


 ةينلاراضحإو باب الإخلاص‎ - ١ 


في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخميى 

قال تعالى: ل وَمَآأَمْ روأ إلا ليعبد وأ اله حلصي لَه الدين حتفاء ويقيموأ الصّلوة ويؤّتوأ 
الركرة ة وَذَلِكَدِينٌالْقَيَمَةق 2 4البينة: 0] وقال تعالى: « لَن يكال ل لَه ُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَليكن 
يكالهُألتَقَوَئ مِمَكُمَ 14الحج: ۲۷ وقال تعالى: « قُلَإن تُحْفُوأْمَافى صُدُوركمْ أوْنُبَدُوهُ 


2 34 
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الحديث رفم(١)‏ 

- عن أمير المؤمِنِينَ أبي حفص عمرّبن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح 
° ° 2 8 : 06م * 2 7 هھ ر ا 2 ا َ 
بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي. رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله 2 بقول: ((إِنّما الأعمال بالثّيّات: وإِنَّمَا يكل امرئّ ما 

نَوَى: فمن کات هرت إلى الله وَرَسُولِهِ فهجرثّه إلى الله ورسُوله؛ ومن كائت هجرتُه 
لدا بها أو امراة نها فی رة ول ما شاشر إلئه)) مدّمقّ عذى سيكت(). 

رواة إماما المحَدّثِين 

أبُو عبد الله مُحَمَّدُ بِنُ إسْمّاعيل د بْن إيُراهيم بْن المُغيرة ة ُن بزدزبة الجُعْفِي البْخاريء 


وآ ُو الحسيان ملم بن او ا القشيري لساري رشي الله لاء ب« 
ترجمه الراوي: 


(1) رواه البخارى (61): ومسلم:(11017/166)؛ وبهذا اللفظ رواه البيهقى 4 الاعتقاد (ص: .)٠٠٠‏ أورده 
المنذري 4 ترغيبه .)٠١(‏ ) 


كنوزرياض الصالحين | Lv‏ 


كان قبل أن يسلم شديدًا على المسلمين» وكان من أشراف قريش» له السفارة 
فيهم» فكان يشبه وزير الخارجية ب4 عصرناء دعا النبي 4# أن يعر الإسلام به 
فقال: (اللَهُمَ أعزٌ الإسْلامَ بِعُمَرَ بن الخَطّابِ خاصٌة))!" 
البعثة» فكان إسلامه فتًا للمسلمين ومنعة لبم. قال ابن مسعود 6# : ما زلنا أعزة 
منذ أسلم عمر. فصلى المسلمون عند الكعبة وأظهروا أمرهم. قال عكرمة مولى 
ابن عباس: لم يزل الإسلام 4 اختفاء حتى أسلم عمر. ‏ / 

وهاجر إلى المدينة وشهد مع النبي يو المشاهد كلها وأثنى عليه ثناء كبير ؛ 
من ذلك أنه قال: ((إنَّ الله جَعَلَ الحَقَّ عَلَى يسان عُمَرَ وقليه))''' وقال: ((لَوْ كان نبي 
بعدري لكان عُمَّر)). وڪان هو وأبوبڪر الصديق وزيري النبي يك يشاۋرهما› 
وكان جد ينزل موافقا سا أحياناء ٭ وتو النبي = وهو عنه راض» فلما تولى 


9 
لور 


فأسلم © السنة السادسة من 


خلافته خيرا للمسلمين» فقد فتحت البلاد وبنيت المدن» ففتحت الشام ومصر وفارس 
وغيرها. وآمر ببناء البصرة والكوفة» حتى قيل: انتصب 2 خلافته اثنا عشر آلف منبر. 

وكان سابقا لأمور تنظيمية 2 عهده» فدون الدواوين وكتب أسماء المسلمين 
وأعطاهم ا إلى الإسلام وبلائهم فيه. وهو أول من ارخ 
بالتاريخ البجري بعد مشورة الصحابة ضف بيغا . كل ذلك وهو يسوس الناس بالعدل» وقد 
أنزل نفسه من مال الله تعالى بمنزلة كاغفل اليتيم واتخن نقشا لخاتمه: كفى بالموت 
واعظا يا عمر. 

وقد كان آدم شديد الأدمة - أي أسمر شديد السمرة- طوالاً مشرفا على الناس 
كث اللحية أصلع أعسر أنسرء له من الأحاديث 0177 حديئاء قتله أبو لؤلؤة المجوسي 
غلام المغيرة بن شعبة وهو #4 صلاة الصبح سنة ”7ه., فكانت مدة خلافته عشر 


,)۸٥۵ وصححه الألباني (صحيح سن سنن ابن ماحه‎ )١ 0( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)5508 (؟) أخرجه الترمذي (187؟) وصححه الألبانى (صحيح سنن الترمذي‎ 
.)5505 (؟) أخرجه الترمذي (3587؟) وحسنه الألبانى (صحيح سنن الترمذي‎ 


كنوز رياض الصالحين 


ستوات ا وفيه قال عبداللّه ابن مسعود و : كان إسلام عمر فتحا وڪانت ` 
فجرتة نصراء وکائٹ إمارته رحمة" 

غريب الألفاظ: 

يصيبها : ا 

الشرح الأدبي 

إن كل من يتأمل بلاغة الرسول # ب أحاديثه الشريفة يدرك عن يقين أن المعنى 
والمبنى يمتزجان 2 البيان النبوي الكريم › وأن الفكر والأسلوب يتعانقان 2 هذا 
الأرب الفصيح المشرق بالتوحيد والبداية» ليقدما للبشرية المنهج الإسلامي السديد 
المنبثق من هدى القرآن العظيم. 

يقول القاضي عياض 2 معرض الإشادة بأدب النبوة» وأسرار البيان ج الحديث 
النبوي: 'إن الرسول يق كان يحمل سلاسة طبعء وبراعة منزعء وإيجاز مقطع› 
ونصاعة لفظ» وجزالة قول» وصحة معان؛ وقلة تكلف» أوتي جوامع الكلم. وخص 
ببدائع الجيكم: وعلم ألسنة العرب» فكان يخاطب كل أمة بلسانها؛ ويحاورها 
بلغتهاء ويباريها 4 منزع بلاغتها. حتى كان كثير من أصحابه يسألونه # غير موطن 
عن شرح كلامه؛ وتفسير قوله؛ ومن تأمل حديثه وسييّره علم ذلك وتحققه" '". 

والحديث الشريف الذي بين أيدينا يدعونا إلى أن نتأمل معانيه ‏ ضوء مبانيه» 
فالبناء اللغوي هو مفتاح النص للوصول إلى المعاني الممتدة التي لا تتناهى كما يقول 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد */770: والاستيعاب 4 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر 41/5 » وأسد 
الغابة ‏ معرفة الصحابة» ابن الأثير ١/۷١٠ء‏ والإصابة 2 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني 545, 
وسير أعلام النبلاء» الذهبي 0١‏ :» وتهذيب الكمال بے أسماء الرجال: الذهبي ۰۲١٠/١‏ وتهذيب 
التهذيب» ابن حجر العسقلاني ۲۲٠/١‏ والأعلام» خير الدين الزركلي ٠٥/٠١‏ وموسوعة عظماء حول 
الرسول» خالد عبدالرحمن العك ۲۹۰/۱. ) 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .11/١‏ 

(؟) الشفاء بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض ص .٠١۸‏ 


كنوزرياض الصالحين ‏ 





الجاحظ» و ظل إشراقات وخصائص أساليب الحديث النبوي الشريف» واتكاءً على 
يقين المؤمن بأنه غنوه أوتى جوامع الكلم. 

إن هذا الحديث النبوي الشريف يحدد المنهج الصحيح للمسلم 4 حياته السلوكية 
والقولية والعملية» وافتتح به الإمام النووي كتابه رياض الصالحين من كلام سيد 
المرسلين' وكأن هذا الافتتاح إشارة من صاحب هذا المصنّف الجليل أن يكون إقدامه 
على هذا العمل مصاحبًا بالنية الحسنة؛ والعمل الصالح:؛ وأن يتقبل الله منه هذا 
العمل» وآن تكون ثمرته المغفرة والرضوان» وأن ينتفع به المسلمون وغيرهم ‏ كل 
زمان ومكان» وشاهيد ذلك أنه جعل هذا الحديث ب4 بداية باب "الإخلاص وإحضار 
النية 2 جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية . 

ومما يؤكد هذا المنهج السديد 2 الحرص على سلامة النية والإخلاص ك القول 
والعمل أن النووي صدر هذا الباب بأريع آيات بينات تحض على الإخلاص بے العبادة؛ 
وك إقامة الشعائر و4 الإنفاق › والقربات» وحتى 2 أحاديث النفس» وحصائد 
الألسن» و2 كل ما تدبجه أقلام العلماء والأدباء والمفڪرين 4ے كل زمان ومكان. 
قال تعالى: 9 قل إن تخَفوأ مَافى تر حت e‏ 4 

ولنتأمل جمال الصياغة؛ ودقة اللغة» وعمق الدلالة» وإشعاع الأسلوب 2# البناء 
اللغكوي والأدبي. 

إن الحديث يتكون 2 مبناه ومعناه من أربع جمل.. تتصاعد من التعميم إلى 
التخصيص» وتجنح إلى الإيحاء 4 ثوب التعريض» وتنأى عن التصريح والتشهير. 

الجملة الأولى أو البارقة الأولى تمثل قاعدة كلية من قواعد المنهج الإسلامي: إنما 
الأعمال بالنيات' ودلالة هذه الجملة التي صيغت 4# أسلوب القصر توحي وترشد وتنبئ 
عن مناسبة الحديث وعن القصة التي أشرقت ب4 سياقها هذه القاعدة الكلية: إنما 
الأعمال بالنيات . 


15 سورة 1 عمرآن»؛ آية:‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 

والتعبيرب'إنما" يفيد القصر والتأكيد» و"الأعمال" جاءت معرفة بأل: لتفيد 
العموم» فالأعمال 2 هذا السياق هي كل ما يقدم عليه الإنسان 2 حركته الحياتية, 
فلابد أن تكون هذه الحركة متلبسة بالإخلاص أو مصاحبة له أو مستعينة به. 

و2 الجملة إشعاع أسلوبي آخر وهو مجيء الأعمال' جمعا و2 بعض الروايات جاء 
لفظ النية مفردا "إنما الأعمال بالنية" وقيل إن هذا التصرف اللغوى جمع الأعمال مقابل 
إفراد النية. لأن النية محلها القلب وهو متحد فناسب إفرادهاء بخلاف الأعمال فإنها 
متعلقة بالظواهر والجوارح فناسب جمعها. فاختلاف الرواية 4 ألفاظ الحديث خير 
شاهد على بلاغة الرسول ##ه وأن كل رواية لبا مدلولها وإشعاعها 4 اتساع المعنى 
نظرا لتغير المبنى. 

وأما الجملة الثانية 4 هذا الحديث الشريف فهي : وإنما لكل امرئ ما نوى : 
وهى كذلك تأتي 2 صيغة : القصر وهذه الصيغة الأسلوبية تجمع بينها وبين الجملة 
السابقة» ويجمعها كذلك قالب الجملة الاسمية التي تؤكد ثبات المعنى ورسوخ 
٠‏ القاعدة» ولا يضعف من ثباتها ارتباطها بزمن دون آخر فكل نفس بما كسبت رهينة: 
ولكل إنتسان 4 هذا الوحود ما اتجيت إلية عداركة واكخسييته جوارحة: وجاءث هذه 
الجملة المتممة والموضحة للقاعدة الأولى لبيان أن الأعمال لا يعتد بها شرعا إلا بالنية 
المصاحبة لہا »وجزاء العامل على عمله بحسب نيته من خير أو شر؛ وبعد هذا الإجمال 
المشع ببريق البداية النبوية يفصل المصطفى 2 القول ويُضيئُ جوانب القصة؛» ويومئ 
إلى الظروف والملابسات التى من أجلها كانت هذه المقدمة الكلية التى تصلح من أمر 
العباد : 2 السر والعلنء وتجعل للقصد والإرادة دورا ب2 شرعية العمل» ومسؤولية الفعل. 

وحين.نتساءل - لماذا جاءت البجرة ‏ هذا السياق»› ولم تأت الإشارة إلى أي حادث 
آخرة؟ ولماذا لم يحدد رسول الله يه اسم ذلك المهاجر لدنيا يصيبها؟؛ ولماذا كرر 
الجملة الكريمة فهجرته إلى الله ورسوله5: ولماذا لم تتكرر العبارة الأخرى المقابلة 
للحدث الأول المصاحب للنية الإيمانية: واكتفى المصطفى 2و بقوله " فهجرته إلى ما 
هاجر إليه"؟ والحادثة التي يومئ إليها رسول الله 22 هي كما يروي عن ابن 
مسعود وُه حيث يقول: "كان فينا رجل خطب امرأة يقال لبا أم قيسء فأبت أن 





تتزوجه حتى يهاجرء فهاجر فتزوجها: يقول ابن مسعود قَنُهُ : فكنا نسميه مهاجر أم 
قيس» وقيل اسمها قيلة؛ ولم يحدد الرسول خت اسم الرجل : سترًا عليه" والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء ولأن المصطفى 5# : أوتي جوامع الكلم»ء فقد أراد 
أن لا يكون الحكم مرتبطا بحدث واحد» ومحدودا بإطار زماني ومڪابي محدد› 
ولڪن لابد آن يڪون التوجيه النبوي لكل صاحب نية وقصد وإرادة» ولڪل من يقدم 
على إنجاز عمل» وصياغة فكر؛ وآداء شعيرة . 


وهذا التميز الأسلوبي» وصفاء الحاسة» وثقوب الذهن» واجتماع النفس» وقوة 
الفطرة» كل هذه السمات نبعت من التوفيق والنشآة» مع عنصر التوفيق الاإلہي حيث 
اصطنعه لوحيه» ونصبه لبيانه» وخصه بكتابه» واصطفاه لرسالته - ڪما قال 
الرافعي. 

وبهذا البيان السامق يشيد الأديب الانجليزي 'توماس كارليل". حيث يقول: "وقد 
لاحظوا: أن ما من كلمة تخرج من فيه إلا وفيها حكمة بليغة وإني لأعرف أنه كان 
كثير الصمت. يسكت حيث لا موجب للكلام» فإذا نطق فما شئت من أدب وفضل 
وإخلاص وحكمة: لا يتناول غرضا فيتركه إلا وقد أنار شبهته» وكشف ظلمته وأبان 
حجته واستثار دفينته وهكذا يكون الكلام ... وإلا فلا . 

وجاءت الجملتان الثالثة والرابعة ب2 قالب الشرط والجواب لكي يعرف كل إنسان 
أن الجزاء من جنس العمل "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله»ء فهجرته إلى الله 
ورسوله فالجزاء كناية عن شرف البجرة وكونها بمكانة عنده تعالى» أو عن كونها 
مقبولة مرضية والتعبير بالفعل "كان" هنا لا يرتبط بالزمن الماضيء وإنما يدل على 
الكينونة وثبات الفعل» لأن الأزمنة تستوي ب2 الحكم التكليفي إلا لمانع -كما يقول 
العلماء» وكرر جملة الجواب بالصيغة نفسها ب2 قوله "فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله لكون ذلك أبلغ 2 الهجرة إليهما. 

ولم تتكرر عبارة الجواب ب2 قوله يني : "ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" لأن عدم التكرار هنا يدل على رقض ‏ 


كنوز رياض الصالحين 
الرسول غَهه لبذه النية التي لم تُخلص لله ولا لرسوله» وكذلك يرشد عدم تكرار 
جملة الجواب إلى أن العدول عن ذكرهما أي ذكر الدنيا والمرأة أبلغ 4 الزجر عن 
قصدهما. 
وقال بعض الصالحين "إنما الأعمال بالنيات" يتعلق بما وقع ب4 القلوب من أنوار 
الغيوب» والنية جمع الهمة ب2 تنفيذ العمل للمعمول له» وألا يسنح ب2 السر ذكر غيره. 
إن هذا الحديث الجامع يهذب السلوك الإنساني» ويضع سلوك المؤمن الذي يبتغي 
وجه الله تعالى ب2 كل أحواله 2 قمة الأعمال الصالحة التي 2 ظلالما المؤمنة تتقدم 
المجتمعات وتصلح الأمم. 
وك أحاديث كثيرة يتأكد هذا المنهج الإسلامي السديد وهو الإخلاص وإحضار 
النية 2 جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية . 
ومن هذه الأحاديث النبوية البادية إلى هذا الطريق السوي حديث رواه جابر بن 
عبدالله قَبتهُ عن النبي ييه قال: ((يحشر الناس على نياتهم))”". 
وروى عن عبادة بن الصامت وإ عن النبى E‏ أنه قال: 
«من غزا ب2 سبيل الله ولم ينو إلا عقالا فله ما نوى))'"' وقيل صلاح القلب بصلاح 
العمل وصلاح العمل بصلاح النية. 
فمه الحديت 
هذا الحديث الشريف هو الأساس الذي بنيت عليه القاعدة الفقهية الكبرى: 
"الأمور بمقاصدها”" قال الخطابي: (وهذا الحديث أصل كبير من أصول الدين, 
ويدخل 2 أحكام كثيرة ... ومعناه أن صحة أحكام الأعمال ‏ حق الدين إنما تقع 


بالنية» وأن النيات هي الفاصلة بين ما يصح منها وبين ما لا يصح). وقال الشاطبي: 


)١(‏ أخرجه أحمد 2 مسنده ۳۹۲/۲ رقم ١۹٠۹ء‏ وقال محققو المسند: صحيح لغيره. 

(۲) أخرجه النسائي ۳۸٠۳ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن النسائي»› .)554١‏ 

(؟) انظر: الأشباه والنظائرء السيوطي ص 55 وما بعدهاء والأشباه والنظائرء ابن نجيم ص ؟ وما بعدها. 
)٤(‏ أعلام الحديث 2 شرح صحيح البخاري» الخطابي .١٠١/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





(إن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة 4 التصرفات من العبادات والعادات» والأدلة 
على ددا الت لا تتسغير : و كبيك منيا آن المقاصد تقر بن ماهر عاد وماد 
عبادة» وبك العبادات ما هو واجب وغير واجبء؛ وك العادات بين الواجب والمندوب 
والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد وغير ذلك من الأحكام ... وأيضًا: فالعمل 
إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية وإذا عرى عن القصد لم يتعلق به 
شيئ منها كفعل النائم والغافل والمجنون) ". 

وقال ابن رجب بے شرح الحديث: (هاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا 
يخرج عنهما شيء)”'' وخلاصة الموضوع أن (هذا الحديث من جوامع الأحاديث 
للأحكام الشرعية)'' (والواقع أنها قاعدة عالمية الاعتبار ولبا تفاريع جمة واسعة 
النطاق 2 كتب الفقه والقانون)“. ويذكر ابن رجب صورًا لبيان أثر النية ب2 
التكاليف الشرعية فيقول: (وآما النية بالمعنى الذي يذكره وهو أن تمييز العبادات من 
العادات وتمييز العبادات يعضها من بعض» فإن الإمساك عن الأكل والشرب يمع تارة 
حمية””' وتارة لعدم القدرة على الأكلء وتارة تركا للشهوات لله عز وجلٌ»؛ فيحتاج ب 
الصيام إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطهام على غير هذا الوجه» وكذلك العبادات: 
كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نفل. والفرض يتنوع أنواعا فإن الصلوات 
المفروضات خمس صلوات كل يوم وليلة» والصوم الواجب تارة يكون صيام رمضان, 
وتارة صيام كفارة:» أو عن نذرهء ولا يتميز هذا كله إلا بالنية» وكذلك الصدفة 
تكون نفلا وفرضّاء والفرض منه زكاة:؛ ومنه كفارة:؛ ولا يتميز إلا بالنية؛ فيدخل 
ذلك ے2 عموم قوله #2 : "إنما لكل لامرئ ما نوى" وب بعض ذلك اختلاف مشهور 


)١(‏ الموافقات 2# أصول الشريعةء الشاطبي ؟171-7577/5. 

(5؟) جامع العلوم والحكم:؛ ابن رجب الحنبلي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس .""/١‏ 

(5) المثل السائر 4 أدب اثكاثب والشاعر لابن الأثير ۲٠٠/۲‏ نقلا عن جمهرة القواعد الفقهية 4 المعاملات 
المالية» د. على أحمد الندوي .١١١/١‏ ) 

.١١١/١ جمهرة القواعد الفقهية ث المعاملات المالية» د. علي آحمد الندوى‎ )٤( 

(0) الحمية: الإقلال من الطعام ونحو مما يضر. الوسيط حمى . 


vA |‏ كنوز رياض الصالحين 


بين العلماء...)'''. وهو يسقط الألم النفسى عن كثير غاب عنهم الذكر باللسان مع 
ربط الفمل بالقلب: كالإمساك عن الطعام خشية أذان الفجرء والاغتسال لرفع 
الجناية فى سيان النسلن وسيق اللسان ينا يجالك العلب ويقتسى الجال كين نطق 
صلاة العصر بلسانه وهو ينوي الظهر بقلبة ويصليه بك الوقت نفسه. 
المصامين الدعويي 

أولاً- من موضوعات الدعوة: بيان أهمية النية 2 الأعمال. 

ثانيًا- من صفات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما يتفعهه. 

ثالئًا- من موضوعات الدعوة: بيان فضل البجرة. 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: ارتباط النوايا بالأعمال وأثر النية ب العمل. 

خامسا - من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

اولا- من موضوعات الدعوة: بيان أهمية النية 2 الأعمال: 

لقد اشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على بيان أهمية النية 2 الأعمال. حيث 
بيّن النبى 4# ذلك ب قوله: "إنما الأعمال بالنيات"» قال النووي: (أجمع المسلمون على 
عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته)» وقال القاضي عياض: (ذكر 
الأئمة أن هذا الحديث ثلث الإسلام وقيل: ربعه» وأن أصول الدين وعمده من عمل 
الطاعات) "> وسثسير لقوكة تمال: (وَمَآأَمدوَا إل ليَعْبِدُ وأ الله مخلصين لَهُ الدرين 74 . 

قال بعض شيوخنا: (قوله "إنما الأعمال بالنيات" يرجع إلى معنيين: أحدهما: تجريد 


العمل م الشرك بالله يتائس الود ,اأ رده الس ا 


.60/١ جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس‎ )١( 

(۲( اليا لاش ك الإمام النووي ص .177١‏ 

(؟) كذا ‏ المطبوع والغالب على الظن أن هناك سقطاء وأن العبارة هي: "وأنه أصل من أصول الدين وعمدة 
من عمل الطاعات" واللّه أعلم. 

(4) سورة البينة» آية: ه. 


(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض /51717. 


كنوزرياض الصالحين 

قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم: CED:‏ إلا مرشاعة 
للحصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه؛ فتقدير هذا الحديث: إن الأعمال تحسب بنية ؛ 
ولا تحسب إذا كانت بلا نية» وفيه دليل على أن الطهارة وهي: الوضوء والفسل والتيمم 
لا تصح إلا بالنية» وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر العبادات) “ 

إن النية لها منزلة عظيمة ب كل عمل خير يقوم به الإنسان» ليحقق من خلاله 
مرضاة الله تعالى ورسوله 4# لذا ينبغي للداعية أن يؤكد على هذه المعاني العظيمة 
ب الدعوة إلى الله تعالى» فيرسخ 2 أذهان المدعوين أهمية النية لكل عمل يقوم به 
الإنسان» ويحثهم على الإخلاص لله تعالى» لأن النية لبا مدار عظيم # الأعمال؛ فلربما 
لا يتمكن الإنسان من إنجاز العمل -الذي نواه- أو إكماله فيجازيه الله تعالى على نيته 
الحسنة» قال تعالی: لَيْسّ عل الصّعفاءٍ وَلَا عَل الْمَرَضَْ وَلَا عَلَى اليرت لا مدو ما 


و 4 
سر 2 


يفقوت حر إذا تَصَحوأ لله يسولف" تا على خسرت ين سیل الله عَفُورٌ 
رَحِيم4 . 

قال السعدي ب بيان معنى قوله تعالى: «وَلَا عَل اين لَاتجَدُوتَ ما 
يُنفِقَور 4 : (أي: لا يجدون زاداء ولا راحلة يتبلغون بها 2 سفرهم» فهؤلاء ليس عليهم 
حرج» بشرط أن ينصحوا لله ورسوله»ء بأن يكونوا صادقي الإيمان» وأن يكون من 
نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدواء وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب 
والتشجيع على الجهاد. 

«مَاعَل الْمُحَسِيِيتَ مِنسَبِيلِ 4 أي: من سبيل يكون عليهم فيه تبعة؛ فإنهم 
- بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله تعالى وحقوق العباد- أسقطوا توجه اللوم عليهم› 
وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه» سقط عنه ما لا يقدر عليه. 


.١77١ انظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 


6 سورة التوبة, آية: 1 





ویستدل دهده الآية على قاعدة وهى: أن من أحسن إلى غيره: ك4 نفسه أو ث ماله 
على المحسنين»› كما آنه يدل على أن غير المحسن -وهو المسيء كالمفرط» أن عليه 


اقا 


ومما يؤكد ذلك قول النبى # لأصحابه صك : ((لقد رڪم با مريئة آقوام 
ما سيرثم ممييرا , ولا أَنْفقكُمْ مِنْ نُفقة) ولا قطعْتُم مِنْ وَادٍ الا وف متحكو فية. RE‏ 
يا رَسنُولَ الله وَكيْف يَكونُونَ معنا وَهُمْ بِالمكرِيئَةِ قال: حَبّسهم الْعُذن))2. 

قال المهلب: يشهد لبذا الحديث قوله تعالى: « لآ يَسَتَوى الْفَحِدُونَ مِنَاَلْمُؤِْيِينَ غَيرٌ 
أؤلى ألصَّرَر) : الآية. فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم استثنى أولي الضرر من 
القاعدين فكأنه ألحقهم بالفاضلين. وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر 
عن العمل" 

ثانيًا- من صفات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

إن ذلك يتأحد من خلال إرشاد النبي لأهمية النية 2 الأعمال› 
وتأكيده 8 أن لكل امرئ ما نوى' ثم ذكره 6# لما يؤكد ذلك من قوله: (فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ...): ولا شك أن ذلك مما ينبغي 
أن يتصف به الداعية» حيث يكون مرشدا للمدعوين إلى ما ينفعهم»؛ وقد كان 
النبى 8522 أسوة ‏ ذلك» حيث قام بإرشاد أمته إلى فعل ما ينفعهاء من تصحيح النية 
وإخلاصها لله تعالى» وهذا مما ينبغي أن يتحلى به الداعية 2 إرشاد المدعوين إلى ما 
ينفعهم» مثل بيان آهمية النية 2 الأعمال. 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق:؛ د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق ص 28 .١‏ 
(؟) أخرجه البخارى ”47 ؛ وأبو داود ۰۸٥۲ء‏ واللفظ لآبیى داود. 


كنوزرياض الصالحين 





ثالثا- من موضوعات الدعوة: بيان فضل الهجرة: 

إن للهجرة منزلة عظيمة 2 الإسلام» لأنها كانت مرحلة تحول عظيمة بالنسبة 
للدعوة الإاسلامية» فكانت البجرة برهائًا عظيمًا على صدق الإيمان والاتياع 
للنبي يه حيث ترك المهاجرون ديارهم وأموالبم؛ وكل ما يملكون رغبة ب4 نصرة 
الإسلام» وتحملوا ألوان المشقة والعذاب» وصبروا واحتسبوا طمعًا 4 نشر الدعوة 
الإسلامية» من خلال الإسهام 4 توفير المناخ الاجتماعي المناسب؛ الذي يمكن أن 
تترعرع فيه الدعوة الإسلامية» ويتسنى للمسلمين الانسياح 2 الأرض» والنهوض 
بالمسؤولية التى حملهم الله تعالى إياها 2 البلاغء ولذا أثنى الله تعالى على هؤلاء الذين 
هاجروا لنصرة دينه ومؤازرة نبيه خي . 

قال تماى: (وَالْذِيتَ َامعُوأوَهَاجَروأوَجَنهَدُوأ فى سيمل اله وَلذِينََاووأْوتَصَروا 
ولک الْمُؤيئُون حَمَا م مغفرةورزقكمٌ)*" 


قال ابن كثير: 'لقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار # غير ما آية 2 


5 -- رتم سے انه ل رمد مو يمو بير الدع اس 
كتايبه فمال: «وَاَلسِفُوتَ , ألاولون ه من امجن والأتصار وا لذ نأتبعوهم بحسن يضوم الله 
ج بي م | سد سر بك عر 6س سر مع ل سر 2 
عَنْهُمْ ورضواعنه وأ دهم ب ا کټ ری تھا لدد نھر خرن فا بدا َلك الور لِم 4 


ودار اا سے از ر سے 


وفال تعالى: ( لْقَد تاب الله عل لبي وَآلْمُمَجِرِيتَ والأنصّار اليس أتبَعُوهُفى سَاعَةٍ 
العسرّة4 "7 
وأحسن ما قيل 2ے قوله: «وَلا يدون فى صَدُورهِم حَاجَةَ يمآ وتوا 


لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم اللّه تعالى على هجرتهم» فإن ظاهر الآيات تقديم 
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)١(‏ سورة الأنفال, آية: :ا 
(؟) سورة التوبة, أية: دل 
(۳) سورة التوبةء آية: .١١١‏ 


)£( سىورة الحشر ؛ حرء من أية: 3 


ا كك كنوز رياض الصالحين 


المهاجرين على الأنصارء وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء؛: لا يختلفون 4 ذلك”''. 

(إنه لعظم شأن البجرة فقد فضل الله تعالى المهاجرين على الأنصارء لأن هؤلاء 
المهاجرين تركوا ديارهم وأوطانهم وأهليهم وأموالبم» وفْروا بدينهم مهاجرين إلى الله 
تعالى ورسولهء لأن أعظم البجرة: البجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام) ". 

لقد فصل النبي يكف ب هذا الحديث الإجمال بمثال تطبيقي واضح فقال: "فمن 
كانت هجرته" من دار الكفر إلى دار الإسلام "إلى الله ورسوله" أي مخلصا قصدا ونية 
ابتغاء رضوان الله تعالى "فهجرته إلى الله ورسوله" ثوابًا وخيرًا » فالشرط إذا غير متحد 
مالاب اا ان اتا فط ف ااا تي ومن كانت وت آنا ا 
آي من هاجر لتحصيل منفعة دنيويةء» من جاه أو مال أو (امرأة ينكحها) يتزوجها 
(فهجرته إلى ما هاجر إليه) أي مقصورة على قصده» لا تترقى إلى مثوية الله سبحانه 
وتعالى» وقد قسم العلماء البجرة إلى ستة أقسام: ) 

القسم الآول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وهي باقية إلى يوم القيامةء 
والتي انقطعت بالفتح بك قوله #822 : (لا هجرة بعد الفتح”” هي القصد إلى رسول 
الله هه من مكة إلى المدينة للإقامة بها. ) 

القسم الثاني: الخروج من أرض البدعة؛ قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا 
يحل لأحد أن يقيم بأرض يُسبّ فيها السلف”''» وليس ذلك فحسبء بل ينبغي للمسلم أن 
يهجر كل عمل نهي عنه؛ وأن يهجر ما نهاه الله تعالى عنه من المعاصي والفسوق, كما 
قال النبي حي : ((المسَلِم مَنْ سَلِمَ المسَلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَيّدهِء والمهاجرٌ من هَجِرَّ ما نهى 
الله عنه))”” ؛ فاهجر كل ما حرّم الله تعالى عليك» سواء كان مما يتعلق بحقوق اللّه 


.55/4 تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

() شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: محمد بن صالح العثيمين .١75/١‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۳۰۷۷ ومسلم 18574.. 

.٠١ اتظر: شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري واللفظ له 74814 : ومسلم 10. 


كنوز رياض الصالحين 





تعالى أو مما يتعلق بحقوق عباد الله تعالى. 

بل تشرع هجرة منْ يجاهر بالمعصية - أي تركه أو الإعراض عنه- قال أهل العلم: 
مثل الرجل المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي بهاء فإنه يشرع هجره إذا كان 2 هجره 
فائدة ومصلحة» والمصلحة والفائدة أنه إذا هجر عرف قدر نفسه» ورجع عن المعصية. 

أما إذا كان البجر لا يفيد ولا ينفع وهو من أجل معصية لا من أجل كفرء لأن 
الكافر المرتد يُهجر على كل حال -أفاد أم لم يفد- لكن صاحب المعصية التي دون 
الكفر إذا لم يكن 4 هجره مصلحة؛ فإنه لا يحل هجره؛ لأن الرسول خ5 قال: ((لا 
يحل لِمسلِم أن يَعْجْرَ خا فَوْقَ ثلاث ليّال. يَلتَقِيَان فَيعْرِضُ هذا ويعرض هذا. وخيْرهمًا 
الْدَى 0 بالسمّلاه e‏ 

القسم الثالث: الخروج من أرض يغلب عليها الحرام ؛فإنّ طَلّب الحلال فريضة على 
كل مسلم' ''؛ وتسمى هذه: هجرة المكان كأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه 
المعاصي ويكثر فيه المسوق» وربما يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك»› 
وأعظمه البجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلامء وقد ذكر أهل العلم أنه تجب البجرة 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه»ء وأما إذا 
كان قادرًا على إظهار دينه ولا يُعارض إذا أقام شعائر الإسلام؛ فإن البجرة لا تجب عليه 
ولكنها تستحب» وبناء على ذلك يكون السفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيهء 
فإذا كان بلد الكفر الذي كان وطن الإنسان إذا لم يستطع إقامة دينه فيه وجب عليه 
مغادرته والبجرة منه فكذلك إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين فإنه 
لا يجوز له أن يسافر إلى بلاد الكفر لما ذلك من الخطر على دينه وعلى أخلاقه ولما 
مو اداع مالةو ادلات م كقورة اقتصاد اكا 


. ۵ ومسلم واللفظ له‎ VY أخرجه البخاري‎ )١( 
.١1/١نيميثعلا انظر: شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين؛: محمد بن صالح‎ )0( 
,١م شرح.ریاض الصالحين› ك الحسيني هاشم ص‎ (0 


كنوز رياض الصالحين 





القسم الرابع: الفرار من الأذية # البدن. وذلك فضل من الله تعالى أرخص فيه 
فإذا خشي على نفسه 2 مكان فقد أذن الله تعالى له 2 الخروج عنه. والفرار بنفسه 
يخلصها من ذلك المحدور. 

القسم الخامس: الخروج خوف المرض من اليلاد الوخمة إلى الأرض النزهة» وقد 
أذن 6# للعرنيين 2 ذلك حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى الم“ 
القسم السادس: الخروج خوفا من الأذية ب2 المال» فإن حرمة مال المسلم كحرمة 


(۲) 





ديه 

رابعا- من موضوعات الدعوة: ارتباط الأعمال بالنوايا وأثر النية 2 العمل: 

إن من مظاهر عظمة الإسلام وتميّزه على سائر الأديان وسمو تعاليمه» أن ربط بين 
الأعمال والنوايا» فكل عمل يستمد أجره من خلال نية صاحبه» ويسلب أجره من خلال 
النية السيئة؛ ولذا فإنه يمكن القول أن الأعمال تدور مع النواياء ومما يؤكد ذلك 
قوله مُه ب هذا الحديث: "إنما الأعمال بالنية", هذا الحديث من أعظم أصول 
الإسلام» وذكر القاضي عياض عن الأئمة أن هذا الحديث ثلث الإسلام» وجهه العيني: 
2 عمدة القاري بأن الإسلام قول؛ وفعل» ونية. فالنية ثلث الإسلام» وهذا الحديث 
يتضمنها. وقال ابن مهدي الحافظ: من أراد أن يصنف كتابا : فليبدأ بهذا الحديث ولو 
صنفت كتايًا لبدأت 2 كل باب منه بهذا الحديث. 

وقال أبو بكر بن داسة: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن النبي 6# خمسمائة 
آلف حديث انتخبت منها أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث 4# الأحكام: فأما 
أحاديث الزهد والفضائل فلم أخرجها. ويڪضي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: 


الأعمال بالنيات» والحلال بين والحرام بيّن »ء ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا 


,١7791 أخرجه البخارى 711 , ومسلم‎ )١( 
.١ ١ انظر: شرح رياض الصالحين:؛ د. الحسيني هاشم ص‎ (0 





كنوزرياض الصالحين 


AY) 


يعنيه"'» ولا يكون المؤمن مؤمئًا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه 

والنية كما فسرها البيضاوي: عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض 
من جلب نفع» أو دفع ضر حالا أو مآلاً. والشرع خصّصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل 
لابتغاء رضاء الله تعالى وامتثال حكمه. والنية 2 الحديث محمولة على المعنى اللفوى 
ليحسن تطبيقه على ما بعده» وتقسيمه أحوال المهاجر» فإنه تفصيل لما أجمل. 

ثم تقدير عبارة الحديث: 'إنما الأعمال تثاب بالنية' فلا يثاب الرجل على عمل صالح 
إلا إذا أراد به وجه اللّه تعالى » والمراد من الأعمال: الأعمال المشروعة» كما دل عليه 
تمثيلها بالبجرة؛ فالأعمال غير المشروعة لا يثاب عليهاء وإن باشرها المرء بنية صالحة. 
أما الأعمال المشروعة سواء كانت واجبة أو مسنونة أو مباحة» فيؤجر عليها بحسب 
النية» فالآمور المباحة لا ثواب عليها ولا عقاب» ولكن إذا أتى بها الإنسان بنية حسنة 
أثيب عليهاء مثل: أكل الطعام» فإنه مباح» ولكن إذا أكل الرجل بنية التقوّي على 
الحسنات» أثيب عليه أيضا. 

56 الحديث التأكيد علئ إخلاص الأعمال الصالحة للّه تعالى» وتطهيرها عن 
شوائب الرياء والسمغة» والأغراض الدنيوية» وقد أطال العلماء رحمهم الله 4# بيان 
حقيقة النية والإخلاص وأحكام ما يشوبها من الشوائب. 

٠‏ قوله: 'وإنما لكل امرئ ما نوى" قال النووي: (قالوا: فائدة ذكره بعد إنما الأعمال 
بالنية' بيان أن تعيين المنوى شرطء» فلو كان على الإنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن 
ينوي الصلاة الفائتة» بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو غيرهاء ولولا اللفظ الثاني 
لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين» أو أوهم ذلك)” ".أي دل عليه. 

وذكر السمعاني 4 أماليه ما يفيد أن اللفظ الأول ينبئْ عن اشتراط الإخلاص 2 


.)۱۸۸١ أخرجه الترمذي 75117 : وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ١١ء‏ ومسلم ٥٤ء‏ وهو بلفظ "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 
(؟) انظر: عمدة القاريء العيني .۲۷/١‏ 

(غ) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .١77‏ 


كنوزرياض الصالحين 
ثواب الطاعات» واللفظ الثاني لبيان أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا 
إذا نوى بها فاعلها القرية» كالأكل إذا نوى به التَّمَوي على الطاعة. وهذا أوضح ما قيل 
الفرق بين الجملتين”". 

قال ابن القيم: أما العبادات فتأثير النيات 2 صحتها وفسادها أظهر من أن يحتاج 
إلى ذكره؛ فإن القريات كلها مبتاها على النيات» ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية 
والقصد”"'. ؤ 

وقال السيوطي: ومن أحسن ما استدلوا به على أن العبد ينال أجرا بالنية الصالحة 
المباحات والعادات» قوله هه 'ولكل امرء ما نوى" فهنه يثاب فاعلها إذا قصد بها 
التقرب إلى اللّه تعالى» فإن لم يقصد ذلك فلا ثواب له..."” ". 





وقوله خَكُه: ((وَفِي بُصْنْع أَحَدِكُمْ صّدَقَة)) فَانُوا: يا رَسُولَ الله أَيَأْتِي أَحَدَنا 
شَهْوكهُ وَيَكونُ لَهُ فيمًا أَجْرٌة فَالَ: (أرََيْثُمْ نَوْوَضَعَهًا ضِي حَرَامٍ أَكانَ عَلَيْهِ فيمًا ور 
فَكَدَلِك إذَا وَضَعَهًا فِي الْحَلآل كان لَهُ أَجْن)). ظ 

وفال النووي: و2 هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصالحات› 
فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله 
تعالى به أو طلب ولد صالحء أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعًا من 
النظر إلى الحرام» أو الفكر فيه؛ أو البم به أو غير ذلك من المقاصد”". 

وقد دل هذا الحديث الذي نحن بصدده على ما يلى: 

١‏ - أن النية من الإيمان؛ لأنها عمل القلب» والإيمان عند أهل السنة والجماعة 
تصديق بالجتان» ونطق باللسان وعمل بالأركان. لذلك أورد الإمام البخاري هذا 
الحديث ب4 كتاب الإيمان. 


.۴۷١ › ۲۷۰/۲ انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني٠/١٠ء وتكملة فتح الملهم» محمد تقي العثماني‎ )١( 
.501١ - 1٠٠٠ إعلام الموقمين عن رب العالمينء ابن القيم ص‎ )( 

(۳) شرح السيوطي على سنن النسائي» السيوطي .٠۹/١‏ 

٠ .۱٠١1 أخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) شرح صحيح مسلم»› الإمام التووي .1٤١‏ 


كنوز رياض الصالحين 


؟- كما كي الحديث دليل على أنه يجب على المسلم قبل القدوم على العمل أن 
يعرف حكمه› e‏ آم لاء ٠‏ هل هو واجب أم مستحبء؛ لأن ث2 © الحديث 
العمل يكون منتفيا - من الآأجر- إذا خلا من النية المشروعة فيه. 


اد - والحديث يدل على اشترا تراط النية ے2 أ عمال الطاعات› وأن ما وقع من الأعمال 
(1( 





بدونها را به 

خامسا- من آساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

إن الترغيب من الأساليب الدعوية الناجحة التي يمكن أن يفيد منها الداعية 2 
دعوته. 

وقد رغب رسول الله 6# 4 هذا الحديث ب4 إخلاص النية لله تعالى والتوجه 
بالأعمال خالصة لوجهه سبحانه» وقد بين النبي 4# ذلك بأسلوب عملي من خلال 
بيان الىجرة الخالصة لله ورسوله» حيث قال #: (فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله). وذلك للترغيب 2 الإخلاص 2 الأعمالء والترهيب 
من عدم الاإاخلاص ے2 العمل» والحث على فعل الخير» وآداء الطاعات» والاستقامة على 
أمر الله تعالى : الكتاب والسنة مقروئًا ببشريات كثرة ب4 الدنيا والآخرة معاء ولذا 
وجب على الداعي أن يقدم البشارة قبل النذارة والترغيب قبل الترهيب. 

فالداعي يقدم الترغيب ب2 الإخلاص قبل الترهيب من الرياء؛ والترغيب 2 نشر 
العلم على الترهيب من كتمانه؛ والترغيب ث الصلاة 4 وفتها قبل الترهيب من تركها 
وهكذا؛ لأن أسلوب الترغيب قد يكون أجدى وأنفع من تقديم الترهيب دائمًا ب كل 
کات انت ا الا احدة 

إنه لا يمكن تجاهل الترهيب لاختلاف طبائع النفوس» ولكنه يبشر أولا قبل أن 
ينذر» عل القلب يستجيب والنفس تستقيم وهذا أسلوب القرآن الكريم وسنة رسول 
الله خي كمنهج واضح المعالم ب التعامل مع نفوس البشرء قال تعالى: ألا يَعَلم مَنْ 


مج ر ر 


ر ر ر و ور 0 ا e‏ 1 یں رچے ےب 
خلقَوَهوّ اللطيف الخبير» وقال تعالی: $ نئ عبارئ أ آنا الور الس () وان ع دای 





)۲( سور الملكف, ET‏ 


كنوزرياض الصالحين 
ا 4 و2 سورة غافر قال: « غَاف رِالذَفٍِ قابل الور سَّدِيدٍ الْعِمَابٍ ذى الطول 
هليه الْمَصِكْ 4 ". 

ويدعو القرآنُ الناس إلى الإيمان فيشعرهم بالجائزة التي تنتظرهم فيقول تعالى: 
يتاڄا لين ء اموا اوا الهو امِثُوأبرَسُولِه- يُؤَْكُمْ كفليٍ من رّحْمَيِه- وجَحَل لكُمْ ور 
تشون بے وَيَعْفِرْلَكُمْ وَآللّهُ عَفُورٌرَحِم)4'" , فينبغي الترغيب أ الإيمان» والعمل الصالح 
وما يجلبان من خير للمسلم ب2 دنياه؛ لأن من طبيعة النفس الإنسانية أنها تطمع بك سعة 
العيش» ويسر الرزق. 

ولذا وجدا رسيل الله 8# لا يقتّط الناس من رحمة الله تعالى بل يحبيهم ويرغبهم 
ي الطاعات» واسمع إلى أبي هريرة ٤‏ يقول: سمعت رسول الله 4# يقول: (أرَأَيْثُمَ 
لو أن هرا باب أحَركم يَْتَيِلُ نه كل يوْمٍ مس مَرَاتِ. هَل يَيْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟)) 
قَالوا :لا يَيْقَى مِنْ دَرَنِهِ شي قَال: ((فذلك مكل الصلوات الْحَْس. يَمْحُو الله بهن 
الكملان)”. 

فأنت ترى ترغيبًا قبل ترهيب لتتفتح القلوب الغلف والعيون العمي والآذان الصم؛ 
وتشتاق النفس إلى هذا الخير الذي ينتظرهاء فتنجذب إليه» ولا تستثقل فعله فإذا بها 
تسارع إلى الخيرات حين تستشعر رحمات الله عليها. 

فعلى الداعي آن يفقه حال المدعو حين يدعوه فلا يرهب أحدا قبل أن يرغبه فبعض 
الناس وهم يعيشون بعيدً) عن طاعة الله تعالی يوسوس لہم الشيطان ڪأن آملاڪهم 
ستسلب وأعمارهم ستنتهي بمجرد التزامهم بمنهج الله تعالى» فلا ملك عريض ولا حياة 
طيبة فإن أطاعوا أوامر الله انتهت حرياتهم التي لا حدود لاء وسينتقلون إلى شظف 
العيش ومرارة الحرمان... هؤلاء يحتاجون إلى أن نبين لهم خزائن الله تعالى التي لا تنفد 
والحياة الرغدة التي تنتظرهه " 


.٠١ ء٤۹ سورة الحجرء الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة غافر› آية: ۲. 

(؟) سورة الحديدء آية: ۲۸. 

(4) أخرجه البخارى 57: ومسلم واللفظ له 11۷. 

(6) انظر: الدعوة فواعد وأصولء أ. جمعة أمين عبدالعزيز .1١9- 7٠١8‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رقم (؟) 


؟- وَعَنْ أمّ المُؤْمِنِينَ أمٌ عَبْد الله عائشة فَيكنْة قالت: قال رسول الله 5 : «يَكْرُو 


ا ع 


عدف E‏ فاد كائوا ببيُداءَ مِنّ الأزْضٍ خسف بأولهم وآخرهم). قالت: قلت َا 
رَسُول الله كيف يُحْسَفْ بَأَوَِّهِم وآخرهم وَفِيهِمْ أُسْوَاقهُم وَمَنْ َيس منهم؟ قال 
«ِيُحْسَف بأَوَلِهِم وآخرهم؛ ثم يُبْعَتُون عَلَى نيتم مُتَمَقَ علَيْه'» هذا لفظ البحَارِيَ. 

ترجمه الراوي: ظ 

آم المؤمنين عائشة بنت آبي بكر الصديق رخًا : عائشة بنت أبي بكر الصديق 
عبداللّه بن عثمان التيمي» كانت تكنى بابن أختها أسماء (عبداللّه)» كناها بذلك 
رسول الله 5# روت عن رسول الله ين من العلم الكثير الطيب المبارك فيه 
وروى لبا الجماعة:ء ويبلغ مسبندها )5١١١(‏ حديئاء اتفق البخاري ومسلم منها على 
)١174(‏ حديئاء وانفرد البخاري ب (04)» ومسلم ب (159). 


ل 


وكان النبي 64 فد تزوجها قبل البجرة» وبنى بها # المدينة وهي بنت تسع 








فو وعمرها ثمانية عشر سنة. 

وكان النبي 4# قد أريها قبل أن يتزوجها مرتين ‏ المنام» فعن عائشة ف 
قالت: قال رسول الله #: ((أريئك ك المنام مرتين» إذا رجل يحملك ك سرقَةٍ من 
حرير» فيقول: هذه امرأتك فاكشفها فإذا هي أنت» فأقول: إن يڪن هذا من عندالله 
يُمضه))“ وكانت عائشة ضس أحب أزواج النبي 4# إليه وأفضلهن منزلة عنده: 
فعن أبي موسى الأشعري وه قال: قال رسول الله 5#: ((ڪمُل من الرجال ڪثيرء 


ولم يكمل من النساء إلا آأسية امرأة فرعون › ومريم بدت عمران› وإن فضل عائشة 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام))”". 


.17 واللفظ له: ومسلم //1884. أورده المنذرى 4# ترغيبه‎ 5١١8 أخرجه البخاري‎ )١( 
.1478 أخرجه البخارى ١١١/ء ومسلم‎ )6( 
.585١ (؟) أخرجه البخارى ١١5؟: ومسلم‎ 


سل .. خط ل سس كنوزرياض الصالحين 
فقلت: ((أي الناس أحب إليك5 قال عائشة» فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها))”' وكان 
حب رسول الله خ4 لعائشة ةة أمرًا مشي فحان الناس يتحرون بهداياهم 
يومها إرضاءً له ج فعن هشام عن آبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة» قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة» فقلن: يا أم سلمة» واللّه إن الناس 
يتحرون بهداياهم يوم عائشة:» وإنا نريد الخير كما تريده عائشة؛ فمري رسول 
الله يتوه أن يأمر الناس أن يُهدوا إليه حيثما كان -أو حيثما دار - قالت: فذكرت 
ذلك أم سلمة للنبي 4# قالت: فأعرض عنهاء فلما عاد إلى ذكرت له ذلك فأعرض 
عني» فلما كان من الثالثة ذكرت له» فقال: يا أم سلمة لا تُؤذيني يْ عائشة فإنه واللّه 
ما نزل علي الوحي وأنا 4 لحاق امرأة منكن غيرها)) ولم ينكح رسول الله ج4 
بكرا غيرها. 

وبِرًآ الله ساحتها 2 حادثة الإفك من فوق سبع سماوات» وآنزل 2 ذلك قرآنًا يتلى 
إلى يوم القيامة. 

أما علمها فكانت أفقه الناس وأعلمهم وأحسنهم رأيّاء قال الزُهري: لو جمع علم 
عائشة سك إلى جميع أزواج النبي 4# وعلم جميع النساء» لكان علم عائشة 
أفضل› وقال عطاء بن آبي رياح: كانت عائشة أفقه الناس» وأعلم الناس» وأحسن 
الناس رأيًا 2 العامة» وقال هشام عن عروة عن أبيه: ما رآيت أحدًا أعلم بفقهِ ولا بطب 
ولا بشعر من عائشة. ولہا خطب ومواقف وما كان يحدث لا أمر إلا أنشدت فيه شعرا» 
وكان أكابر الصحابة فت يرجعون إلى علمهاء عدّها ابن سعد 4 الطبقات من آهل 
العلم والفتوى من أصحاب رسول الله 22 وروى بسنده عن محمود بن لبيد قال: كان 
أزواج النبي 4# يحفظن من حديث النبي 4 كثيرا » ولا مِثلاً لعائشة وأم سلمةء 
وكانت عائشة طش تفتي 2 عهد عمر وعثمان طش إلى أن ماتت» وكان الأڪابر 
من أصحاب رسول الله 8622 عمر وعثمان بعده يرسلان إليها فيسألانها عن السنة 


)١(‏ أخرجه البخارى 737؟: ومسلم 814؟7. 
(۲) أخزجه البخاری ۴۷۷۵ء ومسلم ۳۷۷۵. 
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وكانت فق مضرب المأل 4 الكرم والسخاء؛ فكانت من أكرم أهل زمانها 
وأعظمهم سخاء؛ وفضائلها ومناقبها من الكثرة بمكان. 

وكانت ممن نقم على عثمان عمله ‏ حياته؛ ثم غضبت له بعد مقتله» وكان لبا 
ب هودجها بوفعة الجمل موففها المعروف. 

توفيت #َبكلُكة بالمدينة المنورة» ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان أو شوال 
سنة (0۷) أو (0۸)» وصلى عليها أبو هريرة ا > وكانت قد أمرت أن تُدفن ليلاء 
فدفنت بعد الوتر بالبقيع» ونزل ك قبرها خمسة من محارمها هم ابنا أختها أسماء 
"عبدالله وعروة": وابنا أخيها محمد "القاسم وعبداللّه", وابن أخيها عبدالرحمن 


"بو اله 
غريب الألفاظ: 
002 ار م ٤ J‏ ' 2 
البَيْداءُ: الصحراء؛ سُمّيت كذلك لأنها تُبيد من يحلها أي تهلكه ''. 
#۶ ې ۶z‏ ياس 0 e.‏ يه 5 © هه )۳( 
يخسف بأولہم: يغيبون 2 الأرض› فتغور بهم تحت أفدامهم . 
أسواقهم: جمع سوق› والمراد أهل أسواقهم» فحذف المضاف إليه وأبقى المضاف؛ 
ue.‏ .1 ا د س 
يعني الذين لا يقاتلون . وفيل:العبيد الذين يؤمرون فيخرجون غير مقتنعين ولكنهم 
د 2 
يساقون للقتال مڪرهين . 


)١(‏ انظر: الطبقات» ابن سعد ۲/٤۲۷ء‏ ۲۳۷۸ء .۸١-۵۸/۸‏ والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر 
۹۲١-۸‏ وأسد الغابة 2 معرفة الصحابة » ابن الأثير ۱۸۹-۱۸١/۷‏ ء والإصابة 4 تمييز الصحابة» ابن 
حجر العسقلاني ١۱۷۲ء‏ ۲۷۲۷ء وسير أعلام النبلاء» الذهبي ۲١٠-۱۳١/۲‏ وتهذيب الكمال 4 أسماء 
الرجال»ء الذهبي 001-007//8: وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني 1۸١ 1۸٠/4‏ والأجلام» خير 
الدين الزركلي ۲١١/۳‏ وموسوعة عظماء حول الرسول» خالد عبدالرحمن العك .١78-97/1١‏ 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ب ي د)» لسان العرب» ابن منظور 4 (ب ي د). 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير واللسان والوسيط 2 (خ س ف). 

)٤(‏ انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۳۹۹/4 والمعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ب (س و ق). 

(۵) لسان العرب ے2 (س و ق). 


ض الصالحين 





الشرح الأدبي 
إن مكة المكرمة» بلد الله الحرام 'والبلد الأمين" تنبع قيمتها من إجلال القرآن 
الكريم لبا ... مكانا ... وموقعًا وتأثيرا 2 مسيرة التاريخ الإنساني»: وهذا القدر من 
الجلال والجمال والكمال تشع أضواءه من بريق النص القراني ي الكريم حيث يقول الله 
عز وجل: (إنّ أُوّلَ بسو وْضِعٌ لتاس لَلَّذِى بِبَكَةَ مُبَارَك وَهدَى لَلعَلَمِينَ 9 فيه ءات 


ينس مهام يرهم" ومن خد گن ءابا" وله على الاس جج الت من سطع إل 
سيل ومن كفَرَقَِنَ اله ع عَنٍ اَلَْلَمِينَي. 

ويك سورة المائدة يشرق هذا التعظيم للكعبة المشرفة 2 سياق التنبيه والحض على 
الحفاظ على حرمتها .. والإقرار بقداستهاء وحتمية صد المعتدين عنها. فهي مثابة للناس 
وأمن للعالمين يقول الله عز وجل: « جَعَل اله الكعبَة الْبَيتَ الْحَرَامٌ قِيَسَا لئاس لبر 


ہے ہے ہے أ ا و “a‏ ج 3 
ألْحَرَامَ 20 وَالْقَلنيِدَ ذلك لتَعلموَأ ان الله يعلم ما فى السَّميوَتٍ وما فى الارّض واس 


الف 


لله كل سْئءٍ عَلِيمدُ» '"". 

والحديث النبوي الشريف ينبه جموع المسلمين إلى أن الكعبة المشرفة التي صانها 
الله عز وجل قد تتعرض لأذى المعتدين» وجموح المغيرين الحاقدين الذين يكيدون 
للاسلام2: وهذا التنبيه النبوي جاء 2 صيغة إنذار مستقبلى حتى يستعد المؤمنون 
للدفاع عن بلد الله الحرام. تنفيدًا للأمر ر الإليي e‏ ا ما أَسْتَطَعْثُم ين فُوَوَ 


ل ر ار 


عل 


ا ب 0 0 E‏ ل کے 
ویر رَباطٍ الخيلٍ ترُهِبورتَ به عد 
ت ار ر جا لر ار ع )2 

.٠۷ ء٠٠ سورة آل عمران»› الآيتان:‎ )١( 


(۲) سورة المائدةء آية: .٠۷‏ 
)۳( سور الأنفال: آية: ا 
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والصيغة المستقبلية تكمن # التعبير بالفعل المضارع يغزو جيش الكعبة. ومن 
أسرار هذا التعبير المستقبلي أنه فيه إيحاء بأن هجوم أبرهة على الكعبة 4 عام الفيل 
ليس مقصودا يْ هذا الحديث؛ وإنما يمكن أن يحاول الكفار تكرار مثل هذا 
الصنيع؛ وكما هرم السابقون وأرسل الله عليهم طيرًا أبابيل» ترميهم بحجارة من 
سجيل» وجعلهم الله كعصف مأكول: فإن أى محاولة من أعداء الإسلام تحاول النيل 
من قداسة البيت الحرام فإن مآلبا البلاك والخسران المبين -كما أنبأ رسول 
الله في 

ومجيء لفظ جيش + ثوب النكرة له دلالة وسر تعبيري حيث لم يحدد 
الرسول 4# الجيش ولم يُعرّفه وإنما جعل الأمر مشاعًا حتى لا يتحدد هذا الجيش 
بزمان أو مكان أو عنصر أو مذهب وإنما تظل دلالته غائمة مجهولة» وذلك أدعى إلى 
زيادة الحرص واستمرارية الاستعداذ والتصدي الدائم واليقظة الكاملة. ويحدد 
الرسول 22 مصير هؤلاء المغيرين الذين سيلقون مصير أ صحاب الفيل. ويجئ هذا 
التحديد ب قالب لغوي يشع بالدلالة المرادة حيث كان أسلوب الجزاء والشرط هو ذلك 
القالب اللغوي اليقيني ب2 قول رسول الله #ه: ((فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف 
بأولبم وآخرهم)). 

وأداة الشرط إذا تفيد التحقق واليقين» والبيداء: هي الأرض الملساء التي لا شيء 
فيها كما يقول القرطبي والتحديد المكاني للاك هؤلاء المغيرين ينبئ عن رحمة الله 
بأهل البلد الأمين» وعن حمايته للكعبة المشرهفة؛ لأنه لن يخسف بهؤلاء المعتدين وهم 2 
مكة؛ فهي كلها بلد آمنّ طيرها آمنّ وشجرها آمنٌ» وجبالها تسبح بحمد ربها ولذلك 
يصف رسول الله 4# مكان الخسف بأنه بيداء ولم يحدد هذا المكانء وإنما قال 





بيداء من الأرض وكأن هذا إشارة إلى أن عذاب الله تعالى سيصيب المعتدين ب2 أي 
مفازة يهربون إليها. وهذا العذاب يأخذ صفة العموم ويصاغ 2 أسلوب لغوي دال وهو 
صيغة المبني للمجهول يخسف بأولهم وآخرهم' وكأن المصطفى 2 بهدذه الصيغة 
ينبه إلى احتقار الله تعالى ونبذه لبؤلاء الطاغين الغازين فهم لا يستحقون أن يعرفوا 
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مصدر ذلك الخسف لأنهم لم يعظموا شعائر اللّه تعالى ولم يصوثوا حرمة البيت العتيق: 
فهم ليسوا أهلا للتعريف بأن الله هو الذي خسف بأولبم وآخرهم» وتبرق إشارة أخرى ف 
سياق هذا التعبير وهو أنه لا يلحِق بالمعتدين الخسف إلا الله عز وجل وليس 2 مقدور 
أحد من البشر ذلك. و2 الخسف الذي لحق بقارون وبداره خير عظة وأعظم عبرة؛ قال 
تعالى: ( سَفتا به ود اره الأَرضَ فما ڪان لَه ن فو يروه من دون الله وما ى 
مِنَ الْمُنتَصِرِينَ »”'. 

ولنتأمل هذا الحوار الرشيد بين رسول الله خ وعائشة تش . وهو من أساليب 
الإقناع» وعوامل التأثير؛ حيث تعرض عائشة أم المؤمنين س لقضية من قضايا 
الإسلام الأساسية وهى: المسؤولية الخاصة عن الفعل الذي تدفع به الإرادة والنية وهذه 
القضية ومتعلقاتها هي التي جعلت الإمام النووي يدرج هذا الحديث الشريف ‏ باب 
الإخلاص وإحضار النية فتأمل وليس 2 باب القتال؛ وتعجب أم المؤمنين عائشة فة 
ليس اعتراضًا ولكنه رغبة 4 معرفة الحقيقة قالت: يا رسول الله ... و4 هذا النداء 
الحبيب إلى النفس من عائشة شخ تقدير ومحبة لرسول الله 4# ويوحي بأنها لا 
تنكر شيئًا من مقالة رسول الله 4# لأنه لا ينطق عن الوى وإنما تريد معرفة الحكه 
ب هذه القضية حتى لا يلتبس الأمر على جموع المؤمنين. قالت: "كيف يخسف بأولبم 
وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم . ومعنى أسواقهم أي: آهل أسواقهم أو السوق 
أى العوام الذين لم يخرجوا للقتال وإنما يبيعون ويشترون أو أنهم ليسو من جنس هؤلاء 
المعتدين أو أنهم التقوا بهم 2 الطريق ولم يعرفوا مقصدهم. 

وهذا السؤال الذي يبحث عن حقيقة الموقف لا يظل حائرًا ولكن يُحدد 
الرسول يفط الأمر ل إيجاز وإقناع؛ ويجعل المصير مرتبطا بالنية والقصد والإرادة 
فيقول ‏ إجابته الكافية الشافية الوافية.. التي تطمئن كل مسلم يطوف بذهنه مثل 
هذه المسألة يخسف بأولبم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. 


4١ : سورة القصص » آية‎ )١( 
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و2 الحديث الشريف تحذير من مصاحبة العصاة والملاحدة والكڪفار» فلا تڪون 
الصحبة لهم إلا للاضطرار وبعض المنافع الدنيوية التي لا تؤثر 2 عقيدة المسلم ولا تجهل 
الشك يتسرب إلى نفسه. 

فقه الحديث 

قال ابن حجر: (قال المهلب: 4# هذا الحديث إن من كثّر سواد قوم 4# المعصية 
مختاراء أن العقوبة تلزمه معهم» قال: واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة 
الخمر وإن لم يشرب. وتعقبه ابن المنير بأن العقوية التي 4 الحديث هي البجمة السماوية 
فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية)" '. 

المصامين الد عويبىي 

أولا: من موضوعات الدعوة: بيان حرمة الكمية. 

ثانيا : من موضوعات الدعوة: عدم الركون إلى الظلمة. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: أهمية النية وبيان فضلها. 

رابعًا: من دلائل النبوة: إخبار النبي 22 ببعض الأمور. 

خامسها: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

سادسنًا: من مهام الداعية: توضيح الحقائق وإزالة الإبهام. 

أولا- من موضوعات الدعوة: بيان حرمة الكعبة: 

يظهر هذا من قول النبي ج 
يخسف بأولبم وآخرهم فيعاقب الله هذا الجيش بالخسف» لكونه قصد الكعبة 
بالأذى» و2 هذا بيان لحرمة هذا البيت وشرفه عند الله تعالى» ولا عجب 2 ذلك» 
فالكعبة هي أول بيت وضع للناس للعبادة ب2 الأرضء قال تعالى: « إن أُولَ بَيِسَوِوْضِعَ 

۴ 


۴ رر و ي اس‎ z2 
للناس للذرى ببكة مبارك وهدى للعلمين‎ 


در 


© يغزو جيش الكعبة فاذا كانوا ببيداء من الأرض 







حسم 0 ےا“ اا لو کے ۶ م ےر ر سے او ی اس 


تت 


ایا 4 وهي المكان الذي يثوب الناس إليه؛ قال تعالى: ل وَإِذْ جَعَلنَا آلبِيتَ مَبَابَة لئاس 


)۲( سورة آل عمران› الآيتان: ۷. 


ْ كنوز رياض الصالحين 
د ا ے ل 555 ۰ . 9 3 20 
وَأمتًا) " قال ابن كثيز: (وعن ابن عباس ذَكْتُها يقول: لا يقضون منه وطرًاء يأتونه ثم 
يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه» وعن أبي العالية يقول: أمنًا من العدو وأن يحمل فيه 
السلاح». وقد كانوا 4 الجاهلية يتخطف الناس من حولم وهم آمنون لا يسبّون)“ 
وجعلها الله تعالى قيامًاء قال سبحانه: « جع ل اله الكعبة البيتآلحَرَام فما لاس 4 . 
قال السعدي: (يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم فبذلك يتم إسلامهم وبه تحط 
أوزارهم»وتحصل لهم - بقصده- العطايا الجزيلة» والإحسان الكثير. وبسببه تُنفق 
الأموال وتقتحم - من أجله - الأهوال. ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس 
بينهم الروابط» 2 مصالحهم الدينية والدنيوية »ومن أجل كون البيت قيامًا للناس قال: 
مَنْ قال من العلماء: إن حج بيت الله فرض كفاية 2 كل سنة:» فلو ترك الناس حجه› 
لأثم كل قادر» بل لو ترك الناس حجه» لزال ما به قوامهم» وقامت القيامة)“ وإلى 
الكعبة يكون الهدي « هديا بلغ آلكَعبّة 4 وتوعد الله على إرادة السوء فيه «وَمَن‌يرذ 
5 عم ر ع 57و چ i‏ 3 0 ياس 
فيه بإِلْحَاد بظلم نذقه مِنَّ عَذَاب أليم»”'' وإلى الكعبة تكون قبلة الصلاة « فَلنوَلِينُكَ 
رع ع 2 و 2 2 
ی ر ر کے ہے فور 6ران" ب علط عن مك وو د لے > عو ر (۷) 
قبَلة ترضدها فول وّجهك شطر المشسّجد الحرام وَحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرهء 4 
ب . صم ۳ او“ سے سا ص بحم ہہ ع 
وإلى الكعبة يكون الحج؛ وحولبا يكون الطواف « وَعهدنا إِلْ إِبَراهِعم وَإِسَمعِيل ان 
ا 0 ع تي “ري * (A)‏ 1 اه 0 
طهرًا بيتىَ للطايفين وَالعدكفيري والزأكع السشجود4 '. ومن خلال ما سبق يتضح فضل 


.١70 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم › ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة .4١57/١‏ 

(۳) سورة المائدة» آية: .٠۷‏ ) 

)٤(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق ص ۲١۷‏ . 

(©) سورة المائدة» آية: 30. 

(1) سورة الحجء آية: 10. 

(/ا) سورة البقرةء آية: غ84١.‏ 

() سورة البقرة» آية:70١.‏ 


كنوزرياض الصالحين 0 
د لس سا يس تر الطاهرة من ولد 
پچ 
ابرامیه 





ببناء البيت ليكون ا لمال الإسلامي وجعل اللّه البيت 
مرزوقا يجبى إليه ثمرات كل شيء. ومن فضائل هذا البيت آنه مبارك» والبركة لبا 
معنيان: أحدهما: النمو والتزايد» ثانيهما: البقاء والدوام وهذا البيت مبارك بجميع 
المعاني» فإن الطاعات يزداد ثوابها فيه ويتضاعف وهذا على تفسير البركة بالنماء أما 
على تفسيرها بالبقاء والدوام فإن الكعبة لا تخلو من الطائفين والماكفين والركع 
السنجود)20. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: عدم الركون إلى الظلمة: 

يتضح هذا من الحديث "كيف يخسف بأولبم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس 
منهم" فقد دل على أن الخسف يشمل الجميع» قال النووي: (و.# الحديث من الفقه 
التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومن مجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين 
لتلا يناله ما يعاقبون به؛ وفيه أن من كثّر سواد قوم جرى عليه حكمهم 2 ظاهر 
عقوبات الدنيا)”''. وقال ابن حجر: (و4# الحديث التحذير من مصاحبة أهل الظلم 
ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن اضطر إلى ذلك» ويتردد النظر بك مصاحبة التاجر 
لأهل الفتنة هل هي إعانة لبم على ظلمهم أو هي من الضرورة البشرية ثم يعتبر عمل كل 
أحد بنيته وعلى الثاني يدل ظاهر الحديث)1!" ظ 

ونهى القرآن الكريم عن مجالسة الذين ظلموا والركون إليهم فقال: « وَلا تركنوأ 
إلى الذِينَ ظَلَمُوقَتَمَسَكُمُ آَلتَارُ4” قال ابن كثير: (قال أبو العالية: لا ترضوا أعمالبم 


٤ › ۲۲ الحج أحكامه وأسراره ومنافعه, ال جم ما الدوسري ص‎ )١( 
Y٤ شرح صحیح مسلم› الإمام النووي‎ )۲( 
٠٠٠/٤ فتح الباري» ابن حجر المسقلاني‎ ٠ 


.١ 7 : سورة هود › آية‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 

وفيل: لا تداهنوا. وقيل: هو الركون إلى الشرك. وقال ابن جريج؛ عن ابن عباس ْنَم : 
ولا تميلوا إلى الذين ظلموا وهذا القول حسن:ء أي: لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا 
كأنكم فد رضيتم بباقي صنيعهم فليس لكم من دون الله من ولي ينقذكم: ولا 
ناصر يخلصكم من عذابه)"''. وقال الشوكاني: (فيه إشارة إلى أن الظلمة أهل النار أو 
كالنار ومصاحبة النار توجب لا محالة مس النار ... والمعنى: أنها تمسكم النار حال 
عدم وجود من ينصركم وينقذكم منها ثم لا تتصرون من جهة الله تعالى. إذ قد سبق 
علمه أنه يعذبكم بسبب الركون الذي نهيتم عنه فلم تنتهوا عنادًا وتمردًا)”". 

وقال السعدي: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فإنكم إذا ملتم إليهم» ووافقتموهم 
على ظلمهم» أو رضيتم ما هم عليه من الظلم تمسكم النار إن فعلتم ذلك وما لكم من 
دون الله من أولياء يمنعونكم من عذاب الله تعالى؛ ولا يحصلون لكم شيئًا من ثواب 
الله تعالى ففي هذه الآية: التحذير من الركون إلى كل ظالم؛ والمراد بالركون الميل 
والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك» والرضا بما هو عليه من الظلم وإذا كان 
هذا الوعيد ے الركون إلى الظلمة» فكيف حال الظلمة؟ نسأل الله العافية من 
الظلم)". 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: اعتبار الأعمال بنية العامل: 

لقد أخبر النبي 2و أنه "يخسف بأولبم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم" قال ابن 
علان: (يعامل كل بقصده من الخير أو الشر)''. ولا بأس بإيراد رواية مسلم فإن فيها 
بعض الزيادة» قالت عائشة فييك : عَيث رسول الله ج 2 منامه" فقلنا: يا رسول 
اله علدت كينا 4 منامك لم تكن تفعله» فقال: ((العجب إن ناسا من أمتى يؤمون 


.501/4 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: تحقيق: سامى بن محمد السلامة‎ )١( 

(۲) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: الشوكاني .07١/7‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص ."٤١‏ 

(4) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان ص 5"4. 

(0) قيل معناه: اضطرب بجسمه وقيل: حرّك أطرافه كمن يأخذ شيئًا أو يدفعه» شرح صحيح مسلم» الإمام 
النووي 7/18/4 ط/ دار الكتب العلمية. 


كنوزرياض الصالحين 





بالبيت برجل من قريش» قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم)) فقلنا: يا 
رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال: ((نعم فيهم المستبصر والمجبور واين السبيل؛ 
يهاكون مهلكا واحدًاء ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم)"". قال 
النووي: (أما المستبصر فهو المستبين لذلك القاصد له عمداء وأما المجبور فهو المكره؛ 
وأما ابن السبيل فالمراد به سالك الطريق معهم وليس منهم› ويهلكون مهلكا واحدا ؛ 
أي يقع الہلاك 4 الدنيا على جميعهم ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى» آي يبعثون 
مختلفين على قدر نياتهم» فيجازون بحسبها)"" وقال ابن حجر: (و2 هذا الحديث أن 
الأعمال تعتبربنية العامل)". 

وقد تكون بعض الأعمال خيرًا لكن لا ينال فاعلها الثواب إلا إذا قصد بها وجه 


م كي 


أر م ا 5 ت و 
الك تدان وات مرا دل تال ل ی ی قو أو 


سے وال ي اسا ا > لت ا ج £٤‏ د م 
سے ا کش E3‏ 
عظيما» . 


قال ابن رجب: (فنفي الخير عن كثير مما يتتاجى به الناس إلا 2 الأمر بالمعروف 
وخص من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس» لعموم نفعهماء فدل ذلك على أن 
التناجى بذلك خيرء وأما الثواب عليه من اللّهء فخصه بمن فعله ابتغاء مرضاة اللّه. 

وإنما بسي الست والإصلاح بين الناس وغيرهما خيراء وإن لم 
يبتغ وجه اللّه» لما يترتب على ذلك من النفع المتعدىي فيحصل به للناس إحسان وخير؛ 
وأما بالنسبة إلى الأمرء فإن قصد به وجه الله وابتفاء مرضاته» كان خيرًا له وأثيب 
عليه؛ وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه. وهذا بخلاف من صام 
وصلّى وذكر الله يقصد بذلك عَرَّض الدنياء فإنه لا خيرله فيه بالكليّة» لأنه لا نفع 


.8 27884 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي 9 . 
(؟) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني 511/14. 
)٤(‏ سورة النساءء آية: .١٠١‏ ) 


سل :سس ست نوز يان الصا لحي 


ب ذلك لصاحبه؛ لما يترتب عليه من الإثم فيه ولا لغيرهء لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد» 
اللهم إلا أن يحصل لأحد به اقتداء 2 ذلك)”". 
رابعا- من دلائل النبوة: إخبار النبي 5 عن الغيوب المستقبلة: 
هذا الحديث الشريف إخبار من النبي 6# عمًا يقع ب2 المستقبل وهو واقع لا محالة 
لأنه الصادق المصدوق» وقد أطلعه على ذلك عالم الغيب والشهادة» كما وقع غيره مما 








أخبر به» وكان ذلك من دلائل نبوته» قال القاضى عياض: (ومن جملة معجزاته ج 
مأ أطلع عليه من الغيوب وما يكون:ء والأحاديث 4# هذا الباب بحر لا يدرك قعْره ولا 
تخسر وش اسح مو اا ەاا ا ا س لواصل إلينا خبرها 
على التواتر لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب)"" 

(إن من معجزات الرسول هه ودلائل نبوته ما أطلعه الله عليه من الغيوب الماضية 
والمسنتقبلة وإخباره عنها ومن المعلوم المقرر أن علم الغيب مختص باللّه تعالى وحده دون 
خلقه» وقد جاءت أدلة تفيد أن الله تعالى استثنى من خلقه من ارتضاه من الرسل 
فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحى إليهم وجعله معجزة لبم ودلالة صادفة على 
نبوتهم» فما جاء على لسان رسول الله ه4 من الإخبار بالمغيبات فبوجي من الله تعالى 
وهو من إعلاه الله عز وجل لرسوله E‏ للدلالة على ثبوت نبوته وصحة رسالته. 

قال حسان بن ثابت: 
نبي يرى مالا يرىالناس حوله ويتلو كتابالله ‏ حل مشهد 
فإن قال #4 يوممقالة غائثئاب_ فتصديقها * صحوة اليوم أو كك 

خامسا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

حيث جاء 4 الحديث كيف يخسف بأوليم وآخرهم وفيهم أسوافهم ومن ليس 
منهم؟ وجاء الجواب: يخسف بأولبم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم والسؤال والجواب 





.17//١ جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإبراهيم باجس‎ )١( 

(۲) الشقاء 1 يما حموق المصظفى »؛ القاضي عیاض ۲۹/۱. 

(۳) موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. ضالح بن عبدالله بن حميد اکر 
0277/١‏ 0275. 


كنوزرياض الصالحين 





أسلوب من أساليب الدعوة يزيل ما قد يكون لدى المدعو من إشكال. ‏ ؤ 

(إن مجالس السؤال والجواب لبا قيمة تأثيرية عظيمة لدى طارحي الآسئلة الذين 
يتلقون الإجابات على أسئلتهم ممن وجهوها لهم» ولدى المستمعين الآخرين فمن طبيعة 
السائلين أن يطرحوا أسئلتهم عادة على من يحترمونه ويقدرونه ويثقون بعلمه وأمانته 
العلميةء وبقدرته على فهم أسئلتهم فهمًا دقيقا فهم إذا تلقوا منه الجواب تلقفوه تلقفاء 
لآن ڪل أبواب أفكارهم ونفوسهم متفتحة لتلقي الإجابة منه) . 

سادسا- من مهام الداعية: توضيح الحقائق وإزالة ما لدى المدعو من اشکال: 

إن توضيح الحقائق من المهام الأساسية التي يقوم بها الداعية لأن دعوته تقوم على 
البيان والإيضاح لمسائل الدين؛ ولمصالح الدنيا والآخرة قال اللّه تعالى: © وَأَنْرَلنَا إِلَيَكَ 
آلذكرَلِتبَيْنَ لئاس ما درل إلَهمْوََعلهُْيتَفكرُورت 4 ”. 

قال الماوردي: (ومن آداب العلماء أن لا يبخلوا بتعليم ما يحسنون»› ولا يمتنعوا من 
إفادة ما يعلمون فإن البخل به لؤم وظلم» والمنع منه حسد وإثم وجاء عن علي بن أبي 
ب َة أنه قال: ما أخن الله العهد على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ العهد على 
أهل العلم أن يعلموا"”". وقد بيّن رسول الله 332 
يحدت لمن يغزون الكعبة؛ وأزال الإشكال الذي وفع عند عائشة فَيُك ببيان أن 
الخسف يقع للجميع؛ ولكن كل يبعث حسب نيته. 








)2# هذناالحديث حقيقة الخسف الذى 


.01/17 فقه الدعوة إلى الله» عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني:‎ )١( 
اسا ا‎ 


(۳) أدب الدنيا والدين ۸۷. 


الحديث رفم (؟) 

؟- وعن عائِشَة فا قالت قال اللىي لا و الفتح, وَلكن جهاد اك 
وَإذَا اسَتُتْمْرِثُمْ فَانْفِروا» مُتَّفْقٌ عليه . 

ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها +4 الحديث رفم .)١(‏ 

غریب الألفاظ: 

الات ا كد رک ۲۰ ET‏ 

الاستنفار: الاستتجاد والاستتصارء أي: إذا طلب منكم النصرة فأجيبوا وانفروا 
خارجين إلى الإخاثة9" 


إن هذا الحديث النبوي الشريف تتمثل كيه بعص خصائص البيأن النبوي الكريم- 
وأولى هذه الخصائص خاصية الإيجاز؛ والإيجاز والاختصار وحذف فضول الكلام يعد 
من شروط الفصاحة والبلاغة لأنه يعبر عن المعانى الكثيرة بالألفاظ القليلة. 

وقد ألمح إلى هذه الخاصية الجمالية © الحديث النبوي : هند بن أبي هالة حينما 
سأله الحسن عن منطق رسول الله ## فقال 4 سياق وصفه لمنطق النبي ج#. 
(ويتكلم بجوامع الكلم فضئلٌ لا فضول فيه ولا تقصير). 





)١(‏ أخرجه البخاري (080): ومسلم واللفظ له (1414/87). وهو متفق عليه من حديث ابن عباس عت 
باللفظ الذي ذكره النووي: أخرجه البخاري ۲۷۸۲ ومسلم ؟0١1,‏ 

(۲) انظر: فتح البارى» ابن حجر العسقلاني 1 ؛ وأطلس السيرة النبوية» د. شوفي أبو خليل ,1١9/- ١57‏ 
وأطلس الحديث النبوي» د. شوفي أبو خلیل .۲٤۹‏ 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .57١‏ 

(4) أخرجه البيهقي 2 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة › البيهقي ۰۲۸۷۰٠٠٠/١‏ والترمدي ے 
مختصر الشمائل الجهدية ؟. 


كنوزرياض الصالحين 





وأشاد الجاحظ بهذه الخاصية التي تؤكد اتساع الدلالة وقوة الأداء وعمق المعنى 2 
البيان النبوي بقول الجاحظ واصقًا كلام رسول الله 4# : "هو الكلام الذي قل عدد 
حروفه وڪتر عدد معانيه وجمع بين المهابة والحلاوة وبين حسن الإفهام وقلة عدد 
الكلام؛ وبين الخطب الطوال بالكلم القصار". ؤ 
ولنقتبس من هذا الحديث الشريف بعض المعاني الوضيئة» ولنحدق 2 معانيه ‏ 
ومبانيه الموجزة المشعة بكثير من الدلالات التي تسبح كذ آفاق يرنو إليها كل مسلم 
حريص على دينه وأمته» وأول بارقة من بوارق هذا الحديث الشريف ر قاعدة كلية 
من قواعد الإسلام وهى لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية . 
فالبجرة ب مدلولها اللفوي: هي ترك مكان إلى آخر وهى مشتقة من البجر وهو 
مفارقة الإنسان ببدنه أو لسانه أو قلبه. واستعملت © لسان الشارع كما يقول صاحب 





كتاب الأدب النبوى 4 ترك دار الخوف إلى دار الأمن» كما فعل بعض الصحابة ف 
4 تركهم مكة إلى الحبشة ب2 أول الأمرء و2 ترك دار الكفر إلى دار الإسلام فرارا 
بالدين كما فعل المسلمون 2 مغادرتهم مكة إلى المدينة لما انتشر الإسلام فيها؛ ومما 
ينبئْ عن عمق الدلالة 4 هذا الحديث أن العلماء تعددت آراؤهم # تفسير المراد من فول 
رسول الله 842 : "لا هجرة بعد الفتح' أى: لا هجرة بعد فتح مكة لأنها صارت دار 
إسلام فلا يتصور منها البجرة حيث ستظل آمنة محفوظة لأنها بلد الله الحرام "وهذا 
المعنى فيه بشارة للمؤمنين بنصر الله تعالى لبم» وفيه ارتباط بالحديث السابق: الذي 





توعد فيه رسول الله ج المعتدين الغازين بأنه سيخسف بأولهم وآخرهم وسيفرون إلى 
والوعد بالنصرة وحفظ البيت الحرام: ويرى بعض العلماء أن الحديث للصمن معجره 
د اش / د : 
لرسول الله E‏ وهى أن مكة تبقى دار إسلام لا يتصور منها البجرة ( وهى حكذلك 
-إِنْ شاء اللّه- آل يوم الدين› وصيغة النفى _ 2 الحملة الأولى تجمل القفاعدة ثايتة ولڪن 
هذا الثيات لا يعسي عدم الحركة ولا يعني الاستسلام والخنوع, ولحن يظل التحرك 
للجهاد قائمًا وتظل النية الخالصة لنصرة دين الله هي الدافع الأقوى لكل مسلم: 





كنوزرياض الصالحين 
ولكن وهي للاستدراك الذي قال عنه العلماء أنه نفي ما يتوهم ثبوته وإثبات ما توهم 
نفيه» ولكن بے إطار هذه الدلالة الاستدراكية تقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها أي: 
المفارقة عن الأوطان المسماة باليجرة المطلقة انقطعت: لكن المفارقة بسبب الجهاد باقية 
مدى الدهر» وكذا المفارقة بسبب نية خالصة لله تعالى كطلب العلم والفرار بالدين 
وطلب الرزق» وطلب الأمان والبعد عن العصاة والظالمين... إلخ. 

ولا يترك المصطفى 6 الأمر غامضًا قابلاً لتأويلات ولكنه يختم الحديث 
الشريف بهذا التوجيه الراشد السديد الذي يجعل المسلمين دائمًا على استعداد وك حالة 
استنفار دفاعًا عن بلد الله الحرام وحرصا على اتساع رقعة الإسلام وهذا الاستعداد 
يتكئ على ثلاثة أسس : الجهاد والنية والاستنفار. | 

وصياغة طلب الاستنفار ب2 فالب الشرط والجزاء» ب2 قوله: 'وإذا استنفرتم فانفروا" 
يرشد إلى حتمية الاستجابة لأمر الإمام والقائد الذي يطلب من المسلمين الخروج للجهاد 
إما لمزيد من الفتوحات الإسلامية ونشر كلمة التوحيد ورفع راية الإسلام وإما للدفاع 
عن العرض والدين والمال والوطن: إذا تعرضت هذه المكونات التى تحفظ للمسلم 
كرامته وتصون هيبته- للعدوان والتشويه والإيذاء. يقول الله عز وجل: « أنفِروأ خِقَاف 
وثِقَالاً وَجَهِدُوا بأَنْوَلِكُمْ وانفيځم فى سَبِيلٍ اله ذَلِكُمْ حير لم إن کر 
تعْلَمُوتَ )"2 

وي سورة النساء يأتي الأمر الإلبي مؤيدًا رسوله الكريم 862 ب وجوب الاستتفار 
والاستعداد الكامل بقول الله عز وجل: ( يتأ ألِينَ اموا حُدُوا درم قافرا 
و 


کر ص اجر هاس 
بات أو آنفروأ جَمِيعًا 4 


(۲) 


.4١ سورة التوبة» آية:‎ )١( 


30ح( سورة ا آية : ١‏ 7,. 


كنوزرياض الصالحين ‏ 





فقه الحديث 
هذا الحديث من الفقه ما يلي: 
- البجرة من بلد الكفر: قال ابن حجر: (قوله "لا هجرة بعد الفتح" أي: فتح 
مكة؛ أو المراد ما هو أعم من ذلك» إشارة إلى أن حكم غير مكة ے2 ذلك حكمها ‏ 
فلا تجب البجرة من بلدٍ قد فتحه المسلمون» أما قبل فتح البلد فمن به مِن المسلمين 


أحد ثلاثة: 

الآأول: قادر على البجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته» فالبجرة منه واجبة. 

الثاني: فادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته [فهجرته] مستحية » لتكثير 
المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم. 

الثالث: عاجز بعذر من أسْر أو مرض أو غيره» فتجوز له الإقامة فإن حمل على 
نفسه وتكلف الخروج منها أج)1” 

وقال بن حجر + موضع آخر: (قوله "كان المؤمنون يغر أحدهم بدينه ... لذ" 
أشارت عائشة وه ك إلى بيان مشروعية البجرة وأن من سببها خوف الفتنة؛ والحكم 
يدور مع علته› فمقتضاه أن مَنْ قدر على عبادة الله ب أي موضع اتفق» لم تجب عليه 
البجرة منه وإلا وجبت. ومن ثم قال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين 4 بلدٍ من بلاد 
المشفر ققد صارت البلد به دار إسلام»ء فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى 

من دخول غيره 2 الإسلام) ". 


.150/” فتح الباري» أبن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) هذه رواية البخاری (۳۸۹۸» .)٤۳۱۲‏ 

(۳) المرجع السابق ۲۲۹/۷ وانظر للمزيد : مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» البروي 11 والبحر 
الرائق شرح كنز الدقائقء: ابن نجيم ۳٦۸/١‏ والمبسوط» السرخسي 1/٠١‏ والمعيار المعرب, 
الونشريسي ٠١١/۲‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي ۲۸۲/٠١‏ والمهذب بك 
اختصار السنن الكبيرء الذهبي ۲۲۸/۲ وتحفة المحتاج 2 شرح المنهاج» ابن حجر ۲٦۹/١‏ ونهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي ۷۸/۸ء ومعالم السننء الخطابي ٠٠۲/۴‏ وشرح منتهى الإرادات» 
البهوتي ۲ وكثشاف القناع عن متن الإفناع, البهوتي 7۲۳ والمبدع © شرح المقنع؛ أبن مفلح 
۳ و موع فتاوى ابن تيمية» ابن تيمية ۲١٠/۲۸‏ والمغني» ابن قدامة ۵۷/۸ (عن الموسوعة 
الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتثية .)۱۸۸-١۱۸۳/ ٤۲‏ ) 


١ 00015‏ كنوزرياض الصالحين 

e‏ و حوب النفرة لقتال العدو: 
قوله ### "وإذا استتفرتم فانفروا" فيه آمر بالاستنفار والخروج للجهاد إذا استتنفر 
الإمام» قال ابن حجر: (الجهاد بعده 22 فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو 


الحاجة إليه كأن يدهم العدو ويتعين على من عينه الإمام» ويتأدى فرض الكفاية 





بفعله ب4 السنة مرة عند الجمهور» ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه» ولا تجب ك 
السنة أكثر من مرة اتفاقا فليكن بدلبا كذلك» وقيل يجب كلما أمكن وهو قوي. 

والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه 4 زمن النبى يَتيُهه إلى أن تكاملت 
فتوح معظم البلاد وانتشر الإسلام 2 أقطار الأرض ثم صار إلى ما تقدم ذكره. 
والتحقيق أيضًا أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه 


وإما بماله وإما بقلبهء واللّه أعله)”". 


المصامين الد عويي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على انقطاع البجرة بعد فتح مكة. 
ثائيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية الجهاد 4 سبيل اللّه تعالى. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل النية بالنسبة للأعمال. 
رابعًا: من تاريخ الدعوة: فتح مكة. 
خامسا: من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 
أولا- من موضوعات الدعوة: انقطاع الهجرة بعد فتح مكة: 
في + الحديث: "لا هجرة بعد الفتح": قال ابن علان: (قال 





يتضح هذا من قوله 


)١(‏ فتح الباريء ابن حجر العسقلاني ١/۲۸-۲۷ء‏ وانظر للمزيد حاشية ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن 
عبدالعزيز ۲۱۹/١‏ والمبسوط؛ السرخسىي .»/٠‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن 
عرفة الدسوقي ۲/١۱۷ء‏ 1۱۸۲ء وجواهر الإكليل ٠٠۲ ۲٠١٠/١‏ والمهذب بے اختصار السنن الكبير؛ 
الذهبي ۲۲۷/۲ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي ٤0⁄۸‏ والمفني» ابن قدامة »۳٤۵/۸‏ ١۲١٠ء‏ 
وكشاف القناع عن منن الإقناعء البهوتي ۲ 355 » والمحلى» ابن حزم ۲١۹١/۷‏ (عن الموسوعة 
الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية 179/7١-؟11؟1).‏ 


كنوزرياض الصالحين - 





الخطاى: كانت الجر على مين ادها اتيم إا الوا راشاهوا بين قرديه 
أوذواء فأمروا بالبجرة ليسلم لبم دينهم ويزول عنهم الأذى. والآخر: البجرة من مكة 
إلى المدينة؛ لأن أهل الدين بالمدينة كانوا قليلين ضعيفين» فكان الواجب على من 
أسلم أن يهاجر إلى رسول الله ج 
مكة استغنى عن ذلك؛ إذ كان معظم الخوف من أهلهاء فأمر المسلمون أن يقيموا 
أوطانهم» ويكونوا على نية الجهاد مستعدين. لأن ينفروا إذا امبتتفروا. قال المصنف: 
يتضمن الحديث على هذا القول معجزة لرسول الله خا 








6؛ وهي أن مكة تبقى دار 
إسلام لا يتصور منها البجرة» قال: وقيل معنى الحديث: "لا هجرة بعد الفتح", فضلها 
كفضل البجرة قبل الفتح» قال تعالى: ( لَايَستّوى يِدكُم من أُنققَ من قَبلِ ألَْعْح وقَحَلٌ 4 , 
وقوله: ولكن جهاد ونية › قال الطيبي: (كلمة لكن تقتضي مخالفة ما بعدها لما 
قبلها أي : المفارقة عن الأوطان المسماة بالبجرة المطلقة انقطعت» ولكن المفارقة بسيب 
الجهاد باقية مدى الدهر وكذا المفارقة بسبب نية خالصة للّه تعالى» كطلب العلم 
والفرار بدينه ونحوه وقال المصنف: تحصيل الخير بسبب البجرة فد انقطع بالفتح؛ 
ل اه اا ا 

قال ابن دقيق العيد: (اسم البجرة يقع على أمور: 

البجرة الأولى: إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة فضا . 

البجرة الثانية: من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. ) 

البجرة الثالثة: هجرة القبائل إلى النبي 222 لتعلم الشرائع؛ > ثم يرجعون إلى المواطن 
ويعلمون قومهم. 

البجرة الرابعة: هجرة عن سوم قم مستا ليان إلى ابي 


البجرة الخامسة: هجر ما نهى اللّه عنه''' 





5 ثم يرجع إلى مكة. 


.50 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان‎ )١( 
71 فم إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام تة تمى الدين بن دفيق العيد ص‎ 


۸ كنوز رياض الصالحين 


وبين ابن القيم حال القلب المهاجر إلى ربه فقال: وللعبد ‏ كل وقت هجرتان: 
هجرة إلى الله تعالى بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض 
والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق الملجاً والافتقار # كل نفس إليه. وهجرة إلى 
رسوله 5# بے حركاته» وسكناته الظاهرة والباطنة» بحيث تكون موافقة لشرعه 
الذى هو تفصيل محاب الله ومرضاته؛ ولا يقبل الله من أحد ديًا سواه وكل عمل 
سواه: عيش النفس وحظيا له واد الماد" 

وإذا كانت البجرة لبا هذا الفضل فهل انقطعت بتمام الفتح أم هي باقية؟ 

جاء ش الموسوعة الفقهية: 'وأما بقاء البجرة بعد فتح مكة: فقد وردت أحاديث 
ظاهرها التعارض 4# هذه المسألة: فبعض الأحاديث يدل على أن البجرة انقطعت بفتح 
مكة؛ مثل ما ورد عن النبى E‏ أنه قال: "لا هيده بعد الفتح, ولكن جهاد اونا 
وما ورد أيضًا أن عبيد بن عمير سأل عائشة َبتُك عن البجرة؟ فقالت: ((لا هجرة اليوم: 
ڪان المؤمنون يفير أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسولهِ صلى الله عليه وسلم مخافة 
أن يُفْتنَ عليه» هأما اليومَ فقد أظهرٌ الله الإسلام؛ والمؤمن يَعبّدُ ربَّهُ حيث شاء؛ ولكن 
جهاد ونيّة)) . 

وكذلك ما ورد عن مجاشع بن مسعود وه قال: أتيت النبي 1822 أنا وأخي فقلت: 
بايعنا على البجرة قال: مَضَّتٍ البجرة لأهلها. فقلت: عَلامَ تُبايناة قال: ((على الإسلام 
والجهاد))©. 

ييا الآخر يدل على أن البجرة باقية إلى قيام الساعة؛ عن معاوية وة قال 


i 


(لا تنقطع الجر حى تَنْقطِع التَوبَة» ولا تَنْقَطِع التُوبة 3 حى طلم الشَممن مِنْ 
مَغْرِيهًا))”” »> وعن عبدالله بن مسعود و 6 من التب 8 قال: ا کشا اشر ا 





.١7 5 طريق البجرتين:؛ ابن القيم ص‎ )١( 
(؟) هو حديث الباب.‎ 

(۳) أخرجه البخاري ؟7١245.‏ 

.۱۸٦۳ أخرجه البخاری ۲۹۱۲ء ومسلم‎ )٤( 


(0) أخرجه أبو داود ۷۹٤۲ء‏ وصححه الألباني, (صحيح سنن أبي داود 715 ؟)., 








كنوزرياض الصائحيز ل 
ٍ ۴ ر رار ا ۴ NE N‏ ت س 
ام العَدُوّ يُقاكلٌ))''» وعن جنادة بن أبي أمية قَقُهُ عن النبي 82 : ((إنّ البجرة لا 


تَنْقَطِعٌ مَا كان الجهاد)). 

وقد اختلفت طرائق الفقهاء 4 الجمع بين تلك الأحاديث التى ظاهرها التعارض؛ 
وتأويلها على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن البجرة كانت # أول الإسلام مندوبا إليها. ثم فرضت بعد هجرة 
النبي 222 إلى المدينة؛ فلما فتحت مكة ارتفع وجوب البجرة؛ وعاد الأمر فيها إلى 
الندب والاستحباب» فهما هجرتان: المنقطعة هي المفروضة» والبافية هي المندوبة. وهو 
قول الحنفية والخطابي ". 

والثاني: أن البجرة من مكة إلى المدينة ارتفعت يوم الفتح» لأن مكة صارت يوم 
الفتح دار إسلام» وكانت البجرة منها قبل ذلك واجبة» لكونها مساكن أهل الشرك؛ 
فمن حصل عليها فاز بها وانفرد بفضلها دون مَنْ بعدهم. وهذا هو الفرض الذي سقط. . 
أما البجرة الباقية الدائمة إلى يوم القيامة فهي هجرة من أسلم بدار الكفرء إذ يلزمه أن 
لا يقيم بها حيث تُجرى عليه أحكامهم'''؛ إلا أن هذه البجرة لا يحرم على المهاجر بها 
الرجوع إلى وطنه إن عاد إلى دار الإسلام كما حرم على المهاجرين من أصحاب رسول 
الله 2 الرجوع إلى مكة للذى ادخره الله لهم من الفضل ب2 ذلك. ظ 

وقد توسع بعض أصحاب هذا القول 4 داعى الهجرة الباقية فقال: إن مفارقة 
الأوطان إلى الله ورسوله التي هي البجزة المعتبرة الفاضلة المميزة لأهلها من سائر الناس 


.7١ 1/7 رفم ١۷١1ء وقال محققو المسند : إسناده حسن‎ ۱۹۲/١ أخرجه آحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ٤/1۲ء‏ رقم ۹۷٥1ء‏ وقال محققو المسند : إسناده صحيح .١17/77‏ 

(؟) معالم السننء الخطابي ٠٠۲/١‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ الهروي ۰۱۸١/٤‏ والمبسوط› 
السرخسى .1/٠١‏ 

)٤(‏ شرح السنةء للبغوي 590/1؟: ١٠/۳۷۳ء‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ الهروي» شرح مشكاة 
المصابيح» الملا علي القاري ۱۸۲/١‏ والمقدمات الممهدات» أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد 
1ع وعارضة الأحوذي بشرح صحيع الترمذيء القاضي أبو بكر بن العربي 44/7 : ونيل الأوطار: 
الشوكاني ۲1/۷ وشرح الأبى على صحيح مسلم ۲۱٠/١‏ وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي ؟١/8:‏ 
وعمدة القاري» العيني ٠۳۷/١١‏ وفتح الباري› ابن حجر العسقلاني ۳۹/1 والمغني» ابن قدامة //401. 


امتيارًا ظاهرًا انقطعت» لكن المفارقة من الأوطان بسبب نية خالصة لله تعالى كطلب 
العلم والفرار بدينه من دار الكفر ومما لا يُقام فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وزيارة بيت الله تعالى» ومسجد رسول الله 2و والمسجد الأقصى وغيرها أو بسيب 
الجهاد 2 سبيل الله تعالى باقية مدى الدهر. ظ 

والثالث :أن البجرة الفاضلة التى وعد الله عليها بالجنة. كان الرجل يأتي 
النبي 22 ويدع أهله ومالهء ؛ لا يرجع ‏ شيء منه انقطعت بفتح مكة. أما الجرة 
الباقية فهي هجر السيئات. حيث ورد عن النبي 4# أنه قال: ((إِنَ الهجرة حَصلتَان 
إِحْدَاهُمَا أ أن تَهْجْرَ السيْكَات والأخْرَى أن تُمَاجِرَ إِلَى الله وَرَسُولِهِ وَلا نْقَطِعٌ الهجرة ةم 
لت التوبة ول كزال النَوبَة مقبُولّةَ حى قط الشتّسَنْ من الْمَذْرب َإذا طَلَمَت طبع على 
ك N‏ 

وورد من حديث فضالة بين عبيد دة عن النبي ‏ قال: ((المُهَاجر مَنْ هَجَرَ 
الخَطايًا والدنوب))» وورد عن النبي 4# قال: ((المهاجر من هجر ما نهى الله عنه))”. 

وقد صرح ابن قدامة بأن حكم الجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة بے قول عامة 
أهل العله"“. ) 

هذا وقد الله المهاجرين ووعدهم بالثواب العظيم والأجر الكبيرء قال تعالى: 
ٍ َالَذِينَ هَاجَرُوا واخْرجُوا ِن دِيرهِم وَأُودُوأ فى سَبيلى وَقَسَلُوا ولوأ لأكَفرَنَ عَم 


2 ير 


1 و ب 2 رر ر ر )0( 
ولد خلنهہ جَنّسٍ تجَرى ین تا انر ثوا من عند الله الله عندەر . لزاع ( 


0 8 اا دفي ر س *اثى ص اا کے ص دق ا ت د و م 
وقال سیحانه: إن لذي عامنوا وَالدينَ هاجروا و جلهدوا ف سبيل الله اولتبك يرجون 








چ سے ر ات ميو ار 


ر حم ت الله وال فور رجي 4 » وسمًّى الله تعالى المهاجرين من الصحابة بالصادقين: 


(۱) أخرجه أحمد ۱۹۲/۱ رقم ٠١۷١‏ وقال محققو المسند: إسناده حسن ؟5/7١7.‏ 
(0) أخرجه ابن ماجه ۲۹۳٤‏ وصحح الألباني (صحیح سنن ابن ماجه ۳۱۷۸). 

(۲) أخرجه البخاري ١٠ء‏ ومسلم .٤٠‏ 

(*) انظر: الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف الكويتية ومصادرها ١8١/17‏ -187., 
(۵) سورة آل عمران: آية: 150. 

(1) سورة البقرة: آية: ,7١/‏ 





كنوزرياض الصائحين 1 
2 2 2 ع 5 د 1 5 - 3 3 َ 0 0 3 3 4 ام ١ CN‏ 

9 للفقراء المهسجرين الذين اخرجوا يِن دييرهم وَامولهمٌ يبّتغون فضلا مِنَ الله وَرِضوانا ' 

سي قر لر 2 70 ل مو خ ۶ سے او مس اجر )1( عي َ 0 دب | 

وينصرون الله وَرَسولهء اؤلتيلق هم الصددقون4# » وأخبر عن رضاه عنهمء فقال: 


3 یگ ق 0 


9 وَاَلسّبِقُورتَ الأولون مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَألأنصَار ودين الْبَعُوَهُم بإحسين رض الله عم 


عر كاقل 3 


ُو أعنة وعد ]وى ته الات رن بدا ذَلِكَالْفوَرٌ الْعَظِم 4"". 

قال الكاندهلوى: 'لقد ترك الصحابة ا كا أوطانهم العزيزة» وكان ذلك أحب 
إليهم من الدنيا ومتاعهاء وقدموا الدين على الدنيا فلم يبالوا بضياعها ولم يلتفتوا إلى 
فنائها. وفروا من بلاد إلى بلاد احتفاظا e Dap‏ خلقوا للآخرة 
وكانوا من أبنائها فصارت الدنيا كأنها خلقت له" 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الحث على الجهاد 2 سبيل الله: 

يتضح هذا من فوله ##: (ولكن جهاد ونية)» ما بينه ابن عثيمين: "آي: الأمر بعد 
هذا جهاد» أي يخرج أهل مكة من مكة إلى الجهاد والنية» أي النية الصالحة للجهاد 
ے سبيل الله وذلك بان ينوي الإنسان بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا قل 
حت نصوص القرآن على الجهاد ب2 سبيل الله» قال تعالى: «وَجَنهِدُوا فى ال ق 
جهَاده 4 وقوله تعالى: « انفِروأ قافا وَتْقَالا وَجَنْهِدُوأ بأْمُوالكم وَأَنفْسِكُمٌ فى e‏ 
آله » وقوله تعالى: « فَضَّلَ الله آلْجَهِدِينَ بأَموَلِهِرْ وأنفيمم على الْفَحِدِينَ دَرَجَةي'" 
وبين الرسول 4# فضل الجهاد» فمن آبي هريرة 5 قال: سئل رسول الله ج أي 
العمل أَفْضَلُ؟ فقال: ((إيمانٌ بالله ورسوله)). قيل: ثم ماذا؟ قال: ((الجهاد 4 سبيل 





)١(‏ سورة الحشر› آية:۸. 

(۲) سورة التوبةء آية: .٠٠١‏ 

(۳) حياة الصحابة» محمد يوسف الكاندهلوي ص .١74‏ 
(4:) شرح رياض الصالحين» محمد بن عثيمين .١17/١‏ 
(6) سورة الححء آية:8/. 

(1) سورة التوبة: آية: ١غ.‏ 


(/ا) سورة النساءء آية: .٠٥‏ 





كنوزرياض الصالحين 


(1) 


الله)). قيل: ثُّمّ ماذا؟ قال: ((حَح مَبْرور))'. 
ومن هذه النصوص يتبيّن فضل وأهمية الجهاد ب2 سبيل اللّه؛ "ولما كان الجهاد من 


فرائض الإسلام فقد عظمت به الوصية» واشتدت إليه الحاجة وأصبح من لوازم الحياة 
الكريمة؛ حيث يبذل المسلم ماله ونفسه وجميع ما يملك لإعلاء كلمة الله سبحانه 
وتعالى امتثالا لأمره جل وعلاء والجهاد يضمن بقاء أمة الإسلام قوية مهابة الجانب 
يحسب لبا الطامعون ألف حسابء وهذا الأثر لو لم يكن إلا هو فقد كفى ذلكء لآن 
أعداء الإسلام والمسلمين قذف الله 4 قلوبهم حب الدنيا والتدافع عليهاء والحرص على 
زخارفها وهذا يترك 4# النفس البشرية الخوف والجين؛ أما المسلمون يقبلون على القتال 
سبيل الله بشوق لما يعلمون ما أعده المولى جل وعلا للشهيد من مقام رفيع وأجر عظيم 
ومرتبة عالية”". 
ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل النية بالنسبة للأعمال: 

؛:(ولكن جهاد ونية)؛: وما من شك # أن النية لبا أثر 
كبير ف الأعمال؛ عن أبي موسى ذلْقُهُ قال: ((جاء رجل إلى النبي 222 فقال: الرجل 
يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه؛ فمن 4 سبيل اللّهة قال: 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 2 سبيل الله)) "» قال ابن تيمية: (فالمؤمن 
إذا كانت له نية» أتت على عامة أفعاله» وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح 








لبه 5ه : و الاد - لفساد قله وت اق عا ها ليرة من الشيانات ري 
وقال السعدى: إن صلاح الأعمال وفسادها بالنيات» وأنه يحصل للعبد من الثمرات 


العمل› ويميز ذلك العمل › ويميز بسن العادة والعبادات› وين مراتب العيادات› ثم لا بل 


.۸۲ أخرجه البخارى ۰۲۱ ومسلم‎ )١( 
.۲١١ قواعد الدعوة الإسلامية ؛ د. الشريف حمدان البجاري ص‎ )۲( 
¢ ومسلم‎ TA! ° أخرجه البخارى‎ (۳) 


)£( مجموع الفتاوىء ابن تيمية EVN‏ 





كنوز رياض الصالحين ‏ 
مع ذلك أن يكون القصد منها والغرض وجه الله وثوابه» وينبغي للعبد 2 العبادات أن 
يكون له فيها نية عامة مطلقةء ونية خاصة مقيدة. فأما النية العامة فإنه يعقد يقليه 
عزمًا جازمًا لا تردد فيه أن جميع ما عمل من الأعمال الاعتقادية والبدنية والمالية 
والقولية والمركبة من ذلك مقصوده بها وجه الله تعالى والتقرب إليه ب رضاه 
اتباب ان واا اة الا اا اندها ي د ق 
أعماله» ويسأل الله تعالى أن يحقق له الإخلاص 2 كل ما يأتي وما يذر» وإذا حقق 
النية بے العبادات فليغتنم النية 2 المباحات والعادات فليجعلها بالنية الصالحة عبادة أو 
قريبة منها" . 

رابعا- من تاريخ الدعوة: فتح مكة: 

يتضح هذا من قوله 4# 2 الحديث: 'لا هجرة بعد الفتح"» (ووقع فتح مكة لعشر 
من ان ا دان ال :ود ان ف ک6 قاسلا ف الدهرة 
الإسلامية وبفتحها انقطعت البجرة؛» 'لقد طويت منذ تلك اللحظة جاهلية قريش فلتطو 
معها سائر عاداتها وتقاليدها؛ ولتدفن ‏ غياهب الماضي الذي أدبر ولتغتسل فريش من 
بقية أدرانها لتنضم إلى القافلة وتسير مع الركب)"› ولم يسو القرآن بين قبل الفتح 
وبعده» قال تعالى: للا يسوی مِدكم من أنفقَّ يِن قبل الفح قحل وليك أَعْطَمْ دَرَجَة ي 


2 8 سا "ديم (1) 


صلا رک م مو ت پآ ار دي > و و 
الذِينَ أنفقوأ من بعد وقتلواً وكلا وعد الله ا لجس وَاللَّهُ ما تَعَمَلونَ خبير ۰ 


قال ابن الأثير: "وما دخل رسول الله ج مكة كانت عليه عمامة سوداء؛ فوقف 





على باب الكعبة وقال: ((لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده))؛: ثم قال: ((يا معشر قريش ما ترون أني فاعلٌ بكم )) قالوا: خيرا أ 


.5١5- ۲۰۸ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة؛ عبدالرحمن السعدى ص‎ )١( 
.۲۲۲ الدرر كك اختصار المغازي والسيرء ابن عبد البنرء تحقيق: د. شوفي ضيف ص‎ )0( 
.4١4 فقه السيرة ؛ د. معجهمل سعيد رمضان البوطي ص‎ )( 


حز لعل سس كنوزرياض الصالحين 


كريمٌ وابنُ أخ كريم: قالَ: (اذهبُوا فأنثُمْ الطلقاءٌ))؛ فعفا عنهم؛ وكان الله قد 
'''؛ فلذلك سمى أهل مكة: الطلقاء؛ وطاف بالكعبة 
سبعاء ودخلها وصلى فيها» ورأى فيها صور الأنبياء فأمر بها فمحيت» وكان على 
الكعبة ثلاثمائة وستون صنما» وكان بيده قضيب فكان يشير به إلى الأصنام وهو 


أمكنه منهم ؛ وكانوا له فيمًا 


اله 


يقرأ: « وَقُلَ جاء الْحَقٌوَرَهَقَالْبَطِلْ إِنَّالْبَطِلَكانَّرَهُوقا 4'"' فلا يشير إلى صنم منها إلا 
سقط لوجهه؛ وقيل: بل أمر بها وحُطمت وكسرت: ثم جلس رسول الله خا للبيعة 
على الصفا وعمر بن الخطاب وَقُهُ تحته؛ واجتمع الناس لبيعة رسول الله م8 على 
الإسلام» فكان يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا””". 

خامسا- من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

يستنبط هذا من بيان النبي ##: "لا هجرة بعد الفتعح" ولكن الذي ينبغي على 
المسلم الجهاد وإخلاص النية للّهء وي ذلك بيان للحقائق 

ذلك لأن الداعية منهي عن الكتمان ومأمور بالبيان والبلاغ وبهذا أمر الله رسوله 
#: ورلا َك لكر لعن لاس ما رل إ٠‏ « يتأ الرَسول بغ ما أل 
ِلَيلَك ين رَبَلكَ4”*؛ ونعى الله على أهل الكتاب كتمانهم: ( وَإِذْ أُحَذَ اللَهُ مِيتَقَ الَذِينَ 
وتوا لكب ليه لتاس ولا وئه فَتبَدُوهُ وَرَآءَ ظهُورهِم 4 » ولذا كان من أبرز 
مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 

"لقد أمر الله تعالى الأنبياء لفاس وأتباعهم أن يوضحوا الحق للناس» وأن يقولوا 


)١(‏ الفيء ما يحصل عليه النبي بلا قتال. 

(۲) سورة الاسراءء آية: ۸۱. 

(؟) الكامل 2 التاريخء عز الدين ابن الأثيرء تحقيق: د. عمر عبدالسلام تدمري» .٠٠٠١/۲‏ 
)٤(‏ سورة النحل» آية: .٤٤‏ 

.1۷ سورة المائدة» آية:‎ )٥( 


Aaa 





كنوزرياض الصالحين 


لبم 4 أنفسهم قولاً بليفًا ولا يكون البيان على كماله إلا بالإيضاح الوا ولا يڪون 
الكلام بليغًا إلا إذا كان واضحا للنفوس المخاطبة وإن دعوة الإسلام دعوة واضحة, 
فعقيدتها بسيطة وسهلة وأدلتها بك متناول الجميع» ولقد كان سيد الدعاة 4# يوضح 
للناس ولأتباعه ويكرر كلامه ثلانًا ليتحقق الإيضاح”'"'. 


6 فشك الد عوة» ك بسام العموش ص ۲ - ۳۷ 


كنوزرياض الصالحين 





2 غَرَاةء فَقَالَ: «إنَّ بِالمَّدِينَةٍ ترجالا ما ميركُم مَسِيراء وَل د متش رن إلا كانُوا معكم: 
5 حَبْسَهُم المَرَّض»("). 
وَضِي روايَةٍ وإلا كوكم ب الجر روا للم" 
ورواه البُخَارِيَ عَنْ اس َه فَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غزوة تَبوك مع النَيي ) فقال: 


«إنَّ أقوامًا خلفنًا بالمدينة ينو" ما سَدَكْنًا شيعا ولا وا وَادِيًا إلا وَهُمْ مَعَنًا(» خبسهم العنن0. 


ترجمة الراويين: 


ني 


صاحب رسول الله ضعي واين . صاحية؛ شهد ليلة العقية مع والده» و سن والده 






من الثقباء البدريين» استشهد يوم أحد؛ وكان جابر من أصغر الأنصار الذين بايعوا 
النبي ے ليلة العقبة» (وقد غزا مع رسول الله E‏ تسع عشرة غزوة؛ وآراد 
شهود بدر فخلفه أبوه على إخوته وكن تسعا وخلفه أيضا حين خرج إلى أحد ؛ وما قتل 
أبوه عبدالله لم يتخلف عن رسول الله © ي غزوة قمل)”': وكان من أهل بيعة 
الرضوان» ومن أهل السبق # الإسلام. وقد قال النبي 622 للمسلمين يوم الحديبية. 
وكان فيهم جابر ((أنتم خير أهل الأرض))" وكان عدد المسلمين آنذاك ألفا وأربعمائة. 


(۱) اخرجه مسلم (۱۹۱۱/۱۵۹). 

(۲) بعد حدیث (۱۹۱۱/۱۵۹» بدون رقم). 

(۳) لفظ البخاري: (بالمدينة خلفنا)ء والمثبت لفظ المنذري 4 ترغيبه. 

)٤(‏ عند البخاري زيادة: (فيه)» وهي لا توجد عند المنذري 4 ترغيبهء فتبعه عليه المؤلف. 

(5) أخرجه البخارى الشطر الأول من قول أنس برقم (7878), و(2877)» والمرفوع منه برقم (5859). أورده 
المنذري 4 ترغيبه )١18(‏ جمعاء وتبعه عليه المؤلف. 

(1) أخرجه مسلم (؟١181١)‏ بنحوه. 


(0) أخرجه البخارى :5١04‏ ومسلم 1805, ال. 


كنوزرياض الصالحين 





وكان نِه من المكثرين للحديث الحافظين للسنن» وقد بلغت روايته عن 
النبي 6# ٠٠١١‏ جديئاء وكان ذا همة عالية ب4 جمع أحاديث النبي 5ء فقد رحل 
ب حديث القصاص من المدينة إلى الشام ليسمعه من عبدالله بن أنيس» وقد رحل ب2 
آخر عمره إلى مكة ب أحاديث سمعهاء ثم انصرف إلى المدينة» وكانت له ب4 آخر 
أيامه حلقة 4 المسجد النبوي يؤخذ فيها العلم› وقد كف بصره 4 آخر عمره» وكان 
آخر من مأت بالمدينة من الصحابة. 

وتو سنة ١۷ه»‏ وقيل ۷۷ه» وقيل ۷۹ه» وقيل غير ذلك» وقال البخاري: صلى 
ا 

الثاني: أنس بن مالك: هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري. 

صاحب رسول الله 4# وخادمه؛ ولد بالمدينة قبل عام البجرة بعشر سنين وأسلم 
صغيرًا : وأتت به أمه "أم سَليْم' إلى رسول الله عه فقالت: يا رسول الله هذا ابني وهو 
غلام كاتب» يخدمك» فقيله 4# وقد دعا له النبى 4# فقال: ((اللهم» 
ماله وَوَلَدَهُ وبارك لهُ فيما أعطيتة)) فقال أنس إن مالي لكثير؛ وإن ولدي وولد ولدي 
ليتعادن على نحو الماثةء اليوم 

وقد شهد بدرا وهو غلام يخدم النبي 2 ؛ وشهد الحديبية وشهد عمرة 
النبي وحجه» وشهد النتع وسنيت والطائف وخيبر. فصحب النبي 22 
الصحبة؛ ولزمه أكمل الملازمة إلى أن فبض ## فرحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة. 
وام خم اتا او اروا 
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)١(‏ الطبقات» ابن سعد “055-0777/7» والاستيعاب 4 معرفة الأصحابء ابن عبدالبر 4١١0-1١١ء‏ وأسد الغابة 
4 معرفة الصحابة» ابن الأثير :454-14977/١‏ وسير أعلام النبلاء؛ الذهبى 84/7١514-1١ء‏ والاصابة 2 
تمييز الصحابة » أبن حجر العسقلاني ٠٠١١‏ وتهذيب الكمال 4 أسماء الرجال: الذهبي :158-4570/١‏ 
وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني ,785-781/١‏ والأعلام» خير الدين الزركلي ٠٠٤/۲‏ ؛ 
وموسوعة عظماء حول الرسول» خالد عبدالرحمن العك .000-00١/١‏ 

(۲) خرجه البخاري ۱۹۸۲ء۰ ومسلم واللفظ له ۸٣٢۲ء .٠٤١١‏ 


۱۱۸ = دحك ْ كنوز رياض الصالحين 

قال فيه أبو هريرة وة : ما رأيت أحدا أشيه صلاة برسول الله ع من ابن أم 
سليم» أنس بن مالك. 

وكان يطيل القيام حتى تَفُطر قدماه دمّاء وقد دخل عليه الزهري يومًا فوجده 
يبكي!! فقال ما يبكيك5 فقال: ما أعرف شيئًا مما أدركنا إلا هذه الصلاة» وهذه 
الصلاة قد ضيعت -آي بتأخيرها من قبل الولاة عن أول وقتهاء.فأحزنه ذلك وأبكاه. 

وكان يقول: ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي E‏ ٿم يبڪي وبلغ مسنده من 
الأحاديث ١۲۲۸ء‏ وقد تجاوز عمره المائة. وتو 2 ا . 

غریب الألفاظ: 

الفزاة: ألغزوة. 

قطعتم واديًا: اجتزتموه وسلكتموه' ". 


حَيّسهم المرض: منعهم ". 

شركوكم: شاركوكم ”. 

تبوك: بلدة بين وادي القرى والشام» بين الحجر وأول الشام تبعد عن المدينة المنورة 
۸كم» وقد توجه النبي 4# إليها ۹ه» وهي آخر غزواته". 


NS EN ا‎ 


(1) الطبقات» ابن سعد ۱۷/۷ والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالير 0٤-٥١‏ وأسد الفابة ے معرطة 
الصحابة» ابن الأثير ۲۹۷-۲۹٠/١‏ والإصابة 4 تمييز الصحابةء ابن حجر العمسقلاني ۸٤-۸۳‏ وسير 
أعلام النبلاءء الذهبي ؟/405-556: وتهذيب الكمال ے أسماء الرجال» الذهبي ۲٣۵-۲۸۹/۱‏ ء 
وتهذيب التهذيب» ابن حجر المسقلاني ۱۹۱۱ء والأعلام» خير الدين الزركلي ۲٠١-۲۲/۲‏ › 
وموسوعة عظماء حول الرسول» خالد عبدالرحمن العلكف .٤۷١-٤٦0/١‏ 

(۲) انظر: النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير2 (غ ز و). 

(؟) اللسان والوسيط #4 (ق ط ع). 

)٤(‏ اللسان والوسیط ے (ح ب س). 

(4) انظر: شرح صحيح مسلمء الإمام النووی .٠١۲۲‏ 

(1) أطلس الحديث النبويء: د. شوقي أبو خليل .۸٩‏ 

(۷) اللسان والقاموس والوسيط بے (ش ع ب). 


كنوزرياض الصالحين د 





الشرح الأدبي 

هذا الحديث النبوى الشريف تدور معانيه 2 فلك ما قبله من أحاديث حيث تهدف 
كلها إلى بيان قيمة الإخلاص» واستحضار النية 2 جميع الأعمال والأقوال البارزة 
EN‏ 
وراوي الحديث قدوة صالحة 2 العمل الصالح -والنية الخالصة- لأنه تريى 2 
مدوسة الثبوة: ونشأ قربا من الصسطقى ۶ يت كان من اسيثرالصحاية سثا 
وكان من ساداتهم وفضلائهم المتحفين بحب رسول الله 4#. 

وصيغة هذا الحديث تأتي 4 قالب الحكاية تشويقا للسامع والقارئ وتثبينًا لقيمة 
المحبة التى كان يكنها أصحاب رسول الله 4# له» ومن آمارات هذه المحبة أن 
المصطفى 2و كان حريصا على إزالة كل الشبهات التى تطرأ على بال وفكر بعض 
الصحابة وكان حريصا على إنصاف أصحاب الحاجات والمرضى الذين تقعدهم 
ظروفهم الصحية والاجتماعية وتحول بينهم وبين الجهاد 2 سبيل الله ولكن قلوبهم 
معقودة على الجهاد وحب الإسلام. 

وحين نتأمل البناء اللغوي لهذا الحديث الشريف» ونحاول استخراج أسرار التعبير 
من خلال ما توحي به اللغة من معان وإشارات: فالتعبير بالمحبة ب فول الراوي: كنا مع 
النبي 4# يفيد الصحبة الخيرة ويرشد إلى محبة الصحابة المجاهدين لقائدهم 
وحبيبهم محمد 4# والتعبير بصيغة الجمع ب4 قوله: "كنا" يعلن عن التكاتف 
والقوة فليس الأمر متعلقًا بشخصء وليس البدف من هذا الخبر الافتخار وادعاء التفرد 
بصحبة النبي يك وإنما المسلمون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا؛ وعدم تحديد 
الغزوة يخرج القضية من تحديدها الزمني والمكاني إلى فضاء أعم وأشمل» وهوء 
حققيقة الجهاد الخالصء والنية الخالصة؛ والفزوة كما يقول "الرواه" هي غزوة تبوك› 
وفيها حدثت معجزات حسية من شأنها تقوية شوكة المسلمين حيث فتح الله البلاد 
وأمدهم بالماء والرزق الوفير وأيدهم بالنصر والفتح المبين. 

ويؤكد المصطفى 82 أمر إخلاص هؤلاء الذين حبسهم المرض» ويصفهم 
بالرجال» ويصوغ الخبر ب4 أسلوب التوكيد» ويقدم لفظ المدينة وهي خبر على اسم إن 
فيقول إن بالمدينة لرجالاًء وهذا التقديم من شأنه الإفادة بأهمية المدينة وكأن هؤلاء 





۲۰ كنوز رياض الصالحين 

المرضى بإخلاصهم النية للّه. فادرون على حماية المدينة من أي معتد أو مغيرء وهم 2 
الوقت نفسه تتحرك فلوبهم وعزائمهم مع المجاهدين بالدعوات والآمنيات» والمحافظة 
على ما تركوه من متاع ومال وأهل وولد» وهذه المشاركة المعنوية الوجدانية يصوغها 
الملصطفى 4# ب أسلوب القصر (ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم) 
ولكن كما يقول: حبسهم المرض. | 

والأمر هنا على حقيقته؛ لأن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؛ و2 رواية 
أخرى يتأكد هذا المعنى حين يقول رسول الله 4# "وكان لبم مثل أجركم مضاعفا" 
والحديث يؤكد على ضرورة الإخلاص والنية الصالحة والمؤازرة والتعاضد بين 
المسلمين» #ث السلم والحرب» و4 كل ميادين الحياة التي تعلي من شأن الإسلام. 

وب رواية البخاري لهذا الحديث الشريف تحدد الغزوة .. وهى غزوة تبوك ولا تعارض 
بين الروايتين فرواية مسلم تعمم الحكم؛ حيث يثيب الله سبحانه من صلحت نيته ولم 
يتمكن من أداء ما أراد القيام به» ورواية البخارى تحدد الغزوة ولكن لا تحدد الحكم 
فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. 

فقنه الحديث 

الجهاد فرض على الكفاية متى قام به البعض سقط عن الباقين: (أما إذا كان 
النفير عامًا فالجهاد يصبح فرض عين على كل قادر من المسلمين» وهذا الحكم 2 
فرضية الجهاد متفق عليه بين الفقهاء» ولكن من لا قدرة له فلا يطالب بالجهاد لأنه 
معذورء وقد آشار سبحانه وتعالى 2 كتابه إلى أصحاب الأعذار فقال: ليس عَلَى 
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7 | لر ا و ےا س رر ور )۲(1( 
الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج 4 ) . 


.١ سورة الفتحء آية:‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع» الكاساني ۹۸-۹۷/۷ء وتبيين الحقائق»› الزيلمي 741/7 وحاشية ابن عابدين» محمد 
أمين بن عمر بن عبدالعزيز »۲۲٠/١‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد» القرطبي ۳۸٠/١‏ والجامع 
لأحكام القرآن»ء القرطبي»› تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ۳۳٠/٠١‏ ونهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج: الرملي 00/۸ والمغفني» ابن قدامة ›۳٤۸/۸‏ وكشاف القناع عن منن الإقاع» البهوتي 
۳/“ والموسوعة الفقهية؛ وزارة الأوقاف الكويتية .7١/7١ ,1795-١١/8/5‏ 


كنوز رياض الصالحين 





المصامين الد عويي 
أولا: من موضوعات الدعوة: فضل النية 4 الخير, 
ثانيا : من موضوعات الدعوة: سعة فضل اللّه على عياده. 


ثالنًا: من ميادين الدعوة: ساحات القتال. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على ملازمة النبي ج 2 الغزوات. 

اولا< من سوخنوصات الدعوة:فضل التية 3 الخير: 

يظهر هذا من قوله ### ب الحديث: "إن بالمدينة لرجالا ما مبرتم مسيرًا ولا قطعتم 
واديًا إلا كانوا معكم' قال النووي: (و2 هذا الحديث فضيلة النية 4 الخيرء وأن من 
نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته؛ وأنه كلما 
أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه) ''. وقال 
ابن علان: (وِ فوله "إلا كانوا معكم' أي شركوكم 3 الأجر وكان لبم مثل 
أجركم مضاعفا لصحة نيتهم 4 مباشرة كل ما باشره إخوانهم المجاهدون؛ وما 
حبسهم إلا المرض فلصحة النية أعطاهم الله الأجر المباشر) . وقال ابن حجر: (2 
الحديث أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل)" وما كانت الأعمال 
كثيرة والقدرة محدودة والأعذار متعددة» والعوائق متكاثرة» لم يكن آمام المسلم إلا 
النية الصالحة # فعل الخيرء وبهذا ينال أجر العاملين. ظ 

ثاتيًا- من موضوعات الدعوة: سعة فضل الله على عباده: 

إن هؤلاء المجاهدين قد حبسهم العذر عن الجهاد مع إخوانهم» ظم يقاتلوا كما 
قاتلوا ولم يقطعوا واديا ڪما قطعوا ولا ساروا كما سارواء ولا اغبرت أقدامهم كما 
اغبرت أقدامهم» ولم يعالجوا ملاقاة الأعداء كما عالجواء ومع ذلك فقد أخبّرٌ رسول 


)۱( شرح صخي مسلم› الإمام النووي ۳ 
(0) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان 51. 
(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٤۷/١‏ 


لا س ا كنوزرياض الصالحين 
الله 6# أن هؤلاء المعذورين قد نالوا أجر المقاتلين "إلا شركوكم ب2 الأجر" وذلك 
بسبب صدق نيتهم ب الجهاد والقتال» فإنهم ودوا لو كانوا معهم» سيوفهم قبل سيوفهم 
ورماحهم قبل رماحهم ونفوسهم قبل نفوسهم» لذا نالوا مثل أجرهم؛ وهذا من فضل الله 
ومنّه على عباده أن جعل النية الصادقة تحصل للمعذور أجر العامل غير المعذور. قال 
القرطبي: (إن الناوي لأعمال البر الصادق النية فيها إذا منعه من ذلك عذر كان له مثل 
ا حر المياشر FAY‏ وقد دل عليه من الحديث ذكر فطع الوادى والمسير فان هذا 
إشارة إلى قوله تعالى: «دَلِلك بِأَنمُمْلَايُصِيّْمُمْ مَأ وكا تَصَبٌوَلَا تخْمَصَّةُفى سَبيلٍ الول 
يطو مَوطِئًا بيط آل ڪَُارَ وَل اوت يِن عَدُوَ لا ل گيب لهم پو عَم صَلِحٌ 
إ رت أله لَايْضِيعُ أَجِرَالْمُحييينَ (2)وَلَا يُعفِفُون نَفَفَهٌ صَغِيرَة و كَبِيرة ولا يَفَطَفُوتَ 
وادِيًا إا َيب هه لِيَجْزِيَهُ م الله اخسن ما انوأ يَعْمَنُونَ4' ولما كان القاعدون لأجل 
العذر قد صحت نيتهم 2 مباشرة كل ما باشره إخوانهم المجاهدون» أعطاهم الله تعالى 


مثل أجر من باشر 


2 5 . وکو اہ ام ار سے 
۲ لدا 9ه AAT‏ 
Kî‏ روا <€ a r‏ 

أكون و عاك > 3# ر 0 . 59 ظ 1 
٠ 4‏ فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم استثنى أولي الضرر 


من القاعدين فكأنه ألحقهم بالفاضلين)''. 
فإذا أدرك المدعو ذلك حرص على الخير وفعله وإلا نواه فيصيبه فضل الله فيعطيه 


م 


أجر العاملين. وعن أبي كبشة الأنماري 6 عن النبي يدق قال: ((إِنَمَا الدنيا لأرْبَعَةَ 


.1١١ ء٠١۲١ سورة التويةء الآیثان:‎ )١( 

.٠٤ 1-۷ ٤0/۳ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي‎ )١( 
.50 (؟) سورة النساءء آية:‎ 

.47/7 فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين ۳ 
َفر: عَبْدٍ رَرَقَه الله مَالا وَعِلماً ُو ِي ريه فيه ويَصلُ به رَحِمَه ويَعْلمُ لله فيه حَقا هدا 
بأفضل الْنَازلِ وَعَبْد رَزْقَهُ الله علما وَلَمْ يَرْدْفَهُ مالا ضَهُوَ صّادق النَيّةِ يَقول: لَوْ أن لي مالا 
عملت فيه بعَمَل فلان ههو بنِييِهِ فأَجْرُهُمًا سَوَاءً» وَعَبْد رَرَقَهُ الله مَالا لم يَْفَهُ ععلما 
فهو خبط في مَالِهِ غيْرٍ علم لا ينهي ضيه رَه ولا يَصلُ فياه رَحمَةء؛ ولا يم لله فيه حَقنا 
هذا باَخْبّث الْمتَازِلِء وَعَبْ لم يَرْرْفَهُ الله مالا ولا لما ههو يَقول: لو اَن لي مَالا لَعَملث 
فيه بِعَمَلٍ فلان فهو نيه فوزرهُمًا سسَوَاء). 

ثالئًا- من ميادين الدعوة:.ساحات القتال: 

حيث جاء 4 الحديث "كنا مع النبي 2 غزاة" و2 رواية البخاري رجعنا من غزوة 
'تبوك" ولاشك أن الداعية لا يترك فرصة ولا ميدانًا يسنح له إلا ويدعو فيه إلى اللّه» حتى 
ولو كان هذا المكان هو ساحات القتال (ففي أعقاب الحرب تسنح الفرصة تماما 
للدعاة بأن ينتشروا 2 الأصقاع وينشروا الإسلام ويعرفوا الناس به وتُستغل 2 ذلك 
وسائل الإعلام الشخصية منها والجماهيرية للتبليغ والإنذار) . وساحات القتال لا 
يكون فيها مع الداعية إلا أقوياء الإيمان؛ وقلوبهم مستعدة للموعظة وللترغيب 
وللترهيب (والجهاد دليل واضح على الإيمان بالله ورسوله لأن المسلم يبادر إليه امتثالا 
لآأمر ربهء وي الجهاد تحكون هناك عزة وقوة للممنلمين وفخرء و الجهاد تتحقق 
عوامل الاتحاد والائتلاف: ومن هنا كانت ساحات القتال أرضًا خضبة لنشر الدعوة)" 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على ملازمة النبي 4# الغزوات: 

يتضح هذا من الحديث "كنا مع النبي ‏ غزاة وهذا يدل على فضل 
الصحابة فَْ ومدى كفاحهم وجهادهم 4 سبيل نشر الدين وإعلاء كلمة الله عز 
وجل حتى 2 شدة الحر وقلة الزاد فإنهم يخرجون مجاهدين استجابة لقول الله تعالى: 


؛)۱۸۹٤١ وهذا لفظه» وابن ماجه 4۲۲۸» وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ 1١770 أخرجه الترمذي‎ )١( 
.۳۲٠-۲۲۰/۲ وانظر جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس‎ 

(۲) الدعوة الإسلامية الوسائل والأسالیب» محمد خیررمضان یوسف ص ۱۹ء .۲١‏ 

(؟) قواعد الدعوة الإسلامية»؛ د. الشريف حمدان راجح البجاري» .٠١١‏ 





0 ف اس اس ا و عكر ا مم 7 و ےا 0 KTS‏ ار 
و بم 


ومن أبرز يات خرص الصحاية 2 و تون على ملازمة النبي في ے الغزوات 
ما حدث من أبي خيثمة ب غزوة تبوك فيما ذكره ابن كثير عن ابن إسحاق قال: (( إن 
2 أياما إلى آهله ے يوم حار فوحد امرآتېن له 








أبا خيثمة رجع بعد ما سار رسول الله 
عريشين لبما 4 حائطه قد رشت كل واحدة عريشها وبرّدت له فيه ماءً. وهيأت له 
فيه طعامًا فلما دخل ونظر إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال: رسول الله #2 2# الشمس 
والريح والحر وأبو خيثمة 4 ظل بارد وماء مهيأ وامرأة حسناء ماله مقيم ما هذا 
باللّصف ثم قال: واللّه لا أدخل عريش واحدة منكما حتى آلحق برسول الله ج 

زادًا ففعلتاء ثم قدم ناضحه ‏ فارتحله ثم خرج 2 طلب رسول الله ۳# حتى أدركه 


حين نزل تبوك قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل ضتال رسول الله 509 "كن آبا 








ور 
ا ا 





بخیر) ۳ 


ومن النماذج المضيئة حرص الصحاية عة 


ما حدث من حنظلة بن أبي عام ري غزوة أحد قفي صحيح ابن حبان عن ابن إسحاق؛ 





حدثني يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزيير» عن أبيه عن جده» قال: سمعت رسول 
الله 6 يقول: وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله 2 حتى انتهى بعضهم إلى 
دون الأعراض › إلى جبل بناحية المدينة» ثم رجعوا إلى رسول الله 5# »وقد كان 


.6١ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) الجمل الذي يحمل عليه الزاد. 

(۳) البداية والنهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ۷/١١٠ء‏ ١۷١٠ء‏ وانظر دلائل النبوة ومعرفة أحوال 
صاحب الشريعة» البيهقي 777-175/0. ) 

(4) أعراض المدينة: قال الأصمعي: هي قراها التى 2 أوديتهاء وقال شمر: أعراض المدينة: هي بطون سوادها 
حيث الزرع والنخل. انظر: مامش صحيح ابن حبان لمحققه شعيب الأرناؤوط .490/١0‏ 


كنوز رياض الصالحين ظ | \ro‏ 


حنظلة بن أبي عامر التقى هو وأبو سفيان بن حرب فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن 
الأسودء فعلاه شداد بالسيف حتى قتله وقد كاد يقتل أبا سفيان» فقال النبى خ4 : إن 





صاحبكم تغسله الملاتكة؛ فاسألوا صاحبته؛ فقالت: خرج وهو جنب لما سمع البيعة”''؛ 
فقال النبي 





ل .)۲( 
عة : فذاك فد غسلته الملائكة . 


)١(‏ البيعة: الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو. انظر: النهاية ب2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير لابن 
الأثير 2 (ه ي ع). 


(۲) أخرجه ابن حبان بے صحيحه 27١70‏ وقال محققه: حديث صحيح رجاله ثقات. 


0 كنوزرياض الصالحين 


الحديث رقم )٠(‏ 

- وَعَنْ أبي يزِيدَ مَعْنِ بن يزيد بْنِ الأخنس ظا › وهو وآبُوه وَجَدَهُ صَحَابيون» 
قال: كان أبي يَزِيدْ أخْرَجّ دَنَانِيرٌَيَتصّدّق بها فْوَضَعَهًا عند رَجُل ج المَسلجد فجت 
فأخذثها فأتيثة بها. فقال: الله ما إياك أرذثا فخاصمتة إلى رسول الله خ4 فقال: 
«لك ما نويْت يا يزيد ولك ما أخذت يا مَعْنُ» رواه البخاري”". 

ترجمة الراوي: 

معن بن يزيد بن الأخنس: هو معن بن يزيد بن الأخنس السلمي»ء له ولأبيه ولجده 
صحبة. شهد هو وأبوه وجده بدرا. وقال يزيد بن حبيب: ولا أعلم رجلا هو أي الأخنس] 
وابنه وابن ابنه شهدوا بدرا غيرهم ". 

وكان له مكانة عند النبي جه قال عن نفسه: بايعت النبي أنا وأبي وجدي 
وخاصمت إليه وخطب علي فأنكحني لأي طلب لي النكاح فأجيب] '. 

وكان صاحب شجاعة وبلاء ج المغازي والفتوحات وشهد فتح دمشق. وكان عمر 
ابن الخطاب با ويمدره. 

نزل الكوفة ودخل مصر ثم نزل الشام وسكن دمشق وكان مع معاوية بعد موفعة 
صفين» وقد جعله معاوية أميرًا على غزوة غزت الروم”؛ وقتل 2 موقعة مرج راهط 14ه ". 


)١(‏ لفظ البخاري: (بايعث رسول الله 4# أنا وأبي وجدي؛ وخطب علي فأنكحني» وخاصمت إليه) وعبّر 
عنها النووي بقوله: (وهو وأبوه وجده صحابيون). 

(0) برقم .)١177(‏ أورده المنذري ش ترغيبه (77). 

(۳) قال الحافظ: ولم يتابع على ذلك. وينظر فتح الباري» ابن حجر العسقلاني (517/7). 

(:) أخرجه البخاري )١477(‏ وقصة المخاضمة هي التي بينه وبين أبيه ب الصدفة وقد ذكرها النووي 2 
الرياض وهو الحديث المشروح. 

(0) انظر: سنن أبي داود ۰۲۷۵٤‏ ومسند أحمد ٤۷۰/۲‏ رقم 108117. 

(1) الاستيعاب 4# معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر 1۹٠‏ وأسد الغابة 2 معرفة الصحابة» ابن الأثير ٠٠/٠‏ › 
والإصابة © تمييز الصحابة ؛ ابن حجر العسقلاني ۷۷١۱ء‏ وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجال»ء الذهبي 
71 وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني 4/١17ء‏ والأعلام. خير الدين الزركلي ۲۷٤/۷‏ › 
وموسوعة عظماء حول الرسول» خالد عبدالرحمن العك ؟8/1١181.‏ 


كنوز رياض الصالحين ' | 0 


الشرح الأدبي 

يموج هذا الحديث بكثير من القيم الإسلامية» والحقوق الاجتماعية التي تموي 
روابط الأخوة بين أبناء الأمة الإسلامية:؛ والتوجيهات النبوية الراشدة لا تُقدّم دائمًا ب 
قالب واحد» وإنما تتعاون أساليبها وتتنوع صيغها تشويقا لكل سامع وقارئ؛ ومراعاة 
للمقام والسياق الذي قيلت فيه هذه التوجيهات» وهنا يوجه المصطفى 4# أصحابه 
وكل أبناء الأمة الإسلامية إلى وجوب اقتران النية الصالحة بالعمل الذي يترجم هذه 
النية إلى سلوك راشد» وثمرة نافعة صالحة» والقصة الواقعية هي الصيغة التي قدّم من 
خلالبا هذا التوجيه النبوى. ظ 

وأشخاص هذه القصة الحوارية هم من الصحابة الأخيار: الابن: معن» والأب: يزيد 
ابن الأخنس ده » والرجل الذي يلازم المسجد وأودعت عنده الأمانة ابتغاء الصدقة» 
والفعل "كان" يعلن عن أسلوب الحكاية © هذا النص النبويء والفاء التي تربط بين 
الجمل وتعلن عن توالي مشاهد الحدث ف هذه الحكاية الواقعية بين الابن وأبيه» والفاء 
للترتيب والتعقيب» وسرعة الحركة وتوالي الزمن بلا فواصل؛ وتتوالى الأفعال ‏ سرعة 
إيحاءً بحرص كل من أطراف هذه الحكاية على إنجاز العمل حسب نيته؛ والأفعال 
المصورة لبذا الحدث تأتي 4 هذا النسق (كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها: 
فوضعها عند رجل 2 المسجد» ثم يقول معن: فجئّت فأخذتها فأتيته بها فقال) ولنتأمل 
توالي حرف العطف الفاء خمس مرات 2 مقام واحد ثم تتكرر مرتين بعد ذلك 2 قوله: 

والحوار بين الأب وابنه يوضح صدق نية الأب» وصدق نية الابن 2 حاجته لهذا المال 
ولكن الأب يواجه الابن 2 حسم وبأسلوب حازم يأتي 2 صيغة الحرص والقسم 2 قوله 
"والله ما إياك أردت" وإخلاص الأب 2 نيته الصادقة يتفوق على عاطفة الأبوة» فهو لم 
يضعف أمام ابنه الذي لم يأخذ المال على الرغم من حاجته إليه» وإنما أعطاه لأبيه مرة 
ثانية رغبة ب2 أن يقدمه الأب له طواعية واختيارًا. 

و2 الحديث توجيه وأدب يجب أن يتحلى به كل مسلم»؛ وهو الاحتكام إلى 


۱۲۸ كنوز رياض الصالحين 
الكتاب والسنة © أي موقف خلاي؛ وهنا يلجأ الابن إلى رسول الله يك لمعرفة 
الحكم بك هذه المسألة» ويأتى جواب رسول الله يك مُطّمئنًا ومرغيًا وجامعًا مانمًا 
ليقضي على أسباب المخاصمة الناشئة بين الأب وابنه؛ وهى ليست مخاصمة بين 
الأضداد ولكنها خلاف حول من الأحق بهذا المال الابن المحتاج»: أم يعطى هذا المال 
للسائل والمحروم الذي لا يعرفه صاحب الصدفة رغبة 4 مضاعفة الثواب. فيقول رسول 
الله ا "لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن . 

أي لك ثواب نيتك الخالصة يا يزيد : لأنك نويت التصدق بهذا المال على محتاج» 
وابنك محتاج والمال حلال لمعن؛ لأنه أخذن المال أخدًا صحيحاء وهنا تنبيه وإرشاد نبوىي 
لكل الأبناء وهو حسن معاملة الآباء» وضرورة رعاية الآباء للأبناء» والحرص على 
إغطاء المال لمستحقه: ووضعه ك4 المكان المناسب. وذ هذا الحديت دلالة رائعة على 
عدم محاباة الآباء لأبنائهم» وأهمية الالتزام بهدي الإسلام ‏ سائر الآمور» وقد ضرب 
الأب -يزيد بن الأخنس- أروع الأمظة للآباء 2 هذا المجال من التعامل الحياتي الذي 
كثيرًا ما يقع بين الناس» فتكون المحاباة والغفلة عن معرفة رأي الإسلام» إنها صورة 
رائعة 2 تعامل الأب مع ابنه» وعدم محاباته. 


فقه الحديث 

وك هذا الحديث من الفقه ما يلي: 

2 حكم إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها: ينبغي لمن يخرج الزكاة أن يجتهد‎ -١ 
معرفة من يصرفها إليه وأن الآخذ لبا من مستحقي الزكاة:» فإن اجتهد فأخطاً‎ 
2 وأعطى الزكاة لمن ظنه من أهلها فظهر الأمر بخلاف ذلك» فقد اختلف الفقهاء‎ 
إجزاتها عنه على فولين:‎ 

القول الأول: ذهب أبو حنيفة ومحمد"" والشافعية ب مقابل الأصح ' إلى أن دافع 
الزكاة 4 هذه الحالة تجزئه ولا تجب عليه مرة أخرى ولا يلزم الآخن ردها أخذا بهذا 
الحديث. ) 


.۲۷١/۲ العناية على الہداية » البابرتی‎ ٠٤١/١ تبيين الحقائق» الزيلعى‎ )١( 
..۹/۲ الأم» الأمام الشافعی‎ )( 


كنوز رياض الصالحين 





المول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء ومنهم أبو يوسف”' والمالكية" ' والشافعية ذ 
الأصح”" والحنابلة”*' إلى أن دافع الزكاة لمن يظنه خطأ لا تجزئه الزكاة مكذا 
وإنما يجب عليه إخراجها ثانية إن لم يستردها من الآخذ» على أن المالكية قالوا بهذا 
الحكم فيما لو كان الدافع لبا هو رب المال أما إن كان الدافع هو الإمام أو الوصي 
مغلا فإنه إن لم يستطع استردادها أجزآت عنه. 

؟ - التحاكم بين الأب والابن: قال ابن حجر: (فيه جواز التحاكم بين الأب والابن 
وإن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا)“ 

- الاستخلاف 2 الصدقة: قال ابن حجر: (فيه جواز الاستخلاف 4 الصدقة ولا 
سيما صدقة التطوع لأن فيه نوع إسرار)" 

غ- رجوع الآب عن الصدفة لابنه: قال ابن حجر: (فيه أن الأب للا رجوع له 2 

الصدقة على ولده بخلاف الية)!" 


المصامين الدعويبىي 
او من موضوعات الدعوة: الحرص على بذل الصدفات. 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أهمية الاحتكام إلى الله ورسوله. 
ثالفًا- من موضوعات الدعوة: فضل النية. 
رابعًا- من صفات الداعية: القدرة على الفصل 2# المنازعات. 
خامسا - من أساليب الدعوة: الحوار. 


.770/7 تبيين الحقائق» الزيلعى ١/4١5؛ العناية على البداية» البابرتي‎ )١( 

(0) مواهب الجليل شرح مختصر خليل»؛ أبو عبد اللّه المغربي 591/7 ٠‏ حاشية الدسوفي على الشرح الڪبيرء 
محمد بن عرفة الدسوقي 0ه 

(5) الأم» الأمام الشافعي5/7/: أسنى المطالب شرح روض الطالبء: زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصاري١/00غ.‏ 

(:) شرح منتهى الإرادات» البهوتي ٤٠٥/١‏ كشاف القناع عن من الإقناعء البهوتي .٠٠٥/۲‏ 

(0) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 597/7. 

(1) المرجع السابقء؛ الموضع نفسه. 

(۷) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


أولا- من موضوعات الدعوة: الحرص على بذل الصدقات: 
يظهر هذا من خلال ما ورد ث الحديث كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها" 
ولاشك أن المسلم يجب آن يحرص على يذل الصدقات قال قمالى: وما تَمَدّمُوا لأنفيكر 


ا 5 قير 


من رجدو عند آله هو حيرا عَم اجر 4 ووعد بالأجر الكريم على الصدقة كمال: 
ا سے ر مي ا 2 و د م جم و ر ےا دیو سر / )١(‏ 

9 إِنَالمصَّدّقِينَ وَالمصَدَْقَتوَأقَرَضوأ الله فضا حستا يضع ف لهم وله ما جر كري 4" 

والحرص على بذل الصدقات من صفات المتقين « كانُوأ قليلا مِّنَاليل مَايبَجَعُونَ 2) 


5 ر وى 020 0 ب‎ Td م‎ 2 E و ا‎ af 
وبا لا حار هم يستغفِرون ت وف اموالهم حقللسابل وا لمخروم4 ' وبين رسول الله طب أ:‎ 





الصدقة تزيد المال فقال 4 الحديث ((ما نقصت صدقة من مال))“ 


من النار فقال ((مَنِ استطاع منكم أن يَسِتتِرَمِنَ النَارِوَلوْ يشق تمر فليَفعَل)) 
الحديث ايطنا زلا حون إلا فِي انين : : رجل آتاه الله القرآن فهو يقَوم به آناء اليل 0 
التهارء ورجل آتاه الله مالا يده آناء الليْل وَآناءَ التّمّارِ))” '". وقال ابن آبي الجعد: (إن 
اة اتاق ن ناا من ال وفضل سرها على علزنيتيا سيوين ا 
والآيات والآحاديث ب فضل الصدفة كثيرة فعلى الدعاة إرشاد الناس لبا. 


وآن الصدقة تضصى م62 


5 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أهمية الاحتكام إلى الله ورسوله: 
معن يزيد إلى رسول الله خي ادا س الأمر. وهذا حال الصحابة ضف ينها دائمًا 


٠١ سورة المزمل؛ آية:‎ )١( 

(۲) سور الحديد» آية:۱۸. 

(۳) سورة الذاریات› آية: .٠۹-۱۷‏ 

(4) أخرجة مسلم .۲٥۸۸‏ 

(۵) أخرجه البخاري ۷١٤۱ء‏ ومسلم واللفظ له .٠١٠١‏ 

.81١6 ومسلم‎ ٥۰۲٠ أخرجه البخاري‎ )١( 
.١58 المتجر الرابح 4 ثواب العمل الصالح› الدمياطي ص‎ )۷( 
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DE 
7 


ودیدنهم› فيه دلالة على ورع الصحابة ووت 





وتثبتهم ل2 معرفة الأحكام: وسؤالهم 
رسول الله E as. Ks‏ الإيمان قال تعالى: E‏ 


ہے چ ااا 


رالا سا 2 د اس ا 2 
(Dar ot 3 a‏ 
أحدا غيرك فيما اختلف بينهم واختلط› ولا يجدون 4# أنفسهم إِثمأ بإنڪارهم ما 
فضيت: وينقادون لأمرك وقضائك انقيادا لا يخالفونه 2 شيء ويسلمون لحكمك 
تسليمًا لا يدخلون على أنفسهم شكا ولا شبهة فيه والظاهر أن هذا شامل لكل فرد . 
ي ڪل حڪه) . 
€ ) سے و اق کاو 
وك أهمية الاحتكام إلى الله ورسوله قال تعالى: وما ارّسلتا ين رّسول إلا ليطاع 


باذ ت لَه 4“ وقوله تالی: مان ول امون دا وَأ ِل َه ومسو 5-5 أن وأو 
سیختا اعت ونیک هم مغل ۵ ون بمح آله وشوه وض أله ويد ولك هم البو ۾ 
قال الدكتور محمد محمود حجازي: (إن المؤمنين الصادقين قولهم الحق لناشيئ عن 
إيمانهم الصادق» إذ دعوا إلى الله ورسوله 2 أي شيء يتعلق بهم وبخاصة ب4 الحكم 
بكتاب الله وسنة رسول الله إنما كان قولمم أن يقولوا بألسنتهم وقلوبهم: سمعنا 
وأطعناء أي سمعنا دعوتكم للتحاكم لرسول الله وشرعه؛ وأطعناكم فيما تطلبون, 
وتلك مقالة المؤمنين الواثقين المتمكنين. ومن يطع الله ورسوله ل أمور الدين كلها ؛ 
ومن يخش الله أي يخف عذابه وعقابه فيما مضى من الذنوب ويتقه فيما يستقبل منها 


.5١١ شرح رياض الصالحين»› د. الحسيني هاشم ص‎ )١( 

(۲) سورة النساء» آية: 56. ) 

(؟) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء الشوكاني .1/7/١‏ 
)٤(‏ سورة النساءء آية: .1٤‏ 


)6( سورة النور, الآيتان: !06« .OY‏ 


۱۳۲ كئوزرياض الصالحين 


فأولئك هم الفائزون وحدهم» لأجل اتصافهم بطاعة الله وطاعة رسوله وبخشيته 





وتقواه)” . 
كالثً)- من موضوعات الدعوة: فضل النيه: 
يظهر هذا من قول النبي #62 'لك ما نويت يا يزيد" والنية الصالحة يثاب عليها 


الإنسان» قال ابن حجر: (أي إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها وابنك يحتاج 
إليها فوقعت الموقع وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذهاء وبك الحديث أن للمتصدق 
أجرما ثواه سواء صادف المستحق أو لا). وقال ابن عثيمين: (والحديث يدل على أن 
الأعمال بالنيات» وأن الإنسان إذا نوى الخير حصل له»؛ وإن كان يزيد لم ينو أن يأخذ 
هذه الدراهم ابنه لكنه أخذها وابنه من المستحقين فصارت له فالإنسان يكتب له أجر 
ما نوی» وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى) ". 


دوو ءوسل رد 


0 رد ,ره > r.‏ 
إن النية أساس العمل وقاعدته قال الله تعالى: « وَماامرٌوا إلا لِيَعبدوا الله مخلصين له 


آلدِينَ 4”*' وإذا دخل الشرك 4# العبادة أفسدها (لقد حصر اللّه أمر المكلفين كله 
عبادته وجعل شرط ذلك الإخلاصء ولا يميز العمل الخالص من غيره إلا بالنية؛ فالنية 
رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبنى فإنها روح العمل وقائده وسائقه: 
والعمل تابع لبا يبنى عليهاء يصح بصحتهاء ويفسد بفسادها وبها يستجلب التوفيق› 
وبعدمها يحصل الخذلان: وبحسبها تتفاوت الدرجات 2 الدنيا والآخرة)"". 

رابعا- من صفات الداعية: القدرة على الفصل 2 المنازعات: 

يظهر هذا من فصل النبي 4# 2 النزاع بين معن وأبيه يزيد» وقدرة الداعية على 


)1( التفسير الوأاضح› د. محمد محمود حجازي AYT/۱A/۲‏ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠٤١/۲‏ 

(۳) شرح رياض الصالحن ۲۰/۱. 

(:) سورة البينة» آية: 6. 

(0) النية وأثرها 4# الأحكام الشرعية:؛ د. صالح السدلان ص .٠١٠/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الفصل 2 المنازعات تحتاج إلى رجاحة عقل» وتوقد فكرء وذكاء ذهن (وإذا كان 
للإيمان نورانيته وآثاره» وللعلم فاعليته ودوره» فيبقى للذكاء والفطنة أهميتهما التي لا 
تنكرء فالداعية إذا توفر لديه الذهن الوقاد والعقل السديد استطاع أن يرجح إذا 
اختلفت الآراء» ويحلل ويدبل إذا فقد الإدراك وغاب التصورء ويتقن ترتيب الأولويات, 
ويحسن التخلص من المشكلات؛ ويقوى على الرد على الشبهات)' '' 

ومن الشواهد والأمثلة على القدرة على الفصل 2 المنازعات ما جاء 4 مسند أبي 
داود الطيالسي عن علي بن أبي طالب قَلهُ » قال: (لا بعثني رسول الله 2 إلى اليمن 
حفر قوم زبية"'' للأسد فازدحم الناس على الزبية ووقع فيها الأسد فوقع فيها رجل وتعلق 
الرجل برجل وتعلق الآخر بالآخر حتى صاروا أربعة رم الأسد فيها فهلكوا وحمل 
القوم السلاح فكادوا أن يكون بينهم فتال فال: فأتيتهم فقلت أتقتلون مائتى رجل من 
أجل أربعة أناس تعالوا أقض بينكم بقضاء فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم» وإن أبيتم 
رفعتم إلى رسول الله 4# فهو أحق بالقضاءء قال: فجعل للأول ربع الدية وجعل للشاني 
ثلث الدية وجعل للثالث نصف الدية وجعل للرابع الدية وجعل الديات على من حفر الزبية 
على القبائل الأربعة فسخط بعضهم ورضي بعضهم ثم قدموا على رسول الله 4# 
فقصوا عليه القصة فقال: أنا أقضي بينكم" فقال قائل فإن عليّا قد قضى بيننا 
فأخبروه بما قضى علي وه عنه فقال رسول الله #: ((القضاء كما قضى علي)) 
قال هذا: حماد وقال: قيس فأمضى رسول الله م قضاء على قَلة) ". 








خامسا- من أساليب الدعوة: الحوار: 

يظهر هذا من الحوار الذي جرى بين معن وأبيه يزيد » ومما هو معلوم أن الحوار 
٤‏ ۴ لے ال ع اس ر ود مث 
أسلوب من أساليب الدعوة» قال تعالى: ( آذ ع إل سّبيل رَبك با يكمَة وَالْمَوَعِظَة الْحَسََةٍ 


() الرِّبْيّة: حفرة تحفر للأسد والصيد , ويُغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها. المعجم الوسيطء مع اللغة العربية 
(ز ب ي). ) 


(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي رقم ١١٠١ء‏ وقال محققو المسند: إسناده حسن. 





كنوز رياض الصالحين 


وَجَدِلَهُ م الى هی اخسن چ (ووصف الجدال بالتي هي أحسن يخرج الطرق السيئة 
ويلزم الداعي تجنب الغضب والإغضاب من جانبه» ويوطده على الصبر والتحمل والبدوء 
الحوار أمام من يجادلبم ليصل إلى ما يريد من هدايتهم وبيان الحق لبم) ''. 

والحوار أسلوب قرآني ونبوي (إن القرآن الكريم يكثر فيه الاعتماد على المناقشة 
والحوار؛ وللقرآن ب2 ذلك أسلوب رائع عجيب فهو إذ يناقش ويحاور يثير النظر إلى 
الأدلة» ويعرض لبها ويدع ثمارها ونتائجها مكشوفة 4# تضاعيف الكلام دون أى نص 
على هذه النتائج بل يترك الريط والاستنتاج للسامع المتأمل و2 سنة الرسول خي 
كذلك تجد فيها الكثير من الحوارات التي استخدمها الرسول 4# 2 تعليم أصحابه 
لإثارة انتباه السامعين وتشويق نفوسهم إلى الجواب» وحضهم على إعمال الفكر 


() 


بالجواب ليكون ذلك أقرب إلى الفهم 2 النفس). 





| .١ 70 سورة النحل»: آية:‎ )١( 
0¥ قواعد الدعوة الاسلامية, ف الشريف حمدان البجارى ص‎ (Y) 


كنوز رياض الصالحين | وس 


الحديث رفم( ") 


ہے م ټ 0 


1- وعن أبي إسحاق سعد بْنِ أبي وَقاص مالك بن أهَيْب بْنٍ عَبْد متام بْنِ زُهرة بْنِ 
يلاب ن مر ُن كنب بن لوي اندري الرهري دة . آحد العشرة التشير ني 
بالحدة فم > قال: «كان سول اللة 0 يَعُودنِي عَامَ حَجّة الداع مِنْ وجع اشتد پي» 
اکنا رسئول الله(" إِنّي قد بلعٌ بي مِن الوجع لما گری وآنا ذومَال ولا يري إلا 
اة ابيا أفأتصدق بِتلتَئْ مالي؟ فَالَ: ((لا)): قلت: بالشّطر يا رسوُل اللها”)ة فقال: 


((9))ء قَلث: ثم قال التلث يا رسول الله“ قال: : (الثدث والثّدثُ كثِير EY)‏ 
إنّك إن تدر وَرئتك أغَنِياءً خَيْرٌ مِن أن تدرهم عاثة يُتكففونٌ النّاس وَإنّك لَنْ تُنفِق 


o 2 


فة تبْتغي بها وجه اله إلا جرت عَلَيها ٠‏ حتّی ما تجعل ے2 ے امرا راتڪ)). 
IE‏ : ذقلت: يَا رَسُولَ الله أخَلّفُ بَمْدَ أصْحابِي؟ قال : اڪ لن ثُحَلف فتعْمَل 


َمَلا" تَبْتغن به وجه الله إلا ازْدِدْتَ بَهِ درجة ورفعة و لعلك أن تُخلف حتّی ينتفع 


ور تن 7 


بك أقواءٌ وَيَضَرٌ بك آخرون اللهُمٌ أممض لأصنحابي هجرتهم وَلا تردهم على 
أعقابهم))” ٤‏ كد البائس سعد EY EE‏ سول الله 2 أن مات بمكة: 


57 متفق عليه 0 


.)351715( قوله: (يا رسول الله) لا يوجد عند البخاري بهذا الرقم» وإنما عنده برقم (957؟): و (09غ1): و‎ )١( 

(۲) قوله: (ما تری) لا يوجد عند البخاري بهذا الرقم» وإنما عنده برقم (5755؟), و(1+05),: و (1۳۷۳). 

(؟) قوله: (يا رسول اللّه) لا يوجدٌ عند البخارى. 

.)7741 »۲۷٤۲( قوله: (قلت: فالثلث يا رسول اللّه) لا يوجد عند البخارى بهذا الرقم» وإنما عنده برقم‎ )٤( 

(4) لفظ البخاري: (بها). 

(1) (قال) لا توجد عند البخاري. 

(۷) عند البخاري 2 هذه الرواية زيادة: (صالحا)ء وأما قوله: (فتعمل عملا تبتغي به وجه) فعنده برقم (953). 

(۸) (تبتغي به وجه الله) لا توجد عند البخاري ب هذه الرواية» وإنما عنده برقم (5457). 

.)539757( لفظ البخارى 4 هذه الرواية: (ثم)؛ وأما بالواو» فعنده برقم‎ )٩( 

.)1173( أخرجه البخاري واللفظ له 750١؛: ومسلم 1778/0. وسيكرره المؤلف برقم‎ )٠١( 

تنبيه: من قوله: ( فقلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي) إلى آخره بلفظه عند البخاري برقم (2)955 و 
(9:غ4). 


۱۳۹ كنوزرياض الصالحين 


ترجمة الراوي: 

سعد بن أبي وقاص: واسم أبي وقاص مالك بن أُهَيْبء ويُقَال: وُهَيْب بن عبد مناف 
ابن زهرة بن كلاب بن مُرَة الزهري القرشي» يلتقي مع رسول الله + كلاب بن 
مرة» ويكنى بأبي إسحاق. 

قأل إبراهيم بن المنذر: كان قصيرًا دَحْدَاحًاء غليظاء ذا هامة» شَّثن الأصابع: 
أشعرء جعد الشعر» وڪكان يخضب بالسواد” . 

كان قله من السابقين الأولين إلى الإسلام» قال ابن المسيب: سمعت سعد بن أبي 
وقاص يقول: ((ما أسلم أحد إلا ل اليوم الذي أسلمت فيه»ء ولقد مكثت سبعة أيام: 
وإني لثلث الإسلام))”". 

أسلم فة قبل أن تفرض الصلاة وهو ابن ١1‏ سنة؛ جاهدته أمه ليرجع عن دينه 
فحلفت ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه» ولا تأكل ولا تشرب حتى يموت فيعير 
بقتلها. ومكثت ثلائًا حتى غشي عليها من الجهد؛ فقام ابن لها يسمى عمارة فسقاها “ 
ولم يثنه ذلك عن إسلامه؛ وهو من أصحاب الرواية» روى جملة صالحة من الأحاديث, 





بخمسة › ومسلم بثمانية عشر حديئًا : وهوأاحد العشرة المبشرين بالجنة: وكما 2 
حديث سعيد ين زيد عن رسول الله و فال: ((عشَرة 2 الجتَّة: النبى 2 الجنة› 


أبوبكر # الجنة... الحديث)) وفيه ((وسعد بن مالك ج ال 


الشعرء الخضب: الصبع بما يغبر اللون. المعجم الوجيز _2 (خ ض ب). 
(0) أخرجه البخارى 7777. 





() أخرجه مسلم ١748‏ بعد الحديث ۰۲۶١۱۲‏ 4 باب فضائل سعد بن أبي وقاص وَوْقُهُ من كتاب فضائل 
الصحابة. ظ 
(٤(‏ أ خرحه أبو داود 2,189 والترمدى «TVoOV‏ وابن ماحه ٠ ١7‏ وصححهةه الألبانى (صحيح سنن أبي داود 


(TAA 


كنوز رياض الصالحين 

هاجر قبل رسول الله 4# وكان 4 مقدمة المجاهدين ب4 سبيل الله فشهد بدرا 
والمشاهد كلها مع رسول وهو أول من رمى بسهم 2# سبيل الله حدث عن نفسه قائلا: 
((إني لأول العرب رمى بسهم 4 سبيل اللّه))”". 

وكان من أبرز الفرسان الصالحين الذين كانوا يدافعون عن رسول ج 
ويحرسونه ب2 المغازي» فعن عائشة د قالت أرق رسول الله 226 ذات ليلة فقال: 
((ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة))» قالت: وسمعنا صوت السلاح فقال 
رسول الله يه (من هذا؟)) قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك؛ 
قالت عائشة فق : فنام رسول الله 2 حتى سمعت غطيطه'' ٠‏ و رواية فقال له 
رسول الله جه : (ما جاء بك5)) فقال: وقع 4 نفسي خوف على رسول الله 2ك 
فجئت أحرسه فدعا له رسول الله 4 ثم نام))". 

وقال علي بن أبي طالب ((ما جمع رسول الله فق أبويه لأحد غير سعد ونا 








فإنه جعل يقول له يوم أحد: فداك أبي وأمي))”” 

وهو الذي تولى قتال فارس» وفتح الله على يديه القادسية وغيرها. مما جعله جديرًا 
بآن يعرف بأنه فارس الإسلام. 

وهو الذى كوف الكوفة فجعلها خططاء وابتنى بها دارا فكثرت الدور فيها ؛ 
ونفى الأعاجم منهاء وكان أميرا تلعمر عليها؛ ثم عزله ثم أعاده ثم عزله؛ وقال 2 
مرضه: إن وليها سعد فذاك؛ وإلا فليستعن به الوالي» فإني لم أعزله عن عجز ولا 
خيانة» وأقره عثمان عليها زمنًا ثم عزله فعاد إلى المدينة وفقد بصره. 

وكان قله مشهورًا بأنه مجاب الدعاء لدعوة رسول الله 922 ((اللهم استجب له 
إذا دعاك يعني سعدًا)””' فمناقبه وفضائله كثيرة جدًا وأخباره من الشجاعة والشدة ‏ 


(۱) أخرجه البخاري ۳۷۲۸ء ومسلم ١957‏ 

(۲) آخرجه البخاري ۰۲۸۸۵ ۷۲۲۱؛ ومسلم ۰۲٤۱۰‏ ۳۹. 

(۳) أخرجه مسلم ۱۰٣۲ء .٤١‏ 

.۲٤١۱٠١ أخرجه البخاري ۲۹۰۵ء ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن حبان: كتاب أخباره 62 عن مناقب الصحابة» باب ذكر دعاء المصطفى : 
حديث رقم (*155): وفال محمق أبن حبان: إسناده صحيح على شرط الشيخينء وفال الترمذي: حديث صحيح. 


يد لسعد )4050/1١6(‏ 





۴۸ كنوز رياض الصالحين 

دين الله وإتباع سنة رسول الله متك وهديه وتواضعه وصدقه كثيرة واسعة. 

وكان سعد فد اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان وطلب السلامة فعن عامر بن سعد بن 
أبي وقاص قال: كان سعد 2 إبله فجاء ابنه عمر فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر 
هذا الراكب» فنزل فقال له: أنزلت ب2 إبلك وغنمك» وتركت الناس يتنازعون الملك 
بینهم؟ فضرب سعد 2 صدره فقال: اسڪت سمعت رسول الله 2 يقول: ((إن الله 
يحب العبد التقي الغني الخفي))'. 

تو2 ب٤‏ 2 قصره بالعقيق -على عشرة أميال من المدينة- وحمل إلى المدينة على 
رقاب الرجال» ودفن بالبقيع» وصلى عليه مروان بن الحكم وهو يومئّذ والي المدينة. 

وكان 6# آخر العشرة المبشرين بالجنة وآخر المهاجرين وفاة بالمدينة» واختلف 2 
تاريخ وفاته فقيل سنة ۵١‏ وفيل: ٥٤‏ وفيل ٥١‏ وفيل 0۷ وقيل: /0: وفيل ۵۵ وهو 
المشهورء هات وهو ابن ۷١‏ تة وشل ٢۸ء‏ وشل 2۴ 

غريب الألفاظ: 

يعودني: يزورني " 
اتر الف 


عالة 2 عغريها: عل 


.5510 حديث رقم‎ ۱۲۸۵ : ١784 أخرجه مسلم؛ كتاب الزهد ء باب الدنيا سجن المؤمن ص‎ )١( 

(5) الطبقات الكبرى» ابن سعد الكبرى :١1155-1717//7‏ والاستيعاب 2 معرفة الأصحابء ابن عبدالير -١1/0‏ 
٠‏ وأسد الغابة ب4 معرفة الصحابة» ابن الأثير ٤٥۷-٤0۲/١‏ وسير أعلام النبلاء: الذهبي -97/١‏ 
٤؛‏ وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجال» الذهبي ۲/٠١۱ء‏ ١١ء‏ وتهذيب التهذيب؛ ابن حجر 
المسقلاني 1۹۸/١‏ ۹٩1۹ء‏ والسندي ٤4٠/۲‏ والأعلام» خير الدين الزركلسي ۸۷/۲ وموسوعة عظماء 
حول الرسول» خالد عبد الرحمن العك ,١ 10-706/١‏ 

(") اللسان يك (ز و ر). 

)٤(‏ اللسان ے2 (ش ط ر). 

(0) اللسان ‏ (ع ي ل). 
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لم اس اند َ ث2 (0) 
أخلف: تحتمل معنيين: أي أترك 4 مكة وقد انصرف الرسول َي وأصحابه 


ذا يي 


عنها ( أو أعيش بعد جماعات مر اسساب" 


J 
4 
٢ ۷ 


الدَرّجَة: المنزلة 4 الشرف”". 

اللهم أمض لأصحابي هجرتهم: أنفذها وتممها لبم ولا تنقصها عليهه”*. 

ولا تردهم على أعقابهم: أي حالتهم الأولى من ترك البجرة””". 

البائس: هو الذي عليه أثر البؤس وهو الفقر والقلة". 

يرثى له رسول الله مه : الرثاء ذكر محاسن الميت والمراد هنا: التوجع له لكونه 
مات ك البلدة التي هاجر منها؛ وذلك أنه كان يحرم الإقامة بمكة على من هاجر منها 
قبل الفتح”". 


الشرح الأدبي 
ما أجمل المعاني والقيم التي نقتبسها من هذا الحديث الشريف» وما أروع هذه 
الصيغة الحوارية التى تشع بالمودة والرحمة بين البشير النذير وأصحابه الأخيار الأطهار 
الذين وصفهم بأنهم كالنجوم ب البداية» وبأيهم افتدينا اهتدينا. 
إن هذا الحوار المقنع الممتع يدور بين سعد بن أبي وقاص دة ونبي هذه الأمة حول 
قضية اجتماعية لہا مكانتها وتأثيرها 4 سر تقدم الأمة الإسلامية» وهى قضية المال 
وكيفية كسب المؤمن وتحصيله له» وكيفية توزيعه» ولكن هذه القضية تقدم 2 


.45١/0 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم»› الإمام النووى 6 .٠١‏ 

(؟) الوسيط ع (د ر ج). 

(؛) عمدة القاري» العيني .18/11١‏ 

)٥(‏ النهاية بك غريب الحديث والأثر» ابن الأثير هذ (ع ق ب). 

(1) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .٠١77‏ 

(۷) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 5١77/1‏ ١٠١١ء‏ وعمدة القاري» العيني 1۸/1۷. 





ئ كنوز رياض الصالحين 
إطار سلوك إنساني» وسياق اجتماعي» يقدمه النبي 2# حين يعود صاحبه بذ مرضه 
مقدما بذلك القدوة والأسوة الحسنة 2 التواضع ولين الجانب» وفيه كما يقول العلماء 
عيادة الحبير أتباعه. 

والقيمة الثانية: التي نقتبسها من أضواء هذا البيان النبوي هي وجوب رعاية الأبناء؛ 
والعمل على إعزازهم ب حياتهم وذلك لا يكون إلا بالجد والسعي على الرزق والحدح ؛ 
واكتساب المال من الطرق المشروعة التي تُجَمْل وجه الحياة 2 عيون الأبناء» وهذه 
القيمة الحضارية تشع بها هذه الوصية النبوية الادية القويمة ب4 خطايه لسعد بن أبي 
وقاص دة > وهو ب2 الوقت ذاته يوجه الخطاب إلى كل أب مسؤول عن رعيته وأبنائه 
إذ يقول ' إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس" فالمؤمن 
عزيز النفس بمنأى عن الذلة التي تدفع إليها الفاقة ويجلبها العوز. 

وحتى لا يتسرب الظن إلى الذين يحاولون التشكيك بے فيم الإسلام وعدالته 
وسماحته أردف المصطفى ها هذه الوصية بوصية أخرى فيها حث على الإنفاق 
٠‏ والتصدق» حتى لا يظل السعي قاصرًا على الجانب الذاتي بل يتعداه إلى المشاركة 2 
رفع المعاناة عن الفئات الضعيفة وعن أصحاب الحاجات والفقراء والمساكين وغيرهم من 
الذين يستحقون الصدقات #ْ ظل التكافل الاجتماعي الذي شرعه الإسلام» وهذه 
الوصية تأتي بے أسلوب التوكيد وأسلوب القصر حتى تظل فيمة الإنفاق راسخة 
ومتأصلة ‏ سلوكيات المؤمنين؛ ويظل إيقاع التعاون والتكاضل لحنًا ساريًا بين أبناء 
الأمة الإسلامية. 

والوصية تقدمها هذه الصيغة الموشاة بالتأكيد وأسلوب القصر: يقول رسول 
الله ج عقب وصيته بضرورة ووجوبية رعاية الأبناء وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله إلا أجرت عليها". 

ومن القيم الإنسانية الحضارية التي تشع بها كلمات هذا الحديث النبوي قيمة 
المودة والرحمة والسكن بين الزوج وزوجته؛ وهذه القيمة ذات البعد الاجتماعي تتمثل 2 
حسن الرعاية والقوامة» وأن يدخل الزوج السرور على زوجته وأن يبادلها المودة 
والملاطفة» وله الثواب المضاعف حتى على أقل صور هذه المودة 2 الأثر الخارجي»› 





كنوزرياض الصالحين جح 8 ْ ْ | ١١‏ 
ولكن لبا آثار نفسية عميقة ذات دلالة وجدانية اجتماعية تتمثل 4 محبة الزوج لزوجته: 
ومن أمارات هذه المحبة أن يطعمها وأن يبشعرها بالدقء والحتان» والحرص على العلافة 
الزوجية 4 إطار السكن والمودة والرحمة. 

ومن القيم الإسلامية التي تفيض بها كلمات هذا الحديث الشريف ے2 قالب حواري 
مقنع وممتع هو الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الفردية ففي لحظة المرضص 
واشتداد الوجع لا يحزن الصحابي الجليل على فراق ماله» ولا يخاف من الموت» ولكنه 
يفكر ب4 أمر المسلمين؛ ويدور هذا الحوار البليغ الإيماني بين الصحابي الجليل والنبي 
الكريم يا 

يا رسول الله: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي 
أفأتصدق بثثي مالي؟: قال رسول الله له: لاء قلت: فالشطر يا رسول اللّهء فقال: لا؛ 
قلت فالثلث يا رسول اللّه؟ قال: الثلث؛ والثلث ڪشر آو ڪبير. 

إن هذا الأدب الجم ب2 مخاطبة رسول الله يه كان شأن كل الصحابة ص 
مع الحبيب المصطفى ## وهذا الزهد ب متاع الحياة» والحرص على التصدق بثلشي 
المال: أو شطر المال يعطى درسًا جميلا نبيلا 2 العطاء والترفع والقوة أمام إغراء المال؛ 
وهذه المراجعة المتأدبة مع رسول الله 5# حول الميراث الذي يتقازل عن بعضه صاحبه 
إلى فقراء المسلمين» هذا السلوك الإيماني الذي يمثله الصحابي الجليل سعد بن أبي 
وقاص بوه أحد الستة أصحاب الشورى» وهو أول من أراق دما الإسلام» وأول من 
رمى بسهم 2 سبيل الله وأخباره 2 الشجاعة والشدة 2 دين الله واتّباع السنة والزهد 





والورع وإجابة الدعوة والصدق والتواضع شهيرة. 

وتتوهج القيم الإسلامية ذات البعد الاجتماعي 4 هذا الحوار المشع ببريق العطاء؛ 
والنيوءة» والخوف من فراق الأصحاب والأخلاء؛ والمصطفى #2 ج القسم الثاني مَن 
هذا الحوار يطمئن صاحبه وحارسه فارس الإسلام سعد بن أبي وقاص» ويدعو له 
بالشفاء وطول العمر ويستجيب اللّه لدعاء الحبيب المصطفى 2و9 ويُعائى سعد من 
مرضه ويتحقق رجاء رسول الله 22 الذي قدمه ف هذه الجملة الموشاة بالأملء 
والاطمئنان» وما أرق هذه الكلمات» وما آجمل اسقاب د بن 





كنوز رياض الصالحين 


أبي وقاص وقد تحقق هذا الرجاء بقول رسول الله 2002 : "ولعلك أن تخلف حتى ينتفع 
بك أقوام ويُْضّر بك آخرون". ظ 

وقد تحققت نبوءته بد وعاش سعد بن أبي وقاص وكان من أكبر القواد 2 
المعارك ضد الفرس حيث تولى قيادة جيش المسلمين بعد وفاة المثنى بن حارثة الشيباني: 
وانهزم الفرس هزيمة نكراء وقتل قائدهم رستم # المعركة؛ وتقدم سعد بن أبي 
وقاص قائد الجيوش إلى عاصمة الفرس "المداكن" فاستولى عليهاء وذلك 4 عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب قَلكهُ ويقول العلماء 4 تفسير فوله 2 : "حتى ينتفع بك أقوام" ‏ 
دينهم ودنياهم 'وَيْضَرٌ بك آخرون": يقولون: "هذا من جملة إخباره يت بالمغيبات فإن 
سعد بن أبي وقاص 05 عاش حتى فتح العراق وغيره وانتفع به قوم 4 دينهم ودنياهم› 
وتضرر به الكفار ب دينهم ودنياهم: فإنهم فتلوا ومضوا إلى جهنم وسبيت نساؤهم 
وأولادهم؛ وغنمت أموالبم وديارهم» وولى سعد بن أبي وقاص العراق فاهتدى على يديه 
خلائق بإقامته الحق فيهم. 

وهذا الحوار المتألق بالقيم الإيمانية يختمه المصطفى 5# الذى لا ينطق عن 
البوى» والذي أيده ربه بالمعجزات الحسية والمعنوية؛ ويأتى هذا الختام بعد هذه النبوءة 
التي صيغت 4 أسلوب الرجاءء وتحقق وعد الله لرسوله. واستجاب لدعاء حبيبه 
محمد خا وما أصدق هذا الختام وذلك الدعاء الصادر من القلب "اللهم امضى 
لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم . 

فمه الحد يبت 

يشير هذا الحديث إلى أڪثر من حڪم فقهي: 

الأول: حكم عيادة المريض» وقد اختلف الفقهاء 2 حكمها على أقوال كثيرة› 
فذهب الجمهور” إلى أآنها سنة» وذهب ابن حزم" إلى آنها فرض ولو لمرة واحدة على 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم ۳۲٠/٤‏ الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبس زيد 
القيرواني»ء أحمد بن غنيم المالكي ۲۲۷/۲ المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ٠٠١/١‏ وما بعدهاء 
أسنى المطالب شرح روض الطالبء زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ۲٠٠/۱‏ إحكام الأحكڪام 
شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد ٠۳۹٦/۲‏ المغني» ابن قدامة 7/١1١ء‏ الفروع. ابن مفلح 2١74/7‏ 
الآداب الشرعية» ابن مفلح ۰۲٠٠/۲‏ الإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي .131١/7‏ 

(۲) المحلى» ابن حزم ٤٠۲/۲‏ وما بعدها. 


كنوزرياض الصالحين 





و ى عيادته»› وقبل هي سنة كفاية” > وقيل هي واجبة على 
الكفاية ٠‏ ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب”" 

التاني: جواز قول المريض آنا وجع ونحو ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط 
وإظهار الجزع: ٠‏ 

قال النووي: (قوله: عادني من وجع أشفيت منه على الموت ... فيه جواز ذكر 
المريض ما يجده لغرض صحيح من مداوة أو دعاء صالح أو وصية أو استفتاء عن حاله 
ينو ذلك وإتما يكرد هن الك .ما كان على سييل التسيشط وكجوة: ذانة قاد ف 
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حكمها من حيث الوجوب والندب: فذهب جمهور الفقهاء'”' إلى أن الوصية بالمال 
ليست واجبة بل هي مستحبة أو مندوبة» ونقل ابن ا على انك" وقال 


للأقرياء ا الذين لا برئون* 


.1//؟١ الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 

(؟) الفتاوى الحكبرى 253١60/060‏ الانصاف 2 معرفة الراجح من الخلاقفء المرداوي ENT‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ٠١7/0‏ : نيل الأوطارء الشوكاني :1 /57. 

)٤(‏ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 1٥/1١/١‏ وانظر: رياض الصالحين؛ الباب رقم ١١ء‏ الأحاديث 
۹۱۷-۵٠‏ والأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي ٠١١-١٠١١‏ ط مكتبة الصفاء وفتح 
الباري؛ ابن حجر العسقلاني 150-١75/١‏ , الأحاديث 0118-0776. 

(0) المبسوطء السرخسي 417/77١ء‏ بدائع الصنائع» الكاساني ۳۷۸/۷ مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ 
أبو عبدالله المغربي 174/7: أسنى المطالب شرح روض الطالب»؛ زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصاري؟/75؛ الغرر البهية ‏ شرح البهجة الوردية»: القاضي أبو يحيى زكريا الأنصاري 5/4 وما 
بعدهاء كشاف القناع عن منن الإفناع: البهوتي ۳۳۸/٤‏ الفروع؛ ابن مفلح .1٥۹/⁄/٤‏ 

(5) المغني»: أبن قدامة 00/7. 

(۷) المبسوط» السرخسي ١١147777‏ بدائع الصنائع؛: الكاساني 17/١؟5.‏ 

(۸) وبه قال منذر بن سعيد ؛ وأبوبكر بن عبد العزيز وغيرهم: انظر: المبسوطء السرخسي 147/77 بدائع 
الصنائع؛ الكاساني 1/1؟5؟: مواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبد الله المغريبي 511/7: المغني, 


ابن قدامة 00/5. 


الرابع: المقدار الذى يجوز الوصية به من المال؛ فقد اتفق الفقهاء ‏ على أن الوصية 
تمليك مضاف إلى ما بعد الموت؛ وأنها لا تصح إلا من ثلث التركة فقط ولا تزيد 
عليها؛ فإن زاد الموصي عن الثلث لم ينفذ ما زاد إلا برضا كل الورثة وإجازتهم لبا. 

المصامين الدعويىي 

واھ موضوعات الدعوة: فضل عيادة المريض. 

ثانيًا: من تاريخ الدعوة: حجة الوداع. 

ثالكًا: من واجيات المدعو: السؤال عما يشغله. 

رابعًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل النفقة على الزوجة والأولاد. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: الحث على فضل النية الصالحة. 

سابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل الصدقة والوصية. 

ثامنًا: من موضوعات الدعوة: خوف الصحابة المهاجرين من الموث ‏ مكة. 

تاسعًا: من صفات الداعية: الشفقة والرحمة بالمدعوين. 

عاشرا : من دلائل النبوة: الإخبار عن المغيبات. 

أولا- من موضوعات الدعوة: فضل عيادة المريض: 

يتضح هذا من خلال ما ورد 2 الحديث: جاءني يسول الله يعودني › قال ابن 
هبيرة: (2 هذا الحديث استحباب عيادة المريض»› ومن آداب العيادة أن تكون بعد 


ثلاث» لأن ما دونها لا يؤثر 2 الانقطاع تأثيرًا يقتضى العيادة)» ولا يخفى أن عيادة 


)١(‏ بدائع الصنائع» الكاساني ب4 ترتيب الشرائع للكاساني ۲۳۱/۷ تكملة البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» ابن نجيم للطوري ٤٦٠/۸‏ شرح منح الجليل على مختصر خليل» الشيخ محمد بن أحمد بن 
محمد عليش لعليش ٠٠١/١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء محمد بن عرفة الدسوقي ٤۲٤/٤‏ › 
مغني المحتاج للشربيني ۷/٤‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي ١/4ء‏ المغني» ابن قدامة 0٥٦/١‏ 
۷ الفروعء ابن مفلح .11٠١/5‏ 

(0) الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة ١/750؟,.‏ 





: 6 , ا ا ل م 
المريض لہا فضل كبير فهي من حقوق المسلم» قال #: ((حَقَ المسلم على المسلم 
کو ا السلام» ر المريض› واتباعٌ الجنائز؛ وإحابة الك عوة: وكشميث 


العاطس))"''؛ وي الحديث أيضًا: ((إِنَّ المُسَلِمَ إذًا عَادَ آَحَاهُ المُسلِمَ» لم يزْلْ فِي خُرْفْةٍ 
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اکا کی یج هل يا زوق الله ب خر ا فان واه 

قال ابن عٿيمين: (ولقد ڪان من هدي النبي 4 عيادة المرضى لأنه عاد سعد يِن 
أبي وقاص ب ؛ و2 عيادة المرضى جلب للمحبة والمودة بين المسلمين» لأنها تؤنس 
المريض وتشرح صدره» وثذكر العائد بنعمة الله عليه 4 الصحة» وبالعيادة يؤدى المسلم 
حه اخیه انی * 

ثانيًا- من تاريخ الدعوة: حجة الوداع: 

ويظهر هذا مما ورد 4# الحديث: (جاءني رسول الله يعودني #ْ حجة الوداع)؛ قال 
ابن علان: "سميت بذلك لأنه 4# ودعهم فيهاء وتسمى حجة البلاغ لأنه 822 قال لبم 
فيها: (هل بلغفت؟)» وبحجة الإسلام لأنها الحجة التى حج فيها المسلمون وليس فيها 
مشرك”* : وتعثل حجة الوداع تاريها هامًا ا الدهوة الأسلامية» قال أبن حزم: اعلم 
رسول الله 6# الناس أنه حاجء فم أمر بالخروج للحج فقصد مكة عام حجة الوداع 
التي لم يحج من المدينة منذ هاجر إليها غيرها وذلك يوم الخميس لست بقين من ذي 
القعدة سنة عشر نهارًا بعد أن ترجّل وادهن» وبعد أن صلى الظهر بالمدينة ". 

ولد تجمع ي هذه الحجة أعداد غفيرة من المسلمين للاقتداء بالنبي 1822 والحج 
معه» فكان لبا معنّى دعويًا مهما جداء قال البوطي: (إن لحجة رسول الله خي هذه 
معتى خليلا يتعلق بالدهعوة الإسللاميةة. ويتعلق يحياته: 8842 , طييدو أن الله القى 2 زوعة 





.5١67 ومسلم‎ :١51٠ أخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم /501. 

(۳) شرح رياض الصالحين .50/١‏ 

.55 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحین» ابن علان ص‎ )٤( 
.٠٠١ حجة الوداع» ابن حزم الأندلسي الظاهري ص‎ )۵( 


۱٤٦‏ ' ْ كنوز رياض الصالحين 
أن مهمته 2 الأرض توشك أن تنتهي فأراد أن يلتقي بهذه الحشود المسلمة ليُلخّص لبهم 
تعاليم الإسلام ونظامه 2 كلمات جامعة وموعظة مختصرة)”". 

ثالثًا- من واجبات المدعو: السؤال عما يشغله: 

يبدو هذا من قول سعد 235 : (يا رسول الله بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال أفأتصدق 
بثلثي مالي؟) وقد قال تعالى: « فَسْعَلوَا أَهَلَ آذك إن كُنثْرْ لا تَعَْمُونَ4””'» وهذا السؤال يدل 
على حبه للدين وتعاليمه والفقه فيه والعمل بما يرشده إليه واجتناب ما نهى عنه؛ و2 
ذلك قال ابن القيم: (سؤال الناس هو عيب ونقص لف الرجل وذلة تناب المروءة إلا ك 
العلم» فإنه عين كماله ومروءته وعرّه كما قال بعض أهل العلم: خير خصال الرجل 
السؤال عن العلم. وقيل: إذا جلست إلى عالم فل تفقها لا تعنًاءوقيل: لا ينال العلم 
مستحي ولا متكبر هذا ؛ يمنعه حياؤه من التعلم وهذا يمنعه ڪبره). 

رابعا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

حيث جاء 2 الحديث: (أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ قال: لا 
قلت: فالثظث» قال: الثلث» والثظث كثير) فقد سال سعد بن أبي وقاص 9ة عن 
التصدق بثلثي ماله فأجابه النبي 2 بالنفي وهكذا حتى أقَرَه النبي 22 على 
الثلث» فكان هذا بيان إلى الوصية بالثلث. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل النفقة على الزوجة والأولاد: 

حيث جاء 4 الحديث: (وإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها 
في امرأتك): قال النووي: (والعالة: الفقراء» ويتكففون: يسألون الناس: و هذا 
الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة» وأن صلة 


القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد) » وقال ابن هبيرة: (وقوله: أن تذر 


.٤۸١ فقه السيرة النبوية 4 ضوء القرآن والسنة» د. محمد بن محمد أبو شهبة‎ )١( 
.٤٣ سورة النحل؛ آية:‎ )۲( 

(؟) فضل العلم والعلماء: ابن القيم ص 771. 

(4:) شرح صحيح مسلم: الإمام النووي .٠١70‏ 





كنوزرياض الصالحين | 
ورثنتك أغنياء" خيردليل على أن ترك الرجل ورثته أغنياء خير من تركهم ذقراء إذا 
أمكنه: لأن الخلق عيال الله وههذا المتصدق إنما يخرج ماله إلى بعض عيال الله عز 
وجل» وورثته هم من بعض عيال الله عز وجل. فإذا عزم على التصدق فالأولى أن يبدأ 
بمن يجمع بين الصدقة عليه وبين صلة الرحم فيه من ورثته» ولآن الرجل كاسب لورثته 
4 حال حياته» فقد سعى لهم مدة حياته»ء فإذا ترك لبم يعده شيئًا كان أيضا 
كالساعي لهم بما ترك لهم من ماله ب2 أيديهم» فلذلك قال رسول الله 5# "إنك إن 
تذر ورثتك أغنياء خير')" '". 

سادسا- من موضوعات الدعوة: على النية الصالحة: 

يتضح هذا من قوله: (تبتغي بها وجه اللّه)؛ فدل على أن الإنسان يثاب بقدر نيته 


۴ 3-3 ت 0 ب ت س الى عر ا ا ل م كن عي اش ١ ١‏ 
الصالحة» قال الله تعالى: وما لأ حل عندهء من نعم مجزى © إلا ابَّنغاءَ وجه رَه الاعلى 


(2) وَلَسَوَفَيْرَضَئ 4" ١‏ قال ابن هبيرة: (فيه من الفقه آنه ينبغي للرجل المؤمن أن لا ينفق 
نفقة 2 بيته وعلى أهله وزوجته وولده إلا لله عز وجل) ". 

قال ابن حجر: 'والنفقة مقيدة بابتغاء وجه الله وعلق حصول الأجر بذلك وهو 
المعتير» ويستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنية» لأن الإنفاق على الزوجة واجب» و2 
فعله الأجر فإن نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلكء قال ابن دقيق العيد: فيه أن 
الثواب # الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وجه الله" ". 

وقال السيد سابق: 'والعمل لا يعتد به» ولا يعتبر خيرا إلا إذا كان عن نية طيبة 
خالصة لوجه الله لأن العمل حينئذ يناط بغاية واحدة ومثل أعلى هو اللّه؛ والله لا يأمر 
إلا بالخيرء ولا يحب إلا الخيرء فتكون وجهة الإنسان # الحياة وجهة الخير لنفسه؛ 


(0), # 


وللناس جميعا . 


.570/١ الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة‎ )١( 
.۲١ - ۱۹ سورة اللیلء الآیات:‎ )۲( 

(9) الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة ١/1؟5.‏ 
() فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 1717/0. 

(0) إسلامناء الشيد سابق ص 58. 






[ كنوز رياض الصالحين 
سابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الصدقة والوصية: 
لقد أقر النبى 4# سعدا على الوصية بالثلث» فقال: "الثلث والثلث كثير"» وهذه 
الوصية إفادة لغير الورثة ونفع لبم» قال ابن هبيرة: (فيه آأي الحديث] أيضا من الفقه أن 
رسول الله ## جعل للرجل من ماله الثلث ليتصدق به 4 وجوه يراها أولى من ورثته: 
لآنه قد يكون 2# الناس من يعرف ناسا ذوي ضرورة ملحفة فهم ب العاجل أولى من 
ورثته» فلو كان محظورا على الرجل أن يتصدق من ماله بشيء لكن ذلك إضرارًا 
بأولئك المستحقين» كما أنه لو كان مفسوحًا'' للرجل أن يتصدق بكل ماله لكان 
ذلك إضرارًا بورثته: فلما كان الأمر 2 ذلك من الجانبين اقتضت حكمة الله ما قدّره 
رسول الله ## بالثلث» إلإ أنَّه إنما قدر الثلث من حيث ترجيح الورثة بجانب الفاقة 
وجانب الرحم» فصار الورثة يدلون بسببين والفقراء غيرهم يدلون بسيب واحد» فلذلك 
صار الثلث للأجانب والثلثان للأقارب)". 

وبالجملة فإن الوصية يحتاج الناس إليها زيادة 2 القربات والحسنات وتداركا لما 
فرط به الإنسان ْ حياته من أعمال الخير لذا شرعها الشارع تمكينًا من العمل 
الصالح» ومكافأة لمن أسدى للمرء معروفاء وصلة الرحم والأقارب غير الوارثين» وسد 
خلة الحتاجين وتحفيف الكرب عن الشعفاء والرزساء والشاءت 2 

ثامنًا- من موضوعات الدعوة: خوف الصحابة المهاجرين من الموت بے مكة: 

حيث جاء 2 الحديث: (يا رسول الله آخلف بعد أصحابي) قال النووي: (معناه أخلف 
بمكة بعد أصحابي فقاله إما إشفافًا من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها لله 
تعالى فخشي أن يقدح ذلك © هجرته أو 4# ثوابه عليهاء أو خشي بقاءه بمكة بعد 
انصراف النبي 82 وأصحابه إلى المدينة وتخلفه عنهم بسبب المرضء: وكانوا 
يكرهون الرجوع فيما تركره لله تعالى)”''؛ وقال ابن حجر: (وكانوا يكرهون الإقامة 








)١(‏ الفسح: شبه الجوازء فسح له الآمير 2 السفر: كتب له الفسح. القاموس المحيط 2 (ف س ح). 
(۲) الإإفصاح عن معانى الصحاح» ابن هبيرة .۲۲٠/١‏ 

(۳) الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية 17 .7١77/‏ 

(غ) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ,.٠١70‏ 





الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله تعالى» فمن ثم خشي سعد بن 
أبي وقاص فك أن يموت بهاء وتوجع رسول الله 4# لسعد بن خولة لكونه مات 
بها»''. وقال ابن عثيمين: (ومن فوائد الحديث: خوف الصحابة المهاجرين من مكة أن 
يموتوا فيهاء لأن سعدا قله قال: "أخلف بعد أصحابي" وهذه الجملة استفهامية والمعنى 
"أأخلف؟" وهذا استفهام توقعي مفروض يعني أنه لا يحب أن يتخلف فيموت 3 مكة 
وقد خرج منها مهاجرًا إلى الله ورسوله)"". 

تاسعًا- من صفات الداعية: الشفقة والرحمة بالمدعوين: 

يظهر هذا ب4 الحديث من دعاء النبى 2 لأصحابه ومن عيادته لسعد بن أبي 
© لسعد بالشفاء كما 4 رواية مسلم "اللهم اشف 





وقاص د 4 مرضه» ودعائه 
سعدا اللهم اشف سعد" ثلاث مرات'' قال ابن هبيرة: (فيه دليل على استحباب الدعاء 
للمؤمن بطول البقاء مشروع)””*' ودعائه يت للمهاجرين "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم 
ولا تردهم على أعقابهم" قال ابن هبيرة: (4 هذا الحديث دليل على أن المهاجر لا 
يستغني عن الدعاء له 4 إمضاء هجرته قبولاً وارتضاءً من الله سبحانه ... وقوله "ولا 
تردهم على أعقابهم" دليل على الخوف من الارتداد بمد الإيمان والنكوص على العقبين 
دار 

ومما لا شك فيه أن من أهم صفات الداعية الرحمة والشفقة بالمدعوين» ولقد تحلى 
قدوة الدعاة النبي الخاتم 4# بالرحمة والرفق 2 أقواله وأفعاله مع من دعاهم إلى الله 


(1 


تعالى» وكان ذلك سببًا رئيسا من أسباب نجاح دعوته". 





.157/7 فتح الباريء: ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(0) شرح رياض الصالحين .5١ ,79/١‏ 

(؟) أخرجه مسلم 2١77/8‏ ۸. 

(:) الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة .5717/١‏ 
(6) المرجع السابق .5717/١‏ 


(1) صفات الدأعية ء د , حصلك بن تاصر العمار ص 02 





كنوز رياض الصالحين 


عاشرا- من دلائل النبوة: الإخبار عن المغيبات: 
يظهر هذا من قول النبي 8622 : (إنك لن تخلف» ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك 
أقوام ويضر بك آخرون)ء قال ابن علان: هذا من جملة إخباره هه بالمغيبات فإن 


سعدا عاش حتى فتح العراق وغيره» وانتفع به قوم 2 دينهم ودنياهم» وتضرر به الكفار 
ب دينهم ودنياهم» فإنهم فتلوا إلى جهنم وسبيت نساؤهم وأولادهم وغنمت أموالهم 
وديارهم» وولي العراق فاهتدى على يديه خلائق» وتضرر به خلائق بإقامته الحق فيهم 
من كفار ونحوهم ". 

قال ابن عثيمين: (وهذا الحديث من معجزات الرسول ##؛ فإن الأمر وقع ڪما 
توفعه 1 فإن سعدا عمر إلى خلافة معاوية » وهذه من آيات النبي ê‏ أن يخبر عن 
أمر مستقبل يقع كما أشيرية)"”. 

وفد كان الإخبار من النبي ين لسعد عن نفعه للمؤمنين وإضراره بالكافرين 
وغيرهم ؛ فعرّفه يدك أن قول عمر المؤمن زيادة درجات له بمقتضى كل عمل يعمله ‏ 
كل يوم وساعة ونفس» فإن المؤمن لا يستوي يومان أبدا بل هو ب4 زيادة» وفيه أيضا ما 


0 سە 5 . . به ٘ ET‏ )0 
يدل على أن المؤمن كما ينتفع به المؤمنون فكذلك يستضر يه الفاسمون والمجرمون , 


( شرع رياض السالعين 1 
69 الإفصاح عن معاني الصحاح؛ أبن هشيبرة 71/١‏ 5. 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم (7) 

- عَنْ أبي هُريْرة عَبّْد الرَحْمن بن صخر 5# » قال: قال رَسُولُ الله ج : دإِنَّ الله 
لا ينظ إلى ((اجسامکم))) ولا إلى صُوّركم وَلَكِنْ يَنْظرٌ إلى قلويكم) رواه مسلم 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: هو أبو هريرة راوية الإسلام» اختلف ب2 اسمه على أقوال كثيرة أرجحها: 
عبدالرحمن بن صخر الدوسي اليماني: كني بأبي هريرة» لأنه كان يلعب بقطة وهو 
يرعى غنما لأهله: فكنوه بذلك. 

أسلم أول سنة سبع عام فتح خيبر» وكان فقيرا لا مال له ولا أهلء فلازم 
النبي 862 أربع سنوات» فكان معه 5# حيثما كان» واجتهد 4 طلب الحديث 
والحرص عليه» فحفظ عن النبي ۳# علمًا كثيرًا حتى كان أكثر الصحابة رواية 
للحديث» فبلغ مسنده 0774 حديتا» وروى عنه هذا العلم أكثر من ۸٠١‏ من الصحابة 
والتابعين. 

وقد كان حفظه من معجزات النبوة» قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر 
الحديث عن رسول الله 622 وتقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثله؟ إن 
إخواني المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكان إخواني من و يشغلهم 
عمل آموالم» وكنت امراً مسكيئًا من مساكين الصفةء آلزم رسول الله ج 
مِلء بطني فأحضر حين يغيبون وأعسي حين ينسون. ولقد قال رسول الله ج يومًا: 
((أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذاء ثم يجمعه إلى صدره»ء فإنه لم ينس شيئًا 





سمعه)). فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه؛ ثم جمعتها إلى صدري. فما نسيت يفعد 
ذلك اليوم شيئًا حدتني ا 


5( برقم (؟؟/ؤكة؟) 4 وزاد 2 آخره: (وأشار بأصابعه إلى صدره). وبرقم (TE)‏ زيادة: (وأعمالكم). أورده 
المنذري ‏ ترغيبه (15). 


(۳) أخرجه البخاري !4 :7١‏ ومسلم .۲٤۹۲‏ 






٠6 |‏ = كنوزرياض الصالحين 

وقد شهد له الصحابة بذلك؛ قال له عبدالله بن عمر: (يا أبا هريرة أنت كنت 
ألزمنا لرسول الله خَتَةِ وأحفظنا لحديته). 

وقال طلحة بن عبيد اللّه: واللّه ما أشك أنه سمع من رسول الله يي ما لم نسمع 
وعلم ما لم نعلم. 1 

وكان لشدة حيطته ب2 رواية الحديث يبتدئ حديثه بأن يقول: قال رسول الله ها 
أبو القاسم الصادق المصدوق: ((من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)). 

واستعمله عمر على البحرين ثم عزله فأراد أن يستعمله مرة أخرى فأبى وقال: إني 
أخشى ثلاثًا: أن أقول بغير علم وأقضي بغير حكم ويُضرب ظهري ويشتم عرضي وينزع 
مالي. 

وكان صاحب عبادة» فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل ثلاثا يصلي هذا ثم 
يوقظ هذا. وكان يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة ويقول: أسبح بقدر ديتي. 
وكان طيب الأخلاق كريم الشمائل متواضعاء ولي المدينة مرة أيام معاوية بن أبي 
سفيان فأقبل يحمل حزمة حطب 2 السوق وهو يقول: أوسع الطريق للأمير. 

وكان من فقهاء الصحابة» جاءت مسألة إلى ابن عباس ومعه أبو هريرة فقال له: 
أفته يا أيا هريرة فقد جاءتك معضلة. ظ 

ولما حضرته الوفاة بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما آبڪي على دنياكم هذه 
لكن على بعد سفري وقلة زادي إني أمسيت # صَعُود ومهبطه على جنة أو نارء فلا 
أدرى أيهما يؤخد بي. 


ومات بالمدينة ستة 0۷ھ ودن بالبقيع وشيعه ابن عمر وأبو سعيد الخدري”". 


.)5١1١؟ أخرجه الترمذي 27877 وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد 177+ رقم ۹٠١‏ وقال محققو المسند: حديث متواترء وهذا إسناد فوي .5١ 1/١6‏ 

(۲) الطبقات الڪبری» ابن سعد ۳1۲/۲ ۲٥/١‏ والاستيعاب 4 معرفة الأصحابء؛ ابن عبدالير 2857 
وأسد الغابة 2 معرفة الصحابة ء ابن الأثير ۲٠١/١‏ والإصابة 2 تمييز الصحابة» ابن حجر المسقلاني 
؛ والسير 0۷۸/۲ وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجال» الذهبي //117 : وتهذيب التهذيب؛ ابن 
حجر العسقلاني 1٠1/١‏ والأعلام» خير الدين الزركلي ۲١۰۸/۲‏ وموسوعة عظماء حول الرسول؛ 
خالد عبدالرحمن العك ۲۰۹۷/۲. 
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الشرح الأدبي 

إن الإنسان ب2 حركته الحياتية يحتاج إلى الجوارح المتمثلة ب4: الحواس الخمس» 
حتى يستطيع القيام بأعباء وتكاليف الحياة» وقد منح الله عز وجل الإنسان نعمًا لا تعد 
ولا تنحصى ومنها: نعمة النطق - والبصر - والسمع - واليد التي من خلالبا يؤدي عمله 
4 إتقان وكدلك نعمة المشي حيث وهبه الرجلين؛ وهذه الحواس الظاهرة لا تتحرك إلا 
بمشيئة اللّه وإرادته وتسخير أجهزة الجسم المتعددة» مراكز الإحساس مع مكونات 
الجسم الأخرى وقد نبه الحق سبحانه وتعالى إلى الخفاظ على هذه النعم الظاهرة 
والباطنة فقال تعالى: «وَلا تَقَفُ ما لَيْسَ لَكَ بء عل إِنَّ ألسّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل 
وتك کن عه مسولا . 

والحديث النبوي الشريف يرشد إلى أن هذه النعم التي وهبها الله لعباده هي 
الوسائل التي بها يجابه الإنسان متغيرات الحياة ويقوي على عمارة الكون. 

هذه الوسائل الجسمانية والشكلية تفقد قيمتها ووظيفتها الحقيقية 2 الحياة إذا 
لم يكن القلب هو الميزان الذي ينظم حركتهاء ويضبط إيقاعها بفضل توفيق الله 
واستجابة العبد لأوامر الخالق ونواهيه. 

وكل هذه المعاني تكمن أ رياض كلمات هذا الحديث الشريف الذي يعد من 
جوامع كلمه يِه ؛ ويتسم بالإيجاز والدقة والشمول» واتساع المعنى» وتعدد الدلالة؛ 
والخلوص والقصد والاستيفاء ("إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم') والمعنى المراد من نفي نظر الله عز وجل: انتفاء الثواب والقرب من 
الله عز وجل. 

و القرآن الكريم آيات متعددة تؤكد هذا المعنى الذي يعد من سمات التصرف 
الإيماني وعلامات الشخصية الإسلامية 2 علاقتها بالله سبحانه وتعالى: يقول الله مز 


رر 


کر مدرو و مل ا ار مهور هد ی ے ر ےر کر ۶ او و فد 
وجل: إنما المؤينوت الذرين إِذا در الله جلت قلو جم وَإِذا تلت علم ءايتهء رادم 


ET سورة اللاسراءء‎ )١( 


س ٢‏ 1ب ب ب سس كنوزرياض الصالحين 
يمنا وَعَك رَبَهِْ يَتَوَكلُونَ 74" 

وتجيء صياغة الحديث 2 قالب الجملة الاسمية المؤكدة لتدل على ثبات هذه 
الحقيقة التي تؤكد الاعتناء بحال القلب وصفاته بتحقيق علومه؛: وتصحيح مقاصده 
وتطهيره عن كل وصف مذموم؛ وتحليته بكل نعت محمود. 

والقلب: ميزان الإيمان وعلامة القبول والاطمئنان؛ ومما يؤكد هذه الوظيفة 
الإيمانية أن المصطفى 8622 نبه إلى مكانة القلب من الجسد: فهو مقياس الصلاح 
والفساد حيث يقول 4 حديثه الشريف. ((ألا وإن 4# الجسد مضغة: إذا صلحت صلح 


الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهمى القلب))” . 





وقال أحد الصالحين العابدين مصورًا خشية الله ومراقبته» وعدم الغفلة والنسيان: 
"إن لله عبادًا ذكروه فخرجت نفوسهم إعظامًا واشتياقا ؛ وفوم ذكروه فوجلت فلوبهم 
فرقا وهيبة فلو حرفوا بالنار لم يجدوا مس النار واخرون ذكروه © الشتاء وبرده 
فارفضوا عرقا من خوفه» وقوم ذكروه فحالت ألوانهم غبراء وقوم ذكروه فجفت 
أ غيديم سهرا . 

وهؤلاء العباد هم الأولى بفضل الله ورعايته ونظره ومعيته وهم الذين تصور واقعهم 
هذه الأبيات الى استغهد بها التووى .ةا مقدمة كتاي ردان الصالحت قاتلا 

ولقد أحسن القائل: 
إن لله عب ادافطن LL.‏ طلتواالدنيا وخافوا الفتتا 

) 9 
و2 هذا الحديث عدة مسائل تح عنها لغة الحديث وصياغته ودلالته ومنها: 
= الحض على النية الحسينة: وصروزة إصلاح القلب؛ لان عمل القلب هو المصحح 


010( سور ة الأنفال: آية: ٣‏ 


(0) أخرجه البخاري 5 , 5١0١‏ ومسلم 0۹۹ . 
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للأعمال الشرعية» والقلب منطلق الأحاسيس والمشاعر» ويجب أن تكون هذه المشاعر 
متسمة بالنبل والرأفة والحب لكل القيم الإنسانية والمبادئ الإسلامية. 

ب- يرشد الحديث إلى مقاومة آفات الحواس الظاهرة:» وآفات القلوب ومنها آفة 
النفاق» وآفة الرياءء وآفة الحسد وكل ما يشوه القيم الإسلامية ويمزق الأواصر 
الاجتماعية. 

ج- مقاومة الغرور الذي يصيب بعض الأفراد الذين خدعتهم مقومات القوة المادية 
فغدوا يتباهون بما رزقوا من جمال 2 البيئة» وقوة 4 الجسدء وبهاء 2 الشكل الحسي 
الجسديء وريما يؤدي ذلك إلى التعالي والكبرء والبطش والاستبداد والظلم» واحتقار 
الفير والانتقاص من قدرهء وهذا المغرور الأحمق لا يفقه دلالة هذا الحديث الشريف: 
ولا يدرك فداحة الخطب ومرارة الحرمان حين يحرم من نظر الله عز وجل وحمايته» 
وحين يطرد من ساحة رضوانه ورحمته وهو بهذا الغرور والسفه» وإهمال إصلاح قلبه؛ 
واهتمامه بالعرض دون الجوهر, والأجسام دون الأحلام والإفهام» إن هذا الصنف 
ألقى بنفسه 4 دائرة الماديين والحمقى الذين اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمئًا قليلا: 
(أوتبلك لا حَلّقَ لَهُمْ فى الآجرة وَلَا يُكَلِمُهُمْ أله وَلَا ير إِلهِمْ يوم ألْقيّسَةٍ وَل 
ير يهم وَلَهُرْ عَذَّابث اليه . 

إن الآفات الشخصية والأمراض الاجتماعية يحذر منها هذا الحديث الشريف 3 
أسلوب يتسم بالإيجازء والإيحاء؛ والإيماء» وعدم الإطناب والتقصيل» وتلك الخصائص 
من أهم سمات البيان النبوي فهو كما قال الجاحظ: الكلام الذي قل عدد حروفه 
وكتر عدد معانيه؛ وجمع بين المهابة والحلاوة» وبين حسن الإفهام وقلة عدد الحلام : 
وبين الخطب الطوال بالكلم القصار. ‏ 

و هذا الحديث الموجز يعثر كل فارئ وطالب للهداية على نسق البلاغة النبوية 
التي خضعت الأفكار لآيتها وحُسرت العقول دون غايتهاء وألفاظ النبوة يعمرها قلب 
متصل بجلال خالقه ويصقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه. 


)١(‏ سورة آل عمران › آية: /الا. 
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المضامين الدعويىي 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد والاستدراك. 

انا : من م عات الد اه الا ا الق 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: العناية بالأعمال الصالحة. 

رايعا: من موضوعات الدعوة: عدم الغلو 4ے تعظيم صاحب الأعمال الصالحة ‏ 2 
احتقار المقترف للأعمال السيئة. 

خامسًا: من واجبات الداعية: الإخبار بأن اللّه تعالى لا ينظر إلى الأجسام وإنما ينظر إلى القلوب. 

أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد والاستدراك: 

لقد جاء الحديث النبوي الشريف 2 صيغة "التوكيد" ليؤكد مضمون ما بعده» 
وهو نفي نظر الله سبحانه وتعالى إلى الأجسام أو الصور من عباده» وفائدة التوكيد هنا 
إزالة ما يكون قد علق بأذهان بعض المدعوين من نظر الله إلى قوة الأجساد أو حسن 
الصورة» كما يقع ذلك من البشرء تعالى عن ذلك ربي علوًا كبيرًا ولله المثل الأعلى. 
وبعد هذا النفى المؤكد يأتي الاستدراك» ليبين أهمية المستدرك وهو الأعمال ونظر الله 
إليهاء مما يلزم عنه تحسينها وتجويدها وإخلاصها. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أهمية العناية بسلامة القلب: 

حيث جاء بے الحديث 'ولكن ينظر إلى قلوبكم ومما هو معلوم أن القلب عليه 
المدار 2 الأعمال قال القرطبي: (وب2 الحديث الاعتناء بحال القلب وصفاته بتحقيق 
علومه؛ وتصحيح مقاصده وعزومه؛ وتطهيره عن كل وصف مذموم» وتحليته بكل 
نعت محمود» فإنه لما كان القلب محل نظر الرب» حق على العالم بقدر اطلاع الله 
تعالى على قلبه أن يفتّش عن صفات قلبه وأحواله؛ لإمكان أن يكون فيه وصف مذموم 
يمقته الله بسببه. والاعتناء بإصلاح القلب وصفاته مقدم على عمل الجوارح» لأن عمل 
القلب هو المصحح للأعمال الشرعية إذ لا يصح عمل شرعي إلا من مؤمن عالم بمن 
كلفه» مخلص له فيما يعمله؛ ثم لا يكمل إلا بمراقبته تعالى فيه المعبر عنها 
بالإاحسان)'. 


(1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ القرطبي كام وانظر: دليل الفالحين لطرق رياض 


كنوزرياض الصالحين : | اها 

ولأهمية العناية بسلامة القلب قال ابن مفلح: (قال تقي الدين: إن صلاح القلب 
مستلزم لصلاح سائر الجسد» وفساده مستلزم لفساد سائر الجسد» فإذا رأى ظاهر 
الجسد فاسد! غير صالح علم أن القلب ليس بصالح بل فاسد» ويمتنع فساد الظاهر مع 
صلاح الباطن» كما يمتنع صلاح الظاهر مع فساد الباطن؛: إذ كان صلاح الظاهمر 
وفساده ملازما لصلاح الباطن وفساده)'. 

وقال ابن القيم: (ولله على كل قلب هجرتان؛ وهما فرض لزوم له على الأنفاس: 
هجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد والإخلاص والإنابة والحب والخوف والرجاء والعبودية؛ 
وهجرة إلى رسوله 4# بالتحكيم له والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه فما لم 
يكن لقلبه هاتان البجرتان فليحث على رأسه الرماد»ء وليراجع الإيمان من أصله› 
فيرجع وراءه ليقتبس نوراء قبل أن يحال بينه وبينه» ويقال له ذلك على الصراط من وراء 
السو" 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: العناية بالأعمال الصالحة: 

يظهر هذا من الحديث 2# قوله 'ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 
النصوص الشرعية على فضل عمل الصالحات قال تعالى: « وَقَلِ أَعَمَنُوا فَسَيرَى الله عَمَلَمْ 

سا 7 

وَرَسُولَهُه وَآلْمُؤْمِئُونَ وَسَتْرَدُونَ إِلْ عَم اليب والشهكدة هيتبكر يما كنع نمار 


والعمل الصالح سيب لتبديل السيكات حستات» قال تفاق»: < إل من تاب وام وَعَيِلٌ 


4 قن 
دلت 


عملا صَلحَا فَأُولتبلك يبدل آله سَيكَاتِهِمْ حَسَكَتٍ وَكانَ ن الله غفورًا رَحِيمًا4”” والعمل 


الصالح سببٌ لدخول الجنة» قال عز وجل: إن الله يدّخل آلذينَ ءَامَئوأ وَعيلوأ 


.٠٦١/١ الآداب الشرعية» حماد بن عبدالله الحماد‎ )١( 

() مدارج السالكين 2 شرح منازل السائرين»› ابن القيم .۲۲٠/۲‏ 
(۳) كما بے الرواية 707154. 5" عند مسلم. 

(:) سورة التوبة» آية: .٠١0‏ 


(0) سورة الفرفان › ايه : ° 
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صد 
۴ ِ 8 0 2 صد عي و ن 0 - عاو 1 
اأ ا ت ت جرى من ححا الا بي والعمل الصالح يرفعه الله إليه من کان یرید 


سے سے صر ے 


مر ي م« و ےم وا به م ر و فدہ © مدر روم ر و ” ح‌ 
العزة فَلِلّه العرّة جميعا إليه يصعد الكلم الطيّبٌ وَالعمل الصلح يرفعهر 7 ومما يجب على 
المسلم ب2 العمل الصالح أن ينقيه من الرياء والشرك ويجعله خالصا لله تعالى حتى يثاب 


5 
م 


والإخلاص من غير تحقيق هباء قال الله تعالى وَقَدِمُئآ إل ما عَمِلُوْ مِنَ عَمَّلٍ فَجَعَلسَه 
هَبآء مورا 4 فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن يعلم النية أولا 
لتحصل له المعرفة. ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما 
وسيلتان للعبد إلى النجاة). 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: عدم الغلو 2 تعظيم صاحب الأعمال الصالحة وے 
احتقارالمقترف للأعمال السيئة: 

قال القرطبي: (يستفاد من هذا الحديث فوائد: ... الثالثة: أنه لما كانت القلوب هي 
المصححة للأعمال الظاهرة وأعمال القلب غيب عناء فلا يقطع بمغيب أحدء لما يرى 
عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة» فلعلٌ من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم 
الله تعالى من قلبه وصفًا مذمومًا لا تصحّ معه تلك الأعمال؛ ولعل من رأينا عليه تفريطا 
أو معصية يعلم الله من قلبه وصفا محمودًا يغفر له بسيبه» فالأعمال أمارات ظنية لا 
أدلة قطعية؛ ويترتب عليها عدم الغلوٌ ب تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة؛ وعدم 
الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيئة؛ بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيئة؛ لا تلك الذات 


السيئة» فتديّر هنذا ؛ فإنه نظر دقيق)”'' لأن الموضوعية والتوسط 4# النظر للأمور مطلب 


.١؟ سورة محمدء آية:‎ )١( 

(0؟) سورة غخاطرء آية: .٠١‏ 

(") سورة الفرقان» آية: 77. 

.797 مختصر منهاج القاصدين» ابن قدامة المقدسي تحقيق: زهير الشاويش ص‎ )٤( 


(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي 0155/7. 
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هام وضروري» ينبغي على المؤمن أن يحرص عليهما. خاصة وإن قلوب العباد بين إصبعي 
الرحمن يقلب كيف يشاء. 

خامسا- من واجبات الداعية: الإخبار بأن الله تعالى لا ينظر إلى الأجسام وإنما 
ينظر إلى القلوب: ) 

حيث أخبر النبى فكو بأن الله لا ينظر إلى الأجسام والصور ولكن إلى القلوب 
والأعمال. لذا يعتبر من أهم واجبات الداعية أن يخبر المدعوين بالحقائق الدينية التى 
يعلمهاء وقد أمر الله رسوله بذلك اا السو ليلع مرل ّلك يريك إن لر تفل 


َم بَلَعْتَرِسَالَعَُ ڇ وقال جل شانه وارلا إِلَيّكَالذٍ ڪر لين لاس ما ڙل لَه 


ا 





وَلَعَلّهْميََفكَرُور 4 وب إخبار الداعية بالحقائق إقامة الحجة على المدعوين» حتى 
يكون كل واحد منهم على بينة يوجه اهتمامه وعنايته إلى قلبه» فيعمد إلى تطهيره من 
الغل والحسد والحقد وغير ذلك من الأمراض التى تؤثر عليهء وبعد ذلك من الواجبات 











المناطة بالداعية. 
فال السعدي: (أمر الله نبيه 
إليه» ويدخل © هذا: كل أمر تلقته الأمة عنه 
والأحكام الشرعية والمطالب الإلبية. فبلغ 2 أكمل تبليغ ودعا وأنذر وبشّر ويسّرء 


وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين» وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله 
فلم يبق خير إلا دل آمته عليه» ولا شر إلا حذرها منه؛: وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من 


للضي ا 5 0 
الصحابة ت فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين) ". 


60 سورة المائدة 1 آية : ¥ 
)3( سمو ة النحل › آية: 2 
00 تب ليسمفر الكريم الرحمن 2 د تسر كلام المنان: عبدالرحمن السعدي»› د تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 


۳*١ اللويحق‎ 
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الحديث رفم (۸) 


۸- وعَنْ آبي مُوسّى عبد الله بن قيس الأشعري 6# قال: سيل رسول الله 822 عن 
الرجل يقايِل شجاعة» ويقاتل حَمِيّة ؛ ويقاټِل رياء» آي ذلك ے4 سبيل الله؟ فَقَالَ رسول 
الله ا «من قائّل يككون كلمة الله هِي العليًاء فهو 4 سَبيل الله عليه . 

ترجمه الراوي: 

أبو موسى الأشعري: عبداللّه بن قيس بن سليم» كنيته أبو موسى الأشعري. مشهور 
باسمه وكنيته؛ لكن بكنيته أكثر. [ 

أتى مكة فأسلم» ثم رجع إلى قومه باليمن فأقام بها حتى قدم مع الأشعريين 
- وكان عددهم نحو خمسين- 2# سفينة فألقتهم الريح إلى أرض الحبشة حيث وجدوا 
جعفر بن أبى طالب وك به هناك فأقاموا ثم خرجوا معه إلى المدينة ؛ فأتوا النبي يطخ 
بعد فتح خيبر»: فقال لبم: ((لكم البجرة مرتين: همجرتكم إلى الحبشة وهجرتكم إلى 
المدينة))”". 

وشارك 2# الغزوات والجهاد» فشارك 4 غزوة آوطاس -وهي غزوة بعد غزوة 
حنين- وأبلى فيها بلاءٌ حسئًا فأتى النبي ج فدعا له فقال: ((اللهم اغفر لعبدالله بن 


فيس دذنيك وأدخله يوم القيامة مدخلا کک 


وبعثه النبي 6# هو ومعاذ بن جبل إلى اليمن؛ وولاه على بعض بلادها كزبيد 
وعدن وأعمالبماء فلما كانت الفتوحات شارك 2 فتوح الشام» وأقام هناك حتى 
استعمله عمر بن ¿ الخطاب واليًا على اليصرة؛ فافتتح الأهواز ثم آ صيهان» فلما عزله 
عثمان توجه إلى الكوفة يفقه الناس ويعلمهم؛ حتى طلب أهلها من عثمان أن يوليه 


.١5/41/ ؛ ومسلم واللفظ له 502/1 أورده المنذرى 2 ترغيبه‎ ۷٤0۸ أخرجه اليخارى‎ )١( 
رقم غ515‎ 4١57/15 وأحمد واللفظ له‎ Yo » ۲۵۰۲ آخرحه الیخاری 2۲۲۰ء ١٣٣٤ء ومسلم‎ )۲( 


(؟) أخرجه البخارى ؟477: ومسلم 5898. 
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فلما وقعت الفتنة اعتزلبا وكان أحد الحكمين اللذين حكما ب أمر المسلمين وما 
وفع بينهم من خلاف وفتال. 

أما عن صفاته فكان قصيرًا خفيف الجسم قليل شعر اللحية» أعطاه الله حسن 
لسوت مكان جسن المبحادة صوئًا: قال عنه النبي 2 وقد سمعه يقرأ القرآن 
((لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة! لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود))'› 
ولذلك كانت أزواج النبي يك يستمعن لقراءته إذا قرأ بالليل ‏ المسجد. وقال عنه أبو 
عثمان النهدي - أحد الذين أسلموا على عهد النبي 622 ولم يلقه-: إن كان ليصلي 
بنا فنودٌ أنه قرأ البقرة من حسن صوته. 

أا كان همر الطاب طا هذه أن نقرا غلية القران ويقول له ا را ا 
أبا موسى. و رواية: شوقنا إلى ربنا. 

وكان صاحب عبادة وعلم وفقه وزهد. قال الحسن البصري: ما قدم البصرة راكب 
خير لأهلها من آبي موسى. واجتهد قبل موته اجتهادًا شديدًا فقيل له: لو أمسكت 
ورفقت بنفسك. قال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما 
عندهاء والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. قال عنه الذهبي: "كان صواما قواما ربانيا 
عابدا ممن جمع العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدر لم تغيره الإمارة ولا اغتر 
بالدنيا”'". مات سنة 44ه بالكوفة أو المدينة وقيل غير ذلك 4 سنة وفاتة" 

غريب الألفاظ: 

الح الا وات ام اى الأهل ال الاب تر دف 


كلمة الله: كمه وإرا دنه“ 


.۷۹۲-۲۳۹ ومسلم‎ 0۰٤4۸ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاءء الذهبي ”/591. 

(۳) الطبقات الکبری» ابن سعد ۱1/١ ء٠٠١0/٤ »۳۲٤/۲‏ بالا اب دس الأصحابء ابن عبدالبر 
۸۵0١ ۲١‏ وأسد الغابة ے2 معرفة الصحابة ء ابن الأثير ۲۹۹/١ ۳٠٤/۳١‏ ء والإصابة 4 تمييز الصحابة؛ 
ابن حجر العسقلاني ١‏ والسیر ۳۸٠/۲‏ وتهذيب الكمال 2# أسماء الرجالء الذهبي 2515/4 
وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني ٠٠٠/۲‏ والأعلام» خير الدين الزركلي .٠٠١/٤‏ 

)٤(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثر؛ ابن الأثيرے (ح م ي)» وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي ١١١٠ء‏ وفتح 
الباري» ابن حجر العسقلاني ..۲٤⁄/٠١‏ 

)٥(‏ الوسيط بے (ك ل ح). 


كنوز رياض الصالحين 





الشرح الأدبي 
هذا الحديث النبوي الشريف تتجلى خاصية أسلوبية لبا أثرها 4 تقريب المعنى 
وتشويق السامع وإقناع المخاطب؛ وهى خاصية "الحوار" عن طريق السؤال والجواب؛ 
والحوار من شأنه أن يحدث تفاعلاً بين السائل والمجيب» وأن ينتهي إلى فائدة هي: 


الإفناع والإمتاع. 
والبيان النبوي 2 الأحاديث الشريفة ينطوي على أسرار تعبيرية دقيقة تحتاج إلى 


التأمل والتفكر والتدبر £ كل كلمة وكل جملة» و2 كيفية بناء الحديث أسلوييًاء 
وهذا التأمل يقودنا إلى اكتشاف مواطن الجمال والقوة 4 كلام سيد المرسلين 
فكلامه حي كلما زدئه فكرا زادك معنى» وتفسيره قريب ڪالروح 2 جسمها 
البشري» ولكنه كالروح 4 سرها الإلبي كما يقول الرافعي: والأمر يزداد جلاء حين 
ينبه الرافعي إلى ضرورة التأمل + كلام رسول الله واستكشاف مقاصده وأسراره 
ومواطن جماله. فهو معك على قدر ما أنت معه إن وقفت على حد وقف وإن مددت مد 
وما أديت به تأدى. 

وراوي الحديث أبو موسى الأشعري: هو الذي صاغ القالب الحواري عن طريق 
روايته» وهو دموذج للمؤمن الذي قاتل وجاهد لتكون كلمة الله هي العليا مع أصحاب 
العجاي الأخشيار ظ 

وأول ما يلفت الانتباه ‏ صياغة هذا الحديث الشريف هو بناء الفعهل سثل' 
للمجهول وعدم تحديد السائل» وذلك لأن القضية لا تتملق بشخص السائل: وإثما تتملق 
بمنهج الإسلام 4 إخلاص النية وسلامة العقيدة والحرص على إعلاء كلمة الإسلام 
ورفع راية التوحيد» وأن لا ينازع هذا المقصد الأسمى مقصد دنيوي آخرء وقيل أن 
السائل هو: لاحق بن ضمرة الباهلي. 

ولم يأت لفظ الرجل 2 صيغة النكرة مجردًا من أل» ولكنه جاء مقتربًا بأل وهي 
للجنس أي جنس الرجل وهى ليست للتعريف؛ حتى يزول أي إيحاء بتحديد رجل معين لأن 
السياق يعنى به توضيح مبدأ عام من مبادئ الإسلام 4 الدفاع عن الدين» والجهاد 2 
سبيل الله والاستشهاد ے الميدان. 
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وصيغة يقاتل تنبئ عن حقيقة إسلامية وميدانية وهي الدفاع عن النفس والدين 
والعرض والمال؛ لأن الصيغة تدل على المفاعلة والقتال من الجانبين فالقتال ليس اعتداء 
ولكنه دفاع ومماتلة ؛ وآية سوره التوية دليل صدق هدا المنهج الإسلامي والقرآان تميضص 
آياته البينات بمعالم هذا المنهج 4 سبيل إعلاء كلمة الله : يقول الله عز وجل: « إن الله 


َشْترَّى ابر ريست RE‏ أت له الج قورت ف سل الله 


2 00 
الله 


مر الله فاستبڈ نیرا نیک دی باش وَذَللك هو الْفُورُ کی 

وكرر الفعل يماتل بهذه الصيغة التفاعلية ثلاث مرات. 

و روايتي الحديث: حتى تستقر ب الذهن هذه الصيغة التي تعلن عن جو الصراع 
وطبيعة الجهاد وهو الدفاع عن النفس وليس العدوان» وحتى يعلم المنافقون والملحدون 
وأعداء الإسلام بصفة عامة أن الدين الإسلامى ليس دين قتل كما يدعون» ويزعمون, 
ويبالغون 2 هذا الادعاء؛ حين يقولون بأن الإسلام انتشر بحدّ السيف» ولم يتدبر هؤلاء 
الجاحدون قول اللّه عز وجل: «وَقَتَنُوا فى سَبيل اله لذن يُفَجِلُوَكُرْ وَلَا تَعتَدُوَا إن اله 
لا يَحِبُ الْمُعْتَدِيتَ »'". 

والأسلوب الحواري ‏ الحديث يوضح أنواع القتال» وأبعاد الصراع 2 الحياة ولڪن 
هذا التحديد لم يقدم ب2 صيغة مألوفة تقديرية وإنما جاء 24 هذه الصيغة ليحمل لكل 
من تحدثه نفسه بإشعال نيران الفتنة» وإذكاء أسباب الصراع الذي تتعدد أشكاله 
وآبعاده» بآن كل صراع 4 الحياة وكل صراع 2 سبيل غاية ذاتية أو طبقية أو قبلية أو 
شعوبية أو مادية كل هذه الغايات تذهب سدى» وهى هباء تذروه الرياح ما لم تتحصن 
بالغاية المثلى والمقصد الأسنى» وهي أن تحكون كلمة الله هي العلياء وهذا هو المنهج 
الإسلامي الصحيح. 


.١١١ سورة التوبةء آية:‎ )١( 


. ۰ سورة | ليمرةء أية:‎ (Y) 
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فالنية هنا هي: ثمرة نجاح العمل أو إخفاقه مهما تعددت دواعيه ومهما تشعبت 


والجمع بين الروايتين يوضح أن أسباب طلب القتال خمسة وهي: (طلب المغنم؛ 
وإظهار الشجاعة؛ والرياء؛ والحمية» والغضب) إلا أنه لا يكون 4 سبيل الله إلا من 
حار بيب قتالة يللب إشلزء عكلية الله 

وحين نتأمل الموقع الإعرابي لبذه الكلمات التي ترصد أبعاد الصراع وأنواع القتال 
4 هذا الحديث الشريف وهي: شجاعة» وحمية» ورياء» نرى أنها منصوبة © موقع 
المفعول له" أي أن القتال لم يكن إلا بدافع خارجي بعيد عن الدافع الحقيقي وهو إعلاء 
كلمة الله ورفع راية التوحيد. 

فالمقاتل يواجه الخصوم ويجول ويصول 2 ميدان المعركة من أجل أن يمدحه 
الناس» ويعددون مآثره ودلائل شجاعته وفروسيته؛ ولكن الشجاعة إذا سبقت بنية 
القتال 2 سبيل الله فهي مطلب محمود؛ لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» :وقد ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم 
يضره ما إنضاف إليه»؛ وقد ورد عن أبي أمامه أنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله 
(أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر. ماله؟ قال: 'لا شيء له ؛ ثم قال رسول 
الله يفك : إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه تعالى))”". 
والحمية هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن العشيرة: والقتال 4# هذا الميدان مسؤولية 
اجتماعية» توجب على الإنسان التصدي لكل من يغير على حماه» وينتهك حرماته 
ولكن هذا التصدى وذلك الدفاع لن يصبغ بصبغة المنهج الإسلامي إلا إذا كانت النية 
متجهة إلى صيانة الحرمات؛ وحماية الأعراض والدفاع عن الديار والأوطان التي أمر 
الإسلام بالحفاظ عليهاء والدفاع عنها وهذا السلوك من مكونات الرؤية الإسلامية 2 
الحياة التي ترى 2 كل عمل صالح قوة للمسلمين» وإعلاء لراية الإسلامء أما الرياء © 


.)5547 أخرجه النسائى ١+1١5؟. وحسنه الألبانى (صحيح سنن النسائي‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين | 1 


النص النبوي الشريف ويقاتل رياء" فهو الدافع إلى المقاتلة لأنه "مفعول له" وكأن هذا 
المقاتل لا يبتغي ثمرة إلا السمعة والإشادة ببطولته وشجاعته مثلما يفعل كثير من قادة 
الحروب # العالم قديمًا وحديئًا. 
وإذا كان القتال شجاعة والقتال حمية مصحوبا بإرادة القصد ونية إعلاء كلمة 

الله مقبولاً وله ثمرته المرجوةء فإن القتال رياءً لا تجدي معه إرادة أخرى ولا قصد آخر؛ 
لأن إرادة الرياء وقصديته تحجب كل بارقة من بوارق القبول والثواب. ظ 

وجملة الاستفهام أي ذلك 2 سبيل الله" تحدد موقف السائل من دوافع القتال 
السابقة من خلال الإشارة إليها باسم الإشارة "ذلك" الذي يوحي بالبعدء وعدم التآلف مح 
هذه الدوافع» والتعبيرب هذا يدل على القرب والتحقق والتميز حسب سياق الأسلوب. 

ولنتأمل بعد هذه الجولة الأسلوبية التي تحاول استكشاف مواطن الجمال ب2 البيان 
النبوي الكريم» كيف كانت إجابة المصطفى # على هذا السؤال. إنها إجابة غير 
متوقعة حيث لم يحدد الرسول 22 نوعا واحدا من الأنواع السابقة» ولكن الإجابة 
كما يقول "الأسلوبيون" ‏ العصر الحديث: فيها عدول عن الطريق المعهود المتوقع: 
حيث عدل رسول الله كما يقول العلماء إلى لفظ جامع عدل به عبن الجواب عن ماهية 
القتال إلى حال المقاتل» فتضمن الجواب وزيادة» وقيل بأنه لو أجاب بأن جميع ما ذدكره 
السائل ليس 4 سبيل ألله لاحتمل أن يكون ما عداه 4 سبيل الله وليس كذلك كما 
يقول الحافظ # فتح الباري. 

وهذه الإجابة الجامعة تفتح منافن الرجاء لمن تحدثه نفسه بدوافع أخرى مع الحرص 
على إعلاء كلمة الله فقد تتحقق الدواضع الأخرى وقد تستجد دوافع جديدة: ولكنها 
تظل 2 دائرة المنهج الإسلامي وصون الأعراض والحرمات والأموال والنفس والوطن 
والأهل» وكل ما يدخل تحت رعاية المسلم ومسؤوليته. 

وحين نطيل التأمل ‏ استكشاف معالم الجمال ‏ أساليب الحديث النبوي ندرك 
كما يقول د. محمد رجب البيومي 2 كتابه "البيان النبوي" آنها: تلج بالمعنى إلى شعاب 
النفس فتزيده وضوحا # الخاطرء وجلاءً ْ الذهن لتسيل أفكاره البادية دما يترقرق 
بك عروق المسلم» ونورًا يمتد ‏ عقله وبصره ونَفسًا يتردد 2 رئتيه» وذلك بعض ما 
يفيض به البيان الساحر والأدب الرفيع. 


1١4‏ | كنوز رياض الصالحين 


فصه الحد بت 

2 بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصالحة؛ وأن الفضل الذي ورد‎ - ١ 
المجاهدين 2# سبيل الله يختص بمن قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا"'".‎ 

۲- جواز السؤال عن العلة وتقدم العلم على العمل''". 

.' ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس 2 غير الطاعة‎ -٣ 

-٤‏ وجوب الإخلاص 2 الجهاد والتصريح بأن القتال للشجاعة والحمية والرياء خارج 
عن ذلك”*'. 
قال ابن دقيق العيد : (2 الحديث دليل على وجوب الإخلاص ےك الجهاد وتصريح بأن 


القتال للشجاعة والحمية والرياء خارح عن ذلك). 


المضامين الدعوييم ‏ 

أولا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثانيًا: من واجبات المدعو: السؤال عما أشكل عليه. 

ثالثًا: من مهام الداعية: توضيح المسائل وبيان الحقائق للمدعوين. 
أ رابعًا: من موضوعات الدعوة: الإخلاص وحسن النية 4 الجهاد. 

اولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

يظهر هذا من الحديث "سئل رسول الله ... أي ذلك 4# سبيل اللّه؟' والسؤال والجواب 

أسلوب من أساليب الدعوة حيث يعتمد على الحوار بين الداعية والمدعو (والأسلوب 


)١(‏ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ٤۹/١١‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۲۷/١‏ نيل الأوطار؛ 
الشوكاني .١١0/1‏ 

(؟) فتح البارى: ابن حجر العسقلانى .57/1١‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 17/1. 

(4) مطالب أولي النهى 4 شرح غاية المنتهى» الشيخ مصطفى السيوطي », إحكام الأحكام شرح 
عمدة الأحكام: تقي الدين بن دفيق العيد 7/١1غ5.‏ 

(4) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ تقي الدين بن دقيق العيد .۲۸٤‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الحواري الاستجوابي يثير الانتباه» ويحرك الفطنة والذكاء» ويذهب الملل والسآمة» ‏ 
وقد ستل رسول الله جج عن أنواع من القتال أيها © سبيل الله؟ وقد أجاب طق بأن 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو بے سبيل الله. ويصب بے مشاعر الأحاسيس 
معين المعرفة وسلسبيل البدى)”'' 

ثانيا- من واجبات المدعو: السؤال عما أشكل عليه: 

يتضح هذا من سؤال النبى 4# ب الحديث: (أي ذلك سبيل اللّهة) والمدعو 
واجب عليه أن يسأل عما لا يعلم» وعما أشكل عليه حتى يعمل عن علم فيعرف 
الصواب فيفعله؛ ويعرف نقيضه فيجتنبه؛ وقد أمر الله بالسؤال فقال: « فَسْعَلُوَاأْهَل 
آذك ر إن كسم لا تَعَمُونَ4''' وقال سبحانه: « آَلرّحَمَنُ فَسْمَلٌ بو حَبِيرا 4”". 

وبسؤال المدعو عما خفي عليه يزول اللبس والإبهام لديه؛ حتى يعبد الله عز وجل 
على بينة من أمره (إن المدعو بعد أن وفق إلى الحق والخيرء فإن عليه أن يسأل ويستوضح 
عن كل ما لا يعرفه أو يشكل عليه من أمور العقيدة والعبادات وأمور المعاملات وطرق 
الخيروأبواب البر» وعن كل شبهة ترد عليه 4 دينه حتى يعبد اللّهء وقد خلص قلبه 
وعقله من كل الشبهات» والأصل 2 المسلم أن يسأل عما لا يعلم» وكان الصحابة 
رضوان الله عليهم يسألون رسول الله ين عن كل ما يعن لبم ‏ شؤون الدين بل 2 
الكثير من شؤون الدنيا» حتى أن بعضهم كان يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه)”*' 

ثالثًا- من مهام الداعية: توضيح المسائل وييان الحقائق للمدعوين: 

حيث بين النبي يفف مَنْ الذي يقاتل # سبيل الله» قال ابن حجر: (و2 إجا 
النبي 62 من جوامع كلمه لأنه أجاب بلفظ جامع لمعنى السؤال مع الزيادة عليه" 
قال ابن رجب: (وفد سل النبي 2 عن اختلاف نيات الناس 2 الجهاد وما يقصد به 








.٠۷ صفات الداعية: د. حمد العمار ص‎ )١( 

(۲) سورة النحل» آية: 17. 

(؟) سورة الفرقان» آية: 09. 

.٠۸ ء١۷ أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم: د. حمود بن أحمد الرحيلي ص‎ )٤( 
.518/١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٥( 





من الرياء؛ وإظهار الشجاعة والعصبية وغيرذلك» أي: ذلك ب2 سبيل الله فقال: "من 
قاتل لتڪون ڪلمة الله هي العليا فهو 2 سبيل الله" فخرج بهذا ڪل ما سألوا عنه من 


ك 


النية الباعثة عليهاء كالجرة والح" 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الإ خلاص وحسن النية بے الجهاد: 

حيث جاء ب4 الحديث "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو # سبيل الله"» 
قال الإمام النووى: (و. الحديث أن الأعمال تحسب بالنيات الصالحة؛ وأن الفضل الذي 
ورد 2 المجاهدين 4 سبيل الله يختص بمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) . 

وقال السيد سابق: (والإخلاص: أن يقصد الإنسان بقوله وعمله وجهاده وجه اللّه› 
وابتغاء مرضاته» من غير نظر إلى مغنم أو جاه أو لقب أو مظهر أو تقدم أو تأخر» ليرتفع 
المرء عن نقنائص الأعمالء ورذائل الأخلاق ويتصل مباشرة باللّهء والعمل لا يعتد به؛ ولا 
يعتبر خيرًا إلا إذا كان عن نية طيبة خالصة لوجه اللّه؛ لأن العمل حينئن يناط بغاية 
واحدة» ومثل أعلى هو اللّه) 

وقال القرطبی: (قوله هه : "من قاتل لتڪون ڪلمة الله هي العلياء؛ فهو 4 سبيل 
الله" يعني ب "أكلمة الله ": دين الإسلام. وأصله: أن الإسلام ظهر بكلام الله تعالى؛ الذي 
أظهره على لسان نبيه 2ف ٠‏ 

ويفهم من هذا الحديث: اشتراط الإخلاص ‏ الجهاد » وكذلك هو شرط 4# جميع 
العبادات؛ لقوله تعالى: ( ومَآ اموأ إا لِيَعبد وا أله لصن له آل ب“ ي 
من: أخلصت العسل وغيره: إذا صفيته» وآفردته من شوائب كدره. آي: خلصته منها. 
فالمخيصٌ 4 عباداته هو الذي يُخلصها من شوائب الشرك والرياء. وذلك لا يتأتى له إلا 


. والاخلاص: مصدر 


6 جامع العلوم والحكم ؛ اين رحب الحنبلي ؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط › وإبراهيم باحس ١‏ مع تصرف 
لصحي | 

)شرح صسحيح مسلة» الإمام التووي 1116. 

(؟) إسلامتناء السيد سابق ۲۷ء ۳۸. 


سق 


6 سو رة #السمتة . آنة 


كنوزرياض الصالحين 
بان ن الباعث له على عملها قصد التشرب إلى الله تعالى» وابتغاء مأ ده فَأمًا إذا 
كان الباعثُ عليها غير ذلك من أعراض الدنيا؛ فلا يكون عبادة» بل يڪون مصيبة 

ااا دا ك عه الشرك الأكين ارا وب الا ال 
ومصيرٌ صاحبه إلى الثّار. كما جاء يخ حديث أبي هريرة و6 4 الثلاثة المذكورين 





فيه" » هذا إذا كان الباعث على تلك العبادة الفرضُ الدنيوي وحده» بحيث لو فقيد 


ذلك الغرض لثّرك العمل. فأمًا لو انبعث لتلك الحالة -العبادة- لمجموع الباعثين -باعث 
الدنيا وباعث الدين- فإن كان باعث الدنيا أقوى» أو مساويًا ألحق القسم الأول 2 
الحكم بإبطال ذلك عند أئمة هذا الشأن» وعليه يدل قوله خ4 حكاية عن الله 
تبارك وتعالى: ((مَن عَمِل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشريكه))'. فأمًا لو 
كان باعث الدين أقوى؛ فقد حكم المحاسبى بإبطال ذلك العمل متمسكا بالحديث 
المتقدم؛ وبما 4 معناه» وخالفه 2 ذلك الجمهور» وقالوا بصحة ذلك العمل, وهو الأقدم 
فروع مالك. ويستدل على هذا بقوله #: ((إِنٌ من خيرمعايش التاس رجلا 
ممسكا'قرسه 4 سبيل الله)) فجغل الجهاد مما يصح أن يتخذ للمعاش» ومن 
ضرورة ذلك أن يكون مقصودًاء لكن لما كان باعثُ الدّين على الجهاد هو الأقوى 
والأغلب» كان ذلك ر ےی و عنه» كما إذا توضا قاصد! رفع 
الحديث بال فأما لو تفرد باعث الدين بالعمل؛ ثم عرض باعث الدنيا ج آثناء العمل 
فأولى بالصحة"* 





.15١065 أخرجه مسلم‎ )١( 
.۲۹۸۵ أخرجه مسلم‎ )0( 
.1885 (؟) أخرجه مسلم‎ 
.717-1/47/7 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»؛ القرطبى‎ )( 


۱۷۰ كنوزرياض الصالحين 


الحديث رقم )١(‏ 
9- وعن أبي بَكرة نفيع بن الحارث التُقفِي وة » أن التي ع قال: «إِذَا التقى 
المُسلِمَان بسيّفيُهما فَالقَاتِلُ والممتُولُ ب انار كُلْتُ: يا رَسُول اللّهء هذا الْقَاتَلُ فمّا باك 
المقتول؟ قال: ١إِنَّه‏ كان حَرِيصا على قثل صاحِيه) متفقٌ عليه ). 


ترجمة الراوي: 
أبويكرة الثقفي: اسمه: نفيع بن الحارث» وقيل نفيع بن مسروح. 
مولى رسول الله غا » وقد تدلى 4 حصار الطائف بيّحكرة: وفرٌ إلى النبي 


كع وأسلم على يده» وأعلمه أنه عبد» فأعتقه النبى © وكناه أبا بكرة؛ وقد 

سألت ثقيف رسول الله خَ. أن يَرْدٌ إليهم أبا بكرة عبداء فابى النبى لَه وقال ((هو 
5 ى 4 0 9 أن ی OY‏ . 

طليق الله وطليق رسوله))» وكان يقول: أنا أبوبكرة مولى رسول الله غَتَيه فإن أبي 


م 3140 


الناس إلا أن ينسبوني» فأنا فيع بن مَسروح 

وقد آخى النبي E‏ بينه وبين أبي بَررَّة الأسلمي› وكان رجلاً صالحا ورعّاء وكان 
- من خيار الصحابة. 

وقد متكن البصرة. قال فيه الحسن البصري: لم يتزل البصرة من الصحابة ممن 
سكنها أفضل من عمران بن حصين؛ وأبي بكرة فَقْتَهًا. 

وكان ممن اعتزل الفتنة يوم الجمل وأيام صفين» ولم يقاتل مع أحد من الفريقين 
واو کار ااا کی مات ااا راف اة ار الال ولف 
والولايات. 

وقد روى عن النبي ميك جُملة أحاديث بلغت ١77‏ حديئًا. 

و مرض موته أوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي» فصلى عليه. وتوِك بالبصرة 
سنة ١۵ه»‏ وقيل ۲٠۾"‏ 








۲۸۸۸/۱۶ واللفظ لهء ومسلم‎ 5١ أخرجه البخاري‎ )١( 

.)۷۱/۲۹ أخرجه أحمد 1758/4١ء رفم ١٠۷٠ء وقال محققو المسند: (إسناده صحيح‎ )١( 

(؟) الطبقاتء ابن سعد »١0/!‏ والاستيعاب ے4 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر ١۷۸۲ء‏ وأسد الغابة 2 معرفة 
الصحابةء ابن الأثير ”/70-”؟7, والإصابة © تمييز الصحابة » ابن حجر العسملاني ١١١١-١۲۲۹‏ وسير 
أعلام النبلاء. الذهبى ؟/0-١٠»؛‏ وتهذيب الكمال يش أسماء الرجالء: الذهبي 505-508/1؛, وتهذيب 
التهذيب؛: ابن حجر العسقلاني 7755/4: والأعلام؛ خير الدين الزركلي 11/8 : وموسوعة عظماء حول 
الرسولء. خالد عبدالرحمن العك .٠۹۰۸/۲۳‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الشرح الأدبي 
إن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» وكل المسلم على المسلم حرا 
دمه وماله وعرضه» وهذه القاعدة الشرعية التي تصون دماء المسلمين؛ وتُحرم الاقتتال 
بين أبناء الأمة مهما كانت الأسباب الدافعة إلى ذلك. ظ ؤ 
وقد أرسى القرآن الكريم القانون الإلبي 2 إدارة الصراع بين الفريقين أو 
الطائفتين الإسلاميتين حيث قال سبحانه: «وَإن طَأبِفْتَانِ مِنَ أَلْمُؤْيِِينَ أفَتَتَلُو فَأَصَلِحُوأ 


5-5 ل 


9 
بَيَجُمًا فإِنْ بَعَتّ إِحَدَنْهُمَا َل آلا ری فقوا الى د نَبَغى خنع ءانا مر آله فإن فآءَتَ 
فَأَصلحُوأ بَيَيمَا ِالْعَدْلٍ وَأَقْسِطُواً | ن الله حب المقسطيرت 374" 

فإذا اشتد الصراع وتحكم ف المتصارعين الاندفاع» ولم يحتكما إلى الشرع 
القويم» وانساقا وراء التعصب الذميم» وغاب عن أفق الصراع صوت العقل الحكيم 
ومنطق البدى العظيم. 

ظل هذا البوى الجامح: والطيش اللافح يأتي البيان النبوي السديد؛ ليقدم 
الحكم الرشيد» حتى يرتدع كل معتد أثيم» وكل باغ زنيم؛ ويؤكد المصطفى جه 
ان السليس إذا القنيًا بيا ,راتا ول اها ال خر لقتل مجر اار: 
وكدلك المقتول يلقى المصير نفسه؛ ويا بؤسه من مصير يقود صاحبه إلى الشر 
المستطيرء والبلاك الخطير والمأوى جهنم وبئس المصير. 

ويشع يذ قلب هذا الجو السؤال الباحث عن الحقيقة: حيث يتساءل أبو بكرة نفيع 
ابن الحارث الثقفي قائلا: يا رسول اللّه: هذا القاتل: أي هذا مصير القاتل فما بال 
لمقتول؟۱ فیجیب رسول الله 6# 'إنه كان حريصا على قتل صاحبه". 

وهنا هذا المقام يعاقب الله سبحانه على النية التي سيطرت على هذين المتقاتلينء 
والنية تتأرجح بين الهم والعزم؛ فاليم مرور الفكرة بالنفس من غير استقرار فيهاء وهذا 


3 سورة الححرات:‎ )١( 


۱۷۲ كنوز رياض الصالحين 


الهم ربما لا يعاقب عليه الإنسان؛ وأما العزم فهو التصميم على فعل شيء ماء وتوطين 
النفس عليه فهذان المتقاتلان: كل منهما عقد العزم على قتل صاحبه؛ وهما ما لم يعف 
الله عنهما أو عن أحدهما- 2 النار: لأنهما لم يتمسكا بجوهر العقيدة» ولم يتبعا تعاليم 
القرآن» وتوجيهات السنة النبوية» ولكن إذا اضطر المسلم إلى الدفاع عن نفسه أمام من 
يعتدي عليه فهذا حقه؛ لأنه لم يبادر بالعدوان والقتال و2 صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه 
جاء رجل إلى النبي يده فقال يا رسول اللّه: أرأيت إن جاء رجل يريد أخن مالي؟ قال: 
((خلا تعطه مالك)) قال: أرأيت إن فاتلني؟ قالت: ((قاتله)) قال: أرأيت إن فتلني؟ قال: 
((فأنت شهيد)) قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: ((هو 2 النار))» فعلى المسلمين أن يوحدوا 
كلمتهم» وأن يستعيدوا قوتهم وأن يتجمعوا تحت لواء التوحيد» وأن يعملوا على تقوية 
شوكتهم ونصرة عقيدتهم» حتى ينهضوا من عثرتهم» ويعودوا إلى هويتهم. 
فمه الحدبت 

الحديث نهي عن قتال المسلم أو رفع السلاح 24 وجهه؛ وأن من أعظم الكبائر 
' عند الله عز وجل قتل امرئ مسلم بغير حق. 

وحديث النفس على خمس مراتب» الخاطر وهو حديث النفس» والميل ولا يؤاخذ 
الإنسان بهما قطعا» وكذا البمء أما البم المقرون بالعزم والعمل فهو مؤاخذ به عند 
المحققين من الفقهاء وقد عدوا" رفع المسلم سيفه ب4 وجه أخيه من باب القصد والعزم 
من العمل المؤاخن عليه واحتجوا بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه؛ وفال البعض لا 
يؤاخن به ما لم يكن هناك عمل. 


.١1١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) بريقة محمودية ب4 طريقة محمدية وشريعة نبوية ب4 سرية أحمدية؛» محمد بن مصطفى الخادمي للخادمي 
۲ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١۴ء‏ وغمز العيون والبصائر للحموي ۱۷١/١‏ وما بعدهاء 
والمنثور 2 القواعد الفقهية للزركشي 51/7: والزواجر عن اقتراف الكبائرء أبو العباس أحمد بن 
محمد البيتمى 2775/7 وحاشية العطار على شرح الجلال المحلى؛ حسن بن محمد العطار على الجلال 
المحلي ۲ والفتاوى الكبرى لابن تيمية 117/7 وما بعدهاء وغذاء الألباب للسفاريني 07/7/7. 
وانظر كذلك: جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شميب الأرنؤوط› وإبراهيم باجس 
775-7, وفتح الباري» ابن حجر العسقلانی ۳۲۷/۱۱»› ۳۲۸» ۱۹۷/۱۲. 





المضامين الدعوين 
أولا: من واجبات الداعية: كشف الشبهات وحل الإاشكالات. 
ثانا : 


“" وز ويد 


: من موضوعات الدعوة: حرمة الاقتتال لطلب الدنيا أو لآأي غرض غير شرعي آخر. 
تالنًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: المؤاخذة بالعزم. 
أولا- من واجبات الداعية: كشف الشبهات وحل الإشكالات: 
يتضح هذا من خلال بيان النبي 4# لذلك بقوله "إذا التقى المسلمان بسيفيهما" وإن 


5-55 مره اد رسف در 
س بالبيان فقال سبحانه: # وانزلتا ليك الذ حستكت 


لبن للناس م مان هعفرو 4" وقال سبحانه: «١‏ يتما آلرَسُولَ بَلِغْمَا 


ّلك يربك وَإِن لعل فَمَابَعَتَرسَاله. e‏ 








الإاشكالات› وضد أمر اللّه رسوله 


قال ابن عثيمين: (و2 هذا الحديث دليل على أن الصحابة كانوا يوردون على 
الرسول 6# الشبهة فيجيب عنهاء ولبذا لا نجد شيئًا من الكتاب والسنة فيه شبهة 
حقيقية إلا وقد وجد حلها. إما أن يكون حلها بنفس الكتاب والسنة من غير إيراد 
سؤال» وإما أن يكون بإيراد سؤال يجاب عنه)“ 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: حرمة الاقتتال لطلب الدنيا أو لأي غرض غير شرعي آخر: 

لقد أخبر النبي 82 بمصير القاتل والمقتول ب هذا الحديث بأنه ب2 النار» وهذا 
يدل على حرمة اقتتايما هذا؛ قال ابن حجر: (وقد أخرج البزار 4 حديث القاتل 
والمقتول ب2 النار" زيادة تبين المراد وهي"إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول 2# النار' 
ويؤيده ما أخرجه مشلم بلفظ: ((لا تذهب الدنيا حتى يأتى على الناس زمان لا يدري 





2 سورة النحل ؛ آبة:‎ )١( 
۷ : سورة المائدة؛ أية‎ (۲) 


(۲) شرح رياض الصالحين ."1/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتل» فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: البرج» القاتل 
والمقتول 3 التار))“ قال القرطبي: (فبين هذا الحديث أن القاتل إذا كان على جهل من 


طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذى أريد بقوله ((القاتل والمقتول 2 النار))“)". ٠‏ 


وقال النووي: (وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل 

له» ويكون فتالبما عصبية ونحوهاء ثم كونه ب النار معناه مستحق لبا وقد يجازى 
بذلك» وقد يعفو الله تعالى عنه؛ هذا مذهب أهل الحق... واعلم أن الدماء التى جرت بين 
ليست بداخلة ك هذا الوحيد» وهذهب اهل الستة والحق: إأحسان الظنة 








بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالمم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا 
معصية ولا محض الدنياء بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ فوجب قتاله؛ 
ليرجع إلى أمر الله ؛ وكان بعضهم مصيبًا بيهم خطئًا معذورًا 2 الخطأ لأنه اجتهاد 
والمجتهد إذا أخطاً لا إثم عليه لوكان على دب٤‏ هو المحق المصيب ب تلك الحروب]. هذا 
مذهب أهل السنة» وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها 
فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب؛ ثم تأخروا عن مساعدة أي منهم 
آي اعدا كان .ف ااانا 

وقال ابن حجر: (كان الذين توقفوا عن القتال 2 الجمل وصفين أقل عددا من 
الذين قاتلواء وكلهم متأول مأجور إن شاء الله بخلاف من جاء بعدهم مما قاتل على 
طلب الدنياء ومما يؤيد ما تقدم ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه ((من فاتل تحت 


راية عَمِيّة يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية)) ) . 


,.05 أخرجه مسلم ۲۹۰۸ء‎ )١( 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي .5١0/1‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ٠.۳٤/۱۳‏ 

(4) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ١/۱۸/١٠ء‏ وانظر فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ,51-7515/١7‏ 
(۵) اخرجه مسلم ۰۱۸٤۸‏ 0, 

(7) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 51/17. 


كنوزرياض الصالحين 





وقال الطبري: (لو كان الواجب أذ كل اختلاف يقع به يبن المسلمين TE‏ 
لمنازل وكسر السيوف» لما أقيم حد ولا أبطل باطل» ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى 
ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبى الحريم بأن يحاربوهم ويكف 
المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة» وقد نهينا عن القتال فيها وهذا مخالف للأمر 
بالأخن على أيدي السفهاء)”". 

والخلاصة أن هذا الوعيد الذي تضمنه هذا الحديث الشريف كما يقول الخطابي: 
(لن قاتل على عداوة دنيوية أو طلب ملك مثلاء فأما من قاتل أهل البغي أو دفع الصائل 
فقتل فلا يدخل 4 هذا الوعيد لأنه مأذون له ل القتال شرعا)””". 

ثالنًا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

حيث جاء ا الحديث: يا رسول اللّه: هذا القاتل فما بال المقتول؟ فأجاب 
النبي : 'أنه كان حريصا على قتل صاحبه". 

ولا شك أن السؤال والجواب أسلوب من أساليب الدعوة وهو يعتمد على الحوار بين 
الداعية والمدعوء ويلفت انتباه المدعوين» ويجذب أسماعهم وعقولبم. (لذا كان تشجيع 
الناس على طرح الأسئلة وإبداء الرأي حول مختلف القضايا أمر بے غاية الأهمية؛ لأن ذلك 
يعمق التواصل والمشاركة وتحمل المسؤولية» وهو من الطرق الفعالة ب4 إيجاد القناعة لدى 
المدعوين لأن الناس يحتاجون إلى إقناع ولا يتأتى ذلك إلا بالمشاركة ب2 عملية التعلم» 
والتفهم للموضوعات المطروحة؛ وهم بحاجة إلى التدريب على ذلك» والترحيب باستجابتهم 
لبذه الدعوة؛ بدلا مما يحصل الآن من الحرص على صمتهم واستماعهم لما يلقى عليهم)”". 

ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب السؤال والجواب قوله بعال 
ويسْعَلُوتلك عن الْمَحِيض قُلهوَأَدّى 4' al‏ تعالى: د يَسَعَلكَألنًا عن آلاعة 3[ 


إِنْمَاعِلمُهًا عِندَ آله 0" 


.54/17 نقلاً عن فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

() نقلاً عن المرجع السابق .151//1١7‏ 

(؟) مقدمات للنهوض بالعمل الدعويء؛ د. عبد الكريم البكار: .١106‏ 
(؟) سورة البشرة: آية؛ ۲۲۲. 


)0( سورة الأحزاب»› آية: 7 1. 


۱۷۹ ْ كتنوز راض الصالحين 

رابعا- من موضوعات الدعوة: المؤاخذة بالعزم: 

قال ابن حجر: (استدل بقوله يتك "إنه كان حريصا على قتل صاحبه" من ذهب 
إلى المؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل» وأجاب من لم يقل بذلك أن هذا فعلا وهو 
المواجهة بالسلاح ووقوع القتال ولا يلزم من كون القاتل والمقتول 2 النار آن يڪونا بے 
مرثية واحدة» فالقاتل يعذب على القتال والقتل» والمقتول يعدذب على القتال فقط» فلم 
يقع التعذيب على العزم المجرد) '. وقال ب4 موضع آخر: (احتج به الباقلاني ومن تبعه 
على أن من عزم على المعصية يأثم ولو لم يفعلها وأجاب من خالفه بأن هذا شرع ب2 
الفعل» والاختلاف فيمن هم مجردًا ثم صمَّم ولم يفعل شيئًاء هل يأثم؟) . 

ويحسن بنا أن نعرف العزم والعلاقة بينه وبين النية» ولهذا سافه النووي ب هذا 
الباب -باب الاخلاص وإحضار النية- وبين بعض صور العزم التي يؤاخد عليها من التي 
لاا يؤاخد عليها. 

العزم 2 اللاصطلاح: جزم الإرادة بعد تردد 

والصلة بين النية والعزم أنهما مرحلتان من مراحل الإرادة؛ والعزم اسم للمتقدم على 
الفعل» والنية اسم للمقترن بالفعل مع دخوله تحت العلم بالمئوي ''. 

وقد أخاض ابن رجب الحنبلي 4 ذكر أنواع البم بالسيئات من غير عمل ولخص 
معظمها ابن حجر» ونسوق تلخيصه من باب الإيجاز ومن أراد التوسع فليراجع ما كتبه 


ابن رجب الحنبلي وهو نفيس 2# بابه "ا 


() 


.51/١7؟ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(0) المرجع السابق .151//1١7‏ 

(؟) قواعد الفقه للبركتي (عن الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 47 .)5١/‏ 

)٤(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم :50/١‏ ورد المحتار ١/777,ء‏ والذخيرة ص ۲٠۲٠١‏ ط/ وزارة 
الأوقاف والمنثور بے القواعد ۲۸١/١‏ ط/ وزارة الأوقاف» الكويت (عن الموسوعة الفقهية» وزارة 
الأوقاف الكويتية .)15١/147‏ 

(6) انظر: جامع العلوم والحكم:؛ ابن رجب الحنبلي: تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس -55١/7‏ 

77 شرح الحديث ۲۷ من الأريعين النووي. 





كنوز رياض الصالحين 

قال ابن حجر: (قسم بعضهم ما يقع 2 النفس أقسامًا: أضعفها: أن يخطر له ثم 
يذهب بے الحال» وهذا من الوسوسة وهو معفو عنه وهو دون التردد» وفوفه أن يتردد فيه 
فيهم به ثم ينفر عنه فيتركه ثم يهم به ثم يترك كذلك ولا يستمر على قصده؛ وهذا 
هو التردد فيعفى عنه أيضا وفوقه أن يميل إليه ولا ينفر عنه لكن لا يصمم على فعله 
وهذا هو البم فيعفى عنه أيضا. ومعرفة أن يميل إليه ولا ينفر منه بل يصمم على فعله 
فهذا هو العزم وهو منتهى البم» وهو على قسمين: 

القتسم الأول: أن يكون من أعمال القلوب صرفا كالشك 4 الوحدانية أو النبوة أو 
البعث فهذا كفر ويعاقب عليه جزماء ودونه المعصية التي لا تصل إلى الكفر كمن 
يحب ما يبغضه الله ويبغض ما يحبه الله ويحب للمسلم الأذى بغير موجب لذلك فهذا 
يأثم» ويلتحق به الكبر والعجب والبغي والمكر والحسد؛ وب بعض هذا خلاف. 

والقسم الثاني: أن يكون من أعمال الجوارح كالزنا والسرفة وشرب الخمر والقتل 
والقذف ونحو ذلك فهو الذي يقع فيه النزاع» فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك 
أصلاء ونقل عن نص الشافعي» ... وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم 
المصمم...) . 


(۱) فتح الباري» ابن حجر العسقلانی ۲۲۸-۲۳۲۷/۱۱. 





الحديث رفم )٠١(‏ 
لد وض أ ھک ا 1 2 . يب »ا امه » 
وعن ابي هريرة وة ل: فال رسول الله © : «صلاة الرجل ب4 جماعهٍ تزيد 
على صلاتِهِ 2 سُوقِهِ وَيَيْيَو(") بضعًا وعشرين دَرَجَة؛ وذيكت أنَّ أَحَدَهُمْ إذا تَوضأ فَأَحْسَنَ 
الوْضوء كم أتى المَسسْجد لا يريد يد إلا الصّلاة» لا يَنْصَْهُ إلا الصّلدةا لَمْ يَخط خُطوة إلا 


رفِعَ لَهُ بها درجة وَحُط عَنْهُ بها خَطيقة حدى سَدخَل المَسَجِدَ فَإِذًا دخل المَسحد كان 
ٍ ”ر ر م ِ 5 ۵ الي 2 ل 8 ل 
2 الصلاة ما سا ا ا يصلون على احدڪم ما دام 4 


ملسو الذي صلی فيه يقولون: اللهه اْحَمْهُ: اللهمٌ اعفِرْ نه اللهُمٌ ثب عَلَيْهِ مالم يوذ 
فِيدِ ما لم يدث فِيه» متفق عليه" › وهاذ! اک د 


ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 
غريب الألفاظ: 

حمل E‏ والمراد: غقرت. 


بضعا: ما بين الثلاثة والوة. :°“ 


0 لم عم ع ةع 
يىهره: يحرجه ويسهصة . 


الشرح الأدبي 
إن هذا الحديث النبوي يحث على صلاة الجماعة بصفتها مظهرًا من مظاهر توحد 
المسلمين» واجتماع شملهم ووحدة صفوفهم» و صلاة الجماعة بالمساجد يبدو المسلمون 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاء وأسلوب هذا الحديث بمكوناته 2# ألفاظه .. 


.۲۱۱۹ لفظ ممنلم: ل بیته» وصلاته 4 سوقه)ء والمثبت لفظ البخاري برقم‎ )١( 

(۲) لفظ مسلم بتقديم وتأخير 

(۳) أخرجه البخاري ١٠١۲ء‏ ومسلم واللفظ له .1٤4۹/۲۷١‏ أورده المنذري ب4 ترغيبه .٤٥١‏ 
)٤(‏ الوسیط 2 (ح ط ط). 

(0) معجم لغة الفقهاء › آ. د. محمد رواس فلعة جي ۸۸. 

(1) رياض الصالحين .٤٤‏ 





كنوزرياض الصالحين = ْ [ 
وتراكيبه والأدوات التي تربط بين الجمّلء؛ هذه المكونات كلها تشارك 2 توصيل 
المعنى المرادء وترغب المسلمين ب ارتياد المساجد وكثرة الخطا إليها. 

ومن سمات الترغيب 4 الحديث الشريف: تكرار لفظ "الصلاة” ست مرات وتكرار 
الفعل "صلى"؛ مرتين: مرة 2 صيغة المضارع يصلون ومرة 4 صيغة الماضي "صلى" وهذا 
التكرار من شأنه أن يرغب المسلم 2# الصلاة وأن يحببها إلى كل أجيال المسلمين 
وطوائفهم: استجابة لقول الرسول 5# : مروا أولادكم بالصلاة وهم آبناء سبع سنين 


00 و اع )م 
واضريوهم عليها وهم أبناء عشر . 
وكلمات الحديث الشريف تبوح بأسرار بلاغية توحي بما ‏ الحديث من بلاغة 


وفصاحة وإبراز للمعنى. 

ولنتأمل الجملة الأولى 4 هذا الحديث الشريف» ولنتعرف على أسرارها البلاغية 
واللغوية (صلاة الرجل 2 جماعة تزيد على صلاته 2 سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة). 

فالصلاة 4 اللغة الدعاء وهى معنى الخضوع والخشوع» ولكنها تتجاوز المدلول 
اللغوي إلى المدلول الاصطلاحي الذي حدده الفقهاء لأركان الصلاة وواجباتها ولم 
يذكر المصطفى و مكان الصلاة التي تؤدى جماعة إشارة إلى أن الصلاة ف 
الممسجد لبا أفضليتها وثوابهاء وتنبيها إلى أن الصلاة 2 المسجد أمر معروف لا يحتاج إلى 
قنبيه ... وهذه السمة الأسلونية يسميها ال الاغيون بلاغة الحذف. 
- وك رواية أخرى: صلاة الجميع والجميع ضد المتفرق. 

ولفظ: السوق يوحي بأن المسلم لا يترك الصلاة حتى وهو مشغول بالبيع والشراء؛ 
وقال العلماء: الصلاة ج البيت مطلقا أولى منها 4 السوق لما ورد من كون الأسواق؛ 
محلا للشياطين؛ و4 حديث آخر يحذر المصطفى 2# من الأسواق وما يحدث فيها من 
اضطراب» وتشويه» واختلاط 4 الأمور فيقول 4# "إياكم وهيشات الأسواق"" أي: 
اختلاطها وفسادها. 


(1) أخرجه أبو داود» ٠٤۹٥‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)٤٦1‏ 
i OT‏ ) 






١ 5 ۸۰‏ كنوز رياض الصالحين 


ولفظ البضع له دلالة تعددية : فقيل: من التلاتة إلى العشرة» وقيل من ثلاث إلى تسع: 
ولكن الروايات الأخرى تحدد المراد من البضع حيث تحدد بعض هذه الروايات بأن 
صلاة الجميع تزيد على صلاته ... خمسًا وعشرين درجة و4 رواية أخرى سبعا وعشرين 
درجة. 

ولفظ الدرجة لا يعني العدد ولكنه يفيد الكثرة والارتفاع والسمو والعلوء وقد 
ذكر ذلك صاحب دليل الفالحين رواية عن ابن الأثير حيث يقول: (إنما قال درجة لأنه 
أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع وأن تلك فوق هذه بكذا درجة لأن الدرجات إلى جهة 
فوق). 

وهذه الجملة الأولى : تمثل فاعدة الحديث الكلية › وفيها تمام الفائدة» وفيها إشارة 
إلى أن المسلم لا يترك الصلاة ‏ أي مكان: البيت أو السوق: أو أي مكان يتواجد فيه 
ولكن الصلاة مع الجماعة ج المسجد لبا ثوابها العظيم ودرجاتها العلى. 

وبعد هذا الإجمال يُقَصل المصطفى 4# الأمر ويزيده وضوحًا وترغيبًاء ويسوق 
هدا التوضيح ب4 أسلوب القصة» وهي طريقة فيها إرشاد للمسلم وتعليم له لكيفية 
الذهاب ألى اكسجن: والاأخلاص يذ النيتء وكرك كل مشاغل الحياة أثناء التييز لأذاء 





و 


الصلاة» وعن كيفية الذهاب إلى المسجد يقول 5# : ((إذا ثوب" للصلاة فلا تأتوها 
وآنتم تسعون»› وآتوها وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتڪم 
فأتموا)) . 

والجملة الثانية © الحديث الشريف .. تمثل كيفية إعداد المسلم نفسه للصلاة 
والذهاب إلى المسجد؛ وترك الصلاة ‏ البيت والسوق. 

وقد تكرر لفظ المسجد ثلاث مرات» وذلك ليس إطنابًاء ولا إسهابًا. ولكن هذا 
التكرار ينبئ عن تلذذ اللسان بذكر لفظ المسجد تعلقا به؛ وحبًا للصلاة فيه» وكذلك 


)١(‏ معناها: نودى؛ المعجم الوجيز ے (ث و ب). 
(؟) أخرجه مسلم .1١7‏ 





كنوز رياص الصالحين 
لينبه القارئ والسامع بأفضلية الصلاة 2 المساحد ؛ وحذدلك لان مادة مسجد تفيد معنى 

ولفظ ذلك" ليس للاشارة ولكنه للتعليل؛ حيث بعلل المصطفى ا أفضلية 
الصلاة 2 المسجد» وهي لابد لبا من مقدمات وحيثيات» وأداة الشرط إذا تفيد 
التحقق» وفعل الشرط متحقق وهو 'توضاً فأحسن الوضوء وجواب الشرط متحقق 
كذلك» وهو الثواب المضاعف المتمثل ب2 رفع الدرجات» ومحو الخطايا؛ وما أجمل هذا 
الأسلوب النبوى 2 الترغيب» والإرشاد إلى الطريق الأمثلء والاستعداد الجميل لأداء 
الصلوات وجمال هذا الأسلوب يكمن 2# أنه عليه الصلاة والسلام لم يقدم تعليماته؛ 
وإرشاداته 2 جمل وأساليب أمرةء وتعاليم حافة» ولكنه وهو الذي لا ينطق عن البوى 
يتمثل قول الله عز وجل ود يستجيب لہذه الدعوة الإلهية: بك : آذع إلى سبيل رَبك باليكمَةٍ 


وَالمَرّعظة اة وَجَدِلّهُم بالتى هي اخسن كا 

ومجيء الفاء" أداة للعطف: 2 قوله: 'إذا توضاً فأحسن الوضوء يرشد إلى المتابعة 
وعدم التمهل 2 الاستعداد والنظافة والتهيؤ للصلاة؛ وجاء التعبير ب'ثم" 2 قوله "ثم أتى 
مسجد" لينبى عن السكينة التي أمر بها رسول الله 6# ب الذهاب إلى الصلاة 2 
قوله: 'إذا ثوب للصلاة» فلا تأتوها تسعون» وأتوها وعليكم السكينة . 

وتنبيهًا إلى أن هذه الحركة نحو الصلاة يجب أن يصاحبها الإخلاص © النيةء 
وعدم الانشغال بالأموال والأولاد» أو أي مشاغل أخرى يقول عليه الصلاة والسلام: لا 
ينهزه إلا الصلاة أي لا يشغله إلا الصلاة : وهذا الإخلاص ثمرته تعود عليه 2 كل 
مراحل طاعته سواء أكان جالسًا 4 المسجد أم مصليا. 

والإشارة إلى الإخلاص # النية مرة أخرى يتمثل 2 ختام الجزء الثاني من الحديث 
الشريف» وهي إشارة بليغة حيث صور المصلي وهو فارغ البال من كل شواغل الدنيا 
ماعدا الصلاة بأن الصلاة تحبسه: أي أنه محاط بأسوارها الإيمانية» وجدرانها 


.١76 سورة النحلء آية:‎ )١( 


المعنوية» وستائرها الرضوانية» وإفادة العموم 2 الثواب ومضاعفة الأجر تتجلى 24 هذا 
الطباق بين اللفظين رفع؛ وحط وهما فعلان متضادان 2 الدلالة ولكنها متحدان _2 
البناء للمجهول» والذي يرفع الدرجات ويحط الخطايا لا يحتاج إلى تعريف لأنه هو الذي 
يعلم السر وأخفى إنه الخلاق العليم رب العالمين» وما أعظم هذا الأجر الذي ينتظر ذلك 
المصلى الذي أخلص نيته لله وارتاد المساجد» مصليًاء ومعتكفاء وداعيّاء ومستغفراء 
إن هذا الأجر يتضاعف إلى سبع وعشرين درجة أو خمس وعشرين» وقيل إن السبع 
مختص بالجهرية والخمس بالسرية. 

ومع هذا الأجر المضاعف تستغفر الملائكةء وتدعو لذلك المؤمن الذي دخل المسجد 
وصلى ثم جلس داعيًا ومستغفرًا... وتدعوا الملائكة له بالرحمة والمغفرة والتوبة. 

و4 الحديث تنبيه إلى آداب الجلوس ے المسجد» وهى كثيرة متعددة ولكن 
املصطفى ك أجمل هذه الآداب 2 جملة قصيرة مكثفة قليل لفظها وكثير معناهاء 
وهي ما لم يؤذ وك رواية: "لم يحدث فيه" ؛ وقد جمع الحديث هنا بين الروايتين 
فالجالس ك المسجد لا يؤذي غيره ولا يؤذي نفسه؛ ولا يرتكب ما ينقض الوضوء» أو 
يقدح ‏ شخصيته فيبتعد عن الغيبة والنميمة والكذب والنفاق وغير ذلك. 

وقيل: قد تأول أكثر العلماء الأذى بالغيبة والضرب» والجملة على الرغم من 
اختصارها # فعلين هما "يؤذي ويحدث" فإنها تتسع لكثير من السلوكيات التي تدور 
4 حقلين لفويين هما "الأذى والحدث"؛ وهذان الفعلان لا يليقان بالمؤمن الذي تستغفر له 
الملائكة:؛ وتدعو له بالرحمة والمغفرة والتوبة» فقد روي عن أبي هريرة نه أن رسول 
الله 4# قال: ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليلء وملائكة بالنهار؛ ويجتمعون ‏ 
صلاة الفجر وصلاة العصر تم يعرج الذين باتوا فيكم»› فيسألبم وهو أعلم بهم كيف 


(1) 


تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون)) . 


)١(‏ أخرجه مسلم ؟7؟1. 


كنوز رياض الصالحين | Ar‏ 


فقه الحديث 

لصلاة الحماعة فضل كبير» كما بينها هذا الحديث الشريف» ولأهميتها يقول 
الفقهاء: (الصلاة ب2 الجماعة معنى الدين» وشعار الإسلام» ولو ترڪها أهل مصر - 
بلد من البلدان - قوتلوا» وأهل حارة جبروا عليها وأڪرهوا)'. 

ثم اختلفوا بعد ذلك ب حكم صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب الحنفية ب2 الأصع" وجمهور المالكية والشافعية 2 وجه“ 
إلى أنها سنة مؤكدة للرجال. 

القول التاني: ذهب الحنفية 2 قول“ والحنابلة"" إلى أنها واجبة وجوب عين فمن 


تركها فهو آثم. 


( 


القول الثالث: ذهب بعض المالكية”" والشافعية # الأصح” إلى أنها فرض كفاية 
إذا قام بها البعض كفو » وإن تركها الجميع أثموا. 


)١(‏ المغني» ابن قدامة ١/١۷١-۱۷۷ء‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي 157/4١-155ء‏ والحطاب بهامشه 

المواق 8١/1‏ » ومغني المحتاج ۲۲۹/١‏ (عن الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .)٠٦٥/۲۷‏ 

(۲) تبيين الحقائق» الزيلعي .٠١۲/١‏ 

(؟) مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله المغربي الخطابي ۲/٠۸؛‏ شرح منح الجليل على مختصر 
خلیل» الشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش لعليش .5101/١‏ 

.150/7 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي‎ » 4190/١ مغني المحتاج للشربيني‎ )٤( 

(0) بدائع الصنائع. الحاساني .١150/١‏ 

(1) المغني» ابن قدامة 5/7؛ الفروعء ابن مفلح .01/١‏ 

(۷) مواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبد الله المغربي الخطابي »۸٠/۲‏ شرح منح الجليل على مختصر 
خلیل» الشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش لعليش .50١/١‏ 

(۸) مغني المحتاج للشربيني 0١‏ : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجء الرملي ٠٠١/۲‏ . 





المصامين الد عويبي 
أولاً: من أساليب الدعوة: الترغيب. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل صلاة الجماعة. 
ثالثا : من موضوعات الدعوة: فضل الخطى إلى المساجد. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل انتظار الصلاة. 
ولا مر اعات الدعوة الترغيب: 





حيث رغب النبي 4# ب الحديث 4 فضل صلاة الجماعة والذهاب للمسجد من 
خلال بيان رفع الدرجات» وحط الخطاياء ودعاء الملائكةء ولاشك أن أسلوب الترغيب 
له دوره الرئيس بے تحفيز النفس للقيام بالأعمال الصالحة (لأن النفس البشرية جبلت 
على حب الخير والسعي ب2 الحصول عليه ... لذا فإن أسلوب الترغيب فيما عند الله من 
أجر عظيم لعبده الذي أطاعه واتقاه محبب إلى النفس؛ لأنها تهفو إليه» وتسعد به» 
وتنصت له ... والداعية المتمكن الحكيهم يكثر من المرغبات كبيان جنس الطاعة: 
كالإيمان بالله تعالى والتوجه الخالص له جل وعلاء والإخلاص 4# العبادات التي 
فرضها الإسلام على كل مسلم» وأنه إذا قام بما أوجبه الله تعالى عليه سينال أجر ذلك 
العمل بے الدنيا كارا ومن صور استعمال القرآن لأسلوب الترغيب قوله تعالى: 
إن للم @ حَدَايقَوَأُعَمًا 74 ˆ وقوله جل شأنه: « إِنَّالْأَبَرَارَ لَفى نه تيم 4 . 


ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل صلاة الجماعة: 





حيث جاء ثب الحديث 'صلاة الرجل 4 جماعة تزيد على صلاته 4 سوقه وبيته 
بضعا وعشرين درجة" قال ابن حجر: (ومن صور الفضل 3 صلاة الجماعة أن فيها إجابة 
المؤذن بنية الصلاة 2 الجماعة, ودخول المسجد داعياء وصلاة الملاشحجحة عليه 


)١(‏ قواعد الدعوة الإسلامية» د. الشريف حمدان البجاري ص 44١-41١‏ بتصرف. 


)۳( سور الانفطار. آية: 7 1. 





وإرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل؛ 


الكامل على الناقص إلى آخر هذه الفضاكل"'' 


هذا وقد جاء عن ابن مسعود قله قال: ((مَنْ سره أن يُلقى الله غدا مَسلِمًا 


ليْحَافِظ عَلَى هؤلاء الصلوَات حَيْتْ يُتَادَى بهن ِن الله شرع يڪم سنن الى وهن 
مِنْ سنن الْمُدَى. ولو آڪم صَليكُمْ في بر ُمُوتِكمْ كما يُصِلَّي هذا المُتَخْلْفُْفِي بَْئِه 
لگرڪئم س َه سئه ٽييڪم. ولو گر ڪئم سه ٽييڪم لضم وَمَا مِنْ رَجُلِ يَكَطهّرٌ فِيُحْسِينْ 
الور ثم يعمد إِلَى مَمنْجد من هذه الْمَسَاجِد إل َكب الله لَهُ بكلّ حَطْوَةٍ يَخْطوَها 
حستة. ويره بها دَرَجة يط عله بها ستيكة شد رآيْنا وما يَكخدّفُ عَهًا إلا متاق؛ 
وام وم ۳ 


مَعنُومُ التّمَاق. وَلَقَدْ كان الرّجْل يُوَتّى به يُمَادَى بَيْنَ الرّجلّيْن حَتّى يُققَامَ ضِي الصّفا)) 

ولأهمية صلاة الجماعة قال ابن القيم: (ومن تأمل السنة حق ألتأمل تبين له أن فعل 
الصلاة 2 المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة؛ 
فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لفير عذر» وبهذا تتفق جميع 
الأحاديث والآثار)””". 

لقد حث الإسلام على حضور الجماعة 4 المسجد » وبيّن فضل الخطى إلى المساجد 
حيث جاء 4 الحديث "ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها 
درجة» وحط عنه بها خطيئة وقد دلت التنصوص الشرعية على فضل الخطى إلى 
المساجد قال 4# ((مَنْ غدًا إِلَى الْمَسسْجد أَؤْ رَاحَ. أَعَدَ الله لَهُ فِي الْجِنَةِ نزُلا. كلما عدا 
أو رَاح))”'' وقال يني أيضنًا (بَشّر الْمَشَائِينَ فِي الظلّم إِلَى الْمَسَاجد بِالتُور التّامُ يَوْمَ . 
OS‏ 





.101//7 فتع الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم 104. 

(؟) الصلاة وحكم تاركها ؛ ؛ ابن قيم الجوزية ص .۱١۷‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري 517 : ومسلم 1195. 


(۵) أخرجه الترمذي ۲۲۳ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۱۸١‏ 


۸٦‏ كنوز رياض الصالحين 





وعن أبي موسى ده قال: قال النبى 5#: ((أعظم الناس أجرًا © الصلاة أبعدهم 
فأبعدهم ممشى» والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي 
د ٠‏ 

قال ابن رجب الحنبلي: (وهذا الحديث إنما يدل على فضل المشي إلى المسجد من 
الملكان البعيد» وأن الأجر يكثر ويعظم بحسب بعد المكان عن المسجد ''» وقد بيّن 
رسول الله ج أن المصلي له 2 كل خطوة يخطوها إلى المسجد درجة› فعن جابر بن 
عبدالله مُه قال: كانت ديارنا نائية عن المسجد» فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من 
المسجد» فنهاها رسول الله كه فقال: ((إن لكم بكل خطوة درجة)). 

و حديث أبي هريرة بين ج أنها ترفع المصلي درجة وتحط عنه خطيئة فعن أبي 
هريرة ضبق قال: (من تطهر # بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت اللّه؛ ليقضي فريضة من 
فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة» والأخرى ترفع درجة). 

وقد 5 هذه الأحاديث على أن المشى إلى المساجد يكتب لصاحبه أجره» وهذا 
مما تواترت السنن نو 

وهذا فضل عظيم من الله به على عباده المشائين إلى بيته فهو الكريم وحق عليه أن 
يكرم زائره» وإكرامه تعالى يبدأ من أول خروج الإنسان من بيته للذهاب إلى الصلاة 
المسجد. 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل انتظار الصلاة: 

حيث جاء 2 الحديث "فإذا دخل المسجد كان 4 الصلاة ما كانت الصلاة هي 
تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام © مجلسه الذي صلى فيه...' و2 فضل 


)١(‏ أخرجه البخارى :10١‏ ومسلم ؟11. 

(۳) فتح الباري»› ابن حجر العسقلاني 55/4. 
(؟) أخرجه مسلم 114. 

(4) أخرجه مسلم 1131. 

(6) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 1/1غ. 


كنوزرياض الصالحين ]| AVY‏ 





انتظار الصلاة قال 222 | ((إِنَ أعظم الئاس أجرا م | ضِي الصّلاة أَبْعَدُهُمْ إليْهًا مَمْشَى 
فَأَبْعَدُهُم. والذي يَنْتَظِرٌ الصلاة حتى يُصَليَهًا مَعَ ع الإمّام أَعْظَمْ أَجْرًا مِنّ الذي يُصليهًا كُمَ 
يتام))". قال ابن رجب الحنبلي: (وهذا الحديث يدل على فضل السبق إلى المسجد ب2 
أول الوقت» وانتظار الصلاة فيه مع الإمام)". 

وقد جعل الرسول يبك من يتعلق قلبه بالمسجد لانتظار الصلاة من الذين يظلهم 
الله بك ظله ففي الحديث عن أبي هريرة 5[ عن النبي يه قال: ((سبعة يُظلهم الله 
ب ظلَهِ يوم لا ظِلٌ إلا ظِلَهُ: الإمامُ العادل؛ وَشَابٌ نشأً يذ عبادةٍ ربّه؛ ورجل قلبُّه مُعَلّقُ ب 
المساجدء وَرجُلان تحابًا 2 الله اجتمّعا عليه وتَفَرَّهَا عليه؛ ورجلٌ طَلَبَّتَهُ امرأة ذاث 
مَنصيب وجمال فقال: إني أخاف الله ورجلٌ كَصدَّق بصدقة فَأَحْمَاهًا حتى لا تعلمَ ثيماله 
ما تُنَفِْقٌ يميئه:؛ ورَجِلٌ ذكر الله خاليًا ففاضّت عيناه))”' (وهذا الحديث يبين أن الصلاة 
من الوسائل الفعالة التي اختارها اللّه تعالى لثنقية قلب الغيد: وتظهير روحة ونفسه من 
شوائب الدنيا وعلائق المادة» وليكون العبد مندفعًا إلى المسجد مشتافًا للصلاة فيه 
ويضع نصب عينيه أن الملائكة تنتظره 2 رحاب هذا المسجد وأن بيت الله يشع نور 


وضياء؛ وينعش النفس» ويربط قلبه بالله 5 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٠٥١‏ ومسلم ؟117. 

(۲) فتح الباري» ابن حجر المسقلانی .٠۹/٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري واللفظ له ٦1٠١‏ ومسلم .٠١7١‏ 

.۳٤٤ انظر: دراسات تربوية 2 الأ حاديث النبوية» د. محمد لقمان الأعظمي الندوي ص‎ )٤( 


۱۸۸ كئوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١١(‏ 


-١‏ وَعَنْ أبي الْعَبّاس عَيْدٍ اللّهِيْنِ عباس بن عبد المطلب تا عن رسول 


الله ك فيما يروى عن ربّدء تَيَارّك وتعالى قَالَ: «إنَّ الله كتّب الحسنات والسيئات 


كُمَبَيَّنَ ذلك: فمَنْ هم بِحَسنةٍ فلم يعملهًا كتبَهًا الله تَبَارَّك وَتَعَالى عِنْدَهُ جسنة 
كاملة وَإِنْهم بها فعَمِلهًا كتبَهًا الله عشّر حَسَنَاتٍ إلى سَبَعِمَانَةٍ ضعف إلى أضعافي 


- 
6 ر ن ر عم 


كثيرةٍ وَإِنْ هم يسيّتَةٍ فلم يَعْمَلهًا كتَبّهًا اللهُ تَعَالى عِنْدَهُ حَسَنَّة كاملة وَإِنْ هَم بها 
2-8 ٍ ذم و م : 7 ف 0( 
فعملها كتيها الله سبئة واحدة» متفق عليه . 

ترجمه الراوي: 

عند الله ين عباس: صحابی مشهور› علم من أعلام الصحابة: حبرالآمة› وإمام 


2 ر 


التفسير» وهو عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصَي»› 
القرشي الباشمي؛ ابن عم رسول الله يد . كنيته آبو العباس» وهو أكبر ولده؛ ولد 
عبدالله بن عباس 2 الشَفْب قبل خروج بني هاشم منه» وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث 
سنوات» لازم النبي 4# فأخذ عنه علمَّا جَمّا» وكان ابن ثلاث عشرة سنة إذ توك 
رسول الله # روى عن النبي 62 وروى له الجماعة؛ ومسنده (1170): له من ذلك 
4 الصحيحين 0/ حديئًا متفق عليهماء وتفرد البخارى ب )١17١(‏ ومسلم ب (5) أحاديث. 
دعاله رسول الله 4# بتعلم الحكمة» وتأويل القرآن» والفقه # الدين, 
فعنه َلك أنه قال: ضمني رسول الله خ2 وفال: ((اللهم علمه الكتاب))!" وعنه أن 
النبي م دخل الخلاء فوضَدْتُ له وَضوءء قال من وضع هذا؟ فأخبرء فقال: ((اللهم 


فقهه ‏ الدين)) بلغ من المنزلة ب4 العلم والفقه ما جعل الصحابة يُجلونه» ومنهم عمر 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (عنده). 
(۲) أخرجه البخارى ٠1٤١١‏ ومسلم واللفظ له .15١/7٠١1‏ أورده المنذري ب ترغيبه ١؟.‏ 


(:) أخرجه البخارى ١٤٠۱ء‏ ومسلم .۲٤۷۷‏ 


كنوز رياض الصالحين 





- وهو أمير المؤمنين- كان يحبه ويدنيه ويقربه ويشاوره مع أجلة الصحابة فعنه أنه قال: 
((كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد 4# نفسه؛ فقال: لم تدخل هذا 
معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم» فما 
رئيت أنه دعاني يومئذ إلا ليُريهم» قال: ما تقولون 2 قول الله تعالى « إذا جَاءَ تصر الله 


والفتَح4 . فقال بعضهم: أمرنا نَحَْمّدَ الله ونستغفره إذا نصيرنا وفْتِحَ علينا. وسكت 
بعضهم فلم يقل شيئًا» فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ 
قلت: هو أجل رسول الله خا أعلمه له؛ قال: « إِذَا جَاء نَص رَاَللهوَآَلْفَتَحُ 4 وذلك علامة 
اجلك « فَسَبحْ يمد رَبك َوَسْتَففِرة نهد كَانَتوَاب4'" فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما 
تقول)) '' وقال ابن مسعود نعم ترجمان القرآن: عبدالله بن عباس وقال مسروق: كنت 
إذا رأيت عبداللّه بن عباس قلت: أ جمل الناس» فإذا تكلم: قلت أفصح الناس» فإذا 
تحدث قلت: أعلم الناس؛ وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسا أجمع لكل خير من 
مجلس ابن عباس» الحلال والحرام» والعربية والأنساب» والشعرء وقال عبيد الله بن 
عبداللّه ما رأيت أحدًا كان أعلم بالسنةء ولا أجل رأيًا» ولا أثقب نظرًا من ابن عباس»› 
ولقد كان عمر يعده للمعضلات مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمين. 

وكان ابن عباس قد عَمِي 4 آخر عمره» فقال ب4 ذلك: 
إن يأخذ الله من عيني نورهما فمفي لساني وقلبي منهما نور 
قلبي ذكي: وعقلي غير ذيدخل وذفمي صارم ڪالسيف مأاثور“ 

آها عن ماه التائرة: شكان. رسيياء حيرلاء مدد التامةء ميا كايل 
العقل؛ ذكيّ النفس؛ من رجال الكمال؛ وقال ابن مثده: كان أبيض طويلاً مُشَرَيا 


.١ سورة النصرء آية:‎ )١( 
سورة النصر.‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري .4317١‏ 
)٤(‏ الواے بالوفیات .١7/١1١/‏ 


سس ست تكنو راض الصائحين 


بصفرة» جسيمًا» وسيمًا» صبيح الوجه له وفرة» يخضب بالحنًاء. ٠‏ 

شهد مع عبدالله بن أبي السرح غزو إفريقية» كما شهد مع علي الجمل وصفين 
والنهروان. 

استعمله علي بن أبي طالب على البصرة» فبقي عليها أميرًا ثم فارقها قبل أن يقتل 
عليٌ؛ وعاد إلى الحجاز» وحج بالناس لما حُصيرٌ عثمان بن عفان 29 . 

توي عبدالله بن عباس بالطائف سنة (758) © أيام ابن الزبير» وكان ابن الزبير قد 
أخرجه من مكة إلى الطائف» ومات بهاء وهو ابن )7١(‏ سنة» وقيل 2))1/١(‏ وفيل ›)۷٤(‏ 
وصلى عليه محمد بن الحنفية» وكبر عليه أريعًاء وقال: اليوم مات رياني هذه الأمةء 
وضرب على قبره فسطاطا"”'. والفسطاط هو البيت من الشعْر. 

غريب الألفاظ: 

هم بحسنةٍ: عزم عليها . 

الشرح الأدبي 

إن المسلم لا بد أن يكون يقظا متنبهًا إلى الأمور والوساوس التي تأخذه بعيدا عن 
طريق الطاعة» وحياة المؤمن مرآة ناصعةء. وسلوكياته لا تخرج عن دائرة الإيمان ولا 
تجنح إلى مسالك الشيطان» وأبواب الرجاء مفتوحة على مصراعيها» وكرم الله لعباده 
المقبلين على رحابه يظللهم؛ ورحمته تحوطهم بجناحيها. 

و ظل هذه الرعاية الإلبية تشرق معاني ومقاصد هذا الحديث الشريف» ومعالم 
هذه الرعاية الربانية تتمثل 4 هذه المقدمة المشعة لبذا الحديث 4 قول الراوي متحدثًا 


)١(‏ الطبقات» ابن سعد ۲۷۲-۳٠۵/۲‏ والاستيعاب 4# معرفة الأصحابء؛ ابن عبدالير 2471-477: وأسد 
الغابة 2 معرطة الصحابة» ابن الأثير ۲۹١-۲۹١/۳‏ والإصابة ے تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني 
6 ۷۹ء وسير أعلام النبلاءء الذهبي ۲٥۹-۲۳١‏ وتهذيب الڪمال بے أسماء الرجال؛ الذهبي 
۱۷۸-4 وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني 5717-1574؟؛: وموسوعة عظماء حول الرسول؛ 
خالد عبدالرحمن العك 5؟57١-1؟15.‏ 


(۲) النهاية 2 غريب الحديث والآثرء ابن الأثير 4 (ه م م). 


كنوز رياض الصالحين 








عن رسول الله جي حيث يقول : فيما يروي عن ربه تبارك وتعا لى. 

ودلالة: الفعل تبارك لبا صلة عضوية بجو الحديث وأفق العفو والكرم الإلبي 
اللامتناهي فالفعل تبارك معناه: تكائر خيره» والبركة كثرة الخير ولمادة الفعل 
تبارك دلالة أخرى»ء وهي تفيد الزيادة آي: تزايد عن كل شيء وتعالى عنه ب4 صفاتهء 
وأفعاله فإن البركة تتضمن معنى الزيادة» والحديث الشريف يبشر كل مسلم يتوج 
مسيرته بالعمل الصالح بكثرة الثواب» وزيادة الجزاء الحسن ومضاعفة الأجر» وهذه 
المعاني المبشرة توحي بها هذه الجملة الدالة المباركة "فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. 

ويبدأ الحديث الشريف: بصيغة التوكيد ((إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم 
بين ذلك)). 

وحين نتساءل : ما سر العطف ب"ثم' وما دلالة اسم الإشارة "ذلك" والعطف هنا يفيد 
أن كل شيء بأمر الله عز وجلء وأنه على كل شيء فدير» وقد بين ذلك الخلاق العليم 
للكتبة من الملاتكة حتى عرفوه؛ واستغنوا به عن الاستفسار كل وقت كيف 
يكتبونه - كما يقول صاحب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. 

ولنتأمل كيف تكون كتابة الحسنات والسيئات التي أمرت بها الملائكة كما 
يقول الله عز وجل: « وَإِنَّ عَلَيَكُمَ لحَفِظِنَ 2 راما كيين (2) يَعَلمُونَ مَا تَفعَلُونَ 74" 

وحياة الإنسان ذ نهجها وسلوكها على كفتي ميزان إلبي عادل: | 
والسيئات: والحسنات ثمرة ومقياس العمل الصالحء» والسيثات نتيجة الإقدام على 
المنهيات» فما الطريق إلى النجاة من مغريات الحياة؟ وما الطريق إلى الفوز بالجنة 
والنجاة من النار؟ ظ 

إن الطريق المضيء بالعدالة والمضل والرحمة والود والعفو والرجاء: يوضحه 
املصطفى خ2 1 هذا الحديث الشريف. 

يأتي هذا التوضيح البين المعالم 2 ثلاث جمل متوالية -متماثلة 2 الصياغة»› 


.٠١-٠١ سورة الانفطارء الآيات:‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
ولكنها متنوعة الدلالة: والصياغة جاءت 4 قالب: الشرط والجزاء؛ وهذه الصيغة 
اللغوية تتواءم مع منطق الثواب والعقاب؛ الثواب وهو ثمرة الحسنات؛ والعقاب ثمرة 
السيئات» وما أعظم كرم الله عز وجل» وما أجل رحمته حين يثيب على النية» والبم 
بالحسنات» دون العمل حيث يقول "فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى 
عنده حسنة كاملة" وترك العمل هنا لا يكون متعمدا - وإنما تحول بينه وبين التحقق 
ظروف وملابسات طارئة» ومعنى "البم" هنا أي الإرادة وترجيح الفعل؛ وإذا كانت النية 
عزمًا وتصميما ثم لم يتم العمل لأمر خارج عن إرادة المسلم؛ فإن الرحمن الرحيم 
يكتبها حسنة كاملة؛ ويفسر العلماء التعبير بلفظ "عنده' بأنها عندية شرف ومكانة 
لتنزهه تعالى عن عندية المكان. 

ووصف الحسنة بأنها أكاملة" ليس زيادة ب2 الأسلوب» ولا إطنابا ب4 المعنى فالبيان 
النبوي كما يقول الرافعي: هو البلاغة الإنسانية التي خضعت الأفكار لآيتها » وحسرت 
العقول دون غايتهاء وألفاظ النبوة يعمرها قلب متصل بجلال خالقه ويصملها لسان نزل 
عليه القرآن بحقائقه» فهي إن لم تكن من الوحي ولكنها جاءت من سبيله؛ وإن لم 
يكن لبا منه دليل فمد كانت هى من دليله. 

ولذلك جاء وصف الحسنة بأنها "كاملة': لئلا يظن أنها لكونها مجرد هم ينقص 
ثوابهاء والناس ينقسمون إلى أربعة أقسام 2# موقفهم من النية والعمل» والحديث هنا 
مرتبط ارتباطا موضوعيًا بالباب كله الذي افتتحه صاحب رياض الصالحين بحديث 
إنما الأعمال بالنيات. 

وحين نتأمل مصير الأقسام الأربعة نجد فضل الله وعفوه وكرمه يُظل عباده 2 
ثلاث أقسام» فالمسلم ‏ حركته لا يخرج عن نطاق هذه المنطقة ذات الزوايا الأربع: 

أ- الهم بالحسنة وعدم العمل لعدم الإمكان. 

ب- الهم بالحسنة والعمل لتوفر الأسباب. 

ج الهم بالسيئة وعدم العمل للعجز عن ذلك أو للخوف من اللّه. 

د- الهم بالسيئة والعمل بالاختبار مع توفر الأسباب. 

ففي الحالة الأولى توفرت النية الصالحة» ولكنها لم تترجم إلى عمل حياتي 


كنوزرياض الصالحين 
وسلوكي لعدم توفر الأسباب المؤدية للقيام؛ واللّه هنا يثيب على النية الصالحة؛ 
ويكافئ العبد على ما نوى وكأنه قام بالتنفيذ حيث تكتب الحسنة كاملة: ولفظ 
الحسنة تتعدد دلالاته وتتسع آفاقه.. وهو من الألفاظ المشعة بكثيرمن المعاني» فكل 
إنجاز صالح 2 الحياة يفيد الفرد والمجتمع» ويقصد به التقرب إلى الله فهو حسنة 
كاملة. 

والحالة الثانية وهي ذروة العمل الصالح حيث تجمع بين الحسْنييُن النية الصالحة 
والعمل الصالح» وتضم إلى الم العزم والتصميم والتنفيذ؛ والجزاء ف هذه الحالة 
مضاعف فالله يضاعف لمن يشاء واللّه واسع عليم؛ ٠‏ وإن هم بها فعملها كتبها عنده 
يعشرة حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

والحالة الثالثة تتجلى فيها رحمة الله بعباده» وفضله على خلقه فهو لا يسجل على 
الغند يخواظره الشاضصة» واحاديكة النفسية إلا إذا كانت فق صالحة: ومنيعها التوحيد 
والإيمان أما إذا كانت هذه الخواطر من باب الوساوس والنوايا السيئة والتفكير ‏ 
إلحاق الأذى بالناس» فالله يفتح باب الخلاص والنجاة منهاء وذلك بعدم تنفيذ ما يموج 
داخل الإنسان من انفعالات وأوهام وظنون» وحينئذ يثيب الله عبده ويكافته على هذه 
المراجعة وهذه المقاومة ويكتب له حسنة كاملة مقابل كل خاطرة سيئة أقلع عنها. 

وأما الحالة الرابعة فهي الحالة التي يسجل فيها الخالق سبحانه السيئّة؛ لأن العبد 
أصر عليها حين هم بهاء ثم نفذها ولكن فضل الله وعدله يجعل هذه السيئة؛ سيئة 
واحدة؛ أما الحسنة فهى تتضاعف إلى سيعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة. 

فمه الحد بت 

يشير هذا الحديث إلى حكم فقهي يتعلق بحديث النفس وما يتعلق به من أحكام 
وهل يؤاخذ الإنسان عليه أم لا؟ ٠‏ 

وقد ذكر الفقهاء''' أن حديث النفس على خمس مراتب وهي الخاطر والميل والهم 





)١(‏ انظر ث ذلك: بريقة محمودية 2 طريقة محمدية وشريعة نبوية 4 سرية ية أحمدية» محمد ين مصطفى 
الخادمي للخادمي ۲١۲/۲‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٠ء‏ وغمز العيون والبصائر للحموي 
1١‏ وما بعدهاء والمنثور 2 القواعد الفقهيّة للزرحشى 17/7: والزواجر عن اقتراف الكبائر» أبو 
العباس أحمد بن محمد البيتمي 70/7؟: وحاشية العطار على شرح الجلال المحلى» حسن بن محمد 
العطار على الجلال المحلى 570/7 ؛ والفتاوى الكبرى لابن تيمية 147/7 وما بعدهاء وغذاء الألباب 
للسفاريني ٥۷۲/۲‏ وفيه تفصيل جميل. ) 


ت كنوزرياض الصالحين 
والعزم والقصد مع العمل» والمراتب الثلاثة الأولى لا يؤاخذ الإنسان عليها ما لم يقترن 
البم بالعزم» أما العزم فيؤاخذ عليه عند المحققين من العلماء. 

ويثور هنا سؤال ما الحكم إن سعى العبد ‏ حصول المعصية بما أمكنه ولكن 
حال بينه وبينها القدر هل يحاسب عليها أم لا؟ 

ذكر جماعة من العلماء أنه يعاقب عليها حينئذ لأن سعيه جهده يدل على عمله لبا 
ولكن عجز عن تحصيل النتيجة. 

وذهب جماعة من المتأخرين إلى أنه لا يعاقب على المعصية التي تكلم بها ما لم 
تكن قولاً محرمًا كالقذف والغيبة والكذب» أمًا ما كان متعلقا بعمل الجوارح فلا 
يأثم بمجرد التكلم به دون العمل. 

المصامين الد عويہ 

أولا: من أساليب الدعوة: التفصيل بعد الإجمال. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان كرم الله وفضله على عباده. 

ثالتًا : من موضوعات الدعوة: تفاوت أجر العمل بتفاوت الإخلاص. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: البمّ بالسيكات من غير عمل لہا. 

أولا- من أساليت الدعوة: التفصيل بعد الا جمال: 

لقد جاء الحديث 4 صيغة الإجمال "إن الله كتب الحسنات والسيئات”*' ثم أعقبة 
التفصيل بعد ذلك» ولا شك أن الإجمال وإعقابه بالتفصيل مما يجذب الانتباه ويشد 
الأسماع ويجعل الأفهام أكثر وعيًا وإدراكا لما يقال» ويُلقى عليها. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: بيان كرم الله وفضله على عباده: 

حيث جاء ف الحديث: (فمن هم يحسنة فلم يعملها كتيها الله تبارك وتمالى عنده 
حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 


)١(‏ قال أبن هبيرة 4 الإفصاح عن معانى الصحاحء ابن هبيرة :VA/T‏ أى قدر مبالغ تضعيفها معرئت الكتبة 
من الملانكة ذلك التمقدير. فخلا يحتاجون أن يستفسروا ة كل وفت كيف يكتبون ذلك » بل قد شرع 


كنوزرياض الصالحين | هوا 
أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها 
فعملها كتبها الله سيئة واحدة)؛ وهذا من كرم الله وفضله وإحسانه على جميع خلقه 
قال الإمام النووي:.(و# الحديث بيان ما أكرم اللّه تعالى به هذه الأمة زادها الله شرفًا 
وخقفه عنهم مما كان على غيرهم من الإصر وهو الثقل والمشاق؛ وبيان ما كانت 
الصحابة غ عليه من المسارعة إلى الانقياد لأحكام الشرع). 

وقد نص القرآن الكريم على مضاعفة الحسنات وهذا يدل على فضل الله وكرمه 
لعباده» قال تعالى: من جَاءَ بالْحَسَئَة فَلَهُ, عَعْرَامكَالِهَا وَمَن جَآء ألسَيَّة فلا جِرَئ إلا مِثْلَهَا 
رَهُوّلا يُظلَمُونَ4”" وبين الله سبحانه أنه يضاعف بعد ذلك وَآَلَهيُضَعِفَُلِمَنِيَمَاءْ )© 

قال ابن حجر: (قال ابن بطال: 4 هذا الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه 
الأمة لأنه 59 ذلك حاد أن لا يدخل أحد الجنة لأن عمل العياد للسيئات أكثر من 
عملهم للحسنات» و2 الحديث بيان ما يترتب للعبد على هجران لذاته وترك شهوته من 
أجل ربه رغبة # ثوابه» ورهبة من عقابه» وس2 الحديث بيان دليل على أن الحفظة لا 
تكتب المباح للتقييد بالحسنات والسيئات» وفيه أن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه 
جعل العدل 2 السيئة والفضل 4# الحسنة فضاعف الحسنة ولم يضاعف السيئة» بل 
أ ضاف فيها إلى العدل الفضل فأدارها بين العقوية والعفو) 

ثالئًا- من موضوعات الدعوة: تفاوت أجر العمل بتفاوت الإخالاص: 

يظهر هذا من الحديث من قوله 'وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة": قال ابن هبيرة: (ثم قوله: "إلى سبعمائة ضعف 
فإنما يعني على مقدار ما يكون فيها من خلوص النية وإيقاعها 4 مواضعها التي يزيدها 
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(۱) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي 71 .١‏ 
(۲) سورة الأنعامء آية: .17١‏ 
(۳) سورة البقرةء آية: .۲١١‏ 


,577/1١١ فتح الباری» ابن حجر العسقلانى‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





خَّ 


حستاء كما قال عز وجل: $ ومن يقرف حسة ترد له فا حًا 4 ... وعلى هذا جميع 
أعمال البرك معاملة الله عز وجل إذا خرجت سهامها عن نيةٍ وأغرقت # نزع قوس 
الإخلاص تلك السهام ممتدة لا تنتهي عن يوم القيامة) وقال ابن رجب: (إن مضاعفة 
الحسنات زيادة على العشر تكون بحسب حسن الإسلام» وتڪون بحسب كمال 
الإخلاص» وبحسب فضل ذلك العمل 2 نفسه وبحسب الحاجة إليه) . قال ابن عثيمين: 
(وهذا التفاوت 4 المضاعفة مبني على الإاخلاص والمتابعة فكلما كان الإنسان 2 
عبادته أخلص لله كان أجره أكثرء وكلما كان الإنسان متبمًا للرسول يق 
عبادته كانت عبادته أكمل وثوابه أكثر ففي الحديث دليل على اعتبار النية وأن النية 
)£( 


قد توصل صاحبها إلى الخير) . 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الهم بالسيئات من غير عمل لها: 

جاء 4 الحديث وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة" : 
قال ابن رجب: (و# حديث أبي هريرة وله قال: ((إنما تركه من جرًاي))“ يعني: من 
أجلي. وهذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم به من المعصية؛ فتركه الله تعالى: 
وهذا لا ريب # أنه يكتب له بذلك حسنة؛ لأن تركه للمعصية بهذا القصد عمل 
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صالح. 

فأما إن هم بمعصية» ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين» أو مراءاة لم» فقد قيل: 
إنه يعاقب على تركها بهذه النية؛ لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم. 
وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم» فإذا اقترن به ترك المعصية لأجله» عوقب على 
هذا الترك. وقد خرّج أبو نعي" بإسناد ضعيف عن ابن عباس كته . قال: يا صاحب 


(1) سورة الشورى» أية: ؟١.‏ 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة ۸۰-۷۸/۲. 

فرة جامع العلوم والحكم؛ أبن رجحب الحنبلي: تحقيق : شعيب الأرنؤوط: وإبراهيم باجس 1/۲" . 
(4) شرح رياض الصالحين .59/١‏ 

(۵) أخرجه البخاري 3 ومسلم 1۲۹ وهذه لفظة مسلم ليست عند البخاري. 

(5) 2 الحلية ١/74؟,‏ 


كنوز رياض الصالحين ظ 
الذنب» لا تأمنن سوء عاقبته؛ ولما يتبع الدنب أعظم من الذنب إذا عملته» وذكر ‏ 
كلامًا؛ وقال: وخوفك من الريح إذا حرحت ستر بابك وأآنت على الذنب» ولا 
يضطرب فؤادك من نظر اللّه إليك؛ أعظم من الذنب إذا عملته. 
وقال الفضيل بن عياض: كانوا يقولون: ترك العمل للناس رياءً» والعمل لبم شرك. 
أ وأما إن سعى ف حصولبها بما أمكنه:؛ ثم حال بينه وبينها القدرء فقد ذكر 
جماعة أنه يعاقب عليها حينئن لقول النبي 4 : ((إِنَّ الله تجاوز لأمّتي عمًا حدثت به ظ 
أنفسهاء ما لم تكلم به أو تعمل))!" ومن سعى ‏ حصول المعصية جهده» ثم عجر 
عنهاء قد عمل؛ وكذلك قول النبي 26 : ((إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقَاتِل 
والمقتولٌ ‏ النّار))» قالوا :يا رسول اللّهء هذا القاتلٌ»؛ فما بالُ المقتول؟! قال: ((إنه 
حريضًا على قتل صاحبه))””". ) 
وقوله: "ما لم تكلم بدء أو تعمل" يدل على أن الام بالمعضية إذا تكلم بما هم به 
بلسانه أنه يعافب على الهم حينئن ؛ لأنه قد عا ا وهو التكل 
باللسان؛ ويدلٌ على ذلك حديث الذي قال: ((لو أن لي مالاً. لعملت فيه ما عَمِلَ 
فلان)) يعني: الذي يعصي الله غ ماله؛ قال: ((فَهُمًا ‏ الوزر سَواءً)) 
ومن المتأخرين من قال: لا يعاقب على التكلم بما هم به ما لم تكن المعصية التي 
هم بها قرلا محرمّاء كالق:ف والنيبة والكةب؛ فامًا ما كان متيلتها العمل 
بالجوارح» فلا يآثم بمجرّد التكلم ما هه به؛ وهذا قد يستدلٌ به على حديث أبي 
هريرة المتقدم: "وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة» فأنا أغفرها له ما لم يعملها. 
ولكن المراد بالحديث هنا حديث النفس» جمعًا بينه وبين قوله: "ما لم تكلم به أو 
تعمل"؛ وحديث أبي كبشة يدل على ذلك صريحاء فَإِنّ قول القائل بلسانه: "لو أن لي 
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(۱) أخرجه البخاری ۲۵۲۸ و۲۵۲۹ و٤٦۰1‏ ومسلم ۱۲۷. 
00 أخرجه البخارى ۴۱ء 1۸۷٥۵‏ العلل ومسلم .TAAA‏ 
() هو حزء من حديث أبى كبيشة الأنمارى ا أخرحه الترمدى O‏ وابن ماحه ۸ وصححةه 


الألبانى (صحيح سنن أبي داود 1891). 





ح كنوز رياض الصالحين 
مالأء لعملت فيه بالمعاصي» كما عمل فلا" ليس هو العمل بالمعصية التي هم بهاء 
وإنُماأخير عما هم به فقط مما متعلقه إنفاقٌ المال ‏ المعاصي» وليس له مال 
بالكلية؛ وأيضاء فالكلام بذلك محرُمُ؛ فكيف يكون معفوًا عنه» غير معاقب 
عليهة...). 

وأها إن انفسخت نيته؛ وفترت عزيمته من غير سبب منه؛ فهل يعاقب على ما هم 
به من المعصية»› أم لا؟ هذا على قسمين: 

اهنا :]ان يكو اليه بالعضية اطا کر رل ا ا ول ب 
قلبه عليه» بل ڪرهه» ونفر منه؛ فهذا معفو عنه؛ وهو كالوساوس الرديئة التي سئل 
النبى لُق عنهاء فقال: ((ذاك صريح الإيمان))”". 


ولا نزل قوله تعالى: "إن تبدوا ما 4 أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله" دليل 
)۲( 


على اعتبار النية» وأن النية قد توصل صاحبها إلى الخير . 


77-1 جامع العلوم والحكم : ابن رجب الحتبلي › تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم بساجس‎ )١( 
.515-15147/١ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»: القرطبى‎ 
.55/١ شرح رياض الصالحين‎ )'( 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم )٠١(‏ 


7 ومن آبي عبد الرحتن عب الل عر بن الطاب ۾ 
الله ج يَقَولٌ: «انطلق كلاكة تفر(2 من ڪان لڪه > حَنّى آوَاهم”" المبييث إلى غار 
کون کان رت م من اأجبال فد عَم قار فَقَانُوا: إِنّهُ لا يُنْجيكم مِنْ 
الصَخْرَة إلا أَنْ كَدْعُوا الله بصالح أَعْمَالكم. 

قال رجلٌ منهم: اللهم كان لِي أبّوان شيّحَان كبيران : وڪثت لا أغبق قبهما هلا 


ولا مالا فنأى بي طلَّبْ الشّجر”" يَوْمّا هلم أرخ عَلَيْهِمَا حَتّى ناما شَحَلبْت لَهُمَا غبُوقهمًا 
فَوَجَدتُهُمًا نَائِمِيْنِ» فڪرهت أن 5 أوقظهما وأ أغبق قلهما هلا أو مال ؛ هليشت 2 


والقدح على يدي“ اظ اس تايا حَتى بَرِق انحر E‏ تقضاهون ن 


5 ه سے ت 


س قاطا ففرا وها اللهُمّ إنْ كت فَعَلْتُ ذَلِك ابْتِغَاءَ وَجْهِك مَفَرّحْ عنّا ما 


أن يه من هنو الصخرة؛ هالفرج شا لا ليون اوج مثة 
ون اخ اهما 7 ا لي 0 
ل" اب خَرَ: «اللهُم | لذ كائت لي ابت عم كانت أحَب الاس إلي» و2 رواية: 





س ر چ الى 
کک فال: سيعت رسول 


Ct 


نے 
تجن 


وت آ کا ما خب ال اتسا فرحني على فسا فامسنعت نی حت 


اھ سے لق سن 


ألَمَّتْ بهًا سئة مِنَ السَبِينَ فَجَاءَئيِى فَأَعْطَيْتُهَا عشرينَ وَمِائةَ ديتار على أن تُخلي بَْئِي وَبَيْنَ 
تسا فشفلت: حت إذا درت علا وک ووا : «كلَمًا فَعَدْتُ بَيْنَ رَجِليْهًا : الث ادق 


)١(‏ لفظ البخارى بے هذه الرواية: (رهط)؛ وبهذا اللفظ برقم (1560؟): و(051/4). 

(۲) لفط البخارى ب2 هذه الرواية: (أووا). 

(۲) لفظ البخاري 2 هذه الرواية: (ے طلب شيء): وعنده برقم (091/4) (وإنه ناء بي الشجر). 

() لفط البخاري ف هذه الرواية ان اغبق) طقط: بدون: (أن أوفظهما)» وسذه الرياده:عنى البخاري يرقم 
(TTT 1‏ ) ۰ 

(0) قوله: (والصبية يتغاضون عند قدمي) لا يوجد عند البخاري 4 هذه الرواية» وإنما عنده برقم ,)55١60(‏ 
و(؟؟؟5؟), و (غلاوه). 

(7) عند البخاري 2 هذه الرواية قبلها زيادة: (قال النبي @)). 

(۷) (إنه) لا توجد عند البخاري 2# هذه الرواية» وإنما عنده برقم (09154) 


(6) هذه الزيادة عنده برقم (0١؟5).‏ 


۳٠۰‏ كنوز رياض الصالحين 


8 ا £ 5 3 و ررم فر عاص 7 مو ےم ل ت س ° و 
الله ولا فض الخاتم إلا بحقه'» فانصرفت عنهًا وَهِىَ أحَب النّاس إلى وتركڪت 


o 7+7 7ر‎ 3 


لع 7 مه ose lo.‏ همي اس مرو 7 7 
فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 


غم 7 
3 0© ^~ 


وقال" التّالث: اللهم استَأجرزت أجراءَ وآ عطيتُهم أَجْرَهُمْ غِيْرَ رَجُل واج تَرَّك الذي 
له وذهب» فثمّرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءت بعد حبن فقال يا غبد الله آد 


e ”وو وه ي‎ A و( 7 ع يس 5 5 0 عي"‎ "4 > CES 
إلي أجْرِي»؛ فقلت'': كل ما تَرَى من أجرِك: مِنَ الإبل والبّقر والعَنّم والرقيق فقال: يا‎ 


52009 3 ع ري و 
vw‏ 


عَبْدَ الله لا كستمزئ بيء هَقَلَتْ: لآ أَسسْتَهْزئُ بك؛ هَأَحَدهُ كله فاستاقة فلم يَتْرْكَ مثه 
صخر فخرجوا يشون متفق عليه 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: صحابي جليل؛ من أعز بيوتات قريشء وهو: عبد اللّه 
بن عمر بن الخطاب بن تفيل القرشي» العدوي» المڪي» ثم المدني. يكنى بأبي 
عبدالرحمن. 

أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم بعد» وهاجر إلى المدينة قبل أبيه» لم يشهد 
بدرّاء واختلف 2 حضوره غزوة أحد» والصحيح أن أول مشاهده الخندق» وشهد 
الحديبية وكان ممن بايع رسول الله ج وشهد غزوة مؤتة مع جعفر بن أبي 
طالب نة . أدرك فتح مكة وهو ابن عشرين سنة» كما شهد اليرموك» وفتح مصر› 
غزا إفريقية مرتين» مرة مع عبداللّه بن سعد بن أبي السرح» ومرة مع معاوية بن حديج 
سنة »)۳١(‏ كما قدم الشام والعراق والبصرة وفارس غازيا. 


.)55١6( هذه الزيادة عنده برقم‎ )١( 

(۲) 2 هذه الرواية زيادة: (فتحرجت من الوقوع عليها). 
(۳) ب2 هذه الرواية قبلها زيادة: (قال النبى #). 
)٤(‏ 2 هذه الرواية زيادة: (له). 


)0( أخرجه البخاري 271 واللمظ له › ومسلم /١١٠١(‏ 77 ). أورده المنذري 4 ترغيبه .)١(‏ 





٠‏ وكان و جریا جهير تنش بذ الإسلام. ممدوذ يذ أهل ا 


سعد إذ الطبقات بسئده عن أبي جعفر قال: له يكن أحد من أصحاب رسول الله و 


إذا سمع من رسول ا الله حك حديمًا أحذر أن لا يزيد فيه ولا ينقص مره : ولا ولا ... 





8 الى 
ND‏ 
ل 





ا بن عدريخ الخسلاب 7 » وعن عمرو بن دينار قال: كان ابن عمر يمد مه 
۴ ا . 
الناس 2 الموسم وغير ذلك وكان من أئمة المسلمين» وڪان دة كير الإتباع 


لرسول الله و حتى أنه لينزل منازله, ويصلي ب كل مكان صلى فيه وحتى إن 





© نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهدها با ماء لئلا تييس. 

وكان مضرب المثل بك العبادة» أشى عليه رسول الله #ء فروى أنه ج4 قال 
لزوجه حفصة بنت عمر ت أخت عبدالله: ((نعم الرجل عبدالله» لو كان يصلي من 
الليل» فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً))''' كما كان من أهل الورع؛ فكان 
شديد التحري والاحتياط والتوقي # فتياه» وقال جابر بن عبدالله د ((ما منا أحد 
إلا مالت به الدنيا وما بها ما خلا عمر وابنه عبدالله» وقال ميمون بن مهران: ما رأيت 
أورع من ابن عمر ولا أعلم من أبن عباس»› وكان قد أشكلت عليه حروب علي قله ؛ 
وقعد عنها تورعاء ثم ندم على ذلك حين حضرته الوفاة؛ وقال ما أجدني آسى على شيء 
فاتني من الدنيا إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية مع عليّ؛ وقال: "كففت يدي فلم أقرم: 
والمقاتل على الحق أحق › ولشدة ورعه ترك المنازعة 2 الخلافة» مع كثرة ميل أهل 
الشام إليه ومحبتهم له. 

أها عن نات الخلقية كان وبعة 
وكان يخضب بالصفرة وله جمة. 


e 0‏ ١ه‏ - )£( 5 5 فو 
؛ حسیما ادم »> يتزر إلى انصاف سافقيه؛ 


)١(‏ الربعة: المتوسط الطول ب2 القامةء المعجم الوجيز 4 (ر ب ع). 
(0) الآدم: من اشتدت سمرته؛ المعجم الوجيز 2# ([ د م). 

(1) الجمّة: عظم الراسء المغجم الوجيز ف (ج م م). 

(8) أخرجه البخارى 7؟١١.‏ 


r |‏ ' كنوز رياض الصالحين 
وكان قد كف بصره 2 آخر حياته» ومات بمكة سنة )۷١(‏ بعد قتل عبدالله بن 
الزيير ت بثلاثة أشهر وقيل لستة أشهر ؛ وكان قد أوصى أن يدفن ب2 الحلّ فلم يُقدّر 
على ذلك من أجل الحجّاجء ودفن بذي طوى 2# مقبرة المهاجرين» وسبب موته أن الحجاج 
أمر رجلا فسم رح رمحه وزحمه يْ الطريق» ووضع الزج 4 ظهر قدمه» فمرض منها 
أيامًا ثم مات 6# وهو ابن (۸1) سنة» وصلى عليه الحجا". 





غريب الألفاظ: 
آواهم المبيت إلى غار: أي دفعهم طلب البيات إلى أن يلجأوا إلى الغار”". 
لا أغبُق قبلهما أهلا ولا مالا : أغيق أهلا: أسقيهم القَبُوق» و المال: الإبل: يعني يُرضع 
لے (TJ E ٠ a‏ 
صغارها من أمهاتها. والغبوق: شرب اللبن العشاء؛ والصبوح: شرب أول النهار . 
فنأى بي طلب الشجر: نأى: بعد» والمراد : أنه بعد به طلب الرعي (الشجر) لغنمه عن 
المكان الذي اعتاده. 
٤ ¢‏ )0( 
أرح عليهما: أرجع إليهما ١‏ 
i‏ | 1 000 
برق الفجر: طلع وظهر . 


(۷) e . TT 
. يتضاغون: يصيحون ويستغيثون من الجوع‎ 


2 الطبقات؛ ابن سعد ”/07؟: الاستيعاب ش معرفة الأصحاب» ابن عبدالير 9١41-١؟4: أسد الفابة‎ )١( 
:81١١-808 معرفة الصحابة؛ ابن الأثير '/511-755771, الإصابة ے تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني‎ 
۲۱۹-۲۱۷/۶ سير أعلام النبلاءء الذهبي ؟/5١5595-5؛, تهذزيب الكمال ے أسماء الرجال» الذهبي‎ 
الأعلام» خير الدين الزركلي ۰۸/4٠۱ء موسوعة‎ ۳۹١ ۳۸۹ تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني‎ 
.١١١١-۱۲۶٤١۱/۲ عظماء حول الرسولء خالد عبدالرحمن العف‎ 

(۲) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .0۸0/٦1‏ 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والوسيط ‏ (غ ب ق). 

.0/17/7 انظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ١٠٠٠ء وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(6) المصباح المنير ‏ غريب الشرح الكبير؛ الفيومي 4 (ر و ح). 

(1) المصباح المنير ‏ غريب الشرح الكبير؛ الفيومي والقاموس المحيط بے (ب ر ق). 

(0) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 17017. 


كنوزرياض الصالحين ۳ 


١ 8 ت‎ e 
005 ألمت : دزلت‎ 


الف الحرب وال 

الخاتم: البكارة؛ لأنها كانت عذراء. 

فثمرت أجره: كدّرته بالزرع أو التجارة ونحو ذلك '. 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث الشريف يقدم درسا إيمانيًا عظيمًا 2 ضرورة إخلاص النية ثم 
ترجمتها إلى عمل صالح» وهذا الدرس النبوي التربوي النموذجي يتخذ صيغة جديدة 
مشوقة ممتعة هي الصيغة القصصية »و2 القصص عبرة وقدوة وموعظة وأسوة»فالقصة 
فن التشويق والإمتاع والفائدة والإقناع. ) 

وهذا الحديث الشريف نموذج للقصص النبوي البادف الذي ينبع من آفاق التصور 
الإسلامي والواقع التاريخي» ويمثل الصراع بين قفوى الخير وقوى الشر ب النفس 
الإنسانية» ويزكى جانب الخيرويحث عليه ے2 أسلوب مشوق» وهو بيان جزاء كل 
کا ب عملها الذي قدمته. 

والقصص النبوي له نسيخ خاص ويناء متميز حيث يعتمد على المقدمات القصيرة 
وقد تبدو عقدة القصة 2 المقدمة» ويتخن من تصعيد العقد وتتابع المفاجآت وظهور 
الخوارق طريقا للحل العادل» وتشويقا للقارئ والسامع»؛ وزيادة 2 الإقناع والإمتاع: 
وتأكيدا للتأثير 2 النفوس والقلوب. 

والقصة 2 بنائها الفني تتكون من شخصيات» وأحداث؛ وحوار» وعقدة» ولحظة 


تنوير» أو حل لما جاء ے2 القصة من أحداث معقدة» وهذا الحل يمثل النهاية المصيرية 


)١(‏ اللسان والقاموس والوسيط ب4 (ل م م). 
(۲) اللسان والقاموس والنهاية ب غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 2 (س ن ن). 
(۳) اللسان والقاموس والوسيط ب4 (خ ت م). 
)٤(‏ اللسان والقاموس والوسيط # (ث م ر). 


كنوز رياض الصالحين 

لكل شخصية حسب مكانها ودورها 4 القصة» وهذه المقدمات تقدم 4 أسلوب 
فصصي يعتمد على الحكاية والتشويق والتأثير والفائدة؛ وحين نتأمل مشاهد القصة 2 
هذا الحديث الشريف حسب الرواية الموجودة ندرك أن القصة سماعية: حيث سمعها 
الصحابي الجليل عبدالله بن عمر س الذي حج ستين حجة واعتمر ألف عمرة وأفتى 
الإسلام ستين سنة؛ وحمل على ألف فرس ع سبيل اللّه. 

وتتكون القصة من ثلاثة شخصيات لم تحدد أسماؤهم» ولم يحدد زمن وفوع هذه 
الحادثة» ولم يعين مكان وقوعها؛ وذلك لأن العبرة هي المقصود الأسمى من القصة؛ 
وتأكيد الثمرة الطيبة للنية الخالصة:» والعمل الصالح هو البدف من تقديم هذا الدرس 
الإيماني والأخلاقي العميق. 

وجانب الإيحاء والرمز 4 القصص النبوي عامة -وث هذه القصة بصفة خاصة من 
أدق الخصائص والسمات» فالقصص النبوي لا يسهب © الوصفء؛ ولا يعني بتحديد 
الزمان ولا المكان» وإنما تصبح القصة نموذجا سلوڪيا يتڪرر 4 ڪل زمان وج كل 
مكان» وثمرة القصة ونتيجتها ضوء إيماني يسير ج طريقه كل من ينشد طريق الحق؛ 
وينأى عنه كل من اتبع هواه فأضله اللّه. 

و2 ظل هذا التصور يظل القصص النبوي تصويرا لأدواء النفوس البشرية» وعلاجا 
ناجعا لہذه الأدواء 2 ظل المنهج الإسلامي السديد. 

وتبدأ القصة بالأزمة والعقدة التي تحتاج إلى حل» فالأشخاص الثلاثة يسعون على 
رزقهم» وحينما يُجِنَّهِم الليل لا يجدون غير غار يؤويهم» ودخلوا هذا الغار وتحدث 
المفاجأة التى لم يتوقعوها» حيث تسد باب الغار صخرة انحدرت من الجبل ولنتأمل دفة 
البيان النبوي الكريم 2 قوله: 'حتى آواهم المبيت إلى غار وحتى هنا توحي بالمسير 
والحركة:» وآن هؤلاء الثلاثة لجأوا إلى الغار بعد إرهاق وتعب وكلل ونصب» ويشع 
بهذا المعنى قوله: آواهم المبيت ' أي: اضطرهم إلى دخول الغار حيث لم يجدوا مأوى 
غيره وتنكير لفظ غار يوحي بعدم تحديد هذا الغار» وعدم حرصه E‏ على تحديد 
المكان والزمان؛ لأن القصة يمكن أن تتكرر ولا ينفع الإنسان إلا ما قدم من عمل 


صالح. 


كنوزرياض الصالحين 





والدرس الإيماني يتجلى 2 موقف هؤلاء الثلاثة حين حلت بهم هذه الكارثة: 
فالموت مصيرهم» والبلاك نهايتهم» وهذا الدرس يتمثل 2# ثبات المؤمن عند الشدائد؛ 
ولجوئه إلى ربه 2# مثل هذه المواقف» ولنتأمل كيف استقبل هؤلاء المحاصرون 
المسجونون 4 الغار هذا الحدث الجسيم إنهم استقبلوه بالحكمة: ويميرائهم من 
الأعمال الصالحة» وبالدعاء الخالض لله عز وجل» ولع منهج إسلامي اتباعا لقول 


الله عر وجل: ( وَإِذَا سالك عبادى عى فی قريب اجيب دغوة الداع 8 دعن 


فليَسْتَجِيِبُوا 2 َليُوْمُوا .ی لَعَلْهُم يَرشدور 4 . 

ويجيء الحل 2 صورة جماعية فكلهم له ميراث من صالح الأعمال. 2 

فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. 

ولم يعترض أحد ولم يفزع ولم ييأس منهم أحد؛ لأنهم اطمأنوا إلى رحمة ريهم 
وفضل خالقهم فماذا قدم الأول من صالح الأعمال؟ إنه صوّر مشهدًا فريدًا من مشاهد ‏ 
البر بالوالدين: طاعة واحترامًا وبرًا وعطفا ورعاية وتقديرًا: حيث يحكي قصة من 
قصص هذا البر 2 ذلك المشهد الرائع ومن ملامحه إنه كان لا يشرب اللبن 2 المساء 
قبل امه وابه کے و واا اما ر مال وی اجر عنويا ذات ايلة لظروف 
اضطرارية» وليس إهمالا لبما يجدهما نائمين ولكن يأبى أن يقدم على أبيه أهله 
وماله؛ والأطفال يتضاغون أي: يصيحون من الجوع لأنه ظل مستيقظا حتى الفجر:حاملا 
القدح على يده برًا بأبويه» وحين استيقظا شريا غبوقهما؛ ولأن النية خالصة لوجه الله 
اسنتجاب الله لدعائه: واتفرجت الصخرة ولكن يمقدار الظلث؛ ويبقى الآخران فماذا 
قدما من عمل صالح؟ 

ويصور الثاني مشهدًا من مشاهد العفاف وصون الأعراض 
الأرحام والقريات س ويتذكر قصته مع ابنة عمه فهو يحبها كأشد ما يحب الرجال 
التساءء ولا يوجد بلغ من هذا الثعبير الدقيق 4 تصوير العالملفة الجامحة بين فتى 


٤‏ والمحافظة غلى دوي 





A1 سورة اليقرةع آية:‎ )١( 


١‏ د كنوز رياض الصالحين 
وفتاة» ويحرك الشيطان رغبته وينسى 4 غمرة هذه الرغبة فرابته وعفته» فيراود ابنة 
عمه عن نفسهاء ولكنها تأبى أن تنزلق معه 4 مهاوي الشيطان» ولا تستجيب لإغراءات 
الفجور والعصيان؛ وتتطور الأحداث وتقع هذه الفتاة ‏ ذل الحاجة؛ وتضطر لأن تمد 
يدها لابن عمها طالبة المساعدة المادية حتى تسد رمقهاء ولكن الشيطان يتحرك من 
جديد 4 دم هذا الفتى المحب: فيمزق كل روابط القرابة» ولا يرعى حقوق ذوي 
الأرحام» ويتعقد الحدث وتتفاقم الأزمة حين تستسلم الفتاة ب2 بادئ الأمر استسلاما 
شكليًا ظاهرًا» ولكن نيتها معقودة على التمنع وحفظ الرحم» ولنتأمل هذا الخطاب 
البليغ الذي يبوح بكل المشاعر النفسية المؤمنة "اتق الله ولا تقض الخاتم إلا بحقه إن 
هذه الكناية الجميلة المؤثرة» ترشدنا إلى ضرورة اختيار العبارات الموحية المؤثرة والبعد 
عن التصريح بالألفاظ الحسية التي تخدش الحياء وتعمل على إشاعة الفحشاء. 

ويستجيب الله سبحانه وتعالى وتنفرج الصخرة التي تحركت بأمر من خلقها 
وأمرها وجعلها تسبح بحمده» ولكن لم يأت الفرج غالباب مازال ضيقاء والصخرة 

مازالت تسد جزءا من باب الغار بحيث لا يتسع للخروج . 

ويتدكر الثالث عمله الصالح:؛ ويقدم درسًا اجتماعيًا ودينيًا آذ آداء الأمانة: وإتقان 
العمل» وحفظ مال الشريك وتنمية مال الأجيرء وحين يغيب الأجير لا يأخذ أجرف لا 
يكتفي صاحب العمل بحفظ الأجر فقط» ولكنه ينمى له هذا المال القليل حتى يصير 
واديا من الإبل والبقر يقول: فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال وحين عاد صاحب 
الأجرة قال له صاحب العمل: (كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق) 
فأخذه كله فلم يترك منه شيئًا!!!. 

ويدعو هذا الرجل الأمين ربه بأن يفرج الكرب إذا كانت نيته خالصة لوجه الله 
فانفرجت الصخرة: فخرجوا يمشون. 

ما أجمل هذه المشاهد السلوكية: وما أعمق هذه الدروس الاجتماعية التى قدمتها 
هذه القخخص الحقيقية الناطة: بالسكية والقضيلة: وما اد راان د كل 
مكان وزمان بالإصغاء إلى هذه الدروس النبوية الشافية الوافية. 


كنوزرياض الصالحين | ۷ 


فمه الحد يت 

يشيرهذا الحديث إلى أكثر من حڪم فقهي: 

الأول: حكم بر الوالدين»ء وقد اتفق الفقهاء ‏ على أن بر الوالدين واجب ما داما 
يأمران بالمعروف فإن كان أمرهما بمعصية فلا طاعة لبماء وأن من أكبر الكبائر 
عقوق الوالدين. 

التاني: حكم إعطاء الأجير أجره» وقد اتفق الفقهاء على أنه يجب على 
المستأجر أن يعطي الأجير أجره بعد تمام العمل المؤجر عليه» ويحرم عليه أن يمنعه 
إياه» أو يؤخره عنه إلا برضاه. 

الثالث: حكم جريمة الزناء وقد اتفق الفقهاء'' على أن الزنا من أكبر الكبائر 
وأن مرتكبه يقام عليه حد الله سواء أكان محصنئًا أم غير محصن ولكل عقوبته 


(00 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ۲۷١/۲‏ وما بعدهاء بدائع الصنائع» الكاساني ۹۸/۷ شرح السير الكبيرعلى 
مختصر خليل» أبو البركات أحمد بن محمد الدردير ١/۱۹۲ء‏ الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» أحمد بن غنيم المالكى ؟7/١76:‏ أحكام القرآن لابن العربي 641/١‏ وما بعدهاء أسنى المطالب 
شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري4۸1/۲ء مغني المحتاج 0۷٤/١‏ إحكام الأحڪام 
شرح عمدة الأحكام» تقي الدين بن دقيق العيد ٠١۳/١‏ وما بعدهاء الفتاوى الكبرى ١/۱۸4ء‏ الفروع» ابن 
مفلح ۱۹۹/١‏ المغني» ابن قدامة .٠۷٠/۹‏ 

(۲) المبسوط» السرخسي ۷4/٠١‏ بدائع الصنائع» الكاساني ٤/٤۱۷ء‏ الزواجر عن اقتراف الڪبائرء ابو 
العباس أحمد بن محمد الہيتمي ۰٤۳۷/۱‏ شرح منتهی الإرادات»› البهوتي ۲۷۲/۲ مطالب أولي النهى 2 
شرح غاية المنتهى» الشيخ مصطفى السيوطي 787/7: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛. الصنعاني 
1/۲. 

(۳) تبيين الحقائق» الزيلعي ١/١۷٠ء‏ بدائع الصنائع» الكاساني ۳۳/۷ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» محمد بن عرفة الدسوقي ۳٠١/١‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله المغربي 
5 أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري:/70١»‏ تحفة المحتاج 
4 شرح المنهاج: ابن حجر .٠١١/94‏ كشاف القناع عن متن الإفناع» البهوتي ۸٩/1‏ شرح منتهى 
الإرادات» البهوتي ۲١١/۳‏ وما بعدها. 


۸ <ح كنيوز رياض الصالحين 


التى فررها الشرع الشريف 

الرابع: ؛ حكم بيع الفضولي' وقد اختلف الفقهاء 2 حكم بيع الفضولي» فذهب 
الحنفية والمالكية"'' إلى أن بيع الفضولي جائز ويتوقف على إجازة المالك فإن شاء 
أمضى البيع وإن شاء رده» وذهب الشافعية والحنابلة"'' إلى أن بيع الفضولي باطل 
ويفسخ ولا يصح بإجازة أو غيرها لأنه بيع فيما لا يملك". 

والراجح: القول الآول» لأنه لا ضرر فيه على البائع؛ لأن البيع لا ينفذ إلا بإجازته 
فإن أجازه نفن وإلا فسخ. 

المصامين الد عوبي 

أولاً: من وسائل الدعوة: القصة. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: اللجوء والتضرع إلى اللّه. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل العمل الصالح. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل بر الوالدين 

خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل الإخلاص 3# الأعمال. 

سادسا :هن موطوغات الدعوة: فشل العفة والخوف :هق اللة. 

ادا مرکو عات الد عر ق اعا ا عه 

ثامنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا- من وسائل الدعوة: القصة: 

حيث جاء ب2 الحديث "انطلق ثلاثة نفر" وذكر النبى # قصة هؤلاء الثلاثة نفر. 


)١(‏ بدائع الصنائع» الكاساني ٠١۷/١‏ وما بمدهاء تبيين الحقائقء الزيلمي ١/١١٠ء‏ مواهب الجليل شرح 
مختصر خليل» أبو عبدالله المغربي ۲١٠/٤‏ شرح الخرشي .۱۸/٥‏ 

(۲) أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاريى۲/١٠ء‏ الغرر البهية 4 شرح 
البهجة الوردية » القاضي أبو يحيس زكريا الأنصاري ٤٠1/۲‏ حأشيتا قليوبي وعميرة ۲۰۱/۲ شرح 
منتهى الإرادات» البهوتي ۹/۲ كشاف القناع عن منن الإفناع: البهوتي ؟108/7١.‏ 

(۳) الموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية ١١0/5‏ وما بعدها. 


كنوزرياض الصالحين 





ومما لأشك فيه آن القصة وسيلة هامة هن وساكل الدعوة حيك (تمتاز القصبة يانها كصور 
نواحي الحياة فتعرض لك الأشخاص وحركاتهم وأخلاقهم وأفحارهم واتجامات 
نفوسهم وبيئتهم الطبيعية والزمنية» وتمتاز القصة كذلك بأن النفس تميل إليها فغريزة 
حب الاستطلاع تعاق عين السامع وأذثه وانتبافه بتسق القصص البارع» استشرافا لمعرقة 
ما خفى من بقية الأنباء)" '". 

ومن أفضل أنواع القصص وتأتثيره 4 نفس الإنسان هو قصص القرآن والسنة 
(فقصص القرآن والسنة مزيج من العقيدة والمعرفة ومن العاطفة والفكرء والحق 
والجمال» فهو لم ينس حظ العقل من حكمة وعبزة: ولا حظ القلب من ترقيق 
وتحذير)"". فعلى الدعاة إلى الله استخدام القصة كوسيلة من وسائل الدعوة بما فيها 
من عبرة وعظة» قال تعالى: و لَقَد كارت ف قَصَصِرْمْ عِترةلْأُول الألبب مَاكانَ حَدِيا 


او * 


يفرّف 4 . وقد كانت القصة ب4 هذا الحديث وسيلة دعوية مهمة:» كم من خلالبا 
التأكيد على أهمية إخلاص النية لله تعالى 4 كل عمل يقوم به الإنسان؛ لأن الأعمال 
الخالصة تكون سببًا ب2 النجاة 2 الدنيا والآخرة» وقد بينت القصة أهمية الإاخلاص 
من خلال ما دار من أحداث بين أطرافهاء حيث تقرب كل واحد منهم يعمله الصالح 
راجيا رحمة الله تعالى؛ طامعًا 2 تخفيفه سبحانه ماهم فيه من ضيق وشدة» لذا 
يحسن بالداعية أن يفيد من مثل هذه القصص النبوي ب2 مجال الدعوة إلى الله تعالى 
ومعالجة الأمور. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: اللجوء والتضرع إلى الله: 

حيث جاء بے الحديث 'إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله" ويظهر 
أيضًا من لجوء الثلاثة نفر إلى دعاء الله سبحانه؛ ومما لاشك فيه أن المسلم ينبغي أن 


.٤٤ تذكرة الدعاة: البهى الخولى ص‎ )١( 
.۲۷۹ القصة © القرآن الكريم» د. مريم عبدالقادر السباعى ص‎ )( 


(؟) سورة يو سف آية: ,١١١‏ 


1۰ . كنوز رياض الصالحين 


يتوجه إلى الله بالدعاء ے كل وقت وحخاصة عند الشدة وفد آخبر سيحانه أنه قريب من 
ر رر ر ر سس علي ص 
عباده ف وإذا سالك عبادى عنى فإنى قريبٌ احِيبٌدعوة الداع إذادعان 0 
وأخبر عن نفسه أنه بحيب دعوة الملمضطر « من جيب الْمُضْطرَّإِذَا دَعَاهُ وَيَكْن فَ]لسُوََ 
ر وام ي r‏ حم م برو 30 ٤ ١‏ 
يلڪم حلفا ء الأرّض أله مّعَ أله قليلا مَاتَدَكَرُوتَ » ااال اا 


سے 


ي إلى الله أنجاه الله من النار 





دائمًا يلجؤون إلى اللّه عند الشدائد» فلما لجا إبراهيم 
9 قَالوأ حرفو وَأنصروا سو ی ي 
ره رر( ام 
ف دار د ر ال حي امي 49 ZN,‏ ا 
لمد رکون 2 قال کلا إن معى رن سيبدين 4 1 > ويونس ابا ب لما التقمه الحوت # فنادى 
س ار ٤‏ ٦ےگ‏ د عي عساش د عم ع رم 2 ر و کر و 
فی لظ لمت آنل إل ِلآ أنت سْبَحَسَلىَ إن كنت من آلظلمي (2) فاسََجَبَتا لهد و جیه 
مِنَالِعَمْ وَكذَالِلك سجى المَؤْمنين »!ا وامثن الله على عباده يأنه هو الذي ينجيهم من 
ب ااه فرت ظط ده اا کے جه إل د ق ر 0 م 

الكربات قل من يتجيك من ظامّت البَرِوَالبخَر تد عونه: تضّرعا وَخفيّة » ولذا كان من 
تعليم الرسول لابن عمه عبدالله بن عباس دع 
الله تَجِدهُ أَمَامَكء وإذا سألت فاسأل اللّه: وإذا اسكعَثت فَاستَعِنْ باللّه))7" 

قال ابن رجب الحنبلي: (واعلم أن سؤال اللّه تعالى دون خلقه هو المتعين» لأن السؤال 
فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار» وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول 





أن قال له ((ا حفط الله تحفظافء احفظ 


(1) سورة البقرةء آية:1/61. 

(۲) سورة النمل» آية: ؟1. 

(؟) سورة الأنبياء . آية: ۸٦ء‏ 1۹. 
)٤(‏ سورة الشعراءء آية: ١1ء‏ 1۲. 
(0) سورة الأنبياء» آية: ۸۷ ۸۸ 
(1) سورة الأنعام ٠‏ آية: 17. 


(۷) أخرجه الترمذي ۲٠٠١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذىي؟: .)5١‏ 





على دق هدا ااشرر ريل الطاروب رجاب اللات ورد اكان ولا رل ال 
والافتقار إلا لله و حده › لأنه حميقة العبادة؛ واللّه سبحانه يحب أن يسأل ويرغب إليه 2 


الحوائج» ويلح عليه 2 سؤاله ودعائه» ويغضب على من لا يسأله» ويستدعي من عباده 
سؤاله» وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤلهم من غير أن ينقص من ملكه شيء 
والمخلوق بخلاف ذلك كله: يكره أن يسأل» ويحب أن لا يسأل لعجزه وفقره وحاجته؛: 
وأما الاستعانة باللّه عز وجل دون غيره من الخلق؛ فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب 
مصالحه» ودفع مضاره» ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل» فمن 
أعانه الله فهو المعان» ومن خذله فهو المخذول» ومن ترك الاستعانة باللّه واستعان بغيره. 
و ا ا ین اسار هة قار ا 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: قضل العمل الصالح: 

جاء 4 الحديث "إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم”" وذكر كل منهم عملا صاتحا 
له ففرج الله عنهم. قال الإمام النووي: (ويستدل من هذا الحديث على أنه يستحب 
للإنسان أن يدعو ©ذ حال كريه»ء و2 دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله ويتوسل إلى 
الله تعالى به لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لبم وذكره النبي 862 4 معرض الثناء عليهم 
وجميل فضائلهه)”. 

وقد مدح الله الذين يعملون الصالحات فقال: وَالّذِيرت ءَامَتُوأْوَعْمِلُواآلصَّلحَتِ 
لتك ضح ب الْجنةِ هم فيا روت 4" وقال سبحانه: (إنألذِيت مَامَمُوأوعَمِلُوا 


سر 


اس بم ابي والظ هد ده # عه سس ر دس is‏ 
الصلحدت إنا لا نضيع اجر من احسنّ عملا 4 *' وأخبر الرسول 22© أن خيرما يوفق إليه 
الإنسان هو العمل الصالح ففي الحديث (إنَّ الله إذَا أرَادَ بِعَبْدٍ حيرا اسْتَعْمَلهُ: فقيل: 
حيْف يَسْتَعْمِلَهُ يا رسول الله؟ قال: :يوفقة لِعَمَل صَالح قَبْلَ المؤت ت)). 





.487 :44١/١ جامع العلوم و الحكم: ابن رجب‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 107. 

(؟) سورة اليمرة» آية: ۸۲. 

.٠١ سورة الكهفضف  أآية:‎ )٤( 

(0) آخرجه أحمد ے2 مسنده ۱٠١/۳١‏ رقم ١١٠٠ء‏ وقال محققو المسند:؛ إسناده صحيح على شرط الشيخين 
4 


سل ٠۲‏ س كنوزرياض الصالحين 


رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل بر الوالدين: 

جاء ‏ الحديث "اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا 
ولا مالا" قال ابن علان: (وك تقديم النبي لعمل هذا الرجل على الرجلين بعده إشارة إلى 
شرف بر الوالدين؛ والاهتمام بشأنهما فإن التقديم ‏ الذكر يكون للاهتمام و 
الحديث فضيلة بر الوالدين وفضل خدمتهما وإيثارهما.على من سواهما مبن الولد 
والزوجة)” ' وقد وصى القرآن الكريم ببرالوالدين ‏ غير ما موضع قال تعالى: 


ود ورم 


9 وَاَعْبدُوأ الله ولا تشَركُوأ به- سَيعًا وبآلْوَلِدين إحْسَمًا 4 وقال جلّ شأنه: « قل تَحَالَوَا تلم 


ار 
م 2 ےل ڪه علي د 2و کا ا م ري (؟) ا . رس # ١و‏ 


ربكال تعبدوا! إا هُوَبالوَلِدَين إِحْسًَا 4 وقال سيحانه: 00 وَوَصَّيمَا آلْإفْسَسن بو'! لديه 


حسما 74 

قال الطاهر ابن عاشور: (وعطف الأمر بالإحسان إلى الوالدين على ما هو معنى 
الأمر بعبادة اللهء لأن الله هو الخالق فاستحق العبادة لأنه أوجد الناس. ولما جعل الله 
الوالدين مظهر إيجاد الناس أمر بالإحسان إليهما فالخالق مستحق العبادة لغناه عن 
الإحسان»ء ولقد جبل الله الوالدين على الشفقة على ولدهما فأمر الولد بمجازاة ذلك 
بالإحسان إلى أبويه» وشمل الإحسان كل ما يصدق فيه هذا الجنس من الأقوال 
والأفعال والبذل والمواساة» وإذا بلغ أحد الوالدين أو كلاهما حد الكبر وهما عندك؛ 
و كفالتك فوطئ لبما خلقك ولين جانبك وخص حالة الكبر بالبيان لأنها مظنة انتفاء 


الاحسان يما يلقى الولد من أبيه وأمه من مشقة القيام يشؤونهما ومن سوء الخلق 


.0۲ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:» ابن علان‎ )١( 
.57"1 (؟) سورة النساءء آية:‎ 
.٠١١ سورة الأنعامء آية:‎ )۳( 
.۲١ سورة الإسراءء آية:‎ )٤( 


(0) سورة | 1 لعنكبوت ؛ آية: ۸. 
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منهما) 

وقد جعل الله تعالى شكر الوالدين ‏ المرتبة الثانية بعد شكره سبحانه؛ فقال 
جل شانه: و أن آمْكُرَ وَلوَلِدَيْكَإِلَ لْمَصِيرٌ4”. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل الاخلاص 2 الأعمال: 

حيث جاء ‏ ذعاء كل واحد منهم "اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرح 
عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة قال الإمام ابن حجر: (و 4 الحديث فضل الإخلاص 
4 العمل قال السبكي الكبير: وعلى الشخص أن يعتقد تقصيره ‏ نفسه ويسيء الظن 
بهاء ويبحث كل واحد من عمله ما يظن أنه أخلص فيه فيفوض أمره إلى الله ويعلق 


الدعاء على علم الله به فإن لم يغلب على ظنه إخلاصه؛ ولو ب عمل واحد فليقف عند 
)۲( 


حده ويستحي أن يسأل بعمل ليس بخالص) . 
u 00‏ 5 ر i o‏ دوو وماي لد 8 
هذا وقد أمر الشرع الحنيف بالإخلاص قال تعالى: « وَمَآأَمرُوأ إلا لِيَعَبِدُوأ الله خلصين 


٣و‏ سم 


هُآلدِينَ حُتَفَآء 4”“ وقال: («فَمَنكانَيَرَجُوألِقَآءرَيِْ فَليَعْمَلَعَمَلاً صَلِحَا وَلَامْشَرِك بعِبَادَة 
رَه احا ي . 

قال السيد سابق: (والاتصاف بصفة الإخلاص والصدق يكسب الفرد النجاح 
والظفرء والجماعة التي تتألف من أفراد مخلصينء تتجه إلى الخيرء وتتنزه عن الدنايا ‏ 
وتترفع عن شهوات الدنياء وتسير إلى غاياتها تظللها المحبة ويعمها الأمن والسلام ولقد 
كان التحلي بحلية الإخلاص سببًا 4 تطهير أنفس الصحابة من الرياء والنفاق 
والكحذب فاندفعوا إلى غاياتهم الكيرى ينشدون إقامة الحق والعدل» ويبتغون وجه 


.1۹ 1۸/٠٥/٠١ التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور‎ )١( 
.٠٤١ (؟) سورة لقمانء آية:‎ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 015/7. 

(غ) سورة البينةء أآية: 0. 


(0) سورة الجهف : آية : و١ ,١‏ 
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الله وإعلاء كلمته فمكن الله لم 4 الأرض وجعلهم قادةٌ الدنيا وسادة العالم› 
والأعذار التي تحول بين الإنسان وبين ممارسة الأعمال الصالحة لا تنقص من مكانته 


عند الله ما دام E‏ 


سادسًا- من موضوعات الدعوة: فضل العفة والخوف من الله: 

حيث جاء ب4 الحديث "إنه كانت لي ابنة عم... فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق 
الله ولا تقض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي" قال ابن عثيمين: 
(وهذا توسل إلى اللّه بالعفة التامة» وهذا يدل على فضيلة العفة عن الزناء وأن الانسان 
إذا عف عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل الأعمال)”". 

هذا وقد جعل الرسول الكريم غَُة من يتحلى بالعفة ممن يظله الله ْ ظله ضفي 
الحديث ((سَبعة يُظلهم الله تعالى ‏ ظِلّهِ يوم لا ظِلٌ إلا ظِلَهُ: ... ورجُل دَعَنْهُ امرأة ذاث 
مُتصيب وجمال فقال: إنى أخاف اللّه))”". 

ووعد الله بالأجر الكبير نكل من يخافه ويتقيه قال تعالى: 9 وَأَما مَنَخَافَمَقَام 


ر وھ ا ين ص ا 2 ر ت : سوس # اللا 
رَبَه- وهی آلَفسَ عن آهوّى () فإن اة هى ألْمَأوّى 4 وقال سبحانه: «[ِوَلِمَنْ خافَّ 
ن سے عر )6 

الخوف قوة ة العلم بمجاري ڪام وهنا a‏ الخوف هرب 
الشاردين عن بابه: وقال: الخوف سراج 4 القلب به ييصر ما فيه من الخيروالشر' 


.4١ إسلامناء السيد سابق‎ )١( 

(0) شرح رياض الصالحين .4١/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري ”47١ء‏ ومسلم .٠١71‏ 
(*) سور النازعات؛: الآيتان: +1: .5١‏ 


(0( سوره الرحمن › أبة: 3 
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وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل فإنك إذا خفته هريت إليه. وقال أبو 
سليمان: ما فارق الخوف قلبًا إلا خرب» وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف 
القلوب أحرق مواضع الشهوات منهاء وطرد الدنيا عنها وقال ذو النون: الناس على 
الطريق ما لم يزل عنهم الخوف فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق» والخوف المحمود 
الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس 
والقنوط قال أبو عثمان: صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وياطئًا. قال ابن تيمية : 
الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله)'. 

حيث جاء 4 الحديث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ... 
فجاءني بعد حين فقال: (يا عبدالله د إلي أجري فقلت: كل ما ترى من أجرك) وقد 
أمر الرسول الكريم بإعطاء الأجيرأجره ففي الحديث ((أعطوا الأجيرَأجْرهُء قبل أن 
وجعل الرسول عن من يمنع حق الأجيربأنه خصمه يوم القيامة ففي 
الحديث ((قال الله تعالى: ثلاثة أنا خَصِمُّهُمْ يوم القَيَّامة: رجلٌ أغطى بي ثم عَدّر» ورجل 
باع حُرَا فأكل ثمَنّهُ؛ ورجلٌ استأجرٌ أجيرًا فامنتوفى منه ولم يُعطه أجره)) . وقد أبرز 
النبي يه فضل إعطاء الأجير حقه؛ وبين أن ذلك من أسباب تفريج الكروب وتيسير 
الأمور» ومما يُتقرب به إلى الله تعالى» حيث تضرع الرجل بعمله هذا الذي ابتغى به 
مرضاة زبه»؛ طمعًا 2 تفريج كريته وكرية إخوانه ممن حبسوا 4 الغار» ويحسن 
بالداعية أن بيرز فضل مثل هذا السلوك الإيجابي والإيماني خاصة 4 هذا العصر الذي 
أصبحت فيه فئة من الناس تتفنن 2 أكل حقوق العمال والأجراء مستغلة سيطرتها 
وسطوتهاء وما خُوّل لبا من صلاحيات» فالأحرى بهؤلاء وبغيرهم ممن تتطلع نفوسهم إلى 
مثل هذا السلوك المشين أن يخافوا الله تعالى» ويتقربوا إليه بأداء الحقوق لأصحابهاء 
وعدم ظلم الناس. 





snc 6,‏ 
يجيف عرقه)) 


(") أخرجه البخارى ۲۲۷۰. 
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ثامنا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 


حيث جاء 4 الحديث فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون ومما لا شك فيه أن 
أسلوب الترغيب من أساليب الدعوة حيث تميل النفس دائمًا إلى ما يسرها والترغيب 
يحفز النفس إلى العمل الصالح » وينهض بهمة الانسان # الطاعات. (والترغيب هو 
تشويق الناس إلى ثواب الله والجنة وأسلوب الترغيب والترهيب ب2 الشريعة يأتي حسب 
الأحوال والنفوس والمواقف» يأتي علاجا وردعاء يأتي بشيرا ونذيرا فمن النفوس من 
ترغب ك الخيرء وتهفوا إلى الہدى»ء وتشتاق إلى النور» دكر الخيريرغبهاء ودعوة 
الإحسان تدفعهاء ونور الحق يدفتها) '. 

إن أسلوب الترغيب المستنبط من هذا الحديث يحمل كل مؤمن إلى المسارعة إلى 
مثل هذه الأعمال الصالحة من بر الوالدين والعفة عن محارم اللّه وتقوى اللّهء والبعد عن 
الفواحش, وكذلك عدم ظلم الناس بأكل حقوقهم سواء كانوا عمالاً أو غير ذلك: 
حيث كانت هذه الأعمال الخالصة سببًا ب2 تفريج الكروب؛ مما يعد حافرًا للاستزادة 
من هذه الأعمال وغيرها مما يدخل 2 عدادهاء للتقرب إلى الله تعالى واستحقاق رحمته 
ا 


الدعوة ال , الله الر سالة الوسيلة اليف د.توفة 4 °° 
)١(‏ الدعوة إلى اللّه الرسالة الوسيلة البدة توفيق الواعى 





المضامين التربوينث في أحاديث الباب 

جاء الإسلام ليربي الإنسان على مكارم الأخلاق» ويهذب النفس البشرية من خلال 
تلك الأنماط السلوكية التي يتم غرس آصولما 2 نفس المؤمن» ومن عظمة الإسلام أنه 
لا يميل إلى ناحية التنظير - التي تجعل الناس يختلفون ب4 عملية التطبيق- وإنما يعمل 
على تنزيل تلك المبادئ التي يدعو إليها - على الواقع العملي للناس بأن يربيهم على ذلك 
مع تنوع ميادين التربية. 

ولذا يحسن بنا 24 مستهل الحديث عن المضامين التريوية للياب الأول م من كتاب 
رياض الصالحين - باب اللإخلاص وإحضار النية- أن نشير إلى مفهوم التربية اللإسلامية ‏ 
حيث تعتبر التربية الإسلامية الوسيلة الفعالة لتحقيق أهداف الإسلام لإعداد الإنسان 
الصالح الذي يعبد الله حق عيادته. 

وإن محتوى الكرمة الإسلامية هو الإسلام حيث تترجم حقائقه بدون 55 ونقصان 
إلى مواقف nA‏ المسلم» > ليسير الإنسان أ حياته على منهج الله الذي 
ELS‏ 

ومن تعريفات التربية الإسلامية: 'أنها تلك المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض 2 
إطار فكري واحد يستند إلى المبادئ والقيم التي جاء بها الإسلام والتي ترسم عددا من 
الإجراءات والطرائق العملية التي يؤدي تنفيذها إلى أن يسلك المرء رركت يتفق وعقيدة 
الإإسلا ”7 

ومن تعريفات التربية الإسلامية: أنها تنشئة وتكوين إنسان سليم مسلم متكامل من 
جميع نواحيه المختلفة من الناحية الصحية والعقلية والاعتقادية والروحية والأخلاقية 


)١(‏ انظر: التربية الإسلامية مفهومها - مصادرهاء أسسها وأهدافهاء ميادينها أساليبها وخصائصهاء د. 
سليمان بن عبد الرحمن الحقيل» صصرة . ط١ء‏ 11417اه/1591م. ظ 

(۲) عرض وتحليل كتاب: أصول التربية الإسلامية » د. إسماعيل علي ص۲٠‏ نقلا عن التربية الإسلامية. 

(۳) أهداف التريية الاسلامية » مقداد يالجن ص١١.‏ 
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هذه بعض التعريفات للتربية الإسلامية؛ والتى تعني ترجمة حقائق الإسلام إلى 
اک ا کا کے و ا وقيم الإسلام ليسلك المسلم سلوكا يت: يتفق مع ما جاء به 
الإسلام. 

أما بالنسبة لأحاديث الباب الذي معنا فهي عن الإخلاص وإحضار النية» وتتضمن 
عددا من المضامين التربوية من أبرزها ما يلي: 

أولا- من أهداف التريية الإسلامية: تحقيق الا خلاص واستحضار النية الصالحة: 

لا شك أن التربية الإسلامية تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة 4 حياة 
المسلم والتي من جملتها: تحقيق الإخلاص واستحضار النية الصالحة 2 سائر الأعمالء 
وقد كان 2 طليعة أحاديث هذا الباب قوله 2 : ((إنما الأعمال بالنيات ...)): حيث 
أحد النبي 822 هذا الحديث على أهمية تربية النفس على استحضار النية 
الصالحة 2 كافة الأعمال: ثم جعل البجرة ونای ہے ا ا 





نية» وهذا أمر تربوي عظيم ينبغي للمسلم أن يستشعره ‏ حياته» حتى ينشأ ويتربى على 
الإخلاص 4 كل عمل يقوم به» وبين 4# آهمية النية واستصحابها من خلال أحاديث 
هذا الباب الذي أخبر فيه النبي خض بالجيش الذي يغزو الكعبة وأنه ف بأولهم 
تاد 5 8 ت ١ 33 £ ENDS‏ 95 5 ' ع 5 
ا فيين e‏ وی مما يؤحطد اهميه 





الرفيعة حتى وإن قعدت به الأسباب المادية-. 

ثانيا- من أسس التربية الإسلامية: تعميق الصلة بين الإيمان والعمل: 

إن أسس التربية الإسلامية أنها تربي الإنسان تربية روحية عقائدية عن طريق 
تكوين الرغبة 2 الاعتقاد وتثبيت العقيدة» وبيان التكافل بين الإيمان والعمل الصالح 
والاخللاص؛ وأداء الواجب. 

إن طريقة عقد الصلة بين الإيمان والعمل الصالح من الطرق التي تتبعها التربية 
الإاسلامية ج تربية المسلم تربية روحية ... وعلى طريق التكامل بين الإيمان والعمل 
الصالح والإخلاص وأداء الواجب» يتم عقد الصلة الدائمة بين الإنسان وبين الله تعالى 
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كل لحظة؛: يه كل عمل وكل فكرة وكل شعور» وذلك عن طريق إثارة حساسية 
القلب برقابة الله الدائمة عليهء وإثارة وجدان التقوى والخشية الدائمة لله ومراقيته ف 

إن الضمير هو الأساس المهم من أسس تربية الخلق» فهو يرتبط مباشرة بالإيمان 
باللّه تعالى» لأن الله تعالى هو الذي يعلم ما ب2 السرائر؛ ويعرف خبايا النفوس» وإن 
النبي 4# حينما يركز على أهمية النية 2 الأعمالء فإنما يضع أساسا لتربية الضمير 
المستمدة من الإيمان بالله ... لأن كل سلوك يسلكه الإنسان 4 حياته قولا وفكرا 
وعملا والضمير ليس متوارثاً» بل يتأتى بالتربية والتدريب والتثقيف» فالضميرهو الوازع 
النفسي القوي الذي يكون للإنسان بمثابة المرشد لسلوكه ب4 الحياة يبصره بعواقب 
أفعاله. 

وقد كان الرسول ## يربي ضمير المسله”". 

ثالثًا- بيان أن الإخلاص سبب 2 قبول الأعمال والنجاة 2 الدتيا والآخرة: 

إن الأعمال الصالحة المقبولة عند الله تعالى هي التي تقصد بها وجه الله تعالى 
وحده» فلابد فيها من النية الخالصة:» ثم أن تكون موافقة للسنة مطابقة لأحكام 
الشريعة»؛ أما إذا كانت الأعمال ظاهرها الصلاح والموافقة للشريعة» ولكن القصد 
منها المراءاة وحسن السمعة بين الناس» فمثل هذه الأعمال التي لم يرد بها وجه الله 
تعالى» ينال صاحبها جزاءه ب4 الدنيا وتحبط ب2 الآخرة» لكن إذا أخلص الإنسان 2 
عمله الصالح واستحضر عند عمله النية» فلابد أن ينظر إلى مطابقة عمله للشريعة» 
اا يكو الحا إذا خائف الشريعة؛ و تمادق من آدج مس اللو 
رسوله 5# ثم خالف حكڪمها..". 

ولذا فإن هؤلاء الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فسقطت صخرة فسدت فتحة 
الغار» وليس لهم منفذ إلا الله تعالى» فإذا بهم يضرعون إلى اللّه تعالى ويتقربون إليه 


6 انظر: فلسفة التربية الاإسلامية © الحديث الشريف › أ. عبد الحواد السيد بكر : ص۱۸۱ › ۹۷ TTI‏ 


200 آ آ س كنوز رياض الصالحين 


سبحانه بصالح عملهم الذي كان ثمرة لتربية أنفسهم على الإخلاص والتوجه للّه وحده 
بالعمل الذي لا يبتغى به الأجر إلا من الله تعالى» وأخذ كل واحد منهم يذكر ما قام به 
من عمل ابتغاء مرضاة الله تعالى ويقول: "اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فقرج 
عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة»› فكانت الصخرة تنفرج حتى انفرجت وخرجوا 


هر 


إن تفريج تلك الكرية كان بفضل الله تعالى أولاء ثم بهذا الإخلاص الذي تريّت 
عليه تلك النفوس المؤمنة» مما يجعل المسلم يحرص أشد الحرص على التزام الإخلاص 
والنية الصالحة» وتحرى ذلك 2 كافة شؤونه وأحواله» وتربية أولاده عليه. 


لأن من ثمرات الإخلاص وصلاح النية قبول العمل والنجاة 2 الدنيا والآخرة. 
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۲- باب التوبة 
قَالَ العلماءٌ: التّوْيّةَ وَاجبّة مِنْ كل ذلْب» فإِنْ كانت المعْصيّة بَيْنَ العَبّد وبَيْنَ الله 
َعَالَى لا علق بحق آذَمِي هلها كلاكة شروط: 
أحَدها: أنْ يُمَلِعَ عن المعصية. 
والكّالث: أنْ يَعْرْمَ أَنْ لا يعود إِلَيْهًا أَبَدًا. فن فقي أَحَدْ الكّلائة لَمْ تصيحٌ توبَكه. 
وإن كائت المَمْصِية تتَعلَقْ بِآدَمِي فَشُرُوطْهَا أريَمَةُ: هذه التلائة؛ وأنْ يَبْرآ مِنْ حَقَ 


o So گے و‎ 


صاجپها» فان كائت مالا أو تحوه رده إليه» وإنْ كانت حَدّ قف وئحوه مَكَنَه مئة أو 
لَب عَفْوَهُ؛ وإن كائت غيبّة استَحلَهُ مثهًا. ويجبْ أن يَنُوبَ من جميع الدثُوبء فَإِنْ تاب 
مِنْ بَمْضها صَحَت تَوْبتهُ عند أل الحَقّ مِنْ ذلِكَ الب ويَقِيَ عله البّاقي. وَشَدْ َظَاهَرَت 

ا س 2 ميم ير 0 م ل مه »م 2 Eo‏ ار 2 ١‏ 

فال الله تعالى: # وتوبوا إلى الله جمیعا ايه المؤمئون لعلكم تفلحون #[النور: ١‏ ]2 
-ى E‏ ٥ے‏ ۶ 2 2 2 ير م ٠‏ عه ىج لس 0 3 م 05 2 
وقال تعالى: # استغفروا ربكم ثم تُوبوا إليه 4[هود: 2 وفال تعالى: يا ايها الدين 
آَمَنُوا كُوبُوا إلى الله تَوْبَّة نُصوحا 4[التحريم: 18]. 

الحديت رفم )١١(‏ 
ه مھ مە م لار ب و ن و ,م ۶ ا 0ے £ 

-١١‏ وعن أبى هريرة يبع قال: سيعت رسول الله ج يَقول: «والله إني لأستغفر 
الله وَآثُوبٌ إليّه ثك اليم أكثر مِنْ سَبّْعِين مرة» رواه البخاري' '. 

ترجمة الراوي: 


.14177 برقم 7107. وسيكرره المؤلف برقم‎ )١( 


000 كنوز رياض الصالحين 


الشرح الأدبي 

يعرض هذا الحديث الشريف أمام المسلم قضية من قضايا الإيمان» ومشهدا من 
مشاهد السلوك الإسلامي» وأنموذجا من نماذج العلاقة بين العبد وخالقه عز وجل. 

وهذه القضيةء وذلك المشهد يقدمان 2 أسمى نموذج» وأعظم قدوة: وهو سلوك 
اللصطفى خا وحرصه على التواصل مع ريه عز وجل. 

ويأتي إقرار النبي 242 بالاستغفار بك أسلوب القسم والتأكيد "والله إنى لأستغفر 
الله وأتوب إليه" وهذا القسم على لسان النبي 2 يؤكد قيمة الاستغفار» وفضل 
التوبة» وفيه أمر تشريعي وهو ندب الحلف لتأكيد الأمر وتقويته ليبادر ص من فصر 
إلى الإتيان بذلك. [ 

ولڪن هل استغفار النبي 2 وتوبته تكون من ذنب5؟ وكيف وهو المعصوم من 
الخطاًء وهو لا ينطق عن البوى» وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآأخرة! وللعلماء 
توجيه سديد لہذا الأمر حيث يفسرون استغفار النبي يه بأنه: يطلب من ربه مغفرة 
تليق بمقامه المبرأ عن ڪل وصمة ذنب آو مخالفة ولو سهوا وقبل النبوة (كما يقول 
صاحب دليل الفالحين إلى طرق رياض الصالحين). 

وي القرآن الكريم آيات بینات تخاطب النبي ک4 وتأمره بالاستغفار ب4 مثل قوله 


تعالى: (واشتغف ر آله إت آله ان عو "جناي 





0 
اکا یداب وان 0 ائه ڪان تراب ۾" 

قيل أي استغفر عن أمتكء ولفظ توابًا جاء ب2 صيغة المبالغة ليؤكد آن استغفار 
الرسول ## كان عن أمته» حيث تدل المبالغة على كثرة عدد المغفور لهم» والذنوب 
المغفورة. 


| ٦ : سورة التساءء آية‎ )١( 


۳ : سورة | لنصر 3 آية‎ (TY) 


كنوزرياض الصالحين (' | r‏ 
0 : : د 

والاستغفار منهج إسلامي نقتدي به ْ سلوك الحبيب المصطفى +8524 ؛ وهو يفتح 
ويكون سببًا ل كثرة الذرية» وكثرة المال» وخصوبة الأرضء» وجريان الأنهار 
واستمرار مظاهر الحياة. 

SEN e‏ 22ل ےو وای #و ص سے 2رک مص فى 
کے جر 2ر ررح هه رده و eu‏ رم ف تن © # كر اس _ عو يي )01 
السَّمَاءَ عليكر مِدرَارا (2 وَيمدِدكر باموال وَبَيِينَ ومجعل لكير جنسوجعل لكر ارا» . 

وقد ورد ما يؤكد أن النبي 2 كان يستغفر لأمته ويكثر من ذلك؛ وبعض 
الطوائف كانوا لا يستجيبون ومنهم المنافقون” الذين أعرضوا عن هذه النعمة وتلك 
اللكرمة: يقول الله عز وجل: « وَإِذَا قِيلَ ف تغالوا يَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ رَسول أله لوَا وس 
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رايهم صد ون وهم مُسْتَكبرُونَ 4 

ولنتأمل دلالة الكثرة 2 الاستغفار أكثر من سبعين مرة ففي هذا ڪما يقول 
العلماء: تحريض للامة على الثرية والايستفار: غزنه 7 مر رة يضرا رة 
خير الخلائق يستغفر ويتوب أكثر من سبعين مرة» واستغفاره ليس من الذنب بل من 
اعتقاده أن نفسه قاصرة 2 العبودية عما يليق بحضرة ذى الجلال والإكرام» وعن الأغر 
المزني ف٤"‏ أن رسول الله 4# قال: "إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله ب2 اليوم 
مائة 0 ٠‏ والمراد بالغين : فترات عن الذكر الذي من شأنه أن يداوم عليه كما يفول 
صاحب فتح الباري رواية عن عياض فإذا فتر رسول الله عن الذكر - الذي شأنه أن 
يداوم عليه عد ذلك ذنيًا فاستغفر منه إظهارًا للعبودية والشكر لله عز وجل. 


.٠١ -٠١ سورة نوحء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة المنافقون» آية: 60. 

(۲) الأغر بن يسار المزني» له صحبة وروى عن رسول الله 622 : انظر ترجمته هذ: الإصابة ب تمييز 
الصحابة» ابن حجر العسقلاني .01/١‏ 

(:) أخرجه مسلم 7 ١ل/الا.‏ 00 


سل ۷ اسب سی دوز ریش تالاحو 
المخضامين الدعويي 

ازاف اتاتب الفهرة اله اتود 

ثانيا: من صفات الداعية: القدوة الحسنة. 

ثالًا: من موضوعات الدعوة: الاستغفار. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: الحرص على التوبة والإنابة إلى اللّه. 

أولا - من أساليب الدعوة: القسم, التوكيد: 

١-القسم:‏ يعد القسم من الأساليب الدعوية المهمة لما يتضمنه من المعاني التي يراد 
توجيه المدعو إلى أهميتها وفضلها ولذا أقسم النبى 4# وأكد على أنه يستففر الله 
ويتوب إليه 2 اليوم أكثر من سبعين مرة؛ وذلك حيث جاء ب4 الحديث: (والله) مما 
يؤكد على أهمية الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله تعالى؛ قال ابن حجر: (فيه القسم 
على الشيء تأكيدا له وإن لم يكن عند السامع فيه شك)"''. ومن المواضع التي أمر الله 

مد 

فيها نبيه بالقسم قوله تعالى: ( وَيَسْتَنبكُوئلك أَحَقٌهِوَّ قل إى وَرَيَإنهد لَحَق43”". 

؟- التوكيد: حيث جاء 4 الحديث: (إني لأستغفر الله)» حيث أڪد النبي ج 
قوله: ب إن والتوكيد أسلوب من أساليب الدعوة التي تؤكد على صدق الخبر» وصدق 
القائل وهو من أساليب القرآن الكريم ومنه قوله جل شانه: إِنَّ لِلمُتَقِينَ مَمَارًَا)4”". 
وقولة تبال: إِنَالَّذِينَءَامَتْوأوَعَيلُوا ل لصلحس اتتهه جت آَلْفِرَدَوس ولي“ 

ثانيًا- من صفات الداعية: القدوة الحسنة: 

حيث جاء ب4 الحديث: (والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه بك اليوم أكثر من 


سبعين مرة): ولدأ تعتبر القدوة الحسنة من أهم صفات الداعية, وقد ڪان رسول 


.TYOA/Y فتح البارى: ابن حجر العسقلانى‎ )١( 
.07 سمو ره يونس : آية:‎ 030 
A كايو الا‎ 


(+) سورة الكهف: أية: /ا١١.‏ 
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٤‏ و9 
| 


رت َدّلْمَ نكن 
* 205 2 و 2 اع .> / )١(‏ ِ ؛ م ين 
يرّجوا الله وَاليَوَم الآاخر» '» (وعلى الداعية أن يبذل كل جهده ليكون قدوة 4 نظر 
المدعوين فإذا أمرهم بالصلاة ڪان آولہم› وإذا أمرهم بالصدفة ڪان آڪرمهم› وإن 
الداعية الذي لاا يراعي القدوة 2 دعوته يسهم 2 ابتعاد الناس عنه ونفورهم منه؛ وبهدا 
يكون داعية للسوء والشرء وهذا لا يقبله الداعية الصادق مع ربه والمحب 
لرسوله 4# ) . 

إن الداعية الناجح يحب أن يتمثل القدوة 2 جميع تصرفاته: (فلا شك ان فيام 
الداعية بامتثال ما يدعو إليه والالتزام به من أهم عوامل نجاح دعوته؛ لأن المدعوين يرون 
4 هذا الشخص الذي يبلغهم أمر دينهم المثل الصالح والقدوة لبم» والمدعو دائمًا ينظر 
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الله 2 ولا زال هو القدوة المطلقة: « لَقَدَ كان لَكُمَف رَسُولٍ ل لله 


إلى سلوك الداعية ومدى تمسحكه وفيامه يما يقول ويحدث الناس عنه) 
ثالمًا- من موضوعات الدعوة: الاستغفار: 

جاء 4 الحديث: (إنى لأستغفر اللّه)» وهذا هو الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم 

التسليم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يقول: 'والله إني لأستغفر 

الله وأتوب إليه 2 اليوم أكثر من سيعن مرة" وهذا يدل على أهمية الاستغفار, 

والاستغفار مما أمر يه تن قود فال تعالى: ١‏ فَقَلتُاسْتَغَفِرُوأ رَبَكُحإِنْهُه كارح غَفارًا © 

رل آلسَمَاء لير يارا ومد د کر يامو ل وبين وغل لک جس وغل لأر . 

, روه 8.52.74 اکەد 1# 1" م A aT‏ 

وأمر به هود كومة: $ ويدقوّم استغفروا ربكم نم توبوا إليه يرل السَّماءَ عليكم مدرارا 


32 0 ل نك 42 
وَيَزَذْكم قو قَوّة إإى فَوّيَكُمٌ ولا تتولوأمجرييت 4 . 


)١(‏ سورة الأحزاب» آية: .7١‏ ظ 

(۲) انظر: فقه الدعوة» د. بسام العموش ص .٠۲‏ 

(؟) عدة الداعية المسلم» د. الشريف حمدان البجارىي ص .٤١‏ 
)٤(‏ سورة نوح» الآيات: .٠١ -٠١‏ 


)0( سورة هود › أية: 0۲, 


۲۲١‏ آ ح كنوزرياض الصالحين 


والاستغفار سبب لمففرة الذنوب ففي الحديث القدسي: ((... يا عِبَادِي 00 
0" 


ق ي ق الى 


تُخطيون بالليْل وَالنمّار ا AGE‏ قاس ونی ي أَغْفيرٌ لكم. ..(( 
5 هريرة ط٤‏ قال: قال رسول الله هي : ((والذي تفسيي بيده لو لم تُذيبوا ف الله 
بِكُمْء وَلَجَاءَ بِقَوْم يُدْنْبُونَ» ةرون الله طَيَغْفِرُ لهم" وعنه فَ أن رسول 
الله يي قال: ((يَنْزِلُ ربا ڪل ليا إلى السّمَاءِ الدثيًا حه کی تی ت الليْل الآخِر فيقول 
مَنْ يَدْعُونِي فأستجيب له مَنْ يُسأْلَنِي فأعنطيَّهُ ؛ وَمَنْ يَستعْفِرْنِي فأَعْفِرَ يِرَلهُ))”". 

قال النووي: (جاء عن الفضيل بن عياض قال: استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين, 
ويقاربه ما جاء عن رابعة العدوية قالت: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير: وعن بعض 
الأعراب أنه تعلق بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم» وإن 
تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجز» فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني»› 
وأتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك» يا من إذا وعد وفى» وإذا توعد تجاوز وعفاء 
أدخل عظيم جرمي ب2 عظيم عفوك يا أرحم الراحمين). 

وجاء 2 منهاج الصالحين: قال الربيع بن خثيم: تضرعوا إلى ربكم وادعوه 2 
الرخاء فإن الله قال: (من دعاني بك الرخاء أجبته ب2 الشدة» ومن سألني أعطيته. 0 
تواضع إلي رفعته» ومن تضرع إلى رحمته» ومن استغفرني غفرت له" » ومن خلال هذا 
يتضح فضل وأهمية الاستغفار» وإن الداعية الناجح هو الذى يوجه المدعوين إلى ذلك. 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: الحرص على التوية والإنابة إلى الله: 

حيث جاء 4 الحديث: (والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه): وقد جاء الأمر بالتوبة 


0 


<٠‏ ب كثير من النصوص الشرعية منها قوله تعالى: « يتا اليرت َامَنُوأ تُوبُوَأ إلى الله 


.۲۵٥۷۷ أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم .۲۷٤۹‏ 

(؟) أخرجه البخارى. 554لاء ومسلم 708 واللفظ له. 

() الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي .٤٠٥١‏ 
(۵) منهاج الصالحين» عز الدين بليق ص .10١‏ 





في 


اله 
هم كت 


1 2 ا و ا 0 
َوب ر وقوله: «أقلا يَعُوبُوَ إل الله وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَهُ عَفُو” 


0 ل مر وام م 60 ل E,‏ 
رَحِيمٌ 4" وقوله: « إن لض بُالعَوبينَ ِب الْمُتَطَهْرِيتَ » > وقال: « وَانِيبوَا إإى 


ار 


AES‏ لَه 4“ وقال: « فمّن تاب مِنْ بَعْدٍ ظامهء صل فإرى اللّهَ يَتُومبٌ 


کے ا يبد عر جد قر 


er‏ ه إن الله غفوررٌ ررحم ي 





وحث الرسول الكريم 4# على التوبة والإنابة إلى الله خفي الحديث: ((إِنَّ الله عن 
وَجَلَ َبْسُط يَدَهُ بالليْلِء لِيَكُوبَ مُسيِيءُ النَهَار. وَيَبْسُط يدَهُ بالتَهَارِ» لِيَتُوبَ مُسِيءٌ الليْل. 
حَتّى تطلعَ الشّمْسُ مِرْ مَفْرِيهًا))'" ؛ وذ الحديث أيضا: ((مَنْ كاب شَبْلَ أَنْ تطْنُع اشم 
مِنْ مَغْرِيهًاء تاب اللَهُ عَلَيْه))””". 

قال ابن مفلح: والتوبة هي الندم على ما مضى من المعاصي والذنوب؛ والعزم على 
تركها دائمًا لله عز وجلء لا لأجل نفع الدنيا أو أذى» وأن لا تكون عن إكراه أو 
إلجاءء بل اختيارًا حال التكليف. وقال ابن عقيل: والندم توبة» مع شرط العزم أن لا 
يعود » ورد المظلمة من يده» وقال الحسن البصري: التوبة النصوح ندم بالقلب» واستغفار 
باللسان» وترك بالجوارح» وإضمار أن لا يعودء وقال الڪلبي: هي 1 يتف باللسات 
ويندم بالقلب» ويمسك بالبدن» وذكر ابن الجوزي عن عمر د6 : أن التوية النصوح أن 


(A) ٤ 0‏ 
يتوب العبد من الذنب وهو يحدث نفسه أن لا يعود ٠‏ - 


.۸ سورة التحريم»› آية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء آية: .۷٤‏ 

(۳) سورة البقرةء آیة: ۲۲۲. 

(غ) سورة الزمرء آية:٤0.‏ 

(6) سورة المائدة: آية: 59. 

(1) أخرجه مسلم 709, 

(0) أخرجه مسلم .77١7‏ 

(8) الآداب الشرعيةء حماد ين عبدالله الحماد 115-1325171 يتصترف. 


۲۸ ظ كنوز رياض الصالحين 


الحديت رفم )٠٤(‏ 


J 


اللي 


14- وعن الأغرٌ بْن يسار المزني و فال: فال رسول : «يا أيها الاس ثُوبُوا 
إلى الله ((واستغفروة))' ) فإني أتو ب 2 اليم مائة مّرة» رواه مسلم!". 

ترجمة الراوي: 

الأغر بن يسار المرّني: وهو: الأغْرَ بن يسار المزني» ويقال الجهنيء .والمزني أصح: 
وهو من المهاجرين. 

له صحبة» ورواية محدودة» روى عن النبي ع وعن أبي بكر الصديق» وروى 
عنه عمر بن الخطاب» ومعاوية بن قرة» وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري» وروى له 
البخاري 2 الأدب ومسلم وأحمد وأبو داود» والنسائي 2 اليوم والليلة» وروى عنه آهل 


(TD) ai. . 8‏ 
البصرة» ولم يؤرخ لحياته ولا لوفاته . 


لقد فتح الله سبحانه وتعالى لكل مسلم باب التوبة والرجوع؛ ووعد التائبين بالأجر 
الكبير والثواب العظيم» وهذا الوعد يرد 2 سورة "الفرقان" حيث يقول الله عز وجل ب2 
سياق تعداد مناقب وصفات المؤمنين: «إلا من تاب وَءَامََتَ وَعَمِلَ عَمَلا صَلحًا 


ع يرس ب إا 2 تق س و 7 e e‏ بى ر (٤) ۶ 3 24 2 a‏ 
فالتیا يبدل الله سیغاتهم حستدت وكان الله غفورا رَحِيما »4 


م 
- 


فالوعد الإلبي أكرم وأعظم من كل ما يحلم به التائبون» فهو غافر الذنب» وقابل 
التوب» ويزيد 4 الإكرام والمثوبة فيبدل سيئات التائبين حسنات» ويغفر لبم ويرحمهم 


)١(‏ قوله: (واستغفروه) لا يوجد عند مسلم. 

.77١7/147 برقم‎ )0( 

(؟) الاستيعاب 4# معرفة الأصحابء ابن عبدالبر 714: 160 : وأسد الفغابة © معرفة الصحابة» ابن الأثير 
(١‏ ١”ء‏ والإصابة ك# تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني 114. وتهذيب الكمال 2 أسماء 
الرجال: الذهبي ١/۲۸۱ء‏ وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني ,160/١‏ والسندي 590/99 


(٤(‏ سورة الفرفان و 


كنوز رياض الصالحين | ۳۹ 
من ذنوبهم وأنفسهم وندمهم ووساوسهم. 

والحديث الشريف ينادى البشرية جمعاء حيث يخاطب رسول الله ## وينادي: 
الناس جميعًا وذلك ليفتح الباب أمام المشركين والكفار والملاحدة ليتوبوا إلى رشدهه 
ويعودوا إلى فطرتهم التي.فطر الله الناس عليهاء والإسلام يَجُبّ ما قبله فهل تصغى 
الملايين التى ابتعدت عن ربها إلى النداء النبوي الكريم: فتنجو بنفسها من المصير الأليم. 

وصيغة الأمر تغلف الحض على التوية والاستغفار (تويوا إلى الله واستغقروه) والأمر 
للوجوب فالتوبة واجبة على كل إنسان وخاصة "المسلم العاصي" وكذلك أهل الملل 
الأخرى؛ لأنهم مأمورون بإتباع الإسلام وبالدخول 2 دين الله أغواجا. 

والمدلول اللغوي للتوبة لاا يتعارض مع المدلول الشرعي والااصطلاحي: فالتوية ج اللغفة 
تعني "الرجوع" ويقال تاب وأناب وآب بمعنى رجع فالتائب إلى الله ب ظل هذا المدلول 
اللغوي» و2 ظل الدلالة الشرعية: هو الراجع من شيء إلى شيءء: راجع من الأوصاف 
المذمومة إلى الأوصاف المحمودة» راجع عما نهى الله عنه إلى آمره» وعن معصيته إلى 
طاعته» وعما يكرهه إلى ما يرضاه. 

وللتوبة مراحل تشع بها دلالة الألفاظ الدالة على كل مرحلة شيب عمق الت 
الإيماني والصلة الروحية بالله عز وجلء والإخلاص 2 التوبة واستحضار النية الصادقة؛ 
وهذه المراحل تمثلها هذه المقامات الثلاث. 

فمن رجع عن المخالفات خوفا من عذاب الله فهو تائب» ومن رجع حياء من اللّه فهو 
منيب» ومن رجع تعظيمًا لجلال الله سبحانه فهو أواب» والدرجات الثلاث عند الله 
مقبولة» والترقي 2 كمال الطاعة ومدارج المحبة رغبات صادقة مأمولة. 

والتوبية والاستغفار يتفقان 2 الرجوع إلى العمل الصااح 3 العلماء: إن التوبة 
لا تتم إلا بالاستغفار لقوله تعالى: وان سْتَغْفِرُوا رَبَك:ْ َم توبُوَأ إِلَيهِ4”". و 


الاستغفار ثمرة التوبة› أو أنه الطريق إليها حتى تكون توبة نصوحا: وقيل 2 دلالة 


)١(‏ سورة هود › آية: ؟. 


۳۰ ظ ش. كنوز رياض الصالحين 
الاستغفار إنه: طلب المغفرة إما باللسان أو بالقلب أوبهماء فالاستغفار باللسان فيه نفع 
والاستغفار باللسان والقلب أبلغ وأكثر تأكيدا وأدل على صدق صاحبه اتباعا لقول 


اق اص 


الله عز وجل: إلا من تاب وَءَامََ وَعَمِلَ عَمَلاً صَلِحَا فَأُولَتبلك يبدل اله سياه 
حَس ستو وکن اله عَقُورَّا رسا ۾ 
وي4 ختام الحديث الشريف يأتي التأكيد بإن مضافا إلى ياء المتكلم والمتكلم هو 
أشرف الخلائق النبي المعصوم وخاتم النبيين ##» وهو 2 هذا التأكيد يعلل أمره 
ونداءه الواجب التنفيد» فهو القدوة ب4 التوبة والاستغفار»ء إنه لا يتوب من ذنب» ولكن 
يواصل استغفاره وتوبته 4 اليوم مائة مرة» شكرا لربه» وحمدا لخالقه» ورحمة بأمته» 
ورجاء ب4 قبول توبة التائبين» وغفران ذنوب العاصين» وإجابة لدعاء المنيبين» حتى يتم 
نصر الله لأمته؛ وتعود للإسلام شوكته؛ وترفع ب2 العالمين رايته. 
المصامين الد عويب 
أولاً: من أساليب الدعوة: النداء» الأمر. 
ا عات اة الحث على التوية. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الحث على الاستغفار. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: وجوب الاقتداء والتأسي بالنبي . 
خامسًا: من صفات الداعية: توجيه المدعوين إلى ما ينفعهم. 
57 من أساليب الدعوة: النداء» الأمر: 
أ- النداء: وذلك ة قوله يا أيها الناس' والنداء من الأساليب الدعوية المفيدة لما فيه 


من تقريب المدعوين إلى الداعي بالنداء عليهم بما يحبون» وتوجيه الدعوة إليهم» والنداء 


ضر 


بر عا ص 


(1) سورة الفرقان › أية : ف ول 


كنوز رياص الصالحين | 1 


اليرت َامَنُوأ أرَكَعُوا وَآسْجِدُوا وَأَعَبُدُوأ رکم ولوا لح لَعلَكُمْ تُفَلحُورت ي“ 
واللّه سبحانه إذا نادى عباده إنما يناديهم ليأمرهم بما فيه سعادتهم وكمالبم أو لينهاهم 
عما فيه شقاؤهم ونقصانهم أو ليبشرهم أو ينذرهم» أو ليعلمهم ما ينفعهم . 
- الأمر: وجاء هذا آلأسلوب بك قوله 824 "توبوا إلى الله واستغفروه" أمر بالتوبة 
إلى الله واستغفاره من الخطايا والذنوب» والأمر أحد الأساليب المفيدة 4 الدعوة إلى ٠‏ 
الله لما فيه من حمل المدعو على الالتزام بما ورد # الأمر الموجه إليهء لأن أسلوب الأمر 
من الأساليب ذات القيمة التأثيرية العالية» فهو أسلوب يتسابق المؤمنون لتحقيقه والوفاء 
بالمراد منهء فلا تأخر ولا تلكؤ ولا تراجع» وهذا هو مقتضى الإيمان» ومن نڪث 
فإنما ينكث على نفسه»ء وأسلوب الأمر يدل على أهمية المأمور به ووجوب الوفاء به 
وعدم الإخلال نقتا : 3 تكرر أسلوب الأمر ك2 القرآن ومن ذلك فوله 
تعالی: تایا الاس آعبد وار کم لدی حَلَقکہ وَالدِین ن قبل لک كفو 7 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الحث على التوبة: 
إن التوبة طريق للنجاة ودليل على صدق العبد ورجوعه والتجائه إلى اللهء وقد جاء 
4 الحديث الحث على التوبة ب2 قوله 5# "توبوا إلى الله" والتوبة أهم قواعد الإسلاه 
وهي أول مقامات سالكي طريق يق الآخرة” والأمر بالتوبة 2 الحديث ث مواق لقول - 


71 ص 


۰ يتما الذيرتت 7 ا 1 E:‏ نصو )0( 


الْمؤّمتورت ندرب 0 ففي هذه الآية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار 


۷۷ سورة الحجء آية:‎ )١( 

(۲) نداءات الرحمن لأهل الإيمان» أبوبكر الجزائري ص /. 

() انظر: العهد والميثاق ب القرآن الكريم»؛ د. ناصر بن سليمان العمر ص .0١ :5١‏ 
(4) سورة البقرةء آية: .۲١‏ 

(4) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .١1057‏ 

(1) سورة التحريم» آية: ۸. 


)۷( سوره النور. آية: ١١‏ 


كنوز رياض الصالحين 
خلقه أن يتوبوا إليه» ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسيبه» وأتى بأداة لعل المشعرة 
بالترجي» إيذائا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح2 فلا يرجوا الفلاح إلا 
التائبون' '' وللتوبة ثلاثة شروط "أن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعلهاء وأن يعزم عزما 
جازما أن لا يعود إلى مثلها أبدّاء فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع وهو 
اة ال ااا طا الا 

إن التوبة هروب من المعصية إلى الطاعةء ومن السيئة إلى الحسنة» ومن وحشة 
العصيان إلى الآنس بالرحمن» ...> وهروب من الجبار إلى رحابه» وعياذ برضاه من 
سخطه» وبمعافاته من عقوبته»› وبه منه لا يحصى ثناء عليه؛ لا ملجأ منه إلا إليه» ولا 





یرم 
مفرٌ عنه إلى سواه « فَفِرُوَا إلى الله إن لرِنْهُكذِير م76" 


والتوبة ملاد مڪين › وملجأ حصبين. دئس المعاصى يغسل بماء التوية» ولوثة الخطايا 


تزال بزلال الاستغفار. 
يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه فماأحد منه على الأرض أخيب 


إن ب4 القلب شعثء لا يلمه إلا الإقبال على اللّهء وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به 
2 خلوته؛ وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته» وفيه قلق لا ييمسكنه 
إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه. وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضى بأمره 
ونهيه» وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى لقائه» وفيه فطاقة لا يسدها إلا محبته 
والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك 


اعد ع قت (٤)‏ 
الفافة منة ابدا . 


)١(‏ مدارج السالكين 2 شرح منازل السائرين: ابن القيم 757/١‏ وما بعدها. 

)شرع سسيح مسلم, الإمام التووي مس 117ذا: 

(') سورة الذاريات:» آية: .6١‏ 

(:) انظر: مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين: ابن القيم 7١7/7‏ كتاب: الله أهل الشاء والمجدء 


كنوزرياض الصالحين 





ثالنًا- من موضوعات الدعوة: الحث على الاستغفار: 
لقد جاء الحث على الاستغفار © الحديث بك قوله 2 





© 'واستغفروه والاستغفار 
من "الغفر" وهو الستر والتغطية ومن أسماء الله تعالى "الغفار والغقور" وهما من أبنية 
المبالغة ومعناهما: الساتر لذنوب عباده وعيوبهم ؛ المتجاوز عن خطاياهم وذنونهم 

وقد ابرا a.‏ كثير من الآيات منها: $ قَاعَلَم أنه ل إل إلا أله وا ر 
والآخرة فال تعالى: لك e‏ نَ أَجَلٍ مُسَبى 
ار 2 
تکل ذِی فل فض وَإن تَوَلّوَا فإ حاف لير عد اب يو مکبير) 


بق 9 هة a‏ 
وقال على لسان نبيه نوح 





ا  :‏ فقلت اسْتَغْفِروأ ربک E‏ غفارًا ©) يُرّسل 
و تر ر جر 5 راج ده لر 000 5 ت س 0 اع E‏ )£( ۴ 
السَّمَاءَ عليكر مِدذرارا © ويمد دك بأمو ل وَبَيين وجعل لجر جَنست وجعل لكر ارا 4 2 وبين 


ر ا عر 


-- تبارك وتعالى أت الاستغفار أمان من عدايه ققال: © وما كاري الله ليُعَذْبَهُمْ وَأَنتَ 


فو وما کارت الله مُعَدْبَهُم وَهمَيسْتَغْفِرُونَ 4 "ا . فان الله لا يعذب 6 بذ 


وقد أعطانا النبي 4# مثلا تطبيقيًا ب4 التوبة والاستغفار”" كما هو ف الحديث 
ا يا أيها و إلى الله واستغفروه فإني أتوب 2 الهوم ماثة مره وما روى ) 


قال: ((إِنْ كنا تعر لرَسُول الله يني د المجليس الواح ماك 
00 





0 :ري اولي وكيا عل لآ التَّوابُ الرَّحِيم)) 


(1) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأشر صن .1۷٤‏ 

.١15 آبة:‎ 000-0--- 

(؟) سورة هودء آية: ؟. 

(؟) سورة نوحء الآيات: .٠١-٠١‏ 

(0) سورة الأنفال» آية: 537. 

(1) مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرينء ابن القيم .015/١‏ 

(0) انظر: موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبداللّه بن حمید ۲۹۹/۲. 
(6) أخرجه أبو داود 1١601١؛‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن أبي داود .)١157‏ 






رابعا- من موضوعات الدعوة: وجوب الاقتداء والتأسي بالنبي . 
جاء ‏ الحديث أمر رسول الله 6# بالتوية والاستغفار بك قوله "يا أيها الناس 
توبوا الله واستغفروه' عمليًا مثلا تطبيقا للتوبة والاستغفار وألمح إلى الاقتداء به فقال 
فإني أتوب 2# اليوم مائة مرة" ولقد حثنا القرآن على الاقتداء برسول الله کي 2 
أكثر من موضع منها: «لَّقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ أله سوه حَسَكَة لَمَن كان يجو أله وليو 
آلا خرو د كر الله كيرا 4 فقوله أسوة حسنة أي قدوة حسنة". 
وقال ابن كثير: (هذه الآية الكريمة أصل كبير 2# التأسي برسول الله 2# د 
أقواله وأفعاله وأحواله)”' وما من شك أن القدوة الحسنة لبا كبير الأثر 4 إنجاح 
الدعوة» فالناس بطبيعتهم يتطلعون إلى الإنسان المتصف بصفات الإيمان والمتحلي 
بأخلاق الإسلام الحسنة وصاحب المسالك والأفعال الحميدة الذي يحب الخير للناس 
ويبعد الشر عنهم ويصدقهم 4# معاملاتهم وعلاقاتهم' '. 
2 إن الإنسان يحتاج إلى قدوة صالحة:؛ لأن المحاكاة غريزة كامنة 4# النفس» وإذا 
بحثنا عن السر ب4 تأثير القدوة الحسنة ف بناء الشخصية وجدنا ذلك يرجع إلى أسباب 
منها: 
-١‏ القدوة الحسنة تحتل مكانة مرموقة 4 المجتمع وتحظى بالاحترام والتقدير من 
غالب المجتمع» وهذاً يكون حافرًا ويا لمماكاتها وتقليدها ف السلوك الحسين» ومن 
ها تكبا و متسلية بالفضائل 
۲- نجد أن القدوة الحسنة ذات الفضائل الخلقية الرفيعة: تكون لدى الأفراد ممن 
حولها الاقتناع الكامل بأن الوصول إلى هذه الفضائل والتحلي بها ممكن وغير 


.7١ سورة الأحزاب»؛ آية:‎ )١( 
. ۳۹۱/۱ تفسير القرآن العظيم › ابن كثير: تحقيق : سامى بن محمد السلامة‎ )۲( 


6 وسائل الدعوةء ل, عبد الرحيم بن محمل المغذوى ص ۵ 


كنوزرياض الصالحين ro f‏ 
مستحيل. والانسان مفطور على المحاكاة والتقليد . وهذا مما يسهل عليه اكتساب 
المضائل والسلوك الإسلامي اذا جعل أمام عينيه فقدوة حسنة يمتدى بها والمنهج 
الإسلامى اتخذ من القدوة الحسنة وسيلة من وسائله لترقية الانسان ب سلم الحكمال 


(1) 


السلوكي 

غالله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن الكريم: لم يكن مراده من ذلك أن 
يحفظه الناس كنظرية من النظريات» وإنما كان مراده أن يترجم إلى سلوك ويطبق -2 
واقع الحياة. لذا اختار الله سبحانه وتعالى محمدا هه ليكون القدوة والمثل الأعلى 
للناس» فكان بشخصه وشمائله وسلوكه وتعامله مع الناس ترجمة عملية حية لتعاليم 
القرآن وآدابه تشريعاته. ) 

وقد أشارت أم المؤمنين عائشة فَيققُكه إلى ذلك بقولبا: ((كَانَ خُلقَهُ القرآن))”” 2 أي 
كان سلوكه صورة عملية لما 2 القرآن. 

وهذا الاختيار مبني على علم قال تعالى: «...اللّهُأعَلَمُ حَيِتْتجَعَلٌ رِسَالَعَهُ.... 074 

فسيرة النبي محمد يك العطرة: لا يخفى منها شيء وذلك لكي يكون الاقتداء 
بها على أحسن وجه وأكمله' ". 

فالله سبحانه وتعالى اختار لنا وسيلة هامة لبناء الشخصية الإسلامية» وذلك 
بإرساله محمدا مُه إلى هذه الأمة» وهو يجمع كل الصفات العظيمة والخلال 
الحميدة. 

فكان يجمع 4 شخصيته الفريدة كل مزايا الإنسانية» مما جعله القدوة الكاملة 
والمثل الأعلى الذي كلما تعاقبت الأجيال وجدوا ب شخصيته الأسوة الصالحة والمنار ‏ 


.٠١1 - 7١7/١ انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حسن حبنكة‎ )١( 
.1١١ (؟) أخرجه مسلم‎ 
TT : سورة الأنعامء آية‎ (۳( 


)0( انظر: منهج القرآن ب4 تربية ال تمعء د. عبدالفتاح عاشور ص ۲۲۷. 





كنوز رياض الصالحين 
البادي إلى الصراط المستقيم. ولبذا: كان بحق القدوة الصالحة لبني الإنسان يخ كل 
زمان ومكان يأخذون منه سمات الشخصية الإسلامية ويتحلون بها. 

فشخصية الرسول #ا لم تتميز من بين الشخصيات الأخرى؛ لأنه نبي وصاحب 
رسالة سماوية فحسب» بل مع ذلك لأنه كان قدوة صالحة» ومثلا رفيعًا للاستقامة 
الانسانية والمبادئ السامية التي تضمنتها دعوته. وتلك الميادئ هي التى تصور لنا الرشد 
الإنساني والنضج البشري. 

وأهمية هذه القدوة الحسنة التي امتاز بها الرسول يتك عامة ليست خاصة 
بالاقتداء به 4 العبادات أو الزهد فقط؛ بل تشمل الاقتداء به 4 سائر الأمور فيما ليس 
من خصوصياته 0 

خامسا- من صفات الداعية: توجيه المدعوين إلى ما ينفعهم: 

إن من مهام الداعي وصفاته الرئيسة: توجيه المدعوين إلى الخير» وإلى ما ينفعهم 2 

دنياهم وآخراهم› فقي هذا الحديث وجه النبي 00 الناس إلى ما يغفر ذنويهم 

) ويكفر سيئاتهم من التوبة والاستغفار فقال: "يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه 
فإني أتوب 2 اليوم مائة مرة وتلك مهمة الداعي: دعوة الناس إلى الخيروما فيه 
صالحهم قال تعالى: ( وَلْتَكُن يَدكُمْأمَهيَدَعُونَإل الترويَامرُونَ بِالعرُوفِ وَيَنَهَوْنَ عَنالْمُدكَر 
لتك هم آلْمُفَلِسُورت »4 أي ولتكن منه أمة منتصبة للقيام بأمر الله 4 الدعوة 
إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر' ". 

إن الداعي لا بد أن يكون ذا فلب ينبض بالرحمة والشفقة على الناس وإرادة الخير 
لہم» والنصح لہم» ومن شفقته عليهم دعوتهم إلى الإسلامء لأن 2 هذه الدعوة نجاتهم 


)١(‏ انظر: الشخصية ومنهج الإسلام ب بنائها ورعايتهاء د. ناصر بن عبدالله بن ناصر التركي» إحدى رسائل 
سلسلة الرسائل الجامعية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ص ۱۷۸ - .٠۸١‏ 

(۲) سورة آل عمرانء آية:٤٠٠.‏ ) ) 

(") تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛: تحقيق: سامي بن محمد السلامة .41١/7‏ 





كنوز رياض الصالحين 
من النار وفوزهم برضوان الله تعالى. إنه يحب ہم ما يحب لنفسه الإيمان والبدى» فهو 
يحبب ذلك إليهم أيضًا"''. والداعي يسعى بدعوته إلى دلالة الناس إلى ما ينفعهم ‏ 


دنياهم وأخراهم. 


.505 أصول الدعوة» د. عبدالكريم زيدان ص‎ )١( 


A |‏ كنوز رياض الصالحين 


الجديت رقع( )١0‏ 
١‏ - وعنٌ أبى حَمْرَةٌ أكس بن مَالِك الأنصارئٌ ما الله جج د قال: قا 
6- وعن ابى حمزة اس بن لقب ري دوم رسول ١‏ جا لوطه | ل ل 
رسول الله 22 : ((لله أفرح بثوبة عَبْدِهٍ مِنْ أحَدركمْ سقط على بعيره؛ وقد أضله 2 
أرض فلاة)) متفقّ عليه" 2. ) 
* / 5 2و ” ل سے 8 ق الى الى چ ا ف ۵ 8 
و رواية لمسلم: «لله أشد فرحا بنوبة عبده حين ينوب إليه من أحدكم كان على 
راحليه بأرض فلاة فائفلتت ينه وعليها طعامه وشرابه فأيس مينهاء فأتى شجرة 
فاضطجع ے ظلهاء و قد أيس مِنْ رَاحِلتِدِ فبَينما(2 هوّ كدلِك إِذ مُوّبها قائمة 
عِنْدَه؛ فأخن بخطامهًا كم قال مِنْ شيدَةٍ الفرح: اللهُم أنت عبّْدِي وأنا ريك أخطأ مِن 
شيدةٍ الفرح)27. 
ترجمة الراوي: 
أنس ين مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 
غريب الألفاظ: 
أضله: فقده واد و 
أرض فلاة: قفر لا ماء فيها 
: 0 ِ 7 000 
أيس منها: يس وانقطع رجاؤه”". 


الخطام: ما وضع على خطم الدابةٍ -أنفها- لحُقاد به"". 


(1) 


(1) أخرجه البخاري واللفظ له ١٠1۳ء‏ ومسلم //7/41". أورده المنذرى 4# ترغيبه 4115. 
(۲) لفظ مسلم بدون الياء. 

(۲) لفظ مسلم: (بينا). 

.4115 أورده المنذری بے ترغيبه‎ .۲۷٤۷/۷ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(4) شرح صحيح مسلم: الإمام النووي ١٠١٠ء‏ وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني .١١١/١١‏ 
(1) القاموس المحيطء والمصباح المنير ل غريب الشرح الكبير: الفيومي 4 (ف ل و). 

(۷) اللسان والوسيط ے4 (أ ي س). 

(۸) الصحاحي واللسان والقاموس والوسيط 2 (خ ط م). 





كنوز رياض الصالحين 


الشرح ال'دبي 
ما أعظم رحمة الخالق بالمخلوقين وما أجمل نعمة اللّه وثوابه لعباده التائبين» و2 
هذا الحديث الشريف تتجلى سمات هذه الرحمة» وتتوهج أشعة تلك النعمة حيث يقدمها 


رسول الله خا 4 صورة بيانية مشرقة؛ ومشهد ترغيبي مؤثرء وأسلوب سهل ميسر› 
ل إطار صورة تشبيهية قريبة نابعة من مشاهد البيئة التي تصافح وجدان الإنسان صباح 
مساءء ويتأملها ذووا الألباب ببصرهم وبصيرتهم» فيدركون أن رحمة الله وسعت كل 
شىء وأن الله غفور رحيم: وتواب حكيم. 

ومن معالم هذه الصورة التي تقرب آمل التوبة» وترغب 2# الانتصار على المعصية جو 
الصحراء؛ وراكب الدابة»؛ ثم فقدان المتاع والطعام والشراب» والبحث المضني عن هذه 
الممتلكات» وهي مقومات حياة هذا المسافرء ثم اليأس من العثور عليهاء والركون إلى 
ظل شجرة طلبًا للراحة أو يأسًا من العثور على ما فقده أو انتظارا للموت» وفجأة تهب 
نسائم الخيرء وتشرق شمس الأمان» وإذا بذلك اليائس يجد راحلته وطعامه وشرابه؛ 
فتسرى الفرحة 2 أوصاله» وتسبح بحمد الله وشكره مشاعره»› وتتسابق الكلمات 
الحامدة الشاكرة على لسانه»: فيسيق بعضها بعضا وتختلط المفردات والمعاني ا غمرة 
هذا الانقعال» وذلك الفرح الذى أعاده للحياة والأمان» ويغفر اللّه له هذا السهو 
الطارخء. هذه الصورة البفيجة المضيكة الراصد: للحظلة اقتضار الأرادة على الياسن: 
وانتصار هاتف الإيمان على وساوس الشيطان: يضعها المصطفى 6# بك صورة تشبية 
مركب عقلي من غير نظر إلى مفردات التركيب؛ بل تؤخذ الزيدة من المجموع فتكون 
غايتة ,وتهايتة: وقائدة إيرازة 2 صورة التشبية: تقرير المعنى 2 ذهن السامع؛ والمعنى 
المراد هو أن الله عز وجل يفرح بعبده التائب أكثر من فرح ذلك الذي فقد كل مقومات 
حياته» ثم أكرمه الله وأعاد إليه الأمل وحقق له الرجاء» و2 هذا التشبيه إيحاء 
بضرورة نزع اليأس من قلوب العاصين وإرشاد إلى الإقبال على التوبة والإنابة مهما كان 


.2 الى د جد 5 س E2‏ قر ي رت 
حجم الدنوب» استجاية لذلك التداء الإلبي الرحيم: ۾ قل يتعبادى الذين استرفوا على 


كنوزرياض الصالحين 





ایو ا توا ین خة آله إن آله يعفر آلذئوب ميا إنهء هو ألْعَفْورُ َلرَّحِمُ 4”". 

وقيل بأن الصورة الأدبية 2 الحديث جاءت 2 قالب التشبيه التمثيلي حيث يتوهم 
للمشبه الحالات التي للمشبه به وينتزع له منها ما يناسبه» فهي صورة تقريبية مؤترة 
ترغب الذين ضعفوا أمام إغراءات الحياة فاتبعوا أهواءهم» واستسلموا لرغباتهم 
ونزواتهم أن ينيبوا إلى الله ويتوبوا توبة نصوحًاء والصورة البيانية ب2 الحديث النبوي 
تجمع بين الجمال والجلال» وبين المهابة والحلاوة وبين الإفناع والإمتاع: وتغذي العقول؛ 
وتمتغ الأسماع وحين نطيل التأمل 4 استكشاف معالم الجمال والجلال فيها ندرك أنها 
تلج بالمعنى إلى شعاب النفس فتزيده وضوحا ب2 الخاطر»ء وجلاء 2 الذهن ونورا يمتد 2 
عقل المسلم وبصره ونفسًا يتردد ‏ رئتيه» وذلك بعض ما يفيض به البيان الساحر 
والأدب الرفيع. ) 

المصامين الد عويىي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: منزلة التوية عند الله تبارك وتعالى. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: التشبيه وضرب المثل. 

ثالئًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

رابعًا:.من مهام الداعية: بعث الأمل 2 نفوس المد عوين. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: إثيات صفة الفرح لله عز وجل. 

أولاً- من موضوعات الدعوة: منزلة التوبة عند الله تبارك وتعالى: 

إن لتوبة العبد وإنابته إلى ربه منزلة لا تدانيها منزلة» والحديث يبين منزلتها وعلو 
شأنها وقبول الله لبا: (للّه أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره؛ وقد أضله 2 
أرض فلاة)» وذلك بيان لسرعة قبول الله توبة عبده التائب» وأنه يقبل عليه بمغفرته 


ورحمنه؛ ويعامله معاملة من يمرح 8ل 


.0۳ سورة الزمرء آية:‎ )١( 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » القرطبي ال ل‎ 6 





ففي الحديث شبه الرسول 4# قبول الله لتوبة العبد التائب ورضاه بهاء ورحمته 
الواسعة بعباده» وشفقته عليهم برجل 4 أرض جدباء مهلكة ضاع منه بعيره الذي عزم 
اجتياز تلك الفلاة بهء ثم وجده وقد أشرف على البلاك؛ ويئس من النجاة؛ تشجيعا 
للناس على التوبة ودفعًا لما يصرف عنهاء وفتحًا لباب الرجاء أمام العبادء فالله تعالى مع 
قدرته العظيمة وعزه الكبيررؤوف رحيم» يشجع العباد على التوية» ويكرمهم 
بقبولباء ويوجههم إلى ما فيه النجاة والسعادة 2 الدنيا والآخرة. 


و الحديث كناية عن إحسان الله إلى عبده التائب» وتجاوزه عن سيئاته» لأن 
العاصي إذا وقع ب2 المعصية صار ب2 قبضة الشيطان وأسرهء فأشرف على البلاك» فإذا 
وفقه الله للتوبة خرج من شؤم تلك المعصية وتخلص من قبضة الشيطان» فأقبل الله عليه 
بمغفرته ورحمته» فالتمثيل إنما هو لحال العبد التائب» وما يتحصل له بسبب التوبة من 
النجاة والفوزء ولقد بلغ من روعة التصوير أن اشتملت الصورة على ڪل مؤثراتهاء أخذا . 
بلب السامع وتحريكا لخياله وأحاسيسه وأفكاره؛ لتنتج الأثر المطلوب. والصورة هنا 
هي صورة رجل ‏ صحراء مقفرة» معه زاده من الطعام والماء ومركبه من الإبل» فضاع 
كل ذلك بغتة» وأعياه البحث حتى يئس من استرداد شىء من ذلك. لقد أحاطت به كل 
صور اليأس»وتمثل ب2 نفسه اليأس من النجاة» وبين التعب والألم واليأس والاستسلام 
للموت والبلاك» إذ براحلته عليها طعامه وشرابه» فقام كالماخوذ ممسكا بها حتى لا 
تهرب منه؛ صائحا من شدة الفرح: (اللهم أنت عبدي وأنا ربك) فأخطأ من شدة الفرح. 

هذا الرجل بفرحته التى لا تضارع وسروره الذي لا يمكن تحديده: ليس أشد 
' حرصًا على الحياة وقبولاً للراحلة وتلقيًا للنجاة من قبول الله لتوبة عبده المؤمن وإقباله 
عليه؛ لأن عودة الراحلة فيها حياته الدنيوية» وعودته بالتوبة فيها حياته الأخروية» وهي 


التي طلبها الله منه ودعاه إلى الحفاظ عليها والاستمساك بها" . 


e‏ ل ' كنوز رياض الصالحين 
ففي الحديث حض على التوبة "» والإنابة والرجوع إلى الله» وقد علق الله سبحانه 
وتعالى الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظورء فقال: « وَتوبوَأ إلى الله جبيعا أيه 


َلْمُؤَيئُورتَ لَعَلكرْ تُفْلحُورَ»": فكل تائب مفلح: ولا يكون مفلسًا إلا من ضل ' 
ما أمر به وترك ما نهي عنه؛ لذا كانت التوبة لبا المنزلة الرفيعة عند الله وكانت 
غاية ڪل مؤمن . 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: التشبيه وضرب المثل: 

ورد استخدام التشبيه رق المثل ‏ الحديث 2 قوله ج : (لله أفرح بتوبة عبده 
من أحدكم سقط على بعير وقد أضله 4# أرض فلاة) قال القرطبي: (ووجه هذا المثل أن 
العاصي حصل بسبب معصيته 4 قبضة الشيطان وأسره وقد أشرف على البلاك» فإذا 
لطف الله به ووفقه للتوبة خرج من شؤم تلك المعصية» وتخلص من أسر الشيطان ومن 
المهلكة التي أشرف عليها فأقبل الله عليه بمغفرته» وبرحمته)” '» فالتشبيه وضرب 
المثل يحدث بك النفس حركة التفات بارعة يلتفت بها المرء من الكلام الجديد إلى 
صورة المثل المأنوس» فيلمح ما بينهما من التشابه أو التطابق» فلا يلبث أن يتلقى الأمر 
الجديد بمزيد من القبول والارتياح””. ظ 

(وتظهر أهمية ضرب الأمثال وفائدتها ل أن الأمثال تبرز المعقول 2 صورة 
المحسوسء الذي يلمسه الناس فتقبله العقول؛ لأن المعاني المعقولة لا تستقر 4# الذهن, 
إلا إذا صيغت بك صورة حية قريبة الفهم» وتكشف الأمثال عن الحقائق وتعرض الغائب 


© معرض الحاضرء ودجمع الأمثالا لمعنى الرائع 2 عبارة موحرة. ود يضرب المثل 


.11١0/8 شرح صحيح مسلم» الإمام النووى‎ )١( 

.5١ سورة النور» آية:‎ )"١( 

(©) انظر: مدارج السالكين .4 شرح منازل السائرين» ابن القيم ٥١/١‏ - ١٤ه.‏ 
(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي 7/17/. 

(5) تذكرة الدعاة»: البهي الخولى ص 1۷ - 1۸. 





كنوز رياض الصالحين ‏ 


للترغيب ب4 الممثل به حين يكون مما ترغب فيه النفوس»ء ويضرب المثل للتنفير حينما 
يكون الممثل به مما تكره النفوس» ويضرب المثل لمدح الممثل به؛ ويضرب المثل حين 
يكون الممثل به فيه صفة يستحقها الناس”. [ ( 

ولضرب المثل أهداف تريوية ودعوية منها: أن الأمثال تقرب المعنى إلى الأذهان» فقد 
الف الناس تشبيه الأمور المجردة بالأشياء الحسية» ليستطيعوا فهم تلك الأمور المعنوية أو 
الغيبية» بما قد آلفوه وعرفوه» حيث يتم تقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس› 
أو تصوير المعاني بصورة الأشخاص لأنها أثبت 2 الأذهان» لاستعانة الذهن فيها 
بالحواس ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي» والغائب بالشاهد. 

ومنها: أن للأمثال قدرة على الاستحواذ على المشاعرء وإيقاظ النفوس» وتجديد 
نشاطهاء فالإنسان يميل ببيعته إلى الاستشهاد بالأمثال لما يرى فيها من جمال 
حكمتهاء ولطافة لفظهاء وإصابتها المعنى)”". 

ومنها: أن الأمثال وسيلة من وسائل الإقناع؛ فإن المورد للمثل» إنما هو ي الحقيقة 
يقيس الأمر الذي يدعيه على آمر معروف ومسلم به عند من يخاطبه»ومن ثم لزم 
التسوية بينهما 4 الحكه '". 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد أسلوب الترغيب ضمنيًا ب2 الحديث ترغيبًا 2 الإسراع بالتوبة إلى الله عز وجل 
ووعد بقبولہا عند الله تبارك وتعالى» وجاء ذلك 2 قوله ##: (لله أفرح بتوبة عبده من 

أحدكم سقط على بعيره وقد أضله 2 فلاة) فمعلوم ان الإنسان 2 هذه الحياة تحيط به 

صوارف كثيرة» تؤثر على قيامه بما كلف به من أمر الدينء وِي نفس الوقت جبلت 
نفسه على حب الخير والسعي ب2 الحصول عليه» وكره الشرء والرغبة ب2 البعد عنه» 
لبذا فإن أسلوب الترغيب فيما عند الله من أجر عظيم لعبده الذي أطاعه واتقاه محبب 


(۲) أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجاء د. عبدالغنى محمد سعيد بركة ص 7765. 
2 أساليب النعوة والتربية 2 السنة النيوية: ل زياد محمود الغانى ص ETE = ET‏ 


4٤‏ ْ كنوزرياض الصالحين 


إلى النفس البشرية تهفو إليه وتسعد به وتنصت له" . 

وأسلوب الترغيب من أبرز الأساليب استخداما 2 القرآن الكريم» ومن ذلك 
ترغيب الله وتبشيره المؤمنين بالجنة» قال تعالى: « اَذ ءَمَتُوأ وَعَمِنُوالصَّطِحَتِ 

ٍ ٍ م : 
أن هم جنس تجّری من نها انر كلما رُزِقُوأ نما مِن ثَمَرَوَرَرقا َالو هدا ٍى رُزقتا ين 
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قل ونوا بم مُعَسَبِهًا وَلَهُمْ فِهَآأزوجٌ مُطَهرَةٌ وَهُمْ فيهًا خَطِدُورت 4" فالترغيب يجعل 
العبد يتوق إلى ما أعده اللّه للطائعين» فيزداد طاعة وتقوى» كما أنه يورث الصبر على 
المحكاره بك الدنياء رجاء أن يعوض عنه بالنعيم المقيم 2 الآخرة» ويولد الآمل ويبعث 
عل اط وال تة 

إن الترغيب يورث 2 قلب الإنسان الرجاء وحسن الظن باللّه تعالى» والإقبال على 
الأعمال الصالحات والإعراض عن الطالحات» فالرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد 
المحبوب» ويطيب السير إلى العزيز القدير» إنه استبشار بجود الرب» وطمع 2 كرم 
الكريم وأمل ے رحمة الرحيم» وثقة 2 فضل العظيم» ونظر إلى سعة الرحمة» وجميل 
العفو» والامتتان بالغفران» والتعلق بالمحسن المتفضل»› ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية 
القلب والجوارح؛ وهدمت صوامع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا. لولا 
روح الرجاء ما تحركت الجوارح بالطاعة» ولا ترنمت الألسنة بالدعاء»؛ ولا فاضت 
الب اتا 

إن من الواجب على العالم ‏ علمه»ء والمربي بك تربيته» والواعظ ب4 وعظه أن يجمع 
بين الأمرين» ويقرن بين الحسنيين» ويمزج بين الغرضين» فليس التخويف بمفرد 2 
سبيل للعلاج» وأداة للتقويم» وطريقة للدعوة» بل قد يكون الرجاء أجمل» والترغيب 
أوقع» وإن المتأمل لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه هه يجد جانب الترغيب» ونصوص 
الرجاء أكتر عددا وأجمل موقعاء وألذ سماعاء وأطرب استمتاعا. 


6 قواعد الدعوة اللاسلامية › ئ الشريف حمدان راجح المهدى البجاري ص ع 
(۲) سورة البقرةء آية: .٠۵‏ 


(۲) انظر: موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الڪريم» د. صالح بن عبداللّه بن حميد .5١67/7‏ 


كنوز رياض الصالحين 





والرجاء ليس له قيمة ولا تبدو له فائدة» ولا تنال منه ثمرة إن لم يكن مصحوبا 
بالعمل» مقرونا بالطاعة ممزوجا بالعطاء؛ فليس معنى الرجاء أن ينغمس المرء 2 
الذنوب ويتقاعس عن الطاعة» ويتنكر للعبادة» ويفرط © الحقوق» ويضيح الواجبات؛ 
ثم يرجو النجاة من النار والفوز بالجنة» بل هو يعمل ويرجوء ويجتهد ويطمع»؛ ويبذل 
ويرغب»؛ وهو معترف بتقصيره مقر بذنوبه» مؤمل 4# نيل غفران ربه. 

وإذا تأملت الآيات القرآنية أدركت هذه الحقيقة» وآمنت بهذا المبدأً : 


انظر إلى قوله تعالى: ١‏ إن ایت اموا ایی مَاجَرُوأ وَجَهَدُوا ف سبل أله وليك 


مور ر ت سم يو رر ت 


ترحون رحست آله وألله عفور رجیم س 


سے کل کے 


وانظر إلى قوله تعالی: « إن لذن سلو تلو كب اللي وأقاموا ألصلوة وأنققوا مِسًا رَفتهم يما 


وة برجت رة لن فَيَهُم أجورهم وَيَزِيدَهُم من فضلية إِنَّهَد عفور 
ڪور 4 . 

وانظر إلى قوله تعالى: ™ آم هو فَيت ءاتاء الل ساجدا وقايما حدر الأخرة ورج مه روء فل 
َل يسوی الین غو وار کا بعلمو تما در أو المي 4 ”. 

فهؤلاء الذين تعلقوا بالرجاء وطمعوا 4 العطاء كانت لهم مؤهلات ولديهم 
أسباب“» أهمها شفاعة الرجاء بالعمل الصالح. 

رابعا- من مهام الداعية: بعث الأمل 4 نفوس المدعوين: 

إن بعث الأمل ب4 نفوس المدعوين» وزرع الرجاء 4 نفوسهم إلى الأفضل من أهم 
صفات الداعية» و2 هذا الحديث تبرز تلك الصفة من خلال بعث الأمل 4 نفوس 


المدعوين» وطمأنتهم بأن باب التوبة مفتوح» حيث ورد ف الحديث: (لله أفرح بتوبة عبده 


.۲٠۸ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(؟) سورة فاطرء الآيتان: 79 - .5١‏ 

(؟) سورة الزمرء آية:5. .2 

.110 - 777 انظر: كتاب الله أهل الثناء وال دء د. ناصر بن مسفر الزهراني ص‎ )٤( 


4٦‏ > كنوز رياض الصالحين 


من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله 4 فلاة) فإذا ما علم الإنسان سعة رحمة ريه عز 


539 


- مډ ت س ٠‏ 6 | ع ا * HE‏ 5 ا مر 7 ےا 0 0 
وجل وقبول توبته وتكفير سيئاته وغفران ذنوبه: « يتايها اليرت امنوا توبوا إلى الله توبة 
٣‏ 9 ت ف د ا کے ی سك اح دغر - ر امل ع ص عه ع, )١(‏ 
نصوحا عسَى رَبْكمَ أن يَكَفِرَ عدكم سَيْكَاتَكُمْ ويد خلكم جتستتجرى من نها الأنهر) 


ر ك ق 


وتبديل سيئاته حسنات: إلا من تاب وَءَام ر وعمل عملا صلحا فاأولتیلک يبدل الله 


تھے 


سَيْكَاتَهِهُ حَسَكدتٍ وَكَانَ أله وا ا > دان دف وش ما يفت للعباد باب الأمل 
والرجاء ب رحمة الله تعالى؛ فتعلو همتهم عن دناءة المعصية إلى شرف الطاعة والتقرب إلى 
اللّهء والإقلاع عن مستوى المعصية» والصعود إلى علو الطاعة وشرف التقرب إلى اللّه. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: إثبات صفة الفرح لله عز وجل: 

ورد إثبات صفة الفرح لله عز وجل 2 قوله ج2 (لله أفرح بتوبة عبده من 
أحدكم...) قال ابن أبي العز الحنفى: "ما أثبته الله ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله 
نفيناه “» فالواجب إثبات أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته واعتقاد ما تدل عليه من 
صفات كماله ونعوت جلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على 
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حد قوله سبحانه: ( لسن كله م ن راصي 

وقال ابن تيمية: (و. هذا الحديث إثبات صفة الفرح :لله عز وجل» والكلام فيه 
كالكلام 2 غيره من الصفات: أنه صفة حقيقة لله عز وجل» على ما يليق به» وهو من 


صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته)"“. 


.8 سورة التحريمء آية:‎ )١( 

(9) سورة الفرقان آية: ./١‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي»› تحقيق: جماعة من العلماء ص .5١8‏ 

.١١ سورة الشورى» آية:‎ )٤( 

(0) الإرشاد إلى صحيح الاعتقادء والرد على أهل الشرك والإلحادء د. صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان ص .٠١١‏ 
(1) شرح العقيدة الواسطية:» أبن تيمية ص .٠٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين - ' دح ١17‏ 


الحديث رفم ( )١١‏ 

-١‏ وعن آبي مُوسى عبد اللّهِ بن قَيْس الأشعري 6# عن الئيي خ4 قال: «إن 
الله تعالى يبْسّط يده بالليّلٍ ليثُوب مُسيءٌ التّهَارِويبِسّط يَدهُ بالنّهَارِ لِيَثُوبَ مُسِيءٌ اليل 
حتّى تطلع الشمس مين مغريها» رواه مسلم. 

ترجمة الراوي: 

أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۸). 


ال 


سك عر عله تا عرف حَريصٌ عَلَيكم بِالْمُؤْيِيت رَءُوف رجيم '. إنه يقدم 
مهدا اا مر امو د افر کل التائبين وفرح الله عز وجل بعباده المذنبين 


سے کوب ا 
الذين امستجايوا ندا الل ب وصل: وتوا 0 آله جمِيعا أيه آلْمؤْمِئُونَ لَعَلَمرٌ 


الى يت 


تفلحُورص 4 . 

إن هذا المشهد الجليل المرتبط بعزة الله وجلاله وقدرته وكماله يتجلى ب2 فتح باب 
التوبة بخ كل زمان وي كل مكان ليلاً ونهارًا» صبحًا ومساءًء فالمسيئون ليلا الذين 
ارتكبوا المعاصي 2 الخفاء ظتا بأن الله يخفي عليه ذلك وهم يجهلون بأن الله يعلم 
السر وأخفى» هؤلاء الغافلون حينما يستيقظون ويستجيبون لبواتف الطاعة وإشراقات 
التوبة» يتوب الله عليهم» وهذه التوبة تكون 2# العلن» ويشهدها الجميع وكأن الإشارة 
إلى الزمن هنا... إيحاء بأن هؤلاء الذين أوغلوا ب كتمان معاصيهم يصبحون وفد تاب 
الله عليهم منخرطين ب4 سلك المؤمنينء لا يخافون لومة لاكم» ولا يخشون ضعفا أمام 


.)٤۵۸۷( برقم (١07/054/11؟). أورده المنذرى 4ك ترغيبه‎ )١( 
. ١ سور ةه التوبة › آية:‎ (۲) 


(۳( سسورة النورء آية: ۲١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





إغراءات الحياة» وكذلك الذين جاهروا بالمعاصي نهارًا وتجرأوا على حرمات الله عز 
وجل حين يعودون إلى حديقة الطاعة» وينعمون بعفو اللّه عز وجل ويتوب اللّه عليهم» ولا 
يفضحهم أمام الخلائق» بل يبدل سيئاتهم حسنات؛ وينصر بهم الإسلام بعد أن يفيئوا 
إلى ظلاله وينعموا ببهائه وجلاله. 

إن هذا الكرم الإلبي» والفيض الرياني يقدمه رسول الله خب 
البياني المشوق» ويبدأ بصيغة التوكيد المقترنة بلفظ الجلالة وصفة العزة والجلال ‏ 
قوله: "إن الله عز وجل" ثم يأتي إنعام الله ب2 قوله: "يبسط يده" وهذا البسط من علامات 
الجود والتنزه عن المنع» ومن أمارات رحمة الله وكثرة تجاوزه عن الذنوب وجاء فعل 
البسط 2 صيغة 'المضارع دلالة على الاستمرار وعدم الانقطاع وكذلك الفعل 'يتوب" 2 
صيغته الآنية والمستقبلية يرشد إلى أن باب التوبة مفتوح لا يغلق ‏ أي لحظة» والجمع 
بين الليل والنهار ب4 قبول التوبة فيه اطمئنان لكل من تحدثه نفسه بالرجوع إلى الله عز 
وجل طيلة الدهر ليلا ونهارًا» وقيل 4 تفسير سر هذه المقابلة ْ الموقف وذلك الطباق ا 
الألفاظ إن الله عز وجل يوسع جوده وفضله على العصاة بالليل ليلهموا التوبة بالنهار, 
وعلى العصاة بالنهار ليلهموا التوبة بالليلء» وك ذلك إرشاد إلى عدم الإصرار على 
المعصية يوما واحدا» حتى يكون العاصي حريصا على قطع أسباب العصيان» وحريصا 
على مجابهة ومخاصمة مسالك الشيطان. ظ 

ولنتأمل اتساع مجال التوبة ل الزمان والمكان الذي تفيده "حتى' 2 قوله: حتى 
تطلع الشمس من مغريها"' وحتى تفيد الغاية حيث سيظل باب التوبة مفتوحاء ويظل 
ڪرم الله وبسط يده ليلا ونهارًا مادام للحياة أنفاس» وللمعصية وسواس وللطاعة 
أقباس وللايمان حراس؛ و4 الحديث عن النبى يوه أنه قال: "من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه””"؛ وعن صفوان بن عسال: عن النبي 4# قال: ((إن 
الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه سبعون عامًا للتوبة لا يغلق ما لم تطلع 





(۱) آخرجه مسلم ۲۷۰۲. 


كنوزرياض الصالحين - 





3 | . - ۴ ےھ د م2 إو ا BT we‏ 
الشمس من فبله وذلك قول الله عز وجل: «يؤم ياتى بعض ءَايست رَبَك لا ينفع نفسًا 
إِيمَثْبَا74")”" وك المسند عن عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عمرو ومعاوية عن 
النبي 4# قال: ((لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع 
على كل قلب بما فيه وكفى التاس العمل))". 


المضامين الد عوير 

أو :من موترعات الدع دان س رحو الله وك اك على عبادم 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: بيان فتح الله لأبواب التوبة إلى أن تطلع الشمس من مغربها. 

رابعًا: من مهام الداعية: عدم تقنيط الناس من رحمة الله عز وجل. 

أولا- من موضوعات الدعوة: بيان سعة رحمة الله وفضله على عباده: 

جاء ‏ الحديث بيان للون من ألوان رحمة الله عز وجل وكرمه وأنه تعالى يقبل 
التوبة حتى وإن تأخرتء فإذا أذنب الإنسان ذنبًا © النهار فإن اللّه تعالى يقبل توبته 
ولوتاب ب2 الليل» وكذلك إذا أذنب 2# الليل وتاب 2 النهار فإن الله يقبل توبته بل إن 
الله يبسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن * فهو سبحانه كما 
قال عن نفسه (وَرَحْمَتى وَسِحَتَ كل سََنْء 4”” وقال 9« كافر ألدَّنْبٍ وَقَابلٍ أَلتّوبِ شَدِيدٍ 
لْعفَابِ ذِى أَلطُوّلٍ ]5 ِل إلا هو إل آلْمَصِيد )00 وقال وإ لَعَفارلَمَنتَابَوَءَامَنَ وَعَهَلَ 


صَلِحَانُمَ أَمْتَدَى 4" . أي: كل من تاب إلى تبت عليه من أى ذنب کا 0 


.٠0۸ سورة الأنعام»ء آية:‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد ۰۲٤۱/٤‏ رقم 218٠٠١‏ ودال سجر تند حادم حسة 

(۳) أخرجه أحمد ے مسنده» ۱۹۲/١‏ رقم: ١۷١٠ء‏ وقال محققو المسند: إسناده حسن. 
)٤(‏ المرجع السابق .65/١‏ 

(۵) سورة الأعراف» آية: .٠١١‏ 

(1) سورة غافرء آية: ؟. 

(/) سورة طهء آية: ؟8. 

(۸) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: تحقيق : : سامى بن محمد السلامة , 


0٠‏ كنوزرياض الصالحين 
فهو سبحانه غفار كتير الغفران لمن تاب عمن كان فيه من كفر أو شرك أو 
معصية أو نفاق وعمل صالحا بحوارحه ثم اهتدی › أى : استقام وثبت على اليمدى 


المذكورء وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح› ونحوه قوله تعالى: إِنّ الذِينَ قالوأ سنا 


يب 7 ۹ و ہے ت چ 5 ا 

الله هَاسْتَقَدمُو أ ي*'', ويك الاية ترغيب لمن وفع 2 وهدة الطغيان ببيان المخرح منه كى لا 
¢ (5) 

بياس 


ثانيًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

جاء الترغيب 2 الحديث 4 دعوة من وقع 24 معصية بالتوبة إلى اللّه؛ والوعد بقبول 
الله لتوبته وهذا 2 قوله 4# "إن الله ييسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها" والترغيب من الأساليب 
الدعوية المفيدة التي تحمل الناس على التوبة والتشمير عن ساعد الجد 4# طاعة الله 
تعالى لنيل السعادة © الدنيا والآخرة”". ولقد حفلت آى الذكر الحكيم؛ ووردت 
الأحاديث بالترغيب ب2 رضا اللّه والجنة والفوز بالنعيم الأبدى المقيم» وبيان ما أعده الله 
للمتقين» قال تعالى: ‏ جَرَاءٌ من رَنَكَ عَطَآءً حِسَابًا 4 ترغيبًا للمؤمنين وحنًا لبم على 
الطاعات وتحمل مشاق العبادة» ذلك أن الإنسان إذا علم أن اللّه قد أعد له دارًا فيها 
كل ما تشتهيه الأنفس وتلن الأعين (ورضوان الله أكبر) تولدت عنده الرغبة. الصادقة 


بے أن يكون من أهل هذه الجنة وسعى لبا سعيها فكان من عباد الله الأوابين المنيبين 


0 ُ 
الذين «يَذَعُونَ ريم حَوّفاوَطَّمَعًا 4”) ۰ 


.٠١ سورة الأحقاف» آية:‎ )١( 

(۲) محاسن التثأويل› جمال الدين القأاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي .۱۸۳/۱١۱/۷‏ 
0( انظر: هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطاية» علي محفوظ › دار الاعتصام ص ,.١157‏ 
(غ) سورة النباً» آية: 1 ؟. 

(0) سورة السجدة:ء آية:1١.‏ 


3( موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الڪريم› ل صالح ین عبد الله بن حجهيتدك كا ١‏ 3, 


كنوز رياض الصالحين 0۱ 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: بيان فتح الله لأبواب التوبة إلى أن تطلع الشمس من 
مغريها: 

إن من فضل الله على عباده أن فتح لهم باب التوبة» إلى طلوع الشمس من مغربها 
إيذائًا بقيام الساعة كما نص على ذلك الحديث "إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغريها فهو سبحانه 
يوسع جوده وفضله على العصاة بالليل ليلهموا التوبة بالنهار» وبالنهار ليُلهّموا التوبة 
بالليل» فسبق ذلك الكرم والجود علة للتوبة ما دام بابها مفتوحًا"'' فماعلى الإنسان إلا 
أن يتوب فإن تاب قبله الله ولم يمنعه رفده» وعن أبي هريرة د قال قال رسول الله 
0 ((مَنْ كاب قَبْلَ أن طلع الشمْسُ مِنْ مَعْرِيهًاء تاب اللهُ عَليْه))"» قال العلماء: 
(هذا حد لقبول التوبة؛ وهذا معنى قوله تعالى: « يوم ياتى عض ءيست رَبك لا يّنع فسا 
إِيمَما لَرْتَكُنَ !تمن قَبْلُأُوَكُسَبَتَفإِيمَدها حيرا )2000 

رابعا- من مهام الداعية: عدم تقنيط الناس من رحمة الله عز وجل: 

إن أهم ما يجب أن يتصف به الداعية بيان سعة رحمة الله وعدم تيئيس الناس من 
رحمة اللّه وليقتدي # ذلك برسول الله 22 الذي بِيّن لنا سعة رحمة الله 4 الحديث 
قائلا: "إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغريها" فإن رحمة الله وسعت كل شيء قال تعالى: 


ج 


ہے .ر e‏ 2 ر )0( 
«وَرَحمتى وع تکل شىء 4 . 


ر .2 


.1۲ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص‎ )١( 
.77١7 أخرجه مسلم‎ )5( 

(۳) سورة الأنعام»ء آية: .٠١۸‏ 

.٠١۹۲ شرح صخیح مسلم» الإمام النووی ص‎ )٤( 

(0) سورة الأعراف» آية:١١٠.‏ 


ror‏ كنوزرياض الصالحين 


1 


وقد ذم الله اليأس وأهله فقال: : ( إنةد لا يَأيَعَسُ مِن روح الله إلا الْقَوْم الْكفِرُونَ 4”" 


ان 


بت = 1 < (0) ه نه 
وقال على لسان إبراهيم اسم : : «وَمَن يَقكَط مِن رَحَمَةِ رَبَهَ إلا الضآلورت 4 ونهانا 
الله عن القنوط من رحمته 4 كثير من النصوص القرآنية منها: e‏ 
٣‏ در( 
يبيد 
مهده الآية الحريمة وما شابهها دعوة لجميع العصاة»› من الحمرة وغيرهم إلى 
التوبة والإنابة وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنهاءوإن كانت 
مين ار ا يه البحر, e‏ 
5 من اهل ا الشرك كانوا قد فتلوا وأكثروا , وزنوا ا فاا محمدا و 
فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسنء؛ لو تُخيرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل « وَالْذِينَ 


7 و ا 


لا يدعو مَحَ آله إلا ءَاحَرَ وَل يفون ألتَفَس ألّتى حرم الله إل بالْحَق4”› ونزل قوله 
تعالى: « قُلَ يَحِبَادِى ألَّذِينَ أُسْرَقُوا عل أُنفُهم لا تَقكطُوا مِن رَحَة اله إنَّ الله يَغَفِرُالذيُوب 
معا ئه هوَالْفَفُو ركسم )00 

فهنه الآيات وغيرها دالة على مغفرة الله لمن تاب» فلا يقنط عبد من رحمة الله وإن 
عظمت ذنوبه وكثرت؛ فإن باب التوبة والرحمة وأسع. 


)١(‏ سورة يوسفء آية: /ا8/. 

(0) سورة الحجرء آية:601. 

() سورة الزمرء آية: ؟60. 

.18 سورة الفرقانء آية:‎ )٤( 

(0) سورة الزمرء آية: ؟0. 

(7) أخرجه البخارى ۰٤۸۱۰‏ ومسلم ۱۲۲. 


كنوزرياض الصالحين ]| or‏ 


۶ س و ك 


قال الله تعالی: $ أَلْمْيَعَلَمُوَا أنَ الله هوَيَقَبَلُ آَلتَوْبَة عَنْ عِبَاِہ 4 وقال تعالى: «وَمّن 


م صر ل بے 


سو ويلم تسه ثم ستَغفر الله يجد الله غفورا رجيناي“ : وقال تعالى 2 حى 


کي ور ۴ وى 2 م مسري 5 ای رم تبر م 2 ت 
المنافقين: « إن الْسَفِقِينَ فى الدرَكِ لشفل مِنّ النار لن مجد لهم نصيرا وع إلا الس 
ار 0 2 ا .و r‏ د کہ ٢‏ فاے و ر 
تابُوأ 4 وقال: « لَْقَدَ كع رَالْذِينَ قَالوَأ إر الله ثَالِتُتلََةٍ وَمَا مِنَ إِلَد إل إِلَهُوَحِدٌُ ون 


ر ا i‏ م 


لر توا عا ولوت لمن انت قروا يته غذاب د ثم فال: 7 


د »م ءِ 2.7 ر يع > فير عو , (0) 
ir?‏ مي 5 
َالْمُوْمِتَتِته لََيَتُوبُوأ4 
فال الحسن البصرى: انظر إلى هذا الكرم والجود, فتلوا أولياءه وهو يدعوهم ا 
التوية والمقفرة! والآيات 3 هذا كشثرة جد . 


.٠٠٤:ةيآ سورة التوبة»‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية: .١١١‏ 

(؟) سورة النساءء الآيتان: .٠٤١ - ٠٠١‏ 

)٤(‏ سورة المائدة› آية: ؟"/, 

(4) سورة المائدة» آية: .۷٤‏ 

(1) سورة البروجء» آية: .٠١‏ 

(۷) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠۰۷/۷‏ 


2 كنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم (17) 
-١١‏ وعَنْ أبي هريْرة وة فال: قال رسول الله e‏ : «مَنْ تاب قبل أَنْ تطلع 
الشمس مِنْ مغريهاء تاب الله عليّه» رواه مسل ٤‏ 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

إن الإنسان ب سيرته الحياتية يظل ے4 صراع بين رغباته وواجباته› ويظل مؤرجحا 
بين السلوك الملتزم بالتعاليم الشرعية» والرغبة الجامحة 4 تحقيق أمانيه الدنيوية؛ وتلك 
طبيعة النفس الإنسانية 4 استقبالما لمتقلبات الحياة وإغزاعاتهاء والاستقرار لا يناله إلا 
صاحب الإرادة القوية» والنزعة الوجدانية الإيمانية» و4 سورة الشمس تتوهج هذه 
الحقيقة التي تعلن عن فوز المؤمن الذي انتصر على نفسه؛» وأما من استسلم لأهوائه 
فمآله الخسران المبين. 

يقول اللّه عز وجل: « وَتّفس وَمَا سَوَّنهَا © فَأَهَمَهَا جُورَهَا وتَقْوَ وَتَقَوَهَا ( قَدَ أفْلَحَ مَن 
زَكنهًا 2 وَقَدَ حَاب مَن دَسّنهَا 4" 

والتوبة: واجبة من كل ذنب ووجوبها مجمع عليه: لا فرق بين الصغائر والكبائر 
وغير ذلك من أنواع الذنوب. 

والتوبة النصوح من أعظم دلائل الانتصار على النفس وهى تفتح آفاق الرجاء والأمل 
أمام كل من أسرف على نفسه؛ فهو لا يقنط من رحمة اللّه وهذا الرجاء لا يخبو 
ضيازه» ولا ينطفى بهازه» وهذا الحديث الشريف يقدم هذا الرجاء 2 صيغة الشرط 
والجزاء فالجزاء من جنس العمل» فالتوبة تظل ممتدة أمام أى إنسان حتى يأذن الحق 
سیحانه وتعالى. 


)۱( برفم .(TY°T/EY)‏ أورده المنذري ب ترغيبه (/160). 
(۲( سورة الشمس لاب ۰. 
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ولنتأمل بلاغة الإيجاز ب4 هذا النص النبوي الشريف» حيث يدخل الملايين من البشر 
إلى أن تقوم الساعة بے دائرة أداة الشرط من وهى تتكون من حرفين» ولكنها تضم بے 
دائرتها الكبرى التي تتسع باتساع الزمن واتساع الأماكنء وعبر توالي الأجيال» فكل من 
يقبل على ربه تائيًا قبل أن يغلق باب التوبة بطلوع الشمس من مغربها يقبل اللّه توبته. 

ولكن كما قال العلماء للتوبة المقبولة شروط حسب نوع المعصية فإن كانت 
المعصية بين العبد وبين الله تعالى: لا تتعلق بحق آدمى فلها ثلاثة شروط: وهي: الإقلاع 
عن المعصية؛ والندم على فعلهاء والعزم على أن لا يعود المذنب إلى المعصية أبدا. 

وحتى لا تضيع حقوق العباد يضاف شرط رابع إذا كانت المعصية تتعلق بآدمي: وهو 
أن يبرأ المذنب من حق صاحب الذنب: أي الذي ارتكب 4 حقه ذلك الذنب» ويجب على 
من ظلم إنسائًا أو اغتصب ماله أو ألحق به الأذى يجب عليه أن يعيد الحقوق إلى 
أصحابها ‏ صورة ملائمة مناسبة لا تؤدى إلى فتنة أو تجديد العداء» وإثارة الشحناء: 
وهذه الشروط التي يجب على التائب تنفيذها حتى تقبل توبته لا يجني ثمرتها التائب 
فقط ولكنها لہا الأثر الحميد 2 السلوك الاجتماعي و2 إصلاح أحوال المجتمع» و2 
تماسك بنيان الأمة بكل طوائفها؛ لأن خير الخطائين التوابون» وإذا حرص كل إنسان 
على التوية النصوح بكل ما تحمل من سمات الإخلاص فإن عاطفة المحبة ستسود بين 
كل أبناء الأمة» وميزان التسامح سيكون هو الإيقاع الخلقي الساري ئ أقوال الناس 
وأفعاليم» وآمالبم؛ وأحلامهم وهم ب2 ظل هذا السلوك الإيماني يتضرعون إلى الله عز 
وجل ويدعونه ذ صدق ويقين: «رَبَنَا فَاغفِرٌ لََا ذنُويَنَ وَكَفِرٌ عنًا سَيْعَاتَنا وَتَوَفْنَا مَعَ 


0 عبن 6 2 ف 


آلأبَرَار 9 رَبمَا وََاتَمَا ما وَعَدنَنَا عَلَى رُسَلِكَ وَلَا تحبا يَوْمَ الْقيمَة إنّكَ ل تخل ايعاد 74" 


.۱۹٤-۱۹۳ سورة آل عمران‎ )١( 


المصامين الد عويين" 

أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على المسارعة 4 التوية والانابة إلى الله تعالى. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله على عباده. 

ثالئًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

رابعا: من مهام الداعية: إرشاد المدعوين وبيان الحقائق. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الحث على المسارعة 4 التوية والإنابة إلى الله تعالى: 

إن مما رغب الشرع فيه: الحث على المسارعة 2 التوبة والإنابة إلى الله لأن الإنسان 
لا يدري متى ينقضي أجله؛ لذا وجبت المسارعة والتوبة» ويظهر ذلك من قوله 0# 
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريها تاب الله عليه" وقوله "إن الله عز وجل يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر من الغرغرة أي ما لم تبلغ الروح إلى الحلقوم يعني ما لم يتيقن 
بالموت . 

قال القرطبي: (يعني: أن التوبة تصح وتُقبل دائما إلى الوقت الذي تطلع فيه الشمس 
من حيث تغرب» فإذا كان ذلك طبع على كل قلب بما فيه» ولم تنفع توبة أحدء وهذا 
معنى قوله تعالى: (يَوْمَ يق بَحْضُ ا ريكلا يَف تفسا يمتها َم تكن امت ين فل أو 
كُسَبَت ف إيمَّما ما4 » وسر ذلك وسببه: أن ذلك هو أول قيام الساعة؛ فإذا شوهد 
ذلك» وعوين الإيمان الضروري» وارتفع الإيمان بالغيب الذي هو المكلف به) . 

وقال النووي: (قال العلماء ب4 الحديث بيان لحد قبول التوبة؛ وذلك يضيف للتوبة 
شرطا آخر وهو: أن يتوب العبد قبل الغرغرة» وأما يك حالة الغرغرة وهي حالة النزع فلا 


تقبل توبته ولا غيرها ولا تنفذ وصيته ولا غيرها)”". 


.)١18( تم د المضامين الدعوية لبذا الحديث -17- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي» المبارڪفوري»› .۲٤۹۷/۲‏ 

(۳) سورة الأنعامء آية: .٠١۸‏ 

(:) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٠٠۰٥/۷‏ . 
(۵) شرح صحیح مسلم» الإمام النووی .٠١۹۳‏ 


كنوزرياض الصالحين | 

لذا ينبغي على الإنسان الإسراع بالتوبة قبل معاينة الموت وتيقنه فإن التوبة ساعتها لا 
يعتد بها وكما قال تعالى : «وَلَيِسَ تآلكوْيَة للذ ت بحمو الشيقات ی إا رحد 
الوت قال ل e:‏ أن ولا ا e‏ م كناد وتيك أَعَتَدَنَا ۳ عَذَابً 

.. )1( 

اليأس من الحياة؛ لان المقصد من 5 ترئب آثاره عليه وصلاح الحا 2 هده الدار 
بالاستقامة الشرعية» فإذا وقع اليأس من الحياة ذهبت فائدة التوبة" 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله تعالى على عباده: 

إن من فضل الله على عباده أن فتح لبم باب التوبة» ولا يأذن له بالانغلاق إلا عند 
طلوع الشمس من مغريها وعند وصول الروح إلى الحلقوم وتيقن الموت من تاب قبل أن 
مانو القن من مايه تاب الله عليه فإذا اذا طلعت الشمس من مغريها ا التوية 


5 ا ها 


تاقث ین قبل اكت ي زيمي 0 4 ار ولا يقبل منها كسب عمل سا إذا لم 


لذا ينبغى التعجيل والمبادرة إلى التوية» كما أمر الله بالمسارعة 4 ذلك فقال تعالى: 


9 وسارعوا إإى مغفرةٍ من رَبُحكم وَجِنةَ عرضها اموت والأرضن ادت إلمتقين (&) النرين 
يَُفِقَونَ فى السَرَاءٍ وَأَلصَّرَاءٍ وَآلْكَطِمِين الْفَيِظ وَالْعَافِينَ عن ألما س والب المُخسییر 


© رلیرت إذا لوا فَحِمَة أو ظَلَمُوَأ أُنفْسَبُمْ سيج ذ كروأ الله فا ا دوه ومن يغ 


و 


وب إلا آله ولم يصوأ على مَا فَعَلُوأ وهم يَعَلَمُورتَ »4 . 





ا س 


IA; سورة التساء؛: آية:‎ )١( 


(6) التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور, .۲۸۱/٤/۲‏ 

(۳) سورة الأنعام» آية: .٠١۸‏ 

(:) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛: تحقيق: سامى بن محمد السلامة 571/7. 
(6) سورة آل عمران: الآيات: 150-177. 


۲0۸ ظ كنوز رياض الصالحين 
أي: سارعوا إلى ما يؤدى إليهما من الاستغفار والتوبة والأعمال الصالحة"'', فذلك 
أمر بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض فكيف بطولبا 
التي أعدها الله للمتقين فهم أهلها وأعمال التقوى هي الموصلة إليها”" 
ثالثًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 
لقد رغب رسول الله 22 
يغرغر أو تطلع الشمس من مغريها فقال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريها تاب 
الله عليه" وقال "إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر" والترغيب من الأساليب 
الدعوية النافعة المفيدة» وله تأثيره ‏ نفوس كثير من البشرء فإن الإنسان جبل على 
حب الخير والرغبة ب2 الحصول على كل محبوب» فغريزة حب الإنسان لنفسه تدفعه 
إلى أن يحقق كل خير لنفسه سواء كان ذلك عاجلا أو آجلا"» لذا وجدنا القرآن 
يرغب ب الخير ويبشر بحسن المثوبة» ويرهب من الشر ويتوعّدٌ المخالفين المتعدين 
لحدوده ( إِنَّ هَنذًَا آلْقَرَءَانَينَدِى لِلَّى هم أقَوم وَيبَشِراَلْمُؤْمِيِنَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ ألصّلِحَ تٍأَنَ 
هم أجرا كبيرا 2 وَأَنَّ لذبن لا يُؤْمِمُونَ بالآجرة أَعَتَدَنًا هم عَذَابا ألِيمًا 4 ". 


رابعًا- من مهام الداعية: إرشاد المدعوين وبيان الحقائق: 





بل هذا الحديث ببيان قبول الله لتوبة العبد ما لم 


إن من أهم مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم» وبيان الحقائق لبم حتى 
يكونوا على بينة من أمرهم وآن يأخذوا حذرهم ولا يردوا اد موارد التهلكة وج 
الحديث نجد أن الرسول ينه أرشد الناس إلى التوبة وبين لبم حقيقة قبولها وأن ذلك 
ليس على إطلافه وإنما قبول التوبة مقيد بعدم طلوع الشمس من مغريها. وعدم صعود 


۳۲۹ - YYA/4/Y معحاسن التأويل › جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي‎ )١( 

)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ك تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص .١١١ - ١١١‏ 

(؟) الحكمة 4# الدعوة إلى الله تعالى» سعيد بن علي بن وهف القحطاني ص ۸1ء. 


6 سور ة الاسراء 1 الآيتان: ۹ 5 1° 





کڪ ز رياض الصا E4‏ [ْ 


ی N‏ »چ د 7 ا ا ى 0ك 00 
الروح إلى الحلقوم وقد ذڪر القرآن الكريم لا انموذ حا من الدعاة من غير الانبياء 
والمر سلين لح تحملوا أمانة إرشاد الناس وتبيسن الحقائق ليم ؛ مدركر تنأ قصة مؤمن آل 
5 : اس ب ع صا س عن حم سي سم ا ابر 
فرعون الذي حكى القرآن من كلامه لقومه:. (إوَقال الذئف ءامرى يقوم اتبعون 
٤‏ ب الل س سے ا ا ر سس ٠‏ 

أهَدِكم سَبِيل الرَسَادٍ4'''. مما يؤحد على أن إرشاد المدعوين وبيان الحقائق لبم؛ 


والأخن بأيديهم إلى سبل البداية يعد من المهام الأساسية للداعية. 


.۲٤۹۷/۲ انظر: تحفة الأحوذيء المباركفوري:‎ )١( 


18 سىورة غافر؛ آية:‎ (Y() 





الحديت رفم )١(‏ , 


و أبي عبد الرحمن عبد 
عليه وسَلم فال: : إن الله عر وجل قبل تؤية العبّدٍ مالم يغرغر» رواه الترمذي وقال: 





حديث ا 
ترجمه الراوي: 
عبدالله بن عمر بن الخطاب. به انيت رفم (؟5١).‏ 
مالم يغرغر:أي: لم تبلغ روحه حلقومه فتكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به 
1 


الشرح الأدبي 
إن هذا الحديث الشريف يفتح أبواب الأمل والرجاء أمام كل الخلائق من البشر 

الذين ضلوا الطريق الصحيح: وحادوا عن المنهج السليم» وأوغلوا ‏ اتباع أهوائهم؛ 
وغرفوا 4 التعصب لمذاهبهم ومناهجهم الفاسدة»؛ وسلوكياتهم المنحرفة وممارساتهم 
الحياتية ة الضالة. 

إن هذه الطوائف المتشعبة والممتدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا نفلق ‏ 
وجوههم أبواب القبول ومداخل التوبة» و كلمة واحدة ينطق بها رسول الله خ4 تت 
كل هذه الوجوه التي تتعدد ثقافاتهاء وتتباين اتجاهاتها وكلمة العبد تندرج ب2 دلالتها 
كل الدلالات السابقة للجموع التى ضلت طريق الرشاد فكل بني آدم يدينون بالعبودية لله 
عز وجل لأنه خلقهم ورزقهم» وهو الذي يهيمن على كل أمورهم 2# حياتهم وأخراهم. 

فتأمل أخي المسلم سر الجمال ب4 خديث المصطفى ينه ومن منابع أسرار هذا 
الجمال الإيجاز والقصد والاستيفاء. 

وصيغة الحديث تقدم 4 ثوب التوكيد والأداة إن 4# قوله عليه الصلاة والسلام 


.)3731714 أخرجه الترمذي (5077) وقال: هذا حديث حسن غريب» وكذا 2 تحفة الأشراف (۳۲۸/۵ء رقم‎ )١( 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ :)۲٥۷/:( وصححه ابن خبان (الإحسان 1۲۸)» وقال الحاكم‎ 
.)1700( هذا حديث عال صالح الإسناد. أورده المنذري 2# ترغيبه‎ :)1١/0( وقال الذهبي ب4 السير‎ 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 2 (غ رغ ر). 


كنوزرياض الصالحين | 


"إن الله عز وجل يقبل توبة العبد مالم يغرغر". 

وهذا التأكيد يطمئن كل من تبرق 4 نفسه آشعة التوبة والرجوع إلى الطريق 
الصحيح طريق البداية والرشاد والفعل "يقبل" بدلالته الزمنية يجعل هذا القبول مستمرًا 
وغير محدود يزمان أو مڪان: فالفعل المضارع من خصائصه الوقوع 2 الحال 
والاستقبال» فقبول التوبة عام وشامل إذا التزم العبد بشروط التوبة النصوح ولابد أن 
تكون التوبة قبل لحظة الاحتضار التي عبر عنها رسول الله 2# بقوله: "مالم يغرغر" 
أي: تصل روحه حلقومه؛ وهذا الفعل مأخوذ من الغرغرة: وهي جعل الشراب 2 الفم 
والغرغرة كلمة فصيحة ولكنها تجرى على ألسنة العامة وكأنها كلمة عامية. 

ويمكن أن يكون هذا اليسر الواضح 4 هذه الكلمة والذي كنى به رسول 
الله 2 عن لحظة الموت وساعة خروج الروح يمكن أن يكون هذا الشيوع للكلمة 
تذكيرا بهذه اللحظة الفارقة حتى يستعد كل الناس لبا. 

وك القرآن الكريم تحديد لبذه القضية؛ وحسم لبذا الأمرء وتوضيح للمعنى المراد 
الحديث الشريف: حيث يقول الله عز وجل: « إنما لوب على الله ادير ا 


در م 2 


آلسُوءَ َهَاَّو م يَوبُو من قريب فَأولَتِكَ يوب له عل كارت اللَّهُ عليمًا خحكيبا 
(© وَلَيْسَتِ آَلعَوَبَة لِلّذِ نت يَعْمَلُونَ آَلسَيَعَاتٍ حب إا حَصَّرَ أْحَدَهُمُ َلْمَوتُ قَالَ إن تَبْتَ 
وار وم 2 £۴ 

اَن ولا لذِينَ يَمُوتّورت وه ڪفار اتيك اعدا هم عَذَ اب اليما»”'". 

والله يحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويرغب رسول الله ج ب التوبة 
والاستغفار: حيث يروى أبو هريرة عن رسول الله ا أنه فال: ((والذي نفسي بيده لو 
لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم» ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر 
لهم)). فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. 

المصامين الد عود 


.18 ء١۷ سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 


(0) أخرجه مسلم .۲۷٤۹‏ 
(؟) تم د ها مع مضامين الحديث السابق. 


۹۲ كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (15) 

1- وعَن زد ِن حشر قال: يت صفوان بْنٍ عسالٍ 69 أمنألة عبن المَمْح على 
الحُفيْن فقال: :ما جَاءَ بك يا زر فقلت: ابْتَغَاءُ العلم؛ فقال: إن الملائكة تَضعْ أحزحتها 
ِطَائِبِ الْعلّم رضًا بمَا يَطلب» فَقلث: إئه قد“ حك ب صذري المسْح عَلَى الْحُفَيْنِ بَعْد 
الْقَائِطٍ والبؤل» وكذت امْرَءًا مِنْ أصحاب الئيي 46# فجلت آسالك: هَل سمه 
يذْكرُ 2 ذلك شيًا؟ قال: نعَمْ. ((كانَ يأْمُرنا إذا كنا سَفرا أو مُسافرين: آن لا نثزع 
خفافنا ثلاثة ايام وليَالِيهنٌ ! إلا مِنْ جناب ولکِڻ مِنْ غائط وبول وئوم). 

فقلث: هل سمعتة يذكر ؤذ الهوى شيًاة قال: نعه. . كنا مّع رسول الله" 2 
سضر ؛ فبينا نحن عِنْدهُ إذ ناداهُ أعْرابي بصوؤْت له جهوري :يا محمدنء فأجابة رسول 
الله چ2 نحوا مِنْ صّوتِه: «هاؤُم» فلت" له: وَيْحَكَ اغضض مِنْ صوتِك فإنّك عند 
النّيّ صلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم وقد نُهيت عَنْ هذاء فقال: والله لا أغضئض: قَالَ الأعرابي: 
المرء د يحب القوم ولمًا ا بهم؟ فال التَبِي : «المرء مع م احب يوم القيامة) فما 
کے کر نا ی المخرب ا ع ةا ر ا کی دم ده 
أ رین او سفن عام 

قَالَ سُفيانُ (أحد الروَاةٍ ) ©2: :َيّلَ الشام خلقَة الله تعالى يوم خلق السموات والأَرْضَ 


نت ه ار 


مفتوحًا"" لِلتُوبة لا يُغلقٌ حدّى تَطلعَ الشّمْسُ مِنهُ» رواه التّرْمدَي وغيره وقال: حديث حسن 


(°) 


)١(‏ (قد) لاا توجد عند الترمذي. 

(۲) لفظ الترمذي: (النبي). 

(؟) لفظ الترمذي: (وفلنا له). 

(4) عند الترمذي زيادة: (قِبل). 

(0) عند الترمذي زيادة: (سبعين عاما). 

(1) هذا التفسيرمن المؤلف. 

(۷) عند الترمذدي زيادة: (يعني). 

(۸) أخرجه الترمذي (2070). قال ابن عبد البرك جامع بيان العلم :)١01/1(‏ حديث صفوان هذا وقفه قوم عن 


كنوزرياض الصالحين ركف 


ترجمة الراوي: 

صفوان بن عسال: صحابي مشهورء علم من أعلام الصحابة» وهو صفوان بن عسال 
من بني زاهر بن عامر المرادي»› عرف بالصحبة والرواية عن رسول الله يدعي وهو ممن 
سكن الكوفة وكان # حريصًا على الجهاد 4 سبيل الله إعملاءً لكلمة الحق 
والدين» وبلغت غزواته مع رسول الله يه اثنتي عشرة غزوة؛ وحدّث بذلك عن نقسه ٠‏ 
فقال ((غزوت مع رسول الله 22 اثنتي عشرة غزوة))”". 

كما كان حريصا شغوفا بطلب العلم» والاستزادة منه؛ وفرح به رسول الله و2 
وأثنى عليه»؛ وبين له فضل العلم والعلماء فجاء ب4 الطبراني عنه أنه قال: أتيت 
النبي 8022 وهو متكنئ على بُرْرٍ له فقلت له: يا رسول الله إني جئت أطلب العلمء 
فقال: مرحبًا بطالب العلم؛ طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب 

(۲) 


بعضه بعضنا حتى يبلغوا السماء الدنيا من حبهم لما يطلب)) . 


تورك بُ بك حدود الأربعين للهجرة". 


غريب الألفاظ: | 
حك ب4 صدري: لم أكن منشرح الصدر وداخلني منه شيء من الشك والريبة بذ 


(£) 


لبي 


و- 


0 امه 2 )0( 
حسوبت جهورى: سديد عال ٠‏ 


.٠١/٠١ وقال محققو المسند: إسناده حسن:‎ ۱۸٠۹١ رقم‎ ۲۳۹/٤ أخرجه آحمد‎ )١( 

() الطبراني ب2 الكبير ٥٤/۸‏ رقم ۷١۷۳ء‏ وقال اليثمي ب2 مع الزوائد 11١/١‏ : رجاله رجال الصحيح. 

(۳) الطبقات» ابن سعد ۲۷/١‏ والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالير ٤٤ء‏ ١٠٤٠ء‏ وأسد الغابة _2 
معرفة الصحابة» ابن الأثير ۲۸/١‏ والإصابة ‏ تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني :7١7‏ وتهذيب 
الكمال 2 أسماء الرجالء الذهبي 550/7» وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني :71١7/7‏ وحاشية 
السندى :5/٠١‏ وعظماء حول الرسول ؟74/1١١٠-10١1.‏ 

(4) النهاية ل غريب الحديث والآثرء. ابن الأثير 2 (ح ك ك). 

(4) النهاية ل غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ج هر)ء وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي› 

.۲٤۹1⁄/۲ المبارڪفوري‎ 


٤‏ كنوز رياض الصالحين 


هاؤم: أي تعال أو ا 


ويحك: ويح: كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع ج هلكة لا يستحقها› وقد تمال 
بمعنى المدح والتعجب '". 


ؤ الشرح الأدبي 

ما أجمل الحوار بين أبناء الأمة وما أعظم فائدته حين يكون بين المسلمين وغيرهم 
من أبناء الملل الأخرى ولقد أمر الله نبيه محمدا خب بذلك وأمر كل مسلم يحرص 
على نشر كلمة التوحيد وتعاليم الإسلام حيث يقول الله عز وجل: «أذع إِلْ سَبِيلٍ رَبَكَ 
بافكمَةِ وَالْمَوعِطَةِ َلْسَكَةٍ دهم الى هى اخسن" 

و4 هذا الحديث الشريف تتجلى قيمة الحوار ب4 الإسلام وتظهر ثمرته النافعة ‏ 
الإقناع والتعليم والتوجيه وبيان قيمة طلب العلم وحسن الصحبة وقيمة المودة والمحبة بين 
الناس والحرص على القدوة الحسنة والتآسي بسلوكها وفولبا وشمائلها بصفة عامة. 

وقد يستغرب القارئ من وضع هذا الحديث ب2 'باب التوبة وهو الحديث السابع ب2 
هذا الباب ويتساءل: لماذا وضعه الإمام أبو زكريا النووي 2# هذا السياق وأين الحض 
علئ التوبة؟ وأين الترغيب ‏ الاستغفار . 

وإذا تأملنا الحديث وتتبعنا الحوار الدائر بين زر بن حبيش وهو تابعي وصفوان بن 
عسال لق وهو صحابي غزا مع رسول الله 2 اثنتي عشرة غزوة ندرك أن زر بن 
حبَيّش من طلاب العلم وراغبي المعرفة ومن الحريصين على فقه الأمور كلها حيث 
يقول: قال لي أبيّ ابن كعب "يازر ما تريد أن تدع آية إلا سألتني عنها". 

إن الحوار ب هذا الحديث الشريف يختم بقول رسول الله © 
يوم القيامة" ثم يتابع الراوي عناصر الحوار وهو يحكي عن النبي 4# ويحدث عنه: 





¡ المرء مع من أحب 


)١(‏ النهاية 2 غريب الحديث والآثرء ابن الأثير 2 (هاؤم). 


)۳( سورة النحل: آية : 0„ 


كنوزرياض الصالحين ۲۵ 


فيقول: "فما زال رسول الله 4# يحدشا حتى ذكر بابًا من المغرب مسيرة عرضه أو 
يسير الراكب 24 عرضه أربعين أو سبعين عاما". ) 

ويقول سفيان أحد الرواة محددًا صلة هذا الحديث بباب التوية ومجيبا على ما ينشأ 
من تساؤل عند بعض الراغبين ك المعرفة أو يزيل الشك من نفوس بعض المعاندين 
والمكابرين: يقول مستكملاً الرواية السابقة بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو 
سبعين عاما: ((قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحًا للتوبة لا 
يغلق حتى تطلع الشمس منه)). 

فالحديث هنا يفتح باب الرجاء والتوبة أمام البشر أجمعين إلى قيام الساعة» وهذا 
المعنى ‏ هذا الإطار الزمني ورد ب2 الحديثين السابع عشر والثامن عشر فالحديث هنا 
ليس مقحمًا وليس غريبًا عن آفاق التوبة. 

وهذا الحديث الشريف ليس فيه إيجاز وليس فيه إطناب وإنما صيغ ب4 قالب بلاغي 
هو: المساواة» فالاجابة تأتى واضحة مقنعة للسائل ولا تترك ے2 ذهنه بدرة الحيرة أو 
الجهل أو الشك . 

وقد قسم العلماء دلالة الألفاظ على المعاني ثلاثة أقسام: 

أحدها: المساواة: وهو أن يكون المعنى مساويًا للفظ. 

والثاني: التذييل: وهو أن يكون اللفظ زائدً! على المعنى وفاضلا عنه. 

والثالث: الإشارة: وهو أن يكون المعنى زائدا على اللفظ أى أنه لفظ موجز يدل على 
معنى طويل على وجه الإشارة واللمحة"". 

وهذه المساواة بين المعاني والآلفاظ 4 هذا الحديث الشريف تتجلى فيها عدة أمور 
يظهر الحديث قيمتها. وهى قيمة طلب العلم لما له من أثر نافع مفيد 2 تقوية الصلة بين 
العبد وربه و2 العمل على تقدم الأمة وأخذها بأسباب الحضارة والرقى و4 ضرورة 
معرفة الأحكام والحقوق والواجبات حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه ومن 
الأحكام التي حرص السائل على معرفتها حكم المسح على الخفين وهو من أبواب 


)10( انظر: سر الفصاحة, ابن سنان الخفاجى ص ۷ 


ذف ْ كنوز رياض الصالحسسن 


الفقه المعروفة ويعطى صورة واضحة مشرفة عن سماحة الإسلام وتيسيره © العبادات؛ 
وهذا التيسير من شأنه أن يلقي على المسلم عبء القيام بالواجبات وعدم التهاون 2 
شأنها وعدم التقصير 4 أدائها؛ ومحبة رسول الله يك من أدق صفات المؤمنين وهى 
ليست قولا باللسان وإنما اقتداء وقيام بالأركان وشعور صادق ينبع من الجنان وثناء 
وصلاة وتسليم على المصطفى المجتبي الذي أرسله ربه رحمة للعالمين وتأتي إجابة رسول 
الله 82 على من يحبه ويظن أنه سيظل بعيدًا عنه فيطمئنه المبعنوث رحمة للعالمين 
بقوله: المرء مع من أحب يوم القيامة" ٠‏ وهذا الحب الخالص الذي يتوج حياة المؤمن 


٣ص‏ هبر 


تضيء معالمه 4 سورة آل عمران :بقول الله عز وجل: قل إن کسر تحبُونَ الله فاتبعونى 


لھ ر و 


بتکم آله ريغف لک ذئوبگر الله عور ريشي . 

وحين نتأآمل ما 4 الحديث من أسرار تعبيرية وجماليات أسلوبية نجد أن أسلوب 
النبى ê‏ الك أحاديته الشريفة يجمع بين خاصيتى: المساواة والإشادة وليست فيه ألفاظ 
زائدة على المعنى لأن الزيادة اللفظية تعد عيبًا من عيوب فصاحة اللسان العربي وخاصية 
الإيجاز تعد سد محبيئًا وت ا 3 ا E‏ أوتيت جوامع الكلم. 

وخاصية المساواة ے2 هذا الحديث الشريف تتمثل 4 حرص السائل على المعرفة 
وحرص المجيب على الإفادة والسؤال الأول الذي سأله زر بن حبّيش كان عن المسح على 
الخفين وأشاد صفوان بن عسال بهذا الحرص على المعرفة وقال مشيدا بذلك 2 أسلوب 
التوكيد إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب" وأي تقدير أعظم من 
هذا التقدير» حيث تكف الملائكة آ جنحتها عن الطيران وتتزل لسماع العلم وفال بعض 
العلماء إن هذا التمبير على سبيل الحقيقة وإن لم نشاهده عملا بالقاعدة المشهورة "أن 
كل ما وزد وأمكن حمله على ظاهره حمل عليه ما لم يرد ما يصرفه عنه". 

وتتابع الحوار بين السائل والمجيب نلمسه 2 تتابع الأسلوب وتدفقه من خلال فاء 
العطف التي تفيد الترتيب والتعقيب. وهذه الجمل ترد على هذا النحو فقال - فقلت؛ 


)سو عمران › آية : 7١‏ 
(9) انظر: دليل الفانسين نطرة رتاش السالسن: أبن هلان ٠/١‏ 


كنوزرياض الصالحين | 7" 
فقال ؛ فقلت» فجئت» والأسلوب يكشف عن حيرة زر بن حبَيّش حيث يقول مؤكدا إنه 
فد حك 4 صدري المسح على الخفين.. وجملة حك صدري كناية عن الحيرة وعدم 
الاطمئنان وقوله: "وكنت أمرءًا من أصحاب النبي خظه' فيه تقدير للصحابة وهم 
كالنجوم 2# البداية وفيه حرص على الدقة العلمية وتحرى الصواب 2 الأحكام 
والتعبير بالفعل يأمرنا يدل على وجوب هذا الأمر وقد توسغ الفقهاء 2 هذا الباب ڪل 
حسب أدلته ومذهبه. 

والسؤال عن البوى: وهو الميل 4 قصد واعتدال إلى محبة الآخر ضما بالنا إذا كان 
المحبوب هو رسول الله ج ويتجلى حلم رسول الله 4# ب استجابته لنداء 
الأعرابي البدوي الذي يأبى أن يغض صوته» ويراعي رسول الله حالته 2 ضوء الحكمة 
التي منحها الله له ومراعاة لمقتضى حال الرجل الذي يحب رسول الله ويخشى أن لا 
يلحق به 2 الأعمال وطرق الكمال فيبشرة الحبيب الملصطفى 4# بقوله: 'المرء مع من 
أحب يوم القيامة" وي ذلك فضل محبة الله ورسوله # وقال أنس: "ما فرحنا بعد 
الإسلام فرحًا أشد مما فرحنا بقول النبي ته المرء مع من أحب" ويختم الحديث 
بفتح باب التوبة أمام الناس أجمعين إلى يوم القيامة وما أعظم البشارتين بشارة محبة 
رسول الله وبشارة القرب من الله عز وجل. 

فمه الحد يت 

يشير هذا الحديث إلى حكمين فقهيين: 

الأول: حكم طلب العلم» وقد ذكر الفقهاء " أن طلب العلم لمعرفة الحلال 
والحرام ومعرفة فروض الإسلام وكيفية أداء الصلاة والصيام وفرائض الإسلام فرض 
على كل مسلم ومسلمة ويحمل عليه حديث الرسول 22 هذا الشأن ((طلب العلم 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 771/5؛ والمبسوط: السرخسيى ۰۲۹٠/٠١ :,7/١‏ والفواكه الدواني شرح 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم المالكي 777/7: والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي 
۹ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري:/١18»,‏ والآداب 
الشرعيةء ابن مفلح 54/7. 


يلض حت ۱ كنوز رياض الصالحين 


فريضة على كل مسلم))'''؛ أما طلب الأدلة والتفصيلات وتعليمها فهو فرض من 
فروض الكفايات متى قام به البعض سقط عن الباقين. 

الثاني: حكم المسح على الخفين وشرائطه المعتبرة» وقد اتفق الفقهاء'"' على 
مشروعية المسح على الخفين وأنه رخصة رخصها حديث رسول الله 4# المذكور هنا 
متى كان الماسح لابسا للخف على طهارة»: وقدنقل ابن المنذر الإجماع على 
مشروعيته؛ ولم يخالف ‏ ذلك إلا ابن عباس فيما روي عنه وكذا قول للرافضةء 
واختلفوا 2 مدة المسح الجائزة فقيل: ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم› 
وهو ما عليه عامة أهل العلم؛ وقيل: سبعة أيام بلياليهن للمسافر وهو ما قال به بعض 
الصحابة وما نص عليه المالكيةء وقيل: ليست له مدة وهو قول ضعيف عند البعض. 

وشرط ذلك آلا تقوم جنابة بالماسح 2 هذه المدة فإن وقعت وجب خلع الخفين 
والاغتسال ثم اللبس ثانية مع جواز المسح ب حدود المدة المدكورة. 

المضامين الد عويب 

أولاً: من واجبات المدعو: السؤال عما أشكل عليه. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 22 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل طلب العلم. 

رابمًا؛ هخ مو شوعات الدغوة؛ بسر الشتريعة الاسلامية. 

خامسا: من صفات الداعية: بيان الحقائق للمدعو. 

سادسًا: من صفات الداعية: التلطف مع المدعو. 


سايعًا: من موضوعات الدعوة: الحرص على محية المؤمنسن الأتقياء. 


.)187 أخرجه ابن ماجه 774 : وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع» الكاساني ۸/١‏ وما بعدهاء وتبيين الحقائق» الزيلعي :0/١‏ وما بعدهاء ومواهب الجليل 
شرح مختصر خليلء أبو عبدالله المغربي 718/١‏ وما بعدهاء وشرح منح الجليل على مختصر خليل؛ 
الشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش 155/١‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج 151/١‏ وما بعدهاء ونهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي ۱۹۸/١‏ وما بعدهاء والمغني› ابن قدامة ١5/١‏ وما بعدهاء والفروعء. ابن 
مفلح ۱۵٥۸/١‏ وما بعدها. 


كنوزرياض الصالحين 





أولة- من واجبات اكدهوء السؤال عما أشكل عليه: 

إن مما يجب على المدعو: السؤال عما أشكل عليهء وما عن له من القضايا 
والمسائل» ليعبد ربه على بصيرة» وذلك ما حمل زر بن حبيش أن يأتى صفوان بن عسال 
يسأله فعن زر بن حبیش قال: آتیت صفوان بن عسال ٩#‏ أسأله عن المسح على الخفين 
"وذكر له الدافع على هذاالسؤال بقوله "إنه قد حك 4 صدري المسح على الخفين بعد 
الغائط والبول". وقد عتب النبى #02 على قوم أفتوا بلا علم وبين أن شفاء الجهل 
السؤال» فعن عبدالله بن عباس فت قال: أصاب رجلا جبرح 2 عهد رسول الله نك 
ثم احتلم» فأمر بالاغتسال» فاغتسلء فمات» فبلغ ذلك رسول الله م فقال: ((قَتَلُوهْ 
َتلَهُمْ اللهء ألم يكن شْفاءً المي السسَوَال))'' آى لِمّ لم يسألوا حين لم يعلموا لأن شفاء 
الجهل السؤال” ". ظ 

ثانيا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

تكرر هذا الأسلوب 4 الحديث "فقلت أنه قد حك صدري المسح على الخفين 
بعد الغائط والبول وكنت امرءًا من أصحاب النبى 4# فجئت أسألك هل سمعته 
يذكر 2 ذلك شيئًا؟ قال: نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرًا -أو مسافرين- ألا ننزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» لڪن من غائط وبول ونوم" ڪما سأله "هل 
سمعته يذكر ب البوى شيئًا؟ ... الحديث"' وأسلوب السؤال والجواب من الأساليب المفيدة 
ك الدعوة إلى الله عز وجل وذلك لما فيه من إقبال المدعو على الدعوة واستفادة الداعي 
من ذلك تبليغ دعوته» ويك نشر المعرفة وتثبيتهاء وتناقلها بين الناس» بشرط أن 
تكون الإجابات واضحات جليات مفصلات لا غموض فيها ولا التباس» وأن يكون 
المجيب على علم مؤكد بالجواب الصحيح '". 


.)550 أخرجه أبو داود 7؟؟, وحسنه الألباني (صحيح سنن أبى داود‎ )١( 
.186 عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي ص‎ )۲( 
.1۲/۲ فقه الدعوة إلى اللّه» عبدالرحمن حسن حبنكة الميدانى»‎ )۳( 





ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل طلب العلم: 

وقد ورد التصريح بفضل طلب الهلم 2 الحديث فعندما سأل صفوان بن عسال زر 
بن حبيش فقت ما جاء بك يا ز9 فقال: ابتفاء العلم» فقال: "إن الملائكة تضع أجنحتها 
لطالب العلم رضى بما يطلب" ووضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم تواضعا وتوقيرا 
وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه وهو يدل على المحبة والتعظيم» فمن محبة 
الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له» لأنه طالب لما به حياة العالم ونجائه ففيه شب 
)1( 


وقد حاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مبينة فضل العلم حاضة عليه» ومتها 


سر برت لقال ا 


قوله تعالى: ( إِنْمَاححْسَى أله مِنْ عِبَادِه الْعلَمَتَوأْ 4”" وقوله: « قل هَل يَسَتَوى الْذِينَ يَعلَمُونَ 
وَالَذِينَ لا يُحَلَّمُونَ انما یذ اولوا ال4 وقوله: : 9 أفمن يَعَلَمُ أَنْمَآ أنزل إِلَيكَ مِن رَبك 


ل م يدي كبس 


حورو ل 4و ل لغ كر سل ركو سے ر کے اا 
الق كمن هو اعم ما يَحَذَّكر أُوْلُوأ للب »4 ) وقال تعالى: « سَهدَ الله أنهد لد إلنه إلا هو 
ا7 ر سس عر ع م ويد ” سے ر عر سے جح ر ا ا ار ا لے 
وَالْمَلتيكة وَأوْلوأ العلم قايما بِالْقسَطٍ لآ إِله إلا هو العريز آلحَِيم 4 . 

قال ابن القيم: (استشهد الله عز وجل بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد؛ 
وفرن شهادتهم وشهادة ملاد ey‏ و25 ضمن ذلك تعدیلهم› فانه تعالى لا 3 7 يستشهد 
بمجروح » وهذا ال درحات نكريم العلم وأهله, أن يعد الله بشهادة العلماء على 
أكبر حقيقة من الحقائق الإلبية وينزلما المنزلة التي تلى شهادة الملائكة . وعن أبي 


.50 فضل العلم والعلماءء ابن قيم الجوزية ص‎ )١( 

(۲) سورة فاطر» آبة: ۲۸. ) 

(؟) سورة الزمرء آية: 5. 

.١5 سورة الرعد»› آية:‎ )٤( 

(۵) سورة آل عمران» آية:18١.‏ 

(1) مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين:؛ ابن القيم .٤١٠/۲‏ 
(۷) انظر: عناصر القوة 2 الإسلام» السيد سابق ص 07. 


كنوزرياض الصالحين ]| ۷1 


ام 


هريرة 6 قال قال رسول الله 4# : ((... وَمَنْ سك طريقا يَلكَمِس فيه علما ٠‏ سَهّل الله 
لُه بيه طريقا إلى الْجَنَّةِ وما اجتمَعَ هَوْم في بيت من بُيُوت اله يون كباب الله 
وَيَكَدَارَسُوئهُ بَيْنَهُمْ إلا نزت عَلَيْهم السكيئة وغشينهم الرخمة وخف تيه الملاؤكة 
مكمه الله وين عد وَمَنْ بطأً به عَمَلَهُ لم يُسسْرِعٌْ به نَسَبُهُ))"". 

إن الإسلام يدفع المسلم دفعًا إلى تحصيل العلم واكتسابه والاستزادة منه؛ يقول 
الله تعالى: «وَقل رب زدنى عِلمًا4”": ويقرر الإسلام أن غاية الرسالة الإسلامية هي 
تلاوة آيات الله على الناس وتزكيتهم بالتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل وتعليمهم 
الكتاب والحكمةء يقول سبحانه: (لقذ مأل ليون إتت فوخ راشيو 
يعوا لهم ءايه وير ڪيم وَيُعلِمُهُمُ لكت ب وَآمِكمَةَوَإن كانُوأ من قبل لى صلل مب4 . 

إن العالم والجاهل لا يستويان» لا 2 المنزلة عند الله ولا 2 الوجاهة عند الناس ولا 
ج فهم فيمة الحياةء قال تعالى: « قل هَلَيَسَوى الذي يمون وَالَذين لا يعْلَمُونَ 4 . 


فلعالم ق ززا وا رل الاه اه 00 قيل 





هه 


اموأ كمون ووا لازي" 


أها الجاضل شيو مطيويسن البضييرة)» متتوصن ارا يقول الله ناتف 1ل 


ل ع ةير ل ريع ”تير 50 


يطبع | له عى قوب الذي لا يَعَلَمُوَ » 


ومثلهما مثل البصير والأعمى» هل يستويان مثلا؟ نقول اللّه سيحانه : قل هل يسوی 


(۱) أخرجه مسلم ۲۱۹۹. : 
(؟) سورة طدء آية: .١٠١‏ 

(۳) سورة آل عمران»› آية: ٠١٤١‏ . 

. سورة الزمرء آية:‎ )٤( 

(0) سورة ال ادلةء آية: .١١‏ 


)3( سورة الروم , آية: 8, 


۷ امس كنوز رياض الصالحين 


1 ك ر راس روص دي 11 ۶ r‏ 


عَى وَالبصِيرُ 4 ”'' ل وَمَايسْيوَى لقص 

إن الإسلام ينوه بالعلم» ويرفع من شأنه» ويدفع أهله إليه» لأن به يميز الإنسان بين 
الحق والباطل» والخير والشرء والصواب والخطأ» والبدى والضلال» والحسن والقبيح؛ 
والنافع والضارء فهو للعقل كالنور للعين لاا يستغنى عنه بحال»ومن ثم كانت قيمة 
الائنسان على فقدر تحصيله منه. 

وعلى قدر أخذ الأمم به يكون نهوضها الحضاريء ورقيها الصناعيء وازدهارها 
التجاري؛ ونموها الزراعي» واتساعها العمراني» فهو الذي يرفى بالحياة» ويجعلها وارفة 
الظلال جديرة بأن ينعم بها الإنسان؛ ويسعد””". 

رابع - من موضوعات الدعوة: يسر الشريعة الإسلامية: 

من مظاهر التيسير ے الشريعة الإسلامية: رخصة المسح على الخفين والتي وردت بج 
قول صفوان بن عسال ٤‏ لزر بن حبيش لما سأله عن المسح على الخفين وهل سمع فيه 
شيئًا من رسول الله 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» لكن من غائط أو بول أو نوم والمسح على 
الخفين من خصائص هذه الأمة» ومشروعية المسح على الخفين للمسافر والمقيم من 
هدي النبي #» ومن الأمور التي سطع نور الشريعة بها تخفيفا وتيسيرًا على 


ر د سس )0( ر 2 وء 
األكاشين" ٠‏ وصدق الله (وَمَا جَعَل عَلََكفى لذن مِنْ حَرَجٍ © < $ يريد الله بڪم اليسر 
HIE‏ 


ولا يريد بڪم العسر4 





في "قال نعم» كان يأمرنا إذا كنا سَفرًا -أو مسافرين-أن لا 


ار 


.١1:ةيآ سورة الرعدء‎ )١( 

(۲) سورة فاطر» آية: .٠١۹‏ 

(۳) انظر: عناصر القوة بے الإاسلام» السيد سابق ص 05 - 05. 

.٠٤١ مظاهر التيسير ب2 التشريع الإسلامي» د. عبدالعزيز محمد عزام ص‎ )٤( 
.۷۸ سورة الحجء آية:‎ )4( 


(1) سورة البقرةء آية: 180. 


كنوزرياض الصالحين 





لذا ينبغي على الدعاة إلى الله تعالى أن يبرزوا للناس هذا المعلم البارز 4 شريعة 
الإسلام - معلم التيسير- وأن ينتهجوه 4 دعوتهم إلى الله تعالى وأن يكون لبم سننا 
عاما. 

إن مهمة الدعوة إلى الله تعالى مهمة جليلة» يختار الله لبا من عباده من اصطفاهم 

فعملهم امتداد لعمل الأنبياء مَل وغايتهم هي غاية الأنبياء» ولذا كان عليهم 
أن يقت دوا بالأنبياء الي 4 سمتهم ووقارهم» و حكمتهم وحسن تصرفهم 
وقهمهم: 

إنها المهمة العظيمة التي من خلالبا يكون صلاح الأمم» من حيث الأخلاق 
والسلوك» ومن حيث الاعتقاد والعبادة» ومن حيث التعامل الاجتماعي والافتصادي. 

ومن هنا كائوا وركة الأثبياء: اهال سيد البشر محمد 8484 وإذا كعات 
مهنة الدعوة بهته المكاثة وهذ! الفضلء هيتبقى كن اختار طريقها آن يكون على قدر 
من العلم بسيرته 8622 © دعوته للناس» حتى يكون على الأثر.. وحتى يكون 2 
الطريق الصحيح.. وحتى يصل إلى الغاية المرجوة. 

إن من أول واجبات الداعية أن يكون حسن السيرة ملتزمًا بالأخلاق الحميدة, 
بحيك :تكون دعوت إلى الهير يلسا حانه قبل لسان مقاله. وعندما يكون الخال 
والمقال متطابقين»؛ فإن الكلمات تأخذ طريقها إلى القلوب» ويكون لہا أثرها وفعاليتها. 

وأن يكون عندهم فقه تام ليسر الإسلام وسماحته ‏ إطار مهمتهم تطبيقا ذ 
سلوكهم وبيانًا ودعوة للآخرين. 

وهو ماذعا إلية 822 وطيقة» وعلمة ووصى نه صحايتة 229 


چ هه 





" الى 


وصيته لبما: ((يَسْرا ولا تمسراء ويشرا ولا تنفراء؛ وتظاوغا ولا تختفا)) ٠‏ 


(۱) آخرجه البخاري ۲۰۲۸؛ ومسلم ۱۷۲۲. 


۷٤‏ ظ كنوز رياض الصالحين 


: ((و لا تعسروا 2ش وسكنوا 





- وفد تكررت دعوته بذلك» ففي خطاب عام قال ا 

ولا تتفروا)". 

تلك هي السمة العامة لهذا الدينء ومن مهمة الدعاة بيانها للناس.. "أ 

خامسا- من صفات الداعية: بيان الحقائق للمدعو: 

إن من أهم ما ينبغي أن يتصف بيه الداعية بيان الحقائق للمدعوين حتى يكونوا 
على بصيرة من أمرهمء وي الحديث ورد ما يبين ذلك عمليًا من رسول الله يك ببيان 
رخصة المسح على الخفين وجوابه ج على سؤال الأعرابي "المرء يحب القوم ولا يلحق 
بهم؟ قال النبي ##ه المرء مع من أحب يوم القيامة" وقد بيّن الحق تبارك وتعالى أنْ 
وظائف النبي مه التبيين للناس» قال تعالى: ( وَأَنْرَلْئَآإِلَيَْكَ لد كر لِتبَيْنَ لئاس ما درل 
لهم وَلَعلّهُْيتَفَكرُو رت 7" 

وأمر الله العلماء ببيان العلم وإظهار حقائقه للناس» وحذرهم من كتمانها 
والإهمال © تبليغهاء قال تعالى: ل ينه للناس رلا تكتموتةء 4 وك الآية دليل 
واضح وكفى به دليلا على أنه مأخوذ على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه وأن 
لا يكتموا منه شيئًا لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم واستجلاب 
لسارهم أو لجر منفعة وحطام دنياء أو لتقية مما لا دليل عليه ولا إمارة» أو لبخل بالعلم 





وغيره أن ينسب إليه غيرهم'". 


سادسا- من صفات الداعية: التلطف مع المدعو: 


.1774 ومسلم‎ » 1١70 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: الإسلام دين التيسيرء صالح أحمد الشامي ص ۴۲۹ - .1١‏ 

(؟) سورة النحل» آية: 44. 

.۱۸۷ سورة آل عمران› آية:‎ )٤( 

)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ب4 وجوه التأويل» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر 


الزمخشري الخوارزمي ص ۰ 


كنئوز رياض الصالحين : | Vo‏ 
جاء ب هذا الحديث ما يدل على التلطف فذلكم الأعرابي الذي نادى على 


الرسول ا ياسمه مجردا بصوت جهورى ؛ لم يعنفه 2 ولم يغلظ له القول» وإنما 


تلطف معه› وبين له ما أراده 'فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد 





فأجابه رسول الله نحوا من صوته هاؤم' فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند 
النبي 4# وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضض" ومع ذلك اتخذ النبي ج معه 
اللطف منهجًا وسبيلا وصدق الله (قَبمَارَحْمَوَينَ لَه تلهم ولوت قط علِيظ أَلْقَابِ 
لَأَفَصُوأ مِنْ حَوَلِكَ 00 أي: برحمة الله لك ولأصحابك من الله عليك فألنت لبم جانبك 
وخفضت لبم جناحك وترققت عليهم وحسنت خلقك لهم فاجتمعوا عليك وأحبوك 
وامتتلوا أمركف . 

سابعا- من موضوعات الدعوة: الحرص على محبة المؤمنين الأتقياء: 

جاء ب4 الحديث: الترغيب ب محبة المؤمنين الصالحين» ببيان أن المرء مع من أحب 
كما هو واضح من سؤال الأعرابي وإجابة النبي 26 "قال الأعرابي: المرء يحب القوم 
ولَمّا يلحق بهم؟ أي يحب القوم الأخيار أحياءً وأموانًا ولما يلحق بهم» أي: 2# الأعمال؛ 
وطرق الكمال أي لم يعمل بعملهم''" قال النبي يوي "المرءٌ مع من أحب" وقد جاء هذا 
المعنى ب2 الصحيحين عن أنس بن مالك هه أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ج 
فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت للساعة؟ قال:حب الله ورسولهء قال 
فإنك مع من أحببت" قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحًا أشد من قول النبي 82 


سر رر ا 


ل ي 4 ي ې کور ٤‏ ودد ود 2 
فإنك مع من ا حببت؛ فال أنس: ((قانا اب الله ورسوله. وأبا بكر وعمر. فأرجو أن 


.١109 سورة آل عمران› آية:‎ )١( 
.!١ اللويحق ص‎ 


(۳) دليل الفالحبن لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص 1۷. 


۲۷٦‏ كنوز رياض الصالحين 
والصالحسن وأهل الخير الأحياء والأموات› ومن فضل محية الله ورسوله امتثال أمرهما 
واجتناب نهيهما والتأدب بالآداب الشرعية". 


)010( أخرجه البخاري «TIAA‏ ومسلم ۹ . 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم )١٠١(‏ 

-٠‏ وَعَنْ أبي سعير سعد بّْنِ مالك بّْنِ سينان الْحُدْرِي به عن تبي الله 22 قال: 
«كَانَ فِيمَنْ كان قَبْلكُمْ رَجُلٌ قتل تِسْعَة وتِسعين نضساء فسأل عن أعلّم أَهْلٍ الأَرْض فدُلَ 
على راهبء فَأَتَاهُ فقال: إِنَّهُ قكّل تسعة وتسعِينٌ نَمْساء فهل لَهُ مِنْ توْيّةٍ؟ فقال: لا. فقتله 
فكمل به مائة. ثه.سأل عن أعلم أهل الأرضء فَدُلٌ على رجل عالم. فقال: إنهَ قتل مائة 
نفس فهل لَهُ مِنْ تْبة؟ فقال: نَعَمْ. ومن يحول بِيْنَهُ وبِيْنَ التؤبة؟ انْطلق إلى أَرْضٍ كذا 
وڪذاء فان بها أنَاسا يعْبُدون الله تعالى فاعبد الله معهم,؛ ولا تَرْجِعٌ إلى أرطبك فإِنّْهًا 
اض سوي فاتطلق حنَّى إذا تَصف الطريق أنَاهُ الموْتٌ» فاخكصمت فيه ملائكة الرّحْمَةِ 
وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرّحَمَة: جاء تائبًا مُقبلا يقلبه إلى الله تعالى» وقالت 
ملائكة العذاب: إِنَّهُ ل تحمل حيرا قعل فَأَنَاهُمْ ملك ے صورةٍ آدمي فجعلوه بِيْنِهُم (أي 
حكما)؛ فقال: قيسوا ما بَيْن الأَرْضّين فإلى أيّتهما كان أذنى فهو له فقَاسُوا فوَجَدُوه 
أذنى إِنَى الْأَرْض التي أَرَادَ فَقَبَضْْتهُ ملائكة الرّحمة» متفقٌ عليه" . 

وبك رواية ب الصحيح: «فكان إلى القريَة الصالحة أقرب بِشِبْر فجعل مِنْ أهلها»” 

و رواية 2 الصحيح: «فأوْحَى اللهُ تعالى إلى هَدْه: أن تباعدى» وإلى هَّده: أن 
تقريي!". وقال: قِيسُوا ما بيُنهمًا فوّجدوه إلى هَذِهِ أقرَبَِ ہشیر فَعُمْرٌَ له. وك رواية: 


«فنأى” ' بصدره تَحوها20. 


.٤1١١ أخرجه البخاري ١۷٤۳ء ومسلم واللفظ له 757153/1851. أورده المنذري  ترغيبه‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم 217 9577”. أورده المنذري ل ترغيبه 4117. 

(؟) هذا لفظ مسلم برقم /7711/14» وعند البخاري تكررت: (أوحى) مرتين. 

(؟) رواه البخاري .517١‏ اورده المنذري 2 ترغيبه ؟7١111.‏ 

(0) لفظ البخارى: (فناء): والمثبت لفظ المنذري ل ترغيبه. قال الحافظ بے الفتح ١178/4‏ : فناء: بنون ومد» أي 
بعد» أو المعنى: مال أو نهض مع تثاقل» فعل هذا فالمعنى: فمال إلى الأرض التي طلبهاء هذا هو المعروف 
4 هذا الحدیث» وحکی بعضهم فيه: (فنأى) بغير مد قبل البمزء وبإشباعها بوزن: (سعى) تقول: نأى 
ينأى نأيا» أي بعد. وعلى هذا فالمعنى: فبعد على الأرض التي خرج منها. ووقع ب4 رواية هشامء عن قتادة 
ما يشعر بأن قوله: (فناء بصدره) إدراجء فإنه قال 4 آخر الحديث: (قال قتادة: قال الحسن: ذكر لنا أنه 
لما أتاه الموت ناء بصدره). 


(1) أخرجه البخاري .547١‏ أورده المنذرى ے4 ترغيبه .411١7‏ 


1۷۸ ' < كنوز رياض الصالحين 


نرجمة الراوي: 

أبو سعيد الخدري: وهو سعد بن مالك بن سينان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر وهو 
خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج» الأنصاري› الخذري نسبة إلى خدرة. وهو بطن 
من الأنصار» كنيته أبو سعيد" وبها اشتهر» وأخو أبي سعيد لأمه هو قتادة بن النعمان 
الظفري أحد البدريين. استشهد أبوه مالك يوم أحد. وكان أبؤ سعيد فة من الحفاظ 
المكثرين والعلماء الفقهاءء العقلاء الفضلاءء الإمام المجاهد» ومفتي المدينة» 
وكان َه من ملازمي النبي 4# فحفظ عنه سنئًا كثيرة» وعلمًا جَمّاء له ب ڪتب 
الحديث )١1١7١(‏ حديثًاء اتفق البخاري ومسلم على (؟1) وانفرد البخاري ب ,)١15(‏ 
ومسلم ب(07) حديكا. ظ 

أماعن جهاده 4 سبيل الله فقد استصغره النبي 2 يوم أحد وأجازه يوم 
الخندق» وشهد مع رسول الله غ8 اثنتي عشرة غزوة» ومما ذكر عن صفاته الخلقية 
أنه كان يحفى شاربه ويصفر لحيته. 





تود ف بالمدينة المنورة» يوم جمعة؛ ودفن بالبقيع سنة (74) هجرية وهو الأشهر, 


وفيل (TY)‏ أو (غ6), أو (10)› وهو ممن له عب ب ا 


غريب الألفاظ: 
راهب: هو من اعتزل الناس إلى دير وانقطع للعبادة"". ٠‏ 
0 5 د Th a‏ 


(£) 


ره قشضته: ا خذته 


› ٤۵١/١ وأسد الغابة ے2 معرفة الصحابة» ابن الأثير‎ :/8١6 الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب. ابن عبدالير‎ )١( 
۹۲ء وسيرأعلام النبلاءء‎ ٤۹۲ والإصابة ے تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني‎ “٣ ۲ 
وتهذيب الكڪمال ے أسماء الرجال» الذهبي ۱۲۷/۲ء ۸١ء وتهذيب التهذيب›‎ ء۱۷۲-١۱۹۸/۲‎ ٠ الذهبي‎ 
وموسوعة‎ ٤/١۷ والأعلام» خير الدين الزركلى ۸۷/۲ء والسندي‎ 1۹۷ 1۹7/١ ابن حجر العسقلاني‎ 
٠ ۸۹۸ ۸٩۷/۲ ماد کول اآرا. ال د اا ی العك‎ 

(۲) المصباح المنير ے2 غريب الشرح الكبير؛ الفيومي ۲۸ء ومعجم لغة الفقهاء › أ. د. محمد رواس قلعة جي 
ص ۸!. 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثر؛ ابن الأثير والقاموس والوسيط 2 (ن ص ف). 

(4) مختار الصحاح .0١5‏ 


كنوز رياض الصالحين ۲۷۹ 


تتعدد الأساليب والطرق التى يخاطب بها رسول الله هه أمته وكل أسلوب يحمل 
4 لبناته اللغوية التشويق والترغيب والتأثير إذا كان الشأن 2 سياق العمل الصالح› 
ويحمل الأسلوب ڪل وسائل الترهيب والتنفير إذا ڪان الخطاب متعلتًا بآمر ڪربه› 
دَاتَدَكم الوسُول فَحُدُوهُ وَما >> کہ عنه فانتهوأ»”'. 

وهذا الحديث الشريف جاء ے2 فقالب القصة: لتشويق السامع والقارئ وللتأثير 
المقنع» ولفتح باب التوبة» ونزع القنوط واليأس من نفوس العاصين الذين تهب عليهم 
نفحات الوصول» وتشرق ب4 نفوسهم أنوار الإنابة والقبول. 

وهذه القصة الواقعية التى يرويها رسول الله 2 للعظة والعبرة تعد قصة حقيقية 
تاريخية» وليست من قبيل ضرب الأمثال: لأن المصطفى ج قال: ((ڪان فيمن ڪان 
قبلكم رجل)) ومادة الفعل كان تدل على كينونة الحدث ووقوعه؛ واسم الموصول 
من" وهو للعاقل يؤكد واقعية الحدث وتكرار الفعل "كان يحدد أن هذه القصة 
حدثت 2# الأمم السابقة: التى عبر عنها سيد الخلق. "كان فيمن قبلكم أي قبل أمة 
الإسلام؛ ولم يحدد الرسول 4# التاريخ ولا القوم الذين حدثت فيهم هذه القصة:؛ ولا 
اسم البلدتين ولا زمن الوقوع؛ لأن الغرض هو العبرة والدرس النافع والاعتبار بأحوال 
الأمم الماضية وزرع الأمل ب4 نفوس العاصين الذين يرغبون ب2 التوبة إلى الله والعمل 
الصالح. 
الأدبية الحديثة» وتخالف ما اصطلح عليه النقاد 2 هذا المجال»ء وذلك لأن القصة 
التاريخية 2 الحديث النبوي لم تنشاً ولم ثرو بدافع الرغبة 4 إبداع نوع آدبي» أو إعادة 


الأريب ورغباته ومواففه. 


)١(‏ سورة الحشرء آية: /ا. 


شلا ْ كنوزرياض الصالحين 

وإنما القصة التاريخية ‏ الحديث النبوي وافعية محددة تحكي ما وفع 24 صيغة 
العموم والشمول» رغبة # الاقتداء والانتفاع بهذا الواقع جميلا وصالحاء وأيضًا رغبة 
إصلاح هذا الواقع إذا كان مريضا تشوبه الأهواء والنوازع أو رفضا لبذا الواقع إذا 
كان فاسدًا متصادمًا مع منهج الإسلام الحافل بالعطاء الإلبي» والبدي النبوي. ‏ - 

فالقصة 2 الحديث النبوي تجمع بين صدق الواقع وجمال الغرض» وجلال الموقف»› 
وإصابة البدفء ونبل.المقصدء وسمو الغاية» ومادة هنذه القصة مأخوذة من أحداث 
التاريخ الواقعة فيما مضى من سالف الدهرء والقصة تتخير من الأحداث التاريخية ماله 
أثر 2 التربية والتوجيه» وتعليم الجماعة المسلمة وتأييد أهداف الدعوة الإسلامية 
وتحقيق أغراضها"'". 

وحين نتأمل البناء اللفوي ‏ هذا النص النبوى الشريف الذي صيغ 2 القالب 
القصصي نكتشف كثيرا من الأسرار التعبيرية, والجماليات الأسلوبية التي تتفق مع 

البدف من هذا الدرس النبوي المفيد العميق. 

ولنتساءل: لماذا لم يحدد الرسول 4# اسم ذلك الرجل» وأتئ به 4 صيغة النكرة 
بعيدا عن أي وسيلة من وسائل التعريف؟9 إن هذا التنكير للتعميم والتغليب؛ وذلك لأن 
الغرض هو الإفادة من ثمرة هذه القصة» وهى يمكن أن تتكرر 2 كل زمان إذا 
حدثت الملايسات نفسها. 

وهذا الرجل الذي يبحث عن باب للتوبة يستعيد من خلاله إيمانه وتوازنه بعد أن 
تمادى 2 القتل وفتل تسعة وتسعين نفسساء وهذا العدد ريبما يكون للتكثير وليس 
للتحديد؛ والتعبير يقوله "نفسًا" ولم يقل رجلا: هذا العدول من سمات البلاغة النبوية 
التي تتسم بالشمول والإيجاز فكلمة نفس أعم وأشمل: وي إطارها تندرج كل أنواع 
النفوس البشرية (المرأة والطفل والشيخ والشاب والذكر والأنثى وغير ذلك) ولفظ 
"النفس" أعم وأشمل من الجسد والإنسان والرجل. 


)١(‏ انظر القصص 2# الحديث النبوي» د. محمد بن حسن الزير ص ١۵٠٠ء‏ والحديث النبوي: رؤية فنية جمالية 


د. صابر عبدالدايم ص (٠ة- 4١‏ ). 






كنئوز رياض الصالحين حد ' | AI‏ 

وقد ورد ے2 القرآن الكريم كثيرا ث4 سياقات متعددة (النفس اللوامة -النفس 
المطمئنة- النفس الأمارة بالسوء) و سورة المائدة يقول الله عز وجل: مِنَ أَجَلٍ ذَلِكَ 
كَتَبنا عَلنْ بق إِسْرويل أنه. من قل فسا بعر كفس أو فساو ن 
انان حويقًا يدث E OE‏ 

وشخصية الرجل 4 هذه القصة تتطور ملامحهاء وتتجدد سلوكياتها فهو لا يظل 
أسير المعصية» ولا يظل غارقا # دماء قتلاه» وإنما تهب عليه نفحات الوصول» وتحين 
لديه ساعة الإنابة والقبول؛ فاللّه يقبل توبة العبد مالم يغرغر ويسأل هذا الراغب 2 
التوية عن أعلم أهل الأرض ب زمانه ؛ وهذا السؤال يعطي لكل راغب 2# التوبة: 
مشروعية البحث عمن يرشده للطريق الصحيح؛ وأفعل التفضيل © قوله "أعلم أهل 
الأرض” يدل على أن الباحث عن البداية لابد أن يسأل أهل العلم المتخصصين حتى 
يطمئن قلبه» وحتى يهتدي إلى الوسيلة الناجحة لبداية حياة إيمانية جديدة ب2 بيئة 
صالحة غير ملوثة بأنقاس العاصين. 

والعطف على التوالي ب"إلفاء' يوحي بسرعة الأحداث وضرورة الإسراع 2 التوبة, 
ولنتأمل هذه الجمل التي تحكي سرعة الأحداث وعدم التمهل (فسأل- هَدُل علنى 
راهب» فاتاهء فقال). ‏ - 

والتعبير بقوله: "إنه" ولم يقل: "إني" فيه التفات من التكلم إلى الغيبة وقال العلماء 
ے4 تفسير هذا الالتفات وهو من جماليات الأداء الأسلوبى 2 البيان النبوي قالوا: إنه عدل 
إليه عن حكاية لفظه وهو "إني' بضمير المتكلم تنبيهًا على الأدب 4 حكاية مثل ذلك 
مما يكره النطق به فيؤتي بضمير الغيبة وكأن هذا التائب يعلن البراءة من ملامح 
شخصيته العاصية» وهو ب حال إقبال على الطاعة والتوية النصوح. 

وعد القصة تتجلى ب فتوى ذلك الراهب الذي أفتى بغيرعلم» وجمل الياس 
يتسرب إلى هذا الرجل الباحث عن أبواب التوبة» ولكن ذلك الراهب يصدمه: ويقول 
له: ليست لك توبة. ؤ 


مرت © ار 


لأرَض فكأنمًا قَتَل 


)1( سورة المائدة؛. آية : AB!‏ 


A۲‏ ظ كنوزرياض الصالحين 

واختيار لفظ "راهب" واقترانه بهذه النتيجة المؤلمة المفزعة حيث أقدم ذلك الرجل 
على قتله يأسمًا وقنوطا؛ هذا الراهب لقى هذا المصير لأنه أبعد الرجل عن أبواب رحمة 
الله عز وجل؛ ومجيء هذا اللفظ هنا فيه إرشاد إلى نقد هذه الفئة التى تبتدع ‏ أصول 
العقيدة» وتتقول على الله عز وجل. 

والرجل لم يقنط من رحمة الله وعاود السؤال: 'فَدُلَ على رجل عالم» وهذا التعبير 
يرشد إلى ضرورة سؤال أهل الذكر والبحث عن كبار العلماء» وتأتي لحظة التنوير 2 
هذه القصة وتحل العقدة وتنتهي أزمة الرجل حين يجيب العالم ب 'نعم" ثم يقول 2 دهشة 
واستنكار ومن يحول بينه وبين التوبة. 

والعالم يعرف مسؤوليته تجاه ذلك التائب حيث يرشده إلى الطريق العملي الصحيح 
الذي يحافظ به على توبته» لأن التوبة ليست كلامًا فقط» وإنما لابد من العمل الصالح 
والندم على مافات والعزم على هجر المعاصي وتبدأ مرحلة جديدة ‏ حياة ذلك الرجل 
فيذهب إلى أرض بها أناس صالحون ويترك البيئة العاصية التي نشأ فيها ولكن يوافيه 
الأجل 4# الطريق وتختصم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولكن الله عز وجل يقبل 
توبته. فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوىء واللّه غفور رحيم» وتواب حكيم؛ وهو 
ات الخ 

فمه الحد بت 
يشير هذا الحديث إلى حكم توبة القاتل عمد اء وقد ذكر جماهير أهل العلم'“ 


ul > 1‏ 5 لل 2 : 0 )۲( 
أن توبة القاتل مقبولة عند الله عز وجل» ويروى عن ابن عباس ضس ب2 رواية عنه 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 5475/5؛: والمبسوط. السنرخسي »۸٤/۲۷‏ وشرح منح الجليل على مختصر 
خليل» الشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش ٥۸۲/۸‏ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل» محمد 
بن أبى يوسف العبدري ۲۸۷/۸ ؛ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني»ء أحمد بن غنيم 
المالكي ۱۷۸/۲ء وتحفة المحتاج بے شرح المنهاج» ابن حجر ۳۷0/۸ ومغني المحتاج ۲١٠/١‏ والفتاوى 
الكبرى لابن تيمية ٠۲٠/١ ,1١7/١‏ وكشاف القناع عن متن الإضاع» البهوتي ١/۱۷۸ء‏ والآداب 
الشرعية» حماد بن عبدالله الحماد 208/١‏ والإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي .٠٠/٠١‏ 

(۲) المبسوط» السرخسي ۸٤4/۲۷‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووى ١/٦۸ء‏ وأسنى المطالب شرح روض ‏ 
الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري؛/١18.‏ 


YAY f كنوزرياض الصالحين‎ 


أنه ليس لقاتل العمد 5-7 و أخرى روي عنه أن له توبة ا وروي عن مالك آنه 
لا توبة لقاتل العمد”''» وكذا عن أحمد روايتان 2 قبول توبته» والصحيح ما عليه 
المذهب قبول توبته. وإنما كان القول بمنع التوبة أو عدم قبولها للردع والزجر وإغلاق 
باب المتل. 
المضامين الد عويب 

أولا: من أهداف الدعوة: الاستفادة من أخبار السابقين. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: أهمية البعد عن أماكن المعاصي والبحث عن أماكن 
تتيسر فيها سبل الطاعة. ` 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: بيان سعة رحمة الله وفضله على عباده. 

ساسا من موضوعات النيض:: شير : المسارعة إلى التوبة. 

سابعًا: من وسائل الدعوة: القصة. 

ثامنًا: من واجبات الداعية: التبشير وعدم التقنيط من رحمة اللّه. 

أولا- من أهداف الدعوة: الاستفادة من أخبار السابقين: 

تهدف الدعوة إلى توجيه المدعويين إلى الاستفادة من أخبار السابقين. يؤخن ذلك من 
قوله ين "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا" أي رجل من الأمم 
قبلڪم » وقد أذن رسول الله جه ب التحديث عن بني إسرائيل ورفع الحرج عن 
ذلك» فعن عبداللّه بن عمرو أن النبي 2 فال: (ليلتا عني ولو ل وحداثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرجّ؛ ومن كذب علي مُتَعَمدًا فليتَبوَاً مُقعدهُ منّ النار))””' قال ابن حجر: 


.٠۷۸/۲ الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم المالكي‎ )١( 

() الفتاوى الكبرى لابن تيمية 77١‏ » وكثاف القناع عن منن الإفناع: البهوتي 5 ؛:,:؛ والآداب 
الشرعية؛ حماد بن عبدالله الحماد :58/١‏ والإنصاف 2# معرفة الراجح من الخلافء المرداوي .550/٠١‏ 

(*) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحمينء؛ ابن علان ص 15. 

(4) أخرجه البخاري .511١‏ 





أي لا ضيق عليكم من الحديث عن بني إسرائيل وقال الشافمي: (من المعلوم أن 
النبي 8# لا يجيز التحدث بالكذب فلل معنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون 
كذبه؛ وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم 4# التحدث به عنهم)“ 
و الحديث دليل عملي على أهمية الاستفادة من أخبار السابقين؛ فقد جاء ك 
الحديث ما قصه النبي 62 من قصة ذلك الرجل الذي قتل تلك الأنفس العديدة وما 
فيها من بيان فتح الله لباب التوبة؛ وما يؤخذ من القصة من فضل العلم وأ ن العبادة التي 
تفتقد إلى العلم غاليًا ما يتطرق إليها الفساد ونحوه. 

قال القرطبي: (قول الراهب لقاتل التسعة والتسعين إنه لا توبة له: دليل على قلة علم 
ذلك الراهب» وعدم فطنته؛ حيث لم يُُصب وجه الفتياء ولا سلك طريق التحرز على 
نفسه» ممن صار القتل له عادة معتادة» فقد صار هذا مثل الأسد الذي لا يبالي بمن 
يفترسه» فكان حقه آلا يشافهه بمنع التوبة مداراة لدفع القتل عن نفسه» كما يدارى 
الأسد الضاري» لكنه أعانه على نفسهء فإنه لما آيسه من رحمة الله وتوبته قتله› 
بحكم سبعيته'' ويأسه من رحمة الله وتوبته عليه»؛ ولما لطف الله به بقي بل نفسه 
الرغبة 4 السؤال عن حاله. فما زال يبحث إلى أن ساقه الله تعالى إلى هذا الرجل العالم 
الفاضل» فلما سأله نطق بالحق والصواب» فقال له: ومن يحول بينها وبينك؟ مفتيا 
ومنكرا على من ينفيها عنهء ثم إنه أحاله على ما ينفعه» وهو مفارقته لأرضه التي 
كانت غلبت عليه بحكم عادة أهلها الفاسدة» ولقومه الذين كانوا يعينونه على ذلك؛ 
ويحملونه عليه. ويهذا يعلم فضل العلم على العبادة» فإن الأول غلبت عليه الرهبانيةء 
واغتر بوصف الناس له بالعلم فأفتى بغير علم» فهلك 4 نفسه وآهلك غيره. والڻاني كان 
مشتغلا بالعلم ومعتنيًا به» فوذق للحق» فاحياه أله 5ه و ااا : 

ولقد جاء القرآن الكريم بكثير من قصص الأنبياء والرسل مع قومهم لأخذ 


.001 ٥۷۵/١ هفتح الباري»‎ )١( 
أي صارت طباعه وحشية كالسبع.‎ (۲) 
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الفوائد والعبر منهاء وهذا مما يؤكد أهمية الاستفادة من أخبار السابقينء» قال تعالى: 
« لقد كارت ف قَصَّصِبِوء عِبْرة لوول الألْبّب ماکان حَدِيثًا بف ری ولڪ ن تَصَدي قَالذى بين 
يَدَيّهوَتََصِيلَ كل سَىْء وَهدَّى وَرَحْمَة حم لَقَوَمِيؤَِنُونَ4”". 

قال السعدي: (ألقد كان 24 قصصهم' أي: قصص الأنبياء والرسل مع قوهم عبرة 
لأولي الألباب' أي: يعتبرون بهاء أهل الخيرء وأهل الشرء وأن من فعل مثل فعلهم» ناله 
ما نالبم» من كرامةء أو إهانة» ويعتبرون بها أيضاء ما لله من صفات الكمال 
والحكمة العظيمة» وأنه اللّه؛ الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. 

وقوله ما ڪان حديئًا يفترى' أي: ما كان هذا القرآن» الذي قص الله به عليكم 
من أنباء الغيب ما قصء» من الأحاديث المفتراه المختلقة» "'ولكن' كان تصديق الذي 
بين يديه" من الكتب السابقة» يوافقهاء ويشهد لبا بالصحة 'وتفصيل كل شيء يحتاج 
إليه العباد من أصول الدين وفروعه؛ ومن الأدلة والبراهين. 

وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فإنهم -بسبب ما يحصل لهم به من العلم بالحق وإيثاره- 
يحصل لبم البدى؛ وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والآجل» فتحصل لهم الرحمة . 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

جاء أسلوب السؤال والجواب 4 الحديث فيما حكاه النبي ج عما وقع بين 
الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسنًا وبين الراهب وكذلك بينه وبين العالم فدل على 
راهب فأتاه فقال إنه فقتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله فكمل به 
مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل 
له من توبة؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة فالسؤال والجواب من الأساليب المفيدة 
4 الدعوة» وفيه فرصة للاطلاع على الحقائق من قبل المدعوين والقدرة على إيصال 
الحقائق وصان الأمور من شل الدعاة. 





ا١‎ : سورة يوسهاء آية‎ )١( 
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ثالثًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد هذا الأسلوب 4 هذا الحديث 2 ترغيب العالم لذلك الرجل الذي فتل مائة 
نفس # التوبة ببيان قبولما منه إن تاب» إذ لا يوجد هناك من يحول بينه وبين التوبة " 
فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ 
فالترغيب أسلوب من الأساليب الدعوية المفيدة» إذ أنه يشوق المدعو ويستميله إلى 
الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه'". والترغيب أبرز الأساليب الدعوية ب القرآن 
والسنة النبوية؛ فالنفس لا ترغب إلا فيما فيه سعادتها وصلاح أمرهاء وما جاء به الشرع 
الحنيف كله -بعد الإقرار بالوحدانية وصدق الرسول ###-لا يعدو أن يكون ترغيبًا 
الخيرات وترهيبًا من المعاصي والموبقات»: وثمرة ذلك حث المؤمن على الرغبة فيما 
عند الله تمان والرهية من ابه 

رابعا- من موضوعات الدعوة: أهمية البعد عن أماكن المعاصي والبحث عن أماكن 
تتيسر فيها سبل الطاعة: 

إن مما تصيح به ذلك الرجل الذي قتل مائة نفس آن يهجر أرضه؛ التي تيسرت فيها 
سبل المعصية» ووفرت له وسائلهاء ولم يوجد فيها ما يمنع من المعصية» ويذهب إلى 
مكان تتهياً فيه سبل الطاعة» والإنابة إلى الله تعالى» "انطلق إلى أرض كذا وكذا 
فإن بها أناسًا يعبدون اللّه تعالى فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء". 

قال القاضي عياض: (وقول العالم له: "انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن فيها 
أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك" فيه الحض على مفارقة 
الإنسان المواضع التي أصاب فيها الذنوب والأقران الذين ساعدوه عليهاء ومعاداتهم لله 
تعالى» مبالغة 4 التوبة وقطع علائقهاء والاستبدال بذلك صحبة أهل الخير والصلاح 


)۲( 
ومن يقتدى به» ويتأكد بمشاهدته توبته) . 


() انظر: مستلزمات الدعوة ے2 العصر الحاضر› على بن صالح المرشد ص [٠‏ . 
(۲) موسوعة نضرة النعيم بے مكارم أخلاق الرسول الكريم › د. صالح بن عبداللّه بن حميد ۷/٦‏ . 
(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضى عياض //119. 





كنوز رياض الصالحبن ت کا ۷ 
لذا فإنه ينبغي لمن عاش ب أرض بمثل تلك الصفة أو لم يستطع إقامة دينه أن 
1 ۴ م د م #ت رود سر لى سم ل م الل ي 
يهجرهاء وقد عاب الله أقوامًا بقوله: ‏ إن الذِينَ توفلهم المَلتِكة ظالمى أنفسِبم قالوأ فِيمَ 
ر دم الب ليت وم ل ي ام م م مس م ٤ي‏ واه سس ر و ۰ 2 ۴ 
عسل 
ر لر ر سے کل چ ا ی 
مَأْوَلِهِمَ جَهُمٌُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا 4 ' قال القاسمي: (وهذا دليل على أن الرجل إذا كان 2 
بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب» والعوائق عن إقامة 
الدين لا تتحصرء أو علم أنه # غير بلده أقوم بحق الله وأدوم على العبادة حقت عليه 
المهاجرة). ) 
خامسا- من موضوعات الدعوة: بيان سعة رحمة الله وفضله على عباده: 
حاء ے2 الحديث بيان لقصل الله وواسع عطائه: ومن ذلك: فيوله سيحانه توية 


(۱) 


التائب مهما اقترف من ذنوب وآثام» مما جعل العالِم يصرح بأنه لا يوجد من يحول بين 
الإنسان والتوبة "ومن يحول بينه وبين التوبة" وتجلى فضل الله قبول توبة هذا الرجل» ‏ 
ها افر هاا رک هن الشاعد والتقارب؛ حت تقرطة ملائك: الربية فاوج الله 
تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهماء فوجدوه إلى هذه 
أقرب بشبر غغفر له . 

قال القرطن: (وقوله: 'فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت 
ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبًا مقبلا بقلبه". هذا نص صريح ‏ أن الله تعالى أطلع 
ملائكة الرحمة على ما ب4 قلبه من صحة قصده إلى التوية وحرصه عليهاء وأن ذلك 
خفي على ملائكة العذاب حتى قالت: إنه لم يعمل خيرًا قط. ولو اطلعت على ما 2 قلبه 
من التوبة»؛ لما صح لبا أن تقول هذا ؛ ولا تنازع ملائكة الرحمة 2 قولما: إنه جاء تائبًا 
مقبلا بقلبه» بل شهدت بما ب علمها .كما شهد الآخرون بما تحققوه. لكن شهادة 
ملائكة الرحمة على إثبات»وشهادة ملائكة المذاب بما تحققوه» وشهادة الإثبات 
e‏ 
)١(‏ سورة النساءء آية: /ا5. 


(۲) محاسن التأويل› جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي .٠٠۰٠/٠٥/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 

فلا جرم لما تنازع الصنفان وخرج كلاهما عن الشهادة إلى الدعاوى بعث اللّه إليهما 
ملكا حاكمًا يفضل بينهما» وصوّره بصورة الآدمي» إخفاء عن الملائكة وتنويهًا ببني 
آدم» وأن منهم من يصلح لأن يفصل بين الملائكة إذا تنازعوا. 

وقوله: "فجعلوه بينهم" فيه حجة لمالك على قوله أن المتخاصمين إذا حكما بينهما 
عاذ بسك التحكي ارعوما ها يسكب به وقد خالنة يق ذلك الشافمى, 

وقوله: "فقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له" دليل على أن 
الحاكم إذا تعارضت الأقوال عنده» وتهذرت الشهادات: وأمكنه أن يستدل بالقرائن 
على ترجيح بعض الدعاوى» نقذ الحكم بذلك» كما فعله سليمان ي حيث قال: 
ائتوني بالسڪين أشقه بينهما. 

تنبيه: قال القاضى: جعل الله قربّه من القرية علامة للملك عند اختلافهم مع 
عدمهم معرفة حقيقة باطنه التي اطلع الله عليهاء ولو تحققوا بتوبته لم يختلفوا ولم 

قلت: وهذه غفلة منه عن قول ملائكة الرحمة: "جاء تائبًا بقلبه إلى الله عز وجل' 
وهذا نص 4# أن الملائكة علمت ما 4 قلبهء فلو علمت ملائكة العذاب ما 2 قلبه لما 
تنازعوا لأن الملائكة كلهم» لا يخفى عليهم أن قبول التوبة إذا صحت 2# القلب» وعمل 
على مقتضاها بالجوارح بالقدر الممكن مقبولة بفضل الله تعالى ووعده الصادق, 
والأحسن ما ذكرناه إن شاء الله تعالى» وإنما جعل الله قرب تلك الأرض سببًا مرجحا 
ااا ارجا ا اونا وة وليل على أن أغبال الظاهر 
عنوان على الباطن. 

وقوله: "فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي" إنما كان ذلك لما 
حكم الحاكم بقياس الأرض. ويفهم منه أن الرجل كان أقرب إلى الأرض التي خرج 
منهاء فلو ترك الله الأرض على حالباء لقبضته ملائكة الغذاب» لكن غمرته الألطاف 
الإلبية. وسبقت له العناية الأزلية: فقربت البعيد» وألانت الحديد » ويستفاد من هذا أن 
الذنوب وإن عظمت فعفو الله أعظم منها وأن من ألبم صدق التوبة فقد سّلِك به طريق 
اللطف والقربة” ''. 
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سادسا- من موضوعات الدعوة: ضرورة المسارعة إلى التوبة: 

لعلنا نلمح هذا المعنى ب4 بحث الرجل وسؤاله غما إذا كانت له توبة أم لا5 ولَما دله 
العالم على أرض يذهب إليها ليعبد اللّه فيها جاء السيربنيك "فانطلق" فإنه مما ينبغي 
للمرء أن يسارع فيه: التوبة استجابة لمثل قول الله « سَابِقَوَأ إل مَعَفِرَة من رَبَكُرَ”'' وقوله 
«وَسَارِعْوَا إِلْ مَغْفِرَةٍمِّنرَبَكح»”' وبيّن الحق أن من صفات المتقين أنه إذا وقعت منهم 
معصية بادروا بالتوية بمجرد وقوعها ( وَآلْذِيرت إِذَا فَعَلُوأ فَحِشَة أَوْظَلْمُوَا أَنفْسَبُمَ دْكرُوأًأ آله 
َأسَْعْفوُوا دنهم ومن يَغفِرٌآلذثُوسب إلا أَهُوَلمْيْصُِوعَلَ ما فََلُوأوَهُمْيَعلمُوَ 04 أي 
تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب» ولم يستمروا على المعصية ولم يصروا عليها 
غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه“ 

سابعا- من وسائل الدعوة: القصة: 

استخدمت وسيلة القصة ب2 الحديث» حيث قص النبي 02 قصة رجل قتل تسعة 
وتسعين نفسسًا» وبحثه عن التوبة حتى هدي لذلك العالم فدله على باب التوبة» وأرشده 
إلى التوجه إلى أرض لا يجد فيها من دواعي المعصية ومغرياتها ڪان فيمن ڪان 
قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسما فسأل عن أعلم أهل الأرض... الحديث . 

والقصة من وسائل الدعوة المفيدة 4 الحقل الدعوي لأنها تمتاز بأنها تصور الحياة 
فتعرض لك الأشخاص وحركاتهم وأخلاقهم وغير ذلك حتى لكأنك تراهم رأي العين, 
كما تمتاز القصة بأن النفس تميل إليهاء فغريزة حب الاستطلاع تعلق عين السامع 
وأذنه وانتباهه بنسق القصص البارع؛ استشرافا لمعرفة ما خفي من بقية الأنباء» والقصة 
بهاتين الميزتين من خير الوسائل التي يتوصل بها الداعية لإبلاغ تعاليمه إلى أعماق 
القلوب ظ 


.؟5١ سورة الحديدء آية:‎ )١( 

اسر الا 5 ) 1 

(۳) سورة آل عمران؛ آية: ٠١١‏ . 

() تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠٠١/۲‏ 
)٥(‏ انظر: تذكرة الدعاة» البهي الخولي ص ٤٤ء .٤۵‏ 
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ويعتبر الأسلوب القصصي من أنجح الأساليب للهداية و ولقد روى لنا القرآن 
أخبار الأمم الماضية وقدمها للعقل والقلب حت بطرق مثيرة لعواطف الخير فيه منفرة 
لنوازع الشر”''» وذلك كقصة يوسف 38 و 
القصص 5 غ تق لكا حس ّلص يما ريبك هد الها o‏ 

لذا ينبغي على الدعاة ألا يهملوا جانب القصة ب2 دعوتهم» والاطلاع ومعرفة ما 
ذكر الله من مناهج الدعاة من الأنبياء اسا وأتباعهم ب2 الدعوة إلى اللّه؛ ومعرفة 
الدعاة ما أصاتا ساشيهم ے الدغوة إلى الد مى آذىء ليعله أن ما اصاب الرمتن 
السايقين من الدعاة إلى الله يصيب أنضنًا األدعاة المومتين اللاحقين: وبهذا جرت نة 
الله 2 الأولين كما تجري 4 اللاحقين؛: ولكن العاقبة كانت وتكون دائمًا للمتقين: 
قال تعالى: ( وَالْعَسِبَةلِلمْتَقيتَ 4”". 

و2 قصص القرآن ما أشرنا إليه من بيان لما جبلت عليه النفس البشرية من غرائز 
وميول ورغبات. وهذه أمور مهمة جدا يستفيد منها الدعاة 4 أساليب دعوتهم» وكيفية 
معالجتهم لأحوال الناس الذين يدعونهم ولأحوال أتباعهم من المؤيدين والأنصارء ولا 
يجوز للدعاة إغفال هذه الأمور المتعلقة بالنفس البشرية» لأنهم 4 دعوتهم يتعاملون مع 
بشرء ودعوة البشر»ووضعهم على الصراط السوي بعد تخليصهم من العوائق» وإفناعهم 
بمعاني الدعوة» كل ذلك يحتاج إلى فقه واسع وعميق وصحيح # النفس البشرية 
وطبعها وما جبلت عليه »وهذا يمكن معرفته وتعريف الدعوة به من خلال النظر فيما 
قصه الله علينا من قصص الماضين المؤمنين والفجار والصعاليك وذوي السلطان. 

ومما يزيد من أهمية هذه الفائدة أن النفس البشرية وما جبلت عليه وطبعها وأصول 


a 


جح وإلى أن يرث 











غرائزها وصفاتها لا تتغير فهي هي الآن كما كانت من زمن آدم 


)۲( شموزة بوسيصاء آية: .١‏ 


)۳( سورة الأعراف آية: A‏ 


كنوز رياض الصالحين | "4١‏ 


الله الأرض ومن عليها. ويكفي أن أشير هنا إلى قصة ابني آدم وكيف أن الحسد حمل 
أحد الأخوين على فتل أخيه: ولا تزال هذه الصفة - صفة الحسد - مغروسة ے2 نفوس 
بني آدم حتى الآن). وقد كانت القصة ب4 هذا الحديث النبوي وسيلة دعوية ناجحة 
بيان أهمية البحث عن التوبة وعدم القنوط من رحمة اللّه» وضرورة الأخن بأسباب 
الفلاح والإنابة إلى الله تعالى مثلما حدث مع هذا الرجل الذي قتل مائة نفس» ومع ذلك 
ظلت نفسه تتوق إلى التوبة حتى هيّأ الله تعالى له أسبابهاء وقد تبلورت هذه الأحداث من 
خلال القصة التي أخبر بها النبي 22. 

ثامنًا- من واجبات الداعية: التبشير وعدم التقنيط من رحمة الله: 

جاء ذلك واضحا 2 قول العالم لذلك الذي قتل مائة نفسًا وقد سأله فقال: 'إنه قتل 
مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا 
وكذا فان بها قوما يعبيدون الله تعالى فاعيد الله معهم ... الحديث" وفد وردت الأيات 
الكثيرة التي تبشر برحمة الله وتنهى عن القنوط منهاء مثل قوله تعالى: « قل يعِبَادِى 


#١ ب‎ 


َلَذِينَ أُسْرَفُوأ عل أنفسهم لا تَقَكَطُوا ِن حه آله إن آله يعفر آلذئوب جيعا إنهء هو ألْعَفُورُ 


آلرَّحِمْ 4”'' أي لا تيأسوا من رحمة الله" وابعثوا الرجاء ب4 أنفسكم فإن رحمة الله 
sr 7 sp ,‏ (ه) 
أوسع «وَرَحمتى وسع ت كل شىء 4 : 
المغفرة» ويؤكد على عدد من المعانى العظيمة 2 هذا الباب» ومن أبرزها: أن عفو الله 
تعالى وكرمه أكبر وأعظم من أي ذنب» فلا ينبغي للعبد أن يستعظم ذنبه ويستكثره 


.1- 8/١ المستفاد من فصص المرآن للدعوة والدعاة» د. عبد الكريم زيدان‎ )١( 
, 077 : سبورة الزمرء آية‎ (۲( 


)00( سوره الأعراف, آية: 0 . 








والدذنوب› والداعية حينما يبشر برحمة الله فإنما يتأسى 2 ذلك برسول الله 2 9 
وهو خاتم الأنبياء وإمام الدعاة وهو 8# الذي قصّ خبر هذا العالم الذي سأله الرجل 
الذي قتل مائة › فدله العالم على أسباب التوبة التى لا يوجد بينه وبينها حائل. 


الحديث رفم(١؟)‏ 

1- وعّنْ عبد الله بن كنب بن مالك؛ وكان قائِدَ كنب فَلهُ مِنْ بَنِيه جين 
عَمِيَ» قال: سَمِمْتْ كنب بن مالك قله يُحَدّتْ بحديثه"" حِين تخلف عَنْ رسول 
الله 6# ب غزوة تيوك قال كنب: لم أتخلّف عَنْ رسول الله 83 ؛ ب مرو 
غراها" إلا 2 غزوَة تَبُوك؛ غير أي قد تخلضث بذ غزوة بر ولم يماق ORT‏ 
عنة» إِنّما خَرَجَ رسول الله 8# والمسلِمُونَ يُريُدونَ عير قرش حتّى جَمعٌَ الله تعالى 
بِيْنَهُم وبيْن عَدُوٌهِمْ على غيْرٍ ميعاد. وَلَقَدْ شهدت مع رسول الله يي ليْلة العقبَّةِ حِين 
توَائقنَا علّى الإسلام؛ وما أَحِبُ أن لِي بها مَشْهدَ بَدْرِه وإن كانت بد آذ ڪر بے الئاس 
مِنهًا وكان من حَبّرِي حينَ تخلفث عَنْ رسول الله #3, يذ عَزوَةٍ تبُوك آئي لم اڪن 


ل" ع نا قر ب هق عم 


قط أَهْوَى ولا أَيْسَرٌ مِنّى حِينَ كخلفت عَنْهُ 2 تلك العَزوةء ا ا راحلتين 
قط حٌى جِمَعْتُّهُما ف تلك العَزوة» (ولم يكن رسول الله ر يريد عزو إلا ورّى 


0 ص 2# 


بِعَيْرِهًا حنّى كَانْتْ تلك الْقَدْ 0 ٠‏ تَرَاها رسول الله غك 2 حر شديد:؛ وَاسْتَقَبَلٌ 


ع ¢ © e‏ قر هي 


سَفرًا بَعِيدا وَمَمَازًا وَاسْتَقبَلَ عَددًا0» كثيرًا» فجلى للمُسلمِينَ أ مْرَهُمْ لِيكَأَهَبوا أهبّة 
غزُوهم فَأَخْبَرَهُم بوجههم الذي يريد وَالمُسلِمُون مع رسول الله كير ولا يَحْمعْهُم 
كباب حَافِظ «يُريدٌ بذلك الديُوان». 

قال كنب: قل رَجُل يُريدُ أن يَتَميّبَ إلا" ظن أن ذلك سَيّخفى بوا" ما لم يَنْزِلَ فيه 
وَحْئّ من الله وعَرا رسول الله ## تلك الغزوة حين طابت التّمَارُ والظلالُ» فَأنا إِلَيْهًا 


)١(‏ لفظ مسلم: (حديثه). 

)١(‏ غتد مسلم زيادة: (قط) والمابت لفظ البخاري. 

(۳) لفظ مسلء: لوَلمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا). 

.() هذه الزيادة عند البخاريء وكذا عند المنذري» وتبعه المؤلف عليه. 

(5) لفظ مسلم: (عدوا). 

(1) (إلا) لا توجد عند مسلمء قال القاضي عياض ے2 الإكمال: همكذا هو 4ے جميع نسخ مسلم» وصوابه: 
(إلا يظن أن ذلك سيخفي له) بزيادة: (إلا): وكذا رواه البخاري؛ والمثبت لفظ المنذري. 

(۷) لفظ مسلم: (له). 
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أصعرء فتجهز رسول الله E‏ والمسلمون معة؛ وطيقت أغدو لحى أتجوه ١‏ معه 
فأرْجعٌ ولم أقض شيئًا» وأقول 2 نفسى: أنا قادرٌ على ذلك إذا أرَدتء» فلم يز يتمادى 
بي حتّى اسنتمَرٌ بالنّاس الجد» فَأَصْبَحَ رسول الله ج غاديًا وَالمُسَلِمُونَ معَه» ولم 


5 ع 
۾ #۶ 4 ي 


أفض مِنْ جهازي شيئاء ثُمَّ عدوت فَرَجَعْتْ ولم أقض شِيئًا ؛ لم يؤل" يَتَمادَى بي حَتّى 
أسرعُوا وتقَارّط القَرُوُ؛ فْهْمَمْت أنْ أَرْتحل فأذركهُم» فَيَاليْتَني فعلث؛ كُمَ لم يُقَدَّرْ ذلك 
لي» فطفقت ڌا خَرَجْتْ يذ النّاس بَعْد خُرُوجٍ رسول الله يِكق يُحْرْْنِي أَنّي لا أَرَى لِي 
أسنوة» إلا رَجُلا مَعْمُوصا عَلَيْهِ بذ التّفاقيء أَوْ رَجُلاً مِمّنْ عَدَرَ اللّهُ تعالّى من الضَعَفاءء ولم 
يُذكرني رسول الله 2222 حتَّى بَلَعْ تَبُوك7 , فقال وهو جالس 2# القوم بتبُوك: ما فَعَل 
كنب بْنْ مّالك؟ فقَالَ رَجُلُ مِن بَتِي سلمة(2: يا رسول الله حَبَسَهُ بُرْدَاهُء وَالنََظْرٌ بذ 
عطفيّه. قال لَه مُعَادُ بْنُ جَبَل 6 : بئس ما قَلَتء وَاللّهِ يا رسول الله ما عَلِممَا علَيْهِ إلا 
َيْرَاء فَسكت رسول الله ي8ه. فَبَيْتَا") مُوَّ على ذلك رَآى رَجُلا مُبْيضا يَرُولُ به 
السَرَابُ؛ فقالَ رسول الله خ: كن أبَا حَيْثْمَة فإذا هو أَبُو حَيْئمَة الأنصاري وَهُوَ 
الذي تَصدق بصاع ارا المناكمون. ظ 

قَالَ كعب: فلما بلغني أنّ رسول الله 84 فَنْ توّجّهَ قافلا من تَبُوك حَضرَني بَنّي؛ 
فطفقتث أتذكرٌ الكزب وَأَفَول: يم أَخْرُجٌ من سخطه غدا وَأَمسْتَّعِينُ على ذلك بكل”" 


رَأى مِنْ أهليء هلما قِيلَ”: إنَّ رسول الله 4 قث أَظّلّ قادمًا زاح عَنّي البَاطِلء 


عهر 


د 


١ 105 
: حا‎ 


م 


اب ب مع .2 دم صم 2ع همه ب 3-0 و وصىر OY ٠‏ 
حَنََى عَرَضْتْ أني لم أنج مِئهُ يشَيء أبَدًا فاحجمعت صيدكقه )؛ وأصبح رسول الله E‏ 


11 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (ذلك). 

() عند مسلم زيادة: (ذلك). 

(۳) عند مسلم: (تبوكا) والمثبت لفظ المنذري. 

(؛) هو: عبد اللّه بن أنيسء قاله الواقدي. تنبيه المعلم .)١١١١(‏ 
(0) لفظ مسلم: (بينما). 

(7) لفظ مسلم: (كل) بدون حرف الجرء والمثبت لفظ المنذري. 
(۷) عند مسلم زيادة: (لي)» وهي لا توجد عند المنذري. 

(۸) عند مسلم: (لم أَنْجوَ). 





قادمًاء وكان إذا قدم مِنْ سفر بَداً اا فر ڪعَ فيه رَحعتَيْن ثم جس للئاس. فلمًا . 
فعل ذلك جَاءَهُ المخلفون! ' يعتذرون إليّه ويحلفون لَه وكانوا بضعًا وثمّانين رَجُلا فقبل 
متهم عَلانيَتهُمْ وبايعهم واستغقر لهم وَوَكل سَرَائرَهُمٌ إلى الله تعالى. حتّى جث؛ فلمًا 
سَلِمْت تبسّم تبّسم المُفْضسب. ثم قال ثعال» فجئت آمْشي حتى جلَسْت بيْن يديد فقالً 
لِي: ما خَلفك؟ ألم تكن قد ابْتَعْتَ ظَهْرّكء قال قلت: ر يَا رَسسُولَ الله إِنّي والله لو جلسْت 
عند غيْرك من آهل الدثيًا لرَأَيْت ُت أني سَأَخْرْج من سّخطه بعر ٠‏ لق أَعْطيتٌ جَدَلا: 
وُكنني وَاللّه لق عَلمْتُ لّئن حَدَكتُكَ اليو حديث كدب تَرْضى به عنّي لَيُوشْكٌ 
ل" يُْخِطكَ علي)؛ وان" حَدَكئكَ حديث صدق تج عل فيه إلي لاجو فيه بى 
الله عر وجل والله ما ڪان لي من“ عدر والله ما ڪن قم هوی ور انسر مي جين 
فيك »'" وسار" رجَالٌ مِنْ بَتِي سلمة فائَّبعُوني» فقالوا لبي: واللَّهِ ما لتا ذذ ذش 
قبل هذاء لقَّدْ عَجَرْتَ هذ أن لا تكون اعتدَرت إِلَى رسول الله يه بمَا اعْكدْر" إلّيه 
المعلفون فق کان كافك ذنبك استغفارٌ رسول الله 22 لك. 

قَالَ: فوالله ما زالوا يُونْبُونَنِي حتّى أَرَّدْتْ أن رج إلى رسول الله تق فَأُحَدْب 
تفسيي”"؛ ثم قلت لبم: هل لَقِيَّ هذا معي مِنْ أحد؟ الوا نعم ليه معك رَجُلان فالا مل 


)١(‏ عند مسلم بعدها زيادة: (فطفقوا). 

٠‏ (۲) عند مسلم زيادة: (رسول الله ###)» وهي لا توجد عند المنذري. 
(۳) عند مسلم (ولقد) بزيادة الواو. 

)٤(‏ عند مسلم بعدها زيادة: (أن). 

(0) عند مسلم: (ولمّن). 

(1) (من) لا توجد عند مسلم» وكذا لا توجد عند المنذري. 

(۷) عند مسلم زيادة: (فقمت). 

(8) لفظ مسلم: (وثار). 

(5) عند مسلم زيادة: (به)» وهي لا توجد عند المنذري. 

)٠١(‏ عند مسلم زيادة: (قال). 


۲۹٦‏ حت كنوز رياض الصالحين 


ما قَلتء وقيل لَهمَّا مِذْل ما فيل لك» قَال: قلَتُ: من هّمّاة قالوا: مرارة 5 بن الربي 


العَمْري, وهلال ئن أمبة الوَاقِنِي؟ قَالَ: بذكا لي رَجُليْنِ صالحين قد شهدا بدرا 
و قال وت ج ا لبى. 
نی رسول الله ا عن ڪلامتا r‏ 


2 ت 


قال :احا انا او هال ام لعيرو 7 حَنّى تكرت لي لذ نفسي الأَرْضُ» فم 


هى بِالأَرْض التى أعرف؛ء فَلَبِتْنَا عَلَى ذلك خسيين ليلة. فأمّا صاحباي فاستككانًا وَقعَدَا 
بُيُوتهمًا يَيْكيّان» وأمّا أنا كنت أشب القوم وَأجِلّدَهُم: فَكنت أخرج فأًشهد 
الصّلاة مع المُسلِمِينَ(": وأطوف ف الأسواق ولا يُكلمنِي أحد» وآتِي رسول الله ج 


ر ا" 


فاسلم علي , وهو بك مجلميه بعد الصلاة, فاقول ا نسي هل حَرْك شفتيه برد 0 


10 8 سح 


نجوه أعرض عتي» > ختی إذا طَال ذلك عل من جو الْصْلمِينَ مشت حَتّى تَسررت جداز 


سرچ 


حائط أبي قتَّادَة ؛ وهوا ا عي وأحب الئاس إلي» فسلمت عليه فوائله ما رد علي 
السَّلام» فَقلت له:يا أبَا قتاذة أنشدك : بالله هَل تَعلّمُّنی أحب الله ورسوله کج 


شئكت: عمدت فتاشد ده EN‏ طعت فاش دته فقال: ٠‏ الله RY‏ أعلم. ذفاضت 


ی ا ا عم :5" ك 


عيناي ؛ وتوليت حَتّى سورت الحدار. 
هبَيْنَا آنا أمْشي بك سوق المدينةٍ إذَا تُبَطي من نبطر هل الشام مِمَنْ قَدرمّ بالطعام يبيعة 


عر چ صم الل عر 


بالمدينةٍ يَقولٌ: مَنْ يَدْلُ عَلَى كهب بْنِ مالك؟ فُطفق النّاسُ يشيرون له إلي حتّى جاءني 


)١(‏ لفظ مسلم: (ربيعة العامري) قال الجياني ذ التقييد (976/0): هكذا قال: (العامري): وإنما هو 
العّمري» من بني عمرو بن عَوف. وقال الحافظ ابن حجر بك الفتح :)۷۲١/۷(‏ وهو خطا. وقال القاضي 
عياض 2 الإكمال (۲۷۷/۸) وعنه النووي بے المنهاج :)۹۲/١۷(‏ كذا ذكره البخاري )٤٤۱۸(‏ وكذا 
نسبه أبن إسحاق› وأبو عمر ابن عبد البروغيرهماء ووقع 4 نسخ مسلم: (مرارة بن الربيعة) و2 
البخاري: (ابن الربيع) قال ابن عبد البر: يقال بالوجهين. 

(۲) عند مسلم بالواو فقط» والمثبت لفظ المنذري. 

(۳) قوله: (مع المسلمين) لا يوجد عند مسلم. 

(؛) لفظ مسلم: (تَعَلِمَنَ أنّْي). 


كنوز رياض الصالحين 





فدفعَ إلى كتَابًا من مَلِكِ غسانَ؛ وكنت كاتبًا. فقرآثة فإذًا فيه: أما بَعْدَ فإنّهُ قد بلعَنَا 
أن ضاحبّك قد جفاك» ولم يجعلك إللة دان هوان ولا مضيعة فالحق بنا تواسيك 


فلات جر قا ا فاا 2 ا ا ييا الور ل 00 


حى إذا مَحَت أرَيمُون من الخمْسِين وَامنتليث الوَحْى إذا رول رسول الله 2 
يَأتِنِى: فقال: إنّ رسول الله 242 يَأَمُرك أن كه تْتزل امرأتك؛ 5 فقلت: أطلتهًا: آَم مّاذا 


أَفعْلٌ؟ فَالَ: لا. بَلْ اعتزلهًا فلا تقريَنّهًاء وأرْسل إلى صاحبي بمثل ذلك: فَقَلْتُ لامْرأتِي: 
8 7 : ار 527003 7 0 ل 1 ص ل 

الحقِي بأهلكب فكوني عندهم حَنَى يُقضيي الله هذا الأمرء فجاءت امرأة هلال ابن 
امب ة رسول الله 2 فقالت لَّهُ: يا رسول الله إن هلال بْنَ مي مي شيع ضّائعٌ ليس لَه 
خادةٌ» فهل ككره أن أخدمة؟ قال: لا وَلَكِنْ لا يَُقريئّك. فقالت: إِنْهُ الله ما ديه 


حركة إلى شيء. ووالله ما ا ڪان مِنْ أَمْرِهِ ما كان إلى يَوْمِهِ هّذًا. 


راع ان د 


OIE‏ :لسا n‏ رسول الله 2 وما يدريني ماذا تقول 
رسول الله شك ذَا اسْتَأَدئْتُهُ فِيهاء ونا رَجُلُ شَابء فليشت بذلك عشر ليال» فڪمُل 


لنا خمسُونٌ ليل مِنْ حين نُهى عَنْ كلامنا. 





2 2 ارت فقد أذ لامراًة هلال 





3 قل الل 


نم صَليْتُ صّلاة الفجْرٍ صباح خمسين ليله عَلَى ظهر بيس بيت مين بيوتنا عا کا 
عَلّى الحال التي ذكر اللهُ تعالى مِنّا قد ' ضاقت علي تفسيى وَضَافَتْ علي الأرضُ بمًا 


م رم اه ر بر e?‏ 8 واكام 1 ر و ف ار هج" هك هماهم م 
رَحْبَتْء سمعث صوْتَ صارخ أوفى'' على سلع يَقول بأعلى صوتِهِ :يا كنب بن مالِك 
ثيرء فخررت سساجدًا ؛ وَعَرَفْتْ أَنّهُ قَدْ جَاءَ فر 
فآذْنَ رسول الله 4# الاس بتوبة الله عَزَّ وَجَلّ عَلَيْتَا جين صلى صَلاة الفجر فذهب 


لم ما عل لا اراس اليا قر 


الاس بیشروننا › فذهب قبل صاحبي مبشرون› ضر وبحل إلي فرَسًا وسعی ساع من 
أسلم قِبَلِى وأوفى على7) الجبل؛ وكان الصّوْت أَسسْرَعَ مِنَ الفرس, فلمًا جَاءَنِي الذي 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (بها)ء وهي لا توجد عند المنذري. 
(۲) لفظ مسلم: (ووافی) والمثبت لفظ المنذري 
00 (على) لا توجد عند مسلم› و ل لمثبت لفظ المنذري. 
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مع ار از إل مقر ار ے يمع ترص 


سيعت صوته يُبَشْرِنِي نَرَعْتْ له توب فڪسوئهمًا ياه ببشارته» والله ما اميك > غيرهما 


ه م يمومه ف مع تاه 


يوْمئد» وَاستعرت تَوبَيْن فلَبِسَتُهُمًا والطلقث أتَأمُم سول الله يي يَتلَمَانِي النَّاُ فَوْجًا 
فرحا لتر نني بِالتّوْبَةٍ ويقولون يي" : : تهيك تَويَّة الله عليّك: حتّى دَخْلِتُ المَسْيد فَإدًا 
رسول الله يق الس" حول الا هَقَام طح بن عبد الله © يه يرول حَنّى 


ہر ےر ار م o‏ 


صافْحتِي وهِنَأنِي: واللّه ما قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهاجِرِينَ عيره. 
كان كن 9 


ي ق دكت رم رن ار ار ہر ور ر 


قال كعْب: فلمًا سلمْت على رسول الله 4# قال: وهو يبرق وَحَهُهُ مِنَ السرور“. 
َبْشِرْ بِخَيّْرٍ يَوْمِ مَرّ عليّْك, مذ ولدثك أمك» فقلت: أمِنْ عندك يا رَسُول الله آم مِنْ عند 


اللّه؟ قَال: لا بل من عند الله عزوجل: وكان رسول الله و إِذَا سر استنار وجهة 


و 


~~ 


حدّى كان ووه قلا مر وكا نعْرِفُ ذلك مثه. 


مھ ار رقم 


فلمًا لست بَيْنَ يدَيْهِ قلث :يا رسول الله إن مِنْ تَوبّتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِن مالي صد صدقة إلى 
الله وإلى رَسنُولِه. 
فقال رسول الله ##: آمسيك عليك بض مالك فَهُوَ خَيْر لك؛ فقلث: اپ 
سَهْمِي الذي بخيّبّر. وَقِلْتُ: يا رَسسُولَ الله إن الله تعَالىَ ! لما ألجَاني بالصدق. وَإِنْمِنْ 
وبي أن لا أحدث إلا صيدفا ما بَقِيتُ: فوا لله ما علِمْتُ آأحدا مِنّ المسليين أَبُلاهُ الله 


م 


تعالی بے صدق الحَديث مُندُ دَكَرْت ذلك لرسول الله 82 أَحْسنّ مما أَبْلاَنِي الله 
لال الهم متت ونه طلا فت لك رسأو الو 01 إلى يوْمِي هّدَاء وَإِنّي 
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لأَرْجُو أَنْ يَحفظني اللهُ تعَالى فِيما 
قَالَ: هَأَنْرَّلَ الله تَعالَى: وقد ا > آل على لبي نمجرت وَآلأنصَارٍ ازيرت 


)١(‏ (لي) لا توجدث عند مسلم. 

(۲) عند مسلم زيادة: (4 المسجد)ء وهي لا توجد عند المنذري. 
(؟) عند مسلم زيادة: (ويقول). 

)٤(‏ (عليك) لا توجد عند مسلم. 

(۵) عند مسلم زيادة: (به)» وهي لا توجد عند المنذري. 
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2دو ل ع و سكم و : 1 4 
عد ف ساعة أ لعسّرة 4 حدى بلع: إنه. بهم رَءُوف رَحجيمر حي جيم (ي2) © وعلى اة اأذيريت 
ُلقُوا + حن إذا صََاقَتٌ عَلَيهِمِ الأرْضٌ بما رَحَبَتٌ 4 حتى بلع: ا تقوأ لله وَكُوئُوأ مع 
آلصدقر 4التوية: /ا١١, .]١١5‏ ظ 


ه في : م عيمس و ,” » ه .شه و ةس 7 o‏ ° م 
قال كعب: واللهِ ما أَنْعَمَ الله علي مِنْ نِعْمَةٍ قط بَعْدَ إذ هّدانِي الله للإسلام أعظم 


تفسبي مِنْ صيدقي رَنُولَ اللّهِ يق أن لا أَكُونَ كَدْيْتهُ فأهلك كما ملك الدين 


مهنا إن الله تَعَالَى قال للذِينَ كذيوا خا انال الوحي شر ما قال لاحل فْمَالَ اله 


تَعالى: «سَيخلفون باه لَكم إذَا أَنقلبثْرْ إِلْهِمْ لِتُعرضوأ ع: عَم فأَعْرصُوا عة م چ رجس 


ار 
تارم علخ جا بن خائوأ يَكسبُورت © حلفونَ لَك لِرَصوا عن ˆ فإن تَرَصَوا 
عَم فإك آله لا يَْضَئ عن الَو ِالْفَسِقِيرت 4 التوية 50 15 
قال كَنب: كنا حُلفنًا أنه لتّلآئة ع أمْر أولئك الّذينَ قبل مِنْهُم رَسُو الله 2 


ع قر تج عم و ع هة 


حِينَ حلفوا لهُ؛ فبايعهم وَاسَْتَعْمْرَ لهم وأرْحَاً رَسولٌ الله حي أمرَّنا حَنَى قضى الله 
تَعَالَى فِيهء بذلك فَالَ الله تَعَالَى: « وَعَلَ الكَلَجَة اليرت خُلِقُوأ 4. 

ولس الذي ذڪَرَ مما ځلفنا ڪلفنا عن الغزو. وما هو تَخْلَيفَهُ إِيّانَا وإرجاؤه أَمْر 
عَمَّنْ حَلَفَ لهُ واعتدرَ إِلِيْهِ فقيل مِثه. مه متّفق عليه! ). 

وك رواية «أنّ النْبِيَ 82 حَرَيَّ ب غزوة تَبُوك يَّوْمّ الخميسء وكان يُحِب أن يحرج 
يوم الخميس)!'. 

وي رواية : وان لا يدم من سضر إلا نارًا ب الضحّى . فإذًا قدم دا بالسجد 


اعد ليد فِيهِ ركعتين كُمّ جلس فِيو2. 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)8١4(‏ ومسلم (37753/07؟) واللفظ له. أورده المنذري ے4 ترغيبه (١؟؛).‏ وسيكرره 
المؤلف مختصرا برقم 7؟10. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۵۰). 


.(Y1/Y +) ومسلم‎ (1Y) أخرجه البخاري‎ (T۳) 
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ترجمة الراوي: 

كعب بن مالك: هو كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري الخزرجي شاعر 
الرسول #. كان من آوائل الأنصار إسلامًاء فشهد العقبة الثانية» ويايع 
النبي #› اشتهر بالشعر 2 الجاهلية» فكان شاعرًا فصيحًا مجيدًا» فلما أسله 
دافع بشعره عن النبي ا وذب عنه ودفع الأذى عنه: وأثنى النبي و على شعره 
ومدحه إذ ذهب إلى النبي © فقال له: إن الله عز وجل قد أنزل ‏ الشعر ما أنزل. 
فقال له النبي ك©: ((إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه؛ والذي نفسي بيده لكأن ما 
ترمونهم به نضح الثێل )۰۱ 

وقد جادت فريحته بالأشعار الحسان 2# المغازي وغيرهاء وكان يغلب على شعره 
تهديد أعداء الإسلام بالحرب» وله بيتان كانا السبب بك إسلام قبيلة دوس وهما: 

قضينا من تهامة كل وثر وخييرٌ ثلمأغمدناالسيوفا 
نخيّرها ولو نطقت لقالت2 ق واطههنٌ دُوستا وو ثقيئ ا" 

فلما بلغ ذلك دوسا قالت: انطلقوا فخذوا لأنفسكم لا ينزل بكم ما نزل بثقيف. 

ولا هاجر المسلمون إلى المدينة آخى النبي 822 بينه وبين الزيير بن العوّام. وقيل: 
بينه وبين طلحة بن عبيدالله. 

وقد شهد المشاهد كلها ما عدا بدرًا. وقد تخلف عن تبوك وتاب اللّه عليه وأنزل 
فيه ورفيقيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة كما 4# الحديث المشروح. 

وله ب4 غزوة أحد الموقف الجميل والفعل الشجاع؛ فقد ثبت وقت انكشاف المسلمين 
وأعلنهم بأن النبي © حي لم يمت. وقاتل قتالاً شديدًا حتى جرح سبعة عشر جرحا. 

له أحاديث تبلغ الثلاثين متفق على ثلاثة منها. وقد اختلف 4 وفاته: فقيل: مات 3 
خلافة على. وقيل: 2 خلافة معاوية”". ؤ 


.١118/16 أخرجه أحمد 787/1 رقم 77114 وقال محققو المسند : إسناده صحيح‎ )١( 

(5) الاصابة 4 تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلانى .11١/04‏ 

(۳) الاستيعاب ے معرفة الأصحاب»› ابن عبدالبر ۰1۲۵ وأسد الفابة 4 معرفة الصحابة» ابن الأثير ›٤١١/٤‏ 
والإصابة 4 تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلانی ۹١١١ء‏ والسبر ٠٥۲۳/۲‏ وتهذيب الكمال ے2 أسماء 
الرجالء الذهبي ١/۷ء‏ وتهذيب التهذيب› انراتا 7۳ء , والأعلام» خير الدين 
الزركلي 778/0 : وموسوعة عظماء حول الرسولء خالد عبدالرحمن العك لَه /1570. 
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تواثقنا على الإسلام: تحالفنا عليه وتعاهدنا”'' 


ص 
ورى بغيرها: آي أوهم أنه يريد غزوة غيرها 


مفادًا : برية طويلة قليلة الماء يخاف فيها الہلاك› وسميت بذلك تفاؤلاً بالسلامة 


7 


س (8) 


جلى: : وضح 
الاهبة: عد ات 


٠ع‏ اه ٤‏ 8 00 
فأخبرهم بوجههم: أي بمقصدهم 
الديوان: هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء»ء وأول من دون 


(¥) ND 
الدواوين عمر دة » وهو فارسي معرب‎ 


١ |‏ )4( 
05 دان رادروز مسد ای دد اذ ایز وار جره س 


230) 


يتمادى بى : : تمادى به الأمر: ا 
استمر بالناس الجد :آي احتهدوا 2 التحهز والاستعداد للخروج حتى أوشكوا على 
الانتهاء من ر 


(1) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير واللسان والوسيط 4# (و ث ق). 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير وائلسان والقاموس © (و ر ي). 

(۳) اللسان والمصابح والوسيط 4 (ف و ز). 

)٤(‏ اللسان والوسیط 2 (ج ل ى) 

(0) اللسان والوسيط بے (أ ه ب). 

(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .1717١‏ 

(۷) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرواللسان 2 (ص ع ر). 

(۸) النهاية ب غريب الحديث والآثرء ابن الأثير ي (ص ع ر). 

(4) انظر: النهاية ے غريب الحديث والأثر. ابن الأثير 0564. 

. 665 الوسيط‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: النهاية ُ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير :١+٠‏ والمصباح المنير .4 غريب الشرح الكبير 
الفيومي 7١١ء‏ وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني 717/1/. 
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. ا )1( 
جهازى: أهبة سفرى . 
تفارط الغَرُْوٌ: فات وقنّه وتقده '". 
أسسوة : القدوة المتيوع : أو النظير المماثل يتأسى به 


مغموصا عليه ے4 النفاق: مطعوئًا 2 دينه عه 1 LL‏ 


(۲) 


حيسه بررداه والنظر ‏ 2 عطفيه : عطفاه: جانياه من رأسه إلى وركه: إشارة إلى 


إعجابه بنفسه ولباسه'”. 


کر سر ا ا 


معنا ريا 1 


يزول به السراب: يرفعه ويظهره, ويظهر شخصه أ السراب خا 


لمزه المناققون: أشاروا إليه با عينهم ورؤوسهم وشفاههم ؛ احتقارا لصغم صدفته"“. 
قافلاً: راجمًا. 


ش 2 وم كه گے (1١‏ 


هذه قادما: افين و ذا كروية: کان کے ا غا 


)١(‏ اللسان 4 (ج ه ز). 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثر»ء ابن الأشير واللسان 2 (ف ر ط). 

(؟) انظر: المفصح المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء القرطبي لمعاني صحيح مسلم ۲۲ء وفتح 
البارى: أبن حجر العسقلاني .770/1٠‏ 

)٤(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير واللسان 2 (غ م ص). 

)١(‏ انظر: المفصح المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ القرطبي ۲۲۲ ل سس مس الإمام 
النووي ۲۲١٠ء‏ وفتح الباريء ابن حجر العسقلاني 77/1/. 

(1) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرواللسان 4 (ب ي ض). 

(۷) النهاية بے غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرواللسان 2 (ز و ل). 

(۸) اللسان والوسیط ے (ل م ز). 

(۹) النهاية 4 غريب الحديث والآثرء ابن الأثير واللسان والوسيط 2 (ق ف ل). 

)٠١(‏ النهاية ج غريب الحديث والأثرء ابن الأثير واللسان والقاموس 4# (ب ث ث). 

)١١(‏ انظر: المفصح المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ القرطبي ١١7؛‏ وشرح صحيح مسلم:» الإمام 
النووي ١۲١١ء‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيروالقاموس 2 (ظ ل ل). 
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ّ . . 00 
زاح: زال وذهب 1 


)7( <¢ ر د‎ ٤ 
. أاجمعت صيدفه: عزمت على ان | صدقهة‎ 





اه . . 0 شام - ع (6) 
المخلفون: هم الذين لم يخرجوا مع النبي 6224© إلى تبوك وتخلفوا عنه . 


يضعا : البضع: بكسر الباء وفتحها: ما بسن الثلاتثة والعشرة . 


الخضب: التضتاء” 


اکت ظهيرك: اشتريت داية تمل الك و یرکب عایھا ۰ 


جدلا : فصاحة وفوة 2 الكلام وبراعة بحيث أخرح عن عهدة ما يتسب إلي إذا 


WL < 
اردت‎ 


تجد على فيه: تعد تفضب”“. 

4# 3 9 م 7 5 لي چ 1١ 2 ٠.‏ . اش ه )0 

إني لارجو فيه عقبي الله: أي أن يعقبني خيرا وأن يتبتني عليه . 

00١ 0. ا"‎ 

يؤديونسي: يلومونني أشد اللوم ١‏ ) 

أيها الثلاثة: أسلوب اختصاص معناه: أن النبى 52 خصنا نحن الثلاثة من دون 


بقية المتخلفين بالا يڪلمنا المسلمون '. 


(1) النهاية ج غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرواللسان والقاموس والوسيط ج (ز ي ح). 
(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۷۲۳/۷ والوسيط © (ج م ع). 

(۳) آثظر + تقممیر این کشر ۱۸۹/٤‏ 

)٤(‏ اللسان بے (ب ض ع). 

)0( شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ۲ 

(1) انظر: المعجم الوسيطء مع اللغة العربية 5لاء /041. 

(0) شرح صحيح مسلم: الإمام النووي ٠١۲۲‏ . 

(۸) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 71/1/. 

.٠١۲۲ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )٩( 

.٠١۲۲ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )٠١( 

.770/17 شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ١۲١٠ء وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١١( 


٤‏ اد ١ ١‏ كنوزرياض الصالحين 


تنكرت الأرض: معناه: تغير على كل شيء حتى الأرض فإنها توحشت علي وصارت 
كأنها أرض لم أعرفها لتوحشها علي» وذلك لشدة الحزن والبم'". 
استكانا: ختيا””. 
أشب القوم وأجلدهم: أصغرهم سنًا وأقواهم ". 
أسارقه: أنظر إليه ب2 خفية". 
تسورت جدار حائط أبي قتادة: علوت سور a‏ 


£ ع 1 
اتا أسألك” 


506 أن : : ان قبيا 7 عربية سكنت حنوب الشام. واسم هذا الك حيلة ين 


حر ا ا ن ت و 


ِ ال الل ا .ا ءا .ل )٠١(‏ 
التتور: الفرن تخبز فيه 


قير 2 3 59 (11( 


)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ١۲١٠ء‏ وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني 0/1؟77: واللسان 
والوسيط ب24 (ن ك ر). 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠١۲١‏ 

(۳) فتح الباري» أبن حجر العسقلاني 70/1/, 

(غ) فتح الباري؛: ابن حجر العسقلاني 770/17. 

(0) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي »١1777‏ وفتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني ۷۲٠/۷‏ النهاية ‏ غريب 
الحديث والأثرء ابن الأثير واللسان والوسيط 2# (س و ر). 

(1) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني .770/1٠‏ 

(0) الصحاح واللسان © (ن ب ط). 

(۸) انظر: أطلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خليل 787 ؛ وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني 71/17,. 

(9) النهاية ل غريب الحديث والأثرء ابن الأثير واللسبان 24 (ي م م). 

( اللسان والوسيط ب4 (ت ن ر) 

)۱١(‏ اللسان والقاموس والوسیط سے (س ج ر). 


كنوزرياض الصالحين 





استليث الوحي: أي أبطأ وتاخ. ”2 
أو على سلع: أي صعد وارتفع على جبل سلْع وهو اليوم ‏ وسط عمران المدينة'" 
أدن: أعله'" 

ركض فرسا: ضريها برجله يستحثها على العدو“ 


200) 


يد (N) 0 5 Is‏ 
لتهنك توبة الله عليك: لتفرح وتسعد وتسر 


برق وجهه: لمع وتلألاً '". 


ع ال 5 , * A)‏ 
انخلع من مالى: أخرج منه واأتصدق به كله ١‏ 
5 


سهمي: السهم: الحصة والنصيب. والمراد : مالي وأرضي التي بخيبر : 


الشرح الأدبي 
إن هذا الحديث الشريف يتسم بالطول والإطناب وليس الإسهاب؛ والتوسع 2 
حكاية المشاهد هنا مطلوب ومناسب للمقام فالحديث يرويه عبدالله ابن الصحابي 
الحليل والشاعر الفارس کعب ین مالك أحد شعراء الرسول الثلاثة ا ین ثابت ( 


)١(‏ النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ل (ل ب ث). 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم»ء الإمام النووي ١۲١٠ء‏ وأطلس السيرة النبوية » د. شوقي أبو خليل ۲۲۲. 

(؟) اللسان والوسيط ے2 (أ ذ ن). 

)٤(‏ الصحاح واللسان والوسيط ب4 (ر ك ض). 

)١(‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرواللسان والوسيط 2 (أ م م). 

(1) المعجم الوسيطء مع اللغة العربية 4 (ه ن أ). 

(۷) الوسيط (ب ر ق). 

(۸) انظر: شرح صحيح مسلم»› الإمام النووي ١۲١۱ء‏ وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۲۸/۷⁄. 

(9) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والوسيط 2 (س ه م)؛ ومعجم لغة الفقهاء » أ.د. محمد 


رواس كلعة جي TO‏ 


كنوز رياض الصالحين 





ومجيء هذا الحديث © باب التوبة قد يثير التساؤلات لأنه يحكي بعض مشاهد 
غزوة تبوك؛ ويوضح موقف كعب بن مالك ب4 هذه الغزوة ويبين كيف تطور موففه بعد 
تخلفه عن ركب الجهاد مع رسول الله ا ولكن التساؤلات تجد المخرج حين نتابع 
قراءة ما يرويه عبدالله بن كعب سماعًا عن أبيه كعب؛» حيث يختم الحديث بمشهد 
التوية والبراءة» ويدور هذا الحوار الصادق المؤثر بين كعب بن مالك شاعر الإسلام 
والفارس المغوارء وبين رسول الله 2622 : يقول كعب بعد أن تاب الله عليه وبشره رسول 
الله 4# بذلك "يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسوله #: فقال رسول الله 4# أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك فقلت: إني 
أمسك سهمي الذي بخيبرء وقلت: يارسول اللّه إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن 





من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت . 

وحين نتأمل مشاهد هذا الحديث النبوي الحواري الذي صيغ 2 قالب القصة»› وهو 
يحكي وفائع حقيقية» ولكنها تحتاج إلى إمعان النظرء واستلهام العبر» ندرك آن هذه 
المشاهد التي تكون قصة التوبة # هذا النص النبوي الشريف تتوالى على النسق الآتى: 

١-الاستعداد‏ لغزوة تبوك وتخلف كعب بن مالك عن الفزوة بغير سيب أو عذر 
شرعي حيث يقول "إني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن رسول الله 2 
تلك الغزوة" ولنتأمل التأكيد 2 أول العبارة. 

-١‏ كعب بن مالك وحالة التردد والقلق» ومحاولاته اللحاق بجيش المسلمين› 
وتصوير الحزن الشديد حين رأى نفسه ع المدينة بين طوائف غير محمودة؛ أو أصحاب 
أعذار شرعية؛ ويصور كعب هذه الحالة الندمية التي يغلفها الحزن والأسبى بسبب 
التخلف عن اللحاق بالجيش: يقول: فطفقت إذا خرجت ب الناس بعد خروج رسول 
الله ا يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصنًا غليه ب2 النفاق أو رجلا ممن 
عذر الله تعالى من الضعفاء". 

ودلالة كره النفاق تبوح بها هذه الكلمة التى جاءت صفة لرجل وهي 'مغموصا" 
ومعناها أنه مطعون عليه 2 دينه» ومحتقر ومتهم 4 عقيدته لأنه منافق يظهر الإسلام 
ويخفي الكفر. 


كنوزرياض الصالحين | eV‏ 


وكأن كعب بن مالك حين يواجه المنافقين بهذا الواقع ينفي عن نفسه أن يكون 
منهم؛ لأنه ذكر بعد ذلك أصحاب الأعذار من الضعفاء والمرضى والعميان» وڪل ذوي 
الحاجات» وكعب ليس منهم وهو الذي شهد له رسول الله 4# وأخبره بأن الله 
شكره على قوله ولا ينسى تأبيده للإسلام؛ فكيف لا يحزن كعب بن مالك بعد تخلفه 
عن الجهاد وهو الذي قال له رسول الله خَته : "أترى الله نسي لك قولك: 
زعمت سخينة أن ستغلب ربها 20 ولي ين مفالبٌُالفلاب”" 


و رواية: لقد شكرك الله ياكعب على قولك هذا '". 

وكيف لا يندم كعب بن مالك؟5 أبعد هذه المواقف العظيمة يتخلف عن الغزو؟ وهو 
كما يقول العلماء أحد شعراء النبي 2 المجاهدين بألسنتهم وأيديهم وهم ثلاثة: 
حسان وكعب وابن رواحة» وكان حسان يقع ك2 الأنساب» وابن رواحة يعيرهم 
بالكفر» وكعب يخوفهم وفائع السيف. 

-٣‏ والمشهد التالث من مشاهد هذه القصة هو: سؤال رسول اللّه E‏ عن كعب 
بن مالك بعد أن وصل إلى تبوك وتتعدد الآراء ب تفسير سبب تخلفه؛ فقد أدان موقفه 
رجل من بني سلمة وفيل هو: عبدالله بن أنيس: حيث قال: "يا رسول الله حبسه براداه 
والنظر 2 عطفية وهذا اتهام لكعب وهو كناية عن العجب والزهو والاهتمام بالزينة 
الخاصة: ويقول القرطبي مستنكرا هذا التعليل والتفسير: وكأن هذا القائل كان 2 
نفسه حقد على كعب» فنسب كعب إلى الزهو والكبر وكانت نسية باطلة؛ وفول 
القرطبي صحيح لأن معاذ بن جبل وُه استنكر هذا التفسير وشهد لكعب بن مالك 
بالفضل وقال 2 رده على هذا الرجل "بئس ما قلت» ثم قال واللّه يارسول الله ما علمنا 
عليه إلا خيرا . 


(۱) طبقات فحول الشعراء ۲۲۲/۱. 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا 4 الأشراف والبخاري ج التاريخ الكبير .١7١/١‏ 
وانظر: طبقات فحول الشعراءء ابن سلام» ص۲۲۲ وانظر النظرة النبوية 2 نقد الشعر د. وليد قصابيء 


.١ صا‎ 


۳۰۸ ْ كنوز رياض الصالحين 


غ- والمشهد الرابع يصور رجوع الجيش» وتفكير ڪعب بن مالك 4# به تبرير 


الموقف بعيدا عن الكذب والنفاق» ويقول مصورا هذه الحالة الشعورية وهو يدرك تقدير 
رسول الله ج له وموففه تجاهه»ء ورغم ذلك يقول: فلما بلغني أن رسول الله خا 
قد توجه قافلاً من تبوك حضرني بثى" والبث: أشد الحزن فطفقت أتذكر الكذب: 
وأقول بما أخرجح من سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأى من أهلي. 

وهذه المراجعة الشديدة والمحاسبة الذاتية التي يجريها كعب مع نفسه» على الرغم 
من أنه أحد شعراء الإسلام الكبار وحضر الغزوات ڪلها» وهي: سبع وعشرون غزوة 
مع رسول الله ماعدا خيبروبدرء هذه المحاسبة تؤكد صدق شعور كعب؛ وشدة محبته 
لرسول الله وفوة ارتباطه بالإسلام ونبي الإسلام: محمد بن عبدالله 4 . 

ه-والمشهد الخامس يصور المتخلفين عن غزوة تبوك وكانوا بضعًا وثمانين رجلا؛ 
وهم يعتذرون إلى رسول الله ويحلفون له» ومنهم من اعتذر بالمرض» ومنهم من اعتذر 
بغيره وهو كاذب فيه» فقبل الرسول منهم أعذارهم والتعبير بلفظ "علانيتهم" يوحي بأن 
هذا العلن قد يخالف الحقيقة» ولكن الرسول قبل عذرهم وبايعهم واستغفر لبم؛ 
ووڪل سرائرهم إلى الله تعالى كما يروي كعب بن مالك. 

1- والمشهد السادس يصور موقف كعب أمام رسول الله يه حيث يدور حوار 
صريح هادئ تغلفه الحكمة:» وتوشيه المحبة» ويأبى كعب أن يكذب أو أن يتعلل 
بأسباب واهية» ويرى أن الصدق سفينة النجاة» وبعد استماع رسول الله له عقب سؤاله 
ما خلفك؟" ويصدق ڪعب ے الإجابة حيث يقول: 'والله ما ڪان لي من عذر" فيقول 
وسول الله خي : أما هذا فقد صدق: فقم حتى يقضي الله فيك" ويذعن كب لأمر 
رسول الله ويؤنبه رجال من بني سلمة على صدقه وعدم اعتذاره» ثم يحاول ملك غسان 
إغراء كعب» وإيهامه بظلم رسول الله له» ولكن كعب يلقي برسالته 2 التنور 
فيحرقهاء وظل كعب وصاحباه خمسين ليلة ينتظرون حكم الله عز وجل وهم ب4 شبه 
عزلة حتى عن زوجاتهم» ونزلت التوبة عليهم من السماء وقال رسول الله يعي لكعب 
أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك والآيات لك سورة التوبة خير بشارة وأعظم 





اا سے كا ا 


انَبَعُوهُ فى سَاعَةٍ الْعسَرَة م اح يع وه تقد شه لو 7" 


الست صر 


رَوُوفَ رَحِيمٌ 29 وَعلى الك أأزيرت خلفوا حم إذا ضَاقَت عَلمم آلْأرَْضُ بِمَا رَحْبَتَ 


وَضَاقَت عله أنفسُهُمْ مُرْ وَطَنُوَأ أن لا مَلَجَأْ مِن أَلَهِ إل إِلَيّهِ ثُرّ تَاب عليه لِيَُوبوَأ إن أله هو 
َلتَوّابُ أَلرَّحِيرٌُ © تا ازير اموأ أتّقوأ الله وَكُونُوأ مَعْ آلصَّدِقِيَ »4"". 
فمه الحد يت 


يشير هذا الحديث إلى عدة أ حكام فقهية: 

الأول فيه دليل على جواز دخول الإنسان بستان صديقه وقريبه الذي يدل عليه 
ويعرف أنه لا يكره ذلك بغير إذنه بشرط أن يعلم أنه ليس هناك زوجة مكشوفة ونحو 
ذلك”". 

الثاني: حكم السلام على المبتدعة» وقد ذكر جمهور الفقهاء " أنه لا يسلم على 
أهل البدع والأهواء وإذا ابتدأوا هم بالسلام لم يرد عليهم زجرًا لبم» وللشافعية وجه 
حكاءه النووي 2 المجموع أنه يستحب السلام عليهم لأنهم مسلمون. 

الثالث: وفيه دليل على أن السلام كلام؛ فمن حلف لا يكلم أحدًا فسلم عليه أو 
رد عليه السلام E‏ 


.١1194-1١1١1 سورة التوية‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي 0۹/۷ ط دار إحياء التراث العربي بيروت. 

(۳) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 0۹/۷ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ٤1۷/٤‏ وطرح التثريب 
۸ والفتاوى الكبرى ۲/۲ء والفروع» ابن مفلح ١/۱۸4ء‏ والآداب الشرعية» حماد بن عبداللّه 
الحماد ٠۲١٤١ ۲۳۷/١‏ ونيل الأوطارء الشوكاني ۲/١٠١ء‏ والموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية 
0 وما بعدها. 


)+( شرح صحیح مسلم› الإماح النووي 10۹/۷ 


اف كنوز رياض الصالحين 
الرايع: حكم صريح الطلاق وكنايته؛ فالطلاق من حيث صيغته نوعان طلاق 
صريح وطلاق كنائي؛ وقد اتفق الفقهاء''' على أن الصريح # الطلاق ما لم يستعمل 
إلا فيه غالبا أو منا ثبت حكمه الشرعي بلا نية» كقوله لزوجته: أنت طائق أو مطلقة 
أو بائنة» وهذا النوع يقع الطلاق به بدون نية» ويقع بالنية المناقضة -أي اللفظ غير 
الصريح ذ الطلاق إذا سئل عنه أمام القاضي- وأما الكنائي 4 الطلاق فهو ما لم 
يوضع اللفظ له واجتمله وغيره كقوله لزوجته الحقيى بأهلك أو اغربي عن وجهي أو 
أنت حرة أنت خلية أو برية أو بتة» ولا يقع به الطلاق إلا بالنية. 


الخامس: حكم التبشير والتهنئة» وقد ذكر الفقهاء'' أنه يستحب التبشير 
والتهنئة عند حدوث نعمة» أو اندفاع كربة شديدة. 
00 


السادس: حكم إجازة البشير يخلعة؛ قفد ذدكر الفقهاء 
يحمل البشرى بما يقدر عليه المرء من خلعة من مال أو ثوب أو أي شيء آخر. 

السابع: حكم سجود الشكر› وفد اختلف الفقهاء 2 حكم سجود الشكر على 
قولين: 


القول الأول: ذهب آأكثر الحنفية ‏ وانشاف 0 


E 


| 


)١(‏ تبيين الحقائق؛ الزيلعي ۱۹۷/۲ء والجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري» أبو بكر الحوازي اليمني 
۲/؛؛ وشرح حدود ابن عرفة ص ۹۳ء وأنوار البروق ٠١١/١‏ وما بعدهاء والغرر البهية 4 شرح البهجة 
الوردية» القاضي أبو يحيى زكريا الأنصاري ۲٠٠/4‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع»› البهوتي 
0 ؛:؛ وشرح صحيح مسلمء الإمام النووي ۰0۹/۷ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 
9 . 

)١(‏ المدخل لابن الحاج ١/١7١؛‏ وطرح التثريب 59/8: وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي ۰0۹/۷ والموسوعة 
الفقهية. وزارة الأوقاف الكويتية //41. 

(۲) شرح صحيح مسلم»› الإمام النووي 0٥۹/۷‏ والموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية //510. 

)٤(‏ شرح فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء الشوكاني 0۲۳/١‏ بدائع الصنائعء 
الكاساني .۱۷١۱/١‏ 

)٥(‏ الأم» الأمام الشافعي۲٠/١٠١ء‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي 0551/7 وما بعدهاء وأسنى المطالب 
شرح روض الطالب»؛ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري۹۸/۱٠.‏ 

(1) المغني» ابن قدامة ۲1۲/١‏ والفروعء, ابن مفلح 0٠٤/١‏ والإنصاف بے معرفة الراجح من الخلاف: 
المرداوي ۰/۲, 

(۷) المحلىء ابن حزم ۲۳۱/۲. 


كنوزرياض الصالحين ۳۱۱ 


سجود الشكر عند وحود سبييك سبئة ويشترط فيه مأ یشترط ے سجود التلاوة› 
وتكون سجدة الشكر 2ے كل حال عند حدوث نعم أو تجددهاء أو عند اندفاع نقم. 

القول التثانى: ذهب أبو حنيفة وأبو 00000 والمالحية""ا إلى أن سجود الشكر 
مكروه؛ لأنه لم يثبت عن النبي 862 مع كثرة تجدد النعم 2 عهده» لڪنه مڪروه 
كراهة تحريم عند مالك وكراهة تنزيه عند أبي حنيفة . 

الثنامن: حكم إعارة الثوب لليس› وفد اتفق اا على جواز الاعارة 2 
الجملة» ومن ذلك إعارة الثوب للبس والدابة للركوب والكتاب للقراءة وغير ذلك: 
واختلفوا 4 حكمها فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحناباة 
إلى أنها مندوية» وقيل هي واجب. 


التاسع: حكم مصافحة القادم والقيام له» وقد ذكر الفقهاء" أنه يستحب 
مصافحة القادم والقيام له عند السلام عليه منى ڪان ذلك بغير فصد المياهاة 


والسمعة والحبرياء » فإن كان القصد كذلك فقد ورد النهى عنهك. 


)١(‏ شرح فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء الشوكاني 077/١‏ »و بدائع الصنائع 
الكاساني .١7١/١‏ 

(0) المدونة الكبرى عن رواية سحسنئون عن ابن قاسم» الإمام مالك الصبحي ١/۱۹۷ء‏ ومواهب الجليل شرح 
مختصر خليل» أبو عبداللّه المغربي 11/7, وأنوار البروق للقرا .77١/14‏ 

(') انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .۲٤۷/۲٤‏ 

() تبيين الحقائق» الزيلمي ۸٠/١‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبداللّه المغربي 77/0؛: وشرح 
صحيح مسلم» الإمام النووي ٥۹/۷‏ وآسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصاري74/7؟؛ والمغني: ابن قدامة 78/0١ء,‏ والفروعء ابن مفلح 419/14 ء والموسوعة الفقهيةء وزارة 
الأوقاف الكويتية .٠۸۲/١‏ 

(5) المدخل لابن الحاج :١7١/١‏ وشرح صحيح مسلم. الإمام النووى 05/17:, والآداب الشرعية» حماد بن 
عبدالله الحماد 4٠1/١‏ والموسوغة الفقهية:» وزارة الأوقاف الكويتية ١١4/714‏ وما بعدها. 


۲ اك = كنوز رياض الصالحين 


المصامين الدعويىي 

أولا: عن مر ضوعات اندعو اف مرا الک ا ا 

انا فن مو وجات الد اتر من اكل رال عن ااا ا ے اواب الي 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: أمانة الكلمة. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل التزام الصدق. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: شناعة الكذب وعاقيته الأليمة. 

سادسسًا: من أساليب الدعوة: البجر الإيجابي الزاجر. 

سَابمًا: من موضشوغات. الددهوة: قو إيمان كعب بن مالك فق وثباته أمام الإغراءات. 

ثامنًا: من أساليب الدعوة: البشارة. 

تاسعًا: من صفات الداعية: مشاركة إخوانه مناسباتهم السارة. 

عاشرا: من موضوعات الدعوة: فضل الصدقة. 

حادي عاشر: من صفات المدعو: الاستجابة لأوامر الرسول 942 

ولاك هن موضوعات الدعرة: |شمرة عر حمةالتني ومحاستيها 

إن مما ينبغي على الإنسان فعله أن يراجع نفسه ويحاسبها بين الفينة والأخرى 
لیعرف مدیى صلاحه فان كان ا جود اله وازداد إحسانًا وإن كان غيرذلك 
استغفر وأناب إلى ربه» وكان ممن اتصف بذلك كعب بن مالك ٤َ‏ حين تخلف عن 








الغزو مع قدرته عليه يقول 'وكان من خبرى حين تخلفت عن رسول الله ج 4 غزوة 
تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين 5 ا تخلفت عنه بك تلك الغزوة... 
ويبدو من فقرات الحديث انه جاحت شه و جره يا وت كاين تصريط 'فكنت 





اذا خرجت ب الناس بعد خروج رسول الله #22 يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا 


مغموصا عليه كش النفاق: او رجلا ممن عذر الله تعالى من م الضعفاء إن مراجعة النفس 

و محاسبتها من الأمور التي يمتدحها القرآن ويعلى من شأنها فأقسم الله بالنفس اللوامة 
ر و ماب * لے ا 

فقال: « وَلَآ أقسم بالئفس اللوَّامَةِ 4”'' أي بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسه»ء يقول: 


,” سورة القيامة: آية:‎ )١( 





ماأردت بحذ ؟ فلا تراه إلا وهو يعاتب نفسه» قاله اين عباس ومجاهد والحسن 
وغيرهم''' ولذا ينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يزن أعماله"» فما وجد فيها 
من صواب حسنه» وما وجد من اعوجاج قومه. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الحذر من الكسل والقعود عن المشاركة ے2 أبواب الخير: 

لقد حذرنا الإسلاه من الكسل وتسويف الأعمال لما يؤول ب2 النهاية من فوات الخير 





وعدم تدارك ما فات» وي الحديث إشارة إلى ما تسبب فيه كسل كعب بن مالك دة 
من التخلف قال كعب 'وطفقت أغدو لكي أتجهز معه: فأرجع ولم أقض شيئاء وأقول 
نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس 
الجد فأصبح رسول الله ج غاديًا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئًا...' 
ولخطورة الكسل كان رسول الله 82 يستعيذ منه فعن أنس بن مالك 289 
كان النبي طق يقول: «اللَهمّ إني أعودُ بك منّ الغجز والكسلء والجين والبرم: 
وأعوذ بك موقت الحا والمات وأ عر يك من عذاب ا 





فالمؤمن من يوقن آن 
السعادة 2 الآخرة والنجاح 4 الأولى موقوف على العمل»ء فالجنة 2 الآخرة ليست جزاء 
لأهل البطالة والكسل والفراغ؛ بل لأهل الجد والعمل والاتقان «وَيَلكَ أَجْنّهُ أل 
أُورتْسُمُوهَا ماكز تَعَمَلُورت 4“ . 

وقد بيّن الراغب خطر الكسل وعواقبه الوخيمة» فقال: "من تعطل وتبطل انسلخ 
من الإنسانية» بل من الحيوانية وصار من جنس الموتى» ومن تعود الكسل ومال إلى 
الراحة فقد الراحة» وقد قيل: إن أردت ألا تتعب فاتعب لثلا تتعب؛ وقيل أيضا: إياك 
والكسل والضجرء فإنك إن كسلت لم تؤد حقاء وإن ضجرت لم تصبر على الحق, 


.51/15/٠١ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي‎ )١( 
.5١5// تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري ۲۸۲۳. 

ا سو اررق ةا 


)0( الايمان والحياةء ذ. يوسيهف المرضاوى ص 0 


كنوزرياض الصالحين 
ولآن الفراغ يبطل البيئات الإنسانية فكل هيئة بل كل عضو ترك استعماله يبطل؛ 
كالعين إذا غمضت» واليد إذا عطلت» ولذلك وضعت الرياضات 2 كل شيء» ولا 
جعل الله تعالى للحيوان قوة التحرك لم يجعل له رزقا إلا بسعي ما منهء لئلا تتعطل 
فائدة ما جعل له من قوة التحرك» ولما جعل للاإنسان قوة الفكرة ترك من ڪل نعمة 
أنعمها تعالى عليه جانبًا يضلحه هو بفكرته لئلا تبطل فائدة الفڪرة» فيڪون وجودها 
عبئًا» وكما أن البدن يتعود الرفاهية بالكسل؛: ڪذلك النفس تتعوده بترك النظر› 
والتفكر مما يجعلها تتبلد وتتبله» وترجع إلى رتبة البهائم» وإذا تأملت قول النبي كه 
((سافروا تغنموا))"'' ونظرت إليه نظرًا عاليًا علمت أنه حثك على التحرك الذي يثمر لك 
جنة المأوى ومصاحبة الملأ الأعلى» بل مجاورة الله تعالى. 

والكسل قسمان: الأول: كسل العقل بعدم إعماله 4 التفكر والتدبر والنظر 2 
آلاء الله من ناحية» و تركه النظر إلى ما يصلح شأن الإنسان» ومن حوله ب4 الدنيا 
التي فيها معاشه. وليس تأخر الأمم ناتجا إلا عن كسل أصحاب العقول فيها وقلة 
اكتراثهم بالقوة الإبداعية المفكرة التى أودعها الله فيهم. 

الثاني: كسل البدن بما يشتمل عليه من الجوارح» وينجم عن هذا الكسل تأخر 
الأضراد » بله الأمم 2 مجالات النشاط المختلفة من زراعة وصناعة وغيرهمها”. 








ثالتا- من موضوعات الدعوة: أمانة الكلمة: 
إن الكلمة من الأمانات التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة قال تعالى: ظ ما يَلفِظ 
ين قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبْعَتِيْدٌ 4" ولقد استشعر كعب بن مالك فهُ أمانة الكلمة فأبى 


أن يخونهاء وقال: "فقال لى رسول الله 2 ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ 


)١(‏ أورده المنذري 2 الترغيب والترهيب برفم E‏ بلفظ: اغزوا تغنمواء و صوموا تصحوا› وسافروا 
تستغنوا › وقال: رواه الطبراني 2 الأوسط AT *A‏ ورواته ثقات؛: وضعفه محقق الترعيب والترهيب. 
(۲) الذريعة إلى مكارم الشريعة › الراغب الأصفهاني ص ۲۸۲ - .۲۸٤‏ 


0( سورة 2 آية : ۸ 


كنوزرياض الصالحين - 
قال: قلت يا رسول الله: إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج 
من سخطه بعذرء لقد أعطيت جدلاً؛ ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث 
كذب ترضى به عني» ليوشكن الله أن يسخطك على..." فإن من أهم الأمانات التي 
ينبغي المحافظة عليها هي الكلبة وكن ادرجها الفسرون تحت د فال وا ا 
الأمَائة على السّموا'ت وآلأ رض وَآلُجِبَالٍ 7/4" وذماتا الله عن بخياتة الآمائة عفال: طباه 
لين ءَامَحُوأ لا تحُوُوأ آله وَلوَسُولَ وَحَحُومُوَأأمَسَتٍ كم وأنتُمتَعلّمُونَ 4”". 

ای می ررد ابیت ندل ری ایی ظ 

إن الصدق طريق الجنة والتقرب إلى اللّهء وهو دليل القوة وسمة الثقة بالنفس ‏ وقد 
أمرنا الله بالصدق والكون مع أصحابه فقال: يَتأِجا أذيرب ءَامَمُوأ آتَقَوأ الله وَكُونُوأ مَعَ 


2 م (0) اس لے لار ر‎ e 
الصدقير 4 وقد آمن كعب بن مالك قَبعَهُ بانجاء الصدق لصاحبه فلم يرض به‎ 





+ يقول كعب: "فلما بلغني أن رسول الله ## قد توجه قافلاً من تبوك حضرني 
> فطفقت أتذكر الكذب وأقول بم أخرج من سخطه غداء وأستعين على ذلك 
0 رأي من آهلي» فلما قيل لي: إن رسول الله قد أظل قادمّاء زاح عني الباطل 
حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا فأجمعت ا 
لذا ينبغي على الداعية والمدعو على حد سواء التحلي بالصدق فإنه فضيلة 
الفضائل» وأنس الخلائق يقوم عليه نظام الاجتماع وترتيب الأمورء وسيرها السير 
الحميد» وإنه ليعلي صاحبه عند الناس جميعا فيجعله موضع تقتهم» مرغوب الحديث 
عندهم» محبوبًا إليهم» محترم الكلمة عند حكامهم» مقبول الشهادة عند قضاتهه'" 


.77 شورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 11 . 

(؟) سورة الأنفال» آية: 17,. 

(؟) انظر: موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبد الله بن حميد 19011/1, 
(0) سورة التوبة : آية:5١١.‏ 


(1) الأدب النبوىء محمد عبدالعزيزالخولى ص .٠٤۸ , ١47‏ 


۳۱٦‏ كنوزرياض الصالحين 

فالصدق له من الاثار الحميد ومن العوائد العديد» وهو حسنة تنساق بصاحبها إلى 
الحسنات فهو دليل على حسن السيرة» ونقاء السزيرة»› وسمو البمة؛ ورجحان العقل. 

فبالصدق يشرف قدر المرء»وتعلو منزلته» ويصفو باله» ويطيب عيشه» فهو ينجي 
صاحبه من رجس الكذب؛ ووخز الضميرء وذل الاعتذارء ويحميه من إساءة الناس 
إليه؛ ونزع التقة منه» كما أنه يكسبه عزة وشجاعة:» وثقة 4 النفس» فيظل موفور 
الكرامة» عزيز النفس» مهيب الجناب. 

ولا يمكن أن يستقيم لأحد سؤدد» ولا تعلو مكانة» ولا يحرز قبولاً ب4 القلوب» ما 
لم يرزق لسان صدق . 

ثم إن الصدق يهدي إلى البرء وحسن الخلق من جملة ذلك البرء قال بعض البلغاء: 
الصادق مصان خليل» والكاذب مهان ذليل. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: شناعة الكذب وعاقبته الأليمة: 

إن الكذب جماع كل شر وأصل كل ذم لسوء عواقبه وخبث نتائجه لأنه ينتج 
النميمة التي تنتج البغضاء والبغضاء تؤول إلى العداوة» وليس مع العداوة أمن ولا راحة» 
لذلك قيل من قل صدقه قل صديةقه' » وكما أن الصدق أس القضائل فان الكذب 
أس الرذائل» به يتصدع بنيان المجتمع» ويختل سير الأمور ويسقط صاحبه من العيون› لا 
يصدقونه ب قول» ولا يثقون به ب4 عملء ولا يحبون له مجلسًاء أحاديثه منبوذة: 
وشهادته مردودة› لذلك نهى الإسلام عن الكذب ونفر ا 

ولقد أحسن كعب :بن مالك صنعًا بالتزامه الصدق فنجاه اللّه به يقول: "وقلت يا 
رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتى ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت 
فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى ب صدق الحديث منذ ذكرت ذلك 


.٠١١ سوء الخلق "مظاهره: أسبابه. علاجه ؛ محمد بن إبراهيم الحمد ص‎ )١( 


(۳) المرجع السابق .٠٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين ش | مالم 


کے 4ے دوعو رده ص » 
لرسول الله 4# أحسن مما أبلاني الله تعالى" وأنزل الله و ثاب الله على النبي 


لير 1" 


مد 


تتاب عله لنكه رهز رئو ب 0 4 حتى بلغ عل اة زر بج وا إِذَا 


شات غلم ازس رتا حبت وطاقت غور اهر َظحوَأ أن لا مَلجَاّ مِنَ لله إل إلَيه 


تاب عليه لِيَتُوبوَا إن الله ا ا 
وَكُونُوأمَعٌ آلصَّدِقِيتَ 4" أما الذين كذبوا الله ورسوله فباءوا عاقبة كذبهم»› وبئست 
هي العاقبة قال كعب "فإن الله تعالى قال للذين كذيوا حين أنزل الوحي شر ما. قال 
ھی « سَيَخَلفون باللّه كه إِذا أَنْقلَبَثُرْ إا : م لع رضوأ ع عنمأ طُو عه م 
رجس مأو جه جَرَا ما كانُوا يَكسِبُوَ © لفون لڪ لصوا ع إن 
تَرْضّوَا عَنْكِمَ فت الله لا يَرَضَى عن الوم الفسقيت 4"". 

سادسا- من أساليب الدعوة: الهجر الإيجابي الزاجر: 

ورد استعمال هذا الأسلوب بك الحديث ب قول كعب ده : ونهى رسول الله 4 
عن كلامنا آنها الثلاثة من بين من تخلف عنه: قال: فاجتنينا الناس أو قال تفيروا لنا: 
حتى تنكرت لي نفس الأرض» فما هي بالأرض التي أعرفٴ ويكون هذا ا 
سلطة مادية ڪالزوج والأب والحاكم أو معنوية -كالعالم- على لهجو" 5 قال ابن 
القيم: (و#: القصة دليل على هجران الإمام والعالم والمطاع؛ لمن فعل ما يستوجب العتب» 
ويكون هجرانه دواء له» بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به» ولا يزيد 2 الكمية 
والكيفية عليه فيهلكهء إذ المراد تأديبه لا إتلافه" 


.١٠۹-۱۱۷ سورة التوبة» الآیات:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآيتان: 904 - 45. 

(۳) الجر بے الكتاب والسنة» مشهور حسن محمود سلمان ص .٠١۷‏ 
)٤(‏ زاد المعاد ب هدي خير العباد » ابن القيم 0//8/7. 


en | ۸‏ كنوز رياض الصالحين 
سايعا- من موخ ضوعات الدعوة: قوة إيمان كعب ين ما لك بُ وثباته أمام 


اللإغراءات: 





يظهر هذا جليًا 2 موقف كعب بن مالك فك من كتاب ملك غسان الذى أرسله 


له مع النبطي» فقي شدة معاناته من هجر رسول الله # وأصحابه و له» وطول 
مدة البجر إلى أن ضاقت عليه الأرض وتنكر له الناس» وے هذا الوقت العصيب يأتيه 
الاختبار والامتحان لقوة إيمانه -كتاب ملك غسان مع النبطي يعرض عليه أن يلحق بهم 
ويخرج من دار الإسلام التي جفوه أهلها وتنكروا له فيقول قل : 'فبينا أنا أمشي ‏ 
سوق المدينة إذا نبطي من نبط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: يدل على 
كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلى حتى جاءني فدفع إلي كتابًا من ملك 
غسان» وكنت كاتيًا فقرأته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك؛ 





ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك» فقلت حين فرأتها: وهذه 
أيضًا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها . 

قال ابن حجر: (قوله "فتيممت" أي قصدت والتنور ما يخبز فيه : فسجرته أي أحرقته. 

ودل صنيع كعب هذا على قوة إيمانه ومحبته لله ولرسوله» وإلا فمن صار بك مثل 
حاله من البجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك وتحمله الرغبة 4 الجاه والمال 
على هجران من هجره ولا سيما مع أمنه من الملك الذي استدعاه إليه أنه لا يكرهه على 
فراق دينه» لكن لما احتمل عنده أنه لا يأمن من الافتتان حسم المادة وأحرق الكتاب 
ومنع الجواب» هذا مع كونه من الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة:؛ ولا سيما 
بعد الاستدعاء والحث على الوصول إلى المقصود من الجاه والمال» ولا سيما الذي 
استدعاه قريبه ونسيبه» ومع ذلك فغلب عليه دينه وقوي عنده يقينه» ورجع ما هو فيه 
من النكد والتعذيب على ما دعي إليه من الراحة والنعيم: حبًا ب2 الله ورسوله» كما 


قال : ((وآن يڪون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما)" وعند ابن عائن أنه 





كنوز رياض الصالحين [ 
شكا حاله إلى رسول الله جج وقال: ما زال إعراضك عني حتى رغب 4 آهل 
الشرك 

قال ابن القيم: (و.:4 مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من اللّه تعالى؛ 
وامتحان لإيمانه ومحبته لله ورسوله؛ وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر 
النبي 6# والمسلمين له» ولا هو ممن تحمله الرغبة 2 الجاه والملك مع هجران 
الرسول عق والمؤمنين له على مفارقة دينه» فهذا من تبرئة الله له من النقاقء وإظهار 
قوة إيمانه» وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو من تمام نعمة الله عليه» ولطفه به» وجبره 
لكسره» وهذا البلاء يُظهر لب الرجل وسره؛ وما ينطوي عليه فهو كالكير الذي 
يخرج الخبيث من الطيب. 

وقوله: 'فتيممت بالصحيفة التنور' فيه المبادرة إلى ما يخشى منه الفساد والمضرة 2 
الدين» وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره» وهذا كالعصير إذا تخمر» وكالكتاب 
الذي يخشى منه الضرر والشرء فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه) ''. 

ثامنًا- من أساليب الدعوة: البشارة: 


01) 


وردت الإشارة إلى هذا الأسلوب 2 الحديث من تبشيرالرسول غه وأصحابه 
لكعب قُةُ بالتوبة قال: 'فبينا أنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى عنا» ضاقت 
بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج» فآذن 
رسول الله 22 الناس بتوبة اللّه عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب الناس 
السرور: آبشر بخيريوم مر عليك مذ ولدتك آمك قال النووي: (و2 الحديث استحباب 


التبشيربالخيزء واستحباب تهنكثة من رزقه الله خيرًا ظاهرً"" أو صرف عنه شرا ظاهرًا 


.1511/7 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.0/8١ :08٠/6 زاد المعاد ب هدي خير العباد » أبن القيم‎ )0( 





كنوز رياض الصالحين 


وفيه جواز إظهار الفرح بأمور الخيروالدين " فالتبشيرمن أكثر أساليب الدعوة إفادة 
قال تعالى: « يتايًا الى إنا أَرْسَلتَكَ سَنهِدا وَمُبَشْرَا وَتَذِيرَ 274". 

فالتبشير من أساليب الدعوة والتربية التى استخدمها النبي ين وأوصى بها 
والتبشير من وسائل التحفيز للإنسان» فإذا ما صبغت الدعوة بتبشير المدعو غمرت قلبه 
الفرحة وعمت نفسه البهجة ولا يشعر بثقل التكاليف والواجبات عليه . 

تاسعا: من صفات الداعية: مشاركة إخوانه مناسباتهم السارة: 

وذلك واضح 2 الحديث من خلال ما فعله الرسول 44# وصحابته تش من 
مشاركتهم لكعب بن مالك د٤‏ بے فرحته وتهنئتهم له قال كعب: 'فآذن رسول 
الله مُق الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس 
يبشروننا" وقال "وانطلقت أتأمم رسول الله يك يتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنئونني 
بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك... فلما سلمت على رسول الله 44# د 
يبرق وجهه من السرور: "أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك آمك لذا ينبغي على الداعية 
أن يعلم أن مشاركة المدعوين أفراحهم وأتراحهم من أهم أسباب نجاح دعوته» يكسب 


دعوتهم ویوثق الروابط بهم› فمشارڪته لبم 2 مناسباتهم السبارة وغيرها ننبئ عن 
0( 





اهتمامه بهم ومراعاته شعورهم وأحاسيسهم 
عاشرا - من موضوعات الدعوة: فضل الصدقة: 
لقد علم كعب بن مالك فضل الصدقة وتكفيرها للذنوب فتصدق إتماما لتوبته 
وكما 4 الحديث قال كعب: "فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن 
أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله #82 أمسك عليك بعض 
مالك فهو خير لك»؛ فقلت: إنى أمسكت سهمي الذي بخيبر فالصدقة ضرب من 
ضروب الشكر لله تعالى وابتغاء الثواب”". قال النووى: (و .#2 الحديث استحباب الصدقة 


.۸۸ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص‎ )١( 
.46 (5؟) سورة الأحزاب» آية:‎ 

(۳) انظر: منهاج الشاب المسلم 4# أسرته؛ د. محسن عبدالحميد. 
)٤(‏ معالم ب4 منهج الدعوة» صائح بن عبداللّه بن حميد. 

(6) دليل الفالحسن لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص .35١‏ 


كنوز رياض الصالحين : 





0) 


شكر للنعم المتجددة لها سيما ما عظم منها) 1 


لقد جعل الله الصدقة من صفات المؤمنين الصالحين» قال تعالى: ( إن الْمُسْلمِتَ 
وَالْمُسْلِمَنتِ وَالْمُؤْينِيَ وَالْمُؤْيِتٍ وَالْقَبِيِينَ وَالْقَدِتَتِ وَالصَّدقِينَ وَالصَّدِقَتِ وَالْصَّبرِينَ 
وَآلصَّبرت وَالْخَسشِعِنَ وَالْخَضِعَدت وَالْمُتَصَدّقِينَ وَالْمُتَصَدّفَ تِوَاَلصَّتبِمِينَ وَآَلصَّتِمَ ب وَألْنْفِظَِ 


افر سير 


رُوجَهُموَلْحَفِظت واد كربت الله كثيرًا ولد كرت أَعَدَاللَّهُ لم مَغْفِرةوَأَجْرًا عَظِيمًا 74" . 

وقد جاءت الأحاديث النبوية مبينة لفضل الصدقة وثوابها عند الله تعالى منها أن 
الله عز وجل جعلها تطفئ نار الخطيئة كما يطفئ الماء النار فقد ورد عن رسول 
الله خق قوله: (... والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار)”" قال 
المباركفورى: (قوله: والصدقة تطفئ الخطيئة" من الإطفاء أي تذهبها وتمحو آثرهاء 
أي إذا كانت متعلقة بحق الله تعالى» وإذا كانت من حقوق العباد فتدفع تلك الحسنة 
ان خصمة غوكنا عن مظليهه )7 

وجعلها الله من أسباب زيادة المال وإحلال البركة فيه عن أبي كبشة 
الأنماري # قال: سمعت رسول الله 4# يقول: ((كلأث أقسيم عَلَيْهنٌ وأحدثڪم 
حَِيئًا فاحفظوهُ. قَالَ ما نْقَص مال عَبْدٍ مِنْ صَّدَفَةٍ, ولا ظلِم عَبْدْ مَظلِمَّة صَبَرَ عَليْهًا إلا 
اده الله راء ولا فح عبد باب مَسأَلَةٍ إلا فْتَمَ الله علَيْهِ بَابَ فقر و ڪلِمَة نوها 
وأَحَدَتَُكُمْ حَدِيئًا فَاحْمَظُوه. فَالَ: إِنْمَا الذثيا لأربعَة قَر: عبر ررَقَه الله مالا وعِْمَا ُو 





َك TE‏ 5 و 8 ر لر رو و ت E. E FT‏ د أن سے ر مر م ت 
يقي ربه فيه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل؛ وعبد رزفه الله 
في سو هاس دواري هر اص E a‏ مر ت 35 E daa‏ , 0 0 لاس 3 
علمًا وَلم يَرْزْقَهُ مالا فهو صادق التي يقول: لو أن لِيَّ مالا لعملت فِيه يعمل فلان فهو بِنِيَتِه 


2 ث لل ع ر سر ا ای 2-2 ا ت ر الس n‏ م 2 يق ص 5 2 3 م 8 , 0 
فأجرهما سواء» وَعَبْدٍ رَرَّقه الله مَالا ولم يَرْرُقَهَ عِلمًا فهو يخبط فِي مَالِهِ بِقَيْرٍ علم لا 


حمر ي ي e‏ 
س 


.1777 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» آية: 0؟. 

(۳) أخرجه الترمذي ١٠٠۲ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)5١١١‏ 
(4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري .۲۰٠۰٤/۲‏ 


رش ل 


يي فيه َبّهُ ولا يَصيلُ فيه رَحِمهُ؛ وَل يَعْلَم للّه فيه حا هَهّذا بأَحْبَّثْ المتَازِلٍ. وَعَبْلر لم 
يَرْرْقَهُ الله مَالا وَلاً عِلمّا فَهُوَ يَمَولُ: :لوان ِي مَالا لمَمِلْتُ فيه بِعَمَلٍ فلآن هَهُوَ بِنِييِه : 
فوزْرْهُمًا سَوَاء))”". 

حادي عاشر- من آداب المدعو: الاستجابة لأوامر الرسول 232 

ضرب الصحابة فَقههْ ومنهم كعب قَلْكُهُ أرفع الأمثلة 2 الاستجابة المطلقة لأوامر 
رسول الله ج ومن دلائل ذلك ما جاء 2 الحديث من استجابتهم لأمررسول 
الله ## بهجر الثلاثة الذين خلفوا» قال كعب: "ونهى رسول الله 222 
أبها الثلاثة من بين فن تخلف عنه فاحتنبنا الناس - أو قال تفيروا لنا" وكذلك عندما 

e‏ باعتزال نسائهم؛ قال كعب: واستلبث الوحي إذا رسول رسول 

e‏ يأتيني» فقال: إن رسول الله 4# يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت: أطلقها آم 
ماذا أفعل؟ فقال: لاء بل اعتزلما فلا تقربنها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك؛ فقلت 
لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله ب4 هذا الأمر" إنها استجابة 
مطلةة دونما شرط أو قيد. 

وعملاً بمثل قول الله عز وجل: يتا لين ءَامَنُوا آسْتَجِيبُوأ لَه وَلِلرَسُول إِذَا دَعَاكُمْ 


9 
لِمَاِييك: 4" وقوله: $ ما أفاء الله على رَسُوِهء مِن أَهَلٍ الْقرّئ ذ لَه وَلِرَسُولٍِ وَلِذِى القرّئ 
المت وَالْمَسَِكينٍ وان الیل گن لا يكُونَ وة بن آلأغييآ, لان لخن 
فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنْهُ فَتَهُواً اترا ا إن الله شدِيد ألعقاب 4" فاتباع أمر الله وهدي 
رسول الله 4# فيهما من المصالح ما لا يدخل تحت الحصرء وليس هناك رخصة ولا 
عذر ب2 ترك العمل بهماء أو تقديم قول غيرها“ 














.)18514 أخرجه الترمذي ۲۳۲۵» وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال› آية: .٠٤‏ 

(۳) سورة الحشرء آية: ۷. 

(6) انظر: تيسير الكريم الرحمن ب تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق ص .۷۸٩۹‏ ) 


كنوز رياض الصالحين 





الحديت رفم )۲١(‏ 

7 وَعَنْ أبي تُجَيّْد بضّم النُون ثح الجيم عِمْرانَ بْنِ الحصين الخزاعي فته أن 
امْرأة مِنْ جهينة كت رَسُول الله“ 4# وهي حَبْلَى مِنّ الزّناء فقالّت: يا رسول الله" 
أَصَبْت حَدَا فَأَقِمَهُ علي فَدَعًا نبي الله 222 وَلِيّهَاء فَقَال: أَحْسين إِليْهاء فإذا وضَعَت 
َأَتنِي مَفَعَلَ طَأَمَرَ بها نبي اللو 832 , هَشدَت عَلَيْهَا تيَابُهاء كُمَ أَمَرَ يها فَرُجمتء كُمّ صلى 

فَقَالَ له حمر صي عَلَيْها يا رَسسُولَ الله" وقد رت قال : قد ابت كوبة لَوْ ميمت 
َيْن سبْعِينَ مِنْ هل المديئّة لوسعتهّم؛ وَهَلْ وَجَدْت” أَفْضَل مِنْ أَنْ جَادَت ينفسها لله عر 
وجل؟) رواه مسلم' '. 

ترجمة الراوي: 

عمران بن الحصنين: هو عمران بن الحصين بن عُبيد بن خلف الخزاعي الكعبي ؛ 
كنيته: أبو نجيد اسم ابنه. 

أسلم هو وأبو هريرة عام خيبر الاها وأقام ببلاد فومه وكان يفزو مع رسول 
الله مُه الغزوات» و شهد فتح مكة وكان يحمل راية خزاعة. 

كان من كبار فقهاء الصحابة وفضلاءهم» قال عنه الذهبي: القدوة الإمام؛ بعثه 
عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلهاء فنشر فيها علمًا كثيرا وتخرج على يديه 
بعض كبار التابعين» كالحسن البصري» ومحمد بن سيرين الذي كان يقول: أفضل 
من نزل البصرة من الصحابة عمران بن الحصين. وكان الحسن يحلف بالله: ما قدمها 


راكب خير من عمران بن الحصين. 


)١(‏ لفظ مسلم: (نبي اللّه). 

(۲) لفظ مسلم: (نبي اللّه). 

(؟) لفظ مسلم: (نبي الله). 

(4) لفظ مسلم: (فقال). 

(6) عند مسلم زيادة: (توبة)» وهي لا توجد عند المنذري. 

(1) برقم .)١151/74(‏ أورده المنذري بے ترغيبه .)11١١(‏ وسيكرره المؤلف برقم (318). 


۳4 ْ ظ كنوز رياض الصالحبن 

كان ورعا تقيًا خاشعا زاهدًا: يقول عن نفسه: ما مسست ڏڪري بيميني منذ 
بايعت بها رسول الله 4#" وولي قضاء البصرة فلم يلبث فيه إلا قليلاً حتى تركه: 
وكان يقول خشية وخوفا : وددت أني رماد تذروني الرياح. 

وكان مجاب الدعاء صبورا على ما أصابه وألم به» مرض بالاستسقاء سنين طويلة 
وشَّقّ بطنه ولازم الفراش ثلاثين سنة فكان يقول صابرًا محتسبًا راضيا: واللّه إن أحب 
ذلك إليّ أحبّه إلى الله عز وجل. ظ 

وبلغ من تقواه أن الملائكة كانت تُسِلُم عليه فلما اكتوى -لعلاج مرضه- فقدها: 
ثم عادت بعد أن ترك الڪي. 

وفد اعتزل الفتنة فلم يقاتل مع أي من الفريقين. وبلغ مسنده ۱۸۰ حديئًا؛ اتفق 
الشيخان له على تسعة أحاديث وانفرد البخاري بأربعة أحاديث» ومسلم بتسعة؛» وتويك 


باليصرة 1 “تا 


الشرح الأدبي 
ما أعظم رحمة الله بعباده وما أحوج البشر جميعًا إلى رحمة خالقهم التي وسعت 
كل شيء» ومن أجل آثار هذه الرحمة الإلبية قبول توبة التائبين؛ والعفو عن زلات 
العاصين وأىي مكافأة أسمى وأجل من أن الله يفرح بتوية العبد؛ ويقول رسول 
الله 2 :( الد اق 2 عبد من اد کے سقط على يدير وقد كله ای 
فلاة)). 


)١(‏ أخرحه أحمد TAET‏ والحاكم عع و صححه الحاكم وواققه الذهبى, وقال محققو المستد: 


إستادةه صحيح. 


(۲) صحیح مسلم ۱۲۲۱-۱۲۷ . 
(T)‏ الطبقات الکری ؛ أبن سعد 7V TAVE‏ واللاستيعاب ے معرفة الأصحاب. ابن عبدالىر ١۲٥0ء‏ وأسد 


والسبر8/5١-5-0١0,‏ وتهديب الكمال ك2 أسماء الرجال» الدهبي EAI/06‏ وتهديب التهديب ؛ ابن حجر 
العسقلانيى TI1/Y‏ والأعلام: خير الدين الزرڪلي 0 وموسوعة عظماء حول الرسول ؛ خالد 
عبدالرحمن العاف ,۱٣۳۸۸/۲۳‏ ْ 


(؛) أخرجه البخاري 1۲۰۹ء ومسلم .۲۷٤۷‏ 
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والتوبة 2 هذا الحديث الشريف ليست توبة كلامية» وليست إقلاعا عن المعصية 
فقط» وليست ندما مصاحبا للإقلاع والإقرار بالذنب والعزم على عدم الرجوع إلى 
ميدان المعصية» ولكنها توبة عملية خالصة ثمنها الحياة بكاملها كما قال رسول 
الله ج وهو يصوغ تقديره لبذه التوبة: يسنو ل أعلى مرتبة ‏ أسلوب الاستفهام 
التقريري الذي يثبت مضاعفة الثواب والجزاء الحسن يقول سيد الخلق 4 الرد على عمر ‏ 
"وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل". 

وقيمة التوبة هنا تكمن ك الاعتراف والإقرار» مع أن المرأة تدرك العاقبة وهي 
الرجم حتى الموت» ومع ذلك لم تتحمل ثقل المعصية» وجاءت إلى رسول الله 5# وهي 
حبلى من الزنا "ومن" هنا تفيد السببية والتعليل أي بسبب الزنا وليس حملا شرعيًا› 
ولنتأمل الحوار الدائر بين هذه المرأة الفامدية ورسول الله هه إنها تبدأ بالنداء 
والمنادى هو رسول الله يده وكأنها تقول من خلال هذا التخصيص بالرسالة: إنني 
خالفت ما أمرتنا به 4 رسالتك ولابد من العقاب. ولم تضرح المرأة بفعل الزئا تجنبًا لبذا 
الأمر الكريه؛ وإنما حالبا دل عليهاء وقالت 2 إيحاء وإيماء لبذا الحال "أصبت حدا 
فأقمه علي" أي: ارتكبت ما يلزم به الحد» وذلك من باب "المجاز المرسل" وفعل الأمر ‏ 
قولہا "فأقمه علي" ليس آمرًا حقيقيًا» وإنما هو طلب والتماس تلتمسه من رسول الله 
- ويدل على شجاعة فائقة وعلى إخلاص النية لكي تطهر من تبعة هذا الذنب ے 
الآخرة» والحديث 2 رواية أخرى يصرح بفعل التطهير من الذنب . قالت: طهرني . 

وأمام هذا الاعتراف وهو سيد الأدلة: يتجلى موقف الرسول الكريم 5# وهو 
كما وصفه ربه «بالمؤمنين رؤوف رحيم 4''' حيث لم يقم عليها الحد فورًاء وإنما أرجأه 
إلى أن تضع حملهاء ولم يسجنهاء ولم يقيدها بالسلاسل وإنما أمر وليها بأن يحسن 
إليها والأمر بالإحسان هنا يحمل دلالات كثيرة» وينبئ عن روعة البيان النبوي ومراعاته 
لمقتضى الحال: فقوله: أحسن إليها" يموج بكثير من ألوان الرعاية والحماية والدفاع 


.٠١۸ سورة التوبة» جزء من آية:‎ )١( 


حر لعل ل سح كنوزرياض الصالحين 
عنها ضد قالة السوء والذين يلمزون ويغمزون من الأهل والجيران» والذين يشوهون سيرة 
الناس» ويخوضون 2# أعراضهم. | ) 

ونلاحظ توالي وقائع هذا الحدث الخطير من خلال عطف الكلمات والأفعال 
بحرف الفاء: ولنتأمل هذه السمة الأسلوبية فالمرأة تستعمل إقامة الحد فتقول: "أصبت 
حدًا فأقمه علي". والراوي ينقل سرعة استجابة رسول الله غنوي حيث يقول: 'فدعا نبي 
الله ج وليها' فقال: وبعد أن وضعت يقول الراوي: 'ففعل» فأمر بها نبي الله ج 
فشدت علیها ثیابها". 

إن توالي وقائع الحدث هنا يفصح عنه الأسلوب الذي يميز البيان النبوي الكريم. 

ونلاحظ هدوء الإيقاع الأسلوبي, وبطء الحدث بعد قوله: فشدت عليها ثيابها : 
استعدادا لإقامة الحد يقول الراوي: ثم أمر [أي رسول اللّه] بها فرجمت فبعد الاستعداد 
لإقامة الحد تأتي ثم لتعلن عن التروي والتأني» ريما لإعطاء هذه المرأة فرصة للرجوع عن 
أقوالباء وربما لعدم ترويعها ولكن بعد أن أصدر رسول اللّه أمره بدأ التنفيذ الفوري "ثم 
آمر بها فرجمت . 

وفعل الرجم مبني للمجهول لأن المقصود هو تنفيذ العقوية وإقامة الحد» وليس المراد 
تحديد القائم بالرجم؛ أو تحديد الذي يُقِمْ الحد» والبناء للمجهول 4 فعل الرجم يدل 
على أن الرسول خي لم يبحضر الرجم» ولم يشارك فيه لأن الحد ليس انتقاما 
شخصيًا وإنما هو تكفير وتوبة نصوح؛ والرسول 2ه لا يريد الاقتداء به ب4 ضرورة 
حضور الإمام إقامة الحد لثلا يتوهم البعض أن البدف هو الرغبة # الانتقام وليس 
التوبة وتتفين ما أمر به الله عز وجل. 

ولنتأمل جلال المشهد وجمال الموقف # ختام هذه الواقعهة حيث ينشأ حوار بين 
رسول الله خ#» وعمر بن الخطاب نة بعد أن صلى رسول الله على هذه المرأة : 
يقول عمر ب4 سؤال ودهشة: "تصلي عليها يارسول الله وقد زنت"؛ وقال العلماء إن هذا 
السؤال بدر من عمر لاستكشاف حكمة صلاته 2 عليها مع أنه قد وقع منها أمر 





يقتضي إهمال أمرها والإعراض عنه. 
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ويعحلي رسول الله 222 القدوة الحسنة 4 العفو والصفح الجميل» ويفتح أبواب 
الرجاء أمام من زلت أقدامهم» وانخرطوا 4# سلك العاصين ويقول لعمر مبيئًا له ما خفي 
عنه من آمر التوبة النصوح لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم؛ وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. 

واقتران الجملة التبوية المنشرة بقد التي تفيد التحقيق واللام التي تفيد التوكيد 
يؤكد مضاعفة الثواب وعظيم الآجرء والاستفهام مع أفعل التفضيلء والمادة اللغوية 2 
"أفضل" والتعبير بقوله: "جادت بنفسها لله عز وجل" كل هذه الوسائل الأسلوبية توكد 
ثبات الأجرء وقبول التوبة وتفتح أمام كل من يقترف ذنبًا أو يرتكب معصية أو 
يكسب إثما أو خطيئة - الباب على مصراعيه للتوية النصوح وما أحوج الكثير من أبناء 
هذه الأمة ل العصر الحديث إلى المواجهة الحقيقية مع النفس الأمارة بالسوءء وما 
أكثر الغافلين المبتعدين عن دوحة الإيمان ظلال الباقيات الصالحات وما أحوج هؤلاء 
إلى الافتداء بهذه المرأة التى انتصرت على شيطان الخطيئة» واستيقظت من غفلة الرذيلة 


الإ ص سل 


وطهرت نفسها وجادت بها لله عز وجل فكان جزاؤها الجنة ( رَبََا أَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَ 
و +5 رارع ه 22ل لش بهم بر اس ره د مك 0ت 2 
وَإِسَرَافَنَا فى أمرا وَتْبّتٌ أَقدَامَئًا وَآنصَرَنا على الْقَوْمِ الحكفرين )'''. 
فمه الحديت 

يشير هذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهى: 

الأول: حكم حد الزناء وبم يثبت» وقد اتفق الفقهاء على أن أحد الأمور التي 
والحنايلة : يشترد ن 0 يكون أربع مرات كالشهادة عليه › والمالحية والشافعية: 
يكتفون 2 الزنا بالاقرار مره واحدة. 


.١5ا/ سورة آل عمران‎ )١( 

(0) تبيين الحقائق: الزيلعي 11/7١ء‏ شرح فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
الشوكاني ۲٠/١‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله المغفربي الخطابي 7454/1؛ شرح 
منح الجليل على مختصر خليل» الشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش لعليش 5501/4: مغني المحتاج 
للشربيني ٤٥۲/١‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي ٠۳٠/۷‏ المغني» ابن قدامة 10/9 وما بعدهاء 
الفروع» ابن مفلح 7///,. 
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الثاني: إقامة حد الزنا على الحامل» وقد اتفق الفقهاء''' أيضًا على أن الحامل لا 
يقام عليها الحد حين حملها بل تدفع إلى وليها حتى تضع وتكتمل مدة رضاع 
مولودهاء أو توجد مرضعة يقبلها المولود» سواء كان الحمل من الزنا آم من الزوجية› 
لأن المولود لا ذنب له 2 جريمة أمهء ولأنه روح يجب المحافظة عليها بغض النظر عن 
كونه جاء من طريق حرام آم من طريق حلال. 

الثالث: حكم الصلاة على المرجوم» وقد اختلف الفقهاء ¥ حكم الصلاة على 
من مات بالرجم هل يصلى عليه أم لا؟ فذهب الجمهور من العلماء''' إلى أنه يصلى عليه 
لأنه يُصلى على كل مسلم إلا أهل البدع المكفرةء وذهب المالكية " إلى أنه لا يصلى 


الإمام على من مات بالرجم» آو بسبب الحد الذي يقيمه عليه» ويصلي عليه الناس»› 
وقال الزهري لا يصلى على المرجوم مطلقا. 

والراجح أنه يصلى عليه لأنه مسلم وارتكابه للكبيرة وإقامة الحد عليه لم 
يخرجه من الإسلام» وصلاة الجنازة تڪون لڪل مسلم. 

الحكم الرابع: فال النووي: (يستحب لأهل المريض ومن يخدمه الرفق به واحتمال 


الصبر على ما يشق عليه من أمره» وكذلك من قرب موته بسبب حد أو قصاص 


)١(‏ تبيين الحقائق؛: الزيلعي :١70/7‏ وشرح فتح القدير الجامع بين غني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
الشوكاني ٠٠٠/١‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» ابو عبداللّه المغربي الخطابي »۲۹0/٦‏ وشرح 
منح الجليل على مختصر خليل» الشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش للشيخ عليش ۲٠٠/۹‏ ؛ ومغني 
المحتاج للشربيني ٠٥۷/٥‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: الرملي ٤۳٤/۷‏ والمغني» ابن قدامة ٤۷⁄۹‏ 
وما بعدها. : 

(0) المبسوطء السرخسي ٥۲/۲‏ والعناية على البداية» البابرتي ۲۲۸/۵ والجوهرة النيرة شرح مختصر 
القدوري» أبو بكر الحوازي اليمني ١/١١٠ء‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ١٠/۲۲۲ء‏ وأسنى 
المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ٠٠٠/٤‏ والمغني» ابن قدامة ۲۲۰/۲ › 
وشرح منتهى الإرادات» البهوتي ۲٦٠/١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي .٠١۳/۲‏ 

(۳) المدونة الكبرى عن رواية سحسنون عن ابن قاسم» الإمام مالك الصبحي 00۰۸/4 التاج والإكليل شرح 
مختصر خليل» محمد بن أبي يوسف العبدري 0/۳ ` 

.٠٠/4 نيل إلأوطارء الشوكاني‎ )٤( 
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ونحوهماء ويستحب للأجنبي أن يوصيهم بذلك» لحديث عمران بن الحصين أن امرأة 
من جهينة أتت النبي يك ...' الحديث”". 
المصامين الد عويب 

أولا: من أهداف الدعوة: إقامة الحدود. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل التوبة الصادقة. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الحفاظ على ستر عورة المرأة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: حماية النفس» وإقرار حق الحياة للإنسان. 

اولا- من أهداف الدعوة: إقامة الحدود: 

تهدف الدعوة الاسلامية من جملة ما تهدف إلى خمسة مقاصد هى: حفظ الدين 
وحفظ النفس» وحفظ المقل» وحفظ النسب»ء وحفظ المال”'': ومن وسائل الحفاظ 
عليها: تشريع الزواجر والحدود» وقد ورد 4 الحديث الإشارة إلى حد من الخدود وهو: 
حد الرجم فعن أبي نجيد عمران بن الحصين الخزاعي ته أن امرأة من جهينة أتت 
رسول الله 2 وهي حبلى من الزنى... ثم أمر بها فرجمت". 

فالإسلام جاء للحفاظ على طهارة المجتمع ونقائه» لذا وضع وسائل وطرقا بإمكانها 
أن تحد من الإجرام وتضييق الخناق عليه» وتحد من انتشاره» وتمنعه من رفع رأسه 
عاليا © المجتمع تلك هي الحدود والتعزيرات» التي وضعها التشريع الإسلامي على 
الجرائم» وأودع فيها من قوة الكبت والمنع» ما تبطل به الدوافع إلى الإجرام والبواعث 
له» حتى وصفها العلماء بقولہم (إنها -أي الحدود والتمزيرات- موانع قبل الفعل وزواجر 
بعده) أي أن العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعلء وإيقاعها بعده يمنع العود إليه'. 

وبذلك ينحسر الفساد والمعصية © المجتمع» ولذلك اقتضت الحكمة تشريع 


)00( المجموع شرح المهذدب, الإمام النووى, شرح المهذب 2# اختصار السنن الكبير: الذهبي :VV/0‏ والأذكار 
(1) مستلزمات الدعوة ‏ العصر الحاضرء على بن صالح المرشد ص .5١0‏ 
(۳( وافعية التشريع الإسلامي وآثارهاء زياد بن صالح لوبانغاء 1 00/A‏ ۲۰م › .TAo/Y‏ 


١ 7‏ ظ كنوزرياض الصالحين 
الحدود حسما للفساد وزجرًا عن ارتكابه» ليبقى العالم على نظم الاستقامة› فإن 
إخلاء العالم عن إقامة الزاجر يؤدي إلى انحرافه» وفيه من الفساد ما لا يخفى» ولذا 
قال صاحب البداية: والمقصد الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد”" 

إن الدعوة الإسلامية تربي 4 نفوس الناس حب الخير وفعله» وتنفرهم من الشر 
وتبغضه إليهم «...وَلَدِكنٌ الله حَيب إِلَيكم الْإِيمنَ وَزيَنَهُ: فى وبك وكره إليكم الحفروالفسوق 
وَألْعِصَيَانَ4 ''» وقد رتب الله الجزاء الحسن لمن فعل الخيرء والعقاب الشديد لمن فعل 
الشرء عناية منه بهذا الإنسان حتى ترتفع نفسه عن الوقوع 2 الآثام» ولتقرب كثيرا من 
الخير وتفعله» وقد أقام الإسلام عقوبات لمن ارتكب شيئًا من المحرمات الكبيرة: 
صيانة لروحه وحفاظا على ماله وعرضه ونفسه ودينه وعقله» ومراعاة لحقوق المجتمع 
ا 

وفد شرعت العقوية لمنع الناس من ارتكاب الجرائم» فإن هم ارتكبوها وفعت 
عليهم فلا يعودون مرة آخرى لارتكابهاء ولذلك يقال: إن العقوبات موانع قبل الفعل 
زواجر بعده. 

العقوبة بے ا علاج للمجرم وكفارة لذنبه وبالتالي فهي علاج نفسي للقلق 
الذي يصيبه عن توبته””''» عن عبادة بن الصامت وه قال: ((كنًا مع رول الله حك 
فِي مجلس ) فقال: اتْبَاِيعُونِي على أن لا لا ت ري يالله شيئًا. ولا تَرْنُواء وَلا تسْرقوا ؛ ولا 
نلوا الس الى حر الله إل بالحة» قم وف مٽڪه فاجره على الله و اعات 
شیا ذلك موقا ب عير كنا ل ع E N‏ من ذلك ضسر الله ع 





Os‏ س ق لل ص 


فاو | الل إن شَاءَ عفا عَنْهُ وَإِنْ شاءً عَدَبَهُ))””. 


(1) ايخ عانديض 18# تقلا عن الوسوعة القعهيةء وزارة الأدقاف الخويقية , 1717117 
(۲) سورة الحجرات» آية: ۷. 

(۳) انظر: أساليب الدعوة الإسلاميةء. د. حمد بن ناصر العمار ص 074. 

.١٠١-5 الحدود #ش الإسلام: د. أحمد فتحى بهنسي ص‎ )٤( 


(5) أخرجه البخاري ۰1۷۸٤‏ ومسلم .17١5‏ 


كنوزرياض الصالحين 





وعن عبادة بن الصامت ده قال: قال رسول الله #: ((مَنْ صاب مك حدا؛ 
NES‏ فَهُوَ كفارثهُ. وَإلا؛ فَأَمْرُهُ إلى الله))/"”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل التوية الصادقة: 

بين النبي 26 ذ الحديث فضل توية الإنسان إذا صدق فيهاء وأنها أوسع من 
المعاصي التي أتى بهاء ضفي الحديث لما رجمت المرأة "صلى عليها فقال له عمر: تصلي 
عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم» وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل" فالتوبة الصادقة دليل 
الإيمان الصادق» ومعية المؤمنين قال تعالى: إلا اليرت تابُوأوأصلَحوأوآعحَصموا بال 


_- 


وَأخْلَصُوأ دِيتَهُمْ يِه َه اتلك مَعْ الْمُؤْيِتَ وَسَوف يُوْتٍ أله آلْمُؤْمِِينَ أُجَرًا عَظِيمًا م 9) 
والتوبة الصادقة هي التوبة النصوح التي أمرنا الله بها فتتال: < يتأنما 0 
إلى آله وة نَصُوحًا 4 قال قتادة: هي الصادقة الناصحة 

والتوبة معناها: الرجوع من الأوصاف المذمومة 2 الشرع إلى الأوصاف المحمودة 
فيه» وهي الإنابة إلى الله ولزوم طريق الطاعة والاستقامة. 

وقد حث الإسلام على التوبة وعلى أن تطلب مباشرة من الله سبحانه وبدون 
واسطة» وأن بابها مفتوح» وأنها مقبولة إذا كانت صادقة نصوحا ما لم تصل الروح إلى 
الحلقوم أو تقوم الساعة» قال تعالى: وَلَيْسَتٍ أَلعَوْبَةُ لِلَِيَ يَعْمَلُونَ آلسَيّمَاتٍ حَمَنْ إِذا 


000 


.)5١١9 أخرجه ابن ماجه ١٠١٠ء وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه‎ )١( 

(5) الحدود 4 الإسلام» د. أحمد فتحي بهنسي ص ٠١ - ١‏ 

(؟) موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبد الله بن حميد .٠١۷۷/٤‏ 
)٤(‏ سورة النساءء آية:51١.‏ 

(4) سورة التحريم» آية: ۸. 

(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري ؟5؟ .٠١8/‏ 

(0) التوبة. أحمد عز البيانوني .١١/١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





اا ين و ت 2ت 4ع 


حَصَرَاَحَدَهُ المت فَال ني َالَو الین يمُوتو وَهمٌ كفار وتيك أ عَتَدَنَا هم 


ا / 


عَدَابًا أَليمّا4'» وك معرض حث الإسلام على التوبة قال تعالى: ظ إن الله سحب آلو بين 


رك و ق (۲( ۴ 1 ره بر 

a‏ وقوله تعالی: وَإِذَا جَاءَكَ الذير> يُؤْمِئُونَ بِكَايَجِنَا يتا فُقل سل 
تيك 

با كُن عل كفس الحم م أن من مَل ينح و م و 20 


5642م 


. و / (5) : دم س 


حر نا مأك عكر ب سَيعَا عَاتَكُمْ جام وى ب نه الزن 1 


ری آل لی وای ءانثو تعر تُورُهحْ يَسْعَىْ بير أيَدِهِمٌ وَبِأَيمَهِمْ يَقَولُونَز ربكا أُتَمِمْ لما 
يُوركا وَأغْفِر لكآ إنكَعَلى كل . سَىء قَلِيرٌ) . 
فما من مخلوق إلا وقدر الله عليه أن يرتكب إثمًا ويقترف خطأ -باستثناء الأنبياء- 


وما من مخلوق إل وقد أمر بالتوية إلى الله والرجوع عما افترقه من الآثام: والاستغقار 
منهاء والإنابة إلى الله سبحانه»وهذا ما يتمشى مع فطرة الإنسان» وطبائعه التى ركبت 


ا 


| 1 ا 5 ) (8؟ 20 . م | للك 
فة وهو ما جاءت به نصوص الشريعة بتقريره وتأڪيده / قعن أنس بن مالك رة 


تي ا اق سس 5 


قال: قال رسول الله عي : ((كل ابْن آدَمَ خطاء؛ وَخيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَابُونَ)) 


وعن أبي هريرة و قال: قال رسول الله : ((والذى : تُفسيي بيده لو لم تُدْنِبُوا 


59 0 


لده الله يكم ا بقوم يديبون : TEE‏ فَيَغْفِرُ لهُم)) 


(1) سورة التساء» آية: 14 

(1) سورة البقرة» آية:777. 

(؟) سورة الأنعام: آية: 04. 

.۸ سورة التحريم› آية:‎ )٤( 

(0) صور من سماحة الإسلام» د. عبدالعزيز عبدالرحمن الربيعة .٤١ - ٤١ ٣‏ 
(1) أخرجه الترمذي ۲۱۲۹ء وصححه الألباني: (صحيح سنن الترمذي .)3١75‏ 
(۷) أخرجه مسلم 75749. 





مِنْ أحَدركم بضَالتِه؛ إذَا وَجَدَهَا))”". 


ت 


وعن أبي موسى دة عن النبي 6# قال: ((إنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ يَبْسسّط يده بالليْل» 
م 2 م 2 ce‏ ل ا 4 رق ام 0 و تم 77 أ كحم .كا هدام 


(۲) 





م 


مَخْرِييًا)) 

وعن عبدالله بن عباس قت : (أنَّ ناا من أهل الشّرك كانوا قد قتَلوا 
وأكثرواء ورَنّوا وأكثرواء فأتوا محمدًا # فقالواء إن الذي تقول وكدعو إليه 
لحسنء لو تُخيرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل «والذين لا يَدْعونٌ مَمَ اللّه إلبا آخَرَّء ولا 
يَقتلونَ التَفس التي حرم الله إل بالحق» ولا يزنون4'" ونزلَ «قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تَقتّطوا من رحمة الله ي )0 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الحفاظ على ستر عورة المرأة: 

إن مما دعا إليه الإسلام وأكد عليه: الحفاظ على ستر عورة المرأة وعدم 
تكشفهاء» حتى ولو بے مقام تنفيذ العقوبة وإقامة حد من حدود الله وورد ب4 الحديث 
"فأمر بها نبي الله 622 فشدّت عليها ثيابها" أى جمعت أطرافها لتستترء وذلك لئلا 
ينكشف ثوبها 4 تقلبها وتكرر اضطرابها" فالإسلام لم يكتف بحماية الإنسان 2 
حالة حياته» بل كفل له الاحترام بعد مماته''' ففي هذا الحديث لم يرض لبذه المرأة أن 
تتكشف ويعبث الناظرون بأعينهم 4 جسدها حتى 4 وقت إقامة الحد عليها. وقد أمر 


إآى 


- - 5 5 . وش و ا رم ثم ه 
المولى تبارك وتعالى بستر العورات فقال لنبيه 29522 : « قل للمَؤْمِيِيرسَ يَغضوأ مِن 


.77176 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۲۷۵۹. 

(۳) سورة الفرقان؛ آية: ٦۸‏ 

(:) سورة الزمرء آية: ؟0. 

(0) أخرجه البخارى :28٠١١‏ ومسلم ۱۹۲. 

(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص ١۹٠٠ء‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص 10. 
(۷) الخصائص العامة لالإسلام» د. يوسف القرضاوي ص ۸۷. 


كنوز رياض الصالحين 


ضرم ولوا ير دك أزئ هج إن الله حير يما يَصَْعُونَ (2) وَل للمُؤِتدت 


سر ل ا )1( 


يغضَضنَ مِن أُبَصرهِن وحَفَظنَ فرُوجَهُنَ وَل بدي زِينَتَهُن إلا ما طهر نها .4 إلخ 
الآية» فستر العورة واجب على المسلم والمسلمة وهذا مما يؤكد على أهمية حرص المرأة 
المسلمة على ستر عورتهاء وعدم السفورء والتزام الحشمة والوقار» وعدم تقليد غير 
المسلمات ب4 السفور والتبرج. 
رابعا - من أهداف الدعوة: حماية النفس وإقرار حق الحياة للإنسان: 

لقد أجل النبي 2 إقامة الحد على المرأة حتى تضع "فدعا نبي الله َع وليها 
فقال: أحسن إليهاء فإذا وضعت فآتنئ بها فالإسلام قرر حق الحياة والرعاية» وحماه 
بالتربية والتوجيه والتشريع والقضاءء واعتبر الحياة هبة من الله لا يجوز لأحد أن يسلبها 
غيره ولم يفرق الإسلام بے حق الحياة بين أبيض وأسود ؛ 4 بين شريف ومشروف› ولا 
بين حر وعبد» ول بين رجل وامرأة؛ ولا بين كبير وصغير؛ حتى الجنين ے4 بطن أمه له 
حرمة لا يجوز ساس حتى بالجنين الذي جاء عن طريق غير مشروع؛ ولذا جاء ب 
الحديث أن النبي 8 قال لولي المرأة: "فإذا وضعت فآتني بها" كل هذا رعاية لحق 
الجنين لأنه لا ذنب له فيما جنته أمه أو اقترفه أبوه'”"' قال تعالى: « وَل تز وَازَِةُ وزرَ 
خر یه“ . وقال: ال رازه ورد أ ری چ ون مَس لانن إل م س 4“ فڪل 
نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرهاء ا اا 
وكيا ل پیل عاو رر شه كذلك ل صل ی اجر ال ا کے هو ا 








وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. 


.5١ ٠٠ سورة النورء الآيتان:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ٤۸ء‏ 86. 

(۳) سورة فاطرء آية:۱۸. 

.۳۹ ۲۸ سورة النجم» الآیتان:‎ )٤( 

(0) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة 410/17. 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم(؟١١)‏ 


-٣‏ وعَن ابن عباس » وأنس بن مالك١"‏ فخ أن رَسُو 1 ل الله 0 قَال: «لو أن 


لابن آدَمٌ وَادِيًا مِنْ ذَهَبِ آَحَبٌ أَنْ يَكونٌ لَه واديان, وَلَنْ يَمْلاَ هَاهُ إلا الراب وَيَنُوب الله عَلَى 
مَنْ تَابَ) مُتَّفْقٌّ عليُه(". 

ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 3 الحديث رفم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 

إن كلمات هذا الحديث النبوي تشع بهالات الحقيقة» وتنطق بحقيقة الطبع 
الإنساني الراغب © التزود من متع الحياة» وتحقيق الرغبات مهما كانت الوسائلء 
وهذه الحقيقة ليست واقعًا مطلوبًا ولا د ولكنها طبع مركوز 2 فطرة الإنسان 
وعليه أن يقاوم هذه الغريزة التي تركض خلف زينة الحياة الدنيا وما تقدمه من وسائل 
وغايات. 

وهذا الواقع الذي يدعو الحديث إلى مقاومته عن طريق التوبة والعمل الصالح 
يوضح القرآن الكريم بعض ملامحه التي تجذب كثيرا من طلاب المتع» وأرباب الأهواء 
والبدع حيث يقول الله عز وجل: «زيّنَ للئّاس حُبُ الشهوت يرت اليِْسَاءٍ وَالْبَيينَ 
والقتطير المقنطرة م WIN‏ وَألْخَيلٍ الْمَسَوٌ ولتم وَآلْحَرث ذاللك مع 


لْحَيوة لديا وَأ عِندَهُ. تن اله 


.۲٠۵۷ أورده المنذري 4 ترغيبه‎ .١٤۹/١١۸ ومسلم‎ 1٤١١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري وهذا لفظه ۰1٤۳۸‏ ومسلم .۱۰٤۸/۱۱۷‏ أورده المنذری 4 ترغيبه 5007. 

(؟) تنبيه: اللفظ الذي أورده المؤلف هو لحديث أنس» واللفظ للبخاري. ثم إن المؤلف جمع بين الحديثين 2 
لفظ واحد» وفرقهما المنذري ے4 ترغيبه. 


.١4 سورة آل عمران؛ آية:‎ )٤( 


ل[ ڪنوزرياض الصائحين 


والأسلوب 2 هذا الحديث النبوي ينطق بالدلالة التي نجنيها من الڪلمات» ومن 
توظيف الأدوات النحوية ب2 تقديم المعنى المراد فالحديث يتكون من ثلاث جمل تشع 
بكثير من المعاني 2# إيجاز بليغ» وصياغة يسيرة تصل إلى كل من يستمع أو يقرا 2 
غير عناء ولا كد وتجمع بين الجزالة والرقة. 

ولنتأمل دلالة الجملة الأولى حيث يكشف الرسول 5# عن الطبع الإنساني وعدم 
قناعته بما يقدره الله له» ولكن دائمًا يرجو المزيد والمزيد» وقد أفصحت الصياغة التي 
جاءت 4# قالب الشرط والجزاء؛ عن هذا المعنى الدقيق العميق وأداة الشرط لو وهي أداة 
امتناع لامتتاع» وكأن هذا النموذج الذي لا يقنع بما يقسمه الله له هو من النماذج 
المستحيلة ‏ عالم السلوك المعتدل الذي يحكمه الاتزان والرضا والعطاء والتعبير بقوله 
لابن آدم يرشد إلى أن هذا طبع بشري ولا يقتصر على شعب دون آخرء ولا على قبيلة 
معينة» أو عنصر محدد ؛ وتخصيص الذهب هنا فيه إيحاء بأن الإنسان يحرص على كل 
شيء» ولا يقنع بأى شيء؛ وقد صور الشاعر العربي ذلك فقال: 
مااكجل ما فوق البسيطة كافيًا وإذا قنعت فبعض شيء كا ف" 

وإذا كان الذهب لا يشبع نهم الإنسان للمال فهل يشبعه شيء آخر؟5!. 

وتصاغ الجملة, الثانية ب أسلوب القصرء 'ولن يملأ فاه إلا التراب' وهذا الأسلوب 
فيه سخرية وتهكم على هؤلاء الطامعين الذين لم يتعظوا بما يجري لغيرهم من جميع 
الأمم» وهذه الجملة كناية عن حال هذا المغتر الطامع فهو مهما أوتي من أموال يظل 
حريصا على الدنياء حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره وهذا كما يقول صاحب 
دليل الفالحين حكم غالب النوع الإنساني: الحرص على الدنيا. 

والجملة الثالشة تضع أمام كل الراغبين 4 العودة إلى منطقة التوازن والسماح 
والتقوى منافذ الرجاء وأبواب التوبة» ويقول رسول الله يتك 'ويتوب الله على من تاب" 

ودلالة الفعل المضارع 4 هذه الجملة المباركة يفيد الاستمرار "فالله يتوب على من 
تاب ب كل حين. 


.,١/١ يتيمة الدهر‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 

ومنطوق هذا الحديث يضع أمامنا مفهومه؛ فالمنطوق يسخر من المتكالبين على 
متع الدنياء والمفهوم مقترن بالزهد والقناعة»: والإنفاق والحرص على اتباع تعاليم 
الكتاب والسنة»؛ وهذه أهم ملامح الشخصية المسلمة» التي يجب أن يتحلى بها كل من 
ا جد ا ا الله محين وسول الله 

المضامين الد عويب 

أولا : من موضوعات الدعوة: حب الأتسان لثمال. 

ثانيًا: من مهام الداعية: التعرف على طبائع النفوس. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: قبول الله تعالى لتوبة التائب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: حب الإنسان للمال: 

بيّن النبي 22 ب2 هذا الحديث حقيقة من حقائق النفس البشرية وهي حب المال 
والسعي بے طلبه فالاإنسان مجبول على حب المال والسعي 4 طلبه وجمعه» قال ابن 
عثيمين: "إن ابن آدم لن يشيع من المال» ولو كان له واد (أحب)» أي: طلب أن يكون له 
واديان» ولا يملأ جوفه إلا التراب» وذلك إذا مات ودفن وترك الدنيا وما فيها حينئذ 
يقتنع؛ لأنها فاتته”''. 

ولقد عبر القرآن الكريم عن ذلك بالتكاثئر وانشغال الإنسان به حتى الموت» قال 
تعالى: « الْهَدكُم آلتَكا رو حَىَ رُرَمْ الْمَقَاير4”: "أي: شغلكم الاشتغال بالأموال والعدد 
والمباهاة بها عن طاعة الله حتى متم ودفنتم به المقابر» وتركتم كل شيء؛ روي عن 
مطرّف عن أبيه قال: أَتَيْتُ التَبِىّ م وَهُوَ يقرا ألهكمْ التّكائْرُ فَالَ: (يَقَولُ ابْنُ آدَمَ: 
مَالِي. مَالِي قَالَ وَهَلْ لكء يا ابْنَ آدَمّ مِنْ مَالِكَ إلا ما أكلت فَأفْتَيْت» أو ليست فَأَبْلِيْتَ 


0 00 م امع ه مهام م 0 58 فيه و‎ 2-7 4e 
او تصدفت قامضيت؟ وما سیوی ذلك كهو ذاهب وتاركه للناس)) ش وقال اين‎ 


,17- 55/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 
؟.‎ - ١ (5؟) سورة.التكاترء الآيتان:‎ 
.59509 (؟) أخرجه مسلم‎ 


01088 
عباس ته : (قرا النبي خ: « الْهَدَكُم آلتَكارٌ4: قال: تكاثر الأموال: جمعها من 
غير حقها ومنعها من حقها وشدها ب2 الأوعية" ٠‏ 
والنهي عن التكاثئر بالمال لا يعني زرع البغض والكراهية للمال وإنما المراد أن 
يطليه الانسان من مصادره الشرعية وينفقه 2 مصارفه الشرعيةء وأن لا يتملك المال من 
قلب الإنسان وإنما يجعله الإنسان 2 يده لا 4 قلبه. 
لقد أشار الإسلام إلى أن المال من مقومات الحياة الدنيا وزينتهاء قال تعالى: « الْمَالُ 





ها عم 


عل 
ور e‏ اذ # در ار لآل ار 0 ا MM‏ ۴ 0 عير 
وَالبنون زيئة الحيّؤة الدنيًا وَالبقيّ تالص لص لحت حير عند ربك و اباو ام 4 9) 


وأمر الإسلام بطلب الرزق» والسير ‏ الدنيا لجمع المال وتحصيله بشرط أن لا 

پر ب ا ی الله قال تعالى: فا ا الک آنه الد ار آل حر ولا تسو 
جیار 

نصيبِك مر > آلدَّنَ ١‏ خيس كَمَآأَحْسَنَ أله إبْلى ‏ ولا تبغ السا د فى الأرض إن آله ل 


حتُلْمُفْيدِينَ4”", وقوله تعالى: ( وَذَا قُضِيتِألصَّلَهفَاَصَشرُوأنى رض وَأبعَُواِنقَضْلٍ 
آله واد روا آله كيرا لَعَلَمْرتفَلِحُونَ94. 

فهذه الآيات تبيح جمع المال وطلب الرزق» و هذا عناية بالجانب المادي ب2 حياة 
الإنسان» ولكن ينبغي أن لا يطفى جن المال على روح الإنسان» فيصيح جمع المال 
هدفا عنده» فعن عمرو بن العاص < قال: قال رسول الله #: ((نِعْم الال الصالِحٌ 
لجل الصّاليح))””. 





يه قال: سألت رسول الله 5 فأعطاني: ثم سألته 
فأعطانيء ثم سألته فأعطاني ثم قال: ((يا حكيم» إن هذا المال خَضيرة حلوة» فمن 


.٠1۹/۲٠١/٠١ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 

(۲) سورة الكهض. آية: .٤٦‏ 

(۳) سورة القصص آية: ۷۷. 

.٠١ سورة الجمعةء آية:‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد 157/4 رقم ١١۷۷ء‏ وقال محققو المسند: إسناده صحیح علی شرط مسلم» 1991/79. 


كنوز رياض الصالحين | 4 
. أخذهُ بَسخاوةٍ نفس بورك له فیه» ومن أخڏَهُ باشراف نفس لم يُبارَّك له فيه» وكان 
ڪالذي يڪل ولا يشبَمُ. اليد العُليا خيرٌ من اليد السفلى)). قال حكيمٌ: فقلت: يا 
رسول اللهء والذي بعثك بالحق لا أرزاً أحدًا بعدّك شيئًا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو 
بكر قله يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يَقبله منه. ثم إن عمر <4 دعاهُ ليعطِيّة 
فأبى أن يَقبلّ منه شيئاء فال عمرٌ: إني أشودكم يا معشرَ المسلمِينَ على حكيم أني 
أعرض عليه حقهُ من هذا الفىء فيأبى أن يأحُده: فلم يرَرَاً حكيم أحدا من الناس بعد 
رسول الله ج حتى توفي . 

وعن الزيير بن العوام قلقهُ عن النبي : 
بحزمة الحطب على ظهره فيبيتها فيكف الله بها وجهّة. خيرّلهُ من أن يسألّ الناس 
أعغْطوهُ أو مَنَعُوُه))””". وعن أبي هريرة فيه قال: قال رسول الله يك : ((نَيْسَ الْفِتَى عَنْ 

كَدْرَةٍ الْعَرَضٍ . وَلكنٌ الْفِنَى غِنَى التّفس))”". 

وجمع المال 4 الإسلام يقوم على فكرة أن المال 2 الأصل مال الله والإنسان 
مستخلف عليه وهو وسيلة للحياة لا هدفا لذاته» ويجمع المال لأمور منها: 

أ- النفقة على النفس والأهل والعيال: 

عن ثوبان قَُْهُ قال: قال رسول الله 6 : ((أفضَلٌ ديتار يُنْفِمَهُ ٍ الرجل. ديار يع 2 


ف تي 


عَلَى عيَالِه. وَدِينَارٌ يُْفِظْهُ الرَّجُلُ على دَابتِهِ ني سبيل اللّه. وَدِيثَارٌ يُْمِقَهُ على أَصنْحًا په في 


5 
سبيل اللّو)) 
0 ؛ قال: عادني رسول الله E‏ فِي حجة الوداع» مِنْ من 


» > 4 


0 قال: ((لأن يأخذ أحدكم ا فيأتي 








ومن سعد بن ابي وقاصن 9 


وَجَعٍ أشفيت شيت مثه على الموت» فقلث فقلت :يا سول اله بي ما رى من الْوَجَع. وتا ڏو مَال» 


2 تير ولى م 


ولا ريي إلا بنت لي واحدة» أفأتصدق بِتُلتَئْ مَالِية قَالَ: : (YY‏ قال قلت: : أفا تصدق 


.٠١76 أخرجه البخاري واللفظ له ١۷٤۱ء ومسلم‎ )١( 
.٠٤١١ أخرجه البخاري‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري 1٤٤1ء‏ ومسلم .٠٠٠٥١‏ 

.٩٩۹٤ أخرجه مسلم‎ )٤( 


4 ظ كنوز رياض الصالحين 
يشطرهة قَالَ: ((لا» الثلث؛ ولت كير إئك إن تدر ورنكك أغنياءَء خير من أن كذرهه 
عَالَة يَكَكففون النّاس» وَلَمنْت تُنْفِقُ تمَقَة تَبتَفِي بها وَجْهَ اللَهء إلا جرت بهاء حى اللقمة 
تَجْعَلهًا ضِي بذ امْرَآتِكَ ...))”". 

ب- التفقة 4 وجوه البر والخير عامة: 

عن أبي هريرة < قال: قال رسول الله 862 : ((ما من يوم يُصبحٌ العبادُ فيه إلا 
ملكان يتزلان فيقولٌ أحدهما : اللهمّ أعط مُنَفِقا خَلّفاء ويّقولُ الآخَرٌ: اللهم أعط 
يها 00 

ثانيًا- من مهام الداعية: التعرف على طبائع النفوس: 

إن معرفة الداعية بطبائع النفوس والإطلاع عليها يؤدي إلى تيسير الدعوة إلى اللّه 
بالوصول إلى الطرق والأساليب الدعوية المناسبة واكتشاف العوامل والأسباب الفاعلة 
والمؤثرة 2 جذب النفوس وتشويقها إلى طريق الخيرء فالنفس البشرية قد تجذب بال مال 
والعطاءء وقد تجذب باللين والتدرج» وأحيانا بالقدوة وعرض النموذج التطبيقي 
الحي» وغيرذلك» لذا كان على الداعية أن يفيد من علم النفس ليتسنى له التعرف 
على طبائع النفوس. 

ولقد أطلعنا النبي 4# 





+ هذا الحديث على ما جبلت عليه النفس البشرية من حب 





للمال: (لو أن لابن آدم واديًا من ذهب أحب أن يكون له واديان...): لذا ينبغي على 
الداعية أن يكون على علم بالنفس البشرية» لأنه سيفيد من ذلك 2 تعامله مع المدعوين 
وعلاجه لمشكلاتهم المتعلقة بالجوانب المادية» وقد أفاد النبي 2 من هذا الجانب 2 
تأليف قلوب فئّة من الناس بالمال» ويمكن الإفادة من هذا الجانب 2 دعوة المسلمين 
وغير المسلمين ممن يعانون بعض المشكلات المالية» وقد أفاد المنصرون من توظيف الال 





.1178 أخرجة مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ١٤٤۱ء‏ ومسلم .٠١٠١‏ 

(۳) انظر: أساليب الدعوة الإسلامية» د. حمد بن ناصر العمار ص .٤۹٤ - ٤٩۱‏ 
)٤(‏ انظر: علم النفس الدعوي» د. عبدالعزيز بن محمد النفيمشي ص .٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





2 التنصيرء والأولى أن نفيد الدعاة والمؤسسات الدعوية من توظيف المال من خلال 
الطرق المشروعة التى تعمل على استقطاب المدعوين: وتأليف فلوبهم 

ثالفًا- من موضوعات الدعوة: قبول الله تعالى لتوية التائب: 

إن من فضل الله على خلقه وكمال إحسانه؛ قبوله توبة من تاب منهم» وقد صرح 
النبى 4 بذلك 2 الحديث فقال: 'ويتوب الله على من تاب"» أي أن الله تعالى يقبل 
يكون له واديان)؛ وغيره من المذمومات"''؛ وف ذلك إخبار بقبول الله توبة من يتوب 
إليه» وكما قال الحق تبارك وتعالى: «وَإنَ لَعَفارٌ لمن تاب وَءَامَنَ وَعَيلّ صللا ته 
آهََدَ ى4" فوصف الله نفسه بالغفار» الذى يغقر ذنوب عباده مرة بعد أخرى, 
فحكلما تكررت ذدوبهم تكررت عن وك لمن ندح على ما صدر منه وآمن وعمل 
صالحا ثم اهتدى بأن استمر على البدى وثبت عليه وذلك كقوله تعالى: « إِنَّ لين قالوأ 
ر ور له 00010) 
بنا الله د سَتَقَمُوأ فلا وف عليه م ولا هم روت 4 

وقبول الله عز وجل لتوبة التائب من مظاهر رحمته بعباده؛ قال تعالى: « د 
وت ت کس ی ر ر و ر یوو م 64 
ليبين لكم وَيبَدِرِ سَنَ ارين ن فلڪ وَيعُوب عليک وَالله عليم حکیم او والله یرد ان 
ينُب عَليڪم ويريد الذير ت يَْبعُونَ ألشبوات أن توأ ميلا عَطِمَا (): يد الله أن فف 

مر ار م e‏ 

کہ وَخلقآلإنسن صَعِيفًا) 


t8 
اس‎ 
e 


.٠1 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص‎ )١( 

(۲) سورة طه» آية: ۸۲. 

() زاد المسيرك علم التفسيرء ابن الجوزي › ابن الجوزي»ء .5١١/0‏ 
)٤(‏ سورة الأحقاف» آية: .٠١‏ 

(0) التحرير والتتوير» الطاهر بن عاشور .۲۷٦/۱١/۷‏ 

(1) سورة النساءء الآيات: 77 - 7/8. 


۲ د ْ كنوز رياض الصالحسن 


قال ابن القيم: والتوبة من أفضل مقامات السالكين لأنها أول المنازل وأوسطها 
وآخرهاء فلا يفارقها العبد ولا يزال فيها إلى الممات»ء وإن ارتحل السالك منها إلى منزل 
آخر ارتحل به ونزل به» فهي بداية العبد ونهايته» وحاجته إليها ‏ النهاية ضرورية كما 
حاجته إليها 2 البداية كذلكف”' 

إن التوية عن الذنوب تعتبر الخطوة الأولى ب2 علاج أمراض الشخصية وأسلوبًا من 
أساليب تطهير النفس» فالاعتراف لله بالذنوب والآثام هي الخطوة الأولى 4 العلاج 
وراحة النفس» إلا أن هذه الراحة لا تكون كاملة ومستمرة إلا عن طريق التوبة بالإقلاع 
عن تلك الذنوب والآثام والعزم على تركهاء والمثابرة لإرضاء الله بالعمل الصالح 
الخالص وتلا ما فات من الخير. لا كما ينادي به أصحاب المدارس النفسية بالاكتفاء 
بالاعتراف فقط دون أن يكون هناك توبة وتكفير عن الذنوب. لذا نجد المنهج 
الإسلامي يرغب 2 التوبة ويأمر بها. قفي القرآن الكريم آيات عديدة منها: قوله تعالى: 


رع و .ص مس > ی کور 0) ان f‏ ا 
« وَتَوبوَأ إلى الله جمِيعًا أَيّهَ الْمُؤْوِنُورتَ َعَلَمرْنقَِحُوَ » ٠‏ وقوله: « يتايها اليرت َامنوا 
وبوا إلى الله توبَة نصو حا عَسَّى کسی رکم آن یکفر نکم سیانک ويڏ جل ڪَم جنس نجرى من 

(۲) 


تحتها آل نهر 4 > فالانسان يجب عليه ألا يتوانى 2 التوبة إلى الله حتى وإن كانت 


2 روک ر ا 2 

ذنوبه حجنيرة : قال عز وجل : ومن يعمل سُوْما ويل كَفسَد ثم نَم يسَتغْفِر الله يجِد الله غفورا 
جیما . 

وقد منح الله التائب محبة منهء وهذا يدلنا على فضل التوبة وأهميتها كعلاج 


ا صر ال 


لأمراض الشخصية» قال تعالى: ظ إن الله نح بُاَلتَويينَ و ب الْمْتَطَهْرِيرتَ 


اا 


د 


.٠۹۸/١ مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرينء ابن القيم‎ )١( 
.5١ سورة النورء آية:‎ )0( 
.۸ (؟) سورة التحريمء آية:‎ 
.١1١١ سورة النساء آية:‎ )٤( 


)26 سسورة اليمرة. آية: YY‏ 


٠‏ كنوزرياض الصالحين 





إن التوبة لها آثار حميدة على الإنسان» ومن ذلك: 

أ- تفتح أمام الإنسان الطريق:الذى حطمته ذنوبه وآثامه؛ وأصبحت عبئًا ثقيلا لا 
يستطيع تحمله 2 معترك الحياة» تفتح أمامه الأمل 2 تطهير النفس. إن هذا الأمل 
يجعله يشعر بالراحة النفسية والنظر إلى الحياة نظرة مختلفة» يسودها التفاؤل بعد أن 
كانت كلها تشاؤم وخوف ومرارة. 

ب- تؤدي التوبة بصاحبها إلى احترام ذاته» وهذا الاحترام يقوي فيه شعوره بذاته؛ 
وبعبارة أخرى نستطيع القول: إن التوبة تؤدي إلى تأكيد الذات» وهذا دافع هام 2 
تكوين الشخصية التي تتمتع بقدر كاف من الصحة النفسية. 

ج- تؤدي التوبة إلى أن يتقبل الفرد لذاته» بعد آن كان دومًا يعلن الحرب عليهاء 
ويحتقرهاء ويحط من شأنها بسبب الاثام والذنوب التي ارتكيها. 

إن الشخص الذى يتقبل ذاته لا يتطرف إلى الغرور الزائف؛ بل يواجه مشكلاته 
الشخصية بشجاعة وبأسلوب وافعي» إن الشخص الوافعي مستعد لمواجهة الحقائق عن 
نفسه» وعن عمله» وعن قدراته وظروفه؛» وعن المجال الذي يعيش فيه. حتى ولو كانت 
هذه الحقائق مؤلمة. إنه يرى 2 هذه الصعوبات حافرًا لأن يعمل ويكد ويضاعف من 
كفاحه أمام الأزمات. 

د- تدفع التوبة إلى التحرر من الشعور بالذنب والخوف» وذلك أن الفرد المذنب يشعر 
بالتعاسة ويحس بالتوتر الذي يعوق نجاحه 4 آي مجال من المجالات التي يتحرك فيهاء 
نتيجة لخوفه الشديد من الأذى الذي قد يصيبه بسبب الشمور المؤلم بالذنب عما يعتقد 


(1) 


.۲۸۲ - ۲۸۱ الانسان وصحته النفسية » د. مصطفی فهمی ص‎ )١( 
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3 | 
الحديث رفم (1؟) 
4 وَعَنْ أبي هريرة َك أن رسول الله 4# فَالَ: «يضحك الله سبْحائه وتعالى 
إلى رَجلين يِقَكُلَ أحدهما الآخَرَيدْخْلان الجنَّة يقاتِل هَّدَا 2 سبيل الله فيقتل؛ كُم 
يَنُوب الله على القاتِّل فيُسيه7") لد يد مر لوا" 


ترجمه الراوي: 


أبو هريرة: تعدمت ترحمته 2 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

يقول علماء البلاغة ‏ وصف بلاغة الكلام وفصاحته: إن الكلام إذا أشرقت 
شمس لفظه انكشف لبس معناه'» ومعنى أشرقت شمسه أي كان فصيحا لما 2 
الإشراق من الانكشاف والظهور»ء والمراد من قولبم: انكشف لبس معناه؛ أي يقدم 
المعنى ‏ إطار بلاغي يبين المعنى ويجليه؛ وقالوا: لا يستحق الكلام الاتصاف بالبلاغة 
حتى يسابق لفظه معناه» ومعناه لفظه» فلا يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى 
قلبك””. 

والبيان النبوي يتستّم ذروة الفصاحة والبلاغة؛. وهو كما قال الجاحظ لم يسمع 
بكلام قط أعم نفعاء ولا أصدق لفظاء ولا أعدل وزئاء ولا أجمل مذهباء ولا أكره 
مطلباء ولا أحسن موقعاء ولا أسهل مخرجاء ولا أفصح عن معناهء ولا أبين عن فحواه 
من كلامه 2 
- وك ضوء جماليات الأداء الأسلوبي 4 الحديث النبوي نقرأ هذا الحديث الشريف؛ 
ونستنطق معانيه من خلال مبانيه والحديث يختم به النووي باب التوبة وهو ختام موفق 
وهو مسك الختام» ويؤكد منهج النووي ے2 ترتيب الأحاديث وهو منهج سديد يكشف 


)١(‏ (فيسلم) لا توجد عند البخاري» وإنما هو لمسلم. 

(۲) أخرجه البخاري واللفظ له ۰۲۸۲۲ ومسلم ۱۸۹۰/۱۲۸. 
(؟) انظر كتاب الطراز المجلد الأول' ليحيى بن حمزة اليمني. 
(4:) انظر: كتاب البيان والتبيين للجاحظء: 18/7. 





عن بصيرة نافذة؛ وميل إلى الترغيب أكثر من الترهيب» ولذلك سمي كتابه: "رياض 
الصالحين من كلام سيد المرسلين" والحديث يبشر حتى غيرالمسلمين أملا 2 
إاسلامهم» وترغيبًا لبم 4 التوبةء ويبدا الحديث ببشارة إلبية تتمقل ف اختيار الفغل 
المضارع "يضحك" إلى الرجلين المتصارعين. فالمسلم المقتول شهيد يدخل الجنة» ولڪن 
كيف يدخل القاتل الكافر الجنة» والأسلوب هنا فيه مفارقة واستغراب» والأفعال 
الثلاثة © الجزء الأول من الحديث تتوالى ‏ صيغة المضارع "يضحك اللّه: ويقتل 
أحدهما الآخرء يدخلان الجنة" وهذه الصيغة اللفوية توحي باستمرار الصراع بين 
المسلمين وغيرهم من الكفار والمشركين» ولكن يظل باب التوبة مفتوحاء والإسلام 
يجيا ها قبله؛ ويسر رسول الله 4 هذا الحضاد الظاهري ة ا لوقف حين ساله 
الصحابة: كيف يا رسول الله ولنتأمل أدب الخطاب ب لغة الصحابة طق فهم له 
يعترضوا ولكنهم أرادؤا معرفة الحقيقة بدليل أنهم قالوا: يا رسول اللّه؟ ولم يكتفوا 
بلفظ كيف؟ ويجيب المصطفى © ويفيد بأن المسلم -وأشار إليه بهذا تكريمًا 
وتمييرًا له عن غيره- يقاتل 2 سبيل الله فيقتل ويدخل الجنة؛ ولكن القاتل لا تغلق 
أمامه أبواب التوبة» ويشاء اللّه له الخير فيسلم ثم يصبح من جنود الإسلام. ويقاتل مثل 
صاحبه السابق 2 سبيل الله ويستشهد » ويكون مصيره الجنة» وهي المأوى والنعيم 
المقيم؛ والحديث ينبئ عن واقع مجيد تحقق 4 زمن البعثة حيث أسلم كثير من 
المشركين؛ وصاروا من أقوى المدافعين عن الإسلام» ومن جنوده الأوفياء» ومازال أتباع 
الملل الأخرى يدخلون ب4 دين الله أفواجا بعد الحروب الدامية؛ والملاحم القتالية التى 
سجلها التاريخ تشهد بذلك» وكثير من الفرس والروم والمغول والتتار وغيرهم» دخلوا د 
دين الله أفواجاء ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. 
المضامين الد عويى 

أولآ«-من موشوعات الدعوة: إثبات الضحك لله تعال, 

كانيا: من موضوعات الدعوة: فضيل الشهاذة 3 سبيل اللّه. 

كالنّاء-من موضوعات الدعوة:بيان فضيل الله على عبادة. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 
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اولا- من موضوعات الدعوة: إثبات الضحك لله تعالى: 

صرح النبي ب الحديث بنسبة الضحك لذات الله العلية فقال: "يضحك الله 
سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة . 

يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل -كما أفاده هذا الحديث وغيره- 
على المعنى الذي يليق به سبحانه؛ والذى لا يشبهه ضحك المخلوقين» عندما يستخفهم 
الفرح» أو يستفزهم الطرب»› بل هومعنى يحدث 2# ذاته عند وجود مقتضيهء وإنما 
يحدث بمشيئته وحكمته؛ فإن الضحك إنما ينشأ ف المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب 
يخرج عن نظائره» وهذه الحالة الملذكورة 4 هذا الحديث كذلك؛ فإن تسليط الكافر 
على قتل المسلم مدعاة ‏ بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه» ومعاقبته 
2 الدنيا والآخرة» فإذا منّ الله على هذا الحافر بعد ذلك بالتوية» وهداه للدخول 2 
الإسلام» وقاتل 2 سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة؛ كان ذلك من الأمور العجيبة 

وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه» فإن المسلم يقاتل 
سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة؛ ثم يمن على ذلك القاتل؛ 
فيهديه لالإسلام» والاستشهاد 2 سبيله فيدخلان الجنة جميعا. 

'وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما 
يضحك منه» وليس هناك ب الحقيقة ضحك» فهو نفي لما أثبته رسول الله خ4 لريه 
فلا يلتفت إليه" . 

وصفة الضحك لا يلزم من إثباتها تشبيه الله بخلقه -تعالى عن ذلك- لأن صفات 
الخالق تخصه وتليق به» وصفات المخلوقين تليق بهم وتخصهم» ولا تشابه بين الصفتين؛ 
كما آثه لا تشاية ببن ذات الشالق سبحائهء وذات المشلوقين فكما أنّ لله ذاًا لا تشيه 
الذوات فكذلك له صفات لا تشبه الصفات ليس كمثلهء ق 01 آَلسَّمِيعٌ 


() شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية › معتمل خليل هراس ص ۲۰١‏ 00 °۲ 

(0) سورة الشورىء أآية: .١١‏ ْ 

(۳) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحادء د. صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان ص 
.١ 7 8‏ 
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الله ليس كمثله شيء لا خ ذاته ولا يخ صفاته عز وجل 7" 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل الشهادة ث2 سبيل الله: 

إن الشهادة 4 سبيل الله لبا عظيم الأجر وكبيرالفضل؛ ومن فضلها الذي ورد 2 
الحديث دخول الجنة "يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر؛ 
يدخلان الجنة» يقاتل هذا 2 سبيل الله فيقتل» تم يتوب الله على القاتل فيسلم 
فيستشهد قال ابن حجر: ابن عبدالبر: يستفاد من هذا الحديث آن ڪل من قتل 2 
سبيل الله فهو 2 الجنة) . وذلك لما للجهاد مود اتسين الإسلام وأمان 
الأنام 2 جميع المعاقل والأمصار > 4 سائر الليالى 8ن 

وقد تضافرت النصوص © القرآن والسنة التي تعلي من شأن الشهادة والشهداءء 
قال تعالی: 5 ولا سين لین فوأ نی سيل أنه اموا SE‏ 
بمآ هع لابن فطل وتيود بأ وا م بن لبیل کرٹ تين ولا م 


عي ساي 


يُخرئو ت ع يِسْعَبْشْرونَ بِنِعمَةٍ ومن أله وَفَضلٍوَأَنَاللّه لا يُضِيعُ أ اجرالمۇمنىن4 . 

وعن أنس بن مالك هه عن النبي ييه قال: ((ما مِنْ نفس تَمُوت. . لها عِنْدَ الله 
خَيْرْ يَسْرُهَا أَنَهَا كَرْجِعَ إلى الدثيًا. ولا أن لها الدثيًا وَمّا فِيهًا. إلا الشهيد . فاگ می أ 
يَرْجِعَ فَيُمَئَلَ في الدّئيًا. لِمَا يَرَى مِنْ فضئل الشَّهَادَة))!* 

قال العز بن عبدالسلام: (لما بذل الشهداء أنفسهم من أجل اللّه؛ أبدلبم الله حياة 
خيرا من حياتهم التي بذلوهاء وقال: يشرف البذل بشرف المبذول؛ وأفضل ما بذله 
الإنسان نفسبه ومالهء ولما كانت الأنفسن والأموال ميذولة ‏ 2 الجهادء جعل الله مَنْ بذل 





.07 ٥۲/۱ شرح رياض الصالحينء ابن عثيمين:‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ٠١٠١/۲‏ 

(؟) كتاب الاجتهاد 4 طلب الجهاد » لابن كثير تحقيق: د. عبداللّه عبدالرحيم عسيلان ص »1١‏ 1۲. 
)٤(‏ سورة آل عمران»› الآيات: 1/1-179, 

(0) أخرجه مسلم ۱۸۷۷. 


وإعزاز الدين وصون دماء المسلمين)”''. 


لعد ضمن اللّه عز وجل للمجاهد 2 سبيله وإعلاء كلمته أن يرزفه بأحد الحسنيين 





ل 


كما جاء ب2 الحديث الذي روي عن أبي هريرة ف٤‏ عن النبي #ه أنه قال: ((تَضَمن 
اللهُ لِمَنْ خَرحَّ ضِي سَبيلِهء لا بُخرجۀ إلا جَادا في سبيليء وَٳِيمَاٽا بي» وكَصديقا برُسُلِي. 
فهو علي ضَامِنٌ أن أذخله EE)‏ إلى مَسسْكَنْهِ الذي خُر مِنه. ايلا ما کال مِنْ 
أجر أَوْ عَنِيمَةٍ. والزي نفس محمد بيده ما مِنْ كلم يُكلَمُ فِي سَبيل اللهء إلا جَاءَ يوم 
القيَامَِ كَهَيْئيِهِ جين كلم لوه لون دم ريح مسنك. والذي نفس مُحَمّ بيده لَولا أن 
يَعدقّ عَلَى الْمُسَلِعِين: ما فَمَدْتُ خلآف سر ُو ضِي ستبيل الله بدا وڪن لا أجد سعة 
فَأَحْمِلَهُم. ولا يَجِدُونَ سعة. ويشق عليْهم أن يلوا عَني. والذي تفس محمد بيده لودذت 
أَنّي أغرُو فضِي سسبيل الله فَأْفَكَلُ. ثم أغرُو فَأْفْل. كم أغرُو فَأْفَكَلٌ))”". 
بهذه الصورة الرائعة يصور الرسول الكريم غ8 أجر الغازي والمجاهد 4 سبيل 
الله ذلك الإنسان الذى ضحى بنفسه وماله ة سبيل رفعة شأن الدين وإعزاز كلمة 
الله» وأي أجر أعظم» بل أية منزلة أسمى من تلك المنزلة الرفيعة التي خص الله عز وجل 
بها المجاهدین ب سبیله؟ حين قال عنهم: وَلَا تَسَبْنَألّذِينَ قينُوأفى سَبِيلٍ الله موا بَلْ 


É 


«رجع ر رو 2 7 8 جر > وو و وى 0 ITE dE‏ 7 
أحيَاءً عند رهم يُرَرَقونَ (2) فرحين بمَآءَاتلهم أله مِن فَضْلِه وَيَسْتَبَشِرُونَ بالذِين لم يَلحَقوأيم 


م 6 


من خَلفِهِ أل حَوَذْعَلَِمَوَلَا هم يَحْرَنُورتَ » 

إنها الحياة الأبدية السرمدية 4 جنان الخلد ودار النعيم هي بعض ما أكرمهم الله 
عز وجل به» عدا ما أعد لم من الذكر الحسن 4# الدنيا حيث تخلد أسماؤهم 4 سجل 
الخالدين فهم أحياء حتى بعد مماتهم؛ ذكرهم على كل لسان: وحبّهم 4 كل قلب؛ 


.١١ أحكام الجهاد وفضاتله › عر الدين بن عبد السلام‎ (١0 
.18175 أخرجه مسلم‎ )0( 


(۳) سورة آل عمران»› الآيتان: .٠۷١ - 1١535‏ 
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وهذا هو السر 2 نهينا عن القول ب2 الشهداء بأنهم أموات لأن الله عز وجل خلد 
ذكرهم:؛ ويكفي ذلك شرفا وفخرًا لبم. وقد بيّن هذا الحديث النبوى الشريف أن الله 
عز وجل قد تكفل بالجنة لمن جاهد 4 سبيل اللّه» مخلصا عمله للّه؛ مؤمنًا برسلهء 
مصدقا بوعد الله تبارك وتعالى» وليس هذا الجزاء العظيم إلا للمجاهد الذي يبتفى من 
وراء جهاده إعلاء كلمة الله وإعزاز شأن الدين» ولقد سئل الرسول هه عن الرجل 
الذي يقاتل للشهرة ليعرف أنه شجاع» أو يقاتل للمغنم؛ أو يقاتل حمية لعشيرته فقال 
كلمته الرائعة المأثورة: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ب4 سبيل الله..)”". 

وفد ختم ê‏ حديثه بالقسم بأنه لولا أن يقع المسلمون 4 ضيق وحرج»› ولولا 
المشقة التى ستلحق بالمؤمنين لما تخلف عن الخروج 4 غزوة من الغزوات أبدًاء ولكنه 
لشفقته 4# على أمته ترك الخروج 4 بعض الغزوات. 

ولقد تمنى صلوات الله وسلامه عليه أن يقتل ب4 سبيل الله ثم تعود إليه الحياة 
فيجاهد ثم يقتل وهكذا لما يعرف من ثواب الشهادة 4 سبيل اللّه. فأكرم به من قائد 
وزعيم وما أجمل كلمة الأديب التركي المسلم: (إذا لم تحترق أنت» ولم أحترق أناء 
فمن أين يخرج النور؟) اللهم اجعلنا ممن جاهد 4 سبيلك ابتغاء مرضاتك"”. 

ثالتًا- من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله على عباده: 

إن من فضل الله على عباده توفيقهم لطاعته ودخول جنته وڪما هو ظاهر 2 
الحديث 'يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر» يدخلان الجنة» 
يقاتل هذا 2 سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد" وهذا من 
كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده» فإن المسلم يقاتل 4 سبيل الله ويقتله 
الكافر» فيك رم الله المسلم بالشهادة» ثم يمن على ذلك القاتل» فيهديه للإسلام 








.٠۹۰٤ أُخرجه البخاری ۲۸۱۰ء ومسلم‎ )١( 
.١۷١ -١۷١ من كنوز السنة» محمد على الصابونى ص‎ )۲( 
.۲١٠ شرح العقيدة الواسطية» لابن تيمية ص‎ )۳( 
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وذلك إشارة إلى حصول البداية عقب تعلق العناية بالعبد من غير تراخ إذ لا مانع لما 
أراد سبحانه؛ وإلى أنه لم يمحث بعد إسلامه زمنًا يقترف فيه شيئًا من موبقات 
الذنوب» بل عقب إسلامه استشهد فعمل قليلاً وحاز خيرًا كثيرًا » وذلك فضل الله يؤتيه 


(Dor. 
. من يشاء‎ 





رابعًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: ظ 

لقد استعمل النبي متكي ب الحديث أسلوب الترغيب» حيث رغب النبي ج و 
الجهاد مبيئًا أنه يغفر الذنوب ويدخل الجنة "يضحك الله سبحانه وتعالى لرجلين يقتل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنة» يقاتل هذا 4 سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل 
فيسلم فيستشهد وك ذلك إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتوب من الذنب الذي 
اقترفه» وإن كان كبيرة» ولا يؤيسه ذلك من رحمة الله تعالى» فإن الله هو التواب 
الرحيم» والذنب وإن عظم قدره -كالكبائر- وكثر عددهء ذا قوبل بفضل الله 
وعفوه كان يسيرًا قال تعالى: ( إِنَّرَئَكَوَسِعٌ الْمَغْفِرَة 4" وقال البوصيري: 
يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت 2 إن الكبائر ب2 الغفران كاللمه”" 

لذا فينبغى للداعية ألا يقنّط الناس من رحمة الله وأن يرغبهم بوعد الطائعين 
الحافظين لحدود الله بعظيم الخير» وتبشيرهم بحسن المثوبة» و ذلك ما يحمل الناس 


على التشمبر عن ساعد الجد 4 طاعة الله تعالى لنيل السعادة ب4 الدنيا والآخرة. 


)١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص /3. والبيت للامام البوصيرى كش البردة قافية الميم. 
انظر: الديوان ص 1/8 .١‏ 

(۲) سورة النجمء آية: 57. 

(۳) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص /5. 


كنوزرياض الصالحين 





المصامين النريويي في احاديث الباب 
الاه تال الإكسان وبيلة مسبتينا لقعل الشدر والكزو عله ركزلك اقتراف 
الشر, ومن رحميه سيحانه أنه لم يترك ضاذه هيل : بل آلہمهم وأرشدهم إلى التوية من 


المعاصي والإنابة إليه سبحانه؛ قال تعالى: ( نفس وَمَا سَوَنَهَا © فَأَهَمَهَا مرها 


َتَقَوّنها ‏ قَدَ أَفلَحَ من رَكنهًا ( وَقَدَ خاب من دَسدها 4 وقد أمر اللّه تعالى المؤمنين 


ع ع ل بحس 


بالتوبة؛ وجعلها رجاء الفلاح فقال: ( وَتُوبُوأ إل الله جَِيعًا أيه آلْمُؤْيئُوَ لَعَلمٌ 
:دم عن عون 
٠‏ ل رم کی تھے غت ر لوص ا و ر ل( 

وعد المصر على ذنبه ظالما فقال: وَمَن لَمَ يَبْبَ فَأَوْلَتبِكَ هم الظنامون 4”". 

فالإسلام يتسم بنظرته الواقعية للانسان» فهو ليس ملاكا ولا شيطاناء بل كائن 
مركي سيم مد لبان ري اس برت يه بي عليين» وفيه من 

فما دامت طبيعة البشر فايلة للوقوع 2 الذنب» فإن الباب لا يوصد أمام الإنسان؛ 
وإن الرحمة لا يطرد عنها لئلا يظل المرء ب شقاء دائم. 

وكان الرسول 8# - وقد أعلى الله منزلته وقدره وغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر- J‏ عن التوبة والاستغفار ويوصى بها أصحابه فعا فمرة يقول: 'والله 
إني لأستغفر الله وآتوب إليه 2 اليوم أكثر من سبعين مرة 4 ويمول : ((يا أيها 


الناس تويوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب 2 اليوم مائة مرة)). 


, ۰-۷ سورة الشمس ؛ آيات:‎ )١( 
۲١ سورة النور, آية:‎ 0,0 


(؟) سورة الحجرات:» آية: ١١‏ 


إن التوبة تجديد للإيمان و2 الاستغفار حياة للقلب... والقلب الذي فيه حياة يتدارك 
الذنب بالتوبة النصوح» فينندم صاحبه على الوقوف ب المعصية؛ ويعجل إلى الإقلاع 
E‏ 

إن تريية النفس على التوبة والإنابة إلى الله تعالى» تجعل العبد قريباً من ريه منيبا 
إليه وما أحوج النفوس إلى هذه النوع العظيم من التربية الإسلامية الواعية» تلك التربية 
الموضوعية والواقعية التى تتعامل مع النفس على طبيعتها واستعدادها كما خلقها الله 
تعالى» مزودة باستعدادات الخير واستعدادات الشرء قالتريية الإسلامية تتعامل مع وافع 
النفس» لأن النفس ب نظر التربية الإسلامية ليست ملائكية وليست شيطانية» بل هي 
مستعدة للخير والشرء لكنها بحاجة إلى توجيهات وإرشادات وإلى فتح أبواب الأمل 2 
رحمة الله» خاصة إذا كثرت المعاصي؛ وتكاثرت الذنوب عندئذ تكون نفس الإنسان 
بحاجة إلى الطمع 2 رحمة الله وعفوه» هذا ما تركز عليه التربية الإسلامية 2 
الأحاديث التي وردت 4 باب التوبة والتى اشتملت على عدد من المضامين التريوية المهمة 
والتى من أبرزها ما يلي: 

أولا- التركيز على أسلوب القدوة العملية ب2 التربية الإسلامية: 

حيث أراد النبي يِه أن يربي أصحابه ذَقتاْ والآأمة من بعدهم على الحرص على 
التوبة والتزامها فجعل نفسه القدوة العملية 2 ذلك» مع تسليمنا بالمنزلة الرفيعة التي 
أنزلها الله تعالى لرسوله الكريم» حيث رفع ذكره وزكاه وغفر له ما تقدم من ذنبه 
وماتأآخرء وغير ذلك مما يصعب استقصاؤه: إلا أن النبي 42 يستخدم القسم « 
تأكيده على أهمية التربية على التوبة» والإنابة إلى الله تعالى» فيقول: "والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه"» ويهيب بالناس أن يتوبوا إلى اللّه» ويجعل من نفسه قدوة 2 
ذلك» لأجل تأصيل عملية تربية النفوس على التوبة» والإنابة إلى الله تعالى؛ ولا شك أن 
أسلوب القدوة العملية يعد من أبرز أساليب التربية الإسلامية 4 التأكيد على النفوس 


حيث يشعر الإنسان بأهمية هذا الأمر الذي لا تستغني عنه النفس البشرية» نظرا 





.۸١-۸١ انظر: التريية الروحية الاجتماعية» د. أكرم ضياء الممري‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين ror‏ 


لاقترافها الذنوب» وعدم سلامتها من الوقوع ‏ المعاصي؛ ومن ثم فإن النبي 4# بين 
أن باب التوبة مفتوح على مصراعيه أمام كل إنسان تعثرت خطاه» واحتاج إلى رحمة 
الله ليسارع ب2 التوبة إلى الله والاستغفار» حيث كان النبي 22 حريصا على التوبة 
ملازمًا لہا ليبين للناس بأسلوب عملي أهمية التوبة والإنابة إلى الله تعالى.. 

ثانيا- التركيز على اسلوب المثل 4 التربية لبيان قيمة التوبة والإنابة إلى الله تعالى: 

. إن توبة العبد تؤدي إلى رضوان الله تعالى وفرحته بإنابة عبده؛ وقد وظف 
النبي 4# المثل توظيفا تربويا رائعاً 4 تصوير حالة هذا الرجل الذي انفلتت عنه راحلته 
وعليها طعامه وشرابه حتى استبد به اليأس من إدراكهاء فأوى إلى شجرة واضطجع 
فبينما هو كذلك إذا براخلته فامتلأت نفسه سرورا حتى أخطأ من شدة الفرح... وقال: 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح". 

إن النبي 4# أراد أن يعمق ب2 نفوس مدى فرحة الله تعالى بتوبة عبده ورجوعه إليه 
ورحمته به» حتى تتربى الأمة على حب التوبة وملازمتها. 

ثالثًا- التربية بالقصة: 

إن التربية بالقصة مفيدة ‏ عدد من المجالات التربوية التي تعمق ب4 النفوس معاني 
الصدق» والأمانة»ء والوفضاءء والرحمة:؛ والإيثارء والتوبة» وغيرذلكء وقد بين 
النبي 5# - من خلال القصة ب2 باب التوبة- أهمية تربية النفس على التوبة والحرص 
عليهاء والبحث عنهاء مهما تعثرت خطا الإنسان؛ وانحرف عن المسار الصحيح» وضلت 
به السبل»ء فلا ينبغي أن يستبد به اليأس ويحلّ به القنوط؛ بل يُؤمل # رحمة الله 
ويطمع 2 قبوله سبحانه لتوبة عبده» وقد اتضح ذلك من خلال قصة هذا الرجل الذي 
قتل تسعأ وتسعين نفسا... بل أكمل قتل مائة نفس» وظل يبحث عن التوبة حتى يسرها 
الله تعالى له؛ وقبلها منه؛ وذلك ما ورد ب4 القصة التي أخبر بها النبي #). 

كل ذلك ليؤصل النبي يك ب النفوس حب التوبة ويربيها على أهمية الحرص 
عليهاء وعدم اليأس من الذنوب» واليقين ب4 رحمة الله تعالى ولطفه بعباده. 


2 كنوزرياض الصالحين 

رابعا- الحرص على التربية الجادة على التوية والاستغفار: 

إن الإنسان لا يستطيع إدراك أهدافه إلا إذا كان جاداً ومثابراً 4 بلوغهاء إن التوبة 
بحاجة إلى الصدق والشفافية مع الله تعالى» وإلا فإن الرواسب التربوية -التي كانت 
سبباً ب4 بعض الذنوب والمعاصي ب -المراحل السابقة على التوبة-» يمكن أن تكدر 
صفوهاء نظرا للخليط المتنافر من السلوكيات التى لا تنسجم مع التوبة إنه لابد من 
التخلص من الركام التربوي الذي يتعارض مع أصول التوبة وشروطهاء وهذا ما ركز 
عليه النبي يك يذ تربيته الجادة لأصحابه فَ . تلك التربية التى ساهمت ف 
انتشالبم من السلوكيات التريوية الخاطئة 2 المجتمع العربي آنذاك» واستطاع من خلال 
تلك التربية الجادة أن يقتلع الجذور الاجتماعية والأنماط السلوكية الخاطئة والأفكار 
والمعتقدات التي عمل الإسلام على اجتثاثها من خلال بيان القيم الإسلامية بخ مجال 
العبادات والسلوكيات والآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها 2 مجال التعامل مع 
أهل الفضل وغيرهم من الناس وأدب الخطاب وغيرذلك» وقد ربّى النبي 4 
أصحابه د تربية جادة من خلال التجربة العملية ب2 مقاطعة من تخلفوا عن غزوة 
تبوك وعدم التعامل معهم» ومنع أ صحابه ت من التواصل معهم حتى تاب الله عليهه. 

إن من ثمرات التربية الجادة إعداد المسلم الممتثل لأوامر الله تعالى» لأن التربية تعمل 
على تهيئة المسلم للقيام بالمهمة التي من أجلها خلق وهي: العبادة لله تعالى» وإعمار هذا 
الكون من خلال طاعة الله تعالى» واجتناب معاصيه والإنابة إليه سبحانه. 

خامسًا- من نتاج التربية الجادة: الامتثال لأوامر الله: 

حين استتفر النبي #ه أصحابه 4 غزوة تبوك فتخْلّف عن الغزوة من تخلف» 
وكان ممن تخلف من الصادقين: كعب بن مالك» ومرارة بن الرييع» وهلال بن أميةء 
حين سألهم النبي عن سبب تخلفهم عن الغزوة؛ ولم يكن لبم عدر يقبله ا 
فأمر بأن لا يكلمهم أحد» وبقوا على هذه الحال يمشون 4 شوارع المدينة» ويجوبونها 
وكأنهم يتعاملون مع أشياح وصورء وحين بلغوا أربعين يوماء أمروا أن يعتزلوا زوجاتهم 
فكانت عزلة أكثر» وحصارا أشد» حتى بلغ بهم الخال إلى ما وصفه الله سبحانه 


كنوزرياض الصالحين o0‏ 


وتعالى 2 فوله: «وعلى | الكلحة َة اليرت خُلِفُوا حَيَنَ إِذَا ضَاقَتَ عَلهِمُ آلأَرَضْ يما رَحُبَتَ 


3 


وَضَافَتٌ عَلَيْهِمٌ أَنفسْهُرٌ رَ وَظْنْوَأ أن لا مَلجَاً من اله إلا ليه تم تاب عليهم لينو بوا إن الله هو 
لكات أ 
يطلب منه أن يلحق به» فيسجره 4 التنور» ويسلم أمره لله فجاء الفرج بعد خمسين 
ليلة. إنها صورة من صور التربية الجادة» والتي تربى عليها أصحاب النبي 2#. 

- مما يعكس أثر التربية النبوية وهي 2 فترة النضج والتمام 4 العاشرة من البجرة" 


لحي ;7 و2 هذه الحالة يجىء كعب بن مالك 4# خطاب من ملك غسان 


@ @ @ 


.٠٠۸ سورة التوبةء آية:‎ )١( 


(۲) انظر: التربية الجادة ضرورة» أ. محمد بن عبداللّه الدويش .٤۹-٤۸‏ 


رياض الصالحين 





" - باب الصبر 


قَالَ الله تعالى: « يَتأيِّهًا الذيرت ءامثواً أصبروأ وَصَابءُوأ4لآل عمران: ١٠٠]؛‏ وقال 


غور 


تعالى : ( وَلَتَبَلَوَنَكُم بشَىء ء من لوف والجوع وَتقصٍ م من الأموالٍ وألأَنفُس وَالقَمَرَّتِ دشر 
لصَّبرِيرتَ 4لالبقرة: 2]١500‏ وَقَالَ تَعَالى: د ِإِنْمَا يو الصدبرون أَجَرَهُمٍ بغي 

oL E .‏ ل ا mm UNS‏ 
حجسابي4[الزمر:١٠١1»؛‏ وقال تعالى: « وَلمن صبرٌ وَغفر إن ذ'لك لمن عزم الا مور»[الشورى: 
(EY‏ وقال Ee‏ : اسْتَعيئوأ بألصَّبْر وَلصّلّوة إن ا إن الله مَعَ الصَّدبرِينَ 4[البقرة : clo‏ وقال 
2" ۳ ا و مک ا قت 7 0 2 I‏ 2 
تعالى: 8 وَلتَبَلوَنَكمٌ حتى نعلمٌ المجهدين مِنكم والصبرين 4امحمد: ١١ء‏ والايات بج 
الأمر بالصبّر وبّيان فضئله كثيرة معْرُوفة. 

الحديث رفم (0١؟)‏ 
2 7 5م 0 ,7 عمج للم ري ا و ENTE EE‏ 

0- وعن أبى مَالِكٍ الحَارث بن عاصم الأشعرى د قال: قال رَسُول الله جه : 
و وار هو م ر ه وو # ره م ه 7 قر اپ سر ر ل و 
((الطهور شَّطر الإيمّان» والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن -أو 
تَملا- ما بَيْنَ السَّمَاوات وَالأَرْضٍ وَالصّلاةٍ نون والصّدقة بُرْمَانَ وَالصَّبْرُ ضِيَاء والقرآن 
حُجَهُ نَك أَوْ عَلَيْك. كَل الاس يدو فبا نَفْسَهُ فمُمْيِفهاء أَوْ مُوبِقهًا)) رواه مسله!" 

ترجمة الراوي: 

أبومالت الأشعري: هو أبو مالك الأشعرى معروف بكنيته مختلف 2 أاسمه 
ظ اختلاقا كييرا : فقيل : الحارث بن الحارث. وقيل: عبيد. وقيل: عبيدالله. وقيل: عمرو. 
. وقيل: كعب بن عاصم. وفيل: كعب بن كعب. وقيل: عامر بن الحارث بن هانئ بن 
كلثوم. 

وهو غير أبي مالك الأشعري الذي يروي عنه أبو سلام الأسود وشهر بن حوشب. 


فهذا يروي عنه عبدالرحمن بن غثم الأشعري وغيره. . 


۱2۱0 و‎ eT وسيكرره المؤلف برفم‎ . ٠١ أورده المندرى بے ترغيبه‎ 50١ برقم‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين ڪا ٣۷‏ 

نزل أبو مالك الشام ومات ب4 خلافة عمر بسبب الطاعون الذي وقع هناك. 

قال عبدالرحمن بن غنم: طعن معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن 
حسنة وأبو مالك الأشعري 2 يوم واحد”". 

تنبيه: قال الحافظ ابن حجر 2 الإصابة 777: ذكر النووي كذ الأذكار' عند 
ذحكر حديث أبي مالك الأشعري (الطهور شطر الإيمان)) - أن اسمه الحارث بن عاصم 


وهدا وهم ؛ وإنما هو كعب بن عاصم أو الحارث بن الحارث. 


غريب الألفاظ: 

الطهورٌ: التطهر. أما بالفتح "الطهور" فهو الماء الذي يُتطهر به'”. 
ّ و KË.‏ 

شطر: نصف . 


الميزان: هو الميزان الذي توزن به يوم القيامة الصحائف التى كتبت فيها أعمال 
العباد » وله كفتان إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات. 


يغدو: المدو: السير أول النهارء والمراد يسه ”. 


2_ والاستيعاب 4 معرفة الأصحابء ابن عبدالبر ١٥٠۸ء وأسد الغابة‎ ٠٠٠/1٠ الطبقات الكبرىء ابن سعد‎ )١( 
معرفة الصحابة» ابن الأثير 711/7؛ والإصابة 2 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني 06ء وتهذيب‎ 
۳۲۷/۱ »0۸۰/٤ الكمال 2 أسماء الرجال: الذهبي 41⁄۸ وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني‎ 
و439/17.‎ 

(؟) كذا قال الحافظ: 2 الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي ؛ وإنما ذكره النووى 2 
الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووى بكنيته دون اسمه أي الحديث رقم ١١‏ منهء 
وإنما ذكر ذلك النووي ب4 رياض الصالحين عند الحديث رقم ٠٠‏ أول باب الصبر. 

(۲) النهاية ب غريب الحديث والأثر» ابن الأثير يذ (ط ه ر). 

)٤(‏ اللسان 2 (ش ط ر). 

(0) شرح الطيبي» الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي ١٠/١۱۸ء‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داودء 
محمد شمس الحق العظيم آبادي .5١3514‏ ) 

(1) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ف (غ د و). 
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لر اتال 


میا ونيا" ودلا اعا ن قالے. طا 
مويقها: مهلكها؛ وذلك إذا باعها للشيطان: بمعصية الله وطاعة الشيطان”". 
الشرح الأدبي 

يجب على كل مسلم أن يقف أمام هذا الحديث النبوي الشريف وقفة تأمل وتدبر 
وتفكرء لأنه من جوامع كلمه 4# وحياة المسلم القولية والفعلية» ومصيره ب دنياه 
وآخرته ونجاته من مغريات الحياة» ورغائب النفس: كل هذه الآفاق التي يتحنرك فيها 
المسلم تشرق فيها أنوار هذا الحديث الشريف؛ وهذه الأنوار منارات من البدى واليقين 
تنطلق منها أشعة النجاة» وبوارق الفلاح وأضؤاء الأمان والإيمان. 

ويتسم البيان النبوي 4 هذا الحديث بالإيجاز فكل جملة من جمل الحديث تتضمن 
أسرارا بلاغية» وتوحي بمعان وإيحاءات عديدة» وتفسيرات لغوية» وتحليلات لدلالة 
الألفاظ ونسق الأساليب» وهذا الإيجاز لم يجعل المعنى غامضاً» ولا البناء اللفوي معقدا 
وإنما الكلمات تشع ببريق المعاني» وتفصح الدلالات عن كثير من التفسيرات 
بالدشريات. 

وقد قسم العلماء دلالة الألفاظ على المعاني ثلاثة أقسام: أحدها: المساواة وهو: أن 
يڪو المعنى مساوياً للفظ » والثاني: التذييل: وهو أن يكون اللفظ زائدا على المعنى 
وفاضلاً عنهء والثالث: الإشادة: وهو أن يكون المعنى زائدا غلى اللفظ: أى أنه لفظل 
موجز يدل على معنى طويل على وجه الإشادة واللمحة ". 

وأسلوب النبي له ب أحاديثه الشريفة يجمع بين خاصتى: "المساواة والإشادة" 
وليست بے أحاديثه ألماظ زائدة على المعنى لأن الزيادة الافظية تعد ما من عيوب 
فصاحة اللسان العربي. 


)١(‏ المرجع السابق 4 (ع ت ق). 
(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثبرواللسان 4 (و ب ق). 
(؟) سر الفصاحة:؛ ابن سنان الخفاجى. 
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وخاصية الإيجاز ‏ كلام المصطفى #2 تعد صدئ مضيئاً وترجمانا قوليا 
صادقا لقوله 8# (أوتيت جوامع الكلم))”". 

وقد ألمح إلى هذه الظاهرة الجمالية ب الحديث النبوي هند بن أبي هالة: حينما 
سأله الحسن عن منطق رسول الله ها : فقال ب4 معرض وصفه للمنطق النبوي 
(ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا i Oe‏ 

ولنتأمل مظاهر الجمال الأسلوبي والأداء البلاغي ومعالم البيان النبوي 2 هذا 
الحديث الشريف: وأول مظهر من مظاهر الجمال الأسلوبي.. هو العبارات والجمل 
القصيزة المتوازية» والسجع غير المتكلف الذي يحدث التأثير الصوتي؛ وصولا إلى 
الدلالة المضيئة» ورغبة 4 الامتشال لكل قيمة إسلامية أشرقت معانيها 4 آفاق هذا 
الحديث الشرنف: 

وهذه الجمل القصيرة المتوازية التي يضبطها الإيقاع الأسلوبي والمعنوي» يحكمها 
ويعلي من قيمتها التأثيرية "التوازن' وهو من خصائص البيان النبوي؛ لأن هذا البيان 
يخاطب العاطفة فدر ما يخاطب العقل» ولا يجور فيه الخيال على الحقيقة ولا يطغى فيه 
المحسوس على المعقول» ولا يتجه إلى قوم دون آخرين ولا يخضع لمؤثرات بيئية؛» ولا 
لحيثيات زمنية› إن الأدب النبوي خطاب شامل للبشرية جمعاء» وهي تستظل بظلال 
عا 2 کل وان ر 2 کل يكان, مهما اختلقت اللنات: ونينا تياينت الاجناس 
وتعددت البيئات» فالشعور الإيماني هو الدائرة التي يتحركون ب فلڪهاء وهو المنبع 
والمجرى والمصب» منبع العقيدة» ومجرى السلوك ومصب الرؤى والإشراقات. 

وكل ما في الحديث الشريف ينطق بالتوازن الذي يعد من سمات الشخصية 
الاسلامية» ولنتأمل هذه الأسرار التعبيرية› والمظاهر الجمالية 4 صياغة الحديث 
الشريف. 


.077 أخرجه مسلم‎ )١( 
.۲۸۷/١ أخرجه البيهقي ب4 دلائل النبوية‎ (۲) 


فلفظ "الطهور" يحمل عدة دلالات: حسب ضبطه الشكلي» فهو بضم الطاء: يفيد 
فعل الوضوء نفسه؛ وبفتح الطاء هو اسم لهذا الفعل؛ والجدر لهذا اللفظ اللغوي من 
الطهارة وهي تدل على النظافة حسية كانت أو معنوية. ‏ 

وهذه الدلالة اللغوية للطهارة تشارك 4 توضيح الدلالة الشرعية؛ فالطهارة شرعا: 
فعل ما يترتب عليه إباحة أو ثواب مجرد؛ والمراد بالطهور: ب الحديث الشريف هو 
الوضوء. 

ولا يكتمل مدلول الطهور ولا يفهم المراد منه إلا بقوله عليه الصلاة والسلام 
شطر الإيمان فالطهور مبتدأ الكلام؛ وشطر الإيمان الخبر الذي تمت به الفائدة. 

وحول تفسير شطر الإيمان دارت آراء عديدة» وتأويلات كثيرة. وكلها تؤحد 
قيمة البيان النبوى وعمق دلالاته» ودقة إشاراته. 

فالشطر: معناه: النصف: ولفظ الإيمان: فيل المراد به: الصلاة لا تصح إلا بالوضوء 
فكان كالشطرء والذين فسروا الإيمان على حقيقته: قالوا: ينتهي تضعيف أجره إلى 
نصف أجر الإيمان -كما ذكر صاحب كتاب دليل الفالحين-. 

وتتعدد دلالة لفظ "الطهور" حيث فسرها بعضههم: الطهور ها هنا: بترك الذنوب. 

. وحول علاقة الطهور بالإيمان؛ ودلالة الشطر: قال بعض العلماء: الإيمان نوعان: فعل 
وترك فنصفه فعل المأمورات؛ ونصفه ترك المحظورات: وهو تطهير النفس بترك 
المعاصي» فانظر أخي المسلم إلى هذه الإشعاعات الدلالية» والمقاصد الشرعية التي تشع 
بها ألفاظ الحديث الشريف»؛ وتراكيبه اللغوية الناطقة بالإيحاء» والتى يقف أمامها 
العلماء بكل ما لديهم من تفسيرات واراء. 

ولنتأمل هذه الحقيقة الإيمانية: "الحمد لله تملأ الميزان": كيف توحي صياغتها 
بالبشارات؛ وكيف تعلن عن الجزاء المضاعف الذي ينتظر المؤمن الذي يحمد ريه 2 
كل الات الاق ظ 

وهذا الجزاء المضاعف يصوغه المصطفى # 2 أوجز عبارة» 4 جملة واحدة: 
بدايتها "الحمد لله" وختامها "تملأ الميزان"» وهل هناك ثواب أكمل وأجمل وأعظم من 
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أن يملأ ميزان المؤمن.. وهذا كناية عن القبول والرضا والفوز 4 الدنيا» لأن الحمد 
كان قرين كل قول وفعل» والفوز 2 الآخرة وما أعظمه من فوز حين يملا الميزانء 
وتتوج بذلك حياة الإنسان. 





وحول كيفية هذه الحقيقة: "الحمد لله تملأ الميزان" تعددت آراء العلماء» وتعددت 
الوجوه والتفسيرات. وهي كثيرة وتؤكد القيمة الأسلويية والدلالية للبيان النبوي 
العظيم» ومن هذه الآراء قولهم: وإنما ملأ ثواب هذه الجملة كفة الميزان مع سعتها 
المفرطة لأن معاني الباقيات الصالحات ‏ ضمنها. 

ومن التراكيب الأسلوبية المضيئة بالدلالات والمعاني العميقة قوله يو "أو تملأ ما 
بين السماوات والأرض". 

ولنتساءل لماذا جاء لفظ السماوات 2 صيغة الجمع» ولفظ الأرض مفردا؟ 

ويقول البيضاوي: 2 تعليل هذه الظاهرة اللغوية إنما جمع السماوات وأفرد الأرض 
لأن طبقات السماوات متفاصلة بالذات مختلفة 2 الحقيقة» بخلاف الأرضين. 

وقيل 2 تعليل هذا الثواب العظيم لكل من ينبض قلبه» وينطق لسانه؛ ويؤيد ذلك 
سلوكه ويقينه» حيث يڪون نهجه 4 حياته قولاً وعملاً "سبحان اللّه والحمد لله" 
ويقول العلماء وإنما ملأ ثواب ما ذكر ما بين السماء والأرض التي لا يحيط بسعتها إلا 
خالقها سبحانه؛ لأن العالم كله شاهد بأن الله هو خالقه والقائم بتدبيره» وسبحان الله 
والحمد لله يتضمنان إثبات الرب الواحد وجميع صفات الجلال والكمال له؛ ونفى 
جميع النقائص عنه» فكأن قائلها شاهد لله بذلك. 

والصلاة نور والصدق برهان والصبر ضياء": إن هذه الحقائق الثلاث التي تمثل 
ثلاثة من مبادئ الإسلام وقد جاءت صياغتها مبشرة للمؤمن الذي امتزجت حركته 
الحياتية بالتحميد والتسبيح. 

وتشبيه الصلاة بالنور وحذف أداة التشبيه؛ أو أنها على الحقيقة نور: حيث تضيء 
لصاحبها بے ظلمات الموقف يوم القيامة؛ وليس هناك تصوير للصلاة أعظم تقديرا؛ 
وأوسع دلالة من هذا التصوير بأنها نور» فهي نور ب2 الحياة» ونور وبرهان ونجاة يوم 
القيامة. 
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الصدقة برهان: والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس» ومنه سميت الحجة 
القاطعة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه» فكذلك الصدقة برهان على صحة 
الايمان. ) 
والصبر ضياء: وأي علاقة توجد بين فيمة الصبر» وهو مسلك إيماني يحتاج إلى 
مجاهدة ومعاناة» وبين: متعلقات وملابسات الضياء؛ والضياء ب اللغة: هو النور الذي 
يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس» بخلاف القمر فإنه نور محض فيه 
إشراق بغير إحراق» وهنا تكمن المجاهدة 2 الصبر ومقاومة كل الإحباطات والمعوقات 
والوساوس» وهذه المقاومة لا تكون إلا بوهج الضياء وقوة اليقين والقرآن حجة لك أو 
عليك » إن هذا الموقف الصارم الذي صيغ 2 قالب موجز موضوع على كفتى الطباق 
لك أو عليك" يضع المسلم أمام مسؤولية مصيرية» ونهاية الحديث لا تحصر هذا المصير 
دائرة المسلم» ولكنها توسع الدائرة؛ فإذا الناس كلهم أمام خيارين؛ إما أن يبيع 
نفسه لله فيفوز ويعتق نفسه؛ أو يكون مصيره البلاك والبوار. 
فمه الحديثت 
يشيرهذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهي نذكر منها : 
الأول: حكم الطهارة» وقد ذكر الفقهاء' ' أنها شرط لصحة الصلاة» ثم اختلفوا 
بے كونها عبادة أم لا على قوئين» فقال البعض إنها عبادة بناء على هذا الحديث»› 
وذهب الأخرون إلى أنها ليست عبادة. 
الثاني: حكم ذكر الله تعالى: الذكر محبوب مطلوب من كل أحد مرغب فيه 2 
جميع الأحوال» إلا 4ے حال ورد الشرع باستثنائها . كحال الجلوس على قضاء الحاجة؛ 
وحال سماع اة ظ 


)١(‏ انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائقء: ابن نجيم ۲/١‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله 

٠‏ المغريي ,77١/١‏ والجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» تحقيق:د. عبدالله بن عبدالمحسن التركحي 
1“ المبدع © شرح المقنعء ابن مفلح :١١1/١‏ وشرح العمدة لابن تيمية :570/١‏ وتحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذيء المباركفوري .١0١/9‏ 

() الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية 777/7١‏ : نقلا عن فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 
1 ا 
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الثالث: فريضة الصلاة» وقد اتفق الفقهاء''' على أن الصلاة فرض عين على كل 
مسلم ومسلمة متى كان بالقًا عاقلاً ولا تسقط إلا بالموت ,فقط. 

الرابع: حكم الصدفة» والصدقة أنواع فمنها ما هو واجب وهو الزكاة حيث يطلق 
عليها صدقةء ومنها ما هو واجب على البدن وهو زكاة الفطرء ومنها الصدقة المفروضة 
من الشخص على نفسه وهو النذورء ومنها الصدقة المفروضة حقا لله تعالى وهي الفدية 
والكفارة؛ ومنها ما هو تطوع وهذا هو المصطلح الأشهر عند ذكر الصدقة' ''. 

وقد ذكر الفقهاء' ' أن صدقة التطوع سنة ورد بفضلها الكتاب والسنة؛ وهي 
مستحبة ے2 جميع الأوقات› وصدفة السر فيها أفضل من صدقة العلانية وك كل خير 
وهي أفضل ے4 وفت الصحة» و4 رمضان» وأوقات الحاجة» وے كل زمان ومكان 
فاضل. 

المضامين الد عويي 

آولا: من موضوغات الدعوة: فضل الطهور. 

ثانيا: من موضوعات:الدعوة: فضل الحمد والتسبيه. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: فضل الصلاة. 


)١1(‏ بدائع الصنائع» الكاساني ۸۹/١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائقء ابن نجيم ١/507؟:‏ ومواهب الجليل 
شرح مختصر خليل» أبو عبدالله المغربي ۳۷۸/١‏ وشرح منح الجليل على مختصر خليل» الشيخ محمد 
بن أحمد بن محمد عليش ١/1۷۷ء‏ ومغني المحتاج ۳۲/١‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي 
1١‏ وما بعدهاء وشرح منتهى الإرادات؛ البهوتي ١(؛‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي 
۱ ظ 

(۲) الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية ."٠٠/۲٠‏ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص 1۲۸/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۲٠٤/١‏ ١٠ء‏ والمجموع شرح المهذب»› 
الإمام النووي 50/1” وما بعدهاء وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصاري٠/٥٠4؛‏ والمغتي» ابن قدامة ۳۸/١‏ والفروع» ابن مفلح 14۹/۲ وسبل السلام الموصلة إلى 
بلوغ المرام» الصنعاني ١/041ء‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 785/714 570/77. 
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رابعا؛ من موضوعات الدعوة:فضل الصدظة. 

خامسا: من موضوعات ألدعوة: قضل الصير 

سادساً: من موضوعات الدعوة: فضل العمل بالقرآن وخطورة الإعراض عنه. 

سابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

ثامنا: من أساليب الدعوة: التشبيه وضرب الأمثال. 

تاسعاً: من موضوعات الدعوة: فضل العمل الصالح. 

عاشرا: من مهام الداعية: حث الناس على فعل ما ينفعهم. 

أولا- من موضوعات الدعوة: فضل الطهور: 

صرح الرسول © ذ الحديث بفضل الطهور وبيان منزلته من الإيمان؛ فقال: 
'الطهور شطر الإيمان"» قال القرطبي: (وقد اختلف 2 معنى قوله عليه الصلاة والسلام: 
الطهور شطر الإيمان' على أقوال كثيرة؛ أولاها: أن يقال: إنه أراد بالطهور الطهارة من 
المستخبثات الظاهرة والباطنة. والشطر: النصف. والإيمان هنا :هو با معنى العام. ولا شك 
أن هذا الإيمان ذو خصال كثيرة» وأحكام متعددة» غير أنها -أي الخصال- منحصرة 
فيما ينبغي التنزه والتطهر منهء وهي كل ما نهى الشرع عنه؛ وفيما ينبغي التلبس 
والاتصاف به» وهي: كل ما أمر الشرع به؛ فهذان الصنفان عبرأ حدهما بالطهارة على 
مستعمل اللغة» وهذا كما روي مرفوعا: "الإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر . 

وقد قيل: إن الطهارة الشرعية لما كانت تُكفر الخطايا السابقة كانت كالإيمان 
الذي يَجُبَّ ما قبله» فكانت شطر الإيمان بالنسبة إلى محو الخطاياء وهذا فيه بُعد؛ إذ 
الصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة تُكفر الخطايا؛ فلا يكون لخصوصية الطهارة 

ثم لا يصح أيضا معنى كون الطهارة نصف الإيمان بذلك الاعتبار؛ لأنها إنما 
تكون مثلاً له التكفيرء ولا يقال على المثل للشيء: شطره؛ وقيل: إن الإيمان هنا 





كنوزرياض الصالحين 
يراد به الصلاة» كما قال الله تعالى: : وناگ نآ لضب إیستگة ي . أى: صلاتكم 
على قول المفسرين» ومعناه على هذا : أن الصلاة لما كانت مفتقرة إلى الطهارة كانت 
كالشطر لبا: وهذا أيضأً فاسد» إذ لا يكون شرط الشيء شطره؛ لا لفة؛ ولا معنى: 
فالأولى: التأويل الأول. واللّه أعلم. 

فإن قيل: كل ما ذكرتم مبني على أن ال مراد بالطهور: الطهارة» وذلك لا يصح؛ 
لأنه لم يروه أحد فيما علمناه: الطهور بالضم» وإنما روي بالفتح» فإذا هو الاسم على ما 
تقدم. قلنا: يصح أن يقال: يحمل هذا على مذهب الخليل كنا تقدم ؛ ويمكن حمله على 
المعروف ويراد به استعمال الطهور شطر الإيمان"'. 

قال ابن رجب الحنبلي: (والصحيح الذي عليه الأكثرون أن المراد بالطهور هاهنا: 
التطهر بالماء من الأحداث) "» وقال النووي: (ويحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تصديق 
بالقلب وانقياد بالظاهر › وهما شطران للإيمان؛ والطهارة متضمنة الصلاة فهي انقياد 


لل 


الظاهر)'"'» والطهور سبب لمحبة الله عز وجلء قال تعالى: « إن أشَحِب العَوبينَ 
ِب الْمْتَطْهْريرتَ 4" 

كانيا- من موضوهات الدغوة: قشل الحمد والتسبيح: 

إن حمد الله واجب على خلقه» وبين الرسول ‏ ب الحديث فضل الحمد فقال: 
'والحمد للّه تملأ الميزان"؛ أي أن هذه الكلمة "الحمد لله" أو هي وما يؤدي مؤداها من 
الثناء على الله -سبحانه- بصفات كماله تملأ الميزان باعتبار ثواب التلفظ بالحمد مع 





استحضار معناه» أى الثناء على الله بالجميل الاختيارى والإذعان له'''» وقد أمرنا الله 


.١٤١ سورة البقرةء آبة:‎ )١( 

(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي 111/١‏ - 410. 

(؟) جامع العلوم والحكمء ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ؛ وإبراهيم باجس ۲/.. 
)٤(‏ شرح صحيح مسلم : الإمام النووى ص * 0 .١‏ 

(6) سورة البقرةء آية: 7؟؟. 

(1) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص .٠٠١‏ 


۳ - كنوز رياص الصالحين 
تبارك وتعالى بحمده ب كثير من آيات القرآن منها قوله تعا لى ( قل المد لله وسل على 
ا 4 وكان من السنة بدء كل شيء وإنهاؤه بحمد اللّه؛ قال 

: "افتتح اللّه أول الخلق بالحمد للّهء فقال: « مد ينه اذى حَلَْقَاَلسَمَوَتِ وَالأَرْض 
as‏ » وختم بالحمد فقال: « وَقضى بب یکم باحق SENE‏ 


(£) 


بك 


العامين »4 كم الاقتداء به والأخن 4 ابتداء كل أمر بحمده وخاتمته يحمده 





كما بين خَدية فضل تسبيح الله فقال: "وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين 
السماوات والأرض » قال النووي: (وأما معناه فيحتمل أن يقال لو قدر ثوابهما جسما لملا 
ما بين السموات والأرض» وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى 
نقوله سبيحان الله: والتقويخن والافتقاو إل الله كمال مقوله: الحمد لله)” : فااتجميد 
إثبات المحامد كلها لله» ويد خل 2 ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال كلها : 
والتسبيح: تنزيه الله عن النقائص والعيوب والآفات"» ولما اشتمل التسبيح والتحميد 
على هذه المعاني استحق من الله جزيل العطاء وحسن الثواب. 

(فإڻ حَمّد المسلم ريه مستحضرا معنى الحمد 4 قلبه امتلاً ميزانه من الحسنات 
فإن أضاف إلى ذلك: سبحان اللّه؛ الذي معناه تبرئة اللّه؛ وتنزيهه عن كل ما لا يليق به 
من النقائص» ملأت حسناته -وثوابها زيادة على ذلك- ما بين السماوات والأرض؛ إذ 
الميزان مملوء بثواب التحميد» وذكر السماوات والأرض على جهة الاغياء -بلوغ الغاية- 
على العاذة الغريية» والحراد أن الثواب على ذلك كثير جد بحيث لو كان أ جساما لملا 
عايين السياوات الت 7 


.05 سورة النملء» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء آية: .١‏ 

(۳) سورة الزمرء آية: ه/. 

(4) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي؛ تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي .۲۸۷/۱٥/۸‏ 

(۵) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي E‏ 

(1) جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس ۱۷/۲ - .٠۸‏ 
(۷) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي .477/١‏ 


كنوز رياض الصالحين ينس 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل الصلاة: 

قال ييه مبينا فضل الصلاة: (والصلاة نور)؛ قال ابن علان: "ولم يجئ ‏ فعل 
متعبد به أنه نور ب4 نفسه سوى الصلاة» فهي تضئ لصاحبها 4 ظلمات الموقف بين يديه 
كما أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب فتصد عن المهالك وتوصل إلى 
طريق السلامة كما يستضاء بالنور”"'» قال تعالى: « إرن الصّلَؤة تنغئ عر الفحشاء 


والمُنكر 4 ٠‏ فهي سبب للانتهاء عن الفحشاء والمنكر وتحمل صاحبها على العمل 
بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق» وهي سبب لإشراق أنوار المعارف» وانشراح 
القلب» ومكاشفات الحقائق» لفراغ القلب فيهاء وإقباله على الله ظاهرا وباطن. 

لقد حدد الله الصلاة وجعل لہا أوقاتا معينة» فقال تعالى: ‏ إن الصَلَوة كائَتْعلى 
ليرت کا ؤفك "© 

فلها ركعات معدودة تؤدى بها هذه الصلوات الخمس دائماًء وقد داوم عليها رسول 
الله # مدة حياته» حتى 4 الحروب» وتواترت أخبارها تواترا لا يعرف لأي عمل أو 
عبادة 4 ملة من الملل» و4 دور من أدوار التاريخ»› وتوارثتها الأمة جيلاً بعد جيل»وطبقة 
بعد طبقة من غير فترة يوم واحدء حتى ے2 أدق ساعاتها وأعظم محنها وأزماتها. 

وهذه الصلوات الخمس بأوقاتها وركعاتهاء وجبات روحية» شرعها الخلاق 
العظيم, المبدع الحكيم: الذي لا يطيب النفوس فحسب؛ بل هو خالقها العليم, 
وصانعها الحكيم كذلكء؛ فلا بد من الإيمان والخضوع لحكمتها وتشريعهاء ولا بد 
من التمسك بهاء والعض عليها بالنواجن؛ والإتيان بها 2 أوقاتهاء التي لا يعلم أسرارها 


.٠١١ دليل الفضالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علآن ص‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت. آية: ٤٥‏ . 

(۲) محاسن التأويل› جمال الدين القاسمي» تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي ٠٠١۲/۱۳/۸‏ . 
)٤(‏ شرح الطيبي» الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي 1/۲ 


(0) سورة النساءء آية : :۳ ول 


كنوز رياض الصالحين 
وما يظهر ذيها من تجليات وإشراقات» وما يتنزل فيها من بركات ورحمات» وما يوجب 
فيها التعبد لله والسجود له وحده مخالفة لعبّاد الشمس والكواكبء ولغيّاد الأحجار 
والنار» وقد خضعت الأجيال البشرية» والعقول السليمة» لتوجيهات أطباء البشر 
ووصاياهم وتحديداتهم» وهم من بني جلدتهم» و مستواهم البشري» لتجارب 
محدودة» أو تخمينات مظنونة وما ظنك بالرب الحكيم؟ (ٍ الذي أَعَطى كلش خلقه. 
نم هَدَئ ١74‏ ألا يَعلَمُ من حَلَوَوَه وَاَللَطِي ف خَبيرٌ”". 

لقد جعل الله الصلاة فريضة على عباده وفارقاً بين المسلمين وغيرهم وشرطاً للنجاة 
وحارسة للايمان» وقد ذكرها الله ٤‏ تعا لى من الأشراط الأساسية للهداية والتقوى» فقال: 
« الم ود لكَالحتن ل اه هذى لِلمُتَقِينَ 9ج الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالَْب وَيُقيمُونَ 


II 1‏ ہے ٭ ی ج په عر سرت e‏ )0 
الصّلَوْةوَمَا رَرَقتَهُميُنَفِقَونَ4'": وقال: 3ذ افلح من زی چ ودک راشم ریه فَصَلَْ 4 


وقد استتى"اتحافظين على الصلوات من اصحاب الأختلاق الذميمةء ضقالء < إل 





لْمْصَلَينَ 9ج الَذِينَ هم عَلَىْ صَلَامِمدَآيمُونَ4”* : وقال» وهو يذكر المؤمنين المفلحين: 
والذين هر على صلوام مم تحافظون 4" ''» وقال وهو يحكي أهل النار: « ما سَلَكَكرَفى 
سَفَرَوج قَالُو لمتكم المصلین 4 


وَهَوَحَددٍعُهُمَوَإِذَا قَامُوَأ إلى ألصَّلَوة قَامُوأ كُسَال یراون الاس ولا یذ رور الله إلا قبيلا ”". 





0٠١ سورة طدء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الملك» آية:١٤٠.‏ 

(؟) سورة البقرةء الآيات: ١‏ - 5. 
)٤(‏ سورة الأعلى» الآيتان: .٠١ - ١14‏ 
(4) سورة المعارج» الآیتان: ۲۲ - ۲۲. 
(1) سورة المؤمنون» آية: 4. 

(0) سورة المدثرء الآيتان: 7+ - 47. 
لاسي التساء انل وق 


و حر › وعني وففير؛ وصحيح ومريص › ومقيم ومسافر› لاا تسقط عمن بلغ الحلم ب حال 
من الأحوال؛: يخلاف الصيام والزكاة› والحج, الأركان الثلاثة الت وحبت بشروط 
رات ود ارقات م مدرد ی افر ا کے سا الشرب: وفيدان الال 
: 0 . : 0 َ ات ا سے ا ر Ê‏ ”© يوي هه 
وسر عت صلاذة الخوف.: كمال تعالى: ۾ وإدا صْرَبّمَ فى الأرّض فليس عليكٌ جاح ان تقصروا 
ر ي و یغ رد وف ےو همير | شو وکل دوك ف کر ر کش ت 
د ا 
راہ ولات اقا ا خر ی کے براقا امك وقا دوا جذر ودر 8 
دع 1252525 سے د کک لل ع ر ی ج ب د يمه : 
کفروا لو تغفلٰورے عن اسا معي گر يلون يكم مم واجِد ولا جَْحَ لمك 
إن كان بَكُمْ أذى من مُطَرِ أو كُنيّم مَرَضَىْ د هوا أتيحتك حدر درگ إن أله أَعَدَ 


ال يرن 


للَكَفِرِينَ عَدَابَا مهيا( فإذا قَضِيتمٌ قَضِيتَمُ ألصّل قاذ كروا الله ق ينما وَفُحُودًا وَعَلْ توبك فإذا 
َطْمَأْتَسُمَ فَأَقِيِمُوأ ألصّلة إِنَّ الكل انت ر لْمُؤْمِييرَتَ كمسا مُوَقوتًا4”'"': وقال: 


سه 
9 حَنفِطُوا على ألصّلَوتِ وَالصّلَوة آلْوُسَطَئ وَقُومُوا لَه قَِتِينَ 9ج فَإِنَ حِفَتُمْ فَرجَالا أ اوران 
دامن قاذ ڪرو لله كما عَلَمَحكم ما لَوَتَكُوئُوأتَعْلَمُورت 2774 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الصدقة: 

إن الصدقة برهان وحجة على إيمان فاعلها“ ٠‏ وهي دليل على صحة إيمان 
صاحبها» وصدق باطنه مع ظاهره» وهذه المعاني أشار إليها النبى < + 
فقال: (والصدفة برهان) فهي تعني الدلالة على صدق العقيدة وثبوتهاء فالاأعمال البدنية 








١۳ ۰*١ سورة النساء» الآيات:‎ )١( 

(0) سورة البقرةء الاآیتان: ۲۲۳۸ - .۲٠۲۹‏ 

020 انظر : الأركان الأربعة: أبو الحسن الندوي ص ۳ = ¥ 
(4) المرجع السابق 1/7. 





كنوز رياض الصالحين 
والقولية سهلة ميسورة» أما إخراج المال وهو قرين النفس عن طواعية واختيار فهو الدليل 
القوي على صدق إيمان من يقوم بهذا البذل ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى . 

قال تعالى: « خذ مِنَأْموَظِحَ صَدَقَة تطَهُرهم نكمم با4 » قال القرطبي: (قوله: 
(صدقة) مأخوذ من الصدق إذ هي دليل على صحة إيمان من يخرجها وصدق باطنه مع 
لاه 0 

وما ذكره اللّه تعالى من تطهير الصدقة للمؤمنين يشمل أفرادهم وجماعاتهم» فهى 
تطهر نفوس الأفراد من الذنوب ومن أرجاس البخل والدناءة والقسوة والأثرة والطمع 
وغيرذلك من الردائل الاحتماعية التي هي متار التحاسد والتعادي والعدوان والفتن 
والحروب» وتزكي أنفسهم أي تنميها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية والعملية 
جح حكن ييا اعلا الساد: الدتيوية والأحروية. 

كما أن الصدقات والإنفاق عامة له أكبر الآثر 2 القضاء على الفقر الذي هو أشر 
أدواء البشرء ويالقضاء على الفقر وقاية للمجتمعات من الانحراف سواء أكان عملا أو 
ا 

فالفقر يحمل الواقعين تحت سلطانه على إتيان جميع ضروب الشرور للحصول على 
أخص حاجات الحياة وهو القوت» فالبطون إذا جاعت دفعت أصحابها لاستساغة جميع 
صنوف الجرائم» وعدت ذلك عملا مشروعاًء وك البيئات التى يشيع فيها الفقر تروج 
جميع المذاهب المتطرفة؛ وتستحل جميع الأعمال الوحشية للوصول إلى أغراضها”". 

خامسا- من موضوغات الدغوة: فضل الصير : 

إن قيام الإنسان بالطاعات واجتنابه المنهيات يحتاج إلى صبر ومجاهدة نفس كما أن 
تحمل الإنسان ما ينزل به من مصائب ونوائب يحتاج إلى صبرء لذا قرن اللّه العبادات 


.۸۸ التكافل الاجتماعي ب الشريعة الإسلامية» د. محمد بن أحمد الصالح ص‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء آية: .٠١١‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 115/4/4. 
(؛) أنظر: روح الدين الإسلامي: عفيف عبد الفتاح طبارة ص ٤۳‏ ۳. 





5 4 ا 2 سر لر ها ر ل و عير ۴ ۴ قر 2 رل 
بالصبر 4 كثير من المواطن منها: ‏ إلا لين صَبروأ وَعَملوأ آلصلحت أولتيك لهم مغفرة 


وہ 


جك بلي( '» وأمرنا بالصبر ليتجاوز به الإنسان ما يلم به فقال: د ييه الْذِينَءَامَُوا 
سَتَعِينوأ بِاَلصَّبْرِة ا ةلله مَع آلصّدرِينَ 74" ٠‏ ولماللصيرمن أثر 2 حياة الإنسان 
وصفه النبي 4# ب2 الحديث فقال: (والصبر ضياء)» قال الطيبي: 'والمعني بالصبر: 
الصبر على طاعة الله وعلى اباد اب بمسيت وعدن النائبات والمكاره»ء أي: لا يزال 
صاحة مستضيًا ميتديا مستهرا على السرا 
إن الصبر على طاعة الله وعن معصيته يتجلى ب4 سرعة امتثال العبد لله فيما أمر به 
واجتنابه فيما نهى عنه؛ والصبر على الأقدار.إنما ينبغي أن يكون ملازما للإنسان عند 
وقوع المصيبة وبعدهاء بل يصبر عليها منذ الوهلة الأولى» روي عن أنس بن مالك وك 
أنه قال: مر النبی ج بامرأةٍ تبكي عند قبر فقال: الي الله واصبري: قالت: إليك 
عنَّي؛ فإنك لم قُصَبْ بُمصيبتي. ولم تعرفه. فقيل لہا: إنه النبي 4# فاتت النبي جه 
فلم تجد عند بّوَابِينَ فقالت: لم أعرفك. فقال: ((إِنما الصبرُ عند الصّدّمةٍ الأولى)) . 
ما أشد وقع المصيبة على النفس حين تكون بعزيز غال» أو ولد حبيب!! إنها لخطب 
جلل وكارثة عظيمة قد يضيق عنها الصبر ولا تتحملها الأنفس: ولكن الدين داوى هذه 
النفوس الجزعة بما يخفف عنها وقع المصيبة وألم الكارثة. فالمؤمن يعتقد بقضاء الله 
وقدره؛ وأن كل ما يحدث 2 هذه الحياة» من خير أو شر» ومن نفع أو ضر» إنما هو 
SS‏ سادا مسا طمعاً كْ مرضاة اللّه 


سير تج ار ر 


عز وجل» وإلى ذلك تشير الآية الكريمة: $ مَآأَصَاب مِن مُصِيبَةٍ فى الْأَرْض ولا فى أنفسكہ 











ایی ا خسن 29 جين ع 


ِل ى ڪس ن قبل أن أا إن د لک على آله سمج لْكَيَْا تَأْسَّوَأ عل ما فاكم وَل 


.١١ سورة هودء آية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية:؟16١.‏ 

(؟) شرح .الطيبي: الطيبي على مشكةة المصابيح» الطيبي 1/7. 
(:) أخرجه البخاري 507١ء‏ ومسلم "47. 


۲ | = = كنوز رياض الصالحين 


تَفرَحْوأيمَآ ۶ انم واه سيب کل حال فَحُو ځور ... 

هذه قاكد: الثييان (بالتطياء رالقدي) أن تشف السييبة عنى فلب الإأنسان يسيب 
اعتقاده أنها بإرادة الله ومشيئته» بينما الكافر ينفد صبره ويضيع رشده» ولربما أضاع 
حياته أيضا بالانتحار, لانه ليس لديه ما يسليه أو يعزيه؛ أو يخفف المصاب عنه؛ ولقد 
كان جزاء الفسبر عطييا عند الله لآنه حبس للنفس على ما تكره› وصون لہا عن 
فعل ما يفضب الله ومقاومة للنوازع الفطرية # نفس الإنسان ولذا كان الثواب عظيما. 


فال تعالى: لوََشِرآلصَّبرٍ بسب ار لين إذآأصبَهُم نيما 2 مُصِيبَة قَالَوَا | إنا يله وَإِنا إِلَيهِ رَحِعُونَ © 


# و ورد ر 


وتك عل صَلَوتُ هخ ورخمة اتلك هم الْمُهَتَدُونَ 74 

سادسا- من موضوعات الدعوة: فضل العمل بالقرآن وخطورة الإعراض عنه: 

بعد ما بِيّن النبي #2 فضل الطهورء وذكر الله من تسبيح وحمد وغيره» والصلاة 
والصدقة والصبرء ختم تلك الشعب بالقرآن فقال: "القرآن حجة لك أو عليك" فسلك به 
-أي القرآن- مسلكا غير مسلكها دلالة على أن القرآن سلطاناً قاهرا وحاكما 
فيصلا يفرق بين الحق والباطل؛ حجة الله الخلق» به السمادة والشقاوة› فالقرآن 
حجة لك إن امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه» وكان حجة لك بك المواقف التي تسأل فيها 
عنه» كمسألة الملكين ب القبرء والمسألة عند الميزانء وك عقبات الصراط؛ وإن له 
تمتئل ذلك احتج . 

وكما رُوي عن أبي أمامة الباهلي 5 أنه قال: سَّمِعْت رَسُولَ الله يَقول: ((اقرأوا 
القرآن. فَإِنَهُ يَأَتِي يَوْمَ الْقِيّامَة شيعا لأصحايه...))) 





وروى البيهقي عن جابر بن عبدالله قَقهُ أن رسول الله يق قال: ((المرَآنُ شافع 


.737- 77 سورة الحديدء الآيتان:‎ )١( 

(5؟) سورة البقرةء الآيات: ١040‏ - /ا6١.‏ 

(؟) شرح الطيبي: الطيبي .٠/۲‏ 

(8) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : القرطبي .447/١‏ 
(5) أخرجهة مسلم ٤‏ ۸۰. 





ا را 


مشفعٌ؛ e‏ من جعلة مامه قاده إلى ا وَمَنْ جَعلَهُ حم ساق إلى 


التّارِ))”" 

(ويحتمل أن يراد به: أن القرآن هو الذي ينتهى إليه التنازع 2 المباحث الشرعية 
والوقائع الحكمية؛ فبه تستدل على صحة دعواك »وبه يستدل عليك خصمك)" 

والقرآن يما فيه من أوامر يجب أن تؤدى وتطاع؛ ونواه يجب أن تجتنب وتترك, 
وتوجيهات يجب أن تتبع. حاكم للإنسان أو عليه» فعلى كل امرئ أن يطبق القرآن على 
سلوكه وكل أموره؛ ويعرض نفسه عليه قبل أن يحاسب به ويؤاخذ على أساسه' " 

سانا مر اعات اجرد لتر كب و لتر هيب 

تكن هذا الاسبلرن كثيرا 4 الحديث فرغب النبى 222 بذ الطهور, وذكر الله 
والصلاة؛ والصدقة» والصبرء ورغب # العمل بالقرآن» ورهب من الإعراض عنه؛ 
والعمل بما ينافيه» فقال: (الطهور شطر الإيمان والحمد للّه تملأ الميزان وسبحان الله 
والحمد لله تملآن ما ببن السماوات والأر ض والصلاة نور والصدقة يرهان والصبر ضياء 
والقرآن حجة لك أو عليك)؛ وأسلوب الترغيب والترهيب من الأساليب الدعوية التي 
أولاها القرآن والسنة اهتماماً خاصاء فقد ورد فيهما النصوص الكثيرة التى ترغب 
الناس 2 قبول دعوة الإسلام والتحذير من رفضهاء مما يدل دلالة قاطعة على أهمية 
هذا الأسلوب ب الدعوة إلى الله» وعدم إهماله من قبل الداعى إلى الله عزوجل. 

ثامنا- من أساليب الدعوة: التشبيه وضرب الأمثال: 

حيث شبّه النبى 2 الحديث الناس وعلاقتهم بالأعمال الصالحة بمعاملات 
الناس» فمنهم من يسعى إلى الريح» ومنهم من لا يتطلع إليه» ويغلب عليه كسله 
وركونه إلى الدعة مما يعود عليه بالخسران» فقال ##: (كل الناس يغدو فبائع 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ١١٠٠ء‏ وقال محقق الصحيح: إسناده صحيح على شرط مسلمء وصححه الألباني 
(الصحيحة .)5١١9‏ 

(0) المفهم لما أشحكل من تلخيص كتاب مسلم » القرطبي ١//ا2.‏ 

(") رياض الصالحين؛ د. الحسيني هاشم ص .0١‏ 

.177 أصول الدعوة» د. عبدالكريم زيدان ص‎ )٤( 


:۷ كنوز رياض الصالحين 
نفسه فمعتقها أو موبقها)» فالتشبيه وضرب المثل من الأساليب المفيدة ‏ الدعوة» نظرا 
لا نحدته بے النقس من حركة التفات بارعة» يلتفت بها المرء من الكلام الجديد إلى 
صورة المثل المأنوس» فيلمح ما بينهما من التشابه أو التطابق» فلا يلبث أن يتلقى الأمر 
الجديد بمزيد من القبول والارتياح'' 

فلم تكن الأمثال القرآنية والنبوية مجرد عمل فني يقصد من ورائه الرونق البلاغي 
فحسبء بل إن لبا غايات نفسية وتريوية ودعوية حققتها نتيجة لنبل المعنى» وسمو 
الغرضء بالإضافة إلى الإعجاز البلاغي وتأثير الأداء'''» ومن الأمثلة التى ضريها القرآن 


5-5 


قوله تعالى: (أَنرَّلَ برت آَلسَمَاء مَآءَفْسَالَتَُوْدِيَة بِقَدَرِهَا فَاَحْمَمَلَ لصيل رَبَدَا رَابيَا وَيِمَا 


س 


يُوقِدُونَ عَليّهِ فى ألكّار عا جلمَةأوْمَم ربد لهم كذ كيرب لَه الْحَوَوَالْبَطِلَ فَأمَ لبا 
جیار 

rr.‏ سے سے کی وات ع 7ے 

يذهب جْقَآء وَأَما مَايَنَقَعٌأ ناس فَيَمَكْ تف الأرض كرب آله امال ٠"‏ 


تاسما- من موضوعات الدعوة: فضل العمل الصالح: 

إن العمل الصالح نجاة لصاحبه ورفعة لمنزلته؛ فرسول الله 22 
جانباً من القربات وبين فضلها ورغب فيهاء أتبع ذلك بأن أحداً لا يترك نفسه هملاً » بل 
لا بد له من عمل يغدو له فقال: (كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها). زد 
على ذلك ما ْ لفظه: (يغدو) من معاني الإسراع واغتنام الفرصة 4# عتق النفس والبعد 
بها عن المهالك» قال الله تعالی: ‏ إِنَّآللّهآَسْترَى مرح الْمُؤْمِيير أَنفْسَهُمْوَأْمْوَهُم بأرك 


و الل 1 َ 
لهمالجنة) » فهؤلاء سعوا 2 خلاص نفوسهم وتوجهوا بقلبهم إلى ربهم وطلب ما 


(0) 





عيدم 


.1۸ - ٦۷ تذكرة الدعاة: البهي الخولى ص‎ )١( 

(؟) أصول التربية الإسلامية وأساليبها. عبدالرحمن النحلاوي ص 777. 
(؟) سورة الرعدء آية: .١/‏ 

.١١١ سورة التوبةء آية:‎ )٤( 


(6) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص .٠١١ - ٠١۲‏ 


كنوزرياض الصالحين | vo‏ 


عاشرا - من مهام الداعية: حث الناس على فعل ما ينفعهم: 

إن من أعظم ما يقوم به الداعية هو: حث الناس على فعل الخيرء واجتناب الشرء 
ودعوة الناس إلى تهذيب النفوس؛ وإصلاح القلوب وإحيائهاء وتهذيب الضمائر وتقويم 
الغرائزء وتوجيه الناس إلى القيم العالية والمبادئ الروحية السامية» والتوجه إلى الله 
توجهاً صحيحا”'"؛ وليكن للدعاة 4 رسول الله 2 الأسوة الحسنة حيث لم يألو 
جهدا ب4 دعوة الناس وحثهم على فعل الخيروبيان روافده وأسبابه» كما نرى 2 
الحديث من ذكره لكثير من طرق الخير والنجأة. 


(۱) انظر: مرشد الدعاأةء محمد نمر الحطيب ص .١١1-١71‏ 


١ --‏ كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )۲١(‏ 

7- وَعَنْ أبي سعير سعد بْن مَاليِك بْن سيئّان الخدري فكنُها أن ئاسأً مِنَ الأنصارٍ 
سألوا رَسُولٌ الله 4# فأعطاهم» ُه سألوهُ فَأَعْطاهُم؛ حَتَّى نفد ما عِنْدَهُ؛ (فَعَالَ لَهُمْ 
جين أَنَفْقَ كل شَيءِ بيَدو)) (: َا يڪن من َير فلن ادُخِرَهُ ٽڪم. ومن يستعنيف 
يُيفَهُ الله وَمَنْ يَسَتَعْن يُعْئِهِ اللهُ؛ وَمَنْ يََصبَر يُصْبّرْهُ اللهُ. وَمَا أعْطِى أَحَدْ عَطَاءُ خَيْرا 
وَأُوْسَعٌ مِنْ الصبْر» » مُتَّفْقٌ عَلِيُو0". 

ترجمه الراوي 


أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم .)5١(‏ 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث النبوي الشريف تتجلى صفة من صفات رسول الله وسجية من 
سجاياه وهي: صفة العطاء والكرم» وكذلك ينطق الحديث بشمائل النبوة الحثيرة 
التي أشار إليها القاضي عياض 4# كتابه الشفا. وقد قال بعد تعداد هذه المناقب التى 
تجمع بين خصال الجمال والكمال: إنه الملصطفى 8# لا مريه آنه كان أعقل الناس 
وآذڪاهم» ومن تأمل سيرته وعجيب شمائله وبديع سيره فضلاً عما آفاضه من العلم› 
دون تعلم سبق» ولا ممارسة تقدمت» ولا مطالعة للكتب منه لم يمتر 2 رجحان عقله: 
وثقوب فهمه. 

وي هذا الحديث الشريف يرشد النبي 00 2 شع ء سجاياه الكريية: و خلال 
توجيه الخطاب إلى جماعة من الأنصار إلى ما هو الأجدر بالمسلم أن يتحلى به من 
التعفف عن الحرام وذل السؤال» وإظهار الغنى بالنفس والمال والصبر على شظف العيش 
حتى يأتى الفرج القريب من رب العالمين”*' 





)١(‏ الزيادة لا توجد عند مسلم» وإنما هي عند البخاري برقم 1 بلفظ: (حين نفد كل شيء أنفق بيده). 
(0) لفظ البخاري 2 هذه الرواية: (ما يكون)؛ وعندهما بعدها زيادة: (عندي). 

(؟) أخرجه البخاري ١415‏ واللفظ لهء ومسلم ٠٠٠١١/٠۲١‏ . أورده المنذري 4# ترغيبه .٠١١١‏ 

(*) انظر: المنهل العذب الفرات من الأحاديث الأمهات: د. عبدالعال أحمد عبد العال 7/١7؟7١.‏ 





والصيغ اللغوية» والأساليب المتنوعة والمتناسقة 4 هذا البيان النبوي الكريم: 
فالتأكيد 2 أول الحديث "أن" يدل على تحقق الفعل وواقعية الحدث؛ ودلالة لفظ 
"ناسا" مأخوذة عن الأنس» ومن الفعل "أنس" لأنهم يستأنسون بأمثالبم من الصحابة 

ولم يحدد الراوي أسماء هؤلاءء وإنما قال من الأنصار للتعميم وعدم تحديد 
وكشف أسمائهم للستر عليهم؛ ولأن القضية تشمل التوجيه إلى عامة المسلمين وضرورة 
إعزاز أنفسهم عن مذلة السؤال؛ ولفظة "الأنصار" لفظة جديدة من مصطلحات العقلية 
الإسلامية عَلمٌ بالغلبة على أولاد الأوس والخزرج وسموا به لنصرتهم رسول الله ج 
ودينه. ) 

وحذف المعمول الثاني للفعل سألوا ... يرشد إلى عموم الحاجة» وإلى ڪرم 
النبي 4ء وتكرار جملة السؤال مع تكرار العطاء متلبسأ بفاء العطف التي تفيد 
الاستجابة الفورية من رسول الله 2 الحالتين يدل على حلم رسول الله وعلى كرمه 
وصبره على السائلين» وربما حدث ذلك مراراً وتكرارا. 

والفعل أنفق : يختص 2 دلالته بإخراج الشيء 2# الخير؛ و2 القرآن الكريم 
شواهد كثرة على ذلك. 

ولم ينِهَرْهم الرسول عع بل خاطبهم 4 محبة ومودة وحلم» وقال بعد أن نفد 
ماعنده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومجيء هذه الجملة الواعدة 
بالعطاء 4 صيغة الشرط والجزاء تجعل الوعد 4 مقام التحقق» وكيف لا: 
والرسول 4# هو الصادق الوعد الأمين» ويعد هذا الوعد» يعطيهم درساً 4 التحمل 
والصبرء والتوكل على اللّه؛ والأخذ بالأسباب: فيقول بعد أن وعدهم بادّخار الخير لهم 
وعدم حجبه عنهم: 

"ومن يستعفف يعفه اللّه» ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر يصبره اللّهء وما أعطي 


أحب عطاء خيرا وأوسع من الصبر". 


۳۷۸ كئوز رياض الصالحين 


وهذه الإرشادات النبوية» والتوجهات الإسلامية من شأنها أن تعيد التوازن إلى 
شخصية المسلم» وتحفظ لہا ملامحها وعزتهاء لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 

وتأتي هذه التوجيهات 4 صيغة الشرط والجزاء » وتتوالى 2 توازن أسلوبي 
عجيب» وك تنظيم لغوي دقيق» وليس الجزاء هنا مساوياأً للعمل» ولكنه أوفى وأجزل› 
لأن المجازي هو اللّه؛ والمكافئ هو اللّه؛ فالعفة من اللّه» والغنى من اللهء والصبر من 
الله» وهو بكل خلق عليم. 

ولنتأمل صيغة فعل الشرط؛ وهي: تدل على المعاناة ب4 التعفف» والمجاهدة 2 
الاستغناء والمشقة والمكابدة ب التصبر - وزيادة السين والتاء له يستعفف» ويستغن:؛ 
والتاء 2 يتصبر» تجسد العناء والمجاهدة والمشقة» لأن زيادة المبنى 4 اللغة تدل على 
زيادة المعنى؛ والزمن اللغوى للشرط والجزاء يعلن عن استمرار المسلم ‏ هذه المقاومة 2 
كل زمان ومكان: حيث جاء الشرط 4 قالب الفعل المضارع وكذلك الجواب... إعلانا 
عن استمرار هذا الواقع» وتنبيها إلى أن المسلم دائما ب4 حاجة إلى خالقه عزوجل» 
ولذلك تكرر لفظ "الجلالة" ثلاث مرات مع كل أسلوب من أساليب الشرط» ليزداد 
اطمئنان كل من يتوكل على الله. ويجاهد ويقاوم كل المعوقات 2 الحياة» ويسعى 
على رزقه سعيا كريما : فالله لا يضيع أجر من أحسن عملاء ويختم الحديث الشريف 
بالحث على الصبرء وبأنه أفضل عطاء حيث يقول يت : "وما أعطي أحد عطاء خيرا 
وأوسع من الصبر لأن الصبر جامع لمكارم الأخلاق وهو من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسد» فمن لا صبرله لا إيمان له؛ وهذا المعنى كما يقول العلماء مبني على أن كل 
جملة من هذه الجمل الشرطية الثلاث خاصة بفضيلة» وجعل بعضهم معاني هذه الجمل 
مرتباً كل منها على التي قبلهاء و2 ذلك سمة خاصة من سمات البيان النيوي وهي 
التنظيم الدفيق» والترتيب العميق وتفسير ذلك: أن من يطلب العفة عن السؤال ولم يظهر 
الإلحاح والمذلة يعفه الله أي يصيره عفيفاأًء ومن ترقى عن هذه المرتبة إلى ما هو أعلى 
من إظهار الاستغناء عن الخلق لكن إن أعطي شيئا لم يرده يملأ الله قلبه غنى 
واستغناء بالله عز وجل» ومن ترقى وتصبر وإن أعطى لم يقبل فهو الأعلى مرتبة. فالصبر 


كنوزرياض الصالحين 





جامع لمكارم الأخلاق وليس هناك عطاء خير وأوسع من الصبرء وهو زاد المؤمن 2 
حياته كلهاء الصبر مع العمل؛ والصبر مع السعي على الرزق» والصبر على البلاءء 
والصبر على النعمة» والصبر على الطاعة» والصبر على الحرمان» وما أوفى جزاء 
الصابرين حيث يقول الله عز وجل: إِنْمَا يو آلصَّدِرُونَ أُجَرَهُم بِغيرِ حِسَابٍِ 4”". 
فمه الحديت 

يشيرهذا الحذيث إلى حكم سوال الفقير للصدقة متى كان محتاجا ولا مال له: 
وأنه يتبغي لمن سثل أن يعطى ما لم ینفد ما عنده» وله بلا ذلك الجزاء العظيم من الله 
سبحانه وتعالى. 

وقد اتفق الفقهاء”' على أنه يجوز للفقير المعده”" » والمدين المغره”“؛ أن يسأل 
الصدقة للقيام يما عليه من واجب سداد الدين» والإنفاق على أهله ونفسه عند العجز 
عن الكسب لمرض أو غيره؛ أو عند عدم كفايته» وإن 
عن السؤال» وأن يلجا إلى الله» ويستعين بالصبر حتى يفرج الله عنه» ويشترط للسؤال 
هنا أن يكون السؤال بقدر الحاجة» وأن لا يذل نفسه بالسؤالء وأن لا يلح فيهء وأن 
لا يؤذي المسؤول»› ويحرم سؤال الصدقة للغني القادر على الحسبء؛ والإنفاق على 
نفسه وآهله» وإذا سأل الصدقة لم يعط منهاء وإذا أخذ وجب عليه ردها» وڪره 





الحنابلة ‏ سؤال الصدقة 2 المسجد والتصدق على السائل فيه. 


) سورة الزمر‎ )١( 

(0) بدائع الصنائع» الكاساني 4۸/۲ وبريقة محمودية 2 طريقة محمدية وشريعة نبوية 4 سرية أحمدية: 
محمد بن مصطفى الخادمي للخادمي ۲۲۷/۲ والغرر البهية ب4 شرح البهجة الوردية › القاضي أبو يحيى 
زكريا الأنصاري 85/4 »: وحاشيتا قليوبي وعميرة ؟/0٠7,‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي 
۲“ والمغني » ابن قدامة ۲۷۸/۲ والموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية :۹۷/۲ وما بعدها. 

(۳) آي الذي لا يملك شيئًا. 

)٤(‏ الذي غرم 2 الصلح بين المتخاصمين. 

.٠۷۲/۲ كشاف القناع عن متن الإفتاع» البهوتي‎ )٥( 


المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: بيان كرم وسخاء النبي 4# . 

ثانياً: من مهام الداعية: توجيه المدعوين إلى ما ينفعهم. 

ثالثا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

رابعا: من موضوعات الذعوة: فضل العفة والاستغناء عن سؤال الثاس. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل الصبر. ظ 

أولا- من موضوعات الدعوة: بيان كرم وسخاء النبي 5# : 

إن الكرم والسخاء من كمال الإيمان وحسن الإسلام» وهو دليل حسن الظن بالله 
تعالى» ويقصد به (إفادة ما ينبغي لا لغفرض› فمن يهب المال لغرض جاباً للنفع أو خلاصا 
من الذم فليس بڪريم. فالڪريم من يوصل النفع بلا عوض)”› وقد ڪان النبي ج 
أكرم الناس وأجود الناس» وهذا ما أكده نص الحديث # قول الراوي "إن ناسا من 
الأنصار سألوا رسول الله خد 





في فاأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم» حتى نفد ما عنده» 
فقال لبم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم... إلخ". 

قال ابن حجر: (وقوله 2 فلن أدخره عنكم. أي أحبسه وأخبؤه وأمنعكم إياه 
منفردا به عنكم» وفيه ما كان عليه 4# من السخاء وإنفاذ أمر الله)". 

وهذا ما أكده الصحابة رضوان الله عليهم» فمن أنس ده قال: ((كان رسول 
الله ## أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس))". 

وعن ابن عباس بُ قال: ((ڪان النبي ج أَجْوَدَ الناس بالخير» وكان أَجُوَدَ ما 
يڪون 4 رمضانَ حينَ يلاه جيريل» وڪان جبريل 8# يلقاهُ ڪل ليل بے رمضانٌ حتّى 
يَنْسَلِحٌ يَعرِضُ عليه النبي يق القرآنَ» فإذا ليه جبريل 8# كان أجْود بالخير من 


الريح الا 


.774 انظر: التعريفات: الجرجاني:‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 597/7 
(۳) أُخرجه البخاري ۰۲۸۲۰ ومسلم ۲۳۰۷. 
)٤(‏ اخرجه البخاری ۰۱۹۰۲ ومسلم ۲۳۰۸. 


كنوز رياض الصالحين 





وعن جبير بن مطعم َة قال: ((بينما أسير مع رسول الله 4# ومعه الناس مَعَفْلَة 
من لن فا الاس يساليية حتى أاضطروه ال تور ١:‏ فی را ةف 
النبي ه4 فقال: أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاه نعماً لقسمته بينكم: 
ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جباناً))””". 

وعن سهيل بن سعد قَلْقُهُ قال: جاءت امرأة إلى النبى يه ببردة» فقالت: ((يا 
رسول الله» أكسوك هذيء فأخدها النبئ 4# محتاجاً إليها فليسهاء فرآها عليه رجلٌ 
من الصحابة فقال: يا رسول اللّه؛ ما أحسَنَ هذوء فاكسئنيها. فقال: نعم. فلما قَامَ 
النبي لتق لامَهُ أصحابه فقالوا: ما أحستت حينّ رأيت النبي م أخذها مُحتاجأ إليها 
ثم سأَلتَهُ إياهاء وقد عرفت أنه لا يُسألٌ شيئا فيَمئَعُه. فقال: رجوت برَكتها حين ليسها 
النبي يق لعلي أكضنُ فيها))'" وي الاقتداء بكرم النبي يق وسخائه تأليف 
للقلوب» وڪسب لمودتها. 

ثانيا- من مهام الداعية: توجيه المدعوين إلى ما ينفعهم: 

قد أشار الحديث إلى ذلك من قوله س 








"ومن يستعفف يعفه اللّه ومن يستغن يغنه 
اللهء ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خي أ وأوسع من الصبر فحري 
بالداعية أن يوجه المدعوين إلى ما ينفعهم ممتثلاً ‏ ذلك بقول النبي 4 ((الدين 
النّصبِيحَة))”*؛ لما يذ ذلك من عظم الأجر والفائدة لقوله مق ((مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى: 
كان لَهُ مِنَ الاجر مئل أ جور مَنْ تبعَهُ: لا يَنَقْص ذلك مِنْ أجورهيم شياً))””. وذ الحديث 
الذي نحن بصدد شرحه شرحا دعويًا يوجه النبي يعي المدعوين إلى ما ينفعهم من 
العفة» والاستغناء عن الناس» والتصبر صيانة للكرامة : وترفعا عن المسألة. 


)١(‏ اسم شجرة بها شوك. 
(۲) أخرجه البخاري ۲۸۲۱. 
(؟) أخرجه البخارىي .1١51‏ 
(4+) أخرجه مسلم 060. 

(0) أخرجه ا V+‏ 


ثالثا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

الترغيب من الأساليب الدعوية التي ينبغي للداعية استخدامها 4 دعوته مما يشوق 
النفس إلى ما رغبت فيه فيحملها ذلك على الانقياد والقبول» وقد ورد هذا الأسلوب ب2 
الحديث من قرله. حه وهن يم تعفف يعقة اللة» ومن بتصيريصيره ألله» (وقد أقاد 
الح على لفت رالاعا والشبير على حن ال رر م مارد اقا 

ربعا من «وضوهات الدهوة: فضل المقة والاستقتاء عن سوال الناس: 

(إن العفة والاستغناء عن سؤال الناس من ثمرات الدين ونتاج الإيمان» وهي دليل 
كمال النفس وعزهاء فضلا عن أنها ركن من أركان المروءة التي ينال بها الحمد 
والشرف)"'": ومن أجل ذلك حث النبي # على التخلق بخلق العفة والاستغناء عن 
سؤال الناس» وهذا ما ورد بل نص الحديث من قوله 222 








ظ "ومن يستعقف يعقهة اللّه: 


ومن يستغن يغنه اللّه". 

قال ابن حجر: (وفيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء 
نفسه 2 طلب الرزق وارتكب المشقة 2 ذلك» ولولا قبح المسألة ‏ نظر الشرع لم 
يفضل ذلك عليها: وذلك لما يدخل على السائل e‏ إذا لم يعط 
ولا يدخل على المسؤول من الضيق # ماله إن اعطى كل سائل)”" 

ومن أجل ذلك رغب النبي مت ب العفة وحث على عدم سؤال الناس فقال: ((وأهْل 
الْجِنّةٍ كلآكةٌ: دُو سلْطَانِ مُقسيط مُكَصدق مُوَفْق. وَرَجُلٌ رَقيق الْقَلْبٍ ِكل ذي قَريَى 
وَمُسلِم وَعَفِيفٌ ذو عيّالٍ)'' وقال مُق (مَنْ يكَمْل لي أن لا يَسْآَلَ النّاسَ شّيئا 
وأتكفل لَهُ بالجنّة» عَقَالَ تيان آنا كان لا يسان آحّدا شيّئا))”؛ وذ ذلك بيان عظيم 
على فضل العفة والاستغناء عن سؤال الناس. 





.11۲ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 

(0) انظر: موسوعة نضرة النعيم 4 مڪارم أخلاق الرسول الکریم» د. صالح بن عبدالله بن حميد ۲۸۸۸/۷. 
(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .۳۹٤/۳‏ 

(:) أخرجه مسلم 5816. 

(۵) أخرجه أبي داود ١١١٠ء‏ وصححه الألباني .٠٤٤١‏ 


كنوز رياض الصالحين | Ar‏ 


خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل الصير : 
هذا ما أشار إليه نص الحديث 3 قوله خ : " 





ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي 
أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر" قال ابن القيم: (والصبرهو حبس النفس عن الجزع 
والتسخط؛ وحبس اللسان عن الشكوىء وحبس الجوارح عن التشويش) » وهو واجب 
بإجماع الآأمة» وهو نصف الإيمان» فإن الإيمان نصفان: نصف صبرء ونصف شكر. 
وقد عظم الله تعالى منزلته وفضله 4 كتابه العزيزء فأثنى على أهله فقال: 
/ , 9 
(وَألصَّدِربنَ فى الْبَْسَءِ وَآلصَرَآء وح َالْبَْسِ أُؤلتيلك لين صَدَقُوأ لتك هم آلْمُعقُونَ4 ”2 


وقد وجب سبحانه محبته لأهله فقال: ل والله و وأخبر جل وعلا عن 


ا س 


۴ کے 


اي وس ودة (8) سم اى ٤‏ 5 کر رج کے و 
كانوا يعملورى 4 وبين تعالى أن حزاء أهله بغبر حساب : فقال: « إِنْمَايْوَقٌ ألصَّبِرُونَ 
جرم رساب ب 4 قال السعدي: (وهذا عام جميع أنواع الصبر: الصبر على 
طاعته حتى يؤديها : موعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب؛ أي: بغير حد ؛ ولا عد 


ولا مقدارء وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند الله أنه المعين على كل الأمور)“ 


.477/1 مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرينء ابن القيم‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية: /ا/ا١.‏ 

(2؟) سورة آل عمران: آية: ٠١١‏ 

(غ) سورة النحلء آية: 41. 

(0) سورة الزمرء آية: .٠١‏ 

() انظر: مدارج السالكين ے4 شرح منازل السائرين» ابن القيم .477-17١/7‏ 

(0) تيسير الكريم الرحمن © تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق 11۷. 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم (77) 





- وَعَنْ أبي يَحََى صَهَيْبٍ بن سان 5 قال: قال رَسُولُ الله 4# : «عَجبا لامر 
المؤمِن إن أمْرَهُ كلة له خير ولِيْسَ يڪ لأحد إلا للمُؤمِن ن: إن أصَابَتُهُ سَرَاءُ شر فكانْ 
خَيْرا له وان آصابئه ضَرَاءُ صبَن فكان خيرا له» رواه مسله'. 

نرجمة الراوي 

صَهَيْب بن سنان الرومي: صحابي مشهور» عَلم من أعلام الصحابة وفضلائهم» 
واسمه صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن نفيل بن عامر الرَبَعي التّمَرِي» ونقل 
الوزير أبو القاسم المغربي أنه كان اسمه عميراً فسماه الروم صهيبا. وإنما قيل له 
الرومي لأن الروم سَبَّْهُ صغيراً حيث كان أبوه وعمه عاملين لكسرى على الأَبْلة : 
وكانت منازليم على دجلا عند الموصل» أو الفرات من أرض الجزيرة» فأغارت الروم 
عليهم فأخذت صهيبأً» وهو صغير من نينوى من أعمال الموصل» فشا بالروم» فنشاً 
ألكن: فابتاعه منهم بنو كلب» ثم قدموا به مكة» فاشتراه منهم: عبدالله 
ابن جُدعان؛ أو أن صهيباً لما كبر وعقل هرب من الروم فقدم مكة؛ فحالف عبدالله 
ابن جدعان» وأقام معه حتى مات عبد الله بن جدعان. 





هذا عن اسمه» أما كنيته: "أبو يحيى' فكنّاه بها رسول الله 262 
من السابقين البدريين الأولين إلى الإسلام: أسلم هو وعمار بن ياسر 4 يوم واحد بعد 
بضعة وثلاثين رجلاء ورسول الله فق دار الآأرقم بن أبي الأرقم» وكان من 
الستضعفين بمكة الذين عذبوا يذ سبيل الله. كنا كان أسبق الروم إلى الإسلام: 
فعن أنس بن مالك فة قال قال رسول الله ك4 ((السباق أربعةء أنا سابق العرب, 


وصهيب سابق الروم» وسلمان سابق الفرس»؛ وبلال سابق الحبّش))'' وكان من أرمى 





)01 برقم ۹ أؤرده المنذرى ےك ترغيبه ۹۷۸ 


. (۲) أخرحه الطبراني بے الکڪبیر ۲۹/۸ ء VTYA‏ وفال البيثمى 2ے ال مع: رجاله رجال الصحيح غير عمارة ابن 
زاذان وهو ثقة .5١0/5‏ 


كنوز رياض الصالحين 





العرب سهما وأشدهم بأساء فشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول 

ومن اة الاق ا و احبر فد الحم ليس بالطويل ولا اهر 
وهو إلى القصر أقرب» كتير شعر الرس 

وعندما هاجر إلى المدينة تبعه نفر من المشركين فنثل كنانته: وقال لبم: يا معشر 
قريش تعلمون أني من أرماكم» ووالله لا تصلون إليّ حتى أرميكم بكل سهم معي؛ ثم 
أضربكم بسيفي ما بقي بے يدي منه شيء؛ فإن كنتم تريدون مالي دللتكم عليه 
قالوا: فدلنا على مالك ونخلى عنك» فتعاهدوا على ذلك» فدلبم عليه؛ ولحق 
برسول وبين فقال اس سي يحيى» فأنزل الله عز وجل قوله 

و ساس ب 0 
ع اك رساك هه بقباء قبل أن يدخل المدينة : ولماوصل 





المدينة نزل مع من نزل من العزاب من أصحاب رسول الله ك 
وكان النبي #ه قد آخى بينه وبين الحارث بن الصمَّة. 

ولفضله ودمة له uN e‏ > ومما يدل على ذلك أن 
عفر ين الشظات أوصى الية ياتصلا: بحماعة السلمين عتى نتشق أهل الشورع: 
رامس O‏ ثة أيام» وهذا مما أجمع عليه أهل السييّر والعلم بالخبر 

وڪان ممن اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان هِب > وأقبل على شأنه» وڪان 
موصوفا بالكرم والسماحة» فاضلاء وافر الحرمة» وكان مع فضله وعلو منزلته 
وارتفاع قدره» صاحب مداعبة وخلق حسنء روى عنه أنه قال: جنّت النبي يد وهو 
نازل بقباء» وبين أيديهم رطب وتمرء وأنا أرمد» فأكلت فقال النبي 2 أتأكل 
التمر وأنت أرمد فقلت: إنما آكل على شق عيني الصحيحة» فضحك رسول الله ججج 
(T)‏ 





حنى يدت تواجده ‏ 


,. ۲۰۷ سورة البشرة ؛ إية:‎ )١( 
.518/5 آخرجه الطبرانی ۲۹/۸ رقم ۷۲۸۹ وقال الہیثمی: رجاله ثقات› ۳۷/۸ء ۷۳۰۸ء‎ )۲( 


() أخرجه الحاكم © المستدرك ٤/٠4۹ء ٥۷٠١‏ وقال: صحيح الإسناد» والنواجذ جوانب الأسنان. 


IDE 


وكان فيه من أصحاب الرواية» فله 2 كتب الحديث (۳۰۷) حديثا. 


مات سنة اه وهيل سنة ۳۹ وهو ابن "/ا سمنة أو 0 آو ›)۸٤(‏ أو )5١(‏ سينة. 





ل 


مات بالمدينة المنورة؛ وصلى عليه سعد بن أبي وقاص» ودفن بالبقيع و . 
غريب الألفاظ: 

ا ا لر ا واا 

الا كل حالة تخب “5 


الشرح الأدبي 

إن للمؤمن 4 المنظور الإسلامي صفات وآمارات تشهد بصدق إيمانه» وتؤڪد 
رسوخ عقيدته؛ لأنه يمتشل ج أقواله وأفعاله بكل ما يتطلبه الإيمان من أركڪانء 
فالإيمان كما يقول العلماء هو: التصديق بالجنان؛ والإقرار باللسان» والعمل بالأركان. 

والمصطفى 8022 يؤكد حقيقة السلوك الإيماني 2 مصاحبته للأمور الحياتية › 
وي مواجهته واستقباله للأحداث؛ والمؤمن ‏ كل هذه الحالات ينبض قلبه بالشكر 
اتسراءء ,باتصير ف الضراء: قانشىن دا د اند لأته لا و اة ر 
يقنط ولا ييأس أمام.المصائب. ؤ 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 4 هذا البيان النبوي: ويبدأ الحديث بشعاع من 
بلاغة الملصطفى 5# بذ قوله: "عجبا لأمر المؤمن" فالرسول لا يتعجب عن استغراب؛ 
ولكنه يقدر قيمة هذه الصفة 4 المؤمن فحياته كلها خير؛ والكلام فيه إيجاز 


)١(‏ الطبقات» ابن سعد 7550-15735/7, الاستيعاب #ش معرفة الأصحابء ابن عبدالبر 779-١11؟؛:‏ أسد الفابة 
ي معرفة الصحابة» ابن الأثير 4١-78/7‏ ؛ الإصابة 4 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني 115-514 
تهذيب الكمال ے أسماء الرجال»ء الذهبي 41۸/۲ » تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني ۲۱۸/۲ › 
۹ء الأعلام» خير الدين الزركلي ١/٠١٠۲ء‏ موسوعة عظماء حول الرسول»ء خالد عبدالرحمن العك 
VA 1¥ T/Y‏ ) 

(0) الوسيط 2# (س ر ر). 

() النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والوسيط 2 (ض ر ر). 


كنوزرياض الصالحين FAV‏ 
واختصار والتقدير أعجب س وهذا ما يسميه البلغاء: يلاغة الحذفء؛ ولفظ أمرا 
يعني الشأن وهو لفظ قليل الحروف» متعدد الدلالات» لأنه يختصر آلاف الحالات التي 
تتلبث بها حياة المؤمن © كل مراحل حياته؛ 4 أفراحها وأتراحها. 

واختيار لفظ 'المؤمن والعدول به عن لفظ "المسلم" فيه إرشاد وتنبيه إلى أن مرتبة 
الايمان أعلى ا الإسلام: وخير دليل على ذلك فول الله عزوجل: ©« قالتِ 


الأغراث وام قل لم ويوا وَلَيكن قُوَلُوَأ أَسَلَمْنَا وَلَمَا يَدَّحْلٍ آَلإِيمنُ فى قلوبكم 24 

وللعلماء 4 هذه القضية آقوال وآراء نابعة من تقد تقديرهم لقيمة البيان النبوي؛ وتعدد 
آرائهم حول بيان المراد من البيان الجامع المانع لرسول الله اء فقد عطي جوامع 
الكلم» والمراد بالمؤمن هنا الكامل الإيمان وهو كما يقول العلماء. العالم بالله 
الراضي بأحكامه» العامل على تصديق موعوده. 

ومصدر التعجب هو: جمع المؤمن بين ما يظن أنهما متناقضان: وهما السراء 
والضراء» فهما ب4 الحقيقة خير: لأنهما من تقدير الله عز وجل؛ ولنتأمل تكرار لفظ 
'المؤمن" ‏ قوله 4# : 'وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن"» ولم يقل إلا له: حيث وضع 
الظاهر موضع المضمر بدافع الإعلاء من شأن كل مؤمن يتسم بهذه السمة الإيمانية بے 
استقباله لأحداث الحياة» وصيغة القصر تغلف هذه الخصوصية التى اختص بها رسول 
الله يتك المؤمن حين يقصر هذه الصفة على المؤمن وهي صفة "الخيرية" ولفظ "أحد" 
عام شامل يحوي كل أصناف البشر الخارجين بعيدا عن دائرة "الخير" والمؤمن صفة 
تنطبق كذلك على الملايين الذين يتسمون بهذا السلوك الإيجابي» وهذه الصفة المتوازنة 
4 الحياة؛ ولنتأمل الجملتبن الأخيرتين» فهما قد صيغتا 24 قالب الشرط والجزاء دلالة 
على أن المقدمات مهما كانت فإن النتيجة ب4 صالح المؤمن» فهو ف السراء شاكر: 
وهو ب الضراء صابر؛ ومن مظاهر الجمال الأسلوبي ب2 هذا الحديث: مراعاة النظير ا 
بناء الجملتين» والتوازي والتوازن 4 ترتيب عناصرهماء وكذلك السجع بين سراء 


.١ : سورة الححرات» آية‎ )١( 


۳۸۸ ؤ . سح كنوز رياض الصالحين 
وضراء وشكر وصبر وهو يحدث إيقاعا وتناغما يجذب السامع؛ ويدعو إلى التفكير 2 
كيفية الجمع بين هاتين الحالتين المتناقفضتين» وهو ما يسمونه الطباق ب بلاغة العرب 
وهو من مظاهر البديع 2 الأسلوب» وكأن هذه السمات الأسلوبية الجميلة التي تعطي 
للكلام وهجا وحسناً وإيقاعا. وانجذاباً للقارئ» وهي تمثل صورة ذلك المؤمن بين غيره 
من البشر فأمره كله خير.. وهم لذلك يحبون أن يكونوا مثله» وأن ينالوا مثل أجره من 
الاب وا 
المضامين الد عويب 
وك من آسااي الدع التسعيه والت ب 
ثانيأً: من موضوعات الدعوة: حسن حال المؤمن. 
كالثاً: من موضوعات الدعوة: فضل الشكر. 
. رابعاً: من موضوعات الدعوة: فضل الصبر على الابتلاء. 
أو مر اسالب ات رة ااب وا ف 
إن التعجب من الأساليب الدعوية التي يكون بها لفت انتباه المدعوين واستحضار 
أذهانهم: لبيان أهمية وعظم الأمر المدعو إليه» وهذا ما ظهر جليأ ب2 الحديث (من 
تمحبه 8# لأمر المومن» وذلك على وجه الاستحسان؛ لأن آمره كله خير» فإن ڈث كر 
على نعمة كان خيرا له» وإن صبر على بلية كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد إلا 
المؤمن). 
أما الترغيب (فهو من الأساليب الدعوية المهمة التي ينبغي للداعية أن يسلڪها بے 
إرشاد المدعوين وحملهم على التشمير عن ساعد الجد بك طاعة الله تعالى لنيل السعادة 
اذ شكر الله على 
نعمه والصبر على ابتلائه وقدره» لما 2 ذلك من رفع الدرجات وغفران الزلات ونعيم 





النتيا والآخرة"” : وهذاها ورد الحديث من درغي ه4 َ 


,/4/١ انظر: شرح رياضٍ الصالحين» محمد بن عثيمين»:‎ )١( 


(0) انظر: هداية المرشدين»: على محفوظ؛ 157. 








الحنات» وذلك 2 قوله ضقي "إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء 
صبرفڪان < ا 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: حسن حال المؤمن: 

هذا ما أكده نص الجديث» و2 بيان ذلك قال ابن عثيمين: (إن المؤمن على ڪل 
حال ما قدّر الله له فهو خيرله إن أصابته الضراء صبر على أقدار الله وانتظر الفرج 
من الله واحتسب الأجر على اثله كان خبرا نهء فال هذا آج ر الصايرين: وان 
صابته سراء من نعمة دينية كالعلم والعمل الصالح» ونعمة دنيوية: كالمال والبنين 
والأهل شكر الله؛ وذلك بالقيام بطاعة الله عز وجل فيكون خيراً له؛ ويكون له 
تعمتان: نعمة الدين» ونعمة الدنياء نعمة الدنياأ بالا ونعمة الدين بالشكر: وهنا 
)1( 





حال المؤمن) و ذلك بيان على حسن حال المؤمن. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل الشكر: 

هذا ما أكد عليه نص الحديث وعظم منزلته» 4 قوله 4# "... إن أصابته سراء 
شكر فكان خيرا له". 


(والشكر هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده: ثناء واغترافاً» وعلى قلبه: 
شهودا ومحبة؛ وعلى جوارحه: انقيادا وطاعة). 

(وقد أمر اللّه به» ونهى عن ضده» وأثنى على أهله» ووصف به خواص خلقه؛ 
وجعله غاية خلقه وأمرهء ووعد أهله بأحسن جزائه؛ وجعله سببأ للمزيد من فضله؛ 
وحارساً وحافظا لنعمتهء وأخبرأن أهله هه المنتفعون بآياته» واشتق لبم اسماأ من ' 
أسمائه» فإنه سبحانه هو الشكور وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره بل يعيد 
الق کاب رف کا الرب من عبده وأهله هم القليل من عباده قال اللّه تعالى: 
واش ڪروا يعم آل ٳن كز ياه تعد دون 4 . 


(۲) مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين» ابن القيم .٠۷٥/۲‏ 
(۳) سورة النحل» آية: ١١١‏ . . 


وم أ كنوزرياض الصالحين 


سے 


لح م إن 





وقال تعالى (واشَڪروا لی ولا تكفرُون »” ٤‏ وقال عن خليله إبراهيم 
ين َالِ يفا وَلَرْيَكُمِنَألْمْفْركنَ(2) شا كرا َْنْعْمِهِ4””؛ وقال عن 
2 0 شَكُورًا 704 

وقال تعالی: وَآلَهُ أَحْرَجَكُم مِّنْ بُطُونٍ أُمْمَجَكُمْ لا تَعلّمُو سيدا وَجَعَلَ لَكُمْ آلسّمْعَ 
وَالأَبَصَرٌ وَالْأَفهِدَة 5 تَفْكُرُورت 4 , وقال تعالى: «وَاعَبُدُوهُ مروا لهت إل 
ُرَجَعُورتَ 4””؛ وقال تعالى: 9 وَسَيَجََى أَلَهُآلسكرِينَ4”"؛ وقال تعالى: (وَإِذَْتَآَذَ 

9 

ربكم لين سَڪَرتَم لزيد نكم وَلَّبِن كَفَرَمٌ إِنَّ عَذَابى لَشَدِيدٌ 4" : وقال تعالى: ( إن في 
ذَلِكَ بلكل صَبَارٍ كور ". 

وسمى نفسه "شاسكرا" و أشكورا" وسمى الشاكرين بهذين الاسمين. فأعطاهم 
من وصفه» وسماهم باسمه» وحسبك بهذا محبة للشاڪرين وفضلا. 






دوج 


وإعادته للشاكر مشكررا. كقوله: «إنَّ هَنذًَا كان لک جَرَاء وكانَ سعيكم 


© دس ر () ۰ ب _ ا 0 أ 01 ا" 
مشكورا) » ورضى الرب عن عبده به. كقوله: ١‏ وَإن تشكروا يرَضَه لكم 4 ٠0‏ وقلة 


۲ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل» الآیتان: ٠١١-١٠۲١‏ . 
(؟) سورة الاسراءء آية: ؟. 

.۷۸ سورة النحل› آية:‎ )٤( 

(0) سورة العنكبوت: آية: ٠‏ 

(1) سورة آل عمران:» آية: .٠٤٤‏ 
(۷) سورة إبراهيم؛ آية: ۷. 

(۸) سورة لقمان؛› آية: ١؟.‏ 


.۲۲ سورة الانسان› آية:‎ )٩( 


¥ 


ع 


ااا ت الزمرء آ 


نوزرياض الصالحين ْ | ١نم‏ 


ب کرد )01 2 


وقد كان النبي 8622 هو القدوة ا ا ا ل ر 
شعبة ؤَلقّهُ ((أن النبي 8622 صلى حتى انتفخت قدماه» فقيل له: أتكلف هذا؟ وقد غفر 


الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال: أفلا أكون عبذا شكررا))!". 


قال القاضي عياض: (وقوله: "أفلا أكون عبداً شكوراً"؛ الشكر: معرفة إحسان 
المحسن والتحدث به» وسمي المجازاة على فعل الجميل شكرا؛ لأنها بمعنى الثناء عليه 
وسطوته على ذلك» والشكر بالفعل أظهر منه بالمقال» وشكر العباد لله: اعترافهم 
بنعمه وثناؤهم عليه» وتمام ذلك مواظبتهم على طاعته» قال الله تعالی: « لین شڪردَرَ 
زر 00/0 وها ما آكدم اين قدامة ف قوله: (واتشكر يكون بالقلتب 
واللسان والجوارح. أما القلب فهو أن .يقصد الخير ويضمره للخلق كافة. وأما باللسان: 
فهو إظهار الشكر لله بالتحميد» وإظهار الرضى عن الله تعالى. 

أما الجوارح: فهو استعمال نعم الله ب طاعته» والتوقي من الاستعانة بها على 
معصيته» فمن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه للمسلم» ومن شكر الأذنين أن 
تستر ڪل عيب تسمعه)“. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الصبرعلى الابتلاء: 

هذا ما أشار إليه الحديث 2 قرله # "وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له" 
(والابتلاء 4 الأصل هو التكليف بالأمر الشاق» لكنه لما استلزم الاختبار إلى من يجهل 


.١7؟ سورة سبأء آية:‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين: ابن القيم 01/15-601/7/7. 
(۳) أخرجه البخاري ۱۱۲۰ء ومسلم ۲۸۱۹. 

(غ) سورة إبراهيم» آية: ۷. 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم, ؛ القاضى عياض //5060. 


)3( مختصر منهاج الماصدينء ابن قدامة الممدسسي .١ ٠0‏ 


سا ب ا كنوزرياض الصالحين 


العواقبَ ظنّ ترادفهماء وينقسم الابتلاء إلى قسمين: الأول: الابتلاء بالشرء وهو مناط 
الصبر. والثاني: الابتلاء بالخير» وهو مناط الشكرء وفيما يتعلق بالنوع الأول -وهو 
مقصود الحديث- فإنه يشمل الابتلاء بالمحن والكوارث ونقص الأموال والأنفئس 
والثمرات مصداقا لقوله تعالى: ( وَلَتَبَلْوَدَكُم بِشَىْءِ من ألْحَوْفٍِوَالجوع وَنَقص من الأموَالٍ 
َالْأَنفْس وكرت وَعَيْرآلصَّبرِيرت 276 وهنا يكون الصبر والرضا هما المقياس 
الحقيقي للإيمان الصادق)””. 

قال ابن كثير: (أخبر تعالى أنه يبتلى عباده المؤمنينء أي: يختبرهم ويمتحنهم: 


7 ل ا ہر ا و اا 
8 2 


كما قال تعالى: ( وَلَتَبَْوَدَكُمَ حَق تعلَمَ الْمُجَهِدِينَ يدكز وَالصَيرين ولوا أخبار ر" 
فتارة بالسراء» وتارة بالضراء من خوف وجوعء كما قال تعالى: «فَأذَقَهَا ألَهُ لِبَاسَ 
الجوع وَآلْحَوَفٍ) '*. 

فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه؛ ولبذا قال: لباس الجوع والخوف. 
وقال هاهنا بشيء من الخوف والجوع' أي: بقليل من ذلك 'ونقص من الأموال' أي: ذهاب 
بعضها 'والأنفس' كموت الأصحاب والأقارب والأحباب 'والثمرات" أي: لا تُغِلَ الحدائق 
والمزارع كعادتها. كما فال بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. 
وكل هذا وأمثاله مما يختر الله به عباده» من صير آكاية اللّه» ومن قنط آخلّ الله به 
عقابه. ولبذا قال: وبشر الصابرين . 


م مه بوت ) مكار ال بسك سم روه بي . 
ثم بين تعالى حقيقة الصابرين الذين شكرهم: فقال: « الذِين إِذَا أْصَبَتَهُم مُصيبة 


.١0© سورة البقرة› آية:‎ )١( 

(۲) انظر: موسوعة نضرة النعيم 2 مكارم أخلاق اليل الكريم: د. صالح بخ عبداللةجن حبيد 
"/ةغ-5 :711 ۰ 

)۳( سسورة محمل : آية: ۲١‏ 


.١١7 سورة النحل › آئة:‎ )٤( 


قار 


َالوَاإِنالِنَهَِإِناإِلَيّهِرَجِعُونَ4”' أي: تسلوا بقولبم هذا عما أصابهم؛ وعلموا أنهم ملك للّه 
یتصرف ے4 عبيده يما يبشاء ؛ وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة, فأحدث 
) لہم ذلك اعترافهم بأنهم عبيلم ) وأنهم إليه راجعوان 2 الدار الآخرة. ولبذا أخبر تعالى 


عما أعطاهم على ذلك فقال: ولتي كلهم صلَوت من رنه" أي: ثناء من الله عليهم 


ور حمه. 

قال سعيد بن جبير: أي أمنة من العذاب ( وأولتبلك هم الْمُهْعَدُونَ 74" قا لأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب 5ع : نعم العدلان ونعمت العلاوة "أولئك عليكم صلوات من 
ريهم ورحمة فهذان العدلان وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة» وهي ما توضع بين 
العدلين» وهي زيادة 4 الحمل وكذلك هؤلاء» أعطوا ثوابهم وزيدوا آيضا)“ 

وقد أڪد النبي ### على عموم فضل الصبر على الابتلاء؛ بان جل عاقبته 
الجنة» فعن ابن عباس #5 آنه قال لعطاء: ((ألاً أريك امْراة مِنْ أَهْل الْجِنَّةِة قلث ا 
قَالَ: هذه الْمَرَآَة السوداء. أَكت النَبِيّ قَالَت: إِنّي أصرع. وَإِنّي أتكشف. فَادْعٌ اللّهَ ي. قَالَ: 


ہے بر ن 9 


إنْ شت صبرت ولك الجئة. وَإنْ شينْت دَعَوْتُ الله أن يُعَافِيَك. قالت: ا قالت: فَإِنّي 


اكتمكشف. فَادْعٌ الله أن لا E‏ فعا ئھا)). 





وعن أنس وله قال: سمعت رسول الله شق يقول: ((إن الله عز وجل قال: إذا 
0 
( 


وقد بین این القيم: ان هناف ا5ت اشيا ! تبث المتلبس بها على الصبر 2 البلاء: 


.٠١١:ةيآ سورة البقرةء‎ )١( 

(0) سورة البقرةء آية: /ا6١.‏ 

(۳) سورة البقرة»ء آية: /ا8١.‏ 

.2358-غ57/١ تفسير القرآن العظيم› ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )٤( 
,5015 ومسلم‎ ٥٦٥۲ أخرجه البخاري‎ )۵( 


(5) أخرجه البخاري 0107. 


۹٤‏ ْ كنوزرياض الصالحين 

إحداها: ملاحظة حسن الجزاء. وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف 
حمل البلاء» لشهود العوض؛ وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملهاء 
لما يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره بها؛ ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرةء وما 
أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة» فالنفس موكلة بحب العاجل› 
وإنما خاصة العقل: تلمح العواقب» ومطالعة الغايات. 

وأجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم» وأن من رافق الراحة فارق 
الراحة (وحصل على المشقة وقت الراحة أ دار الراحة)» فإن على قدر التعب تكون 
الراحة. 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتى على قدر الكريم الكرائم 
ويكبر ىك عين الصغير صغيرها ١‏ وتصفر 2 عين العظيم العظائم 

والقصد: أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحمله باختيارك وغير 
ااك 

والثاني: انتظار روح الفرج. يعين راحته ونسيمه ولذته؛ فإن انتظاره ومطالعته وترفبه 
يخفف حمل المشقة» ولا سيما عند قوة الرجاءء أو القطع بالفرج؛ فإنه يجد 4 حشو 
البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف» وما هو فرج معجل» ويه 
-ويغيره- يفهم معنى اسمه اللطيف . 

والثالث: تهوين البلية بأمرين. 

أحدهما: أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده. فإذا عجز عن عدها؛ وأيس من 
حصرهاء هان عليه ما هو فيه من البلاء ورآه -بالنسبة إلى أيادي الله ونعمه-كقطرة 
من بحر. ` ؤ 

الثاني: تذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه؛ فهذا يتعلق بالماضي؛ وتعدد 
أيادي المنن: يتعلق بالحال؛ ومالاحظة حسن الجزاء» وانتظار روح الفرج: يتعلق بالمستقبل. 
وأحدهما # الدنياء والثاني يوم الجزاء' '". 


.٤٤۷-٤٤0٥/١ مدارج السالكين 2# شرح منازل السائرينء ابن القيم‎ )١( 





الحديث رفم(182١)‏ 
/- وعن أنس قله فَالَ: لما ثقل النَّبِيَ 82© جَعَلَ يتفشاهُ (الكحربُ)!" فقالت 
فاطِمَة فك : واكرب أَبَتَاهُ؛ فَقَال©: «ليْس عَلَى ابيك كرب بِعْدَ اليّوْم؛ فلمًا مات 
قالت: يا أبِتَاهُ أَجَاب ربا دعَاهُ يا أبتا" جنّة الفِردَوْس مأوَاهُء يا أَبَتَاهُ إلى جبريل ثُنعَاهُ؛ 
فلمًا دُفِنّ قالث فاطمة ظط : أطابت أنفسكة أنْ تخكوا عَلَى رسُول الله و42 
الراب روَاهُ البُخاري0”. 


ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم (0). 

غريب الألفاظ: 

يتغشّاه: يُلابسه وينتابه'''. 

الكرب: الشدّة والخطب العظيه'". 

واكرب أبتاه: ما أعظم شدّتك يا أبتاه””. 

الفردوس: قال 6#: ((إذا سألتم الله الجنة» فاسألوه الفردوس؛ فإنه أعلى الجنةء 


ا وة ع الر حين د ا E‏ 


)١(‏ أي يشتد به الوجع حتى يصير كالمغشي عليه. 

(۲) عند البخاري زيادة: (لہا)ء وهي لا توجد عند الحميدي. 

(؟) عند البخاري زيادة: (من). وهي لا توجد عند الحميدي. 

)٤(‏ عند البخاري زيادة: (يا أنس)» وهي لا توجد عند الحميدي. 

(0) برقم 57غ4. والسياق للحميدي 2# جمعه 1۲٤/۲‏ رقم .۲۰٠۰‏ 

() النهاية ب غريب الحديث والأثر» ابن الأثير والوسيط ف (غ ش ني). 

(/8) السهاء والرسيط ف رتا 

(8) انظر: شرح الطيبي: الطيبي 174/١١‏ » وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني 101/17ء وعمدة القاري, . 
العيني 70/١4‏ والوسيط .5٠١‏ 0 

(5) أخرجه البخاري ؟47/. 


مادا لي 
ننعاه: من نعى الميت: إذا أذاع موته وأخبربه”". 


00 


تحثوا: أي تهيلوا التراب عليه 8622 من أجل دهنه 222 


الشرح الأدبي 

ف الور الشريت يصينر جالة الحرن والركنا بتخياء الله وقد س اغا كاد 
النبي 2 :؛ وقمة الصبر تتجلى ب2 مواجهة الكروب؛ وأي كرب أفدح من فراق 
الحبيب المصطفى» والنبي المجتبى محمد بن عبدالله رسول الله وخاتم النبيين» وهو 
القدوة الحسنة ب4 مواجهة الشدائد كلها حتى أمام هذه اللحظة التي يضعف أمامها 
القياصرة والأكاسرة والطغاة والجبابرة وهي لحظة الموت. 

ولكن المصطفى 4# يواجه سكرات الموت وما أشدها بالامتثال والصبروالفرح 
بلقاء ربه الذي أرسله رحمة للعالمين» والحديث حوار بين الثلاثة بين خير الخلق محمد 
عبدالله ورسوله 86 وابنته أحب خلق الله إليه» وبين فاطمة تشك وأنس بن مالك 
خادم رسول الله 44. 

وتتعدد عبارات الحديث - فمنها ما كان لأنس َة » ومنها ما تفوه به رسول 
الله مُق ؛ ومنها ما نطقت به فاطمة فيك . ولنتأمل كيف صورت دلالة الألفاظ 
وأبنيتها وقائع هذا الحدث الجلل» والمصاب الفادح» فقول: أنس : 'لما ثقل النبيى 82" 
كناية عن شدة المرض والوجع والألم. 

ولنتأمل موحيات هذه العبارة الناضحة بالمرارة والأسى» 'جعل يتغشاه الكرب › 
وهى توحي بأن الشدة من سكرات الموت أحاطت برسول الله 6522© وكأنها الموج يعلو.. 
شيئا فشيئاً ويحيط به من كل جانب؛ وقيل إن هذه الشدة: لعلو درجته وشرف رتبته؛ 


. 7/71١ عمدة القاري› | لعيني‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 





(۲(1) 


و الحديث "شد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل 

وأي حزن يضارع حزن فاطمة حه وهي ترى أباها 4 هذه اللحظة فتهتف 2 
سكينة ومحبة وأسى: واكرب أبتاه' وهذه الصيغة تأتي للندبة.. وتقال شك مقام الندب 
والحزن» وهذا الحزن الذي يستضىء بقضاء الله وقدره يقابله المصطفى 4# بالصبر 
على البلاء والرضا بالقضاءء والفرح باللقاء» لقاء الرحيم الرحمن» حيث يُطمَنُ الأب - 
النبي المصطفى ##- ابنته فة ويغمر مشاعرها بالسكينة والرضا: فيقول: "ليس 
على أبيك كرب بعد اليوم". ولنتأمل ماذا وراء لفظ أبيك ومط يُشعه من هالات وعواطف»› 
ولم يقل ليس عليء أو ليس على النبي أو الرسول: وإنما صفة الأبوة هنا يستدعيها المقام 
ويتطلبها الحال؛ والمشهد الثاني يشرق بهذه العبارات البليغة والكلمات المؤمنة الرصينة 
النابعة من صدر مكلوم؛ وقلب ملتاع» ونفس آلمها الفراق» ولكنها تمزج ندبتها بالدعاء 
والرجاء؛ والاستسلام لحكم القضاء الإلبي. 

وما أشد تأثيرهذه العبارات ‏ كل النفوس» وما أعظم صدقها 2 التعبير عن 
المشاعر وتقديم النافع من الدروس. وتكرار لفظ 'يا أبتاه بما تضمنه من نداء ولبفة؛ 
رندية ورجقة » يوحن بقو: الماطلفة؛ رهه الشاب واله اتراق - تقول فاطمة: ا 
أجاب ريا دعاه» يا أبتاه: جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل ننعاه". 

والمشهد الثالث # الحديث يرصد لحظة دفن رسول الله لت وترى فاطمة رة 
أباها وهو يوارَى 2 التراب» فتقول ے2 أسئىّ وعاطفة واستسلام؛ "يا أنس أطابت 
أنفسكم أن تحثو على رسول الله 4# التراب". 

وقيل إن أنسًا سكت عن جوابها: رعاية لباء ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا 
بذلك» إلا أنا قهرنا على فعله امتثالا لأمره. 


وهذه اللحظة لم تكن قاسية على فاطمة بنت رسول الله فقط؛ ولكن الصحابة 
الأخيار؛ والكرام الأطهار انتابتهم بعض لحظات الضعف الإنساني 2 مثل هذه 


.۷۸/١ أخرجه أحمد ۱۷۲ رقم ١۸١۱ء وقال محققو المسند : إسناده حسن‎ )١( 


(۲) اتظر: دليل الفالحبن لطرق رياض الصالحين» ابن علان .٠٤١/١‏ 


۳۹۸ كنوز رياض الصالحين 
المواقف» وأي موقف أجل» وأي مصاب أفدح من مصاب فراق رسول الله يِه ؛ حبيب 
الرحمن والمبعوث رحمة للعالمين» وقيل إن عثمان بن عفان َة حينما أخبر بموت 
النبي 622 'أخرس" فجعل لا يكلم أحداً؛ فيؤخن بيده ويُجاء به فينقاد» وأما على 
فقيل: إنه ليط بالأرض أي: سقط من قيام كأنما صّرع؛ فقعد ولم يبرح البيت: 
حتى دخل أبو بكر وأما عمر بن الخطاب ٤#‏ فقد كدب الخبر 4 أول الأمر وقال: 
ما مات ولكنه يعد ذلك أذعغن وصدّق حيثما "يتش من الخبر وقال حينها أسمعة أبو 


1 فيو سے 


بكر قول الله عز وجل: ‏ إِنّكَ ميت وَإنّجُم ميَنُونَ4”'". فقال : والله لكأني لم أسمع بها 
كتاب الله من قبل؛ لما نزل بناء أشهد أن الكتاب كما نزل» وأن الحديث كما 
حدث. وأن الله حي لا يموت» وإنا للّه وإنا إليه راجعون» ثم جلس إلى جنب أبي 

وما أصدق هذه الكلمات الوضيئة التي تفوه بها أبو بكر 6# وهو يرى لحظة 
احتضار رسول الله © فقد دخل رضوان الله عليه -كما يروى- على النبي 24322 


وهو مُسجَّى بثوب فكشف عنه الثوب وقال: "بأبي أنت وأمي: طبت حيأ وميتا. 


إن هذا الحديث الشريف يعد أعظم درس 2 الامتثال والإذعان لأمر الله عز وجل» 
وما أجد ربكل مسلم أن ينقش هذه الكلمات المضيئة بالصبروالإيمان والامتتال 2 
قلبه» وأن يتخذها نبراساأ ب كل الشدائد والكروب والمصائب. إنها كلمات 
فاطمة وس "يا أبتاه: أجاب ربأ دعاه» يا أبتاه: من جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى 
جبريل ننعاه.." صلى الله وسلم عليك يارسول الله» وطبت حيا وميتأً وجمعنا اللّه بك ذ 
الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء 
وحسن أولئك رفيقا. 


° : سمورة الزمر, آية‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





فمه الحديتكت 
يشيرهذا الحديث إلى حكمين فتهيين: 
الأول: حكم التوجع للميت عند احتضاره؛ وقد ذكر الفقهاء 
للميت عند احتضازه على نحو ما فعلت فاطمة ف 2 هذا الحديث»ء وكذا أجاز 


أنه يجوز التوجع 


الشافعية البكاء عليه قبل موته» والأولى عندهم ترك البكاء مع وجوب الاستغفار 

الثاني: حكم ذكر محاسن الميت: وقد ذكر الفقهاء”" أنه يجوز تعداد محاسن 
الميت وذكرها على نحو ما فعلت فاطمة ف , وذكر الحنفية أنه لا بأس بترثية 
الميت بشعر ونحوه» بشرط عدم الإفراط فيه؛ وكره الشافعية ترثية ا ميت بذكر آبائة 
وخصائله وأفعاله» والأولى الاستغفار له» وذكر الحنابلة أن ما هيج المصيبة من وعظ 
أو شعر ونحوه فهو من النياحة المنهي عنها. ) 

المصامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: ذكر الموت وشدته. ظ 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: جواز نعي الميت. ٠‏ 

كالثا : من رات الدعوة: بيان حب فاطمة و للنبي . 





)١(‏ فتح الباريء ابن حجر العسقلاني »١144/4‏ وخاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني:' علي بن 
أحيد العدوي ۹۹/۱ 4 والمجموع شرح المهذبء: الإمام النووي TA*/0‏ ونيل الأوطار؛ الشوڪاني 
غ111 ١‏ . 

3( الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري› أبو بكر الحوازي اليمني 1°A/|‏ وفتح الباري» ابن حجر 
العسملانى 124/۸ والمجموع شرح المهدذب؛ الإماح النووي 0 وتحمفة المحتاج 4 شرح المنهاج, ابن 
حجر 860/7 1ء والمغني» ابن قدامة ۲٠١/۲‏ مطالب أولى النهى 2 شرح غاية المنتهى» الشيخ مصطفى ‏ 
السيوطي ۲۵/۱ وكشاف القناع عن منن الإقناع؛ البهوتي ا" والموسوعة الفقهيةء وزارة 
الأوقاف الكويتية 77 //5. 


ل ظ كنوز رياض الصا لحه: 


أولا- من موضوعات الدعوة: ذكر الموت وشدته: 
(إن ب2 رسول الله مه أسوة حسنة ذ كل أحواله؛ ومعلوم أنه ليس ذ المخلوقين 
أحد أحب إلى الله تعالى منه» وقد لقي يعي من الموت شدة)”''؛ أشار إليها نص 
الحديث 2 قول أنس ده "لما ثقل النبىي 24 جمل يتفشاه الكرب فقالت 
فاطمة دة : واكرب أبتاه ... إلخ" وهذا ما أكدته أم المؤمنين عائشة لُك ب قولبا: 
((إن رسول الله يك كان بين يديه رَكوة -أو علبة فيها ماء- يَشْك عمرٌ ‏ فجعل يُدخل 
يده 4 الماء فيمسَحٌ بها وجِهَّهُ ويقول: لاإلة إلا الله» إن للموت سّكرات. ثم تصب يده 
فجعلٌ يقول: ذ الرفيق الأعلى. حتى قيض ومالت يده))”" »2 وقالت فك : ((مَا أغيط 
أحدا بَهِوْنِ مَوْتِ بَعْدَ الذي رَآيتُ مِنْ شيدةٍ مَوْتٍِ رسول الله))””: و ذلك بيان عظيم على 
شدة الموت وسكراته. ) 

فال ابن قدامة: (اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب؛ ولا هول 
سوى الموت» لكان جديرا أن يتنغفص عليه عيشه؛ ويتكدر عليه سروره؛ وتطول فيه 
فكرته» والعجب أن الإنسان لو كان أب أعظم اللذات» فانتظر أن يدخل عليه جندي 





'*' عليه عيشةه ولذته: وهو 4 كل نفس بصدد أن 


يضربه خمس ضريات» (لحدرت 
يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع» وهو غافل عن ذكر ذلك» وليس لبذا سبب إلا 
الجهل والغرور. 

اعلم أن الموت أشد من ضرب السيف. وإنما يصيح المضروب» ويستغيث لبقاء قوته: 
وأما الميت عند موتهء فإنه ينقطع صوته من شدة ألمه؛ لآن الكرب قد بالغ فيه» وغلب 
على قلبه وعلى كل موضع منه؛ وضعفت كل جارحة فيه: فلم يبق فيه قوة لاستغاثة, 
ويود لو قدر على الاستراحة بالآنين والصياح والاستغاثة» وتجذب الروح من جميع 
العروق» ويموت كل عضو من أعضائه تدريجاء فتبرد أولا قدماه» ثم ساقاه» ثم 


.471 انظر: مختصر منهاج القاصدينء: ابن قدامة المقدسى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 10٠١‏ واللفظ لهء ومسلم غ554. 

(؟) أخرجه الترمذي 5915,: وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 187). 
(؛) ذ المطبوع (لدكرت) وهو قلب من الناسخ. ) 


كنوز رياض الصالحين 
فخذاه» حتى تبلغ الحلقوم» فعند ذلك ينقطع نظره إلى الدنيا وأهلهاء ويغلق دونه باب 


التوية)20. 

ومما لا شك فيه أن ذدكر الموت وشدته» يكون به التزود بالصالحات وترك 
المنكرات» والاستعداد للقاء رب العباد» قال ابن الجوزي: (يا ابن ادم إلى حسن العمل؛ 
بينا أنت 2 فسحة ومهل» وتب إلى مولاك من قبيح الخطايا والزلل» قبل أن يقال فلان 
عليل» أو مدنف ثقيل» فهل إلى دوائه سبيل؛ أو على طبيب من دليل» فتدعى لك 
الأطباء» ويجمع لك الدواء فلا يزيدك ذلك إلا بلاء. وقد اجتمع عند الإخوان والأحباء؛ 
والأهل والأقرباء» وكثر حولك البكاء؛ ثم يقال: حشرج ونفسه توشك أن تخرج؛ وأنت 
تعاين الأمر العظيم بعد اللذة والنعيم» وعدلت ببصرك عن القريب والحميم» وحل بك 
القضاء» وخرجت الروح من الأعضاءء ثم عرج بها إلى السماءء فيا لبا من سعادة أو 





شقاء. وأنشدوا: 
فلو يكن شيء سوى الموت والبلى وتفريق آعضاء ولحم مبدد 
لكنت حقيقا يا ابن آدم بالبكا على نائيات الدهر مع كل مسعد 


فاستعذ من ذنوبك يا مسكين» قبل عرق الجبين» وانتشار العرفين» وقبل مد 
الشمال وقبض اليمين» وتضعيف قوتك بالأنين» ويكثر حواليك بالبكا والحنينن 
وجرت دموعك لقارقة الأهل والبنين» ولا ينفعك ما جمعت من الأموال أ الشهور 
والسنين» ثم آنت 4 قبرك لعملك رهين» إلى يوم عرضك على أسرع الحاسبين. فد تغير 
جسمك ك الجنادل والتراب» بعد تنعمك بدقائق الشباب. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: نعي الميت: 

هذا ما ورد الحديث من قول فاطمة ذَيُْكة 'يا أبتاه إلى جبريل ننعاه": والنعي هو 


الإخبار بموت الميت"'". قال ابن هبيرة: (وقولها: "إلى جبريل ننعاه"» تشير بذلك إلى انقطاع 


(۲) شرح ریاض الصالحين: محمد بن عثيمينء: .6١/١‏ 


س ۲ء عل سس كنوزرياض الصالحين 


نزول جبريل بوقوع الفرفة بينهما 4 الدنيا فكأنها تقول: أو أنعي الناس الميت إلى 
أمثالهبم؛ ننعيه إلى جبريل من أهل السماءء وهذا منها عََاليدْ نعمت محزون وقولها: 
ننعاه» فكأنها تقول: لست أنا وحدي أنعاه؛ ولكن أنا والأمة نتعاه . و2 ذلك بيان على 
جواز نعي المييت. وهذا ما فعله الرسول يك حين بلغه موت النجاشي؛ فنعاه إلى 
المسلمين؛ وفعله حين بلغه وفاة جعفر بن أبي طالب. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: بيان حب فاطمة ر للنبي د : 

يظهر ذلك 2 الحديث من قول فاطمة د : واكرب أبتاه» وقولما للصحابة ضف 
عقب دفنهم لرسول الله 4# أطابت أنفسكم أن تحتوا على رسول الله 44# التراب'. 

قال ابن حجر: (وأشارت عااساث بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك لأنه يدل 
على خلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم له» وسكت أنس دة 
عن جوابها رعاية لبا ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا بذلكء إلا أنا قهرناها على فعله 
امتثالا لأمره. وقد قال أبو سعيد فيما أخرجه البزار بسند جيد "وما نفضنا أيدينا من 





د د اا ی 


ويظهر حب فاطمة طشك للنبي # جليا من قول عائشة تة : ((دعا النبى ج 
فاطمة اال 2 شكواهُ الذي قبض فيه» فسارها بشىء فبّكت: ثم دعاها فسارّها 
بشىء فضحكت» فسألناها عن ذلك فقالت: سارتى النبى 





آنه بض وجوه 

الذي توفي فيه فبكيث؛ ثم سارنی فاخبرني أنى أولُ أهله يتَبَعهُ فضحكت))" و2 
لر و ۹ ر هک ٤‏ 8 ار 

بكائها فكت لفراق النبي 852 وفرحها 4 أنها أول من يلحق به 222 لدليل على حب 

السيدة فاطمة تش للنبي 4# وفيها الأسوة للعلاقة الحسنة بين الأبناء والآباء. 


.T*V/ 0 الإفصاح عن معاتي الصحاح» أبن هبيرة‎ )١( 
.۷٥٦/۷ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 
.ء٤٣٤‎ ›٤٤٣۳ أخرجه البخاري‎ )۳( 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رقم (15؟) 
۹- وعن أبي زيّْد أسامّة بن زيد بن حاركة موَلى رسئول الله يط وحبَّه وابْنٍ حبّه 
رضي اللّه عنهما قال: أزسلت بذث التي 7 095 , : (إن ابْيَى قد ا 


فأرسَلّ يقرئ السلام t7‏ «إن لله ما أَحَنَ: وله ما اشحلى: وكل شىء عنده ه باجل 


ر 


ت ذاه ن و EL‏ ب» فأرسلت إِليْهٍ ثة 2 


عل ر ر راي ال تړ ج ل تج الل 


عليه ليأتيتها فقام ومعه سعد بن 
عُبادة» وَمُعَادُ ابْنُ جبَل کے 5 أرطيو تر كام اا خلا ی 
إلى رسول الله 4# الصبي» ((فأقعده 
فقالٌ سعْد: يا رول الله ما هدا فقال: «هذه رَحْمة جعلهًا اللّهُ تعالَى ك لوب عبّاري(“ 
و2 رواية: د قلوب من شَاءَ من عِبَادهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمْ الله من عِبَادِه الرحماء» مثفق 


علية. 


ع 


يذ ججرو)) © وئفسة تقعقة7)؛ ففاضت عيناه: 


ترجمة و 
OE‏ الله E‏ ومولاه» واين مولاه» ولد بمكة قبل البجرة ونشأ على 
الإسلام» لأن أباه كان من أول الناس إسلاما؛ وأمه آم أيمن" حاضنة النبي 5 › 


)١(‏ لفظ البخاري 2 هذه الرواية: (إليهء أنْ ابئا لي قد قبض» فأتنا). ساق الحميدي 2 جمعه» لفظ الحديث 
هكذاء ثم قال: (و2 رواية حفص بن عمر» عن شعبة: إن ابني قد احتضر فاشهدنا) ثم قال: (و2 رواية 
حجاج: إن ابنتي قد احتضرت) فاختار المؤلف من بين ألفاظ الروايات الثلاثة لفظ رواية حفص بن عمرء 
عن شعبة. 

(؟) هذه الزيادة عند البخاري برقم 5700 من رواية حفص بن شعبة. 

(؟) هذه الزيادة عند البخاري برقم 11600 من رواية حفص بن شعبة» تبع المؤلف فيه الحميدي 4 جمعه حيث 
قال: (و © رواية حفص بن عمر: فأقعده 4 حجره). 

 )4(‏ هذه الرواية عند البخاري زيادة: (قال: حسبته أنه قال: كأنها شن) أسقطها المؤلف. 

(0) أخرجه البخاري (1784): ومسلم .)977/١١(‏ وسيكرره المؤلف برقم (/971). 

(1) أخرجها البخاري (2100) من رواية حجاج بن منهال؛: عن شعبة . وكذا 4 (116545) من رواية حفص أبن 


عمر . 


حل | سس ككنوزرياض الصالحين 
هاجر إلى المدينة واستعمله النبي جه على جيش لغزو الشام وهو ب2 الثامنة عشرة من 
عمره وكان ب2 الجيش أبوبكر وعمر تس » فلم ينفذ الجيش حتى توي النبي 8022 , 
فبادر الصديق ده ببعٹهم» > وقال أسامة و2 : إن النبي # ڪان يأخڈني والحسن» 
فيقول ((اللهم إني أحبهماء فَأْحِبَّهُما))”' وقالت فيه عائشة 222 : ما ينبغي لأحد أن 
يبغض أسامة:؛: يعد ما يعبت يبول الله 2 يقول: ((من كان يحب اللّه ورسوله› 
فليحب آسامة)). 

وكان عمر بن الخطاب قَبْكهُ يجله ويكرمه وما لقيه إلا قال له: : السلا عليك أيها 
ارو حا الله! تو رسول الله ## وآنت على آمير. 

وقد فرض عمر 4# لأسامة ثلاثة آلاف وخمس مائة» وفرض لابنه -عبدالله ابن 
عمر- ثلاثة آلاف فقال عبدالله بن عمر تس : لم فضلته على فوالله ما سبقني إلى 
مشهد؟ فقال عمر: لأنَّ أباه كان أحبّ إلى رسول الله من أبيك» وهو أحب إلى رسول 
الله 62 منك فآثرت حب رسول الله على حبي. 

وقد دخل على رسول الله #22 2 مرض موته» فجعل رسول الله 222 
عليه ويرفعها فعرف أنه يدعو له" 

وقد روى له البخاري ومسلم )١18(‏ حديثا. 

0 0 


وتو بے سنة 4 0ه وهو ابن خمس وسبعين 2 آخر خلافة معاوية به وعنة 





)١(‏ أخرجه البخاريء رقم 76/ا. 

(0) أخرجه أحمد »١51/1‏ وقال محققو المسند: صحيح لغيره 177/147. 

(۳( الترمذي» كتاب المنافب» رفم ۲۸١١‏ ضعفه الألباني 2 الجامع الصغير .١١۸‏ 

)٤(‏ الطبقات» ابن سعد :)7١-7١/4(‏ والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر (457-/!غ2)»: وأسد الغابة 
4 معرفة الصحابة» أبن الأثير (١/:۹٠-١۱۹)ء‏ والإصابة 4 تمييز الصحابة » ابن حجر المسقلاني 
(۴۵)» وسيرأعلام النبلاءء الذهبي (۲/٦۷-4۹٠0)ء »)١٦۸-١١۷/١(‏ وتهذيب التذهيب -١١1/١(‏ 
» والأعلام. خير الدين الزركلي (١/١۲۹)ء‏ وموسوعة عظماء حول الرسولء خالد عبدالرحمن 
العك .)٤۳۹-٤۳٤/۱(‏ 


كنوزرياض الصالحين 





3 )01 
حبة: محيوبة . 


احتّضر: دنا موته”''» وذ رواية عند البخارى /الا/: "ابنها 2 الموت". 


ایا ا لى مه التو 


لتحتسب: أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربهاء ليحسب لها ذلك من عملها 
الصالع". 


200) 0 ٠ 53 ا‎ 


فاضت عیناه: أي امتلأت عيناه بالدموع حتى سالت على وجهه خاي . 


الشرح الأدبي 


أمام هذا الموقف الإنساني من نبي الرحمة ب2 هذا الحديث الشريف لا يملك أي 
مسلم محب لله ولرسوله إلا أن يتلو قول الله عز وجل: ( تَبَّرَكَ اذى بِيَدِه آلْمُلكُ وَهُوَ عَلْ 
كُلّ سَنْء قَدِيرٌُ © اذى حَلَقَ آلْمَوْتَ وَالْيوة ليبوم ایک اخسن عمل وهو الْعَزير 
لْعَفورٌُ» ”". 


والحديث يعدم ديا ا# الاحتساب والصير تجاه ققد الأبناء؛ ويجيء يعد الحديث 
السانق الدى نفد درسنا 3 الصدر تحاه ققد الآياء: واى ابا خضو الوتيث الحديك 


)١(‏ النهاية ل غريب الحديث والأثر» ابن الأثير .ل (ح ب ب). 

(0) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير غ١7.‏ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .177/1٠١‏ 

.7١ وانظر: النهاية  غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ا‎ ۱۸۷/١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 
.٠١ رياض الصالحين‎ )0( 

(؟) انظر: اللسان 1/57/0/. 


)۷( سورة الملك: ٣-١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





ا 


مجعم ؛ والحديث يصاع 2 قالب قصصىي › 






السابق؟ إنه خاتم النبيين» وسيد ولد آدم 
والقصة وافعية» والأشخاص حقيقيون؛ والصبر هو الدرس المستفاد من هذا الحديث 
الشريف» وهو يتكون من ثلاثة مشاهد تكون ب مجموعها هذه القصة الراشدة؛ 
والمشهد الأول يروي تفاصيله أسامة بن زيد دكا وهو من أحب الناس إلى رسول الله 
يي ولأن القصة حقيقية فقد صيغت 4 إطار الأفعال الماضية؛ ولب القصة هو "الطفل 
المحتضر وهو ابن بنت النبي E‏ وهي زینب شک وقيل اسمه علي أو عبداللهء والأم 
ترغب 4# أن يحضر معها أبوها -رسول اللّه- هذه اللحظة ليخفف عنها الآلام» ولكن 
'الجد" وهو رسول الله 62 يرسل كلمات تنزل بردا وسلاما على قلب الأم... وعلى 
قلب كل أم ‏ مثل حالتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وعدم حضوره ربما فيه 
إيحاء بالصبر والاحتساب» وإيماء إلى الرضا بقضاء الله وقدره» وبأن الحضور لن يؤخر 
الأجل » فهو معلوم ومحدود. 

ولنتأمل الجمال الأسلوبي الممزوج بالعاطفة الإيمانية والموشى بالصبروالاحتساب 
والتسليم يقول رسول الله 8622 2 رسالته لابنته: "إن لله ما أخذ وله ما أعطى» وڪل 
شئ عنده بأجل مسمى» فلتصبر ولتحتسب . 

فالتأكيد» وتقديم لفظ الجلالة ب4 الجملة الأولى والتعبير بلفظ الموصول عن عطاء 
الله كل هذه جماليات أسلوبية تؤكد صدق العقيدة والإقرار بحقيقة الموت»› و2 
العبارة الثانية "وله ما أعطى" أي كل ما نملكه ب4 حياتنا من عطاء الله» حتى المال 
فنحن مستخلفون فيه» والأولاد هبة من الله ذكوراً كانوا أم إناثاء وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوهاء ولنتساءل لماذا قدم الأخن على الإعطاء؟ مع أن الأخذ متأخر عن الإعطاءء 
وذلك للاهتمام بما يقتضيه المقام؛ وكل شيء عنده بأجل مسمى وتكمن وراء التعبير 
ب'كل شيء عنده' أسرار كثيرة وتأويلات عديدة» فكل شيء عنده بمقدار» وكل 
شيء بأجل مسمى: الإنسان والنبات» والحيوان وكل ما خلق الله ب2 السماوات 
والأرض» وكل ما بث فيهما من دابة »ويجىء الأمر صريحا بعد هذه المقدمات الثلاث 
حيث يقول رسول الله 4# 'فلتصبر ولتحتسب"» والصبر يكون على مقادير اللّه؛ 


607 Û كنوزرياض الصالحين‎ ٠ 


ولتحتسب أي: تنوي بصبرها طلب الثواب من ربهاء والمشهد الثالث يبدأ بالقسم تقسم 
عليه ليأتينها ويستجيب الأب لابنته» وكيف لا وهو الرحمة المهداة» والسراج المنير» ولم 
يكتف بالحضور فرداء وإنما أحضر معه ثلة من الأخيار وهم سعد بن عبادة» ومعاة 
ابن جبل» وآبي بن ڪعب› وزيد بن ثابت» ورجال د ؛ وما أعظم هذا المشهد الجليل 
والصبي يحتضر 2 حجر رسول الله ##» وتفيض عينا الرسول بالدمع» ويتساءل 
مسجد + ما هذا ضيتول الرحهة اليداة: هده رحمة جعلها الله 5 قلوب عباذة 

فالعين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. 

[ فمه الحديث 

يشير هذا الحديث إلى حكم البكاء على الميت» وأنه لا حرمة فيه متى كان 
تعبيراً عن حزن ورحمة:؛ ولم يكن سخطأ على حكم الله عز وجل» أو تبرماً من 
قضائه وقدره؛ وأنه تعبير عن الرحمة وتنفيث عما يخالج القلب من ألم الفراق للأحبة. 

وقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز البكاء على الميت من غير نياحة ولا يجوز 
التلفظ بألفاظ تدل على السخط والتبرم وذلك لفعل رسول الله ييه له؛ وأنه يحرم 
البكاء على الميت بصوت عال أو نياحة أو الندب بتعداد محاسن الميت برفع صوت أو 
أن يفعل فعلاً من أفعال الجاهلية كلطم الخدود وشق الجيوب والنواح وما أشبه ذلك: 

المصضامين الد عويبي 

اولاً: من موضوغات الدعوة: فضل الصبر والاستوجاء. 

ثانياً: من صفات الداعية: مواساة المدعوين والسعى ب2 تخفيف المصائب عنهم. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: بيان رحمة ورقة قلب النبى 54#. 

رابعاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 


(1) 


۲۹۱/٤ وشرح معاني الاثار للطحاوي‎ ۱۹٥/۲ انظر # ذلك: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم‎ )١( 
والمنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي للباجي ۲/٠۲ء وأحكام القرآن لابن‎ 
) والفتاوى‎ ۲۷۹/١ العربي ١/١١ء والأم»ء الأمام الشافعي ۸⁄١١۱ء والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي‎ 
.٤/١ والآداب الشرعية» ابن مفلح‎ ۲١/١ الكبرى لابن تيمية 210/7 577/0: والمغني» ابن قدامة‎ 


۸ كنوز رياص الصالحين 

أولا- من موضوعات الدعوة: فضل الصبر والاسترجاع: 
قد أشار الحديث إلى ذلك من قوله غَتَيه : "إن لله ما أخن وله ما أعطى وكل شىء 
عنده بأجل مسمى ر فا روغب فيه الحق تبارك وتعالى 2 قوله: 


نُصييَةٌ قال- 


رت ي الَذينَ إذ1آ أ ى کے سم" ف اس ا لاي 7 


07 - الور 3 


لصاوتن تیت ورخ ا وَأُولّتبلك هم الْمُهَتَدُو ن4 

قال السعدي: ( أولئك الموصوفون بالصبرالمذكور 'عليهم صلوات من ربهم أي: 
ثناء وتنويه بحالہم ورحمة عظيمة» ومن رحمته إياهم»› أن وفقهم للصبر الذي ينالون به 
كمال الأجرء وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق» وهو 2 هذا الموضع»› علمهم 
بأنهم للّه» وأنهم إليه راجعون» وعملوا به وهو هنا صبرهم للّه. 

ودلت هذه الآية: على أن من لم يصيرء فله ضد ما لہم› فحصل له الذم من الله 
والعقوية والضلال والخسارة؛ فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تعب الصابرين, 
وأعظم عناء الجازعين » فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب 
قبل وقوعهاء لتخف وتسهل إذا وقعتء وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبرء وبيان ما 
يعين على الصبرء وما للصابرين من الأجرء ويعلم حال غير الصابر بضد حال الصابر. 

وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت» ولن تجد لسنة الله تبديلاً)”" : 
وقد ورد ب2 ثواب الاسترجاع» وهو قوله "إنا لله وإنا إليه راجعون" عند المصائب أحاديث 
كثيرة منها قول أم سلمة ُلك زوج النبى 4# : سمعت رسول الله 82 يقول: ((مَا مِنْ 
عبد تُصيبُة مُصيبة فيقول: إا لِلَهِ وإِنَا إِلَيِْ رَاجعون. الهم جي في مُصيبَتي وف ِي 


ع عكر 


کراس . إلا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِه. UES‏ . قالت : فما توفي آبُو سلمة 


قلث كما أَمَرَنِي رَسُولُ الله. فَأَخْلَفَ اللّهُ ِي حَيْراً مِنهُ. رَسُولَ اللّه))””". 


.10¥- 00۵ : سورة البقرة› آية‎ )١( 
,8 اللويحق‎ 


(؟) أخرجه مسلم 518. 


كنوز رياض الصالحين ۹ 

وعن أبي موسى بُ قال: قال رسول الله 5#: ((قال اللّه: يا ملك الموت» قبضت 
ولد عبدي؟ فبضت فرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك 
. وكفى بذلك دلالة على 


واسترجع› قال: ابنوا له بيتا ے الجنة نھ ت ا 000 


عظم فضل الصبروالاسترجاع إلى الله عند المصيبة. 

ثانيا- من صمات الداعيه: مسواساة المدعوين والسعى ے تحنيف المصائب عنهم: 

هذا ما ظهر جلياً 4 الحديث 2 مواساة النبي ## (لابنته زينب)'" ظط يذ وفاة 
ابنها. 

ومواساة المسلمين من أطيب أخلاق المؤمنين» فبها تكون الألفة بين المؤمنين وعليها 
تقوى العلاقات بين المسلمين» والنبي 62 هو القدوة والأسوة الحسنة # مواساة 
المسلمين؛ فعن عثمان .بن عفان قَهُ قال: ((إنا والله قد صحبنا رسول الله خي د 
السفر والحضرء وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معناء ويواسينا بالقليل 
والكثير))' ' والمواساة أنواع بيّنها ابن القيم 4# قوله: (مواساة بالمال» ومواساة بالجاه» 
ومواساة بالبدن والخدمة» ومواساة بالنصيحة والارشاد» ومواساة بالدعاء والاستغفار 
لبم؛ ومواساة بالتوجع لبم. 

وعلى قدر الايمان تكون هذه المواساة؛ فكلما ضعف الايمان ضعفت المواسأة؛ 
وڪلما قوي قويت. وكان رسول الله ## أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله 
فلأتباعه من خلق المواساة بحسب اتباعهم له. 

(واستصحاب الداعية لبذه النصوص وتفهمه معانيها وإدراكه أن دين الإسلام يدعو 
لا فيه تعاطف المسلمين وتآلفهم وترابطهم» يجعله يتفاعل مع الناس» فيواسيهم بالقليل 
والكنير؛ ويشاركهم عاطفيا وعقلياً وحسياء ويتأثر لهم وبهم ويندمج 4 جماعتهم› 


„(AY وحسنه الألبانى (صحيح سنن الترمذىي‎ >» ٠١7١ أخرجه الترمذي‎ (1١) 
. فتح الباري»› ابن حجر العسقلاتى “مرا‎ )۲( 


)۳( أخرجه أحمد غ١5‏ .» وقال محققو الاسناد : إسناده حسن. 


ومما لا شك فيه أن الداعية الموفق هو الذى يستشعر أهمية ذلك ب4 تبليغ الدعوة وتأليف ‏ 
القلوبُ) 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: بيان رحمة وشفقة النبى 4, 

هذا ما ظهر جليا ب2 الحديث من قول الراوي "فرفع إلى رسول الله 22 الصبي: 
فأقعده 4 حجره ونفسه تقعقع» ففاضت عيناه فقال سعد: يا رسول الله ما هذاة فقال: 
"هذه رحمة جعلها الله تعالى 4 قلوب عباده" وي رواية "4 قلوب من شاء من عباده؛ 
وإنما يرحم اللّه من عباده الرحماء" والرحمة كما بينها الكفوي: (هي حالة وجدانية 
تمرض غالبا ل ةرق افا ج ما للاتعطاف النفساني الذى هو مبداً 


ا 


الإحسان)" 
والنبي 5 





05 رقيق القلب رحيم الفؤاد » وهذا ما أكده آنس بن مالك چ قوله: 





((دخلنا مع رسول الله 4# على أبي سيف القين . وكانّ ظئرا لإبراهيم ا 


ا 2 
1 





رسول الله 
فا ا رسول الله چ تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف و : وأنت يا 
رسول اللدة شقال نا ابر حُوف إذها وبعمة. ثم أتبعها بأخرى فقال خَفق : إن العين تدمع. 
والقلب يحرّنٌ؛ ولا نقولٌ إلا ما يَرضى رَبّناء وإنًا بفِراقِك يا إبراهيم لمحرونون))'" 

قال ابن حجر: (قوله: "وأنت يا رسول الله؟" قال الطيبي: فيه معنى التعجبء؛ والواو 
تستدعي معطوفاً عليه أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأن تفعل كفعلهم؛ كأنه 
تعجب لذلك منه مع عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع» فأجابه بقوله إنها 
رحمة" أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد لا ما توهمت من 
الجزع)“ 


6 إبراهيم فقبلة وشمة. ثم دخلا علية يعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسيك ‏ 


(1) انظر: صفات الداعية الناجح» صالح محمد العليوي» 115-576. 
(۲) الكليات » معجم المصطلحات والفروق الفردية: أبو البقاء الكفوي ١‏ /ا؛. 
(۳) آخرجه البخاري ۱۲۰۲ء ومسلم ۲۳۱۵. 

.۲۰۸-۲۰۷/۲ فتح البارى» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 





رابعا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

قد ورد هذا الأسلوب 2 الحديث من سؤال سعد ا للنبي E‏ بقوله: يا رسول 
الله ما هذا وإجابة النبي هه بقوله "هذه رحمة جعلها الله تعالى 4 قلوب عباده" و ف 
رواية "ل قلوب من شاء من عباده"» وذلك عندما فاضت عيناه 4# ببڪائه على 


ا ا 





المدعو بے حالة استعداد فكري ونفسي لعرفة إجابة سؤاله» وهذا الاستعداد آمر مهم 
جدا لتلقف المعرفة واختزانها بے الذاكرةء ثم لتطبيق إرشاداتها بك السلوك)”". 

وقد أشار نص الحديث إلى أن هذه المعرفة التى يجب اختزانها © الذاكرة 
وتطبيقها ‏ السلوك هي: (أن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه بل هو 


رحمة وفضيلةء وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما). 


010( انظر: فقه الدعوة إلى الله وقمكه النصح والارشاد عبدالرحمن حسن حينكة الميداني؛ .OA/Y‏ 
0( شرح صحيح مسلم : الإمام النووي 0۷ 


شك ْ ظ كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (١؟)‏ 
أن وسمول الله ا قَال: « ڪان مَلِك فِيمن كان قبلكم. 


ڪان لهُ سَاحِرٌ فلما عير قال وليك : إِنّي قدا كبرت فابعث إليّ غلاما أ أَعَلمْهُ السَّحْر 


فَبَعَت إِنَيّْهِ غلآما يملق وطالة. + و ر و 


واي و 
ا يلاو أ 


3 وعن صهد سا و‎ - ١ 





عر 


فأعُجبه؛ وَكان إِذَا أتى السّاحرٌ مَرَبالرَاهِب وَقَعَدَ إِلَيّه فَإدًا أتَى السَّاحِرَ ضَرَيَهُ فشكا 
دَبِك إِنَى الرَّاهِبٍ فقال: إِذَا حَشِيتَ السّاحر فَقَلْ: حَبَسَنِي أهلي. وَإِذَا حَشِيتَ أهلّك فقل: 
فَْبِيْتَمَا هُو على ديك" إذ آتى على دابّة عظِيمّة قد حَبّسّت النّاس فقال: اليومٌ أعلم 
الساحِرٌ أفضل أم الراهب أفضلٌ؟ فَأحَدَ حا فقال:اللهم إن كان أمرٌ الرّاهب أحَب 
إليْك مِن أمْر الساحر, فاقثُل هَّذِهِ الدَابَّة حنَّى يمْضِي النَّاسُ؛ فرّماها فقتّلها ومّضى 
الاس فأتى الرّاهب فأخبَرهُ. فقال لهُ الرٌّاهب: أى بُنى أَنْتَ اليومٌ أفضلُ مني قد بلع مِنْ 
ا ولڪ ا فإن انْتُليتَ فلا تدّلّ على؛ وكانّ المُلام يبْرئيُ الأكمة 
والأبرص ويد اوي الئاس مِنْ سائر الأدواء. فسّمعَ جِلِيسُ للميِك كان قد عمِى» فاتَاهُ 
بهدايا كشيرة فقال: ما هنا لك جم إِنْأنْتَ شفيتني؛ فقال اي لا أشني أحَداء نما 
يشفِي الله تعالى؛ فإنْ آمنْت بالله تعالى دعوت الله فشفاك؛ فآمنَ بالله تعالى فشفَاهُ الله 
تَعَانَى؛ فأتى املك فجلس إلبْهِ كما كان يجلِس فقال لَه الملك: من رد عليئكت 
بصّرك؟ قال: ريّي. قال: ولك رب غيْرِي؟) قال: رَيّي وريّك الله فَآحَدَهُ فلم يزل يُعَدَّيّهُ 
حى دل عَلّى الغلا فجيءَ بالقلام؛ فقال لهُ الملك: أئ بُئَيّ قا بَلَعْ من سيخرك ما تبر 
الأكمة والأبرّص وتغعل وَتَفْعَلّ فقال: إئي لا أشفي ادا إِنْما يشفي الله تَعَائىء فَأَحَدَهُ 
فلم يرَّلْ يعدّيّهُ حتّى دل على الرّاهبء فَجِنْ بالراهِب ب فقيل لهُ: ارجّعْ عن وينك. فابّى. 
فدّعا بالمنشارفؤضع المثشار 2 مرق رأسه فشقَهُ حتّى وقَعَ شقاهُ؛ ثُمّ جيء بجلِيس 
الملك فَقِيلَ لَهُ: ارجغ عن دينِك فابّى؛ فوضيعَ المنْشَارٌ ‏ مفرق رَأسيه فشقهُ به حتّى وقع 


)١(‏ لفظ مسلم (كذلك) بدل: (على ذلك). 


كنوزرياض الصالحين Ar‏ 


شقاكُ كُمّ جئ بالعُلام فقيل لَه ارجغ عن دينك فأبّى؛ فدَفعَة إلى نَمَرِمِنْ أصحابه 
فقال: اذهبُوا به إلى جبّل كذ وكذا فاصعدوا بهِ الجحبل؛ فإذًا بلغتم ذروتة فان رجع عن 
دنه وإلا فاطرّحوة؛ فذهبُوا به فصعدوا بِهِ الجبّل فقال: اللهُمَ اكفنيهم بمّا شئت 4 
فرجف بهم الجِبَّلُ فسّقطواء وجَاءً يمنْشي إِلَى اليك فال لَهُ اللمك: ما فيل 
باضخ كه فقال: كفانييم الله تعالى؛ فدفعَه إلى نَمْرَمنْ أصّحَايهِ فقال: اذهبُوا په 
فاحملوه آذ قرقور وَتُوسّطوا به لحر فإن رَجَعَ من دينه والأ ادفو هبوا به فقال. 
اللهُم اكفئِيهم بما شية شيئت؛ فانكفأَت بهم السّفينة فغرقواء وجَاءً يمْشِي إِنَى ال ملِك. فقال 
لَهُ الميِك: ما فعِل بأصحَابُك؟ فقال: كفانِيهمُ الله تعالى. فمَال تلمّيِك إِنَّك لست 
بقاتِلِي حتّى تفعل ما آمك بهِ. قال: ما هُوَ؟ قال: تجمّعُ النّاس 2 صعيد واحدرء وتصلبُني 
على جڏ كم خذ سهئما من كثانتي؛ شم ضع السهُمٍ ب ا ڪبد القؤس شم قل : سم الله 
رب الغلام شم ارمني, فإئّك إدَا فعَلتَ دَلِك قتّلتنِي. فجمّع النّاس ي صعيد واحد. وصلبَّه 
على جع لاجد مياه كز َيه ثم وضّعٌ السَّهم ب كبد القؤس. كم قال: : يسم 
الله رب اللام؛ م رمَاهُ فوقعَ السنّهمْ ج اه فَوضَعَ يده ل صخو فمَات. 

فقال الاس + آمنًا برب الغلا » فأتِى الملك فقيل له؛ اا والله 
تَرّلّ بك حَذرك. قد آمنّ النّاس. فَأمَرَ بالأخدود بأفواهٍ السكك فَحُدَتَ وأضرٍ م فيه(" 
النيرانُ وقال: مَنْ لم يرْجَعْ عن دينِهِ فأقحمُوهُ فِيهًا أوْ قيل لَهُ: اقَتَحمْ؛ ففعلوا حنَّى جَاءتٍ 
امرأة ومعَهًا صَبي لهاء فتقاعَست أن تقعٌ فِيهًاء فقال لها العُلامُ: يا أمَّاهُ اصيري فإنّك 
علي الحو روآه مس 07. 

ترجمه الراوي: 

صهيب بن سينان الرومي: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم (737). 


)١(‏ عند مسلم تكررت ثلاث مرٌات. 
(7) (فيها) لا توجد عند مسلم. 
(۳) برقم (۳۰۰۵/۷۲). ) 


ل ب | كنوزرياض الصالحين 
غريب الألفاظ: 
راهب: هو من اعتزل الناس إلى دير وانقطع للعبادة “ 
دابة: كل ما يدب على الأرض وقد غلب على ما يركب من الحيوان . 
ستبتلی: من البلاء وهو المحنة والشدة E O‏ ا 
الأكمه: هو الذي ولد أعمى وقيل: هو الذي أصابه العمى“ 
الأبرص: هو الذي أصابه البرص وهو بياض يقع ب4 الجسد لعلة “ 
دونه ةن السل: عو 
رجف بهم الجبل: اضطرب وتحرك حركة شديدة 
القرقور: بضم القافين: نوع من السفن» وفال النووي 2 شرح مسلم: السفينة 
i PO EEE ETE‏ 


(۷) 


انكفأت بهم السفينة: انقلبت“ 
ال ٠١(‏ 
الصعيد: المكان الواسع 
تصلبنى: صلب الجسم: شد أطرافه وعلقه على شيء ما 


لاد 


)١(‏ المصباح المنير .: غريب الشرح الكبيرء الفيومي 787: ومعجم لغة الفقهاءء أ.د. محمد رواس قلعة جي 
15. 

(؟) الوسيط /71. 

(۳) انظر: الوسيط .۷١‏ ظ 

)٤(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والوسيط ب2 (ك م ه). 

(6)الوسيط ے4 (ب ر ص). 

(1) رياض الصالحين 1۲ واللسان والوسيط 2 (ذ ر و). 

(0) شرح صحيح مسلمء الامام النووي 1777. 

(۸) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ١١۷٠ء‏ والنهاية ‏ غريب الحديث 525 ابن الأثير © (ق رق ر). 

(۹) رياض الصالحين 1۲ والوسيط © (ص ع د). 

.17 رياض الصالحين‎ )٠١( 

.6١5 طيسولا)1١1(‎ 


جدع: ساق النجلة وجو فا 

كنانتي: الكنانة: جعبة صغيرة من جلد للنبل والسهام 
. 0 . 9 

كيد القوس: مقيضها عند الرمي : 


نزل بك حذرك: أى ما ڪت تجن“ 


الأخدود: الشقوق ف الأرش كالتهر الصف . 


أقواه المنكك: أبواب الطرق. 


(۲) 


س )¥( 
حلت : حمرت ع 


(AY e F ٤ 


ا س 05 
تماعست: توقفت وحبنت . 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث المطول يحتاج إلى تأمل وتدبر وتفكر» فهو ليس مجرد قصة للتسلية 
أو المتعة» ولكنه يفيض بالدروس والعبرء والجكم والمواعظ؛ ويدعو إلى التأمل ‏ 
أحوال الخلق» ويحدد المنهج الذي يجب أن يتبع 2 نشر الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» واتخاذ الوسائل المتعددة ومنها الأسلوب القصصى 2ے توصيل أسس 


.١١؟ الوسيط‎ )١( 

() اللسان والوسيظ ب ن ن 

(؟) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي 1777. 
(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 1777. 
(6) رياض الصالحسن ٦‏ ۲. 

(1) شرح صحيح مسلمء الإمام النووى 1777. 
(0) الوسيط # (خ و د). 

() رياض الصالحين 1۲. 

(9) رياض الصالحين 1۲. 


٤٦‏ کے كنوز رياض الصالحين 

الدعوة؛ وأصول العقيدة إلى الناس, وتحمل الأهوال والشدائد 4 سبيل اللّه. 

والحديث جاء 4 قالب قصصي "حقيقي" ولكن لم يحدد الزمان ولا المكان: ولا 
أسماء الأشخاص» وبعض الكتب ذكرت أسماء بعض الشخصيات التي تضمنتها هذه 
القصة البادفة الراشدة البادية. 

والقصة لبا بداية ووسط ونهاية» وهي نعطي نموذجا متڪاملا للمصة ‏ الحديث 
النبوي: حيث يقوم اليكل العام للقصة النبوية 2 الأغلب العام على ثلاث دعائم 
تشكل إطارا يحدد شكلها القصصي» وهذه الدعائم تبرز لنا 2 البداية والوسط 
والنهاية» وهذه التركيبة اليكلية قائمة على آساس من الترابط العضوي الذي يشد 
بعضها إلى بعض» بحيث نحس ونحن نقراً هذه القصص قراءة متعمقة أن هناك خيوطا 
منظورة وغير منظورة تؤدي وظيفتها 2 تحقيق التلاحم بين دعائم هيكل القصة 
الشلخيث”''. 

والشخصيات من مكونات القصة الرئيسة هناء وب هذا الحديث القصصىي تصنع 
الأحداث عدة شخصيات إنسانية وهي: 

الغلام: الذي رفض تعلم السحر.. وتعلم على يد الراهب.. وهو من النصارى.. حيث 
تقول بعض الروايات إن هذا الراهب كان بنجران - واسم الغلام عبدالله بن تامرء 
وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. 

الراهب: وهو المتعبد من النصارى المتخلي من أشفال الدنيا التارك لملاذّها بالزهد 
فيهاء الصابر على مشاقها المعتزل عن أهلهاء ودوره ايجابي 2 هذه القصة لأنه يمثل 
جانب الإيمان ب4 مقابل الطغيان والكفر لدى الملك. 

الملك: وهو كما يروي ابن عباس: كان بنجران» وكان طاغية يدعي الألوهية, 
ويقال إنه الذى حرق أصحاب الأخدود. 

الساحر: وهو رمز الخداع والتمويه والكذب وعدم الثبات وعدم تحمل العذاب لأنه 
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دل على الراهب. 

جليس الملك: الأعمى الذي شفي على يد الغلام بإذن الله سبحانه ورفض تأليه 
الملك وآمن باللّه سبحانه. ؤ 

المراة وابنها الذي تكلم ذ المهد 2 نهاية القصة تحديأ للملك: وقال لأمه: اصبري 
فإنك على الحق ولم يخش النيران. 

جموع الناس الذين آمنوا برب الغلام بعد أن رأوا شجاعته وصبره: وهو يقابل القتل 
بإيمان وصبر واستهزاء بالملك. 

وبعض الشخصيات لا تكون من الإنس ولكن قد تشارك 2 الأحداث بعض 
كائنات الطبيعة الحية والجامدة. ومنها 2 هذا الحديث: الدابة » وقد قتل هذه الداية 
الغلام حجر وذلك لأنه أراد أن يثبت أن الراهب أفضل من الساحر» وللسفينة والجبل 
دور 4 تعضيد موقف الغلام» وحمايته بفضل تسخير الله لبا لحمايته» لأنها من خلق 
الله وتسبح بحمد ربها ولكن لا نفقه تسبيحها. 

إن هذه الشخصيات شاركت كلها ے2 صنع أحداث هذه القصة؛» وتأزرت 2 
تكوين مشاهدها المتوالية من بدايتها إلى نهايتهاء وهى تتكون من أحد عشر مشهداء 
تتوالى كلها يسر وسهولة وإمتاع وإقناع. مع تعدد العقد والمفاجات 4 تطور 
الأحداث» ولكن النهاية تصور انتصار النموذج الإيماني وتحديه القوي لكل الطغاة 
المتحبرين. 

والمشهد الأول: يمثل بداية القصةء وبدء حكاية الملك الطاغية» ورغبة الساحر الذي 
كبر 4 تعليم غلام بعده أصول فن السحر» حتى يضمن استمرار ما عليه من باطل 
وتفوذ وحظوة لد الملك الطاشية. 

ولكن الغلام يكره الساحرء؛ ويهيئ اللّه له الراهب... فيتعلم منه تعاليم الدين 2 
هذا الوقت وهو النصرانية. ظ 

والمشهد الثاني: يمثل تطورا 4 شخصية الغلاه حيث يستفيد بعلمه الذي تعلمه: 


وينقد الناس من خطر الدابة التى حنست الناس: ويقتل هده الداية يحخر » وهذا 
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الانتصار جاء مقترناً بالإيمان وإثبات بطلان فعل الساحر لأن الغلام دعا وقال: (اللهم إن 


ڪان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الداية» حتى يمضي الناس 


فرماها فقتلها). 
وهدأ المشهد يمثل اختبارا 525 لقدرات الغلام, وثقته باللّه وك نفسهغ وركقضه 
لتعاليم الساحر الياطلة. 


والمشهد الثالث: يعد ثمرة حقيقية للحدث أ المشهد الثاني حيث أقر الراهب للغلام 
العالم بالأفضلية وقال: 'يا ابني: أنت اليوم أفضل مني...' و2 هذا إرشاد لكل معلم 
بضرورة رعاية تلاميذه» والغبطة والفرح حين يتفوقون» ويخاف الراهب على الغلام 
ويدرك بفراسته أو بطريق العادة والتجرية أن الغفلام سيبتلى, ورسيتايل اشبالا من 
الكفار والطغاةء ويعاهده أنه إذا ابتلى فلا يدل عليهء ولا يخلف الغلام الوعد» حيث 
تمسك بالعهد. 

والمشهد الرابع: يقدم تجرية ناجحةء واختباراً لقدرات ذلك الفلام: حيث شفى الله 
على يديه جليس الملك الذى أ صابه العمى: وكان الغلام يبرئ الأكمه -وهو الذي ولد 
أعمى» وكذلك الذي فقد بصره- والأبرص بفضل الله سبحانه وتعالى» وما أجمل هذا 
السبيل ب الدعوة إلى اللّه: فالغلام يشترط الإيمان بالله ثمنأ للشفاء ويقولء وما أصدق 
قوله مؤكدا منطقة ومنهجه: "إني لا أشفي أحداء إنما يشفي الله تعالى؛ فإن آمنت 
بالله دعوت الله فشفاك» فآمن الأعمى بالله تعالي فشقاه الله تمان" ولتتاأمل هذه 
المؤثرات الأسلوبية ب2 تقديم المعنى التأكيد بإنما وقصر الشفاء على الله تعالى» ثم جعل 
الإيمان شرطا للجزاء وهو الشفاءء وتوالى فاءات العطف يدل على سرعة الاستجابة. 

وك المشهد الخامس: تحتدم المواجهة بين قوى الباطل وأنصار الحق والإيمان, 
وتحدث المفاجأة للملك حين يرى جليسه ومستشاره قد رد إليه بصره: فيسأله: من رد 
إليك بصرك» فيقول مستشاره ربي فيثور الملك ويوغل 4 حمأة الباطل ويقول 
مستنكرا! أولك رب غيري؟ ويعذب مستشاره حتى عرف منه مكان الغلام. 

وك المشهد السادس: يبلغ التحدىي أقصاه بين الملك والغلام» واعتقد الملك أن الغلاه 
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ساحر» ولكن الغلام يرفض ذلك» ويقول: إنما يشفي الله تعالى؛ معلنا رفضه لريوبية 
ذلك الملك الطاغية؛ ويعرف الملك مكان الراهب الذي علم الغلام؛ وبصّره بتعاليم 
الدين. ظ 
و2 المشهد السابع: يصمد الحق أمام الباطل» ويفضل الراهب وجليس الملك الموت 
4 سبيل التمسك بالدين؛ لأن الملك طلب منهما الرجوع عن الدين والبقاء على الا عتقاد 
ربوبيته ولكنهما أبيا وتمسكا بدينهما. 

ما أهول هذا المنظر الذي ينقل صورة القتل؛ حيث وضيع المنشار ب2 مفرق رأسه 
فشقه به حتى وقع شقاه!!!. ؤ 

والمشهد الثامن: يصور ذكاء الغلام وقوة حجته 4# مواجهة الملك بعد أن نجاه الله 
من القتل وسخر له الجبل حيث رجف بمن أرادوا قتل الغلام فسقطوا وكذلك : السفينة 
انكفات بهم فغرقوا 4 البحرء وقد نجى اللّه الغلام. 

ليبدأ المشهد التاسع وهو تاج المشاهد كلهاء» حيث استطاع الغلام أن يستدرج الملك 
من حيث لا يعلم إلى الإقرار والتفوه باسم الله رب الغلام» بعد أن قال له: لست بقاتلي 
حتى تفعل ما أمرك به! ما أعظم الإيمان الذي يقوي القلوب والإرادة. 

فالغلام المؤمن يأمرالملك الجبار الكافر»؛ ويستجيب الملك الغبي المغرور؟ ويطل 
المشهد العاشر خيث تجمع الناس 4 صعيد واحد وصّلب الغلام: وأخذ الملك سهماً من 
كنانته وأطلقه صائحا بأعلى صوته "بسم الله رب الغلام» ويموت الغلام المؤمن ولكن 
دعوته تبقى؛ وتأثيره يزداد» وإذا بالناس يصيحون ب4 ثقة وإيمان وتحد للملك؛ آمنأ برب 
الغلام ثلاث مرات. 

ما أعظم المشهد» وما أعظم استشهاد الغلام» وما أقوى حجته» ولكن الملك يفقد 
صوابه» ويأمر بالقتل الجماعي للناس 2 الأخدود حرقأًء وتكون المفاجأة على لسان 
صبي ج المهد يتحدى الملك وينطق بالحق والشجاعة ويقول لأمه الخائفة من النيران: 
اصيري فإنك على الحق .. يا أماه جعلنا الله من الصابرين الصامدين اا 
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فقه الحديث 


يشير هذا الحديث إلى حكمين فمهينين : 

الأول: حكم العمل بالسحر وتعليمه وتعلمه؛ وقد اتفق الفقهاء''' على أن العمل 
بالسحر حرام وكبيرة من الكبائر؛ وأن الساحر كافر خارج عن دين الله عز وجل ؛ 
وأنه يقتل متى قدر عليه قبل توبته» وإن اختلفوا ب كيفية قتله فقيل يقتل حدا بضرب 
السيف وقيل يقتل تعزيرأ لاقترافه أمراً يخرج عن الملة؛ واستثنى الشافعي”" حالة ما إذا 
أقر الساحر أئة ككل بسحره شخصا فقيل عليه الدية طقطل :ف هزم الحالة عتى كاب 
وقال أصحابه يقتل قصاصاء واختلفوا 4 حكم تعلم السحر دون العمل به فذهب 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة' ' إلى أن تعلم السحر وتعليمه حرام 
وكفر مخرج من الملة؛ واستثنى بعض الحنفية تعلم السحر لرد سحر أهل الحرب 
فجعلوه فرضاء وكذا تعلمه للإصلاح بين الزوجين فهو جائز عندهم» ورد هذا من 


وذهب الشافعية”'' إلى أن تعليمه حرام إلا إذا كان للوقوف على حقيقته أو كان 


)١(‏ تبيين الحقائق» الزيلعي 747/7: وأحكام القرآن للجصاص 2777/١‏ والمنتقى شرح الموطأ؛ أبو الوليد 
سليمان بن خلف بن سعد الباجي للباجى ,١١7/17‏ وأحكام القرآن لابن العربي »48/١‏ وأنوار البروق 
للقرا2 ١/١١٠ء‏ وتبصرة الحكام لابن فرحون 781/7: وفتاوى السبكي لتقي الدين السبكي 
الشافمي 5717/7 وما بعدهاء وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد . 
الأنصاري ۸۲/٤‏ ومختصر المزني ص717: والسياسة الشرعية لابن تيمية ص ١١٠٠ء‏ والفتاوى الكبرى 
٠/١‏ والمغني› ابن قدامة ۲۵/١‏ والفروع؛ ابن مفلح .٠۷۷/١‏ 

(0) الأمء الأمام الشافعي 577//8. 

(۳) تبيين الحقائق» الزيلعي ٠۲۹۲/۲‏ أحكام القرآن للجصاص ۷۲/١‏ المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد 
سليمان بن خلف بن سعد الباجي للباجي ۷/۷١ء‏ أحكام القرآن لابن العربي 4۸/١‏ أنوار البروق 
للقرا2 ١/١١٠ء‏ تبصرة الحكام لابن فرحون ۲۸4/۲ السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٠٠١١‏ الفتاوى 
الكبرى 1/١‏ المغني» أبن قدامة ٠٠/۹‏ الفروع؛ ابن مفلح .٠۷۷/١‏ 

() فتاوى السبكي لتقي الدين السبكي الشافعي ۲۲۳/۲ وما بعدها»وأسنى المطالب شرح روض الطالب» 
زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري؛ /87: والأمء الأمام الشافعي 0 


كنوز رياض الصالحين | 4١‏ 
تعلمه لتحصيل نفع أو دفع ضرر فهو جائز حينئد. 

الثاني: حكم الكذب لمصلحة؛ وقد اتفق الفقهاء''' على أن الأصل ‏ الكذب 
أنه حرام؛ ومع ذلك قد يكون الكذب مباحا أو واجباء فالكلام وسيلة إلى 
المقصودء وكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الحكدب قيه ؛ 
فإن لم يتأتى تحصيله بغير الكذب جاز الكذب فيه. 

المضامين الد عويبىي 

أولاً* من وسائل الدعوة: القصة. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: الانتفاع بأخبار السابقين ممن ابتلاهم اللّه. 

ثالثا: من صفات المدعو: الحرض على تعلم العلوم النافعة. 

رابعاً: من واجبات المدعو: التبيّن والتثبت. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: الات على الحق والصبر على الأذى. 

سادسأ: من موضوعات الدعوة: الاستعانة باللّه واللجوء إليه. 

سابعاً: من مهام الداعية: العمل على نصرة الدعوة. 

ثامنا: من أساليب الدعوة: الحوار. 

أولا - من وسائل الدعوة: القصة: 

قد وردت القصة كوسيلة دعوية هامة 2ے الحديث من قوله ههه "كان ملك فيمن 
كان قبلكم وكان له ساحر... إلخ . ) 

(والقصة تمتاز بأنها تصور نواحي الحياة» فتعرض لك الأشخاص» وحركاتهم 


)١(‏ المبسوط» السرخسى ١٠/١١٤٠ء‏ وتبيين الحقائق» الزيلعى ۲١٠/١‏ والمنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد 
سليمان بن خلف بن سعد الباجي للباجي ۳/۷٠۳ء‏ وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني› 
على بن أحمد العدوي على الخرشي 4/۲« وأنوار البروق للقرا_2 cA/t‏ وأدب الدنيا والدين للماوردي 
ص ۲١١‏ والزواجر عن افتراف الكبائرء أبو العباس أحمد بن محمد البيتمس «T/۲‏ وطرح التثريب 
۷ والآداب الشرعية. حماد بن عبداللّه الحماد ١/١1ء‏ 5٠ء‏ وغذاء الألباب :١54/١‏ وإعلام 
الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم :97/١‏ والموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية + .7١0/7‏ 


كنوز رياض الصالحين 





وأخلاقهم؛ وأفكارهم, واتجاهات نفوسهم» وبيئتهم الطبعية والزمنية؛ تعرضهم عليك 
بعرض أعمالبم وتصرفاتهم ونقاشهم» فإذا رأيت هذه التصرفات والأعمال» ومضيت مع 
الحوار والنقاش عرفت ما يستكن أ النفوس من طباع»؛ وما يهجس فيها من خواطر, 
وانشرح صدرك لأهل الخير منهم وضقت ذرعا بذوي النفوس المظلمة والوسائل الملتوية ؛ 
حتى لكأنك تراهم رأي العين» وتسمع منهم سمع الأذن» وتعاشرهم وتحيا بينهم. 

وتمتاز القصة كذلك بأن النفس تميل إليها» ففريزة حب الاستطلاع؛ تعلق عين 
السامع وأذنه وانتباهه بنسق القصصي البارع؛ استشرافا لمعرفة ما خفي من بقية الأنباء. 

والقصة بهاتين الميزتين من خير الوسائل التي يتوسل بها الداعية لإبلاغ تعاليمه إلى 
أعمال القلوب: ففي بالميزة الأول تعرض هذه التعاليم 4 ضورة عملية حية تحرك 
الوجدان» وترفع نبض المشاعر وهي بالميزة الثانية ميزة التنبه والتقبل» تجعل النفوس 
أوعية مفتوحة؛ يصب فيها الداعية ما يشاء فيبلغ القرار. 

فعلى الداعية أن يستمسك بهذه الوسيلة التى من سنة الله تعالى» فالله عز شأنه قد 
سنها ب القرآن الكريم» فقص على رسوله أحسن القصص» وضمنه عبرم 
والمواعظ تثبيتاً له ولأمته على الحق ركلا قط عَلَيَكَمن ناء اسل مَا تبه فاكك 
وَجَآءَكَ فى هَذِه ألْحَلَُوَمَوَعِظَُوَذِكْرَئ لِلمُؤْمِنينَ4". 

وخير القصص كله» قصص القرآن الكريم» بما فيه وإلى ما فيه؛ فقد أحكمت 
به عروة العقيدة» واكتمل نظام الأخلاق» واشتدت به أركان الحضارة الإسلامية› 
کات آوقے ر کیل الحضارات : ظ 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الانتفاع بأخبار السابقين ممن ابتلاهم الله: 


فة 
اا 


إن الانتفاع بأخبار السابقين من الذين آمنوا بربهم ونبيو ثبتوا على دينهم وصبروا على ما 
كان 2 ذلك من بلاء؛ لعظيم الفائدة 2 اتخاذ العيرة والعظة» والتيقن بأن العاقبة 2 


۰ سورة هود ۽¿ أية:‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ EOE › تدڪرة الدعاة؛ البهي الخولي‎ (۲) 


كنوز رياض الصالحين |« 
ظ ذلك لعباد الله المتقين: وها فا تياد ليا من تحن الحديت > وقد أرشد الحق تبارك 
وا ا : ركلا قط عَلَيْكَمِنأنا نباءِ الرْسل ما يبه فُوَادَكَ 
وَجَاءكَ فى هَدذِه آلْحَقَ وَمَوَعِطَةوَذِكرَئ لِلمُؤْمِنِينَ4". 

فال ابن كثير: (و ذلك يقول الله تعالى: وكل أخبار نقصّها عليك؛ من أنباء 
الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم» وكيف جرى لبم من المحاجات والخصومات؛ وما 
احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى: وكيقف نصر الله حزيه المؤمثين وخذل أعداءة 
الكافرين كل هذا مما نثبت به فؤاذك -يا محمد- أي: قلبك؛ ليكون لك بمن مضى 
من إخوانك من المرسلين أسوة)» قال القاسمى: (وقوله تعالى 'وموعظة وذكرة 
للمؤمنين" أي عبرة لهم يحترزون بها عما أهلك الأمم» وتذكير لما يجب أن يتذينوا به 
ويجعلوه طريقهم وسيرتهم)"" : وي ذلك قال تعالى: ١‏ قل سيرُوأ فى الأزض ثم أنظرُوأ كيف 
كارت عَقِبَةُ لْمُكَذِِينَ4”' وقال تعالى: « أوَلَمْيسِيرُوأ فى الأرض فَيَنطُرُوا كيف كان عَنقبَهُ 
زين ين تلهم ڪائا َد نمم ُو ُو الأرض وَعَمرُو هآ أستتر ًا عمرُوها وَجَاءئ 

ملم بات فما گآ لمهم ویک ن گرا انر ظلمُون . 
قال تعالى: امداق نير اوي اوا نله وام 


ا ٤‏ - م 1 


وه مجو ليك إلى سر سر 


م 


06" کے سمدم وس8 اب دوو 04 3 
اکتا الكت فكو RS‏ 4( 


.17١ سورة هودء آية:‎ )١( 

(0) تفسير القرآن العظيم: > ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة 515/14. 

(۳) محاسن التأويل» جمال الدين القاسمي, تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي 184/9/7. 
)٤(‏ سورة الأنعامء آية: .١١‏ ) 

(6) سورة الرومء آية: .٠‏ 

(1) سورة غافرء الآيتان: .77-11١‏ 


كنوز رياض الصالحين 

قال ابن كتير: (يقول تعالى: أولم يسر هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد 2 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم أي: من الأمم المكذبة 
بالأنبياء» ما حل بهم من العذاب والنكال؛ مع آنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة» 'وآثارا 
2 الأرض أي: أثروا aa‏ الديارات» ما لا يقدر عليه هؤلاءء 
ڪما قال: « وَلَقَد مهم فيما إن منك فيه 4 N NIN.‏ 
مماعمروهًا 4 أي: ومع هده القوة العظيمة واليأاس الشديد› أخذهم الله بدنوبهم› وهي 
كفرهم برسلهم وما ڪان لبم من الله من واق أي : ما دصح عنهم ااب الله أحد» ولا 
ده عنهم راد › ولا وفاهم واق. 

ثم ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التى ارتكبوها واجترموهاء فقال: "ذلك بأنهم 
كانت تأتيهم رسلهم بالبينات" أى: بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات "فكفروا" 


وللكافرين أمثالباء إنه قوي شديد العقاب أي: ذو قوة عظيمة وبطش شديد » وهو 
30 





شديد العقاب أي: عقابه أليم شديد وجيع. أعاذنا الله منه) 

فعلى المرء أن يتخن العبرة والعظة فخيما كان من أخبار السايقين؛ حتى يثيت على 
دين الله ويصبر على ماكان + ذلك من بلاء ويعلم أن العافبة ب ذلك للمتقين»: وهذا ما 
أكده النبي 862 لخباب بن الأرت د عندما جاءه يشتكي ما أصابه من المشركين 
طالباً منه يه الدعاء والاستنصار قائلا: ألا تدعو اللّهة فقعد يا وهو محمر الوجه 
فقال: (لقد كان من فبلكم ليمشّط بمشاط الحديد؛ ما دون عظامه من لحم أو 
عَصّبء ما يَصرفهُ ذلك عن دينه؛ ويوضّع المنشارٌ على مفرق رأسه فيْشق باقين» ما 
يصرفه ذلك عن دينه. ولَيُتِمَنَ اللهُ هذا الأمرّحتى يسيرٌ الراكبْ مِن صنعاءً إلى 


حَضرمّوت ما يَحْافُ إلا الله))“. 








.۲١ سورة الأحقاف. آية:‎ )١( 

898 سورة الروم, أية: 1١‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم»: ابن كثير؛: تحقيق: سامى بن محمد السلامة .٠١۸/۷‏ 
(:) أخرجه البخارى ۳۸۰۲. 


كنوزرياض الصالحين 





شالثا- من صفات المدعو: الحرص على تعلم العلوم النافعة: 

يظهر ذلك 2 الحديث من قوله 2 "وكان 4 طريقه إذا سلك راهب» فقعد إليه 
وسمع كلامه فأعجبه؛ وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه" (والعلم ب2 اللغة: 
يطلق على المعرفة والشعور والإتقان واليقين» يقال: علمت الشيء أعلمه علما عرفته, 
ويقال: ما علمت بخبرقدومه أي: ما شعرت» ويقال: علم الأمر وتعلمه: أتقنه. 
واصطلاحا: هو حصول صورة الشيء 2 العقل). 

(وينقسم العلم تبعا لفائدته وأهمية الحاجة إليه» فمنه ما تعلمه فرض» ومنه ما هو 
0-2 

قال ابن قدامة ب بيان العلم الذي هو فريضة على كل مسلم: (اختلفت عبارات 
الناس 4# بيان العلم المفروض» والصحيح أن يقال: هو علم معاملة العبد لريه وهو يدخل 
4 باب الاعتقاد والأفعال وهذا العلم المفروض ينقسم إلى قسمين: 

فرض عين: وهو ما يتعين وجوبه على الشخص من توحيد الله ومعرفة أوامره 
وحدوده ب العبادات والمعاملات التي يحتاج إليها. وفرض كفاية: وهو كل علم لا 
يستغنى عنه بے فوام الدنيا : 

كالطب والحساب وأصول الصناعات. فلو خلا البلد عمن يقوم بهذه العلوم 
والصناعات أثم أهل البلد جميعا وإذا قام بها واحد فقط وكفاهم سقط الإثم عن 
الباقن) . 

ومما لا شك فيه أن كل علم يحصل به عز الإسلام والمسلمين» يكون من أجل 
العبادات وأفضل الطاعات إلى إرضاء رب العباد. والناظر ب السنن الكونية يعلم أنها 
سنن مطردة لا تتفير ولا تتبدل»ء فلا تحابي أمة على أمة إلا بقوة مكانتها وعظم شأنها؛ 


)1( الموسوعة الفمهيةء وزارة الأوقاف الكويتية ° TA‏ ومصادرها. 
(۲) المرجع السابق ۲۹۱/۲۰. 


۹ انظر : مختصر منهاج القاصدين › اين قدامة المقدسي‎ (Y) 


E‏ - كنوزرياض الصالحين 
وذلك لا يكون للأمة الإسلامية إلا بالعودة إلى الإسلام عقيدة وفقهاً وجهاداً» ومن 
أعظم الجهاد امتلاك معرفة العلوم العصرية معرفة تحفظ لبذه الأمة هيبتها وتحمى 

وقد كان ے ترك الأمة لہذه العلوم والتخلف عنهاء أن أصبح زمام العالم وقيادته 
بغير أيدى المسلمين: وهذا ما يأباه الإسلام ويرفضه» وتخلف المسلمين 2 ذلك يرجع إلى 
تخاذلہم عن فهم كتاب ربهم وسنة نبيهم» ولنضرب ”مثالا ب4 ذلك فقد أخبر القرآن 


3 ع ار‎ (TJ, 


الكريم "2 غير ما سورة أن الله تعالى سخر لنا البحر فقال تعالى: أله الى سَخرّ 
لكر لبر لجر ى ألْفْلكفِيه بأمرهء وَلِتَبَعَغُوأ مِن قَضّإِهِ وکر تشكرُون ‏ ". 

فتقاصرنا عن فهم مراد ربنا؛ بأن إرشاده تعالى بتسخير البحر لنا يعني أن نبلغ 
أقصى ما يكون بے استعماله بما يعز الإسلام ويحمي بيضة المسلمين؛ وقد فهم غير 
المسلمين ذلك فأنشأوا المرافئ لصنع السفن وأعدوا حاملات الطائرات» وأبدعوا 2 
إانشاء الغواصات» ونسى المسلمون أنهم 4 ذلك (بناء بجدتها)*“ 
أبي سفيان ا البحر 4 جيش عظيم من المسلمين» وكان أول من غزا البحر 2 
خلافة عثمان بن عفان َة ففتح الله على يديه قبرص سنة ثمان وعشرين من 
البجرة). 

وها هوذا عبداللّه بن سعد بن أبي السرح ب4 غزوة الصواري سنة أربع وثلاثين 
يركب البحر ويغزو الروم» فال ابن كثير: (فلما تراءى الجمعان بات الروم يقسقسون 
ويصلبون» ويات المسلمون يقرأون ويصلونء؛ فلما أصبحوا صف عبدالله بن سعد 


."١ انظر: كيف نتعامل مع القرآن الكريم: محمد الفزالى ص‎ )١( 

(۲) سورة النحل› آية: ١٤٠١ء‏ سورة فاطرء آية: ؟7١.‏ 

(۳) سورة الجاثية› آية: ٠١‏ 

)٤(‏ أي: العالمين بالشيء المتقنين له» (المعجم الوسيط» مع اللغة العربية 4 (ج د د). 

(۵) انظر: البداية والنهاية 2 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير ۰۲۲۸/٠٠١‏ وتاريخ الطبري ۷۲۸. 





أصحابه صفوفا المراكبء وأمرهم بذكر الله وتلاوة القرآن. قال بعض من حضر 
ذلك: فأقبلوا إلينا ب أمر لم ير مثله من كثرة المراكبء؛ وتعداد صواريها:» وكانت 
الريح لبم وعليناء فأرسينا ثم سكنت الريح عناء فقلنا لبم: إن شئتم خرجنا نحن وأنتم 
إلى البرفمات الأعجل منا ومنكم. قال: فنخروا نخرة رجل واحد وقالوا: الماء الماء. قال: 
فدنونا منهم وربطنا سفننا بسفنهم» تم اجتلدنا وإياهم بالسيوف» يتب الرجال على 
الرجال بالسيوف والخناجر» وضريت الأمواج ب4 عيون تلك السفن حتى ألجأتها إلى 
الساحل» وألقت الأمواج جثث الرجال إلى الساحل» حتى صارت مثل الجبل العظيم» 
وغلب الدم على لون الماء» وصبر المسلمون يومئن صبرا لم يعهد مثله فطء وقتل منهم 
بشرٌ كثير: ومن الروم أضعاف ذلك» ثم أنزل الله نصره على المسلمين» فهرب 
فسطنطين وجيشه -وقد قلوا جدا- وبه جراحات شديدة كثيرة مكث حينا يداوى منها 
بعد ذلك» وأقام عبدالله بن سعد بذات الصواري أياماء ثم رجع مؤيدا منصورا 
ل( 

وقد أيد الله تعالى المسلمين بالنصر على عدوهم؛ لاجتهادهم وعدم تخلفهم ج 
معرفة العلوم الدنيوية التي أنشأوا بها السفن» فكانت سببا 4 عز الإسلام 
ونصرالمسلمين. 

(أما القسم الثاني من العلوم؛ فهو القسم المحرم الذي لا فائدة فيه بل يكون وبالا 
على صاحبه)”''؛ وقد كان النبي 82 يستعيذ من هذا العلم فيقول: ((اللهم إنى أعوذ 
بك من علم لا ينفع)) '' (ومن ذلك العلم المحرم؛ الشعوذة وهى: خفة ب4 اليد كالسحر ‏ 
ترى الشيء بغير ما عليه)' ' وهذا ما أشار إليه نص الحديث 2 قوله ف 'فلما كبر 
قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلى غلاماً أعلمه السحر". 





.۷۹ البداية والنهاية  غريب الحديث والأثرء ابن الأثیر ۰۲۲۷/۱۰ وتاریخ الطبری‎ )١( 
.197/٠١ انظر: الموسوعة الفقهية › وزارة الأوقاف الكويتية‎ )۳( 

(۴) أخرجه مسلم ۲۷۲۲. 

.۲۹۳/۲۳۰ الموسوعة الفقهية ؛ وزارة الأوقاف الكويتية‎ )٤( 






7 سے كنوزرياض الصالحين 
وقد أكد الشاطبي على ذلك فقال: (من العلم ما هو من صلب العلم» ومنه ما هو 
من ملح العلم» لا من صلبه؛ ومنه ما ليس من صلبه ولا مُلّحه)"'' ثم بين هذا العلم الذي 
ليس من صلب العلم ولا ملحه فقال: (هو ما لم يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني وإنما 
شأنه أن يكر على أصله أو على غيره بالإبطال مما صح كونه من العلوم المعتبرة, 
والقواعد المرجوع إليها ب2 الأعمال والاعتقادات» أو كان منهضا إلى إبطال الحق 
وإحقاق الباطل على الجملة؛ فهذا ليس بعلم؛ لأنه يرجع على أصله بالإبطال؛ فهو غير 
ثابت» ولا حاكم؛ ولا مطرد أيضاء ولا هو من مُلّحه؛ لأن الملح هي التي تستحسنها 
العقول؛ وتَسَتملحها النفوس؛ إذ ليس يصحبها منفرد؛ ولا هي مما تُعادي العلوم؛ لأنها 
ذاتُ أصل مبني عليه ب2 الجملة؛ بخلاف هذا القسم؛ فإنه ليس فيه شيء من ذلك. 

هذا وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه؛ فلشبه عارضة» واشتباه بينه وبين ما قبلهء 
فريما عدّه الأغبياء مبنيا على أصلء فمالوا إليه من ذلك الوجه؛ وحقيقة أصله وهم 
وتشيل لا حقيقة زو 

رابعا- من واجبات المدعو: التبيّن والتثبت: 

قد أشار الحديث إلى ذلك من قوله يه "فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة 
عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟... إلخ". 

(وهذا ما فعله سلمان الفارسى 5ه 2 استثباته واستبيانه لنبوة النبي #2 من 
قبوله 4# للهدية وعدم أكله للصدقة و4 وجود خاتم النبوة على كتفه 











ا ر( . 1 ار و ۳ eT‏ 
) » و2 بيان ذلك قال سلمان ف ((فلما رآني رسول الله ك 





الخاتم» فعرفته» فانكببت عليه أقبله وأبكى)) » فعلى المدعو أن يسلك طريق 


.٠١١/١ الموافقات 2 أصول الشريعة» الشاطبى‎ )١( 
.175-170/١ انظر: الموافقات ب2 أصول الشريمة» الشاطبى‎ )۲( 


.١ 2 ١/5 أخرحه أ حمد 247/6 الوا وقال محممو المستب: إسئاده حسن ورحاله ثقات‎ (٤) 


كنوزرياض الصالحين | e۹‏ 
الاستبيان والاستثبات وذلك بسؤاله لأهل العلم فيما أشكل عليه ممتثلا 4 ذلك لقوله 
r To fe Poy <‏ روو 2 e‏ 51م . 58 َ 8" 
تعالى: ١‏ فسَعلوًَا اهل الدٍ كرإن كنتمّ لا تعامون 4 ؛ ومن جانب آخر أمر الحق تبارك وتعالى 
عباده بالتبيّن والتثبت إن جاءهم فاسق بنبأء فقال تعالى: « يَتأبا الذِينَ ءَامَنوَأ إن جاء كر 
0 وم سل هو 6م ير 7 رب ا ي ل و 2z‏ ر )۲( e‏ 
فَاسِقبَِبَا فَتَبيئوَأ أن تصِيبوأ قَوَمَايْجَهَدةِ فتْصَبحُوا عَلِى ما فلم َد مين ) أي: (عليكم أن 
تتثبتوا 4 خير الفانق وعبدم أخذه راق دان حار یا ووفوعا 2 
الإثم)"» و2 ذلك بيان على عظم وأهمية التبيّن والتثبيت ب2 حياة المسلم. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: الثبات على الحق والصبر على الأذى: 

قد آشار الحديث إلى ذلك من قوله ع "فجىء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك 
فأبى: فوضع المنشار 2 مفرق رآسه»› فشقه به حتی وقع شقا" وآيضا 4 قوله : 
'فأمر بالأخدود يأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران وفال: من لم يرجع عن دينه 
فأقحموه فيها› أو فيل له افتحم ففعلوا حتى جاءت امراة ومعها صبي لبها ؛ فتقاعست أن 

وقد أمر الحق تبارك وتعالى بالثبات على الحق والصبر على الأذى فقال: طِوَلقَدٌ 
2خ دوو اد 7 I EL o Kea‏ > بور 0 و > ع م ا سے 
کذبت رُسل مِن قبَّلكَ فصَبروا على ما كذبوا وَاوذوا حَتىْ اتلهم تصّرنا ولا مبدل لكلمنت الله 
وَلَقَدَ جَاءَكَ مِن نبإئ الْمَرْسَلِيرس 4 . 

قال ابن كشر: (هذه تسلية للنبى # وتعزية له فيمن كذبه من قومه؛ وأمْر له 
كانت لبم العاقبة» بعد ما نالبم من التكذزيب من قومهم والأذى البليغ»؛ ثم جاءهم 


)١(‏ سورة النحلء آية: 7/غ. 

(؟) سورة الحجرات» آية:1. 

(؟) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان » عبد الرحمن السعدي 47/. 
(4) سورة الأنعام» آية: 514؟. 


f‏ ' ح كنوزرياض الصالحين 


. النص رك الدنيا» كما لهم النصر 2 الآخرة؛ ولبذا قال: "ولا مبدل لكلمات اللّه' أى: 


التي كتبها بالنصر ب2 الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين كما قال: « وَلَقَدٌ سَبَقَتكمَثْنا 
لادا ألْمُرْسَلينَ چ م لهم ورون )ون جُندَنَالَهُْاْعَِيُونَ)”"؛ وقال تعالى: 
«إكتبَاللَه غل أُتأَوَرُسلنَ إرت الله قَوى عَزيرٌ 4 وقوله: ولقد جاءك مه نبأ 
المرسلين أي: من خبرهم نُصروا وأيدوا على من كذبهم من قومهم» فلك فيهم أسوة 
وبهم قدوة)”". وقال تعالى ‏ سورة إبراهيم: وما لاأ مو ڪل عَلَى لله وَقَدَ هَدَئا سُبْلنَا 


ع6 


سجن اير 


وَلَمَضيرَرنَ على مَآءَاذيتمُونَا وَعَلَى أ 


8 
به 
ا 


تی 


€ رک و ر () 
له فليتوكل المتوكلون »© . 


4# بالثبات على الحق والصبر على الأذى فقال لآل ياسر عندما 
كانوا يعذبون ((صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكمْ الجنّة))””: وذ ذلك بيان عظيم على 
أهمية الثبات على الحق والصبر على الأذى 3# اللّه. 

سادسا- من موضوهات الدعوة: الاستعانة باللّه واللجوء إليه: 

إن الاستعانة بالله واللجوء إليه هو عز المؤمن وقوته؛ فبه تزول الصعاب وتمحى 
العقبات وتحدث الخيرات» ويكون النصر بك الدنياء وهذا ما ظهر جلياً 2 نص 
الحديث من قوله 2# "ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فدفعه إلى نفر 
من أصحابه فقال: اذهبوابه إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل» فإذا بلغتم ذروته 
فإن رجع عند دينه وإلا فاطرحوه؛ فذهبوا به فصعدوا به الجبل» فقال: "اللهم أكفينهم 
بما شئت» فرجف بهم الجبل فسقطوا". 





. ٠۷١-١١۷١ سورة الصافاتء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة المحادلةء آية: .١١‏ 3 

(۳) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة ؟5017/7. 
)٤(‏ سورة إبراهيم»› آية: .٠١‏ 


(0) أخرجه الحاكم 4 المستدرك »٤۷٠/٤‏ 01۹1 وقال: حديث صحيح. 





وقد أمر الله تعالى عباده بالاستعانة به واللجوء إليه فقال ب4 سورة الأعراف: « قال 


وى لِقَرَّ راردا 4" أي: (اعتمدوا على الله بخ جلب ما ينفعكم: 
ودفع ما يضركم» وثقوا باللهء أنه سيتم أمركم)"' والدعاء هو اللجوء إلى الله 
والاستعانة به قال ابن القيم: (وكان عمر بن الخطاب قَبَكُهُ يستنصر به على عدوه, 
وكان أعظم جنده؛ وكان يقول لأصحابه: "لستم تنصرون بكثرة» وإنما تنصرون من 
السماء» وكان يقول: 'إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء»؛ فإذا ألبمتم الدعاء 
فإن الإجابة معه). ظ 

ومما لاشك فيه (أن'الأدعية والتمؤذات بمتزلة السلا والمتلاح بضارية: "لا يحده 
فقط؛ فمتى كان السلاح سلاحا تامأ لا آفة به» والساعد ساعدًا قويء والمانع مفقودًا : 
اة اا كا ف الفدى رودت تلق واحدذ من هي الا ع اا فة 
كان الدعاء ف نفسه غير صالح : أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه ‏ الدعاء أو 
كان ثم مانع من الإجابة؛ لم يحصل الأش). 

بانع - من مهام الداعية: العمل على نصرة الدعوة: 

إن الداعية يعمل على نصرة دعوته وإبلاغها للناس بشتى الطرق الممكنة والوسائل 
المتاحةء ولو أدى ذلك إلى هلاكه بل إنه يدل على طريقة قتله إذا رأى ف ذلك إبلاغاً 
لدعوته؛ ونشرا لبا بين الناس» ودحضاً للباطل وأهله؛ وتقويضاً للكفر وحزبه؛ وهنا 
ما يتضح جليا 4 قصة هذا الغلام الداعية, فكلما نجاه الله من كيد الملك الكافر 
عاد إلية وواسيه ورقف أمامه كانتا شامكاء لا ر ههر باک می بد عات ورا 
ثم خطا خطوة رآها تنشر دعوته بين الناس» وتجعلهم يؤمنون بها ويعتنقونها؛ فدل الملك 


.٠١۸ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان » عبدالرحمن السعدي .51١‏ 
(۳) الداء والدواء» ابن القيم .۲٤١‏ 

() المرجع السابق ۲۲-۲۱. 


6 كنوز رياض الصالحين 


الكافر على طريقة قتله التي تعلن بكل وضوح أنه على الحق» وأن الملك على الباطل 
فقال له: (إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس ك 
صعيد واحد وتصلبني على جذع؛ ثم خذ سهما من كنانتي؛ ثم ضع السهم ك ڪبد 
القوس ثم قل: بسم الله رب الغلام» ثم ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني). ففعل الملك 
ذلك وهو يظن أنه سيقضي عليه وعلى دعوته› لكن خاب أمله؛ وَأَتَى من حيث لم 
يحتسب» ووقع ما كان يخشاه» فقد آمن الناس برب الغلام وتركوا عبادة الملك؛ لآن 
الناس لما رأوا ذلك عرفوا صدق الغلام وكذب الملك فقالوا بصوت واحد آمنا برب 
الغلام' فردد أشياع الملك على أذنه قولبم: أرأيت ما كنت تحذر قد واللّه نزل بك حذرك. 
قد آمن الناس والخلاصة أن الغلام رضي بالقتل من أجل نصرة دعوته والجهاد ب4 سبيل 
نشرها بين الناس» وقد ضرب لنا سلفنا الصالح أروع الأمثلة 4 هوان حياتهم عندهم من 
أجل إبلاغ دعوة ربهم. 

وليس أدل على ذلك من قول ابن عباس قَلْيهُ : ((ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قلنا 
بلى. قال: قال أبو ذر: بلغني أن رجلا بمكة قد خرج: يزعم آنه نبي» فأرسلت أخي 
ليكلمه» فقلت: انطلق إلى هذا الرجل» فكلمه. فانطلق فلقيه› ثم رجع» فقلت: ما 
عندك؟ قال: واللهء لقد رأيت رجلا يأمر بالخير» وينهى عن الشر. قلت: لم تشفني. 
فأخذت جرابا وعصاء ثم أقبلت إلى مكة: فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه: 
وأشرب من ماء زمزم؛ وأكون 4# المسجد. فمرٌ علي بن أبي طالب» فقال: هذا رجل 
غريب؟ قلت: نعم. قال: انطلق إلى المنزل. فانطلقت معه؛ لا أسأله عن شيء» ولا يخبرني! 

فلما أصبح الغدء جئت إلى المسجد لا أسأل عنه» وليس أحد يخبرني عنه بشيء. 
فمر بي على؛ فقال: أما آن للرجل أن يعودة قلت: لا. قال: ما أمرك» وما أقدمك؟ فلت: 
إن كتمت علي أخبرتك؟ قال: أفعل. قلت: قد بلغنا أنه قد خرج نبي. قال: أما قد رشدت! 
هذا وجهي إليه؛ فاتبعني وادخل حيث أدخلء فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك» قمتْ 
إلى الحائط كأني أصلح نعلي! وامض أنت. 

فمضى» ومضيت معه» فدخلنا على النبي كج » فقلت: يا رسول الله» اعرض علي 
الإسلام. فعرض علي» فأسلمت مكاني. فقال لي: يا أبا ذر» اكتم هذا الأمرء وارجع 








إلى قومك! فإذا بلغك ظهورناء فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق» لأصرخن بها بين 
أظهرهم. 

فجاء إلى المسجد وقريش فيه» فقال: يا معشر قريش» إني أشهد أن لا إله إلا اللّهء 
وأ مدا يدد وروا الا رها آل فاا السا اما ق لاتا 
فأدرڪني العباس» فأكب علي وقال: ويلكم تقتلون رجلا من غفار؛ ومتجركم 
وممركم على غفار! فأطلقوا عني. فلما أصبحت» رجعت» فقلت مثل ما قلت بالأمس. 
فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ! فصنع بي كذلك» وأدركني العباس» فأكب علي. 
فهذا أول إسلام أبي ذر) ". فعلى الدعاة إلى الله أن يقتدوا بسلفهم الصالح 2 إبلاغ 
دعوة ربهم ونصره دينهم ولو ڪان ے ذلك شيء من أذاهم. 

ثامتا- من أساليب الدعوة: الحوار: 

قد ورد الحوار كآسلوب دعوي 2 مجمل نص الحديث»› فقد بدأ بحوار الملك 
والساحرء ثم ثنى بحوار الغلام والراهب» ثم اتبع ذلك بحوار بين الفلام وجليس الملك؛ 
إلى أن انتهى بحوار الغلام والملك. 

(والحوار كأسلوب دعوي يعد العنصر الأساس للعلاقات الاجتماعية الإنسانية ومنذ 
خلق الله تعالى آدم فإن كل العلاقات البشرية» النافعة منها وغير النافعة› ابتدأت 
بمرحلة الحوارء وبالتالي فإن الحضارات الإنسانية المترتبة على هذه العلاقات» إنما هي 
نتائج طبيعية للحوار الإنساني المعبر عن التفاعل الفكري المتبادل لبني آدم #ك. 

ولا شك أن أرقى أنواع الحوار هو حوار الدعوة إلى اللّه تعالى» ذلك هو حوار الرسل 
وأتباعهم؛ لفطرة الإنسان؛ ليجلو عنها ما ران وغبر: « قال لهد صاحبهء وهو تحاوزه: أكَفْرَتَ 


ات ا ر 


الى حَلَقَكَ مِن ثرّابٍ ثُمّ مِن نطِفَةٍ كم سَوَنكَ رَجُلاً (2) كا هو آنل نى وَل أشرك بر 
E‏ 

(فالحوار هو القوة الكبرى 4 فن العلاقات الإنسانية ... إنه المنهج الوحيد الدي 
تتحقق به المواجهة المباشرة بين القلوب والعقول» ولما كانت القلوب والعقول خاضعة 


.۲٤۷٤ أخرجه البخاری ١٣۱۲ء ومسلم‎ )١( 
.58 سورة الكهف  الآیتان: ۲۷ء‎ )۲( 
.١١ (؟) مجلة الحكمة:؛ العدد الثامن» ١١١٤١ه ص‎ 


ف كنوز رياص الصالحين 
للفطر السليمة من ناحية: وللتعاليم المحرفة التي تطرأ عليها من ناحية أخرى» فقد 
وجب أن تكون الغلبة 2 النهاية للحوار الذي يستنير بهذه الفطرة السليمة)"''. وهذا ما 
ظهر جلي سے نص الحديث من انتصار الغلام ‏ حواره على الملك وأعوانه وإيمان الناس 
بدعوته إلى الله تعالى. 





(1) النعوة الاسلامية الوؤساكل والأساليب: محسن خير رمشان يوسنظه ١١١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم ١١‏ 
١ع‏ - وَعَنْ أنس و قال: مر الئیی ج4 بامر ا ڪي عند قبْر فقال: «اتَّقِي الله 
وَاصيري» فقالت: إِلِيْك عن الك َم كصب بمُصيبتىء وَلَّمْ تْرطة؛ هيل لها إنه الت 
ج فآتث باب التّبّي 3022 ٠‏ فلم تجد عِنْدَهُ بَوَابِينَ» فقالت: لم أعرفك, فقال: (إنّما 
الصيرٌ عِنْدَ الصّدمّةٍ الأولى» متفقّ عليه(". 


9 2 ا ا نے ۴ 5 
وك رواية مسلم: «تبكي على صبي لها) 0 


ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 
غريب الألفاظ: 
إليك عني: هو من أسماء الأفعال ومعناه: تَنَحّ وابتعد'" 


الصبر عند الصدمة الأولى: أي 00 فوة المصيبة وشدتي“ 


الشرح الأدبي 
إن هذا الحديث الشريف يعد واحة مثمرة بالصبر» وهو حديقة من المعاني نتفيأ 
ظلالباء ونستروح نسائمهاء وأي ظلال أطهر وأنقى من ظلال نستمدها من أصداء 
ڪلمات رسول الله وای ائ ا عا وأطيب حا من نسائم يا بطو 
راء وشهذا الرسالة المحمنة. 
إن هذه الواحة يعد الصبرأعذزب شارهاء والتقوى أفضل أشجارها؛ وكلمات 


.)151/١60( واللفظ له ومسلم‎ )١1585( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) أخرجه َك (1573/16)., 

(۳) انظر: النهاية بے غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 44 : وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠۷۸/۷‏ 
)٤(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .6١7‏ 


۳٢‏ سسس كنوز رياض الصالحين 


ولنتأمل المؤثرات التعبيرية والمكونات الأسلوبية ے2 هذه الدوحة الباسقة التي تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربهاء وما أعظم الدرس الذي يقدمه رسول الله 4 د 
الاحتساب والصير عبر ذلك الحوار التربوي البادئ الذي يرسخ بعض أصول المنهج 
الإسلامي 2 تبصير الأمة بحقائق الدين وسمات المنهج الرباني؛ وأصول التصور 
الإسلامي. ظ 

ولنتأمل بداية الحديث وهو يتمثل 4 مرور النبى 4# بامرأة تبكي عند قبر؛ 
وصنيع الرسول يكف هنا يؤكد تفقده لأحوال أمتهء ووقوفه على أمور رعاياه» واسم 
المرأة لم يحدد لأآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيبء» ولم يحدد اسم الذي تبكحي 
عليه المرأة». ويمكن أن يكون ولدها كما ورد ے2 رواية مسلم. 

ويدور حوار حكيم بين النبي البشير النذير وهذه المرأة الذنكلى: ولم يعنفها رسول 
الله 4# ولم يغلظ لها القول. ولكنه قال: "اتقى الله واصبري" والفعلان هنا 4 صيغة 
الأمر» والأمر للوجوب» وهما كلمتان ولكنهما تفيضان بالدلالات الكثيرة» ولنتساءل 
لماذا قدم فعل الأمر "اتقي" على أمره لبا اا قيل: بأن اتقي الله توطئة لقوله 











اشاب 


ولكن المرأة الثكلى لم تستجب لبذا التوجيه النبوي لأنها لم تتعرف على شخصية 
الرسول 822 وهذا يحتاج إلى امل فالنبي لم يتخذ حراسا ولا حجاباً؛ ولم يكن 
يلبس ملابس خاصة تميزه عن غيره مثلما يفعل الملوك والرؤساء قديما وحديثاً» وليس 
هذا بمستغرب فهو نبي اللّه الخاتم» وهو القدوة الحسنة؛ وهو يأكل الطعام ويمشي 2 





الأسواق» والمرأة ترد 2 عنف وغلظة: 'إليك عني' أي تنح وابعد عني؛ فإنك لم تصب 
بمصيبتي» وهذه الغلظة يقابلها من بالمؤمنين رؤوف رحيم» بالعفو والصفح والتسامح؛ 
وينصرف عنهاء وجملة: ولم تعرفه 4 الحديث احتراس: حتى يؤخذ العذر لبذه المرأة 


.١151 انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. ابن علان ص‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 





مخاطبتها غير اللائقة لرسول الله 622 ؛ وقيل سألها الفضل بن العباس» هل 
تعرفينه: فقالت: لا؛ ولنتدبر موقف المرآة حينما عرفت أنه رسول الله ##» يروي مسلم 
((أنها أخذها مثل الموت))”' من شدة الكرب والأسى؛ ولأن الرسول لَه يعفو ويصفح 
ويحلم اطمأنت المرآة وذهبت بنفسها لتعتذر؛ وقصدت باب النبى 8# "ولم تجد 
بوابين"» وهذه العبارة لها دلالتها العظيمة ب4 تقديم ملامح شخصية الرسول جه 2 





حياته ومسكنه ومطعمه ومشريه» وقالت بعد أن شَرّفت بمقابلة خاتم الأنبياءء واللّه ما 
عرفتك ولم يعاتبها رسول اللّه» ولم يوجه لبا لوم ولم يعاقبهاء وإنما نطق بالحكمة: 
وفاه بالحقيقة "إنما الصبر عند الصدمة الأولى"» وجواب النبي يي على طريقة: 
أسلوب الحكيم» حيث عدل عن الأمر الخاص» والشأن الشخصي إلى معالجة القضية 
التي يثيرها الحديث وهى: الصبرء وجاء الحث على الصبر له أسلوب القصرء وفيل 
كأن النبي 4# قال لہا دعي الاعتذار فإني لا أغضب لغيرالله» وانظري لنفسك 2 


نے بے الال ال 


تفويتك الثواب الجزيل بعدم الصبر عند مفاجأة المصيبة فال تهالى : « إن جزيتهم اليو 





ساس العم ذو سه 


ما صَبَرُوَ أنَهُحَ هم الْفآيرُونَ 4 7". 
فمه الحديت 


يشير هذا الحديث إلى حكمين فقهين: 

الأول: حكم زيارة القبور» وقد اتفق الفقهاء'' على أن زيارة القبور مستحبة 
للرجال لما فيها من التذكير بالأخرة» أما زيارة النساء للقبور فقد اختلف فيها الفقهاء 
على فولين: 


.471 أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون: آية:١١١.‏ 

(۳) بدائع الصنائع» الكاساني (١‏ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن أبي يوسف العبدري 
۲۳ ,. والمدخل ٠٠٠/١‏ والأمء الأمام الشافعي١/17١5:‏ والمجموع شرح المهذب؛ الإمام النووي ۲۸٥/۵‏ ؛ 
والفتاوى الكبرى ؟55/1: والفروع: ابن مفلح 774/7: والمحلى؛ ابن حزم 588/7. 


١ ' E۳۸‏ كنوزرياض الصالحين 


القول الأول: ذهب الحنفية © الأصح”' والمالكية 2 قول" والشافعى 2 وجه" 


وأحمد إذ رواية"" إلى أن زيارة النساء للقبور جائزة للحديث» وأن النهي عنها ك 
الأحاديث الأخرى نهي تنزيه لا تحريم» بل هي عند الحنفية 2 الأصح مندوبة كزيارة 
الرجال لہا. 

القول الثاني: ذهب الحنفية ب قول" والمالكية ب4 قول" والشافعية ب وجه" 
والإمام أحمد 2 رواية “ إلى أن زيارة النساء للقبور غير جائزة وتمنع منها لما فيها من 
البدع والفتن المحرمة. 

الثاني: حكم البكاء على الميت عند زيارة قبره» وقد ذهب جمهور الفقهاء ' إلى 
أن البكاء على الميت عند زيارة القبر جائز متى كان من غيرنياحة» ولا التلفظ 


0۹) 


.٠٠٠/۵ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم ۲/٠٠۲ء والفتاوى الندي‎ )١( 

(۲) المدخل ١/١١٠ء‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل› أبو عبدالله المغربي ۲۳۷/۲. 

(۳) المجموع شرح المهذب» الإمام النووى ۲۸٠/٠‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن 
أحمد الأنصاري ٠۲۳٠/٠‏ والغرر البهية 2 شرح البهجة الوردية» القاضي أبو يحيى زكريا الأنصاري 
1/۲ 

.017/7 القروعء ابن مفلح ۲۹۹/۲ والإنصاف ب4 معرفة الراجح من الخلافء المرداوي‎ )٤( 

(6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم :7١١/7‏ والفتاوى الہندى .٠٠٠/۵‏ 

المدخل ۲٠٠/١‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله المغربي Y/Y‏ 

(۷) معالم القربة ج طلب الحسبة ص »0١‏ نهاية الرتبة ك طلب الحسبة» عبدالرحمن بن نصر الشيزري ص 

e 

(4) الفتاوى الكبرى ۳۹/۲ الفروع؛ ابن مفلح ۲۹۹/۲ الإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي 
1/۳ 

(9) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم ۲/١۹٠ء‏ شرح معاني الأثار للطحاوي ۰۲۹۱/٤‏ المنتقى شرح 
الموطأء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي للباجي ۲٠/۲‏ أحكام القرآن لابن العربي 2١١/7”‏ 
مختصر المزني ص4 ؟1» المجموع شرح المهذبء الإمام النووي 779/0, فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 
975 الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۲٠٠/٠١ ٦0/١‏ المغني» ابن قدامة ۲٠۲/۲‏ الآداب الشرعية› ابن 
مفلح »4/١‏ الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية .١717//‏ 


كنوزرياض الصالحين 





بألفاظ تدل على السخط والتبرم» وكره ابن تيمية"''' البكاء على الميت بعد موته أو 
عند قبره» لأنه يؤذيه البكاء كما وردت بذلك الأحاديث وهو ما عليه الحنابلة 2 
وجدء ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببًا لتعذيبه إنما المراد به النياحة المنهي 
عنها أو شدة البكاء أو إذا وصى بفعل ذلك عن قبره. 
المضامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: الأمر بالتقوى والصبر. 

ثانيا: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين وتقدير مشاعرهم. 

ثالثا: من صفات الداعية: التواضع 

رابعا: من أسائيب الدعوة: الحوار. 

خامسا: من صفات المدعو: التأدب بأدب الإسلام. 

أولا - من موضوعات الدعوة: الأمر بالتقوى والصبر: 

ورد الأمر بالتقوى والصبر 4 هذا الحديث 2 أمره 2# لتلك المرأة التى تبكي 
على ولدها حيث "مر النبي م على امرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري" 
فالظاهر من قوله "اتقى الله أنه كان 4# بكائها قدر زائد من نح وغيره ولبذا أمرها 
بالتقوى' ٠‏ قال الطيبي: (قوله "اتقي الله" توطئة لقوله "واصبري" كأنه قيل لا تجزعي 
وخا غضب الله" و2 الحديث أرشد النبي ج6 إلى التحلي بفضيلة خلق الصبر عند 
المصائب» وعند كل ما يجلب الآلام ويورث المتاعب والأكدارء ولقد وعد الإسلام 
الصابرين بالأجر العظيم والثواب الجزيل إذا صبروا ورضوا بقضاء اللّه» طاعة له» 
وابتغفاء مرضاتهء قال تعالى: لوش رآلصبرت (2 


و > سار )£( (ه) 
اه ر چون وليك لصاوت من بهم وَرَحْمَة وتيك همدو ن4 0 








چ آلذین 5ا أصبته موادا 


.٤/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 410/7 » الآداب الشرعية: ابن مفلح‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ؟:'/78١.,‏ 

(") شرح الطيبيء: الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي ؟55537/1: 5917؟. 

(:) سورة البقرة» الآيات: 6ه6١-!16,‏ 

(0) الوجيزة 2# الأخلاق الإسلامية وأسسهاء. عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ص .581١ :78٠‏ 


وما أشد وفع المصيبة على النفس حين تكون بعزيز غال؛ أو ولد حبيب!! إنها 
لخطب جلل وكارثة عظيمة فد يضيق عنها الصبر ولا تتحملها النفس»: ولكن الدين 
داوى هذه النفوس الجزعة بما يخفف عنها وقع المصيبة. وألم الكارثة. فالمؤمن يعتقد 
اة ور وآ كل ها يعدت قا هزه الحاة عن < خير أو شرء ومن نفع أو ضر؛ 
N‏ صابرا مخضا طا 2 يردا 
الله -عز وجل- وإلى هذا تشير الآية الكريمة: مَآ أَصَابَ من مُصِيبَةِ مُصِبَةٍ فى أَلَأَرَض وَلَا فى 


نگم إل ق َب ين قبل أن نوها إن دل ا الله سیر لَكَيْلا تَأْسَوَأ عل ما فاتکہ 


ولا روا مآ ءاتنڪم وال ايکل تال فخور ي 

هذه هي فائدة الإيمان (بالقضاء والقدر) آن تخفف المصيبة عن فلب الإنسان بسبيب 
اعتقاده أنها بإرادة الله ومشيئته بينما الكافر ينفد صبره ويضيع رشده»ء ولريما أضاع 
ات ااا ا ةا ا هة ا ی ااا غه ا 
كان جزاء الصبر عظيماً عند اللّه؛ لأنه حَبْس للنفس على ما تكره؛ وصون لبا عن فعل 
ما يغضب الله» ومقاومة للنوازع الفطرية 4 نفس الإنسان؛ ولذا كان الثواب عظيما. 
قال تعالى: ( وتو رٍآلصَيريرت (ج) لذي إذآأصَتهُم مهلوا ايه وإذا ليور حعُون 20 


ل رمت رهد ديو 50 


وتي كلم صَلَوتٌ يديهم وَرَحْمَةٌ وَأولتبلك هم الْمُهْعَدُونَ ن4 

و4 هذا الحديث الشريف دعوة إلى الصبروتقوى الله لتلك المرأةالتى فقدت 
ولدهاء ولكن وقع المصيبة كان عظيمأ لذلك» فقد خاطبت الرسول 4# بألفاظ لا 
تليق بمقامه الشريف» ولكن الرسول 4# قابلها بالسماحة والعفوء ولم تلبث أن 
جاءت تعتذر فقبل الرسول اعتذارها وضرب لبا أروع الأمثال بے أسلوب النصيحة بقوله: 
(إنما الصبر عند الصدمة الأولى). 


.۲۲ - 77 سورة الحديدء الآيتان:‎ )١( 


(۲) سورة البقرةء الآيات: .٠۵١١۷ - ٠۵۵‏ 


كنوزرياض الصالحين 





كانيا - من صشات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين وتقذير مشاعرهم: 

إن المتأمل 4 توجيه النصيحة من رسول الله يتك لتلك المرأة التي كانت 'تبكي 
على صبي لبا يلمس اللطف والرفق وعدم التعنيف وتقدير مشاعر الحزن والجزع ومن ثم 
أمر بتقوى الله والصبرء فلم نرك توجيه الرسول َه لها تعنيفا ولا زجراً حتى مع 
إعراضها عنه ‏ بادئ الأمر "طقال لہا اتقي الله واصبري» فقالت: إليك عني» فإنك لم 
تصب بمصيبتي» ولم تعرفه . 

ولذا ينبغي على الداعية أن يراعي أحوال المدعوين فلقد كان رسول الله 222 
يُعنى عناية شديدة بأحوال المخاطبين: وكان يهتم اهتماما بالغا بمراعاتها آثناء 


لمي والتوجيه والإرشاد: قال تعالى : ؤ قل هذه سَبِيقَأَدْعُوَ إل الله على بَصِيرةٍ اومن 





سم P1‏ 3 و هر رول . رش ان. ودب 5-3 u‏ : 
بی ) فال الشيخ ابن عتيمبن 4 تفسيرها: (فقد كان پل يدعو على بصيرة 


فا بغر الله وغل تمو ك جال ار ا ا 3 ا ادع 
كالثا- من صفات الداعية: التواضع: 
تتضح صفة التواضع ب4 بساطة النبي 0 وعدم وجود الحواجز أو الموانع بينه 
وبين المدعوين. ومن الشواهد على ذلك 2 الحديث الذى معنا ما ورد فيه: فأتت باب 
النبي 2 فلم تجد عنده بوابين' قال ابن حجر: (وة هذا الحديث من الفوائد ما 
كان عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق بالجاهل» ومسامحة المصاب وقبول 
عتذاره وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه الترغيب 4 احتمال الأذى عند 
بذل النصيحة ونشر اللوعطل:”” ؛ فالتواضع من الصفات التى ينبغي أن يتحلى بها الدعاة؛ 
وذلك لأن التواضع يمكنهم من النجاح 4 دعوتهم» فقلوب المدعوين تحب المتواضع 
وتنفر من المتكبرء فما آحوج الداعية إلى أن يصل إلى قلوب المدعوين بسهولة ويشر› 





.١١/ سورة يوسف؛ أآية:‎ )١( 
."" مراعاة أحوال المخاطبين: د. فضل إلبى ص‎ )۲( 
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وهذا يكون عن طريق التواضع) '. 

ولقد كانت حياة رسول الله هه مثالا حيا وتطبيقا فعليا لخلق التواضعء والأمثلة ‏ 
على ذلك أكثر من أن تحصرء منها ما روي عن أنس بن مالك © قال: ((كانت ناقة 
لرسول الله # تسمى العَضنباء. وكانت لا تُسبّق؛ فجاء أعرابي على قَعوم له 
فسبقهاء فاشتد ذلك على المسلمينٌ وقالوا: سيقت العضباء: فقال رسول الله ج : «إن 
حقا على الله أن لا يَرفْعَ شيئا من الدنيا إلا وَضَعّه))”". 

قال ابن حجر: (فيه إشارة إلى الحث على عدم الترفع والحث على التواضع والإعلام 
بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة» قال ابن بطال: فيه هوان الدنيا والتنبيه على ترك 
المباهاة والمفاخرة» وآن ڪل شيء هان على الله فهو 2 مَحَلَّ الضعة فحق على كل ذي 
عقل أن يزهد فيه؛ ويقلل منافسته ‏ طلبه»ء وقال ابن حجر: فيه أيضأ حسن خلق 
النبي 2 وتواضعه لكونه رضي أن أعرابياً يسابقه). 

إن التواضع يمكن الدعاة من جميع الأتباع ويحببهم إلى الناس فيستمعون إليهم 
ويتأثرون بهم» ويتأسون بأفعالبم» ويجب أن يكون التواضع مع جميع الناس مع الكبير 
والصغيرء والرئيس والمرؤوسء؛ والغني والفقيرء والضعيف والقوي؛ ومع العالم 
والجاهل» وكل أصناف المجتمع. 

فمن التواضع: طيب الحديث» والتبسم ب وجه الناس» والرفق بهم وعدم مؤاخذتهم 
بزلاتهم» وتهدئة روعهم إذا فزعوا. 

وبالجملة فإن التواضع يجعل الداعية محبوباً نك قومه وبيثته ذا أثر فعال بينهم 
وفوامه عليهم صفة التواضع وخفض الجناح؛ ضالكبر يشكل جداراً وحاجزا بين 


الداعية والناس» بل ويجعل الداعية معزولا عن مجتمعه غير مألوف ممن حوله“ 


1( فواعد الدعوة الاسلاميةء E‏ الشريف حمدان راجح المهدى البجاري ص TY‏ 
(0) أخرجه البخارى .510١0١‏ 
)±( انظر: أسس الدعوة وآداب الدعاء» محمد السيد الوكيل ص A۲ = A)‏ 


)0( صفات الداعية » د. حمد بن نأصر العمار ص ° 





انعا من أساليب الدعوة: الحوار: 

يتضح هذا الأسلوب فيما وقع بين التبى ج وتلك المرأة الشكلى من حوار 'فقال 
اتقى الله واصبري» فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي: لم تعرفه... فقالت: لم 
أعرفك» فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى" والحوار فن وأسلوب من أساليب الحديث 
المشوقة للنفس» و2 مجال الحوار يحسن التأدب والمجاملة والرقة وحسن الخلق مع 
المحاور معه وعدم الخوض 2 الفروع التي لا توصل إلى نتيجة" 

إن الغاية من الحوار 2 الدعوة هي هداية الناس والحرص على إصلاحهم فالحوار 
ينبغي أن لا يتجه إلى مجرد الإفحام والإلزام» بل يتجه ب الكثير الغالب إلى إرشاد 
الناس والأخن بأيديهم إلى الحق وتوجيه النظر إلى الحقائق'" 

وقد ذكر لنا القرآن الآداب التي ينبغي مراعاتها 2 الحوار» ومنها: 

آ- العلمء» فقد ذم الله عز وجل أهل الكتاب 2 مجادلتهم ب2 إبراهيم لي قال 
تعالى: ( يُتأهْل أَلْحِمَ ب لِعَ نحا جوت ف برهم ومآ أترّتِألَورنة ولإ نيل إلا بده أذ 
عقوت ( هَتأدمٌ هتؤْلَآء حَجَجَثْر فهمَالَكُم به- ْمَل نُحَآجُورت فيا ليس لكُم ہو عم 


ب فل دق 


والله يعلم وَأَنْشّرٌ لا تَعْلَمُونَ ¢ 
5-5 استخدام الأسلوب الحسن بد الحوار: تال او 


2 


00 ' 


ففى هذه الاية أمر الله بالمحادلة بالتي هي أحسن؛ ومن تأمل الطرق التي نتصب 


.١١؟ الدعوة الاسلامية الوسائل والأساليب» س خير رمضان يوسف ص‎ )١( 
,7117 المعجزة الكبرى القرآن » محمد أبوزهرة ص‎ ) (٠ 

(؟) سورة آل عمران؛ الآيتان: .1٦ - ٦٠‏ 

. ٤٦ سورة العنكبوت, آية:‎ )٤( 


الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها اوش من الحجج وأقوى منهاء 
Je u‏ 1( 
وأقومها وآدلہا على إحقماق الحق وإزهاق الياطل»› على وحه ا تشويش فيه › ولا إزعاج . 
ج- الإنصاف» قال تعالی: (« فل يَتأَهَلَ الكت ب تَعَالَوا إن ڪلم سوَاآء متا وَييْك رالا َعَبْدَ 

٣‏ لر 8 58 م 


5-5 


ر گر ہے معي اهادي ري ير ۴ ر ا 5 ےہ ر ا وق ل وصور م 2# 
إلا الله ولا فقرك به شيعا وَلا يَتَخِدْ بَعَضتا بَعَصًا أرَبابا من دون الله فن ولوأ فقولوأ اسَهَدُوا بأنا 


مُسَلمُورتَ وج اهل آلڪتَس ل ا برهم وما أَنزلّتِ أَلعوْرَله ئة والإنجيل إلا ِن 


م - 
a e‏ تسبي م و م ا ب س قدي و' ” زه لار |١‏ س 7 سے وال 
بعدم- افلا تعقلورت وي هتانعم هتؤلاء حدججتم فيما کم پھ۔ عِل م قَلمَ تُحَآجُورَ فيما لیس 
لَكم به عله * وَالَهُيَحلَمُوََثْرَ لا تَعلَمُونَ (چ ما کان إِبَرهِيمُ يودي وَلَا نَصْرَانا ولك ن كارت حَنِيقًا 
وري ا به > > 2 ¢ و بيه 259 تومي رس 5 27 كاه 6 
مُسَلْما وّما كان مِنَ المشركين نيج إرث اولى الناس بِإِبَراهِيمَ للنرين اتبعوه وهدا النبى وَالدِيت 
)۲( 

قال أبو السعود: انظر إلى ما روعى 2 هذه القصة من المبالغة 2 الاأرشاد› و حسن 
التدرج 2 المحاجة حيث بِيّن أولا أحوال عيسى غي » وما توارد عليه من الأطوار المنافية 
للإلبية؛ ف ذڪر ڪيفية دعوته الناس إلى التوحيد والإسلام؛ فلما ظهر عنادهم ذعوا 
4 والأنجيل وسائ الأثبياء ا والڪتب» فم قير 





اتفق عليه عيسى 
إجدائه أيضاً أمر بأن يقال لبم: اشهدوا بأنا مسلمون”" 

د- تنوع الإقناع: تختلف مدارك الناس 2 عملية إقناعهم؛ فالبعض قد يصعب 
إقناعه بسهولة 'وهؤلاء لا بد لبم من طريق جدلية تزيل ما لبس الحق عليهم؛ ويتخذن بها 
قوة مما يعتقدون» إذ يلزمهم بما عندهم ويفحصهم بما بين أيديهم» ويتخذ ما يعرفون 


(؟) سورة آل عمران: الآيات: 1" -18. 


سا زرياض الصا! ر 





وسيلة لإلزامهم يما يرفضون 

خامسا- من صفات المدعو: التأدب بأدب الإسلام: 

ظهر هذا الأدب بك قول المرأة معتذرة لرسول الله يك "لم أعرفك" قال النووى: فيه 
الاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان أدبه معهم'' فالأدب ومنه الاعتذار؛ من 
مكارم الأخلاق: وهو زينة الإنسان؛ لذا كان من الواجب على الداعي والمدعو على حد 
سواء التأدب بمكارم الأخلاق» فما أحوج المرء إليها قال ابن المقفع: ما نحن إلى ما 
نتقوى به على حواسنا من المطعم والمشرب بأحوج منا إلى الآدب» الذي هو لقاح عقولناء 
فإن الحبة المدفونة ب الثرى لا تقدر أن تطلع زهرتها ونضارتها إلا بالماء الذي يعود إليها 
من مستودعهاء وحكى الأصمعى أن أعرابياً قال لابنه: يا بني: الأدب دعامة أَيّد الله بها 
الألباب» وحلية زين الله بها عواطل الأحساب» فالعاقل لا يستغني وإن صحت غريزته من 
الأدب المخرج زهرته» كما لا تستغني الأرض وإن طابت تربتها عن الماء المخرج ثمرتهاء 
وقال بعض البلغاء: الفضل بالعقل والآدب لا بالأصل والحسب؛ لأن من ساء أدبه» ضاع 
نسبه» ومن قل عقّله ضل أصله ". 


1 
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الحديث رفم (؟؟7) 

"١‏ وَعَنْ أبي هَرَيرَة فَققُه أن رْسُولَ الله # قال: «يُقول اللهُ تعَالّى: ما لِعَبْدِي 
المؤمن عندي جَرَاء إِذَا قبضنت صَّمِيّهُ مِن أهل الدثيًا كُمَّ احْتَسَبهُ إلا الجنَّة) رواه 
البخاري(". 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

صفيّه: الصفي: الحبيب المصاي المخلص الودًء كالولد والأخ وكل من يحبه 
الانساد". 


احتسبيك: صير على قمده راجا الأجر من اللّه على ب 


الشرح الأدبي 

إننا نقتبس من هذا الحديث الشريف هالات من المعاني التي تشع بكثير من طاقات 
الإيمان» وإشعاعات اليقين» وهذا الحديث يصطبغ بصبغة خاصة وهو أنه حديث 
قدسي» وشاهد ذلك أن مقدمة الحديث تقول: يقول اللّه تعالى: وقال ابن حجر: لابد من 
بيان الفرق بين الوحي المتلو وهو القرآن» والوحي المروي عنه 4# عن ربه عز وجل؛ 
وهو ما ورد من الأحاديث الإلبية » وتسمى القدسية» وهى أكثر من مائة. 

وقد حدد بعض العلماء الفروق بين القرآن والحديث القدسى 4 ستة أوجه ومنها: أن 
القرآن معجز والحديث القدسي ليس معجزاًء وأن الصلاة لا تكون إلا بالقرآن بخلاف 
الحديث القدسيء وأن القرآن يجب أن يكون لفظه من الله تعالى» بخلاف الحديث 
القدسي فيجوز أن يكون اللفظ من النبي 2222ة. 





(۱) برقم (474). 
)۲( النهاية ے غريب الحديث والأثر, ابن الأفر + (ص ف وا)؛ وفتح الباري› ابن حجر العسقلاني TEVI‏ 
() فتح الباري؛ أبن حجر أ لعسقلانى .١117/١١‏ 





والحديث القدسي يلتقي مع الحديث النبوي ك آن كليهما لفظه من رسول 
الله 4# مفردات وتراكيب وأساليب وصيغاً وصورا جمالية » ولكن الحديث المدسي 
يحكيه النبي حكاية عن الله تعالى» ويسند مضمونه إليه» أما الحديث النبوي فمن 
ڪلام النبي 4# تفس 

وحين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف.. نجد أنه يتسم 
بسمة أسلوبية خاصة وهي أنه يتكون 2 صيغته اللغوية من جملة واحدة » بحيث لا 
نستطيع أن نتوقف عند كلمة 2 الحديث إلا بعد الانتهاء منه فالمعنى لا يتم إلا بنطق 
آخر كلمة وهي الجنة فالحديث كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاء وقد صيغ 2 
سلوب القصر عن طريق النفي ما والاستشاء إلا والألفاظ التي تتحصن داخل هذا 
السور اللغوي المحكم تشع بهالات إيمانية وظلال روحانية» ووعود إلهية. وما أعظم 
الوعد الإلبي الذي ينتهي بصاحبه الموعود إلى الجنة» ولنتأمل السر وراء اختيار هذه 
الكلمة 'لعبدي" بما توحيه من إقرار العبد بعبوديته لله عز وجل وإضافة العبد إلى ياء 
المتكلم تفيد التشريف والتكليف» لأن المتكلم هو رب العالمين» وإضافة العبد إليه فيه 
إيماء بأن اللّه يحمي عبده وينصره ويواسيه ‏ مصائبه» وحين يوصف هذا العبد بالمؤمن 
فإن هذا الوصف يثبت إضافة العبودية لله عز وجل؛ لأن كل الخلائق عبيد اللّه» ومنهم 
الصالحون والطالحون» ولكن الذي يستحق كرم اللّه هو "العبد المؤمن" ولفظ "عندي' 
يؤكد حماية الله لعبده» والعندية هنا عندية شرف لا عندية مكان» فالله يتعالى ويتتزه 
عن المكان والزمان» ولفظ ‏ جزاء' صيغ 2 قالب النكرة لإفادة العموم والشمول وهو 
أعظم من أن يحدد إلا إذا كان هذا الجزاء هو "الجنة"» وأسلوب الشرط 2 قوله عز 
وجل إذا قبضت صفيه" يفيد تحقق الشرط لأن إذا أداة شرط تفيذ وقوع الحدث»› 
وحذف الجواب يفتح المجال لكثير من التأويلات ويك مقدمتها العلم به وهو الرضا 
والصبروالاحتساب» وكأن هذه الصفة الإيمانية كالضوء الباهر الذى لا تحجبه 


.۷ - ٤/١ انظر: الأحاديث القدسية‎ )١( 


الغيوم ولا كتل الظلام والأحزان»: و صفيه » لفظ مشع بكل طاقات الود» ومواثيق 
الأخوة» وتحديد هذا اللفظ وعدم العدول عنه إلى لفظ الأخ أو الصديق أو الحبيب أو 
الابن لأن لفظ "صفيه" يجمع كل هذه الصفات المعنوية والحسية؛ ولفظ الجنة يجىء 2 
ختام الحديث الشريف ليبشر كل محتسب صابر راض بقضاء الله وقدره» مهما كان 
حيسم الصيبةء ومهما e‏ إليهء و 


دص قا 


ي Eero‏ ب اودرو عر( 
25200000 واولتبلكَ هم المهتدون)» . 


المضامين الد عويب 
أولاً: من مصادر الدعوة: الحديث القدسى 
امن موشبر عات الدع :: مكل الصبير والاحتيياب: 
ثالثا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله على عباده. 
أولا - من مصادر الدعوة: الحديث القدسي: 


يعد الحديث القدسي من مصادر الدعوة التي بفيد منها الداعية ے4 دعوته»: وما من 
شك أن نجاح الدعوة يعتمد اعتماداً كلياً على مصادر الدعوة والتي منها الحديث 
القدسي» والحديث القدسي هو الذي يرويه ابي مقي عن ربه: (وهو ما كان معناه 
من الله ولفظه من عند الله أو من عند النبي 852 ولا يتعبد به بخلاف القرآن 





ومعناه عن الله تعالى ويتعيد بتلاوته)!" ؛ ومن الأحاديث القدسية ما ورد فيما روى عن 


UY 


أبي هريرة أن رسول الله ا قال يقول الله تعالى: ((ما لعبدي المؤمين عندي جَزَاء إذا 


.١ -أ!ه‎ ١ سورد اليقرة ب هة‎ (1١0) 


)۲( تيسير مصطلح الحديث > د. محمود الطحان ص ¥ 


كنوز رياض الصالحين ْ | 444 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل الصبر والاحتساب: 

لقد أرشد الإسلام إلى التحلي بفضيلة خُلق الصبر عند المصائب»وعند كل ما 
يجلب الالام ويورث المتاعب والأكدار. [ 

ووجّه الإسلام المؤمنين إلى الرضى بقضاء الله وقدره ‏ كل ما ينجزه القضاء 
والقدر من أمره» وأبان للمؤمنين أن حكمة الابتلاء ‏ ظروف الحياة الدنيا قد تقضي 
بأن يكون الابتلاء بالمكاره والمؤلمات؛ وأنّ ما يأتي به القضاء والقدر مما لا كسب 
للإنسان فيه ولا مسؤولية عليه به هو خير حقيقة أمره؛ وإن كان ظاهره مكروها 
وموجعاء وإن كان 4 عرف الناس مصيبة من المصائب؛ وأبان للمؤمنين أنه ما يصيبهم 
من حسنة فمن فضل الله وواسع رحمته وجوده» وما يصيبهم من سيئة فبسبب من 
أنفسهه. 

ووعد الإسلام الصابرين بالأجر العظيم»› والثواب الجزيل» إذا صبروا رضى بقضاء 
الله» وطاعة له»وابتغاء مرضاته. 

وجاء 4 الحديث بيان فضل الصبر وأنه لا جزاء له عند الله إلا الجنة ويظهر ذلك 
من قول الله 2 الحديث القدسى "ما لعبدى المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضت صفيه من 
أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة". 

قال أبو الحسن الماوردي: اعلم أن من حسن التوفيق» وأمارات السعادة» الصبر على 
الملمّات؛ والرفق عند النوازل» وبه نزل الكتاب وجاءت السنة» قال الله تعالى: « ييا 


ص اس يي و 5 بي راا ر ەر )1( 00 - 
الذي َامنوأ اصبروأ وَصَابروأ وَرَابِطوأ وَاتُقوأ الله لَعلكمٌ تفلخورت 4 ٠‏ “ وقال تعالى: 


ا مو و 5 مم ف ب 

1 ب | ليا" 7< | - وه °< ٠‏ ع.. - الله 
9إنما يوّق الصببرون اجرهم بغيّرٍ جساب 4 فإن الصابرين بأنفسهم على طاعة 
'والتكاليف المنوطة بهم والتقوى ومجاهدة النفس ونهيها عن البوى وتزكيتها ومحاسبتها 


EE سورة آل عمران:» آية:‎ )١( 


0-7 
البشرى لأهل الصير على الابتلاء بمصائب الحياة ومصاعبها بأن جزاءهم على صبرهم 
هو الحصول على صلوات من ربهم ورحمة وهداية إلى الصراط المستقيم بإذن اللّها" 


كقوله تعالى: « وَلَتبَلوَدْكُم شىء ۾ نَا وف والجوع وق ص من آلا مول وَالْأَنفْسِ وَالكّمَرَتِ 


َر الصّبرت (2) الَذِينَ إِذَآ أُصَبَتَهُم مُصِيبَة الوا انا له إا ليه رَجِعُونَ (2) أُولتِيك عَلَوَ 
5 

صَلَوثُمِنْرَيهِمْوَرَحْمَة ويلك هم الْمُهَعَدُونَ)". 

فدلٌ هذا النص على المصائب المؤلمة 2 الأنفس» أو 2 الأجسام» أو 2 الأموال» أو 
خ الثمرات قد تكون نوعا من الامتحان 4 ظروف الحياة الدنياء لقول الله تعالى 
ولنبلونكم والابتلاء هو الامتحان. 

وقد أرشد هذا النص إلى التحلي بفضيلة الصبر ‏ مجال الإصابة بالمصائب 
المختلفة؛ والتي منها مصائب الخوف؛: ومصائب الجوع» ومصائب النقص من الأموال» 
ومصائب النقص من الأنفس» ومصائب النقص من الثمرات. 

وأبان النص أن من آداب الصابرين على المصائب التي تأتيهم من عند الله لابتلائهم» 
وامتحان إيمانهم» واختبار تسليمهم ورضاهم بما يجري به قضاء الله وقدره» أن يقولوا: 
إنا لله وإنا إليه راجعون» معلنين بهذا أنّ كل شيء هو مملوك لله وأنه إلى الله يرجع. 

واشتمل النص على البشارة من الله للصابرين» إذ يقول تبارك وتعالى فيه: 'وبشر 
الصابرين ؛ وهذه البشارة قد جاءت بأمرين محبوبين عظيمين: 

الأمر الأول: أن عليهم صلوات من ربهم. 

الأمر الثاني: أن عليهم من ربهم رحمة. 

وقد استحقوا البشارة بهذا الجزاء الكريم لأنهم هم المهتدون إلى سبيل سعادتهم› 
وهم السالكون 2 الطريق القويم. 

إنهم لما صبروا ابتغاء مرضاة الله استحقوا أنواعا من رحمة الله وغفرانه» ومن أجل 


)١(‏ بصائر ذوي التمييز 4 لطائف الكتاب العزيز» الفيروز آبادي» 70/7؟. 
(۲) سورة البقرة؛ الأيات: 684١-/!ا16١.‏ 
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ذلك كان عليهم صلوات من ريهم» ولما أعلنوا رضاهم عن اللّه؛ وتسليمهم لما تجري به 
مقاديره» بقولہم: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ استحقوا نوعا آخر خاصًاً من رحمة الله 
مضافا إلى آنواع الرحمات السابقات التي استحقوها بالصبر. 

ومن هذا ندرك: أن رحمة الله أنواع كثيرة» وقد أشارت الآية إلى هذه الأنواع 
بعطف الرحمة على الصلوات من اللّهء مع أن الصلوات من الله هي أيضاً رحمات منه”". 

ووّصَّفّ الرسول 22 الصبر بالضياء؛ فعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول 
الله يي «الطهُورُ شَطْرُ الإيمَان ... وَالِصَبْرُ ضييّاء» وَالفَرآنُ حْجَ نك أو عَلَبْك» ڪل 
الاس يَغدو. بائ تفسة» فمعتقها أو مُويقهًا))". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله على عباده: 

إن فضل الله على عباده عظيم لا يُبْلعْ منتهاه ولا يمحكن لإنسان أن يحصي فضل الله 
عليه ومن مظاهر ذلك الفضل أن الله لا يبتلي إنسانا بشيء إلا عوضه خيراً منه وكما 
جاء ‏ الحديث "يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عند جزاءٌ إذا قبضت صفيه من أهل 
الدنيا ثم احتسيه إلا الجنة". 

قال ابن حجر: (والمراد ب "احتسبه" أي: صير على فقده راجيا الأجر من الله 
ال 

قال ابن عثيمين: (والصفي: من يصطفيه الإنسان ويختاره من ولد وأخ» أو عم أو أب 
أو أم أو صديقء المهم أن مَنْ يصطفيه الإنسان ويختاره ويرى أنه ذو صلة منه قوية:» إذا 
أخذه الله عز وجل ثم احتسبه الإنسان فليس له جزاءٌ إلا الجنةء و2 ذلك دليل على 
فضل الله تعالى وكرمه على عباده» فإن الملك ملكه» والأمر أمره؛ وأنت وصفيك 
كلاكما لله عز وجل ومع ذلك إذا قبض الله صفي الإنسان واحتسب فإن له هذا 


(+) 


الجزاء العظيم). 


٠.۲۸۲ - ۲۸۱ الوجيزة ب4 الأخلاق الإسلامية» عبدالرحمن حسن حبنكة المیدانی ص‎ )١( 
Î .۲۲۲ أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) فتح الباري» أبن حجر العسقلاني .۲٤۷/١١‏ 

(:) شرح رياض الصالحين 37. 
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{o 
فإن العبد إذا سلم أمره ورضي بحكمه وصبر على ما يصيبه ڪان ثوابه جزيلاء‎ 
فمن مات له حبيب أو قريب فصبر ورضي بحكم الله وقاوم الجزع والبلع عند الصدمة‎ 
الأولى كان جزاؤه الجنة» لأنه تحكم ب2 عواطفه وسيطر على سلوكه ومشاعره» وما‎ 
ذلك إلا بتأثير الإيمان.‎ 
ويؤخذ من هذا الحديث: فضل الصبر وأنه دليل على كمال العبودية وأن جزاءه‎ 
) الجنة.‎ 
ران ار لے اج و الأخلاء وال صنياء دليل على حصول فلكة اص‎ 


.0/ شرح رياض الصالحين؛ د. الحسيني هاشم ص‎ )١( 
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الحديث رفم (؟؟) 

٣‏ وعن عائشة رة ها الت رسول الله ج عن الطاعون» فَأخبَرَهَا' آنه 
كان عذابا يبْعَتْهُ الله تعالى على من يَْشَاءُء فْجعلَّه الله تعالّى رحمة للْمُؤْمِنِينَ» هَلَيْسَ مِنْ 
عبد يَقَعُ ب الطاعون فَيَمْكتْ 2 بده صابراً مُحْتسِيبا يَعلَمُ ائه لا يُصِيبُهُ!" إلا ما ڪب 
اللهُ لَهُ إلا كان له مث اجر الشهيد» رواه البخاري. 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها © الحديث رقم .)١(‏ 
غریب الألفاظ: 


ظ _- لمن 
الطاعون: مرض ورمي وبائي 
محتسبا: آي غير منزعج ولا قلقاً بل مسلما لأمر الله راضياً بقضائه راجيا الأجر 
لكين 


الشرح الأدبي 
إن النبي محمدا 4# هو طبيب الإنسانية: عقلاً وجسدا وروحاًء وإن البيان النبوي 
يتضمن إرشادات طبية تمالج الأمنراض الجسمية والعقلية والروحية؛ والطب النبوي 
شاهد على ذلك» ولا تقتصر أحاديثه - ##- الطبية على فرع من الطب دون غيره» بل 
إنه تحدث 4 فروع الطب المتعددة ومنها الطب الوفائي» والطب ددا والطب 
النفسي» وأصول علم الصحة:ء وعلم الوراثة. 
وهذا الحديث الشريف يعد وثيقة طبية نفسية اجتماعية ف إطار العقبد: 


.)# عند البخاري زيادة: (نبي الله‎ )١( 

(5) عند البخاري: (لن يصيبه). 

(؟) برقم (+5/ا0), 

(؟) الوسيط له (ط ع ن). 

)0( انظر: فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني .5١1/٠١‏ 


الصحيحة» والتسليم بالقضاء والقدر» والصبروالاحتساب؛ والحديث ورد 4 صيغة 
السؤال والجواب» والسؤال يرد من الصديقة بنت الصديق؛ وأم المؤمنين عائشة فَبطْك , 
والمجيب هو خير مجيب» وهو الذي أعطي جوامع الكلم: وهو الذي ل ينطق عن البوى؛ 
إن هو إلا وحي يوحى؛ والمسؤول عنه هو مرض الطاعون. والطاعون كما يقول العلماء 
هو: بثر مؤلم يخرج غالبا ب2 الآباط مع لهب واسوداد حواليه» وخفقان القلب والقيء. 
وإجابة الرسول # لم تكن توصيفاً لحقيقة مرضى الطاعون توصيفا طبياء ولا 
تشخيصا لأعراضه» وإنما جاءت إجابته اي تشخيصا لأثر الطاعون وأسبابه ونتائجهء 
وقال: "كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء"؛ وهذه إشارة إلى جانب من جوانب 
آثار الطاعون ومسبباته» فهو من مظاهر عذاب الله للأمم السابقة» ولكنه تتغير 
صورته وتتغير آثاره مع المؤمنين» حيث جعله الله تعالى رحمة للمؤمنين؛ ولنتأمل المقابلة 
بين هذين الموففين المتضادين» كيف يكون الشيء الواحد دايا ورحمة؟ ا لقوم 
ورحمة لآخرين!! ولكن رسول الله 2ه لا يترك للظن والوهم مساحة © تفكير 
الإنسان ووجدانه: فيقول: "فليس من عبد يقع 4 الطاعون فيمكث ب بلده صابرا 
محتسبأ يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له » إلا كان له مثل أجر الشهيد". 

فالرحمة تتمثل 2 ثواب الله لبؤلاء الذين صبروا واحتسبوا ولم يصبهم إلا ما كتب 
الله لبم. 

وعدم الخروج من البلد التي أصابها الطاعون يُعد من الطب الوقائي وله مظاهر 
كثيرة ومنها تحريم الخمر»ء وعدم الإفراط 2 الأكل والشرب» ومن مظاهر الطب 
الوقائي: 'الحجر الصحي » ومكوت مرض الطاعون # المنطقة المصابة من دلاثئل 
"الحجر الصحي"» حتى لا يصاب غيرهم» ويقول 4# مؤكدا هذا المعنى: ((إذا سمعتم 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها)) '» 





e ٠ 5‏ 2200 5 وى 1 
ويقول: ((فر من المجذوم فرارك من الأسد))''؛ وقوله: "فليس من عبد" يدل على 


.۲۲۱۸ أخرجه البخارى ۰0۷۲۸ ومسلم‎ )١( 


(9) أخرجه البخارى .07١7‏ 


ڪٺ ٠‏ رياضص الصسا١‏ 6 





استقصاء كل أصناف الناس وخاصة المؤمنين وحرف الجر: "من"» قبل: "عبد" » يدل 
على هذا الاستقصاء ؛ والتعبير بقوله: "يقع ‏ الطاعون"» والتعبير "بفي"» يجعل الطاعون 
كانه لجة يغرق فيها المريض»› والمحكث جاء 4 صيغة المضارع ليوحي بالاستمرار 2 
المحكوث؛ ولا يخرج حفاظأ على الباقين من انتشار مرض الطاعون؛ والصبر والاحتساب 
4 موقع الحال الدائمة؛ إيحاء بعدم اليأس» وعدم القنوط من رحمة الله» وهو مؤمن 
بالقضاء والقدر: ويسا كني الله له ؛ ومن كان هذا مسلكة دمو اوا اا 
وڪان ا على عدم انتشار هذا المرض بين الآخرين جعل الله له أجرا مثل أجر 
الشهيد» وما أعظمه من أجر وما أكرمه من جزاء يعطيه اللّه لمن يشاء. 
فمه الحديت 

يشير هذا الحديث إلى حكم من مرض بمرض معد كالطاعون وغيره وهل يجوز 
له القرار منه أم يمكث ب بلد الإصابة صابراً حتى يقضي الله أمرأ كان مفعولا ولا 
يتسبب 4 الضرر للآخرين؟ 

وقد ذهب جمهور الفقهاء''' إلى أنه لا يجوز لمن كان 2 بلد وقع فيها الطاعون أن 
يخرج منها فرارا منه للأحاديث الواردة ب2 النهي عن ذلك ومنها هذا الحديث ما لم 
يكن خروجه للسفر دون الفرار» وكذا لا يجوز لمن هو خارج هذه البلد أن يدخلها 
طالما سمع بالمرض بها ويجوز الخروج من بلد الطاعون والدخول إليها متى كان ذلك 
للعمل أو كان الغرض غير الفرار. 

وأجاز البعض القدوم إلى بلد الطاعون والخروج منها فرارا”". 


)١(‏ انظر ب4 ذلك: شرح معاني الآثار للطحاوي ,5١7/4‏ وأحكام القرآن للجصاص ٠٠٠١/١‏ والمنتقى شرح 
الموطاًء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سهد الباجي :١1918/17‏ وأحكام القرآن لابن العريي 25١4/١‏ 
وأنوار البروق ۲٥۸/٤‏ ومختصر المزني ص١٩٥‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ۲۹۲/٠‏ وإعلام 
الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم ٠١٠/4‏ والآداب الشرعية» حماد بن عبدالله الحماد .٠۷٠/۲‏ 

(۲) الموسوعة الفقهية › وزارة الأوقاف الكويتية ۳۲/۲۸. 


£ كنوزرياض الصالحين 


المضامين الد عويہ 

أولاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: خضل الابتلاء والصبر عليه. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: أهمية الصير والاحتساب. 

رابعاً: من موضوعات الدعوة: بيان منزلة اليقين. 

أولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

ورد هذا الأسلوب 2 هذا الحديث عندما سألت عائشة فيك رسول الله يي عن 
الطاعون فأخبرها ولأسلوب السؤال والجواب دور 4 لفت أنظار المدعوين وإثارة 
انتباههم وشد أذهانهم لما يقوله الداعية؛ ولأن السؤال من المدعو دليل على حرصه على 
الفهم والاستيعاب لكل ما يقوله الداعية أو ما يلتبس على المدعو. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل الابتلاء والصبر عليه: 

جاء 2 الحديث بيان النبي 2 لفضل الابتلاء وما ينطوي عليه من رحمة فأجاب 
عائشة على سؤالبا عن الطاعون آنه ڪان اا يبعثه الله تعالى على من يشاء؛ فجعله 
الله تعالى رحمة للمؤمنين؛ فعن أبى هريرة ف عن النبي 4# قال ((ما يسيب المسلم 
من صب ولا وص ولا هم ولآحَزّن ولا أذى ولا غم -حتی الشوڪة يُشاڪها- إلا ڪقَرَ 
لله بها من خطاياه))”'' والابتلاء من الله خير كله؛ فمن صهيب د قال: قال رسول 
الله #: ((عجبا لأَمْرِ الْمُؤْمِنء إِنَّ أَمْرَهُ كله حَيْرٌء وَلَيْسَ ذَاكَ لأحَد إلا لِلمُوْمِنِء إن 
َصَابَتْهُ سَرَاءُ شَكرَء فْكَانَ حَيْراً لَهُ. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضرَاءُ صَبَرّء ڪان حَيْرا لَهُ)"" 


إضافة إلى ما 2 الابتلاء من إظهار حقائق الإيمان من الرضى بقضاء الله وقدره وأن 





كل ما يحدث ب2 هذه الحياة من خير أو شرء ومن نفع أو ضرء إنما هو بقضاء من الله 
وتقدير منه فيرضى بحكم الله مادا مدا طا 2 كا اة عر وا 


)01( أخرجه البخاري .1١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم ۲۹۹۹. 


كنوز رياض الصالحين | tov‏ 


ثالثا- من موضوعات الدعوة: أهمية الصير والاحتساب: 

لقد نوّه النبي © بمكانة الصبر والاحتساب وما يثمر عنها من استحقاق الجنة 
وبلوغ منزلة الشهداء» فقال 2 الحديث فليس من عبد يقع ب4 الطاعون فيمحث 2 
بلده صابرا محتسبا يعلم أن لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد" 
قال ابن عثيمين: (ففيه دليل على فضل الصبر والاحتساب وأن الإنسان إذا صبر نفسه ج 
الأرض التي نزل فيها الطاعون ثم مات كتب الله له مثل أجر الشهيد. 

وقد أمرنا الله تعالى بالصبروبين أنه من أسباب الفلاح فقال تعالى: ( يَتأيّهَا ازيرت 


72 
هب > J‏ 0 ر ر ر 


امنأ أصيروأ وَصَايرُوأ وَرَابِطُوأ وَأَتّقوأ الله لَعَلَكُمَ تفلحُورت 4 أي: اصبروا على ما تبتلون 
به فإن ذلك تكفيراً للذنوب ورفعاً للدرجات؛ وطريقا للفلاح والفوز العظيم المتمثل 2 
دخرل الحتة تسد التاة هن التا ) 

إن المسلم إذا علم أن الله يمتحنه بالمصائب ليختبر مقدار صبره ورضاه عن ربه؛ 
وليكتب له الأجر العظيم عنده؛ فإنه يجد نفسه مدفوعاً لتحمل الصائب بصبر ورضى 
عن الله. 

وحين يعلم أن الله يثيبه فيكفر عنه من ذنوبه وخطاياه بالمصائب التي يصيبه بها ؛ 
فانه يزداد اندفاعه لتحمل المصائب بصبرورضى عن الله" . 

روي عن ابن مسعود ذه أنه قال: (دخلت على رسول الله 202 وهو يوعّك فقلت: 
يارسول الله إنك توعَك وَعْكا شديداً. قال: أجلء إني أوعَك كما يوعك”” رجُلان 
منكم» قلت: ذلك بأن لك أجرين» قال: أجل» ذلك كذلك» ما من مُسلم يُصيبة أذى 


.٠۵ ٩٤ شرح رياض الصالحین ص‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية: .٠٠١‏ 

(۳) انظر: نداءات الرحمن لأهل الإيمان» أبوبڪر جابر الجزائري ص »٤۹‏ 0. 
)٤(‏ الوجيزة 2 الأخلاق الإسلامية وأسسهاء حبنكة الميداني ص .۲۸٤‏ 

(0) يتألم من شدة المرض. 


£0۸ كنوز رياض الصالحين 


ا فما فوفها- إلا كفر الله بها سيئاته: حما تحمل الشجرة ورقها))'. 


رابعا- من موضوعات الدعوة: بيان منزلة اليقين: 
لقد رتب الله عز وجل على اليقين من عظيم الأجر وجزيل المثوبة ما يدل على أهمية 
قوة اليقين» وقد وردت الإشارة إليه ب2 الحديث ب2 قوله # "يعلم أنه لا يصيبه إلا ما 


کر و 


e «۳ :‏ ت Ea ٤ 3 2 PEE‏ 
كتب الله له" فاليقين من أسباب الإمامة # الدين « وَجَعَلنًا مَِهح أيِمَةَيجَدُورت بِأمْرنًا لما 
مل 
سس از ° 0 2 . 2 e‏ ر ال 1 (۲( 0 1 ت ۴ 
صبروا وڪانوا بعايتايوقنون 4 وقد خص الله أهل اليقين بالبدى والفلاح من بين 


ا رمة, 57 و عه ا 2« ع 0 ل ر ماع اس لاو ير اس 
المالمين فقال: م والذرين يؤينون ما انزل إليك وما انزل من قبّلك وبال خرة هريوقنون 929© 


وو و 


۴ ا 

وتيك عل هذى نيهم وأولتيك هم اَلْمُفَلحُور ۾ ٠”‏ 

واليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد» وبه تفاضل العارفون» وتتافس 
المتنافسون» ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورأً وإشراقاً؛ وانتفى عنه كل ريب 
وشك وسخط» وهم وغم» فامتلاً محبة لله» وخوفا منه» ورضى به» وشكرأ لهء 
وتوكلا عليه؛ وإنابة إليه“. 

كما أن اليقين يورث الإنسان الزهد فيما عند الناس» ويكسب صاحبه العزة 
والرفعة ويباعده عن مواطن الذلة والضعةء وبالجملة فإن المسلم لا يدرك مناه 2 الآخرة 
ا كان ا ع a‏ 

إن الإيمان المجمل الذي هو قول القلب وعمل القلب» لا يتحقق إلا بهذا اليقين. فمن 
شك ے الله أو 2 رسوله # وما جاء به من عند الله فهو كافر لا شهادة له ولا إيمان 
له. 


.7017١ ومسلم‎ ۵٦٦۷ أخرجه :البخارى‎ )١( 

(۲) سورة السجدة»› آية: 74. 

(۳) سورة البقرةء الآيتان: .٠ ›٤‏ 

(غ) انظر: مدارح السالكين أ شرح منازل السائرین» ابن القیم ۲۲۰/۲ .77١‏ 

(0) انظر: موسوعة نضرة النعيم ب2 مكارم أخلاق الرسول الكريم»› د. صالح بن عبداللّه بن حميد .۴۷۳١/۸‏ 





يت آل 


قال تعمالى: ونم لْمُؤْيْنو َالَذِينَءَا مكو بالَهوَرَسُولهِ تُمَلَمَيرْتَابُوا وَجَنهَدُوا 


ا 





هه ڪونهم لم يرتابوا آي لم يشڪواء 

والشك يناك اليقين والمرتاب من المنافقين الذي قال الله فيهم: ( إِنْمَا يَسْتَعَذَُ تلك الین 
يُؤيِئُو نت بِاللهوَالْمَو مِآلآجر وتات ُلوبْهُزْ فَمْرْف رَيَبِهِرْيترَددُورت ي ”" 

وبذلك أخبر الله تعالى عن الكفار حين قالوا لرسلهم: ( إن كقرّا بِمَآأَرسِلتُم به وَِنَ 


ھی سما تد عوکتا یه مُری ب( فَالْتْرُسْلْهُمْأفي لله شَلكفَاط رِآَلسَّمَوَتٍ وَالأرّض»!". 


وأخبر سبحانه أنهم إذا طلب منهم الإيمان بالبعث قالوا: 9 مّاتَدَرى ما أَلسَاعَةُإِن 
َء 0 2 9 م هھ و سے )£( 
نظن إلا ظنا وما حن بمستيقنیرت 4 : 


ولڪن إذا ڪان بوح القيامة يقولون: ( ریا ت ضرا و سي عتا فار عتا ْمَل صلخا إن 


ر 


0 
موقنو 4 


ولہدا جاء وصف المرآ ن أكثر من مرة بأنه لا ريب فيه ؛ وعن معاد َه أنه قال 


حين حصرنه الوهاة سيت رسوا الاه ر يقول: ((من شهد أن للا إله 2 الله مخلصا 





من قلبه أو يقينا من قلبه» لم يدخل النار)). 


#6 بي 


ف قال: ((أشهد أنثأ لا إله إلا الله 





وعن أبى هريرة 2 قصة تبوك أن النبى : 


.٠١ سورة الحجرات» آية:‎ )١( 
.٤٥ سورة التوبةء آية:‎ )۲( 

(؟) سورة إبراهيم» الايتان: 5 - .٠١‏ 

(غ) سورة الجائية» آية: 57. 

(0) سورة السجدة» آية: ؟١,‏ 

(1) أخرحه أحمد 771/06, :77207١‏ وقال محققو المسند: صحيح 5/857/155. 


4 ) كنوز رياض الصالحين 
وَآنّي رَسسُولٌ اللوء لا يُلقى الله يهمّا عَبْدٌء غْيْرَ شّالكبء إلا دخل الجِنَّةِ)): و2 رواية: ((لا 
يلقى الله بهمَا عَبْد» غيْرٌ شالب يْحْجَب عن الجن" 

ون اسية آخر أن النبي ا قال له :)50 هب يعي هَاين ا 


و(؟) عيءعء ماه .قمع 





قال اي شرحه لهذا الحديث: 'معناه: أخبرهه أن امن كانت هن مناه فهو 
من آهل الحنة»› و إلا E‏ هريرهة لا يعلم استيقان فلوبهم... وذكر القلب هنا للتأحيد... 
NE,‏ كن إلا لعزي 


وهذا اليقين - بهذا ال معنى- هو حقيقة العم بان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 





قال الحسن البصرى: "ما طلبت الجنة إلا باليقين» ولا هُرب من النار إلا باليقين, 
ولا أديت الفرائض إلا باليقين» ولا صبر على الحق إلا باليقين". 
وقال سفيان الثوري: "لو أن اليقين وقع 4 القلب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا 


(Mn. f. 
. إلى الجنةء وخوفا من النار"‎ 


ظ الل ا لاسر 
بهؤلاء الكلمات لأصحايه: ((اللَهُمُ افْميمْ لَنَا مِنْ حَسْيَيِك ما يَحُولُ بَيْتَنَا وبَيْنَ مَعَاصِيك 
ومِنْ طَاعَتِك ما تُبَلَقْنَا به جِنّكَك. ومِنّ اليّقين ما تُهَوَنُ به عَلَيْنَا مُصيبَاتٍ الدثيًا...)) 


(1) 


وعن شداد بن أوس و عن النبي : اسيك الاستغفارٍ أن تقول : اللهم أنت 


(1) أخرجه مسلم ٤٤ء‏ 460. 

(۲) الحائط: حديقة لہا سور. 

(۳) أخرجه مسلم .0٥۲‏ 

.777 شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )٤( 

(0) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ب4 صحيح البخاري»› ابن رجب الحنبلي» .٠١ - ٠٤/١‏ 


(1) أخرجه الترمذى ۲٠٠۲ء‏ وحسنه الألبانى (صحيح سنن الترمذي ۲۷۸۲). 


كنوز رياض الصالحين 





لاإلة إلا أنت: خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهرك ووَعدرك ما استطعث؛ أعودٌُ بك من 
شرمًا صنعث؛ أَبُوءُ لك بنعمتك على وأبُوءُ لك بذنبي» فاغفِرُ لي» فإنه لايَغفرٌ الذنوبَ 
إلا أنت. قال: ومن قالها من النهارٍ مُوقِنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل 
الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقِنٌ بها فمات قبل أن يصبعّ فهو من أهل الجنة)) . 

وهذا الإيمان الذي لا شك فيه هو الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين» الذي هو 
الإيمان كله”''. 


(۱) أخرجه البخاری ۸۲/۱۱ .۸٤‏ 


(۲) انظر: أعمال القلوب» د. سهل العتيبي؛ 705/١‏ - 105. 


۲ كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (:؟) 
4- وعن أنس و قال: سيعت رسول الله 0-0 يقول: «إِنَّ الله عروجل قال: إذا 
ابْتَلِيْتَ عبدِي يبحبيبتيهِ فصيّرٌء عَوْضْتُهُ مِنْهُمَا الجنّة» يريد عينيه» رواه البخار 0 
ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 
غريب الألفاظ: 
ابتّلي بحبيبتيه: عَمِيَتْ عيناه''' 
الشرح الأدبي 
إن نعم الله وآلاءه لا تعد ولا تحصى؛ والإنسان مطالب بالتأمل والتفكر 2# هذه 
النعم التي تحيط به من كل جانب؛ وأن خلق الإنسان على هذه الصورة السوية من أجل 
النعم» ومن أعظم الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل» وقد دعا القرآن الكريم جميع 
الخلائق إلى النظر والتفكر 2 مظاهر قدرة الله سبحانهء» وك نعمه الجليلة فقال: 
(وَفى الأرْض عَايَتُ لِأمُوقِييينَ ©) وف أنفسك: أقلا تُبَصِرُونَ (2) وَفى السَمَاءِ رِرْفَمر وما 
تَوعَدُونَ (62 قَوَرَبِ أَلسّمَاء لأ لْحَقٌَّ مْثْلَ أ تَطِقَونَ 4" ". 
و2 سورة البلد يمن الله على الإنسان ويذكره بنعمة البصر › ونعمة اللسان»ونعمة 
العقل» حتى لا يظل سادراً كذ غيه؛ وحتى يعترف ويقوم بحق هذه التعمة: يقول اللّه عز 
وجل: «أَلَرْ نجل لَهُه عَيئيْنِ 2 وَلِسَانًا وَمَفَئَي ب ( وَهَدَيْتَهُ آلتَجِدَيْنِ 4. 


و2 ضوء ما أنعم الله به على الإنسان من نعم ظاهرة وباطنة ومنها نعمة البصر. نقرأ 


(۱) برقم .(o 1o0)‏ 
(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠١١/١١‏ 
(۳) سورة الذاریات› الآیات: .۲٣۳-۲۰‏ 


)٤(‏ سورة اليلد» اللآيات: ۸ داه[ 


كنوزرياض الصالحين أ r‏ 


ونتأمل هذا الحديث القدسى الجليل الذى يرويه الحبيب المصطفى 2 عن ريه عز 
وجل» ويرويه أنس بن مالك د6 عن رسول الله #. وجمل الحديث تتكون من ثلاثة 
الام 


أقسام: قسم تفوه به أنس بن مالك وَونهُ وهو: "سمعت رسول الله 84©", يقول. ورواية 
أنس لما سمعه من النبى خا 2 أمانة وصدق يعد استجابة لرغبة رسول الله ياء د 





قوله: "نضر الله امرءا سمع منا شيئا فبلفه ڪما سمعه*'. 


والفعل يقول : جاء 2 قالب المضارع: وهو مع فاعله المحذوف جملة حالية وصاحب 
الحال هو لفظ النبي 5# وهو 2 موقع المفعول به للفعل: 'سمعت" وقيل أتى بهذا 
الفعل مضارعا بعد سمع حكاية للحال الماضية. 

وأما القسم الثاني: فهو من قول رسول الله يق ؛ وقد جاء ‏ ثوب التوكيد حيث 
يقول: "إن الله عز وجل" قال: وهذه الجملة مع التوكيد تجمع بين صفتي العزة والجلال: 
أي عَرّ شأنه وجل برهانه» وجمع الرسول بينهماء وهما متقاربان 4 المعنى. لأن المقام 
للثناء وكذلك للتمهيد لموضوع الحديث» وهو الجزاء والثواب والتعويض لمن 'فقد عينيه 
وصبرولا يقدر على هذا الجزاء وهو الجنة إلا رب العزة والجلال» المتصف بڪل 
كمال؛ والمتئزه عن كل نقص. 

وأما القسم الثالث: فهو النص القدسى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته 

ولنتأمل الصياغة 2 هذا الحديث الكريم» إنه جملة واحدة شرطية» مڪونة من 
أداة الشرط "إذا" وفعل الشرط وجواب الشرطء وأداة الشرط "إذا" وهي تدل على 
الاستقبال والتحقق»؛ حيث قال النحويون: إنها اسم شرط لما يستقبل من الزمان: خافض 
لشرطه منصوب بجوابه؛ وهي 4 ضوء هذه الخصوصية الوظيفية تصلح لملايين الحالات 
2 كل زمان ومكان وفعل الشرط هو 'الابتلاء"» والمبتلي هو الله وابتلاؤه رحمةء 
والمبتلى هو العبد الصابر وقد نسبه الرحمن عز وجل إليه فقال: "عبدي" وأي مقام 


.)5١1١ أخرجه الترمذي؛ 71601 ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 


e‏ ' كنوزرياض الصالحين 
أشرف وأجل من هذا المقام» فالابتلاء هنا اختبار وليس انتقاماء ولنتأمل ما وراء هذا 
التعبير عن العينين بلفظ "حبيبتيه" قيل لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليهء وقيل: إن فاقد 
العينين» حبيس» فالدنيا سجنه» وهو محروم من مشاهدة آيات الله 2 الكون»› وزينة 
الحياة الدنيا. ) 

وقد عطف الفعل "صبر" على فعل "الابتلاء' بالفاء إشارة إلى أن ذلك المبتلى لم ييأس 
ولم يفقد الصبرء ولم تمربه حالة من الانهيار» ولكنه رضي بواقعه وبما قدر له خالق 
الليل والنهار» ولذلك يجيء جواب الشرط وهو "العوض" مسندا إلى تاء الفاعل ومن هو: 
إنه الله الكبير المتعال» صاحب العزة والجلال» وأي عوض وأي مكافأة أعظم وأجل 
من جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. 

المصامين الد عويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: البشارة. 

ثانياً: من 'موضوعات الدعوة: الصبر. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: فضل الله وإكرامه للصابرين. 

أولا- من أساليب الدعوة: البشارة: ) 

إن من أهم الأساليب الدعوية الناجحة: أسلوب التبشير برحمة الله ويفضله ا الدنيا 
والآخرة» وقد ورد هذا الأسلوب # الحديث ب4 تبشير الله لمن فقد حبيبتيه بالجنة؛ فعن 
أنس بن مالك 25 قال سمعت النبي يقول: إن الله قال: "إذا ابتليت عبدى 
بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة" وأسلوب التبشير من أبزز الأساليب الدعوية التي 
استعملها النبي يدع انطلاقاً من تكليف الله تعالى له: ( يتما آلب إِناأرَسَلسَكَ 


1 ا 


ا ع ل السو ع ماي 00 5 0 و , )١(‏ 
شهدا وَمبَشِرا وَنَذيرا (© وَذَاعِيًا إلى الله بإِذنه وَسِرَاجًا مُبيرا 4 . 


قال ابن رجب الحنبلي # تفسيرهاتين الآيتين: "أمر الله رسوله 22© يذ كتابه أن 
يدكره ويعظ ويعمص ؛ وآن يدعو إلى سبيل ريه بالحكمة والموعظة الحسينة وآن يبشر 


.435-4060 سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





(1) 


8 ت رر كا ر 2 کا رت 7 ا 
وينذر وسماه الله « وَمبَشِرا وَنَذيرا (6) وَذَاعِيَا إلى الله 4 ` والتبشير هو الترغيب وهو يوجب 


رقة القلوب» وزهدا 4 الدنيا ورغبة ف الآخرة”". إضافة إلى ما تحدثه البشارة من 
انشراح للصدر وسعادة للقلب وسبب لاستقرار النفس وراحة البال» كما أنها تجلب 
الطمأنينة وسكون النفس ورفعا للروح المعنوية» كما أنها تكسب الداعية حب الناس 
واستتناسهم ينا 

والتبشير من وسائل التحفيز للإنسان لا سيما إذا كان 2# بداية إسلامه أو هدايته؛ 
فلا بد من تيسير الأمور عليه وتبسيطها وعرضها دون تشدد أو تكلف,. يرافقها 
التبشير» حتى تغمر قلبه الفرحة» وتعم نفسه البهجة ولا تشعر بتقل التكاليف 
والواجبات عليهاء وهي ما زالت تنوء بحمل كبير من العادات السيئة التي يجب التخلص 
منها؛ لأن التشدد وعدم التيسير والتبشير يؤديان إلى ردود أفعال عكسيةء ومنفرة من 
الإسلام وأهله؛ تؤدي ‏ النتيجة إلى حفر خنادق عميقة بين المجتمع المراد هدايته وبين 
المسلمين يصعب الالتقاء عليهاء بل تصبح المفاهيم الإسلامية مثار سخرية واستهزاء, 
ومسوغاً واضحا للمتصيدين # الماء العكر لمحارية الإسلام وأهله وإبعاد الناس عنه. 

ذائيا- من موضوعات الدعوة: الصير : 

إن الصبر فده عخليم وشأنه كبيرء؛ فبه يحضل الثواب وترفع الدرجات””' وقد ورد 
الحديث أجر الصبر على فقد العينين فقال الله الحديث القدسي "إذا ابتليت 
ففي الحديث بيان أنه ما من إنسان يقبض الله حبيبتيه -يعني عينيه- فيعمى ثم 


¥ 
وسو 


)١(‏ سورة الأحزاب» آية: 0غ - 5غ. 

(0) الجامع لأحكام القرآن: ابن رجب الحنبلي 40/7. انظر: لطائف المعارف لمواسم العام من الوظائف , 
الإمام ابن رجب الحنبلي ص 1 . 

)۳( وس ا رة النعيم 24 مكارم أخلاق الرسول الكريم ؛ د. صالح بن عبد الله بن حميد 41١1/1‏ 

.١١ منهاج الشاب المسلم ے أسرته» د. محسن عبدالحميد ص‎ )٤( 

.511 : 7160 انظر: أصول التربية الإسلامية » د. خالد بن حامد الحازمي ص‎ )٥( 


٦‏ = كنوز رياض الصالحين 
يصبر إلا عوضه الله بهما الجنة؛ لأن العبن محبوبة للانسان» فإذا أخذهما الله سبحانه 
وتعالى وصبر الإنسان واحتسب فإن الله يعوضه بهما الجنة. 

واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قبض من الإنسان حاسة من حواسه فإن الغالب أن 
الله يعوضه ب الحواس الأخرى ما يُخفف عليه ألم فقد هذه الحاسة التى فقدهاء 
فالأعمى يمن الله عليه بقوة الإحساس والإدراك» حتى أن بعض الناس إذا كان أعمى ' 
تجده ب4 السوق يمشي وكأنه مبصرء يحس بالمنعطفات 2# الأسواق» ويحس 
بالمنحدرات وبالمرتفعات» حتى أن بعضهم يتفق مع صاحب السيارة -سيارة الأجرة- 
يركب معه من أقصى البلد إلى بيته وهو يقول تصاحب السيارة: تيامن تياسر حتى 
يوقفه عند بابه؛ لأن صاحب السيارة لا يعرف البيت» والله الموفق . 

كال ابن سجر والمرا. بالحبير ائة ضير مس تخصض | ما وعد ]للد بة الضادرين ىد 
الثواب» لا أن يصبر مجردا عن ذلك» لأن الأعمال بالنيات» وابتلاء الله عبده 2 الدنيا 
ليس من سخطه عليه بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة» فإذا تلقى 
ذلك بالرضى تم له المراد”". 

ثالث - من موضوعات الدعوة: فضل الله وإكرامه للصابرين: 

من فضل الله على عباده إكرامه للصابرين وإجزال المثوبة لبم قال تعالى ( إِنَمَا يُوَقَ 
آلصَّدرُونَ أَجْرَهم بِقَيْرِحِسَابٍ 4”” وقد ورد بذ الحديث جزاء الله للون من ألوان الصبر 
وهو الصبر على ما ينزل بالإنسان من الابتلاء» فإن صبر الإنسان عليه طائعا ينال المثوبة : 
وإلا احتمل هما لازماً وصَبّر كارها آثماء قال علي بن أبي طالب قَْكُهُ للأشعث بن 
فيس: إنك إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور» وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت 


ء. (tiJ‏ 
مارور . 


(1) انظر: شرح رياض الصالحين» محمد بن عثيمين: .10/١‏ 

(') فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .151/٠١‏ 

(5') سورة الزمرء آية: .٠١‏ 

(4) انظر: أدب الدنيا والدین» أبو الحسن الماوردی ص ۲۷۷»› ۲۷۸. 





وقد جاء 4 الحديث تواب الصبر على فقد النظر إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر 
عوضته منهما الجنة" والمقصود بالحبيبتين: المحبوبتان (العينان) لأنهم أحب أعضاء 
الإنسان إليه» لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير 
فيسر به» أو شر فيجتنبه» وقوله عوضته منهما الجنة (وهذا أعظم العوض؛ لأن الالتذاذ 
بالبصر يفنى بفناء الدنيا والالتذاذ بالجنة باق ببقائها) . 

إن العباد دائما ب2 اختبار وابتلاء» والابتلاء تارة يكون بالمال ليشكرواء وتارة 
الا ارا دصار الا راتا واا فالجنة متقشية للخبر والمتحة 
مقتضية للشكرء والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكرء فصارت 
المنحة أعظم البلاء. ظ ظ ؤ 

و هذا الحديث يخبر النبي غك عن ربه عز وجل أن العبد إذا صبر على العمى 
وفقد النظر واحتسب ذلك» وتصبَّر بما أعد الله له من الثواب على صبرهء فلم يتذمرء 
ولم يشك» ولم تتعقد حياته» أو يكتئب عيشه» إذا كان العبد كذلك عوّضه الله 
الجنة بصبره على ما قسم اللّهء وي ذلك ما فيه من رعاية للمكفوفين وتأنيس لهم وجبر 
لخواطرهم بما يكون 2 الآخرة. 

ويؤخذ من الحديث: فضل الصبر على كل الأمورء طبيعية ومكتسبة؛ وفيه: أن 
الجزاء على قدر المشقة والتحمل؛ وفيه: أن الحساب لن يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
اعتبرها؛ وفيه: سعة رحمة الله تعالى وتوجيه الأنظار إلى أن ما يراه الانسان شرا قد 





يكون خيرا باعتبار آثاره”". 


.٠١٠/٠١ انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم )٠٠(‏ 
0- وعن عطاءِ بن أبى رياح قال: قال لي این عباس يي ]لا أنيك اا مِن آهل 
الجنّةة فقلت: بلى؛ قَالَ: هنو المرأة السوداءُ کت النبی 4# فقالت: إِنّى أصرع» وإِنّى 


2 اند مر 3 حمر بحل ف 2 3 8 م © قر‎ 5 e sS ٤ 
اتحسف ):؛ فادع الله تعالى لى قال: «إن شئت صرت ولك الحنه» وإن شتت دعوت الله‎ 


فرعا لهاء متمد علتوا", 
ترجمة الراوي: 
عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 


أصرّع: أصاب بنوبات الصرع وهو: علة ے2 الجهاز العصبي تصحبها غيبوبة وتشنج 2 
العضلات”. 


(۳) 8 . ؟_عياء‎ + ٣ 
. اتكشف: أفتضيح بظهور عورتي‎ 


الشرح الأدبي 
إن المتأمل 2 هذا الحديث الشريف. يدرك أن المصطفى 4# يخاطب أصحابه؛ 
ومن حوله على قدر إدراكهم؛ وهو يعالج أمراضهم»؛ ويصف لبم الدواء الناجع؛ وما 
أجدر بالمسلمين أن يعودوا إلى اكتشاف أسرار الطب النبوي لأنه يعالج بعض الأمراض 
العضوية والأمراض النفسية» ومع يقين المسلم 4 قيمة الطب النبوي عليه أن يأخذ 
بالأسباب» وأن يذهب إلى الأطباء إذا كانت العلة تقتضي ذلك؛ وهذا ما أقرّ به رسول 


الله ج ففى مسند أحمد من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك: أن رسول 


,)6*4( أخرحه البخاري (60165): ومسلم (501/6؟) ولفظهما سواء. أورده المنذرى 4 ترغيبه‎ )١( 
الوسیط سے (ص ر ع).‎ )۲( 
الوسیط ےے (ك ش ف).‎ )۳( 


فقوي 2جأؤخج سس سسجس7ج7س ح ‏ م عع عع س س لس چ ج کس س کک سس 


كنوزرياض الصالحين 





الله مه , قال: 'تداووا عباد الله فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا 
الموت والبرم 

وهذا الحديث الشريف يقدم درساً ‏ التسلح بالصبر والإيمان» والتوكل على مَنْ ‏ 
بيده مقاليد السماوات والأرض» والسعي إلى التداوي مع التجمل بالسكينة وعدم 
التردي 4 مهاوي اليأس والقنوط. 

وصيغة الحوار تغلف أسلوب الحديث»› وتشوق القارئ والسامع» ومع هذه الصيغة 
الحوارية تبرز عدة وسائل تأثيرية أسلوبية تعمق من جماليات الأداء الأسلوبي 2 الحديث 
النبوي» والحديث يبدأ بداية قصصية تحكي مشهدا من مشاهد الصبر والإيمانء 
والاحتساب والإذعان»: فابن عباسء» حبر الآمة يقول: لعطاء بن أبي رباح # براعة 


(1 Jr 


استهلال مستخدما ألا" الافتتاحية وهي أداة عرض وذلك لتنبيه السامع إلى ما 
بعدها »ولم يشأ أن يأتي بالموضوع ب4 أسلوب خبري تقريري فقال: ألا أريك امرأة من 
أهل الجنة" فيجيبه عطاء بلى"» وتأتي إجابة ابن عباس # صورة حكاية تروي واقع 
هذه المرأة» فهي 2# المنظور الدنيوي لا تثير انتباه أحد لأنها امرأة سوداء مصابة بداء 
الصرع» ولا تعي ولا تدرك حين تأتيها نوبة الصرع شيئاً فينتكشف جسمهاء فما أشد 
بلاء هذه المراة» وما اعظم مصييتها 3 ننسها ويدنها : رنكنها ها من آمل ات 
تأخن بالأسباب» ولا تقع فريسة اليأسء ولا تنهزم أمام فتك المرض اللعين؛» ولا تسلم 
نفسها لأوهام الشيطان وبراثن الاكتئاب» ولكنها تتوجه إلى رسول الله دكي وتعرض 
عليه مصابهاء وتنطق بثلاث جمل تصور واقعها وأملها: فأما تصوير الواقع الأليم فقد 
شخصته ے4 أسلوب خبري مغلف بالتوكيد إثباتا للحالة» وبرهاناً على الصدق» فقالت: 
'إني أصرع » ثم تكرر التوكيد وتقول وإني أتكشف ولنتأمل الفعلين هنا فهما 
مضارعان يبوحان ويصرحان باستمرار الصرع والتكشف» وبتكرارهما وما أقسى 
هذا الواقع» وما أشد إيلامه» وما أسوأ آثاره ونتائجه النفسية والعضوية والاجتماعيةء› 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲۷۸/٤‏ رقم ١٠۱۸ء‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح. 


ل س ل سس كنوزرياض الصالحين 
وصيغة التفعيل ‏ أتكشف توحي بصعوية ومرارة الإاحساس بهذا الواقع ومعايشته. 

فيقول لبا الحبيب المصطفى 822 وهو يعطيها حرية الاختيار والمشيئة "إن شئت 
صبرت ولك الجنة» وإن شئت دحوت الله تعالى أن يعافيك"» وهذا التخييرجزء من 
العلاج النفسى: حيث تشعر هذه المرأة المهملة الضعيفة بالثقة والإرادة» ويأن الأمر كله 
مرده إلى اللّه؛ فقالت المرأة ب سكينة وثقة: "أصبراللا ولكنها تمر بحالتين: الصرع 
والتكشف. والصرع حالة ذاتية» ومرض عضوي نفسي يمكن أن يزول» ويمكن أن 
يبمى ولا مخرج إلا الصبر» ولكن ماذا تفعل آمام الناس حين يتكشف جسمهاء 
ويظهر منها ما حرم الله النظر إليه من جميع بدنها. ولكنها لا تعي ولا تدرك» وتكون 
مثاراً للسخرية من الآخرين!!!؟ وهذا أمر يحتاج إلى الستر مع الصبرء ولذلك أعادت 
المشكلة أمام رسول الله» وطلبت منه الدعاء أن لا تتكشف فدعا لباء فرحمها الله 
واستجاب لنبيه الكريم ومن عليها بالستر والصبر. 

فمه الحد يت 
4 هذا الحديث قد أخبرت المرأة عن أنها تصرع؛ وهذا من المرض» فهل للمريض 


أن يتداوى من مرضه؟ 





إن التداوي مشروع من حيث الجملة؛ لما روى أسامة بن شريك قله قال: قالت 
الأعراب: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: ((نعم يا عباد الله تداووًاء فإن الله لم يضع داء 


. )( 


إلا وضع له شفاء أو دواءً إلا داءً واحدا)"'' فقالوا:يا رسول اللّه. ما هو؟ قال: 


((البرم)) '". 


.)1550 أخرجه الترمذي 7078 : وقال حديث حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) الموسوعة الفقهية » وزارة الأوفاف الكويتية ١١/١١١-١١١ء‏ وانظر: حاشية أبن عابدين: محمد أمين بن 
عمر بن عبدالعزیز ۲۱۵/۵ › , والبداية تكملة فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسيرء الشوكاني 1/8؟1١»‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم 
المالكي ٤٤٠/۲‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين: الإمام النووي ٠۹٦/۲‏ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع: البهوثي ۷1/۲ والإنصاف ےك معرفة الراجح من الخلافء المرداوي 15/7 2؛ وحاشية الجمل 
۲ ؛/؛“ ‏ والآداب الشرعية» حماد بن عبداللڵه الحماد ١۹/۲‏ وما بعدها. 


كنوز رياض الصالحبن 





وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية إلى أن التداوي مباح» غيرأن 
عبارة المالكية: لا بأس بالتداوي. 

وذهب الشافعية والقاضي ابن عقيل وابن الجوزي إلى استحبابه ومحل الاستحباب 
عند الشافعية عند عدم القطع بإفادته؛ أما لو قطع بإفادته كعصب محل الفصدء فإنه 
وا 

ومذهب الحنابلة» أن تركه أفضل. ونص عليه أحمد» قالوا: لأنه أقرب إلى 
التوڪل. 

قال ابن القيم: (2 الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا يناك التوكل بل لا 
تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التى نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا 
وشرعاء وأن تعطيلها يقدح 2 نفس التوكل» كما يقدح 2 الآمر والحكمة»؛ ويضعفه 
من حيث يظنّ معطلها أن تركها أقوى 4 التوكل؛: فإن تركها عجز يناي التوڪل 
الذي حقيقته اعتماد القلب على الله ب حصول ما ينفع العبد 2 دينه ودنياه» ودقع ما 
يضره # دينه ودنياه» ولا بد ب4 هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلا 


للححهة والشرع› فلا يجعل العيد عجره توكلا ولا توكله ع 


المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدغوة: السوال والجواب 

انیا : من موضوعات الدعوة: جزاء الصير. 

فالشاو م عات اا ا ا ر ا 

رابعا: من صفات المدعو: الرغبة والطمع فيما عند اللّه تعالى. 

خامسا: من مهام الداعية: إعانة المدعوين © حل مشكلاتهم وحثهم على ما ينفعهم. 

أولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

ورد هذا الأسلوب 4 الحديث فيما دار بين عبدالله بن عباس وعطاء بن أبي 
رباح فقا من سؤال وجواب "ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى" فالسؤال 


.١0/14 زاد المعاد يك هدى خير العباد » ابن القيم‎ )١( 


1 [ كنوز رياض الصالحين 
والجواب له أثره 2 استدعاء لفت نظر السامعين:» وإثارة انتباههم وشد آذهانهم ورعبتهم 
4 التعرف على إجابة السؤال المطروح وهذا ما بينه ابن عباس دسا 2 إجابته للسؤال 
الدي أثاره من شخر تلك المرأة التى بين أنها من أهل الجنة. لذا ڪان السؤال والجواب من 
الأساليب المفيدة والناجحة 4 الدعوة إلى اللّه. 





ثانيا- من موضوعات الدعوة: جزاء الصير: 

لو عرف الناس جزاء وثواب الصبر تفرحوا بالمصائب: من مرض وهم وغير ذلك. 
فهذه امرأة سوداء صالحة يصيبها الصرع؛ فتسقط غير شاعرة بشيء»؛ وقد ينكشف 
بعض جسدهاء فسألت الرسول يك أن يدعو لباء فبيّن لبا أن زوال المرض منها حرمان 
لبا من نعيم الجنة بالصيرء وعليها أن تختار عافية الدنيا المحدودة: أو سعادة الآخرة 
اللانهائية» فاختارت الصبر لحسن عاقبته» واكتفت بطلب الستر وعدم كشف شيء 
من عورتهاء أو جسدهاء فتحقق لبا بحسن اختيارها وجميل تصرفها النجاة والنعيم"' 

ولقد صرح النبى 0# 
الجنة"» قال ابن عثيمين 4 شرح الحديث: (قوله: ألا أريك امرأة من أهل الجنة › 








يعرض عليه وذلك لأن أهل الجنة ينقسمون إلى قسمين: قسم نشهد لهم بالجنة 
بأوصافهم» وقسم نشهد لبم بالجنة بأعيانهم. 

أ- أما الذين نشهد لہم بالجنة بأوصافهم فكل مؤمن» تقي فإننا نشهد له أنه من 
أفل الح .كما قال الله سبحاته وتمال 2 ال : ( أعِدَتللمكقيَ ي" وقال: ار 


لّذِينَ اموا وَعَيلوأ للحت أولتبك هر > خَيْ ْالْبريّةِ () جَرَوْهُمْ عِندَ رم جت عَدَنِ نجرى 


ا 0 


من تحبا لأر 


من آهل الحنة. 


خَلِدِينَ فیا بدا 4 فكل مؤمن متق يعمل الصالحات فإننا نشهد أنه 


)۲( سور ة آل عمران؛ أية: ؟؟1١.‏ 
(۳) سورة البينة» الآیتان: ۷ - ۸. 





ولكن لا نقول: هو فلان وفلان لأننا لا ندري ما يختم له ولا ندري هل باطنه 
كظاهره قلذلك لا نشهد له بعينه. 

نقول مثلا: إذا مات رجل يششهد له بالخير قلنا: نرجو أن يكون من أهل الجنة لكن 
ما نشهد أنه من أهل الحنة. 

ب- قسم آخر نشهد له بعينه وهم الذين شهد لهم النبي ## بأنهم 2 الجنة: مثل 
العشرة المبشرين بالجنة وهم:أبو بكر وعمر 2 وعثمان› وعلي› وسعيد ين زيد › 
وسعد بن أبي وقاص» وعبدالرحمن بن عوف؛ وطلحة بن عبيد اللّه» وأبو عبيدة عامر 
ابن الجراحء والزيير بن العوام فَك. 

ومثل ثابت بن قيس بن شماس ومثل سعد بن معاذ ومثل: عبدالله بن سلام» ومثل: 
بلال بن رباح وغيرهم ممن عينهم الرسول 22طية. 

هؤلاء نشهد لبم بأعيانهم نقول: نشهد بأن أبا بكر د الجنة» ونشهد بآن عمر 2 
الجنة وهكذا. من ذلك هذه المرأة التى قال ابن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح: (ألا 
أريك امرأة من آهل الحنة؟ قلت تل فال: هده المرآة السوداء). 

امرأة سوداء لا فيمة لبا جك المجتمع, كانت تثشصرع وتتڪشف فقأخبرت 
الرسول خُُ وسألته أن يدعو الله لبا فقال لبا: إن شئت دعوت الله لك وإن شتت 
من أجل أن تكون من أهل الجنة. ولكنها قالت: يا رسول الله إني أتكشف فادع الله 








أسرراء فنيه دليل على وضيلة الصير وانة سيب لتاخيل ال 
وقد وردت أ القرآن الآيات الكثيرة التي تبين أن الصبر لا جزاء له إلا الجنة قال 


سر ووو واا 


0 ات 57 سم اس و کر ر و صد ر( u‏ ار حار 
تعالى: 9« إبى جزيتهم اليَّوّم بما صبروا انهم هم الفايزُون 4 ٠‏ وقال ‏ اولتيلك جزون الغرّفة 


(۲) سورة المؤمنون»؛ آية: .١١١‏ 


Vé‏ - كنوزرياض الصالحين 


ای ر 
ل عبر 


بِمَاصَبَرُوا وَيلَقَوَْ فِيهًا تي وَسَلَّسًا4”' وقال e «١‏ جَّة وَحَريرا 4" فتلك 
بعض الآيات التي تبين نتيجة الصبريوم القيامة"' وهي دخول الجنةء والعطاء الواسع» 
اال قال قال (إنْمابْوق ألصرو جرهم يقير جسابوع ' 

قال علي بن أبي طالب 85 3 : (كل مطيع يكال نه كيلا ويوزن له وزنا إلا 
الصابرون: فإنهم يحثى لهم حثياً)“» وقال ابن الجوزي (إنما يوفى الصابرون الذي 
صبروا لأجل الله تعالى ما نالبم 'بغير حساب أي: يعطون عطاءً كثيراً أوسع من أن 
يحسب؛ وأعظم من أن يُحاط بهء لا على قدر أعمالبم'" 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل التستر والحذر من التكشف: 

تلك الخصال الكريمة من لوازم إيمان المرأة وحيائهاء وي الحديث طلبت تلك المرأة 
من الرسول # أن يدعو لها بعدم التكشف 'فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع 
الله تعالى لي» قال: إن شئت صبرت ولك الجنة؛ وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك, 
فقالت أصبرء فقالت إني أتكشف» فادع الله آلا أتكشف» فدعا لہا". 


1 


وقد آمر الله نساء المؤمنين بالحجاب وستر أجسادهن فقال تعالى: « يتأيا آلب قل 


روجا وَبعَاتك ونسَاء الْمُوَبِينَ دقرت عَلَهَن يِن جليپهن دكاد أُنيعرفْنَفلا ودين 
وكا اللّهُ غَفورًا رَّحِيمًا 4”". 


وحدر النبي ا ١‏ الةم ار تت تتام ها خارح بيتها فعن أد بي اللبيح 





./0 سورة الفرقان:» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان› آية: 17. 

(۳) انظر: أخلاقناء د. محمد ربیع محمد جوهري ص ۲۲۹. 

(؟) سورة الزمرء آية: .٠١‏ ) 

(5) معالم التنزيل: البغوي» .١١١/١‏ 

(1) زاد المسير ك علم التفسيرء ابن الجوزي ؛ ابن الجوزي»ء .178/1٠‏ 


)۷( سسورة الأحزاب؛ آية: 05 


كنوزرياض الصالحين 





قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة د فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل 
الشام» فقالت لعلحكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات5 قلن: نعم» قالت: أما 
إني سمعت رسول الله يي يقول ((مَا مِنْ امرَآَةٍ تَخْلّعٌ يابهًا 2 غير بها إلا متكت ما 
بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله تعالى))''' أي هتكت الستر وحجاب الحياء وجلباب الأدب» وذلك لأنها 


مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي”". 

لقد حذر الإسلام من التبرج والسفور أيما تحذير وبين أن من تفعل ذلك تدرج نفسها 
ب أصناف أهل النيران» روي عن أبي هريرة 5 عن النبي حك أنه قال: ((صيثفان مِنْ 
أهْل الثَّارٍ لم أَرَهُمَا. قوم مَعَهُمْ سييّاط كأذئاب البَقَرٍ يَضْرِبُونَ يهًا النّاسَ وَنِسَاءً 
كابييّات عارِيَات, مُمِيلاتٌ مَائِلاث» رُؤُوسُهَُنّ حأسْيِمةٍ البُحْت المَائْلَةِء لآ يَدْخْلنَ 
الجَنّة» ولا يَجِدْنَ ريحهاء وَإنَّ ريحهًا لَيُوجَدْ مِنْ مَسِيرَةِ كذًا وَكذا)): وي رواية أخرى: 
((وَريحها يُوجَد مِنْ مَسييرَةٍ حخَمْيمائة عام)) ". 

إن هذا الصنف من النساء اللاتئى خالفن تعاليم الدين وآداب الإسلام فخلمن 
ملابسهن» وكشفن عن سواعدهن وأفخاذهن؛ وليسن الملابس الرفيقة التي لا تستر 
جا ولا تخفي عورة؛ وإنما تزيد 2 الفتنة والإغراء ومّشين مِشية فيها التخنث 
والتكسر»ء وفيها لفت أنظار الرجال. 

ولقد صور عليه أفضل الصلاة والتسليم» هؤلاء النسوة وهن يتبخترن ب2 الشوارع 
والطرقات» ويتسكعن ك الأسواق والمنتديات» ليس لبن عمل إلا إغراء الرجال» وإفساد 
الشباب والمراهقين» صورهن بصورة من تتقصد إثارة الفتنة» وإغراء الرجل» حتى ليخيل 
إلى الناظر أنها - بهذه المشية الخليعة - تدعوه إلى نفسهاء وتراوده من أجل عمل 
الفاحشة بها وهذا هو معنى قوله ##: (مائلات مميلات) أي أنهن مائلات 2 مشيتهن 
مميلات لقلوب الرجال يقصدن إثارة الشهوة ب2 قلوبهم» ثم عدّد الرسول الكريم يخ 








(TTA أخرجه أبو داود 2*۰ و کچ جك الأليانى: (صحيح ستن آبی داود‎ )١( 
.۱۲۱۲۸ آخرجه مسلم‎ )۳( 


من قبائحهن بأنهن يصففن شعورهن حتى يصبح شعر الواحدة منهن مثل سنام الجمال 
ك الارتفاع» وقد وضعت عليه آنواع الزينة» وصبغته بأنواع من الأصباغ المغرية: 
وكدسته فوق رأسها كأنه شاهق من الجبل» أو سد عال من سدود الصين. 

وقد ختم 4# هذا الحديث الشريف بما يفزع له قلب الإنسان فقال: (لا يدخلن 
الجنة ولا يجدن ريحها). 

وأي عذاب أشد من هذا العذاب أن يحرم الإنسان الجنة ونعيمها وألا يجد ريحها 
أبدأ مع أن ريحها يوجد. من مسيرة خمسمائة عامء اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن إنك سميع مجيب الدعاء”" 

رابعا- من صفات المدعو: الرغبة والطمع فيما عند الله تعالى: 

إن مما ينبغي أن يتصف به المدعو الرغبة والطمع فيما عند الله تعالى؛ و2 الحديث 
مثال على ذلك» وذلك ب قول المرأة التي تصرع وقد طلبت منه أن يدعو لها "إن شئت 
صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك؛ فقالت أصبرء فقالت إني 
أتكشف فادع الله ألا أتكشف فدعا لبا" فاختارت البلاء والصبر لجزيل الثواب المترتب 
عليهما وقالت: أصبر" آي على الصرع لأنه يرجع إلى النفس» ولا كان التكشف راجما 
لحق الله تعالى» وإذ هي مأمورة بستر جميع البدن لكونه عورة (قالت إني أتكڪشف 
فادع الله لي ألا أتكشف فدعا لبا)”". 

قال ابن حجر: (وفيه أن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة؛ وأن الأخذ بالشدة 
أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة لذا 

ينبغي الحرص على ما عند الله لأنه خیروآبقی قال تعالی: ( ماعند ةيمد اع 


ئه وقال: ( بَل تَؤْْرُونَ آلْحَيّؤة آلدّنْيًا 9ج وَالاجرة حَيْرَوَأَبَقَ 4”* أي ثواب الله ب2 الدار 


.١١1 من كتوز السنة» محمد علي الصابوني ص‎ )١( 

(۲) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص ۲۱١۱ء .٠١١‏ 
(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠١٠/٠١‏ 

(غ) سورة النحلء آية: .٠1‏ 

(4) سورة الأعلىء الآيتان: 217: .١7‏ 


= ڪور رياص الصا لحين 





الآخرة خير من الدنيا وأبقى» فإن الدنيا دنية فانية» والآخرة شريفة باقية» فكيف يؤثر 
عاقل ما يفنى على ما يبقى» ويهتم بما يزول عنه قريباً ويترك الاهتمام بدار البقاء 
والخلد 16" 

خامسا- من مهام الداعية: إعانة المدعوين يذ حل مشكلاتهم وحثهم على ما ينفعهم: 

لقد عمل النبي يك على إعانة تلك المرأة على حل مشكلتها فأمرها بالصبر, 
ودعا اللّه لبا بالستروعدم التكشف وقد خير النبي 4# تلك المرأة بين الصبروالجنة 
وبين المعافاة "قالت إني أصرع وإني أتكشف فادع الله تعالى لي» قال إن شئت صبرت 





ولك الجنةء وإن شثت دعوت الله قال أن يعافيك فقالت: آاصیرء فقالت؛ إئی اتكخف 
فادع الله ألا أتكشف فدعا لبا" وذلك من حرص النبي يتوه على المدعوين. 

فال تعالى: < لَقَنَ جَاء ڪه رَسُوك ينانف ڪه عريرعَلَيَهِ م عىم عبثّرٌ حريص عليكم 
بالموبنتَ رَو ضرحي" لذا فإنه مما ينبغي للداعية أن يحرص على إعانة الناس 


على حل مشكلاتهم وقضاء حاجاتهم وتيسير أمورهم. 


“TATA تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير: تحقيق: سامى بن معحمل السلامة‎ )١( 
,١78 سورة التوبة » آية:‎ )۲( 





الحديث رفم 1؟) 
آ و2 a‏ 2 م 0 5 قر 210 te‏ 44 ل 
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فك قال: كأني أنظر إلى رسول 
الله جنوه يحكى نبيا من الأنبياء» صلوات الله وسَلامهُ عليُهم؛ ضريَهُ قَوْمَهُ فأذموه 
ر هه الت 0 0 ا ؟ rS e‏ و ل م .ا دس o‏ )1 
وهو بمسمح الدم عن وجهه› يمول: «اللهم اغفر لِقومي فإنهم ل يعلمون» متفق عله أ 


ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: أحد أعلام الصحابة ومشاهيرهم» وهو عزاللة دن مسن بن 
غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم» حليف بني زهرة» يكنى بأبي عبدالرحمن, 
له صحبة ورواية» روى له الجماعة» وله 4 كتب الحديث (848) حديثا. 

وكان قَلهُ من السابقين الأولين إلى الإسلام» فكان إسلامه قديما 2 أول 
الإسلام؛ أسلم حين أسلم سعيد بن 5 وزوجته فاطمة بنت الخطاب» دعا له رسول 
الله يه قائلاً (يرحمك الله فإنك غليُمٌ مُعَلّهٌ))”". 

وضمه رسول الله ج إليه» فكان عبدالله يلج عليه "2 ويلبسه دعليه؛ ويمشي 
أمامه» ويستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نامء وقال له رسول الله كه إذنك على أن برقع 
الحجاب» وأن تستمع سيوادي حتى أنهاك))“ وكان يُعرف 4 الصحابة بصاحب السواد 
والسواك. 

وهذه الملازمة لرسول الله خي جعلته من أقرآ الصحابة للقران» وقال ا 
((استقرئوا القرآن من أربعة: عبدالله بن مسعودء وسالم مولى أبي حذيفة ؛ وأبي بن 


ڪوب › ومعاذ بن جبل))/” ' وقال: ((فن احب أن يقرا القرآن نكا كما أنزل فليقرآاه 


. 11١ أورده المنذري بے ترغيبه 55314. وسيكرره المؤلف برقم‎ .١۷۹۲/٠٠١ ومسلم‎ ۲٤١۷۷ أخرجه البخاري‎ )١( 
.۸۲/١ أخرجه آحمد ۲۷۹/۱ رقم ۹۸٥۲ء وقال محققو المسند إسناده حسن‎ )۲( 

(؟) أى يدخل عليه. 

(:) أخرجه مسلم .5١15‏ 

(6) أخرجه البخاري ١٠5077؟,‏ 





كنوز رياض الصالحين 0006 
على قراءة ابن أم عبد)"' واستمع له النبي 822 فعن ابن مسعود ذَْقُهُ أنه قال: قال لي 
رسول الله 5#: ((اقرا علي القرآن؛ قال: قلت: آقرأ عليك؛ وعليك أنزل قال: إني 
أحب أن أسمعه من غيري))”''؛: وكان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول 
الله #622 ؛ وكان أقرب الناس إلى رسول الله 82# سمتاء فعن عبدالرحمن بن يزيد 
قال: ((سألنا حذيفة عن رجل قريب السَّمْت والبذي من النبي يو حتى نأخذ عنه» 
فقال: ما أعَرِفُ أحداً أقرب سمتاً وهدياً ودلا بالنبي 4# من ابن أم عبد)”" فكان من 
أعلم الصحابة بالقرآن ودين الله تبارك وتعالى» مما جعل ابن سعد 24 الطبقات يعده 2 
أهل العلم والفتؤى من أصحاب رسول الله 5#. 

هاجر عبدالله بن مسعود البجرتين؛ وصلى إلى القبلتين؛ وشهد بدرا وأحدا 
والخندق» وبيعة الرضوان» وسائر المشاهد مع رسول الله ##ه وهو الذي أجهز على 
أبي جهل» وبعد وفاة رسول الله ج شهد اليرموك بالشام» وسيره عمر إلى الكوفة 
ليعلم أهلها أمور دينهم» ثم أمره عثمان عليهاء ثم عزله» فأمره بالرجوع إلى المدينة. 

أما عن صفاته الخلقية فكان نحيف الجسم خفيف اللحم. روي أن النبي 222 أمر 
ابن مسعود فصعد على شجرة يأتيه منها بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبدالله 
فضحكوا من حُمُوشة -دقة- ساقيه» فقال رسول الله 4# ((ما تضحكون؟ لرجْل 
عبدالله أثقل 4 الميزان يوم القيامة.من أحد)”* فكان نحيف الجسم كما يفهم من 
الحديث» كما كان آده”"' ؛ قضيزاً؛: وكان لا يفير شيبة» وكان يحب التطيب؛: 


ويكثر منه: فإذا خرج من بيته عرف جيران الطريق أنه مر من طيب رائحته. 


.419/1١0 وقال محققو المسند: صحيح لغيره‎ ۹۷٥١ رقم‎ ٤٤۸/۲ أخرجه أحمد‎ )١( 
.0049 أخرجه البخاري‎ )0( 

(۳) أخرجه البخاري .۳۷٦۲‏ 

(:) أخرجه البخاري 5977. 

(0) أخرجه أحمد ١١54/١‏ رقم :57١‏ وقال محققو المسند: صحيح لغيره 7 /51514. 
(1) شديدة السمرة. ٠‏ 





مات فرق بالمدينة المنورة» سنة (۳۲) وهو ابن بضع وستين سنة» ودفن بالبقيع› 
وكان الذي صلى عليه هو: عثمان بن عفان وقيل: عمار بن ياسرء وقيل: صلى عليه 
الزيير» ودفنه ليلا بإيصائه بذلك إليه؛ ولم يعلم عثمان بدفنه فعاتب الزيير على ذلك" ". 

غريب الألفاظ: 

ا أي ضريوم حتى خرج منه الد" 

الشرح الأدبي 

ما أجمل أخلاق رسول الله ج وما أعظم شمائله» وما أرق طبعه» وكيف لا: 

وقد خاطبه رب العالمين بأسمى خطاب فقال 2 محكم آيات الكتاب: 9 وَإِنْكَ لَعَلى خلق 


عَظِي م4 . 

و ظلال هذا الحديث الشريف تتجول مشاعرناء وتتأمل مداركناء وتقتبس 
قلوبنا فيوضا من التسامح النبوي» والخلق المحمدي» والصحابي الجليل عبدالله بن 
مسعود صاحب سر رسول الله 4# » وسواكه ونعليه وطهوره ب2 السفر والذي 
بشره ## بالجنة» هذا الصحابي الجليل يقتبس من شموس أخلاق النبوة هالات من 
الشمائل والقيم تتموج وتمتد إلى كل نفس تطمح إلى البداية» وتبحث عن اليقين»؛ هده 
البالات والفيوضات يصورهاء» عبدالله بن مسعود قله 4 إطار المقارنة والموازنة بين ما 





كابيده رسول الله من مشقات: وما لاقاه من قومه من عنت» ويين بعض آنبياء الله من 


( الطبقاتء, ابن سعد 551-547/7:, والاستيعاب 2 معرفة الأصحابء ابن عبدالير ا٠1-١١4» وأسد‎ )١( 
معرفة الصحابة:» ابن الأثير 741/5-/81؟, والإصابة © تمييز الصحابة»: ابن حجر العسقلاني‎  ةباغلا‎ 
وتهذيب الكمال بے أسماء الرجالء الذهبي‎ 0٠٠-٤1١/١ 815مء وسير أعلام النبلاءء الذهبي‎ ۲ 
؛ والأعلام» خير الدين الزركلي‎ ٤۳۲ 15 وتهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني‎ ۲۸۵ ٠٤ 
.١778-1515/15 ,»؛ وموسوعة عظماء حول الرسولء» خالد عبدالرحمن الفعك‎ 14 

(5) الوسيط # (د م و). 


(۳) سورة القلم» آية: .٤‏ 


كنوزرياض الصالحين 








أولي العزم من الرسل» وقيل هو نوح 6# قبل أن ييأس من استجابة قومه ويدعو 
عليهم. 

وهذه الموازنة الراشدة الإيجابية يشير إليها رب العالمين ب كثير من آيات القرآن 
الكريم ومنها ما ورد 4 سورة آل عمران: فإن ڪد بوك فَقَدَ كدب رُسل من قبَلِكَ 
جَاءو بِالْييَتتٍ والزبر وَالْكتَب الْمُييرٍ 4 ”"" 

وي سورة الأنعام يقول الله عز وجل: 9( وَلَقَدَ كَذِبَتَ رُسُلُ من قَبَلِكَ فَصَبَروأ على م 
کدبوا وَأُوَدُوأ حي تله د تَصَرنًا 4 ٠"‏ 

وتأتي موازنة عبدالله بن مسعود ومقارنته 2 إطار التشبيه والتوكيد » وهو يشخص 
موقف رسول الله من معارضيه» ومن الذين طردوه وعذبوه ووقفوا له بالمرصاد ب4 مكة 
والطائف والمدينة... وغيرها: وهو يعفو ويتسامح» ويدعو لهم بالمغفرة» ويرجو أن يخرج 
الله من أصلابهم ذرية تعبد الله وتنصر دينه» وقد تحقق رجاء الملصطفى المختار» وانتشر 
الإسلام 2 جميع الأقطار؛ ومن أصلاب هؤلاء المشركين والكفار» خرجت الجموع 
المؤمنة الموحدة» التي رفعت راية الإسلام ب2 جميع أنحاء المعمورة بالجهاد»› والعلم» 
N El a‏ 

ولنتأمل هذه الصورة الواقعية التي تعرض لہا رسول الله 4# كترا بج مكة 
والطائف» وأآحد» كما تعرض كثر من الأنبياء عليهم السلام وأي تأثير أفوى 2 
النفس من تأثير هذا المنظر الآليم» وأى مشاعر كانت تتموج ب قلب ونفس هذا النبي 
العظيم أمام ه هذه ه الصورة الدامية التى صورها ابن مسعود حيث يقول "كأني انظر إلى 
رسول الله يه يحكى نبيا من الأنبياء: صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه 


فأذْمَوّه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون". 





.184 سورة آل عمران: آية:‎ )١( 
سورة الأنعام: آية : ع‎ 6 


AY‏ كنوزرياض الصالحين 


فداك آبي وآمي يا وسول الله أي خلق أسمى من هذا الخلق القرآني الكريم› وأى 
محبة إسلامية تعلو فوق هذه المحبة؛ إنك تقابل من أسالوا دمك بالدعاء لبم وليس 
بالدعاء عليهم» لآنه علمك شديد القوى: ولا تنطق عن البوى: ولذلك دعوت لم بالمغقرة 
واستجاب الله لدعائك» وخفف من بلائك؛ وهؤلاء الذين عذبوك بالأمسء الذين بعد 
ذلك آزروك وناصروك؛ ومن أصلابهم خرجت الملايين إلى جميع أقطار المعمورة؛ 
يكبرون للرحمن» ويرفعون الأذان» ويأتون إلى البيت الحرام من كل فج عميق؛ وهم 
ب شوق إلى رضوان الله عليهم» ومحبتك تشرق 4# قلوبهم وسيرتك الوضاءة تغمر 
مشاعرهم» وتمتزج بأنفاسهم فأنت الأسوة الحسنة» وأنت الرحمة المهداة» وأنت السراج 
المنير» وأنت البشير النذيرء وقد بشرك الكبير المتعال بالنصر والتمكين؛ ووعدك 
بالحفظ وإتمام الدعوة وإكمال الدين وخاطبك مبشرا ومن أصدق من الله قيلا. . يقول 
الله عز وجل: «وَآصيرٌ لخكر رَبك فإك غيت وسح تمد رَبَكَ حِينَ تَقُومُ ( وَمِنَ اليل 


فَسَبَحَهُ وَِذبَرَ النجوم»"". 

ولقد تأسى يك الخليفة المادل عمر بن الخطاب © جين ذخل علية عريّتة أبن 
حصن الفزاري» وكان يسمى بالأحمق المطاع؛: لأنه كان رئيس قومه؛ وقد أسلم 2 
عهدك يا رسول الله وكنت تتألفه على الرغم من حماقته ليسلم قومه: ولكنه ارتد ذ 
خلافة أبي بكر ف وحارب, ثم رجع إلى الإسلام وحضر بعض الفتوح 4 عهد عمر 
ابن الخطاب ولك , ولكن حماقته لم تفارفه: فحينما دخل على أمير المؤمنين عمر ابن 
الخطاب واجهه بالتهم وقال: يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل» وما تحكم بيننا 






بالعدل» فغضب عمر حتى هم بأن يقع به -أى يبالغ © ضريه-› فقال ابن أآخيهء الحر 
ابن قيس الذي استأذن له 2 الدخول على عمر يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه 24# 


4 تر ور . عه ار سے )۲( ۰ 


.٤١ » 18 سورة الطورء الآيتان:‎ )١( 


(۲) سورة الأعرافء آية: 159. 


كنوز رياض الصالحين 





الل ها اها ع حون تاذها علية : وكان وقافا عدن كتاف الله ا 
ومن منابع البيان النبوي العدذب» ومن فيوضات سيرته العطرة؛ ومن عبق شمائله 
الكريمة› وسجاياه الحميدةٌ؛ تشرق هذه المشاعرالتى تصور بعض شمائله وفضائله 


Ll, وعموه‎ 


وصار بے قلبه القرآن ملحمة . 


وإن تحدث فالآيات منطةقه 


ففى تواضعه أسرار حڪمته 


واللّه أغناه بالقرآن حين أبى 
وجدان كل ظم من نورها شريا 
تفيض بالذكر للقلب الذي نضبا 
جره الكن عقا كان قفد يننا 


فك تقماطئة آأسراز قوتة قد أخضع العجم بالقرآن والعريا 
و ااا ا ف هه والحب شك الله قد أحنى له الشهبا 


المصامين الد عويىي 
أولاً: من أساليب اكدعوة: الحكارة. 
ثانيا: من صفات الداعية: احتمال الأذى 4 سبيل الدعوة. 
ثالثا: من صفات الداعية: الرفق والشفقة بالمدعوين. 
أولا- من أساليب الدعوة: الحكاية: 
ورد هذا الأسلوب ب الحديث ب قول الراوي عبد الله بن مسعود: "كأني أنظر إلى 
رسول الله يه يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . ؛ ااا 


1 





.4117 أخرجه البخارىي‎ )١( 


(۲( انظر: ديوان مداثن المجر شعر د. صابر عبد الدايم. 


A4‏ - كنوزرياض الصالحين 
قولك حكيت فلاناً وحاكيته فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله سواءً لم أجاوزه: 
وحكيت عنه الحديث حكاية» والحكاية من أساليب الدعوة المفيدة لما فيها من 
عرض الأحداث القديمة " بعثأً للهمم وتحفيزا للعزائم» ومن المعاني التي تضمنتها 
الحكاية ب4 هذا الحديث بيان مدى تحمل الأنبياء 4 سبيل نشر الدعوة وتبليغها وما 
يتعرضون له من أذى وصبرهم وتحملهم بك سبيل الدعوة إلى الله "كأني أنظر إلى رسول 
الله جج یحڪي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» ضريه قومه فأدموه وهو 
يمسح الدم عنه وجهه... الحديث فإن 2 أسلوب الحكاية والتسلية شرح للمعاني 
بالأمثلة الحية 2 الصبروالتحمل ب4 سبيل الإيمان بالله وحده والحفاظ على العقيدة 
بالثبات عليهاء واحتمال أنواع الأذى 2 سبيلها والتضحية من أجلها بما يملك الإنسان من 
جاه ومنصب ومال» آو رفش ما يعرض عليه من هذا" ولقد ثبت بالتجرية أن التأسي 
تمو الصاب وينت ا مر الله فلت الات 
ولولا كثرة البساكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي " 
ومايكون مث لأخي ولكحن أعزي النفس عنه بالتأسي" 
ثانيا- من صفات الداعية: احتمال الأذى 4 سبيل الدعوة: 
هذا الحديث حكى لنا النبي يق تحمل ذلك النبي لما أصابه "ضريه قومه 


( 


فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه › قال القاضي عياض: (وسے الحديث بيان ما ڪانوا 
عليه صلوات الله عليهم من الحلم والصير والشفقة على قومهم وأممهم» وأنهم مع فعلهم 
بهم وأذاهم لهم دعوا بالغفران وعذروهم بالجهل وقلة العلم بما أتوهم به)'". 


)١(‏ القصة # القرآن الكريم؛ د. مریم عبدالقادر السباعيء مكتية مكة . ط/١.‏ الرياض: 
۱۹۸۷/۷ م ص ۳۱. ) 

.05 (؟) تذكرة الدعاة: البهي الخولي ص‎ ٠ 

' .۱۹۷ القصة بے القرآن الكريم؛ د. مريم عبدالقادر السباعي ص‎ )٤( 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض ,١11/7‏ 





وقال القرطبي: (وإذا تأمل الفطن هذا الدعاء: "رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون"؛ 
2 مثل تلك الحال علم معنى قوله تعالى: « وَإِنْكَ لَعَلىْ لوم 1 فإنه ج لم يدع 


عليهم فينتصر ولم يقتصر على العفو حتى دعا لهم ولم ية ای على العا ت س 





أضافهم لنفسه على جهة الشفقة ولم يقتصر على ذلك حتى جعل ليم جهلهم بحاله 
كالعذر وإن لم يكن غذرا وهنا غاية / الفضل والكرم التي لا يشارك قيها ولا يوصل ‏ 
اليا 





ولقد ضرب لنا النبى 4# أعظم الأمثلة ب2 الصبر واحتمال الأذى ب2 سبيل دعوته» 
بع سير يا الثرآن بالصيرمتها قوله. مج تللك من أَنْيَاء ءاقبب توج 


فبعدما ساق | الله ق نوح مع قومه أمر النبي 8 بالصيرء قابا لاله e‏ ل 





ممم ان 3 


كام إن الفقبة للتتقيرت » أي اصبر لأن داعى الصبر قائم وهو أن العاقبة الحسنة 
تكون للمتقين فتكون لك وللمؤمنين معك””. 

ثالثا- من صفات الداعية:؛ الرفق والشفقة بالمدعوين: 

إن من أجمل ما يتصف به الداعي الرضق والشفقة بالمدعوين» وقد حكى لنا 
النبي يك صورة حية لرفق ذلك النبى بقومه مع إيذائهم الشديد له "ضريه قومه فأذموه 
وهو يمسح الدم عن وجهه؛ وهو يقول: "اللهم اغفر لقؤومي فإنهم لا يعلمون' قال النووي: 
(فيه ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم والتصبر والعفو والشفقة على 


.2 + سورة القلم, » آية‎ )١( 
.5١7/57 المفهم لما اشعغل من تلطيم: ككتاب مسلم: القرطبي‎ )9( 
۹: (؟) سورة هودء آية‎ 


() التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور؛ 0 .. 


ES‏ كنوزرياض الصالحين 
فومهم ودعائهم لهم بالهداية والغفران وعذرهم 2 جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا 
يعلمون)”'"' وهذا لا يكون إلا من صاحب فلب رحيم» والداعية المسلم يجب أن يكون 
كذلك تأسيا بالمرسلين» فلا يتعجل النتائج: ولا يفضب من سوء المعاملة والصدود من 
المدعوين» فالداعية المسلم لا يكون إلا رحيماء لأنه يدعو إلى الإسلام ذين الرحمة: 
وهو بهذا يظهر أعظم معلم من معالم هذا الدين الذي أمر بالرحمة وحث عليها ورغب 
فيها وجعل التواب العظيم لمن اتصف بها وتمثلها واقعأ مُعاشا # حياته””". 
قال السعدي: (والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أهل الرفق ويعطي على الرفق ما 
لا يعطي على العنف والرفق من العبد لا ينال الحزم؛ فيكون رفيقا 2 أموره متأنياء 
ومع ذلك لا يفوت الفرص إذا سنحت ولا يهملها إذا عرضت) ". 
فما أجمل الإشلام رسالة البداية والإصلاح» ودين السماحة واليسرء وما أسمى 
تعاليمه الحكيمة التي تدعو إلى الرفعة واللين ج النصح والإرشاد» وإلى معالجة 
الملشكلات الاجتماعية بطريق الرأفة لا الفلظة وبأسلوب اللبن لا الشدة. 
لقد كان الرفق دَيْدَّن دعوة الأنبياء يسان فقد دعا نوح اي قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاما؛ النتخدم مفهم اتواعاً من الأساليب: ليقبلوا على دعوتة ويقبلوا منه» لكن 
المخصلة كانت فليلة » وكذا صبر إبراهيم» وموسى؛ وعيسى عليهم الصلاة والسلام على 
لأواء أقوامهم يدعونهم إلى اللّه برفق وعدم عجلة» حتى نص القرآن الكريم على توجيه من 


توجيهات الرب تبارك وتعالى لموسى وأخيه هارون عَعَالَياْ ب دعوتهما إلى فرعون: « اذهَبًا 
کو ا مع ا و ا کے رکو رر ركو 4و >« ص 
إل فرَعون إنه د طن (2) فقول له قرلا لیا عله ید کر انى ي *. 


فالقول اللين: هو القول الذي لا خشونة فيه» وإذا كان موسى كاد أمريأن يفول 


(۱) شرح صحیح مسلم» الإمام النووی ص .١٠١١۹‏ 

(۲) قواعد الدعوة الإسلامية › د. الشريف حمدان راجح المهدي الېجاري ص ۲۹۲ ؛ 554. 
(۳) توضيح الكافية الشافية» عبدالرحمن السعدي» الرياض» بدون تاريخ ص .٠١۳‏ 
)٤(‏ سورة طه› الآيتان: .٤٤ - ٤٣‏ 


كنوز رياض الصالحين AV‏ 
لفرعون قولا ليناء فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك 2 خطابه؛ وأمره بالمعروف 3 
كلامه» وقد قال الله تعالى: « وَقولوأ بلاس حُشكًا 7274" 


ولقد تحلى قدوة الدعاة النبي الخاتم محمد 4# بالرفق ب2 أقواله والقمانه مع عبن 


دعاهم إلى الله تعا لی › بكر ذلك سبيا ا من أسياب نحاحه ے دعوته EE:‏ ومن 


ذلك ما رواه أبو هريرة فإ عه قال: ((بَالَ أعنرَابي في المسجر فقام الئاس إليه لِيَقعوا فيه 
فقال التّبي: دَعُوهُ وآريقوا على بَوْلِهِ سَجْلا مِنْ مَاءٍ أو دوبا مِنْمَاءٍِء فَإِنمَا بُعِنْكُمَ 
مُيَسسرِينَ» وَلمْ تُبْعَكُوا مُصَمْرِينَ)) ". 

وعن معاوية بن الحكم السلمي 2 و وة قال: ((بينا أنَا أصَلي مَع رول الله . 


ر مر كل “ره 7ب 7 


عطس رَجُل مِن القوم فقت يَرْحَمُك الله فرَمَاني القَوْمٌ بأبْصَارهم طقل :كل اما 
مَا شأئكم تَنظرون إلي؟ E‏ يَحْْربُونَ بأَيْدِيهِمْ على أَفْحَاذِهِمْ هما كلما ا 


يصمتوئني . لكِني سكت ذلمًا E E‏ . ابي هو وَآمّي ما E‏ 


ولا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تعليما مله فوالله ما كَهرَنِي ولا ضرِيتِي ولا شتَمَنِى. قَال: إن هتو 


5 ت قو 


الصلاة 7 ل يَصلحٌ فِيهًا شَيءٌ مِنْ كلام الئّاس. إِنْمَا هُوَ التَّسْبِيعٌ وَالتكَبير وَقِرَاءَة 
القرآن))”". 

وعن أبي أمامة قله قال: (('إنَّ فى شاب آکی النیی 4# فَقَالَ يا رَسسُولَ الله ائْدَنْ 
ِى يالرئا فأقبل المَوم عليه عَلَيّْهِ فَرَجَرُوهُ وَقَالوا مه مَهُ هَقَالَ اذَه هَدَنًا مِنْهُ هَرِيباً قَالَ فجلس 


قال الحجبة لأملك ى قَالَ لا وَاللهِ جَعَلَيِى الله داك قال ولا الاس يُحِبُونَهُ ؛ لأمّهَاتِهِم قال 
فُمُحِبَهُ لابْتيِك فال لا واللهِ يا رَسُولَ الله جَعَلَنَى اللّهُ فِدَاكَ قَالَ ولا ' النَّاسُ يُحِبُونّهُ لِبَنَاتِهم 


قال حه لأختك قَالَ لا وَالله جَعَلنِى الله غِدَاك فَالَ ولا النَّاسُ يُحِبُونَهُ لأَحَوَاتِهِمْ فَالَ 


ال 


أَفْدّحِيهُ لِعَمَيِكَ قَالَ لا والله حَعَلَنِى الله فِدَاك قَالَ ولا النّاسَ يُحِبُونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ فال أفشحبه 








0 


8 


1 


.۸۳ سورة البقرة آية:‎ )١( 
. ٠٠٠١/٠١٠١ انظر: الجامع لأحكام القرآن › القرطبي ؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن الترڪي و/‎ (۲( 
1 أخرجه البخاري‎ 2 


(4) أخرجه مسلم 077. 


۸ کے كتو: ردان الصالحين 

إلى شَئْءٍ أو كما قال رسول الله (E‏ 
ولقد حث النبي و المسلمين عامة)› ويد خل ث2 ذلك الدعاة من باب أولى إلى 
التحلي بالرفق» فمن ذلك :ما روته أم المؤمنين عائشة ئشة هَل أن النبي ا 








قال: ((إنّ الله 
د اه 2 ا :ده 2 
رَفِيقٌ يُحِبُ الرفق . وَيُعْطِي على الرَفق ما لا يُنْطِى على الْعُنْف. وما لا يعطِي على مأ 


O 





لین د انرا الى م هذهل هام ږو ؟ سس وها هاس 
وعن جرير بن عبدالله فكت › عن النبي ع فال: ((من يحرم الرفق» يحرم 
لحن“ 


وعن عائشة دة عن النبي : 





قال: ((إِن الرَفْق لا يون فِي شَيْءٍ إلا زَانَهُ» ولا 
يرع مِنْ شىء إلا شتائة))“. 

فبالرفق ئساس الطباع, ويعرف مكمن الداء» ويعطى الدواء؛ لتستقيم الأنفس 
على الخيرء وتقبل دعوة الله عزوجلء ويزول ما الصدور ما حل فيها من عوارض 
البقض» وأسياب الشحتاء: ولا شك أن الداع لبذا كله بلسه الرقق . 


.010/7" وقال محققو المسند: إسناده صحيح‎ ۲۲۲٠١ أخرجه أحمد 01/5" رقم‎ )١( 
.5057 أخرجه مسلم‎ )( 

(؟) أخرجه مسلم 5057. 

(:) أخرجه مسلم 50944. 

(4) كيف يدعو الداعية: عبدالله ناصح علوان ص ؛/ - 70. 


كنوزرياض الصالحين - 





الحديث رفم 77 ) 

۷- وعن آبي س سعيدر وأبي هريرة ا » عن القبي چ هَالَ: «ما يْصِيبٌ المُسلِم 
من تَصّبه ولا وصب 3 هم وَل حَرَّن وَلا زاء غم حتَّى الشوكة يُشّاكها إلا كفر 
الله بها مِنْ خطايّاه» متفقٌّ عليه'. 

ترجمة الراوي: 

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)3١(‏ 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

الوَصب: المرض”". 

الشرح الأدبي 
تتوالى أحاديث رسول الله ا ے ميدان الصير: لأنه سلاح المؤمن # مواجهته 

لأعباء الحياة فالصبر على ما يلحق بالإنسان من مرض الصرع أو الطاعون» قد أشار 
إليه رسول الله 4# 2 حديثين سابقين» والصبر على أعباء الدعوة إلى الله» وتحمل 
حماقة الجاهلين والمعاندين من أهم سمات الداعية ورسول الله هو القدوة 2 ذلك 
السبيل» ودعاؤه لمن ضريوه وأدموه خير برهان على ذلك السلوك الراشد القويم. 

وهذا الحديث يعد دستوراً عاماء ومنهجأ قويما للمسلم ب حياته وهو يوؤاجه كثيرا 
من الأزمات والشدائد . 

وتتسم ألفاظ الحديث بالإيجاز والإيحاء». فكل لفظ يشع بدلالات متعددة يمڪن 
آن تمور بها حياة المسلم. 

وهكذ! البيان النبوي ألفاظه يعمرها قلب متصل بجلال خالقه» ويصقلها لسان نزل 
عليه القرآن بحقائقه: ويقول الرافمي مؤكدا ما قال 2 الغبارة السابقة» من خلال 


6 أخرجه البخاري )61( واللفظ له؛ ومسلم (۷۳/۵۲). آورده المنذرى 2# ترغييه .)4۹۹A(‏ 
69 بنصه ك2 الترغيب للمندرى (4/ 5 .)١‏ 


استقراء بلاغة البيان النبوي: (إذا نظرت فيما صح نقله من كلام النبي 5# » على 
جهة الصناعتين اللغوية والبيانية رأيته ب4 الأولى أى: الصناعة اللفوية مسدداً اللفظ 
محكم الوضع » جزل التركيب متناسب الأجزاء 2 تأليف الكلمات فخم الجملة 
واضح الصلة» بين اللفظ ومعناد» واللفظ وضريبه ب التأليف والنسق» ثم لا ترى فيه 
حرفا مضطرياء ولا لفظة مستدعاة لمعناها أو مستكرهة عليه؛ ولا كلمة غيرها أتم 
منها آذاء للمعنى وتاتيا لسره ك الاأستعمال". 

و2 ضوء السمات الأسلوبية السابقة للبيان النبوي نقتبس من كلمات هذا الحديث 
بعض إشعاعاته وموحياته. 

فالحديث كله جملة واحدة تفوه بها رسول الله ## وصيغت ب قالب "القصر" 
عن طريق النفي والاستتاء» فلا يملك قارىئ هذا الحديث أن يتوقف عن كلمة ف 
وسطه فال معنى لن يتم إلا بتمام قراءة الحديث كله»ء فلا إسهاب ولا إطتاب؛ وإنما 
الحديث جزل التراكيب» متناسب الأجزاء 2 تأليف الكلمات؛: واضح الصلة بين 
اللفظ ومعناه» وهو يطمئن أي مسلم يستقبل أحداث الحياة المؤلة بصبروسكينة 
وتسليم بالقضاء والقدرء بالثواب الجزيل وتكفير الخطاياء بقدر الصبر على البلايا؛ 
ولنتأمل هذه الحالات الست التي تكمن 4 سراديب هذه الألفاظ الموجبة الدالة 
فالرسول 4# يخصص المسلم» ولم يقل الإنسان» لأن المسلم يستقبل هذه الابتلاءات 
بالصبر والاحتساب» وهو الموعود بتكفير الخطايا» ومضاعفة الثواب والتفسير بالمضارع 

2 قوله: ما يصيب" إيحاء بدوام هذه الابتلاءات لأنها طبيعة الحياة» ولكنها تتوح عند 

ؤ الضير بالجزاء الأوفى» والثواب الأحزل. 

والتنَصّب: هو التعب: وهى: كلمة عامة تسبح ب4 فضائها كل أتواع الأزمات وما 
أكثر صنوف البلاء التي يبتلى بها البشر» ومجيء حرف "من يومئ إلى الاستقصاء: 
فمهما كان حجم أو نوع ذلك النصب: فاللّه سبحانه وتعالى يجعله مكفرا للخطايا. 


كنوزرياض الصالحين 





ولفظ "الوصب" أعم من "النصب" ولكن بينهما تشابه ب4 اللفظ» وتجانس 2 الأثر 
وقيل: "الوصب" هو الوجع الدائم» ويضيف إلى النصب أبعادا أخرى للآلام؛ 'والبم'"؛ هو 
ما يؤرق الإنسان تجاه مستقبله» والحزن ثمرة التفكير 2 الماضي الجريح»› والأذى لفظ 
يتسع حقله الدلالي ليشمل كل ما يصيب النفس من مكروه؛ فتأمل كم يحمل هذا 
اللفظ من إشارات إلى حالات النفس الإنسانية والغم هو نتيجة الحزن الشديد»؛ فهو 
حين يتمكن من الإنسان يغمى عليه: ويفقد الإحساس بمن حوله» ولكنه يثوب إلى 
رشده؛ ویرضی بما قسمه الله وتأتي النتيجة وهي الثواب الإلبي لمن صبر واحتسب»› 
فالله يكفر بسيب ذلك من خطاياه. 


المضامين الد عويىي 

أولاً: من أساليب الدعوة: التبشير. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل الصبر والا حتساب. 

اا :من موک عات ال غ :ااا كرات لوب 

رابعا: من أساليب الدعوة: التسرية والتسلية. 

اولا- من أساليب الدعوة: التبشير: 

التبشير من أنجح الأساليب الدعوية؛ وقد استعمله النبي 862 9 الحديث» فبشر 
المسلم بتكفير خطاياه إن صبر على ما يصيبه من آلام نفسية وحسية فقال: (ما يصيب 
المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا 
كفر الله بها من خطاياه). 

وقد كان التبشير من لوازم دعوته 85 ؛ قال تعالى: وا ای راز 
شهدا وَمُبَشِرا وَتَذِيرَ) 4”''؛ فقوله: (مبشراً) من الأوصاف التي تنطوي على مجامع 


الرسالة المحمدية والمبشر هو المخبر بالبشرى والبشارة» وهي الخبر المسر لمن يخبربه 


)000 سوره الأحزاب» آية: 20 


4۲ كنوز رياض الصالحين 
والوعد بالعطية» فالنبي 4# مبشر لأهل الإيمان والمطيعين بمراتب فوزهم» وقدمت 
البشارة على النذارة» لأن النبي يه غلب عليه التبشير لأنه رحمة للعالمين» ولكثرة 


عدد المؤمنين 2# أمته. 





وآ 


كو ماري و 


وقال السعدي 2 تفسير قول الله تعالى: « يتأيا التبىّ إنا أَرَسَلِسكَ شهدا وَمبَشِرا وَنَذيرا 
کے ہے“ کور ر هه ٤‏ و ۶۶ م * إو > م e‏ 2 دي د هو 2 م تك 
@ وَدَاعِيّا إلى الله بإذنه- وَسِرَاجَا مِيرا (2) وَشْرِ الْمُؤْمِيِينَ بأنّ هم مِنَ اللَّهِ فضّلا كبيرا م" '': 
"هذه الأشياء الخمسة التي وصض الله بها رسوله محمدا #ه هي المقصود من رسالته 
وزبدتها وأصولہا التي اختص بها وهى خمسة أشياء: أحدها: كونه (شاهدا) أي: شاهدا 
على آمته بما عملوه» من خير وشر» ڪما قال تعالى: ظط اڪووا شبدآء عَلَ النّاس وَيَكُونَ 
الول یکم هيدا ۰4 مت إا جا مکل امم سهد وجتتا يك عَلَ تولك عَبِيدًا 74" , 
فھو څا شاهد عدل مقبول. 

الثاني والثالث: كونه «مبسّرا ونذيرا 4» وهذا يستلزم ذكر المبشر والمنذر» وما يبشر 
به ويندر› والأعمال الموجبة لذلك. 
المعاصي. لهم البشرى 4 الحياة الدنيا» بكل ثواب دنيوي وديني» رتب على الإيمان 
والتقوى. و2 الآخرى بالنعيم المميم. 

وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور» من تفاصيل الأعمال» وخصال التقوى؛ 

والمندرون: م : المجرمون الظالمون, أهل الظلم والحهل› لهم النذارة 2 الدنيا2» من 
العقوبات الدنيوية والدينية» المترتبة على الجهل والظلم» وش الأخرى بالعقاب الوبيل؛ 
والعذاب الطويل. 


(۱) سورة الاحزاب؛ الآيات: 0غ ~= ¥« 


0( سورة البمرة, آية: ٠٤١‏ . 


0( سورة النساءء آية : Ea‏ 





كنوزرياض الصالحين کک r‏ 
وهذه الجملة تفصيلها ما جاء به 2و من الكتاب والسنة؛ المشتمل على ذلك. 
الرابع: كونه (داعيا إلى الله) أي: أرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم» ويشوقهم 

لكرامته»› ويأمرهم بعبادته» التى خلقوا لباء وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو 

إليهء وذكر تفاصيل ما يدعو إليه» بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة» وتنزيهه عما لا 
يليق بجلاله» وذكر أنواع العبودية والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل إليهء وإعطاء 
كل ذي حق حقه» وإخلاص الدعوة إلى اللّه» لا إلى نفسه وتعظيمها» كما قد يعرض 
ذلك لكثير من النفوس 2ے هذا المقام. وذلك كله 'بإذنه تعالى له 2 الدعوة وأمره 

وإرادته وفدره. 
الخامس: «وَسِرَاجَامُتِيرا 4 وذلك يقتضي أن الخلق كانوا ‏ ظلمة عظيمة؛ لا 

يهتدي به 2 ظلماتهاء ولا علم يستدل 2 جهالاتها. حتى جاء الله بهذا النبي الكريم: 

فأضاء الله به تلك الظلمات» وعلم به من الجهالات» وهدي به ضلالاً إلى الصراط 
فأصبح أهل الاستقامة؛ قد وضح لهم الطريق»ء فمشوا خلف هذا الإمام وعرفوا به 

الخيروالشرء وأهل السعادة من أهل الشقاوة؛ واستناروا به لمعرفة معبودهم وعرفوه 

بأوصافه الحميدة» وأفعاله السديدة وأحكامه الرشيدة. 
وقوله: 'وبشر المؤمنين بأن لبم من الله فضلاً كبيراً' ذكر ل هذه الجملة 

المبشّرين» وهم المؤمنون» وعند ذكر الإيمان بمفرده؛ تدخل فيه الأعمال الصالحة. 
وذكر المبشرَ به» وهو الفضل الكبيرء أي: العظيم الجليل» الذي لا يقادر قدره من 

النصر ف الدنياء وهداية القلوب» وغفران الذنوب» وكشف الكروب» وكثرة الأرزاق 

الدارة» وحصول النعم السارة» والفوز برضا ربهم وثوابه» والنجاة من سخطه وعقابه. 
وهذا مما ينشط العاملين أن يذكر لبم» من ثواب الله على أعمالبم» مابه 

يستعينون على سلوك الصراط المستقيم» وهذا من جملة حكم المشرع» كما أن من 

حكمه أن يذكر ب4 مقام الترهيب العقوبات المترتبة على ما يرهب منه» ليكون عونا 

على الكف عما حرم الله" . 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسيز كلام المنانء عبدالرحمن السعديء تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص .١1١6 - 1١8‏ 


ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل الصبر والاحتساب: 
إن للصبر على ما ينزل بالإنسان من شدائد وآلام» واحتساب أجر ذلك عند الله 
تبارك وتعالى فضائل كثيرة منها ما ورد 2 الحديث بتكفير الخطاياء فقال يك : (ما 
وسبباتسام بون نص وه رمب ودجوود حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة 
بشاكها إلا ك لیام ان 


وقد أمرنا الله بالاستعانة بالصبر فقال: ( ايها الذي امَو اسْتَعِمُِوا لير 
وَألصّلّوة إن اله مَعَ آلصَّيبرِينَ 4" '» فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده معالي الأمور, 
والتخلق بأكرم الصفات؛ والتي منها: الصبر وهو تحمل النفس مكاره الحياة وعدم 
الجزع لنوائب الدهر ونكباته: والصبرهو عين الراحة وينبوع الفرح إذا احتسبت صابرا 
خوفا من الله ورجاء شه كال تعالی: إِنْمَايُوَقَ ألصَّدِرُونَ أَجَرَهم بغَيْرِ حِسَابٍ 774" 

إن الحياة صراع بين الحق والباطلء ويفوز # هذا الصراع الأطول نفسأ والأكثر 
احتمالاً: «.. وَجَعَلنَ بَعْضَكُمٌ لِبَعْضٍ فِنَتهَ أتَصْيرُورت..4'» ويتواصى أهل الباطل 
بالصبر على باطلهم: ESAS‏ « إن اد 
ليضلتا عَنْ ٤َالهتا‏ لول أ صَبَرَا عَيهً..4, أفلا يقول أهل الحق المبطلين. 
ب على ما ءَاذَيَتّمُونًا..4» حتى تتحقق فيهم سنة الله بالنصر والتمكين: 
(... وَتَمّثَ كَلِمَت رَبَلَك بلك الحُشق عَلىْ ب إِسَرويلٌ يما صَبْرُوا وجَعلتا مم امه 


.١107 سورة البقرة.» آية:‎ )١( 

() سورة الزمرء آية: .٠١‏ 

(؟) انظر: كلمات من نور» ثاني المنصور ص .١١١ -١١١‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان»› آية: .٠١‏ 


| (0) سورة صء» آية: 1. 


)5 سسورة الفرقان, أية : 7 
(۷) سورة إبرهيم : آية: .١7‏ 
(۸) سورة الأعراف» آية: .٠١١‏ 


كنوزرياض الصالحين ‏ 





8 ع نر أ )1( 
ييَدُو رت بام تا لما صبرو أ( . 

كثير من الناس يتعللون بأن طباعهم تغلبهم؛ وآنه ليمن لديهم القدرة على التحمل 
والصير ولو جاهد أحدهم نفسه لكظم الغفيظ, وعف عن الحرام؛ ووسع صد رم »؛ وفنع 


د 


بمأ آتاه اللّه إياه؛ وتجلد على ما ابتلاه به؛ حتى يكتسب هذا الخلق»؛ فقد فال كه 





((ومّن يُستعفيف يعفة الله ومن يُستغن يعْنِه اللهُّ؛ ومن يُتصبر يُصبرَهُ الله...)) ''؛ ويوضح 
هذا المعنى ابن حجر بقوله: (... يصبره اللّه: أي فإنه يقويه ويمكنه من نفسه حتى تنقاد 
له» ويذعن لتحمل الشدة؛ فعند ذلك يكون الل مه داقر لوي 

والصير المحمود ما كان بغير تسخط ولا جزع ولا يأس ولا شكوى: وي هذا 
المعنى يقول ##: ((ليس من أحد يقم الطاعون فيمحث ب4 بلدهٍ صابراً محتسيبا يعلم 
آنه لا يُصيبة إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد))» يقول ابن حجر: 


١ 5‏ .ا ء )ابي و 1 )0( ع 
(صابرا : أي غير منزعج ولا قلق؛ بل مسلما لأمر الله راضيا CE‏ » وحين أمر رسول 


م و ور 0 


الله هه بالصبر 2 بداية الدعوة أمر بالصبر الجميل د فَأَصَبرّصَيرا جَمِيلاً 4 
الذي يح يحعل المحاهد متلا غير علي فعن أبى فتادة ع ع يبرل الله ع أنه قام 
فيهم. فذكر لبم أن الجهاد ث4 سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال»ء فقام رجل 


0 


.54 سورة السجدة:ء آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .١5195‏ 

(؟) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني .5١01/1١‏ 

TEVE أخرحه البخاري‎ )٤( 

.195/٠١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٥( 

(1) سورة المعارج» آية: 0. 

(0) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ۱۸4/۱۸/۹. 


8 ْ ْ ْ دح كنوز رياض الصالحبين 
فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت ب4 سبيل الله يبكفر عني خطاياي؟ فقال: رسول 
الله 62 : «نعم, إن قيلت فِي سَبيل الله؛ وت صَابرٌ مُحَكَمِيبْ؛ مُقَييلُ غَيْرٌ 
مَُدْير..)6''» وهو الصبر المتجمل باليقين © ساعة المصيبة» بحيث لا يفقد صوابه ولا 

والمجتمع المسلم هو الذي يعم فيه التناصح بالصبروالتواصي بهء e‏ 
الله 4# بامرأة وهي تبكي عند قبر قال لہا: ((اتقي اللة» واصيري)) » وحين أرسلت 
إليه إحدى بناته تخبره أن ابنها قبض أرسل إليها بقوله: ((إنَّ لله ما أخد وله ما أعطى: 
وكل عنده بأجل مُسمّى» فلتصيز ولتحتسيب...)) 

ولا يزول الخسران عن المجتمع البشري ما لم يكن من صفاتهم: (- وَتَوَاصََا 
بِالْحَقَوَتَوَاصَوَأ بأَلصَّبرِ)4' '» «.. وَتَوَاصَوَا باَلصَّبْرِوَتَوَاصَوَا بالمَرَمَة 4 . 

ولأن طعم الصبر مر فلا بد أن يتعهد الإنسان نفسه ويتزود بالصبر الجميل؛ ومما 
يعن الماك على اتر امتح ةارما عة الله العبايري : من ا يرا ات دف 
الدرجات وتكثير الحسنات» ففي قصة المرأة التي كانت تصرع أن رسول الله جه 
خيرها: ((إن شئت صبرت ولك الجنة › وإن شئت دعوت الله أن يُعافيك. فقالت: 





e 


لرسول الله 4 آن رجلا قدح بے قسمة رسول الله جه 






.)١1599 أخرجه الترمذي ١١۱۷ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
.۱۲۸۳ خرجه الېخاري‎ )۲( 

(۳) اأخرجه الېخاري .۱۲۸٤‏ 

)٤(‏ سورة العصرء آد 

(©) سورة البلد ء آية:/7١.‏ 


(1) أخرجه البخارى 0107. 


AV Û كنوزرياض الصالحين‎ 


أوذي بأكثر من هذا cre‏ وفد وجهه القرآن إلى هدا المعنى: «فاصبرَكمَا صر 
MD Ag ss 7‏ 
أولُوا الْعرْمِمِنَالرّسل..)4”". 

ويهون على النفس استقيال البلاء وتلمي المحن؛ حين تعلم أن البلاء والصبر على فدر 


الي ين 
چ وي لر اوي مرج ل ار 
پک هه 


الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: ((الأَنْبِيَاءٌ» تم الأَمْثَلُ فَالأَمكَلُ. يُبْتَلَى الْعَبْدُ على حَسَّب 


ê 


ي اص ا 


دينهء فن ڪان فِي دينِه صُلْباً اشد بَلاؤهُء ون ڪان في دينه رقة ابٿلِي على حسَّب 
وحين يعلم الصابر ما يزيحه الصبرعن كاهله من الذنوب يكون أكثر طمعا ك 
الةو کر ر ےک اا و عا م اة السار قال تعالى: < وَاصَيرُواً 


ا سے اسر 


سے )4( rT‏ ل > و و رو 
لَه مَعَ الصَّدبربر- 4 ٠‏ وعد وفاء الله بوعده لعباده الصابرين: « فاصبر إن وَعَدَ 


- _ هر م (1(006) 


تی ا 
|“ ا 


كالكا- عن موضوعات الدهوة: اا رات ا 

من فضل الله ونعمه أنه يبتلي عبده بالمصائب» وتكون تكفيراً لسيئاته» وحطا 
لذنوبه؛ وقد بيّن رسول الله #8 ذلك 4 الحديث: (ما يصيب المسلم من نصب ولا 
وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
خطاراء). 

قال القرطبي: (ومقصود هذا الحديث وأمثاله أن الأمراض والأحزان -وإن دقت- 
والمصائب - وإن قلت- أَجِرَ المؤمن على جميعهاء وكفرت عنه بذلك خطاياه حتى يمشي 


.51٠0 أخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف» آية: .٠٠‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه ۹ والحدیث حسن صحیح» (صحیح سنن ابن ماجه .)۲۲۶٣۹‏ 
)٤(‏ سورة الأنقال› آية:1٤.‏ 


)0( سورة الروم؛ آية : 0 


۹۸ كنوزرياض الصالحين 
على الأرض وليست له خطيئة» كما جاء 4 الحديث الآخر» لكن هذا كله إذا صبر 
المصاب واحتسبء؛ وقال ما أمر الله تعالى به 2 قوله: نین داعت ياوا 
لإا َيه رَحِعُونَ4”'"؛ فمن كان كذلك وصل إلى ما وعد اللّه به رسوله من ذللف"“ 

والإنسان ‏ هذه الدنيا لا يمكن أن يبقى مسرورا دائماء بل هو يوم يُسر ويوم 
بكرت فهو مصاب يمصائب 4# نفسه وبدنه ومجتمعه وأهله؛ ولا تحصى المصائب التي 

تصيب الإنسان؛ ولكن المؤمن أمره كله خير فعن صهيب وُه قال: قال رسول 

25 : (عجبا لأَمْرٍ المُؤمن. إن آَمْرَهُ كله خَيْر. وَلَيْسَ ذَاك لأحَدٍ إلا لِلمُؤْمِن. إن 
أصَابَتْهُ سَرَاءُ شتكر. فكانّ حَيْرا لهُ. وَإِنْ أصَابَتْهُ ضِرَاءُ صَبَرٌء فڪان حيرا له))”". 

قوله: "عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير": المؤمن هنا: هو العالم بالله 
الراضي بأحكامه: العامل على تصديق موعوده» وذلك: أن المؤمن المذكور إما أن 
يبتلى بما يضره؛ أو بما يسره؛ فإن كان الأول صبر واحتسب ورضي» حصل على خير 
الدنيا والآخرة وراحتهماء وإن كان الثاني عرف نعمة الله عليه ومنته فيها فشكرهاء 
وعمل بهاء فحصل على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. 

وقوله: وليس ذلك إلا للمؤمن » أي: المؤمن الموصوف بما ذكرته؛ لأنه إن لم يكن 
كدلك لم يصبر على المصيبة ولم يحتسبهاء بل: يتضجر ويتسخط» فينضاف إلى 
مصيبته الدنيوية مصيبته ے2 دينه» وكذلك لا يعرف النعمة:ء ولا يقوم بحقها ولا 
5 





بشكرها » فتتقلب النعمة نقمة› Ra E e‏ 0 
افا سد بل ستو عاة را تة ف ع اا ك اط اا 


.٠١١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي .٥ ٤٦/٦‏ 

(؟) أخرجه مسلم 1995. 

(؛) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»ء القرطبي لما اشكل من خيس تتاب مسله.! 


ار 


ورقهاء وهذا من نعمة الله" كما قال 82 : ((مَامِنْ مُسِلِمِ يُصِيبُهُ أَذى؛ إلا حَاتَ الله 
عَنْهُ خَطَايَاةُ » كما نَحَات وَرَقُ الشّجَر))”''؛ وقوله: إلا حات؛ أي: فتت» وذلك كناية 
عن إذهاب الخطايا” ". 

رابعا- من أساليب الدعوة: التسرية والتسلية: 

التسرية بمعنى كشف الألم وإزالته عن الفؤاد: وذلك من أنفن الأساليب الدعوية 
إلى قلوب المدعوين» و2 الحديث: سلى النبي © المصاب وسرّى عنه ما به من هم 
وغم ونحوه» ببيان أن جزاء ذلك تكفير خطاياه» فقال: (ما يصيب المسلم من نصب ولا 
وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه 
خطاياه)؛ فعن ابن عباس ذَيْكْتها أن رسول الله ك8 دخل على أعرابي يعوده: قال: 
وڪان النبي 8# إذا دخل على مريض يعوده» قال: ((لا بأس عليك» طهور إن شاء 
الله))» وعن جابر د6 قال: دخل النبى # على أم السائب وهي تزفزف”. فقال: 
((مالك؟ قالت: الحمّىء أخزاها اللهء فقال النبي ##: مه» لا تسبيها فإنها تذهب 
خان الو كما تف ا ت ال 
من المؤذياث التي تصيب المؤمن مطهرة له من الذنوبء وأنه ينبغى للإنسان آلا يجمع على 
نفسه بين ضررين عظيمين: الأذى الحاصلء وتفويت ثوابه''» فأسلوب التسلية والتسرية 
عن المصابين وغيرهم من أهم الأساليب التي ينبغي على الداعية أن يتبعها إظهارا لتعاليم 


الإسلام مجسدة وكدليل على إخلاصه للدعوة وحبه لبد ع 


. وك ذلك بيان أن الأمراض وغيرها 


. ٠۰۰ - 55/١ شرح رياض الصالحين, محمد بن عثيمين‎ )١( 

(0) أخرجه البخارى 6517. 

(؟) فتح البارى , ابن حجر العسقلاني 1° ., 

)+( أخرجه البخاري 2 الآدب المفرد c0٤‏ و صححه الألبانى (صحيح الأرب المفرد ۹(. 
)00 أخرحه البخاري 2 الأدب المفرد ۵1 › وصححه الألبانى (صحيح الأرب المفرد ٠١‏ ؛). 
(/) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص 5714؟١.‏ 

° انظر: فواعد الدعوة الإإاسلامية› کہ . الشريف حمدان راجح المهدي البجاري ص‎ (A) 


الحديث رفم (۴۸) 
۸“ وعن ابْن سود # قالّ: دَخلث على التبي 2 وهو يُوعَك فلت يا رسُولَ 
الله إِنّكَ ُوعك وَعكا شدریدا فال: «أجَل ني أومّك كما يُومَك رَجُلانِ مِثكم» فلت: 


ےر ع لحر سير 


ذلك أن لك أجرين؟ قال: «أحَل ذلك كدّنلك ما من مم يُصبِيبَة شؤكة فما 


فؤقهَا إلا كفر الله بها سيئاته؛ (وَحطت عَنْهُ ذُتُويهُ) 2 كما تحط تحط الشجرة ورقهًا» متف 
عليه”2. 
ترجمة الراوي: 


عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (27). 

غريب الألفاظ: 

الومك: مَعْثْ الحمّى؛ وقيل: الحُمى. وهو الألم الشديد من المرض 

الشرح الأدبي 

إن أحاديث المصطفى 82022 كالبنيان المرصوص يشد بعضها بعضأ؛ ولابد من 
قراءتها 4 ذلك السياق المتكامل؛ وترتيب مؤلف رياض الصالحين لبا نابع من إدراكه 
لبذه القيمة التكوينية ة تكامل دلالات الأحاديث. 

فهذا الحديث الذي ينقل مشهدا مهيبا جليلا مؤثراً وهو مشهد مرض النبى له 
صلة عضوية بالحديث السابق: فهو تطبيق عمليء وتجربة حياتية لما قيل ب4 الحديث 
السابق من أنواع الابتلاءات» و2 ختام هذا المشهد الحواري يرد الحديث السابق, 
وكان هذه شفرة أسلوبية وإشادة معنوية لضرورة الريط بين الحديثين. 

ولنتأمل هذا الحوار المضيء بالتعاليم النبوية» والتوجيهات الإسلامية» 
فالرسول # حتى 2 لحظة المرض لا يتوانى عن التوضيح والتوجيه والدعوة إلى الله 
وشواهد الحوار يعلن عنها تكرار الفعل : فقلت» قال» قلت» قال. 


)١(‏ هده الزيادة ليست عند البخاري ومسلم. 
)۲( أخرجه البخاري (071٤۸)‏ واللفظ لهء ومسلم (۲0۷۱/£0). إلا فوله: (وحطت عنه ذنوبه) فليس عندهما. 


وسيكرره المؤلف برقم .)٠٠١(‏ 


ظ كنوز رياض الصالحين ١ه‏ 

والإيجاز هنا مناسب للمقام والسياق» فالرسول # يمر بلحظة لا مجال فيها 
للتفصيل والتفريع؛ ولذلك جاء كلام ابن مسعود موجزاء وإجابات الرسول غاية ب 
الإيجاز مع وضوح الدلالة» وبيان المراد. 

ولفظ يوعك فعل مبني للمجهول؛ وأعاده ابن مسعود ‏ حواره "إنك توعك وعكا 
شديدا"» والوعك: حرارة الحمى الشديدة ووهناً للبدن وإضعافها إياه» وهذا درس 2 
الابتلاء فالأنبياء يضاعف عليهم الوجع» فيضاعف الأجر» كما ورد 4 الحديث 
الشررف شها مناه 

وهذا الحوار الموجز صاحبته عدة ظواهر أسلوبية تقرب المعنى وتوضحه ب نفس 
السامع والقارئ» فالنداء 2 قول ابن مسعود: "يارسول الله" يدل على اللهفة والأسى 

والتأكيد بإن المصاحبة لكاف الخطاب إنك ثم زيادة التأڪيد بمجيء الفعل 
المطلق مع صفته. کا شديدا" هذا الأسلوب يفصح عن موقف ابن مسعود وهو 
الخوف على رسول الله 626 وكيف لا وهو: صاحب سر رسول الله 4# » وبشره 
رسول الله بالجنة وقال تكريما له: ((رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد)) '. 

وإعادة رسول الله يتك للألفاظ التي تحمل دلالة الحمى الشديدة وهي "الوعك" وما 
يدور ب2 دائرتها» يوحي بثقل المرض الذي أشار إليه المصطفى # "يوعك مثل رجلين 
مر الصحاية"..ويريظة ابن مسيهود يسن شد: الحمى ومشباعفة الأجر: ويتسرهة 
الرسول 4# على ذلك 2 إيجاز يناسب المقام» ويراعي مقتضى الحال: فيقول: "أجل 
ذلك كذلك » أي: مضاعفة الأجر مثل مضاعفة المرض» و2 ذلك مواساة لڪل مسلم 





يبتليه الله بأي مرض أو تصب أو وَصّب أو هم أو حزن:؛ أو أذى أو غم» ثم يُرسيي 
الرسول جه قاعدة عامة ومنهجا 4 الاحتساب والصبر وله ظلاله وقبساته 4 الحديث 
السابق» لأن هذه الحالة ليست خاصة بالرسول فقطء وإنما الذي يخصه هو مضاعفة 
الأجر لشدة المرض» هذا المنهح يتمثل 4 قوله 8# "ما من مسلم يصيبه آذى: شوكة 
فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته» وحطت عنه ذنوبه» كما تحط الشجرة أوراقها". 


)١(‏ أخرجه الحاكم # المستدرك على الصحيحين 01758 : وقال: هذا إستاد صحيح على شرط الشيخين ولم 


يخرجاه. 


ل ۲ ل كنوزرياض الصالحين 


وج هذه القاعدة ظاهرتان من ظواهر الأسلوب 2 البيان النبوي وهما: أسلوب 
القصر ثم التشبيهء والقصر يحدد اختصاص المسلم بهذه الميزة وذلك الثواب» والتشبيه 
لتقريب المعنى إلى ذهن السامع وتمكينه منه - كما يقرر صاحب الطراز 4 باب 
التشبيه؛ ويرى آن آول آغراض التشبيه: التقرير والتمكين 2 النفس ولا يسقط من 
الشجرة إلا الورى التالف: رالشثر العطوب: فيعان السله الضاير العتمب يتل مكل 
الشجرة الخضراء الوارفة الظلال اليانعة الثمار لا تؤثر فيها العواصف والأنواء» بل تظل 
دائمة العطاء. 


المضامين الدعويىي 

أولا: من أساليب الدعوة: الحوار. 

ثانيا: من صفات الداعية: الصبر والتحمل وعدم الضجر. 

ثالثاً: من خصوصيات النبي ل : تحمل ما لا يطيقه غيره. 

ايسا من موضوهات الدعرة: لصاف كرات للذنرب. 

أولا- من أساليت الدعوة: الحواد: 

ورد هذا الأسلوب الدعوي ب الحديث وذلك من خلال ما دار بين رسول الله 4# 
وعبداللة ين سيد و من حوار» فعن ابن مسعود و فقال: (دخلت على النبي ا 
ودر عك اتا با سوا الاه الاك و عات ركا ا فال اجا الي 
والحوار: نمط من أنماط التعبير تتحدث به شخصيتان أو أكثر»: وقد اتسم حديتهم 
بالموضوعية والإيجاز والإفصاح أو غير ذلك؛ وهو الطابع الذي يتسق به الكلام بطريقة 
نجعله يثير الاهتمام باستمرار”'". 

لذا ينبغي على الدعاة أن يفتحوا قنوات الاتصال بالمدعوين ومن أهمها الحوار» إذ أن 
أسلوب الحوار يؤدي دورا فعالاً ومهما ب2 الدعوة» ويعطيها الحيوية والحركة ويبعث 
ديا ال اظ 


)۱( القصة ے القران الڪريم › د. مريم عبدالقادر السباعي ص ١‏ 
لمقاترى E N‏ 


كنوزرياض الصالحين 0۳ 

ولقد استخدم النبي 8# 2 دعوته الحوار 4 كثير من المواقف» وكان من بين 
أغراضه وأهدافه: تعليم الصحابة والناس أمور دينهم» ويبدأ الحوار بسؤال من 
الرسول ل2 أو بسؤال من أحد أصحابه؛ يستفيد منه المستمعون لبذا الحوارء والأمثلة 
على الحوار التعليمي ‏ سنة الرسول ج كثيرة » ومنها ما يأتي: 

ما روي عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: ((لقِيني كعبُ بن مُجرة فقال: ألا أمري 
لك هّدية سمعتها من النبى 9# فقلت: بلى فأهدها لي» فقال: سانا رسول الله جه 
فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهلّ البيت» فإن الله قد علمنا كيف نسام. 
قال: فولوا اللهمّ صل على محمد وَعَلَى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حَمِيدٌَ مُجيد : لله بارك على محمدر وعلى آل محمدر كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّكَ حَميدٌ مجيد))”". 

دار هذا الحوار بين الرسول 4# وأصحابه» فقد سأل الصحابة فض 
الرسول 4# سؤالاء فأجاب عليهم وعلمهم. 

وعن معاذ بن جبل 6 قال: ((كنث مع النبي 44# فأصبحت قريبا منه ونحن 
نسير فقلت: يا نبي الله أخبرني بعمل يُدخِلني الجنّة ويُبِعِدُني عن الثّار قال: لَقَدْ سَألت 
عن عظيم وإنه َيَسيرٌ على مَنْ يُسَرَهُ الله عليه ةيم الصّلاة؛ وتُؤْتِي الرّكاة. وتصوم 
رَمَضان؛ وتحج القت كم قال: آلا أذلك على أَبْوَابِ الحَيْرِء ٠‏ الصُوْمُ جنّة ؛ والصدقة 
تُطفِىءٌ الخطيئة كما يُطْفِىءٌ الْمَاءُ النارّ» وَصّلاة الرَّجُلٍ مِنْ جَوْف اللَيْلِء كُمَ ثلا 
ف تتَجَافَى جِنُويُّهُم عن المَضَاجِعِ 4 حَتى 9 يَعْمَلُونَ) ثم قَالَ: آلا أخيرْكَ برأس الأمْرٍ 
وَعَمُودِهِ وَذروَةِ سَنَامِه (قلت: بَلَى يا رَسسُولَ الله؛ قَالَ: «رَآس الأَمْرٍ الإسلام؛ وعَمودة 
الصّلاة وق ستامه) الجهماذ», كم قال: رلا أ بمِلاك لك كله قلت: بلى يا 
رسول الله فأخذ بلسانه فقال: «كف عليّك هّدًا» قلت: يا رسول الله وإنًا لمؤاخّدون بما 
نتكلمٌ بهة قَالَ: «تكلثك أمّكَ يا مُمَادْء وَهَلْ يكب النّاسَ فِي النَّارٍ عَلَّى وُجُوهِهم . أو 
قال عَلَى مَتَاخِرِهِمْ ‏ إلا حَصَائِدٌ ألسيئتهم))”". 





)١(‏ أخرجه البخاري ا 


(۲) أخرجه الترمذي 711١1‏ , وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذى .)5١١١‏ 


دار هذا الحوار بين الرسول خُه ومعاذ بن جبل ده وقد علمه الرسول جه 
ع : 95 )1( 

تثانيا- من صفات الداعيهة: الصير والتحمل وعدم الصجر: 

إن ما يعين الداعية على الاستمرارية 4 دعوته وتبليغها للناس تجمله بالصبر 
والتحمل وعدم التبرم والضجر› وليڪن له ب رسول الله و الأسوة الحسنة 2 تحمله 
للشدائد كلها بلا استثناء؛ فعن ابن مسعود قَهُ قال: (دخلت على النبي ج وهو 
يوعك» فقلت: (يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا ؛ قال: أجل إنى أوعك كما 
يوعك رجلان منكم..)» فإن تحلي الداعية بالصبر يجعله يتغلب على ما يقابله من عوائق 
رات ولق مر الله تال ا الكريم يي بالصبر متأسيا 2 ذلك باخوانه من 
الرسل ميم فقال: « فَأصَبرٌكمًا صَبَرَأولُواآلْعَرَمِمِنَأَلْسُّل » 

فما نرى الله عز وجل أوصى رسله بشيء أكثر مما أوصاهم بالصبر؛ وليس معنى 
الصبرهنا الاستكانة والدلة والمعود عن الدعوة والحكف عن التفحجير 2 معالحة من 
يستطيلون بالأذى على الأحرار الأبرياءء وإنما الصبرهنا معناه أن يهضم الداعية ما يلقى 

ا 
من إعراض وعناد : وتحد وأذى: وأن يروص نقسه ومعدته أ ألعصبية لي خسم ذلك كله 
وأن يحسن الاحتمال واستقبال كل شدة بالرضا والتسليم» وحمد الله على كل حال» 
ىا م 000 

وطلب المغفرة لمن يجهلون عليه» فإنهم لا يعلمون 

إن الداعية إلى الله عز وجل 4 أمس الحاجة إلى خلق الصيرء إذ أن نظام الكون 
اقتضى أن يحون لأصحاب الدعوات أعداء بمحرون بهم › ويحيدون لبم ويتربصون 
بهم الدوائرء ولذلك ڪان لآدم ا إيليس» وكان لإبراهيم 2 








arz.‏ نرود › وكان 
رار ت 


لموسى ج فرعون › وكان لمحمد ل أبو جهل « وكل لك جَعَلتا لکل بى عَدوامِنَ 


07 هه 0 
لْمُجَرمِينَ وَكقَى بِرَبَكَ هَادِيَا وَتَصِيرا 4 





21 الحوار: آدابه تطبيقاته › خالد معتهل المغامسبى ص 5 - 351 
(۲( سسورة الأ حتاف آبة: 0 ١‏ 
)١(‏ انظر: تذكرة الدعاة» البهي الخولي ص 751 - 7117. 





ڪنوزرياض الصالحين a‏ 

فما أحوج الداعية إلى الصبر على هذا البلاء وقد كذبترسل من فيلك فصبروأ على 
ما كُذَبُوأ وَأُودُوا حى أَتَهُہ ضرا ولا مدل لِكلمت آله وقد جاءَكَ ين بى 
لْمْرَسَلِت 6" 

وقد جاء التوجيه لنبينا محمد خا وهو خير الدعاة وإمامهم: تَآضرَكَمَا صَيرٌ 


1 2 
ألو عر ِمِنَآلوْسْل وكا مسجل هُمْ4”" 

ا کاو اتير روا لكل سل فت ا الداع أشن شرو :لآ 
الدا ةمل 2 مبان مدان تت جامدها رايا على الطاكة: و امن 
المعصية» وميدان خارج نفسه وهو ميدان الدعوة الفسيح» ومخاطبة الناس ومخالطتهم؛ 
لأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس 
ولا يصير على أذاهه ". 

ولقد أدرك هذه الحقيقة لقمان الحكيم وهو يوصي ولده وصيته المشهورة والتي 
نص عليها القرآن الكريم ( يَنبْىٌ أ مِآلصّلوة وَأمْربالْمَعْرُوفِوَآنة عن الْمَُكْر وَآصَير ع مَآ 
أصَابَكَ إِنَذلِكَمِنَعَرْم آلُمُوري 9 ونلاحظ ك هذه الوصية المباركة أن لقمان رتب 
الأمر ا يحسن بالدعاة مراعاته» حيث بدأها بإعداد النفس وأخذها بالطاعة» ثم 
ثنى بدعوة الغير ثم أمره بالصبر على ما يصيبه» وتحمل ما يعرض له . 

ولقد ضرب لنا رسول الله 82 أروع الأمثلة 4 صبره وشدة تحمله على ما أصابه 
4 طريق الدعوة فقى الضقت به 1204 عبارات السوء فقالوا عنه: شاع وكاهن: 


 .514 سورة الأنعام؛ آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحقافء آية: 50. ) 

.1١ - 5١ انظر: الدعوة قواعد وأصولء: جمعة أمين عبدالعزيز ص‎ )١( 
.٠١ سورة لقمان آية:‎ )٤( 


)20 سس الدعوة وآداب الدعاة؛ معحمل السيد الوكيل ص ¥ 


| 1 كنوز رياض الصالحين 
وساحر» ويعلمه بشر... إلخ» وقد كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد وصبر على 
ذلك #. وڪان من صور صبره 26 ذ دعوته للمشركين ما جاء ف حديث خباب 
بن الأرت د قال: شكونا إلى رسول الله يه وهو متوسد بردة له إذ ظل الكعبة 
فقلنا: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا5 فقال: ((كان الرَّجِلُ فيمن قبلكم يُحفرٌ له 
الأرض فَيجِعَلُ فيه» فيُجاء بالمنشار فيوضعٌ على رأسه فيُشْق باثنكين». وما يَصدهُ ذلك 
عن دينه» ويُمشّط بأمشاط الحديد ما دونَ لحمه من عظم أو عَصبء وما يصدَهُ ذلك 
عن دينه. والله ليتمَّنّ هذا الأمرُ حتى يَسيرٌ الراكبْ من صنعاءً إلى حَضْْرَمَوتَ لا يخاف 


(1) 


إلا اللهء آو الدب على غنمهء ولكتكم تستعجلون)). 


۾ » للش ب رر ر ال ر ت SESS Cle HR E‏ 
وعن عائشة و قالت: ((يا رَسُول الله هل أَتَى عَلَيْك يَوْمُ كان أشد مِنْ يَوْم أحُد؟ 


RE ale‏ £ ° م > اس ع سأك ر با جه م هم ا ري ي ا 
فمال: «لمد لقيت من فومك› وڪان اشد ما لیت مِنهم يوم العقيبة؛ اد عرضت تفميى 


عر ]| 


ر 5 مه ي ره هه 8 م 55 مير o‏ ل و 3 ”> ال عاج |( ور ي ر 
على ابن عبد ياليل بن عبد كلال؛ فلم يجبنِي إلى ما آردت»› فانطلقت وأثا مهموم على 


وَجهى» فلم أستيق إلا يقرن التَّعَائِبٍ. فرَفْعْت رأسيى فإدًا أنا بسَّحَابَةٍ قد أظلثيى» فنَظرت 
“رح عام 5 ار ين ت ت ؟* سس اس © ساس قاس ا 2 o‏ ۴ کا ۴ ي رش 
ادا فيها جیریل › فنادايى. فقال: إن الله عر وجل قد سمع قول فومِك لك وما ردوا 


5 مر قبي ع 5 ل 5 8 3 ر ر تر ج 
عليك» وقد بَعَتْ إليك ملك الجبّال لِتَأْمرَهِ يما شيثت فِيهم. قالَ: فَْتَادَانِى ملك الجِبّال 
0 ر“ ت 22 م 58 ت ل بر 8 م 5 8 حمر الل م قر 
وَسَلم علي. ثم قال: يا مَحَمد! إن الله قد سَمع قَوْلَ قوْمِك لكء وأنًا ملك الجبال» وقد 
مق م # تم 50 7 aL‏ تير 2 : 8 4۰ 5220-2" ۴ ن ا اسي اض اس 
بَعَتَنِي رَبك إليّك لِتَأْمِرَنِي بأمرك. هما شيئت؟ إن شيئت أن أطيق عليهم الأخشبَين». فقال له 


عر يټچ بح اي ل اقل 


رسول الله : «بل أرجو أن يُخْرِجَ الله مِنْ أصلايهم من يَعْبّد الله وحده» لا يشرك به 


OO 


ثالثاً- من خصوصيات النبي څا : تحمل ما لا یطیقه غیره: 
لقد اختص الله رسول الله 4# بما لم يخص به غيره» ومن ذلك ما وزد ے 
يكةُ قال: (يا رسول الله إنك 
توعك وعكا شديدا؛ قال: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» قلت: ذلك أن 





.517١؟ أخرجه البخاري‎ )١( 
.17956 آخرجه مسلم‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحين | 0۷ 
لك أجرين؟ قال: أجل ذلك كذلك)» قال القاضي عياض: والحكمة 2 إجراء 
الأمراض وشدتها على نبينا ##ه» وعلى غيره من الأنبياءء أن ذلك زيادة 4 مكانتهم 
ورفعة 4# درجاتهم» وأسباب لاستخراج حالات الصير والرضا والشكر والتسليم 
والتوكل والتفويض والدعاء والتضرع منهم» وتأكيد لبصائرهم 4 رحمة الممتحنين 
والشفقة على المسلمين» وتذكرة لغيرهم وموعظة لسواهم ليتأسوا 2 البلاء بهم ويتسلوا 
2 المحن بما جرى عليهم ويقتدوا بهم # الصبر”". 

رابعا: من موضوعات الدعوة: المصائب مكفرات للذنوب: 

إنه لمن فضل الله عز وجل ونعمته على عبده المسلم أن يبتليه بالمصائب» وتكون 
-إن صبر عليها- تكفيراً لسيئاته وحطأ لذنوبه”" , و4 الحديث صرح النبي E‏ 
بذلك» فقال: (ما من مسلم يصيبه أذى» شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته› 
وحطت عنه ذنویه» كما تحط الشجرة ورقها)؛ قال الطيبي: "قوله: وحطت عنه ذنوبه 
كما تحط الشجرة ورقهاء وحالة المريض وإصابة المرض جسده» ثم محو السيئات عنه 
سريعاً بحالة الشجرة؛وهبوب الرياح الخريفية؛ وتناثر الأوراق منها سريعاً وتجردها 
عنها » فهو تشبيه تمثيلي لانتزاع الأمور المتوهمة # المشبه من المشبه به» فوجه التشبيه: 
الإزالة الكلية على سبيل السرعة لا الكمال والنقصان؛ لأن إزالة الذنوب عن الإنسان 
سبب كماله» وإزالة الأوراق عن الشجرة سبب نقصانها" 

إن من نعم الله تعالى على عبده أن يبتليه بالمصائب فتكون تكفيراً لسيئاته وحطأ 
لذنوبه» والإنسان بے هذه الدنيا لا يمكن أن يبقى مسرورا دائماء بل هو يوم يسرء ويوم 
يحزن» ويوم يأتيه شيء ويوم لا يأتيه» فهو مصاب بمصائب ے4 نفسه؛ ومصائب 2 
بدنه» ومصائب 4 مجتمعه ومصائب ب2 أهله» ولا تحصى المصائب التي تصيب 


OY — oY | كتاب الشفاء: بتعريف حموق المصطفى » القاضی عياض ص‎ )١( 
.45/١ (؟) شرح رياض الصالحين‎ 
.۲۹۸/۱۳ شرح الطيبي» الطيبي على مشكاة المصابیح» الطيبى‎ )۳( 


حز. بلس كنوزرياض الصالحين 
اصايته سراء شكر فكان خيرا له. 

فإذا أصبت بالمصيبة فلا تظن أن هذا البم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي يأتيك ولو 
٠‏ كان شوكة لا تظن أنه يذهب سدى› ل توس عله ر ا ستحط عنك الذنوب 
كما تحط الشجرة ورقها وهذا من نعمة اللّه. 

وإذا زاد الإنسان على ذلك؛ الصبر والاحتساب أي: احتساب الأجر كان له مع هذا 
أجر. فالمصائب تكون على وجهين: 

أ- تارة إذا أصيب الإنسان تذكر الأجر واحتسب هذه المصيبة على الله فيكون 
فيها فائدتان: تكفير الذنوب» وزيادة الحسنات. 

ب- وتارة يغفل عن هذا فيضيق صدره؛ ويغفل عن نية الاحتساب والأجر على الله 
بشرط أن لا يضيق ذزعًا أو ينطق كفرًا فيكون 2 ذلك تكفير لسيئاته؛ إذا هو رابح 
على كل حال 4 هذه المصائب التي تأتيه. 

فإما أن يريح تكفير السيئات وحط الذنوب بدون أن يحصل له أجر لأنه لم ينو 
شيثا ولم يصبرولم يحتسب الأجر. وإما أن يربح شيئين كما تقدم. 

ولبذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة فليتذكر الاحتساب من الله على هذه 
المصيبة» وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه حيث يبتلي المؤمن ثم يثيبه 


على هذه البلوى أو يكفر عنه سيئاته. فالحمد للّه رب العالمين!'' على جزيل عطائه. 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم (9؟) 


6 ع2 از ع لر we‏ 5-5 ار 7 د سے ق ر 7 سر 8 
9- وعن أبي هريرة يبع قال: قال رسول الله : «مَنْ يرد الله به حيرا يُصِب 


* اللى 
ر 


مِنه» رواه البخاری'. 

ترجمة الراوي: 

آبو هريرة: تقدمت ترجمته أب الحديث رقم (۷). 

غریب الألفاظ: 

يصب منه: ضبطوا يُصب بفتح الصصاد وكسرها: ومعناه: أبتلاه بالمصائب ليثيبه 
علب" 

الشرح الأدبي 

إن الصير تاج المؤمن؛ والاحتساب سلاحه الإيماني الذي يواجه به كوارث الحياةء 
ويمتحم ميادين المفاجآت» والمؤمن ب2 استقباله لأحداث الحياة أمره كله خير؛ لأنه 
يدرك مصدر التدبير» ومنابع التقدير» فكل بارفة من بوارق الحياة تستمد آنوارها من 
الخالق الوهاب» وكل ما يفشى حياة المسلم من سحابات العناء؛ وغواشي البموم . 
فمرده إلى الأرض والسماء» وهو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم؛ ولأن المؤمن 
يستمد من عطاءات ربه ما يقوى عزيمته» ويشحذ إرادته: فأمره كله خير: إن أصابته 
سراء شكرء وإن أصابته ضراء صبر. 

وحين نتأمل الأسرار التعبيرية التي تجلي واقع المؤمن» وتؤطر سلوكه بے مواجهة 
أحداث الحياة من خلال قراءة هذا الحديث الشريف» قراءة جمالية للوقوف على بعض 
أسرار البيان النبوي» نرى أن المصطفى 4# يجعل الابتلاء بوابة لميدان الخيرء والخير 
هنا ليس مكاسب دنيوية : ولا أمنيات قلبية: ولا خطرات نفسية: وإنما الخيرهناهو 


.)٤۹۸۹( برقم (081140). أورده المنذري 2# ترغيبة‎ )١( 


(۲) النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 0۲۸ وانظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلانى .117/٠١‏ 


مراد الله للإنسان الصابر على البلاء؛ والراضي بالقضاء»؛ والشاكر على النعماء. 

وهذه المكافأة الإلبية للمؤمن الصابر يفضح عنها البناء اللفوي لهذا الجديث 
الشريف» فالحديث يتكون من سبع كلمات تجمع أنواع الكلم كلها : الاسم والفعل 
والحرف» وتنتظمه جملة لغوية واحدة؛ وهذه الجملة صيغت ب4 أسلوب يعلن عن مضمون 
الحديث وهو مضاعفة الثواب للمؤمن الصابر المحتسب» وأسلوب الشرط والجزاء هو 
الصيغة المناسبة لأداء المعنى 4# هذا الحديث الشريف» وكثير من أحاديث 
المصطفى لَه تجيء ف هذا القالب اللغوي الإيحائي» وتلك سمة بلاغية مضيئة 
تعضد قول عبدالقاهر الجرجاني 4 تحديد قيمة بلاغة الكلام»؛ وتحديد الطريق إلى 
استكشافها : فيقول البلاغة: توخي معاني النحو بين الكلم. وفعل الشرط جاء 
مضارعا يرد" ليوحي بتحقيق الجزاء وديمومته» وتحقق المراد الإلبى؛ لأنه لا راد لأمر 
الله والله يفعل ما يريد» ولفظ الجلالة هنا: وهو الفاعل والقائم بالإرادة» هذا اللفظ 
يضئ حياة المؤمن» ويسكن ك قلبه الخشوع والخضوع؛ والبيبة والجلال»؛ ويدفع به إلى 
مقاومة ما يفاجئه من أهوال» وذكر الله 4 كل المواقف يرسخ قيمة الصبر والسكينة 
والتوكل على الله 2 نفس المؤمن مهما كابد وعانى ب2 الحياة؛ ولفظ "به" حيث 
اكتفى رسول الله بالضميرء وهو عمدة المعارف ولم يحدد الرسول خا هوية هذا 
الضمير وجعله يعود على كل ما يحرص عليه الإنسان من بدن ومال وولد ومكتسبات 
حياتية» والإيجاز من آهنم سمات البلاغة النبوية» فهذه الجملة الشرطية لا تحدد شخصا 
امنا ولا تحدد قيمة واحدة» ولكنها تنطبق على ملايين البشر الذين يستقبلون أقدار 
الله باذ خاو س 

والمفارقة الأسلوبية والمعنوية تصبغ جو الحديث الشريف: فكيف يكون الخير هو 
طريق الابتلاء» وكيف يكون الابتلاء ثمرة من ثمار الخير: إنها إرادة الله عز وجل؛ 
وقال تعالى: ( وَلَتَبِلْوَدكُمَ حَيَ تَعْلّمَ َلْمْجَهِدِينَ نكم وَآلصَّبرنَ وَتبَلُوا أخْبَارَم: 74" 


Ndi سورة محمد › آية:‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





۶£ 
| 


0 ىه عم ی ل ر ا 
وقال سبحانه وتعالى: « لتبَلوّرٌ ف أموالكم وَأنفيكم وَلتَسَمعرىٌ مِنَ الذِينَ 


ونوا | الكتب ين فَبَلكُم وَين الین ارگوا دی كيرا وإن تَصيرُوأ وَتَكّقُوأ قن داك 


ري ممدور 


مِن عزْمٍ الأمور»4 

والتعبير بقوله: "يصب منه": جواب الشرط: أى يصيب اللّه المؤمن ببلاء» والتعبير 
بقوله: "منه" يفصح عن رحمة الله بعبده الصابر: فالمصيبة تظل جزئية» ولا تشمل كل 
جوانب الحياة لأن مِنْ للتبعيض: تبارك الله أرحم الراحمين 

المصامين الد عويىي 

أولا: من موضوعات الدعوة: الايتلاء. 

ثانياً: من أساليب الدعوة: البشارة. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الايتلاء: 

إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن» فَإِنّ ردّه ذلك الابتلاءٌ والمحنٌ إلى 
ربه» وجمعه عليه وطرحه ببابه: فهو علامة سعادته وإرادة الخيربه. والشدة با ل 
دوام لباء وإن طالت» فتقلع عنه حين تقلع» وقد عوض منها أجل عوض وأفضله؛» وهو 
رجوعه إلى الله» بعد أن كان شاردا عنهء وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه: 
وانطراحه على بابه وقد كان عنه معرضاً؛ وللوقوف على أبواب غيره متعرضاء وكانت 
البلية ف حق هذا عى النبية : وإن اة رك ا ەرت يا نة رما 
ڪان مڪروه اتوب الى محبويها ٠‏ سا ا مثله سبب؛ وقوله تعالى يذ ذلك هو الشفاء 


ر كسك 


ر و ٤‏ اسر ا 0 
يلم أن د 3 0 


)0( سورة آل عمران › آية : ما . 
(۲) سورة البقرةء آية:١٠۲.‏ 


(۲) طريق الہجرتين وباب السعادتين» ابن القيم ص .١67‏ 


كنوز رياض الصالحين 





فا ذلك و کاو لازم ور را ل وهذا ناا خكروتس 
الحديث 2 قوله: "من يرد الله به خيرا يصب من"؛ قال ابن حجر: (قال البروي: معناه 
al aS aE‏ 

وقد عظم النبي عه هذا الثواب فقال: ((ما يُصيبْ المسلم من نص ولا وَصَّبٍ ولا 
هم ولأَحَزّن ولا أذى ولا عَم حتى الشتّوكة يُشاكها . إلا كق اله بها من خطايام))”" 
وقال 885 + ((ما من خضي تب الم إلا كدر الله يوا عنة » .حثّى الشركة 
يُشّاكهًا))””؛ وقال يه : ((عَجِباً لأَمْرٍ الْمّؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كله خَيْرٌ وَلَيْسَ داك لأَحَدٍ إلا 


ادر | إسائة بترا شكر تكان كيرا لذ وان اضاكة ضتراء عتير كان حرا 
(i)‏ 
له)) . 


قال ابن عثيمين: (إن المراد من يصبر على هذه المصائب؛ فإن ذلك خيرلهء وذلك ج 
تكفير الذنوب وحط الخطاياء ولا شك أن ذلك خيرللانسان» لأن المصائب غاية ما 
فيها أنها مصائب دنيوية تزول بالأيام كلما مضت الأيام خففت عليك المصيبة لكن 
عذاب الآخرة باق والغياذ يالله هادا كثر الله غنك يهذه الصاكب صار داك خر اا" 

ثانيا- من أساليب الدعوة: البشارة: 

ورد ذلك 4 الحديث من تبشير النبي 2 لمن أصابته بلية بالخير والشواب من الله 
ويحصل ذلك بصبره ورضائه وتسليم أمره لله والبشارة من الأساليب الدعوية الهامة 
التي تبعث على د الصدر وسعادة القلب» وت أدعى إلى حلب الطمأنينة سين 








.115/٠١ فتح الباري»: ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.6117 :5114١ (؟) أخرجه البخاري‎ 

(9) أخرحه البخاري .011١٠‏ 

(4:) أخرجه مسلم 1595. 

(5) شرح رياض الصالحين .٠١١/١‏ 





كنوز رياض الصالحين : 


التبى 1852 ينثه ومعاذا إلى اليمن ذقال: ((تسمّرا ولا تُعسدراء ويشرا ولا قفرا وتطاوعا 


ولا تنلفا))”'. 





وعن أبي هريرة َه أن رسول الله 4# قال: ((مَن أنفق زوجين 4 سبیل الله وري 
من أبواب الجنَّة: يا عبد الله هذا خيرء فمّن كان من آهل الصلاة دعي من باب 
الصّلاةٍ» ومَن ڪان مِن آهل الجهاد دعي مِنْ باب الجهّاد؛ ومَنْ كان مِنْ أهْل الصيام 
دی مِن باب ه الريّان» ومن ڪان من آهل الصدقة دن من ياب الصدقة)). فقال أبو 
: بأبي انت وأمي يا رسول اللْهِ» ما على من دُعى من تلك الأبواب من ضّرورةٍ 
فهل يُدعَى أحدٌ من تلك الأبواب كلها؟ قال: ا وأرجو أن تڪون منهم)) . 
فحري بالدعاة أن يقتدوا برسول الله # 4 تبشيره بعظيم الثواب» وحسن الجزاء 
من اللّه تعالى؛ وذلك أدعى إلى قبول الدعوة ونفاذها إلى قلوب المدعوين فضلاً عن حملهم 
على حسن العمل وإخلاصه بين يدي اللّه. 








VT أخرجه البخارى ۰۲۳۰۳۸ ومسلم‎ )١( 
.٠١ 70 ومسلم‎ ٠ ١1 آخرجه البخارى‎ )۲( 


سا ب ل وز رتا العالست 


الحديث رفم )٤٠١(‏ 

۰- وعن أ اس و قال قال رسولٌ الله ا يمني أحدكمُ المَوْتَ تَ يضرا" 
أصابّه؛ فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللَهُمٌ آحيني ما كات الحياة خَيرا ِي وتوفني إا 
كانت الوفاة خَيْرا بِى» متفق عليه(" . 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (4). 


الشرح الأدبي 
إن المؤمن القوي خيروأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؛ وميزان قوة المؤمن 4 قدرته 

على مواجهة المصائب» وك يقينه الذي توهج به الحديث السابق وهو أن الابتلاء الإلبي 
طريق للخير الدنيوي والأخروي» إذا أحسن العبد استقبال مراد الله فيه» وصبر على 
البلاء» ورضى بالقضاء. 

ولكن النفس البشرية تنتابها لحظات الضعفء وتسيطر على أجزاء من تضاريسها 
المتشبعة - أحياناًء أشباح اليأس» وتسري 4 شعابها وسرادييها أوهام الظنون» ويفقد 
بعض الناس تصالحه مح الحياة» فيحاول الہرب من وافعه إلى أودية الخيالات»؛ ومتاهات 
المفازات» ويبالغ البعض © هروبه من ميدان المجابهة» ويتمنى أن يرحل عن آفاق هذه 
الحياة؛ ويوغل 2 أمنياته اليائسة فيتمنى الموت» ولكن سوابق البمم لا تخرق أسوار 
الأقدار" كما يقول العلماء الأخيار. 

ولذلك يتوجه رسول الله 4# بالنهي إلى هذه الطائفة المهزومة التي تتكرر ذ 
كل زمان» و كل مكان: ويقول 2 أسلوب حاسم جازم مؤكد 'لا يتمنين أحدكم 
الموت لضر أ صابه . 


.)1١61١( لفظ البخاري 2# هذه الرواية: (من ضر)ء ويهذا اللمظ عنده برقم‎ )١( 
وسيككرره‎ (ATT) أخرجه البخاري )061۷1( واللفظ لهكء ومسلم (: ا“ ”1 ), أورده المندري سے ترغيبه‎ )0( 


المؤلف برقم (087). 


والنهى هنا يحمل ب2 طياته الأمر بعدم الوقوع 4 شباك هذه الأمنية اليائسة؛ وجاء 
الفعل مؤكدأ بنون التوكيد الثقيلة ليفصح عن شدة الأمر» وعظم المسؤولية» وحتمية 
الكف عن مثل هذه الخواطر والوساوس التي تتحول إلى واقع كئثيب مظلم يودي 
بصاحبه إلى اليأس والانتحار والخروج من ملة الإسلام» والموت على الكفر. 

ومجيء الفعل 2 صيغة المضارع يوحي بأن هذا الواقع المتصادم مع الحياة يمكن أن 
يستمر مع كل الأجيال؛ وجميع الأمم» ولكن المؤمن القوي قادر على المواجهة» وعلى 
الصبرء وعلى إسلام الوجه للّه؛ والتسليم بإرادته عز وجل. 

ولفظ أحدكم" حين نتساءل لماذا عدل رسول الله 4# عن لفظ المسلم» أو 
المؤمن» آو العبد» إلى هذا اللفظ: الواحد منكم؟ إن الإجابة تكشف عن قيمة البيان 
النبوي المضيء بالألفاظ الموحية» والمعاني الصافية» وكأن المصطفى خا يريد أن 
يبتعد بلفظ المسلم أو غيره من الألفاظ التي يتحدد مدلولما من خلال منطوقها عن جو 
هذا السلوك اليائس» ولذلك قال "أحدكم'؛ وكاف الخطاب: تتوجه بهذا الأمر إلى 
كل من يقرأ ومن يسمع»؛ حتى لغير المسلم؛ عسى الله أن يتوب عليه ويأخذ بيده إلى 
آفاق البداية» ومنارات اليقين وكلمة “ضر جاءت ب4 ثوب النكرة:» لتفيد الشمول 
والعموم» فهذا اللفظ الموجز يموج بجميع أنواع الابتلاءات التي تصيب الإنسان ب4 نفسه 
أو ماله» أو من يلوذ به أو نحوه» كما يقول الله عز وجل: وتونم بشىء مِنَ آلو 
وَألْجُوع وَتققصٍ ين امول وَآلأنفس والكُمرتِ وَبَشر صبرت 74" 

وك التعبير» ب يتمنى دون يسأل» إيماء إلى أنه قد يكون من المستحيل لعدم مجيء 
حينه» فحصوله حينئذ أى الموت محال» وإن كان بأنواع السؤال» فسوابق البمم لا 
تخرق أسوار الأقدا ". ) 

وقال العلماء: يجو تمنى الموت شوقأ للقاء رب العالمين» حيث لا يعرف اليأس طريقا 


.١ 06 : سورة البقرة› آية‎ )١( 


(۲) انظر: دليل الفالحيبن لطرق رياض الصالحينء ابن علان ١/5؟177١.‏ 


7 اڪ كنوز رياض الصالحين 
للذين أحبوا ربهم» ((ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه))”''. 
والتعبير بصيغة الماضي 2 أصابه إيحاء بعدم مصاحبة الضر واستمراره ولكنه 
عارض زائل؛ والمؤمن القوي يوقن أن الضر خير. 
والجزء الثاني من الحديث جاء 4 قالب الشرط والجزاء» والجواب جاء 4 صيغة 
الأمر 'فليقل › للإيمان بوجوبية هذا السلوك تجاه هذه الحالة النفسية التي يتشوق فيها 
الإنسان للقاء ربه» والنجاة تمثل 2 الدعاء والاستنجاد بالله عز وجل: "اللهم أحيني ما 
كانت الحياة خيرا لى» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرأ لي". 
فمه الحديكت 
بين الحديث أهمية النفس الإنسانية وحرمتها وأن أحد الموبقات الموجبة لسخط 
الله وعذابه إلقاء ب أو تمني الموت والسعي إليه 2 غير حقه. 
eT‏ ق الفقهاء' لے ےک رو للانسان أن يتمنى الموت نقسه»ء على أن 
المقصود هنا التمني المطلق؛ لأن فيه نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم» وأن التمني 
هنا إذ أريد به الفرار للآخرة فغير منهي عنه» كخوف الفتنة فغير منهي عنه»› على أن 
يكون بالصيغة الواردة ‏ الحديث؛ لأن فيها نوع تفويض لله تعالى وتسليمًا للقضاء. 
المضامين الد عويب 
ازل اسا الدعوة: النهي. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة : عدم تمني الموت لما يصيب الإنسان من ضر 
ثالثاً: من موضوعات الدغوة: أهمية الاستجابة لتوجيهات النبي 85 ٠ ٠‏ 





.5187 أخرجه البخاري !160: ومسلم‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 4١5/1‏ : وشرح منح الجليل على مختصر خليل› 
يب سد سد عليش 54/5١»ء‏ والجامع لأحكام القرآن» القرطبي»؛ تحقيق: د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركىي ١/١١٠ء‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة ۳٤۸/١‏ والزواجر عن اقتراف 
الكبائرء أبو العباس أحمد بن محمد الميتمي لابن حجر ۹1/۲ والمغني» ابن قدامة ۲ء وفتح 
الباري»ء ابن حجر العسقلاني ٠‏ /؛/ ‏ وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي .1/١1‏ 


كنوز رياض الصالحين 





أولا- من أساليب الدعوة: النهى: 
قد ورد هذا الأسلوب 4 الحديث من نذهيه 





4# عن تمني الموت؛ لضر أصاب 
الإنسان؛ لأن 4 موته انقطاعا لعمله الصالح وعدم زيادته» والنهى من الأساليب الدعوية 
التي يحسن بالداعية أستعمالما 2 توجيه المدعو إلى اجتناب ما فيه هلاكه وهذا ما 
أفاده نص الحديث وكثر استخدامه بك القرآن والسنة. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: عدم تمني الموت لما يصيب الإنسان من ضر: 

هذا ما أشار إليه الحديث 2 قوله 5# "لا يتمنينٌ أأحدكم الموت لضر أصابه ... 
إلخ" وهذا ما أكده النبى ين قوله ((لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل 
أن يأتيه» إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله؛ وإنه لا يزيد المؤمنَ عمرُه إلا خيراً))". 

قال ابن هبيرة: (4 هذا الخديث من الفقه أنه لا يجوز أن يتمنى الموت أحد من أجل 
ضيق نزل به؛ لأن طلبه الموت فرار من قدر اللّه» ويقاس على هذا أنه من تمناه من غير 
رام يسح انحن ارد إن حا مل سيل عمل مالي جينه كما وجي 
زيادة» وإن كان على غير عمل صالح فإنه يستعجل بتمني الموت ما هو شر له؛ فأما 
تمني الموت لخوف الفتنة فقد ذكر عن جماعة من الأخيار إلا إني أخاف أن يكون نفس 
تمنيهم اموت فتنة» وليس إلا الرضا بما يريد الله عز وجل به عبد" 

وهذا ما أكده القرطبي 2 قوله: (إنما نهى النبي ف عن تمني الموت لأجل الضر؛ 
لأن ذلك دليل على الضجر والتسخط بالمقدور» وعدم الصبر والرضاء هذا مقصود هذا 
الحديث» وأما حديث أبي هريرة ففيه: النهي عن تمني الموت مطلقا لضر ولغير ضرء ألا 
ترى أنه علل النهي بانقطاع العمرء فهذان الحديثان يفيدان مقصوذين مختلفين لا يحمل 
أحدهما على الآخر. ) ؤ ؤ 

وقوله: "فإن كان لابّد متمنيًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي" 2 هذا 
الحديث دليل على استعمال التفويض وسؤال الخيّرّة؛ حتى فيما لابد منه» وهو الموت: 





.5147 أخرجه البخاري 017!7: ومسلم‎ )١( 
.6 ١/60 الإخصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هدبيرة‎ (0 


0۱۸ كنئوز رياص الصالحين 
وقد كان النبي #62 يعلمهم الاستخارة ‏ الأمور كلهاء كما يعلمهم السورة من 
القرآن» فإذا تمى الموتء وجزم به» كان قد اختار لنفسه ما لعله ينقطعٌ عنه به خير, 
كما قال #: ((إن المؤمن لا يزيده مره إلا خيرا))”'' وقد فر هذا الخير البخاري, 
فزاد ‏ هذا الحديث فقال: ((لا يتمنى أحدكم الموت» إما محسنا فلعله يزداد حسناء 
وإما مسيئا فلعله أن يستعتب))”"' والاستعتاب: طلب العتبى» وهو الرضاء وذلك لا 
يحصل إلا بالتوبة والرجوع عن الذنوب) ". 

وهذا ما بينه ابن حجر ب4 قوله: (وة الحديث إشارة إلى أن المعنى 2 النهي عن تمني 
الموت والدعاء به هو انقطاع العمل بالموت» فإن الحياة يتسبب منها العمل؛ والعمل 
يحصل زيادة الثواب» ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد فهو أفضل الأعمالء ولا يرد 
على هذا أنه يجوز أن يقع الارتداد والعياذ بالله تعالى عن الإيمان لأن ذلك نادرء والإيمان 
بعد أن تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد» وعلى تقدير وقوع ذلك -وقد وقع لكن 
نادراً- فمن سبق له # علم الله خاتمة السوء فلابد من وقوعها طال عمره أو قصر» ٠‏ 
فتعجيله بطلب الموت لا خير له فيه...» واستشكل بأنه قد يعمل السيئات فيزيد عمره 
شرا؟ وأجيب بأجوبة: أحدها حمل المؤمن على الكامل وفيه بعد. والثاني أن المؤمن 
بصندد أن يعمل ما يكفر ذنوبه إما من اجتناب الكبائر: وإما من فعل حسنات أخرء 
وما دام الإيمان باق فالحسنات بصدد التضعيف» والسيئات بصدد التكفير. والثالث 
يقيد ما أطلق 2 هذه الرواية بما وقع ب4 رواية الباب من الترجي حيث جاء بقوله لعله 
والترجي مشعر بالوقوع غالبا لا جزماء فخرج الخبر مخرج تحسين الظن بالله» وأن 
المحسن يرجو من اللّه الزيادة بأن يوفقه للزيادة من عمله الصالح: وأن المسيء لا ينبغي 


له المنوط من رحمة الله ولا قطع رجائه''. 


(۱) أخرجه أحمد ۲۲/۱ رقم ۲۳۹۷۲؛ وقال محققو المسند: صحيح لغيره 9؟597/1. 
(۲) أخرجه البخاري 01۷۳. . 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبى ؟145-5145/7. 

,177/1٠١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 


ثالثا- من موضوعات الدعوة: الاستجابة لتوجيهات النبي 882 
ما يستفاد من سياق الحديث 2 الاستجابة لنهي النبي 222 عن : تمن ازوث اسر 
أصاب الانسان: وقد أمر الله تعالى عباده بطاعة نبيه ثك آيات كثيرة منها قوله تعالى: 
ی ا ر و وک و وہک و ےو رہ 
« يتايها الذين ءَامَنوَأ أطِيعواً الله وَاطِيعوا e‏ وقد رتب الحق تبارك وتعالى على طاعة 


عَلَهْم مِّنَ ألكيِْنَ وَآلَصِدِيقِينَ وَالشْبَدَآء وَألصّلِحِينَ ومن أزلبلة ريك جه 1 للك الفضل 


س 


يرح لله وكفى بِأللّهِ عليما 4" أي: (من عمل بما أمره الله ورسوله» وترك ما نهاه الله عنه 
ورسولهء فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته؛ ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم 
ب الرتبة» وهم الصديقون ثم الشهداء»؛ ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت 
سرائرهم وعلانيتهم)"“ و ذلك بيان على عظم وأهمية الاستجابة لتوجيهات 


60 سورة النساء, آية : 0۹. 
(۲( سورة التساأء» الآيتان: ١-89‏ //9, 


0۲۰ كنوزرياض الصالحين 


الحديت رفم )٤١(‏ 
-١‏ وعن أبي عبد الله حَبَّابِ بْن الأرت قَبْكُهُ قال: شّكونا إلى رسول الله جه وهو 
مُتُوسسد بُردة لَهُ بخ ظل ال اة ٠‏ فقلنًا: ألا تستخص” لنَا آلا كدعو لنَا؟ فقال: «قد كان مَنْ 
قبْلكمْ يؤْخَدُ الرّجُلُ فيُحْشَرُ لَه ل الأَرْضٍ فيجعلٌ فِيهًاء : ثم يُؤتَى!'' بالمِنْشارٍ فَيُوضَّعٌ على 


و 2و 


سه فيْجِعلٌ نصْفيْن ا بأمشاط الحديب ما دون ايه وَعظيه: مايصده ذلك 
عن دِ يزه والله تمن الذة ها لأر حشى يمبير الراب من صنعاء إلى حَضْْرمُوتَ لا 
يخاف إلا الله والدَّنْبَ عَلّى نمه ولكِنّكُمْ تَسْتَمْجِلونَ» رواه البخاري"". 

وك رواية: «وهوَ مُكَوسمّدٌ بُرْدة!" وقد لقِينًا مِنَ الممشركين شيدة)". 

ترجمه الراوي: 

خباب بن الأرت: هو خباب بن الأرت بن جندلة التميمي. 

من السابقين الأولين إلى الإسلام» وممن عدب ے الله تعالى فصبر» وڪان سادس 
سن EE‏ واو ایل وااو )اا مح رسول الل يا وأبي بڪر» 
وصهيب وبلال وعمارء وسمية أم عمار ط» وكان ي الجاهلية قينا يعمل 
السيوف» فأصابه ميباءً فبيع بمكة» فاشترته آم أنمار الخزاعية» وقيل: هو حليف بني 
زهرة»؛ فلما أسلم استضعفه المشركون:؛ فعذبوه ليرجع عن دينه فصبر ولم يُعط الكفار 
ما سألواء فجعلوا يلزقون ظهره بالرَصّف -وهي الحجارة التي حميت بالشمس أو النار- 
حتى ذهب لحم منيه. 

وقد سأله عمر بن الخطاب #ه عمًا لقي من المشركين: فقال خباب 4# : يا 
أمير المؤمنين» انظر إلى ظهري» فنظرء فقال: ما رأيت كاليوم ظهر رجل!! قال خباب: 


.. .)5711( لفظ البخارى (ثمّ يجاءً): وكذا عنده برقم‎ )١( 
.1۹٤۳ أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) عند البخاري زيادة: (وهو ے ظل الكعبة). 

.۲۸۵۲ أخرجه البخاري‎ )٤( 


(0) القين: الحدادء المعجم الوجيز ‏ (ق ى ن). 





لقد أوقدت لي نارٌ وسحبت عليها فما أطفأها إلا وَدَك"'' ظهري. 

وكان دة من المهاجرين الأولين» شهد بدرأًء وأحدأء والخندق» والمشاهد كلها 
مع رسول الله 2 وقد آخى النبي 2 بينه وبين تميم مولى خراش بن الصمة 
وقيل جَبّر بن عتيك فَسنُها. 

وقد أتى العاصّ بن وائل السهمي حتى يتقاضاه حقا عنده؛ فقال العاص: لا أعطيك 
حتى تكفر بمحمد ؤت فقال: لا حتى تموت ثم تبعث» فقال: وإني لميت ثم مبعوث؟ 
قال خباب: نعم» قال: إن لي هناك مالا وولداً فأقضيك» فذكر خباب ذلك إلى رسول 
الله غ2 فنزلت هذه الآية «أفْرَءَيتَ الَّذِى كفر بِكَايَجَنًا وَقَالَ لوتر مال 
O‏ 

وقد مات بالكوفة ؛ وهو أول من دفن بظهر الكوفة من الصحابة» وفال فيه علي 

ينةُ بعد موته: رحم الله خباباء اسك راغياء عاج طاتناء وعاشى 

مجاهدا ؛ وابتلي 2 جسمه» ولن يضيع اللّه أجر من أحسن عملا. 

وفد 5 له البخاري ومسلم وغيرهما ١"‏ حديثاً؛ وتويك سنة ۳۷ھ وقیل ۳۹ھ“ 


غريب الألفاظ: 





متوسد بردة: البردة: حكساء مخطط يلتحف به أو كساء مربع أسود صغعبر؛ وتوسلد : 


أي اتكا أو وضع رأسه عليه“ 


)١(‏ الودك: الشحم والدهنء المعجم الوجيز 4 (و د ك). 

(؟) سورة مريم» آية: ۷۷. 

(۳) أخرجه البخاري» رقم .)٤۷۳۲(‏ 

)٤(‏ الطبقات» ابن سعد »)177-١714/5(‏ والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبد البر (7057): وأسد الغابة 
4 معرفة الصحابةء ابن الأثير(؟1417/1١-0١10١)»‏ والإصابة 4 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني 
(۳۲۲)» وسير أعلام النبلاءء الذهبي :)550-777/١(‏ وتهذيب الكمال ‏ أسماء الرجال؛: الذهبي 
(3078/0): وتهذيب التهذيب؛ ابن حجر المسقلاني :)054/١(‏ والأعلام, خير الدين الزركلي 
:)5١١/5(‏ وموسوعة عظماء حول الرسول» خالد عبدالرحمن الفك .)15960-791/1١(‏ 

(0) اأنظر: معجم لغة المقهاء › آ. د. محمد رواس قلعة جي ۸1 والوسيط ١١٠٠ء‏ وعون المعبود شرح سنن أبي 
داودء محمد شمس الحق العظيم آبادى .١١7١‏ 


۲ لے e‏ كتوز راض الضالحين 
يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه: المشط: ما يتمشط ويرجل الشعر به؛ 
وقد يكون من حديد. 
ما دون لحمه وعظمه: أي ما عند عظمه. والمعنى: أن الأمشاط لحدتها وقوتها كانت 
تنفن من اللحم إلى العظم وما يلتصبق به من العصب”". ظ 
الأمر: الإسلاه””". ظ 


الشرح الأدبي 

ے ظل الكعبة المشرفة» وج رحاب البيت الحرام» تتصاعد أنفاس المؤمنين» وتجأر 
قلوبهم بالشكوى إلى الله عز وجل؛ وإلى رسول الله 862 وما أقدس المكان:؛ وما 
أطهر الزمان» وما أجل الموقف» والشاكون هم ثلة من المسلمين الأولين: والمستمع هو 
الذي لا ينطق عن البوى» والذي علمه شديد القوى» محمد بن عبدالله الصادق الوعد 
الأمين» والشكوى ليست ضعفاً ولا خوراً بے الدين» وليست اعتراضاً ولا رفضا لمنطق 
الصمود أمام جبروت الطغاة والظالمين» ولكنها شكوى تتضح 4 هالة الاستتصار: 
وهذا الاستتصار أي طلب النصر من القوي القهارء يتوجه به المصطفى المختار إلى ربهء 
لتثبيت أمته ے4 وجه المشركين والكفارء واختيار المكان هنا ے ظل الكعبة له دلالة 
شغورية» وحجة شرعية تتمثلان 4 صدق الدعاءء واتخاذ القدوة الحسنة»ء والاستنجاد 
من تی الفرات ويهدی آل طرق انرشا 

وك ظل الكعبة المشرفة يتوجه المؤمن إلى ربه داعيأً مستغفرأًء ومبتهلا مستنفراء 


ولسان حاله يقول: 
هنا الركن والحجر الطهور وزمزم هنا مشرق الرؤيا.. هناالحب والمهد 


أن إلى الأستاز القسي م واجفى وأحمل !اتقالا ينوء بها الجهد 


الطيبي ؛ الطيبي ۷/۱ و عون المعبود شرح سنن أبي داود› محمد شمسن الحق العظيم آبادي 0" 
(00 انظر: فتح الباري »؛ ابن حجر العسقلاني Y/Y‏ 
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وتجار أسراري.. وتنطق أدمعي بما النفس تطويه .. و4 بوؤحها يبدو 





وتظما أشواقي .. وتذوي منابعي و حجر إسماعيل ينهمر الوعد 
وعسيني ناجت.. واللسان مشاهد يرى الضوء فواحاً به الحجر الصلد!!( ‏ 
هنا الضوء إيقاع ... هنا العطر سدرة بها تسبح الأرواح 2 ساحها تشدو 
هناأول الأشواق من عهد آدم هنا كنن ميثاق النبيين .. والعهسد 
هنا البيت مثوى الآمنين تحوطهم من الله أملاك 555 ظ 
هناتشرق الآياتأمناورحمة ادر دا له 
هناالطيرللإنسان يفضي بسره هنا الصخر أواب.. وإيقاعه حمد 
هنا تخطرالأشجار 4 نور أمنها ويك ظلها الفينان.. لا يفزع الصيد”" 


وحين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي ب2 هذا الحديث النبوي الشريف ندرك أن 
كل حرف» وكل كلمة» وكل جملة تنبض بالمعنى الدفيق» وتفصح الصياغة اللغوية 
عن للات كر تور ازاق اليم والخططر الجسيم الذى كان يلاقية القايضو 
على دينهم» كأنهم يقبضون على الجمرء وراوي الحديث من هذه النماذج الصامدة 
التي أبت أن تستسلم» وأن تفرط أ عقيدتها. 

والشكوى تقدم إلى رسول الله صيغة الجمع؛ "شكرنا إلى رسول الله ج 
وكان خباب من زمرة الشاكين؛ ولم يحدد نوع الشكوى لأنها ليست شكوى ذاتية 
فردية خاصة؛ وليست شكوى بدافع الحاجة وضيق ذات اليد » وليست شكوى من وال 
ظالم أو جار جائر» ولكنها شكوى تعلو فوق كل هذه الرغبات لأنها تثبع من الحرص 
على العقيدة» والصمود 4 وجه أعداء الدين» ومكان الشكوى يعطي دلالة اختيار 
المكان والزمان 4 طلب الدعاء»ء واختيار أولى الألباب الذين يؤازرون» ويناصرون» وعن 


)١(‏ هذه الأبيات من قصيدة: أشواق حجازية الإيقاع: من شعر د. صابر عبدالدايم» وقد نشرت ب لة: الأدب 
الإسلامي؛ و له الأزهر؛ وملحق الرسالة الاسلامية بجريدة: المدينة السعودية. 


الحق يدافعون وطلب الاستتصار أو الدعاء» يأتي ب4 صيغة الأسلوب الإنشائي "الطلبي" 
ويتكرر لفظ ألا مرتين وهي أداة استفتاح أو عرض ليوحي هذا التكرار بشدة رغبة 
هؤلاء المستضعفين المعذبين 2 الثبات أو الاستشهاد» ويتكرر التعبير بقولبم» 'لنا" 
مرتين لتصوير هذه اللهفة إلى المؤازرة والمناصرة» وممن تكون من الله الكبير المتعال: 
الذي يقول للشيء كن فيكون: والذي يعد عباده الصامدين المجاهدين بالنصر المبين 
حيث يقول عز وجل: (وَلَيَمَصُرَ رن الله من صر إن آله قوت عَزِيزٌ)”". 

وعدم التصريح بلفظ ربك بعد الفعلين»؛ هو إيجاز بالحذف.. وله دلالة وسر 
م اسرار البيان النبوي حيث يومئ بل ويرشد ويبين هذا الحذف أنه لا ناصر إلا الله 
ولا مجيب للدعاء إلا الله. قال تعالى: (أدْعُونَ أسْتَجِب لكْ4””؛ وقال اة 
وإ آله يداع عن انين ن اموا إن الله لا حب کل خان كفورٍ 4" ". 

فتأمل أخي المسلم هذه الأسرار اللغوية التى تكمن 4 كل حرف» وكل كلمة: 
وكل جملة من البيان النبوي الشريف. 

ولنتأمل: إجابة رسول اللّه؛ وماذا قال لبم: إنه لم يدع لهم مباشرة» ولم يستنصر 
لبم ربهم لأن النصر متحقق» والدعاء مستجاب طالما ظلوا صامدين صابرين محتسبين 
وهم كذلك لأن فيهم بلالا وخبابا وصهياء وياسرا وعمارا وهم الذين أوصى بهم ربهم 
رسوله محمدا يي فقال: (وَآصَيرتَفْسَكَ مَعَ لَّذِينَ يَدْعُوَ ربجم بِالْعَدَوة وَآلْعشِيٌ 
َرِيدُونَ وَجهَهُ: ولا تعد عَيتاكَ ع ريد زِيئة ألْحَيّؤة آَلدّنْيا چ 

لقد قدم لبم رسول الله صورة أشد وأفسى 2# العذاب من ذلك الذي يلاقونه على 
أيدي المشركين 24 مكة. ظ 


.٠٠ سورة الحج»› آية:‎ )١( 
.1١ (؟) سورة غائرء آية:‎ 
(؟) سورة الحجء آية:/5.‎ 
.۲۸ سورة الكهف :؛ آية:‎ )*( 
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فقال: لقد كان من قبلكم... الحديث»: وهذه الصور حقيقية» وليست أمثلة 
تقريبية : لأن الرسول أكد هذا الخبر 2 قوله: 'لقد" فاللام للتأكيد»› وقد للتحقيق› 
واسم الموصول "من وما بعده قبلكم'» يختصر الأمكنة والأزمنة حيث يومئ إلى ما 
حدث من عذاب 2 الأمم السابقة» وهذا المشهد التاريخي الذي قدمه رسول الله 2 هذا 
الحديث الشريف يجمع بين الواقع الماضي والواقع الآني» والواقع المستقبلي» حيث 
يصور المثل الأعلى 2 التضحية والفداء» من أجل الغقيدة» وانتصار الحق وليس هناك 
تعذيب أقسى وأبشع من هذه الصورة التي رواها المصطفى خا ب2 هذا الحديث 
الشريف» وهو بهذا التصوير الواقعي الصادق للبطولة والفداء يضع أمام الجماعة المؤمنة 
ب كل عصر وه كل مكان البشارات والوعود ‏ نصر الله لأمة الإسلام المتمسكة 
بأصول الإيمان وأركان الإسلام: يقول الله عزوجل: "وکات حَقا عَلَيْنَا نَصٍرُ 


لم000 ولفظ الرجل للتغليب» وللاشارة إلى أن المؤمنين لابد أن يظلوأ صامدين 


۶ے ت ىر 7د > 2 م e‏ ر e‏ م ق 0 
وإيحاء وتذكيرا بقول الله عز وجل: ( مِنَ المؤينين رجال صدقوا ما عنهدوا الله 


سر 


- (۳) . 0 . . ع ف ن ٠ 3 ْ ۰ ٠‏ 35 

عليه 4 ؛ ونلاحظ توالي الفاء ب المشهد فيوضع فيجعل نصفين». وقبل ذلك يقول: 
مصورا عجلة الكفار 2 إيقاع العذاب بالمؤمنين 'يؤخذ الرجلء فيحفر له ب4 الأرض»› 
فيجعل فيها ويفصل ب ثم ؛ بين الإعداد والتنفيذ» إشارة إلى أن الكفار يرغبون 2 
رجوع المؤمنين عن دينهم؛ ولكن هيهات: فرسول الله بشرهم بأن الله ناصرهم؛ وأن 


الدعوة ستنتشر وفد لحمق الوعد وأجيب الدعاء. 


)١(‏ سبورة الروم, آية: /اأ. 
د. محمد بن حسن الزير. 


(') سورة الأحزاب؛ آية: 77. 


۲٢‏ | : كئوز رياص الصالحين 


. فمه الحديث 

اشبرهدا الحدية إى حك فنيي يتلل ياب الأكران در هل يسور للمسلك 
إجراء كلمة الكفر على لسانه جراء الإكراءمة ٠‏ ظ 

ای الجا على آن الأكضن له إن مر غل ما كرو نة ر طن ر ا اة 

واختلفوا: ب حكم من أجراها وأخذ بالرخصة: 

جمهور الحنفية: ووجه للشافعية ووجه للحنابلة: على أنه يباح له إظهار اللفمظ على 
معنئ المعاريض والتورية صرف اللفظ إلى غير معنى الكفر من غير اعتقاد لمعنى ما 
أكره عليه فيصير اللفظ بمنزلة الناسى» وذلك لأن حفظ الحياة أعظم ب4 نظر الشارع 
من أي شيء» لذلك قالوا من أكره بالقتل ولم يسعه أن ينطق بهذا اللفظ فهو آثم'". 

وجه للأحناف والمالكية؛ ووجه للشافعية وجمهور الحنابلة: على أنه لا يجوز له نطق 
هذه الكلمة بأي حال وله أن يصبر حتى لو قتل وهو أفضلء» وذلك لأن إظهار الكفر 
محظور من طريق العقل لا يجوز استباحته للضرورات . 

والصواب جواز النطق إذا كان فيه حفظ للحياة أو منعٌ من البلكة؛ لأن القرآن عذر 
هؤلاء ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان4 " والرسول ج رفع الحرج عن المستڪره 


كما 2 الخحديث الشريف ((رفع عن أمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه))“. 


(1) المبسوط» السرخسي ١٠/١٠٠ء‏ والعناية على الہدايةء البابرتى شرح الداية ۲۷۷/۴١‏ وأسنى المطالب شرح 
القناع عن متن الإقناع» البهوتي .٠۸٠/١‏ 
0( سسورة النحل › آية: ٠١٠٦‏ . 


كنوز رياض الصالحين 








وتحملهم للأذى 2 سبيل نصرة الإسلام. 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: الابتلاء سنة الله ك المؤمنين. 

ثالثا: من أسأليب الدعوة: القسنم. 

رابعا : من موضوعات الدعوة: التبشير بانتصار الإسلام. 

أولا- من موضوعات الدعوة: ثبات الصحابة بع وتحملهم للأذى ب سبيل نصرة الإسلام: 
هذا ما أشار إليه نص الحديث من قول خباب بن الأرت ف : 'شكونا إلى رسول 
الله 2 وهو متوسد بردة له ْ ظل الكعبة؛ فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟' 


أولاً:هن موضوعات الدهوة :كنات المبحاءة 





وهذا بيان لما لقيه الصحابة رضوان الله عليهم من شدة العذاب وبؤسه بسبب إيمانهم 
بالله تعالى» والذي يجعل العيون تقر والقلوب تسعد بهجة وفرحاًء وتحملهم للأذى ‏ 
سبيل رضوان الله عليهم» فضربوا لنا بذلك أروع الأمثلة 2 الثبات على دين اللّه» وقد 
استفاضت السييّر بييان صبرهم ضف وثباتهم على إيمانهم» وكان من ذلك ما أخرجه 
الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود وة و عه أنه قال: ((أول من أظهر إسلامه سيعة: رسول 
له 4# وآبوبڪرء وعمار: وآمه سمية» وصهيب» وبلالء والمقدادء فأما رسول 
4# فمنعه الله بعمه أبي طالب» وآما أبوبكرء فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم 
فأخذهم المشركون» فألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم بك الشمسء» ....)) الحديث 
وفيه: ((أما بلال: فإنه هانت عليه نفسه 2 الله وهان على فومه»› فأعطوه الولدان› 


ا 








وأخذوا يطوفون به شعاب مكة؛ وهو يقول: أحد ؛ أحد)) 

فال الذهبي: (وروى منصور: عن مجاهد : أول من أظهر إسلامه سبعة» فذكرهم: 
زاد فجاء أبو جهل يشتم سُمية» وجعل يطعن بحريته لخ فَبُلها حتى قتلهاء فكانت أول 
شهيدة 4# الإسلام) '". 


.5857/7 رقم ۳۸۳۲ء وفال محققو المسند : إسناده حسن‎ ١1/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
.غ١٠ةذر/أ سير أعلام التبلاء , الذهبى‎ (5) 


00 ت ْ كنوز رياض الصالحين 

وعن الشعبي قال: (دخل خباب بن الأرت وَبْكُهُ على عمر بن الخطاب دة »> فأجلسه 
على متكئه وقال: ما على الأرض أحد أحق يبهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد. قال له 
خباب: من هو يا آمير المؤمنين؟ قال: بلال. فقال خباب: ما هو بأحق مني» إن بلالا ڪان 
له المشركين من يمنعه الله به؛ ولم يكن لي أحدٌ يمنعني» فلقد رأيتني يوما 
أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلموني فيها؛ ثم وضع رجل رجله على صدري. فما اتقيت 
الأرض-أو قال: برد الأرض- إلا بظهري؛ قال: ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص ". 
و رواية: (فقال: يا أمير المؤمنين» انظر إلى ظهري» فقال عمر: ما رأيت كاليوم. قال: 
أوقدوا لي نار فما أطفأها إلا ودك ظهرى)". 

و2 ذلك بيان على ثبات الصحابة دسم وتحملهم لصنوف العذاب من أجل إيمانهم 
بالله تعالى و2 ذلك عظيم القدوة والأسوة الحسنة. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الابتلاء سنة الله 4 المؤمنين: 

هذا ما أكد عليه نص الحديث ے2 قوله 4# "قد ڪان من قبلڪم يؤخذ الرجل 
فيحفر له ب4 الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رآسه فيجعل نصفين: 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه؛ ما يصده ذلك عن دينه . 

فالابتلاء من الله تعالى هو باب من أبواب تمحيص العباد» وإظهار ما كان من صدق 
حب الله القلرب» غيميز الله يذلك الشبيك هن الطيت» وهذا ما أكده الحق تارك 

ا 

وتعالى ‏ قوله: «أمْ حَسِبَتّمَ أن تَدَّخْلُوا آلْجَنَة وَلَمَا باتک مُكل لَّذِينَ حُلوا ين قَبّلكم متم 
لْبأسَآءٌ وَالصَّرَآء وڙلوا حى يَقُولَ الرَسُول وَآلذِينَ َ'مَتُوا مح می صر آله ال إن صر آل 
قريك 4‏ " أي: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنواء كما فعل 
بالذين من قبلكم من الأمم)؛ ولبذا قال: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم 


)١(‏ حياة الصحابة » للكاندهلوي: ٠٠١‏ والمراد أن به.بياضا أثر الحرق. 
(۲) المرجع السابق ٠.٤٥١‏ 


(1 سور البشرة: آدة + 14 
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البأساء والضراء' وهى: الأمراض؛ والأسقام» والآلام» والمصائب والنوائب ... وأزلزلوا خوفا 
ع نه 8 >“ 6س م ت .£ و < ر f‏ مله ي ور ك رد > ورو ر ل #>ه 
لأرت) ..وقال تعالى: الواح حب الناس أن يركوا أن يقو لوأ ءامنا وهم لا يفون )وَلقَدّ 
نا لين ن قله قعل آنه لیر“ حت صَدَقوأ وَلَيَعلْمَنَ الكذ بين 4”". 

فال القاسمى: (آي أحسب الذين أجرواكلمة الشهادة على ألسنتهم› وأظهروا القول 
بالإيمان» أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين؛ بل يمتحنهم الله بضروب المحن» حتى يختبر 
صبرهم وثبات أقدامهم وصحة عقائدهم. لتمييز المخلص من غير المخلص. كما قال: 

- ساس‎ o. gL LEE 

E 07‏ .2 0# . يرهردي2 و2 562 و رد إو sÉ‏ 
الب . اشرکوا اذ كثيرا وان تصّبروا وَتَتَّقوا إن للك مِنْ عَرْمِالأموري”" وكعوله: وام 
8 ررم م ار وصه ردس د > هر ارم ار م ال ل 7 
اا وَلَمَا يَعْل الله ايا الآيات 
المشرحكين ولقد فسا الذين من قبلي" أي من أتباع الأنبياء يان بضروب من الفكن من 
الله "فليعلمن الله الذين صدقوا" آي ب2 قولبم 'آمنا" 'وليعلمن الكاذبين' أي فيه: وذلك 
بالامتيح ا 

(وقد حصل من هذاجانب عظيم للصحابة ف ؛ 2 يوم الأحزاب» كما قال تعالى: 

۶ ارک ١د‏ کے دار ےر ک2 ا ا وز عا توك + 
«إذ جاءوكم من فوقكم وَمِن اسَفل مِنكم وَإِذ زاغت الابّصر وَبلغتٍ القلوسب الحناجر وَتظنون 
بال الشاي الك اب الْمُؤيئُوت ولو زرالا سيدا ر وَإِذ يَقُولُ آلْمُعَفِقُونَ وَالْذِينَ 


.0/١/١ تفسير القرآن العظيم › ابن كثير. تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

.5-١ سورة العنكبوت. الآيات:‎ )١( 

(6) سورة آل عمران؛ آية: 1847. 

.٠٤١١ سورة آل عمران؛› آية:‎ )٤( 

.٠١۷-۱۲۹/۱۲/۸ محاسن التأآويل› جمال الدین القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى‎ )٥( 


١ ' o‏ : ح كنوز رياض الصالحين 


کی کے ہے 


فى قلويم مَرَض ما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَُدَ إلا عُرْورًا4”'' («(ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل 
قاتلتموه؟ قال: نعم؛ قال: فكيف كان الحرب بينكم5 قال: سجالاً» يدال علينا وندال 
عليه. قال: ڪذلك الرسل تبتلى› ثم تڪون لہا العاق e‏ و2 ذلك بيان على أن 
الابتلاء سنة من سنن الله تعالى 2# المؤمنين. 

زاب - من أساليب الدعوة: القسم: 

يعتبر أسلوب القسم وسيلة هامة من وسائل إبلاغ الدعوة» إذ أنه يبصر الداعية 
بنفسه» ويعرفه مقامه الكبير» ويطلعه على ضرورة الصبر وعدم اليأس. 

والغرض منه هو الاهتمام بالمقسم به؛» وبيان دوره ْ الدلالة على البدف المقصود 
وهذا ما ظهر ب الحديث» فالرسول # ما أقسم على تمام هذا الدين إلا ليشدٌ من 
عزيمة أصحابه فقا : ويجعلهم يصبرون ويتحملون* 

قد ورد هذا الأسلوب الدعوي البام ْ الحديث من قسم النبي هه باتمام الله 
تعالى لبذا الدين» وذلك يذ فوله يت : "والله ليتمَّنَّ الله هذا الأمر ... إلخ". 

(وأسلوب القسم عرفه الناس قديما واستعملوه تأكيدا لخبرء أو تعظيماً لشيء: أو 
جمع الانتباه حول غاية وقد أحس العرب بأهدافه ومراميه فاستعملوه ‏ كلامهم 
وجعلوه دليلا على إثبات الحق)””'» وهذا ما ورد جلياً 2 الحديث من استعمال 
النبي 4# له 2 إثبات انتصار الإسلام وتتممة الله تعالى له. 

بابسا من مورضوعات الدضية: التبشير بانتصار الإسلام: 

هذا ماأحكد عليه نص الحديث 3 قوله خض "والله ليتمن الله هذا الأمر حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه؛ ولكنكم ' 


ف 


تستعجلون . 











.٠١-٠١ سورة الأحزاب؛ الآيات:‎ )١( 

(5) جزء من حديث أخرجه البخاري /. 

(") تفسبر القرآن العظيم» ابن كثيرء تحفيق: سامي بن محمد السلامة .0۷۲-۵۷١/١‏ 
(:) الدعوة الإسلامية: أصولبا ووسائلها ؛ د. أحمد غلوش ص 794؟95-7؟5, 

(0) المرجع السابق 77؟. 
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قال د. يوسف القرضاوي: (أعتقد أن حديثنا عن المبشرات بانتصار الإسلام مطلوب 
ا ا الآونة- لأكثر من سيب: 

-١‏ هو مطلوب» لأننا مأمورون بصفة عامة أن نبشّر ولا ننفر» كما نحن مأمورون أن 
نسر ولا نعسّر» فإِنٌ النبي 4# حينما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن 
أوعباهها بيده الوصدة اللو : الجامفة: سر اولسرا ر وار ا 

1- وهو مطلوبء لأن المسلمين عامة -والعاملين للإسلام خاصة- يمرون بمرحلة 
عصيبة من مراحل تاريخهم المعاصرء وتكاد تغلب فك هذه المرحلة عوامل اليأس؛ 
ومشاعر الإحباط» وهذا الشعور إذا استسلمت له الأنفس» قتل فيها البمم: وخدّر 
العزائم» ودمر الطموحات» وهذه المعاني هي التي تحرّك الإرادات للعمل؛ وبذل الجهد. 

عرد هذا الشعور الأسود إلى الضريات المتلاحقة ة التى توجه بخبث ومكر -من 
أعداء الإسلام- إلى الصحوة الإسلامية والحركة الإسلامية» بغية إطفاء نور الإسلام» 
ووقف حركته: وثمويت يقظته: واستعانوا على ذلك ببعض حكام المسلمين»ء الذين 
خوفوهم من الصحوة؛ وحرّضوهم على الصفوة» وأمروهم بضرب الدعوة. . 

-٣‏ وهو مطلوب» لأن القوى المعادية للإسلام تريد أن تعلن -بل قد أعلنت بالفعل- 
على الإسلاميين حريا نفسية:؛ تُيئْسُهُم من الأمل © غد أفضلء والرجاء 4 مستقبل 
مشرق. وبدأت حملات مسعورة؛ تحركها قلوب موتورة» وتقودها أقلام مأجورة» وأبواق 
مأمورة» تتهم وتلطخ وتشوه كل ما هو إسلامي» وتتهم دعاة الإسلام وأبناء الصحوة 
بالتطرّف حيناًء وبالعنف أحياناًء وبالإرهاب طوراًء ويالأصول أطوارا» مطلقين على 
الحركة التى تدعو إلى الإسلام المتكامل - عقيدة وشريعة» ودينا ودولة- (اسم: 
الإسلام السياسي): والإسلام الحقيقي لابدٌ أن يكون سياسيا. 

لبذا كان علينا أن نقاوم هذه الحملات المعادية بسلاح مضاد» وهو نشر الأمل 
بانتصار الإسلام» وإحياء الرجاء 2 مستقبله» وشحن نفوس الجيل الصاعد بهذا الشعاع 
الذي يبدد ظلمات اليأس» وغيوم الإحباط. 


.1777 أخرجه البخاري 78١7؛ ومسلم‎ )١( 
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؛- وهو مطلوب كذلكء لأن كثيراً من المتدينين يشيع بينهم فكر مغلوط عن 
آخر الزمان' وبعبارة أخرى: عن مستقبل الأمة» وهو مستقبل أقرب إلى السواد» إن لم 
يكن أسود حالكا؛ هو فكر مؤسس على أفهام شاعت لبعض الأحاديث التي وردت 
4 سياق الكلام عن الفتن والملاحم وأشراط الساعة» ولكن هذه الأفهام غير سليمة. 

لهذا كنا 4 حاجة إلى تجلية حقيقة 'المبشرات" الفائبة عن كثيرين: من القرآن 
الكريم» ومن السنة المشرفة» ونشيعها بين المسلمين» حتى نبعث الأمل المحرك للعزائم 
ونهزم اليأس القاتل للنفوس) '. 

وعن تميم الدارى د قال: سمعت رسول الله #ه يقول: ((ليبلغنٌ هذا الأمرما 
بلغ اليل والنهار» ولا يترك اللّه بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعز عزيز أو 
بذل ذليل» عزا يعر الله به الإسلام» وذلا يدل الله به الكفر. وكان تميم الدارى يقول: 
قد عرفت ذلك ب2 أهل بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد 
أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية))7" 
قال: قال رسول الله 4 : ((بشر هذه الأمة بالسناء 


والرفعة: والدين والنصر والتمكبن 2 الأرض› فمن عمل منهم عمل الأخرة للدنياء لم 
20 








يكن له 4 الآخرة نصيب)) 

وكان من المبشرات النبوية: عودة الخلافة على منهاج النبوة لقول حذيفة دّ6 : قال 
رسول الله 24 : : ((تڪون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون؛ ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعها› > ثم تكون خلافة على منهاج النبوةء فتكون ما شاء الله أن تكون, شم يرفعها 
إذا شاء آن يرفعها› ثم تكون ملكا عاضاء فيكون ما شاء الله أن يكون: ثم يرفعها 
إذا شاء أن يرفعهاء ٿم تڪون مُلڪا جبرية » فتڪون ما شاء الله آن تڪون» ثم يرفعها 
اذا شاء أن يرفعها» ثم تكون خلافة على منهاج نبوة ثم سكت))* 


(۲) آخرحه أحمد ١١۴۳/٤‏ رفم باة8 15 لاع وقال محققو المسند : إسناده صحيح غ4 / غ16 . 
(۳) أخرجه أحمد ۱۳٣١/۵‏ رقم ۲١۲۲٤‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح .١118/5060‏ 


.5060/؟١ رقم ١٠۱۸ء وقال محقق المسند: إسناده حسن‎ ۲۷۳/٤ أخرجه أحمد‎ )٤( 





٠‏ كنوزرياض الصالحين 
(والملك العاض -وك رواية: العضوض- هو الذي يصيب الناس فيه عسف وظلم 
كأنه له أنيابا تعض. أما ملك الجبرية فهو القائم على الجبروت والطغيان» أشبه 
بالحكم العسكر: یي المستبد 4 عصرنا. 
فهذا الحديث يبشر بانقشاع عهود الاستبداد والظلم والطغيان» وعودة الخلافة 
الراشدة» المتبعة لمنهاج النبوة ب2 إقامة العدل والشورى؛ ورعاية حدود الله وحقوق 
ساف 
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الحديث رفم )٤١(‏ 
۲- وعن ابن مسعود 5 قال: لا ان بُوهُ حترن أثر رسول الله خي ناسا د 
وعن بن مسعود 2يعة فال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله ع ناسا 2 
اوا الأفرعَ بْنَ حابس مئة مِنَ الإيل وأعنطّى عبيئَة (بْنَ حصن مل ذيك؛ 
واعظے اسا اف المرب وآكرهُم يمي ب القسمة. فقال ر۳ : والله إن هَذو 


ر اش ر قر 


قسنمة ما عدرل فيهاء وما أريد فيها وَجِهُ الله» فقلت: والله لأُخْيرَنُ رَمسُولَ الله يقفا , 


عر 3 ار الى 


فأتِيئُهُ فأخبرته يما قال فتقيّر وَجْهُهُ حتّى كان كالصرف. كُم قال: «فمن يَعْدِلُ إَِا لم 
يعول اللهُ ورسوله؟» ثم قال: «يرحَمٌ اللَهُ موسى قد أُوْذِيَ باكر مِنْ هذا فصبر» مَعْلحْ: 
لا جرم لا أَرْفمٌ إنّيه بئدها حديثاً. متفقٌ عليه 

ترجمه الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم (55). 

غريب الألفاظ: 

يوم حنين: حنين وام بين الطائتف ومكة المكرمة وهو إلى مكة أقرب (51 ڪم شرفي 
مكة) و١١‏ كم عن حدود الحرم من علمي نجد وفيه وقعت غزوة حنين شوال ۸ه“ 

كالصرف: هو بكسر الصاد المهملة: وهو صبغ أحُمة'' 

الشرح الأدبي 

يصور هذا الحديث مشهدا من مشاهد السيرة النيوية العطرة وهو الاحتفاء بالنصر 
4 غزوة حنين» وما أروع هذا المشهد الذي يتصدره رسول الله جج وهو يوزع على 
الناس ما من الله به عليهم من الغنائم ب2 غزوة حنين» بعد أن تلاقى الجمعان» واشتد 





)١(‏ الزيادة من المؤلف. 

(؟) هو: معتب بن قشير تتبيه المعلم (171), 

(۳) لفظ مسلم: (لقسمة)ء ولفظ البخاري: (القسمة). 

(:) أخرجه البخاري (-6١7؟):‏ ومسلم )٠1١175/1١1-(‏ ولفظهما سواء. 
)٥(‏ أطلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خليل .٠٠١‏ 

(1) رياض الصالحين ٠١‏ . 


كنوز رياض الصالحين ' | همه 
الصراع بين المسلمين والمشرحين وكاد المسلمون يهرمون لولا تأبيد الله لجند الإسلام؛ 
يكوا أضات يعض النقوس الغرور» وقال البيعض: لن نغلب اليوم عن قلة؛ ويقول الله عز 
م )1( 

وويم شتنن ڏ اغبت ڪم کرئڪ م قله تغن عَدحكم شيعا » يحي من ردي 
حين دوت صيحة المصطفى المختار ف قلب المعركة مثبتا قلوب آأصحابه ألأخيار» فقال: 
أنا النبى لا كذب وأنا اين عبدالمطلب . 

ورجحت كمة المسلمسن, وباء المشركون بالخسران الميين» والبزيمة النحراء : 
وتظلل صبحة وسول الله تعد تتحدى كل ظالم جبار. 
نت الحبيب المصطفى والمجتبن . والله ين صركل من والاكا 
وأناالنبي ولاكذب» وأناابن ... تتحديان عداكا 
تتحدين المفمضين قلويهم والرافضين سبيل من قواكحا 


تتكائران مع الزمان فكلنا حرب على من يستبيح حماكا 
هي صيحة لك 2 حَنَيْن حطمت جيش الضلال وخلدت دغواكت ا 

ما أعظم حلمك يا رسول اللّه» وما أقوى حجتكء أبعد هذه الشجاعة » وذلك 
اليقين» وهذا الانتصار يجيء من يقدح 4 حكمك ورؤيتك وموقفك”؟ وأنت تؤلف 
القلوب» وترغب ضعفاء الإيمان» وتستميل أشراف العرب الذين مازالوا يحتكمون إلى 
الموازين الدنيوية» والمواقف الاجتماعية القبلية» وأي إيذاء أكثر إيلاماً من هذا القول أو 
هذا الاتهام لرسول الله يك : بعد أن آثر ناسا بك القسمة» يقول أحد المعارضين: "والله 
إن غذه قسمة ما عدل فيهاء وما أريد فيها وجه الله . 

وما أجمل عفوك يا رسول الله إنك قد صبرت على الإيذاء؛ ولم تعاقب مثل هذا 


6 سورة التوبة › آية: 0 


كنوز رياض الصالحين 


وجهك حتى صار ڪالدم› ولحنك صيرت. و2 حزم وعدل نطقت فأفحمت› وبسيت 





فأفنعت »› وقلت 2 صدق ويقين. 

'فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله55" وهمكذا يكون البيان: يزيل الشبهات؛ 
ويدحض الافتراءات. فالبيان- كما قال ابن المعتز ترجمان القلوب» وصقل العقول؛ 
ومجلي الشبهة؛ وموجب الحجة والحاكم عند اختصام الظنون» والمفرق بين الشك 
واليقين» وهو من سلطان الرسل الذي انقاد به المصعب واستقام الأصيد» وبهت 
الكافر؛ وسلم الممتتع» حتى قوي الحق بأنصاره» وخلا ربع الباطل من عماره وخير 
البيان» ما كان مصرّحاً عن المعنى» ليسرع إلى الفهم تلقيه؛ وموجزاً ليخف على اللفظ 
تعاط" 

إن هذه الجملة المشرقة بكل المعاني المضيئة بالقيم الإيمانية كشفت الشبهة: 
وأزالت الظنون. 

وصاغها رسول الله يو ب نسيجين لغويين يفصحان عن الموقف» ويعبران عن 
الضيق الذى شعر به رسول الله مُه . ولكنه صير حرصا على مصاحة الأمة: 
والنسيج اللغوي الأول: هو أسلوب الاستفهام الإنكاري تأكيدا لصواب الموقف» وصحة 
التقسيم» ورداً على هذا المعترض الذي يجهل كثيرا من مقاصد الدعوة: وأهدافها: 
والنسيج الثاني هو أسلوب الشرط والجزاء؛ وهذان النسيجان يمتزجان # عبارة» أو 
جملة متكاملة تحدد الموقف» وتزيل اللبس» 2 قوله ###: "فمن يعدل! إذا لم يعدل 
الله ورسوله"؛ ولنتأمل دقة هذا البيان المحكم؛ حيث جاء بلفظ الجلالة؛ ونسب العدل 
إلى الله ثم إليه أي إلى الرسولء لأنه يبلغ عن ربهء ولأنه لا ينطق عن الهوى» ونلاحظ أن 
جواب الشرط محذوف: وقد دل عليه ما قبل فعل الشرط» وكأن حذف الجواب يعلن 
عن أنه لا وجود للنظير أو المكافئ 4# هذا السياق أو المجال؛ أو ے أى مجال آخر فمن 
يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟!! لا أحد» يكافتئهما ويساويهما 4 ذلك. 


٠‏ (١)انظر:‏ زهر الآداب للحصري القيرواني. 
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والحديث حوار بين عدة أطراف» حوار بين ابن مسعود » ومعتب بن فشيرء الدي 
اعترض على القسمة» وقيل إنه ذو الخويصرة» وهو أبو الخوارج؛ وعدم التصريح باسمه 
الحديث لعدم التشهيربه؛ أو لأن القضية ليست قضية أشخاص ولكنها تحديد 
مواقف» وحسن خطاب لرسول الله 222 , وهذا الرجل لم يوفق 4ے هذا الموفف ولم 
يحسن الخطاب ب اعتراضه المشين على تصرف النبي 5# . 

ومما يدل على تسرعه» وبعده عن الحكمة 2# القول أنه صاغ اعتراضه 2 آسلوب 
القسم والتأكيد» وأنه نفى أن تكون هذه القسمة لوجه اللّه» وهذا حمق 2 التصور› 
وإيغال ب2 الاعتراض: 

وقال بعض العلماء 4 تعليل موقف هذا الرجل الذى لم يفهم سر هذا التقسيم, 
ورصد صورته الخارجية فقط» يقول مفيدا بأن هذا الاتهام يدل على حجب بصيرة قائله 
عن مشكاة أنواره يو وإلا فلو أشرق فيه بعض ذلك النور "أي نور البداية" لامتلاء 
فلبه من الخيرء وعلم أنه ج الطبيب الحاذق الذي يداوي كل سفيه؛ ويذهب 
بحكمته كل ضير وألم» ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور" ''. 

ولقد عالج رسول الله أدواء كثير من العناصر التي اعتنقت الإسلام حديثا. تأليفا 
لقلوبهم› وترغيبا لبم 4 الإخلاص للاسلام» والأقرع بن حابس كان من وجهاء العرب, 
وطالما تصدى للمسلمين» وكذلك عينية بن حصن بن بدر الفزاري» كان من قواد 
جيش الأحزاب 4 غزوة الخندق» وله مكانة 4 قومه وكذلك غيره من أشراف العرب› 
وضعفائهم الذين آثرهم رسول الله بالزيادة. 

وقيل إن اختيار لفظ'ناسا" 4 سياق هذا الإيثار © القسمة له دلالة تفسر ذلك 
الموقف وهو أن لفظ "الناس"' قد يذكر ويراد به الفضلاء دون من يتناوله اسم الناس 
تجوزاًء وذلك إذا اعتبر معنى الإنسانية» وهو: وجود العقل والذكر وسائر القوى 
المختصة فهذا اللفظ من هذا السياق يحدد المراد من هؤلاء الناس. 


,.١795/١ انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان‎ )١( 


oA‏ س حك كنوز رياض الصالحين 
والحوار الذي دار بين ابن مسعود ورسول الله 22 يرشد إلى قيمة الأمانة وصدق 
الحديث وضرورة تبليغ القائد والراعى بكل ما تموج به أحاديث العامة من إفك 
وافتراءات تؤثر 4 المناخ العامء وتشر البلبلة 4 أوساط المجتمع وكذلك يصور هذا 
الحوار أدب الصحابة بك مخاطبة رسول الله 82 ؛ ويصور كذلك حرص رسول الله 
على التئام شمل آمته» وعلى أنه لا يفضب لذاته ولكنه لله تعالى؛ ويعلم أمته درسا 2 
الصبر والثبات ومواجهة الأزمات مهما كانت فيقول معقبا على موقف هذا المعترض 
أيرحم الله موسى» قد أوذي بأكثر من هذا فصبر"» ويتألم ابن مسعود للإيذاء الذى 
حدث لرسول الله يه فيقول موضحا الموقف # هذا السياق» "لا جرم: لا أرفع إليه 
بعدها حديثا" إنه الحب لرسول الله مه والخوف عليه من آثار الكلمة السيئة: 
والفعل المشين» ولكنه #ه يعلمنا أعظم الدروس 4 الصبروالعدالة والشجاعة 
والفصاحة واليقين. 
ففه الحديث 
بين الحديث أحكام قسمة الغنائم وأنها إلى الإمام؛ وله أن يؤثر البعض 2 القسمة 
لحكمة يراهاء كما فعل رسول الله ##» حين آثر البعض ئ القسمة تأليفا 
لقلويهم» وترغيبا لبم ل الإسلام» وكذا ما يقاس على هذا من أمور يرى الإمام فيها 
مصلحة المسلمين إنا كانت. 
وقد اتفق الفقهاء''' على أنه يجوز للإمام أن يؤثر بعض المقاتلين بشيء من الغنيمة. 
لبدف يزاه كأن كان أكثرهم شجاعة وثياتاً وفداء» أو كان نه دور مؤثرء أو تأليفا 


)١(‏ بدائع الصنائع» الكاساني ١١51/7‏ وما بعدهاء وتبيين الحقائق» الزيلعي 518/7 وما بعدهاء والفواكه 
الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم المالكي لأحمد بن غنيم النفراوي 4٠١0/١‏ 
وما بعدهاء ظ/ دار الفنكر» وشرح متح الجليل على مختضر خليل: الشيخ محمد بن احمد بن محمد 
عليش للشيخ عليش 16١/7‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج للشربيني ١177 ١١0١/4‏ ء ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج» الرملي ٠١١/١‏ وما بعدهاء والمغني» ابن قدامة :7١7/7‏ 4١7ء‏ وشرح منتهى الإرادات» البهوتي 
١‏ وما بعدهاء ونيل الأوطارء الشوكاني ١17/1"؟.‏ 


كنوزرياض الصالحين o۳۹‏ 


لقلب جمع منهم لمصلحة المسلمين وتقديمهم على من كان من أجناده قوي الإيمان مُؤْثِرا 
للآخرة على الدنيا وغير ذلك. 
المصامين الدعوبي 

أولا: من وسائل الدعوة: الحكاية. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: تأليف قلوب المدعوين بالمال. 

ثالثاً: من آداب المدعو: وجوب التسليم بحكم الله ورسوله 422. 

انعا م ر کرات اا نيا جزاء من أذى النبى 00 

خامسا: من فقه الداعية: تقديم مصلحة الإسلام على الانتصار لنفسه. 

سادسا: من صفات الداعية: الصبر والمصابرة. 

سابغا: من أساليب الدعوة: القسم. 

ثامنا: من آداب المدعو: عدم نقل ما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. 

أولا- من وسائل الدعوة: الحكابة: 

"الحكاية من قولك: كقولك حَكَيْت فلاناً و حاكيئه فَعَلت مثل ضعله أو قلت مثل 
قؤله سواءٌ لم أجاوزه» وحكيت عنه الحديث حكاية”» وهذا ما ورد 4 الحديث 
(من قول ابن مسعود 5ه حاڪيا ما كان يوم حنين من إيثار النبي 4 لبعض الناس 
بك القسمة تأليفا لقلوبهم» وما تبع ذلك من قول)» والحكاية من الوسائل الدعوية البامة 
التي يتوصل بها الداعية إلى أعماق قلوب المدعوين؛ لما بل ذلك من ميل النفس إليها 
وتعلق عين المدعو وأذنه وانتباهه بنسقها. [ 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: تأليف قلوب المدعوين بالمال: 

إن تأليف القلوب بالمال يعد من أهم مداخل الدعوة إلى اللّه تعالى» فقد يكون المال 
سببًا ب2 إسلام غيرالمسلم» أو تثبيت إيمان مسنلم» وهذا ما ظهر جليا ب4 نص الحديث 
من تأليف النبي يي لقلوب من كان حديث عهنذ بالإسلام» فعن ابن مسعود ده أنه 


.١١١۳ لسان العرب ۱۸/۹/ ۸١ء والقاموس المحيط‎ )١( 


س ب لک كنوزرياض الصالحین 
قال: (لا كان يوم حنين آثر رسول الله # ناسا 2 القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس 
مائة من الإبل»وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك» وأعطى ناسا من آشراف العرب 
وآثرهم يومئذ © القسمة). 

ونظرا إلى أهمية تأليف القلوب بالمال» نجد أن الحق تبارك وتعالى قد عد ذلك من 
مصارف الزكاة فقال: ( إِنْمَا أَلصَّدَ ف سْلِلفْفرَآءِ وَالْمَسَكينٍ وَالْعمِلِينَ علَيَاوَالْمُولَقةِ فلُوجُم 

0 

قف ألرْقَاب وَالَِْمِينَ وف سبي لاون آلسَبِيلٍ فَرِيضَةٌ يرس أله وا علد ڪيم 

قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: (وَالْمَؤَلمَةٍ قلُوبُهُم 4 قوم كان رسول الله 4 
يتألفهم على الإسلام بما يعطيهم» وكانوا ذوي شرفء؛ وهم صنفان: مسلمون, 
وكافرون. فأما المسلمون: فصنفان؛ صنف كانت نياتهم 2 الإسلام ضعيفة» فتألفهم 
تقوية لنياتهم» كعيينة بن حصنء والأقرع؛ وصنف كانت نياتهم حسنة؛ فأعطوا تألفا 
لعشائرهم من المشركين؛ مثل عدي بن حاتم» وأما المشركون؛ فصنفان؛ صنف 
يقصدون المسلمين بالأذى» فتألفهم دفعا لآذاهم» مثل عامر بن الطفيل؛ وصنف كان 
لهم ميل إلى الإسلام؛ تألفهم بالعطية ليؤمنواء كصفوان بن أمية" ''. 

رک کان دون د کا يوم حنين» فأعطاه النبي ك ب حتى قال: ((وَالله لقد 
أعطانى رَسمُولُ الله ج ما أَعطانِي, واه لأ الاس إلي. هما برح يُمْطِينِي حَتّي ! اكه 
لأَحَبْ النّاس إِلَي))””؛ ومما لا شك فيه أن الداعي الذي يعطي إذا صار أحب الناس إلى 


(+) Ka ٤ 
. المدعو فإن كلامه يسمع وأمره ينفد ؛ ونهيه يحترم‎ 


وكان من أصناف ال مؤلفة قلوبهم كما بينها ابن الجوزي؛ صنف كانت نياتهم 2 
الإسلام ضعيفة فتألفهم النبي خُكْة تقوية لنياتهم» وليس أدل على ذلك من قول سعد 





أشي الترية ٠‏ آية: .1١‏ 

(۲) زاد المسير ي علم التفسيرء ابن الجوزي ؟*/07غ8. 

(؟) أخرجه مسلم ؟7١571.‏ 

(4) ركائز الدعوة إلى الله تعالى 2 ضوء النصوص وسير الصالحين؛ د. فضل إلبي ص 7551. 


ابن أبي وقاص فل : إِنَّ رسول الله يت أعغطى رهطأ -وسعدٌ جالسٌ- فتركَ رسول 
الله رجلا هو أَعجِبُهُم إلي. فقلت : يا رسول الله ما لَك عن فلان؟ فَوَاللَهِ ني لأَرَاهُ 
مُؤّمنا. فقال: أو مُسلما. فتكت قليلا. ثم عَلَبَني ما أعْلَمُ منه فعُدتُ لِمَقالتي فقلت: ما 
لك عن فلان؟ فواللَّه إني لأراهُ مُؤْمناً فقال: أو مُسِلِماً. ثم غَلّبّني ما أعلم منه فعُدْت 
لمقالتي» وعاد رسول الله ##. ثم قال: ((يا سعد إِنّي لأعنطِي الرَّجُلَ وغيرُهُ أَحَبْ إلي 
منهُ؛ حَشْيّة أن يَكَبَّهُ اللّهُ ف النار))”". 

قال ابن حجر: (وقوله 6# : "مالك عن فلان؟" يعني أي سببٍ لعدولك عنه إلى 
غيره؟...؛ ومحصل القصة أن النبي 4 كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفاء 
فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة؛ وترك جعيلا وهو من المهاجرين مع أن الجميع 
سألوه» خاطبه سعد 2 أمره؛ لأنه كان يرى أن جعيلا أحق منهم لما اختبره منه دونهم,؛ 
ولبذا راجع فيه أكثر من مرة» فأرشده النبي 22 إلى أمرين: أحدهما: إعلامه 
بالحكمة 2 إعطاء أولئك» وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى؛ لأنه لو ترك 
إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار)”'". 

آما ما أورده ابن الجوزي 2 أن من أصناف المؤلفة قلوبهم» من كانت نياتهم 
حسنة» فأعطؤوا تألفا لعشائرهم من المشركين: فدليل ذلك ما رواه الإمام مسلم عن 
أنس وَل : «أنَّ رَجُلاً سَألَ النَبِيَّ يقي عنما بَيْنَ جبَليْن. فَأَعْطَاهُ إِيّاهُ. فأكى فَوْمَهُ هَقَالَ: 
أيْ فَوْم أَسْلِمُوا. هَوَاللَهِ إنَّ مُحَمّدا 282 ليمْطِي عَطَاءٌ ما يَخَافُ الفقَرَ))'"؛ فأصبح 
المدعو بعد تأليف قلبه بالمال داعيا إلى الإسلام» فما أعظم وأجل أثر الإعطاء على 
الق 

وقد بين القاسمى: (أن المؤلفة قلوبهم. حكمهم باق؛ لأنه يك أعطى المؤلفة من 
المسلمين والمشركين فيعطون عند الحاجة. ويحمل ترك عمر وعثمان وعلي ضعة 











(۱) أخرجه البخاري ۰۲۷ ومسلم ۲۲۷. 
(۳) أخرجه مسلم ٠.۳۱۳‏ 


و4 إيضاح ذلك قال د. محمد سعيد البوطي: (ولقد كان اجتهاد عمر قله 4 هذا 
متعلقا بتحقيق المناط» فلقد رأى أن الإسلام وصل شأنه إلى القمة 4 القوة والمنعة» سواء 
من الناحية المعنوية المتعلقة بسطوع حجته وبرهانه؛ أو من الناحية المادية المتعلقة بكثرة 
أهله وسعة انتشاره... فتبدى له 8 أن مناط خق هؤلاء ‏ الزكاة لم يعد متحقةا 2 
عهده» فالإسلام ب4 منعة وعزة لا يحتاج معهما إلى أن يخاطب ودهم بالمال؛ فألفى 
عطاءهم مو افقة لنص الآية التى ربطت حق عطائهم بتألف المسلمين إياهم)”". 

ثالث - من آداب المدعو: وجوب التسليم بحكم الله ورسوله 222 : 

هذا واضح من تغير وجه النبي ## بعد أن قال المنافق قالة السوء: (والله إن هذه 
قسمة مأ عدل فيها : وما أريد فيها وجه اللّه› فقال النبي 
الله ورسوله). 

فدلٌ هذا على: أن المدعو يجب عليه أن يسلم بما حكم الله به ورسوله خ2 
أفهم الحكمة أم لم يفهم» وسواء أصابه نفع؛ أم لم يصبه بے الظاهر له؛ فإن حكم 
الله سولة عدل كله وهر كاه 








و ؛:فقمن يعدل إذا لم يعدل 





والأصل 2 العبادات بالنسبة للمكلف التعبد والامتثال دون الالتفات إلى الحكم 
والمعاني» وإن كانت ظاهرة بك كثير منهاء قال ابن عثيمين مقرراً ذلك: (يجب أن نعلم 
أن ما أمر الله به ورسوله» أو نهى الله عنه ورسوله فهو الحكمة: فعلينا أن نُسلم؛ 
وتقول إذا سالنا أحد عن الحكمة ‏ ذا آأمر من الأمور: إن الحكمة أهر الله ورسولة د 
المأمورات» ونهي الله ورسوله 2 المنهيات» ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: 


د وَمَاكَانَلِمَؤِْنٍوَلا مُؤْمِئَةِِذَا قَضَى لله وَرَسِولَهُد أمرًا أن يَكون لَهُم ية ا ار 


)١(‏ محاسن التأويل ه5751//8/6. 


(۳) سورة الأحزاب» آية: .٠١‏ 


كنوز رياتس الصالحين 


of 





وسئلت عائشة هك (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: 
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة "» فاستدلت بالسنة 
ولم تذكر العلة» وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة» أن تكون مسلماً لأمر الله ورسوله 
عرفت حكمته أم لم تعرف› ولو كان الإنسان لا يؤمن بالشيء حتى يعرف حكمته 
لقلنا: إنك ممن اتبع هواه فلا تمتثل إلا حيث ظهر لك أن الامتثال خير”'". 


Ba 


وللّه د الفاروق عمر وة حبن فال : (فيم الرملان والحشف عن المناكب وقد 


أطأ”" الله الإسلام» ونفى الكفر وأهلهامع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد 





1 


رسول الله 22 ) 
ولا يفهم أحد مما سبق أن البحث عن الحكم والمعاني ب4 العبادات التي دلت عليها 
القرائن ليس بمطلوب» كيف لا وقد ذكر الله تعالى ورسوله ae‏ 
قول الله تال $ َّم كرون ١‏ لعَلكُمْتُفلِحُوت 76" « لملم َون ۾ ٠"‏ 
... ولكن المراد التحذير من التنطع 2 استخراجهاء أو ربط القيام بالتتفيذ والعمل 
بمعرفتهاء والأصل ‏ 2 العادات والمعاملات الالتفات إلى المعاني والبحث عن الحكم» وإن 
ڪانت لا تظهر ے اشياء منيا)“. 


رابعا - من موضوعات الدعوة: بيان جزاء من آذى النبي 2 


(1) انظر: البخاري مع فتح الباري» ابن حجر العسقلاني »0501/١‏ رقم .٠۲١‏ 

(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع .٠١١ - ٠١١/٤‏ 

() أطأ الله الإسلام: ثبته وأرساه. النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير خ (أ ط أ). 

.)1177 أخرجه أبو داود ۱۸۸۷ء وقال الألباني: حديث حسن صحيحء (صحيح سنن أبي داود‎ )٤( 

(0) سورة البقرة» آية: .۲٠۹‏ 

(1) سورة آل عمران»› آية: .٠٠١‏ 

(0) سورة البقرة» آية: .۱۸١‏ 

(۸) اتباع النبي 62 بے ضوء الوحيين» فيصل بن علي البعداني ص ٠٠١ - ٠١١‏ ضمن سلسلة ڪتاب . 
المنتدى حقوق النبي بين الإجلال والإخلال. 





يستفاد هذا مما ورد 2 الحديث من قول القائل 4 قسمة النبى ج 
ما عدل فيهاء وما أريد فيها وجه اللّه) قال القرطبى: (هذا قول جاهل بحال النبي جخ 
غليظ الطبع» حريص» شره» منافق. وكان حقه أن يقتل؛ لأنه آذى رسول الله #. 
وقد قال الله تعالى: « وَالَذِينَيُؤْدُونَ رَسُولَ الله هم عَذَاب 0074" . 

وخير دليل على هذا ما أخرجه النسائي عن ابن عباس ًا : ((أن آعمی ڪان على 
عهد رسول الله 22 وكانت له أم ولد وكان له منها ابنان» وكانت تكثر الوقيعة 
برسول الله 2 وتسبه؛ فيزجرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي» فلما كان ذات ليلة 
ذكرت النبي ين فوقمّت فيه فلم أصبرأن قمت إلى المغول فوضعته 2 بطنها 
فاتكأت عليه فقتلتها» فأصبحت قتيلاء فزكر ذلك للنبى 4# فجمع الناس وقال: 
أنشد الله رجلا لي عليه حقّ فَمَل ما فعّل إلا قام؛ فأقبل الأعمى يتَّدَلدَل فقال: يا رسول 
الله أنا صاحبهاء كانت أم ولدي وكانت بي لطيفة رقيقة ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين 
ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك؛ فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر؛ 
فلما كانت البارحة» ذكرثك فوقمت فيك؛: فقمت إلى المقُول فوضعته #ْ بطنها 








فاتكأت عليها حتى قتلتها » فقال رسول الله غك : ألا أشهدوا أن دَمَها هَدَرُ))"". 


وعن أبي برزة ونه قال: (إنَّ رجلا سب بَا بڪر 2# » فقلث: آلا صرب عَنْمَهُ يا 
"*"» وبلغ أبا بكر 
الصديق 5 أن المهاجر بن أبي أمية -وكان أميرا على اليمامة- قد رفع إليه امرأتان 
مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبى 4# فقطع لسانها ونزع ثاياهاء وغنت الأخرى 
بهجاء المسلمين فقطع لسانها ونزع ثناياها ؛ فكتب إليه أبو بكر و4 : بلغني الذي 
فعلت بالمرأة التي تغنت بشتم النبي 5# ... ولولا ما سبقتني فيها لأمرتك بقتلها؛ لأن 


0 


خليفة رسول الله فقال: لاء ليست هذه لأحد بعد رسول الله جه 






)١(‏ سورة التوبةء أية: أا 
(۲) المفهم لما آأشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي .٠١۷/۳‏ 
(۳) أخرجه النسائي ۷/۷٠٠ء‏ وأخرجه أبو داود ٤١١١‏ وصححه الألباني. 


۰ ء۱١۹/۷ سنن النسائی › صل / دار الريان للتراث‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
محارب غادر؛ وأما التى تغنت بهجاء المسلمين: فإن كانت ممن يدعى الإسلام فأدب دون 


إليك 4 مثل هذا لبلغت مكروها”" 


استتابته خلاف": ويشمل ذلك الحكم.كل من سب نبيا من الأنبياء صلوات اللّه وسلامه 


والتبليع.. 


خامسا- من فقه الداعية: تقديم مصلحة الاسلام على الانتصار لنفسه: 





إن تمحكين ع من القلوب وتحقيق دعوة e‏ م دولته» غاية عظيمة وهدف 


ڪان 2 ذلك ص على بعض |) المفاسد» وهذا ما فعله النبي رذ -وهو القدوة والأمسوه 7 


e‏ المنافكقين كما 2 الحديث الذي نهى فيه عن فتل المنافق. 


o 
هو‎ 2 . 








ات 





ا 5 المنافق الذي اط ضفن فی خب تشه لبح اندي قال 


وهومن حديث جابر 6# : ((لا يكَّحدّث الناس أن محمدا يقل أصحابه))» ولہذه العلة 





: «دعه لا يتحدث الناس أن ا يقتل أصحابه) فيه مأ 
مر الام وة رات جني الأمور التكتارة اتر عى س ااا 
خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه» وكان هه يتألف الناس ويصير على 
جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام ويتمكن 





.1١1/5؟14 الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 
TOA ومسلم‎ TOA أخرجه البخارى‎ (۲) 


(9) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»؛ القرطبي .٠١۰۷/۴‏ 


545 كنوز رياض الصالحين 


الإيمان من قلوب المؤلفة ويرغب غيرهم 2 الإسلام» وكان يعطيهم الأموال الجزيلة 
لذلك» ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى ولإظهارهم الإسلام»؛ وقد أمر بالحكم بالظاهر 
والله يتولى السرائرء ولأنهم كانوا معدودين ب4 أصحابه 4# ويجاهدون معه إما حمية 
وإما لطلب دنيا أو عصبية لمن معه من عشائرهم)". 

فال البهي الخولي: (هذا هو المعنى المطلوب من الداعية ے2 باب سياسة العقيات 
تحقيقا للغاية العظمى» وقد قص الله عز وجل على رسوله مثلاً فيه الكثير من التوجيه 
الحسن 2 هذه السياسة: فإن موسى ي لما بلغ أشده واستوى» راعته مظاهر الظلم 
التي ينزلها المصريون بالشعب الإسرائيلي... وموسى شاب يهيئه الله سبحانه للرسالة, 
فهو ذو نفس حساسة» تكره الظلم» وتثور على مظاهره؛ فدخل المدينة عر على حين 
غفلة من أهلها 3 قَوَجَدَ فيا رَجَُيْن يََتَتَكٌ يلان هدا مِن شيعه وعدا من عدر فَاسْبَغَنثْهُ 
لذى ين شِمَيِهِ- عَل اذى مِنْ عَدُوْه- وکر موس فَقَطَى عليه قال هذا ِن تل ليطن 


2 كنا" 


إنهد. عد ین( قال ربإ ظَلَّمْتُتَفَيِى فَأَغَفِرَى فَفَفرَلَهُ: | نه هو العفو ر اَلرّحيدُ ق 
a 0‏ * قب فإِذًا 


-- 


ر در وو مدت م « م هه ٤‏ 


أذى أسَتَحِصَرَة بالاأمس يَسَْتَصْرِحُُر قال لهد موس إِنْكَ لَعَوى من 2 فَلما أن أراد أن يبس 


رو م وم م م 2 مه 2 ٤‏ رر 


بالّذِى هوَعَدُولْهُمَا قَالَ يَمُومَئْ أَثْريدُ أن تَفَمْلَنى كما قَتَتَنَفْسًا بالأمسٍ مس إن تريدُ يد اا أن 
جَبَارًافى لض وَمَاتُرِدُ أن تَكُونَ ِنَآلْمُصَلِحينَ 4" 

إن الظلم جريمة يجب استئصالما بدون نزاع» وموسى 2 إنما كانت رسالته 
تخليص بني إسرائيل مما كان يقع بهم؛ فهل سلك موسى بهذا العمل سبيلا سديدا ك 
علاج هذا الفساد؟ 

ماذا عاد على الإسرائيليين من قتل المصري المعتدىي؟ هل استؤصل الظلم وامتنع 





١ 





(۱) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي 06 .١‏ 
(۲) سورة القصص › الآيات: ١‏ - ۹. 


كنوزرياض الصالحين | oV‏ 
الأذى؟ 

إن المصري قد يكون له بعض العذر ‏ ضرب الإسرائيلي وظلمه؛ لآنه إنما يجري 
2 ذلك على عادة شائعة موروثة» وسنة مرعية» يرعاها فرعون مصر الأكبر... فإذا 
أردنا العلاج الصحيح» فلن يكون بعلاج الحوادث الفردية» وإنما بتغيير العادة الشائعة: 
وإبطال السنة» أو القانون الذي يرعاه فرعون... أما قتل فرد أو عدة أفراد كما حدث 





من موسى 274 » فهو عمل لا يقرب من الإصلاح خطوة واحدة» وقد نعته موسى بأنه من 
عمل الشيطان. ) 

على أن علاج الفساد بعلاج حوادثه الفردية» كثيرا ما يوقع تحت طائلة القانونء 
ويغضب مقامات كبيرة لہا منفعة ب2 استمراره على ما هو عليه» وحينئذ يعرض الداعية 
نفسه لحكم القانون ولبطش الجبارين © غيرنفع يعود على الرسالة. 

لا نشيربالجين» ولا بالاستكانة» ولكنا نحب للداعية أن يتسع أفقه العقلي 
والنفسي» فيعالج مبعث العلة» وأصلها بالحكمة والروية وحسن النظر 2 مبادئ الأمور 
ونهاياتهاء فذلك هو السبيل الطبيعي للعلاج؛ أما الوثوب على الحوادث الفردية؛ 
ومظاهر الفساد المتفرقة» فشأن البسطاء الذين يذهبون مع حرارة العاطفة دون تقيد 
بالنظر 2 عواقب الأمور» وشأن من لا يدخرون أنفسهم لما هو أجل... 

وما على الداعية 2 علاج هذه العقبة الكبرى... إلا أن يستمسك بعزته ويعتصم به› 
ولا يفرط بے رسالته؛ عليه أن لا يفتر عن الدعوة إليهاء وسوف يرى أن فيض الرسالة 
سيغرق العقبة كما أغرق الله فرعون # نهاية أمره. 

ونحن نلاحظ يْ سيرة رسول الله مه أن قد ثبت فؤاده بهذا القصصء فلم 

بعلاج فردي» بل كان يصلي 2 الكعبة ب4 جوف الليل. والأصنام تطل عليه 








بعيونها الجامدة البغيضة» فلم يرفع إليها يدأً» ولم يحرك نحوها ساكنا ولو مد إليها 
يدأ لما رآه آأحد» ولكن ماذا تكون العاقبة؟ تعود الأصنام لما كانت» بل إلى أحسن مما 
ڪانت» ويعاجل رسول الله مق بالأذى ولكنه علم أن سبيل العلاج شيء غير هذاء هو 
الصبر والاستمرار على الدعوة» وتجميع الأنصار وتعبئة القوى» وتقرير العقيدة السليمة 


م01 ١‏ كنوزرياض الصالحين 





والاحتكام إلى معايير العقل» فلما أن أتى الله باليوم الموعود» كان غي ر 
الصنم بقضيب 2 يده قائلا: ((جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ))”''؛ فينكفئ إلى وجهه إلى 
حيث لا رجعة» إنا لنعلم أن شباب الدعوة المحمدية الأولين» كانوا كثيرا ما يعرضون 
على رسول الله 62 أن يثوروا إلى أسلحتهم وأن يهبوا ‏ وجوه أعدائهم» فكان لح 
يسكن ثورتهم؛ ويطلب إليهم أن ينتظروا.. لقد كانوا يعلمون وهم ذ مكة قبل أن 
يشرع الجهادء أنهم موعودون بيوم يحملون فيه السلاح» كانوا يقرأون + القرآن 
ق ا : 

المحي قوله تعالى: عل مان لن تحصو هقاب عَلَيكر فَاَفرَءُوأ ما نيسرم َآَلفَرَءَان عل أن 
سيون ینک م رص وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الأَرَضِيَبَتَغُونَ مِن فض ل الله وَاحَرُونَ يَُاتِلُونَ فى 
سَبِيلٍ لله 4" فتهفو نفوسهم إلى هذا اليوم؛ ولكنه يك لم يَمْجَل بَعجَلة هؤلاء 
الشباب» ولم یت اتم یل کان باب انيهم آنا يكفوا أيديهم عن هذا الآن 
ركو ناقا الجا راتا ار كا تى كل الجر وجح الت رة اا 
الأقدار بأيام اللّه. 
< ونحن نأثم أشد الإثم إذا نصحنا للداعية ب4 علاج العقبات بغير المنهج الذي سنه الله 
لرسوله؛ والتزمه 2 

فإذا انتهى الداعية من علاج عقباته» وخلا له الجو وصار سيد أمره شرع ب إقامة 
النظام الذي تريده دعوته» واستقبل مرحلة لا تقل خطورة ومسؤولية عن مرحلة العقبات 
وما لابسها من مشقات؛ إن لم تتضاعف فيها المسؤولية وتكثر التكاليف. 

والداعية ‏ هذه المرحلة يبني أمة ويؤسس دولة:» يبنيها على تقوى من الله 





4 حكمة وأناة وقوة. 


(YT Dn | 8 
٠. ورصوان‎ 


.۱۷۸۰ أخرجه البخاري ۷۸٤۲ء ومسلم‎ )١( 
۰ سورة المزملء آية:‎ )۲( 
.۲۷۲ - ۲٣۸ تذكرة الدعاة ص‎ )©( 


كنوز رياض الصالحين | o44‏ 
سادسا- من صفات الداعية: الصير والمصايرة: ظ 
"قد ابتلى رسل الله -صلوات الله عليهم وسلامه- بعقبات» وأوذوا وهددوا بالقتل 
والنفى» وغيرهما من ألوان العذاب فكان العلاج الأكبر الذي عالجوا به آمرهم هو 


ا کر ت ا »اال نس يميم ورم ابه feo log‏ ا رن 
الصبر « وَلَقَدَ كذْبَترُسل من قَبَلك فْصبروأ على ما كذ بوأ وأوذوأ حى تدهم ضرا ولا مدل 


م مد م 


کلمت الله وَلَقَدَ جَاءَكَ من نبإئ الم سَلبرت »0007 

وهذا ما أكد عليه النبي 4# 2 نص الحديث من قوله: (يرحم الله موسى قد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر)» وقد كان النبي #K#‏ هو القدوة والأسوة الحسنة للدعاة 
إلى الله 4 الصبروالمصابرة» وليس أدل على ذلك من قول عائشة ظشة للنبي 4 : 
(هل أتى عليك يومُ كان أشدّ من يوم أحُدٍة قال: ((لقد لقِيتْ من قومك ما لقيت» وكان 
أشدّ ما لقيثُ منهم يوم العقبة إذ عرّضتُ نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال فلم 
يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مَهمومم؛ على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
التّعالب!" » فرَفعت رأسي» فإذا أنا بَسحابة قد أظلثني» فنظرت فإذا فيها جبريل؛ 
فناداني فقال: إن الله قد سمعٌ قولَ قومك لك وما رَدوا عليك؛ وقد بعث الله إليك مَلّك 
الجبال لتأمرَهُ بما شيئتَ فيهم» فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمدء فقال: 
ذلك فيما شئت» إن شيئت أن أطيق عليهم الأحُشبَين. فقال النبي 25 : بل أرجو أن يُخرجّ 
الله من أصلابهم من يَعبُدُ اللّه وحدهٌ لا يُشرك به شيئاً))2. 

وما نری الله عز شأنه» أوصی رسله عاص بشىء أكثر مما أوصاهم بالصبرء 
وليس معنى الصبر هنا الاستكانة والذلة» والقعود عن الدعوةء والحف عن التفكير 
بل معالجة من يستطيلون بالأذى على الأحرار الأبرياء» وإنما الصبرهنا معناه: 


.٠٤ سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

(۲) تذكرة الدعاة» البهي الخولي ص .۲٦٦‏ 

(؟) قال ابن الأثير: هو قرن المنازلء وهو اسم موضع يحرم منه أهل نجد» وأصل القرن كل جبل صفير ينقطع 
من جبل كبيرء انظر: النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والأثر ص 48/. 

.1796 ومسلم‎ ,7175١ أخرجه البخاري‎ )٤( 


١‏ - أن يهضم الداعية ما يلقى من إعراض وعناد . وتحد» وأذى؛ بحيث لا يشعر أن 
هذه العقبات غصة يشرق بها حلقه لقمة 4 الزور' فإن ذلك يضايقه» ويصرفه عن حسن 
علاجهاء بل عليه أن يروض نفسه ومعدته العصبية على هضم ذلك كله أما "الغفضب" 
من كل حادث لا يعجبه» فهو بمثابة وقوف اللقمة 4 الزور" وهو ما لا يستقيم عليه أمر 
الدعوة والداعية» فعليه بحسن الاحتمال واستقبال كل شدة بالرضا والتسليم» وحمد 
الله على كل حال» وطلب المغفرة لمن يجهلون عليه؛ فإنهم لا يعلمون. 

-١‏ أن يرتقب ما يأتي به الزمن» فللزمن مفاجآته وفرصه التي تجيء بغير ما ينتظر› 
وقد يجري الله ل غضونه من الأحداث والتصرفات ما يهون به شأن هذه العقبات أو 
يزيلهاء وما على الداعية إلا أن يحذر انطفاء حماسته بطول الزمنء بل عليه أن يتخذ 
مما هضمت أعصابه مددا لثورته الباطنة وقواه الكامنة» فلا تزيده الأيام إلا قوة على 
امه 

۳٠‏ - أن يتخذ سبيله ْ غير طريق هذه العقبات» عليه أن يدور حولبا ويمضي إلى ما 
خلفها... عليه أن يمضي بے دعوته؛ يدعو الناس ويجمع حوله الأنصار ويتألف قلوب 
الجماهير بما يبذل لهم من شتى الخدمات والمنافع والمساعدات» آمامه مفاسد لا يحميها 
القانونء ولا منفعة لأحد ب2 استمرارها فعليه بعلاجها وإبعاد الناس عنها) '". 

وبذلك يكون الداعية قد اصاب المقصود الحقيقي للصبر والمصابرة. 

بيد من أساليب الدعوة: القسم: 

قد ورد هذا الأسلوب الدعوي ب4 الحديث من تأكيد الصحابي د على تبليغ 
النبي ## ما كان من قول المنافق بشأن قسمته 4# والقَسّم من أساليب الدعوة 
الهامة التي يكون بها تأكيد الأمر وإثباته 4 أذهان المدعوين. ٠‏ 

ثامنا- من آداب المدعو: عدم نقل ما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء: 

هذا يستفاد من نص الحديث ب2 قول الصحابي َه : "لا جرم لا أرفْعٌ إليه بعدها 
حديثا"» وهذا الأدب 4 عدم نقل الأخبار التي تؤدي إلى الشحناء والبغضاء من أهم ما 


.5117 - ۲٦٦ص تذكرة الدعاة» البهي الخولی‎ )١( 


: يحفظ على المسلمين وحدتهم› وسلامة صدورهم › فيزدادوا يدذلك فوة ومنعة ا 
وھ الأدب من أخلاق المؤمنين وشيم الصالحسن. 

وقد حسل لتنا سلفنا الصالح هذا الخلق 2 أحلك أوقات الآمة ظلاما؛ ففي حادث 
الافك فالت عائشة ر : (وقلت لأمي يغفر الله لك» تحدث الناس يما تحدثوا ولا 
تذكرين لي من ذلك شيئا)'''؛ وقالت فَيقنُك : (وقد انتهى الحديث إلى رسول الله 822 . 
وإلى أبوي» لا يذكرون لي منه قليلا ولا كثيرا)”''؛ فعلى المدعو أن يقتدي بخلق سلفه 
الصالح 2 عدم نقل الأخبار التى يحصل بها الشحناء والبغضاء, 90 وحدة المسلمين 
وسلامة مجتمعاتهم وتماسكها من الأمور التي حث الإسلام عليها. 


.095/7 البداية والنهاية ے2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير‎ )١( 
.050/" المرجع السابق‎ )١( 


o0۲‏ كتوز رياض الصالحبن 


الجحديت رفم )٤١(‏ 

۳ - وعن أنس و فال: فال وسول الله : «إدا اراد الله بعبدهٍ حدما(" عجل له 
العقوبة ذ الدثياء وإِذًا أرَادَ الله بعبده الشرٌ أامسّك عه بِدَنْيهٍ حنّى يُوافِىَ به يوم 
القيامة»“. 

م م ل 4 م راه 0 7 0 © راث رم 0 
وقال النبى 9522 : «إِنَّ عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإِنَّ الله تعالى إِذَا أحَبّ قوما 
ابتلاهم؛ فمنْ رضي فلهُ الرضاء ومَنْ سّخط فلهُ السخط» رواه الترمدى وقال: حديث 

020 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته +2 الحديث رقم (1). 

غريب الألفاظ: 

حتى يوا به يوم القيامة: أي يجيء 4 الآخرة متوفر الذنوب وافيها فيستوفي حقه 


من العقاب”*'. 


الشرح الأدبي 
إن العلاقة بين العبد وريه؛ علاقة أزلية» ووثيقة» تحتاج من العيد أن يوثق عُراها بالطاعات 
والأعمال الصالحة» و لقد كرّم الله بني آدم» وفضلهم على كثير ممن خلق تفضلا. 
ويوضح المصطفى 5# ما يجب على العبد تجاه ريه 4 ضوء هذه المنزلة التي 
منحها الله لادم والصالحين من ذريته» فقال: ثلاث من كن فيه : وجد حلاوة الإيمان: 


)١(‏ لفظ الترمذي: (الخير). 

(۲) أخرجه الترمذي .)۲۳۹١(‏ وصححه ابن القطان 2 كتابه: النظر ب أحكام النظر .)٥(‏ 

() أخرجه الترمذي (1597) وقال: هذا حديث حسنْ غريب من هذا الوجه. فيه سعد بن سنان: صدوق له 
أفراد » ولذلك حسته الترمذي. وله شاهد أخرجه أحمد (777177) عن محمود بن لبيد » قال البيثمي 4# ال 
مع (۲۹۱/۲). والمنذرى بے ترغيبه :)١17272/1(‏ رواه أحمد ورواته ثقات. أورده المنذري ے4 ترغيبه (111غ). 


(؟) شرح الطيبي؛ الطيبي .5١١/7‏ 


كنوزرياض الصالحين | oor‏ 


(1 n 


يكره أن يعود 5 الكفر كما يكره أن يقذف 2# النار 

و ضوء هذه الصلة بين.العبد وريه يجب أن يكون موقفنا صحيحا تجاه أحداث 
الحياة؛ وأن يكون استقبالنا لما يحل بنا من ابتلاءات استقبالا إيمانيا يثق 2 عدالة الله 
سبحانه؛ ويسلم أمره كله إلى بارئه جل وعلا. 

ونقتبس من أنوار الحديث الشريف بعض البالات التي تضيء ظلام النفوس» وتمحو 
كدر المشاعر» وتبدد غيوم الأسى» وتنقشع أمام وهجها سحابات الأحزان. ْ 

يقول الله عز وجل: (وَعَسَىَ أن تَكرَهُوأ ضَيْكا وَهُوَ حر لڪ وء وَعَسََ أن تحِيُوأ شيعا 
هكلم ° 

وصياغة الحديث الشريف تتفق مع دلالته والمقصد منه» فهو يتكون 4 قسمه الأول 
من جملتين شرطيتين» وأداة الشرط 'إذا' الدالة على التحقق تتكرر ثة الجملتين؛ 
فالأولى تزد على هذا النحوء 'إذا أراد الله بعبده خيرا عمجل له العقوية ب4 الدنيا": 
والمفارقة تبدو بين دلالة الشرط ودلالة الجواب» وتدعو للتساؤل: كيف يكون الخير هو 
تعجيل العقوبة ب الدنياء والإنسان يطمح إلى الفرار من أي عقوبة مهما كانت ذنوبه؟؟!! 
ولذلك يقرن الله الخير بإرادته» ويضيف الرسول 2ه ؛ لفظ العبد إلى الضمير الذي 
يعود على لفظ الجلالة: ويقيد العقوبة بقوله 4 الدنياء وذلك لأن عقوبة الدنيا أهون 
وأخف كثيرا كثيرا من عقوبة الآخرة» وعقوبة الدنيا تتنوع وتتعدد وجوهها وتشمل 
كثيرا من أنواع الابتلاءات وهي كفارة لجنايات العبد» فيواي القيامة وقد خلص من 
تبعات الذنب» وعلى العبد المؤمن أن يقابل الابتلاء 4 الحياة بالصبر والاحتساب: لأن 
الله يريد به خيراء والعبد لا يدرى!! 

وما أعظم المفارقة الأسلوبية التي تدعو للدهشة والتأمل والتفكر والتدبر حين 


* أخرجه البخارى 5 ومسلم‎ )١( 
,5١5:ةرقبلا سورة‎ )0( 


س سس كنوزرياض الصائحين 
يعلمنا المصطفى ## هذا الدرس العميق» حيث يجب أن لا نفرح بعدم العقوبة ج 
الدنياء و وقوع الابتلاءات لكثير من العاصين المجاهرين لأن هذا هو الشر بعيته 
الذي يفري الإنسان فيتمادى 4 ضلالاته» وغواياته» ولكن كما قال رسول 
الله خب : ((وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته))” 2 ويوه القيامة لا شفيع 
ولا حسيب ولا مدافع: «إيوم تشهد عليهم آلسنتهم وآيديهم وآرجلهم بما كانوا 
يعملون)" يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم4» وأسلوب 
الشرط والجواب يناسب منطق الثواب والعقاب: وكذلك المقابلة بين الموففين موقف 
الخير ونافدته العقوية» وموفف الشر ونافدته عدم العقوبة ب الدنيا» ولكن الفائز من 
ادا 
المضامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: ما يصيب المؤمن من عقوبة # الدنيا دليل على إرادة 
الخير به. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: تأخير العقوبة دليل على غضب الله تعالى. ' 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: فضل الرضا والتسليم بما قدره الله تعالى. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: التحتير من الجزع 

أولا<- من موضوعات الدعوة: ما يصيب المؤمن من عقوية ب4 الدنيا دليل على إرادة 
الخير به: 

هذا ما أكده نص الحديث 4 قوله < 





"إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة 
الدنيا" وأيضا ب2 قوله مق "إن عظم الجزاء من عظم البلاءء وإن الله تعالى إذا أحب 
قوما ابتلاهم قال الميبارڪفوري: (قوله: إذا أراد اللّه بعبده الخير عجحل بالتشديد أي 


(۱) أخرجه البخاري ٦1۸٤ء‏ ومسلم .۲٥۸۳‏ 
(۲( سورة النورء آية: ع 


(۳) سورة الشعراءء الآیتان: ۰۸۸ .۸٩‏ 


كنوزرياض الصالحين آ ظ | دده 
أسرع "له العقوبة" أي الابتلاء بالمكاره "4# الدنيا" ليخرج منها وليس عليه ذنب ومن فعل 
ذلك معه فقد أعظم اللطف به والمنة عليه" ... وقوله 4# "إن عظم الجزاء" أي كثرته 
من ععظّم البلاء" بكسر المهملةء وفتح الظاء فيهما ويجوز ضمها مع سكون الظاء فمن 
ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظه"”' 

وهذا ما أكده ابن عثيمين 2 قوله: (إن الإنسان لا يخلو من خطأ ومعصية وتقصير 
الواجب؛ فإذا أراد الله بعيده الخير عجّل له العقوبة يك الدنيا: إما بماله أو بأهله أو 
o.‏ ممن يتصل به› المهم أن تعجل له العقوبة ؛ لآن العقوبات تكفر 
السيئات)''', وقد أخبرالنبي 86# بذلك فعن مصعب بن سعيد عن أبيه َة قال: 
((قلت: يا رسول اللّه؛ أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل: فيبتلى الرجل 
على حسب دينه» فان ڪان بے دينه صلبا اشتد بلاؤه؛ وإن كان 4# دينه رقة ابتلي على 
5 


حسب دذننك 2 فما يبرح البلاء بالعيد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة)) 


i 
e 1 
س “سم‎ 
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وعن أبي هريرة فق قال: قال رسول الله : 
نفسه ؤولده وماله حتى يلقى اللّه وما عليه خطيئة)) 
وقال #: ((ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه» حتى الشوكة 
يشاڪها)) ع( '", وقال 3 : :)ما يصيب المؤمن› من وصب ) ولا نصب »2 ولا سقم؛ و 


حرن › ظ حتى الهم يهمه؛ اله كفر به من سيكاته))0". 


قال ابن هبيرة: (2 هذا الحديث من الفقه إعلام النبي 4# أمته أن تصبها ووصبّها 
ويا وحذثهاً وهمها يكفر الله به من خطاياها؛ وذتك لأنه للا كانت الدنيا عند الله 


.۱۸۸۹/⁄/۲ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري‎ )١( 

(0) شرح رياض الصالحين .٠١8/١‏ ) 

(۴) أخرجه الترمذي ۲۳۹۸ء وقال الألباني: حديث حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي 1107). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي ۰۲۳۹۹ وقال الألباني: حديث حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي .)۱۹٥۷‏ 
(6) أخرجه البخارى .6011١‏ 


(1) أخرجه البخاري :05١8‏ ومسلم 70177. 


065 ْ كنوز رياض الصالحين 
ليست رضى منه لعبأده ال مقر لد اتا وكانت حكمته أن يخرجهم عن هذا 
المقر الأدنى إلى مقر أعلى؛ فاحل بهم سبحانه من المزعجات ما ينفرهم عنه ويزعجهم 
'منه» وكان من لطفه بهم أن لا يعرض لبم الألم إلا بثواب وثمن هو تكفير السيئات 
عنهم؛ فجمع لبم بين تكفير الخطايا والإزعاج عن هذا المقر الأدنى والارتياح للخروج 
فته الیدار اقام .وحخذا أعظه بينة وأقوى دليلاً على إرادة الخي ر لمن عجلت له 
العقوبة ب4 الدنيا. 

كان من ورات الدعوة: تأخير العقوية دليل على غضب الله تعالى: 

(إذا أراد الله بعبده الشرء أمهل له واستدرجه وأدَرَ عليه النعم» ودفع عنه النقم حتى 
يبطر؛ ويفرح فرحا مذموما بما أنعم الله به عليه؛ وحينئن يلاقي ربه وهو مغمور بسيئاته 
فيعاقبه اللّه بها أشد العقاب)”''؛ وهذا ما أكده النبي 865 ب2 الحديث من قوله 'وإذا 
أراد اللّه بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يواي به يوم القيامة". 

قال المباركفوري (وقوله 82© : "أمسك" أي أخر "عنه" ما يستحقه من العقوبة 
يذنبه" آي بسبيه حتی یواے به يوم القيامة أي حتى يأتي العيد بذنبه يوم القيا م 
قال الطيبي: (والمعنى لا يجازيه بذنبه حتى يجيء 2 الآخرة متوفر الذنوب وافيهاء 
شرت :3 EN a‏ 

وهذا ما أكده النبي. د 61 ((إدا 03 الله يفطي العَبد من الدنيا على 
: لما سوا ما ذڪروا 


کے 
ص 


د سو ۴ ٤و‏ 7 اس ر ر ت ۴ ع ل فر ر ر 
به فتختا عليهم اواب ڪل شىء ر ذا فَرحُوأ بِمَآ اوتوأ أُخُذتَهم بَغَة قدا هم 
(Mp) ~2 Fa‏ 








.707-17607/7 الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة‎ (٠ 

(0) انظر: شرح رياض الصالحين؛: محمد بن عثيمين» .٠٠۰۸/١‏ 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المبارکفوری 18895/7. 

(؟) شرح الطيبي» الطيبي على مشكاةة المصابيح: الطيبي .5١١/7‏ 

(0) سورة الأنعام» آية: غ4. 

(0) أخرجه أحمد 4 رقم ١١۱۷۳ء‏ وقال محققو المسند: حدیث حسن 04۷/۲۸. 





كنوز رياض الصالحين ‏ 

قال القاسمي: (وقوله تعالى: "فلما نسوا ما ذُكروا به' أي: من البأساء والضراء؛ أي 
تركوا الاتعاظ به "فتحنا عليهم أبواب كل شيء' أي: من النعم» كالصحة والسعة 
وراحة البال والأمن» وصنوف رغائبهم ٠‏ استدراجاً وإملاءً ومكرا بهم؛ عياذا بالله من 
کر تی اا درا ااا نی تایه و اتی هع الشرك اخدناهم أ 
بالعذاب المستأصلء 'بغتة" أي: فجأة بلا تققديم مذكرء إذ لم يفدهم ب4 المرة الأولى 
'فإذا هم مبلسون متحسرون» يئسون من كل خيرء .... وقال الحسن البصري: من وسع 
الله عليه» فلم ير أنه يمكر به؛ فلا رأي له؛ ومن قدَّر عليه؛ ولم يرأنه ينظر له؛ فلا 
رأي له. ثم قرأ: "فلما نسوا ... الآية -قال الحسن: مكر بالقوم» ورب الكعبة! أعطوا 
جاجتين ا ) 

وقال قتادة: بغت القومَ أمرٌ الله وما أخن الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم 
ونعمتهم» فلا تغتزوا بالله» فإنه لا يفتربالله إلا القوم الفاسقون- روى ذلك ابن أبي 
حاتم-وقال الرازي: قال أهل المعاني: وإنما أخذوا 4 حال الرخاء والراحة ليكون أشد› 
لتحسرهم على ما فاتهم من السلامة والعافية)"''. فعلى المرء أن يحذر من معصية اللّه ولا 
يغتر بحلم الله عليه فقد يڪون ب ذلك هلاڪه. ) 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل الرضا والتسليم بما قدره الله تعالى: 

إن الرضا بما قدره الله تعالى والتسليم له» دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام 
ا بالجتان والنجاة من البنيران. وهذا ما أكده نص الحديث 2 قوله خي "د 
رضي فله الرضا . 

قال المباركفوري: (قوله 82 "فمن رضي" بما ابتلي به 'فله الرضا" منه تعالى 
وجزيل الثواب)” ''» وبين الطيبي: (أن هذا شرط وجزاء» فهم منه أن رضى اللّه تعالى 
مسبوق برضا العبد» ومحال أن يرضى العبد عن الله إلا بعد أن يرضى الله عن العبد ؛ 


. ار هلالح ور 4# وعدا (؟) َ . دان . 
ڪما قال: ۾ رضي الله عنم وَرَضوا عنه 4 ومحال أن يحصل رضا الله ولا يمحصل رضا 





غ0 محاسن التأويل: حمال الدين القاسمیى › تحقيق : محمد فؤاد عبد البافی 4/1/4 o-0‏ 
(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري ۱۸۸۹/⁄/۲. 
49 سمورة البيئة آية : ۸ 


العبد 2 الآخرة» كما قال تعالى: تالالض النطميئة وه أنجين إلى رَبَكِرَاضِيّة 


ضِيّة4”' فعن الله الرضى أزلاً وأبداً » سابقاً ولاحقاً)”". 


قال الراغب: (ورضا العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه)" ". (وقيل: 
ارتفاع الجزع هذ أي حكم كان. وقيل: رفع الاختيار» وقيل: استقبال الأحكام بالفرح. 
وقيل: سكون القلب تحت مجاري الأحكام. وقيل: نظر القلب إلى قديم اختيار الله 
لسن وهر ترك اسيل 

وبين ابن القيم: (أن الرضا كسبي باعتبار سببه: مَؤْهبي باعتبار حقيقته؛ فيمكن 
أن يقال بالكسب لأسبابه؛ فإذا تسكن * أسبابه وغرس شجرته: اجتتى متها ثمرة 
الرضى» فإن الرضا آخر التوكل» فمن رسخ قدمه 2 التوكل والتسليم والتفويض 
حصل له الرضا ولابد؛ ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له» وصعويته عليها لم 
يوجبه الله على خلقه رحمة بهم؛ وتخفيفا عنهم؛ لكن ندبهم إليه؛ وأثنى على أهلهء 
وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان ومافيها؛ فمن رضي 
عن ربه 6 -بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه- فهو محفوف بنوعين من 
رضاه عن عبده: رضا قبله أوجب له أن يرضى عنهء ورضًا بعده هو ثمرة رضاه عنه. 
ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم» وجنة الدنياء ومستراح العارفين؛ وحياة المحبين, 
ونعيم العابدين» وقرة عيون المشتاقين). 

وقال بعد أن ساق حديثين: لبد قوله #: ((ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 


وبالاإسلام دينا و لم جود e‏ والثاني: قوله: ق قال حين يسمع النداء: : رصيت 


,18-1/1/ سورة الفجرء الآيتان:‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي» الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي .5١١/7‏ 
(۳) المفردات ے غریب القرآن ۱۹۷. 

(9) مدارج السالكين ب شرح منازل السائرين. این القيم 4757-14517/7. 
(0) المرجع السابق؛ ”7//ا408-1401. 

)1( أخرجه مسلم 54. 


كنوز رياض الصالحين 


باللّه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاً غفرت له ذنوبه))' - (هذان الحديثان عليهما 
مدار مقامات الدين» وإليهما ينتهى» وقد تضمنا الرضا بريوبيته سبحانه وألوهيته. 
والرضا برسولهء والانقياد له» والرضا بدينه والتسليم له» ومن اجتمعت له هذه الأربعة 
فهو الصديق حقاء وهي سهلة بالدعوى واللسان» وهي من أصعب الأمور عند حقيقة 
الامتحان»ء ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادهاء» من ذلك تبين أن الرضا 
كان لسانه به ناطقا. فهو على لسانه لا على جاله ...» ثم بين المقصود برضا الربوبية 
فقال: أن يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» ؤيتضمن إفراده بالتوكل عليه؛» والاستعانة به, 
والثقة به» والاعتماد عليه» وآن يڪون راضيا بڪل ما يفعل به). ظ 

وقد عظم النبي 4# جزاء من يرضا عن الله تعالى ويسلم له نفسه فيما أجرى عليه 
من أقدار» فعن أبي هريرة د أن رسول الله 4# قال لنسوة من الأنصار: ((لا يموت 
لاحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالث امرأة منهن: أو اثنين يا رسول 
الله قال: أو اثنين))”". 

وعن أم سلمة قَيُه أنها قالت: سمعت رسول الله خُُهه يقول: ((ما من مسلم تصيبه 
مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا للّه وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني ‏ مصيبتي واخلف لي 
خا ميا 01 عاف الله ل خر و 

وعن أبي موسى الأشعري دة أن رسول الله 4# قال: ((إذا مات ولد العبدء قال 
الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده» فيقولون: 
نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع» فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا 


2 الحنة وسهوهة يبيث الح 


.587 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين ے شرح منازل السائرين» ابن القيم 00/7غ4. 

() أخرجه البخارى ۹٤۱۲ء‏ ومسلم .۲٦۳۲‏ 

(غ) أخرجه مسلم 418. 

(0) أخرجه الترمذي ١١١٠ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۸١١‏ 


كنوز رياض الصالحين 


فعلى العبد أن يرضى عن الله وبالله وللّه» وأن يسلم أمره وقلبه وكله للّه؛ فهو 
تعالى الأعلم بحال عياده: المقدر لبم الخير 2 الدنيا والآخرة قله الحمد حتى يرصى 
وله الحمد يعد الرضا. 





رابعا- من موضوعات الدعوة: التحذير من الجزع: 
(إن الجزع لدليل على انتفاء كمال الإيمان» وعدم الرضا بالمقدور والعجز عن فعل 
المأمور)"''؛ وقد ذمه الحق تبارك وتعالى ‏ كتابه فقال: « إِنَّالْإفَنَ خَلقَ مَلُوعًا (© إِذَا 


ل 


مه آلف جَرُوعًَا 9ع وَإِذَا مَسَهُكَيْرمَمُوعا © إلا الْمْصَلينَ4”". 
قال ابن كثير: (أي إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب» وأيس 
أن يحصل له بعد ذلك خير) » وهذا ما حذر منه النبی 6# 2 نص الحديث من قوله 
ومن سخط فله السخط . 
قال المباركفوري: ("ومن سخط' بكسر الخاء أي كره بلاء الله وفزع ولم يرض 
بقضافة "هله السخط" منه تمأ واليم العذاب» ومن يعمل سوءاً يجز بةء والقصوة 
الحث على الصبر على البلاء بعد وقوعه لا الترغيب © طلبه للنهي عنه)“. 
وقد رهب النبي ج من الجزع بأمر الله تعالى» وعدم الصبر والرضى بقضائه فعن 
عبدالله ٤َ‏ قال: قال رسول الله 2 : ((كان فيمن كان قبلكم رجل به 
جرح فجزع فأخذ سكينا فحرّ بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني 
عبدي بنفسه › حرمت عليه الجنة)””. 
قال ابن حجر: (قوله 82 "فجزع' أي لم يصبر على ألم تلك القرحة وقوله 2ق 
فما رقا الدم" بالقاف والبمزة أي لم ينقطع وقوله يك "قال الله عز وجل: بادرني 














.450!//9 انظر: نضرة النعیم»‎ )١( 

(۲) سورة المعارج» الآیات: ٠ .٠۲-٠۹‏ 

(5) كنسير القران العظيم: ابن كر تحتيق :سام بن محمد السلاية ۳۷۸ 
)٤(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المبارکفوری ۱۸۹۰-۱۸۸۹/۲. 

(0) أخرجه البخاري »۲٤٠۳‏ ومسلم .١١١‏ 


كنوزرياض الصالحين | ١ه‏ 
عبدي نفسه" هو كناية عن استعجال المذكور الموت؛ وقوله "حرمت عليه الجنة جار 
مجرى التعليل للعقوبة؛ لأنه لما استجعل الموت بتعاطي سببه من إنفاذ مقاتله فجعل له فيه 
اختيارا عصى الله به فناسب أن يعاقبه؛ ودل ذلك على أنه حزها لارادة الموت لا لقصد 
المداواة التي يغلب على الظن الانتفاع بهاء وقد استشكل قوله 'بادرني بنفسه وقوله 
حرمت عليه الجنة ؛ لآن الأول يقتضي أن يكون من قتل فقد مات قبل أجله لما يوهمه 
سياق الحديث من أنه لو لم يقتل نفسه كان قد تأخر عن ذلك الوقت وعاش» لكنه 
- بادر فتقدم» والثاني يقتضي تخليد الموحد 2 النار» والجواب عن الأول أن المبادرة من 
حيث التسبب ب ذلك والقصد له والاختيار» وأطلق عليه المبادرة لوجود صورتها وإنما 
استحق المعاقبة؛ لأن الله لم يطلعه على انقضاء أجله فاختار هو قتل نفسه فاستحق 
اكعاقية لعضيائه. ظ 

وقال القاضي أبوبكر: قضاء الله مطلق ومقيد بصفة» فالمطلق يمضي على الوجه 
بلا صارفء والمقيد على الوجهين مثاله أن يقدر لواحد أن يعيش عشرين سنة إن قتل 
نفسه وثلاثين سنة إن لم يقتل» وهذا بالنسبة إلى ما يعلم به المخلوق كملك الموت مثلا ؛ 
وأما بالنسبة إلى علم الله فإنه لا يقع إلا ما علمه؛ ونظير ذلك الواجب المخير فالواقع منه 
معلوم عند الله والعبد مخير 2 أي الخصال يفعل» والجواب عن الثاني من أوجه: أحدها 
أنه كان استحل ذلك الفعل فصار كافراً. ثانيها : كان كافراً 4 الأصل وعوقب بهذه 
المعصية زيادة على كفره. ثالثها: أن المراد الجنة حرمت عليه 2 وقت ما كالوقت الذي 
يدخل فيه السابقون أو الوقت الذي يعذب فيه الموحدون 4 النار ثم يخرجون. رابعها: أن 
اراد ک1 مدنا کڪ ردو ما اسیا :ان ذلك ود 3 سريل التتليقك والتخويقت 
وظاهره غير مراد. سادسها: أن التقدير حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك. 
سابعها: فال 'النووى"' ويحتمل أن يكون ذلك شرع من مضى أن أصحاب الكبائر 
يكفرون بفعلها) ''. و كل ذلك دليل على الترهيب من الجزع وعدم الصبر على قضاء 
الله» فعلئ المرء أن يحذر من ذلك. 


. 11 شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي‎ )١( 
فتح الباري› ابن حجر العسقلانى ك5//الاة.‎ )۲( 


الحديث رقم (14) 


الا لھ ليع 


_ 0 - وعنْ نس ' و قال : ڪان ابن لأبي طلحة ' ا : عش Eh‏ 
اس EF‏ كان فقريّت اليه الْمَشَاءَ فمف أصَاب مها  :‏ 00 فرع 
قالت: وارُوا الصَبى؛ غلم أصبح أَبُو طَلحَة أَى رسول الله فأخبرة: فقال: 
«أعرسثه م الليْلة؟» قال : عم ؛ فال: «اللهمٌ بارك لهُما» فولدت غلاما فال لِي أَبُو طلحة: 
احْمِلهُ حنّى تَأَتِيَ به النبي 1 ف ويعة7 ' معة د يتمرات ا فمال: «أمعة شىء ؟» قال ٤‏ 
نعمء كمراث فَأَحَدْها التي 8202 فمضئها باء ثم أخدها مِنْ فِيه فجعَلها 2 4 الصبى ثم 
کە وا غ الله. متمق عليه( ٤‏ 








ت قر اق سے بج نر 


وے رواية للبُخَارئ0: فال اين عيينة :طقال رجل من الأنصار: فراَيْتُ PI‏ ة أولاد 


a‏ قروا ( القرآنَ: (يعْنى مِنْ أؤلاد عبد الله الال 
و رواية لمسلم”": مات ابْنّ لأيي طلحّة مِنْ م سيم > فقالت لأهلها: لا دوا أا 


8 2 ت‎ ٤ ر رل‎ 7٠٥ 


طلحة بابيه حتّى أأكو حه فجاءَ فقَرَبَت إِلَيْهِ عَشَاءً فآڪل وشَربَ ثم 5 





)١(‏ هذا من تفسير المؤلف. 

(۲) عند البخاري ومسلم زيادة: (فاتى به النبي 2#). 

(؟) لفظ البخاري: (وأرسلت)؛: ولفظ مسلم: (وبعثت). 

.)4# عند البخاري ومسلم زيادة: (فأخذه النبي‎ )٤( 

(6) لفظ البخارىي ومسلم: (قالوا). 

(1) أخرجه البخاري :)0417١(‏ ومسلم )۲۱١٤/۲۲(‏ ولفظهما سواء. 

(۷) برقم (۱۳۰۱). ظ 

(۸) لفظ البخاري: (قرأ). 

(1) ما بين القوسين من تفسير المؤلف. 

.)3١ برقم (7١٠/44١7ء كتاب فضائل الصحابة: باب‎ )٠١( 

تنبيه: هذا الحديث لم يكن © موضعه حسب الترقيم» وإنما أورده مسلم 2 فضائل الصحابة» ولأجل ذلك لم 
يوثق أحد ممن عني بكتاب رياض الصالحين موضعه من صحيح مسلم. 


كنوز رياض الصالحين - 





له أَحْسنَ ما كانت(" تَصنَّعْ قبل ذلك: فوقعَ بهّاء فلمًا أن رأت أَنّهُ قَدْ شيع وأصاب مثها 
قالث: يا أبَا طلحة؛ أََايْتَ وأ وما أعارُوا عارِيتهُم هل بيت فَطَلبوا عاريّتهُم» الهم أن 

يمْتَعُوهًا("؟ قَال: لاء فقالت: فاحتسيب ابْتَك. قَالَ: فقضيبء كُم"" قَالَ: تركتنِي حتّى 
9 طحت نم آخبرټني بابني» فائطلق حتّى أكى رسول الله خَتكه فاخيَّرهُ بما كان 
فقالَ رسول الله خا : «بارك الله لكما 2 ليلتكما. 

قال: فحملت؛ قال: وكانّ رسول الله 8822 سفر وهِي مَمَهُ وكانَ رسول 
الله ج إذا أكى المَدينَة من سمرلا E N bak‏ 
المّخاض؛ فَاحِتَبَس عَلَيّْهًا أَبُو طلحّة» وانطلقَ رسولٌ الله ##. قال: يقول أبُو طلحة: 
إِنّكَ لتعلمُ يا رب أَنّهُ يعْجِبّنِي أنْ أَخْرُيَ مع رسول الله 4# وسَلم إِذَا خَرَمَّ وأَدْخُْلَ مَعهُ 
ذا دَخَلَ وقد احَتَبَسسْتُ يما ترى. تقول أ :يا أبَا طلحة ما أجد الى كنت أَجِد: 
ا ANE‏ وضريها الخاضن حينّ قرم فولدت غلاما . فقالت لِي أمّي: :يأ آم لا 
يُرْضِعَهُ أحد”" تَعْدُوَ به على رسُول الله يا ٠‏ فلمًا آَصّبح احتملتُهُ فانطلقت يه إلى 
رسول الله #. وذڪر تمام الحَريث. 

ترجمه الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 

يشتكي: يُعاني امرض“ 


)١(‏ لفظ مسلم: (كان). 

(۲) لفظ مسلم: (يمنعوهم). 

(؟) لفظ مسلم بالواو. 

(4) عند مسلم بدون: (إذا). 

(4) عند مسلم زيادة: (غابر). 

A عند‎ )١( 

(۷) عند مسلم زيادة: (حتی). 

(۸) اللسان والوسيط ب (ش ك و). 


o4‏ كنوزرياض الصالحين 
هو أسكن ما كان: المقصود : أنه مات. ووقع ب4 رواية للبخاري: :١١١١‏ قد هد 
نفسه وأرجو أن يكون قد استراء' ' 
أصاب منها: جامّعها'" 
وَارُو الصبّي: ادفنوه”" 


5 


أعرستم: : أأعرستم» وحدف همزة الاستفهام د ( تخفيفاء والإعراس هنا : الجماع ". 
حتكه: من التحنيك› وهو مضخ الشيء ووضغه إذ قم الصبي ودلك حنكه بدالا 


تصنعت له : أي تزينت وتجملت له و25 رواية: "ثم تطيبت” . 


فرؤوا القرآن: يعني عن نظر وحفظ 
عاريتهم: العارية: ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك'" 


۷ 


تلطخت: أي تنجست وتقذرت بالجماء”" 

لا يطرقها طروقا: أي لا يدخلها ‏ اليل 

المخاض: وجع الولادة وهو الطلق” '. 

احتبس عليها: آي حبس نفسه عليها فأقام معها وتأخر عن ركب رسول 
الله ج" . 


.7١7/7 انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) اللسان والوسيط ے4 (ص ي ب). 

() اللسان والوسيط ے4 (و ر ى). 

)٤(‏ النهاية ے2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ع ر س). 
(۵) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ٠٥0۰/۹‏ والنهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ح ن ك). 
(1) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 707/7. 

(۷) الوسيط ك (ق رأ). ` 

(۸) اللسان والوسيط # (ع ر و). 

(9) النهاية 4 غريب الحديث والأئرء ابن الأثير ج (ل ط خ). 
)٠١(‏ شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .١157‏ 

)١١(‏ الوسيط ے2 (خ و ض). 


)١0(‏ انظر: النهاية © غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والوسيط ے2 (ح ب س). 


٠‏ كنوزرياض الصالحين 





الشرح الأدبي 

هذا الحديث النبوي ليس كلمات توجيهية فقط» وليس تقويما لأمر حدث تقويما 
مباشرأء وإنما هو حكاية واقعية مضيئة بالقيم الإسلامية الجميلة» والآداب الاجتماعية 
النبيلة» وهذه الحكاية شارك 4 نسج أحداثها أشخاص حقيقيون» ضربوا المثل الأعلى 
ب التمسك والتحلى بالصبر الجميل؛ إنهم استضاءوا بنور الله وهدى المصطفى المختارء 
وهم يقدمون النموذج الإسلامي الحقيقي ث الانتصار على المصائب» وش استقبال قدر 
الله 2 جميع الخلائق: إِنْكَ ميت وَإِنجم ميْتُونَ 4"". 

فأم سليم: وهي أم الصبي الذي مات: واسمها: سهيلة» وقيل: رميثة» أو مليكة› 
وتحديد الآمبه نيس هر المراد ,ولك الدرس الإيماني الذي قدمته هذه الأم؛ وتلك 
الزوجة: هو المقصد الأسنىء والبدف الأقوى» من هذه الحكاية الواقعية التي تظل إلى 
بوه الدين نبراضا 2 الخين وماد اعلى كا الاقتراى 

ولنتأمل أحداث هذه الحكاية ولنحدق 4 زواياها - وصياغتهاء ولننقل شريط 
تطور الحدث فيها إلى جيلنا» وإلى الأجيال القادمة» كما تناقله جيل السلف» وتوارثه 
الخلف من الأوائل الذين سبقوناء والحديث يجمع ‏ صياغته بين القول والفعل 
والتقرير. 

ويبدأ الحديث ع روايته الأولى بالفعل "كان" إشارة إلى الحكاية التي وقعت» 
وإيحاء بأنها ستظل هكذا تروى للأجيال المسلمة القادمة» وابن أبي طلحة: هو عمير؛ 
وقيل: كنى رسول الله 45#. أبا طلحة بأبي عميرء إيحاء وإنباء بقصر عمر ذلك الغلام 
الذي دارت أحداث هذه القصة حول حكايته وحدث موته؛ ولنتأمل الفعل "يشتكي'› 
وهو كناية عن المرض أى يشتكي الداء والمرض. 

والحوار الصادق الذى دار بين الأب: أبي طلحة؛ والآم: أم سليم: ينبن عن العاطفة 
الرفيقة الصادفة من الزوجة تجاه زوجها. ج مثل هذه الظروف» فالابن المريض مات› 


)١(‏ سورة الزمر, آية : آل 


211 كنئوز رياض الصالحين 


والأب يسأل بعد أن خرج وعادء مافعل ابني؟ وتجيب الأم 4 بلاغة وفصاحة وصبر 
وخشوع» وإيمان واطمئنان» ومحبة وحنان: قائلة: هو أسكن ما كان و2 هذه العبارة 
صدق الحديث» وتخفيف المصاب» وعدم مفاجأة الأب بالخبرالمفزع»› والتعبير كناية 
عن الراحة حيث خف ألم النزع؛ وذهبت دواعي المرض: والأم استطاعت أن تكتم 
مشاعرها الحزينة» وأن تتغلب على انفعالاتها الدفينة» وأن تواجه زوجها بهذه الكلمات 
العذبة الرصينة» ولم تكتف الأم الثكلى بهذا الصنيع» بل واصلت أداء دورها الإيجابي 
توجيه الأحداث: حرصاً على راحة زوجهاء واستعدادا لأمر قدره الذى يعلم السر 
وأخفى: وهو أن الله سيبشرها بغلام يكون فيه العوض والمثوبة والأجر» وهى لا تدرك 
حقيقة هذا الغيب» ولكنها بفطرتها الإيمانية تتحرك» وتفعل ما يجب على المرأة . 
المسلمة القيام به من طاعة للزوج» ومن إشاعة عبير السكن والمودة والرحمة 4 أجواء 
وفضاءات الحياة الزوجية:» إنها تقدم العشاء الطيب لزوجهاء ولنتأمل سرعة تطور 
الحدث ثم التريث بعد ذلك 2 الحديث الشريف» 'فقربت له العشاء فتعشى ؛ ويقول: 
ثم أصاب منها ٠‏ وذلك كناية عن الجماع» والتعبير بثم يوحي بالتمهل والأناه والتروي› 
وبأن الأمر لم يكن بلهفة منها. ولكن هو الذي بادرء بعد أن تهيأت بما يناسب مثل 
هذا المقام وذلك الحال. 

وأي عزيمة يتوقد بها قلب هذه الأم؟ وأي إرادة تتجمل بها هذه الزوجة: وهي تصارع 
أحزانهاء وتغالب أوجاعهاء ولنتابع هذه القصة العجيبة: فالزوجة.لااتكتفي بذلك: 
ولكنها تواصل أداء دورها. 
وتقول بعد ذلك واروا الصبي › ويبدأ مشهد جديد من مشاهد أحداث هذه القصة 
الواقعية: ويدور حوار بين رسول الله ج وأبي طلحة حينما توجه إليه # الصباح.. 
ظ وأخبره بما حدث؛ فيقول له رسول الله مبشرا ومهنئاً.. وكأنه يواسيه ويعزيه ولكن ذ 
أسلوب إيماني عظيم: قال الرسول له: أعرستم الليلة'» والجملة استفهامية وهي مثال 
من أدب النبوة» فهي كناية عن الوطء ولكنه لم يصرح بذلك» إشارة إلى ما يجب 
قوله ب هذه المواقف» فإن التلميح يغني عن التصريحء والإشارة تغني عن العبارة. 
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والكناية من أبدع المسالك البيانية» والطرق الأسلوبية التي يعبربها المنشئ عن 
المعنى تعبيرا مُظِلاً هادف موجزاً يخفي تحت ظلاله لطائف مراده. 
ويقول أبو طلحة: نعم , ويدعو الرسول ج للأم والآب -والزوج والزوجة- قائلا: 

'اللهم بارك لما" و2 رواية أخرى» قال: "بارك الله لكما 4# ليلتكما"؛ وقد استجاب 
الله سبحانه وتعاق لدغاء ثبيه عليه الصلاة والسلام» وحملت المرأة الصابرة المحتسية 
المحبة لزوجها والتي أقنعته بالتمهيد وضرب المثل قبل أن تخبره بخبر وفاة ابنه» وبعد أن 
أصاب منهاء وتحققث نبوءة المصطفى 2# ؛ وحلت البركة؛ وولدت هذه الأم غلاما: 
وحنكه النبي ê‏ بالتمر» وسماه عبدالله» ويروي البخاري بأن رجلا من الأنصار وهو 
عباية بن رفاعة قال: فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرءوا القرآن: يعني من أولاد عبدالله 
ابن أبي طلحة المولود من تلك الإصابة 4 هذه الليلة المدعو لها بالبركة من رسول 
الله يو فتأمل أخى المسلم جزاء الصابرين المحتسبين» إنما يوي الصابرون أجرهم 
بغير حساب. 

و4 الحديث 2 روايتيه كثير من الأسرار التعبيرية» والصور الجمالية؛ ومنها 
الجناس 2 قوله: 'ثم أخذها من فيه فجعلها 2 2 الصبي" ٠‏ وهى التمرات التي مضغها 
رسول الله 8222 : ورغم تكرار حرف الفاء» وحرف ے2 ثم الاسمء 2 'الصبي› فإن 
الأسلوب ليس فيه تعقيد . ولكنه سهل ميسور وكأن هذا التكرار وهذا التجانس 
يناسب هذا الحدث "الطفولي" السعيد» وتكرار الكلمات» والحروف والمشاهد من 
تقنيات وآليات عالم الطفولة وأدبها وخطابهاء وقد أحسن الراوي صنعاً وحديثاً بهذه 
الكلمات الملائمة المناسبة» والفعل هنا أجمل من القول: لأن النبي 822 يأخذ التمرات 
من الصبي» ويمضغهاء حتى تمتزج وتختلط بريقه الشريف» وفمه الطاهرء الذي تفوه 
بجوامع الكلم» وبلغ آيات الكتاب الحكيم» ويحنك النبى #ه الغلام» وتسري 
بركة الدعاء 2 شرابينه وأوصاله... ويحقق الله البشرى لأبويه وله بعد ذلك. 

و الرواية الثانية للحديث: تظهر حكمة الزوجة وتتجلى بك طريقة إخبار زوجها 
بخيروفاة الصبي بعد أن أصاب منها. 


وشاء الله أن تكون هذه الليلة مباركة كما بشرهما رسول الله يي : قالت المرأة 
لزوجها ‏ تلطف وسكينة: يا أبا طلحة: أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم» أهل بيت: 
فطلبوا عاريتهم: ألبم أن يمنعوهم؟ قال: لا. وتأمل صيغة النداء وتعين الكنية' استمالة 
لقلب الرجل» ثم هذه الاستفهام المتكرر» "أرأيت؟ ألبم أن يمنعوهم5 ثم أسلوب الشرط: 
وأداته: لو: هي أداة امتناع لامتناع: أي أن الأمر على سبيل ضرب المثل والشاهد أو أن 
التعبير يتضمن دلالة الحدث وهو أن الذين أعيروا الشيء لن يمنعوا صاحب العارية من 
أن يستردهاء وكذلك: أهل الغلام: فابنهم هبة من الله وعارية مستردة» والمعار باق على 
ملك المعير» فله استرداده متى شاء كما يقول صاحب دليل الفالحين؟ ثم تقول الزوجة 
والأم لزوجها بعد أن أقنعته عن طريق هذا التمهيد "فاحتسب ابنك” ولم تقل أنه مات لأنه 
لا راد لقضاء اللّهء وأن ميزان الإيمان يتجلى 2 الثبات لحظة استقبال الأحزان. 

وفالوا: إن أم سليم كان لبا من فوة القلب وثبات الجنان الغاية القصوى؛ فكانت 
تشهد الحرب وتداوي الجرحى فاللهم اجعلنا من الصابرين المحتسبين. 

فعه الحديت 

يشير هذا الحديث إلى حمكمين فقفهيين : 

الأول: حك المعاريض: نقد ابجاز النذهاء التفريض عتن وقوع بحالة من الحالات 
التي يباح فيها الحذب كال إصلاح بين المتخاصمين وإرضاء الزوجة والخدعة 2 
الحرب» وكذا يجوز استخدام المعاريض 2 مخادعة الظالم المبطل» ولا يجوز 
استخدامها لمخادعة المحق» ولا تكون المعاريض إلا فيما حرم الشرع من الكذب ولا 
تكون ب غيرها ؛ فلا تجوز + البيع والشراءء والمعاريض كما تكون بالقول تكون 
بالفعل ڪما ذڪر ابن القيه” . 


ET 1/7‏ شرح الف ااي عا ص اا أبو البرحكات أحمد بن محمد الدردير ١١ 9/١‏ وما 
أدب الدنيا والدين للماوردي ص »٠٠۵١‏ ومغني المحتاج ١/١۱۸ء‏ المغني» ابن قدامة ۹/٠4۲ء‏ والفتاوى 
بعدهاء والمروع, ابن مقلع ›۵1۳/٠‏ والآداب الشرعية؛ ابن مفلح ١ 1/١‏ وما بعدشاء ونيل الأوطارء 
الشوكانى .۳٠۳/۷‏ 





الثاني: حكم تحنيك الصبي وتسميته» وذلك ب2 باب العقيقة. وقد اتفق الفقهاء ٠‏ 
على أنه يستحب لمن ولد له مولود hs E Û‏ كان القائم بالتحنيك 





رجلا أو امرأة ويڪون التحنيك بالتمر اتباعا لسئته ا َ فإن لم يكن دمر فشيء 
حلو وأولاها عسل النحل» ويسمى المولود © اليوم السابع لولادته» وأفضل الأسماء ما 
كان فيه اسم الله تعالى كعبدالله وعبدالرحمن وما شابه ذلك. 


المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الكناية» والاستفهام والجواب. 

كانيا: من مورضوعات الدهوة: حسن التو عيل إل التخبار ينا يكرهة اسان 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الصبر على المصيبة وعدم الجزع. 

اا من موضوعات الدعوة: إجابة دعوة النبي E‏ 

E‏ وات الدعوة: تحنيك المولود. 

سادسأً: من دلائل النبوة: بركة دعاء النبي خ. 

أولا- من آساليب الدهوة: الكثاىة واسكوب الاستقهاء والجواب: 

قد ورد أسلوب الكناية 2 الحديث من قول الراوي 'ثم أصاب منها" و2 رواية فوقع 
بها" وأيضاً ورد هذا الأسلوب 2 قوله 4 "أعَرَسَكُمْ الليلة؟". 

قال القرطبي: (وقوله 4# أعرستم الليلة" هو كناية عن الجماع. يقال: أعرس 
الرجل بأهله إذا بنى بهاء وكذلك إذا غشيها) . وذلك من جميل وعظيم أدب الإسلامء› 
قال النووي: (والمستحب 2# مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماء واستعمال المجاز والألفاظ 


- < 8 3 ع 2 





)١(‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبدالله المفربى الخطابي 2707/7 وشرح الخرشي »4۸/١‏ وأسنى 
المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري١‏ /045: والمجموع شرح المهذب؛ 
الإمام النووي ٤٠١/۸‏ وطرح التثريب 7١١/0‏ وما بعدهاء والمغني» ابن قدامة 70/4؟: وكشاف القناع 
عن متن الإقناع؛ البهوتي ؟/74. 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء القرطبي 4717/0. 


o۷‏ س كنوز رياض الصالحين 
لڪه ليل الام قف إل سابكم 0 ( وكيف تأخڏوته وَقَدْ أَفْضَئ بَعَضڪم إل 
عض ئ لوأوالمين: اچ بک پل سر الاسم تسات را 
وهي إزالة اللبس أو الاشتراك أو نفي المجاز أو نحو ذلك كقوله تعالى: «الرَايِيّة 
وال 5 وڪقوله ((آنکتيا))(“ 
ضراط))'"''... إلخ"". فعلى الداعية أن يكني ‏ ألفاظه عن قبيح الأسماء إن لم يكن 
هناك مصلحة للتصريح بها. 

أما أسلوب الاستفهام والجواب فقد ورد 2 الحديث من قول أنس و : 'فلما رجع 
رحا اس o‏ الصبي: هو أسكن ما كان 
وڪذلك 2 قوله هة : قالت: aE UL‏ أن قبا أعاروا عاريتهم أهل بيت 
فطلبوا عاريتهم» ألم أن يمنعوهم؟ قال: لا" والاستفهام والجواب من الأساليب الدعوية 
البامة التي تجعل المدعو على بصيرة من دينه» فتزيل عنه ما التبس من أفهام» وتكشف 
له عما خفي عنه» فيعبد الله على بصيرة وعلم و2 ذلك عظم الفائدة. 

ثاتيا- من موضوعات الدعوة: حسن التوصل إلى الإخبار بما يكرهه الإنسان: 

إن حسن التقديم لالاخبار بما يكره الإنسان من المصائب ونحوها» من أعظم 
الأسباب التي يكون بها تهوين المصائب على صاحبي ا تقويته على عدم 
الجزع وحمله على الصبر 

وهذا ما ظهر جلياً ب نص الحديث من فعل أم سليم وال فش » وتعريضها ب القول بما 





وكقوله ## ((أدبر الشيطان وله 


.۱۸۷ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية: .7١‏ 

(۳) سورة ر ا 

)٤(‏ سورة النور»ء آية: 

(0) أخرجه البخارى ATE‏ 

(1) أخرجه البخارى 5١0/8‏ ؛: ومسلم /58. 
(۷) شرح صحيح مسلم» الإمام النووى .١١7‏ 
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يؤدي إلى تسكين فلب زوجها -أبو طلحة تبغ -؛ وحمله على الصبر وعدم الجزع موت 
ابنه» قال أنس د6 : 'فلما رجع أبي طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم 
الصبي: هو أسكن ما كان» فقريت له العشاء فتعشى» ثم أصاب منهاء فلما فرغ 
قالت: واروا الصبي" ويك رواية "فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا 
أحدثه» فجاء فقربت إليه العشاء فأكل وشرب» ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع 
قبل ذلك» فوفع بها. 

فلما أن رآت آنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا 
عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم» ألبم أن يمنعوهم؟ قال: لا : فقالت فاحتسب ابنك 
وقد بين ابن هبيرة هذا الفقه الزاكي والأدب الرائع لأم سليم غ فقال: (و2 هذا 
الحديث مايدل على حسن التوصل أ تسكين القلوب المنزعجة؛: كما فعلت أم سليم 
من توصلها حتى أعلمت أبا طلحة بعد أن قضت هي أربهاء فإن أرب أم سليم كان أن 
تجاهد نفسها حتى تكون مع بعلها؛ و4 دارهاء وولدها ميت» فإن هذا من المقامات 
العجيبة» ولو كانت قد أعلمت أبا طلحة من قبل أن يقضي أربها لما تم لبا مرداهاء مما 
يدل على أن الإيمان هو محرك العقل. والثاني أن أم سليم توصلت بحسن عقلها ونياتها 
ومجاهدتها نفسها وإعراضها عما يستحسنه أراذل الناس» وسمو همتهاء إلى ما يكون 
هو الحسن عند اللّه؛ وعند خيار المسلمين» فآثرت الأعلى حتى قاربت بمقام جمع لبا من 
حسن الصبرء وكريم العزاء؛ وتجهيل الرجال الذين لا يكونون مثلها. وحسن القول 
الذي توضلت إلى غرضها به من التعريض العجيب الذي سلمت به من الكنب؛ 
فقالت قنك قول يرضى الله ويمضي رسوله هه ويرضى كل مؤمن يسمع بهذا 

(1) 


الحديث إلى يوم القيامة)”". 


وهذا ما أكده القرطبى © قوله: (وقولبا: هو أسكنُ مما كان" هذا من المعاريض 
المغنية عن الكذب؛ فإنها أوهمته: أن الصبىّ سكن ما كان به بلفظ يصلح إطلاقه لما 


.717/60 الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة‎ )١( 
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عندها من موته؛ ولما فهمه أبو طلحة من سكون مرضه. وهذا كله لثلا تفاجئه 
بالإعلام بالمصيبة فيتنغص عليه عيشه؛ ويتكدرّ عليه وقته؛ فلما حصلت راحته من 
تعبه» وطاب عيشه بإصابة لذته التي ارتجت بسببها أن يكون لبما عوض» وخلف مما 
فاته عرفته يذلك» فاتها الله آمتيهاء وأ صلح د OT‏ 

و2 ذلك دليل على فضل آم سليم تس » وتثبتهاء وكمال عقلهاء وحسن تبعلها 
لزوجها)”" ؛ فحري بالمسلمين نساءً ورجالا أن يقتدوا بفعلها ويهتدوا بهديها. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: الصبر على المصيبة وعدم الجزع: 

هذا ما أكد عليه نص الحديث من فعل آم سليم 7 2 صبرها هل صدعة ميت 
ابنها وتثبتها وعدم جزعها. قال ابن مُفلح المقدسي: (قال ابن عقيل 4 "الفنون": النعم 
أضياف وظراها الشكزء والبلايا أضياف وقراها الصبرء فاجتهد أن ترحل الأضياف 
شاڪرة < حَسْنَ القرّى» شاهدة بما تسمع وترى ...» وقال ابن تيمية: من تمام نعمة اللّه 
على عباده المؤمنين أن ينزلٌ بهم من الشدة والضر ما يلجئهم إلى توحيده فيدعونه 
مخلصين له الدين؛ ويرجونه لا يرجون أحدا سواه» فتتعلق قلوبهم به لا بغيره» فيحصل 
لبم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ماهو 
أعظم نعمة من زوال المرض والخوفء أو الجدب أو الضرء وما يحصل لأهل التوحيد 
المخلصين لله الدين فأعظم من أن يُعبّرَ عنه مقال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر 
إيمانه» " 

وقد بشر الله تعالى الصابرين وعظم أجرهم فقال تعالى: ور الصبرت © 


و 6-2 م ره و رلو و ت کے ہو غ بے الاسم ر ت لد اس : 
رين إذآ أَصَبَتهُم مُصِيبَةُ فَالْوَأ إنا بِلّهِ ونا إِلِيهِ رَحِعُونَ (2) أولتيك عَلَيَمَ صَلوت من رَبْهِم 


ف وست وه دري ب 


وَرَحَمَه 5 وأولتبلك مو الْمُهْعَدُونَ € 


.1717/0 المفهم بم أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي‎ )١( 
.1 11/0 انظر: المرجع السابق‎ )5( 

(۳) الآداب الشرعية» حماد بن عبدالله الحماد 78/17 1. 

.٠١١۷-٠۵۵ سورة البقرة» اللآيات:‎ )٤( 





قال ابن كثير: (وقوله تعالى: "أولئتك عليهم صلوات من ربهم' أي: ثناء من الله تعالى 


ورحمة. قال ګیل ین حيير: آي أمنة من العذاب وأولئك هم المهمتدون”" فال أميرالمؤمئين 


عمر بن الخطاب َة : نعم العدلان ونعمت العلاوة» وهى ما توضع بين العدلين» وهي 


زيادة ب2 الحمل وكذلك هؤلاء؛ أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا)”". 


فال ابن مفلح المقدسي: (وعلى العبد أن يعلم أن الجزع لا يرد المصيبة بل هو مرض 
يزيدهاء وأنه يسر عدوه ويسيء محبه؛» وأن فوات ثوابها بالجزع أعظم منهاء؛ ومنه بيت 
الحمد الذي يبنى له ب2 الجنة على حمده واسترجاعه» كما بينه النبي 4# ب4 قوله: 
((إذا مات وَلَدْ العبْد قالَ الله لِمَلآيِكَيهِ فَبَضْكُمْ ولد عبْدي؟ فَيَقولونٌ نَعَمْ فَيَقَولُ قبضتم 


اا س ج ا اص 


الله ابُْوا لِعَبْدري بَيْتا ب الجنّة وسَموة بَيْتَ الحملد))"). 


العبد» فإما أن يخرج ذهبا أو خبثاً. كما قيل: 


”وو 


كاو ا ا فأبدى الكيرٌ عن حَبَثْ الحديد”) 
اللجين: الفضة جاء مُصغراً مثل الثريا وكميت. 
واعلم آنه لولا المسائب لبر المبد وينى وطقي» ارهميه بها من ذلك ويظهرة مما 
فيه» فشبحآن من يرحم ببلائه.ونبتلى بنعمائه كما قيل: 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عَظْمَتْ 2 ويبتلي الله بعض القوم بالنعم)” 


.1148/١ تفسير القرآن العظيم› ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ١۲١٠ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)8١4‏ 

(۳) انظر: الآداب الشرعية» حماد بن عبداللّه الحماد ۱۷۸/۲۳. 

(:) العقد الفريد .47١7/7”‏ 

(6) الآداب الشرعية؛. حماد بن عبدالله الحماد .1۸۲/١‏ والبيت 4 خزانة الأدب ۳۷۷/١‏ والمقد الفريد 
. 


0۷4 — كنوزرياض الصالحين 
رابعا- من موضوعات الدعوة: إجابة دعوة النبى 5# : 
(لقد كان لرسول الله خا من الدعوات امستحايات ها ل تم ا 





ات نة مسيفات الحديك ومدوتات الس ١ء‏ ركان مه اا ماود 2ص الد 
من قول الراوي 'فقال 4# أعرستم الليلة؟' قال: نعم» قال "اللهم بارك لبما"؛ فولدت 
غلاما: وك رواية "فخملت" ... فولدت غلاما". ظ 

قال القرطبي: (وب2 هذا الحديث ما يدل: على إجابة دعوة النبي 82 وعلى عظم 
مكانته» وكرامته عند الله وكم له منها. وكم! حتى قدحصل بذلك العلم 
القطعي؛ واليقين الضروري؛ وذلك: أنه لما دعا لأم سليم وزوجها ولدت له من ذلك 
الفِشيّان عبدالله بن أبي طلحة وكان من أفاضل الصحابة)“ 

وكما ذكرنا أنه قد استفاضت الأدلة على إجابة دعاء النبيى #22 »؛ وكان مما 
: ((أصابّت الناس سسنةً على عه النبي 4# فبينما 
النبي 4# يَخطبْ ف يوم جُمعة قامٌ أعرابيّ فقال: يا رسول اللوء هّلك المالُ» وجاعً 





يؤأكد ذلك قول أنس بن مالك ةة 


العيالُ» فادعٌ اللّهَ لنا. رفع يديه وما رى ب2 السماء فَرّعة”" فو الذي نفسي بيده ما 
وضعها حت و الجيال ثم لم يَنَزِل عن منبّره حتى رأث المطرٌ يتحادرٌ 
على إحيتة 832 مْمطِرنا يومنا ذلك وين القدرء يمد القرء والذي يليه حتى الجمعة 
الأخرّى. وقام ذلك الأعرابي . أو قال غيرُهُ . فقال: يارسول الله تهدّمَ اليناء: وَعْرِقَ المالء 
فادعٌ الله لنا فرع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يُشير بيده إلى ناحيةٍ من 
السحاب إلا انفرَجَت» وصارت المدينة مثلَ الجوبّة. وسالّ الوادي قناة شهراء ولم يجىء 
أحدٌّ من ناحية إلا حدث بالجوى)) و ذلك يقبن كامل على أن محمدا خ2 





الله وآن الله تعالى ليده ويسىددە ويستسحيب دعاءه. 


.٠۳۹/۱ موسوعة نضرة النعيم © مكارم أخلاق الرسول الڪريم» د. صالح بن عبد الله بن حمید‎ )١( 
. 41۸-٤1۷/٥ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي‎ )5( 

(؟) السحابة الصثيرة. 

.٠۲۲ أخرجه البخاري‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين ْ ْ | هلاه 

حامسا- من موضبوعات الدعوة: تحنيك الوثود؛ 

إن من الأحكام التي شرعها الإسلام للمولود تحنيكه عقب الولادة» وهذا ما 
آکدہ نص الحدیث ے قول نس و فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتى به 
النبي 2 وبعتت معه بتمرات» فقال: أمعه شي قال: نعم» تمرات» فأخذها 
النبي 4# فمضغهاء ثم أخذها من فيه فجعلها 2 4 الصبي» ثم حنكه". ٠‏ 

قال ابن هبيرة: ( هذا الحديث من الفقه حمل الصبى إلى الإمام أو العالم تبركا 
به ليحنكه اقتداءً بالنبي قخ)”". 

وقال القرطبي: (ضلا ينبغي أن يعدل عن ذلك اقتداءً بالنبي = 
الصالحين»› ودعائهم)"". 

(والتحنيك معناه مضغ التمرة» ودلك حنك المولود بها؛ وذلك بوضع جزء من الممضوغ 
على الأصبع» وإدخال الأصبع ب فم المولود. ثم تحريكه يمينا وشمالاً بحركة لطيفة: 
حتى يتبلغ الفم كله بالمادة الممضوغة» وإن لم يتيسر التمر فليكن التحنيك بأية مادة 
حلوة كا معقود ؛ أو راكب السكر الممزوج بماء الزهرء تطبيقا للسنةء واقتداء 
بفعله 1224. 

ولعل الحكمة 4# ذلك تقوية عضلات الفم بحركة اللسان مع الحنك مع الفكين 
بالتلمظ» حتى يتهياً المولود للقم الثدي» وامتصاص اللبن بشكل قوي» وحالة طبيعية. 
ومن الأفضل أن يقوم بعملية التحنيك من يتصف بالتقوى والصلاح تبركا به وتيمنا 
بصلاح المولود ود ا 

سادسا- من موضوعات الدعوة: بركة دعاء النبى : 





هذا ما يؤكده نص الحديث 4# قول ابن عيينة : فقال رجل من الأنصار: هيت 
تسبعة ة أولاد كلهم فد قرؤوا القرآن»› يعني من أولاد عبدالله المولود. 


)01( الإفصاح عن معانى الصحاحء ابن هبيرة 1/7 
2( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : القرطبى 118/0. 


07 اك كنوزرياض الصالحين 
قال ابن هبيرة: (و ‏ الحديث أن النبي يي دعا لبم بالبركة:» والبركة 2 دعاء 
رسول الله م تنصرف إلى الدين» فإن الولد الذي ولد لہما كان عالما قارئا؛ لبذا قال 
الأنصارى: فرأيت تسعة من الأولاد كلهم قد قرأ القرآن)”'". 
وقد شملت بركة دعاء النبي 822 المال والولد كما شملت البركة 2 الدين وليس 
أدل على ذلك من قول أنس بن مالك قَقُهُ : ((جَاءَت يي مي م أئس إلى رَسُول الله . 
وقد أَْرَئئِي بنصف حَمَارِها وَرَدتئِي نِصفِه. فَعَالّت: يا رَسُولَ اللّه هذا أَئيْس» ابْي. يتك 
بِهِ يَخْدٌمُك. فَادعٌ الله لَهُ. فقَال: اللهُمّ أكثِر مَالَهُ وَوَلَدَهُء فَالَ أئس: فَوَالله إِنَّ مَالِي 
كنيز وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ ولّدي لَيَتَمَادُونَ على تَحوّ المائة» الْيَْم))”". 
قال النووي: (قوله: "إن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة اليوم معناه: ويبلغ 


(0 


و 
3 
لني انما 


(E 





)0010 الإفصاح عن معانى الصحاح؛ انن هييرة 0 .\AA-1Y/‏ 


كنوزرياض الصالحين حل ْ | ااه 


الحديث رفم (10) 
ف قال: «ليْسَ الشديد بالصرّعة إنما 





ا 1 
060- - وعن أبي هُريرة وة أن رسول الله 2 
الشديد الى باك فة ع ا متفقّ عليه'! ٤‏ 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 


الصرعة: من يصرع الناسء و النهاية: الصُرَعة: المبالغ 2 الصراع» الذي لا يُغلب» 
فنقله إلى الذي يغلب نفسه عند الغضب؛ فإنه إذا ملكها كان قد قهر أقوى أعدائه 


(۳ e 


الشرح الأدبي 

إن الصبر لا تنحصر أشعته البادية 4 دائرة الابتلاءات فقط بكل ما تموج به من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والآنفس والثمرات» فهذه الدائرة يمكن أن يقابل 
الإنسان طغيان أحداثها بالصبر والاحتساب والتأمل والحكمة والرضا والخشوعء وإنما 
الصبر تتسع دائرته لتشمل الصبر على النعمة» والصير على أداء الطاعة؛ والصير على 
مقاومة المعصية» والصبر على مقاومة جموح النفس» والانتصار لباء 4 المواقف التي 
يستثار فيها الإنسان» ويظن أن الإهانة لحقت به» وأن معالم شخصيته تتبد 

والحديث النبوي الشريف يقودنا إلى مجاهدة النفس وهو الجهاد الأكبر: فالنفس 
أمارة بالسوء. ) [ 

وغرور القوة يوقع الإنسان 4 حمأة الباطل؛ والاغترار بالمظاهر المادية والعنفوان 
الجسديءيبسي الإنسان أحياناً: ٠‏ كثيراً من القيم الإنسانية الجميلة مثل التسامح › 


المؤلف برقم (141). 
(5) النهاية بے غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ص ر ع)» ورياض الصالحين 1۷. 


0۷۸ كنوزرياض الصالحين 
والحديث ے بنائه اللفوي يتكون من جملتين موجزتين » ولكنهما تفصحان عن 
المعنى المراد والہدف المقصود» والجملة الأولى حكم عام» ومبدآ إسلامي وإنساني 
قويم: وقد صيغ ب قالب النفي» والنفي هنا أسلوب يجسد المفارقة بين الشدة والصرعة»› 
حيث يعدل البيان النبوي عن المألوف» ويلجأ إلى ما يسمى بالعدول والانزياح» 2 علم 
الأسلوب"» فالذى ألفه العرب والناس جميعا أن الشديد هو القوي الجسد المتكامل 
البنيان وهو الشخص "الصرعة" أي الذى يصرع الناس كثرا؛ وربما قدرة هذا الشخص 
الجسدية لا تؤازرها قدرة عقلية» أو رقة شعورية أو حكمة نفسية وقلبية» ولذلك ڪان 
بيان الرسول 622 محكماً حين قال: "ليس الشديد بالصرعة" ولفظ الشديد يشع 
بكل ألوان الشدة والقوة على جميع توجهاتها وتصوراتهاء ولفظ الصرعة على وزن 
"فمله" بضم الفاء وفتح العين» وينية الكلمة هنا تجسد الفعل» وتوضح الحدث» وتوم 
إلى ما ألفه الناس. 
أما الجملة الثانية: فهي توضيح للإبهام الذي أثارته الجملة الأولى؛ وكأنها إجابة 
عن سؤال نشأء ومن هو الشديد إذن؟ فأجاب رسول الله 8822 أسلوب القصرء 
كناية عن تلازم الشيئين وإتصاف الشديد بصفة مستقرة دائمة "فهو الذي يملك نفسه 
عند الغضب' إنما تدل على القصر إيماء بشبات هذه الصفة:» والتعبير بقوله: "يملك نفسه" 
كناية عن تحكم الإنسان ث4 نفسه ساعة الغضبء لأن الغضب يحمل على الوقوع 2 
أسباب الہلاك 2 دينه» ومن المفارقات اللغوية المثيرة للدهشة أن الفضب 4 مدلوله 
اللغوي يعني الرضاء وكأن الغاضب يرضى عن نفسه حالة هياجه وانفعاله؛ وسبب 
الغفضب - كما يقول العلماء حصول مخالف لمراد الانسان ممن هو دونه وتحت يده 
- فيحصل منه تلك الحالة المقتضية لفعل ما لا يجوز» من قتل أو ضرب أو سب» وقال: 
. جعفر ابن محمد: "الغضب مفتاح كل شر" قال الحسن: أربع من كن فيه عصمه الله 
من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغفضب 
وقال بعض السلف: الغضبان إذا كان سبب غضبه مباحاً كالمرض والسفر أو الطاعة 
كالصوم لا يلام عليه »لأنه لا يؤذي غيره''". 


.571 :718 انظر: جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلى ص‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





فمه الحديث 
يشيرهذا الحديث إلى حكم الفضب وأثره 4 التصرفات» وقد ذكر الفقهاء”' أن 
الغضب منه المحمود ومنه المذموم» فالفضب المحمود ما كان 2 جانب الحق والدين: 
والذب عن الحرم»› والعرض» وانتهاك حرمات الدين وما ماثل ذلك» والغضب المذموم ما 
كان ب4 سبيل الباطل» ويهيجه الكبروالاستعلاء والأنفة. 
وقد ذهب جمهور الفقهاء'' إلى أن الغضبان مكلف 4 حال غضبه ويؤاخذ بما 


يصدر عنه من كفر وفتل وطلاق وعتاق ويمين وأخذ مال بغير حق وغيره» كما أنه لا 
يجوز للمفتي أن يفتي ف حال غضبه. ٠‏ 
المصامين الد عويي 
أولا: من مهام الداعية: تصحيح المفاهيم السائدة بين الناس. 
ثانيا: من أساليب الدعوة: أسلوب النفي وأسلوب القصر. 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: فضيلة كظم الغيظ. 
أولا- من مهام الداعية: تصحيح المفاهيم السائدة بين الناس: 
إن من أبرز المهام التى ينبغي أن يقوم بها الداعية: تصحيح المفاهيم السائدة بين 
الناس وتعديلها 4 ضوء الشرع وميزانهء وذلك لخطورة انتشار المفاهيم الخاطئة وتأثيرها 
الشديد على المجتمع؛ لأنها تسهم 4 تشكيل السلوك الفردي والجماعي لبعض فئات 


A۲ بريمة محمودية 2 طريمة محمدية وشريعة نبوية 2 سرية أحمدية : محمد بن مصطفى الخادمى‎ )١( 
والزواجر عن افتراف‎ 5١ والمنتمى شرح الموطأ ؛ أبو الوليد ا ا نید الباجي للباجي لا/رغ‎ 
وسبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني‎ :85/١ الكبائرء أبو العباس أحمد بن محمد البيتمي‎ 
وما بعدها.‎ 708/5١ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية‎ 5 

(۳) رد المحتار ۲٤٤/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي۲/٠۲۲»‏ ؤحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد 
بن عرفة الدسوقي ۳٠1/۲‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووى ۸٠/١‏ وتحفة المحتاج 2 شرح المنهاج» 
ابن حجر ۴۲۲/۸ وحاشية الجمل ۲٠/٤‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي ۲٠/٠١‏ والإنصاف 
ے2 معرفة الراجح من الخلاف؛ المرداوى للمرداوى الف والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 
١‏ ,. 


المجتمع؛ ومن ثُمّ يكون تأثيرها ممتدا إلى الأفراد والجماعات. 

لذا كان وجود المفاهيم غير الصحيحة يمثل عائقا كبيرا أمام الداعية 4 تبليغ 
دعوته» وجني ثمارها وتحقيق أهدافها؛ ومن ثم وجب على الداعية أن يصحح هذه 
المفاهيم حتى يتصرف الأفراد وفق المفهوم الصحيح ويحكموا على التصرفات والأفعال 
ب ضوئه. 

وقد ضرب لنا النبي 4# المثل ب2 ذلك فقد صحح مفهوم القوة» فإذا كان الناس 
يعتقدون آن القوي هو الذي يصرع الناس ويتغلب عليهم» وما يترتب على ذلك من انتشار 
ثقافة العنف 4 المجتمع واختفاء روح التسامح والرفق منه» وما 2 ذلك من أشد الضرر 
على الفرد والجماعة؛ لما كان الناس يعتقدون ذلك قام النبى 2© بتوجيههم إلى 
المفهوم الصحيح للقوة؛ وهو كظم الغيظ وتحمل الأذى والتحكم 4 النفس ودفعها عن 
إنفاذ الفضب وكفها عن الاستجابة لمقتضياته من رد العدوان والاقتصاصء» أما قوة 





الجسد و الاب على الآ خرين فاست من لتر يك شيء . 





قال ابن هبيرة: "بل هذا الحديث من الفقه نفي رسول الله 622 الشدة عن قوة 
أعضاء الإنسان وإثباتها 2 عقله الذي يصرع هواه عند الغضب"". 

كما خاطبهم النبي يك فقال: ((هَمَا تَمُدُونَ الصرّعة فيكة)) فأجابوه بما هو 
تحاف يف ایا ع فاجابوه نيحا ومقوماء (انيس يذلك 
وَلكِنّهُ الزي يَمْلِك نفْسَهُ عند القضّب)"”". قال النووي: (تعتقدون أن الصرعة الممدوح 
القوي الفاضل هو القوي الذي لا يصرعه الرجال بل يصرعهم» وليس هو كذلك شرعاً 
بل هو من يملك نفسه عند الفضب فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قل من يقدر على 
التخلق بخلقه ومشاركته 2 فضيلته بخلاف الأول) . 


.)198/78( انظر: حاشية السندي على مسند أحمد‎ )١1( 
.85/5 الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة‎ )۲( 
.)۲۱۰۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(4؛) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .٠١١١‏ 


كنوز رياض الصالحين 0۸۱ 

و2 الحقيقة إذا نظرنا بالعين الفاحصة والفهم الدقيق لوجدنا أن القوة هي القوة 
النفسية التي تتحكم ب الجسد وتوجهه وتضبطه» آما القوة الأجسدية التي تتضرف ك 
النفس وتوجهها وتقودها فليست من القوة 4 شيء؛ لأنها تجعل الإنسان يستجيب لنزعاته 
وأهوائه واندفاعاته» فيكون ضعيفاً أمامها مقودا لا قائدا مفعولا لا فاعلاء ولذا روي 
عن النبي 4# آنه قال: ((الصرعة كل الصرّعة» الصرّعة كل الصرّعَة» الرَّجُلُ الذي 

قال الغزالى: (ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الفضب 
شجاعة ورجولة وعزة نفس وكبَّرْ همة؛ وتلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة وجهلاًء حتى 
تميل النفس إليه وتستحسنه؛ وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة الغضب عن الأكابر ‏ 
معرض المدح بالشجاعة؛ والنفوس مائلة إلى التشبه بالأكابر فيهيج الفضب إلى القلب 
. بسببه. وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة جهل» بل هو مرض قلب ونقصان عقل وهو دليل 
على ضعف النفس ونقصانها. وآية أنه لضعف النفس أن المريض أسرع غضبا من الرجلء 
والصبي أسرع غضبا من الرجل الكبير والشيخ الضعيف أسرع غضبا من الكهل؛ وذو 
الخلق السيئ والرذائل القبيحة أسرع غضبا من صاحب الفضائل» فالرذل يفضب 
لشهوتة إذا فاتتبه اللقمة» ولبخله إذا فاتته الحبة» حتئ أنه يفضب على أهله وولده 
اماف 

ولا شك أن الإنسان إذا جمع بين القوة النفسية والقوة الجسدية فإنه يكون فد جمع 
من الخير الكنير. 

وعلى نهج تصحيح المفاهيم جاء حديث النبي ه4 ((أكدرُونَ مَنْ المفْلِسنُ8)) فأجابه 
الصحابة الكرام بما استقرّ 4 وجدانهم من أنه الفقير» فقالوا: ((الْمُمْلِسْ فِينًا مَنْ لا 
دِرْهُمَ لَه ولا مَتَاعَ)) فصحح لبم النبي لكي هذا المفهوم فأخبرهم أن المفلس الذي يحق أن 
يطلق عليه لفظ المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة وقد زادت سيئاتة عن حسناته» بسبب 


.193/17/8 وقال محققو المسند: هذا إسناد ضعيف‎ :771١١0 أخرجه أحمد ه/5117 رقم‎ )١( 


(9) إحياء علوم الدين»ء الغزالي .٠٦٥۷/١‏ 


عدوانه على الناس وظلمه لہ" 

قال النووي: (إن هذا حقيقة المفلس» وأما من ليس له مال ومن قَلّ ماله فالناس ‏ 
يسمونه مفلسا وليس هو حقيقة المفلس» لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته وربما ينقطع 
بيسار يحصل له بعد ذلك ب2 حياته» وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور بك الحديث؛ فهو 
البالك البلاك التام؛ والمعدوم الإعدام المقطع)”. 

ثانيا- من أساليب الدعوة: النفي والقصر: 

استخدم النبي يه هذا الحديث أسلوب النفي والقصرء وذلك لأنه 22 أراد 
أن ينفي المفهوم الشائع للقوة عند المدعوين» فاستخدم أسلوب النفى ((ليس الشديد 
بالصّرّعة))؛ لينزع من النفوس ما استقر فيها. 

N U a E‏ الصحيح للقوة» وليقضي 
نهائيا على المعنى السائد وينشر المعنى الصحينح؛ ويقره بك الأفهام والعقول؛ لتتمثظه د 
أعمالبا وأحكامها. 

الا ب موصرعات الدعوة: فضيدة شيلم الفيتك: 

لما كان الإنسان مدنياً بطبعه يعيش © مجتمع تختلف فيه الطبائع والمشارب 
والرغبات» فتنشأ الاختلافات وتظهر المنازعات: فتتوافر الأسباب الداعية للغفضب؛ وما 
ت ع ا ف ا اوو اة اص مرا اة وبا يترتب على ذلك أيضا من 
العداوة والشقاق والتنازع والتخاصم بين أفراد المجتمع وجماعاته لما كان الأمر كذلك: 
فإن كظم الفيظ يبرز هنا ليقطع هذا التسلسل وذلك الترتيب بين دواقع الغفضب 2 
النفس وبين إعماله وإنفاذه ‏ أرض الواقع؛ ولاشك أن هذا يحتاج إلى مجاهدة شديدة 
وفوة نفسية كبيرة. 

وقال ابن هبيرة: "والذي أرى أن رسول الله م ذحر الفضب من أجل أنّ النفس 
اذا غضبت فإنما يكون ذلك منها لأذى اتصل بها فتفور إلى الانتقام؛ ولا يكون ذلك ب 
الأكثر إلا على مقدور عليه» فذكر رسول الله 222 











000( أخرجه مسلم TOA!‏ 
(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .١1044‏ 


كنوزرياض الصالحين | or‏ 
كان عن خوف أو عن طمع أو عن هوى كان كل ذلك مكابدا بها منها ما لا يلحق 
درجة الغضبء لأنها لا تغضب إلا 4 مقام تظل فيه متسلطة: والمؤمن يذكرها عن 
استشاطتها بالغضب وما ب4 عاقبة الكظم واطلاع الله عز وجل عليه؛ مع كونه قد أتى 
من مساخط الله تعالى أضعاف ما أتاه الممسخوط عليه؛ فأمهل سبحانه وسامح فليمثل 2 
نفسه عفوا بعفو وانتقاماً بانتقام. 
وقوله: الشديد'؛ بالألف واللام المعرفتين»: يريد به أن الرجل ذا اللب مسلط عليه 
الغضب أكثر من غيره؛ لآنه كله حسن وجملته فطنة» فإذا أتى عليه ما يغضبه ثار 2 
طلب الانتقام بجملته وأحس بالمؤذي» فجميع أجزائه حينئذ ينبغي أن تشكر نعمة اللّه 
عليه تعزيز لبه وزيادة حسه؛ وليكن أشدّ كفا» كلما كان أشد قدرة ليحظى 
بالإخلاص 2 العفو لوجه الله عز وجل”" 
لذا كان كظم الغيظ من صفات المتقين أصحاب الجنة» فهم « الْذِينَ يُمَفِقُونَفى 
أل اء وال اء و الك طم النيظ :التافيرة عَ الئاس وَاللَهحِث الْمخْسِييرت 4”": كما 
أن الله سبحانه يعظم له الأجر والمكافأة» فأخبر النبی #ه آنه ((مَا مِنْ جَرْعَةٍ أعظم 
أَجْرا عِنْد الله مِنْ جُرْعَةِ عيْظ؛ كَظمَهَا عَبْدْ ابْتِقَاءَ وَجْهِ اللّوِ))'"؛ فيكافئه سبحانه 
يقة تدل على تميزه وعلو مكانته عنده سبحانه؛ وذلك بأن كافآه أمام الناس يوم 
القيامة» مباهاة ومفاخرة بفعله؛ بأن ((دَعَاهُ الله يَوْمَ الْقِيّامَةِ عَلَى رُؤوس الْخَلائق حَتَّى 


4 سار 


يُحَيّرَهُ ضِي أي الحُور : شاء))» وذلك لأنه لما ضيق على نفسه 4 الدنيا بسط اللّه له 
الجزاء يوم القيامة. 

لذا كان كظم الغيظ صفة من تحلى بها فاز وربح. فما أحسن أن يتحلى بها 
اللي 


,4١٠ - 85/5 الإفصاح عن معانى الصحاح.ء ابن هبيرة‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرات:ء الآية: .١1714‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)٤۱۸۹(‏ وصححه الألباني (صحیح سنن ابن ماجه ۳۳۷۷). 

) .)۳۹۹۷ وحسنه الألباني (صحیح سنن أبي داود‎ »)٤۷۷۷( آخرجه أبو داود‎ )٤( 

(0) انظر: موسوعة نضرة النميم ‏ مكارم اخلاق الرسول الكريم»ء د. صالح بن عبدالله بن حميد 
YETA‏ 


OA‏ س كنوز رياص الصالحبن 


الحديث رفم )٤١(‏ 
1- وعنٌ سَُلَيْمانَ بن صٌرم وُه قال: كنت جايساً مع النيي 4ء ورجُلان 


o 0 


د شان وأحدهما قد أحجمرو. . وائتة تفخت أوداجه. كمال 10 الله“ 5 3 





: «إِني 
لأعلّمُ كلمة لو قَالَهًا لَدَهَبَ عثهُ ما يجن لؤْقَالَ: أَعُودُ باللّهِ مِنَ الشَيْطان الرَّجِيم ذَهَب 
عنه ما يحد». فقالوا له: إن ابي ع قال: «تعوذ بالله مِن الشيّطان الرجيم» متفق 
عليه". ) 


ترجمه الراوي: 

سليمان بن صرد: سليمان بن صرد بن الجؤن بن أبي الجون, الأزدي السلولي 
الخزاعي الكو2» صحابي ومن الزعماء القادة. 

وكان قبل أن يدخل الإسلام يُسمى يسارا فغير النبي 4# اسمه كعادته 2 تغيير 
الأسماء السيئة إلى الحسنة فسماه سليمان. 

له المرويات خمسة عشر حديثاً وكان ممن سكن الكوفة:؛ وابتتى بها دارا 2 
خزاعة؛ وكان نزوله بها © أول ما نزلبا المسلمون» وكان قَفْكهُ خيّرا فاضلا له دين 
وعبادة» و2 قومه كان له سن عالية وشرف» وقدر وڪلمة فيهم. ِ 

وكان ممن شهد مع علي بن أبي طالب و2 الجمّل وصفين وهو الذي قتل حوشبا 
ذا طليم الألباني بصفين مبارزة ثم اختلط الناس يومئذ» ثم كان ممن كاتب الحسين 
يسأله القدوم إلى الكوفة؛ فلما قدمها ترك القتال معه؛ فلما قتل الحسين قدم هو 
والمسيب بن تُحَبَّه وجميع من خذله على رأس أربعة آلاف سموا بالتوابين فخرجوا إلى 
الشام ج الطلب بدم الحسين» وكانوا يطلبون قتل عبيد الله بن زياد وأن يخرح من 2 
العراق مِنْأصحاب ابن الزيير: ويردوا الأمر لأهل البيت: فالتقاهم عبيد الله بن زياد 


.)1١١0( (قد) لا توجد عند البخاري 2 هذه الرواية › وإنما عنده برقم‎ )١( 
لفظ البخاري: (النبي).‎ )۲( 
.)1١1١( أورده المنذري ش ترغيبه‎ .)511١/١١9( (؟) أخرجه البخارى (۳۲۸۲) واللفظ لهء» ومسلم‎ 


كنوزرياض الصالحبين | ومه 


بمكان يسمى عين الوردة بعسكر مروان فقتل سليمان بن صرد ومن معه. وكان الذي 
قتل سليمان بن صرد يزيد بن الحصين بن نمير رماه بسهم فقتله وحمل رأسه ورأس 
المسيب بن تُخبّة إلى مروان بن الحكم أدهم بن محرز الباهلي» وكان ذلك 2 سنة 
خمس وستين © شهر ربيع الأول» وكان سليمان يوم أن قتل ابن ثلاث وسبعين سنة" . 
غريب الألفاظ: 


يَسْتَبّان: أي يسبّ كل منهما الآخرء والسب: الشتم ". 

الأوداج: واحدها وَدَّخّ: ما أحاط بالعنق من العروق وهما وَدَجَان'"؛ ينتفخان عند 
شدة الغضب. 

الشيطان الرجيم: المطرود عن الخيرات وعن منازل الملا الأعلى . 

الشرح الأدبي 

يقدم هذا الحديث الشريف دواء ناجعا لداء "الغضب"؛ من خلال موقف عملي؛ 
وتجرية واقعية. وهذا الحديث يأتى توضيحا وتفصيلاً للإجمال والإيجاز ب الحديث 
السابق» وهو ثمرة نافعة نقطفها من رياض الصالحين وكلام سيد المرسلين» وكثير 
من الأحاديث تصاغ ب4 قالب حواري تشهده مجالس الرسول 622 ؛ وتعمر بها مواقفه 
الراشدة ب4 توجيه عامة المسلمين وخاصتهم إلى سبيل الرشاد ووقائع هذه الجلسة يقدمها 


”و 


مر 


ويبدأ بقوله: "كنت جالسا مع النبي 


> وكان خيّرا فاضلا ذا دين وعبادة وشرف ے2 قومه: 


2 2" و عظِم دهذه الجلسة وأكرم بها ولبده 





)١(‏ الطبقات: ابن سعد (٤/۲۹۲»ء‏ ۲۹۳): (77//7): والاستيعاب ف معرفة الأصحابء اين عبدالبر (54؟): 
وأسد الغفابة 2 معرفة الصحابة » ابن الأثير (۸/۲٤0.ء‏ 019)» والاإصابة 4 تمييز الصحابة» ابن حجر 
العسقلاني »)0۳١(‏ وتهذيب الكمال بے أسماء الرجال» الذهبي ›۲۸٤/۲(‏ ۵)» وتهذيب التهذيب» ابن 
حجر العسقلاني (۹۸/⁄/۲» ٩۹)ء‏ والأعلام» خيرالدين الزركلي .)١١۷/۳(‏ 

(۲) انظر: الوسیط ے4 (س ب ب). 

(۳) النهاية 4 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير ى4 (و د ج): والوسيط 2 (و د ج). 

.٠۹۰ المفردات‎ )٤( 


5/6 كنوزرياض الصالحين 

الجلسة آداب ومقاييس وملامح ومعالم فكان رسول اللّه إذا تكلم سكت جلساؤه: 
وإذا کت امآ مداه کل خب دو لا حسب مكانته ا 
الآخرء ولا يقاطع رسول الله أحدهم وكان صبورا حليما شا على الغفضب»› ا 
على الجهل؛ وكان حازماً 4 رد النفاق» كان صبيح الوجه حسن الصوت» عليه 
الصلاة والسلاء" 

هذه آداب مجلس رسول الله 5# » وهذه شمائله مع أأصحابه.. ولڪن... ويا 
للعجب!! هذا المجلس النبوي تقطع سحوئه المهيب وجلاله الوضاءء هذه السلوكيات 
من بعض الذين لم يقطعوا أسباب الغضبء والذين ينتصرون لرغبات أنفسهم, ولا 
يتحكمون ب4 جموح انفعالاتهم» فضي مجلس رسول الله يه الذي تحفه السكينة 
وتغفشاه الرحمة» وتحضره الملائكة نشهد على مرآى ومسمع من رسول الله رجلين 
يستبان: أي يسب كل منهما الآخرء وأحدهما بلغ به الغضب ذروته» فظهر أثر الغفضب 
على هيئته» فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه» والأوداج ما أحاط بالعنق من العروق التي 
يقطعها الذابح. 

ولنتأمل موقف مَنْ بالمؤمنين رءوف رحيم؛ هل نَهَرَهُما؟ هل حاكمهما؟ هل أمر 
بطردهما؟ لا لاء مكذا تكون أخلاق النبوة: إنه عالج الموقف بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛: وأرشدهما إلى كبح جماح الغضب بالالتجاء إلى اللّهء والاستعاذة به من 
الشيطان الرجيم» لأن الغضب - من الشيطان؛ والشيطان من النارء وإنما تطفأ النار 
بالماء» والوضوء مع الاستعاذة والبسملة هو الطريق إلى الانتصار على شيطان الغضب, 
ولذلك قال رسول اللّه: © أسلوب التأكيد» ودلالة العلم اليقينية» "إني لأعلم كلمة لو 
قالا لذهت عنة ها يحل" و هنا: المراد منها الكلام المفيد كما قال ابن مالك: 
وڪلمة بها كلام قد يؤه”" وهذه الكلمة التي جاءت 2 صيغة النكرة تدل على 
العموم والشمول: لأنها حين حددها رسول الله 4# تظل دواءً لآلاف بل وملايين 


)۲( أي يراد أو يقصد بها جمع من الكلام. 
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الحالات الانفعالية الغضبية 4 كل الأزمنة وجميع الأمكنة: وسائر الأحوال وهى: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» وأعوذ: معناه: ألجأ وأعتصم بالله» من الشيطان» ومَنْ غير 
. الإله القوي القادر يستطيع حماية الإنسان من أغواء الشيطان؟ والمدلول اللغوي للفظ 
الشيطان يصور وظيفته ودوره 4 إضلال البشرية» لأن لفظ الشيطان إما أن يكون من 
شاط آي احترق» وهذا المدلول ينبئْ عن مصير الذين يتبعون وساوس الشيطان» وعن 
مصير الشيطان نفسه؛ فمآله الجحيم؛ وإما أن يكون أصل الكلمة؛ 'شطن"» وتومئ 
بالبعد عن رحمة اللّه. أو تڪسيل العبد وتصيده بالذنوب» وهكذا يكون العلاج النبوي 
هو الطريق السوي للقضاء على نزغات الشياطين. 
ففه الحد يت 

يشير هذا الحديث إلى حكم الاستعاذة من الغفضب» والاستعاذة سنة عند أغلب . 
الفقهاء''' وقال البعض بوجوبها عند قراءة القرآن وعند الخوف» أما 4 حالة الغفضب 
فقد ذكر الفقهاء أنه ينبغي لمن غضب أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه علاج 
لغضبه ومسكن لما تهيج منه كما أخبر بذلك النبي 8022. 

المضامين الد عوير ۷ 

أولا : من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ضف على مجالسة النبى 62. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: بيان مساوئ الغضب. 

ثالثا: من مهام الداعية: تقديم العلاج المناسب للمشكلات. 

رابعا: من أساليب الدعوة: التوكيد والتشويق والأمر. 

خامسا: من مهام الداعية: التحذير من الشيطان وعداوته للانسان. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة طقف على نقل الأخبار الواردة عن 


› ۲۷٦/۲ بريقة محمودية 2 طريقة محمدية وشريعة نبوية 2 سرية أحمدية» محمد بن مصطفی الخادمی‎ )١( 
.0/ وشرح صحیح مسلم› الإمام النووي ۳/11 والموسوعة الفمهية , وزارة الأوقاف الكويتية‎ 
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أو من موضوعات الدعوة: حرص الصحاية و على مجالسه النبى ا 

لقد بعث الله النبى محمدا #ه بالإسلام» وأمره أن يبلغه للناس»ء فمنهم من 
أعرض عنه»› ومنهم من شرح الله صدره فآمن به و صحبه. فکڪانوا آ صحابه› وڪان من 
أخلاقهم الحرص على مجالسة النبى ##» وذلك للتعلم منه والاقتداء به» وحفظ 
شريعته ونقلها إلى من بعدهم؛ لذا كانوا أحرص ما يكون على مجالسته جص 
وملازمته» كما 2 هذا الحديث: ((كنث جالسا مح النبى و )). 

وقد بلغ من حرصهم على ذلك أنهم إذا شغلهم طلب العيش تناوبوا النزول 
عليه #› فينقل من حضر إلى من غاب ما ڪان من مره خي . 

قال عمر بن الخطاب 5 : ((كنث أنا وجارٌ لى مِنّ الأنصار كج بنى أميّة بن زيد 

7 )1( 5 الل م e DA‏ : ا لار 7 ` ا 
-وهي من عوالي المدينةٍ- وكنا نتناوب النزول على رسول الله 632 ؛ ينزل يوما وأنزل 
يَوماء فإذا نُزَلتُ جِئتُه بخبر ذلك اليوم مِنَّ الوحي وغيره» وإذا نَزْلَ فعل مِثلَ ذيك)) '". 

وڪانوا 4 مجالستهم إياه 2 يلتزمون الأدب الرفيع والتبجيل والإجلال له؛ مع 
مرافيبة أحواله وسرعة الامتثال لأوامره. قال عروة بن مسعود الثقفى واصما أحوالهم 
معه مُق 2 غزوة الحديبية» وقد راعه ذلك: ((والله لقد وفْدت على الملولب» ووفدت 

م 0~ ت ًُ ماع و بء ا 2 و ٣‏ 5 
على قيصَرَ وكسنرَى والتّجاشئ؛ واللَهِ إِنْ رأيث ملكا قط يُعظمة أصحابة ما يعظم 








أصحابٌُ محمد يق محمداء ... إذا أمرّهم ابكدروا أمره»... وإذا تكلموا خَفضوا 
أصوائتهم عنده» وما يُحِدُونَ إليهٍ النَّْظْرَ تعظيماً له))". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: بيان مساوئ الغضب: 

كل حالة شعورية تنتاب الإنسان تظهر ملامحها عليه ذ الأغلب الأعمّ؛ ومن أشد 
الحالات الشعورية التي تنعكس على الإنسان ومظهره وهيئته وتصرفاته - حالة 
الغضب» يظهر ذلك جليا ‏ خروجه عن شعوره؛ وفقده السيطرة على نفسه وضبطهاء 


)١(‏ اسم مكان قريب من المدينة المنورة. 
(۲) أخرجه البخاری »)۸٩(‏ ومسلم :)۱٤۷۹-۲٤(‏ 


(۳) أخرجه البخاری (۲۷۲۳۱» ۲۷۲۲). 
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فضلا عن تغير شككله وهيئته؛ فيحمر وجهه وتنتفخ عروقه ويضيق تُفسئه ونحو ذلك. مما 
قد کون دیا ومقدمة إلى فعل ما لا تحمد عقباه: فيندم بعد ذلك أشد الندمء أو إلى 
تأثر صحته تأثراً سلبيا قد يكون كبيرا. ومن ثم كان من الموضوعات الجديرة بأن 
تعالج دعوياً بيان مساويء الغضب التي تؤثر ‏ الجسد والنفس. وهذا ما فعله الصحابي 
الجليل ةّ هذا الحديث (وأحدهما قد احمرٌ وجهه وانتفخت أوداجه) وقد وصف معاذ بن 


ين عر قر 


جبل أثر ذلك فقال: «اسْتّبَ رَجُلان عِنْد التّبي , ا , يا ضيبا شديدا 


£ !+ 2 ع ع 200 
حَتّى خيْلَ إلى أن أثفه يَتَمَرّْعٌّ مِنْ شيدة غضتبه)) 


قال ابن رجب: (إن الغضب جماع الشرء وأن التحرز منه جماع الخير... فال جعفر بن 
محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق ‏ كلمة 
قال: ترك الفضب. وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه حسن الخلق بترك 
الغضب ... والغضب هو غليان دم القلب طلباً لدفع المؤذي عند خشية وقوعه» أو طلبا 
للانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه» وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة 
كالقثل والضرب وأنواع الظلم والعدوان» وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب 
والفحشء وربما ارتقى إلى درجة الكفر وكالآيمان التي لا يجوز التزامها شرعاء 
وكطلاق الزوجة الذي يُعْقِب الندم) '". 

ثالثا- من مهام الداعية: تقديم العلاج المناسب للمشكلات: 

يواجه الداعية كثيراً من المشكلات التي يستطيع بعلمه وحكمته أن يضع لبا 
العلاج المناسب. وي هذا الحديث رأى النبي مق الرجل قد غضب غضبا شديدا » وقد 
ظهر ذلك على هيئته وعلى لون وجهه وانتفاخ أوداجه ونحو ذلك. وهذا كله قد يدفعه 


إلى أن ينفذ غضبه» فيقتص ممن أغضبه:؛ ومن ثم قد يزداد هذا الغضب ويؤدي إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد )١5١1١857/57(‏ وأبو داود )٤۷۸٠١(‏ وضعفه الألبانى (ضعيف سنن أبي داود )٠١7+‏ لكن فال 
(۲( جامع العلوم والحڪم› ابن رجب الحتبلى › تحقيق: شعيب الأرنؤوط› وإبراهيم باجس 04 را 
۹ . 
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نتائج غير مرضية. لذا سارع النبي 4# إلى وضع العلاج المناسب حتى يذهب ما 2 
نفسه من الغضب» فقال؛ ((لو قال: أعوذ باللْه منٌ الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يَجد)). 
فكان من صفات هذا العلاج أنه يذهب الغضب ويآثاره الناتجة عنه فيما لو استمر 
وتطور. ) ) 

وقال ابن رجب: (وكان النبي يي يأمر من غضيب بتعاطي أسباب تدفع عنه 
الغضب. وتسكنه؛ ويمدح من ملك نفسه عند غضبه... أخرج الإمام أحمد وأبو داود من 
حديث أبي ذر أن النبي يه قال: (إِذا عطيب أَحَدْكم وَهُوَ فَائِمٌ فليَجيس» فان ذهب 
نة الت إلا فليَضطجي:))”'. وقد قيل: إن المعنى 2 هذا أن القائم متهيئ للانتقام: 
والجالس دونه ب2 ذلك» والمضطجع أبعد عنه» فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام)". 

رابعا- من أساليب الدعوة: التوكيد والتشويق والأمر: 

-١‏ التوكيد: 2 قوله 4# : "إني لأعلم كلمة...'. وقد جاء هذا التوكيد مناسبأ 
لحالة التأزم بين الرجلين بسبب التشاتم والتغاضب بينهماء فجاء التوكيد ليكون على 
مستوى هذا التأزم» ليؤكد أن ما يقوله النبى #62 هو الحل المناسب لهذا الموقف. 

؟ - التشويق: 2 قوله : 'إني لأعلم كلمة لو قالبا لذهب عنه ما يجد... فقد 
ذكر النبي #82 أن هذه الكلمة تذهب الغضب دون أن يصرح بها مباشرة»؛ وذلك 
ليدفع السامعين إلى التشوق والتطلع إلى هذا الحل. وقد جاء هذا التشويق مناسباً للحالة 
النفسية للمدعوين: فهو من ناحية يصرف أذهان السامعين عن الاسترسال مع التشاتم 
والتسابب. ويدفع المتشاتمين إلى التوقف عن ذلك. كما أنه يثبت هذا العلاج 2 أذهان 








المدعوين من ناحية أخرى. 
-٣‏ الأمر: وذلك ْ قول الصحابة للمفضب: إن النبي يك قال: 'تعوذ باللّه من 
الشيطان الرجيم. 


6 أخرجه أحمد مرخ 1١‏ وأبو داود ٠ LYAY‏ و صححه الألبانى (صحيح سنن أبى داود 1۰( 


(0) جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس .510-7714/١‏ 
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فقد أمر النبي 4# بالاستعاذة من الشيطان الرجيم» للتغلب على وسوسة الشيطان 
ومحاولته السيطرة على الإنسان 2 متل تلك الحالات من الغضب. 

55055 من مهام الداعية: التحذير من الشيطان وعداوته للإنسان: 

إن مما ينبغي للداعية أن يحرص عليه تحذير المدعوين من الشيطان وعدواته 
للإنسان» ويقتدي ‏ ذلك بقول النبي 5# : "لو قال: أعودٌ باللهِ منَ الشيطان ذهب عنه 
ما يَجد ٠‏ وذلك لأن الشيطان عدو الإنسان» فيريد أن يخرجه من ملة الإسلام» فإن لم 
يستطع ذلك أوقعه 4 الكبائرء فإن لم. يستطع أوقعه فيما دون ذلك. قال النووي: (إن 
الغضب من نزعات الشيطان» ولہذا يخرج الإنسان عن اعتدال حاله؛ و يتكلم بالباطل 
ويفعل المذموم» وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب)”". 


دك 


وقد قال الله تمالى محذرا منه: إن لينل عدو فَانحِدُوهُ عَدُوَا إنَمَايَدَعُوا 
حِزْبَهُ: لِيَكُوُوأ مِنَ أصك ب السَعِيرٍ) '" وعلى ذلك فهو لا يفوت فرصة تسنح له 4 إيقاع المرء 
فيما لا تحمد عقباه إلا واستغلها. ومن أنسب الحالات التى يستطيع أن يوسوس للإانسان 
ليدفعه لارتكاب ما حرم الله -حالة الفضب» لأن الإنسان قد يرتكب هذا بزعم رد 
العدوان عنه» والاقتصاص من المعتدي» وهذا من تلبيس إبليس» فأرشد النبى ج 
الغضبان إلى الاستعاذة بالله والالتجاء إليه؛ ليحميه من وساوس الشيطان. 

قال الطو2: (أقوى الأشياء 4 دفع الغضب استحضار التوحيد الحقيقي» وهو أن لا 
فاعل إلا الله» وكل فاعل غيره فهو آلة له» فمن توجه إليه بمكروه من جهة غيره 
فاستحضر أن الله لو شاء لم يمكن ذلك الغيرمنه-اندفع غضبه»ء لأنه لو غضب 
والحالة هذه كان غضبه على ربه جلّ وعلا. وهو خلاف العبودية). قال ابن حجر معقبا 
على ذلك: (وبهذا يظهر السر 2 أمره 6# الذي غضب بأن يستعين من الشيطان:؛ لأنه 
إذا توجه إلى الله 4 تلك الحالة بالاستماذة به من الشيطان» أمكنه استحضار ما 





.١1000 شرح صحيح مسلم› الإمام النووي‎ )١( 
1 : سورة قاطر: أية‎ )۲( 
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ذكرء وإذا استمرٌ الشيطان متلبسا متمكنا من الوسوسة» لم يمكنه من استحضار 
شىء N‏ واللّه أعلم) 

255 من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على نقل الأخبارالواردة عن 


07 


E‏ قال: 'تعؤذ بالله من الشيطان 
الرجيه": بعد سماعهه قول النبي ا لو قال:1. أعوذ باللّه ه من الشيطان الرجيم ذهب عنه 
ما يَجد"؛ وهذا يدل على حرصهم على تبليغ الرجل ما قاله النبي يعي لينتفع به هو ومن 
يأتى بعده. و4 رواية أبي داود : ((فْجَِعل معاد اج فال ابن حجر: (وليس # الخبر 
أنه أمرهم أن يأمروه بذلك. لكن استفادوا ذلك من طريق عموم الأمر بالنصيحة 
للمسلمين). 

وهذا الحرص هو الذي حفظ لنا سنة النبي ييه نقية؛ تتدارسها الأجيال على مر 
العصور وتعمل بها وقد دنفي عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال 
الدكتور عمر سليمان الأشقر: (قد قام الصحابة على دين الله فحفظوه من الضياع: 
وبلغوه للعالمين» وجاهدوا 2 الله حق جهاده» وقد تحققت الشورى 2 أسمى مراتبها ب2 
عهد الخلفاء الراشدين» وكانت الشريعة الإسلامية هي المهيمنة على الأمة الإسلامية› 
وهي المصرفة لأمورهم› والقائدة لشؤونهم؛ وقد كان فقهاء الصحابة هم أصحاب 
الشورى وبيدهم تدبير الأمورء فلم يكن يصدر أمر إلا إذا كان موافقا للشريعة؛ وقد 
كانوا يشجهون المسلمين على مراقبة الحكام وفق مقاييس الشريعة» وكانت نصوص 
الشريعة غضة طرية لم تدخلها التأويلات والتمحلات المتكلفة). 

جاء 4 كتاب أصول الإيمان: "الصحابة ضف هم خير القرون وصفوة هذه الأمة»› 








وأفضل هذه الأمة بعد نبيها 28652 ويجب علينا أن نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم وننزلهم 


.0٥۳۷/٠١ فتح البارى؛: ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (41لاء).‎ 


)2( تاريخ الفقةهة الإسلامي: د. عمر سليمان الأشقر ص ا 


كنوز رياص الصالحين ]| oq‏ 


منازلبم؛: فإن محبتهم واجبة على كل مسلم وحبهم دين وإيمان وفريى إلى الرحمن؛ 
وبغضهم كفر وطفيان. فهم حملة هذا الدين» فالطعن فيهم ظعن ذ الدين كله؛ لأنه 
وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضا طريا عن رسول الله يد مشافهة ونقلوه لنا 
بكل أمانة وإخلاص ونشروا الدين 4 كافة ربوع الأرض # أقل من ربع قرن وفتح الله 


على أيديهم بلاد الدنياء فدخل الناس ب دين الله أفواجا”". 


)0غ( أصول الايمان 2 ضوء الكتاب والسنة ؛ إعداد : نخبة من العلماء ص 1. 


الحديث رفم (7*) 
هاما ه. مم طشك ده له » كنيو باء ‏ سه م 0007 اىار” 
لاغ وعن معاد بن ادس نة أن التيى ا قال: «من كظم غيظاء وهو قاور على 


ل" ك رر 


أن يُْقِدَهُ دَعَاهُ الله سبْحَانهُ وتعالى عَلَى رُؤُوس الخلائق يَوْمَ الْقِيامَةٍ حَتّى يُُخَيّرَهُ مِنَ 
الحُورالعين ما شاء» رواه د داودء والتّرْمِدَي وفال: حديث جم 0 

ترجمة الراوي: 

معاذ بن انس الجهّتي: هو معاذ بن نس الجهتى حليف الأتصار» له ولأبيه صحبة: 
ونزل مصر والشام وهو والد سهل بن معاذ الذي قال عنه المزي: لين الحديث إلا أن 
أحاديثه حسان ف الرغائب والفضائل. 

كان من المجاهدين 2 سبيل الله بنفسه وماله ب4 عهد النبي 222 وبعده؛ مُعليا 
كلمة الله ومخرجا الناس من الظلمات إلى النور وناشراً العدل على ربوع العالم. 

قال ابنه سهل: غزوت مع أبي الصائفة [الغزوة وقت الصيف] ‏ زمن عبدالملك بن 
مروان وعلينا عبدالله بن عبدالملك: فضيّق الناس المنازل وقطعوا الطريق فقال معاذ: أيها 
الناس إنا غزونا مع رسول الله يه غزوة كذا وكذا. فضيق الناس الطريق. فبعث 
النبي 42 مناديا فنادى: ((من ضيق منزلاً أو قطع طريقاً فلا جهاد له))”". 

ومقتضى ذلك أن وفاته تأخرت إلى ما بعد 10ه وهي السنة التي تولى فيها عبدالملك 


الخلافة بعد أبيه مروا" 


(1) أخرجه أبو داود )٤۷١۷۷(‏ واللفظ لهء والترمذي (۲۰۲۱)ء وقال: هذا حديث حسن غريب. قال العقيلي 2 
الضعفاء الكبير :)٠١7/5(‏ قد روى بأسانيد صالحة. أورده المنذري ب ترغيبه .)1١09(‏ 

(۲) أخرجه أحمد ٤٤١۱/۲‏ رفم 04۸ وقال محققو المسند : رجاله ثقات +٠0/7+‏ : وأبو داود (175179, 777١‏ ) 
وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود ۰۲۲۸۹ ۲۲۹۰). 

(؟) الطبقاتء ابن سعد )0١7/!(‏ والاستيعاب ب# معرفة الأصحابء ابن عبدالبر 106 وأسد الغابة 4 معرفة 
الصحابة » ابن الأثير )١181/40(‏ والإصابة 4 تمييز الصحابة؛: ابن حجر العسقلاني 1707» وتهذيب 
الكمال 2# أسماء الرجال» الذهبي (177/17) وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني (97//14) وموسوعة 
عظماء حول الرسؤلء خالد عبدالرحمن العك (؟17814/7). 


كنوز رياض الصالحين 





غريب الألفاظ: 


. اه م تك )1( 
كظم غيظه: تجرعه واحتمل سيبه وصبر عليه . 
الحور العبن: هن نساء آهل الحنة› واحدتهن حوراء وهي: الشديدة بياض العسن 
الشديدة سوادها وذلك نهاية 2 الحسن من العين". 


الشرح الأدبي 

العفو عند المقدرة من شيم الكرام؛ وسمات الصالحين» وأرياب النهى» وأولى 
العزم. يقول الحق سبحانه وتعالى: «وَلَمَن صَبْرَوَغَفَرَ إن ذَلِكَ لَمِنَ عَرَمٍآلأمُوره”. 

والصبر على أذى الناس من أعلى مراتب الصبرء لآنه يتعاون فيه باعث الدين وباعث 
الشهوة والغضب جميعأًء وليس للإنسان اختيار ب4 بواعث هذا الأذى» ولكن له اختيار 
4 دفعه بالصير والتحمل والعفو وكظم الغيظ» وذلك إذا أوذي الإنسان بفعل أو قول؛ 
أو جُني عليه ب4 نفسه أو ماله» فالصبر على ذلك بترك المكافأة تارة يكون واجبا: 
وتارة يكون فضيلة» ويقول بعض الصحابة تأكيداً لبذا الموقف الإيماني» "ما كنا نعد 
إيمان الرجل إيمانا إذا لم را الأذى"؛ قال تعالى: « وَلْتَصَبرَرنَ على ما ءاذیتموتا 
ول اله توك انرون“ 

وك هذا الأفق الإيماني الوضاء تتوهج أضواء هذا الحديث النبوي الشريف» ترغيبا 
لكل مسلم 2 التحلي بهذا الخلق الإسلامي الرفيع» ولفة الحديث وصياغته وكلماته 
كلها ترغب ع العفو اتا فالحديث يرد ے جملة شرطية: وركنا: الشرط 
والجزاء» من كظم غيظا ؛ وهو قادر» ثم الجواب: دعاه اللّه سبحانه وتعالی على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة... وهذه الصيغة اللغوية تفصح عن تحقق الجزاء والثواب» وهو جزاء 


)١(‏ النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ج ر ع). 
(؟) المفردات والنهاية 2 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 2 ( حو ر). 
)۳( سورة.الشوری › آية: E‏ 


۲ سورة إبرأهيم› آدة:‎ )٤( 





مضاعف»؛ وتواب جزيل. 

ومادة كظم مرتبطة بالفيظ» تدل على أن هذا الصابر المحتسب: تجرع الفيظ؛ 
واحتمل وقائعه وصبر عليه؛ والفيظ تغير يطرأ على الإنسان عند احتدام الغضب,؛ 
ولكن صاحب الإرادة القوية والإدراك الإيماني يكتم غيظه: ويقاوم موجات الغضب 
المحتدعة 5 ننسة. 

وجاء لفظ: غيظأ نكرة؛ ولم يأت مُعرّفاً لإفادة العموم والشمول» فهو ليس غيظا 
اعدا معدا ولكنه ألوان من الغيظ› وأنواع من الأغضب تأتي شك کد 

وجملة: وهو قادر على أن ينفنه" 4 موقع الحال: أي أن ذلك المسلم الذي يكتم 
غيظه ليس عن ضعف أو هوان أو قلة حيلة لأنه يملك أسباب القوة والانتقام ورد الأذى, 
ولكنه تحلى بالصبر الجميل» والصفح النبيل» وجواب الشرط هوء "دعاه الله سبحانه 
وتعالى على رؤوس الخلائق . 

وهو ثواب مضاعف» وأجر جزيل»› فإذا كان ذلك المؤمن كظم غيظه ے2 موقف أو 
موقفين وأمام عدد مخدود من الخلائق؛ فالله سبحانه وتعالى يضعه 4 قمة التقديرء 
والخلائق جميعاً تشهده يوم القيامة وهو يأخن جائزته؛ ويّخيّر ب4 اختيار ما يريد وما 
يشاء من "الحور العين"؛ وما شاء توحي بالاختيارات الكثيرة» وسبحان الله الخلاق 
العليم» وأي مكافأة أعظم من هذه المكافأة لكل من يحرص على إقامة جسور المودة 
وهي تتمتل 4 فول رسول الله ج "صل من قطعك» وأعط من حرمك» واعف عمن 
EN‏ 


)١(‏ أخرحجهأحمد ے مسنده غ/مةء مول رقم ۱۷٤٥۴ “٣۴+‏ وقال محقم والمسند: حديث حسن 
IO OV */A‏ 
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المضصامين الد عويىي 

أولاً: من آداب الداعية: الثناء على أهل الأخلاق الطيبة والإشادة بهم. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: التبشير. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: بيان فضل كظم الفيظ. 

أولا- من آداب الداعية الثناء على أهل الأخلاق الطيبة والإشادة بهم: 

يؤخن هذا من فوله مُق "من كظم غيظه ... دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة..' فإن الله عز وجل يدعو من كظم غيظه وهو قادر على أن يقتص 
ممن أغضبه. يدعوه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ليكافئه ويعطيه ثوابه: فيكون 
. هذا أعظم الجزاء وأحسن المكافأة له؛ فإنه يقال 2 حقه أمام الناس # هذا المشهد 
العظيم: (هذا الذي صدرت منه هذه الخصلة العظيمة)“ 

وإذا كان الله وهو رب العالمين يثني على أهل الأخلاق الطيبة؛ فإنه حري بالداعية 
أن يثني على أهل الفضل ويشيد بهم» إذا كانوا يستحقون ذلك ويؤمن عليهم الاغترارء 
فإن 2 ذلك فائدتين: الأولى: تثبيتهم على هذه الأخلاق إن لم يكن العمل على زيادتها. 
والأخرى: دعوة غيرهم» لأن يكونوا مثلهم. 

وهذا ما فعله النبي 835 حين أثنى على عمرو بن تغلب و الذي قال: إن رسول 
الله ج أتى بمال أو بسبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا > فبلغه أن الذين ترك 
عتبواء د فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: ((إني أعطي الرجل وأَدَع الرجل» والذي أدع 
أحب إلى من الذي أعطي, أعطي أقواما لما قلوبهم من الجزع والبلع؛ وأكل أقواما 
إلى ما جعل الله ب2 قلوبهم منّ الفِنى والخير: منهم عُمرو بن تغلب» فقال عُمرو: ما أحب 
أنَّ لي بكلمة رسول الله يق حُمْرَ النّعم))”". 

قال ابن مفلح: (كراهة المدح 4 الوجه لمن خيف عليه مفسدة من عُجْبٍ ونحوه؛ 
وجوازه لمن أمن من ذلك 2# حقه... فأما من مدح على الفعل الحسنء والأمر المحمود 


.511/9 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي‎ )١( 
وحمر النّعم هي أفضل أنواع الإبل عند العرب.‎ .)70170 ,7١40 ,977( أخرجه البخارى‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
ترغيبا 4 أمثاله؛ وتحريضاً للناس على الاقتداء به أشباهه فليس بمداح» وإن كان 
قد صار مادحا بما تكلم به من جميل القول)”". 

ثانيا- من أساليب الدعوة: التبشير: 

وهذا يؤخذ من قوله ج 'دعاء الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة حتى يخيّره من الحور العين ما شاء"؛ فالداعية يسلك # سبيل إنجاح دعوته 
التبشير بالثواب العظيم الذي أعده الله للصالحين من عباده؛ وذلك تشجيعاً لبم وحمّا 
لبممهم على الاستجابة والطاعة؛ فإن النفس مجبولة على معرفة ثواب الأعمال التى 
تكلف بها. ) 

وعن طريق هذا الأسلوب يدفع الداعية المطيعين إلى زيادة الطاعة والإكثار منهاء 
كما يجذب المقصرين والمتخاذلين إلى ساحة الإذعان وميذان التطبيق. 

وقد بشر النبي 5# 4 هذا الحديث من يكظم غيظه بالثواب العظيم» ليدعو 
المسلمين إلى الالتزام بهذا الأدب الرفيع والخلق الكريم. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل كظم الفيظ: 

يتضح هذا 2 قوله 4# "من كظم غيظا... دعاه الله على رؤوس الخلائق...' فقد 
أبان يه عن فضل كاظم غيظه وهو أن الله يدعوه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 
مباهيا ومفاخراً سبحانه وتعالى به؛ ليعطيه جائزته ومكافأته على فعله؛ بأن خيره من 
الحور العين -نساء أهل الجنة- يأخن أيهن شاء. وهذا (كناية عن إدخاله الجنة المنيعة 
وإنما استحق ذلك كاظم غيظه لأنه قهر نوازع الاقتتصاص 
ودوافع الانتقام 4 نفسه الأمارة بالسوء؛ ولم يستجب لباء وارتفع عن رد العدوان وارتقى 
إلى درجة تحمل الأذى والصير: فكان مجاهدا لنفسه؛ فحملته المجاهدة إلى الدرجات 
العلاء لذا قال # ((مَا مِنْ جُرْعَةَ أَعْظمُ جرا عند الله؛ مِنْ جُرْعَةٍ عيْظ؛ كظمهًا 


ا ا اللي 








وإيصاله الدرجة الرفيعة)”' 





)١(‏ الآداب الشرعية؛ حماد بن عبداللّه الحماد ؟/4577-!15. 


(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفورى .1117١‏ 
6 أخرجه أبن ماحه (41۸A4)‏ »> وصححهة الأليانى (صحيح سنن اين ماحه (TTY‏ 


ڪنوزرياض الصالحين طط ۾ لے 

قال الطاهر بن عاشور: (كظم الغيظ إمساكه وإخفاؤه حتى لا يظهر عليه» وهو 
مأخوذ من كظم القرية إذا ملأها وأمسك فمهاء قاله المبرد» فهو تمثيل الإمساك مع 
الامتلاء ولاشك أن أقوى القوى تأثيرا على النفس القوة الغاضبة فتشتهى إظهار آثار 
الغضب» فإذا استطاع إمساك مظاهرها مع الامتلاء منهاء دل ذلك على عزيمة راسخة 
بك النفس» وقهر الإرادة للشهوةء وهذا أكبر من قوى الأخلاق الفاضلة)”". 
إن مما ينبغي للداعية آن ببينه» ويشيد به فضل الله تعالى وكرمه على عباده 
المؤمنين. ويقتدي بالنبي 4# كما 2 هذا الحديث عندما قال: 'دعاه الله سبحانه 
وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء › فهذا يدل 
على فضل الله وكرمه على عباده» فهو سبحانه يُثيب على العمل اليسير بالثواب 
العظيم؛ کا مع أنه سبحانه لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية؛ فرتب 
سبحانه على مجرد كظم الفيظ هذا الثناء الجميل والجزاء الجزيل» (فكيف إذا 
انضم العفو إليه أو زاد بالإحسان عليه05) '". 

فڪظم الغيظ» وإن ڪان عملا شاقا على النفس» إلا أنه 2 ميزان تقييم الأعمال 
لا يبلغ هذا الثواب العظيم الذي أعده الله له» لكن كرما من الله وتفضلاً على عباده 
وَعَدهم بهذا الجزاء الكبير» لهذا خاطب النبى ## أصحابه فقال: "لن يُدخل أحدا 


منكم عمله الجنة" قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ((ولاً آئا. إلا أن يَتَعَمّديِى الله مِنه 


بفضل وَرَحْمَةِ))' ". وصدق الله إذا قال: « وكارت فضل الله عَلَيكَ عَظيمًا ) . 


2 .91/4/7 التحرير والتتويرء‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري .١117١‏ 
(؟) أخرجه البخاري )٥1۷۳(‏ ومسلم .)۲۸۱١(‏ 

.١١١ سورة النساءء آية:‎ )٤( 
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ْ اللخ “ 
الحديت رفم (58) 
8 2 ل وا“ ا ۳ ق سم و #2 0 ير 3 ENE‏ ع 5 3 فلع كك حر سي 
/؛- وعن أبى هريرة فَيعْة أن رجلا قال للنيبى 1 أوصنىء؛ فال: «لا تغخضب» 
| فْردّدَ مرارا قالٌ» «لا تَعْضب» رواه البخاري'. 


ترجمة الراوي: 
آبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 
إن الغضب يجمع الشر كله:؛ ويلقي بالإنسان 2 مهاوي الرّدى» وأوهام الباطل, 
وربما نحكمت فيه شهوة الغضب فأفسدت عليه حياته» وباعدت بينه وبين رحمه. 
وربما يدفع الغضب الإنسان إلى ارتكاب الحماقات:ء وإلى ردة الفعئل العمياء- 
وكما يقول الشاعر: ) 
مالي غضبت فطار أمري من يدي 20 والأمريخرج من يدالفضيان 


والمصطفى يت يعالج أمراض النفس البشرية» ويداوي كل من أصابه داء من 
البم والوسواسء والإحساس بالقهر» والشعور: بالظلم» وتسلل داء الغيرة أو اليآس إلى 
النفس» والغضب من أشد الأمراض السلوكية فتكاأ وتدميرا لقواعد السلوك البشري, 
وتقطيعا لأواصر المودة والرحمة؛ والحديث السابق يجعل الذي يكظم غيظه؛ ويكتم 
غضبه 2 الدنيا على رؤوس الخلائق يوم القيامة» ويخيره الله من الحور العين ما شاء. 

وهذا الحديث الشريف يُقدم ب4 صيغة أسلوبية جديدة: وهى الوصية: وهي تفيد 
الوجوب وهذه الوصية تشرق كلماتها الموجزة ب2 سياق حواري مقنع» فأبو هريرة 3 
يروي أن "رجلا" قال للنبي #: 'أوصني": فمن هو ذلك الرجل؟ ومتى قال للنبى 4 
ذلك و2 أي مكان طلب هذه الوصيةء ولماذا طلبها: كل هذه أسئلة تتحرك 4 فضاء 
هذه الوصية الجامعة المانعة التي تعالج داء ذلك الرجل» وحالته ريما تشابه ملايين 
الحالات الإنسانية # كل زمان ومكان» فاسم الرجل ليس مطلبا ضرورياً لأن القضية 
ليست ذاتية وإنما هي فضية عامة. 


.(1۳۹( وسيكرره المؤلف برقم‎ .)1١41( أورده المندري ب4 ترغيبه‎ .)11١15( أخرجه البخاري‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 

ولذلك يأتي طلب الوصية © صيغة الأمر وهي للالتماس والرجاءء وليست أمرا 
م لأن الأمر من الأدنى للأعلى دعاء»؛ ومن الأعلى للأدنى أمر حقيقي واجب 
التنفيذ» وإذا كان من متساويين فهو التماس» وهذا الرجل مساو للرسول ج 
بشريته وإنسانيته» ولكن الرسول 28522 تعلو درجته بالنبوة والعصمة والرسالة؛ وبأنه 
يوحى إليه » وبأنه لا ينطق عن البوى وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» وأنه أفضل خلق الله 
تها أى. 

وإجابة رسول الله ##» ترد حاسمة جازمة موجزة مقنعة 4 صيغة النهى: "لا 
تغضب" وكأن الرجل يشعر بأنه مازال محتاجأ إلى مزيد من الوصايا - ولكن الرسول 
عليه الصلاة والسلام يعرف داءه» ويدرك الطريق الصحيح لعلاجه وهو ترك الفضب› 
و ذلك حفاظ على نفسه وبدنه لأن الجسم يتأثر بالغضب الشديد» وتحدث مضاعفات 
مرضية خطيرة ربما تؤدى إلى هلاك الإنسان» وكذلك تنتشر تنتشر شموم الغضب وتصيب 
كل من حول ذلك الغاضب الذي لا يدري عاقبة أمره» وربما يدفعه الغضب إلى تشتيت 
شمل أسرته» أو تقطيع رحم قرابته» أو الاعتداء على النير كارا لكرامته» أو ظلم الناس 
صوئا - كما يزعم لعزته أو إذلال الرعية حفاظأ على هيبته: واستمرارا لسلطته؛ لأن 
الغضب من نزغات الشيطان:؛ ولذا يخرج الإنسان عن اعتداله فيتكلم بالباطل» ويفعل 
المذموم؛ ولذلك يوصي رسول الله بعدم الغضب لأن ترك الغضب مفتاح الخير كله. 

المصامين الد عويي 

اوا عن آداب المدعو : طلب التصيحة والوصية من اهل اليله. 

ثانيا: من مهام الداعية: توجيه المدعو إلى ما ينفعه. 

ثالثا: من أساليب الدعوة: النهي والتكرار. 

أولا- من آداب المدعو: طلب النصيحة والوصية من أهل العلم: 

هذا الرجل ذهب إلى النبي 2 وفال له: "أوصني" عدة مرات. قال ابن حجر: (قوله 

"فردد مرارا" أي: ردد السؤال يلتمس أنفع من ذلك أو أبلغ أو أعم» فلم يزده على ذلك)”'" 





.077/٠١١ فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


3 ظ ح كنوزرياض الصالحين 

وهكذا شأن المدعو دائما مع أهل العلم الصادقين» يسألبه ويطلب منهم النصيحة: 
ليستفيد من ذلك # دنياه وآخرته؛ لأنهم أعلم بما يصلحه وبما هو أنسب له وأرفق» ولذا ‏ 
كان هذا السائل حريصا على أن يعقل الوصية ويفهمها حتى يطبقها خير تطبيق» فقي 
رواية الترمذي: ((علمتِي شيا ولا كير عَلَى لَعَلّى أعية))”". 

ولاشك أن خير ما يسأله طالب الوصية ما يبعده عن غضب الله وما يدخله الجنة 
فهذا عبدالله بن عمرو بن العاص ظا يسأل رسول الله ج4 : ماذا يباعدني من غضب 
الله عز وجل؟ قال: "لا تغضب". وهذا أبو الدرداء به يسأله فقال: يا رسول الله دلني 
على عمل يُدخلني الجنة. قال ((لا تَعْضب وَلَكَ الْجَنّة))”". 

وهكذا حال المدعوء يطلب من أهل العلم الآتقياء الصالحين أن يدلوه على طرق 
الخير الموصلة إلى جنة الرحمن المبعدة عن غضبه عز وجل. 

ثانيا- من مهام الداعية: توجيه المدعو إلى ما ينفعه: 

يتضح هذا 2 قوله :لا تفضب"» فدله على ما ينفعه ب4 الدنيا والآخرة» فنهاه 
عن الغضب الدنيوي؛ لأنه يؤدي إلى مفاسد جمة تشمل الظاهر والباطن» وتظهر 2 
اللسان واليد» كما أنها لا تقتصر على الغضبان ومن أغضبه فحسبء؛ بل تمتد كذلك 





إلى غيره ممن لا يكون له علاقة بسبب غضبه؛ يقول ابن حجر ب2 ذلك: (يترتب على 
الغضب من تغير الظاهر والباطن كتغير اللون والرعدة 2 الأطراف وخروج الأفعال من 
غير ترتيب» واستحالة الخلقة حتى لو رأى الغضبان نفسه 2 حال غضبه لكان غضبه 
حياء من قبح صورته» واستحالة خلقته» هذا كله 2 الظاهر» وأما الباطن فقبحه أشد 
من الظاهر» لأنه يولد الحقد ے القلب والحسد»ء وإضمار السوء على اختلاف أنواعه: 
بل أولى شيء يقبح منه باطنه وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنهء» وهذا كله أثره 2 الجسد. 


.)١1544 وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذى‎ ۲٠۲١ أخرجه الترمذي‎ )١( 

)۲( أخرجه أحمد VE/Y‏ رفم 0 وقال محمقمو المسند: صحيح لغيره 205١‏ 1. 

07 دكره الينمي 4 ال مع ۷١/۸‏ وقال: رواه الطبراني 4 الكبيروالأوسط وأحد إسنادي الحبير رحاله 
ثقات. 


كنوزرياض الصالحين 0 ۳ 
وأما أثره © اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذي يستحي منه العاقل ويندم قائله عند 
سكون الغضب» ويظهر أثر الفضب أيضأ ب الفعل بالضرب أوْ القتل» وإن فات ذلك 
بهرب المغفضوب عليه رجع إلى نفسه فيمزق ثوب نفسه ويلطم خده» وربما سقط صريعا؛ 
وربما أغمي عليه وربما كسر الآنية وضرب من ليس له 2 ذلك جريمة» ومن تأمل هذه 
المفاسد عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة من قوله يق : "لا تغفضب" 
من الحكمة واستجلاب المصلحة 4 درء المفسدة»؛ مما يتمذر إحصاؤه والوقوف على 
نهايته» وهذا كله 2 الغضب الدنيوي لا الغضب الديني)'. 

ولبذا قال الرجل الذي أوصاه النبي 626 بألا يفضب- قال: ففكرت حين قال 
النبي كيك ما قال» فإذا الفضب يجمع الشر كله''' وهذا يلزم عنه أنّ (التحرز منه 





0) 


جماع الخير) . 

فال أبن رجحب: (قوله : لا تغفضب يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون مراده 
الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع 
والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الفيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من 
الأخلاق الجميلة » فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لبا عادة أوجب لبا ذلك 
دفع الغضب عند حصول أسبابه» والثاني: أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا 
حصل لك» بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به» فإن الغضب إذا ملك 
ابن آدم كان كالآمر الناهي له)”. 

ثالثا- من أساليب الدعوة: النهي والتكرار: ظ 

النهي 2 قوله :"لا تفضب" وكذلك التكرار منه مُه ردأ على تكرار 


الرجل سؤاله: (فردد مراراً”” وك رواية الترمذى (قال: لا تغضب فردد ذلك مرارا» كل 


.555/١ وانظر: جامع العلوم والحكم: ابن رجب‎ ٥۳۷/٠١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
أخرجه أآحمد ۲۳۱۷۱/۲۳۸› وقال محققو المسند : إسناده صحيح.‎ )0( 

(۳) جامع العلوم والحكم»› ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإبراهيم باجس .517/١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق .٣٣٤ - ۲٣۳/۱‏ 


.0575/٠١ انظر: فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ )٥( 


٤‏ 1 ۱ ظ كنوز رياض الصالحين 





ذلك يقول لا تفضب) '» وإنما استخدم النبى 5# النهي؛ لأنه 2 مقام توجيه النصيحة 
والوصية› كما استخدم التكرار ردا 5 إعادة الرجل سؤاله» ليؤأكد له أهمية عدم 
الغضب وأثر ذلك ب2 حياة الفرد والجماعة. وكان من عادة النبى # ته أنه كان يعيد 
الكلمة ثلاثا -أحيائًا- لتفهم عنه. قال آنس بن مالك 5ه : ((إن النبي 5# ڪان ذا 


تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حى تُفهم عنه)). 


,٠١7١ أخرجه الترمذى‎ )١( 
٩۰ أخرجه البشارى‎ )9( 


كنوز رياض الصالحبن “o f‏ 


الحديث رفم (15) 

۹- وَعَنْ آبي هُرَيْرة 2 قال: قال رسول الله : «مَا يرال الْبَلاءُ بالْمُؤْمِن 
وَالمؤْمِنَةٍ 4 نَفسيهِ وُونْدهِ ومَالِهِ حَتّى يَلقَى الله تعالى وَما عَلَيّهِ خَطِيثَة» رواه التَرْمِدَى 
وقال: حديث حسنْ صحيح '. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (7). 

غریب الألفاظ: 


البلاء: الامتحان والاختبا؛”". 


الشرح الأدبي 

إن المؤمن أمره كله خير؛ 4 السراء والضراء» فهو حامد شاكر ك زمن السراءء 
وهو محتسب صابر ب4 زمن الضراءء والشكر جزاؤه موفور»› والصبر يتضاعف توابه؛ 
فهو نصف الإيمان» والمؤمن يسير 2 ظل شجرة إيمانية ثمارها الشكر والصبرء والحمد 
والاحتساب» وهذه الشجرة الوارفة الظلال» جذورها تمتد 2 قلب المؤمن الصبور» 
وتسري آفياؤها به شزايين المسلم الشكورء فلا يزال العبد ب4 نعمة البلاء.. والمحنة 2 
ظل هذا النعيم تغدو بفضل الله منحة» والابتلاء بے ظل الاحتساب يغدو تمحيصاً وعطاء. 

والحديث الشريف يصور حياة المؤمن تصويرا واقعيا ممتزجا بسمات الشخصية 
الإيمانية؛ وخصائص التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان؛ فالمسلم تحكم 
شخصيته: وفوطر سلوكة عذة اسس تمثل قواعنّد اللنهج الإسلامي» وخصائص 
ال ا 


)١(‏ أخرجه الترمذی (۲۳۹۹). وصححه ابن حبان (الإحسان ۲۹۱۲)ء وقال الحاكم :)151/1١(‏ هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أورده المنذري ج ترغيبه (١1٠٠هة).‏ 
(۲) النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير © (ب ل و). 


1 أ ظ ْ كنوز رياض الصالحين 
وهذه الخصائص هي: [الربانية » التوازن» الثبات» الشمولية:» الوافعية: الإيجابية: 
التوحيد» فالمسلم 2 استقباله لأحداث الحياة وابتلاءات الزمن لا يلجأ إلا إلى الله رب 
العالين» ولا يهزمه القلق والشك بل يظل متوازثا 4 السراء والضراء» ولا تتغير مواقفه 
وتصوراته ومبادته؛ بل يظل الثبات هو ميزان حياته؛ ومنهاج تفكيره 2 مسيرته 
ومصيره» وهو لا ينظر من خلال منظور جزئي قاصر بل تظل نظراته للأشياء شمولية 
سابحة بے محيط الإيمان بالقضاء والقدر» وهو مع ذلك يخوض غمار الحياة مؤمنا 
بالقدر خیره وشره» وحلوه ومره. 
إن هذه القيم المضيئّة وهذه السلوكيات الإيجابية ‏ الحياة من سمات المؤمن الذي 
يتوج مشاعره وتفكيره ومنطقه وسلوكه بالتوحيد» فمصدر قوته وعزته وأمله ينبع من 
معتقده وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله'؛ والحديث الشريف يرشد إلى كل 
المعاني السابقة من خلال كلماته المشعة» وعباراته الرصينةء ودلالاته الموحية البادية. 
فالفعل: ما يزال: يدل على الاستمرار» ويؤكد بأن حياة المؤمن كلها جهاد: 
ومعاناة» وابتلاءات» وكلمة "البلاء': تشمل جوانب جميع المصاعب والمتاعب» واقتران 
لفظ المؤمن بحرف الباء يوحي بمصاحبة المؤمن للبلاء بكل أنواعه: 4 نفسه وولده 
وماله» واليلاء 4 النفس من أشد أنواع الابتلاءات وهو متعدد الألوان والأشكال: فهو 
اما آن يڪون مرضا يصيب الجسد› فهو بلاء ذاتي› أو يكون فقراً وضيقا ‏ الرزق 
فهو بلاء اجتماعي» أو يكون غرية نفسية ومكانية وزمانية حيث يشعر المؤمن بأنه 
غریب ے تمسكه بأصول دينه؛ ومعالم عقيدته» وهذا ابتلاء نفسي روحي؛ ويتعدى 
البلاء هذه الدرجة الذاتية إلى الابتلاء 2 الولد» من عدم البرء والانحراف عن السلوك 
الجادء أو المرض أو الموت» أو الاختلاط بقرناء السوءء أو الإدمان» أو غيرذلك من 
المعاصي» والابتلاء ب2 المال تتعدد وجوهه؛ ويظل المؤمن ‏ هذه المحنة حتى الموت؛ 
ولكنها 2# النهاية تتراءى للمؤمن منحة من الله العلي القديرء لأن العبد الصابر 
الملحتسب» يلقى ربه وهو يرفل 4 الطاعة وما عليه خطيئة واحدة وذلك فضل اللّه يؤتيه 





المصامين الد عويي 
أولا: من مهام الداعية: إعداد المدغو وتهيئته لتحمل ما يلحق به من ضرر. 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: بيان أن نزول البلاء كفارة للذنوب. 
ثالثا: من أسائيب الدغوة: الترغيب. 


أولا- من مهاح الداعية: إعداد المدعو وتهيئته لتحمل ما بلحق به من ضرر: 

إن للداعية دوراً بارزاً 2 الإعداد المعنوى للمدعو وتهيئته لتحمل البلاء والصبر على 
الضرر» يظهر ذلك 2 قوله 82 "ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة # نفسه وولده 
وماله..' فالحياة إنما جعلت للاختبار والابتلاء» قال تعالى: « وَلَتَبَلْوََكُمَ حَى تَعْلَمَ 


ا 


لْمُْجَهِدِبنَ بدكز وَآلصَّبرِسَ وَتَبلوَا َخْبَاروْرَ)4”'' فعلى الداعية أن يُعلم المدعوين أن الحياة 
ليست بالطريق المفروش بالورود والرياحين: وإنما يجتمع فيها الخير والشر والنفع 
والضر والسيعادة والشقاء وهد! من سئن الله شق بخلقة وعيادم: ويبتن الله جارية وواقفة 
لاتتخلفهء ` ظ 

وهذا ما استصحبه النبي 4# 2 بداية دعوته 2 مكة» فقد شكا إليه المسلمون 
ما يلقونه من المشركين من شدة وآذى وقالوا له: آلا تستتضرلناء ألا تدعو لنا؟ فقال: 
(«(قد كان من قبلكم يؤخ الرجل فيُحفَرٌ له 2 الأرض فيجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار 
فيوضعٌ على رأسه فيجعل نصفين ويُمشط بأمشاط الحديد من دُونَ لحمه وعظمه؛ فما 
يَصده ذلك عن دينه. والله ليّتِمّنَ الله هذا الأمر حتى يسيرٌ الراكبُ من صنعاءً إلى 
حَضْرَمَوتَ لا يخاف إلا الله والدّثبَ على غنمه» ولكنكم تستعجلون)) '". 

وهذا النبي #2 يضرب المثل الأعلى والقدوة المثلى للمدعوين 4 تحمل ما يلحق به 
من ضررء فقد لحقه بعض الأذى؛ فقال: ((رَحِمَ الله موسى. قد أوذيَ بأكثرٌ من هذا 
فصبن)) ‏ ولا شك أن إعداد المدعو لبذا فيه من الفوائد الكثيرة فإنه يجعل المدعو 


٣١ سورة مخهل : آية:‎ )١( 
.53117 آخرجه البخاری‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (۳۱۵) ومسلم (۱۰۹۲). 


510 كنوز رياض الصالحين 
يوطن نفسه على تحمل ما لحق به فلا تتأثر همته وعزيمته سلبأ؛ وإنما تزداد عزيمته 
صلابة وهمته فوة ومضاء, وفضلا عن هذا فانه يرضی بما نزل به فلا يسخط ولا 
يتضجر وإنما يسلم الأمر كله لله ومن ثم يرضى الله عنه. قال رسول الله يف : ((إِنَ 


5 
ر ت 3 


عظم الجَرَاء مع عظم البّلاء» وَإِنَّ الله إذا حب قوْما ابْكَلاهُم» فْمَنْ رضي فة الرْضّىء 
ومن Ny‏ ل فل ا e‏ 
قا الله - rt e ef ca 8 oT‏ سد * 2 
فال الله تعالى: فما اصاب من مُصِيبةٍ فى الآ رض ولا فى انفسكم إلا فى كتسي من قبل 
بم € Cf‏ 
أن نبَرَأهَا چ 


٠ 


0 ع ر © و 


إن هذه العقيدة إذا رسخت ف نفسك ووقرت 4 ضميرك صارت البلية عطية والمحنة 
منحة. وكل الوقائع جوائز وأوسمة ((ومن يرد الله به خيرأ يصب منه))“» فلا يصيبك 
قلق من مرض أو موت ابن أو خسارة مالية أو احتراق بيت» فإن الباري قد قدر والقضاء 
قد حل والاختيار هكذا. والخيرة لله والأجر حصل والذنب كث *. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: بيان أن نزول البلاء كفارة للذنوب: 

إن من المعاني التي ينبغى للداعية أن يرسخها © أذهان المؤمنين أن ما ينزل بالمؤمن 
م ناا ا ادارب وها ماعل اون ي و ا جر مد اله مال 
يتضح ذلك 2 قوله #: "ما يزال البلاء بالمؤمن... حتى يلقى الله تعالى وما عليه 
خطيئة" وقد ضرب النبي مُه مثلاً لبذاء قال عبدالله بن مسعود 5 : ((دخلت على 
رسول الله ### وهو يوعك فقلث: يارسول الله؛ إنك توعك وَعْكا شديدا. قال: أجَل: 
إني أوعمّك كما يوعك رجُلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين. قال: أجَل»؛ ذلك 


(۱) أخرجه الترمذي (779571),: وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 1967). 
(۲) سورة الحديدء آية: ۲۲. 

(۳) سورة التوبةء آية: .٥١‏ 

.٠٦٤٥ أخرجه البخاري‎ )٤( 


(0) لا تحزن ؛ عائض القرني؛› 0 


كنوز رياض الصالحين ْ | 6064 
كذلك؛ ما من مُسلم يُصِيبهُ أذى . شوكة فما فوقها . إلا كفرّ الله بها سيّئاته» كما 
تحط الشجرة وَرقها))''"' وقال #: ((ما يُصيب المسلمَ من تصب ولا وّصَّبٍ ولا هه 
ولاحَرّن ولا أذى ولا غم حتى الشّوكة يُشاكها . إلا كفرٌَ الله بها من خَطاياه))”". 

وعلى ذلك كان البلاء خيرا للعبد» لأنه لا ينفك غالبا عن ارتكاب الذنوب وفعل 
السيئات. 

كما أن البلاء ينزل على قدر درجة العبد ومنزلته عند ربهء فلا يزال به حتى 
يڪفر عنه ڪل خطاياه» عن سعد بن أبي وقاص و قال قلت: ((يا رسول اللّه: أي 
النّاس أشّد بَلاء؟ قال: الأنْبيَاءُ كُمَّ الأمْكلُ فالأمكل: فيبْتَلَى العبد على حَسَب دينْه؛ فَإِنْ 
ڪان بے دينه صلبا اشْتَدٌ بَلآَوُهُ: وَإِنْ كان 2 دينه رفة ابثُلِيَ علَى حسب دينه» فمًا يَبْرَحْ 
بِالعَبْد حَنَّى يَنْرْكهُ يَمْشِيي عَلَى الأَرْضٍ ما عَلَيْهِ خطيئة)). 

(وك هذه الأحاديث -كما يقول ابن حجر- بشارة عظيمة لڪل مؤمن» لأن الآدمي 
لا ينفك غالبا من ألم بسبب مرض أو ف آو نحو ذلك» وإن الأمراض والأوجاع والالام 
5 بدنية كانت أو قلبية- تكفر ذنوب من تقع له) ''. 


بل إن البلاء ينزل ليعوض النقص 2 العمل حتى يبلغ العبد المنزلة التي كتبها الله 


لهء ففي الحديث: ((إنَّ الْعَبْدَ إِذَا سبّقت لَهُ مِنْ الله مثزلة لم يَبْلغْها بِعَمَلِه ابْتَلهُ الله ك 


جسدو أوْ ‏ مَالِهِ أوْ ب2 ولدرو؛ ثم صبَّرَهُ حَنَّى يُيْلِعَهُ المثزلة التِى سَبّقت لَه منه)). 


ثالثا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 


للترغيب أثر عظيم 4 الدعوة إلى الله تعالى» حيث يحمل المدعوين على الإقبال على 


.۲٥۷۱ ومسلم‎ »)01٤۸ »01٤۷( أخرجه البخارى‎ )١( 

.)۲٥۷۳( ومسلم‎ ›)٥1:۲ »٥٦٤۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۹۸)» وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي :)١1507‏ وابن ماجه 1١77‏ وصححه 
الألبانى (صحيح سنن ابن ماجه 5715). 

.)١1١5/1١١( فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 


)0( أخرجه أبو داود ٠9١5؟.‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ۹( 


۰ کے كنوز رياضن الصالحين 
الطاعات طمعا 4 الأجر من الله تعالى : وهذا واضح ے4 فوله . "ما يزال اليلاء 
بالمومن والمؤمتة... حتى يلقى الله وما غلية خطيكة" فاته ذا كان البلاء ثخيلا على الس ' 
شديدا عليهاء ذكر النبي خُوُق أن البلاء يكفر الذنوب والخطايا» حتى يُرغب من وقع 


به ومن سيقع به على الصبر عليه والرضا بقضاء الله ون 


.145١ انظر: تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذيء المباركفوري‎ )١( 





العديث رفم( )0١:‏ 


الد 


0° - وَعَن ابن عباس سا » قال: قرم عة بن حصان » فَتزلَ على ابْنٍ أ] خيه الحُر 
بن قيس وَكَانَ مِن اللَمَرِ الذين يديهم عمر د6 وكان القَرَاءُ آصحاب مَجيس° 
حمر ا ومشاورته كهولاً كَانُوا أو شاا ' هَقَالَ عييتة لابْن أخيه: عاات اح لك 
وجه عند هدا الأميرفاستاذِن لى عليّه» فاستاذن”' فأزن له عمر. فلا دخا قالً: ھی 
يا اين الخطاب؛ هوَالله ما تُمْطِين الجَزْل ولا كَْكم فضيت“ بالعدل» فعضب عمر وة 
حت هم أن يُوقِعَ بو طَقَالَ لَّهُ الْحُرُ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنّ اللّه تعَالى فَال لنبيّه 22 : 
9د العفو وَآَمُرْ بِالعُرْف وَأَعْرِضْ عن الجاهلينَ )اسورة الأعراف: 1۱۹۸ء وإن هدا مِنْ 
الجاهلينَ؛ وَاللّه ما جاوَرّها عُمَّرُ حِينَ تلاهاء وكانَ وَقَافاً عند كناب الله تعالى. رواه 
البخارى(© 


ترجمه الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

القراء: العلماء العباد“ 

هي: ويقال: هيه وتبدل الباء الأولى ألفأ فيقال إيه. وهي كلمة تقال لغرضين: 
الاستزادة من عمل أو حديث. والآخر: الزجر والتهديد والكف. والذي يقتضيه السياق 


أنه أراد بهذه الكلمة الزجر وطلب الكف لا الازديار ^ 


E عند البخارى زيادة:‎ )١( 

(۲) عند البخاري: ( الس). 

(؟) عند البخاري زيادة: (لي عليه » قال: سأستأذن لك عليه ء قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة). 
(4) عند البخاري زيادة: (عليه). 

(6) لفظ البخاري (بيننا). 

(5) برقم »)٤1٤۲(‏ وسيكرره المؤلف برقم (07؟). 

(۷) هتح الباري. ابن حجر العسقلاني ۲۷۲/۱۲. 

(۸) انظر: د فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .۲۷۳/٠۱١۳‏ 


۲ لے ' صن رياف ااا 


ل QM)‏ 
eT‏ ,0( 
هم ان يوفع به : !ې يصربه 


ڪان وقافا عند كتاب الله تعالى: أي يعمل بمأ فيه وله اود ر 


الشرح الأدبي 

هذا مشهد من مشاهد الحياة يتحكرر بين الراعي والرعية» ولكن قد لا تتفق 
النتائج مع المقدمات» فكم من كلمة صدق أطاحت برآس فائلها» وكم من نصيحة 
مخلصة أودت بحياة مسديها. ظ 

وقليلة هي الموافف التي يستجيب فيها الراعي لنصح رعاياه» ولكن للنصيحة معالم 
وسمات» يجب أن تقدم © ثوب جميل» وأن تغلفها الحكمة والقصد النبيل» وأن لا 
تكون تشويها لصورة الحاكم› أو تضحيما لعيوبه» فالدين نصيحة لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم. 

ويقدم هذا الحديث الشريف صورة زاهية متموجة بالتواضع والإنصاف من صور 
عدالة الحاكم وصبره على الرعية؛ ويقدم لوحة من لوحات كظم الغيظ؛ والعفو عن 
الناس»ء والإعراض عن الجاهلين الذين لم يفقهوا لفة الخطاب الراشد 2 إسداء 
النصيحة وهى مراعاة مقتضى الحال» ومعرفة أن لكل مقام مقالاً وأسلوباً يناسب ذلك 
المماه. ) 

وهذا الموقف الإسلامي يرد 4 سياق قصة وافعية 2 أحداثها وأشخاصها؛ وشخصية 
الفاروق عمر بن الخطاب هى القدوة المثلى 2 الصبر والتواضع والخضوع للتوجيهات 
القرآنية» فهو أمير المؤمنين» وهو من هو: زهدا وعدلاً ورحمة وتواضعاً وقوة وشجاعة 


وحميه لله ولرسوله. 


(1) الوسيط خذ (ج ز ل). 
030 شنح البارى: أبن حجر العسقلانى TV77‏ 





كنوزرياض الصالحين اك o‏ 


وعلى الرغم: من هذه السجايا الكريمة يواجهه عيينة بن حصن الفزاري مواجهة 
شديدة ويتهمه بما هو منه براء؛ وعيينة كان قائداً ‏ جيش الأحزاب» وله مكانته ‏ 
الجاهلية والإسلام. 

وأسلم يوم فتح مكة وقيل قبله» وكان من المؤلفة قلويهم» ومن الأعراب الجفاة؛ 
وارتد وأتي به اسيرا إلى الصديق فأسلم فأطلقه" ''. 

هذا الرجل مازال يحمل ميراث الرفض والعناد» والكبرء وقد أصابته هذه الخصال 
بغشاوة حجبت عنه أضواء الشخصية العمرية فلم يبصر ملامحها ولم يدرك عبقريتها ؛ 
ولم يفطن إلى أبعادها الإيمانية: ولذلك نراه يقول بعد أن أذن له عمر: هي يا ابن 
الخطاب: فوالله ما تعطينا الجزل؛ ولا تحكم فينا بالعدل] ولنتأمل التشكيل الأسلوبي 
لبذه العبارة ذات الدلالة الرافضة:» إنها لم تلتزم بأدب الخطاب 2 مواجهة ولى الأمرء 
ولم تخاطب عمر بلقبه الرسمي: أميرالمؤمنين» ولكن الرجل توعد وقال: هي يا ابن 
الخطاب: وهى؛ كلمة تقال 2 مقام التهديد » وفيل هي ضمير وبعده محدوف والتقدير: 
هى داهية» وفوله يا ابن الخطاب: فيه إشارة إلى عدم احترامه لمنصب أمير المؤمنين. 

والقسم 4 قوله: "فوالله ما تعطينا الجزل'» فيه مبالغة مرفوضة حيث يتهم عمر بن 
الخطاب بمنع العطاء أو بقلة العطاء؛ والقسم نفسه يغلف التهمة الثانية» "ولا تحكم فينا 
بالعدل". 0 

ولا يملك أمير المؤمنين إلا أن يغضب من هذا البجوم السافر الذي يجاح الحقيقةء 
وهم أن يعاقب عيينة» ولكن يأتي دور المشير الناصح» والصاحب الصادق: وهو الحر بن 
قيس ابن أخي عيينة» وكان عمر يدنيه من مجلسه لأنه من الفقهاء والقراء» وقال 
الحر: يا أمير المؤمنين: إن الله تعالى قال لنبيه : $ خذ الْعَفوَوأمْر الْعرَفِ وَأ عرض عن 


الجتهايرت » "0 فامتثل عمرء وعمفا عر الرجل أفتداء برسول الآه E‏ وما أجمل 


() انظر: دليل الفالحسن لطرق رياض الصالحينء ابن علان .١1٠‏ 
(۲) سورة الأعراف» آية: .٠۹٩۹‏ 


١ ' 1٤‏ كنوزرياض الصالحين 


العفو عند المقدرة! وما أكرم الصفح الجميل! وما أحوج ولاة الأمور 2 عصرنا إلى هذه 
الدروس النافعة البادية الراشدة! 
فمه الحد يت 

-١‏ ورد بے الحديث الأمر بحسن المعاشرة مع الناس» وبذل الجهد # الإحسان إليهم 
ارايم رالا ي 

؟- إذا جهل شخص على الحاڪم عمدا» واستخفافا بحقه فله تعزيره» وإذا كان 
غير ذلك: فالإعراض والصفح أولى. كما فعل الخليفة العادل عمر بن الخطاب قبي" . 

-٣‏ ينبغي على الحاكم أن يقرب أهل الفضل والدين: ويتخذهم مرجعا للرأي 
والمشورة. 





المضامين الد عويب 

آولا: من موضوعات الدعوة: الحرص على مجالسة آهل العلم ومشاورتهم. 

ايا :من موضوعات الدعوة: الاستئذان. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: مراعاة آداب الخطاب مع ولاة الأمر. 

رابعاً: من أساليب الدعوة: التوكيد والاستشهاد بآيات القرآن الكريم. 

خامسا: من صفات الداعية: القدوة الحسنة. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: التحلي بمكارم الأخلاق. 

اول من موجيوغات اتدعوة: احرص على مجالسة اهل العلة ,مشاورتهه: 

لقد بين الإسلام فضل مجالسة أهل العلم» والحرص على ذلك» نظراً لتلك الرحمة 
التي تغشى هذه المجالس كما أخبر بذلك رسول الله ##ه فمن أبي الدرداء بُ قال 
سمعت رسول الله 222 يقول: (مَنْ سلك طريقا يَطْلبُ فِيهِ عِلّما سلّك الله عز وجل به 
طرِيقاً مِنْ طرق الْجَنّةِء وَإِنّ الملآئكة لَتَضعْ أجِيِحَتَهًا رضاً لطاب العلمء وإِنَّ الْعَالِم 


. 1-۳ فتح البارى: ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
TEV/Y الجامع لأحكام القرآن»: القرطبي › تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين آ | >٠6‏ 
لِيَسْتَعْفِرُ لَهُ مَنْ 2 السسَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ وَالْحيّكان ب2 جوف الْمَاءء وَإِنَّ فضئل العَالِمٍ على 
العَابد كفضل الْقَمَرٍ لَيْلّة الْبَدْرِ على سَائِرٍ الحواحب» وَإِنّ الْعُلَمَاءَ وَرَكة الأثبيّاءِ» وَإِنَّ 
الأثْييَاءَ لم يُورَكُوا ديتّاراً ولا دِرْهّماء وَرَكُوا العله: هَمَنْ آحَّدْهُ آحَدْ يحظط وَافِرِ)) . 

لذا كان عمر بُ حريصا على مجالسة أهل العلم وتقريبهم منه ووجه الدلالة هنا 
قوله (وكان القراء أصحاب مجلس عمر وَلْقُهُ ومشاورته كهولاً كانوا أو شبابا) لما ذ 
مشاورة أهل العلم والرأي من سداد ب2 القصد وصواب 2 الرآي» وقد أمر الله تعالى 
نبيه 4# بقوله: (وَشَاورَهُمْ ىلأ 4”" وأثنى الله بها على جماعة المؤمنين فقال 
وزام مدر رم ٣‏ وفد ڪان النبي حريصاً كل الحرص على استشارة 
أصحابه ف ب الأمور التي لم ينزل فيها الوحي مثل استشارته لأهل بدر من 
الملماجرين والأنصار وغير ذلك مما يؤكد على أهمية مجالسة أهل العلم والرأي 
ومشاورتهم. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الاستئذان: 

إن الاستئذان من الآداب الإسلامية التي ينبغي الالتزام بها خاصة ب4 الاستئذان على 
أصحاب الشأن والوجاهة وآهل الفضل» ويتضح ذلك 2 الحديث من خلال طلب عيينة 
ابن حصن من ابن أخيه الحر بن فيس أن يستأذن له على عمر بن الخطاب» فاستأذن له 
فأذن له عمرء وكان عمر قَلْقُهُ لا يحتجب عن الناس إلا 4 وقت خلوته» وڪان 
استئذان الحر بن قيس من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و حتى يجتمع عيينة بن 
حصن به» لذا ينبغي الالتزام بهذا الأدب وحث الناس عليهء لأن الاستئذان من الآداب 


م 


الاجتماعية التي أدبنا الله تعالى بهاء قال تعالى: « يتما الّذِينَ ءَامَنُوأ لا ند خْلُوأ بُيُونًا غَيرَ 


(١)أخرجه‏ أبو داود 5١‏ والترمذي TIAY‏ « وصححة الألباني (صحيح سنن أبي داود «TY 1O‏ وصحيح سنن 
الترمذى .)5١605‏ 
(۲) سورة آل عمران › آية: .١04‏ 


() سورة الشورى: آبة: ۳۸ . 


11 مكنو: رناطن الصالحين 


يڪم حو تَسَتَأَسُوأ وَسلْمُوا عل اهلها د كم حو لك لمكم ذه روت 29 فان لر 


تجدوا فيه أحَدا فلا تذخاو حت يوذ وان قيل ا أَرَجِعُوأ فََرَجِعُوأ هو از كم 


e 5 8‏ 5 ر قار ےھ رم هم 
لما ورت ونا ورج 614 


(فهذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين ففي الاستئذان أمر الله المؤمنين آلا 


6 


يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده)”"' 

إن الاستئذان من الآداب السامية؛ ومن دواعي البعد عن الريبة والظن ومن أسس 
الآداب والمدنية الإنسانية؛ و4 هذه الآيات يوجه الله تعالى عباده المؤمنين إلى أهمية 
الاستئذان؛ لأنه أدعى للأنس وإزالة الوحشة» ولذا سمى الإذن أنساء بدليل قوله تعالى: 
(فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم):؛ والاستئذان بقرع الباب أو 
النداء لمن ب2 البيت» أو التسبيح والتحميد أو صريح الاستئذان وغير ذلك من الصور 
المشروعة. 

ومنع الدخول قبل الاستئذان عام 2 الرجال والنساء» مع المحارم وغيرالمحارم وذلك 
حال المجيئ من خارج السكن وأما حال الإقامة معًا فلا إلا ما ورد به النص إذ كل 
إنسان له حالات لا يحب أن يطلع عليها أحد» ولو ڪان والدا أو ونداء حت متام 
وتسلموا على أهلها أي على من فيها؛ وظاهر الآية أن الاستئذان يحصل ثم السلام: 
وبعضهم یری ااك والبعض ير يرى أنه إذا رأى أحد 2 الدار سلم أولا : ثم استأذن» فإن 
لم CAE‏ 

ذلكم خير لكم وأفضلء فإنه أغض للبصرء وأحفظ للسرء وأدعى إلى احترام 
البيوت والحرمات» ولا تظنوا أن 4 الاستئذان مذلة» بل هو خير لكم وأزكىء» لعلڪم 
رر اا ف ا 


)0( سورة النور» الآيات: ¥ — ۹ 
(۲) تفسير القراً ن العظيم › ابن كثير: » تلحقيق: : سامي بن محمد السلامة ۳/٦‏ . 
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فإن لم تجدوا فيها أحداً من ساكنيها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم؛ وهذا تعبير 
دقيق يشير إلى معنى أدق؛ فريما كان 4 البيت صاحبه»ء ولم يرد عليك ولم يأذن لك 
فيصدق على المستأذن أنه لم يجد أحدا 4 البيت. 

وقد يكون ب2 البيت ما يدعو إلى الدخول بلا إذن كحريق أو حادث أو استفاثة 
مثلا وهنا تدخل بلا إذن. ولا حرج عليك. 

ون ااب انات خد وارك لانسان: تایان ار انت ر 
تطلع على شيء 2# البيت؛ وروي ب الصحيح عن سهل بن سعد ف 4: ((أن رجلا اطلع 
من جُحر 2 دار النبي ) -والنبی ؛ ف يمك رأسّة بالمدرى- فقال: لو علمتُ أنك 
تنظرٌ لطعت بها يذ عينك» إِنّمَا جُعلَ الإذنُ من قبل البصن“". 

وقد تحرى الصحابة ده الدقة 2 الامتثال لہذا الأدب والالتزام بآدابه» فعن أبي 
سعيد الخدري ف قال: كنت 2 مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء أبو موسى 
كأنه مذعور: فقال: (استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت» قال: ما منعك؟ 
قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت:؛ وقال رسول الله 8# إذا استأذن أحدكم 
ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع: فقال: واللّه لتقيمن عليه بينة: أمنكم أحد سمعه من 
النبي 9# فقال أبي: واللّه لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمت 
معه فأخبرت عمر أن النبي يع قال ذلك)””. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: مراعاة آداب الخطاب مع ولاة الأمر: 

يبدو ذلك واضحا جليا ‏ ڪلام الحر بن قيس مع عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 


ًّ ور *ره ٠.‏ اه س + ر م راي 0 ۲ ءء .2 11 )£( 
يا أمير المؤمنين: إن الله تعالى قال لنبيه: « خذ العفو وام بالعرفواغرض عن ا جلت ) 


.5١05 أخرجه البخارى 0974: ومسلم‎ )١( 
1۲ - 1°/1A/۲ انظر: التفسير الواضح› د. محمد محمود حجازى‎ (۲( 
.YIor أخرجه البخارى 1120 75, ومسلم‎ (۳( 


)£( سورة الأعراف› آية: ۹۹ . 





وإن هذا من الجاهلين» فيبدو منه استصحاب الحر بن فقيس للتلطف والرفق والابتعاد 
عن التعنيف والغلظة؛ فنجده يبتدئ كلامه بقوله: (يا أمير المؤمنين تأدبا معه» ثم 
يستشهد بآية من القرآن ليكون أدعى للقبول؛ ثم يعتذر عما بدر من عمه عيينة بن 
حصن بقوله وإن هذا من الجاهلين" لذا ينبغي على الإنسان أن يتصف بالتلطف والرفق 
خاصة مع ولاة الأمر وأصحاب الشأن. 

وقد أمر الله بإلانة القول والتلطف فيه فقال: « وَقُل لْعِبَادِى يَقُولُوا الَتى هِىَ أَحَسَنُ إِنَّ 
لسمطنَ يَنوَْ ْم إن سيط گار لِلإفسسن عَدُوَا مُِيتا4”" قفي الآية أمر من الله 
للمؤمنين بأن يقولوا أقوالا تمرب عن حسن النية وعن نفوس ذكية» ب4 كلمة جامعة 
يقولوا التي هي أحسن واسم التفضيل أحسن" مستعمل ب قوة الحسن؛ ونظيره قوله 
تعالى: « وَجَندٍلَهُم بالتى اي" والمقصد الأهم من هذا التأديب تأديب الأمة بك 
معاملة بعضهم بعضا -خاصة مع ولاة أمرهم- بحسن المعاملة وإلانة القول". 

رابعا- من أساليب الدعوة: التوكيد والاستشهاد بآيات من القرآن: 

يتضح ذلك من خلال استخدام الحر بن قيس توكيد قوله ب"إن الله يقول" ؛ 
ولقوله: وإن هذا من الجاهلين' لما 2 التوكيد من دواعي قبول الحق والاطمئنان إليه» 
كذلك استشهاده بالقرآن وذلك من خلال سوقه لقول الله « خذ الْعَفْوَوَامزْ اعرف 
وَأعرضَعَنِآ بهلي 4 وذلك لا جبلت عليه النفوس من تسليم بالأمر إذا شفع 
بالدليل خاصة إذا كان من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله 242424 . 

خامسا- من صفات الداعي: القدوة الحسنة: 

يستنبط ذلك من قوله (والله ما جاوزها عمر حين تلاهاء وڪان وقافا عند ڪتاب 


o سورة الاإسراءء آية:‎ )١( 
0 سورة | لنحا 4 آية:‎ )۲( 


)£( سورة الأعراف» آية : ۹۹ . 
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الله تعالى) فقد أعطانا عمر ف مثالا حيا يحتذى به 3 الاقتداء, وذلك مما يجب أن 
يتسم به من نصب نفسه للامامة أو الافتاء والدعوة أو ما شاكل ذلك» ليكون حافزا 
لغيره على الالتزام بما يسمع أو يقرا من كتاب الله وسنة رسوله الكريم 4# حيث 
كان عمر قَبْكُهُ نموذجًا رائعا 2 الوقوف عند كتاب الله» والسمع والطاعة لأوامر الله 
تعالی. 
عنهم وعلى رأسهم رسول الله ج فقال تعالى: « لقد كان لكمفى رَسولٍ الله اسَوَة حسئّة 
لمن کان ير جوا الله وَاليَوم آلا خرو الله كرا 4 (وهذه الآية الكريمة أصل كبير 2 
YY * 6‏ ممع 53 ۾ (۲( ا 8 
التأسي برسول الله كن 2 أقواله وأفعاله وأحواله) " وبين الحق تبارك وتعالى الدافع 
الذي يدفع المسلم إلى التأسى برسوله 4# وهو رجاء ثواب اللهء والأمن يوم القيامة 
فقال: « لمن کان ير جوأ اله وَاليوْم آلا خر ود كر الله كيرا ) 
لعفد حث الإسلام أتباعه على الافقتداء بالصلحاء والشرفاء والعقلاء و2 مقدمة 
أولئك أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم»وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى 
: ارم دنا د 2 وت راود 35 OT‏ 
قوله تعالى: « أوَلَتيِكَالنِينَ َد ى أله فبِهُدَنْهُم أقَتَدِة 4 '”'» وقوله تعالى: « لَقَدَ كان لكر 
ل 0 الاخ ي“ . 
قال الحسن البصري: (عظ الناس بعملك ولا تعظهم بقولك). 
وقال أيضا: (الواعظ من وعظ الناس بعمله لا بقوله وكان ذلك شأنه إذا أراد أن 


.7١ سورة الأحزاب»؛ آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم› ا تحقيق: سامي بن محمد السلامة 591/7,. 
(؟) سورة الأنعام آية: .5١‏ 

(4) سورة الممتحنة» آية؛ 1 
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ین) . 


نفسه؛ وأ صبح عبد لبواه قلا يمكن أن ينكر على الآخرد 
وقديماً قيل: ما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان» وما خرج من القلب فإنه يستقر 
ے4 القلب. 
وإذا خالف فعل الداعية فوله ريما لم يقتصر الضرر على نفسه» بل تعدى ذلك 
الضرر إلى غيره» وكان قدوة سوء # المجتمع. 
ولبذا ذم الله تعالى مثل هذا السلوك فقال سبحانه: « أتأمرونَ الئاس بِالبِرْوَتسَونَ 
۴ و ديه روج ر رکس و ف ر 9ب Î‏ 
أن تعلو ن لكب أفلا تعقلونَ 4”". 
وقال .سيحاته: 9 مكل الذي ار اا وها كمل الجمار سيل اشارا 
بس مكل اَلَو مالین کد بوا بكَايَ آله وله دى أَلْقَوم م الظاِين 4 ”. 
فالداعية إلى الله يكسب لدعوته بسلوكه الحسن» وقدوته الطيبة أكثر مما يكسبه 
لبا بأقواله اللبقة؛ لأنْ الناس ينظرون دائما إلى الدعاة كنماذج حيّة لما يدعونه إليه: 
س ٣ے ١‏ .2 ع 0 3 3 (ED,‏ 
ويتأثرون بسلوكهم العملي أعظم مما يتأثرون بكلماتهم وخطبهم المثيرة : 
سادسا- من موضوعات الدعوة: التحلي بمكارم الأخلاق: 
يستنبط هذا من الآية التي استشهد بها الحر بن قيس وهي قوله: « خذ العفوَّوَاص 
دو ٤‏ ك 5 5 
بِالْعْرفِوأغرض عن الجتهليت »”* والآية قد جمعت مكارم الأخلاق؛ لأن فضائل 


الأخلاق لا تعدو أن تكون ا عن اعتداء فتدخل 2 « خذ الْعَفوَ» أو إغضاء عما لا 


ا ا المنكرء عبدالحميد البلالى ص .0١ - ٠١‏ 
(5) سورة البقرة» آية ؛ 

(؟) سورة الجمعة:؛ آية 

./ أسس الدعوة وآداب الدعاة» محمد السيد الوكيل ص‎ )٤( 


(0) سورة الأعراف؛ آية: 1595. 
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يلائم فتدخل ب2 ( وَأُغرض عن اتيت ) أو فعل خيرواتساماً بفضيلة فتدخل د 
«وَأْمْز بِالْعُرْفٍ )' وبهذا جمعت الآية حسن الخلق مع الناس» وما ينبغي 2 معاملتهم من 
شكر لبم على إحسانهم واستقامتهم» وتجاوز عن تقصيرهم» وأمر بكل قول حسن 
وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد . ولمااكان لاند من أذية الجاهل أمر الله تعالى 
أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله" 

لقد أعلى الإسلام مرتبة الأخلاق؛.وجعل من الدين سن وأكمل المؤمنين 
إيماناً أحاسنهم أخلاقاء إنه الدين الذي أرسى مبادىئ الأخلاق ونهى عن دنيئها وساظهاء 
وبُعث النبي يدك ليتمم صالحها ومكارمهاء فقال خي دإِنْمَا بوشن 5ه تَمُمَ صَالِحَ 
الأخلاة ق)) 


eX) 


.۲۲۹/۹/۶٤ التحریر والتنویر» ابن عاشور»‎ )١( 

(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن بے تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق ص ۳۱۲ . 

(۳) أخرجه أحمد 8459, والبخاري 2# الأدب المفرد 77اء وصححه الألباني: (سلسلة الأحاديث الصحيحة 
0). 

.۷ الوجيز 2 الأخلاق والآداب الشرعية» حماد بن عبداللّه الحماد » حماد بن محمد الحماد ص‎ )٤( 
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الحديث رفم )۵١(‏ 

-6١‏ وعن ابن مسعود ا ا رسول الله ê‏ قال: «إِنّهَا مسَتكون دى أكرة وَآمُورٌ 
تُنكرودها»» قَائوا: (يا رسُول اللَّهِ هما كأمرّنا) ()؟ قال: «تُؤَدُونَ الحقّ الذي عليكه 
وتَسنألونَ الله الذي لكم» متفق عليه( . 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (51). 

غريب الألفاظ: 

الأثرة: الانفراد بالشيء عمن له فيه حق» وش النهاية: الأكرَة: الاسم من آثرَ يؤثر 
إيثارًا » أراد أنه يسنتأ؟ ثر عليكم فَيْفْضَلُ غيركم + نصيبه من الفئء'" 


الشرح الأدبي 

إن أسلوب الحوار بين الرسول وأصحابه من أجمل الأساليب المقنعة» وهو من وسائل 
التربية الحديثة» فالنفس الانسانية قد لا تستجيب للموعظة المرسلة»آو الحكمة 
المجردة» ولكنها تنفعل بالموقف وتستجيب للأمر المطروح على مائدة الحوار الإيجابي 
البناءء وما أجل الحوار بين أستاذ الإنسانية وهادي البشرية وبين الصحابة الأخيار! إنه 
حوار أساسه القواعن الأيمائية» والتوجيهات التبوية: والحوار هتا يأخذ صيغة جديدة: 
لأنه لا يفتتح بسؤال من الصحابة أو طلاب البداية كما هي العادة 4 مثل هذه المواقف؛ 
'التحاورية"» ولكن الحوار يبدأ بطرح قضية سلوكية يتنبئ بها رسول الله 2 » وهى 
واقعة لا محالة لأن من أخبر عنها هو الصادق المصدوق 8# كما أن وقوعها جزء من 
تكوينات النفس البشرية» وهي "الأثرة' وحب النقسء والرغبة ‏ المزيد مع الميل إلى 
تفضيل الذات والاستئثار بحق الغيرء وهذا المسلك المعوج بمنأى عن السلوك الإيمانى 


.)51١7( لفظ مسلم: (يا رسول الله كيف تأمر من أذرك منا ذلك) وإنما هذا لفظ البخاري‎ )١( 
.)۱۸٤٩/٤٥( أُخرجه البخاری (۳۹۰۲)» ومسلم‎ )۲( 
.1۹ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير.ك (أ ث ر)ء ورياض الصالحين‎ )۳( 
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السوي المتمثل بٿ قول الله جل وعلا: وبروت عل انيم ولو کن هم حَصَاصَةٌ 74" . 


و2 قول الله عز وجل: « وَمَن يُوقَ شح فس4 ونلک هم الوت ۰ 

٠١‏ إن هذه القضبية الاجتماعية يكدنها بيد الخلق 2 أببلوب بياني باه وباق يلاغي 
حواري محكم»› ولنتأمل التشكيل الأسلوبي 2 عرض هذه المسألة: إن رسول 
الله يه يتوجه إلى صحابته ولم يحددهم؛ إيحاءً بأن هذا الخطاب لعامة المسلمين 
ولخاصتهم حتى يتنبهوا إلى علامات الفتن وأمارات الانحراف» وبدأ الكلام بالتأحيد 
وقال: "إنها ستكون بعدي أثرة" والتأكيد يحتم الوقوع» وارتباط الضمير بحرف 
التأكيد يوحي بوقوع هذه المشككلة وغيرها من المخالفات: لأن الضمير لا يعود على 
مجهول» بل إنها" والتعبير بالفعل "ستكون" يتضمن أكثر من إشارة بلاغية: قصيغة 
المضارع تومئ إلى استمرارية هذا السلوك؛ والافتران بالسين يدل على قرب الوقوع 
ولكن بعد وفاة رسول الله # ء ولذلك قال رسول الله أبعدي » والأثرة: هي الانفراد 
بالشيء ومنع المستحق من نصيبه أو من بعضه. 

وتنكير اللفظ يرشد إلى شيوع هذه الظاهرة وانتشارها لأن النفس الإنسانية و 
غياب الوازع الإيماني تظل عرضة لنزغات الشيطان ووساوسه» والتعبير بقوله: أمور 
تنكرونها فيه إيجاز وتكثيف لأن كلمة "أموز"؛: تشمل كل المنكرات والمنهيات 
وتنكيرها يومئ إلى هذا الشيوع» والأمور المنكرة نشهدها 2 مجال العقائد والعبادات 
والمعاملات وما أكثرها وما أبعدها عن التصور العقدي الصحيد! 

والتعبير بالمضارع وصيغة الجمع يلقي بالمسؤولية على كل مسلم 2 موقفه من 
المنكر وب حتمية السعي إلى تغييره وإزالته إما باليد أو باللسان أو بالقلب؛ ولذلك يسأل 
الصحابة رسول الله: "فما تأمرنا"» واختيار مادة الأمرء يرشد إلى وجوب التنفيذ وعدم 
التفريط 2 متعلقات هذا الأمرء ولذلك وضع لبم الرسول المنهج حيث قال: 'تؤدون الحق 
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الذي عليكم؛ وتسألون الله الذي لكم". والتعبير بصيغة الجمع يدل على أن المسؤولية 

والمادة اللغوية المختارة 4 الفعل 'تؤدون » تفصح عن قيمة هذا الحق» وهو أمانة 
يجب آن تؤدي» والتعبير بقوله: عليكم' يؤكد هذا المفهوم»› والطباق بين "عليكم”" 
ولكم يرشد إلى الموقفين موقف الواجب والحق الذي يجب أن يؤدى» وموقف الطلب 
والحاجة وهو لا يتحقق إلا بسؤال الله عز وجل» وسؤال الله عز وجل منهج إسلامي 
سديد» كما جاء ك4 الحوار بين رسول اللّه وابن عباس وهو غلام حيث قال له: ((إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله))7" 

وصيعة المضارع بے الجملتين تعلن عن استمرار هذا المنهج الذي يبتعد بالإنسان 
المسلم عن الأثرة وحب الذات» والرغبة 2 الاستعلاء على الغير وتفضيل النفس. 

وهذا الحديث الشريف قد يبدو غريباً إدراجه ب4 باب الصبرء وحين نتأمل مقاصد 
الحديث وندرك مراميه وآسراره» نعرف أنه ر إلى التحلي بالصبرء والانتصار على 
النفس حين نقاوم الأثرة» ونؤدي الحق الذي علينا. وهو أفق واسع؛ ومجال ينأى عن 
التحديد » والمقاومة ے2 هذا الميدان تحتاج إلى إرادة قوية» وعزيمة نافذة. ) 

فقه الحديث 

4 الحديث الأمر بطاعة أولي الأمرء وقد أجمع العلماء على وجوب طاعة أولي 
الأمر من الأمراء والحكام ما التزموا بكتاب الله وسنة رسوله .وقد نقل النووي 
عن القاضي عياض وغيره هذا الإجماء””. قال تعالى: « يَتأمًا الَذِينَ ءَامئوَأ أَطِيعُوأ اله 
وَأَطِيعُوأ آَلرَسُولَ وَأ أن يدك » وقد ذهب جمهور الفقهاء والمفسرين إلى أن المقصود 


بأولي الأمر ‏ الآية: الأمراء وأهل السلطان والحكه”" 


.4٠١- أخرجه أحمد 1/0 والترمذي 7011 ؛ قال محققو المسند: : إسناده قوي:‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص 1185. : 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ٤۲۸/١‏ وما بعدهاء 
و انظر كذلك: الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية ۲۲۲۳/۲۸ء وشرح رياض الصالحنن -١١۸/١‏ 
ا" 
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المصامين الدعويىي 

أولا: من موضوعات الدعوة: من دلائل دبوته ا إخباره ببعض ما يحدث بعده. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: الإخبار والتوكيد. 

ثالثا: من صفات المدعو: الحرص على السؤال عن الأمور المهمة والتفقه 4 الدين. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الحث على السمع والطاعة. 

ااا جن ورات الدعوة: الصير. 

اولا- من موضوعات الدعوة: من دلائل نبوته 82 إخباره ببعض ما يحدث بعده: 

إن من معجزات النبوة التي أيد الله بها نبيه محمدا 4# إخباره ببعض الأمور التي 
ستحدٿ من بعده» كما ے2 قوله ج : إنهاستكون بعدي أثرة وأمور ينڪرونها قال 
ابن عثيمين: (فيه دليل على نبوة الرسول 4# لأنه أخبربأمر وقع» فإن الخلفاء 
والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال فنجدهم يأكلون إسرافاء ويشربون 
إسرافاء ويلبسون إسرافاء ويسكنون إسرافاء ويركبون إسرافاء وقد استأثروا بمال 
الناس لمصالح أنفسهم الخاصة»؛ ولكن هذا لا يعني أن ننزع يدا من طاعة:» أو أن 
ننابذهم» بل نسأل الله الذي لنا ونقوم بالحق الذي علينا) ولاشك أن ذلك ينطوي على 
حكم بالغة من أبرزها تحذير أمته مما يحدث من فتن وأمور يستنكرها المؤمنون, 
وإرشاده إلى كيفية التعامل مع تلك المتغيرات. فمن معجزات رسول الله يي ودلائل 
نبوته ما اطلع عليه من الغيوب الماضية والمستقبلة وإخباره عنهاء ومن المعلوم المقرر أن 
علم الغيب مختص باللّه تعالى وحده» وقد أضافه إلى نفسه 2 غير ما آية من كتابه 


کہ ی 


العزيز قال تعالى: « قل لآ يَعْلَمُ مَنْفى أَلسَمَوَتِوَالْأَرْ ضالْعَيْبَإِلَا أللّهُ 4 وقال: طوَعِنده. 
رك ور بک زورک وا 5 
مات العَي بٍلا يَعَلمهاآ إلا هو 4 ومن المعلوم أيضا أن الأنبياء لا يعلمون الغيب ولا اطلاع 


لہم على شيء منه؛ ذڪر الله تعالى عن غير واحد من رسله الكرام أنهم قالوا لأقوامهم 


. 1۵ : سورة النمل, آية‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام»› آية: 09. 
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بكم اورم مس و م کح ٤ہ‏ ہو صد ےد ر 
« قل لآ أقول لكر عندى حَد بن أله وَلَآ أعَلَمُ آلْعَيَبَ74". وكما جاءت النضصوص تدل على 
أن الله تبارك وتعالى قد اختص بمعرفة علم الغيب وأنه استأثر به دون خلقه» جاءت أدلة 
أخرى تفيد أن الله استثنى من خلقه من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه 


بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم» قال تعالى: ( علم 


افيفلا يهر عل عَيِبِه- أَحَد ا( إلا م نأَرْتَضَئ من رَّسول فَإِنْهُم يَسْلُكُ من بَيْنِيَدَ يَدَيهوَين 
كلف ر چ 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الإخبار والتوكيد: 
4 : 'إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها": وذلك إخبار 
منه 4# وتأكيده بقوله "إنها" وذلك أوقع 4 قلب المستمع بحصول ذلك الأمر وتيقن 
القائل به لتأكيده ذلك الأمر؛ مما يحض المستمع على أخذ الأهبة والاستعداد. 

ثالثا- من صفات المدعو: الحرص على السؤال عن الأمور المهمة والتفقه 2 الدين: 

لقد كان الصحابة في حريصين كل الحرص على السؤال عن الأمور المهمة؛ 
ومما يبين ذلك سؤالہم للنبي ## فور إخبارهم بما سيحدث من بعده حيث قالوا: 'يا 





ورد ذلك ے فوله 2 


رسول الله فما تأمرنا". وذلك حتى لا يقعوا ‏ محظور شرعي فيعيدوا الله ويدعوا إليه 

على بينة من أمرهم وكما قال الله تعالى: قل هذه سَبِيىَأَدْعُوَا إل الله عَلْ بَصِرَةأنا 
5 

وَمنِأتَبَعَنَ 4 “. وحتى يكونوا على بينة من أمرهم؛ فلا تختلط عليهم الأمور, ولا 

. يخوضون مع الخائضين؛ بل يتبعون المنهج الذي انتهجه لهم رسول الله 86 وهذا دليل 

- على حرص الصحابة وة ر 2 على التمسك بالمبادئ الإسلامية الصحيحة 4 التعامل مع 

المتغيرات 


. ٥١ سورة الأنعام, آية:‎ )١( 
.۲۷ - ۲٦ سورة الجن»› آية:‎ )۲( 
OL ١ موسوعه نضرة النعيم بے مكارم أخلاق الرسول الكريم ؛ د. صالح بن عبدالله بن حميد‎ (۳) 


١ ٠8 سورة يوسص › آية:‎ )٤( 
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٠‏ رايعا- من موضوعات الدعوة: الحث على السمع والطاعة: 

إن السمع والطاعة مما يحفظ على الأمة تماسكها وسلامتها من التفرق شريطة 
الائتمار بالمعروف والانتهاء عن المنكر. قال النووى 4 شرحه هذا الحديث: (وفيه الحث 
على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظا ما عسوفاً فيعطى حقه من الطاعة؛ ولا يخرج 
عليه ولا يخلع؛ بل يتضرع إلى الله كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه)'.. 

وقد أمرنا النبي خي e e‏ النصوص ومن ذلك ما رواه 

ة © قال: ((وعظتًا رسول الله خه مؤعظة: وَجِلَت مثهًا لقاو 

وَدَرَهْتْ مِنْهًا الْعْيُونُ» هَمَلْنَا:يَا رَسُولَ اللّهِ كأَنّهًا مَوْعظة مودع فَأَوْصينًا. فَالَ 22 : 
أوصبيكم بتقوى الله المع وَالطاعَة وان مر علَيْڪم عَبْد. وك عن بيت مينست 
ضََيرَى اختلافا كثيرا : طَعَلَيْكم بسَنَّبِي وَسئة الخُلفاء ا عَضوا عَليْهًا 
بالنّواجذ ؛ وَإيّاكم وَمُحَْدَكَات الأمورء فلن كل بِدْعَةٍ ضلالة))”" 

قالاين رحب الحنبلي: (وقوله ه: 'أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة". 
فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة؛ أما التقوى فهى كافلة بسعادة الدنيا 











والآخرة لمن تمسك بها وهي وصية الله للأولين والآخرين كما قال تعالى: « وَلْقَدَ وَصَّينًا 


دين وتوا لكب ين قبل واكم أن افوأ آله ٠"‏ 

وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح . 
العباد ب معايشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم» كما قال على بن أبي 
إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجرء إن كان فاجرا عبدالمؤمن فيها 
ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. 





(TAO! 
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وقال الحسن 2 الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد 
والأقرر والحدو والله ما سك الدين إلا بيع وإن جاروا أو ظلموا؛ والله كما يضلح الله 
بهم أكثر مما يفسدون: واللّه إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر”". 

خامسا- من موضوغات الدعوة: الصبير: 

إن مما ينبغي للمسلم أن يتحلى به الصبر» فهو من أعظم أسباب نجاح الدعوات» 
وهو سبب من أسباب النصرء ومن ألوان الصبر: الصبر على ما يقع من ولاة الأمر من 
بعض التجاوزات: وهذا ظاهر من قوله 2 لما سئل "فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق 
الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم" فقوله "تؤدون الحق الذي عليكم” أي: بذل المال 
الواجب # الزكاة والنفس ب الخروج إلى الجهاد عند التعيين ونحنو ذلك» وقوله 
وتسألون الله الذي لڪم" بأن يلهمهم إنصافڪم آو يبدلڪم خيرا منهم'". 

و4 ذلك حض على الصبرولزوم الطاعة على كل حال والاستسلام والضراعة إلى 
الله 2 ڪشف ما نزل” ". 

فال ابن عثيمين: (أخبر النبي 2 بما يڪون بعده من أثرة فقال: (إنها ستكون 
بعدي أشرة)؛ والأثرة يعني الاستئثار بالشيء عمن له فيه حق. يريد بذلك 4# أنه 
يستولي على المسلمين ولاة يستأثرون بأموال المسلمين يصرفونها كما شاؤوا ويمنعون 
المسلمين حقهم فيها. وهذه أثرة وظلم من الولاة أن يستأثروا بالأموال التي للمسلمين فيها 
الحق» ويستأثروا بها لأنفسهم عن المسلمين» ولكن قالوا: "فما تأمرنا5. قال: "تؤدون 
الحق الذي عليكم' يعني: لا يمنعكم استتثارهم بالمال عليكم أن تمنعوا ما يجب 
عليكم نحوهم من السمع والطاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش عليهم. بل اصبروا 
واسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوهم الأمر الذي أعطاهم الله "وتسألون الذي لك”' أي: 





11۷ 1 جامع العلوح والحكم› ابن رحب الحنبلى › تحقيق: شعيب الأرنؤوط › وإبراهيم باجس‎ )١( 
.68/١؟ فتح الباري› ابن حجر العسقلانى‎ )۲( ١ 


(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضى عياض .50١1/65‏ 
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اسألوا الحق الذي لكم من الله. أي: أسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدوكم الحق الذي 
عليهم لكم» وهذا من حكمة النبي ##؛ فإنه عليه الصلاة والسلام علم أن النفوس 
شحيحة وأنها لن تصبر على من يستأثر عليهم بجقوقهم, ولكنه 2# أرشد إلى أمر 
يكون فيه الخير. وذلك بأن نؤدي ما يجب علينا نحوهم من السمع والطاعة» وعدم 
منازعة أولي الأمر وغير ذلك» وندعو الله لم بأن يعطونا حقنا وي2 هذا خير. 

< وقد جاءت الآيات والأحاديث حاضة على الصبر والتخلق به منها قوله تعالى: 
(يَأبْهَا اليرت اموأ أصَيرُوأ وَصَايرُوا ورَابطُوأ وَأكقُوا أل لمكم مُفْلِسُورتَ 4" قال 
الي آی اضیوا على دكم راع رركي رولك إن الله لم بخص من مات 
الصبر على الدين والطاعة شيئًاً فيجوز إخراجه من ظاهر التنزيل» ومن ثم يكون الأمر 
بالصبر على جميع معاني طاعة الله فيما أمر ونهى صعبها وشديدها وسهلها وخفيفها" ". 


۰ سورة آل عمران › آية:‎ )١( 
.١55 ۱٤۸/٤ جامع البیان‎ )۲( 
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الحديت رفم( 05 ) 
7- وعن أبي يحيّى أسيد بْن حُضير قله أنَّ رَجُلا مِنَ الأنصارٍ قال: يا رسول الله 
آلا كستعملني كما اسنْتْءْملت فلانا وفلانا!": فقال: «إنّكم'" سَثَلقَوْنَ بَعْدي أكَرَةِ 


اه 


فاصيرُوا حَنّى تلقَونِي على الحوؤض» متفقٌ عليه". 

ترجمة الراوي 

أسَيْد بن الحضير: هو ابن سماك بن عتيك بن عبدالأشهل. 

كان شريفا 4 الجاهلية والإسلام» مقدما ‏ قبيلته (الأوس) من أهل المدينة ؛ 
وكان من عقلاء العرب وذوي الرأي فيهم» وكان من السابقين إلى الإسلام وكان 
إسلامه على يد مصعب بن عمير؛ وهو أحد النقباء الاثنىي عشرء فقد شهد العقبة 
الثانية مع السبعين من الأنصارء ولم يشهد بدراء فندم وقال ظننت أنها العيرء ولو ظننت 
أنه غزو ما تخلفت» وقيل: إنه شهد بدرًا. وشهد أحدا وثبت مع رسول الله ج 
انكشف الناس عنه ## وجرح سبع جراحات» وشهد الخندق والمشاهد كلها. وقد 
آخی النبي يي بينه وبين زيد بن خارثة . 

وقال فيه رسول الله 82 ((نعم الرجل أسيد بن حضير)) 

وكان فيه مزاح وطيب أخلاق»؛ فبينما يحدث القوم ويضحكهم:؛ طعنه 
النبي َك 2 خاصرته (بعود فقال: أصبرني» فقال: اصطبر“) قال: إن عليك قميصا 
وليس على قميص فرفع النبي ## عن قمصيه؛ فجعل يقبل فاحتضنه وجعل يقبل 
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)١(‏ عند البخاري ومسلم: (فلائًا) مرّة فقطء قال الحافظ ابن حجر ب2 الفتح :)١١/۷(‏ ذكرت 2 المقدمة أن 
السائل أسيد بن حضيرء والمستعمل: عمرو بن العاصء ولا أدرى الآن من أين نقلته. 

(0) (إنكم) عند البخاري برقم .)1٠١01(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (1757؟) واللفظ له» ومسلم .)۱۸٤۵/٤۸(‏ 

.)5509 سد الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ ۲۷۹١ الترمذي» رقم‎ )٤( 

(0) أي: أقدني من نفسك. قال: استقد. يقال: صير فلان مْن خصمه واصطبر. أي اقتص منه. وأصبره الحاكم 
أي: أقصه من خصمه. النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ل (ص ب ر). 


كنو ١‏ رياص الصا لحبن ١‏ : : 1۳1 


كفسه كال: إنها آرذت هذا يا سول الله" ركان من أحسن الناس صوتا بالقرآن, 


فقد كان يقرأ من الليل سورة البقرة فإذا ب السماء مثلُ الظلة فيها أمثال المصابيح 
فقال له ال ميق «تلك الملائكة دنت لِصوتك» ولو قرأت لأصبحت ينظر الناى* 


إليها ل تتوارى و 





كه وقدم الجابية معه. 

وقالت فيه عائشة ف إنه من أفاضل الناسء وقالت أيضاً: ثلاثة من الأنصار لم 
يكن أحد منهم يلحق 2 الفضل كلهم من بني عبد الأشهل سعد بن معاذ وأسيد بن 
حضير وعباد بن بشر وروى له البخاري ومسلم (۱۸) حديثا. وتو بالمدينة سنة ١٠ه”"‏ 

غريب الألفاظ: 

تستعملني : أي تجعلني عاملا على الصدقة ة أو على بلد”. 

الأكرّة: سيق تفسيرها 2 الحديث السايق بالمعنى نفسه. 


الشرح الأدبي 
بے ظل هذا الحديث الشريف صرح نسائم الصبرء ونتذوق حلاوة الإيثارء ونتأمل 
أحوال الخلق» ونستكشف كثيرا من أسرار السلوك الإنساني. 
والحديث ‏ صيغته اللفوية والفنية محاورة بين رسول الله #4 ؛ ورجل من 
الأنصارء وقيل هو: أسيد بن حضير نفسه. موضوع الحوار: هو طلب الولاية؛ وهذا 


)١(‏ أبو داودء رقم 0774: وقال الألباني حديث صحيح. 

(0) أخرجه مسلم 53لاء وهو عند البخاري ٠ ١8‏ معلقا. 

( الات اتو ن ۳70 .)٠۷-‏ والاستيعاب © معرفة الأصحاب› أبن عبدالبر (45-414): وأسد 
الغابة بے معرفة الصحابة؛ ابن الأثير (١/547-7140)؛‏ والإصابة 4 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني 
4: وسير أعلام النبلاءء الذهبي (١/١١۳)ء‏ وتهذيب الكمال ب4 أسماء الرجال؛ الذهبى ,)517/١(‏ 
وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني :)١71/١(‏ والأعلام: خير الدين الزركلي :)17١/١(‏ وموسوعة 
عظماء حول الرسول: خالد عبد الرحمن العك .)140-111/١(‏ ) 

(4) فتح البارى: ابن حجر العسقلاني .١47/10‏ 


1Y‏ كنوز رياض الصالحين 
الطلب -كما توحي بذلك إجابة رسول الله #- لم يكن بدافع الرغبة ب2 السيطرة 
والمنفعة والتسلطء وإنمبا الحافز هو طلب تحمل المسؤولية. والطالب يرى نفسه أهلا 
لذلك؛ وهو: أسيد بن حضير» وقد شهد له الرسول بالفضل» فقال: "نعم الرجل أسيد 
بن حضير” '". وكان أبو بكر يكرمه ولا يقدم عليه أحدا. 
ولذلك نراه يلتزم بآداب الخطاب ‏ حضرة رسول الله؛ وهذا الالتزام يتجلى 2 هذا 
النداء الجميل "يارسول الله" ولم يتقدم بطلبه مباشرة» ولم يطلب الولاية 2 صيغة الأمر 
أو الاستفهام» وإنما الطلب يجيء 2 ثوب ملائم وسياق كريم أقرب إلى الرجاء: ألا 
والمادة اللغوية لهذا الفعل وهي: الاستعمال» ترشد إلى أن الرجل يطلب الولاية من 
أجل العمل الصالح المفيد» ولم يقل "ألا تؤمرني”"؛ أو "أريد أن تجعلني واليا", ولكنه 
طلب الولاية من أجل العمل الدائب النافع ب4 ظل تحمل المسؤولية» وقوله: "كما 
استعملت فلانا وفلانا" ليس غيرة ولا طلبا للأثرة ولكن للتدليل على أن نظراءه 3 
الفضل والإخلاص تحملوا المسؤولية» ولم يحدد الراوي اسم فلان وفلان» حتى لا تنشاً 
شبهة الغيرة» أو يظن بهذا الطالب الأثرة. 
.وتكملة هذه المحاورة الموجزة تتوهج 4 إجابة رسول الله جخ التي جاءت غير 
مباشرة» حيث لم يحقق للسائل رجاءه» ولم يرفضه» وإنما وضع قاعدة صادقة شريفة 
تتجاوز الحدود الزمانية والمكانية والذاتية لتمتد ب4 شعاب الحياة المستقبلية» ولتقرأ 
أحداث الحياة المطوية 4 عالم الغيب» ويحذر الرسول من طلب الولاية من "الأثرة" التي 
تهزم إرادة كثير من الولاة» فيسعون إلى اغتصاب المواقع»؛ وإلى الصراع والتنافس المريب 
2 ميدان الوصول إلى باب السلطان. 
ولذلك يأمر الرسول ## المخلصين من طلاب الولاية بالصبر 2 مواجهة من 
يحاولون إزاحتهم عن موقع المسؤولية»؛ أو التشكيك 4 قدراتهم ونواياهم. 
. والتعبير بقوله: “حتى تلقوني على الحوض”"؛ إشارة إلى أن الصراع والآثرة سيظلان 


(۱) أخرجه الترمذي ۲۷۹۰ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي: 5509). 


كنوزرياض الصالحين 


يسيطران على حركة الحياة المائجة بالتقلبات والنوازع والأهواء إلى أن يرث اللّه الأرض 
ومن عليها. ظ 

واللقاء على الحوض بشارة من الرسول الكريم لكل الصابرين الذين لا يتبوأون 
الفزلة اللائقة بهم ے دنا النانن» ويكفيهم نثاء الحبيب اللضصطفى يون لا فم مال رول 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» ومن شرب من الحوض شربة لم يظمأ بعدها أبداء 


فمه الحديث 
ورد 2 الحديث أن الرجل قد سأل النبى ### أن يستعمله فقال: "يا رسول الله ألا 
تستعملني كما استعملت فلاا وفلائًا؟» فما الحكم 2 أن يطلب المرء الولاية؟ 
لقد ثبت عن النبي 2# أ 








انه قال لبد الرحمن بن سمرة د : ((يا عبدالرحمن بن 
سَمّرة لا تسأل عن الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أغطيتها من 
غير مسألة أعنت عليها)). قال النووي: (2 هذا الحديث فوائد منها: كراهة سؤال 
الولاية سواء ولاية الإمارة والقضاء والحسبة وغيرها) ". ) 

قال القرطبي صاحب المفهم: (وسيبه أن سؤالبها والحرص عليها مع العلم بكثرة 
آغاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه»؛ ومن كان همكذا 
أوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك؛ وهذا معنى قوله 'وكل إليها"؛ ومن أباها لعلمه 
بآفاتها ولخوفه من التقصير 2 حقوقهاء وفرٌ منهاء ثم ابتلي بها فيرجى له ألا تغلب عليه 
نفسه» للخوف الغالب عليه» فيتخلص من آفاتهاء وهذا معنى قوله "أعين عليها". وهذا 
كله محمول على ماإذا كان هنالك جماعة ممن يقوم بهاء ويصلح لباء فأما لو لم 
يكن هنالك ممن لا يصلح إلا واحد لتعين ذلك عليه ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك 


)١(‏ أخرج البخاري ۰10۷۹ ومسبلم 75297 مرفوعا: حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواءء وماؤه أبيض من الورق» 
وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء؛ فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا . 

(9) أخرجه البخاري 8 ١الاء‏ ومسلم .١107‏ 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .31//1١١/57‏ 


14 - ' كنوز رياض الصالحين 
ويخبر بصفاته التي يستحقها من العلم والكفاية وغير ذلك» ڪما قال يوسف جج 
(فَالأَجْعَلن عَلْ حَرَآنِ الأزض إن حَفِيظ عَلِيمٌ4”'')”'' وقال القرطبي صاحب التفسير: 
(فأمًا لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لباء وعلم بذلك فالأولى آلا يطلب)". 

المصامين الد عويي 


أولا: من أساليب الدعوة: الاستفهام؛ والإخبار والتوكيد : والأمر. 





ثانيا: من دلائل نبوته ج4 إخباره ببعض ما سيقع بعده. 

ثالثا : من صفات الداعية: الحكمة الإجابة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الصبر. 

خافسا؛ من موضوغات الدعر :+ الحيض. 

اولا- من أساليب الدعوة: الاستفهام والإخبار والتوكيد والأمر: 

أ- الاستفهام ‏ قول الصحابي: ألا تستعملني كما استعملت فلانًا وفلانا؟ وقد 
كشف هذا السؤال عما يدور بداخله وعما يشغله وعن رغبته د الولاية ؛ E‏ 
الإجابة من النبي ده الذى سيرشده إلى ما فيه خيره ونفعه. 

- الإخبار والتوكيد : يتضح ذلك قول رسول الله 22 | 'إنكم ستلقون بعدي 
أثرة فقد جاء الإخبار مؤكدا ليبين تحقق وقوع المخبر به» ومن ثم يستعد المخاطب بما 
يناسبه ويلائمه. 





ج- الأمر: ب4 قوله تو "فاصبروا" وقد جاء ليرشد المخاطبين إلى ما يفعلونه تجاه 


.00 سورة يوسفء آية:‎ )١( 

(0) المفهم لمأ أشكل من تلخيص كتاب مسلم»؛ القرطبي 11/4. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي .680/١١‏ ولمزيد من 
التفصيل انظر: تبيين الحقائق» الزيلعي 177/4» وبريقة محمودية طريقة محمدية وشريعة نبوية 5 
سرية أحمدية » محمد بن مصطفى الخادمى ؟/١758:‏ ومعين الحكام . الطرابلسي ص ٠١‏ والعناية على 
البداية» البابرتي 5717710 وما ادها ا الحكام: أبن فرحون ١/١٠ء‏ ومواهب الجليل شرح 
مختصر خليلء أبو عبدالله المغربي :٠١7/7‏ وأحكام القرآن» ابن العربي 09/7: وإحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام : تمى الدين بن دقيق العيد 107/7. 


كنوز رياض الصالحين - 1 
الأثرة التي يلقونها من الحكام والولاة. 

ثانيا- من دلائل نبوته 5# إخباره ببعض ما سيقع بعده: 

ذلك من قوله #: "إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها" قال ابن حجر: 
(وأشار بذلك إلى أن الأمر يصير2 غيرهم فيختصون دونهم بالأموال: يد الأمر 
صارءت 





2 وهو معدود فيما آخبر به من الأمور الأتيةع فوقع كما قال)' 1 وهدا 
من الدلائل على أنه نبي من عند الله مؤيد بوحيه ومنصور بقدرته ( وَمَايَنطِقُ عَنأَطوَئْ 


© إن هوَإِلا وى يوحى 4”". 

ضما وقع على لسان رسول الله 622 من الإخبار بالمغيبات فبوحي من الله تعالى, 
وهو إعلام من الله عز وجل لرسوله 622 للدلالة على ثبوت نبوته وصحة رسالته» وقد 
اشتهر آمره شي بإطلاع الله له على المغيبات :قال حزيفة بن اليمان ًا : : ((هَامَ فيا 
رول الله مقاما. ما كرك شيا يڪور فِي امه ذلك إلى قِيَام الساعة. إلا حدنث به. 
حَنيظهُ من حنيظة وَمسِيَهُ ORY‏ 0" 

قال القرطبي: 'قلتُ: على أني أقولٌ: إن النبي 622 كان الله تعالى قد أعلمه 
بتفاصيل ما يجري بعده لأهل بيته وأصحابه؛ وبأعيان المنافقين» وبتفاصيل ما يقع 2 
أمته من كبار الفتن» وصغارهاء وأعيان أصحابهاء وأسمائهم» وأنه بث الكثير من 
ذلك عند من يصلحٌ لذلك من أصحابه كحذيفة قَلكهُ وبهذا يُعلم أن أصحابه» كان 
غندهم من علم الكوائن الحادثة إلى يوم القيامة العلمُ الكثير والحظ الوافر لكن لم 
يشيعوهاء إذ ليست من أحاديث الأحكام» وما كان فيها شىء من ذلك حدثوا بهء 
ونقضوا عن عهدته" '. 
وقال القناضي عياض عن الأحاديث التي ورد فيها إخباره عما يقع بعده من الغيوب: 


.17598/7 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(؟) سورة النجمء الآيتان: ؟.؛ 6. 

(۳) أخرجه البخاري ٤۰٦٦ء‏ ومسلم ۲۲» ۲۸۹۱. 

(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي ۲۲۱/۷. 


۳ كنوز رياض الصالحين 
(والأحاديث ے2 هذا الياب» بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره: وهذه المعجزة من حملة 
معجزاته؛ المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرها على التواتر» لكثرة رواتها واتفاق 
معانيها على الاطلاع على الغيب) '". 

ثالثا- من صفات الداعية: الحكمة والا جابة: 

الملاحظ أن سؤال الصحابي كان مُنْصبًا على طلب الولاية "يا رسول الله ألا 
تستعملني كما استعملت فلانًا وفلائا" وكان من المتوقع أن تكون إجابة النبي طق 
مباشرة على سؤال الصحابي؛ لكنه 22 عدل عن ذلك إلى إخباره بما يقع ‏ 
المستقبل من أثرة واستئثار» إنكم ستلقون بعدي أثرة وهذا له من الأولوية ما ليس 
لمرن اماردلا اق ی اا حار ي ر ا اعت را كار ار الد ما تر 
أمامه العقول وتضطرب الأفئدة ويملؤها الغضب والحنق» فتقع بك مفاسد عظيمة ك 
سبيل الحصول على حقوقهاء جاء الأمر النبوي 'فاصبروا حتى تلقوني على الحوض . 

والمقصود أن بے الحديث درسسا بليفًا فيما ينبغى أن يكون عليه الداعية مِنْ حكمة 
ابابا ومن اران هذه العيكية الإجابة يسا هر اول واه ايت الا 
وإرشاده إلى ما يفعل ويعمل فيه. ويلاحظ كذلك أن جوابه 4# كان فيه بشارة 
للأنصار: "اصيروا حتى تلقوني على الحوض" قال القرطبي: (فيه بشارة لبهم بأنهم يَرِدون 
عليه الحوض» ولعلهم المشار إليهم بقوله ##: ((إني لأذود الناس عن حؤضي بعصاي 
لأهل اليمن))" فإن المدينة يمانية؛ وأهلها سباق أهل اليمن إلى الإستلام» وهم 
الأنصار)””". 

ولعله من قبيل الحكمة ب2 الإجابة لفت نظر السائل إلى ما هو أولى بانشغاله 
واهتمامه» ما وقع من ابن عمر طش حينما سأله رجل من أهل العراق: عن المحرم يقتل 
الذباب؟ فقال: أهل العراب يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله َك وقال 


.۴۲۹/۲ الشفاء بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض‎ )١( 
. 2/5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم :؛ القرطبي‎ (0 
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(1) 


النبى 62 : ((هما ريحانتاي من الدنيا)) 

من حرص أهل العراق على السؤال عن الشيء اليسير وتفريطهم ‏ الشيء الجليل) . 

والقصيود الهج يعذن الأحيان لا يجيب الداعية على سوال المدعو مباشرة: وذلك 
لحكم يراها؛ منها لفت انتباه المدعو إلى الانشغال بما هو أولى وأنسب لهء ونحو ذلك. 
وهذا مجال رحب فسيح يتفاوت فيه الدعاة بحسب فطنتهم وخبرتهم وحسن تصرفهم؛ 
ومما لا شك فيه أنه إذا أحسن الداعية هذه المهارة كان ذلك من الأسباب القوية لنجاحه 
ے دعوته. 

رابعا- من موجوعات الدهوة: الصبير: 

ورد الأمر النبويّ صريحا بالصبر: 'اصبروا حتى تلقوني على الحوض” قنال ابن 
عثيمين: (يعني أنكم إذا صبرتهم» فإن من جزاء الله لكم على صبركم أن يسقيكم 
من حوضه» حوض النبي هه ففي هذا الحديث: حث على الصبر على استئثار ولاة 
الأمور ب4 حقوق الرعية). 

وي الحديث دعوة إلى مواجهة الشدائد بالبمة والصبر والعمل الثابت المفيد وذم 
الاستئثار بالشيء عن مستحقيه وأنه مبعد عن الحوض والثواب يوم القيامة وبيان فضل 
الصبر والصابرين”''» إذ أن الصبر من جميل الأخلاق التي يتحلى بها الإنسان ومن ألوان 
مرچ اق دی انی کی آلو وا رقم میم من تی ارات ید ان ایر 
النبي 4# "إنكم ستلقون بعدي أثرة" قال "فاصبروا" أي على استئثارهم عليكم بما 
تستحقونه» ولا يكون ذلك داعياأ للخروج عليهم أو الثورة على حكمهم أو ما شاكل 
ذلك حماية [لذمة عن مماول اليد والضيف وصصيانة ليج الأفهة بسن التفرن والتشرن» 


.0۹٩۹٤ , 7/07 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠1۹٠/۲‏ 

(9) شرح رياض الصالحين .١١15/١‏ 

.٠١ شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص‎ )٤( 


A‏ س كنوز رياض الصالحين 
استجابة وإعمالاً لقول اللّه عز وجل: « وَأَعْتَصِمُو يبل أله جَمِيعَا وََا تََرَقُواً . 
خامسا- من موضوعات الدعوة: الحوض: 
بشّر رسول الله 2 الصابرين من أصحابه وأتباعه بلقائه على الحوض "فاصبروا 
حتى تلقوني على الحوض » وهذا يكون يوم القيامة» لذا كان من عقيدة المسلم 
الإيمان بالحوض وقد جاءت الأحاديث النبوية بإثبات حوض النبي ظعي حتى عُدَّت من 
الأحاديث المتواترة» قال السيوطي: (ورد ذكر الحوض من رواية بضعة وخمسين 
صحابيًا» منهم الخلفاء الأربعة الراشدون» وحفاظ الصحابة المكثرون وغيرهم» رضوان 
الله عليهم أجمعين)”' قال ابن أبي العز الحنفي: (والذي يتلخص من الأحاديث الواردة ب2 
صفة الحوض» آنه حوض عظيم ومورد كريم؛ يُمَدُ من شراب الجنة؛ من نهر الكوثر 
الذي هو أشد بياضًا من اللبن؛ وأبرد من الثلج؛ وأحلى من العسل»؛ وأطيب ريحا من 
المسك» وهو ب4 غاية الاتساع» عرضه وطوله سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة 


ومما لا شك فيه أن الإيمان بالحوض يدفع المؤمن إلى الجد والاجتهاد 2 الطاعة» 
لآن (هذا الحوض الذي يكون 2 يوم القيامة -كما يقول ابن عثيمين- 4 مكان 
وزمان أحوج ما يكون الناس إليه؛ لأنه ب ذلك المكان والزمان ب يوم القيامة يحصل 
على الناس من البم والغم والكرب والعرق والحرّ ما يجعلهم 4 أشد الضرورة إلى الماء؛ 
فيروون من حَوْض الرسول 2#). 
قال أبو عبداللّه القرطبي: (قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد 
عن دين اللّه أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن 
الحوض المبعدين عنه وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم على 
اختلاف فرقهم -أي الخارجين-»: فهؤلاء كلهم مبدلون وكذلك الظلمة المسرفون 2 


.٠١١ سورة آل عمران› آية:‎ )١( 

(۲) نقلا عن الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد » الفوزان ض .٠۴۲‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ۲۸۱-۲۸۰/۱. 

(4) شرح رياض الصالحين .١١15/١‏ 
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وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع» ثم البعد قد يكون 4 حال ويقربون بعد المغفرة؛ إن 


كان التبديل 2 الأعمال» ولم يكن 2 العقائں)'. 


.-٤١/٠١/۸ وانظر: شرح صحيح مسلم» الإهام النووى‎ »۲٠۷-۲٠١ التذكرة 4 أحوال الموتى والآخرة ص‎ )١( 
) 0۲ 
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الحديث رفم(؟0) 

07- وَعنْ أبي إِبْراهِيم عَبّْد الله بن أبي أَوْيد متها أنّ رسول الله 2822 ب بض 
يَّامِهِ التي لقِيَ فِيهًا العَدُو اتتظر”" حَتَّى إِذا مَالَتِ الشَّمن قامَ فِيهم فقَال: «يًا أيه 
النّاسُ لا تَكَمنَّوا لِقَاءَ العدو وَاسَألوا الله العَافِيَةَ فا لقيثُموهم فاصيرواء وَاعلمُوا أن 
الجئّة كحت ظلال السيُوف» كم فَالَ النَِي يق : «اللهُم مُنْزْلَ الكِتَاب وَمُجْرِي 
السّحَابء وَهَازِمَ الأحزابء اهْرْمُهُمْ وَانْصرْنا عَليّهِم» متفق عليه" وبالله التُؤفيق. 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن أبي أوفى: وهو عبدالله بن علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن 
رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم» الأسلمي» كان يكنى بأبي معاوية» ويقال: أبو 
إبراهيم وبه جزم البخاري» ويقال: أبو محمد» له ولأبيه صحبة ورواية. 

وكان من المجاهدين 2 سبيل الله مع رسول الله دوه فقد شهد الحديبية؛ فهو 
معدود من أصحاب الشجرة؛ وشهد خيبر وما بعد ذلك من المشاهد ؛ وفد فال: غزونا مع 
النبي غك سبع غزوات أو سئًا كنا نأكل الجراد” '؛ وقال إسماعيل بن أبي خالد : 
((رأيت بيده لأي بيد عبداللّه بن أبي أوفى] ضرية على ساعده» .فقلت: ما هذه؟ قال: 
ضربتها يوم حنين» فقلت له: أشهدت معه حنيئًا؟ قال: نعم» وقيل ذلك))””' بل إن ابن 
حجر قال: وي كتاب الجهاد من صحيح البخاري ما يدل على أنه شهد الخندق” '. ولم 
يزل مقيما بالمدينة المنورة حتى قيض رسول الله جه ثم تحول إلى الكوفة؛. وكان قد 
ابتتى بها دارا ب حي -أسلم- وهو آخر من بقي بالكوفة من أصحاب رسول الله جي 


)١(‏ لفظ مسلم: (ينتظر). 
(0) لفظ مسلم: (ثم قام النبي لق ؛ وقال). 

(؟) أخرجه البخاری (759510, 7 ؛ ومسلم )١1747/76(‏ واللفظ له. وسيكرره المؤلف برقم .)١777(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاری 0116: ومسلم 1507. 

(6) أخرجه أحمد 55060/4: 1519١‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح. 

(1) تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني .٠٠٠/۲‏ 
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وكان كف بصره» وكان يصبغ رأسه ولحيته بالحنّاء. وكان له ضفيرتان» مات 
بالحوفة سنة (85): آو (۸71)» وفيل )۸۸( وهو آخر من مات بالكوفة من صحابة 
رسول الله ج 

غريب الألفاظ: 


مالت الشمس: زالت عن كبد السماء. وكيد الشىء: وسطة ومعظمة . 


تحت ظلال السيوف: يعني الجهاد 4# سبيل اللّه. 


الشرح الأدبي 
إن قيمة الصبر 2 هذا الحديث الشريف تتجاوز الصبر على الابتلاءات الذاتية 2 
الأنفس والأموال والثمرات» وتدخل بنا منطقة الجهاد والمكابدة» والدفاع عن العقيدة 
ضد البغاة والمحاربين من الكفار والمشركين:؛ والمصطفى 2 هو القدوة المثلى 
والأسوة الحسنة 2 الشجاعة والفداء» وكان الصحابة يقولون: "كنا إذا حمى الوطيس 
تتفي برسول اللّه. وأن الشجاع منا للذي يحاذي به"؛ و2 رواية "كنا إذا احمر 


۹ غ)ع) 
البأس..". 


ويقدم هذا الحديث درساً عمليا + خبرة القتال» والتخطيط لإحراز النصرء وينقل 
إلينا عبدالله بن أبى أوفى مشهدا من مشاهد هذا الصراع بين المسلمين والكفارء 


)١(‏ الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر (۳۸۲» »)۳۸١‏ وأسد الغابة © معرفة الصحابة» ابن الأثير 
»)۱۸١ »۱۸١/۲(‏ والإصابة ب2 تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني »۷٤۲(‏ ٤٤۷)ء‏ وتهذيب الڪمال 2 
أسماء الرجالء الذهبي (41/4): وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني »٠٠٤/۲(‏ ٠٠٠)ء‏ والسندي 
(45/501غ). ٠‏ 

.۸٩4 »۷۷۲ الوسیطل‎ )۲( 

(؟) أخرجه أحمد ١01/١‏ عن علي بن أبي طالب > قال: كنا إذا احمرٌ البأس ولقي القوم القومء اتقينا 
برسول الله م فما يكون منا أحد أدنى إلن القوم منه", وأخرجه النسائي ب4 السنن الكبرى ۸0۸٥‏ 
بلفظ: كنا إذا حمي البأس -وب رواية إذا احمر البأس- ولقي القوم القوم: اتقينا برسول الله 622 
فما يكون منا أحد أدنى إلى القوم منه. والحديث صححه محققو المسند 401/7», وانظر: الشفاء ٠‏ 


بتعريف. حقوق المصطفى : القاضى عياض .187-1١/1١/١‏ 
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ولنتأمل كيف أفصح التشكيل الأسلوبي والبناء اللغوي عن الدلالات الكثيرة المتعددة. 

فالتعبير بقوله: "2 بعض أيامه" يتجاوز الدلالة الزمنية لليوم المألوف» حيث تدخل 
دلالة جديدة يفرضها السياق» فالمراد بالآيام هناء "أيام الحروب"» لأن أيام الحرب تطلق 
على الأيام التي كانوا يتقاتلون فيهاء ولذلك يقول الراوي الذي بايع رسول الله يوم بيعة 
الرضوان» وشهد خيبر وما بعدها: يقول: 4 بعض أيامه"» لأن أيام الرسول ين لم 
تكن حروبا متواصلة» وإضافة الأيام إلى الضمير العائد على رسول الله 826 يضيف 
دلالة أخرى وهى أن رسول الله ته هو القائد وهو الذي يخطط للدفاع عن العقيدة 
٠‏ ونشر راية الإسلام. 

والتعبير بالفعل "لقي" يحدد طبيعة هذا اللقاء فهو ليس هجوم ولا اعتداء وإنما هو 
لقاء بين الفريقين» وكلمة العدو المراد منهاء الكافر والمشرك وكل من يتصدى 
للمسلمين بالإيذاء. 

وكلمة انتظر:: تفيد تأخر القتال إلى الوقت الملائم وهو وقت الزوال» وحتى» غائية 
وما بعدها مترتب على ما قبلهاء والجملة بعد "حتى"؛ شرطية "حتى إذا مالت الشمس 
قام فيهم فقال وأداة الشرط 'إذا" تفيد التحقق والوقوعء والرواية أحداثها واقعية 
والراوي يحكي ما حدث حقيقة:» ولم يحدد اليوم أو الغزوة لأن هذا كان منهج رسول 
الله ب4 حربه مع أعدائه'''؛ وقيل إنه كان يؤخر القتال إلى ميل الشمس ليبرد الوقت 
على المقاتلة» ويخف عليهم حمل السلاح الذي يؤلم حمله ب4 شدة الباجرة» وقيل: بل 
كان يفعل ذلك لانتظار هبوب ريح النصر التي نصر بهاء و حديث عند أبي داود عن 
النعمان بن مقرن قال: "شهدت رسول الله # إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال 


(T)(T) 


حتى تزول الشمس وتهب رياح النصر 


(۱) أخرج البخاری ۰۲۹٤۸‏ ومسلم ۲۷٣۹‏ من حديث كعب بن مالك >: كان رسول الله (©) قلما يريد غزوة 
يغزوها إلا ورى بغيرها. قال ابن حجر: معنى ورّى: سترء وتستعمل ب2 إظهار شيء مع إرادة غيره. فتح 
الباري› ابن حجر العسقلاني .١115١/”7‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ۲٦٠١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ؟١1؟7),‏ 

(۳) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ١7١/١‏ 
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ولنتأمل مقالة رسول الله ##: "يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو..." 

إن الخطاب موجه إلى كل الخلائق من المسلمين» ولفظ 'الناس فيه إيحاء بالأنس 
والإيناس» حتى يتذدكر لمتقاتلون رابطة الإنسانية بينهم» وأنهم منتسبون إلى أب واحد 
وأم واحدة. ظ 

وأن الإسلام نعمة كبرى»ء ومئة فضلىء وأن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب. 
ولذلك ينهي رسول الله عن أن يكون لقاء العدو أمنية» لأن الحروب دمار وخراب» وأن 
القاعدة الإسلامية تنطلق من قول الله عز وجل: «وَإن جَتَحُوأ لِلسّلم فَأَجَئَحَ ها وَتوَكُلَ 
على آل . 

وأسلوب الشرط والجواب يغلف المعنى الذي قدمه رسول الله 4# 2 صياغة لقاء 
الأعداءء وآداة الشرط إذا' تفيد تحقق التقاء الجمعين؛ لأن آعداء الإسلام يتريصون به 
الدوائر» ويكيدون له؛ ويحيكون المؤامرات والدسائس» ولذلك يأتي جواب الشرط ك 
صيغة الأمر بالصبرء والصبر 2 القتال من أقوى مراتب الصبروأعلاها منزلة» وصفة 
الصحابة مع رسول الله أنهم» "صبر 22 الحرب". 

واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف" وهذه الجملة تشع ببريق النصرء وبشارات 
القوة. وهي كناية عن الاستشهاد 4 سبيل الخير والحق» ونشر راية التوحيد» وكلمة› 
ظلال السيوف فيها من التصوير والبلاغة ما فيهاء ولم يقل تحت قعقعة السيوف أو 
صليل السيوف» لأن السيوف هنا تحمي الحق» وتحمي الخير» وتقضي على ڪل باطل 
ينشر الفساد 2 الأرض» ويحاول تشويه خيراتها ونهب ثرواتها لاستغلالما ب2 سبيل 
الشيطان. 

وقال القرطبي: (هذا من الكلام النفيس البديع الذي جمع ضروب البلاغة من 
جزالة اللفظ وعذوبته وحسن استعارته وشمول المعاني الكثيرة مع الألفاظ المقبولة 
الا بيت يبب الق نحاء الشسن اللا سن [براد مه ران اتا توء حا 


.1١ سورة الأنفالء آية:‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
فإنه استفيد منه -مع وجازته- الحض على الجهاد والإخبار بالثواب عليه» والحض على 
مقاربة العدو واستعمال السيوف والاعتماذ عليهاء واجتماع المقائلين حين الزحف بعضهه 
ببعض حتى تكون سيوفهم بعضها يقع على العدو ويرتفع عليهم حتى كأن السيوف 
أظلت. الضاريين بها)”''. 

والظلال توحي بالرحمة والخير» وتوحي بأن القتال والجهاد من أجل الحياة 
الكريمة القائمة على طاعة الله ومحبة رسوله؛ وإسعاد المسلم بما أحل اللّه له من 
الطيبات 2 الرزق الحلال. 

ويأتى دعاء النبي 4# 4 ختام الحذيث إرشادا للمسلمين بالتوكل على الله وعدم 
الاغترار بالقوة والكترة والعدة والعتاد » ولم يدع الرسول على أعدائه بالبلاك لآنه يرجو 
أن يهديهم الله للإاسلام؛ وقد حدث ذلك حينما أسلم أهل مكة وأهل الطائف؛ وكثير 
من أهالي البلاد التي فتحها المسلمون ودخل الناس 4 دين اللّه أفواجا. 

وجمال الإيقاع» والسجع الجميل ج الدعاء» وحين تقسيم العبارات» ينبئْ عن 
فصاحة الرسول وعذوبة أسلوبه حتى 4 وقت الشدة؛ ولا غرو فقد أوتي جوامع الكلم. 

فمه الحديت 

هذا الحديث يمكن ذكر ما يلي: 

أ-استحباب القتال بعد الزوال: قال ابن دقيق العيد: (فيه دليل على استحباب 
القتال بعد زوال الشمس» ''. 

ب-تمني لقاء العدو: 

قال النووي: (إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال 
على النفس والوثوق بالقوة وهو نوع بغي» وقد ضمن الله تعالى لمن بُغي عليه أن ينصره؛ 
ولأه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره» وهذا يخالف الاحتياط والحزم؛ وتأوّله 


.١ 7١/١ انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان‎ )١( 
.TYO إحكام الأحكام شرح عهذدة الأحكام: نسي الدين بن دفيق العيد‎ (۲( 
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بعضهم على النهي عن التمني 2 صورة خاصة وهي إذا شك 2 المصلحة فيه» وحصول 
ضرر وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة. والصحيع الأول). 

وفد ذكر القاضي عياض بعض أفراد هذه الصورة الخاصة؛ فقال: (أو يكون 
المراد: لا تتمنوا لقاءه على حالة يشك # غلبته لكم أو يخاف منه أن يستبيح الحريم أو 
ذهب الاي رامول أو نرف مه شزو 

ج-طلب المبارزة: قوله 6# : "لا تتمنوا لقاء العدوء سلوا الله العافيةء فإذا 
لقيتموهم فاصبروا قال ابن حجر: (واستدل بهذا الحديث على منع طلب المبارزة» وهو 
رأى الحسن البصري د 

وقال القرطبي: (وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث كراهة المبازرة» وبها قال 
الحسن)*' وقال القاضى عياض: (روى عن علي آنه قال: يا بنى لا تدعونٌ أحدا 
إلى المبارزة» ومن دعاك إليها فاخرج إليهء فإنه باغء وقد تضمن الله سبحانه وتعالى 
نصر من بي عليه). وقال ابن المنذر: (أجمع كل من أحفظ عنه العلم على جواز 
المبارزة). وقال ابن فدامة: (ولم يزل أصحاب النبي يدك يبارزون ب عصر 
النبى غك وبعده» ولم ينڪر منڪرء فڪان ذلك إجماعا)“. ٠‏ 

وهل يشترط إذن الإمام لطلب المبارزة؟ قال القاضي عياش: (شرط بعضهم فيها 
إذن الإمام» وهو فول الثوري وأحمد وإسحاق وبعضهم أجازها مطلقا ولم يشترط فيها 


أمر الإمام» وهو قول مالك والشافعي» واختلف 2 ذلك قول الأوزاعي)› ويبين ابن 


(۱) شرح صحیح مسلم» الإمام النووی .١٠۹‏ 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم»› القاضي عياض ٤۳/1‏ وهو موجود بنصه ك المعلم بفوائد مسلم .٠۲۸/۲‏ 
(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ١٤١۸/۲‏ » وانظر المغني؛ ابن قدامة ؟١/59.‏ 

(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي ؟/071. 

' (5) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض 45/7. 

(1) المرجع السابقء الموضع نفسه: ٠‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: الترطبي ٠۲/۲‏ 

(۷) المغنيء ابن قدامة ۹-۲۸/۱۲. 

(6) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض ٦/۳ء.‏ 
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قدامة الحكمة من شرط إذن الإمام: (إن الإمام أعلم بفرسانه وفرسان العدو؛ ومتى 
برز الإنسان إلى من لا يطيقه» كان معرضًا نفسه للهلاك» فيكسر قلوب المسلمينء 
فينبغي أن يفوض ذلك إلى الإمام ليختار للمبارزة من يرضاه لبا. فيكون أقرب إلى 
الظفر وجبر قلوب المسلمين وكسر قلوب المشركين فإنه إذا كان مبارزًا تعلقت قلوب 
الجيش به وارتقبوا ظفره» فإن ظفرء جبر قلوبهم وسرهم وكسر قلوب الكفار» وإن 
قتل كان بالك )20 

د-السجع 4 الدعاء: قال القرطبي: (قوله ##ه "اللهم منزل الكتاب ومجري 
السحاب وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم" دليل على جواز السجع 2 الدعاء 
إذا لم بتكاف" 

ه-الدعاء عند اللقاء والاستنصار: فال النووي: (فيه استحباب الدعاء عند اللقاء 
والاستتصان). 


المصامين الد عويبي 

أولاً: من أساليب الدعوة: النداء والنهى والأمز والشرط. 

ثانيا: من فقنه الداعية: مراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة. 

ثالثا : من مهام الداعية: وصية المدعوين بما فيه صلاح أمرهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه. 

رابعاً: من موضوعات الدعوة: استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار. 

خامسا: من ميادين الدعوة: ساحات الجهاد وميادين المعارك. 

سادسا: من وسائل الدعوة: الجهاد. 

أولا- من أساليب الدعوة: النداء والنهي والأمر والشرط: 

النداء 2 قوله 4# "يا أيها الناس" وذلك لإعدادهم ولفت انتباههم لما يلقى عليهه 
بعد ذلك» و إن كان الصحابة ا قلوبهم قبل أبصارهم معلقة بالنبي 2 





.۳۹/۱۲۳ المغني؛ أبن فدامة‎ )١( 
.050/” المرطبي‎ ys 
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ويصيخون الأفئدة قبل الأذان لما يقوله لبم»؛ فيكون المقصود بهذا النداء توكيد 
إعدادهم ولفت انتباههم. ) 

ويأتي بعد النداء النهي "لا تتمنوا لقاء العدو e‏ هذا النهي 
'واسألوا الله العافية" فإن هذا النهي (نظير سؤال العافية من الفتن)”''» وبعد ذلك يأتي 
أسلوب الشرط "فإذا لقيتموهم فاصيروا" ويتبع هذا الشرط بالأمر 'واعلموا آن الجنة 
تحت ظلال السيوف ليؤكد أمر الصبر 2 الجهاد» فإنه لا يتصور جهاد بدون صبر 
وعتائرة: وعای کر ذلك يكون الجراء عثن الله وهو الحنة. 

ثانيًا- من فقه الداعية: مراعاة نشاط النفوس | دعل الطاعة: 





: : أن رسول 
1 أيامه التى لقى فيها العدو ااا حتى مالت الشمس قام فيهم ...' 

الحديث. فلم يقاتل النبي # وقت اشتداد الحرّبل أخر ذلك إلى وقت الإبراد ووقت 

0 5 
وكل 








النشاط» قال ابن حجر: (و 4 الحدنث ... مراعاة نشاط النفوس لفعل الظاعة 
بوب البخاري على هذا الحديث ف كتاب الجهاد: باب كان النبي ج إذا لم يقاتل 
أوّل النهار أخّر القتال حتى تزول الشمس '"'؛ قال ابن حجر: (لأن الرياح تهب غالبًا بعد 
الزوال فيحصل بها تبريد حدّة السلاح والحرب وزيادة 4 النشاط) ‏ وقال القرطبي عن 
ذلك: (إنه كان يؤخر القتال عن الباجرة إلى أن تميل الشمس ليبرد الوقت على المقاتلة 
تأي المقاتلين) ويخف عليهم حمل السلاح التى يؤلم حملها 4 شدة الباجرة» ولأن ذلك 
الوقت وقت الصلاة» وهو مظنة:إجابة الدعاء)””' وقد ذكر البخاري''' ذلك مبيئًا فقال: 


)١(‏ فتح الباري»؛ ابن حجر العسقلاني ١448/7‏ : وهو قول ابن بطال. 

(۲) المرجع السابق .١548/7‏ 

(؟) فوق الحديشسن ۰۲۹٦۰۵‏ 7595157., 

.٠٤١۳/۲ فتح الباريء ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(6) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء القرطبي ٥۲۳/۳‏ وانظر: إكمال المعلم يفوائد مسلم: ) 
القاضي عياض .٤٤/٦‏ 

(1) أخرجه البخاري .5١1١‏ 
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(حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات) '. وذكر الق رطبى ڪذلك - تبعًا للقاضي 
عياض- احتمالا آخر لانتظار النبي يتك للقتال لما بعد الزوال» فقال: (وقيل بل كان 
يفعل ذلك لانتظار هبوب ريح النصر التي صر بها كما قال: 'نصرت بالصبا" “» وبك 
حديث آخر: أنه 5# كان ينتظر حتى تزول الشمس وتهب رياح النصر”). 

وسواء كان تأخير القتال بعد الزوال لكون هذا أنسب للقتال والحرب؛ أو انتظارًا 
لببوب ريح النصرء فإن ب هذا مراعاة لنشاط النفوس لفعل الطاعة»؛ فإن كان للسبب 
الأول فهذا واضحء وإن كان للسبب الثاني فإنه لا شك أن إشعار المجاهدين بأن ريح 
النصر تهب وشعورهم بذلك يدفعهم إلى النشاط والإقبال على القتال إقبالا شديدًا 
يجعلهم لا ينصرفون إلا بإحدى الحسنيين: إما النصر أو الشهادة. 

ثالث - من مهام الداعية: وصية المدعوين بما فيه صلاح أمرهم وتعليمهم ما 
يحتاجون إليه: 

لقد خاطب النبي # أصحابه قائلا: "يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا 
الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنّة تحت ظلال السيوف"ء لقد 
وصّى النبي 4# صحابته المجاهدين بما فيه نفعهم وخيرهم؛ قال ابن حجر: (و 2 
الحديث ... وصية المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم وتعليمهم بما يحتاجون إليه) ". 

أ- النهي عن تمني لقاء العدو: قال ابن دقيق العيد: (للا كان لقاء الموت من أشق 
الأشياء وأصعبها على النفوس من وجوه كثيرة» وكانت الأمور المقدرة عند النفس 
ليست كالأمور المحققة لبا» خشي ألا تكون عند التحقيق كما ينبغي فكره تمني 


. ٤/٦ إكمال المعلم بفوائد مسلم› القاضي عياض‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۵٠٠۱ء‏ ومسلم .5٠١‏ 

(۲) أخرجه آبو داود ٠٠٠١‏ والترمذي 1717 من حديث النعمان بن مقرن > قال: شهدت مع رسول الله @ 
فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر والحديث صححه 
الألباني (صحيح سنن أبي داود ,)77١7‏ 

.١548/7 فتح الباريء ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 
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لقاء العدو لذلك؛ ولما فيه -إن وقع- من احتمال المخالفة لما وعد الإنسان من نفسه؛ ثم 
أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة)"'' وك هذا المعنى يقول ابن بطال: (حكمة النهي أن المرء 
لا يعلم ما يؤول إليه الأمرء وهو نظير شسؤال العافية من الفتن)”'' وقال ابن حجر: (ويؤيد 
هذا النهي بقوله: 'وسلوا الله العافية" وأخرج سعيد بن منصور من طريق يحيى بن أبي 
کر مرا ولا متا اء لیرد کے درون سی ان فقوا و 

لكن القرطبي يقدم ے بيان الحڪمة من هذا النهي هي ڪون تمني اللقاء مع عدم 
الاستعداد الجيد للعدو يشكل خطرا عليهم» فيقول: (قيل: إن فائدة هذا النهي آلا 
يستخف أمر العدو فيتساهل # الاستعداد والتحرز منه» وهذا لما فيه من المكاره والمحن 
والنكال ولذلك قال متصلا "واسألوا اللّه العاضية")9) 
(فيكون المراد بهذا لا تستهينوا بالعدو فتتركوا الحذر والتحفظ على أنفسكم وعلى 
المسلمين)“» لكن قد يرد إشكال هنا: "إذا كان الجهاد طاعة فتمني الطاعات 
جن وت نتوی ع فاا العو وقتالة طاعة يحصل مئة إها الختضر بالعدو وإما 
الشهادة» فكيف ينهى عنه؛ وقد حض الشرع على تمني الشهادة ورغب فيه فقال: "من 
سنال اتشيادة صادقا من قلبه: بلفه الله متازل الشهداء: وإن مات على فراشه"“ 

ويجيب القرطبي عن هذا الإشكال بأن متعلق النهي يختلف عن متعلق الترغيب› 
فإنما تعلق النهي بما يؤول إليه اللقاء من محن ومكاره ونحو ذلك بسبب عدم أخذ 
الاستعداد المناسب له كشك الغالب» أما إذا حان اللقاء يؤول إلى ظفر أو شهادة فهدا 


و2 ذلك يقول القاضى عياض: 


)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: تقى الدين بن دقيق العيد ص 570؟. 

(۲) نقلا عن فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .۱٤٤۸/۲١‏ 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه بتصرف. 

(؛) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: القرطبى ؟/070. 

(6) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض ٤۳/1‏ وهو بنصه 4 المعلم بفوائد مسلم .٠١۸/۲‏ 
(1) المعلم۱۲۸/۲۰. 

(۷) اخرجه مسلم ۰۱۹۰۹ 
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مرغب ومندوب إليه» يقول القرطبي: (لقاء العدو وإن كان جهادًا وطاعة”'' ومحصلا 
لأحد الأمرين فلم ينه عن تمنّيه من هذه الجهات»؛ وإنما نهى عنه من جهات تلك 
الاحتمالات المتقدمة"''؛ ثم هو ابتلاء وامتحان لا يعرف عما تسفر عاقبتهء وقد لا 
تحصل فيه غنيمة ولا شهادة»؛ بل ضد ذلك» وتحريره: أن تمني لقاء العدو المنهي عنه غير 
تمني الشهادة المرغب فيهء لأنه قد لا يحصل اللقاء ولا تحصل الشهادة ولا الغنمية [أى 
تكون البزيمة] فانفصلا)”". 
ب- سؤال الله العافية: نهى رسول الله 4# أصحابه: "لا تتمنوا لقاء العدو" ثم 
عقب هذا النهي بأمر 'واسألوا الله العافية" قال ابن بطال: (حكمة النهي أن المرء لا يعلم 
ما يؤول إليه المرء» وهو نظير سؤال العافية» وقد قال الصديق: (لأن أعافى فأشكر 
أحب إليّ من أن أبتلى فأصبر). وقال القاضي عياض: (قال بعضهم: نهى النبى خ4 
أمته عن تمنى المكاره؛ ولبذا قال السلف: الصالح العافية من الفتن والمحن؛ لاختلاف 
الناس ‏ الصيرء ولبذا قال متصلا بقوله هذا 2# الحديث: "واسألوا الله العافية")9©) 
وبين النووي مدلول كلمة العافية» التي تدل على نفي جميع ما يكره 2 الدين والدنيا 
والآخرة» فقال: (وقد كثرت الأحاديث 2 الأمر بسؤال العافية» وهى من الألفاظ العامة 
المتناولة لدفع جميع الملكروهات ب البدن والباطل ب2 الدين والدنيا والآخرة). 
ج- الصبر بك القتال: لقد أمر النبى 4# أصحابه بالصبر عند لقاء الأعذاء فقال: 
وإذ لقيتموهم فاصبروا قال القاضي عياض: (حض على الصبر وتوطين النفس ب2 هذا 
يكون الثبات ويرجى النصرء ومع البلع تحذر اليد والرجل» ويستولي العدو)"' وقال 





)١(‏ ذكر القرطبي ثلاثة احتمالات:» ذكرنا فيما تقدم أولباء ثم فال القرطبي: وكل ذلك محتمل: انظر: 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ القرطبي ؟077/7. 

.051-077/7 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي‎ )١( 

(؟) نقلا عن فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠٤٤۸/۳‏ 

(+) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض ٤/٦‏ . 

.١١١١ شرح صحیح مسلم» الإمام النووي‎ )٥( 

(") إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض .٤٤/٦‏ 
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النووي: (فهذا حث على الصبر # القتال وهو آكد أركانه: وقد حجن الله اة 


آداب القتال 2 قوله تعالى: 55 الذِير> َامَمْوَأْ إذا فيم َه 2 فاتيتوا وَأذْكروأ الله 
00 8 بح کر ق و کر و 

ل م 1 را 
ا إن الله اا 9 م ولا تکو توا الین خر جوا م ین ديارهم بطر ور لناس 


ا 


وَيَصُدُّورت عن سيل آله 4 

د- الحض على الجهاد: وذلك 4 قوله خ: 'واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف قال القرطبي: (إنه استفيد منه مع وجازته الحض على الجهادء والإخبار 
بالثواب عليه» والحض على مقاربة العدوء واستعمال السيوف والاعتماد عليها واجتماع 
المقاتلين حين الزحف بعضهم لبعض حتى تكون سيوفهم بعضها يقع على العدوء 
وبعضها يرتفع عنهم حتى كأن السيوف أظلت الضاربين بهاء ويعني: أن الضارب 
بالسيف بك سبيل الله يدخله اللّه الجنة بذلك)”" وقال النووي: (معناه: ثواب الله والسبب 
الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف بك سبيل الله ومشي المجاهدين ب4 سبيل الله 
فاحضروا فيه بصدق وان ند 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار: 

بعد أن وصى النبي 222 أصحابه وعلمهم بما يحتاجونه؛ توجه إلى الله بالدعاء 
فقال: "اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم 
قال ابن حجر: (أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر عليهم» فبالكتاب إلى قوله تعالى: 


)١(‏ سورة الأنفال: الآيات: 0غ -/اغ. 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووى .١1١١5‏ 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء القرطبي ٠۲١-٠۲١/۲‏ وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلمء 
القاضي ا 2/1 2. 

() شرح.صحيح مسلم» الإمام النووي 1٠١‏ » وانظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام:؛ ابن دقيق 
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« قتَلوهم يَعْدَبَهُم أله یي4 وبمجري السحاب إلى القدرة الظاهرة 4 تسخير 
السحاب حيث يحرك الريح بمشيئة الله تعالى. وحيث يستمر 24 مكانه مع هبوب 

الرياح» وحيث تمطر تارة وأخرى لا تمطر فأشار بحركته إلى إعانة المجاهدين 2 
' حركتهم ب القتال؛ وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم وبإنزال المطر إلى غنيمة 
ما معهم حيث يتفق قتلهم» وبعدمه إلى هزيمتهم حيث لا يحصل الظفر بشيء منهم» 
وكلها أحوال صالحة للمسلمين. وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة؛ وإلى 
تجريد التوكل واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعل"”. وفيه التنبيه على عظم هذه النعم 
الثلاث» فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية وهى الإسلام؛ وبإجراء السحاب 
حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق»› وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين» وكأنه 
قال: اللهم كما أنعمت بعظيم النعمتين الأخروية والدنيوية وحفظتهما فأبقهما. وروى 
الإسماعيلي 2 هذا الحديث من وجه آخر أنه 4# دعا أيضًا فقال: "اللهم أنت ربنا 





وربهم ونحن عبيدك وهم عبيدك نواصينا ونواصيهم بيدك» فاهزمهم وانصرنا عليهم' 
ولسعيد بن منصور من طريق أبي عبدالرحمن الحنبلي عن النبي مرسلا نحوه» 
بصيغة الأمر عطفا على قوله 'سلوا الله العافية» فإن بليتم بهم فقولوا اللهم ...' فذكره 
وزاد وغضوا أبصاركم واحملوا عليهم على بركة الله" ... و2 الحديث استحباب 
الدعاء عند اللقاء والاستتصار) . 

خامسا- من ميادين الدعوة: ساحات الحهاد وميادين المعارك: 

إن الدعوة لا تقتصر على أماكن العبادة أو على المنابر» وإنما تمتد لتشمل جميع 
ميادين الحياة حتى أشدها وأثقلها وطأة وهو ميدان الجهاد ب سبيل اللّهء إذ أن الدعوة 
ك هذا الوقت من أهم الأسباب التي تحث وتحفز المقاتلين على الجهاد 4 سبيل الله 
والتبات عند لقاء الأعداءء وقد كانت الدعوة هنا 3 ساحات الجهاد كما هو ظاهر 2 
الحديث. ) 


.١4 سورة التوبة : آية:‎ )١( 

(۲) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تقي الدين بن دقيق العيد ۷۵. 

(۳) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني ۱٤٤۸/۲‏ » شرح الحديثين ٠۲٤‏ ١٠٠٠ء‏ وانظر: إكمال المعلم بفوائد 
مسلم» القاضي عياض ٤٥/1‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » القرطبي .0۲٥/۲‏ 
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سادسا- من وسائل الدعوة: الجهاد: 

لقد حث النبي 4# على الجهاد فقال: "واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف' 
والجهاد يكون ر ج المقام الأول إلى أعداء الدعوة الذين يملكون من الأسباب 
والوسائل ما يستطيعون به محاربة الدعوة الإسلامية وإرهاب أفرادها بل ودفع بعضهم 
كرما إلى الارتداد عن الإسلام. فشُرع الجهادء حماية للدعوة والمؤمنين بها والراغبين 
ب التعرف عليهاء فضلا عن أهداف وأغراض أخرى لشرع الجهاد» ليس هنا مجال 
للإشارة إليها وتفصيلهاء وإنما يهمنا ب2 المقام الأول هنا أن نبين كيف يكون الجهاد 
من وسائل تأمين الدعوة وحمايتها. يبين ذلك الدكتور محمد أبو شهبة 2 معرض حديثه 
عن أسباب الجهاد وحكمه فيقول: (شرع الجهاد لتأمين دعوة الإسلام: الدين العام 
الخالد» الذي ارتضاه الله للبشرية جمعاء؛ ولمساندة هذه الدعوة التحريرية الكبرى, 
حتى يتمكن النبي 22 من تبليغ رسالة ربه حسبما صدع به الوحي ل قوله: يتأ 
آل سوبع مَآأتر نإ يريك إن ل تفل قَمَابَْك راه وراي 


لادی اشم لكين _ » وقوله: ( وَأُوحَإلنَ َد ا آلْقُرَءَان لأنذركم بد وَمَْبَلَعَ 4”". 

وتأمين المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام عن رضا واطمئنان» وحمايتهم من أذى 
المشركين؛ ومنحهم حقهم 2 الإعلام عن عقيدتهم وهم آمنون»: وليس من الحق والعدل 
أن يدافع أصحاب المذاهب الباطلة عن باطلهم بالقوة» وأن يترك أصحاب العقائد 
الصحيحة والشريعة السمحة من غير أن يؤذن لهم 2 الدفاع عن عقيدتهم ودينهم» فإنه 
من الظلم البين أن لا يجد البداة والمصلحون متنفسا لدعوتهم 4 أرض الله الواسعة وأن 
يحجر عليهم فلا يستطيعون الإعلان عن عقائدهم؛ ولا إظهار شعائرهه'" 


230 سورة المائدة: آبة: 1¥ 
(۲( سورة الأنعام: آية : 15 


679 السبرة النبوية £ ضوء القرآن والسنة› د. محمد بن محمد أبو شهبة ۲ بتصرف. 
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المضامين التربويي في أحاديث الباب 
شاء الله تعالى آلا تستقيم الحياة على وتيرة واحدة» فالله شما يقلت الليل والتهار: 
ويغير الأحوال ويرفع قوما ويخفض آخرين» ويعطي ويمنع» ويقيض ويبسط»› والمؤمن 
يواجه الحياة بكل تقلباتهاء وأفراحها واتراحهاء ولذا فهو يحتاج إلى عون اللّه وتوفيقه: 
ثم إلى المزيد من الصبر الذي لا يستغنى عنه بحال من الأحوال حتى يستطيع الصمود 2 
تيل الحياة. 


ولذا فإن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالصبروالمصابرة فقال: « يَتايّهًا اليرت دَامنُوأ 


أصبرواً وَصَابِروأ وَرَابطوأ م" وأمر سبحانه بالاستعانة يالشروالصلاة فقال: « اسْتَعِيئوأ 


بِآلصّبْرِ وَلصّلوة...4”''» إلخ النصوص التي وردت 2# الأمر بالصبر والاستعانة به. 

و هذا الباب -باب الصبر- جملة من الأحاديث النبوية التي وردت 2 الإشادة 
بالصبر وبيان فضله؛ والحث عليه» وحاجة كل مؤمن أن يتربى على مائدة الصبر. 

إن الله تعالى أراد إعانة عباده على طاعته؛ فأمرهم بالصبر من خلال تربية النفس 
وتهذيبها بالصبر على الشدائد والمصائب؛ وإن النبي 2222 بيّن أهمية حرص المؤمن على 
التزام الصبر والتذرع به» ليوفق لكل خير؛ بل الخير كل الخير أ تربية النفس 
وترويضها على الصبرء ولذا فإن الله تعالى قال: ل إِنْمَا وف الصبرون جرهم غير 
حساب 4 . ٠‏ 

وحينما يصبح الصبر خلقأ للمؤمن ومنهجا تشرق نفسه بالرضا والشكر والحمد. 

لقد كان من هدي النبي ## تريية أصحابه د على الصبروالاحتساب» ومن 
أبرز المضامين التربوية 2 هذا الباب -الصير-ما يلى: 





.٠٠١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
.١07 سورة البقرة› آية؛:‎ )۲( 


١1 : سورة الزمر, آأية‎ (TY) 
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أولا- التربية بالقدوة: 

وهي من أعظم أساليب التربية تأثيراً 4 النفوس» وقد ضرب رسول الله يي أروع 
الأمثلة 2 الصبروالتحمل وربى أصحابه ضف على ذلك فهو خ4 الذي صبر 
واحتسبء, وتحمل الأذى والبلاء 2 سبيل نصرة هذا الدين» وحرص على تريية 
أصحابه في على ذلك: فحينما جاءوا يشكون إليه شدة العذاب من المشركين:» بين 
لبم أنه لابد من الصبر على البلاء حتى يمكن اللّه لبذا الدين وكان قدوتهم 2 ذلك. 

ثانيا- من أهداف التربية الإسلامية: بناء الشخصية الاسلامية السوية: 

إن الصبريسهم إنشهاما كبيرا وعظيماً 2 بناء شخصية المسلم: من خلال تربية 
النفس على الصير وتعويدها عليه؛. مما يكسبها الثبات والمرونة 4 مواجهة المصائب 
والمحن» وقد بين الرسول 4# لأصحابه ضا أجر الصابر المحتسب» وما ينبغي 
للمسلم فوله عند وقوع المصيية كنوع من أنواع الوقاية حتى لا يصاب المسلم بصدمة 
قوية عند حلول المصيبة التي قد تفقده صوابه» وتدفعه إلى التتصرف بخلاف ما يرضي 
الله تعالى''» فبين أجر المؤمن الصابر بقوله: "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير... 

كالثاء من اسائيب الترنية الوصية: 

وقد استخدم النبي في الوصية كأسلوب تريوي ناجح. لما له من أثر كبير على 
سلوكيات المؤمن» حيث أوصى النبي و 
مرارا قال: لا تفضب» و2 هذا توجيه تربوي نبوي عظيم لتجنب أسباب الغضبء ذلك 








من حاءه طالبا وصينه بألا يغضب ؛: ورزدد 


لأن الغضب مفتاح لكل شرء فالذي يعجز عن قهر غضبه فهو عن غيره من السلوكيات 
الخاطئة أعجز... 

إن الصبر من الصفات اللازمة لكل إنسان:؛ إذ بدونه لا يستطيع بلوغ ما يريد» وإذا 
كان الصبر لأي إنسان من لوازم بقائه وسيره 2 الحياة» وبلوغ ما يريد» فإن المسلم 
أحوج من غيره إلى التذرع بالصبر 2 سائر الأحوال» لأن المسلم مطلوب منه أن يهذب 
نفسه» ويكفها عن المعصيةء لأن 2 المعصية نوع من لذة النفس» لذا يحتاج الإنسان إلى 


.۲٦١ انظر: أساليب الدعوة والثربية ب السنة النبوية؛ د. زياد العانى»‎ )١( 


قر كير ين خبيط التفس » رإناة: ف تة ع مارو ااانا 


رابعا: التربية بالتحفيز: 

إن التربية بالتحفيز من الأساليب التربوية المهمة ب4 مجال التربية» حيث فطر الله 
تعالى الإنسان على محبة الخير والاستزادة منهء والحذر من الألم والشقاء وسوء المصير.. 

ولا كانت سبل الخير محفوفة بالمكاره ومخالفة هوى النفس» وسبل الشر 
محفوظة يمغريات الأنفس» وفواتن الأهواء والأفحار؛ كانت إذن أصول التربية 
تستدعي إيجاد قوة محرضة وجاذبة إلى طريق البداية» زائدة على الإفناع الفكري 
المجرد» وتستدعي كذلك إيجاد قوة صادة عن سبيل الشر وطريق الغواية › زائدة بعضها 
أيضا على قوة الإقناع الفكري المجرد'". 

وهاتان القوتان هما الترغيب والترهيب؛ أو: التحفيز والتحذيرء وهما من الأساليب 
التربوية التي اعتمدها النبي يك : والتربية بالتحفيز تحتوي على الترغيب من خلال 
القوة المحرضة الدافعة لفعل الخير» ووظيفتها دغدغة المطامع الإنسانية 4 اتجاه طرق 
الخيرالتي قد ترتفع عن الإنسان الصوارف النفسية التي تصرفه عن فعل الخير إذ 
تستعطف شهواته مغريات أخرى واقفة 4 اتجاه سبل الشر المختلفة”". 

وقد استخدم الرسول 622 الترغيب كأسلوب من أساليب التربية والإعداد 
مصحوبا بتصوير فني رائع لنعيم الجنة؛ مثيراً الانفعالات الوجدانية والعواطف 
الربانية » لأنه 4# لم يغفل عن أية طريقة» أو أي أسلوب يوجه به الإنسان ويرشده 
إلى السلوك الذي يصلح لحياته". 

ومن أمثلة ذلك ما ورد # أحاديث الباب والتي نذكر منها: أن رسول الله 28/22 


,٣٣٤١ ۲۷۵-۲۷۶ المرجع السابق›‎ )١( 

(۲) انظر: أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها» عبدالرحمن حبنكة الميداني, 501-07. 

(؟) انظر: أصول التربية ووسائلها 701 وأسس الحضارة الاسلامية 707: نقلا عن أساليب الدعوة والتربية: .77١‏ 
)٤(‏ انظر: أسس الحضارة .۲٠٥٤‏ 

(0) انظر : فلسفة التربية الاسلامية ب الحديث الشريفء. د. عب دالجواد سيد بكر ص 15 5؟. 
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قال: ((يَقُولٌ الله تعالى: ما لِعَبْرى المُؤْمِنَ عنرى جَرَاءٌ إذَا فَبَضمْتْ صَفِيَّهُ مِنْ أهل الدثيا 
كُمّ احْتسَبَهُ إلا الجنّة)) : وقوله : ((مَا يُصِيب المُسلِمَ من صب ولا وَصَبي وَلاهُمء 
ولا حَزَن؛ ولا آذئ» ولا عَم حى الشوكة يشاكها الا كفرٌ الله بها مِنْ خَطاياةُ)). 

وقوله : (مَنْ كظم غَيظأ وهو قادرٌ على أنْ اده ب عاه الله ا کے 
على رؤوس الخَلائْق يوم القِيامَةٍ حنّى يُخَيرَه مِنَ الحور اليين ما شاء)). 

وقوله #: ((مَا يَرَالُ الْبَلاءُ بالمُؤْمِن وَالمؤْمِنَةِ ضِي تفسيه وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتّى يَلْقَى الله 
تَعالى وما عَلَيْهِ خَطيئة)). 

e 

تي القيم الإيمانية بے مقدمة القيم التي يجب تربية النفوس عليها والحرص على 

التزامها ب الحياة؛ وقد أمر النبي يكف بتقوى الله تعالى والصبر ف قوله للمرأة التي 
فجعت بموت ولدهاء وهى تبكي بكاء شديد فقال لبا : ((....اتق الله واصبرى.....)). 

وقد بين النبى كه أن من أراد الله به خيراً أصاب منه؛ وك ذلك تعميق لقيم 
الإيمان بالله والرضا بما قدره سبحانه» فالله تعالى لا يريد خيرا إلا بالمؤمنين الطائعين 
المخبتين والنبي 4# يأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند الفضبء ولاشك 
أن المؤمن بحاجة إلى تلك تعميق تلك القيم الإيمانية ب نفسه؛ وأن يلزمها بذلك» ومن 
هنا كان النبي ## حريصا على تعميق ذلك؛ وربطه بالمواقف العملية التي قد يتعرض 
لبا المسلم ب حياته؛ فما أكثر صور الابتلاء 4 الحياة؛ مما يستلزم المزيد من الإيمان: 
الذى يكسب النفس الثبات والتسليم والرضا. 

سادسا: تعميق القيم الأخلاقية: 

النفس الإنسانية بحاجة إلى التربية والتهذيب وغرس القيم الأخلاقية فيهاء ولذا 
حرص النبي 5# على تربية أصحابه وس على القيم العليا التي تؤهلهم رضوان الله 
تعالى» فما أجمل الاستعفاف والاستفناء عن الناس؛ وما أروع أن يربي المسلم نفسه على 
ذلكء إن النبي ## أراد أن يعمّق قيم الاستعفاف والاستغناء ب2 نفوس أ صحابه فك ؛ 
حينما جاءه أناس يسألونه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده ثم فال ليم 


10۸ ا سس كنوزرياض الصالحين 


حين أنفق كل شيء بيده؛ ما يكن من خير فلن أدخره عنكم» ومن يعفف يعفه الله 
ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره اللّه» وما أعطى أحدٌ عطاء خيرا وأوسع من 
الصبر. 

إن الإسلام يستعلي بالمؤمن ويرياً به أن يريق ماء وجهه»ء أو يفقد عزته بالسؤال» بل 
يأمره أن يلتمس أسباب العزة والكرامة من خلال استعفافه واستغنائه عن الناس وسعيه 
بے طلب الرزق وأن يكون صاحب اليد العليا. 

فحرى بالمؤمن أن يربي نفسه وأولاده وأهله وإخوانه على تلك القيم الأخلاقية 
النبيلة» ومن القيم الأخلاقية الرائعة التي أراد النبي م أن يعمقها # نفوس أصحابه 
وأمته قيمة الصبر والإعراض عن جعل الجاهلين؛ مثلما حدث 4 توزيع النبي < 
للغنائم يوم حنين وقول الرجل: واللّه إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه اللّهء 
فلما بلغ الخبر رسول الله 4# تفيروجهه ثم قال: فمن يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: 
يرحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. 

ويتكرر موف آخر مع عمر دب٤‏ حينما يدخل عليه عيينة بن حصن ويقول له: ((هي 
يا ابن الخَطاب فوالله ما تُعطينا الْجَزْل» ولا كم فِيا بِالْعَدْلِ طَقَضِب عمر 6# حى 
ا فَقَالَ لهُ الحرٌ بن قيس: يا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ إن الله قال لتبيه: « خذ العفو 

أ بِالْعْرْفِ وَأغرضَ عن آجهلیت 4" ''» وَإِنَّ هذا ا E a‏ 


7ك وُه حِينَ تلاها عَلَيْهِ وَكانّ وَقَامَاً عند كئاب الله تعالى)). 





.٠۹۹ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


€ “باب الصدق 


َال الله تعالى: < كاي اليب اموا انوأ ائه وكوئوأ علدت )[سورة التوبة :١٠ء‏ وقال 


تعالى: « وَاَلصَّددِقنَ وَلصَيَتِ 4اسورة الأحزاب (Yo:‏ ل ا لماو صد فوا آنه کان ع 


لَهُرَ 4 اسورة محمد .]١١:‏ 


وأما الأحاديث: 


ؤ الحديث رفم (04) 
0- فالأول: عن ابن مسعود E‏ عن النيي E‏ قال : «إن الصداق يهدري إلى الير 


ډ اڕ عا 


وَإنَّ البرّ يَمْدِي إلى الجنَّةِ وَإِنَّ الرّجُلَ ليصدق حى يُكتَبَ عِنْدَ الله صديقاء وإنٌ الكذِبَ 


ل ر 


يهري إلى الفجور وَإِنَ الفجور يَمْدِي إلى اللا إن الرجل ليَكدِبُ حَتّى يكب عند الله 
كدَابا» متفق عليه". 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (07. 

غریب الألفاظ: 

يهدي: يرشد ويُرل"". 0 

البر: أصله التوسع ب4 فعل الخير وهو اسم جامع للخيرات كلهاء ويطلق على العمل 
الخالص الدائم' 

الفجور: أصل الفجر: الشق. فالفجور , شق ستر الديانة» ويطلق على الميل إلى الفساد 


)١(‏ أخرجه البخاري :)1١54(‏ ومسلم ١//1٠١7(‏ ا وليه أورده المنذري يذ ترغيبه (4115). وسيكرره 
المؤلف برقم .)١1054(‏ 

(؟) الوسيط //9. 

(۳) فتح الباري»ء ابن حجر ٥۲١/٠١‏ وانظر: المفردات 2 غريب القرآنء الراغب الأصفهاني ٠١‏ والكليات 

معجم المصطلحات والفروق الفرديةء أبو البقاء الكفوي .٠٠١‏ 





= كنوز رياض الصالحين 


الشرح الأدبي 

الصدق هالة من النور تحيط بالمؤمن الصدوق» وتنشر حوله أشعة من البهاء 
والوقارء وتمتد إلى من حوله فتضيء أنفسهم بالثقة والحبور» فالصدق -كما يرى 
لاا هو استيراء السر والثالاتية: والظاهر والنائان: بال ب ا حول اة 
أعماله» ولا أعماله أحواله» والكذب ظلمة تغشى النفس فتحجب عنها مصادر النورء 
ومنابع البدى» وتصيب حياة الإنسان بالاضطراب» وتنزع الثقة من كل عمل آو قول ج 
مسيرتة :و عبلاكة بالثاس. 

وهذا الحديث الشريف يتصدر باب الصدق ب رياض الصالحين» ويفوح عبيره؛ 
وتعبق زهوره» والنفس الإنسانية لا تجمل إلا بالصدق والإخلاصء» صدق اللسان؛ 
وإخلاص النية. وصياغة الحديث اللفوية وتشكيله الأسلوبي يؤكدان أهمية الصدق. 
ودوره ب4 حياة الإنسان ومسيرته الدنيوية ومآله الأخروي. وكذلك يرشد إلى خطورة 
الكذب وأثره 4 تدمير العلاقات الاجتماعية وتشويه القيم الإنسانية. 

ولو تأملنا الصياغة الأسلوبية 4 هذا الحديث تأملا لا يفصل المبنى عن المعنى 
لاكتشفنا كثيرا من أسرار البيان النبوي» فالحديث يتكون من ست جمل لغوية؛ 
وهى تتصاعد بے ترتيب منطقي وتنسيق جمالي» وكل جملة تبدأ بالتأكيد بحرف 
إن » ويتكرر هذا الحرف ست مرات» وكأن هذا التكرار تنبيه للمؤمن» وتحصين له 
من الانزلاق إلى هاوية الكذب والنفاق ومن التفريط 4 جوهرة الصدق التي تضيء له 
كل الدروب» وتحميه من النوازل والكروب. 

والفعل 'يهدي' معناه هنا: يوصل» وهو هنا قريب من الدلالة المألوفة وهى البداية إلى 
الطريق الصحيح» آما 2 جانب الكذب فالفعل 'يهدي ؛ لا يتجاوز مدلوله اللغوي وهو 
التوصيل؛ لأن الوصول للفجور ليس هداية وإنما زيغ وضلالء ولعل هذا التعبيرمن باب 
السخرية من ذلك الكذاب المنافق. 


. والمفردات 2 غريب القرآن› الراغب الأصفهاني ا والوسيط‎ › 0۲٤/۱۰ فتح الباري› أبن ححر‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين : 
والبر: كلمة جامعة تشمل كل أنواع الخير من الأعمال الصالحة الخالصة من كل 
مذموم. ولذلك فإن "البر" هو الطريق إلى الجنة» وفيها النعيم المقيم السرمد الذي 
لا يزول» وقد كرر لفظ "البر" مرتين تأكيدا لأثره 2 إصلاح النفس» وإصلاح المجتمع 
والحياة بأسرها. ظ 

والأفعال 2 الحديث تتوالى 2 نسق لغوي منتظم: صيغة ن إشارة إلى 
استحضار هذا السلوك الصادق جز الحال؛ والاستقبال استحضاراً دائما ل ينقطع 
بانقطاع السبب أو الدافع أو المؤثر. ظ 

والتعبير: ب"حتى" يذ قلب هذه الجملة: "وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا" يفسر ديمومة هذه الصفة» ومعنى "يكتب" أي يحكم له بذلك ويستحق 
الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم. والمراد: إظهار ذلك للمخلوقين؛ ذيلقي الله ذلك 2 
قلوب الناس وآلسنتهم» كما يوضع له القبول. 

و ترشن إل جبال اد ال ان من خرص غ 
هذه الصفة يهيئ الله له الأسباب للحفاظ عليهاء واقترا ن الفعل, ٠‏ 'يصدق باللام بعد إن 
يضاعف التأكيد ؛ ويكشف عن شدة حرص الإنسان على الصدق والمجاهدة ‏ سبيله 
حتى ينال الجزاء الأوفى ويكتب عند الله قا ) 

والجزء الثاني من الحديث يتكون من ثلاث جمل مثل الجزء الأول ولكن القضية 
تختلف مع أن البناء اللفوي متشابه» والجمل متناسقة؛ ولكن 'الكذب" هنا هو 
الخصلة الذميمة التي يحذر منها رسول الله 8ه ؛ وقد قَدّم "الصدق" لشرفه ولأثره 
الإيجابي ‏ الحياة» وآخرٌ الكذب لأنه من أقبح الخصالء وأذم الفعال؛ وأردا الأقوال. 

ولعله جاء 4 ختام الحديث حتى يحذر المؤمن الصدوق من إغراءات الباطل 
ووسوسات الشياطين؛ ويظل متيقظا خوف الوقوع ‏ شرك الأكاذيب. 

والكذب طريق إلى "الفجور" وهو الأعمال السيئة» وكلمة "الفجور"؛ تتسع دلالتها 
لتشمل كل أنواع السلوك السيئ والأعمال المشينة» والكذب هو الطريق الموصل إلى 
ذلك المهوى السحيقء والنفق العميق» والفجور -بكل ما يتضمنه من ضروب الإثم 
والرذيلة- يقود الإنسان:إلى النار وبئس القرار. 





والحديث # بنائه اللفوي يتضمن كثيرا من مظاهر الجمال الأسلوبي: ومن سمات 
الجمال الشمولية وهى السلامة من العيوب» والقصدء والتناسق» والتنظيم. 

والحديث يبوح بكل هذه المظاهر الجمالية الأسلوبية» فهو خال من التعقيد اللفظي 
والمعنوي» وهو خال من تنافر الحروف والكلمات» وصياغته تسير وفق نظام مقصود› 
وتناسق ب التراكيب وتنظيم بك العبارات والأدوات. 


رالتائلة ف الحريف ب مركن مرف الاق زمرت الكدب راا عن بد 
ثلاث جمل» وكل جملة تبداً بإن" وبعدها المصدر "الصدق أو الكذب” ثم الطباق بين البر 
والفجورء والجنة والنارء والفعل: 'ليصدق", و'ليكذب" وكذلك الطباق بين صديقا 
وكذابا وهما متوافقان ب4 الصيغة النحوية والبلاغية؛ ولكن لكل منهما دلالة تخالف 
الدلالة الأخرى» والحديث دستور اجتماعي رشيد يضع أسس السلوك القولي والعملي» وكل 
حديث صحيح لم يرد ما ينسخه؛ كان مرشيعة امن سا النبي E‏ بحيث أصبح 
نهاية الأمر تعبيرا عن الإرادة الإلية» هذا الحديث له ب4 نظر المسلمين نفس السلطة 
التشريعية والأخلاقية التي للنص القرآني لأنها تتبع من تعاليمه '. 

فقه الحديث 
يشير هذا الحديث إلى حكم الكذب. 


فقد ذكر الفقهاء”" أن الأصل 4 الكذب أنه حرام: وهو من الكبائر إن كان 


)١(‏ انظر: دستور الأخلاق ب القرآن الكريم: د. محمد عبدالله درازء تعريب وتجقيق وتعليق: د. عبدالصبور 
شاهين. | 

(۲) انظر 2 ذلك: المبسوط» السرخسي ١١/١٠٠ء‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» الزيلعي ›۲٤١٠/٤‏ 
والمنتقى شرح الموطأء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الباجي »۳۱١/۷‏ وحاشية العدوي على 
شرح كفاية الطالب الرباني» المدوي ۲/١۱ء‏ وأنوار البروق» القراك ۸/٤‏ وأدب الدنيا والدين؛ 
الماوردي ص ١٦١۲ء‏ والزواجر عن اقتراف الكبائرء أبو العباس أحمد بن محمد الهيتمي ۲۲۲/۲» وطرح 
التثريب 4 شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن ۰۲٠١/۷‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية؛ 
ابن مفلح ١/١١ء‏ ۹١ء‏ وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب» الإسفرابيني ١/١١۱ء‏ وإعلام الموقعين عن 
رب العالمينء ابن القيم ۹۳/١‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 1 ؟/0١5.‏ 


بلاشهاد: زور لماافية من القرل رح روات ينبت للمسله إن يكور صادفا د 
حديثه؛ وقد يكون الكذب مباحا أو واجباأ؛ فالكلام وسيلة إلى المقصود» وكل 
مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه»ء فإن لم يمكن 
تحصيله بغير الكذب جاز الكذب فيه؛ وهنا ينظر إن كان تحصيل المقصود واجبا 
كان الكذب واجبا كما لو اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وسثل ‏ 
إنسان عنه وجب الڪذب بإخفائه» وان ڪان المقصود ماجحا كان الدب احا 
وإن كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو إصلاح الزوجة وتأليفها إلا 
بالڪذب كان الڪذٽب اا إلا اله ی ان مله نا امكن. 

ومن الجدير بالذكر آن بعض العلماء» منهم الطبري قالوا: لا يجوز الكذب 2 
شيء أصلاء قالوا: وما جاء من الإباحة 4 هذا المرادُ به التورية واستعمال المعاريض لا 

55 الكذن“ 


المصامين الد عويب 

أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار والتوكيد 

ثانياً: من مهام الداعية: توجيه المدعوين إل إلى ما ينفعهم. 

ثالكًا: من منوضوعات الدعوة: فضل الصدق. 

رابعاً: من موضوعات الدعوة: الصدق طريق إلى الجنة ومرافقة النبيين. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: ذه الڪذب وبيان عاقبته. ‏ 

سادسا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

أولا- من أساليب الدعوة: الاخبار والتوكيد: 

لقد أخبر النبي 2 عن فضيلة الصدق وحسن عافقبته كما أخبر = عن 
الكذب وسوء عاقبته» وقد أكد هذا الإخبار ليكون أوقع عند المخاطب سواء المصدق 
بذلك أو المنكجر فيزداد الأول 555 على صدق» أما الآخر فقد يصير كالأول 


(1) شن مبديع عسلى» الاعام التروي و6 1, 


مصدقا وإلا فقد أقيعث عليه الححة. 
ثانياً- من مهام الداعية: توجيه المدعوين إلى ما ينفعهم: ‏ 

والداعية وهو يفعل ذلك يقتدي بالنبي ##» كما يظهر جليًا ب4 هذا الحديث 
الشريف» فقد بيّن النبي 44# فضل الصدق ومذمة الكذب» والغرض من ذلك توجيه ‏ 
أتباعه إلى التحلي بالصدق فهو نافع لبم» وثمرته مرضيته؛ والابتعاد عن الكذب فهو 
٠‏ ضار بهم ضررا بالعا 2 الدنيا والآخرة ويتبع ذلك الافتداء ويليه اهتمام الداعية بمن 
يدعوهم ويخاف عليهم مع بذل المستطاع 2 دعوتهم إلى اللّه؛ وتغيير واقعهم إلى ما هو 
أفضل وأرقى انطلاقا من السجية التي ينبغي أن تكون ملازمة للداعية» وهي حب الخير 
التي تنمّ عن كرم النفس وصفاء القلب وسلامته من مساوئ الأخلاق وردئ الخلال؛ 
وتلك هي بغية الدعاة وعلى رأسهم الأنبياء جبفاسا قال تعالى عن شعيب وما قاله لقومه: 
إن أَرِيدُ إل الالح ما دیز ما توفيقۍ إلا اله ي . 

قال القاسمي: (قوله: إن أريد الإصلاح ما استطعت" أي: إصلاح نفوسكم 
بالتزكية» والتهيئة لقبول الحكمة؛ ما دمت مستطيعاً متمكناً منه. "وما توفيقي إلا 
بالله"' أي: وما كوني موفقاً للإصلاح إلا بمعونة الله وتأييده. "عليه توكلت" أي: أعتمد 
وإليه أنيب' أي : : أرجع 4 السراء والضراء) 

ثالثا - من موضوعات الدعوة: فضل الصدق: 

جاء 4 صريح الحديث بيان فضل الصدق والتخلق به» فقال 4# "إن الصدق 
يهدي إلى البروإن البريهدي إلى الجنة» وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاً"» قال القاضي عياض: (قوله: "إن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقاء 


3 


ویک حت حنمب عر اله د : فيه تحريض على تحري الصدق وتجنب 
الكذب وترك التساهل فيه؛ فان ذلك يؤدي. إلى أمثاله, ويقع فيه ويكثر منه إذا لم 


۸۸ سورة هود › آية:‎ )١( 
۳/۹/0 محاسن التأويل: القاسمي‎ (۲( 


يتحفظ من الكذب حتى يعرف به» ويكتب عند الله بالمبالفة ‏ الصدق إذا اعتاده» أو 
بالكذب إذا اعتاده» فإن فعيل وفعال من صديق وكذاب من أبنية المبالغة والكثرة. 
. ومعنى كتبنا هنا: أي حكم عليه وله بذلك وحق له منزلة الصديقين وثوابهم» أو صفة 
الكذابين وعقابهم. وقيل ے2 قوله: « كنب أنه لَأَقِيَ 4 أي حكم» ويكون هذا إظهار 
حكمه فيها وإنفاذ فدره له بالشقاوة والسعادة بمقتضى الصفتين» أو كتب ذلك 2 
كتاب ليشهر بالصفتين 2 الملأ الأعلى» أو يلقى ذلك 4# ألسنة الناس: كما يوضع 
القبول والبغضاءء.وإلا فقضاؤه المتقدم وكتابه السابق قد سبق فيه بما كان ويكون 
فيه هذا. 

وقوله: 'وإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البريهدي إلى الجنة »وإن الكذب يهدي إلى 
الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النار"ء معناه: أن الصدق يهدي إلى البربالعمل الصالح ‏ 
الخالص من الإثم. والبر اسم جامع للخير كلهء وفيل: البر: الجنة وقيل ذلك 2 فوله 
تعالى: أن الال 4 ويوصل إليه؛ والبريوصل إلى الجنة ويرشد إليهاء والكذب يوصل 
إلى الفجور وأصله الميل عن القصد» وقيل: الانبغفاث 2 المعاصي»› ومنه قيل للفاجر: 
كاذب» وللمكذب بالحق: فاجر. ومغنى: يتحرى الصدق ويتحرى الأدب : أي يقصده 
ويعتمده» والحرى: ناحية الشىءع)”". 

إن الصدق من الصفات التى لا تكمل شخصية المسلم إلا بهاء وقد أمرنا الله 
بالتزام الصدق والتخلق بهء قال تعالی: يچا الذي َامَنُوأ افوا آله وَكُوُوأ مع . 
آلصّدقيرى 4 . أي: كونوا مع الصادقين والتزموا انتهاجهم الصدق © أقوالبم 


وأفعالبم وأحوالبم» الذين أقوالبم صدق وأعمالهم وأحوائبه لا تكون إلا صدقا خالية من ˆ 


.۸۲ - ۸۱/۸ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عیاض‎ )١( 


9 ا كنوذ رياض الصالحين 


الكسل والفتور سالمة من المقاصد السيئة مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة". 
فالصدق ينبغي أن تصبغ به حياة المسلم كلها بلا استثناء 2 الأقوال والأفعال والأحوال؛ 
قال ابن القيم: (والصدق ثلاثة: قفول وعمل وحال: 

فالصدق 32 الأقوال: استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنيلة على ساقها. 

والصدق 2# الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على 
الجسد. 

والصدق 2 الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص» واستفراغ 
الوسع وبذل الطاقة» فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق» وبحسب كمال 
هذه الأمور فيه وقيامها به تڪون صديقته). ) 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الصدق طريق إلى الجنة ومرافقة النبيين: 

جاء ذلك وضحا 2 صريح قوله ##: «إن الصدق يهدي إلى البروإن البريهدي إلى 
الجنة» أي أن الصدق يهدي ويوصل إلى البر وهو اسم جامع للخيرات كلها ويطلق على 
العمل الخالص الدائم؛ وإن البر بدوره يهدي إلى الجنة» قال ابن بطال: مصداقه ك 
كتاب الله تعالى إن آلأبرَارَ لى ديم 4“ فالصدق يهدي إلى كل عمل صالح 
خالص من كل مذموه” » فإذا لازم الإنسان الصدق وأخن نفسه به فإنه يتعوده حتى 
يصير صديقا يصدق فوله ويصدق فعله ويصدق حسه وشعوره؛» ويقوده الصدق وملازمته 
إلى كل صفة خير وهي البر فيسمو ب كل سلوكه وتصرفاته ويصل باستقامته إلى 


(1) تيسير الكريم الرحمن بك تفسير كلام المنان؛ عبدالرحمن السعديء تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اة سن ا 

(۲) مدارج السالڪين ب شرح منازل السائرين» ابن القیم 4 شرح منازل السائثرین» ابن القیم ۲۸۱/۲. 

(۲) سورة الانفطارء آية: ٠١‏ . 

.0٥۲٤/٠۰ فتح الباري»ء ابن حجر‎ )٤( 

(۵) انظر: شرح صحيح مسلم؛ الأمام النووي .١1004‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الجنة ٠‏ ومعية لنيين والشهداء العم عليهم من قبل الله وافدق عليهم يفيض رحمته 
وڪريم عطائه» قال تعالى: ومن بطع أله اسول ولتك مَعَ لذن نحم اله عَلَيم مِنَّ 
ألَيسنَ وَآلصِدِيقِينَ وَالشبدَآءٍ وََلصّلِحِينَ وَحَسُّنَ أَولَتبكَ رَفيقًا ‏ ذَللك الْفَضْلُ مرت 
1 وَكقى باللّه عليما 4" ". 

جام - من موضوعات الدعوة: ذم الكذب وبيان عاقبته: 

جاء ‏ الحديث بيان أن الكذب مدعاة لسيء الأخلاق والأعمال: فأنة طريق ال 
النار -والعياذ بالله- فقال ##: "وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى 
النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً"» فالكذب يوصل إلى الفجورء 
وهو الميل عن الاستقامة» وقيل الانبعاث ب2 المعاصي”" 

وك المعنى جاءت نصوص كثيرة ها ما ن ان الكدب من حال التاق ري 
النافقين» فقال يق : ((أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً؛ ومن كانت فيه خلة 
نھن کات ف خلة من شان حت دعر اا دت کاب ,ذا عاهد غر وااو 
أخلف» وإذا خاصم فجر)). 

فالكذب إذا لازم الإنسان فإنه يسوقه إلى كل شر فيتوصل بذلك إلى النار 
لهذه الأسباب وغيرها عد العلماء الڪذب من الڪبائر» فذڪر الإمام ابن حجر الپيتمي 
والإمام الذهبي الكذب -الذي لا رخصة فيه- من الڪبائرء وأفحش الڪذب ما ڪان 


۳ 


 .ل١ص شرح رياض الصالحين» د. الحسيني عبدالمجيد هاشم‎ )١( 
` ۷١ ء1١ سورة التساء.. الآيخان:‎ )۷( 

(۳) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠٠١١‏ 

.08 ومسلم»›‎ ۲٤ آخرجه البخاري‎ )٤( 

(6) شرح رياض الصالحين: د. الحسيني هاشم: ص ./١‏ 





كذباً على الله عز وجل أو كذبا على رسوله ## إضافة إلى مايؤدي إليه الكذب 
من مضار ا آكان على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمعات» فهو وسيلة لدمار 
اة اما راردا وور فساد الدين والدنياء ناهيك عما يصيب صاحبه من خسة 
ودناءة وذهاب للمروءة والجمال والبهاء» فالإنسان المشتهر بالكذب يسقط اعتباره 
وتذهب مهابته» ويصبح هملا ب4 سقط المتاع" 

إن الكذب من الأخلاق المرذولة» والصفات القبيحة» وهو عنوان سفه العقل» وآية 
سقوط البمة» وخبث الطوية؛ والكذاب مهين النفس بعيد عن عزتها المحمودة» قال 
الماوردي: 'والكذب جماع كل شر» وأصل كل ذم؛ لسوء عواقبه» وخبث نتائجه:؛ لأنه 
ينتج النميمة» والنميمة تنتج البغضاء» والبغضاء تؤول إلى العداوة؛ وليس مع العداوة أمن 
ولاراحة 

ولذلك قيل: من قل صدقه قل ضديقه 

ومن مظاهر الكذب المحرمة: الكذب على الله ورسوله خي والكذب لإفساد 
ذات البين والحذب لاضحاك السامعين» والجذب 2# المطالبات والخصومات والحدب 
الى م الواقّف المجرجة. :. نظاهر الكيب ها هل الأخيار الكازية 
وحذف بعض الحقيقة والتوسع ب2 باب المصلحة والمبالغة 2 المعاريض والتملق لأرباب 


(e 


الثراء والجاه والكذب علن الأولاد ونحو ذلاف. 


, 170-١74 انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائرء أبو العباس أحمد بن محمد البيتمي ات حجر اليتمي: ص‎ )١( 
) .170-١78 والكبائرء الذهبي: ص‎ 

(۲) انظر: موسوعة نضرة النعيم 2 مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبدالله بن حميد « 
مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبد الله بن حميد ۱ 

(؟) أخلاقية الداعية» عبداللّه ناصح علوان ص .17-١7‏ 

0 أدب الدنيا والدين» الماوردي ص ؟717.‎ )٤( 

(۵) انظر: سوء الخلق مظاهره - أسبابه - علاجه» محمد بن إبراهيم الحمد» ص ٤٥‏ -41. 


كنوزرياض الصالحين 





7" من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

يتضح ذلك 4 الحديث من خلال ترغيب الرسول 5# ب4 الصدق بأنه يهدي 
بصاحبه ش النهاية إلى الجنة؛ وترهيبه من الكذب ببيان سوء عافبته وأنه يسوق 
صاحبه إلى النار والعياذ باللّه إن أسلوب الترغيب والترهيب من أنفس الأساليب الدعوية 
لما له من أثر بالغ ش النفوذ إلى القلوب وانقياد المدعوين وقبولهم لما يزجى إليهم من قبل 
الداعية» فالترغيب ف الثواب والترهيب من العقاب يحملان النفس على فعل ما أمر الله 
به سبحانه وتعالى وترك ما نهى عنه؛ فالترغيب يشوق النفس ويعلي البمة» والترهيب 
يخيف ويحذر من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات عليه بعد فبوله» لدا 
كان على الداعية إتباع أسلوب الترغيب والترهيب وعدم تركهما أو التركيز على 
اغد دون ال ریا كیا اا ةر الاما 

ولا شك أن للترغيب والترهيب آثارا واضحة 2 نفوس المدعوين» مما يجعل الداعية 
حريصا على الإفادة من ذلك 4 تعامله وتوجيهه وإرشاده للمدعوين. 


ال الا 


الل 


رسول الله ل «دَعْ ما يربك إنَى مالا يَريئُكَ هاا الصّقَ دق ايك و و" كدب 
ريبة» رواه التِرُمذي وقال: حديث صحيح”. 

ترجمة الراوي: 

الحسن بن علي بن أبي طالب: الإمام السيد» ريحانة رسول الله 62 وسبطه: 
وسيد شباب أهل الجنة» أمير المؤمنين ولد بالمدينة المنورة ب شعبان سنة ثلاث من البجرة 
وقيل ‏ نصف رمضانهاء ولا ولد ف » جاءه النبي 4# فقال ((أروني ابني» ما 
سمّيئُموه5)) قال علي بن أبي طالب قَلكهُ : حرب» فقال النبي ج ((بل هو حسن)) » 
(وعق عنه النبي 4# بكبش)“» وكان الحسن عاقلاًء حليماً» محباً للخيرء 
فصيحاء› ملسن الناس منطقا وبديهة : وكان شبيها e‏ الله بيس فضد ساي 





الغلمان» فأخذه أبوبكر ا 
بعلي» وعلي َة يضحك". 
أحبه اي 0 ودعا 0 أحيه ا إني 5-5 فأحيه, IF‏ من a‏ فال 





)١(‏ عند الثرمذي زيادة: (إن). 


(۲) أخرجه الترمذي (۳۱۸٤)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (7518): وابن حبان 
. (الإحسان 0777 وقال الحاكم :)١15/17(‏ هذا حديث صحيع الإشناد ولم يخرجاءه. وقال الذهبئ بك 
التلخيص (49/1): سنده قوى. أورده المنذري 2# ترغيبه (7091). وسيكرره المؤلف برقم (097). 
(؟) أخرجه أحمد 98/١‏ رقم 15لاء وقال محققو المسند: إسناده حسن .١105/7‏ 
() أخرجه أبو داود )۲۸١(‏ وصححه الألباني س و 
(5) أخرجه البخاري 5017 50/47. 


(1) اخرجه البخاری ۰۲۱۲۲ ۵۸۸٤‏ واللفظ له» ومسلم .۲٤۲١‏ . 


كنوزرياض الصالحين 
وقال عبدالله بن الزبير 5 : رأيث الحسن يأتي النبي 82 : وهو ساجد» فيرڪب 
رفبته» أو فال ظهرهد» فما ينزله حتى يكون هو الذي ينزل ولقد رأيته يجئ وهو راكع 
فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر”'". 
وقال النبي #: ((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)) 
وقد بايعه آهل العراق بالخلافة بعد مقتل أبيه علي بن أبي طالب #شًا سنة ١+ه,‏ 
وأشاروا عليه بالمسير إلى الشام لمحاربة معاوية بن أبي سفيان فب > فأطاعهم وزحف 


0 


بمن معه وبلغ معاوية قله خبره: فقصده بجيشه . وتقارب الجيشان ‏ موضع يقال له 
"مسكن" بناحية من الأنبار» فكره الحسن قَلْقُهُ أن يقتتل المسلمون وقال: فد كانت 
جماجم العرب ب4 يدي يحاربون من حاربث ويسالمونَ من سالمت» فتركتها ابتغاء وجه 
ر ا 55 فكتب إلى معاوية , بسحي سا يرم 


لل 
و 


هذا العام "عام الجماعة" لاجتماع كلمة المسملين. وتحقق قول النبي هع الذي قال فيه 
((إن ابني هذا سيّدٌ ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين))” ''» وانصرف الحسن 
يه إلى المدينة حيث أقام إلى أن تو. ويوم أن مات الحسن وله بكى أبو هريرة . 
ونادى بأعلى صوته: يا أيها الناس مات الیوم جب رسول الله ج فابكوا فبكى 
الناس نساءً وصنيائا ورجالا. 

واختلف ے4 سنة وفاته فقيل مات سنة ۹ه وفيل ١٥ه»‏ وفيل ١۵ه»‏ وفيل غير 
ذلك ودفن بالبقيه' 


(۱) قال محققو السیر: إسناده ضعیف» السیر ۲٤۹/۳‏ و (۳). . 

(۲) أخرجه الترمذي ۲۷۸١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 7910). 

(؟) مجمع الزوائد 170/9. 

(:) الاستيعاب 2 معرفة الأصحابء ابن عبد البر(9/!١-184١):‏ وأسد الفابة 4 معرفة الصحابةء ابن الأثير 
(751-17/5)/ والإصابة 4 تمييز الصحابة»: ابن حجر العسقلاني (771-114), وتهذيب الكمال 2 
أسماء الرجال» الذهبي (۲/١١٠-١١٠)ء‏ وتهذيب التهذيب» ابن حجر المسقلاني »)٤٠1-٤٠۳/١(‏ وسير. 
أعلام النبلاءء الذهبي (۵/۲٤۲۷۹-۲)ء‏ والأعلام» الزركلي »)۲٠٠-٠۹۹/۲(‏ وموسوعة عظماء حول 
الرسولء خالد عبدالرحمن العك .)٤١١-۳۹۲/۱(‏ 





دغ يرك إلى ما لا يريك :دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه أو عليك بالصا 2 
من الأمور ودع المشتبه منها”'" 

ريبة: ترتاب به القلوب فلا تسكن إليه؛ بل تنفر منه 

الشرح الأدبي 

جاء هذا الحديث عبارته موجزة» وألفاظه سهلة» ومعانيه واضحة الدلالة» ولكنها 
تتسع وتمتد لتشمل كثيرا من الأمور التي تحير الإنسان» وما أكثرها وما أدقها: ب2 
العبادات» والمعاملات والعقائد وعن ابن مسعود قال: ما تريد إلى ما يريبك وحولك أربعة 
الآف لا تريبك؟ وقال عمر: دعوا الربا والريبة» يعني ما ارتبتم فيه وإن لم تتحققوا أنه ربا . 

ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوفوف عند الشبهات واتقائهاء فإن الحلال المحض 
لا يحصل لمؤمن بے قلبه منه ريب» وهو القلق والاضطراب» بل الحلال تسكن إليه 
الف و وأما المشتيهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب». 
والموجب للىشك . ) 

والحديث يتكون من ثلاث جمل واضحة مختصرة : الجملة الأولى تتكون من ثلاثة 
أفعال وتتنوع. فالفعل الأول: "دع"؛ وهو فعل أمر بمعنى اترك» والأمر للوجوب» وقيل 
للندب» لأن توقى ي الشيهات مندوب على الأصح: والأمر موجه إلى كل مسلم مؤمن 
حريص على الالتزام بأوامر الشرع ونواهيه» والأمر بذلك موجه إلى ملايين المسلمين 2 
مشارق الأرض ومغاريهاء والفعل الثشاني» مضارع مثبت» 'يريبك ٠‏ والفعل الثالث: 
مضارع منفي» ومن أسرار التعبير 2 هذا الحديث الشريف أن الفعل الأول المثبت هو 
الذي يأمرنا الرسول بتركه وهو ما يتحقق فيه الريب والشك؛ أما الفعل المنفي "ل 


(۲) 


(1) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير يذ (ري ب)» ورياض الصاحلين ./١‏ 
(۲) جامع العلوم والحكم؛ > ابن رجب الحنبلي ؛ و لحفيق - شعيب الأرنؤوط»: وإبراهيم باجس „TAO < TAL/\‏ 
(T)‏ المرجع السابق A> ٠/١‏ 


كنوزرياض الصالحين - 





زمان» و2 أي مجال» وكاف الخطاب تتعدى دائرة المخاطب الفرد إلى المخاطبين من 
جميع أمة الإسلام الذين يحرصون على النجاة والطمأنينة. 


٠‏ والجملتان الثانية والثالثة : تجيئان ب2 الصيغة الإخبارية المؤكدة وهما جملتان 
اسميتان ثابتتان 2 الدلالة غير مرتبطتين بزمن لأنهما قاعدتان من قواعد 
الخلق الإسلامي» فإن الصدق طمأنينة» والصدق هنا صدق نفسي وشعوري 
وعملي» والكذب مع النفس وعدم تصديق الإحساس يعد ترسيخا للشك 
والإثم» فرسول الله هذا الحديث يرشد إلى التحلي بالصدق والبعد عن 
الكذب. ؤ 

فصه الحد بت 
4 هذا الحديث من الفقه: 
ترك ما فيه رينة» والريبة هي الشك والتردد» وترك ما فيه ريبة أصل عظيم 4 

الورع؛ يقول الخطابي: كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه» ثم هو على ثلاثة أقسام 
واجب ومستحب ومكروه:؛ فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم» والمندوب 
اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام» والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل 

التنطع'''. 


المضامين الدعوين 
أولا: من واجبات المدعو: الاهتمام بسنة النبى 54#. 
ثانياً:.من أساليب الدعوة: الأمر. 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الأخذ بجانب الحيطة والوقوف عند الشبهات. 


رابعًا: من موضوعات الدعوة: الورع. 


)١(‏ فتح الباري› اہن حجر ۲۹۳/٤‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمدي ء المباركفوري › تحقيق: عبد الوهاب 
عبداللطيف cYAV/Y‏ سبل السلام» الصنعانى غ/27 1 الموسوعة الفقهية, وزارة الأوقاف الكويتية 
۹٨-۲۳‏ 


خامسسا: من آداب الدعوة: البعد عن الشبهات والتيقن 2 الأمور. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل الصدق وشناعة الكذب. 

سابعا: من أساليب الدعوة: التوكيد› والترغيب والترهيب. 

أولا- من واجبات المدعو الاهتمام بسنة التبى <8 : 

(السنة كل ما أثر على الرسول 622 من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو 
خلقية أو سيرة؛ وهي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم وهي شارحة القرآن ومبينة له 
ومفصلة لما أجمل منه» كما أنها قصة كفاح وخلاصة تجارب لأعظم داعية وأكرم 
عقل 2 الوجود» كما أنها نفحات قدسية وتوجيهات ربانية وتجليات إلبية لفهم القرآن 
وتوجيهه ب2 الحياة ليعمل عمله ب آلاء الكون وسنن الاجتماع؛ وعلل النفوس 
ومشكلات الحياة» وضروب الإصلاح وسياسة الأمم ورسم الطريق المستقيم» كما أنه 
ينبوع بل ينابيع الخلق والمثل» ومكارم الأخلاق التي تتزود منها الإنسانية طول فترة 
بقائها على وجه هذه المعمورة وإلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها... وهي ڪذلك 
آساليب للتربية وخطوات للتوجيه...» فضلاً عن أنها منهل للعلم النافع؛ والفكر 
الصائب؛ والزاد الطاهر...؛ فهي العطاء الغامر والفيوضات الكريمة التي يحتاجها كل 
مسلم وينتفع بها كل بشر ب2 هذا العالم المضطرب المائج بالأهواء والفتن والحروب 


01) 
: ) 





والإحن 

وقد كان ب سلف الأمة الصالح القدوة والأسوة 2 الاهتمام بسنة النبى <2 
(فهاهو ابن عمر بن الخطاب دع كان يتبع أمر رسول الله خب » وآثاره وحاله» 
ويهتم به» حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك)» و2 ذلك قالت عائشة 


: (ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر)'" » وقد ورد هذا الاهتمام بسنة 


.٠١۹-۱۲۷ الخطابة وإعداد الخطیب؛ د. توفیق الواعی»‎ )١( 
.1١7/؟ (؟) المرجع السابق‎ 


نو ياش لضي اس 
النبي #6 2 الحديث من قول الصحابي: "حفظتُ من رسول الله 286" وما ذلك إلا 
امتثالا لأمر النبي ((بلغوا عني ولو آية))!! ' ورغبة ے4 أن يكون ممن دعا لبم النبى 
يد بقوله: ((نَضَّرَ الله امْرَاً سَّمِعَ ما حَديثاً فْحَفِظهُ حَتَّى يُيلَفَهُ غَيْرَهُ))”" وذ ذلك 
مسلكا لحفظ سنة النبي مق وتبليغها إلى الغير فيحصل بذلك كامل الأجر والفائدة. 
وهكذا استمر حفظ سنة النبي يت عبر الأجيال والأزمان؛ ومما لا شك فيه أن 
المدعوين تختلف استعداداتهم لحفظ السنة؛ ولكن المتفق عليه هو العمل بها وتطبيقها 
مختلف مجالات الحياة وإخراجها من بطون دواوين السنة إلى الحياة حاكمة ومطبقة. 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الأمر: ظ 

لقد ورد هذا الأسلوب الدعوى # الحديث ذ أمره ظيط بترك كل ما فيه شك 
وشبهة والأخذ بكل ما تسكن إليه النفس و وذلك 2 قوله : "دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك". وأسلوب الأمر من الأساليب المباشرة للحث على الامتثال والإذعان: 
وكان هذا مناسباً للابتعاد عن الشبهات» واجتناب كل ما هو مشكوك فيه؛ والأخذ 
بما ليس فيه شك أو ريبة. ومما لاشك فيه أن الأمر من الأساليب الدعوية البامة التي 
تعين الداعية على إرشاد المدعو وتوجيهه إلى فعل ما يجب عليه. 


.)5411١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي (1057؟) وصححه الألبانى (صحيح سنن الترمذي .)5١795‏ 





ثالثا- من موضوعات الدعوة: الأخذ بجانب الحيطة والوقوف عند الشبهات: 


ممالا شك فيه أن المؤمن يحتاط لنفسه ويقف عند الشبهات ويتقيها وهذا ما أشار 
إليه نص الحديث ‏ قوله 5# 'دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (فالحلال المحض لا يحصل 
للمؤمن © قلبه منه ريب -والرَيْبُ بمعنى القلق والاضطراب- بل تسكن إليه النفس» ‏ 
ويطمئن به القلب وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك) . 
وقد رغب النبي 1# 2 ترك الشبهات واتخاذ الحيطة والورع ورهب من الوقوع فيها 
فقال: ((إنّ الحَلالَ بين ون الحَرَامَ بَيّنُ وَبَيْنَهُمَا مُسْتَبِهَاتْ لا يَعلَمّمُنَ ڪشر من الئاسء 
فمَنِ | انّة ثفى الشبهات اسثيرا يدينه وعرضهء وَمَنْ وَشَعٌ ضِي الشبهَاتِ وفع ضِي الحرام؛ 
كالراعي يَرْعَى حَوْلَ اْمى' يُوشيك ن ير فيهء اَلاً وان يڪل مل جمئ» ألا ِن 
عن انو شتاردك” الازية وي التؤسام ساقت إن E EL‏ 
تسرك ا آلا وهي القلب))" وقد كان ل يقول: (إني لأنقلِب 
إلى أهلي» فأجد التمرة ساقطة على فِراشي فأرففُها لآكلّهاء ثم أخشى أن تكون 


صدَفة فألقيها)) وقال عمر #: (دعوا الريا والرييةء يعني: ما ارتبتم فيه» وإن لم 
تتحققوا أنه ربا) 





2 
وقد خرج ابن جرير بإسناده عن بشير بن كعب أنه قرأ قول الحق تبارك وتعالى 
« فامشوأ فى مَتاكِيا4”' فقال لجارية له: إن دريت ما مناكبها فأنت حُرَة لوجه الله 
فقالت: إن مناكبها جبالها. فكانما سُفع 4 وجهه؛ وَرَغِبَ 2 جاريته» فسألمم» فمنهم 
من أمرهء ومنهم من نهاه» فسأل أبا الدرداء فقال: (الخير طمأنينة» والشر ريبة؛ فَذَرٌ ما 


.۲۸۰/۱ جامع العلوم والحكم:ء ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط»› وإبراهيم باجس‎ )١( 
.۱٥۹۹ أخرجه البخاري ۰۵۲ ۰۲۰۵۱ ومسلم‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري 777: ومسلم ,.٠١79‏ 

(4) جامع العلوم والحكم» ابن رجب .78١0/١‏ 

(6) سورة الملك» آية: .١6‏ 


كنوزرياض الصالحين - 





يرييك إلى ما لا يريبك) "» وبذلك يتحقق اطمئنان القلب وسكون النفس وكفى بذلك 
. فائدة وكفي بذلك مغنما. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الورع: 

إن الورع من أصول الدين وقواعده» ومن صوره ترك ما يشك المسلم فيه؛ وهذا 
مفهوم من عموم الحديث: قال ابن حجر: (والمعنى إذا شنككت 2 شيء فدعه» وترك . 
ما يشك فيه أصل عظيم ؤذ الورع)”"' ؛ وقال ابن تيمية: (والورع من قواعد الدين)“ 

وقال أبو عبدالرحمن العمري الزاهد: "إذا كان العبد ورعاً ترك ما يريبه إلى ما لا 
يريبه . وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع إذا رابك شيء فدعه. وهذا 
إنما يسهل على مثل حسان. 

قال ابن المبارك: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: إن قصب 
السكر أصابته آفة» فاشتر السكر فيما قبلك. فاشتراه من رجل» فلم يأت عليه قليل 
فإذا فيما اشترى ربح ثلاثين ألفاء قال: فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا إن غلامى 
كان كتب إلى فلم أعلمك. فأقلني فيما اشتريت منك» فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن 
وقد طيبته لك» قال : فرجع فلم يحتمل قلبه فأتاه فقال: يا هذا إني لم آت هذا الأمرمن 
قبل وجهه؛ فأحب أن تسترد هذا البیع» قال: فما زال به حتی رد عليه)“ 

وقال البغوي: (وجملة الشبه العارضة 2 الأمور قسمان: أحدهما هو ما لا يعرف له 
أصل لي تحليل ولا تحريم. فالورع تركه. والثاني أن يكون له أصل 2 التحليل أو 
التحريم» فعليه التمسك بالأصلء ولا ينزل عنه إلا بيقين علم» وذلك مثل الرجل الذي 
. يتطهر للصلاة ثم يشك ف الحدث؛ فإنه يصلى ما لم يعلم الحدث يقيناء وكذلك الماء 
يجده 2 الفلاة يشك 2 نجاسته» فهو على أصل الطهارة. فعليه التمسك به حتى لايقع ‏ 


.178/7 جامع البيان © تأويل آي القرآن» الطبري‎ )١( 

(۲) فتح الباري› ابن حجر 15/4؟١.‏ 

)0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية , تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم .VYE/\0‏ 
(4) المرجع السابق ۲۸۰/۱. 


الوسواس... وإن كان أصله الحظر مثل أن يشك ل نكاح امرأة أو شراء جارية أو 2 
لحم شاة أنها مذكاة أو ميتة. فلا يحل له شيء منها حتى يتيقن الملك والذكاة. وكذلك 
لو اختلطت امرأته بنساء أجنبيات أو مذكاة بميتات يجب عليه أن يتجنب أكلها حتى 
ترف الا راا ا 

خامسا- من آداب المدعو: البعد عن الشبهات والتيقن 2 الأمور: 

إن البعد عن الشبهات يورث الطمأنينة والسكينةء لذا فإن على المدعو أن يبتعد 
عما يشك فيه ويرتاب» حتى يحفظ دينه؛ وهذا واضح من عموم الحديث؛ و الحديث 
زيادة عند الترمذي: ((فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة)) » ولفظ ابن حبان: 


((اللش طجائينة ر ا 

قال ابن تيمية : (فجعل الطمأنينة ضد الريبة وكذلك اليقين ضد الريب» واليقين 
يتضمن معنى الطمأنينة والسكون) ''. 

وفال البغوي: (نوع من الاشتباه أن يقع للرجل حادثة يشتبه عليه وجه الحكم فيها 
بين الحل والحرمة» فسبيله إن كان عا مأ أن يجتهد» وإن كان عاميا أن يسأل أهل 
العلم» ولا يجوز له سبيل الاستباحة من غير اجتهاد أو تقليد مجتهد إن كان عامياً)””. 

وفد نبه ابن تيمية على مداخل للغلط © فهم الورع فقال: ٠يقع‏ الغلط ش الورع من 
ثلاث جهات: 

أحدها: اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك؛ فلا يرون الورع إلا ترك 
الحرام لال أداء الواجب» فترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه 
شبهة ومع هذا يترك أمورا واجبة عليه من صلة الرحم وحق جار ومسكين وابن سبيل 


.15-1١0/8 شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛» ومحمد زهير الشاويش‎ )١( 
) .5018 أخرجه الترمذي‎ )0( 

(*) أخرحه ابن حبان 777 

(:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم 5778/7. 

(6) شرح السنة؛ الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط » ومحمد زهير الشاويش 17/8. 


م سس زر كم . هه ف 





كنوز رياض الصالحين . 
ونهي عن منكر وأمر بمعروفء وعن الجهاد © سبيل الله إلى غير ذلك مما فيه نفع 
للخلق 4 دينهم ودنياهم مما وجب عليه .:. وهذا الورع قد يوقع صاحبه ب4 البدع الكبار. 

ا ا مكتيرا من الناس تتثر تفنية عن أشياء لنادة وتجوهاء فبكين ذلك ييا 
يقوي تحريمها # نظره واشتباهها عنده ويكون بعضهم 2 أوهام وظنون كاذبةء 
مبناها على الورع الفاسد. كحال أهل الوسوسة 2 النجاسات» وورع قوم يعدون غالب 
أموال الناس أو كلها محرمة أو مشتبهة» ولبذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير 
بالكتاب والسنة والفقه 2 الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلح. 

الثالثة: جهة المعارض الراجح:؛ فإن الشيء قد يكون جهة فساده يقتضي تركه 
فيلحظه المتورع» ولا يلحظ ما يعارضه من الصلاح الراجح وبالعكس. وقد تبين أن من 
جعل الورع: الترك فقط» وأدخل 2 هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة 
من دينهم وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات الراجحة»› فإن الذي فاته من دين 
الإسلام أعظم مما أدركه:؛ فإنه قد يعيب أقواما هم إلى النجاة والسعادة أقرب) ‏ . 

ومما يجدر ذكره 4 هذا المقام ذكر قاعدة فقهية هي من القواعد الفقهية 
الڪبرى» وهي قاعدة: 'اليقين لا يزول بالشك"»؛ قال أحمد الزرقا: (إن هذه القاعدة من 
أمهات القواعد التي عليها مدار الأحكام الفقهية» وقد قيل: إنها تدخل 2 جميع أبواب 
الفقه» والمسائل المخرجة عليهاء من عبادات ومعاملات وغيرهاء يبلغ ثلاثة أرباع علم 
الفقه. ومعناها أن ما كان ثابتأ متيقنأ لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه؛ لأن الأمر 
اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه بل ما كان مثله أو أقوى. 

هذا ولا فرق بين أن يكون السابق مقتضياأ للحظر أو مقتضيا للإباحة» فإن العمدة 
عليه ب4 كلتا الحالتينء ولا يلتفت إلى الشك ب4 عروض المبيح على الأول وعروض 
الحاظر على الثاني. 


الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .1١١7-١١١/17‏ 





كنوز رياض الصالحين 
فمن القسم الأول: ما لو غاب إنسان غيبة منقطعة بحيث لا يعلم موته ولا حياته فإن 
المعتبر اليقين السابق وهو حياته إلى أن يعلم موته بالبينة أو بموت جميع أقرانه وإن كان 
احتمال موته قائما ‏ كل لحظة. فلا يجوز قبل ذلك قسمة ماله بين الورئة» ولو كان 
له وديعة عند آخر فيجب على المستودع حفظهاء فلو أعطاها للورثة يكون ضامنا. 
ومن القسم الثاني: ما ذا ڪان إنسان يعلم آن بڪراً مديون لعمرو بألف مثلاً. فإنه 
يجوز له أن يشهد على بكر بالألف وإن خامره الشك ب وفائها آو ب إبراء الدائن له 
عنهاء إذ لا عبرة للشك بك جانب اليقين السابق. 
ومنها ما إذا كان يعلم أن العين الفلانية حانت بذك بكر فم نازعه فيها احد: 
فإنه يجوز له أن يشهد لبكر بأن العين ملكه وإن كان يحتمل أنه باعها لمن ينازعه)”'". 
سادسا- من موضوعات الدعوة: بيان فضل الصدق وشناعة الكذب: ظ 
يظهر ذلك 2 قول النبي كي "الصدق طمأنينة والكذب ريبة"؛: فالصدق تطمئن 
له النفوس الكريمة وهو دعامة الفضائل ودليل الكمال» وبه وصف الحق تبارك وتعالى 
نفسه فقال: 9 وَمَنْأْصَدَقَُمِنَاَلَهِ حَدِيكًا 4" وقال ؤ قل صَدَقَآلَةُ 4”” وهو وصف الأنبياء 
والمرسلين وبه أمر الحق عباده فقال: «يَتاِبًا أأذيرت ءامنوأ افوأ الله وَكُونُوأ مَعَ 
آلصدقير 4 . وبه تتحقق راحة الضميرء وطمأنينة النفسء والزيادة ب4 الخير 
والبركة 2 الكسب؛ وذلك لقوله 6# ((البَيّعان بالخيارٍ مالم يَتفرّقاء فإن صَدَقا 


وبَيّنا بورك لبما # بيعهما))» وبالصدق يتحقق الفوز بمنزلة الشهداءء لقوله ك 


(1) شرح القواعد الفقهية ۸۲-۸١‏ وانظر: جمهرة القواعد الفقهية بج المعاملات المالية» د. على أحمد الندوي 
1-4/۱ ) 

(۲) سورة النساءء آية: ۸۷. 

(؟) سورة آل عمرأن:» آية: 560. 

(غ) سورة التوبة» آية: .1١9‏ 

(6) أخرجه البخارى ۳۲٥۱ء‏ ومسلم 10177. 





كنوز رياض الصالحين : 
وچ وو ق کا ا ر“ 8 ا ف سے س و ر E‏ 00 
((مَنْ سَألَ اللّهَ الشّهّادَة يصيدق » بَلَمَهُ اللّهُ مَتَازلَ الشّهّداءء وَإِنْ مَاتَ على ذراشه)) " وج 
ذلك دعوة إلى تحرى الصدق وبيان عظيم فضله. 
أما الكذب فبه الريبة والاضطراب» وقد قبحه الإسلام» ونقر منه» وجعله من 


مياه 


f a" 5 ٠. ٠‏ اسل ےم واس صل لدل س ا ا 
خصال الكافرينء فقال جل شأنه « إنمًا يَفرى الكذب الْذِين لا يؤْيِئوَ بكَايت الله 
رع اس وو ر .و سر ا 7 

واولتيك 5 اوی وبين الحق تبارك وتعالى سوء عافبة الكذب فقال: 


رات ا لر ار ی دل ت 


والكذبء فلن الكَذِب يدي إلى الفَجُورء وإِنّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الثَارٍ وَمَا يرال العبد 
يكب وَيَتَحَرَى الكذب حَتّى يُكتَبّ عِنْدَ الله ڪڏابا))“. 

(ومن هنا كان العقلاء ‏ عهد النبي 2 إذا سمعوا كلامّه وما يدعو إليه؛ 
عرفوا أنه صادق» وأنه جاء بالحق» وإذا سمعوا كلام مسيلمة» عرفوا أنه كاذب» وأنه 
جاء بالباطل» وقد رُوي أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعي أنه أنزل عليه: يا 
وبريا وبرء لك أذنان وصدرء وإنك لتعلم يا عمروء فقال: واللّه إني لأعلم أنك تكذب. 
فينبغي على المرء ألا يعتمد على قول كل قائل...؛ وإنما يعتمد على قول من يقول 
الصدق» وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوب» وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة: 
طلا تسكن القلوبٌ إليْه؛ بل تنفر منة)!". 

سابعا- من أساليب الدعوة: التوكيد, والترغيب والترهيب: [ 

التوكيد من الأساليب الدعوية البامة 2 تقوية الكلام وإثباته ب2 أذهان المدعوين. 
وقد ورد هذا الأسلوب الدعوي ب4 الحديث من قوله 2 "فإن الصدق طمأنية: 





.)۱۹۰۹( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) سورة النحل»› آية: .٠١06‏ 

(۳) سورة الزمرء آية: 0۹. 

)٤(‏ آأخرجه البخاري ۲۹۰۷ء ومسلم ۱۸٠۹‏ واللفظ له. 

(0) جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› وابراهیم باجس ۲۸/۱ 


لخ سے كنوزرياض الصالحين 
والكذب ريبة" مؤكدا يك على أهمية الصدق وشناعة الكذب. 
أمَا الترغيب والترهيب» فهو أسلوب دعوي ناجع للنفس البشرية بل تقويمها لقبول ' 
الحق والبعد عن كل ضيق وعذاب وهذا ما ورد ب2 هذا الحديث من ترغيبه ج د 
الصدق وترهيبه من الكذب بقوله فإن الصدق طمأنينة» والكذب ريبة» (والأصل 2 
الترغيب أن يكون 4 نيل رضى الله ورحمته وجزيل ثوابه 2 الآخرة» وآن يكون 
الترهيب بالتخويف من غضب الله وعذابه 2 الآخرة» وهذا هو نهج رسل الله الكرام 


(010) 


كما بينه القرآن الكريم وجاءت به السنة النبوية المطهرة)”". 


6 انظر: صول الدعوةء عبدالكريم زيدان ص ۲ 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم( 05) 

7 الثَّالَت: عن أبي سُفيانَ صخر بْنِ حَرب .ب حديثه الطويل 2 قِِصَةٍ 
هرقلء قال هيرقل: همادا يَأْمُرُكمْ يعني التي يك فَالَ أَبُو سفيَانَ: قلْتُ: يقول «اعْبّدُوا 
الله وَحْدَهُ لا ُشركوا به شَيّئاًء واْرُكُوا ما يول آباؤُكُمْ ويَأمُرنَا بالصّلاة" والصّدق 
والعفافء والصلَةِ». متفقٌ عليه". 


ترجمة الراوي: 

أبو سفيان صخربن حرب: هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف, 
الأموي القرشي» اشتهر بكنيته (أبو سفيان) وكان يكنى بأبي حنظلة بابنه حنظلة 
المقتول يوم بدر مشركاء ولد قبل الفيل بعشر سنين؛: فكان أسنٌ من النبي 2 
بعشر سنين» وعاش بعده عشرين سنة»› وهو والد أم حبيبة زوج النبي 52 , قال الزيير 
بن بكار: وتزوج رسول الله أم حبيبة بنت أبي سفيان» زوّجه إياها النجاشيء 
فقيل لأبي سفيان: إن سينا قد نكعح ابنتك»: قال: ذاك الفحل لا يقرع أثغهء يعني أنه 
كريم لا يرد. 

وكان من أشراف قريش وساداتهاء ومن الشجعان الأبطال؛ وكان تاجرا يجهز 
التجار بماله وأموال قريش إلى الشام وغيرها من أرض العجم» وكان أحياناً يخرج 
بنفسه؛ وكانت إليه راية الرؤساء المعروف بالعقاب» وكان لا يحبسها إلا رئيس» فإذا 
حميت الحرب اجتمعت قريش» فوضعت تلك الراية بيد الرئيس؛ وكان من رؤساء 
الملشركين 4 حرب الإسلام عند ظهوره» قاد قريشا وكنانة يوم أحد» ويوم الخندق 
لقتال رسول الله خا » أسلم يوم الفتح» وقصة إسلامه يوم الفتح مشهورة كما جاء 2 
حديث العباس بن عبدالمطلب أنه أتى به وقد أردفه خلفه يوم الفتح إلى رسول الله 222 
وسأله أن يؤمنه... فشهد وأسلم» ثم سأل له العباس رسول الله ## -أن يؤمن من دخل 
داره» وقال إنه رجل يحب الفخر والذكر فأسعفه رسول الله 4# ب ذلك وقال ((من ‏ 


)١(‏ عند البخاري زيادة: (والزكاة). 
(۲) أخرجه البخاري (۷) واللفظ له» ومسلم .)۱۷۷۳/۷٤(‏ 





دخل دار أبي سفيان فهو آمن...))''' فأبو سفيان نال شرف الصحبة وقبلها شرف 
المصاشرة» وغفر الله ما كان منه؛ والله يغفر لمن يشاء وهو أرحم الراحمين. 

شهد حنیناء وأعطاه النبي 2 من غنائمها مائة بعير» وأربعين أوقية وَزّنها له 
بلال» وأعطى ابنيه يزيد ومعاوية» وفقئت عين أبي سفيان يوم الطائف فلم يزل أعور 
حتى فقئت عينه الأخرى يوم اليرموك؛ أصابها حجر فشدخها فعمِي: وكان 2 
المعركة ذاتها يقف على النكراديس ‏ فيقول للناس: الله الله ET‏ دارة المرب 
وأنصار الإسلام» وإنهم دارة الروم وأنصار الملشرڪين. اللهم هذا يوم من أيامك» اللهم 
أنزل نصرك على عبادك. 

قال الذهبي: (وشهد قتال الطائف فقلعت عينه حينئن ثم قلعت الأخرى يوم 
اليرموك» وكان يومئنٍ قد حسن إن شاء الله إيمانه» فإنه كان يومئذ يحرّض على 
الجهاد .. فإن صح هذا عنه فإنه يغبط بذلك»› ووا 
النبي 4# يدل على إيمانه» وللّه الحمد). 

وكان عمر يحترمه وذلك لأنه كان كبير بني أمية. 

أما عن صفاته الخلقية: فكان ريعة دَحْدَاحا”" ذا هامة عظيمة. 

مات سنة (١؟)‏ وقيل (7؟)» وقيل (37): وقيل (51): 2 خلافة عثمان بن عفان, 
وصلى عليه ابنه معاوية؛: وقيل: بل صلى عليه عثمان بموضع الجنائزء ودهن بالبقيع؛ 
بقية صحابة رسول الله خه» وهو ابن (۸۸) سنة وقيل (۹۳) نة“ 


)١(‏ أخرجه الطبراني ١٠٠۷ء‏ والبيهقي 2 الدلائل ۴۲/٠‏ وسنده حسن» فإن فيه ابن إسحاق وقد صرح 
بالتحديث» وقوله 5# : "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. حرا , 

030( الكراديس: واحدتها: الكردوسة: وهي الطائف العظيمة من الخيل والجيش؛ الوسيط ے (ك ر د س). 

.)۲۹۸( الدحداح هو القصير السمين: انظر: النهاية 2 غريب الحديث والأثرء أبن الأشير لابن الأثير ص‎ (r) 
والرجل والمرأة "الريعة" وسيط القامة› الوجيز بك (ر ب ع).‎ 

)٤(‏ الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبد البر ١1١۸ء‏ ١٠١۸ء‏ وأسد الغابة 2 معرفة الصحابة› ابن الأثير 
۳ ١١ء ٠٤١ ١٤/1‏ والإصابة 4# تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني 1٠١‏ وسيرأعلام النبوة 
۷-۲١۱ء‏ وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجال» الذهبي 44۲/١‏ ١٤ء‏ وتهديب التهذيب» ابن حجر 
العسقلاني ۲٠۵ ۲٠٤/۲‏ والأعلام» خيرالدين الزركلي ۲١٠/١‏ وموسوعة عظماء حول الرسول› 
خالد عبدالرحمن العلكف ٠ .١١٤١-١١٤۳/۲‏ 


كنوزرياض الصالحين 
غريب الألفاظ: 
هرقل: ملك الروم وهرقل اسمه. .. ولقبه : فيصر > كما يلقب ملك الفرس: 


0) 


كسرى 
العفاف: الكف عما لا يحل ولا يجمل من قول أو فعل" 
الصلة: صلة الأرحام وكل ما أمر الله به أن يوصل" 


الشرح الأدبي 
إن مشاهد السيرة النبوية العطرة تتوالى أطيافهاء وتتماوج ألوانهاء وتدعونا دائما 
إلى التأمل والتفكر والتدبر» وهذا الحديث الشريف مشهد مقنع ومؤثر له ظلاله 
الندية» وإشعاعائه الوضيئة» وله إيقاعه الخاص والمؤثر ب النفس والقلب والعقل 
والروح» لماذا؟ لأن كلماته مروية عن رسول الله ومنقولة عنه على لسان أبي سفيان وهو 
حين نقل هذه التعاليم النبوية لم يكن مسلماء ولكنه كان مشركا؛ وكان من أشد 
المعارضين لالإسلام» حيث آراد ب4 العام السادس من البجرة المباركة أن يوضح لبرقل 
قيصر الروم المبادئ التي يدعو إليها محمد النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك حين . 
كتب الرسول 4# إلى هرقل يدعوه للإسلام؛ فأرسل هرقل إلى أبي سفيان؛ يسأله 
عن التعاليم التي يدعو إليها محمدء ولذلك يجيء الحديث ا صياغة "الحكاية" وهو 
جزء من حديث طويل 4ے قصة "هرقل”": يقول أبو سفيان وهو يحكي مشهدا من مشاهد 
السيرة العطرة: "قال:.هرقل: فماذا يأمركم؟" ولم يقل: فماذا يقول لكم؟ وذلك لأن 
هرقل يعرف أن كلام الأنبياء أمر واجب التنفيذ» ولذلك نراه يرغب 2# دخول الإسلام 
لولا معارضة قومه لذلك كما جاء ب24 هذا الحديث الطويل» ويحكي أبو سفيان 2 
صيغة الفعل الماضي قائلاً: "قلت: يقول" وذلك للدلالة على أن هذا الحوار كان وقت 
مضىء» ورواه أبو سفيان بعد إسلامه للتدليل على صدق النبي محمد فيما يقول؛ 
وكذلك للتدليل على أن أباسفيان لم يكن على حق وهو يعارض النبي 522 ويحاريه 





.٠٠١١ وانظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ ٤٤/١ فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 
الإمام النووي ١١١١ء والوسيط بك (ع ف ف).‎ ٠ شرح صحيح مسلم›‎ )۲( 
.٠٠٤١ (؟) شرح صحيح مسلم: الإمام النووي‎ 


رات لے حسك كنوز رياض الصالحين 
حتى أسلم يوم فتح مكة. و2 التعبير بقوله: "قلت: يقول" إيحاء أيضا بعدم اقتتاع أبي 
سفيان وقتها بكلام النبي 822 ولكنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وقدّم أبو سفيان 
الأمر بعبادة الله وحده» وعدم الإشراك به؛ لأن هذا الأمر هو أساس عقيدة الإسلام: 
وهذا ما يرفضه وقتها أبو سفيان» وكان يظن أن هرقل سيوافقه على هذا الرقض› 
ولذلك عطف على هذه الجملة جملة أخرى تفيد رفضه للتوحيد وسخريته منه حين قال: 
"واتركوا ما يقول آباؤكم' والتعبير بقوله: "ما يقول" فيه إشارة وإيحاء بأن النبي 22خ 
يرغب المشركين 2# الإسلام» وأن عبادتهم مجرد أقوال مزعومة من الأباء؛ ولا يجوز أن 
يظل الأبناء أسرى هذه المزاعم وتلك الأقاويل» ثم قال أبو سفيان: 'ويأمرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والصلة" والصلاة من أسس الإسلام» ولذلك جاء بعد قوله: "أعبدوا 
الله" والصدق والعفاف والصلة من أقوى المظاهر الخلقية التي تقوي الصلات بين أفراد 

المجتمع» وتصلح ما اعوج من السلوك الإنساني . 

فمه الحد بت 
جاء 2 الحديث الأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة: 
٠‏ أ- الصلاة: وقد اتفق الفقهاء''' على أن الصلاة فرض عين على كل مسلم 
ومسلية مق كان يانثا عاقاذ ولا تستط إلا اموت فتعل. 

ه ب- الصدق 2 الحديث: ذكر الفقهاء"" أن الصدق واجب وأن الأصل 2 





)١(‏ بدائع الصنائع © ترتيب الشرائع؛ الكاسانى ۸4/1 والبحر الرائق شرح كنز الدفائق: أبن نجيم 
منح الجليل على مختصر خليل» الشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش ١77/١‏ : ومغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج»ء الشربيني 5١7/١‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرملي 

(۲) المبسوط» السرخسي ١١/١٠٠ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» الزيلمي 4/٠١۲ء‏ المنتقى شرح 
الموطأ: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الباجي 1 وحاشية العدوي على شرح كفاية 

- 1/1ء 13ء وغذاء الألباب شرح منظومة الآدأب› الاسفرايينى ٠/١‏ وإعلام الموقفعين عن رب 
العالمين» ابن القيم ۰۹۳/١‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 4 .٠١0/17‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الدب آنه حرا وعم ذلك قد رکون کدی میا او راجا فاا 
وسيلة إلى المقصود» وكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب 
يحرم الكذب فيه» فإن لم يمكن تحصيله بغير الكذب جاز الكذب فيه. 
ه ج- العفاف: (عن الأطماع وسؤال الناس): يحرص الإسلام على حفظ كرامة 
الإنسان وصونه عن الابتذال» فيحرم السؤال على من يملك ما يغنيه عن 
السؤال من مال أو قدرة على التكسبء أما من كان محتاجا إلى الصدقة 
وممن يستحقونها لفقر أو زمانة أو عجز عن الكسبء فيجوز له السؤال 
بقدر الحاجة بشروط”". 
. د- صلة الأرحام: وقد ذكر الفقهاء'" أنه يستحب استحبابًا متأكدًا صلة 
الأرحام سواء كانت قريبة أم بعيدة» ونقل البعض ” الإجماع على وجوبها. 
المضامين الد عويي 
أولا: من [ستاف الدعوين> غير السلبين. 
ثانياً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: بيان أهمية الصلاة والالتزام بالأخلاق الحميدة. 
خامسا: من فقه الداعية: ترتيب الأولويات. 
أولا- من أصناف المدعوين: غير المسلمين: ) 
(إن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وترغيبهم 2 الدخول فيه من أوجب الواجبات 
ومن أسباب خيرية هذه الأمة» ومن أسباب الفلاح 2 الدنيا والآخرة» قال تعالى: 


و 1 ر ٤‏ 08 ت £ ر تاياي : 5م وى ۴ اس ا ار ٣‏ 


.151/٠١ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 

() انظر: المجموع شرح المهذب» الإمام النووي »۲٤١٤/١‏ وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي .١٠۸/١١ »۸٦/۷‏ 

() انظر: كتب ورسائل ابن تيمية 2 الفقه؛: شيخ الإسلام ابن تيمية2187/179 والفواكه الدواني شرح رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني» أحمد النفراوي المالڪي ۲۹۳/۲. 

.٠٠١ سورة آل عمران» آية:‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
تعالى: ( وَلْتَكن يَنكْمَأَمَيَدْعُونَإل الخَترِوَيَأمرُونَ بِالعرُوفِوَيَتْهَوْنَ عَنِالْمُكر )”0 
(فدغوة غير المسلمين إلى الإسلام» واجب إسلامي يجدر بالعاملين 4 :الحقل 
الإسلامي أن ينهضوا به ويولوه حقه من جهدهم وتفكيرهم ووقتهم. بل إن هذا 
الواجب بالذات هو المهمة الأصيلة الأساسية لكل داعية) » وقد تميزت الدعوة 
الإسلامية بأنها دعوة عالمية؛ ومما يؤكد ذلك (أن ب4 القرآن الكريم من دعوة أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى» ومن دعوة المشركين وعباد الأوثان» وجميع الإنس 
والجن؛ ما لا يحصى إلا بكلفة؛ وهذا كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام)“ 
وقد دعا النبي 4# ملوك الأرض ب زمانه» كملك فارس كڪسرىء» وملك الروم 
هرقل» ڪما هو منصوص عليه بے الحديث. 
(فحري بالدعاة إلى الإسلام أن يبذلوا جهوذهم ب2 ذلك» وألا يكونوا على هامش 
الدعوة. فكثير من دعاة الإسلام 4 هذا العصر غير متفهمين تماماً لطبيعة الأهداف 
التي يعملون لباء ولا بعد الطريق التي يسيرون فيهاء ولحقيقة المتطلبات التي يحتاجها 
العمل الإسلامي من حياتهم ووقتهم وتفكيرهم» ومن أنفسهم وأمواليم. وهذا ما يجعلهم 
بك كثير من الأحيان أمثلة غير حسنة لما يدعون الناس إليه؛ ونماذج غير صالحة لما 
يأمرون الناس به. وبالتالي يجعلهم 4 حياة الحركة الإسلامية عبتأ ثقيلاً» وأوزاراً تعيق 
سيرها وتحول دون انطلاقها. ظ 
إن فريقأ من هؤلاء يظنون أن تكاليف العمل الإسلامي تسقط عن كواهلهم إذا 
همأصدروا كتاباً؛ أو كتبوا مقالا؛ أو ألقوا محاضرة. وآخرين يعتقدون أن مجرد 
انتسابهم إلى حركة إسلامية وحضورهم اجتماعاتهاء ودورانهم 2 فلكها هو غاية 
الغايات ومنتهى الأمنيات. 


.٠١14 سورة آل عمران:ء آية:‎ )١( 
.0 دعوة غير المسلمين إلى الإسلام؛ د. عبدالله بن إبراهيم اللحيدان» ص‎ )5( 
TTY ۳۳/۱ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ابن تيمية ؛‎ (+) 





كنوزرياض الصالحين 

إن هزلاء وأولئك -لا شك- يعيشون على هامش العمل الإسلامي» ولم يدخلوا ك 
الواقع ميدانه الأصيل أو يعيشوا أجواءه الحقيقية. 

إن المفهوم الصحيح لتكاليف العمل الإسلامي ينبغي أن يرسخ ب4 أذهان العاملين 
أنهم مدعوون لتقديم مصلحة الإسلام على كل مصلحة» ومن مصلحة الإسلام نشره 
وتبليغه لغير المسلمين 4 مشارق الأرض ومغاربها وبيان حاجة الناس إليه) '. 

(وإذا قلنا: إن الناس بحاجة إلى الدين» وإلى الدعوة الدينية» فإنما نعني الإسلام» لا 
أي تدين مبهم... فالعالم محتاج إلى أن يعرف الله كما عرف نفسه إلى عباده ب2 القرآن 
الكريم. فإن صور الوجود الإلهي بلغت 2 أسلوب القرآن قمة لم يبلغها كتاب آخر. 
والنفس الإنسانية لا تدرك أطرافا ب الكمال الأعلى يغفرس ب أعماقها أروع العقائد› 
وأرسخ الإيمان إلا إذا اتصلت بهذا القرآن» واستمعت إليه وفتحت أنظارها لبديه. 

(كَذَلِكَ أَرْسَلنَكَ ب أَمةٍ قَدَ حَلَتْ من قَبلهَآ أممُ لِتَْلوَا عَلمُ الى أَوْحَيتَآ إِلَيكَ وَهُمْ 
يكَفْرُونَ ليحن قل هَوَرَيٍ لآ إِلَدَ إلا هو عَلَيهِ نول تْوَِلَيِِّ ماب 74" 

والعالم بحاجة إلى أن يعرف "محمد" ييه وأن يدرس سيرته دراسة بعيدة عن 
الافتراء والتزيد» ليأخن من الإحاطة بهذه السيرة أمجد درس فيما تستطيع المواهب 
البشرية بلوغه من خير وفضل وجلالة وسناء. 

وسيعرف كل دارس لحقيقة هذا الإنسان الكبير أن المثل التي ذكرها أصحاب 
النظريات الخلقية العليا قد تجسدت 2 هذا الرجل واستحالت سننا وضيئا هاديا يثير 
الحب وال عزاز والافتداء. 

العالم محتاج إلى أن يدرك جملة الحقائق التى جاء بها الإسلام من عقائد وعبادات 
وأخلاق ومعاملات. فإن هذه الحقائق هداية نافعة له: والعمل بها -مجتمعة- يحصل 


.17-1١ انظر: كيف ندعو إلى الإسلام» فتحي يكن‎ )١( 
٣۰ سورة الرعد ؛ آبة:‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين 


0 
خيرا جزيلا وينمي شرا ڪڻيرا) 


ثانيا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

قد ورد هذا الأسلوب الدعوي 2 الحديث من استفهام هرقل وسؤاله عن دعوة 
النبي 22 وما أمر به» وذلك ب2 قول الراوي: "قال هرقل: فماذا يأمركم -يعني النبي 
2 ؛ أما الجواب فقد ورد ب2 الحديث من قول أبي سفيان بن حرب: "يقول: اعبدوا 
الله وحده لا تشركوا به شيئا... ": ومما لاشك فيه أن السؤال و أشكل 
والجواب عنه طريق لمعرفة الحق» فضلا عن استحضار الأذهان ل" لتلقف المعرفة مما يزيد 
2 بيانها وإيضاحها وب ذلك عظيم الفائدة. 

خالا - من موضوعات الدعوة: توحيد الله تعالى وعدم الاشراك به: 

إن الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعدم الإشراك به هو غاية بعثة الرسل جلا 





شلام »۽ لذا 


ار ار جت # يتداس 


ڪان ڪل دبي يستفتح دعوته بقول: « أعبدوأ لله مَا لَكم من إِلَنهِ عرو »”' 0 وهذا ما 





أكده نص الحديث من قول أبي سفيان: يقول -آي النبي #- "اعبدوا الله وحده لا 
تشركوا به شيئا". 

ومما لا شك فيه (أن توحيد الله تعالى والإيمان به هو أهم أصول الإيمان» وأعظمها 
شأناء وأعلاها قدراء بل هو أصل أصول الإيمان» وأساس بنائه» وقوام أمره» وبقية 
الأصول متفرعة منهء راجعة إليه» مبنية عليه. والإيمان باللّه عز وجل هو الإيمان 
بوحدانيته سبحانه 4 ريوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته؛: فهذه أصول ثلاثة يقوم 
عليها الإيمان بالله» بل إن الدين الإسلامي الحنيف إنما سمي توحيدا لأن مبناه على أن 
الله واحد 4 ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد 4 ذاته وأسمائه وصفاته لا نظيرله: 
وواحد # ألوهيته وعبادته لا ند له. 


وبهذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


.77-70 مع اللّه: دراسات #ّ الدعوة والدعاة: محمد الغزالى؛‎ )١( 
.)۸٥ ء۷٣‎ ء٦٥ سورة الأعراف: الآيات: (0۹ء‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين Ka"‏ 

القسم الأول: توحيد الريوبية» وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه 
وخالقه ورازقه» وأنه المحيي المميت النافع الضارء المتفرد بالإجابة عند الاضطرارء الذي 
٠‏ له الأمر كله»ء وبيده الخير كله»ء وإليه يرجع الأمر كلهء لا شريك له ب4 ذلك. 

القسم الثاني: توحيد الألوهية» وهو إفراد الله وحده بالذل له والخضوع والمحبة 
والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذرء وسائر أنواع العبادة لا شريك له. 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات» وهو إفراد الله تعالى بما سمى ووصف 
نفسه 2 كتابه وعلى لسان نبيه 5# وتنزيهه عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق 
فيما هو من خصائصه» والإقرار بان الله بڪل شيء عليم› وعلى كل شيء قدير» وأنه 
الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له المشيئة النافذة والحكمة البالغة» وأنه 
سميع بصيرء رؤوف رحيم» على العرش استوىء وعلى الملك احتوى؛ وأنه الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبرء سبحانه الله عما يشركون: إلى غير ذلك 
من الأسماء الحسنى» والصفات العلا. 

ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائل كثيرة من الكتاب والسنة. 

فالقرآن كله ے التوحيد وحقوقه وجزائه» و2 شأن الشرك وأهله وجزائهم. 

وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع لنصوص 
الكتاب والسنة» وهو استقراء تام لنصوص الشرع؛ أفاد هذه الحقيقة الشرعية» وهي 
أن التوحيد المطلوب من العباد هو الإيمان بوحدانية الله 2 ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته» فمن لم يأت بهذا جميعه فليس بمؤمن)'. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: بيان أهمية الصلاة والالتزام بالأخلاق الحميدة: 

هذا ما أكد عليه نص الحديث من قول أبي سفيان إخبارًا عن النبي 4# 'ويأمرنا 
بالصلاة والصدق والعفاف والصلة". 

(فالصلاة عماد الدين» والفارق بين الكفار والمسلمين وشرط النجاة وحارسة 


.٠١-5 كتاب أصول الآايمان 2 ضوء الكتاب والسنة : نخبة من العلماء » إعداد نخبة من العلماء,»‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
الإيمان» وقد ذكرها الله له تعالى من الأشراط الأساسية للهداية والتقوىء فقال: «الم 
© ذَلِكَالحدَث ل ريب ۀ YE‏ لْلمْتّقِينَ 29 الَذِنَ يُؤْيِتُونَ بلعب وَيُقِيمُونَ لصوو 7 
رَرَفَهُمْ يُحفِقُونَ 4" وقال: « قد أل من تر ر وَدكرَآَسْمَ ريه قصل وقد استثنى 
المحافظين على الصلوات من أصحاب الأخلاق الذميمة» وقال: إل اَلْمُصَلَينَ © لين 
هم على صَلا مح دَايمُونَ 4 وقال» وهو يذكر المؤمنين المفلحين: $ لين مرَعَلى صَلوجم 
عحَافِطُونَ)4'''؛ وقال وهو يحكي أهل النار: ( ما سَلَكَكُرْنى سَقَرَّقَانُوأ @ ل تك بر 
لْمُصَلَينَ4””' وقال عن المنافقين: ( إن آلْمُكَفِقِينَ د عون الله وهو حَندٍِعْهُمٌ وَإذَا قَامُوَا إلى 
ألصّلَوة قَامُوأ كسالى يرَآءُونَ العام وَلَا يذ كرو رت الله إلا قليلا 04. 

وهي فريضة دائمة مطلقة على عبد وحرء وغني وفقير» وصحيح ومريض؛ ومقيم 
ومسافرء لا تسقط عمن بلغ الحلم 2 حال من الأحوال» بخلاف الصيام؛ والزكاة: 
والحج» الأركان الثلاثة التي وجبت بشروط وصفات» و2 أوقات معينة محدودة» حتى 
أمر بها لأي الصلاةا ‏ ساحة الحرب وميدان القتال» وشرعت صلاة الخوف» فقال 
بال : : ( إا ريم فى آلأرض فليس علَيكر جاح أن a‏ ِنَ ألصّلَوة ةإِنْ خفة أن يفتكم 
اين كفروأ إِنَّ الكفِرِينَ كانُوأ کک عدا ییا چ ودا گت ف امت لَه ألصَلَة لقف 


لق سپ س س ار 


5 ر ر ار = ر 2 تھے ص #4 ور 
ايف مم مَعَكَوَليا دوا أُسَلحَم قدا سدوا فلي ووا من وَرَآبِكُمْ وَلْعَأْتٍ طَابفة أ خْرّىی 


.5-١ سورة البقرةء الآيات:‎ )١( 
.16-١1 (؟) سورة الأعلىء الآيتان:‎ 
.77-177 سورة المعارج» الآيتان:‎ )۳( 
.5 سورة المؤمنون: آية:‎ ):4( 

(60) سورة المدثرء آية: 45. 

(1) سورة النساءء آية: .٠٤١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
لز يُصَلوا فَلمُصَلوا مَعَكَ وَلْيَأَحُدُوا حِذْرَهُمْ وَأسْلِحَيكِم ود الذي كفرُوا لو تعقوت عن 
ا ؤ 
او کہ زع أن وبتك موا دك بال اعد عدا موا جه فلا 
5 قَضِيُمُ ألصّلوة فأذكروا الله قِيمَاوَة ُعُودا وَعَلْ جُتُوبِكُو فَإِذًا آَطْمَأَء: ديم فأَقِيمُوأ آلصّلوة إن 


ص 


ألصَّلَرةٌ ادت على الوسر كتنبا مَرَقُوتا »2 وقال: ویوا عل الصّلويت وَاللوةٍ 
ال و يله قَِتِينَ 6 فإِنْ حِفْتُمْ فَرجَالاً راا دآ اينم قاذ ڪرو أله كما 


عَلّمَحكُم مَّالَمْتَكُونُواتَعلمُوتَ 274 

ولا تسقط هذه الفريضة عن نبي مرسل؛ فضلاً عن صالح أو غارف اہ مامد 
وقد قال الله تعالى: « وَآَعَبُدَ رَبك حى يَأتِيَكَ ألْيَقيرس 4”" ومن رأى أنها تسقط عنه 
لفضل معرفته ووصوله إلى درجة اليقين واالمشاهدة] أو لحسن بلائه 2# الإسلام» أو 
سواه ار ا ف ا و 

و ذلك بيان لعظم أمر الصلاة كآكد أركان الإسلام بعد التوحيد باللّه تعالى. 

أما الصدق (فهو منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين 
والطريق الأقوم الذي لمن لم يسر عليه فهو من المنقطعين البالكين. وبه تميز أهل النفاق 
من أهل الإيمان. وسكان الجنان من أهل النيران» وهو سيف الله 4 أرضه الذي ما 
وضع على شيء إلا قطعه؛ ولا واجه باطلاً إلا أراده وصرعه؛ من صال به لم ترد صولته؛ 
ومن نطق به علت على الخصوم كلمته؛ فهو روح الأعمال؛ ومحك الأحوال؛ والحامل 


.1١؟-1١١١ سورة النساءء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة› الآیتان: ۲۳۹-۲۴۳۸. 

(؟) سورة الحجرء آية؛ 45. 

.۲۷-۲٠ الأركان الأربعة » أبو الحسن الندوي»ء‎ )٤( 


على اقتحام الأهوال» والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال؛ وهو 
أساس بناء الدين؛ وعمود فسطاط اليقين؛ ودرجته تالية لدرجة "النبوة" التي هي أرفع 
درجات العالمين؛ ومن مساكنهم 4 الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن 
الصديقين؛ كما كان من فلوبهم إلى قلوبهم 2 هذه الدار مدد متصل ومعين. 

وقدأمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين» وخص المنعم عليهم 


بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال تعالى: 56 ) الذيرى اموأ أتّقُوأ آل 


n 


ووأ مع صقرت 4 ٠‏ وقال تعالى: ( ومن يطِع | أله وَآَلرٌ ل فَأَوْلَتيكَ مَعَْ النرين انعم آله 
عَلَيهِم مِْنَ النبِيَنَ وَألْصِديقِينَ وَالشْبَدَآء والصللجين 4 فهم الرفيق الأعلى « وَحَسَنّ أوْلتِيكَ 
رَفِيقَا 4 ولا يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيده وإحسانا منه وتوفيقا؛ ولبم مرتبة 
المعية مع اللّهء فإن الله مع الصادقين؛ ولهم منزلة القرب منه؛ إذ درجتهم منه ثاني درجة 
النبيين. 


وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له» فقال: قدا عَزم الأمر فلو صد قوأ الله لكان 
4 

وأخبر تعالى عن أهل البرء وأثنى عليهم بأحسن أعماليم من الإيمان» والإسلام: 
والصدقة والصبرء بأنهم أهل الصدق فقال: «ولكنٌ آلْيرَ مَنْ ءَامَنَ بِالَه وَليَوْمِ الآجر 
وَالْمَلبِكة وَالْكتَبٍ وَآلتْبِيَسنَ وَءَانَ آلْمَالَ على حْيدِء ذْوِى القرى. الب وَآلْمَسبكن وآبنَ 


هه 


7 اح لا ل 
اليل وَالصّآبلِينَ ؤفى اَلرقَامي وأكَامَأَلصَّلوةوَمَاك الرَّكَؤة وَلْمُوُوتَ يعَهْدِِم إِذَا عَهَدُواً 


.١١95:ةيآ سورة التوبة»‎ )١( 
. 15 : سورة التساأء» آية‎ (۲( 


(؟) سورة محمد» آية: .7١‏ 


اله 0 رغ ر ب س بے ر 2ر E‏ ما اع ع ص طلا م ر #د بور ست وا يلل اس 
وألصبرين فى الَْأْسَآءِ وَآلصّرَاءٍ وَحِبنَالْبَأس أوْلتي كَالَذِينَ صَدَقُوأ وَأَوْلَتبِكَهمْ الْمُكَقَونَ4”"؛ وهذا 
صريح 4 أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة» وأن '"الصدق هو مقام الإسلام 
والايمان. 

وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق. فقال: د لِيَجَرى أ لله | 
ويُعَذبَالْمُتَفِقِيرتَ إن َء وتوب عليه 74" 

والايمان أساسه الصدق» والتفاق أساسه الكذب؛ فلا يجلممع حذب وإديمان إلا 
وأحدهما محارب للآخر 

وأخير سبحانه أنه 2 يوم القيامة لا د العيد وينجيةه من عدابه إلا صدفه ) فال 


1-1 - - اسا رح 
الصددقين بصدقهم 
اہی سے 8 یړ بم اص 


سح اوس لر صر 


تعا لى : مدا يَوْميَسفع صقن صية م هم جت جّرى ن يها الأَتهَرُ حَطِدِينَ فا أبَدَا 
رض 0 وَرَضوأ عَنَهُ ذَلِكَ الفورٌ الْعظِم » ", وقال تعالى: «وَالّذِى جَاءَ بالصَدَّقٍ 
وَصَدَّق به أولتيكهُمُ الْمتَقُوتَ 0-7 فالدى حاء بالصدق هو من شأنه الصدق 2 قوله 
وعمله وحاله؛ فالصدق 2 هذه الثلاثة: 

فالصدق #4 الأقوال: استواء اللسان على الأقوال»:» كاستواء السنبلة على ساقها. 

والصدق 2# الأعمال: استواء الأفعال على لامر والمتابعة » كاستواء الرأس على الجسد. 

والصدق .3 الأحوال: استواء أعمال الة لقلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ 
الوسع» وبذل الطاقة. فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق)“ 

هذا عن الصدق» أما عن العفاف (فهو الكف عما لا يحل ولا يجمل» يقال: عف 
الرجل: إذا امتنع عن المحارم والأطماع الدنيئة)"''؛ (والعفة من ثمرات الأديان ونتاج 


.١ا/ا/ سورة البقرة:ء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» آية:١٤۲.‏ 

(۳) سورة المائدةء آية: .١١١‏ 

. "٣ سورة الزمر»ء آية:‎ )٤( 

(4) مدارج السالكين 24 شرح منازل السائرين» ابن القيم 2 شرح منازل السائرين» ابن القيم .۸-٥/۳‏ 

(1) انظر: الكليات معجم المصطلحات والفروق الفرديةء أبو البقاء الكفوي ٠٠١‏ ولسان العرب» ابن منظور 
بے (ع ف ف). 





د كنوزرياض الصالحين 
الإيمان» وهي دليل كمال النفس وعزهاء وهي من أركان المروءة التي ينال بها الحمد 
والشرف» فبالتخلق بها تحفظ الأعراض وتصان العورات ب2 الدنياء وتحصل لذة النعيم 
الآخرة)”". 

قال الماوردي: (والعفة نوعان: أحدهما العفة عن المحارم» والثاني العفة عن المآثم؛ 
فأما العفة عن المحارم؛ فتوعان: أحدهما ضبط الفرج عن الحرام» والثاني كف اللسان 
عن الأعراض» فأما ضبط الفرج عن الحرام فلأن عدمه مع وعيد الشرع وزاجر العقل 
معرّة فاضحة: وهتكة واضحة...» وأآما كف اللسان عن الأعراض؛ فلأن عدمه ملا 
السفهاء وانتقام أهل الغوغاء» وهو مستسهل الكف» وإذا لم يقهر نفسه عنه برادع 
كاف ر اجر صا بط سارن وط مهار اما الما عر اتاك شوعان 
أيضا أحدهما: الكف عن المجاهرة بالظلم» والثاني: زجر النفس عن الإسرار بخيانة. 
فأما المجاهرة بالظلم عو مهلك وطغيان مُتْلِفء ويؤول إن استمر إلى فتنة تحيط # 
الغالب بصاحبها فلا تتكشف إلا وهو بها مصروعٌ. 

وأما الإسرار بالخيانة فضّعة لأنه بذلٌ الخيانة مّهين» ولقلة الثقة به مستكين. وقيل 
منثور الحكم: من يحن يَهُنْ... هذا ولا يجعل ما يتظاهر به من الأمانة زوراً؛ ولا ما 
يبديه من العفة غروراء فينتهك الزور» وينكشف الغرور» فيكون مع هتكه للتدليس 
أقبحٌ ولمعرّة الرياء أفضح) '". 

فالدعوة إلى العفة أمر عظيم» وبها يكون الكمال ب4 الدين» قال محمد بن 
الحنفية (الكمال .ف ثلؤكة: العفة ب الدينء والصبير على التواكب» وحسين التدبير 3 
المعيشة)9. 
ومن الأخلاق الحميدة التي أمر بها النبي #26 صلة الأرحام؛ وي ذلك قول الحق 


)010( انظر: موسوعة نضرة النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم › ک. صالح بن عبداللّه بن حميد „TAAA/Y‏ 
(۲) أدب الدتيا والدين» الماوردی .1١1-704‏ ومعنى تلبط: التصق» وَضّعه: حقارة. 
(؟) المرجع السابق 5117. 





كنوز رياض الصالحبن 





تبارك وتعالى: 9 وَأَنقُوأ الله الى تَسَاءَلُونَ به وَالأَرَحَام 4 وقد بين النبي < 
ذلك فقال ((مَن سَرَّهُ أن يُبِسَط لهُ ب رزقه أو يُنْسَاً له بے آكره فلْيّصيل رحمَّه)) وعظم 
النبي 4# مخالفة ذلك فقال: ((لا يدخل الجنة قاطع)”" أي قاطع رحم (والصلة هي 
صلة الأرحام» وهي كناية إلى الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعفف 
عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالبم وكذلك إن بعدوا وأساءواء وقطع الرحم قطع ذلك 
كله ... فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر) '". 

وي الدعوة إلى هذه الأخلاق الحميدة بيان لقول النبي 2# ((إِنْمَا بُعِسْتْ لأَتَمُم 
مَكارمَ الأخلاق))””. 

اما من فقه الداعية ترتيب الأولويات: 

هذا يظهر 2 الحديث ب دعوة النبي 4# إلى التوحيد أولا بقوله "اعبدوا الله 
وحده ولا تشرڪوا به شيا" ثم دعوته 8# إلى الصلاة» والصدق والعفاف والصلة» فلا 
شك أن التوحيد هو أصل أصول الإيمانء لذا قدَّم ب4 الدعوة إليه» وكان هو المطلوب 
الأول من المدعوين ثم بعد ذلك يأمرون بمقتضيات هذا التوحيد من عبادات كالصلاة 
والزكاة ونحوهماء ومن أخلاق كالصدق والعفاف وصلة الأرحام» ومما هو جدير 
بالذكر أن صياغة الحديث تشير إلى هذا الترتيب» قال ابن حجر: (وبك قوله" يأمرنا" 
بعد قوله "يقول اعبدوا الله ..."» إشارة إلى أن المغايرة بين الأمرين لما يترتب على 
مخالفهماء إذ مخالف الأول كافرء والثاني ممن قبل الأول» عاص)"'' ومما يؤكد 


.١ سورة النساء: آية‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (090). 

(؟) أخرجه البخاري (0584): ومسلم (5001). 

.۸١/۲۲ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري 2# الأدب المفرد (777) وصححه الألباني ب الصحيحة رقم (40) ص .)١١7(‏ 


(1) فتح الباری ؛ ابن اا کم 4/۲ 


اس سويد سب 
صحة استتباطنا قول النبي يي لمعاذ بن جبل به عندما أرسله إلى اليمن ((إنك تقدم 
على قوم آهل كتاب؛ فليكن أولَ ما تدّعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى»ء فإذا عرفوا 
الله فأخبرهم: أن الله فرض عليهم خمس صلوات 4 يومهم وليلتهم))'''. وقد أشار 
النووي الى ذلك بقوله: (إن النبي #86 رتب ذلك #ذ الدعاء إلى الإسلام وبدأ بالأهم 
فالأهم)”'': فدل ذلك على أهمية ترتيب الأولويات 3# الدعوة والتعليم. ظ 





(۱) أخرجه البخاری (۷۳۷۲)» ومسلم (۱۹). 
29( شرح صحيح مسلم› الإمام النووي لا 


الحديث رفم ( 417 ) 

0۷- - الرايع : عن أبي تايت, وفيل: : أبي سعيلر› وفيل: أبي الوليد» سهل بن . حنيُف 
وهو بدريء 4# ان النبي ج قال: «مَن سان الله تعالى الشهّادّة بصيدقء بَلغه 5 
مَتَازِلَ الشهداء؛ وإنْ مات على فراشه» رواه مسلم . 

ترجمه الراوي: 

سهل بن حنيف: هو سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي العو يُكنى بابي ثابت› 
ويقال أبو سعيد» ويقال أبو سعد» ويقال أبو عبدالله؛ ويقال أبو الوليد. 
حدیثاء شهد مع رسول الله ج المشاهد كلهاء فهو صحابي أنصاري بدري» ثبت مع 
رسول الله 4# يوم أحد» وكان بايعه يومئذ على الموت؛ فثبت معه حين انكشف 
الناس عنه؛ وجعل ينضح" يومئن بالنبل عن رسول الله 2 فقال رسول الله ج 
یلوا سهلا فإنه سهل”', كما أثنى رسول الله يفك على بسالته ‏ القتال؛ فعن ابن 
عباس ذَكْتَها قال: ((دخل علي بسيفه على فاطمة؛ وهي تفسل الدم عن وجه رسول الله 
يه فقال خذيه فلقد أحسنت به القتال؛ فقال النبي موه إن كنت قد أحسنت 


القتال اليوم فلقد أحسن سهل بن حنيف وعاصم بن ثابت» والحارث بن الصمة:» وأبو 








من السابقين الأولين, له صحية ورواية ؛ له 2 كتب الحديث 610 


دجانة)) 


.)۱۹۲۸( برقم (۱۹۰۹/۱۵۷). أورده المنذري ے4 ترغیبه‎ )١( 

(1) ينضح أي يرمي» انظر: القاموس المحيط» مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي والنهاية 4 غريب الحديث 
والأثرء ابن الأثير 4 (ن ض ح). 

(5) نبلوا أي ناولوه النبل ليرمي» انظر: النهاي © (ن ب ل). 

(4) أخرجه الحاكم ؟/105: 01/88 عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاًء وي إسناده محمد بن عمر 
الواقدي» وهو متروك. 

(۵) أخرجه الحاکم 4۳۹٩ ٤۳٦۵ ۲٤/۲‏ و 4۱۰-4۰۹/۲ ۵۷۹۱ ۵۹۲ وصححه ااك لكن نقل 


القول» أن المشهور من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرسلاً. 


آخی رسول ال يي بينه وبين علي بن آبي طالب. وكان عمر يقول عنه: سهل 





وكان حسن الجسم والجلد › أبيض اللون» فعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه 
حدثه أن رسول الله 2ل خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرّار من 
لجحفة» اغتسل سهل بن حنيف» وڪان رجلا أبيض» حسن الجسم والجلد» فنظر إليه 
عامر بن ربيعة وهو يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مُحْبّأةَ!'" فليط'" بسهل؛ 
فأتي رسول الله 4# فقيل له: يا رسول الله هل لك يذ سهل؛ والله ما يرفع رأسه وما 
تفيقٌ» قال: هل تتهمون فيه من أحد5 قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة» فدعا رسول الله 
يي عامرا فتغيّظ عليه وقال: علام يقتلُ أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يُعْجِبُك 


برڪت ٩‏ ثم قال له: اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه 


وداخلة إزاره 2 قدح» ثم صب ذلك الماءٌ عليه يصبه رجل على رآسه وظهره من خلفهء 


ثم يكف ”” القدح وراءه قفعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس)). 


صحب علي بن أبي طالب حين بويع بالخلافة» واستخلفه علي على المدينة حين خرح 
إلى البصرة؛ ثم شهد مع علي صفين؛ كما ولاه علي أيضا على فارس. 

مات سهل بن حنيف بالكوفة سنة 8؟؛ وصلى عليه علي وڪبر عليه خمسا وقيل 
ستاً فڪان البعض أنكر ذلك فبين على لبم فضله قائلا هذا سهل بن حنيف› من أهل 


(1) الجارية التي ب2 خدرها لم تتزوج بعد النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ب (خ ب أ). 

(۲) لبط أي صرعَ وسقط إلى الأرضء النهاية بذ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير يذ (ل ب ط). 

(7) أي: دعوت بالبركة حاشية السندي على مسند أحمد 508/70. 

(4) داخلة إزاره: قيل هو الفرج» وقيل: ما يلي البدن من الإزارء حاشية السندي 708/70. 

(4) يكفئ: أي: يقلب» المرجع السابقء الموضع نفسه. 

(1) أخرجه أحمد ٤۸1/۲‏ رقم ۱١۹۸١‏ واللفظ لهء وابن ماجه ۹٠٠۲ء‏ وفال محققو المسند: حديث صحيح 


.TT1-Fo0/ Yo 





كنوزرياض الصالحين : 
بدرء ولأهل بدر فضل على غيرهم فأردت أن أعلمكم فضلهم'''. 
الشرح الأدبي 

ما أجمل الصدق 4 حياة الإنسان؛ وما أعظم دوره 4 الارتقاء بعاطفة الإنسان 
ومداركه إلى الدرجات العلى؛ فالصدق إيقاع القلوب المؤمنة» والصدق وسام 4 جبين 
الصالحين» والصدق نور ب4 وجوه العارفين» والصدق من شيم الشهداء الأبرار الذين 
أقبلوا على ساحات الجهاد ملبين نداء القوي القهارء العزيز الغفارء وهم يدافعون عن 
ديار الإسلام ويحمون حرمات المسلمين؛ لذا كان دمهم يوم القيامة عنوان فبوليم» و2 
الدنيا عرس حياتهم. 

وبكمن بير ابخيار مناحب رياض العبالجن ذا العريث ج باب اة كذ هذا 
التوجه القلبي الصادق لكل من صدفت نيته وصحت عزيمته وفويت إرادته وهو ينهض 
لنصرة الإسلام والمسلمين» ويثب 4 قوة وشجاعة إلى إحدى الحسنيين إما النصر وإما 
الشهادة. 

وكلمات الحديث الشريف مصابيح من نور البداية» وهى بے إيجازها- تتسع 
لكثير من الدلالات» وتعلن 2 صدق وترغيب أن صدق القلب سبب لبلوغ الأرب» وأن من 
نوى شيئاً من عمل البرأثيب عليه وإن لم يتفق له عمله”". 

والحديث ب2 بنائه اللفوي يتكون من جملة واحدة شرطية تتكون من أداة الشرط 
وفعل الشرط وجواب الشرطء؛ فالجزاء من جنس العمل» والمقدمة الصحيحة تؤدي إلى 
النتيجة الصحيحة» والحديث قاعدة عامة تفتح الباب للملايين من أمة الإسلام بخ كل 


)١(‏ الطبقات» ابن سعد لابن سعد »)٤۷۳-٤۷١/۳(‏ (١/١٠)ء‏ والاستيعاب ے2 معرفة الأصحاب» ابن عبد البر 
»)۳٠۷(‏ وأسد الغابة 4 معرطفة الصحابة » ابن الأثير (0۷۲/۲ء .)٥۷١‏ والإصابة © تمييز الصحابةء ابن 
حجر العسقلاني (041: :؛» وسير أعلام النبلاءء الذهبي (۳۲۹-۲۲۵/۲)ء وتهذيب الكمال ج 
أسماء الرجال» الذهبي (۳۲۳/۲» .)۳۲١‏ وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني (۱۲۳/۲). والأعلام» 
خير الدين الزركلي »)۱١١/۳(‏ وعظماء حول الرسول» خالد عبدالرحمن العك (۹1۷/۲٩ء .)۸٦۸‏ 

(0) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ۱۷۸/١‏ . 


لثم کڪ كنوز رياض الصالحين 
زمان و كل مكان للمشاركة ب4 حماية العقيدة الإسلامية» والحفاظ على حرمات 
الإسلام. 

ولذلك جاء فعل الشرط: "سأل الله تعالى الشهادة"؛ فهي أمنية ورجاء ومطلب 
ضروري والتعبير بالفعل» "سأل" أقوى وأكثر إيحاءً وصدقاًء وهو دليل على إخلاص 
النية وسلامة القصد» وهو غير الفعل» طلب أو أراد» وكلمة الشهادة وردت معرفة بأل 
للتدليل على علميتها وعلى أنها مضمونة الثواب متحققة الجزاء والرجاء. وتقييد السؤال 
بكلمة 'بصدق للتفرقة بين الذي يطلب أو يرجو وهو غير صادق أو وهو خائف أو من 
أجل الغنيمة فقط» وجواب الشرط تفصح كلماته» عن المكنون من الجزاء الأوفى 
لذلك الذي خلصت نيته» وصحت عزيمته» والتعبير بقوله: "بلعه" أفصح وأقوى 2 الدلالة 
من أعطاه أو أثابه. وذلك لأن منازل الشهداء عالية ولا يصل إليها إلا الذين صدقوا 
ماعاهدوا الله عليهء ولذلك قال: "منازل": ولم يقل: "منزلة"» ويقول رسول الله 22 
'والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم 2 عمل تبتغفي به درجات الجنة 
بعد الصلاة المفروضة» كالجهاد 4 سبيل اللهء ولا ثقل ميزان عبد كدابة تنفق له 2 
سبيل الله أو يحمل عليها ب2 سبيل اللّه) ‏ وذروة سنام هذا الأمرء أي الدين» الجهاد بك 
سبيل اللّه. 





فمه الحد یت 


قال النووي: (فيه استحباب سؤال الشهادة واستحباب سؤال الخير) . 


رجه | جمد 2 مستده طول : 1/0 ركم 25١١١١‏ وقال محققو المسند: صحيح بطرفه وشواهده دون 
فوله: ما شحب وجه...إلخ” فإنه حسسن لغبره. 
2 شرح حسعحب مسلمء الإمام النووي 11 LA‏ 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين الدعوين 

أ ولا : من خوضزعات الد عرة: قشل صدق الذية 

كانا هن ابباليب الد ة الغ 

اا م م غات الف اتات مال الها 2 سل الله 

راا من موضوعات الدعوة: عظيم فضل الله على عباده. 

أولا- من موضوعات الدهوة: فضل صدق النية: 

لقد أخبر النبي 4# عن جزاء من سأل الشهادة وكان ب ذلك صادقاء أن الله 
يبلغه منازل الشهداء ولو مات على فراشهء فقد آفاد هذا الحديث ثمرة النية الصادقة› 
وأن من نوى شيئًا من أعمال البر أثابه الله عليه ولو قصرت النية عن العمل» والنية 
الصادقة هى التي لا يشويها عرض من أعراض الدنيا ولم يصبها التردد' والضعف 2 
العزيمة على الوفاء بها. ومثل هذا الحديث ما رواه مسلم عن أنس بن مالك 29 أن 
رسول الله خهْ قال: ((من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه))''”" قال 
النووي: (ومعناهما جميعا أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطى من ثواب الشهداء وإن 
كان على فراشه» وفيه استحباب سؤال الشهادة واستحباب نية الخير) ولعل ما يفسر 
فضل صادق النية ب2 الخير ومن أعلاه الشهادة» لعل ما يفسر ذلك آنه يكون ليل نهار 
مشغولا بهذا. الخير يقترب منه كل يوم خطوة بل خطوات»› ويدفعه هذا إلى بذل ما 2 
وسعه وطاقته إلى الوصول إليه فهو ينتقل من خير إلى خير 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

(إن الترغيب من الأساليب الدعوية الہامة التي ينبغي للداعية أن يسلكها 2 إرشاد 
المدعوين وحملهم على التشميرعن ساعد الجد 2 طاعة الله تعالى لنيل السعادة 2 


(۱) آخرجه مسلم ۱۹۰۸ء .۱٥١‏ 
(۲) وقفات تربوية ے ضوء القرآن الكريم » عبدالعزيز بن ناصر الجليل .551/١‏ 
(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠١١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الدنيا والآخرة)”''» وهذا ما ورد 4 الحديث من ترغيبه خه 4 سؤال الله تعالى 
الشهادة بصدق لما ب ذلك من نيل منزلتها ولو مات المرء على فراشه. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: استحباب سؤال الشهادة 2 سبيل الله: 

قال النووي: عن هذا الحديث وغيره مما 4 معناه: (وفيه استحباب سؤال 
الشهادة)''' لأنه إما أن ينالبا السائل 2# ساحات القتال والمعارك وإما أن ينالبا 2 الآخرة 
فيكون مع الشهداء» وذلك بسبب صدقه 4 طلب الشهادة:؛ والمسلم إذا سأل الله 
الشهادة ب2 سبيله دل ذلك على صدقه ب إيمانه وعلى تعلقه بما يرضي الرب سبحانه 
وتعالى» وحبه لما يحب ولو أدى ذلك إلى إتلاف نفسه وماله 4 سبيل نيل مرضاته؛ هذا 
إن قاتل وحارب وجاهد» وإلا فهو مستعد لذلك 2 ڪل وقت وڪل حين»› يترقب أن 
تحين الفرصة لأن يعلن حبّه لله والمسارعة ب مرضاته» وربما كان من المستحسن أن 
ننقل هنا كلمات نيرة لابن القيم عن الجهاد» تبين حال المجاهد مع ربه» وهذا يصدق 
أيضًا على مَنْ يسال الشهادة بصدقء يقول ابن القيم: (وأما الجهاد فناهيك به من عبادة 
هي سنام العبادات وذروتهاء وهو المحك والدليل المفرق بين المحبّ والمدعي؛ فالمحب قد 
بذل مهجته وماله لربه وإلبه؛ متقربا إليه ببذل أعز ما بحضرته يود لو أن له بكل شعرة 
نفمًا يبذلبا 4 حبه ومرضاته» ويود أن لو قتل فيه ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل؛ فهو 
يفدي بنفسه حبیبه E‏ 52-5 ورسوله ا ولسان حاله يقول: 

ديك بالَس صب لو يڪون له اعرمڻ يه شيءَ هال به 

فهو قد سلم نفسه وماله اشتريها وعلم أنه لا سبيل إلى أخن السلعة إلا ببذل ثمنها 
إن آله آشکری م الْمُؤْييَ أَنفْسَهُرْ وموم بأ لهم الج قوت فى سيل 
لله فمَفملُونَ ويور ۾" وإذا كان من المعلوم المستقرٌ عند الخلق أن علامة المحبة 
)١(‏ انظر: هداية المرشدين: على محفوظ 157. 


)۲( شرح صحيح مسلم : الإمام النووي 1١‏ , 


(؟) سورة التوية , آية : ١١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الصحيحة بذل الروح والمال 4 مرضات المحبوب» فالمحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة 
إلا له» وكل محبة سوى محبته فالمحبّة له باطلة؛ أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذي هو 
غاية ما يتقريون به إلى إلبهم وربهم؛ وكانت قرابين مَنْ قبلهم من الأمم ‏ ذبائحهم 
وقرابينهم تقديم أنفسهم للذبح 2 الله مولاهم الحق» فأي حسن يزيد على حسن هذه 
العبارة» ولمذا ادخرها الله لأكمل الأنبياء وأكمل الأمم عقلا وتوحيدًا ومحبة لله)". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: عظيم فضل الله على عباده: 

(إن الله عز وجل هو أكرم الأكرمين لا يوازيه كريم» ولا يعادله نظيرء يبتدئ 
بالنعمة من غير استحقاق» ويتبرع بالإحسان من غير استثابة)» وليس أدل على ذلك من 
أنه تعالى يبلغ من سأله الشهادة بصدق منزلة الشهداء وإن مات على فراشه» فكرمه 
تعالى بعباده وفضله عليهم لا يحذه حد ولا يقيد قيد» فهو الوماب المتفضل بالعطايا 
والمنعم على عباده بما لا يلزمه» وليس أدل على ذلك من قوله #: ((مَنْ هم بحستَةٍ فلم 
يَعْملَهَا كَتَبَهًا الله عِنْدهُ حَسنّة كاملة وَإِنْ هم بها فَعَمِلَهًا كتبَهًا الله عر وَجَل عند 
عَشْرٌ حَسَنَاتٍ إلى سَبْعِمِائُةٍ ضيعفي إِلَى أَضْعَاف كثِيرَةٍ. وَإِنْ هم يسَيَئَةٍ طلم يَعْمَلَهًا كَتَبّهًا 
الله عِنْدَهُ حَسَئة كاملة؛ وَإِنْ هم بهًا فَعَمِلَهًاء كتَبَهًا الله سَيكة وَاجدة))'" وقوله 8022 : 
((مَنْ أكى فِرَاشَهُ وَهُوَ ينوي أَنْ يَقومَ يُصلي مِنْ الليْل هَعْلَبَئْهُ عيْتَاهُ حَتّى أَمنبّحَ كيب لَهُ ما 
نوَى وكَانَ نُوْمُهُ صّدقة عَلَيْهِ مِنْ رَبّهِ))”' و ذلك دليل على عظيم فضل الله تعالى 


وعميم ڪرمه على عباده. 


.4/7 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةء ابن القيم‎ )١( 
۳ ۰7/۱ الأسماء والضصفات› البيهقي ؛‎ )۲( 
.١ 7١ أخرحه البخارى ۹۱ ومسلم‎ (۳( 


.)١١١6 وابن ماجه 144؟١١: وصححه الألبانى (صحيح سنن ابن ماجه‎ : ١784 أخرجه النسائی‎ )٤( 


الحديث رفم ( ٥۸‏ ) 

/0- الخاميس: عن أبى هريرة م قال: قال سول الله ا «غزا یی من 
الأثبياء صلوات الله وسلامُهُ عليهم هَقَالَ لقؤْمه: لا يتبعني رَجُلٌ ملك بُْضعٌ امْراةٍ. وَهُوَ 
يُرِيدُ أن يَبْتِيَ بها وَلَما يَبْنِ بهاء ولا آحد بتى بيُوتا لم يرفع سُقوفَهّاء ولا آَحَدّ اشترى عنما 
أ خَلفاتٍ وهُو يَنْتَظرٌأوْلادَهًا. فغرًا فَدنًا مِنَ القَرِيةٍ صلاة العصرأَؤْ قريبا مِنْ ذلك, 
فقال للشّمس: إِنَّكٍ مأمُورة وأنا مأمُونٌ الهم احْبِسْهًا عليناء حبست حى فْتَّحَّ الله 
عليه فَجَمّعٌ الْعَنَائِم؛ فجاءَت يَعْنِي النّارَ لتأكلها فَلَمْ تطعمهّاء فقال: إِنَّ فيكم غلولا 
قبيلك.: فلزقت يد رجليّن او ثلاتَةٍ بيّدِهِ فقال: فِيكم الْعُلولٌ فجاءوا برس ميثل رَأس 
بَمَرَةٍ مِنْ الدَّهبه فوضعها فَجَاءَت النَّارُ فأكلتهاء ((فلم تحل الْعَنَائِمُ لأحد قبِلَنًا)) ٠”‏ خم 
أحل الله تنا الغتائِم 1" رأى شعفثا وعجزنا فأحلها لنَا» متفقّ عليه”". 

«الخلفات» بفتح الخاء المعجمة وڪسر اللام: جم حلم وهي النافة الحاما © 

نرجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم (۷). 

غریب الألفاظ: 

بضع امرأة: البضع يطلق على عقد النكاح والجماع والفرج والمعاني الثلاثة لائقة 


ا 





)١(‏ هذه الزيادة ليست عند الببشار: وإنما عند مسلم. 

(۲) لفظ البخاري: (ثم). 

(؟) أخرجه البخاري (۳۱۲۶) واللفظ لهء ومسلم (75؟7417/1١).‏ 

.)57١/1( بنصه ے2 الترغيب للمنذرىي‎ )٤( 

(0) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ١لاء‏ وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي ١١١١ء‏ وفتح الباريء 


كنوز رياض الصالحين 





ولما يبن بها: أي ولم يدخل عليها. والأصل ‏ ذلك: أن الرجل كان إذا تزوج امرأة 
بنى عليها قبة ليدخل بها فيها""» و2 رواية عند ابن حبان :۸٠۷‏ "لم يدخل بها". 

خلفات: بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام: جمع خلفة وهي الناقة الحامل . 

غلولاً: الغلول: الخيانة 2 المغنم والسرقة 4 الغنيمة قبل القسمة. 

الشرح الأدبي 

تتنوع أساليب البيان النبوي ب4 تقديم الموعظة؛ وكشف سبل البداية» والإبانة عن 
المقصود» ومن هذه الوسائل القصة » وهي من سبل التشويق والإقاع» والقصة 2 هذا 
الحديث الشريف مستمدة من الواقع» وأحداثها يمكن أن تتتكرر إذ كثير من 
المواقف» والإشعاع الذي تتوهج به هده القصة هو الصدق وعدم الخيانة » وصدق النية ب2 
الجهاد وعدم انشغال بال الإنسان بهمومه الخاصة التي تحول بينه وبين الإقدام والثبات 
4 مواجهة الأعداء2» ب4 ميادين القتال. 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف» ولنحدق 4 التكوينات 
الأسلوبية التي تحول الحقائق التاريخية إلى قطعة أدبية ناطقة بالجمال اللغوي والأدبيء 
تحمل طاقات نورانية من البداية والتأثير والحكمة والموعظة الحسنة. 

٠‏ وبداية الحديث تفصح عن جو القصة»ء وعن ثوبها الفني» فالفعل غزا 
يوضح أن القضية تتعلق بالجهاد والدفاغ عن العقيدة» وعدم تحديد اسم 
النبي يرشد إلى أن الأمر ليس خاصاً بنبي ماء ولكنه قاعدة عامة؛ وأمر 
مشترك بين جميع الأنبياء: وهو ضرورة إخلاص النية ب4 الجهاد2ء وعدم 
التعلق بشواغل الدنيا» من الأهل»› والأموال» والممتلكات الخاصة» وقيل أن 
النبي هو يوشع بن نون E‏ 

ه والأحداث 2 هذه القصة متتابعة متلاحقة»ء والعطف بالفاء 4 ڪل جمل 


)1( انظر: النهاية بك غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ۹۱ء 
(۲) رياض الصالحين .۷١‏ 


كنوز رياض الصالحين 
الحديث الشريف يؤكد ذلك حيث ترد الفاء العاطفة 4 الريط بين الجمل 
التي تكون 2 مجموعها أحداث هذه القصة» وك نهاية الحديث يرد حرف 
العطف "ثم" ولكن 2 جملة مغايرة لما سبق» وهي التي توضح ما من الله به 
على أمة محمد ## حيث أحلت لم الغنائم» ولم تحل للأمم السابقة 
فحرف العطف ثم ئ قوله: 'ثم أحل الله لنا الغنائم يرشد إلى هذه 
الخصوصية التي جاءت بعد مضى زمان طويل من توالي الأمم وتعدد الأنبياءء 
فتأمل أخا الإسلام وافقه أسرار هذا البيان النبوي الكريم» وهذه الأسرار 
تكمن 2# الحروف والكلمات والجمل» وك بنيان الحديث المتكامل كأنه 
البنيان المرصوصء» والنسيج المتلائم المتلاحم ب2 مبناه ومعناه. 
والحديث 2 القسم الأول منه: تتسم عباراته بجمال التنظيم والتنسيق» وروعة 
الآداء. فالجمل الثلاث ترد 4 إطار النهي عن الانشغال بالأمور الذاتية الدنيوية ‏ ساح 
الجهاد. 
والسجع والتوازي ب4 بناء الجمل يشكل إيقاعاً أسلوبياً مؤثراً مشوقا فعلى الرغم 
من أن المظاهر السلوكية منهي عنهاء ولكنها صيغت 2# أسلوب مؤثر مشوق حتى 
تكون الاستجابة سريعة» ولنتأمل نهايات هذه الجمل: اولما يبن بهاء لم يرفع سقوفها , 
وهو ينتظر أولادهاا. ظ 
والأمور التي نهى عنها هذا النبي وهى كذلك منهي عنا ‏ شريعتنا و4 دفاعنا عن 
ديننا: هي عدم الانشغال بالمرأة 4 الجهاد» وبخاصة 4 أول مراحل الارتباط وأول العهد 
بالزواج» وهذا جانب نفسي اجتماعي عميق لا يهمل البعد الاجتماعي» ولا البعد النفسي 
4# مثل هذه الحالات. 





وحتى ما يملكه الإنسان من متاع الحياة و2 ذروته: إعداد البيت الذي يسكنه؛ 
ولم يتمه» سيظل مشغولا بهذا الہاجس: وهو بے الجهاد»ء وربما يطمع ب الغنائم وريما 
من هموم الحيأة ممتلئ يعبير الايمان» وسحائب الشحاعة والإقدام والرضوان. 





كنوزرياض الصالحين 

وحتى ما يحرص عليه الإنسان من الأنغام وهي 2 حالة انتظار الولادة.. التي ترمز 
لاستمرار الرزق ومتاع الحياة» لا يترك المؤمن ذلك إلى الجهاد إذا كان سيظل متعلقا 
بما تركه: والأمور الثلاثة تمثل أسس الحياة المادية وهى من مكونات القوة © دنيا 
الناس. 

الزواج والاستقرار "ملك بضع امرأة"» وتشييد المسكن للسكن وإيواء الأبناءء 
وامتلاك الأموال التي تعن على مواصلة الحياة» ورمز إليهما الحديث بالغنم أو الخلفات. 

وهذه الأسس لا يجب أن تحول بين الإنسان ويين الجهاد 2 سبيل الله وإنما 2 
أوقات محددة تنتهي بزوال السبب» فالرجل عندما يبني بالمرآة ويستقرء والذي يرفع 
سقوف بيوته» وكذلك الذي يطمئن على أغنامه أو أمواله بصفة عامة. على هؤلاء أن 
يعودوا للجهاد؛ وأن يؤدوا واجبهم بے الدفاع عن العقيدة وهم فارغو البال من شواغل 
الحياة الدنيا وعرضها الزائل ولا يقولون: شغلتنا أموالنا وأهلوناء ولا يقدمون أعذارا 
واهية لتخلفهم عن الجهاد. 

والتكرار من الظواهر الأسلوبية ب هذا الحديث الشريف حتى يتنبه الغافلون, 
وحتى يزداد أولوا الألباب تبصرة وتذدكرة وتفكرا وتدبرأ ٠‏ والتكرار يتمثل 24 إعادة 
بعض الجمل أو الكلمات مثل قوله : يريد أن يبني بهاء ولما يبين بهااء وقوله: ولا أحد 
بنى» ولا أحد اشترى:» [إنك مأمورة» وأنا مأمور]. 

والخطاب الذي يوجهه النبي للشمس: هو خطاب حقيقي: لأن الشمس مسخرة 
للإنسان بأمر الله سبحانه» وهى مثل كل الكائنات: تسبح بحمد ريهاء ومظاهر 
الطبيعة © المنظور الإسلامي تستجيب لأمر اللّه والمساواة بين الشمس والإنسان 2 الأمر 
تجيء على سبيل المشاكلة: فجميع الكائنات مسخرة بأمر الله غير أن أمر الجمادات 
أمر تسخير وتكوين ؛ وأمر العقلاء تكليف» كما يقول العلماء. 

وحبس الشمس من معجزات الأنبياء وكذلك استجابة الدعاء. وتأخير غروب 
الشمس بفضل الله سبحانه ترشد إلى أن الله ينصر من ينصرهء ويقول: وكان حقا 


علينا نصر المؤمنين. 


كنوز رياض الصالحين 

ه٠‏ ومن المشاهد المعجزة 2 هذا الحديث: مشهد النار التي لم تطعم الغنائم.. 
وهى نار من السماء- كما تقول الروايات» وعدم التهام النار للغنائم علامة 
على عدم القبول» ويبرق الشعاع الأسنى 2 هذا الحديث وهو: 'النهي عن 
الغلول'› آي الخيانة 2 المغنم» وأدرك هذا النبي أن بعض الذين شارڪوا 2 
الحرب قاموا بأخن بعض الغنائم » وهذا إعجاز أخرجنا الله به أنبياءه 
واكتشف النبى سر عدم القبول حتى رد هؤلاء الذين خانوا الأمانة ما 
أخذوه» وأكلته النار: وذلك رمز للقبول. وعلامة للصدق والنية الخالصة, 
والتوبة النصوح» وحل عقدة هذه القصة يبرق 2 الجملة الأخيرة التي توضح 
فضل الأمة الإسلامية وإكرام الله لبا حيث أحل لبا الغنائتم» "ثم أحل اللّه لنا 
الغنائم :لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا": وهذا من خصوصيات أمة 
الإسلام. 





فمه الحد يت 
يبين هذا الحديث أن الغنائم كانت محرمة على الأمم السابقة»: ولا يحل لأحد أن 
يأخذ منها شيئاء بل كانت تجمع فتجيء نار من السماء فتأكلها فيكون ذلك علامة 
على القبول وعدم الغلول”''؛ ثم كان من رحمة الله بهذه الأمة وتفضيله لبا أن أحل لبا 
الغنائم» والغنيمة كما يقول الفقهاء هي اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر 


عع س(؟) عر bêl if‏ 0( . اك واء وو ميلع لله اله اع . 
والغلية ٠‏ وقد أتفق الفقهاء على مشروعية أخد الغنائم وأنها تستحق لكل من حضر 


.65/١7 شرح صحیح مسلم؛ الإمام النووى‎ )١( 

(5) بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع» الكاساني ۷/١١۱ء‏ والمغني» ابن قدامة .۴٠١/١‏ 

(۲) بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائم» الكاساني 1١7/1‏ وما بعدهاء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء 
الزيلعى 0" مواهب الجليل شرح مختصر خلیل ؛ أبو عبداللّه محمد بن عبدالرحمن المغربى نون 
وما يعدهأ: شرح منح الجليل على مختصر خليل: الشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش ٠۸٠/١‏ وما 
بعدهاء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, شمس الدين الرملي 1 وما بعدهاء مهتي المحتاج إلى معرفه 
معاني ألفاظ المنهاج› الشربيني ١66/‏ وما بعدهاء شرح منتهى الإرادات ١‏ وما بعدها» المغني› اين 
قدامة 5/5 ؟ وما بعدها. 





الوقعة وخرج لأجلها سواء باشر القتال أو عهد إليه برباط ے مكان معين»: فهو ڪمن 
يقاتل تماماء لأن القتال لا يتم إلا بالرياط والتعاون» فكل من خرج للجهاد من المسلمين 
يستحق سهما من الغنيمة التي يقوم الإمام بتقسيمها على الغانمين» ويجوز للإمام أن 
يرضخ للنساء والصبيان منهاء وهي تقسم خمسة اا آزينة اخناسها للناندن 
وخمسها يصرف للفقراء والمساكين والمصالح العامة. 


المصامين الد عويي 
أولا: من موضوعات الدعوة: مراعاة حال المدعوين وتهيئة نفوسهم للدعوة أوله. 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: الدعاء وفضل الالتجاء إلى اللّه. 
ثالثا : من موضوعات الدعوة : دلائل فدرة الله تعالى. 





رابعاً: من موضوعات الدعوة: بيان خصوصية النبي 8222 وفضل هذه الأمة. 


خامميا: من وسائل الدعوة: القصة. 


أولا- من موضوعات الدعوة: مراعاة حال المدعوين وتهيئة نفوسهم للدعوه أولا: 

إن من عوامل التأثير 2 المدعوين تهيئة نفوسهم ومراعاة أحوالہم وهذا ما ورد بے 
الحديث من قوله ## "فقال لقومه لا يتبعنْ رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن بيني 
بهاء ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر 
أولادها. ظ 


لاد مان 


وقد أمرالحق تبارك وتعالى بتهيئة نفوس المدعوين للدعوة فقال: «وَإِن حدم 


تر ال 


الْمُشْركرت أَسْعَجَارَكُ اجره - حت يَسْمَعْ كلم أله ذ الات ء4" (فلا ضير من إعطاء 


)١(‏ شرح معاني الآثار ٠۲۷٠/۳‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»: الزيلعمي 7518/7» المدونة .007/١‏ المنتقى 
الأحكام السلطانية: أبو الحسن الماوردي ض :١5١‏ شرح منتهى الإرادات :178/١‏ المغني» ابن قدامة 
“/؟ ١‏ ؟. 


(6) سورة التوبة» الآية: ". 





المشركين الفرصة لكي تتهيأت نفوسهم لسماع القرآن ومعرفة هذا الدين: لعل قلوبهم 
تتمتح وتتلمى وتستحيب » فتزڪو تلك القلوب» وتطيب تلك ا وإن كان ذلك 


ا 
دل 
ا 


4 حق غير المسلمين فهو 4 حق المسلمين أولى» وقد كان النبي 624 القدوة والمثل 2 
تهيئة نفوس المدعوين ومراعاة أحوالبم 2 الدعوة إلى الله (محينما حاءه عتبة بن ربيعة, 
لفاوضته 2 استمع إليه حتى انتهى من كلامه ثم قال له: "أفرغت يا أبا الوليد" قال: 





0 


نعم. قال: فاسمع مني 

و رواية ذڪرها القرطبي قال: ( يا ابن أخي أسمع ولا يخفى على أحد ماك هذه 
الملاطفة والتكنية من تهيئة للنفس السامع) » (وها هو ذا مصعب بن عمير دة سفير 
الدعوة مبعوث النبى 0-1 بدأ بتهيئة نفوس مدعويه پو فحينما جاءه كل من 
تجلس فتسمع› فإن رضيت أمرا قبلته» راو کرت کد دا ا تكرهه: وبهده 
الملاطفة والعرض المنصف» هيأ نفسيهما للسماع؛ فلما سمعا أسلماء وأسلم 
أقوامهما)» ومن تهيئة نفوس المدعوين الترحيب بهم والتلطف معهم والثناء عليهم» فعن 
أبي جمرة قال: ((كنت أقعُد مع ابن عباس يُجَلِسُني على ستريره» فقال: أَقِمْ عندي 
حتّى أَجْعَلَ لك سَهما مِنْ مالي» فأقمث معَهُ شهرين» ثم قال: إِنَّ وفدّ عبد القَيْ سلما أَتَوَا 
النبي ### قال: «مَن القَوْمُ -أَوْ من الْوَهْدُ؟- قالوا: رَبيعة. قال: مَرْحَبا بالقَؤْم -أو 
بالوفد- غير خَزايا ولاتدامّى))”' قال ابن حجر: (وفيه دليل على جواز الشاء على 
)00 


الإنسان 4 وجهه إذا أمن عليه الفتنة) '. فمراعاة أحوال المدعوين وتهيئة نفوسهم للدعوة 


(1) التدرج ب4 دعوة النبي هه إبراهيم بن عبد الله المطلق ص .١107‏ 

(0) البداية والنهاية. ابن ڪثيرء ٠٥۹/٤‏ . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .٠۹۰/۱۸‏ 
)٤(‏ انظر: السيرة النبوية» ابن هشام» 0۹/۲ - 10. 

(4) أخرجه البخاري 05. 


() فتح البارى» ابن حجر 5" ل, 





كنوز رياض الصالحين : 


أولا من أهم عوامل وركائز بلوغ الدعوة ووصولها إلى قلوب المدعوين. 

خاتيا- من موضوهات اتدصوة: الدهاء وفكيل الانتجاء إلى الله: 

مما لا شك فيه آن الدعاء من صفات عباد الله المتقين» وهو مفزع المظلومين وملجاً 
المستضعفين وهو دليل الإيمان وحسن الإسلام؛ وقد أشار الحديث إلى أهمية الدعاء 
وتضل الالتعاء إلى اللة سن قوله نسلوات اللة:وساامة غلية:"فقال للشمس: إتلك مأمورة 
وأنا مأمور اللهم أحبسها علينا » فحبست حتى فتح الله عليه". 

فالدعاء من أعظم العبادات وقد بين النبي 4# ذلك فقال الدعاء هو العبادة ثم قرأ 


2# 


ات اي الي اي 


ر عه # ومو و ايض ي کنن ا د ف ب ن وت عدر عد د 
«وَقالَ ربكم أذغون أسْتَجِب لحر ٳِن اليرت يُسَتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَق سيد خلونَ جَهُمْ 


7ار نحي هي »)١##‏ () 
داخرم ٠‏ ¢ 4 ان 


فالدعاء من أقوى أسباب دفع الملكروه وحصول المطلوب لقوله #6#: ((لا يزيد في 
العْمْرٍ إلا اليرٌ. ولا يَرْدُ الْقَدَرَ إلا الذْعَاء))" وقوله #: ((إِن الدْعاء يَنْقَعْ مِمًا رل ومِما 
لَمْ يَنْزِل فْعَيْكم عِبَادَ الله بالدّعاءِ))”'' والدعاء من أحب الأمور إلى الله تعالى 
لغوله ##: ((ليْس شَّيءَ رم عَلَى الله تَعَالَى مِنّ الدّعَاءِ))””؛ ويتطلب الدعاء 


الإخلاصن والثعة بالله تال واليقين بالأجابة وذلك لقوله 888 ((أذعوا الله واه مرون 


ےک الو او 000 


0) 


بالإجَابَّة» وَاعْلَمُوا أن الله لا يَسسْتَجِيبْ دُعَاءً مِنْ قلبي غافِل لآو))”'' (فينيغي للداعي أن 
يكون حاشر القلب متها نا حول مستكهرا عظمة ممق ندعري اذ لا هق بايد 


الذليل أن يخاطب ريه ومولاه بكلام لا يعيه هذا الداعي وبجمل فد اعتاد تڪرارها دون 


.1١ سورة غافر: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ب الأدب المفرد »۷٠١‏ صححه الألباني (صحيح الأدب المفرد .)06١٠‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه +4: وحسنه الألبانى (صحيح سنن ابن ماجه ؟7). 

(:) أخرجه الترمذي 018؟: وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي ۲۸۱۳). 

.)014 أخرجه البخاري 4 الأدب المفرد ١٠١۷ء صححه الألباني (صحيح الأدب المفرد‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين 
فهم لفحواهاء أو أن تجرى على لسانه -همكذا - على سبيل العادة)”'": و(للدعاء آداب 
وشروط يجب توافرها كى يكون الدعاء كاملا منها: الثناء على الله قبل الدعاء 
والصلاة على النبي 4# والإقرار بالذنب والخشوع والرهبة بين يدى الرب» والإلحاح 
بالدعاء والعزم ك المسألةء و استقبال القبلة ورفع الأيدي» وأن يقدم بين يدي دعائه 
فعلى الداعية أن 


(۲) 


عملا صالحاء وذلك فضلاً عن اجتناب الحرام وأكل الحلال..) 
ينبه إلى عظيم فضل الدعاء وما به من خير وعبادة. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: دلائل قدرة الله تعالى: 

(فالله عز وجل هو القادر الذي لا يعجزه شيء»؛ بل يستتب له ما يريد على ما يريد ؛ 
فلا يلابس قدرته عجز بوجه)» وهذا ما ظهر جليا بے الحديث من قوله ج 
فحبست الشمس .؛ فهي القدرة التى لا يعجزها شيء 2 الأرض ولا 2 السماء فلا 


يحدها حد ولا يمنعها مانع» وبها يخاطب العقل ويرسخ الإيمان فقال جل شأنه « سَْرِيهِمَ 





وو 


ايا فی الفاق ون اُنفیہم حت ينين لَه أنه آل أ لم يض ريك نهد على كَل سىء 
ېيد وقال: «قل روا ف الْأَْض فأنظروأ ڪيف يڌ أ للق 4 وقال جل شأنه 
( أله أأذى رَفَعَ آلسّموات بِغَثرِ عَمَدوِ روا ستو على التو وَسَخرَآََّمْس وَالَْمَرَ ك8 
تجَرى لأَجَلٍ مُسَبّى يُدَِ رالا مر یفص ل الت لعلکم بلقا ریک 7 8 1 0 


)١(‏ الدعاء» محمد بن إبراهيم الحمد ص"". 
(0) انظر: المرجع السابقء .٥۲-۴۷‏ 

(؟) الأسماء والصفات. البيهقي. .۸١ :57/١‏ 
(4) سورة فصلت: آية: ؟0. 

(4) سورة العنكبوت: آية: .٠١‏ 


)3 سو ره الرعد؛ آية: ١‏ 





كنوزرياض الصالحين 

رابعا- من موضوعات الدعوة: بيان خصوصية النبي يتيك وفضل هذه الأمة: 

(قد اختص اللّه تبارك وتعالى عبده ورسوله محمد 882 دون غيره من الأنبياء 
ايا بخصائص كثيرة تشريفا له وتكريماً مما يدل على جليل رتبته وشرف منزلته 
عند ربه)"'' وكان من ذلك قوله لت يذ الحديث "فلم تحلّ الغنائم لأحدر قبلنا ثم أحل 
الله لنا الغنائم", وهذا ما أكده النبي 226 بذ قوله 28 (فضلت على الأنبياء بست" 
ثم ذكر ## من ذلك ((وأحِلت ل المغانم))”". (وذ هذا الحديث دليل على فضل هذه 
الأمة بخ اختصاصها بحل الغنيمة» وكان ابتداءُ ذلك من غزوة بدر وفيها نزل قوله 
تعالى: « فَكُنُوْ يما عَيِمْتُم حَللاُ طَيًا 4" 





(۲) 


فأحل الله لہم الغنيمة» (وقد كانت الأمم قبلنا على ضربين فمنهم من لم يؤذن له 
ل الجهاد فلم تكن لبم غنائم» ومنهم من أذن له فيه فكانوا يغزون ويجاهدون 
ويأخذون أموال أعدائهم وأسلابهم» لكن لا يتصرفون فيها بل يجمعونها؛ وعلامة قبول 
غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل. ومن 
أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول» وقد منّ الله تعالى على هذه الأمة ورحمها وجبر 
عجزها وضعفها لشرف نبيها عنده» فأحل لم الغنائم وستر عليهم الغلول» فطوى عنهم 
فضيحة أمر عدم القبول؛ فلله الحمد پٽ 


EF 5 5 


اليس 


ت ٌو - “اس عار الى ارد يي J‏ # ا ل ن ت (1( 0 اشر 5 
لاس نامرون بالْمَعرُوفٍ وَتََهَوْت عَن المُبكر وَتُؤْيِئُونَ بأَّهِ 4" وقال ١‏ (أنتم 


.445/١ موسوعة نضرة النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبداللّه بن حميد‎ )١( 
.070 أخرجه البخاري‎ )0( 

(؟) سورة الأنفال»آية: 19. 

.۲٥۸/٦ فتح الباري» ابن حجر‎ )٤( 

(0) انظر: المرجع السابق. 


)1( سورة آل عمران؛ آية: ۰ 








يمون سبعين أمّة أنتمُ خيرُها وأكرمُها عند الله))”"', وقال أبو هريرة 08 
خير الناس للناس»ء نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام))» وقد بين الحق تبارك وتعالى 
سبب خيرية هذه الأمة 2 قوله تعالى: و امون ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْرتتَ عن المبكر) فال 
القرطبي: (وهذا مدح لبذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا بهء فإذا تركوا التغيير 
وتواطؤوا على المنكرء زال عنهم اسم المدح؛ ولحقهم اسم الذه) ". 

خامسا- من اسائيب الدعوة: انقصة: 

إن القصة من الملامح التي تلازم الداعية وتملأه انفعالا بدعوته» (وتمتاز بأنها 
تصور نواحي الحياة» فتعرض لك الأشخاص» وحركاتهم وأخلاقهم وأفحارهم: 
واتجاهات نفوسهم» وبيئتهم الطبعية والزمنية. تعرضهم عليك بعرض أعماليم 
وتصرفاتهم ونقاشهم» فإذا رأيت هذه التصرفات والأعمال ومضيت مع الحوار والنقاش 
عرفت ما يستكن 4 النفوس من طباع؛ وما يهجس فيها من خواطرء وانشرح صدرك 
لأهل الخير منهم وضقت ذرعا بذوي النفوس المظلمة والوسائل الملتوية» حتى لكأنك 
تراهم رأي العين» وتسمع منهم سمع الأذن» وتعاشرهم وتحيى بينهم» وتمتاز القصة 
كذلك بأن النفس تميل إليهاء فغريزة حب الاستطلاع؛ تعلق عين السامع وأذنه وانتباهه 
بنسق القصص البارع استشرافا لمعرفة ما خفي من بقية الأنباء والقصة بهاتين الميزتين 
من خير الوسائل التي يتوسل بها الداعية لإبلاغ تماليمه إلى أعماق القلوب» فهي بالميزة 
الأولى تعرض هذه التعاليم ‏ صورة عملية حية تحرك الوجدان وترفع نبض المشاعر... 
وهي بالميزة الثانية: ميزة التنبيه والتقبل» تجعل النفوس أوعية مفتوحة» يصب فيها 
الداعية ما يشاء فيبلغ القرار. 


.)۲۳۹۹ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ 25٠١١ أخرجه الترمذي‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري „O0‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي 51:/50. 
(4) الدعوة الإسلامية: أصولبا ووسائلهاء د. أحمد غلوش. ؟59. 


كنوزرياض الصالحين س 53 كل 
وقد بين الحق عز شأنه هذه الوسيلة ف القرآن الكريم فقال: « لَقدْ كار فى قَصَصِيِمْ 
ع 

لول الس 4 وقال: 9 وكلا تفص عَلَيَكَ مِنّ نباءِ الرْسل ما ّت به- فُوَادَكَ وَجَآءكَ 
ف دلق ومو كرَئ لِلمُؤْينينَ4”")”" وقد وردت هذه الوسيلة الدعوية الهامة ف 
الحديث من قوله ## "غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه" قاصا 5# ما 
ڪان بين هذا النبي ي وبين قومه» وما ڪان من حبس الشمس له؛ وما كان من 
غلول قومه للغنائم» ولاشك أن لبذه الأحداث والمواقف مره النفوس 





.١١١ : سورة يوشيف »2 آية‎ )١( 
:۱۲١ (؟) سورة هودء آية:‎ 
.10-44 (؟) تذكرة الدعاة:» البهى الخوؤلى ص‎ 


| ا س كنوز رياض الصالحين 


ا 
«البيعَان بالخجيارٍ ما لم ترقا فان صدا ویبنا بورك فما بیع هماء وان تما وڪ 
بقح بركة ببعهما» Fr‏ عليه” . 
ترجمة الراوي 
ولد 2 الجاهلية قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة» 2 جوف الكعبة وكان شديد 





الأذْمَةء خفيف اللحم شهد حرب الفجار» وكان من أشراف قريش» وعقلائهاء 
وئُبلائها؛ وعليه كانت الرّفادة» وكان عالماً بالأنساب وقد شهد بدرا مع الكفارء 
ونجا مع من نجاء» فكان إذا اجتهد 4 يمينه قال: لا والذي نجاني يوم بدر من القتل› 
وڪان د بے جاهليته محبا للنبي 222 : فعن عراك بن مالك أن حكيم بن حزام 
قال: ((كان محمد 4# أحبً الناس إلى ب2 الجاهلية» شهد حكيم الموسم ڪافراء 
فوجد حلة لذي يَرّن تُباع» فاشتراها بخمسين دينارا ليهديها إلى رسول اللّهء فقدم بها 
عليه المدينة» فأراده على قبضها هدية»؛ فأبى. قال عبيدالله: حسبته قال: "إنا لا نقبل من 
الملشركين شيئاء ولكن إن شئت أخذناها بالثمن» فأعطيته حين أبي على البدية)) 

وقد أسلم ف يوم الفتح وخسن إسلامة؛ وغزا حنينا والطائف فال فيه النبي 
ج يوم الفتح ((من دخل دار حڪيم بن حزام فهو آمن))“ 

قال عروة بن الزبير: إن حكيم بن حزام ف أعتق ب2 الجاهلية مائة رقبة» وحمل 


.)۵۹( ولفظهما سواء. أورده المنذرى ب4 ترغيبه‎ )١077/1/( أخرجه البخاري (19/94١5؟), ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد ٤۰۲-٤۰۲/۲‏ رقم ۲۲١١٠.ء‏ وقال محققو المستد: إسناده صحيح 40-15/54. 

(۳) أخرجه الطبراني 4 الكبير 1⁄۸ رقم 5 عن عروة بن الزبير مرسلاًء كما أن 24 إسناده ابن لبيعة وقد 
احترقت كتبه فحدث من حفظه طفاختلط › انظر: تقريب التقريب ٤٤/١‏ >. 





ڪنوزرياض الصالحين ¦ 


على مائة بعير» فلما أسلم حمل على مائة بعير وأعتق مائة رقبة» قال: فسألت رسول الله 
يي فقلت: يا رسول الله أرأيت أشياء كنت آضعها ب الجاهلية؟ كنت أتحثث يي 
يعني: أتبرر بها؟ فقال رسول الله 4©2: أسلمت على ما سلف من خير”". 

وكان جواداء كريماء باع دار الندوة من معاوية بمائة ألف» فقال له ابن الزيير 
بعت مكرمة قريش» فقال: ذهبت المكارم يا ابن أخي إلا التقوى» إني اشتريت بها دارا 
ثش الجنّة أشهدكم أني جعلتها لله. 

وقد روى عن النبي يدي أحاديث بلغت أربعين حديثا. 

وتوك بالمدينة سنة 04ه وقيل ٠٠ه‏ وكان يقول 4 موته: لا إله إلا الله قد كنت 
أخشاك وأنا اليوم أرجوك ربي وقد عاش مائة وعشرين سنة شطرها 2 الجاهلية 


وشطرها 4 الإسلاه”". 





غريب الألفاظ: 

البُّعان: اليائع والمشتري» يُقال لكل منهما: بائع 

محقت بركة بيعهما: أي ذهبت بركته وهي اد ونماؤه» والمحق: النقص والمحو 
والابطال ©. 


3 ب 


الخيار: طلب خير الأمرين من إمضاء عمد وفسحة". 


(1) أخرجه البخاري ۰۲۵٥۳۸‏ ومسلم ۱۲۳. 

(۲) الطبقات» ابن سعد ۹/۳٠۱ء‏ ٤/10ء‏ و الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» اين عبد اليبر ۱١۷-١١١‏ وأسد 
الغاية ‏ معرفة الصحاية؛ ابن الأثير 1٠-0۸/۲١‏ وسيرأعلام النبلاءء الذهبي »۵١-٤٤/١‏ وتهذيب 
الكمال 4 أسماء الرجال» الذهبي .۲٠۳-۲۵٥۸/۲‏ وتهذيب التهذيب» ابن حجر المسقلاني -٤۷۳/١‏ 
٤‏ والأعلام» خير الدين الزرڪلي 115/7. 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأئرء ابن الأثير 4 (ب ي ع). 

.604 شرح صحيح مسلم› الإمام النووي ۰۹۷۲ والنهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير‎ )٤( 

(5) الروض الندي 2 فقه الإمام أحمد للعلامة البعلي ص .5١7‏ 





كنوزرياض الصالحين 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث يأتي ے2 ختام باب الصدق. وهو مسك الختام» لأن الصدق ليس بے 
الحديث فقط ولكن صدق الأفعال يأتي ثمرة لصدق الأقوال» وكلا الاثقين لابد أن 
ينبعا من صدق الجنان» ولذلك يعد الإيمان الصحيح 2 الذروة من فيمة الصدق؛ لأنه - 
كما قال العلماء- التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان؛ وكل سلوك 


اللسان» وصدق العمل. 

وك وهج هذه الدائرة تتموج أشعة الصدق» ونقتبس من أشعة البيان النبوي الأضواء 
البادية لإصلاح العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأمة» و4 مقدمة هذا الإصلاح ضبط 
حركة البيع والشراء ضبطأ إيمانيا صحيحاء لأنها حركة صاخبة مائجة تتحكم 3 
إيقاع الحياة» وهذا التحكم إما أن يضبط ميزان السلوك الاجتماعي» وإما أن يؤدي به 
إلى الخلل والجور والفساد. 

ولذلك يضع المصطفى #خ هذه القاعدة المجردة التي تنطبق على كل بائع وكل 
مشتر ے2 جميع الأزمنة والأمكنة التي تضبط حركتها تعاليم الإسلام» وسنة المصطفى 

ولذلك يبدأ الحديث بهذه القاعدة "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا": والمراد بهما البائع ‏ 
والمشترى» والمساواة بينهما 2 لفظ واحد ترشد إلى أن المسؤولية مشتركة ومتساوية 
وعليهما بالصدق # النية والقول والعمل» وعليهما بتجنب فساد النية» وكذب اللسان؛ 
ومخالفة الأعمال للأقوال» والتعبير بقولهء "بالخيار"» فيه بلاغة وإيجاز» ويرشد إلى 
أمور متعددة: فالخيار اسم من الاختيار والتخيير أي حرية الموقف قبولا أو رفضا للبيعء 
والتعبير بهذا اللفظ يوحي كذلك بقبول خير الأمرين من الفسخ والإجازة» فالخيرية 
تكون هي الحكم والمعيار» وليس البوى الشخصي أو المصلحة الشخصية الضيقة؛ 
والتعبير بلفظ يتفرقا فيه تصوير حركي. 

والجزء الثاني من الحديث ورد 4 جملتين شرطيتين» ليبين ارتباط جواب الشرط 


لك الحياة لابد أن تتضمنه هذه الدائرة الخلقية المحكمة وهى : صدق القلب» وصدق 





كنوزرياض الصالحين 
بفعل الشرطء وأنه لازم عنهء وواقع بوقوعه» فيختار البائعان آي النتيجتين يريدان»ء فإن 
أراد البركة كان عليهما الصدق» وأن سلكا طريق الغش والخداع والتدليس رغبة ج 
زيادة المال والإكثار منه» جاءت النتيجة بعكس ذلك تماماء وهي المحق والنقص 
والخسران. 
فمه الحد يت 

هذا الحديث نص بے خيار المجلس»ء وهو نوع من آنواع الخيار التي وردت ج الفقه 
الإسلامي» وقد اختلف الفقهاء ‏ مشروعية خيار المجلس نظرا لاختلافهم بے فهم 
الحديثء والمقصود بالتفرق فيه وكذا اختلافهم ب معنى المتبايعين هل هما 
المتساومان أم المتعاقدان بالفعل؟ وذلك على قولين: 

القول الأول: يرى الحنفية”'' والمالكية'' أن المقصود بالتفرق هنا التفرق بالأقوال 
لا بالأبدان» ولذا فهم لا يقولون بخيار المجلس ولا يرون مشروعيته» فمتى تم العقد بين 
البائع والمشتري لزم ولو ظلا مكانهما 2 مجلس العقد ولم يتفرقا وليس لواحد منهما 
خيار الرجوع فيه ما لم توجد إقالة من الطرف الآخر. 

القول الثاني: للشافعية" والحنابلة“ وأكثر أهل العلم حيث أخذوا بظاهر 
الحديث» وقالوا بمشروعية خيار المجلس» فيحق لكل من البائع والمشتري الرجوع 2 


)١(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ محمد بن فراموز الحنضي منلا خسرو ۷۷/۲ والبحر الرائق شرح 
كنز الدقائق» ابن نجيم 7877/0 : وأحكام القرآن للجصاص .۲٥٤/۲‏ 

(۲) مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي ١/٠٠:ء‏ الفواكه الدواني 
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد النفراوئ المالكي ۸4/۲. 

(۴) المجموع شرح المهذب؛ الإمام النووي شرح المهذب للنووي ۲٠0/۹‏ ط مطبعة المنيرية » وأسنى المطالب شرح 
روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري 475/7 : وحاشيتا قليوبي وعميرة 770/7 ط/ دار 
إحياء الكتب العربية. 

(4) المغني: ابن قدامة لابن قدامة ٠٦ ١0/4‏ والفتاوى الكبرى ۲۹٠/٠‏ والفروع ١/١۸ء‏ والإنصاف ے2 معرفة 
الراجح من الخلافء. علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان المرداوي 517/7, 


حب كنوز رياض الصالحين 
كل إلى حاله لزم العقد وانتهى خيار المجلس. 
المصامين الد عويبي 

[ولا: عن موضوعات الدهوة: بسر الشرنية الاساذسة, 
ثانياً: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 
ثالثا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل الصدق وشناعة الكذب. 
انها من واجبات الداعية: حرعية على إفادة اللدضو. 
أولا- من موضوعات الدعوة: بسر الشريعة الإسلامية: 


إن اليسر و لسو KL‏ الدين» لقوله تعالى: ا 


7[ ورود 0 


وقد ورد بيان التيسير ‏ الحديث من قوله 622 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (وهو 
خيار كل من المتعافدين ج الإقدام على العقد أو الإحجام عنه قبل التفرق وبدلك يتحقق ا 


00 


تمحيص الإرادتين وتنقية عنصر التراضي من الشوائب أو استدراكا لندم قد يقع من 
أحدهما)» (فلا يفترقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع 
وإلا فقد يحصل الضرر والضرار وهو منهي 4# الشرعء أو المراد منه أن يشاور مريد 
الفراق صاحبه ألك رغبة # المبيع» فإن أراد الإقالة أقاله)”' (والإقالة من صور التيسير 
2 الشريعة الإسلامية» ويقصد بها: أن يتم عقد البيع بين طرفين» ثم يندم بعد ذلك 
المشترى - أو البائع- على إتمام هذه الصفقة لسبب من الأسباب» كأن يستجد له أمرء 


.1/6 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) ُخرجه أحمد ٤۷۹/۲‏ رقم ٠١۹۲١‏ وقال محققو المسند: إستاده حسن .۲۸٤/۲۵‏ 

(؟) انظر: فتح الباري» ابن حجر ٤‏ /۸۹٤۳ء‏ والموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية » ۷۹/۲۰ .٠٤١١‏ 

(4) عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادى على سنن أبي داودء محمد أشرف 
الحق بن أمير العظيم آبادي» .١5/7‏ 


كنوز رياض الصالحين 





فيرى أنه بحاجة إلى أموال لقضاء حاجة ضرورية:؛ أو لها أولوية» أو ما أشبه ذلك فيأتي 
إلى البائع» ويرغب إليه ب أن يحلله من هذا العقد... فموافقة البائع على إلغاء هذا 
العقد» هو ما يسمى بالإقالة» وقد رغب الإسلام 4 ذلك تيسيراً وتسهيلاً على الناس) 
فقال النبى 2 عَْرَكهُ))”' قال صاحب عون المعبود: ( 
غفر زلته وخطيئته) " فالإسلام دين السماحة واليسر فلا حرج فيه على أحد كما قال 
سبحانه: وما جََل بكرف لين ِن حرج 4 قال القرطبي: (آي وما جعل عليڪم ت 
الدين من ضيق...؛ وهذه الآية تدخل © كثير من الأحكام؛ وهي مها ل الله را هن 
الأمة). فينبغي للداعية بيان يسر الإسيلام وسماحته للمدعوين» فإن بيان ذلك يعد 
عاملا مهما من عوامل استجابة المدعو وانقياده للدعوة. 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الترغيب الترهيب: 

لقد رغب النبي 4# البائعين ب4 الصدق بأن أخبر بجزائه وهو البركة ب بيعهما: 
السلعة والثمن» ولا كانت التفس قد يدفعها حب المال إلى التدليس وكتمان العيوب: 
رهب النبي م من ذلك بأن أخبر يأن جزاء ذلك هو محق البرحكة: فكان الجزاء 
عكحكس مقصود الغاش والمدلس. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: بيان فضل الصدق وشناعة الكذب: 

(إن الصدق هو الطريق الأقوم الذي يجب أن يسلكه المؤمنون» وبالصدق يتميز أهل 
الإيمان عن أرباب النفاق» والصدق سيف الله أرضه الذي ماوضع على شيء إلا 
قطعه» ولا واجه باطلا الا آرداه وصرعه؛ من صال به لم ترد صولته» ومن نطق به علت 


(1) 





((مَنْ أقَالٌ مُسلِما أقَالٌ الله 


.67 الإسلام دين التيسيرء صلاح أحمد الشامي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ١41”؟,‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 5504). 

(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي › ؛ محمد أشرف الحق بن آمير المتاي 
آبادي» .۱٤۸٤‏ 

)۷۸( سورة الحج‎ )٤( 

(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي .401/١14‏ 


س كنوز رياض الصالحين 
على الحضر كليحة فيو ررم الأعبال: رمحف الأجرالء واتحامل غل افتهاء 
اقول يفي اعباس داه الدين؛ وعيرد قسطاط اليقين)"": ومن أجل ذلك رغب 
النبي يقي يذ تحري إقامته والبعد عن تركه فقال ‏ نص الحديث: ((فإن صّدقا وبيّنا 
بورك لہما ب2 بَيعهماء وإن كنّما وكذبا مُحِفَتْ بركة بيعهما)) (فإن صّدق البائع ب 
إخبار المشتري مثلاً وبين العيب إن كان 2 السلعة» وصدق المشتري 2 قدر الثمن مثلا 
وبين العيب إن كان 4 الثمن تحقق فضل الصدق 2 حصول البركة)“ 

فالإخبار عن الشيء على ما هو عليه من اللزوم على المؤمنين من رب العالمين و2 
ذلك قوله: يكام الذيرتت َامُعُوأْ أتّقوأ لله وَكوُوأ مَعْ آلصَّدِقِيرتَ 4" أي: (اصدقوا 
والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم 
۴ مشر جا”” وقد حث النبي يقي على ذلك فقال: ((عَلَيْكمْ بالصدق. فَإِنَ الصلاق یری 
إلَى البرٌ. وَإِنّ البرّ يَهْدِي إِلَى الْجِنّةِ. وما يَزَالُ الرّجُلٌ يَصدْقٌ وَيَتَحَرَى الصّدق حى يُكَدّبَ 


عند الله صيديقا...))”" (وقد كان النبى 4# إمام الصادقين وكانت حياته ك 





أفضل مثال للإنسان الكامل الذي اتخذ من الصدق 2 القول والأمانة 2 المعاملة خطا 
ثابتا لا يحيد عنه قيد أنملة» وقد كان ذلك فيه يمتابة السجيه والطيع عبرى ردلك 
حتى قبل البعثة2)» وكان لذلك يلقب بالصادق الأمين, واشتهر بهذا وعرف به بسن 
أقرانه» وقد اتخن لغ من الصدق الذي اشتهر به بين أهله وعشيرته مدخلا إلى 
المجاهرة بالدعوة)" 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين يْ شرح منازل السائرين: ابن القيم # شرح منازل السائرينء ابن القيم ؟/0. 
(5) انظر فتح الباري»: ابن حجر (2581/4), 

(؟) سورة التوبة» آية: .١1١9‏ 

.5١5 الأخلاق 2 الشريعة الإسلامية»؛ د. أحمد عليان ص‎ )٤( 

(5) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير تحقيق: سامي بن محمد السلامة 7/14؟1. 

(1) أخرجه مسلم ۱۸۰۹. ) 

(۷) موسوعة نضرة النعيم 4 مكڪارم أخلاق الرسول الڪريم» د. صالح بن عبد الله بن حميد 141///7. 






لاض لاحي رل" 

إذ إنه لما نزل قوله تعالى: وَأنذْرٌ عَشِيرَتَكَ الْأَكَرَبِيتَ 4”" (صعد النبي يق على 
الصفا فجعل ينادي يا بني فهرء يا بني عدي"» لبطون فريش حتى اجتمعواء فجعل 
الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو: فجاء أبو لبب وقريش» فقال: 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدفي؟ فالوا : 
نعم» ما جرينا عليك إلا صدقا. قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد..)7" 
فكان الصدق بابا ب4 نشر الدعوة إلى اللّه. (وأما الكذب فجماع كل شرء؛ وأصل كل 


دم لسوء عوافية» وخيث نتائه)" 


؛ فنعبلا عن كونة ما ا ارک ے انرا کا 
ورد 4 نص الحديث» إلا أنه سبب ب استحقاق صاحبه النار لقوله 4# ((وإياڪه 
وَالكذب. فَإِنّ الكذب يمدي إلى المجور. وَإِنَّ الْمُجُورَ يَهْدِي إِلَى الثَّارٍ. وَمَا يََالُ الرّجُلُ 
يَكذبْ وَيَتَحَرَى الكذب حنَّى يُكَتْبّ عند الله كَذاباً)). 

والكذب من الأخلاق المرذولة» والصفات القبيحة» فهو خصلة من خصال النفاق 
لقوله غك (((ية المنافق ثلاثٌ إذا حَدُثَ كدب وإذا O NEE‏ 
وقال عمر بن الخطاب قُنَنُهُ : (لأن يضعني الصدق -وقلما يضع- أحب إلي من أن يرفعني 
الكذب وقلنا خيل). وقال صن السكياء: الصدة تك ران لته ااا 
مرديك وإن أمنته...؛ فالكذب لا يصدر إلا عن مهانة النفس ودناءة البمة وقد قال 
الجاحظ: لم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده» قال الشاعر: 


وما شىيء إذا قحك رت فيه بأذ هطب للممروءة والحمال 





مسن الكذب الذي لا خيرفيه وأبمد بالبهاء من الرجال)" 


(1) سور ة الشعراء ان 11 

(۲) أخرجه البخاري .٤۷۷١‏ 

() أدب الدنيا والدين» الماوردي: ؟107. 

.۱۸۰۹ آخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري ۲۲؛ ومسلم .٥٩‏ 

(1) أدب الدنيا والدين» الماوردي ۲٥۲‏ 500. 


كنوز رياض الصالحين 

و2 ذلك بيان شناعة الكذب وسوء عواقبه»ء لما فيه من خسة النفس ودناءتهاء 
فحري بالداعية أن يبين فضل الصدق وشناعة الكذب حثاً منه على الامتثال لأمر الله 
تعالى ورسوله 2822. 

رابا“ من واجبات الداعية: خرصه على إقادة المدعو: 

مما لا شك فيه أن الحافز الحقيقي إلى الدعوة وبذل النصح بما ب ذلك من إرشاد 
المدعوين إلى ما فيه صلاح لهم 2 الدنيا والآخرة» هو الإيمان بالآخرة وتمثل ما فيها من 
سعادة دائمة وشقاء دائم» وما أعد الله فيها لعباده المؤمنين المطيعين من جزاءء» وللكفار 
العصاة من عقاب» فذلك هو الحافز الحقيقي إلى دعوتهم» وبذل نصحهم وهو الذي 
يقلقهم ويكدر صفو عيشهم» حتى لا يهدأ لبم بال ولا يقر لبم فرارء وهو حافز أقوى 
وأعظم سلطانا على نفوسهم مما يشاهدونه من اختلال النظام واضطراب الأحوال؛ وما 
يشعرون به من الأخطار المحيطة بهذا المجتمع إذا انتشر فيه الفسادء ويجعلون ذلك 


موجبا لدعوتهم وإنذارهم وسببا لقلقهم وإشفاقهم» فيقول القرآن عن نوح د 








اليا وهو أول 
رسول يذكره القرآن بتفصيل: « وَلْقَدَ أَرَسَلا توح إإى قَوَمِه- إن کہ نذ يرم ان 5 
تَعْبدُوَأ إل آله إن حاف عل عَذَّابَ يور أليم»”" ويقول عن هود يك وهو من أقدم 
الأنبياء» وقد بعث 4# قوم تهيأت لبم أسباب العيشء» وتوسعت لبم الدنياء وطابت لهم 
الحياة: « وَآتَّقُوا الى أُمَدَثبمَا تَعلّمُونَ (2 أُمَدّثر بأنكس وَبَدينَ © وَجَنَسوِوَعْيُو نِ 69 إن 


س 


عا وقد بعث 2# فوم لان لهم 





۴ کے د مي ل  )0‏ ى 5 
أخاف عليكم عذابب يوم عظيم» ويقول عن شعيب 
3 عت ۾ € 4 9 ٠‏ على و = f‏ ١ن‏ ور ر و 
العيش وانتشر ‏ أرضهم الخصب: « إن أردكم يْيْر وََ أخاف عليكم عَذَاب يَوَمِ 

١ 2‏ ْ وم چ م 
حيط 4 )» وقد كان النبى يه وهو القدوة والمثل الأعلى أشد الناس حرصا على 


م عي 


.71 , 70 سورة هودء الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الشهعراء: الآيات: 50-1١7‏ 1, 

(؟) سورة هودء آية: .۸٤‏ 

(8) النبوة والأنبياء ‏ ضوء القرآن: أبو الحسن على الحسني الندوي ص 11-76. 





كنوزرياض الصالحين 
هداية المدعوين وبذل النصح ليم وهذا ما بينه الحق تبارك وتعالى 2 قوله: «وَمًآ ڪر 
لاس وَلَوْحَرَصْتَ يمُؤْمَِ»"'. وقال تعالى: « إن تحرص عَلَىْ هَدَنِهُم فَإِنَ هلا دى من 
يُضِلُ وما لَهُم من نصربرت 4”". 


فعلى الداعية أن يحرص على إفادة المدعوين وإرشادهم إلى ما فيه صلاح ليم؛ 
مقتديا 2 ذلك يحرص الأولين من الأنبياء والخالحة على هداية الناس»؛ وهذأ ماورد 2 





نص الحديث من حثه ا على الصدق وترهيية من الحكحذب وبيانه ا 
الإاسلام من يسر وسماحة» و2 ذلك إفادة ونفع وتوجيه المدعوين لما فيه سعادتهم 2 
الدنيا والآخرة. 


1 ٠" سور يوسفء آية:‎ )١( 


(۲( سورة النحل» آية: 7 ,١‏ 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 

الصدق قيمة عظيمة ے حياة الأفراد والأسر والمجتمعات» لأن الصدق يتسع باتساع 
مجالات الحياة وليس الصدق محصورا ب2 مجال الأقوال» بل مقياس ومؤشر الصدق 2 
مجال الأعمال ومطابقتها للأقوال؛ وعدم الازدواجية بين الأقوال والأعمال. 

لذا أك النبي 6# على حقيقة أن الصدق يهدي إلى البرمؤكدا على أهمية 
الحرص على الصدق وتحريه # الحياة وميادينها» وتربية النفوس على ذلك حتى يصبح 
سمتأ لا ينفك عن المؤمن؛ و ا المقابل يُنفر النبي من الكذب؛ ومن التلبس به 
نظرا لآثاره الوخيمة؛ لأن الإسلام يوجه إلى الاستمساك بالصدق ‏ كل شأن» وتحريه 
بلا كل قضيةء لأنه عمود المجتمعات وركنها الركين» يحفظ عليها جوانب حياتها 
ومقوماتها. 

فالصدق ك العقائد و4 التبليغ عن الله ورسوله يحفظ على الأمة عقيدتها وهديهاء 
ويمدها بالزاد والقوة من النبع الأصيل» ويحفظ للأمة كرامتهاء ويبعدها عن البوان 
اا 

إن من أبرز المضامين التربوية 2 أحاديث الباب -الصدق- ما يلي: 

أولا: بیان حقيقة الصدق 2 حياة الإنسان: 

حيث بين النبي 4# حقيقة الصدق بأنه يهدي إلى البروإلى طرق الخير التي يحتاج 
الإنسان إلى سلوكها ب حياته» ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التنشئة السليمة والصحيحة 
على تحرى الصدق 2 كافة تعاملات الإنسان» أملاً 4 النجاة» لأن الصدق مع النفس 
ومع الناس من الأسباب الأساسية 4 علاج الكثير من المشكلات: وإن الصدق ينمي 
ملكة المراقبة للنفس والمحاسبة لهاء حتى لا تقع ب4 غوائل الكذب الذي يظنه بعض 
الناس أنه قد ينقذ الإنسان» ويجعله يظفر بمراده» و2 الحقيقة أن ذلك نوع من الوهم 
الذي عمت به البلوى»ء ولذا فإن النبي E‏ يؤكد على حقيقة الصدق أنه يهدي إلى 
البرء مما يكون سبباً ب4 دخول الجنة» ويجهل الإنسان يرتقي إلى مصاف الصديقينء 
والنبي 2# يبين الأسلوب الحكيم 2 البيع والشراء فيقول: البيعان بالخيار ما لم 


كنوزرياض الصالحين - 


يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لبما ‏ بيعهما.. 
إن التاحر قد يڪذب 4# بيان سلعته وعرض ثمنها› ويعتبر هذا من الذكاء 2 





كسب الريح:» وما علم أنه محق وخسارة وعدم ثقة» وأن الصدق ثقة وبركة وأمانة: 
وهذا مما غفل عنه كثير من المسلمين © معاملاتهم التي تنوعت وتعددت؛ وتعددت؛ 
كذلك ألوان الكذب والخداع. فكان ذلك ممحقة للبركة؛ 4 حين أخذ غيرهم 
بتعاليم الإسلام فريحت اد وربت» وإن كانوا على غير ملتهم» ولكنهم ساروا 
على نهج الإسلا" 

ألا ما أجمل هذا الدين وما أحسنه؟ 

إنه طريق مفتوح لجميع البشرء وأفق يتطلع إليه الجميع» ليس فيه احتكار 
للمقامات وليس فيه خصوصيات محجوزة لأناس بأعيانهم» وليس إلا العمل الصالح 
المبني على التقوى”". 

والصدق كحمل الجبال الرواسي» لا يطيقه إلا أصحاب العزائم القوية» ولذلك 
صار موصلا إلى الجنة. 

ثانيا: التحفيز على الصدق: 

إن من أبرز أساليب التربية تأثيراً على النفوس: التحفيز بالحث على تحرّي الصدق 
والتزامه؛ لأنه درجات والتي من أولبا: صدق القصد وهو كما العزم وقوة الإرادة» بأن 
يكون القلب داعية صادقة إلى السلوك»؛ وبه يتلافى كل تفريط فيصلح من قلبه ما 
مزفته يد الغفلة. 

ثانيها: أن لا يتمنى الحياة إلا للحق» ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان... فمن 
عرف نفسه وعرف ربه لم ير دفسه إلا بعين النقصان والتقصير ويعمل على رضا محبوبه. 

ثالثها: الصدق ‏ معرفة الصدق» فإن العبد إذا صدق الله رضي اللّه بعمله وحاله 


(1) انظر: سلوك المسلم» د. توفيق يوسف الواعی» 1غ -45. 
(۲( انظر: موسوعة فقه القلوب› معجتهيهل بن إبراهيم التويجري .۱۸۸٤/۲‏ 


لت ححح كنوز رياض الصالحين 
ويقينه, لأنه قد رضي بالله رباء وبالإسلام دينأء وبمحمد 22 رسولاء فرضي الله به 
عبداء ورضي بأقواله وأعماله القائمة على الإخلاص والمتابعة”" 
ثالثا: الجد 2 التعامل مع الأمور: 
إن من الآثار التربوية لتحري الصدق 2 الحياة: الجد ب2 التعامل مع الأمورء لأن 
الربية على الصدق تجمل المسلم حازماً منجزاً حريصاً على أن يكون عمله مثمرا. 
وليس 4 حياته مجال لكثرة الأعذار» ولا يبحث عن المبررات التي تخول له التقاعس 2 
إنجاز الأعمال» أو الأعذار التي تعفيه من القيام بإنجاز الأعمال المنوطة بهء لأنه المسلم 
الجاد يدرك قيمة الوقت» وأنه مسؤول عنه يوم القيامة» والمسلم الصادق عالي الهمة 
يتطلع إلى معالي الأمور» ويسعى 4 إنجازهاء ويرفض عملياً أن يعطي وكالة للغير نيابة 
عنه يذ القيام بأعماله النوعلة يه والواحية علية؛ ينقد إخر ذلك ضارا عطيها بف اة 
يي فكانوا رجالا رفعوا رايات الإسلام» وتحملوا المسؤولية بأمانة وجد. 
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.۸۸0/۲ انظر: المرجع السابق»‎ )١( 





حَتوة رياشن الصائهي: 


۵- باب المرافبة 
“a‏ ويل IE‏ 5 رام ” اع" وسيم ”متي م 2 
فال الله تعالى: الدري يراك حبن تقوم وتقلبك ِي الساجدين #[الشعراء: 9١17-١؟١],‏ 


وقال تعالى: دوَهُوَ مَمَكم أَيْنَ ما كَنْتُم 4[الحديد : 14» وَقَال تَعَالى: ١‏ ن الله لا شى 


عَلَيْهِ شي فِي الأرْضٍ ولا فِي السَّمَاءِ14آل عمران: 1]» وال تعَالى: ا إن ريك 
لبالمِرْصاد 4[الفجر: ٠١‏ )ء وقال تَعَالى: « يلم حَايْنَة الأعين وَمَا تُحْفِي الصّدُورٌ)» [غافر: 
5 والاآيات 2 الباب كثيرة معلومة. ؤ 

وأا الأحاديث: 

الحديث رفم )"5١(‏ 

- فالأول: عن عمرٌ بن الخطابي و ؛ قال: «يينما نحن ل عند رسول الله 
چ ذات يَوْمء إذ طلع عَلَيْنا جل شَديدُ بياض التياب» شديد سواد اشر لاي" 
عليه أثر السّمرِء ولا يَعْرِهُ منًا أحدء حتّى جِلّسَ إِلَى التي يع > فَأسْئد رَكبَتَيْهِ إلى 
ركبتيه» ووضع كنفيه على فخذيهء وقال: يا محمد أخيرْنِي عن الإسلام؟ فقال رسول 
الله ج2 : ((الإسلامٌُ أن تشهد أن لا إله إلا الله وآنّ مُحَمّدا رسول اللد وَتُقِيمَ الصلاة 
وَتؤتِيّ الزّكاة» وتوم رَمضَان. وتحج البيْتَ إن استطعت إِليّهِ سبيلا)). 

قال: صدقت. فعجيّنا له دسالا وبس قَالَ: فَأَخْيرْئِي عن الإيمان. قَالَ: ((أنْ تُؤْمِن 
بالله وملائكته, وكثبه ور سَلِهء واليوم الآخر؛ وؤمِنَ بالقدّر خَيْرِهِ وشَرو)). قال: صدقت. 
قال: فأخْيرَنِي عت الإحسان. قال: : ((آنْ تعمد الله كائّك تَراهُ فان لم تكن تراهُ فإِنَّهُ 
يراك)). قَال: فَأَخْيرْنِي عن السساعة؟. قَال: ((مَا المسؤول عنهًا بأعلم مين السائل)). قال: 


)١(‏ هذه اللفظ لا توجد عند مسلم. 

(؟) قال النووي: ضبطناه بالياء المثناة من تحت المضمومة. وكذلك ضبطناه أ الجمع بين الصحيحين وغيره: 
وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي هنا: 'نرى بالنون المفتوحة. وكذا هو 4 مسند أبي يعلى الموصلي› 
وكلاهما صحيح» شرح صحيح مسلم › الإمام النووي ۸۲. 


ظ كنوزرياض الصالحين 
فَأَحْبرَْنِي عَنْ أَمَاراتِهًاة. فَالَ: (أنْ تلد الأَمّة ريّتهاء وَأَنْ ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشّاء يتطاولون لذ البُنيان)), ثم انطلقء فلبئث ملِيًاء كم قال: ((يا عمن آتدري من 
السَائِلٌ؟)) قلت اللّهُ ورِسُولْهُ أَعْلمُ. فَالَ: (فَإِنّهُ جِبْرِيلٌ أتاكم يُعلَمُكم دِينِكم)) رواء 
مسلم". 

ترجمة الراوي: 

عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم .)١(‏ 

غريب الألفاظ: 

أماراتها: علاماتي ".` 

تلد الأمة ربتها: أي سيدتها ومعناه: أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا 
لسيّدهاء وبنت السيد بك معنى السيد. وقيل غير ذلك ". 

العالة: الفقراءء ومفردها عائل”*. 

رعاء الشاة: الرعاء -بكسر الراء وبالمد- جمع راعي الغنم ويقال فيهم: رُعاة بضم 
الراء وزيادة الباء”'. 

يتطاولون ‏ البنيان: أي يتبارون ويتنافسون 2 البناء من أجل المباهاة والفخر . 


ملياً: أي زماناً طويلاً وكان ذلك ثلاثاء أي: بعد ثلاث ليال”". 


.)0١7( أورده المنذري 2# ترغيبه‎ .)۸/١( برقم‎ )١( 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .© (أ م ر). 

(؟) رياض الصالحين ۷۳. 

(4) رياض الصالحين ”7؛ واللسان والقاموس 2 (ع ي ل). 

(0) انظر: النهاية # غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ١٠٠٠ء‏ وشرح صحيح مسلمء الإمام النووي 87. 

(1) انظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 487: والنهاية غريب الحديث والأثرء ابن الأآثير والوسيط 2 
(ط و ل). 


(0) رياض الصالحين 2,73 وشرح صحيح مسلم ١‏ الإمام النووي AY‏ 


كنوزرياض الصالحين لا 


الشرح الأدبي 

ظلال هذا الحديث الشريف نستروح نسمات الإيمان» ونشتم عبير النبوة» ونتأمل 
أسرار البيان النبوي الكريم التى يتضمنها هذا الحديث الجامع الذي يعد من جوامع 
كلمه 8224 وأسلوب الحديث يتسم بالشرح والتقصيل» والإفناع والتدليل» وهو مع 
ذلك ب غاية الإيجاز» فلا إسهاب # عباراته» وإنما كل عبارة وراءها معان ومداخل. 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث النبوي الشريف» وهو أداء جمالي 
تربوي قصصى هادف. 

فالحديث يبدأ بصيغة السرد والحكاية ويعتمد ذ بدايته على عنصر المفاجأة 
والتشويق والدهشة. 

والتعبير بقول عمر 'بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم" ؛ فيه معنى المفاجأة 
ومعنى الشرطء وهذه القصة واقعية الحدث وليست قصة متخيلة. إنما يروي وقائعها 
الفاروق عمر دة وأشخاصها هم الأعلى مكانة ورتبة 2 الخلائق وهم: المصطفى 
يي وجبريل ي زبمض الصحابة الأخيار» ودقة الوصف المثير للتأمل والدهشة 
تتجلى #ْ قول عمر: "إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب؛ شديد سواد الشعر لا يرى 
عليه أكر السقر ولا تعرفه منا احد". 

هذا الوصف فيه مفارقةء لأن الرجل بدا غريبا. فهو ليس من أهل المدينة» ومع ذلك 
ثيابه نظيفة؛ وليس عليه مسحة من غبار السفرء وشعره لس أشعثء ورغم ذلك لا 
يعرفه أحد من الحاضرين. 

٠‏ والتعبير بقوله: "طلع علينا رجل"؛ يدل على أنه ظهر بفتة؛ وهذا التعبير 
مستعار من طلعت الشمس ولا يذكر إلا فيما له شأن» وذلك مناسب لہذه 
الشخصية» لأنها 2 الحقيقة هى شخصية جبريل #» فقد طلع على 
الناس طلوع الشمس من خدرها. 

٠‏ وقال بعض المحققين: طلوعه كذلك يقوي معنى قولہم: حسن الأدب ب2 
الظاهر عنوان حسن الأدب 2 الباطن »› والملائكة تتمثل 2 أحسن الصور› 


2 كنوزرياض الصالحين 
وتأخذ الزينة» و2 هذا أسوة حسنة لأهل العلم الداعين إلى الله أن يتجملوا 
من الحلال الطيب بما يحسن منظره ولا يزري بلابسه . 

٠‏ ولنتأمل طريقة جلوس هذا الرجل السائل» حيث جلس من النبي مجلسأً يثير 
تعجب الحاضرين» وذلك لأن جلسته توحي بعدم اڪتراثٹ هذا السائلء وبأن 
هيئته 2 جلسته هيئة معلم مهتم بشؤون التعليم والعلم» وهذا ليس شأن 
السائل المعتاد » ونداؤه لرسول الله "يا محمد" يوحي بعدم التوقير ويثير مزيدا 
من عجب الحاضرين لمزيد من التشويق ومتابعة ما يدور من حوار وإجابات. 
وقيل: زيادة ب2 التغريب عند افتتاح الخطاب بالمسألة» وإمعاناً ب4 إيهام 
السامعين وتعليما لبم كرر السائل جملة: آخبرني أربع مرات 2 سؤاله عن 
الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمارات الساعة» ولفظ أخبرني لا 
يوحي بجهل السائل» وإنما يوحي بمعرفته للاجابة» والقصد من السؤال هو 
تعليم الحاضرين وكل من يتلقى هذه الإجابات النبوية الدقيقة العميقة: 
والتعقيب بقول السائل: "صدقت" يؤيد هذا المنحى 4# تفسير قوله: "أخبرني” : 
ولذلك تعجب الصحابة: كيف يسأله ثم يصدقه»ء لأن من شأن السائل أن 
يكون جاهلاً وغير عارف إجابة السؤال إلا إذا كان ے2 مقام التعليم 
والتقويم» ويجيبه المصطفى 2 موضحا معالم الإسلام؛ ومعالم الإيمان 
وهما متلازمان 2 العقيدة الصحيحة» وكل معلم وكل ركن من أركان 
الإسلام الخمسة أسهب 4 توضيحه الفقهاء وعلماء العقيدة» وتفيض آثارهم 
العلمية بالذخائر والنفائس 4 هذا المجال» وكذلك الإيمان يحتاج إلى 
مجلدات وهى موجودة ومحققة تشرح حقيقته وأركانه ومتعلقاته وهى التي 
وضحها الحديث الشريف: من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره. 


(١)انظر:‏ المختار من كنوز السنة › ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء. ابن علان ةِ تفصيل هذا 
الموضوع. 


كنوز رياص الصالحين 


وقيل: قدم الملائكة على الكتب مراعاة للترتيب الواقع لأنه تعالى أرسل الملك 
بالكتاب إلى الرسل. ولفظ "الملائكة" يفيد معنى توصيل الرسالة» فهم رسل الله إلى 
أنبيائه. 

والإيجاز البليغ يتمثل ‏ قوله: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » وكذلك 
الدلالات اللغوية الموحية 2 تصوير أمارات الساعة تعد من جوامع ڪلمه 
4# وفيها نبوءات بما سيحدث» وفيها بشارات بكثرة الفتوحات» وڪثرة 
الشائفات» وكساد الأحوال. . 

. وعقدة القصة تحل بلحظة التنوير وإضاءة الحدث وهي الكشف عن 
شخصية السائل وهو جبريل #. ظ 

فمه الحديت 
قال القاضي عياض: وقد اشتمل على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من 
عقود الإيمان» وأعمال الجوارح؛ وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال» حتى 
إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. ويقول القرطبي: (فيصلح هذا الحديث 
أن يقال فيه إنه أم السنة؛ لما تضمنه من جمل علم السنة)'". 
١-تحسين‏ الثياب والبيئة عند الدخول على العلماء والملوك والأدب 2 مجالستهم: 

٠‏ قوله: 'إذ طلع علينا رجل شديد بياض. الثياب» شديد سواد الشعر قال 
القرطبي: (فيه دليل على استحباب تحسين الثياب والبيئة والنظافة عند 
الدخول على العلماء والفضلاء والملوك» فان جبريل ظا أتى معلمًا للناس 
بحاله ومقاله)!". 

٠‏ ”-البدء بالسؤال قبل السلام: قال جبريل ظيَهُ: "يا محمد أخبرني عن 
الإسلام؟" قال ابن حجر: (فإن قيل: فكيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟ أجيب 
بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة 2 التعمية لأمره»ء أو ليبين أن ذلك غير 





وفيه من الفقه: 





,198 - 1١97 انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان‎ )١( 
.١17١7/١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ القرطبي‎ )1( 





كنوزرياض الصالحين 
واجب» أو سلم فلم ينقله الراوي» قلت (القائل ابن حجرا: وهذا الثالث هو 
المعتمد» فقد ثبت ب رواية أبي فروة ففيها ((حتى سلم من طرف البساط 
فقال: السلام عليك يا محمد؛ فرد عليه السلام))”"')”". 

المصامين الد عويبي 

أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على مجالسة النبي 4. 

ثانياً: من صفات الداعية: الرفق واللين. 

ثالثا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

رابعا: من واجبات المدعو: التسليم بالحقائق. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: معرفة أركان الإسلام والإيمان وحقيقة الإحسان. 





ساسا مور عات الدعوة: مراقبة الله والإخللاص # عبادته. 

سابعا: من موضوعات الدعوة: ترك الأمور التي لا تعني الإنسان. 

ثامئًا: من موضوعات الدعوة: أمارات الساعة. 

تاسعًا: من مهام الداعية: إزالة اللبس والاستفراب عن المدعوين. 

عاشرا: من وسائل الدعوة: التعليه. 

أولا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على مجالسة النبى 2 

يظهر ذلك # قوله عمر بن الخطاب قله : 'بينما نحن جلوس عند رسول اللّه 

قال ابن عثيمين: (وكان الصحابة ضقن يجلسون عند النبي يك كثيرا؛ لأن 
الرسول 8# لا يغيب عن أصحابه هه أو أهله: إما بے البيت: ب2 شؤون بيته < 


يحلب الشاةع ويرقع الثوب› ويخصمف ا 





.)۳۹۲۳۱ أخرجه أبو داود 154+ : والنسائى 15914 ؛ وصححه الألبانى (صحيح سنن أبي داود‎ )١( 


(۴) فتح الباري› أبن حجر ١/غ١"؟,.‏ 
(۳) اأنظر 2 ذلك: ما أخرجه أحمد ے مسنده ١١١/١‏ . 


كنوزرياض الصالحين طح م 

وإما مع أصحابه ب4 المسجد» وإما ذاهبا إلى عيادة مريض أو زيارة قريب» أو غير 
ذلك من الأمور التى لا يمضي منها لحظة إلا وهو ب4 طاعة الله" ''. 

وقد حرص صحابة رسول الله 4# على مجالسته لينالوا شرف مصاحبته وينهلوا 
من علمه ويتأسوا بأخلاقه وصفاته التي خصه الله بها وجعله خير خلق الله وأعظمهم 
خلقاً قال تعالى: <وَإِنْكَ لَعَىْ خُلُقٍ عَظيم4" وڪذلك ليعلموا مور دينهم» وڪان 
الصخابة هة اشن التاس خرصا على آخذ الغلم وأموز ديتهم عن رسول الله 6# لأزه 
المعلم الأول لبذه الأمةء قال تعالى: « كما أَرْسَلئَا فيكم رَسُولاً مَنكُمْ يَتَلُوأ عَليَكُمْ َايَجِنَا 
وير يڪم يلڪم الک ب وَآْكمَة وَيُعلِمُكُم مَالَمَْكُونوأتَعلَمُونَ)”". 

كانيا من صفات اكداغية: الرقق واللين: 

يظهر ذلك 2 قول عمر َة حتى جلس إلى النبي 82 فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه. فالرفق واللبن من الداعية آمر مطلوب فعليه أن 
يكون هيناً عطوفا مشفقا على الناس» ينظر إليهم على أنه طبيب يعطي كل مريض 
علاجه الذي يناسبه“. 

ورسول الله 4 كان يحب الحلم والأناة ويعفو ويصفح فلابد أن يقتدي الداعية 
برسول الله ### الذي ضرب أروع الأمثلة ب2 اللين والرفق بأمته. يقول تعالى مخبراً عن 
ذلك: ( قَبمَارَحْمَوْيِنَللِّت لهم لوكت فَطَ علط الْقَلْبِلَآنقَصُوأيِنْ خوك ٠”‏ 

ك1كقا -- مر لسالسب القصؤة: السؤالق واكحوات» 

من الأساليب الدعوية المهمة السؤال والجواب لما لبما من أثر 2 إثارة انتباه المدعوين 


.١177/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) سورة القلم»ء آية: 4. 

(۳) سورة البقرةء آية: .٠١١‏ 

.۲۸٦/١ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما 2 حفظ الأمة › د. عبدالعزيز أحمد المسعود‎ )٤( 


)00( سورة آل عمران › آية: 0۹ . 


| س كنوز رياض الصالحين 


وإفبالبم على ما يقال. ومن الشواهد 2 الحديث : أن جبريل ا 





لكك يسأل رسول الله 202 
عن الإسلام؛ والإيمان» والإحسان؛ والساعة؛ ورسول الله 8222 يجيب. 

فأسلوب السؤال والجواب من أساليب الدعوة المفيدة نظرا لأنه يعمل على جذب 
انتباه المدعوين» لأجل الإلمام بما يطرح من أسئلة وأجوية عليهاء خاصة إذا كانت متعلقة 
بأغور الدين والقضايا الأساسية فية: والأسئلة تر الرغية 3 المدعوين لعرقة الجياب 
وفد تنزع نفوسهم إلى المشاركة ج الإجابة عليها كأنهم هم المسؤولون» وے ڪلتا 
الحالتين تتفتح أذهانهم لمعرفة الجواب» من المتصدر للإجابة» العالم بأجوبة المسائل 





المطروحة. 
رابعا- من واجبات المدعو: التسليم بالحقائق 
يظهر ذلك ے2 قول جبريل 2# : ”صدقت" فلم ينكر ولم يعارض بل صدق وسلم 


بالحقائق التي ذڪرها رسول الله خي . 

فالمدعو مطالب بالتسليم بالحقائق إذا تبينت له: وذلك أن الله تعالى قد أعطى 
الإنسان عقلا يميز به بين ما ينفعه وما يضرهء وما هو خيرء وما هو شرء وقد أرسل الله 
الوسل والأثبياءء وانذل معهم الكتاب والميزان» ليقوم الناس بالقسط. قال سبحانه: 
«لَقَدَ أَرَسَلئَا دُسَلَنَا بالْبَيَتت وَأَنْرَلْئَا معهم مَعَهُمٌ الْكتَبَ وَاَلْمِيرَارَتَ لِيَقُوم الاسر بألْقسَط وَأدْرَلَكا 


ار 3 3 


آ ندید فيه باس سَدِيد وَمَتفِع للناس وَلِيَعلم الله من ينصرهء و 5 هه بلقب إن ن الله قوئ 
عَزِيرٌ)» . 

وطالب الله سبجاته أمة الذعوة جميعا يأن ستحييوا للرسول محمد 4 يانه 
يدعوهم لما يحييهم ذ الدنيا حياة طيبة؛ ويعطيهم يذ الآخرة رضا اللّه. فقال لبم: 
اا آشَچیبُوا به اسول إا دعا لما ية َأَعَلَمُوَا أرىى الله ول بی 
لز ولیه ونه اليه رورت ٠"‏ 


SS" 


.٥۹ انظر: فقه الدعوة إلى اللهء عبدالرحمن حسن حبنكة المیدانی» ص‎ )١( 
.۲١ سورة الحديد» آية:‎ )۲( 
72 سسورة الأنفال: أية:‎ (0, 


كنوزرياض الصالحين لس 


إن المدعو مطالب بأن يسلم بالحق بمجرد أن يستبين له » ومطالب بأن يكف عن 
المعصية» ويخرج من ذلبها وإثمهاء ليستمتع بعز الطاعة وعظيم أجرها عند اللّهء ومطالب 
بأن يستمر على طاعته؛ وأن يستزيد منها ومن فعل الخير. إن المدعو مطالب بذلك 
كله» وهذا هو الانقياد والانصياع إلى الحقء. وهذا هو واجبه الذي له محيد عنه إلا 
بهمزات الشياطين من الإنس أو الجن» أو بإغلاق القلب والعقل عن تقبل الحق عنادا أو 


كبرياء. ومن يفعل ذلك بعد أن يتبين له الحق فإنه يسيء إلى مستقبله مع الله لأنه لن 
نيس )١(‏ 





يفلت من عقاب مخالفة الرسول : 
خامسا- من موضوعات الدعوة: معرفة أركان الإسلام والإيمان وحقيقة الإحسان: 
يظهر ذلك سؤال جبريل ت لرسول الله 4# عن الإسلام والإيمان والإحسان. 

قال رسول الله 2 "سلوني”' قال النووي: (هذا ليس بمخالف للنهي عن سؤاله؛ فإن 


هذا المأمور فيما يحتاج إليه وهو موافق”" لقوله تعالى: ١‏ فَسَعَلُوَا هَل الذكر إن كُتَثْرْ ل 
تعامو ني !1 

قال السعدي: (وهذه الآية وإن كان سببها خاصاً بالسؤال عن حالة الرسل 
المتقدمين من أهل الذكرء وهم أهل العلم» فإنها عامة ب كل مسألة من مسائل 
الدين؛ أصوله وفروعهء إذا لم يكن عند الأنسان علم منهاء أن يسأل من يعلمها. ففيه 
الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم» ولم يؤمر بسؤالهم؛ إلا لأنه يجب عليهم التعليم 


والإجابة عما علموه)!*. 


.٠١ ء١٠٤١ انظر: أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم» د. حمود بن أحمد الرحيلي ص‎ )١( 

(۲) آڅرجه مسلم مطلولاً برقم ۰ 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي النووي ص ۸0. 

(4) سورة النحل» آية: .٤١‏ 

(4) تيسيو الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 


اللويحق ۸ 


سے كنوزرياض الصالحين 


والمسلم الذي يجهل أمور دينه يجب عليه أن يسأل العالم بها حتى يعلم حقيقة دينه 
وأركانه: لأنه يجب على كل مسلم أن يكون لديه إلمام ومعرفة بأركان الإسلام 
والإيمان والفرق بينهماء وأن يعرف حقيقة الإحسان. 

وأن من واجبات الداعية: بيان الأشياء التي يقوم عليها الدين الإسلامي وكذلك 
الأشياء التي يتحقق بها كمال الدين: وهذا ما فعله النبي 2 حينما أخبر عن 
الإسلام» والإيمان» والإحسان. والدعاة هم الذين حملوا مواريث النبوة» واضطلعوا 
بأعباء الرسالة. فعليهم أن يقودوا الناس إلى اللّه» ويوجهوهم إلى وجهة الحق والخير. 
فتعلو بذلك إنسانيتهم وتسمو مواهبهم ويحققوا معاني البدى والرشاد”". 

فإن الدعاة إلى اللّه هم البداة إلى اللهء والدعاة إلى كلمته؛ والقوامون على دينه: 
والذائدون عن حرماته» والواقفون على مفترق الطريق يرشدون الحيارى» ويبصرونهم 
أعلام الطريق. 

هؤلاء الذين يبلغون رسالات اللّه؛ والذين اصطفاهم الله لحمل أمانته ودعوة الخلق 
إلى الحق » فينبغي عليهم أن يبينوا للمدعوين أسس الدين وأركانه. 

سادسا- من موضوعات الدعوة: مراقبة الله والاخلاص ف عبادته: 

وهذا ما عبر عنه رسول الله َوُه بقوله "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك" فهذا من جوامع الكلم التي أوتيها يك لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام ب2 عبادة 
وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى2 لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع 
وحسن السمت» واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا 
أتى به. فقال َه "اعبد الله 2 جميع أحوالك كعبادتك 4 حال العيان" فإن التتميم 
المذكور بے حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه؛ فلا يقدم 
العبد على تقصير ع هذا الحال للاطلاع عليه؛ وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد؛ 


6 انظر: دعوة الإسلام» السيد سایق › ص 0 , 





شينبفى اث يعمل بمقتضام فقمقصود الكلام الحسث على اللإاخلاص 2 العبادة» ومرافية 
العبد ربه تبارك وتعالى ب4 إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك. وقد ندب أهل الحقائق 
إلى مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعًا من تلبسه بشيء من النقائص» احترامًا لم 


واستحياء متهم فكيف بمن لا يزال الله تعالى اا عليه 2 سره وعلانیت“ 


سانا جن موصوهات الدهرة: ترك الأمورالتي لا تعني الإنسان: 

يظهر ذلك 4# سؤال جبريل عن الساعة وإخبار الرسول يدك أن الخلق كلهم + 
علمها سواء وك هذا إشارة إلى أن الله تعالى استاثر بعلمها . 

يقول تعالى: ويشئأوئك عن آلساءة ايان سنه قل انما عِلمُهَا عند رى لا جلما لوقا 
إلا هو قتف لسوت والأزض لا تیر إل فع عوك گك حن عا لاما عَم 

عند اَّلَأ ڪرالتاس ل يَعَلَمُونَ 4 ”. 

قال ابن كثير: (أمر تعالى نبيه 646 إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله 
تعالى» فإنه هو الذي يجليها لوقتها أي: يعلم جلية أمرها ومتى يكون التحديد أي لا يعلم 
ذلك أحد إلا هو تعالى” '. فعلم الساعة يترك لله تعالى ولا يسأل الإنسان إلا فيما يعنيه 





فعن أبي هريرة و عن النبی 4# قال: :((مِنْ حسمن إسلام المرْءِ تَرْكهُ ما لا يعنيو))”* / 


قال ابن رجب: أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل»؛ وافتصر على ما 
يعنيه من الأقوال والأفعال, ومعنى يعنيه: أنه تتعلق عنايته به» ويكون مقصده 


000 
ومطلوبه . 


.۸۲ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط › وإبراهيم باجس .٠١/١‏ 
(۳) سورة الأعراف؛ آية: .٠۸۷‏ 

.0۱۸/۳ تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )٤( 

(4) أخرجه الترمذي ۲۳۱۷ وصححه الألباني ت اس سنن الترمذى 1881). 

(1) جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس .188/١‏ 


ڑ۸„ کے كنوزرياض الصالحين 
ثامتًا- من موضوعات الدعوة: أمارات الساعة: 
قد ذكر رسول الله 4# للساعة علامتين: 
الأولى: أن تلد الأمة ربتها" والمراد بريتها سيدتها ومالكتها. وهذا إشارة إلى فتح 
البلاد > وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري ويكشر أولادهمن فتكون الأم رقيقة 
لسيدهاء وأولاده منها بمنزلته. فإن ولد السيد بمنزلة السيد» فخيصير ولد الأمة بمنزلة 
ريها وسيدها”'". 

الثانية: أن ترى الحفاة العراة العالة" أي أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة 
والفاقة تبسط لبم الدنيا حتى يتباهون ب2 البنيان. وهذه الأمارات من الأشياء التي 
خص الله عز وجل نبيه بها. 

ومن معاني يتطاولون ل البنيان"' أن كل قادر يحاول أن يزيد 2 ارتفاع بنيانه الذي 
يبنيه حتى يكون أعلى من غيره» ے4 منافسة زائفة لا نهاية لباء ولا هدف من ورائها غير 
التفاخر والتطاول» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. والتطاول فيه معنى المنافسة 
والمباهاة. والتفاخرء وهو أكثر من التطويل. 

و هذا الحديث الشريف ذكر المصطفى ههه نبوءتبن من أشراط الساعة 
تحفقتا بالكامل ے2 العقود المتأخرة من القرن العشرين وما كان أحد يمكن له أن 
يتخيل - مجرد تخيل - إمكانية وقوعهما : والنبوءة الأولى منهما: أن تلد الآمة ربتها . 

ومن معاني هذه النيوءة النبوية الشريفة أن يسود العالم حثالات البشر من أبناء 
وبنات الإماء والعبيد؛ وأبناء الزنا ومجهولي الأنساب بمعنى أن تكون الأم وضيعة 
الأصل» حقيرة المنشأء ومعدومة التربية؛ ثم يصل أبناؤها أو بناتها إلى حكم 
المجتمعات» ويدعون أمهاتهم فيما هن من هوان وذل وانحطاط. 

وقد يكون المقصود بهذا النص النبوي الشريف أن ينتشر عقوق الوالدين» خاصة 
عقوق الأمهات» وذلك لأن لفظة (الأمة) كما تعني غير الحرة (أي العبدة) وجمعها 


.١51/١ المرجع السابق‎ )١( 
شرح صحيح مسلم . الإمام النووي ص ”م‎ )0( 


كنوزرياض الصائحين سس س" 
(إماء)» تعني أيضاأيا من النساء»؛ وبذلك يعني النص أن الناس سوف يصلون إلى زمن 
يفقدون فيه الاحترام الواجب للوالدين بصفة عامة› وللأم بصفة خاصة فيعاملونها 
معاملة السيد للخادمة ويهدرون كل ما لبا من حقوق؛ وفد وصل الناس إلى هذا المستوى 
من نكران الجميل» وغمط الحقوق ولم يكن ممكناً لأحد أن يتصوره أبدا آبدا من 
قبل عقود قليلة..!! 

والنبوءة الثانية 24 هذا الحديث النبوي الشريف هي: (وأن ترى الحفاة» العراة, 
العالة» رعاء الشاء يتطاولون 2 البنيان) وقد تطاولوا!! 

ولا يمكن لعاقل أن يتصور مدى التطاول 2 البنيان الحاصل على سطح الأرض اليوم 
بصفة عامة» وج الجزيرة العريية بصفة خاصة؛ وإن جاز ذلك - وهو لا يجوز - 4 دول 
تحتاج إلى شبر من الأرض مثل كل من اليابان وبريطانياء فلا يجوز أبدا ل الصحاري 
العربية والاسلامية الممتدة لملايين الكيلومترات المريعة. وتكلفة عمارة واحدة من هده 
العمارات التي تطاولت 2 الارتفاع تبنى آلاف الدور» وتتشر العمران على الأرض» تلطف 
الجوء وتتيح الفرصة لمزيد من الزرعء ولمزيد من المكان لكل من الإنسان» والحيوان؛ 
وتخفف الضغط على البيئة» وهي 4 نفس الوقت أقل كلفة 2 الإنشاء وبك الخدمة 
والصيانة والتأمين ضد الحرائق وغيرها من المخاطرء والأمن ب2 حالات الحرروب والزلازل 
حيث إن مثل هذه العمائر الشاهقة الارتفاع تعتبر نقاط ضعف ب2 حالات الحروب والزلازل 
لسهولة تدميرها والقضاء على من فيها. هذا غير تأثيرها السيئ على البيئة والإنسان من û‏ 
النواحى البيئية والصحية والنفسية والاجتماعية» فهي جزل الناس عن بعضهم البعض؛ 
وتقطع أو تحد من علاقاتهم؛ وتشجع على العزلة الاجتماعية والفردية» كما تشجع على 
الجريمة» وتعزل الناس عن الطبيعة وتفصلهم عن الجيران . 

و2 الوقت نفسه تلغي الخصوصية وتحرم الأطفال من آماكن لهوهم؛ وتؤدي إلى 
ازدحام الشوارع »وإلى كثرة السيارات بهاء وإلى تلوث البيئة» وإلى ضعف الإبصار وإلى 


.١105- 101/17 الإعجاز العلمى بے السنة النبوية» د. زغلول النجارء‎ )١( 





إن كل عربي ومسلم يفرح لانتشار العمران والتقدم المادي 2 بلاد العرب 


والمسلمين» ولكنه بك نفس الوقت يكره النظام السائد ب2 الإنفاق من أجل التطاول د 
البنيان 2 صحاري تحتاج إلى انتشار العمران انتشارا أفقياً وليس امتداد رأسياً. 

هل يمكن لعاقل أن يبرر هذا التسابق الجنوني على التطاول ب2 البنيان؟ أو يملك 
النظر إلى هذه الكتل الخرسانية المرتفعة لمستويات مبالغ فيها جداً دون حاجة إلى ذلك 
إلا أن يفسره بالرغبة 4 التطاول 2# البنيان؟ وهل يمكن للناظر إلى القصور الباذخة؛ 
والسيارات الفارهة؛ والإسراف المخل 4 كل اتجاه إلا أن يدرك حجم المؤامرة على 
بلادنا العربية والمسلمة لصرف إنفاقها عن الاتجاه الصحيح الذي يهدف إلى بناء الإنسان 
نفسيا وروحياً؛ ودينياء وفكريا؛ علمياً وتقنياًء بدنياً وعسكرياً حتى يتمكن من 
الدفاع عن أرضه » وعرضه» وماله» ونفسه وولده» ودینه ومقدساته» فلا يڪون وما 
يملك نهباً لقطاع الطريق الدوليين الجدد الذين أغرقوا بلاد المرب والمسلمين 4 ترف 
كاذب: وألبوهم عد بناء شعوبهم البناء الصحيح: ٠‏ .4 الوقت الذى طوروا هم أنفسهم 
علميا وتقنيا > وتفوقوا ب ذلك تفوقا كبيرا ارادم على العرب والمسلمين 
وعلى بقية دول العالم بحد الغلبة العسكرية الجائرة!! © 

تاسعا- من مهام الداعية: إزالة اللبس والاستغراب عن المدعوين: 

وهذا ما فعله النبي 4# عندما استغرب الصحابة والتبس عليهم أمر جبريل اي فأزال 
النبي هذا الالتباس والاستغراب بإخباره 4# عمر بأنه جبريل جاء يعلمهم أمر دينهم. 

وهذا كان شأنه دائما ج ے كل ما التبس على صحابته ظهة أو استغريوا له 
وهو القدوة للدعاة ولعامة المسلمين. 

عاشرا- من وسائل الدعوة: التعليم: 

إن من الوسائل الدعوية التي تعين الداعية 4 توصيل دعوته إلى المدعوين: التعليم 
وقد حقل هذا الحديث بتعليم الأمة أمور دينها من خلال تلك الأسئلة التي طرحها 
على النبي 4# وقد أخبر النبي يك 'بأنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور 





جيريل 


.١1٠١ - ١05/7 المرجع السابق‎ )( 


دينكم”". وقال ابن رجب (فمن تأمل هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف 
ترجع إليه وتدخل تحته وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي 
يتكلمون فيها عن هذا الحديث) '. 

ولقد اهتم الرسول صلوات الله وسلامه عليه بتعليم أصحابه اهتماما كبيرا؛ لأنه 
كان يعلم أن الجهل أساس كل داء»؛ وأن من جهل شيئا عاداه؛ فما عليه إلا أن يفتح 
عقولهم ليسمعوا كلمة الحق ويتبعوا الدين المبين» وليدعوا الناس على بصيرة وفهم. 
وعلى الداعية أن ينتبه لبذاء ويعلم الناس أحكام الدين:؛ ويعرّفهم بحدود الله ولا 
يكتفي منهم بالعاطفة الطيبة... كما لا يكتفي بإلقاء البذرة 2 الأرض دون تعهدها 
بالتقشيب والسقي وغير ذلك. فعليه أن يبلغ أن الإسلام دين شامل للحياة وعليه أن يوصي 
بالاتصال الدائم بكتاب الله فهما وتدبراء وسيرة نبيه شه وعليه أن يدعو إلى 
المحافظة على أركان الدين وأصوله '". 


., جامع العلوم والحدكم ؛ ابن رجب الحنبلي: تحقيق: شعيب الأرنؤوط › وإبزاهيم باجبس ص‎ )١( 
./1 «(YO 2» انظر: الدعوة الاسلامية, محمد خير رمضان يوسف‎ )۲( 





ء كنوزرياض الصالحين 


الحديث رقم(١")‏ 


1 الثّاني: عن أبي در جُنْدُبِ بْنِ جُتَادة» وأبي عبد الرُخمن مُعاذ ُن جبل اء 
عن رسول الله 46# قال: «ائّق الله حَيْثُمَا كنت وأثيع السَّيّئَةَ الحسنة تمْحهًا 
وخالق النّاسَ بخلق حسن» رواه التُرْمذي وقال: حديث حس*ة”. 

ترجمه الراويين: 

أبو ذر الغفاري: اختلف ب2 أسمه اختلافا كثرا فميل: جندب بن جنادة» فال بن 
الأثير: وهو أكثر وأصح ما قيل فيه. والمشهور: جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن 
مُليل بن صغير بن حرام بن غفارء وجاء ب سنن ابن ماجه عن أبي ذر قال: مر بي النبي 
4# ونا مضطجع على بطني فركضني برجله وقال: ((يا جنيدب إنما هذه ضيجعة 
أهل النار)) 
كبار الصحابة» وفضلائهم» له صحبة ورواية» روی ۲٢١‏ حديثا. 

وكان أبو ذر بُ قد أسلم قديمأء يقال أسلم بعد ثلاثة وقيل بعد أربعة» فڪان 
خامساء ثم انصرف إلى بلاد قومه فأقام بها حتى قدم على النبي 5# ذلك أنه لما بلغ 
أبا ذر مبمث رسول الله #... تزود وحمل شنَّة له فيها ماء حتى قدم مكة... فجاء 
النبي ‏ فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام» قال أبو ذر: فأتيته» فإني لأول 
الناس حياه بتحية الإسلام؛ فقلت: السلام عليك يا رسول اللّه. قال: ((وعليك السلام؛ 
من أنت8))”' قلت: رجل من بني غفارء فعرض على الإسلام» فأسلم» وشهدت أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله» فقال له رسول الله 4#: ((ارجع إلى قومك فأخبرهم 


قال ابن حجر: فإن صح إسناده فهو صريح بے أن اسمه جندب» وهو من 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۹۸۷)ء وقال: هذا حديث حسن صحيح. ونقل الترمذي عن شيخه 2 هذا الحديث محمود 
ابن غيلان أنه قال: والصحيح حديث أبي ذر أه قلت: وفيهما انقطاع؛ وأخرجه ابن حجر ج الأمالي 
المطلقة (ص: )١١١‏ بإسناده من طريق الدارمي برقم )۲۷۹٤(‏ ثم ذكر له شاهدين وصححه. وقال ابن 
منده بے التوحید (۳۲۸/۱): هذا إسناد مشهور» رواه ثقات. آورده المنذري بے ترغيبه (11714). 

(۲) آخرجه ابن ماجه ۲۳۷۲١‏ وصححه الألبانى (صحيح سنن ابن ماجه .)5٠١١‏ 


(۳) خرجه مسلم ۷۲٤۲ء‏ ۱۳۲. 


كنوزرياض الصالحين _ 
واكتم أمرك عن أهل مكة فإني أخشاهم عليك» فقلت: والذي نفسي بيده لأصرخن 
بها بين ظهرانيهم؛ فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول اللّه؛ فثار القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه؛ وأتى العباس فأكب 
عليه» وفال: ويلكم آلستم تعلمون آنه من غفار وآن طريق تجارتكم إلى الشام تمر 
عليهم» وأنقذه منهم))'» ثم لحق بقومه فڪان هذا أول إسلام أبي ذر ذإ . 

ولا رجع إلى بلاده دعا قومه إلى الإسلام فأسلم بعضهم» ودعا لهم رسول الله 4# 
ولقبيلة أسلم فقال ((غفار غفر الله لبا وأسلمٌ سالمها الله))”" وأقام ب4 قبيلة غفار حتى 
مضت بدر وأحد والخندق -ومع ذلك كان عمر يلحقه بالبدريين- ثم قدم على النبي 
يني المدينة فصحبه إلى أن مات ثم خرج بعد وفاة أبي بكر إلى الشام؛ فلم يزل بها 
حتى ولي عثمان؛ ثم سكن الرَيّذة'''؛ حتى مات بها» وكان قد شهد فتح بيت المقدس 


مع ممرين الخطاب 99 وقد قال النبي ب a‏ 


70 
لاجر 





يفتي 2 خلافة أبي بكر وعمر وعثمان: إذ أنه كان من أوعية للم المبّرزين» وعده ابن 
سعد من الطبقات 2 أهل العلم والفتوى من أصحاب رسول الله 2 

وكان كريماً لا يخزن من المال قليلاً ولا كثيراً» رأساً 4 الزهد والصدق والعلم 
والعمل كما كان قوَالا بالحق لا تأخذه 4 الله لومة لائم على حِدَةٍ فيه. 





أما عن صفاته الخلقية فكان آد م طویلا جسیما ا کا ا - ڪت اللحية. 


.1517 7414 أخرجه البخاري 077؟: ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذی ۰۳۸۰۱ وابن ماجه ۰۱۵١‏ وصححه الالبانى (صحيح سنن ابن ماجه .)١177‏ 

)۳( الريذة بالراعءء ويعدها باء موحدة والدال المعجمة وبالتحريك لبا ذکر ے أخبار أبي ذر. وكانت فرية 
عامرة ولكنها خربت سنة 19١1ه‏ بسبب الحروب وتقع 2 الشرق إلى الجنوب من بلدة الحناكية مائة 
كيل عن المدينة ب4 الطريق إلى الرياض وبينها وبين مهد الذهب على مسافة ١6١‏ كيلاً. المعالم الأثيرة 
ث السنة والسيرة» ص ١١١‏ . 


(5) الأدمة: السسُمْرة» والآدَمُ من الناس الأَسئمر والجمع أدْمَانَء مختار الصحاح © (أ د م). 





كنوز رياض الصالحين 


تو_2 ر بالريذة سنة )۳۱( وقيل سنة (TY)‏ وعليه الأكثر: وصلى عليه عبداللّه 
575 )1( 
یں مسعود . 

معاذ بن جبل: هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس أبو عبدالرحمن الأنصاري 
الخزرجي. أسلم وسنه 18 عاماء وقد شهد العقبة وشهد بدرأ والمشاهد كلها. 

جمع اللّه له البيبة وجمال الشكل وبهاء المنظر وحسن الأخلاق والإمامة ْ علم 
الحلال والحرام وقراءة القرآن. ّْ 

فقد كان طويلا أبيض وضئ الوجه حسن الثفر أكحل العينين» كان من أجمل 
الرجال: ولا يسأل شيئًا إلا أعطاه: وكان الصحابة إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه؛ هيبة له. 

أحبه النبي 4# وأخبره بحبه» فقال له: يا معاذ والله إني لأحبك والله إني 
لأیاء (Y)‏ 

وقد جمع القرآن 4 حياة النبي > 
د 8 ّ : 
#ج: ((خذوا القرآن من أربعة: من عبدالله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن 





: 0 وأمر النبى E‏ بأخد القران مرك ع فقال 


كعب) )7 
وقد شهد له النبي #ه بأنه أعلم الصحابة 2 الحلال والحرام» فقال: ((وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ))“. 


-۸٠١( ,)١١75-1١١١(ربلا والاستيعاب © معرفة الأصحاب) ابن عيد‎ :)501/١( الطبقات؛ أبن سعد‎ )١( 
وأسد الغابة 4 معرفة الصحابة:» ابن الأثير(58-57/57): والإصابة 4 تمييز الصحابة»: ابن حجر‎ »)2 
وسير أعلام النبلاء» الذهبي (78-17/5): وتهذيب الكمال 2# أسماء‎ :)١118-١411( العسملاني‎ 
وتهزيب التهذيب؛: ابن حجر العسقلاني (519/4: ١۲٥)ء والأعلام:‎ :)3١4 ,7١7/4( الرجال: الذهبي‎ 
.)25١01/؟5( وموسوعة عظماء حول الرسولء: خالد عبدالرحمن العك‎ :)١1١/7( خير الدين الزركلى‎ 

(۲) أخرجه آبو داود (۲۲١٠)ء‏ وغيره وهو الحديث المذكور 2 الرياض برقم ٠۸١‏ وصححه النووي. 

(؟) صحيح البخاري (7١0٠6)؛:‏ ومسلم (7176). 

(4) أخرجه البخاري (4599) ومسلم (5111). 

() أخرجه الترمذي: (۳۷۹۰» ۳۷۹۱)ء وأبن ماجه )۱١٤(‏ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه .)١١١‏ 


كنوزرياض الصالحين 

وقال عمر: من أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل. وقال مرة: عجزت النساء أن يلدن مثل 
معاذ. ولولا معاذ يلك عمر. 

وفد استعمله النبي ع على اليمن ورجع بعد وفاته وكان من أهل مشورة عمر. 

ومناقبه كثيرا جدًا؛ ومآثره عديدة؛ يلخصها قول ابن مسعود: إن معاذا كان أمة 
قانتا لله» إن كنا نشبهه بإبراهيم لي إن الأمة الذي يعلم الخير والقانت المطيع لله 
ولرسول الله ها وڪذلك ڪان معاذ بن جبل. 


نزل حمص بالشام وكانت وفاته بالطاعون سنة ۸ وفيل سنة ١١‏ وعمره أقل من 





٥ 
کے‎ 


الأربعين'. 

غريب الألفاظ: 

أتبع السيئة الحسنة: أتبع الشيء شيئا: جعله له تابعا وألحقه به؛ والمعنى: إذا فعلت 
سيئة فافعل حسنة وراءها . 


5 ۲ 
تمحها: تذهب بآثارها وتزيلها” ". 


(+) : eff otf 
. خالق الناس: خالطهم وعاملهم وعاشرهم‎ 


)١(‏ الطبقاتء. ابن سعد (087/77) والاستيعاب 2 معرفة الأصحابء ابن عبد البر ١6٥1ء‏ وأسد الغابة © معرفة 
الصحابةء ابن الأثير(147/0١)‏ والإصابة © تمييز الصحابة»: ابن حجر العسقلاني :,١707‏ والسير 
(71»©» وتهذيب الكمال © أسماء الرجالء الذهبي )١۳۷/۷(‏ وتهذيب التهذيب» ابن حجر 
العسقلاني (٤/۹۷)ء‏ والأعلام» خير الدين الزركلي :)7١08/1(‏ وموسوعة عظماء حول الرسولء خالد 
عبدالرحمن العك (۱۷۸0/۳). 

(۲) انظر: الوسيط .۸١‏ 

(۲) انظر: القاموس المحيط» مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي ۳١١٠ء‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي» المباركفوري › تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف .٠٠٠١٤١‏ 

(4) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف ١١١٠ء‏ 
اللسان والوسيط 2# (خ ل ق). 
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الشرح الأدبي 
حين نتأمل صياغة هذا الحديث النبوي الشريف ندرك أنه جاء ب4 قالب الوصية. 
وبوارق هذه الوصية تصدر أشعتها الہادية ے2 اتجاهات ثلاثة تحيط بكل ما يحفظ 
على الإنسان علافته بربه» وعلافته بنفسه» وعلاقته بالناس» ے2 ظل رؤية إسلامية 
راشدة. 
وأول إشعاع من أشعة هذه الوصية نقتبسه من قوله عليه الصلاة والسلام؛ 
'اتق الله حيثما كنت" وترد الصياغة اللغوية 2 أسلوب الأمرء والأمر 
للوجوب» "اتق الله" والفعل مشتق من الوقاية: أي يقي الإنسان نفسه من 
غضب ربه وذلك بامتثال أوامره تعالى واجتناب نواهيه» والتقوى لا تكون 
أسيرة لحظة أو مكان أو مناسبة؛ وإنما قال المصطفى 122 "حيثما كنت". 
ه والأسلوب هنا شرطيء والجواب محذوف: أي: "حيثما كنت فاتق الله" وهذه 
قمة المراقبة والخشية؛ فالكينونة تكون أ الزمان والمكان» لأن التقوى 
لابد أن تخالط كينونة المسلم 2 كل حرف وكل كلمة وكل حركة 
وكل زمان وكل مكان؛ لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, 
ويقول سبحانه وتعالی: إن الله کن يکم رَقيبًا ۾ . 
والإشعاع الثاني من بوارق هذه الوصية يمثل أفقا من آفاق الفرج واستمرارية التقوى, 
وهو الحرص على التوبة والعودة إلى واحة الطاعة وحصن التقوى» وجاء ذلك ب4 أسلوب 
الأمر وجواب الأمر» وهو يؤكد وجوب هذا المسلك الراشد الذي يتضواً ب4 هذه الجملة 
الموجزة التى تحمل المقدمة والنتيجة» والعمل والثواب» (وأتبع السيئة الحسنة تمحها)» 
والتعبير ب "تمحها" أكثر تصويرأ للموقف والمعنى من تغيرها أو تزلباء وي هذا اطمئنان 
لكل من أراد أن يتوب لأن الثواب مضاعف ويبدل الله سيئاتهم حسنات". والوصية 
الأخيرة» تمثل الثمرة الحقيقية للتقوى والتوبة وهي ترد 2 صيغة الأمر الذي يرشد إلى 
ضرورة إشاعة الخلق الحسن» والعلاقات الحسنة السوية: 'وخالق الناس يخلق حسن". 


١ سورة النساه : آية:‎ )١( 


المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الحث على تقوى اللّه. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: حسن الخلق. 

رابعا: من واجبات الداعية: الحرص على مصلحة المدعوين. 

أو له من أساليب الدعوة: الأمر: 

جاءت صياغة هذا الحديث الشريف # أسلوب الأمر "اتق الله ... وأتبع السيئة 
الحسنة ... وخالق الناس... ولعل ما يفسر استخدام الامر هنا أن هذه المطلوبات الثلاثة 
مطالب بها كل واحد من المسلمين نظرًا لأهميتها الشديدة ومكانتها السامية: فلا 
تحتمل تأخيرا أو تلميحاء بل يناسبها التصريح والمباشرة» وهذا ما يؤديه الأمر خيرآداء. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الحث على تقوى اللّه: 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله هج "اتق الله حيثما كنت...'. 

إن التقوى أساس الدين وبها يرتقي إلى مراتب اليقين''". وتقوى الله تكون + ڪل 
زمان ومكان؛ لأن التقوى من الأمور التي, حث عليها الإسلام ورغب فيها وجعلها سببا 
لكثير من الخيرات قال تعالى: ( وتو أله وَيُعلفُكمْآهدُ)4 7 

قال السعدي: (أن تقوى اللّه وسيلة إلى حصول العلم» وأوضح من هذا قوله تعالى: 
« يناما الذیرے ءَامُمْوَأ إن فوا الله بجعل لَكُمَ فُرَقَانًا 74" علما تفرقون به بين الحق 


والباطل) ". 


.١110:/7؟ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» المباركفوري‎ )١( 

(۲) سورة البقرة»ء آية: ۲۸۲. 

(۳) سورة الأنفالء آية: .٠۹‏ 

(+) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
الأويحق ١١١‏ ) 





حك كنوز رياض الصالحين 


لهجي ایر کر دا 


وفال تعالى: $ ومن يق الله جع ل له ر جا © وَيَرْرْفَهُمِنَ حَيِتُلَاحْتَسِبُ » 

قال السعدي: (فكل من اتقى اللّهء ولازم مرضاته ب2 جميع أحواله يثيبه الله 
الدنيا والآخرة» ويسوق له الرزق من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به" . وغيرها من الآيات 
التي ترغب 2 تقوى الله وتبين أنها سبب بك تيسير الأعمال وتكفير الذنوب وحصول 
امطلوب, 

ڪذلك حث النبي على تقوى الله وأمر بها كثير من أحاديثه منها: ما روي عن 
أبي هريرة فته قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال ((اتقاهم))“ وڪان 
يدعو بها 44# ويقول ((اللْهم إِنّي أمنألك الْهُدى والنقى» والعقاف والفتى))“ 


حث على تقوى الله وذلك لأن الله وعد المتقين بقوله 9« إِنَّالتَّقِينَ فى جَنسووَمرٍ(2) فى مقَعَدٍ 


وغيره مما 


وماك مل قت هذه | ٠‏ 
صدف عند ميلك مُقتَدِر)» 0 ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها › ڪان أبو بكر 
ب يقول بك خطبته: (أما بعد» فإني أوصيكم بتقوى الله؛ و أن تثنوا عليه 
بما هو أهلهء وأن تخلطوا الرغبة بالرهبةء وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» فإن اللّه عز وجل 


أثنى على زكريا وأهل بيته؛ فقال: « إنهمَ كائوأ يس رعو ف الخَيْرتٍ وَيَدَ عونَنا رَعْبَا 





یار 
عام > كع اس ار م الى 49 ۷( 
وَرهبا و ڪانوالتا خشعيرى 4 ) . 


.۴-۲ سورة الطلاق› الآيتان:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 4ے تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص ٦‏ *۸°. 

(؟) آاخرجه البخاري» ۲۲۵۲ء ومسلم 75077. 

.۲۷۲ أخرجه مسلم»‎ )٤( 

(0) سورة القمرء الآيتان: 0:4: 06. 

(1) سورة الأنبياءء آية: .٠٠‏ 

(۷) الخبر ي المصنف لابن أبي شيبة ٠٥۸/١١‏ ورواه من طريقه الحاكم ك المستدرك ۲۸۳/۲ وأبو نعيم به 
الحلية ١/۲0ء‏ وصححه الحاكم» ورده الذهبي بقوله: عبدالرحمن بن إسحاق كوي ضعيف. 


كنوزرياض الصالحين 





ولا حضرته الوفاةء وعهد إلى عمرء فوصاه بوصية» وأول ما قال له: اتق اللّه يا عمر. 

وكتب عمر إلى ابنه عبدالله: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجلء فإنه من اتقاه 
وقاه» ومن أقرضه جزاه» ومن شكره زاده؛ فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. 

واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على سريّة؛ فقال له: أوصيك بتقوى الله الذي لا 
بد لك من لقائه» ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة. 

وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل 
غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليهاء فإن الواعظين بها كثير»؛ والعاملين بها 
قليل» جعلنا الله وإياك من المتقين. 

و ولي خطبء؛ فحمد اللّه؛ وأثنى عليه» وقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل» فإِنَ 
تقوى الله عز وجل خلفٌ من كل شيء؛ وليس من تقوى الله خلف. 

وقال رجل ليونس بن عبيد: أوصني > فقال: أوصيك بتقوى الله والإحسان. فإن الله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسئون. 

وقال له رجل یرید الحج: أوصنيء فقال له: اتق اللّهء فمن اتقى اللهء فلا وحشة عليه. 

وقيل لرجل من التابعين عند موته: أوصناء فقال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل: 
(إنَالَه مع انين فوأ والذین هم ورت ٠4‏ 

وكتب رجل من السلف إلى أخ له: أوصيك بتقوى اللّهء فإنها أكرم ما أسررت؛ 
وأزين ما أظهرتء؛ وأفضل ما ادّخرتء أعاننا الله وإياك عليهاء وأوجب لنا ولك ثوابها. 

وكتب رجل منهم إلى أخ له: أوصيك وأنفسنا بالتقوى» فإنها خير زاد الأخرة 
والأولى» واجعلها إلى كل خير سبيلك» ومن كل شر مهريك؛ فقد توڪل الله عز وجل 
لأهلها بالنجاة مما يحذرون» والرزق من حيث لا يحتسبون. 

وقال شعبة: كنت إذا أردت الخروج» قلت للحكم: ألك حاجة» فقال: أوصيك بما 
أوصى به النبي ## معاذ بن جبل: ((اتق الله حيثما كنت» واتبع السيئة الحسنة 


.٠١۸ سورة النحلء آية:‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)). وقد ثبت عن النبي 4 أنه كان يقول 4 دعائه: 
((اللهم إني أسألك البدى والتقى والعفة والغني))''"')'". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: حسن الخلق: 

يظهر ذلك 4 قوله خب "... وخالق الناس بخلق حسن". 

إن حسن الخلق من الموضوعات ذات الأهمية البالغة 4 الدعوة الإسلامية, وذلك لأن 
حسن الخلق أساس عظيم من أسس الأخلاق الإسلامية وقد ستل رسول الله 82022 
أكثر ما يدخل الجنة؟ فقال: 'تقوى اللّه وحسن الخلق "7" 

قال السعدي: (حسن الخلق ومكارم الأخلاق تحبب العبد إلى أعدائه» وسوء الخلق 
ينفر عنه أولاده وأصدقاءه. ومن مزايا حسن الخلق أن صاحبه يتمكن من إرضاء الناس 
على اختلاف طبقاتهم» كل من جالسه وخالطه أحبهء لا يمله الجليس)”'. 

وكذلك رسول الله 4# رغب ب حسن الخلق لأن مسرن سس در 
الفرد وعلى الجماعة. وقد كان رسولنا الكريم أحسن الناس أخلاقا وقد رغب كه 
ب حسن الخلق فقال: (أكمل المؤمنينَ إيماناً أحْسئُهُمْ خلقا) إن رسول الله ج 
القدوة لنا ‏ حسن الخلق وسعة صدره وتلطفه مع الناس ورفقه بهم وحلمه مع جهل عليه 
وقد زخرت السنة بنماذج عظيمة 4 حسن خلقه يي وقد سئلت أم المؤمنين عائشة 
و عن خلقه 


فال أبن رجب: (وقوله: وخالق الناس بخلق حسن هذا من خصال التقوىء ولا لحم 














(1n 





فقالت: "ڪان خلقه القرآن 


)١(‏ أخرجه مسلم ١۲۷۲ء‏ وفيه العفاف بدل العفة. 

(۲) انظر: جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي»ء تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإيراهيم باجس -400/١‏ 
۷ 

(۳) أخرجه الترمذي ۲٠٠١‏ وقال الالباني: حسن الإسناد (صحيح سنن الترمذي .)٠١١١‏ 

() الرياض الناضرة» ص ۷۷ء ۷۸. 

(۵) أخرجه الترمذي ١١١1ء‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي .)١۲۸‏ 

(1) أخرجه مسلم 15. 





كنوزرياض الصالحين - 
التقوى إلا بهء وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه» فإن كثيرا من الناس يظن أن 
التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده» فنص له على الأمر بإحسان العشرة 
للناس» فإنه كان قد بعثه إلى اليمن معلمًا لبم ومفقهًا وقاضياء ومن كان كذلك: 
فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به 
ولا يخالطهم؛ وكثيرًا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق اللّه؛ والانعكاف على 
محبته وخشيته وطاعته وإهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيهاء والجمع بين 
القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جد لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء 
والصديقين. 

وقال الحارث المحاسبي: ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة: حسن الوجه مع الصيانة ؛ 
وحسن الخلق مع الديانة» وحسن الإخاء مع الأمانة. 

وقال بعض السلف: جلس داود ي خاليًاء فقال الله ر مالي أراك خاليًا؟ 
قال: هجرت الناس فيك يا رب العالمين» قال: يا داود ألا أدلك على ما تستبقي به وجوه 
الناس» وتبلغ فيه رضاي”5 خالق الناس بأخلاقهم»؛ واحتجز الإيمان بيني وبينك. 

وقد عد الله ب كتابه مخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى» بل بدا بذلك 
قوله: ( أَعِدَّتَ لِلَمُتَقِينَ 29 الّذِينَ يُفِقُونَ فى آلسَرَآءِ وَالصَرَآءِ ولڪ ظِمينَ اَلَعَيطَ الاين 
عن الاس وای آلمُخسییت ۾" 

وروی ی ابن أبى الدنيا بإسناده عن سعيد المقبري قال: بلغنا أن رجلاً جاء إلى عيسى بن 
. فقال: يا مرا خكشناك.. 1 ا ول کا ينبغي له؟ قال: 
بيسير من الأمر: تحب الله بقلبك كله؛ وتعمل بكدحك وقوتك ما استطعت» وترحم 
ابن جنسك كما ترحم نفسك» قال: من ابن جنسي يا معلم الخير؟ قال: ولد آدم ڪلهم› 
وما لأ تحب أن يؤتى إليك» فلا تأته لأحد وأنت تقي لله عز وجل كما ينبغي له. 

وقد جعل النبي 4# حسن الخلق أكمل خصال الإيمان» كما خرج الإمام أحمد 








.٠١٤١ ء١١۳۳ سورة آل عمران؛ الآیتان:‎ )١( 


1۲ == كنوز رياض الصالحين 


وأبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي ا فال: ((أكمل المؤمنين إيمائًا أ حسنهم 
خلتًا)) وخرجه محمد بن ٠‏ نصر المروزي› وزأد فيه: ((وإن المرء ليڪون مؤمنًا وإن 2 
خلقه شيئًا فينقصً ذلك من إيمانه)). 





وخرج أحمد وأبو داود النسائي وابن ماجه» من حديث أسامة بن شريك قال: قالوا 
يا رسول اللّهء ما أفضل ما أعطيى المرء المسلم؟ قال: ((الخلق الحسن)). 

وأخبر النبى هه أن صاحب الخلق الحسن ييلع بخلقه درجة الصائم القائم لثلا 
يشتغل المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة» ويظن أن ذلك يقطعه عن 
فضلهماء فخرج الإمام أحمد وأبو داد من حديث عائشة نة عن النبى 4# قال: 
((إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم)). 

وأخبرأن حسن الخلق أثقل ما يوضع # الميزان» وأن صاحبه أحب الناس إلى الله 
وأقريهم من النبيين مجلسا, فخرج الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي من حديث أبي 
الدرداء» عن النبي ا قال: ((ما من شيء يوضع ك الميزان أثقل من حسن الخلق؛ 
وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة)). وخرج ابن حبان 2 
كه عن النبى 4# قال: "ألا أخبركم 
بأحبكم إلى الله وأقريكم مني مجلسا يوم القيامة؟" قالوا: بلى» قال: "أحسنكم 

رابعا- من واجبات الداعية: الحرص على مصلحة المدعوين: 

إن من أهم ما يجب على الداعية القيام به» وعدم الغقلة عنهء هو الحرص على نفع 
المدعوين وتوجيههم إلى ما فيه نفعهم» مثل: أمره بتقوى الله ذخ كل حال؛ وفعل 
الحسنات والتخلق مع الناس بالأخلاق الحسنة» وتذكير المدعوين بما يجب عليهم نحو 
ربهم من تقواه ومراقبته والخوف من عقابه وتذكيرهم بقوله تعالى: « إنَأكَرَمَمر عِندَ 


كه ا م ع 


لله انق ا وكذلك حتهم علي محسب الحسنات»؛ والبعد عن الذنوب والمعاصي. 


"صحيحهة" © حديث عبدالله ين عمر فك 


(1) سورة الححرات: : أيه 


كنوزرياض الصالحين ل" 
o O EEE‏ 
تقوى الله وحسن الخلق فعن ن أبي هريرة ظا قال: سئل رسول الله 2 عن أكثر ما 
يدخل الجنة فقال ((5 تَقْوَى الله وَحُسسْنُ الْخُلْقِ))" ' إن من أوجب الواجبات على الداعية 
حث المدعوين على ” تقوى الله تعالى» والتزود منهاء نظرًا لعموم نفعها ب2 الدنيا والآخرة 
ولحاجة كل مسلم إلى ذلك؛ وحاجته أيضا للأخلاق الحسنة التي تؤهله إلى أعلى 

المنازل يوم القيامة. 


,)١ وقال الألباني: حسن الاسناد (صحيح سئن الترمدي‎ Tf أخرجه الترمذي‎ )١( 


الجحديت رفم ( ٠١‏ ) 
7- الثَّالت: عن ابن عباس تا قال: «ڪئت خلف الي هه 
ر ر و ا سر م ار ر اه تير 2 © يي م 508 ا 0 
غلام ِنْي أعلمت احفظ الله یحفظڪ احفظ الله تجِده تجاهڪ إذا سألت 


فاسل الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ مْتعّئت فَاسْتَعِن باللهء واعله: أن الأمَّةَ نو اسكممت على أن متشموك 





پشيءِ لم يَفعُوك إلا بشيٰء قد ڪتَبَه الل ٽڪ وإن اجِتّمَعُوا عَلى أَنْ يَضْرُوك بشي تم 
يَضْرُوك إلا بَشَيْءِ قد كتَبَّهُ الله عليّك رُفِعَتٍ الأقلامُ وجفت الصُحُفْ». رواهُ التّرمذي 
وقَالَ: حديث حسنٌ صّحية”". 

و رواية غير التَّرْهِذَي: «احفظ الله تَحِدهُ أَمَامَّڪ تَعَرّفْ إلى الله خ الرَّخَاءِ 
يعرضك 2 الشّدةٍ واعْلم أن ما أخطأك نَم يكن يِيُصيبَك وَمَا أَصابَك لم يكن 
لِيُخْطِئّك واعلم أن النّصرَّمَعِ الصَبر, وأنَ الفَرَيَ مع الكربه وأَنَّ مَعٌ العغسر يُسْرا»” 


ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته ب2 الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

رفعت الأقلام وجفت الصحف: أي كتب 2# اللوح المحفوظ ما كتب من التقديرات 
ولا يكتب بعد الفراغ منه شيء آخرء فعبر عن سبق القضاء والقدر برفع القلم وجفاف 
الصحيفة بعد فراغ الكاتب من كتابته”" 


)١(‏ رواه الترمذي (7015). قال ابن رجب 4 جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» وإبراهيم باجس :)30/١(‏ وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه 
علي؛ ومولاه عكرمة : وابن أبي مليكة وغيرهم» وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي 
أخرجها الترمذي. كذا قاله ابن منده وغيره. 

(۲) رواه الطبراني # المعجم الكبير :)77١/9(‏ والحاكم يك المستدرك (017/1). قال السخاوي # المقاصد 
(ص: :)١0!/‏ ومن طريق الطبراني أورده الضياء 2 المختارة» وهو حسن. ْ 

(5) انظر: النهاية 4 غريب الحديث والآثرء ابن الأثير لي (ر ف ع)ء وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي› 
الملباركفوري»: تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف 11141. 


الشرح الأدبي 


ه٠‏ تكمن عظمة منهج الإسلام التربوي 4 آنه يستند ب2 أساسه على العبادة 
بمعناها الواسع الشامل» وعلى الصلة الدائمة بالله؛ فالتربية على أساس 
العبادة تزود الإنسان دائماً بشحنات متتالية من القوة» وهى مستمدة من قوة 
الله عز وجل» ولقد وضح الدين الإسلامي أن للعبادة دوراً رئيسا ب4 حياتنا 
وسلوكناء وأن هذه العبادة ليست مجرد شعائر تؤدى فحسب؛ بل إن لبا 
كذلك دورًا إيجابيًا مهما تكوين شخصية الفرد وصقلها: والمفهوم 
الصحيح للعبادة هو ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن فوله 
تعالى: « ييا آَلكَاسُ أعَبدُوأ رَبَكُمُ4”": فاجاب رحمة اللّه: بأن العبادة اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرةء 
فالعيادة تشمل الفرائض التعبدية كما تشمل حسن المعاملة والوفاء بحقوق 
العباد والأخلاق والفضائل الإنسانية كلها من صدق الحديث وأداء الأمانة 
والوفاء بالعهود”". 

ه وانطلاقا من هذا المفهوم المتسع للعبادة والسلوك الإسلامي تجئ هذه 
الوصايا المشرقة 4 هذا الحديث الشريف والمصطفى 2ت يتوجه بها 
أسلوب تربوي تعليمي إلى عبدالله بن عباس وهو غلام 4 سن العاشرة وڪان 
قد أردفه خلفه على دابته. وقيل: إن هذه الوصايا الجامعة الرفيعة المقدارء 
الجامعة من العلوم والمعارف ما يفوق الحصرء فيها دليل على أنه 4# علم 
ما يؤول إليه أمر ابن عباس من العلم والمعرفة وكمال الأخلاق وحسن 
الأحوال. 

ه٠‏ وهذه الوصايا المحكمة تؤكد اهتمام الإسلام بالطفولة» وحرص 
النبي ك على غرس القيم الإسلامية ب2 نفوس الناشئة» وقد ضرب المثل› 


1 سورة البقرة› الآية:‎ )١( 
۰ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية , تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم‎ (۲( 


سإ ٠٠١‏ | سس كنوز رياض الصالحين 


وأعطى الأسوة الحسنة 2 تعليمه لابن عباس › وفال لك : 'إني أعلمك كلمات 


..." الحديث. 
وعناية من الإسلام بمستقبل الطفل أمر الآباء بحسن رعاية أبنائهم والقيام على 
تربيتهم وفق مفاهيم الإسلام» وأرشد الآباء إلى ضرورة إكساب الطفل المهارات 
والقدرات التي تجعله رجلا قویاً ثابتا متزناً 4 كل خطواته وتحركاته وأقواله وأفعاله. 
ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي ب2 هذا الحديث النبوى الذي يعد وثيقة تريوية 
تعليمية يتأسى بها علماء التربية وهم يخططون لثقافة الطفل وتربيته وتنشئته على أمسس 

٠‏ ورواية الحديث على لسان ابن عباس فك : ترشد إلى الطريقة التربوية التي 
كان يعامل بها النبي 4# أصحابه وأبناء الصحابة وهى الملاطفة والحرص 
على تقديم النصيحة 2 أي وقت حتى وقت ركوب الدابة» و4 ذلك عدم 

تضييع الوقت» ولكن يجب استغلال كل دقيقة 2 النصح والتعليم. 

٠‏ والنداء 2 قوله ###: "ياغلام" فيه إيناس وتنبيه إلى أهمية ما بعد هذه 
النداء» والنداء بحرف الياء للإشعار بمزيد من الاهتمام والانتباه» وكذلك 
لم يحدد اسم الغلام مع أنه معروف وذلك للإشعار بأن هذه الوصايا ليست 
خاصة بابن عباس وإنما هى موجهة إلى ڪل من بے مثل سنه وإلى كل مسلم 
بصفة عامة» والحديث -كما يقول العلماء- أصل عظيم 2 مراقبة الله 
ومراعاة حقوقه» والتفويض لأمره» والتوكل عليه؛ وشهود توحيده وتفرده: 
وعجز الخلائق كلهم وافتقارهم إليه”". 

والتأكيد 2 قوله: "إني أعلمك كلمات" يرشد إلى أهمية هذه الكلمات القليلة 
التي يسهل حفظهاء وتحديد مصطلح "التعليم" فيه إيذان بوجوب هذا الأمر على كل 
مسؤول وعالم وأب بأن يتولى مسؤولية تعليم الأبناء وإرشادهم إلى الطريق الصحيح. 
وقوله أكلمات 2 هذه الصيغة المنكرة للايحاء بقلتها وسرعة حفظهاء وذلك من باب 
الترغيب الذي يوائم العمر الزمني وحاجات الطفولة للتيسيرء والتڪرار 4 كثير من 


.٠٠١/١ انظر: دئيل الفالحين لطرق رياض الصالحين: أبن علان‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين ' 
جمل الحديث وكلماته له وظيفة تأثيرية تناسب جو الطفولة» لأن الغلام 2 هذه السن 
يحتاج إلى توضيح وتفصيل؛ والحديث ف روايتيه يتكون من عشرة وصايا وفيها يتكرر 
حكثير من الكلمات والجمل» وتتقارب المعاني وتتقابل ‏ هذه الوصايا التربوية 
الأخلاقية الرائعة. 

"احفظ الله يحفظك" هذه الوصية من جوامع كلمه غنوه فقد جمعت سائر 
أحكام الشريعة قليلها وكثيرها؛ء وهي صيغت 2 قالب الأمر وجوابه› وآلفاظها قليلة› 
ومعانيها كثيرة مترامية› وليس بها لفظ غريب» ولا ترڪيب ملتو غامض» ولا أسلوب 
معقد » وإنما هى تسطع وتتوهج ڪالشمس بے كبد السماء. 

'احفظ الله تجده تجاهك"؛ وهنا يتكرر فعل الأمرء "احفظ اللّه": وهو ملازمة 
تقوى الله و ذلك صلة وتواصل مع الحديث السابق: "اتق الله حيثما كنت". والوصية 
السابقة كانت للرجال» أما هذه الوصايا فهي للغلام الذي يعد لرجولة كاملة 2 ظل 
تعاليم الإسلام» والتعبيربقوله: تجده تجاهك أي: تجده معك بالحفظ والإحاطة 
والتأييد والاعانة. 

والوصية الثالثة: "إذا سألت فاسأل اللّه"» وهذه الوصية أ صيغة الشرط والجزاءء 
وآداة الشرط "إذا" وهى للتحققء ويرشد ذلك إلى أن الله يحقق للعيد السائل المخلص 
رجاءه وسؤاله» وكذلك تربي هذه الوصية المسلم على الشجاعة وعدم إراقة ماء الوجه 
أمام أي مخلوق. 

والوصية الرابعة: وهى الاستعانة لا تكون إلا بالله؛ ‏ ظل سؤال الله الخالص من 
كل شائبة من الشرك والظنون والأوهام:؛ وتتكرار لفظ الجلالة أربع مرات 2 هذه 
الوصاياء يؤكد ثبات عقيدة المسلم واطمئنانه إلى حفظ الله وإجابته وإعانته بخ كل 
أعووه انخاصة والعامة فا دتياء وات 5ه 

والوصية الخامسة: تغلفها عدة ظواهر أسلوبية ومنها الأمر والتأكيد والشرط 
والقصرء وهى تؤكد بهذه الأساليب أن النفع لا يكون إلا من الله ولذلك يجب أن لا 
يتوهم الإنسان نفعاً خالصاً من أحدء والتعبير ب'لو" يدل على أن النفع الجماعي من 


لد أ كنوز رياض الصالحين 


البشر مستحيل ويكون عدما هباء»: إذا أراد الله سبحانه وتعالى غيره وقدّر سواه. 
والوصية السادسة: تجيء متوازية ومتوازنة 2 أسلوبها مع الوصية السابقة: ولڪن 
تتغير أداة الشرط وهي إن لأن وقوع الضرر من الممكنات البشرية» والنفس أمارة 
بالسوء» وقيل: إن اجتماع الناس على الإمداد والنفع من المستحيلات بخلاف اجتماعهم 
على الأذى فإنه ممكن. وبين الوصيتين مقابلة أسلوبية وتضاد 2# المعنى» وهذا التضاد 
كان من أسباب تغير أداة الشرط› والتضاد بين لك وعليك يشير إلى ثمرة ڪل من 
الوصيتين. 
» وبقية الوصايا # الرواية الثانية تحصنها عدة ظواهر أسلوبية مثل الأمر 
والتكرار والطباق والمقابلة لتأكيد المراد. 


المصامين الد عويبي 

أولا: من واجب الدعاة: الاهتمام بالموهوبين وأصحاب العبقريات من صغرهم. 

ثانيًا: من الحلول الدعوية العملية لمشاكل التعليم: استخدام الوسائل المتاحة. 

ثالنًا: من المهام الدعوية: الحرص على الجمع بين المعلم المتقن والطالب المجد: 

رابعًا: من أساليب الدعوة: النداء والأمر. 

خامسا: من صفات الداعية: الحرص على نفع المدعوين. 

سادسا: من وسائل الدعوة: التعليم. 

سابعًا: من موضوعات الدعوة: الالتجاء إلى الله تعالى» وسؤاله سبحانه. 

ثامتًا: من موضوعات الدعوة: بيان أن الأمور تجرى بقدر اللّه. 

تاسعًا: من موضوعات الدعوة: حسن الصلة بالله. 

ه عاشرا: من موضوعات الدعوة: أهمية اليقين 3 اللّه. 

أولا- من واجب الدعاة: الاهتمام بالموهوبين وأصحاب العبقريات منن صغرهم: 

إن النبي E‏ يعرف عبقرية ابن عباس وموهبته وكيف لا وهو الذي دعا له "اللهم 
فقهه ب2 الدين وعلمه التأويل". لذلك حرص النبي ج أن يردفه خلفه على دابته وأن 
يخصه بهذا الدرس العلمى الجامع النافع. 


كنوزرياض الصالحين حد اا ۱۰۹ 
ثانيًا- من الحلول الدعوية العملية لمشاكل التعليم: استخدام الوسائل المتاحة: 
استخدام الوسائل المتاحة: فقد جعل النبي َوُه من ظهر الدابة فصلا مدرسيا 

متنقلاً» مما يوجب على الدعاة توظيف الوسائل المتاحة ب4 كل بيئة للتعليم والدعوة و 

ذلك تيسير عملية التعليم واستغلال الأوقات التي لا تمر دون فائدة. 
ثالثًا- من المهام الدعوية: الحرص على الجمع بين المعلم المتقن والطالب المجد: 
حيث كان المعلم رسول الله يت وكان الطالب عبدالله بن عباس وإذا توفر 

للتعليم ذلك وللدعوة خطت الأمة خطوات عظيمة نحو التقدم. 
رايعا- من أساليب الدعوة: النداء والأمر: 

أ- النداء: يعد النداء من الأساليب الدعوية التي لا يستغني الداعية عن الإفادة منها 
بك الدعوةء وقد ورد النداء 2 هذا الحديث ب2 قوله 4 "يا غلام" و(يا) النداء تستعمل 
لنداء البعيد حقيقة» أو حكماء ولكن تستعمل مع القريب للتوكيد› وللتنبيه . وهذا 
ما فعله النبي 44# مع ابن عباس 2 قوله (يا غلام) لشد انتباهه» وتأكيداً لأهمية 
النصيحة التى سوف يذكرها له. 

ب- الأمر: وهو من الأساليب الدعوية المهمة لأنه يدل على أهمية الموضوع؛ وحرص 
الداعية على طلبه» ويشعر المدعو بضرورة الاستجابة لهذا الأمر لأهمية المأمور به» وذلك 
لأن الأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم الشيء إلا به» وهذا ذكره السعدي '' 4 تفسير 
قوله تعالى: «وأمر أهلك بالصلاة» ورسول الله م8 استخدم أسلوب الأمر 4 أكثر 
من موضع 4 هذا الحديث "احفظ الله... فاستعن باللّه.. وأعلم أن الأمة... تعرّف إلى 
الله...' وهذا يدل على حرص النبي 2 على تأكيد الأمر على ابن عباس. 


1865 اأظوء القافوس الحنط» معد الدئن ين يعتوب القشيرو أنليض صى‎ )١( 
1 


آ ا ا ڪنوز رياض الصالحين 


خامسا- من صفات الداعية: الحرص على نفع المدعوين: 
من صفات الداعية الحرص على نفع المدعوين ويستتبط هذا من مجموع الوصايا 

التي أوصى بها 4# ابن عباس فشا ب هذا الحديث والتي تبين ما اتصف به النبي 
2 من حرص على نفع المدعو من خلال جملة الوصايا التي عهد بها إليه والتي تؤكد 
على أهمية تأسي كل داعية بالنبي #62 وحرصه على نفع المدعوين. 

قال ابن رجب: (هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور 
الندن) ”.إن عدف الداعية حي الخير للم عوين » | ان حقيقة الدعو: حب الجر لا 
والحرص على تحقيق المصلحة له» وظهور هذا الحرص يجعل الدعوة محل قبول 
وامتثال» قال تعالى: «لَقَدْ جَآءَكُمّ رَسُوك ّنْ انف ڪُم عَزِيرُ عَلَيَهِ مَا عَيِْرْ حَريصٌ 
عَليكم بِالْمُؤْيِنسَ رَُوفُرَّحِيةٌ4”". وحرص الداعية على نفع المدعوين وتحقيق الخير 
لبم يجعل القلوب تلتف حوله ويقبلون دعوته ". 

سادسا- من وسائل الدعوة: التعليم: 

يعتبر التعليم من أهم الوسائل الدعوية وذلك لآن التعليم هو الذى ينقل الدعوة من 
الداعية إلى المدعو وكذلك ينقل العلم من جيل إلى جيل عن طريق التعليم وقد جعل 
الإسلام رفعة الإنسان بالعلم قال تعالى: (يَرَقَع الله ألذِينَ َامتُوأ مَك وَالَذِينَ أُوُوأ الْعِلمَ 
درجت 

وكان التعليم وسيلة دعوة ابن عباس حيث علمه رسول الله #ه من خلالا جملة 
من الحقائق المفيدة له وهي: حفظ نفسه من المعاصى من أجل أن يحفظه اللّه» وكذلك 
الالتجاء إلية» وسؤاله»ء والأستفائة بهء وتركى غيرهء والاعتماد على الله وحده: وإخلاص 


(۲) سورة التوبةء آية: .٠١۸‏ ظ 
6 انظر : النصيحة وموقعها من أسلوب الحكمة) الباز: محمد عبد الفتاح الدمیری› ص ١1د .١۲‏ 


.١١ سورة المجادلة: آية‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
العبودية لله تعالى» لذا كان من اا للداعية 2 يفيد من هذه الوسيلة الدعوية التي 

سابعا- من موضوعات الدعوة: الالتجاء إلى الله تعالى: 

يظهر ذلك 2 قوله ُو : "إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّه". 

قال ابن رجب: (واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين لأن السؤال إظهار 
الذل من السائل» والمسكنة والحاجة والافتقار» وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع 
هذا الضرر وجلب المنافع ... ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحدهء لأنه حقيقة العبادة... 
وأما الاستعانة باللّه دون غيره من الخلق» فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب 
مصالحه؛ ودفع مضاره» ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل فمن أعانه 
الله فهو المعان ومن خذله فهو المخذول وهذا معنى قول (لا حول ولا قوة إلا بالله)”''. 

يظهر هذا من قوله 8# 'واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينقعوك بشىء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك..." قال ابن رجب المراد أن ما يصيب العبد 4 دنياه 
مما يضره أو ينفعه)» فكله مقدر عليه» ولا يصيب العبد إلا ما كب من ذلك 2 
الكتاب السابقء ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جنيها". 

وقد دل القرآن على مثل هذا بے قوله عز وجل: « قل أن يُصِيبَئآ إلا ما َكب اله 
لتا 4 و2 ذلك تقوية لعقيدة المؤمن» وزيادة ب2 إيمانه» مما يدفع الوساوس والمخاوف 
التي تسيطر على الإنسان بك حياته» وتجعله يخضع لمخلوق مثله» يتملقه وينافقه: 
ويطلب رضاه» ويخشى غضبه إلى غير ذلك من الأمور التي يتوجس المؤمن من عواقبهاء 
إلا أن يقين المؤمن بأن الأمور تجري بقدر الله يحرره من كافة المخاوف» ويجعله يقبل 
على الحياة باطمئنان وثقة؛ لا يرجو إلا فضل اللّه تعالى. 


.487 ؛‎ 48١ جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس‎ )١( 
.٤۸٤ ء٤4۸۳ المرجع السابق‎ )۲( 


(۳) سور ة التوبة: آية .6١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


تاسعًا- من موضوعات الدعوة: حسن الصلة بالله: 


يستنبط هذا من عموم الحديث ويتحقق حسن الصلة باللّه بحفظ أوامره واجتناب 
نواهيه وذكر الله ومعرفته 4# الصحة والرخاء فإذا اتقى العبد الله وحفظ حدودم 
وراعى حقوقه 4# حال رخائه وصحته كانت صلته بالله قوية ولا يلجأ إلى الله ب شىء 
إلا أعطاه إياه. قال رسول الله 4#: ((إن الله تعالى قال: ... وما تقرّب إلى عبدي بشيء 
أحب إلي مما افَرضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطيش بها. ورجله 
التي يمشي بها» وإنْ سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيدنه))”"'. 

عاشرً - من موضوعات الدعوة: أهمية اليقين 2 الله: 

يظهر هذا من دعوته 4# إلى الصير على الشدائد والرضا بالقضاء 4 قوله 
6# : "واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك فمهما 
يصيب المسلم من شدة وكرب فلابد أن يكون على يقين 4# أن هذا الأمر فيه خير له 
وأن هذا البلاء سوف يزول ويفرج الله عنه الكرب ويجعل له من أمره يسراء واليقين 
يعين العبد على أن ترضى نفسه بما أصابه. 

(وتظهر حقيقة اليقين بالله 4 مراحل الضعف؛ إذ ليس صاحب اليقين من تنفرج 
أساريره وينشرح صدرهء ويتهلل وجهه حين يرى قوة الإسلام وعزة أهله؛ وبشائر نصره؛ 
وإنما يكون اليقين لصاحب الثقة باللّه مهما حلك الظلام؛ واشتد الضيق» واجتمعت 
الكروب؛: وتكالبت الأمم؛ لأن أمله بالله كبير ويقينه بأن العاقبة للمتقين» وأن 


(Y) 


المستقبل لذا الدين). 


.165١07 أخرجه البخارى‎ )١( 


ا خو اکرو میتی ا تجرد مد ال تدا م 5 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم(؟١")‏ 
> الرابع: : عن اس وة قال: نم لتعْملون مالا هي أدق ب يكم مِنَ الشمرٍ 
كنا" نَعْدْهًا عَلَى عَهْدٍ رسول الله يدي مِنّ المُوبقات» رواه البخاري”. 
ترجمه الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته بے الحديث رفم .)٤(‏ 


E‏ :لل 





غريب الألفاظ: 


أدق: : أصة E‏ 


الات الت ااا“ 


الشرح الادبي 
e‏ إن المسلم يجب أن يتحلى بخلق المراقبة› ويجب أن يرفى إلى مقام الإحسان 
4 العبادة» فالإحسان كما حدده جبريل 4 حواره مع رسول الله 1922 هو: 
"أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك" : وهذا التوجه هو 


السر 2 إدراج هذا الحديث # باب المراقبة› لذن المؤمن عليه أن لا يستهن 





قلبه مضيئا بنور التقوى والخشية والورع والصلة الدائمة باللّه عز وجل؛ 
ولنتساءل: ماذا 4 صيغة هذا الحديث من كلام النبي 5 إن الحديث 


1 ر 


ية ولكنه يتفق بے معناه مع 





رواه البخاري وهو من لفظٍ اتن ين مالك 
كثير من أحاديث رسول الله 2 ومع كثير من الأمور التي أقرها 





)١(‏ عند البخاري زيادة: (إن كنا). 

(۲) برقم .)1٤۹۲(‏ أورده المنذری بے ترغيبه (5715). 

() انظر: الوسيط كذ (د ق ق). 

)٤(‏ رياض الصالحين ٤۷ء‏ والنهاية بے غريب الحديث والأثرء ابن الأثيري (و ب ق). 
(0) أخرجه البخاري >٥١‏ ومسلم .١‏ 


المصطفى عليه الصلاة والسلام » ولنتأمل الظواهر الأسلوبية والفنية التي 
تبرز جماليات الأداء الأسلوبي ‏ هذا الحديث الذي رواه البخاري. 
» وأول ظاهرة تدعونا إلى التأمل والتفكر هى الخطاب الجمعي الذي ورد 2 
أسلوب التوكيد الموجه من أنس الراوي الأعلى؛ إلى المتساهلين ب2 الأعمال 
الذين يستهينون بكثير من الصغائرء وهذا الخطاب الجمعي يوحي بأن هذا 
السلوك سينتشر بين أفراد الأمة» ولذلك يحذر منه أنس عن طريق الإيحاء 
بقوله: "كنا نعدها على عهد رسول الله يه من الموبقات" أي: المهلكات. 
واقتران الفعل "تعملون" باللام زيادة ‏ التوكيد والتنبيه على خطورة هذا السلوك 
الذي يستهين ببعض الأعمال المخالفة» ومجيء الفعل تعملون 4 صيغة المضارع يوحي 
باستمرار اقتراف هذه الأعمال» ومن ثم يكون الاعتراض الضمني على ذلك» وتنكير 
لفظ أعمالا" يوحي بشيوع هذا السلوك وكثرته» وكذلك يوحي بعدم إحساس الناس 
بخطورة هذه الأعمال وأثرها الضار على سلامة عقيدة المسلم وسلامة منهجه 2 الحياة 
وهو لا يأبه بنتائج هذه الأعمال غيرالمرضية. 
وتصوير الأعمال بأنها أدق يك الأعين من الشعر للمبالغة 4 عدم إحساس الناس 
بأضرارها فهي لا تكاد تحسء ولا يكاد يشعر القائمون بها بمدى ضررها لظنهم أنها 
من المباحات أو من المسكوت عنه وهم لا يدركون أنها من الشبهات؛ ومن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ وتأمل قوله: "كنا نعدها على عهد رسول اللّه من 
الموبقات"؛ فالتعبير بالفعل "كنا" © صيغته الجمعية يدل على أن هذا كان سلوكا 
عاما عند الصحابة وذلك لكمال الخشية الناشئة عن كمال المعرفة”. 
والتعبير بالفعل "كنا" ب4 هذه المادة اللغوية يوحي كذلك بالتحسر على قيمة الورع 
والخشية التي كادت تضيع ب4 سياق السلوكيات التي تستهين بصغائر الأمور ولا تتقي 
الشبهات. 


.١7١ انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:» ابن علان‎ )١( 


ولفظ: 'الموبقات" يعطى دلالة اليبلكة؛ والبلاك هو صفة جامعة لكل أنواع 
الخسران 2 الحياة الدنيا والآخرة وتقول العرب: وبقت الإبلّ ے2 الطين إذا وحلت فنشبت 
فيه › فالصغائر تغرق ق الانسان 2 الذنوب» والموبقات هي الذيوب المملكات. 


المضامين الد عوير 

أولاً: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

ثانيا: من تاريخ الدعوة: الدعوة # العهد المدني. 

ثالثا: من أسائيب الدعوة: الترهيب من استصفار الذنوب. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: بيان ورع الصحابة فخ 

خامببا: ف واينات الداهية: الحرصض عى محا اعون 

اولاً- من أساليب الدعوة: التوحدد : | 

ورد أسلوب التوكيد ب هذا الحديث ب4 قوله (إنكم لتعملون...) وقد استعمل 
التوكيد هنا لبيان أن الأعمال التي كان الناس يأتونها بعد رسول الله جج وهي آدنى 
من الشعر ب4 أعينهم» كان الصحابة تة 








يعدونها على عهد رسول الله ج من 
الموبقات. وقد أفاد التوكيد هنا بيان تلك الحالة التي كان عليها أصحاب رسول الله 
يي من الورع والخشية لله تعالى» وشدة المراقبة لأنفسهم. 

ثانيا- من تاريخ الدعوة: الدعو ة 4 العهد المدني: 

يظهر هذا 4 قول أنس َه : "... كنا نَعُدُها على عهد رسول الله ج . 

والعهد المدني هو بداية الدولة الإسلامية وبداية تكوين مجتمع له نظمه؛ وتشريعاته 
العظيمة أما العهد المكي فهو عهد تربية وإعدادء وقد ربى رسول الله ج 

فقا . واستطاع أن يصوغ منهم مجتمعًا يطبق شرع الله» ويعمل على نشر الإسلام» 

وإقامة دولته التي كانت نواتها الأولى 2 المدينة النبوية» وكان يدعو إلى ربه بالحكمة 
وال ES‏ 

فحينما هاجر رسول الله 4# وا مسحابه 2# فك بدأت الدعوة ب4 العهد المدني, 











د كنوز رياض الصالحين 





أصحابه من نصر إلى نصرء ومن فتح إلى فتح» ودخل الناس ب2 دين الله أفواجاء والتفوا 
حول نبيهم ومعلمهم» وإمامهم وقائدهم 2022 يفدونه بأرواحهم؛ ويؤثرونه على أنفسهم؛ 
وكان يفيض عليهم من بره ورحمته وعطفه ورأفته' '. 

فمجتمع المدينة كان مجتمعا مثاليا» تسوده الفضيلة» ويطبق شرع الله. لا مكان 
فيه إلا لحب الله ورسوله؛ ونصرة دين اللّه. 

فالعهد المدنى عهد مجتمع له نظمه» وتشريعاته العظيمة» فمن نظمه: ذلك الإخاء 
الإسلامي الذي قام بين المهاجرين والأنصارء وهو أعجب نظام اجتماعي عرقته البشرية. 

ومن تشريعاته ما أذن به الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين من قتال المعتدين ومحاربة 
المعاندين الظالمين» فكان 2 ذلك تأمين لحرية الدعوة ودفع للعدوان ومنع للفتنة 2 
اللنن. 

ولم يكن تشريع الجهاد قاعدة من قواعد نشر الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة: 
وإنما كان علاجا لمرض فجور الكفر وعتو العناد عند المشركين”". 

لقد استطاع النبي 6# أن ينطلق بالدعوة الإسلامية ب2 العهد المدني وأن يبعث 
بأصحابه ظا إلى البلدان والأمصار» وأن يرسل الرسائل والكتب إلى الملوك 
والقياصرة» وكان العهد المدنى عهد ازدهار وانتشار للدعوة الإسلامية. 

ثالثا- من أساليب الدعوة: الترهيب من استصغار الذنوب: 





إن من أساليب الدعوة: الترهيب» و ة هذا الحديث ترهيب من استصغار الذنوب لأن 
اس ستصغار الذنوب سوف يؤدي بالانسان إل المهالك» ولأن الأصل 2 الإسلام أن الانسان 


محاسب على كل شيء صغيرا كان آم ڪبيرا › فال تعالی: ومن يعمل تقال درو شرا 


تر صر ا 


) ُ لار ىن اي وکر 2 
يردد 4 - وعن عبدالله بن مسعود عن رسول الله e‏ قال:((إياكم ومحفرات الدنوب 


)١(‏ انظر: الأسلوب النبوي أ الدعوةء د. الشريف حمدان راجح البجاري ص 1؟05. 
(۲) المرجع السابق 14؟60. 


./ سبورهة الزلزلة: آية‎ (T) 


كنوز رياض الصالحين 


اهن ب يَجْتَمِعْنَ على الرَّجُل حَنّى يُهْاِكَنَهُ وإن رسول الله E‏ ضرب لبن مثلاً كمثل 
قوم تركوا أرض فلاة فحقر صنيع القوم› فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل 
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يجىء بالعود. حتى جمعوا سوادًا فأججوا نارًا» وأنضجوا ما قذفوا فيها)) 
وقال ابن بطال: المحقرات إذا كثرت صارت كبارا مع الإصرارء وعن أبي أيوب 
الأنصارى قال: ((إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد 
أحاطت نهء وإن اترحل ليعمل السيكة فلا يزال منها مشفقا حتى بلقى الله آمتا)"“ 
رابعا - من موضوعات الدعوة: بيان ما كان عليه الصحابة 29 من المراقبة لأنفقسهه: 
يظهر ورع الصحابة رضوان الله عليهم 2 قول أنس: "... كنا نعدها على عهد رسول 
الله 22 من الموبقات" أي من المهلكات وهذا لا عجب فيه فإن صحابة رسول الله 
# أفضل الأمة إيمانا وخلقا وتمسكا بالحق وطاباً لرضاء الله عز وجل وقد قال د 





حقهم رسول الله جك ((خير التاس قرني...))؛ لأنهم ڪانوا ينهلون من معين رسول 
له خ5 » كان القرآن ينزل على النبي 4# فيتلوه عليهم؛: وكانوا يزنون أنفسهم 

بميزان الإسلام» يدققون © أعمالبم» ويحاسبون أنفسهم محاسبة شديدة. 

خامسا- من واجبات الداعية الحرص على مصلحة اللدعوين: 

إن من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية حرصه على مصلحة المدعوين وأن 
نبين حقيقة أفعالبم فإذا كانت خيراً أنى عليه وإذا كانت شراً نهى عنه وهذا ما 
فعله الصحابي الجليل أنس بن مالك وُه عندما رأى الناس لا يتهاونون 4 بعض الأمور 
العظيمة؛ فال ابن عثيمين: (أنس بن مالك من المعمرين» فبقي بعد النبي ف 


تسعان سنة› فتغيرت الأمور 2 عهده وة ء واختلفت أحوال الناس وصاروا يتهاونون 2 
0 








بعض الأمور العظيمة 4# عهد الصحابة وم ) 


)١(‏ مسند أحمد 1١5/١‏ رقم 5818 وقال محققو المسند حسن لغيره. 
(۲) فتع الباري» ابن حجر ۳۲۷/۱۱. 

(۳) آخرجه البخاري ۰۲٠۵۱‏ ومسلم .۲٠۳۲‏ 

(4) شرح رياض الصالحين ١/0؟7,‏ 


11۸ = کک زرياض الصا! مره 


الحديت رفم ( ٠٤‏ ) 
64- الخاميس: عَنْ أبي هريرة ف » عن النبي 8222 قال: ((إِنَّ الله تَعَالى يَفَارُ 
ده الله تَعَالى) أن يأټي المرب“ ما حرم الله عَلَيو"» متفقّ عليه". 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 


غريب الألفاظ: 


الفيرة: الأئفة”” » وقال ابن حجر: (هى 3 اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة)'. 


الشرح الأدبي 

٠‏ ماأجمل حياة المؤمن وهي تخطر 2# بساتين الطاعة؛» وهي تذوق حلاوة ثمار 
الإيمان وما أرقى السلوك الإنساني الدائر ‏ فلك التصور الإسلامي» والأفق 
الإيماني؛وهذا السلوك يستجيب دائما ‏ حركته الحياتية وذ كل أقواله 
وأفعاله إلى نداء الحق سبحانه: « يَتَأمًا الذين ءَامئوأ أذكوأ الله مكحا كثيرا 
وَسَبَحُوهُ بكر وَأصِيلاً 74. 

. وي ضوء هذا السلوك الإيماني يتوجه هذا الحديث الشريف 2 مفهومه إلى 
هؤلاء الذين ينأون عن مقتضيات السلوك الصحيح 2 ظل الإسلام» ومنطوق 
الحديث الشريف يصرح بذلك حين يقول المصطفى 22 4 أسلوب 


توكيدي. إن الله تعالى يغار"؛ و رواية أخرى: و"المؤمن يغار . 


)١(‏ لفظ البخاري ومسلم: (المؤمن). 

(۲) زيادة (عليه) عند مسلم. 

(؟) أخرجه البخاري (07575) واللفظ له؛ ومسلم (3711/755). أورده المنذري ك ترغيبه (207؟). 
)٤(‏ رياض الصالحنن */. 

(۵) فتح الباري» ابن حجر ١/١1؟/.‏ 

(1) سورة الأحزاب» الآيتان: ١٤ء ٤١‏ . 





كنوزرياض الصالحين 


ه وك ذلك بيان لأهمية ابتعاد المؤمن عن محارم الله تعالى» والحرص على فعل 
الطاعات وتحقيق مرضاة اللّه» والتوية والإنابة إلى الله تعالى. 


المضامين الد عويب 
ومن سال الدعوة: التوكيد. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: إثبات الغيرة للّه. 
كالكا+ مح موضوعات الدعوة؛ مراقية الله قال : واحتتاب ما حرفة سبحاثة: 
أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد: 
يعد التوكيد من الأساليب الدعوية التي يستخدمها الداعية 2 تثبيت أمر من الأمور 
© التوكيد هنا لإثبات غير الله تعالى عند إتيان 





ج ذهن المدعوء وقد استخدم النبي 22 
المرء ما حرم اللّه عليه. ويظهر أسلوب التوكيد 2 قوله خي 
حيث أكد ثبوت الغيرة لله تعالى. 

كانيا- من موضوعات الدعوة: إخبات الغيرة لله تعالى: 

ورد هذا الحديث إثبات صفة الغيرة للّه تعالى: "إن الله تعالى يفار" كما وردت ب2 





: "إن الله تعالى يغار...' 





غير ذلك من الأحاديث» فعن عبدالله بن مسعود فك مرفوعًا ((لا أحد أغير من اللّه: 


ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ولا أحد أحبّ إليه المدح من اللّه)) ''» و 


عائشة ر عت مرفوعا: ((يا أمة محمد» ما أحد أغير من الله أن یری عبده آو آمته تزني› 


يا أمة محمدء لو تهلمون مأ 0 اضمحكتم ياد ولبكيتم E‏ وعن أسماء 


a ا‎ 


الحديث إثبات الغيرة لله تعالى» وسبيل أهل السنة والجماعة فيه ويك غيره من أحاديث 
الصفات وآيات الصفات» أنهم يثبتونها لله سيحانه على الوجه اللائق به يقولون: إن الله 


(۱) آخرجه البخاری ٤1۳٤‏ ؛ ومسلم ۲۷٦۰‏ ۴۲. 
0( أخرجه البخارى «OTT!‏ ومسلم 6١‏ 
(9) أخرجه البخارى 0۲۲۲ ومسلم ؟571. 
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يغار لكن ليست كغيرة المخلوق وإن الله يفرح ولكن ليس كفرح المخلوق وإن الله له 


ماله من الصفات الكاملة ما يليق به» ولا تشبه صفات المخلوقين)'. 

وأسماء الله وصفاته الواردة 2 الكتاب والسنة كثيرة ويجب على المسلم إثباتها لله 
تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله؛ كما أثبتها الله لنفسه ے2 كتابه؛ وهو 
أعلم بنفسه من خلقه» وأثبتها له رسوله 4# 2 سنته» وهو أعلم الخلق بريه وأڪملهم 
نصحًا وأفصحهم وأبلغهم بيائًا وأتقاهم وأخشاهم له» وليحذر من تعطيل الله من صفاته 
او تشبيهها بصفات المخلوقین» لآن الله لس تل ّى وه السرم ابره ٠)"‏ 

ولا يلزم عن إثبات الصفات لله التشبيه والتجسيم فإن من قى صفة من صفاته التي 
وصف الله بها نفسه كالرضا الغضب وال محبة والبغض ونحو ذلك» وزعم أن ذلك 
يستلزم التشبيه والتجسيم. قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن 
ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين» فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك 
فما آثبتّه» إذ لا فرق بينهما. 

فإن قال: أنا لا أثبيت شيئًا من الصفات قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل 
حي عليم قديرء والعبد يسمى بهذه الأسماء» وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء 
مماثلاً لما ثبت للعبد » هقل 4 صفاته نظيرقولك 2# مسمّى أسمائه). 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: مراقبة الله تعالى واجتناب ما حرّمه سبحاته: 

إن مما يجب على العبد تركه واجتنابه والابتعاد عنه: تلك المعاصي التي تسبب 
غضب الله تعالى» حيث ثبتت غيرة الله على عباده عند ارتكابهم الفواحش والمعاصي 
التي حرمها الله عليهم» فينبغي للمؤمن أن يطيع الله تعالى» ويبتعد عن المعاصي التي 
تسبب غضبه» وتوجب عقابه» وذلك لأن الله حرمهاء قال تعالى: « فل إِنْمَا حَّمَ رَيِنَ 


(۱) شرح رياض الصالحين .571/١‏ 

(0) سبورة الشورى» آية: .١١‏ 

(©) أصول الايمان © ضوء الكتاب والسنة ؛ نخبة من العلماء » إعداد نخبة من الملماء ص .۸٩‏ 
(؛) شرح العقيدة الطحاوية .11-10/١‏ 
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لْفَرَحِشَ مَا طَهْرَِبْا وَمَابَطْنَ وَالإهْم وَالْبىَ ...27 

قال السعدي (ذكر الله المحرمات» التي حرمها الله ب كل شريعة من الشرائع 
فقال: «قل إِنْمَا حَرّمَ رَبَ الفوحِشنَ» آي: الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح؛ 
ااا وفيا وذلك كالزناء واللبافل: وححورهما. 

وقوله: «ا ما ظَهَرَّ مِنَْا وَمَا بَطَنَ4 أي: الفواحش التي تتعلق بحركات البدن: والتي 
تتعلق بحركات القلوب» كالكبر: والعجب» والرياء» والنقاق» ونحو ذلك «وَالإِنمَ 
وَالْبَىَ بعَيرِ آلْحَقْ4 أي: الذنوب التي تؤثم» توجب العقوبة بك حقوق الله والبغي على 
الناس» ك دمائهم وأموالہم» وأعراضهم» فدخل 2 هذا: الذنوب المتعلقة بحق الله 
والمتعلقة بحق العباد '. فمما ينبغى معرفته أن الذنوب والمعاصي ضررها 2 القلوب 
كضرر السموم ب2 الأبدان» على اختلاف درجاتها 4 الضررء وهل 2 الدنيا والآخرة 
شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ . 


فعلى المسلم الابتعاد عن هذه المعاصى وغيرها امتثالا لأمره تعالى وبعدا عن غضبه. 


)١(‏ سورة الأعرافء» آية: ؟؟. 
69 تيسير الكريم الرحمن ے د تقسير ڪلام المتان » عبدالرحمن السعدي› تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ۰ 


,0( انظر: الداع والدواء؛ اين القيم ص 0 . 
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الحديت رفم )٠٠(‏ 

-٥‏ السادس: عَنْ أبي هريرة 4# آنه سمع الئيى 822 يَقول: «إِنّ كلامّة مِنْ بَنِي 
إسرائيل: أْرّص, وأقرَّع؛ وأعْمّىء أرَادَ الله أن يَبْتَليَهُمْ فبَّعث إِلَيْهِمْ ملكاء فأتى الأَبْرَص 
6“ - ل م و ا و و بر اي راي IT‏ 0 هس 
فقال: آي شىعِ أحب إلبك ؟ قال: لون حسن» وجلد حسن» ويدهب عنى الذي قد قدرني 

ا ل اش ل ES 2-b‏ ؟ هس ثم 5م ر” 
الاس فمسحه فذهب عنه قذره وأعطى لونا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك ؟ قال: 
الإبل (أوْ قال البَقَرُ -شّك الراوي) " فأعطئ ناقة عشرَاء» فقال: بارّك الله لك فيها. 

24 ع ر - ا سه 5 َ0 ع و ا 8 ر ت ۰ 7 

فأتی الاقرع فقال: أي شي ۽ أحب إليك ؛ قال: شعر حسن؛ ويذهب عتى هذا الذي" ١‏ 
لس ا قر وم اله ای سح ق کر 9 ده ٣‏ 
قدرني النّاس فمسحه عغنهة. أعطِي شعرا حسنا. قال: فأي المال. أحب إليت؟ قال: 
البَّمَرُ فأعطى” بقرة حاملاء وقال: بَارّك اللهُ لڪ فيهًا. 

فأتى الأعْمَّى فقال: أي شىء أحب إليّْكة قال: أن يرد اللهُ إلى بَصري فأبْصير”" 
والداء فأئتجّ هدّان وولدَ هّذاء فكانّ لهذا واد مِنَ الايل؛ ولهّدًَا وَادٍ مِنَّ البق وَلهَّدَا وَادٍ مِنَّ 
العْنّم. 

م ق لے ع ۴ 1 يم 06 سر مر ا ا 0 2 0 فزن ا تي الى 

ثم إنه آتى الأبرص 2 صوردِهِ وهَيْنته فقال: رجل مِسكين قد انقطعت" بي الحبّال 
2 سفريء فلا بَلاغٌ لبي اليَوْمَ إلا باللهِ ثم بك أسألك بالذي أععطاك اللون الحَسَن 
والجلد الحَسَن؛ والمال؛ بعيرا أتبلغٌ به ب سفري» فقال”: الحقوق كثيرة. فقال: كأئي 


اال حي عبن 


أعرفك ألم تكن أبُرص يَقَدُّرٌك الئاس فقيراء فأعغطاك الله فقال: إِنّما وَرثْتُ هذا امال 


)١(‏ لفظ البخاري: (هو شك ب4 ذلك) بدل: (شك الراوي). ووقع عند مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام 
التصريح بأن الذي شك # ذلك» هو: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. 

(۲) عند البخاري ومسلم زيادة: (قد). 

(۳) لفظ البخاري: (فأعطاه). 

)٤(‏ عند البخاري ومسلم زيادة: (به). 

(۵) لفظ البخاري: (تقطعت). 

(1) عند البخاري ومسلم زيادة: (له). 


كنوزرياض الصالحين لسلسم 1 
كابر عن ڪاپ فقال: إنْ كت كَاذِبا فَصِيّركَ اللهُ إلى ما كثت. 

وأتى الأقرّع 4 صورته وهيئته”, فَمَالَ له مِثْلَ ما قال لهدَاء وَرَدٌ عليه مِثْلَ مارد هذا 
فََالَ: إن كنت كاذبا فصيّرَّك الله إلى ما كنت. 

وأتى الأَعْمَى 4 صورتِهِ وهَيْتَتهء فقال: رَجُلْ مسين وابْنْ سَبيلٍ انْقَطعت بي الحِبَالَ 
سَمَرِي» فلا بلاغ ِيّ ايوم إل بالله هم بك سالڪ بالذي رڏ عَلَيْك بصرّك شاة تبلغ 
بها ب سَفرِي؟ فقال: هذ كذث أَعْمَى هَرَدُ الله إِنيّ بَصريء فَخُ ما ث شيئْت وَدغ ما شيكْت» 
فوالله ما" أَجْهَدُك الْيّوْمَ بشيء”" أحَدْتَهُ لله عروجل. 

فقال: أمسيك مالك فَإِنَمًا ابْثُلِيتُمْ فَقَدْ رْضِيّ اللّهُ عنك وَسَخَط عَلَى صَاحِبَيْك » 
متفق عليه”". 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (۷). 

غریب الألفاظ: 

الأبرص: هو الذي أ صابه البرص وهو بياض يقع ب2 الجسد لعلة“ 


أراد الله أن يبتليهم: الابتلاء: هو الاختبار والامتحان»ء والمعنى: أن الله قضى أن 


2 )1( 
يمنحيهم ويحسيرهم 
خاو انا | „٣‏ | . مات 5 | ال ب )¥( 
قدربي الناأس: أشمازوا من رؤيني مقكرهوبي وأجسبودي ‏ 2 


الناقة العشراء: الحامل“ 


(۱) (هيئته) لا توجد عند مسلم» وهي عند البخاري. 

(۲) لفظ الېخاري ومسلم: (لا). 

(۲) هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: (شيئًا). 

)٤(‏ اخرجه البخاري »)۳۰۹٤(‏ ومسلم (۲۹۹:/۱۰) ولفظهما سواء. 

(0) انظر: الوسيط 45. 

(1) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ٠٠١‏ وفتح الباري» ابن حجر 0/41/7. 
(۷) فتح الباريء ابن حجر 0۷۹/7٦‏ والوسیط ے (ق د ر). 

(4) رياض الصالحين 7/. 
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شاة والدا: أي عرف منها كثرة النتاج» ويقال: حامل”". 


أنتج: وك رواية فنتج» معناه: تولى نتاجهاء والناتج للناقة كالقابلة للمرأة '". 


وولد هذا: هو بتشديد اللام» أي: تولى ولادتهاء وهو بمعنى أنتج بك الناقة. فالمولد 
والناتج والقابلة بمعنى» لكن هذا للحيوان وذاك لغيره . 

انقطعت بي الحبال: هو بالحاء المهملة والباء الموحدةء أي الأسباب. 

البلاغء ما ينبلغ ويتوصل به إلى الشيء المطلوب 

أتبلغ به: أي أتوصل به إلى مرادي. 

ڪابرا عن كابر: أي ورثته عن آبائي الذين ورثوه من أجدادي الذين ورثوه من 
آبائهم ڪبيرا عن ڪبير 4 العز والشرف . 

لا أجهدك: معناه: لا أشق عليك 2 رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي» و4 رواية 
البخاري: لا أحمدك بالحاء المهملة والميم» ومعناه: لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه كما 
قالوا: ليس على طول الحياة ندم. أي على فوات طولها””. 


ابتليتم: أي امتحنتم '. 


(0) 


.0۸٠/٦ انظر: النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (و ل د)ء وفتح الباري» ابن حجر‎ )١( 
) .۷٦ رياض الصالحين‎ )۲( 

() رياض الصالحين .7١‏ 

(4:) رياض الصالحين 1. 

(0) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .ب (ب ل غ). 

(1) فتح الباري: ابن حجر 080/7. 

(0) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .17١١‏ 

(4) رياض الصالحين 71: انظر: شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .11١7١‏ 

(۹) انظر: النهاية ج غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ٠٠٠‏ وفتح الباري»ء ابن حجر .081١/7‏ 
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الشرح الأدبي 

إن القصص ك الحديث النبوي مسرح لأنواع النفوس وألوان التجارب التي تمر 
بالرجال والنساءء والأسلوب 2 هذه الأحاديث القصصية هو أسلوب القصة الذي يحلو 
فيه الأطناب» بتكرار بعض العبارات؛ ولكنه مع ذلك موجز محبوك؛ جيد الفصل 
والوصل» متماسك النظم» دفيق الإشارة» وجانب الإيحاء والرمز 2 القصص النبوي من 
أدق خصائصه» فهو لا يسهب 2 الوصف» ولا يعني بتحديد الزمان ولا المكان» وإنما 
تصبح القصة أنموذجاً سلوڪيا» يتكرر 4 كل زمان» وي كل مكان: وثمرة القصة 
ودتيجتها ضوء إيماني يسير 4 وجهته من ينشد طريق الحق» وغد يتعظ به من اتبع هواه 
وشهواته» فهو تصوير لأدواء النفوس البشرية» وعلاج ناجع لهذه الأدواء 2 ظل المنهج 
الإسلامى السديد. 

وحين نتأمل هذه القصة» التي يحكى وقائعها ويروي أحداثها رسول الله 42 , 
ندرك آنها سيقت للموعظة والہدى» واتخاذ الدروس النافعة من تجارب الحياة» وإدراك 
أن الناس مجزيون بأعمالہم: إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. 

وعناصر القصة تكتمل 4 هذا الحديث النبوي الشريف» وهى: الشخصيات› 
والأحداث والمواقف ثم الحوار المصور للمواقف والأحداث؛ والمعبر عن حركة الشخصية 
ومعالم تطورهاء ثم العقدة والحبكة:؛ والحل أو لحظة التنوير. 

والعنصران الزماني والمكاني ليسا ظاهرين 4 هذا الحديث السردي القصصي ؛ 
ولكن عنصر الزمن تجلى عن طريق الإيحاءء والإشارة إلى بني إسرائيل» فهي قصة 
حدثت لثلاثة من بني إسرائيل» ولكن من هم؟ و2 أي مكان؟ وے أي زمن؟ إن هذه 
التفصيلات لا تؤدي دورا 2 الحديث لأن الدرس المستفاد عام» وهو يفيد أفراد الأمة 2 
ڪل زمان ومڪان. ) 

وشخصيات القصة وردت بالصفات والملامح وليس بالأسماء فهم ثلاثة شخصيات 
يجمع بينهم المرض: أبرص» وآقرع» وأعمى. وهي أمراض حسية ظاهرة يراها الناس 
ولهم منها موقف. والشخصية الرابعة ب4 هذه القصة هي شخصية "الملك". الذي بعثه الله 
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وأرسله لبؤلاء الثلاثة ا صورة إنسان له هيئته الحسنة ووقاره» وتظهر عليه مخايل 
النعمة والجاه والثراء» لأن سياق القصة يفرض ذلك التفسيرء فهو يسألبم عن أمنياتهم 
وهم لا يعرفون أنه ملك أرسله اللّه. 

وقد د رسول الله خي البدف من هذه القصة الواقعية حين قال: أراد الله أن 
يبتليهم أي: يختبرهم» ليعرف الناس ويتعظ أصحاب الحاجات وذوو العاهات حين يمن 
الله عليهم بالشفاء والمال. 

والأحداث لا تنفصل عن سلوك الشخصيات وتطور ملامحها ومعالمهاء وتتحرك 
الأحداث 4 مرحلتين: فالمرحلة الأولى تمثل الوعود والأمنيات» وتحقق هذه الوعود حسب 
أمنية كل شخصية؛ ويبدأ الاختبار بالحوار بين الأبرص والملك الذي أتى 24 صورة 
إنسان مرتين؛ وقد تحققت أمنيته حيث أعطى لونا حسناأً وجلداً حسناء وأصبح يملك 
واديا من الإبل» ولكنه لم يشكر النعمة» ولم يعترف بالفضل» ونسي ماضيه ومرضه 
وفقره حين جاءه الملك مرة أخرى 2# هيئة رجل أبرص مسكين وكأنه يذكره بماضيه 
البائس وسأله المساعدة؛ ولكن الرجل تنكر وادعى أن الحقوق كثيرة. وهنا تأتي 
المفاجأة © القصة وهى عقدة كذلك» قال له السائل وقد رآه يرسب 2 هذا الاختبار: 
"كأني أعرفك؛ ألم تكن أبرص يقذرك الناس» فقيراً فأعطاك الله فقال مكابرا 
وجاحدا فضل الله "إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر". وقد صيغ هذا الادعاء ‏ 
أسلوب القصر للتعبير عن مبالغة هذا الرجل ا الكذب والادعاء: وتكتمل دائرة 
الخوار يين النك (السائل) الك لجا شقول له املك فورمها تحظة الخيير جل 
العقدة "إن كنت كاذبا 4 دعواك: فصيرك الله إلى ما كنت". وقد كان أى: حدث 
ذلك . ولكن الحديث ألمح إلى ذلك 2 نهاية الحديث حين قال الملك للأعمى الذي ظهر 
صورة الشاكر الحامد المعطي المعترف بفضل الله عليه: "فقد رضي الله عنك؛ 
وسخط على صاحبيك أي: الأبرص والأقرع. 

والمشهد نفسه يتكرر مع الأقرع ولكنه يرسب ب2 هذا الاختبار وينال سخط ربه. 

والمشهد الثالث يتكرر مع الأعمى ولكن النتيجة تغاير مصير السابقين» و4 هذا 
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السرد يتجلى عنصر التشويق والإفادة والموعظةء. وما أجمل الشكرا! وما أعظم 
الاعتراف بالفضل! ولنتأمل موقف الأعمى 2 مقام الشكر حين يجيئه الملك 2 صورة 
رجل أعمى ويسأله العطاء ويذكره ب سؤاله بماضيه قائلا له: "أسألك بالذي رد عليك 
بصرك" فلا يتأفف الرجل ولا يتكبر؛ ولكن يزداد تواضعا وشكرا ويعترف قائلا ب 
صدق وحمد "قد كنت أعمى فرد الله إلى بصري" ثم يقول للسائل: "فخن ما شئت ودع 


بي 
= عه 


شئت". 

ويتوج الحوار الجميل بهذه النتيجة المثمرة التى أضاءت الموقف وأثبتت أن الرجل 
أخلص النية لله وراقب الله ب4 السر والعلن ولم يطغه المالء ولم يزده الثراء إلا تواضعا 
وحمدا. قال له الملك 4 لحظة مفاجئة ولكنها سارة مضيئة: أمسك عليك مالك" 
وكشف عن نتيجة الابتلاء والاختبار حيث فاز الأعمى الشاكر الحامد» وخسر 
الاثنان: الأبرص والأقرعء, وعادا إلى هيئتهما وصورتهما الأولى: يقول الملك: 'فإنما 
ابتليتم» فقد رضي الله عنك» وسخط على صاحبيك". 

وهذه القصة قد اكتملت أركانها وعناصرها الفنية من أشخاص وأحداث وحوار 
وأسلوب وعقَدَة وحلٌ وإشارات زمانية ومكانية. وهذه العناصر تمثل عاملا مشتركا بين 
جميع أنواع القصص» ولكن يضاف إليها ب4 القصة النبوية الحقيقة المضيئة التي تضفي 
على عناصر القصة النبوية صيفة الجلال والجمال» وتعطيها مذّاق الحقيقة»› وواقمية 
الحدث» وقداسة المنبع والإيمان بالغيب» فالمصطفى 6# لا ينطق عن الہوى» وإنما 
يوحي إليه ربه ويلهمه أسرار البيان وروعة الكلام وعمق المعنى ودقة التصوير. 

المصامين الد عويي 
أولا : من تاريخ الدعوة: الحديث عن بنى إسرائيل للاعتبار. 
٠‏ ثانيا: من أساليب الدعوة: التوكيد» التنويع» السؤال والجواب» الترهيب. 

ثالثا: من وسائل الدعوة: القصة. 

رابعا: من آداب الداعية: التعريض عند الحديث عن الأشخاص. 

خامسأ: من موضوعات الدعوة: تعرض الإنسان للبلاء والاختبار. 


۲۸ كنوز رياض الصالحين 
٠‏ سادسا: من موضوعات الدعوة: الحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهه. 
سابعا: من موضوعات الدعوة: الحذر من الكذب والبخل. 
ثامنا: من موضوعات الدعوة التحدّث بنعمة الله عز وجل وذمٌ جحدها. 
٠‏ تاسعا: من موضوعات الدعوة: فضل الكرم والصدقة. 
ه أولا- من تاريخ الدعوة: الحديث عن بني إسرائيل للامتبار: 
يستنبط هذا من قول النبي # "إن ثلاثة ‏ بني إسرائيل" والحديث عنهم 
إنما يأتي للاعتبار بالأمم الماضية؛ وما حدث لهم» وقد آذن النبي خي 
بالحديث عنهم» كما يذ الحديث الشريق: ((بلّفوا عني ولو آية» وحدّثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرجَّ» ومن كدب علي مُتعمّدا فليتيواً مقعدهُ من 
النار))”". 
قال ابن حجر: (أي لا ضيق عليكم ف الحديث عنهم لأنه كان تقدم منه ج 
الزجر عن الأخذ عنهم» والنظر 2 كتبهم ثم حصل التوسع 2 ذلك» وڪأن النهي وقع 
قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة» ثم لما زال المحذور وقع 
الإذن ب4 ذلك لا بے سماع الأخبار التي كانت ب2 زمانهم من الاعتبار)”". 
هذا وقد جاء ب4 مسند أحمد عن ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينا 
هو جالس عند رسول الله يدعي جاءه رجل من اليهود فقال: يا محمدء هل تتكلم هذه 
الجنازة؟ قال رسول الله ##: "لله أعلم" قال اليهودي: أنا أشهد آنها تتڪلم فقال 
رسول الله 822 : إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا 
بالله وكتبه ورسله فإن كان حقا لم تكذبوهم: وإن كان باطلا لم تصدقوهه'”". 
وضابط المسألة ‏ التحديث عن بني إسرائيل أن يقال: "إن أخبار أهل الكتاب على 
ثلاثة أقسام: 


60 أخرجه البخاري 2١‏ 5؟. 


(۲) فتح البارى, ابن حجر 0/0/5. 
(؟) أخرجه أحمد ١751/4‏ رقم :١1770‏ وقال محققو المسند : إسناده حسن. 450/78. 
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١‏ - ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 

١‏ - ما علمنا كذيه يما عندنا مما يخالفه. 

“٣‏ ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيلء: ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا 
نكذبه وتجوز حكايته'" وعليه يصدق فوله لُك ((بلّغوا عنى ولو آية» وحدّثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كدب على متعّمّدا فليتبواً مُقعدةٌ منّ النار))”". 

ولا يرى آحمد شاكر التحديث عنهم 2 تفسير القرآن وما يتعلق بذلك» فيقول: (إن 
إباحة التحدث عن بني إسرائيل فيما ليس عندنا دليل على صدقه؛ ولا كذبه شيء, 
وذكرٌ ذلك ب4 تفسير القرآن و جعله قولا أو رواية ‏ معنى الآيات» أو ب4 تعيين ما لم 
يعين فيهاء أو ب تفصيل ما أجمل فيهاء شيء آخر لأن 4 إثبات مثل ذلك بجوار كلام 
الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدفه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله سيحانه› 
ومقصل 1 أجل طيهه وحاشا: كله وامككايه هن ذلك وان رسول الله < 
بالتحدث عنهم أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكذبهم» فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم 
أقوى من أن قرنها بكتاب الله ونضعها مئه موضع التفسير أو البيانة الله غفر)". 

وقد أخبر النبي ا بخبر هؤلاء الثلاثة الذين ابتلاهم الله تعالى» وكانوا من بني 
إسرائيل» وذلك للاعتبار والتدبر وأهمية مراقبة الإنسان لنفسه وعدم الافتتان بالنعم» 
والفقلة عن تفيل الله ضاك. 

ثانيا- من أساليب الدعوة: التوكيد, التنويع؛ السؤال والجواب» والترهيب: 

2 التوكيد: ويظهر هذا 2 قول النبي 8022 "إن' ولاشك أن التوكيد له أثر‎ -١ 
إقناع المدعو ويعطي دلالة أن الداعية لا يرتاب ب2 ما يقول» ولكنه مستيقن منه.‎ 








- التنويع: ويتضح هذا من خلال ذكر قصة ثلاثة من بني إسرائيل› ثم ضرب المتل 


(۱) انظر: تعلیق محققی مسند أحمد بن حنبل .٤1۱/۲۸‏ 
(۲) أخرجه البخاری ."٤١١‏ 


(؟) نقلا عن تعليق محققى مسند أحمد .٤1۲/۲۸‏ 


۳ ججج كنوز رياض الصالحين 
وذلك 2 قوله أتى الأبرص 2 صورته وهيئته ومما لا يخفى آن التتويع 4 أساليب 
الدعوة يساعد على معالجة أحوال المدعوين» من خلال بيان عواقب الأمور» وهذا 
يختلف باختلاف الوقائع والأحداث. 

-٣‏ السؤال والجواب: وهذا ظاهر من خلال الحوار الذي جرى بين الملك والأبرص 
والأقرع والأعمى» والسؤال والجواب من أساليب الدعوة التي تعين على فهم الحقائق 
وكثيرا ما كان الرسول 82 يستخدم هذا الأسلوب مع الصحابة ليكون أدعى 
للانتباه» وأثبت ب قلب السامع. 

- الترهيب: حيث جاء 2 بے الحديث أن كلا من الأبرص والأقرع عادا إلى حالتهما 
۰ وأن الله سخط عليهماء والنفس البشرية احا لا ترعوي ولا تزدجر إلا عندما 
تشعر بسوء المصير والمنقلب» ولذا فإن الداعية الحصيف هو الذي يستخدم أسلوب 
الترهيب + موطنه لزجر النفوس عن المعاصي وعن مخالفة منهج الله تعالى. 

ثالثا- من وسائل الدعوة: القصة: 

هذا واضح من سياق الحديث حين يحكى قصة ثلاثة من بني إسرائيل» والقصة 
وسيلة بيانية ولها دور رئيس 4# الدعوة إلى اللّه لأن فيها العبرة والعظة والاعتبار بحال 


مت تر 60 


السابقين قال الله عز وجل: (لَقَدْ كارت فى فَصَصِيمْ عِبرَةُ وى الأب » 


الحديث عن أقوام عاد وثمود ونوح وشعيب قال الله عز وجل: $ تِلكَالْقَرَّىئ ف 


ه ٤‏ اہ 


مِن أنبايها 4 
فال السعدي: (تلك القرى الذين تقد تقدم ذكرهم نقص عليك من أنبائها ما يحصل به 
عبرة للمعتبرين› وازدجار للظالمين وموعظة للمتقبن)!" ويستطيع الداعية من خلال 


.١١١ سورة يوسف. آية:‎ )١( 
.٠١ : سمورة الأعراف» آية‎ )( 
(؟) تيسير الكريم الرحمن #ث تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا‎ 
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كنوزرياض الصالحين 
القصة أن يقنع المدعوين؛ ويقدم لبم نماذج على ما يصيب الإنسان من خير إذا أطاع؛ وما 
يحيق به من سوء إذا عصى. (تمتاز القصة بأنها تصور نواحي الحياة» فتعرض لك 
الأشخاص» وحركاتهم وأخلاقهم وأفكارهم واتجاهات نفوسهم وبيئتهم الطبعية 
والزمنية تعرضهم عليك بعرض أعمالبم وتصرفاتهم ونقاشهم» فإذا رأيت هذه التصرفات 
والأعمال» ومضيت مع الحوار والنقاش» عرفت ما يستكن 2# النفوس من طباع؛ وما 
يهجس فيها من خواطر»ء وانشرح صدرك لأهل الخير منهم› وضقت ذرعا بذوي النفوس 
المظلمة والوسائل الملتوية حتى لكأنك تراهم رأي العين» وتسمع منهم سمع الأذن, 
وتمتاز القصة بأن النفس تميل إليها بما 4 الإنسان من غريزة حب الاستطلاع: والقصة 
بهاتين الميزتين من خير الوسائل التي يتوسل بها الداعية لإبلاغ تعاليمه إلى أعماق 
القلوب) . 

رامها- من آداب الداعية: التعريض عند الحديث عن الأشخاص: 

يستنبط هذا من قول النبي يي "إن ثلاثة ب بني إسرائيل" هكذا بالتنكير بدون 
ذكر لأسمائهم» ذلك لأن الداعية لا يجرح المشاعرء وليس مهمته فضح الناس إنما 
التركيز يكون على مضمون القصة وما يستفاد منهاء خاصة وأن ذكر الأسماء بے 
القصة لا يفيد. يقول الإمام ابن حجر: (و# الحديث جواز ذكر ما اتفق لمن مضى ليتعظ 
.به من سمعد؛ ولا يكون ذلك غيبة فيهم» ولعل هذا هو السر 4 ترك تسميتهم» ولم 
يفصح بما اتفق لهم بعد ذلك» والذى يظهر أن الأمر فيهم وقع كما قال الملك) ''. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: تعرض الإنسان للبلاء والاختبار: 

يتضح هذا من الحديث "أراد الله أن يبتليهم" والإنسان ب2 الحياة معرض للامتحان 





وى 9 5 ر 


سا و س ا E‏ 2 هم 7 رک )۲( 
والاختبارء قال تعالى: «آلذٍى حلَقَ آلمَوْتَ وَالْميوة لِيجّلوكم يكر أَحَسَنْ عَمَلا 4" وليس 
شرطأ أن يكون الابتلاء بالشر؛ فقد يكون الابتلاء بالخير» كامال والولد لينظر هل 


.٤۵ ء٤٤ تذكرة الدرعاة؛ البهي الخولي» ص‎ )١( 
.0۷۵0/٦ فتح الباري› ابن حجر‎ )۲( 
(؟) سسورة الملكف» آية:".‎ 





يشكر أم يكفر كما حدث مع هؤلاء الثلاثة قال الله عز وجل: « وَتبَلُوكُم بالشْرَ وكير 
عة چ“ والمعنى (نختبركم بالشدة والرخاء والصحة والسقم» والغنى والفقر» وقيل: 
بما تحبون وما تكرهون 'فتنة' ابتلاء لننظر كيف شكركم فيما تحبون» وصبركم 
فيما تكرهون» ''. ويستطيع الداعية من خلال هذا الموضوع توطين نفوس المدعوين على 
الصبر والشكر فيما تكره وتحب. ولقد أخبر القرآن الكريم عن حال الإنسان مع 
البلاء والاختبار بقوله سبحانه: 9 وَإِذَا م سی سی الدع لِجَنْب أو قَاعِدًا أو قَآيما 


َماكسَفَنا عَنْهُ ضْرهم مر كأ ليد عنآإِلَ ضْرِمَسَهُد 4'” وقال عز وجل: ( إِنَالْإنسَنَ خُلِقَ 


وم د 


مَلُوعًا © إِذَا تک لمر جروا وج وإذا ةا م“ وقال سبحانه: « وَإِذا أَنْحَمُمَا عَلى 


الإفسين أَعْرَضَوَتكَا يجانبه وإ وَإِذا مه الشرفَدودعاء عريض» . 


قال علي محفوظ: (إن الإنسان جبل على الضعف والعجز والقلق وقلة الصبر» كما 
جبل على الغرور والبطر والنسيان والتمرد والعتو فإذا نزل به البلاء حمله ضعفه وعجزه 
على كثرة الدعاء والتضرع وإظهار الخضوع والانقياد» وإذا زال عنه ذلك البلاء وحصل 
على الراحة استولى عليه النسيان» وغفل عن إحسان الله تعالى إليه» ووقع 2 الغفي 
والعدوان» والجحود والنكران؛ وهذه الأحوال كلها من نتائج طبيعته إلا من رحم الله 
وعصمه من هذه الدنايا والنقائص وفليل ما هم» وهم الذين يرجعون إليه تعالى 2 جميع 
الأحوال موقنين بأنه وحده سبحانه هو المقدر للأمور حسب علمه وحكمته والمصرف لبا 
وفق مشيئته وإرادته فلا جرم إذا أصابتهم السراء شكرواء وإن أصابتهم الضراء 


.٠٠ سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 

(۲) معالم التنزيل» البغوي .٠۱۸/۵‏ 
)١(‏ سورة يوئس» آبة: .١١‏ 

.۲٠-٠۹ سورة المعارج› آية:‎ )٤( 

.۵١ سورة فصلت. آية:‎ )0( ٠ 
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000) 


صیروا › وأفتوا إرادتهم 2 إرادته؛ وقبلوا حكمه ورضوا بقضائه) 
أن يبين للمدعوين أن كل واحد معرض للابتلاء 2 هذه الحياة» سواء عن طريق النعمة 
أو النقمة› ولڪن ايد من الشكر والصبر› وعدم ألفتة. 

سادسا- من موضوعات الدعوة: الحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم: 

يظهر هذا من الحديث رجل مسڪبن وابن سبيل› انقطعت بي الحبال © سفري . 

0» 55 ِ : 

ما يطليون ما دمڪن › والحذر من كسر فلوبهم واحتقارهم) 
الله تعالى: « وَاصير نفسك مع الذرين يد عورت رَبَهُم بِالعَدَوة وَالْعشِيَ يريدون وَجههه وَلا تعد 


عاك عه 0 


. ولذا ينبغي للداعية 


وقال النبي 2 (من لا يرَحمْ لا يُرحَم))“ وهذا باب هام يجب أن يطرقه 
الداعية» ويحث المدعوين عليه. قال الشيخ السيد سابق: (إن غاية الإسلام أن يطهر 
المجتمع من الفقرء وأن يحفظ للفقراء قواهم البدنية بهذه الرعاية والكفالة فإن لهم 
أفواهاً ومعىّ وأجسادا ؛ ولبم فلوب ومشاعر وعواطف, ولبم كرامة: ولابد من أن تصان 
هذه الأجسام» وأن تراعى هذه القلوب والمشاعرء وأن تحفظ هذه الكرامات وما ينبغي 
أن تهدر كرامة فقيرء والفقر هو أعظم مهدر للكرامة: ولا أن ينظر إلى الفقراء نظرة 
ازدراء واحتقار فقد يكون لبم من الملكات والقدرات؛ ومن القوى العقلية ما يستطيعون 


بها أن يصلوا إلى القمة من السيادة والقيادة والعلم والعمل)!*. 


.518 ۲٤۷ هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة» الشيخ على محفوظ‎ )١( 
.١17٠١١ (؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ 

(؟) سورة الكهف» آية: ۲۸. 

() أخرجه البخاري .1١١١‏ 

(0) عناصر القوة ب4 الإسلام .١17‏ 





جد كنوزرياض الصالحين 


ومما لاشك فيه أن الرفق بالضعفاء وإكرامهم هدف نبيل : وغاية عظمى من غايات 
الإسلام ومما أمر به الإسلام فعن أبي الدرداء 2 و 52 فال ستهشفت رسول الله E‏ يقول 


«ابْقُونِي ب ضَعَفائِكم؛ فَإِنْمَا ترْزْفُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضعَفَانِكم))”". 

سابعا- من موضوعات الدعوة: الحذر من الكذب والبخل: 

يظهر هذا 4 الحديث يك قوله: "إنما ورثت هذا المال ڪابرا عن كابر" وهذا 
كذب وقوله: (الحقوق كثيرة) وهذا من دواعي البخل»: ولاشك أن الكذب والبخل من 
المساوئ الأخلاقية التي حذر منها الشرع» والبخل يوصل إلى الكذب حتى يمنع صاحبه 
الخير عن الناس يقول الإمام ابن حجر: (و4 الحديث الزجر عن البخل لأنه حمل صاحبه 
على الكذب وعلى جحد نعمة الله تعالى) '' وقال القرطبي: (حمله بخله على نسيان منّة 
الله تعالى» وعلى جحد نعمه وعلى الكذب» ثم أورثه ذلك سخط الله الدائم» وكل 
ذلك بشؤم البخل). وقد قال تعالى: 9 وَالَِيَ يَكترُورت الذَهَبَوَالْفِضَة وَل يُنَفِقُوبا فى 


7 لے حر ادي ےت 3 6 
سيل الله فبَشِرّهم بِعَذَّابِ اليم“ وذ الأمر بالضدق واجتتاب الكزب قال الله تعالى: 


7 





(يتأجًا اأذيت حَامُوأ أنّقَوأ أله وَكُونُوا مَعَ آلصََدِقِيرَ 4" وينيغي للداعية أن يبين 


مساوئ الكذب والبخلء؛ ويأمر المدعوين بالابتعاد عن الرذائل» والتحلي بالفضائل. 
ثامنا- من موضوعات الدعوة التحدث بنعمة الله عز وجل وذم جحدها: 
لقد تحدث الأعمى بنعم الله عليه فقال: "قد كنت أعمى فرد على بصري"› قال 
النووي: (فيه التحدث بنعمة الله وذم جحدها)"'' وقال القرطبي: (واعتبر بحال الأعمى لما 
. اعترف بنعمة الله تعالى عليهء وشكره عليها وسمحت نفسه بها ثبتها الله عليه» وشكر 


{41۲ أخرجه الترمذي ١٠۷٠ء وصححه الألباني ي‎ )١( 
.0۸۱/١ فتح الباري» ابن حجر‎ )۲( 

)2 المفهم لما آشڪل من تلخيص ڪتاب مسلم»› القرطبي ۱۱۹/۷. 

.514 سورة التوبةء آية:‎ )٤( 

(۵) سورة التوبةء آية: .١٠١١‏ 

(1) شرح صحيح مسلمء الإمام النووى ۷۸/۱۸/۹. 





كنوزرياض الصالحين 


فعله ورضي عنه» فحصل على الرتب الفاخرة وجمعت له نعم الدنيا والآخرة"". وهذا 
الإقرار بنعمة الله عز وجل يكون سببا ب2 رضا الله ووجه من وجوه الشكر. قال 
الإمام الراغب: (الشكر تصور النعمة وإظهارها ويضاده الكفر الذي هو نسيان النعمة 
وسترها فالشكر هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه) . وقال ابن القيم: (الشكڪر ظهور 
أثر نعمة الله على لسان عبده: ثناءً واعترافاء وعلى قلبه شهودا ومحبة» وعلى جوارحه 
انقیادا TL‏ ) 

وقد قال الله تعالى: « لبن سَحَرْتَرْ أَزيدَئكُمٌ ولين فرتم إن عَذَا لَشَدِيدٌ 4 '" 
والمعنى (لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها ولئن كفرتم النعم وسترتموها 
وجحدتموها "إن عذابي لشديد" وذلك بسلبها عنهم» وعقابه إياهم على كفرها)”” وقال 
قتادة: (حق على الله أن يعطي من ساله» ويزيد من شڪرهء واللّه منعم يحب 
الشاكرين فاشكروا لله نعمه). 

وقد قال 4# ((إِنٌ للطاعم الشاكر من الأجر» مئل ما للصائم الصابر)) وعلم 
النبي معاذا أن يدعو بالإعانة على ذكره وشكره ففي الحديث عن معاذ بن 
جبل و أن رسول الله ج أخن بيده وقال: ((يَا معاد والله ني لاحك یا معاد 
وَاللَّهِ إنّي لأحِبّك. فقال: أوصييك يا معاذ أَنْ لا تَدَعَن فِي دُبُرِ كل صلاةٍء أنْ تقول: الهم 


أعِنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك))”” . وعن أنس ويه أنه قال: قال رسول 


(¥) 








.۱۱۹/۷ المفهم لما أشحكل من تلخيص كتاب مسلم»: القرطبي‎ )١( 

(۲) المفردات 4 غريب القرآن» الراغب الأصفهاني 2 غريب القرآن  .7710‏ 

(') مدارج السالكين 2 شرح منازل السائرين: ابن القيم 145/7. 

(4) سورة إبراهيم» آية: ۷. 

(0) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير تحقيق: سامي بن محمد السلامة 8/9/4. 

(1) الدر المنثور # التفسير بالمأثورء السيوطي # التفسير بالمأثور. الإمام السيوطي 451/8. 
(0) أخرجه الترمذي 7487 وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي  .)۲۰۲۱‏ 


(۸) أخرجه أبو داود ۲۲٥۱ء‏ وصححه الألبانی (صحیح سنن أبی داود 171417). 


الفا = كنوزرياض الصالحين 
الله ج4: ((إنْ الله رض عَنَ الْعَبْدِ أَنْ يَأَكل الأكلة فَيَحْمَدَهُ عليهًا. و يشرب 
الشرية فيحمده علييا))'. 

جاء بك موسوعة نضرة النعيم: (قال علي بن أبي طالب د إن النعمة موصولة 
بالشكرء والشكر يتعلق بالمزيد» وهما مقرونان 2 قرن» فلن ينقطع المزيد من الله 
حتى ينقطع الشكر من العبد. وقال مطرف: لأن أعافى فأشكرء أحب إلي من أن 
أبتلى فأصبر. وقال الشعبي: الشكر نصف الإيمان: واليقين الإيمان كله؛ وقال 
الفضيل بن عياض: عليكم بملازمة الشكر على النعم فقلّ نعمة زالت عن قوم فعادت 
إليهم. وقال أيضا: من عرف نعمة الله بقلبه» وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى 
الزيادةء وإن من شكر النعمة أن يحدث بها" 

تاسيا- عن موضرو عات الدصرة فصل الكرم وا والصدقة: 

يؤخذ هذا من قوله 2 الحديث فخذ ما شئت شنت ودع ما شت شئت" فكانت النتيجة فقد 
رضي الله عنك وسخط على صاحبيك" ولاشك أن الصدقة والإنفاق لبما أجر كبير 
وثواب جزيل قال الله تعالى ‏ وصف المتقين: وَفَ أَمولِهِمٌ حَوَّلْسَابل وَاَلَحَرُومٍي” ' وقال 
رسول الله ده «قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك))”' وهذا موضوع 
دعوى واسع يمكن أن يفيد منه الداعية 4 توجيه المدعوين» وترغيبهم 4 أبواب الخيرء 
وإعانة المحتاج والفقير» والتحلي بالكرم فقد قال النبي جه بے الحديث ((من كان 
يُؤمن بالله واليوم الآخِرٍ فلَيُكرم ضيفه))”” وعن أبي هريرة وله قال: قال رسول 
الله يه : «المؤْمِنُ غِرّ كريمٌ» والفاجرُ خب لَيِيمٌ))”". 


ر ر 


(۱) أخرجه مسلم .۲۷۲٤‏ 

(0) انظر: موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الڪريم» د. صالح بن عبداللّه بن حميد 410/7؟7- 
۷ بتصرف. والقَرَنُ: الحبل الذي يقرن به البعيرء الوجيز # (ق ر ن). 

(؟) سورة الذاريات» آية: 19. 

(4) أخرجه مسلم 4957. 

(5) أخرجه البخارىي 101۸ واللفظ لهء ومسلم 7غ. 


000( أخرجه أبو داود 2 ؛ وصححة الألباني (صحيح سنن أبى داود كع شل 


كنوزرياض الصالحين 

قال حكيم بن حزام: (ماأصبحت صباحا قط فرأيت بفنائي طالب حاجة ضاق بها 
ذرعا فقضيتها إلا كانت من النعم التي أحمد الله عليهاء ولا أصبحت صباحا لم أر 
بفنائي طالب حاجة إلا كان ذلك من المصائب التي أسأل الله عز وجل الأجر عليها) ". 
قال الإمام الماوردي: (وعلى من أسعد بجاهه ثلاثة حقوق يستكثر بها الشكر ويستمد 
بها المزيد من الأجر أحدها: أن يستسهل المعونة مسرورا» ولا يستثقلها كارهاً؛ فيكون 
بنعم الله متبرما ولإحسانه متسخطا ... الثاني: مجانبة الاستطالة» وترك الامتنان» فإنها 
من لوم الطبع» وضيق الصدرء وفيها هدم الصنيع وإحباط الشكر ... الثالث: ألا يقرن 
بمشكور سعيه تقريعاً بذنب» ولا توبيخاً على هفوة ... وإن الكريم إذا وجد مصابا 
بحوادث دهره: حثه الكرم وشكر النعم على الإسعاف فيها بما استطاع سبيلا إليه: 
ووجد قدرة عليه ... وفد فيل لحكيم: هل شيء خير من الذهب والفضة؟ قال 
معطيهنا) '. 


كنوز رياض الصالحين 





(٦ ١ الحديث رقم‎ 





7- السايع: عَنْ أبي يعلى شّدَاد ن اوس ا عن النبى خي قال: «الكيّس من دَانَ 
ا اليرت والسا زه دنست هُواهًاء وتمنَى عَلَى الله» رواه 
التَرْصِدِيَ وقالَ حديث حَسَن". 

ترجمه الراوي: ۰ 

شداد بن أوس: هو شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي 
البخاري» وهو ابن أخي حسان بن ثابت شاعر رسول الله 22 يكنى بأبي يعلى: 
ويقال: أبو عبدالرحمن المدني؛ وكان فة من سادات الصحابة وفضلائهم وعلمائهم»› 
له ولأبيه صحبةء وقد آتاه الله العلم والحلم» قال عبادة بن الصامت ف 
بن أوس ممن أوتي العلم والحلم. كما كان كثير العبادة» والورع» والخوف من الله 
تعالى. قال أسد بن وداعة: كان شداد بن أوس بن ثابت إذا أخذ مضجعه من الليل؛ 
كان كالحبة على المقلى» فيقول: اللهم إن النار قد حالت بيني وبين النوم؛ ثم يقوم فلا 
يزال يصلي حتى يصبح: د حما كان زاهد . فال الل : بن غسنان القلابي: زهاد 
الأنصار ثلاثة ة: أبو الدرداءء وشداد بن أوس» وعميرين سعد »؛ وقال سعيد بن عي دالعزيز: 
فْضُل شداد بن أوس الأنصاري يخصلتين: ببيان إذا نطق»› ويڪظم إذا غضب» نزل 
بالشام بناحية فلسطين ببيت المقدس وكان قد ولاه عمر إمارة حمص فلما قُيِل عثمان 
اعتزل وعكف على العبادة؛ تو2 2 أيام معاوية وعقبه ببيت المقدس» وقبره ببيت 
المقدس» قاله ابن حبان. 

أما تحديد سنة وفاته فقيل ١غ:‏ وقيل 4" وقيل 08 وهو المشهور. 

00 








: كان شداد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5559). قال ابن طاهر ے4 الذخيرة (1415): رواه أبو بكر بن أبي مريم:» عن ضمرة بن 
حبيب» عن شداد بن اوس» وأبوبكر: ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر # هداية الرواة: إسناده ضعيف. 

(۲) الطبقات» ابن سعد (۷/٠١٤)ء‏ والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبد البر (١۳۲)ء‏ وأسد الغابة 2 
مغرفة الصحابة» ابن الأثير (۲/١1ء :)5١14‏ والإصابة 4 تمييز الصحابةء أبن حجر العسقلاني (0۷۲» 
"/0): وسير أعلام النبلاء. الذهبي (177-14750/1): وتهذيب الكمال 4# أسماء الرجال؛ الذهبي 
(7717/5, 338), وتهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني ,.)١100 :١104/7(‏ والأعلام» خير الدين 
الزركلي »)۱١۸/١(‏ وموسوعة عظماء حول الرسول: خالد عبدالرحمن الفك .)1١175-1١١1١1/7(‏ 


كنوز رياض الصالحين = 





(۱( 


الحيس: العافل . 


دان ةا 


يقدم هذا الحديث صورتين للإنسان وهو يخوض غمار الحياة: إحداهما إيجابية 
والأخرى سلبية» والصورتان تجيئان 2 فالب المفارقة التي تدعو إلى التأمل والتدبرء 
فالصورة الأولى تتشكل من فسماتها ملامح الإنسان العافقل الذي لا يعيش أسير 
شهواته› ولا تتملكه نفسه› فهو داكما يحاسب لسك اتباعا لقول الله عز وجل: 

ا مھ ت ت ر رجه بحر" ىس م ا MW r ~1 ST‏ 

والمفارقة تتجسد 4 شبهة التضاد بين المبتدأ وهو "الكيس' والخبر وهو جملة من دان 
نفسه"» فكيف يكون عاقلا ويقوم بإدانة نفسهة ولكن العجب يزول حين يدرك 
الانسان أنه مأمور بتشذيب رغبات النفس» دن النفس أمارة بالسوء› وقد صور ذلك 

ويقول الشاعر الآخر بك تصوير النفس وكيفية كبح جماحها: 
والنفس راغبةإذا رغبتهها وإذا تر إلى قلي ل تقنع 

فالحيس 2 اللغة: معناه العاقل» والكيس» بسكون الياء» العقل» والكيس 
خلاف الحمق» ومن معاني "الكيس": الخفة والتوقد» ولذلك المدلول صلة بحسن 
الإدراك؛ ومعرفة العوافقب»› والذكاء الإيمانى هو الذي يبعد صاحيهة عن الشيهات 


)١(‏ النهاية © غريب الحديث والآأترء ابن الأثبر ے (ك ى س). 
(۲) رياض الصالحنن .۷٦‏ 


(۲) سورة التازعات» الآيتان؛ ٤١‏ ١ء‏ . 





كنوزرياض الصالحين 
ويجعله 4 حياته بمنأى عن مسالك الشيطان: ودروب العصيان» ويعمل لأخرته. وهذه 
هي الصفة الثانية "لكيس" الذي يعمل لآخرته كأنه يموت غداء ويعمل لدنياه كأنما 
يعيش أبدا ويجعل عقله دائماً مستضيئا بنور القيم الإسلامية » والتعاليم الريانية. 

وأما الصورة الثانية للإنسان فهي تشكل ملامح العجزء وضعف الإرادة» وهي 
صورة مضادة للصورة الأولى الإيجابية» وما أبعد المسافة بين الصورتين! صورة "الكيس" 
المؤمن الفطن» وصورة “العاجز" الذي يظن نفسه منطلقاً ْ الحياة وقادراً على فعل ما 
تهواه نفسه. وك الحقيقة إنه ضعيف الإرادة وعاجز عن مقاومة رغبات نفسه مستسلم 
لأهوائها وهى لا حد لہاء إنها تقوده إلى مهاوي الردى» وما أجمل البيان النبوي 2 إيجازه 
وعظم دلالته وقوة تأثيره» حين يصف العاجز بأنه: "من أتبع نفسه هواها ثم يأتي 
الوصف الثاني ممتزجا بالسخرية من ذلك العاجزء الذي يتمنى على اللّهء ويرجو الفوز 
الآخرة؛ وهو لم يقدم عملا صالحا يستحق به ذلك الفوز. 

إن هذا الحديث يجري مجرى الحكمة وألفاظه قليلة ولكن معانيه جليلة ودلالاته 
تتعدد آفاقها. ومن جهات كثيرة يكون إشراقهاء والعاقل من استضاء بنورهاء والعاجز 
من عمى عن أسرارها. 

المصامين الدعويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبارء الترهيب. 

ثانياً: من واجبات الداعية: توضيح الحقائق للمدعوين. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: فضل الكياسة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: اغتنام الحياة ب2 العمل لما بعد الموت. 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار الترهيب: 

-١‏ الإخبار: ويستنبط هذا من قول النبي ## "الكيس من دان نفسه" فهذا إخبار 
منه © عن الكيسء ولاشك أن الإخبار من أساليب الدعوة التي يستخدمها الداعية 
بلا سوق الحقائق إلى المدعوين» ومن أهم شروط الخبر: الصدق حتى يتقبله الناس بقبول 
حسن» وأخبار النبي 4# كلها صادقةء لذا فإن الداعية يعتمد بشكل أساسى على 


الأسلوب الخبري ذ نقل الحقائق للمدعوين. 

۲- الترهيب: ويستنبط هذا من قول النبي ###: "والعاجز من أتبع نفسه هواها' 
حيث وصف الإنسان الذي يتبع هوى النفس ويؤجل التوبة» ويفرط ك العمل الصالح بأنه 
عاجز ولاشك أن صفة العجز ينفر منها المؤمن الصادق» و الحديث ترهيب له من 
الوقوع ‏ مصاف العاجزين باتباع الأهواء والشهوات. 

ثانيا- من واجبات الداعية: توضيح الحقائق للمدعوين: 

يظهر هذا من سياق الحديث حيث يجب أن يحرص الداعية على بيان الحقائق 
للمدعوين لما ل ذلك من النصح لبمء؛ وتوجيههم إلى الخيرء خاصة وأن مهمة الداعية 
تقوم على البيان قال الله تعالى: « وارلا ليك آل ڪر لين لاس ما نرْلَ إِلَهِم وَلعَلَهُم 


- 


يتفكرُورت »274 

يقول السعدي: (وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد 
من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة» وهذا شامل لتبيين ألفاظه» وتبيين معانيه) '. 
وج هذا الحديث بيان لواجب من واجبات الداعية: وهو توضيح الحقائق للمدعوين 
ويتمثل ذلك بيان أن الكيس آي العاقل من حاسب نفسه وتدبر عواقب الأمورء وأعد 
العدة وتزود بالتقوى واستعد للقاء الله والعاجز من غفل عن آخرته» وأطلق العنان 
لشهواته» ولم يحاسب نفسه» ولذا ينبغي للداعية أن يبين هذه الحقائق وآن يؤضحها. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل الكياسة: 

ليس الكيس الذي يسير 2 الدنيا يجمع المالء ويتبع الأهواء بدون النظر إلى 
عواقب الأمور» ولكن النبي 4# يبين أن الكيس الفطن الحقيقي هو (العاقل المتبصر 
2 الأمورء الناظر 2 العواقب» وهو من دان نفسه أي حاسبها وأذلها واستعبدها وقهرها حتى 


(1) سورة النحل: آية 51 
(0) تيسير الكريم الرحمن 4ے تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدى؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 


كنوز رياض الصالحين 
صارت مطيعة منقادة لأوامر الله ورسوله 22 وعمل لما بعد الموت ليصير على نور من ربه 
فالموت عاقبة أمر الدنياء فالكيس من أبصر العاقبة)'". وقد قال اللّه تعالى: « بل الْإِنسن 
عل قسج بَصِيرَة(ع وَلَوَألْْ مَعَاؤِيرَهُه 4 والداعية الحصيف هو الذي يبين للمدعوين من هو 
الكيس الحقيقي « يوم لا ينفع مال ولا بون( إل من أ لَه بقلب سليم 4 ٠”‏ 

و4 فضل العقل وحسن استخدامه قال الإمام الماوردي: (اعلم أن لكل فضيلة أساء 


ولكل أدب ينبوعاء وأس الفضائل وينبوع الآداب هو العقل الذي جعله الله تعالى للدين 
أصلاء وللدنيا عمادا فأو حب ب األتحليف يكماله : وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه وآلف 





بين خلقه مع اختلاف هممهم ومآربهم» وتباين أغراضهم ومقاصدهم قال عمر بن 
م6 : أصل الرجل عقله» وحسبه دينه» ومروءته خلقه» وقال الحسن البصري: 
ما استودع الله أحدا عقلا إلا استنقذه به يوماً ماء وقال بعض الحكماء: العقل أفضل 
مرجوء والجهل أنكى عدوء وقال بعض الأدباء: صديق كل امرئ عقله» وعدوه جهله› 
وقال بعض البلغاء: خير المواهب العقل» وشر المصائب الجهل)””'؛ لذا يحسن بالعاقل أن 
يتدبر عواقب الأمورء وأن يتزود بالطاعات» ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب» ويراقب 





د تی يكون اهل لرحية اللى 

رابعا- من موضوعات الدعوة: اغتنام الحياة 4 العمل لا بعد الموت: 

يظهر هذا من قول النبي ينك 'وعمل لما بعد الموت" فواجب الإنسان الكيس العاقل 
أن يفتنم عمره 2 الأعمال الصالحة استعداداً للحياة الباقية بعد الموت ذلك لأن العمر 


يمصي ؛ ٠‏ والموت آرع ل محالة + وگل تفسرذآیقة اتوت ونما رفور ورڪيو اله 
ا 039 


.۱۹۲۱/۲ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفورى‎ )١( 
.٠١ ء٠١ سورة القيامة: آية‎ )۲( 

(۳) سورة الشعراء: آية AA‏ 45 

.٠١ أدب الدنيا وألدين؛ الماوردي‎ )٤( 


(6) سورة آل عمران: ۱۸۵. 





قال ابن علان: (والحاصل أن الحزم الإتيان بواجب العبودية من أداء الخدمة؛ 
ومحاسبة النفس» حذر مجاوزة الحدودء وعدم الالتفات إلى ذلك بالقلب والركون إليهء 
بل يكون مع ذلك اعتماده على فضل مولاه سبحانه؛ وأما ترك آداء مقام العبودية فذلك 
من رعونات النفس الخفية لاسيما إن أوقعها '# ميدان شهواتها الذي فيه هلكها 


01) 


ومحقها) ظ 

وقال ابن القيم: (طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: 
حبس فلبه 2 طلبه ومطلوبه» وحبسه عن الالتفات إلى غيره وحبس لسانه عما لا يفيد». 
وحبسه على ذكر الله وما يزيد 4 إيمانه ومعرفته» وحبس جوارحه عن المعاصي 
والشهوات» وحبسها على الواجبات والمندوبات» فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه 
فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه» ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفرٌ 
منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا: فكل 
خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس". 

قال محمد عبدالعزيز الخولي: 'فالعاقل حقيقة من قهر نفسه وأخضعها لحكمة 
عقله وشريعة ربه فهو يحاسبها على كل ما تأتي وما تذر. فان خيرا ازداد منه وحمد الله 
وإن كان شرا أناب إليه وعاد على نفسه بالقهر والإذلال حتى تسلك الإمام”" المبين ولا 
تحيد عنه يمنة أو يسرة. وسلوكه بالقيام بالواجب عليه لريه ونفسه وأهله وقومه فذلك 
ما ينفع لما بعد الموت من بعث وحشر وحساب ونعيم» وعقاب» والحازم من يستعد لہذه 
الرحلة الطويلة ولذلك اليوم المشهود ولتلك الدار الباقية بنفس يطهرها وخلق طيب 
يتجمل به وعمل صالح يقدمه يوم ا يفم مال ولا بَنونَ وچ إل من أن آله بقلب 


سَلِي م4 *', ذنك الكيس الحاذق. 


.115 دليل الفائحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن عنلان ص‎ )١( 
.04 الفوائد المشوفة إلى علم القرآن وعلم البيان» ابن القيم‎ )۲( 
(؟) الإمام: الطريق الواسع الواضح» الوسيط 2 (أ م م).‎ 

.۸٩ - ۸۸ سورة الشعراء؛ الآیتان:‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 





أما العاجز المقصر ع الواجب فهو الذي لم يأتمَّ بهواه فنفسه أسيرة شهواته كلما 
أهابت به لاقتراف فاحشة لبَى نداءها وكلما أخذت به عن سنن الحق سار وراءها غير 
مبال بما هو صائر إليه 9 وَمَنْأَضَلٌُ مِمنأنْبَعَ هَوَهُبغَير هذى يرت آللهِ4”". 

أما عقله ودينه فمقهوران لشهوته»؛ فهي صاحبة الأمر تصرفه كما تريد فيحق ذلك 
هو الأحمق وإنه ليزيد حمق تمنيه على الله الأمانى الكاذبة فهو يعلل نفسه بعفو الله 
ومغفرته وسعة رحمته أو باستدراك ما فاته آخر حياته» ولم يدر هذا العاجز أن رحمة 
الله كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين يؤمنون بآيات الله ويتبعون الرسول النبي 
الأمي 4#. لم يدر هذا العاجز أن الموت غائب لا يدري متى يقدم وأنه قد يباغت الناس 
ب ريعان الشباب حيث البنية سليمة والقوة موفورة» فالعاقل يجعل هواه خاضعا لعقله 
ومن وراء إذن ربه. 

والعاقل لا يتمنى من المكافآت إلا ما يتناسب مع عمله الذى قدمه إن كان له عمل 
والجنة ثمنها الإيمان والعمل الصالح (وَمَن يَأ مُؤْيكًا قَدَ غيل ألصّطِحَدت فَأوْلَتيِكَ هم 
الدرَجَى تال ۾ ”. 


وے الحكم: 


إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط 2 زمن البذر" 
ع 7“ ۴ 5 ص . م س ع ا سے ت م لر ر ام 
والقران يمنع التسوية بين الڪيس والعاجز « افمن كان على بينو من رَبَهء كمن زينَ لهد 


كر 2 ای ۱ OT‏ 
سوء عَمَلِ4ِ- وَانبَعْوَأ أهوَاءهم )”. 


فال الطيبي: (والعاجز الذي غلب عليه نفسه وعمل بما أمرته به نفسه.: فصار 
عاجرا لنفسه فأتبع نفسه» وأعطاها ما اشتهته. وقوبل الكيس بالعاجز والمقابل 


60 سورة القصص › آية: * 0 
(T)‏ سور ة طه › آنة: 70 
(؟) الأرب النبوى .۲٠٤١ - 7١7‏ 


)٤(‏ سورة محمد : آية ا 


الحقيقى للكيس: السفيه الرأي» وللعاجز: القادر ليؤذن بأن الكيس هو القادر, 
والعاجز هو السفيه (وتمنى على الله الأماني) أي يذنب ويتمنى الجنة من غير توبة ولا 
استفنا 6 

وقال ابن الجوزي: (اعلم أن مطلق البوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر 2 
عاقبة» ويحث على نيل الشهوات عاجلاً» وإن كانت سببا للألم والأذى 2 العاجلء 
ومنع لذات 4 الآجل. فأما العاقل فإئه ينهى نفسه عن لذة تعقب ألمأء وشهوة تورث ندما؛ 
وكفى بهذا القدر مدحاً للعقل وذماً للهوىء وبهذا القدر فضّل الآدمي على البهائم - 
أعني ملكة الإرادة- لأن البهائم واقفة مع طباعهاء لا نظر لبا إلى عاقبة» ولا فكر 4 
مآل وإذا عرف العاقل أن البوى يصير غالبا وجب عليه أن يرفع كل حادثة إلى حاكم 
العقل فإنه سيشير عليه بالنظر ب2 المصالح الآجلة؛ ويامره عند وقوع الشبهة باستعمال 
الأحوط ‏ كف البوى إلى أن يتيقن السلامة من الشر ب2 العاقبة)!''. 

وقال ابن الجوزي أيضا: "عن معاوية فَلْقّهُ قال: المروءة ترك اللذة وعصيان البوى: 
وعن أبي الدرداء ي قال: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله فإن كان عمله تبعا 
لبواه فيومه يوم سوء؛ وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح. وقال مالك بن دينار: 
من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله وقال أيضا: بئس العبد عبد 
همه هواه وبطنة. و قال الأصمعى: سمعت أعرابيا يقول: إذا أشكل عليك أمران لا تدري 
أيهما أرشد فخالف آقريهما من هواك فإن أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة البوى؛ 
وقال بشر: س البلاء كله 2 هواك» والشفاء كله 2 مخالفتك إياه» وقال الفضيل 
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. 00۹ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح, حسسن بن محمد الطيبي‎ )١( 
.١1١؟ ذم البوىء أبو الفرج بن الجوزي ص‎ )١( 
(؟) انظر: المرجع السابق نفسه؛: ص 71-77 بتصرف.‎ 





الحديث رفم ( ٦۷‏ ) 





۷- الكَامِن: عَنْ أبي هُريْرة و قال: قال رسول الله : ((مِن حُسْن إسلام 
ا رکه مالا يَعَيِيهِ» حديث حسنٌ»؛ رواه الترُمدي وغيره”". 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 

غریب اللألفاظ: 

يغنيه: يهم" 

الشرح الأدبي 

جملة واحدة تستضيء حروفها بنور سنة المصطفى 2كه, ذ هذا الحديث النبوي 
المحكم» وكلماته تتلاقى حول دلالة إسلامية تتموج آثارهاء وتتضوأ كلماتهاء وتقدم 
هذه الجملة الحديثية صورة متألقة للسلوك الإسلامي 4 حياة الناس» وهذا السلوك 





يعني بأوامر الشرع ونواهيه؛ ولا يعني باي أمر يشوه صورة المسلم أو يبدد طاقته أو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77117): وقال: هذا حديث غريب. وابن ماجه (39757) ولفظهما سواء. ورواه الترمذي 
برقم (۲۳۱۸) عن الزهري»ء عن علي بن حسين: وقال: ومكذا روى غيرواجد من أصحاب الزهري؛ عن 
علي بن حسين؛ عن النبي م نحو حديث مالك مرسلاء وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة» عن 
أبي هريرةء وعلي بن حسين»ء لم يدرك علي بن أبي طالب. قال ابن رجب بے جامع العلوم والحكم: ابن 
رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإبراهيم باجس :)۲۸۷/١(‏ وقد حسنه المصنف» لان رجال 
إسناده ثقات» وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل وتقه قوم وضعفه آخرون» وقال ابن عبد البر: هذا 
الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات» وهذا موافق لتحسين الشيخ له؛ وأما أكثر 
الأئمة» فقالوا: ليس هو بمحفوظ بهذا الإسناد» وإنما هو محفوظ عن الزهري» عن علي بن حسين» عن 
النبي 4# مرسلاء كذلك رواه الثقات عن الزهري» منهم مالك بك الموطاء ويونس» ومعمر» وإبراهيم 
بن سعدء إلا أنه قال: (من إيمان المرء تركه ما لا يعنيه). وممن قال إنه لا يصح إلا عن علي بن حسين 
مرسلاً: الإمام أحمد» ويحيى بن معين» والبخاري والدارقطني أه أورده المنذري ب4 ترغيبه .)٤٠٤١(‏ 

(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .1٤۷‏ 





كنوزرياض الصالحين 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف الموجز المحكم. 

إن أول ظاهرة أسلوبية ‏ هذا الحديث هي ظاهرة التقديم والتأخير؛ ففي الحديث 
عدول عن الترتيب المألوف للجملة: لأن قوله #: "من حسن إسلام المرء' 4 موقع 
الخبر» وقد جاء مقدما على المبتدأ وهو "تركه ما لا يعنيه"» وتقديم الخبر يسمى 3 
علم الأسلوب الحديث عدول أو انزياحا عن الترتيب النمطي للجملة:؛ لأن الثمرة المبتغاة 
هى الحرص على حسن إسلام المرء وحسن الإسلام عبارة عن كماله؛ وهو أن تستقيم 
نفسه 2 الإذعان لأمر الله تعالى والاستسلام لأحكامه؛ كما يقول صاحب كتاب: 
دليل الفالحين . 

والجملة الثانية هي المبتدأء وحقها أن تحكون أ أول الكلام؛ لأن المبتدأ له 
الصدارة» ولكن التأخير له سره البلاغي» وقيمته الأسلوبية» وهو أن ترك ما لا يعني 
الإنسان لابد أن يكون مصحريا بالنية الخالصة التي تحرص على حسن الإسلام» 
والمراقبة التامة لكل سلوك. 

وذلك هو السر ے إدراج هده الحديث الشريف # باب المرافبة› لأن الإنسان قد يترك 
ما لا يعنيه بدافع مذهبي أو اجتماعي آو فلسفي» ولا يكون ذلك بدافع من الحرص على 
التعاليم الإسلامية» ولذلك تأتي الإشارة الأسلوبية 2 التعبيرب من › فهي تبعيضية أي: أن 
ترك ما لا يعني الإنسان هو جزء من التكوين الجمالي الذي يعطي الصورة الكلية للسلوك 
الإسلامي. ولنتأمل موجبات هذه العبارة القليلة 4 ألفاظها "تركه ما لا يعنيه". أي الذي لا 
يعنيه» فكل الأقوال والأفعال التي لا تشارك 2 بناء حياة المسلم يتضمنها هذا الترغيب ب2 
تركها؛ حفاظاً على صورة المسلم الصحيحة؛ لأن معنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويڪون 
من مقصده ومطلوبه؛ والعناية شدة الاهتمام بالشيء»: يقال عناه يعنيه: إذا اهتم به وطلبه. 
وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات أو المشتبهات والمحكروهات 
وفضول المباحات التي لا يحتاج إليهاء فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ 


(۱) ص ۱۷۹. 


إلى درجة الإحسان: فمن عبد الله على استحضار قريه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار 
قرب الله مته واطلاعه عليه » فقد حسن إسلامهء ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه 2 
الإسلام» ويشتغل بما يعنيه فيه" فإن العبد إذا شغل بما لا يعنيه فإنه يضيع زمانه ويحاسب 
على عمل لسانه ويحرم من نعيم الله ورضوانه. 
المصامين الد عويبىي 

أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار. ` 

ثانياً: من أهداف الدعوة: توجيه الناس إلى الخير., 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: ترك المرء ما لا يعنيه أمارة على حسن إسلامه. 

أولا- من أساليب الدحوة: الإخبار: 

جاء الحديث الشريف ب أسلوب الإخبار "من حسئن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه' 
ولعل السبب ب2 كون صياغة الحديث جاءت 2 ثوب الإخبار؛ لعل السبب ب2 ذلك هو أن 
الحديث جاء ليقرر حقيقة تلقتها العقول والأفهام بالقبول والتسليم» فلا تحتاج إلى 
توكيد أو أمر أو نحو ذلك؛ وإنما يكفي 2# ذلك الإخبار بهاء فيفهم المدعوون المراد 
بذلك» فيعملون بمقتضاها ويلتزمون بها. وهناك وجه آخر لبيان الحكمة من استخدام 
الإخبار» وهو أنه يناسب فتح باب التنافس واسعا بين المدعوين» فمما لا شك فيه أن 
حسن الإسلام يختلف باختلاف المسلمين» فهناك من يكون إسلامه أحسن من غيره؛ 
وهكذا» وذلك على قدر طاعة كل مسلم وامتثاله» ومن ذلك تركه لما لا يعنيه؛ فجاء 
الإخبار ليحث المدعوين على ترك ما لا عناية لم به» وكلما كانوا أصدق ب ذلك 
كانوا أحسن إيمائاء واللّه أعلم. 

ثانيا- من أهداف الدعوة: توجيه الناس إلى الخبر: 

إن من آهداف الدعوة التي ترمي إلى تحقيقها: توجيه الناس إلى الخير» وتوجيههم 
إلى ما ينفعهم. وش هذا الحديث يوجه النبي أمته إلى طريق من طرق حسن الإسلام من 


)۱( انظر: جامع العلوم والحڪم › أبن رجب الحنبلي› تحميق: شعيب الأرنؤوط: وإبراهيم باحس ص ۹۸ 


خلال ترك ما لا يعنيهم؛ لأن ذلك يجعل المؤمن يهتم ويعنى بما طلب منه من تكليفات ؛ 
وينشغل بنفسه وتهذيبها عن الآخرين وهذا ما يهدف إليه الإسلام. 

وقال القاري # معنى "تركه ما لا يعنيه' أي: (ما لا يهمه ولا يليق به قولا وفعلا : 
ونظرا وفكراء وحقيقة ما لا يعنيه ما لا يحتاج إليه ‏ ضرورة دينه ودنياه» ولا ينفعه 2 
مرضناة مولاه يأن يكون عيشه ندونة ممكناً: وهو ج استقامة حاله بغیره متمکنا ؛ 
وذلك يشمل الأفعال الزائدة والأقوال الفاضلة)"''. 

وإذا كان اشتغال الإنسان بما لا يعنيه من اللغو فإن الله وصف المؤمنين بأنهم 
معرضون عن اللغو «وَالَذِينَ هم عن الغو مُعْرضورت 4 ووصف عباد الرحمن بأنهم 
(وَإِذَا موأ الغو مروا كرامًا 4 يقول القاسمي بك تفسير آية سورة المؤمنون: (( والذين 
هُمْ عَن اللو مُعْرَضُورَ»4 أي: عن الفضول وما لا يعني من الأقوال والأفعال» معرضون 
عامة أوقاتهم» لاستغراقهم بالجد)“ ومن هنا وجب على الدعاة إلى الله توجيه الناس 
إلى ترك ما لا يعنيهم طلبا لحسن الإسلام. وتحذيرا لہم من حرمان الجنان. 

قال الطوك: 'فإن قيل: فلم قال: من حسن إسلام المرء على التبعيض» ولم يقل: 
حسن إسلام المرء . 

قلنا: لأن ترك ما لا يعني ليس هو كل حسن الإسلام؛ بل بعضه؛» وإنما جميع حسن 
الإسلام ترك ما لا يعني» وفعل ما يعني فإذا فعل ما يعنيه »وترك ما لا يعنيه فقد ڪمل 
حسن إسلامه. 

فإن فيل: فلم قال: من حسن إسلامهء ولم يقل من إسلامهة 

قلنا: لأن ترك ما لا يعني ليس هو نفس الإسلام ولا جزءا منه» بل هو وصفه وهو 


.186٠/7 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمدي› المبارڪفوري › تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )١( 
5 سورة المؤمنون:آية‎ (۲( 
8 سورة الفرقان: آية‎ (۳) 


Y۷ محاسن التأويلء حمال الدين القاسمي‎ )٤( 





حسنه» وحسن الشىء ليس هو ذاته ولا جرعءه. 
أما الإسلاخ نفسه فهو الانقياد لفة» والأركان الخمسة شرغا فهو كالجسم: 


وترك ما لا يعنى كالشكل واللون له. 

واعلم أن كل شيء فإما أن يعني الإنسان أو لا يعنيه» وعلى التقديرين فإما أن يفعله 
أو يتركه فهي أربعة أفسام: 

فعل ما يعني؛ وترك ما لاا يعني» وهما حسنان» وترك ما يعني وفعل ما لاا يعني وهما 
فبيحان. ) 

والذي يعني الإنسان من أمر معاشه ما يشبعه من جوع» ويرويه من عطشء ويستره 
من ظهور عورته؛ ويعفه من زنا؛ وما تعلق بذلك على جهة دفع الضرر لاا على جهة التلدد 
والتمتع والاستكتارء والذي يعنيه من أمر معاده الإسلام والإيمان والإحسان؛ والإمعان 
4 ذلك والاستكثار أولى من الإقلال والاختصار. 

وهذا الحديث يرجع إلى قوله تعالى: «وَذَرُوأ ظَهِ رانم وَبَاطِبَهُد4”''» ونحوه لأن ذلك 


جميعه مما لا يعنيه. والله عز وجل أعلم بالصواب". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: ترك المرء ما لا يعنيه أمارة على حسن إسلامه: 

قال ابن رجب: (وهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلامهء 
فإذا ترك ما لا يعنيه» وفعل ما يعنيه كله: فقد كمل حسن إسلامه؛: وقد جاءت 
الأحاديث بفضل من حسن إسلامه وأنه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته» وكثرة 
المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام فعن أبي هريرة 5[ أن رسول الله & قال: 
((إذا أَحْسَنَ أَحَدْكُمْ إِسلامَة فڪل حَسَنَةٍ يَعْملْهَا تُكَحَبْ بِعَشْر أَمتالهًا إِلَى سَبْيمائة 


2 


° : لھ ای رور و ”م م الس قاس : 
ضيعفب. كل سيئةٍ يَعْمَلِهَا تُكتّب بمِثْلِهًا حَنَّى يُلقى الله)) ". 





.٠٠١ سورة الأنعامء آية:‎ )١( 
.177 - 1١177 التعیبن 2 شرح الأربعینء نجم الدین الطوے ص‎ )۲( 
.۱۲۹ أخرجه مسلم‎ )۳( 





كنوزرياض الصالحين 

فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالبا لابدٌ منه» والزيادة على ذلك تكون بحسب إحسان 
الإسلام» وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله' '. 

وقال أيضا: "وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب» وقد حكى الإمام أبو 
عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية 4 زمانه أنه قال: جماع آداب 
الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث قول النبي ##: (من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) » وقوله # (من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه)» وقوله # للذي اختصر له 2 الوصية: (لا تفْضَب) ‏ » وقوله ##: (المؤمن 
يح ا ا 

ومعنى هذا الحديث: أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من فول وفعل وافتصر 
على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه: أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده 
ومطلوبهء والعناية: شدة الاهتمام بالشيء. يقال: عناه يعنيه إذا اهتَّم به وطلبه» وليس 
المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم البوى وطلب النفس» بل بحكم الشرع 
والإسلام؛ ولبذا جعله من حسن الإسلام فإذا حَسسُنَ إسلامٌ المرء ترك ما لا يعنيه 2 
الإسلام من الأقوال والأفعال؛ فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات. 

وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات» كما قال النبي 
((المسَلِمٌ مَنْ سَلِم المسَلِمُونَ مِنْ لسانه وَيّدو))“» وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك مالا 
يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات» وفضول المباحات التي لا يحتاج ‏ 
إليها؛ فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان؛ وهو أن 
يعبد الله تعالى كأنه يراه فإن لم يكن يراه» فإن الله يراه فمن عبداللّه على استحضار 





.۲٠٥/۱ جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط» وإبراهیم باجس‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ١۱۳٦ء‏ ومسلم .٤١‏ 

(؟) أخرجه البخاري .1١١1‏ 

(4) أخرجه البخاري ؟١‏ واللفظ لهء ومسلم 5+ مرفوعا: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 
(0) أخرجه البخاري :٠١‏ ومسلم .+١‏ 





قريه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه وأطلاعه عليه» فقد حسن 
إسلامه ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه 4 الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه» فإنه 
يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيي منه. 

قال بعضهم: استحى من الله على قدر قربه منك» وخف الله على قدر قدرته عليك. 

وقال بعض العارفين: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك؛ وإذا سكت فاذكر نظره 
إليك. 

وقد وفعت الاشارة ے2 القرآن العظيم دع د المعنى 2 مواضع كفو له تعالى : 
1 َقَدْ حَلَّقَنَا آلإِنِْنَ وَتَعْلَمْ مَا توَسّو وس بف کف وَنحْنُ أَقَرَبُ إِلَمّهِ مِنْ حَبلٍ الْوَرِيدٍ © إِذ 
يَلقى الْمُعَلَقَيَانِ عن ألْيَمِينٍ وَعَنألشّمَالٍ فَعِيدٌ 629 ما يَلفِظُ مِن قَوْل إلا لَدَيِّ رَقِبُ عَتِيدٌ 4”", 
ل رح ريح هى 82 رس واه دف ایر رص هدك ع و ت رک الت لے 
وقوله تعالى: E‏ 
ا کس یی وقال تعالی: 5 توناي ن انمع 2000 
و 5 سي سد ر( 
بلى ورسلا لدم یکتبون 4 : 

وأكثر ما يراد بترك ما لا يعنى حفظ اللسان من لفغو الكلام كما أشير إلى ذلك 
الآيات الأول التي هي 2 سورة (ق). 

وفال عمر بن عبدالعزيز: (من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وهو 
كما قال فإن كثيرًا من الناس لا يعد ڪلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحري)“ 

و حسن الإسلام من وسائل دحفيهك : إمساك اللسان عن الخوض فيما لا يعنيه› ققد 


(1) سورة ق» الآیات: ١١‏ -18. 

(۲) سورة يونس › آية: .1١‏ 

(۳) سورة الزخرف آية: .۸١‏ 

.۲۹۱ - ۲۸۸/۱ جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلي»› تحقیق: شعیب الأرنؤوط » وإبراهیم باجس‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 
قال ابن قدامة: وآفات اللسان كثيرة متنوعة» ولا 2 القلب حلاوة:» ولها بواعث من 
الطبع: ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت»؛ فالصمت يجمع البمة ويفرغ الفكر. 
: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. 

وقال أبو الدرداء: انصت أذنيك من فيك» فإنما جعلت لك أذنان وفم وأاحد» لتسمع 
أكثر مما تتكلم به. وقال مخلد بن الحسين: ما تكلمت منذ خمسين سنة بكلمة أريد 
أن أعتدر منها. 

ومن أولى آفات اللسان: الكلام فيما لا يعني. 

فاعلم أن من عرف فدر زمانه وأنه رأس ماله» لم ينفقه إلا 2 فائدة» وهذه المعرفة 
توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما 








لا يعني كان كمن قدر على أخذ جوهرة؛ فأخن عوضها مّدَّرة"''» وهذا خسران العمر. 
وقد قيل للقمان الحكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيته: ولا 
أتكلم بما لا يعنيني. 
وقد روي أنه دخل على داود 2 
أن يسأله عن ذلك» فمنعته حكمته فأمسك» فلما فرغ داود 





0 وهو يسرد درعاء فجعل يتعجب مما رأى؛ فأراد 


قال: نعم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله!!”"'. 
وإذا ڪان حسن الإسلام له من الفضل والأجر الحثر فيحب على الدأعية 5 دببيك 


المدعوين إلى الأمور التي يكون بها حسن الإسلام والتي منها ترك المرء ما لا يعنيه. 





)١(‏ المدر: الطين اللزج المتمامك» والقطعة منه مّدّرة؛ الوسيط ف (م د ر). 


(۲) مختصر منهاج القاصدین ۱۸۰ - ۱۸۱. 





)18( الحديث رقم‎ ٠ 
التاسع: عن عمر وة عن الئيى ج قال: : «لا مسأل الرجل فيم ضَرب‎ -۸ 


امراته» رواه أبو داود وغيده” 


ترجمة الراوي: 


الشرح الأدبي 
ه إن هذا الحديث الشريف يعرض لقضية اجتماعية 2 ظل القيم الإسلامية 
الراشدة» وهذه القضية هي الملاقة بين الرجل وامرآته 2 الإسلام» وهي 
علاقة وطيدة الأركان متماسكة البنيان. وقد حرص الإسلام على ترسيخ 
هذه العلاقة؛ وعلى إقامتها على أسس قوية متينة؛ فجعلها من دلائل قدرة 


جر سر س ا 


۴ 
الله وآياته حيث قال عز وجل:  :‏ وَمِن ءَايبتِهء ان حلَقکم من تراب تم د دا انتم 3 
- براح جد ل بوسر ساب ا ا “5 ا د اس ال اه 
شر تَمتَشِرُورت 29 وَين ءايه أن حَلْقَ لكر بن نفس کہ ازو ج لْتَسَكَنُوَأ إِلَيهَا 
ر ور الل 2 ت سر ”چ ا اا۱ 000 و ۴ (۲( 
: آ 4 أن و ذ'الك لاينت لقوم ب- 
وَجَعَلَ بَيتحكم مود وَرَحَمَة إِنَ فى ذَلِكَ ليس لِقَوْم يَتَفكرُونَ »4 

٠‏ وب خطبة حجة الوداع يوصى رسول الله جه المسلمين جميعا بضرورة 
رعاية النساء وأن يستوصى الرجال بهن خيراء فقال وهو ينظم العلاقة 
الحميمة بين الرجل والمرأة ب ظل التعاليم الإسلامية» وهو ينادى الناس 
جميعا: «الا واستَوصوا بالساءِ خيراء فائمَا هن عُوانٌ عندكم ليْسَّ تَملِكون 

2 إلا أن يَأْتِينَ بفاجشة مُبَيْنَةٍ فإِن فَعَلْنَ فا هجروهن‎ AS EE 
قال‎ :)۱۸۲/١( واللفظ له» وابن ماجه (۱۹۸7). قال ابن كثبر 4 مسند الفاروق‎ )۲۱٤۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 
ابن المديني: هذا إسناد مجهولء وداود بن عبد الله الأودي لا أعلم أحدا روى عنه إلا زهبرء وأبو عوانة.‎ 


و عبد الرحمن المسلي› ويكنى بأبي وبرة: لا أعلم روى عنه غير هذا. 
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ا ضرباً عير سبح هن كم فَلاتَبُْو لين سّبيلا. 

إن كم على نِسَائِكم حقا إسائك E‏ 

نِسائكم ضلاً يُوطئن فرُشكم مَنْ تَكَرَمُونّ ولا یادن ڇ بُيُوتكم لِمَنْ 
تَكَرَمُونَ. ألا وحَقهنُ يكم أن تُحسيئُوا إِليْهِنّ فِي كسنْوَتِمِنَ وطعاميهن»”". 

إن هذه الوصايا النبوية الحكيمة ترشد كل عاقل إلى أن الأمور الزوجية: وأبعاد 


العلاقة بين الرجل وامرأته تظل 242 دائرة الكتمان والأمانة, ولا يجوز لمسلم أن يفشي 
أسرار بيته» وكذلك لا يجوز للمرأة المسلمة أن تذيع أسرار بيتها؛ حفاظا على هذه 
الأمانة وحرصا على أن تظل الحياة متوجة بسياج من السكن وال مودة والرحمة» فهذه 
هي أهم معالم الروضة الزوجية وأهم ثمرات الحياة الأسرية. 

٠‏ و2 ضوء هذه الأبعاد وهذه التعاليم يمكن أن نعلل السر الذي من أجله نفى 
رسول الله # سؤال الرجل: لم ضرب امرآته؟ و أي موقض؟ ولأي سبب 
كان هذا الضرب غير المبرح؟ لأنه وسيلة من وسائل إصلاح الحياة وإعادة 
العلاقة» وقد يكون السبب سرا من أسرار الحياة الزوجية لا يحسن 
ذكره: ومن هنا يجئ هذا الحديث ے2 إشاراته وموحياته ليحافظ على 
جمال العلاقة بين الرجل وامرأته» ولتظل هذه الحياة بكل ملابساتها أمانة 
ببن الزوجين حفاظا على الأبناء ومستقبلهم› وضماناً لوأد الخلافات؛› 
وحرصاً على طاعة الزوجة. 

٠‏ وقيل: إن السر جح عدم السؤال احتمال أن يكون السبب مما يستحيا من 
ذكره» بل يترك ذلك إلى الزوج المسلم وإلى مراقبته لمولاه إلا إذا احتاج الأمر 
إلى جريان الأحكام والرفع إلى الحكام فتبين الأمور''". 


)١(‏ أخرجه الترمذي :١1١77‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي:515). 
(5) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ,.71١7‏ 
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فقمه الحديت 
يشير هذا الحديث إلى حكم ضرب الرجل زوجته تأديبا لبا وقد اتفق الفقهاء 
على أنه يجوز للزوج تأديب زوجته بالموعظة والبجر والضرب إن لم تستجب للأولين, 
على أن يكون الضرب خفيفا يتقي فيه المقاتل والمهانة» كاللكزة ونحوهاء وأن 
يقصد به زجر المرأة وعودتها إلى الحق» فإن فاءت لم يكن له أن يبغي عليها أو 
يضرب ثانية وإلا ضمن تلفها إن حدث» ويكون تأديب الزوج لزوجته لتركها حقه هو 


باتفاق الفقهاء كأن تخرج بغير إذنه أو تترك الزينة له مع القدرة عليهاء أو تترك 
الاغتسال من الجنابة: أو لا تحيبه إلى الفراش إذا ذعاها إليه؛ أما ضريها لحق الله 
تعالى كأن كانت لا تصلى فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز له تأديبها لحق 
الله تعالى» وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز تأديبها لحق الله تعاك 7 
المصامين الد عويبىي 
أولاً: من أساليب الدعوة: النفى. 
ا فر عات الدعوة: المحافظة على خصوصيات الحياة الزوجية. 
٠‏ ثالثا: من موضوعات الدعوة: عدم التدخل 4 شؤون الغير. 

أولا- من أساليب الدعوة: التفي: 

جاء الحديث 2 أسلوب النفي "لا يسأل الرجل فيم ضرب زوجته" وهو بمعنى النهي› 
ولعل أسلوب النفي هنا يستنبط منه أن هذا الأمر مقرر وثابت فلا يحتاج معه زيادة 2 
التنبيه» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه يستنبط منه دفع الرجل إلى مراقبةالله 2 


{TTY تحملة البحر الرائق شرح كنز الدفائق : ابن نجيم //7557, ومجمع الأنهر لداماد أفندي‎ )١( 
والغرر البهية للأنصاري م/ثى٠ أ‎ Ti 7/۲ عبد المحسن التركى و1 وتيصرة الحكام لابن فرحون‎ 
والإنصاف 2 معرفة‎ :١177/14 وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري‎ 
والمغني» ابن قدامة لابن‎ ۷۹/١ الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي‎ 
والموسوعة الفمهية: وزارة الأوقاف الكويتية ۲1/1۰ وما بعدها.‎ 36٠١/5 قدامة‎ 





كنوزرياض الصالحين . 
تعامله مع زوجته؛ فإذا كان يسأل عن ضربه لزوجته» فهذا أدعى لأن يراقب اللّه فيها» . 
فلا يعاملها إلا بالحسنى. لذا كان أسلوب النفي -ك رأينا- هنا أبلغ من النهي؛ واللّه 
أعلم. 

كاتنا- من موضوعات الناعوة: اكلساقخلة على خصوصدات النساة الزوسية: 

٠‏ يرغب الإسلام دائما 2 قيام الحياة الزوجية على الستر فلا الزوجة تنشر 
زوجهاء ولا الزوج ينشر سر زوجته وقد وصف الله العلاقة بينهما بأن 
كليهما لباس للآخرء واللباس إنما يتخذ للسترء قال الله تعالى: هن لباس 

اا 4" وك النهى عن سؤال الرجل فيم ضرب امرأته حفظ 
للستر؛ لاحتمال أن يكون السبب مما يستحيا من ذڪره ڪالامتناع من 
التمكين ولذا دعا الإسلام إلى معالجة مشكلات الحياة الزوجية بين 
الؤمجين:: داخل البيت قال الله عرز وجل ؛ 9 آلرَجَالَ قوَامُو نيعل اليْسايما 
فَضصَل اللهُبَعَضَهُمْ عَلَ بَعَض ويم أنققُوأ مِنأ امول فَالصلحت قَنت ح فضت 


م م وغ 


لأب بما حفظ الله وال افون فشوڑهگ وهر وَأَهَجِرُوهنَ 2 
ةل ت رض اس بير ب قر و اھ ر ھا کے کک ن ت ا 00 
| لقاعم شيعه فإن أطعَتكم فلا تبّغوأ عَلَيِنَ سَبيلا إن الله كارت علي 
ا 
وإن فشل هذا التدرج 2 معالجة المشكلة فلا مناص من الإخبار للغير 9 وَإِنْ 
۶ س و ر اع گار 
حِفْتّمَ شِقَاقَبَيَيِمًا فَأبَعَثُوأحَكَمَا مِنَأَهَلِه وَحَكَمَا مِنَأَهَلِهَا4". 
٠‏ يقول الطيبي: (وقوله: لا سا عبارة عن عدم التحرج والتأثم؛ لقوله تعالى: 


AV : سورة البقرة › ية‎ )١( 
2 سمورة الكسناء: آية:‎ (۲( 


0( سورة النساء: آية: 0 .١‏ 
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قان اطعتڪم فلا ر َبَغوأ عَلَيهْنَ سَبيلاً 24 أي أزيلوا عنهن التعرض بالأذى 
والتوبيخ والتنحي» وتوبوا عليهن؛ واجعلوا ما ڪان منهن ڪان لم يڪن) . 

ه ويالجملة فهذا الموضوع من الموضوعات الدعوية الہامة التي يجب آن يفطن 
الدعاة إليه لتوجيه المدعوين إلى حفظ أسرار البيوت» وعدم نشر مشكلاتها 
حفاظاً على خصوصية الحياة الزوجية. ظ ظ 

8 ثالثا- من موضوعات الدعوة: عدم التد خل ب شؤون الغير: 

* وهذا من توجيهات الإسلام لأفراد المجتمع وقد جاء 2# الحديث الشريف 
(«مِنْ حن إسلام المَرْ تَرْهُ ما لا يعنيو"” ولبذا كان من الآداب 
الإسلامية ألا يتدخل المرء ‏ شؤون الغير إلا إذا طلب منه ذلك بقصد 
الإصلاح وحل التنازع» وإبداء الرآي والمشورة» أو بالجملة للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وأما التدخل 4# شؤون الغير لكشف الأسرارء ونشرِ 
المشنكلات»ء والشماتة بالآخرين فهذا مما ينأى الإسلام ' يأتباعه عنه؛ لأنه 
ليس من خصال أهل الإسلام؛ ولذا قال الله تعالى: < ولا دَقّذ قف ما ليس لَك به 
علط إنَّآَلسَمْعَ والْبَصّرَ وَالُْوَادَ كل أُوَْتبكَكانَ عَنَهُ م مَسَعُولاً 4”©؛ فلا يتبع الإنسان 
الخاطر النفسي» والظن العقلي ‏ الحكم على تصرفات الآخرين» قال ابن 
عاشور: (وهذا أدب خلقي عظيم» وهو أيضا إصلاح عقلي جليل يعلم الأمة 
التفرقة بين مراتب الخواطر العقلية بحيث لا يختلط عندها المعلوم والمظنون 
والموهوم؛ ثم هو أيضا إصلاح اجتماعي جليل يجنب الأمة من الوقوع والإيقاع 
2 الأضرار والمهالك من جراء الاستناد إلى أدلة موهومة). 


)1١(‏ سورة النساءء آية: 1 ؟. 

(۲) شرح الطيبي على مشكة المصابيح؛ الطيبي .57١/7‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ۷١۲۳ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۱۸۸١‏ 
(4) سورة الإسراءء آية: .٠١‏ ) 

(0) التحرير والتنويرء ابن عاشور مج0/7١1/١١٠.‏ 


كنوزرياض الصالحين 


إن المسلم مشغول بحال نفسه» ولا يقحم نفسه ب4 شؤون غيره باحثأ عن عيوبهم: 
وقضاياهم» وما يعنيهم ومن ثم يربي الإسلام أتباعه على قلة الكلام: وحفظ اللسان, 
حتى لا يقع فيما يخص الآخرين من أمور. 

فال ابن حبان: (جاء عن الفضيل بن عياض أنه قال: شيئان يقسيان القلب: كثرة 
الكڪلام» وكثرة الأكل). 

وقال سفيان الثوري: (أول العبادة الصمت» ثم طلب العلم»ء ثم العمل به ثم حفظه: 
ثم نشره). 

قال الأحنف بن قيس: (الصمت أمان من تحريف اللفظء وعصمة من زيغ المنطق: 
وسلامة من فضول القول» وهيبة لصاحبه). 

قال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم» فما أكثر 
من ندم إذا نطق» واقل من يندم إذا سكت» وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من 
ابتلي بلسان مطلق» وفؤاد مطبق. 

واللسان فيه عشر خصال يجب على العاقل آن يعرفها» ويضع كل خصلة منها 2 
موضعها: هو أداة يظهر بها البيان» وشاهد يخبر عن الضميروناطق يرد به الجواب»› 
وحاكم يفصل به الخطاب» وشافع تدرك به الحاجات» وواصف تعرف به الأشياءء 
وحاصد تذهب الضغينةء ونازع يجذب المودة» ومسل يذكي القلوب ومعز ترد به 
الأحزان. ۰ ۰ 

ولقد أحسن الذي يقول: 

ان كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيارا 

ولئن ندمت على سكوتٍ مرة ٠‏ لطفطلقدندمت على الكلام مرارا 

ان السكوت سلامة وتلريما زرعالكحلام عداوة وضرارا 


واذا تقرب خاسره م کا زادا اا ار وت ا 


0 التبار: البلاك. 
(0) روضة العقلاء ونزهة الفضبلاء آءُ 
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المصامين التريوييس في أحاديث الياب 

يهدف الإسلام إلى تنمية روح المراقبة والمحاسبة الذاتية التي تنبع من داخل الإنسان, 
وذلك من خلال عدد من المضامين التربوية التي يعمل على ترسيخها 4# النفسء وبيان 
المفاهيم الصحيحة والحقائق الإيمانية وأهمية ذلك 2 تريية النفس على مراقبة الله 
والخوف منه:» ومراعاة حرماته» وحفظ حدوده» والاستعانة به سيحانه. 

إن من أبرز المضامين التربوية التي يجدر ذكرها والمتعلقة بأحاديث باب المراقبة ما يلي: 

أولا: التكامل بين الإيمان والعمل الصالح: 

من أبرز أهداف التربية الإسلامية العمل على إيجاد التكامل بين الإيمان والعمل 
الصالح» لأن طريقة عقد الصلة بين الإيمان والعمل الصالح من الطرق التي تتبعها 
التربية الإسلامية» كما تبدو 4 ضوء الحديث الشريف 4 معنى الإسلام والإاحسان 
الذي ورد 2 الحديث الشريف حيث بين الأصول الثابتة لطريقة التكامل بين الإيمان 
والعمل الصالح 2 التربية الروحية. 

وي4 هذا البيان تكامل الإيمان مع العمل» والتوجه بذلك نحو الخالق» فإحسان 
العمل عبادة للّه: وهذا يشكل أساسا للتكامل: توحد فية التريية الروحية الاسلامية 
بين سلوك الفرد الخارجي الظاهرء وبين إيمانه الباطن وعقيدته الداخلية» بين 
التصديق بالقلب وعمل الجوارح؛ بين الإيمان والإسلام”'". فالإيمان قول وعمل. 

وعلى طريق التكامل بين الإيمان والعمل الصالح والإخلاص وأداء الواجب والإنتاج 
المثمر وإنكار الذات يتم عقد الصلة الدائمة بين الإنسان وبين الله ب كل لحظة - 
كل عمل وكل فكرة وكل شعور: وذلك عن طريق إثارة حساسية القلب برقابة الله 
الدائمة عليه وإثارة وجدان التقوى والخشية الدائمة لله ومراقبته ± كل عمل وكل 


( 


1 ِ 5 (۲ 
فكرة وكل شعور 5 





)١(‏ التربية ‏ الاسلام؛ د.أحمد فؤاد الأهواني» ص۷.. 
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ثانيا: من وسائل التربية الإسلامية: التوجيه المباشر: 

إن التوجيه المباشر وسيلة من وسائل العادة التعليمية التطبيقية» وهو طلب المربي 
المباشر والصريح من طلابه القيام بعمل معينء وهو بمثابة ممارسة العمل للمتعلم آمام 
مرييه أو العكس قيام المربى بممارسة العمل أمام المتعلم. ؛ ثم يتابعه المتعلم . 

وقد قام النبي # بتوجيه أصحابه طف توجيهاً مباشراء ولم يڪتف بمجرد 
ذدلك» بل عمل على الريط بين الإيمان والعمل» وتنمية ملكة المراقبة للسلوك والعمل 
على إيجاد نوع من التوازن الإيجابي» وتلا واستدراك جوانب النقص والسعي ك 
تكميلهاء» ومن توجيهاته المباشرة قوله 2 لأبي ذو: ((اثق الله حَيثمًا كنت وَأَنْيِع 
السّيئٌة الحَسنَة تَمْحُهًا وَخَالِقٍ النّاسَ بخُلّق حَسّن)). ظ 

ثالثاً: تربية النفس على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه: 

إن تعميق الامتثال لأوامر اللّه تعالى: والانتهاء عما نهى عنه سبحانه لمن أهم ما يجب 
أن يُربّى عليه المؤمن» وإذا حفظ العبد ربه» فإن الله يحفظه ب2 مصالح دينه ودنياه... 

وإن العبد قد يحيطه الله تعالى بأنواع من الحفظ ولا يشعر بهاء بل قد يكره ذلك: 
وهو لا يعلم أن ب ذلك مصلحته.... ولا ينبغي أن ينسى العبد ربه 4 الرخاء ويذكره 2 
الشدة؛ بل ينبغي أن يتعرف عليه ويراقبه 4 حال رخائه واطمئنائه» كما أوصى النبى 
َي بقوله: ((تَعَرَفْ إِلَى الله فِي الرَّحَاءِ يَعْرطْكَ ضِي الشدة))””". 

فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله ‏ فعل المأمورات وترك المحظورات»؛ والصبر على 
الممدورات فإن القلم جف بما هو كائن: وإنه لا يقدر أحد على مضرة ونفع إلا إذا 
کله ا 

إن من الأساليب التريوية التي تساعد ب4 حمل النفس على الامتثال لأوامر الله 
سلوب الترغيب» لان التررية الإسارعية لا تتفل ايه طريقفة أوآي اعاوب هي 
الإنسان وترشده إلى السلوك الذي يصلح لحياته» وهي بذلك تعطيه حقه من التربية 





. : انظر: أصول التربية الإسلامية ووسائلها. 557. أساليب الدعوة والتربية: د. زياد محمود العأنى‎ )١( 
.۳۰۷/۱ رواه أحمدء‎ )؟١(‎ 


(؟) انظر: التربية الروحية والاجتماعية؛ د.أكرم ضياء العمري: 175-74. 





يكون سبباً 4 حفظ الله تعالى للعبد وتوفيقه له» ولاشك أن ذلك يؤثر 2# النفس تأثيرا 
إيجابياً؛ ويحملها على الطاعة طمعاً بذ تأييد الله وتوفيقه لعبده المؤمن. 

رابعا: تربية المسلم على ترك مالا يعنيه: 

إن الأمور التربوية التي ربى الإسلام المسلم عليها: تركه مالا يعنيه لأجل الإفادة من 
وقته وطاقته وإمكاناته فيما ينفعه من أمور 4 الدنيا والآخرة» وليس معنى ذلك أن 
يكون الشخص نفعيا أو أنانيا لا يُعني إلا بما فيه مصلحته الشخصية» بل تربية المؤمن 
على أن يترك ما لا يعنيه» ولا ينشغل به للا يضيع وقته وجهده أ أمور تتعلق بالأخرين؛ 
ولئلا يحاول التدخل 4 خصوصياتهم وشؤونهم الخاصة؛ مما يجلب النفرة والكراهية 
والعداوة» وهذا لا يتعارض مع مبدأ التعاون مع الآخرين» أو إغاثة الملهوف» بل إن ذلك 
مما يثاب المسلم على فعله ويأثم على تركه عند القدرة عليه. 

إن الإسلام أراد تربية المسلم على تركيزه على ما طلب منه شرعاً وأن يُعني بما 
أنيط به من مسؤوليات ومهام وأدوار» حتى لا يكن همه الأكبر 24 هذه الحياة تعقب 
الآخرين من أين جاءوا؟ وإلى أين سيذهبون5... وما شابه ذلك من تدخلات سافرة› 
وكانه ليم له قضية أو دور ك هذه الحياة إلا معرفة آخبار الناس. 

إن من عظمة التربية الإسلامية 2 المجال الفكريى أنها ركزت ورشّدت طاقات 
العقل 2 الأمور النافعة وعدم تبديد طاقاتهء لقد كان النبي 2 ينهي الصحابة ‏ 

عن الخوض ب أمور غير واقعة؛ أو لا يترتب عليها عمل أو فائدة وكأن ينهاهم 

عن الأغلوطات وعضل المسائل وكثرة السؤال فيما لم يكن ولا فائدة منه '". 





)١(‏ فلسفة التربية الاسلامية ة الحديث الشريف: د.عبدالجواد سيد بكر:؛ 105؟. 
(۲( انظر: سس العلم وضوابطه -2 السنة النيوية 3 د فاروق حمادة : ۰۵-۵ . 





كنوزرياض الصالحين - 
وكان 8222 يقول: «اللَهُمّ إني أسنألك علما نَاضِعا وَأَعُودْ يك مِنْ علم لا يُنفغ))"'". 
"إن العقل المسلم عندما فهم طبيعة الدور والمسؤولية المناطة به وعلم المجال الذي 

يعمل فيه -الكون بما فيه-واستنار بتوجيهات الوحي» ولم يقحم نفسه ب2 الأمور الغيبية 

التي لا تعنيه» ولم يؤهل للبحث فيها. 
عندئن انطلق العقل المسلم يفكر ويحلل ويستنبط ويستوعب ويبدع....إلخ العمليات 

الفكرية التي تُرجمت إلى الواقع؛ فتمخضت عنها الحضارة الإسلامية”'' التي أنتجتها 

العقول الإسلامية التي رباها الإسلام على ترك ما لا يعنيها من مجالات فكرية لا يجدي 

البحث فيها مثل: مجال الغيب وغير ذلك من المجالات التي تبدد طاقات العقل مثل: 

المعارك الفكرية الطاحنة التى أضاعت الفرق الإسلامية طاقات العقول ب المساجلات 

الفكرية فيها . كان من الممكن إثراء الفكر الإسلامي فيها. 
ومن هنا جاءت التربية الإسلامية لتربي المسلم على تركه مالا يعنيه. 
خامسا: التربية العقلية: 
تُعنى التربية الإسلامية بتربية العقل أي تزويده بالمعلومات والمعارف التي تساعد على 

تكوين الإنسان المسلم العابد الصالح » كما أن عنايتها يتربية الجسد وتربية الروح 

بهدف خلق الشخصية المسلمة المتكاملة؛ التي تسهم 2# بناء المجتمع المسلم. 
إن التربية الإسلامية ترمي إلى غرس عدد من القيم 2 نفس المسلم» ومن أبرز هذه 

القيم ما يلى: 
- قيمة التأمل والتقكر. 
- قيمة الدقة والتثبت العلمي. 
ويمكن القول أن هناك العديد من القيم التي تتصل بتربية العقل مثل قيم حب 

البحث العلمسي والتحريء ودقة الملاحظة والوصول إلى الحقائق؛ والنقد والترتيب. 


: ع وابن أبى شيبة ٠غ وابن عبدالبر  جامع بیان العلم وقضله‎ 587/١ أخرجه ابن حیان كك صحيحة‎ )١( 
, ١ 


ويرتبط بكل ذلك قيم خلقية مثل التواضع؛ وقيم اجتماعية مثل مساعدة الأخرين. 

إن من أهداف التربية العقلية التي تتضمنها فلسفة التربية الإسلامية ما يلي: 

١‏ - تربية الإنسان المسلم على أسلوب التفكير العلمي. 

؟- تربية الإنسان المسلم على حب البحث والسعي وراء الحقيقة. 

؟- تربية الإنسان المسلم على أسلوب التفكير التأملي والتعامل مع قوى الكون. 

؛- تربية الإنسان المسلم على الاستفادة مما يتعلمه؛ وذلك باستخلاص النتائج 
والتطبيق» الذي يستفيد من نتائجه ب نفع نفسه» ونقع مجتمعه. 

ه- المحافظة على الطاقة العقلية للانسان وعدم شغل عقله بالتفكير دي الأمور 


الغيبية ليتفرغ للتفكير ب4 أمور الطبيعة المادية"'". 





كنوزرياض الصالحين سل ٣ا‏ 


5- باب التفوى 

قال الله تعالى: يا أَيْهَا انين آَمَنُوا انَّمّوا اللّهَ حَقّ كُقَاتِهِ 4/آل عمران: ؟١235؛‏ وَقَال تَعَالى: 
(فَاتُّوا الله ما اسَتَطْعكُمْالتغابن: 17). وهذه الآية مبينة للمراد مِنَّ الأولى. وَقَالَ تَعَالَى: «يا 
يها الَذِينَ آمنُوا انوا الله وقولوا قَولاً سيدا 4[الأحزاب: ,17١‏ وَالآيات 2 الأمر بالتقوى كثيرة 
معلومة؛ وَقالَ تَعَاَى: (وَمَنْ يق الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرّجا وَيَرْوْقَهُ مِنْ حَيْث لا يَحْتَسِبُ4[الطلاق: 
17-١‏ وقال تعالی: ظٳِن تَتّهُوا الله يَجْعَلٌ لكم فرقانا وَيُكَفْرْ عَنْكمْ سَيئاتكم وَيَقْفِر كم 
والله ذو الفضل الْعَظيم 4[الأنفال: ۲۹ والآيات 2 الباب كثيرة معلومة. 

وأمًا الأحاديث: 
الحديث رفم (59؟) 

9- شَالاَوّلُ: عَنْ أبي مُرَيْرَة ٍ6 قال: قيل: يا رسول الله مَن أكرَمُ النّاسِة قال: 
«أثقاهم» فقائوا؛ ا عن هذا كسالك قال «فِيُوسُفُ نبي الله ابن تبي الله ابن تبي 
الله ابن خلِیل الله». قالوا: ل عن هذا انلك قال: «فعن معاون ان ا 
خِيَارُهُمْ 2 الجاهِليّة خِيَارُهُمْ 2 الإسلام إذَا فَمَهُوا» متفق عليه". 

ترجمة الراوي: 

آبو شريرة: تقدمث تربجمته لا الحديك رقه (/09: 

غریب الألفاظ: 

معادن العرب: أصولبا التي ينسبون إليها ويتفاخرون بها" ". 


00 8 1 فر ع + 0 | (4) 


)١(‏ لفظ البخاري: (تسألون). 

,0( أخرجه البخارى :(TToY)‏ ومسلم يه ولفظهما سواء. 

)۳( النهاية ے2 غریب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ع د ن)ء وانظر: شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي .١0‏ 
)٤(‏ رياض الصالحين ۷۷. 





الشرح الأدبي 
٠‏ سطع كلمة أتقاهم”" 4 أفق الحديث الشريف الذي جعله صاحب رياض 
الصالحين ب4 صدارة باب التقوى» وجاءت صيغة التقوى ب قالب: أفعل 
التفضيل"» حيث سئل رسول الله #ه: "من أكرم الناس؟ فقال: أتقاهم": 
فالسؤال ورد بے صيغة أفعل التفضيل» وكذلك الجواب ورد مناظرا ومساويا 
ج المبنى والمعنى» وللكرم دلالات كثيرة ومنها: كثرة الخير ولڪن رسول 
الله ## كما قال العلماء» أخبر باكرم الكرم وأعمه» فالكرم ليس 
عطاءً ماديا فحسب» ولكنه أعم من ذلك وأشمل» وك اللغة» الكريه: 
الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل”". 
» والتقوى من الوفاية وهي اتخاذ وفاية تقيك مما تخافه وتحذرهء وللتقوى 
ثلاث مراتب: الأولى: التوقي عن العذاب المخلد بالتبري عن الشرك» والثانية: 
التجنب عن كل ما يؤلم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم» وهو 
المتعارف عليه باسم التقوى ب4 الشرع» والثالثة: أن ينتزه عما يشغل سره عن 
الحق ويتبتل إليه» وهو التقى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى: « انوا أله حَقَّ 
تقاته 4”. و4 هذه الدائرة الإيمانية تتحرك سمات ومعالم الذين عثاهه 
الرسول 22 بقوله: أتقاهم» 4 توضيحه لمن هو أكرم الناس» و4 ذلك 
مواذقة صريحة للنص القرآني: (إنّ أكَرَمَكٌ: عِندَ آله أتَفَدكو4”. 
وذ الحديث ظواهر فنية وأسلوبية كثيرة تفصح عن القيمة الأسلوبية والبيانية 
للحديث النبوى الشريف. 
٠‏ والحوار التدريجي أول وسيلة من وسائل الإقناع والإفهام والتعليم» والحديث 
محاورة عظيمة تربوية توجيهية تعليمية بين الرسول كدو وبعض أصحابه» 


)١(‏ لسان العرب؛ ابن منظور 2 (ك ر م). 
)۲( سورة آل عمران › آية: 37 ,٠١‏ 
00 سورة أ لحجر ات آیۀ: ۳ . 





كنوزرياض الصالحين 
ومن أسرار هذا الحديث أن السائل لم يحدد» وهم مجموعة وليسوا فردا 
واحداء وذلك يشير إلى أن هذه الأسئلة كانت تدور 4 خلد الكثيرين. 
» وعلمهم رسول الله 828 عن طريق هذا الحوار» فكما أن للتقوى مراتب» 
فكذلك للكرم مراتب» وبدأ الرسول بأكرم الكرم وأعمه؛ فإن من 
كان متقياً كان كثير الشير .3 الدنياء صاحب الدرجات العليا ف الآخرة. 
٠‏ والإجابة الثانية تتدرج ج الكرم وتحدد المعالم الشخصية والروحية مع 
النسب الكريم» وفضل النبوة وكلها تجتمع 2 شخصية يوسف غ . 
وتكرار العبارات والألفاظء وحذف بعض الجملء والعطف بالفاء 4 ربط 
كلمات الحديث» كلها من وسائل التأثير والإفهام والإقناع» وأدرك الرسول 
4# مقصد السائلين بعد أن أخبرهم بدرجات الكرم أشملها ثم أخصهاء 
وأوضح أن المعدن الأصيل لا يصدأ؛ والكريم لا يكون خسيسا وكذلك 
الناس. 
فقه الحد يت 
الجواب بحسب ما يظهر: قال القرطبي: (فيه (أي بك الحديث] أن العالم يجوز له أن 
يجيب بحسب ما يظهر له» ولا يلزمه أن يستقصل السائل عن تعيين الاحتمالات» إلا إن 
خاف على السائل غلطا أو سوء فهم فيستفصله”". 


المصامين الد عويي 
أولاً: من أساليب الدعوة: السوال والجواب. 
ثانيا: من واجبات المدعو: السؤال عن معالي الأمور. 
كالما من عينات الداع جو الت 
رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل التقوى. 
٠‏ خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل نبي الله يوسف 28 
6 سادساء من فود عات الدعوة: تسل التفقه يك الددن. 





.777/7 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي‎ )١( 





'كنوزرياض الصالحين 


أولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

يظهر هذا من الحديث ((من أكرم الناس5)) والسؤال والجواب من أساليب الدعوة 
يجعل المادة الدعوية تثبت 4 أذهان المدعوين» ويعين على فهم المرادء ويحدث نوعا من 
والمناقشة والمراجعة كان هو الأسلوب الأكثر انتشاراً 4 الحلقات العلمية 2 تراشا 


القديم» وحين تراجعت جذوة حب المعرفة ب نفوس المسلمين» ودخلوا © عصور التقهقر 
ساد أسلوب التلقين وصارت عملية الاتصال الدعوي تقوم على طرف واحد هو الداعية أو 
الخطيب أو المعلم» والمدعوون غير قادرين على المناقشة ومن أسباب ذلك عجز الداعية 
عن إثارة حماسة المخاطبين» واستخراج الفضول لديهم بسبب عدم اشتمال كلامه على 
الطارف الجديد الذي يستحق التساؤل والتحاور» ومن هنا كان لابد من تشجيع الناس 
على طرح الأسئلة”'". 

ثانيا - من واجبات المدعو: السؤال عن معالي الأمور: 

كثير من الناس يحجم عن سؤال الداعية» أو يسأل فيما لا يعود بنفع» و هذا 
الحديث إرشاد للمدعوين أن يكون السؤال عن معالي الأمور وينفع 2 أمور الدين 
والدنيا فقد كان السؤال 4 هذا الحديث عن أكرم الناس. وقد علم الله المؤمنين هذا 
الأدب فقال سبحانه: ( يتما الذيرت ءَامَمُو ل لوأ عَنَ أَشَيَآءَ إن نبَدَ لَكُمْ تَسوَكُم4”" قال 
الإمام ابن كثير: (هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين» ونهي لبم عن أن يسألوا عن 
أشياء مما لا فائدة لبم 4 السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن ظهرت لبم تلك الأمور ربما 
ساءتهم وشق عليهم سماعها) ' وواجب المدعوين أن يلتزموا بهذا الأدب القرآني وأن 
يسألوا عن الأمور التي تنفعهم وتفيدهم 4 دنياهم وأخراهم. 


() معدمات للنهوض بالعمل الرعوىي, د. عبدالكريم بكار „o‏ 
(۲) سورة المائكدة؛ آية: ٠.١‏ 1 


١9 | e كنوزرياض الصالحبن‎ 

خالكا- من صكات الداعية: حضور السمية: 

ويظهر هذا من الحديث من إجابة النبي 622 على سؤال من سأله؛ وتعدد إجاباته 
چ وصولا إلى مقصودهم› وهذا یدل على فطنته وحضور بديهته 5# وهڪذا 
يجب أن يكون الداعي حتى يتمكن من محاورة المدعوين وإقناعهم. وإذا كان للإيمان 
ثمرات» وللعلم فاعليته ودوره فإن للذكاء والفطنة أهميتها التي لا تتكر, أو إيجابيتهما 
التي لا تخفى» وتوفر الذهن الوقاد والعقل السديد ميزة عظمى يتحلى بها الداعية فلا 
سذاجة تضيع بها معاني الريادة» ولا طيش ولا خفة تطمس معالم الهيبة» بل عقل فطن 
يرجح إذا اختلفت الآراء» ويحلل ويدلل إذا فقد الإدراك وغاب التصور ويتقن ترتيب 
الأولويات» واختيار الأوقات» وانتهاز الفرص والمناسبات» ويحسن التخلص من 
المشكلات» ويقوى على الرد على الشبهات» والتكيف مع الأزمات . ومن الصفات 
الواجبة للرسل فسا الفطنة والذكاءء قال تعالى عن سليمان لج : < فَفهمْنها 
O TE RY‏ 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل التقوى: 

هذا واضح من قول النبى 4# عندما سئل من أكرم الناس فقال: أتقاهم وهو 
موافق لقوله تعالى: « إن أُكَرَمَك: عِندَ الله أنَقَدكُمَ 4'" و الأمر بالتقوى قال اللّه: 
وين الذين وَامتوأ تقو الله حو قاد وقال + اتقو الله وَقولوا قلا سَديكا # ود 


ار سے و 


بيان فضلها قال: $ ومن د یک ق آنل بعل له َر ج ) وَيررُقة مِنْ حَيْتُ لَاسحْتَسِبُ 74 وکال جل 


.57 مقومات الداعية الناجح» د. على عمر بادحدح ص‎ )١( 
.۷۹ سورة الأنبياءء آية:‎ )۲( 

(9).سووة السجرات: آي ١۴‏ 

(4) سورة آل عمران: آية .٠١7‏ 

(6) سورة الأحزاب: آية ./,١‏ 

(1) سووة الظلاق: الامتان ”7 ؛ ١‏ 


0 كنوزرياض الصالحين 
شأنه: « إن تتّقوأ لله جع لَكمْ فرْقَانا وَيُكَفِرٌ عَنكمْ سَيعَانَكُم ويه يَعْفِرَلَكُمَ 4”". والمتقون لبه 
المكانة العالية عند الله والارتفاع فوق الكفرة والساخرين قال اللّه تعالى: « زَيْنَ لين 
كفرُوا الْحَيّوة ألدُنْيًا وَيَسَخَرُونَ مِنَّ الْذِينَ مثو وَألْدِينَ أَنَقَوا فَوَقَهِدَ يَوْم الْقِيّسَةِ94. 
والمتقون ينالون محبة الله قال الله تعالی: بل مَنْ اوق بِعَهدِه- وَانْقَى فَإِنَّ الله يحب 
لْمُتّقِينَ4”". والمتقون ‏ معية الله سبحانه وَأَنّقُوا آله وََعَلَمُوَا أنَّ أله مَعَ الْمْتَقينَ 4" 
وقال جل شأنه: ( إن الله مَعَ الذين اتقوا وَالْذينَ هم 01 4 . والمتقون لهم الفلاح 
قال الله عز وجل: ١‏ مَاتُوا اله يَتأولى الألبب لَعَلَكُمْ تُفَلِحُوتَ 4”", والمتقون ينتفي 
عنهم الخوف والحزن فمن قى و وَأصْلَحَ فلا وف عَلَمَم ولا هم رون" » والمتقون 
لبم الفوز والبشرى «النيرت َامَُواْ وَكَانُوا قوت ج لهم الْبَْشْرَى فى الحيّؤة ) دنا 

قف الأآخرة ل د ديل لِكائَت الله للك هو لوز أَلْحَظِيمٌ 4" » والمتقون بم حسن 
العاقبة قال تعالى: وَالْعَدقبَّة لِلتَقَوَى4”" : وقال جل شأنه: « وَالْعقبَة لمن ٠‏ 
والمتقون تتنزل عليهم البركات «وَلَوَ أنَّ ُهَل الْقَرَىّ اموأ وَانقَوَأْ لْفتَحَنا علي بركت 
مِنَ أَلسّمَآءِ وَالأرَض»”'". 





.15 سورة الأنفال: آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة› آية: .۲٠۲‏ 

(۳) سورة آل عمران» آية: .۷٦‏ 
)٤(‏ سورة البقرة› آية: .٠١۹٤‏ 

(©) سورة النحلء آية:158١.‏ 

(1) سورة المائدة»: آية: ٠٠١‏ 

(۷) سورة الأعراف» آية: .٠‏ 

(۸) سورة يونس» الآيتان: .1٤- ٦۳‏ 
(۹) سورة طهء آية: .١١۲‏ 

.۸۳ سورة القصص › آية:‎ )١( 


.٠1 سورة الأعراف» آية:‎ )١١( 





كنوز رياض الصالحين : 
اا من موضوعات الدعوة: فضل نبي الله يوسف: 
ذلك لأن النبي لما قالوا له: ليس عن هذا نسأل قال: "فأكرم الناس يوسف يقول 
الإمام ابن حجر: (الجواب الأول من جهة الشرف بالأعمال الصالحة» والثاني من جهة 
الشرف بالنسب الصالح)”'' وهذا يدل على فضل نبي الله يوسف فهو ابن نبي الله يعقوب 


م 


م 0 کد لَك 





ابن نبي الله إسحاق بن نبي الله إبراهيم طَلعليلْ. وقد قال له أبوه 
جتبيك رَبُكَع' '". 

قال القرطبى (الاجتباء اختيار معالى الأمور للمجتبى: وهذا ثناء من الله تعالى على 
يوسيه ا وتعديد قيمأ عدده عليه من النعم التي آتاه الله تعالى؛ من التمحكين 2 
الأرض» وتعليم تأويل الأحاديث» والسجود لهء والنبوة) ". ولقد كان من دعائه يك 
«رَبٌ قد َاتَيْتى ِنَ الْمُلكِ وَعَلَّمَئى من تَأُوِيلٍ الْأَحَادِيثٍ َاطِرَ آلسَّمَوتٍ وَالأرض أُنتَ 
وَإن- فى آلدّتَيًا الجر تَوَفنى مُسلما وال لجقنی با 9 « لصَّلحِينَ 4" وآتاه الله الحكم والعلم, 


: کے 


م : « وَّلْمًا بلغ 0 ا الي يل وَعلمًا وَكذَالكَ زی 






الْمحَسنينَ 4”*'؛ ومكن الله له 4 الأرض, قال تعالى: « ودا لك مکنا لِيُوسُففى الأرض 


وا ع هد متم ل 


م يعَبوًا منا - 0 ١‏ ع شا 5 ب بے 00 تا من اء وَل يع أجر || ست ین . 
سادسا- من موضوعات الدعوة: فضل التفقه ف الدين: 
يظهر هذا من قول النبى 4# "إذا فقهوا" حيث جعل شرط الشرف 2# الإسلام بعد 


() فتح الباري» ابن حجر .٤۷۷/٦‏ 

(5؟) سورة يوسفء آية:1. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 111/0. 
(+) سورة يوسففء آية: .٠١١‏ 

(0) سورة يوسفء آية: ؟؟. 


(1) سورة يو سىق ¿ آية:"6. 


كنوز رياض الصالحين 
الشرف # الجاهلية بالفقه 4# الدين يقول ابن حجر: (إن الأفضل من جمع بين الشرف 
الجاهلية والشرف # الإسلام» وكان شرفهم ب4 الجاهلية بالخصال المحمودة من 
جهة ملائمة الطبع» ثم الشرف ب الإسلام بالخصال الحمودة شرعأًء ثم ای ر 
ومرتبة من أضاف إلى ذلك التفقه كذ الدين"" و فضل الفقه 2 الدين قال النبي 


فال النووي: (وسے الحديث فضل العلم 


0 





يت : («مَنْ رد الله به خيرا يُمَقَهْهُ 2 الدّين)”" 


والتفقه ے4 الدين والحث عليه وسببه أنه قائد إلى تقوی الله عز وحل) 


ر ات 5 


وقد قال الله تعالى: « وَمَا كارت الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كافَةٌ فلولا تفر مِن كل فرق مِم 
E‏ ف آلدين وَلِينذرُوأ فَومهِم ذا رَجَعَوَأ إلهم» چ فال أبن كثير: «أي 


ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم» وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم»". 

قال ابن القيم: «وأما فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالبم بين الأنام الذين 
خصوا باستنباط الأحكام: وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام» فهم ب2 الأرض . 
بمنزلة النجوم بے السماءء بهم يهتدي الحيران بے الظلماء» وحاجة الناس إليهم أعظم من 
حاجتهم إلى الطعام والشراب» وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص 
الكتاب « يتأا لين ءامنا أطِيعُوأ اله وَأطِيعُوأ لول وَأولى الأ ينكد . 

قال ابن عباس بے إحدى الروايتين عنه ومجاهد 4 إحدى الروايتين عنه وجابر بن 
عبدالله والحسن البصري وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح والضحاك: أولوا الأمر هم 


العلماء وهو إحدى الروايتين ا 


)١(‏ فتح البارى: ابن حجر "//ا/ا2. 

(۲) أخرجه البخاري ۷۱ء ومسلم .٠١717‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠٥١‏ 

.١77:ةيآ سورة التوبةء‎ )٤( 

(5) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير تحقيق: سامى بن محمد السلامة 71/7؟. 
(1) سورة النساء» آية:09. ظ 

(۷) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم .٠۸‏ 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )7١(‏ 
¥ الكّانِي: س بي سعید الخدري و عن النبي 2 قال: «إِن الدثا حلده 
خطيرة وان الله مُسمْكخيفكم فيهًا. فيثظر كيف ERA‏ فاقوا الدثْيًا واوا النساء. 
إن اول فتن بَنِي إِسَرَائِيلَ كانت يذ النساء» رواه مسله". 


ترجمة الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته ے4 الحديث رفم .)75١(‏ 
غريب الألفاظ: ظ 


(TD. ۴ 2 5‏ 
خضرة: غضة ناعمة طرية . 


الشرح الأدبي 

٠‏ هذه قطعة أدبية سامقة المعنى» رائعة التصويرء جليلة الألفاظء جميلة الأداءء 
تتسم بالإيجاز الذي لا نقص فيه» وبالوضوح الذي لا ضعف ے دلالاته 
ومبانيه. وكان 22 لا يستكره كذ بيانه معنى: ولا يند 4 لسانه لفظ› 
ولا تغيب عنه لغة» ولا تضرب له عبارة» ولا يشوبه تكلف» ولا يشق عليه 
منزع» وقد تزه 4# عن جميع عيوب الفصاحة» وسلم ڪلامه من ڪل 
عيوبها2» وخرج سبكه خالصا لا شوب فيه. وكما يقول الرافعي: كأنما 
وَضعٌ يّدّه على قلب اللغة ينبض تحت أصابعه ". 

. وك ضوء هذه الخصائص الأسلوبية للبيان النبوي نستكشف جماليات الأداء 
الأسلوبي والتصويري 4 هذا الحديث الشريف» ففيه قوة الأسلوب ودقة 


التصويرء والہداية والإرشاد 2 إيحاء لا يشوبه غموض» ووضوح لا يعيبه 


.)27١6( برقم (3718/95). أورده المنذري © ترغيبه‎ )١( 
 يوونلا النهاية 2 غريب الحديث والأثر؛ ابن الأثير2 (خ ض ر)» وانظر: شرح صحيح مسلم.ء الإمام‎ )۲( 
۵ 


)0 انظر: تاريخ آداب المرب ؛ مصطفى صادق الرافعي؛ .TATW/Y‏ 





= كنوز رياض الصالحين 


الإلف والفتورء وأول ما يلفت الانتباه هو عنصر التصوير الفني 2 الحديث 
الشريف» حيث صور الرسول يتن الدنيا بأنها "حلوة خضرة"؛ أي فاكهة 
جميلة المذاق جذابة وحسنة اللون» وهذا التصوير يوحي بسطوة إغراء الدنيا 
مذاقا ورؤية2» ويوحي كذلك بالتحدير من فتنتها» ويوحي كذلك هذا 
التشبيه بسرعة زوال هذا البريق الدنيوي وذلك المذاق الجميل لأن الفاكهة 
عمرها فصير؛ وسرعان ما تذبل وتصفر وتعطب. 
والتأكيد 2 أول الحديث يضاعف من التحذير من هذا البريق المغري وذلك المذاق 
المفتن. والجملة صيغت ب قالب الجملة الاسمية و2 ذلك إيحاء بثبات هذه الصفة المغرية 
الخادعة. 
وتكرار التأكيد ثلاث مرات 2 الحديث الشريف يرشد إلى حرص النبي E‏ 
على مصلحة الأمة› وإلى حتمية ترسيخ المعاني والإرشادات التي جاءت 2 الحديث 
الشريف. 
والجملة الثانية ترد مؤكدة كذلك؛ وهى تتبه إلى حقيقة يجب أن لا نغفل عنها 
وهي أننا مستخلفون بے الدنياء ولسنا مخلدين فيهاء والتعبير بالاستخلاف يرشد إلى 
أمرين: هما: ضرورة القيام بأعباء هذا الاستخلاف لأنه من اللّهء وأول الأعباء هو حمل 
الأمانة حملاً صحيحاً والقيام بأداء الواجبات الشرعية. والأمر الثاني: هو الإيحاء بعدم 
البقاء لأننا مستخلفون» أي جتنا بعد أقوام سابقين» وسيأتي بعدنا اللاحقون» وجملة: 
فينظر كيف تعملون › تحمل من المعاني والدلالات الكثيرء وأي اختبار أقسى وأشد 
من هذا الاختبار الدنيوي الذي يراقبنا فيه الله عز وجل» ولا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهاء والتعبير بكيف غير 'ماذا"» لأن كيفية أداء العمل والإخلاص والتقوى 2 
الأداء هو السبيل إلى النجاة والنجاح 2 هذا الاختبار» ويتكرر الأمر بالتقوى: تقوى 
الدنيا وتقوى النساء؛ لأنهما بوابة الفتن ومصدر الإغراء. ويأتي الدليل على ذلك ب2 نهاية 
الحديث» فبنو إسرائيل أهلكتهم فتنة النساء» وهذا تحذير وإنذار وتخويف من الفتن 
القادمة. 





كنوز رياض الصالحبن س 


المصامين الد عويبي 

أولاً: من أساليب الدعوة: التوحيد. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: حلاوة الدنيا ونضارتها. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: استخلاف الله للناس 2 الأرض. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الابتلاء والاختبار. 

خامسا: من أساليب الدعوة: التحذير من الانبهار بالدنيا. 

سادسا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

سائعاً؛ من موشضوعات الدعوة: الحدر من فثة التساء. 

ثامنا: من تاريخ الدعوة: فتنة بني إسرائيل بالنساء. 

تاسعا: من صفات الداعية: الشفقة على المدعوين. 

أولا - من أساليب الدعوة: التوكيد: 

وهذا واضحٌ ف قوله #: (إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها)ء 
حيث أكد النبي 4# قوله ب (إن) وذلك للاهتمام بالمؤكد» وتثبيت المعنى لدى 
المخاطب» قال القاسمي: (واعلم أنه لا تؤكد العرب إلا ما تهتم به» فإن من اهتم بشيء 
أكثر ذكره» وكلما عظم الاهتمام كثر التأكيد» وكلما خف التأكيد. وإن ‏ 
توسط الاهتمام توسط التأكيد)'. 

ثانيا- من موضومات الدهوة: حلاوة الدنيا ونضارتها: 

إن هن موضنوعات الدعوة المسقتبطة هن هذا الحديت حلاوة الدنيا وتضارتها » حيث 
خلق الله تعالى الدنيا وجعلها حلوة خضرة كما ذكر ذلك رسول الله 4# 2 هذا 
الحديث» قال النووي: (ومعنى الدنيا خضرة حلوة يحتمل أن المراد به شيئان: أحدهما: 
حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة فإن النفوس تطلبها طلبا 
حثيثاً فكذا الدنيا. الثاني: سرعة فنائها كالشيء الأخضر ف هذين الوصفين) ". 


.٠٠۷/١ محاسن التأويل»: القاسمي‎ )١( 
.١١٠١6 شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي‎ (۲( 


.سس نداب اناا يسمه 


0 سس كنوزرياض الصالحين 
كثيرا ما يفتن الإنسان بالدنيا وبزخارفها ؛ ويخلد إلى زينتها ومن ثم حذر الله تعالى 
منها »> قال تعالى: وضرب هم مَل اة آلدنيّا كما أنرْلْئنهُ مِنَاَلسَمَاءٍ فَأخْتَلَط به تَبَاتُْ 


ع لظ سے اس۱ ين ا ار 50 


لض فَاَصْبَحَ هيما َذْروه ألرََسح وکن آنه عل كُلِ ل مُفَكَدرًا » 
وقال تعالى: (أعَلَموَأأثمَاالْحَيرةا ا نکم گار الأمول 


وَالاولّدد , مکل یاجب آلکفار بائ یح کر مضا کون حطسا ونی آل خرَة 


ت سرس لر سك د 


عَذَابٌُ شديد وَمغْفِرة من الله وَرطّ وان وَمَا أَلْحَيَوة ديا إل 5 مدع الغرو ر4 

وقال ابن كثير: (يقول الله تعال موهنا أهر الحياة ومحشرا ليا (إتما الحياة الدنيا 
لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر 2# الأموال والأولاد)؛ أى: إنما حاصل أمرها 
عند أهلها هذا كما قال: « زينَ لئاس حُبُ آلشْهُواتِ مر اليْسَاءِ وَألْبَيِينَ وَالْقَسَطِيرٍ 
لْمُقَطَرَةِ بيت لقب وَآلفِضَّة وَالْخَيلٍ الْمْسَوٌمَةِ والأتعر وَالْحَرثٍ' ذلك مَتَنمُ ألْحَيرة 
ادنا واللّه عِندَهُء حشري الْمَعَابٍ »4 ". 

ثم ضرب الله مثل الحياة الدنيا ب2 أنها زهرة فانية ونعمة زائلة (كمثل غيث)› 
وقوله: (أعجب الكفار نباته)» أي: يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث»› 
وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الڪفارء فإنهم أحرص شيء 
عليهاء وأميل الناس إليها... ولا كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وذراغها 
لا محالةء وآن الآخر: كائتة ل" محال : حا من اف دا ورغ فما ها اا 


.105 سورة الكهف»: آية:‎ )١( 

() سورة الحديدء آية: .7٠١‏ 

(؟) سورةآل عمران:ء آية: .١5‏ 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير تحقيق: سامي بن محمد السلامة //55. 





كنوزرياض الصالحين 
ثالثا - من موضوعات الدعوة: استخلاف الله للناس 4 الأرض: 
إن من موضوعات الدعوة © هذا الحديث: استخلاف الله للناس 2# الأرض وذلك 
قوله وق : (وإن الله مستخلفكم ذيها). 
فالله تعالى استخلف الإنسان © الأرض» قال تعالى: «وَإِذْ قَالَ رَبك للملتبكة إن 


5 


فى ألأزضي حَلِيقة الوا أَتجَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِكُ الدِمَاءَ وحن سبح عمد 

تس لَك قال عله ما ا َعلَمُونَ) ¢ 

وقد كرم الله الإنسان وأسجد له الملائكةء قال تعالى: ‏ إِذْ قَالَ رَبك لِلمَلبِكَة إن 
خلق برا ِن طون 9 (2) دا سوه وفحت فيه من رُوحى فقعُوأ لهد سىجدين) . 

وقد سخر الله تعالى المخلوقات للإنسان» قال تعالى: «وَسَخرلكرمًا فى السَمَوّتِوَمَا 
فی لأر ضجَيِيعًا نف ولك لَأَيس ِلْفَوْ ِيتَفَكرُوت 7" 

وكرم الله بني آدم تكريماً يليق بمكانتهم واستخلافهم ل الأرض» قال تعالى: 

وَلََدَ كرَمنَا ب ءَادَم وَكَمَلنَهُمْ فى الْيرِوَالْبَخْر ورَرَفتَهُم م الطَيِبَتِ وَفَضَلتَهُرْ عق كثير 

يي" 

وإن الإنسان ليس غريباً عن الأرض؛ لأنه خلق منهاء وهو أولى بالخلافة فيها لا 


الاس ا ا 


۳۰ سورة البقرة› أية:‎ )١( 

(۲) سورة ص» الآیتان: ۷١‏ - ۷۲. 

(؟) سورة الجاثية آية: .٠١‏ 

./١ سورة الاسراءء آية:‎ )٤( 

(0) انظر: الإنسان وجوده وخلافته 2 الأرض ب4 ضوء القرآن الكريم» د. عبدالرحمن إبراهيم المطرودي» ص 
TY - ۰‏ 


= كنوز رياض الصالحين 

إن الله تعالى استخلف الإنسان 2 الأرض ليقيم شرع الله ويسير على المنهج الذي 

n 5177 i 07 . 5 5‏ ر ا در ا ر فر ج ت سرس 

(1 وگ رم بر‎ ٤ 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الابتلاء والاختبار: 

إن من موضوعات الدعوة © هذا الحديث الابتلاء واللاختبار فينظر كيف تعملون 
قال ابن علان: (ومعنى قوله: "فينظر كيف تعملون": أي من إنفاقها © مراضيه 
فتثابون» أو ب مساخطه فتأثمون» فإن الجزاء إنما يترتب على ما يبدو ب عالم الشهادة 

® هاه ب a ٤‏ پو ت (Y)‏ 

من الأعمال أو فينظر كيف تعملون › أي أتعتبرون بحالهم وتتدبرون ے مالہم) 1 

والابتلاء سنة من سنن الله د خلقه› لا بد من الت لتمحيص والاختبار وا لصير 

اك َ ا ام کر ر مس وك ود وغ ل ا و اس لاز اس ر ےر ر 

والمصابرة؛ قال تعالى: « الم 3م احسب الئاس أن يُترَكوَأْ أن يَقَولوَأ ءامنا وَهِمّ لا يُفَمُونَ 62 
e a E‏ اس #4 ور ودلا يش کے | 
وَلقَد فتنا الذِينَ مِن قبّلهم فليعلمن اله الذي صد قوأوَلَيَعلمن آلكذبين 4 . 

قال عبدالرحمن السعدي: (يخبر الله تعالى عن تمام حكمته: وأن حكمته لا 
تقتضي أن كل من قال أنه مؤمن وادعى لنفسه الإيمان أن يبقوا 4 حالة» يسلمون فيها 
من الفتن المحن» ولا يعرض لبم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه» فإنهم لو كان الأمر 
كذلك لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. 

ولكن سنته تعالى وعادته 3 الأولين 2 هذه الآمة أن يبتليهم بالسراء والضراء 
والعسر واليسر والغنى والفمقر ونحو ذلك من الفتن. 

فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل» ويدفعها بما معه من الحق 
وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصى والذنوب» أو الصارفة عن ما أمر الله 





.0٥۷ ء۵٠ سورة الذارياتء الآيتان:‎ )١( 
.186 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» أبن علان‎ )۲( 
.۳ - ١ (؟) سورة العنكبوت»: الآيات:‎ 


كنوز رياض الصالحين 





به ورسوله» يعمل بمقتضى الإيمان» ويجاهد شهوته» دل ذلك على صدق إيمانه 
وصحته"". إنه لا بد من الابتلاء والاختبار والمؤمن صادق الإيمان هو الذي يثبت 2 ذلك. 

خامسا- من آساليب الدعوة: التحذير من الانبهاربالدنيا: 

إن هن أساليب الدعوة الستيطة من هذا الحديث أسلوب التحتين فينظر كيف 
تعملون فالنبي يك يرهب أمته من الانبهار بالدنياء والانخداع ببريقها وزينتها ومتعها 
ولذائذها الأمرالذي قد يورد صاحبه المهالك» خاصة إذا أخن يرتع 4 الشهوات 
والملذات» ولذا فإن النبي ع يحذر المسلم من الركون إلى الدنيا بل ينبغي أن يكون 
المسلم ‏ حالة من اليقظة والحذر حتى لا يقع 4 تشرّكها. ظ 

وإن أسلوب التحذير يعد من الأساليب الدعوية النافعة 2 مثل هذه المواطن» حتى 
آل 


لله 


تھے 


يكون رادعاً للإنسان: ولذا يقول الله تعالى: « وَفى الأآجْرَة عَذَّاتُ سَدِيدٌ وَمغفِرة مِنّ 


وَرَضُوَان 4" ". 

سادسا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

هذا واضعٌ ب2 قوله #: (فاتقوا الدنيا واتقوا النساء) ولا شك آن أسلوب الأمر 
الصادر من النبي 4## له وقعه المؤثر ب نفس المدعوء حيث إنّ النبي جه يأمر باتخاذ 
الحذر والوقاية واجتناب فتنة الدنيا التي يمكن أن تهلك الإنسان لو أقبل عليها وأهمل 
الآخرة والعمل لبا. 

وكذلك الأمر بالحذر من فتتة النساءء واجتتاب تلك الفتنة لأنها تورد الإنسان 
اللاك» ولذا جاء الأمر من النبي هه اتقاء لخطورة الدنيا إذا أقبل عليها الإنسان 
إقبالاً كليا ينسيه آخرته. وكذلك للبعد عن فتن النساء»؛ والوقوع ب4 حبائلهن نظرًا 
للعواقب الوخيمة المترتبة على ذلك» ومن ثم فإن أسلوب الأمر يعد من الأساليب الدعوية 





اللويحق 1ا6. 


(۲( سورة الحديد 4 آية: 1 





المؤثرة 2 نفسية المدعو. 


د من موضوعات الدعوة: الحذر من فتنة النساء: 

من موضوعات الدعوة المستمدة من هذا الحديث الحذر من فتنة النساء حيث جاء 
2 الحديث: (واتقوا النساء)» قال النووي: (... فاتقوا الدنيا ومعناه تجنبوا الافتتان بها 
وبالنساء. وتدخل 2 النساء الزوجات وغيرهمن» وأكثرهن فتنة الزوجات ودوام فتنتهن 
وابتلاء أكثر الناس بهن)” ". 

قال المباركفوري: (واتقوا النساء' أي: كيدهن ومكرهن) '' 

قال أبو العباس القرطبي: (أي واحذرا فتنة النساءء فإنهن أول فتنة بني إسرائيلء 
وفتنتهن على الرجال أشد من كل فتنة » والمحنة بهن أعظم من كل محنة؛ لأن النفوس 
مجبولة على الميل إليهن» وعلى اتباع أهوائهن مع نقص عقولبن» وفساد آرائهن» ومن 


بنك نيا اة تاق بده ا ° 


وقال الدكتور الحسيني هاشم: (وأظهر مظاهر الفتنة # الدنيا النساء لجمالبن 
وإغرائهن وحنان الرجال الطبيعي لبن؛ فليحذر الرجال الوقوع 4 حبائلهن والسكوت 
على أخطائهن» والانجرار معهن أو بهن إلى المعاصي والحرمات» و2 الحديث الإشارة 
إلى فتن النساء من العرى وغيره» ووقوع الرجال 2 الذنب بالسكوت) '' 

وقال تعالى: ويناس حُ ب الشهوب يت ليسا وال ولط امسر ا 


11 7 ييه قر ع قر 


آلذهَّب وَالْفِضَة وَالْخَيْلٍ اَلْمُسَوٌمَة مَة وَالْأتع م وَاَلْحَرَثِ/ للك مع ألْحَيؤة ألدّنيا وََللَهُ عِندَةد 


حْسَب_الْمَعَابٍ4””. 


.41/11//9 انظر: شرح صحيح مسلم.» الإمام النووي‎ )١( 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» المباركفوري ۱۷۷۸/۲. 
(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء القرطبي ۲۱۳/۷. 
(4) شرح رياض الصالحين 87. 


(۵) سورة آل عمران آية: ,١4‏ 





كنوز رياض الصالحين 


أخبر الله تعالى عن حالة الناس 2 إيثار الدنيا على الآخرة»ء وبين التفاوت العظيم 
والفرق الجسيم بين الدارين» فأخبرأن الناس زينت لهم هذه الأمور» فرمقوها بالأبصار 
واستحلوها بالقلوب» وعكفت على لذاتها النفوس» كل طائفة من الناس تميل إلى نوع 
من هذه الأنواع قد جعلها أكبر همهم ومبلغ علمهم وهي -مع هذا - متاع قليل” '. 

قال ابن عثيمين: ( اتقوا النساء' أى: احذروهنء» وهذا يشمل الحذر من المرأة 2 
كيدها مع زوجهاء ويشمل أيضأ الحذر من النساء وفتنتهن» ولہذا قال: "فإن 0 

بني إسرائيل كانت ب4 النساء". فافتتتوا 4 النساء فضلوا وأضلوا -والعياذ باللّه)“ 

ثامنا- من تاريخ الدعوة: فتنة بني إسرائيل بالنساء: 

إن مما يستنبط من هذا الحديث تاريخ الدعوة المتعلق بإخبار النبي 4# بأن أول 
فتنة بني إسرائيل كانت 4 النساءء قال الشيخ محمد تقي العثماني: (وقوله: "فإن أول 
فتنة بني إسرائيل كانت ب2 النساء"» إشارة إلى ما وقع ب2 أرض بلعام ب4 عهد موسى 
2 حيث أشار بلعام على قومه بأن يرسلوا النساء إلى عسكر بني إسرائيل؛ ففعلوا› 
وزنى بهن بعض بني إسرائيل فابتلوا بالطاعون) ". 

ولذلك نجد أعداءنا وأعداء ديننا أعداء شريعة اللّه عزوجل يركزون اليوم على 
مسألة النساء وتبرجهن واختلاطهن بالرجال ومشاركتهن للرجال 2# الأعمال حتى 
يصبح الناس كأنهم الحمير لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم -والعياذ باللّه- وتصبح 
النساء كأنهن دمى أي صور لا يهتم الناس إلا بشكلها» كيف يزينونها؟ وكيف 
يجملونها؟ وكيف يأتون لبا بالمجملات والمحسنات وما يتعلق بالشعر وما يتعلق بالجلد 
ونتف الشعر والساق والذراع والوجه وكل شيء حتى يجعلوا أكبرهم النساء أن تكون 
المرأة كالصورة من البلاستيك لا يهمها عبادة ولا يهمها أولاد. 


(7) انظر: شرح رياض الصالحين .100-745/١‏ 
(؟) تكملة فتح الملهم ١١/7/غ.‏ 


وإذا كان بنو إسرائيل ممن فضلهم الله على العالمين وآتاهم من الآيات والطيبات 
الكثير؛ إذا كان هذا حالبم فإنهم لما افتتنوا بالنساء وانشغلوا بهن» كان هذا بداية 
المعاصي والذنوب التي فعلوها واستحقوا بها الطرد من رحمة الله وغضبه؛ فكأن 
فتنتهم بالنساء هي أول حلقة طغيانهم وعتوهم وضلالبم» وكأنهم لما استهانوا بهذه 
الفتنة كان ما وراءها لبم أسهل فوقعوا 2 الذنوب الكبيرة والاثام المملكات: و4 ذلك 
تحذير للمسلمين أن يتقوا فتنة النساء ولا يستهينوا بها حتى لا يصيبهم ما أصاب بني 
إسرائيل. 

تاسعا: من صفات الداعية: الشفقة على المدعوين 

وتظهر تلك الصفة 3 هذا الحديث الذي نحن بصدده من خلال شفقة وتحذير النبي 
82 لأمته من الركون إلى الدنيا والوقوع 4 فتنة النساء؛ لأن هذه الأمور تفسد على 
المؤمن دينه؛ وتؤدي إلى خسارته © الدنيا والآخرة» وتجعله أسيرا للشهوات» ولذا كان 
النبى 822 مشفقا على أمته من الوقوع 2 مثل هذه الفتن» ولذا يحسن بكل داعية أن 
يتأسى بالنبي ب ذلك وي كافة الشؤون. 

لأنه ينبغي أن يكون من أبرز صفات الداعية الخوف والشفقة على المدعوين» ومن 
ثم فهو ينصحهم ويحذرهم ويبين لم عواقب الأمورء قال تعالى: « لَقَدٌ اء ڪه رسوا 
من انف ڪم عريڙ عليه ما عر ريص عَلَيكُم بِالْمُؤْبِيي رَءُو فر جيم . 

قال السعدي: (يمتن الله على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من 
أنفسهم يمرفون حاله يتمكنون من الأخذ عنه» ولا يأنفون عن الانقياد له وهو 0# د 
غاية النصح لبم؛ والسعي ب مصالحهم» ويشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم 
وهو حريص عليكم فيحب لكم الخير ويسعى جهده 4 إيصاله إليكم» ويحرص على 
هدايتكم إلى الإيمان» ويكره لكم الشر» ويسعى جهده 4 تنفيركم عنه؛ وهو 
شديد الرأفة والرحمة بهم؛ أرحم من والديهه)9" 


.۱۲۸ سورة التويةء آية:‎ )١( 


TY اللويحق‎ 


كنوز رياض الصالحين 





0 ىن ظ 
الحديت رفم )۷١(‏ 
۱ الثالٹ: عن ابن مسعود 0# اَن الئبی 8# كان بَقول: «اللهُمُ إِنّي أسألك 
الهُدى وَالتّقَى وَالعفاف والغِنّى» رواه مسله”. 


ترجمه الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)۳١(‏ 
غريب الألفاظ: 
التقى: المفرد: التقاة وهي الخشية والخوف". 
العفاف: الكف عما لا يحل ولا يجمل من قول أو فعل. 
الشرح الأدبي 
ب ظلال هذا الحديث تتنسم مشاعرنا عبير المناجاة وتتذوق حلاوة الإيمان» وتتطلع 
أفئدتنا إلى رضوان الرحيم الرحمن: وأصداء هذا الدعاء الصاعد من قلب الحبيب 
المصطفى» والنبي المجتبى تسري ب24 شرايين اللكون؛ وتصافح الأحاسيس المؤمنة› 
فالدعاء يتفوه به لسان مَنْ أرسله الله رحمة للعالمين» وينبض به جنان خاتم المرسلين»› 
وهو أقرب الأنبياء إلى ربه» وأشد المؤمنين تعلقا بمولاه فهو لا يفتأ يدعوه ‏ كل ساعة 
مره حى ق ا م ادع ابتيالاية الوائعة ديا عانيا مه سياتة الجميل: عن حرارة 
العاطفة وفوة الصدق وجمال التعبير. 
٠‏ ورسول الله هو المثل الأعلى للمؤمن الحقيقي, وهو دائما يذڪر ريه 4 كل 
طرفة عين» ويتجه إليه مع كل خفقة قلب» فهو يسبحه ويدعوه إذا أصبح 
وإذا أمسىء وإذا نامء وإذا استيقظ» وإذا سافرء وإذا رحلء وإذا أكل: 
وإذا شرب» وإذا سمع الرعد»› وإذا نزل المطرء وإذا هبت الريح» وإذا أشرفت 


.)١17١( وسيكرره المؤلف برقم‎ .)777١/17( برقم‎ )١( 
اللسان والوسيط # (و ق ى).‎ )۲( 





كنوز رياض الصالحين 
الشمسء وإذا بزغ البلال» وإذا مرض» وإذا عو وإذا فزعء وإذا آمن»ء وله 
ذلك كما يمول د. محمد رجب البيومي؛ مأثورات رائعات مشهورات› 
ترددها كتب الصحاح» وهى من الأدب الصميم لب اللباب”". 

٠‏ وتشع كلمات هذا الحديث الشريف ببريق الحب الإلبي الذي يتوهج 2 هذه 
الضراعة الصادقة الخاشعة التي يتصدرها النداء الضارع إلى الله عز وجل؛ 
'اللهم" وهذا النداء أصله يا الله فحذف حرف النداء وعوض عنه الميم» وما 
أصدق هذا النداء! وما أجل وأعظم وأسرع الإجابة من الله عز وجل! والداعي 
والسائل هو خاتم النبيين وإمام المرسلين؛ ويأتي التأكيد بإن مقترنا بياء 
المتكلم؛ "إني" ليؤكد حرص الرسول 4# على الدعاء» والتصريح بقوله: 
آسألك فيه خطاب جليل من خاتم المرسلين إلى رب العالمين» وفيه إشعار 
بحاجة السائل إلى عون المسؤول عز وجل. 

٠‏ ويسأل محمد 4# ربه مزيدأ من الدى والتقى والعفاف والغنى» لأن هذه 
الخصال من سماته. 

٠‏ والبدى: تتحرك دلالته بش مدارات متعددة والرشاد هو الجامع لكل هذه 
الدلالات المضيئة» وحين يهتدي الإنسان إلى حقيقة ما يبحث عنه تصبح 
التقوى منهجه ے حياته» فهو 4 ظل البداية يحرص على الوقاية من أي 
سلوك يدفع به إلى حمأة الباطل ومهاوي الردى؛: وهذا التصور 4ے ظل النماذج 
البشرية العادية» ولكن 4 ظل دعاء المصطفى 2ه يكون الدعاء لطلب 
المزيد من البدى والتقى» وكذلك العفاف: وهو التنزه عما لا يباح والكف 
عنه» وكذلك الغنى وهو غنى النفس. 

وهذه المطالب المرجوة يممكن أن يكون سؤال الرسول لريه أن يتحقق له المزيد 
منهاء وأن يهيئ الله سبل تحقيقها لكل فرد من أبناء الأمة الإسلامية 4 كل زمان 
ومكان» لأن هذه الخصال الأربع تعد من المقومات الأساسية لتكوين معالم شخصية 


۰ انظر: البيان النبوى»؛ ذ. محمل رحب البيومى؛ ص‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
المسلم» وهنا تحمن قيمة الايجحاز والايحاء 2 هذا الحديث الذي يمثل الدعائم 
الأساسية للشخصية الإسلامية. 


المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: حرص المؤمن على طلب البدى والتقى. 

كايا “من موضوعات الدعوة: الحف المقاف والعتى ذا حياة المومن. 

ثالثا : من موضوعات الدعوة: أهمية المال ك حياة المؤمن. 

رابعا: من أساليب الدعوة: النداء والتوكيد. 

أولا- من موضوعات الدعوة: حرص المؤمن على طلب الهدى والتقى: 

لقد سأل النبي يق ربه البدى والتقى؛ قال ابن هبيرة: (2 هذا الحديث جواز أن 
يكون سأل البدى لأمته إلى يوم القيامة؛ فإن البدى مما قال الله عز وجل فيه: « إن 


متكي د ر ا ى N‏ 0 5 ا 0 5 اد 
عليتا للهدّى 4 » وقد سأل س لی مع البدى التقی› والتقوى نطق قد تكرر 2# القران؛ 


ا 


. 58 سج الى سا لات ص ع اس مل هوم و رمه 
والمؤمنون يدعون ربهم قائلين: «١‏ اهدنا الصَّراط المسّتقم © صٍراط الذرين انعم ت عليهم 
غير أَلْمَغْضوسي عَلَيهِرْ وَلَا آلضَالِينَ4”" قال ابن القيم: (البداية هي البيان والدلالة ثم 
التوفيق والإلبام وهو بعد البيان والدلالة» ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة 


الرسل»ء فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق» وجعل الإيمان 
ب القلب وتحبيبه إليه وتزيينه ب4 القلب وجعله مؤثراً له راضيا به راغبأ فيه» وهما 


هدايتان لا يحصل الفلاح إلا بهما)” '. 





.٠١ سورة الليل» آية:‎ )١( 
.TA/Y الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هبيرة‎ (0, 
Yu سورة الفاتحة: الآيتان:‎ (TY) 


كنوز رياض الصالحين 

وقال ابن تيمية: (والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم فهو 
مضطر إلى مقصود هذا الدعاءء فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه 
الداية» فمن فاته فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالينء وهذا الہدى لا يحصل 
إلا يبهدى الله" 


ويقول ابن الجوزي مبينا الارتباط بين البدى والتمى: (تأملت فوله تعالى: ( فمن اتبع 





هدای فلا يَضل ولا شتی 4 ° قال المفسرون: هداى: رسول الله 622 وكتابي» فوجدته 
على الحقيقة: أن كل من اتبع القرآن والسنة وعمل بما فيهما فقد سلم من الضلال بلا 
شك وارتفع 2 حقه شقاء الآخرة بلا شك إذا مات على ذلك» وكذلك شقاء الدنيا فلا 
يشقى أصلاء ويبين هذا قوله تعالى: ميق الله عل لر د جا بي 24000 

وقال ‏ موضع آخر: (ضاق بي أمر أوجب غما لازما دائماً وأخذت أبالغ + الفكر 
4 الخلاص من هذه البموم بكل حيلة وبكل وجه؛ فما رأيت طريقا للخلاص› 
فعرضت لي هذه الآية: « وَمَن يَكّق الله نعل لَه عخْرّجَا 4 فعلمت أن التقوى سبب للمخرج 


من ڪل غم» فما ڪان إلا آن هممت بتحقية بتحقيق التقوى فوجدت المخري". 


ويبيّن الله سبحانه الارتباط بين البداية والتقوى # قوله تعالى: « ذَالِكَ الحتث ل 


0" 1 ار ور 
ریب فيه هدى لِلمُتَّقِيتَ 4 ”" (غالمراد أن القرآن من شأنه الإيصال إلى المطالب الخيرية وآن 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام اہن تيمية » تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم 1/؟507. 
(؟) سورة طهء آية: .١١۳‏ 

(۳) سورة الطلاقء آية: ۲ 

.199-194 صید الخاطرء ابن الجوزي» تحقيق: عبدالقادر عطا‎ )٤( 

(©) سورة الطلاق:» آية: ؟. 

(3) صيد الخاطرء ابن الجوزي: تحقيق: عبدالقادر عطا 77؟. 

(۷) سورة البقرةء آية: ”7 


كنوز رياض الصالحين ۸۷ 


المستعدين للوصول به إليها هم المتقون» أي هم الذين تجردوا عن المكابرة ونزهوا 
أنفسهم عن حضيض التقليد للمضلين وخشوا العاقبة وصانوا أنفسهم من خطر غضب 
اللهء والمراد بالمتقين المؤمنون الذين آمنوا بالله وبمحمد 2ك وتلقوا القرآن بقوة وعزم 
على العمل به)"'. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الحث على العفاف والغنى 4 حياة المؤمن: 

قد سال النبي ## ربه "العفاف والغنى"؛ قال ابن هبيرة: "ثم سأل 4# العفاف» 
والمفاف قد يكون منه العفاف عن الرذائل على كذرتها : ومنه العفاف عن أموال 
الناس» ومنه العفاف عن سؤال الأجر على تبليغ الحق. ومنه العفاف الذي يؤدي إلى 
العون عما لا يحل من النظر فما فوقه؛ ومنه العفاف عما جاوز الكفاية بالمعروف أذ 
ڪل معنى. ثم سال 8# الغنى» وقد جاء عنه 4# آنه قال: ((الغنى غنى النفس)) ". 
وكذلك هو» وهو الذي سأله رسول الله 5# لأن الغنى مطلق ينصرف إليهء إذ غنى 
الأعراض قد يكون فقرأ من وجوه كثيرة» منها الاشتغال بهاء والخدمة لاء والحاجة 
إلى دوامها وغيرذلك" ". 

قال النووي: (أما العفاف والعفة فهو التنزه عما لا يباح والكف عنه» والغنى غنى 
النفس والاستغناء عن الناس وعما ف أيديهه). 

وقد كان النبي 82 يحض أصحابه فت على العفاف وغنى النفس» فعن أبي 
سعيد الخدري قَهُ قال: (إنَّ ئاسأ مِنَ الأنصار سألوا رَسسُول الله؛ فأعطاهه. كم نألو 






ه 4 وه رم ١‏ جر چ e‏ ^ 0و يم ر ر 0 ® مه وى دكي سار or‏ “مو دة 
فأعطاهم. حتى إذا نيد ما عنده قال: «ما يكن عندي مِن خير فلن ادخِره عنكم. ومن 
م هام Jo ¢ e‏ س# وو 


م 20 ,0° 5 9 0 و ر وس ۳ ر رر 
يستعنيف يعفة الله. من د ع يفيه الله. ومن يصير يصبره الله. وما أعطى آحد مِن 


م 


.771/١/١ التحرير والتتويرء ابن عاشور‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري 7447 : ومسلم ٠١0١‏ من حديث أبي هريرة > مرفوعا: (ليس الغنى عن كثرة العرض, 
ولكن الغنى غنى النفس). 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة 178/'7. 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .١1599‏ 


۱۸۸ كنوز رياض الصالحين 


عطاءِ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَبْرِ))”". 

قال النووي: (2 هذا الحديث الحث على التعفف والقناعة والصبر على ضيق العيش 
وغيره من مكاره الدنيا» '". 

وقال النبي #: ((لأنْ ياح أحدكم حبلَّه فيأتي بحزمة الحطب على ظهره 
فيبيعها فيكف الله بها وجهّهُ؛ خيرٌلهُ من أنْ يسال الناسَ أعطؤهُ أو منَعُوه)). 

قال ابن حجر: (وفيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء 
نفسه ب2 طلب الرزق وارتكب المشقة 2 ذلك» ولولا قبح المسألة 4 نظر الشرع لم 
يفضل ذلك عليهاء وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال؛ ومن ذل الرد إذا لم يعط 
ولما يدخل على المسؤول من الضيق يْ ماله إن أعطى ڪل سائل). 

وقال الراغب الأصفهاني: (لا يكون الإنسان تام العفة حتى يكون عفيف اليد 
واللسان والسمع والبصرء فمن عدمها 2 اللسان: السخرية والتحسس والغيبة والبمز 
والنميمة والتنابز بالألقاب. ومن عدمها 2 البصر: مد العين إلى المحارم وزينة الحياة 
الدنيا المولدة للشهوات الرديئة. ومن عدمها 2 السمع: الإإصغاء إلى المسموعات القبيحة 
وعماد عفة الجوارح كلها آلا يطلقها صاحبها ب4 شيء مما يختص بكل واحد منها إلا 
فيما يسوغه العقل والشرع دون الشهوة والبوى) "". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: أهمية المال 2 حياة المؤمن: 

فقد طلب النبي 2 من ربه الغنى» (والغنى -كما يقول النووي- غنى النفس 
والاستفناء عن الناس وعما ف أيديهم)''' ولاشك أن أقوى ما يعين على ذلك أن يكون 


.٠٠٠١ أخرجه البخارى ۹٠٤٠ء ومسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 117. 

(۳) أخرجه البخاري .٠٤١١‏ 

.۳۹٤/۳ فتح الباري» ابن حجر‎ )٤( 

. (0) الذريعة إلى مكارم الشريعة » الراغب الأصفهاني ص .٠٠۹‏ 
(1) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 1095. 
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بن المسيب: (لا خير فيمن لا يحب المال» يعبد به ربه»؛ ويؤدي به أمانتهء ويصون به 


6 . .بل م(١)‏ 
نفسه؛» ويستغنى يه عن الخلق) . 


وقال ابن الجوزي: (حضرنا بعض أغذية أرياب الأموال فرأيت العلماء أذل الناس 
عندهمء العلماء يتواضعون لبم ويذلون لموضع طمعهم فيهم» وهم لا يحفلون بهمء لما 
يعلمونه من احتياجهم إليهم... فالأولى للعالم أن يجتهد 2# طلب الغنى ويبالغ 2 
ال 

(فلو أنه نظر -كما يقول ابن الجوزي أيضا- ب سير الرجال وابتلاثهم وتأمل 
صحاح الأحاديث عن رؤسائهم» لعلم أن الخليل عليه الصلاة والسلام كان كثيرالمال 
حتى ضاقت بلدته بمواشيه. وكذلك لوط عليه الصلاة والسلام وكثير من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» والجمع الغفير من الصحابة فذقت وإنما صبروا عند العدم» 
ولم يمتنعوا من كسب ما يصلحهم ولا من تناول المباح عند الوجود. وكان أبو 
بكر ده يخرج للتجارة والرسول #82 حي؛ وكان أكثرهم يخرج فاضل ما يأخذ 
من بيت المال؛ ويسلم من ذل الحاجة إلى الإخوان... فالواجب على العاقل أن يحفظ ما 


معه وآن يجتهد 4 الكسب ليربح مداراة ظالم أو مداهنة جاهل)". 





رابعا- من أسائيب الدعوة: اكنداء والتوكيد: 
ا الله" 
خاشعاء فناسب هذا النداء» و4 هذا دعوة للمدعوين إلى الالتزام بهذه الآداب واليئات 
عند دعاء اللّه تعالى» فهو 2 فدوتهم يقتدون به 2 85 وترحالهم وجميع أحوالہم› 





أماالتناء فعموله 7 فهو ينادى ريه ويدعوه خاضعا متذللة مقيلا 


.100/16 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 

(7) صيد الخاطرء ابن الجوزي» تحقيق: عبدالقادر عطا 914؟-550. 

(؟) صيد الخاطرء ابن الجوزي»: تحقيق: عبدالقادر عطا 79-١7؛‏ وقال محققه: يعني يريح نفسه فلا يضطر 
إلى هذه المداراة أو المداهنة. ) 

(:) اللهم: كلمة تستعمل 4 النداء مثل: يا اللّهء الوسيط (أ ل ه). 





كنوز رياض الصالحين 
ثم أتبع ج النداء بالتوكيد "إني" ليؤكد حاجته الملحة وحاجة كل مسلم -دعاة 
ومدعوين- إلى البدى والتقى والعفاف والغنى؛ فهي بك الحقيقة ملاك أمر المسلم 4 دينه 


5 ا و .- .5 9 .ٌ » - 1 * 
ودنیاه»› فهو مع الله مهدي متق ومع الناس عفيف غني عنهم؛ و كد بلغ من حرص بعض 


f‏ هذ 


الصحابة و على العفاف آنه كان ((يسقط سوط أحدهه. فما يَسال أحدا يناوله 
إِيّاهُ))”". 


.٠١ 47 أخرجه مسلم‎ )١( 
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الحديث رفم(؟77) 

"/- الرَّابع: عَنْ أبي طرد يف عدي بن حاتم الطائي ٤#‏ قال: سمعت رسول 
اله 8 يفول مَنْ حدَف على يمين شم َى اتقى لله مثها.هَديأتالتّفوَى» رواء 
AW‏ 

ترجمة الراوي: 

عدي بن حاتم: هو عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي› كنيته : أبو طريف. 
ويقال: أبو وهب» رئيس قبيلة طيء 2# الجاهلية والإسلام» وأبوه حاتم الذي يضرب بن 
المثل ‏ الكرم والجود. 

كان ا وأسلم ‏ السنة السابعة من البجرة -وقيل بعد ذلك- بعد تمنع» فأتى 
النبي غك فأعلن إسلامه» وكان النبي يكرمه ويحترمهء قال: ما دخلت على النبي 
4# قط إلا وسع لي أو تحرك لى. وقد دخلت عليه يوماً 2 بيته وقد امتلأ من أصحابه 
فوسع لي حتى جلست إلى جنبه'". 

وحسن إسلامه فقال: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على الوضوء» وقال: وما 
جاء وقت صلاة قط إلا وقد آخذت لا أهبتهاء وما جاءت إلا وأنا إليها بالأشواق. 

وكان له 2 أيام الردة الموقف الجليل والعمل العظيم» فقد ثبت على إسلامه ومنع 
قومه من الردة وجاء بصدقة قومه إلى أبي بكر الصديق» فاستحق ثناء عمر بن 
الخطاب فيه إذ قال له: ((أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وعرفت 





إذ أنكروا))”" ((وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله ل ووجوه أصحابه 22 
صدقة طيء جئت بها إلى رسول الله 18442))”. 


) .)1101/١6( برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبدالبر #4 الاستيعاب # معرفة الأصحابء ابن عبد البر وقال محققه: سنده حسن إن شاء 
اللّه. 

(؟) أخرجه البخاري .)٤۳۹٤(‏ 


(4) أخرجه ؟؟0؟. 
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وشارك ب4 الفتوحات» فشهد فتوح العراق وشهد القادسية وفتح المدائن» وانتقل مع 
خالد بن الوليد من العراق إلى الشام حيث شارك 2 بعض الفتوحات» ويعثه خالد 
بخمس الغنائم إلى آبي بكر الصديق بالمدينة. 

ونزل الكوفة وفاتل مع علي بن أبي طالب وكان من أمراء الجند؛. فشهد الجمل 
وصفين والنهروان وذهبت عينه 2 صفين. وقيل 2 الجمل. 

كان سيدا شريفاً ‏ قومه معظماً عندهم وعند غيرهم متواضعاً خطيباً حاضر 
الجواب» واشتهر بالكرم:؛ بعث إليه الأشعث بن قيس يستعير منه قدوره» فبعثها إليه 
وقد ملأها طعاما وقال له: إنا لا نعيرها فارغة. 

وكان رحيما رقيقاً: كان يفت الخبز للنمل ويقول: إنهن جارات ولبن حق. 

روى 57 حديثاء وعاش طويلاً وعُمّر فمات وهو ابن مائة وعشرين سنة وقيل أكثر. 
وتو سنة 14ه بالكوفة وقيل غير ذلك" '. 

الشرح الأدبي 

إن المؤمن صادق 2# أفعاله وأقواله» والقسم يؤحكد صددق الإنسان» ويؤحد 
مصداقيته وموقعه 4 نفوس الناس» والمصطفى # يرسى قاعدة شرعية تحكم 
منهج المسلم وتوجه سلوكه» وهذا الحديث الشريف يرسي دعائم هذه القاعدة 2 
صياغة لغوية تفصح عن المعنى المراد» حيث جاءت هذه القاعدة 4 أسلوب الشرط 
والجواب» والشرط يتكون من جزعءين: امن حلف على يمينا والجملة المعطوفة المتعلقة 
بالشرط ثم رأى أتقى لله منها". ثم يأتى الجواب 4 صيغة الطلب مقترنا بالفاء وجويا 
'فليأت التقوى". وكأن هذه الصيغة اللغوية التى يجب فيها اقتران الجواب يالفاء لأن 


)١(‏ الطبقات» ابن سعد (١/۲۲)ء‏ والاستيعاب ے2 معرفة الأصحاب: ابن عبد البر لالاه: وأسد الغابة ‏ معرفة 
الصحابة» ابن الأثير (۷/4)ء والإصابة 4 تمييز الصحابةء ابن حجر المسقلاني 897: والسير 
( >»؛ وتهذيب الحكمال 4# أسماء الرجالء: الذهبي )٠١٤/١(‏ وتهذيب التهذيب» ابن حجر 
العسقلاني (86/7):, والأعلام» خير الدين الزركلي :)7١١/1(‏ وموسوعة عظماء حول الرسول؛ خالد 
عبدالرحمن العك (۱۳۳۲/۲). 


كنوز رياض الصالحين 2 





جملة الجواب طلبية» كأنها ترشد إلى القاعدة الشرعية وهى وجوب العدول عن اليمين 
التي تتعلق بأمر فيه تقصيرأو مخالفة» "كأن حلف ليتركن الصلاة أو ليشربن 
الك ؛ فيجب على هذا الحالف:؛ الحنث والاتيان بما هو التقوى من فعل المأمور به 
وترك المنهي عنه''' 

ولنتأمل البناء اللغوي ونحاول إدراك دلالات المفردات اللفوية وما ورائها من أسرار 
تعبيرية تؤكد جماليات الأداء الأسلوبي © الحديث النبوي. 

٠‏ فالحديث يتكون من جملة واحدة وهى الجملة الشرطية؛ وأداة الشرط من 
وهي للعاقل و2 إطارها تموج ملايين الأشخاص» وما لا يعد ولا يحصى من 
الحالات المماثلة» فكل فرد من أبناء الأمة الإسلامية» على اختلاف 
أجناسهم وألوانهم وأماكنهم وأزمنتهم؛ يمكن أن يتعرض لمثل هذا الموقف 
الذي بينه رسول الله 2 وشخص المشكلة ثم حدد الحلء» وهو أن يتجه 
المسلم إلى السلوك الذي من شأنه أن يكون صياغة عملية لصفة التقوى. 

» وما آروع الإيجاز والإيحاء 2 قوله فليأت التقوى » وكأن التقوى تجسدت 
وأضبحت ملاذا يحتمى به ذلك الذي وقع 2 شباك وبراثن اليمين" التي 
يشوبها الابتعاد عن أفضل الأعمالء واليمين» كما يقول علماء اللغة› 
الحلف والقسم» وهى مؤنثة» والجمع: أيمن وآيمان و2 الحديث: يمينك 
على ما يصدقك به صاحبك”". أي يجب عليك أن تحلف له على ما يصدقك 
به إذا حلفت له» وقال الجوهري: سميت اليمين بذلك» لأن العرب كانوا إذا 
تحالفوا ضرب كل امرئ يمينه على يمين صاحبه. وفقال بعض اللغويين: فيل 
للحلف يمين باسم يمين اليد» وكانوا يبسطون أيمانهم إذا حلفوا وتحالفوا 
وتعاقدوا وتبايعواء وجمع الرسول 022 بين الحلف واليمين وهما بمعنى 
واحد تأكيدا للحلف وهو العقد بالعزم والنية» وحرف العطف "ثم" يوحي 
بالتأني به بين الموقفين وتأمل الموقف الأول ضوء متعلقات الموقف الثاني, 





,.؟١18/١ انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:ء ابن علان‎ )١( 
أخرجه مسلم ؟1750.‎ )0( 


والتعبير بالفعل رأى يفيد التحقق واليقين؛ لآن رأى هنا علمية وبصرية 
والمقصود أنه بعد التأمل والمشاهدة والعلم يرى موقفا أتقى للهء وأفعل 
التفضيل © "أتقى' يوحي بأن الموقف كان ذ المباح» ولكنه رأى الأكثر 
ورعا وتقوى وأبعد عن الشبهات والتعبير بقوله "لله" يرشد إلى أن تغير الموقف 
لا يكون بدافع شخصي أو هوى مذهبي أو كسب ماديء وإنما يكون لله 
عز وجل نية وقولا وعملا. 

فمه الحديت 

ب الحديث من الفقه ما يلي: 

أ- اليمين التي يقع فيها الحنث: لا خلاف بين الفقهاء 4 أن الحنث لا يقع إلا 2 
اليمين المنعقدة وقد اتفقوا على أن اليمين تنعقد على المستقبل: كوالله لا أفعل كذا: 
أو لأفعلن كذا ونحو ذلك فيحنث بك هذه اليمين بمخالفتها ب4 المستقبل» فلا يڪون 
الحنث إلا ب4 اليمين التى قصد عقدها على المستقبل”''. 

ب- استحباب الحنث: فال النووي: ( 4 هذه الأحاديث لأي حديث الباب وغيره مما 
معناها دلالة على من حَلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرًا من التمادي 
على امان ات © الي وتدرية الكنار :؛ هذا به عي" 

ج- الكضارة قبل الحنث: اختلف الفقهاء 4 جواز الكفارة قبل الحنث» فقال 


)١(‏ بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني ٠١/١‏ وشرح الزرقاني على الموطأء محمد بن عبدالباقي 
بن يوسف الزرقاني ”51/7 : وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري 
»۲١ 14‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتينء الإمام النووي ١١/؟,‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع: 
البهوتي 7١50/5‏ (عن الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 1117/14). 

(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي :51/١1١/7‏ وانظر: بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع؛ الكاساني 
6/7 :؛: وحاشية ابن عابدين ٠1۲/١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين: الإمام النووي :,7١-17١/١١‏ وأسنى 
المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ۲١۸/4‏ والمفني» ابن قدامة 21457/4 
وكشاف القناع عن متن الإقناعء البهوتي ۲۳٠/٠‏ (عن الموسوعة الفقهية› وزارة الأوقاف الكويتية 
1/1۸( 





كنوزرياض الصالحين 
المالكية 2 المعتمد والشافعية: يستحب تأخير التكفير عن الحنث» ويجوز التكفير 
قبل الحنث» وقيد الشافعية ذلك بما لو كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصيةء 
قال النووي: (جوزها مالك والأوزاعي والشوري والشافعي وأربعة عشر صحابيا 
وجماعات من التابعين وهو قول جماهير العلماء لكن يستحب كڪونها بعد الحنث) “ 

وقال الحنابلة: يجوز التقديم وإن كانت الكفارة صوما ويستوي التقديم والتأخير 
ل الفضيلة» وقال ابن أبي موسى: التأخير أفضل. 

وعند الحنفية: وهو غير المعتمد للمالكية لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث'' 

وقال النووي: (ودليل الجمهور ظواهر هذه الأحاديث والقيساس على تعجيل 
الزكاة)“ 


تو ص تة 


د-خصال الكفارة: خصال الكفارة وردت ب2 قوله تعالى: ظ لا يواخذ كم الله باللغو 

کو و و ٤‏ قر ۴ # را eT‏ مك راا rT‏ رر ر ر 

ف ميگ لکن بوا جذ ڪُم يما عفدم اليم قكفرئةة إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَدكِينَ من 

م 7 و را E7‏ ور 2 و ا قي راق 26 د كي e‏ 

أَوَسَطٍ ما تطعمون اهليكم أو كِسْوَتهِمٌ أو تحرير رَقبَةٍ فمن لمّيجد فصِيام ثلئثة ايام ذالك 
200 د میک إِذَا 4 حاف 4 

ه قال ابن كشر: (فهذه خصال ثلاث ث كفارة اليمين أيها فعل أجزأ عنه 

بالا جماع,؛ وقد بدأ بالأسهل فالأسهل: فالاطعام أيسر من الكسوة ؛ كما 

أن الكسوة أيسر من العتق» فرقى فيها من الأدنى إلى الأعلى؛: فإن لم يقدر 


.475/1١1١/5 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائعء الكاساني ۲٠/۳‏ وحاشية الدسوقي :١151/7‏ وجواهر الإكليل 
0١‏ :» وروضة الطالبين وعمدة المفتين: الإمام النووي ١١/۱۷ء‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب› 
زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ۲۹١-4‏ والمغني » ابن فدامة ۷١/۸‏ (عن الموسوعة الفقهيةء 
وزارة الأوقاف الكويتية :)١118/1/8‏ وانظر كذلك: الموسوعة الفقهية:ء وزارة الأوقاف الكويتية 
.0\-LA/To‏ ) 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .47/1١١/7‏ 

.89 سورة المائدةء آية:‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 


المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام كما 





قال تعالى: (قَمَنْلرَحجَدٌ قَصِيَامُتَلَََأيّامِ)”" وقال اب بن العربي: (وإنما 
اختلفوا الأفضل من خلالباء وعندي أنها تحكون بحسب الحال؛ فإن علمت 
محتاجا فالإطعام أفضلء لأنك إذا أعتقت لم ترفع حاجتهم وزدت محتاجا 
حادي عشر إليهم» وكذلك الكسوة تليه؛ ولما علم الله غلية الحاجة بدأ 
بالمهم المقدم)”". 
ه٠‏ وقال صالح الفوزان: (ويغلط كثير من العوام فيظنون أنهم مخيرون بين 
الصيام وبين بقية خصال الكفارة» فيصومون مع فدرتهم على الإطعام أو 
الكسوة: والصيام بش هذه الحالة لا يجزئهم ولا يبرئ ذمتهم من كفارة 
اليمين» لأنه لا يجزئ إلا عند العجز من الإطهام أو الكسورة أو العتق› 
فيجب التنبيه لمثل هذا الأمر)”". 
المصامين الدعويي 
أولاً: من صفات الداعية: الرحمة والشفقة على المدعوين. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: يسر الشريعة الإسلامية. 
ثالثاً: من صفات المدعو: إتيان الأفضل وفعله. 
اولاً- من صفات الداعية: الرحمة والشفقة على المدعوين: 
إن من آهم الصفات التي ينبغي أن يتسنا يها الداعسة: الريحية والشنكة) را 
لأهميتها ب2 الدعوة إلى الله تعالى ومما يؤكد ذلك أمر النبي 82 من حلف على يمين 
وقد رأى أن الحنث # اليمين خيرء وطريق إلى تقوى اللّه» فليأت ما يوصله إلى تقوى 





د. عبد الله بن عبدالمحسن الترکی .۱١۱-۱۶۰/۸‏ 
(') الملخص الفقهى 487/7. 


كنوزرياض الصالحين 
الله ويدع ما حلف عليه» و2 هذا رحمة وشفقة بالحالف وبمن يحيط به ممن له علاقة 
باليمين» لأنّ ب ذلك سوقاً للخير لبم؛ ففي رواية لمسلم ((هَرَآَى غَيْرَهَا خِيْراً مثهّاء ليت 
الذي هو خير وليثرك يَميته)). 

ولحديث الباب قصتان توضحان ما سبق» ((جَاءٌ سَاقِلٌ إلى عدي بُ حَاتِم» فَسَأَلَهُ 





تفقة فِي تمن خَادِم أَوْ فِي بَعْضٍ تَمَّنِ خَادِم فَقَال: ليْسَ عشدى ما أعطيك إلا دري 
رمشقريء َا ڪب ائ هلي ان پُنطوڪهاء هال طلم يَرْضَ» شَمَضْيب عدي فَفَالَ: آم 
وَاللَهِ ل أعطيك شيئا؛ كُمَ إن الرّجُلَ رَضِي؛ فَقَالَ: آمَا وَاللّهِ لولاً ني سَمِعْت رَسُولَ الله 
يَفُولُ: «مَنْ حَلّف على يّمِين كُمَ رأ أَنْقَى لله مينهّاء هَلْيَْتِ التّقوَى» ما حَنَعْتُ يَمِينِي))”". 

والقصة الثانية (أن رجلا أتاه يسأله مائة درهم فمال: تسألني مائة درهم وأنا ابن 
حاتم؟ والله لا أعطيك ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله 22 يقول: من حلف... فذكر 
الحديث وقال للرجل: ولك أربعمائة ‏ عطائي)” ". فلمًا تراجع حاتم عن المضي 4 يمينه 
وحنث فيها استفاد هذا السائل صلته وهبته. 

وقد قال النبي ج ((والله لأن يلج أَحَدُكمُ بِيَمِينِهِ فِي أَهله؛ آكمُ لَهُ عند الله مِنْ أنْ 
يعطي كفارَتهُ التي فَرَض اللة))””. 

قال النووي: (معنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه 
ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء؛ ويكفر عن 
يمينهء فإن قال: لا آحنث بل آتورع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فهو مخطئ بهذا 
اقول دل ارارم 3 عد الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثماً من الحنث)©. 
وقال ابن حجر: (ويستنبط من معنى الحديث أن ذكر الأهل خرج مخرج الغالب؛ وإلا 


.١۷ ء٠٦٥١ شرح صحيح مسلم.ء الإمام النووي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ١٥٦۱ء .٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم ۱٥٦۱ء‏ ۱۸. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۰11۲۵ ۰11۲١‏ ومسلم ٠٠٠۵‏ . هذا ومعنی يلج أي يتمادى ويستمرء الوجیز 4 (ل ج ج) 
(۵) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي .٠٠۵١‏ 


تت كنوز رياض ا لصالحين 





فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت العلة؛ واللّه أعله)”". 

وقال أبو العباس القرطبي: (والأصلح تارة يكون من جهة الثواب وكثرته: وهو 
الذي أشار إليه 4 حديث عدي حيث قال: 'فليأت التقوى". وقد يكون من حيث 
المصلحة الراجحة الدنيوية التي يطرأ عليه بسبب تركها حرج ومشقة: وهي التي أشار 
إليها النبي 2 بقوله: "لأن يلج أحدكم بيمينه آثم له عند الله من أن يكفر"؛ يعني 
بذلك أن استمراره على مقتضى يمينه إذا أفضى به إلى الحرج -وهو المشقة- قد يفضي 
به إلى آن یاثم. فالأولى به أن يفعل ما شرع الله له من تحنيثه نفسه وفعل الكفارة)”". 

ثانيا- من موضوغات الدعوة: يسر الشريعة الأإسلامية: 

إن مما تميزت به الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع السابقة اليسر وعدم 
التشديد على الناس» ومن مظاهر اليسر ك هذا الحديث الذي معنا أمر النبى 4# 
الحالف إذا رأى الخير 4 غير يمينه أن يأتي الخير ويدع يمينه» ولاشك آن هذا من يسر 
الشريعة ورفعها الحرج عن المكلفين: جاء 2 الموسوعة الفقهية: (رفع الحرج: إزالة ما 2 
التكليف الشاق من المشقة برفع التكليف من أصله أو بتخفيفه أو بالتخيير فيه أو بأن 
يجعل له مخرج» كرفع الحرج ب4 اليمين بإباحة الحنث فيها مع التكفير عنها أو بنحو 
ذلك من الوسائل» فرفع الحرج لا يكون إلا بعد الشدة خلافاً للتيسير... 

واليسر وانتفاء الحرج صفتان أساسيتان 2 دين الإسلام وشريعته» والتيسير مقصد 
أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية» ويدل على هذا الأصل آيات كثيرة 4 كتاب 
الله تعالى وأحاديث نبوية صحيحة وأجمعت الأمة عليه!" 

ومن الأمثلة التطبيقية لرفع الحرج ما رواه زهدم الجرمى قال: (كنَا عِنْدَ أَبي 
مُوسَى الْأَشْمَرِي» هَدَعَا بِمَائِدتِهِ وَعََيْهَا لَحْمْ دَجَاجء هَدَخَلَ رَجُلُ مِنْ بَنِي َيْم اللّهء أَحْمَرُ: 
شبية بِالْمَوَالِي؛ فقال لَه: هلم تَنَكاً هَمَالَ: هلم هَإِنّي هَدْ رَأَيْتْ رَسُولَ اللَهِ يڪل مِنهء 


. ۲۹۲۹/۲۳ فتح الباري, ابن حجر‎ )١( 
,177/5 القرطبي‎ ٠ که ۲ کل م ای اب ل‎ 
اا‎ “TAT/TY: ؟, اقرا‎ ١ وزارة الأوقاف الكويتية +/؟‎ ٠ الموسوعة الفقهية‎ (0) 





كنوزرياض الصالحين 


قاقر ال 


فقالَ الرَجل: ئي ريه يڪل شيا هَن نقذرثة» فحلفت أن لا أطعمةء فقال: هلم أحدئك 
عن ذلك ِنّي أَتَيْتْ رَسسُولَ الله فِي رَهُْطٍ مِنّ الأَسْعَرِيينَ تستحملةُ: فقال: «وَالله لا 
أخملكم: وما عندي ما أحملكه عليه فيا ما شَاءَ الله فَأتِيَ رَسُول الله بتَهُب 
ایل فعا بتاء هَأَمَرَ لَنَا بِحَمْسٍ ذُوْمِ غْرٌ الدرّى""”» قَالَ: هَلَما الطَلقتاء قَالَ بَحْضْنَا 
لِيَعْض: أَعفْلنًا رَسسُولَ الله يَمِينَهُ"؛ لا يُبَارَك لنَاء هَرَجَعَنَا إِلَيْهء هَقَلنًا: يا رَسُولَ الله إن 
يتاك كستحملك, رانك حلفت أن لا تَحمِلناء كُمَّ حَمَلتَنَاء أفتسِيتة يا رَسُولَ الله قَالَ: 
دإِنّيء وَاللّهِ إِنْ شاءً الله لا أَحَلِفُ على يمِينِ فَأَرَى غَيْرّهًا حَيْراً منهّاء إلا أَتَيْتُ الذي هُوَ 
خَيْرُء وَتَحَللْتُ عَنْ يَمِينِي» هَانْطَلِقواء فَإِنْمَا حَمَلَكمُ اللَّهُ عَرْ وَجَل))*. 

قال ابن دقيق العيد: (وقد آڪد النبي 4 ب هذا الحديث الحڪم الملذكور 
باليمين باللّه تعالى» وهو يقتضي المبالغة 4 ترجيح الحنث على الوفاء عند هذه الحالة› 
وهذا "الخير" الذي أشار إليه النبي # أمْرٌ يرجع إلى مصالح الحنث المتعلقة بالمفعول 
المحلوف على ترڪه مثلا)“ فڪان هذا من رسول الله 4# مثالا تطبيقيًا لبيان يسر 
الشريعة وسماحتها وانتقاء الحرج عنها. 

ثالثا- من صفات المدعو: إتيان الأفضل وفعله: 

قال النووي: ( 4# هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركة وكان 
الحنث خيرا من التمادي على اليمين استحبً له الحنث وتلزمه الكفارة وهذا متمق 


)١(‏ قال القرطبي © المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 177/4: يعني به: أنه رأى الدجاج يأكل 
نجاسة فاستقذره» فحلف ألا يأڪله لذلك» وظاهر قول هذا الرجل أنه كان يكره أكل ما يأكل 
النجاسات من الحيوانات»: وقد اختلف 2# ذلك. 

(1) أي غنيمة: انظر شرح مسلم للنووي .٠٠٠١‏ 

(۳) معناه أمر لنا بابل بيض الأسنمة» شرح مسلم .٠٠٤۹‏ 

() معناء: كنا سبب غفلته عن يمينة ونسيائه إياه وما 3كرتاه إياها: أي أخذنا منه ما آخذنا وهو ذاهل عن 
يمينه» شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠٠٠١‏ 

٩ ء۱۹٤۹ أخرجه البخاري ۳۱۳۲؛ ومسلم‎ )٥( 

(1) إحكام الأحكام: ص .۳٥۱‏ 





عليه)”''. وما يدل على ذلك من حديث الباب "فليات التقوى". 


وهكذا حال المسلم دائمأ يفعل الأحسن ويأتيه» فالله سبحانه وتعالى يقول: ( وَقل 


59 7- ص لر © بو بي ص 
لْعِبَادِى يَقُولُوا آلتّى هِىّ أَحْسَنٌ 4" وقال عز وجل عن عباده «ألّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ألْقَولَ 
ترم مو رگ ورو 5 N‏ 
فيَتّبعون احستّه: 7 وفال عمرو ین العاص وض : (ليس العاقل من يعرف الخير من الشر 

| ع ان wo,‏ م(4) 
ولكن هو الذي يعرف خير الشرين) : 
ولعله من الملائم هنا أن نذكر أن بعض أصحاب كتب القواعد الفقهية ذكروا 
ثلاثة أشياء هي نفل و لكنها أفضل من الفرض؛ فالفرض لاشك أفضل من النفل؛ 
لحن الفقهاء نصوا على أن هذه الثلاثة أفضل من الفرض» نظرا لما فيها من نفع وخير 
۹ )00( 
كنير: وهي 
انا المعسر مندوب أفضل من إنظاره الواجب» قال تعالى: « وَإن كارت ذوعسرة 


تر ل مسرو ون ص دوا ڪل ڪُر إن كش مورت ۾ 
-١‏ الابتداء بالسلام سنة أفضل من رده الواجب. 
"- الوضوء قبل الوقت مندوب أفضل من الوضوء بعد الوقت وهو الفرض. 
وهكذا حال المدعو دائماً يحاول أن يفعل الأحسن والأفضل والأصلح» فإن كان 
أمامه فعلان أحدهما أفضل من الآخرء فإنه يفعل ما هو أفضل ويدع ما هو مفضول» 


.٠١ 44 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 

(0) سورة الإسراءء آية: ؟6. 

(؟) سورة الزمرء آية:18. 

.۷٤/١ سير أعلام النبلاءء الذهبي‎ )٤( 

(5) انظر: الأشباه والنظائر 2 قواعد وفروع فقه الشافعية » السيوطي ص ١١٠١ء‏ والأشباه والنظائر: ابن نجيم› 
زين الدين بن إبراهيم ص ١١٠٠ء‏ وللتوسم انظر فقه الموازنات وأثره ي المعاملات المالية» عطية حسين ص 
۲ 

(1) سورة البقرة» آية؛ .۲۸٠‏ 


لأن هذا من باب الا حسان ؛ والله د يحب المحسنين› حما أنه مشعر بفوة إيمانه وبيحيه 
معالى الأمور وبشرف نفسه»ء يقول ابن القيم: (النفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا 


بأعلاها وأفضلها وأ حمدها عاقية)'. 


.504 الفوائد المشوفة إلى علم القرآن وعلم البيان» ابن القيم‎ )١( 





الحديث رفم ١؟7)‏ 
رق م و 


¥ الخامس: كرد أبي أمامة صدي بن عجلان الباملي 2 
NY tS‏ 4 حجة ة الوداع فقال: «اثقوا الله وصلوا ا وصوموا شهركم: وأدوا 


قال: سَمِعْتٌ رسول الله 
زكاة اموا لک وأطيعوا“ امَرَاذَڪي کدځُلوا حه رَيُكم» رواه التَرْمذي» ے آخر کتاب 
الصلاةٍ» وقال: حديث حسن صحيح”. 

ترجمة الراوي: 

ابو أمافة الباهلى: هو صدی بن عجلان بن وهب الباهلي. 

صاحب النبي , وسمع منه» وشهد حجة الوداع وهو ابن ثلاثين سنة» أرسله 
النبي 4# إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام» فكذبوه وردوه فقال: فانطلقت وأنا جائع 
ظمان» فنمت؛ فأتيث بك منامي بشرية من لبن؛ فشربت ورويت وعَظم بطني»› فقال 
القوم: أتاكم رجل من آشرافكم وخياركم فرددتموه؟ قال: فأتوني بطعام وشراب 
فقلت: لا حاجة لي فيه. إن الله قد أطعمني وسقاني» فنظروا إلى حالي فآمنوا'" 

وكان كثير الصيام هو وامرأته وخادمه» وما كانوا يُلْقَوْنَ إلا صياماً وما ذلك إلا 
لقول النبي ## لأبي أمامة ((عليك بالصّوم» فإِنّه لا مِثْلَ له)) فكان إذا رُئي ف داره 
دُخَانٌ بالنهار» قيل: اعتراه ضيف أو نزل به نازل””''. وكان كثير الذكر للّه. 

وقد جاء إليه رجل ذقال له يا أبا أمامة؛ إني رأيتُ ‏ منامي الملائكة تُصلي عليك 





)١(‏ عند الترمذي زيادة: (ذا). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (717). وصحّحه ابن حبان (الإحسان 40577): وقال الحاكم :)1/١(‏ هذا حديث صحيح 
على شرط مسا ولا نعرف له علة ولم يخرجاه» وقد احتج البخاري ومسلم بأحاديث سليم بن عامر 
وسائر رواته متفق عليهم. 

(؟) أخرجه الطبراني 2 الكبير //7/5؛: ١۷٠۸ء‏ ٤۷٠۸ء‏ والحاكم ؟/1417-111: :111١‏ وقال البيثمي 2 
المجمع 7817/5: رواه الطبراني بإسنادين» وإسناد الأولى حسن:ء وفيه أبو غالب وقد وثق.. 

22 وقد أخرجه‎ ٤01/۳١ رقم ١٠۲۲ء وقال محققو المسند: إسناده صحيح‎ ۲٤۹-۲٣۸/۵ آخرجه أحمد‎ )٤( 

النسائي ۰۲۲۲۲ ۲۲۲۲ مختصرا. ) ) 





كنوز رياد ض الصالحين 


الى بق #ير 


كلما دخلت وكلما خرجت؛ وكلما قمت؛ وكلما جلست. قال 9 : اللهم غمرا: 


ف : ال 5 ١‏ 0_6 5 فر ہے د لل 
دَعُونا عنكم: وأنتم لو شئتُم صلت عليكه الملائكة: ثم قرا تايا الین ءامنوا اذكوا ٠‏ 
س ا ل م ان داس ر 2 ار صك ورت لو ر صق وو ال ر 
يرا 9 وَسبّحوه بكرة وأصيلا ( هو الى يصلى عليكم وملتيكتهد ليخ رجكر بِنّ 
م شر د 3 0 ٠‏ ْ 
100 نور ركان بِالْمُؤّْمِنِينَ رَحِيمَا»”'". 
وقد روى علما كثيرا؛ وكان إذا حدث عن رسول الله خف قال: إنّ هذه المجالس 
من بلاغ الله إيّاكم» وإن رسول الله 4# قد بل ما أرسل به إلينا فبلغوا عنّا أحسن 
توك سنة 7ه وقيل ١4هاء‏ وقد ناف على المائة سنة". 


الشرح الأدبي 

8 هذا الحديث بافة من البدى والرشاد » ومصباح من التعاليم يقود القلوب إلى 
النجاة 4 يوم المعادء وهو نجمة تشرق 4 فضاء متوهج بالمبادئ والقيم التي 
أرساها الرسول 4# بے خطبة حجة الوداع» و2 هذه الخطبة تتجلى معالم 
البيان النبوي وتتألق أبعاده» فالخطابة فن أدبي كاد يندثر . عصرنا 
الحديث» وما أحوجنا إلى تأمل النماذج العليا من هذا الفن الأدبي الراقيء 
إنه فن الإلقاء وفن صياغة الكلمة صياغة آسرة تؤثر 4# المتلقي» وتأسر 
أحاسيسه» وتثير انفعالاته وتمتع عقله» وتشبع عاطفته ". 





.٤١ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(۲) الطبقات» ابن سعد (۷/١١٤-١١4٤)؛‏ والاستيعاب ے2 معرفة الأصحابء أبن عبد الير(18١):‏ وأسد الغابة 
4 مغرفة الصحابة؛ ابن الأثير (؟0/1١-1١):‏ والإصابة 4 تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني 1١1‏ ؛ 
وسير أعلام النبلاء: الذهبي (177-509/7),: وتهذيب الكمال أ أسماء الرجال: الذهبي (01/7غ- 
۲ ) وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني ,)31١-709/5(‏ والأعلام»؛ الزركلي (۰۳/۲١۲)؛‏ 
وموسوعة عظماء حول الرسول»ء خالد عبدالرحمن العكف .)٠٠١٤-١٠٠١٤۷/۲(‏ 

(۳) انظر: الشرح الأدبي واللفوي لخطبة حجة الوداع ‏ كتاب: الأدب الإسلامي بين التنظير والتطبيق» د 
صابر عبد الدايم. 


٤‏ ت كنوز رياض الصالحين 

٠‏ وللخطابة النبوية خصائص وسمات فنية وأدائية لبا دورها يك التأثير والإقناع: 

فقد كان محمد 4# يخطب ب العرب على هدي القرآن الكريم 

ليخرجهم من ظلمات الوثنية إلى نور البداية السماوية» وقد أوتي من اللسن 

والفصاحة ما ملك به أزمّة القلوب» وكأنما كانت المعاني موقوفة 
بشخوصها بين يديه ليختار منها ما تهش له الأسماع وتصغي له الأفئدة. 

ومن الخصائص الأدبية الأدائية لخطابة المصطفى عليه الصلاة والسلام» أنه 

كان يستعمل جميع فمه للتكلم ولا يقتصر على تحريك الشفتين» كما 

يقول هند بن آبي هالة ويفتتح الكلام ويختمه بأشداقه» ويتكلم بجوامع 

من الكلم ‏ وقد برأ الله سبحانه رسوله 2222 من عيوب المنطق الخلقية التي 

لا تتفق مع جلال الرسالة ومهابة التبليغ» حيث برئ أسلوبه ونطقه من تنافر 

الحروف ومن التعقيد والمعاظلة ومن الغرابة المستكرهة ومن الألفاظ الوعرة 

الوحشية ب4 غيرقصد أو غرض» كما برئ منطق المصطفى 4# د 

خطابته وأحاديثه من عيوب النطق التي تصدر عن مبالغة وتكلف كسبا 

لرضا المستمعين واستجلابا لشائهم مثل التنطع والتملق والتفيهق وغيرهاء 

وتتسم خطابة المصطفى 2 بالدقة والوضوح وعدم المبالغة» وهو عليه 

الصلاة والسلام ك أسلوبه الخطابي بعيد عن الانفعال الذي ينأى بالخطيب 

عن دائرة الحقيقة» فكل ما يتفوه به 4 خطابته صدق وجد وترغيب 

وترهيب وإرشاد وتشريع وهداية وتبشير"". 
ولنتأمل 2 ضوء الخصائص والسمات السايقة للخطاية النبيوية جماليات الأداء 
الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف» وهو جزء من الخطبة المباركة 4 حجة الوداعء 
وهذه الجماليات الأسلوبية تتمثل 2 الآتي: 
السجع غير المتكلف: حيث عدل رسول الله يي عن الأسلوب المرسل إلى صياغة 


كنوزرياض الصالحين لا 
إيقاعية مؤثرة يؤدي السجع فيها دورا عميقا لجذب الأسماع معتمدا على تكرار كاف 
الخطاب الجمعي حيث تختم الجمل ب2 الحديث بهذا الخطاب المتوازي والمتوازن مع عدم 
التكلف وعدم الإطناب» وأفعال الأمر نفسها التي تبتدئ بها الجمل وتنتهي جميعها بواو 
الجماعة 2 صياغة أقرب إلى السجع غير المقصود. 

وحتى لا تطرأ شبهة تكلف السجع جاءت الجملة الأولى غير مسجوعة وهى أتقوا 
الله" ثم تتوالى الجمل الأخرى على هذا النسق الإيقاعي الجميل المؤثر: "وصلوا 
خمسكم» وصوموا شهركم: وأدُوا زكاة أموالكم» وأطيعوا أمراءءكم؛ تدخلوا جنة 


ربكم". 

الإيجاز وتكثيف العبارة: فالحديث ألفاظه قليلة ولكنه يحض ويأمر بوجوب تنفيذ 
ثلاثة من أركان الإسلام» و2 رواية أخرىء أربعة أركان حيث قال» 'وحجوا بيت 
ربكم . 

٠‏ والجملة الأولى "اتقوا الله" مع بقية الحديث تتضمن شهادة التوحيدء وهى 
الركن الأول من أركان الإسلام: لأنه لن يؤدى هذه الأركان إلا من قال؛ 
"لا إله إلا الله محمد رسول الله" صادقاً مخلصاًء والمصطفى خَةْ يتوجه 
بهذا الخطاب الجمعي الواجب التنفين إلى المسلمين الموحدين الذين ينطقون 
بشهادة التوحيد ويؤدون كل موجباتها. وطاعة ولي الأمر فيما أحل اللّه لہا 
دور بارز 2 استقرار الأمة وتثبيت دعائم أركانها وتقوية أواصر وحدتها 
والدفع بها إلى مجالات القوة المادية والروحية» وهذه القوة التي تقوم على 
أسس من التقوى والإيمان وإقامة أركان الإسلام ثمرتها العزة والنصر بے 
الحياة الدنيا والفوز بالجنة 4 الآخرة؛. والحديث يشع ويموج بكل هذه 
المعاني الراشدة. 

ه أفعال الأمر المتوالية الصادرة من رسول الله 4# (اتقوا» وصلواء وصومواء 
وأدواء وأطيعوا" هذه الصيغ اللغوية الآمرة تعلن عن وجوب القيام بهذه 
الأركان»ء وعدم التهاون ب4 شأنهاء والعطف بالواو يدل على مطلق الجمع 


كنوز رياض الصالحين 





بين هذه الأمور تكد ترتيب الأوامر يتفق مع حديث: بني الإسلام على 
خمس ...' الحديث”"؛ ويوحي بضرورة أداء هذه الأركان وعدم التهاون 2 
أداتها على الوجه الأكمل. والصلاة لا تسقط عن المسلم العاقل البالغ بك أي 
حالة يمر بها. ويمكن ب حالة العجز التام أن يجري أركان الصلاة على 
قلبه طالما كان عقله سليماً يعي ويدرك ما حوله. 
والصيام لا يجب إلا على القادر المكلفء والزكاة لا تجب إلا على من يملك 
النصاب» وطاعة ولى الأمرء ليست من الأركان ولكنه من الواجبات» ومن هنا ندرك 
سر هذا الترتيب 4 جمل الحديث الشريف. 
ولم يأت العطف بالفاء؛ لأن أداء الأركان ليس منقطعاً ولا منفصلاًء فيمكن 
للإنسان المسلم الصوم والصلاة ‏ وقت واحد» وكذلك الحج والصلاة» والزكاة تؤدي 
عن الإنسان أحياناً وهو يؤدي بعض الشعائر. 
والبناء اللغوي ب الحديث يدعونا إلى التأمل والتفكحر ے4 رصد أسرار البيان 
النبوي» فالحديث ب ظاهره يتكون من ست جمل لغوية تفصيلاء ولكنه 4 حقيقته 
جملة واحدة إجمالاً؛ لأن الحديث يتكون من الأمر وجواب الأمرء ولا يتم الكلام إلا 
إذا أتممنا قراءة الحديث» فجملة "اتقوا الله" هي البداية ثم عطف عليها أربع جمل أو 
خمس جمل» وهي ما بعدهاء ثم تجئ الجملة الأخيرة» 'تدخلوا جنة ربكم › وهي بها 
تتم الفائدة لأن فعلها مجزوم 2 جواب الأمر» والجواب 'وهو دخول الجنة" يحدد ثمرة 
وجزاء التقوى والصلاة والزكاة والصوم والطاعة. 
وإضافة الجنة إلى ربكم يوحي بالفوز والأنس والطمأنينة فهي ليست جنة من جنان 
الدنيا وهى البساتين المثمرة» ولكنها "جنة الله" واختيار لفظ "ربكم" لتعميق الشعور 
بالاطمئنان ولترسيخ المفهوم الإيماني وهو أن الله يتولى تريية القلب والشعور والسلوك 
تربية إيمانية موافقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها. 


.٠١ أخرجه البخاري ۰۸ ومسلم‎ )١( 








كنوزرياض الصالحين 
ودلالة أفعال الأمر السابقة تشارك 4 تكوين الات الإسلامى تكوينا ا 
حتى يتهيأ لدخول الجنة ل ظل رعاية إلية» وسلوك إيماني خالص» يقول عز وجل: 


مش ادير ل وه - 0 
« وَأزلفت الجنة لِلمتّقينَ غير بَعِيدٍ نيمار 9 هَددًا ما ُوعَدُونَ لكل أواب حا حفبظر (خ) من خی 
لرححنَ بلقب وَجَآء بقلب ييب( أَدْخُلُوهَا سَلَمِ ذَلِكَ يوم ود٠‏ 


فمه الحديت 

يشيرهذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهي: 

الأول: فريضة الصلاة» وقد سبق ذكر حكمها أكثر من مرة ولا داعي للتكرار. 

الثاني: فريضة الزكاة؛ وقد اتفق الفقهاء''' على أن الزكاة 2 الإسلام فرض على 
القادر المالك للنصاب من الأموال وبالشروط المعتبرة لذلك شرعا وهناك خلافات كثيرة 
حول ما يجب فيه الزكاة من الأموال وكيفية وجوبها وغير ذلك من مسائل لا يسمح 
المقام هنا بذكرها ومحلها كتب الفقه المتخصصة. 

الثالث: فريضة الصيام؛ وقد اتفق الفقهاء”"' على أن صيام رمضان فرض على كل 
مسلم ومسلمة بالغ عائل صحيح مقيم ليس به ماع شرعي 

الرابع: حكم طاعة أولي الأمر» وقد أجمع العلماء”* على وجوب طلاعة أولي الأمر 


.51-1١ سورة ق:‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع بے ترتيب الشرائع» الكاساني 70/7: والبحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم 
Y/Y‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي ۲۷۸/۲» وشرح 
منح الجليل على مختصر خليل» الشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش ۸/۲٠۱ء‏ ومغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الشربيني ٠١١/١‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرملي 
۳ وشرح منتهى الإرادات 4794/١‏ : وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي .٠١8/7‏ 

(؟) الاختيار لتعليل المختار ١/174١ء‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد النفراوي 
المالكي :"50١1/١‏ ومغني المحتاج إلى مغرفة معاني ألفاظ المنهاجح. الشربيني 17١/١‏ ؛: وكشاف القناع عن 
متن الإقناع : ٠‏ البهوتي 10/7 ؟. 

)٤(‏ المغني» ابن قدامة 4/؟: وكشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي ١١08/7‏ وفتح الباريء ابن حجر 
7/. وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي للنووي 7١/774؛‏ ونيل الأوطار 7٠١7/1‏ وما بعدهاء الدراري 
المضية للشوكاني 0٥۰1/١‏ الموسوعة الفقهية ؛ وزارة الأوقاف الكويتية ۳۲۳/۲۸ وما بعدها. 





كنوز رياض الصالحين 


من الأمراء والحكام» وأن الخروج عليه محرم» والخارج على الإمام باغ يعاقب بعقوبة 
البغي حتى يفيء إلى أمر الله فإن ظهر من الإمام جور فهل يجوز الخروج عليه؟ قال 
الداودي: الذي عليه العلماء 2 أمراء الجور آنه إن قدر على خلعه بغيرفتنة ولا ظلم وجب 
وإلا فالواجب الصيرء وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا 
بعد أن كان عدلاً فاختلفوا ف جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب 
الخروج عليه مع الإشارة إلى وجوب نصحه 2 الله تعالى حتى إن تعرض الناصح لأذى. 
المضامين الد عويت 

أولً: من موضوعات الدعوة: تقوى الله والمحافظة على الصلوات وصيام رمضان 
وأداء الزكاة. ظ 

ثانيً: من موضوعات الدعوة: طاعة ولى الأمر. 

ثالئا: من موضوعات الدعوة: جزاء الطائعين الجنة. 

رابعا: من طقة الذاعية: كتيب الأولويات. 

خامسا: من أساليب الدعوة: الأمر والترغيب. 

أوالا- من موضوعات الدعوة: تقوى الله والمحافظة على الصلوات وصيام رمضان وأداء الزكاة: 

لقد حض النبي يوي على تقوى الله والصلاة وصوم شهر رمضان وأداء الزكاة. 
التقوى فقد جاءت آيات كريمة من القرآن تحض على التقوى فكثيرة تلك الآيات التي 
نصها 9 وَأنََّوا آلّه4”". وقال الله تعالى: « وَآنّقُوأ آلّهوََعَلَمُوَا أنَالَه مَعَ لْمُتَقِينَ4”"؛ وقال 


ت ا ص ر ال 


599 Wye به‎ E ا ار سه ي ل راتوو‎ ٤ 
عز وجل: 9« يتأما الذي ءَامئوأ اتّقوأ الله حَقَّتِقَاتِه- وَلا تموتن إلا وأنثم مُسَلِمُونَ4 '". وقال العز‎ 


ابن عبدالسلام: (التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات: وهى وصية الله 2 الأولين 


mh 


ما 


والآخرين). 


.1٤١ انظر معجم ألفاظ القرآن الكريم» رتبه حسان عبدالمنان ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة› آية: .٠۹٤‏ 

(۳) سورة آل عمران»ء آية:7١٠.‏ 

(4) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمالء العز بن عبدالسلام ص .5٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


جر ج لزل رص ل 


((بڼي الإسلام على خمس. شهاد و أن لا إله إلا اللّه 0 محمدا عيده ورسول ُ. وإقام 


الصّلاة. وَإِيئَاءٍ الزّكاةٍ. وَصيام رَمَضَانَ وَحَجّ البَيْتٍ)) '". 


فال النووى: (هذا الحديث أصل عظيم ے2 معرفة الدين وعليه اعتماده وفد جمع 
ا 
: ((جاءً رَجُلُ إلى رسول الله يك مِنْ أهل 
نَجْدٍ ثائرٌ الرأس يُسمعْ دوي صوته ولا يُفقهُ ما يقولُ؛ حتى دناء فإذا هو يَسسْألُ عن 
الإسلام» فقال رسول الله #: حمس صلوات 2 اليّوْم والليلة . فقال: هل علي غيْرُها؟ 
قال: لاء إلا أنْ تطوع. وَصِيامُ شهر رَمَضانَ. فَالَ: هل على غيرْهُ؟ قال: لا: إلا أن تطوع. 
وَدَكرّله رسول الله يق الزكاة؛ قال هل عَلَيَّ غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوّعَ. قال 
فاذبرَ الل ومو يقول :وَاللّهِ لا أزيدٌ عَلَى هذا ولا أنقصٌ منه فقال رسولُ الله 8382 : 
أفلحَ إن صّدّق))” ". (والمقصود من العبادة تهذيب النفس بالتوجه إلى اللّهء والخضوع له 
والانقياد لأحكامه بالامتثال لأمره)“. 


ر 





ومن ذلك حديث طلحة بن عبدالله 3 





ثانيا- من موضوعات الدعوة: طاعة ولي الأمر: 

لقد أمر النبى يت المسلمين فقال: "وأطيعوا أمراءءكم”". 

قال المباركفوري: (فال القاري: أي الخليفة والسلطان وغيرهما من الأمراء»؛ أو 
المراد: العلماء أو أعم» أي كل من تولى اما من أموركم سواء كان السلطان -ولو 
جائراً أو متغلباً- وغيره من أمرائه وسائر نوابه إلا أنه لا طاعة لمخلوق ب معصية 


الخال )0 


.١1 أخرجه البخاري 8: ومسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري ۲٤٠‏ ومسلم .١١‏ 

.٠٥۷/۲۹ الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية‎ )٤( 

(0) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف ./61١/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
کي سل سم سار * ر ١‏ ر و ١ص‏ ےم ر ع ب 
وقد قال الله تعالى: يتاي الذي َامِنُوَأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ أَلدَسُولَ وَأؤلى الْأض 


ک چ" قال ابن حجر: (واختلف 2 المراد بأولي الآمر ے2 الآية" قعن أبي هريرة 





قال: "هم الأمراء“ أخرجه الطبري وإسناده صحيح وأخرج عن ميمون بن مهران 
وغيره نحوه. وعن جابر بن عبدالله ك قال: هم أهل العلم والخير. وعن مجاهد وعطاء 
والحسن وأبي العالية: هم العلماء. ومن وجه آخر أصح منه عن مجاهد قال: هم الصحابة 
كت » وهذا أخص. وعن عكرمة قال: أبوبكر وعمر. وهذا أخص من الذي قبلهء 
ورجح الشافعي الأول واحتج له بأن قريشا كانوا لا يعرفون الإمارة ولا ينقادون إلى 
اسر فامرو بالطاعة لمن ولي الأمرء ولذلك قال # ((مَنْ أطاعَ آميري فق أَطاعَنِي)) 
متفق عليه . واختار الطبري حملها على العموم وإن نزلت 2 سبب خاص). 

وذڪر العيني (لأولي الآأمر منكم) أحد عشر قولا ثم قال: (الحادي عشر: عام 2 
كل من ولي أمر شيء وهو الصحيح وإليه مال البخاري بقوله: ذوي الأمر)”" 

وفقال ابن عثيمين: (وهذا يشمل أمراء المناطق والبلدان ويشمل الأمير العام» أي: أمير 
الدولة كلها فإن الواجب على الرعية طاعتهم 2 غير معصية الله أما 4 معصية الله 
فلا تجوز طاعتهم ولو أمروا بذلك» لأن طاعة المخلوق لا تقدم على طاعة الخالق جل 
وعلاء ولبذا قال الله: « يتامًا انين ءَامنْوَأ أطيعوأ الله وَأطيعوأً السول وَأوْلى الأ يدكُز)» 
فعطف طاعة ولاة الأمور على طاعة الله ورسوله» وهذا يدل على أنها تابعة» لأن 
المعطوف تابع للمعطوف غليه لا مستقل)". 





.69 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

() انظر: الآثار ‏ ذلك جامع البيان: الطبري ١7/7‏ وما يعدهاء وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
تحقيق: سامي بن محمد السلامة 517/7 وما بعدهاء والدر المنثور ب4 التفسير بالماثورء السيوطىي 0١07/14‏ 
وما ا 

(۳) آخرجه الېخاري ۷۱۲۷» ومسلم ۱۸۳۵. 

.٠١7// فتح الباري› اين حجر‎ )٤( 

(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء العيني .٠۷٦/١۸‏ 

(1) شرح رياض الصالحين .100/١‏ 





وإنما أمر النبي يت بطاعة أولي الأمر ب غير معصية الله: حتى يحفظ على مجتمع 
المسلمين استقراره وأمنه› فإن ب الخروج على أولى الأمر فسادا کا اط ا 

خالقا- من موضوعات الدعوة: جزاء الطائعين الجنة: 

قد جعل الله ثواب التقوى والصلاة والزكاة والصيام وطاعة أولي الأمرء دخول 
الجنة» قال المباركفوري: (قال الطيبي: حكمة إضافة هذا -صلوا خمسكم- وما 
بعده إليهم إعلامهم بأن ذوات هذه الأعمال بكيفيتها الملخصوصة من خصوصياتهم التي 
امتازوا بها عن سائر الأمم وحثهم على المبادرة للامتثال بتذكيرهم بما خوطبوا به 
وتذكيرهم بأن هذه الإضافة العملية يقابلها إضافة فضلية هي أعلى منها وأتم وهي 
الجنة المضافة إلى وصف الربوبية المشعر بمزيد تربيتهم وتربية نعيمهم بما فارقوا به 
سائر الأمه) . 

وقد قال تعالى: « إن الله ابد ا ير مُرْ وَأَموَاهُم بأرك لهم الْجنة 


ت تك 7و 


يقلو فى سبيل آله فيََعَلُونْ قور 4 وقال عز وجل: تاا الذين ءَامُوأ هَل 
ل عل جر تدجيكر مِّنْ عَدّاب ولم @ تيون بالله وَرَسولوے وخهدونَ فی سبل اله 
لک وانفس كه د از تلخ إن" دم تعامون (2) يعفر لك دوبک ويد يد جلگم جنس نجری 

+ / وم طيبة يی ج جت عدن ذل كالمو العم » '". 

وقال النبي هه ٠‏ ((ڪل متي NE‏ إلا OTE‏ الله ومن 
يأبى؟ قال: من أطاعَنِي دخل ال ومن عصانِئ ققد و 

والجنة هي دار الثواب لمن أطاع اللّهء وقد أعد اللّه لأهل الجنة فيها من النعيم ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ف 


.17:-105/١ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف‎ )١( 
.١١١ سورة التوبة› آية:‎ )۲( 

(۳) سورة الت الآيات: .١7-٠١‏ 

(؛) أخرجه البخاري ./7١‏ 


)0 أصول الايمان 2 صضوء الحكتاب والسنة # تخية هن العلماء ۲۳۸ . 


كنوزرياض الصالحين 





رابعا- من فقه الداعية: ترتيب الأولويات: 

لقد بدأ النبي يه بالحث على تقوى الله ثم الصلاة ثم صوم رمضان ثم أداء 
الزكاة ثم طاعة 5 الأمر. فلا شك أن التقوى هي الذروة من هذه الأعمال فهى 
المحركة لبا والباعثة عليها « فإ حَيرَآَلرَادٍ لتَقَوَى 4”" والتقوى أكثر ما يدخل 
الجنة تقد سئل الررسول: (0ما أرما يذل جاه قال انوي وحن انطي» نه 
ثنى رسول الله 222 بالصلاة» وبعدها صوم رمضان وهكذا رتب النبي يي هذه 
الخصال حسب أولويتها ودرجتهاء فالصلاة عماد الدين وهى لا تسقط بحال عن 
المكلفين؛ فضلا عن أنها عبادة يومية أدائها عمود الإسلام» لذا استحق تقديمها على 
غيرهاء ولما كان عدد من تجب عليهم الزكاة أقل ممن يجب عليهم الصيام؛ قدم 
الصيام ‏ الذكر.. 

كما ختم النبي 
توفر للإنسان الأمن النفسيء فإن طاعة أولي الأمر توفر الأمن الاجتماعي؛ ومن ثم 
يجتمع له الأمنان الداخلي والخارجي. 

وكان النبي 4 يوجه دعاته إلى ترتيب الأولويات» فقد وجه معاذ بن جبل 09 
إلى اليمن» وقال له: (إِنكَ تَقْدّمُ على هَوْم آهل كتاب. طلِيَكن أَوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إلى أن 
يوحدوا الله تعالى. فَإِدَا عَرَهُوا ذلك؛ هَأَخْيِرْهُمْ أَنّ الله فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صِلَوَاتٍ فِي 
ومهم وَلَيْلتهِم. فإِدًا صلواء هَأَخْيِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ رَكاءَ أَمْوَالِهِم))"”". 

اما سن اسا اتر الأمروالترغيب: 

لقد أمر النبي لَه المؤمنين قائلاً لبم: "اتقوا الله...' وكان الموقف موقف خطبة 
فاستخدم النبي 4# الأمر ليكون أنسب ب2 إيصال المراد مباشرة صريحا واضحا؛ 





ا بالآمر بطاعة أولى الأمرء فإذا كانت التقوى وهذه العبادات 





.١5ا/ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
«(AVY و خسىنه الألبانى (السلسلة الصحبحة‎ cI وابن ماحه‎ Tre أخرجه الترمدى‎ 6 
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كنوزرياض الصالحين کا 
ليكون الامتثال أسرعء وبيّن 2 قيمة هذا الأمر بأن بين عاقبة امتثاله وهو دخول 


الجنة» فجمع النبي # بين الأمر والترغيب؛ ليجعل المدعوين أكثر استجابة وأشد 





المضامين التريويي في أحاديث الباب 
لقد اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بتربية المسلمين على التقوى والعمل على تأصيلها 
4 القلوب» وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتقوى»؛ وقد كانت التقوى وصية اللّه 





للأولين والآخرين» ولذا فإن النبي 22 عمل على تنشئة أصحابه 
تقوى اللّه» ومن ثم فقد وردت أحاديث كثيرة ب4 الحث على تقوى الله والترغيب فيها 
والأمربها وبيان فضلهاء ومن جملة هذه الأحاديث ما ورد 2 هذا الباب -التقوى- الذي 
اشتمل على عدد من المضامين التربوية ؤالتى من جملتها ما يلي: 

أولا: من أساليب التربية السؤال والجواب: 

إن السؤال والجواب من أبرز وأهم أساليب التربية» حيث يبرهن السؤال برهنة عملية 
على رغبة المتعلم ب المعرفة والتعلم ومعرفة ما يجهله من أمورء ولذا كان الصحابة 
يه يسألون رسول الله جا ٠‏ وكان صدره يتسع لأسثئلتهم؛ ويقوم بإجابتهم بأسلوب 
تربوي رائع؛ يعمل فيه على ترسيخ المعاني الإيمانية العظيمة؛ مثلما ما ورد الحديث: 
من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. 

وقد كانت إجابات النبي 8022 شمولية وجامعة ومركزة وهادفة ومستوعبة 
للخلفيات الفكرية للسائل: وليس ذلك فحسب؛ بل تعمل على تهميق الفهم التربوي 
الواعي لعدد من الحقائق التي يحتاج الناس إلى معرفتها. 

ومن الميادين التربوية التي تسعى إلى تزويد المتعلم بالمعرفة الدينية اللازمة له المدرسة: 
حيث لا ينبغي أن تقتصر مهمة التريية الدينية على إشباع حاجة التلميذ إلى المعرذة 
الدينية. وإنما ينبغي أن تسعى إلى تزويده بالمعرفة اللازمة له ب4 مستقبل أمره» وإن لم 
يشعر 4 هزه اللحظة؛ أو ب2 الوقت الحاضر بالحاجة إليهاء إن التربية عموماً؛ والتربية 
الدينية خصوصاء؛ لا ينبغي أن تكون ضيقة النظرة:؛ لا تتعدى نظرتها مواقع أقدامهاء 
بل ينبغي أن تمد بصرها إلى الأمام فتعطي التلميذ ما يحتاجه ب4 الغد القريب على 
الأقل» إن لم يكن 2 الغد البعيد» لأن المدرسة ينبغي أن يكون من أهدافها تعميق 
معرفة التلميد بالعقائد الدينية» وبالشعائر الدينية والمعاملات مع الناس وأن تزيد من 








كنوزرياض الصالحين 
فهمه لباء حتى ينمو معرذياً ‏ هذه الجوانب» ولا يثبت عند وضع معين فيهاء وإذا 
كانت هناك دراسة موضوعات بعينهاء 4# مراحل التعليم المختلفة فهي تدرس بعمق 
معين ب4 مرحلة ثم بعمق أكبر 2 المرحلة التي تليها وهكذا “ 

ثانيا: التربية على الزهد 4 الدنيا والحذر من الافتتان بها وبالنساء: 

إن من المعالم التربوية التي أراد النبي 8 ترسيخها ‏ نفوس أصحابه فك أن 
الدنيا حلوة وخضرة ومبهجة وتغري بالافتتان بهاء وما أكثر من يفئن بها ويقع 2 
حبائلهاء والأولى بالعاقل أن يدرك حقيقة الدنياء وأنها إلى زوال وإلى فناء؛ غلا يكن 
ذلك باعثاً على الافتتان بهاء ل ا ومن مغرياتها مثل اتسا 

ويمثل ذلك حلقة من حلقات التريية النبوية لأصحابه ظا وڪيف ڪان ج 
يهتم بالتربية الشاملة» والحديث ليس دعوة للزهد 4 طيبات الحياة» ولكن دعوة إلى 
الاعتدال والتوازن 4 مجالات الحياة الدنيوية المتعددة: ودعوة إلى تقوية الصلة باللّه؛ فلا 
تتهاوى النفس أمام زخارف الدنيا وزينتهاء ولا تفقد اعتدادها بالقيم العليا''' 

ثالنًا: التربية الروحية للانسان: 





تستهدف التربية الإسلامية: تربية الذات الإسلامية» وهي تريية شاملة ومستمرة؛ 
والتربية الإسلامية تعمل على أن ينتفع الإنسان بما يتعلمه؛ وتستمد تلك التربية شموليتها 
أو صلاحيتها للإنسان 4 كل زمان ومكان من شمولية الإسلام» لأن هدفها الإنسان 
بكيانه متكاملاً وبطاقاته وقدراته كلهاء وهي بذلك تعني بالجانب العقلي والروحي 
والجسمي والخلمي والاجتماعي والجمالي وغيرذلك”" 

إن هدف التربية الإسلامية هو تنمية وتكوين الإنسان العابد الصالح“ 


.٥٤ص انظر: التربية الإسلامية وطرق تدريسها ء د.إبراهيم محمد الشافعي»‎ )١( 
.٤١١ ٠171 انظر: دراسات تريوية 2# الأحاديث النبوية؛ د. محمد لقمان الأعظمي الندوي»‎ )۲( 
.17/7-١7٠١ (؟) انظر: طلسفة التربية الإسلامية بذ الحديث الشريفء د.عبدالجواد سيد بكر ص‎ 
./5 من الأصول التربوية 2 الإسلام؛ د.عبدالفتاح جلال ص‎ )٤( 

-فلسفة التربية كما يحددها القرآن الكريم: على خليل مصطفى ص 15 .١‏ 

-التربية ب4 الإسلام» د. أحمد فؤاد الأهواني ص .٠‏ 


١‏ ل كنوز رياض الصا لحين 
وقد جمعت التربية الإسلامية بين تأديب النفس وتصفية الروح وتثقيف العقل وتقوية 
الجسم فهي تعني بالتربية الدينية والخلقية والعلمية والجسمية دون تضحية بأي نوع على 
حساب الآخر. 
إن من أهداف التربية الروحية تقوية الجانب الروحي للإنسان» حيث حرص الإسلام 
على نقاء هذا الجانب وطهارته؛ بحيث يسمو الإنسان فوق رغائب وأغلال المادة”'". 
ولذا فإن النبي 822 كان يقول: (اللَهُم إِنّي أَمنألك الهُدى وَالتُّقَىء وَالْعَفَافَ 
وَالْفِئَى)): وكان #ه يأمر بتقوى الله وأداء العبادات والتخلق بالأخلاق الحسنة مما 


يساعد على تحقيق تقوى الله وتزكية وتربية النفس. 
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.181-1١875 انظر: فلسفة التربية الاسلامية 2 الحديك الشريف»؛ د.عبدالجواد سيد يكر ص‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


۷- باب اليقين والتوكل 


ا : م س کل مھ رن ر ىء وم n‏ ا ي ا ي ی ہے ور کے ےت 
قَالَ الله تعالى: «ولما رأى المَؤٌمِنُونَ الأحَرَاب قالوا هذا ما وعدا الله ورسوله وصدق 


الله وَرَسُولَهُ وَمَا رَادَهُمْ إلا إيمَاناً ومَليماً 4(الأحزاب: ۲۲ء وَقال تَعَالَى: « الَذِينَ قال لَهُم 
النَّاسُ إنَّ النّاسَ فَدْ جَمَمُوا كم فَاحْشْوْمُمَ هَرَادَهُمْ إيمّانا وَقَالوا حَسَبْنَا الله وعم 
الوَكيلء فَائملبُوا نِعْمَةٍ مِنَ الله وَهَضْلٍ لَمْ يَسْسَسْهُمْ سُوءٌ وَانَبَعُوا رِضْوَانَ الله الله ذو 
فضل عَظِيمِ 14آل عمران: 11784-175]) وَقَالَ تَمَالى: «وتوكل على الْحَيّ الذي لا 
يَمُوتُ4[الفرقان: 10۸ وَقَالَ تَعَالَى: «وَعَلَى الله لِيتَوّكل الْمُؤْمِنُونَ 4[إبراهيم: ,]١١‏ 
وَقَالَ تَمَالَى: هفَإِدًا عَرَمْتَ فْتَوَكل على اللّه4آل عمران: ۹١١٠ء‏ والآيات 2 الأمر 
بالتوكل كثيرة معلومة. وَقالَ تَعَالَى: <وَمَنْ يَتَوَكل عَلَى الله فَهُوَ حَمنْبُهُ 14الطلاق: 7]: 
أي كافيه. وال تَمَالَى: ( إِنْمَا الْمُؤْينُونَ الّذِينَ ذا ذكر الله وَجِلّت فلُويُهُم وَإِدَا ثُليَت 
علَيهِمْ آيَانهُ رَادَْهُمْ إِيمَانا وَعَلّى رَبّْهم يَتوَكلونَ 4[الأنفال: 17؛ والآيات يذ فضل التوكل 

وأما الأحاديث: 

الحديث رفم (74) 

/- فالأول: عن ابن عباس ر قال: قال رسول الله 22 : «عرضّت على الأمم, 
َرَآَيْت النَّبِيَّ وَمعّه الرُهِيْط؛ والنَّبِيَ ومَعَهُ الرّجُل وَالرَّجُلان وَالنَّبِيَ وليْسَ مَعَهُ أحد إذ 
رُفِعَ لِى سوادٌ عظيمٌ فظننث أَنّهُمْ أمّتِي؛ فَقِيلَ لِى: هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى 
الأفق فإذا سواد عظيم فقيل لى انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم؛ فقيل لي: هذه 
أمُتُكه ومعَهُم سبَعُونَ آلفا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِعَيّْر حِسَابٍ ولا عَذَاب». 

ثم نَهُض فَدَّخَلٌ متزلة: ضَخَاض النَّاسُ ‏ أوليّك الذينَ يدْخلون الجنّة عير حساب ولا 
عذابء فَقَالَ بعضهه: فَلَعَلْهُمْ الذينَ صّحبُوا رسول الله يك وفال بعضهم: فَلعَلهُمَ 
الذينَ وُلِدُوا يك الإسسلام» هلم يُشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء؛ فخريَ عَلَيْهُمْ رسول 





الله ا فقال: «ما الذي تَخَوضون فِيهِ؟» TIRE‏ فقال: «هم الذِين لا يرقون ولا 
es ©‏ موي > ال ى ا ¥ و ا 1 e‏ از لر ي ا ومو #© 
يسترقون, ولا بتطيرون» وعلى رلهم ننوڪلون» فقام عكاشة بن محصين فمال: ادع الله 


ر ال ل 


أن يجعأني مِنْهم . فقال: «ائت مِنهم» م قام رَجُلْ آخَرُ فَفَالَ: اذعٌ الله أن يجعلتي مِنهم 


فقال: ا بها مكاشة» متمق ) عليه" 


ترجمة الراوي: 
عبد الله ين عباس : تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١1١(‏ 
غریس الألفاظ: 


به WM ‘ee 4, 00 ٠‏ 
الرهيط: بضم الراء تصغير رهط › وهم دون عشرة أنفس 
سواد عظيم: السواد هو الشخص والمقصود: أشخاص كثيرة” . 
ا ااا ا 


سط کا ر 
تخوضون: تتفاوضون ` 
يرقون: من الرقية وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير 


ذلك من الآفات". 
ء (Wu‏ 
يسترقون: أي يطلبون الرقية”" 
يتطيرون: من الطيّرة وهو التشاؤم. وأصلها أنهم كانوا 2 الجاهلية إذا قصدوا لأمر 
فإذا رأوا الطير طار يمنة تيمنوا بذدلك واستمروا ة الأمرء وإذا طار يسرة تشاءموا 


(A) | 
ا‎ 


)١(‏ رواه البخاري :)1011١(‏ ومسلم )۲۲۰/۲۷۶٢(‏ واللفظ له. 

(۲) رياض الصالحبن ۸۰. 

(۳) انظر: فتح الباري» ابن حجر 4٠١/١١‏ والوسيط ب (س و د). 

.6١ رياض الصالحين‎ )٤( 

(5) الصحاح 4 (ف و ض). 

)١(‏ النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ب (ر ق ي). 

(0) انظر: الوسيط 4 (ر ق ي). 

(4) انظر: النهاية ل غريب الحديث والآثرء ابن الأثير 2 (ط ي ر)ء والمفصح المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم؛ القرطبي ١١ء‏ وفتح الباري»ء ابن حجر ١١٠/7575؛:‏ والوسيط ل (ط ي ر). 





/ عكاشه: بصم العبن وتشديد الحاف ويتخفيفها ( والتشديد أقصه”'". 


الشرح الأدبي 

٠‏ ما أجل البشارات التي يهديها المصطفى # إلى أمته وهي خير آمة 
أخرجت للناس! وما أعظم الدلائل والبراهين التي يقدمها المبعوث رحمة 
للعالمين على فضل أمة الإسلام وعلى إكرام الله لها وتفضيلها على سائر 
الأمم! ونقتبس من هذا الحديث الشريف ومضات متألقة تشع بالأفضلية 
والخيرية لبذه الأمة المباركة. والحديث يُصّدر به الإمام النووي باب اليقين 
والتوكل ؛ وهو بهذا التصدير يعلن ويؤكد أن التوكل واليقين من ثمرات 
التقوى. ) 

٠‏ وأول وصية 2 الحديث السابق هي: "اتقوا الله“ وجزاء التقوى وما يلزم عنها 
دخول الجنة» والتوكل على الله 4 رأى بعض العلماء- وهو الثقة باللّه 
والإيقان بأن قضاء نافن واتباع سنة نبيه 22 والسعي فيما لا بد منه من 
مطهم ومشرب والتحرز من العدو كما فعله الأنبياء. 

واليقين 2 اللغة: العلم الذي لا شك فيه. 
وهذا الحديث النبوي الشريف يقدم صورة مشرقة من أساليب البيان النبوي» وهي 
تموج بالحركة والحوار والمناظرة والجدال بالتي هي أحسن. 

٠‏ والنهج القصصي هو الوسيلة الفنية التي قدم # إطارها هذا الحديث 
الشريف» وآول مشهد من مشاهد هذه الصورة القصصية إخبار النبي E‏ 
يما رآه 4 قوله: "عرضت على الأمم' وهذا العرض - كما قال العلماء- 
يحتمل أن يكون مناما أي: رؤياء أو يكون العرض 2# اليقظة ليلة الإسراء 
أو غيرهاء والتعبير بقوله: "عرضت"؛ فيه سرّان من أسرار التعبير وهما: بناء 
الفعل للمجهول؛ لأن الفاعل معلوم وهو الله عز وجل: فهو الذي عرض عليه 


.8١ رياض الصالحين‎ )١( 


1" س كنوز رياض الصالحين 


مشاهد الأمم» والتعبير بمادة العرض يوحي بتعدد المشاهد وتعدد العروض»› 
ويتضح ذلك من قوله خه: "فرأيت النبي... والنبي ... والنبي...' وهذا 
التكرار يؤحد كثرة المشاهد. 

٠‏ وليس الأمر إطناباً ولكن التكرار لإظهار الحقيقة: ففي المرة الأولى النبي 
معه الرهيط: وهو العدد من ثلاثة إلى عشرة أو ما دون العشرةء وك المرة 
الثانية يرى النبي معه أقل من ذلك: الرجل أو الرجلان › وك الثالثة النبي 
ليس معه أحد ولم يحدد الرسول أسماء هؤلاء الأنبياء» لأنهم كثيرون 
9 متهم من قَصَصَّنا عَلَيَكَ وَمِنْهُم مّن لم تَقَصّصَ عَلَيْلَك 4”". ولنتأمل قلة 
الاتباع» ومعاناة الأنبياء مع أقوامهم ولنشكر الحق سبحانه على أن جعل 
الناس يدخلون 2 دين الله أفواجا. 

٠‏ والمشهد الرابع يخصه الرسول بالتفصيل والتوضيح 'إذ رفع لي سواد عظيم 
أي أشخاص كثيرون فظن الرسول أنهم أمته. وك هذا الظن رجاء وأمنيات 
أن يجعل أمته أكثر عدداً. ولكن توقع المصطفى 866 لم يتحقق وقيل له: 
"هذا موسى وقومه" وعندما يحكي رسول الله ينك لأصحابه هذه المشاهد 
فهو يشوفهم ويثير مشاعرهم ويهيئهم للبشرى بعد الظنون. 

٠‏ والتعبير يقوله ولكن يصور ما جال بنفوس الصحابة وبنفس الرسول 
1 فهي للاستدراك وهو إثبات ما يتوهم نفيه» أو نفي ما يتوهم ثبوته› 
وما بعد لكن يوضح الموقف. 

وما أجمل تصوير هذا المشهد الذي لم يره إلا الحبيب المصطفى والنبي المجتبي! هذا 
المشهد يتجلى 2 هذه المحاورة المبشرة البليغة الناطقة بالحقيقة الرامزة» "انظر إلى الأفق 
فنظرت فإذا سواد عظيم" ويتابع المشهد الجليلء الذي يرويه البشير النذير» فقيل لي: 
انظر إلى الأفق الآخر. فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك . 


.۷۸ سورة غافر› آية:‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين دأ "١‏ 


٠‏ فأي فضل أعظم من هذا؟ وأي كرم أفضل من هذا؟ وأي بشارة بالفوز لهذه 
الأمة أسمى من هذه البشارة5 والسواد العظيم 4 الأفق» مشهد حقيقي 
ولكنه يرمز لحقائق ممتدة ومستقبل آمن» وقد تحققت هذه النبوءة؛ 
والفتوحات الإسلامية خير شاهد على ذلك» وقد اتسعت أرجاء الدولة 2 
المشرق والمفرب. والأفقان 2 الحديث الشريف يوحيان بانتشار الدعوة 
الإسلامية 2 أرجاء المعمورة كلها شرقاً وغربأً وقد تحقق ذلك» ويعد ذلك 
من معجزاته 4# ونبوءاته التي أكرمه الله بها. والتعبير بلفظ الإشارة؛ 
"هذه أمتك" يدل على التحديد والتكريم لأن الله أضاف الأمة إلى كاف 
الخطاب والمخاطب هو سيد الخلق 22 والمزيد من الكرم يتجلى ‏ 
تخصيص الله أفراداً من أمة محمد الذين بيّن رسول الله 882 صفاتهم بعد 
ذلك؛ وهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والقسم الثاني من الحديث 
تدور فيه مناظرة أخرى ومجادلة بين أصحاب النبي 6# 2 تفسير وتأويل 
المراد بهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب» وكان من الممكن أن 
يخبرهم الرسول بصورة مباشرة بهؤلاء ولكن البيان النبوي يلجأ إلى التشويق 
وإلى إثارة ما ب4 نفوس الناس من آراء؛ ولذلك جاء الفاصل بين المحاورتين 
ب"ثم" ب4 قوله: "ثم نهض"» وكثير من الجمل عطفت بالفاء والواو» وثم جاءت 
مرتين فقط» والعطف بثم هنا يعطي مسافة للتفكير والحوار والتفسير 
والتأويل» ولذلك عبر بالفعل “خاض الناس" والمراد: الكلام المتشعب: 
وكأنهم تموج بهم الأحاديث من شدة اللهفة على معرفة الحقيقة» وبعد أن 
خاضوا وتأولوا وتعددت تفسيراتهم واتجهت إلى صحابة رسول الله أو الذين 
ولدوا ے4 الإسلام» والكل يتمنى أن يكون من هؤلاء المقربين. ولكن 
المصطفى 82 يسألبم سؤالاً تقريرياً "ما الذي تخوضون فيه فأخيروه. 
فتجيء إجابة الملصطفى خي تصحيحا لمفاهيم كثيرة» وحين يحدد الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب» لا يحصرهم ے4 طائفة محددة» ولا 4 زمن 
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معين» فهم ليسوا من الصحابة فقط» وليسوا من الذين ولدوا ‏ عصر البعثة 
فقط» ولكنهم يمكن أن تشملهم جميع العصور» وجميع الأمكنة 4 كل 
الأجيال كذلك؛ لأن صفاتهم هي المعيار والمقياس» فالذي تتحقق فيه هذه 
الصفات وتلك السلوكيات يكون من هؤلاء. وتكلم عنهم الرسول بصيغة 
الجمع المخبر عنهم فقال: هم الذين ثم أتى بثلاث صفات 2 صيغة النفي لا 
يرقون ولا يسترقون» ولا يتطيرون والصفة الرابعة هي الجامعة المانعة و 
صيغة الإثبات» وصيغة القصر عن طريق التقديم والتأخير وعلى ربهم 
يتوكلون . 

٠‏ والعنصر الصوتي المتمثل ب2 السجع المتوالي وختام الأفعال المضارعة بواو 
الجماعة وثبوت النون» يوحي بقوة الأداء واستمرارية هذا السلوك» والمراد 
أنهم يتركون ما كان من رقى © الجاهلية أو بأية رقى غير شرعية لا تعتمد 
على الله ولا تفوض أمره إليه. 

فمه الحديث 
2 الحديث من الفقه ما يلى: 

آ- إباحة المناظرة 4 العلم: قال النووي: (قوله 'فخاض الناس': آي تڪلموا 
وتناظرواء وبك هذا إباحة المناظرة ب4 العلم» والمباحثة ب نصوص الشرع على جهة 
الاستفادة وإظهار الحق". 

ب- الرقى: اختلف الفقهاء ب4 الرقى: فذهب الجمهور إلى جواز الرّقى من كل داء 
يصيب الانسان بشروط ثلاثة : 

أولبا: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسماته وصفاته. 

ثانيها: أن يكون باللسان العربى أو بما يعرف معناه من غيره. 

ثالثها: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله تعالى وقدرته؛ لما روى عوف 





)01( شرح صحيح مسلم ؛ الامام النووي. 
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ابن مالك قُكُهُ قال: (كنا نرقى 2 الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى 4 ذلك؟ 


n 55‏ . 5 5 1 . )1( 
فقال: عرضوا على رقاكم» لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ) . 


وعن جابر َة قال: نهى رسول الله 62 عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم 
فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقى بها العقرب وإنك نهيت عن الرقى, 
قال: فعرضوها عليه»؛ فقال: ((ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
0 







فليتفعه)) 

وقال قوم من العلماء: لا تجوز الرقية إلا من العين واللدغة لقول عمران بن 
حصين فته : ((لا رقية إلا من عبن أو حمة))". 

وآ ھی ی ااا ل آنه تبكر الرقى کے وان کات اب اهار اا 
وصفاته؛ لأنها قادحة 2 التوكل على اللهء واستدلوا بحديث الباب "هم الذين 
لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ومن هؤلاء سعيد 
ابن جبير. 

وذهب آخرون إلى كراهة الرقى إلا بالمعوذات. 

وفرق فوم من العلماء بين الرقى قبل وفوع البلاء وبعد وفوعه؛ فقالوا: المنهي عنه 
من الرفى هو ما يكون قبل وفوع البلاءء والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه) '. 


.1٤ ؛7؟١99 أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم 25١99‏ 57, 15. 

() أخرجه البخاري 017١5‏ موقوفًا على عمران بن حصين فم وأخرجه أبو داود 58484 عن عمران بن 
حصين هته مرفوعًا إلى النبي 262 وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 2744). وانظر: فتح 
الباري» ابن حجر ؟7/١107.‏ ظ ) 

() فتح الباري: ابن حجر ”7/١7507؛:‏ شرح الحديث ,017١0‏ 7041/7؛: شرح الحديث 0170 ۲۵۵۲/۲ شرح 
الحديث ١0۷0ء‏ وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي ۷/١١/١١٠-١١٠ء‏ والقوانين الفقهية ص 407: 
والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني»ء أحمد النفراوي المالكي »٤٤١/۲‏ وحاشية 
العدوي 507/7» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الشربيني ١/۷١۱ء‏ والمغني» ابن قدامة 
لابن قدامة 4٤۹/١‏ » وحاشية ابن عابدين 6/؟17؟7: والموسوعة القفهية 38-91/17, 





ج- التطير: جاء ب2 الحديث عن صفات هؤلاء السبعين ولا يتطيرون (وأصل 
التطير أن العرب إذا خرج أحدهم لأمر قصد إلى عش طائر» فيهيجه فإذا طار الطير 
يمنة تيمن به» ومضى ف الأمر ويسمونه السانح. أما إذا طار يسرة تشاءم به ورجع عما 
عزم عليه؛ وكانوا يسمونه "البارح" فأبطل الإسلام ذلك ونهى عنه» وأرجع الأمر إلى 


)0 3 9 0 
وعن عبدالله بن عمرو بن 


سنن الله الثايتة: والى قدره الحيط ومشيئكه الطلقة) 
العاصى تا مرو مًا؛ ((من ردكه الطيرة من حاحة قد اشرق" . ونكل ,اين حجر عن 
الحليمي: (وكان العرب يتطيرون بصوت الغراب وبمرور الظباء فسموا الكل تطيرا ؛ 
لأن أصله الأول)””. 

أما عن الحكم التكليفي للتطير؛ فإن اعتقد المكلف أن الذي شاهده من حال 
الطير موجب لما ظنه مؤثر فيه؛ فقد كفرهء لما 2 ذلك من التشريك 4 تدبيرالأمورء 
أما إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف والمدبر وحده ولكنه 4 نفسه يجد 
شيئًا من الخوف من الشرء لأن التجارب عنده قضت أن صوئًا من أصوات الطير أو 
خالا ف حالاتة رادت کروم كان وطن نفسة على ولك ققد إساء: وإن اينتناء باللة 
من الشرٌ وسأله الخير ومضى متوكلا على الله؛ فلا يضره ما وجد 4 نفسه من ذلك: 
وإلا فيؤاخن)” '' لحديث معاوية بن حكم السلمي قال: قلت: يا رسول اللّه: منا رجال 
يتطيرون. قال: ((ذلك شيء يجدونه 4 صدورهم فلا يصدنهم))”". 

هذا وقد اتفق ق أهل التوحيد على تحريم التطير ونفي تأثيره ب حدوث الخير أو 
الشرء لما ب4 ذلك من الإشراك بالله 4 تدبير الأمور"» والنصوص ب النهي عن ذلك 


.187/١7 ؛ والموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية‎ ۲٥۵۲/۲ فتح الباری» ابن حجر‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۲۲۰/۲ رقم ۷٠٤٠١‏ وقال محققو المسند: حديث حسن .179/1١١‏ 

(۳) فتح البارى»؛ ابن حجر ؟5001/7. 

.٠۸١/١١ والموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية‎ » ۲٠٠/۲ فتح الباري» ابن حجر‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم 077. 

(1) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ١١/١۱۸ء‏ وقال ابن مفلح: وقد ذكر بعض العلماء أن الطيرة 
من الكبائرء وما تقدم من أنها مكروهة ذكره غير و احد من الأصحاب امن الحنابلة) والأولى القطع 
بتحريمهاء ولعل مرادهم بالكراهة التحريم» الآداب الشرعية والمنح المرعية› ابن مفلح .٠٠٠/١‏ 
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كثيرة منها حل یت : ”للا اا طيرة ولا هامة ولا صفر . 


أما الفأل الحسن فهو جائز””" : وقد قال ابن عباس فشكا كان رسول الله ج 
يتفاءل ولا يتطيّر ويعجه الاسم الحسن””"؛ وقال أنس بن مالك 9 أن النبي ج4 
قال: ((لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح "الكلمة الحسنة")). 

قال البغوي: (الفأل قد يكون ے4 ما يحسن ويسوءء والطيرة لا تكون إلا فيما 
يسوءء وإنما أحب النبي # الفأل» لأنه فيه رجاء الخيروالعائدة» ورجاء الخير 
اجن بالاسان من الباس واقطع الر جاء عن الخ 

المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: ما اختص به النبي #. 

ثانيا: : من موضوعات الدعوة: فضل الأمة الإسلامية على الأمم السابقة 

ثالثاً: من مهام الداعية: تعريف المدعو بالحقائق الأساسية. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل اليقين والتوكل. 

خامسا: من صفات الدعو: الفسيق إلى تحصبيل ما نثفعة فق أخراه, 


سادا : من موضوعات الدعوة : فضل عكاشة ین محصسں . 


سابعًا: من فقه الداعية: الإجابة الحاسمة إذا اقتضى الموقف ذلك. 

ثامنا: من أساليب الدعوة: : الإخبار والتساؤل والتشويق والاستفهام. 

أولا- من موضوعات الدعوة: ما اختص به النبي و : 

يتضح ذلك ے فوله 2 'عْرِضّت علي الأمم' وقد نص على ذلك ابن الملقن فدذدكر 
4# من الفضائل والكرامات (المسألة الثالثة والثلاثون: عرض عليه 











.۲۲۲۰ أخرجه البخارى ۵۷۰۷ ومسلم‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين .006/١‏ 

(۳) اخرجه أحمد ۲۵۷/۱ رقم ۲۳۲۸ء وقال محققو المسند: حسن لغيره .١19/4‏ 
(؟) أخرجه البخارى ٥۷٥٦‏ ومسلم .۲۲۲٣‏ 


(0) شرح السنة »١70/١7‏ وانظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .۳٠-۳۲۸/۲۵‏ 
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الخلق كلهم من آدم إلى من بعده كما علم آدم أسماء كل شيء؛ ذكره العراقي بذ 
شرح المهذب)0". 

و صحيح ابن حبان عنون هذا الحديث تحت عنوان "ذكر عرض الله جل وعلا 
الأمم على المصطفى”". 

وما اختص به النبي 826 أنواع: 

(أ- الأحكام التكليفية التي لا تتعداه إلى أمته ككونه لا يورث» وغير ذلك. 

ب- المزايا الأخروية » كإعطائه الشفاعة» وكونه أول من يدخل الجنةء وغيرذلك. 

ج- الفضائل الدنيوية كحكونه أصدق الناس حديثا. 

و- اللفهزات كانشقاق القمرء وغيره 

ه- الأمور الخلقية» ككوته يرى من خافه وئحو ذااف)". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل الأمة الإسلامية على الأمم السابقة: 

لقد فضل الله الأمة الإسلامية على سائر الأمم» وجعلها خير أمة أخرجت للناس» 
ومن الشواهد على ذلك ما ورد ے2 قوله من "فنظرت فإذا سواد كثير قال: هؤلاء أمتك 
وهؤلاء سبعون آلغاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب" قال النووي: (فيه عظم ما أكره 
الله سبحانه وتعالى به النبي يق وأمته زادها الله فضلاً وشرفا)“ وذكر ابن الملقن أن 
من خصائصه 2ق أنه أكثفر الأنبياء أتباعا. 

وقد جاءت أحاديث 2 هذا المعنى» من ذلك قول النبي #:((إنما بقاؤڪم فيمن 
سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء أوتيّ آهل التوراة 


(1) نهاية السول ۲۸۸ وانظر: فتح الباري» ابن حجر .410-414/1١١‏ 

(۲) صحیح ابن حبان .۳۳۹/۱٤‏ ) 

(۳) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية » ۲9۷/۲ وانظر روضة الطالبين وعمدة المفتين» الامام 
النووي للنووي» .۲٦۳-۳۲٣/۵‏ 

(؛) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 7546: 

(6) نهاية السولء ابن الملقن: ,77١‏ 
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التوراة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهارٌ عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاء ثم أوتي أهل 
الإنجيل الإنجيلَ فعملوا به إلى صلاة العصرٌ ثم عجزوا فأعطوا قيراطأ قيراطاء ثم أوتينا 
القرآنَ فعملنا به جتى غربت الشمسٌ فأعطينا قيراطين قيراطين» فقال أهلُ الكتابين 
أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطتنا قيراطا قيراطاء ونحن كنا أكثر 
عملا؟» قال الله: هل ظلمتكم من أجركم من شيء شيئأ؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي 
أوتيه من أنشا 00 
ربع أل از الجِنَّةِة) قال بز كم قَال: «إئي أَرْجُوان ؛ کڪوئوا شَطر آهل الجِنَّةٍ. 
اکر دف ما الْمُسَلِمُونَ فِي الكفار إل كَشْعرَةٍ بَيْضاءً فِي كور أسود. أو 
كشعرَةٍ سَؤدَاءَ فِي تور أَبْيّض))”". 

وقال ابن كثير: (إنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات 
الله وسلامه عليهء فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله وبعثه الله بشرع 
كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسوا من الرسل: فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم 
القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه)“ 

ثالثا- من مهام الداعية: تعريف المدعو بالحقائق الأساسية: 

يضطلع الداعية بمهام أساسية 2 الدعوة إلى الله تعالى» ومن تلك المهام تعريف 
المدعو بالحقائق الأساسية التي ينبغي له التعرف عليهاء فقد خرج عليهم النبي 4# 
وقال لبم: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون"» فقد بين ## صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عذاب بعد أن اختلفت اجتهاداتهم 4 تحديدهم فكان هذا منه #4 بيانا 
للحقائق الأساسية لبم. 


.60017 أخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ ۲۲١ ومسلم‎ 0A أخرجه البخاري‎ )۲( 
.١ 7/7” تفسير القرآن العظيم› ابن كخير تحقيق مب : سامي بن محمد السلامة‎ )۳( 


۳۸ ج كنوز رياض الصالحين 
رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل اليقين والتوكل: 
لقد ذكر النبى 222 





# أن صفات هؤلاء السبعين أنهم 'لا يرقون ولا يسترقون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون . 

قال ابن النيم' (إن النبي 4# جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الجنة بغير 
حساب هو تحقيق التوحيد وتجريده» فلا يسآلون غيرهم أن يرفيهم ولا يتطيرون وعلى 
ربهم يتوكلون:؛ والطيرة نوع من الشرك؛ ويتوكلون على اللّه وحده لا غيره وتركهم 
الاسترقاء والتطيرهو من تمام التوكل: على الله). 

(ويحصل التوكل - كما نقل ابن حجر عن جمهور العلماء- بأن يثق [العبد] بوعد 
الله ويوقن بأن قضاءه واقع» ولا يترك اتباع السنة ب ابتغاء الرزق مما لابد منه من مطعم 
ومشرب وتحرز من عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب ونحو ذلك» ومع ذلك قلا يطمكئن 
إلى الأسباب بقلبه بل يعتقد أنها لا تجلب بذاتها نفعاً ولا تدفع ضراء بل السبب والمسبب 
فعل الله تعالى والكل بمشيئته؛ فإذا وقع منالمرء ركون إلى السبب قرح 2 
توڪله)". 

وقال ابن القيم: (التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة» فإن الدين استعانة 
وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة)" وقال أيضا: (واليقين قرين 
التوكل ولبذا فسر التوكل بقوة اليقين. والصواب أن التوكل ثمرته ونتيجته» ولبذا 
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حسن اقتران البدى به قال الله تعالى: « فَتَوَكل عل اللّهِ نلك عَلَى أَلْحَقَاَلْمُِينِ4”'' فالحق 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأضراح» ابن القيم؛ .٠٠١‏ وقال ابن هبيرة: "فيه من الفقه أن الرقية جائزة وتركها 
توكلا على الله تعالى أفضل منهاء وكذلك الكي فإنه جائز وتركه أحسن. وأما الطيرة فلا تحل 
بحال'» الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة ؟/10. 

() فتح الباري؛: ابن حجر :417/١١‏ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي -147117/١‏ 
1 . 

(؟) مدارج السالكين 2# شرح منازل السائرين؛ ابن القيم .501١/7‏ 

.۷۹ سورة النمل»› آية:‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين د 
هو اليقين... ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقاأء وانتفى عنه كل ريب 
وشك وسخط وهم وغم فامتلاً محبة لله وخوفاً منه ورضي به وشكرا له وتوكلا عليه 
وإنابة إليه» فهو مادة جميع المقامات والحامل لبا)”"". 

خامسا- ف :صضقات اكدهو السيق ون كتمضييل فنا نتقمة فا ] لخراة: 

إن المؤمن مأمور بالسبق لتحصيل ما ينفعه 4 أخراه» وذلك بالتزود بالأعمال 
الصالحة» ومن الشواهد على ذلك 2 هذا الحديث مسلك عكاشة بن محصن عتدما 
قام وقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال يك "أنت منهم ثم قام رجل آخر طلب ما طلبه 
عكاشة فقال النبي 52: لا سبقك بها عكاشة" فقد سارع عكاشة إلى طلب أن 
يكون ممن يدخلون الجنة بغير حساب. 

وقد وقع ذلك من الصحابة كثيراء من ذلك سبق عُمير بن الحمام قَلْقُّهُ إلى الجنة 
يوم بدر» فقد سمع النبي 4# يقول: ((قومُوا إلى جَِنّةٍ عَرْضًا السَمَاوَاتُ وَالأَرْضْ قَالَ: 
يَقولٌ عُمَيْرُ بْنُ الْحْمَام الأنصارِي: يا رَسسُولَ الله جَنّةَ عَرْضًْا السَمَاوَاتُ وَالأَرْض؟ قَالَ: نعم 
قَالَ: بَحْ بَعْ قال رَسسُولُ الله: ما يَحْمِلكَ على فَوْلِكَ بَخْ بّخْ هَالَ: لا وَاللّهِ يا رَسسُولَ الله إلا 
مِنْهُنَ . كم فَالَ: يِن أنا حَييث حَتّى آكلَ تمَرَاتِي هده إِنَّا نحَيّاُ طَويلةُ. فَالَ فَرَمَى يما 
ڪان مَعَهُ مِنَّ التّمْر. ثُمّ فَائلَهُمْ حى قَتِل))”". 

قال ابن القيم: (قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه 


ساعة '؟ يطيع اللّه فيها بذڪر أو صلاة أو فراءة أو ناحسان). 


3 جعيه النشاب والنبل› انظر: شرح صحيح مسلم› الإماح النووى TA‏ 
(5) أخرجه مسلم ۱۹۰۱. 
)٤(‏ الفوائد المشوفة إلى علم القرآن وعلم البيان» ابن القيم .٠١١‏ 


س كنوز رياض الصالحين 


ام 


سادسا- من موضوعات الدعوة: فضل عكاشة بن محصن ونه : 
إن هذا يستنيط من مبادرته إلى سؤال رسول الله ج أن يدعو له أن يكون من 


يل 
ير 


هؤلاء السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بفير حساب» فأليست هذه المبادرة منه 29 
دليلا على فضله؟ يؤيد ما ذهبنا إليه فقول القرطبي: (ولقوة يقينه وشدة حرصه على 
الخير ورغبته فيما عند الله سبحانه: وسبق الصحابة كلهم بقوله: ادع الله أن يجعلني 
منهم» ولما لم يكن عند القائم بعده من تلك الأحوال الشريفة ما كان عند عكاشة 








قال له: سبقك بها عكاشة) " قال ابن كشن (وكان من سادات الصحابة 
وفضلائهم)"' وقال عنه ابن حجر: (حان من السابقين إلى الإسلام وكان من أجمل 


الرجال وكنيته أبو محصن وهاجر وشهد بدرًا وقاتل فيهاء قال ابن إسحاق '': بلغني أن 


النبى 5# قال: ((خيرفارس 2 المرب عكاشة)) وقال أيضًا : قاتل يوم بدر قتالا 


شديدًا حتى انقطع سیفه 2 يده فاعطاه رسول الله 5# جزلا“ من حطب فقال: قاتل 
بهذا. فقاتل به فصار 4 يده سيفا طويلاً شديد المتن أبيضء» فقاتل به حتى فتح الله 
فكان ذلك السيف عنده حتى استشهد # فتال الردة مع خالد بن الوليد سنة اثنتي 


ل( 
سر د : 


.٤ 1۹/1 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي‎ )١( 

0 البداية والنهاية كك غريب الحديث والأثر» ابن الأثير .0١0١/4‏ 

(۲) السيرة النبوية » ابن هشام :151/١‏ بتحقيق الساق والإيباري وشلبي. 

(غ) المرجع السابق 5450/7»: وانظر: دلائل النبوية للبيهقي ١١47/06‏ والبداية والنهاية # غريب الحديث والأثر, 
ابن الأثير 57/6 .١‏ 

(0) الجزل: أصل الشجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع, الوسيط 2 (ج ز ل). وهي ما عظم من الحطب ويبس» 
الوجيز © (ج ز ل). 

(5) فتح الباري؛ ابن. حجر ١١/١1غ5-8١4ء‏ وانظر ترجمته 2: الاستيعاب © معرفة الأصحابء ابن عبد البر 
58: وأسد الغابة # معرفة الصحابة» ابن الأثير ؛/10-114: والسير :508-017/١‏ والإصابة 4 تمييز 


كنوزرياض الصالحين - ١‏ 

لا سال عڪاشة بن محصن د آن يدعو له النبي ج آن يڪون من هؤلاء 
السبعين آلفاء قال له النبى ##: أنت منهم" ولا قام رجل آخر وطلب ما طلب عكاشة 
قال النبى يي 'سبقك بها عكاشة" وقد اختلف قول أهل العلم 4 بيان الحكمة من 
هذا الجواب النبوي الشريف» قال ابن حجر: (فتحصل لنا من كلام هؤلاء الأئمة على 
خمسة أجوبة والعلم عند الله تعالى) '. 

ومن هذه الأقوال ما رجحه أهل العلم» وهذا القول يذهب إلى أن النبي يِه قال: 
'"سبقك بها عكاشة" حسما لمادة السؤال وإغلاقا لباب الطلب» قال ابن الجوزي: (يظهر 
لي أن الأول سأل عن صدق قلب فأجيب؛ وأما الثاني فيحتمل أن يكون أريد به حسم 
المادة» فلو قال للثاني نعم» لأوشك أن يقوم ثالث ورابع إلى ما لا نهاية وليس كل الناس 
يصلح لذلك)”". 

وقال القرطبي: (لما لم يكن عند القائم بعده من تلك الأحوال الشريفة ما كان عند 
عكاشة قال له: سبقك بها عكاشة" وأيضا فلئلا يطلب كل من هنالك ما طلبه 
عكاشة والرجل الآخرء ويتسلسل الأمرء فسد رسول الله 222 
لعكاشة وهذا أولى من قول من قال: إن ذلك الرجل كان منافقا » لوجهين: 

أحدهما: أن الأصل 2 الصحابة منحة الإيمان والعدالة» فلا يظن بأحد منهم شيء 





يقتضي خلاف ذلك الأصل› ولا يسمع ما ل يصح دقله ولا يحوز تفديره. 
والثاني: أنه قل أن يصدر مثل ذلك السؤال عن منافق» إذ ذلك السؤال يقتضي 
ی صحيحا ويقينًا تابنا واللّه أعلم) ". 


وقال ابن حجر: (والى هذا جنح ابن تيمية). 


(۱) فتح الباري» ابن حجر .415/١١‏ 

(۲) نقلاً عن فتح الباري» ابن حجر ٠.4۱1۲/١١‏ 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي .٤1۹⁄/۱‏ 
(4) فتع الباريء ابن حجر .٤۱۲/۱۱‏ 





ثامنًا- من أساليب الدعوة: الإخبار والتساؤل والتشويق والاستفهام: 
أما الإخبار فقوله و 'عُرضت علي الأمم" ووظيفة الإخبار هنا بيان الحقيقة 
وتقريرها وجعلها مسلمة لدى المدعوين. 


أما التساؤل فواضح من رواية البخاري ((يا جبريل هؤلاء أمّتي8))'' ' وذلك كان بعد 
أن رأى النبي يو عدداً كبيرا من الناس. وذلك التساؤل يدل ل على حب النبي ت 
لأمته. أما التشويق فكان دخول النبى 2 
يدخلون الجنة بدون حساب؛ فكان هذا التشويق دافماً لأصحابه أن يجتهدوا 2 
تحديدهم وتعيينهم فلما خرج عليهم سألبم ما الذي تخوضون فيه؟ لكي يعلم ما 
يخوضون فيه ومن ثم أخبرهم فتشوق عكاشة أن يكون منهم فأخبره أنه منهم على 








حن أ خر الآخرأن عخحاشة فد سيقة. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (70) 


TD 


0- النَّاتِي: : عَنْ ابْن عباس فهك أبْضاًء أن رسول الله ه4 كان يقول: «اللهُم 


نك اسُلمت e,‏ آمنت» وغلبك ڪت واليڪ تت ويڪ خاصمت. اللي أعود 
بعِرّيك لا إنه إلا انت» أن مُصْيلنِي ات الحي الذي لا تموت؛ والجِن والإنْس يِموتُونَ» 
ل عليه" وهذا لفظ مُسْلِمٍ وَاخْتَّصِرهُ البُخَارِي. 

ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

أنبث: أقبلث ورجعث إليك بالتوبة" ". 

خاصمت: نازعت””''» و المراد: خاصمت ثقة ‏ نصرك ومؤازرتك لي. 

الشرح الأدبي 

هذه الدعوات الصاعدة من قلب الحبيب محمد 2ه يعمرها قلب متصل بجلال 
خالقه؛. ويصقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه» كما يقول الرافعي. 

وجماليات الأداء الأسلوبي ‏ هذا الحديث الشريف تمتزج بجلال المعاني» وصدق 
المناجاة ووهج المحبة الإلبية»وشدة الحاجة إلى فيض القدرة الربانية. 

وتتجلى هذه الجماليات الأسلوبية 2 الظواهر الآتية 

أ-التوازن 2 البناء اللغوي للحديث»› حيث ترد الجمل الست الأولى 2 بناء متناسق 
متوازن لا أثر فيه للتكلف ولا للتصنع فهي لم تصنع ولكنها من الإحكام كأنها 
مصنوعة:؛ ولم يتكلف لبا وهي على السهولة بعيدة ممنوعة»؛ والتوازن هنا ليس 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (إِني). 

(0) أخرجه البخاري (7717): ومسلم (73717/77) واللفظ له. 
(2 النهاية © غريب الحديث والأثرء ابن الأثبر 4 (ن وب). 
)٤(‏ الوسیط # (خ ص م). 





كنوز رياض الصالحين 
استعراضا أسلوبيا وليس زخرفة لفظية وليس تهويما 4 أودية الخيال ومسابح الظنونء 
بل هو حقائق تلبس أردية الجمال ووقائع تناصر فيها الأفمال الأقوال» والسجع والإيقاع 
الصوتي من مظاهر ذلك التوازن. 

ب-أسلوب القصر عن طريق التقديم والتأخير "اللهم لك أسلمت» وبك آمنت..." وهذا 
المنحى الأسلوبي يعد من مظاهر التوازن والإيقاع ب2 البناء اللغوي للحديث الشريف» 
ويؤكد أنه لا إسلام لغير الله ولا إيمان بغير الله ولا توكل على غير الله. 

ج-تكرار كاف الخطاب ب بداية كل جملة يؤكد الخشوع والحرص على إجابة 
الدعاء » ويؤكد كذلك إخلاص النية وصدق اليقين والتوكل على الله عز وجل؛ 
وتنويع أدوات الجر مع مناسبة كل أداة للسياق والمعنى الذي فيلت فيه يرتبط بحسن 
مخاطبة الله عز وجل» ويفصح عن بلاغة الرسول التي خضعت الأفكار لآيتها وحسرت 
العقول دون غايتهاء فالحرف له دلالة ولا يقل ب2 تمثيله للمعنى عن الكلمة والجملة 5 
سياق أداء المعنى والمقصد الكامل من الحديث النبوى الشريف. 

ولنتأمل عدول الرسول عن التعبير ب2" إلى التعبير بقوله "وبك خاصمت" لأن الباء 
للإستعانة فهو يستعين على الخصم باللّه؛ وذلك أبلغ من التعبيرب"وفيك خاصمت". و 
ذلك إيحاء بغاية الورع والسمو ب2 مخاطبة الله عزوجل. 

أفعال الدعاء كلها ماضية (أسلمت - آمنت - توكلت - أنيت -- خاصمت) لأن 
الإسلام والإيمان الصحيحان لا يتغيران فهما يسكنان قلب المؤمن ويضيئان وجهه 
ويصلحان أعماله» وكذلك التوكل عزيمة ثابتة تستقر 4 كيان المسلم لا يعتريها 
نقص ولا يشوبها خلل. والإنابة لا يتكرر حدوثها بل هي مستقرة متصلة بڪل حرف 
وكل ڪلمة وڪل فعل وڪل حرڪة وڪل سڪون ب2 حياة المصطفى ج فهو 2 
طاعة دائمة» وقول الرسول 82 "وبك خاصمت" فيه إيجاز وإيحاء بتأييد الله له عز 
وجل ومعنى بك أي بما أعطيت من البرهان والحجج القولية أو النصرة ونحوها من 
الحجج الفعلية. كما يقول صاحب دليل الفالحين. 

وي بداية القسم الثاني من الحديث بتكرر النداء: اللهم» و2 هذا الدعاء 





كنوز رياض الصالحين 


استجارة بالله عز وجل واستغاثة بعد أن أقر بكل المبادئ والقيم السابقة 4 ظل توفيق 


الله ورعايته ونصرته. 
ولتتامل مقدية الحديث بل قول الصحابي: 'إن رسول الله كان يقول "ولم 
يقل الراوى: قال" إشارة إلى أن هذا القول وذلك الدعاء كان منهجا متصبلذ و آ مستقرا 3 


حياة رسول الله 4# فقد كانت هذه الأدعية تجري على لسانه وتنبع من قلبه ‏ 
كل المواقف. والمصطفى 4# يستعين ويعتصم ويلتجئ إلى الله من الضلال ليس خوفا 
من ذلك ولكن بدافع من الحرص على الطاعة الكاملة؛ ولذلك لم يقل "أن أضل" لأنه 
معصوم»؛ ولكنه قال "من أن تضلني' ؛ والجزء الأول من الخديث يعد برهاناً صادقاً على 
ابتعاد الرسول عن هذه الدائرة» ولكن كل شيء بأمر الله عز وجلء وهو قد أسلم 
أمره لله وآمن به وتوكل عليه؛ واللّه يهدي من يشاء ويضل من يشاء» وزيادة من 
التمكين ب2 البداية يستجير الرسول بعزة الله عز وجل؛ ويقدم إقراره بالتوحيد تأكيدا 
لقدرة الله عز وجل وعزته وحمايته ونصرته للمصطفى #. 

ولنتأمل ختام الحديث الشريف: إنه مناسب للسياق والمقام: وهو برهان على صدق 
التوجه وقوة الإرادة» وتمكن العقيدة الخالصة:» فاللّه وحده هو الحي الذي لا يموت؛ 
ولذلك يجب التوجه إليه وحده لا غيره بالإسلام والإيمان والتوكل والإنابة؛ والدفاع عن 
دينه القويم. والجملتان الأخيرتان 2 الحديث بينهما مقابلة أي تضاد 2 المعنى ومفارقة 
2 الدلالة والإيحاء فقيهما برهان ساطع على صدق التوكل على الله وحده واليقين 
بنصرته وعزته؛ فالجن والإنس يموتون» واللّه حي لا يموت» وهذه المقابلة توحي وترشد 
إلى عدم الاستعانة بغير الله عمزوجل» لأن الذى يموت لا يقدر على حماية نقسهء 
فكيف يحمي غيره؟ والتعبير بالفعل المضارع 2 جملة: والجن والإنس يموتون يعطي 
دلالة استمرار حدوث الفناء ب2 عالم الجن والإنس» فهم غير قادرين على حفظ حياة 
أنفسهم» ولا حفظ حياة غيرهم» ومن غيرهم» فالتوكل كما يعلمنا المصطفى خي › 
إنما هو على الحي الذي لا يموت؛ فمن اس تراه ذلء ومن اهتدی بغیر هدایته ضل› 
ومن اعتصم بالله تعالى وتوكل عليه عز وجل. 


المصامين الد عويىي 
أولا: من آداب الداعية: الاستعانة باللّه تعالى وسؤاله واللجوء إليه والخضوع له 
والتوكل عليه. 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: الاستعاذة بالله من الضلال. 
ثالثا: من موضوعات الدعوة: بيان فناء كل المخلوفات ويقاء الحي الذي لا يموت. 


أولا- من آداب الداعية: الاستعانة بالله تعالى وسؤاله واللجوء إليه والخضوع له 
والتوكل عليه: 


فالحديث لوحة مشرقة للتوجه إلى الله والالتجاء إليه والخضوع له» فقوله ج 
'اللهم لك أسلمت وبك آمنت" معناه: "لك انقدت وبك صدقت“ وقوله: وأعليك توڪلت 
أي: "فوضت أمري إليك'. 

قال ابن هبيرة: (© هذا الحديث من الفقه أن الإسلام درجة أولى والإيمان مقام وراء 
ذلك» لأنه 4 قال: "لك أسلمت" ثم أتبعه بقوله: "وبك آمنت" فلما بدأ بالإسلام ثم 
ثى بالإيمان لم يبق حينذ إلا تبيين ثمرة الإيمان» وهو التوكل على اللّه؛ فقال: و"عليك 
توكلت" ثم لما لم يخل بسر ما يقتضي الإنابة مع ذلك كله؛ قال بعده: "وإليك أنبت' ثم 
لما استقر ذلك كله جاء بالحب 4 الله والبفض ف الله فقال: "ويك خاصمت" وهذا 
أبلغ من قوله "وفيك خاصمت" لأن ذلك نوع تزكية للنفس» ودعوى قوله: وبك خاصمت 
يتضمن صدق التوكل: والمعنى: أنت مستندي وتفويض الانتصار بالله تعالى؛ وأنه 
خاصم # الله بدليل أنه لا ينتصر إلا فيما يخاصم به فيه)”"' 








هچ حاله مع ربه سبحانه هكذا دوماء قال علي بن أبي طالب ف : 
((كانّ إِذَا قَامَ إِلَى الصّلاةٍ قالّ: وَجَهْتْ وَجْهِيَ لذي فَطرّ السسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفا وَما 
) آنا ين المُشْركَين. إن صلاتِي ونسكي ومحياى ومماتِي لله 2 العَالْمِنَ لآ شريك لهُ 





,.١ 05 شرح یع مسلم › الإمام النووي‎ )١( 
الإخصاح عن معاني الصحاح؛ أبن هييرة با‎ (0 


كنوز رياض الصالحبن ۳۷ 
۴ چ ےه ل س 7 فر ى 5 و 8 مي ا ر 0 0 8 تر 
ويذلك آمِرت وأتا من السللمين. اللهم أت المَّليك لا إل إلا أنت. أنت رَبَى وأنا عبّدك. 


ظلمت فيي واعتَرّفت بدئيي فاغفِرٌ لِي ذُنُوبِي جميعا. إِنْهُ لا يَعْقِر الذنوب إلا أنت. 
من هال غ اص ٤‏ هر يي وكا مه ٤‏ .ا عاسم * و الع اس و ساي ا ام 0 : 

ار ای ر ن ث# م رون ٣‏ تور ق سے ري ” تی o Ho,‏ 5 ذه > دكي * ا 
سيئها إلا أنت. لبيك. وسعديك وَالخَيْرٌ كلة فى يديك. والشر ليس إليك. آنا بك وإليك. 


َرَت وَتعَاليت. أستَغْرْك وآَُوبْ إنَيْك. وَإِدا رَكَعْ فَالَ: اللّهُمُ َك رَصَمْتْ. ويك آمشت. 


ا ا و اه حجر مر ع ب ار #8 م اع ي تحر و سے س ري سر ر 
لك الحمد ملءَ السماوات وملء الأرٴْض وملءَ ما بيتهما وملءَ ما شت مر شىء بعد. وَإذا 


ا ا ا وق کے و اص سد مه صا و ب مر ا ا س ي 07 ” ر راوص 

سجد قال: اللهم لك سجدت. ويك آمنت. ولك أسلمت. سجد وجهي لذي خلقه وصوره؛ 

م مر وق ص أ ا ع فل 05 8 م وت : , #0 ي يو و قر سس بق لس 205 

الشكي انلق EL EEG OD‏ 
ورم يو 


نت أَعْلمْ به مِني. آنت الْمُقَدُمُ وَآنت الْمُوَخُرُ. لآ إلة إلا أنت))”". 
وعن ابن عباس فته قال: ((كان رسول الله له إذا قام إلى الصلاة من جوف 
الليل قال: اللهم لك الحم أنت نور السماوات والأرضء ولك الحمدء أنت قَيَّامُ السموات 
والأرض ولك الحمد»ء أنت رب السموات والأرض ومن فِيهنٌ» أنت الحق» ووعدّك الحق, 
وقولك الحق » ولقاؤك حقء والجنة حقٌء والنار حقٌ؛ والساعة حقّء اللهم لك أسلمث: 
وبك آمنث» وعليك توكلت؛ وإليك أنبت» وبك خاصمت؛ وإليك حاكمتٌ؛ فاغفر لي 


- 





ما قدّمث وآخَّرتٌ وأسررتث وأعلنت أنت إلبى لا إله إلا أنت))". 


قال ابن هبيرة: "قوله: (بك آمنت) يجمع الإيمان بالله والاعتراف أنه لم يؤمن به إلا 
نينا 


قال النووى: (ومعنى سؤاله ل المغفرة مع أنه مغفور له: أنه يسأل ذلك تواضعا 


.لا/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري ١۲٠١ء ومسلم 755 واللفظ له.‎ )۲( 
.1۹/۳ الإفصاح عن معاني الصحاح› ابن هببرة‎ (0 





وخضوعا وإشفاقاً وإجلالاً» وليقتدى به 4 أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع 2 
هذا الدعاء المعين» و2 هذا الحديث وغيره مواظبته 5# ب الليل على الذكر والدعاء 
والاعتراف لله تعالى بحقوقه والإقرار بصدقه ووعده ووعيده والبعث والجنة والنار وغير 
ذلك)'. 

وقال ابن حجر: (قال الكرماني: فيه الإشارة إلى النبوة وإلى الجزاء ثواباً وعقابا 
ووجوب الإيمان والإسلام والتوكل والإنابة والتضرع إلى الله والخضوع له. انتهى وفيه 
زيادة معرفة النبي 4# بعظمة ربه وعظيم قدرته ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء 
على ربه والاعتراف له بحقوقه والإقرار بصدق وعده ووعيده وفيه استحباب تقديم الثناء 
على المسألة عند كل مطلوب اقتداءً به يت)”". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الاستعاذة بالله من الضلال: 

لقد استعاذ النبي 626 من الضلال فقال: "اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن 
تضلني › قال ابن هبيرة: قوله: (أعوذ بعزتك) العزة: تحتمل وجهين: أحدهما الامتناع. 
والثاني: ارتفاع القدرة» فهو عز وجل عزیز ے2 قلوب أوليائه» فيجوز أن يكون الإضلال 
فعلاً للعزة»فيكون المعنى: أعوذ بك أن تضلني عزتك» أي تمنعني عظمتك واحتقاري 
لنفسي أن أسميك أو أصفك بما سميت به ووصفت به نفسك أو سماك ووصفك بك 
رسلك. ويجوز أن يكون الإضلال عائداً إلى الله تعالى؛ فقد قال الله تعالى: « ويضل الله 
| ا ,2 هه e‏ 


فالله سبحانه وتعالى: «يّضِلُمَنْيْشَاءُ ويَهَدِى مَنِيْسَاءْ 4” وسبحانه ( مَنْيَد أَهُفَهُو 


.07 شرح صحيح مسلم.ء الإمام النووي ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر .۸/۱١‏ وانظر: الفوائد » ابن القيم» .٠٦۸-1١۷‏ 
(۳) سورة إبراهيم› آية: ۲۷. 

.۸٤/۳ الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة‎ )٤( 

(۵) سورة النحل» آية: .٠٣‏ 


كنوز رياض الصالحين ص" 
وور ت رم ور هس ع رم مو ص هم ار 5 )1( 0 ير جو مت وروم 54 م بردي 4 
المهتدى ومن يضلل فاؤلتيك هم الخسرون) ومن بد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن 


عط عار حل 

و ورت 2 و يور م و و ر رد ر و ر و کر ِ ا 
جد هم أولِيآءَ من دونه وحشرهم يوم القَيَنمَة على وجوههم عميا وبكماوصما مأونهم جهنم 
ل کے ساس «» و 202 لے ر م م 
كلما حَبَّت رِدْنْهِرٌ سعيرا 4" لذا كان دعاء المؤمنين قوله تعالى: « أهَدِنًا الصّرط 


هدر 7 ل" 


لْمُسْتَقهَ © مِرط الَذِينَ أنْعَمْتَعَلَيْهِمْ عي رِأَلْمَغْضُْوسي عَلَيْهِرْ وَلَا آلصَالِّينَ4”. 

وقد كان النبي 82 يستعيذ من أن يضلء فعن أم سلمة ذَتُك قالت: ((مَا حرج 
رَسُولُ الله يق مِنْ بَيْتِي فط إلا رَهْعَ طَرْفَهُ إِلَى السّمَاء فقال: اللَهُمّ إنّي أَعُودْ بك أن 
أضيل أو أضل أو أزل أو أَزَّلَ أو أظلِم أو أظلم أَوْ أَجِهَلَ أَوْ يُجَهَلَ عَلَي)). 

وقال ابن القيم: (قال تعالى: (فَإِمًا يَأَتتَنَكُم مِبِى هَدى فَمَن أنْبَّعَ هُدَاىَ فلا يَضِلُ 
وَلَا يَشْقَ 4”'» والبدى منعه من الضلال؛ والرحمة منعه من الشقاءء وهذا هو الذي 
ذكره 2 أول السورة 2 قوله: ( طه ي ما الَا عَلَيَكَ ألْقَرَءَانَ لِتَشَْنَ 4”"': فجمع له بين 
إنزال القرآن عليه ونفى الشقاء عنه» كما قال ب آخرها ب4 حق أتباعه: ( قَلَا يَضِلَُ وَل 
َشْعَنْ) ؛ فالبدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لاينفك بعضها عن بعض؛ كما أن 
الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال تعالى: إن المُجريين ف 


ا وس 0 والسعر: جمع سعيرء وهو العذاب الذى هو غاية الشقاء... ومن هذا أنه 
8 ۶ 1 


)١(‏ سورة الأعرافء آية:178. 

(۲) سورة الإسراءء آية: .٠۷‏ 

(؟) سورة الفاتحة» آية: .۷-٠‏ 

() أخرجه أبو داود ۰٥۰۹4‏ وابن ماجه ۲۸۸٤‏ وصححه الألباني. صحيح سنن أبي داود» .٤۲٤۸‏ 
(4) سورة طهء آية: .١77‏ ) 

(1) سورة طهء الآيتان: .7-١‏ 

(۷) سورة القمرء أية: /اغ. 


ب[ ]سسس کوزریاش الاين 
سبحانه يجمع بين البدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة» وبين الضلال وضيق الصدر 
9 
والمعيشة والضنكء قال تعالى: « فَمَن يُرِدٍ أله أن يَهْدِيهُء يَشْرَحَ صَدْرَهُ للإِسْلمٍ وَمَن يُرذ 
أن يُضْلهُ ا صدَرَهء صقا حرجا ۾ . 
ثالثا- من موضوعات الدعوة: بيان فناء كل المخلوقات ويقاء الحي الذي لا يموت: 
لقد أثنى رسول الله يي على خالقه عز وجل بأنه "الحي الذي لا يموت والجن 
والإنس يموتون . 
قال ابن هبيرة: (وذلك أن كلّ حى سواه فحياته عارية؛ وهو الحى الدائم) 
قال ابن حجر: (قوله "الجن والإنس يموتون" استدل به على أن الملائكة لا تموت ولا 


حجة فيه» لأنه مفهوم لقب" ولا اعتبار له» وعلى تقديره فيعارضه ما هو أقوى منه وهو 





7 


ر ر 00 5 و ورو (6) ١ ٤‏ ذاء ٠‏ . 5 
عموم فوله تعالى: « كل شىء الك إلا وَحِهَهد 74 مع آنه لا مائع من دخولہم 2 مسمى 


الجن الجامع ما بينهم من الاستتار عن عيون الإنس)”'. 


س س 0 0 | م »كي م و ر ۶ ری 4 ا ا ر( 
وقد قال الله تعالى: « كل من علا فان © وَيبقى وجه رَبك ذو ا لجل وال كرامِ 4‏ (آي 
كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوفات يفنى ويبيد ويبقى الحي 
الدي له و وقال ابن الميم: (الفناء ١‏ له الآية اللاك والعدم, أخبر سبحانه 3 ڪل 


.؟١ سورة الأنعام: آية:‎ )١( 

(0) الفوائد المشوفة إلى علم القرآن وعلم البیان» ابن القیم» تحقيق: محمد عثمان الخشت ص ,191/-١95‏ 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة ۸0/۲. 

(4) مفهوم اللقب: هو إذا قيد الحكم أو الخبر بالاسم فهل يدل على نفي الحكم عما عداه. وهو ليس بحجة 
عند جمهور الأصوليين. انظر: المهذب 2 علم أصول الفقه المقارن» د. عبدالكريم بن على النملة: 
مكتبة الرشد› الریاض» ط/۱» ۲۰٤۱ھ‏ /۱۹۹۹م» .۱۸٠۲-٠۷۹۹/٤‏ 

(0) سورة القصصء آية: /8. 

() فتح الباري» ابن حجر ۳۸۲/۱۳. 

(۷) سورة الرحمن» آية: ۲۷-۲۱. ) 

(۸) تيسير الكريم الرحمن ے4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي»ء تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 


.۷۷١ اللويحق‎ 


من على الأرض يعدم ويموت ويبقى وجهه سبحانه؛ قال الشعبي: إذا قرأت (كل من 
عليها فان) فلا تسكت حتى تقرأ: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) وهذا من 
فقهه + القرآن وكمال علمه؛ إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه 
سبحانه» فإن الآية سيقت لتمدحه بالبقاء وحده» ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مدحه 


إنما المدح 2 بقائه بعد فناء خلقه)'. 





رياض الصالحين 


الحديث رفم 75) 
ا - الكّالَتُ: دعن ابن عباس و اا قال: : احسبتا اله وعم الوك قالهًا 





بُراهيم 1 م فا حين أنتيى بذ الثار. وقالا محمد 2 حين قالوا: «إنَّ النّاسَ قد جَمعُوا 
لک فاخشوهم فرَادهہ إيمانا وقالوا: حًا الله وعم الوڪيل» رواه البخارى ٠‏ 

وي رواية له عن ابْنِ عباس نا قال: «كَانَ خر قول راهيم صلی اله عليه ولم 
حِينَ التي 2 التار «حسبي الله وَتْعمَ الوكيل2»”" 

ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

حسبنا: من حَسْب: اسم بمعنى كاف" 

نِعم: فعل غير متصرف لإنشاء الم“ 

الشرح الأدبي 

نقتبس من هذا الحديث موقفين جليلين من المواقف الإيمانية التي يتجلى فيها ثبات 
المؤمن وتوكله على الله ويقينه من نصرة الله له» والتوكل منزل من منازل الدين ومقام من 
مقامات الموقنين» بل هو من معالي درجات المقربين كما يقول صاحب إحياء علوم الدين. 

٠‏ والموقف الأول هو موقف إبراهيم اي » حين ألقاه الكفار ب2 النار بعد آن 

أورد عليهم الحجة القوية »كما جاء ب2 سورة الصافات بقوله تعالى على 


. دنه 5ع >4 مر يه كنب عكر کد اہ ”| 5ت *-1 بي (ه 
لسانه: « قال أتعبدون ما تنحتون 6©9) واله خلقة: وَمَا تعملونَ 4*؛ فقال 





(۱) برقم (1075). 

(۲) برقم (1014). 

(؟) الوسيط .١7١‏ 

(؛) الوسيط 450. والفعل غير المتصرف أي الجامد الذي لا يشتق منه مثل عسى وليس. ‏ 
)٥(‏ سورة الصافات» الآيتان: .٠٦ ٠۹٠٥‏ 





كنوزرياض الصالحين . 
الكفار بعد أن عجزوا عن الجواب: « ابوا لهد بْتيننا فالقوة فى التخيري ”7 
والجحيم هي النار العظيمة» كما قال الزجاج: كل نار بعضها فوق بعض 
فهي جحيم» فقال إبراهيم» كما يروي ابن عباس: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» «وَقَالَ إن ذَاهِبُ إل رَب سَيَدِينٍ 4" 

٠‏ وحين وكل إبراهيم أمره إلى ربه وأيقن أن الله كافيه؛ قال الله سبحانه 


وتعالى: «قلمًا يَسَارٌ كونى بَرَدًا وَسَلَسَا عَلَنْ إبَرهِيمَ 4 ”2 وقال سبحانه: 


د فَأَرَادُوا بے کید لته آلأسَفلينَ 4 “. والمعنى: أن 2 وقت المحاجة 
حصلت الغلبة له» وعندما ألقوه ب4 النار فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل: 
فصرف الله عنه ضرر التار. 

٠‏ وأما الموقف الثاني فهو موقف النبي محمد 8 وهو يواجه المشركين 
الذين أرادوا الكيد للإاسلام والقضاء على المسلمين: وإذا كان إبراهيم 
الخليل قال: حسبنا الله ونعم الوكيل 4# موقف التصدي لعبّاد الأوثان وهو 
قلب الجحيم أي النار العظيمة» فإن رسول الله يك قالها بعد غزوة أحد 
وبعد أن عزم أبو سفيان على الانصراف من المدينة إلى مكة؛ نادى: يا محمد 
موعدنا موسم بدر الصغرى فنقتتل بها إن شئت» ولم يخش الرسول هذا 
التهديد» وخرج أبو سفيان 2 الموعد المحدد ولكن الله ألقى الرعب بك 
قلبه» وقرر الرجوع بحجة أن العام عام جدب» ولكن نعيم أبن مسعود 
الأشجعي أخبره أن المسلمين يتجهزون» وقال للمسلمين يذكرهم بما حصل 

.© أحد: أتوكم 4 دياركم وقتلوا أكثركم» فإن ذهبتم إليهم لم يرجع 


)١(‏ سورة الصافات» آية: لا5. 
(۲) سورة الصافاتء آية: 494. 
(؟) سورة الأنبياء » آية: 19. 

(؛:) سورة الصافات؛ آية؛ ۹۸. 


منكم أحد» فوفع هذا الڪلام بے قلوب قوم منهم» ولكن كان للرسول 
موقف حاسم فيه يقين بالله وتوكل عليه وقال: ((والذي نفسي محمد بيده 
لأخرجن إليهم ولو وحدي)6"". وخرج المسلمون إلى بدر الصغرى ولم يلقوا 
أحداً من المشركين:؛ وباعوا واشتروا بسوق بدر الصغرى؛ وانصرفوا سالمين 
غانمين. وكل هذه الأحداث يقدمها هذا الحديث الشريف 4# إشارات 
مضيئة موحية تستمد إشعاعها الإيماني وبرهانها اليقيني من قولبم: "حسبنا 
الله ونعم الوكيل" والمراد بالناس: أبو سفيان وأصحابه ورؤساء عسكره: 
وكل من يتصدى للهجوم على أمة الإسلام. ومعنى "جمعوا لكم” أي: جمعوا 
الجموع. والعرب تسمى الجيش جمعاً ويجمعونه جموعا أي جيوشا ؛ ولم 
يخش المسلمون هذه الجموعء وأودع الله قلوب الغالبين 4 أحد» وهم 
الملشركون» الخوف والرعب» وأودع قلوب المغلوبين القوة والحمية والصلابة 
وزادهم إيمانا وقالوا 2 عزة ويقين: "حسبنا الله ونعم الوكيل" أي: ڪافينا 
الله. والوكيل؛ كما قال الفراء: الكفيل والڪاے: لأن 'نِعْمَ' يكون الذي 
بعدها موافقا للذي قبلهاء فتقدير الآية يكفينا الله ونعم الكا2” والله 
تكفل بنصر من ينصره ويؤمن به ويتوكل عليه فقال (وَكارت حَقا عَلَيمَ 


نص رالْمَؤْمِيِينَ 6”". 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري 7175-717/57. وك إسناده عطية بن سعد العو صدوق يخطئ كثيرا كان 
شيعيًا مدلسئاء تقريب تهذيب التهذيب» أبن حجر العسقلاني 15/7. 
(۲) انظر: مفاتيح الفيب للرازي» جغ. 


)۳( سورة الروم› آية: EY‏ 


كنوزرياض الصالحين 





المصامين الد عويي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الاستعانة بالله تعالى والالتجاء إليه. 
ثانيا: من صفات الداعية: التوكل والاعتماد على الله وحده. 
ثالثا: من صفات الداعية: عدم الخوف والرهبة واليقين بنصر اللّه. 
أولا - من موضوعات الدعوة: الاستعانة بالله تعالى والالتجاء إليه: 
لا يستغنى العبد عن الاستعانة بخالقه؛ واللجوء إليه ب كل الأحوال؛ وذ شتى 


الأمور يطلب منه المون والنصر» ويستغيث به بك الشدائد. يظهر ذلك ذ قول ابن عباس 
قت "حسبنا الله ونعم الوكيل قالہا إبراهيم غي حين ألقي ب النار» وقالما محمد 
#... الحديث" فقد بين الحديث استعانة والتجاء أبو الأنبياء إبراهيم لي ونبينا 
محمد 4# إلى الله تعالى» وهذا مما ينبغى أن يكون عليه المسلم 2 كل وقت وخاصة 
عند الشدة. 






5 
وقد أخير سبحانه بأنه قريب من عباده فقال: « وَإِذَا سَأُلَكَ عِبَادجِى ئی فی قريبٌ 


جر ا سر 


أحيث دعو الداع إِذَ دان بي E‏ نفسه تعالى يأنه يحيب دعوة المضطر حال 


اسر 


۾ امن جيب الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشِ فآلسُوَءٌ وَيَ َجَعَلُكُمْ خُلَقَآءَ الأرْض وله مُمْ أ 1 قليلاً م 


تَدّكَرُورَ 4" وقد كان ذلك حال الأنبياء دائمأ يلجأون إلى الله عند الشدائد 





ويستعينون به؛ فيونس 5 لا التقمه الحوت و ف المت أن ا إل إل انت 
ر 0 ا كه لس 
اموم 20 وڪان ذلك حال موسى غي وا الت قال أُْصّحَدبُ 


8 
َمُدَرَكُونَ © قال ك ِن مى رى سََدِينٍ وهذا نبي الله إبراهيم م ا عند ما لجأ ! 


و ل 


C7 a4 





ا 


.0۸١ سورة البقرة؛ء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النملء آية: 17. 

(؟) سورة الأنبياءء الآيتان: لالم ۸۸. 
(4) سورة الشعراءء الآيتان: 71 37. 





كنوزرياض الصالحين 
الله واستعان به أنجاه من النار قَالُوأ حَرَقُوهُوَنصٌرُوَأ الهم إن َم لیت (@ فلا 
يار کونی َرَدَا وَسَلَدمًا 0 رهيم وهذا كان حال نبي الله ورسوله محمد 224 
وأصحابه فكانوا يلتجئون إلى الله ويستعينون به» قال تعالى: ‏ لين قال لهم لتاس إِنٌ 
لتاس قد جَمَعُوا كم فا خْشَوَهم راهم إِيمَمًا وَقَالُواْ حَسَبْئا أله وَنِعَم الْوَ كيل (2) فَأنقَلبُوا 


1 امت 


۴ ۳ بے "اس 0 ين 5 يمه 7 - - رن" ل له ا عن ر و م او )۲( 
بزعمو مِنَ الله وَفضل لم يمسسهم سوء واتبعوأ رضوان الله الله ذو فضل عظيم »4 : 


ف 


وهذا ما يجب أن يكون عليه حال المؤمنين حتى ينجيهم من كل كرب وهم « قل 


هراس مي ب ار ا ر ر وو و رقو ر ددمتي # و رر چ ااه ور ر 
من يتجيكر من ظامّت الْبرٍ وَالبَْحَر تدعونه: تصَرعا وَخفيّة لين احجننًا مِن هذه لتكونن مِنّ 


ہر ا 
1 


٤ . الى ىل‎ )9( - e 2 0 ت © ”ورور ب س مور‎ ١ 
الشدحرين (2) قل الله يتجيكم مها وَمِ نكل كرب ثم انتم تشركون 4 . فينبغي على الداعية أن‎ 
يدعو الناس إلى الاستعانة باللّه والالتجاء إليه.‎ 
ثاتيا- من صفات الداعية: التوكل والاعتماد على الله و حدد:‎ 
إن من صفات الداعية التي تستنبط من عموم الحديث التوكل والاعتماد على الله وحده:‎ 
وقد أمر الله تعالى رسوله ينو بالتوكل والاعتماد عليه وحده فققال تعالی: وتو ڪل على‎ 
مدر م ب رو ر '| . ْ و‎ 
الح الى لا يَمُوتْ4 '“ أي: 2 أمورك كلها كن متوكلا على الله الحى الذي لا يموت أبدا‎ 
ی‎ 
8 5 ر که و ی ر 2 و فر مړ | کے .2 عقر (م)‎ 
الذي « هو الأول والا خر والظنهر وَالباطِنْ وهو بكل سىء عَلم 4 الدائم الباقي السرمدي الأبديء‎ 


الحي القيوم رب كل شيء ومليكه؛ اجعله ذخرك وملجأك» وهو الذي يتوڪل عليه ويفزع 


.14 :"4 سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآيتان: ۷۳١١ء‏ 7/4 ,١‏ 
(۳) سورة الأنعام» الآيتان: ۳٦ء .1٤‏ 

(4) سورة الفرقانء» آية: /60. 


)6( سورة الحديد 3 آية: 11 





كنوزرياض الصالحين 


إليه؛ فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك”''. 


٠ . 0 0 : ١ -‏ 51 رت ا اص 5 
وقد جعل الله تعالى التوكل عليه من صفات المؤمنين فقال: «وعلى الله فليتوكل 


4 م )2( 


0 - رع مسرم .ا له م ر 
الموّينو 4 ' وجعل سبحانه التوكل عليه كاك الإنسان فقال: « وَمَن يتَوكل على اله فهو 
lT‏ وقال: « اليس له كَافي يدها 4 فينبغي على الداعية التوكل والاعتماد على الله 
وحده فهو المعين وهو الكل والقادر على كل شىء 

ثالثا- من صفات الداعية: عدم الخوف والرهبة واليقين بنصر الله: 
الله عز وحل› وهنا يظهر 2 0 خوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام من النار بل كان 
على يتين منصر الله عز وجل وكذلك رسول الله و لم يرشبا جموع الأعداء بل 
كان على دكين من تحبر الله عز وجل وهذا مبوا e‏ ورد 2 


القرآن ما يؤيد ذلك 2 قصة موسى يل , فال تعالى: فلما ترَءًا الْجَمَعَا َقَالَ أُصَحَبُ 


موسي إن مد رکون قال کد إن م ری سین چ ٠‏ 

قال القرطبي: (لما لحق فرعون بجمعه جمع موسى وقرب منهم» ورأت بنو إسرائيل 
العدو القوي والبحر أمامهم ساءت ظنونهم وقالوا لموسى على جهة التوبيخ والجفاء إنا 
للدركون" فرد عليهم قولبم وزجرهم وذكرهم وعد الله سبحانه له بالبداية والظفر 
"كلا' أي لم يدركوكم 'إن معي ربي' أي بالنصر على العدو 'سيهدين أي سيدلني 
على طريق النجاة . 


.٠۱۸/١ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير تحقيق:؛ سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم؛ آية: .١١‏ 

(۲) سورة الطلاق» آية: ؟. 

.1۲ ء1١ سورة الشعراءء الآيتان:‎ )٤( 

.٠١1/17/1 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين 

فهذا كان حال أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام لا يرهبون عدو ويخافونه 
على يقين بنصر الله وإنصافه لہم. ٠‏ 

وهذا ما يجب أن يكون عليه الداعية من التأسي برسل الله وآنبيائه 4 عدم الخوف 
والرهبة من شيء» واليقين والثقة بنصر الله فمهما حلك الظلام» واشتد الضيق» 
واجتمعت الكروب وتكالبت الأمم؛ لأن أمله بالله كبير ويقينه بأن العافية للمتقينء 
وأن المستقبل لہذا الدين. 

فعدم الخوف واليقين ب2 نصر الله المحرك الدائم لبمة الداعية حتى يعمل دون فتور أو 
كلال وأن يقاوم - 4 نفسه- نوازع التقاعد» والتخاذل إذا أحس بقوة الباطل وكثر أتباعه. 

إنها صفة تجعل الداعية - ب4 آحرج المواقف- يوقن بأن الباطل زهوق»› وأن دولته 
ساعة» ودولة الحق إلى قيام الساعة» ومن ثم فهو لا يدخر وسعا ب2 استغلال كل 
الطافات والإمكانات لنصرة دعوته» فإن حدث ولم ير الداعية ثمرة عاجلة لدعوته لم 
يتسلل إليه اليأس والإحباط بل يوقن بأن الثمرة آتية لاريب فيهاء ب2 الوقت والمكان 
الذي يريده الله تعالى لا الذى يريده الدعاة". 





. ٩ انظر: هذه أخلاقنا : محمود محمد الحزندار: ص‎ )١( 
(؟) أخلاق الدعاة إلى اللّه تعالى (النظرية والتطبيق)» د. طلعت محمد عفيفى سالم» ص۸1.‎ 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم( 7/) 
۷- الرابع: عن أبي هريرة دة عن النبى 6# «يَدْحُلْ الجِنَّة أقوَامٌ أفيِدثُهُمْ مِثل 
أقئدة الطير» رواه مسلم . 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۷). 
غریب الألفاظ: 


Ia ب‎ 


أفئدتهم مثل أفئدة الطير: قيل: معناه متوكلون. وفيل: فلوبهم رفيقة 


الشرح الأدبي 

د هما أحمل البشرى ف هذا الحديث الشريف! وما ادق كامات السطفى 
ع وما أوجزها! فالحديث جملة واحدة مفيدة تتآزر كلماتها 2 وحدة 
أسلوبية وموضوعية» فأنت لا تستطيع أن تسكت عند أي كلمة إلا بعد 
تمام الحديث» وقد صيغ ب4 أسلوب خبري مبشرء واعتمد على تقديم 
الصورة الأدبية البليغة المناسبة للمقام؛ وهى واضحة وضوح ضياء الشمس 2 
وسط النهار 2 ألفاظها ومدلولباء ولكن إيحاءها تتسع أرجاؤه وتتشعب 
أبعاده. وقد يتساءل بعض الناس: هل هذا الحديث مناسب لإدراجه 4 باب 
اليقين والتوكل؟ والإجابة: نعم» ونقتبس هذه الإجابة من بعض أشعة 
الحديث التي تسري ب2 بيانه 2022 ؛ وتجعل من الأحاديث حدائق من الضياء 
والبدى واليقين» وكل ما تموج به هذه الحدائق البيانية من عطر كلمات 
المصطفى 2022 يناصر بعضه بعضا وتومض أجزاؤه بوميض الحق والرشاد؛ 

فإذا البيان كله شمس تتوهج بالبدي الإلبي والبيان النبوي. 


) .)۲۸۶۰/۲۷( برقم‎ )١( 
.١ 70 رياض الضالحين تمع وانظر : شرح صحيح مسلم»؛ الامام النووى‎ (3) 


كنوز رياض الصالحين 
٠‏ وهذا الحديث يستضيء بإشراقة اليقين والتوكل ي قوله ##: "لو أنكڪم 
تتوكلون على الله حق توڪله لرزقڪم ڪما يرزق الطير تغدو خماصا 
وتروح بطانا”" وهؤلاء الأقوام الذين يدخلون الجنة توكلوا على الله حق 
توكله؛ وهم 4 توكلهم وإخلاصهم وضعفهم وقلة حيلتهم مثل الطير؛ 
ولكنهم مطمئنون إلى أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 
ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي # هذا الحديث الدال الموجز الذي تشكله 
صورة أدبية بليغة فالتعبير بالمضارع ‏ قوله: 'يدخل الجنة" دلالة على الاستقبال؛ والوعد 
الصادق: يدخلون الجنة» و أل ب الجنة للعهد» فهى معروفة ومعدة» ولبم ما يشاءون 
فيها وقد أعدت للمتقين» ولفظ "أقوام” جاء منكراً دلالة على الشيوع والكثرة والتنوع 
وأنهم يتواجدون © كل عصر و كل مكان. والأقوام جمع قوم: والمراد منه: الرجال 
والنساء على سبيل التغليب؛ لأن العرب يطلقون القوم على جماعة الرجال دون النساءء 
ولكن 2 القرآن الكريم أريد به الرجال والنساء 4 أغلب المواضع. ولنتأمل دلالة لفظ 
الأفئدة وكيف يمتزج المعنى بالمبنى 2 إعطاء الدلالة والإيحاء المراد من هذا اللفظ 2 
الحديث الشريف» وهل لفظ مثل أنفسهم أو بطونهم أو ذواتهم كان يفني عن اللفظ 
المذكور؟ لاء لأن الأفئدة جمع الفؤاد والمراد به القلب» و4 أصله اللغوي يرتبط بالشعور 
والتوهج لأن التفؤد 2 اللغة هو التوقد» والفؤاد هو القلب لتفؤده وتوقده؛ فهؤلاء الأقوام 
تتوقد قلوبهم وتتوهج بالإيمان وتسكن وتطمئن إلى فضل الرحيم الرحمن؛ وقد شبه 
قلوب هؤلاء الأقوام بقلوب الطير بے الصفاء والتوكل على خالق الأرض والسماء وج 
ضعف الحال وقلة التدبير. ولكن الطير يسعى ويعمل» وعلى الإنسان أن يعتبر بهذه 
المخلوقات الضعيفة؛ ولكنها تقوى بفضل رعاية الكبير المتعال. 
والصورة هنا واضحة تدعو إلى التأمل والنظر 4 خلق السماوات والأرض والاتعاظ 
والاهتداء. وهى ليست صورة جمالية لتزيين الكلام أو لإظهار الصنعة الفنية» ولكن 
للإقناع والتأثير والإيمان بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 





11/1 رقم 5+0 وقال محققو المسند: إسناده فوي‎ 0/١ أخرجه أحمد‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





المصامين الد عويىي 
أولاً: من أساليب الدعوة: البشارة. 


ثانياً: من أساليب الدعوة: الترغيب. 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: شدة الخوف من الله وحسن التوكل عليه. 
رابناً: من موضوعات الدعوة : العااقة نين حالة القلب ومصيير الاتسان, 
ه أولا - من أساليب الدعوة البشارة: 
ه٠‏ إن من أساليب الدعوة التي تظهر ب هذا الحديث أسلوب البشارة ويظهر هذا 
ب قوله تو "يدخل الجنة أقوام أفتئدتهم مثل أفئدة الطير" فبشر رسول اللّه 
يي أصحاب القلوب الرقيقة بدخول الجنة. 
» ويعد أسلوب التبشير بالخير من أساليب الدعوة المهمة» لما له من أثر ب2 إقبال 
النفوس وابتهاجهاء واشتياقها إلى الخير لما بشرت به؛ فالله سبحانه بعث 
النبيين مبشرين لأقوامهم حتى يقبلوا على دعوتهم ويسمعوهاء قال تعالى: 
کا نالاس امهو حِدَة فتاه لين مريت 74" 
ه وڪان رسول الله ج يستخدم أسلوب التبشير ے دعوته وڪان يبشر 
أصحابه بالخير ويشّر عددأ منهم بالجنة وقد أمر بالتبشير فقال: ((يسُروا ولا 
تُعسسّرواء وبَشّروا ولا تُتَفروا)6". فينبغي على الداعية أن يستخدم أسلوب 
التبشير 4 دعوته لجذب المدعوين إلى الدعوة وترغيبهم بے قبولہا. 
ثانيا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 
يظهر ذلك من عموم الحديث حيث رغب رسول الله 8222 ترفقيق القلوب وعدم 
غلظتها وبيّن أن الذين يدخلون الجنة هم أصحاب القلوب .الرقيقة لأنهم أسرع فهما 
وقبولاً للخير وامتثالاً له. ظ 


,؟5١17:ةيآ سورة البقرة:»‎ )١( 


(۲) أخرجة البخاري»ء 5": ومسلم»:777١.‏ 


وأسلوب الترغيب من أساليب الدعوة التي ينبغي على الداعية أن يفيد منها ب4 دعوته 
حتى يرغب المدعوين فيها ويجعلهم يقبلون عليها؛ فالترغيب يشوق المدعو إلى الاستجابة 
وقبول الحق والثبات عليه ". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: التأكيد على شدة الخوف من الله وحسن التوكل عليه: 

إن للجنة طرقا تؤهل من يسلكها للظفر بفضل الله وإنعامه على عباده المؤمنين: 
ومن هذه الطرق شد: انقوف من الله وحسين التركل علية, 

وهذا ما نص عليه الحديث ف فوله يتوه "يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة 
الطير قال القاضي عياض: (يحتمل أنه أراد: 2 رقتها وضعفها» كما قال لأهل اليمن: 
((أرق قلويّاء وأضعف أهئدة))" أي: أنها ذات خشية واستكانة سريعة الاستجابة 
والتأثير بقوارع التذكيرء سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وصف بها قلوب 
الآخرين”” ؛ فيحتمل أنه ك أراد 2 قوله "مثل أفتدة الطير" الخوف والبيبة. فالطير 
أكثر الحيوان ذعرًا وفزعًا؛ ولبذا قالوا: أحذر من غراب» وكالطائر الحذرء وقال اللّه 


ي سے یر ر َ 2 
تعالى: إِنمًَا تى أله مِن عِبَاده ألْعلَمَتوأ 4“ فكأنه يريد بذلك قومًا غلب عليهم 





الخوف» كما قد روى عن جماعة من السلف وغيرهم ممن آماتهم الخوف»ء وصدع 
قلوبهم الوعظء وفاضت أنفسهم عند سماع الوعد والوعيدء وتذهلت عقولهم عند 
مشاهدة البول والحادث الشديد”*. 

قال الطيبي: (وقيل المراد بقوله يديه "مثل أفئدة الطير" أي: متوكلون كما ورد 
((لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا 





.177 انظر: أصول الدعوة: د. عبد الكريم زيدان: ص:‎ )١( 
أخرجه البخاري 5895؛ : ومسلم 05 واللفظ له.‎ )7( 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووى .٠١۹‏ 

.۲۸ سورة فاطرء آية:‎ )٤( 


)6( إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض .٣۷۲/۸‏ 





كنوزرياض الصالحين 


وتروح بطائا))''' أقول: قد تقرر 4 علم البيان أن وجه الشبه إذا أضمر عم تناولهء 


فيكون أبلغ مما لو صرح به» فينبغي أن يحمل الحديث على المذكورات كلها؛ ومن 
ثم خص الفؤاد بالذكر دون القلب!"" 

إن المؤمن بحاجة إلى أن يكون شديد الخوف من اللّه تعالى حسن التوكل عليه 
نظرًا لأن الخوف من اللّه تعالى يجعل المؤمن ممتثلا لأوامر الله» حريصا على مرضاته› 
ومتوكلاً عليه سبحانه وتعالى» وهذا مما يدل على صدق الإيمان. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: العلاقة بين حالة القلب ومصير الانسان: 

من موضوعات الدعوة التى تستنبط من عموم الحديث العلافة بين حالة القلب 
ومصير الإنسان» وذلك لأن القلب إذا استنار بنور التوحيد وأدرك ما ينفعه وما يضره 
انعكست آثاره على سلوك الإنسان» وو الإنسان بعد ” هو الذي يكون سببا 2 


وقال ابن كثير: لي لشي ال يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه 0 

وقال رسول الله # ((لا وإنّ 4 الجسّد محينه : ١‏ ملسن سل الجيدن كله 
وإذا فسَدّت فسَدَ الجِسَّدُ كله؛ ألا وهي القلب))» قال ابن حجر: "وخص القلب بذلك 
لأنه أمير البدن؛: وبصلاح الأمير تصلح الرعية وبفساده تفسد» وفيه تنبيه على تعظيم 
قدر القلب» والحث على صلاحه" '''. فينبغي على الداعية أن يبين للمدعوين العلاقة بين 


.,5؟7/١ وقال محققو المسند: إسناد قوي» رجاله ثقات‎ :٠7١0 ,5١/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
.515/٠١ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )۲( 

(؟) سورة ق» آية: 77؟. 

(4) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير تحقيق: سامي بن محمد السلامة 407/1. 

(۵) أخرجه البخاري ۰۵۲ ومسلم .١1055‏ 


(1) فتح الباري»ء ابن حجر .١101/١‏ 


[ 1 صصص ١‏ كنوز رياص الصالحبن 


الحديث رفم (۷۸) 
۸- الخامس: عن جابر ينك أنّهُ غرًا مَعَ الئيي 4# قبل تجد لما فل رسول الله 
a.‏ فاذركتهمْ القائلة وار كار المضتاه» رل رسول اله 83 
رة الاس يسنتظلونَ بالشجرء ونْزْلَ رسولٌ الله يي تخت سمرةء فعلق بهًا سيفه: 
ونِمتًا نومة» فإذا رسول الله ج 
علي سيّفي وآئا تائم فاستيقظت وهو ۾ يده صّلتاء قالَ؛ مَن يَٽگُڪ مئي؛ قلت 





#يدعوناء وإذا عنده أعرابي فقال: «إِن هذا Rr‏ 
الله كلاثا» وَلم يُعاقِبُْهُ وجلس» متفقّ عليه". 

وك رواية: قَالَ جابرٌ: كنا مع رسول الله" 4# بذات الرقاع» فإذا آتينا على شّجرةٍ 
ظليلة تركنَاهًا لرسول الله ظا فجاء رجل من المشركين: وسيف رسول الله 12 
مُعَلَّقُ بالشجرةٍ» فاخترطهُ فقال: تَخَافْنِي؟ فَالَ: «لا» قَالَ: هْمَنْ يمَْمُكَ مِئّية قال: 
«الله»”. 





وك رواية أبي بكر الإسماعيلي + صحيحه””: قال: من يمتعُك مِنَّى؟ فَالَ: «الله» 
قال: اظ السيف من يدهء فأخن رسول الله 2 السيف فقال: «من يمنعك مِنْي؟» 
فقال: كن خير آخِز» فْقّال: «تشهد ان لا إلّه إلا الله وأنّى رسولٌ الله؟» قال: لا؛ 
ولكني أعاهِدك أن لا أقاتلكء ولا أكون مع قوم يقاتلونك: فخلى سبيله؛ فأتى 
أصحابه فقَالَ: جئتكم مِنْ عند خير الاس 

ترجمه الراوي: 

جابربن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 


.)447/5٠١( معلقا) واللفظ له ومسلم‎ 75١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) لفظ البخاري © المواضع الثلاثة: (النبي). 

(۳) أخرجه البخاری .)٤۱۳١(‏ 

() رواية أبي بكر الإسماعيلي آوردها الحميدي 2 الجمع بين الصحيحين (۲/١٠۲ء‏ عقب الحديث رقم 
571 )»). وقال: وفد ذكر أبوبكر الإسماعيلي متنه من حديث أبي عوانة » عن أبي بشرء عن سليمان بن 
فيس -هو اليشكريء والد فليح-: عن جابر. 


(1) bu 

ففل: أي رجع 

القائلة: الظهيرة؛ أو النوم وقت امیر 
اليضاة: الشجر الذى له شوى“ 

سمره : : السمرة ET‏ لين وهي العظام من شجر العضاة 
اخترط السيف: :أي سلهُ وهو لف يدها 


0 
7 


¥ ا 25 9 


صلتا : بفتح الصاد وضمها أي مسلولا منتزعًا من غمده أو جرابه # رفق”"" 

ذات الرقاع: غزوة ذات الرقاع وقعت # المحرم دهء سار النبي 4# ب2 ٠٠١‏ من أصحابه 
يريد بني محارب ويني تعلبة من غطفان الذين جمعوا لمحاريته» وسميت ذات الرفاع لعصب 
المسلمين أرجلهم بالخرق» ولقد كان كل ستة نفر على بعيريعتقبونه» فدميت أرجلهم 
وجرحت» وهي عند نخل شمال خيبرء وقيل على بعد ٠٠١‏ كم فقط شمال المدينة المنورة “ 


الشرح الادبي 
ه٠‏ هذا مشهد عظيم من مشاهد اليقين والتوكل التي تثبت شجاعة الرسول 
E‏ ے2 مواجهة آعدائهء وهذه الشجاعة مصدرها التوكل على الله عر 


,8١ رياض الصالحين‎ )١( 

(0) الوسيط 2# (ق ي ل). 

(؟) رياض الصالحين .4١‏ 

(:) رياض الصالحين .6١‏ 

(4) رياض الصالحين .6١‏ أي أخرجه وانتزعه برفق. 

)١(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ب (أ خ ذ). خير من يأسر ويعاقب. 
(0) رياض الصالحين ۸۱. 

(4) أطلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خليل .٠۷۹‏ 


4 = س كنوز رياض الصالحين 
وجل والإيمان به وإسلام الوجه لله. وهذه قصة واقعية تمثل مشهدا من 
مشاهد السيرة النبوية الحافلة بالمواقف البطولية الجليلة» والمشاهد الانسانية 
النبيلة» هذه القصة تتكامل أركانها وأسسها وكأنها أعدت وصنعت وهى 
لم تعد ولم تصنع من قبل البشرء ولكنها من صنع الخلاق العليم» وب هذه 
القصة الحقيقية تتجلى أهم العناصر: وهي الأشخاصء والأحداث والأماكن 
والبيئة والحوار والعقدة والمفاجأة والحل والنهاية أو لحظة التنوير. 

٠١‏ وشخصية رسول الله # هى التى تضئ آفاق هذه الواقعة وتقدم النموذج 
الأعلى ب2 الشجاعة واليقين والتوكل على الله؛ لأن الأعرابي أخذ سيفه وهو 
نائم» ثم أيقظه وقال: من يمنعك مني؟ ولم يخف الرسول 4# ولم يخش 
الموت» بل قال لبذا الخائن: الله. ثلاث مرات»: وحقا وصدقا منعه الله وأعزه 
وسقط السيف من يد الأعرابي» وهنا يحدث التحول وتبرق المفاجأة؛ يقول له 
رسول اللّه: من يمنعك مني؟ فيستسلم ذلك الأعرابي ويقول: كن خير آخذ. 
ويعرض عليه الرسول يي الإسلام فيأبى ولكن يعاهد الرسول على عدم 
فتاله مع أي فوم ولا يدعو لقتاله» ويعفو عنه الرسول. وتأتي الثمرة: ثمرة 
العفو والتوكل على الله» يتحول الرجل إلى مشيد بالرسول خا ويقول 
لقومه: جتتكم من عند خير الناس. فأى موقف أعظم من هذا؟ وأي سلوك 
أجمل من هذا وأنيل؟ 

٠‏ وشخصية الأعرابي الذي حاول خيانة الرسول 22 ولكنه فشل» والرسول 
أراد أن يشهد أصحابه هذا الموقف وأن يعلمهم درساً © العفو والتوكل على 
الله. وشعر الرجل بالخزي والضعف» وشعر الصحابة بالقوة والثبات. 

ه والصحابة فص . ومعهم جابرء هم الشاهدون على صدق هذا الموقف وهم 
المجاهدون الذين استظلوا بالشجر من حرارة الصحراء بعد رجوعهم من 
غزوة ذات الرفاع. 

٠‏ والمكان يشارك 4# صنع وقائع هذه القصة الواقعية وهو ليس مكانا مريحا 








كنوزرياض الصالحين 
وإنما هو واد ممتلئ بأشجار العضاة: أي شجر كثير الشوك ضخم؛ ويختار 
الرسول 2 شجرة من الطلح؛ وهي السمرة» ليعلق بها سيفه. 
ه والبيئة قاسية» والحر شديد قائظ:؛ والوقت 4 منتصف النهار القائلة أو 
القيلولة» والصحابة راجعون من الجهاد وهو مجهدون:ء ورسول الله كذلك: 
و خضم هذه المعاناة يحدث هذا الموقف العصيب وينجي الله نبيه الصادق 
الوعد الأمين» ويجعل له الغلبة والفوز «وليتصررى الله من ينصره:4. 
ولكن الرسول بے النهاية يعفو عفو القادرين ويصفح الصفح الجميل ويضرب 
الأنموذج الأعلى والمثل الأوفى ب2 الأسوة الحسنة. والحوار ے4 الحديث 
الشريف تكتمل أبعاده 2 الروايات الثلاث» ويتجلى بے الرواية الثالثة وهو 
يفصح عن ثبات موقف الرسول 4# وهلع وفزع الأعرابي ثم شهادته 
واعترافه بفضل الرسول أمام قومه. 
وهذا الحديث يعد من معجزات رسول الله التى وقعت أمام الناس للتأييد والتأسي 
والثقة 2 نصر الله لذه الأمة. 
* وعلى أمتنا 4 العصر الحديث أن تواجه أعداءها بهذا الثبات وذلك اليقين, 
فلله العزة ولرسوله والمؤمنين. 
المضامين الد عويىي 
أولا: م موضوعات الدعوة :شل المهاد. ف سييل الله. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الصحابة 4 نشر العلم الذي تعلموه 2 هذه 
الرحلة وعدم كتمانه. 
ثالكًا: من موضوعات الدعوة: فضل التوكل على الله والاستعانة به. 
رابعا: من صفات الداعية: اليقين 2 الله وعدم الخوف. 
خامسًا: من أساليب الدعوة: الحوار. 
سادسًا: من صفات الداعية: العفو عند المقدرة. 


(1) سورة أ لحج› أية: ٠غ‏ 





أولا- من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد 2 سبيل الله: 

حيث خرج النبي ا وخرج معه أصحابه ليكون دليلا عمليا على أن الجهاد يأتي 
بالعزة والتمكين. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل الصحابة 4 نشر العلم الذي تعلموه ب4 هذه 


الرحلة وعدم كتمانه: | 
حيث نقل جابر بن عبدالله 9 هذه الواقعة بكل ما فيها من فوائد نفعت الأمة 
ثالنًا- من موضوعات الدعوة: فضل التوكل على الله والاستعانة به: 
يظهر هذا 3 قوله طق لأصحابه عن الأعرابي " اهنا كال سيفي وأنا نائم» 
فاستیقظت وهو بے يده صلتاء فقال: من يمتَعك متّي؟ فقلت: الله -ثلاثا-" 
وفضل التوكل على الله والاستعانة به عظيم قال تعالى: ومن وکل على لَه فهو 


2 ووع 


حَسَْبهُه 4”'' قال السعدي: (من يتوكل على الله" 2 أمر دينه ودنياه» بأن يعتمد على الله 


ل جلب ما ينفعه» ودفع ما يضره» ويثق به 4 تسهيل ذلك “فهو حسبه أي: كافيه الأمر 


الذي توكل عليه فيه) '". 


والتوكل على الله له فضل عظيم على الإنسان قال رسول الله 44# ((لَوْ آگڪه 


وڪله على الله حو وڪله ؛: رڪ كما يَرْدْقْ الطيْرٌَ تفدو خِمّاصاء وتروح 
بطانا))”". هذا الحديث أصل 2 التوكل» وآنه آعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق 


قال بعض السلف: (بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه فكم 


من عبد من عباده قد فوض إليه آمره› فكفاه منه ما أهمه). 


.۲ سورة الطلاق› آية:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق .8١0"‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ۰۲۳٤٤١‏ وابن ماجه ١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 141١‏ 

.۹۷/ انظر: جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› وإبراهيم باجس‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين : جز ١١4‏ | 


والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتماد عليه. (والتوكل) معنى يلتئم من 


عر دال لر 


أصلين: من الثقة» والاعتماد. وهو حقيقة 9 إِيّالك عبد وَإِيّالفَ نُسَتَعيركَ 4 '» وهذان 
الأصلان -وهما التوكل والمبادة- قد ذكر ب القرآن ب4 عدة مواضع؛ قرن بينهما 
فيها. هذا آحدها”. 

فينبغي للداعية حث المدعوين على التوكل على الله» والاستعانة به» حتى يكون 
ہم معينا وناصراً» ومخرجا لہم» وقاضيا لحاجاتهم. 

رابعا- من صفات الداعية: اليقين 2 الله وعدم الخوف: 

يظهر هذا 2 نومه 4# تحت الشجرة وكذلك عندما اخترط عليه الأعرابي 
السيف فلم يخف» ولكن كان على يقين 4 الله تعالى» وقال يمنعني منك اللّه. 

فعلى الداعية أن يكون على يقين بالله عز وجل و4 نصره له» ولا يخشى من أحد 
غيره» وله القدوة والأسوة الحسنة ے أنبياء الله فاس فقد كانوا 4 أشد المواقف 
وأصعبها ومع ذلك لم يخافوا ولم يجزعواء بل كانوا على يقين 2 الله عز وجلء فهذا 
نبي الله إبراهيم 85# يلقى ب النار ومع ذلك لم يخف» ولم يتزعزع يقينه ب الله فكان 


جزاؤه أن جعل الله النار بردا وسلاماً عليه قال تعالی: فلا تار کونی ردا سلما عل 





Sy * N, - 020 8 2‏ 8 5 0 ع 
رهيم" وهذا نبي الله موسى ي كاد فرعون وجنوده أن يصلوا إليه ومن معه 


عد 
| گ و ا ہے لله عيم © بحم الى ماس ر , (E)‏ . 5 
وخاف من معه وقالوا: « إنا لمدركون © قال كلا إن معى رب سيبّدِين 4 فلم يخف ولم 


يرهب ولكنه ثابت على يقينة 2 الله وإنصافه له. ولنا ے رسول الله E‏ أفضل الأسوة 


لو 22# 


والتآسي # يقينه بالله وعدم خوفه من أحد؛ قال تعالى: (« آلذِينَ قال لهم الاس إن الاس 


) .0 سورة الفائحة» آية:‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين» ابن القيم 4 شرح منازل السائرين» ابن القيم ابن القيم‎ 
) .١5١/١ الجوزية,‎ 
.59 سورة الأنبياءء آية:‎ )۳( 
.1۲ ء٦١ سورة الشعراءء الآيتان:‎ )4( 


١‏ ا س كئوز رياض الصالحين 


قَدَ جَمَعُوأ لَكُمْ فَآحْشُوَهمَ فَرَادَهِمَ إِيمَسًا وَقَالُوا حَسبتا أله وَنِعَم آلو ڪيل 4. 

فعلى الداعية أن يكون على يقين بالله وثقة ‏ نصره لبذا الدين؛ فهو يؤمن بأن 
الإسلام لابد أن ينتصر وتعلو رايته وينتشر 2 مشارق الأرض ومغاربها مهما مكر أعداء 
الله ومهما كادوا”''؛ فعلى الداعية ألا يخاف ولا يرهب إلا اللّه. 

ثالثا- من أساليب الدعوة: الحوار: 

ويظهر هذا # حواره ينيك مع الأعرابي الذي أراد قتله؛ والحوار فن وأسلوب من 
أساليب الحديث المشوقة للنفس والذي يدور حول فكرة أو موضوع محدد بين اثنين؛ 
للتوصل إلى نتيجة " 

فعلى الداعية أن يحاور المدعوين شرت إلى دعوته: ولا يكثر الجدل قينا لا 
فائدة منهء ولابد آن يڪون اشا تحاوره متؤدذا للمد عوين ؛ متدرا لہم» حتى 
يستمعوا له ويقبلوا عليه. 

رابعا- من صفات الداعية: العفو عند المقدرة: 

إن من صفات الداعية التى تظهر من الحديث العفو عند المقدرة ويظهر هذا من 
عفوه يق عمن أراد قتله مع تمكنه منه وقدرته على قتله» ولكن لم يفعل لأن خلقه: 
العفو عند المقدرة. وقد أمره الله بالعفو والإعراض عن الجاهلين؛ قال تعالى: « خذ الْعَفْوَ 
رارف وأغرض عن اججهليرت )© 

وقد أمر الله نبيه أن يأمر بالمعروف» ويدخل ب2 ذلك جميع الطاعات» وبالإعراض 
عن الجاهلين» وذلك وإن كان أمرا لنبيه 44# فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم 


(0) 


.٠١۳ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: الدعوة قواعد وأصول» جمعة أمين عبدالمزيز» ۳١ء .1٤‏ 

(۳) الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب» محمد خيبررمضان يوسف» ص .١٠‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» آية: .٠۹۹‏ 


(۵) تفسير القرآن العظيم› ابن كثير تحفيق : سامى بن محمد السلامة 677/9, 





ورسول الله 4# ضرب المثل الحي ب العفو عند المقدرة ويتجلى ذلك 2 عفوه 6# 





عن أهل مكة بعد فتحها وهم الذين آذوه وكذبوه وأخرجوه منها وعذبوا أصحابه 829 
وقاتلوه وكانوا يتريصون به وبالمسلمين الدوائر ومع ذلك بعد أن من الله عليه بفتح مكة 
وقدر على رد الإساءة والعقاب إليهم أضعاف ما فعلوه معه» ولكنه أبى ذلك وآثر العفو 
عنهم تكرماً فقال: (يا معشر فريشء؛ ماترون أني فاعل بكم قالوا: خيراء أخ كريم: 
وابن أخ كريم؛ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء)"''. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الداعية 
فالدعاة هم ورثة الرسل فيجب عليهم أن يتأسوا بهم أ دعوتهم. ظ 


.00/4 انظر: السيرة النبوية: ابن هشام‎ )١( 


٠ 1۲‏ ظ ظ شو راض الصالجير 


الحدیت رفم (۷۹) 

4 السادس: عن عمر 6# قال: سمفث رسول الله ج يقول: «لؤائكم” 
تتوكلونَ على الله حق توڪلِه لرزقکم“ ڪما يرق الطيْرَ تغْدُو خماصاً وترو بطاناً» 
رواه الترمذي› وقال: حديث حسن”. 

ترجمه الراوي: 

عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١(‏ 

غريب الألفاظ: 

تغدو ناما وتروح انا معناه تُذهب أول التّهَارٍ خماضا: أي شاي البُطون من 


ور ےه ل سر ي ت م ءا ehe o‏ ؟ى 2 6 
الجوع» وترجع آخر النهار بطانا: أي ممتلئة البطون . 


الشرح الأدبي 
إن منهج المسلم 2 حياته هو إسلام الوجه لله والتوكل عليه والأخن بالأسباب 
والسعي على الرزق وإتمان العمل وتشع كلمات هذه الحديث الشريف بهذه المعاني 
المشرفة وتتموج بكتير من الرؤى التي تصاحب حركة المسلم وتضيء سلوكياته 2 
الحياة انطلاقا من يقينه وتوكله على ريه. والتوكل كما قال العلماء ثلاث درجات: 
التوكل ثم التسليم ثم التفويض» فالمتوكل يسكن إلى وعده»ء والمسلم يكتفي بعلمه: 
وصاحب التفويض يرضى بحكمه» وصاحب التفويض يرضى بحكمه؛ وقال صاحب 


)١(‏ عند الترمذي زيادة: (كنتم). 

(0) عند الترمذي: (لرزقتم). 

(؟) أخرجه الترمذي (غ41؟5١)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان (الإحسان :)7١‏ وقال 
الحاكم :)۳۱۸/٤(‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الحافظ ابن كثير 4 مسند الفاروق 
(157/0): رواه. علي بن المديني: وقال: لم نجده إلا من هذا الوجهء وإسناده مصري ورجاله معروفون عند 
أا ت 

() راض الصبائعين اك 


كنوزرياض الصالحين r‏ 


'الإحياء' ‏ بيان حقيقة التوكل: (أعلم أن العلم يورث الحالء والحال يثمر الأعمالء 
وقد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن» وترك التدبير بالقلب والسقوط على 
الأرض كالخرقة الملقاة» وهذا ظن الجهال» فإن ذلك حرام 2 الشرع» والشرع قد أثنى 
على المتوڪلين). 

والحديث الشريف فيه التوجيه السديد والمنهج الرشيدء ويرويه عمر بن الخطاب» 
وهو الذي أعطى السائل؛ ثم ضريه عندما رآه يصر على ذل السؤال» ويترك العمل 
ويعطل طافاته ومداركه. 

والحديث 2 صياغته الآسرة يموج بعدة ظواهر أسلوبية تفصح عن مقاصده 
الشريفة» ومعانيه اللطيفة: هذه الظواهر أنه يتكون من جملتين: جملة شرطية» وجملة 
حالية. وبينهما تتألق صورة تشبيهية لتقريب المعنى وتوضيح القضية:؛ وأداة الشرط "لو" 
تؤدي دورا 2 الكشف عن طبيعة النفس البشرية ف مقارفتها للأعمال الدنيوية, 
فالناس ب2 أغلبهم لا يتجملون بصفة التوكل الحقيقي؛ ولذلك عبر المصطفى عليه 
الصلاة والسلام» بأداة الشرط "لو وهى أداة امتناع لامتتاع كما يقول النحويون؛ 
والبلاغة هي توخي معاني النحو بَيْن الكلم» فتأمل أخي المسلم كيف أفصحت هذه 
الأداة التي تتكون من حرفين عن المراد والمڪنون» والتقدير». كما يقول العلماءء الو 
تحقق توكلكم على الله" والجواب ممتتع لامتناع الشرط» لأن التوڪل لم يتحقق عند 
الكثيرين» والرسول صادق الوعد» فلو تحقق التوكل الحقيقي لتحقق وعد الله بالرزق 
الحلال الفياض» ولنتأمل التأكيد ب قوله: "لو أنكم"» ومع التأكيد يأتي الخطاب 
الجماعي الموجه إلى الأمة كلهاء وهذا الخطاب ممتد عبر الزمن وموجه إلى كل مسلم 
لا كل زمان ومكان» والتعبير بصيغة المضارع» "تتوكلون" يفصح عن هذا البعد 
الدلالى وعن صفة الاستمرار مادامت الحياة ومادام الناس وزيادة 4 الحرص على 
مصلحة الأمة قيد الرسول التوكل بأنه "حق التوكل"؛ وهو التوكل مع العمل الصالح 
والسعي الحميد» وهذا السعي إما أن يكون لأجل جلب نافع هو مفقود كالكسب:؛ أو 
لحفظ نافع مو موجود كالادخارء أو لدفع ضار لم ينزل بالعبد كدفع الصائل 





والسارق والسباع» أو لإزالة ضار قد نزل بالعبد كالتداوي من المرضء فهذه كلها لا 
تنا التوكل إذا أخلص الإنسان النية وأسلم أمره للخالق عز وجل. 

ولنتأمل الصورة البلاغية التي تطمئن المسلم على رزقه بے حاله د ا 
وهى صورة الطيرء تغدو خماصا حيث تتحرك وتسبح ب4 الفضاء وتلتقط رزقها من 
ثمرات الأرض ومما تثمر الأشجار والبساتين وغيرها من الخيرات» وهذا حالما دائما 
فحركة الطير ترشد إلى ضرورة العمل تغدو وتروح ›» وهكذا الإنسان يسعى ويتوكل 
على الله ويسلم أمره للّه والله خير الرازقين. 

المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: أثر التوكل الحقيقي. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: تكفل الله تعالى بالأرزاق. 

ثالثا: من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 

رابعا: من أساليب الدعوة: التشبيه. 

أولا- من موضوعات الدعوة: أثر التوكل الحقيقي: 

يظهر هذا ے قوله ڪه "لو آنڪم توڪلون على الله حن توڪله لرزقكم كما 
يرزق الطير» تغدو اسا وتروح بطانا الحديث. 

قال ابن رجب: (هذا الحديث أصل 4 التوكلء وأنه أعظم الأسباب التي يستجلب 
بها الرزق» قال الله عزوجل: «وَمَنيتّق الله بعل لهد حر جا )ويره من حَيتُ لَاسحَتَسبُ 


جر 


ومن يكوك عل اه هو ڪه حَسَبُهرَ 4”'' فلو حقق الناس التقوى والتوكل لاكتفوا بذلك © 


مصا لح دیسم 508 
فالتوكل على الله له أثره على حياة الإنسان لأن الإنسان المتوكل على الله يفوض 


.” سورة الطلاقء الآيتان: ” ؛‎ )١( 


(۲) انظر: جامع العلوم والحكم؛ > اہن رجب الحنبلي ؛ د تحميق : , شعيب الأرنؤوط ا ل لفق 
EY‏ 


كنوزرياض الصالحين ٣۵‏ 

أمره إلى الله فهو يجعل الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره ويترك الحرص الشديد على 
الطلب والتكالب على الرزق والشكوى من عدم التوفيق» وقد علمنا الله تعالى بج 
أدعيتنا أن نخصه بالتوكل والاستعانة فلا نستعبن بسواه» وذلك 4 كل صلاة بقوله 


تعالى 2 فاتحة الكتاب :8« إِيّاك تَعْبّدُ ويال ذسَعيرى 4“ كما أمر رسوله 2 


بالتوكل عليه ( فْتَوَكَل عَلَ 8 نلك عَلَى الْحَقَ اَلْمُِينِ4” فالتوكل دليل الإيمان'" 
دوه ده و عديطة ر( ي . 4 el‏ ا 
« وَعلى رَبَّهِمَ يتوّكلون 4 ' فينيغي على الداعية أن يبين للمدعوين أثر التوكل الحقيقي 
على الله وإن المتوڪل الحقيقي يعلم أن الله فد ضمن لعبده رزفه وكفايته فيصدق 

الله فيما ضمنه» ويثق بقلبه'“ 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: تكضل الله تعالى بالأرزاق: 

إن من موضوعات الدعوة التي تستنبط من عموم الحديث تكفل اللّه تعالى بالأرزاق 
فالله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق العباد وقد ورد ما يؤيد ذلك 42 كثير من الآيات 
والأحاديث. ظ 

ا _ ا ا ل oC EN Ba‏ 

قال تعالى: « وَفى السَّمَاءِ قد توعدون4 › وقال تعالى: وما مِن دابوفى الارض 
کے عت مني اپا > 2او 2و و د فود = 3 
إلا على الله رزقها وَيَعلمُ مسَتقرّها مُسْتَوْدَعَهَا كك فى حِعّسب من 4' ' قال ابن كثير: 


(أخبر تعالى آنه متكفل بأرزاق المخلوقات» من سائر دواب الأرض» صغيرهاء 


٠ سورة الفاتحة› آية:‎ )١( 

(؟) سورة النملء آية: 5/. 

(۴) التربية الروحية والاجتماعية 2 الإسلام» د. أكرم ضياء العمري» ص .٠۲‏ 

)٤(‏ سورة الأنفال» آية: ؟. 

(0) انظر: جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي»› تحقيق: .ث شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس ۸/۲ 0۰. 
(1) سورة الذاريات› آية:۲۲. 


)۷( سورة هود › آية : ١‏ 





وكبيرهاء بحريهاء وبريها)'' 

وقال رسول الله ج ((فإنَ تسا لن كَمُوت حٌى توفي قا وإن أَبْطأ عَنْهًا. 
فاقوا الله وآجملوا في الطلب. حُدُوا ما حَلٌ» وَدَعُوا ما حَرُّمَ))'" فما دام العبد حياء 
فرزقه على الله» وقد يسره الله له بڪسب وبغير ڪسب» فمن توڪل على الله لطلب 
الرزق» فقد جعل التوكل سببا وكسبا؛ ومن توكل عليه لثقته بضمانه؛ فقد توكل 


و هه 
عليه نَقَهَ ده 00000 


فينبغي على الداعية تذكير المدعوين بأن الله سبحانه متكفل بأرزاقهم. 

ثالثا- من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

ويظهر ذلك 4 بيانه # حقيقة التوكل على الله وأنه من أعظم الأسباب ‏ 
استجلاب الرزق وأن الله سبحانه قد تكفل بأرزاق العبادء قال تعالى: « وَكاأيّن مِنْدَابَةٍ 
لا لا تحمل رزقَها لَه يرقا وياک وَهَوَاَلسَمِيعٌ الْعَلِم 0 قال السعدي: (الباري تبارك وتعالى 
تكفل بأرزاق الخلائق كلهمء قويهم وعاجزهم)” وهذا ما ينبغي أن يكون عليه 
الداعية مع المدعوين فيبين لبم حقيقة الأشياء ويطمئنهم إلى ما يثق بوجوده من نعم الله 
لعباده. 

ا من أساليب الدعوة: التشببه: 

ويظهر ذلك 2 تشبيهه 2 التوكل الحقيقي الصادق وآثره 4 جلب الرزق بتوڪل 
الطيرء يظهر ذلك ے2 قوله © (لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقڪم ڪما 
يرزق الطير) وأسلوب التشبيه أسلوب جميل 2# الدعوة حيث إنه يقرب المعنى» ويجعله 


.٠٠٠/٤ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 
.)١747 آخرجه ابن ماجه برقم ٤٣٣۲ء وصححه نه الألباني. (صحيح سنن ابن ماجه؛:‎ )۲( 

(۳) جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس 008/7. 

113 سير العتكبيت اء د ) 

(4) تيسير الكريم الرحمن © تفسير كلام المنان؛ عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عب دالرحمن بن معلا 


اللويحق . 


وأضحاً للمدعوين ‏ صورة هي من واقع الحياة يرونها ويعرفونهاء وهذا له تأثير بالغ 
على المدعوين وإقبالهم على الدعوة. 

فينبغي على الداعية استخدام أسلوب التشبيه ب دعوته؛ بما يوضح المعنى ويظهر 
الخفاء مما يساعد بے بيان الحقائق. 


۳۸ كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم(١8)‏ 

۸ السايع: عن أبي عممارة الا بن عازب رش قال: قال رسول الله 2 «يا 
فلان إذَا أُويْتَ إلى فِرَاشِك فقل: اللهم اسْلمْتُ نفسي إليْك ووجهت وجهي إليْك 
وفوّضت أمري إليْك والجأتُ ظهري إليْك. رغبّة ورهبة إليْك لا ملجأ ولا منجى 
منك إلا إلنْك آمَنْتُ بعتابك الذي انْرَّلَتَ وينبيّك الذي ازسلت فٳِئڪ إن مِت من 

و رواية 4 الصّحيحين” عن الْبراء قال: قال لي رسول الله 5# : «إذا اتيت 
مضجمّك فََوَضًا وُضُوءَك للصلاةِ كُمّ اضخطجع عَلَى شيقك الأيْمَنِ» (وقل: وذكر 

ترجمة الراوي: 

البراء بن عازب: هو ابن الحارث أبو عمارة الأنصارى. 

صاحب رسول الله 4# وابن صاحبه»ء أسلم وهو فتى مع أبيه» وأراد أن يشارك 2 
غزوة بدر» فرده النبي ## لصغر سنه. وقد قال # ذلك استصغرني رسول الله جك 
يوم بدر أنا وابن عمرء فردناء فلم نشهدها وكنت أنا وابن عمر لِدة. 

وقال: غزوت مع رسول الله ## خمس عشرة غزوة» وسافرت مع رسول الله ج 
ثمانية عشر سفراء فلم أرَهُ ترك ركعتين قبل الظهر. 

وكان البراء و قائدا ومن أصحاب الفتوحات؛ افتتح الري (بفارس) سنة أربع 
وعشرين» ولا ولي عثمان بن عفان 6 جعله أميرا عليهاء فغزا أبهر (غربي قزوين) 
وفتحها ثم قزوين فملكهاء وانتقل إلى زنجان فافتتحها عنوة» وشهد غزوة تُسئتر مع أبي 


.)۸۷۳( أورده المنذري 4 ترغيبه‎ .)۲۷٠٠١/٥١( واللفظ له» ومسلم‎ )۷٤۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال الحميدي 2 الجمع بين الصحيحين :)07١/١(‏ وأخرجاه من حديث سعد بن عبيدة» عن البراء. 

(؟) هذا قول الحميدي ے2 جمعه. 

(:) أخرجه البخاري (517؟) واللفظ لهء ومسلم .)7١11١/07(‏ وسيكرره المؤلف برقم )١514(‏ بتمامه. أورده 
المنذري بے ترغيبه (4177). 





موسى 4# » وشهد مع علي بن أبي طالب ف الجملّ وصفين» وقتال الخوارج. 
وقد روی عن النبي # جملة أحاديث بلغت ٠١0‏ حديثا. وروى أيضا عن أبي بكر 





(1( 


وعمرء وأبي أيوب» وبلال» وغيرهم 2 
الكوفة واعتزل الأعمال. وتويك ب2 زمنه سنة 7/اه وهو ابن بضع وثمانين سنة 

غريب الألفاظ: 

أويت إلى فراشك: أي دخلت فيه”'". 

أسلمت نفسي إليك: أي استسلمت وانقدت وجعلت نفسي منقادة لك طائعة 
لحكمك '". ألجأتث ظهري: أسندته» والمراد: توكلت عليك. ظ 


(£) 


الفطرة: أي الحالة الأولى التي خلق الخلق عليها وهي التوحيد والإسلام . 


الشرح الأدبي ‏ 
ما أحوج المسلم إلى الشعور بالاطمئنان 2 كل حركاته وسكناته! وما أكثر 
حاجته! إلى تسليم أمره إلى من بيده مقاليد السماوات والأرض» والتضرع والمناجاة من 
سمات منهج المسلم 4 حياته: ب صحوه ونومه» © حركته وسكونه» 4 شدته 
ورخائه» 2 صباحه وإمسائهء بے يقظته وإغفائه. 


)١(‏ الطبقات» ابن سعد :)١7/7(‏ والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبد البر (١٠۸1-۸)ء‏ وأسد الغابة ے2 
معرفة الصحابةء ابن الأثير ,)7377-777/1١(‏ والإصابة # تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني -١١4(‏ 
٥؛)؛‏ وسيرأعلام النبلاء. الذهبى (195-1451/7): وتهذيب الكمال ‏ أسماء الرجال؛ الذهبي 
(2357/1). وتهذيب التهذيب؛: ابن حجر العسقلاني :)7١7-17١0/1١(‏ وموسوعة عظماء حول الرسول؛ 
خالد عبدالرحمن العك .)0١0/١(‏ 

(۲) انظر: فتح الباري» ابن حجر .١١17/١١‏ 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ١١١٠ء‏ وفتح الباري»ء ابن حجر ١١/5١١ء‏ اللسان والوسيط # 
(لجأ). . 

(:) المفصح المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي ۳۳۷ والنهاية 4 غريب الحديث والأثرء 
ابن الأثير * (ف ط ر)ء وانظر: فتح الباري» ابن حجر .٠٠١/١١‏ 


۷ لے كنوزرياض الصالحين 


والمصطفى 4# يعطينا مفاتيح الاطمئنان ب4 هذه العبارات التي تعبق بطيوب 
الإيمان. 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي ب2 هذا البيان النبوي الفائق الصادق 2 معانيه 
ومبانيه. 

أ- والنداء ب4 أول الحديث يعد شعاعا يضيء الذاكرة؛ وينبه ڪل من يحب الله 
ورسوله» واللّه ورسوله أحب إليه مما سواهماء والمنادى غير محدد» فالرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول: يافلان » وعدم التحديد يوحي بأن هذا التوجيه عام لكل مسلم 
يسمع هذا النداء أو يقرؤه أو يحفظه ل كل زمان ومكان؛ وقيل المنادي: هو أسيد بن 
حضيرء ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء» فهذه الأدعية تلهج بها الألسنة: 
وتنبض بها القلوب المؤمنة ‏ كل مساء»ء والتعبير بأداة الشرط 'إذا" 3 قوله: "إذا أويت 
إلى فرشك فقل يكشف عن بلاغة البيان النبوي» لأن "إذا" للتحقق» ولا تغني عنها أداة 
غيرهاء لأن الكل يأوى إلى فراشه ولا مجال للشك ب ذلك. 

ب- العنصر الإيقاعي والتوازي الأسلوبي 2 صياغة الحديث يزيد من جمال لغة 
الحديث» ويعمق التأثيرء ويؤدي إلى سرعة الحفظ؛ لأنها أدعية تقال إذا أوى الإنسان إلى 
فراشه» ومن مظاهر هذا الإيقاع الصوتي أن الأفعال 2 العبارات الأريع ماضية ومتوازية 
2 بنائها اللغوي المتناسق» أسلمت» وجهتء. فوضتء؛ ألجأت"»؛ والأفعال كلها تفترن 
بتاء الفاعل المضمومة» والمعاني لا تتكرر» ولكن كل عبارة لبا ظلالبا وإشعاعهاء 
وأصداؤهاء فإسلا م النفس لله يعني إسلام الذات كلها قلبا n‏ و وعقلاء 
كناية عن التسليم المطلق. وتوجيه الوجه لله كناية عن عدم الانحراف عن الطريق 
المستقيم والتمسك بالطريق القويم. وتفويض الأمر كناية عن التوكل على الله ب4 جميع 
الشؤون الدنيوية والأخروية» وألجأت الظهر إليه: كناية عن الاستناد إلى الله والاحتماء 
بعزته بعد تفويض الأمر إليه» والسجع الجميل بين التراكيب له تأثير عجيب. 

ج- تكرار لفظ "إليك" ست مرات لم يحدث رتابة ولا إسهاباً ولكنه لزيادة تأكيد 
التوكل على الله والتعلق به» لأن كاف الخطاب يتوجه بها إلى من له الكبرياء 2 


كنوزرياض الصالحين سس ا 
السماوات والأرض ومن يقول للشيء كن فيكون؛ ويضيف هذا التكرار بعدا صوتيا 
ایقاعیا يساغد على اا الاحساس يشرف وعظية الانتباء لله غذ وجل 

د- الإيجاز البليغ ‏ قوله: "رغبة ورهبة إليك" فالرغبة طمعا 4 الثواب» والرهبة 
خوفا من العقاب. وقيل 4 هذه الجملة لف ونشر مرتب: فالرغبة تتعلق بتفويض الأمر, 
والرهبة تتعلق بإلجاء الظهر رهبة من العقاب. 

ه- أسلوب القصر يش فوله: لا ملجأ ولا منجا منك إلا اليك» وهذا الأسلوب يؤكد 
الإخلاص 2 الدعاء والاعتراف بفضل الله عز وجل» وب العبارة سجع وجناس وهما من 
جماليات الأداء الأسلوبي. 

و- ختام الحديث يتوافق مع بدايته 4# البناء اللفوي حيث بدأ بأسلوب الشرط؛ 
وختم بأسلوب الشرط» ولكن 2 الختام جاءت آداة الشرط إن وهى احتمالية وليست 
يقينية» لأن الأعمار بيد الله عز وجل» فالتعبير ب"إن" أوفق وأدل على صدق وقوة البيان 
النبوي الجميل. 

فمه الحديث 

يشير هذا الحديث إلى ما يستحب للمرء فعله عند الاستهداد للنوم سواء أكانت 
أذكارا أم أفعالاً ليكون ب4 معية الله بك اليقظة والمنام. 

وقد ذكر الفقهاء''' أنه يستحب للنائم حين يضع جسده على الفراش أن يتوضاً 
وأن يضطجع على شقه الأيمن» وأن يقرأ ما تيسير له من كتاب الله تعالى وخاصة آية 
الكرسي وآخر ايتين من سورة البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين» وأن يقول الدعاء 
الوارد 2 هذا الحديث» فإن نام على هيئته هذه ومات مات على الفطرة وإن استيقظ 


آصبح بے خير وأصاب خيرا. 


)١(‏ انظر ے2 ذلك: المدونة ١٠١٠ء‏ والمنتمى شرح الموطاًء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي شرح الموطأ 
1/۷ والمجموع شرح المهذب› الإمام النووي cTEo/t «۱A/۲‏ وطرح التثريب ب2 شرح التقريب› زین 
وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب» الإسفراييني شرح منظومة الآداب .۲٠۷۹/۲‏ 





المضامين الد عويي 
أولا: من وسائل الدعوة: التعليم. 
ثانيًا: من أساليب الدعوة: النداء» والأمر. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل التوكل على الله تعال" 


رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل الذكر. 

اولا - من وسائل الدعوة: التعليم: ؤ 

لا شك أن التعليم من الوسائل الدعوية المهمة التي يستطيع الداعية من خلالما 
توضيح أمور الدين والآداب التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم» يظهر هذا 4 تعليم 
رسول الله جه البراء بن عازب ينها ما ينفعه حيث أوصاء النبي 8222 أن يقول عند 
نومه: (إذا آوى إلى فراشه» اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك.. إلخ 
الحديث) وهذا الدعاء يتضمن تفويض الانسان أمره إلى ربه وأنه معتمد على الله ك 
ظاهره وباطنه ومفوض أمره إليه. ؤ 

وأمره النبى 4# أن يضطجع على الجنب الأيمن؛ لأن ذلك هو الأفضل» ؤقد ذكر 
الأطباء أن النوم على الجنب الأيمن أفضل للبدن وأصح من النوم على الجنب الأيسر “ 
والاضطجاع على الجنب الأيمن أسرع إلى الانتباه والقلب متعلق إلى جهة اليمين فلا يثقل 
4 النوم “» كما أمره بالوضوء حتى يبيت على طهارة لئلا يبغته الموت فيكون على 
هيئة كاملة» ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب لأنه أولى من طهارة 


ظ اليدن” ". 


وهذا يدل على حرص رسول الله 4# على تعليم البراء ما ينفعه وهذا كان 
شانه يه مع المسلمين؛ قال تعالى: 9( لَقَدَ جَآءَكُمرَسُولك مِنْ أُنفسِكُم عَزِيزُ عَلَيُهِ م 


.7758/١ انظر: شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.١١؟5/١١ فتح الباري؛ ابن حجر‎ )( 
.١١7/١١ (؟) المرجع السابق‎ 





كئوز رياض الصالحين . 


(01) 


عير حري ص عَلَيِحكم ب بالْمُؤْمِييتَ رَمُوفُرجِيكٌ» 
غاية النصح لهم والسعي ب4 مصالحهم “حريص عليكم' فيحب لكم الخيرء ويسعى 
جهده 2 إيصاله إليكم» ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان» ويكره لكم الشرء 
ويسعى جهده 2 تنفيركم عنه) » وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه الداغية ب4 تعليم 
المدعوين ما ينفعهم. 

ثانيا- من أساليب الدعوة: النداءء والأمر: 

يظهر أسلوب النداء هذ قوله ##: "يا فلان...'» وأسلوب الأمر 4 قوله : ". 
فقل... فتوضاً... ثم اضطجع... وقل... واجعلهن آخر ما تقول"؛ وأسلوب النداء من أساليب 
الدعوة التي تجذب انتباه المدعو وتعلمه أن الدعوة موجهة إليه فينتبه ويهتم بما ينادى 
لأجله. 

وأسلوب الأمر من الأساليب الدعوية المهمة التي يتمكن الداعية من خلالها إلى بيان 
أشيية اللامور ية وها دتطبيلة من حقائق واف زرنية ودنيوية ا دع اديك 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل التوكل على الله تعالى: 

يظهر ذلك من قول رسول الله 4# للبراء قَقهُ فقل: (اللهم أسلمت نفسي إليكء 
ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك.. الحديث)؛ وكل ذلك يدعو إلى التوكل 
على الله تعالى» ويدل على أهمية وفضل التوكل عليه سبحانه؛ وقد كان رسول الله 
يي يعلم أصحابه حقيقة التوكل”"؛ ففي صحيحي البخاري ومسلم كان يقول إذ 
دعائه: ((اللّهم لك أسلمث؛ وبك آمنثٌ» وعليك كوكلئ))” » وقال تعالی: ومني وکل 





على الله فهو حسبه :4ء > آي: من فوض إليه أمره حفاه ما ا 


,١78 سورة التوية : آية:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 4# تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي»› تحقيق؛ د. عيد الرحمن ين معاد 
اللويحق ؟١5.‏ 

(۳) التربية الروحية والاجتماعية 4 الإسلام» د. أكرم ضياء العمري» ص ۲.. 

.۷٦۹ أخرجه البخاري ۲۰٠۱ء ومسلم‎ )٤( 

() سورة الطلاق» آية: ؟. 

(1) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي مج .۱١1/1۸/۹‏ . 





كنوز رياض الصالحين 

والتوكل على الله عاصم من الشيطان» قال تعالى: «إنهء ليس لهد سلطر على 
اليرت َامَنُوا وَعَلَ رَبَهِرْ يَتََكلُونَ4”"'؛ والإيمان باللّه تعالى يقتضي التوڪل عليه 
قال تعالى: $ ... وَعلْى لَه وَأ إن كَىتُم مُوْييين 4  .‏ 

فينبغي للداعية أن يدعو الناس إلى التوكل على اللّه» ويبين لم فضل التوكل عليه 
ا 

قال ابن القيم: ("التوكل" نصف الدين. والنصف الثاني "الإنابة"؛ فإن الدين استعانة 
وعبادة؛ فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة. 

ومنزلته: أوسع المنازل وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلين» لسعة متعلق التوكل› 
وكثرة حوائج العالمين» وعموم التوكلء ووقوعه من المؤمنين والكفارء والأبرار 
والفجارء والطير والوحش والبهائم. فأهل السماوات والأرض -المكلفون وغيرهم- 2 
مقام التوكل وإن تباين متعلق توكلهم» فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه يخ حصول ما 
يرضيه منهم وش إقامته 2 الخلق» ويتكلون عليه 2 الإيمان» ونصرة دينهء وإعلاء 
كلمته» وجهاد أعدائه» و2 محابة وتتفين أوامره. 

ودون هؤلاء من يتوڪل عليه 4 استقامته 4 نفسه» وحفظ حاله مع الله؛ فارغا 
عن الناس. ٠‏ 

ودون هؤلاء من يتوڪل عليه 4 معلوم يناله منه» من رزق أو عافية أو نصر على 
عدو» أو زوجة أو ولد» ونحو ذلك. ) 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه 4 حصول ما لا يحبه ويرضاه من الظلم والعدوان 
وحصول الإثم والفواحش» فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم 
بالله» وتوڪلهم عليه» بل قد يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب 
الطاعات؛ ولبذا يلقون أنفسهم ك2 المتالف» والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم»› 
ويظفرهم بمطالبهم. 


)1( سورة | لنحل › آية : 5 
(۲) سورة المائدة» آية؛ .٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين ااا“ 

ومن صدق توكله على الله ب حصول شيء ناله فان ڪان محبوبا له مرضيا 
كانت له فيه العاقة المسمودةء وان مقان مسكوطا ميقوكناً كان ما حصل له يتوركلة 
مضرة عليه؛ وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن 
لم يستعن به على طاعاته”'". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الذكر: 

حيث حرص النبي 622 أن يعلم صاحبه ذكر الله عز وجل لما فيه من العطاء 
والمنح 'فاذكروني أذكركڪم وے الحديث القدسي آنا مع عبدي ما ذڪرني 
وتحرڪت بي شفتاه . 


)۱( مدارج السالكين ے شرح منازل السائرين› ابن القيم TOF = o/۲‏ 


۷ لے كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )۸١(‏ 
0١‏ التَامِن: من آبي بَڪر الصدّيق 
كعب بن سعد بن ْم ن مر ِن ڪَنب بْن لوي بن غالب القَرَشي المي ا وهو 
ا قال: نظرت إلى هدام المشْرِكينَ ونحنُ ب القَارٍ وهُم على 
رؤوسنا. فقلث: يا رسول الله لَوْ أن أحَدَهمْ نظرّئحت قَدِمِيْهِ لأبصرنا": فقال”: «ما 





2 عب, الله بن عثمانَ بن عامر بن عُمَّرَ بن 








وأبوه كه جات : 


ù 4‏ ب قز چ ا 
ظنْك يا أيا بكر باثنين الله ثاليّهما» متفق عليه””. 


ترجمه الراوي: 

أبو بكر الصديق: هو عبدالله بن عثمان القرشي» ولد بمكة بعد عام الفيل بسنتين 
وير ران 2 ار ادي ايت انارو روو الرجة نات الجرية 
يخضب بالحناء والكتم. وهو أول من آمن برسول الله 4# من الرجال» وأول الخلفاء 
الراشدين» وأول من جمع المصحف الشريف» وأول من آقام للناس حجهم 4 حياة رسول 
الله ج وبعده» صحب النبي 6# قبل البعثة وسبق إلى الإيمان» فكان أول القوم 
إسلاما وأكملهم إيمانا وأعظمهم عناءُء وأفضلهم مناقب» وأكثرهم سوابق» وأرفعهم 
درجة» وأشبههم برسول الله ج هديا وخلقا وسمتا وفعلاء وهو أبو عائشة زوج النبي 
4# وقد رافق النبى 4# 2 البجرة و2 الغار و2 المشاهد كلها. 

وڪان رجلا مألوفا لقومه محببا سهلاً وڪان تاجراء ذا خلق وكان رجلا بكاءً لا 
يملك دمعه حين يقرأ القرآن» وكان أنسب فريش لقريش وأعلمهم مما كان منها من 
خير أو شر» أسلم على يديه عثمان بن عفان» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيدالله» 
وسعد بن آبي وقاص» وعبدالرحمن بن عوف فط وغيرهم كثير؛ وأعتق بلالا 23 
ولقب بالعتيق والصديق لتصديقه النبي 4 ب خبر الإسراء. 





)١(‏ هذا لفظ البخاري: ولفظ مسلم: (أبصرنا تحت قدميه). 
(؟) عندهما زيادة: (يا أبا بكر). 
0 أخرجه البخاري (ToT)‏ 8 ومسلم .(YTAI)‏ 


كنوزرياض الصالحين : ا VV‏ 


متخذاً خليلا غير ربّي لاتخذث أبابكر خليلاء ولكن أخوّة الإسلام ومودّته؛ لا يبقين 


بك المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بك" 


وصلى بالمسلمين 4 حياة النبي 4# عندما اشتد المرض برسول الله يتك بعد أن 
قال النبي 4 ((مُرُوا آبابڪر فيصل بالناس)) . 

وڪان ثأبت العقل› شديد اليأس»› را عقل ے2 أشد المواطن وأحڪمها› 
فشهد الحروب واحتمل الشدائد » وبذل الأموال› وبويع للخلافة يوم وفاة النبي e‏ 
فحارب المرتدين والممتنعين عن الزكاأة؛ وافتتحت # أيامه الشام وقفسم كبير من 
العراق. ؤ 
يك : كان أبوبكر سيدنا وخيرناء وأحبنا إلى رسول 
الله ج وخطب علي بن أبي طالب ت 








يوما فقال: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون 
. مثل مؤمن آل فرعون؛ ذاك رجل كتم إيمانه؛ وهذا رجل أعلن إيمانه . 





ومتافب آبي بڪر ٤‏ عنه كثيرة جدًا» وكان من أعظمها قول الله تعالى: وإ 
تَنَصِرُوهُ فَقَدَ تَصَرَهُ آله ٳذڏ اخرَجه لين ڪَفروا ثان أننَيْن بن إِذْ هما ف آلْعَار إذ يمول 


لِصَحِبه لا رن [رِنّ أله مكنا 4”" فإن ) المراد بصاحبه أبو بكر لا نزاع ومن مناقبه 


2 أن كان له أربعون ألفا فأنفقها 2 سييل اللّه و عتق سبعة كلهم يعذب # الله 
عتق بلالا وعامر بن فهيرة وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية بني المؤمل وأم عبيس. 
وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر ونصف الشهر. وله ب كتب الحديث ١١5‏ 





6 أخرجه البخاري TIO cE‏ 
(۲) آخرجه مسلم .٤۱۸‏ 


2( سمورة التوية, أية: 2 





وتو ب4 ١١ه‏ بالمدينة وهو ابن ثلاث وستين سنة . 


الشرح الأدبي 
ه هذاالمشهد جليل من مشاهد البجرة النبوية المباركة» يرويه أيو بكر 
الصديق 4 ثقة وفخر واعتزاز» ولم لا وقد شرف الصديق بصحبة خير رفيق 
وأكرم صديق وهو الصادق الوعد الأمين خاتم الأنبياء وسيد المرسلين: 
محمد غَنو. والحديث نجوى إيمانية بين اثنين هما أعظم من عرفت 


و 
سن 





البشرية صدقا وبرأ ومودة ورحمة وشجاعة وتقوى» وصاحبه أبو بكر 3 
الصديق المخلص المعين والمحب الأمين خير الأمة بعد رسولما ج46. ومكان 
ارا الحوارية غار ثور» وهو الملاذ الذي لجا إليه الصاحبان محمد 
2 وأبو بكر وله للاستعداد إلى التوجه إلى المدينة المنورة؛ ليبدأ عهد 
ليد من أطوار الدعوة الإسلامية» وقبلها نشا النبي ي مكة استنبء 
على رأس الأربعين من سنة» وقضى ثلاث عشرة سنة يدعو إلى الله قبل أن 
يهاجر إلى المدينة» فلم يكن ي الإسلام أول بدأته إلا رجل وامرأة وغلام: 
أما الرجل فهو رسول الله ينه وأما المرأة فزوجه خديجة؛ وأما الغلاه 
فعليٌ ابن عمه أبي طالبء ثم كان أول النمو # الإسلام بحر وعبد؛ أما 
الحر فابو بكرء وأما العبد فبلال: ثم اتسق النمو قليلا ببطء الہموم بك 
سيرها. وصير الحر يي تجلده وكأن التاريخ واقف لا يتزحزح؛ ضيق لا 
يتسع» جامد لا ينمو» وكأن النبيى 2 أخو الشمس يطلع كلاهما وحده 
كل يوم. 





-۷۷۹( الاستيعاب © معرفة الأصحاب؛ ابن عبد البر‎ .)۱۸۷/١ ء۳٤١۳‎ .,١!7٠١ ,64/5( الطبقاتء ابن سعد‎ )١( 
أسد الفابة 2 معرفة الصحابة» ابن الأثیر (۳۳۲-۳۱۰/۲)ء الإصابة 4 تمييز الصحابة» ابن حجر‎ .)٠ 
تهذيب التهذيب»؛ ابن‎ ۲١٠-۲۰۵/٤ تهذيب الكمال بے أسماء الرجالء الذهبي‎ ء۸٠‎ 0-۸٠٤ العسقلاني‎ 
-٠٠١/١ حجر العسقلاني ۳۸۲۳/۲-١۲۸ء الأعلام» الزركلي (4/١١٠)ء سيرأعلام النبلاءء الذهبي‎ 
.۲۸۹-۲۹۵/۱ موسوعة عظماء حول الرسول» خالد عبدالرحمن العك‎ ٠١ 





كنوزرياض الصالحين 
. حتى إذا كانت البجرة من بعد فانتقل الرسول إلى المدينة بدأت الدنيا 
تتقلقل» كأنما مر بقدمه على مركزها فحركها وكانت خطواته 2 
هجرته تخط ے2 الأرض» ومعانيها تخط ب التاريخ» وكانت المسافة بين 
مكة والمدينة» ومعناها بين المشرق والمغرب . 
ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبى # هذا المشهد الجليل من مشاهد البجرة 
المباركة؛ وكان أبو بكر فصيحا بليفا وأعطى رسول الله جوامع الكلم. والتعبير 
بالفعل» "نظرت" 2 مادته اللغوية نظر أعم من 'شاهدت لأن النظر يشمل المشاهدة 
والنظر المصحوب بالتفڪير والتأمل» فماذا يڪون مصيرهما إذا رآهما المشرڪون.. 
وتحديد النظر إلى أقدام المشركين يرشد إلى وصولمم ووقوفهم على باب الغارء 
وبأنهم لم يرا الصاحبين» حيث لم تلتق وجوههم» وإنما رأى أقدامهم» لأن الله صرفهم 
عن النظر داخل الغاز بما نسج حول باب الغار من نسيج العنكبوت» وأغصان الشجر 
وهى من المعجزات الإلبية؛ التي أيد الله بها رسوله ونصره وحماه. 
وجملة وهم على رؤوسنا" تصف حال المشركين وموقعهم»› وقبلها جملة» ونحن 2 
الغاز" تصف حال النبي ## وصاحبه»ء وبينهما مفارقة تدعو إلى التأمل والدهشة 
والاستغراب» فالصاحبان المهاجران محاصران داخل الغار» والمشركون على باب الغار 
يقفون على الصخور وهي مسافة فصيرة» ومساحة فليلة ولكن كما يقول الشاعر: 
عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم 
ويقول أحمد شوقي ف الإشادة بهذه المعجزة وذلك التأييد الإلبي: 
سل ع عراف حورل اقا اا u LN LS‏ 
هل آبصروا الأثر الوضاءً؛ آم سمعوا همس التسابيح والقرآن من أمَّم؟ 


وهل تمثّل نسيجٌ العنكبوت لهم كناب والعاتييات انلخد 


)١(‏ انظر: من وحي القلم للرافعي ج۲ ء معالة من وحي البجرة. 


| س كنوز رياض الصالحين 
فأديرواء ووجوهُ الأرض تلعثهم كباطل من جلال الحق منهزم 
لولايدٌ الله بالجارَيْنِ ما سلما وعيثه حول ركن الدين؛ لم يقم" 
وما أصدق الحوار هذ القسم الثاني من الحديث! حيث ينادي أبو بكر قائلاً: 
"يا رسول الله" فناداه بما اختصه الله به من الرسالة والنبوة» والبجرة من أجل حماية 

الرسالة» ومواصلة طريق الدعوة» وحماية الله له وتأييده لأنه رسول الله وخاتم النبيين. 
٠‏ ويجىء كلام المصطفى 4# ثابتا راسخاً واثقاً ب2 تأييد الله ونصرته: 
فيطمئن حبيبه الصديق قائلاً "وما ظنك يا أبا بكر باثين» الله ثالثهما؟ 
وهذا الاستفهام لتقرير الحقيقة الثابتة وهي تأييد اللّه. وحمايته لرسوله 

الكريم وحفظه للدعوة الإسلامية» لأنه وعد رسوله بذلك. 

. و هذا الجواب الذي صيغ ب2 قالب الاستفهام تسكين لما حصل للصديق 
حينئذ من القلق على رسول الله 629 : يقول الله عز وجل: د إل تمصروة فَقَدَ 


2 3 : 2 5 ایی ا سے 5 رو - م الا الي 3 ار 
نصره الله إذ أَحْرَجَه الين كفروأ ثاَ اثتيّن إذ هما ف الغار إذ يقول 


حك 


المضامين الدعويي 
أولا: من صفات الداعية: اليقين والثقة بالله مع الأخن بالأسباب. 
ثانيا: من تاريخ الدعوة: البجرة. 
ثالثا : من صفات الداعية: التفاؤل والبشر. 
رابعاً: من ميادين الدعوة: الغار. 


)1( انظر: ديوان شوفى, +١‏ توثيق وتبويب وشرح وتعقيب د. أ حمد محمد الحوك. 
)۲( سبورة التوبة, آية : ° 


كنوزرياض الصالحين 
أوالة- من صفات الداعية: اليقين والثقة بالله مع الأخن بالأسباب: 
إن من أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الداعية: اليقين والثقة بالله. يتضح 
ذلك ةك قول النبي خا لأبي بكر 5 : (ما ظنك باثتين اللّه ثالثهما). 


قال النووي: (معناه: ثالثهما بالنصر والمعوية؛ والحفظ» والتسديد وهو داخل بے قوله 
اس سد م الا 


تعا لی : إن آله مع دين افوأ ودين هم خوت 4 





فال اتن كير : (أي معهم بتأبييده ونصره ومعودنته› وهده معية خاصة كقوله: «إد 


یُوحی ربك إلى الْملَمِكة ێي , مَعَكه هَتَيْكُوا النرينَ ءَامَتُوا 4" وقوله لموسى 


م KT‏ مني تبر 7 عر اج ا سن اهز م ل 
وهارون: ۾ لا تخافا ا إن شي أسمع وَأرَى 4 0 وقول النبي E‏ للصديق و 


وهما بے الغار: 3 لا تحزن ر الله مَنَا 070 
واليقسن والثقة بالله تمالئ والتوكل عليه من الأسباب التي ثتال بها الإمامة» قال 
ب 5 
تعالى: ووَجَعَلتا ادون بأ ا لاصوا وَكَانُوأ بِكَايَجِئَا يُوقِنُونَ 4 


واليقين والثقة بالله تعالى هو حال المؤمنين دائما فهم ثابتون على ية يقينهم بعون الله 
ونصرهء. قال تعالى: : (وَلَمًارَءَا الْمُؤْمبُونَ الْأَحْرَاب قَالُوأْ مدا مَا وَعَدَ TT‏ 
28 ام( 
الله سول وَمَازَادَهُم ليما وَتَسَلِيمَا 4 ”. 


وإن اليقين والثقة بنصر الله تتجلى 4 قوله #: (ما ظنك يا أبا باكر باثنين الله 


٠ .١۲۸:ةيآ سورة النحل»‎ )١( 

(0) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .١405‏ 

(۳) سورة الأنفال؛ آية: .١7‏ 

(4) سورة طهء آية: 43. 

) (0) سورة التوبةء آية: .4١‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير تحقيق: سامي بن محمد السلامة .1١60/4‏ 
0 سور ا E‏ ) 


(۸) سورة الأحزاب» آية: ۲۲. 


ا كنوز رياض الصالحين 
ثالڻهما؟)» وكان يقين رسول الله ج وثقته بنصر الله لا يتزعزع؛ وقد ورد عنه كثير 
من الأحاديث التي تدل. على يقينه وثقته بنصر اللّه؛ منها: 

حديث سهل بن حنيف عن صلح الحديبية قال: فجاءً عمر 4 فقال: يا رسول الله 
آلسنا على الحق»ء وهم على الباطل؟ أَلَيْس قثلانا 2 الجنئّة» وقتلاهم 2 الثار؟ قال: فقال 
بَلَى فقال: ففيم نعطي الدنيّة ب4 دينناء ونرْجعٌ» ولا يحكم الله بَيْنناة فقال: ((يا ابن 
الخطاب: إنى رسول الله ولن يضيعني الله أبدا))”". ومع يقين الرسول 22 
والثقة 2 الله تعالى أخن بالأسباب فأحسن التخطيط بكل خطوات البجرة بدءًا من 
استبقاء أبي بكر وعلي ثم أمره أبا بنكر بشراء الإبل التي سيركبونها واختيار الدليل 
والغار وغير ذلك ليعلم الدعاة الأخن بالأسباب مع حسن الإعداد وتمام اليقين. 

قال رسول الله #ه: ((إِنُ الله عز جل قال: آنا عند ظَنّ عَبْدي بي» إن ظنّ خيرا 
قَله» وَإنّ عن شرا هلَهُ))”': ظليوقن الداعية ينصر الله وعوتة ليكون مثالا وقدوة 

ثانيا- من تاريخ الدعوة: الهجرة: 

إن من تاريخ الدعوة ث هذا الحديث: البجرة؛ وهي من أهم الأحداث ے تاریخ 
الدعوة الإسلامية» ذلك لأنه عندما اشتد بالمسلمين الأذى» وضيقت قريش على رسول 
الله خي وعلى أصحابه رة الخناق» حتى أصبحوا يحاربونهم 4# أرزاقهم» ويحملون 
قريشا على مقاطعتهم على وسائل الحياة» ودبّروا لرسول الله يتك مؤامرة ليقتلوه وإن 
كان تدبير الله فوق تدبيرهم: ( وَإذَ يَمْكْر بك لين كقَرُوا لمتْببُوكَ أو يََئْنُوكَ أُوَخرجُوكَ 








سك 


وَيمَكرُونَ وَيَمَكْرُ للّهُ وَالّهُ حَيَرُ المحكرين 4. حين ذاك أذن الله له بالبجرة ومعه 


فانجاهما الله من مكرهم؛ وكان له البجرة خير نصير على 





.۱۷۸۵ أخرجه البخاری ٤٤۸٤؛ ومسلم‎ )١( 
.51/١6 (؟) أخرجه أحمد ۲۹۱/۲ رقم 245071 وقال محققو المسند: حديث صحيح‎ 
.5١ سورة الأنفال» آية:‎ )1( 


كنوزرياض الصالحين 





إعلاء الدين» وحماية الحق" 9 وَمَن اجر فى سَبِيلٍ اللّهِ يمد فى الأرض كثيرا مُرعَمَا 
سه4 “فبعد البجرة انتشرت الدعوة الاسلامية 2 أرجاء المعمورة وتنفس المسلمون 
الصعداء وعلت مكانة الدين وقوي المسلمون. 

ثالثا- من صفات الداعية: التفاؤل والبشر: 
يظهر هذا ب قوله 06 . : (ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ذالثهما؟)؛ عندما قال له 
كه : يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فلم يتشاءم بل 

نه بمعية الله لہما. 

فرسول الله خي کان دا مبشرأ ويحب الفأل ويكره التشاؤم قال تعالى: ( وَمَآ 





أَرَسَلَكَ إل مُبَسَْا وتَذِيرا 4”"؛ وعن آبي هريرة #@ قال: ((ڪَان النبي 4# يجه 
٠‏ الفألُ الْحَسَنُ» وَيَكَرَهُ الطْيَرة)» فينبغي على الداعية أن يكون متفائلاً مبشراً 
بالخير مخدراً من اليأس والتشاؤم. فيبدأ الناس بالأخبار السارة المروحة للنفوس» المزيلة 
للهموم فتشحن منهم العزائم» وتعلو البمم؛ فيقبلون على الأعمال الطيبة”". 
رابعا: من ميادين الدعوة: الغار 
يظهر ذلك 2 قول أبي بكر س : ونحن بك الغار» والغار من ميادين الدعوة 
المشهورة 2 الدعوة الإسلامية وبداية انتشار الدين الإسلامي» وقد ورد ذكره ب4 القرآن 





يوار 


ل 7 ور و ر دو هه رو ۳ 
الكريم› فال تعا لى: « إلا تنصروة ققد تَصَرَهُ للّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الذِينَ ڪفروا ثا اثنين إذ 


.41١1- 1١50 انظر: دعوة الرسل»ء محمد أحمد العدوي. ص‎ )١( 

(۲) سورة النساء: آية: .٠٠١‏ 

(؟) سورة الاسراءء آية:0١٠.‏ 

.)۲۸٤۸ وقال الألباني: حسن صحیح» (صحیح سنن ابن ماجه‎ ۲٥۲٠ اخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
.٠١54 - ٠١١ انظر: الأدب النبوي» محمد عبدالعزيز الخولي» ص‎ )١( 


قال القاسمي: (وقوله تعالى: 'فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا" يعني كفار 
مكة حين مكروا به» فصاروا سبب خروجه» فخرج ومعه آبو بكر الصديق ل 
'ثاني اثنين" حال من ضميره < أي: أحد اثنين "إذ هما ب4 الغار" بدل من "إذ أخرجه' 
بدل البعض» إذ المراد به زمان متسع. والغار نقب 4 أعلى ثور» وهو جبل ب4 الجهة 
اليمنى من مكة على مسيرة ساعة» مكثا فيه ثلاثاء ليرجع الطلب الذين خرجوا 4٠‏ 
آثارهما؛ يسيرا إلى المدنة "إذ يقول" بدل ثان» أى رسول الله 4# 'لصاحبه" أي أبي 
ڪر لا تن 

وكان الغار من ميادين الدعوة التى علّم بها الداعية الأول رسول الله 5# الأمة بج 
الأخذ بالأسباب» وأخذ أسباب النجاة من وسائل الحذر» وذلك ب2 إيوائه وصاحبه إلى 
الغار وكذلك علم الأمة أهمية اليقين والثقة بالله عز وجل» فعندما جزع أبو بكر 
وخاف من المشركين قال له: (ما ظنك يا أبا بكر باثتين الله ثالثهما). 

وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الداعية فلا يترك ميدانأ من الميادين إلا ويستثمره ك 
الدعوة إلى اللّه تعالى. 
فهذا نبي الله يوسف غا لم يترك الدعوة حتى 4 السجن. 
إن بسن الموافف الدعوية التي آبرزتها سورة يوسف» ذلك الموقف الفريد الذي تبناه 
مع صاحبي السجنء ما جاء 4# قوله تعالى: 9 وَدَخَلَ مَعَهُ آلِسَجَنَ 








حم ل 


حساك 
تيان قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنَ رن ارعن رای 


سار 


الطيرٌ مته نتا ويله إن رلک ِن المحَسبين 9© 





)١(‏ سورة التوبةء آية : ع 
020 08 التآويل› جمد حمال الدين القاسمى» /A/0‏ ۲1۷-0 





دار قر ب 


a 


٤ راسي ر وو رگ اي سرس ر + ع ات ل ا 7 و 2 د وس و کت‎ ٤ 
7 


فهذا الموقف بكل تفاصيله: هناك رجلان يدخلان السجن:ء ويريان ب4 المنام رؤيا 
عجيبة » فيتوفان إلى الإطلاع على الحقيقة التى تنطوي: عليها هذه الرؤياء فيريان يوسف 
ي بين هؤلاء السجناء؛ الرجل الوحيد الذي يمكن أن يسعفهم بالحاجة؛ فيعرضان 
عليه »وهما يكتان له كل الإجلال والإكبارء والتقدير والإعجاب» ولكن يوسف 


N 


لا يسرع ب2 الإجابة» ولا يكتفي بإرضاء الحاجة» ولا يستفل هذه الفرصة ك 
تضخيم شخصيته أمام أعينهماء أو كسب إعجابهماء أو ب4 نيل المصالح الذاتية» بل 
يقدر هذه اللفتة الكريمة الثمينة من الرجلين» فيستخدمها 4# نشر الدعوة. 

وينفذ إلى الغرض من خلال الأسلوب الذي ينم عن أن الكلام الدعوي تفرع من 
صميم الحديث الذي بدأ فيه من أجل تأويل رؤياهماء ولم يقصده تواء مما يدل على 


أمرين مهمين: 





داكت 
اتيس 


الأول: أنه ينبغي للداعي أن يترقب الفرصة المناسبة لنشر الدعوةء ترقب الفلاحين 
لنزول المطر» واعتدال الجوء ومواتاة الطقوس. 


.5١ - 55 سورة يوسفء الآياث:‎ )١( 


1 ل س س كنوز رياض الصالحين 


الناني: أنه إذا أتاح الله له فرصة ماء تلائم عرض الدعوة» فلا يجوز له أن يدعها 
تضيع هدراء بل يبادر 2 استعمالہا لت أكبر غاية وأعظم Te‏ 


عب 


ا م هذا الموقف؛ لكونه صاحب هدقف سام» ودعوة ربانية› 





فان الفتيين - لا تقرر عند يوسف ت آنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال؛ وأنه محسن 
معلم- ذكر لبما أنّ هذه الحالة التى أنا عليها» كله من فضل الله وإحسانه؛ حيث من 





ثم صرح لہما بالدعوة: أأرباب عاجزة ضعيفة, لا تنفع ولا تضرء لاا تعطي ولا تمنع 
وهي متفرقة» ما بين أشجار: وأحجار: وملائحة : وأموات» وغيرذلك من أنواع 
المعبودات التي يتخذها المشركون» أم من له صفات الكمال ے2 ذاته وأفعاله خلا شريك 


له شيء من ذلك» بل هو القهار الذى انقادت الأشياء لقهره» وسلطانه» فما شاء 
ڪان وما لم يشا لم يڪن . 

ومن المعلوم أن من هذا شأنه وووصفه» خير من الآلة المتفرقة التي هي مجرد 
أسماء» لا كمال لاء ولا فعال لديها” . 

و2 هذه دلالة على أهمية استثمار الفرص ب الدعوة إلى الله وتوظيفها التوظيف 
الإيجابي المثمر 2 مجال الدعوة. 


)١(‏ منهج الدعوة إلى الله أمين أحسن إصلاحي ص ٩۳‏ وما بعدها. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللویحق ۳۹۸. 

(؟) المرجع السابق /59. 


كنوزرياض الصالحين | AV‏ 


الحديث رفم (؟8) 

7- التاسيع: عَنْ آَم المؤمِنِينَ أ سلّمّة» واسمهًا هِنْدٌ بت أبي أمَيَّة حُدَيْفَة المخزومية 
َي أن النبي يق كان إا حرج مِنْ بيه قال: «ابسْم الله توكلث على اللو] "» 
الُم إِنّي أعودُ بك أن أضيل أو أضل أو أل أو أزل» أو أظلِم أو أظلم, أوْأَجْمَلَ أو يُجِهَلَ 
علي» حديث صحيح رواه أبو داود والتّرمذي وغيرهمًا بأسانيد صحيحة. قال التّرمذي: 
حديث حسنٌ صحيحٌ؛ وهذا لفظ أبي داود”. 

ترجمة الراوي: 

أم سلمة: هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله القرشية المخزومية بنت عم 
خالد بن الوليد فوكهُ ولدت مكة قبل البعثة بنحو سبع عشرة سنة. 

وهي من المهاجرات الأول إلى الحبشة وأول المهاجرات إلى المدينة وكانت قبل النبي 
ع عند أخيه من الرضاعة: أبي سلمة بن عبدالأسد المخزومي 

تزوجها رسول الله 2 سنة أربع من البجرة وكانت من أجمل النساء وأشرفهن 
نسباء وأوفرهن عقلاء وكان عمرها قريباً من خمس وثلاثين سنة. 

ولقد صحبت النبي مُه ذ غزوات كثيرة؛ فكانت معه 4 غزوة خيبرء و4 فتح 
مكة وي حصار الطائف» و4 غزوة هوازن وثقيف» ثم صحبتة 2 حجة الوداع وڪانت 
قد أشارت عليه 2ه بمشورة أنجت بها أصحابة 25 من غضب الله ورسوله 22 





. هذه الزيادة عند الترمذي برقم (۷۲١۳)ء ولا توجد عند أبي داود.‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود »)٥٠۹4(‏ والترمذي )۴۳١١۳(‏ ولفظهما سواءء إلا قوله: (كان إذا خرج من بيته) فهو لفظ 
الترمذى. وقال الحاكم :)0۱۹/١(‏ هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه»ء وربما توهم متوهم أن 
الشعبي لم يسمع من أم سلمة» وليس كذلك فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعًا ثم أكثر الرواية 
عنهما جميعًا. وقد خالف ذلك يه علوم الحديث (ص: )١١١‏ لهء فقال: لم يسمع الشعبي من عائشة: 
وقال علي بن المديني ‏ كتاب العلل: لم يسمع الشعبي من أم سلمة. قال الحافظ ابن حجر ي نتائج 
الأفكار :)11١/١(‏ وعلى هذا فالحديث منقطعٌ. لعل من صحّحه سهّل الأمر ذيه؛ لكونه من الفضائل: 
ولا يقال: اكتفى با معاصرة؛ لآن مخل ذلك أن لا يحصل الجزم بانتفاء المتعاصرين إذا كان الناك واسع 
الاطلاع مثل ابن المديني. 


3 كنوزرياض الصالحين 
وذلك حين أعرضوا عن امتثال أمره 2 صلح الحديبية» فعندما فرغ رسول الله يه من 
إتمام صلح الحديبية قال: لأصحابه فيك : ((قوموا فانحروا ثم احلقوا) فما قام منهم 
رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل على "أم سلمة" فذكر لبا 
ما لقي من الناس من عدم الاستجابة. فقالت صخ يا نبي الله( أتخب ذلك؟ أي: أن 
يُطيعك أصحابك فيما تأمرهم به؟! فأوما إليها -أي نعم- قالت أخرج ثم لا تكلم أحدا 
منهم كلمة حتى تنحر بُدنك» وتدعو حالقك فيحلقك» فرج چ فلم يڪلم أحدا 
می ج فل دلت رة ودها جائقة. هلها راوا ذلك قاموا فتخروا وحمل بمضهو'” 
يحلق بعضأ حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما”". 

وقد بلغ مسندها ثلاث مائة وثمانية وسبعين حديثا ؛ واتفق البخاري ومسلم لبا على 





وتوفيت ب4 شوال» سنة 059ه ''. 

غریب الألفاظ: 

أزل أو أزل: من الزلل وهو الخطاً والذنب» والمعنى: أن أفعل ذنباً أو أدفع إلى فعله". 
أجهل أو يجهل علي: أي أفعل بالناس فمل الجهال من الإيذاء وإيضال الضرر إليهم أو 


يفعل بي الناس مثل ذلك . 


.۲۷۲۲ أخرجه البخاري؛» رقم‎ )١( 

(۲) الطبقات» أبن سعد لابن سعد (81/8): والاستيعاب ے2 معرفة الأصحاب» ابن عبد البر لابن عبدالبر 
(441): وأسد الفابة كّ معرفة الصحابة:ء ابن الأثير لابن الأثير (778/1): والإصابة ے تمييز الصحاية: 
ابن حجر العسقلاني 4 تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ›۱۸٠۷(‏ ۸۰۸ وسير أعلام النبلاءء 
الذهبي للذهبي (۲-۲۰۱/۲١۲)ء‏ وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجالء الذهبي (0۸۲-۵۸۲/۸)؛ 

والأعلام» الزركلي (4۸-۹۷/۸)ء وموسوعة عظماء حول الرسول» خالد عبدالرحمن المك -٠٤١٤(‏ 

(10 

(۳) انظر: النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير لك (ز ل ل)»: وشرح الطيبي ١71/0‏ »: وعون المعبود شرح 
سنن آبي داود » محمد شمس الحق العظیم آبادي .۲٠۱۷٠‏ 

(8) انظر: شرح الطيبي؛: الطيبي 1717/0 : وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوري؛: تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف 5غ51. 


كنوزرياض الصالحين ۹ 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث تتوهج كلماته وعباراته بأشرف المعاني وأجمل المباني» وهذه الأدعية 
النابعة من قلب المصطفى 2# شموس تضيء آفاق السلوك الإنساني وتنشر أشعة الخير 
والمودة والرحمة 2 كل أرجاء الحياة» وتربط حياة الإنسان على الأرض بتوجيه وقدرة 
خالق الأرض والسماء. وهذه الدعوات من المآثورات التي ينبغي على كل مسلم أن يتفوه 
بها وأن تكون صاعدة من قلبه مع ترجمتها إلى سلوك إيماني قويم اقتداء بسنة 
الصطفى 4# وعملا بسنته القولية والعملية» وهى مصابيح إيمانية تنير لكل مسلم 
طريقه بے الحياة وتضيء فلبه بأنوار البداية» وتنجيه من دروب المفاسد والغواية» وإذا 
التزم بها المسلمون استقامت أمور حياتهم» وأشرقت بالأخوة آفاق مجتمعهم. 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا البيان النبوي البادي الرشيدء البليغ 
الموجز. 

إنها أدعية يتحصن بها المسلم من مغريات الفتن» ومزالق الشيطان: وما أحوج 
المسلمين إلى مثل هذه الأدعية وهم يخوضون غمار الحياة» ويصارعون أمواج الشهوات»› 
وطوفان الإغراءات» والمعصوم محمد 4 كان يستجير ويد عو ربه مع أنه قد غفر الله 
له ما تقدّم من ذنبة وماتاخر لِيَغْفِرَ لَك اللَهُ مَا تَقَدّمّ ن ديلك وما تَأحُر ويم ْعمكهء 
عَلَيْكَ وََدِيْكَ صِرطا مُسْتَقِيمًا4”". 

وقوله "بسم الله توكلت على اللّه": علم المسلم المنهج السديد» فكل عمل لا يبدا 
باسم الله فهو أبترء وهنا بلاغة الحذفء والتقدير: "أتحصن باسم الله" ولا يضر مع 
اسمه شيء؛ وقوله: "توكلت على الله" أي: أفوض أمري إليه؛ وأطلب الاستعلاء بالله 
تعالى على كل ما نبتغيه 2 هذه الحياة» وبعد هذا الثناء الذي يبدأ به رسول اللّه الدعاء 
وهو يخرج من البيت» يتوجه إلى الله بعد أن تحصن باسمه وتوكل عليه؛ وينادي: "اللهم' 
ثم يؤكد الدعاء حيث يلجأ إلى الله ويعتصم به فيقول: "اللهم إني أعوذ بك ...' وكل 


.۲ سورة الفتح› آية:‎ )١( 





عبارة تتضمن دعاءً موجزا تكمن وراءه نجاوي وابتهالات ومطالب كثيرة؛ تتكائر 
بمقدار الداعين والطالبين حماية الله والعائذين به» وكم بكت قلوب؛ وفاضت 
عيون؛ وخشعت نفوس وهي تجار بهذه الأدعية النبوية الفياضة بالحب والصدق 
والخشوع والإيمان والتوحيد. وكل دعاء يحمل تحذيرا وإدانة: التحذير من أهواء 
النفسء ونزعات البوىء والإدانة لكل مؤثر خارجي يسلب الإنسان نزعة الإخلاص» 
والتمسك بحبل الطاعة» وهناك بعد ثالث توحي به هذه الأدعية: وهو الخوف من التحول 
عن طريق البداية إلى طريق الغواية» وما أجمل إيقاع الكلمات! وما أعظم التأثير الذي 
يحدثه الجناس والمشاككلة بين الألفاظ! والصيغ اللغوية» مع ضبط الكلمات يحدث 
تغيرا 4 المعنى» وتأثيراً ب2 النفس» وشمولاً ب الرؤية والموقف؛ فالمصطفى يدعو ربه أن 
يحميه من الضلال والإضلال؛ وما أحوج كل مسلم إلى هذا الدعاء! وما أحوجه إلى 
عون ربه وتأييده! فلا يَزل ولا يزل» ولا يُظلم ولا يُظلم» ولا يجهل ولا يجهل عليه؛ ونسأل 
الله إجابة الدعاء ب كل صباح ومساء. 


المصامين الدعويي " 

أولاً: من موضوعات الدعوة: أهمية المحافظة على الأذكار. 

ثانيا: من صفات الداعية: ملازمة الصلة بالله تعالى. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: فضل التوكل على الله والاستعاذة به من كافة الشرور. 

رابعاء من مرد رات الدعوة: أثر التوكل على اللّه. 

أولا- من موضوعات الدعوة: أهمية المحافظة على الأذكار: 

يظهر ذلك من فعله 4# الذي أخبرت به آم المؤمنين أم سلمة نة من أنه كان 
إذا خرج من بيته قال: "بسم الله توكلت على اللّه..." الحديث»ء وكذلك حديث أنس 

بے قوله :من قال يعني إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله.. 

الك 

فهذان الحديثان يدلان على أهمية المحافظة على الأذكار وذلك لأن الأذكار من 


)000( دم دمج المضامين الدعوية لبذا الحدیث - ۸۲ - مع المضامين الدعوية للحديث رفم (AY)‏ 


كنوزرياض الصالحين 
الأشياء التي يرغب فيها الإسلام» والله يثني على الذاكرين والذاكرات قال تعالى: 
ولذ “كريب الله كثيرا وآلذ ڪرات اعد آله هم مَغفِرَة وَأْجَرًا عَظِيمًا»4''؛ ولا شيء يزيل 
الغفلة عن القلب ويحيى فيه اليقظة الدائمة مثل دوام ذكر الله تعالى حيث تحل 
بالذكر خشية الله ومخافته ب4 قلب الإنسان فإذا همّ بظلم أحد أو بمعصية» فذكر 
الله ترك ما هم به» قال تعالی: إِنمًا آلْمُؤَينُوَ لذن إذا ذكر الله وَجِلّت فلوم" 
وقد وعد الله هؤلاء الوجلين الخائفين الجنة فقال: وما مَنْ حَافَمَقَام رَه وَنهى النَفْسَ 
عن هوی و فَإِنَّ آنه هِىَ الْمَأوَى 4”". 

كما أنّ ذكر الله يلين القلب ويمنع قسوته ويملؤه بالتواضع والسكون والطمأنينة 
والخشوع قال تعالى: « ألا بذك ر أله تطْمَِنْ الْهُُوبُ4”'"؛ والذكر يصل الإنسان بخالقه 
ويعمل على دوام الصلة القلبية بالله عز وجلء ويمنع قسوة القلب؛ ويزيل ما يعتريه من 
الغقلةء ويفسل عنه الران» ويملؤه بحب الله ورسوله وحب الإيمان» ويرغبه 2# التقرب 
إلى الله بشتى الطاعات. 

ودوام الأذكار من الأشياء التي ڪان ری عاديا رول الله E‏ فعن عائشة 
هڅ قالت: ((ڪانَ الئيي 842 يَدْكرٌ الله على كل أَحْيَانو)*. 2 

أي 2 حال قيامه ومشيه وقعوده واضطجاعه؛ وسواء كان على طهارة أو لم يكن'''. 








ولفضل الأذكار وأهميتها شبه رسول الله في من يذكر ربه بالحي أما من لا 
يذڪره فهو ميت» فقال 2# : (مَثلَ الذي يذ ڪر ربُه والذي لا يَڎڪر ربه مَل الحي 
نا 
والميّت)) 


.50 سورة الاحزاب» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال: آية: ؟. 

(۳) سورة النازعات الآيتان: +٠١‏ - ١غ.‏ 

.۲۸ سورة الرعد» آية:‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم 77؟., 

(1) انظر: التربية الروحية» د. أكرم ضیاء العمري ص ۸۷ - ۸۸. 
(۷) أخرجه البخاري .14١‏ 


۲ كنوز رياض الصالحين 

فالذكر له فضائل كثيرة منها ما ذكره رسول الله خ# ك قوله: ((لا يقعد قو 
السّكيئة؛ وذ ڪرهم الله فيمَنْ عندى). 

فينبغي على الداعية بيان أهمية المحافظة على الأذكار وفضل ذلك. 

ثانيا- من صفات الداعية: ملازمة الصلة بالله تعالى: 

من صفات الداعية التي تظهر من هذين الحديثين: ملازمة الصلة باللّه تعالى وهذا 
يظهر من فعله 5# ي المحافظة على الأذكار إذا خرج من بيته وأمره بها. 

فالداعية مرشد إلى الخير وموجه نحو البدى؛ وكل هدفه: تعريف الناس بخالقهم: 
ليفوزوا بسعادة الدارين» وعليه أن يُمتّن صلته بالله» لتكون دعوته نابعة من قوله 
مله 

وقد كان إمام الدعاة -قدوتنا محمد يتُهُه- شديد الصلة بالله» فعن عائشة 
َك قالت: كان رسول الله مُه إذا صلى قام حتى تفطّر رجلاه» قالت عائشة 
ينها : يا رَسُولَ الله أتصنَعٌ هذاء وَفَدْ غفرَ لَك ما تَقَدَمَ مِنْ ذنيك وَمَا تَأَخَّرَة فَقَالَ: ((يا 
عَايْشَة أفلاً أكون عيداً شكورا؟))”'' ؛ فعلى الدعاة ملازمة الصلة باللّه والاجتهاد 3 
الطاعات حتى يكونوا أهلاً للدعوة ومحلاً للاقتداء بهم. 

خالثا- من موضوعات الدعوة: فضل التوكل على الله والاستعاذة به من كافة الشرور: 

من موضوعات الدعوة التي تظهر من هذين الحديثين فضل التوكل على الله 
والإستعاذة به من كافة الشرور؛ وذلك لأن من توكل على الله كفاه» قال تعالى: 


> م رةس 7 بور مص #ععمسم (8) 
« ومن يتوكل على الله فهو حسبهد » . 


(۱) أخرجه مسلم .57٠١‏ 
(؟) أخرجه البخارى 7لا » ومسلم ۲۸۲۰. 


(4) سورة الطلاق: آية: 16. 


كنوز رياض الصالحين 7 
ومن استعاذ بالله من الشيطان كفه عنه ورد كيده عنه؛: قال تعالى: « وَإِما يَنْرَعْنِكَ 


نَ لطن تَرْعْفَاسْععِدْ به نهم موَلسَمِيعُ ألْعَليمُ)” 

فينبغي على المسلم التوكل على الله 4# أمره كله والاستعاذة به من الشر كله؛ 
فقد كان رسول الله # يستعين كثيرا من عذاب النار ومن عذاب القبر''؛ وأمر 
المسلمين أن يستعيذوا ‏ تشهدهم من: (عَذَاب القَبْرِ. وَعَدَابِ اللّار. وفشَة المَحْيّا 
وَالْمَمَاتِء ومنشَرٌ فتنة الْمَسيح الدّجّال))”". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: أثر التوكل على الله: 

يظهر هذا حديث أنس فق فوله : (من قال ... بسم الله توكلت على 
الله..: يقال له: هُديت وكفيت وتتحّى عنه الشيطان)ء أي: يناديه ملك فيقول له: هُديت 
إلى طريق الحق» وكفيت ما أهمك» ووقيت أي حفظت من السوء وابتعد عنك 
الشيطان“» وهذا من آثار التوكل على الله» فينبغي على الداعية أن يدعو المدعوين 
إلى التوكل على الله تعالى ويبين لبم أثر هذا التوكل 2 حياتهم. 

قال تعالى: ( إِنْمَا َلْمُؤْوِئُوَ الْذِينَإذًا ذْكِرَائلَّهُ وَحِلَتَ فلوج وَإِذَا تَِيَسَعَلَيِم َايَنمُهُه 
راکم إيمتًا وء ا رھ يوون . 

فال ابن حير يلك (وعلى ربهم يتوكلون » أي: لا يرجون سواه؛ ولا يقصدون 


إلا إياه» ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه»ء ولا يرغبون إلا إليه؛ 
ويعلمون أنه ما شاء كان:» وما لم يشأ لم يڪن › وآنه المتتصرف 2# الملك» وحده لا 


.5" سورة فصلت» آية:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري 857. 

(؟) أخرجه مسلم 088. 

(4) أنظر: عون المعبود شرح سنن آبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي 27١177‏ وتحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبداللطیف .۲٤٤۸/۲‏ 

(4) سورة الأنفال» آية: 7. 





شريك له؛ ولا معقب لحكمه:؛ وهو سريع الحساب»› ولبذا قال سعيد بن جبير: التوكل 
على اللّه جماع الإيمان)”'". 

وقال تعالى: ( وَعَل اله رگا إن در ومين "۰ 

وقال تعالى: « لَه 5 إِلَّدَإِلَا هو وَعَل هموك ل أَلْمُؤْيئُوتَ 4" 

قال السعدي: (”اللّه لا إله إلا هو'؛ أي: هو المستحق للعبادة والألوهية فكل معبود 
سواه باطل» (وعلى الله فليتوكل المؤمنون)ء أي: فليعتمدوا عليه بذ كل أمر نابهم 
وفيما يريدون القيام به» فإنه لا يتيسر أمر من الأمور إلا بالله» ولا سبيل إلى ذلك إلا 
بالاعتماد على الله ولايتم الاعتماد على الله» حتى يحسن العبد ظنه بريه» ويثق به ك 
كات الاير الى بتر عة ية وبحتب إيمان اليد ركونة كل وا 

وعن ابن عباس #ه قال: ('حسبنا الله ونعم الوكيل"ء قالہا إبراهيم 0# حين 
ألقي ب4 النار» وقالہا محمد 4# حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيماناء وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل)” . 

إنه التوحيد الراسخ رسوخ الجبال» فالأول إبراهيم ي عرض على النار ورأى 
هولباء ونظر إليها وفي مشتعلة عالية» وأجلسوه ب2 المنجنيق الذي من خلاله يقذفونه 2 
النار» فما كان منه إلا أن قال: حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلب بنعمة من الله وفضل 








لم يمسه سوء جزاء توحيده الذى جعله يثق بريه كل هذه الثقة ووطد نفسه على ذلك» 
علم أن الله معه ولن يضيعه فأوكل أمره إليه؛ فكان جل وعلا نعم الوكيل فأمر ناره 


.١7/14 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

(0) سورة المائدة:؛ آية: 77. 

(۳) سورة التغابنء آية: .٠١‏ 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان؛ عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق .۸٠٤‏ 

(0) أخرجه البخاري 1077. 





كنوزرياض الصالحين - 
أن تكون على عبده بردا وسلاماً حتى لا يؤذيه بردها وهل الجزاء إلا من جنس العمل 
فقوة التوكل أثمرت هذه المعجزة. 
والثاني رسول الله # حين علم بتوعد الناس له بالجمع وتكثير الأعداء لإرهابه 
وتخويفه وصده عن نشر دينه» فما اكترث لذلك»› وما تزعزعت ثقه وتوكله على الله 
قيد أنملة» كيف ذلك وهو الذي علم أصحابه الشجاعة والإقدام وشدة البأس عند 
ملاقاة أعداء الله وعلمهم أن النصرة على الأعداء إنما تكون بقوة الإيمان» وحسن 
التوكل عليه» وأن العدد والعدة لا تفعل شيئًاً بدون تجريد التوحيد له عزجل» 
والتوكل على الله من أهم لوازم التوحيد» فما أجمل مقولة الصديق 6 : (أحرصوا 
على الموت تؤهب لكم الحياة). 
و4 هذا الحديث درس للدعاة إلى الله تعالى» بأن جميع العقبات التي تواجههم 2 
الدعوة إلى الله تعالى لا يملك إزاحتها من طريقهم إلا هو سبحانه» وكفّ هذه العوائق 
عنا يستلزم تحقيق التوحيد» وصدق اللجوء والتوكل على الله تبارك وتعالى» حتى يقينا 
شر هذه العوائق والمضايقات وإن لم تزل» يرزقنا الثبات» وأن لا تزيدنا إلا إصرارا ك 


اللضى قدما 4 هذا الطريق الذى اصطفانا لأجله". 


.115- ١١8 التوحيد وأثره على العبيد » خميس السعيد محمد ص‎ )١( 


الحديث رقم (؟87) 


6 قال: قال رسول الله 4# : «مَنْ قال يعني إذا حرج مِن 
لبي4 بِيْيِهِ: يسنم الله توكلت عَلَى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وڪضِيت 





ووقِيت» وتنحسى غنه الشنطان» رواه أبو داود والترمسذي» والتسائی وغيرهم: وقال 
7( 


د 
الترمدى: حديث سر . 
زاد أبو داود": «فيقول: يِعَيِي الشَيْطانَ يشيطان آخر: كيف لك يرجل قد هدي 


وكفي وَوْقِى» ؟. 
ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم .)٤(‏ 
غريب الألفاظ: 


الحؤل: الحركة:» يقال: حال الشخص يحول إذا تحرف" 
الشرح الادبي 

تتماوج أصداء الحديث السايق © محيط هذا الحديث العذب»؛ إن بداية الحديثين 
صيغة واحدة وهى: بسم الله توكلت على الله"؛ والمكان الذي يستحب فيه هذا الدعاء 
متعددة وشاملة : ولحكن هذا الحديث يتضمن بارقة من بوارق البيان النبوي وهي ثمرة 
الدعاء” ش فإذا أخلص المسلم 2 الدعاءء وصدق 2 مناجاة ريه يقال: له هديت› 
ا ووفیت › وتنحى عنه الشيطان" وبناء الفعل يقال له" للمجهول› ليس للجهل 
بالقائل» ولكن لتكريم ذلك الداعي المبتهل الذي حدده رسول اللّه بأحد أنواع المعرفة 


: () أخرجه أبو داود .)٠٠۹١(‏ والترمذي )۳١١١(‏ واللفظ له» والنسائي 2 الكبرى (عمل اليوم والليلة ۹۸۳۷) 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وصححه ابن حبان (الإحسان ۸۲۲)ء وقال الحافظ ابن 
حجر بے نتائج الأفكار :)١111/١(‏ هذا حديث حسن أه. أورده المنذرى 2# ترغیبه (۲۳۸۹). 

(۲) ے الحدیث نفسه ے آخره .)٥۰۹۵(‏ 


(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ح و ل). 





كنوزرياض الصالحين 
وهو اسم الموصول من من قال وذلك لتميزه ولأجل أن تكون قاعدة تطبق على ملايين 
القائلين من المسلمين هذا الدعاء ‏ كل زمان و ڪل مڪان»ء وصيغة البناء للمجهول 
يقال له توحي بشمول الجزاء واستمراره ودوامه» ولم يقل: قيل له » وكأنه كلما 
تكرر القول تكرر الجزاء» وضوعف الثواب؛ والله يضاعف لمن يشاء. 

وصيغة "لا حول ولا قوة إلا بالله' تنطوي على أسرار بلاغية كثيرة؛ ومنها أسلوب 
القصر الذي يفيد تسليم المؤمن بأن الحركة وتغير الأحوال» ومصدر القوة من الله 
سبحانه وتعالى وليست من مصدر آخرء فالحول 2# اللفة: "من حال الرجل يحول حولا" 
إذا احتال» والحول هو التحرك؛ وحال الشيء واستحال أى تغير لونه"''» فالمؤمن عندما 
يقر بهذه الصيغة فهو يؤمن بأن أى حركة 4# حياته» وأى تغير ب مصيره وأى قوة تأتيه 
من أي جهة ولآي سبب» لابد أن يكون كل ذلك بأمر الله وإرادته ومشيئته. 

وتأتي الأفعال التي تعد من ثمرات الدعاء 4 صيغة المبني للمجهول» وهي: هديت 
وكفيت ووقيت" لترشد إلى أن الجزاء من جنس العمل: فالمؤمن أسلم أمره للّه فجزاؤه 
البداية والكفاية والوقاية من الشيطان لأنه تحصن باسم اللّه. 

وهداه ي اللفة معناه: تقدمه كما يتقدم البادي المهدي» فعناية الله تسبق خطا 
المؤمن وتهديه إلى السبيل القويم» ويقال له: كفيت كل همم دنيوي وأخروي: وهذا 
المعنى يتلاقى مع قول إبراهيم #: "حسبنا الله ونعم الوكيل"» ونتيجة المداية 
والكفاية تكون الوقاية من حبائل الغواية. وهمزات الشياطين. ويختم الحديث بأعظم 
الثواب» وأطيب الثمار ب2 قوله 9224 : وتنحى عنه الشيطان' والتعبير بالماضي يوحي بأن 
المؤمن حريص على مقاومة الشياطين؛ وأن الشيطان لا يستطيع التغلب عليه؛ لأن 
التحصن باسم الله من أسباب الفوز والنجاة. 


المضامين الدعويت”'' 





( 


(۱) انظر: أساس البلاغة للزمخشري ۲۰۸/۲. 


الحديث رفم (85) 
و فال: :ڪان أخوان على عهد النبي 2 ( وڪان eut‏ يأتِىي 
النبي 2 ٠‏ والآخْرٌ يحكرفٌ: فشكا المُحْتَرِفْ أَحَاهُ للنبي ê‏ فمال: : «لعلك كردق 01 
پوء رواه الترَمَذَيئ" بإسناد صحيح على شرط مسله 
ترجمة الراوي: 





(030 


الشرح الأدبي 

يرصد هذا الحديث قضية من آخطر فضايا الحياة» وهى العلاقة بين العبادة والعمل» ويظن 
بعض الجاهلين أن العمل الدنيوي يتنافى مع العبادة وأداء الشعائر على الوجه الأكمل؛ وهذا وهم 
وسوءٌ فهم للعبادة الصحيحة:؛ والعمل الصالح» فالعبادة عمل تكليفي تشريعي» والعمل الدنيوي 
ينبغي على كل مسلم 4 إطار السعي على الرزق والكسب الحلال؛ والعمل 4 نظر الإسلام هو 
الذي ينتج ويأتي بالخيرالوافر» ولذا تتجه الوصايا النبوية الكثيرة إلى الحض على العمل؛ 
ويتحدث القرآن الكريم عن العمل © آيات كثيرة بلغ عددها 7٠١‏ ثلاثمائة وستين آية » ومين 
أحب ما يقرب العبدّ إلى ريه أن يتقن العمل الذي يؤديه مهما كان نوعه ((إن الله يحب إذا عمل 


(£)(T) 


أحدكم عملا أن يتقنه)) 


)١(‏ برقم )5١145(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيع. قال الحاكم :)11/١(‏ هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» ورواته عن آخرهم أثبات ثقات» ولم يخرجاء. 

(0) رياض الصالحين 87. ' 

(؟) أخرجه أبو يعلى 47587» وقال البيثمي 2 المجمع ٤‏ /۹۸: فيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة 
أه. وقد صححه الألباني 2 الصحيحية ١١١7‏ : فلينظر تصحيحه. 

)٤(‏ انظر: التكافل الاجتماعي 2 الإسلامء د. عبدالعال أحمد عبدالعالء ص۸ ٠١‏ ۹ . الشركة العربية 
للنشر والتوزيع: القاهرة» ۱۸٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷م. 


كنوزرياض الصالحين e‏ ۹۱ 


ولا تعارض # الحقيقة بين العبادة والعمل الدنيوي؛ لأن العبادة عملء وإتقانها طريق 
إلى إتقان العمل الدنيوي؛ والسّعي على الرزق سعيا متسلحا باليقين والتوكل والعلم 

والخيرة والعرحة. 

٠‏ وفصة هذا الحديث تصور نموذجين بشريين وأخوين» لكل منهما طبيعته 
واهتماماته» أما أحدهما فكان متفقها بے دينه» يحب أن يستمع إلى رسول 
الله 4# وهذا الاستماع يعد عَمَلا علميا ودينيا لأنه سَيّفتيه ديته» وسيفقه 
أحاديث رسول الله 4# وربما يكون من المحدثين والرواة» وقد قال 
رسول اللّه : ((رحم الله من سمع مني حديثا : فيلغه. كما سمعه:؛ 
فرب میلغ آوعی له من سامه)). 

. ولذلك نجد موقف المصطفى ## موقفا حكيما يعطي للمعرفة قيمتهاء 
وللعمل الدنيوي واليدوي قيمته؛ وحينما شكا المحترف أى صاحب الحرفة: 

وهى الصناعة وجهة الكسب» أخاه الذي يأتي النبي ويستمع إلى أحاديثهء 
ويغشى مجالسه» ولا يشارك أخاه الحرفةء قال له النبي 44# قولة فيها 
إيناس وترضية وتسلية» وتأييد لهذا المنقطع إلى مجالس النبي 4# قال: 
"لعلك ترزق به" وهذا رجاء من رسول الله ج أن يرزق الله الأخ صاحب 
الحرفة بسبب جده وإخلاصه؛» ويسبب معاونته لأخيه الذي تفرغ لتحصيل 
البداية والمعرفة؛ وربما لم تكن لديه الخبرة العملية»؛ أو ربما كانت فواه 
الجسمية لا تساعده»ء أو ريما كان انقطاعه لمجالس الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فيه فائدة لغيره من المسلمين»ء وذلك من صالح الأعمال؛» وما أشبه 
ذلك الموقف: بمن يرصد الأموال الضخمة للإنفاق على طلاب العلم» و 
حديث آخر إشارة إلى ذلك التوجه الحضاري 2# الإسلام حيث يقول: وهل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم”". 


)00( أخرجه الترمذى 10V‏ « وابن حيان 1-1 وهذا لفظه, وقال الترمدي: هذا حديث حسن صحيح. 


69 أخرجه البخاري ۲A٦‏ مرسلا»› ورواه النساك موصولة: انظر: فتح البارى› أبن حجر 110/١‏ ,. 


المصامين الدعويم 

أولا : من أساليب الدعوة: القصة. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل تعلم العلم. 

ثالئاً: من موضوعات الدعوة: فضل العمل والاحتراف. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل إعانة الغير وكفالة طلاب العلم. 

خامسا: من واجبات المدعو: سؤال أهل العلم عن الحلول لبعض المشكلات. 

سادسا: من صفات الداعية: التبشير وتقديم حلول للمشكلات. 

أولا- من أساليب الدعوة: القصة: 

4 الحديث نقل لنا أنس بن مالك د٤‏ قصة ذينك الأخوين الذين كان يحترف 
أحدهما ويأتى الآخر النبي E‏ (كان أخوان على عهد النبي 2 وكان أحدهما 
يأتي النبي 8 والآخر يحترف؛ فشكا المحترف أخاه للنبى 4# فقال: لعلك ترزق 
به) والقصة سواء ب4 القرآن أو السنة لا يقصد بها سرد الوقائع وإنما المراد بها الاعتبار 
والعظة» لذا كانت القصة من أهم الأساليب الدعوية الناجحة» لذا ينبغي على الداعية 
ألا يهمل أسلوب القصة # دعوته لما يملكه هذا الأسلوب دائما من الإثارة والجاذبية ما 
يأخذ بمجامع القلوب ويحرك الفكر إلى النظر تحريكاً ويهز النفس للاعتبار هزا”". 

ولقد حفل القرآن الكريم بالكثير من قصص السابقين» كقصة ذي القرنين 
وأصحاب الكهف وقصة ابني آدم يليك وكثير من قصص الأنبياء اسا وغير 
ذلك من القصص”". 

قال تعالى: « نحن تَقَصٌعَلَمَكَ أَحْسَنَالْقَصَصِبمَآأَوْحَيْتَآإِلَيَّكَ هيدا أَلْقرْءَانَ4”. 


وذكر القرآن أنّ من أهداف القصة العظةء قال تعالى: « وَكلا ٠‏ تفط عَلَيْكَ من أنباء 






.5١4 انظر: الدعوة الإسلامية "أصولبا ووسائلها" . د. أحمد أحمد غلوش ص ۲۹۲۳ء‎ )١( 
706 انظر: القصة 2 القرآن الكريم› ک. مریم عبدالقادر السباعي ص‎ (0) 


)0( سورة بو سف ؛ آية : 9 





كنوزرياض الصالحين ا 
آلرْسل ما نبت بو وَادَكَ وَجَاءكَ فى هذه آلْحَقُوَمَوَعِظَة و كُرَى لِلمُؤْمِنِينَ 4”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل تعلم العلم: 

لقد أكد متن الحديث ونصه على عظم وشرف طلب العلم» وضرورة التفاني ج 
تحصيله؛ فبعد أن اشتكى المحترف" إلى النبى خ# 4 عدم مساعدة أخيه إياه 2 
حرفته و2 كسب آخر لمعيشته ''؛ نظرًا لطلبه للعلم والمعرفةء وذلك ب2 قول أنس و 
"كان أخوان على عهد رسول الله هه فكان أحدهما ياتى النبي 4# والآخر 
يحترف» فشكا المحترف أخاه إلى النبى يي" فال له يده : "لعلك ترزق به". 

قال المباركفوري: (أي: أرجو وأخاف أنك مرزوق ببركته) ". 

ويكفى بهذا بيان لأهمية طلب العلم وتعلمه» وكيف لا!!! وهو قمة العبادة؛ لأن نفع 
العلم يتعدى إلى الناس كافة؛ والعبادة مقصورة على صاحبهاء والبون شاسع واسع. 

وقد تداول هذا المفهوم 4 عقول سلف الأمة الصالح؛ فعن ابن عباس ذإ قال: 
تذاڪر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائهاء وعن ابن مسعود َ6 قال: الدراسة 
صلاة» وعن أبي هريرة 6 : لأن أجلس ساعة فأفقه ب4 ديني أحب إلي من أن أحيي 
ليلة إلى الصباح» وعن الحسن البصري قال: العالم خير من الزاهد ب4 الدنياء المجتهد 
العبادة» وقال كذلك» من طلب العلم يريد به ما عند الله كان خيرا له مما طلعت 
عليه الشمس"“؛ فالعلم أشرف ما رغب فيه الراغب» وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب» 
وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب . 

كالكا - من موضوعات الذهؤة: فل العمل والاحتراف: 

ورد ذلك الحديث من خلال بيان أنس بن مالك فْقَهُ » قال: "كان أخوان على 


.٠٠١ سورة هود» آية:‎ )١( 

(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .۱۸٦۳/۲‏ 
(۳) المرجع السابق 1875/5. 

() أسس العلم وضوابطه © السنة النبوية» د. فاروق حمادة» ,١١١-١١١‏ 

(۵) أدب الدنيا والدين:؛ الماوردي؛ .٠١‏ 


د كنوز رياض الصالحين 





اساب الركة '. 

وقد حث الإسلام أتباعه على الكسب والعمل»ء قال تعالى: « هو الْذِى جَعَلَ لم 
آلأرضذَلولا اموا نی مَتاکہا وکوا ن ررقم اليه الدشور 4 » فهو سبحانه جعل الأرض 
ذلولاء والذلول: المنقاد من كل سيء والمعنى جعلها لكم سهلة لا بمتنح المشي فيها 
لحزونتها وغلظها فامشوا ج مناكبها: جوانبها وطرقها وأطرافها ونواحيها فهو سبحانه 
سهل لكم السلوك فيها وكلوا مما خلقه الله لكم '". 

وبيّن رسول الله ج أن العمل والكسب عن طريق أي عمل مباح وحتى ولو كان 
ممتهنا عند بعض الناس خير للإنسان من أن يتكفف الناس؛ فعن الزبير بن العوام و 
عن النبي 6# قال: (لأنْ يأحُدَ أحدكم حبلَهُ فيأتيٰ بحزمةٍ الحطب على ظهره فيبيعها 
تكد اللذ a aE a‏ انناب اا OO‏ 
بالمباحات). 

وعاب القرآن الكريم على من ضاقت عليهم السبل وقترت E‏ 
ت يتحركواء قال تعالى: أو النقيكاطايس اشر قاداهم م 


نظ الى ال کہ ا 
د 


3 i. e Tf. ي‎ 


إن الإسلام دين العمل والإنتاج؛ ودين السعي والڪسب› والمؤمن مأمور أن يمشى 





.1871157/17 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء تحقيق: عبدالوهاب عب داللطيف‎ )١( 
.٠١ سورة الملك» آية:‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير الخازن المسمى التأويل 2 معاني التنزيل» علاء الدین الخازن .۲۹۱/٤‏ 

(4) أخرجه البخاري 597. 

)0( شرح صحیح مسلم› الإمام النووي .07١‏ 

(1) سورة النساءء آية: ل/اة. 





كنوزرياض الصالحين 


بك مناكب الأرض» ويبحث عن سبل العمل:وقال تعالى: « هوّأأْذى جَعَلَ لَكُمْ الأرَضّ 
دلولا فَآمسُوأفى مَتَاكبا وَكنُوأ مِن رَزْقِهِ 4”". 

والمراد بالعمل بذل المجهود والأخذ بأسباب الإنتاح ووسائله. وقد اقتضت سنة الله بك 
الخلق أن لا ينال الإنسان شيئًا مما على الأرض» أو مما ب4 باطنها من نعم وأرزاق وأقوات 
إلا بجهد يبذل؛ وعمل يؤدى. ظ 

والعمل نوع من العبادة بمعناها العامء وقد خلق اللّه الإتصان ليعمر هذه الأرض 
كما جاء ذا قوله تعالى: ( يفَو مأَعْبُدُوأ أله ما ما کرم إو یور هو انشام من الأرضٍ 
وَآسْتَعْمَرَكُر فبا 4 . 

ولكن اقتضت حكمة الله ب2 الخلق أن هذه الأرزاق التي ضمنها والمعايش التي 
ينشرها لا تناسب إلا بعد أداء الشعائر التعبدية» وبعد مراعاة الأولوية كما ے2 قوله 
| تعالى: « فَإِذًا قُضيّتٍ آلصّلَةُ فَآَشِرُوا فى الأأرض وَآبْتَعُوأْ مِن فَضْلٍ أله و آذکروا آله یر جيرا لحر 
تَفْلحُونَ »”". 

هذا هو الترتيب والتوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي› التوازن بين مقتضيات 
الحياة .3 الأوض من غفل و كد و اط ركسب وعزلة الروح فت فترة عن هذا الجو 
وانقطاع القلب وتجرده للذكرء وهي ضرورة لحياة القلب» لا يصلح بدونها للاتصال 
والتلقي والنهوض بتكاليف الإمامة الكبرى»ء وذكر الله لا بد منه ب2 أثناء ابتغاء 
المعاشء والشعور باللّه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة» وإذا اختل التوازن وطغت 
المادة على الروح يجب محاسبة النفس» وإعادة أمور الترتيب والتوازن إلى ميزان الشرع. 

ويشير القرآن الكريم إلى ذلك: وَإِذَا رَأوَأْ تجترةَ أوهوا أنفضوًأ إلا وتركوك َآيمَا قُلَمَا 


.١6 سورة املكف آية:‎ )١( 
1 : سورة شود › آية‎ (۲( 
.٠١ سورة أ > لجمعة؛ آية:‎ )'( 
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& 
عند الله حَيْرمنَ لله وَمِ نَأَلِيَجَرَة الله حير ال زقِينَ 4 


و2 الآية تلميح لم بما عند اللّه» وأنه خير من اللهو ومن التجارة» وتذكير لبم بأن 
الرزق من عند اللّه» فلا بد من مراعاة الأولوية ب2 العبادة» ولا بد من مراعاة معاني 
الاعتدال والتوازن 2 الأمور كڪلهاء» وقد يختل هدا التوازن حتى ث2 أحسن الأحوال 
وأبرك زمان› فعن حابر و قأل: (أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي ع الجمعة 


فانفض الناس إلا اثني عشر رجلا فنزلت هذه آية: « وَإِذَا روأ رة 0 انقضوا إل 





وَتَرَكُوكَ قَآيمًا .4 '"'؛ وهذا الحادث يكشف عن مدى الجهد الذي بذل 4 التربية وبناء 
النفوس حتى تجلت معاني الاعتدال» وحتى انتهت إلى إنشاء الجماعة المباركة التي 
تشبعت بروح الإسلام؛ وأدركت معاني التشريع وأسراره والمفاهيم الأولية وترتيبها 2 
العبادات والمعاملات» فسادت وانقاد لها الجميع وتحقق بها الرقي للبشرية جمعاء. 

والحادث يصور النفس البشرية بخيرها وشرها ويكشف عن مدى صلاحيتها 
للفلاح والتزكي بلا حدود مع الصبروالفهم والإدراك والثبات» وهي قابلة بأن تتخلى 
عن عاداتها البيئية» وتتقبل أحكام وتوجيهات الشريعة عندما تجد الموجه المخلص 
المتأسي برسول الله 24#. 

ومن الناس من يحقر بعض الحرف ويستهين بها كما كان الحال عند كثير من 
العرب الذين يحتقرون الحرف والعمل اليدوي» فلما جاء الإسلام بدل هذه المفاهيم 
المغلوطة» ورفع من قيمة العمل أيا كان نوعه»وحقر من شأن البطالة والاتكال على 


(f) 





قال: ((لأن يَحتطِب أحدكم حُزمة على ظهرو خَيرٌ مِن أن يَسأل أحدا فَيُعطِيَة أو 


.١١ سورة الجمعةء آية:‎ )١( 
..١١ (؟) سورة ا > لجمعة:ء آية:‎ 
.511١ - ۲۵٥۹ (؟) دراسات تربوية 4 الأحاديث النبوية: د. محمد الأعظمی» ص‎ 
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يُمنعه))'''. وبعد هذا الحديث الموجز عن فضل العمل والاحتراف المستنيط من الحديث 
الذي نحن بصدد بيان مضامينه الدعوية» حيث أقر النبي يه هذا 'المحترف" الذي 
جاء يشكو أخاه الذي لا يعمل» وقال 622 مواسيًا له 'لعلك تُرزق به" و هذا إقرار 
وتشجيع وبيان لفضل العمل والاحتراف الذي يعد من أبرز و أهم أسباب صيانة كرامة 
المؤمن وتعففه عن مسألة الناس» وبيان لمكانة العمل والاحتراف التي لا تقل شأنا 2 
بعض الأحيان عن طلب العلم» لأن صيانة كرامة المؤمن» مسألة عظيمة يجب الحفاظ 
عليها واليد العليا خير من اليد السفلى. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل إعانة الغير وكفالة طلاب العلم: 

الحديث بين رسول الله 268 أنّ أصحاب الأموال والأعمال يرزقون بالشعفاء 
وذوي الحاجة؛ ومن لبم شاغل عن الاكتساب كطلب علم وغيره؛ وكما جاء 2 
الحديث: (كان أخوان على عهد النبي 2 وكان أحدهما يأتي النبي 2 - أى 
لطلب العلم والمعرفة ” - الآخر يحترف» فشكا المحترف أخاه إلى النبي 4# فقال: 
لعلك تُرزق به) أي: أرجو أنك مرزوق ببركته لأنه مرزوق بحرفتك فلا تمنن عليه 
بصنعتك”". ظ 

وبيّن النبي كه أن إعانة الغير سبب الرزق والنصرء خاصة إذا كانوا من 
العاجزين عن الكسب؛ ويلحق بهم من اشتغل عن الكسب بعلم نافع وغيره؛ فعن أبي 
الدرداء قله قال: سمعت رسول الله 2 يقول: «(ابْمُونِي ب الضعفاءً ؛ فإِنمَا 
تُنْصَرُونَ» وَكُرَرقَونَ يضعفافئك))". 

وك ذلك توجيه للمسلمين بتحمل القادرين منهم مسؤولية العاجزين» وتدعيم الأخوة 





.١7١ 7/4 أخرجه البخارى‎ )١( 
AA1T/Y تحضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفورى : تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيیف‎ )۲( 
.۱۸٦۳/۲ المرجع السابق‎ )۳( 


(غ) أخرجه أبو داود ۲۲٣۰‏ » وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)۲۵۹٤‏ 


ے الإسلامء وتقرير للمسؤولية الاجتماعية» ورفع لكانة المسلمين“. 

خامنا- من واجبات المدعو: سؤال أهل العلم عن الحلول لبعض المشكلات: 

يظهر ذلك 4 سؤال وشكاية الأخ المحترف أخاه إلى رسول الله يك ليفصل 
بينهما أو يحث الآخر على العمل أو غير ذلك مما دار ف خلد ذلك المحترف» (فشكا 
المحترف أخاه للنبي #)ء وقد أمرنا الله بالرجوع لأهل العلم إذا جهل الإنسان شيثا أو 
استغلق عليه فهمه أو ما شاكل ذلك؛ فقال تعالى: « فَسْدَنُوَا أهَلّ ألذَّكْر إن كُشْرْ لا 


ای ا کے . 
ا تھے 
هو 


تعَامُونَ4”''» قال القاسمي: "و الآية دليل على وجوب الرجوع إلى العلماء فيما لا 


(T Jn ل‎ 


يُعلم" ', فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله ب كل حركة ظاهرة 
وباطنة؛ فإذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق» فيجعل إرادته 4 قلبه؛ ثم إلى 
من يقدره على فعله» ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف أضعاف ما يعلم» فهو مضطر 
كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضي وبالحال والمستقبل. ظ 

سا من صفات الداعية: التبشير وتقديم حلول للمشكلات: 

يتضح ذلك من خلال إجابة النبى 4# ذلك الأخ المحترف بما يبشره أن إعالته 
لأخيه طالب العلم سبب للرزق وجلب لهء و2 ذلك الجواب من رسول الله 4# حل 
لمشكلة كان من الممكن أن تقع بين الأخوين»؛ وقد ظهر من بوادرها ما جال © صدر 
الأخ المحترف وإقدامه على سؤال النبى 2##. 

ويك رجوع الصحابة وس إلى رسول الله 4# وإجابته لبم عما يسألون» حث 
للداعية على التواصل مع المدعوين» ومساعدتهم 2 حل مشكلاتهم وتقديم البشرى لهم 
مما يضاعف هممهم 4 عمل الخير والتعاون على البروالتقوى. 


(؟) سورة النحل» آية: .٤١‏ 
(؟) محاسن التأويل» القاسمي مج7/١١٠/7١١.‏ 
)٤(‏ فضل العلم والعلماءء ابن قيم الجوزية ص 701 - ۲۸. 
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المضامين التربويي في أحاديث الباب 

أولا: تربية النفس على اليقين والتوكل على الله: 

إن الإسلام يهدف إلى تهذيب النفس الإنسانية وترييتها على الإيمان الراسخ والثقة 
الله تعالى والاطمئنان إلى رحمة الله تعالى من خلال ما يترسخ 2 النفس من معالم 
إيمانية تعمل على تنمية ملكات الخير لدى الإنسان من خلال استعراض بعض النماذج 
البشرية التي سمت على أنفسها من خلال تلك التريية الروحية التي عملت على ترسيخ 
اليقين والتوكل على الله وعدم التشكك» أو الاستسلام للقلق النفسي الذي يڪون 
نتيجة لضع ف 'الإيمان» مما يعمل على تسرب اليأس والوساوس إلى النفوس. 

ولذا فإن النبي 4# يذكر 2 الحديث: الأمم التي عُرضت عليه فڪان النبي من 
الأنبياء السابقين معه الرهيط» والنبي معه الرجل والرجلان... 

ثم بين النبي 2 كثرة سواد آمته وهذا الصنف الذي أخبر 22 عنه أنه يدخل 
الجنة بغير حساب» وبين # حيثيات دخولبم الجنة بهذه الحالة -بغير حساب- لأن 
هؤلاء الذين تريّت أنفسهم على اليقين والتوكل على الله مما رسخ 2# نفوسهم الإيمان 
القوي» وقد أثار ذلك روح التنافس لدى الصحابة َي فقام عكاشة بن محصن فقال: 
ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: "أنت منهم". 

ثانيا: التربية بالتوجيه غير المباشر: 

إن التوجيه غير المباشر هو دقع المربي أتباعه لعمل ما دون التصريح به» ولقد كان 
هذا الأسلوب من أكثر الأساليب التي اعتمدها الرسول 44# 2 تربيته لأصحابه 
فة » بل لا تكاد تخلو أحاديثه وتوجيهاته وأقواله من هذا الأسلوب لما له من فوائد 
جمة قد لا تتوفر ب غيره» ومن فوائده: 

-١‏ أن الرسول 4# أراد أن يكون الدافع للعمل ذاتياً خالياً من ضغط العوامل 
الأخرى كالحياء والرياء والعاطفة.والمجاملة. 

۲- أن ينمي عند الفرد المسلم القدرة على التصرف السليم واتخاذ القرار الصحيح 
اا 





؟- أن ينشئ الفرد على الثقة بالنفس واستقلال الشخصية حتى إذا فقد المربي: 
استطاع المسلم الاستمرار بالعمل الصالح ؛ وأن يشقّ طريقه بنفسه. 

؛- ريما توجد بعض النفوس التي تتثاقل من قبول النصيحة المباشرة؛ ويصيبها 
الخجل والإحباط إذا حصل التصريح بالتوجيه والإرشاد» فكان التوجيه غير المباشر 
فا اا قد بحسل من ذلك. 


6-وقد ا الاقراد من يستعظم عدم رضا مربيك ) لاسيما إذا كان له 
مكانة يذ قلبه مثل رسول الله 5 »> فيكون التوجيه المباشر ذا أثر سلبي على نفسيته 





قد بقعة لتر ل 

إن النبي 4 كان يحرص دائما على تربية أصحابه فقا وأمته على اليقين 
والتوكل على اللّه تعالی» وذلك من خلال عدد من الوسائط التريوية المثاسية لحكل فق 
ب يحرص على الذكر والدعاء بقوله: ((. ...الهم لك أَسَلمت. 
ويك آمَنث. وَعَليْك توؤّڪلت. وليك آئښْت.)). 








من الناس. ققد كان 


وكان يعلم آ صحابه ما يقولونه عند مواجهة الشدائد» مما يقوي عزيمتهم» ويعمق 
اليقين والتوكل 2# نفوسهم. 

إن التربية الإسلامية تعمل على إشباع حاجة الإنسان إلى معرفته الحقيقية بالله تعالى 
وتنمية قيم اليقين والتوكل والاستعانة بالله تعالى ‏ كل الأحوال. 

لقد حرص النبي لَه على توجيه أصحابه َيه إلى أهمية الاعتماد على الله 
تعالى؛ وذلك من خلال موافقة العملية وأقواله المباشرة وغير المباشرة؛ قفي حرصه 
يبه على ملازمة الدعاء والاستسلام والتوكل على الله نوع من التوجيه التربوي غير 
المباشر لأهمية هذا الأمر وملازمته والحرص عليه؛ لما له من آثار طيبة ب4 حياة المسلم» 
لأنه بحاجة إلى تأييد الله ونصرته؛ وهذا مما يقوي العزيمة» ويدفع إلى الجد والاجتهاد 
وعدم الخوف وعدم التخاذل» فما أكثر ما يواجهه الإنسان 2 حياته»ء ويحتاج إلى 
اليقين والتوكل. 


(۱) أساليب الدعوة والتربية 2 السينة النبوية , د. زياد محمود العانى: 18 . 
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كالثا- من أهداف التربية الإسلامية: تعميق معاني التوكل فك النفوس: 

إن تعميق معاني التوكل على الله 2 النفوس من الأهداف الرئيسة للتربية 
الإسلامية حيث يؤدي ذلك إلى علاج كثير من المشكلات التي يعانيها الإنسان ‏ 
حياته» لأنه يبدد القلق ويبعث على الجد والاجتهاد 4 سائر الأمور» خاصة فيما يتعلق 
بآمور المعاش ب4 الدنياء والنبي 2 يذ الحديث يعمق معنى التوكل على الله 2 أمور 
الرزق» ويضرب مثالا بالطير التي تصدق 4 توكلها فيرزقها من واسع فضله» تغدو 
خياضًا وتروح اا 

وحديث (لوْ أَنْكُمْ تَتَوَكلُونَ عَلَى الله حَقَ توكله لَرَرْفَكمْ كما يُرْرَقُ الطْيْرُ)) 
يدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم على الأسباب الظاهرة 
بقلوبهم» فلذلك يتعبون أنفسهم 2 الأسباب» ويجتهدون فيها غاية الاجتهادء ولا يأتيهم 
إلا ما قدر لبم؛ فلو حققوا التوكل على الله بقولبم لساق اللّه تعالى إليهم أرزاقهم؛ 
بأدنى سبب» كما يسوق الطير إلى أرزاقها بمجرد الغدو والرواح» وهو نوع من الطلب أو 
السعي» لكنه سعى يسير. 

والحديث لفتة عجيبة ولمحة نبوية لحقيقة التوكل وبيان لأثره. ومعنى قوله: ((لو 
أنَكم تتوّكلونَ عَلَى الله حَقّ توكله)) أي تعلموا يقينا أن لا فاعل إلا اللّهء وأن لا 
معطي ولا مانع إلا هو: ثم يأتى بعد ذلك سعيكم تجاه سبل العيش» من باب اتخاذ 
الأسباب لا من باب أن الأسباب هي التي تنشئ النتائج فيتكل عليها. 

فاتخاذ الأسباب عبادة وطاعة وتحقيق النتيجة قدر من اللّهء وبذلك يتحرر شعور 
المؤمن من التعبد للأسباب والتعلق بهاء حينئذ يُرزق كما يرزق الطيرء والمؤمن يدرك 
جيدا أن المقصود بها ليس إهمال الأرض وأسبابها؛ لأنه مكلف بإحيائها وتعميرهاء 
وإنما المقصود أن لا يعلق نفسه بهاء وأن لا يغفل عن الله ب4 عمارتها ليعمل 4 الأرض 
وهو يتطلع إلى السماء وليأخذ بالأسباب وهو يستيقن أنها ليست هي التي ترزقه› فرزقه 


25 ر ا ات 2 م 8 TE‏ رج رر کار > ا تر 
مقدّر ‏ السماء «وَفى أَلسَمَاءِ زك وَمَا تَوعَدُونَ (© فَوَرَتٍ أَلسَمَاءِ والأرض إنهه حى 


عرس كر 


Ma 5‏ 
نَل ما نکم تَطِقَونَ 74". 


60 سورة الذاريات؛ آيتان: TT TY‏ 
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وعليه أن يتخن من كافة الأسباب طريتًا لتحقيق هذه الغاية. 

فالتوكل عند المسلم إذن هو تفويض وعمل مع هدوء قلب وطمأنينة نفس» واعتماد 
عملا. 

فالمؤمن يعيش آمنأ على رزقه؛ لأن الأرزاق ‏ ضمان الله الذي لا يخلف وعده ولا 
يضيع عبده» وقد خلق الأرض مهاداً وفراشاً وبساطاء وبارك فيها وقدر فيها أقواتهاء 
وجعل فيها معايش» ووعد عباده فيها بكفالة الأرزاق» وكرر وأكد وأفسم عليه « وما 


بن د بو فى الأزض إلا على أله رزقهًا»” (وڪاين من دَابَة ا تحمل رزقها آله يرَرُقَهَا 


و العا اس وَهوّآَلسَمِيمٌ الْعَلِمُ 4" 
بهذه الضمانات يعيش المؤمن حياته آمنّا على رزقه» مطمئنا إلى أن الله لن يهاكه 
ا ظ ظ 

هكذا كان 4# يريى أمته على مفاهيم التوكل المطلوب» ثم يختار لذلك مثالا 
بديعاً من حياة الطيور وتحركاتها نحو مجالات الحياة» فهي تستيقظ ب2 الصباح 
الباكر تسبح وتفرد 9 وَإِن مُن شىء إلا سبح تعمل لیکن لا تفقهُون شيهم . 
ويغد هده العبادة المحببة تتطلق الطيور'من أوكازها إلى.ساحات الرزق سن المزارء 
والبساتين» وإلى أماكن الحبوب والفلات» تنشط 4# البحث عن قوتها طوال النهار: 
وعندما تبدأ الشمس تميل إلى الغروب تعود إلى أعشاشها © أسراب وصفوف ممتلئة 
البطون ومنفذة لقوله تعاكل: <وَحَحَلئَا اليل لِيَاسّا © وَجَعَلئَا لبا مَعَاشًا 74 » فحياة 


.١:ةيآ سورة هودء‎ )١( 

(") سورة العنكبوت: آية: .1١‏ 
(؟) سورة الإسراءء آية؛ .٤‏ 
(؟) سورة النبأء آيتان: ١٠ء .١١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
الطيور تمتاز بالانتظام ‏ معاني التوكل» وباتخاذ الأسباب؛ وبالنشاط الدائب. هكذا 
المؤمن إذا اتن الأسباب وأدى الأمانة المطلوية من العبادات والواجبات وانطلق نشيطا 
دؤوباً مؤمنا بربه متوكلاً عليه واثقأ بوعده فيرزق كما يرزق الطير التي تغدو خماصا 
وتروح اا 

رابعا: التربية بالترغيب: 

ما أكثر أنواع التربية الإسلامية -التى تسهم 2 صياغة وبناء شخصية 59 ومن 
تلك الأنواع: التربية الترغيبية التي من خلالما تتم عملية تربية الإنسان بالترغيب 2# ثمرة 
العمل؛ مما يقوى الدافعية للعمل المرغب فيهء والنبي خف رغب الصحابة ضح والأمة 
من بعدهم ے4 اليقين والتوكل وقد ورد ذلك # عدد من أحاديث باب اليقين والتوكحل 
مل قوله : ((لَوْ أَنَكم تَتَوَكلُونَ على اللَّهِ حَقَ تَوكلِه لْرَرْقَكمْ كما يُرَزْقَ 
الطيْرٌ)). 

وقوله 4 : ((يا هلان ذا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِك فَقل: الله أَسلَمَت تفسبي إِلَيْكء 
وَوَجَهْتْ وَجْهِي إلَيّْكء وَفْوّْضْت أَمْرِي إليك...)). 

إنه لما كان الإسلام هداية للناس جميعاً وواقعياً ك جوانبه العملية كانت الواقعية 
فيه تتطلب إيجاد عنصر الترغيب 2 وسائله التربوية للناس» وذلك # كل ما يهديهم 
إليه من خيرء ويدعوهم إليه من فضيلة» وما ذاك إلا لكي يكفل استقامة النشء على 
طريق الإيمان ودلہم على ما يجب عليهم 2 هذا السبيل» فهنا يبدو جُهد الآباء والموجهين 
ج الأسرة 2 تبصير ذرياتهم بطريق الإيمان وتزيينه أمامهم» ثم يأتي دور الأبناء 2 
الاتباع عن يقين والاستقامة عن بيّنهء لا تقليداً ومحاكاة:؛ بل إقناعا واعتقاداء قال 








08 سو عل عر عد 


تعالى: ( وَالْذِينَ َامنوأ واتبعم دري بإيمدن لقا ب 


وليس بغريب - الأمر كذلك- أن تكون التربية الترغيبية هي الأساس والعنصر 


: كم 00 
هم ذريتهم 4 . 


۹1-۹ انظر: دراسات تربوية 4 الأحاذيث النبوية: د.محمد لقمان الأعظمي›‎ )١( 


(۲( سو ز٥‏ 5 الطور, آية: Ti;‏ 


الذي يقوم عليه الإصلاح الإسلامي 2 الأسرةء و2 المدرسة» و2 المجتمع الكبير 
مجتمع الأمة الإسلامية» فهي تعتبر أساسا محددا لبناء شخصية الفرد» تلك الشخصية 
التي تهب نفسها لله تعالى 2 قيامها وجلوسهاء 2 نومها ويقظتها» ب غضبها ورضاهاء 
4ے صدافتها وعداوتهاء © بيعها وشرائهاء 2 عملها وراحتهاء ے آفڪارها وآرائهاء 2 
توجيهها وإرشاداتهاء ‏ نصائحها وتحذيراتهاء ب كل نفس تتنفسه أو طرفة عين 
تطرفها. 

وتبرز أهمية التربية الترغيبية من كونها أسلوب رائع يساعد على نشر مكارم 
الأخلاق”'"'. 
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.١18ا/ تربية الأبناء والبنات 2ت ضوء الكتاب والسنة . خالد عبد الرحمن العك:‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





4- باب في الاستقامة 


فَالَ الله تعالَى: هِهَاسِكَقِمْ كما أَمِرْتَ14هود: ١١١1.؛‏ وَقالَ تَعَالَى: «إنّ الذِينَ قالوا 


الى س م عل فك 
3 


ر س 0 لل 2 و رن ور #س 5 وم TTT‏ ا عر اص مع ر ا 5 
رَبِنَا الله ثم استقاموا تَتَتَزّلُ عَليْهم الملائكة ألا تَحَافوا ولا تَحَرَبُوا وأبشيروا بالجنَة التي 
Pt r e‏ ا ارثأ عمل ب #وس عي ا ري ا ل ا ا ل 0 
كتتم توعدون نحن أولياؤكم فِي الحيَاةٍ الدنيًا وَقِي الآخِرةٍ ولكم فيها ما تشتهي 


نے 


فيك وَلَڪَم فيهًا ما تَدّعُونَ نُرُلاً مِنْ غَفور رَحِيمٍ4افصلت: 2177-7١‏ وَقَالَ تَمَالَى: 
إن الْدِينَ قَالُوا رَيْنَا الله كُمّ اسَتَمَامُوا هلا حَوْفّ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحَرَبُونَ أولَيّكَ أَصْحَابُ 
الْجِنَّةِ خَالِدِينَ فيهًا جَرَاءٌ يما كانُوا يَعْمَلُونَ 4[الأحقاف: .]١ 5-١7‏ 

الحديث رفم ( ۸١‏ ) 

-٥‏ وَعَنْ آبي عمرو» وقيل أبي عمْرة سُفيانَ بن عبد الله ط6 قال: قَلْتُ: يا رسول 
الله فل لي ج الإسلام فَولاً لا أَسْأَلُ عنه أحدًا غيْرك”. قال: «قل: آمنْت بالله: كم 
استّقهم» رواه مسلم . 

ترجمة الراوي: 

سفيان بن عبدالله الثقفي: وهو سفيان بن عبدالله بن أبي ربيعة بن الحارث الثقفي 
الطائفي» ويكنى بأبي عمرو» أو بأبي عمرة. 

حارب مع قومه 4 غزوة حنين ضد المسلمين إلا أن الله نجاه من القتل ثم مَنَّ عليه 
بالإسلام بعدها حيث أسلم مع ممن آسلم ب4 وفد ثقيف. 

روى عن النبي ف وكان حريصا على السؤال عما ينفعه» فسأل النبي فط عن 
جامع أوصاف الإسلام فأجاب عليه النبي ع بإجابة هي من جوامع ڪلمه ج 
كما ورد نص حديث الباب؛ ففي صحيح مسلم عن سفيان بن عبدالله الثقفي, فال: 
قلت يا رسول الله قل لي 2 الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا بعدك» و2 حديث أبي 


(1) زاد مسنلم: آوب حديث أبي اسامة: غيرك). 
89 برقم .(TA/TY)‏ 





كنوزرياض الصالحين 
أسامة "غيرك” قال: ((قل آمنت بالله ثم استقم))”". 

وكان ممن وهبه الله حكمة وحنكة 4# سياسة الأمور وإدارة الأعمال فولاه عمر 
بن الخطاب و على EIN‏ 

غریب الألفاظ: 

استقم: قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى ". 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث من جوامع كلمه 5# وقال العلماء 4 بيان قيمة هذا الحديث 
ومعرفة فضله وأثره الحميد # تهذيب السلوك؛ وصحة العقيدة» مع الإيجاز الشديد, 
يقولون: هذا أحد الأحاديث التى عليها مدار الإسلام. ظ 

وذلك لأن هذه الحديث مع إيجازه الشديد أرشد إلى كل ما ب2 الإسلام من عقائد 
وعبادات ومعاملات؛ لآن الإيمان والاستقامة ينطويان ويومضان بكل هذه الأبعاد. 

٠‏ ويقدم الجاحظ معالم فنية دقيقة للبيان النبوي» وهذا الحديث يعد شاهدًا 
تطبيقيًا على هذه المعالم» حيث يقول الجاحظ محددا سمات البيان النبوى: 
هو الكلام الذي قل عدد حروفه» وكثر عدد معانيه» وجل عن الصنعةء 
ونزه عن التكلف وألقى اللّه المحبة عليه» وغشاه بالقبول» وجمع بين المهابة 
والحلاوة»؛ وبين حسن الإفهام وقلة عدد الحلاه”. 

. وحين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبىي ‏ ضوء الحديث ندرك أن وصف 


الجاحظ دفيق وعميق» وصادق وشائق» فالحديث سؤال وجواب»› والسؤال 


.۳۸ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) الاستيعاب ے معرفة الأصحابء ابن عبد البر(50؟): وأسد الفابة © معرفة الصحابةء ابن الأثير 
(4۹1/۳» 4۹۷)» والإصابة 4 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني (0114)» وتهذيب الكمال ب4 أسماء 
الرجال؛ الذهبي :)77١/7(‏ وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني (08/7: 05). 

(؟) رياض الصالحين ؛8 الباب (8). 

() البيان والتبيين. 





كنوزرياض الصالحين 


يبدو 2 ظاهرة أنه يحتاج إلى إجابة مطولة؛ وإلى كلام كثير) ولكن 
الملصطفى 4# الذي أعطي جوامع الكلم أعطى الجواب المقنع؛ والدواء 
الشا2 2 جملتين قصيرتين لكنهما تحتاجان إلى شروح مطولة» وإلى 
مجاهدة ومقاومة لكل المغريات والمتيطات. 

٠‏ وأسلوب الحوار هو الصيغة المقنعة 2 كثير من الأحاديث النبوية» والحوار 
بين أبي عمرو سفيان بن عبدالله ورسول الله ##؛ ويبداً الحوار بهذا 
النداء الجميل الذي يفصح عن رغبة السائل وطالب النصيحة © المعرفة, 
والوصول إلى الحقيقة الساطعة التي لا تحجبها غيوم الحيرة والشك» وهذا 
النداء "يا رسول الله" يؤكد محبة هذا السائل للرسول 2 : بصفته رسولا 
وَتْبَيًا وكذلك ميته لشخصه وذاته: والشاهد انه قال: "قل لى 4 الإسلام 
قولاً لا أسأل عنه أحدًا بعدك"؛ وفعل الأمر "قل" ليس على حقيقة الأمر 
النحوي ولكنه التماس ورغبة ب2 المعرفة والبداية» ولذلك قال: "قل لي" 
وتحديد القول بأنه يؤكد حاجته الشديدة إلى فهم الإسلام فهمًا صحيحا. 
والإيجاز البلاغي يفصح عنه قوله "2# الإسلام”': أي: 4 دينه وشريعته» و2 
تفيد الرغبة ب4 التعمق والفهم» ولذلك لم يقل "عن الإسلام'"؛ وتنكير قولا 
يعطي الأهمية لبذا القول: لأنه قول جامع لكل معاني الإسلام ج العقائد 
والعبادات والمعاملات» ويؤيد هذا التفسير: قوله: لا أسأل عنه أحدا غيرك؛ 
أى: لا أحتاج إلى توضيح ولا إلى مزيد من التصريح بعد التلميح» ويجئ 
الجواب 4 صيغة الأمر قل والأمر يفصح عن الوجوبء؛ وقوله "آمنت بالله' 
مقول القول» وهو الإقرار بكل متعلقات الإيمان وشروطه التي لابد أن 
تتحقق» فالإيمان هو التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» والعمل 
والأركان» والاستقامة تترجم الإيمان إلى سلوك يتضمن كل آلوان النشاط 
العملي. ولذلك جاءت الصيغة اللغوية 2 أسلوب الأمر ثم استقم. والعطف 


ب'ثم' وراءه سر من أسرار النظم 2 البيان النبوي» وهو أن ترجمة الأقوال 





J 
والمعتقدات القلبية إلى سلوك عملى 4 كل مناخى الحياة تحتاج إلى تأن‎ 
ومجاهدة وتفكر وتدير وصير واحتساب؛ ولذلك جاء العطف ڊ ثم 1 لتريط‎ 


بين الجملتين الجامعتين المانعتين» ولم يقل 'واستقم' أو "فاستقم'؛ لأن آفاق 
المعنى ب2 الحديث تتسع وتمتد إلى ما لا نهاية» ولا بد من الإيمان أولا ثم 
تطبيق هذا الإيمان وترجمته إلى سلوك إسلامي رشيد. 
وأضل الاستقامة استقاعة القلب على التوحيد كما سر أيو بكر السديق 


ال ا 


ينا أللّهُ نّم آسَتَقمُوأ4”". بأنهم لم 
يلتفتوا إلى غيره"» فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته 
وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجاته ودعائه» والتوكل عليه والإعراض 
عما سواه» استقامت الجوارح كلها على طاعته ... وأعظم ما يراعى 
استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان» فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه: 
ولبذا لما أمر النبى 4# بالاستقامة -2 بعض الروايات”"- وصاه بعد ذلك 
بحفظ لسانه“» وي مسند الإمام أحمد: عن أنس عن النبى يتوه قال: دلا 


وغيره قوله عز وجل: إن لذي قفاوا ربت 


يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم فلبه ولا يستقيم فلبه حتى يستقيم 
(CUO) o‏ 
نسانكع ٠‏ . 


. ١ سورة فصلت؛ آية:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر الطبري: 'جامع البیان .175/٠١‏ 

(۳) وهذه الروايات ذكرها ابن رجب 4 جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي»ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط › 
وإبراهيم بأاجس 001/١‏ وعزاه لمن أخرجها من المحدثين أصحاب الكتب. 

.175 انظر: جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإبراهيم باجس ص‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد ”/158»ء وابن أبي الدنیا 4 الصمت ۹ء وضعفه محققو المسند: ۲٤۲/۲۰‏ 8غ .17١‏ 
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المضامين الد عويي 

أو فن اجات ادر الات ار ارال عما يليه 

تانيًا : من موضوعات الدعوة: أهمية التعرف على القضايا الأساسية ے2 الدين. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل الإيمان باللّه. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل الاستقامة. 

خامسا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: مراعاة الأولويات. 

أولا- من صفات المدعو: الاستفسار والسؤال عما يعتيه: 

إن من أهم ما يجب أن يقوم به المؤمن الاستفسار والسؤال عما يعنيه» وقد ظهر ذلك 
سؤال سفيان بن عبد الله ده ے2 سؤاله وطلبه من رسول الله خ2 أن يقول له ب 
دين الله وڈ شريعته قولا جامعا لمعاني الدينء واضحًا بے نفسه لا يحتاج إلى تفسير غيره " 
قائلا: (قل لى © الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك): وحتك يتسئى له عبادة الله 


والدعوة إليه على علم وبصيرة: « قل هذه سَبيلىَ أَدَعْدَا | إلى كد عَلْْ بَصِيرَةِ أنأ وَمَن 


م 


ار 


َبْعّنى 4 أي: قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة والسنة والمنهاج 


م 


الذي أنا عليه › على بصيرة ويمين منه أنا ومن ا 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أهمية التعرف على القضايا الأساسية 2 الدين: 

إن أول ما ينبغي التعرف عليه 2 الدين قضاياه الكلية والأساسية التي لا يقوم 
الدين بدونهاء ونرى ذلك ب2 الحديث ب2 سؤال سفيان بن عبد الله لرسول الله 4# عن 
الإسلام كڪكل: قل لي ب2 الإسلام قولاء وإجابة الرسول 26 له مركرًا له على 
الإيمان والاستقامة عليه: "قل آمنت بالله ثم استقم"'» فإن أول ما ينبغي على المسلم أن 


60 انظر: دليل الفالحبن لطرق رياض الصالحبن› أبن علان ص ۲۰۹. 
69 سورة يوسف » آية : لم١ .١‏ 


يتعرف على الإسلام؛ مصادره وأصوله وأركانه» وأن تكون معرفته به معرفة يقينية 
عميقة» لا سطحية مضطرية ". حتى يتسنى للمؤمن معرفة أصول الدين التي تنبني عليها 
الفروع ولا شك أن أصول الدين وأسسه إذا كانت صحيحة وواضحة ومستقرة وراسخة 
ل العقل والقلب فإنها تثمر ثمارًا طيبة 4 مجال السلوك والأعمال مما يؤدي إلى 
استقامة حيأة المؤمن. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: فضل الايمان بالله: 

مما يدل على فضل الإيمان ما جاء 4 الحديث من أمر رسول الله خا به» 
تقديمه على غيره: "قل آمنت بالله ثم استقم" و ذلك دليل على أن من شرط صحة 
الأعمال الصالحة وقبولبا أن تكون مبنية على الإيمان» فلو أن الإنسان عمل بظاهره 
على ما ينبغي باطنه خراب» وب شك واضطراب» آو بے إنكار وتكذيب فإن 
ذلك لا ينفعه" ) 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل الاستقامة: 

أشار الرسول 2 إلى فضل الاستقامة ب4 الحديث بذكرها والأمر بها بعد 
الإيمانة (قل آمنت بالله ثم استقم)ء فالاستقامة كلمة جامعة» آخذة بمجامع الدينء 
وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد"» وقد أمرنا الله 
بالاستقامة ب2 كثير من الآيات منها قوله تعالى: « فَاسْتَقَيمُوَا إِلْيهِ وَاسْتَعْفِرُوة 4”'': وهي 
سلوك المستقيم وهو الدين القيم من غير تعريج عن يمنة ولا يسرة ويشمل ذلك فعل 
الطاعات كلهاء الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك» فصارت الوصية 
بالاستقامة جامعة لخصال الدين كلها ””. 


. انظر: ثقافة الداعية؛ د. يوسف القرضاوي ص‎ )١( 

(0) شرح رياض الصالحين: محمد بن عثيمين .777/١‏ 

(۳) جامح العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإبراهيم باجس .01١/١‏ 
(؟) سورة فصلتء آية: 3. 

(4) جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي: تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإبراهيم باجس .0٠١/١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


وأصل الاستقامة : أاستقامة ال كما فسر أبو بكر الصديق وو 





وغبره قولة تمال: « إن الْذِينَ قَالُوأ مَبنَا أله كه سَتَقَمُوأ»”''؛ بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره؛ 


فمتى استقام القلب استقامت الجوارح كلها على طاعة الله» فإن القلب هو ملك 
الأعضاء وهي جنوده فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه". 

قال القرطبي ب4 شرحه لبذا الحديث: (قوله: "قل لي ب2 الإسلام قولاً لا أسأل عنه 
أحدًا بعدك” أي: علمني قولاً جامعًا لمعاني الإسلام؛ واضحًا 4 نفسه؛ بحيث لا يحتاج 
إلى تفسير غيرك: أعمل عليه وأكتفي به؛ وهذا نحو مما قاله له الآخر: علمني شيئًا 
أعيش به 4# الناس ولا تكشر علي فأنسى؛ فقال: ((لا تغفضب)”": وهذا الجواب: 
وجوابه بقوله: "قل آمنت بالله ثم استقم '» دليل على أ 8 يي أوتي جوامع الكلم: 
واختصر له القول اختصارًا كما قال النبى 222 

فروي عن أبي هريرة ده عن رسول الله 9# أنه قال: ((أوتِيتُ جوامِع 
الكلم...))“. فإنه عليه الصلاة والسلام جمع لهذا السائل ب2 هاتين الكلمتين معاني 
الإسلام والإيمان كلها. فإنه أمره أن يجدد إيمانه متذكرًا بقلبه وذاكرًا بلسانه. 
ويقتضي هذا استحضار تفصيل معاني الإيمان الشرعي بقلبه» وأمره بالاستقامة على 
أعمال الطاعات» والانتهاء عن جميع المخالفات؛ إذ لا تتأتى الاستقامة مع شىء من 








مت ا 


الات ضده. وكأن هذا القول منتزع من قوله تعالى: « إِنَّ اليرت قالواأ ربا اله 


سَتَقدموأ 4 © أ ي: آمنوا باللّه ووحدوهء ثم استقاموا على ذلك وعلى طاعته إلى أن 





توفوا عليهاء كما قال عمر بن الخطاب قَبْكُهُ : استقاموا واللّه على طاعته؛ ولم يروغوا 


.٠١ سورة الأحقافء آية:‎ )١( 

.01١/١ جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط»ء وإبراهيم باجس‎ )١( 
.1١١1 (؟) أخرجه البخاري‎ 

(4:) أخرجه مسلم 677. 

(6) سورة فصلت» آية: ,٠١‏ 


لا كنوز رياض الصالحين 

زوسان التعالبء وسشخصة: اعتدلوا لے طا الله تبان عتا وقول ورضلاء وذاموا على 
ذلك). 

خامسا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

ورد هذا الأسلوب ب2 الحديث 4 أمر رسول الله 2 بالإيمان والاستقامة: "قل 
آمنت بالله ثم استقم"» وأسلوب الأمر من الأساليب الدعوية المفيدة لما فيه من حمل 
المدعو على الاستجابة لما دعي إليه» خاصة إذا كان المدعو يكن احترامًا للداعي وقبولا 
لد عوته. 

سادسا- من موضوعات الدعوة: مراعاة الأولويات: 

يتضح ذلك من خلال أمر رسول الله يق بالإيمان الذى هو أس الدين ودعامته ثم 
الأمر بالاستقامة: "قل آمنت بالله ثم استقم"؛ لذا ينبغي على الدعاة والمسلمين عامة أن 
يراعوا الأولويات 4 دعوتهم وحياتهم» فعلى الداعية أن يبدا بالأهم ثم المهم» أن يبدا 
بالعقيدة قبل العبادة» وبالعبادة قبل مناهج الحياة» وبالكليات قبل الجزئيات» ومما 
يؤكد هذه الأهمية دعوة النبي 5# إلى ما هو أهم عما هو مهم ب4 الفترة الملكيةء 
ففي هذه الفترة ركز على الإيمان والوحدانية» والتعرف على اللّهء والرد على مزاعم 
الدهريين ومنكري البعث وإقامة الحجة عليهم ودحض مفترياتهم حتى إذا دخل القوم 
حظيرة الإسلام» وخالط الإيمان بشاشة قلوبهم» جاءت مرحلة المهم» ألا وهي التزام 
القوم الإسلام على آنه أصول المعاملة» ومبادئ حكم»ء ومناهج حياة وغيرذلك» وهذا 
ما ركز عليه 2 الفترة المدنية . 


(۱) انظر: المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم» القرطبی ۲۲۱/۱ - ۲۲۲. 
(۲) انظر: كيف يدعو الداعية» د. عبدالله ناصح علوان» ص ٤1‏ - 15. 


كنوزرياض الصالحين | ”م 


الحديث رفم 85) 

۸- وعن أبي هريرة : قال فال رسول الله يا : «قاريُوا وسددواء واعلمُوا أنه 
نن ينْجُو احدٌ مثكم بعمله» قَالوا: ولا أئت يا رسُول اللّه؟ِ قال: «ولا أنَا إلا أنْ يتَعَمّدني 
الله برحمةٍ منه وفضل» رواه مسلم . 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

قاربوا : المقارية: القصد الذي لا علو فيه ولا تقصير”. 

سددوا: السداد: الاستقامة والاصابة”". 

يتغمدني: يلبسنيها ويسترني بهاء مأخوذ من عمد السيف وهو غلافهء يُقال: غمدت 


1 ده 3 آي 


الشرح الأدبي 
من إشراقات هذا الحديث الشريف نقتبس بعض الإشعاعات التي تنيرلنا طريق 
البداية وتأخذ بيدنا إلى واحة النجاة والفوز 2 الدارين: الدنيا والآخرة. 
والحديث يثير تساؤلاات كثيرة حول حقيقة العمل الصالح الذي به ينجو الإنسان من 
مزالق الفتن. 
» والإنسان مهما بالغ 2 أداء الواجبات فإنه لن يصل إلى درجة الكمال:؛ ولن 


)١(‏ برقم (21817/1757). وأخرجه أيضا البخاري (1475). انظر: الجمع للحميدى (۱۰۲/۲» رقم .)۲۲۹٤‏ تنبيه: لهل 
الحديث اشتبه على المؤلف بحديث آخر لأبي هريرة ولفظه: (قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب به المسلم 
كفارة حثى النكبة ينكبها؛ والشوكة يشاكها) رواه مسلم )7١01/4(‏ وأورده المنذرى 2# ترغيبه (0074). 

(؟) رياض الصالحين 84»: والنهاية ب2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيري (ق ر ب). 

(؟) رياض الصالحين 84» والنهاية ب2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير تج (س د د). 

(+) رياض الصالحين ۸4 والنهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ا (غ م د). 


ا يي ڪڪ كنوزرياض الصالحين 


يستطيع بهذه الأعمال شكر الله عز وجل على نعمه التي لا تُحصى. و2 هذا 
الحوار بين النبي وصحابتهء يعلم المصطفى 4# المنهج السديد ب2 أداء 
العبادة والقيام بالتكاليف فيقول ب صيغة الأمر الواجب تنفيذه: "قاربوا 
وسددوا » والمقارية تكون 2 العبادة والسلوكيات العملية 4 ضوء المنهج 
الإسلامي» وهو منهج وسط لا غلو فيه ولا تقصيرء ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه» والسداد: "الإصابة 4 جميع الأقوال والأعمال والمقاصد وهذا التعبير 
أسددوا" فيه تصوير بلاغي» ونزوع إلى التشبيه فالمسلم ب2 عمله مثل الذي 
يرمى إلى غرض فيصيبه؛ والمادة اللفوية لبذا الفعل تؤكد هذه الدلالة التي 
توجه إلى إصابة الفرض» ومن معاني المقارية التي يرشد إليها الحديث د 
منهج المسلم (أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسهة؛ 
ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد»ء وإصابة الفرض؛ 
فتكون مقاربته عن غير عمد)”"» ويدل عليه قول النبي 18622 ذ حديث 
الحكم بن حزن الكلّفي: ((أيها الناس إنكم لن تطيقوا -أو لن تفعلوا- 
كل ما أمرتكم به ولكن سددوا وآبشروا)) . ظ 

2 والإيجاز 2 الحديث يحتاج إلى تأمل وتفكر وتدبرء فالمقارية والسداد‎ ٠ 
كل ما أمرنا به الله ورسوله يحتاج الكلام فيهما إلى بسط القول وشرح‎ 
آراء العلماء ڪل حسب مذهبه ومنهجه»ء ولكن البيان النبوي واضح‎ 
كالشمسء سائغ كا ماء العذب الفرات»: ولذلك لم يسأل الصحابة عن‎ 
كيفية المقارية وكيفية السدادء ولم يسألوا عن حدود ومجالات كل‎ 
منهماء ويكفي أن المقاربة هي القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصيرء وأن‎ 
السداد هو الاستقامة والإصابة» ولذلك استفهم الصحابة وقالوا: ولا أنت يا‎ 
رسول اللّه؟ وهنا إيجاز ورغبة # المعرفة؛ أي: ولا أنت ناج بعملك يا رسول‎ 


.0۱/۱ جامع العلوم والحكم› ابن رجب الحنبلي‎ )١( 
.)١۷١ أخرجه أبو داود ١۹٠٠ء وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود»‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين 





اللّهء أو لا تنجو أنت؛ والاستفهام هنا حقيقى لكنه يفصح عن الدهشة 
والحيرة» ويجيب المصطفى يذ صدق ومحبة وإخلاص قائلا: "ولا أنا": 
والتعبير بقوله: يتغمدني فيه تصوير أدبي يفصح عن المعنى ويجعل الرحمة 
كأنها غمد» وتوحي برحمة الله الواسعة وعفوه الكريم فيغمر الله عباده» 
وأولبم المصطفى ها برحمته وعفوه وجوده. 
المصامين الد عويي 
او من اال الع الأمر. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل المقارية والتسديد. 
ثالنًا: من مهام الداعية: إعلام المدعوين بالحقائق. 
رابعًا: من موضوعات الدعوة: حاجة الانسان إلى فضل الله تعالى. 
خامسا: من أساليب الدعوة: الحوار. 
سادسسا: من واجبات المدعو: الاستفسار والسؤال عما يعنيه. 
أو ا من أساليب الدعوة: الأمر: 
إن الأمر من الأساليب الدعوية التى تستخدم لحمل المدعوين على 
الاستجابة لأمر من الأمور التي ينتفعون بها 2 دنياهم وأخراهم» وقد ورد هذا 
الأسلوب ب2 الحديث 2 قوله ه: 'قاريوا وسددوا واعلموا"ء وأسلوب الأمر 
من الأساليب الدعوية الناجحة لما فيه من توجيه المدعوين إلى ما فيه الخير 
وحملهم عليه وترغيبهم فيه. 
وقد ورد تكرار أسلوب الأمر كثيرا 22 الآيات القرآنية والسنة النبوية المطهرة, 
كقوله تعالى: ( يَتيّهًا ازيرت ءَامَنُوأ أرَكعُوا وَآسَْجِدُوا وَآعْبْدُوا رَبك وَافْعلُوا الْخَيرَ 
َعَلْحنُفْلحُورت »”", (وأسلوب الأمر أسلوب يتسابق المؤمنون لتحقيقه والوفاء بالمراد 


¥ سورة الحج؛ آية:‎ )١( 


4 ۱ كنوز رياض الصالحين 


منه» فلا تأخر ولا تلكؤ ولا تراجع» وهذا هو مقتضى الإيمان» ومن نكث فإنما 
ينكث على نفسه» والاستجابة لأوامر الله تحقيقا لعبودية الله وطاعته”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل المقارية والتسديد: 

من مميزات الإسلام أنه راعى 4 تشريعاته طبيعة الإنسان» وراعى الطاقة المحدودة 
لهء وطبيعة الملل 2 الإنسان”'"» فلم يأمره بعبادة لا يطيقهاء ولم يأمره بالإكثار منها كثرة 
تمل منها النفوس وإنما أمر بالمقارية والتسدید» وكما ب2 الحديث قوله 4# : (قاريوا 
وسددوا)؛ أي: سددوا 4 الأعمال؛ أي: اعملوها مسددة لا غلو فيها ولا تقصيرء وقاربوا 2 
أزمانها بحيث لا يكون فيها تقصيرء ولا تطويل» وأبشروا على ذلك بالثواب الكثير والخير 
الجزيل”"؛ فالسداد هو الصو اب وهو بين الإخراط والتفريط: وقوله (قاربوا) معناه: اطلبوا 
السداد والصواب واعملوا به؛ وإن عجزتم عنه فقاريوه أي اقريوا منه"“» فإن الإنسان مهما 
بلغ من التقوى» فإنه لا بد أن يخطئ وتلك طبيعته» فعن أنس 6# أن النبي ج قال: 
((كل ابن آدَمّ خطاءء وَخِيْرُ الْحَطَابِينَ التَّوَابُونَ))”: فالإنسان ليس مطالبًا بمثالية مطلقة؛ 
وإنما هو مأمور أن يقارب ويسدد بقدر ما يستطيع . 

وقال تعالى: « فَاسْتَقِيِمُوَأ إليه وَاسَتَعْفِرُوة »'"" 
4 الاستقامة المأمور بهاء فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى 
الاستقامة*» والمقاربة والتسديد. 


ظ إشارة إلى أنه لا بد من تقصير 


.0١ - 5٠ العهد والميثاق ع القرآن الكريم؛ د. ناصر بن سليمان العمر» ص‎ )١( 
.١10 - ١١15 انظر: الخصائص العامة للإسلام: د. يوسف القرضاوي؛: ص‎ )0( 
.159/1 (؟) المفهمء القرطبي‎ 

(4) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .٠٠٠١‏ 

(0) أخرجه الترمذي 7”159”؛ وحسنه الألباني» (صحيح سنن الترمذي 79 .)5١‏ 
(5) انظر: شرح رياض الصالحين .774/١‏ 

(/ا) سورة قفصلت؛ آية:١.‏ 


,6ة١/١ جامع العلوم والحكم : ابن رجب الحنبلي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. وإبراهيم باجس‎ (A) 





٠‏ كنوزرياض الصالحين 

ثالثًا- من مهام الداعية: إعلام المدعوين بالحقائق 

إن مما يضطلع به الداعية من مهام إعلام المدعوين بحقائق دينهم» حتى 5 الله 
على بصيرة وبينة مثلما أمر النبي 2 معاذ بن جبل و لما بعثه إلى اليمن بقوله: 
((فادعهم... فأعلمهم... الحديث))» وك هذا الحديث بيّن الرسول لَه أهمية المقارية 
والتسديد # العملء والاجتهاد قدر الطاقة والوسع» وبيّن ييه الحقيقة الساطعة: أنه 
لن ينجو أحدٌ بعمله» حتى النبى 6# ؛ إلا أن يتغمده الله برحمته» وهذا يعد من أمانة 
الدعوة والداعية 2 كتف الحقائق وديائيا حتى لا يثتر الاتسان يغمله. 





رابعًا- من موضوعات الدعوة: حاجة الإنسان إلى فضل اللّه تعالى: 

إن الاعتماد على الله وحده والتسليم إليه 2 كل الأمور من سمات المتقينء 
وعلامات الصابرين» وهو سبيل النجاة والفوز بالسعادة» إذا صاحبه العمل بما أمر الله 
والنهي عما نهى عنه» فمهما بلغ مقدار العمل؛ ومهما عظمت قيمة المجاهدة:» فإنها لا 
تؤهل صاحبها لدخول الجنة؛ أو النجاة من النارء إذا غفل العبد عن الله ْ عمله؛ أو 
ادعى أن له استحقاقا بهذا العمل فالنعم كلها من اللّه؛ ومنها نعمة التوفيق إلى عمل 
الخير والمعاونة على إتمامه وإكماله. فلا يرهقن العبد نفسه فوق طاقتهاء ولا يبالغ * 
كمية العبادة وحسابها دون اعتبار بكيفيتها وروحهاء وليخلص لله عمله؛ ولا يعتمد 
على مجرد العمل 2 الوصول إلى غايته المقصودة وأمله المرجو. ورحمة الله هي المقصود 
الأعظم من العمل ليعطي ثمرتهء چ الله ن وبدونه لا نجاة. 
فليطلبها العبد من ربه وليعمل قدر جهده”" 1 

وقد بِيّن النبي 8622 يذ الحديث حاجة الإنسان إلى فضل الله ورحمته فقال: 
(واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؛ قال: ولا أنا إلا أن 
مدای الله برحمة منه وفضل)؛ أي: إن أعمال العباد الصالحة ليست مما تمفتضي 2 
دخول الجنة؛ إذ ليست 2 أنفسها على صفات تقتضي ذلك› ولا ي يستحق المكلف على 


.٠٤٥۸ أخرجه البخاري‎ )١( 
.٠۳ - ٩۲ شرح ریاض الصالحین» د. الحسیني هاشم» ص‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 
الله تعالى بسيبها شيئًا؛ إذ لا منفعة له فيها ولا غرض؛ فإنه الغني بذاته؛ الذي لا يستغنى 
عنه. وكأن هذا نص ےك الرد على آهل البدع» والمعتزلة ج فقولہم 4 قاعدتي التحسين 
والتقبيح» والاستحقاق العقليين. 

وقولہم: "ولا أنت؟" كأنهم وقع لہم: أن النبى 4# لعظيم معرفته باللّه»وكثرة 
عباداته؛ أنه ينجيه عمله» فرد النبي ## ذلك بأن قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 


برحمة وفضل › فسوى بينه ويينهم 2ے ذلك المعنى؛ وأخبرأنه عن فقضله ورحمته لا 


ل 


N ت‎ 


فهو سبحانه يكرم المطيعين والصالحين من عباده ويدخلهم الجنة» فضلا منه 
ومنّة» فهو الذي فرض الأعمال ويوفقه إليها ويهدي للاخلاص فيهاء ويقبلها برحمة منه 
وفضل”؛ فالعمل وحده لا يبلغ ما يجب لله عز وجل من الشكر وما يجب على عباده 
من الحقوق»› والإنسان مهما بلغ من المرتبة والولاية فإنه لن ينجو بعمله ولكن يتغمده 
الله سبحانه العبد برحمته فيغفر له””". 

خامسا- من أساليب الدعوة: الحوار: 

يعد الحوار من الأساليب الدعوية النافعة التي تعمل على إثراء العملية الدعوية, 
وتفتح الطريق أمام الداعية والمدعو لتقليب الرأي والتعرف على الأدلة 4 الموضوع الذي 
يتناوله الحوارء وقد أتاح النبى 4# الحوار لأصحابه تة 
منفردا لا يؤهل صاحبه لدخول الجنة" حيث ورد 4 الحديث: واعلموا أنه لن ينجو آحد 
منكم بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل » والحوار: مناقشة بين طرفين أو أطراف» بقصد تصحيح كلام» وإظهار حجة؛ 
وإثبات حق؛ ودفع شبهة› والغاية منه إقامة الحجة» ودفع الشبهة» فهو تعاون على معرفة 
الحقيقة والتوصل إليها ليكشف كل طرف ما خفي على صاحبه منهاء والسير بطرق 





,١5١ - ١79/1 المفهم: القرطبى‎ )١( 
.١149 انظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووى‎ )0( 
انظر: شرح رياض الصالحين 74؟.‎ )۳( 


كنوزرياض الصالحين ف 
الاستدلال الصحيح للوصول إلى الحق”". 

سادسا: من واجبات المدعو: الاستفسار والسؤال عما يعنيه: 

إنه مما ينبغي على المدعو الاستفسار والسؤال عما يعنيه؛ طلبًا لزيادة 2 العلم وفقه 
الدين» فإن لسان حال ومقال المسلم دائمًا طلب العلم؛ قال تعالى: «وَقل رّبّ رذني 
عِلمّاه": دعاءً وطلبًا للتفقه ب الدين وتعلمه وتعليمه» بل إن الله ليعدل طلب العلم 
بالجهاد بأن أمر المسلمين أن تنفر طائفة منهم للجهاد وأخرى للعلم» فقال: «وَمَاكَارتَ 
إذا رَجَعْوَأ لمم عَلْهرْحَدَؤُورت ۾" ولبذا وغيره وجدنا حرص الصحابة على سؤال 
النبي 4# كما الحديث الذي معنا: (واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله: 
قالوا: ولا أنت يا رسول اللهة قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل). 

ولا شك أن استفسار المدعو وسؤاله عما يعنيه؛ يؤدى إلى نوع من القناعة وتصحيح 
المفاهيم السائدة والمستقرة ‏ ذهنه والتى فد يشويها بعض الخطأء ومن ثم فإن المدعو 
ينتفع انتفاعا كبيرا من خلال تلك الاستفسارات والأسئلة التى تجعله على بينة من أمره. 


.۲٠۳ - ۲۱۲ معالم ب4 منهج الدعوة» صالح بن عبد الله بن حمید ص‎ )١( 
سورة طه› آية : غ‎ )۲( 
,١77:ةيآ (؟) سسمورة التوبةء‎ 


(4) انظر: فضل العلم والعلماءء ابن قيم الجوزية ص .١٠١ - ١١١‏ 


۸ ل سسس كنوز رياض الصالحين 


المضامين التريويني في أحاديث الباب 

أولا- من أهداف التربية الإسلامية: الريط بين القول والعمل: 

إن من أبرز الأهداف الرئيسة للتربية الإسلامية الربط بين القول والعمل؛ لأن المؤمن 
حينما يتربى على هذا الأمرء يتحلى بالمصداقية والشفافية ب2 التعامل» حتى يُعول 2 
حياته على العمل المطابق لما يعتقده ويؤمن به» ولا يكترث بالشعارات الرنانة» ومن هنا 
جاءت التربية الإسلامية لتؤكد على أهمية الترابط بين القول والعمل؛ ولذا لما ستل 
النبي 4# من أحد الصحابة طف حيث قال للنبي 4# : "قل لي ب2 الإسلام قولا لا 
أسأل عنه أحدًا غيركء قال: قل آمنت بالله ثم استقم". 

لقد أكد النبئ يت تربيته لأصحابه فقت على أهمية الترابط بين القول 
والعمل حتى يتحول الإيمان إلى سلوك وواقع يغيشه المؤمن ويتربى عليه المجتمع. 

ثانيًا- التربية على ملازمة الطاعات والطمع 2 رحمة الله وفضله: 

إن التربية الإسلام تتميز بالواقفعية والصدق» حيث تحث المسلم على المقاربة 2 
الأعمال وعدم الغلو والتنطع» وتنأى ih‏ عن المشقة التى تؤدي إلى الانصراف عن 
العمل» والزهد فيهء ولذا فإن التربية الإسلامية تُعَمّق 4 النفوس معاني الاستقامة على 
المنهج الإسلامي الصحيحء و الوقت ذاته تطالب بالوسطية وعدم الغلو» وتربي المسلم 
على ملازمة الأعمال الصالحة والاستمرار عليهاء وعدم التقصير فيها. 

وإن من أبرز ما تُعنى به التربية الإسلامية: عدم التعويل المحض على الأعمال 
وحدهاء بل لابد أن يكون واضحً ا نفس السام أنه مع قيامه وملازمته للأعمال 
الصالحة» فإن الأمل ‏ رحمة ل المع )خضل عو لسلس » الترول اتج 
والفوز 2 الدنيا والآخرة» ولذا فقد ربّى النبي يتك أصحابه وة 
قال: "قاربوا وسددواء واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول 
الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل" كل ذلك ليؤكد يي على 
الحقائق التي يجب أن يتريى عليها السام ونتربى بعليه الآمة الإسلامية» حتى تكون 
المعالم واضحة ب الأذهان. 








كنوز رياض الصالحين 


5 - باب في التفكر في عظيم منعلوفات الله 
وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير الناس 
وتهديبها وحملها على الاستقامي 

قال الله تعالى: :لما أعِظْكه بوَاحدزٍ أنْ تقوموا لله مى وفُرادى كه 

ا إبلنسيا RI‏ إن ب2 خلق السّموات والأرض واختلاف اليل وَالنَمَار 

لآَيّاتٍ لأولي الأَْبَاب الْذِينَ يَدُكرون الله قياما وَفَعُوداً وعَلَى جَنُويِهِمْ ويتففكرون © خَلق 

السسّموات وَالأرْض رتا ما خَلَقَتَ هذا بَاطلا سُيْحَائَك 4 الآيات آآل عمران .]19١ :15١‏ 

وقال تعالى: «أفلا ينظرونّ إلى الإبل كيْف خُلِقَت وإلى السّمّاء كيف رُفِعت وإلى 

نت مُدّكرٌ > [الفاشية: 

.]7١ ۷‏ وقال تعالى: «أفلم يسيروا 2 الأرض فَيَتْظروا 14[محمد: ٠١‏ 6. الآية والآيات 2 
الباب كثيرة. ومن الأحَاديث الحديث المتايق: 


جى ق ا ج ص 


«الکئس من دان دَفْسسَه» 





الجبال كيْف نُصيبت وإلى الأرض كيْف سُطحت فُدّكز إنما أنت 


(۱) تقدم تخريجه برقم (17). 





كنوز رياض الصالحين 


-٠١‏ باب في المبادرة إلى الخبرات 
وحث من توه لخير على الاقبال عليه بالجد من غير تردّد 
قال الله تَمَانَى: (فَاسستيقوا الْحَيْرَات14البقرة: 1158» وَقَالَ تَعَالَى: (وَسَارِعُوا إِلَى 
مَعْفِرَةِ مِنْ رَبُكم وَجِنّةٍ عَرْضُهًا السّمَاوَاتٌ وَالأَرْضُ أعِدَّت لِلْمتَّقِينَ14آل عمران: 1157 
وأما الأحاديث: 


الحديث رفم 27م ) 

۷- فالاول: عن أبي هريرة فة أن رسول الله خي قال: «بادروا بالأعمال 
الصالحة؛ فستكون” فِكَن خقطع الليل المُظلم د يصبح الر جل" مُؤمنا ومسي ڪافراء 
و" يُممبي مامتا ويصبِحُ كافراً؛ يبيع دينه عرض من النأذياء رواه ملم" 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (7). 

غريب الألفاظ: 

يادروا بالأعمال: سايقوا وسارعوا”””. 

كقطع الليل المظلم: قطع الليل: طائفة منه وجزءء أراد فتنا مظلمة سوداء؛ تعظيما 
Tr‏ 


عَرَض من الدنيا: العرّض: متاع الدنيا وحُطامها قل أو 


كثر كذ 


)١(‏ قوله: (الصالحةء فستكون) لا يوجد عند مسلم» ولفظه: (بادروا بالأعمال فتنًا). 
(۲) عند مسلم زيادة: (فيها). 

(؟) لفظ مسلم: (أو) بدل الواو. 

(:) برقم .)١١18/١857(‏ أورده المنذري 2# ترغيبه .)451١(‏ 

(6) المفصح المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي .6١‏ 

(1)النهاية 2 غريب الحديث والأئرء ابن الأثير 2 (ق ط ع). 

(۷) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والوسيط بے (ع ر ض). 


كتوز رياض الصالحين ٠١‏ س ) | 


الشرح الأدبي 

تتصاعد من كلمات هذا الحديث أشعة كالشظايا تتنائر 4 فضاءات النفس› 
وتنذر بالكثير من الشهب التي ستصيب الذين لم يأخذوا حذرهم» ولم يبادروا بفعل 
الصالجات النجيات من الأغمال» ويتضتر هذا الحديث ياب المباذرة ال الشيرات: 
والإقبال على الخير بجد من غير تردد. 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 4 هذا الحديث المنذر الذي ينبه الناس إلى عدم 
الاستكانة»؛ وعدم الغفلة. 

ويبدأ الحديث بفعل الأمر الجماعي 'بادروا بالأعمال الصالحة" وهذا الأمر كلمة 
واحدة؛ ولكنها تتوجه إلى الملايين من أمة الإسلام ‏ كل زمان ومكان: والأمر 
للوجوب» والمبادرة هي الإسراع والتنفيذ» والأعمال الصالحة»ء ما مقياسهاء وما 
حدودهاء وما شروطهاه: إنها كلمة موجزة» ولكنها كالشمس تصدر أشعتها 4 كل 
مكان» وتشمل بآثارها كل المنجزات 4 أي زمان» فالأعمال الصالحة تتسع لتشمل 
كل ما يقوم به المؤمن من إنجاز دنيوي يكسبه قوة علمية واقتصادية وحضارية» وكل 
ما يلتزم من أداء العبادات وجميع التكاليف الشرعية: 2 ظل إخلاص النية» وسلامة 
القصدء وقوة الإرادة. 

والقسم الثاني من الحديث تشخيص وتوصيف لما سيحدث من فتن تذر الحليم 
حيران؛ ولذلك جاء التعبير بالفعل المضارع المقترن بالسين 'ستكون" ليدل على ما 
سيحدث 4# المستقبل من مفاجآت وأهوال. واختيار المادة اللغوية "تكون' له أثر ‏ 2 
تأكيد وقوع هذه الفتن؛ فهي كائنة وثابتة وليست توقعا أو ظنأًء وإنما هي حقيقة 
كائنة» وعلى الأمة جميعها اليقظة:ء والمبادرة بالأعمال الصالحة» وتنكير كلمة : 
فتن" دلالة على عدم تحديد نوع هذه الفتن أو مكانهاء وإنما هي عامة شائعة: لاندري 
من أين تأتي؛ ولا كيف تقع» والمادة اللغوية فتن" تؤكد الخطر الذي تحدثه "الفتن . 

ويصور المصطفى 22 الفتن كأنها قطع الليل المظلم» وما أروع هذا التشبيه؛ وما 
أصدقه» لأنه ينبن عن توالي الفتن وتجددها: فتن السراء» وفتن الضراء» وهى تحجب 





كنوز رياض الصالحين 


الرؤية الصحيحة»؛ وتعطل الفكر الصائب وتقود الإنسان إلى القلق والاضطراب» ومن 
أقسى مظاهر هذه الفتن التحول من الإيمان إلى الكفر وهو يحدث للذين لم يبادروا 
بالأعمال الصالحة؛ فالشيطان يفتنهم 4 دينهم» ويزين لبم الشهوات؛ فيبيعون دينهم 
بمتاع الدنيا القليل. والطباق بين الزمنين "يصبح ويمسي وبين الصفتين المؤمن 
والكافر" يحدث مقابلة ب2 الموقف تدعو للتأمل واليقظة والحذر والحرص على النجاة. 
المضامين الد عويب 

أولاً: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثانيا : من موضوعات الدعوة: أهمية المبادرة إلى الأعمال الصالحة. 

ثالث : من أساليب الدعوة: الترهيب. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الحذر والاحتراز من الفتن. 

خامسا: من أساليب الدعوة: التشبيه. ظ 

سادسا: من تاريخ الدعوة: وقوع الفتن. 

سابعا: من واجبات الداعية: تحذير المدعوين من الفتن. 

أولا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

من أساليب الدعوة التاجحة أسلوب الآمرء وقد جاء 24 الحديث حيث أمر النبى 
وحث على اغتنام الأعمال الصالحة قبل ظهور ما يمنعها" قائلاً: (بادروا 
بالأعمال)ء منتهجأ ب2 إرشاده أسلوب الأمرلما فيه من لفت نظر المدعو إلى أهمية المأمور 
به» وعدم التفريط به. 

ويأتى الأمر 2 القرآن والسنة لتعظيم شأن المأمور به» وتنبيها على وجوب الوفاء به 
م ر ا اساد آل وطاعته" د أوامر القرآن قوله تعالى: 


ا لتَاسن اعبدوأ ربكم اذى حَلفَكُمْوَلذِينَ ن قلکہ للك تكو 7 


.۸۲ تطريز رياض الصالحين» فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ص‎ )١( 


(۳( سوره البقرة › آية: ۲١‏ 


كنوزرياض الصالحين 


ثانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية الميادرة إلى الأعمال الصالحة: 
لقد أرشد النبي 4# المؤمنين وحثهم على المبادرة إلى الأعمال الصالحة فقال: 
(بادروا بالأعمال» فستكون فتن كقطع الليل المظلم) آي قبل تعذرها والاشتغال عنها 
بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة» وفائدة المبادرة بالعمل إمكانه قبل شغل 
البال والحشد بالفتن» وقطعها عن العمل" . 

وقد ورد الأمر بالمسارعة والمسابقة ‏ كثير من آيات القرآن منها قوله تعالى: 
(وَسَارِعُوَا إل مَغْفِرَةٍيْن ربكم وَجَة عضا آلسَمَوَتُ وَالأَرَضُ أَعِدّتَ لِلمُتَقِينَ4”", 
وقوله: « سَابِقَوَأ إل مَغْفِرةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُا كعَرْض السْمَآءٍ وَالأرْض»”*'؛ ضفي هذه 
الآية ندب الله عباده إلى المسابقة إلى ما يوجب المغفرة من التوبة والعمل الصالح فإن ذلك 
سبب الجنة» فقال 'سابقوا" أي: سارعوا مسارعة السابقين بالأعمال الصالحة ٠‏ وقد 
طبق السلف الصالح ما جاء 4 الآية من المسابقة تطبيقاً عملياً ل ڪل شيء. 

قال ابن رجب الحنبلي: (وے قوله: "سابقوا إلى مغفرة من ربكم”"؛ قال مكحول: 
التكبيرة الأولى مع الإمام» وقال غيره: التكبيرة الأولى والصف الأول" قال 
الشوكاني: وهذا من جملة ما تصدق عليه الآية صدقاً شموليا أو بدليا)". 

خالثا- من أساليب الدعوة: التر هيب: 

جاء هذا الأسلوب ضمنياً 2 الحديث حيث أمر النبى 4# بمبادرة الأعمال 


الصالحة ويحمل الأمر 4 مضمونه ترهيباً من تأخير العمل الصالح خشية أن يحول بينه 


.٠۲/٠١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص 1۸ء شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )١( 
.4٠0/١ إكمال المعلم بفوائد مسلم»: القاضي عياض‎ )0( 

(۳) سورة آل عمران» آية: .٠١١‏ 

.؟١ سورة الحديد»› آية:‎ )٤( 

(0) فتح القدير» الشوكاني .٠۷٠/١‏ 

(1) تفسير ابن رجب الحنبلي 587/7. 

(0) فتح القديرء الشوكاني70/0١.‏ 





وبينه يمأ يحدث من الف › والترهيبي من أساليب الدعوة المؤثرة 2 المدعوين» مكما 
تقاد النفس عن طريق الرغبة تقاد عن طريق الرهبة. 

وقد وصف الله عباده بالخوف والرهبة منه وأنهم 2 عباداتهم وتوجههم إلى ربهم 

» 7 ¥ ا =| - | TD‏ م ر ون و 

يجمعون بين الخوف والرجاءء قال تعالى: #يدعون رم خوفا وطمعا ويما رزقتدهم 

ينفقون 4 » وقد أمر سبحانه باستحضار جانب الخوف من الله خاصة # العبادة» قال 


تعالى: «وَقَومُوأ يِلّهِ قَِتِينَ74”»: قال مجاهد: (من القنوت: الركوع والخشوع وغض 
البصرء وخفض الجناح من رهبة اللّهء وبين الله تبارك وتعالى أن الرهبة من الله وخشية 
جانبه إنما يُكون نتاجاً للعلم؛ قال تعالى: ( إِنْمَاححْشَى الله مِنْ عِبَادِه اْعلَموَا 4“ : قال 
فتادة: كفى بالرهية علما)©. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الحذر والاحتراز من الفتن: 

لقد حذر النبى ##ه من الفتن؛ وأمر بالتسلح لبا والاعتضاد بالعمل الصالح, 
خشية فوات العمل الصالح على الإنسان؛ ومن ناحية أخرى لا تتقلب عليه الفتن كهذا 
الإنسان الذي إذا ما نزلت الفتن به يصبح مؤمناً ويمسى كافرا أو عكسه: فقال 
4# : "بادروا بالأعمال فتنا كقطم الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً آو 
يمسي مؤمنا ويصبح كافرأ يبيع دينه بعرض من الدنيا"؛ أي: سابقوا بالأعمال الصالحة 
هجوم المحن المانعة منهاء السالبة لشرطهاء المصحح لبا الإيمان» كما قال: يصبح 
الرجل مؤمنا ويمسي كافرا", ولا إحالة ولا بعد ب4 حمل هذا الحديث على ظاهره؛ لأن 
المحن والشدائد إذا توالت على القلوب أفسدتها بغلبتها عليهاء ويما تؤثر فيها من 


.5١7 مع الله "دراسات 4# الدعوة والدعاة"» محمد الغزالي ض‎ )١( 
سورة السجدةء آية:11.‎ )؟١(‎ 

(؟) سورة البقرة؛ آية:8؟75. 

.۲۸ سورة قاطر»› آية:‎ )٤( 

(6) جامع البیان» الطبري ۱۹۹/۱. 


كنوزرياض الصالحين سس 
القسوة» ومقصود هذا الحديث الحض على اغتنام الفرصة› والاجتهاد 2 أعمال الخير 
والبر عند التمكن منها قبل هجوم الموانع. 

وقوله: 'يبيع دينه بعرض من الدنيا"» عرض الدنيا بفتح العين والراء: هو طمعها وما 
يعرض منها ويدخل فيه جميع المال. قاله البروي. فأما العرض بإسكان الراء: فهو 
خلاف الطول» ويقال على أمور كثيرة؛ والعرض بكسر العين وسكون الراء: هو نسب 
الرجل وجسمه وذاته. ومقصود هذا الحديث الأمر بالتمسك بالدين» والتشدد فيه عند 
الفتن» والتحذير من الفتن» ومن الإقبال على الدنيا وعلى مطامعها" . 

وقال النووي ب4 شرح الحديث: (وصف النبى 4# نوعاً من شداد تلك الفتن وهو 
أن يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه»ء وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان 2 اليوم 
الواحد هذا الانقلاب)”". 

فلا تتباطاً 2 العبادة ولا تتغفافل عن الأعمال الصالحة ولا ثفرط ب2 ساعات 
الفراغ» بل استغلها فيما يقرب إلى الله من ذكر أو عبادةء فإنك لا تدري ما يحدث ب2 
المستقبل: إن الأيام قد تتغير والظروف قد تتبدل» والفتن قد تزداد حلكتهاء ويشتد 
سوادهاء فلا يتبين فيها الإنسان وجه الحقء أو لا يستطيع الصبر فيها على الحق؛ بل 
قد ينحرف عن دينه» ويكفر بعد إيمانه انسياقا مع المغريات» وخوفاً من تحمل التبعات 
والمشقات» وقد يبيع الإنسان بعض أمور الدين 2 سبيل الكسب المادي» فيغش أو يخون 
أو يغدر أو يستغل؛ ليجمع الدنيا ويخسر دينه وليحقق أسباب البناء المادي الجسدي على 
حساب روحه ونفسه ودينه وآخرته. فلنحذر الفتن ولنستغل أوقات الأمان”". 

خامسا- من أساليب الدعوة: التشبيه: 

استعمل النبي 82 هذا الأسلوب حيث شبه الفتن بقطع الليل المظلم؛ فقال: 
'بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم" فأخبر أنه ستوجد فتن كقطع الليل المظلم› 





(۲( شرح صحيح مسلم» الامام النووي ا ١‏ . 
(۳) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم » ص .٠٤‏ 


للق كنوزرياض الصالحين 

يعني أنها مدلبمة مظلمة لا يرى فيها النور -والعياذ باللّه- ولا يدري الإنسان أين يذهب؟ 
يڪون حائرا ما يدري أين المخرج5)''"؛ فالتشبيه يقرب المعاني ويضع صورتها مثيرة لدى 
المستمع'"'» ويشبه الأمور المعنوية الخفية بأمور محسوسة تقربها للأذمان بل تكاد 
تظهرها للعيان ين 

فضرب الأمثال من وسائل الخربية التي اعتبرها الشرع الحنيف وأكثر القران من 
'ذكرهاء كما قال تعالى: « وَيَصْرِِب الله آلأمَسَلَ للئاس الله بل سی نء عَليي 4 وقا 
تعالى: «وَصَرَبَا لَكُمْ الأمئَالَ4” » (فمن تدبير الله لعباده أن ضرب لہم الأمثال من 
أنفسهم لحاجتهم إليها ليعقلوا بها فيدركوا ما غاب عن أبصارهم وأسماعهم الظاهرة 
فمن عقل الأمثال سماه الله تعالى ‏ كتابه عالمً)” ؛ قال الله تعالى: « وَتللك آلأمشل 
تَصْرِبُهَا لاس وَمَا يَعْقلَهَا إلا الْعَلْمُو 6 

سادا من تاريخ الدعوة: وقوع الفتن: 

إن العلم بتاريخ الدعوة يظهر للإنسان ثقل وحجم الشيء الذي يخبر به؛ ترغيبا أو 
ترهيباًء فيكون أدعى ما يڪون إلى الاستجابة» ومما ورد الإشارة إليه 2 الحديث 
وقوع الفتن» قال ابن عثيمين: (والفتن منها ما يكون 4# الشبهات وهي كل فتنة تبنى 
على جهل ومن ذلك ما حصل من آهل البدع» ومنها ما يكون من الشهوات بمعنى أن 
الإنسان يعرف أن هذا حرام ولكن يفعله استجابة واتباعأ لہوى نفسه)“» بل يصل 


(۱) شرح ریاض الصالحین ۲۸۹/۱. 

(۲) انظر: الدعوة الإسلامية "أصولبا ووسائلها" , د. أحمد أحمد غلوش: ص 500. 

(۴) انظر: تذكرة الدعاة» البهي الخولي؛ ص .٠۲‏ 

.١ سورة النورء آية:‎ )٤( 

(۵) سورة إبراهيم» آية: .+٥‏ 

(7) الأمثال من الكتاب والسنة»: أبي عبد الله محمد.بن علي الحكيم الترمذي ص .١7- ١5‏ 
(90) سورة العنكبوت: آية: 47. 

(۸) انظر: شرح ریاض الصالحبن ۲۸۷/۱ - ۲۸۸. 





كنوزرياض الصالحين 
الحال بالبعض إلى أن يتنازل عن دينه أو شيء منه مقابل عرض من أعراض الدنيا كما 
لك الحديث: (يبيع دينه بعرض من الدنيا). 

سابعا - من واجبات الداعية: : تحذير المدعوين من الفكن: 

إنه مما يجب على الداعية تجاه المدعوين أن يحذرهم من الفتن» وأن يبين لبه 
ماهيتهاء وسبل البعد عنها واجتتابهاء وأن يدعوهم إلى عدم التلبس بأسبابها ووسائلها› 
حتى يكون المدعوون على بينة منها فيأخذوا حذرهم نتيجة تحذير الداعية لهم تنفيذا 
لأمر الله عز وجل: «وَلِيُنَذِرُوأ قَوْمَهُمَ إِذَا رَجَعْوَا لم هَمْ لَعَلْهُرَ عحَدَرُوَ 4”": واقتداء 
برسول الله @ الذي كثيرا ما حذر من الفتن؛ 93 حيفية التعامل ما إذا وفعت, 
ومن ذلك ما جاء ‏ الحديث الذي معنا: 'بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم'؛ 

انه قال: قال رسول الله څ: ((ستڪون 

فِتَنُ القاعد فيها خير من 0" والقائم خيرٌ منّ الماشيء؛ والماشي فيها خيرٌ من 





ومن ذلك أيضا ما روي عن أبي هريرة 9 كيه 
وجد ملجأ يلتجئ إليه من شرها أ أو معاذا فليعتزل فيه ليسلم من شر الفتن” ". 


.١77 سورة التوبة» آية:‎ )١( 
.۷۰۸۲ آخرجه البخاري‎ )۲( 


() فتح الباري» ابن حجر .۳٤/۱۲‏ 


الحديث رقم ( ۸۸ ) 

۸ الثّاني: عنْ أبي سيروّعة بكسر السين المهملة وفتحها عُقبة بن الحارث 89 
قال: صليت وراءً التي 82 بالمرينة العصرٌ فسلم كُمَ قَامَ مُسْرعاء فْتَخَطى رقاب 
الاس إلى بعض حُجَرٍ نسايّهِ؛ ففزعٌ النّاس من سرعته؛ فخرج عليهم» فرأى أَنَّهُمْ قد 
عجبوا من سرعيّه: قال: «ذكرت شيئا من تبر عندناء فكرِهْت أن يحبسنِي؛ فأمرت 





بقسميه» رواه البخاري”". 

وك رواية له": «كذتُ خلفتُ 2 البيت تِبرا من الصّدقة: فكرهث أن أَبَيتّه». 

ترجمه الراوي: 

أبو سروعة النوفلي: وهو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشي المكنى 
بأبي سروعة النوفلي» وسروعة ضبطها بفتح السين وإسكان الراء عند الأكثر» وقيل 
بكسر السين مع إسكان الراء. وهو من عداد أهل الحجاز. 

وفد اختلط نسبه على البعض فظنوه عقبة بن عامر» وهذا ليس بصحيح كما جزم 
الكثيرء فهو ليس هو وإنما هو أخو عقبة بن عامر لأمه. 

وهو الذي قتل خبيبا بن عدي» ثم شاء الله له بعد ذلك البداية فأسلم عام الفتح: 
مات تك خلافة اا 
غريب الألفاظ: 


2 رقاب الناس: (a a‏ قاطا صفوف المسلمين يعد صلاتهم. 


.)601١( برقم‎ )١( 

(۲) رواها البخاري )١57١(‏ وزاد 2 آخرها: (فقسمته). 

(؟) الاستيعاب © معرفة الأصحاب» ابن عبد البر (۸١۸)ء‏ أسد الغابة ے معرفة الصحابةء ابن الأثير :١7١/5(‏ 
۲/), الإصابة 4 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلانى (119): »)٤۸١(‏ تهذيب الكمال ے أسماء 
الرجال› الذهبي (۳۱۷/۸)ء تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني «(1Y 2, 17١/75(‏ (غ/77؟ة). 

)٤(‏ النهاية بل غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (خ ط و). 


كنوزرياض الصائحين اس rm‏ 
التبر: الذهب والفضة قبل أن يُضريا دنانير ودراهم» وقد يطلق على غيرهما من 
العدننات كا سيان ,الد وال اض ا ا ا ا 


يحبسني: أي يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى . 


الشرح الأدبي 

هذا موقف عظيم من مواقف النبوةء ومشهد جليل من مشاهد الرسالةء لا ينسب د 
مقام العظمة والورع إلا لنبي» ولا يشار إليه 2 سياق التفرد والقدوة إلا لرسول يبلغ عن ربه. 

ومحمد 4# » هو المثل الأعلى ب كل شيء؛ 2 الأخلاق› ونقاء الأصول, 
والشجاعة» والصدق» والفطانة» والبيان المشرق» والسلوك الأمثل» والعطاء والجود 
والكرم. وقد خلق محمد بن عبدالله -كما يقول العقاد- ليكون رسولاً مبشرا بدين, 
وإلا فلأي شيء خلق؟ ولأي عمل من أعمال الحياة ترشحه كل هاتيك الصفات 
والتوفيقات» وكل هاتيك المنافب والصفات؟5 وما من أحد قد أعد © هذه الدنيا لرسالة 
دينية إن لم يكن محمد قد أعد لبا أكمل إعداد 

وهذا الحديث يصور موقفاً عمليا من مواقف الأسوة الحسنة التي يضيء بها رسول 
الله يه حياة كل مسلم؛ ويضع أمامه النموذج الأمثل للسلوك الإسلامي القويم. 

فالصلاة مناجاة بين العبد وربه» ولكن آثارها تضبط السلوك»؛ وتنهي عن الفحشاء 
والمنكرء وهذا الأثر الإيمانى 2 تقويم السلوك: هو الدرس الذي نتعلمه من هذا الموقف 
العظيم» ويروي عقبة بن الحارث وتأتي روايته لذا الموقف 2 صيغة الأفعال الماضية؛ 
لأنه يسرد حدثاً من الأحداث المؤثرة التى لا تنساها الذاكرة الإسلامية؛ فالرسول من 
صفاته التريث والسكينة والبدوء»؛ فلماذا اليوم يصلى ثم يقوم مسرعاً ويتخطى رقاب 
الناس؟ أمر يدعو للعجب» فأي أمر حدث؟ ولنتأمل هذه الأفعال: 'صليت» فسلم» ثم قام 


(YT) 


(۳) عبقرية محمد للعقاد » وانظر: مطلع النور للعقادء المجلد السابع الأعمال الكاملة» ص .۲٠٦-۲۱۵‏ 


27 لك كنوزرياض الصالحين 
أو فقام» فتخطى رقاب الناس ففزع الناس» فخرج» فرأى» فقال» فكرهت فأمرت إن 
الأفمال الماضية المتوالية وحرف العطف» القاء» يدلان على سرعة الحركة: وعلى 
المبادرة المصحوبة بالنية الخالصة» والعمل الصالح. ولنتأمل هذه العبارة "فتخطى رقاب 
الناس" وهو رسول الله 22 و'تخطى' تعبيريحدد أن الناس ما زالوا جالسين» بعد 
انتهاء الصلاة للدعاء وللذكر: أما إذا كانوا واقفين فيقال خرق الصفوف» لكل من 

وكان إسراع النبي 6# ليعلم الأمة الإسراع بك فعل الخيرء ويفسر الرسول 8622 
هذا الموقف الذي أفزع الناس بأنه ذكحر بعض أموال الصدقة لم يقسم» فخاف أن 
يشغله ذلك عن التوجه والإقبال على الله سبحانه وتعالى» والعطف بالفاء ب كل جمل 
الحديث يومئ إلى سرعة الحركة: وحرص الرسول 22 على تقسيم الصدقة؛ يقول: 
'فكرهت أن أبيته' أي: أتركه 2 البيت ولا أعطيه لمستحقيه: إنه درس #2 القيادة 
والمسؤولية والورع والتقوى» فهل يتعلم ولاة أمور الإسلام؟ وهل يستيقظون؟. 

قمه الحديبت 

يشيرهذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهي: 

الأول: حكم المكث ب المسجد بعد الصلاة» وقد ذكر الفقهاء*”' أن المكث بعد 
الصلاة ليس بواجب» وإن كان مستحبأ المكث فيه قليلا بعد الفرائض. 

الثاني: حكم تخطي الناس 4# المسجد؛ وقد ذكر الفقهاء'' أن التخطي يختلف 
حكمه باختلاف الأحوال فهو 4 يوم الجمعة جائز للامام» إن لم يكن له طريق غيره؛ 


(۱) فتح الباري» ابن حجر ۲۲۷/۲ والتاج والإكليل 177/7 ؛: وطرح التثريب ب4 شرح التقريب» زين الدين 
عبدالرحيم بن الحسن 5760/7؛ وتحفة المحتاج .1١1//7‏ 

(۲) فتح الباري»ء ابن حجر ۲۳۷/۲ والمنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي 
١‏ والأم» الإمام الشافعي ۲۲۸/١‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ٤۱۸/٤‏ وما بعدهاء 
والمغني» ابن قدامة ۲/٠٠٠ء‏ والإنصاف ب2 معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي 4١١/۲‏ والموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية .٤۷/١١‏ 


كنوزرياض الصالحين . 





وأما غير الإمام فقد ذكر الحنفية والمالكية: أنه يجوز لمن رأى فرجة أن يتخطى إليها ما 
لم يؤذ أحداء ويجوز تخطي رقاب من يجلسون على باب المسجد» أما التخطي للحاجة 
كأن جلس أ مكان: أو بدت له حاجة وأراد التخطي لبا فهو مباح ش الجمعة وغيرها 
من الصلوات. ٠‏ ) 

الثالث: حكم التفكير 4 الصلاة ب2 أمر لا يتعلق بها» وقد ذكر الفقهاء''' أن التفكير 
الصلاة # أمرلا يتعاق بها لا يفسدها ولا ينقص من كمالبا وإن كان ذلك مكروها. 

الرابع: إنشاء العزم ‏ أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر 0 

الخامس: حكم الاستنابة مع القدرة على المباشرة» وقد ذكر الفقهاء " أن العبادات المالية 
اللحضة» كالزكاة» والصدقات» والكفارات تجوز فيها الاستنابة سواء مع القدرة على 
المباشرة أو العجز عنهاء أما العبادات البدنية المحضة» كالصلاة» والصيام فلا تجوز فيها 
الاستنابة حال الحياة. 

المصامين الد عويي ) 

أولاً: من واجبات الداعية: المسارعة 2 التحلل من المسؤوليات وأداء الأمانات. 

ثانيا: من صفات الداعية: التفرس 4 أحوال المدعوين. 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: أهمية إيراء الذمة. 

اولا- من واجبات الداعية: المسارعة 2 التحلل من المسؤوليات وأداء الأمانات: 

إن المسارعة 2# التحلل من المسؤوليات وأداء الأمانات أمر بالغ الأهمية ويستوجب المسارعة 


(۱) فتح الباري» ابن حجر ۲۲۷/۲» وشرح الخرشي ۲۹۳/۱. 

(۲) فتح الباري» ابن حجر ۳۲۷/۲. 

() تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلمي 40/7: ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله 
محمد بن عبدالرحمن المغفربي 0٤۳/۲‏ والمنتقى شرح الموطاً » أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي 
كل وأنوار البروق ۲٠۵/۲‏ وفتح الباري» ابن حجر ۳۳۷/۲ وقواعد الأحكام ٠۷۲/۲‏ 
والإنصاف ے2 معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ,.51١/0‏ 
والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 1/7؟5. 





إليه وهذا واضح # الحديث من خلال مسارعته 8822 لدرجة فزع منها الناس» فكما روي 
عن عقبة: (صليت وراء النبي 4# بالمدينة العصرء فسلم ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس 
إلى بعض حجر نساته؛ ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم: فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال: 
'ذكرت شيئا من تبرعندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته › وهذا الذي وفع للنبي E‏ 
من جنس ما كان يقع لعمر؛ فإن مال الصدقة تشرع المبادرة بقسمته بين أهله ومستحقيه: 
فكان من شدة اهتمام النبي 2 بذلك يتذكره ب4 صلاته» فيقوم عقب ذلك مسرعًا حتى 
يقسمه بين أهله. وهذا كله من اجتماع العبادات وتداخلها» وليس هو من باب حديث النفس 


س کس ٠‏ رياض الصا! ر 


رر ار ار 


المذموه'" » وفد أمرالله سيحانه وتعالى بأداء الأمانات إلى أهلهاء فال تعالى: إن‌اله‌يامر کان 


ُوَدُواآلأمَسَتإل اهلها 4 ”. 

يقول ابن كثير مله ي هذه آية: (يخبر الله تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى 
أهلهاء وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق الله عز وجل على 
عباده» من الصلوات والزكوات وغيرهاء ومن حقوق العياد بعضهم على بعض كالودائع 
وغيرذلك مما يأتمنون به» فمن لم يفعل ذلك 4 الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة)"› 
فعن أبي هريرة 6# أن رسول الله ### فال: ((لَتُوَدْنَ الْحُقوق إِلَى أَهلِهًا يَوْمَ الْقِيَامَة. 
حَتّى يُتقَادَ للشاة الْجَلْحَاءِ مِنّ الشَْاةٍ الْقَركاء))9. 

إن الأمانة من علامات استقامة الفطرة وسلامتها من اتباع البوىء والأمانة لا تقتصر 
عند مجرد الحفاظ على الودائع وردّها إلى أصحابها وإنما يتسع معناها لأكثر من ذلك 


فتشمل جميع وظائف الدين والحياة قال تعالى: إِنا عَرَضَنَا ضْتا نا لأمَائةَ على أَلسَّمَوَتِ وَالأرَض 


.451/” فتح الباري: ابن حجر‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية: 08. 

(؟) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير تحقيق: سامي بن محمد السلامة ۲۲۸/۲ - 579,. 

(4) أخرجه مسلم ”5087. هذا والشاة الجلحاء هي التي انحسر شعرها من جانبي رأسهاء الوجيز ‏ (ج ل ح).: 
والقرناء هي التي التقى طرفا حاجبيهاء الوجيز 4 (ق ر ن). 


كنوزرياض الصالحين حت r | e‏ 


ر چ 


ٍِ > 
وبال فأب أن ملا وَأشَفْقََ نا وََمَلَها اسن إن كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً 4”". 

قال القرطبي مشه (والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من 
الأقوال)"» كما يقول 2 تفسير قوله تعالى: ‏ وَالَذِينَ هم لِأمَسَتِهِم وَعَهَدِهِمْ رعُونَ )7 
(والأمانة والعهد: يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلاء وهذا يعم 
معاشرة الناس» والمواعيد» وغير ذلك. وغاية ذلك حفظه والقيام به). 

وحين يعم التعامل بالأمانة يؤدي الذي اؤتمن أمانته» سواء اؤتمن على قنطار أو 
دينارء لأن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها» ونهى عن خيانة الله والرسول» وخيانة 
الأمانات» وجعل من صفات المفلحين أنهم يرعون عهودهم وأماناتهم. والنفوس البشرية 
بفطرتها تميل إلى الناصح الأمين» وتثق بالقوي الأمينء حتى غير المسلمين يؤثرون 
الأمين؛ فققد روي 4 قصة أهل نجران لما وافقوا على دفع الجزية أنهم قالوا: (إِنا نعطيك 
ما سألتناء وابِعَتْ معنا رجلا أميناء ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعشّ معكم رجلا 
أمينا حقّ أمين)”؛ وأرسل معهم أبا عبيدة. 

إن من أغلى ما يرزقه الله للعبد »ولا يحزن بعده على آي عرض من الدنياء ما جاء 
الحديث: (أَرْيَعٌ إذا كن فيك فَلاً عَلَيْكَ ما فَائَكَ مِنَّ الدّئيًا: صيدق الْحَدِيث» وَحفْظ 
الأَمَائةِ» وَحُسْنُ الْخْلْقء وَعفة مَطْمّم))"»: فالأمانة ركن من هذه الأركان الأخلاقية 
الأربعة» التي لا يعدلبا شيء ‏ الدنياء بل قد تكون سببا ب2 إقبال الدنيا على العبد لما 


77 سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(۲) فتح القدير» الشوكاني 508/14. 

(۳) سورة المؤمنون› آية: ۸. 

(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي مج ..۳/۱۲/١‏ 

(6) أخرجه البخاري .٤۳۸۰‏ 

(1) أخرجه أحمد ۱۷۷/۲ رقم ٠1٠١‏ وصححه الألباني بے السلسلة الصحيحة ""لا, وصحيح الجامع 801. 


٤‏ ا جحت ة كنوز رياض الصالحين 
والأمانة صفة مميزة لأصحاب الرسالات» فقد كان كل منهم يقول لقومه: « إن 


ل ا 

وڪانت تلك شهادة أعدائهم فيهم» كما جاء 4 حوار أبي سفيان وهرقل» حيث 
قال هرقل: (سألتُك ماذا يأمركم OT‏ أنه يأمرٌ بالصلاةٍ والصدق والعفاف والوفاء 
بالعهد وأداء الأمانة» قال: وهذه صيفة نبي”؛ و4 موضع آخر ل صحيح البخاري: 
(...وسألئك هل يغدر؟ فزّعمت أن لاء وكذلك الرسل لا يغدرون...)". 

ولئن كانت هذه صفة أصحاب الدعوات فإن أتباعهم كذلك متميزون ولذلك 
اقترن تعريف المؤمن بسلوكه المميز» حيث قال : ((والمؤْمِن من أمنة الئاس على 
مایم م وَآمْوَالِهم))» 

وإذا تمكنت صفة الأمانة من صاحبها تعامل بها مع القريب والبعيدء والمسلم؛ 
والكافر. يقول ابن حجر: (الغدر حرام باتفاق» سواء كان 4 حق المسلم أو الذمي)”": 
وكذلك حال المؤمن حتى مع من عرف بالخيانة» واشتهر بالغدر كما 2 الحديث: ((أد 
الأمّائة إلى من انْتَمَتك؛ ولا تَحْنْ مَنْ حَائَك))” : وذلك لأن خطورة السقوط ف الخيانة ؛ 
وفساد الفطرة بنقض العهد» أشد من مجرد مقابلة الخائن بمثل فعله»ء ولأن السقوط 
مرة قد تستمرئه النفس وتواصل ب4 منحدر الخيانة. 

ثانيا- من صفات الداعية: التفرس ف أحوال المدعوين: 

إن من الصفات العقلية التي ينبغي أن تتوفر 2 الداعية الكياسة والفطنة والفراسة 
وغيرهاء و الحديث: (فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته)» ففطنته 4# 


.177 سورة الشعراء: آية:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري .518١‏ 

(؟) أخرجه البخاري .۲۹٤۱‏ 

.)7١1١8 والحديث حسن صحيح انظر: (صحيح سنن الترمذي‎ ۲۷۷١ أخرجه الترمذي‎ )٤( 
.۲۱۲/۷ فتح الباري» ابن حجر‎ )6( 

(1) أخرجه أبو داود 60؟70؟؛ والحديث حس صحيحء انظر: (صحيح سنن أبي داود .)2١0١19‏ 





كنوزرياض الصالحين 
لذلك الأمر: جعلته يزيل هذا العجب بك حينه؛ بقوله 4#: 'ذكرت شيئًا من تبر عندنا 
فكرهت أن يحبسني» فأمرت بقسمته" والصفات العقلية والنفسية تجعل الداعية أهلا 
لدعوته؛ واطمئنان الناس إليه: قال الأبشيهي: (قد يخص الله تعالى بالطاقة الخفية من 
يشاء من عباده فيفيض عليه من خزائن مواهبه ورزانة عقله وزيادة معرفة)""» وذلك مما 
يرفه حسه ويدقق نظره» فالفراسة منحة ريانية يمنحها الله من يشاء من عباده» وهي 
من صفات الكمال البشرى للانسان. 

وبالفطنة والفراسة تتميز القدرات الفردية» وتتجلى القدرات العقلية عند الداعية 
ويتميز به على غيره» وسلفنا الصالح امتلأ تاريخهم بالنماذج التي حباها الله الفطنة 
وأتحفها بالفهم والفقه» ومن الأمثلة على ذلك ما روي عن ابن عباس فَيككة قال: (كان 
عمرٌ بن الخطاب 6# يُدني ابن عبّاس» فقال له عبد الرحمن بن عوفي: إِنَّ لنا أبناء 
مله فقال : إنهُ من حيث تعلم؛ فسأل عمرٌ ابن عبّاس عن هذه آية: ( إِذَا جَاءَ نَصَر اه 


(0 


وَآلْفبَحُ 4" فقال: أجل رسول الله ج أعلمة إياه» قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم) . 

إن إيضاخ الحقائق وإزالة اللبس الذي يلحق بعض المدعوين 4 بعض المواقف له 
كبير الأثر 2 نجاح الدعوة» لما 2 الغموض واختلاط الأفهام من آثر سلبي للدعوة و2 
الحديث تطبيق عملي لبذا: (فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته؛ فقال: ذكرت 
شيئًا من تبر عندنا فكرهت أن يحيسني فأمرت بقسمته)ء لذا ينبغي على الداعية أن 
يكون متهيئاً لأي موقف 2 كل لحظة *2: ويكون عنده من القدرة ما يزيل به اللبس 
ويكشف الغموض» ويصحح الأفهام. 





.51506//8 موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالح بن عبد الله بن حميد‎ )١( 
سورة | لنصر : آية : أ‎ )۲( 
۰ أخرجه البخاري‎ (0 


, + مواقف الد عوة التعببرية › د. عبد الله ناصح علوان ؛ ص‎ )٤( 





ثالثا- من موضوعات الدعوة: أهمية إبراء الذمة: 
إن إبراء الذمة أمام الله تعالى من أهم الأولويات التى يجعلها الإنسان نصب عينيه› 
ومن الأمور التي ينبغي المسارعة فيهاء وكما نجد ذلك 2 الحديث: (فسلم هه ثم قاح 


مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بمض حجر نسائه» ففزع الناس من سرعته فخرج 
عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته؛ قال: ذڪرت شيئاً من تبر عندنا قڪرهت آن 
يحبسني فأمرت بقسمته)» قال ابن عثيمين: (و4 هذا الحديث المبادرة إلى فعل الخير 
وإبراء الذمةء فالإنسان لا يدري متى يفاجئه الموت فيفوته الخير)» والإنسان ينبغي أن 
يڪون كيسا فلا يجعل رقبته رهينة لأحد. 


)01 شرح رياض الصالحين. ممخمهل بن عتيمين ۹/۱ - A۲‏ 


کک —ڃصحض=`ضض kkk‏ طhگhAطmطîĞÎ‏ ÃÎگګشال‏ 4 ګر گگگ 





كنوز رياض الصالحين 2 


الجديث رفم (۸۹) 
قال: قال رجل” للنبي 182 يوم أحد: أرأيت إن قتلث 
فين أنا؟ قال: ١ك‏ الجنّة» فألقى تمرات ڪن ے4 وء م فاتل حگی قتل. متفق عليه”. 


دان 
0 للا :2 


۸۹- الثّالث: عن جابر ووک 





ترجمة الراوي: 

جابربن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 

يوم أحد: آي غزوة أحد» وأحد: الجبل الذي كانت عنده الغزوة التي وفعت ه› 


وهو جبل أحمر بينه وبين المدينة المنورة قرابة ميل ب2 شماليهاء والميل يساوي 1109م ". 


الشرح الأدبي 
إن المبادرة 2 الخيرات من صقات المؤمن ومن منمات سلوكه ب الحياة» ورسول الله 
8# هو الأسوة الحسنة 2 هذا الميدان الذي يتسع ليشمل كل محاور الحياة وصولا 
إلى الفوز بسعادة الدارين» العطاء الدنيوي» والنعيم الأخروي» والمبادرة إلى فعل الخيرات 
لا تحصر ب العطاء المادي فقط» ولكنها تظل تتسامى؛ وتتسع 2 مجالاتها حتى تصل 
إلى ذروة العطاء؛ وهو الجود بالنفس» والإقبال على ميدان الجهاد» والقتال 2 سبيل الله 
من أجل إعلاء كلمة التوحيد» وحماية العقيدة» وصيانة الأعراض والأموال والأنفس. 


)١(‏ المعلوم أن عمير بن الحمام قتل يوم بدر وحديث مسلم ينص على ذلك "باب ثبوت الجنة للشهيد ‏ وممن نص 
على ذلك الذهبي ے4 تاريخه ص 10 المغازي وقد أزال الحافظ ابن حجر هذا الإشكال فقال: لم أقف 
على اسمه وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام وسبق إلى ذلك الخطيب. ... لكن وقع التصريح 2# 
حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر والقصة التي 2# الباب وقع التصريح ‏ حديث جابر أنها كانت يوم 
أحد فالذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين؛ فتح الباري» ابن حجر 1017. 

(0) أخرجه البخارى )1١11(‏ واللفظ لهء ومسلم .)۱۸۹۹/۱٤۲(‏ وسيكرره المؤلف برقم .)١١۲۲(‏ 

(۲) انظر: أطلس الحديث النبويء د. شوقي أبو خليل 77 : وأطلس السيرة النبوية؛ د. شوقي أبو خليل ١١5‏ : 
والوسيط 444. ) 


والذين يقتلون 4 سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون» فرحين بما آتاهم الله من فضله. 

ويشع هذا الحديث بأثوار الشهادة» وفيوضات العطاءء ونسائم التضحية 4 سبيل 
الله غر وجل من لخنزل زلك الشوار القضير مركا اح ورحى السرب دائكرة 
والشهداء يشتاقون إلى الفردوس الأعلىء؛ والمجاهدون المقاتلون يتشوقون إلى إحدى 
الحسنيين إما النصرء وإما الشهادة: ويوم أحد؛ كان يوم بلاء ومصيبة وتمحيص اختبر 
الله به المؤمنين ومحق به المنافقين» ممن كان يظهر الإيمان بلسانه» وهو مستخف 
بالكفر ك قلبه» وكان يوما أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل 
ولايته » ومنهم حمزة بن عبدالمطلب» وعمرو بن الجموح وغيرهما. 

ومن هؤلاء الذي أكرمهم الله بهذه الشهادة أيضأ ذلك الرجل الذي يقال إنه: عمير 
بن الحمام بن الجموح بن حرام الأنصاري» وقيل: غيره. 

هذا المسلم الشهيد يحاور المصطفى #ه ويسأله: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ 
فالسؤال عن المصيرء وليس عن النجاة: فأي شجاعة هذه ؟ وأي إيمان بالله ورسوله يفوق 
ذلك5؛ فيبشره المصطفى 2 بأنَّ مصيره "الجنة" ونعم المصيرء ونعم الدار دار القرار. 

ويبادر الرجل إلى الخير الحقيقي ولا ينتظر حتى ينتهي من أكل تمرات كن 3 
يده» بل يسرع ويقاتل أعداء الإسلام يوم أحد وأصاب الكثيرين: وقاتل وقتل؛ ثم قل 
والتعبير بقوله: "حتى فقتل" يرشد إلى أنه ظل يقاتل وقتأ طويلاً؛ ويبلي بلاء حسنا 2 
سبيل الله حتى من الله عليه بالشهادة والفوز العظيم وأصبح مع الذين أنعم الله عليهم» 
ومن الذين شهد لهم رسول الله وبشرّهم, حيث يروى أن رسول الله ج للا أشرف على 
القتلى يوم أحد» قال: "أنا شهيد على هؤلاء» إنه ما من جريح 3 الله إلا والله يبعثه يوم 
القيامة يدمي جرحه:؛ اللون لون دمء والريح ريح مسكء وانظروا أكثر هؤلاء جمعا 
للقرآن» فاجعلوه أمام أصحابه ع القبر”''؛ وعلى الرغم من هزيمة المسلمين # أحد فإن 





)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام 1/7 ؟. 
() انظر: السيرة النبوية لابن هشام» ١/١٠٠-١١٠ء‏ وانظر: البداية والنهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن 





كنوز رياض الصالحين 
الحق سبحانه وتعالى بشرهم بالنصر» وعدهم بالفوز والتأييد وصدق وعده» وهزم 
الأحزاب وحده» وكان مما أنزل الله تبارك وتعالى ب4 يوم أحد من القرآن ستون آية 
من آل عمران» وفيها مواساة للمسلمين» وإرشاد إلى المنهج الصحيح؛ ومنها ا حر 
وجل: «وَلا تهنوأ ولا روا ود تم الأَعَلَونَ إن كنم مُؤْيِيِينَ ©) إن يمسشكم قر 2 


+ يبو ص 


مس آلقَوْمَ قر ح ممل وَتَلكَ ) الاَيَام د اوها َيْنَ الناس وَلِيَعْلَمَ الله الزيري َامَنوأ 0 
یگ مَُدَآءَ واه لا جب الظَلبِينَ © وحص اله الّذِينَ َامَنُوأ وَيَمَحَقَ 
الكفريت 4 . 

المضامين الد عويب 

أولاً: من أساليب الدعوة: الاستفهام. 

كانيا: من آذات الدعر : السوال رالنان ب 

ثالثا: من صفات المدعو: الحرص على المسارعة إلى بلوغ الجنة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد ف سبيل اللّه. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل الصدق مع اللّه. 

أولا - من أساليب الدعوة: الاستفهاء: 

الاستفهام والبحث وراء المعلومة من الأساليب الدعوية الناجحة؛ وقد ورد هذا 
الأسلوب © الحديث 4# استفهام رجل للنبي يتك يوم أحد: (أرأيت إن قلت فأين أنا) 
ففي أسلوب الاستفهام حرص على طلب العلم إضافة إلى ما يدل على الاستجابة للداعية 
وفبول دعيده 

ثانيا- من آداب المدعو: السؤال والعناية بمصيره: 

إن من أهم ما ينبغي أن يتحلى به المؤمن من آداب الحرص على السؤال عما يعنيه 27 
مصيره؛ وقد أعطانا هذا الرجل صورة حية لما ينبغى أن يكون عليه الإانسان من معرفة 
بأموره وعناية بمصيره: (أرأيت إن فَيِلتُ فأين أنا؟)؛ وهذا دليل على حرص الصحابة 


.١151-1١١9 سورة آل عمران:‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
وع على معرفة مصيرهم والعناية بمالبم2» وليس أدل على ذلك من حديث عائشة 
كن : أنه جاء رجل إلى النبي # فقال: يا رسول الله» إنك لأحب إلي من نفسيء 
وأحب إلى من آهلي» وآحب إلي من ولدي» وإنى لأكون 2 البيت فأذكرك فما آصبر 
النبيين» وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي 2522 حتى نزلت الآية: 
وون بطع آله ورمون كوك مع لذن أتمع أله علوم + مْنَّ ابيصن وَالْصَِديقَينَ وَالشبهداء 
OA‏ وَحسنَ وتيك رفیقًا )7 ؛ فالصحابة ل و ڪان من عاداتهم أنهم لا 


و 





يفوتون الفرصة حتى يسألون النبي 2 لأنهم يستفيدون من هذا علما وعملاء فإِن 
العالم بالشريعة قد من الله عليه بالعلم» ثم إذا عمل به فهذه مِنّة أخرى". 

ثالثا- من صفات المدعو: الحرص على المسارعة إلى بلوغ الجنة: 

وردت الإشارة إلى ذلك 2 الحديث من خلال فعل ذلك الرجل: فألقی تمرات ے2 يده 
ثم قاتل حتى قتل"؛ دلالة على ما كان عليه الصحابة و من حب نصر الإسلام 
والرغبة 4 الشهادة ابتفاء مرضاة الله“ ٠و2‏ الحديث أيضا الإرشاد إلى المبادرة بالخيرء 
وآلا يشغل عنه بحظوظ النفس“» و2 الحديث تطبيق عملي من هذا الصحابي الجليل 
مثل قوله تعالى: « سَابقوآ إل مَغْفِرَةٍ مّن رَبَكُرْ وَجَنْةِ عَرْضُبَا كُكَرْض السَمَاءٍ وَالأْض»”", 
وقوله: «وَسَارِعْوَأ إلى مَعْفِرَةَ م مّن رَبَكُم وَجنة عزضها ألسموت والأرض ا 


للمُتَقينَ4” أي : بادروا وسارعوا إلى ما يوجب المغفرة وهي الطاعة“» وقال: 


.15 سورة النساء» آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني 2 الأوسط ,77١8‏ وقال البيثمي # المجمع 1/17: "رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن 
عمران وهو ثقة 

(۲) شرح رياض الصالحین» محمد بن عثیمین؛ ۲۹۲۳/۱ - .۲۹٤‏ 

.4١١/17 فتح الباري» ابن حجر‎ )٤( 

(0) انظر: شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .٠١١١‏ 

(1) سورة الحديد»› آية: .۲١‏ 

(۷) سورة آل عمران:» آية: .١١۳‏ 

(۸) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمجسن التركي .7١7/1/7‏ 


| 
« فاستبقوا الْخَيَرَتِ)”" بادروها"» ريا على مصادفة الخير والاكثار e‏ 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد ‏ سبيل اللّه: 

لقد أدرك الصحابة كنك فضل الجهاد» فحرصوا عليه» وسارعوا إلى ميادينه؛ 
وقد ورد ب2 هذا الحديث ما يؤكد ذلك: (قال رجل للنبي 4# يوم أحد آرآيت إن قتلث 
فأين أنا؟ قال: 2 الجنة» فألقى تمرات كن بك يده» ثم قاتل حتى قتل)» فالجهاد ذروة 
الإسلام وقبته» ومنازل أهله أعلى المنازل 2 الجنة» كما لم الرفعة 2 الدنيا فهم 
الأعلون 2 الدنيا والآآخرة“› ولبيان أهمية الجهاد ذكر القرآن أن الجهاد سبب للبقاء 
والعزة"» فوصف المؤمنين بقوله: أذِلَة على اَلْمُوَيِيِينَ أُعِرَة عَلى الْكَفِرِينَ نججَهدُوت فى 
سيل آله ولا افون لَوْمَةَ ٍَ4 ودليل صدق الإيمان: «إِنَمَا المُوْيئوت ألذين اموا 
لله وَرَسُولِدِ- ثم لم يَرتَابُوا وَجهَدُوا بأمولِهِمَ أيهم فى سيل آله أزلتيك هُمْ 
آلصَّدِقَورَ 4”": والجهاد أجل القرب وأقدس العبادات لما فيه من الحفاظ على حق 
الله والتمكين لدينه. 

اما من موضوعات الدعوة: فضل الصدق مع اللّه: 

إن الصدق مع الله من أرفع الدرجات وأعلى المراتب» فمن صدق الله صدقةه اللّهء 
و2 الحديث ما يدل على صدق الرجل 4 طلب الشهادة حيث صدقه الله فأعطاه إياهاء 
قال رجل للنبي 6# يوم أحد: آرآيت إن قتلت فأين آنا؟ قال: ب الجنة؛ فألقى تمرات 
كن بے يده» ثم قاتل حتى قتل"؛ فإن صدق النية مع الله يبلغ بالإنسان ثواب العمل حتى 





كنوزرياض الصالحين 2 





لاسن ة القن ايت ةا 
(۲) زاد المسيرء أبو الفرج بن الجوزي .٠١۹/۱‏ 
(۳) التحرير والتنوير»؛ ابن عاشور .٤٤/۲١/١‏ 
)٤(‏ زاد المعادء ابن قيم الجوزية ؟/0. 

(4) موسوعة نضر النعيم .١1588/4‏ 

(1) سورة المائدة» آية: 04. 


(۷) سورة الحجرات› آية: 90 . 


لز بلح ختوزرياض الصالحين 


وإن لم يدرك العمل» كما روى عن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده أن النبي م 
قال: (مَنْ سَألَ الله الشَهَادة بصيدق, بَلْمَهُ اللّهُ مَتازل الشهداء» وَإِنْ مَاتَ على 
فِرَاشيهِ))'"'". قال النووي: (والمعنى: إذا سأل الشهادة بصدق أعطي ثواب الشهداء وإن 
كان على فراشه؛ وفيه استحباب سؤال الشهادة واستحباب نية الخير) . 

وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له فقال تعالى: 9 فَإِذًا عَرَمَ الأمر فَلَوَ صَدَقو ا الله 
نحاش ي“ أي: فلو أخلصوا النية وصدقوا الله فيها لكان خيرًا لب””. 

وقد تكفل الله وأوجب على نفسه مِنَّة وتفضلاً أن من خرج مجاهدا 4 سبيله 
صادقا النية 4 ذلك أن يؤتيه إحدى الحسنيين إما دخولاً الجنة أو رجوعا إلى أهله ساما 
غانماً بما نال من أجر وغنيمة» فعن أبي هريرة ده عن النبي يه قال: (تَضّمنَ الله 
ِمَنْ خَرَحَ في سسبيله؛ لآ يُخْرِجُه إلا جهّاداً في سبيلي؛ وَإِيمّاناً بي» وكصنديقا برُسُلِي. فهو 


ر 
ہے ٥ے‏ 


77 م هم oo“ i‏ ل" و 3 3 0 مام 2 ١ ee‏ الي ا سن عه 
على ضامِن أن أدخلة الجنّة. أو أَرْجِعَهُ إلى مَسسْكنهٍ الزي خَرَيمَ مِنهُ. نالا مَا نال مِنْ أجر 
أو غنِيمَةٍ. والذزي نفس محمد بِيّدِهِ ما مِنْ ڪلم يڪلم فِي سبيل الله إلا جاء يَوْمَ القيامَة 


2 
م 


ڪهيئته حينَ ڪلم وئه لون دم وَريحهُ مسنك. وَالَذِي تفن مُحَمَّ بيده للا أن يَشُقَّ عَلَى 
المُسِلِمِينَ ما فَعَدْتُ خلاف سَريّةِ تعزو فِي سبيل الله أبداً. وذكن لا جد سعة فاحملهه. 
وَل يَجدونَ سعة. ويشق علَيْهِم أن يَتَخَلفُوا عنّي. وَالَذي نفس مُحَمَّمٍ بيده لَوَدِدْتُ أَنْي أغؤو 
فِي سبيل الله فَأَقئل. ثم أغرُو فأَفل. ثم أغو فَأَقتل))”. 

بهذه الصورة الرائعة يصور الرسول الكريم ## أجر الغازي والمجاهد ‏ سبيل 
الله ذلك الإنسان الذي ضحى بنفسه وماله ب4 سبيل رفعة شأن الدين» وإعزاز كلمة 
الله وأي أجر أعظم بل أية منزلة أسمى من تلك المنزلة الرفيعة التي خص الله عز وجل 


(۱) آخرجه مسلم ۱۹۰۹. 

(۲) فقه السيرة» محمد الغزالي» ص .5١5‏ 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .١77١‏ 

(4) سورة محمدء آية: ١5؟.‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم»؛ ابن كثير تحقيق: سامي بن محمد السلامة 17/1 5, 
(1) أخرجه البخارى ”7: ومسلم ۱۸۷١‏ واللفظ له. 
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بها المجاهدين ا امياد ين لسار : (ولا سين ارين اوا فی سیل الله آمو 


و 5 ك2 


الو سيب - 57 

إنها الحياة الأبدية السرمدية ب4 جنان الخلد ودار النعيم» هي بعض ما أكرمهم الله 
عز وجل به» عدا ما أعد لم من الذكر الحسن ب الدنيا» حيث تخلد أسمازهم 2 
سجل الخالدين» فهم أحياء حتى بعد مماتهم؛ ذڪرهم على ڪل لسان» وحبهم 4 ڪل 
قلب» وهذا هو السر بك نهينا عن القول 2 الشهداء بأنهم أموات» لأن الله عز وجل خلد 
ذكرهم» ويكفي ذلك شرفا وفخرا لبم.. وقد بيّن هذا الحديث النبوي الشريف أن الله 
عز وجل قد تكفل بالجنة لمن جاهد بك سبيل الله» مخلصاً عمله للّه؛ مؤمناً برسله: 
مصدقا بوعد الله تبارك وتعالى» وليس هذا الجزاء العظيم إلا للمجاهد الذي يبتغى من 
وراء جهاده إعلاء كلمة الله وإعزاز شأن الدين» ولقد سئل الرسول يت عن الرجل 
الذي يقاتل للشهرة ليعرف أنه شجاع؛ أو يقاتل للمغنم؛ أو يقاتل حمية لعشيرته فقال 
كلمته الرائعة المأثورة: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ب2 سبيل الله...). 

وقد ختم عليه الصلاة والسلام حديثه بالقسم بأنه لولا أن يقع المسلمون 2 ضيق 
وحرج» ولولا المشقة التي ستلحق بالمؤمنين لما تخلف عن الخروج ب4 غزوة من الغزوات 
أبداً » ولكنه لشفقته 4# على أمته ترك الخروج ب4 بعض الغزوات. 

ولقد تمنى صلوات الله وسلامه عليه أن يقتل 2 سبيل الله» ثم تعود إليه الحياة 
فيجاهد»› ثم يقتل» وهكذا لما يعرف من ثواب الشهادة 2 سبيل اللّه؛ فأكرم به من 
قائد وزعيم. 

اللهم اجعلنا ممن جاهد بے سبيلك ابتغاء مرضاتك . 


۷۰١ - 15 سورة آل عمران ؛ الآأيتان:‎ )١( 
.۱۹۰٤ آخرجه الېہخاری ۱۲۲۳ء ومسلم‎ )۲( 


ا کے ات ید على الصائوة :فى 119-1128 





الحديث رفم )5١(‏ 
6- الرابع: عن أبي هريرة فق قال: جاءَ رجل إلى النبي e‏ 
الله أي الصدقة قَةَ أعْظم أجرأة قال: اذ نصدقَ وات صحيح فتحيحٌ تخشى افق 
مر الغنى, ولا تمل حى إذا بلغتٍ الحلقومَ . قلت: : لفلان كذا ولفلان كذاء وقد 
ڪان لفلان» متفقّ عليه”". 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۷(. 





غريب الألفاظ: 

AT شحيح:‎ 

تمهل: تۇخر . 

الحلقوم: مجرى النفس» أى: إذا بلغت الروح الحلقوم حال الموت“ 


الشرح الأدبي 
إن لمسلمين ب تعاطفهه وتراحمهم كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد 
و2 ظلال هذه المعاني تتضوأ كلمات هذا الحديث الشريفء ومن ألق البيان النبوي 
نقتبس بعض الأضواء البادية الراشدة التي تتوهج بمعاني التكافل الاجتماعي. 
ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث النبوي الكريم: وأول ما يدعو 
إلى التأمل بے أسلوب هذا الحديث هو صيغة الحوار عن طريق السؤال والجواب» وهذه 


.)0١14( ولفظهما سواء. أورده المنذري 4 ترغيبه‎ )٠١37/91( أخرجه البخاري (515١)؛ ومسلم‎ )١( 
النهاية بيك غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ذخ (ش ح ح).‎ )١( 

(۲) انظر: النهاية ب غريب الحديث والأثر» ابن الأثير والوسيط ك (م ه ل). 

.۸۷ رياض الصالحين‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
الصيغة تموج بها كثير من أحاديث المصطفى #؛ لأن طبيعة الحديث أن يتڪون من 
متحدث ومستمع؛ ومن أدوات تأثيره والتلاحم بين الطرفين الحوار والمناقشة» وكل 
حديث يعد رسالة توجيهية إرشادية لبا أركانها التي تشارك 2 إقامة بنيانها اللفوي 
والدلالي والتأثيري» وهذه الأركان تمثل مقومات الخطاب الشرعي والأدبي حيث 
يتكون من: مرزسل» ومرسل إليه» وسياق» ورسالة» وهذه العناصر الأربعة يتضمنها 
كل حديث من أحاديثه HH‏ 





وهذا الحديث يبدأ بتداء صادق من أحد الصحابة» وفيل هو أبو ذر الغفاري ا 
والنداء بحرف الياء وكائه نداء لليعيد » ورسول الله ليس بيدأ عنه ولكن ذلك للمهابة 
والتوقير والتعظيم "يا رسول الله": ثم بعد النداء يأتي الاستفهام الحقيقي عن المبادرة إلى 
الخير: وعن الصدقة التي تكون أعظم أجرا؟ وهذا السؤال ألا ينبئ عن البحث عن 
الأفضل؟ فليس كل من يتصدق يأخذ الثواب الكامل» ولذلك جاء أفعل التفصيل ‏ 
تحديد نوع الصدقة الأكمل: أعظم أجرا" فماذا قال النبى 9# قال: "أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح" والتضعيف #4 الفعل "تصدّق" يوحي بثقل الأمر لأن زيادة المبنى تدل على 
زيادة المعنى» والعرب يجعلون من الألفاظ صورة للأحداث؛ والطباق بين صحيح وشحيح: 
يوحي مع السجع بتآلف اللفظبن» 4 تشخيص حالة المتصدق» لأن الشح غالب 4 حال 
الصحة؛» فإذا سمح فيها وتصدق كان أ صدق ب24 نيته وأعظم لأجره» بخلاف من أيس 
من الصحة ورأى مصير امال إلى غيره؛ فإن صدقته ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة”". 

والشح أعم من البخل» وقيل الشح بخل مع حرصء والطباق بين الفقر والغنى وبين 
'"تخشى وتأمل" يصور موقفين يتحدان 4# حالة التصدق وهو الانتصارء على هاجس 
الفقرء ووهم الغنى» قما نقص مال من صدقة. 


.504/١ انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن غلان‎ )١( 


1 لفق : ْ ْ كئنوز رياض الصالحين 
ففه الحديث 

يشيرهذا الحديث إلى حكم تصرفات المريض 4 المرض المخوف» وقد اتفق 
الفقهاء ‏ جلى أن الشخص له حرية التصرف ب ماله بالبيع والببة والوصية وما يشاء 
4 حال صحته» فإذا كان مريضأً مرضا مخوفا تعلقت حقوق الورثة بهذا المال» ومن 
ثم ينفذ من تصرفات المريض مايحتاج إليه ب معيشته من مأكل ومشرب ودواء وغير 
ذلك» أما التصرفات الضارة بالورثة كالصدقات والعطايا فإنها تأخذ حكم الوصية› 
لا ينفذ منها ما يزيد عن الثلث؛» فإن تصرف تصرفا نافما لأحد الورثة لم ينفن منه 
شيء» لأنه يكون محاباة له ولا يصح احتسابه من الثلث لأن الوارث لا وصية له. 

و هذا الحديث دليل على أن الصدقة 4 الصحة أفضل من الصدقة 4 المرض 
وإن كان لصدقة المرض ثوابها أيضا. 

المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب؛ والنهي. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل الصدقة مع الصحة والشح. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: أهمية المبادرة إلى فعل الخيرات. 

رابعاً: من واجبات الداعية: حث المدعوين على فعل الخير. 

خامسا: من واجباث اكدغو: السوال عها يتقعة. 

أولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجوابه والنهي: 

224 السؤال والجواب: حيث جاء يذ الحديث أي الصدقة أفضل" فأجاب‎ -١ 





2 د تصدىق 


:١1١؟/: وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني‎ :597 ۲۷/١١۲ :77//4 المبسوطء السرخسى‎ )١( 
وبلفة السالك للصاوي‎ :4١7/4 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» الزيلمي 100/7 » وحاشية الدسوقي‎ 
ط دار المعارف» وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري‎ : 4 
وإحكام الإحكام‎ ۲٠۸/٦ >؛ وطرح التثريب 2# شرح التقريب؛ زين الدين عبدالرحيم بن الحسن‎ 7 
وشرح منتهى الإرادات 591/7: وإعلام الموقعين‎ ,»5١1 504/٠١ ,٠٠١/1 والمغني» ابن قدامة‎ :»*7 7 


عن رب العالمين» ابن القيم ۲۲۹/۳ء وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي 177/1. 





كنوز رياض الصالحين 
وأنت صحيح شحيح" ومما لاشك فيه أن أسلوب السؤال والجواب من الأساليب الدعوية المهمةء 
لأنه يفنح فناة حوار بين الداعية والمدعو؛ ويصل فيه المدعو إلى الإجابة عن سؤاله مباشرة» ومن 


فك 
أمثلة هذا الأسلوب 2 القرآن الكريم قوله تعالى: (يَسْلُوئكَ عن الْخَمْرِوَاْمَيِرِقُلْفِيهم إن 


لا سرس ر 


يومف لاس4" وقوله تعالی: 3ووک عن لمجي ض فََهُادی 4 $ وتو 
9 

عَنَذِى الْقَرَئينٍ قل سأتوا یکم منهذ ڪر 74" 

- النهي: حيث جاء 2 الحديث ولا تمهل أي الصدقة» وقد أفاد النهي 2 هذا 
الحديث خطورة تأخير التصدق والتسويف حتى فوات الأوان وهناك لا ينفع الندم. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل الصدقة مع الصحة والشح: 

حيث جاء 4 الحديث أن تصدق وأنت صحيح شحيح قال النووي: (ومعنى الحديث 
أن الشح غالب ب حال الصحةء فإذا سمح فيها وتصدق كان أصدق ب نيته» وأعظم 
لأجره» بخلاف من أشرف على الموت وآيس من الحياة» ورآى مصير المال لغيره فإن 
صدقته حينئن ناقصة بالنسبة إلى حال الصحة والشح رجاء البقاء وخوف الفقر)”". 

وقال ابن حجر: ((لا كانت مجاهدة النفس على إخراج المال مع قيام مانع الشح دالا 
على صحة القصد» وقوة الرغبة 4 القرية» كان ذلك أفضل من غيرب). 

ولقد جاءت النصوص الشرعية لتحث على الانفاق والصدقة ومن ذلك فوله تعالى: 


وف ر کو ِ س راس 8 د سر راس هر ار الك 
١‏ مَل الذي ن يفقو ن امو لهم فی سبل أله كمل حو نبت سَجَعَ ستاب فى كل سنب مَأ حَبَة 


ميو و 


2 ار س ت 7 س . 8 8 ص مر قر اص س2 
وَاللَّهُ يضف لِمَن يِشَاءٌ وَاللَّهُ وسِع عَلِيمٌ 4" وقوله سبحانه: «وَءَاتِ ذا القرئ حَقه, 


,5١95:ةيآ سورة البقرة»‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية: .5١7‏ 

(؟) سورة الكهف» آية: ۸۳. 

.٠٥٤ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )٤( 
فتح الباري» ابن حجر 0/7؟5.‎ )0( 

(") سورة البقرةء آية: 5"11؟. 


و س كنوز رياض الصالحين 
0 8 ع كبو ل ف ( ٠ u‏ 
وَالْمِسَكينَ وَآبنَ آلسَبيل 4"' وفوله سیحانه: $ وءانی لمال عل حُبَهِء وی ا وليم 
لكين وب نَ لصيل وَآلصَآبِينَ وف ارقا وأا ماَلصّلوةوَءَائ ألرَكَة)”” وقوله تعالى: (إِنَّ 


كم الي ع 


لْمُصّدفِينَ وَالْمُصَّدُ قدت واف ر ضوا الله قتضًا حَسَئًا يُضَعَ فز وله زأجتكرية »27 

وقد جعل الرسول 2 من يتصدق من السبعة الذين يظلهم الله ب2 ظله ففي 

ر #و ك و o,‏ 7 2 راص 2 

حثی لا تعلم شماله ما دُنفِق یمیئه)). 

ثالث - من موضوعات الدعوة: أهمية المبادرة إلى فعل الخيرات: 

حيث حاء شك الحديث أحتى إذا يلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد 
كان لفلان ولا يخفى أن المسلم يجب عليه أن يباذر إلى الخيرات والعمل الصالح 

۰ د ٠‏ ا ٠ E‏ کا ا ےو 3 ع سلا ک۴ سسكام 

والصدفة فإنه لاا يعرف أجله فال تعالى: « وانفقوا مِن ما رَزقتکم مِن قبل آن یا احدكم 
لْمَوتُ فَيَقُولَ رَبٌ لَولَآ حر 0 إل أجل قر َم دق واک ج من الصلحین © وَلِن يؤخر الله 
ِ لسر ع تل كر (ه) ى . : 5 , 
نفسًا إذا جاءَ اجلها 4 فال ابن كثير: (يحث الله عباده المؤمنين على الانفاق 2 طاعته 
فكل مفرط يندم عند الااحتضار» ويسأل طول المدة ولو کیا سرا يستعتب ويستدرك 
ما فاته وهيهات! ڪان ماڪان › وأتى ما شو آت› وڪل لحسس تفريطه › واللّه عر 
وجل لا ينظر أحدا بعد حلول أجله وهو أعلم وأخبر يمن يكون صادقا 4ے قوله وسؤاله 
ممن لو رد لعاد إلى شر مما كان عليه). 


.7" سورة الإسراءء آية:‎ )١( 

(6) سورة البقرة» آية: /الا١.‏ 

(؟) سورة الحديد» آية:18١.‏ 

.٠١7١ ومسلم‎ ۰٦٦۰ أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) سورة المنافقون» آية: ١٠ء .١١‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير تحقيق: سامى بن محمد السلامة .٠١١۳/۸‏ 





كنوز رياض الصالحين 2 


والإنسان الحصيف يقدم لآخرته من العمل الصالح: ( وَأَقِيمُوأالصّلَوْةَوَءَاتَوا 5 ضوأ 


رر 


لله َرَضًا حَسَنا وَمَاتَقَدّمُوا انف رين حم دوه عند آله هو حبرا وأغظم أ اج چ 

رابعا- من واجبات الداعية: حث المدعوين على فعل الخير: 

حيث وجه النبى ب الحديث إلى فضل الصدقة حال الصحة والشح 'وهذا من 
الواجبات الملقاة على عاتق الداعية وهي: دلالة المدعوين على أبواب الخير وجثهم على 


فعله؛ وقد آمر الله آن يكون 2 الجماعة المؤمنة من يدعو إلى الخير فال تعالى : تكن 
رر 


منک م أمَةَيدَعون إلى ي4 ". 

قال القرطبي: (والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر كان واجباً 2 الأمم المتقدمة 
وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة» وهو الفارق بين المؤمنين والمنافقين: وأخص أوصاف 
المؤمن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه) "': 
ولا شك أن حث المدعوين على فعل الخير سن أولويات الأمر بالمعروف والنهي عن 
اللنكرء وقد قال مك ((مَنْ دَلَّ على خَيْر هَلَهُ مِثلُ أَجْرٍ فَاعِلِه))*. 

يَيكهُ قال: قال رسول الله . «إنَّ مِنَ النّاسِ مَماتيح للِحَيْرٍ مَغَالِيقَ 

للشر وَإِنَّ مِنَ النَّاس مَمَاتِيحٌ اشر مَقَالِيقُلِلْخَيْرِ َطوبَى لِمَنْ جَعَلَ الله ممَاتيحَ الْحَيْرٍ علّى يَدَيْهِ؛ 
ويل لمن جل الله مماتِيح الشّر على يديه" '. وعن سهل بن معاذ بن أن سن ابيه أن النبي 8 
قال: «مَنْ علم علما طلَه اجر من عَمِلَ به ل لقص من جر العامل»'" 

قال السيد سابق: (والخير الذي ندب الله إليه ينتظم كل بر؛ ويشمل ڪل عمل 





.5١ سورة المزمل» آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية: ٠٠١٤‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .٤۷/4‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم ۱۸۹۲. 

(0) أخرجه ابن ماجه ۲۳۷ وحسنه الألباني (صحیح سنن ابن ماجه .)۱۹٤‏ 


)1( أخرجه ابن ماجه ١٠٤۲ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن ابن ماحة .)١151‏ 


طقل — كنوز رياض الصالحين 


صالح فطاعة الله خير؛ وممارسة الفضائل خيرء والإحسان إلى الناس خيروكل عمل 
ينهض بالفرد » ويرفى بالجماعة فهو خيرء والفطر السليمة تهتدي إلى الخير وتشعر به 
وتنجذب إليه» فالخير هو الكمال الذي تنشده وتسعد به» والدلالة على الخير» وإرشاد 
الإنسان غيره إلى الحق» لا يقل أهمية عن ممارسة الخير والنهوض به)'. 

ا من واجبات المدعو: السؤال عما ينفعه: 

حيث جاء ب4 الحديث "جاء رجل إلى النبي 4# فقال يا رسول الله: أي الصدقة 
أعظم أجرا" وهذا بلا شك من أهم واجبات المدعوء وبهذا أمر الله ب4 القرآنء قال 
تعالى: « فَسْعَلُوَا أهل اذك إن كُنثْرْ لا تَعَمُونَ4”" وعلى المدعو أن يتجنب السؤال عما لا 
يفيد ولا ينفع ذفي الحديث ((إنَّ الله كرهَ لكم ثلاثا: قِيلَ وَقَالَء وَكثرة السؤال: 
وإضاعة المَال))”". 





)3غغغ2 إسلامنا ¢ ToT‏ 
(۲) سورة النحل : آنة: ۳ 
67 أخرجه البخاري لالاء لع ومسلم 7 6, 


: حنوز رياص الصا لحان َ ١‏ أ 


الحديث رفم )9١(‏ 
0 4 ا رسول الله 2 ل سيفا يوم آ حل › فقال: «من 
ا منّى هذا ؟» ا أيدريهم: ڪل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قَال: «فمن يأخده 
بحقه» فأخجم القومُ» فقال بُو دجانة ده : آنا آذه بحقه» فأَخَذه ففلق به هَام 
المشركين». رواه مسله”". 
اسم أبى دحانة: CE‏ ا 
ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٤(‏ 





غريب الألفاظ: 

أحجم القوم: أي توقفوا . 

فلق به: أي شق “ 

هام المشركين: أي رؤوسهم'“ 

الشرح الأدبي 

يصور هذا الحديث مشهدا من مشاهد البطولة 4 الإسلام» وينقل للأجيال 
المغاصرة عوكنا ااا ميا مر مواق القداء بالبادرة إل التضحة بالنفس ف سبيل 
الله ونا اعظميا غ: اا ا كةن قا 

ورسول الله يأخذ سيفا ويقول لأصحابه: "من يأخن مني هذا5 والاستفهام هنا لإثارة 
الحمية والتحدي» وإشعال وهج التنافس والمبادرة إلى نيل هذا الشرف» وأي شرف بعد 


.)۲٤۷۰/۱۲۸( برقم‎ )۱( 

(۲) ورد اسمه هكدذا ے رواية مسلم. 
(؟) رياض الصالحين 47. 

(:) رياض الصالحين ۸۷. 

(4) رياض الصالحين ۸۷. 





آن يأخذ مجاهد السيف من رسول الله 9# وقوله: "مني" لزيادة عنصر المنافسة: 
فليس السيف من شخص عادي. واسم الإشارة هذا يفيد التحديد والتمييز وتعظيم أمر 
الست وها شلق كل هذا ارقف 
.وما أجمل هذا التصوير السركي الذي ينقل إلينا المشهد! وكأننا ثراه رأى العين: 

والصحابة يتنافسون # فعل الخير» ويبادرون إلى أخن السيف للقتال يوم أحد '"فبسطوا 
أيديهم؛ كل إنسان منهم يقول أنا أنا' ولكن السيف لن يأخذه إلا واحد؛ فمن هو؟ 
ويضع الرسول شرطا وقيداً حين أعاد السؤال مرة أخرى: "فمن يأخذه بحقه" ويعني بهذا 
الحق أن يقاتل بالسيف» إلى أن يفتح الله على المسلمين أو يموت الذي يقاتل به شهيدا"؛ 
وعندما عرف الذين بسطو آيديهم ذلك أحجم بعضهم . رهبة وخشية وخوفاً» ڪل 
حسب طبيعة نفسه» وقوة إيمانه. وأما أبو دجانة فبادر وقال: آنا آخذه بحقه وهو يعلم 
مصيره» ولكن هذا المصيرتكريم له» وقبول ما بعده قبول» عند الله عز وجل. 

وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب إذا كانت» وكان إذا أعلم 
بعصابة له حمراء فاعتصب بهاء علم الناس أنه سيقاتل» فلما أخذ السيف من يد رسول 
الله 4# أخرج عصابته تلك فعصب بها رأسه؛ وجعل يتبختربين الصفين» ويروى أن 
رسول الله يو حين رأى أبأ دجانة يتبختر قال: ((إنها لمشية يبغضها الله إلا مثل 
هذا الموطن)). 

وكان آبو دجانة يحمي الرسول بنفسه» وكان النبل يقع ب4 ظهره؛ وهو منحن 
علیه» حتی كث ر افيه النبل. 

ويروى آن الزييرابن العوام وجد 4 نفسه حين سأل الرسول السيف»؛ فمنعه إياه 
وأعطاه أبا دجانة» وهو ابن عمته صفية» ومن قريش» وقال والله لأنظرن ما يصنع أبو 
دجانة» قال: 'فاتبعته» فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه؛» فقالت الأنصار: 


.586/1 انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي‎ )١( 
بتحقيق: السقا والإبياري وشلبي.‎ ۷/١ أخرجه ابن إسحاق بدون إسناد كما 4 سيرة ابن هشام‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحين 





أخرج أبو دجانة عصابة الموت" وقيل: "إن أبا دجانة جعل لا يلقى أحداأ إلا قتله"'» 
روى عنه ابن هشام هذه الأبيات 2 السيرة النبوية بعد أن أخن السيف وآخرج عصابة 


الموت: 
الاأقوم الدهر ي الكيول" اق رب ا و 


ويوجز الحديث هذه المواقف ب4 عبارة موجزة حيث يقول: الراوي: فأخذه ففلق به 
هام المشركين» وهكذا تكون البطولة 2 الإسلام شجاعة وحباً وفداءً ودفاعاً عن 
رسول الله وعن عقيدة التوحيد رغبة ب2 الفوز بدار الخلود. 

المصامين الدعويىي 

أولا: من أساليب الدعوة: إثارة اهتمام المدعوين. 

ثانيا: من تاريخ الدعوة: غزوة أحد. 

ثالثاً: من مهام الداعية: ضبط الأمور وتحديد المسؤوليات. 

رابعاً: من موضوعات الدعوة: فضل أبو دجانة 09 

أولا - من أساليب الدعوة: إثارة اهتمام المدعوين؛ 

لقد أراد النبي ### أن يشحن همم أصحابه فَيقتهْ وأن يثير اهتمامهم: فاخن سيفا 
ثم قال "من يأخن مني هذا5" ولاشك أن حمل السيف وتوجيه السؤال إليهم مما يثير انتباه 
المدعوء ويعد هذا من الأساليب الدعوية المهمة (وعلى الداعية أن يتبع أفضل الطرق 2 
الدعوة وينتهج أحسن الأساليب التى تثير # المدعوين انتباههم وتجدد لبم نشاطهم 
ليتوجهوا إلى فكرته: ويتقبلوا مبادئ دعوته) '. 





بين الصحابة فو 





.501-7607/64 انظر البداية والنهاية © غريب الحديث والأثرء ابن الأثير‎ )١( 

(0) الكيول: مؤخر الصفوفء البداية والنهاية ب غريب الحديث والأثرء اين الأثير ه/809-901؟, 
(۳) السيرة النبوية» ابن هشام .٠۲/٢‏ ظ 

(4) مواقف الداعية التعبيرية» عبداللّه ناصح علون» ص ./١‏ 


۳4 | : كنوزرياض الصالحين 
ومما يعكس اهتمام المد عوين أن الموطن الذي وجه الرسول فيه السؤال هو مڪان 
للقتال ْ غزوة أحد مما يجعل المدعوين أشد انتباها وتأثرا (فلاشك أن للمكان أثرا 
على المتلقين مما ينعكس على عملية التلقي والاستيعاب سواء أكان ذلك سلباً أو إيجابا 
فعلى الداعية الانتباه لبذا الأمر)”". 
ثانيا- من تاريخ الدعوة: غزوة أحد: 
ورد 4 الحديث آن رسول الله # آخذ سيفا يوم أحد؛ ولاشك أن غزوة أحد تمثل 
معلما بارزا ب4 تاريخ الدعوة (وقد كانت وقعة أحد ب4 شوال سنة ثلاث من البجرة: 
وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر» ورجع فَفْلهُم إلى 
مكة قال أبناء من قتل» ورؤساء من بقي: يا معشر قريش» إن محمد قد وتركم: 
وقتل خياركم» فأعينونا بهذا المال على حريه» فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب مناء 
ففعلواء وخرجت فريش بحدها وحديدها وأحابيشها ب قريب من ثلاثة آلاف» حتى 
نزلوا قريبًا من احد تلقاء المدينة)» (واستشار رسول الله 4# الناس: أيخرج إليهم أم 
يمكث بالمدينة؟ فأشار عبدالله بن أبي بالمقام بالمدينة» وأشار آخرون من الصحابة 
ها ممن لم يشهد بدرا بالخروج إليهم فنزل رسول الله خا على رأيهم؛ وسار 2 
رجع عبدالله بن أبي ب ثلث الجيش 
مغضبًا لكونه يدي لم يرجع إلى قوله» وتهيا رسول الله 4# للقتال وهو بك سبعمائة 
طقال لهم: ((انضحوا الخيل عناء› ولا نؤتين 
من فبلكم. والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو عليناء وإن رأيتمونا تخطفنا الطير 
فلا تبرحوا مكانكم)) فلاح النصر للمسلمين؛ وتخلف الرماة عن أمر النبي 19424 : 


4 آلف من أصحابهء فلما كان بالشوط 


من أ صحابه» والرماة يومئذ خ ن رجلً)) 


."١ عدة الداعية المسلم: د. حمدان البجاري» ص‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية» ابن هشام» ۲۳/۳ .۲٤‏ 

(؟) وهو اسم حائط من بساتين المدينة ؛ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 456. 
)٤(‏ البداية والنهاية؛ ابن كثير؛ 778/0. 

(0) أخرجه ابن إسحاق 2# سيرة ابن هشام 75/7. 


كنوزرياض الصالحين ' ]| o‏ 

فانتهز خالد بن الرليد » قبل إسلامه- الموقف: وحقق التقافهًا حمل العنامين د موقت 
E" eT‏ م "10 . 5 . 

حرج» واستشهد حمزة» ومصعب بن عمير فكنةا 'وبلغ من استشهد من المسلمين يوم 

أحد سبعين" وعلى الرغم من الانتصار العمسكرى لقريش» إلا أنها لم تستطع استئصال 

المسلمين. وقد كسرت فيها رباعية النبي ج 





8 وشُجّ ‏ وجهه)”'' لأجل هذا كانت 
غزوة أحد علامة بارزة 4 تاريخ الدعوة الإسلامية. 

ثالثا- من مهام الداعية: ضبط الأموروتحديد المسؤوليات: 

يتضح هذا 2 اشتراط النبي 2 على من يأخذ السيف أن يأخذه بحقه: (قال 
القرطبي: يعني بهذا الحق أن يقاتل بذلك السيف إلى أن يفتح الله على المسلمين أو 
يموت» ولذلك أحجم القوم لما فهموا ذلك فأما أبو دجانة ب : أخذ السيف» وقام 


بشرطه» ووفی بحقه» وهو يقول: 


٠‏ . 5 02 . 5 7 ل را 
نضرب بالسيوفي رؤوس قفوم أزلناه مهن عن لمميل 
والمقيل: أصول الأعناق) . قال ابن هبيرة: (4 هذا الحديث من الفقه استحباب 


توصل الإمام إلى كل ما يشد به عزائم المجاهدين؛ ويحمي به أنوفهم للحق...؛ وفيه 
أيضا أن المستحب للامام أن يختار أجود السلاح لأجود الرجالء ولا يترك السلاح الأجود 
مع الرجل الأدون حتى إن كان ملكا للرجل: فرأى الإمام أنه لا يفني به صاحبه شيئًا ؛ 
وغيره يغني به الغناء الواسع وليس ذا سلاح» أمر صاحب السلاح أن يدفع سلاحه إلى 
هذا الأعزل قصدًا بذلك مصلحة الجميع متوصلا إلى طيب نفس صاحبه 4 ذلك» فإنه 
الأولى كما كان يقول لمن مرّ به انشر كنانتك لأبي طلحة)”" 
جعل الأمور لعموم الناس: حدد مسؤولية من يأخذ هذا السيف» حتى لا يقدم عليه أي 
أحد. وهذا مما يحتاجه الدعاة 2 العصر الحاضر مما تتطلبه القيادة الناجحة. 


إن النبي ج بعد أن 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ه//717؟. 
(0) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:ء ابن علان .7١/8‏ 
)۳( الإخفصاح 1/2 





كنوزرياض الصالحين 
رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل أبي دجانة قَهُ بين الصحابة فَإظه. 
وهذا الحديث يدل على فضل أبى دجانة قال ابن سعد © الطبقات: (وأبو دجانة 





اسمه سماك بن خرشة» وآخى رسول الله بين أبي دجانة وعتبة بن غزوان وشهد بدراء 


يقول: 
أنا الذي عاهم مدني خليلي بالشعب ذي السفح لدى النخيل 





ألاأصيون آخرالأفول ابق الله ران سول 

وعادوه يوما وهو مريض؛ وكان وجهه يتهلل» فقيل له ما لوجهك يتهلل؛ قال ما من 
عمل شيء أوثق عندي من اثنتين: أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني» وأما 
الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. وقتل أبو دجانة شهيداً 4 سنة ١١ه‏ ب2 خلافة أبي 
بڪر الصديق) . 

وقال ابن حجر: (وآبو دجانة الأنصاري سماك بن خرشة متفق على شهوده بدراء ولما 
التحم القتال بك أحد ذب عنه مصعب بن عمير حتى قتل مصعب» وأبو دجانة كثرت فيه 
الجراحة وهو ممن شارك ے2 فقتل مسيلمة الكذاب» وثبت ذكره 2 صحيح مسلم ولا 
سأل النبي عن حق السيف قال له: لا تقتل به مسلما ولا تفر به من كاف . 


(۱( انظر: الطبقات» أبن سعد الڪبرى /"40. 
(7) الإصابة # تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلانى ١177‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحدیث رفم (۹۲) 


7- السادس: عن الرَييْرٍ بن عدي قال: يتا نس بن مالك 09 ٤‏ فشّكونا إليه ما 


نلقى من الْحَجَاح. فقال: «اصيروا فإنه لا يأتي زمانٌ إل والذي بعده شر منه حى تلقوا 
رنکه» سمعثه من نبيكة ؛ 4 . رواه البخاری". 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم .)٤(‏ 
التشرح الأدبي 

إن بناء هذا الحديث» وطريقة تر تيب روايته غير مألوف:؛ فالحوار الذي دار بين 
الزبيربن عدي, ومن معه وبين أنس بن مالك: لم يكن بك حضرة الرسول 4# ولم 
يكن ب المدينة؛ وإنما كان بعد وفاة رسول الله 62 وذ البصرة حيث مات أنس بن 
مالك» سنة اثنتين وقيل ثلاث وتسعين؛ وقد جاوز المائة؛ والشكوى من الحجاج بسيب 
ظلمه وتعسفه فقد ڪان واليا على العراق 2 عهد» الخليفة الأموي عبدالملك بن منروانء 
والحديث لم يبدأ ب "قال" رسول الله 4# وإنما بدا بشكوى الزبيريين وأصحابه إلى 
أنس بن مالك من بطش الحجاج» وقوته وعنفه› وقد كان الحجاج على أشد ما تكون 
القوة ‏ مواجهة الأحزاب المناوئة لبنى أمية مثل: الزبيريين» والشيعة› والخوارج وغيرهم. 

ولم يرع حرمة بعض الصحابة أو التابعين؛ ولم يحفظ لبم سابقتهم ع الإسلام؛ 
وتشرفهم بصحبة رسول الله ج. 

وقد اقتدى الحجاج ب4 قوته وعنفه بزياد بن أبيه الذي كان واليا على البصرة ‏ 
عهد معاوية ويزيد» وهو صاحب خطبة 'البتراء» وهي التي احتذاها الحجاج وواجه آهل 
الكوفة بمثلها وأعنف منهاء وقال؛: وهو متقلد سيفه؛ ومتتكب قوسه» ويضع اللثام 
على وجهه؛ وبعد صمت طويل فال: 0 


,)7/١54( برقم‎ )۱( 


٣‏ لے كنوز رياض الصالحين 
أناابن جلا وطلاع الثنايا متسى أض ع العمامة تعرفوني 
ثم قال: "يأهل الكوفة إني لأرى رءوساً قد أينعت وحان قطافهاء وإني لصاحبهاء 
وكأني أنظر إلى الدماء ترقرق بين العمائم واللحى؛ أما والله لألحونكم''' لحو 
العصاء ولأضرينكم ضرب غرائب الإبل: أما والله لتستقيمن على طريق الحق» أو 
لأدعن لكل منكم؛ شغلا 4 جسده". 
وقال أبو الحسن المدائني: (قال الحسن: أوعد عمر فعفاء وأوعد زياد فابتلى» وقال 
الحسن أيضا: تشبه زياد بعمر فأفرط» وتشبه الحجاج بزياد فأهلك الناس)”". 
ويقول أنس بن مالك ناصحا الأمة وكل من يذوق الول من جور الطغاة والمستبدين أمثال 
الحجاج: أصبروا أي اثبتوا وقاوموا ولا تيأسوا وتواصو بالحق وتواصوا بالصبرء فالنصر 
مع الصبر» والفرج مع الكرب» فالصبرهنا ليس استسلاماً ولكنه صمود وثبات 
ومقاومة وفوة ومواجهة متسلحة بالإيمان والتقوى والصبرء ويعلل أنس بن مالك ما يلافيه 
الناس من عنت الولاة والحكام»ء وبطشتهم بأن هذا ما أنيأ عنه رسول الله 884 » وأتى 
بهذه النبوءة ‏ صيغة القصر والتأكيد 'فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه' حتى 





يوم القيامة. ثم حدد مصدر هذا التعليل بأنه سمعه من النبى 5# » وهذا الواقع لا يدعو 
إلى التشاؤم واليأس» ولكن يحتاج إلى صبر؛ لأنه لا يمضي زمن فيه نقص لشيء من 
السنة أو ابتلاء بشيء من المحن إلا والدي بعذده أشر عنةه: ذلك وهذا واقع دائم»› 
ويحتاج إلى صبر وثيات وتمسك بالعقيدة الصحيحة. 


)١(‏ لحاه يلحوه شتمة ولحا الشجرة: قشرها. الققأموس الملحيط. محل الدين بن يعقوب الفيروز آبادى 2 (ل 
ح و). 
)۲( انظر: البيان والتبيين للحاحظ. 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين الد عويب 
أولا: من واجبات الداعية: تسلية ومواساة المدعوين. 
ثانيا: من أساليب الدعوة: الأمر. 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: تقلب الأيام والأحوال. 
رابعاً: من موضوعات الدعوة: أهمية الصبر على الأذى والفتن. 
خامسا: من موضوعات الدعوة: إخباره خه بفساد الأحوال. 
سباذشا: من مهام الداعية: فقه أحاديث النبي E‏ 


ولا - من واحدات الداعية: تسلة وعواساة الدعودن” 

يظهر هذا من الحديث لما أتوا أنس بن مالك قَقكهُ فشكوا إليه ما يلقون من 
الحجاج فقال: اصبروا وهذا واجب الداعية أن يشارك الناس 2 أفراحهم وأتراحهم 
ويكون كرجل منهم يتألم لألمهم» ويفرح لفرحهم» ولقد ڪان هذا من هدی رسول الله 
4# فعن عثمان بن عفان 2 خطبة له قال: (إنا والله قد صحبنا رسول الله يك ذ 
السفر والحضر فكان يعود مرضاناء ويتبع جنائزناء ويغزو معناء ويواسينا بالقليل 
بالك 

وعن أنس بن مالك َة قال: (إن النبى 4# ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير "يا 
اغرال اا 

و2 هذا الحديث الذي معنا تتضح آهمية تسلية ومواساة المدعوين» ليشعروا بقرب 
الداعية منهم قال السيد سابق: (جاء الإسلام ليجمع القلب إلى القلب» ويضم الصف إلى 
الصف مستهدفا إقامة كيان موحد ومتقياً عوامل الفرقة والضعفء: وليكون لبذا 
الكيان الموحد القدرة على تحقيق الغايات السامية والمقاصد النبيلة2» والأهداف 
الصالحة قلا بد من تكوين روابط وصلات بسن أفراد المجتمع) ". 
)١(‏ أخرجه أحمد ١/٠۷ء‏ رقم :»05١04‏ وقال محققو المسند : إسناده حسن .017/١‏ 


(0) أخرجه البخارى ٦۱۲۹‏ ومسلم .۲٠٠١۰‏ 
() عناصر القوة 2 الإسلام»ء السيد سابق ص .18١‏ 





ثانيا- من أساليب الدعوة: الأمر: 


حيث جاء 2 الحديث اصبروا" ولاشك أن أسلوب الأمر يشعر المدعو بأهمية المأمور 
به» ويحفز المدعوين على الاستجابة» خاصة وأن الداعاة من أبرز ما يناط بهم الأمر 
بالخير والمعروف والنهي عن الشر والمنكرء وأسلوب الأمر من أساليب القرآن ومن ذلك 
NE 1‏ 2 )۱( 
قوله تعالى: 9 وَأَقِيِمُوأ آلصّلَوة وَءَانُوأ الركؤة وَآرَكعُوأ مَعَ ألرَكِعِينَ 4 ''' وقوله: « أجَتَنبُوا كثيرا من 


لطَنٌإ رح بَحْضَالطَيَ ف" 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: تقلب الأيام والأحوال: 

يظهر هذا من الحديث فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه والمؤمن يجب أن 
يوطن نفسه على أن دوام الحال من المحال قال الله تعالى: « وَتِلكَ ليام ُدَاونْهَا بين 
الناس يم" وقال سبحانه: يقلت الله الل والهار إن فى الك عة وى آلا تصَري”* قال 
السعدى: (ومن .حكفمة الله سبحانه أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر, 
والبر والفاجر فيداول اللّه الأيام بين الناس» يوم لبذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرىء: لأن 
هذه الدار الدنيا منقضية فانية: وهذا بخلاف الدار الآخرة: فإئها خالصة للذين 
آمنوا)”” والمسلم عند تقلب الدنيا وظهور الفتن فيها الواجب عليه أن يكثر من العبادة 
ففي الحديث ((العِبّادة ِي الهرج» ڪه جر إلي)). 

قال النووي: "والمراد بالبرج: الفتتة واختلاط أمور الناس» وسبب كثرة فضل العبادة 
فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنهاء ولا يتفرغ لها إلا أغراد””". 


.؛١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات»ء آية: ؟7١.‏ 

(؟) سورة آل عمران: آية: .١1١‏ 

.٤٤ سورة النورء آية:‎ )٤( 

(0) تيسير الكريم الرحمن 4 تقسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن اللويحق ص .١١7‏ 
(1) آخرجه مسلم .۲۹٤۸‏ 

(۷) شرح صحيح مسلم» الإمام النووى .١17١6‏ 





رابيعا- من موضوعات الدعوة: أهمية الصبر على الأذى والفتن: 
حيث حاء 2 الحديث 'اصبروا" ومما لاشك فيه أن الصبر مطلب للمسلم 2 حياته 
أت 


قد أمر الله به نبيه محمدا 8 , قال تعالی: : صر وما صك إلا بال ي“ وفوله 
تعالى: « فاصبر إن 1ق أ و 4 وقوله سبحانه: ‏ فَاصبرٌكمًا eA‏ 
آلرُسلي”" وبين جزاء الصابرين فقال جل شأنه: «إِنْمَا يو 


عر 3- 
J‏ )£( 5 | 0 ان 
جساب 4 وبين آنه يحبهم إذا صيروا على اليلا والأذى فقال سيحانه: : و سل من اي 


و 


و ےر ءءء / ٣‏ 9 
فى الصّببرون اجرهم بغيّرٍ 


م 5 7 و 
8 


قل مء ريون كثيرُقَمَا وَهَنُوأ لِمَآأْصَاييُم ی سيل الله وَمَا صَعُفُوأ وَمَا أَسْتَكَانُوأ و حب 
لبن و وبين سیحانه أنه معهم قال تعا لی : إن الله مَعَ الصبرين 0006 


قال أبن عد عثيمين: (و2 هذا الحديث وحوب الصبر على ولا سيرم الصبر يحصل 
اطمئنان النفس والثبات» وانتظار الفرج عبادة تتعبد لله به). وقد أمر الله المؤمنين 


3 


الس بر اقل 


ر كوس ل رار + ااي ره س ار ٠‏ ا و اال و يدي مس 
بالصبر فقال: «يَتأيّهًا الذيت اموأ اصبروأ وَصَابروأ وَرَابِطوأ وَأنّقوأ الله لعلكم 
تَفلحُورت 4” وقد أمر النبي م بالصبر فقال © الحديث ((اصبروا حتى تلقوني 

7 5 . ا اد 


.١7 سورة النحلء آية:‎ )١( 

(؟) سورة الروم»ء آية: ,1٠١‏ 

(۲) سورة الأحقاف» آية: .٠٠‏ 

.٠١ سورة الزمرء آية:‎ )٤( 

(6) سورة آل عمران»ء .١151‏ 

(1) سورة البقرة» آية: .٠١١‏ 

(۷) شرح رياض الصالحين ۱. 

(۸) سورة.آل عمران› آية: ۲۰۰ 

.۱۸٤٥ آخرجه البخاري ۳۷۹۲ء ومسلم‎ )٩( 


كنوزرياض الصالحين 
اللسان عن الشكوى وحيسن الجوارح عن التشوية »> وهو صير على طاعة الله و تدر 


عن معصية الله وصبر على امتحان الله)'. 





خامسا- من موضوعات الدعوة: إخباره 4# بقساد الأحوال: 

حيث جاء 2 الحديث إنه لا يأتى عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه' قال الإمام 
ابن حجر: (قال ابن بطال: هذا الخبر من أعلام النبوة لإخباره خَ بفساد الأحوال؛ 
وذلك من الغيب الذي لا يُعلمّ بالرأي» وإنما يُعلم بالوحي) ''» ولا شك إن إخبار أنس 
هُ بما سمعه من النبي 4# من فساد الأحوال وتدئي الأمورء نتيجة الفتن والاستبداد 
وضعف الإيمان © النفوس وغير ذلك مما أخبر به 62 هذا المضمارء إن معرفة مثل 
هذه الأحوال والتغيرات تستوجب التمسك بالمنهج الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة 
رسوله 2 > والبعد عن كافة مظاهر الغلو والتطرف والتنطع وكل ما من شأنه أن 
يؤدي إلى انفراط عقد المسلمين» وانتشار الفتن وكثرة الهرج» فما أحوج المسلم إلى 
البعد عن سبل الضلالء والحذر من الانزلاق 2 التيارات المنحرفة. 

سادسًا- من مهام الداعية: فقه أحاديث النبي 4# : 

إن أحاديث الفتن' وما يتعلق بما يسمى آخر الزمان" أو "أشراط الساعة" يكثر 
فيها سوء الفهم» ولذا ينبغي التأمل الطويل 2 معانيهاء حتى لا يتخذها الناس وسيلة 
لقتل كل بذرة للامل» ووآد كل محاولة لالإصلاح والتغيير. وحديث الباب من جنس 
هذه الأحاديث التي وردت فيه أفهام خاطئة» مما يستدعي أهمية تصحيح هذا الفهم. 

فبعض الناس يتخذ من حديث أنس ونه " 
منه حتى تلقوا ربكم ..." إلخ كأة للقعود عن العمل ومحاولة الإصلاح والإنقاذء مُدَّعيًا 
أن الحديث يدل على أن الأمور 4 تدهور دائم» وسقوط مستمر وهوى متتابع» من درك 
إلى درك أسفل منه» ومن سوء إلى ما هو أسوآً منه. حتى تقوم الساعة على شرار الناس 
ويلقى الناس ربهم. 





... قإنه لا يأتى زمان إلا والدذي بعده شر 


.47/7 مدارج السالكين 2 شرح منازل السائرين» ابن القيم‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 


وآخرون توقفوا 4 قبول الحديث - بالرغم من صحته-» وربما تعجل بعضهم فرده؛ 


لأنه 2 ظنه بلعو : 
أولا: إلى اليأس والقنوط. 


ثانيأً: إلى السلبية ب4 مواجهة الطغاة من الحكام المنحرفين. 

ثالنًا: يعارض فكرة التطور التي قام عليها نظام الكون والحياة. 

رابعًا: يناي الواقع التاريخي للمسلمين. 

وخامسًا: يعارض الأحاديث التي جاءت 4 ظهور خليفة يملأ الأرض عدلا "وهو الذي 
عرف باسم المهدي" و2 نزول عيسى بن مريم ع ليك وإقامته لدولة الإسلام وإعلاء 
كلمته 4 الأرض كلها" ''. 

وقد بين ابن حجر ما كان عليه السابقون من استشكال لبذا الحديث فبدء بذدكر 
قول ابن بطال: إن هذا الخبر من أعلام النبوة لإخباره 226 بفساد الأحوال» وذلك من 
الغيب الذي لا يعلم بالرأي وإنما يعلم بالوحي انتهى. 

ثم بين استشكال الإطلاق ب فهم عموم الحديث بأن كل زمن شر من الذي قبلهء 
وذلك لأن بعض الأزمنة تكون 2 الشر دون التي قبلهاء ولو لم يكن 4 ذلك إلا زمن 
عمر بن عبدالعزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسيرء وقد اشتهر الخبر الذي ڪان 4 زمن 
عمر بن عبدالعزیز» بل لو قيل أن الشر اضمحل ب زمانه لما كان بعيدًا فضلا عن أن 
يڪون شرا من الزمن الذي قبله. 

وقد أجابوا عن هذا بعدة أجوية: 

أ- فالحسن البصري حمل الحديث على الأكثر الأغلب» فقد سئل عن عمر بن 
عبدالعزيز بعد الحجاج» فقال: لابد للناس من تنفيس. 





من الزمن الذي بعده. 


(1) المبشرات بانتصار الإسلام» د. يوسف القرضاوي» .٠١١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


ج- ثم صحح ابن حجر الرأي الثالث بقول: ثم وجدت عن عبدالله بن مسعود 
التصريح بالمراد وهو أولى بالاتباع» والذي ذكر فيه لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من 
اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة؛ لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا 
يفيده ولكن لا يأتي عليكم يوم وإلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله؛ فإذا 
ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك 
يهلكون وش لفظ عنه من هذا الوجه وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها ولكن بذهاب . 
العلماء؛ ثم يحدث قوم يفتون ‏ الأمور برأيهم فيُثلمون الإسلام ويهدمونه . 

وذهب د. القرضاوى إلى أن ذلك لا ينفي الاستشكال من أساسه؛ فالنصوص تدل 
على أن # الغيب أدوارًا للإسلام ترتفع فيها رايته وتعلو كلمته؛ ولو لم يكن إلا زمن 
المهدي والمسيح ب4 آخر الزمان لكفى. 

والتاريخ يثبت آنه قد جاءت فترات ركود وجمود ك العالم أعقبتها أزمنة حركة 
وتجديد » ويڪفي أن نذكر مثلا مَنْ ظهر ب القرن الثامن من العلماء والمجددين -بعد 
سقوط الخلافة الإسلامية 2 بغدد» وتدهور الأوضاع 2 القرن السابع- مثل ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم» وسائر تلاميذه 2 الشام» والشاطبي 2 الأندلس» وابن خلدون 2 
المغرب» وغيرهم ممن ترجم لهم ابن حجر ب2 كتابه الدرر الكامنة ب2 أعيان المائة 
التأمنة . 

و2 العصور التي تلت ذلك نجد مثل ابن حجرء والسيوطي 4 مصرهء وابن الوزير 2 
اليمن» والدهلوي #2 البند »؛ والشوكاني والصنعاني 2# اليمن» وابن عبدالوهاب 2 


نجد» وغيرهم من العلماء الأجلاء المجتهدين والأئمة المجددين". 


وهذا ما جعل ابن حبان ے4 صحيحه يرى أن حديث أنس 22 





ليس على عمومه؛ 


مستدلا بالأحاديث الواردة 2 المهدى, وأنه يملا الأرض عدلا: بعد أن ملئت بن 


.۲٤-۲۳/۱۳ فتح الباري› ابن حجر‎ )١( 
,1 77-١١ الميشرات بانتصار الإسلام ؛ ل يبوسنم الفقرضاوى؛‎ (۲( 


(۳) فتح الباري» ابن حجر .۲٤/۱۳‏ 





كنوز رياض الصالحين 

فال د. يوسف القرضاوي: ولبذا أرى أن أرجح التفسيرات لبذا الحديث ما ذكره 
الحافظ 4 "الفتح" بقوله: (ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحاية: 
تاء على أن هم الخاطيرن ذلك اخ بهي هاما من دهم اتسد و الجر 
المذكور» لكن الصحابي فهم التعميم؛ فلذلك أجاب من شكا إليه الحجاج بذلك 
وأمرهم بالصبرء وهم -أو جلهم- من التابعين) '". 


(۱( المبشرات بانتصار الإسلام : ذد. لوسها القرضاوی› وفتح الباريء ابن حجر ۲٤/۱۳‏ . 


۳۷٢‏ ظ = كنوز رياض الصالحين 


الحديت رفم (۹۳) 

47- السابع: عن أبي هريرة قله أن رسول الله 4# قال: «بادروا بالأعمال سبعاء 
هل تنتّظرون إلا فقرا ممُنسياء أَوْ غني مُطفياء أَوْ مرضا مُفسداء أو هرما مفندا أو موتا 
ا أو الدّجال فشر غائب يُنتّظرء أو السّاعة فالساعة أَذهى وأمر» رواه الترمذي وقال: 
حديث حسا:”2. 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (7). 
غريب الألفاظ: 
بادروا بالأعمال : اتا ا ا 
هرما مفندا: البِرّم: الكبّر. والفئّد: الخرّفُ وإنكار العقل لبرم أو مرض والخطأ ‏ 


00 ش یی سحن جح اا ## . 5 : 5 5 5 ابر ع( ( 
8 اس ف پت 9 ج اپ ت (E).‏ 
مجهزا : يأتى بغتة من غير أن يقدر معه على توبة ووصية 


أمرّ: أكثر مرارة من جميع ما يكابده الإنسان 4 الدنيا من الشدائد”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1١؟7)‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. قال المنذري بے ترغيبه :)١15/1+(‏ فيه محرر, 
ويقال محرز بالزاي» وهو واه. أورده المنذري ے ترغيبه (49517). وسيتكرر برقم (087). 

(۲) المفصح المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي .0١‏ 

(۲) انظر: النهاية: ے (ج ه ز)» والقاموس المحيط» مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي 4 (ف ن د). والوجيز 
2 (ه رم). ٠‏ 

(4) انظر: النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ١۷٠١ء‏ وتحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى؛ 
المباركفوري › تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 18414. 


(6) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. المباركفورى: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف .٠۸٤٤‏ 


كنوز رياض الصالحبن 





إن البيان النبوى لاسا ببراعة اللفظ وحوده العيارة؛ وجمال المعنفى؛ وفخامة المينى»› 
وقول القاضى عراش : تاكتاية "الشنا" #ممرض إشاذتة ينصاحة اقصطقى 55 


'تجمع له بذلك 1864 قوة عارضة البادية وجؤالتهاء وتضاعة الحاضرة: وروتق 
كلامهاء إلى التأييد الإلبى الذي مدده الوحي الذي لا يحيط يعلمه بشرء وفالت أم 
معبد" ب وصفها لرسول الله 2: (حلو المنطق» فصل لا نزر ولا هذر» كأن منطقه 
خرزات تظسق»: وكان جهير الصوكت: حسن النقية 1855 

و4 ضوء هذه المعالم للبيان النبوي نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 4 هذا الحديث 
الذي يحض على المبادرة إلى الأعمال الصالحة. 

وك قوله يتيك "بادروا بالأعمال سبعا"؛ فيه توجيه إلى أن الأمر سباق بين الخير 
والشنء ويين الصلاح والفسادء والحديث السابق يصور ذلك الصراع بين الأعمال 
الصالحة؛ والفتن التي ستكون كقطع الليل المظلم”''؛ وهذا الحديث يعدد مظاهر 
هذه الفتن المتراكمة كظلمات بعضها فوق يعضء» ويبدأ الحديث بيفعل الأمر 'بادروا 
بالأعمال سبعاً" والأمر للوجوب؛ والمؤمن لا يجب عليه إلا فعل العمل الصالح؛ ولذلك 
عورف الأغمال سال وقى للمية» وفتضين يها الأغمال الصالجة؛ كبا ورد الحدية 
السابق» وكأن الأفعال غير الصالحة لا تستحق هذه الصفة؛: صفة العملء» لأنها لا تثمر 
شيئا ذا بال» ولا تقدم نفع لأي إنسان بل إنها تضر وتفسد وتظلم الحياة وتنزع منها النور 
والكنياع. 

والاستفهام الذي يتصدر بيان هذه المظاهر: 'يثير الانتباه واليقظة؛ وينعى هؤلاء 
الملقصرين الذين لا ينتظرون إلا ما يضرهم» "هل تنتظرون إلا...'. والتعبير بالفعل المضارع 





(1) أخرجه البيهقي ب4 دلائل النبوة. 
3( الشاف 1/۱ صل / دار الفكر: ببروت. 


(؟) هو الحديث رقم 87 وهو أول حديث #ش هذا الباب. 


| _ كنوزرياض الصالحين 
ج صيغة الجمع يعلن عن استمرار هذا الانتظار الذي لا يجنون من ورائه ثمرة نأفعة. 
وتأتي صيغة المضارع: تجئ صيغة: "القصر" لتعلن أنه لا فائدة ولا ثمرة من هذا الانتظار 
إلا الوفوع 4 براثن الفنن. | 

وهذه المظاهر السبعة للفتن تتسم صياغتها بالتوازي الأسلوبي ومراعاة النظير ‏ 
حسن تقسيم العيارات ب المظاهر الخمسة الأولى» وتنكير الألفاظ الدالة على مظاهر 
الفئن يدل على عدم التقليل من شأنهاء أو التهوين من قيمتها (فقرًا - غنى -مرضا - 
مرها موتا ولف الد حال" و الساعة؟ جاءا معرون لأنيمالن كردا واسا الظاهر 
السابقة فتتعدد حالات كل منهاء بتعدد الأشخاص» وتغيرالمواقف» وإتحاد صيغة 
الوصف مع الإيقاع الصوتي الذي يحدثه الترنم 2 التتوين يضاعف من التأثير 4 نفس 
السامع» ويحدث الخشية المطلوبة» فالأوصاف كلها جاءت ب2 صيغة اسم الفاعل: الفقر 
المنسي والغنى المطغفي» والمرض المفسدء والبرم المفند أي الذي يؤدي إلى الكذب 
والخرف والموت الذي أتي بغتة سريعا. 

و ذلك إسناد الفعل إلى المعاني والأحوال المقصودة على سبيل المجاز المرسل* لأنها 
من أسباب وقوعهاء فالفقر بلا إيمان ورضاء يؤدي إلى الجحود والنسيان» والغنى بلا 
تقوى وشكرهء يؤدي إلى الطغيان وجحود النعمة» وإنكار فضل الله عز وجل؛ والمرض 
الذى لا يصاحبه صير واحتساب واستسلام لأمر الله يفسد حياة الإنسان وعقله وبدنه 
ويمنعه من أداء العبادة على الوجه الأكملء والبرم وهو كبر السن؛ يسلم الإنسان إلى 
الخرف, والتيه والأوهام والكذب. والموت يقضي على آمال الإنسان وطموحاته؛ ويخسر 
كل شيء إن لم يبادر بالأعمال الصالحة. 

وكل مظهر من هذه المظاهر السابقة يحتاج إلى عرض أبعاده؛ وسبر أغواره. 
وتحليل أسبابه» ورصد نتائجه؛ ومن هنا ندرك أسرار الإيجاز وبلاغته ب هذا الحديث 
ويج البيان النبوي عامة. 

ومن أسرار الجمال التعبيري 2 هذا الحديث ترتيب أحوال ومظاهر الفئن وكأن 
بعضها يؤدي إلى البعض الآخر. 





كنوز رياض الصالحين > 


والعبارتان الأخيرتان تنفردان بإيقاع خاص» حيث يتفير السجع (غائب ينتظر» أدهى وأمر 
يجئ لفظا الدجال» والساعة معرفين غير منكرين مثل الظواهر الخمسة الأولىء لأنهما - 
كما قلت سابقا< لا يتكرران» فالدجال أمره معروف» وهو من علامات اقتراب الساعةء 
والساعة أماراتها معروفة» وفصلتها السنة النبوية. وأوجز الحديث بعض آثارها: فجاء بفعلي 
التفصيل: أدهى وأمر'» أي أنها أدهى وأمر من أمر الدجال» ومن كل المظاهر السابقة: فهى 
أشد مرارة من اب الدنيا وأهوالباء و2 وبداية سورة الحج تحديد لبعض مظاهر هذا 
البول» حيث يقول سبحانه: تايها اناس رام | ر و 


^ سر عر عر 


سكرئ وَمَا هم شْكرَى لكي عدا 8 شديد4 . 


المصامين الد عويب 

أولاً؛ من أساليب الدعوة: الأمرء والترهيب. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية المبادرة إلى الأعمال الصالحة. 

ثالثا: من واجبات الداعية: تحذير المدعوين مما يمنعهم من الطاعة وتخويفهم من الغفلة. 

اولا- من أساليب الدعوة: الأمرء والترهيب: 

-١‏ الأمر: حيث جاء ذ الحديث 'بادروا" ومما هو معلوم أن أسلوب الأمر يشعر 
المدعو بأهمية المأمور به» ووجوب تنفيذه خاصة إذا صدر من الرسول الكريم 82 
فإنه لا ينطق عن الہوى» وقد كثر ب القرآن استخدام أسلوب الأمر لحث المدعوين على 
الطاعة؛ ومن ذلك قوله تعالى: « سَابِقوَأ إلى مَغْفِرٍَ من رَبك ر)'"" وقوله سبحانه: « يتأي 


لَذِينَ ءَامَتُوأ نوا لل وَقُولُوأ قَوَلاً سَدِيدَا4”” وقوله جل شأنه: (وَأَذْن فى لئاس بلي 


٣-١ سورة الحج:‎ )١( 
۲١ : 9م سورة الحديد › آية‎ 


(۳( سور الأخزاب» آية: ۰ 





07 رك ۴ 1 1 , 
ياتولك رجالا 4 إلى غير ذلك من الايات القرآنية التي جاء بها أسلوب الامر. 


؟- الترهيب: لقد ورد الترهيب من عدد من الأمور التي قد تحول بين الإنسان 
وقيامه بالأعمال الصالحة؛ ومن تلك الأمور التي ورد الترهيب منها: الفقرء أو الغنى؛ أو 
المرضء أو البرم» أو الموت أو الدجال. "فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر 
وأسلوب الترهيب من أساليب الدعوة الناجعة التي تخوف النفس البشرية من الوقوع 2 
المحاذير الشرعية (والترهيب هو كل ما يخيف المدعو ويحذره من عدم الاستجابة أو 
رفض الحق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله» وكما يكون الترغيب بنيل رضى الله 
ورحمته فإن الترهيب يكون بالتخويف من غضب الله وعذابه 2 الآخرة) أما عن 
هدف الترهيب فإن (الترهيب القولي يهدف إلى إنشاء الخوف ب4 قلوب الناس ويستطيع 
الداعية من خلال الترهيب أن يجعل القلوب ترق وتذوق طعم الإيمان وترى السعادة 2 
عباد: عولاهاء طاعته وترى الح مان 2 الد ع سان 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية المبادرة إلى الأعمال الصالحة: 

حيث جاء ‏ الحديث 'بادروا بالأعمال سبعا" قال المباركفوري: (أي سابقوا وقوع 
الفتن بالاشتغال بالأعمال الصالحة» واهتموا بها قبل حلولباء قال القاري: خرج هذا 
مخرج التوبيخ على تقصير المكلفين 2 أمر دينهم» أي متى تعبدون ربكم» فإنكم إن 
لم تعبدوه مع قلة الشواغل» وقوة البدن فكيف تعبدونه مع كثرة الشواغل وضعف 
القوى؟ لعل أحدكم ما ينتظر إلا غنى مطغيا. والقصد من الحديث الحث على البدار 
بالعمل الصالح قبل حلول شيء من ذلك) . 

هذا وقد دلت النصوص الشرعية على فضل المبادرة إلى الأعمال الصالحة:؛ قال اللّه 


.۲۷ سورة الحج؛ أية:‎ )١( 
ETY أصول الدعوةء 3. عبدالكريم زيدان»؛‎ (۲( 
آلترهیب ب الدعوةء د. زشة نتت تر الله بن محمد تازه ةلا‎ )۳( 


(غ) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء, المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 18414/7. 





كنوز رياص الصالحين 2 
تعالى: « وَسَارِعُوَأ إِلْ مَغْفِرَة ين ربكو وَجَئَة عَرْضْهاأَلسَمَوَتُْوَالأرضأعِدَتْلِلمُكَقِينَ 74" 
وقال جل شأنه: 9 فَأَسَْبِق و آلْخَيْرتٍ 4”" وقال سبحانه: « أُولَتكَيُسَرعُونَ فى الخَتِرتٍوَهُمْ 
۰ سَبِقونَ4”” ووصف الله من أنبياءه زكريا ويحيى غاا بقوله: «إِنْهُم ڪائوا 
يسَرِعُوَ فى الْخَيرتِ) ' وبعد أن بين الله نعيم الجنة وما أعده للذين يعملون 
الصالحات قال: «وَفى ذَلِكَ فَليتَتَافّس الْمُتَتَفِسُونَ4” وحث الله سبحانه على الإنفاق 
والطاعة قبل حلول الموت فقال: « وَأَنفِقُوأ مِن ما فق م قبل أن يأو أَحَدَكُم آلْمَوتُ 


7 ع ت # ع ت ا م 


فقول رب لول حر نَرْتَى إن ل أَجَل قري قَأصَدَقَ وأ 3 کن من الصلحين © ون يؤر الله فسا 


إذَا جَاءَ أَجَلْهَا الله حَبِي بمّا تَعْمَلُونَ4''' وي نفس المعنى جاء قوله تعالى: ( يَتاَيّهَا اين 


بسكن لار ع 


ع له , 
اموا أُنفِقوأ مِما رَرَفَتَكُم مّن قبل أ ن يابى “لا بح فيه ولا خلةٌ وكا نفك وَالْكفِرونَ هم 
ا يع سه (7) 
لظلمُونَ 4 ". 
تالتا- من واجبات الداعي: تحذير المدعوين مما يمنعهم من الطاعة وتخويفهم من الغفلة: 
حت حادم ے الت هل رین إلا شقرا منسيا أن عنى مطتياي" ولاشك إن 
الداعي من أهم واحباته ان يحدر المدعوين من المخالفات الشرعية › ومما يحول لبهم 


وبين الطاعة وقد وصف الله رسوله بے القرآن بقوله: «لَقَدَ جاءَڪم رَسُوك من 


.١1؟ سورة آل عمران:ء آية:‎ )1١( 
.١58:ةيآ سورة البقرة؛‎ )۲( 

(۳) سورة المۇؤمنون› آية: .1١‏ 

.٠٠ سورة الأنبياءء آية:‎ )٤( 

(6) سورة المطففينء: آية: 51. 

(71) سورة المنافقون؛ آية: ١٠ء .١١‏ 


(0) سورة البقرة» آية: .۲٠٤‏ 


5 س ا ز رياض الصا ر" 


Meg o LS a f‏ الحقّض .ا 
انف ڪم عزيز عَليهِ ما عَنِشْرٌ حَريص عَليڪم) ٠‏ وقد بين النبي 622 أن الإنسان 
مسؤول أمام الله إن تكاسل ففي الحديث ((لا درول دما عبر حى يسأل عن عمره 


ALE‏ 7 ا E ES f‏ ا 
فيم أفتاه› و عن عليه فيم فعل» وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه› وعن جسمه هيم 


.١78 سورة التوبة؛ آية:‎ )١( 


(0) أخرجه الترمذيء 7817 وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي»: 1579). 


كنوز رياض الصالحين .2 AY‏ 


العدية رقم (4) 


قال يوم خيْبر: «لأعطينٌ هذه الراية رجلا يُحب 
الله ورسولهء يفتّح الله عَلَى يديه» قال عمر فَْققُهُ :ما أحببْت الإمارة إلا يومئن؛ 
فتساورْتٌ لبا رجاءً أن أذعى لباء فدعا رسول الله عق علي بن أبي طالب 69 , 
فأعطاه إيّاهاء وقال: «امش ولا تلفت حٌى يتح الله ليڪ هسار على شيئاً؛ كم 
وقف ولم يلتفت؛ فصرخ: :يا رسول الله على ماذًا أقاتل الاس قال: «قاتلهم حى 
بشهدوا أنْ لا إله إلا الله وأنّ مُحمّدا رسول الله فإذا فعلوا ذلڪ فق منعوا مٽٺڪ 
دماءَهُمْ وأموالهم إلا بحَقهاء وحِسابُهُمْ على اللَّهِ» رواه مسله". 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم (۷). 





غ4- الثامن: عله أن رسول الله 


غريب الألفاظ: 
فتساورت: هو بالسين المهملة: أي وثبت متطلعاً”"" 
الشرح الأدبي 

هذا المشهد الواقعي من مشاهد الصراع بين المسلمين واليهود» يرويه أبو هريرة 2 
أمانة وصدق؛ ليظل نبراسأ ومنهاجاً للبطولة الإسلامية» وليقدم درساً عملياً 2 التنافس 
والمبادرة إلى فعل الخيرات 24 كل ميادين الحياة» وميدان الجهاد هو الأولى بالتضحية 
والشجاعة والفداء. 

وغزوة خيبر إحدى حلقات الصراع المستمر إلى بوت هذا بين المسلمين واليهود الذين 


سر ا ات 


يحرفون الكلم عن مواضعه» والذين قالوا : يد آله مغلولة عُلّتأيدية ولو أماقًاوا 4^ 


وك خيير تحدث معجزات كثيرة : رسيت ب الله سمه محيل 2 مواقف متعددة. 


)١(‏ برقم (؟/7106). 
(0) رياض الصالحين 88. 


(؟) سورة المائدة» آية: 14. 


وأحداث هذه الغزوة وقعت بعد صلع الحديبية؛ حيث رجع الرسول 2 من 
الحديبية ‏ ذي الحجة وخرج ب4 بقية المحرم إلى خيبر» كما يروي ابن إسحاق”''؛ ومن 
مظاهر التأييد والبشارة 2 هذه الغزوة آن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله يي 
فقالوا: واللّه يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء, فلم يجدوا عند رسول الله 
شيئًا يعطيهم إياه» فقال: 'اللهم قد عرفت حالمم» وأن ليست بهم قوة» وأن ليس بيدي 
شىء أعطيهم إياه» فافتع عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأڪٹرها طعاما ووَدڪاء 
ففدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذء وما بخيبر حصن كان أكثر 
uk‏ وودکا 0 

وحين امتنعت بعض الحصون على بعض القواد من الصحابة: قال رسول الله 0# : 
"لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله» يفتح الله على يديه" وهذا الوعد يتحصن 
بالقسم والتأكيد فالتقدير: 'والله لأعطين" واسم الإشارة "هذه" فيه تعظيم للراية 
وتحديد لباء فهي سواها؛ لأنها راية الإسلام التي يحب أن تظل خفاقة نابضة بالتوحيد», 
والقوة. ولفظ "رجلا" جاء ب4 ثوب النكرة للتعميم والتشويق ولفظ "رجلا" يوحي بالقوة 
وتحمل المسؤولية والإيمان القوي؛ ولذلك وصف هذا الرجل بأنه يحب اللّه ورسوله؛ والله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وهذه الصفة يشترك فيها كثير من الصحابة» ولكن 
العبارة الثانية وهي: "يفتح الله على يديه" تمثل خصوصية لحال ذلك الرجل الذي يحب 
الله ورسوله» وقد تنبا الرسول بأنه يفتح الله على يديه عض حصون خيبر. وقد تحقق 
هذه الوعد» ونصر الله عبده» وأعز جنده » ویروی أن رسول الله #: بعث آبا بكر 
الصديق د6 برايته وكانت بيضاء؛ إلى بعض حصون خيبر فقاتل؛ فرجع ولم يڪن 
فتح» وقد جهدء» ثم بعث الفد عمر بن الخطاب فقاتل؛ فرجع ولم يكن فتح؛ وقد 
جهدء ثم فال رسول الله 4# : لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله". 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما 4 سيرة ابن هشام 51/7 وك سنده مجهول. 
(۲) السيرة النبوية » ابن هشام ۲۸۲/١‏ بتحقيق: السقا والإيباري وشلبي. 
(۳) أخرحه ابن إسحاق كما 4 السيرة النبوية ۳٤۹/۳‏ . 


كنوزرياض الصالحين س حأ مم 

وما أصدق التنافس ك الخير بين الصحابة! وعمر ٍ6 يتمنى أن يكون هو ذلك 
الرجل» ويحاول أن يظهر نفسه لرسول الله حيث وثب متطلعا حباً ب4 التضحية والدفاع 
عن الإسلام؛ فيقول: ما أحببت الإمارة إلا يومئن' وهو الذي رفض أن يكون ابنه خليفة 
من بعده» ویختار رسول الله ج علي بن أبي طالب» ولا يغضب عمرهء ولا يغضب غيره 
من كبار الصحابة» ويحدد الرسول لعلي المنهج ويصدر أمره الصارم» حيث يقول له: 
امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك , أي لا يشغلك أي شاغل عن الجهاد”''» ويشير 
الرسول إلى الفتح من عند الله. 2 قوله: "حتى يفتح الله عليك". 

ولنتأمل هذا المشهد الإيماني المنهجي» ويصرخ علي متسائلاً ولم يلتفت: "على ماذا 
أقاتل الناس؟" وهذا السؤال يرشد إلى ضرورة اقتناع الجندي بما يفعل» وإلى ضرورة أن 
تكون هناك فضية يدافع عنهاء ويوضح له الرسول المنهج وهو أن الجهاد يكون من 
أجل الإفرار بالتوحيد وإعلاء راية الإسلام» وتحقق النصر المبين. 

فمه الحد يت 

يشير هذا الحديث إلى حكم عصمة الأنفس والأموال بنطق كلمة التوحيد» وقد 
اتفق الفقهاء'”'' على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله فقد عصمت نفسه وماله إلا 
بحقه»؛ وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أنه إذا قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله 


.۲۲۲-۲۲۱ انظر: دليل الفالحينء ص‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» القرطبى»: تحقيق: د. عيدالله ين عبد اللحسة الترڪي /1 6" وما يعدهاء 
وتفسير القرآن العظيم» أبن كثير تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٥٠/١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق» الزيلمي ۲٤١١/۲‏ وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني :٠٠١/17‏ وشرح منح الجليل 
على مختصر خليل» الشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش ٠١٤١/١‏ وما بعدهاء ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج» شمس الدين الرملي 1٤⁄۸‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الشربيني ›۴٠/١‏ 
وشرح منتهى الإرادات 171/١‏ » وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي ٠4٠/١‏ والموسوعة الفقهية ء 
وزارة الأوقاف الكويتية ۱٠۳۸/٠١‏ وما بعدها. 





وأن كل ما جاء به محمد حق وأبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام وهو صحيح 


المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: التشويق» الأمر والنهي. 

ثانيا: من واجبات المدعو: التطلع لإدراك الفضل. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: فضل ومنزلة علي بن أبي طالب >. 

رابعا: من واجبات المدعو: الاستفسار والسؤال عن الأمور المهمة. 

ا : من موضوعات الدعوة: الجهاد لإعلاء كلمة اللّه. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: حرمة الدماء ب4 الإسلاه. 

سابعاً: من تاريخ الدعوة: فتح خيبر. 

أولا- من أساليب الدعوة: التشويق؛ الأمر والنهي: 

- التشويق: ويظهر هدا من فول النبي #: (لأعطين الراية رجلا يحب الله 
ورسوله يفتح الله على يديه)؛ و هذا الإبهام للرجلء وبيان أنه يحب الله ورسوله 
تشويق للمدعو للفت انتباههء 'وعلى الداعية أن يكون حسن الأداء» ومن حسن الأداء 
التشويق» ونعني به قدرة الداعية على جعل الحديث مشوفا بحيث يستمر المدعو 2 
متابعته للداعية لما يرى ويجد فيه من جودة تجذبه إليه فمتى استطاع الداعية أن يستثير 
اهتمام المدعوين فإنه قد استحوذ على مشاعرهم وتمكن من جذبهم إليه” .. 

-١‏ الأمر والنهي: حيث جاء أ الحديث: (امش)»؛ و(لا تلتفت)؛ ومما لا شك فيه أن 
الأمر والنهي أسلوب من أساليب الدعوة» وهو أسلوب له دوره الرئيس 2# شد انتباه 
المدعوين وإشعارهم بآهمية المأمور به أو المنهي عنهء ومن أساليب الأمر ‏ القرآن 
الكريم ( وَآَسَتَعِيئُوأ بألصّبْرِوَآلصّلَوة 4'' ؛ وقوله جل شأنه: « أَعْمَلُوَاْ ءال دَاوْءدَ شكرا) » 


(1) انظر:عدة الداعية المسلم» د. حمدان الېجاري» ص ۲۲ - .۴١‏ 
(؟) سورة سباء آية: ؟١.‏ 





كنوزرياض الصالحين ظ 
ومن أساليب النهي 2# القرآن قوله تعالى: « لا تجعَلُوا دُعَاءَ ألرَسُولٍ بَيِنَكمْ كدُعَاءٍ بَعْضِكُم 


ساي :+ وله تال وة قروا الزن إنه ر گان فحِسْة وَسَآءَ سياه ٠”‏ 

ثانيا - من واجبات المدعو: التطلع لإدراك الفضل: 

يظهر هذا من قول عمر د6 : (ما أحببت الإمارة إلا يومئنر فتساورت لبا رجاء أن 
أدعى لبا)؛ قال الإمام النووي: (إنما كانت محبته لبا لما دلت عليه الإمارة من محبته لله 
ورسوله ج ومحبتهما له والفتح على يديه» وقوله: فتساورت لباء أي: تطاولت لبا 
أي: أظهرت وجهي وتصديت لذلك ليتذكرني) ”؛ والمدعو يجب أن تكون همته عالية 
لإدراك معالي الأمور» وشرف الأحوالء وهذا تعليم نبوي حميد فقد جاء 2 الحديث: 
((فإذا سَأَلتُمُ الله فُسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنّهُ أَوْسَط الْجِنّةِ » وأعلى الْجنَة وَوْقَهُ عرش الرحمن 
ومنه مجر نهار الجدة). 

ومما هو معلوم آن (علو الہمة خلق رفيع وغاية نبيلة» تتعشقه النفوس الكريمةء 
وتهفو إليه الفطر القويمة»؛ وعلو البمة من الأسس الأخلاقية الفاضلة ومن ظواهره الجد 
الأمورء والترفع عن الصغائر والدناياء والطموح إلى المعالي» وإنما تعلو قيمة المزء, 
وتسمو مكانته بقدر نصيبه من علو البمة؛ ذلك أن علو البمة يستلزم الجد والإباء؛ 
ونشدان المعالى وتطلاب الكمال؛ والبمة العالية لا تزال بصاحبها ترفعه من أدنى 
دركات الحضيض إلى أعلى مقامات المجد والسؤدد» وعظيم المة يشتد حرصه على 
الشرفء حتى لا يكاد يشعر بما يلافيه 4 سبيله من أنكاد وأكدار» وعظيم البمة لا 
يشغل باله أمر صغيرء ولا يقلق فكره عمل يسيرء بل يقوم بجلائل الأعمال التي تتعصى ‏ 
على أولي القوة من الرجال: 


.1١؟ سورة النور» آية:‎ )١( 

(5) سورة الاسراءء آية:؟57. 

(؟) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ۰ 
(4) أخرجه البخاري .۷٤۲۳‏ 


يد كنوز رياض الصالحين 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتى على قدر الكرام المكارم 
وتكبر عين الصغير صغارها .' وتصغر ف عين العظيم العظائم 

ن جرت الله 2 خلقة إلا ريض بالقاسد الجليلف والفايات الو دار 
النفوس التي عظم حجمها» وڪبرت هممها) . 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل ومنزلة علي بن أبي طالب 5ه : 

٠‏ حيث جاء 4 الحديث: "فدعا رسول الله 8 علي بن أبي طالب وة 
إياها"» ولا شك أن هذا يدل على فضل ومنزلة علي بن أبي طالب نِه » قال الإمام ابن 
حجر: (هو أول الناس إسلامًا ب قول كثيرمن أهل العلم ولد قبل البعثة بعشر سنين 
فيي ك حجر النبي خ5 » ولم يفارقه» وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك» وكان 
اللواء بيده ب2 أكثر المشاهد ولما آخى النبي #2 بين أصحابه قال له أنت أخي ومناقبه 
كير حي قال احيد لم ينجل لأبحد ين الصحاية ها نفل لعلى 0 

وعن سعد بن أبي وقاص ه6 أن النبي ج قال لعلي به :)م كَرْضى أن 
ڪون مِنِّي بِمَنْزنَةِ هارُونَ من مُومسّى؟))› وقد دلت الكثر من الأحاديث والآثار على 
فضل علي 6# . 

ومن ذلك ما جاء ا ب الحديث أن علياً ‏ كان يقول: (والله إِنّهُ نَعَهْدُْ النبي الأمي 
إلى أن لا یی إلا مُؤْمِنٌ» ولا يُبْفِضْنِيٍ إلا مُنَافِق)“› ولا بعثه النبي 4# إلى اليمن 
وهو شاب ليقضي بيتهم قال: يَا رَسسُولَ الله لآ أَدْرِي ما القَضاءٌ هضرب رسُولُ الله 22 


صَدرة وقال: 1 - قَلبَهُ وس[ لِسَائة)) فَعَالَ عَلِى ب : فوالله مَا شڪڪت بعد 






فأاعطاة 





)١(‏ البمة العالية "معوقاتها ومقوماتها"» محمد بن إبراهیم الحمد ص ۱۰۷ - ٠٠۹‏ بتصرف. 
(۲) الإصابة 4 تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني 4 تمييز الصحابة 1۲۹. 

(؟) أخرجه البخاري-7١7؟؛:‏ ومسلم 5404. 

.۷۸ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) أخرجه ابن ماجه ۰۲۲۱۰ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه 18595). 


كنوزرياض الصالحين 5 ا ۳۹ 

شهد رَسُولَ الله ته يَوْمَ غَدِيرٍ حُم» وَمُوَيَقُولُ ما فَالَة فَقَامَ كلآكة عَشَرَ رَجُلاً: 

فَشَهدُوا أَنْهُمْ سَهِمُوا رَسُولَ الله 62 وَسُوَ يَقُولَ: ((مَنْ كنت مله طَعلِيّ مؤلة)) *". 
وعن عمرو بن حبش قال: خطبنا الحسن بن علي بعد قتل علي < فقال: (لَقَذ 

فَارَقَكم رَجُلٌ بِالأَمْسِء مَا سَبَقَهُ الأولُونَ بِلّمء ولا أَدْرَكَهُ الآخرُون» ِن كان رَسُول 


الله 1462 لِيَبْعَتُهُ وَيُعْطِيهِ الرَايّة» فلا يَنْصَرفْ حَنَّى يُفْتَّحَّ لَهُ؛ وما كرك مِنْ صفراءً» ولا 


بَيْضَاءَ إلا سَبْعَمِئَةِ درْهَم مِنْ عَطائهِ. كان يَرْصّدهًَا لَحَادم لأهلو)””". 
رابعا- من واجيات المدعو: الاستفسار والسؤال عن الأمور المهمة: 
يتضح هذا من موقف علي 4# عندما صرخ وقال: (يا رسول الله على ماذا أقاتل 


الناس؟) ومما لا شك فيه أن الاستفسار والسؤال مطلب قرآني» قال تعالى: « فُسَعَلُوَاأَهَلَ 
آلذّكر إن كشْرْ لا تَعََمُونَ)4”": قال السعدي: (ويجب السؤال ب كل مسألة من مسائل 
الدين» أصوله وفروعه إذا لم يكن عند الإنسان علم منهاء أن يسأل من يعلمها ففيه 
الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم؛ ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة 
عما علموه؛ وك تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل 
وعدم العلم» ونهي له أن يتصدى لذلك)”؛ قال تعالى: «الرَّحْمَنُ فَسَفَلَ بو حَبيرًا 4 , 
وبناء على هذا كان من أهم واجبات المدعو أن يستفسر عن الأمور المهمة» وواجب 
الداعية أن يوجهه إلى الصواب» ويجيبه على ما سأل. 


.,1/ أخرجه أحمد ١/۸4ء رقم ١٤٦1ء وقال بر اا سے ان‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .۲٠٠۰/۱‏ رقم ١۱۷۲ء‏ وقال محققو المسند: حديث حسن» .۲٤۷/۳‏ 

(۳) سورة الأنبياءء آية: ۷. ) ظ 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص .٤٦۸‏ 


)0( سسورة الفرقان › آية: 5. 


سما +6 ل سه زوز رياضى الص المي 


خاهس)- من موضوعات الدعوة: الجهاد لإعلاء كلمة الله: 
يتضح هذا من قول النبى #: 'قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله" والجهاد له فضل عظيم وشرف كبير» وهذا ما دلت عليه النصوص 
0 ہے ےو کے بدو 
الشرعية ومنها قوله تعالى: إن الله شمر ي ج ایت اه وَأمواهم بارگ لهم 


الس 07 ره بخ 


الجنة ووت ف سبي أن يعون ولور" وَعَدَّا عَلَيْهِ حا فى ألكَوْرَئةِ وَآلِإييلٍ 
9 ت ت م م6 
وال ان » وقال سبحانه وتعالى آمرا بالجهاد: « وَجَنْهِدُوأ و فى لَه حَقَّ حِهَادِه- » ْ 
فاع | u‏ ل ق و ےق 3ے ا و ت 1 ELS‏ ِ 
وبين ثواب المجاهدين فقال: ظ النرين ءامنواوّهاجروا وجهدوا فی سبيلٍ الله بأمواهم وَأنفسِيم 
5 > قرا ۳ ك م ر لخدب رماس له ۴ 
عَظَم دَرَجَةٌ عند الله وَأَولَتيكَ هر الْفايرُونَ )”". 
ج ت ام 0-7 5 سار م 
وبيّن آن الجهاد ب2 سبيل الله هو التجارة الرابحة» قال تعالى: يتا لين ءَامَُوأهَل 
کی کسر 00 مراع يي تر اسه لاريم 3 38 ار ع له اال ار م ار ا 8 ت 
ادل على ترق تعجيكر من عذاب الم و تؤينون بالله وَرَسوله وتجتهدون فى سبيل اله 
ا ر( ظ وشت 
بأمو لک وَأَنفْسِكُو ذلك خَيْرُ لمر إن كنم تَعَلمُونَ ن4“ وجعل الرسول الكريم جه 
الجهاد 4 سبيل الله من أفضل الأعمال» فعن أبي هريرة 2# قال: أن رسول الله جج 
سَيّل: آي العَمَل آفْضَلٌ؟ فقال: ((إيمانٌ بالله ورسوله)). قيل: ثم ماذا؟ قال: ((الجهاد ج 
فيل الله فيل: م ماذا؟ قال: ((حج (e‏ 


وهذه النصوص السايقة تد تبين فضل الجهاد 4 سبيل الله (ولما كان الجهاد هو 
الححة والبرهان على صدق الايمان ڪانت منازل الناس غل ربهم 2 الدنيا والآخرة 





ا١‎ : سورة التوبة ء آية‎ )١( 
۷۸ : سورة الحج؛ آية‎ (۲( 


(؟) سورة التوبة : أية: ٢١‏ 
)٤(‏ سورة الصف الآيتان: ٠‏ - ا 


)6( أخرجه البخارى e‏ ومسلم AY‏ 


كنوزرياض الصالحين | لے 


وجب على المجتمع المسلم أن يرفعه ويكرمه؛ ومن فترت همته عنه»› لم يجز تسويته 
بالمجاهدين» فالجهاد قيمة عليا من القيم التي يتعامل بها المجتمع المسلم»؛ ولقد جاهد 
النبي كه ب الله حق جهاده من حين بعث إلى أن توفاه الله» وجاهد بقلبه» وجنانهء 
ودعوته وبيانه» وسيفه وسنانه» وكانت ساعاته وأيامه وعمره موقوفة جميعها على 
الجهادء وينبغي على المسلم أن يجاهد ب2 الله حق جهاده بأن يستعمل جميع ما أوتي من 

قة ب جهاد نفسه وشيطانه وأهل الكفر والنفاق والمنكر 2 الأرض). 

سادا من موضوعات الدعوة: حرمة الدماء 2 الإسلام: 

حيث جاء 2ے الحديث: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالہم إلا بحقها › 
ويدل هذا على حرمة دم المسلم ويهذا جاءت النصوص الشرعية وتوعدت من يقتل مؤمنا 


ص - آل 1 رم ل ص 


متعفدا بالعذاب الأليم» قال تعالى: « وَمَن يقتلم مَؤْمِنًا متَحَمِدَا فَجَرَاؤُوُد جَهَثَمُ خَلِدًا فِها وَعْضِبَ 


ر 


ےو ىبر ئ - ۶ 
الله عليه وَلْعََهء وَأَعَدّ لَه عَذَايًا عَظِيمًا 4”'': وجعل من يقتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا: 


£ 6ے 


وين أجل دك ڪتبتا على ب ب روي أنه من فل تَا بير كفس أُوَفَسَادٍ فى الأرَض فَكأْنمًا 
فل الاس جَمِيعا ومن ا حياها فڪانما احا الاس جَميعًا 4 ”. 

وبين الرسول ### أن الدماء أول ما يقضى فيهاء ففي الحديث: ((أول ما يقضى 
بَيْنَ النّاسِء يََوْمَ القَيَامَةٍ» في الدّمَاء))“» وبك الحديث أيضا: ((إِنٌ الله تمالى حرم 
دمَاءَڪه وأموالكم وأَعْرَاضْكم إلا بِحَقهًا ڪڪُرْمَة يَومِي هدا في بل رڪم هَڏا» بٿ 
شهركم هذا..))”. 

وعن آنس بن مالك # » عن النبي مق قال: (أكبَّرٌ الكبائر الإشراك باللهء 


(۱) الجهاد میادینه وآسالیبه» د. محمد نعیم یاسین ص .۲٤٠١ - ۲٤٤‏ 
(۲) سورة النساءء آية: 57. 

(؟) سورة المائدة» آية: ۳۲. 

.۱٦۷۸ آخرجه البخاري ۳۳٥٠ء واللفظ له» ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري .1۷۸٥‏ 
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مح ص 


وقتل النفس»› وعقوق الوالدين» وقول الزور)), أو قال: ((شهاد: الزور))"» وعن الأحنف 
بن قيس قال: دُهبت لأنصر هذا الرحل: فلقيّني أبو كو فقال: أينْ تُريد؟ قلت: أنصر 
هذا الرَّجُلَ: قال: ارْجِعْ» فإئي سَّمِعْتْ رسول الله مه يقول: (إذا التقى المسلمان 
بسَيّفَيْهما فالقاتِلُ والمقتولٌ ‏ النار)). فقلث: يا رسول الله هذا القاتِلء فما بال المقتول؟ 
قال: ((إنه كان حريصا على قتل صاحيه)) ". 

وعن عبدالله بن مسمود به قال: قال رسول الله 4##: (سيبَاب الْمُسَلِم فسوق. 
وضتاله س وعن أبى الدرداء وو قال: سمعت رسول الله خي يقول: ((ڪل 
دنب عَسَى الله أن يَعْقِرَهُ إلا مَنْ مَاتَ مُشركا أوْ مُؤْمِنّ قَتَلَ مُؤْمنا مَتَعَمّدا))“» وعن 
عبدالله بن عمرو ظَُكه عن النبي متي قال: ((لَزُوَالُ الدثيًا أَهُوَنُ عند الله مِنْ قش رَجُل 
مُسئلِم))”* , ومن خلال هذه النصوص القرآنية والنبوية الكريمة يتبين حرمة الدماء 2 
الإسلام» فيجب على الداعية الحصيف أن يسوق هذه النصوص للمدعوين ويذكرهم 
لإظهار رعاية الإسلام لحرمة دم المسلم. 

سائها- من تاريخ الدعوة: فتح خيبر : 

حيث جاء بك الحديث أن رسول الله 622 قال: (يوم خيبر)» ؤيعتبر فتح خيبر من 
المعالم البارزة 2 تاريخ الدعوة إلى اللّه "وكانت غزوة خيبر بے المحرم سنة (۷ ه) وهي 
مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد ستين أو ثمانين ميلا من المدينة المنورة ‏ جهة 
الشمال» وكانت خيبر لها ثمانية حصون» وكان الفتح فيها على يدي علي بن آبي 
طالب 6 وغنم المسلمون منها مغانم كثيرة"”. 


.88 واللفظ لهء ومسلم‎ 5817١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 58170 واللفظ لهء ومسلم ۱۸۸۸. 

(۳) أخرجه البخاري ۷۰۷1ء ومسلم 14. 

.)5084 وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ ۰٤۲۷۰ أخرجه أبو داود‎ )٤( 
.)775757 أخرجه التسائي ۳۹۸۷ء وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي‎ )٥( 
ˆ . .۴1٤ انظر: الرحيق المختوم»ء للمباركفوري‎ )1( 
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قال ابن عبدالبر: (وكان الفتح ب2 خيبر على يد على 6# » قال ابن إسحاق: وآخر 
ما افتتح رسول الله 2 من حصونهم الوطيح والسّلالم» وقال موسى بن عقبة: حاصر 
رسول الله 622 حصون خيبر بضع عشرة ليلة» وكان بعضها صلحاً وأكثرها عنوة؛ 
وقال ابن إسحاق: وقسم رسول الله يك أرض خيبر كلها لأنه غلب على جميعها عنوة. 
وحاصر رسول الله هه أهل خيبر 4 حصنهم الوطيح حتى إذا أيقنوا بالبلكة سألوه 
أن يسيرهم وأن يحقن ا ففعل)"''. 

وقال محمد محمد الغزالي معقبا على فتح خيبر: (ولا ريب أن البزيمة التي أصابت بني 
إسرائيل ب خيبر قضت على كيانهم العسكري 4 الجزيرة قضاءٌ تاماً؛ ومدّ الإسلام 
رواقه على هذه الأرض» بعد أن ظلت حيناً من الدهر 4 أيدي اليهود» يعيشون عليها 
كما يشتهون» والعظة التي نستخلصها من هذه المعارك وما أعقبها من جلاء أن الأرض 
لله يورڻها من يشاء» وهو لا ينتزعها من قوم» ويعطيها آخرين محاباة» كلا؛ ولڪن 
الأمة التي تفسد على النعمة تسلبهاء ثم تساق النعمة إلى من يقدرها ويشكر الله 
عليهاء والأمة التي تتكبر مع الحرية» وتتبطر» تفقد امتلاكها لنفسها وحقها وآمرهاء 
لتقع ب2 إسار الآخرين فيصرفون شؤونها كما يشتهون»ء وقد طبق هذا القانون بقسوة 
على بني إسرائيل عندما أهدروا أحكام التوراة وتبعوا البؤى» وطبق بعد ذلك على 
المسلمين يوم سدروا ب2 الغواية وجحدوا ما لديهم من هداية)””. 


٠٠٠١ الدرر ے2 اختصار المغازي والسير‎ )١( 
.۳٤۹ - ۳٤۸ فقه السیرة‎ )۲( 





المضامين التربويت في أحاديث الباب" 


مد خل: 

إرادة السبق فطرة بين الناس» وما من إنسان إلا وهو حريص على أن يسبق غيره 2 
ميادين شتى» ومن هذه الميادين ما لا خير فيه ولا نفع» وقد غلب  -‏ زمن العوللة 
الثقافية - اللهو على غيره من وسائل السبق. 

والإسلام حريص على أن يكون السبق 2 ميدان الخير الذي يعود على الفرد 
والمجتمع بالخير ووردت الكلمة بصيغة العموم لتذهب النفس فيها كل مذهب فاستيقوا 
الخيرات ولبذا رأينا منهج الإسلام 2 الآتي: 

أولا- غرس قيمة المبادرة إلى فعل الخيرات: 

إن الآجال قدزها الله تعالى» فهي مجهول للناسء ولذا فإن أجل الإنسان ليس 
معلومًا» وكذلك فإن الصحة والمال وكل أعراض الدنيا ربما تزول سريعا» ولبذا فقد 
حرص النبي يدك على تربية صحابته على اغتنام الفرعة لبمل الخير وبالسارغة هة 
ولہذا فقد جسد النبي 2 هذه القيمة قولا وفعلا : يقول : : «بادروا بالأعمال....» 
ويقول 2 الصدقة: «ولاً تُمْهل حى إذا بلغت الحلقوم. 

ويقول محذرا من ضياع الفرصة» وانتهاء الأجل وقيام الساعة: 'بادروا بالأعمال 
سبعا...."» وأما أفعاله فمنها أنه 56# : «صلى العصر ثم انطلق إلى إحدى زوجاته ثم 
حل سرا وعندما سكل عن ذلك قال: "كنت حلفت ك البيت تبرا منّ الصّدقة 
فحرهت أن أبيته". 

تلك هي روح الإسلام وتنشئته لأبناته؛ إنها تنشئة على اغتنام فرصة الغني قبل 
الفقر» والصحة قبل المرض» والفراغ قبل الشغل؛ والحياة قبل الموت؛ وإن من يستشعر 
هذه الروح فإنه سيكون مقداماً إلى الخيرات؛ تم ومتوليا عن الآثام» وسرعان ما يتراجع 
الظالم عن ظلمه؛ إذا علم أن الحياة قد تتتهي وهو على ظلمهء وكذلك فإن العابد 
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الشاكر يزداد ے2 عبادته وشكره؛ لأنه على يقين بأن كل شيء قد ينتهي 4ے لحظة 
واحدة» بالمرض أو الفقر أو الموت أو الساعة. 

فالشخصية الإسلامية لتيقنها أن الدنيا دار سعي وعملء ومدتها محدودة قليلة› 
والآآخرة دار حساب وجزاء» وهي حياة أبدية» فإننا نجدها تسارع ب2 هذه الدنيا إلى كل 
عمل طيب» سبّاقة إلى كل فعل خيرء وما ذلك إلا ليكون لبا زادا تتزود بها إلي يوم 
القيامة» وتحصل به على الثواب العظيم من الله عز وجل ". 

ثانيا- التربية بالمواقف والأحداث: 

ويبدو ذلك جليا من خلال موقفه ج حين خرح مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى 
بعض حجر نسائه؛ حتى إن الناس قد فزعوا من سرعته 5# فلمّا عاد سنل عن 
ذلك» فقال: ڪرت شيئا من تبرعندنا فكرهت أن يحيسني ...' وذلك تريية 
لصحابته بالموقف وليس بمجرد الكلام المباشر فحسب. 

ولبذه الطريقة فائدة كبيرة 2 العملية التربوية؛ فإن المتلقي حين يرى هذا الموفف من 
أستاذه» وكيف آسرع بعد الصلاة مباشرة» وكيف تركهم ولم يفسر لبم الموقف إلا 
بعد عودته» كل ذلك فيه غرس للمبداً أو القيمة المراد غرسها بكفاءة تفوق مجرد 
الوعظ؛ فإن المرء فد يتذكر الموقف العملى أكثرمن تدذكره للكلام المجرد؛ ويكون 
التقويم أقرب إلى النفع للمتربي إذا اقترن الموقف بالتوجيه والتفسيرء متلما رأينا ج هذا 
الحديث. ؤ ؤ 

إن الناشئ يتأثر بالمريي من خلال قيامه بأداء العبادات وحرصه عليها واهتمامه بها 
بطريقة غير مباشرة» بحيث يكون ذلك حافرًا وحانًا له على أن يختار هذا السلوك 


لنفسه: ما دام مربية الذي د تت يفعل ذلك ويحرص عليه 


6 الشخصية و مهيح الإسلام ے2 بنائها ورعایتها؛ د. ناصر الترڪي › ص١١ .١‏ 
3ع( أصول التربية الاسلامية. د. أمين أبو لاوي: ص1 . 
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ثالثاً- التربية على خلق الكرم والعطاء: 

لقد دعا الإسلام مرارا إلى تغلب الإنسان: على حرصه وشّحه ببذل ما يستطيع بذله 
للمحتاجين؛ متصدقا عليهم» ورافعاً من حالبم من الفقر إلى سد الحاجنات الضرورية 
لبم» ولبذا فقد ربّى النبي 22 صحابته الكرام على البَّدْل والعطاء» حتى ب2 حال 
الفقر» يقول ##: أن تصدّق وَآنت صّحيحٌ شَحيحٌ تخشى الفقرَ وَتَأْمُلٌ الفِتّى'. 

تلك من سمات المسلم الحق» والجود والكرم من أساسيات التربية الإسلامية؛ لأن 
اسان ' إذا ها اتصف بالمناء كت ننس ولانت غريكته: وقاده ذلك إلى أن يترقى 
4 مكارم الأخلاق» ومدارج الفضيلةء فالكريم قرب من کل کیر دير ولبذا فقد 
كان الأكابر يبادرون إلى تلك الخصلة؛ ويحرصون كل الحرص على اكتسابها ؛ 
ويوصون غیرهم بأن يتحلی بها" '. 

رابعا- التربية على علو الهمّة: 

إن النبي 62 حرص على تربية أصحابه ذه وتنشئتهم على علو البمة» وسمو 
أنفسهم لبلوغ معالي الأمور» فليس يكفي المسلم إلا أعلى الدرجات» وليس يقنعه 
الفتات» إنما تراه دائما سامقا إلى العلاء طالباً بجده واجتهاده وهمته المالية الثرياء 
وهذا رسول الله خي إحدى غزواته يأخذ سيفه ويقول: «من يأخذ هذا مني)› 
فيتبادر الصحابة إلى تناوله» ولكنه قال: «فمن يأخذه بحقه؟»» فأحجم الجميع, 
کر ااا فة ا الأ إن کو عياش هذا السيفه فاخذه وقائل 
وفتل المشركين 

اا لخر ات مط الا لرل ا الله ور متولة) يقول 
َه : هما أَحْبَبْتُ الإمَارَة إلا يَوْمَيْذْ . قال: فكساوزث لها رَجَاءَ أن آذْعَى 
لي)؛ حرصضافة ه على أن ييلغ أعلى الدرجات ب« الدنيا والآخرة. 

وإنما تعلو قيمة المرء وتسمو مكانته بقدر نصيبه.من علو البمة» ذلك أن علو البمة 





.٥۲٥ص رسائل ے التربية والأخلاق والسلوك» محمد إبراهيم الحمد»‎ )١( 
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يستلزم الجد والإباء» ونشدان المعالي» والترفع عن الدنايا والصفائر ومحقرات الأمورا"' 1 
خامسا: غرس خلق الصبر 4 نفوس المتربين: ) 
إن غرس الصبر 2 النقوس من المبادئ التربوية التي أمر بها الإسلام؛ فعندما يصاب 

الإنسان بمكروه فإنه يحتاج إلى الصبرء وعندما يحرم خيرا فإنه كذلك يحتاج إلى 

الصبرء إن العبادات أيضا تحتاج إلى الصبرء يقول النبی 6# : «اصبرواء لا يَأْتِي زَمَانُ 

إلا وَالذي بَعْدَهُ شر مِنْهُ» حتى تلقوا ربكم». وليس 2 ذلك دعوة للتشاؤم بالأيام المقبلة؛ 

بل هو توطين للنفوس على تحمل المكاره؛ والصبر عليهاء وذلك من واقعية التربية 

الاسلامية. 
إن النبي 2# أخبر بأن الشر يتفاقم وينمو كلما مرّت الأيام؛ وأمر صحابته 

الكرام بالتحلي بخلق الصبرء الذي يستطيعون به العبور عبر لجج الابتلاءات» وحمأة 

المكاره 4 أيام الظلمات. 
قال أبو حامد الغزالي 2 الصبروضرورته 4 جميع الأحوال: اعلم أن جميع ما يلقى 

العبد ب4 هذه الحياة لا يخلو من نوعين: أحدهما: هو الذي يوافق هواه» والآخر: هو الذي 

لا يوافقه بل يكرهه؛ وهو محتاج إلى الصبر يذ كل واحد منهماء وهو جميع . 

الأحوال لا يخلو عن أحد هذين النوعين أو عن كليهماء فهو إذن لا يستغنى قط عن 

ال“ 
سادسا: نشر روح هدي النبي 4# 2 التربية والتعليم؛ إخبار الإنسان من يحبه بأنه يحبه: 
وة هذا سبيل لتقوية الروايط بين المسلمين وإعلاء قدر أهل الخير "لأعطين الراية ' 

غدا لرجل يحب الله ورسول ويحبه الله ورسوله. 
سابعا: من الأسس العلمية التعليمية ما يلي: 


-١‏ توجيه المنهج من المعلم إلى المتعلم. 


.٠٠١۷ص البمة العالية. محمد إبراهيم الحمد»‎ )١( 
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ki‏ قبول المتعلم نصح معلمه وموجهه. 
“٣‏ سؤال المتعلم عما أشكل عليه فمل 9 سال رسول الله 8 على ماذا أقاتل 


الناس؟ 
“٤‏ من حق كل إنسان أن ينال شرف الذكر بالخيرء وآن يكون صاحب الفضل 22 
موطن الفضل» ولا يعد هذا آثرة» بل هو من باب قول الحق: "وبك ذلك فليتنافس 


$ @ © 
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-١١‏ باب الجاهدة 


# ع م ار 


قَالَ الله تعَالى: «وَالذينَ جَاهَدُوا فِينا لتَهْديتَهُمْ سبلن وَإِنَّ الله لَمَعَ 
المُحْمِينِينَ 14العنكبوت: 19؛ وَقَالٌ تَعَالّى: «واعبّد رَبك حَتّى يَأتِيّك اليّقِينُ 14الحجر: 
5 وَفَال تَعَالَى: 9 وَاذكر اسم ربك وَتَبَثَلْ إِلَيّْهِ تيلا 14المزمل: 8]: أي انقطِع إليّه. 
وَقالَ تعَانَى: هَمَنْ يَعْمَلْ مِتقَالَ دْرَةٍ حَيْرَا يّرَهُ14الزلزلة: /1؛ وَقَالَ تَعَالَى: «ومَا تُقَدَمُوا 
لأتفسيكم من خير تجدوه عِنْدَ الله هُوَّ خَيْرًا وَآَعْظم أَجْرًا 14المزمل: 17١‏ وَقَال تَعَالى: 
وما وا مِنْ حَيْر فَإِنَّ اللّهَ به عَلِيمُ 14البقرة: 777] والآيات ذ الباب كثيرة معلومة. 

وأما الأحاديث: 

الحديث رفم( 10) 

4- فالأول: عن أبي هريرة 6#. قال: قال رسول الله 4# : «إِن الله تعالی قال: 
من عادى لي وليًا . فق آذنتة بالحرب. وما تقرّب إلي عبدري بشيء أحب إلي مما افثرضت 
عليه: وما بزال عبدي يتقرب إلى بالتُوافِل کی ا فإذا i‏ كنت سيعة الذي 





يسمع به؛ وبّصره الذي يبصير به؛ ويده التي يَبْطِشُ بهاء ورجلهُ التي يمثيي بهاء وإن سألتي 
أعنطيّته", ودين اسْتَعَادَتِي لأعِيدّته» رواه البخاري" 
ترجمة الراوي: ) 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: ٠‏ 
آذنته: أعلمته بأني محارب له”" 


0 
افترضت: أوجبت” ١‏ 


)١(‏ لفظ البخاري: (لأعطينه). 

(0) برقم (10017). 

(©) رياض الصالحين 45. 

(2) النهاية ل غريب الحديث والأثرء ابن الأئير 4 (و ج ب). 


سس + ا سسسب بودي وراش الماد 


النوافل: المفرد: النفل: وهو ما كان زائدا عن الواجب صدقة كان أم صلاة أم 
صيامًا أم غير ذلك”'". 


0 8 ٤> )9( ا‎ si 
1 أي لجأ إلي واعتصم بي‎ ٠ استعاذني: روي بالنون والياء‎ 


الشرح الأدبي 

من إشراقات هذا الحديث القدسي تنبعث أشعة البداية وأنوار الولاية» وفيوضات 
القرب من الله عز وجلء ويعلن الحق سبحانه وتعالى حمايته لأوليائه. والحديث يحدد 
علامات الولي الذي يستحق دفاع ربه عنه» فمحصلات الولاية أنه لا كرب من الله إلا 
أداء الفرائض الظاهرة» كالصلاةء والزكاأة: وترك الفواحش» وأكل أموال الناس 
بالباطل» والفرائض الخفية: الباطنة كالعلم بالله والتوكل عليه. 

ونقتبس من الحديث مظاهر الولاية وعلامة صاحبهاء؛ فالولي هو الذي يتعلق 
بالخالق لا بالمخلوق» وهو الذي يطلب الفضل من الله لا من الناس» وهو الذي يملأ 
سمعه بذكر الله» وبصره بما يرضى الله» ويبطش بيده ب سبيل الله» ويمشي إلى 
بيوت يذكر فيها اسم الله" » ولا يرتاد أماكن الخنا واللهو والفجورء ولا يسعى 2 
حرام ولا إلى حرام» وهو مستجاب الدعاء؛ متحقق الرجاءء ينعم بحماية العزيز الجبار› 
الكبيرالمتعال. ) 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 4 هذا الحديث القدسي الشريف؛ والحديث 
تسمو كلماته» وتشرف معانيه؛ وتسمق مبانيه: وتنشع أصداؤه بالبدى الإلبي لأنه صادر 
عن الله عز وجل» وكل آلفاظ الحديث يتكلم بها الله سبحانه» وشاهد ذلك أن ك 


الحديث أربعة عشر موضعا فيها ضمائر: ضميرياء المتكلم أو ضمير هاء الغيبة أو تاء 


)١(‏ معجم لغة الفقهاء 61غ4. 

(؟) رياض الصالحين 85. 

(0) الوسيط كذ (ع و ذ). 

.75/1 انظر: المنهل العذب الفرات من الأحاديث الأمهات؛ د. عبد العال أحمد عبد العال‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 


المتكلم؛ وهي تمثل شرايين الحديث؛» وأنفاسه ونبضه الحي» الذي يشد السامع, 
ويؤثر 2 النفوس المؤمنة. وتكرر لفظ عبدي مرتين؛ تكريما للمؤمن الذي حظي 
بمرتبة الولاية والحماية من الله عز وجل. ولفظ ولي' يمكن تفسيره حسب دلالته 
اللغوية: فهو إِمّا على وزن فعيل بمعنى مفعول» وهو من تولى الله آمره» فلم يكله إلى 
نفسه كما قال تعالى: ( وَهُوَيَعولى آلصَّلِحِينَ4”". وإما على وزن فاعل وهو من تولى 
عبادة الله وطاعته؛ وكلا الوصفين واجب؛ حتى يكون الولي وليّاء فمن شرط الولي 
أن يحون محفوظًا وأن يكون قائمًا e‏ الله على وجه الاستقصاء والاستيفاءء 
والجار والمجرور لي متعلق بمحذوف حال من 'وليا أي حالة كونه وليًا لي: أي الله 
وأصله صفة للولى قدمت عليه '". ظ 





وهذه الجملة المشعة بحماية الله عز وجل لأوليائه ارط وال 
ويوحي ذلك بتحقيق الجواب» وهو إعلان الحرب على من يعادي أولياء اللهء ومن حاربه 
الله أهلكه؛ لأنه لا يغلبه غالب» وأطلق الإيذان بالحرب» وأكد ذلك بقد» ولكن ‏ 
أريد لازمة من باب الكتاية بوسائطة: لأن من كره حبيب الله خالف اللهء ومن خالف 
الله عانده؛ ومن عانده أهلكه: وإذا ثبت هذا 4 جانب المعاداة» ثبت بك جانب الموالاة 
فمن والى آولياء الله أكرمه الله» و2 ذلك تهديد شديد للمعادي؛ وإكرام بالغ 
للموالى. 

والتعبيز بالفعل 'عادى لي وليًا" وهو يفيد المفاعلة؛ أي المعاداة من الجانبين» ويوحي 
بأن الولى يعادي مع أن شأنه الحلم والصفح عمن يجهل عليه؛ وهذا الإيحاء ليس على 
إطلاقهء لأن المعادلة لا تتحصر ے الخصومة الدنيوية التي تتسم بها معاداة من يعادي 
الأولياء : فالمعاداة من الولي تڪون لله تعالی :و_-2 الله أى من أجل حماية الدين: والدفاع 
عن القيم والأخلاق الإيمانية» أما الجانب الآخر فهو غيرذلك»› وقيل إن "فاعل" هنا وهى 


. ۱۹٩ سورة الأعرافء آية:‎ )١( 
.؟5١/5 انظر: المنهل العذب الفرات من الأحاديث الأمهاتء د. عبد العال أحمد عبد العال‎ )0( 


كنوزرياض الصالحين 





وزن الفعل 'عادى بمعنى فعل: كراقب وآخذ»؛ فتكون العداوة من جانب واحد؛ كما 
تكون المراقبة والمؤاخذة من جانب واحد. ظ 

وتكرار لفظ "إلى" ثلاث مرات 4 الجملتين الثانية والثالثة يرشد إلى عظم هذه 
القربات» وفد تكررت مرتين 4 الجملة الخاصة بالفرائض»› ومرة واحدة 2 الجملة 
الخاصة بالنوافل» و2 ذلك إرشاد وإفادة بأن الفرائض أحب الأعمال إلى اللهء والفرض 
كالأصل والأساس» والنفل كالفرع والبناءء و2 الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور 
به امتثال للأمر» وتبجيل لأمر الله وتعظيم له وانقياد إليه» فكان التقرب بذلك أعظم 
العمل» فالفرائض تنتج القرب» والنوافل تكملهء ولذلك قيل: من شغله الفرض عن 
النفل فهو معذورء ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرورء وروي "أن ثواب الفرض 
يفضل ثواب النفل بسبعين درجة” '. 

ولأن التقرب إلى الله يحتاج إلى مجاهدة ا فقد جاءت لغة الحديث موائقة 
لذلك وموحية به» 2 قوله: "وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه" فالفعل "ما 
يزال' يفيد الاستمرار ولذلك لا بد من المداومة على النوافل وهي التطوعات من جميع 
أصناف العبادات الظاهرة: كقراءة القرآن: والصلوات» والذكر الدائم» والباطنة 
كالزهد والورع والتوكل والرضاء ولذلك أضاف الله لفظ عبد إلى نفسه "عبدي" 
تشريفًا وتكريمّاء ويزداد الشرف بما يوحيه لفظ إليّ؛ حيث يرشد إلى إخلاص النية 
والصبر والمجاهدة 4 سبيل ذلك» ولفظ "حتى" يدل على الغاية» ويرشد إلى أن حب اللّه 
للعبد لا يأتي إلا بعد مجاهدة وتقرب وإخلاص والتزام بأداء الفرائض» وإكثار من 
النوافل الظاهرة والباطنة» ولفظ "حتى" يتوهج بكل هذه المعانى والإيحاءات. 

وعندما يفوز العبد بمحبة خالقه يحصل على أعظم الجزاء؛ وقد صيغ هذا المعنى 2 
قالب الشرط والجواب» وما أعظم ذلك الثواب الذي لا يعدله ثواب آخرا ولنتأمل جمال 
الآداء الأسلوبي المشع بكثير من المعاني والفيوضات: "كنت سمعه الذي يسمع به»› 


(1) انظر: دليل الفالحبن لطرق رياض الصالحبن› ابن علان ١‏ /۲1۲. . 


كنوزرياض الصالحين 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها . 

وتتعدد الدلالات ‏ تفسير المراد من هذه العبارات المشرقات يمحبة اللّه لعباده 
المقربين» فالسمع # الحديث بمعنى المسموع؛ والبصر بمعنى المبصرء فحواس الإنسان 
الظاهرة بفضل محبة اللّه تراقب الله عند السمع؛ وتذكره عند البصرء وتخشاه عند 
البطش» وتتقيه عند المشي كأنها تراه. وقيل: 2 الكلام مضاف محذوف والأصل: 
"كنت حافظ سمعه» وحافظ بصره» وحافظ يده ورجله: فلا یسمع» ولا يری» ولا 
يعمل» ولا يسعى إلا فيما أحله الله وشرعه' وما أجمل ختام الحديث بهاتين الجملتين 
المتناسقتين بناء نحويًاء وإيقاعًا صوتيًاء وتأكيدًا على إكرام أولياء الله وعباده 
المقربين! فالله يعطيهم إذا سألوا ويعينهم ويجيرهم إذا استجاروا به. 

والحديث كله بك صيغة الإفراد إرشاد إلى أن كل إنسان مسؤول عن نفسهء فڪل 
نفس بما كسبت رهينة ؛ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فاللهم اجعلنا من عبادك 
المقربين وأوليائك المحبين؛ آمين. 





فمه الحد يت 


يشير هذا الحديث إلى حكم فعل الفرائض والنوافل» وقد ذكر الفقهاء 
الأصل المطرد أن الفرض أفضل من النفل» واستقثتوا من ذلك صورًا كان النفل فيها 
أفضل» عدها بعضهم سنا ومنها: إبراء المعسرء فهو نفل»؛ ولكنه أفضل من إنظاره 
الذي هو فرضء ورد بأن الإبراء يشمل الإنظار وزيادة» فلم يفضل فيه النفل الفرض» 
ومنه أيضا ابتداء السلام فهو سنة» ورده فرضء؛ ومع ذلك كان الابتداء أفضل؛ 


زد 


وكذا الأذان سنة» وهو آفضل من الإمامة التي هى فرض كفاية أو فرض عين على 
ما رححة النووي 2 هذا الشأن» والوضوء فيل الوقت سنة› و2 الوقت فرض › و شغ 
قبل الوقت أفضل منه بے الوقت وغير ذلك. 


)١(‏ الأشباه N,‏ بعدهاء غمز العيون والبصائر ٤٤۸/٤‏ ا وما 
الزيلعى ۲۵/۱ 


المصامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: حب الله تعالى لأوليائه. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: فضل التقرب إلى اللّه بالنوافل. 

رابعا: من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

أولا- من موضوعات الدعوة: حب الله تعالى لأوليائه: 

يظهر هذا من قوله 2 الحديث: "من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب'» قال ابن حجر: 
(المراد بولي الله: العالم باللّه المواظب على طاعته المخلص ب2 عبادته؛ قال الفاكهاني: وذ 
الحديث تهديد شديد » لأن من حاربه الله أهلكه»ء وهو من المجاز البليغ» لأن من كره من 
أحب الله خالف اللّه ومن خالف اللّه عانده ومن عانده أهملكه: وإذا ثبت هذا 2 جانب 
المعاداة ثبت ب2 جانب الموالاة» فمن والى أولياء الله أكرمه اللّه» وقال الطو2: لما كان ولي 
الله من تولى الله بالطاعة والتقوى» تولاه الله بالحفظ والنصرة)". 

هذا وقد دلت النصوص الشرعية على حب الله تعالى لأوليائه» قال تعالى: «ألا 


کي - مي s7‏ عه ا ال 0 ر ا 
بت أوليَاءَ الله لا خَوَفك عليهم ولا هم حزئو ر4 ۰ وبيّن سبحانه وتعالی آنه خص 


د E EÊ Sy‏ ع بود Oe e Gt OTL‏ 4 
المؤمنين بولايته: «ذالِكَ بأن اللّهَ موّلى آلذين ءَامنوأ وَأنَ الكفرين لا مَوَإى هم4 » وأخبر 


چ u‏ چ سال ا م 8 س 5 تس | 42 2 اق ا ر الى ار ن ا 
سبحانه أنه يدافع عن المؤمنين: « إرن الله يدَفِع عن الذِين ءَامنْوَأ إن الله لاح بُكل حَوَّانٍ 
4 )+( 5 3 5 9 2ب 5 ميو م 2 ا ایی صن ۳ ر 
كفور4 » وبين محبته وولايته للصالحين: 9 إن وَلِتِىَ الله الى نزل الكتسب وَهوّ يتولى 


ر )0( u.‏ كور اوور ور ام رسك ر د ور( 
الصلجين 4 ٠‏ وطمأن المؤمنين بقوله: طط إنمَا وليكم الله وَرّسولهء وَالذرين ءامنوا 4 '› ولحب 


(۱) فتح الباري» ابن حجر .50٠0/١١‏ 
(۲) سورة يونس › آية: 1۲. 

(؟) سورة محمدء آية: .١١‏ 

.58 سورة الحجء آية:‎ )٤( 

(4) سورة الأعراف» آية:”15. 


)63( سورة ألائدة؛ آية: ele‏ 


r 


الله 1 استقدموأ ا عَلَيهِمُ الْمَلتبكة ألا تخافوأ وَل ا 18 0 الى شد 
ُوعَدُ ورت 2 حنُوَلِيَآوكم فى الْحَيّؤة آلدُنياوَفى الآجرة »”" 
وك بيان معنى المولى الذي يستحق هذا الثواب والفضل من اللّهء قال ابن القيم: 
(ومن فناء خواص الأولياء والمقربين أن الولى لا يحب إلا # الله ولا يبغض إلا فيه» ولا 
يوالي إلا فيه» ولا يعادي إلا فيه»: ولا يعطي إلا له ولا يمنع إلا لهء ولا يرجو إلا إياه» ولا 
يستعين إلا به» فيكون دينه كله ظاهرًا وباطنًا له ويكون الله ورسوله أحبّ إليه مما 
يعادي الذي عادى من النتاس كلهم جميئما ولو كان الحبيب 


ؤ وحقيقة ذلك: فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضي ربه وحقوفه؛ والجامع لبذا 
كله: تحقيق شهادة أن لا إله ال الله علا ومر ء واا رجالا وا 

ومن خلال ما سبق يتضح حب الله تعالى لأوليائه المطيعبن له المستجيبين لأمره: 
الواقفين عند حدوده» الملتزمين بالفرائض والنوافل. 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

حيث جاء 2 الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذي يبصربه.. : 
وهذا مما يرغب الانسان 4 طاعة الله ومرضاته: لينال حب اللّه؛ ومما لاشك فيه أن أسلوب 
الترغيب من الأساليب الدعوية المهمة؛ لأن النفس البشرية بطبيعتها تميل إلى المنفعة والثواب, 
وأساوب ا الإنسان على الطاعة اعة أملا يذ ثواب 1 الله والمقصود بالترغيب جذ الشوع: 
ا والمواقف» فمن النفوس مر من ترغب ب4 الخير» وتهفو إلى ى البدى وتشتاق إلى النور ذدكر 


)١(‏ سورة.دذ مصلت 2 الآيتان: ۰ سآ 


(؟) مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين:» ابن القيم ,5١6 - 5١1/١‏ 





= كنوز رياض الصالحين 


الخيريرغيهاء ودعوة الإحسان تدفعها ونور الحق يدفتها”''؛ ولذا فعلى الدعاة استخدام هذا 
الأسلوب 2 الدعوة والموازنة بينه وبين أسلوب الترهيب. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل التقرب إلى الله بالنوافل: 

حيث جاء 4 الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه › قال ابن 
حجر: (وے هذا الحديث أن من أتي بما وجب عليه وتقرب بالنوافل» لم يرد دعاؤه 
لوجود هذا الوعد الصادق المزكد بالقسم» وأن العبد ولو بلغ أعلى الدرجات حتى 
يكون محبوبًا لله لا ينقطع عن الطلب من اللّه لما فيه من الخضوع له وإظهار 
العبودية) » وما من شك أن هذا الحديث يشير إلى أن كثرة نوافل العبادات بعد 
الفرائض كالصلاة النافلة ونحوهاء وصوم التطوع والصدقات المستحبة ونموها من 
نوافل العبادات» تؤدي إلى إجابة دعاء هذا المتقرب إلى ربه بالنوافل بعد الفرائض. 

'لقد شرع رسول الله 22 سنن الصلوات الرواتب» ورغب المصلين فيهاء وحثهم 
على المواظبة عليها بقوله وفعله»ء والحقيقة أن العناية بهاء والحرص عليها لدليل على 
الاهتمام الكبير بشأن الفروض الخمسة التي جعلها الله على المؤمنين كتابًا موقوًاء 
والعكس بالعكس فإن التهاون بهاء والتفريط فيها وسيلة إلى التقصير 2 الفرائض› 
أو الإضاعة لبا لأن دعوة الشيطان مرحلية؛ ذلك بأن يأتي إلى المصلى» ويزهده 2 السنن 
الرواتب بحجة أنها لا يترتب على تركها عقاب» حتى إذا أقنعه بذلك واقتنع؛ انتقل به 
قطمًا إلى تأخير الفرائض عن أوقاتها المحددة» وصلاتها 4 البيوت» ولا يزال به حتى 
يقطع الصلة التي بينه وبين اللّه”". 

رابعا- من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

حيث جاء ذ الحديث فضل النوافل» وأنها توصل إلى محبة اللّهء ويعتبرمن أولى 
مهام الداعية إرشاد المدعوين إلى ما فيه نفعهم ومصلحتهم؛ وقد قال النبي 4# ج 


.١59 الدعوة إلى الله "الرسالة - الوسيلة - البدف": د. توفيق الواعى ص‎ )١( 
. ۳٥۲۳/۱۱ فتح الباري؛ ابن حجر‎ )۲( 
.۱۸۸ المنهج القويم 4 التآسي بالرسول الكريم؛ زيد محمد هادي مدخلي» ص‎ )۴( 





كنوزرياض الصا 
الحدي: لحين 
يث: ((من د 
من دل ار 
ی جر شَاعله))”" 
للمحافظة رمة علب 0 فتامافهة: 
ومحبته: ود فظة على اله عليه ومن الفواد فيه نفع | 
ا N‏ سد الحسنة الثيية 
لقریات التی ترذ كله النظر | ودخول جنته . وب 0 
وا 8 فع العبد د الى وجه | © تلك الريا حفظه؛ 
لد لدعاة ضرة والا 
ع واد عاة ! 5 تكفر عنه أ 1 لرحمن فإن د ضرة والاد 
حرد رشادهم إل ما لہداة إلى اه ا لسيئات والخطيئًا إن تواقل !١‏ سيار 
يص على ذف فية الح : الافتدا ٠‏ وت" و 
ظ ع يال 0 : فسن 
| یا وال 2 
منفعتهم» قال أ والا ETT‏ س 
أن - ظ حر ه » . ص . 
م الدعاة ني عى أن 
a‏ ي آنه 
: « لقد جَاءَ و 
ڪم 


ء 
ر الال م د ك5 

سول من أنه ۴ 

9 وت‎ ١ 5 

نف حكم عزيز عَلَر 0 
عليه ما عَبمُرٌ - 

عَنِشرَ حَرِيص علو 0 7 
عليكم بالمؤب: سے 0 ١‏ 

و 


:1)١( 
حخرجة‎ 
۱۸۹۲ (؟) ال مسلم‎ 
1 لنهج الد‎ 

8 لقويم 2 ال" 

) سورة التوبة » آ e‏ ) 
آية: ۱۲۸ سول الكرد 
* دم 2 ۳ 
ريد 
محمد هأ 
دی : 
1 مد خلی› 

ج صر ۰ 


ا كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم ( )۹٩‏ 

1- الثاني: عن آنس و عن النبي 2 فيما يرويه عن ربه عزّ وجل قال: «إذا 
تقرب العبد إلي شيبرا تَقَريْت إِليْهِ ذراعاء وإِذا تقرّب إلى ذراعا تقريُْت منه باعاء وإذا أتاني 
يَمْشْبِي أتيْثهُ هرولة» رواه البخاري . 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 

باعًا: الباع ب2 اللغة: مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا””. 

هرولة: يقال 2 اللغة: هرول: أي أسرع: بين العدو (الجري) والمشي' ". 


الشرح الأدبي 

إن من أمارات صحة الإيمان وصدقه أن يكون الله ورسوله أحب للمؤمن مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا اللّه. وحين نتأمل هذا الحديث القدسي» ونسبح ل 
أنواره» ندرك آنه ثمرة إيمانية نقتطفها من حديقة الحديث السابق الذي حدد الطريق 
إلى محبة الله عز وجل» وهو أداء الفرائض والنوافل على الوجه الأكملء والمؤمن بذلك 
يسلك الطريق المستقيم حيث يستحق موالاة الله عز وجل ويكون من أوليائه الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزئون. 

والحديث 4 بنائه اللغفوي يتكون من ثلاث جمل» يجمح بينها التناسق العجيب› 
والبناء المحكم. وهذا الاستواء ب2 الشكل اللغوي يؤازره المعنى المبشرء والوعد الصادق 
بمضاعفة الثواب» وازدياد القرب من المعطي الوهاب. وهذه الجمل الثلاث وعود ربانية ؛ 


)0غ( برقم (5؟ق؟ ), 

)١(‏ الوسيط # (ب وع). 

(۳) وانظر: النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والوسيط # (ه ر و ل)ء وفتح الباري» ابن حجر 
07/1 





وبشارات إلبية» يعد الله عباده الصالحين بتحققهاء ومما يدل على هذا التحقق 
صياغتها اللغوية» حيث جاءت كلها يذ قالب الشرط والجواب» وهي بك مضمونها تقدم 
الجزاء المضاعف على العمل المتقن الخالص لوجةه الله عز وجلء وأداة الشرط "إذا" 
تشارك» باختيارها لتكون أداة للشرط» 4 تحقّق الوعد لأنها تفيد ذلك» والسياق الذي 
ترد فيه يكون محاطا بالتحقق» والشواهد اللغوية والقرآنية والحديثية تنهض بذلك» 
واختيار لفظ "العبد" وتكراره ب2 هذا السياق الذي يشع بهالات القرب من الله عز وجل 
يرشد إلى أن الطريق إلى محبة الله عز وجل هو الإقرار بالعبودية» والقيام بكل 
GEE‏ 

و4 الحديث إشارات لغوية تنبض بأمارات الحب الإلبي» وبعظمة الإحساس لدى 
العبد برعاية الله له ويتجلى ذلك ب4 تكرار هذه الألفاظ (إليَ؛ إليه؛ إليّ؛ منه» أتاني, 
أتيته). 
ومما يؤكد رعاية الله سبحانه لعباده المؤمنين المقريين تكرار مادة التقرب أربع 
مرات» للترغيب ب2 محبة الله والعمل على التقرب الدائم إلى الله عزن وجلء وما أعظم 
كرم الخالق 2 إثابة المخلوق! فالثواب مضاعف. 

المضامين الد عويب 

أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله تعالى على عبده المؤمن. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: قرب الله من عباده. ظ 

ثالئًا: من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الشرط والترغيب والتشويق. 

أولاً- من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله تعالى على عبده المؤمن: 

إن من آبرز موضوعات الدعوة ب4 هذا الحديث» بيان فضل الله تعالى على عبده 
المؤمن» فقد أخبر النبي 8# عن ربه عز وجل أنه يعامل عبده بما هو أهله من الفضل 
والكرم (فدليل مبلغ كرامته سبحانه وتعالى لمن أدمن على طاعته أن ثوابه على عمل 





كنوز رياض الصالحين 
العبد الضشعقف» وأن الكرامة مجاوزة خده إلى ما يشيه الله تال" 

وقال ابن تيمية: (وهو سبحانه يحب من يحبه؛ لا يمحكن أن يكون العبد محبا لله 
واللّه تعالى غير محب له؛» بل بقدر محبة العبد لربه يحكون حب الله له. وإن كان جزاء 
الله لعبده أعظم؛» كما # الحديث الصحيح الإلبى عن الله تعالى أنه قال: "من تقرب 
إلى شبرا تقرد بت إليه ذراعاء ومن تقرب إلي ذراعا تقرد بت إليه باعاء ومن أتاني يمشي 
أتيته هرولة 0 

وقد جاءت آيات كثيرة وأحاديث عديدة توضح فضل الله تعالى على عبده المؤمن, 
« وَآللّهُ انر 0 وار آله ر على آلناس ولنكن ا ڪر لاس ل 

0 ر < ,قر ” نه )2 

وقال الله تعمالى مخاطبًا المؤمنين n‏ بحالبم يوم بدر وتفضله عليهم اتر 
والعزة عد أن كانوا ف ذلة وران قال هالں: وا وي ارا 
لعل دش رون 5 تقول لِلمُؤْيِنيرَتَ أن ب ر ك م أن أن يدك ر 1 - ننه الف من 
الجن المقيكة ىوه ونا عله للك قز لد ال قري ما آلتصرٌ إلا 
مِنْ عند أله الْعَرِيز ا حكي م » . 


وعن ابن عباس دشا عن النبي 4# فيما يروي عن ربه عز وجل قال: ((إنَّ الله 





(1) فت البارى: ابن عجر 511/17 يتصرف يديس 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم 1951/0. 
(؟) سورة الحديد ؛ آية: 79: الجمعةء آية: 4. 

(؟) سورة البقرة: آية: 717 ء غافرء آية: .1١‏ 

(0) سورة النساءء آية: .١١7‏ 


(1) سورة آل عمران:ء الآيات: 77-1177 1. 





كنوزرياض الصالحين ا 
كتب الحسنات والسيّتات ثم بِينَ ذلك» فمن هم بحسنة فلم يَعملُها كتبها اللّهُ له عندهُ 
حسئّة كاملة؛ فإن هو هم بها فعَملها كتبها الله له عنده عشرّ حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعافي كثيرة ومن هم بسيّتَةٍ فلم يعملها كتبها اللّهُ له عِنْدَهُ حسنة كاملة: 
فإن هو مم بها فعملها كتيها الله له سيئة واحدة))”". 

قال ابن حجر به : (قال ابن بطال: 2 هذا الحديث بيان فضل الله العظيم على 


هذه الأمة» لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة؛ لأن عمل العباد للسيئات أكثر من 
١ (۲(‏ 


عملهم الحستات) . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: قرب الله من عباده: 

وهذا واضح من الحديث. قال أبن تيمية: (وهذه الزيادة تكون على الوجه المتفمق 
عليه؛ بزيادة تقريبه للعبد إليه جزاء على تقربه باختياره. فكلما تقرب العبد باختياره» 
قدر شبرزاده الله قربًا إليه حتى يكون كامتقرب بذراع» فكذلك قرب الرب من قلب 
العابد» وهو ما يحصل 2 قلب العبد من معرفة الرب والإيمان به. وهو المثل الأعلى؛ 
وهذا -أيضا- لا نزاع فيه؛ وذلك أن العبد يصير محبًا لما أحب الرب» مبغضًا لما أبغض 
مواليًا من يوالي» معاديًا لمن يعادي» فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذي يحبه الله 
ويرضاء. وهذا مما يدخل 4 موالاة العبد لربهء وموالاة الرب لعبده. فإن الولاية ضد 
العداوة» والولاية تتضهن المحبة والموافقة» والعداوة تتضمن البغض والمخالفة) . 

وقال كذلك: (ثم قرب الرب من عبده» هل هو من لوازم هذا القرب؟ كما أن 
المتقرب إلى الشيء الساكن كالبيت المحجوج والجدار والجبل» كلما فريت منه قفرب 
منك. أو هو قرب آخر يفعله الرب» كما أنك إذا قربت إلى الشيء المتحرك إليك تحرك 


أيضمًا إليك: فمنك فعل ومنه فعل آخرء هذا فيه قولان لأهل السنة). 


, ١ 7١ أخرجه البتخاري 1۹۱ ومسلم‎ )١( 

(۲( فتح الباري› ابن حجر ١١/71؟.‏ 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم 1/7 .5١‏ 
(4) المرجع السابق .٠٠١/۲‏ 


061 آ ْ د كنوزرياض الصالحين 

وقال أيضا: (وقوله: "من تقرب إليّ شبرًا تفربت إليه ذراعًا ومن تقرب إليّ ذراعًا تغربت إليه 
باعا» ومن أتاني يمشي أتيته هرولة" فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه» لكن قد 
يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول؛ ويكون منه أيضًا قرب بنفسهء فالأول: ڪمن 
تقرب إلى مكة أو حائط الكعبة؛ فڪلما قرب منه قرب الآخر منه» من غير أن يكون منه 
فعل» والثاني: كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه كما تقدم 2 هذا الأثر الإلبي» فتقرب 


العبد إلى الله وتعرييه له نطقت به نصوص متعددة مثل قوله: ( ولب كَالذِنَيَدَعْو نَيَبَتَفُوتَ 


إل رهم بهم الوسياة جه ب4 فام مَآ إن كن مِنَ الْمَقرَِينَ 42 « عيئا يَشْرَبُ يها المقرَبُوتَ 
©4" وام بک ار يه 
((وما تقر ب إلي عبدي بشيءٍ أحب إلى مما افكَرضئته عليه))”” الد و3 


الحديث (أَقَرَبُ ما يَكونُ الرّبٌ مِنَ العَيْد 4 جَوْف اليل الآخر) 5 

و الحديث الصحيح: ((إن الله يدنو عشية عرفة)) الحديث. فهذا القرب كله 
خاص» وليس 2 الكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات 4 كل حال؛ فإذا 
تبين ذلك» فالداعي والساجد يوجه روحه إلى الله» والروح لہا عروج يناسبهاء فتقرب 

من الله تعالى بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب» فيكون الله عز وجل منها قريبًا 


قربًا يلزم من قريها ؛ ویون منه قرب لخر ريه عشية عرطة و جوف الايل وإلى من 


تمرب ب منه شبرا تقرب منه ذراعا . 


)١(‏ سورة الإسراء»ء آية: لاه. 

(۲) سورة الواقعةء آية: ۸۸. 

(۳) سورة المطفضفين) آية: ۲۸. 

)٤(‏ سورة النساء»ء آية:177. 

(5) أخرجه البخاري .16١7‏ 

(1) أخرجه الترمذي 0514", وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 75877). 

(0) أخرجه مسلم 18؟1. 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق: عب دالرحمن بن قاسم .١1515-1١448/7‏ 





كنوزرياض الصالحين 
ثالثًا- من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 
لقد بيّن النبي خُق بذ الحديث فضل الله العظيم على عباده المؤمنين» فإنه سبحانه 
يجازي على العمل القليل بالثواب العظيم؛ وأن العمل الصالح يقرب العبد من ربه 
فيرضى عنه سبحانه ويجتبيه. ومن هذا القبيل حديث التبكير إلى صلاة الجمعة؛ فعن 
أبي هريرة وُه أن رسول الله 4# قال: ((من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح 
فكأئما قرّب بَدَئْة: ومن راح 2 الساعة الثانية فكأنما قرّبَ بقرةء ومن راح 2 الساعةٍ 





الثالثة فكأنما قرب كبشا أَفْرَنَ؛ ومن راح 4 الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» 
د ت الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرح الإمامُ حَضَرَت الملائكة 





يُسَكَمِمُونَ الأكت))”. 
ومن ذلك قوله 8 وصف السيح الدجال: ((إن ربكم ليس باعور , وإنه أعور 
العين اق ڪان عيئَةُ عنبة ة طافية)) 
كما من قبيل بيان الحقائق قول النبى 84 عن دم الحيض الذي يصيب النساء: 


س تين بين 


((هذا أَمْرٌ كَتَبّهُ اللّهُ على بئات آدَم))”" قال ابن عثيمين: (الحيض دم طبيعة: ليس دما 
طارئًا أو عارضاء بل هو من طبيعة النساءء لقول النبي 6226© لعائشة فض 





: (إن هذا مر 


كما قال النبي يك ب الاستحاضة: ((إِنْهَا دَمُ عرْق))” '': فإذا عرف الإنسان مكتوب 


عليه وعلى غيره: فإنه يهون E‏ 


.86٠ واللفظ له؛ ومسلم‎ 88١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ٤٤١١‏ » ومسلم. 

(؟) أخرجه البخارى ۲٤۲۹ء‏ ومسلم .۱۲١۱١‏ 

.۳۲۳ أخرجه البخاري ۲۲۷ ومسلم‎ )٤( 

(0) الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد بن صالح | العشيمين» اعتنى به وخرّج أحاديثه: عمر بن سليمان 
الحفيان١/001.‏ 


رابعا- من أساليب الدعوة: الشرط والترغيب والتشويق: 

لقد ورد الشرط ج الحديث ب لفظة 'إذا" وذلك ليبين الجزاء المترتب على فعل 
الشرط» ومن ثم يجعل المدعو منتبها مشدودا إلى معرفة جواب الشرطء فإذا عرفه ازداد 
إقبالا على إقبال» ومسارعة على مسارعة» لأن الجزاء يكون تقرب الله سبحانه وتعالى 
إليه» و2 هذا ترغيب ما بعده ترغيب» وتشويق ما بعده تشويق للامتثال» فالجزاء ليس 
ملذات حسية ونعما مادية» وإنما هو قرب الله سبحانه وتعالى» وهذا جزاء ما أعظمه 
وا جل رما اعا 


كنوزرياض الصالحين 
الحديث رفم( /9) 

۷- الثالث: عن ابن عباس ًا قال: قال رسول الله 4# : «ِمتان مغبونٌ فيهما 
كثير من الناس: الصحة والفراغ» رواه البُخاري”. 

ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

مغبون: الغبن: أن تبخس صاحبك ب معاملة بينك وبينه بضرب من الإخفاء ‏ 
والمراد: أن من لا يستعملها فيما ينبغي فقد غبن لكونه باعهما ببخس. 

الشرح الأدبي ) 

هذا الحديث من جوامع كلمه 6822 فهو قليل المبنى» كثير المعنى. والإيجاز هو: 
تأدية المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة - كما يقول الأديب أحمد حسن الزيات- ثم 
يقول: 'والإيجاز غالب على أسلوب الرسول؛ لأن الإيجاز قوة ب2 التعبير» وامتلاء ب 
اللفظ» وشدة بے التماسك» وهذه صفات تلازم فوة العقل؛ وفوة الروح» وفوة الشعور› 
وهذه القوى كلها على أكمل ما تكون ب4 الرسول يه ؛ ومن هنا شاعت جوامع 
الكلم ب4 خطبه " وبك أحاديثه. 

و2 ضوء هذه القيمة البلاغية والأدبية للإيجاز ب2 الحديث النبوي نتأمل بعض 
آسرار الجمال التعبيري بے هذا الحديث النبوي الشريف» والحديث متماسك البناءء 
فهو 4 رأي بعض العلماء جملة واحدة» مكونة من مبتدأ وخبرء وبدل ومبدل منه› 
فالمبتداً "نعمتان"» والنطق بهذه الكلمة يحتاج إلى تكملة المعنى»: وتوضيحه وإضاءته: 


.)1411( برقم‎ )١( 
.585/19 المفردات 2 غریب القرآن: الراغب الأصفهانى ۰۲۵۷ وشرح الطيبى‎ )۲( 
.0 انظر: وحى الرسالة:أحمد حسن الزيات 7۲۳ :: وانظر البيان النبوي د. محمل رحب البيومي› ص‎ 02 


فما هاتان النعمتان؟ وقبل أن تأتي الإجابة على السؤال يضع المصطفى #4 توصيفًا 
لہاتين النعمتين بأنهما مغبون فيهما ڪثير من الناس. 

والأمر يحتاج إلى توضيح وجلاء فكيف يتفق وصف النعمة مع الغبن؟ والنعمتان هما 
الصحة والفراغ. إن جملة 'مغبون فيهما كثير من الناس' جملة جزئية تدور أشعتها داخل 
دائرة الجملة الكبرى: ف مغبون' خبر مقدم» وكثير مبتدأ مؤخرء وهذه الجملة 
المكملة؛ هي المعنى المشع بتمام فائدة الكلام: ال والفراغ" بدلان من قوله 
'نعمتان' وهما تفصيل بعد الإجمال. وقيل هي: جملة مستقلة» ولكنها تدور 2 دائرة 
الجملة الكبرى؛ لأن المعنى لا يتم إلا بدونهاء والتقدير "هما الصحة والفراغ"»: فالجملة 
-هنا وفق هذا الرأي- استثئناف لبيان النعمتين» ففيه كذلك التفصيل بعد الإجمال. 

وب ضوء هذا التحليل للتركيب اللغوي ندرك آن البيان النبوي متين السبك› ولا 
يجور فيه المبنى على المعنى» ويتسم بالوحدة الموضوعية والعضوية 2 كثير من شواهده»› 
وللنعمة دلالات كشرة › فهي تشع بالمعاني التي تغمر الناس بنعم اللّه عزوجلء» وفيل: 
النعمة عبارة عن المنفعة المفعولة على وجه الإحسان إلى الغير. 

ودلالة كلمة "مغبون" - تتسع حسب اشتقاقها اللفوي- لتشمل الدلالة الحسية 
المحدودة» والدلالة المعنوية التى تتسع لكثر من التفسيرات: فمغيون إما مشتق من الغين 
بسكون الباء» وهو النقص # البيع» وإما من الغبن بفتح الباء» وهو النقص ك الرآي› 
فكأنه قال: هذان الأمران "الصحة والفراغ'» إذا لم يستعملا فيما ينبغفي» فقد غبن 
صاحبهما فيهما: أي باعهما ببخس لا تحمد عاقبته؛ فإن الإنسان إذا لم يعمل الطاعة .ف 
زمن صحته ففي زمن المرض من باب أولى» وكذلك شأنه بذ الفراغ '' واستثمار الوقت. 

وما أدق الصورة الأدبية © الحديث الشريف! وهذه الصورة تتشكل من دلالة كلمة 
مغبون » وكأن الدنيا سوق: فمن باع دينه بعرض من الدنيا فهو الخاسر والمغبون» ومن 
بادر إلى الأعمال الصالحة» واستثمر صحته ووقته 4 إنجاز كل مفيد لنفسه ولغيره مع 
الإيمان الصادق؛ فهو الرابح» وهو الفائز 4 دنياه وآخرته. 


.٤/٦ انظر: المنهل العذب الفراتء د. عبدالعال أحمد عبدالعالء‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين کڪ | ov‏ 


المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: أهمية استشعار نعمة الصحة والفراغ. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: مسؤولية الإنسان عن صحته وفراغه. 

ثالكًا: من أساليب الدغوة: الإخبار. ) 

اؤلا- من موضوعات الدغوة: أهمية استشعارتعمة الصحة والضراغ: 

هذا ما أكده نص الحديث» و2 بيان ذلك قال ابن حجر: (وقوله نعمتان تثنية 
نعمة وهي الحالة الحسنةء وقيل هي: المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير 'والغفين"' 
بالسكون وبالتحريك؛ وقال الجوهري: هو ب2 البيع بالسكون وب الرأي بالتحريك» 
وعلى هذا فيصح كل منهما ب4 هذا الخبرفإن من لا يستعملهما فيما ينبغي فقد غبن 
لكونه باعهما ببخس ولم يحمد رأيه 2 ذلك. 

قال ابن بطال: معنى الحديث أن المرء لا يكون فارعًا حتى يكون مكفيًا صحيح 
البدن فمن حصل له ذلك» فليحرص على أن لا يغبن» بأن يترك شكر الله على ما أنعم 
به عليه» ومن شكره: امتثال أوامره واجتناب نواهيه» فمن فرط 4 ذلك فهو المغبون. 
وأشار بقوله كثيرمن الناس إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. وقال ابن الجوزي: قد 
يكون الإنسان صحيحًا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش» وقد يڪون مستغنيًا ولا 
يكون صحيحًا : فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون؛ وتمام ذلك 
أن الدنيا مزرعة الآخرة» وفيها التجارة التي يظهر ربحها 2 الآخرة» فمن استعمل فراغه 
وصحته ب طاعة الله فهو المغبوط» ومن استعملهما ب4 معصية الله فهو المغبون» لأن 
الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم» ولو لم يكن إلا البرم كما قيل: 
يسرالفتى طول السلامةٍ والبقا فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ 


6 والفدن 2 اللغة: الغلب الخدع والنقص, و الاصطلاح: عبارة عن بيع السلعة بأكثر مما خرت العادةٌ ات 
الناس لا يتغابنون بمثله إذا اشتراها حكحذلك. انظر: الموسوعة الفقهية:ء وزارة الأوقاف الكويتية 
7/١‏ : ومصادرها. 


(0) فتح الباري» ابن حجر .۲۳۶٤/۱۱‏ 


و4 هذا المعنى قال ابن هبيرة: (أراد غُه أن من أصح الله جسمه؛ وفرغه من 
شواغل هذه الدنياء فلم ينفق صحته الواقعة £ طرف من الزمان فارغ عن شاغل له 2 
اريح التجائر» وأعلى المكاسب من معاملة الله سبحانه وتعالى بك أعلى المقامات التي 
وعد عليها سبحانه بآنه يحب آهلها» ويكرمهم» ويقدمهم منه؛ فإنه مغبون. وفيه دليل 
على أن الصحة نعمة فلا ينبغي أن يختار عليها البلاء ٠‏ 

وفيه أيضا دليل على أن الفراغ نعمة»ء فإذا فتح به فلا ينبغي أن يختار عليه عمل 
دنياء فإذا أنعم الله تعالى على عبد من عباده بصحة ب2 بدنه» وفراغ 2 وقته» فلم ينفق 
هذه الصحة ب2 هذا الفراغ لله سبحانه فقد غبن» ومن ذلك آنه إذا خلا 2 وقت دون 
وقت» فينبغى له أن ينفق ذلك الوقت الفارغ من شغل الدنيا بط شغل الآخرة» ولا ينتظر 
بعمل الآآخرة أن يتفرغ له 2 كل أوقاته؛ ولذلك فإن أعوزته الصحة التامة فلينفق مما 
أ ا ها وله ا د ا ع 

قال ابن حجر: (وقال الطيبي'": ضرب النبي م للمكلف مثلا بالتاجر الذي له 
رأس مال» فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال» فطريقه 2 ذلك أن يتحرى فيمن 
يعامله ويلزم الصدق والحذق لثلا يفبن» فالصحة والفراغ رأس المال» وينبغي له أن يعامل 
الله بالإيمان» ومجاهدة النفس وعدو الدين» ليربح خيري الدنيا والآخرة وقريب منه قول 
لله تعالى: ٠ل‏ ادر عل ترو شچیگر ِن عدا ألم الآيات. وعليه أن يجتتب 
مطاوعة النفس» ومعاملة الشيطان لئلا يضيع رأس ماله مع الريح. وقوله 4 الحديث 
مفبون فيهما ڪثير من الناس" ڪقوله تعالى: وليل يَنَ عِبَادى آلشکوڙ4 “ فالكثير 
بل الحديث بي مقابلة القليل بك الآية. ٠‏ 


)1( الإفصاح› عن معاني الصحاح. أبن هييرةٌ T/T‏ 
(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابیح» الطیبي .۲۸٤/۹‏ 
(') سورة الصف؛ آية: .١٠١‏ 


(£) سؤرة سياً؛ آية: ١۳‏ . 





كنوزرياض الصالحين 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلف © أول نعمة الله على العبد فقيل: 
الإيمان» وقيل: الحياة» وقيل: الصحة:, والأول: أولى» فإنه نعمة مطلقة؛ وأما الحياة 
والصحة: فإنهما نعمة دنيوية» ولا تكون نعمة حقيقة إلا إذا صاحبت الإيمان وحينئذ 
يغبن فيها كثير من الناس أي يذهب ربحهم أو ينقص» فمن استرسل مع نفسه الأمارة 
بالسوء الخالدة إلى الراحة فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة فقد غبن: 
وكذلك إذا كان فارغا فإن المشغول قد يكون له معذرة بخلاف الفارغ فإنه يرتفع عنه 
المعذرة وتقوم عليه الحجة). 

وإذا كان الغبن 4 المعاملات المادية (بمكن تداركه وتعويضه)”''؛ إلا أن الغبن 2 
الصحة والفراغ لا يمكن تداركه البتة» مما يدفع ذلك إلى الغيرة على الوقت والتمسك 
بكل دقيقة ممكنة وإنفاقها فيما ينفع الإنسان ب4 دنياه وأخراه» بحيث يڪون الوقت 
نافعا له لا ضاراء قال ابن القيم: (إن الغيرة على وقت فات هي غيرة قاتلة» فإن الوقفت 
وحي التقضي -أي سريع الانقضاء- أبي الجانب» بطيء الرجوع» والوقت عند العابد هو 
وقت الأوراد » وعند المريد هو وقت الإقبال على اللّه؛ والجمعية عليه؛ والعكوف عليه 
بالقلب كله» والوقت أعز شيء عليه؛ يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك» فإذا فاته الوقت 
لا يمكنه استدراكه البتة» لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاص» فإذا فاته وقفت 
فلا سبيل له إلى تداركه)” '؛ ومن أجل ذلك حرص السلف على حفظ الزمان واتقاء 
إضاعته فيما لا فائدة فيه من الزيارات ونحوها. 

قال ابن مفلح: (قال ابن الجوزي: رأيت العادات قد غلبت على الناس بے تضييع 
الزمان» فهم يتزاورون فلا ينفكون عن كلام لا ينفع وغيبة» وأقله ضياع الزمان. وقد 
كان القدماء يحذرون من ذلك» قال الفضيل: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى 
الجمعة. 


,770-1751/١١ فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 
.٠١١/۳١ انظر: الموسوعة الفقهية › وزارة الأوقاف الكويتية‎ )۲( 
.45/7 مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين» ابن القيم‎ )۳( 


ا د كنوزرياض الصالحين 
ودخلوا على رجل من السلف» فقالوا: لعلنا شغلناك» فقال: أصدقكم» كنت أقراً 
فتركت القراءة لأجلكم. 
وأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا حوب معدي ركم امب سيم 
يقرأ المقرآن _2 طريقه: ومتى متى اجتمعتم تحدتته'' 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: مسؤولية الإنسان عن صحته وفراغه 
٠‏ هذا ما يستفاد من سياق الحديث الشريف» وفد بين الحق تبارك وتعالى إن الأنسان 
سيسأل يوم القيامة عن النعم التي أنعم الله بها عليه؛ فقال: $ تمرلتستلن وميل عن 
َلتَعِي 4 '' (أي: لتسئلن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم» من الصحة والأمن 
والرزق وغير ذلك وك ذلك قال النبي 8# ((إنْ أَوَلّ مَا يسال عه يَوْمٌ القيامّة - 
يَعنِي العَيْد مِنَّ التّعِيم- أن يُقَالَ له ألم نصيح لك جسمَك ونْرُويك مِنّ الماء البّارِد))”*' 
وقال ي: ((لا رول قَدَمَاً عبد يَوْمَّ القِيّامَةِ حَتّى يُسْآلَ عن مُمْرهِ فِيمًا أَفْتَاُء وعن علمه 


فيما فعل وعن ماله من آين أكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه)) » و ذلك 





بيان على قيام مسؤولية الإنسان عن صحته وفراغه. 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الاخبار: 

جاء الحديث بصيغة ة الإخبار ليبين للمدعوين حقيقة معروفة ومشهورة بينهم لا 
يكادون يختلفون عليهاء وهي أن كثيرا من الناس يضيعون أوقاتهم ويفرطون 2 
استخدام ما وهبهم الله من صحة وقوة؛ فتجدهم ما بين وقت ضائع» وجسم كسلان لا 
يكاد يتحرك إلا إلى الشهوات الحيوانية» كالطعام والشراب ونحو ذلك»؛ ومن بلاغة 


)١(‏ الآداب الشرعية والمنح المرعيةء ابن مفلح ؟605/7+-401. 

(0) سورة التكاشر آية: 8. 

(۴) تفسير القرآن العظيم ؛ ابن كثير تحقيق: سامى بن محمد السلامة //47/14. 
)٤(‏ أخرجه الترمذى ۳۳۵۸» وصححه 0 الترمذي 751174). 





كنوزرياض الصالحين 
الرسول 22 
أضحاب القلوب الحية والضمائر اليقظة على عدم التفريط ب4 نعم اللّه العظيمة:؛ وآلاثه 
الجليلة» واستخدامها ‏ إرضاء الرب سبحانه وتعالى وفيما يعود عليهم بالنفع والفائدة 
أخراهم ودنياهم. 

لوم أصحاب القلوب البليدة والضمائر الغافلة على تفريطهم بك نعمتي الوقت 
والفراغ» كما يلزم عن هذا إنذارهم بما يترتب على هذا التفريط من خسران وهلاكف› 





أن صاغ هذه المعانى بصيغة الإخبارء ويستفاد من ذلك حث المدعوين 


وندم وقت لا ينقع الندم› ولا يفيد التحسر. 





الحديث رفم (98) 
- الرابع: عن عائشة فلك أن لبي يك كان يقُومُ من الَدْلٍ حكى تتَفطرٌ 
لرابع: عن طن أن النبي ن يقوم من لليل حتى تتفطر 
مات قلت لَه لِمْ تصنعٌ هذا يا رسول الله وقد غفَرَ الله لك ما تقد تقدُمَ مِنْ ذنيك وما 


تَآخّرَة قال: دأفلاً أُحِبُ أنْ أكون عندًا شكورًا ؟» متفقٌ عليه". هذا لفظ البخاري. 
ونحوه ذ الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبّة". 
ترجمة الراوي 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رفم (5). 
المغيرة بن شعبة: هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي؛ ولد 2 
الطائف» وأسلم قبل عمرة الحديبية وشهدهاء وبيعة الرضوان» كناه النبي بأبي 
5 
اشتهر بالدهاء والرآي» كان يقال له: مغيرة الرأي. وقال الشعبي والزهري: كان 
من دهاة العرب. وقال الطبري: كان لا يقع ب2 آمر إلا وجد له مخرحا. 
ووقف 2 عمرة الحديبية يحمي النبي #› ويراقب من حوله من الوافدين» فجاء 
عروة بن مسعود الثقفي» وكلم النبي 8622؛ فكلما تكلم كلمة أخذن بلحيته: 
والمغيرة معه السيف» فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي 2 ضرب يده بنعل 
السيفء وقال له: أخَرٌ يدك عن لحية رسول الله ي 
وكان يحمل الإناء الذي فيه وضوء النبي ##» فكان يصب الماء للتبي ج 


ا 
وهو يتوضاً 


.)٠٠٤( أخرجه البخاري (ا85غ)»: واللفظ له» ومسلم (۲۸۲۰/۸۱). آورده المنذري 2 ترغيبه‎ )١( 
.)۲۸۱۹/۷۹( أخرجه الېخاری (۱۱۳۰)؛ ومسلم‎ )۲( 

(؟) أخرجه أبو داود:(1437) وقال الألباني حديث حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود 67١غ).‏ 
)٤(‏ أخرجه البخارى (۲۷۲۱» ۲۷۳۲). 


)0( أخرجه البخاري AY‏ ¢ ومسلم A2)‏ 





كنوزرياض الصالحين - 
شارك ك الفتوحات» وشهد فتوح الشام والعراق» وذهبت عينه 2 معركة اليرموك. 
ونظفرا تكتاءته او ادارب والقيادية؛ ان را للاي والكراد 

وسفيرا لبم» أو واليا. 
ولاه عمر بن الخطاب.على البصرة:» ففتح عدة بلاد حولبا وعزله ثم ولاه الكوفة 

وأقره عثمان على الكوفة. 
وهو أول من وضع ديوان البصرة» فكتب أسماء أهلها من أجل العطاء. كما كان 

أول من سلم عليه بلقب الأمير 2 الإسلام. 
ولما حدثت الفتنة بين على ومعاوية اعتزلها؛ وحضر مع الحكمين أبي موسى 

الأشعري: وعمرو بن العاصض» وبعد أن اجتمع الناس غلى مغاؤية بايعه فولاه الكوفة: 

فلم يزل بها حتى مات سنة ١05ه.‏ يبلغ مسنده 1771 حديكا!". 
غریب الألفاظ: 
تتفطر قدماه: آي تتشقق . 

الشرح الأدبي 
ما أعظم هذا الحوار الإيماني العميق بين أم المؤمنين عائشة ٤#‏ ورسول الله 

1# وما أجل الدروس التي يتعلمها المسلمون من ذلك الحوار المشحون بكل طاقات 

الصدق والصبرء والمجاهدة والشكر! فالمؤمن ب ضوء إيمانه بخالقه» سائر دائمًا بك 

طريق الخير والرشاد بين منارتي الشكر والصبر. 
وبداية الحديث تصوير لمشهد واقعي من حياة الرسول ## وهو "التهجد"؛ حيث 

كان يقوم ## من الليل ب2 صلاة التهجد حتى تنشق قدماه» وتتورم» وذلك ليس 2 


)١(‏ الطبقات؛» ابن سعد )١84/14(‏ والاستيعاب لله معرفة الأصحابء ابن عبد البر 110 وأسد الغابة © معرفة 
الصحابة؛ ابن الأثير )١58/0(‏ والإصابة 4 تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني ١718١‏ والسير(؟/١7)‏ 
وتهذيب الكمال بے أسماء الرجالء الذهبي (150/7) وتهذيب التهذيب؛ ابن حجر العسقلاني 
:)١١4/:(‏ والأعلام: خير الدين الزركلي (۲۷۷/۷)ء وموسوعة عظماء حول الرسول 62 (/187). 

(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ف ط ر). 


3 - كنوز رياض الصالحين 


ليلة واحدة ولكن التعبير يدل على مداومة الرسول 4# على هذا القيام» وعلى هذه 
المجاهدة ب العبادة» فالفعل "يقوم” يدل على الاستمرارء والتعبير"بحتى" يرشد إلى بلوغ 
الغاية» وكأنه كان لا يكف عن التهجد إلا بعد أن يشعر بالألم» ويظهر ذلك 2 بدنه 
من خلال تشقق القدمين» وتتعجب عائشة فبك وتسأله 4 أدب ووقار ورغبة 4 معرفة 
المزيد من الأمر وتقول: لم تصنع هذا يا رسول الله» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟ لأن النبى 5# معصوم» وكل الأنبياء معصومون كذلك» ويقول القاضي 
عياض» فيما يختص بالأمور الدينية» والكلام 4 عصمة نبينا وسائر الأنبياء صلوات 
الله عليهم أجمعين» اعلم أن الطوارئ من التغيرات والآفات على آحاد البشر لا يخلو أن 
تطرأ على جسمه أو على حواسه بغير قصد واختيار أو بقصكى واختيار: كالأمراض 
والأسقام أو تطرأ بقصد واختيار» وكله 2 الحقيقة عمل وفعل» ولكن جرى رسم 
المشايخ أي العلماء بتفصيله إلى ثلاث أنواع»؛ عقد بالقلب» وقول باللسان؛: وعمل 
بالجوارح» وجميع البشر تطرأ عليهم الآفات والتغيرات» بالاختيار وبغير الاختيار ب هذه 
الوجوه كلها ؛ والنبي 4# » وإن كان من البشر يجوز على جبلته؛ ما يجوز على 
البشرء فقد قامت البراهين القطعية» وتمت كلمة الإجماع على خروجه عنهم وتنزيهه 
عن كثير من الآفات التي تقع على الاختيار أي لعصمة الله تعالى له ولجميع الأنبياء 
منهاء وعلى غير الاختيار: أي لكرامتهم على الله سبحانه فيها'“ 

وإجابة النبي 2 وقد تضمنت والاستفهام وفاء السببية» والتعبير بالفعل "أحب" 
وتحديد العبودية 4 لفظ "عبد" وصيغة المبالفة 4 'تشكور”"؛ والمصدر الصريح أن 
أكون" ؛ وكل هذه الظواهر أسلوبية أشرقت بها إجابة المصطفى 8022 لتؤكد محبة 
النبي لريه وشكزه له ولتعلم المسلمين درسًا عميقا ب4 استقبال النعم التى أنعم الله بها 
عليهم وهي لا تعد ولا تحصىء فاللهم اجعلنا من الشاڪرين. 


.١74/7 انظر: شرح الشفا للقاضي عياضء الملا علي القاري‎ )١( 





فقمه الحد يت 


يتفأزرض هذا الخديث إلى حكم صلاة التطوع ب الليل» وأنها لا حد لاء وإذما 
تترك لمقدرة كل شخص» ولا كان النبي 82 أعبد الناس فقد اختلف الفقهاء 2 
فرض قيام الليل عليه؛ فقيل: إنه كان فرضًا عليه دون أمته وهو ما عليه أكثر أهل 
العلم» ومنهم الشافمي ‏ قول؛ وكثير من المالكية؛ والطبري: وذهب بعض العلماء 
ومنهم مجاهد بن جبروالشافعي 2 قول إلى أن قيام الليل لم يكن فرضًا 


۹ 





أما باقي المسلمين فقد اتفق ق الفمقهاء على مشروعية صلاةة الليل» وأنها ليست 
فرضبا عليهم؛ بل هي: سنة عند الحنفية والحنابلة» ومندوب عند المالكية» ومستحب 
عند الشافعية» والتطوع 2 صلاة الليل غير محدد بوقت ولا عدد ركعات معين»› ولذا 
اختلف الفقهاء ب4 عدد ركعاته؛ فذهب الحنفية إلى أن منتهى ركعاته ثمان ركعات: 
وذهب المألكية : إلى أنها E‏ اثنتا عشرة: وقال الشافعية: لا حصر 


لعدد رڪعاته › وقرل: ر 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 450/14” وما بعدهاء 500/4: الموسوعة الفقهية»ء وزارة الأوقاف الكويتية 
۲ وما بعدها.. ) 

(0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم لابن نجيم :4١1/7‏ وما بعدهاء بدائع الصنائع # ترتيب 
الشرائع» الكاساني للكاساني ۲۹۰/۲ وما بعدهاء مواهب اليل حب متسر ذال أبو عبداللّه 
محمد بن عبدالرحمن المغفربي 11/۲ وما بعدهاء شرح منح الجليل على مختصر خليل؛ الشيخ محمد بن 
أحمد بن محمد 58 ۳۳۹/۱ وما بعدهاء المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ٠٥٠٠/١‏ نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج» شمس ألدين الرملي للرملي ٠١١/۲‏ وما بعدهاء مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» الشربيني 108/١‏ وما بعدهاء شرح منتهى الإرادات للبهوتي ۲۷/١‏ وما بعدهاء المغفني» ابن 
قدامة ٤٤٠/١‏ وما بعدهاء كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي ٤٠٠/١‏ وما بعدها. 


هن كنوزرياض الصالحين 
المصامين الد عويبي 

أولاً: من صفات الداعية: الحرص على أداء النوافل. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حرص النبي 2 على قيام الليل وشكره للّه. 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: حرص عائشة فَيُك على سؤال النبي 862 عن 
اجتهاده 4# قيام الليل. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: حقيقة الشكر. 

أولا- من صفات الداعية: قيام الليل وشكر الله تعالى: 

إن من أبرز الصفات التى ينبغي أن يتصف بها الداعية: حرصه على أداء النوافل 
والتي من جملتها قيام الليل والتقرب إلى الله تعالى بأنواع القرب. و هذا الحديث 
تطبيق عملي للحرص على التقرب إلى الله تعالى بالنوافل» وبيان أن شكر الله لا يتوقف 


ن رل ص 


عند مجرد التلفظ به وإنما لا بد أن يتجسد عمليًا كما قال تعالى: « اعمَلوَأ ءال داورد 


شكا 4 فعن عائشة فَظكهُ قالت: (كان النبي ظِنن يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه» فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرة 
قال: أفلا أكون عبدا شكورا)» إن قيام الليل الوقود الأساسي بے موكب الدعوة إلى 
الله فصلاة الليل لا يعدلها زاد ولا مددء فهي تمد الدعاة وترفدهم وتزودهم بطافات 
وإمكانات فوق مستوى التصور والتقدير» فصلاة الليل تعد الداعية ليكون عبدا 
ربانيّاء موصولا بالله» مشرق النفس» نير القلب» حاضر الذهن» متقد الفكر”. 
إضافة إلى ما 2 قيام الليل من استجلاب محبة الله تعالى» وقد جاء ذلك بج 
الحديث القدسي: ((وَمَا تَقَرْبَ إلى عَبْدْ بشَيْء أَحَبْ إلَيّ مما افتَرَضت علَيْهِء وَمَا يرال 


عَبْدي يقرب إلي بالتوافل حى أحبه)). 


. ١١ سورة سبأء آية:‎ )١( 


6 قوارب النجاة 2 حياة الدعاةء فتحي يكن ص عمل وص ٠٠١١‏ 
(۳) آخرجه البخاري .1٠۰۲‏ ) 





كنوزرياض الصالحين - 

فالفرائض هي رأس المال؛ فإذا استكمل العبد فرائضه؛ وأراد أن يترقى 4 درجات 
الإيمان وولاية الرحمن عز وجل يفتح على نفسه أبواب النوافل» والتوافل هي ما عدا 
الفرائض من أجناس الطاعات. 

إن أداء النوافل من دلائل إخلاص العبد للّه تعالى» فالنوافل لا عقوبة ب تركهاء 
فإذا ما فعلها العبد؛ فإنه يفعلها بإخلاص نية التقرب والتحبب إلى الله عز وجل» (فلما 
خلصت النية ب4 النوافل كانت هي السبب الموصل إلى محبة الله عز وجل دون الفرائض. 
فينبغي على المريي أن يهتم بتحبيب العبادات إلى الشباب» بترغيبهم ب4 قيام الليل؛ وتلاوة 
القرآن» والأذكار الموظفة» وغير الموظفة والصيام» وقضاء حوائج الناس» وطلب العلم 
النافع حتى يكون ذلك شغلهم الشاغل. والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل؛ 
فاللسان إذا لم يتحرك بذكر الله عز وجل» تحرك بالغيبة والنميمة» والبذاءة واللغو 
وغير ذلك» وإذا لم تشغل الجوارح والأوقات بالطاعات شغلت بالمعاصي والعثرات» فلا 
شك # أن شجرة الإيمان ش قلب العبد تروى بالصيام والقيام وتلاوة القرآن» تتفرع 
فروعها ج أرجاء قلبهء وتثمر الثمرات اليانعة الطيبة» فيجد العبد حلاوة الإيمان ومحبة 
ا 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: حرص النبي 22 على قيام الليل وشكره للّه: 

لقد تضافرت الأخبار 4 بلوغه 4# 4 عبادة ربه ما لم يبلفه غيره» فكانت 
طاعته لربه وشدة عبادته على قدر علمه بربه عز وجل”: وي الحديث دليل مدى 
مبالغته 4# 2 عبادته لريه: (كان النبي 4# يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه)› 
أي: حتى تتشقق قدماه" ". 

وعندما سألته عائشة فَقُكه عن مبالغته ب2 العبادة مع ما قد غفر له من ذنبه» أجابها 
بقوله: (أفلا أكون عبدًا شكورًا؟)» فلقد تصورت عائشة فك أن المغفرة سبب لتخفيف 


(1) التربية على منهج آهل السنة والجماعة» أحمد فرید» ص ١61‏ - 167. 
() دور اليقين 2 سيرة سيد المرسلسن. معحمك الخضري؛ ص A‏ 
(۳) فتح الباري› ابن حجر ۱۹/۳. 


۸ ْ كنوزرياض الصالحين 


العبادة» فبين لہا ê‏ أن المغفرة لا ينبفي أن تكون سببًا للتقليل من العبادة بل هي السبب 
بل الإكثار منهاء قال ابن حجر: (2 قوله: فلا أكون عبدًا شكوراء الفاء ب قوله: أفلا 
٠‏ أكون للسبيبة؛ وهي محذوف تقديره أأترك تهجدي فلا أكون عبدًا شڪورا» والمعنى أن 
المغفرة سبب لكون التهجد شكرا فكيف أتركه؟ ففي الحديث ما ڪان عليه النبي 
2 من الاجتهاد © العبادة لربه hs‏ 

إن شكر الله سبحانه لا بة يقتصر على مجرد التلفظ باللسان» بل لا بد أن تظهر آثاره 
على جوارح الإنسان وأركانه ولذا كان أمر الله لداود وآله بقوله: « اَعَمَلْوَأ ءال داورد 
شا ر َيل من عِبَادِى الشكور4”". 

قال ابن قدامة: (الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما بالقلب فهو أن 
يقصد الخير ويضمره للخلق كافة. وأما باللسان: فهو إظهار الشكر لله بالتحميد» 
وإظهار الرضى عن الله تعالى. وأما الجوارح: فهو استعمال نعم الله ج طاعته»ء والتوقي 
من الاستعانة بها على معصيته فمن شكر العينين آن تستر كل عيب تراه للمسلم» ومن 
شكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه)””. 

وقال ابن القيم: (والشكر غلى ثلاثة أضرب: 
أ- شكر القلب وهو تصور النعمة. 

ب- وشكر اللسان وهو الثناء على المنعم. 

ج- وشكر الجوازح وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه» وقوله تعالى: « أَعَمَلُوَأ 
ال اود شک 4 ؛ معناه: اعملوا ما تعملونه شكرًا لله وقيل: شكرًا مفعول لقوله: 
اعملوا' وذكر اعملوا ولم يذكر اشكروا لينبه على التزام الأنواع الثلاثة من الشكر 


(۱) فتح الباري» ابن حجر ۲۰/۲. 
(۲) سورة سباًء آية: .٠١‏ 

(۲) مختصر منهاج القاصدین ۲۷۷. 
)٤(‏ سورة سبأ آية: .١7‏ 


کاو زاس اسان س ا #١‏ 


بالقلب واللسان وسائر الجوارح)”". 
ثالث)- من موضوعات الدعوة: حرص عائشة و على سؤال النبي و عن 
اجتهاده بے قيام الليل: 


لقد كان صحابة رسول الله # خاصة أزواجه والمقريين إليه أحرص ما 


يكونون على سؤال النبي 622 عن كل ما يعن لبم: ويرونه من أحواله 212644 و 
سؤال عائشة ة في عن سر اجتهاده 4 العبادة مثال لذلك› فقالت له: الم تصن هداي 





رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فلقد كانت أم المؤمنين عائشة ضف مجبولة على حب العلم» شغوفة بسؤال رسول 
الله خي عن كل ما لا تعلمه؛ ومن دلائل ذلك ما روي عن ابن أبي مليكة أن عائشة 
زوج النبي 4# كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه؛ وأ ن النبي 
ديق قال: (مَنْ حُوسِيبَ عُدّب)) قالت عائشة فقلت: أوليس يَقولٌ الله تعالى: إفسوف 
يحاسّب حسابا د يَسيرًا4”' فقال: (إِنُما ذلك العَرض» ولكن مَنْ نُوقِشَ الحساب 
يملك))”» وب ذلك تعليم وبيان أن الأصل ‏ المسلم أن يسأل عما لا يعلم؛ فلقد كان 
يسالون رسول الله 4# عن كل ما يعن لبم ‏ شؤون الدين» بل ك 
الكثير من أمور الدنيا وذلك مما غرسه الإسلام ب أتباعه: قال تعالى: « فَسَعَلوَا هَل 


آل كرإن كير لا تَعَلَّمُور 4“ . وذلك إيجاب على طلاب العلم والمعرفة أن يسألوا 





ويستوضحوا حتی يكونوا على بينة من آمر دينهم. 


.٠٠١ - ۲٠۰ المفردات © غريب القرآن» الراغب الأصفهاني › الراغب الأصفهاني» ص‎ )١( 
.8 (؟) سورة الانشقاق آية:‎ 

(۳) أخرجه البخاري ٠١7‏ ؛: ومسلم ۱۸. 

./ سورة الأنبياء » آية:‎ )٤( 


(6) أصتاف المدعوين وكيفية دعوتهم» د. حمود بن أحمد الرحيلى: ص ١8‏ , 





كنوزرياض الصالحين 


رابعا- من موضوعات الدعوة: حقيقة الشكر: 


جاء ‏ الحديث البيان العملي لرسول الله يق لمعنى الشكر وذلك باجتهاده 2 
عبادة ربه» وعندما سألته عائشة ”س عن ذلك قائلة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد 
غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرة قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟» قال ابن حجر: 
(وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان) '". 

وقال القرطبي مله : (ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة ب4 العبادة أنه إنما 
يعبد الله خوفا من الذنوب وطلب للمغفرة والرحمة فمن تحققه أنه غفر له لا يحتاج إلى 
ذلك» فأفادهم أن هناك طريقًا آخر للعبادة وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن 
لا يستحق عليه فيها شيئًا فيتعين كثرة الشكر على ذلك؛ والشكر الاعتراف بالنعمة 
والقيام بالخدمة» فمن كثر ذلك منه سمي شكورًا» ومن ثم قال الله عز وجل: 
عملا ءال کاود شک وقلیل مَنْعِبادی آلشگور ۰4 آی: قلنا لہم اعملوا شكڪرًا على 
ما آنعم به عليڪم ب الدنيا والدين و2 ذلك دليل على آن الشڪر يڪون بالفعل ڪما 
يكون بالقول وبالنية) . 

ولقد كانت حياة رسول الله 4# وعباداته مثلا تطبيقَيًا لحقيقة الشكر, الذي 
يجمع بين شكر الجنان والأركان والأقوال: ومن ذلك ما جاء 2 الحديث: (إن كان 
النبي ê‏ ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول: أفخلا أكون عبدا 
شكورا): وما روي عن أبي بكرة نفيع بن الحارٹ 6 قال: ((كانَ رسول الله ج 
إذَا جَاءَهُ أمْرُ سرُور أوْ بُشّرَ بهِ خَرٌ سّاجدًا شاكرًا لله))*". 

وروي عن ابن عباس خرش قال: ڪان النبي يدعو یقول: ((رب أعِنّي ولا ُن 
علي › وَانْصّرني ولا ' نر علي وا نڪر لي ولا تمكر علي: وَاهْدِنِي وَيَسْرْ هُدَاي إلي؛ 


.۲۰/۳۲ فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(۲) سورة سباأًء آية: .١١‏ 

(۳) تفسير القرآن المظيم» ابن كثير تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٠٠٠/٦‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود ١۲۷۷ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)۲١۱١‏ 





ڪنوز رياض الصالحين ح- 
وَالْصُرِي على مَنْ بى عَلَي. اللهُم اجَعَلنِي لك شاكرًا؛ لك ذاكراء ا لك رَاهبًاء لك 


ا إليْك مُخَينًا أَوْ مُنِيبًا رب تقبّل تَوبَتِي: وَاغسيل حوبت وآجب دَعُوتِي وتيت 
حجيِي : واهد قلپيء› ا لِسانِي: E I EY‏ ت قلبي))”". 


وعن عائشة طخ أنها قالت: فقدت رسول الله جه ليلة مِنَ الفِرَاشء اة 
قوقع يدي على بَطن قَدَمَيْهِ ؛ وَهُوَ فِي المسنْحجِد: وَهما مَتْصوبَتَانِ وهو يُقول: ((اللهه 


ل ف 


عو برضاك من سَخْطكه وَسَْافاتك من عقوبزك وَأَعُوذ بك ميثك. لآ أخصيى كنَاءٌ عليك. 
حاكن ی ا 


.)٠٤٥١١ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ :١6٠١١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
.٤۸٦ أخرجه مسلم‎ )0( 


الحديث رفم(19) 
- الخامس: عن عائشة فيك أنها قالت: «كان رسولٌ الله يق إِذَا دَخَلَ العشْرُ 
أ حيا الليل؛ وأيقظ أهله وجد ) وشد المنرّر» متفق عليةه””'. ظ 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ب الحديث رفم (5). 
غريب الألفاظ: 


العشر: المراد: العشر الأواخز من شهر رمضان”. [ 

شد المئزر: المئزر: الإزار وهو كناية عن اعتزال النساء؛ وقيل: المراد تشميره للعبادة 
يقال: شددت لهذا الأمر مئزري: أي تشمرت وتفرغت له ". 

ؤ الشرح الأدبي 

و4 ظلال هذا الحديث يضوع عبير النبوة؛ وتهب نسائم المجاهدة وبشائر القوةء 
وقوة الإيمان هي ما يطمح» إليه المسلم» وهى الغاية المنشودة» والمنارة المرجوة. 

إن أم المؤمنين عائشة: الصديقة بنت الصديق تروي مشهدا مضيئًا من مشاهد 
السيرة النبوية العطرة؛ وهذا المشهد نموذج واقعي من نماذج السنة العملية؛ فهاهو ذا 
رسول الله 4# - وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر- يقابل هذا 
الإكرام الإلبي الجليل بالشكر الجميل والجزيل؛ والشكر ليس كلمات تقال؛ لكنه 
أفعال تؤكد وتجمل الأقوال. 

وللعشر الأواخر فضل عظيم» فهي ختام شهر الصوم؛ ورمضان توّجه اللّه بالفضل 
والإحسان فقال عز وجل: (سَبْرُ رَمَضَانَألْذِىَ أَنزل فيه أَلْقرْءَانُ4”'. وأي فضل أعظم من 


.)١1؟؟ه6( أخرجه البخاري (؟١١؟), ومسلم (70* و9 واللفظ له. وسيكرره المؤلف برقم‎ )١( 
رياض الصالحين ةق‎ )( 


)00 سورة 1 لبعرةٌ : آية : 6 . 





كنوز رياض الصالحين . 
هذا؟ ومَنْ غير رسول الله 4# يدرك أسرار وفضائل الصوم؟ ومن غيره 22 يحرص 
على إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان؟ ولا غرو فقد (جعل الله الصوم حصتًا 
لأوليائه وجِنّةء وفتح لبم به أبواب الجنة: وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم 
الشهوات المستكنة› > وأن بقمعها تصبح النفس المطمثنة ظاهرة الشوكة 2 قصم ‏ 
خصلمهاء قوية اة . 

والأداء الأسلوبى 4 هذا الحديث الشريف يصور حرص المصطفى خا على 
العبادة وإحياء الليل» ومداومة الذكرء: والاعتحكاف»؛ واجتناب كل ما يصرف الإانسان 
عن العبادة والاستعداد لبا يا هذه الليالي التي شرفت بليلة القدرء وهى خير من ألف 
شهرء والتعبير بأداة الشرط "إذا" يفيد التكرار والمداومة والمواظبة؛ وأنه لا يدع العشر 
الأواخر دون آ» يجد ك العبادة ويجتهد. 

والأفعال المتوالية 2 تتابع وتجمع بينها حروف العطف» ترشد إلى الحركة والنشاط 
4 العبادة. وعبارة إحياء الليل» فيها تصوير أدبي يومئ إلى أن الليل بدون العبادة كأنه 
کان میت ا الأثرء طالليل بالعيادة تدب فيه الحياة» ومن سمات هذه الحياة: 
إيقاظ الأهل» والجد» وشد المئزر» والتعبيرات توحي بمعان كثيرة» وترشد إلى آمور 
عدة. ومنها: التفرغ للعبادة 2 العشر الأواخرء وعدم التكاسل والتهاون؛ وعبارة وشد 
لمئزر» قالوا: هى كناية عن اعتزال النساء ب2 هذه الأيام المباركةء وقيل المراد: 
التشمير للعبادة» والتفرغ لباء والمضطفى 2 هو القدوة الحسنة؛ وعلى كل مسلم أن 
يقتدي بهذا السلوك النبوي الرشيد؛ لأن الصوم من العبادات التي اختصها الله بالفضل؛ 
ونسبها لنفسه»ء وهذا الفضل يرجع إلى أمرين - كما يقول صاحب الإحياء- أحدهما: 
أن الصوم كف وترك» وهو 4 نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد؛ وجميع أعمال 
الطاعات بمشهد من الخلق ومرأى» والصوم لا يراه إلا الله عز وجلء والثاني: أنه قهر 
لعدو الله عز وجلء فإن وسيلة الشيطان: لغنه الله الشهوات وإنما تقوى الشهوات 
بالأكلء ولما كان الصوم على الخصوص قمعًا للشيطان استحق التخصيص بالنسبة 








كنوز رياض الصالحين 


إلى الله عز وجل" . وهذه قمة المجاهدة» ومحمد 6# هو المثل الأعلى ب2 كل شيء. 


فعهءالحديكث 

أشار الحديث إلى فضل العشر الأواخر من شهر رمضان وأنها من أفضل أيام 
العبادة» ولذا كان رسول الله 4# يجتهد ب4 العبادة فيها فيقوم الليل ويكثر من 
الصدقات وقراءة القرآن والتهجد ويوقظ أهله ليتهجدوا. 

وقد اتفق الفقهاء”' على أنه يستحب زيادة الاجتهاد 4 العبادة والطاعات 4# العشر 
الأواخر من رمضان» بالإكثار من الصلاة والصدقات وقراءة القرآن تأسيا بالنبي 
e‏ فقد كان يجتهد فيها ويحث على ذلك» ولأنها 2 قرب خروج العبادة» والأعمال 
بخراقيديا, 

المضامين الد عويي 

أولاً: من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة. 

ثانيًا: من واجبات الداعية: العمل على تعهد أهله بفعل الطاعات. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: اغتنام الأوقات المباركة. 

أولا- من وسائل الدعوة: القدوة الحستة: 

إن القدوة الحسنة تعد من أبلغ وسائل الدعوةء وأشدها تأثيرا 2 النفوس» وقد 
كان النبي 8# قدوة حسنة لكافة المؤمنين؛ ومن الشواهد على ذلك # ذلك 
الحديث قول عائشة فة : "كان رسول الله هه إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ 
أهلهء» وجد وشد المتزر . 


.47/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 

(') المدخل لابن الحاج 551/7: والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي للنووي 177/7: وأسنى المطالب شرح 
روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري للأنصاري ٤۲١/١‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ 
شمس الدين الرملي للرملي ١/۱۸4ء‏ وسبل السلام للصنعاني 0۹۳/١‏ ونيل الأوطارء الشوكاني 
٤4‏ /؛/؛ والموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية ١١١/٠١‏ وما بعدها. 





فالنبي يه قدوة للمسلمين ومثل للسائرين إلى رب العالمين: قال تعالى: « لَقَدٌ كان 


(1) 


0 حَسكَة لمن کان يرجوأ الله وَآلْيَوْم آلا خر ودک الله كيرا ) والنبي 
يفني حث المسلمين ورغيهم 4 قيام رمضان فقال لبم: ((مَنْ قامَ رَمَضانَ إيمانا 
واحتِسابًاء غغفيرَ له ما تُقدّم مِنْ دثيه))”". 

فكان 1# أول القائمين المحتسبين» ولم يكتف بذلك فحسب» بل إنه ههه أيضًا 
اجتهد اجتهادًا كبيرا وجد 2 العمل واشتد فيه. فأحيا ليله -وهو وقت النوم والخلود إلى الراحة- 
بالطاعة من صلاة وذكر ونحو ذلك. فكان ذلك أبلغ 2 إنجاح دعوته. 

وهكذا حال الداعية فالناس معلقة أبصارهم به» فإن صدّق عمله قوله استجايوا 
له وأذعنواء وإن خالف لم يلتفتوا إلى قوله» بل كان من دعاة السوء الذين قال فيهم ابن 
القيم: (جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم»؛ ويدعونهم إلى النار بأفعالهم 
فكلما قالت أقوالبم للناس هلموا قالت أفعالبم: لا تسمعوا منهم؛ فلو كان ما دعوا إليه 
حقا كانوا أول المستجيبين له: فهم 4 الصورة أدلاء وذ الحقيقة قطاع الطرق)”". 

أما النبي يتك فقد ضرب لنا القدوة والمثل الأعلى ‏ موافقة العمل القول» وذلك 
شأنه كله: وسنكتفي بضرب مثال واحد يدل على المقصود ؛ فقد حث أصحابه 
على قتال الأعداء وجهادهم؛ فكان 0 أول المقاتلين وأفريهم إلى العدوء وأآثبتهم 
4 لقائه» قال علي بن آبي طالب و : ((كنً ذا احمّر المأس: ولقیی القوم القَومَء 
انّقَيْنَا يرَسسُول الله 6: هما يَكونُ مِنًا أَحَدّ أَذئى إلى القَوْم مثه))“. 

ويوم حنين ثبت وتقدم نحو الأعداء وقت أن ولى المسلمون هاربين. قال العباس بن 
عبد المطلب: شهدت مع رسول الله غك يوم حنين... فلما التقى المسلمون والكفار ولى 


.7١ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاری ۴۷ء ومسلم 09,. 

(*) الفوائد المشوفة إلى علم القرآن وعلم البيان: ابن القيم» تحقيق: محمد عثمان الخشت ص .٠٤‏ 
)٤(‏ آخرجه أحمد ۱۵۹/۱ رقم ١٤۱۳ء۰‏ وأبو یعلی ۳۰۲ ال متت السو اناده صحيح 101/7. 


0 تت كنوز رياض الصالحين 


(1) 


المسلمون مُدبرين فطفق رسول الله 22 يركض بغلته قِبَلَ الكفار 

وقال أنس بن مالك ٤#‏ كان رسول الله 6# أحسن الناس وكان أجود الناس 
وكان آشجع الناس» ولقد فزع آهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس قبل الصوت› 
فتلقاهم رسول الله #52 راجعاء وقد سبقهم إلى الصوت؛ وهو على فرس لأبي طلحة 
عُريء ل عنقه السيف وهو يقول: لم تراعوا"“ 

يتجلي ذلك 2 قول عائشة ع : وأيقظ أهله' (أي: للصلاة والعبادة ليئلا تفوتهم 
فضيلة هذه المواسم المباركات» وهذا من كمال نصحه لهم»› فينبغي لقيم البيت أن 
“. فٳذا ڪان النبي خي 





ينشّط أهله ويرغبهم 2 العبادة لا سيما 2 المواسم الفاضلة) 
يرغب أصحابه ذه ب قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة”''» إلا أنه كان مع 
أهله يوقظهم» ولا يترك أحدا منهم قَدَّرَ على القيام إلا أيقظه» قالت زينب بنت أبى سلمة 
َك : كان رسول الله غ إذا بقى من الشهر عشرة أيام لم يذر أحدًا من أهله يطيق 
القيام إلا أقامه””". ؤ 

وذلك لأن الناس تنظر إلى أهل الداعية كما ينظرون إليه؛ لأنهم ألصق الناس به 
وأولاهم وأجدرهم بأن يعملوا مثل ما يعمل» فكانوا هم الاختبار الأول لنجاح الداعية 
كما أن الداعية يتحمل المسؤولية عنهم فيجب أن يقوم بها ((كلكم راع وكلكم 
مَسؤولٌ عن رَعيّته))'''. وعلى هذا النحو نزلت بعض آيات القرآن» قال تعالى مخاطبًا 


ل 1 ) 
النبي: « وَأَمُرَ أَهْلَكَ بآلصَّلَؤة وَآَصَطيرٌ عََيَا 4”"' قال القرطبي: (أمره تعالى بأن يأمر أهله 


.۱۷۷۰١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۰۲۹۰۸ ومسلم ۲۳۰۷. 

(۲) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن السام .۲۲٠/۲‏ 

(غ) أخرجه مسلم (105). 

)٥(‏ أخرجه محمد بن نصر المروزي: مختصر فيام الليل ص ۲١۷‏ وبك إسناده ابن لبيعة وهو ضعيف. وقد ذكره. 
٠‏ ابن حجر 4 الفتح ۲٠١/٤‏ وعزاه له وللترمذي. 

(1) أخرجه البخارى 897 ومسلم ۱۸۲۹. 


TY سورة طة : آية:‎ (Vv) 


كنوز رياض الصالحين ١ ْ ١:‏ الس 

بالصلاة ويمتثلها معهم» ويصطبر عليها ويلازمها: وهذا الخطاب للنبي و ويدخل ‏ 2 
عمومه جميع أمته وأهل بيتهة على د وخاطبه الله تعالى فقال: <وَأنذر 
كنب بن ۶ اش 0 من بن الثار يا بي 0 بن ا شڪ 0 
النّار. يا بَتِي عبد شَمْس أَنْقِدُوا َنْفسَكمْ مِنَ الثَارٍ يَا بتِى عبد ماف أَنْقِدُوا افاضم 
مِنَ الثَّار. يا يي هاشم آٺقيذوا سكم من الا ۴ بَتِي عبد المُطلِب أَنْقِدُو | ا 
مِنّ الثار. يا ا أثقيزي تفسّك مِنَ الثار...))'" 


افع 


كما خاطب الله تعالى المؤمنين فقال: « يتما الَذِينَ ءَامَعُوأ قرأ نفس وهلي تارا 
وَقَودّهَا الئاس وَاليجَار 6 ظ 

ولبذا استحق التعاون بين الأهل على العمل الصالح» استحق درا ت 
والدعاء» فقال #: ((رَحِم الله رَجُلا قام مِنَ الليّْل فَصلى وَأَيْفَظ امْرَآَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ 
نضح ل وَجْهِهَا الماءَ. ورَحِمَ الله امْرآة قامَت مِنَ الليْل قصلت وَأَيْقظت زَوْجَهَاء فَإِنْ أَبَى 
نضحت ف وَجْههِ الماء))“. 

ثالتًا- من موضوعات الدعوة: اغتنام الأوقات المباركة: ) 

يستنبط ذلك من قول عائشة 8# : ”كان رسول اللّه.إذا دخل العشر آحيا الليل... 
فشهر رمضان من الأوقات المباركة ؛ ففيه نزل القرآن؛ َر رَمَضَانَ الَذِىَ نل فيه 


لْقََءَانُ4”'': كما أن النبي يه أخبر - كما مر قريبًا- أن من قامه إيمانًا واحتسابًا 


.777/١١/57جم الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

69 سبو ره الشعراء. آية: 11. 

0 أخرجه مسلم .)5١4(‏ 

.١ سورة التحريم: آية:‎ )٤( 

(۵) أخرجه أبو داود ١١١4‏ ؛: وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 11°( 


)0ن سورة البقرة, آية : A0‏ 


۸ لكك ' كنوز رياض الصالحين 


غفر له ما تقدم من ذنبه؛ فضلاً عن أن فيه ليلة القدر التي نزل فيها القرآن 9 إِنا رلته 
ف ليو مرگ 4" التي هي « حر من أُلْفٍ ْبْر» ”2 

كما أن النبي 4# أخبرآن ((من قام ليلة القَدْرٍ إيمائا واحتِسابًا عفر لهُ ما دم مِن 
دنبه)) ولہذا کان النبی 4# يغتنم هذه الأوقات لفضلها وبرڪتها» فڪان يعتڪف 
ابتغاء ليلة القدر» قال أبو سعيد الخدري © : «اعتكف رسول الله يقي عَشْر الأول من 
رَمضانَ واعتكفنا معَّه» فأتاهُ جبريلٌ فقال: إِنَّ الذي تَطلبُْ أمامّك. فاعتَكف العشرّ 
الأوسّط فاعتّكفنا معَهُ؛ فأتاهُ جبريلٌ فقال: إنَّ الذي تطلبُ أمامّك. قام النبي يي خطيبًا 
صبيحة عشرينَ من رمضانٌ فقال: مَن كان اعتكف مع النبي 2 ليرج فإِني أريث 
ليلة القدرِء وإني ُسيثهاء وإنها لذ العَشثر الأواجر ب وتر)»*. .- 

لذا كان رسول الله 6# يجتهد ك العشر الأواخر مالا يجتهد ب4 غيره” » ومن 
ر الاجتهاد الاعتكاف» فكان رسول الله 4# يعتكف العشر الأواخر من 





ل ٤‏ و2 حديثك عائشة e a‏ :ان النبى 2 ڪان يعتحكحفص العشر الأواخر من 


عل اب رال 


رمضان حى نواه الله لنب ثم اعتقكف أَرْوَاجُهُ بَعْدهُ))”" و2 حديث أبي هريرة و 





قال عبداللّه ايا : (نللخص خصائص هذه العشر المباركات [آي العشر الأواخر 
من رمضان] بهذه الفقرات بدون أدلتها فهى معروفة وقريبة وللّه الحمد: 


قك 


)١(‏ سورة الدخان: آية: ؟, 

(0') سورة المّدرء آية: ؟. 

(؟) أخرجه البخاري :١5١١‏ ومسلم ./75١‏ 
(4) أخرجه البخارى ؟١8:‏ ومسلم .١١717‏ 
(6) أخرجه مسلم ,.١١76‏ 

(1) أخرجه البخاري )7١70(‏ ومسلم .١١7١‏ 
(۷) آخرجه البخاری ۰۲۰۲۹ ومسلم ,1١١77‏ 
(۸) آخرجه البخاری ۲۰٤٠٤‏ 





كنوزرياض الصالحين - 

أولا: كان 4# يجتهد فيها بالعمل أكثر من غيرهاء والاجتهاد فيها لا يختص 
بعبادة خاصة» بل يشمل الاجتهاد 4 جميع أنواع العبادة من صلاة وتلاوة وذكر وصدفة 
وغيرها. ) 

ثانًا: كان # يوقظ فيها أهله للصلاة والذكرء. حرصا على اغتنام هذه 
المواسم الطيبات» فإنها غنيمة لا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوتها ويهملها فتذهب عليه 
سدى. 

ثالئًا: كان يعتكف #2 هذه العشرء ليتمتع بهذه الخلوة لله تعالى؛ ويسعد بلذيذ 
مناجاته؛ ويبتعد عن كل ما يشغله ويقطعه عن هذهالخلوة بربه تعالى. 

رابعا: أرجى ما تكون ليلة القدر 2 هذه العشر المباركات» لذا كان ليلها أفضل 
ليالي العام؛ فينبغي تلمسها بذ هذه الليالي عسى آن يوفق لما المؤمن» فيحصل له الخير 
الوفير» فهي "ليلة مباركة" وهي ”خيرمن آلف شهر. 

والقصد أن هذه الليالي المباركات التي هي الختام المسكي لصوم الشهر ليال 
عظيمة » وفوائدها وعوائدها جسيمة:» ولا يفرط فيها إلا المحروم من الخير» ممن سفه 
ةه رار هن لك أن ق ها ال الین مرها وا لت اعات اك تال اا 
تعالى السلامة)'. 


. .۲۲۲- ۲۲۱/۲ توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله البسام‎ )١( 








DD 


-٠‏ السادس: عن أبي هريرة ية فال: قال رسول الله ج : : «المؤمين القوي خير 
وَأحبٌ إلى الله مِنَ المؤْمِنٍ الضّعيفب وي كل خيْرٌ. اخرص على ما ينفعُكه واسْتين 
پالله ولا تَعْجَِرْ. وإنْ اصابَڪ شيءَ فلا تقل: لو آئي فعلُتُ ڪان كَدًا وَكداء وَنَكِنْ قل: 
قر الل وما شَاءً فَعَلَء هن (لَو) تمْتَحُ عَمَلَ الشَيْصآان» رواه مسلم*٠‏ 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ب الحديث رقم (۷). 

الشرح الأدبي 

تكمن فيمة الإنسان المسلم ك4 فوة إيمانهء وثبات جنانه» وعفة لسانه. والمصطفى 
عليه الصلاة والسلام يرسى قاعدة إسلامية 2 الجملة الأولى من هذا الحديث»› وهذه 
القاعدة تتمتل سے معيار القوة ے2 الإسلام» وهى: قوة الإيمان» والتى بها يشتد عزم 
المؤمن» وتقوى إرادته» ومما يرشد إلى ثبات هذه القاعدة أنها صيغت © أسلوب خبري 
والجملة اسمية» وهى غير مرتبطة بزمن ينتهي» ولكنها توحي بأن المؤمن القوي 2 كل 
شي قولة وععلا» وإرادته» وبنياته» وكير وتخطيطة عاك حياته واقنًا ومسهبلة 
هذا المؤمن القوي معالمه واضحة وثابتة ب كل زمان ومكان: وهو يستحق التكريم من 
الله عز وجل فهو خير عند الله من المؤمن الضعيف» وهو كذلك أحب وأقرب إلى الله 
من المؤمن. 

و2 القسم الثاني من هذا الحديث الشريف يتحول نوع الأسلوب من الخبر إلى 
الإنشاء» والشرط والجواب. 

وكأن سائلاً سأل: وكيف تتحقق القوة 2 حياة المؤمن؟ وتأتي الإجابة من 
المصطفى ا مشعة بالمنهج الإسلامي السديد» حيث يقدم لنا عدة قواعد تشريعية 
تصلح من أمر دنيا المسلم» وتقوده إلى النجاة والفوز 2 الآخرة» وهذه القواعد الأريعة: 


.)55731/514( برقم‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
تصدر 24 صيغة فعل الأمر ب2 ثلاثة منهاء والقاعدة الرابعة تصاغ 4 أسلوب الشرط 
والجواب» ثم تصاغ متعلقاتها ث صيغة تجمع بين الخبر والإنشاء» لتوحي بتكامل منهج 
المؤمن وشموليته. 
والقاعدة الأولى تتوهج دلالتها وتنبشق من كلمات هذه الجملة "احرص على ما 
ينفعك وهي جملة موجزة ولكنها تشمل منابع القوة ومصادرها فالحرص آي بالطلب 
بوعى وخبرة وعلم» واتخاذ كل الوسائل الشرعية والعلمية لتحقيق النقع العامء 
واستحضار كل ما يقوى الإنسان ب4 مجال دينه ودنياه» ويجب أن لا يفرط 2# ذلك. 
والقاعدة الثانية توثق علاقة المؤمن بريه وهو يحصل ما ينفعه © دنياه وآخرته استعن 
بالله ولا تعجز" فالاستعانة بالله تصاغ ب2 قالب فعل الأمر» فهي أمر واجب التنفيذ. 
وحتى لا يقع المسلم فريسة للتواكل والكسل ينهاه الرسول + عن العجز والضعف› 
وترك الأمور تسيرهكذا بدون عمل» لأن العمل والسعي من مصادر القوة» والتوكل 
على الله يضع العمل ب2 دائرة المنهج الإيماني السديد» وتأكيدا لهذا المنهج الرباني 2 
تقوية المؤمن وإعداده لمجابهة الحياة ومتقلباتهاء ينهى المصطفى 262 المؤمن من تسرب 
الشك والقلق والوهم إلى نفسه؛ ولكن عليه أن يقابل الأحداث بالرضا والإيمان 
بالقضاء والقدرء وعليه أن يفكر ف استعادة الثقة بنفسه؛ وتجديد قدراته؛ وإغلاق 
جميع المنافذ التي يتسرب منها الشيطان إلى نفسه»ء ولفظ ألو وما يتعلق به شرطه 
وجوابه يفتح للشيطان الطريق إلى نفس المؤمن» ويتسرب الضعف إلى كيانه» كله 
فان لو ته تفتح عمل الشيطان» أعاذنا اللّه منه ومن شره. 


المضامين الد عويي 
أولا: من موضوعات الدعوة: فضل قوة الإيمان. 
ثانيًا: من مهام الداعية: بذل النصح للمدعوين. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: التسليم بقضاء الله وقدره. 
رابعا: من مهام الداعية: سد الذرائع المؤدية إلى الشر. 
خامسًا: من أساليب الدعوة: الترغيب والأمر والنهي والتعليل. 





أولا- من موضوعات الدعوة: فضل قوة الإيمان: 

إن من موضوعات الدعوة المستنبطة من هذا الحديث» فضل قوة الإيمان التي ينبغي 
أن تتوافر 4 المؤمن فتمده بالزاد الروحي العظيم الذي يستطيع من خلاله أن يستعلي 
على الأمور الدنيوية ويتزود لآخرتهء ومن الشواهد على ذلك ما ورد ے2 هذا الحديث ‏ 3 
قوله ## "المؤمن القوى خير وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف" والمراد بالقوة هنا قوة 
الإيمان التي تؤدي إلى فضائل الأعمال وأحسنها وأعلاهاء قال النووي: (المراد بالقوة هنا 
عزيمة النفس والعزيمة #4 أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقدامًا على 
العدو ب2 الجهادء وأسرع خروجا إليه وذهابا 2 طلبه وأشد عزيمة ب2 الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والصبر على الأذى 2 كل ذلك واحتمال المشاق 2 ذات الله تعالى 
وأرغب 2 الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لہا ومحافظة عليها 
ونحو ذلای)". 

قال ابن هبيرة: (4 هذا الحديث ما يدل على آن من المؤمنين القوي والضعيف؛ فإن 
ب كل خير؛ إلا أن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وذلك لأن المؤمن 
القوي ينفه نفسه وينفع غيره؛ وربما تعدت منفعته إلى أهله وقومع وأمته). والمؤمن 
الضعيف قد يقتصر على نفسه» وأخاف على ضعفه أيضنا أن يضعف عن حفظ نفسه؛ 
ولآن المؤمن القوي يعرض له أن يكسر حزب الشيطان بقوله إذا قال» وبفعله إذا فعل. 

والمؤمن الضعيف أخاف عليه ك مواطن يضعف فيهاء فيكون كاسرًا لحزب 
الحق» والقوة 2 الإيمان أن يعمل المؤمن بعزائم الشرع 4 مواطنها؛ وأن لا يجبن عن 
الأخذ برخص الشرع ب4 مواطنهاء وأن لا يترك المسلمين من يدهء حافظا لدينهم؛ ومهتما 
بهم» ذكرههم وأنثاهم: عالمهم وجاهلهم» مهتمًا بتدبير العامة» عالما بأسرار الخاصة: 
إن كان ذا آمرء وإلا قال لكل ذي لب إنه يصلح أن يكون ذا إمرة. وأما المؤمن 
الضعيف فعلى ضدّ ذلك قانعًا بأن يسلم بنفسه)”". 


)۲( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ابن شييرة ۸ 





ولذلك تجد المؤمن القوي عالي البمة صلب العزيمة شديد المسارعة إلى فعل 


الخيرات فيكون له 2 المواقف الخطيرة اليد العليا والقدح المعلى وقصب السبق» مثال 
ذلك ما فعله بلال بن رياح 6# قال ابن مسعود <[ : ((أول مَنْ أظهرَ إسلامة سبعة : 
رسولٌ الله؛ وأبو بكرء وعمارء وأمّهُ سّمية؛ وصّهَيْبٌ؛ وبلال؛ والمقدَادُء غأما رسول 
الله فمتّعة الله بعمّهِ أبي طالب» وأما أبو بكر فَمَنَّعهُ الله بقومه؛ وأما سائرّهم فأخذهم 
الشركون ؛ والهوا أنراء الحديد , ما اک فما مِنهم أحد إلا واتاهم 
على ما أرادوا إلا بلال؛ فإنّه مانت عليه نفسهُ 2 الله. وهانّ على قومه»ء فأخدوة 
فَأْعطوهُ الولدان» فَجِعلوا يَطوفونٌ به بے شيعّاب مكة؛ وهو يقول: أَحَدٌ أَحَن))”". 

ومثال ذلك أيضًا أبوبكر َه : قال عمر بن الخطاب #5 : أمرنا رسول الله 8422 
يوما أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبابكر إن لأي ما] سبقته 
يومًا. فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله ##: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى 
أبوبكر ويه بكل ما عنده: فققال له رسول الله #هه: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت 
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لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبد 

ثانيًا- من مهام الداعية: بذل النصح للمدعوين 

يستقبط ذلك من قوله #: "احرص على ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجز" فالنبي 
4# نصح المسلم -والدين النصيحة- بأن يكون شديد الحرص على ما ينفعه 4 الدنيا 
والآآخرة مع طلب العون والإعانة من اللّه» وألا يكون عاجرا عن فعل الطاعةء قال 
النووي: (معناه: احرص على طاعة الله تعالى» والرغبة فيما عنده وطلب الإعانة من الله 
تعالى على ذلك ولا تمحز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة) . 

قال ابن هبيرة: (أما فوله: (ولا تعجز) فإنه لا يحسن بالمؤمن أن يعجز؛ وقد بقى 2 
الأمر مطلع لاحتيال) '. 


(TY أخرجه أحمد “ا ارا وابن ماجه .50 وابن حبان 5 و حسنه الألبانى (صحيح سنن أبن ماجه‎ )١( 
.)١ وحسيتك الألبانى (صحيح سشئ أبى داود‎ TY والترمدى‎ 1A أخرحه أبو داود‎ (3 


6 الافصاح عن معاضي الصحاح: أبن هبيرة LEA‏ 





كنوزرياض الصالحين 

ولذلك كان النبي 4# يستعيذ من العجز لضرره الشديد على المسلم وإسلامه: 
قال أنس بن مالك 5 : كان رسول الله غك يقول: «اللهُم إِنّي أَعُودُ يك مِنَ العَجْزٍ 
والڪسلء والجُبْن والهرم» وَالبُخْل))” '' قال النووي مبيئًا ضرر العجز والكسل: (أما 
العجز فقيل: هو ترك ما يجب فعله والتسويف» وأما الكسل فهو عدم انبعاث النفس 
للخيروقلة الرغبة مع إمكانه.. واستعاذته 5# من هذه الأشياء لتڪمل صفاته ± ڪل 
أحوأله: وشَرَّعَه أيضًا تعليمًا)". ` 

ولبذا روي عن النبي 22 








2 وصف العاجز يأنه من اتبع هوى نفسه وأطلق لبا العنان 
تفعل ما تفعل من الشهوات والملذات ومع ذلك هو يتمنى أن يعفو الله عنه ويدخله الجنة 
فقال: ((الڪيس مَنْ دَانَ ئفسة وَعُمِلَ لِمَا بَعْدَ الوت والعَاجر من ابع تسه هَوَاهَا 
وَتَمنّى على الله))' "' كما حث على أن يكون المسلم متصدقا ولا يعجز عن ذلك إن هو 
استطاع؛ فقال: (الأَيُدرِي كلائة: فَيَّدُ الله العُلياء وَيّدُ المعْطِي التي تليهاء وَيَدُ السَائل 
E TS OA Jd‏ 

وقال ابن القيم به : (طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا 
بحيسين: حبس فلبه 4 طلبه ومطلوبه» وحبسه عن الالتفات إلى غيره. وحبس لسانه عما 
لا يفيد» وحبسه على ذكر الله وما يزيد ب2 إيمانه ومعرفته. وحبس جوارحه عن 
المعاصي والشهوات» وحبسها على الواجبات والمندوبات. 

فلا يفارق الحبس حتى يلقى ريه» فيخلصه من السجن إلى أوسع قضاء وأطيبه. 
ومتى لم يصبر على هذين الحبسين» وفرٌ منهما إلى فضاء الشهوات» أعقبه ذلك الحبس 
الفظيع عند خروجه من الدنيا؛ فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبسء وإما 
داف ال اس . 


(۱) أخرجه البخاری ۲۸۲۲؛ ومسلم .۲۷۰٣‏ 

(0) شرح صحیح مسلم؛ الامام النووی .٠٥١٤‏ 

(؟) أخرجه الترمذى 109؟؛ وابن ماجه :471١‏ وضعفه الألباني (ضعيف سنن ابن ماجه (AY‏ 
(4) أخرجه أبو داود ١1145‏ صححه الألباني (صحيح سنن أبي داود KH‏ 

(6) الشواقد المشوطة إلى علم القرآن وعلم البيان» ابن القيم» تخقیق: محمد عثمان الخشت س ۸٣‏ 


كنوزرياض الصالحين سس ببيبييبيع] »ل 


ثالنًا- من موضوعات الدعوة: التسليم بقضاء الله وقدره: 

إن مما يبعث على السكينة والراحة النفسية التسليم بقضاء الله وقدرهء وتفويض 
الأمر لله تعالى ومن الشواهد على ذلك من الحديث قوله 6# : ((وإن أصابك شيء فلا 
تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل) فقدر الله ناغن لا 
راد لهء وواقع بالعباد لا محالة (رفعت الأقلام وجفت الصحف"'' ؛ فكان من خلق 
المؤمن الصالح التسليم بقضاء الله وقدره (وهو إرادة الله إيجاد الأشياء على وجه 
مخصوص ثم إيجادها فعلاً على وفق المراد) فهو يستحضر دائمًا قول النبي 882 : 
((ولؤ كان لك مِثلٌ حر دَهَبًا أَوْ مِئلُ جَيّل أَخد دَهَبًا تُنْفِقَهُ ضِي سسبيل الله ما قيِلّهُ ميك 
حَتّى تُؤْمِنَ بِالقَدر كله فتعلَمَ أنَّ ما أَصَابَكَ لَّمْ يَكنْ لِيُحْطِئك. وَمَا أَخْطأك لَمْ يَكنْ 
5 وآئك إن مت على غير هذا دَخَلَتَ النا 0 

وإنما طولب المسلم بالإيمان بالقضاء والقدر لما ب4 ذلك من المنافع الجمة التي تعود 
عليه» يوضح ذلك ابن رجب الحنبلي فيقول: (إن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب 
الله له من خير وشر ونفع وضر وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد 
البتة» علم حينئن أن الله وحده هو الضار النافع المعطى المانع» فأوجب ذلك للعبد توحيد 
ريه عز وجل وإفراذه بالطاعة وحفظ حدوده: فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع 
ودفع المضارء ولبذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئًاء فمن 
علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير اللّه؛ أوجب له ذلك إفراده بالخوف 
والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاءء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميمًا؛ 
وأن يتقى سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعًا وإضراده بالاستعانة والسؤال له 
وإخلاص الدعاء 4 حال الشدة والرخا)“. 


.)7١47 أخرجه الترمذي.7017 وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

0( العقيدة الإسلامية وأسسهاء عب دالرحمن حسن حبنكة › ط۲ د بيروت: 6ه/0/5ؤام؛ 0 
ره أخرجه أبو داود 65 ,ء وابن ماجه /الاء وصححه الألباني ( صحيح سة ستن ابن ماجه 17). 

.480-481/١ ابن رجب الحنبلي: تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس‎ ٠ جامع العلوم والحكمء‎ )٤( 





لذا كان الرضا بالقخناء والقدر طريقا الى رضنا الله عز وحكلء: أما السخط فخلا 
يؤدي إلا إلى غضبه سبحانه وتعالى: (فْمَنْ رَضِيء فَلَهُ الرّضَا. وَمَنْ مستخطء فلَه 


نے سين ا 0 


السخط)”'"'؛ وقد ورد عن علي بن أبي طالب قوله: ((مَنْ رَضِيَ يقَضاءٍ اللّهِ جَرَى عَلَيْهِ؛ 
وَكانّ لهُ أَجْرٌء وَمَنْ لم يَرْض بقضاء الله جَرَى عليه وَحَيط عَمَلهِ))”". 

لذا كان الإيمان؛ بالقضاء والقدر له من الثمار الطيبة الكثيرء من ذلك: 

-١‏ الأعتماد على الله تعالى عند فمل الأسباب لأنه مقدر الأسباب والمسببات. 

۲- راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره. 

"- طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره 
من أسباب ذلك الخير والنجاح؛ فيشكر الله ويدع الإعجاب. 

:- طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه: لأن ذلك بقضاء الله 
وقدره» فسيصبر على ذلك ويحتسب” ". 

ولذا كان هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التى يجب أن يعالجها الداعية 
ويوضحها للمدعوين؛ لما ذلك من سعادة لبم ‏ الدنيا والآخرة. 

رابعا- من مهام الداعية: سد الذرائع المؤدية إلى الشر: 

إن من أبرز المهام التي ينبغي أن يضطلع بها الداعية سد الذرائع المؤدية إلى الشر 
ويستنبط ذلك من قوله ## "فان لو تفتح عمل الشيطان"» فالإنسان عندما يقع له ما 
يكره فإنه 2 الغالب يسترجع الأحداث ويفكر 2 الوقائع» ومن ثم يحدث نفسه بأنه لو 
فعل كذا لوقع الأمر على خلاف ما حدث؛ وهذا باب واسع يأتي من فبله الشيطان 
للإنسان» فيوسوس له» ومن ثم قد يحمله على عدم التسليم با لمقدور» فضلا عن ڪونه 
ينشغل بالماضي فلا يستطيع الخروج من أسره. فجاء الشرع فسد هذا الباب. 


.)517057 حسنه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه‎ »4+٠5١ أخرجه الترمذىي 7757: وابن ماجه‎ )١( 
.8075 أخرجه ابن عساكر 4# تاريخ دمشق كما 4 كنز العمال‎ )0 





أما من سلم بالقدر وفكر فيما وقع ليأخذ العبرة والعظة؛ ويستدرك ما فاته 
ويجتهد 4 فعل الطاعات واجتناب المعاصي» ويتزود بتقوى الله تعالى» فهذا لا بأس به 
ولا يدخل 4 النهي. 

قال السبكي: (وقد تأملت اقتران قوله 4# "احرص على ما ينفعك" بقوله: ((إيّاك 


0) 


وَاللو)) 
فعل الخير ممكنًا فلا يترك لأجل شيء آخرء فلا تقول "لو أن كذا كان موجودا 
لفعلت مع قدرته على فعله ولو لم يوجد ذاك» بل يفعل الخير ويحرص على عدم فواته. 
والثاني: من فاته أمر من أمور الدنيا فلا يشغل نفسه بالتلهف عليهء لما 4 ذلك من 
الاعتراض على المقادير وتعجيل تحسر لا يغني شيئّاء ويشتغل به عن استدراك ما لعله 
يجدي» فالذم راجع فيما يئول ب الحال إلى التفريط وفيما يئول 2 الماضي إلى 
الاعتراض على القدر وهو أقبح من الأول)". 

ومن هذا القبيل نهى الشرع عن بيع الغرر""» لأن ذلك قد يئول إلى المنازعة 
والتخاصم والاختلاف بين المتبايعين» فالغرر ما يحتمل الوجود أو عدمه'*'. مثل بيع الثمار 
قبل بدو صلاحهاء وذلك لأنه قد يحتمل أن تهلك الثمرة قبل ذلك فيقع التنازع بين البائع 
والمشتري» فالبائع يقول قد بعت ثمرتي وقد :كانت على الشجر. والمشتري يقول: دفعت 
مالا دون أن أقبض السلعة» فسا لهذا الباب نهى النبي 4# عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها©. 

خامسا- من أساليب الدعوة: الترغيب والأمر والنهي والتعليل: 

فأما الترغيب ففي قوله 2 "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف' 


فوحدت الاشارة إلى محل الو" المدمومة وهي توعان: أحدهما الحال ما دام 


.)257؟1١ ء صححه الألباني (صحيح ابن ماجه‎ 12١18 أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر ۲٤۳/۱۳‏ ونقله ابن حجر ملخصا. 

(۳) آخرجه مسلم ٠١١١‏ عن أبي هريرة ا 4 : (نهى رسول الله خم عن بيع الحصاة عن بيع الغرر). 
)٤(‏ انظر: الموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية .٠٤۹/۳١‏ 

(0) أخرجه البخاری ٤۲۱۹ء‏ ومسلم .٠٠١١‏ 








كنوز رياض الصالحين 


فهذا إخبار عن أن القوة 2 الإيمان يحبها الله» ومن معايير التفاضل بين المؤمنين عند 
الله تعالى» وهذا دافع لكل مؤمن أن يكون قويًا ب إيمانه حتى ينال الدرجات العليا 
من حب الله تعالى. ا 

وأما الأمر: فقوله ‏ 'احرصء واستعن بالله» قل" لينبه المسلم على أهمية ما 
يؤمر به من الحرص على ما ينتفع به ب2 الدنيا والآخرة» والاستعانة بالله تعالى ب كل 
الأحوال والأفمال والأوقات والتسليم بقضاء الله وقدره. وأما النهي فقد ورد 4 قوله 
: "ولا تعجز" لينبه المخاطب إلى أن يحذر من هذا الأمرلما ْ ذلك من الضرر الذي 
يلحق به من العجز والقعود والكسل. 

وأما التعليل فقوله 226 "فإن لو تفتح عمل الشيطان" وذلك ليقنع المخاطب بفائدة 


ما أمره به أو نهى عنه»؛ فيزداد حرصا على حرص على الامتثال والطاعة. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديت رفم )٠١١(‏ 





-٠١١‏ السابع: عنه أن رسول الله 2 قال: «حجبت الثاربالشهوات وحجبت 
الجَنّة بَالمكارو» متفق عليه" 

وك رواية لمسثلم": «حُفت» بَّدلَ «حُجِبت» وهو بمعناه: أي: بين وبِيْتَهًا هذا الحجاب: 
فإذأ فعلة دخلها. ظ 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (۷). 


غریب الألفاظ: 


حجبت: بمعنى حفت: أى بينه وبينها هذا الحجاب فإذا فعله دخلها" ". 
حفت: أ 


دموجح كحكلمات هذه الحديث الشريف باشعاعات له متناهية من الإرشادات› 
الكهرباء' فالناظر يراها مصمتة جامدة» ولكنها تمور بشحنات من الطاقة لا يطيقها 
الجنة فيكون الفوز ونعم الفوز بدار القرار» ويرى القرطبي أن هذا الحديث؛ من 
الكلام البليغ الذي انتهى 4# البلاغ نهايته» وذلك أنه مَثَّل المكاره بالحفاف 2# رواية 


.)۱۸۲۲/۱( أخرجه البخاري (114817)ء واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 

(۲) تنبيه: أورد مسلم الحديث بإسنادينء ساق لفظ الأول وفيه: (حفت) بدل: (حجبت) ب4 الموضعين: و 
الموضع الثاني لم يسق اللفظ بل قال: بمثله. 

() رياض الصالحين .5١‏ 

(4) الوسيط ے4 (ح ف ف). 





مسلم» وبمعناها هنا "الحجاب" وهو الدائر بالشيء المحيط به الذي لا يتوصل إلى ذلك 
الشيء إلا بعد أن يتَخَطى» ثم يقول موضحًا قيمة الصورة الأدبية التي تتسع مدلولاتهاء 
وتتكاثف أشعتها ب2 هذا الحديث الموجز: وفائدة هذا التمثيل» أي التشبيه التمثيلي: أن 
الجنة لا ثنال إلا بقطع مقاوز المكاره وبالصبر عليهاء وأن النار لا ينجي منها إلا بترك 
الشهوات وفطام النفس عنها '". 

وتتسم لغة الحديث بالمفارفة التي تثير الحسء» وتلفت الانتباه» وتدعو للتأمل 
والتفكر والتدير. 

فالنار مرتبطة بالعذاب واللاك» ولكنها 2 الحديث تُصور بأنها محاطة بسياج من 
الرغبات والأهواء والمتع التي يحبها الإنسان؛ وذلك يدعو إلى التعجب والحذر واليقظة» 
والجنة أمل كل إنسان طائع ملتزم بما أمر الله تعالى ولكنها 2 الحديث يحوطها 
ويحف بها سياج من المكاره. وهى المعاناة والمجاهدة والمشقة والصبر على أداء الطاعات؛ 
وذلك أمر يدعو إلى قوة التحمل والاستعداد لمواجهة كل العقبات والتحديات 
والإغراءات»: ولنتأمل هذه الإشعاعات التى تصدر من هذه الكلمة "الشهوات" إنها 
الأشياء المشتهيات» وما أكثر ما يشتهيه الإنسان ذ حياته؛ وسميت بذلك على 
الاستعارة للتعلق والاتصال» كما يقال للمقدور قدرء وللمرجو رجاء»ء وللمعلوم علم؛ 
و تسميتها بهذا الاسم فائدتان: أنه جعل الأعيان التي ذكرت 2 آية « زيّنَ لتاس 4" 
شهوات: مبالغة 2 كونها مشتهاة محروصا على الاستمتاع بهاء وثانيتهماء أن الشهوة 
صفة مسترذلة مذمومة» والمكاره التي حفت بها الجنة ليست مذمومة» ولكنها أمور 
تحتاج إلى المجاهدة والمعاناة والصبر والالتزام» وقد وعد الله تعالى المتقين بالفوز بنعيم 
الجنة» فقال سبحانه: «إنّ لِلمُتّقينَ مَقَارًا © حَدَآيقَ وَأَعَكَبًا © وَكَوَاعِبَ أَنْرَابَا © 
وکسا ماقا لا يَسَمَعُونَ فيا لَهوًا وا كذَّبًا (©) جَرَآء ين رَيَكَ عَطَآء حِسَابًا 4" 
)١(‏ انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان: 539. 


(۲( سورة آل عمران ؛ آية : 1١‏ 
(؟) سورة النبأ. الآيات: ١؟‏ - 57. 





المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: من خصائص النبي 5# : جوامع الڪلم. 

ثانيًا: من صفات الداعية: بذل التصح للمدعوين. 

ثالكا: من موضنوعات الدعوة: حبس النفسن عن الشهوات. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترشيب والترهيب. 

أولة- من موضوعات الدعوة: من خصائص النبي خ8: جوامع الكلم: 

يستنبط هذا من قوله 5# : "'حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره". قال 
ابن حجر: (وهو من جوامع ڪلمه 4# وبديع بلاغته 2 ذم الشهوات وإن مالت إليها 
النفوس والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها) '. وقد فضل الله عز 
وجل رسوله 4# بجوامع الكلم» فقال 4#: ((فُضَْلْتْ على الأَلبيَاء بسيت: أعطيثُ 
جَوَامِعَ الكلم...)) ومعنى جوامع الكلم: (أنه 8# كان يتكلم بالقول الموجز القليل 
اللفظ الكثيرالمعاني)”. قال الزهري: (جوامع الكلم -فيما بلغنا- أن الله يجمع له 
الأمور الكثيرة التي كانت تكتب بك الكتب قبله؛ 4 الأمر الواحد والأمرين وذحو 
ذزلی). 

وقال القاضي عياض: (وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه 
ويحكمة المأثورة فقد آلف النامن فيها الدواوين: وحعمت_ ذا الفاظها ومفائيها المحتب 
ومنها ما لا يُوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة)** 


(۱) فتح الباري» ابن حجر ۲۲۷/۱۱ وانظر: شرح صحيح مسلم› > الإمام النووي 1۲ 

(۲) أخرجه مسلم .)٥۲۳(‏ 

(؟) فتح الباريء ابن حجر ؟7١1/١511.‏ 

(4) ذكره البخاري ‏ صحيحه إثر الحديث ,,١ ٠١‏ وانظر: جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي؛ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس .٠۳/١‏ 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي عياض بن موسى اليحصبي 4ه .١15/١‏ وانظر: موسوعة 

نضرة النعيم #4 مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالح بن عبدالله بن حميد .411-409/١‏ 
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وقال ابن رجب الحنبلي: 'فجوا مع الڪلم التي خض بها النبي 879 نوعان: 
أحدهما: ما هو 2 القرآن: كقوله عز وجل: « إن ا مربالعدل وال حْسن‌ویتآې 


ذِى القَرّو ' وَيَتعى عن اله لْفَحَْشَاء وَالْمُبح روَالبَغي» . قال الحسن: (لم تترك هذه الآية 


خيرا إلا أمرت به ولا شرا إلا نهت عنه)'. 


والثاني: ما هو ب2 كلامه كا وهو منتشر موجود 2 السنن المأثورة عنه) " 

ثانيًا: من مهام الداعية: بذل النصح للمدعوين 

إن من مهام الداعية المستنبطة من هذا الحديث: بذل النصح للمدعوين» ففي فوله 
و" حجبت نصح فهذا إخبار عن حقيقة» أو يحتمل أن يكون خبرا قصد به 
النهي”. وعلى كلا التقديرين فإن المقصود بذل النصيحة للمدعوين» بأن يحذروا من 
اتباع الشهوات وارتكابهاء بالرغم من ميل النفس إليها وتمتعها بذلك» لأن.من فعل ذلك 
فهو آخذ بطريقه إلى النار. وأما من أراد الجنّة فعليه فعل المكاره والصبر عليها وإن 
كانت شاقة على النفوس صعية عليها؛ ولما كان هذا الأمر يلتبس على بعض الناس نبّه 
يني عليه ونصح به؛ وعلى ذلك يحمل قوله تك : ((مَنْ خَاف أَدْلجَ وَمَنْ أَدْلَج بَلَعَ المنزلَ 
آلا إن سيلمَة الله غالية ألا إن سلعَة الله الْجَنّة))*. 

قال ابن حجر: (فكأنه 4# قال: لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات المعبر 

عنها بالملكروهات ولا إلى النار إلا بتعاطني الشهوات» وهما محجويتان فمن هتك 

الحجاب اقتحم) 


.5١ سورة النحلء آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي ك شعب الإيمان ١+١‏ : وانظر: الدر المنثور ل التفسير بالمأثورء السيوطي .٠١7/9‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس .00/١‏ . 
(:) انظر: فتح البارىء ابن حجر ۳۲۸/۱۱, 

(۵) أخرجه الترمذي ۰۲٠٠۰‏ صححه الألبانى (صحيح سنن الترمذى 15957). 


(1) فتح البارى» ابن حجر .5758/1١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


فكان يخ - وهو إمام الدعاة- مبصرًا للمدعوين بما يتفعهم وبما يضرهم» 
فمثله 2# كمثل الوالد الشفيق مع ولده. فعن أبي هريرة قَُهُ أن رسول الله ف 
قال: (إنما أنا كم مثلٌ الوالِبء أَعلمكمْ))”". 

وصدق الله تعالى إذ وصف حال النبى يه -وهو سيد الدعاة- مع المدعوين فقال: 
الین يمعو الوّسُولَ أَلبّىّ الأ الّذى محَدُوئَهُ: مَكَعُوبًا عِندَهُمٌ فى اَلتَوَرَة وَآلإيجِيلٍ 
أمُرْهم بالْمَعْرُوفٍ ويَهَلهُمَ عَنٍ ألْمُكَرِ وخْلُ لَهُمْ ألطيبت ورم عَلهِمُ الْحَبَتِِتَ وَيَضْعْ 
عَنْهُمْ إِصْرَهمْ والأغاكل الى عات عليه قايرت :امَئُوا بف وَعَرَرُوهُوََصَرُوه وأنبُوا لور 


ار مس ر - و 


الى أنر 1 مع أوْلتيكَ هه المفلخور 4 . 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: حبس النفس عن الشهوات: 

إن النفس البشرية كما وصفها الله سبحانه وتعالى على لسان امرأة العزيز: 
9 لأمارة بألسّوَءِ 4”"؛ لذا فهي تنزع وتميل إلى الشهوات والملذات مع أن مآلبا البلاك 
واليوار والخسران. أما المرء العاقل فهو من حبس نفسه عن افقتراف الشهوات وتجنبها 
وتجنب الطرق المؤدية إليهاء وسارع إلى الخيرات وصبر عليها وجاهد نفسه على فعلها. 

لذا كان طريق الجنة -كما أخبر النبى 5# - الصبر على المكاره؛ وطريق النار 
الوقوع 2 الشهوات والائغماس فيها. | 

قال ابن هبيرة: (قوله: "حفت الجنة" أي: أحيطت بالمكاره» وذلك أن المكاره هي ما 
يكرهه الآدمي من خروج مال عن يده 2 صدقه› أو فجعة بحميم له أو خروج نفسه 
بالجهاد 2 سبيل الله آو ذهاب عرضه مع من يعضه'''؛ أو صبر على لذة محرمة لأجل 


اللّهء أو احتساب طعام وشراب وفراق زوجة 2 صيام لأجل الله تعالى»ء أو رغبة عن وطء 


.)۲۵۲ وابن ماجه ۰۴۱۲ صححه الألباني (صحیح سنن ابن ماجه‎ » 5١ أخرجه أبو داود ۰۸ والنسائى‎ )١( 
.١6ا/ (5؟) سورة الأعراف» آية:‎ 

(؟') سورة يوسف» آية: 601.: 

(4) يعضه: يقذفه بالباطل؛: الوسيط 4 (ع ض ه). 





أهل بقصد إلى الحج؛ أو صبر على برد ماء 4 إسباغ وضوء 2 شدة برد لأجل الله 
تعالى» إلى غيرذلك. 

كما (حفت النار) أي أحيط بها (بالشهوات)؛ فجعل جانب منها يدخل إليه من 
شهوة الزناء وجانب يدخل إليها بأكل الرباء وجانب منها بشرب الخمرء وجانب منها 
بالغدر» وجانب بالنميمة» وجانب بالغيبة إلى غيرذلاف”. 

ويك المقابل فإن من اتبع الشهوات استحق أن يطلق عليه العاجز» كما روي عن 

النبي . : ((والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني))". 

لذا فإنه يحرم من النعمة 2 الآخرة إذا عجل باقتراف المحرم 2 الدنياء قال خ: 


چ 


((مَنْ شرب الحَمْرَ فِي الدثيًا لم يَشْرَيْهَا فِي الآخِرَة. إلا أنْ يَكُوب))"' أو رواية عند مسلم 
"خُرمها © الآخرة فلم يسقها" وقال ##: ((لا تسوا الحرير فَإِنُهُ مَنْ لَيِسَهُ فِي الدئيًا؛ 
م يَلْبَسسْهُ ضِي الآخرة))”''» وقال مك كذلك: ((من لبس الذهب من أمتي فمات وهو 


يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة))””. 


أما من أمسك نفسه عن الشهوات وجاهدها -مع شدة هذه المجاهد:ة- فإنه يكون 
من الصادقين ب إيمانهم» ومن أصحاب الدرجات العلياء فهذا النبي يوسف غاي › 
يمتنع على امرأة العزيز, وقد دعته إلى نفسها فاستحق ق ثناء الله علية, بقوله: + نه مِنّ 
عِبَادِنَا الْمُخْلْصِيَ »"''. وهذا هو الرجل الذي يكرمه الله يوم القيامة» فيظله الله 2 


ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذلك لأنه كف نفسه عن الحرام» خوفا من الله قال وكا : 


.58/4/ 0 الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة‎ )١( 

(۲) آاخرجه الترمذي ۰۲٤۵۹‏ وابن ماجه +71١‏ : ضعفه الألباني» (ضعيف سنن ابن ماجه .)97١‏ 
(؟) أخرجه البخاري 0016 ومسلم ٠٠١7”‏ واللفظ له. 

) .۲۰٦۹ ومسلم‎ ٥۸۳۶ اخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) أخرجه أحمد 1/۲١١ء‏ ١٥٥٠ء‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح. 


(1) سورة يو سيها ؛ آية: .۲٤‏ 
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اة ت رق 


"سبعة يظلهم الله 4 ظله يوم لا ظلّ إلا ظله" فذكر منهم ((ورجل دعنه امرأة ذات 


مُتصيب وجمال فقال: إني أخاف اللة))'. 

قال ابن القيم: (قال تعالى: (وَلذِينَ جَهَدُوأفِينا تدب يسن سبلا 4”"' علق سبحانه 
الداية بالجهاد؛ فأكملُ الناس هداية أعظمهم جهادا. 

وأفرض الجهاد : جهاد النفس» وجهاد الہوى»ء وجهاد الشيطان»ء وجهاد الدنيا. فمن 
جاهد هذه الأربعة 4 الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. ومن ترك الجهاد فاته 
من البدى بحسب ما عطل من الجهاد.: 2 0 

قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص» ولا 
يتمكن من جهاد عدوه 4 الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطئاء فمن نُصز عليها 
نُصر على عدوه؛ ومن نُصرت عليه نُصر عليه عدوه)”" 
٠‏ رابعًا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

وذلك بذكر الجنة والنار» فحذر ## من الشهوات المحرمة التى تؤدي إلى النار: 
ورغب 822 فعل المأمورات التي ية يشق فعلها على النفس فذكر أنها تؤدي إلى الجنة 
وتوصل إليها. وذلك ليهون على النفوس احتمال المشقة ‏ إتيانهاء ويعظم من أمر 
المحرمات وإن سهل على النفس اقترافها. ظ 

ولا شك آن.أسلوب الترغيب والترهيب من الأساليب الدعوية المهمة التي يحسن 
بالداعية أن يفيد منها ب2 دعوته» لما ب2 ذلك من آثار إيجابية محمودة تؤثر 2 نفوس 
المدعوين. ) 

إن الترهيب والترهيب من الأساليب الدعوية المجدية والتي لبا أكبر الآثر ب قبول 
الدعوة والامتثال بها لماله من فوائد دعوية عدة منها: ظ 


.٠١7١ أخرجه البخاري ۰٦1٦ء ومسلم‎ )١( 
.15 سورة العنكبوت: آية:‎ )0( 
.5١ الفوائد المشوفة إلى علم القرآن وعلم البيان؛ ابن القيم‎ )9( 


40 ْ ْ ظ كنوزرياض الصالحين 

١‏ - أن الترغيب (يجعل العبد يتوق إلى ما أعده اللّه للطائعين فيزداد طاعة وتقو 
كما أن الترهيب يورث الخوف من عذاب الله عز وجل»ء ويولد الرهبة حتى تصير طبمًا 
الإنسان توصله إلى تقوى الله عز وجل. 

-١‏ أن الترغيب يولد الأمل ويبعث على النشاط والعمل للآخرة» والترهيب يعجل 
بتوبة التائبين حتى لا يدركهم الموت وهم عصاة. 

؟- الترغيب يحيب إلى المسلم الطاعات وينأى به عن المعاصي» ويدفع به إلى مقاومة 
الشيطان» والترهيب يزود المؤمن بما يدفع به إغواء الشيطان فيقلع عن المعاصي)' 


)01 أنظر: موسوعة نضرة النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم : کے صالح بن عبدالله بن حميد 2 
مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبد الله بن حميد 5١67/5‏ , 5150. 


كنوز رياض الصالحين 3-0 


الحديث رفم (؟١٠)‏ 

۲ الثامن. عن أبي عبد الله حُدَيّْمة بن اليمان و قال: صَليْتُ مع التّيي ع 
دَات ليِنَّة؛ فَافْككُمَ البقدرة» فقلّت يرْكَعْ عند المائة؛ كه مضيء فقَلّت يُصلَي بها * 
رَكمة: فُمضى. فقلت يَركع بهًا: ثم اتح النساء. فَقَرأَهَاء ثم افتتح آل عِمْرانٌ 
فَقَرَآهَاء يَقَرَا مُتَرَسسّلاء إذا مرّيآيّةِ فيها تَسسْبِيحٌ سَبَّحَ» وإذا مَرّ بسؤال سّأل؛ وإذًا مَرَ 
بتَعُوزٍ تَعَوَدُه ثم ركع فجعل يقول: «سٌبحان ريي العظيم» فَكَانَ ركوعه نحوا مِنْ 
قِيامه ثم قَالَ: «سمع اللّهُ يمن حمده؛ ربّنا لك الحمد» ثم قَام قيامًا" طويلا قريبًا مِما 
ركع 22 سج فقال: «سبحان ريي الأعلى» فكان سنُجوده قريبًا مِن قِيامِه) رواه 
مسل ظ 

ترجمه الراوي: 

حذيفة بن اليمان: هو حذيفة بن حسيّل العبسي. 

من نُجبّاء أصحاب النبي 4# وهو صاحب سر رسول الله 4# وقد أسلم و 
مع أبيه؛ وأراد شهود يدر فصدهما المشركون: وقالوا: إنكم تريدون محمدا 2ن 
فقالا: ما كريد إلا المدينةء فأخذوا العهد عليهما: على أن ينصرفا إلى المدينة ولا يقاتلا 

مع النبى اء فأخبرا النبي في » فقال: (كفي بعهدهم» ونستعين الله عليهم)) 
ا 

وشهد أحدًا وما بعد ذلك من المشاهد؛ ولقد قيّل أبوه يوه أحد بعد أن أخطأً به 
المسلمون؛ فجعل حذيفة 23 يقول لبم: أبي» أبي» فلم يفهموا حتى قتلوه : فقال حديمة 
ل ؛ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» فزادت حذديفة عند رسول الله E‏ خيرا: 


وتصدق 08 عليهم بدينك. 











)١(‏ (قيامًا) لا توجد عند مسلم. 
(۲( برقم ا ا/ا). وسيكرره المؤليف برقم (IAT)‏ 
(۲) أخرجه مسلم» رقم (۱۷۷۸). 


وفد قد آخى رسول الله يي بين حذيفة وعمار فته : وكان و يسأل رسول اللّه 
يي عن الشر مخافة أن يدركه› وفد أسر النبي E‏ إليه أسماء المنافقين› وضيط 
عنه يت الفتن الكائنة 2 الأمة؛: وقد ناشده عمربن الخطاب 29 فقال له: أأنا من 





المنافقين؟ فقال حذيفة عة : لاء ولا أزكي أحدا 0001 

وڪان عمر بن الخطاب و إذا مات ميت» يسأل عن حذيفة و فان حضر 
الصلاة عليه» صلى عليه عمرء وإن لم يحضر حذيفة الصلاة عليه لم يحضر عمر. 

وقد ولاه عمر وُه على المدائن "بفارس" وكانت عادته إذا استعمل عاملاً كتب : 
عهده (وقد بعثت فلانًا وأمرته بكذا) فلما استعمل حذيفة كتب 4# عهده (اسمعوا له 
وأطيعوا). ظ 

وكان قله من الشجعان الفاتحين» شهد الحرب بنهاوند» فلما قَيِلَ النعمان بن 
مقرن أمير ذلك الجيش أخذ الراية» وكان فتح همذان والري والدينور على يده» وشهد 
فتح الجزيرة وقال فيه علي بن أبي طالب ا اجالن NE‏ 
وعلم أسماء المنافقين» إن تسألوه عنها تجدوه بها عالما. 

بلغت أحاديثه عن النبي 82 ١56‏ حديئًا. 

وك وفاته قال: اللهم إنى لم أحب الدنيا لحفر الأنهار ولا لغرس الأشجار؛ ولكن 
لسهر الليل وظمأ البواجر» وكثرة الركوع والسجود , والذكر لله عز وجل كثيرا ‏ 
والجهاد 4 سبيله»؛ ومزاحمة العلماء بالركب. 





وتو سنة ١۳ھ‏ بالمدںاق ° 


(۱) أخرجه مسلم ۱۷۸۸. 

(۲) الطبقات؛ ابن سعد »)۳١۷/۷(‏ والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبد البر (۸١۱)؛‏ وأسد الغابة 2 
معرفة الصحابة؛ ابن الأثير :)07١7/1(‏ والإصابة ‏ تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني (777), وسير 
أعلام النبلاءء الذهبي (251/0).؛ وتهذيب الكمال 4 أسماء الرجال» الذهبي (۷۳/۲)؛ وتهذيب 
التهذيب» ابن حجر العسقلاني ,)7717/1١(‏ والأعلام: النركلي ‏ (1۷۱/۲), وموسوعة عظماء حول 
الرسول: خالد عبدالرحمن العلف .)1755-150/١(‏ 


كنوزرياض الصالحين ے > ظ 0 


غریب الألفاظ: 
مترسلا: يقال ترسل الرجل ب كلامه ومشيه: إذا لم يعجل'". 
TT‏ 


الشرح الأدبي 

إن الصلاة عماد الدين: من أقامها فقد أقام الدين» ومن هذمها فقد هدم الدين؛ 
وهى الركن العملي الأول بعد شهادة "أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله" ويقول 
الله عز وجل: « إن الصّلوة كائث على الْمَؤْمِيِيرتَ كنس موقو 4" ونقتبس من هذا 
الحديث الشريف ومضات من سنة المصطفى 2د ونتعلم كيف كان يصلي صلاة 
التهجد » وكيف كان دائم الابتهال والتضرع إلى الله عز وجل. 

والمشهد الذي يرويه حذيفة بن اليمان 4 هذا الحديث مشهد واقعي» وليس موعظة 
قوليةء وام الؤمنين عائشة 5اا تروي ‏ حديث سابق أن النبي 4# : ڪان يقوم من 
الليل حتى تتفطر قدماه؛ وراوي الحديث مشهود له بالصدق والورع» فهو أحد الرقباء 
النجباء» وأحد الفقهاء أهل الفتوى»؛ وصاحب سر رسول الله 226 , وي الحديث إشارة 
إلى أن الصلاة هنا صلاة التهجدء لأنه قال: 'ذات ليلة": ولم يحدد فرضًا محدداء وما 
أعظم هذه القدوة التي يقدمها رسول الله 4# ب طاعته لريهء و مناجاته لخالقه: 
و2 التقرب إلى الله تعالى بالفرائض والنوافل» ويقول القاضي عياض 2 معرض الإشادة 
برسول الله ج ٠‏ وخوفه من ربه؛ وطمعه 4 ثوابه: وأما خوفه من ربه» وطاعته له؛ 
وشدة عبادته فعلى قدر علمه بريه: أي بمقدار معرفته بعظمته» ومن من الخلق» أجمعين 
أعظم معرفة بالله وأكثر وأشمل محبة لله تعالى من حبيبه ومصطفاه محمد بن عبداللّه. 


)١(‏ حاشية السيوطي على سنن النسائي ٠٠٠/۳‏ وانظر: النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ر س 
ل)» ومعجم لغة الفقهاء ٠١١‏ والوسيط ب4 (ر س ل). ) 

(0) انظر: الوسيط 408. 

(؟) سورة النساء: .٠١*‏ 


| حك كنوز رياض الصالحين 
4# » ويروي آبو ذر عن رسول الله 6# آنه قال: ((إني أرى ما لا ترون» وأسمع مالا 
تسمعون))» آي أبصر ما لا تبصرون من عجائب الملكوت» وأسمع ما لا تسمعون من 
غرائب آخبار عالم الجبروت" 

وفيوضات هذا الحديث تتجلى وتموج بالزهد والورع والتقوى والخشية والرهبة 
والأسوة الحسنة. 

ي اليمان» يصور صلاة رسول لله ع ACE Ls‏ 
والدهشة التأمل» والصياغة تعتمد على التشويق» وتنبئ عن محبة حذيفة بن اليمان 
لرسول الله 9522 : فهو يصغى آذ خشوع إلى تلاوة رسول الله ##ا حين افتتح بسورة 
البقرة› وكان الراوي صادقا مع نفسه وشعوره حبن قال» فقلت: يركع عند المائة» أي 
الآية المائة2» لأن هذا الحد من القراءة يناسب طافة المسلم المتهجد ذي الطافة الإيمانية 
المألوفةء ولكن إيمان رسول الله 2 , ومحبته لريه. لا يعلمها إلا خالقه؛ ولا 
يكافتها إلا رازفه. 

ويظل: حذيفة بن اليمان» يبحدث نفسه› قائلا: ثم افتتح النساء فقرأهاء» ثم افتتح آل 
عمران فقرأها. 

ويصف القراءة قائلاً: 'يقرأ مترسلاً؛ أي مرتلاً بتبيين الحروف وأداء حقهاء وهذه 
الخاصية من خصائص البيان النبوي: ومن سمات النطق عند رسول الله 22 ؛ فمن 
صفاته أنه كان ضليع الفم» يفتح الكلام ويختمه بأشداقه» وكان يستعمل جميع فمه 
إذا تكلم» ولقد كانت العرب تتمادح بسعة الفم وتذم بصغرهء لأن السعة أدل على 
امتلاء الكلام: وتحقيق الحروف» وجهارة الأداء, وهذه الخصائص كلها تنبعث 
أشعتها من قوله "يقرا مترسلا"» ويسهب حذيفة ب وصف طريقة الأداء عملا وقولا 2 
صلاة رسول الله 4# وطريقة قراءة القرآن» فهو يسبح ويتعوذء ويسأل: كلما قرأ آية 
تشع بالتسبيح والتعوذ والسؤال: وهذا يرشد إلى التفكر ے2 آيات الله تعالى وتدبر 


60 أخرجه الترمدي TTI‏ وحستة الألباني (صحيح سنن الترمدي ,{(YAAY‏ 
(۲) انظر: شرح الشفا للقاضي عياض» شرح: الملا على القاري» ۲۱۲/۱ - 717 





كنوزرياض الصالحين 


معانيها. ويصف طريقة الركوع والسجود مع ما فيهما من أفوال»: وهذا الحديث نموذج 
لحبة النبي لريه وطاعته لخالقه؛ والمجاهدة الخالصة 2 العبادة والتقرب إلى الله تعالى. 
فعه الحد يت 
أ- الترتيب بين السور ع القراءة ے2 الصلاة وغيرها: 
قال النووي: (وقوله "ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران" قال القاضي عياض: 
(فيه دليل لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف وأنه لم 
يكن ذلك من ترتيب النبي ييه بل وكله إلى أمته بعده؛ قال: وهذا قول مالك وجمهور 
العلماء واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» قال ابن الباقلاني: هو أصح القولين مع 
احتمالبما. قال: والذي نقوله: إن ترتيب السور ليس بواجب أ الكتاب ولا الصلاة وے 
لي وإنه لم يكن من النبي E‏ ذلك نص ولا حد تحرم 
مخالفته» ولذلك اختلف ترتيب المصاحف مصحف عثمان. قال: واستجاز النبي 269 
والأمة بعده 3 جميع الأعصار ترك ترتيب السور ب الصلا: والدرس والتلقبن فال: وأما 
على قول من يقول من أهل العلم أن ذلك بتوقيف من النبي 8222 حدوه لبم كما استفر 
2 مصحف عثمان» وإنما اختلفت المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخيرء 
فيتأول قراءته 4# النساء أولاً ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب. 
وكانت هاتان السورتان هكذا 2 مصحف أبي. قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن 
يقرا 2 الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها ‏ الأولى» وإنما يكره ذلك ے2 ركعة ولم 
يتلو 4 غير صلاة. قال: وقد أباحه بعضهم وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن على من 
يقرأ من آخر السورة إلى أولها. قال:ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله 
تعالى على ماهي عليه الآن 2 المصحف» بهذا نقلته الأمة عن نبيها 2 هذا آخر 
كلام القاضى عياض: واللّه أعلم)"'". 
ب- الترسل 2 القراءة والتسبيح إذا قرأ آية فيها تسبيح سبحء» والسؤال إذا مر بآية 


.077/-67+ شرح صحيح مسلمء الإمام النووئ‎ )١( 





ڪنوز رياض الصالحين 
فيها سؤال والتعوذ إذا مر بآية فيها تعوذ. 

قال النووي: (وقوله يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح: ؛ وإذا مر بسؤال 
سألء وإذا مر بتعوذ تعوذ" فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ 4 الصلاة وغيرها 
ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد)”". 

ج- قول سبحان ربي العظيم ب4 الركوع: وقول سبحان ربي الأعلى ‏ السجود. 

قال النووي: (قوله ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم وقال ب4 السجود 
سبحان ري الأعلى' فيه استحباب تكرير سبحان ربي العظيم 4 الركوع وسبحان 
ربي الأعلى 2 السجود» وهو مذهبنا ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة والكوفيين وأحمد 
والجمهور. وقال مالك لا يتعين ذكر الأستحباب". ظ 

د- تطويل الاعتدال عن الركوع: قال النووي: (قوله "ثم قال سمع الله لمن حمده" 
ثم قام طويلا شريبا مما ركع ثم سجد فيه دليل لجواز التطويل عن الركوع 
وأصحابنا يقولون لا يجوز ويبطلون الصلاة) ". 





أولاً: من موضوعات الدعوة: 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: آداب تلاوة القرآن الكريه 

ثالنًا: من صفات الداعية: الخشوع والخضوع لله وحمده والثناء عليه. 
رابعا: من وسائل الدعوة: التعليم. 


.0177 المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابقء الصفحة نفسها. 

(۳) المرجع السابق» الصفحة نفسهاء وانظر لمزيد من التفصيل: الموسوعة الفقهية› وزارة الأوقاف الكويتية 
۴۳/؛؛, ۲١/۲١‏ ومراجعها الإكليل 0١/١‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني› 
أحمد النفراوي المالكي ۰۲٠۹/١‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألضاظ المنهاج»ء الشربيني ١/٤٦١٠ء‏ ١١٦٠ء‏ 
والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي .417-81١/17‏ 


كنوزرياض الصالحين 
1 ا س ل ا ي 

أولا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على تتبع أحوال النبي ا والاقتداء به: 

لے قل د : "صليت مع النبى 2و ذات ليلة...' فالنبي ۳# قدوة 


واسوة قد ك لكق رمو ل شوح وطاعته من طاعة الله تعالى: ( نلع 





1 0 


7 اماي كش اس ب < 


e 


تتبع أحوال النبي 4# للاقتداء به» فعن أنس 








ب قال: كنت آنا وجار لي من الأنصار ب2 بني أمية بن زيد 
وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله ج2 : ينزل يوما وأنزل 
يومّاء فإذا نزلث جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك . 

قال ابن حجر: (وفيه أن الطالب لا يغفل عن النظر بذ أمر معاشه ليستعين على طلب 
العلم وغيره» مع أخذه بالحزم ب2 السؤال عما يفوته يوم غيبته)“ 

وقال ابن هبيرة: (وإنما فعل ذلك لأنهما كانا يقضيان من الكسب فرضًا واجبًاء 
ويتعلمان من العلم فروضا لازمة؛ ففعلا بحسن تدبيرهما أن يقضي هذا وقنًا ب ڪسبه» 
ويخلفه هذا بذ تعلم العلم والإتيان بخبر الوحيء ويفعل الآخر مثل مل صاحبه: 
فيقضيان الفرضين ويدركان الأمرين) '. 
كته قال: رقدت 4# بيت ميمونة ليلة كان النبي 12 عندها؛ 





.؟١ سورة الأحزاب: آية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية: .86١‏ 

(؟) أخرجه البخاري 0٠٦1۳‏ ومسلم ,١1١١‏ 

.١475 أخرجه البخاري 45: ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ فتح الباري» ابن حجر ۲۲٤/۱‏ وانظر: شرح صحيح مسلم, الإمام النووئ ؟55. 
(1) الإفصاح عن معاني الصحاح: ابن هبيرة .١78/١‏ 


لأنظر ڪيف صلاة النبي ۵# بالليل'". 

ذكر ابن حجر من قوائد هذا الحديث أن فيه (بيان فضل ابن عباس #شكً وقوة 
فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين. وحسن تأنه ف ذلك)”". 

وقالت عائشة قله ف : («أنّ رسول الله حرج ي جوف اليل فصلى ك المسجد, 
فصلّى رِجَالٌ بصلاته؛ فاصبع الناسٌ يتحدكونَ بذلك؛ فاجكمعٌ أكثْرٌ منهم: فخرج 
رسول الله ب2 الليلة الثانية فصلىء فُصِلْوًا بصلاته» فَأَصْبَعَ الناسُ يَتذاكرُونَ ذلك 


ر اهل الست يد 4 الليلة الثالثة» ده 3 بهم » فْصَلْوًا بصلاته» فلمًا كانت 


ھن انی ا اتی 


ال ا ع ال ع اف 
و فال عنه الزيير بن بكار: كان يحفظ ما سمع من رسول الله 





أما ابن عمر نوع 
#ه ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله وفعله: وكان يتبع آثاره ب ڪل مسجد الى 
فيه» وڪان يعترض براحلته 4ے طریق رآی رسول الله 2 عرض ناقته» وڪان لا يترك 
الحج؛ وكان إذا وقف بعرفة يقف أ الموقف الذي متف فة رول ااه 0 

فعلى المسلم أن يحرص أشد الحرص على تتبع أحوال النبي 64 ؛ ليقتدي به 2ے 
حياته وأمره كله كما كان الصحابة ققد يفعلون»: وهم خير القرون. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: آداب تلاوة القرآن الكريم: 

وذلك شك قول حزيفة: يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح: وإذا مر بسؤال 
سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ . 

فالقرآن كلام الله عز وجل» لذا كان على قارئه أن يتحلى بآداب تلاوته» التي 
شرعت من أجل تعظيمه وإجلاله“. ومن أهم هذه الآداب التدبر والتفهم» قال 


./17 أخرجه البخارى ۲٥٤۷ء ومسلم‎ )١( 

(0) فتح الباريء؛ ابن حجر 0175/7. 

(۳) أخرجه البخاري 974 واللفظ لهء ومسلم ./7١‏ 

(4) الإصابة ‏ تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني 2 تمييز الصحابةء عد ۸1۰ 

(5) انظر: الأذكار؛. يحيى بن شرف النووي۲۷٠-١۳١٠ء‏ والتبيان © آداب حملة القرآن» له ڪذلك› والبرهان 
ل علوم القرآن: محمد بن عبدالله الزركحشي: : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ١/١/95غ111-141:‏ 
والإتقان ‏ علوم القرآن: سال الد بارجن ال تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم١/1917-‏ 
١‏ ؟, والموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية -١0٠١/١7‏ 0-7 ) 


كنوز رياض الصالحين 2 ه25 
السيوطي: (وتسن القراءة بالتدبر والتفهم» فهو المقصود الأعظم: والمطلوب الأهم» وبه 
تنشرح الصدور» وتستتير القلوب» قال تعالى: ‏ كت أله إِلِيكَ ميارك لَيَدَيَرُوَأ 
ءَيه 4" وقال: « ألا يَعَدَبَرُونَآلْقَرَءَارَ 4”" ؛ وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر د 
معنى ما أفیظ به» فيعرف معنى كل آية» ويتأمل الأوامر والنواهي؛ ويعتقد قبول ذلك 
فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اغتذر واستغفر» وإذا مر بآية رحمة استبشر 
وسأل» أو عذاب أشفق وتعوذ» أو تذزيه نزه وعظم» أو دعاء تضرع وطلب)" 
ثالثًا- من صفات الداعية: الخشوع والخضوع لله وحمده والثناء عليةه: 
يستنبط ذلك من قول حذيفة ونَنَهُ : "فافتتح البقرة... إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبّح...' 
ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظهم... ثم قال؛ سمع الله لن حمده. فإن ذكر الله 





من صفات أولي الألباب: : « الذين يذ رون الله قِيَما وَفَعُودًا وَعَلْ حجنو به 2. 
قال أبن هبير: : (وفيه أيضمًا من الفقه أنه إذا كان 2 صلاة فمرت به آية رحمة 


فشاء أن سان الله تعالى مغتنمًا ما 2 القرآن من مناسبة الطلب سألباء فإن القرآن 
وحي مجددء وإذا مرّ به بآية فيها تسبيح الله تعالى فإنه يسبح الله بما روي ب2 الأخبارء 
وليعلم أنه ب2 مقام كريم لا يلائمه المطالب الدنياء وإذا مرّ بآية عذاب للڪافرين 


استعاذ بالله تعالى من مثل أن يقرأ قوله: «وَآسْتَغْفِرَ لدنبلك 4“ فيقول الحديث 


المروي'" وهو: ((اللهم إني ۶ ظلمت نفسى ظلما كيرا : وله يغفر الذتوب إلا أنت»؛ فاغفير ظ ) 


.78 سورة صء آية:‎ )١( 

(۲) سورة محمد»› آية: .۲٤‏ 

() الإتقان :-145/١‏ ۰ وانظر: موسوعة نضرة النميم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالح بن 
عبداللّه بن حميد .510-5095/٠7‏ 

) ١١۱ سؤرة آل عمران› آية:‎ )٤( 

(0) سورة غافرء آية: 00. 

() هكذا بل المطبوع من الإفصاح؛ والقائب على الظن أن هناك سقطًا ؛ ويحتمل أن يكون: 'وإذا مرّبآية 
عذاب استعاذ باللّه تعالى من العذاب» ومثل أن يقرأ قوله عز وجل 'واستغفر لذنبك” فيقول الحديث 
المروی »` 





لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أَنت الغفور الرّحيم))”''»: ومثل أن يأتي قوله عز 
وجل: « ما لكر لا تَرَجُونَ لله وَقَارًا4”"“: فيقول ههنا: "اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول 
به بيننا وبين معاصيك”: و مثل قوله سبحانه با ذكر تسبيحه -سبحانه وتعالى-: 
9 يُسَبَحونَ اليل وََلَارَلَا يَفمرُونَ4”"'» وقد سبق أن معنى قولنا: "سبحان الله" أنه تنزيه له 
عز وجل عن كل ما لا يجوز عليه؛ ثم يقول: "وبحمده" أي وبحمده سبحته» ولذلك 
يقول: "سبحان الله العظيم". وهذا فلا أراه إلا ب4 النافلة. 

فأما الفريضة فيقصرها على أذكارها مع التفنكر 2 كل ذكر من أذكارها : 
فإنها حاوية شاملة جامغة: وليكن ذ إنجازه بها ميادرًا الوسواس. 

و2 هذا الحديث من الفقه جواز تطويل الركوع والسجود ء وهذا فإنما يستحب مع 
أمن الضرر فيه؛ فإن خاف ضررا يؤول إلى أذى 2 سمعه أو بصره أو رأسه أو بدنه فلا 
تكب له ذلك”0. 

وڪان ج خاشعًا خاضعًا لله حامدًا إياه مثتيًا عليه حق الثناء: ومن الشواهد 
على ذلك ما روى عبدالله الشخير ب قال: "رأيت رسول الله 4# يصلي و2 صدره 


كوا هي ي » )0( 
ازيز كازيز الرحى من البكاء 6 . 








: كنت أبيت عند باب النبى ين فأعطيه 
وصوءه فأسمعه البوى من اللي“ يقول: سمح الله لن حملكهہ) وأسمعه البوى من الليل 
نخول: الستد لله رب العافت" 


./١0 أخرجه البخاري 874: ومسلم‎ )١( 

(0؟) سورة نوحء آية: .٠١‏ 

(؟) سورة الأنبياء : آية: .٠١‏ 

(:) الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة 7//ا؟؟. 

(0) أخرجه أبو داود 4٠4‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 959/). 

(1) البوى: الحين الطويل من الزمان» النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ه و .)١‏ 
/) أخرجه الترمذي 5417؛ وابن ماجه ۲۸۷۹ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه ۲۱۲۹). 





كنوزرياض الصالحين س 

وقال ابن عباس طك واصفا صلاة النبي 4# بذ الاستسقاء: إن رسول الله 22 
خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم 
يزل ش الدعاء والتضرع والتكبير”"'. 

فما أجدر أن يتحلى الداعية بالخشوع والخضوع لله رب العالمين» فهذا من علامات 
صدق الإيمان ومن طرق النجاح ب2 دعوته" 

رابعا- من وسائل الدعوة: التعليم: 

ويمكن أن تلحظ ذلك 4 قول حذيفة يقرا مترسلاء إذا مر بآية قيها تسبي 
سيح.. فقد تعلم حذيفة هذه الآداب عن طريق فعل النبي غ إياها 2 الصلاة. 
4 يضرب لنا المثل الحي وفيما يجب أن يمتثل به التلميذ وطالب 
العلم من حسن استماع وتتبع لما يقوله أستاذه وما يسوقه إليه من معلومات سواء أكان 
ذلك بأسلوب مباشر كالتلقين أو بأسلوب غير مباشر عن طريق الممارسة العلمية» كما 
نجد ذلك ب الحديث حيث صلى النبي ؤت وقراءته القرآن وعمله بمقتضى الآيات من 





فرأينا حذيفة ب 


تسبيح وتحميد واستففار ونحو ذلك. 

لقد اهتم الإسلام بالعلم وتعليمه اهتماما لا نظير له؛ لذا كان التعليم أهم الأسس 
الفعلية التى تقوم عليها الدعوة الإسلامية. 

(إن الأمة الإسلامية: إذا جاز أن تسمى بأسماء معينة توضح جوانبها وتفسر حقيقتها 
وأمة التربية القويمة؛ بل أمة الأستاذية هذ هذا المجال: وصدق الله العظيم: « كُنُجَ خَيْرَ 


59 
أمأخْرج تلن س تَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفوَتَتََرت عَنَالْمُبكَر) 
وليس عجيبا بعد ذلك» أن يعرف الإنسان» أن الإسلام قد أعلن دعوته منذ اليوم 


.)٠١٤١ وحسنه الألبانى (صحيح سنن أبن ماجه‎ ١717 أخرجه الترمذي 008: وابن ماجه‎ )١( 
,7١115-15373 ۱۸۳۷-۱۸۲٤ ›۱۷۸۱-۱۷۵۳/۳ انظر:نضرة النعیم‎ )۲( 


0( سسورة إل عمران ؛ آية: ° 


۸ 





كنوز رياض الصالحين 
الأول بل منن اللحظة الأولى» بقوله تعالى: « اقرا بآشر رَبْكَالْذى حَلقَ6 حَلَقَ الإِنْسنَ مِن 


مور و رف یرو مه, رک ور ر# مع ر 0 5 
على أقراوَرَيُكَالاكرمْ (© اأذى عَلَ م بالْقلَمِ © عل مَالإِنَنَمَا ليع ). 


0-١ سورة العلق, الآيات:‎ )١( 


)۲( انظر: الدعوة إلى الله الرسالةء الوسيلة, البدف»: د. توطيق الواعى »؛ ص 0 


كنوزرياض الصالحين ¦ ے 4 


الحديث رقم )٠١١(‏ 

۳-التاسع: عن ابن مسعود 44# قال: صليْت مع النبى خ4 ليلةء فأطال القيام 
حئی شممت أن اجس 0 .متفقٌ عليه" ` 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث الشريف؛ درس نبوى جديد 4# الخشوع والخضوع»› ومنارة إيمانية من 
منارات البدى والرشاد.. التي أكباءها يخلقة وعبادقة البفوث رع ة للعالمين» وراوي 
الدرس من الصحابة الأخيارء والكرام الأبرارء عبدالله بن مسعود وه ؛ صاحب ال مآثر 
الجليلة ب تاريخ الدعوة الإسلامية ؛ وهذا الدرس يعيد ذاكرتنا إلى الحديث السايق 
ظ به ؛ حيث فصل وأوضح سر التطويل 4 صلاة التهجد 
التي كان يصليها رسول الله 2؛ حيث قرأ سورة البقرة» ثم سورة النساء؛ ثم سورة 
آل عمران» وإذا كان القرآن يفسر بعضه بعضاء كما قال العلماءء فإن الحديث 
النبوي الشريف يوضح بعضه بعضاء ويجب على المسلم أن يتأمل النصوص الحديثية 
المتشابهة.. والتي تدور أشعتها الادية ب4 فلك واحد» وقضية واحدة» فإن الأحاديث 
يكمل بعضها بعضاء والروايات المتعددة للحديث: من شأنها أن تزيل اللبس أحيانا 
وتوضح الغموض أو التناقض الظاهري الذي ينشأ من اختلاف بعض الروايات © الألفاظ 
والعبارات والموازنة بين الروايات ‏ تأن ورويّة تؤدي إلى نتائج علمية وشرعية دقيقة. 








الذي يرويه» خديمة بن اليمان 


ولنتأمل ما وراء كلمات ابن سعود من معان وآدب مع رسول الله E‏ أنه يصف 
صلاة رسول الله 4# بقوله: فأطال القيام» والوصف ليس ناشئًا عن حكاية أو رواية؛ 
ولكنه كان مشاركا ب الصلاة: حيث يقول: "صليت مع النبي خُُ8 ليلة"» وي هذا 


)١(‏ عند البخاري ومسلم زيادة: (هممت بأمر سوءء قلنا: وما هممت؟ قال). 
(۲) أخرجه البخاري »)١٠١١(‏ ومسلم .)۷۷۳/۲٠۶(‏ وسيكرره المؤلف برقم .)١١١١(‏ 





كنوزرياض الصالحين 
إشارة وتنبيه إلى أن الصحابة وف كانوا يشاركون رسول الله هه صلاة التهجد› 


وحين يثقل القيام على ابن مسعود لطول الوقت يهم بالجلوس نظرا لتعبه» ولكنه لا 
يفعل؛ ويظل قائمًا متحملا المشقة» ويصف تفكيره 2 الجلوس بأنه أمر سوء آي فعل 
سيئ ؛ أي فاسد» وقيل: كان ابن مسعود قويًا محافظًا على الاقتداء بالنبي 22 ؛ وما 
هم بالقعود إلا بعد طول ڪثير ما اعتاده» ولم يقعد تأدبًا مع رسول الله خ. 

وهذه الإطالة 2 الصلاة قد تكون خصوصية لرسول الله 4# ولا يطيقها غيره: 
ولكنها تشير وترشد إلى ضرورة الخشوع أ الصلاة» وأمارات ودلائل الخشوع متعددة 
وبغيرها لا تؤتى الصلاة فائدتهاء ولا يجني المصلي ثمرتهاء ومن هذه الدلائل -كما 
يقول صاحب كتاب إحياء علوم الدين- حضور القلب» والتفهم» والتعظيم والبيبة 
والرجاء والحياء» وحضور القلب ب4 الصلاة المراد منه: أن يفرغ القلب عن غير ما هو 
ملابس له» ومتكلم به؛ فيكون العلم بالفعل والقول مقرونًا بهماء ولا يكون الفكر 
جائلاً ب غيرهماء والتفهم هو اشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ» فالمصلى عليه 
استحضار بعض ما توحي به المعاني ب4 الصلاة. لأن ذلك هو السبيل إلى التعظيم والبيبة 
والرجاء والحياء» وهكذا كانت صلاة رسول الله 88 : فهو يقرأ مترسلاً: ويسيح 
ويسأل ويتعوذ: ويطيل الركوع والسجود» رزقنا الله محبته ومحبة سنته. 


فقه الحديث 


يشير هذا الحديث إلى أڪثر من حڪم فقهي: 
الأول: مخالفة المأموم للزمام 2 فعله وأنها معدودة 2 الأمور السيكة› حما دذكر 


ابن حجر ولكن إذا شق على المقتدي القيام ‏ فريضة أو نافلة وعجز عنه جاز له 


. ١ فتح الباري؛ اين حجر ؟ا/رة‎ )١( 





باتفاق العلماء القعود 4 الصلاة» لأن التكليف بقدر الطاقة ولا يكلف الله نفس إلا 


لك ظ 
الثاني: أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار وألا يخالفوا بقول أو فعل ما لم يكن حرام . 


020 


الثالث: تطويل صلاة الليل» ففي الحديث دليل على استحباب تطويل صلاة الليل . 
المصامين الد عويي 

أولاً: من فموشوعات الدعوة: فضل قيام الليل. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: إجلال الصحابة فك 

ذالكًا: من واجبات المدعو: السؤال عما خفي عليه. 

رابعا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: فضل قيام الليل: 

يستنبط ذلك من قول ابن مسعود #: "صليت مع النبى 4# ليلة...'. وقد 


تضافرت الآيات والأحاديث غلى الترغيب 2 قيام الليل وبيان فضله؛ فمن الآيات قوله 





ا ر 


ایر د ےر کاو لظ و عرس 
تعالى: وَمِنَ اليل فَتَهَجِدٌ به- نَافِلَةَ لك عَسَىْ أن يَبَعَتَكَ رَبُكَ مَقَامًا محمُودًا 4 وقال تعالى 


. ساو و مر ما« شار لو سرب , 
وصف المتقين: «كَانُوأ قليلا مِّنَ ليل مَايْبَجَعُونَ 74 (أي كانوا يهجعون زمائا قليلا من 


)١(‏ المبسوطء السرخسي 27١8/١‏ والعناية للبابرتي ۲ ومواهب الجلیل شرح مختصر خليلء أبو عبد الله 
محمد بن عبدالرحمن المغربي "/؟, والتاج والإكليل 1۸/۲ والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي 
٠4‏ ۷١٠۲ء‏ والغرر البهية ۲٠۶/١‏ والفروع ٤٥/۲‏ والإنصاف بك معرفة الراجح من الخلاف» علاء 
الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ۳٠0/۲‏ والمحلى ۹٠/۲‏ وشرح صحيح مسلم.ء الإمام النووي 
1/1 . 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 75/7: وإحكام الأحكام 5١/7‏ : والآداب الشرعية والمنح المرعية؛ 

أبن مشلح والمنح المرعية ۲٠٠/۲‏ وما بعدها. ‏ ) 

(؟) فتح الباري» ابن حجر ؟/15: وشرح صحيح مسلمء الإمام النووي 717/7. 

.,/5 سورة الاسراءء آية:‎ )٤( 


(6) سورة الذاريات» آية: .١7‏ 


نے كنوز رياض الصالحين 
الليل» ولاشك أن هذا وصف للمتقين بأنهم عاملون مخلصون؛ فالليل وإن كان وقت 
راحة ونوم» فهم لا يهجعون فيه إلا قليلاء ويكابدون العبادة 2 أوقات الراحة والبعد عن 
الناس+ وعد مبكون النقسء» وعدم اشتفالبا بالدنيا) 7 ظ 
أماالأحاديث فهي كتيرة» من ذلك فول النبي : ((أفضتل الصلاةء بعد 
الفريضة» صّلاة الليّل)). وقد ورد ب4 السيرة النبوية ما يدل على حب الصحابة لقيام 
الليل» قال جابر بن عبدالله الأنصاري فقت خرجنا مع رسول الله م ب غزوة ذات 
الرقاع؛ فأصيبت امرأة من المشركين» فلما انصرف رسول الله ## قافلاء وجاء 
زوجھا وڪان غائبًا» فحلف ألا ينتهي حتى يهريق دما 2 أصحاب محمد 4# » فخرج 
يتبع أثر النبي 4# فنزل النبي ## منزلاً فقال: "من رجل يكلؤنا ليلتنا هذم؟" 
فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصارء فقالا: نحن يا رسول الله. قال: فكونوا 
بفم الشّعْب قال: وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي. 
فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي اللي ل أحب إليك أن 
أكفيكه: أوله أو آخره؟ قال: اكفني أوله. فاضطجع المهاجري» فام وقام الأنصاري يصلي 
وأتى الرجل فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم " فرماه بسهم فوضعه فيه فتزعه 
فوضعه وثبت قائما. ثم رماه بسهم آخر فوضهه فيه» فنزعه فوضعه:» وثبت قائما. ثم عاد له 
بثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهبّ صاحبه' '' فقال: اجلس فقد أتيت: 
فوثب. فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به فهرب؛ فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من 
الدماء قال: سبحان الله ألا أهببتني قال: كنت 4# سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى 


)010( التفسير الواضح› مج ۲۷/۲ الى 


.١١17 أخرجه مسلم‎ )۲( 
A 


(4) أي: أيقظه: حاشية السندي على مسند أحمد بن حنبل .٠۳/۲۲‏ 
(0) أي: علموا وأحسوا بمكانه. النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ؟١4.‏ 


كتوزرياش السائمين سسبستسسح 
أنفذهاء فلما تابع الرمي ركعت فأريتّك: وايم الله لولا أن أضيّع ثفرًا أمرني رسول الله 
يي بحفظه؛ لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها"' 

قال العز بن عبدالسلام: (أسباب قيام الليل مخافة أو رجاء أو محبة أو مهابة مائعة 
من النوم؛ وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع؛ فمن لم يكن عنده شيء من ذلك 
ثقل عليه قيام الليل)”". 

ثاني - - من موضوعات الدعوة: إجلال الصحابة للنبي :0 





4: '"حتى هممت بأمر سوء قال النووي: 
(فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والڪبار؛ وأن لا يخالفوا بفعل وقول ما لم يكن 
حراما؛ واتفق العلماء على آنه إذا شق على المقتدي 4 فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه 
جاز له القعود وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع النبى 54#). 

وقد ورد 2 القرآن الآمر لأصحاب النبي َي بتبجيله وإجلاله» من ذلك قوله 
تعالى: « يتا الذِينَ ءَامَمُوأ ل رفوا أَصواتَكجْ قَوَقَ ق صوّت النبِيّ ولا هروا لَه اقول كجهر 
بَعْضِكَمْ لِبَعْ ضٍأن تبط أَعَمَدْكُ وَأَنثْرَ ل تَشْعرُون 4 '*أ فڪان عمر بن الخطاب د إذا 
حدّث النبي 82 حدثه ڪاخي السرار لم يُسمعه حتى يستفهمه " 

وقال عمرو بن العاص 5 : (ومَا ڪان أحَد أَحَبّ إليّ مِنْ رَسُول الله N‏ ول 
جل فِي عَيْنِي مِثهُ؛ وما كلت أطيق أن ٠‏ أملاً عَيْنَى مِنهء إجلالا له» ولو سَيّلت أن أصيفة 
مَا أطفث؛ لأَنْي لَمْ أكن آمل عيتي مثة))”. 





)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما ث سيرة ابن هشام ۲۱۹-۲۱۸/۲ ومن طريقه أبو داود 1۱۹۸ء وأحمد ك المسند 
۳ وابن خزيمة 7١‏ والدارقطني ۲۲۳/۱-:۲۲ والحاكم ١/١١٠-۷١٠ء‏ والبيهقي ب4 الستن 
١‏ ؛ 05 وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود ۱۸۲). 

(؟) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال: .5١6‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 0۲۷. 

(4) سورة الحجرات» آية: ؟. 

(6) أخرجه البخاري ٥٤۸٤ء‏ ۷۳۰۲. 

(1) أخرجه مسلم (١5؟١).‏ 


01 : كنوز رياض الصالحين 
فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا محبين للنبى 4# مجلين له» وهم خير القرون 
والمدوة لغيرهه''". 
قال القاضي عياض: "واعلم أن حرمة النبي يو بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم 
كما كان حال حياته؛ وذلك عند ذكره 8624 وذكر حديثه وسنته» وسماع اسمه 
وسيرته ومعاملة آله وعترته؛ وتعظيم أهل بيته وصحابته"” '. 
ثالنًا- من واجبات المدعو: السؤال عما خفي عليه: 





وذلك 2 سؤال أصحاب ابن مسعود ٍ6 : وما هممت به5" قال ابن حجر: (وفيه 
تنبيه على فائدة معرفة ما بينهم من الأحوال وغيرهاء لأن أصحاب ابن مسعود ما عرفوا 
مراده من قوله: هممت بأمر سوء' حتى استفهموه عنه» ولم ينكر عليهم استفهامهم 
عن ذلك)”". 

ومن مواقف السيرة التي تدل على ذلك: سؤال الحباب بن المنذر 4# رسول الله 
8ه يوم بدر عن منزله الذي نزله فقال: ((يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا 
أنزلكه اللّه؛ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه» أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ قال 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة)) '. 

إن من أكبر أبواب العلم» وأعظم أسبابه: السؤال عما يخفى على الإنسان»؛ وفد 
أمر الله تعالى من وقف عليه شيء أو لم يكن له سابق علم بالسؤال عما يجهل 
والاستيضاح عما يشكلء قال تعالى: « فُسْعَلُوَاأَهْلَ زكر إن كُسشْر لا تَعلَمُورتَ *. 


قال السعدى: (وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل 





)١(‏ انظر: حياة الصحابة: محمد يوسف الكاندهلوي 84؟١١ه‏ ص 15١‏ وما بعدها. 

(0) الشفا 4*7/7» وانظر: أصول الايمان ب ضوء الكتاب والسنة: ثخبة من العلماء ص ۷1[: 

(۳) فتح الباري» ابن حجر ؟/151. ) 

)٤(‏ أخرجه ابن إسحاق بك السيرة 5 بإسناد منقطع» وانظر: الإصابة 4 تمييز الصحابة» ابن حجر 
العسقلاني ۲١١‏ ترجمة الحباب #. 

(۵) سورة الأنبياءء آية: ۷. 





كنوزرياض الصالحين ْ 
المتقدمين من أهل الذكرء وهم أهل العلم» فإنها عامة ب كل مسألة من مسائل 
الدين» أصوله وفروعه» إذا لم يكن عند الإنسان علم منهاء أن يسأل من يعلمهاء ففيه 
الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم» ولم يؤمر بسؤالبيم» إلا Le ih‏ 
والإجابة عما علموه. 

و تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم» نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم 
العلم» ونهئ له أن يتصدى لذلكف). 

رابعا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

من الأساليب الدعوية المفيدة التي تثر ى العملية الدعوية» وتعمل على تجلية 
موضوعات الدعوة» أسلوب السؤال والجواب» حيث تكون الفرصة مواتية للمدعو آن 
يسأل عما خفي عليه؛ أو ما احتاج إلى مزيد بيان وإيضاح فيه» فيتمكن الداعية من 
الإجابة التي تلبي حاجة نفس المدعو. ظ 

و4 هذا الحديث الذي تحن يصدذة ورد الشؤال لابن مسعود 2# 
"وما هممت به5. فأجاب 85 : "هممت أن أجلس وأدعه". 

إن أسلوب السوؤال والجبواب من الأساليب الرئيسة ذ تبليغ الدعوة إلى الناس 
وتأثيرها فيهم؛ (وما أكثر الأساليب الحوارية والاستجوابية التى انتهجها الرسول 22 
مع أصحابه قت حين كان يدعوهم إلى الله ويربيهم التربية المثلى؛ ومن ذلك: ما جاء 
4 حديث أبي هريرة 6# أن رسول الله 4# قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع؛ فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة:» ويأتى وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا 
فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته› فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه؛ 


آ خن من خطاياهم؛ فطرحت عليه تم طرح 2 ال 








) اللويحق ص 18 5. 


(۲) آخرجه مسلم .۲٥۸۱‏ 





كنوز رياض الصالحين 
وما هذا الأسلوب الحواري الذي انتهجه نبينا محمد ج مع من يلتقي بهم 


. ۹۷ صفات الداعية؛ د رالا ص‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين س سس | 


الحديث رقم )٠٠٤(‏ 





£( العاشر: عن نس 2 عن رسول الله 001 فال: «يثبع المت كثلائة: أهله 


وماله وعمله فيرجع اثنان و واحجد: '"'يرجع أهله ومالة ويبقى عمله» متفق عليه" . 


ترجمة الراوي: 


أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الادبي 

إن رحلة الإنسان ے2 هذه الحياة تظل متوزعة بسن ثلاثة دوائرء حيث تتحرك 
اهتمامات الإنسان» وحيث تتجه مناشطه وأهواؤه ومنازعه› وهده الدوائر أجملها البيان 
النبوي 2 الأهل والمال والعمل» وكل دائرة من هذه الدوائر الحياتية تتضمن ضرويًا من 
التمفحير.. والنشاط... والتخطيط والإعداد : تفنی عمر الإئسان› وتحصد آيامه. 

5 : ج ت دس . 

وبمقدار ما أرشد القرآن الكريم والرسول 82 إلى العناية بالأهل.. وحسن 
رعايتهم؛ بمأ فيهم الزوحة والأيناء 59 وجل من یعولېم المسلم› وكذلك أولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعضء» بمقدار ما حذر من فتنة الأولادء لأنهم يكونون أحيانا من أسباب 
الغفلة واللهو ونسيان العبادة» كما قال الله عز وجل عن المنافقين: « سَعْلَبَئَآ أموالنا 


3 يل م 0 8 37 ۴ 8 5 5 ار ِ “af‏ ا 5 ر 3 ار 8 
ولوا )» وقال الله سبحاته: (إرت ين ازوڃکم ورڪ عدو لڪ 


ب وتو رر( ل # ر ا ر رکو دشر .در لار (۵) 
فاحدروهم 4 5 وفال تعالى: « إنما أموالكم وَأولد كر فتتة 4 : ° 


. لفظ البخاري ويبقى معه واحد : وعنده وعند مسلم زيادة بعد ذلك: يتبعه أهله وماله وعمله‎ )١( 
.)٤۷۲۷( ومسلم (5920/6) ولفظهما سواء. أورده المنذري #ك ترغيبه‎ :)10١4( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.١١ (؟) سورة الفتحء آية:‎ 

كاب : التغابن» آية: .١5‏ 


(0) سورة التغابنء آية: ٠ . ٠١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


والمال من أعظم مظاهر الافتنان بعرض الدنياء ومن أخطر الأبواب التي تغري 
الإنسان بالولوج إلى عوالم الغرور والإغراء. والجحودء والمسلم يطهر ماله بالصدقة: 
ويحصنه بالزكاة وب أموالبم حق معلوم: للسائل والمحروم. 

والعمل الصالح هو الميزان الحقيقي الذي يضبط حركة الحياة» وهو المقياس 
الصحيح 2 رعاية الأهل وحسن تنشئة الأبناء» والمداومة على صلة الرحم وذوي القريى. 

و ظل هذه المعاني المشرقات تتحرك كلمات هذا الحديث الشريف»› وتسبح 
أطياف معانيه الباهرات» وتتطلق أصداء إشعاعاته الراشدات الباديات. 

ولنتأمل المشهد الأخير ب كتاب الحياة: حيث يصوره الحديث الشريف وكأنه 
مشاهد أمامنا. ) 

وهو مشهد يتكرر ملايين المرات بقدر عدد الموتى إلى يوم الدين؛ وما أجمل هذا 
التشخيص الذي لجأ إليه الملصطفى 5# فالأهل والمال والعمل» كلهم متساوون بے 
الحركة والتبعية» وهم يشاركون ب4 جنازة الميت» وهم يشاهدون جميعا ساعة الدفن, 
والميت يوارى ب4 ظلام القبر» وكأن المال كائن حي يتحرك ويسمع ويعي؛ ويستحضر: 
كيف جمعه صاحبه5؛ وفيم آنفقه؟» وأين ركزه؟ ولماذا كنزه؟ والمفارقة التى تتشكل 
من عناصرها حياة الانسان تتجسد 2 هذا المشهد الآخيرء فالأهل الدين ضيّع الميت 
حياته من أجلهم» وخاض غمار الحياة» وخلط العمل الصالح بالآخر السيئ ويتمتعون 
بما تركه من إرث ويتركون الميت وحيدًا ف ظلام القبور! والمال كذلك لا يدقن مع 
صاحبه ولكن يرجع ليستقر 2 أيدي الآخرين من الورثة وغيرهم» والتعبيربالفعل 
يرجع له دلالته التي تنبه كل إنسان؛ وترشده إلى مصيره» وبأن المال عرض زائل 
يصاحب الأحياء ولا يصحبهم إلى قبورهم بعد الموت» وقد تكرر الفعل بيج مرتين 
لتأكيد معنى زواله عن صاحبه» وتكرر الفعل يبقى مرتين لتأكيد بقاء العمل: وهو 
ما يقدمه الإنسان 4# حياته من سلوك طيب وفعل حسن» وحرص على اكتساب المال 
من مصدر حلال» واتقاء الله تعالى ب2 رعاية الأهل» فبالعمل الصالح ينجو الإنسان 
ويفوز بالجنة. 


كنوزرياض الصالحين س f‏ ۷4 


المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبارء والتفصيل بعد الإجمال. 

ثانيًا: من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 

ثالمًا: من موضوعات الدعوة: الحث على تحسين العمل. 

رانا من موضوعات الدعوة؛ مجاهد: النفسة 2" 

أولا- من أساليب الدعوة: الأخبار: والتفصيل بعد الإجمال: 

أ- الإخبار: ويتبين ذلك 2 الحديث من خلال إخبار النبي 4# بما سيحدث للميت 
من اتباع أهله وماله وعمله له؛ ويرجع الكل باستثناء عمله؛ وذلك الإخبار يجعل المدعو 


على بينة من أمره› وبصيرة من أحواله: فيصحح أوضاعه ويحاسب نفسه ويعقد 
. سيلقى فيه ريه. 


ب- التفصيل بعد الإجمال: فالرسول 2 أجمل 4 الحديث ما يتبع الميت بقوله 
يتبع الميت ثلاثة' » ثم فصل بقوله: آهله وماله وعمله › أجمل 24 قوله فيرجع اثنان 
وق ا ق البياني ((يرجع أهله وماله ويبقى 
عمله)) ليكون أقر ب2 النفس وأمكن لأنها يجيئها التفصيل وقد اشتاقت إليه). 

ثانيًا: من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

إن من أهم واجبات الداعي أن يبيّن الحقائق للمدعوين؛ حتى تكون الفرصة سانحة 
لهم لاستدراك ما فاتهم» والاستعداد لبذا اليوم؛ ففي الحديث بين الرسول خي ما 
يحدث للميت بعد موته من انصراف كل شيء عنه إلا عمله وما قدمت يداه (فالإنسان 
إذا مات تبعه المشيعون له من أهل وولد»ء وما أعجب الدنيا وأخسها وما آدناهاء يتولى 
دفن الإنسان مَنْ هو أحب الناس إليه؛ ثم ما يلبث ويرجع تاركا له بلا أنسء ولا يبقى 
معه إلا عمله ينفرد به إلى يوم القيامة)”". 


(۲) انظر: شرح ریاض الصالحین» محمد بن عثيمين: .578/١‏ 





وت هذا الحديث دليل على أن الدنيا - كل زينة الحياة الدنيا ترجع› ولا تبيمى معك 
ے4 فقبركء المال والبنون زينة الحياة الدنيا ترجع»› من الذى يبقى؟ فقط العمل فعليك با 


أخي أن تحرص على الصاحب الذي يبقى ولا ينصرف مع من ينصرف» وعليك أن تجتهد 
حتى يكون عملك عملا صالحا يؤنسك ب قبرك إذا انفردت به عن الأحباب والأمل 
والأولاد. ) 

كما أن فيه حث على تحسين الإنسان العمل؛ ليكون أنيسا له بعد الموت» وأن 
العاقل يُعِدُ للآخرة» ويُّؤثر أمورها على الدنيا» كما يحمل الحديث ي طياته الدعوة إلى 


عدم التعلق الشديد بالدنيا" ''. 


ثالئًا- من موضوعات الدعوة: الحث على تحسين العمل: 

يستنبط من هذا الحديث.الدعوة إلى تحسين العمل ليكون أنيس الإنسان 2# قبره: 
فإن كان صالحا فنعم الأئيس» وإن كان غير ذلك فبئس الجليس» وقد جاء هذا المعنى 
4 حديث البراء بن عازب وُه الطويل 4 صفة المسألة 4 القبرء وفيه "إن العبد المؤمن 
إذا كان انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة... ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب 
طيب الريح» فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول له من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح". 

وقال ب حق غير المؤمن ((وَإنَّ العَبْدَ الكاطِرَ إا في اقيطاعٍ من اديا وَإفَبَالٍ 
مِنَ الآخِرَةٍ رل إِليْهِ مِنَّ السَمَاء ملائكة سود (الوجوه) مَعَهُمْ المُسنُوحُ حتى يَجِلِسُونَ مِثةُ 
مَدّ لَص ثم يَجِيءُ ملك السَوْتِ ًّ حَتَّى يَجْلِسَ عند رآميه و فيقول : يا أَيكهَا التممر الشبيكة 
أخْرْجِي إلى سَخط الله وغضَبهِء قال: ترق فِي جَسّدو؛ قَالَ: فتَخْرج فيتقطع مَعَهَا 
الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ كما تُتْرْعُ السمُودُ مِنّ الصوف الْمَبْلول فَيَأْحُدُوَهَا فَإِدًا أَحَدَوهَا لم 
يَدَعوهًا فِي يدهو طرفة عين حتى يَأَحُدُوهَاء فَيَجَْعَلُوهًا ِي تلك المستوح, يرج مِثها 
كان ريح جيفة وُحِدَتْ على ظهرٍ الأرضيء فَيَصْعَدُونَ بها هلا يَمْرونَ بها على ملا مِنَ 


ق بے ال 


المُلائكة إله قالوا: ما هذا الروح الخبيت؟ E‏ : هلان اين قلآن : بَأفبَح أَسْمَائهِ 5 





(۱) شرح ریاض الصالحين ء د. الحسيني هاشم ص ١”‏ [. 





كنوزرياض الصالحين 
كان يُسَمَى بها فِي الدئيًا حتى يثْتّهّى بها إلى سَمَاء الدثيًا 0 
قرأ رسول الله خَ : رج ل تقح هم ابوب اسما د ال حت يلج اللْجَمَل 


لس مجر ا , () 0 
سم الخِيّاط 4 » قال: EN‏ اكنبُوا كِتَاب عَبْدي فِي نيجين فِي الأرض 


۰ ر 1 r‏ 8 م و و ت چ لز مه اعم لوت 0 لم مج م 
السفلى وآعيدوه إلى الأَرْض فإِنّي منها حَلمَكُهُمْ وفيها أعيدهم وَمِنْها أ خرجُهم تَارَة آخْرّىء 


خ ار لل 


ر وک ص اگ ہے س 
فئطرح روحه طرْحًا» قال: ثم قرأ رسول الله 4 «ط ومن شرك بالل فکانما حر م 


آلكَمَآء َتَخَطفَهُ الطيْرأَوَ تهوى به الځ ف مکان سجيق) » قال: «فتُعاد روحة في جسلرة 
وَيَأتِيَهِ المكان فَيُجِلِسَانِهِ فيقولآن لَهُ: مَنْ ربك؟ فيقول: هاهاء لآ أَذْريء فَيَقولآن له: 
وما درتك؟ فيقول: : هاها لا ري قَالَ: فیتاری متا مِنَّ السسّمَاءِ: افْرّشوا له مِنَ الثَّار 
وَأَليسُوهُ مِنَ النَّارٍ وَاهْتَحُوا لَهُ باب إلى التَارِ قال: فيا يأتيه من ] حَرُهَا وَسَمُومِهَا وَيُضِيّق عليه 
قَبْرُهُ حَنّى تَخْتَلِف عَلَيْهِ أضلاعة ييه رجل قبيح 5 وَقبِيحٌ التّيّابِ منينُ الريح فیقول: 
ابش بالزى يَسُوءِك هذا شك الزى كنت توعد» EE‏ من أَنْت؟ قو واف ا الزى 
يَجِيءُ بالشّرٌء فيقول: آنا عملك الْحَبيت))”. 

فالأهل والمال نفعهم قاصر على الحياة الدنياء و4 الآخرة وعقب الموت يجد الإنسان 
نفسه وحيد!ا فريدا لا أنيس يؤنسه ولا صاحب يواسيه ويسليه إلا عمله وما قدمت يداه 
فليحرص على تحسين عمله؛ والتزود بصالح الأعمال. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: مجاهدة النفس: 

ضفي الحديث إشارة من النبي أن عمل الإنسان هو الباقي لهء وذلك 4 فوله 
يد : (يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله» فيرجع اثنان» ويبقى واحدء يرجع أهله وماله 
ويبقى عمله)؛ وذلك دعوة إلى طلب العمل الصالح وهذا يوجب مجاهدة النفس» بأن 
يشتغل المرء بامتثال الأوامر واجتناب المنهيات» فإذا أمر بأمرء أو نهي عنه فيتعين عليه 


.4١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
.5١ آبة:‎ ٠ سورة الح‎ 





الاعتناء به والاهتمام ب فهمه والوقوف على معانيه يعبد ربه على بينة من أمره؛ وأن يبدل 
قصاری جهده 2 الاجتهاد 2 فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه» ويصرف 
همته إلى ذلك لا يدع لنفسه ثغرة أو مدخلا يتسرب إليه منها السآمة أو الملل. 

ويتذكر أنه لن يأخذ من الدنيا شيئاء ولا يخرج منها بشيء إلا بعمله»ء فإذا نسيت 
أيها الإنسان الموت وشناعته والفراق وصعوبته» وغرتك الحياة الدنيا ونعيمهاء فتذكر 
من سبقك بهاء وتلذذ بهاء وغره تعيمها؛ وشدعه حسلها. جل خلد فيها: هل دامت له 
هل ذهب بشيء؟ تذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب» تذكر صورهم وكيف 
أخذهم الموت من مناصبهم وأحوالہم» وكيف محا التراب محاسن صورهم: وكيف 
تبددت أجزاؤهم 4# قبورهم؛ وكيف رملوا نساءهم» ويتموا أولادهم»: وضيعوا أمواليم؛ 
وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم» وانقطعت آثارهم» وقد كانوا يؤملون ‏ طول 
العيش والبقاء؛ ونسوا أنهم زرع الفناء. ؤ 

ركنوا إلى قوة الشباب» ومالوا إلى الضحك واللهوء وغفلوا عن الموت وأهوالهء 
والقبر وأحواله» فإذا هم بعد القوة تهدمت أرجلهم» وبعد النطق أكل الدود ألسنتهم؛ 
وبعد الضحك أكل التراب أسنانهم» تذكر الموت قبل أن تندم فلا يفيدك ندمك: وقبل 
أن تزل قدمك؛ ويسلمك آهله وخدمك» ويفارقك حبيبك وفريبك» ويتخلى عنك ولدك 
ونسيبك» فلا آنت للدنيا عائد » ولا 4 حسناتك زائد» فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة 
والندامة". ' 

إن هذه المعاني تجعل المؤمن يحرص أشد الحرص على مجاهدة نفسه والاستعداد 
للقاء الله بالعمل الصالح» والإيمان الصادق والتوبة النصوح. ‏ 

إن جهاد النفس مقَدّم على غيرهء وأصل له؛ فإذا لم يجاهد الإنسان نفسه أولا 
لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاريها 4 الله» لم يمكنه جهاد عدوه 2 
الخارج» فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه»؛ وعدوه الذي بين جنبيه فاهر له؛ 
متسلط عليهء لم يجاهده ولم يحاربه 4# الله. بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى 


كنوز رياض الصالحين ا ٣‏ 


يجاهد نفسه على الخروج. 

وجهاد النفس أربع مراتب: 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم البدى؛ ودين الحق الذى لا فلاح لباء ولا سعادة 3 
معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها علمه» شقيت # الدارين. 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه؛ وإلا فمجرد العلم بلا علم إن لم 
يضرها لم ينفعها. 

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين 
يكتمون ما أنزل الله من البدى والبينات»: ولا ينفعه علمه؛ ولا ينجيه من عذاب اللّه. 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى اللّه» وأذى الخلق» ويتحمل 
ذلك كله للّه؛ فإذا استكمل هذه المراتب الأربع: صار من الربانيين» فإن السلف 
مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيًا حتى يعرف الحق» ويعمل به؛ ويعلمه, 


فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيمًا 4 ملكوت السماوات"". 


.٠١-0/'7 انظر: زاد المعاد 4 هدي خير العباد » ابن قيم الجوزية,»‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


الحديت رفم )٠١١(‏ 
ا قال: قال النبى م «الحتة اقرب إلى 


أحدكم مِنْ ثيراك تَعْلِ والنَّارُ مِثْلُ ذليك» رواه البخارى”. 


6- الحادي غشر: عن ابن مسعود 2 


ترجمة الراوي: 
عبدالله ين مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (51). 
غريب الألفاظ: 


شراك نعله: سير النعل على ظهر القده'". 


الشرح الأدبي 

إن الملصطفى خا 4 خطابه لأمته حريص عليهاء وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

ومن دلائل هذه الحرص على مصلحة كل فرد 2 هذه الأمة إرشادهم إلى صلاح 
دينهم ودنياهم» وإلى طرق النجاة من مزالق الدنيا وأبواب جهنم» والفوز بالحسنى 2 
الآخرة ويجنة عرضها السموات والأرض: أعدت للمتقين. 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبى 2 هذا الحديث التبوي الموجز» إنه قليل 
الكلمات كثر المعاني» ليس 2 ألفاظه غموض»› ولكنه عميق الدلالة» دقيق 
الإشارة» فائق العبارة. 

فأي ترغيب للمؤمن أجمل من هذا التشتويق إلى الجنة؟ وإلى تلمس الطريق إلى الفوز 
بهاء وأي وضوح أكثر إشراقا من هذا التعبير "الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله". 

وهذا التعبير من قبيل الكناية: وهو كناية عن القرب واليسرء ووجه الأقربية أن 
يسيرا من الطاعة قد يكون سببًا ب2 دخول الجنة» ومثله من المعصية يكون سببا د 


6 برفم .{TEAA)‏ آورده المنذري 4 ترغيبه (55*5), 
)١(‏ الوسيط ب4 (ش ر ك). 





كنوزرياض الصالحين - 
والكناية من أبدع المسالك البيانية» والطرق ا التي يعبربها المنشئ عن المعنى 
تعبيرًا. هادا موحدًا يكف تحت اوه اطاتت را 

٠‏ وربما يتساءل البعض: ما سر إدراج هذا الحديث 2 باب المجاهدة5: وإجابة السؤال 
تكشف عن الأسرار الكامنة 2 قلب كلمات هذا الحديث الشريف: لأن المجاهدة لا 
تكون بالمبائفة :4 العبادة فقط: ولكنها تكون أكثر ما تكون 3 مجاهدة النفس: 
ومجاهدة الوساوسء ومجاهدة الإحساس بعدم جدوى بعض الأعمال؛ ومجاهدة 
الخواطر التي تتأى بالإنسان عن طريق العمل الصالح » ونحن نقتبس من الحديث كثيرا 
من الومضات الراشدة: و4 مقدمتها أنه لا ينبغئ للمرء ألا يزهذ 4 قليل من الخي رأن 
يأتيه» ولا 2 قليل من الشر أن يجتنبه› فإنه ل يعلم الحسنة التي يرحمه الله تعالى بهاء 
ولا السيئة التي يسخط عليه بهاء وأشار بعض العلماء إلى سر آخر من أسرار هذا التعبير 
المجازى لقرب الجنةء وقرب النار فقال: أراد قرب الجنة لمن كان كافرًا فأسلم» وقرب 
النار لمن عكس ذلك . وهذا التفسير ليس هو المراد فقط من بلاغة الرسول 4# د 
الحديث» وإنما هو من المعاني والدروس المستفادة من هذا البيان النبوي البليغ. ) 

والمعجم اللغوي هنا مشتق من البيئة» وقريب من الفهم» وهو لا يستعصى على فهم 

الآخرين» وإنما يفهمه كل من يسمعه؛ ولذلك جاء الخطاب عامًا غير محدد بفئة بك 
قوله: "الجنة أقرب إلى أحدكم'» وما أروع الإيجاز ب4 هذا البيان النبوي البليغ» فالناس 
جميعًا خ كل زمان وي كل مكان لا يخرجون عن أحد الطريقين» إما طريق الجنة 
أو طريق النار» فتأمل كيف أوجز المصطفى 82 مصير كل هذه الملايين من الأمم 
المتعاقبة 4 هذه الكلمات القليلة المشعة بالدلالات العظيمة والجميلة» وتأمل هذا 
التبشير الفياض بالترغيب ے2 جنة عرضها السموات والأرض» والترهيب من نار لا تبقى 
لا تذرء ولم يصرح بلفظ القرب ے سياق الحديث عن النار للايحاء بالتنفير والكراهة 
والترهيب. 


:(؟) انظر: دليل الفالحین لطرق ریاض الصالحین» اہن علان » ۲۷۲/۱ - علالا. 





المصامين الد عويي 
أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 
ثانيًا:من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 


ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الطاعة موصلة إلى الجنة» والمعصية مقربة إلى النار. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: عدم احتقار القليل من الخير أو احتقار القليل من الشر.. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: الجزاء من جنس العمل. 

. سادسنا: من مهام الداعي: حسن العرض للدعوة. 

أو من أساتيب الدعوة الإخبار: ٠‏ 

يتضح ذلك ب4 الحديث من إخبار النبي بقرب الجنة والنار» وسهولة الوصول 
إليهماء وأن أقل العمل الصالح موصل إلى الجنةء وأن القليل من العمل السيئ قد يكون 
سببًا ‏ تردي صاحبه 2 النار» فقال ##: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء 
والنار مثل ذلك؛ حيث أخبر النبي غك أن الجنة والنار قريبتان من الإنسان» وأنهما 
أقرب إليه من شراك نعله» وأسلوب الإخبار هنا جاء مناسبًا جدا» وذلك لأن النبي 6# 
يقرر حقائق تابتة ليس المجال هنا مجال إثبات وتدليل لأن هذا مقرر مسلم بهء وإنما 
المقام هنا ترغيب وتحذيرء آي مقام عمل وامتثال لا تدليل وبرهان» ڪل هذا ليرغب بے 
عمل الجنة» ويحذر من عمل أهل النار؛ لأن من مهام الداعي بيان الحقائق للمدعوين 
وإخبارهم بهاء وتصحيح المفاهيم الخاطئة» ويثمر عن ذلك تحفيز البمم وشد الأرزء 
والدفع إلى طاعة اللّه واجتتاب معاصيه". وذلك من أهم الأمور الواجبة المنوطة بالداعية 
) ومهمته: إذ أن الإعلام بدين الله تعالى وإخبار الناس به ودعوتهم إليه فريضة مستمرة 
ينهض بها العلماء» ويضطلع بأعبائها المسلمون 4 تكاتف وتعاون يجعل من عملهم 
استمرارا لعمل رسول الله 4# وجهاده 2 سبيل الدعوة”''؛ التي أذن الله باكتمالها 


)١(‏ مشكلات الدعوة والدعاة» ذ. معحقيد حسين الذهبى ؛ مطابع دار الشعب.» يدون ذكر رقم الطيعة 


وتاريخها ؛ أالقاهرة ؛ ص .١1‏ 





كنوزرياض الصالحين 


ر عر ار 


وأوجب إبلاغها للناس» قال تعالی: اليو كمل ت کہ دینک وأمَمسْعَلَكُمْ نِحْمتى وَرَضِيتُ 


كم الإسَْلَمَ ديا 4 ”2 

إن الإسلام ليس ملكا لناء وإنما هو أمانة الله 4 أعناقناء ومن الوفاء بالأمانة 
. تبليغها وإعلام الناس بهاء فالإعلام بشرع الله ودينه إلى الناس كافة آمانة عظيمةء 
والمسلمون جميعًا -خاصة الدعاة إلى الله- مطالبون بالوفاء بْهه الأمائة وتأديتها غلىن 
اا الذي ين يرضي الله سبحانه وتعالى)”". 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

حيث ورد ذلك 2 قوله 2ك : "الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله" فشراك 
النعل قريب جدا من الإنسان» ويضرب به المثل ب2 القرب» وترهيبًا ب2 الجملة الثانية 
والنار مثل ذلك" وذلك أن الإنسان ربما يتكلم الكلمة الواحدة من رضوان الله تعالى 
فتكون سببا ب4 دخول الجنة» وريما يتكلم الكلمة لا يلقي لہا بالا وهي من سخط 
الله» فتڪون سبب ے2 آن يهوی 2 نار جهنم . وڪما جاء ب4 صريح فوله 82 : ((إِنَ 
العبد ليتكلمٌ بالكلمة من رضوان الله لا يُلقي لبا بالا يرفْعًه الله بها درجات»وإن العبد 
ليتكلمٌ بالكلمة ب ا ل الله لا يلقي لہا بالا يهوي بها 4 جهنم)) ". 

ولما كان للترغيب والترهيب من أثر بالغ 4 استجابة النفوس واستقامتها كان أهم 
وأعظم أساليب الدعوة إلى الله تعالى» إذ أن (النفس لا ترغب إلا قيما فيه سعادتها 
وصلاح أمرهاء وما جاء به الشرع الحنيف كله - بعد الإقرار بالوحدانية وصدق 
الرسول مق - لا يعدو أن يكون ترغيبًا 4 الخيرات وترهيبًا من المعاصي والموبقات: 
وثمرة ذلك حت المؤمن على الرغبة فيما عند الله تعالى والرهبة من عقابه)٠“‏ 


.١ سورة المائدة: آية:‎ )١( 

(۲) انظر: وظيفة الإخبار 2 سورة الأنعام؛ د. سيد محمد ساداتي الشنقيطيء ص .٠١5-١١١‏ 

() شرح رياض الصالحين: محمد بن عثيمين: ١/5؟5.‏ 

(8) أخرجه البخارىي 11478 ,: ومسلم /598. 

(0) موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبدالله بن حميد ب مكارم 
أخلاق الرسول الكريم خم › د. صالح بن عبد الله بن حميدة وآخرون , 1 





كنوز رياض الصالحين 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الطاعة موصلة إلى الجنة والمعصية مقرية إلى النار: 

وشبه يك قربهما بقرب شراك النعل من الإنسان» فقال "الجنة أقرب إلى أحدكم 
من دراك لله ر ات اار اما اس ص اال وکس ماك م اها 
يحول بين الإنسان وبين مصيره» قال ابن مالك: ووجه الأقربية أن يسير الطاعة قد 
يكون سببًا لدخول الجنة ومثله من المعصية ے2 النارء وقال السعد الڪازوروني 4 شرح 
المشارق: أراد قرب الجنة لمن كان كافرًا فأسلم» وقرب النار لمن عڪس» وڪذا لمن 
ات اتا 

وقال ابن بطال: وبك الحديث أن الطاعة موصلة إلى الجنة وأن المعصية مقربة إلى 
النار» وأن الطاعة و المعصية قد تكون 2 أيسر الأشياء» ذينبغي للمرء أن لا يزهد 2 
فليل من الخير أن يأتيه ولا ے4 فليل من الشر أن يجتنبه؛ فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه 
الله بهاء ولا السيئة التي يسخط عليه بهاء وقال ابن الجوزي: معنى الحديث أن تحصيل 
الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة» والنار كذلك بموافقة البوى وفعل 
اا 


فهذا الحديث يتضمن ترغيبًا وترهيبًا» يتضمن ترغيبًا 2 الجملة الأولى؛ وهو قوله: 
'الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله » وشراك النعل هو السيرالذي يكون على 
ظهر القدم» وهو قريب من الإنسان جدًا ويضرب به المثل ب4 القرب» وذلك لأنه قد 
تكون الكلمة الوحدة سببًا 2 دخول الجنة؛ فقد يتكلم الإنسان بالكلمة الواحدة من 
رضوان الله عز وجل لا يظن أنها تبلغ ما بلغت» فإذا هي توصله إلى جنة النعيم. 

ومع ذلك فإن الحديث أعم من هذاء فإن كثرة الطاعات واجتناب المحرمات من 
أسباب دخول الجنةء بو یسر کل من يسن الله عليه» فأنت تجد المؤمن الذي شرح 
الله تعالى صدره لالاسلام يصلي براحة وطمأنينة وانشراح صدر ومحبة للصلاة» ويزڪي 
كذلك» ويصوم كذلك» ويحج كذلك» ويفعل الخير كڪذلك» فهو يسير عليه سهل 


(1) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان؛» ص .5١١‏ 
() فتح الباری؛ ابن حجر العسقلانى: ,555/١١‏ 





كنوزرياض الصالحين - 
قريب منه» وتجده يتجنب ما حرمه الله تعالى عليه من الأقوال والأقعال وهو يسير عليه. . 

وأما -والعياذ بالله- من قد ضاق بالإسلام ذرعًاء وصار الإسلام ثقيلاً عليه» فإنه 
يستنقل الطاعات» ويستثقل اجتناب المحرمات» ولا تصير الجنة أقرب إليه من شراك 

وكذلك النار» وهي الجملة الثانية ب الحديث وهي التي فيها التحذير» يقول النبي 
##: (والنار مثل ذلك)ء آي أقرب إلى أحدنا من شراك نعله» فإن الإنسان ربما يتكلم 
بالكلمة لا يلقى لبا بالا وهي من سخط الله فيهوي بها ب4 النار كذا وكذا من 
السنين» وهو لا يدري وما أكثر الكلمات التى يتكلم بها الإنسان غير مبال بها» وغير 
مهتم بمدلولباء فترديه © نار جهنم» نسأل اللّه العافية '. | 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: عدم احتقار القليل من الخير أو احتقار القليل من الشر: 

إن فعل الطاعات من أسباب دخول الجنة كما أن فعل المعاصي واقتراف الذنوب 
يكون سببا ب دخول النار» ومن ثم كان على المدعو آلا يزهد ب4 فليل الطاعة؛» ولا 
يستهين بالقليل من الشرء وهذا ما يبينه الحديث. قال ابن حجر: (قال ابن بطال: فيه أن 
الطاعة موصلة إلى الجنة وأن المعصية مقربة إلى النار» وأن الطاعة والمعصية قد تكون 
كش أيسر الأشياء... فينبغي للمرء ألا يزهد 2 قليل من الخير أن يأتيه ولا 4 قليل من 
الشر أن يجتنبه» فإنه لا يعلم الحسنة التى يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه 
a‏ 
وجاء هذا الحديث ‏ صحيح ابن حبان تحت عنوان: "ذكر الإخبار عما يجب على 
المرء من ترك استحقاره اليسير من الطاعات والقليل من الجنايات 

قال المناوي: (قيل: وجه الأقربية أن يسيراً من الخير قد يكون سببأ لدخول الجنة 
وقليلا من المنكر قد يكون سبباً للنار. فينبغي الرغبة ب كل أسباب الجنة وتجنب 


(J 


۹/۱ شرح رياض الصالحين »؛ محمد بن عثيمين‎ )١( 
؟,‎ ١735/١١ فتح الباري› ابن حجر‎ )۲( 


(؟) صحيح ابن حبان 511. 


كنوزرياض الصالحين 


7 س ار ر س افع ) 
تعالى: (« عِندَ سِدَرَة المدتهَئ (2) عِندَهَا جَنَة آَلأْوَىَْ 4”'' وثبت أن سدرة المنتهى فوق 


6 





السماء) 





ويمكن الاستئناس 2 هذا الموضع بحديث أبي هريرة 4# عن النبي 4# قال: 
"إن العبد ليتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لبا بالا يرفعه الله بها درجات» وإن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لبا بالا يهوي بها 2 جهنم" . 

قال ابن حجر: قال ابن عبدالبر: (الكلمة التي يهوى صاحبها بسببها ج النار هي 
التي يقولها عند السلطان الجائر وزاد ابن بطال: بالبغي أو بالسعي على المسلم فتكون 
سببا لبلاكه وإن لم يرد القائل ذلك لكنها ربما أدت إلى ذلك فيكتب على القائل 
إثمها. والكلمة التي ترفع بها الدرجات ويكتب بها الرضوان هي التي يدفع بها عن 
المسلم مظلمة أو يفرج بها عنه كربة أو ينصر بها مظلومًا)”*. 

خامسًا- من موضوعات الدهوة: الجزاء من جنس العمل: ' 

إن من حكمة الشرع أن جعل الجزاء من جنس العمل› فمن عمل خيراً وجد الخيرء 
ومن عمل الشر وجده: وهذا واضح من الحديث. قال ابن هبيرة: (2 هذا الحديث من 
الفقه تمكين الله عز وجل عبده من العمل للجنة والنار» وأنه 4 حالة قرب من الدارين؛ 


,.١10 :١4 سورة النجمء الآيتان:‎ )١( 

(۲) فيض القدیر ۳٦۰/۳‏ 

(۳) اخرجه البخاري» ۰1٤۷۸‏ واللفظ له ومسلم» ۲۹۸۸ء مختصرا. 

(4) التمهيد ٠917/77‏ موسوعة شروح الموطأ. ونص كلامه: "أنها الكلمة عند السلطان الجائر الظالم 
ليرضيه بها فيما يُسخط الله عز وجلء ويزين له باطلا يريده من إراقة دم أو ظلم مسلم ونحو ذلك مما 
ينحط به 4 حبل هواه» فيبعد من الله وينال سخطه: وكذلك الكلمة التي يرضى بها الله عز وجل عند 
السلطان الجائر» ليصرفه عن هواه ويكفه عن معصية يريدهاء يبلغ بها أيضاً من الله رضواناً لا 

(0) فتح الباري» ۲۱۷/١١‏ وقد ذكر ابن حجر أقوالاً أخرى لعلماء آخرين فلتنظر وينظر كذلك شرح 
مسلم: ۷۱۷. 


فإن أطاع الله فالجنة أقرب إليه من شراك نعله» وإن عصى الله تعالى فالنار أقرب إليه 
من شراك نعله)”". 

قال ابن حجر: (قال ابن الجوزي: معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح 
القصد وفعل الطاعة والنار كذلك بموافقة البوى وفعل المعصية)”". 

وقال الطيبي: (ضرب العرب مثلا بالشراك”"؛ لأن سبب حصول الثواب والعقاب» 
إنما هو بسعي العبد ويجري السعي بالأقدام»› وكل من عمل خيرا استحق الجنة بوعده» 
ومن عمل شرا استحق النار بوعیده» وما وعد وآوعد منجزان فگانهما حاصلان). 

وقال الله تصالی: ويله ما فى لسوت وَمَا فى لاض لِيَجّرى الذينَ أسَكُوأ يما عَيِلُوا 
وى الْذِينَ سوأ باش ٠‏ 

قال القرطبي: (المعنى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 
ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وقيل: هي لام العاقبة "أي # ليجزي”": أي وللّه 
ما 2 السموات وما 2 الأرض. آي وعاقبة أمر الخلق أن يكون منهم مسيء ومحسن› 
فللمسيء السوءى وهي جهنم » وللمحسن الحسنى وهي الجنة". 

وقال النبي ##: ((حقت النَارُ بالشهواتء وَحُفَتٍ الجنّة بالمَكارِه)) 

قال ابن حجر: (وقوله حفت من الحفاف وهو ما يحيط بالشيء حتى لا يتوصل إليه 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح» أبن هبيرة .۸٩/۲‏ 

(۲) فتح الباري۰ ۳۲۹/۱۱. 

(؟) وقد نقل الطيبي قول ابن الأثير يذ النهاية: الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. النهاية بذ 
غريب الحديث والأثرء ابن الأثير /الاغ. 

(غ) شرح الطيبي على المشكاة ٠١١-٠۲۳/١‏ . 

(0) سورة النجمء آية: ١؟.‏ 

(7) الجامع لأحكام القرآن. :٠١7-1١١6 /١//9‏ بتصرف يسير. وانظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور ». 
۷ 

(۷) أخرجه البخاري ۰1٤۸۷‏ ومسلم ۲۸۲۲ واللفظ له. 


44۲ / كنوزرياض الصالحين 
إلا بتخطيه» فالجنة لا يتوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره والنار لا ينجي منها إلا 
ترك الشهوات)“ 

سادسا- من مهام الداعية: حسن العرض للدعوة: 
ففي الحديث نجد أن الرسول 4# قدم ما يتعلق بالجنة على ذكر ما يتعلق 
بالنار» جذبًا للنفوس وتأليفا للقلوب» وهذا المنهج واضح أيضًا 4 غالب آيات القرآن» 


اس د کے 


يقدم الحنة على النار طفَأمَا م قلت مو زينة. © فهر فی عِيشَة کہ سو ر َة وَأَمّا مَنْحَفتَ 

موزینهء ( امه هَاوَيَةٌ 9 وَمَآ أَدْرَنكَ مَا هيه ار حَامِيَة 4' 5 المغفرة على العقوبة 
۴ ہے ت م ا ا ص ایر ا چ 

< عاف رآلدن ب وَقَابِلٍ آَلتّوَبِ سَدِيدٍ الْعِقَابِ»”" يقدم الخير على الشر ِفَمَنيَعَمَّل مِثْقَالَ 





ع عبر 


ذَرَةٍ حيرا يَرهُه 3© وَمَن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرَةٍ را يَرَهه 4“ فينبغي على الداعي أن ينحو هذا 
المنحى تأليفا للقلوب ورغبة ‏ نشر الدعوة» فإن الحديث إذا بدأ بالخير سكن إليه 
القلب وأقبلت عليه النفس ويُعد ذلك لونًا من ألوان حسن عرض الدعوة وترغيب 
المدعوين. 

إن حسن العرض يجعل ما يقوله الداعية يستقر 4# نفوسهم» ويتغلغل 2 سلوكهم 
وحياتهم اليومية» دون شعور بالكلفة أو العناء. 

إن القيم الخيرة -عامة-لا تُفرض على الناس فرضاء لكنها تجذبهم إليها جذبًا؛ 
فيتمئلونها . ويضحون ب4 سبيلها عن طيب خاطر وخضوع تام»؛ وجاذبية الداعية تكمن 
4 التكامل بين جوانب شخصيته وأسلوبه وموضوعه؛ والظرف الذي يتحدث فيه 


وشعور الناس بالحاجة والارتياح لما يقال””". 


(۱) فتح الباريء ابن حجر .578/١١‏ 

(0) سورة القارعة» الآيات: .١١-5‏ 

(؟) سورة غافرء آية: ؟. 

(4) سورة الزلزلة» الآیتان: ۷ء ۸. 

(۵) انظر: مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» د. عبد الكريم بكار » د. عبد الكريم بكارء ص .١67/‏ 


کم 


كنوز رياض الصالحين حزم r‏ 


الحديث رفم ( )٠١١‏ 
-٠‏ الثاني عشر: عن أبي فراس رَبيعة بنٍ كمه الأسلّصِي خادم رسول الله 2 
ومِنْ أهل الصفة 85 
كمال: «سلتی ٩»‏ فقلت: أسنألك مرافتتك 3 الحنة. ققال: «أَوَ غير ذلك ؟» قلت: أسنألك 





قال: كنت أبيث مع رسول الله ل فآتِيه بوضويّه؛ وحاجحته 


مرافقتك 2 الجنَّةِ. فقال: «أوَ غَيّرَ ذيك”5) قَلت: هو ذاك. قال: «فَأَعِنّى على سيڪ 
بكثرة السجود» رواه مسله”. 

ترجمه الراوي 

ربيعة بن كعب الأسلمي: وهو أبي فراس بن كعب الأسلمي. 

كان من أهل الصفة» خدم النبي 4# وكان يلزم رسول الله 44# ب السفر 
والحضرء وصحبه قديمًاء وعمر بعده» ونزل بعد موته 2 بلاد أسلم على بريد من 
المدينة» وبقي إلى أيام الحرة. ) 

وله 2 الكتب حديتا واحداء يسأل فيه النبي 62 مرافقته ب2 الجنة»› وتو 
بالحرة» سنة 77ه من ذى الحجة'* 

غريب الألفاظ: 

أهل الصفة: الصفة مكان مُظلل ‏ مسجد رسول الله 4# ب المدينة المنورة› إبان 


العصر النبوي بعد البجرة يأوى إليه فقراء المهاجرين ينامون فيه””'. 


)١(‏ لفظ مسلم: (سسل). 

(؟) عند مسلم مرة واحدة فقطء» وقد ورد مكررا عند البيهقي 2# السنن الكبرى (141/7). 

(۳) برقم .)٤۸4۹/۲۲١(‏ أورده النذري 3 ترغيبه ,(oo۲(‏ ۰ 

)٤(‏ الطبقات» ابن سعد ۲/٦۳۷ء‏ الاستيعاب ے2 معرفة الأصحاب» ابن عبد الير ٣۲۳۲ء‏ أسد الغابة ‏ معرفة 
الصحابةء ابن الأثير ۲٦۹-۲٦۸/١‏ الإصابة 2 تمييز الصحابة» ابن حجر الغفسقلاني ٠٠٤‏ تهذيب 
الكمال بے أسماء الرجال» الذهبي ٤۷۳/۲‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني .٠٠٠/١‏ 

(0) أطلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خليل 777. 


وضوكه: الماء الذى يتوشنا بة:”. 


الشرح الأدبي 

ما أجمل ذلك الحوار الإنساني بين الرسول ### وخادمه» ربيعة بن كعب 
الأسلمي» إنه حوار توجيهي إرشاديء يتعلم منه المسلمون وغيرهم كيفية معاملة العامل 
والأجير والخادم» وهذا سلوك حضاري يرسى قاعدته رسول الله هه ولقد وضع عليه 
الصلاة والسلام دستورًا كريما ثش معاملة العمال» ورعايتهم والسهر على مصالحهم؛ 
والتكافل معهم بكل الطرق التي تدفعهم إلى العمل بإخلاص ودقة؛ وطلب مساعدتهم 
فيما يشق عليهم بقدر المستطاع آيا كانت منزلتهم ب2 مختلف طبقاتهم دون استعلاء 
عليهم ولا تعاظم: إذ يقول: "إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت آيديڪم فمن ڪان 
أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم» وليليبسه مما يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن 
كلفتموهم فأعينوهم . ظ 

والحوار هنا يتسم بالعطف والرعاية من جانب الرسول يع لخادمه» ويتسم 
كذلك بالصدق والسمو 4 طلب المكافأة والأجر من جانب رييعة بن ڪعب 
الأسلمي فك . 

والعطف بالفاء 2 جمل الحديث المتتابعة يوحي بحرص كل من المتحاورين على 
إرضاء الآخر حبًا ومودة واحترامًا : ويبدأ الحوار من جانب رسول الله 62 ليكافئ 
خادمه على إخلاصه وصدقه فيقول له: "سلني" وفعل الأمر هنا ليس على حقيقته : لأن 
الرسول 4# يريد أن يكافئه فطلب منه أن يحدد ما يريد من أجر أو عطاءء وتأتي 
إجابة ربيعة على غير ما يتوقع السامع» فهو لم يطلب درهمًا ولا دينارًا» وإنما تسامى بج 
طلبه» واتسعت أمنياته» وتجاوزت أفق الأجر المادي إلى أفق أعلى من الرغبات» وهو أفق 


صحية رسول الله يه ومرافقته 4 الجنة مثلما كان يرافقه 4 الدنياء وتحديد لفظ 


6 النهاية © غريب الحديث والأثر: ابن الأثير 2 (و ض أ). 
6 أخرجه البخاري ۰ ومسلم 111 ١‏ ., 





المرافقة فقة فيه إيحاء بالقرب فهو كناية عن الاقتراب من رسول الله ذ الجنة: 
ولذلك لم يقل أكون معك»› وزيادة 2 الأنس والاطمئنان والحرص على تلبية رغبة ربيعة 
ابن ڪعب يعاود الرسول ج الحوار فيقول: أو غير ذلك" وهذا ليس ضتا بالمطلب 
السابق» ولكنه الحرص على ذلك الخادم المحب: لأن مرافقة رسول الله 4# تحتاج 
إلى مجاهدة ومشقة... وعبادة متواصلة. 

و2 التمبير إيجاز بالحذف والتقدير إترجع عن سالك ی هذا لأنه مشق لا تطيقه 
وتسأل غيره. 

والتعبير ياسم الإشارة ذلك يوحي بأن هذا المطلب عزيز وبعيد المنال ... ولأ ينال 
بالعمل اليسير. 

ويدرك: ربيعة مغزى محاورة الرسول #22 له؛ ويصر على مطلبه الأسمى» ورجائه 
الأعلى»ء ولا يغير منه شيئًا. ويقول: هو ذاك»؛ واسم الإشارة هنا للقريب: وفيه إيحاء بأن 
الأمر يسيروأن رييعة سيتحمل كل التبغات والتدكاليف حبًا 4 مرافقة رسول الله 
0 ويستجيب الرسول له؛ ولا يعده وعدا مجردا من العمل: ولكن يفتح أمامه سبيل 
الوصول لہذه المرتبة فيقول ب4 بلاغة ومحبة وصدق "أعني على نفسك بكثرة السجود". 


فمه الحديبت 


فيه دليل على أن السجود أفضل من القيام”'' وسيأتي تفصيل المسألة ‏ الحديث 
التالى .)١١59(‏ 


, 7/7 نيل الأوطار‎ )١( 


الت + كنو ١‏ رياص الصا لحان 





أولاً» من موضوعات الدغوة؛ حرص الصحانة 225 و ا الرسول 824. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: كرم وسخاء الرسول #. 

ثالثا: من صفات المدعو: التطلع إلى معالي الأمور. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: جهاد النفس. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: الحث على التقرب إلى الله تعالى بالأعمال 
الضالحة. 

أو - من موضوعات الدعوة: : حرص الصحابة 1# وتفانيهم 4 خدمة الرسول E‏ 

يتضح ذلك من خلال قول خادم رسول الله 4# وهو: أبو فراس ربيعة بن ڪعب 
الأسلمي: "كنت أبيت مع رسول الله 82" أي: "على باب بيته لأداء خدمته”'؛ ومن 
قوله "فآتيه بوضوثه وحاجته" إذ أنه لم يوجد على وجه البسيطة مَنْ أحبه أصحابةٌ مثل 
ما أحب الصحابة رسول الله يي هذا الحب دفعهم دفمًا إلى أن يحرصوا على خدمته 
متفانين فيهاء ومنهم راوي هذا الحديث أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي؛ فكان من 
الملازمين لخدمة رسول الله خجي. 

وإذا كان الله تعالى قد أراد بأصحاب رسول الله يده خيرًاء بأن يسّر لهم صحبته 
وخدمته ورعابة حقوقه»ء فإن ذلك لا ينقطع بوفاته اء فالقيام بحقه والتأدب معه 
قائم إلى قيام الساعة من محبته ودفاع عن سنته ونشر لدعوته» (فمن الأدب معه 4# 
محبته وتقديم ذلك على محبة الناس أجمعين حتى النفس والولد والوالد» ومن الأدب 
معه تعظيمه بغير غلو؛ وتعظيم سنته وامتثال أمره وخفض الصوت عند قبره 2# 
٠‏ وسماع سنته؛ وتصديق فيما أخبر واجتتاب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد اللّه إلا بما 
شرعء والاعتقاد الكامل بأن هديه أكمل الہدي» وأن الشرع الحنيف أكمل الشرائع 
والاعتقاد بأنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد 2 الله حق جهاده حتى 





كنوزرياض الصالحين 
أتاه اليقين» والدفاع عن شريعة الإسلام» وعن هديه يي بكل القوى الممكنة من 
الحجج والبراهين والأدلة والمال والعلم وغير ذلك» وعدم السكوت عمن انتقص 
لرا ا القويم أو شريعته السمحة وعدم تقديم قول أحد من 
المخلوقين أو فعله على قوله ج). 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: كرم وسخاء الرسول 242 
- ويتجلى ذلك 2 قوله 85# لأبي فراس ربيعة بن كعب: "سلني" على إطلاقها بما 
تحتويه الكلمة من إطلاق وعموم لجميع مطالب الدنيا والآخرة» الحسية والمعنوية» 
وذلك إرادة منه 2 ذ مكافئته على خدمته» فهو ## أكرم الخلق وأجودهم 
القائل: ((مَن صنَّعٌ إلَيْكم مَعْرُوهًا فَكَاضُِوهُ فان لم تَجِدُوا ما تُكَاضِتُوا به ضَادْعُوا لَهُ 
حى دروا آأكم قد كافأئموةُ))”" فدل ذلك على أفضلية الكرم والجود والاعتراف 
بالجميل والشاء عليه» كل ذلك وغيره من الصفات الحسنة التي ينبغي للداعية أن 
يتجمل بهاء وأن تكون سجية له مما يكون له بالغ الأثر بذ تأليف قلوب المدعوين 
وقبولہم لدعوته› وأن يتأسى ‏ ذلك برسول الله 842 ؤ 
لقد ڪان ج قدوة 2 الجود والكرم والسخاء وغير ذلك من الأخلاق الحميدة لا . 
كته أنه قال: 








يُوازَى ولا يُبارى» وصفه بهذا كل من عرفه؛ روي عن جابر بن عبداللّه 


((مَا سيل رَسمُولُ الله 4 شا قط هَعَالٌ: (2))5. ظ 
وقال ابن عباس ف : ((كان رسولٌ الله 223 جود لاس بالخ وَكَانَ جود 








ما كاد فِي شَهرٍ رَمَضَانَ. وكان إذا لقيه جبريل 8 من الريح 
RN‏ 


0 » ۱۸ انظر: موسوعة الآداب الإسلامية : عبداللّه بن محمد المعتازء ص‎ )١( 
.)١ 238 أخرجه أبو داود ۷۲٣۱ء وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ )۲( 
.7؟١١ ؛: ومسلم‎ 5١714 أخرجه البخاري‎ )۳( 

(:) أخرجه البخاري 0: ومسلم ۲۳۰۸. 





٠ 0» 


الْعدوم)) 

لقد أوتي نبينا ### خزائن الأرض» ومفاتيح البلاد» وأحلت له الغنائم» وفتح عليه 
حاتة يلذد اللججار واليمن رجهي جزيرة العرب: وما داتى الك من الشاء والحراق) 
. وجلب إليه كثير من أخماسها وجزيتها وصدقاتهاء وأهدى إليه؛ فما استأثر بشيء 
منهءولا أمسك منه درهماء بل صرفه مصارفه؛ وأغنى به غيرهء وقوى به المسلمين, 
وقال: ((مَا يَسَرَنِي أن ِي أحُدَا دَهبًا. تأتى عَلَيّ كايكة وَعندي مِنْهُ ديتّار. إلا ديار أَرْصِدهُ 
دين علي)) . 

وأتته دنانير فقسمها» وبقيت منها بقية فدفعها لبعض نسائه» فلم يأخذه نوم حتى 
قام فقسمهاء ومات ودرعه مرهونة ب4 نفقة عياله "» واقتصر 2 نفقته وملبسه 
ومسكنه على ما تدعوه ضرورته إليه» وزهد فيما سواه. فكان يلبس ما وجده؛ 
فيلبس بك الغالب الشملة والكساء الخشن» والبُرد الغليظ»› ويقسم على من حضره 
أقبية الديباج المخوصة بالذهب» ويرفع لمن لم يحضره» فأنت ترى رسول الله 4# حاز 
فضيلة المال بالزهد فيه وإنفاقه على مستحقيه '. 

ثالثًا- من المدعو: التطلع إلى معالي الأمور: 

ونرى ذلك ونلمسه ‏ قول أبي فراس لرسول الله 862 "أسألك مرافقتك # الجنة" 
فمع أن النبي يي حباه بقوله "سلني" على إطلاقها الذي يشمل حوائج الدنيا والآخرة إلا 
آنه لم يلق لحوائج الدنيا بالا وتطلع إلى الآخرة؛ وأنه لم يكتف بمجرد طلب دخول 
الجنة و اننا طنب | جيل ها فبياء وخر مرافقة رسول الله 
النبي 2 نفوس الصحابة من توجيه أنظارهم وأفتدهم إلى معالي الأمور» من هذه 





ا > دفعه إلى ذلك ما غرسه 


(۱) أخرجه البخاري ۳ »ومسلم .17١‏ 

(؟) أخرجه البخاري 1444 ومسلم 54. 

(؟) أخرجه البخارى 1917. 

)04( انظر: نور اليقين له سيرة سيد المرسلين: محمد الخضرىي: ص ؟7/7 - 770. 





التوجيهات قوله 4 (( الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدينّ # سسبيل الله ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوهُ الفردوس فإنهُ أوْسّط الجنة 


(01) 


وأعلى الجنة)) . 

إن التطلع إلى الأفضل ومعالي الأمور وعلو البمة من الأخلاق الرفيعة والغايات 
النبيلة» قال ابن الجوزي: (فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه؛ فلو كان 
يتصور للآدمي صعود السماوات لرآيت من أقبح النقص رضاه بالأرض» ولو كانت 
النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر 2 تحصيلها 4 حضيض» غير إنه إذا لم يمكڪن 
ذلك فينبغي أن يطلب الممكن. والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية 
كمالبا الممكن لبا ب4 العلم والعمل)”". 

(إن الإسلام دين العزة والكرامة:؛ ودين السمو والارتفاع» ودين الجد والاجتهاد : 
فليس دين ذلة ومسكنة؛ ولا دين كسل وخمول ودعة. 

ولذلك فالإسلام يحض على علو المة» ويحث المسلمين على التحلي بهذا الخلق؛ 
ويوجههم إلى طرق اكتسابه» ويحرص على ترييتهم عليه» ويبين لبم جميع الطرق 


AI 


رابعا- من موضوعات الدعوة: جهاد النفس: 

يستنبط ذلك من قول الرسول يي "أعني على نفسك" إذ أن النفس البشرية ليست 
سهلة الطاعة والانقياد» وإنما تحتاج إلى جهاد هو من أعلى مراتب الجهاد وأشار إلى ذلك 
ابن القيم ذاكرا مراتب جهاد النفس بأنها أربع: 

إحداها: أن يجاهدها على التعلم» ثانيها: أن يجاهدها على العمل به»ء ثالثها: أن 
يجاهدها على الدعوة إليه» رابعها: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله 


YEY أخرجه البخاري‎ )١( 
.5١0 (؟) صيد.الخاطرء ابن الجوزى؛ تحقيق: عبدالقادر عطا‎ 
. ١١١۹ البمة العالية: معوفاتها ومقوماتهاأء محمد بن إبراأهيم الحمد » ص‎ (02 


فان استڪملها صار من الربانيين) . 

إن من كياسة الإنسان وفطنته أن يجاهد نفسه» وأن يحاسبهاء ولا يترك لبا الحبل 
على الغارب فتورده موارد التهلكة ومواطن الشرور» والإسلام عندما يأمر بمجاهدة 
النفس إنما يريد تكويئًا صالحا للفرد وبناء فاضلاً للمجتمع وتغتمر السعادة وتنتظم 
أفراده المحبة والأخوة والوئام. 

إنها تربية الإسلام المجيدة؛ التي تعتني بالفرد » تعتني بسلوكه وأخلاقه؛ تعتني 
بنزعاته ورغباته» بميوله واتجاهاته» فتوجهه الوجهة الصالحة» التى تكفل له السعادة 
ج الدنياء والراحة 2 الآخرة» وتجعل منه عضوا نافعًا 4 المجتمع» وإنسانًا مثاليًا يعيش 
بين إخوانه وأقرانه عيشة الشرفاءء الذين يعرفون ما لهم وما عليهم» فلا يظلمون ولا 
يعتدون... ولا يحاولون أن يسلكوا الطريق الملتوية التي يزينها لبم الشيطان!! 

والناس بے تعاملهم مع نفوسهم ينقسمون إلى صنفين اثنين: 

أولبما: صنف عرف غاية وجوده أ هذه الحياة» فجد واجتهد وكافح وناضل؛ 
وحاسب نفسه على ما قدمت من أعمال؛ فزجرها عن الشر ودفع بها نحو الخيروسما 
بها إلى درجات الكمال.. وهذا الصنف من البشر هم الصفوة» هم الأخيار الأطهارء» هم 
العقلاء" الذي أدركوا سر هذه الحياة» فتزودوا من دنياهم لآخرتهم› ووقفوا عند 
حدود الله فكفوا جوارحهم عن الآثام والموبقات؛: وابتعدوا عن المحرمات والشهوات: 
ونظروا إلى الدنيا نظرة البصير العاقل؛ الواعي المتدبر» الذي لم تؤثر فيه عواصف 
ةة الوا ب اسالا ااا اا ورا ف ار ا عا اا اة 
فأقبلوا على الآخرة بصدق إخلاص» وإيمان ويقينء وأجهدوا أنفسهم بك طاعة الله 
تعالى» فكانوا من السعداء الأبرار! 

والصنف الآخر هم الذين أخطأوا الفهم الصحيح للحياة... ولم يدركوا سر وجودهم 
فيها فساروا مع أهوائهم» وعاشوا لشهواتهم» وظنوا الحياة خالدة لبم» فلم يعرفوا من 
الدنيا إلى التمتع باللذائذ والشهوات» ولم يدركوا منها إلا كما يدرك الحيوان الأعجم 


.٠٠/١ انظر: زاد المعاد ْ هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية‎ )١( 


من العيش 4 سبيل الطعام» والشراب» والشهوة ولسان حالمم يقول: 


فقاذاماأافات هذا فعلسى الدنيا السلام 


إنهم (عبيد) البطونء و(غبيد) الشهوات» الذين أصبح لم نسب عريق مع البهائم 
والحيوانات (يَتَمَتَعُونَ ويَأكلُونَ كما تَأكُلُ اندم وَاَلئَارُ مَتوَى ُم4 .. وصدق الله: «إِن 
موا لاتم همأل سَبيلاً» ”9 

هؤلاء هم الذين يسيرون مع آهوائهم» لا يفڪرون 4 حساب ولا عقاب» ثم يطمعون ج 
رحمة الله تعالى مع أنهم لم يقدموا لآخرتهم شيئًا. لقد عاشوا لشهواتهم» وعاشوا لبطونهم: 
لا يعرفون سرا للحياة إلا التمتع بشهواتها الفانية غير مفكرين بمستةبل أو مصير.. وهؤلاء - 
لعمر الحق- هم الخاسرون النادمون»ء الذين فرطوا بے جنب اللّه» فأساعوا إلى أنفسهم 
وأوردوها موارد البلكة... فيا لم من بلهاءء ويا لبم من أناس مغفلين!! ". 

خامسًا- من موضوعات الدعوة: الحث على التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة: 

إن الإكثار من التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة مطلب عظيم؛ وقد أمر به 
النبي 8826 4 قوله: "أعني على نفسك بكثرة السجود" أي الصلاة ليزداد من القرب 
ورفعة الدرجات حتى يقرب من منزلته وإن لم يساوه فيهاء ولا يعترض هذا بقول النبي 
يق فيما رواه حذيفة ليلة الأحزاب ((آلا رجل يأتيني بخبر القوم الله معي يوم 


الوم 


le al. o 
القيامة))“ لأن هذا مثل قوله تعالى: ومن يْطِع اله وَلرَسول فَأُولَتيِكَ مع الذِين انعم الله‎ 


201 ر اي سب اض ت ا ُ 1 ر 3ه ١‏ 7 
عَلَهْم مِّنَ التبيّنَ وَالصِدِيقِينَ وَالشبدَآءٍ وَآلصَّلحِينَ وَحَسَنَ أُوْلَتيكَ رَفيقا 4“ لأن هذه المعية 





.,.١؟:ةيآ سورة محمدء‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان» آية: 44. 

(؟) من كنوز السنة؛ محمد علي الصابوني» ص .٠٤١ - ۱٤١‏ 
(؟) أخرجه مسلم .١1788‏ 

(0) سورة النساءء آية: .1١‏ 


كنوز رياض الصالحين 
هي النجاة من النارء والفوز بالجنةء إلا آن آهل الجنة على مراتبهم ومنازلهم بحسب 
اسا ا 
وإنما كان السجود والإكثار منه يرتفع بصاحبه إلى تلك الدرجات العلاء لأن 
(السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاهاء 
)۲( 


وهو: وجهه من التراب الذي يداس ويمتهن) . 


والأمر بكثرة السجود بك الحديث موافق لمثل قول الله عز وجل «كلا لا تطِعّه 





وَآَسْحْدٌ وَآقترب» أي صل للّه؛ فالسجود يُعبّر به عن الصلاة» واقترب أي تقرب إلى الله 
جل ثناؤه بالطاعة والعبادة» وإذا سجدت فاقترب من الله بالدعاء» إذ أن أقرب ما يكون 
الإنسان ثريه وهو ساجد قال العلماء: وإنما كان ذلك لأنها نهاية العبودية والذلة» وللّه 
غاية العزة وله العزة التي لا مقدار لبا فكلما بُعدت من صفته قربت من جنته ودنوت من 
جواره د داره لله در القائل: 

وإذا تتذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها ع ذل" 


)١(‏ المفهم لما أشحكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس 
القرطبي: 48/7. 

(0) شرح صحيح مسلم» الإمام النووى 588. 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي .1١78/٠١/٠١‏ 
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الحديث رفم )١٠١7/(‏ 


7- الثالث عشر: عن أبي عبد الله ويقال: أبُو عبد الرحمن توبانَ مؤلى رسول الله 


2 ال ل 


قال: :سمت رسول الله 35 يقول: : «عليك بكثرة السجود " فنك لن" تسجد 
لله سجدة إلا رفعك اللهُ بها درجة, وحط عنك بها خَطيئة» رواه مسلم". 
ترجمة الراوي: 
ثوبان بن بُجْدُمٍ: هو أبو عبدالله» مولى رسول الله ع , سبي من أرض الحجاز 
شتراهُ النبي # وأعتقه؛ هلزم النبي 622) وصّحبّه وحفظ عنهٌ كثيرًا من العلم؛ 
وطال عُمره؛ واشتهر ذكره. 
وأصله من أهل السراة» وهي: موضع بين مكة واليمن؛ وقيل من حمير من اليمن. 
وكان لا يسألُ أحدا شيئاء بعد أن سمع النبي 2 يقول: ((من تكفل أنْ لا يسال 
أحدًا شيئًا فأتكفل لهُ بالجنة)) فقال له أنا يا رسول اللّه''' وقد روى عن النبي ج 
جلة آحادیث بلغت ١78‏ حديكًا: 0 
وبعد أن توك النبى 4# خرج ثوبان 6 إلى الشام» فنزل الرّملة (2 فلسطين) 


وابتنى بها دارا › ثم انتقل إلى حمص فایتئی فیھا دارا وتو بھا سنة ٤0ے‏ 





)١(‏ عند مسلم زيادة: (للّه). 

(۲) لفظ مسلم: (لا). 

(؟) برقم (488/750). أورده المنذري 4# ترغيبه (015). 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۲۷۵٣/۵‏ رقم ۲۲۲٠١‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح 7؟0:/1. 

(۵) الطبقات» ابن سعد »)٠٠/۷(‏ والاستيعاب 4 معرطة الأصحاب» ابن عبد البر (۸٠٠)ء‏ والإصابة © تمييز 
الصحابة» ابن حجر العسقلاني ١١٠١ء‏ وسير أعلام النبلاءء الذهبي »)۱۸-٠١/١(‏ وأسد الغابة به معرفة 
الصحابة » ابن الأثير (١/٠۸٤-4۸1)ء‏ وتهذيب الكمال 4 أسماء الرجال» الذهبي (١/4۱۸)ء‏ وتهذيب 
التهذيب» ابن حجر العسقلاني ,)771/١(‏ والأعلام» الزركلي ›)١۲١/۲(‏ وموسوعة عظماء حول 

الرسول» خالد عبدالرحمن العك (١//ا018-614).‏ 


غريب الألفاظ: ظ 


الدرجة: المنزلة”". 


حط عنك خطيئة: وضعها وأنزلا!". 


الشرح الأدبي 

إن الصلاة لوقتها من أحب الأعمال إلى الله عز وجلء وإن السجود من علامات 
الخشوع والخضوع؛ فهو مظهر من مظاهر الانقياد والتسليم» والمحبة والتعظيم. 

والحديث الشريف هنا يضع علامات البدى والرشاد أمام المؤمن وهو سائر 2 طريق 
الطاعة والمجاهدةء وثوبان مولى رسول الله 22 يروي ما سمعه؛ وهو مثل أنس بن 
مالك وربيعة الأسلمي... وغيرهم من الذين كانوا يشرفون بخدمة النبي عي يقدمون 
القدوة الحسنة: حيث لا يقتصر عملهم على أداء واجباتهم المنوطة بهم تجاه رسول الله 
ع ولكنهم من الصحابة؛ ويقومون بدورهم رواية أحاديث رسول الله ج 
خدمة للدعوة. 

وكان ثوبان فق يوضح بعض المسائل للناس حين يسأل عن مسألة أو أمر ماء ومن 
خلال ما سمعه من رسول الله ج كان يجيب ويوضح»› وهذا الحديث شاهد على 
ذلك» فقد روى: أن معدان بن طلحة قال: أتيت ثويان: فقلت: أخبرني بعمل أعمل به 
يدخلنى الله به الجنة» أو قال: بأحب الأعمال إلى الله فسكت» ثم سأله فسكت» ثم 
سأله الثالثة» فقال: سألت عن ذلك رسول الله ك فقال عليك بكثرة السجود "° 
الحديث. 

والحديث يبدأً: بقوله: عليك وهو اسم فعل بمعنى خذ وهو يفيد الوجوب والإلزام» 
وكاف الخطاب تفيد التحديد والمسؤولية الشخصية عن العمل المؤدي» والتعبيرب على 


(۳) آخرجه مسلم .٤۸۸‏ 





يرشد إلى تحمل المسؤولية حدلك ودلالة اللفخل ووظيفته يرشدان آن الأمر والوجوب› 


وكثرة السجود تعبيريوحي بأن الكثرة 4 السجود مع الإخلاص والإتقان ضرورة 
للمؤمن؛ وطريق لخلاصه من الأوضار والذنوب» وقوله بكثرة السجود : أبلغ وأدل على 
المراد من التعبير بقوله: بالسجود الكثير؛ وثمرة كثرة السجود تصاغ 4 أسلوب 
القصر..» ويتصدر الجملة التأكيد المصحوب بكاف الخطاب» إنك» والقصر هنا 
أداته: النفي والاستشاء» وتتوهج هذه الجملة بكثير من البشارات والثواب المضاعف› 
فإنك لن تسجد لله: سجدة إلا رفعك الله بها درجة» وحط عنك بها خطيئة. 

وقوله: "لله" فيه توجيه وإرشاد إلى أن السجود لا يكون لا لله عزوجلء خالصًا 
متقتًاء لا يشوبه نفاق أو رياء أو شرك» وقوله سجدة بالاإفراد يرشد إلى مضاعفة 
الثواب» لأنه أمر بكثرة السجود ومع كل سجدة واحدة يرفع الله المؤمن درجة»› ويحط 
عنه خطيئة» وترغيبًا ب2 الثواب والأجرء وضمائًا له يحدد الرسول 26 مانح الدرجة 
وهو الله عز وجل» والممنوح له وهو الساجد حيث قال: 'رفعك" محددًا كاف الخطاب؛ 
وحدد مصدر وسبب المنح, وهو السجدة 2 قوله: بها: آي بسببها: والبديع 2 الأسلوب 
يضفي عليه بهاءٌ وزينة وزخرفا وجلاء للمعنى من خلال المقابلة بين الموقفين والمقامين: 
مقام الإكرام والإثابة: ورفع الدرجة» ومقام الغفران والصفح حيث يحط عنه خطيئة مع 
كل سجدة؛ وللسجود فضائل لا تحصىء ويرى أن عليًا بن عبدالله بن عباس كان 
يسجد 4 كل يوم آلف سجدة» وكان عمر بن عبدالعزيز لا يسجد إلا على التراب؛ 
وقال سعيد بن جبير ويه : "ما آسى على شيء بك الدنيا إلا على السجود". 

فمه الحديت 

يشيرهذا الحديث إلى حكم السجود ».وأنه من أعظم القربات إلى الله تعالى» ولذا 
فقد اختلف الفقهاء هل التطويل 4 القراءة 4 النفل أفضل أم كثرة السجود أفضل على 
ثلاثة أقوال: 
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(1) 


القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية " والمالكية بك قول والشاضية 2 
الأصح ' والحنابلة ب4 وجه“ إلى أن التطويل 2 القراءة والقيام أفضل من كثرة 


الركوع والسجود ي صلاة النفل لفعله <24. 
القول الثاني: ذهب محمد بن الحسن 2 رواية نقلت عنه" والمالكية 4 قول هو 


الأظهر" والحنابلة " والشاضية 4 وجه“ إلى أن كثرة السجود أفضل مستدلين بهذا 
الحديث. 


القول الثالث: هما سواء؛ وروي هذا عن جماعة. 


وتوقف الإمام أحمد ك المسألة ولم يقض فيها بشىء. 


فال ابن ا والدي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 


)١(‏ المبسوطء السرخسي ١/08١»ء‏ وبدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع » الكاساني :750/١‏ وأحكام القرآن 
للجصاص ۰۲۱/۱ ۳۱۱/۲» وشرح معاني الآثار ۲۸۳/۱. ۰ 

(۲) شرح الخرشي 1/۲١ء‏ وحاشية الدسوقي ٠۳۱۹/١‏ وبلغة السالك ١/١٤٠ء.‏ 

(۲) المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ۲١٠١/۲‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن 
أحمد الأنصاري .,٠٠١ ,165/١‏ 

(؛) كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي ۰٤٤۰/١‏ وشرح منتهى الإرادات .۲٤۷/۱‏ 

(6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق»: ابن نجيم 09/7؛: ودرر الحكام شرح غرر الأحكام: محمد بن فراموز 
الحنفي متلا خسبرو ..1١7/1١‏ 

(1) شرح الخرشي »١١/۲‏ وحاشية الدسوقي ۳۱۹/١‏ وبلغة السالك .4١5/١‏ 

(۷) كشاف القناع عن متن الإقناعء البهوتي ٤٤٠١/١‏ وشرح منتهى الإرادات .۲٤۷/١‏ 

(۸) المجموع شرح المهذب» الإمام النووي .۲٤٠١/۲‏ 

(۹) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ۲٠٠/٤‏ ءو نيل الأوطار؟/51. 

.۱۹/۲ انظر: فتح الباري» ابن حجر‎ )٠١( 





كنوزرياض الصالحين 


المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعؤة: الأفرء والحصر والقصرء والتوكيد. 

ثانيًا: من واجبات الداعية: تعهد الأهل والأقريين بالموعظة. 

ثالمًا: من موضوعات الدعوة: الحث على التقرب إلى الله عز وجل. 

أولا- من أسائيب الدعوة: الأمر: والحصر والقصرء والتووكيد: 

لقد تضمن هذا الحديث عددًا من الأساليب الدعوية مثل: الأمر .4 قوله: 'عليك 
بكثرة السجود" والحصر والقصر 4 استخدامه للفظتي "لن" و'إلا" 2 قوله: لن تسجد 
لله سجدة إلا" إضافة إلى ذلك تأكيده بإن التي تفيد التوكيد» ولاشك أن هذه 
الأساليب الدعوية تدل على حب الخيرللمدعوء وأهمية ما أمر به الرسول 4# من 
كثرة السجود» لبيان فضل السجود ب رفع الدرجات وحط الخطايا. 

ثانيًا- من واجبات الداعية: تعهد الأهل والأقريين بالموعظة: 

يتضح ذلك من توجيه النبى 4# هذه النصيحة لثوبان مولاه» ومن النص السابق 
لأبي فراس ربيعة بن ڪعب الأسلمي خادمه» فإذا ڪان الداعي مكلفا بأن 8 الناس 
جميعًا فالأجدر به أن يبدأ بدعوة أهله وذويه إلى الله تعالى ويحثهم على الاستجابة لأوامر 
الله تعالى» والانتهاء عما نهى عنه سبحانه؛ وانطلاقًا من قول الله: « وَأَنذِرّ عَشِيرَتَكَ 
لفرت 4" وفوله: «وأمٌْ أذلك بالصّلاة وَآصْعِرْ علا ل َلك ِزهًا حْنُ تَردفلك' 
وَالْعِبّة لِلتقوَى 4'". 

(أي: حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفلء والأمر بالشيء؛ أمر 


بجميع ما لا يتم إلا به فيكون أمرًا بتعليمهم ما يصلح الصلاةء ويقسدهاء وبكملها. ) 
'"واصطبر عليها" أى: على الصلاة بافامتهاء بحدودهاء وأركانها» وخشوعهاء فإن 


)0 سسورة الشعراء؛ آية: T٤‏ 
(۲( سورة طلة ,ع آية: ؟177١.‏ 
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ذلك مشق على النفس» ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك» والصبرمعها 
دائماء فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به» كان لما سواها من دينه أحفظ 
وأقوم» وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع؛ ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق» وأن لا يشغله 
الاهتمام به عن إقامة دينه فقال: "نحن نرزقك" أي: رزقك عليناء قد تكفلنا به. كما 
تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم؛ فكيف بمن قام بأمرناء واشتغل بذكرنا؟! ورزق الله 
عام للمتقي وغيره. فينبغي الاهتمام» بما يجلب السعادة الأبدية» وهو: التقوى» ولبذا 
قال: (والعاقبة) ب2 الدنيا والآخرة (للتقوى) فمن قام بها ؛ كان له العاقبة)”''. 
إن تعهد الأهل والأقربين بالموعظة وحثهم على طاعة الله عز وجل من مظاهر قيام 
المؤمن بتلك المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه أهله وأسرته» كما جاء 4 حديث ابن 
كه أن رسول الله عق فال: ((كلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته: 
الإمام راع ومسؤول عن رعيته: والرجل راع © أهله وهو مسؤول عن رعيته؛ والمرأة راعية 
بے بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع مال سيده ومسؤول عنه رعيته: 
قال: وحسبت آن قد قال والرجل راع ے2 مال آبيه ومسؤول عن رعيته» وڪلڪم راع 





ومسؤول عن رعیته )) 

إن أهم ما يواجه الآباء بالنسبة للأبناء مسؤوليتهم عن تنشئتهم على العقيدة 
الصحيحة:ء والالتزام بأحكام الدين والخلق الكريم وأداء العبادة» ويأتى بعد ذلك 
تعليمهم العلوم التي يحتاجون إليها ‏ شؤون دينهم ودنياهم» وسبب فساد الولد يعود إلى 
عاملين هما: 

- إهمال ترييته وتركه للعوامل الخارجية. 

- أو فساده بتلقينه مبادئ البدم وتنشئته عليها. 

إن الطفل عجينة بيد والده» يشككلها كيفما شاء. إن المعارف التي يمكن أن 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 


اللويحق ص .511١‏ 
2 أخرجه البخاري e AAY‏ ومسلم 155 . 
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يتعلمها الإنسان لا يحصرها حد» فعلى الوالدين أن يختاروا لأولادهما أهمها وأنفعها 2 
الدنيا والآخرة» وليس هذا الكلام مقصورًا على الأولاد » بل إنه يشمل ڪل من يڪون 
ل ولاية الرجل من زوجة وإخوة وأم وتلاميذ ومرؤوسين” ''. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: الحث على التقرب إلى الله عز وجل: 

الحث على التقرب إلى الله تعالى» من الموضوعات التي يجب أن يُركز عليها ‏ 
الدعوة إلى الله تعالى ومن شواهد ذلك قروله هه "فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك 
اله بها درجة» وحط عنك بها خطيئة". 

قال القاضي عياض: (وقوله لثوبان: "سل" فسأله مرافقته # الجنة فقال له: "أو غير 


س 


ذلك : قیل: لعله ا 





© فهم من المساواة معه 2 درجته وذلك ما لا ينبغي لغيره؛ قلدذلك 
قال له: "أو غير ذلك" أي سل غير هذاء فلما قال له الرجل: هو ذاك» قال له: أعني على 
ذلك بكثرة السجود ليزداد من القرب ورفعة الدرجات حتى يقرب من منزلته وإن لم 


يساوه فيها فإن السجود معارج القرب»ومدارج رفعة الدرجات› قال تعالى : «وَاسَجِدَ 


gg 
کے‎ 
3 


اقرب » وقال ###: (لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة) ولأن السجود 


غايته التواضع للّهء والعبودية له»وتمكين أعز عضو 4 الإنسان وأرفعه وهو وجهه من 
أدنى الأشياء وأخسها وهو التراب؛ والأرض المدوسة بالأرجل والنعال”". 

والحديث فيه دليل على أن كثرة السجود أفضل من طول القيام وهي مسألة 
اختلف العلماء فيها: فذهيت طائفة إلى ظاهر هذا الحديث» وذهبت طائفة أخرى إلى أن 


طول القيام أفضل؛ متمسكين بقوله يك : ((أَفْضلُ الصّلاةَ طول الْقتُوت))” 2 وفسروا 


.۲۹۰-۲۸۸ انظر: من هدي النبوة: تأملات 4# عدد من جواع الكلم»؛ د. محمد بن لطفي الصباغ ص‎ )١( 
.١5 سورة العلق» آية:‎ )۲( 
.107/7 (؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض‎ 

.۷٥٦ أخرجه مسلم‎ )٤( 


القنوت بالقيام كما قال تعالى: رقمو لله قتي" ذخر هذه المسألة والخلاف 
فيها الترمذي» والصحيح من فعل النبي #ه: آنه كان يطول ب2 قيام صلاة الليلء 
وداوم على ذلك إلى حين موته» فدل: على أن طول القيام أفضل. ويحتمل أن يقال: إن 
ذلك يرجع إلى حال المصلي. فرب مصل يحصل له 2 حال القيام من الحضور والتدبر 
والخشوع ما لا يحصل له بك السجود» ورب مصل يحصل له ب4 السجود من ذلك ما لا 
يحصل له 2 القيام» فيكون الأفضل 2 هذه الحال التى حصل له فيها ذلك المعنى الذي 
17 الصلة:ة9؟. 

لقد وضع النبي 82 2 الحديث الجزاء والثواب نصب عين المخاطب وأودعه 2 
ذهنه ليكون دافعًا له على المسارعة إلى الخيرات» فأرشده إلى التقرب إلى الله بكثرة 
السجودء وهو موافق لقول الله تعالى: 9 كلا لا تَطِعْه وَآَسَجُدَ اقرب" أي اسجد لريك 
وافترب منه 2 السجود وغيره من أنواع الطاعات والقريات فإنها كلها تدني من رضاه 
وتقرب منه '' وبين 222 ماذا يحدث للإنسان من الأجر فيما إذا سجد وهو أن يحصل له 


فائدتان عظيمتان: 
الفائدة الأولى: أو الله يركعه بها درجة؛ يعني منزلة عنيذده و2 قلوب الناس» ويزيده 
4 الثواب. 


والفائدة الثانية: أن الله يحط بها ويكفر الخطايا. 
والانسان يحصل له الحكمال بزوال ما يكره»؛: وحصول ما يحب فرفع الدرجات 
ممايحيه الانسان» والخطايا مما يكره الإنسان» فإذا رفع له درجة وحط عنه بها 


iu mk Û 3‏ 1 )20 
خطيئة فقد حصل على مطلوبه» ونجا من مرهوبه '. 


)١(‏ سورة البقرة» آية: /؟7. 

.٠۳ - ٩۲/۲ المفهم» القرطبي‎ )۲( 

(۳) سورة العلقء آية: .٠١‏ 

(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن أ تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي»ء تحقيق: د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق ص .811٠١‏ 0 

(۵) انظر: شرح رياض الصالحين» محمد بن عثيمين .5717/١‏ 





الحديث رفم )٠١۸(‏ 
۸-الرابع عشر: عن أبي صَفوانَ عبد الله بن بُسسْرٍ الأسلمي ف قال: قال رسول 


الله : « خير الئاس مَّن طال عمره وَحَسن عمله» رواه الترمذي»› وقال حصديث 


0 


«بسسْر»: بضم الباءٍ وبالسين المهملة. 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن بُسْر: وهو عبدالله بن بسر المازنيّ من مازن بن منصور بن عڪرمة› 
الأنصاري» يكنى آبا بسرء ويقال أبو صفوان له صحبة ورواية» له © كتب الحديث 
(00) حديئاء صلى إلى القبلتين» وضع النبي يت يده على رأسه ودعا له» صحب النبي 
يوي هو وأبوه وأمه وأخوه عطية» وأخته الصمًاء» زارهم النبى 22 وأكل عندهم: 
ودعا لہم› فعن عبداللّه بن بسر الاژنی و قال: بعثني أبي إلى رسول الله خ2 أذعوه 
إلى طعام» فجاء معي» قلما دنوت من المنزل أسرعت» فأعلمت أبوي فخرجا فتلقيا 
رسول الله ج ورحبا به» ووضعنا له قطيفة كانت عندنا زثبرية فقعد عليهاء ثم قال 
آبي لأمي: هات طعامك» فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصدته بماء وملح» فوضعته بين 
يدي رسول الله َك فقال: ((خذوا باسم الله من حواليها وذروا ذروتهاء فإن البركة 
فيهاء فأكل رسول الله # وأكلنا معه» وفضل منا فضلةء ثم قال رسول الله 5# 
اللهم اغفر لهم وارحمهم» ويارك عليهم» ووسع عليهم 2 أرزاقهم . 

وبشره النبي 4# بطول العمر حتى مائة سنة» فعن أبي عبدالله الحسن بن أيوب 
الحضرمي قال أراني عبدالله بن بُسر شامة ب2 قرنه» فوضعت إصبعي عليهاء فقال: 
وضع رسول الله 2 إصبعه عليهاء ثم قال: لتَبْلمَنَّ قرا" قال أبو عبدالله: وكان 


)١(‏ اخرجه الترمذي (۲۳۳۰) وقال: حديث حسنّ صحيع. 
تنبيك : الحديث اختصره المؤلف. أورده المنذرى 2 ترغيبه £۹۲07( 


() أخرجه أحمد 188/4 رقم 177174 > وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


2 كنوز رياض الصالحين 


a 
وكان يصفر رآسه» ولحيته» وهو حاسر عن رأسه» ولم ير عليه عمامة ولا قلنسوة‎ 
شتاءٌ ولا صيفاء قال جرير بن عثمان: رأيت ثياب عبدالله بن بسر مشمّرة» ورداءه فوق‎ 

القميص»ء وكان إذا مرّ بحجر على الطريق نحاه. 
نزل الشام وسكن حمص؛ وكان أميرًا عليهاء ختم الله له بخاتمة حسنة خمات 
وهو يتوضاء فعن أم هاشم الطائية قالت: رأيت عبدالله بن بُسْر جالسًا يتوضاء فبينا هو 


ا رها 
(Ta‏ 


. وهو اين (غ9) سنة2 وهو آخر من مات بالشام من الصحابة‎ « (AA) 


الشرح الادبي 
إن الناس 2 هذه الحياة مجزيون بأعمالهم» إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر 
والإيمان دائمًا مقرون بالعمل الصالح» ولا إيمان بدون عملء قال تعالى: «قل هَل د35 
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خرن اعلا چ لذن صل سح فى أيه ة آلدّنْيَا وَهمْ عحَسَبُونَ آله م تون صُنَعًا © 


مک ا سے و ک۲ ىرت ف د ی ر 
وتيك لين قروا بعَايّتِ رَبَهِمٌ وَلِقَايه- خبطت أَعمَدُهُمْ قلا تُقم هم يَوْم الْقيسَةٍ وَزْنا . 





)١(‏ أخرجه أحمد 185/1 رقم :١7184‏ وقال محققو المسند : إسناده حسن»: 0/75؟5. 

(۲) مختصر تاریخ ابن عساڪکر ٠ ٩)٥۰/۱۲(‏ 

(؟) الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبد البر (١۳۸)ء‏ وأسد الغابة 4 معرفة الصحابة» ابن الأثير 
(۲/١۱۸ء .)۱۸١‏ والإصابة 4 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني (71٤۷)ء‏ وتهذيب الكڪمال 4 أسماء 
الرجالء الذهبي (٤/۹4)ء‏ وتهذيب التهذیب» ابن حجر العسقلاني (۳۰۸/۲) والسندي (۲۲۰/۲۹)ء 
والأعلام» خير الدين الزركلي ›)۷٤/٤(‏ وموسوعة عظماء حول الرسول» خالد عبدالرحمن العك 
.)١١15-13/0(‏ 

. ٠١۵-٠١۳ سورة الكهضف:‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين | ١ه‏ 

ويقول عز وجل 2 السورة نفسها بعد ذلك إن الَذِينَ َامَنُوأ وَعَبلواً الصّلِحَتٍ كانت 
كه ل ب )1( 
هم جننت الفِردوس نزّلا © . 

و2 ضوء هده المفاهيم القرآنية نتموي دلالات هده الحديث الشريف› وهو من 
جوامع ڪلمه ا قهو يتكون 2 بنائه اللغوي من حملة اسمية واحدة ركناها 
المبتدأ: خير الناس. 

والحبر: من طال عمره و حسن عملة" وللألفاظ إشعاعات دلالية؛ وموحيات معنوية 


توجيهية. ظ 
فقوله: "خير الناس" أي: أفضل الناس وأخيرهم عملا وسلوكا ومعتقدا» وأكرمهم 
عند الله تعالى. 


ولفظ الناس يفتح آفاقا رحبة أمام البشر جميعًا ليسبحوا 4 أجواء هذه الخيرية» 
وينعموا بالإسلام والإيمان والإحسان ليكونوا ب4 منظومة "خيرأمة أخرجت للناس ؛ 
فالحديث يخاطب البشرية جمعاء؛ ويدعوهم من خلال هذه الموعظة الحسنة, 
والحكمة البليغة» والقول المقتصد الجامع المانع» من طال عمره وحسن عمله» وفوله 
4# : وحسن عمله بعد قوله: طال عمره يفيد: حسن العمل... مع كثرته: لأن العمل 
الحسن... مقترن 2 الحديث بطول العمرء والحسن» والإحسان: 2# العمل إيجاز ينطوي 
على كثير من الدلالات والتفسيرات؛ فالأعمال تدخل ب4 مُسمى الإسلام» ومسمى 
الإيمان» كما يقول العلماء» وكذلك أعمال الجوارح الظاهرة؛ وأعمال الجوارح 
الباطنة: فيدخل ب2 أعمال الإسلام» و2 حسن العمل» إخلاص الدين لله تعالى» والنصح 
له ولعباده» وسلامة القلب لبم من الغش والحسد والحقد» وتوابع ذلك من أنواع الأذى. 

ومن مظاهر حسن العمل: الحب 2 الله والبغض فيه»ء والعطاء له والمنع لهء وأن 
يكون جميع الحركات والسكنات له» وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية؛ 
والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بهاء والمساءة بعمل السيئات والحزن عليهاء وفال ابن 


(1) سورة الكهض» آية: ١١٠١ء‏ 





عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله والنية الحسنة» والإصابة. 

وإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات» وترك المحظورات» والتوقف على الشبهات 

إن بلاغة الحديث النبوي هنا تكمن 2 هذا الإيجاز المشع بالمفاهيم والدلالات 
المفتوحة على كثير من آفاق الحياة والسلوك والمعتقدات» وأعمال القلوب وأعمال 
الجوارح» والعمل الحسي اليدويء والعمل العقلي» والشعوري» وقد رفع القرآن العمل 
إلى ذروة شامخة تشرف من فوق ربَاها على ما عداها من القيم الإنسانية وذلك أنه جعلها 
4 هذه القواعد الثلاث: 

الأولى: العمل هو: الأساس والسبب الظاهر للوجود الإنساني» ذاته. 

الثانية: العمل هو: الميزان الذي تقيم الذات الإنسانية نفسها على أساسه. 

الثالشة: العمل هو: القانون الكلى الذي يدفع الإنسسانية نحو التطور والارتقاء 
فيكفل بهاءها ؛ ويحفظ عليها وجودها '". 
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المصامين الدعويبي 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار بفضل طول العمر مع طاعة الله تعالى. 

ثانيا: من واجبات الداعي: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل العمل الصالح. 

زابعًا: من موضوعات الدعوة: أهمية اسثثفار العمر ف طاعة الله تمال. 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار بفضل طول العمر مع طاعة الله تعالى: 

ويتضح ذلك مجمل الحديث وهو إخبار الرسول يت بأن قيمة العمر بما فيه من 
عمل صالح»› وذلك ليزداد الإنسان من العمل والإحسان» ويستدرك ما فاته من تقصير؛ 
ايكون الثير جاملذ بطاعة الله تعالى. 


ااا ۰ e‏ افا الحنبلي»› تحقیق: س ا ي Y= aiid‏ 





ثانيًا- من مهام الداعي: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

إن من واجبات الداعي بيان مسالك الخير وما ينتفع به؛ المدعو حتى يكون على 
بصي من امرب ومر عبر ف طاعة الله والتقر مه جا من هنا ارعدن 
النبي 82 4 عموم الحديث بقوله: "خير الناس من طال عمره وحسن عمله" حتى 
يحرص المسلم على اغتنام عمره 4 طاعة الله ومرضاته. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل حسن العمل: 


وقد نبهنا الله تبارك وتعالى إلى إحسان العمل وأمرنا به» فقال: « وَأَحَسِئُوَأ»4”" بل 
إن الله ليجعل الغاية من خلق الكون؛ ! مات وإحياءً: إحسانَ العمل فقال: «ألذِى حَلَقَ 
لْمَوْتَ وَآْيَوة لِيبْلوَكُمْ أي أَحْسَنُ عمّلاً 4" أي أحكم وأتقن وأحسن عملا وأكثر 
إخلاصًا وأبعد عن محارم الله وأسرع # طاعة الله وكأن المفروض أن يكون عمل 
لاان دان الجن راان ا راا 

وقد ضمن الله لمن أحسن عمله أن يحفظ له أجره ولا يضيع عليه ثوابه فقال عز 
وجل: ( إن أأذيرت َامَنُوأْوَعَمِلُواآلصَّلِحَ إن لَا نُضِيعُ أُجْرَمنْأَحْسَنَ عملا 4" 

(وإحسان العمل أن يريد العبد بعمله وجه الله تعالى متبعًا ‏ ذلك شرع اللّهء فهذا 
العمل لا يضيعه اللّهء بل يحفظه للعاملين» ويوفيهم من الأجر بحسب أعمالبم) 

إن مما ينبغي غرسه أ نفوس الناس الشهعور بقيمة الوقتء (والمؤمن هو أعمق 
الناس إحساسًا بقيمة الوقت» فالله سبحانه سائله يوم الجزاء عن عمره فيم أفناه وعن 


د 


.196 سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(0) سورة الملك؛ آية:؟. 2 

() التفسير الواضح؛ د. محمد محمود حجازي؟75/1/١/.‏ 

(4) سورة الكهف: آية: ,٠١‏ ظ ١‏ 

(4) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عب دالرحمن بن معلا 
اللريعة سس "117 ظ 


= كنوز رياض الصالحين 





شبابه فيما أبلاه» فهو لبذا يضن بوقته أن يضيع # عبثء» أو يبعثر 4 مهب الرياح 
البوجاء؛ إنه رأس ماله الوحيد فكيف يضيعه ويبقى صفر اليدين؟ إن الوقت نعمة يجب 
أن تشكر بالانتفاع بهاء ولا تكفر بالتفريط فيها؛ وقد قال عمر بن عبدالعزيز: إن 
الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما)'' لذا كان من الواجب على العاقل أن يحسن 
استثمار عمره» إذ (أن مجرد طول العمر ليس خيرا للإنسان إلا إذا حسن عمله؛ ومن ثم 
كره بعض العلماء أن يُدعى للإنسان بطول البقاء» قال: لا تقل أطال اللّهِ بقاءك إلا 


(۳ 


مقيدًاء قل أطال الله بقاءك على طاعته»؛ لأن طول البقاء قد يكون شرًا للانسان)"'' إذا 


عايشه الإنسان مجرد قضاء وقت وتمتع كتمتع الأنعام. ظ 

إن عمر الإنسان فرصة له؛ إن لم يستغله 2 العمل الصالح كان وبالاً عليه يحاسب 
على أساسه» ويسأل عنه» فالعبرة ليست بطول العمر» بل بحسب العمل» فعمر قصير 
مع عمل صالح خير من عمر طويل مع عمل فاسد» وأفضل الناس من أطال الله له المهلة 
ومّد له 2 الاختبار فاستغل ذلك 2 صالح الأعمال فجعل من عمره ذخيرة وغنيمة ولم 
يجعله حملا واصرًا". 

إن عمر الإنسان ووقته هو رأس ماله» وإن ساعات العمر هي أنفس ما عني بحفظه»› 
فنحن نعيش ب زمن محدود» ليل ونهار يتعاقبان بانتظام» ليس يطفى أحدهما على 
الآخر» وحياة مقسمة تقسيمًا محدودأً» صبًاء فشباب فكهولة فشيخوخة:؛ ثم إن هذه 
الحياة محدودة» فإذا جاء الأجل فلا مفر منّ الموت. 

وما فات من الزمن لا يغود» فالصبا إذا فات فات أبدا» والشياب إذا مر مر أبدا 


الم ا يعون | 


0 الايمان والحياة» د. يوسف القرضاوي ص‎ )١( 

(0) شرح رياض الصالحين؛ محمد بن عثيمين 1777/١‏ ۲۲۲. 

(۲) شرح رياض الصالحين:ء د. الحسيني هاشم ص ,١‏ 

.517 2,51١ انظر: الہمة العالية » معوقاتها ومقوماتهاء محمد بن إبراهيم الحمدء ص‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 

ثم إن العيرة ليست بطول العمرء إنما باستثماره وملئه بالأعمال الصالحة النافعة: 
(فقيمة الوقت تكمن فيما يملأ به» وبالحدث الذي يحصل خلاله؛ لا بشيء آخرء لذلك 
فالاستخدام الأمثل» فالوقت وطريقة صرفه هما عنوان النجاح وشرط أساس لحصوله. 

إن المسلم مسؤول أمام خالقه عن أوقاته وخاصة عن أوقات شبابه» وجعل الله سبب 
الفوز بالجنان ما أسلف الانسان 2 أيامه الخالية 4 الدنياء كما أن الوقت 4 حياة 
المسلمين قيمته التي تتباين بحسب الأحداث الحاصلة أو الشعائر التعبدية المفروضة 
خلاله» فقيمة الوقت 2# المنظور الإسلامي لا تقاس بمجرد الكم المادي فحسب؛ بل 
بسدی القاغلية الذى يديت ارک اس 


)01 انظر: إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة, دذ. محمد أمين شحادة : ص .1١1 5-٠١١‏ 





الحديث رفم )٠١۹(‏ 





4- الخامس عشر: عن أنس وه قال: غاب عمى آئس بن النّضر فق , عن 
قتال بدرء فقال: يا رسول الله غبت عن أول قِتال قاتلت المشركين» ليْنِ الله أشهدَنِي 


ص ما 


قتالَ امشركين لَيُريْنَ الله ما أصنغ ؛ فلا كان يوم أحد اتنكشنف المسلمون فقال: 
اللهّه" أعمَدْرُ إليْك مِمًَا صنّع مؤلاء يعني أصحابه وأبراً إلَيْك مما صنع هَؤُْلاءٍ يعني 
المشْرِكينَ كم تَقَدّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سعد بْنُ مُعازِء فَقالَ:يا سعْدٌ بْنَ ممّاذٍ الْجئّة ورب 
الكفبة”” إِنِى أجد ريحها مِنْ دون أحد. قال سعْدٌ: هَمَا اسسْتَطعْتُ يا رسول الله ما صنَّم. 

قال أنسٌ: فوجدتا بِهِ يضْمًا وثمانِينَ ضَرية بالسيف؛ أو طعنّة برُمْح» أو رمية يسهم: 
ووجدناهُ قد قَتِلَّ وَمئّلَ به المشركون هما عرفَة أحد إلا أَحَتُهُ ببنَانِه. 

قال أنس: كنا ترى أو نظن أنّ هذه الآيّة نزلت فيه وَضِي أشباهه: آمِنَ المؤْمِنِينَ رجال 
صدقوا ما عَاهَدُوا الله عليه] [الأحزاب: ۲۳] إلى آخرها. متفق عليه 

قوله: «لَيرِيَنٌ الله» روى بضم الياء وكسر الراء؛ أي ليُظهرنٌ ال لله ذلك للنّاسء؛ وروی 
بفتحهما؛ ومعناه ظاهرء واللّه أعلم. 

ترجمة الراوي 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته +2 الحديث رقم (4). 

غريب الألفاظ: 

قتال بدر: أي غزوة بدر وهي الغزوة التي كانت بين المسلمين وقريش ے رمضان ۲ه 
وانتصر فيها المسلمون» وسميت بذلك لأنها وقعت عند ماء بدر بين مكة والمدينة» وبينه 


وبين المدينة ۰ 000 


)١(‏ عند البخاري زيادة: (إِنْي). 

(۲) لفظ البخاري: (النضر) بدل: (الكعبة). 

(؟) أخرجه البخاري )١18١0(‏ واللفظ لهء ومسلم .)۱۹۰۳/۱٣۸(‏ اورده المنذري ل ترغيبه .)2١5(‏ وسيكرره 
المؤلف برقم .)١1519(‏ ) 

6 أطلس الحديث النبوي» د. شوقی ابو خلیل د‎ )٤( 
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ليرين اللّه: روى بضم الياء وكسر الراء: أي ليظهرن الله ذلك للناسء وروى 
بفتحهما ؛ ومعناه ظاهر واللّه أعلم"'". ظ 

يوم أحد: أي غزوة أحدء وأحد الجبل الذي ڪانت . عنده الغزوة التي وقعت "هء 
وهو جبل أحمر بينه وبين المدينة المنورة قرابة ميل # شماليها والميل يساوي 1709م" 

أبرأ: أي أتخلى وأتخلص””. 

ریحها: رائحتها“. ) 

دون أحد: دون ظرف مكان منصوب وهو بحسب ما يضاف إليه فيكون بمعنى 
تحت وفوق وخلف وأمام وقبل'“ 


بضعًا: البضع -بكسر الباء وفتحها- ما بين الثلاثة والعشرة"" 


مَكّل به: مثّل بفلان : نكل به بجدع أنفه أو قطع أذنه أو غيرهما من الأعضاء 0 
بنانه: البنان: أطراف الأصابع, لخدم ل 
أشباهه: الأشباه: المفرد : الشبه وهو المثشل . 

() رياض الصالحين 55. | 

0( انظر: أطلس الحديث النبوي› ل شوفي أبو خليل h1‏ وأطلس السبرة النبوية 4 لل شوفي أيو خليل ۱۹ أ 
والوسيط 655. 


(؟) الوسيط 5؛ ؛ وانظر: المفردات ‏ غريب القرآن: الراغب الأصفهاني 10. 
)٤(‏ الوسیط ۴۸۱. ) 

.١5١0 الوسيط‎ )6( 

(") معجم لغة الفقهاء /8. 

(۷) الوسيط ۸٠١‏ وانظر: النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 6860. 
(4) انظر: النهاية ‏ غريب الحديث والآثرء ابن الأئير 2 (ب ن ن). 

.٤۷١ الوسيط‎ )9( 
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الشرح الأدبي 


ينقل إلينا هذا الحديث مشهدا جليلا من مشاهد الجهاد والمجاهدة 4 حماية الدعوة ' 





الإسلامية» وهو مشهد حقيقي يصور حرص الصحابة وإ على حماية رسول الله ج 
وحماية الإسلام والتصدي للمشركين دفاعا عن العقيدة؛ وإعلاء لراية الإسلام. 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي ب2 هذا الحوار الصادق بين رسول الله جعي وأنس 
بن النضر غم آنس بن مالك بن التضرء خادم رسول الله ##: وييد! الحديث بجملة 
خبرية تحڪي واقعًا وهو غياب أنس بن النضر عن قتال بدر. 

وهذا الغياب ربما كان لعذر أو لظرف خارج عن إرادة أنس بن النضرء فأراد أن 
يعوض هذا الغياب» بحضور صادقء وتضحية 4 سبيل الله تعالى» حيث يكون من 
المؤمنين الذين يقاتلون 2 سبيل الله تعالى فيقتلون ويُقتلون دفاعًا عن دين الله تعالى 
واستشهادا 4 سبيله» وهذا الطريق هو أشمل طرق المجاهدة. 

وتوجه أنس بن النضر فيه إلى رسول الله ## : وناداه ب صدق ومحبة “يا رسول 
الله" وبعد هذا النداء الذي يفيض بالمحبة والرغبة # تعويض ما فاته من شرف 
المشاركة بے القتال يوم بدر. ) 

نشهده يقر ويتعهد أمام رسول الله 4# بانه سیجاهد» ویقاتل.. ويبلى بلاء ا 
ولم يُفصل القول» ولكن لجأ إلى الإيجاز والإجمال»ء وما أدق ذلك الإيجازء وما أعظمه 
لأنه أشهد الله عليه أمام خاتم الأنبياء والمرسلين» وتشع هذه العبارة المشرقة بكثير من 
الإيحاءات والتفسيرات:؛ 'ليرين الله ما أصنع"؛ فأي صدق بعد هذا القول» وأي نية 
خالصة بعد هذا العهدء وأى عزيمة أمضى من ذلك بعد هذا الوعد؟ 

وبلاغة الحذف تضيء قسمات العبارات والجملء وتأخذنا إلى مجالات وأسرار 
يفيض بها الحديث النبوي الشريف: لأن الكلمة التي يستدعيها السياق؛ ويوحي بها 
الموقف لا يجمل الكلام بذكرها » فقول الراوي: "غاب عمي... عن قتال بدر » أي قتال 
المشركين ب بدر... وذلك إشارة إلى غزوة بدر الكبرى؛ وما حدث فيها من معجزات 
وتأييد إلبي؛ ونصر مؤزرء ولم يحدد أنس بن النضر ف 
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أول قتال قاتلت المشركين"؛ وذلك تجنبًا لالاقرار بالغياب 2 يوم بدر» وهذا واقع لا 
يحبه أنس بن النضير 9 فكم كان يتمنى أن يشارك © هذه الفزوة #الخكيرى: 
وكلمة "أول" توحي بأن هناك قتالاً سيدور بعد ذلك بين المسلمين والمشركين: وهذا 
جاء يطمح إليه هذا الصحابي الجليل؛ الفارس الصادقء والمجاهد الصابر » وحذف 
الجار والمجرور بعد » فاتلت المشركين: أي فيه» وهذا aes‏ 
التفييد بالمكان أو الزمان» وكأن هذا الصحابي يتمنى أن يظل المسلمون 4 رباط إلى 
يوم القيامة - كما قال رسول الله ج فلم يشاً أن يقيد قتال المشركين ويحدده من 
خلال الزمان والمكان أو الاسم» وي قوله: "لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله 
ما أصنع". مظاهر بلاغية كثيرة تضيء المعنى؛ وتعمق الدلالة» وتوحي بكثير من 
المقاصد» فاللام هنا موطئه للقسم: والتقدير والله لئن» والقسم يدل على التأكيد 
والصدق. 

الا فج فيه ا القع ا ارب ارط والحراب» ولكن القس له الميدار: 
لأنه الدليل؛ الذي يقودنا إلى صدق النية» وشدة المجاهدة» والرغبة القوية 4 الدفاع عن 
الإسلام. 0 

ولذلك حذف الشرط؛ وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه؛ وتزاحم 
الأساليب وتداخلها يصور ما عليه أنس بن النضر من شوق للقتال» ومن دوافع تحفزه إلى 
ذلك. 





وتكرار لفظ الجلالة يؤكد صدق النية» وقوة الإرادة» وصدق التوجهء واللفظ 
تكرر 2 هذه الجملة التي تداخل فيها القسم مع الشرط (لئن اللّهء ليرين الله ما 
أصنع)؛ واسم الموصول "ما" مع جملة الصلة "أصنع' يموجان بكثير من المعاني والمقاصد 
والله هو الأعلم بذلك» وأنس نراه بهذا التعبير قد أجمل وأوجز...: ولم يشأ أن يفصل .. 
لأن التنفصيل غير مناسب للمقام ولا السياق»؛ ويمكن أن يندرج 2 باب الرياءء 
والادعاء» وأنس بن النضر من الصحابة الأخيار الصادقين الأبرار ويظل أنس ينتظر اليوم 
الذي سيشارك فيه ويقاتل المشركين ويُطل الإيجاز الأسلوبي. ‏ 


كنوز رياض الصالحين 





وتحذف تفصيلات كثيرة عن غزوة أحد ومقدماتها وملابساتهاء وقصة الرماة, 
ومخالفتهم لأمر رسول الله 5# . عن غير قصد -وإنما كان فرحًا بالنصر واستنشارًا . 
بأخن الغنائم- ثم حدثت البزيمة حين احتل المشرركون الجبل الذي كان عليه الرماة 
بعد أن تركوه» وشغلوا بجمع الغنائم. ظ 

هذه الأحداث كلها يوحي بها ذلك التعبير البليغ» 'فلما كان يوم أحد انكشف 
المسلمون وهو تعبير موجز إيحائي نقتبس منه إشعاعات كثيرة تضيء المواقف» وتفسر 
الأحداث. 

ويتوجه أنس بن النضر إلى ربه مناجيًا ومتضرعا ... وفرحا مستبشرا لأن الوعد قد 
صدقء والعهد الذى أخذه على نفسه أمام رسول الله جه سيتحقق» و2 هذه المناجاة 
يعتذر» ويبرأ ولنتأمل هذه الأسرار اللغوية» وهذه الحاسة الأدبية البلاغية» فلكل مقام 
مقال» إنه جاء بفعل أعتذر" ب4 مقام اعتراضه على ما صنع المسلمون من تخل عن 
مكانهم الذي حدده رسول الله 8622؛ وذلك لأنهم لم يتعمدوا الإضرارء ولم يخونوا 
الرسول 6# وإنما كان اجتهادًا منهم؛ وقد أخطئوا 2 ذلك: فهو يقدم العذر ويطلب 
الصفح عن أصحايه؛ ولكنه يبرا مما صنع المشربكون من اعتداء وقتال لرسول الله 
4# » وبعد هذه المناجاة وذلك التضرع» تحين ساعة اللقاء ويتحول العذر الكلامي إلى 
فعل ناجزء وعمل بطولي فائق» وتحقيق لقوله: 'ليرين الله ما أصنع"» ويشرق هذا 
الحوار» القصير بين سعد بن معاذ وأنس بن النضرء فيقول أنس وهو كذ غاية القوة 
والاستعداد للقتال» والفرح بالاستشهاد: مخاطبًا سعد وكأنه يحثه ويحث كل مسلم 
على أن يحذو حذوه طلبًا للنصر أو الشهادة "يا سعد بن معاذء الجنة ورب النضر.. إني 
أجد ريحها. من دون أحد" وبلاغة الحذف هنا تضاء بها المعاني وتشرق بها الدلالات 
والتقديرء أريد الجنة» أو مطلوبي الجنة. وحسب تقدير المحذوف يكون ضبط "الجنة". 

وأجد ريحها من دون أحد" كناية عن قرب الجنة وقرب الاستشهاد: والفوز وتحقيق 
الوعد؛ فرحا بأن الله سَيري المشركين ما صنع؛ وقد وعد أنس فأوفى» ويقاتل ويعلم 
الله وحده ما بذله من قتال» وما تحمله من أذى؛ وهو يقابل كل هذا بالمجالدة 
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والمجاهدة؛ ويصرع كثيراأ من المشركين؛ ويُقتل فرحا مستبشرًا. 

ويمثل به الملشركون؛ ويتمزق جسده وهو به بضعة وثمانون ضرية بالسيف أو طعنة 
برمح أو رميه بسهم؛ وتغيب ملامحه» ولا تعرفه إلا أخته حيث عرقته بأطراف أصابعه؛ 
وذلك شاهد على اهتراء الجسد وتمزقه»؛ ولكنه فاز بالرضوان والفردوس الأعلى من 
الجنةء وهو من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه: وقد أظهر الله تعالى صنيعه 
للناس» وكافطأه بالجزاء الأوفى. 

ؤ المصامين الد عويىي 

أولا: من تاريخ الدعوة: غزوة بدر. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بذل النفس 2 سبيل الله وإشهاد الله على ذلك. 

ثالنًا: من تاريخ الدعوة: غزوة أحد. ) ) 

رابعًا: من أساليب الدعوة: النداء والتشويق والتوكيد. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: تضحيات الصحابة ذه وجهادهم لنشر الدعوة. 

سادسًا: من ميادين الدعوة: ساحات القتال. + 

أولا- من ناريخ الدعوة: غزوة بدر: 

لقد كانت غزوة بدر معلمًا واضحًا 2 تاريخ الدعوة» حيث أيّد الله تعالى المؤمنين 
بالنصر العظيم على المشركين:؛ وثبّت الذين آمنواء وألقى # قلوب الذين كفروا 
الرعب» وهزم المشركون: فكان ذلك فتحًا جديدا 2 تاريخ الدعوة» حيث تغيرت 
موازين القوى» وقويت شوكة المسلمين» وتاقت نفوسهم للجهاد ب4 سبيل الله عزوجل. 

(وغزوة بدر هي الغزوة والمعركة الفاصلة الأولى تاريخ الإسلام؛ وهي أول 
مراحل الكفاح الجدي الدامي الذي خاضه الإسلام ضد الشرك"''؛ (فاعز اللّه فيه 
الإسلام وأهله؛ ودفع فيه الشرك» وخرب محله؛ مع فلة.عدد المسلمين يومثن» فإنهم 
كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ؛ فيهم فرّسان وسبعون بعيرًا ؛ والباقون مُشاة» ليس 


6 موسوعة الغزوات الكبرى : محمد أحمد باشمیل ؛ /,, 
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معهم من العدد ما يحتاجون إليه» وكان العدو يومئذ مابين التسعمائة إلى الألف 2 
سوابغ الحديد والبيض؛ والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلى الزائدة؛ فأعز الله 
رسوله 4# وأظهر وحیه وتنزيله» وبيّض وجه النبي وقبيله؛ وأخزى الشيطان وجيله؛ 
وكان ذلك 2# السابع عغشر من رمبضان؛ من سنة سنتين من البجرة: ولبذا قال تعالى 
ممتئًا على عباده المؤمنين وحزيه المتقين: « وَلَقَدَ تصَركمٌ هوكم أزة) *", أي قليل 


. )9( 


عددكم ليعلموا أن النصر إنما هو من عند الله» لا بكثرة العدد والعدد) . 

ولم يقصد النبي 4# ب2 خروجه بادئ الأمر بجيش المسلمين إلا عيرقريش» قال 
ابن إسحاق: (لما سمع رسول الله 4# بأبي سفيان مقبلا من الشام» ندب المسلمين إليهم 
وقال (هذه عير قريش فيها أموالم» فاخرجوا إليها؛ لعل الله ينفلكموها) " وذلك لقاء 
باکر م ارال د مک تی اف ويتاقل خرن ق عا 
كعب فال: ((سمعت كڪعب بن مالك و يقول: لم أتخلف عن رسول الله ج د 
غزوة غزاهاء إلا 4 غزوة تبوك» غير أني تخلفت عن غزوة بدرء ولم يعاتب الله أحدا 
تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله 22 يريد عير قريش, حتى جمع الله بينهم وبين 
عدوهم على غير ميعاد))” '. 

(فالتقى الظلام بالنور» والكفر بالإيمان» والباطل بالحقء والتقت الجاهلية 
بالإسلام» فجاء الحق» وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقا)”. 

قال د. محمود شيت خطاب: (ولست أعرف معركة حاسمة من معارك الحرب 
الحاسمة» كيوم بدرء انتصرت فيه العقيدة السليمة على العقيدة الفاسدة» بعد أن بدّل 
الإسلامُ العقول والنفوس من حال إلى حال؛: وكيف لا!! وقد كان النبي فك هو 


.١77 سورة آل عمران:» آية:‎ )١( 

.١١١/7 تفسير القرآن العظيم: ابن كثير تحقيق: سامى بن محمد السلامة‎ )١( 
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كنوزرياض الصالحين س مغ 0ه 
القدوة والأسوة لأصحابه بالأعمال لا بمجرد الأقوال» فكان هه مثالا شخصيًا رائعًا 
لأصحابه 2 التضحية والفداء)”". 

و2 المعركة التقى الآباء بالأبناءء والإخوة بالإخوة! خالفت بينهم المبادئ» ففصلت 
بينهم السيوف! وب يوم بدر تسابق المسلمون إلى الشهادة» وكان كل واحد منهم يتمنى 
أن يموت قبل صاحبه؛ وكان كل واحد من المشركين يتمنى أن يموت صاحبه قبله؛ 
وكان الشهيد يردد » وهو يحتضر: ( وَعَحِتُِلَيكَر بَلِتَرَضَئ 4”". 

هكذا كان جنود الرسول ج يؤثرون على أنفسهم مع ما كان بهم من 
خصاصة» ويؤثرون عقيدتهم على آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم وأموالهم»؛ بل 
يؤثرون عقيدتهم على أنفسهم» فيتسابقون إلى الشهادة» فيقول أحدهم للآخر: 'هنيئًا 
لك الشهادة" » وتقول الأمهات والأخوات والزوجات حين يعلمن باستشهاد ذويهن: الحمد 
لله الذى أكرمهم بالشهادة. | 

وهؤلاء قادة وجنودًاء يبنون للمستقبل» فيعتبرون العلم فريضة لا نافلة» ويعتبرونه 
عبادة لا تجارة» ويعتبرونه غاية لا وسيلة! ظ 

كانوا إخوة 2 اللّه» يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه» وكانوا كالبنيان 
المرصوص» يشد بعضه بعضاء وكانوا كالجسد السليم المعافى إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى! 

كان انتصار المسلمين 2# بدرء إيذائا بمولد دولة الإسلام عملياء فقاد المسلمون 
بعدها العالم إلى الخيروالصلاح والمدنية والنور قروا طويلة. ) 

وكانت انتصارهم بالإسلام» ولن ينتصروا بغيره» وتاريخ المسلمين خير دليل على ذلك. 

كان العرب 4# الجاهلية متفرقين فتوحدوا بالإسلام» وكانوا أعداء فألف الإسلام 
بين قلوبهم؛ وكانوا على شفا حفرة من الناز فأنقذهم الإسلام منهاء فاصبح العرب 


.11/١ البداية والنهاية  غريب الحديث والأثرء ابن الأثير‎ 1۱١/١ انظر: السيرة النبوية » ابن هشام‎ )١( 
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بالإسلام 'وحدة رصينة› وأدولة" عظيمة و أمة متماسكة وقوة' ضارية وجدت لها 
متنفسسا بالفتح الإسلامي العظيم» فسارت رايات العرب المسلمين تهدي الدنيا» وتحضر 
العالم» وتمدن الناس» فامتدت دولة الإسلام من سيبريا شمالاً إلى فرنسا غريًا إلى 
الصين شرقا إلى المحيط جنويًا. 

كانوا ضعفاء» فآصبحوا آقوياء» وكائوا أعداء» فأصيحوا إخوة: وكانوا 
تلن فأصيحوا فاد تحبن !)7 

ثانيًا- من موضوعات e‏ بذل النفس ے2 سبيل الله وإشهاد الله على ذلك: 

لقد حرص الصحابة فش على الجهاد وبذل نفوسهم وأموالبم 4 سبيل الله تعالى» 
وكانوا حريصين على الشهادة أشد من حرصهم على الحياة؛: وهذا ما جعل أنس بن 
النضر 6# يعتذر إلى رسول الله 4# بقوله: "يا رسول الله غبت عن أول قتبال قاتلت 
فيه الملشركين: لئن الله أشهدني قتال المشركين: ليرين الله ما أصنع'. 

فال ابن هبيرة: (وے هذا الحديث بيان وذكر بلاء أنس بن النضر 4# » وعلو 
مقامه 2 جهاد الأعداءء وأنه لما غاب عن بدرء وهي أول المشاهد استدرك أي استدراك 
بفعلته هذه حتى قال سعد بن معاذ -الذى اهتز العرش عند موته- الذي قال: إني ما 
استطعت ما صنع» وحتى توجد فيه بضع وثمانون بين رمية وضرب وطعنة)" 

وما ذلك إلا لعظم أجر الشهادة 2 سبيل الله وقد بين الح تبارك وتال ذلك 
فقال: ولا سن الین يلوا نی سبل آلا و نیاود یتر ي رر 


ءاتهم اله من فضل4ء وَيَسَتَبَشْرونَ بالذينَ لَمَ يَلَحَقوأ مم يِّنَ حُلفِهم أل حَوَفٌ عَلَيِمْ ولا هم 


اسر سر لر 


aE‏ (فقد أخبر الله تعالئ فيها عن الشهداء أنهم أحياء 2 ے2 الجنة يرزفون, وله 
محالة أنهم ماتوا وأن أجسادهم ے التراب› وأرواحهم حية ڪارواح سائر المؤمنىن› 
600 مقدمة موسوعة الغزوات الكبرى : محمد أحمد باشمیل › بقلم محمود شيت › بتصرف يسير. 


(۲( الإفصاح› عن معاني الصحاح؛ ابن شببره 0 ,. 


(؟) سورة آل عمران:ء الآيتان: 7١-١75‏ 1. 





كنوزرياض الصالحين 9 
وفضلوا بالرزق 2 الجنة من وقت القتل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لبم؛ وقد اختلف 
العلماء ‏ هذا المعنى» فالذي عليه المعظم ما ذكرناء...: وأن أرواحهم 2# أجواف طير 
خضرء وأنهم يرزقون ب2 الجنة» ويأكلون» ويتتعمون» وهذا ما صح به النقل)“ فعن | 
ابن عباس هک قال: قال رسول الله 4# ((لمًا أصيب إخْوائڪم بأحد جَعَلَ الله 
أرْوَاحَهُمْ ‏ جوف طَيْر حُْضر تَرِدُ أنْهَارَ الْجنّةِ تأكلٌ مِنْ يِمَارِهًا وتأوي إِلَى قَتَادِيلَ مِنْ 
دسب مُعلقَةِ لذ ظِلٌ الْعَرْشٍ هلما وَجَدُوا طيب مَأْكَلِهمْ وَمَشْرَيِمْ ومَقيلِهم فَالُوا مَنْ يبل 


إِحْوَائتَا عَنَا أنا أحْيّاءٌ ذ الْجَنَةِ نُرْدَقْ لئلا يَرْهَدُوا ‏ الجهاد ولا ينكلوا عِثْد الْحَرْب؟ 
قان الله تعالى: أثا أَبَلْمْهُمْ عذكم: قال: وَآنْزْلَ الله عَرٌ وَجَلَ: «ولاً تَحْسَيَنَ الذينٌ َو 
بے ستبيل الله أمْوَانًا 4 إلى آخر الآيةِ))'' حيث ذكر الله عز وجل توفيق للشهداء 2 
شهادتهم وما ساقه إليهم من الكرامة والتفضيل على غيرهم من كونهم أحياء مقربين 
معجلا لبم رزق الجنة ونعيمهاء ويستبشرون بما تبين لبم من حال من تركوا خلفهم من 
المؤمنين وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة» بشرهم الله بذلك فهم مستبشرون به و 
ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على الجد 2 الجهاد 
ا 2 فل ال اكوا عند عن الله للشيداء عن ننم اليدن بالرزق ولي 
القلب والروح بالفرح بما آتاهم الله من فضله فتم لبم النعيم والسرور» ومما سبق أن بذل 
النفس ثك سييل اللّه من أسمى الطاعات وأعظمها 1ح 
ثالمًا- من تاريخ الدعوة: غزوة أحد: 

قد أشار الحديث إلى ذلك من قول الراوي "فلما كان يوم أحد" (وقد كانت وقعة 
آحد بے شوال سنة ثلاث من البجرة؛ وكان سببها أن المشركين حين فتل من فقتل من 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي105-108/6/7. 

(۲) آخرجه أبو داود ۰۲٠۲۰‏ وحسنه الألباني (صحیح سنن أبي داود ۲۱۹۹). 

(؟) مدارك التنزیل وحقائق التاویل؛ النسفي؛ ص ۱٦۱۹ء .٠۹۷‏ 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 


اللويحق ص 54؟١١.‏ 





كنوز رياض الصالحين 
أشرافهم يوم بدرء ورجع قفلهم إلى مكةء قال أبناء من فتل» ورؤساء من بقي: يا معشر 
قريش» إن محمدا قد وتركم» وقتل خياركم» فأعينونا بهذا المال على حريه؛» فلعلنا 
ندرك منه ثأرنا بمن أ صاب مناء ففعلوا» وخرجت قزيش بحدها وحديدها وأحابيشها 2 


م د اف ج اا کا من اد دا اا :اسار رول آله 





4 الناس: أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة؟ فأشار عبدالله بن أبي بالمقام بالمدينةء 
وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرًا بالخروج إليهم؛ فنزل رسول اللّه 
على رأيهم» وسار 8# آلف من أصحابه؛ فلما كان 'بالشوط"" رجع 
عبدالله بن أبي ب ثلث الجيش مغضبًا لكونه 6# لم يرجع إلى قوله؛ وتهيأ رسول 
الله مي للقتال» وهو ب4 سبعمائة من أصحابه» والرماة يومئذ خمسون رجلا)" فقال 
ليم ((انضحوا الخيل عناء ولا نؤتين من قبلكم. والزموا مكانكم:» إن كانت النوبة 
لنا أو عليناء وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا 527 مكانكم))“ فلاح النصر 
للمسلمين: وتخاف الرماة عن أمر النبي 4ء فانتهز خالد بن الوليد -قبل إسلامه- 
الموقف» وحقق التفافًا جعل المسلمين 4 موقف حرج واستشهد حمزة؛ ومصعب بن 
عمير ًا 'وبلغ من استشهد من المسلمين يوم أحد سبعون" وعلى الرغم من الانتصار 
العسكري لقريشء إلا أنها لم تستطع استئصال المسلمين. 

زابعا- من أساليب الدعوة: النداء والتشويق والتوكيد : 

لقد اشتمل هذا الحديث على عدد من أساليب الدعوة مثل النداء والتشويق 
والتوكيد › فالنداء من أساليب الدعوة التي يحصل بها لفت الانتباه» وحث المدعو على 
أهمية ما يُدعى إليه؛ ويظهر ذلك الحديث من قول انس # "يا سعد" ومن أساليب 


الدعوة البامة أسلوب التشويق لما فيه من حمل النفس على فعل الأمر المدعو إليهء 


.51 السيرة النبوية؛ ابن هشام. ؟/77,‎ )١( 

(۲) وهو اسم حائط من بساتين المدينة » النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ش و ط). 
(؟) البداية والنهاية: أبن كثير '4/5؟5. 

.59/7 أخرجه ابن إسحاق # سيرة ابن هشام‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
وسرعة الاستجابة لذلك» ويظهر ذلك 4 الحديث من قول أنس و2 : 
الكعبة", ومن أساليب الدعوة التي تضمنها الحديث: أسلوب التوكيد لما فيه من إثبات 
المعنى 2 نفوس المدعوين وأذهانهم» والتأكيد على أهميته. وذلك ب2 الحديث من قول 
5 و "إني أجد ريحها من دون أحد"» ويمڪن للداعية أن يفيد من هذه الأساليب 
حا االات عات ال 7 

خامسا - من موضوعات الدعوة: : تضحيات الصحابة وع وجهادهم لنشر الدعوة: 

لقد أبلى الصحابة 85 بلاءً حستًا ب سبيل نشر الدعوة» وهانت عليهم نفوسهم 
وأموالبم وديارهم2» وتركوا الديار والأوطان» وسارعوا إلى ساحات الجهاد» ونصرة 
الإسلام» لأن طريق الدعوة ليس طريقا ممهدا وإنما تكثر فيه الابتلاءات» وقد يقتضي 
ذلك تقديم تضحيات» فمن أجل ذلك شرع الحق تبارك وتعالى الجهاد وحث عليهء فقال: 

9 

ويب يڪم اقتال وهو ره کم وعَسَىْ أن تَكرهُوا شين وهو ڪلُم وعَسَىْ أن نبوا 

سينا وهو لك وَآللهُ يَعْلَم وَأَْشّرَ ل تَعلمُورت 4 ومن الشواهد التي تؤكد تضحيات 
الصحابة طش ب2 هذا الحديث ما أبلى به أنس بن النضر بُ ب2 غزوة أحد. ويظهر ذلك 
4 الحديث من قول أنس فة : 'فوجدنا به بضعًا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو 
رمية بسهم» ووجدناه قد قتل؛ ومثل به المشبركون: فما عرفه أحد إلا اخته ببنانه. 

ومما يؤكد تضحيات الصحابة فق وجهادهم 4# نشر الدعوة؛ قول أنس فب : 
((بَعَثَ النبى طن أقوامًا مين بني سُليم إلى بني عامر ب سَبعين فلمًا قدموا: قال ليم 


كه 





الجنة ورب 





ار 


لي: أتقدمكم: فإن أمتوني حتّى أبلفهم عن رسول الله ني , ؛ وإلا كنتم مني قريبًا؛ 
فتقدہ م فأمنوه : فبينما يحدتهم عن النبي دي إذ أومّؤوا sat‏ 
فقال: الله أكبرٌ؛ فزت ورب الكعبة؛ ثم مالوا على بة بقيّةٍ أصحابه فقتلوهم إلا رجل 
أعرج صد الجبل؛ قال همام: وأراه آخرَ معه: فأخبرٌ جبريل 8 النبی 4# آنهم قد 
لقوا ربّهم, فرّضيِيّ عنهم وأرضاهم» فكنًا نقرأ : أن بَلغوا | قوسّاء أن قد لقينا ربًا: 
فرَضِي عنّا وأرضانا. ثم نُسيعٌ بعد ؛ فدّعا عليهم أربعينَ صّباحًاء على رعل وذكوان: 





6 سورة اليقرة: آية:"١؟.‏ 





'كنوزرياض الصالحين 
وبني لحيانّ وبّني عصيّة؛ الذينَ عَصَوًا الله ورسوله #4#))» ومما لاشك فيه أن 
الصحابة ضف هم الرعيل الأول والسلف الصالح والقدوة الحسنة للأمة 4 نشردين 
الله والقيام بدعوته» مما يوجب على الدعاة اتباع نهجهم والسير على خطاهم ب4 بذل 
النفس والمال لنشر دين الله تعالى ودعوته. 

سادسا- من الميادين الدعوية: ساحات القتال: 

هذا ما أشار إليه نص الحديث 4 بيان ما دار 4 ساحات القتال بين المسلمين 
والمشركين ب2 غزوة أحد» وساحات القتال هي التي فيها تتم الدعوة بالفعل» و4 ذلك 
عظيم الأثر ب2 بيان القدوة الصادقة مما يؤثر ب2 نفس المدعو» ويبرز جهود أصحاب 
رسول الله 82 ؛ ‏ سبيل نشر الدعوة» وكيف كانوا ينافحون عن هذا الدين 
ويضحون بڪل نفيس بے حياتهم. 

ولم يكن هدف الجهاد الأوحد هو القتال وإنما كان يصاحب ذلك الدعوة إلى الله 
سواء دعوة غير المسلمين إلى الإسلام قبل القتال أو وعظ المجاهدين بعضهم بعضا 
بالصبر على لقاء العدو. 

ومن شواهد ذلك ما فام به عمرو بن العاص دة 4 دعوة راهب مصر قبل فتح 
مصرء ذكر الحافظ ابن كير ك البداية والنهاية أنه لما استتكمل عمر و 
والمسلمون فتح الشام بعث عمرو بن العاض ونه إلى مصرء وأردفه بالزييربن العوام 
له . فاجتمعا على باب مصرء فلقيهم أبو مريم جاثليق مصرء الأسقف أبو مريام # 
أهل الثبات؛ بعثة المقوقس صاحب اسكندرية لمنع بلادهم. 

فلما تصافواء قال عمرو بن العاص 6 : "لا تعجلوا حتى نعذر إليكم' ليبرز إلى 
أبو مريم وأبو مريام راهبا هذه البلاد؛ فبرز إليه» فقال لما عمرو بن العاص دإ : أنتما 
راهبا هذه البلاد » فاسمعا إن الله بعث محمدا خا بالحق وأمره به» وأمرنا به محمد 
4# وأدى إلينا كل الذي آمر به» ثم مضى وتركنا على الواضحة؛ وكان مما 
أرمنا ب الإعذار إلى الناس» فنحن ندعوكم إلى الإسلام» فمن أجابنا إليه فمثلناء ومن 
ل دنا عرضنا عليه الجرية : واا ل انمه وقد اعلننا آنا مد توبك ؛ واوعبانا 


ل ا 
لل“ 















.1۷۷ أخرجه البخاري ۲۸۰۱ء ومسلم مختصرًا‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
بكم» حفظًا لرحمنا بينكم» وآن لكم إن أحبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة ومما عهد إلينا 
أميرنا "استوصوا بالقبطيين خيرًا فإن رسول الله 622 أوصانا بالقبطيين خيرًا لأن لبم 
رحا وذمة. فقالوا: قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء» معرفة شريفة”'". 

فيتضح لنا من ذلك المثل العملي الذي احتفظ به التاريخ ونقله إلينا ما ڪان عليه 
السلف الصالح من (الاهتمام دعوة غير المسلمين إلى الإسلام قبل بدء القتال معهمء 
كما كانوا يعتنون آنذاك بالتناصح فيما بينهم والتواصي بالصبر والثبات والترغيب 2 
الجهاد والزهد ي الدنيا والمسارعة إلى الجنة ونعيمها)" ومن تلك الأمظة. ما قام به 
المسلمون ‏ غزوة اليرموك بالتواصي فيما بينهم بالصبر والثبات» فذلك معاذ بن جبل 
يجعل يذكر الناس ويقول: يا أهل القرآن ومستحفظي الكتاب وأنصار البدى والحق؛ 
إن رحمة الله لا تنال» وجنته لا كُدخل بالأماني» ولا يؤتى الله المغفرة والرحمة الواسعة 
إلا الصادق المصدق» الم تسمموا لقول الله: وعد اله لين ءَامَنُوأ عد ودار 


وات ^ ا 


الصَّلِحَتٍ لَيُسْتَخلفَئَهُرْ فى الأض كما آسْتَخْلّفَ الذيرت من قَبْلهِم وَلَيَبء : تنه ديجم 


من بعد ا يورو حبر 


ألذزى أرْتَضَىْ هم وَلَيبدٍ لچم 7 بغ حوفهم امتا عبد وتی ا یرکو ہی سا ومن فر 
عد لِك فَأولتيِكَ هم الْمَسِقُونَ 4 " فاستحيوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم غرارًا 
e‏ سسب من دونه ولا عز بغيره. 

وقال عمرو بن العاص دة : أيها المسلمون غضوا الأبصار» واجثوا على الركڪب 
وأسرعوا الرماح فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم» حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فوثبوا 
إليهم وثبة الأسد..“ 


(۱) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير؛ .5١ ۸۹/٠١‏ 

0) انظر: ركائز الدعوة لی الله تعالی» د. فضل الہي» ص ۳۳۸. 
)۳( سورة.النور. آية : 00 , 

.600/5 انظر: البداية والنهاية » ابن كثير:‎ )٤( 


or‏ ْ ْ كنئوز رياض الصالحين 





الحديث رفم )١1١١(‏ 

١‏ لسلس عشي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال: 1ا 
َزَلْتَْ آية الصّدقَة كنا نُحَامِلٌُ (عَلَى ظهورنا)". فَجَاءَ رَجُلُ فَقَصَّدَقَ ق بشيءِ كثير فقالوا : 
مراء؛ وجاء رَجَلَ خر فصدق يصاع فقالوا: إِنّ الله لبي عن صاع هَداء هَتَرْلَتْ «الذِينَ 
يَلْمِرُونَ المطُوّعِينَ مِنّ المؤْمِنِينَ فِي الصَّدَفَاتِ وَالَّدِينَ ل يَجِدُونَ إلا جَيْدَهُمْ 14التوبة 0/4 
الآية. متفقٌ عليه”. 

«وتُحَامِل» بضم النونء ويالحاء المهملة: أ يَحْمِلُ أَحَدْنًا على ظهره بالأجرةء 


ااا ته اال 


يتصدق بها. 

س 

أبو مسعود البدري الأتصاري: هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري آبو مسعود 
البدري مشهور بكنيته»ء وقد شهد العقبة مع السبعين من الأنصار شابا وكان 
أصغرفه 0 

خرف ب نسبته: البذري: فأكثر أهل السير على أثه لم يشهد بدرًاء وإنما شكنها 
أو نزل ماءها فتسب إليهاء لكن البخاري جزم 2 صحيحه أنه شهدها' 

وما عدا ذلك فقد شهد أحدًا؛ والمشاهدء والمغازي كلها. 

وكان معدودًا من علماء الصحابة» وكان يُفتي أيام عمر بن الخطاب فَللقُه. 

عرف بعزة النفس والمنعة قال عن نفسه: كنت رجلا عزيز النفس حمي الأنف لا 
يستقل مني أحد شيئًا: سلطان ولا غيره. 

قاتل مع علي بن أبي طالب عندما وقع الخلاف بينه وبين معاويةء واستعمله على 


(۱) الزيادة گنف مسلم عقب الحديث رقم (؟لا/رما ك3 يدون رقم) فال: ولي حديث سعيد بن الربيع: قال: 
(۲) أخرجه الېخاري )۱٤۱١(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۰۱۸/۷۲). أورده المنذریي 2 ترغيبه (5515). 


00 صحيح البخاري )¥ £( 


كنوز رياض الصالحين 





5 م . hh‏ اه ع ي . 
يجمع الامة على ضبلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. 
مات بعد سنة أريعين» وفيل مات بالكوفة وقيل مات بال 


غرببف الألفاظ: 
نحامل: بضم النون ويالحاء المهملة: أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق 
6 


مراء: من الرياء» وهو أن يظهر الإنسان من نفسه خلاف ما هو عليه ليراه الناس؛ 
وذلك من أجل السمعة والشهرة بينهم ". 
صاع: الصاع: وحدة من وحدات المكابيل وهو عند جمهور العلماء يساوي 7 


جرامًاء أي ما يقل قليلا عن الكيلوجرامين والربع”". 


الشرح الأدبي ظ 
إن المنهج الإسلامي يفتح أمام كل صاحب جهد آفاق الإبداع والإتقان لتقديم المزيد 
من المجال الذي يتقنه المسلم» وكل ما يقدمه المسلم مهما قل شأنه ووزنه المادي: مقبول 
عند الله تعالى إذا كانت النية خالصة» وكان ب4 العمل نفع للإسلام والمسلمين» وفيه 
نفع كذلك للناس جميعا. 


و2 صو ع هدا المنهج السوىي نقراً ونتدبر ونستجلى ما وراء الحلمات والأحداث 2 


)١(‏ الطبقات» ابن سعد )١١/١(‏ والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبد البر ١١١‏ وأسد الغابة © معرفة 
الصحابة» ابن الأثير )۲۸٠/7(‏ والإصابة 2 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني ٩۲١‏ والسير (4۹۳/۲) 
وتهذيب الكمال بك أسماء الرجال» الذهبي (159/0): وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني 
)١١۹/۳(‏ والأعلام» خير الدين الزركلي .)١1١/1(‏ ) 


(؟) رياض الصالحين 54. 
الفقهاء ° 


(:) انظر: معجم لفة الفقهاء ١ؤلاء‏ 215, 





هذا الحديث الشريف.. حيث يمرض الراوى لنموذجين من المسلمين استجابا لدعوة 
القرآن الكريم إلى التصدق» وأقدما على التنفيذ بعد حث المصطفى 4# على ذلك 
قوله طفق : “ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم . 

وهذه الاستجابة لإخراج الصدقة اتخذت طريقين: أحدهما كان يتسم بالمشقة 
والقلة.. ومن الذين اتبعوا هذا النهج راوي الحديث» أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري 
وغيره من فقراء الصحابة» حيث كانوا يحملون على ظهورهم بالأجرة ليكتسبوا ما 
يتصدقون به؛ وهو تطوع منهم وليس واجباء والتعبير بقوله: 'نحامل يومئ بالمشقة 
والتعب؛ ومن هؤلاء من تصدق بصاع: وهو نصف ما اكتسبه من عمل يده؛ فاستقل 
بعض الناس: وهم: اللامزون»؛ ما تصدق به وقالوا: إن الله لغنى عن صاع هذاء وهؤلاء لا 
يحبهم الله ولا رسوله لأنهم يسخرون من فقراء المسلمين» وجزاؤهم أن الله سخر منهم 
ولبم عذاب أليم. 

ومما يؤكد خطأ منهجهم» وبأنهم غير صادقين 4 اعتراضهم على قلة الصدقة 
اتهامهم لمن اتبع الطريق الثاني الذين أكثروا من الصدقات بأنهم مراعون» وعبدالرحمن 
بن عوف هو الذي تصدق - كما قيل - بأربعين أوقية من الذهب» فاتهمه هؤلاء 
المنافقون اللامزون بأنه مراءء وهذا اتهام باطل. 

وقد كشف الحق سبحانه وتعالى زيف هؤلاء اللمّازين» وفضح أمرهم» حتى 
يكونوا عبرة وعظة لغيرهم: ‏ قوله سبحانه: ألم يعمو ار آله يلم سرهم 
وَتَجْوَلِهُمَ وَأرن أله عَلَمُ اَلعْيُوب4'» وقول الله عز وجل: الین يَلَوِرُورتَ 
لْمُطْوْعِيتَ مِنَ الْمُؤْينِينَ و الصَّدَفَتِ وَلَّذِيَ لا يدون إا جُهد هم فيَسحَرون مهه 
خر آله چم و ۾ عَذَاب اَل" والصدقة هذ هذا الحديث: ليس المقصود بهاء 
الزكاةء لأن الزكاة واجبة» وهى ركن من أركان الإسلام: والمراد هنا: الصدقات 


۸ : سورة التوبةء ية‎ )١( 


2( سسورة التوية, آية: ۹ 





كنوزرياض الصالحين 
المنثورة» فقد دعا الإسلام إلى الإنفاق عامة: وأعد النفوس للبذل والعطاء: قياما بحق 
الله وحق العباد» وخص ذوي الحاجة ب2 الجماعة الإسلامية بالذكر والحض على البر 
بها بك آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول 4# وتصرفاته وذلك ما يسمى 
الصدقات المنثورة: أي أنها تكون من غير تحديد لمقدارها المعطي» ولا تعيين للمعطي 
له» ولا إلزام للمعطي فيها مطلقاء بل الدافع إليها قوة الإيمان» وكمال اليقين» فيما 
عند الله تعالى وهو خير وأبقئى”''؛ وك ذلك تماسك وتعاطف بين أبناء الأمة الإسلامية: 
وقوة لبا وهيبة لبا أمام أعدائها المتريصين بها. 
المصامين الد عويىي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: المسارعة © الامتثال لأوامر الله تعالى ورسوله 22 

ثانيًا: من أهداف الدعوة: الحث على التنافس 2 البذل. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: بيان عداوة المنافقين للمؤمنين وخطرهم على الدعوة. 

أولا- من موضوعات الدعوة: المسارعة 2# الامتثال لأوامر الله تعالى ورسوله 2222 : 

إن مما يستنبط من الحديث المسارعة ب2 الامتثال لأمر الله ورسوله» حيث كان 
الصحابة فيه سباقين 4 هذا المجال» خاصة عند نزول آية الصدقة؛ فقد ورد 2 هذا 
الحديث ما يؤكد ذلك من قول الراوي: "كنا نحامل على ظهورنا" وقد كان ذلك طبعا 


ا ر 


. طبر 0 ن 2 رار دا ù‏ 
وعادة # حياة الصحابة ذَيَْفهْ امتثالا لقول الله تعالى: « يتما الْذِينَ ءَامَنوأ آسَتَحِيبُوأ لله 
وا ير > س ميك ديس ل» رم د 59 5 - و پل “ بي * 
وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ لِمَاتحييكمّ 4" وامتثالا لقوله تعالى: « اسْتَحِيبوأ ربكم يِن قبّلٍ أن 
مل ر ر سر ی ر سے سے ر برو ر موس م رس تست اس . (TT)‏ 5 ِ 
يق على ذلك» فقال: ((بَادِرُوا بالأَعْمَال فِا كتيطع الليْل المُظلم. يُصيحٌ الرَّجُلُ ضْيْمَا 


رهل ا مه > .د د oo‏ ره 6 | سور هام اس م سم ر ِ قوس , (غ) 
مؤمنا ويمسيي كافرا. أو يمسيي مؤمنا ويصيح كافرا. يبيع دينه يعرض من الدديا) . 


.٠٤١ انظر: التكافل الاجتماعي 2 الإسلام: د. عبدالعال أحمد عبدالعال» ص‎ )١( 
سورة الأنفال؛ آية:غ”.‎ )0( 

(۳) سورة الشورى» آية: /اغ. 

.۱۱۸ أخرجه مسلم‎ )٤( 


قال النووي: (معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها ‏ 
والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراڪمة» ڪتراڪم ظلام 
الليل المظلم لا المقمرء ووصف 226 نوما من شدائد تلك الفتن وهو أن يمس مؤمتًا ثم 
يصبح كافرًا أو عكسه:؛ وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان # اليوم الواحد هذا 
الانقلاب'''. فالمبادرة إلى الأعمال والمسارعة 2 الامتثال لأمر الله تعالى ورسوله 2222 
واجب على كل مؤمن امتثالاً لقول الحق: « فَأَسْتَبقُوآ الْخَيرتٍ 4”. 

ثانيًا- من أهداف الدعوة: الحث على التنافس 4 البذل: 

إن من أهم ما ترمي إليه الدعوة استثارة همم المدعوين للتنافس ب البذل والعطاءء 
ر قدوة ب ذلك» ومن الشواهد على تنافسهم ما ورد ے2 هذا 
الحديث من قول الراوي: فجاء رجل فتصدق بشيء كثير... وجاء رجل آخر فتصدق 
بصاع" وذلك طمعا فيما عند الله من الثواب وعظيم الأجر» وقد بين الحق تبارك وتعالى 
ذلك فقال: « وَمَآ أنفَقتّر من شىء فهو لف چ“ وقال تعالى: 9« وما تفقوأ 0 - 


و مي © 


شڪ وَما تفقو ب أبَتَعَاء وجه الله وما تفقوأ ين حير يُوَفْ إِلَبِكُم َنم e‏ 
ظلَمُو 4“ وقد حث النبي #& على ذلك فقال: ((انَقوا النارَ ولو بشق تمرة)“ 


و عار سس (1) 


وقال: امدق ا م الث ال حي ٍ ار الماء النار)) 





فكان ذلك دافعا 
للصحابة ضع 4 الحرص على بذل الصدقات امتثالا لقوله تعالى: وى دل فنا 


ا م 


.178 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 

(۲) سورة البقرة»› آية:1548١.‏ 

(؟) سورة سباًء آية: ۲۹. 

.۲۷۲ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

(۵) البخاري ١١١٠ء‏ ومسلم .٠١٠١‏ 

(1) أخرجه الترمذي ٤٦٠٦ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 1508). 
(0) سورة المطففين» آية:"5؟, 


كنوزرياض الصالحين س ك حم اله 

وكما أن الصدقة إنما شرعت لسد حاجة المعوزين» فهي كذلك من أعظم 
الأسباب للتمهيد للدعوة وقبولها عند من تعرض عليه تأليفا لقلبه» أو مواساة أو ما 
شاكل ذلك» وقد جعل الله تعالى للمؤلفة قلوبهم قسمًا من مصارف الزكوات» فقال 
تعالى: وات الصَدَقت للفُقرآء والْمَسكين وَالْْملينَ عَلَجا وَالْمُوَلَفة قوم وف أَلرَقّاب 
َالعّرمِينَ َف سبلا E NEE‏ 

ومن يقرأ السيرة النبوية يجد أن النبى يا كان يعطي عطاءُ جزيلاً عما ڪان » 
أكبر الأثر 4 قبول دعوته ومن ذلك ما جاء - أن رسول الله 
4# أعطى رهطا وسعد جالس فيهم» قال سعد د "فترك رسول الله 4# منهم 
من لم يعطه وهو أعجبهم إلى فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ واللّه إني لأراه 
مؤمتًاء طقال رسول الله يت "أو مسلم" قال فسكت قليلاء ثم غلبني ما أعلم منه. 
٠‏ فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمئًا"؛ فقال رسول الله ج "أو 

مسلما" قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ 
فوالله إني لأراه مؤمناء فقال رسول الله E‏ "أو مسلما" إني لأعطي الرجل غيره أحب 
إلي منه خشية أن يكبه الله ب4 النار على وجهه”" 

وعن أنس بن مالك قَْكُهُ أن رجلا سأل النبي 
فأتى قومه؛ فقال أي قوم أسلمواء فوالله إن محمدًا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. 


ثالئًا- من موضوعات الدعوة: بيان عداوة المنافقين للمؤمنين وخطرهم على الدعوة: 





9 غنما ببن جبلبن فأعطاه إياهء ۰ 





إن من شواهد عداوة المنافقين للمؤمنين ما ورد 2 الحديث على لسان بعض الناس 
"... فقالوا مراء» وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا" وذلك 
للتشكيك 2 إخلاص المنفقين والباذلين للمال فقاموا بلمزهم» إنه عندما (جاء رسول 


)١(‏ سورة النور, آية: ا. 
(۲) اخرجه البخاری ۱۲۷ ومسلم 757 واللفظ له. 


(۳) اخرجه مسلم ۲۳۱۲. 





'كنوزرياض الصالحين 
الله م إلى المدينة المنورة» كان أهلها على أهبة المناداة بعبدالله بن أَبَيّ ملكا 
عليهم؛ فتغير مجرى الحوادث على غير ما يهوى هذا الرجل» فأقام مدة وحوله جماعة 
من أنصاره وأصدقائه» يقلبون الأمور ويبتغون الفتن لرسول الله كيك ولكن الله أعز 
جنده» وأيد دينه» فأقبل بعضهم على بعض منذ يوم بدرء وقالوا: هذا أمر قد توجه... 
ورأوا الناس يدخلون ب2 دين الله ويقبلون على رسوله بالسمع والطاعة والمحبةء 
فكرهوا أن يظلوا وحدهم» فدخلوا 2 الإسلام ظاهراء وبقيت قلوبهم على جحودها 
وغيظها... فكانوا يقومون بمهمة "الطابور الخامس" لليهود ولغير اليهود من أعداء رسول 
الله 22 ؛ فأعلم الله رسوله بنباً هؤلاء المنافقين» بصفة عامة لا خاصة» ليأخذ حذره» 
۴ 


سا 
٤‏ يي ر سار ۴ ص ٤و‏ + £ عر 00 .ال جح لله الى سر 78 
فقال: «وَمِمَنَ حَوَلَم مر الأغَرَاب مُنَفِقُونَ وَين اهَل المَدِيئَة مَرّدوأً على اليِفاقٍ لا 


وو و ر 0 E e i i‏ عم e‏ 
تعلمغر حن نعلمهم 4 ثم زاده معرفة بهم فقال: «ام حسب الذيرت فی قلوبهم مرض ان 
3 ر 


ن رج لضعم چ وَأَو اء ركهم رتهم َم لمعه فى لحن ألْقولٍ 
الله يعدم عمل ۾ ”. ) 

وقد ڪان موقف المنافقين من المسلمين» أحقر موقفا وأخس نفسسًا من المشركين 
واليهود» فليس كالنفاق آفة تحلق المروءة والرجولةء ولهذا يقول الله تعالى: « إن 
لْتَفِقِينَ فى ألدّرك آلْأُسْفَل مِنَآلتَارِوَلَنيَدَ لَهُمْتَصِيرا 74". 

وتتلخص أساليب هذه الحرب السرية # الأنواع الآتية: 

آ- استهزائهم بالمطوعين من المؤمنين 2 الصدقات» فمن أعطى جزيلا رموه بالرياء؛ 
ومن أعطى فليلا؛ لأنه لا يجد إلا جهده» سخروا منهء وهذا ما أشار إليه نص الحديث من 
قول الراوي لما نزلت آية الصدقة: كنا نحامل على ظهورهاء فجاء رجل فتصدق بشيء 


١١١ سورة التوبة ء أية:‎ )١( 
15 سورة محمل : آية:‎ (۲( 
0 : سورة النساء: آية‎ 0) 





كنوزرياض الصالحين . 
كثير فقالوا : مراء .... إلخ. ظ 
ب“ إضعاف شأن المسلمين 2 الحروب» وهؤلاء المنافقون أقدر من غيرهم على القيام 
بهذه المهمة» فقد دخلوا 2# الإسلام: وأظهروا اللإخلاص لنبيه» وأتقنوا دورهم» حتى إن 
عمر قَبكُهُ نفسه لم يكن يعرف عن أكثرهم إلا الصلاح والورع. فكان هؤلاء "الصلحاء 
الأكابر" يقعدون عن الخروج للقتال» أو يستأذنون 2 القعود. فإذا رآهم من هو أقل منهم 
من العامة» اقتدى بهم وأدركه شيء من الفتور والتثاقل. وكانوا كذلك يشيرون على 
غيرهم بالقعود معهم» فيقعد من يقعد» ويخرج إلى القتال من يخرج مخالفا مشورتهم» 
فإذا قتل قالوا : 9 لَوَأَطَاعُونَا مَاقينُوا لْقََدرَ ُوأْعَنَ أُنفسكم الْمَوْتَإن كم صَدِقِينَ 4 4 
وكان بعض هؤلاء المنافقين يخرج ولكنه يعود من الطريق. ويقول: والله ما ندري 
e‏ رجع» رجع معه طائفة كبيرة من الجيش (كما حصل يوم 
آحں) ... فإذا خرجوا ولم يرجعوا من الطريق سعوا بالفتنة. وبثوا روح التخاذل 2 الجيش؛ 
كما حصل ب2 غزوة تبوك» إذ قال بعضهم (يظن هذا "يعني رسول الله" أنه يفتح قصور 
الروم وحصونهاء هيهات هيهات. ويقول آخر: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضًا؟ والله لكأنا بكم غدًا مقرنين ا الحبال)'” ؛ وصدق الله العظيم: (لَوّ 
عَرَجُوأفِيكرما زَادُوكُمَ إلا حَبَالاوَلوَضَعُوا حِلْلْكُمْ بوتكم الْفِئّتة74. 
ج“ كانوا ينتهزون كل فرصة سانحة للوقيعة بين المسلمينء وإثارة الفتن 2 صفوضهم. 
ب4 غزوة بني المصطلق (تدافع غلامان على الماء أحدهما لرجل من المهاجرين والآخر 
لرجل من الأنصار ... قصاح المهاجري: يا للمهاجرين» وصاح الأنصاري: يا للأنصار ... 
وسمعهما عبدالله بن آبي رأس المنافقين» فلم يتركها تمر دون آن يستغلها 2 الوقيعة التي 





.174 سورة آل عمران:ء آية:‎ )١( 
انظر: السبرة النبوية › أبن هشام : ا‎ (02 
.١ 15 المرجع السابق‎ (0 


.٤١ سورة التوبة» آية:‎ )٤( 


يريد» فقال: قد ثاورونا شْ بلادناء والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه؛ إلا كما قال 
القائل: (سمن كلبك يأكلك) ... ثم أقبل على من بے مجلسه؛ وقال: هذا ما فعلتم 
بأنفسكم - أحللتموهم بلادكم: وقاسمتموهم أموالكم: أما والله لو ڪففتم عنهم 
لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها ... واللّه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل .)17 

وأرادها الرجل فتنة بين المهاجرين والأنصار» ولكن الله أحبط كيده»› وحفظ 
جنده من التفرقة؛ بتصرف حكيم بارع لرسول الله : 

د- محاولة الفض من جلال الرسالة بالاستهزاء برجالباء واختراع الأراجيف ‏ 
حقهم؛ فهذا عبداللّه بن أبي يخترع حديث الإفك؛ ويتولى كبره؛ وهو ضرية موجهة 
للإسلام بطريق غير مباشر ... فإن شك الناس ب4 عرض عائشة رخ . 

وقالوا عن النبي ##: إنه آذن» كلما قال له أحد شيئًا صدقه؛ فإذا قيل له ضده 
صدقه أيضا. 

كل هذا ء وهم معدودون من المسلمين؛ لا يستطيع أحد أن ينكر عليهم إسلامهم: 
لأنهم يقولون بألسنتهم "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وتحت ستار هذه الشهادة يأتون 
ما يأتون من الجرائم» فإذا سئلوا اعتذرواء أو أنكروا وأقسموا. 

أما موقف النبي 4# من هذه الفئة فقد كان يترك إلى الله سرائرهم» ويعاملهم 
بما يبدو من ظواهرهم. جاءه منافق ليتوب من نفاقه» فقال: ((يا رسول اللّهء الإيمان 
على لساني» والنفاق ب2 قلبي ولا أذكر الله إلا قليلاء فقال غي 





(فصلته كتب السيرة) 









ل : اللهم اجعل له لسانا 


(1) السيرة النبوية » ابن هشام» ۲۳۷-۲۳٣/۲‏ البداية والنهاية » ابن كثيرء 180-181/7. 
اسبع. وصثر بوهم ذلك حت ام فم زل اناس م يبا أن جنا مس الأرض فوقمر 
629 السيرة النبوية › أبن هشأم : T/T‏ 


ذاكراء وقلبا شاكراء وارزقه حبي وحب من يحبني؛ وصير أمره إلى خير. فقال 
الرجل:يا رسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين» وكنت رأسًا فيهم» أفلا آتيك 
بهم؟ فقال ايا : من أتانا استغفرنا له» ومن أصر فالله أولى به» ولا تخرقن على أحد 
سترًا))20. 

وقد بين النووي: (أن حلم النبي 2 وتركه لبعض الأمور المختارة» وصبره 4 ذلك 
على بعض المفاسد؛ إنما كان لغاية عظيمة وحكمة جليلة؛ هى ألا يترتب على ذلك 
مفسدة أعظم» وقد كان 4# يتالف الناس»ء ويصير على جفاء الأعراب والمنافقين 
وغيرهم؛ لتقوى شوكة المسلمين؛ وتتم دعوة الإسلام» ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى 
ولإظهارهم الإسلام؛ وقد أمر بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائن". 

ولعل ب4 هذا التلخيص» ما يعين المدعو على قهم ما ورد 4 نص الحديث من عداوة 
المنافقين للمؤمنين. 


)١(‏ أخرجه الطبراني ١۷٤۲ء‏ وقال البيثمي 2# المجمع رجاله رجال الصحيح» وقال الحافظ 2# الإصابة» إسناد 
لا بأس به. 


)۲( انظر: شرح صحیح مسلم› الإمام النووي .١10‏ 








الحديت رفم )١١١(‏ 


1ح السابع عشر: عن سعيد بن عبر العزيز؛ عن ربيعة بن يزيد ؛ عن أبي إدريس 
+« و ۳ ي ره تر رع اس لیا د س ت ص 
الخولني» عن أبي ذر جُنْدُب بن جْنَادة ننه . عن النبي 4# فيما يَرْوى عَن الله تبارك 


وا برع ر وم 


وتعالى أنه قال: «يا عِبّادِي إِني حَرمْتُ الظلم على تضسبي؛ 55-2 مُحَرَّما فلا 
تظالمواء يا عبادوي كف ضَالٌ إلا من هديته فاستهدوني امدكف يا عبادي کہ 
جائعٌ إلا ا فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم مار إلا ب ا 
فاستكسوني اكسكة يا عبادي إتَكمّ تخطئون باللیْل الَا وان أغغيرٌ الذذُوبَ جميعاء 
فَاسْتَعْفِرُونِي عضر لكُم يا عِبَادِي نكم لن تبلكوا ضري فتَضرونيء وَلنْ بوا فجي 
فتتْفعوني, يا عِبَادِي لون أوْلكم وآخركم وَإِنْسّكم وَجِنَّكُمْ كانُوا على اتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زادَ ذلك فِي مُلكي شيئًاء يا عِبَادِي لو أن أوّلكم وآخرّكم وإنسكم وجنكم 
ڪانوا عَلى افجَرِ قلب رَجُلٍ وَاحدر ثكم ما تَقَصّ ديك مِن مُلکي شَيئاء يَا باي لو ان 
وْلَكُمْ وآخركم وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكم؛ قَامُوا فِي صَعيد واحب فسالوني فَاعْطَيّْتُ ڪل إٺسان 
مَسَألتَهُ مَا نَقَص ديك مِمًا عدي إلا كَمَاَيَنْقَص الِخَيَّط إا أذخِل البَحْرَ يا عِبَّادي 
ما هي اطْمَالكم أخصيها كم كُم اوفيكم إياهَاء فَمَنْ وَجَدَ خَيْرّا فلْيَّحْمد الله وَمَنْ وَجَد 
غَيْرَديِك فلا يَلومَنٌ إلا نَفْسَهُ». 

فَالَ سعيدٌ: كان أبو إدريس إذا حَدَّثٌ بهذا الحديث جنا على رُكبتيه. رواه مسلم". 

وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من 
هذا الحديث. 

ترجمة الراوي: 

أبوذرالغفاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (51). 


.)۲0۷۷/00( برقم‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





غريب الألفاظ: 


6 2 


تظالموا: أي لا تتظالموا والمراد: لا يظلم بعضكم بعضا . 

صعيد واحد: الصعيد: وجه الأرض والمرتفع من الأرض والموضع الواسع'". 
المخيط: الإبرة . 

ا عا ر ای ع ع 


الشرح الأدبي 
إن هذا الحديث القدسي الجليل يضيء آفاق الحياة» ويرشد الناس إلى سيل 
النجاة» ويغرس الأمل 2 قلوب الحيارى الذين أنساهم الشيطان أنفسهم» وأنساهم 
استحضار الشكر على نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى. 
والمنارات الإرشادية الہادية تتوهج أضوازها 4 آفاق هذا الحديث الجامع لكثيرمن 
أبواب البداية والمعرفة» وأول ما يصلح ذات البين بين العباد هو القضاء على الظلم.. ولذلك جاء 
النهى الإلبي عن ذلك 2 قوله: "فلا تظالموا"» وهذا النهى جاء مقنعًا مسببًا لأن الله تعالى حرم 


| بے r‏ 2 ه ¢ 
الظلم على نفسه فقال: «وَمَا رَبك بِظَلم لْلعَبِيدٍ 4" . وحرم الظلم على عباده؛ ونهاهم أن 
يتظالموا فيما بينهم؛ فحرام على كل عبد أن يظلم غيره؛ مع أن الظلم ب2 نفسه محرم مطلقا: 
هو نوعان إحداهما: ظلم النفس وأعظمه الشرك؛: كما قال تعالى: « إرى الشَرَكَ لَطلدُ 


عَظِيمٌ4”''؛ والثانى ظلم العبد لغيره» وهو المذكور ب2 هذا الحديث”'”'» وقوله: "فلا تظالموا", 


عه هه 


.١017 شرح صحيح مسلم» الإمام النووني‎ )١( 

(؟) الوسيط ے4 (ص ع د). 

(۳) النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير هذ (خي ط). 

(5) النهايةء والوسيط ف (ج ث و). 20 

(۵) سورة خصلت: آية: 23 . 

(1) سورة لقمان:» آية: ؟١‏ . 

(۷) انظر: جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس ص .٠١١‏ 





نهى عن رد الظلم بالظلم»؛ ونهى عن الحرص على دفع الظلم بظلم أفسى وأشد منه؛ و ذلك 
إيحاء بالعفو والتسامح كما 2 الدعاء؛ اللهم اعف عمن ظلمني وأعط من حرمنيء والأفق 
الثاني من آفاق الداية والنجاة 2 هذا الحديث هو حرص الله عز وجل على هداية عباده» 
وحتى ينجيهم من الضلال ناداهم 4 رفق ومحبة ورحمة بعد أن بِيّن لهم واقعهم: فهم كلهم 
معرضون للضلال إلا من هداه اللّه» وأمر الحق سبحانه وتعالى عباده بطلب البداية؛ وعبر عنه 
بالاستهداء إشارة إلى ضرورة مقاومة النفس» ومجاهدة الشيطان: وهنا الحديث هو نخثام 
باب المجاهدة» ويوحي ذلك بأنه جامع لسبل المجاهدة والمقاومة. وأي مجاهدة أعظم وأقوى من 
الاستعانة باللّه تعالى والتحصن بقوته وعزته من سبل الغواية والضلال؛ وقيل: إن طلب 
البداية من الله: اعترافا من العبد على نفسه بالعبودية ولمولاه بالريوبية» وهذا مقام شريف لا 
يتفطن له إلا الموفقون. ) ) 
والأفق الثالث من آفاق النجاة والمجاهدة والصلة بالله عز وجل هو التوكل على 
الله» وطلب الرزق منه سبحانه وثعالى: فخزائنه لا ثنفد» وعطاياه لا قضب» وكرمه لا 
ينتهي» 'وكلكم جائع': واقع حقيقي لأن الإنسان 2 الحياة لا يستطيع إشباع نفسه إلا 
بالعمل.. والتحصيل والكسب» وهذا العمل لابد آن يكون مصحوبًا بشعور ويقين 
العبودية لله تعالى». لأنه مالك السموات والأرض» وهو يسخر ڪل ما 4 هذا الكون 
للإنسان من نبات وحيوان» وطيرء وجبال» وبحار» وأجرام وڪواڪب» وكلها من 
مصادر رزق الإنسان» كما قال تعالى: « وفى السَّمَاءٍ رفك وَمَا توعَدُونَ4”''؛ وقال 
تعالى: ( نر تررَعُوَهأمْ نحن ألررِعُونَ4”'؛ وقال تعالى: (وَءَاتَدكُم ين كل ما 
سَألْنْمُوهٌ 4" والتعبير يصيغة التفعيل» فاستطعموني: أطعمكم؛ يرشد إلى حتمية 
الكد والتعب» والسعي» واستفلال الطاقات الكامنة 2 الأرض.. وما عليهاء وث 


)غ2 سورة الذاريات» آية: 77 . 
ga‏ 11121 


)( سورە إبرأهيم› آية: 192 





كنوزرياض الصالحين 
السموات وما فيها» كما قال تعالى: وان ليس لانن إل س4 . 

والآفق الثالث من آفاق النجاة والصلة بين العبد وربه: هو طلب الستر والإيواء» لأن 
الإنسان الذى يفقد مسكنه وملبسه وطعامه.. يفقد مقومات الحياة الأساسية. 
ظ وطلب الكسوة من الله... من سبل المجاهدة والمكابدة 2 الحياة› لأن الإنسان مهما 
سعى وحصل ب2 الحياة المادية وهو يفتقد الشعور الإيماني.. فإنه سيظل عاريًا لا يجد ما 
يستره 2 حياته إذا فقد المقومات المادية التي زين للناس حبها وعبر عنها القرآن الكريم 
بالشهوات. 

ويفتح الله تعالى باب التوبة لعباده» وهذا هو الأفق الأعلى من آفاق النجاة..والطريق 
اليه: الاستغفار وهو مفتاح الخير 4 الدنيا والآخرة» ويقول الله عز وجل: «اسكغفروا 
رکم إن كارت غَفارًا ©) يُرْسِلٍ أَلسَمَآءَ عَلَيْكْ مَدَرَارًا © وَيُمَدِدْم بأْموال وَبَِينَ وجل 

وحتى لا يظن الواهمون بأن نداء الله لعباده ب كل الأمور السابقة فيها إنقاص لعزة 
اللّهء وملكوته أكد الحق سبحانه وتماك : يآنه لا تنفعة طاعة ولا تضره معصية» وإنما 
كل النداءات السابقة من أجل إنقاذ الإنسبان من الضلال والبلاك والغواية والجحود 
والعصيان» ويطمئن الحق سبحانه ملايين العباد 4 كل زمان ومكان بأن مُلكه لا 
يزول؛ وأن عطاءه لا ينفد» وأن المتقين هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة» وأن الفجار 
هم الخاسرون» وإن وهموا آنهم أحسنوا الأعمال» وزينوا الأقوال. 

ويختم الحديث ختامًا جميلاً كريمًا حيث يفيض الله تعالى بعطاياه على جميع 
عباده المخلصين الداعين والسائلين: بالإجابة والعطاء كل حسب مسألته وحاجته: 
وملكه هو هو ب عطائه لا ينقص منه شيء. 


.٠۹ سورة النجم» آية:‎ )١( 


0,3 سورة توحء الآيات: [738-1٠‏ 





ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف وهى تمتزج بالمعنى» 
وتساعد على الفهم» وتقوي التأثير وهي: 

أ- النداء والتكرار: 4 فوله: يا عبادي: وقد تكرر هذا النداء عشر مرات» و 
كل مرة تتجلى قدرة الله تعالى ورحمته بعباده الطائعين المجاهدين» والتعبير بقوله: "يا 
عبادي" فيه إشعار بحتمية العبادة» وبأن الله تعالى هو الخالق وهو يحفظ عباده الذين لا 
يعبدون من دون الله شيئًاء والتكرار لمزيد من التأكيد» وكذلك إضافة العباد إلى ياء 
المتكلم وهو الله عز وجل فيه تشريف لہم» ووعد بالرعاية والحفظ لأنهم عباده» عباد 


الرحمن. 

ب- الاستثناء والمقابلة بين الألفاظ والمواقف والمعاني» وقد تكرر هذا الاستثناء ثلاث 
مرات» والمستشى هو مَنْ شملته رحمة الله عز وجلء والمستثنى منه يمثل قاعدة عامة 
للسلوك البشري الذي ضل طريق الفطرة؛ وزين له الشيطان طريق الغواية. كما فال 
تعالى على لسان إبليس: « لَأُفَعُدَنَّ هم صِرَطَكَ الْمْسْتَقمَ4”'"؛ فالعباد كلهم ضالون إلا 
من هداه الله وكلهم جائعون إلا من أطعمه الله وكلهن عارون إلا من كساه الله. 

ج الأمروجوابه: وقد تكرر ثلاث مرات بعد جملة الاستثناء» و2 ذلك إلزام بوجوب 
الفعل المطلوب وليس الأمر اختيارا (فاستهدوني أهدكم» فاستطعموني أطعمكم› 
فاستكسوني أكسكم»› وتكرر مرة بعد ذلك . 

د- المشاكلة الأسلوبية وتناسق البناء التعمبيري» فالجمل الثلاث التي ورد فيها الاستشاء 
فيها تناسق تعبيري ومشابهة ب2 بناء الجمل مع تكرار "كلكم' لتأكيد شمول القاعدة» . 
ولكن عند التنبيه إلى الأخطاء تغير ذلك النسق الأسلوبي» فلم يقل: كلكم تخطئون لآن من 
البشر مَنْ هم معصومون ولا يخطئون وهم الأنبياء؛ وجاء التعبيريقول: إنكم تخطئون › 
مصحويًا بالتأكيد والزمن المضارع ليرشد إلى وجود الخطأ واستمراره» ولكن الاستغفار 
والمجاهدة تزيل ذلك الخطأ فالله يغفر الذنوب جميعًا. 


. 5 سورة الآأعراف. آية:‎ )١( 





ه- أسلوب الجواب والشرط: وأداته 'لو' وهى أداة امتناع لامتناع. وجاءت صيغ 
الشرط ب2 سياق تفرد الله تعالى بعزته وجبروته؛ وتكررت ثلاث مرات مع التأكيد 
وتكرار كلمات: آولكم وآخركم وإنسكم وجنكم» إشارة إلى عموم الخلق وجميع 
الكائنات. 

و- أسلوب القصر: وقد ورد 4 سياق تصوير ثبات ملك الله عز وجل وأنه لا ينقص 
بالسؤال» والتشبيه هنا للتمثيل وتقريب المعنى وتوضيحه. 


المضامين الد عويي 
أولاً: من أساليب الدعوة: النداء. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حرمة الظلم. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: الحث على الدعاء وبيان فضله. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: الحث على الاستغفار وبيان فضله. 
خامسا: من موضوعات الدعوة: بيان غنى الله تعالى عن عباده. 
سادسنا: من أساليب الدعوة: التمثيل لتقريب الأفهام. 
سابعًا: من موضوعات الدعوة: مراقبة الله 2 الأعمال. 
ثامئًا: من أهداف الدعوة: بيان رحمة اللّه تعالى بعباده المؤمنين. 


أولا- من أساليب الدعوة: النداء: 

النداء من الأساليب الدعوية التي يكون بها لفت انتباه المدعوين» فضلاً عن 
استحضار أذهانهم؛ لبيان أهمية الأمر المدعو إليه» وقد ورد هذا الأسلوب الدعوي ك 
الحديث القدسي من قوله تعالى "يا عبادي'. 

ضفي هذا الحديث العظيم الشريف يتجلى اللطف الربانيء والعناية الإلبية بالخلق, 
ويبدو هذا من أمور عدة وردت 2 الحديث» منها تكرار هذا النداء الندي الرائع 
الحنون الرؤوف: يا عبادي يا عبادي» فقد تكرر عشر مرات» ولہذا النداء وقع كبير 
عند أصحاب القلوب الشفاقة والأرواح النامية» يتيهون لسماعه ويطربون له وتهتز أوتار 


ا 227 سه سه كنوز رياض الصالحين 


قلوبهم وأعماق مشاعرهم حين يلامس هذا النداء مسامعهه'' 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: حرمة الظلم: ) 
إن الظلم من موجبات غضب الجبار› ورب الديار» به يكون فساد الأمم وانهيار 
الدول (فاللّه ينصر الدولة العادلة» وإن كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة› وإن 
كانت مؤمنة)"''': وقد كان الظلم سيب لبلاك الأولين (بعد أن منعوا الحق حتى 
ي» وبسطوا الجور حتى افثدي)" ؛ ومن أجل ذلك حرمه الحق على نفسه: وجعله 
بين 5 محرمًاء وهذا ما ورد 4 نص الحديث؛ من قوله تعالى: "يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا" (والظلم وضع الشيء 2 غير 
موضعه» والتصرف ب حق الغير» ومجاوزة حد الشارع) ". 
وهو كما قال الراغب على ثلاثة أنواع: (الأول: ظلمٌ بين الإنسان وبين الله تعالىء 
وأعظمه الكفر والشرك والنفاق» ولذلك قال: «إرح الشِررّكَ لَظْلمدٌ عَظِيمٌ4” وإياء 
قَصّد بقوله َة آله على أَلظْلِمِينَ4”” والثاني: ظلم بينه وبين الناس» وإياه قصد 


۴ ار افا‎ ٠ (¥) او سر فير 8 ر‎ u HS 
بقوله 9 وَجَرَوأ سَيَعةِ يَعَوٍ سَيّعَة 4 إلى قوله: « إنهد لاحب الظليين) وبقوله: «إنما السَّبِيل‎ 


اعيبر 


على آلذين لون لاس رالات" ظلم بينه وبين نفسه» وإياه قصد بقوله: « فَمِتْهرٌ 


ظَالِمٌ فذ4" وقوله: لمت كَفيى)' ' وكل هذه الثلاثة ب الحقيقة ظلم 


./۲ من هدي النبوية » د. محمد بن لطفي الصباغ» ص‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق: عبدالرحمن بن قاسم » 1۳-۹۲/۲۸. 

(۳) الآداب الشرعية والمنح المرعية › ابن مفلح› تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وعمر القيام .١79/١‏ 
)٤(‏ الكليات معجم المصطلحات والفروق الفردية › أبو البقاء الكفوي . الكفوي» 051. 
(0) سورة لقمان» آية: ؟١.‏ 

(1) سورة هودء آية: ۱۸. 

(0) سورة الشورىء آية: .4١‏ 

(۸) سورة الشورى» آية: 17. 

(9) سورة خاطرء آية: 7؟. 

. ١٠١ سورة القصص ؛ آية:‎ )١( 


للنفس» فإن الإنسان بك أول ما يهم بالظلم فقد ظلم نفسه) '". 

وقد توعد الحق تعالى الظالمين فقال: ول تَحْسَبرسّ لله خَفِلاً عَمَا يَعَمَلُ 
لَظَّلِمُوَ إِنْمَا وره لِيَوْم تَشْخَص فيه آلأْبَصَرٌ 4”" (و# ذلك وعيد للظالم وتعزية 
للمظلوم) » وقال تعالى 4 بيان عاقبة الظالمين وَلْقَدَ أهلكتا الْقْرُونَ ين قَبَلَكُمْ لَمَا لوا 
اچم ومهم بات وما گائوا ويوا دك ىلعو آلْمُجِرِينَ)”' وقال تعالى. 
(لُم ين جَهُمْ يهَادُ وين فَوْقِهِرَ غَوَاض ب وَكَدَالِكَ تج اَلظَلِمِينَ4” وقال النبي #00 


مؤكدا ومرهبا من الظلم ((اثَّقَ دعوة المظلوم ؛ فإنها ليس بينها وبين الله (E‏ 





وقد بين ابن القيم: (أن الظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا 
يغفر الله منه شيئاء وهو الشرك به» فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وديوان لا يترك الله 
تعالى منه شيئًا؛ وهو ظلم العباد بعضهم بعضاء فإن الله تعالى يستوفيه كله. وديوان لا 
يعبأ الله به شيئّاء وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل» فإن هذا الديوان أخف 
الدواوين وأسرعها محوّاء فإنه يمحى بالتوبة والاستغفاز» والحسنات الماحية؛ والمصائب 
المكفرة؛ ونحو ذلك» بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد» وديوان المظالم 
لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أريابها واستحلاليم منها) ". 

فعلى المرء أن يجتتب الظلم جهده. 


)١(‏ المفردات ے4 غريب القرآن» الراغب الأصفهاني بے غريب القزآنء الراغب الأصفهاني. نض 
(۲) سورة إبراهيم» آية: 17. 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري؛: ,,١1/١7‏ 

(:) سورة يونس» آية: .١١‏ 

(6) سورة الأعرافء آية: ١غ.‏ 

(1) أخرجه البخاري .١555‏ 


(0) الوابل الصيب من الكلم الطيب» ابن القيم» تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض .5/١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


5 ر 
وله در القائل: 


نى ص تج . بے الج" ' لس رر 3 ا 
لا تظلمن إذا ماكنت مقتردرا 2 فالظلم آجره ياتيك بالندم 


نامت عيوّنك والمظلوم مُنتبة يَدْعو عليْكء وَعَيْنٌ الله لم كَْنَم 
وفيل: ) ) 
ياأيها لظ الم فيه فالظلمٌ مردودٌ على من ظَلَمْ 
الى متَّى أنست وحنّى متسى اا ات وتتسئ التقه 
ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الحث على الدعاء وبيان فضله: 
مما لا شك فيه أن الدعاء من أجل أنواع العبادات لما فيه من إلقاء اليم على الرب 
لحسن الظن بالقرب (وهو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له؛ وما 
شرعت العبادات إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار إليه)”'" ومن أجل ذلك حث الحق 
-تبارك وتمالى - عليه؛ وأمر به © نص الحديث فقال 'فاستهدوني أهدكم... وقال: 
فاستطعموني أطعمكم. وقال: فاستكسوني أكسكم : وقد أكد الحق تبارك وتعالى 
على الدغاء وأهميته؛ فقال: وَإِذَاسَأَلَكَعِبَادِى عَتى فَإِن قر ثيب دعو ةلداع إذا 
ا ظ ؤ 
َعَان فَلمَسْتَجِيبُو لى وَلمُؤْوِبُوب لَعَلّهُمْيَرَشْدُورت 4" وقال تعالى: « أَدْعُون أُسْتَحِ بلك إِنَّ 
الذي يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبّادت سَيَدَ خْلُونَ جَهُمْد اجريرت 4" (وهذا من فضله تبارك وتعالى 
وكرمه؛ أنه ندب عباده إلى دعائه» وتكفل لهم بالإجابة» و2 هذا المعنى يقول الشاعر: 
الله يفضب إن تركحت سوؤله وبي آدم حين يُسألٌ يفضب”" 


وقد أكد النبي يق على أهمية الدعاء ووجوب القيام به فقال: ((الدعاء هو 


.58/١١ فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية: ,١18"‏ 

() سورة غاضرء آية: .1١‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠0١/۷‏ 





(1) 


العِبّادَة)) وقال: (الا يَرُدُ القضاءً إلا الذْعَاء)) وقد رغب النبي 4# 2 القيام به 
فقال: (لِيْسَ شَيءٌ أكرمَ عَلَى الله تَعَالَى مِنَ الدّعَاء)”" وقال ((مَا على الأرض مُسلِم 
يَدْعُو اللّه تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إلا آكادُ الله إيّاهَا أوْ صّرّف عَنْهُ مِنَ السوء مثلّهًا ما لَمْ يَدْعٌ بمأكم 


أو قطيعةٍ رَحِمِ فقال رَجُلُ مْنَ القؤم: إذّا كير فَالَ: الله أكنرٌ)” '' (فالدعاء إن صادف 
خشوعًا هذ القلب» وانكسارًا بين يدي الرب» وذلا له وتضرعا ورقة» واستقبل الداعي 
القبلة وكان على طهارة؛ ورفع يديه إلى اللهء وبدأ بحمد الله والناء عليه؛ ثم شى 
بالصلاة على محمد عبده ورسوله لكيه ثم قدم بين حاجته التوبة والاستغفار» ثم دخل 
على الله والح عليه المسالة: وتجلقة ودعاه رغية ودقبة وترسل إلية باسمائه وسنانةه 
وتوحیده› وقدم بين يدي دعائه صدقة› فان الدعاء لا يڪاد برد أبدًا)“. 

فالدعاء أفضل العبادات لأن من خلاله تظهر عبودية الإنسان وانكساره أمام خالقه 
سبحانه» ويضرع المؤمن إلى ربه يرجو رحمته ويخاف عذابه» ويسآله من فضله 
سیحانه› ولاشك أن فضل الدعاء واسع» لا يمڪن آن نستقصيه ے2 هذا المجال» ولكن 
حسبنا 4 ذلك أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالدعاء ووعدهم بالاستجابة فينبغي 
إخلاص الدعاء لله تغالى وحضور القلب. 

إن الدعاء هو سبيل القوة الحقة» فلا يقضي على 8 ويوردها موارد التهلكة 
كإحساسها بالضياع وفقدان السند المعين واليد الحانية؛ إنه إحساس يأتي على كل ما 
فيها من فوة وثقة وعزيمة على السير إلى نهاية الطريق» وهو سر ما تعانيه المجتمعات 
الملحدة من كثرة حوادث الانتحار وضحايا القلعة والصرع والجنون» رغم ما تنعم به من 
متعة وراحة مادية ب2 الحياة» و2 إحساس المؤمن بحفظ الله ورعايته» وأنه يستمع إليه 


.)0٥١ وصححه الألباني (صحيح الأدب المفرد‎ ۷٠١ أخرجه البخاري 2 الأدب المفرد»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ۲۱۳۹ء وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)١۷۳۸‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »۳۳۷١‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي 51814). 

(4) أخرجه الترمذي ۷۲٥۲ء‏ قال الألباني: حديث حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي ۲۸۲۷). 
(0) الداء والدواءء ابن القی» ۲۸-۲۷. ) 


اليه كنوزرياض الصالحين 

إذا شكاء ويجيبه إذا دعا ويأخن بيده إذا كبا ويمده إذا ضعف ويعتيه إذا احتاج؛ 

إحساس يملأ النفس سكينة وراحة» ويخلق فيها القوة الحقة» والعزم والثقة والرضا 
رابعًا- من موضوعات الدعوة: الحث على الاستغفار وبيان فضله: 

للاستغفار فضل عظميء وأثر كبير ث مغفرة الذنوب» وتفريج الكروب» وجلب 

الأرزاق» وقد أمر به تعالى ذ نص الحديث فقال "فاستغفروني أغفر لكم' وي ذلك 


تأميل الراجين» وتأنيس المذنبين» بمغفرة الغفور الرحيم قال تعالى: « إن الله غفور 


1ك 


)۲( ال سم ر تی EE‏ 


2 وقال: وَآلهُيَعِدُكُم مَغفِرة ينه وفَضْلد “الله وع عَليمٌ 4" وقال: بی عِبَادِی 


mM 


ن أنا الْعَفُودُ آَلَحِيجٌ »” ' ومن أجل ذلك أمر تعالى عباده بالاستغفار فقال: « وَاسْتَعْفِرُوأ 


r‏ ت 


الله إرت الله 
ل او > كيس : : - : 1 
السَمَبوَتُْوَاَلأرْ ضٌٍأُعِدَّت للمكَقَين 4" وهو سبب رفع العذاب لقوله تعالى: « وما كارت 


ا ار ل ازس اي" ع 


لله لََذْبَهُحْ وَأَنتَ فِهِم وَمَا كارب الله مَعَذَْبَهُحَ وَهحَيِسْتَغْفِرُونَ 4 '". 


ع (0) ا zh‏ ا لل ا E‏ اللا ا 
عفور ر رحيم4 وقال: «وسارعوا إن معفرة من رَبَحكم وَجِنةِ عرضها 


وبالاستغفار تكون الرحمة من الله تعالى» والإمداد بالأموال والأولاد» قال تعالى 
مر سار" #ر ص ے2 و ر کاو 5 ۳ سے 
حكاية عن نبيه نوح غ : ( قلت اسْتَعْفرُوا رَبَكُمْ إنهء كارت مدعي 


َير راراي ویم ددر بمو ل وَبَهِين وجل لک نسو عل ير 


7 


.770 2774 منهج القرآن سے التربية ؛ محمد شديد » ص‎ )١( 
) ١۷١ سورة البقرةء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة؛ آية؛ .٠۸‏ 

(4) سورة الحجرء آية:45. 

(0) سورة البقرة» آية: 155. 

(1) سورة آل عمران: آية: +15. 

(۷) سورة الأنفال»› آية: 17". 


(۸) سورة نوحء الآيات: ۰ 


كنوزرياض الصالحين 00 


بير ب 2 07 أ 


وقد حث النبي ين على الاستغفار وأهمية لزومه» فقال: ((إِنَّهُ لِيُعَانُ على قلبي. 


ار ار ار 


وَإِنّى لأَستَعنرٌ اللّه» فِي اليَوْمء مائة مَرَّةِ))”'' وقال يق : ((يَا أَيْهًا النَّاسُ تُوبُوا إلى الله. 
فَإِنّي أَكُوبُ» فِي اليَّوْمء إِلَيّْهِ مائة مَرَِ))”'' وقال غ: ((والله إني لأستغفر الله وأتوب 
إليه ‏ اليوم أكثرٌ من سبعينَ مرة)) ' (واستغفاره يت تشريع لأمته)» وعن ابن عمر 
ظظتها قال: ((إِنْ كنا لَنَعْدُ لِرَسُول الله م المجلِس الْوَاحِد مَاّة مَرَةِ: رب اغفِر ِي 
وَشْبْ علي إنّك أنت التّوَابُ الرَّحِيمْ))”” قال النووي: (ونحن إلى الاستغفار والتوبة أحوج» 
وللتوبة ثلاثة شروط: أن يقلع عن المعصية» وأن يندم على فعلهاء وأن يعزم عزما جازما 
أن لا يعود إلى مثلها أبدا» فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع وهو: رد 
الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراء منه)''': وي ذلك بِيانٌ على أهمية الاستغفار 
وضرورة الحث عليه» (فعن بعض الأعراب أنه تعلق بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم إن 
استغفاري مع إصراري لؤم» وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجزء فكم 
تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني» وأتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك؛ يا من إذا 
وعد وفى» وإذا توعد تجاوز وعفاء أدخل عظيم جرمي 4 عظيم عفوك يا أرحم 
الراخمان . 

خامسا- من موضوعات الدعوة: بيان غنى الله تعالى عن عباده: 

(فالله هو الكامل بما له وعنده فلا يحتاج معه إلى غيره؛ وربنا جل ثناؤه بهذه 
الصفة -آي الغنى- لأن الحاجة نقصء والمحتاج عاجز عن ما يحتاج إليه إلى أن يبلغه 


.77١7 أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم .77١7‏ 

(*) أخرجه البخاري .١17١17‏ 

.٠١5/١١ فتح الباري» ابن حجر‎ )٤( 

.)١١۶١١۲ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ ٠١١١ أخرجه أبو داود‎ )٥( 
) .٠١۹۲ شرح صحیح مسلم» الإمام النووی‎ )1( 
. ٤٥۲ الأذكارء النووي»‎ )0( 





كنوز رياض الصالحين 


ويدركه» وللمحتاج إليه فضل بوجود ما يدن عند المحتاج» فالنقص منفي عن القديم 
بكل حال» والعجز غير جائز عليه ولا يمكن أن يكون لأحد عليه فضل إذ كل شيء 
سواه خلق له وبدع أبدعه لا يملك من أمره شيئًاء وإنما يكون كما يريد الله عز وجل 
ويدبره عليه؛ فلا يتوهم أن يكون له مع هذا اتساع لفضل عليه)”'' ؛ وهذا ما أشار إليه 
نص الحديث ے2 قوله تعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أنه تقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك 4 ملكي شينًا. ." فالله غني عن عباده لقوله 
تعالى: (َِهِمَافآَلصَمَوَتوَالأَرَض إِنَآنَه هوَالْقَيُ أ ْحَمِيدٌ 4”' أي: (إن ملكه جميع 
الأشياء وهو الغني عما سواه. وكل شيء ذقير إليه› وعبد لديه)”” ؛ (فالله عز وجل لا 
ينتفع بأحد ولا يتضرر بأحد لأنه غني عن الخلق جل وعلاء وإنما خلق الخلق لحكمة 
أرادها تبارك وتعالی؛ خلقهم لعبادته)“ 

سادسا- من أساليب الدعوة: التمثيل لتقرد يب الأفهام: 

قد ورد هذا الأسلوب الدعوي المهم 2 تقريب الأفهام من الحديث 2 قوله تعالى 2 
الحديث القدسي: "ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر' 
قال النووي: (إن المقصود من ضرب المثل بالمخيط ب2 البحر هو تقريب الأفهام بما 
شاهدوه 2 البحر من عظم» وك الإبرة من صغر). 

ومما لاشك فيه أن التمثيل لتقريب الأذهام من أساليب الدعوة المهمة التي اعتبرها 
الشرع الحنيف؛ وأكثر القرآن من ذكرهاء كما قال تعالى: « وَيَضْرِسب الله الأمسسل 


rr‏ لا 


لغاس واه يكل سی نَءِ عَليمُ 4“ وقال جل ذڪره: « وَصرَبَنَا لَكُم آلا مثا مثال 4 . 


)١(‏ كتاب الأسماء والصفات» أحمد بن حسين البيهقي ۷٠/١‏ وقد نقله عن الحليمي. 
(۲) سورة لقمان. آية: 1؟. 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير تحقيق: سامي بن محمد السلامة .41/٠١‏ 

) .٠٠٦/۱ شرح رياض الصالحين» محمد بن عثیمین»‎ )٤( 

(0۵) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ,٠٠٤١‏ 

(1) سورة النورء آية: 50؟. 


(۷( سو إبراهيم› أية: 20 





كنوزرياض الصالحين - 

فعلى الداعية أن يضرب الأمثال لبيان المعاني» وتوضيحها 4 الأذهان» حتى يكون 
المدعو على بينة من أمره» وهذا مما يسهم 2 نجاح الداعية 2 دعوتهء ويعمل على إزالة 
اللبس والغموض. 

سابعًا- من موضوعات الدعوة: مراقبة الله 2 الأعمال: 

من أسماء الله تعالى الرقيب» قال الحليمى: (هو الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه 
نقص أو يدخل عليه خلل من قبل غفلته عنه» وقال الزجاج: الرقيب الحافظ الذي لا 
يغيب عنه شيء» ومنه قوله سبحانه وتعالى: اما يَلفِظٌ من قول إل لَدَيّهِ رَقِيبُ 
عَيِيد 4 )» وقد ورد ذلك ب2 الحديث من قوله تعالى: "إنما هي أعمالكم أحصيها 
لكم ثم أوفيكم إياها" قال السعدي: (فالله هو الرقيب المطلع على العباد 4 حركاتهم 
وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال مراقبا لهم فيهاء مما يوجب 5 العباد 
مراقبته» وشدة الحياء منه بلزوم تقواه. و2 ذلك قال تعالى: « تاا الا Ek‏ 


لَذِى لكر من نفس و جِدَوٍوَحَلَقَ نا روَا بتي رجالا كثيرا وَشَآةُ وتوأ أله زی 
تسَآءَلُونَ به- وَالَْرْحَامْ إنَآلّهَكان عَلَيَكُمَرَقِيبا 7)"74". أي حافظًا عليما* 
ثامتًا- من أهداف الدعوة: بيان رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين: 
إن مما يستفاد من عموم هذا الحديث القدسي بيان رحمة الله تعالى بعباده 
المؤمنين» آن حرم الظلم على نفسه»ء وجعله محرمًا بينهم» وهداهم إلى الطريق 
المستقيم» وأنعم عليهم بنعمه التي لا تعد ولا تحصىء ومن تلك النعم أن منّ عليهم 


.18 سورة قء آية:‎ )١( 

(۲) الأسماء والصفات؛ البيهقي .٠١۸/١‏ 

(؟) سورة النساءء آية:٠١.‏ 

(4) تيسير الكريم الرحمن ب تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي»ء تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا. 
اللويحق .١75‏ ) 

() انظر: مدارف السزيل وحقائق التأويل» النسقي» ص :7 


۵00٦‏ يج : ظ كتنوز رياص الصالحين 


بالطعام والشراب» وكسا عريهم» وتفضل عليهم بالعفو والمغفرة والتجاوز عن البفوات 
والزلات» قالله تعالى واسع الفضلء يغفر الذنوب ويستر العيوب» وهو الغني عن عباده؛ 
وهو المطلع عليهم المحصي لأعمالهم وإن من أوجب الواجبات شكر المنعم سبحانه على 
تفضله وإنعامه ولزوم التوبة والاستغفار ومحاسبة الإنسان لنفسه قبل أن يحاسب ومراقبة 
الله ب4 السر والعلن ورجاء رحمته سبحانه. 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

تأخذ التريية ج الإسلام مظاهر شتى منها: 

أولا- التربية بالترهيب: 

يظهر هذا الأسلوب ‏ الحديث القدسي الذي رواه النبي عن ربه عز وجل؛ يقول 
الله تعالى: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيَا فَفْدْ آدَنْتُهُ بِالْحَرْبِ»؛ وذ هذا الحديث ترهيب من الله 
تعالى لعباده أن يعادوا أولياءه ويؤذوهم» وأعظم بها من رهبة تقع 4 نفوس المتلقين»› 
والمقدمين على إيذاء عباد الله الصالحينء حين يعلمون آنهم بذلك يحاربون الله تعالى! 
وأي قوة لبم تعصمهم من اللّه؟ وأي عدة وأي عتاد ذلك الذي يقف أمام الجبار المنتقم 
ا 

واحترام أولياء الله الصالحين» من قضى منهم ومن بقى حيا أمر واجب على كل 
مسلم» فإن هؤلاء عظموا الصلة بالله تعالى» وقد لا تكون لهم قوة ظاهرة» بل إن 
مظهرهم قد يكون الضعف والاستسلام؛ مما يجرئ السفهاء عليهم» فما جزاء هؤلاء 
السفهاء إلا أن يفاجئوا بقوة خارفة لبؤلاء» تردعهم وتوقفهم عند حدودهم» إنما قوة الله 
تعالى» الذي يوعد من اجترأ على هؤلاء بالحرب والنكال. 0 

ولقد أكد التربويون على أن من عوامل نجاح الترهيب مصدر هذا الترهيب, 
فكلما كان المصدر قويا كان للترهيب أثره عند الإنسان”'"؛ وأي مصدر أقوى وأكثر 
تخويفا للإنسان من ربه عز وجل؟. 

ثانيا- التربية بالترغيب: 

لقد استخدم النبي 22 هذا الأسلوب التربوي, من ا جل ج المسلسن على عباذ: 
الله وطاعته؛ ضفي الحديث: يبين جزاء التقرب إلى الله تعالى بالنوافل يقول 2622 فيما 

2 


: 5 ل ل ق يه م ”نس ا ٠‏ 2 قر 0 5 
يرويه عن ريه تعالى: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنواؤل حثى أحبة»» ويقول 226 فيما 


يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى: «إذا تَقَرّب إليّ عَيْدي شيبراء تَمَرَيْت إِلِيّْهِ ذرَاعا ...»» 





6 أصول التربية الاسلامية, د. خالد الحازمى. ص0 .١‏ 





ويقول: "عَليْك بكثرة ت فإك لن سج لله سجدة إلا رَفْمَك الله بهًا 
E‏ 

ولا يخفى على ذي بصيرة أن طاعة العبد فيما يؤمر تكون آكد وأقرب إلى قلبه إذا 
علم جزاءها عند الله ولمذا استخدم النبي ## أسلوب الترغيب» فما أعز على قلب 
المؤمن إذا علم أن الله يحبه! وما أسماها غاية يتطلبها أن يتقرب إليه الله كما يتقرب 
هو إلى اللّه تعالى! وما أحب إلى نفسه أن تُغفر له خطيتته ! ولبذا تراه يرغب 2 العمل من 
أجل ما سيلقاه من الجزاء عند الله تعالى» ويسعى لينفن أوامر الله ويتقرب إليه بالنوافل 
الزاقدة على القرائضى المكتوية. 

(ولا كان الإسلام هداية للناس أجمعين:» وواقعياً بل جوانبه العملية» كانت 
الواقعية فيه تتطلب إيجاد عنصر الترغيب ف وسائله التربوية للناس: وذلك يذ كل ما 
يهديهم إلى الخير ويد عوهم إلى الفضيلة.... وليس بغريب أن تكون التربية الترغيبية هي 
الأساس والعنصر الذي يقوم عليه الإصلاح الإسلامي.... فهي تعتبر أساساً محددا لبناء 
شخصية الفردء تلك الشخصية التي تهب نفسها لله تعالى ب2 قيامها وجلوسها..)”". 

ثالثا- التربية بالقدوة: 

الرسول ا قدم للمتربين قدوة ‏ سلوكه وأعماله وعبادته» ولم يكتف 
بالتوجيه والوعظ ذقط؛ فكان يُرِي الصحابة الكرام منه المثل الأعلى الذي يتأسون به 
فإنه -فيما ترويه عائشة يروي أنه صلى ### صلى بهم صلاة فقرأ البقرة والنساء وآل 
عمران»› وأطال الركوع والسجود » وكذلك فإن هذا المثل قدّمه لعبداللّه أبن مسعود 
3 أن يترك الصلاة لظولها. 
لقد أراد النبي أن يربي صحابته بالقدوة؛ حتى يكون مثلا أعلى لبم يتأسون به 





كز حين طالت الصلاة ؛ فهم عبداللّه بن مسعود و 


)١(‏ تربية الأبناء والبنات: خالد العك. ص187. 

(7) كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه؛ وعندما سألته عن ذلك الاجتهاد ؛ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تاخرء قال: فلا کور بدا شکورا؟". | 

وقد ثبت أنه # كان 2 المشر الأواخر من رمضان يزداد عملا واجتهادا. 


ويقتدون؛ ورغم أن ذنوبه مغفورة» إلا أنه ظل على عبادته وتقواه؛ ليكون ذلك نبراسا 
للمسلمين جميعا: أن يجتهدوا 2 العبادة والطاعة. 

إن القدوة الطيبة "هي أعظم المعينات على تكوين العادات الطيية» حتى إنها لتيسر 
معظم الجهد 24 كثير من الحالات؛ ذلك أن المرء يحب المحاكاة من تلقاء نفسه.... إن 
المناهج التربوية تظل حبرا على الورق» حتى تتحول إلى حقيقة واقعة تتحرك ف واقع 
الأرضء وما لم تتحول إلى بشر يترجم بسلوكه وتصرفاته مبادئ المنهج ومعانيه فإنها 
تبقى نظريات"7", 

رابعا- التربية بالتوجيه المباشر: 

وقد استخدم النبي يوي هذا الأسلوب 4 عدة أحاديث بك هذا الباب» وذلك يجسد 
الأساس التربوي الأول للنبوة» ألا وهو التبليغ عن الله عزوجل» و2 هذا الأسلوب يوجه 
النبي يكف الأمر أو النهي أو غير ذلك إلى المتربين مباشرة» يقول 9622: 'اخرص على 
ما يَتْمْعُكَ وَاسْتَعِنْ باللّه. ولا تز ٠...‏ ويقول: "يتبع الميت ثلاثة ...' ويقول 2622 : "حَيْرٌ 
النّاس: مَنْ طال عُمُرُهُ وَحَسسنَ عَمَلَهُ". 

وبهذه الطريقة يصل المطلوب إيصاله إلى عقول المتلقين بأيسر السبل وأقصرهاء 
وهذه الأمثلة للتربية بالتوجيه المباشرء يحاول فيها "تصحيح الأخطاء؛ والحث على 
صالح العمل»ء وتحويل طاقات الإنسان نحو الفضائل» واستثمار قدراته بجوانب الخيرء 
وجعل ذلك عادة مستديمة له . 

خامسا: التربية العقدية: 

من أساسيات التربية الأساسية الاهتمام بالجانب العقدى للمسلم» ومن الجوانب 
العقدية ب أحاديث هذا الباب: الإيمان بالقضاء والقدرء يقول 622 : 'إِنْ أصابك شيء 
فلا تقل لو أَنّي فعلتُ كذا وكذا. ولكن قل: قَدْرَ اللهُ ٠...‏ تلك هي عقيدة المؤمن 2 
قضاء الله وقدره» أن يؤمن بأن كل شيء بيد الله» وما أشد ارتياحه وسكينته إذا 


(۲) أساليب الدعوة والتربية › زياد العاني» ص ۲۸۸. 


ہے دس كنوزرياض الصالحين 

تحلى بالإيمان بقدر اللّه» وأنه متصرف ي كل شيء» وأنه ما مع الإنسان الخير إلا 
لحكمة يعلمها اللّه؛ وأنه ربما ابتلي بشيء يحسبه شراء وبك أعطافه الخير الجزيل 2 
الدنيا والآخرة! ظ 

والإيمان بالقدر يقوي عزم الإنسان؛ فالمؤمن إذا ناقش الأمور ورجح بينها واستشار 
غيره» واستخار ربه» يمضي فيما عزم عليه دون تردد أو خوف» فهو يدرك يقينا بأن 
جميع الأحداث الواقعة تكون 2 علم الله وبقدره... ولن يندم أو يتحسر على ما فات '. 

ساسا اا راا 

إن لهذا الأسلوب التربوي فائدة كبيرة» فإنه ينقل إلينا كثرا من صور الحياة عند 
الصحابة» وكيف كانوا يتصرفون 2 أمورهم وحياتهم» و هذا الباب وردت قصة 
أنس بن النضر 29 آ 
نهاية جهاده 4 سبيل الله وصدقه: أن نال الشهادة © سبيل الله تعالى. 

ومن خلال هذا الباب أيضاً ترد قصة أخرى للرجل الذي تصدق بصدقة كبيرةء 
فقال المنافقون: مُراء» وجاء غيره فتصدق بالقليل» فقالوا: الله غني عن ذلك» فنزل قوله 
تعالى: « ليرت يَلمِرُونَ الْمُطْوَعِتَ 4الآية". 

إن هاتين القصتين تحملان صورتين من صور صحابة رسول الله 626 ؛ أولاهما: 
تجسد روح المجاهدة ب4 سبيل اللّه» وترسم قدوة حسنة لجهاد الصحابة وإخلاصهم ‏ 
الحرب ضد المشركين؛ وتعكس ذواب الله تعالى للمجاهدين: أما الثانية: فإنها تمثل 
كيف كان الصحابة الكرام يسارعون + الإنفاق ‏ سبيل الله ويجودون بما بے 
أيديهم قليلاً كان أو كثيرًا. ففي القصتين تربية للمؤمنين وأي ترييةة ١‏ ظ 

ولبذا الأسلوب التربوي أثر 4 النفس» كما لو كان يقع للقارئ أو المستمع ذاته؛ 
وهذا التأثير للقصة يقع عن طريقين اثنين: أولبما: المشاركة الوجدانية» فالمستمع يتابع 


وغيابه عن غزوة بدر» ومشاركته 2 غزوة أحدء وحكيف كانت 





)1 التربية الإسلامية؛ 'مصادرها وتطبيقاتها › د. عماد معتمل عطية : ص 76 : ۷٦‏ بتصرف. 


(۲( سا التوية 5 الآبة: ۷۹. 


كنوزرياض الصالحين - م 


الأشخاص ويتفاعل معهم» والطريق الثاني: أن يضع المتلقى نفسه مكان الأشخاص؛ 
فان ڪانوا ے موضع الرفعة والتميز› تمنى لو ڪان ے موقفهم» وإن كانوا 2 موقف 
يثيرالازدراء والكراهية حمد لنفسه أنه ليس كذلك» وبهذا تؤثر القصة تأثيراً ٠‏ 
توجيهيا؛ يرتفع بقدر ما تكون القصة بليغة ومؤثرة ١‏ 

58 التربية الايمائية: 

من جوانب التربية الرئيسة ‏ هذا الباب التربية الإيمانية» وفيها تقوية للإيمان باللّه 
تعالى» واليقين بقدرته» وغناه» ويقول ۳# فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى: «يا 
عِيَادي كلكم ضتال لأ من هديك فَاسْتَهْدُونن أمندركه. يَ عيادِي كلكم جَائْعٌ إلا 
مَنْ أَطْعَمَتُهُ .يا عبّاِي كلكُمْ عَارٍ إلا مَنْ كسوؤثه. .. لن تيلوا ضري فتَضروني ... لو 
أن ااك ك E‏ على آثقی قلب رَجُل .. ما راد ذلك فِي مُلڪي شيا : 
و ان وڪم وآخِركم. وَإِنْسّكم وَجِنَّكم ... فَسألونِي. فَأَعْطيْتْ كل إنسان مُسألته. 
ا در ذلك ميا عيندري). 

ذلك الحديث يجسد عظمة الله تبارك وتعالى» وقدرته المطلقة على كل شيء؛ فهو 
يعطي ويمنع؛ ولا يفقره رزقه لناء ولن تزيد ملكه عبادثناء ولن ينقصها معصيتناء إنها 
فدرته تعالى» واستغناؤه التام عن عباده» بل هم المحتاجون اليه ي ڪل وقت وحين؛ هو 
صاحب الفضل عليهم؛ وهم عباده الأذلاء المحتاجون. 

وتعظيم الله تعالى ومعرفة قدره "هو الأساس الذى تتفرع منه سائر فروع الاعتقاد . 
وحين يستقر تعظيم الله تبارك وتعالى ‏ النفس» ويملك صاحبه العلم الصحيح فإنه 
يسلم له اعتقادهء فلا يتردد Z‏ تصديق كتابه وسنة نبيه» والتزام الأوامر وترك 
المنهيات» ولا يتعلق قلبه بغير الله ولا يتجه لمخلوق» فيصفو اعتقاده» ويستقيم عمله, 
ويجعل للمخلوقين منزلتهم التي د يستحقونها. 


)١(‏ منهج التربية © التصور الإسلامي» د. علي أحمد مدڪور» ص١٤٤‏ › ٤٤١‏ بتصرف. 


)۲( تربية الشبأاب› مخمك أالدويش › ص ؛ 60 بتصرف يسير. 





كنوز رياض الصالحين 

ثامنا: تصحيح مفهوم الولاية بل الإسلام وفتح هذا الباب لكل مجتهد ؛ وإبطال 
كون الولاية نسبا أو مصاهرة بل هي عمل ومجاهدة؛ فكل من يتولى أوامر اللّه 
ونواهيه بمعانيها الواسعة» فهو ولي اللّهء فإن لازم على ذلك فالله يتولى أمره. 

والسبيل إلى ولاية الله تكون بما pe‏ ابتدعه الناس» وذلك بالقيام 

ااا مما ينبغي تربية أولادت عليه فضلا عن إلزام انفستا بها 

الموة واستشعار العزة ورفض الدونية› وقد صرح الرسول E‏ بقوله: (المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف): وجاء النص مطلقا لتذهب النفس فيه 
كل مذهب 2 حدود المشروع, قموة المكر والعلم واليدن والتملك والحجة والجدل 
كل ذلك من القوة المحمودة التى توظف لخدمة الإسلام. 

والمسلم مطالب بترك الشك واللجوء إلى اليقين: لأن فتح باب الشك لن يفضي إلى 
خير» وسيجعل صاحبه محل تردد وعدم استقرار. 

إن رسول الله غ2 كان يستخدم 'لو" 4 بمض الأحاديث لا على سبيل الشك 
والتردد » بل على سبيل الاسترجاع أو الاخبار:؛ وكم ورد عنة 'لوأن قومك حديثوا عهد 

إن من منهج الإسلام تعليم أبنائه على مراجعة النفس فيما مضىء والنظر 2 نتائج 
المراجعة. بشرط أن لا يقف الإنسان إلى جواره ييكي حاله ويشڪو آمره› لآن عجلة 
الحياة ندور؛› والوفوف عند حد الماضي يجعل القاطرة تدوس من يقف 4# طريقها : وهذا 
من عمل الشيطان الذي يجعل الإنسان يضيع وفته وعمره ب4 علة السببية. 


2 1 





-١‏ باب الحث على الازدياد من الخبر في أواخر العمر 
َال الله تعانّى: ولم رڪم ما يڌڪ فيه من ڌڏ ڪُر وَجاءڪُم الِيرُ) افاطر: 


ET‏ برق برك ول 


YY‏ قال ابن عباس والمحققون: : معناه أو لم رڪم سين سن ويؤيده الحديث الذى 
ا إن شاء الله تَعَالى: وقيل: معناه ثمانى مَشئرَة سنة؛ ل اعسات قاله 
الحسن والكلبي ومسروق وتُققِلٌ عن ابن عباس أيضنا. وتَقَلوا أن أهْلَ المديتة كانوا إذَا 
بَلَعْ أَحَدْهُمْ أربْعينَ سئّة تَفرّعْ للعبادة؛ وقيل: هوَ البُلوغ. وقوله تَعَالَى: «وجاءكم التَّذِيرُ)» 
قال ابن عباس والجمهور: هو النبي يه . وقيل: الشَيبْء قاله عكرمة وابن عييثّة 
وغيرهما. واللّه أعلم. 

وأما الأحاديث: 

الحديت رفم (؟١١)‏ 

5- فالأول: عن اب هريرة ف ٠‏ عن النّبي چ قال: «أعْدَرالله الى امرىء أخر 
اجله حتی بلع بين سنة» رواه البخارى””. 

قال العلماء معناه: له يئرك له عذرًا إذ أمهلَة هذه المدة. يُقال: آعْذَرَ الرْجُْل إذا بلع 
الغاية _2 العذر. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (۷). 





غريب الألفاظ: 


أعذر الله إلى امرىء: فسره النووي, و2 النهاية: حيث أمهله هذه المدة ولم يعتذر'. 


.)49171( برقم.(1419). أورده المنذري 4 ترغيبه‎ )١( 
النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ل (ع ذ ر).‎ )۲( 


005 كنوزرياض الصالحين 


الشرح الأدبي 

٠‏ إن البيان النبوي 4 إيجازه تتسع مسافات الرؤى والأفكار» و4 إطنابه تتجمع آفاق 
الحياة وتتلاقى أرجاء الأقطارء ولا يعرف التاريخ غير محمد #6 -كما يقول 
الرافعي- رجلا أفرغ الله وجوده 2 الوجود الإنساني كله» كما تنصب المادة ب4 المادة؛ 
لتمتزج بهاء فتحولباء فتحدث منها الجديد» فإذا الإنسانية تتحول به وتنمو بهديه 
وتعاليمه» والإنسانية قطعت دهرها بين اثنين: أحدهما: فتح لہا طريق المجيء من الجنةء 
والثاني: فتح لا طريق العودة إليها مع الذين سبقوه من الأنبياء والرسل جدراسان. 

كان 4 آدم سر وجود الإنسانية» وكان 4 محمد سر ڪمالما . 

بے ظلال هذه المعاني نستروح نسمات الرشاد والبدى التي تهب علينا من أجواء هذا 
الحديث الشريف الموجزء لأن الإنسان # حياته لا يشعر بكرٌ الليالى وتعاقب الأيام. 

والمضطفى #82 ينبه كل النافلين الذين استهوتهه مغريات الحياة: حتى هزمهه 
الشيب» ولم يأخذوا من شبابهم لبرمهم؛ ولا من صحتهم لسقمهم» ولم يتأملوا فول 
الملصطفى 5# : ((نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)). 

هؤلاء الغافلون ينبههم النبي #ه 2 هذا الحديث الذي يفتتح به صاحب رياض 
الصالحين باب ب الحث على الازدياد من الخير ل أواخر العمرء ويأتي هذا التنبيه 2 
صورة إنذار موجز حيث يقول 4 بلاغة وإيحاء: "أعذر اللّه إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 

والمعنى الذي نقتبسه من هذا الحديث الشريف هو أن الله لم يترك لبذا الصنف من 
الناس عذرا للندم وهو لا يندم ولا يتوب» حيث أمهله هذه المدة وأطال عمره وعاش 
الرجل ستين سنة» وهو لم يبادر بالأعمال الصالحة» ولم يدرك أنه لا ينتظر بعد ذلك أو 
قبل ذلك: إلا فشرًا منسيًا أو غنى مطفيًا؛ أو مرضًا مُفسداء أوهرمًا مغنداء أو موئًا 


.١ج انظر: الرافعي» وحي القلم»‎ )١( 
.154١7؟ أخرجه البخارى‎ )0( 


كنوزرياض الصالحين ب | o‏ 
مجهزاء أو الدجال أو الساعة, 

وقيل إن هذا التعبير © قوله: أعذر الله إلى امرئ..." الحديث» فيه حث على إدراك 
ما فات من الطاعة والمبادرة بالأعمال الصالحة:» والتوبة النصوح قبل فوات الأوان» فلم 
يعد أمام الإنسان عذر بعد الستين يبعده عن دائرة الطاعة: فقد حل به النذيران: الشيب 
والہرم» وقال تعالى: ( أُوَلَرْ تُعَمْرْكُم ما يَتَذّكرُ فِهِ من تَذَكرَ وَجَاءَكُمْ آلكَذِيرٌ4”"؛ وقال 
بعض العلماء: طول العمر حجة:؛ فنعوذ بالله أن نغتربطول العمر» وكل ما أتى به 
الإسلام من عقائد وعبادات ومعاملات يملأ الفراغ 2 حياة المسلم فالصلاة ميزان إيماني 
لكل مواقيت الحياة؛ وهى تنهي عن الفحشاء والمنكرء والصوم سر بين العبد وربه» 
وهو إحساس بالزمن الذي خلقه اللّهء وامتثال لأمر الله تعالى # تنظيم ذلك الزمن بما 
يمود بالنفع على الإنسان: صحيًا واجتماعيًّا وروجيّاء والزكاة مظهر من مظاهر 
الشكر على نعم الله تعالى» وتعاطف بين أفراد الأمة» والحج تاج المسلم» ومعرفته ببينة 
الإسلام الأولى؛ معرفة إيمانية يقينية. وهل لإنسان عذر إذا بلغ الستين ولم يذق حلاوة 
هذه العبادات..((5. ) 


(1) 


المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الاخبار. 

ثانيًا : من موضوعات الدعوة: إقامة الحجة من الله تعالى على العباد. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: اغتنام الأجل 2 طاعة الله تعالى. 

رابعًا: من مهام الداعية: بيان الحقائق للناس. ظ 

أولا- من أساليب الدعوة: الاخبار: 

قد جاء الحديث بصيغة الإخبار ليقرر حقيقة تكون حجة على المدعوين» ويثبت 2 
أفئدتهم 5 الحقيقة» بحيث لا يكون أدنى شك عندهم 2 ثبوتها والجزاء عليهاء 
وهذا الإخبار أبلغ 2 إيصال الرسالة الدعوية إلى المدعوين من أي أسلوب أخرء فهو 


)١(‏ سورة فاطرء آية: /ا7. 





إخبار بمعنى الترهيب والتحذير لكي ينتبه المدعوون إلى نعمة الله تعالى عليهم 2 
أعمارهم وأوقاتهم وأنهم مسؤولون عن ذلك ومحاسبون عليه وخاصة من امتد به العمر 
إلى الستين عاما. 

إن أسلوب الإخبار وإعلام الناس بالحقائق خاصة الدينية منهامن أهم وظائف 
الداعية ومهامهء فما أحرى بالدعاة بتوطين النفس على مواجهة المصاعب والمتاعب 2 


سبيل قيامهم مقام الرسل 2 تبليغ الدعوة» فعلينا معاشر المسلمين -خاصة الدعاة منا- 
أن نبلغ بديننا مشارق الأرض ومغاريهاء وعندئذ فقط يحق لنا أن نردد باطمئنان قوله 
تعالى: « فإِن ولوا ةا َاذْنمْكن على 0" نينا ف للك ىه سيل المخنطقى 
4 إعلام وإخبار ينطلق من القرآن يلتزم الصدق ويرتبط بالحق لا خضوع فيه لغير 
الله يعتمد على المكاشفة والمصارحة 2 العرض والإنصاف 2 المجادلة . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: إقامة الحجة من الله تعالى على العباد: 

إن من لطف الله تعالى بالخلق» أن أعذرهم وأنذرهم ببلوغ الستين من الأجل؛ 
(فطول العمر حجة من الله على العباد) » وهذا ما أكده نص الحديث 2 قوله خج 
أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة. 

قال ابن حجر: (قوله "أعذر الله" الإعذار إزالة العذرء والمعنى أنه لم يبق له اعتذار 
كأن يقول لو مد لي 2 الأجل لفعلت ما أمرت به› يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية 
العذر ومكنه منه. وإذا لم يكن له عذر 2 ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر 
الذي حصل له فلا ينبغي له حينئن إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية› 
ونسبة الإعذار إلى الله مجازية» والمعنى: أن الله لم يترك للعبد سببًا ب2 الاعتذار يتمسك 
به. والخاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجة...؛ وقال ابن بطال: إنما كانت الستون حد! لبذا 


.١٠١5 سورة الأنبياء » آية:‎ )١( 
.١٠١مل-١‎ ۰*۷ وظيفة الاخبار 2 سورة الأنعامء د. سبل هحمد ساداتي الشنقيطي › ص‎ (۲) 
.666/51 ذكره ابن كثير عن فتادة ے تفسير القرآن العظيم › ابن كثير تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )"( 





لأنها قريبة من المعترك؛ وهي سن الإنابة والخشوع» وترقب المنية فهذا إعذار بعد إعذار 
لطفا من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلمء ثم أعذر إليهم فلم 
يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة؛ وإن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل 
لكنهم أمروا بمجاهدة النفس ب2 ذلك ليتمثوا ما أمروا به من الطاعة وينزجروا عما 


و عه من 0 


وقد بين أبن هبيرة: (آن 2 هذا الحديث من الفقه: أن العمر القصد الذي يتجاوز 
عن أم الشبيبة» ويسلم من توهين البم؛ هو سن الكهول؛ ما بين الأريمين إلى الستين. 
فإذا أمهل الله عبده حتى جاوز زمن الصبى والحداثة» وسن الشبيبة» ودخل 2 
الكهولة : کد اعد ای اھ لا و رن عتا مر لدی ا سا ١‏ بوا فيه اتکس 
ويستولي عليه الضعف» فلا يكون تركه ما يترك عن فدرة عليه» بل عن عجز عنه؛ 
لخن ها بخن إلا (ا خط 1" 

و ذلك بيان على إقامة الحجة الكاملة من اللّه تعالى على عباده» وكيف لا وهو 
القائل: قله الج ة الل 4 (أي الحجة التي تقطع عذر المحجوج وتزيل الشك عما 


نظر فيها). 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: اغتنام الأجل 2 طاعة الله تعالى: 

يستنيط ذلك من عموم الحديث؛ قال أبن حجر: (وے الحديث إشارة إلى أن 
استكمال الستين مظانة لانقضاء الأجل. وأصرح من ذلك صا أخرجه الترمذي يسند حسن 





إلى أبى سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة ٠‏ 


.5:1/١١ فتح الباري»: ابن حجر‎ )١( 

() وقد ورد المطبوع من الإفصاح بلفظ "إضرارًا" وما اثبتناه هو الأنسب ب4 رأينا. والله أعلم. الإفصاح 
.TTA-TTV/Y‏ 

(۳) سورة الأنعام»ء آية: .١45‏ 

.٠۲۸/۷/٤ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )٤( 


۸ ا كنوزرياض الصالحين 


السبعين» وأفلهم من يجوز ذنك)7 قال بعض الحكماء الأسنان أريعة سن الطفولية؛ ثم 
الشباب» ثم الكهولة»: ثم الشيخوخة وهى آخر الأسنان» وغالب ما يكون ما بين الستين 
والسيعين فحينئن يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط: فينيغى له الإقبال علئ الآخرة 
بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة)" 
| ر أو ف ےر رود وى “5 رور عد ار سے 
وهذا ما أمر به الحق تبارك وتعالى 2 قوله: ‏ يتا الذِين ءَامَنوأ لا تلهجر أمولكم ولا 
سكم عن سك كر الله و من مَل ذلك ويك ليون رق وأنِفُوأ ين ما زفحم 
من قَبَل أ ن يان أَحَدَكُمُ موت فقول رَبٌّ لَوَا 
| ل 00 
ولقد حث النبى ## على اغتنام الأجل ‏ طاعة الله لما ْ ذلك من ربح وفلاح 


إن أَجَلٍ قريب EA‏ من 


فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحيائك قبل موتك)) . وقال ((بَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ ِتنا 
كتيطع الليْل المُظلم. د يُصيح الرجل فيْها مُڙمنا ومسي ڪاذرا. او يمسي مُؤْمِنا وَيُصيحْ 


و 


كافرا . بيع ويئّهُ بِعَرَضٍ مِنّ الدثيًا))” (و2 ذلك حث منه خي على العبادة 2 


الأعمال› وضرورة ة اغتنام 5 2 طاعة الله هال 


(فالزمن نعمة جلى ومنحة ت كبرى» لايدريها ويستفيد منها كل الفائد: إلا ا 


(1) أخرجه الترمذي ١٠٠٠ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۲۸٠١‏ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر .۲٤٤/۱۱‏ 

(') سورة المنافقونء الآيتان: ,.٠١-5‏ 

)٤(‏ آأخرجه الحاكم ك المستدرك ١١۹۷ء‏ وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
(6) أخرجه مسلم .١١8‏ 

(7) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .٠٦۸‏ 





كنوزرياض الصالحين 


01) 


من الناس: الصحة والفراغ) 
مفرط مغبون. 

وقد كان السلف الصالح ومن سار على نهجهم من الخلف أحرص الناس على 
كسب الوقت وملئه بالخير» سواء ب2 ذلك عالمهم وعابدهم» فقد كانوا يسابقون 
الساعات» ويبادرون اللحظات» ضئًا منهم بالوقت» وحرصا على أن لا يذهب منهم هدرا. 

قل عن عامر بن عبد قيس أحد التابعين الزهاد: أن رجلا قال له: كلمتي» فقال 
له: عامر بن عبد قيس: أمسك الشمس. يعني أوقف لي الشمس واحبسها عن المسير حتى 
آأكلمك» فان الزمن متحرك داثب امضى» لا يعود بعد مروره؛ فخسارته خسارة لا 
يمكن تعويضها واستدراكهاء لأن لكل وقت ما يملأه من العمل. 

قال الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود قلكُهُ : ما ندمت على شيء ندمي على يوم 
غربت شمسه» نقص فيه أجلي» ولم يزد فيه عملي. وقال الخليفة الصالح عمر بن 
عبدالعزيز د : إن الليل والنهار يعملان فيك» فاعمل فيهما. وقال الحسن البصري 
و :يا ابن آدمء إنما أنت أيام» فإذا ذهب يوه ذهب بعضك. وقال أيضا: أدرحت 
أقوامًا كانوا على أوقاتهم أشدّ منكم حرص على دراهمكم ودنانيركم) ''. 

وقال الذهبي: (قال عبدالرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت غدا 
ما قدر أن يزيد بے العمل شيئًا ... وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي: لو قلت لكم: إني 

ما رأيت حماد بن سلمة ا لصدقت» كان مشغولا: إما أن يحدثء أويقرأًء أو 
يسبح»› > أو يصلي› > وقد قسم النهاز على ذلك.. .» قال يونس المؤدب: هات خبادين ا 
وهو i‏ رحمة الله تعالى عليه. 
- وقال عفان: قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة» لكن ما رأيت أشد مواظبة 
على القن وقراءة القرآن: والقمل لله تبان وني" 


فافاد الحديث أن المستفيدين من ذلك قلةء وأن الكثير 





.14١7 أخرجه البخاري‎ )١( 
.١١ قيمة الزمن عند العلماءء عبدالفتاح أبو غدة»‎ )۲( 


6 سير أعلام النبلاء ؛ الدهبي .LEA=LEV/ E‏ 





سا ۷١‏ ل سه كنوز رياض الصالحين 


(فعلى المرء أن يغتتم أجله ب2 طاعة الله ولا يخيل له أن الأيام ستفرغ له 4 المستقبل 
من الشواغل؛ وتصفو له من المكدرات والعوائق» وأنه سيكون فيها أفرغ منه ‏ 
الماضى أيام الشباب؛ ولكن الواقع المشاهد على العكس من هذا أيها الأخ العزيز: 
كلما كبرت سنك» كبرت مسؤولياتك؛ وزادت علاقاتك» وضاقت أوفاتك» ونقصت 
طاقاتك» فالوقت 4 الكبر أضيق» والجسم فيه أضعف» والصحة فيه أقل» والنشاط 
فيه آدنى» والواجبات والشواغل فيه أكثر وأشد! فبادر ساعات العمر وهي سانحة» ولا 
تتعلق بالغائب المجهول» فكل ظرف مملوءٌ بشواغله وأعماله ومفاجآته. 

وللا أدركت الشيخوخة وأمراضها أبا عثمان الجاحظ الأديب المشهور» كان ينشد 
هذين البيتين متحسرً متألما من تناعد الضعف والكبر والمرض به: 


أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب 
اور دا ال ا ا ااا فس _الشات 


فالعاقل الموفق من يملأ كل لحظة وثانية من حاضر عمره ووقته بفائدة أو عمل 
صالح» وقد كره عمر بن الخطاب ب التعطل والبطالة وإضاعة الزمن سدى! فقال: 
إن لأڪره آن آری أحدكم سبهللاً - آي فارغًا- لا 4 عمل دنيا ولا 4 عمل آخرة! 

ورحم الله الوزير الصالح والعلامة الفقيه الأديب الأريب: يحيى بن هبيرةء البغدادى 
الحنبلي» المولود سنة ٤٤۹١‏ والمتوفى سنة ٠٦١‏ شيخ الإمام ابن الجوزي› إذ يقول: 
والوقت أنفس ما عنيت بحفنظِه وأراهُ أسّهل ما عليك يضية!)" 

رابعا- من مهام الدامية: بيان الحقائق للناس: 

هذا ما ورد 4 الحديث من بيانه 4 على إقامة الحجة الكاملة من الله على 
العباد وعدم إبقاء عذر لمعتذرء فعلى الداعية أن يقتدي بالنبي يك 2 بيان الحقائق 
للناس ممتثلاً بذ ذلك لقوله تعالى: ( لَقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ أله أسْوَةُ حَسَئَةٌلْمَ نكانَيَرَْجُوا 


ہے الور شن ا عن 


لله وَآلْيَوْم الأجْر ود كر لله كثيرا 74" 


.۸*-۷۹ قيمة الزمن عند العلماءء عبدالفتاح أبو غدة»‎ )١( 


(۲( سورة الأحزاب› آية: 4 


كنوزرياض الصالحين 





و الاقتداء بالنبي #222 الفائدة وكمال الأجر ب2 إفادة المدعوين فيما غاب وخفي 
عنهم» خاصة وأن الإنسان قد ينخرط 2# مجالات الحياة وهو يركض وراء جمع المال؛: 
وتستهلكه رغباته الدنيوية التى لا تنقضي وقد يدركه الموت وهو على هذه الحالة؛ لذا 
فإنه من الأهمية بمكان أن يقوم الداعية ببيان الحقاتق للمدعوين» ويستحثهم على 
المسارعة إلى اغتنام العمر ب2 طاعة الله تعالى ومرضاته. ظ 


د كئوز رياض الصالحين 





فكأنٌ بِعْضِهُمْ وج فِي نفسه فقال: لِمَ تُدْخِلٌ هّذا معنا ولا أبْنَاء مِثله؟ فقال عمرٌ إِنَّهُ 
قال: ما تقولون 2 قول الله تعالى: $ إذا جاءً نَصْرُ الله وَالْمَتْحٌ14الفتح: ]١‏ فقال بُعضهم: 
مركا نَحْمَدُ الله ونسْتشثيره إذا نُصيريًا وفيّحَ علَيْتَا. و سكب بفضهم فلم يقل شيئًا فقال 
لي: أكذلك تقول يا ابنَّ عباس؟ فقلت: لا. قال فما تقول؟ قلت: هُو أجل رسول الله 
6# أعلمّه له قال: «إذا جَاءَ صر الله والفتح) وذلك علامة أجلك «فسبّح بحمْد 
رَبك وَاسَتغْفيرْهُ إنّهِ كان تَوَابًا 14الفتح: ؟!] فقال عمر رضي الله عنه: ما أعْلّم منها إلا ما 
تقول. رواه البخارى". 

ترجمه الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 


غريب الألفاظ: 
أشياخ بدر: الأشياخ المفرد: الشيخ» وهو من أدرك الشيخوخة وهي غالبا عند 
الخمسين أو هو ذو المكانة من علم أو فضل أو رياسة. وأشياخ بدر: أي من شهد بدرا من 





(۱) برقم .)٤۹۷۰(‏ 
(۳) النهاية ے غريب الحديث والأثرء ابن الأثر ١٦۹٠ء‏ والوسيط .٠١٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الشرح الأدبي ‏ 2 

تتعدد وتتجلى ك البيان النبوي فتون أدبية كثيرة تنبئ عن مطابقة هذا البيان 
لمقتضى الحال» وبأن لكل مقام مقالا يناسب السياق» ومن هذه الفنون: فن الخطابةء 
وفن الرسائل» والقصة والأقصوصة» والمكاتيات والمعاهدات» والمحاورات» وهذا 
الحديث الشريف يقدم لوكا طريفا من ألوان البيان النبوي العام الشامل الذي يتضمن 
القول والفعل والإقرار والبيئة والصفة»؛ وهذا اللون هو: فن المناظرة والاحتجاج» وهو فن 
أدبي اشتهر به العرب» واتسمت به البيئات العلمية والدينية 2 عصور ازدهار الثقافة 
الإسلامية» ب2 عصر النبوة» وعصر الخلافة الراشدة» والعصر الأموي والعباسي› 
وللمناظرة 4 الحديث النبوي سمة تنفرد بهاء وهى أنها لا تلجأ إلى المحاجة الباطلة» ولا 
إلى تزديف الحقائق» .لأن النبى #2 لا ياتمس إسكات الخصم إلا بما يغرفه الخصم: 
ولا يحتج إلا بالصدق» ولا يطلب القلج أي الفوز إلا بالحق» ولا يستعين بالخلابة» ولا 
يستعمل الموارية» وقد انتهج هذا النهج أصحابه الأخيار و4 مقدمتهم أشياخ بدرء 
والفاروق عمرء وعبدالله بن عباس الذي يروي قصة هذا الحديث الذي يرسى قاعدة 
شرعية من قواعد المنهج الإسلامي» وهى معيار الأفضلية والتقديم» وهذا المعيار يقتضي 
أنه بمقدار فقه الرجل ے2 دينه تكون أفضليته بين القوم. 

وعمر بن الخطاب يعرف قدر عبدالله بن عباس» ولذلك كان يدخله مع كبار ظ 
الصحابة وهم أشياخ بدر © المشورة والمهمات» وذلك لعظيم قدره بما تحلى به من فقه 2 
الدين» وعلم بكتاب الله تعالى. 

وقد كان مُسمى البحر لسعة علمه» واعترض بعض الصحابة وقيل الذي اعترض 
عبدالرحمن بن عوف 5 وهو من أشياخ بدر»واعتراضه ليس قدحًا ب شخصية ابن 
عباس قن وإيمانه» وإنما كان لصغر سنه؛ ولكن عمر: يطبق النهج الإسلامي, 
ويقتدي برسول الله يتك فيقول: "إنه من حيث علمتم'. 

ولم يفصّل عمر قَلقُّهُ القول: لأن الصحابة يعرفون مكانة ابن عباس» ويعلمون أنه 


من بيت النيوة؛ ومنيع العلوم ومصدر الآراء السديدة: وأراد عمر أن يقنع القوم يما فالء 








رياض الصالحين 


فعقد هذه المناظرة الموجزة حول المراد من سورة النصرء أو السبب القريب لنزولبا؛ 
جاب يمي الضحابة إجارة صسعيحة 3 عموعها لك خعيوص السيب لم كا له 
وبعضهم سكت,. والذين أجابوا قالوا: أمرنا أن نحمد اللّه ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
عليناء وهذا رأي صائب لأنه لا يتصادم مع النص القرآني؛ ولكن عمر فبك يسأل عن 
إيحاء السورة » والمقصد الأكبر والمباشر المرتبط بأحداث الدعوة» وشخصية الرسول 
2 وسأل ابن عباس عن فهمه للمراد من هذه السورة ‏ ذلك الوقت» فأجاب ابن 
عباس كاكلا : هو أجل رسول الله جَتكة أعلمه الله له» فأيد عمر كلامه: وقال: ما أعلم 
منها إلا ما تقول» ولم يعترض أشياخ بدرء ولم يتعصبوا لرأيهم» ولم يجادلوا إلا بالتي 
هي أحسن» وهذا من أدب المناظرات 4 المنهج الإسلامي» والحوار البليغ البادف, 
والمجادلة بالتي هي أحسن» والإقناع بالحسنى» وبالدليل؛ هو ما يميز هذه المناظرة التي 
تعلمنا درسًا ب2 أدب الحوار 2 الإسلام» وترشدنا إلى منهج الإسلام 2 تفضيل الرجال: 





وتقديمهم؛ والاستتناس بمشورتهم» والعمل بكلامهم. 
م بعد أن سمع إجابة ابن عباس قال: كيف تلومونني عليه بعد ما 
ترون؟ وفيل إن ابن عباس فد شهد له النبى 4# بعد أن أدرك المقصود من هذه السورة 
وقت نزولباء وفهم أنها نَعْىٌّ لرسول الله 2 فقال: لقد أوتى هذا الغلام علمًا كثيرًا. 
وروى أنه لما نزلت هذه السورة خطب النبي يتك وقال: إن عبدًا خيره الله بين الدنيا 
والآخرة» فاختار لقاء الله تعالى. 
ويؤكد صاحب مفاتيح الغيب› ن رأي ابن عباس رخ دقيق وصائب ویدلل 








على ذلك بعدة وجوه وهي: 

أ- قال بعضهم إنما عرفوا ذلك ؛ لما رُوي أن الرسول 2 خطب عقيب السورة 
وذكر التخيير. 

ب- أنه لما ذكر النصر والفتح ودخول الناس ب الدين أفواجًا دل ذلك على حصول 
التكمال والتقاء : ولك نبعبة الروال: عضها شرل : 
إذ تم شيءدنانقصه و ل ل 





م 
e‏ 


ج- أنه أمره بالتسبيح والحمد والاستغفار مطلقاء واشتغاله به يمنعه عن الاشتغال 
بأمر الأمة» فكان هذا كالتنبيه على أن آمر التبليغ قد تم وكمل» وذلك يوجب الموت 
وكما قال ابن عباس فكُتَها : السورة نعي لرسول الله 4# وقال نُعيت إليه نفسه. 

د- قوله تعالى: واستغفره تنبيه على قرب الأجل» كأنه يقول: قرب الوقت ودنا 


الرحيل فتأهب للأمرء ونبهه به على أن سبيل العاقل إذا قرب أجله أن يستكثر من 
التوبة. ) 

ه- كانه قيل له» كان منتهى مطلوبك 2 الدنيا هذا الذي وجدته»ء وهو النصر 
والفتح والاستيلاءء والله تعالى وعدك بقوله: « وللا خرة ENN‏ فلما 
وجدت أقصى مرادك ب الدنياء فانتقل # الآخرة لتفوز بتلك السعادة الأبدية". 

وثبت أن رسول الله 4# بعد نزول هذه السورة كان يكثر من قوله: (سبحانك 


اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي)”"؛ وك رواية: (أستغفرك وأتوب إليك) ”. 


المصامين الدعويىي 
أولا: من موضوعات الدعوة: مكانة ابن. عباس تًا . 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: مشاورة أهل العلم. 
ثالنًا: من مهام الداعية: تصحيح المفاهيم والأعراف الخاطئة عند الناس. 
رابعًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 
خامسا: من وسائل الدعوة: البرهان والاستدلال. 
سادسا: من موضوعات الدعوة: أدب الخلاف. 


6 سمورة الضحى ؛ آية: 2 
3س( انظر: مفاتيح الغيب »؛ تمفسير سورة النصر. 
(۳) متفق عليه ء أخرجه البخاري 15717 »؛ ومسلم .٤۸٤‏ 


..۲۱۸ ۰٤۸٤ اخرجه مسلم‎ )٤( 


۷ لاس سے کنوز رياض الصالحین 
Sa‏ لا 
لكونه ابن عم رسول الله 652 فقطء وإنما أيضًا لعلمه وفقهه ودقته 4 الاستنباط؛ 
وما أكثر الشواهن على ذلك؛ ومنها استنباطه 2 هذا الحديث أن أجل رسول الله 
يي قد دناء وذلك من قوله تعالى: 9« إذَا جَاءَ نَصَرٌاَلَهِ وَالْفَتَحُ ( وَرَأَيتَآَلئَاسَ يَدَ خلورت 
فى دين الله أَفْوَاجَا 4 فقال: هو أجل رسول الله يه أعلمه له؛ قال: "إذا جاء نصر الله 
والفتح وذلك علامة أجلك... قال الإمام الذهبي: ابن عباس هو حبر الأمة» وفقيه 
العصرء وإمام التفسين)”". 
وقد دل هذا الحديث على مكانته 5[ 2 فهم وتفسير كتاب الله تعالى فهو الذي 
ضمه النبى ب إلى صدره وقال ((اللَهُمٌ عَلمْة الكتاب)) وقد دعا له النبي 4# 
فقال: اا فقهه ے الدين وعلمّه التأود ل 








TD 


الفتيان» فكان - كما نرى 2 الحديث- د يؤثره ويقرب یلا وعمر كما نعلم من 
أكابر الصحاية العلماء. ومن أخيارهم»ء وحسبك يعمر شاهدا على فضله وجلال قدره: 
كما كان يحضره مشاهيدم 28 مع الأكابر من لوي شورا من أجلة ال الصحاية 0 

منزلة عليا شهد بمكانتها القاصي والداني والحاضر وا بل ل رحال علمهه 
امامهء وسلموا إليه زمام المسائل. قال عبد الله بن أبي البذيل: أردن الخروج» فعلم بي 
اهل س م ساس اثم أتوني بها 4 صحيفة . لما قدمت على أبن عباس 


ا 


إلا سألوه عنه) 


)۱( انظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي ١727‏ . 

(۲) آخرجه البخارى 57605. 

(2) أخرحه أحمد 5١‏ رقم 4 , وقال محققو الاسناد i ae a‏ 
)٤(‏ انظر: علماء الصحاية ت ا د. أحمد خليل جمعة: ص ٠؟ع OV‏ 





كنوزرياض الصالحين 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: مشاورة أهل العلم: 
يظهر ذلك 2 الحديث من مشاورة عمر عة 
أشكل عليه؛ وقد أمر الله تعالى نبيه بالشورى لتڪون شرعة ملزمة لمن بعده» وقد 


جعلها الله ثمة صفة للمؤمنين فقال تعالى: « وما عند الله حي وَأبَعَْ لِلَذِينَ ءَامَتُوأوَءَ ا 





رر ر . ر 272 م م ر 22 رر ۴ ا 
ولون ( والذين يبون كتير الإنم وَالفو حش إا ما عَضِبُوأ هم يَغَفِرُونَ © انين 


ار ل و ۳ 
أسْتَجَابوأ رہہ وَأَقَامُوأ آلصَلَوة امهم شورَی بَيْئَجُمْ وَمِمَا رَرَقكَهم يىفِقون ن 4 


تعالى: « فبما رَ موي لبت له وَلَوْكُنتٌ فَطًَا عَليظ الْقَلْب لَأنفَصُوأ مِنّ حَوْلِكَ اغف 


5 


عمو وَاسْتَغْفَِ هم وَسَاورَهُ فى الأض ) 

(فڪان 4# يشاور أصحابه © الأمر إذا حدث؛ تطبيبًا لقلوبهم؛ ليكونوا فيما 
يفعلونه أنشط لبم» ومن ذلك مشاورته لي لأصحابه يوم بدر # قوله: "أشيروا علي 
أيها الناس" قققالوا: (يا رمنول اللّه لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك» ولو 
صرت ا إل برت الاد کنا ماف ولا اقول للقن كيبا قال قو بے اوی اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون2 ولكن نقول: اذهب فنحن معك وبين يديك 
مقاتلون» وشاورهم - أيضنا- أين يكون المنزل؟ حتى أشار المنذر بن عمرو المعتق ليموت 
-بالتقدم إلى أمام القوم» وشاورهم 2 أحد 4 أن يقعد # المدينة أو يخرج إلى العدوء 
فأشار جمهورهم بالخروج إليهم» فخرج إليهم. 

وشاورهم يوم الخندق 4# مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ» فأبى عليه 
ذلك السعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فترك ذلك. 

وشاورهم يوم الحديبية ‏ أن يميل على ذراري المشركين: فقال له الصديق: إنا لم 
نجيء لقتال أحد» وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال. 


()سورة الشورىء الآأيات: .TA- ۳٦1‏ 
(۲) السياسة الشرعية 2 إصلاح الراعي والرعية ؛ ابن تيمية ص .١70‏ 
(۳) سورة آل عمران › آية : :104„ 


ال كنوزرياض الصالحين 
وقال 8# بل قصة الإفك: "أشيروا علي معشر المسلمين بذ قوم أبنُوا أهلي ورموهم: 
وايم الله ما علمت على أهلى من سوء, وأَبَنُوهُمْ بمن -والله- ما علمت عليه إلا خيرًا")”" 
ومن عظيم مكانة الشورى ك الإسلام أنه سميت سورة باسمها وس2 ذلك بيان على أهمية 
هذا الأمر وعظمه. 
ثالنًا- من مهام الداعية: تصحيح المفاهيم والأعراف الخاطئة عند الناس: 
ب بيان أن العلم لا يكون مرتبطا بالسن: بل هو 
فضل اللّه يؤتيه من يشاء (وذلك عندما كان يدخل ابن عباس غا على صغرسنه مع ` 





أشياخ بدر لمشاورتهم فوجد منهم الغضب على ذلك ''» قال ابن هبيرة: (هذا الحديث يدل 
على أن فهم الرجل يلحقه بذوي الأسنان» وإن كان حدئًا وقد يبرز عليهم) ". فحري 
بالداعية أن يصحح المفاهيم الخاطئة مقتديًا 4 ذلك بالنبي 4# فقد كان يا 
مصححا للمفاهيم الخاطئة لدى أصحابه تف ومن ذلك قوله خي للصحابة: ارون 
ما المُفلس؟ قالوا: املس فيتًا مَنْ لا درْهم لَهُ وَل مَتَاع. فقال: إن الْمُفْلِس مِنْ أَمّتِيء يأْتِي 
يوم القِيَامة بصلا وَصِيّام وَرْكاةء وَيَأتِي فَدْ شَتَم هَڏاء وَقَدْفَ هَڏاء وآ ڪل مَالَ هَڏاء 
وتات ذا وت ا شل E‏ بن حستاو إن هَت 
حَسنَاتُة» قبل أن يُتنمى ما عابه. أخِد مِنْ حَطَايَاهُمْ فطرحت عليه يْهِ. ثم طرِحّ فِي الثّارِ))!*. 
وقوله ه#: ((ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد ر ا و 
الغضب)) ”' وقوله 2 : (ليس الغنى» عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى 
النفس))“ 





.١55/7 تفسيز القرآن العظيم؛ ابن كثير تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١1( 
.1١7/// فتح الباري» ابن حجر‎ )0( 

(؟) الإفصاحء عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة .٠١١/١‏ 

(:) أخرجه مسلم .108١‏ 

(0) أخرجه البخارىي 5١١1»؛‏ ومسلم .51١5‏ 

(1) أخرجه البخاري ٦٤٤٦‏ ومسلم .٠١0١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
كان من أفهام وأعراف خاطئة؛ حتى يكون المدعو على بصيرة من دينه. 

رابعًا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

إن السؤال والجواب من الأساليب الدعوية البامة 4 استحضار أذهان المدعوين 
ولفت انتباههم؛ فضلا عن وضعهم 2 حالة استعداد فكري ونفسي للعرفة ما يكون 
من إجابة؛ وهذا الاستعداد أمر مهم جدا لتلقف المعرفة واختزانها 4 الذاكرة:» ثم 
لتطبيق إرشاداتها 4 السلوك» فعلى الداعية أن يستثمر هذا الاستمداد إلى أقصى حد 


4 سؤال أشياخ بدرء وإجابتهم» وإجابة ابن 





ممكن''.: وهذا ما سلكه عمر وه 
عباس ًا ظ 

خامسا- من أساليب الدعوة: البرهان والاستدلال: 

إن البرهان والاستدلال من الأساليب الدعوية التي يحتاجها الداعية 4 دعوته»› وإن 
القرآن الكريم بِيّن تلك المنهجية العلمية التي يتبغي للداعية أن يسلكهاء وذلك حينما 
طالب القرآن اليهود والنصارى أن يأتوا ببرهان على ادعائهم بأنه لا يدخل الجنة إلا من 
ڪان هودا أو نصارى فقال: ظ قل هَاتوابُرهَ ڪمن ڪئم صدقيت 4" 
الداعية بحاجة إلى الإفادة من أسلوب البرهان والاستدلالء لأنه يساعد على تبليغ دعوته 
وإثباتها بما يؤكد وصولبا إلى المدعو وهذا ما سلكه عمر ف 
عباس ظا "فما رأيت أنه دعاني يومئن إلا ليريهم'". 

سادسا- من موضوعات الدعوة: أدب الخلاف: 

(إن الخلاف أمر وارد نظرًا لاختلاف العقول والأفهام» فهو من طبيعة البشر أو من 

لوازم طبيعتهم)'' وهذا ما ظهر من الحديث # اختلاف فهم الصحابة وَكَة 


ومن ثم فإن 








.01/٠7 انظر: فقه الدعوة إلى اللّه» عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة»› آية: .١١١‏ ) 

(؟) فقه الائتلاف قواعد التعامل مع المخالفين بالإنضاف 4 معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين 
أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ٠‏ محمد محمد الخزنداإر ص ."١‏ 


۸ ع س كنوز رياض الصالحين 


تعالى: ( إذا 8 نصر الله وَاَلفمَح » ولكن هذا الخلاف تم 2# أدب جم من : الصحاية 
يعفا » فلم يؤد إلى شقاق أو خصام؛ بل تم 2 جو من الحب والود. وهذا من خلق 
ر وفقههم (لأنه قد يترتب على الخلاف فرقة وتناحر» ومتى تفرقت الأمة 
سهل على آي عدو أن يتحكم بالمسلمين ويذلهم» فالجماعة رحمة» والفرقة عذاب)" 
وإذا تفرق القوم فسدوا تو فإن ب الفرقة التناحر» وعندئد يسهل على أي عدو 
أن يتحكم بالمسلمين ويذلبم '"'؛ يقول ابن تيمية عن تجربة أهل زمانة: وبلاد الشرق من 
أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم ب2 المذاهب وغيرهاء وهذا 
التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائهاء هو الذي أوجب 
تسلط الأعداء عليهاء وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله 824, غمتى ترك الناس 
بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء» وإذا تفرقوا فسدوا وهلكوا ؛ 
واد اورا اوا وا را 





كنوزرياض الضصالحين ) حت حط ١ه‏ 


الحديث رفم )١١5:(‏ 

4- الثالث: عن عائشة فيه قالت: ما صلى رسولٌ الله خف صلاة بعد أَنْ نزّلت 
عليه (إذا جاءَ نصرٌ الله والمَتْحٌ4 إلا يقول فيها: «سسُبْحانك ربِّتَا ويحمدك» اللهُم افر 
لي» متفق عليه””". 

و2 رواية الصحيحين عنها: كان رسول الله خي يُكثر أن يقول فِي ركوعه 
وسجودو: «سُبْحاڌڪ الهم ريّنًا ويحمدوك١ ١‏ للهم اغفير لي » يتأول القرآن”. 

معنی: «يتأول الْقَرَآنَ» أي: يْمل ما أَمِرَبهِ بے القرآن ‏ قولِهِ تعالى: «هُسبّحْ بحمّد 
ربّك واستَغْفيرةُ 4. 

وذ رواية لمسلم: كان رسول الله 22 يُكقْرُ أن قول قَبْلَ أن يَمُوتَ: سسُبْحائك 
الهم ويحتمدرك» اسستتيرك وأثُوب إليُك». 

قالت عائشة: قلت يا رسول اللّهاما هذه الكلِمَاتُ التي أرَاكَ أحدثتها تقولباة قال: ١‏ 
جلت لي علامة 2 أمّتي إذا رآيتُّها قلتُها «إذَا جَاءَ صر الله الفح إلى آخر السورة”. 

وك رواية له: كان رسول الله جني يُكيْرُ مِنْ قول: «سبْحانَ الله وبحمدو. اسْتَغْفِرٌ 
الله وَآَثُوبُ إلَيّه». قالت: قلت: يا رسول اللّه؛ اراك ُڪټِر مِنْ فَؤل: سُبْحَانَ اللّهِ وبحمدو؛ 
أسنتثفير الله وأثُوبْ إلِيْهِ؟ فقال: «أخبرني ريّي أنّي سَأرَى علامّة فِي أمّتي فَإِدًا رأيْثُها 
أكتَرْتُ من قؤل: سُبْحانَ الله ويحَمْده أسسْتَغْفِرٌ الله وَآكُوبْ إِلَيْهِ: فَمَدْ رَأَيْتُها: ( إِذَا جَاءَ 
دصر الله والفتح» فتْح مكة؛ ورايْت الئاس يدَخُلونَ فِي دين الله أفواجاء فسبح بحمّد 


(1) 


ربك واستغفيرهُ إِنَّهُ كان توايًا 4 . 


.)184/1؟١5( واللفظ له» ومسلم‎ )٤۹1۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري »)٤۹٦۸(‏ ومسلم )4۸4/۲١۷(‏ ولفظهما سواء. 
(؟) أخرجه مسلم .)484/5١18(‏ 

(4) أخرجه مسلم .)1844/77١(‏ 





كنوز رياض الصالحين 


ترجمة الراوي: ؤ 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم (۲). 

غريب الألفاظ: 

يتأول القرآن: معنى 'يتأول القرآن': أي يعمل ما أمر به 4 القرآن ب2 قوله تعالى: 
(فَسَبَح يحَمَْدِ روك واشتغيرة) " 


الشرح الأدبي 

إن البنيان النبوي كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا : ويآخن بعضًا بحجز بعض. 

وبين هذا الحديث والحديث السابق ترابط عضويء واتفاق دلالي» وهما يندرجان 
4 باب واحد وهو » ب الحث على الازدياد من الخير؛ والخير ع هذا الحديث نقتبسه 
من سنة المصطفى 4# القولية والعملية» حيث يستجيب النبي محمد م لأمر خالقه 
بالتسبيح والتحميد والاستغفار» شكرا لله عز وجل على نعمة النصر والفتح المبين. 

وتقدم أم المؤمنين عائشة فَكلك ثمرة هذا الشكر على لسان المصطفى خ4 د 
سينا لتر التي ب ی وطريق القصر هنا . النفي» ب2 قولبا: "ما صلى».. 
والاستشاء 2 قولما › إلا يقول... 

وأسلوب القصر هنا تؤازره بلاغة الحذف.. لأن الكلمة التي يشع بها المفهوم ليس لبا 
قيمة جمالية أو ناثيزية ذ المنطوق» والبيان النبوي يتسم بالإيجاز والإيحاء وعدم الحشو: 
والبعد عن التطويل: فقد حذف المفعول من قول عائشة 99 : "ما صلى رسول الله 
والتقدير صلاة» ولكن الحذف أكثر بلاغة وإيحاء... لأن فعل الصلاة يتضمن 
المعقول» والحدث يتضمن المحدث» وے بعض الروايات وردت كلمة صلاة وفد تكون 
للتوضيح فهي مفعول مطلق يفيد التأكيد على الحدث؛ والتغبير بقولها "إلا يقول فيها 
يفيد استمرار القول مع تكرار الحدث وهو الصلاة؛ لأن صيغة المضارع 2 يقول توحي 


.41 رياض الصالحين‎ )١( 





بذلك» ولفظ "فيها" يدل على أن هذا القول 4 داخل الصلاة» وليس قبلها أو بعدهاء 
حيث كان النبي 62 : يقول ذلك ذ ركوعه وسجوده: "سبحانك ربنا وبحمدك؛ 
اللهم اغفر لي". ) 

وكلمة سبحانك تتضمن إيجارًا لأن تقدير الكلام؛ سبّحت سبحانك»؛ ومادة السبح 
فيها معنى البعدء أي: أن العبد ينزه ربه ويبتعد به عما لا يليق به من كل نقص؛ 

واضانة نيحجان إل كاف السطاب الوجه لله مز وجل تدل على شرف العبودية: 

والاحتماء بعزة الله عز وجل. 

والنداء 4 قوله: "رينا"” حذف منه حرف النداء للاحساس بالقرب من الله عز وجل 
وصيغة الجملة ب4 هذا النداء "رينا": ترشد إلى أن هذه الصيغة.من خصائص الدعاء لدى 
الأمة كلهاء وأن هذه الصيغة يجب اتباعها اقتداء بسنة المصطفى 822 وقوله 
'وبحمدك » فيه إيجاز كذلك لأن الواو للخال» أو للعطفء أو زائدة» وه كل نوع 
للواو يكون توجيه المعنى» وكله صحيح ودال على المراد. 

وقيل: : قدّم التسبيح على التحميد؛ لأن التسبيح تنزيه عن النقائص» التحميد ثناء 
بصفات الكمال؛ والمغفرة ثمرتها المرجوة. 

فمقه الحديث 

-١‏ الدعاء ب4 السجود: الحديث دليل على جواز الدعاء ‏ الركوع كان خ4 

يكثر أن يقول 2 ركوعه وسجوده 'سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي يتأول 


القرآن وقد ترجم البخاري على هذا الحديث ‏ صحيحه باب الدعاء ‏ الركوع'''. قال 


ابن حجر: (قيل: الحكمة 4 تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح أن الحديث واحد 
أنه قصد الإشارة إلى الرد من كره الدعاء ‏ الركوع كمالك» وأما التسبيح فلا 
خلاف فيهء فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك» وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه 
مسلم من رواية ابن عباس مرفوعاء وفيه ((فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما 


.١7؟ الباب‎ ٤ الحديث‎ )١( 


4د لے ْ ِ كنوز رياض الصالحين 


السجود فاجتهدوا ‏ الدعاءء فقمن أن يستجاب لكم))”'' لكنه لا مفهوم له؛ فلا 


يمتنع الدعاء كما لا يمتنع التعظيم 4 السجود : وظاهر حديث عائشة وُه أنه كان 
يقول هذا الذكر كله 4 الركوع وكذا السجود). 

۲- ما يقال 4 الركوع والسجود: قال النووي: (مذهبنا لأي المذهب الشافعي] 
ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة والكوفيين وأحمد والجمهور: استحباب تكرير سبحانه 
ربي العظيم 4 الركوع وسبحان ربي الأعلى 2 السجود » وقال مالك: لا يتعين ذكر 


الأميتمباي)”". 


٣-التسبيح‏ 2 الركوع والسجود: قال النووي: (اعلم أن التسبيح 2 الركوع 
والسجود سنة غيرواجبه» هذا مذهب مالك وآبي حنيفة والشافعي والجمهور» وأوجبه 
أحمد وطائفة من أئمة الحديث لقوله 6#: ((فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز 
وجل))“ ولقوله ##: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وأجاب الجمهور بأنه محمول 


.٤۷۹ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر 1۲۹/١‏ ط/ بيت الأفكارء وجاء 4 الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية 
77 : ذهب المالكية إلى كراهة الدعاء ے2 الركوعء وذهب الشافمية إلى استحباب الدعاء ے2 
الركوع: وانظر: المجموع شرح المهذب» الإمام النووي :4١١/7‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاجء الشربيني .١10/١‏ 

(۳) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ٥۲۷‏ » وجاء 4 الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 1717/77 : 
وذهب المالكية إلى أن التسبيح 4 الركوع مندوب بأي لفظ كان:. والأولى سبحان ربي العظيم ويحمده 
أهء وار ا ا الدر المختار ۲۲۲/١‏ ومراقي الفلاح»؛ وحاشية الطحطاوي عليه ١٤١٠ء‏ 
5 وجواهر الإكليل ٥/١‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد النفراوي 
المالكي :7١5/١‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني.األفاظ المنهاجء الشربيني ١/٤١٠ء‏ ١٠١٠ء‏ والمجموع 
شرح المهذب؛ الإمام النووي 4١١ ٤١١/١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي ۲٤۷/١‏ والمغني؛ 
ابن قدامة .0١٣ 0١١/١‏ 

.٤۷۹ آخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري .1۳١‏ 


كنوزرياض الصالحين ۸ 


على الاستحباب؛ واحتجوا بحديث المسيء صلاته فإن النبي ع لم يأمربه ولو وجب 


عِ 1١)‏ 
لامره به) 0 


المصامين الد عويىي 

أولا: من أساليب الدعوة: القصر. 

ثانيًا: من صفات الداعية: الامتثال لأمر اللّه. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل التسبيح والتحميد والاستغفار. 

رابعا: من واجبات المدعو: الاستفسار عما أشكل عليه. 

خامسسًا: من موضوعات الدعوة: علم النبي 4# بدنو أجله. 

سادسا: من صفات الداعية: القدوة الحسنة. 

أولا- من أساليب الدعوة: أسلوب القصر: 

من أساليب الدعوة أسلوب القصرء ويظهر هذا الأسلوب 4# استخدام أم المؤمنين 
عائشة سخ لفظ (ما) ثم لفظ (إلا) وقد دل هذا الأسلوب على أن رسول الله خخ بعد 
نزول «إِذَا جَاء 
اللهم اغفر لي » حيث امتثل لأمر ربه وكان مداومًا على ذلك لا يترڪها ب4 صلاة من 
صلواته. 

ثانيًا- من صفات الداعية: الامتثال لأمر اللّه: 

من صفات الداعية الحق الامتثال لأمر الله أولأء ثم دعوة الناس إلى ذلك» لأن من 


م و 2 بی 


نَصْر لَه وَآلْفَمَحْ 4" ما صلى صلاة إلا قال فيها: سبحانك رينا وبحمدك 


آهم ما يؤثر 4 المدعو استشعاره للقدوة ب2 الداعية؛ لأن الناس من شأنهم النظر 2 


7١١/714 وانظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية‎ » ۲۸١ شرح صحيح مسلم.ء الإمام النووي‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين‎ ,١17/١ »ء والبدائع‎ 4٠١/7” ومراجعهاء المجموع شرح المهذبء الامام النووى‎ 
7110/١ وحاشية العدوي‎ :١79/١ »؛ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ الشربيني‎ (١ 
والمغني» ابن‎ ۲٠٠/١ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد النفراوي المالكي‎ 
ظ‎ .5١٠١/١ قدامة‎ 


(۲( سورة النصرء آية : .١‏ 





أعمال وسلوكيات من يدعوهم إلى الخيرء فإن وجدوا فيها وقوفا عند حدود الله وما 
يدعون إليه فإن ذلك يكون باعنًا على الاتباع؛ أما الأخرى فيهم لا يلقون للأقوال بالا 
ولا يعيرون أي اهتمام”''؛ لذا فإنه على الداعية أن يمتشل لأمر الله ويلتزم بتعاليمه 
ويستقيم على منهجه» ويظهر الامتثال لأمر الله 2 هذا الحديث 24 حرص النبي ج 
بعد نزول سورة (النصر) والأمر الذي ورد فيها بالتسبيح والتحميد على مداومة التسبيح 
والتحمين والاستتقار. 


فإن ب2 الامتثال لأمر الله تعالى والاستجابة له الحياة» قال تعالى: 55 الذي 


َامَنُوأ أَسَتَحِيبُوأ يِه وَللرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ لِمَا نييكم 0 والمراد بالاستجابة: الطاعة 
والامتثال؛: الما يحييكم' من علوم الديانات والشرائع» لأن العلم حياة. كما أن الجهل 
موت» قال الشاعر: ) | ظ 
تعجين الجهول حلته فذاك ميت وثوبهكفن"” 

وقال السعدي: (2 قوله تعالى: « يَتأا لّذِينَ ءَامَكُوأ آسَتَحِيبُوأ يله وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ 
لِمَاحُبِيكٌُ 4 يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم» وهو الاستجابة لله 
وللرسول 22 أي الانقياد لما أمرا به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه والاجتناب لما نهيا 
عنه» والانكفاف عنه والنهى عنه) . 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل التسبيح والتحميد والاستغفار: 

حرص النبي 86 على مداومة التسبيح والتحميد والاستغفار» وكذلك حثه عليهم 
يدل على فضلهم» فعن سعد بن وقاص قال جاء أعرابي إلى رسول الله خ4 فقال: 


۰ انظر: قواعد الدعوة الإسلامية؛ د الشريف حمدان رأجح المهدي البجاري» ص‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» آية: .٠٤‏ 

(؟) مدارك التنزيل» النسفي؛ ص .٠١05‏ 

(4) تيسير الكريم الرحمن #ش تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عب دالزحمن بن معاز 
اللویحق ص ۴۱۸. ) 





ع * زرياض الصا! ر 8 
علمني كلامًا أقوله. قال: "قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ الله أكبرء الله أكبر 
كيرا : والخمد لله حشرا سبحاته الله رب العاميث: لا حول ولا قوة إلا ياللة العزير 
الحكيم' قال: فهؤلاء لريي» فما لي. قال: ((قل اللهُم اغفِر لِي وَارْحَمَِي وَاهْدِنِي 
واززقني))" وقال 4# "استكثروا من الباقيات الصالحات" قيل وما هن يا رسول اللّه؟ 
قال: ((التكبيرء والتهليلء والتسبيح» والتحميد» ولا حول ولا قوة إلا بالله))“ 

وقال #: ((الطهُورٌ شَطْرٌ الإيمّان. وَالْحَمْدُ لله ملا الْمِيرَانَ وَسنُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ 
لله تَمْلآن أو تمْلاًٌ) ما بين السماوات وَالأَرْض. .° 
والاستغفار سبب لحصول الخيرات ونزول البركات» قال تعالى: ١‏ فقلت اسْتغفروأ 
نات خفلا پیل اسا عكر ذا © ووذ انول ونی ول اکر 
٤ 2‏ 


خامسا - من واجبات المدعو: الاستفسار عما أشكل عليه: 

إن من واجبات المدعو الاستفسار عن الشيء الذي أشكل عليه ولم يدر سبب 
استحداثه» أو لما فعله الداعية» وهذا ما فعلته أم المؤمنين عائشة ”ك مع رسول الله 
يي عندما قالت: (قلت: يا رسول الله ما هذه الكلمات التى أراك أحدثتها تقولبا؟) 
لأن استفسار المدعو عما أشكل عليه يعمل على إثراء العملية الدعوية» ويجد نوعا من 
التواصل بين الداعية والمدعوء ويعطي برهانا على اهتمام المدعو بما يسمعه؛ ويؤكد 
على حرصه على فهم أمور دينه. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: علم النبي ## بدنو أجله:؛ 

من الأمور التي دلت على دنو أجل الرسول 4# نزول سورة (النصر) وعرف الرسول 


.5197 أخرجه مسلم‎ )١( 
.۲١٠/٠۱۸ وقال محققو المسند حسن لغيره‎ ١١717 (؟) أخرجه أحمد 70/7 رقم‎ 
) .۲۲۲ آخرجه مسلم‎ )۲( 


)غ( سورة بوح؛ الآيات: 1° ١" ١١‏ ., 





كنوز رياض الصالحين 
غك ذلك فكان يكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار» وعندما سئل عن ذلك قال 
((جعلت لي علامة بك أمتي إذا رأيتها قلتها « إذا جَاءَ نضر الله الفح 4 ال كر السو 
وعن ابن عباس فق (أن عمر سألبم © قوله تعالى 9 إِذَا جَاءَ نَصْرَاللَه وَالْفْنَحْ » قالوا : فتح 
المدائن والقصورء قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أجل: أو مثل ضرب لمحمد 822 
يت له يي 

وعن سعيد بن جبير (عن ابن عباس فال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر.... فال: 
ما تقولون هذ قوله الله تعالى: 9 إذا جَاءَ نَصرَاللَه وَالْفَبَحْ 4 فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا»ء وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا فقال لى: أكذاك تقول 
یا ابن عباس؟ فقلت: لا: قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله مت أعلمه له؛ قال: إذا 
جاء نصر الله والفتح -وذلك علامة أجلك- فسبح بحمد. ربك واستغفره إنه كان 
توايًا...)”". ؤ 

نزلت سورة النصر 2 أوسط أيام التشريق ‏ حجة الوداع فعرف رسول الله 82 
أنه الوداع'''. فكان ذلك مما أعلمه بدنو أجله خاي ظ 

وقال ابن رجب: (أول ما أعلم النبي 22© من انقضاء عمره باقتراب أجله بنزول 
سورة "إذا جاء نصر الله والفتح". وقيل لابن عباس دس : هل ڪان يعلم رسول الله حت 
متى يموت؟ قال: نعم. قيل: ومن أين؟ قال: إن الله تعالى جعل علامة موته ب2 هذه السورة: 
"إذا جاء نصر الله والفتح'» يعني فتح مكة "ورايت التاس يدخلون ب دين الله أفواجا": 
ذلك علامة موته وقد كان نعى نفسه إلى فاطمة فيكت . 

فإن المراد من هذه السورة آنك يا محمد» إذا فتح الله عليك البلاد» ودخل الناس 2 
دينك الذي دعوتهم إليه آفواجًا فقد اقترب أجلك» فتهياً للقائنا بالتحميد والاستغفار» 








.4559 أخرجه البخارى‎ )١( 
أخرجه البخارى ا غ.‎ )0( 
وعزاه لأبي يعلى.‎ 1١8// ذڪره الحافظ ابن حجر العسقلاني, ے فتح الباري»؛ ابن حجر‎ )٣( 


كنوزرياض الصالحين 0 
فإنه قد حصل منك مقصود ما أمرت به من أداء الرسالة والتبليغ: وما عندنا خير لك من 
الدنياء فاستعد للنقلة إلينا. 

قال ابن عباس: لما نزلت هذه السورة نعيت لرسول الله هه نفسه: فأخن 4 أشد 
ما كان اجتهادًا 2 أمر الآخرة). 

وكان يعرض القرآن على جبريل مرة» فعرضه ذلك العام مرتين» فعن عائشة خخ 
قالت: (إنا كنا أزواج النبي 84 عندهُ جميعا لم تُغادر منا واحدة» فأقبلت فاطمة 
ال تمشيء لا واللّهِ ما تخفى مشيتها من مِشيةٍ رسول الله #ه5. فلما رآها رحب 
قال: مرحبا بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه - أو عن شماله- ثم سارّهاء فبكت بكاءً 
شديدا » فلما رآى خُزنها سارها الثانية. فإذا هي تضحك. فقلت لبا -أنا من بين نسائه- 
خَصّك رسول الله بالسرمن بيننا ثم انت ڌبڪين. فلما قام رسول الله ج 
سألتها عما سارّك؟ قالت: ماكنث لأفثييَ على رسول الله 4# سرهء فلما تو قلت 
لها: عرّمت عليك . بما لي عليك من الحق ‏ لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم» فأخبرثني 
قالت: أما حينَ سارني ب الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل 
سنةٍ مرّة» وإنه قد عارّضني به العام مرّتين؛ ولاأرى الأجلّ إلا قد اقترب» فاتقي الله 
واصبري» فإني نعم السلفُ أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت: فلما رأى جَزّعي 
سارّني الثانية قال: يا فاطمة ألا ترضَينٌ أن تكوني سيدة نساءٍ المؤمنين؟ أو سيدة نساء 
هذه الأمة))”". 

وكان 4# يعتكف العشر الأواخر من رمضان كل عام؛ فاعتكف 4 ذلك 
عن النبي 4# ((أنه كان يعتكف العشر الأواخر 





للد 


العام عشرين؛ فعن أبى هريرة 2 
من شهر رمضان» فلما ڪان العام الذي قبض فيه اعتڪف عشرين)) . 


(0) أخرجه البخارى 1۲۸٥‏ ومسلم .۲٤٠۰‏ 
(۲) آخرجه آحمد ۲۲۹/۲ رفم ۸٤١١‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط البخارى .100/١4‏ 


04 أ سس سس كنوز رياض الصالحين 

سابعًا- من صفات الداعية: القدوة الحسنة: 

القدوة الحسنة من أهم وسائل الدعوة إلى الله وأكثرها فاعلية؛ يقول الله تعالى: 
قد گن كنف رَسُولٍ آله سوه حَسَتَةٌلِمَنَكانَيَرَجُو هليم مآلا خر ود كرا اله كيرا 4 . 

قال السعدي: الأسوة نوعان أسوة حسنة» وأسوة سيئة. 
فالأسوة الحسنة؛ كذ الرسول مقي فإن المتأسي به؛ مالك الطريق الموصل إلى 
كرامة الله وهو الصراط المستقيم. 

وام الأسوة بغيره» إذا خالفه» فهو الأسوة السيئكة كقول المشركين: إن وَجِدْنًا 
َابَاءَنَا عل َم مانا عل اثرهم مُهُعَدُ 


من كان يرجو الله واليوم الآخر. فإن ما معه من الإيمان» وخوف اللّه؛ ورجاء ثوابهء 


ون4”". وإن الأسوة الحسنة » إنما يسلكها ويوكق لہا 


وخوف عقابه» يحثه على التأسي بالرسول 8022 . 

فالقدوة الحسنة تنطبق على من يتبع ما جاء به محمد 2822. وطبقًا لذلك يكون 
متبوعًا ‏ كلامه وأفعاله» ويكون متبوعا إما لسبب تفوق بعلم أو بعبادة أو لقدمه 2 
طريق الحق» وكلها تندرج تحت إتباع الرسول 22 وعلى مقدار الأتباع تزداد نسبة 
الإتباع أو تنقص”. 
وتظهر أهمية القدوة للداعية 2 الاقتداء بالنبي 4# الذي عندما علم بدنو أجله 
ونزلت سورة "النصر" وأمر بالتسبيح والتحميد والاستغفار كان أول من لبى الأمر وداوم 
على التسبيح والتحميد والاستغفار فكان قدوة للأمة عامة وللدعاة خاصة. 


.7١ سورة الأحزابء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف» آية: 77. 

(۳) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق .٠١5‏ 

.7١ 7١/١ المصفى من صفات الدعاة» عبدالحميد البلالي‎ )٤( 


الحديث رفم( )١١0‏ 
-٠‏ الرابع: عن أنس د قال: إن الله عن وجل ابع الوحيَ على رسول الله يت 
ل وات حثى توفي اككر ما كان لوحي متفق عليه 
ترجمة الراوي: 
انس بن مالك: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم (4). 
غريب الألفاظ: 


تابع الوحي: أي أكثر إنزاله '"'. 


الشرح الادبي 
يروي هذا الحديث؛ أنس بن مالك قله وهو من أكثر الصحابة قريًا من النبي 
E‏ وهو لا يقدم موعظةء› ولا يحدد فواعد شرعية» ولكن الحديث يوضح حفيقة 
أ صولية لہا ہے2 تاريخ الإسلام تأثير قوي.. وهى اكتمال عقد الدعوة الاسلامية وعدم 


انقطاع الوحى إلا بعد أن أكملت جوانب الشريعة» وتمت معالم العقيدة» ويتضح ذلك 

ور و 2 2 کے الاعره سے ےو ر ٠‏ ۳{ د 
فوله عزوجل: «الَيَوْمَ أَكَمَات لَكُمَ دي وَأتمّمت عليكمٌ نعمتى وَرَضِيت لكم الإسّلمَ 
ديئا 74" وقيل إن معنى إكمال الدين 2 هذه الآية التي لم تكن آخر آية أنزلت» أي 
إكمال أحكامه, وحلاله وحرامه, فلم ينزل بعدها شيء من الفرائض والتحليل 
والتحريمء وقيل: إن ما نزل بعدها: إنما هو من آيات الوعظ والتقدير لما سبق من 
الأحكام» لا لإنشاء أحكام جديدة. 


والحديث موجز ويصاغ 2 جملة واحدة تبدأ بالتأحكيد دلالة على صدق الحدث وهو 


(۱) آخرجه البخاری »)٤۹۸۲(‏ ومسلم واللفظ له .)5١1١7/5(‏ 

(۲) فتح الباری» أبن حجر //171. ) 

(۴) سورة المائدة» آية: ٠‏ . 

(4) انظر: المختار من كنوز السنة المحمدية»› د. محمد عبدالله دراز» ص ١ء‏ ۳. 


۲ اپاس كنوز رياص الصالحين 


تتابع الوحى وكثرته قبيل وفاته #» وذلك حتى لا يبقى شيء من التعاليم الإلهية لم 
يبلغ به التبي ا ولم يبلغها إلى أمته» وإلى الناس كافة. 

و2 الحديث آلفاظ مشعة تنسق إشعاعاتها مع جو الحديث وفضائه المفعم بالجلال 
والجمال» ومن هذه الكلمات المشعة بالجلال» لفظ الجلالة "الله" وبعده فعلان هما "عز 
وجل" وهما مناسبان: لأنه لا يوحي إلا الله عز وجل» فالفعل "عز" معناه غلب فلا يغالب 
على مراده» ومن أقدر من اللّه! ومن أعز من اللّه! يقدر على إنزال جبريل» وإرسال 
الرسل؛ وتكليف الرسل بالرسالات؛ والفعل؛ "جل" يرشد إلى أننا لا نتسب إلى الله 
تعالى ما لا يليق بشأنه؛ ولا نكذب بالرسلء ولا ندعي عليهم» ولا نتشكك 2 الوحى؛ 
وللوحى دلالة لبك اللغة ودلالة © الشرع. 

فالوحى: اسم مصدر بمعنى الإيحاء أو الشيء الموحى به والإيحاء لغة هو: الإعلام 
بالشيء ضرا ء ولذلك كانت الكناية والإشارة والرمز والكلام الخفي كل ذلك يسمى 


م 


وحيا. ظ 
وإذا أطلق الوحى ‏ لسان أهل الشرع انصرف ذلك إلى الوحى الصادر من الله 
تعالی» الوارد إلى الأنبياء» فهو أخص من المعنى اللغوي» بخصوص مصدره ومورده. 
والوحى الشرعي بكل أنواعه يصاحبه علم من الموحى إليه بأن ما ألقى إليه حق 
معصوم من عند الله تعالى: ليس من خطرات الأوهام» ولا من نزغات الشيطان» وهذا 
العلم يقيني ضروري» لا يخالجه شك ولا يتولد من مقدمات”''. ولنتأمل هذا الجلال الذي 
يغمر هذا الحديث الشريف الذي يرويه الفاروق عمر واصفا صورة من صور الوحي» 
وهو ما يحصل بمحادثة الملك للرسول 5# غيرمتمثل ب2 صورة بشرية» يقول عمر ٠‏ 
0 : (كان رسول الله 6# إذا نزل الوحي مجمع عند وجه ڪدوي النحل» فأنزل 
عليه يومًاء فمكثنا ساعة فسرى عنه؛ فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا 
تتقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرض عنا ...' 


)١(‏ اتظر: المرجع السابق :١‏ ؟. 


كنوزرياض الصالحين صحجحتت تت | ۲ 


(000) 


المضامين الد عويىي 
أولاً: من أساليب الدعوة: التوكيد والإخبار. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: تتابع نزول الوحي على رسول الله 4# قبل وفاته. 
ثالًا: من تاريخ الدعوة: كثرة نزول الوحي قبل وفاة الرسول 4# . 
اولا- من أساليب الدعوة: التوكيد والإخبار: 


و 


من أساليب الدعوة 2 هذا الحديث أسلوب التو كيد حيث أكد أنس 2 وة بقوله 


(إن اللّه) ثم أخبر بعد ذلك بتتابع نزول الوحي على رسول الله #22 وهذا يدل على 
حرص أنس بن مالك د على التوكيد والإخبار عن ذلك. وأسلوب التوكيد والإخبار 
من الأساليب المهمة 2 الدعوة إلى الله تعالى» حيث يستعمل أسلوب التوكيد 2 الأمر 
الذي يريد الداعية أن يخبربه المدعوين: و2 هذا الحديث أراد أنس د أن يؤكڪد 
ويخبر بتتابع الوحي على النبي 6# قبل وفاته. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: تتابع نزول الوحي على رسول الله 4# قبل وفاته: 

إن الله عز وجل اصطفى من خلقه أنبيائه وأنزل عليهم كتبه وشرائعه بواسطة 


ص ۶ © يدغ 


وحيةه ؛ قال تعا لئ: « وَمَا كان ران يکلم آنه إ وَحيًا أو مِن وَرَآي خاب أو يُرْسِلٌ رَسُولا 


يُوح بِِذنِهِ- مَايَشَآمُ إِنَهم عن حَكِيمٌ4'" إلا أن الله عز وجل شاء أن يميز نبينا محمد 


2ه 8 عر 


على الأنبياء جميعهم فختمهم به» قال تعالى: « ما كان محمد أَبَآ حر مِّن رَجَالْكُمْ 


ر / 


U a کا کے‎ CN 
: » وَلدكن رَسول اللَّهِو حَابَ مَالْنَ وكا نَ أله كل سن عَليمًا‎ 
254 وكان الله عز وجل ينزل الكتب على الأنبياء جملة وأنزل القرآن على نبيه‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 
0غ( سسورة الشورى› آية : ,.6١‏ 


(TT)‏ سسورة الأحزاب»› آية : غ. 





كنوز رياض الصالحين 


© لس ا 


ب 8 - 57 > کر و ر رکو مك م 0 
منحماء قال تعالى: 9 وَقرَءَانا فرَقنَهُ لَِقَرأُه على الئاس على مك رلته تَعزيلاً » 
أنزلناه شيئًا بعد شيء لا جملة واحدة» إذ أنزله الله "على مكث" آي تطاول 2 المدة 
شيئًا بعد شيء» 'ونزلناه تنزيلا" مبالغة وتأكيد بالمصدر المتقدم أي أنزلناه نجمًا بعد 


(WD 
. جى‎ 


والحديث الشريف الذي معنا ويؤكد أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة وإنما 
نزل متتابعاء "إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله ###..." أي والي» أي الشيء 
بعد الشيء»؛ وقال ابن حجر: (إن الله تابع على رسوله # الوحي قبل وفاته: أي أكثر 
إنزاله قرب وفاته مَ: والسر 4 ذلك أن الوفود بعد فتح مكة قد كثرت وكثر 
سؤالبم عن الأحكام فكثر النتزول بسبب ذلك)””. 

وكذلك كڪثر نزول الوحي فبل وفاة النبي ۹ ليتم الله دينه ويكمل نعمته ويبلغ 
كامل شريعته للمسلمين قبل أن يقبض رسول الله ج. قال تعالى بعد أن أتم ما أراد 
من تبليغ الرسالة ونصره الإسلام ( الْيَوْمَ أَكْمَاتُ لَكُمْ دِيدَكم وَأَمَمْت عَلَيَكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتُ 


لهاسم ديا 7 

ثالئًا- من تاريخ الدعوة: كثرة نزول الوحي قبل وفاة الرسول 4#: 

إن من تاريخ الدعوة إلى اللّه: كثرة نزول الوحي قبل وفاة الرسول 4# لقد ڪان 
نزول الوحي ب2 مدة بعثته 22 التى استفرقت ثلاثة وعشرون عامًا متتابعًا كما ورد عن 
ابن عباس شا قال: ((بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعينَ سنة» فمكث 
بمكة ثلاث عشرة سنة يُوحى إليهء ثم أمِرَ بالبجرة فهاجرٌ عشرٌ سنينٌ ٠‏ ومات وهو ابن 
0 ولكن قبل وفاة النبى E‏ تتابع نزول الوحي على رسول الله ج 


ثلاث وستين)) 


.٠١1:ةيآ سورة الأسراءء‎ )١( 

(0) الجامع لأحكام القرآن»: القرطبي: 1141/١5‏ 188. 
(؟) فتح الباري» ابن حجر 171/8. 

.۲ سورة المائدةء آية:‎ )٤( 

)6( اخرجة البخاري ۳۹۰۲. 


ڪنوز رياض الصالحين 
أكثر ما كان عليه الوحي كما أخبر أنس بن مالك ب4 الحديث الذي معنا. 

وما ورد عن أبي هريرة 4# قال: ((ڪان عرض على النبي ج القرآن كل عام 
مره فعرض عليه مرّين ب4 العام الذي قيض فيه؛ وڪان يعت ڪفٴ 2 ڪل عام عشرا ‏ 
فاعتكف عشرين 2 العام الذي قبض فيه))'. 

ولقد كان نزول الوحي وتتابعه من المسائل المؤثرة ب تاريخ الدعوة الإسلامية؛ إذ آن 
الرسالة لما أوشكت على التمام وكملت الرسالات وتم الدين كثر نزول الوحي وتتابع 
على رسولنا 2 تأنيسًا له وتكريمًا وإعلاء لشأنه وتعظيمًا ورحمة للأمة وللخلق 
أجمعين» حيث تكائرت البركات الإلبية والتوجيهات الريانية» وكأنما كان الوحي 
يودع الدنيا ويواسيها ‏ مصابها الأليم» حتى تو الرسول 2ط فانقطع الخير وذهب 
البناء ولم يبق من ضياء إلا ما تركه من سنته الشريفة القائمة مقامه والمبلغة رسالته؛ 


من استنار بها نجا ومن تنسم عبيرها حظي ببركته 4# . 









6 أخرجه البخارى ۸ 
(۲( شرح ریاض الصالحين › ل الحسيني هاشم ص ۰ 


| ئ كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١١5(‏ 
5- الخامس: عن جابر و2 قال: قال رسول الله 922 : ت کل عند على يه 
مات عليّه» رواه مسلم . 
ترجمة الراوي: 


جابر بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترحمته 2# الحديث رقم (غ). 


الشرح الأدبي 

إن هذا الحديث النبوي الشريف يدرجه صاحب رياض الصالحين 4 ختام باب» "2 
كثرة طرق الخير والحث على الازدياد من الخير 2 أواخرالعمر. 

وهو يتضمن بشارة وتحذيرًا» فالبشارة لكل عبد مؤمن مات وهو متلبس بطاعة الله 
عز وجل عبادة وقولا وسلوكا ونية صالحة › والتحذير لكل عبد عاض غافل عن طرق 
الخير لاء ومنصرف إلى شواغل الحياة. ولا يدري بأى آرض يموت ولا 4 أى ساعة يأتيه 
الآأجل»ء والحديث قليل ب4 مبناه كثير 2 معناه» فهو جملة لغوية واحدة» ولكنها تموج 
وتشع بجماليات الأداء الأسلوبي 2 الحديث النبوي › فبناء الفعل لمجهول 2# قوله: 
'يُبْعث" إرشاد إلى أن البعث بيد الله عز وجل فهو معلوم عند أولي الألباب» ولا يجهل 
ذلك إلا من لہم قلوب لا يفقهون بهاء ولبم أعين لا يبصرون بها ولبم آذان لا يسمعون بها ؛ 
فهم 2 جهلهم كالأنعام بل هم أضل» وأولئك هم الغافلون. 

وقوله "كل عبد" فيه إيجاز وتكثيف: لأن هذا القول يشمل ڪل من خلقهم الله من 
الناس أجمعين فهم عبيد الله وهم جميعًا ذكورًا وإنائًا مسؤولون عما كلفهم الله به 
ولنتأمل هذه الصورة المتماوجة بالملايين من أنواع البشر الذين يموتون» كل على وضع 
وحال يخالف وضع الآخرء وكل بقدرة الله عز وجل» يبعث على ما مات عليه» قفي 
الحديث» كما يقول العلماء؛ تحريض للإنسان على حسن العمل؛ وملازمة السنة 


«(YAV4/AL) برقم‎ (۱) 


كنوزرياض الصالحين ١‏ 





الملحمدية 4 سائر الأحوال» والإخلاص لله تعالى 2 الأقوال والأعمال ليموت على تلك 
الحالة الحميدة فيبعث كنذاف. ) 

فلينظر كل عبد إلى نفسه أنه إلى الظالمين أقرب أم إلى المتقين؟ وانظر إلى نفسك - 
كما قال صاحب إحياء علوم الدين- بعد أن تنظر إلى سيرة السلف الصالحين» فلقد 
كانوا مع ما وفقوا له من الخائفين» ولما حضرت معادًا الوفاة قال: "اللهم إني قد كنت 
أخافك وأنا اليوخ أرجوكء اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها 
لجري الأنهار» ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ البواجرء» ومكابدة الساعات» ومزاحمة 
الا بال كي عن عا الاجر 

ولا حضرت بلالا الؤفاة قالت امرأته : واحزناه؛ فقال: بل: واطرباه! غدًا نلقى 
الأحبة: محمدا وحزيه. 

وقال أبو بكر وهو يحتضر حينما دخل عليه سلمان الفارسي وقال ياأبا بكر 
أوصنا فقال: إنا الله فاتح عليكم الدنيا فلا تأخذن منها إلا بلاغك. 

وقال E‏ مؤكدا المراد من هذا الحديث الدى نحن بصددهةء 'إذا مات أحدكم 
عرض عليه مقعده غدوة وعشية» إن كان من أهل الجنة فمن الجنة» وإن كان من أهل 
النار فمن النار» ويقال: هذا مقعدك» حتى تبعث إليه يوم القيامة"”"'؛ فاللهم ابعثنا على 
الإسلام والإيمان والإحسان» واجعلنا من آهل الجنة والغفران. 


المضامين الد عويب 
أولاً: من موضوعات الدعوة: المداومة على فعل الطاعة. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: من خصائص النبي 4# : جوامع الكلم. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: تقرير حقيقة البعث. 
رابا من أشداف الدهوة: حت المسلم على ملازمة الطاغة والحدر من العاصى. 


)١(‏ انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان. 
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أولا- موضوعات الدعوة: المداومة على فعل الطاعة: 
إن المسلم بحاجة إلى المداومة على الطاعات» ومراقبة الله تعالى ب4 السر والعلن لأنه 
لا يدري متى يدركه الموت» ومن ثم فإن الإنسان بحاجة إلى استشعار مسن الله تعالى 


له. قال 4# «اعبّد الله كأَنْكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ هَإِنَهُ يّرَّاكَ))'' وعلى المسلم 
ذكر الموت» وذكر لقاء ريه» وقد أوصى النبي 622 بكثرة ذكر الموت فقال: 
(اَڪڻروا ذڪر هَاذِم اللدّات يَعْنِي المؤت))”". 

وأمر بعدم التأني ل طاعة الله فقال 4 ((التَوَدَةَ في ڪل شىء خيرٌء إلا في 
عَمَلِ الآخِرَةِ)) ' أي أن التأني 4 كل شيء إلا عمل الآخرة ففي تأخير الخيرات 
فات”*. 

وقد حث النبي خي على المداومة ٣‏ الطاعات فقال: («... وَإِنَّ أَحَبّ الأَعْمّالٍ إلى 
الله ما دُووِمَ عليه وَإنْ هَل))”*. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: من خصائص النبي ê‏ جوامع الكلم: 

إن من الأشياء التى خص الله بها رسوله خَتَه جوامع الكلم» قال 4# ((فضلت 
عَلَى الأنْبيّاءِ بسيت: أعنطيت جَوَامِعَ الكَلم...))". ظ 

أي: أن كلامه غك قليل اللفظ كثير المعان “ 

وسياق هذا الحديث يدل على أن الرسول استخدم فيه جوامع الكلم حيث استخدم 
القليل من الألفاظ للدلالة على الكثير من المعاني التى تحتاج إلى تفصيل فذكر أن 


ا متسب 


1 


(۱) آاخرجه مسلم ۸. 

(۲) أخرجه الترمذي ٠۲۳۰۷‏ وقال الألباني: اخسن سحي (سديع سلن الاريزي (AVY‏ 
(؟) أخرجه أبو داود :48٠١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 10706). 

.7١87 انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي‎ )٤( 
.,//7 أخرجه مسلم‎ )6( 

() أخرجه مسلم 6077. 

(0) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .1١5‏ 
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العبد يبعث على ما يموت عليهء لذا ينبغي للداعية أن يفيد ب2 دعوته من منهج النبي 
2 من خلال الإيجاز والتركيز وعدم الإطناب» حتى يستطيع المدعو تكوين صورة 
ذهنية عن الموضوع الذي يتتاوله الداعية. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: تقرير حقيقة البعث: 

يظهر ذلك خ قوله يو : 'يبعث كل عبد على ما مات عليه". 

والبعث للدار الآخرة 2 يوم الجزاء حقيقة مقررة» وستوضع موضع التتفيذ إذا جاء 
أجلها المحدد ب2 علم اللّه؛ فاليعث أمر واقع لا محالة» ستعود فيه الحياة التي بليت 
ورَمَّتء وليس ذلك ببعيد ولا مستغرب على قدرة الله الذي خلق السماوات والأرض؛ 
وخلقهن أكبر من خلق الناس!! 

أو ليس الذي ابتدع خلق الإنسان على غير مثال سبق»ء بقادر على إعادة كل فرد من 


أفراد نوعهء بعد موته وفناء جسدد؟! بلى إنه لقادر. 


۴ ہے د ال 


قال تعالى: 9 وَأَنَّ آلسّاعَة ءَاتِيَةُ لا رَيَبَ فا وَأَرَن الله يبَعَتُ مَن فى الْقبُورِ4”". 

إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان» ولذا فإن قضية البعث والإيمان 
بها من أهم أركان الإيمان التي يقوم عليها بناء العقيدة بعد قضية وحدانية اللّه تعالى؛ 
والإيمان بماك اليوم الآخر وعلاماته من الإيمان بالغيب» الذي لا يدركه العقل؛ ولا 
سبيل إلى معرفته إلا بالنص عن طريق الوحي» وقل أن تمر على صفحة من القرآن؛ إلا 
وتجد فيها حديئًا عن اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب ". 
رابعا- من أهداف الدعوة: حث المسلم على ملازمة الطاعة والحذر من المعاصي: 
إن حسن خاتمة العبد فضل عظيم ينعم الله عز وجل به على من رضي من عباده» 


= 


ومن أراد له السعادة 4 الآخرة» وذلك لأن بعض الناس قد يحرصون على الطاعة» ثم 


010( العقيدة الاسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حسن حبنئنكة ص .10١‏ 


629 سورة الحجء آية : 7 
(0) أشراط الساعةء د. يوسف عبدالله يوسف الوابل ص ۲۷. 


يعتريهم التقصير فينغمسون 2 المعاصي» ولا يدرون كيف تكون النهاية2» وقد بين 
النبي 4# أهمية ملازمة الطاعة والحذر من المعاصي» لأن الإنسان يبعث على ما مات 
عليه وقلوب العباد بين أصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء؛ فعن أنس د٤‏ قال: ((ڪان 
رسول الله # يُكيْرُ أن يقول: يا مُعلبَ القلوب تبت هَلِْي على دينك؛ هَقَلَت: يَا بي 
الله آمنَا بك وَيما جثْت به هَهَلْ تحاف علَيَْاة قال تفم إن القلوب بَيْنَ أَصبُعيْنٍ مِنْ أصابع 
الله يُقلبُا كيْف شاء))'''. ومما يبعث على الحذر من المعاصي ما ورد عن رسول الله 
چ أنه قال: ((... إِنَّ أَحَدَكم لِيَعْمَلُ بِعَمَل أهل الْجَنّةِ حَتّى ما يَكونٌْ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إل 
رَاعٌ. فَيَسْقُ علَيْهِ الكتاب. فَيَعْمَلُ بعَمَلٍ هل الثَارٍ. فيَدْخْلَهَا. وَإِنّ أحَدكم لِيَعْمَلْ بعَمَل 
هل الثّارٍ حت ما يَكونْ بَيْنَهُ وبَْنهَا إل ذراځ. يسيبق علَيْهِ الحتاب. هَيَعْمَلُ بعَملٍ آهل 
الجنة. لد وهذا الحديث تصريح بأن التوبة تهدم الذنوب قيلهاء وأن من مات 
على شيء حكم له به من خير أو شرء إلا أن أصحاب المعاصي غير الكفر ذ 
المشيئة . 


.)7797 آخرجه الترمذي ١٠٠۲ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
.۲٦٤۳ أخرجه البخاري ۲۲۰۸ ومسلم‎ )۲( 


)¥( شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي ص ۱۵٦۹۸‏ . 
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المصامين النريوبي في أاحاديث الباب 
مُدخل: ؤ 
التجارب خيرزاد للانسان 4 هذه الحياة» وكلما طال العمر كلما كثرت 
التجارب والمشاهدة» والعاقل من يعتبر بغيره» ومن بلغ الأربعين فقد بلغ أشده» ومن 
آدرك الستين فقد انتفى عذره» ومن جاوزها إلى الثمانين فقد تجاوز الاعتذار. لهذا بين 


5 2 
الرسول + 






يه حال الناس إذا طالت بهم الحياة ونص على أن خيرهم من يوظف عمره 5 
طاعة ربه ويحسن عمله؛ وقد جعل الرسول 82 من نفسه قدوة» حين أكثر من 
الاستغفار والتوبة» وأخن من القرآن ما أمر أن يأخذ به "فسبح بحمد ربك واستغفره. ولا 
يكتفي 2 هذه الفترة أو غيرها بالعمل» بل لا بد من حسن الظن والاعتقاد» فالمرء 
يبعث على ما مات عليه» ويمڪن توظيف ذلك تريويا فيما يلي: 

أولا- التربية على الازدياد من الخيرء وخاصة 4 أواخر العمر: 

إن أحاديث الباب التي ساقها النووي ترشد إلى أنه ينبغي على الإنسان أن يزداد من 
الخيروالعمل الصالح 4 حياته» وبخاضة ذا أواخر حياته وعمره» فإذا كان الإنسان 
عليه أن يجعل يومه خيرا من أمسه وغده خيرًا من يومه» فإنه أحوج ما يكون إلى ذلك 
4 أواخر عمره: وقت الخاتمة والنهاية » لأن الأعمال بالخواتيم والاعتبار بها. فإذا حسنت 
الخاتمة كان هذا رجاء 4 صلاح ما قبل الخاتمة؛ ونحن برى هذ التربية على الازدياد 
من ال ردا د وار الم رمن لیا ا ل کے من دات 

أ- جعل الحياة حلقاتٍ متواصلة من العمل النافع والفعل الصالح› فإذا كان الصًبا 
للتعلم والتدرب واكتساب المهارات والخبرات» وإذا كان الشباب وقت العمل والاجتهاد 
والكد والسعى وإثبات الذات»: فإن كبر السنّ لا يكون منفصلاً عما سبقاه ولا 
منقطعًا بل وثيق الصلة بهما متين العلاقة» فهو مرحلة أيضا للعمل والاجتهاد : وليس هذا 
فحسب بل إنه أيضًا يكون مميرًا بشدة السعي وقوة العزم وصدق الاجتهاد والجدء لا 
يمنعه عن ذلك مرض أو كبر أو غير ذلك من العوائق» وهكذا تكون حياة الإنسان 
حلقات متواصلة من التميز والمثابرة والاجتهاد» وحياة بهذه الصفة حياة نافعة مثمرة طيبة 





يزداد بها الخيرء ويقل بها الشر. ظ 

ب- الشيوخ هم من عركتهم الحياة وعركوها وخبروا الحياة وخبروهاء واجتازوا 
أحسنهاء لذا كان لبم من المكانة عند الشباب والفتيان ما لبم» فعيونهم معلقة بهم 
يراقبونهم ويتطلعون إلى أفعالبم»؛ وتأخذهم الرغبة العارمة 2 الاقتداء بهم. فإذا رأوهم 
على صلاح حاولوا أن يكونوا مثلهم» وإذا رأوهم على غير ذلك تأثروا بهم وفعلوا 
أفعالبم. ؤ 

ومن هنا كان حرص الشيوخ على الازدياد من العمل الصالح لا يعود عليهم بالنفع 
فحسبء بل يتعدى أيضنًا إلى غيرهم من الشباب والفتيان الذين يرغبون 2 أن يجعلوهم 
قدوة لبم؛ يسيرون على منوالبم ويخطون على طريقهم. 

ثانيا- من مهام المريي: إفساح المجال أمام الشباب الواعد: 


"بابر 


قال ابن عباس د : ڪان عمر ده يذْخلني مع أشياخ بدر فڪأن بعضهم وَجَد 
لأي غضب] 4 نفسه»ء فقال: لِم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه من حيث 
عباس فق ذلك الشاب النابه» أن يحضر مجلس مشورته حيث أكابر الصحابة 
شا ؛ ويدلي برأيه مع رأيهم» ويُشير كما يشيرون: ويبدي وجهة نظره ڪما يبدون› 
ونحو ذلك. 

و4 هذا حث لأهل التربية وغيرهم أن يهتموا بالشباب» وخاصة النابغ والنابه منهم: 
حتى يكونوا على أتمّ الاستعداد لأن يتسلموا الراية من آبائهم» فيقوموا بها خيرقيام 
ويضطلعوا بها خير اضطلاع» فيزيدوا إنجازات السابقين عليهم ويضيفوا إليهاء لا أن 
يكونوا عبئًا وكلا عليها. 

ولعل ما يؤكد ذلك أن الأمم المتقدمة هي التي تحرص أشد الحرص على إعداد 
الشباب للمهام الجسام والحرص على تولية النابهين منهم ما يناسبهم من مسؤوليات 
ومهام» ولا يكون ذلك حكرا على الشيوخ وكبار السن الذين رضوا بما هم فيه بل 





كنوزرياض الصالحين 


وحاربوا كل محاولة للتغيير نحو الأصلح والأنفع» فتجد لبذا الأمم المتقدمة حية تتواصل 
فيها الأجيال تواصلاً مفيدًا» فتجد الكبار يعطون خبراتهم الثمينة إلى هؤلاء الشباب» 
الذين بدورهم يكونون حريصين أشد الحرص على أن يكونوا سواعدهم اليمنى 2 
تنفيذ خططهم وبرامجهم» تجد الراية تنتقل من جيل إلى جيل بسلاسة ويسرء وكل 
جيل يبنى إلى ما سبق من بناء. وبهذا تتقدم الأمم وتتكون القيادات المؤثرة والقدوات 
الصالحة والنماذج المبهرة. ٠‏ 

والخلاصة أنه على أهل التريية أن يتعهدوا الشباب النابهبن النابغين» ويفسحوا 
المجال لبم لإبراز فدراتهم ويحققوا إنجازاتهم. 

ثالثا- التربية على الامتثال لأوامر القرآن الكريم: 

قالت عائشة فقن : كان رسول الله 2 يكثر أن يقول ب ركوعه وسجوده: 
'سبحانك اللهم ربنا ويحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. 

ومعنى: يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به ْ القرآن # قوله تعالى: « فَسَبَحٌ مد رَبك 


ري .ر( 
وَاستغفِرّه © . 


وج رواية لمسلم: ”ڪان رسول الله 4# يڪثر من قول: سبحان الله وبحمده 
أستغفر الله وأتوب إليه"' قالت: قلت: يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله 
ويحمده أستغفر اللّه وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة بے آمتي فإذا رأيتها 


أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب» فقد رأيتها: 9« إذا جَاءَ صر 


وي أرق 


ع لد صاب e٤‏ 2 ص 5 و رم ف ر 5 . 
يَتَأَلَنَاسَ يد خلوت ف دين الله أَفوَاجَا () فَسَبَحَ يحَمِد رَبْكَ وَآسْتَغْفِرَه إنة: 


۴ِ 
| 


الله الفح © ور 
ڪان توَاباً 4. 


أي أن النبي 4# كان يعمل بما أمره الله به ب القرآن الكريم فيقف عند 
حدوده» فما ڪان من أمر عمله وما ڪان من نهى انتهى عنه وتركه. 


(١)سورة‏ النصرء آية: ۳. 
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و2 هذا حث لأهل التربية والمريين أن يربوا أتباعهم على ذلك» فيقفوا عند كتاب 
الله تعالى» وأن يتصفوا كما اتصف السلف الصالح بأئهم وقافون عند كتاب اللهء 
".ولو 
نجح آهل التربية 2 ذلك وجعلوا من يقومون بتربيتهم وقافين عند كتاب الله سبحانه 
وتعالى» لكان 2 ذلك كل الخير لهم ولغيرهم» وذلك أن كتاب الله إنما درل ليطبق 2 
دنيا الناس ويحكم عليهم وعلى آفعالہم» قال تعالی: وَأَنِ آخکم ْم ما درل آله و 

5 


ا 
Ch‏ 


دي و ٤ے‏ ال اہ ےم را ۴ ري مو کا ےت 
تَتَبِعٌ أَهَوَاءَهم وَآحَذَرَهِمٌ أن يَفتُِولك عن بَعض ما أنرل الله إِلَيكَ 4 . 





كما ثبت وصف عمر بن الخطاب 6# ((كان وفافا عند كتاب الله تعالى)) 


بين 





رابعا: ومن حديث ابن عباس 3 
ما يلى : 

جواز جلوس الصغير مع الكبير 4# مجلس العلم. 

جواز إظهار السبب الذي دعا ولي الأمر إلى اتخاذ القرار الذي لم يعتده الناس. 

الإسلام لا يعرف الطبقية الاجتماعية» وقضى على تقاليد الجاهلية» فلم تكن تأذن 
بجلوس الصغير مع الكبير فضلا عن أن يتكلم حضورهم. 

ليس بلازم أن يجيب الإنسان عن كل سؤال طرح أمامه؛ فمن توفر عنده علم 
أجاب» ومن لم يتوفر عنده علم يمسك وينتظر الإجابة. 

التدافع بك الإجابة غير محبب» وذلك لإعطاء الفرصة للآخرين ليتكلموا بما ظهر 
لہم» ثم يكون التعقيب على الإجابة. 

على المعلم أن يكون على الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المطروحة»› وذلك 2 








./۲۸٦۰ ۰٤1٤۲ أخرجه البخاری‎ )۱( 


)۲( سسورة المائدةغ» آية : 5غ 


؟١-‏ باب في بيان كثرة طرق الخير 
قَالَ الله تعالى: «وما تفعلوا مِنْ خَيْر فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ4االبقرة:0١12»‏ وقال تَعَالَى: (وَما 
شلوا مِنْ حَيْر يَعلمْهُ الله 4 البقرة :۷ وقال تعالى: فمن يعمل مثقال در حَيْرًا يّرَهُ 4االزلزلة: 
۷ وقال تعالى: طمن عَمِل صَالِحًا سيه 4[الجاثية: ١١‏ والآيات 2 الباب كثيرة. 
وأما الأحاديث فكثيرة جدًا وهي غيرٌ منحصرة فقنذكرٌ طرفا مِنهًا: 


الحديث رقم )1١7(‏ 


2 






2 N 
” 
للك‎ 0 


- الاأول: عن ابي ذر جندب بن جتَادَء ر 
ا قال: «الإيمانٌ باللهء وَالجِهَادُ فِي سَبيلِه». فُلْتْ: أي الرقَابِ أَفْضَل؟ قال: «انْفَسُه 

عند أهيهاء وأكثرها كَمَنَا» . قلث: فَإِنْ لَمْ أطمل؟ قال: «تعين صانعا اوتصيتع لأخرق» 
قَلَتْ: يا رسول الله أرأيت إن ضَعْفت عَنْ بَمْضٍ العمل؟ قال «تكف شَرّك عن النّاس فَإِنّها 
صدقة مِنْك على تفمبك» متفقّ عليه(". 

«الصازيع» بالصاد المهملة هذا هو المشهور, وروی «ضائعا» بالمعجمة: أي ذا ضياع مِن 
فقر أوْ عيال؛ ونْحو ذلك ووالأخْرَّقٌ) : الذى لا يد يتقن ما يُحاولٌ فِعلَهُ. 

ترجمة الراوي 

أبو ذرالغفاري: تقدمت ترجمته ل الحديث رقم (51). 


قال: قلت يا رسول الله؛ أي الأعمال 


غريب الألفاظ: 
8 1 نفسها : الأنفس: إل عظم قم" 
صانعا: بالصاد المهملة هذا هو المشهور وروي ضائعًا بالمعجمة: أي ذا ضياع من فقر 


أو عيال ونحو ذلك" 


.)1745( أخرجه البخاري (7018): ومسلم (44/1157) واللفظ له. وسيكرره المؤلف برقم‎ )١( 
.38 رياض الصالحين‎ )( 


الأخرق: الذى لا يتقن ما يحاول فعله ‏ '. 


الشرح الأدبي 

إن منهج الحوار والجدال بالتي هي أحسن: هو المنهج الإسلامي السديد» وهو منهج 
تربوي رشيد؛ والمسلم من واجباته الشرعية طلب العلم» والتفقه ‏ الدين» والقاعدة 
الإسلامية التي تحكم هذا المنهج تتمثل © قوله 24 'خيركم من تعلم العلم 
وا 

ونقتبس من هذا الحديث ومضات إيمانية» وقضايا حياتية حرص أبو ذر دة على 
تعلمها من رسول الله 6# وهو خير معلم لأنه لا ينطق عن البوى. 

وهذا الدرس التعليمي جاء 2 فَانَبٍِ حواري واقعي بين المصطفى 2ت وأبي ذر 
وة » وهو يطرح عدة قضايا ترتبط بعقيدة المسلم وحياته العملية وطبيعة حركته 2 
المجتمع» ويبدأ الحوار بسؤال عقب نداء حميم يفيض بأدب الصحابة فض 
الملصطفى ## حيث يتوجه أبو ذر إلى الرسول 4# قائلا: "يا رسول اللّه": ثم يسأل 
عن أفضل الأعمال؛ وصيغة السؤال تفصح عن أهمية العمل 2# الإسلام؛ وجاءت 
الأعمال جَمْعًا دلالة على تتويع العمل والإكثار منه» وتجيء إجابة المصطفى 1922 ؛ 
جامعة بين قمتين من قمم المنهج الإسلامي»؛ قمة يعلو ذُرَاها الإيمان» وهو العقيدة 
الصحيحة النابعة من القلب التي لا يشوبها رياء ولا تصنّع ولا غلو ولا شططء وقمة تعلو 
بالحياة إلى آفاق العزة والشموخ والإباء» وهى قمة الجهاد 4 سبيل الله تعالى» والجهاد 
بالأنفس» والأموال» وإعداد العدة التي ترهب أعداء الله تعالى وأعداء الأمة والمنافقين 
والمتآمرين؛ والملشنككين 2 ثوابت العقيدة ومعالمها. 

وأداة العطف "الواو' وهي لمطلق الجمع ترشد إلى أن الإيمان والجهاد متلازمان» كل 
منهما يُقَوَّى بالآخرء فلا جهاد يُقبل وهو بمنأى عن دائرة الإيمان» ولا إيمان يُعز أ صحابه 





.538 رياض الصالحين‎ )١( 
. أخرجه البخاري 0077 بلفظ “خيركم من تعلم القرآن وعلمه‎ )0( 


ES 


ويجعلهم ب4 منعة من غيردفاع عن العقيدة» وجهاد ب2 سبيل الله تعالى لتقوية شوكة 
الإسلام. 
والسؤال الثاني: يأتي متناسقا مع الأول 2 صياغته وموازيًا له: حيث قال أبو ذر 
َه : أي الرقاب أفضل؟ وهذا السؤال يثير قضية: العتق وتحرير الرقيق بك الإسلام. 
والإسلام دين الحرية والمساواة» وكثير من تعاليمه شرعت لتحرير الرقاب» وإعطاء 
الحرية لكل إنسان» وجاءت إجابة امصطفى # لترسي قاعدة من قواعد المنهج 
الإسلامي 2 الإنفاق» وهى تنبع من قول الله عز وجل: لن تتَالُوا ألرّ حى ثَنفِقَوأ ِم 


يورت وَمَا فوأ من َْءِ فَإِنَآلَهيه- عَليٌ) 7" 

فالمؤمن لا ينفق إلا أحسن ما عنده؛ ولذلك صيغت هذه الأفضلية 2 قالب» أفعل 
التفضيل؛ فقال: "أنفسها عند أهلها. وأكثرها ثمئًا' وقد حذف صدر الجواب اكتفاء 
بمجينه بے السؤال» والتقدير: أفضل الرقاب» ولذلك جاء بثلاثة ضمائر تعود على 
الرقاب» لتذكير السامع والقارئ مع كل ضمير عائد بهذا النفيس المعتق» والتعبير 
بقوله: أنفسهاء يدل على دقة الاختيار والحرص على عتق الأرفع قدرا وتمنًا والأجود 2 
الطبيعة والبيئة والقدرات والخبرات» والمال النفيس هو: المرغوب فيه. 

ويستمر هذا الحوار التعليمي الإيماني لأنه ليس حوارا خاصا.. بل هو حوار يضيء 
لكل مسلم طريق الحياة» ويرشده إلى أفضل الأعمال وإلى كيفية تقديم الأجود 
والأعلى» ويأتي السؤال الثالث 24 صورة الشرط الذي حذف جوابه؛ اكتفاء بمنطوق 
الشرط؛ حيث قال: فإن لم أفعل...؟ وبلاغة الحذف هنا تتضح 4 عدم تصريح أبي ذر 
بأنه لا يعتق الرقاب» حيث عدل عن قوله: فإن لم أعتق... إلى قوله: فإن لم أفعل؟ 
حتى لا يظن أن يعزف عن عتق الرقاب. 

والمراد إذا لم يكن لدي قدرة على العتق» أو لم يكن عندي رقاب» فما الطريق 
إلى تحصيل الثواب ومضاعفة الأجرء وتأتي إجابة المصطفى 2ت لتفتح الطريق أمام 





)١(‏ سورة آل عمران:ء آية:37. 


كنوزرياض الصالحين 
كل من يعقد النية لإنجاز العمل الصالح؛ فالأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى, 
وأرشد الرسول ### آبا ذر ف إلى أحد طريقين... نافع 4# الحياة» ومن شأنه تقود 
الصلات بين أضراد الأمة؛ والعمل على تماسك بنية المجتمع الإسلامي» قال له: تعين 
صانعا أو تصنع لأخرق» وهذا منهج اجتماعي يقوم على التعاون على البر والتقوى, 
ويُقَوى دعائم الكيان الإسلامي» ويجعل المجتمع كالبنيان المرصوص» يشد بعضه 

والصناعة: هي العمل المتقن الذي يستثمر من خلاله أفراد الأمة الطاقات الكامنة 
ب الأرض وخيراتهاء واستفلال كنوز الجبال؛ وشروات البحارء والطاقات البائلة 
الكامنة» 4 طبقات الفضاء والأفلاك والأجرام السماوية» وهى من مصادر الرزق؛ 
كما قال تعالى: « وَنى أَلسَّمَاءِ رزقكمر وَمَا تَوعَدُونَ4”". 

أو تصنع لأخرق" أى: تُعلم قليل الخبرة الذي يجهل كيفية إتقان صناعته؛ تعلمه 
وتصنع له حتى يتعلم» وذلك مبدآ اجتماعى حضاري يرفى بالمجتمع الإسلامي إلى فمة 
الحضارة والتقدم. 








والتعبير بصيغة المضارع 4 قوله: "تمين صانعا أو تصنع لأخرق"؛ يرشد إلى ضرورة 
الاستمرار وتكرار المساعدة والتعليم» ولا يكتفي الإنسان بحالة واحدة» ولكن يظل 
هذا الصنيع منهجا مستقرًا دائمًا وثابثا يقوم به كل مسلم قادر ولديه خبرة 2 مجاله 
الذي يتقنه قو لا وعملا. 

والحوار يتسم بالتدرج المنطقي حيث يبدأ بالأهم و والأشمل وهو: الإيمان والجهاد» ثم 
يجيء السؤال عن العتق الذي يكفل للإنسان الحرية» ثم السؤال عن البديل أو الطريق 
إلى تحصيل الثواب إذا انتهى الرق» أو إذا لم يمتلك الإنسان ما يعتقه» وهنا يأتي 
التكافل والتعاون بين أغراد الأمة» ثم يكون السؤال وهو ب2 حالة الضعف عن العمل 2 
قوله: آرآيت إن ضعفت عن بعض العمل"؛ وكرر هنا النداء: "يارسول الله" ثم يأتي 


T۲ : سورة الذاريات» آية‎ )١( 


الاستفهام تأدبًا مع رسول الله 842 » ويقترن السؤال بصيغة الشرط.. مع حذف الجواب: 
أو فماذا أفطعل: إن ضعفت عن بعض العمل. 

والدقة الأسلوبية تكمن ي قوله: 'بعض العمل" » إشارة إلى أهمية العمل» فالعمل 
الخيرى تتسع مجالاته» وتتعدد آفاقه» ويؤكد الرسول #ه ذلك حين يرشده إلى أفق 
جديد فسيح من آفاق العمل الإيماني : وهو كف الشر عن الناس»ء ومعاماتهم 
بالحسنى» ونشر ثقافة المحبة والأخوة والتراحم» وهذا السلوك يعود بالنفع على الشخص 
نفسه أولا: ثم على غيره ثانيًا: حيث قال رسول الله 4##: "فإنها صدقة منك على 


فمه الحد يت 


الأول: مشروعية الجهاد : ذهب جمهور الفقهاء''' إلى أن الجهاد فرض كفاية إذا قام 
به البعض سقط عن الباقين وأنه أفضل الأعمال إلى الله عز وجلء ولا يتعين الجهاد إلا 
ب حالات معينة كأن يعينه الإمام أو يهاجم العدو أرض قوم كما سبق القول. 


والثاني: العتق» فالإسلام دين يحض على الحرية ويعمل من أجلهاء ولذا جعل عتق 
الرقاب من أفضل الأعمال» وجعله كفارة لكنير من الأعمال كحنث اليمين والقتل 
والفطر بے رمضان والظهار وغير ذلك» وأوجب على المولى أن يطهم العبد مما يطعم 


)١(‏ شرح فتح القديرء ابن البمام 474/04 وبدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» الكاساني تحقيق: الشيخ علي 
محمد معوضء وعادل أحمد عبدالموجودي ترتيب الشرائع؛: الكاساني» تحقيق: علي محمد معوض› 
وعادل أحمد عبدالموجود 41//1: 48+ ومواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبدالله المغربي 5141/7, 
وشرح منح الجليل على مختصر خليل» الشيخ عليش ١170/7‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» شمس الدين الخطيب 1/1 ۷ء نهاية المحتاج؛ الرملي 240/8 والمفني شرح مختصر الخرقي» 
ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبد الله بن عبدالملحسن التركيء ود. عبد الفتاح محمد الحلوة/15١»,‏ والفروع؛ 


ابن مفلح .١70/7‏ 


(1) 


ويكسوه مما يكتسي وألا يكلفه ما لا يطيق”". 
المصامين الد عويبي 

أولاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثانيًا: من واجبات المدعو: السؤال عما يعنيه. 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: فضل الإيمان بالله. 

رابا من فو ضوعات الدعوة: فخيل الحياد ف سبيل اللة. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل عتق الرقاب. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: فضل التعاون على البر والتقوى. 

سابعًا: من موضوعات الدعوة: تعدد طرق الخير. 

ثامتًا : من صفات الداعية: الصبر والصدق © النصح والارشاد. 

اولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

إن من أساليب الدعوة المهمة أسلوب السؤال والجواب حيث إنه يعطي الفرصة 
للمدعو أن يسأل ليجيبه الداعية» ويدل على أهمية السؤال والجواب حرص صحابة 
رسول الله يك على السؤال» وحرص الرسول 2ك على الإجابة» وهو أسلوب مفيد 
للداعية حيث يشعر بقرب المدعو منهء والاستفادة من علمه فيما خفي من أمور تَهم 
المسلم 4 حياته. 





)١(‏ انظر 2 تفصيل ذلك: بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني تحقيق: الشيخ على محمد معوض› 
وعادل أحمد عبدالموجودے ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: على محمد معوض؛ وعادل أحمد 
عبدالموجود ٤٥/٤‏ وما بعدهاء والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم ۲۳۸/٤‏ وما بعدهاء وشرح 
منح الجليل على مختصر خليل» الشيخ عليش 757١/5‏ وما بعدهاء ومواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ 
ابو عبدالله المغربي 750/1 وما بعدهاء ونهاية المحتاج» الرملي 4//؟ وما بعدهاء ومغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب 45/1: وما بعدهاء وكشاف القناع» البهوتيء 
تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ٥٠۹/٤‏ وما بعدهاء وشرح منتهى الإرادات» البهوتي ٠‏ البهوتي ٠۷۷/۲‏ 
وما بعدها. 


كنوزرياض الصالحين 

ثانيًا- من واجبات المدعو: السؤال عما يعنيه: 

يظهر ذلك قول أبي ذر جندب بن جنادة قَلكُهُ : "قلت: يا رسول الله أي الأعمال 
أفضل5...). 

حيث ينبغي للمدعو آن يحرص على السؤال عما يعنيهء وآن يأخذ الإجابة من آهل 
العلم» وقد أمر القرآن بسؤال أهل العلم والتخصص فال تعالى: ( فَسََلُوا أَهْلَ لذ ڪرإن 
كُبيْرْ لا تَعَلمُورحَ6”". قال السعدي: (هذه الآية وإن كان سببها خاصًا بالسؤال عن 
الرسل المتقدمين من أهل الذكرء وهم أهل العلم» فإنها عامة © كل مسألة من 
مسائل الدين» أصوله وفروعه» إذا لم يكن عند الإنسان علم منهاء أن يسأل من 
يعلمها. ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم» ولم يزمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم 


التعليم والإجابة عما علموه). 
وهذا كان شأن صحابة رسول الله خََُه إذ كانوا حريصين على سؤاله وأخذ 
العلم منه 4 جميع أمور الدين. 


ثالكًا- من موضوعات الدعوة: فضل الايمان بالله: 

يظهر ذلك ف قوله ييه : "الإيمان بالله...". 

إن الإيمان بالله فضله عظيم على الإنسان: وذلك لأنه يحقق وجل القلوب من ذكر 
الله وخشوعها عند سماع ذكره» ويعمل على تحقيق التوكل على الله والخوف منه 
4 السر والعلن» والرضا باللّه ريّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد 22 رسولاء واستشعار 
قرب الله من العبد» ودوام استحضارهء وإيثار محبة الله ورسوله 622 على محبة ما 
سواهماء والمحبة 2 الله والبغض ئ الله والعطاء له» والمنع له» وأن يڪون جميع 
الحركات والسكات له وسياحة النقرس بانطاعة اخالية والبدنية: روالد ار ميل 


./ سورة الأنبياء, آية:‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان؛ عبدالرحمن السعدي؛ تحميق: د. عبد الرحمن بن معلا‎ )۲( 


اللويحق ۸ 





الحسنات والفرح بهاء والمساءة بعمل السيئات والحزن عليهاء وإيثار المؤمنين لرسول الله 
ج على أنفسهم وأموالہم› وكثرة الحياء» وحسن الخلق» ومحبة ما يحبه لنفسه 
لإخوانه المؤمنين. ومواساة المؤمنين» خصوصا الجيران» ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم› 
والحزن بما يحزنهم'''. فكل ذلك وغيره يدل على فضل الإيمان باللّه. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد 2 سبيل اللّه: 

يظهر ذلك ے2 قوله ##: "... والجهاد 2 سبيله". 

وللجهاد ب سبيل الله فضل عظيم على الأمة الإسلامية وعلى المجاهدين 2 سبيله 
قال تعالى: « وَلَوَلَا دَفعُ لله آلدّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْ ضٍلْفَسَدَتٍ الأرضء ولڪ ن آله ذو قَضلِ 
على اليرت وه يلك اث اله تثلوها عليلك بالحق"وإِئك من الْمرْسَيوت 74" 
فالفساد قائم لو لم يشرع الجهاد. 

قال السعدي: (من جملة الأدلة على رسالتهء هذه القصة» حيث أخبر بها وحيا من 
الله مطابقا للواقع» و2 هذه القصة عبر كثيرة: منها: فضيلة الجهاد 2# سبيله: 
وفوائده» وثمراته» وآنه السبب الوحيد 2 حفظ الدين» وحفظ الأوطان» وحفظ الأبدان 
والأموال)”". 

في فضل الجهاد والمجاهدين: (لَرَوحة ‏ سبيل الله أو غدوة خيرٌ منّ 

الدنيا وما فيهاء ولقابُ قوس أحركم من الجنة أو مَوضعٌ قيد . يعني سوط خيرٌ من 
الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنةٍ اطلّعّت إلى أهل الأرض لأضاءًت ما بينهما 
ولمّلآثهُ ريحاء ولتصريعها” على رأسيها خير من الدنيا وما فیها)). وقال 4 ((ما 





.١١1/١ انظر: جامع العلوم والحكمء ابن رجبء؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإبراهيم باجس‎ )١( 

(؟) سورة البقرة»ء آية: ,"0١‏ ؟50. 

(؟) تيسير الكريم الرحمن ل تفسير كلام المنان؛ عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق .4١‏ 

)٤(‏ النصيف: الخمارء لسان المرب 4 (ن ص ف). 

.۱۸۸۰ أخرجه البخاري ۲۷۹۱ء ومسلم‎ )٥( 





كنوز رياض الصالحين 
اغبرّتا قدّما عبد 2 سبيل الله فتمسنَهُ النار))”". 

وقد نقل عن ابن عمر ك آنه قال: لأن أقف موهفا 4 سبيل الله مواجهًا للعدو ولا 
أضرب بسيف ولا أطعن برمح ولا أرمي بسهم أفضل من أعبد الله ستين سنة لا أعصيه". 

وقال أبو هريرة 23 : لحرس ليلة أحب إلي من صيام ألف يوم أصومها وأقوم ليلها 
ج المسجد الحرام وعند قبر النبى 26 

خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل عتق الرقاب 
يظهر ذلك ب2 قول أبي ذر: "أي الرقاب أفضل؟" وقول رسول الله #: أنفسها عند 

فالعتق أفضل القرب إلى الله تعالى» فقد جعله كفارة لجنايات كثيرة؛ وجعله 
رسول الله 4# فكاكا لمعتقه من النار فقال: ((مَنْ أَعدَقَ رقَبّة أَعْتقّ اللهُ بڪل عضنو 
مها عَضنوًا مِنْ أعْضائِهِ مِنْ النّار حى هَرْجَِهُ بفزجها)). وذلك لأنه تخليص للآدمي 
العصوم من ضرر الرق وملك نقسه ومناضه وتكميل أخكامه وتمكنه من التصرف 2 
نفسه على حسب إرادته واختياره ". 

سادسًا- من موضوعات الدعوة: فضل التعاون على البر والتقوى: 

يظهر ذلك 4 قوله يك : "تعين صانعًا أو تصنع لأخرق". 

والأصل 2 مجتمع المسلمين أنه مجتمع تعاون وتكاتف وتعاضد» ولكن باتجاه 
الخيروالبروالتقوى» وبعيد عن الشر والإثم والعدوان". 

ويك الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع» لأن غير 
الصانع مظنة الإعانة فكل أحد يعينه غالبًا. بخلاف الصانع فإنه لشهرته بصنعته يُغفل 





.58١١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبد الله المغربي 070/14. 
(؟) أخرجه البخاري 571١6‏ : ومسلم .١10١5‏ 

(4) انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .١7"777/179‏ 
(0) هذه أخلاقنا . محمد محمد الخزندار ص .7١4‏ 


| 4 كك س كنوزرياض الصالحين 


عن إعانته. فهو من جنس الصدقة على المستور ". و2 إعانة الصانع قد تعود الفائدة على 
الممنلمين باستمراره 4 مهنته أو تطويرهاء وتقوية اقتصاد الأمة. 
سابعا- من موضوعات الدعوة: تعدد طرق الخير: 

إن من موضوعات الدعوة المستنبطة من هذا الحديث: تعدد طرق الخيرء لأن سياق 
الحديث يرشد إلى كثرة طرق الخير حيث ذكر رسول الله 4# أفضل الأعمال ولم 
يقصرها على عمل معين؛ بل عدد الأعمال ونوّعها بحيث يتأتى لكل مسلم عمل ما 
يستطيعه فمن لم يستطع أعلاها استطاع دونها؛ أو أن يكف شره عن الناس وهذا إن 
دل فإنما يدل على يسر الشريعة ورحمتها بالمسلمين» وإشارة أيضا إلى أهمية كف الأذى 
عن المسلمين. 

ثامنًا- من صفات الداعية: الصبر وسعة الصدر والصدق 2# النصح والإرشاد: 

الصبر من الصفات المهمة التي ينبغي للداعية التحلي بها. فالصبر من أعظم الأسباب 
التي يستطيع بها الداعية» تخطي العقبات والصعاب والسير 4 طريق الدعوة» لأن 
الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى مزيد من الصبر والمصابرة نظرًا للعقبات التي تعترض 


INE 4 5‏ 1 و وص س سے 0 لے چ 
مسيرة الداعية؛ ولذا قال الله تعالى لنبيه 122: « فاصيرٌ كما صَيْرَ أؤلوأ العَرّمٍ مِنَ 
اسل 7 والحديث يدل على صبر النبي E‏ وسعة صد ر د۵ فقد سأله أبو دو أكثر 


من مرة وراجعه؛ ومع ذلك لم يغضب بل صبر وأجاب عليه. 
وأرشده إلى أفضل الأعمال وتعددها وأنها ميسرة؛ وے استطاعة كل مسلم يريد 
الخيرمن الله عزوجل. ' 


6 فتح البارى, ابن حجر العسقلانى 7/0 ١‏ , 
)۲( سور ة الأحقاف. آية: ۳0 . 


كتوزرياض الصائحين 


الحديث رفم )١1١8(‏ 


4- الشاني: عن أبي ذر و ؛ أيضا أنَّ رسُولَ الله س قال: ينبح على كل 


سُلامَى ين أحدركم حدق فكلٌ تسبيحة دق وكلُ د تحميدة اة وكل تهليلة 
صدقة: وكل تكبيرةٍ صّدقة؛ وأمْرٌ بالمعروفي صدقة وهي عَنِ المنكرصدقة . ویجزی من 
ذلك رَكعتان يرْكعهما مِنَ الضحئ» رواه مسله”". 

«السلامّى» يضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم: المفصيل. 

ترجمة الراوي: 

أبو ذر الغفاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)1١(‏ 





غريب الألفاظ: 

سلامي: بضم السين المهملة وتخفيف e‏ الميم: المفمصل 
تهليلة : هلل الرجل قال: لا إله إلا الله" 

يجزئ: يڪفي“ 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث صلته بالحديث السابق تتعلق بالمعنى والمبنى» فالراوية هوأبو ذر 
؛ والحديث السابق ينتهى بقوله: "فإنها صدقة منك عن نفسك"» ويفصل هذا 
الحديث القول ب كيفية التصدق على النفس» والنفس هي الذات بڪل ما تتڪون منه 
من مكونات مادية ومعنوية» وقراءة الحديث يجب أن تكون عبر منظور كلي شمولي 
فكلها تنبع من مشكاة النبوة» وأفق اليقين: ولنتأمل كيف أرشد النبى 4 الناس 
إلى تأمل ذواتهم» والنظر ف أنفسهم: وكيف يؤدون الشكز والحمد على هذه النفم 


.)١٤١٤( برقم (270/84). أورده المنذري ے2 ترغيبه (۹۸4)ء وسيكرره المؤلف برقم (١١١۱١)ء و‎ )١( 
.3538 رياض الصالحين‎ )9( 

(0) الوسيط 2# (ه ل ل). 

)٤(‏ النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والوسيط 24# (ج زى). 
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اش ساس 


التي أنعم الله تعالى بها عليناء مصدافًا لقول الله عز وجل: (وَفَ أنفسم: أقَل 
َبَصِرُونَ)'". 

ويبدأ الحديث بإرشاد الناس» وإرشاد المسلم بصفة خاصة إلى ضرورة التعاون 
والتآزر ب الحياة» وإلى الحمد والشكر 2 مقابل النعم التي أنعم بها الله على عباده» 
ومن هذه النعم» نعمة الخلق والإيجاد» فكل جزء 2 الإنسان له دوره 2 الحياة» ولذلك 
يجب أداء الشكر والحمد حتى مفاصل الإنسان التي لا يتحرك إلا بها يجب على 
الإنسان أن يتصدق شكرً لله تعالى عليهاء والصدقة تكون كل يوم... لأن التعبير 
بقوله: 'يصبح يفيد ذلك؛: وصيغة المضارع تومئ إلى التكرار والاستمرارء والتعبير 
بقوله: "على كل سلامى من أحدكم صدقة"؛ يفيد الوجوب» ويرشد إلى ضرورة القيام 
بهذه الصدقاتء التعبدية» التى فصلها رسول الله مت بعد ذلك» ولنتساءل: ما معنى 
السلامى؟ ولماذا هذا اللفظ: دون غيره» إن السلامى 2 الأصل عظم يكون أ فِرسين 
البعير» والحديث يشير إلى أن على كل عظم من عظام أبن آدم صدفة» وفيل: 
السلامى: عظم 4 طرف اليد والرجل» وكنى بذلك عن جميع عظام الجسد؛ 
والسلامى جمع» وفيل: هو مفرد. 


(۳ 


وقد ذكر علماء الطب أن جميع عظام البدن مائتان وثمانية وأربعون عظما تسمى 
و خمسة وستون عظما: والبافية صغار لا تظهر وتسمى : السمسمانية. 
2 ظ 
ومعنى الحديث: أن تركب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله تعالى على 
عيذم فيحتاج كل عظم منها إلى صدفة يتصدق ابن آدم عنه ليڪون ذلك شڪرا 
اا س ى ا : ا اک > ع د کی س اس ا elt‏ 
لبذه النعمة؛ قال الله عز وجل: «يتايا الإنسسن ما غَرركَ رَبك ألكريم © الى حَلَقَكَ 


7١ : سورة الذاريات› آية‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
فَسَوَّنكَ فْحَدَلَكَ 2م ١‏ ف أي صورق ما سَاءَ ر کلک 4 . وقال علي بن أبي طلحة» عن 


ابن عباس ل قوله تعالى: وت اتتا ترز عن آلتَعيم 4 قال : (النعيم: صحة 
الأبدان والأسماع والأبصار: يسأل الله تعالى العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك 

0 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف» وكيف رغب رسول 
الله 4# الناس ‏ الإكثار من الشكر والحمد والذكرء وذلك حين أفصح عن المراد 
من هذه الصدقات» فهى ليست دراهم ولا دنانير... ولكنها تسبيح وتهليل وتحميد 
وتكبير وأمر بالمعروف ونهى عن المندكرء وصلاة يتطوع بها الإنسان 2 وقت الضحى. 

وهذا النهج لكل مسلم فقيرًا كان أم غنيًا» وإذا كان لدى الإنسان ما يتصدق به 
من المال أو الأنعام أو الزروع والثمار... فالله تعالى يقبل منه ذلك. ولكن الشكر يبدأ 
بإتقان العبادة وأداء الفرائض والنوافل والقيام بهذه الصدقات التعبدية» التي تزيد القلب 
خشوعا وتزيد النفس خضوعاء وتزيد الروح إشراقا وسطوعا. 

وعن بريدة قله : قال: سمعت رسول الله هه يقول: ((2 الإنسان ثلاثمائة وستون 
مفصل» فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه صدقة» قال: ومن يطيق ذلك يانبي اللّه ؟ 
قال: النخاعة ب المسجد تدفنها صدقة؛ والشيء تنحيه عن الطريق صدقة» فإن لم تجد 
فرككتا الضحى تجزيك)) 

ومن سمات الترغيب ب2 هذا السلوك الإيماني: جمال الصياغة 2 هذا الحديث› 
وتكرار لفظ الصدقة» حيث كررت هذه الكلمة سبع مرات: تذكيرًا للمؤمن وترغيبا 
له» وحمًا على مزيد من العبادة والتصدق المعنوى والمادي شكرًا لله تعالى وحمدًا له على 


ا 


)١(‏ سورة الانفطارء ال يات: 

(۲) سورة التكاثرء آية؛ ۸. 

)۳( انظر: جامع العلوح والحڪم › أبن رجب » تحقيق : شعيب الأرنؤوط»ء وإبراهيم ياجس ص 1۲ 
)٤(‏ أخرحه أبو داودء 7 ؟؛ وصححه الألبانى (صحيح سنن أبي دأود٬›‏ ۵0ا( 
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والتناسق بك بناء الجمل من سمات ذلك الترغيب» فالجمل الست التي تعقب الجملة 
الأولى: كلها تتكون من مبتدأ وخبرء وتتسقان 4 بنائهما اتساقا كاملا؛ فالمبتداً هو 
لفظ كل 4# الجمل الأربع» والخبرهو لفظ "صدقة" والمضاف إلى لفظ كل: هو 
الكمر الطلوية: وهو التهنوه من النسى, عن الشبكر والحبد؛ وعره الا شاط جير ه 
صيغتها اللغوية فكلها مصادر رباعية 4 صيغة التأنيث ذات إيقاع صوتي موحد » حيث 
تناسقت لغوياء واشتقاقيًا وإيقاعيًا... ونحويًا (تسبيحة - تهليلة - تحميدة - تكبيرة) 
وهذه الصيغ كلها تتضمن لفظ الجلالة.. وتموج بمعان عديدة» وتفصح عن داخل 
الإنسان المفعم بنور الإيمان» فما أسمى وما أجل المشاعر والقلوب والألسنة التي تلهج 
وتجأر بهذه الصيغ الجليلة صباح مساء (سبحان اللّه؛ ولا إله إلا الله والحمد للّهء والله 
انض 

والتنكير ك قوله: وأمر بالمعروف صدقة » يدل على كل موقف يؤمر فيه 
بالمعروف هو صدقة:» وتتكاثر الصدقات بتعدد المواقف» وكذلك 'ونهى عن المنكڪر 
صدقة» حيث يدل التنكير 4 نهىئى' على تكائر الصدقات بتعدد مواقف النهى› 
والتعريف ب4 قوله: 'المعروف» والمنكر" للدلالة على أن كلا منهما واضح بينء ولا لبس 
4 آي منهماء فالمعروف: ما أمر به الشرع» والمنكر؛: ما آنكره الشرع» وخاتمة 
الحديث تشير إلى فضل صلاة الضحى لأنها تؤكد صلة العبد بربه» ووقتها ظاهر 
للناس؛ وهو مَظِنَّة الاشتغال بأمور الدنياء وهى مع ما تقدم من تسبيح وتحميد وتهليل 
وتكبير تعبر عن موقف الشكر الأكمل» وموقف الحمد الأفضل. 

والحديث ب4 مبناه ومعناه يفصح عن جمال السلوك الإيماني حيث يتسم بالتناسب 
والتوازن والتجانس وهذه المقاييس انعكاس لجمال فكر المؤمن»: وجمال علافته بريه؛ 
وجمال التعبير عن ذلك الشكر. 


كنوزرياض الصالحين 





فمه الحد يت 
يشيرهذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهى : 
الأول: حكم الذكر: وقد بين الفقهاء"" أن الذكر مستحب هن حكل احد 


ومرغب فيه جميع الأحوال إلا الأحوال التي ورد النهي عنه فيها كما ب2 حال 
فضاء الحاجة ووفت الخطبة من صلاة الجمعة» وقد يكون الذكر واجبا كما 2 
تكبيرة الإحرام وقراءة القرآن» وكما 2ے التسمية عند الأضحية» و4 رد السلام عند 
من يقول بوجوبه» وقد يكون الذكر حرامًا إذا تضمن شركا بالله تعالى كما كان 
4 أذكار الجاهلية. 

الثاني: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وقد اتفق الفقهاء'" على 
مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن اختلفوا ب حكمه على أقوال عدةء 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية لا 


)١(‏ شرح معاني الآثار» الطحاوي ۸٥/١‏ والمدونة الكبرى رواية سحسنون عن ابن القاسم» الإمام الأصبحي 
١ء‏ والمنتقى شرح الموطاً؛ أبو الوليد الباجي ۳٠١/١‏ وما بعدهاء والأم» الإمام الشافعي» تحقيق: 
علي محمد وعادل أحمد» وغيره 1۸/١‏ وقواعد الأحكام 4 مصالح الأنام» العزبن عبدالسلام 4 . 
مصالح الأنام: العز بن عبدالسلام ٠١١/7‏ وما بعدهاء والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي ۸۷/۲ 
2/٠ , 6/9‏ , 7/4/8 وما بعدها؛ والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة ۰۱۰۹/۱ 7177 ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم ۲٠٠/١ ,١1/7”‏ والقروع؛ ابن مفلح 
.١‏ 

(۲) أحكام القرآن» الجصاص :757١/١‏ 1/7: وما بعدهاء والمنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد الباجي :١79/١‏ 
وأنوار البروق» القرا2 ۲٠۷/4‏ . والتاج والإكليل شرح مختصر خليل» وهو مطبوع بهامش مواهب الجليل 
شرح مختصر خليل» المواق 0۳۸/٤‏ وأحكام القرآن: ابن العربى 27١4/١‏ ۹١٤۲ء‏ ۳۲۸۲ء وتحفة المحتاج 
4 شرح المنهاجء ابن حجر ۲۷/۹ والأحكام السلطانية » الماوردي» تحقيق: خالد عبداللطيف علي ص 
۲١۸ ١‏ وما بعدهاء وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري ٤/٠۱۸ء‏ وأدب الدنيا 
والدين» الماوردي ص ٠١‏ وما بعدهاء وقواعد الأحكام 4 مصالح الأنامء العز بن عبدالسلام 0۵/١‏ 
والآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح ٠٠١/١‏ والطرق الحكمية 2 السياسة الشرعية؛ ابن القيم 
ص ١٠١۲ء‏ والموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية48/”7؟ وما بعدها. 


ا كنوزرياض الصالحين 
الأعيان فمتى قام به البعض سقط عن الباقين. 
وذهب البعض إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين 4 بمض 
المواضع»؛ وهي إذا كان المنكر ے2 موضع لا يعلم به إلا هو وكان متمكنا من إزالته: 
وكذا من يرى المنكر من زوجته أو أحد أولاده. وكذا والى الحسبة لاختصاصه 


بذلك. 
وذهب ابن شبرمة والحسن البصري إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نافلة 
لا فريضة. 


وذهب بعض الشاظعية إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأخذ حكم الفعل 
ذاته» فهو واجب # الواجب فعله أو تركه: ومندوب ك المندوب فعله أو تركه 
ركذا 

وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أن النهي عن المنكر يكون مشروعا متى كان 
يزول ويخلفه ضده أو يقل وإن لم يزل كلية» ويكون موضع اجتهاد ممن يقوم به إن 
كان يخلفه ما هو مثله؛ أما إن كان يخلفه ما هو شر منه فإنه يكون حراما. 

وذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة إلى أن المنكر يجب النهي عنه؛ أما الأمر 
بالمعروف فهو يأخذ حكم ما يأمر به» فهو واجب © الواجب ومندوب 4 المندوب. 

والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. 

الثالث: حكم صلاة الضحىء وقد ذهب جمهور الفقهاء " إلى أن صلاة الضحى 


)١(‏ المبسوط» السرخسي ٠١۹/١‏ وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوص » وعادل أحمد عبد الموجود 2551/١‏ وأحكام القرآن › الحصاص ؟'/ /ابا , 00%« ومواهب الحليل 
بهامش مواهب الجليل شرح مختصر خليل» المواق ۲۷٠/١‏ وما بمدهاء وأحكام القرآن: ابن العربي 
٤‏ وفواعد الأحڪام 4 مصالح الأنام» العز بن عب دالسلام ,”»**/0١‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام 
النووي «OTA/Y‏ والمغني شرح مختصر الخرفي › اين قدامة ETV/‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام اين 
تيمية» تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم ٠٠/٠‏ والإنصاف ي معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي 
1۹/۲ 


كنوز رياض الصالحين 


من النوافل المستحبة التي حض عليها رسول الله 4# وقال بعض المالكية وأكثر 
الشافعية إنها سنة مؤكدة: ووقت صلاة الضحى حين ترتفع الشمس»› ولیس لہا عدد 
معين من الركعات» وأكثر الفقهاء على أن أقلها ركعتان وأكثرها ثماني ركعات: 
وقال الإمام مالك ب4 رواية» وبعض الشافعية» والإمام أحمد ب رواية أكثرها اثنتا 





عشرة ركعة. 
المضامين الد عويي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الحرص على شكر التعم. 
ثانيًا: من أساليب الدعوة: التفصيل بعد الإجمال. 
ثالًا: من موضوعات الدعوة: فضل ذكر اللّه. ظ 
رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل ركعتي الضحى. 
أولا- من موضوعات الدعوة: الحرص على شكر النعم: 
يظهر ذلك # قوله يدك : 'يصبح على كل سُلامى صدقة...'. 
ولقد " الله ٣‏ تعال على اوتام ويام الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى قال تعالى: 


وأمر سيحانه عباده المؤمنين بشكر هذه النعم ووعد بالزيادة فال تعالى: «وَإِذ 
تاڏ ربک لن ڪرت ليمع nani‏ أي: لثن شكرتم 


وكان سول الله ® ا أعرس الئاس على كرتم ال عليه. فعن عائشة ”هة 
أنها قالت: كان رسول الله خا يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له: لِم تصنع 





09( سورة إبراهيم › آية: /. 
)۳( الجامع لأحكام القرآن › القرطبي › تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسين الترڪي 6 . 


حت كنوز رياض الصالحين 
هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرة قال: (أفلا أكون 
عبدا شڪورًا))'. 

وقال الطيبي: (إن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سليمًا من الآفات باقيًا على 
البيئة التى يتم بها منافعه وأفعاله»؛ فعليه صدقة شكرا لمن صوره» ووقاه عما يغيره 
ويؤذيه)” ''. فينبغي على المسلم الحرص على شكر نعم الأعضاء وغيرها من النعم. 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: التفصيل بعد الاجمال: 

إن هذا الأسلوب من الأساليب الدعوية البليغة التى تعمل على جذب انتباه المدعو 
وتشويقه إلى سماع ما يقوله الداعية من تفصيل لما أجمله» وقد ذكر النبى 4# 
الصدقة ثم فصل 2 نوعها والشاهد على ذلك قوله (يصبح على كل سلامي صدقة 
فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة.. إلخ الحديث) وهو أسلوب من الأساليب 
الدعوية التي تعمل على شد انتباه المدعوين. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: فضل ذكر الله: 

يعد أن ذكر رسول الله خي ما ينبغي للمؤمن من شكر الله على نعمه وآلائه؛ 
بيّن أن المسلم يستطيع أداء هذه الصدقات والشكر على هذه النعم بذكر الله عز وجل 
وجعل وسيلة ذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبيرء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
انكر 

وفضل ذكر الله عظيم على المسلم» فهو يوصله إلى أعلى الدرجات وأسمى الغايات 
قال تعالى: ( ولد كرين الله كثيرا وَالذّكرّت أَعَدَّ الله هم مَعْقِرَة وَأَجَرًا عَظِيمًا 74" 
قال السعدي: ("الذاكرين الله كثيرا" أى: 2 أكثر الأوقات» خاصة الأوراد المقيدة: 

(£) 


كالاج اا ار اراد ا 


.۲۸۲۰ أخرجه البخاري ۰۱۱۳۰ ومسلم ۲۸۱۹ و‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب 'الكاشف عن حقائق السنن ؛ الطيبي؛ تحقيق: المفتي 
عبدالغفار» وغیره ۱۷۱/۴۳ . 

(۳) سورة الأحزاب» آية: 70, 

(4) تيسير الكريم الرحمن ے تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص 11١‏ . 





كنوزرياض الصالحين ' 
وقال رسول الله 8 «مُثل الذي يَدْكرُ ربّه والذي لايَدْكرٌ ربه مَثلٌ الحي 


بل 


وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من الأشياء التي مب الأمة 


ك5 


صخر 


حَبرَأمَة أَخْرجَت لِلنَاسٍ تَمرُونَ بالمَعروف وَتئهوت عن المُنڪر 4 
. رابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل ركعتي الضحى: 
أشار الحديث إلى فضل ركعتي الضحى وأنهما تكفيان عن غيرهما من الأشياء 
التي ذكرت» وذلك لأن 2 الصلاة استعمالا للأعضاء كلها 2 الطاعة والعبادةء 
فتكون كافية 2 شكر نعمة سلامة هذه الأعضاء'". و4 ذلك دليل على عظم فضل 





ر #مس (Oe decaf era ENS vB,‏ 3 5 کے . 
وركعتي الضحى. وأن أوتِر قبل أن أرقد)) .و2 هدا بايا الضحى 
3 یا وا | 


.۷۷۹ أخرجه البخاري 1140 : ومسلم‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية: .٠٠١‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم»› :ابن رجبء تحقيق: شعيب الأرنؤوط › وإبراهيم باجس ۸1/۲. 
)٤(‏ شرح صحيح مسلم,ء الإمام النووي ص .60٠١‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري ۱۱۸۷ء ومسلم .7١‏ ظ 





ع 9 رياض الصا! ل 


الحديث رفم )١19(‏ 
8 الثَّالت عثه قال: قال النبي ا «عُرضت علي أعمال امن حستها وسيّثها 
فوجَدتُ 2 محاسن أعْمالِهًا الأدى يُماط عن الطريق وَوجَدتُ ف مَساوَئ أعمالها 
التّخَاعَةَ تُكونُ ضِي المسجد لا تُدَفْنُ» رواه مسله7". 


ترجمة الراوي: 

أبوذر الغفاري: تقدمت ترجمته لش الحديث رقم (11). 
غريب الألفاظ: 

(۲) 


يماط: ينَحى ويبعد 


النضاعة: ما يخرحه الانسان م٠‏ خلقه م الللفه"". 
يخرجه الإنسان من من اليلغم 


الشرح الادبي 
إن مصدر الجمال 2 هذا الحديث الشريف ينبع من حزص النبي # على أمته» 


وبمقدار صلاح الأعمال تسمو قيمة ذلك الجمال» والقرآن الكريم يرشد المسلمين إلى 
هذا المصدر التشريعى الذي يضئ جوانب العلافة المكتملة بين النبي محمد 2 


وأمته... وهى خير أمة أخرجت للناس» حيث يقول الله عز وجل: « لَقدٌ جَاءَكم رَسُولك 
fos‏ الى هس A MS‏ رەت و تور اي )0 
مْنْ نفس ڪم عريز عليه ما عير حريص عَلَيكم بِالْمُؤْيِنيتَ رَءُوف رجيم . 

ومن كمال حرصهةه ا وجمال ارتباطه بأمته أنه يشرع لأفرادهاء ويفصل لهم 
القول 2 تبيان أحسن الأعمال ويأمرهم بهاء وتبيان أسوأ الأعمال» وينهاهم عنها. 


.)٤۳۷۲( رفم (005/01). أورده المنذري 2# ترغیبه‎ )١( 

(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والوسيط 2# (م ي ط). 
(؟) الوسيط #ك (ن خ غ). 

(؟) سورة التوبة » آية: .٠١۸‏ 


كنوزرياض الصالحين ل 

ولنتأمل صيغة هذا الحديث الشريف... وهى صيغة مستقبلية # ثوب الماضي, 
فكيف تعرض الأعمال وهى لم تقع بعد5!!! إن هذه الصيغة تنبئ عن تكريم الله عز 
وجل لنبيه محمد غه لأنه يخبره بمعادير الأعمال الحسنة؛ ومعايير الأعمال السيئة 
وجاء الفعل مبينًا للمفعول: لأن الفاعل معلوم وهو الحق سبحانه وتعالى إما مباشرة أو عن 
طريق الوحى» وللوحى أنواع متعددة ويقول الله عز وجل: « فكيف إِذَا حِقَنَا مِن كل م 
دشَهير وَڇقتا بك على هَتۇلاء سيدا @ يَوْمَي يَوَدُ آلّذِينَ كفروأ وَعَصَوَا ألرَسُولَ لَوْ تسَوّئ 
يم لضن َل ونأل ديك 4 ”0 

وإضافة لفظ "أمة" إلى ياء المتكلم وهو رسول الله ييه فيه تشريف لہذه الأمة التي 
أكرمها اللّه تعالى برسالة الإسلام؛ ونبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

والطباق بين 'حسنها وسيئها", فيه إرشاد إلى ضرورة الموازنة بين النوعين» والعاقل 
هو الذي يختار الأحسن» ولذلك قدم: الأحسن من الأعمال على غيره. 

وتكرار الفعل وجدت يفصح عن صحة الحكم؛ وصدق القول» والتعبير بالفعل 
وجدت يعطي دلالة» رأيت» ولكن 'وجدت' أدق ے2 التعبير» فالأعمال كأنها كائنة 
وشاخصة أمامه يك والتعبير 'بفي" 2 قوله: "2 محاسن أعمالما" يفيد البعضية 
والجزئية وعدم الانفصال عن بقية الأعمال؛ لأن محاسن الأعمال كثيرة و2 قلب هذه 
الأعمال ما يظنه الناس يسيرًا سهلا لا يهتم به أحد وهو 'إماطة الأذى عن الطريق", 
وهذا سلوك اجتماعي وحضاري يمثل مَعْلمًا من معالم المنهج الإسلامي وارتباطه بحياة 
الناس» وكذلك نظافة المسجد تعادلبا 4 قيمتها نظافة الطريق»› فالنخاعة 4# المسجد 
ريما يغفل عنها الناس» ولكن دفنها والحرص على نظافة المسجد وتجميله من جلائل 
الأعمال؛ فليتأمل كل مسلم حياته وسلوكه ‏ ضوء هذا البيان النبوي الجميلء 
فالإيمان جمال... وجلال وكمال» وطاعة للكبيرالمتعال. 


.٤١ »٤١ سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 


r‏ كنوزرياض الصالحين 
فمه الحدبث 

يتعرض هذا الحديث إلى حكمين فقهيين: 

الأول: حكم إماطة الأذى عن الطريق: وقد ذكر الفقهاء''' أنه يندب إزالة الأشياء 
المؤذية عن المسلمين» ومن ذلك إماطة الأذى عن الطريق» فمن وجد شيا 2 طريق 
المسلمين يضرهم فإنه يندب له أن يميطه» وذكروا أنه لا يجوز لأحد أن يضر المسلمين 
ب طريقهم بأي وجه وإلا ضمن ما تسبب فيه بفعله. 

الثاني: حكم التنخم ب2 المسجد: وقد ذكر الفقهاء''' أنه ينبغي للمسلمين تنزيه 
المساجد عن كل ما يشوبها من سوء أو ما يؤذي المصلين أو ينفرهم كالرائحة الكريهة 
أو النخامة 2 المسجد» واختلفوا 4 حكم التنخم 4 المسجد على آراء ثلاثة» فذهب 
الحنفية'' إلى أنه يكره أن يبزق على حيطان المسجد أو بين يديه على الحصى أو أن 


ونل کا اه ی از کیا :ذهب اا اا ال انه 


(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم ۳۹۹/۸ء وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق› الزيلعي٦/٤١٠‏ 
وما بعدهاء والمدوية الصرى رواية سحسئون عن أبن القأاسم» الإمام الأصبحي EVL/E‏ والمنتقى شرح 
وطرح التتريب 2 شرح التقريب› زين الدين بن الحسن T/۲‏ و مطالب أولي النهى ‏ شرح غاية 
الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية؟/07؟: وما بعدها. 

(0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي١/178١:‏ وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع. الكاساني 
تحقيق: الشيخ علي محمد معوص ؛ وعادل أحمد عبد الموجود١/1١”‏ 4 والمدونة الصكصرى رواية سحسئون 
الجليل شرح مختصر خلیل › أبو عبدائلّه المغريى 2١١0/7‏ والملجموع شرح الملهذب»؛ الامام النووي + TT‏ 
وطرح التثريب 2 شرح التقريب› زين الدين بن الحسن 14/۲ ۹/۲۳ والآداب الشرعية والمنح المرعية. 
ابن مفلح 5591//75؟, والمغنى شرح مختصر الخرفي: ابن قدامة ا والفروع 2/١‏ . 

(۳) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» الزيلعي١78/1١:‏ وبدائع الصنائع ك ترتيب الشرائع» الكاساني 
تحفيق: الشيخ علي محمد معوص ؛ وعادل أحمد عبدالموحود ۲۱۹/۱ . 

)£( المدونة الجرى رواية سحسٽون عن ابن القاسم› الإمام الأصبحي ۱۹۱/۱ والمنتقى شرح الموطاًء أبيو 
الشرعية والمنح المرعية› ابن مفلح 0176" والمغني شرح مختصر الخرفي؛ ابن قدامة :TY1/‏ والفروع› 
ابن مفلح .٤۸۲/۱‏ 


ازو سین 
يجوز البصاق 4 المسجد على الحصير وله أن يبصق تحته» أو ييصق 4 طرف ثوبه» فإن 
كان المسجد محصبا فله أن يبصق فيه ويدفنها» ولكن لا ييصق عن يمينه ولا عن 
يساره إن كان هناك آحد» وإنما ييصق أمامه ويدفنها. 
وذهب الشافعية "إلى أنه يحرم التنخم بك المسجد» وإن فعل فعليه أن يدفنها. 
وكذا كر الععياء أن عن الستة كن راى تجامة ذ المسحف أن يزبليها اقتداء رتاه 
89 هذا القان وريا المساجد غما يتف رمن الأشياه 


المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار» والترغيب والترهيب» والتنبيه بالأدنى على الأعلى. 

ثانيا: من مهام الداعية: تتبيه الناس إلى وجوه الخير. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل إماطة الأذىعة الطريق. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: المحافظة على نظافة المسجد. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: الحفاظ على البيئة. 

أولا - من أساليب الدعوة: الإخبار, الترغيب والترهيب والتنبيه بالأدنى على الأعلى: 

آ- الإخبار: أسلوب مهم من أساليب الدعوة حيث يخبر الداعية المدعوين بالحقائق 
التي يعلمهاء ويتحرى فيها الصدق» وأما أخبار الأنبياء فكلها صادقة لأن من صفاتهم 
الصدق» وهم يبلغون الوحي عن الله عز وجلء وبك هذا الحديث يخبر التبي 6# عن 
أعمال آمته التي عرضت عليه. 

ب- الترغيب والترهيب: إن الترغيب يشجع على الإفبال على العمل» والترهيب 
يخوف من الإقدام على الأعمال المنهي عنهاء و الحديث جعل النبي لَه إماطة الأذى 
من محاسن الأعمال وهذا ترغيب» وجعل عدم دفن النخاعة من مساوئ الأعمال وهذا 
ترهيب» وبين الترغيب والترهيب تكون أعمال الخير قال الله تعالى: ( يَدْعُونَرَجُمَ حَوَف 
لمعا 74 

)١(‏ المجموع شرح المهذبء الإامام النووي 5/14؟: وطرح التثريب © شرح التقريب» زين الدين بن الحسن 


A/T °۲ 


(؟) سورة السحدة:ء آية: .١1‏ 





١‏ كنوز رياض الصالحين 

ج- التنبيه بالأدنى على الأعلى: حيث نبه النبي 4# ب محاسن الأعمال على أقلها 
ليدخل فيه ما فوقها؛. من باب أولى» ونبه 2 مساوئ الأعمال على أدناها ليدخل فيه 
أيضا ما فوقهاء وهذا أسلوب من أساليب الدعوة يتخذه الداعية ب عرض دعوته حيث 
ينبه بالأدنى على الأعلى من غير تصريح. 

ثانيًا- - من مهام الداعية: تنبيه الناس إلى وجوه الخير: 

إن المهام الأساسية للدعاة إلى اللّه أن يرشدوا الناس إلى طرق ووجوه الخير ليتعرفوا 
عليهاء لأن الإنسان قد يعرض عن الخير لجهله به؛ وبالآجر الذي عليه» ومن هنا يتوجب 
على الداعية تنبيه الناس إلى وجوه الخير ليقدموا عليه. كما أرشد النبي 0 
الحديث إلى فضل إماطة الأذى من الطريق» وحذر من ترك النخاعة 4 المسجد وكما 
جاء 4 الحديث أن رسول الله غ قال: (مَنْ دَلّ على خَيْرٍ هَلَّهُ مِثْلُ أجر فاعله)) 
قال النووي: (والحديث فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله, 
والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابًا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثواباء ولا يلزم أن يكون 
را ا 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل إماطة الأذى عن الطريق: 

لقد رغب الإسلام ب4 إماطة الأذى عن الطريق؛ حيث جعل النبي 622 بذ الحديث 
إماطة الأذى عن الطريق من محاسن الأعمال» وسبب لمغفرة الله عز وجل فعن أبي هريرة 
أن رسول الله يك قال: ((بينما رجلٌ يُمشي بطريق وَجَد صن شوك على 
الطريق› فَأَخَّرَهُ فشكر اللَّهُ لهُ فَعَمَرَ له)). وجعل النبى 4# إماطة الأذى احدى 
شعب الإيمان قال رسول الله 222 : ((الإيمَان بضعٌ وَسَبْعُونَ» أو يِضعٌ وَسِيِتُونَ شعية؛ 
فَأَهْضِلُهًا فَوْلُ لاً إل إلا الله وَآَدْنَاهَا إِمَاطّة الأَدى عن الطريق))“. 





( 





كه 


8 .قد ي 


.۱۸۹۳ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي .٠١٠١‏ 
(۳) آخرجه مسلم .۱۹۱٤‏ 

.٠٠ أخرجه البخاري ۹» ومسلم‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
قال الإمام النووي ممْلدَُهُ: (والمراد بالأذى كل ما يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو 
غيره» والمقصود تنحيته وإبعاده»''. وهناك الكثير من الأدلة الشرعية التي تبين فضل 
إماطة الأذى عن طريق المسلمين» فيجب على الداعية بيانها للناس» وتذكير الناس بها. 
رابعًا- من موضوعات الدعوة: المحافظة على نظافة المسجد: 
المساجد 2 الإسلام لا قدسيتها واحترامها ومكانتهاء ومن هنا وجه الشارع 
الک آل ررر المحافظة على نكلاقة ال وزیا القاذورات عنه؛ ولذا جعل 
النبي 822 من مساوئ الأعمال أن تكون النخاعة ف المسجد ولا تدفن. 
قال النووي: (وهذا ظاهره أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة بل يدخل 
فيه هو وڪل من رآها ولا يزيلها بدفن أو حك ونحوه)“ وبين النبي يوي أن البصاق ذ 
مسجد خطيئة فقال: ((البُصاق 2 الَسلجد خطيئةء وَكْفَارَتُها دَطْنُهَا))”” وأرشد إلى 
المحافظة على نظافة المسجد فقال: ((إِنَّ هزه الْمَسَاجِدَ ل كصلع لِشَيْءٍ مِنْ هذا الْبَوْل 
وَالقدْر. إِنّمَا هِيَ لكر الله عَرَ وَجَل» وَالصّلاة» وَقِرَاءَةِ القرآن))”' وبناء على ذلك فإنه 
يجب على الداعية إرشاد المدعوين إلى ضرورة المحافظة على نظافة المسجد وعدم إلقاء 


خامسا - الحفاظ على البيئة: 


إن حث النبي 4# على إماطة الأذى عن الطريق» وتنفيره من ترك القاذورات أو 
مظاهر التلوث يعد من أهم أسباب الحفاظ على سلامة البيئة» ويتضح حرص الإسلام 
على المحافظة على البيئة من خلال دعوة الإسلام لإماطة الأذى من الطريق العام» ومن 
خلال الدعوة أيضا للمحافظة على دور العبادة من القاذروات» حيث يدعو الإسلام 
بتعاليمه إلى الحفاظ على البيئة من التلوث» ويكفي ب2 ذلك النهي عن التغوط 2# طريق 


.١١١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 
.٤١١ المرجع السابق نفسه‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري ۰٤۱۷‏ ومسلم 007. 
(4) أخرجه مسلم 580. 


كنوزرياض الصالحين 





الناس وظلهم وموارد الماء قفي الحديث أن رسول الله قال: ((اتَهَوا اللاعِنَيْنِ. قالوا: وما 
اللاعئان يأَرَسُولَ الله؟ قال: الذي يَتَخَلَى يذ طريق النَّاس أوْ ظلهم)) " فعلى الداعية أن 
يستحضر هده المعابى: ويبرز سيق الإسلام وتفرده © أمور النظافة والطهارة والحفاظ 


.7195 أخرجه مسلم‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين لت 


الحديث رقم )٠١١(‏ 

١-الرابع‏ عنه: أن ناسا" قالوا: يا رسُول اللهء ذهب أهلٌ الدثور بالأجور»› يُصَلونٌ 
كما تُصلى؛ وَيَصومُونَ كما نْصومُ» وَيَتَصَدَقُونَ بَمُضول أمُوَالهم قال: «أوَ ليْس قد 
جَعَل!" نكم ما تَصَدَّقونَ به : إن بكلّ تَسْبِيحَةٍ صّدقة. وكلّ تكبيرة صدقة؛ وكل 
تَحْمِيدةٍ صدقة, وكل تِمْلِيلَةٍ صّدقة: وأمرٌ بالمعْرُوفي صدقة: ونَهى عن الملكرصدقة و2 
بضع أاحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدئا شؤوكته» ويكونُ له فيها أجْرة: 
قال: «أرأيْثُمْ لو وضعهًا ب حرام أكانَ عليه( وَزْرُه فكذلك إذا وضعهًا 2 الحلال كان 
له أجر» رواه مسلم' 2. 

«الدكُور»: بالثاءٍ المثلثة: الأموال: واحدها: دثر. 

ترجمه الراوي: 

أبو ذر الغضاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)1١(‏ 

غريب الألفاظ: 

الدثور: فسرها النووي» وي النهاية: المالٌ الكثير"'. 

فضول أموالبم: الفضول جمع؛ مفرده: الفضل: وهو ما زاد عن الحاجة" ". 

التهليلة: قول: "لا إله إلا الله" مرة واحدة. 

البُضْع: يطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه وكلاهما تصح إرادته هنا“. 


.)54# عند مسلم زيادة: (من أصحاب النبي‎ )١( 

(۲) عند مسلم زيادة لفظ الجلالة. 

(۳) (به) لا توجد عند مسلم. 

)٤(‏ عند مسلم زيادة: (فيها). 

.)۲۳۰۲( أورده المنذري 2 ترغیبه‎ .)٠٠١٦/۵۳( برقم‎ )٥( 

(0) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ے2 (د ث ر). 

(۷) انظر: المفصح المفهم لمعاني صحيح مسلم» أبن هبيرة ١١ء‏ والمصباح المنير 4 غريب الشرح الكبيرء 
الفيومي ٥۷١‏ والكليات معجم المصطلحات والفروق الفردية› أبو البقاء الكفوي 1۸۳. 

(4) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .1٤١‏ 





كنوزرياض الصالحين 

وزر: الوزر: الحمل والثقل» وأكثر ما يطلق على الذنب والإثم . 

الشرح الأدبي 

إن التنافس 2 المبادرة إلى فعل الخيرات من أهم خصائص الشخصية المسلمة التي 
تتسم معالمها بالثبات والتوازن والإيجابية والشمولية والواقعية والربانية والتوحيد. 

وهذه السمات التي تميز طبيعة التفكير ذ شخصية المسلم تقود المسلم إلى التنافس 
بمنأى عن المؤجدة والحقد» وإلى المبادرة إلى فعل الخيرات والتأسي بالغير 4 إنجاز 
الأعمال الصالحات؛ ونقتبس من هذا الحوار الصادق بين النبي يو وبعض الصحابة 
وَمَضَات من التنافس الكريم الجميل ش تبيان طرق الخير المتعددة. 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف: فهو يبدأ بالتأكيد على 
هذا المشهد الواقعي حيث يقول: 'إن ناسًا"؛ و رواية أخرى: 'إن ناسا من أصحاب 
النبي 4# : حيث تحدد هذه الرواية: هوية هؤلاء الناس وهم من فقراء الصحابةء 
والتعبير بقوله: "ناس" يشير إلى دلالة هذه الكلمة وأثرها الاجتماعي والنفسي: وهي 
أصلها: أناس» وهي مأخوذة من أنس» لأنهم يأنسون بأمثالبم» واختيار هذا اللفظ دون 
غيره 4 هذا السياق يوحي بأن هؤلاء الذين يبحثون عن طرق الخير» ويرغبون 2 
مضاعفة الأجرء يغبطون غيرهم؛ ولا يحقدون عليهم: لأنهم يتسمون بالأنس والرضا. 

وهم من الصحابة الفقراء الذين كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير 
مما يقدر عليه غيرهم» وكان حزنهم يتضاعف على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر 
عليها الأغنياء ويحزنون على التخلف عن الخروج ب2 الجهاد لعدم القدرة على آلته . 

ولذلك توجه هؤلاء بهذا النداء الصادق الحميم: "يا رسول اللّه: ذهب أهل الدثور 
بالأجور . 

والدثور: هي الأموال التي تحصل لبم من أجر الصدقة بأموالبم» وك اللغة: الدثور: 


(1) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (وزر). 


6 انظر: جامع العلوم والحكم . ابن ر حب › تحقيق: شعيب الأرنؤوط › وإبرأهيم باحس ص ۲۰۵-۲۰۶٤‏ , 


كنوزرياض الصالحين - 
الأموال» واحدهاء دثرء ووجه الموازنة والمنافسة: أن الفقراء والأغنياء يتساوون 2 العبادة 
لأنهم جميعًا من الصحابة الطائعين المصلين والصائمين؛ ولكن الأغنياء؛ يتصدقون 
بفضول أموالهم» ولم يتركهم الرسول 622 ب2 حيرتهم» ولكنه دلہم على طرق جديدة 
للخير» وفتح لهم أبوابا متعددة للتصدق؛ لأن بعضهم ظن أن لا صدقة إلا بالمال وهم 
عاجزون عن ذلك؛ فأخبرهم النبي يت أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان 
a‏ ) ) 

ويتساءل رسول الله ## مجيبًا عن سؤالبم الضمني؛ وكأنهم قالوا ماذا نفعل 
حتى نلحق بأهل الدثور ب2 الفضل. و4 التنعم بأجر الصدقة» فقال لهم رسول الله ج 
مؤكدا لبم أن الله تعالى فتح لم منافذ كثرة للتصدق المعنوي» وهو لا تشوبه شائبة 
وأتى ذلك التأكيد ‏ أسلوب استفهامي: وحذفت إجابتهم: حيث خاطبهم متسائلاً أو 
ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟... وكأنهم: أجابوا قائلين: بلى» فيطمئنهم 
رسول الله كه على أن الله تعالى جعل لبم ما يتصدقون به» وهو عطاء دائم وك 
متناولبم. ؤ ظ 

وحدد الرسول # لبم سبعة طرق للتصدق: وهى تجمع بين العبادة والمتعة 
الشخصية» والتعاون مع أفراد المجتمع» فأما العبادة ففي التسبيح والتكبير والتحميد 
والتهليل» وهى صيغ ترتبط بحياة المسلم 4 إصباحه وإمسائه» ويك غدوه ورواحه»ء وج 
تلبيته ودعائه» و خشيته ورجائه» ولہا 4 حياة المسلم دور مؤثر حيث تريطه دائمًا 
بالخالق جل وعلا. وآما التعاون على البر والتقوى والنزعة الإصلاحية. فتتمثل 2 حرص 
المسلم على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وهو سلوك إيماني اجتماعي يريط المسلم 
بحركة الحياة» ويجعله مؤثرًا وفاعلا 4 بيئتهء وللأمر بالمعروف طرق كشرةء 
وكذلك النهى عن المنكر له طرفه المتعددة» وهى إما باليد أو باللسان أو بالقلب» ‏ 
وتكرار مادة التتصدق تسع مرات يرشد إلى قيمة هذا السلوك» وجاء لفظ "الصدقة" 





(۱) انظر؛ المرجع السابق .۲٠۰٠-۲۰۶‏ 





كنوزرياض الصالحين 


سبع مرات للدلالة على تعدد طرق الخير... وليس للإحصاءء وقد تعجب هؤلاء الصحابة 
من قوله: "و بُضع أحدكم صدقة"», لأن هذا العمل متعة شخصية» فكيف يكون 
صدقة». والصدقة تؤول إلى إنسان آخرء ويقنعهم الرسول ###؛ حيث يواجههم بسؤال 
يقنعهم ويذهب دهشتهم حيث قالوا: 'أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر › 
فيسأً لهم رسول الله ج مجيبًا وموضحا: آرأيتم لو وضعها 2 حرام كان عليه وزرة 
وحذفت إجابتهم لأنها واضحة ومعروفة» وحذفها يوحي بكراهة الألفاظ التى تنوء بعبء 
وجرم ذلك الفعل القبيح» ويؤحي ويقرر حرمة هذا العمل» و4 ختام الحديث يزف 
الرسول ## المكافأة الخالصة من الله عز وجل لبؤلاء الذين عفوا أنفسهم وصانوا 
شرفهم» ا إغراءات النفس؛ وإغواء الشياطين ولم يلوثوا أنفسهم بارتكاب هذه 
المعصية التي تنة تنشر الفاحشة © المجتمع: وثْقوض صرح الأخلاق» وتهدم بنيان الفضيلة› 
وتعلي من شأن الرذيلة. 

وكثرة الصيغ الاستفهامية 4 الحديث تفصح عن الطبيعة الحوارية التعليمية التي 
كان يلجا إليها المصطفى 2ك ب تعليم أصحابهء وإرشادهم إلى الطريق الصحيح. 

و صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله ده عن النبى 4# قال: ((ما من مسلم 
يفرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدفة »؛ وما ندر لدمنه صسدقة وما أكل السبع 
منه فهو له صدقةء وما أكلت الطيز فهو له صدقةء ولا ينقصه أحد إلا كان له 
صدقة))؛ وبي رواية له أيضمًا: ((فلا يأكل منه إنسان ولا دابة ولا طائر إلا كان له 


قال ا 


.۱٥۵۲ أخرجه مسلم‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين لله 


المضامين الد عويب 
أولاً: من أساليب الذعوة: الحوارء والتوكيد: والاستفهام» والتقرير. 
ثانيًا: من مهام الداعية: مراعاة أخوال المدعوين. 
. ثالنًا: من واجبات المدعو: السؤال عما خفي عليه. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل التنافس 2 الخيروالعمل الصالح. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل الله على عياده. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: فضل التسبيح وسائر الأذكار. 

أولا- من أساليب الدعوة: الحوار, والتوكيد, والاستفهام والتقرير: 

-١‏ الحوار: إن الحوار يعد من أهم الأساليب الدعوية التي يمكن أن تثري العملية 
الدعوية» حينث يؤدي إلى فتح آفاق التفاعل بين الداعية والمدعو» وقد اشتمل هذا 
الحديث على الحوار الذي جرى بين النبي 8622 والسائلين» وهو أسلوب جيد من 
أساليب الدعوة يريط المدعوين بالداعية» ويشجعهم على عرض ما لديهم من أفكار 
وتقويمها وتصويبها من قبل الداعية. a.‏ 

2 التوكيد: ويظهر 2 قول النبي # "إن بكل" ولاشك أن التوڪيد له أثر‎ -١ 
إقناع المدعوء ويجعل الداعية متمكنًا من مقولته» واثقا مما يقول مما يعطى انطباعا‎ 
إيجابيًا لدى المدعو. 0 ظ‎ 

3 اود ويؤخن من سؤال النبي لبم "أو ليس قد جعل الله لكم'" وسؤال 
الصحابة ضف : أيأتي أحدنا شهوته" والاستفهام من الأساليب المهمة بك الدعوة حيث 
تعرض مضامين الدعوة 4 صورة سؤال وجواب» والداعية الموفق يستطيع أن يفيد من 
هذا الأسلوب 2 بيان الأحڪام الشرعية وغيرها. ` 

-٤‏ التقرير: إن من الأساليب الدعوية التي يمكن للداعية أن يفيد منها أسلوب 
التقرير؛ وذلك بأن يقرر الداعية بعض المفاهيم التي لا يختلف عليها العقلاء ويقرها 
الشرع حتى يصل إلى حكم يريد بيانه للمدعوين» ويظهر هذا من قول النبي 8622 
أرأيتم لو وضعها ْ حرام أكان عليه وزرة" وهذا أسلوب شائق من أساليب الدعوة حيذا 





= ڪنوزرياض الصالحين 
لو استخدمه الداعية ليطمئن إلى قناعة المدعوين بما يقول. 

ثانيا- من مهام الداعية: مراعاة أحوال المدعوين: ) 

إن من مهام الداعية التي تدل على فهمه للمدعوين» مراعاة ظروفهم وأحواليم 2 
خطابه الدعويى الموجه لبهم والذي يجب أن يتناسب معهم»: وك الحديث الذى معنا الآن 
نجد أن السائلين لرسول الله خا كانوا فقراء» ويرغبون بك الصدقة؛ ولذا أرشدهه 
النبي إلى بعض أبواب الصدقة التي لا تكلف مالا وهي التكبير والتحميد وسائر 
الأذكارء وهذا يتناسب مع حال المدعوين وظروفهم» ومن هنا وجب على الداعية . 
الحصيف أن يكون جوابه على حسب حال السائل»ء فمن فاتته الصدقة بالمال فليرشده 
إلى الصدقة بالأعمال الصالحة. 

ثالثًا- من واجبات المدعو: السؤال عما خفي عليه: 

إن سؤال المدعو عما خفي عليه يعد برهانا على حرصه على فهم أمور دينه» ومعرفة بعض 
المسائل حتى يكون مقتنعًا بما سمع؛ عارفًا بالعلة والحكم الشرعي فيما استشكل وخفي 
عليه؛ وبك الحديث لما قال رسول الله 622 "و2 بضع أحدكم صدقة" ورغم أن القائل هو 
رسول الله ج ولكن هذا لم يمنعهم عن السؤال 'أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر' 
قال الإمام النووي: (وك الحديث جواز سؤال المستفتى عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من 
حال المسئول أنه لا يڪره ذلك ولم يڪن فيه سوء آدب). 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل التنافس 4 الخير والعمل الصالح: 

لقد كان التنافس ب2 الخير والعمل الصالح ديدن الصحابة فَيْ . فلم تمنعهم قلة 
المال أن يغبطوا إخوانهم الأغنياء» ويبحثوا عن سبل وطرق توصلهم إلى درجات إخوانهم 
الملتصدقين المنفقين» و2 هذا يكون السباق والتنافس» وقد أمر الله بهذا 4 القرآن 


مع ال الل اب ملت اس ٤ 8 ١‏ ت 
فقال: « فَاسْتَبقوأ آلْخَيْرتِ 4" وجعل ذلك من صفات أهل الخشية والإيمان « أُولَتيِكَ 





(۱) شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي أا 


(۲) سورة البقرة› آدة: A‏ 


كنوز رياض الصالحين 





لار ر از |[ ص ی 2 - دم )١(‏ 
يسرعون في الخيّرت وَهمّها سبقون» . 


قال القرطبي: (ليسارعون أ الخيرات 4 آي بے الطاعات كي ينالوا بذلك أعلى 
الدرجات والغرفات» وڪل من تقدم ے شيء فهو سابقه إليه» وكل من تأخر عنه فقد 
سبقه وفاته وعن ابن عباس فيكت قال: (سبقت لبم من الله السعادة؛ فلذلك سارعوا 2 
الخيرات؛ وقيل المعنى: وهم من أجل الخيرات سابقون)”'' وعلى الداعية أن يثير الحماس 
ب نفوس المدعوين» ويحثهم على التنافس ب الخير والأعمال الصالحة. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل الله على عباده: 

من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن يسّر لبم سبل تحصيل المثوبة» فحثهم 
على التسبيح والذكر والتحميد» وأعطى الأجر على قعل المباحات إذا: صحت النية: 
ولبذا تعجب الصحابة فته "أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر' وهذا من فضل 
الله على عباده قال النووي: (و# هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات 
الصادقات» فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة» ومعاشرتها بالمعروف 
الذي آمر الله تعالى بهء أو طلب ولد صالح» أو إعفاف نفسه» أو إعفاف الزوجةء 
ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه آو الم بهء أو غير ذلك من المقاصد 


ت 


الصالحة) قال الله تعالی: ‏ الله لَطيفبعبادهء 4“ . 





سادسا- من موضوعات الدعوة: فضل التسبيح وسائر الأذكار: 

لقد أخبر النبي د بفضل التسبيح والذكزء وأن الإنسان يُثاب على ذلك لأن له 
بكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وقد أمر الله بذكره 
فقال: ( يَتايها الْذِينَ اموأ أَذْكرُوا آله وْكهًا كثيرًا 4”*' قال السعدي (يأمر الله تعالى المومنين 


.1١ سورة المؤمنون:» آية:‎ )١( 

.1١7/7 الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 
.14١ (؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ 

.1١5 سورة الشورى» آية:‎ )٤( 


)0( سوره الأحزاب» آية: 3 


بذكره ذكرًا كثيرا من تهليل»: وتحميد» وتسبيح» وتكبير؛ وغير ذلك من ڪل قول 
فيه قربة إلى اللّهء وأقل ذلك أن يُلازمَ الإنسان أوراد الصباح والمساءء وأدبار الصلوات 
الخمس» وعند العوارض والأسباب؛ وينبغي مداومة ذلك 4 كل الأحوال وجميع 
الأوقات› فان ذلك عبادة يسيق بهأ العامل, CSE‏ مسنریح › وداع الى محية الله ومعرفنه ؛ 
وون على الكخر: كف الان عر ااا م القبيج). 

ص چ فضل ذكر الله 4 أحاديث كثيرة منها ما حاء عن أبي مالك 





o 9 


الأشعري ة ا قال: قال رسول الله : ((الطهُور شَطر الإيمّان. وَالْحَمْدُ لله تملا 
العران و تحن الله والح" لله تَمْلآن (أَوْ كَمْلاُ) مَا بَيْنَ السَّمَاوَات وَالأَرْض. وَالصّلاة 


نُورٌ. والصَّدَفَةٌ بُرْمَانٌ وَالصبْرُ ضِيَاء))" وقال #: («سَبَقَ الْمُمَرٌدُونَ» فَالوا: وَمَا 


و ور تیر ع ال 3 5 


المغردونة يَا رول الله قال: «الذاكرون ET‏ وَالذاكرات)) 
ومن ثم فإنه ينبغي للداعية أن يبين للمدعوين على فضل الذكر والتسبيح. 


اللويحق .١1١4‏ 
020 أخرجه مسلم ۲۲۲. 


(؟) أخرجه مسلم 751177. 


الحديث رفم(١؟١)‏ 
هھ مھ 2 در 20 3 ەر 4 م وم َه ٠‏ 
١-الخامس:‏ عنه فال: فال لى النبى : دلا تَحقرن من المعروفي شَينًاء ولو أن 
تلقى أخَاك بِوَّجهٍ طلق» رواه مسله7". 

ترجمة الراوي: 
أبو ذر الغفاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم .)1١(‏ 
غريب الألفاظ: 
لا ت“ .له د (Oe‏ 

تحقرن: لا تستصغرن . 


اغاق ای ا 


إن طرق الخير تتعدد» ومنافذه تتفتح لكل مؤمن تخلص نيته» وتصفو سريرته› 
اتباعا لقول الله عز وجل: «وما تَفْعَلُوأ مِنْ حَيْرِ فَإِنّ أله به عَلِيمٌ)4” ' وقوله سبحانه: 
حص | ت” 5 2 


م و9 و م بهم 


E‏ من حير يعلمه الله له 
وإن العلاقات بين أضراد الأمة الإسلامية تقوم على التواصي بالحق» والتواصي 
بالصبرء وتَلمس الأسباب والوسائل التي تقرب ما بين النفوس» وتزيل الشبهات» وتقضي 
على كل مثيرات النزاع» وأسباب الخصام» رغبة 2 نشر أريج المحبة والوئام. 0 
وحين نتأمل أفق الدلالة ب2 هذا الحديث الشريف نجده يؤكد هذا المنحى» ويرشد 
إلى ضرورة التعرف على مسالك الخير التي تصلح ذات البين» وتجعل من أفراد الأمة 
كيانا متماسكا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. 


)١(‏ برقم .)2735171/1١414(‏ أورده المنذري ب ترغيبه (39571). وسيكرره المؤلف برقمي (1510): و(8457). 
٠‏ (۲) اللسان والوسيط أ (ح ق ر). | 

(۳) النهاية بے غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والوسيط ب4 (ط ل ق). 

.٠٠١ سورة البقرة› آية:‎ )٤( 

س البقرةء آية: .٠۹۷‏ 


ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي ‏ هذا الحديث الذي يتسم بالإيجاز والدقة 
والإيحاءء إن الذي يرويه أبو ذر 4# حيث يقول: "قال لي النبي 4#" ولو تأملنا منهج 
الإمام النووي 2 ترتيب الأحاديث لوجدنا أنه يأتي بعدة أحاديث للراوي الواحد 4 باب 
واحد 4 كثير من أبواب الكتاب... و2 هذا الباب وهو بيان كثرة طرق الخير يأتي 
بخمسة أحاديث من رواية أبي ذر و٤‏ ... وكلها ترشد إلى كثرة طرق الخير. 

وتهدي إلى الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى ارتياد هذه الطرق»ء وهذا الحديث 
يقودنا إلى طريق من طرق الخير» ريما يغفل عنه الناس» آو يجهلونه» أو يستقلونه» وهو: 
البشاشة» وحسن المقابلة» ومراعاة الذوق الاجتماعي» ب2 ظل التعاليم الإسلامية» ويبدأ 
الحديث بأسلوب النهى» والفعل المضارع المؤكد حيث يقول المصطفى :"لا تحقرن 
من المعروف شيئًا"» والنهى هنا موجه إلى أبي ذر د٤‏ بے سياق خصوصية الخطاب» 
ومحدودية الواقعية» ولكن هذا النهى عن احتقار القليل من المعروف موجه إلى كل 


ر اناد u‏ ا . رمحي ىت سرع ري مر وبر 
مسلم يؤمن بالله تعالى ورسوله دة > ويؤمن بقول الله عز وجل: « وما ءاتدكم الرسو 
فَحُذُوهُ وَمَا يكم عَنْهُ فآنتهُوأ 4”". 











والتأكيد 2 هذا السياق يرشد إلى حتمية العدول عن هذا النهى... والإقدام على 
فعل الخير والمعروف مهما قل»ء و المعروف كلمة تتسع دلالتهاء» وتحمل 4 جذرها اللغوي 
كل إرهاصات معانيها» فهي تشمل كل آنواع الخير» وكل الطرق الموصلة إليه› وجاء 
لفظ "المعروف” معّرفا إشارة إلى تقريره وثبوته وأنه مألوف»: كما قال العلماء. 

وك الحديث السابق صور الأمر بالمعروف بأنه صدقة... وهذا مجاز لمشابهة الصدقة 
له: أي أن للمعروف أجرًا كأجر الصدقة بے الجنس لأن الجميع صادر عن رضا الله 
تعالى مكافأة على طاعته إما 2 القدر أو الصفة -كما يقول صاحب كتاب دليل 
الفالحين- وكلمة “شيئًا' توحي بضرورة تلمس أي طريق وأي فعل لإنجاز الخيرء 
وتحصيل المعروف مهما فل؛ حتى الكلمة الطيبة» وحتى التبسم ب وجه الصديق ‏ - 


.۷ سورة الحشرء آية:‎ )١( 


وعدم العبوس 2# وجههء والبشاشة والتراحم والمودة- كلها من وسائل الخير» ومن 
المصابيح التي تضئ سبيل المؤمن 4 حياته الواقعية» و علاقاته الاجتماعية» وك 
معاملاته الأسرية» والتعبير بالمصدر المؤول: "أن تلقى' يوحى بضرورة استمرار هذا الفعل 
البشوش» واختيار مادة "لقى"؛ للشعور بالإيناس واللقيا... وعدم البجر والفرقة. 

وكلمة 'أخاك" تحمل كل ما يمكن شك لفظ الأخوة من فيم ومشاعر لا تبددها 
الأحداث؛ وذلك مصداقًا لقوله الله عز وجل: 9 إنْمَا َلْمُؤْيُونَ إِخْوَة4”": وقول رسول 
الله #: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله؛ ولا يحقره))”". 

وما أروع هذا التعبير النبوي: بوجه طلق أو طليق» أى ضاحك مستبشرء وقل ما 
تشاء ب4 تفسير الأثر الطيب الذي تحدثه طلاقة الوجه؛ وبشاشة المؤمن» وتبسمه 2 وجه 
أخيه: إنها مفاتيح القلوب» ومصابيح المحبة والمودة بين المؤمنين. 

المضامين الد عويى 

أولا: من أساليب الدعوة: النهي. 

ثانيًا: من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى أعمال الخير. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الحث على فعل المعروف ولو كان قليلا. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: استحباب إدخال السرور على المسلم. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: رحمة الله بعباده بتيسير طرق الخير. 

اولا- من أساليب الدعوة: النهي: 

لقد ورد أسلوب النهي ب4 قول النبي 4# "لا تحقرن" ولاشك أن النهي له أثر على 
المدعو ‏ أهمية ترك المنهي عنه» وأدعى إلى اجتنابه؛ ذلك لأن النهي يشعر بالترهيب؛ 
وي2 النهي: جذب لانتباه السامع ليتطلع إلى معرفة المنهي عنه. 


.2 7 أخرجه البخاري‎ )١( 
.538 ریاض الصالحين‎ )۲( 





ثانيا- من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى أعمال الخير: 
يجب على الداعية أن يتفقد المدعوين» ويراعي ظروفهم وأحواليم» ويتعهدهم بالنصح 
٠‏ والإرشاد لأعمال الخيرء فمن كان فقيرًا لا يستطيع الصدقة والإنفاق يرشده ويدله إلى 
أمور من أبواب الخير التي لا تكلفه مالاء ويؤجر عليها ويثاب» و هذا الحديث يرشد 
النبي 6# أبا ذر قَْقّةُ إلى أن لا يحقر من المعروف شيئًا ولو كان يسيرًا ؛ ولو كان مجرد 
طلاقة الوجه»؛ وهذا من مهام الداعية أن يرشد الناس ويدلبم على أعمال الخير. 

. ثالئًا- من موضوعات الدعوة: الحث على فعل المعروف ولو كان قليلا: 

إن من توجيهات الإسلام أن يحرص المرء على فعل المعروف سواء أكان قليلا أم 

كثيراء وذلك حتى يفوز برضوان اللّه» ويجب ألا يحقر المعروف لصغره أو قلتة ومد 
يكون هو المتقبل عند الله فعن آبي هريرة 6# أن رسول الله 4# قال: («سَبَق درهم 
مائة آلف دِرْهّم » قَالوا: وَكيْف؟ قَالَ: ڪَانَ لِرَجُل دِرْهَمَانٍ تَصَدّق بِأَحَدِهِمَا وَانطلق رَجُلُ 
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إلى عرض ماله فَأَحَدٌّ مه مِائة آلف درهم فتصدق يها)) 
قال السندي: (وظاهر الحديث يدل على أن الأجر على قدر حال المعطي لا على قدر 
امال العطلى) قتصاحب الدوهمين حيث أعطى نصف ماله حال لا يعطي فيها إلا الأقوياء 
يكون أجره على قدر همته؛ بخلاف الغني فإنه ما أعطى نصف ماله» ولا 4 حال لا يعطي 
فيها عادة)'". ولقد جعل الله عز وجل بك فل الخير الفلاح للمؤمن فقال بذ كتابه ( واوا 
لْخََللحُوْ تَفْلحُورت 4 ' والمدار 2 الأعمال على القبول عند الله تعالى. 
رابعا- من موضوعات الدعوة: استحباب إدخال السرور على المسلم: 
إن من الموضوعات الدعوية المستنبطة من هذا الحديث: إدخال السرور على المسلم؛ 
ومن أقل صوره: أن تلقاه بوجه طلق مسرورء لا أن تلقاه بوجه عابس مكفهر؛ وكان 
هذا هو إرشاد النبي 2 ذ الحديث "ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق" وهذا فيه من 


)١(‏ أخرجه النسائي ۲۷٥۲ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن النسائي 117؟؟). 
(۲) حاشية السندي على سنن النسائى (الجامع الصغير)» السندي» تحقيق: عبدالفتاح ابو غدة 17/6. 


(؟) سورة الحجء ٠‏ آية YY:‏ 





السرور والإسعاد للمسلم ما فيه ومن أجل هذا منع الشرع الحنيف أي تصرف يؤدي إلى 


از س 8 ص E‏ 


يروعَ مُسلِمًا "ول اهيب من روي سم ان مع الرسول 8 اكول على سيل 


سے قلا 


220 إليه))” rh‏ الست د ا إدخال ی ن ي 
والترهيب من ترويعه. 
قد يظن المرء أن هذا التصرف يسيرلا يثاب عليه؛ ولكن من توجيهات الشرع 

اليف اليس أن طلاقة الوجه من صنائع المعروف؛ وأن طلاقة الوجه من الصدقة فقد 
قال رسول الله 4# ((كل مَعْرُوفٍ صّدّقة وإنَّ مِنَ المعروف أن تَلقَى أخاك بِوَجْهٍ 
لی ظ ظ 

فال المباركفوري: والمراد بالصدقة 00 فإن قارنته النية أجر صاحبه جزماء 
وإلا ففيه احتمال؛ و4 الحديث إشارة إلى أن الصدفة لا تتحصر 2 الأمر المحسوس 
منه؛ فلا تختص بأهل اليسار مثلاًء بل كل وأحد قادر على أن يقعلهاً ب4 أكثر الأحوال 
بغيرمشفة» ومن جملة أفراد المعروف أن تلقى أخاك المسلم بوجه طلق متبسط متهلل). . 

هذا وقد جعل الله من صفات أهل الجنة يوم القيامة أن وجوههم منبسطة متهللة› 


فر الا ےم 


قال تعالى: « وجوه يَوْمَبِلٍ مُسَفِرَة(©) صَاحِكه مُسْتَبْشِرَة4 *' وعلى الداعي أن يستحضر 
هذه المعاني وهذه النصوص الشرعية ليبين للمدعوين فضل طلاقة الوجه والأجر عليها. 
خامسًا- من موضبؤعات الدعوة: رحمة اللّه بعياده بتيسير طرق الخير: 
من رحمة الله بخلقه أنه لم يجعل الخير ب عمل واحدء أو قول واحد» ولكنه 


)غ0 أخرجه أبو داود غ**؛ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 4( 

(؟) أخرجه الترمذي 2,7١١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)١1764‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ١۱۹۷ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)٠٠٠٠١‏ ) 
(٤)‏ تة الأحوذى بشرح جامع الترمدي؛ المباركفوري : تحقيق: عبد الوهاب تايف 2/1 ١‏ . 
(۵) سورة عیس» الآیتان: ۰۲۸ ۳۹. ) 





ظ د كنوزرياض الصالحين 
سبحانه يسسّر طرق الخير وجعلها متعددة» وكل إنسان يفعل منها ما يتوافق مع حاله 
ومقدرته؛ وهذا من فضل الله عز وجل ورحمتهء قال الله عز وجل (وَرَحْمَت وَسِحَتٌ كل 
ی 0 ومن صور الرحمة إعطاء الأجر والثواب على العمل اليسير؛ فمجرد أن يلقى 


المسلم أخاه بوجه طلق يؤجرء ويكون أتى بابا من أبواب المعروف طالما أنه صادق النية 
عمله هذا وتصرفه؛ وواجب الداعية إبراز هذا الجانب للمدعوين ليطلعوا على عظيم 
فضل الله ورحمته: وليتسابقوا إلى أبواب الخير حتى ينالوا رضا الله سبحانه وتعالى. 


.١107 سورة الأعرافء آية:‎ )١( 





الحديت رفم )١٠١١(‏ 





السادس: عن ابي هريرة قال: قال رسُول الله 6# : «ڪل سلامَی من 


الاس عليه صدَقة كل يوم تلع فيه الشَمْس: تعدل بين الاين صدقة وتعِينُ الرّجُلَ 


ار 


دام فتحملة عَليهًا. أؤترفع له عليْها متَاعَهُ صدقة والكلمة الطيّبة صدقة. ويكل 
حَطوَةٍ تمثييها إلى الصّلاةٍ صدقة؛ وكُميط الأدذى عن الطريق صدقة» متفق عليه" ` 
ورواه مسلم أيضًا من رواية عائشة هك قالت: قال رسول الله خب : : داه خو ڪا 
اسان مِنْ بني آدم على سين وثلاثائة مَقصل» فمن كبر الله وحمِد اللهء وهل الله 
وسبَّحَ الله واستغفر الله وعَزْلَ حَجِرًا عن طَرِيقٍ الئاس اؤ شَؤْكة اؤ عظمًا عن طَرِيقٍ 


الاس أوأصربمصروفم اؤتھى عن منك عدد السدين والّلاثمائة فاته © 
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يَوْمِئِنٍ وقد زحزح نفسه عن التار» 
ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم .)١(‏ 
غريب الألفاظ: 
سلامى: السلامى بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم: المفصل"" 


(1) أخرجه البخاري (۲۹۸۹)ء ومسلم )٠١٠١5/07(‏ واللفظ له. أورده المنذري ب ترغيبه (4505). وسيكرره 
المؤلف برقم .)١514(‏ 

(۲) عند مسلم زيادة: (ثلك). 

(۳) عند مسلم زيادة: (السلامى). وهي لا توجد عند المنذري 4# ترغيبه: فتبعه عليه المؤلف. 

)٤(‏ قال مسلم: قال أبو توبة: وربما قال: (يسيي)ء فالأول: (يمشي)ء والثانية: (يمسي). قال النووي ب المنهاج 
(45/0): ووقع لأكثر رواة كتاب مسلم» الأول: (يمشي) بفتح الياء وبالشين المعجمة؛ والثاني: بضمها 
وبالسين المهملة» ولبعضهم عكسه؛ وكلاهما: صحيح. 

(0) أخرجه مسلم (04/ا١٠٠).‏ أورده المنذري ے2 ترغيبه .)3١١15(‏ 

(1) رياض الصالحين 38. 


و سس كنوز رياض الصالحين 
: ا 0( 
تعدل بينهما: تصلح بينهما بالعدل”' 
متاعه: المتاع: كل ما ينتفع به ويرغب 4# اقتنائه كالطعام وأثاث البيت والسلعة 
والأداة AT‏ ظ 
(T) 2 5‏ 
تميط: تتحى وتبعد . 
هلل: أي قال: لا إله إلا الله" . 


زَحرّح نفسك : : أبعدها وتحافا. 


الشرح الأدبي. 

إن شكر المنعم علي مسو لني اسم م ببس ا الإاسلامية» ومن 
علامات الإيمان الصحيح. 

والفكرة التي نقتبسها من هذا الحديث الشريف تشع بهذه الخاضية من خصائص ‏ 
المسلم ج علاقته بريه وي بصره بنفسه وتأمله 2# أحوال الخلق, والأفكار البليفة 
تتصف عادة» بالقوة والجدة› والتد والتسلسل» فإاذا عرضت هذه الأوصاف الجيدة 
على بيان متحمد . .. فماذا أنت واجد؟ يقول د. محمد رجب البيومى موضحا هذا 
التساؤل أجل كان محمد يه صاحب فكر قوي متسع شامل ‏ وقت ڪان فيه 
بلغاء المنابر بالجزيرة العريية»؛ لا يكادون يخرجون عن واقعهم القبلي المحدود ؛ 
ومحمد 5# منذ تسنم منبر الدعوة وهو يحلق بأمته ب أفق لا انتهاء له» وإن سامعيه 
لينظرون إليه مرتفعا ب2 أجوائه العالية» وكلهم راغب أن يرتفع معه حيث يحلق» وما 
كان هذا الارتفاع الشاهق إلا هتافا بالمثل الإسلامية التى دعا إليهاء ليعيد إلى الإنسانية 
كرامتها؛ وينأى بها عن حضيض الخرافة» والفسق» والوأد » وعبادة الأوثان. 


.٠٤١ الصالحين‎ ضاير)١(‎ 

(؟) الوسيط 607. 

(۲)النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء والوشيط بك (ن ح و). 
)٤(‏ الوشيط ب (ه ل ل). 

(5) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .+ (زح ز ح). 





كنوزرياض الصالحين ' 
نطالع أفكار محمد خا التشريعية؛ وأهدافه الخلقية» وأحاديثه الإنسانية 
وأخباره الغيبية» فنجد ما لا يؤلف ب عصره» ولا يعهد 2 قوم" 
وحين نتأمل بداية هذا الحديث الشريف ندرك أن الفكرة المشرقة التي تتألق 2 
أفق هذا البيان النبوي لا عهد للعرب بمثلهاء ولم يُسبق إليها رسول الله 4# فهل 
سمع العرب قبل هذا 2 خطبهم أو رسائلهم أو وصاياهم أو أشعارهم بمثل هذا التعبير 
البليغ الإيماني السديد» كل سلامى من الناس عليه صدفة؛ آى على كل عظم من 
عظام ابن آدم صدقة» والسلامى اسم لأصغر ما 4 البعير من عظام. 
وك الرواية الأخرى : حددت السلامى بالمفاصل: وهى: ستون وثلاشائة مفصل. 
ولنتأمل هذا التحديد 2 قوله ##: "من الناس" ولم يقل من كل مسلم: لأن الناس 
جميعًا تغمرهم هذه النعم» وبها يتحرڪون» وبواسطتها يعيشون» ولڪن كثيرا منهم لا 
فهذا التعبير دعوة إلى جميع الناس للشكر.. وتأمل خلق النفس» ومكونات 
الجسد» فكلها آيات بينات: كما قال تعالى: « سَنْريهم ١اِا‏ فى الفاق وف ا 


حى يبن لَه أنه ى4 فأي بلاغة هذه؟ وأي سموق ب المعنى» وبهاء 2 اللفظ» 
ودفة 4 الدلالة» واتساع الرؤية» وهى ليست ترفا أسلوييًا ولا صنعة بديعية› ولا 
صورة فنية محلقة» ولكنها بيان نبوي رشيد؛ وبلاغ إلى الناس سديد» وإرشاد إلى طرق 
للخير جديدة» تلم شعث المسلمين؛ وتصلح دات بينهم. 

وبعد هذا الإجمال يأتي التفصيل ليفتح الآفاق 7 شكر المنعم على نعمه التي لا 
تعد ولا تحصى» و ڪان العبد مطالب كل يوم بأن يؤدي صدفات معنوية وحسية 
شكرًا لله تعالى على كل مفصل من مفاصله. 0 

والعظام هى المرحلة قبل النهائية ب خلق الإنسان حيث تتحول المضفة إلى عظام: 0 


(؟) سورة قصلتء» آية: ؟0. 


a‏ كنوزرياض الصالحين 


- :' : مس رس ا ر لي 4 رار 2ه رک صرى ‏ > ویم کد 
يقول الله سبحانه: « فكسَونًا الْعِظَّم لحما ثم أفشأئة حلقا ءاخر فتبارك الله أحسن 


- وك رواية أخرى تريط بين نعمة الخلق» وفضيلة الشكر والتصدق: يقول الرسول 

#: "على كل مَيْسم من الإنسان صدقة أو صلاة": ‏ رواية البزار» وقال بعضهه 
يريد بالميسم» كل عضو على حدة» مأخوذ من الوسم وهو العلامة؛ إذ ما من عظم ولا 
عرق ولا عصب إلا وعليه أثر صنع الله عز وجل» فسبحان الله والحمد لله والتعبير 
بقوله: عليه يوحي بأن هذا الأمر واجب على كل مسلم. وقال بعض العلماء: إن 
الشكر على درجتين: إحداهما واجب وهو أن يأتي بالواجبات ويتجنب المحرمات فهذا 
لابد منه» ويكفي بے شكر هذه النعم. وقال أبو حازم الزاهد: ((شكر الجوارح كلها 
أن تكف عن المعاصيء وتُستعمل 2 الطاعات)). ظ 

والدرجة الثانية من الشكر: الشكر المستحب: وهو أن يعمل العبد بعد أداء 
الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات: وهذه درجة السابقين المقربين . وهى التي 
أرشد إليها النبي 522 يذ الأحاديث التي وردت ‏ باب: كثرة طرق الخير. 

وبيان المصطفى #622 مشحون بطاقات الصدق والتفاعل والتعاون على البر والتقوى. 

وذلك طابع المسلم.. ويجب أن يكون الطابع العام للبشرية كلها.. لأن الرسول 262 
أرسل للناس كافة » وأرسل رحمة للعالمينء وهذا الطابع يتجدد كل يوم... مع شروق 
الشمس 2 كل صباح جديد» فال مسلم يتذكر نعمة الله تعالى عليه... وقوله: "كل 
يوم..." يرشد إلى المسؤولية المتجددة المتكررة؛ وحين نتأمل نوعية هذه الصدقات التي 
تمثل طرق الخير المتعددة نرى أنها من عوامل إصلاح المجتمع المسلم؛ ومن عوامل تقدمه 
ونظافته وتجميله؛ وأول طريق من طرق الخيرهو الإصلاح بين المتخاصمين؛ وعبر 
الرسول 4# بالمقصد والبدف والثمرة من الإصلاح حيث قال: "أن تعدل بين الاثنين"؛ 


.١4 سورة المؤمنون:‎ )١( 
. ۲۱٣ - ۲۱۵ انظر: جامع العلوم والحكم . ابن رحب »؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط: وإبراهيم باحس ص‎ )0( 





كنوزرياض الصالحين 


فتأمل... المعاني الكامنة 4 قلب هذا التعبير النبوي الكريم وهو المدل» والتعمبير 
بصيغة المضارع. يومئ إلى استمرار هذه الفضيلة ا كل صباح جديد» وهذا الشكر 
العملي لابد آن يؤازره الشكر القولي» والنصح والإرشاد » فالكلمة الطيبة صدفة؛ 
ولنتأمل الدلالة الفسيحة والشاملة لبذه الكلمة التي تحمل كل وجوه الخير الكلمة 
الطيبة حيث تكمن ب2 كيانها المشع كثير من الصفات الحسنة» ومنها الصادقة - 
الأمينة -الراشدة -العادلة -الواضحة -المحايدة -الحانية -المخلصة... الخ. كل هذه 
الاشعاعات الدلالية نقتبسها من شمس هذه الكلمة المتوهجة (الطيبة)ء والصلاة تنهى 
عن القفحشاء والمنكر؛ وهى تصلح ما اعوج من سلوك الإنسان» وتؤلف بين القلوب› 
ولذلك رغب رسول الله 4# 2 المشى إلى الصلاةء والصلاة 2 المساجد» حيث يتلاقى 
المؤمنون» ويقفون صفا كالبنيان المرصوص» يناجون ربهم» ويؤدون ما افترضه عليهم 
ويدعونه خوفا وطمعاء ويتكرر هذا اللقاء كل يوم خمس مرات» فهل يجد الشيطان 
سبيلا إلى قلوبهم1!55. 

وهل يجد الخلاف له مكانًا بين صنوفهم5؟ وهذا التردد ذهابًا وإيابا إلى المساجد.. 
يغرس 2 نفس المسلم ملكة التطهر والنظافة لأن الوضوء شطر الإيمان؛ والحمد لله 
تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض» والصلاة 
نور» والصدفة برهان»ء والصير ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك؛ هذه الطاعة تقود 
الإنسان إلى فعل سلوكي اجتماعي حضاري وهو الحفاظ على البيئة من الأذى والتلوث 
والطريق أحد معالم البيئة» وإماطة الأذى عنه فيه مصلحة الإسلام والمسلمين» وإماطة 
الأذى تعبير شامل موجز يشمل كل ما يعوق حركة الإنسان 2 الشارع من زحام 
وفوضى» وفضلات» وعدم التزام بقواعد المرور, وآداب السلوك» والأعراف والتقاليد 
العامة. ٠‏ ) ) 

إن الصدقات التي وعدنا بها رسول الله خا هى قمة الترغيب 2 إصلاح أحوال 
الأمة فهل نستجيب؟ 


فمه الحد يت 
يشير هذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهى ومن ذلك: 


الأول: الإصلاح بين الناس» وقد اتفق الفقهاء''' على أن الصلح بين الناس مشروع ذ 
الجملة وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع» وذكر ابن عرفة"" أن الصلح 
بے الجملة مندوب» ولكن قد يكون واجبًا عند تعين مصلحته؛ ومكروها أو حراما 
لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو كان صلجًا يحل حرام أو يحرم حلالا. 


الثاني: حكم إماطة الأذى عن الطريق» وقد سبق الكلام عنه 2 الحديث رقم .)١119(‏ 


الثالث: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد سبق الكلام عنه بك 
الحديث رقم .)١1(‏ 


الرابع: حكم الصدقة؛ والصدقة أنواع فمنها ما هو واجب وهو الزكاة حيث يطلق 
عليها صدقة؛ ومنها ما هو واجب على البدن وهو زكاة الفطرء ومنها الصدقة المفروضة 
من الشخص على نفسه وهو النذورء ومنها الصدقة المفروضة حقا لله تعالى وهي الفدية 
والكفارة» ومنها ماهو تطوع وهذا هو المصطلح الأشهر عند ذكر الصدقة" . 


)١(‏ المبسوط» السرخسي ٠۳۳/۲٠١‏ ويدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع.الكاساني تحقيق: الشيخ على محمد 
معوضء وعادل أحمد عبدالموجود/١4»:‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبدالله المغربي 
٥‏ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل؛: وهو مطبوع بهامش مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ 
المواق ٥/۷‏ وما بعدهاء وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصارى 2/7 », والغرر البهية 2 
کر ا اا الأنصاري 1١/7‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين 
الخطيب ؟/17١؛‏ والمغني شرح مختصر الخرفقي» ابن قدامة ۳٠۸/٤‏ وشرح منتهى الإرادات» البهوتي 
۲ 

(۲) مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله المغربي ۸٠/١‏ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل: وهو 
مطبوع بهامش مواهب الجليل شرح مختصر خليل» المواق 6/1 وما بعدها. 

(؟) الموسوعة الفقهية»: ؤزارة الأوقاف الكويتية7570/7”1. 





كنوز رياض الصالحين > 

5 ذكر الفقهاء''' أن صدقة التطوع سنة ورد بفضلها الكتاب والسنة» وهي مستحبة 
ب جميع الأوقات» وصدقة السر فيها أفضل من صدقة العلانية و كل خير؛ وهي أفضل 
2 وقت الصحة» و کان وأوقات الحاجة» وچ ڪل زمان ومڪان فاضل. 

الخامس: حكم ذكر الله تعالى» وقد سبق الكلام عنه 2 الحديث رقم .)١۱۸(‏ 

المضامين الد عويب 

أولا من أساليب الدعوة: الإخبار» والتوكيد » والترغيب. 

ثانيًا: من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى الخير. 

ثالتًا: من موضوعات الدعوة: وجوب شكر النعم. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: الحث على الإصلاح والعدل بين الناس. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: فضيلة التسبيح وسائر الأذكار ' 

سابعًا :من موضوعات الدعوة: فضل التعاون بين الناس. 

ثامنًا : من موضوعات الدعوة: الإعجاز العلمي ‏ الإخبار عن عدد مفاصل الإنسان. 

أولا- من أساليب الدعوة: الخبر» والتوكيد, والترغيب: ) 

1- الخبر: حيث أخبر الرسول ع أن كل سلامي من الناس عليه صدفة› والخبر 
فيه دلالة على ما ينبغي فعله؛ أو إخبار عن أمر واجب على المدعوء: وأخبار الأنبياء كلها 
صادقة» وهكذا يجب أن تكون أخبار الدعاة إلى الله» وعندئن يتقبلها الناس بقبول 

؟- التوكيد : حيث ورد 2 قوله ## 2 الحديث: "إنه خلق كل إنسان 


() أحكام الققرآن› الجصاص 1۸/۱ وأحكام القرآن» ابن العريي ۲٠٤/١‏ ١١ء‏ والمجموع شرح 
المهذب», الإمام النووي 7 وما بعدهاء وأستى المطالب شرح روض الطالب: زكريا الأنصاري 
0/1« والمغني شرح مختصر الخرفي › ابن قدامة اا والفروع, ابن مفلح 2145/7 وسبل السلام 
الموصكلة إلى بلوغ المرامء إسماعيل الصنعاني ١‏ والموسوعة الفقهية:ء وزارة الأوقفاف 
الكويتية :585/17 70/71 7. 





كنوز رياض الصالحين 
والتوكيد من الأساليب الدعوية المهمة» حيث يشعر المدعو بأن الداعية على ثقة بما 
يقول» وبما يدعو إليه» والتوكيد يدلل على أهمية الموضوع الذي يتناوله الداعية. 

"- الترغيب: حيث جاء 2 الحديث "فإنه يمسي يومئنٍ وقد زحزح نفسه عن النار 
ولاشك أن الترغيب يعطي المدعو حافرًا وباعنًا على فعل الخير حيث يدرك مدى الثواب 
والأجر الذي يحصله على فعله وعمله: لأن النفس البشرية تحب الخير وتميل إليه: 
وترغب 2 معرفة المنافع والفوائد التي تعود عليهاء والداعية عندما يستخدم أسلوب 
الترغيب لاشك أنه يحبب المدعوين» ويعمل على استقطابهم واستمالة قلوبهم. 

ثانيًا- من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى الخير: 

إن من مهام الداعية إلى الله أن يعرف الناس طرق الخير ويرشدهم إليهاء ذلك أنه 
قد توجد أبواب من الخير يجهلها بعض الناس» ولذا فقد جاء ب4 القرآن على لسان رسل 
الله آنهم نصحوا لأقوامهم وأرشدوهم إلى الخيرء والعاقبة تقع على المقصرين ومن ذلك 





لیکن ل بون جور 4 وخاطب الله نبیه 4 وقال له: يتا ألرَسُول بلغ ما 
أنزلَ اليل ن رَبك 4 وبناء على هذا كان واجب الدعاة الأول الإرشاد والبيان 
والبلاغ. و4 هذا الحديث يرشد النبي يي المدعوين إلى طريق الخير من خلال وسائط 
متعددة منها: العدل بين اثنينء وإعانة الآخرين» والكلام الطيب» والمشي إلى الصلاة 
وغيرذلك. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: وجوب شكر النعم: 

لقد وجه النبي 4# المؤمن إلى شكر نعم الله تعالى عليه» وآن كل سلامي من 


)١(‏ سورة الأعرافء آية: ؟17. 
(۲) سورة الأعراف. آية: 9/, 


(۳) سورة المائدة»› آية: 1۷. 





الناس عليه صدقة؛ وهذا من قبيل الشكر لنعمة الله عز وجل قال اللّه: « وَإن تَعَدٌوأ 


2 e 


نعمت آله ل حَصْوهًا ي“ ووعد عباده الشاكرين بالزيادة فقال: « لين شَّكَرْتَرْ 
ار ”' وأخبربآن الشاكرين قليلون قال تعالى: « وَقلیل مَنْعِبَادِی آلش كور ”. 

قال ابن علان: وعلى الإنسان الملكلف حق موكد ب أداء شكر سلامة أعضائه 
وأتى بقوله "كل يوم تطلع فيه الشمس" دفمًا لتوهم الاكتفاء 4 أداء شكر نعم هذه 
الأعضاء بالإتيان بما 2 الحديث مرة» فنبه على آن ذلك ik‏ 
شكرا لسلامتها فيه“ » وقد أرشد النبي ج 
الأعضاء لا يكون باللسان فحسب» وإنما لا بد من بذل المعروف» وإعانة الناس»ء وفعل 
الخيرفهذا هو الشكر الحقيقي. فشكر العبد لله: "نطق باللسان وإقرار بالقلب بإنعام 
الرب مع الطاعات)*. 

قال المناوي: (الشكر شكران: 

الأول: شكر باللسان وهو الثناء غلى المنعم. 

والآخر: شكر بجميع الجوارح» وهو مكافاأة النعمة بقدر الاستحقاق» والشكور 
الباذل وسعه ا أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه اعتقادًا واعترافا)”". 





رر 


وقد قرن الله سات عبادته بالشكر #ْ كثير من الآيات: قال تعالى: « وَاعَبدُوهُ 


نكرو أله اله تجَغُورت »7 وقال تعالى: « وَأشْكرْوا إى وَلَا تكفرون 4. 


)١(‏ سورة إبراهيم» آية: 14 ؟. 

(5) سورةإبراهيم» آية: ۷. 

(؟) سورة سباء آية: .1١‏ 

.769 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان‎ )٤( 

(5) الجامع لأحكام القرآن: القرطبيء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن الترحي .1/7/7/١‏ 

(1) التوقيف على مهمات التعاريفء محمد عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: عبدالحميد صالح حمدان ص ,٠7١5‏ /ا١75.‏ 


(۷( سورة العنكبوت : آية : ۷¥ 


قال السعدي: (قوله: واشڪرو لي أى على ما أنعمت عليكم بهده النعم؛ ودفعت 
وثناءء وبالجوارح طاعة لله وانقيادًا لأمره» واجتنابًا لنهيه» فالشكر فيه بقاء النعمة 
ؤ : ٠‏ |“ ]و اك 1آ 4 (Y) O‏ 
الموجودة, وزیادتها› قال تعالى: ( لين شُڪرَت لزيد نگم 4 ( 1 
رابعًا- من موضوعات الدعوة: الحث على الإصلاح والعدل يبن الناسن: ) 
: جر 4 8 ا 
ذكر النبي ج أن من أوجه الصدقات المطلوبة من المسلم كل يوم أن يعدل بين 
٠. ) 5 .‏ لار ورو وړ س و ) 
اثنين ويصلح بينهم» وقد جاء الأمر بهذا 2 القرآن قال تعالى: 9« إنمًا الْمُؤِْمُونَ إِحْوَة 
ولل © ساي سر اس و 6 ےل وم ر و و ت ) 
فَأَصلحُوأ بَيْنَ أحَوَيم: وَاتقوأ الله لَعَلكرَ َيَحَئُونَ © 4”" "وذ هذه الآية تقرير لما أمر اللّه به 
من الإصلاح إذ لحمة الإيمان وقرابته أقوى من لحمة النسب وقرابتهء والأخوة 4 
الإسلام قوية الأواصر متينة الصلة» والناس حينما يرون أخوين 4# النسب اقتتلا أسرعوا 
العلاج العام الذي يمنع النزاع» ويفك الخصام وهى سبيل الرحمة وطريق النجاة. 
المسلمين. وفساد ذات البين ثلمة 2 الدين» فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة 
n 1 0 . ' 1‏ 1 م ,0( . 
غل الله -سيحانه- قوق ما ينالہا الصائم القائم المشتغل بحويصه نمسيك) : . فواحب 
الدعاة تنبيه الناس ال أهمية الإصلاح بں الناس بالعدل. 


.۷ سورة إبراهيم»ء آية:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ے تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص .٥۷‏ 

(۲) سورة الحجحرات» آية: .٠١‏ 

11/71/59 التفسير الواضح؛ د. محمد محمود حجازي‎ )٤( 

(6) شرح الطيبي على مشكة المصابيح: الطيبي 9/؟51. 


كنوزرياض الصالحين ل ۰ لے 


خامسا- من موضوعات الدعوة: فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

حيث جاء ب4 الحديث أن من أبواب الخير أمر بمعروف أو نهي عن منڪر وهذا من 
أسباب خيرية الأمة الإسلامية قال تعالى: ك حَبَرَأمَة أَخْرجَت لِلنَاسٍ تَأمَرُونَ بالْمَعْرُوفٍ 
وتَنهَوْ ع نِالمُِكَرِوَنُؤمنُو باه 4'' قال الإمام ابن كثير: (يخبرسبحانه وتعالى عن هذه 
الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم». وخير الناس للناس» وأنفع الناس للناس» وإنما حازت هذه 
الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد يه فالعمل على منهاجه وسبيله» يقوم القليل 
منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه)'" 

ومن أعظم الأمور الصالحة التي يقوم بها المسلم هو التواصي بالحق كما قال الله 
إلا الّذِينَ اموأ وَعَمِلُوأ الصّلحَتِ وَنَوَاصَوَا بالحَق وَتَوَاصُوًا بالصَّبْرِ»”" وتغيير المنكر 
يكون على قدر الوسع والطاقة ففي الحديث ((مَنْ رأى مِنكم مُذكرا 5 بيّدره. 
فان لم يَسْتَطِعْ فْبِلِسَانِه. إن لم يتخ طبقليه لِك أَضْعَفُ الإيمّان))””. 

سادسًا - من موضوعات الدعوة: فضل التسبيح وسائر الأذحار: 

حيث جعل النبي 4# التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح والاستغفار من الأذڪار التي 
تزحزح الإنسان من النار» ولقد كان من هدي النبي 2 أن يذڪر الله 4 كل أحواله 
ومدح الله آهل ذكره فقال: ( ادي نَيذ ونما ودا على وبي ” قاو 


لزيادة الرزق والقوة قال تعالی: وي قوم ا ستغفروا رکم تم وبوا يرس ل المَاء عَليڪم مرا 






. N. 8 بع‎ 

وَيُزذْحكم قوّة » وقال خا للرجل الذي قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي 
)١(‏ سورة آل عمران:» أية: ٠١١‏ 

(؟) تفسير الشرآن العظيم ؟/54. 

1 سوره العصر»› آية:‎ Al 


(0) سورة آل عمران» آية: ,1١۱‏ ` 
)0( سورة هود » أية: 0۲ 


كنوزرياض الصالحين 





فأخبرني بشيء أتشبث به5 قال: ((لا يَزَالُ إسائك رَطبًا من ذڪر الله)) . 


سابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل التعاون بين الناس: 

إن من موضوعات الدعوة المستنيطة من الحديث فضل التعاون بين الناس» لأن 
التعاون سمة من سمات المجتمع المسلم» ويظهر هذا ب4 قول النبى 'وتعين الرجل 3 
دابته فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة". وهذا من آداب الإسلام حيث إن 
القوي يساعد الضعيف» والغني يعين الفقير» والصحيح يحنو على المريض» وقد حث 

ا 

الله على التعاون فقال: « وَتَعَاوَتُو على الْبِرِوَالتَقَوَى وَلَا نَعَاوَنُوا على الثم وَالْعَدَونِ»”". 

قال القرطبي: (وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى» أي ليعن بعضكم 
بعضاء وتحاثوا على ما أمر الله تعالى واعملوا به: وانتهوا. عما نهى الله عنه» وامتتعوا 
منه» قال الماوردي: ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له لأن 4# التقوى 
رضا اللّه» وب البر رضا الناس» ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت 
سعادته وعمت نعمته. والتعاون يكون بوجوه: العالم بعلمه فيعلمهم» والغنى بماله» 
والشجاع بشجاعته 4 سبيل الله» وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة) . 

و2 الحث على التعاون قال ##: ((إن المؤْمِنَ للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بَعضًا))*'. فيجب على الدعاة إحياء هذه المعاني 4# نفوس المدعوين. 

ثامنًا- من موضوعات الدعوة: الإعجاز العلمىي 2 الإخبار عن عدد مفاصل الإنسان: 

أشار الحديث إلى صورة من صور الإعجاز العلمي 4 السنة النبوية» حيث جاء 2 
الحديث أن 2# جسم الإنسان ثلاثمائة وستين مفصلاء وهو ما قرره العلم الحديث: (إن 
هذا الحديث ينقلنا إلى علم التشريح الوصفي المبني على المشاهدة والحساب والدقة فيها 
فجسم الإنسان مكون من البيكل العظمي الذي يكون أساس هذا الجسم» وحركة 


.)751417 أخرجه الترمذي ١۲۳۷ء وصححه الألبانى (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء آية:۲. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 11/7/7. 
(غ) أخرجه مسلم 5086. 
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الإنسان ترجع ‏ حد ذاتها إلى المفاصل التي تجعلها سهلة ميسرة؛ ولقد جاء هذا 
الحديث ليبين أن جسم الإنسان ثلاثمائة وستين مفصلاء وجاءت العلوم الحديثة 
لتقرر ما سبق أن قرره وأخبر به 4# فبذلك كان الإعجاز العلمي لرسول الله ج 
واضحًا حين أعلمنا بمقدار المفاصل الموجودة 4 جسم الإنسان حين كان من المتمذر 
على أي إنسان أن يخبر بمثل ذلك)”'". 

قالد. زغلول النجار: واضح من حديث رسول 622 أن المقصود بالسلامى هي 
المفاصل التي يمكن للعظام أن تتحرك عبرها. ومن معاني الحديث الشريف أن على 
المسلم أن يقدم الشكر لله تعالى على ما وهبه من هيكل عظمى منتصب القامة 
مسنقيم؛ ميزه الله تعالى به عن جميع الخلائق» وكونه من عدد هائل من العظام 
الكبيرة والدقيقة والفضاريف» وجعل بين كل عظمتين منها مفصلا يتيح لبذا العدد 
البائل من العظام حماية الأجزاء اللينة من جسم الإنسان ودعمهاء؛ وأعطاه 2 نفس 
الوقت قدرًا من مرونة الحركة تسمح للإنسان بالوقوف؛ والجلوسء والاضطجاع: 
والانحناء والتثنى : والبسط والقبض وغير ذلك من الحركات التى مكنت الإنسان من 
العديد من المهارات» ومن قبيل الشكر لله تعالى الخالق البارئ المصور فإن على كل 
مسلم عابد لله وشاكر لأنعمه أن يقدم عن كل مفصل من تلك المفاصل صدقة ب كل ظ 
يوم يصبح فيه» تقديرًا لبذه النعمة الكبرى؛ وتعبيرًا عن شكر الله سبحانه وتعالى 
عليهاء والتي بدونها ما كان من الممكن للإنسان أن يستمتع بوجوده 4 هذه 
الحياة»وتعظيما لروعة الخلق 2 تصميم تلك العظام ومفاصلها بهذه الدقة الفائقة التي 
تشهد لله الخالق بطلاقة القدرة وبديع الصنعة» وإحكام الخلق. 

والأمر المعجز ف هذا الحديث أن يذكر فيه الملصطفى #2 عدد مفاصل جسم 
الإنسان بهذا التحديد الدقيق (ثلاشائة وستون مفصلا) ب4 زمن لم يكن متوفرًا فيه 
للإنسان أدنى علم بتشريح جسم الإنسان» أو أدنى معرفة بعدد عظام هيكله» وعدد 


./١ 7/١/١ الإعجاز العلمي # السنة النبوية» د. زغلول النجار‎ )١( 
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المفاصل فيهء. وذلك من قبل ألف وأربعمائة سنة» وك بيئة بدوية لا تعرف العلم ولا 
التحقيق ولا التدوين!! حدث هذا # أوائل القرن السابع الميلادي؛ ونحن الآن ث أوائل 
القرن الحادى والعشرين»› والغالبية الساحقة من الناس لا تعرف عدد المفاصل 2 جسد 
كل منهم» بل إن عددًا كبيرًا من أساتذة طب وجراحة العظام 4 مطلع القرن الحادي 
والعشرين لا تعرف بالضبط عدد العظام أو عدد المفاصل شك جسم الإنسان» وقد سنألت 
عددا منهم فتراوحت إجاباتهم بين المائتين والثلاثمائة عظمة» وبين المائة والثلاثمائة 
ولكن د. حامد آحمد حامد ذكر 2 كتابه المعنون بالعنوان الجميل: (رحلة 
الإيمان © جسم الإنسان) أن عدد المجموع الكلي للمفاصل 4 جسم الإنسان هو 
بالضبط ثلائمائة وستون مفصلاً كما قرره رسول الله 2 من قبل ألف وأربعمائة 
سنة» وأوضح د. حامد تفصيل هذا العدد على النحو التالي: 
(أولا: بالعمود الفقري ١417‏ مفصلاً كما يلى: 
6 متصاا ين النكرات. 
؟/ مفصلاً بين الفقرات والأضلاء. 
5 مفصلاً بين الفقرات عن طريق اللقيمات الجانبية. 
ثانيًا: بالصدر ١4‏ مفصلا كما يلى: 
؟ مفصل بين عظمتي القص والقفص الصدري. 
1۸ مفصلاً بين القص والضلوع. 
۲ مفصل بين الترقوة ولوحي الكتف. 
۲ مفصل بين لوحي الكتف والصدر. 
ثالئًا: بالطرف العلوي 87 مفصلاً ڪما يلي: 
۲ مفصل بين عظام الكتفين. 
1 مفاصل بين عظام الكوعين. 
/ مفاصل بين عظام الرسغين. 


٠‏ مفصلاً بين عظام اليدين. 
رابعًا: بالطرف السفلي 47 مفصلاً كما يلي: 
1١‏ مفاصل بين عظم الركبتين. 
1 مفاضل بين عظام الكاحلين. 
٤‏ مُفصلاً بين غظام القدمين. 
؛ مفاصل بين عظام الركبة. . 
خَامسيًا: رالسوض 1١‏ متعناد كما يل » 
؛ مفاصل ببن فقرات العمصعص. 
5 مفاصل نين عظام الحق. 
١‏ مفصل الارتفاق العاني. 
المجموع: 71١0-1١ + 97 + 41+ 74 + 1١41‏ مفصلا. 
وهذه المفاصل المتحركة 2 جسم الإنسان والتي تعطي لبيكله العظمي ومن ثم 
للجسم كله القدرة على الحركة بمرونة عالية هدي المقصودة بتعبير السلامى؛ أما 
الفواصل الثابتة بتة كنلك الموجودة بين عظام الجمجمة فلا تدخل ب عداد السلامى التى 
هي المفاصل التي تتم عبرها حركة العظام. ) 
ولولا الفواصل التي هيأها ربنا تبارك وتعالى لتتحرك غالبية عظام اليكل الصلب 
لإنسان عبرها؛ ما استطاع الإنسان مجرد الحركة:» ولو تعطل مفصل واحد لعانى 
للانسان من عطله آلامًا عديدة وواجه مشاكل ومصاعب جمة. 
من هنا كانت وصية رسول الله 22 للإنسان بضرورة شكر الله تعالى خ كل 
يوم تطلع فيه الشمس عليه بعدد هذه السلامى ْ جسده على الأقل» إن لم يكن أكثر 
من ذلك» فمهما قدم الإنسان من ذكر وشكر وصدقات» فإنه لا يمكن أن يو 
شكر الله تعالى ولو على سلامى واحدة من الثلاثمائة والستين التي :خلقها ربنا تبارك 
وتعالى ل جسده. 








والسؤال الذي يفرض نفسه: من غير الله الخالق يمكن أن يكون قد علم رسولنا 
محمدا 2 أن كل إنسان قد خلق على ستين وثلاثمائة مفصل؟ ومن الذي كان 
يمڪن آن يضطره للخوض ے أمر غيبي كهذ ؟ لولا أن اللّه تعالى قد أيده بعلم من عنده 
سابق لعلوم كل البشرء ليبقى هذا العلم الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى ‏ محكم 
كتابه: أو البمه خاتم أنبيائه ورسله 2222 ضذكره ب حديث صحيح منسوب إليه 
كهذا الحديث الشريف الذي نحن بصدده شاهدا له بالنبوة والرسالة إلى يوم الدين)”". 

وعلى الدعاة إلى الله استخراج هذه المعاني» وهذه الصور من الإعجاز ليزداد الذين 
آمنوا إيماتا من جانب» وليقف المخالفون على لون من ألوان الإعجاز العلمي الذي حفلت 
به السنة النبوية المطهرة» لأن هناك فريقا من الناس» لا يسلمون بالأدلة النقلية» ولا 
يعترفون إلا بالحقائق العلمية المحسوسةء وهذا ما يجمل الحاجة إلى توظيف الإعجاز 
العلمي ب2 الدعوة إلى الله ضرورة ملحةء ينبغي الاهتمام بها بك هذا العصر الذى نعيشهء 
خاصة مع غير المسلمين. 


)١(‏ الإعجاز العلمي ب4 السنة النبوية» د. زغلول النجار ١47 - ١78/7‏ بتصرف. 
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الحديث رفقم(؟؟1١)‏ 
“ا ا السايع: عنك عن الّيي ا قال: «من غد! إلى اين أو راج أعد الله لَه د 
الجنّة رلا كلم عدا أو راح» متفقّ عليه! ). 
«التّزل»: ؛ القوث والررة وما يا الشيت. 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ل الحديث رقم (1). 
غريب الألفاظ: 
ُزْلا: فسرها النووى”"', وذ النهاية: "ما عند الله من الأجر والثواب””. 
الشرح الأدبي 
إن المسجد ج الإسلام له مكانته السامية» ووظيفته الہادية» وهو ملتقى الافئدة 


المؤمنة» والمساجد بيوت أذن الله تعالى أن ترفع» وآن يذڪر فيها اسمه سبح له فا 


3 


اہر ۳ 


الْعْدُوَ وَالأصَالٍ © رِجَال ل ا رة ول ولا بيع عن ذِكر أله وَإقَامِ أَلصَّلَة وَإِيَاءِ الزكوة 
حخَافُونَ يَوْما تَعَقأْبُ فيه آلْقلُوبُ وَالْأَتِصرٌ)”*. 

والمسجد مرتبط بأداء فريضة الصلاة» وبالاعتكاف» وبقراءة العلم وتلقئ دروسه: 
فهو مدرسة المسلمين الأولى: والمسجد الحرام؛ والمسجد النبوي شاهدان على هذه 
الملكانة التي أعطاها الإسلام للمسجد» وهما لما أفضليتهما مع المسجد 
الأقصىء حيث لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساحد الثلاثة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (117): ومسلم (119/786) واللفظ له. أورده المنذري يك ترغيبه .)27١(‏ وسيكرره المؤلف 
برقم ,)۱۰۵٤(‏ 

(0) رياض الصالحين 19. 

(؟) النهاية ل غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ف (ن ز ل). 

.۳۷ ء٠١ سورة النورء الآيتان:‎ )٤( 
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ويشع هذا الحديث بأنوار الترغيب» وأطياف التقريب» ويتصل بما قبله ب4 الحديث 
السابق حيث ينص الحديث الذي سبق شرحه على أن بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة 

والحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة َة يتضمن فضل الصلاة وفضل المسجد 
ولكن عن طريق الإيحاء والتلميح وليس عن طريق الإنباء والتصريح: حيث يرشد 
الحديث إلى التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح والاستغفار. وكلها تتضمنها 
الصلاة» وهى من الصدقات -وقيل من الصلوات- التي يؤجر عليها الإنسان حين يشكر ‏ 
من خلال أدائها نعمة الله تعالى على أن خلقه وسواه. 

وك هذا الحديث الموجز يبشر المصطفى #ه كل مؤمن يرتاد المساجد؛ والناس 
يشهدون له بالإيمان لإخلاصه 4 مسعاه» وغدوه ورواحه»ولذلك نقتبس من الحديث بعض 
ملامح الجمال الأسلوبي الذي يزيد المعنى جلاء وبهاء» وسمات ذلك البهاءء وآية ذلك 
الجمال: الإيجاز» والبعد عن الغموض والإلغازء فالحديث تنظمه جملة واحدة؛ لكنها 
مبشرة واعدة؛ والجملة ف بنائها اللفوي تتكون من الشرط والجواب؛ وآداة الشرط: 
من وهي أداة شر خامة بفرد واحد وإنما تمثل قاعدة تصلح لحكل من يقوم بهذه 
الحركة الإيمانية إلى يوم الدين» ومن هنا تبرز لنا بجلاء خاصية العموم والشمول ب2 
خطاب الرسول 2# لأمته» والتعبير بالفعل "غدا" يصور حركة الذهاب والمشى إلى 
المسجد» والمراد به السيرأول النهار» ويراد به 4 الحديث من صلاة الفجر؛ وإطلاق لفظ 
المسجد بدون تخصيص أو إضافة يرشد إلى أن المراد عموم المسجد أي مكان الصلاة 
المهيأ والمعد لذلك» وقوله: "أو راح" فيه إشارة إلى تعدد الغدو والرواح. لأن المسلم لن يظل 
قابعا ث المسجد طيلة يومه» وإنما يغدو لأداء الفروض أو الاعتحاف أو القراءة أو تدريس 
العلم أو طلبه 2 المسجد» ثم يذهب الإنسان إلى السعي على رزفه واكتساب عيشة ؛ 
ولتتأمل هذا الطباق بين غدا وراح» وقد كرر مرتين للتأكيد على ثبوت الجزاء الذي 
بشر به رسول الله 45# وهذا الطباق يوحي كذلك بضرورة انشغال المسلم صباحا 
ومساءً بالممسجد؛ تمسكا بأداء الفروض الخمسء والتعبير بقوله؛ "كلما غدا أو راح 
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يوحي بتكرار السعي والمشي إلى المساجد ذهابًا وإيابّاء والثواب جزيل والأجر مضاعف؛ 
وكيف لا وهو من إعداد اللّه عزوجلء وماذا بعد هذا التكريم الإلبي وقد أعد لعيده 
القّدّاء الرَواح نزلا د الجنة: وهو القوت والرزق وما يُهيأ للضيف› وأكرمْ بضيّف يتولى 
الله تعالى ضيافته وأكرم بُنُزل يمنحه الله تعالى لمن يحب ويهبهم رضوانه وجنته. 
المصامين الد عويبي 

أولا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثانيًا: من مهام الداعية: إرشاد الناس إلى الخير. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: فضل الذهاب إلى المسجد للعبادة. 

رابعا :هن موضوعات الدعوة: فضل الله ورحمتة بعباده. 

أولا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

لقد جاء الترغيب 2 قوله ##: أعد الله له ے2 الجنة نزلا" وذلك لمن يغدو إلى 
المسجد أو.يروح؛ ولاشك أن النفس تقبل على العمل إذا وجدت الأجر والثواب كبيرا : 
ويجب على الدعاة أن يستخدموا أسلوب الترغيب ب4 تحبيب الناس إلى الخير» وحثهم 
عليه ببيان الجزاء على الأعمال» ليكون ذلك باعئًا للنفس على الإقبال على الطاعات: 
وللأعضاء أن تنشط ے2 عمل الصالحات. لبذا كان أسلوب الترغيب (من الأساليب 
الضرورية بالنسبة للداعية» لأن النفس البشرية قد فطرت على حب الكسب المترتب 
على فعل شيء ما دنيويًا كان الكسب أو أخرويًا)”". 

ثانيًا- من مهام الداعية: إرشاد الناس إلى الخير: 

لا يفتأ الداعية أن يرشد الناس إلى الخير» ويحثهم عليه» ويذكرهم بثواب اللهء 
وهذه من المهام الأساسية للدعاة إلى الله أن يعملوا على إرشاد الناس إلى الخير قال الله 
تعالى: ( وَذَكْرْقَِنَ آلذكرَى تَمقَعٌ ألْمُؤْييت 4'" وقال « فَذَكْرَإِن نفع تِالذّكْرَئ 4”" وقا 


)١( -‏ دعوة الرسل؛ د. بڪر زڪي عوض ص ۱٤۰‏ . 
)۲( سورة الذاريات» آية : 00 


(؟) سورة الأعلى, آية: 9. 





ر 


نش کے م ا ل 
سبحانه « فَذَكيِر نما أنتّمُذَ حة )”. 


و4 هذا الحديث أرشد رسول الله 4# إلى فضيلة الذهاب إلى المسجد والتردد 
عليه كما جاء ب4 حديث السبعة الذين يظلهم الله 2 ظله يوم لا ظل إلا ظله ((... ورجلٌ 
قلبه معَلق 2 المساجد))". 

وهكذا حال الداعية دائما يفتح أبواب الخير للناس؛ ويبرز ثواب الله للطائعين. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل الذهاب إلى المسجد للعبادة: 

لقد بيّن النبي يك فضل الغدو والرواح إلى المسجد بالئزل ‏ الجنة مما يستحث 
البمم» ويقوى العزائم على إدراك هذا الفضل. 

قال ابن حجر (وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقاء لكن 
المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة» والصلاة رأسهاء والثواب حاصل بكل غدوة 
وروحة أي ذهاب ورجوع)”” ولقد كان الذهاب إلى المسجد له هذا الفضل لأنه أحب 
البلاد إلى الله ففي الحديث ((أحب البلاد إلى الله تاجات دة البلآد إلى الله 
أسْوّاقها))“ قال الإمام النووى: (وأحب البلاد إلى الله مساجدها لأنها بيوت الطاعات 
وأساسها على التقوى» وأبغفض البلاد إلى الله أسواقها لأنها محل الغش والخداع والريا 
والأيمان الكاذبة والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك. والمساجد محل نزول الرحمة 
والأسواق ضدها)“» وك فضل الذهاب إلى المسجد قال رسول الله ج ((بشر 
المَشَائِينَ د فِي الظلّم إلى المساجد يالنُور 0 يَوْمَّ القِيّامّةِ))''' وخص الله أهل الإيمان 


سے به ال اقل اسي اص 


بعمارة بيته فال سيحانه (إنمايعمرمسشجد جد آله من ءَام باه َه وَآلْموْ الجر وَأَقَام آلصّلَرة 


.١١ سورة الغاشية؛ آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 1۰٦٦ء‏ ومسلم .٠١5١‏ 

(؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 1714/7. 

.1۷١ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٤١١‏ 

(1) أخرجه أبو داود 511 : وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)٥٠١‏ 


مكنوذ ريا الاين ال 


2م 6 


ای آلو وة ولوش إل اله فعس" أُولنيك أن يَكُونُوأ من الْمُهْعَديرت 4”". فواجب 
ال اا مد ا سس وتتكي الثاسن یا 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الله ورحمته بعباده: 

يتضح هذا مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين من الأجر الكبير على الغدو والرواح 
إلى المسجد» وهذا من فضل الله ورحمته بالعباد فإنه يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها 
قال سبحانه: 3 من اء اة اء عَْرامَالها ومن اء اة ّى إلا ها وهم 
يَظلَمُونَ 4 ''؛ ومن رحمة الله عز وجل آن جعل من كفارة الخطايا ورفع الدرجات مجرد 
الذهاب إلى المسجد ففي الحديث ((آلا أذلكم على ما يَمْحُو الله به الخطايًا وَيَرْهْعْ به 
الدَرَجَات؟) قَالُوا: بَلَى. يا رَسُولَ اللّه! فَالَ: «إسبَاغٌ الْوْضُوءِ على المَكاره. وَكثْرَة الْخْطَا 
إلَى الْمَسسْاجِد. وَانْتِظَارُ الصّلاةٍ بَمْدَ الصّلاة. فُذلِكم الرّيّاط)"". فمن الموضوعات 
الدعوية المهمة تذكير الناس بفضل الله ورحمته على عباده ليكون ذلك أدعى د 
الاقبال على العبادة. 


.۱۸ : سورة التوبة , آي‎ )١( 
سورة الأنعامء آية : ل,‎ (۲( 
.10١ أخرجه مسلم‎ )۳( 


كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (:؟١)‏ 
14- الثامن: عنه فال: فال رسسول الله ا «يا تساء المسلمات 0 تَحَقِرنٌ جارة 
لِجارتِهًا ولو فِرْسينَ شاةٍ» متفق عليه '. 
قال الجوهري”": الفِرْسِنُ مِنَ البعير: كالحافر مِنّ الدَابّة» قال: ورِيّمَا اسنثيير بذ 


ب 


الشاة. 
ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 
غربب الألفاظ: 
فِرسين: قال الجوهري: الفِرسين من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربّما استعير 
2 الشاة. 


الشرح الأدبي 

تتوهج كلمات هذا الحديث الشريف بإثارة قضية اجتماعية جادة لبا أثرها 2 
إذكاء روح التعاطف والتحاب والتسامح والمودة والرحمة بين أفراد المجتمع المسلم. وهذه 
القضية هي مراعاة حق الجارء وإشاعة ظاهرة التهادي ببن الجيران؛ لأن هذا السلوك 
يقرب ما بين النفوس» ويستل السخائم من القلوب» وينزع الأحقاد من الصدورء وصلة 
الجار بالجار؛ قد آرساها الإسلام على قاعدة المودة فيما شرع للجوار من حقوق: 
فأوصى القرآن الكريم بالجار 4 أكثر من آية» وقرن وجوب الإحسان بالجار قريبًا أم 
بعيدا بوجوب عبادته وعدم الشرك به ووجوب الإحسان للوالدين. 

وكذلك أوصى رسول الله # بالجار ب4 عدة أحاديث» فمرة ينفي الإيمان عن 
الذي لا يأمن جاره بوائقه» ومرة يعد إكرام الجار من علامات الإيمان باللّه تعالى واليوم 


(١)أخرجه‏ البخاري (017)» ومسلم )١ ٠۲۰/۹۰(‏ ولفظهما سواء. 
(9) رياض الصالحين .٠٠١‏ 


س 0 


الآخرء ومرة يصف من يؤذي جاره بالخيبة والخسران» ومرة يعظم ويؤكد ما للجار من 
حرمة وحقوق فيقول: ما زال حبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه”"”". 
والوصية بالجار ب4 هذا الحديث الشريف يتوجه بها رسول الله 4# إلى النساءء 
وهذا التوجه له دلالته وإيحاؤه؛ لأن كثيرا من الخلافات تطرأ بين النساء لأوهى 
الأسباب» ومعظم النار من مستصغر الشرر كما قال الشاعر العريي» وترغيبًا للنساء 
التراحم والتواد يوصيهم الرسول بهذه الوصية التي تفتح طريقًا من طرق الخير يغفل 
عنه الناس» وهو قبول البدية القليلة 4 مظهرها وثمنهاء لآن العبرة بالنية المصاحبة 
للهدية؛ ولو كانت البدية فِرسين شاة: أي أقل شيء» وهذا التعبير كناية عن القلة: وقال 
الجوهري -وهو من علماء اللغة الكبار- الفرسين من البعير كالحافر من الدابة؛ وربما 
استعيرك الشاة؛ وتتنوع البداياء وتختلف قيمتها باختلاف العصرء وتطور العادات 
والتقاليد التي تحكمها طبيعة البيئة ويظل التوجيه النبوي رمرًا لحسن استقبال البدية 
والصدقة والعطية مهما قل شأنها ؛ ولنتأمل بعض أسرار البيان النبوي التي يشع بها هذا 
الحديث الشريف 2 ضوء البناء اللفوي» ومن هذه الأسرار: أن الحديث يبدأ بالنداء؛ 
وحرف النداء الياء» ويرشد ذلك الأسلوب إلى أهمية القضية» وإلى تواصل دورها 2 
نشر ثقافة المحبة والتراحم» وإلى ضرورة الإصغاء إلى ما بعد النداءء والمنادى: النساء 
المسلمات... وهذا التعبير تعددت توجيهاته الإعرابية» وكذلك تعددت دلالاته حسب 
تقدير البنية اللغوية » فلفظ "نساء"» منصوب لأنه منادى مضاف: من إضافة الصفة إلى 
الموصوف: فالرسول لم يناد أي نساء؛ ولكنه خص النساء المسلمات بهذا النداء وهى 
إضافة» وهى إشارة إلى أن الحارة المسلمة لبا ثلاثة حقوق إذا كانت ذات رحم» ولا 
حتان کا ق رق الد اا الف ادر ا اء ال ی 
المسلمات» ووجه بعض العلماء الحديث توجيها آخرء وقال المراد بالأنفس هنا الرجال: 
فالنساء هنا زوجات المسلمين؛ والدلالات كلها متقارية» وبنية الحديث اللغوية تفصح عن 


.5176 ومسلم‎ :1١١6 أخرجه البخاري‎ )١( 
.160 - 54 (؟) انظر: التكافل الاجتماعى 2 الإسلام: د. عبد العال أحمد عبدالعال ص‎ 


ادع اج يي يسن رياص الصالحين 


تعدد هذه الدلالات التي تثرى المعنى» وتعمق البدف؛ وتأتي الجملة الثانية ب الحديث: 2 
صيغة النهى.. مع التأكيد : ويجمعهما الفعل المضارعء إشارة إلى استمرار هذا السلوك, 
وهو عدم استقلال البدية ا والنهى 2 الحديث موجه إلى التي عطي فلا تحرم 
قيا مالاا ق اے د ا کو اا و کا ا ا 
وكذلك الصيغة يمكن أن تتوجه إلى من تأخذ البدية: فلا تحقرن شيئًا يُعطى لبا؛ لأن 
العطاء والتهادي والتصدق من سمة المؤمن» ورفض العطية ريما يؤدي إلى المطيعة؛ 
والإسلام دائمًا يحرص على تماسك بنية المجتمع الإسلامي ‏ ضوء المودة والتراحم. 
المضامين الد عويب 

أولاً: من موضوعات الدعوة: استحباب البدية. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: عدم احتقار شيء من المعروف. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: التوادد والتحايب بين المسلمين. 

رابعا: من أساليب الدعوة: النداء والنهي والتوكيد. 

أولا- من موضوعات الدعوة: استحياب الهدية: 

للهدية تأثير إيجابي عظيم على أنماط التعامل بين الناس؛ خاصة إذا كانت خالصة 
ومجردة من الرغبة 4 تحصيل المنافع المادية: ولذا فإن النبي أهاب بعدم احتقار البدية 
2 قوله #: "لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة". 

قال ابن حجر: (وب2 الحديث الحض على التهادي ولو باليسيرء لأن الكثير قد لا 
بتيسر ڪل 

وقال عبدالله البسام: (4 الحديث الترغيب 4 فعل الخير والحث عليه وأن هذا من 
خلق المسلمين والمسلمات» فهم الذين ينبغي أن يتصفوا بهذه الصفة الكريمة» و2 
الحديث فضل البدية لما تحدثه ے2 نفوس المتهادين من سل السخائم والعداوات وجلب 


المودة وال 


)00( شنح الباري»› ابن حجر العسقلانىي 260/, وانظر: شرح صحيح مسلم› الإمام النووي 10-۲ , 
(۲) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله البسام .۲۷۸/٤‏ 


كنوزرياض الصائحين ب ظ 


وقد بين النبي E‏ الحكمة من البدية فقد روى الترمذىي هذا الحديث بلفظ: 


الى ا سحب سح ا سح #0 اا 


03 


وقال النبي : ((تهّادَا تَحَابُوا))"". 


وذلك لأن البدية تزيل ((الحقد والضغن والعداوة والتوقد من الغيظ» أي: أنها تزيل 
العداوة وتزيد المحبة))”". 


يا 


وقد كان الصحابة يهدون إلى النبي #ء قالت عائشة فلك : إن الناس 
LL 9 | ET‏ + ص () 
كان يتحرون بهداياهم يوم عائشة؛ يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ج . 


وكان رسول الله جي يقبل الدية ويثيب عليها ". قال ابن حجر: (أي يعطي الذي 


يهدي له بدلباء والمراد بالثواب: المجازاة وأقله ما يساوي قيمة الهدية). 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: عدم احتقار شىء من المعروف: 
إن الإسلام يؤكد على أهمية تعميق أواصر المودة والمحبة بين الناس» ومن مظاهر 
ذلك عدم احتقار شيء من المعروف كما يتضح كذ قوله يت "ولو فرسن شاة" قال 
النووي: (وهذا النهي عن الاحتقار معناه: لا تمتنع جارة من الصدفة والبدية لجارتها 


إن 


لاستقلالبا واحتقارها الموجود عندهاء بل تجود بما تيسر وإن كان قليلا -كفرسن 


شاأة- وهو حير من العدم) ". 


)١(‏ أخرجه الترمذي ١١٠۲ء‏ وضعف الألباني الزيادة التي 4 أوله (ضعيف سنن الترمذي ۲۷۸)» لكن قال 
محققو المسند: ١57/١6‏ بعد أن أوردوا عدة شواهد له وحكموا على هذا الحديث بهذه الزيادة بأنه 
حديث حسن-قالوا : ولا يخلو إسناد واحد من هذه الشواهد من ضعف. 

.)117 أخرجه البخاري # الأدب المفرد 094 من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني (صحيح الأدب المفرد‎ )١( 

(؟) حاشية السندي على مسند أحمد ,.١53/١6‏ 

.55غ١ آخرجه البخاری 014”: ومسلم‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري .۲٥۸۵‏ 

(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 555/0. 

(0) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 507 - ٠٥۳‏ وانظر: فتح الباري: ابن حجر العسقلاني 771/0 - 770. 





وقال ابن هبيرة: (4 هذا الحديث من الفقه ألا يحظر قليل المعروفء فإنه لا يحقره 


الله الا 


قال عبدالله البسام: (4 الحديث أن المهدي لا يستحقر تقديم البدية؛ وإن كانت 
قليلة حقيرة» فالمدار على معناهاء والمقصود منها أثرها المعنوي لا ذاتها ونفعها المادي 
فقطء لأنها مهما قلت وتضاءلت فإنها تشعر بالمودة والإخاء» وفيه دليل على أن المعروف 
والعمل الصالح إذا قصد به وجه الله تعالى وقصد منه معانيه الكريمة:» فإن أثره عند 
الله عظيم... وإذا كانت صدقة على فقر فإنها تنفع الفقير وإن قلت: وتزيد حسنات 
المحسن بحسب ما يصحيها من نية صالحة قال تعالى: (والديرت 1 لا سجدون ا 


ر 


جُهدَهم 4 وجاء ك الحديث أن النبی 4# قال: (<انَّقوا النارٌ ولو بشقّ كمرة))0)7. 


ونستطيع أن نستخرج من القرآن الكريم الآيات» ومن السنة الأحاديث التي تحض 


0 س لم ا تك ل لت وه داه 
فمن القران الحريم فوله تعالى: #فمن يعمل مِتُقال در خيرا یرهد ی ومن يعمل 


جر سر قل 


متّقال E | EE‏ 
وجاء 4 أسباب نزول هذه الآية ما رواه سعيد بن جبير مرسلاً قال: لما نزلت: 
(وَيُطَعِمُونَ آلطّعَامَ عَلْ حُبْهِ- مِسَكيًا وَيَتِيمًا وَأسِيرً 4" كان المسلمون يرون أنهم 
لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوهء فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن 


.71/1/7 الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة؛ تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم‎ )١( 
./5 سورة التوبة» آية:‎ )5( 

(؟) أخرجه البخاري ۱۷٤۱ء‏ ومسلم .٠١۱١‏ 

.۲۷۸/٤ توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله السام‎ )٤( 

(۵) سورة الزلزلة الآيتان: ۷ - ۸. 

(1) سورة الإنسان› آية: ۸. 


كنوزرياض الصالحين َك اله 
يعطوه التمرة والكسرة فيردونه ويقولون: ما هذا بشسىء ) إنما نؤجر على مأ نعطى ونحن 
نحبه. وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير: الكذبة والنظرة والغيبة 
وأشياه ذلك.. . فرغبهم بے القليل لا يبيام فإنه يوشك أن يكثر: »> وحدرهم 
اليسير من الشرء فإنه يوشك أن بكت ١١!‏ : 

أما ‏ السنة فقد جاءت الأخاديث الكثيرة التى تحض على عدم احتقار شيء من 
المعروف› من ذلك فوله E‏ : ((31 تقوا النارَ ولو بشيق تمرة: ان ام يڪن ر 
طيبة)) 7 .قال أبن حجر: (وفيه إشارة إلى ترك احتقار القليل من الصدفة TY‏ 





وقال النبى 4 لأبي ذر: لا تَحترَنَ مِنّ الْمَعْرُوفٍ شيئاء ولو أن قى أخاك بوجه 
طلق))“. 

فال النووي: (فيه الحث على فضل المعروف وما تيسر منه وإن قل حتى طلافة الوجه 
عند اللقاء). 


ومن المواقف الجلية المذكور: لك السيرة التي تببن ما يفعله الفليل من المعروف 2 





© عندها أخبيريتوية الله. عليه معد. غزوة 
تبولک› نما م إلى الي ل 2 السجد وحرله الحا للك قام طلحة و 


عبيدالله 89 وصافحه وهنأه فكان كعب يقول: لا أنساها لطلحة”. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم # تفسيره كما © تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: تحقيق: سامى بن محمد 
السلامة 411/8ء والدر المنثور للسيوطي 0۸۸/٠١‏ وقد ساق ابن كنثر إسناده وفيه ابن ليعة وهو 

(۲) أخرجه البخاري 1٥٤١‏ ومسلم .٠١٠١‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني (١/١٠ء.‏ 

.5157 أخرجه مسلم‎ )٤( 

(4) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .١1071١‏ 

(1) أخرجه البخاري 8١غ4:‏ ومسلم 15/!؟. 





كنوز رياض الصالحين 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: التوادد والتحايب يين المسلمين: 

هذا يحتمله النهي 2 قوله ۳# “لا تحقرن...' قال ابن حجر: (ويحتمل أن يكون 
من باب النهي عن الشيء أمر بضده» وهو كناية عن التحابب والتوادد» فكأنه قال: 
لتوادد الجارة جارتها بهدية ولو حقرت» فيتساوى 2 ذلك الغني والفقير)". 

كما يحتمل أن يكون النهي للمهدرية ويحتمل أن يكون للمهدى إليها؛ فلا تحتقر 
ما يُهْدَى إليهاء قال ابن حجر: (ولا يمتتع حمله على المعنيين) '". 

قال عبدالله البسام: "إن البدية تذهب الحقد والعداوة بين المتعادين» وتجلب السرور 
والمودة بے نفس المهدى إليه» فصار من فوائدها جلب المودة ورفع العداوة» وكفى بهذا 
فائدة» فإن هذا هو هدف الإسلام بك نهجه إلى جلب الخير ومنع الشرء قال تعالى: 
(إنمًا آلْمُؤْيئُونَ إِحْوَةٌ فَأَصَلِحُوأ بَيْنَ أحَوَيكرْ4”" » ومحاولة سل السخائم والعداوات بين 
الناس لا سيما بين الأصدقاء والأقرياء هذا خلق سام كريم» وهو صعب على النفوس› 
لا يوفق له إلا أصحاب النفوس العالية» والقلوب الكريمة الطيبة» قال تعالى: ولا 
شوى الست وا ألسَيْعة ادقع الى هی أُحْسَسُ فإذًا الى بَيْتك وبَيْتهد عَدَ'وة كأنهد وغ حَمِيدٌ 
© وما بها الى ميرو رما يُلْقنِهَآ إل ذوحَظٍ عَظِي 2774 

فالحديث يحض على التوادد والتحابب بين المسلمين عن طريق البدية ولو كانت 
يسيرة» وقد جاءت آيات وأحاديث تحث على نشر هذه الصفة بين المسلمين؛ > من ذلك 


لي ر سے ر ٤‏ 


قوله تعالى: « محمد رَسُول الله وَالْذِينَ مَعَمَر أَشِدآ ١‏ على الکفار راء ب 0 ب چ“ قال البغوي: 





.401/٠١ فتح الباريء ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني ٥۹/٠١‏ وانظر: شرح صحيح مسلم: الإمام النووي 105-167 ,؛ وفتح 
الباريء ابن حجر العسقلاني ,.7١50/0‏ 

(۲) سورة الحجرات» آية: ٠١‏ 

(:) سورة فصلت؛ الآيتان: :7 - 1 1. 

(۵) توضح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله البسام ۲۷۹/٤‏ - ۲۷۷. 


)0 سورة الفتح, آية : 15 


كنوزرياض الصالحين 


(متعاطفون متواددون بعضهم لبعض» كالولد مع الوالں)“ 

ومن الأحاديث: قال النبي ا : «ترى المؤمنينَ 2 تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
كمئل الجسّر إذا اشتكى عُضو تداعى له سائرٌ جسده بالسّهّر والحمّى))!" قال ابن 
حجر: (التوادد تفاعل من المودةء و والوداد بمعتّى» وهو تقرب شخص من آخر بما 

يحب)" (كالتزاور والتهادي)“. لذا كان من أولى الصفات التي يحاول الداعية أن 

يغرسها ب4 نفوس المدعوين التوادد والتعاطف والتحابب بينهه'”". 

رابعا- من أساليب الدعوة: النداء والنهي والتوكيد: 

لقد استخدم النبي 4# أسلوب النداء "يا نساء المسلمات" لينبه على أهمية ما 
يكون بعد هذا النداء» ثم استخدم يه النهي "لا تحقرن...' مع توكيده بالنون» ليدل 
على خطورة هذا النهي» ومن ثم يسارع المخاطبون بتجنبه والابتعاد عنه والعمل بضده. 





)١(‏ معالم التنزيل “تفسير البفوي” 5114-575/1: وأانظر الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي 191-1917/17/4. 

(۲) أخرجه البخاري ٦۰۱۱‏ ومسلم 5087. 

() فتح الباري: ابن حجر العسقلاني .405/٠١‏ 

)٤(‏ فتح الباري» ابن حجر المسقلاني ٤٥٤/٠١‏ وانظر بهجة النفوس ”شرح مختصر البخاري"» عبدالله بن أبي 
جمرة الأندلسي۲/٤/۷١٠-۸١٠.‏ 

(4) انظر: موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميدء 


وعبد الرحمن بن ملوح 1501-1151477/4. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (0؟١)‏ 


للا الى م افير ويم م وير م هيه وم م | كك م 
e‏ فال: «الإيمان صم وسبعون» آو بضع وسييون 


شعبّة: فأفضلها قوَلُ لا إلهَ إلا الله وَأدْنَاهَا إمَاطة الأدّى عن الطريق؛ والحياء شعبة مِنْ 


6- التاسع: عنه عن النبى 


الايمان» متفقّ عليه! 2. 
«البضع» من ثلاثة إلى تسعة)» بكسر الباء وفد تفتّح. «والشعبة»: اة 
ترجمة الراوي: 
أدو هربرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 


بضع: البضع من ثلاثة إلى تسعة بكسر الباء وقد تفتح” '". 
الشعبة:الة اقاي 


إماطة الأذى: أى تنحيته وإبعاده وإزالته '. 


الشرح الأدبي 
إن خُلق الحياء ‏ الإسلام من أرقى الصفات التي ينطوي عليها سلوك المسلم ‏ 
أقواله وأعماله» والمصطفى َي 4 هذا الحديث الشريف يرغب المسلمين 4# التمسك 
بخلق الحياءء وهذا الترغيب ييزغ بك التصوير البياني الجميل الذي يشدنا إلى تأمل 
دلالات هذا الحديث الشريف» حيث: يشيه الرسول 0-8 الآيمان الكامل بشجرة ذات 
أغصان وثمار» والتصديق يمثشل جذرها الثابت وجذعها الراسخء ولا كانت الشجرة لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (٩)؛‏ ومسلم )٠٠/١۸(‏ واللفظ له. أورده المنذري ب4 ترغيبه .)٤۳۷١(‏ وسيكرره المؤلف 
برقم .)٦۸۸(‏ 

(۲) رياض الصالحين .٠٠١‏ وفيه أقوال أخرى ينظر المفصح المفهم لمعاني صحيح مسلم» ابن هبيرة ص 00. 

(؟) رياض الصالحين .٠٠١‏ 

(4:) ينظر المفصح المفهم لمعاني صحيح مسلم»ء ابن هبيرة ٠۲۲۸‏ ۲۲۹ وفتح الباري»ء ابن حجر المسقلاني 
1/0" . 


كنوزرياض الصالحين - 
قيمة لبا ولا ثمرة إلا بفروعهاء غالإيمان كذلك لا يوتي ثماره ولا ينجي من الثار إلا إذا 
اتبعت الأوامرء واجتنبت النواهي: ويرغبنا الرسول 82 بصفة خاصة 4 شعبة من 
شعب الإيمان قد نغفل عنها أو تدفعنا الطبيعة البشرية إلى إهمالباء وهى الحياء أصل 
القفضيلة والباعث عليهاء ولذا قال النبي #ه: "الحياء لا يأتي إلا بخير"» وأفضل شعب 
الإيمان قول لا إله إلا الله» وهى شهادة التوحيد لأنها القاعدة الأساسية للايمان. 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف وأول ما يلفت قارىئ هذا 
الحديث عُنْصر التصوير 4 هذا الحديث؛ حيث يشبه الرسول 4# الإيمان بالشجرة 
الطيبة ذات الشعب والأغصان المتعددة وهي شجرة أصلها ثابت وفرعها 2 السماء: تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربها. 

وحين نتأمل دلالات الألفاظ ے4 الحديث الشريف ندرك أنها فليلة 2 مبناها كثيرة 
معناهاء وأنها تدرج هذا الحديث الشريف 4 جوامع كلمه 4#. 





فتحديد العدد بقوله: بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة › المراد به التكثير 
والمبالغة2» لأن المراد هو تكميل النفس بصلاح المعاش المؤدي إلى تحسين المعاد كما فال 
فباحب دقل القالحين 

ومما يدل على عدم التحديد لفظ البضع لأنه غير محدد 2 ضوء تعريف العلماء 
له: فاليضع كما قال الزجاج: بكسر الباء» وقيل: بفتحها هو: القطعة من العدد المبهم 
المقيد بما بين الثلاث إلى التسع» وقال الفراء: هو خاص بالعشرة إلى التسعين» وكلمة 
'شعبة" تشع بأضواء الدلالات المتعددة؛ وي ضوء تفسير العلماء وتأويلهه ومحاولة 
حصرهم لشعب الإيمان تكمن قيمة الإيجاز 2 الحديث النيوي. 

وقال ابن حبان: عددت كل طاعة عدها الله تعالى 4 كتابه والنبى 4# 2 سنته: 
فإذا هي تسع وسبعون لا تزيد ولا تنقص» وهذا التحديد بعيد عن الواقع» لأن شعب 
الإيمان لا تتتاهى 4 تفاصيلها وفروعها فالشعبة ليست خصلة واحدة ولكنها تضم 
شاكلا وخصالاً نة 

وبعض العلماء حاول تحديدها تفصيلا فقال وهو يُؤوّل الشعبة بالخصلة؛: قال: وقد 


ع ل ص كنوزرياض الصالحين 
رأيتها - أى هذه الشعب- تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدنء فأعمال 
القلب: المعتقدات والنيات تشتمل على أربعة وعشرين خصلة؛» وأعمال اللسان تشتمل على 
سبع خصال» وأعمال البدن تشتمل على ثمان وثلاثين خصلة؛ منها ما يختص بالأعيان 
وهى خمس عشرة”'' » ومنها ما يتعلق بالاتباع وهى ست خصالء ومنها ما يتعلق بالعامة 
وهى سبع عشرة» وهذا الإحصاء ليس هو المراد الحقيقي ولكنه اجتهاد » والأولى عدم 
التحديد لأن الحديث جاء التعبير فيه بلفظ الشعية. 

والحياء: شعبة من الإيمان» ولنتساءل لم خص الرسول 22 الحياء بالذكر بعد 
أن حدد أفضل الشعب وهى : قول: لا إله إلا الله ثم حدد أدناها أي أقريها إلى سلوك 
الناس إماطة الأذى عن الطريق؟ 

إن التحديد هنا ينبن عن أهمية الحياء 4 استكمال معالم شخصية المسلم» فهو 
خلق يلازمه ‏ كل حركاته وسكناته؛ والدلالة اللغوية والشرعية للحياء تضيئان هذه 
القيمة» وتجليان هذا السلوك القويم» فالحياء 2 اللغة: تَعَيّر وانكسار يعتري الإنسان 
من خوف ما يعاب به ويذم عليه» أو انحصار النفس من خوف ارتكاب القبائح» وخلق 
المسلم يأبى التبجح والمجاهرة بالمعاصي» وتعمد إيذاء اللآخرين» وهذا المدلول اللغوي 
الذي يتطابق مع السلوك الإنساني والإسلامي تعضده الدلالة الشرعية؛ فالحياء ب2 
منظور الشرع» خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير 4 حق ذوي الحقوق. 

وأهمية الحياء تكمن ب دوره المؤثر ب توجيه سلوك الجماعة المؤمنة: حيث يؤدي إلى 
المحاسبة الذاتية؛ واحترام مشاعر الغير» 4 ظل خشية الله تعالى» ومراقبته ب2 السر والعلن. 

وحتى لا يختلط الحياء بالضعف والسكوت عن الحق» قسم العلماء الحياء إلى 
نوعين: أحدهما: ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب وهو من أَجَلٌ الأخلاق التي يمنحها 


الله تعالى العبد ويجبله عليهاء ولبذا قال خط : ((الحياء لا يأتي إلا بخير)) '". 


.5١8/١ انظر: تفصيل ذلك يه كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان‎ )١( 
¥ أخرجه مسلم‎ (۲) 


kkk 6606 016061111111262 2‏ ك جك 4 ضض4 ڪڪ 





والنوع الثاني: ما كان مكتسبًا من معرفة الله تعالى ومعرفة عظمته وقربه من 


عباده واطلاعه عليهم»؛ وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدورء -وهذا كما قال 
العلماء- من أعلى خصال الإيمان» بل هو من أعلى درجات الإحسان:ء وي حديث ابن 
مسدود 289 الاستجياء من الله أن تجفكل الراس وما وعى: واليطن وما حوىء وأن 
تذكر الموت واليلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا» فمن فعل ذلك فقد استحيا من 
الله 

و2 ضوء هذا المفهوم المتسع الدلالة للحياء 2 ضوء الشرع» و2 ضوء صحيح 
الأحاديث: يزول كل لبس ب2 تصرف بعض الناس حيث لا يقدمون على قول الحق» ولا 
يعترضون على المنكرء ولا يغفضبون لانتهاك حرمات الله تعالى» ولا يَهبّون للدفاع عن 
كرامتهم إذا ما استبيحت أموالبم أو أعراضهم. 

فهذا كله ليس من الحياء 4 شيء؛ فالحياء 4 مفهومه الشرعي: خلق يبعث على 
اجتناب القبيح؛ ويمنع من التقصير 4 حق ذوي الحقوق» أما الحياء الذي يمنع من قول 
الحق» أو الذي يؤدي إلى التقصير 4 حق ذوي الحقوقء أو إلى ضياع المستحقات 
والتفريط 2 ثوابت الأمة» ومعالم عقيدتها: فذلك عجز ومهانة» وضعف واستكانة › 
والمؤمن ليس عاجرا ء ولا مهيئاء ولا ضعيفا ولا مستكيئًا؛ ولكنه يتباهى بعزته: 
ويسمو بكرامته» ويحتمي بعقيدتهء ويعلن 4 ثبات ويقين عن قوته؛ والمؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. 

وقيل: إن الحياء الممدوح ب كلام النبي 5# إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل 
الجميل»ء وترك القبيح» فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير 4 شيء من حقوق اللّه 
تعالى أو حقوق عباده: فليس هو من الحياء؛ وإنما هو ضعف وخور وعجزء وأرفع الحياء من 
الله تعالى - كما قال بعض العلماء- هو: أن لا يراك حيث نهاكء فاللهم هب لنا حياء 
الصالحين الأقوياء» وانفعنا بما علمتنا» وعلمنا بما ينفعناء وزدنا علما. 


.١76 انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:» ابن علان‎ )١( 


ِ_ كنوزرياض الصالحين 


المضامين الد عويہ 

أولا: من موضوعات الدعوة: تعدد شعب الإيمان. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الحياء. 

ثالًا: من أهداف الدعوة الإسلامية: تعبيد العباد لله رب العالمين. 

رابعا: من أساليب الدعوة: التفصيل بعد الإجمال. 

أولا- من موضوعات الدعوة: تعدد شعب الإيمان: 

الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان'''» وشعب الإيمان خصاله 
وأجزاؤه'". قال النووى: (وقد نبّه لَك على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد› 
والدى لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته وأدناها مايتوقع ضرره من إماطة الأذى 
عن طريقهم)”' وقال ابن حجر: (هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان 
وأعمال البدن: فأعمال القلب فهي المعتقدات والنيات» وتشتمل على أربع وعشرين 
خصلة: الإيمان باللّه» ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده؛ بأنه ليس كمثله 
شيء» واعتقاد حدوث ما دونه» والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره 
والإيمان باليوم الآخر... وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد 
وتلاوة القرآن وتعلم العلم... وأعمال البدن وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة:» ومنها ما 
يختص بالأعيان» وهي خمس عشرة خصلة: التطهير حسًا وحكمًا... ومنها ما يتعلق 
بالاتباع وهي ست خصال: التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين... ومنها 
ما يتعلق بالعامة وهى سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدل...). 

ثم قال: (فهذه تسعٌ وستون خصلة ويمكن عدها تسعًا وسبعين خصلة باعتبار أفراد 
ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر) ''. 


.18/١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ١٠١١ء‏ وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني .1۷/١‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم»؛ الإمام النووي .١١١‏ 

)٤(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 1۹-1۸/١1‏ وانظر: صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ۲۸۹-۲۸۵/۱ وما 
بعدها. والإإفصاح عن معاني الصحاح»؛ ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم 7075/5 - 11 .١‏ 
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وقال ابن هبيرة عن خصال الإيمان: إنها جميعها إنما تتشعب عن الإيمان الذي هو 
التصديق؛ فهو على نحو عين تتشعب عنها شعب» يكون انبعاث كل شعبة عنهاء فهي تمده 
وتبعثه وهو يدل عليها ويفصح عنهاء وذلك كله دليل قاطع على أن الإيمان قول وعمل ونية . 

ثم ذكرها ثم قال: "ذكر رسول الله مُه هذه الخصال كلها ليحرض المؤمن 
على جمعهاء إلا أنه بحمد الله ليس فيها شيء من الترهبن ولا الابتداع 2 الأقوال 
والأحوال؛ فمن أراد الله به خيرًا جمعها له؛ أو جمع له منها حسب حاله”"" 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل الحياء: 

إن الحياء والإيمان قرناء لا ينقك أحدهما عن الآخرء قال 4# ((الإيمان والحياء 
قرناء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر))" والحياء لا يأتي إلا بخيرولا يستغني المؤمن عن 
الحياء ب2 كافة أحواله؛ وما يدل على فضل الحياء أنه شعبة من شعب الإيمان» كما 
قوله يه : "والحياء شعبة من الإيمان". 

وقد خاطب النبى 4 أصحابه فقال: (اسسْتَحَيُوا مِنْ الله حَقَّ الحيّاء ». قال: قَلَنًا: 
يا يي لله إا لتَستَحيي والحمد لله قَالَ: «لُيْسَ داك وَلَكِنْ الاسْتِحَيَاءَ مِنَ الله حق 


ENA E u الْحاء أن كحفظ‎ 


3 
١ 





راد الآخِرَة كرك زد ONS‏ فمن فمل ذلك فق استعيى يني مِن الله حَق الحيّاه» ‏ . 


( 
دي الحق ونحو a‏ 


ولذا قال النبي 2 ((الْحَيَاءٌ لا يَأتِي إلا بَيْر)"" وي رواية لمسلم: "الحياء خير 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح» أبن هبيرة› تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم 504/1. 

(۲) المرجع السابق 4031/57. 

(۳) أخرجه الحاكم بے المستدرك ۲۲/١‏ وصححه كما صححه الألباني 2 صحيح الترغيب 5177. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي ۸٥١۲ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)5٠٠١‏ 

(۵) شرح صحیح مسلم؛ الإمام النووی ۱۱۷ وانظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ,.015/٠١ ٩٤/۱‏ 
(1) أخرجه البخارىي 1۱۱۷ ومسلم 57. 





فرك 


كله" أو قال ((الْحَيَاءٌ كله حَنْر))0". 

كما أن الحياء خصلة تزين صاحبها وتجمل عمله؛ قال النبي + 
الفحش 4 شَيء إلا شاه وما كَانَ الحيّاءُ 4 شي إلا رَائَهُ))”". 

قال ابن هبيرة: (لا كان الحياء ناشئًا عن عقل؛: عرف قبح القبيح الذي قبحه 
الشرع؛ فاستحيا من إتيانه؛ وكان المؤمن قد جبله الله على الحياء من حيث إنه 
سبحانه وتعالى استنفد وسع العبد بالحياء من تواتر فضل الله 4 الطاعة» أضعاف ما 





ف (ما كان 


يستنفد به وسع أهل القحة» بالسياط» فجبلهم على الحياء لأنه سبحانه وتعالى ترك“ 
سياط سوق عباده إليه استحياءهم منه؛ فكان هذا من أركان الإيمان)”. 

ومن المواقف التي تدل على الحياء ما وقع من أسماء بنت أبي بكر ذَيكُك ؛ قالت: 
((وكنت أنقل النَّوَى من أرض الزُّيير التي أقَطعَهُ رسول الله 22 -على رأسي- وهي 
مني على لني فرسخ '': فجئت يوما والتَّوَى على رأسي؛ فلقيث رسول الله 822 ومعة 
فرٌ من الأنصارء فدّعاني» ثم قال: إڂ إخ"» ليحملني خَلقه» فاستحيّيت أن أسيرّمعَ 
الرُجالء وذكرثت الزُبِيرَ وغيركه . وكان أغيَّرٌ الناس . فَعَرَّف رسول الله جه أني قد 


ات فمضى))”". 


.1١ أخرجه مسلم‎ )١( 

.)١١١۷ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ ١974 أخرجه الترمذي‎ )١( 

() جاء ‏ القاموس المحيطء الفيروزآبادي ص 750: القح: الخالص من اللؤم والكرم؛ والجائي من الناس 
وغيرهم»: والمقصود : أهل الجفاء المبارزين بالمعاصي الذين لا حياء عندهم. 

(4) هكذا ب4 المطبوع والفالب على الظنّ أن هناك سقطا أو تحريفاء ويمكن أن تستقيم العبارة بأن نضع 
مكان كلمة ترك" كلمة ”جعل"ء والله أعلم. 

(0) الإفصاح عن معانى الصحاح:ء ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم 556/7, 

(7) الفرسخ مقياس من مقاييس المسافات مقداره ثلاثة أميال» ويساوي نحو خمسة كيلومترات ونصف. انظر: 
معجم لغة الفقهاء ١١ء‏ والوسيط .148١‏ 

(0) إخ إخ: بكسر البمزة وسكون الخاء كلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيخه؛ فتح الباري»: ابن حجر 
العسقلاني 65 ,, 

(6) أخرجه البخاري ٥۲۲١‏ ومسلم ۲۱۸۲. 





كنوزرياض الصالحين 
ولفضل الحياء كان من الموضوعات الجديرة بمعالجة الداعية وتوجيه المدعوين إلى 


التحلي 0 

ثالئًا- من أهداف الدعوة: تعبيد العباد لله رب العالمين: 

من الأهداف الأصلية للدعوة الإسلامية: تعبيد العباد لرب العالمين» وجعل تلك العبودية 
خالصة لله تعالى» ومن الشواهد على ذلك 2 الحديث قوله 5#: 'الإيمان بضع وسبعون 
شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله.." قال النووي: (وقد نبه 4# على أن أفضلها التوحيد 
لمتعين على كل أحد» والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته). 

'لذا فإن الإيمان بالله عز وجل هو أهم أصول الإيمان» وأعظمها شأناء وأعلاها 
قدرًاء بل هو أصل أصول الإيمان» وأساس بنائه؛ وقوام أمره؛ وبقية الأصول متفرعة 
منه؛ راجعة إليه» مبنية عليه؛ والإيمان باللّه عز وجل هو الإيمان بوحدانيته سبحانه ب2 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته؛ فهذه أصول ثلاثة يقوم عليها الإيمان بالله» بل إن 
الدين الإسلامي الحنيف إنما سمي توحيدًاء لأن مبناه على أن الله واحد 2 ملكه 
وأفعاله لا شريك له» وواحد 4 ذاته وأسمائه وصفاته لا نظيرله»› وواحد # ألوهيته 
وعبادته لا ذد ذل ”". 

وقد جاءت نصوص كثيرة من القرآن والسنة تدل على أن البدف الأول للدعوة 
الإسلامية هو تعبيد العباد للّه رب العالمين وإفرادهم إياه بالعبادة. 


ذال ال 


فال تعالى : «وَمَا حَلَقت أن وَالإنسس إِلَّا لِيَعْبدُ 0 فهذه هي (الغاية التي خلق 


الله الجن والإنس لبا وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته المتضمنة لمعرفته 
ومحبنيك والاناية إليه والاقبال عليه والإعراض عما ا 


)١(‏ انظر: موسوعة نضرة النميم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبدالله بن حميد, 
وعبدالرحمن بن ملوح .۱۸۱٤ - ۱۷۹0/٥‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 115. 

(؟) أصول الايمان 4 ضوء الكتاب والسنة » إعداد نخبة من العلماء 5. 

(+) سورة الذاريات؛ آية:0. 

(۵) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعديء تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
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۴ 2 ا ےد ر مج غو سے ر 
وقال تعالى: «وَمَآ أَرْسَلَا من قَبَللك يِن رَسول إلا وى إلَيهِ أنه ل إل إ 


تا 
3 
ا 
ا 
4 


م و قر ار 


: يم () 5 ل س 4 د ب 
فاعبدُون» ' ". وبعث رسول الله جيك إلى هرقل ملك الروم كتابًا فيه ((أمَا بعد فَإِني 


أذعوك بدرعاية الإسلام» أَسلِمْ تَسِلَمْء يُوْتِك الله أجرك مرتين فان 0 فَإنّ عليك إِثْمَ 


الأريسِيّين 9 قل يَتأهَلَ آلكتب تَعَالَوا إل ڪلم سَوَآء بينکا و ˆ أ تَعبْدَ إلا آله وَل 
فرك به- سينا وَلَا يَكَخِلَّ بَحَضْنَا بَعَضًا أَرْبَابًا مّن دُون الله فَإن ا روا اوا ا 


مُسَلمورت 4 ... الحديث بطوله'"“ وفيه قول أبي سفيان جوابًا عن سؤال هرقل: ماذا 
يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا واتركوا ما يقول 
آباؤڪم...)). 

وقد تمثل الصحابي رِبْعي بن عامر هذا البدف خير تمثيل عندما أجاب رستم قائد 
الفرس 4# موقعة القادسية (4١ه)‏ عندما سأله: ما جاء بكم5 فأجابه ربعي فقال له: 
(اللّه ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام)””' ) 

رابعًا- من أساليب الدعوة: التفصيل بعد الإجمال: 

لقد أجمل النبي 42022 شعب الإيمان 'بضع وسبعون شعبة" ثم فصل بعضهاء فذكر 
أفضلها وأدناها وما هو منها الحياء". ولا شك أن هذا الإجمال يشد المدعو ويجذب 
انتباهه لذكر التفصيل» فيعي ما يقال ويفهمه ويدركه. 


.٠٠:ةيآ سورة الأنبياءء‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران؛ آية: .1٠٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۷؛ ومسلم ۱۷۷۳. 

)٤(‏ تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم 0۲٠/۲‏ والبداية 
والنهاية» ابن كثيرء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 1۲۲/۹ وانظر: حياة الصحابة › 
محمد يوسف الكاندهلوي» تحقيق: نايف العباس» ود. محمد علي دولة ,١١١ - ۲١‏ 


كنوزرياض الصالحين سح | 


الحديت رفم )٠١١(‏ 


ال ي ا يج 


- العاشر: عنه أن رسول الله 2# قال: «بَيْنمَا رَجُلٌ يَمْشِي بطريق» اشد ند عليه 
طش فوجد بنرا َر فيها شرب كُم خرج فإذا كدب يدهث يَأَكُلَ الترَى مِنَ 
العقطش, فقال الرجل: لقد بلع هدا لكب مِنَ العطش مِشل الذي ڪان قد”" بَلَعٌ مِني. 
فَتَرّلٌ البثْرٌ فملاً حُفه ماءٌ كُمُ أمسكه بفيه: حتّى رقي فسقى الكلب؛ فُشَكرَاللهُ له فَفَضْرَ 
ته». قالوا:يا رسول الله إن لتا 2 الام Er‏ ميا 
متف عليه" 


و2 رواية للبخاري/': «فشكر الله له فغفر له؛ فأدخله الجنّة». 


ار 8 تھے ار 


و2 رواية لها : يتما كلب يُطيف بركَيّة قدا كاد يقثله العطش إِذ رائه بغي 
مِن بُغايا بي إسرائيل» فتَر كر عَتْ موقهًا فامئتقت حَق- ستكّقت له بد فسقئهُ فعُغر لها به». 
«الموق): EN‏ «ويطيف)»: یدوز حول «رَكية) وهي اليثر. 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 
غريب الألفاظ: 
6١ َ . E E‏ 
ڪلب يلهث : آي ا خرج لسانه من حر آو عطش 


الثرى: التراب الندي”". 


)١(‏ (قد) لا توجد عند مسلم. 

(؟) لفظ مسلم: (هذه البهائم لأجرًا). ظ 
(؟) أخرجه البخاري (7511): ومسلم )۲۲١٤١/٠١۳(‏ واللفظ له. أورده المنذري 4 ترغيبه .)١1+1(‏ 
)٤(‏ برقم (۱۷۲). 

(4) أخرجه البخاري (147117؟): ومسلم )۲۲٠٠/۱٠۵۵(‏ ولفظهما سواء. 

.64١ الوسيط‎ )1( 

0) النهاية تك غريب الحديث والأثر. ابن الأثير 2 (ث رى). 
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(۲) 


رقی: صعد. يقال رقى 4 السلم: صعد فيه 
كبد رطبة: أي كل كبد حية والمراد: رطوبة الحياة» أو لأن الرطوبة لازمة للحياة 


فهو ڪناية . 
. اير ل امد ا م ل (i,‏ 
يطيف بركية : يطيف: يدور حول ركية وهي البئر . 
بغي: البغي: الفاجرة تتكسب بفجورها ". 


ف د 8 . (1) 
موفها: الموق: الحمه . 


الشرح الأدبي 

إن طرق الخير تتعدد المسالك إليهاء وتتجاوز الاهتمام بالإنسان إلى الرأفة بالحيوان؛ 
والمحافظة على النبات» وحسن إقامة البنيان» والحفاظ على جمال العمران. 

ونقتبس من هذا النص النبوي الكريم مشهدا من مشاهد العطف والرحمة التي 
يتسم بها الخلق الإسلامي 2 تعامله مع الكائنات الأخرى؛ وكائنات الطبيعة بصفة 
عامة لأنها من مظاهر قدرة الله عز وجل» والطبيعة كتاب مفتوح نقرأ فيه أسرار 
الكون» ونستشف منه جمال الحياة» وهى 4 منظور التصور الإسلامي مسرح 
التأملات» ومصدر الجمال الكوني» وترجمأان القدرة الإلهية» ومنبع السعادة 
الإنسانية» وللطبيعة الكونية والحية حظ كبير من التقدير والتوجيه الإلبي ‏ سر 
جمال هذا الڪون. 


.١7؟70١ القاموس المحيط » الفيروزآبادى ص‎ )١( 

(۲) الوسيط 4# (ر ق ي). 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني (01/0). 

(4) رياض الصالحين .٠١١‏ 

(0) الوسيط 2 (ب غ ي). 

(1) رياض الصالحين ,٠1١١-٠٠١‏ 

(0) انظر: الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق» د. صابر عبد الدايم. 


كنوزرياض الصالحين ال وها 

وحين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف. نجد آنه صيغ 2 
قالب القصة الواقعية. 

ويعرضها المصطفى ج82 4 صورة حكاية قصيرة هادفة تدعو للدهشة والتأمل 
والموعظة؛ والرحمة؛ و4 هذا الحديث -كما قال العلماء- الحض على الإحسان إلى 
الحيوان المحترم» وهو مالا يؤمر بقتله فيحصل بسقيه والإحسان إليه الأجر سواء كان 
حرًا أو مملوكا له أو لفيره؛ وقيل إن أصل الحديث مبني على إظهار الشفقة لمخلوقات 
الله تعالى من الحيوانات» وإظهار الشفقة لا يناب إباحة قتل المؤذي فيسقى ثم يُقتل؛ 
وذلك ب4 ضوء الرأي القائل بأن الإسلام أمر بقتل الكلاب» وكيف تقدم هذه القصة 
نموذجا للشفقة بالحيوان» والحيوان فيها هو الكلب؟ وقيل: إن الرجل ڪان من بني 
إسرائيل» فهى قصة من وقائع تاريخ الأمم السابقة» ولم يحدد اسم الرجلء ولا 
مكانه» ولا زمانه» لأن العبرة بالدرس المستفاد من هذه القصة وهو ترسيخ جانب 
الرحمة والعطف على الحيوان» وكل ما 4 الكون من كائنات» لأنهم أمم أمثالناء 


ع شع قر اال 


٠ لل اس ر ي‎ TT. ١ ٤ TT ا‎ ١ ب‎ u 
كما يقول الله عز وجل: «وَما مِن ذَابَةٍ فى الأرّض وَلا طتير يَطِيريجَتَاحَيهٍ إلا أَمَمْ أمثالكم‎ 


¢ 

وتتكون هذه القصة من ثلاثة مشاهد متناسقة ومتكاملة: المشهد الأول يصور حالة 
ذلك الرجل ماشيا 2 الطريق» ولم يحدد الطريق ولكنه جاء نكرة» بطريق حتى يظل 
رما لكل حالة مماقة؛ ويشتد على الرجل العطش» ويكاد يته الظما: ونكن الله 
سبحانه وتعالى يأتيه بالفرج حيث يجد بئراء فینزل يشرب منهاء ثم یخرج. 

و4 توالي العطف بالفاء 4 هذا الحديث دلالة على سرعة الحركة» وعلى شدة 
اللهفة» وعلى سرعة توالي الأحداث؛ والمشهد الثاني يأتي مفاجئًاء وإذا الفجائية» تقدم 
هذه المفاجأة المذهلة التي تدعو للموازنة والمقارنة لدى النفس المؤمنة الرحيمة:» والمفاجأة 
تبدو 4 مشاهدة هذا الرجل لكلب يلهث يأكل الثرى من العطشء؛ وعدم العطف بين 


ج 


(۱) سورة الأنعام آیة: ۳۸ . 


الفعلين يلهث ويأكل» لأنهما وصفان للكلب؛ واللهاث وأكل الثرى المبلل إطفاء للظماً 
كانا 4 وقت واحد» فإلغاء العطف يصور حالة الكلب ے لباثه وأكله الشرى, ودلالة 
الفعل» 'بلهث" تصور حالة الكلب وحركته التي تدل على شدة معاناته من الظماء 
فالفعل "يلهث" يفيد 4 بعض معانيه» أن الكلب يرتفع تسه وينخفض بين أضلاعه أو 
يخرج لسانه» وله دلالة حركية أخرى وهس آنه مع هذا اللهاث يبحث بيديه ورجليه 2 
الأرض» وجملة يأكل الثرى» تؤكد مدى المعاناة التي يشعر به ذلك الحيوان؛ فالجملة 
إما وصف ثان للكلب» أو حال من ضميره العائد عليهء فاعل يلهث» أو الجملة تصور 
حال الكلب: لأنه رغم أنه نكرة» ولكنه تخصص بالؤوصف» وهذه التأويلات الدلالية 
تنيع من ثراء لغة الحديث» وهى لغة صاحب البلاغة الإنسانية التى سجدت الأفحار 
لأيتها» وحسرت العقول دون غايتها. 

وتكملة المشهد الثاني تتم 4 صورة حوار داخلي» وحديث نفسي حيث يوازن الرجل 
بين حالته السابقة وحال ذلك الكلب» فيقول مؤكدا مثلية الحالة» و4 الوقت نفسه 
يؤكد استحضار الشعور بالشفقة والرحمة 'لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي 
كان قد بلغ مني" والعبارة محصنة بالظواهر الأسلويية التي تستدعي الرحمة 
والشفقة» ومنها التأكيد باللام وقد»: واللام تشعر بالقسم» واسم الإشارة هذا يفيد 
التحديد» واهتمام الرجل بهذا الحيوان» والتصريح بلفظ الكلب بے هذه الرواية مع 
اسم الإشارة يزيد الأمر تحديداء و2 رواية أخرى يحذف لفظ الكلب اكتفاء باسم 
الإشارة» لأنه يحدد المراد حيث لا لبس ولا غموضء لأن اسم الإشارة كالضمير يعود 
على أقرب مذكرر»ء والتعبيربهذا وهو للقريب»› ولم يعبربذلك»› إيحاء بالقرب 
والاهتمام؛ وأن حالة الكلب قريبة من حال ذلك الرجل وقت عطشه:» والتصريح باسم 
الموصول "الذي ينبئ عن تماثل الحالة» وذلك يستدعي شدة الإحساس بما يمر به ذلك 
الحيوان الأعجم وهو الكلب» ويكتمل المشهد اكتمالاً حركيًا عمليًا» وتحذف بعض 
تفاصيل المشهد حيث لم يذكر الحديث أن الرجل بعد ما خرج نزل مرة أخرى» ولكنه 
قال: فملاً خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب . 





كنوزرياض الصالحين : 

والفاء 4 قوله: "فملاً" تنبىع عن سرعة الرجل ولمفته لإنقاذ ذلك الحيوان: ولكن 
بعد أن ملأ خفه.. يحتاج إلى الصعود من البئّر.. مع الحفاظ على الخف وبداخله الماءء 
والأمر يحتاج إلى جهد» ولذلك جاء التعبير 'بثم' 2 قوله: ثم أمسكه بفيه... ثم رقى › 
ودلالة ثم وهى تفصح عن حالة البطء قليلا والتراخى حسب السياق» ومطابقة لمقكتضى 
الحال ولنتصور الرجل صاعدا من البئر» وهو يتسلق الحجارة» ويخاف أن يسقط منه 
خفه» ويداه مشغولتان بالإمساك بالصخور 2 حالة الصعود» ولذلك قال المصطفى 
: أثم رفى” بفتح الراء وكسر القاف أي صعد: فأي جهد بذله الرجل» وأي مشقة 
تحمل! وأي شعور قاده إلى ذلك المسلك! إنه الشعور الإيمانى الذي يعمقه رسول الله 
ك نفوس أصحابه» وب نفوس المسلمين جميعًا تجاه الحيوان رفقا ورحمة ورأفة» 
وعقب الصعود مباشرة: تأتي الفاء عاطفة ب2 قوله: فسقى الكلب حيث لم يتوان» ولم 
يتأخرء والجزاء من الحق سبحانه وتعالى كان سريعًا ومضاعفا: ويتضوأ ذلك الثواب ‏ 
أجمل مكافأة من الحق سبحانه وتعالى: وهى الشكر والغفران»؛ حيث يقول الحبيب 
الصطفى 5# : 'فشكر الله له“ فغفر له» فأدخله الله الجنة» ولنتأمل توالي الجمل 
إيقاع سريع» وترتيب بديع؛ والعطف بالفاء. يفصح عن هذه السرعة:» والأفعال 
الملاضية ‏ صيغتهاء المستقبلية 2 حكمها مع ذلك الترتيب يفصحان عن خاصية 
التنسيق والتنظيم» وتكاتف المبني مع المعنى 2 أسلوب الحديث النبوي الشريف› 
فشكر الله للعبد ثمرته والمغفرة ثمرتها الجنة. 

والمشهد من القصة يفصح عن الدرس الذي نتعلمه من هذا الحديث الشريف؛ وهو 
محاورة بين النبي جد وأصحابه؛ ولم يحدد الحديث هؤلاء الذين سألوه» لأن القضية 
عامة شاملةء والدرس موجه إلى كل مسلم يحرص على المنهج الإسلامي: ويتساءل 
هؤلاء الذين سمعوا القصة ابتغاء التعلم والإفادة: 'وإن لنا 4 البهائم أجرا"؛ والاستفهام 
محذوف؛ ويعلن عنه السياق والنطق» ولم يأت السؤال عن الكلب وإنما عن البهائم؛ 
إشارة إلى العطف والرأفة بالحيوان بصفة عامة؛ وتجئ إجابة المصطفى 8682 أكثر 
عمومًا وشمولاً فيقول: "ا كل كبد رطبه أجر" وذلك كناية عن الحياة؛ وعن ضرورة 
العطف على كل أنواع الكائنات لأنها من خلق الله تعالى» وهو الخلاق العليم. 





كنوز رياض الصالحين 
المضصامين الد عويي 

أولا: من فقه المدعو: الاتعاظ وأخذ الحكمة مما يمر به من شدائد. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الرفق بالحيوان. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل الله على عباده الرحماء. 

رابعا: من واجبات المدعو: السؤال عما خفي. 

خامسا: من وسائل الدعوة: القصة. 

سادسنا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

أولا- من فقه المدعو: الاتعاظ وأخن الحكمة مما يمر به من شدائد: 

لقد أحس الرجل بالعطش وشدته فسعى 2 إزالته بأن شرب من البثرء ولما رأى 
كلبًا قد أصابه الجهد والتعب من شدة العطش» وظهر ذلك عليه واضحا وذلك بأن 
أخرج لسانه وأصبح يأكل التراب الذي أصابه الندى» لما رأى ذلك عرف مقدار ما 
أصاب الكلب من شدة» لأنه قد أصيب بمثلهاء فسعى بكل جهده أن يزيل عطش 
الكلب فنزل البئر وملأ خفه ماء ثم صعد وقدمه إلى الكلب. وهكذا اتعظ هذا الرجل 
بما أصابه وأثمر ذلك 4 تصرفاته وأفعاله؛ فأفاد نفسه وأفاد غيره ورضي عنه ربه. 

قال ابن هبيرة: (4 هذا الحديث من الفقه: اعتراض الشدائد للإانسان 4 أوقاته: 
وهي وإن كانت شدة 2 وقتهاء فإنها سيقلبها الله نممة 2 وقت آخرء فإن ذلك الإنسان 
لا اشتد به العطش ذكر به غيره» فعرفه مبلغ الظماً من الظمآن» فأوى إلى ذلك 
الكلب حين رآه ي مثل حاله» فكان ذلك سببًا لرحمته الكلب» ورحمة الله به» من 
حیث إنه ابتلاه أولا حتی راضه وآدبه» فجعل رياضته تلك سببًا لرحمته خلقه» فرحمه 
الله سبحانه وتعالى)". 

وهكذا حال المدعو دائمًا يستفيد مما يمر به ويأخن العظة والعبرة من ذلك» حتى 


يحقق النفع لنفسه بے دنياه وآخرته. 


.4١7- 4١١/7 الإفصاح عن معاني الصحاح: ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين | م اك 

ولذا قالوا: إن من حكمة صيام رمضان أن يشعر الصائمون بجوع الجياع واحتياج 
المحتاجين» فيسارعوا إلى إشباعهم» وسد خلتهم. 

لكن بعض المدعوين قد ينسى ما أصابه من شدة عند آول فرج يصيبه»› فتجد 
أحدهم يشكو من الظلم وضياع حقه وعدم قدرته على استرداده»؛ فإذا من الله عليه بأن 
أرجع الله إليه حقه؛ وأصبح له سلطة على الناس أذاقهم الظلم والجور وأكل حقوقهم 
وسلبهم ما يملكون؛ ونسي ما كان فيه من شدة وفاقة وذل» وأصبح الناس بلسان 
حالبم ومقالبم يقولون: رب يوم بكيت منه فلما ذهب بكيت عليه. 

ولا شك أن من حاله كذلك فإنه لم يستفد شيئًا مما مرّبه من شدائد وكروب؛ 
بل إنه صدر للناس شدائده وكروبه» وعاملهم يما كان يُعامل ويشكو منه؛ فهذا قلبه 
قاس يخشى عليه إن لم يتب. 

لذا فإن على المدعو ذي الفطنة والذكاء أن يأخذ العبرة والعظة من مواقف حياته. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل الرفق بالحيوان: 

لقد اهتم الإسلام اهتمامًا كبيرًا بالرفق والرحمة بالناس وبالحيوان؛ لأن الإسلام 
دين الرحمة والرفق» ومن ثم فإن الله تعالى يجزل عطاءه لمن يتعامل بالرفق والشفقة 
وممايزكد ذلك ما ورد 4 الحديث 2 قوله © : "فسقى الكلب فشكر الله له 
فغفر له فأدخله الجنة" و كل كبد رطبة أجر' قال ابن حجر: (آي الأجر ثابت 2 
إرواء كل كبد حية؛ قال الداودي: المعنى 4 كل كبد حي أجر وهو عام © جميع 
الحيوان)”". وقال النووي: (فيحصل الثواب بسقيه والإحسان إليه أيضًا بإطعامه وغيره 
سواء كان مملوكا أو مبأحًا وسواء كان مملوكا له أو لقيرو)”". 

قال ابن هبيرة: (4 هذا الحديث من الفقه أن الرحمة 4 القلوب حتى للبهائم سبب 
خير وأجر واستهطاف لرب السماء والأرض» فإنه يرحم من عباده الرحماء. وفيه أن 
رحمة الدواب -حتى الكلاب التي لا أجر 4 اقتنائها بل وزر- فيها أجرّء فدل على أن 


(۱) فتح الباری» ابن حجر العسقلانى ١/6‏ -075. 
)۲( شرح صحیح مسلم› الإمام النووي 647 !2؛, وقد خصصه النووي بالحيوان المحترم وهو ما لا يؤمر بقتله. 


كنوزرياض الصالحين 
رحمة ما هو أكرم منها من الدواب كالشاة؛ وغيرها فيها أجر؛ فذكر ذلك على 
عادته 2 الإتيان بجوامع الكلم» فقال: 7 كل كبد رطب أجر")”'"'. 

ومن ناحية أخرى فإن من عذب حيوانًا بحبسه حتى مات فإنه يعذب 2# النار» لقول 
النبي 8ُ8: ((مُدْبتِ امرأة ف هِرَةٍ ريَطّثها حتى مائكت فدحَلَّتْ فيها النارٌ» لاهي 
أطعمثها ولا سقثها إذ حبّستها ولا هي ترّكتها تأكل من حُشاش الأرض)). 

قال النووى عن المرأة: (الصواب أنها كانت مسلمة وأنها دخلت النار بسببها) ". 

(ولا خلاف بين الفقهاء 4 آنه يجب على المالك إطعام بهائمه وسقيها وريها ولو 
كانت مريضة لا ينتفع بها؛ لحديث ابن عمر مرفوعا: "عذيت امرأة 4 هرة...' كما 
يحرم أن يحمله ما لا يُطيق» لأن فيه تعذيبًا له). 

(ومما ورد ج الرفق بالحيوانات النهي عن صبرها وتعذيبهاء وبيان فضل ساقيها 
والإنفاق عليهاء سواء أكانت من الأنعام أم من غيرها... ومعنى صبرالبهائم كما قال 
العلماء أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه وهو معنى (لا تتخذوا شيئًا فيه الروح 
غرضًا)””: أي لا تتخذوا الحيوان غرضًا ترمون إليه كالغرض "أى البدف" من الجلود 
وغيرها.. 2 

وأما النفقة على الحيوان رفقا ورحمة به» فقد اتفق الفقهاء على وجوب الإنفاق على 
المملوك منه ديانة» واختلفوا 4 الإجبار عليها والقضاء بها على من عنده بهيمة لا ينفق 
عليها» مع اتفاقهم جميعًا على وجوبها ولزومها عليه... وتذكر كتب الحنابلة أيضا أنه 
يحرم على مالك الدابة أن يحملها ما لا تطيق حملهء لآن الشارع منع تكليف الإنسان 


.4١7/57 الإإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرةء تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۲٤۸۲‏ ؛ ومسلم .۲۲٤٣۲‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإامام النووي ۳۹۷٠ء‏ وانظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ١/١١ء.‏ 
(:) الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف الكويتية8 1/١‏ 7؟. 

(6) أخرجه مسلم .۱٥۹۷‏ 





كنوزرياض الصالحين 
ويحرم أن يحلب من لبنها ما يضر بولدهاء لأن كفايته واجبة على مالكه؛ ويسن 
للحالب أن يقصّ أظفاره لئلا يجرح الضرع إلى غير ذلك مما ذكروه 4 هذا الباب)'" 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: فضل الله على عباده الرحماء: 

إن رحمة الله واسعة يجزلبا لعباده الرحماء الذين يستمطرون رحمة الله برحمة 
مخلوقاته» فلقد رحم الله هذا الرجل الذي سقى الكلبء وأجزل له المثوية بإدخاله 
الجنة مع أنه عمل عملا يسيرّاء فهذا دليل على عظم ثواب الله وأنه يكافئ على العمل 
اليسير بالثواب العظيم؛ مِنّة منه وفضلا. قال ابن هبيرة: "2 هذا الحديث من الفقه: أن 
لطف الله عز وجل ورحمته عباده» أن بغيًا من البغايا المسرفات على نفوسهنٌ بفجورهن 
مدة عمرهاء رحمت ب2 وقت واحد كبدًا رطبة» جعل مكان ذلك لبا وسيلة إلى الله عز 
وجل» فأسقط عنها ما كان منها ب4 عمرهاء لإنابة لحظة ب رحمة دابة غير كريمة ؛ 


فقكيص رحمة الآدميبن المسلمين؟ فجعل الله عز وجل هذا حيث فدره وفقضاه منبهة 


لعباده إلى يوم القيامة"". 
٤ > : 5‏ ش 5 
وقد ورد برس الايات والاحاديث تدل على هذا المعنى. من ذلك فوله تعالى: إن 


لوو دي نيا وذ 


آله لا يلم مِكَقَالَ درق إن تك حَسَئَة يضوفها وَيُؤْستٍ من لَدْنهُ أَجَرًا عَظِيمًا 4 


e‏ فولبما : (إن هذه الآية ة إحدى اللآيات التي هي 
خبر مما ل طلعت علية الشمب 1 
وقال الرسول 96224 : (إِنّ الله لا يَظلم مُؤْمِنًا حسئة e‏ حَسنة. يُْطَى يها ي الدئيا ويُجْرَى بها 


م عر ال ١‏ 


فِي الآخيرة. وَآمّا الكافر فيْطعم بحستات م عَمِلَ بها لله فِي الدثيًا. حتی إِذَا أَفْضى إِلَى 
Ei mT‏ 


.۲۹۷ - ۲۹۵/۲۲ الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة » تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم .4١7/5‏ 

(؟) سورة النساء؛ آية: .41١‏ 

() الجامع لأحكام القرآن»ء القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ؟/0151. 
(0) أخرجه مسلم ۲۸۰۸. 





كنوز رياض الصالحين 
وعن ابن عباس ر عن النبي ا فيما يروى عن ريه عز وجل قال: ((إِن الله 
O HE PT A E‏ ثم بين دليك» فمَنْ هم بحَستَةٍ فلم يعملا بها الله عنده 
ص امان بها تب تا اله وجل جد غر سنا إل متها 
ضيعفي إلى أضْعافي كزيرة. 9 e‏ لخدي الله عند خسن E‏ 
وَإِنْهُمَ بها فَعمِلهًاء كتبَهًا الله سَيّئة وَاحدة))'" 

قال ابن حجر: (قال ابن بطال: 2 هذا الحديث بيان فضل فضل الله العظيم على هذه 
الأمةء لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة» لأن عمل العباد للسيئات أكثر من 
عملهم الحسنات)" 

و مما يفرح العبد المسلم ما 2 الشريعة من الثواب الجزيل والعطاء الضخم» يتجلى 
ذلك © المكفرات العشر2» كالتوحيد وما يكفره من الذنوب. والحستات الماحية 
كالصلاة والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة والحج والصوم» ونحو ذلك من 
الأعمال الصالحة. وما هناك من مضاعفة الأعمال الصالحة كالحسنة بعشر أمثالبا إلى 
سبعمائكة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومنها التوبة تجب ما قبلها من الذنوب والخطايا. 
ومنها المصائب المكفرة قلا يصيب المؤمن من أذىّ إلا كفر الله به من خطاياه. ومنها 
دعوات المسلمين له بظهر الغيب» ومنها ما يصيبه من الكرب وقت الموت. ومنها شفاعة 
السلمين له وقت الصاذة عليهء ومنها شقاعة سيد الخلق + ورحمة آرحم الراحمين 
تبارك وتعالى: «وَإِن تَعُدُوأ نِعْمَةَ الله لا خَحصُومَآ»94 ١و‏ سب سبع عَلَيَكُم يَعَمَهُد ظلنهرة 


ع 2 
وَباطتة 4“ ). 


.٠١١ أخرجه البخارى ١۹٤٦ء ومسلم‎ )١( 

() فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۲۲٠/١١‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن 
محمد السلامة .١١ - ۲۰٤/۲‏ 

(؟) سورة النحل» آية: .١18‏ 

.7١ سورة لقمان»ء آية:‎ )٤( 


(۵) لا تحزن» عائض القرني ص .۲۸٤‏ 


كنوزرياض الصالحين طط“ 


رابعا- من واجبات المدعو: السؤال عما خفي عليه: 

يتضح هذا 4 قول الصحابة للنبي # "يا رسول الله إن لنا 2 البهائم أجرًا؟" فقد 
سألوا النبي 2 حتى يعلموا ما جهلوا ويتضح لبم ما خفي عنهم ويزول عنهم ما عجبوا 
منه ومن ثم يعملون بما أرشدهم إليه النبي 0 

ومثال ذلك ما وقع من عميربن الحمام ‏ غزوة بدرء فقد سمع رسول الله ع 
يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال: يا رسول الله جنة عرضها 
السموات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ '. فقال رسول الله #: ما يحملك على قولك 
بخ بخ. قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. 
فأخرج تمرات من قَرَنه '', فجعل يأكل منهن:ء ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي 
هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل!". 

خامسا- من وسائل الدعوة: القصة: 

لقد استخدم النبي ### هنا القصة لتبليغ الدعوة» والقصة لہا تأثيرلا ينكر 4 
نفوس المدعوين» (حيث تمتاز القصة بأنها تصور نواحي الحياة فتعرض لك الأشخاص 
وحركاتهم وأخلافهم وأفكارهم... حتى لكأنك تراهم رأي العين وتسمع منهم سمع 
الأذن وتعاشرهم وتحيا بينهم. وتمتاز القصة كذلك بأن النفس تميل إليها... والقصة 
بهاتين الميزتين من خير الوسائل التي يتوسل بها الداعية لإبلاغ تعاليمه إلى أعمال 
القلوب» فهي بالميزة الأولى تعرض هذه التعاليم 4 صورة عملية حية تحرك الوجدان 
وترفع نبض المشاعر» وهي بالميزة الثانية تجعل النفوس أوعية مفتوحة يصب فيها الداعية 


(£) 


2 قال النووي: فيه لغتان: إسكان الخاء وكسرها منونا» وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه‎ )١( 
.1718 الخير» شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ 

(۲) القرن - بالتحريك: جعبة من جلود تشق ويجعل فيها الشاب وهي النبل. النهاية ‏ غريب الحديث والأثر: 
ابن الأثير ۷۹ء والوسيط بے (ق ر ن). 

(۳) آخرجه مسلم ۱۹۰۱. 

.40 - تذكرة الدعاةء البهي الخولي ص 8غ‎ )٤( 


مسي سيت 2001 

لقد جاءت القصة 2 هذا الحديث لتوضح أهمية الرفق 2 التعامل مع الحيوان 
فضلاً عن الإنسان حتى إن ذنوب البغايا تغفر برحمة الحيوان فما بالنا برحمة الإنسان؟ 

سادسا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

لقد سأل الصحابة ف وأجابهم النبى كا وهذا الأسلوب المباشر يؤتي ثماره 
المرجوة 4 المواقف التي تلائمه وتناسبه. وقد استخدمه النبي 2 كثيرًا جدًا؛ لأن 
السؤال والجواب يعمل على إيجاد نوع من الحوار المثمر والبثاء بين الداعية والمدعو, 
ويعمل على حث المدعو وحمله على السؤال عن كل ما يعن له 4# الموضوع الدعوي 
المطروح؛ ويمكنه من الحصول على الإجابة المباشرة من الداعية؛ ويعطيه فرصة 
لمراجعة الداعية والاستفسار عن الجزئيات التي قد تغيب عنه»ء ويحتاج فيها إلى مزيد 
بيان وإيضاح. 


كنوزرياض الصالحين _ 


الحديث رفم (7؟17١)‏ 
۷ - الحادي عشر: عنه عن النبي ع قال: «لقد رنت رجلا يَتَقَلبُ فِي الجنَّةَ فِي 
شجرةٍ قطعها مِنْ ظَهْرٍ الطريق كائَت تُؤْذِي الْمُسلِمِين» رواه مسله. 
وك رواية”': «مررجل بعصن شجرةٍ على ظهْرٍ طريق فقال: والله لأتَحينٌ هذا عن 
المسلمين لا يُؤْذِيَهُه فَأَدْخِل الجَنَّة». 
وب رواية لما : «بيْتّما رجُلٌ يْثيي بطريق وجد غصن شوك على الطريقء فأخره 
فشکر الله له فغَفرلة». 
ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رفم (۷). 
عرفت الألفاظ: 
ظهر الطريق: الظهر من معانيه: طريق البرّوما غلظ من الأرض وارتفع“. 
الشرح الأدبي 
ما أجمل تعاليم الإسلام؟ وما أجمل وصايا الرسول 54# ب2 الحفاظ على البيئةء 
والحفاظ على جمال الطرق التي يسلكها الناس» وطرق الخير لا تتناهي ولكنها تتجدد 
بتجدد الزمان والإنسان. 
وربما يظن بعض الناس أن العطاء والبذل هما الأفق الوحيد للخيرء والحديث الذي 
معنا يبدد هذا الظن» لأن من الخيرأن تَجَنَتْ الفساد» وأن تزيل الأدران» وأن تقضي 


.)٤١۳۸۳( كتاب البر والصلة). أورده المنذرى ے2 ترغیبه‎ ,71١!( بعد حديث:‎ )١191١1/1١59( برقم‎ )١( 

(۲) برقم (۱۹۱:/۱۲۸). أوردها المنذری 2 ترغیبه .)٤۳۸۳(‏ 

0( أخرجه البخاري (65"), ومسلم )1/1۷( HARDIE‏ كتاب الامارة). أوردها المنذرى ب2 
ترغیبه .)٤۳۸۲۳(‏ 


o |‏ كنوز رياض الصالحين 

والحديث الشريف تستضيء حروفه بتعاليم النبي 2 وهذه التعليمات لم تصدر 
4 صورة أمر نبوي» أو نهى تشريعي› ولكنها قدمت ب4 صيغة خبر يتضمن فعلا خبريًا 
ثم جزاء هذا الفعل وهو الجنة؟ هذا الفعل هو إماطة الأذى عن الطريق» ولكن الأذى 
هنا ليس فعلا قبيحا وليس قاذورات: وإنما هو عائق يعطل السير» ويؤذي المارة» ويريك 
حركة المرور 4 لغة العصر وهو: شجرة: 4 وسط الطريق. 

إن التوجيه النبوي الكريم يدعو إلى ضرورة: إماطة الأذى عن الطريق» والشجرة 
التي قطعت: قطعها الرجل من ظهر الطريق»ء و2 رواية أخرى ورد أنه غصن شجرة على 
ظهر طريق» أو غصن شوك على الطريق 2 رواية ثالثة» فالفعل هنا ليس إزالة للخيرء 
ولا فطعا للشجر وهو 4 مكانه المعد على جانبى الطريق» وإنما الشجرة ب هذا السياق 
تمثل أذى يجب إماطته عن طريق الناس حتى لا يكون مصدر إزعاج أو إيلام أو يكون 
عائقا عن السيرء وقضاء المصالح. 

ولنتأمل بداية هذا الحديث الشريف: وهى بداية يغلفها التأكيد والإشعار بالقسم 
عن طريق 'اللام وقد" ب2 قول الحبيب المصطفى ##: 'لقد رأيت رجلا يتقلب بك 
الجنة» والفعل رأى يتضمن المشاهدة والعلم» وهما كذلك لأن هذا الخبر من رسول 
الله 4# يفيد دخول الرجل الجنة بمجرد نيته للفعل الجميل» وعدم تحديد الرجل 
ومجيئه نكرة يفيد العموم: حتى لا يتوهم أحد أنها حالة خاصة: بل هي فاعدة عامة: 
فأي رجل يقدم على مثل هذا الفعل الجميل فهو يفوز بجنة عرضها السموات والأرض 
أعدت للمتقبن» والتعبير بقوله: 'يتقلب" كناية عن النعيم المقيم» وإيحاء بدوام ذلك 
الثواب لأن صيغة المضارع تفصح عن ذلك فالجنة: <أَُكُلَهَا دبع و تَلكَ 
الذيرت انقو ۴ وَعُقبى الْكفرِينَ آلثا4”". 

والحديث 2 صياغته يحمل البشرى بالجنة لكل مسلم يميط الأذى عن الطريقء 
لأن الرسول #ه قدم المكافاة والجزاء الأوفى على الفعل الحسن وذلك للترغيب 


)١(‏ سورة الرعد , آية: 0؟. 


والتبشير بأن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاء وختام الحديث دعوة إلى القضاء 
على كل الظواهر والعوائق التي تؤذى المسلمين: حتى يعيش الناس سعداء آمنين. 
فمه الحديت 

يشير هذا الحديث إلى حكم فقهي» وهو حكم إزالة الأذى عن الطريق: يندب 
إزالة الأشياء المؤذية للمسلمين أينما وجدت»؛ فقد اعتبر الرسول ختَُظهْ إماطة الأذى عن 
الطريق من الإيمان بقوله: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا اللّه وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق))“". 

المضامين الد عويب 

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل إماطة الأذى. 

ثانيًا: من وسائل الدعوة: القصة. 

أوالا- من موضوعات الدعوة: فضل إماطة الأذى: 

إن المدعو يحرص أشد الحرص على نفع نفسه ونفع أهله ومجتمعه؛ لأن ‏ ذلك 
إرضاء لرب العالمين كما أن ب2 ذلك الثواب الجزيل الذي أعده الله لمن فعل ذلك؛ وهذا 
الحديث خير دليل على ذلك كما 2 قوله ###: 'يتقلب ب2 الجنة 2 شجرة قطعها 
كانت تؤذي المسلمين" وقوله "فأدخل الجنة". فقد أدخل الله سبحانه وتعالى الرجل 
الجتةء لإبعاده الأذى وإماطته عن الطريق. وقد زوى هذا الحديث أنس بن مالك ف 
بلفظ: كانت شجرة بے طريق الناس تؤذي الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس 


قال: قال النبي يتك : (طَلَعَدْ رَآَيْتهُ يَتَقََْبُ ضِي ظِلهًا ضِي الجنّةِ))'". 





.56 أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية؟/01؟. 

)۳( أخرجه آحمد ٠٥٤/۴‏ رفم ۷1 وقال محققو المسند؛ صحيح لغيرهء وهذا إسناد حسن ب4 الشواهد 
T/1‏ 


e KS 

قال ابن هبيرة: (وقوله: 'يتقلب 2# الجنة" يعني: يذهب منها حيث شاء؛: كما يقال: 
يقلب المسافر ب4 الأرض) '. 

وفال النووي: (فيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق وهو كل مؤذٍ» وهذه الإماطة 
أدنى شعب الإيمان)”''؛ لأن الطريق -كما قال ابن هبيرة-: (لما كانت يمر فيها المسلم 
والكافر» والعاصي والطائع» فرأى المؤمن أن إماطته الأذى عنها يثيره إيمانه» ليسهل 
سبيل المؤمنين» فإن مر بها غيرهم كان ذلك على حكم التبع لبم؛ فكان ذلك من 
خصال الإيمان) . 

وقد ذكر النبي # أن إماطة الأذى من محاسن أعمال أمتهء قال 26824 : 
((مُرضت علي أَعْمَالُ أَمتِيء حستها وَسَيّكْهًاء فَوَجَدْتُ فِي مَحاسن أَعْمَالِهًا الأَدى يُمَاط 
عن الطريق. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاويء أَعْمَالِهًا التُخَاعَةَ ڪون فِي المَسجد لا كُدْهَن))!. 

قال ابن هبيرة: (وذلك أن المسلم يمر بالطريق وفيها حجر ربما يتأذى به الرجل 
الضرير أو غيره» فيرفعه من مكانه فيعتد الله تعالى له به» حتى إنه أرى نبيه 6# 
ذلك» وكذلك السيئات حتى النخامة ب4 المسجد التي لا تدفن؛ ويشير بهذا إلى أنه إذا 
انتخم الرجل # المسجد كان هذا منه سيئة إلا أنه لودفنها كفرهاء فكأنه لم 
يكتب عليه سيئة 2 الأول حتى أخل بتداركها 2 الثاني» فكتبت» و2 هذا الحديث 
ما يدل على أنه لا يجوز أن يحتقر من البرشيء؛ ولا يستصغر من الإثم شيء؛ وإن 
قل)””". 

كما جعل 4# إماطة الأذى من الصدقة فقال: ((وَثُمِيط الأَدّى من الطريق 


1 
صدقة)) . 


.01// الإفصاح عن معاني الصحاح: ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ١١١٠ء‏ وانظر فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠٦١/۲‏ 
(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح,ء ابن هبيرة؛ تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم 01/57غ4. 

(4) أخرجه مسلم ؟007. 

(4) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرةء تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم ؟/١181.‏ 

(5) أخرجه البخارى ۲۹۸۹» ومسلم .٠٠١9‏ 





قال العز بن عبدالسلام: (إماطة الأذى إحسان إلى كل من يمر بالطريق» ويعم ما 
تتأذى المارة به من الشوك والأحجار والجيف والأقذار)(". 

وقال ابن حجر: (ومعنى كون الاماطة صدقة أنه تسبب إلى سلامة من يمر به من 
الأذى» فكأنه تصدق عليه بذلك فجعل له أجر الصدقة) ''. 

قال الدكتور الحسيني هاشم: (إزالة الأذى من طريق المسلمين يردم حفرة صغيرة 
قد تقلب سيارة أو مستنقعًا قد يجلب أمراضًا أو حجر قد يصيب السائرين أو شوكا أو 
مسمارًا قد يمزق الجلد. كل ذلك سبيل إلى الثواب والنعيم المقيم ذلك لأنه فوق قيمته 
البسيطة يعبر عن حرص على المسلمين وحب لبم ورغبة ب نفعهم وإزالة الشر عنهم. وإذا 
كان الثواب 4 إزالة ما يؤذي فمن البديهي أن يكون العقاب ب2 أقل آذى يتسبب 
الإنسان 4 حدوثه لأي من المسلمين)". 

فإن من آذى الناس بأن قطع شجرة بغير حق من طريقهم وهم ينتفعون بها أدخله الله 
النارء قال النبي 4# : ((مَنْ قَطْعَ سيدرة” صَوّب الله رَأْسَهُ ‏ الثَارِ))”” قال أبو داود : 
هذا الحديث مختصرء يعني: ((مَنْ قَطَّعٌ سيدرة ل هَلاَةٍ يَسسْتَظِلُ يها ابن السَبيل وَالبِهَائِمُ 
عَبَكًا وَظَلْمًا بِقَيْرٍ حَقَ يَكونُ لَهُ فيهًا صَوّب الله رَأسَهُ ج الئار)). 

ثانيا- من وسائل الدعوة: القصة: 

لقد ذكر النبي ين قصة هذا الرجل وما فعله وما الجزاء الذي كافأه الله بهء 
ولاشك أن المدعو إذا سمع هذا بادر إلى امتثال مضمون القصةء فأماط الأذى عن طريق 
المسلمين» لينال مثل الثواب الذي ناله هذا الر 15 


.5١7 شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال: العز بن عبدالسلام ص‎ )١( 
.177/0 (؟) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني‎ 

(؟) شرح رياض الصالحين .١١8‏ 

(4) السدر: شجرة الثّبق واحدته ميدرة: الوسيط ف (س د ر). 

.)47114 وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ ٥۲۴١ أخرجه آبو داود‎ )٥( 


(") أخرجه أيو داود ص 84//. 


الحديث رفم(518١)‏ 

4- الثاني عشّر: عثه قال: قال رسول الله 92 : «منْ توضّا فَأحَسَن الوْضُوءَ ُه 
آئی ا فاستمع وأنصت, غفيرله ما بيه وبين ال واا ثلاثة ایام ومن مس 
الحصا فقد لغَا» رواه مسله'. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۷). 

غريب الألفاظ: 

لغا: أي قال اللغوء وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود”". 


الشرح الأدبي 

تموج ألفاظ هذا الحديث النبوى» وتتوهج حروفه بأسرار الصلاة» وفضل صلاة 
الجمعة» فالصلاة ميزان حركة المؤمن 4 حياته» بالمحافظة عليها يضبط أوقاته› 
وينتظم إيقاع حياته» ويكتسب الدقة 4# أعماله: فالصلاة أعظم العبادات شأنا 
وأوضحها برهانًا وأكبرها أثرا 4 تطهير القلوب وتصفية النفوس»ءولذلك جعلها الشارع 
أعظم الشعائر وعماد الدين»؛ فأوصى بها الصغار والكبار» وحذر غاية التحذير من 
التفريط والتهاون فيها لتكون ملكة راسخة 2 النفوس» وصبغة متمكنة منهاء 
مسيطرة عليهاء حتى تمنعها من اقتراف الذنوب بسلطانها القاهر وبما تورثه وتتركه 2 
النفوس» من الخشية والمراقبة لله تعالى ". 

والحديث الشريف يحث على التهيئة الكاملة لأداء صلاة الجمعة. وهى منارة المسلم 
كل أسبوع حيث يلتقي المسلمون 2 المسجد الجامع» ويستمعون لخطبة الجمعة, 
ويعودون بعد صلاتهم» وقد غفر لهم ما بين الجمعتين» ويزيدهم الله تعالى فضلا من 


(۱) برقم .)۸٥۷/۲۷(‏ آورده المنذری بے ترغيبه .)٠١١0(‏ 


2( شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي ۵6۹ «O1‏ النهاية: والوسيط 2 (لغ و): 
(۳) انظر: المنهل العذب الفرات 4 شرح الأحاديث الأمهات ج٠‏ د. عبدالعال أحمد عبد العال. 


كنوزرياض الصالحين - 





عدو وة رول ااه في ا قوله: 'وزيادة ثلاثة أيام . 

ويفسر العلماء سر هذه الزيادة فيقولون: (معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة 
أيام أن الحسنة بعشر أمثالباء وصار يوم الجمعة الذي فيه هذه الأفعال الجميلة من 
وضوء أو غسل وتطهر وتطيب واستماع وإنصات أ معنى الحسنة التي تجعل بعشر 
أمثالبا. ودلالة ذلك أن العبد الذي أحسن عمله 2 يوم واحد يكافاً بعشرة أيام من ربه . 
مغفرة ورضوانا. وريما يقفز إلى الذهن سؤال: لماذا سمى هذا اليوم الذي يقع بين 
الخميس والسبت بيوم الجمعة. (وقد كان يسمى 2 الجاهلية: يوم العروبة: بفتح العين, 
وقيل ب2 ذلك عدة أقوال يجمعهاء الجذر اللغوي لمادة "جمع'»: فقيل: لأن خلق آدم جمع 
فيه: وهذا أصح الأقوال -كما قال العلماء- وقيل: لأن أسعد بن زرارة جمع الأنصار 
بالمدينة قبل مقدم النبي 6# إليها ب ذلك اليوم وصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة 
حين اجتمعوا إليهء وقيل: سمى بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه» وقيل لأن كمال 
الخلائتق جمع فيه" ''. 

ولنتأمل بعض أسرار البيان النبوي 2 هذا الحديث الشريف.. و2 مقدمة هذه 
الأسرار: كلمة: الجمعة» ولم يقل يوم الجمعة أو صلاة الجمعة؛: وإنما صرح بهذا اللفظ 
دون غيره للترغيب # الإسراع إلى هذه الفريضة التي تنفرد بهذه الميزة وهى اجتماع 
الناس ب4 المسجد الجامع؛ والحديث ب2 بنائه اللفوي يتكون من جملتين شرطيتين: 
الأولى توضح كيفية التهيؤ لصلاة الجمعة وكيفية الاستماع والأداءء والثانية توضح 
الوجه الآخر.. وهو تحذير لمن يخالف آداب الصلاة والاستماع والإنصات» والجملة الأولى 
الشرطية تعم ستة أفعال ماضية: منها خمسة 2 جملة فعل الشرط» وفعل واحد 2 
جواب الشرط: وهو "غفر"» وقد بني للمفعول: لأن الفاعل معلوم وهو الله الغفور الرحيم» 
وأفعال جملة فعل الشرط: تتوالى 2 ترتيب دقيق» وتناسق عميق على هذا النحو: "من 
توضأ فأحسن الوضوء » والعطف هنا بالفاء لآنه لا فاصل بين الوضوء وإحسان ذلك 
الوضوء فهما متلازمان» والفعل الثالث يعطف بثم» ليعطي مساحة زمنية للمشى إلى 


س كنوز رياض الصالحين 
المسجد 2 قوله: "ثم أتى الجمعة" أي 2 المسجد» والعطف بالفاء 2 قوله: فاستمع 
يرشد إلى سرعة الإصغاء وعدم الانشغال بأمور الدنياء والعطف بالواو ب فوله: 
وأنصت يرشد إلى أن الإنصات من آداب الاستماع فهما يكملان بعضهما ولا مجال 
للترتيب بينهماء والجملة الشرطية الثانية: "ومن مس الحصا فقد لغا"» ثتّبه: كل من 
حضر واستمع وأنصت إلى عدم الانشغال بأمور الحياة واللهو والعبث بما حوله من أشياء 
أو التحدث مع غيره» والتعبير بقوله: "مس الحصا"2 2 غاية الدقة. فأي انشغال مهما قل 
شأنه يضيّع الثواب: حيث يرتكب صاحبه اللغو؛ وهو العمل الباطل المذموم المردود. 

فمه الحد يبت 
يشير هذا الحديث إلى حڪمين فقهيين: 
الأول: حكم صلاة الجمعة» وقد ذهب جمهور الفقهاء''' إلى أن صلاة الجمعة 
فرض عين على كل مسلم ذكر بالغ عاقل حاضر صحيح» فلا يجوز لمن لا عذر له أن 
يتخلف عنها وإلا كان آثمًا لتركه فرض عين؛ وحكى الخطابي عن بعض العلماء قولا 
أن صلاة الجمعة فرض على الكفاية. 
الثاني: حكم الإنصات لسماع الخطبة؛ وقد اختلف الفقهاء ‏ ذلك على رأيين: 


0( 9ط u‏ . ظ 


ذهب الائحي: 2 


والحنابلة 


)١(‏ بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع؛ الكاساني تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء وعادل أحمد 
عبدالموجود١/707,‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم 1777/7: ومواهب الجليل شرح 
مختصر خليل»؛ أبو عبد الله المغربي :١77/7‏ وشرح منح الجليل 51/١‏ ء ومغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب »٥۳1/١‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي ۲۸۲/۲› وشرح 
منتهى الإرادات» البهوتي ١٠ء‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد 
عبدالحمید ۲۱/۲. 

(۲) مواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبدالله المغربي 17/7 : وشرح منح الجليل ١/!غ4.‏ 

(۲) شرح منتهى الإرادات» البهوتي ١/75؟,‏ وكشاف القناع عن منن الإفناع, البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد 
عبدالحمید .٤۷/۲‏ 

)٤(‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجء الرملي ۳۱۹/۲ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس 
الدين الخطيب .00605/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 0-5 
المسلمين يجب عليه الإنصات للخطيب حين خطبته ولا يتحدث مع غيره؛ فلو تكلم بأي 
كلمة فقد لغا ومن لغا خلا جمعة له. 

وذهب الحنفية إلى أن الكلام أثناء الخطبة مكروه''' وكذا عند الشافعي ذ 
الجديد يسن عده الكلام ولا يحره '". ظ 

المصامين الد عويي 

الك منم رات الدعوة: فضل تحسين الوضوء. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: آداب صلاة الجمعة. 

ثالئًا: من أهداف الدعوة: نشر العلم الشرعي. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

زولا من ورات العو فخيل تحسين الوضوء 

الوضوء مفتاح الصلاة» فقال رسول الله ##: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ 
ومن هنا حث الإسلام على تحسينه والإتيان به تاماء وذلك ببيان فضل ذلك؛ كما هو واضح 
2 هذا الحديث. فقد بين E‏ فضل تحسين الوضوء بقوله: 'من توضأ فأحسن الوضوء ثم 


أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام . 


(Y )n 


قال ابن هبيرة: (لأن الحسنة بعشر أمثالباء فكانت الأيام الثلاثة متممة للعشر) . 
قال النووي عن تحسين الوضوء: (أي يأتي له تامًا بكمال صفته وآدابه)”“. وقال 
كذلك: (وفيه استحباب تحسين الوضوء ومعنى إحسانة: الإتيان به ثلائًا ثلاكًا ودلك 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم ۷/۲٦۱ء‏ وبدائح الصنائح 4 ترتيب الشرائع» الڪاساني 
تحقيق: الشيخ على محمد معوضء وعادل أحمد عبدالموجود 717/١‏ وما بعدها. 

(0) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي »۳۹/١‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس 
الدين الخطيب .٥٥۳/١‏ 

(۳) آخرجه البخاري ١۱۳۵ء‏ ومسلم ۲۲۵. 

(:) الإفصاح عن معاني الصحاح., ابن هبيرة› تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم //17. 

(0) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 504. 





(01) 


الأعضاء وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم الميامن والإتيان بسننه المشهورة) 
وقد وردت أحاديث عن النبي 4# ب فضل تحسين الوضوء كذلك» منها: 


fo FE 4 
مو‎ 


قال النبي 42 : ((مَنْ تَوّضاً فَأَحْسَنَ الوْضوءَ خَرََجَتْ خَطَاياهُ مِنْ جَسّده. حَنَّى كَخْرج 
مِنْ كحت أظغاره))”". 
كما أخبر يِه أن أمته تعرف يوم القيامة بآثار الوضوء بسبب الغرة والتحجيل؛ 


١ . (0) مهم “يل ساعن ك6 بس شى اس 4 "رر‎ e 6 ع‎ 6 DS 
فقال ##: ((إِنُ أمَتِي يَأَتُونَ يَوْمْ القَيَامَةٍ غرًا مُحَجِلِينَ مِنْ أثر الؤضوء)) '". وبهذا يعرف‎ 


(4) .اه م ه 


النبي هه أمته: فقال له الصحابة: أتعرفنا يومئذ؟ قال: ((ئَعَم» نكم سيمًا“ ليست 


(00) هه ”ررم‎ <. Geos ERGO < 1 ا ع‎ ٤ 
٠ لأحد من الأمم» تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء))‎ 


جاء ب4 الموسوعة الفقهية: (إطالة الغرة والتحجيل أن يتجاوز المتوضيء موضع الفرض 
2 غسل الوجه واليدين والرجلين... ومعنى غرًا محجلين: بيض الوجوه واليدين والرجلين 
كالفرس الأغر: وهو الذي ب4 وجهه بياض» والمحجل وهو الذي قوائمه بيض) . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: آداب صلاة الجمعة: 

صلاة الجمعة لہا أهمية كبيرة 2 الإسلام» ومن دلائل هذه الأهمية كثرة الآداب 
التي يطلب فعلها استعدادًا لہا وبك أشائها من ذلك قوله ##: "ثم أتى الجمعة فاستمع 
وأنصت... ومن مس الحصا فقد لفا"» فقد بيّن 8# بعض ما يجب على المصلين. فقد 
ذكر النووي أن ذلك دليلا (على وجوب الإنصات والنهي عن الكلام ب4 حال 
الخطبة)" وقال: (قوله 4# "من مس الحصا فقد لغا" فيه النهي عن مس الحصا 


.٠٦۳ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .۲٤۵‏ 

(۳) أخرجه البخاري ١۱۳۲ء‏ ومسلم 517. 

)٤(‏ قال النووي: السيما هى العلامة وهي مقصورة وممدودة لغتان. ويقال: السيمياء بياء بعد الميم مع المد. 
(0) أخرجه مسلم 717. 

(1) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ۳٦۹/٤‏ وانظر: شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي .٠٠٤‏ 
(۷) انظر: شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 005. 


كنوز رياض الصالحين 


وغيره من أنواع العبث 2# حال الخطبة» وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح ل 





LE 
قال ابن هبيرة: (هذا الحديث يتضمن استعمال أدب الجمعةء ويدل على أن الغسبل‎ 
لها ليس بواجب» ويأمر بالاستماع للخطبة» ويحث على القرب من الخطيب ويحرض‎ 
على الإنصات. فأما مس الحصا فإنه يحدث صوتًا يلفت الحاضرين عن سماع الخطبة:‎ 

فكأن فاعل ذلك قد تڪلم). 
وقد جاءت آيات وأحاديث تبين واجبات صلاة الجمعة وشروطها وآدابها من ذلك: 


ا 


قوله تعالى: « يتا آلَذِينَ ءَامَُوَا إذَا تُووِك لِلصّلّوة من يَوْمِ لْجِمُعَةِ فَأَسَعَوَأ إن ذكر الله 
درا ليع چ“ أي: (إذا نادى المؤذن للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى سماع الخطبة 
وأداء الصلاة واتركوا البيع وكذلك الشراء وجميع ما يشغلكم عنها... و2 الآية دليل 
على وجوب حضور الجمعة واستماع الخطبة). 

كما بين النبي 2 بعض سننها فقال: ((لا يَغتّسيل رجل يوه الجمعة ويتطهّرٌ ما 
استطاعَ ِن طهر ويّدّهِنُ من دُهنه أو يَمسُ من طيب بيته؛ ثم يخر فلا فرق بِينَ اثنين 
ثمّ يصلي ما كتيب له؛ ثم يُنصِتُ إذا تكلم الإمامُ إلا غفيرَ له ما بِينَهُ وبينَ الجمعة 
الأخرى))“. 

ثالثًا- من أهداف الدعوة: نشر العلم الشرعي: 

لقد حضّ الإسلام على تعلم العلم وتعليمه ونشره بين الناس» وكان من وسائل ذلك: 


.617 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم //17. 

(؟) سورة الجمعةء آية:54. 

(4) التفسير الميسر: إعداد نخية من العلماء ص 0605. 

(0) أخرجه البخاري 4887 من حديث سلمان الفارسي قله . وانظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: 
تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٠۲١-٠۱۹/۸‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية197/17- 
۹ 





كنوز رياض الصالحين 
ê‏ 5 ۰ 5 لاسر ". 7 , 5 : عه 
خطية الجمعة› وهذا واضح # قوله : فاستمع وانصت وذلك آتاء الخطبة»› قال 


لذلك» والإعراض عن كل ما يشغل عنها)'''؛ وقد قال تعالى: ١‏ فَأسّعَوًَأ إ[' ذكر الله 4" 


ا 


قال ابن العربي: (والمراد بالذڪر مجموع الصلاة والخطبة)» وعن جابر بن سمرة و 
قال: ((ڪانت للنبي ## خطبتان يجلس بينهما يقرا القرآن ويذڪر الناس)). 

قال النووي: (فيه دليل للشافعي ب أنه يشترط ب2 الخطبة الوعظ والقرآن)› فلما 
كان حضور الجمعة والاستماع إلى الخطبة واجباء كان 2 ذلك دلالة على أن من 
أهداف هذا الاجتماع للخطبة والصلاة: نشر العلم الشرعي الذي يلقيه الخطيب على 
آذان المصلين. قال ابن القيم عن خطبة الجمعة: (يقصد بها الثناء على الله وتمجيده 
والشهادة له بالوحدانية ولرسوله 2# بالرسالة» وتذكير العباد بأيامه؛ وتحذيرهم من 
بأسه ونقمته ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنابه» ونهيهم عما يقريهم من سخطه 
وناره» فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لہا). 

وقد جاءت آيات وأحاديث تبين أهمية نشر العلم الشرعي بين المسلمين» قال تعالى: 
فلولا تفرَ من كل فِرَقَةٍ مهم طَايفَةٌ لِيَتَفَقَهُوأ فى آلددين وَلِيُدْرُوأ فَوْمَهُمْ إِذا رَجَعْوَا لهم 
لهم دور 4“ قال الطاهر بن عاشور: (كانت هذه الآية أصلا ب وجوب طلب 


(A) 


العلم على طائفة عظيمة من المسلمين وجوبًا على الكفاية) وقال السعدي: (وهذه الاأية 


.٤۸۷/۲ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي» تحقيق: محيى الدين مستو وآخرين‎ )١( 
.5١ (؟) سورة الجمعةء آية:‎ 

(۲) أحكام القرآن» ابن العربي» محمد بن عبدالله 0547هء تحقيق علي محمد البجاوي» .٠۸٠٠٥/٤‏ 
(4) أخرجه مسلم ۸1۲. 

(4) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 614. 

(5) زاد المعاد ١/5/8؟.‏ 

(/ا) سورة التوبة » آية:؟77١.‏ 


(4) التحرير والتنوير مجه/١١/11.‏ 


كنوزرياض الصالحين ۷ 
توضح فضيلة العلم خصوصا الفقه 4 الدين وأنه أهم الأمور وأن من تعلم علما فعليه 


نشره ويثه 4 العباد ونصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي 
)1( 


ر © 7 


ومن الأحاديث فول النبى 1 ((إِنَ مما بلحي A‏ مير عمله وحسناته بعد 
TLE‏ 
ومن مواظف السيرة : التي تدل على نشر العلم الشرعي؛ بعث النبي 8 مصعب بن 


0 
nD) 


0, 


القرآن 
وأخرج البخاري عن البراء بن عازب 2 
وابنُ أم مكتوم وكانوا يُقرِئونَ الناس...)) 
رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 
ورد الترغيب بذ قوله ينك "غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام" وذلك 
ليرغب بے إحسان الوضوء والإنصات إلى خطبة الجمعة وعدم اللغوء وللترغيب أثر بعيد 
الدعوة» لأنه (لا كان الإنسان مجيولا على حب ما ينفعه وتقر به عينه وتطمئن به 


و 


ا ا از لس 


بسا قال: ((أولٌ مَنْ قَدرِمَ علينا مُصعَبُْ بن عمير 
5 


نفسه كان لأسلوب الترغيب أهمية قصوى ب الدعوة إلى الله)“. 


(1) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ؟7١١.‏ 

.)۱۹۸ وحسنه الألباني (صحیح سنن ابن ماجه‎ ١*7 أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق كما بے دلائل النبوة للبيهقي ٤۳۸/۲‏ بإسناد معضل. 

.5974 أخرجه البخاري‎ )٤( 


)0( وسائل الدعوة, ذ. عبد الرحيم بن محمد المغفذوي ص ١7‏ , 


۸ ا كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )۱١۹(‏ 
48- التّالث عشر: عنه أن رسول الله خي قال: «إذا ا A,‏ الكل (أو 
الْمّؤْمِنُ) ففَسلَ وجْهه؛ خرج مِنْ وَجْهِهِ كل خطيئة نظر إِلَيْها بعينه مَعَ الماء (أوْ مع 
آخرقطرالماء) فإذًا غسّل يديه رج مِنْ يديه كل حَطِيئةٍ كان بطشثها يداه مع المّاء 


(أو مع آخيرٍ قطر الماء) فَإِدَا غسلَ رجليْهِ حرجت ڪل < خَطِيْئَةٍ مشّثها رجلاه مع الماء (أَوْ 
مع آخير قطرالمَاء) حَنّى يخرج نقتي من الدَنُوبِ» رواه ا ٤‏ 
ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته 24 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

بطشتها يداه: البطش: الأخذ الشديد من كل شيء والمعنى: اكتسبتها يداه 

الشرح الأدبي 

إن عنصر الترغيب من أهم ميزات الدعوة إلى الإسلام اتباعًا لقول الله عز وجل: 
«أذع إل سَبِيلٍ رَبِكَ بِالِكمَة وَالْمَوْعِطَة َكَسََةِ4”". والمصطفى 62 يمهد الطريق 
أمام كل مسلم للتمسك بدينه» والمحافظة على عقيدته» والتخلص من صغائر الذنوب, 
والحرص على اجتناب الكبائر»: والوضوء نور يسعى به المؤمن ‏ حياته ليزداد وضاءة 


وإشراقاء وطاعة وإيمائا» ويروي عن أبي هريرة 6 أنه قال: ((إني سمعت رسول الله 


(( 





5 يقول: انآ مني ید عوں بوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء »؛ فمن استطاع 
منكم أن يطيل غرته MA‏ 


(۱) برقم .)۲١٤١/۲۲(‏ أورده المنذري أ ترغيبه (7191). وسيكرره المؤلف برقم .)٠١795(‏ 
(۲) النهاية » والقاموس 4 (ب ط ش)ء وشرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ؟71. 

(؟) سورة النحل» آية: .٠١١‏ 

.5171 أخرجه البخاري ١٠۱۳ء ومسلم‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين ۹ 

وحين نتأمل هذا الحديث نجده يتمق مع الحديث الذي نحن يصدده حيث يرغب 
الرسول 4# بك إسباغ الوضوء والمداومة عليه؛ والمحافظة على سننه وآدابه» إذ جعله 
الله تعالى سببا ب2 نور ينبعث من أعضائه وبخاصة من مواضع الغرة ة والحجال إذ تشع 


بالنور يوم القيامة ويسعى مع أصحابه كما ورد © القرآن الكريم: 9 تُورُهم شی 


(۱( 
u‏ " > اندي رباب يملهم 4 . فمن رغب 2 وفرة دوره وانتشار ضوته ومضاعفة القوة 


المشعة عنده ليسي وضوءهء وليوسع من دائرة غسله # الرأس والرجلين» كما قال 
ضاحب التهل العذب القرات. 

ولنتأمل ل ضوء هذا التكريم الإلبي والتقدير النبوي لبؤلاء الغر المحجلين» من آثار 
الوضوء» بعض أسرار البيان النبوي ب4 هذا الحديث الشريف» والحديث ثمرته المغفرة 
وخروج العبد المسلم نقيًا من الذنوب والخطايا. ) 

والحديث ے بنائه اللغوي يتڪون من ثلاث جمل شرطية تتڪامل ے ترتيبها اللغوي 
وتتناسق مع ترتيب أركان الوضوء؛ ومع الترتيب القرآني لبا: « فَآَغْسِلُوأ وَجُوهَكُم 


س 000( 


يكم إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ يِرْءُوسِكُمَ وَأَرَجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَينٍ» 
ترشد إلى غسل الوجه بكل مكورناته؛ والثانية ترشد إلى غسل اليدين "الذراعين إلى 
المرفقين» والثالثة ترشد إلى غسل الرجلين» وغسل الرأس ريما يتضمنه غسل الوجه؛ 
ويوضح ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة وض أيضًا وذكر فيه الغر المحجلين. 
وظاهرة التكرار تسيطر على الحديث الشريف: وهو ينبئ عن الترغيب والتعليم... 
والتفصيل الدفيق» وهذا الترغيب ممتزج بك ث ير من الوسائل التي تدفع إلى المزيد من 
الوضوء لأن الخطايا تخرج من أعضاء الإنسان؛ ويبقى بعد ذلك نقيًا من الذنوب» وأداة 
الشرط: 'إذا" وهى تفيد التحققء فالثواب متحقق لأنه وعد من الله عز وجل»؛ وقد 


. والجملة الأولى 





.۸ : سورة التحريم؛ آنة‎ )١( 
- سورة المائدة» آية:‎ 69 





'كنوزرياض الصالحين 
تكررت إذا مع كل جملة شرطية حيث وردت ثلاث مرات» وجملة الشرط تتكرر 
بألفاظها حتى تنبه المسلم إلى حتمية هذه الأركان: ووجوب القيام بهاء ولذلك وردت 
على هذا النحوء إذا توضا... فغسل وجههء و» فإذا غسل يديه» و» فإذا غسل رجليه. 

وجملة جواب الشرط تتكرر بالصياغة نفسها وبالفعل نفسه: مع تغيير اسم عضو 
الوضوء» وفعل الجواب: هو خرج ويتوالى الجواب على هذا النسق التعليمي المبشرء 
أخرج من وجهه كل خطيئة › وأخرج من يديه كل خطيئة »› وأخرجت كل خطيئة 
مشتها رجلاه » ولنتأمل تكرار عبارة كل خطيئة؛ وذلك لفرس الطمأنينة 2 نفس 
المسلم الذي أسبغ الوضوء وصلى وأحسن أداء الصلاة» والتعبير بلفظ: 'خرجح فيه تجسيد 
للخطايا وكأنها خالطت العين» وامتزجت باليد» وصاحبت الرجل» وأصبحت ممتزجة 
بشرايين كل من اقترفهاء ولكنها تخرج مرغمة مهزومة من جوارح المسلم» لآن قلبه 
يرفضهاء ودينه يأباهاء والوضوء مع الصلاة يقضي عليهاء ويرى القرطبي: أن العبارة 
مستهارة المقصود بها الإعلام بتكفير الخطايا ومحوهاء ويرى بعض العلماء أن الظاهر 
حمل التعبير على الحقيقة: لأن الخطايا تؤثر 2 الباطن والظاهر سوادا يطلع عليه أرياب 
الأحوال والملكاشفات» والطهارة تزيله. 

فمه الحدبت 

يتعرض هذا الحديث إلى الوضوء الذي هو مقدمة لابد منها للصلاة ولا تصح 

الصلاة بدون طهور من وضوء أو تيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. 


إصسعد يوءه + TET 1 ٤ )١(‏ 2 َ 
وقد اتفق الفقهاء على أن الوضوء له فرائض لا يصح إلا بها واتفقوا على أن من 


)١(‏ انظر ب2 تفصيل ذلك: بدائع الصنائع ب2 ترتيب الشرائع؛ الكاساني تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» 
وعادل أحمد عبدالموجود 5/١‏ وما بعدهاء وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» الزيلعي١/١‏ وما بعدهاء 
ومواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبدالله المغربي ١74/١‏ وما بعدهاء وحاشية الدسوقي /0/١‏ 
وما بعدهاء وتحفة المحتاج 189/١‏ وما بعدهاء وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري 
١‏ وما بعدهاء وشرح منتهى الإرادات» البهوتي 00/١‏ وما بعدهاء وكشاف القناع عن متن الإقناع, 
البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 85/١‏ وما بعدهاء والموسوعة الفقهية»ء وزارة الأوقاف 
الكويتية ؟: /7 ١١‏ وما بعدها. 


فرائض الوضوء غسل الوجه» وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس» وغسل 
الرجلين إلى الكعبين» واختلفوا بعد ذلك 2 بقية الفرائض فمنهم من زاد فرائض 
أخرى كالنية والتدليك والترتيب والموالاة وغيرهاء ومنهم من قال ببعضها فقط. 

و2 الاستدلال بهذا الحديث: اختلف الفقهاء 2# الوضوء بالماء المستعمل وهو الذي 
قد تُوضئ به مرة فقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما"'': لا يتوضأ به» ومن توضاً 
أعادء ليس بماء مطلق»وعلى من لم يجد غيره التيمم» لأنه ليس بواجد ماء. وورد عن 
المالكية روايتان”''؛ الأولى: لا يتوضأ به إذا وجد غيره من الماء» ولا خير فيه فإذا لم 
يجد غيره توضاً به ولم يتيمم لأنه ماء طاهر ولم يغيره شيء» الثانية: أنه يجوز التيمم 
ا رحد اناء للستي 

المصامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل الوضوء. 

ثانيًا: من واجبات الداعية: الحرص على بيان ما ينتفع به المدعو. 

ثالمًا: من موضوعات الدعوة: بيان أن الأعضاء تكون سببًا 2 فعل الخطايا. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل اللّه على عباده. 

أولا- من موضوعات الدعوة: فضل الوضوء: 

للوضوء فضل عظيم بيّنه رسول الله يده قوله: "إذا توضأ المسلم -أو المؤمن- 
فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها ...' إلخ الحديث. 

قال الطيبي: (قوله: "خرج” جواب الشرط والفاء © "فغسل” مرتبة له على الشرط؛ 


)1( انظر ے تفصيل ذلك: حاشية ابن عابدين 8/١‏ 7-7 والمجموع شرح المهدذب› الإمام النووي شرح 
المهذزب ./5-514/١‏ 

(۲) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله المفربي .٠٠٠-۹۲/۱‏ 

(۳) انظر: الاستذکار ۱۹۹/۲. 





أي إذا أراد الوضوء فغسل خرج من وجهه كل خطيئة وقوله: "كل خطيئة نظر إليها أي 
نظر إلى سببهاء إطلاقا لاسم المسبب على السبب مبالغة» وكذا ب البواقي» فإن قلت 
ذڪر لڪل عضو ما يختص به من الذنوب› وما يزيلها عن ذلك العضو› والوجه مشتمل 
على العين» والفم» والأنف» والأذن»ء فلم خصت بالذكر دونها؟ قلت: العين طليعة القلب 
ورائده» فاذا ذڪرت آغنت عن سائرها. وقوله يداه وأرجلاه' كلها تأكيدات تفيد 


مبالغة 2 الإزالة)'. 


قال ابن عثيمىن: (والوضوء مر الله به بے كتابه © قوله تعالى: « يتأما لذ 
َامُنْوَأ إِذّا ة قَمَثْمٌ إلى الصَّلَرة فَاغسلوأ وُجوھَکہ ادیک إلى آلْمَرَافِق وَأمسحوأ بردُوسة 
وأُرْجُلَكُ مل الْكَعبين 4. هذا الوضوء تُطهر فيه هذه الأعضاء الأربعة؛ الوجه»ء واليدان, 
والرأس» والرجلان» وهذا التطهير يكون تطهيرًا معنويًا. أماكونه تطهيرًا حسيا 
فظاهر؛ لأن الإنسان يغسل وجهه؛ ويديه ورجليه؛ ويمسح الرأس» وكان الرأس بصدد 
أن يفسل كما تُغسل بقية الأعضاء» ولڪن الله خفف .3 الرأس: لأن الرأس يكون 
فيه الشعرء والرأس هو أعلى البدن» فلو غسل الرأس ولا سيما إذا كان فيه الشعر, 
لكان 2 هذا مشقة على الناس» ولا سيما ب أيام الشتاء» ولكن من رحمة الله عز 
وجل أن جعل فرض الرأس المسح فقطء فإذا توضأ الإنسان لا شك أنه يطهر أعضاء 
الوضوء تطهيرًا حسيّاء وهو يدل على كمال الإسلام حيث فرض على معتنقيه أن 
يطهروا هذه الأعضاء التي هي غالبًا ظاهرة بارزة. أما الطهارة المعنوية وهي التي ينبغي 
أن يقصدها المسلم: فهي تطهيره من الذنوب» فإذا غسل وجهه؛ خرجت كل خطايا نظر 
إليها بعينيه. وذكر العين -والله أعلم- إنما هو على سبيل التمثيلء وإلا فالأنف قد 
يخطئ» والفم قد يخطئ؛ فقد يتكلم الإنسان بكلام حرام؛ وقد يشم أشياء ليس له 
حق أن يشمها. ولكن ذدَكرّ العين؛ لأن أكثر ما يكون الخطأ © النظر؛ فلذلك إذا 


. ١ 1/7 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح› الطيبي‎ )١( 





غسل الإنسان وجهه بالوضوء خرجت خطايا عينيه» فإذا غسل يديه خرجت خطايا 
يديه» فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه» حتى يكون ثقيًا من الذنوب. ولبذا قال 


الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل و ما يُرِِدُ أله لِيَجَعَلَ عَلَيِكَم مِْنْ حَرَجٍ 


سرو لل ت ر 


لیکن يريد د ليطّهركم) يعني ظاهرًا وباطئاء حسًا ومعتّى: ولعم نِعمََه. علَيكُمْ لعلكم 


س )0( ...اه . <| سا اء ٤‏ | ل . ٠‏ 
نشْكرُور 4 فينبغي للإنسان إذا توضأ أن يستشعر بهذا المعنى أن وضوءه يكون 
تكفيرا لخطيئاته, حتى يكون بهذا الوت محا الاجر على الاه ع hb‏ 


وقد وردت 22 السنة النيوية أحاديث كشرة تبين فضل الوضوء, منها: ما ورد عن 





أبي مالك الأشعري قل لق قال: قال رسول الله 4 ((الطهور شَطرٌ الإيمّان))'". 
وعن عثمان بن عفان و أنه توضأ ثم قال: إني رأيت رسول الله ® توضأ مثل 





وضوئي هدا ثم قال ((من 2 كن عر لما تَقَدمَ مِنْ ذ دذبه))“ فقد حعل رسول 
الله ج الوضوء سببًا ل غفران ما تقدم مسن ذنب المؤمن المتوضئ وكذلك جعل 
الوضوء علامة لأمته يوم القيامة. 

يظهر مما سبق فضل الوضوء وآهميته للمسلم 2 الدنيا والأخرة. 

ثانيا- من واجبات الداعية: الحرص على بيان ما ينتفع به المدعو: 

وهذا واضح ب4 بيان رسول الله يكو لفضل الوضوء فقال: "إذا توضأ العبد المسلم 
-أو المؤمن- فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة...' ولا شك أن بيان ما يكفر الله 
به الذنب مما ينتفع به المدعو. وقد بين النبي َع أثر الوضوء 4 مغفرة الذنوب؛ ولذا 
يجب على الداعية أن يحرص على ما يحقق النفع للمدعوء ومن ثم فقد حرص النبي 
2 على بيان فضل الوضوء لأمته» وأثره ‏ مغفرة الذنوب» ولا غرو ذلك لأنه 


)١(‏ سورة المائدة» آية:1. 

(۲) شرح رياض الصالحين .,571١/١‏ 
(۳) أخرجه مسلم ۲۲۳. 

.۲۲۹ آخرجه مسلم‎ )٤( 


ہے ل تھے 


ين رؤوف رحيم بأمته» قال تعالى: « لَقَدَ اء ڪه رَسُولك من انف ڪه عريز عليه م 
عَيئرَ حَري ص عَلَيِحكم بِالْمُؤْمِيسَ رَءو فر جي ۾ . 
قال ابن كثير: ( 'حريص عليڪم أى: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي 


والأخروي إليكم) . وقال تعالى حكاية عن عبده ورسوله نوح غلك 





@: ووانصح لكر 
وأعَلّم م آله مَا ا تَعلّمُونَ4”" وعن نبيه هود اي85 : وأا كر ناح أَمِينْ 4“ فرسل 
الله جميعًا ومن يقتدي بهم من الدعاة حريصون على بيان ما ينتفع به المدعوون وعلى 
هدايتهم إلى الخير. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: بيان أن الأعضاء تكون سبيًا 4 فعل الخطايا: 

إن من موضوعات الدعوة المستنيطة من هذا الحديث: فعل الخطايا من خلال 
أعضاء الجسد» حيث بين رسول الله 4# خروج الخطايا من أعضاء الإنسان بالوضوء 
وهنا يبين أن أعضاء الإنسان هي التي يرتكب بها الذنوب» فإن لم يحفظها ويعمل 
ويتوب إلى الله كانت شاهدة عليه. وهذا ما قرره القرآن الكريم وبين أن هذه الأعضاء 
تشهد على الإنسان يوم القيامة بما اقترفت من آثام وذنوب. 

قال تعالى: « يَوْمَ تشہد تشد عَلهم الستتهه الہ وََرَجُلُهُم بمَا كاتُوأ يَعْمَلُونَ 4 قال 
القرطبي: (والمعنى' يوم تشهد ألسنة بعضهم على بعض بما كانوا يعملون من القذف 
والبهتان. وقيل: تشهد عليهم ألسنتهم ذلك اليوم بما تكلموا به 'وأيديهم وأرجلهم" أي: 
وتتكلم الجوارح بما عملوا 2 الدنيا). وقال تعالى: اليو َم عل أَفوهِهِم وَتُكَلِمُئَآ 


.١7؟:ةيآ سورة التوبة»‎ )١( 

() تفسير القرآن العظيم .55١/14‏ 

(۳) سورة الأعراف. آية: .1١‏ 

.1۸ سورة الأعراف. آية:‎ )٤( 

(0۵) سورة النور»ء آية: .٠٤‏ 

.٠٠٠/٠۲/٦ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 


1 م ور ٍ س و ۹ار ر ىم )١(‏ ى 5 ماس تراس مكو رن > > ”زه هس 
ايدهم وَتشهد ارجلهم يما کانوا يکسبون) ‏ وقال تعالى: حى إذا ما جاءوها شيد عليمم 


سَمَعْهُم وَأَتَصَرُهمٌ وَجْلُودُهُم يمَاكَانوايَعْمَلُونَ)". 

وكذلك بين رسول الله ج أن الأعضاء تكون سببًا 4 وقوع الذنوب حيث قال: 
((كتّب على ابْن آدَمَ َصِيبّهُ مِنّ الزّنى. مُدْرِك ذلِك لا مَحَالَة. فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمًا النَّظرٌ 
وَالأدنَان زَنَاهُمًا الإسْتِمَاعٌ. وَاللْسَانٌ زِنَاهُ الكلام. وَالَيّدُ زنَاهًا البَطش. وَالرَّجْلُ زئاها 
الخُطا. وَالقلب يَمْوَى وَيكَمَنّى. وَيُصَّدْقُ ذليك الفرْحٌ وَيُكَدْيّهُ)) 

قال القرطبي: (قوله: فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان 
زناه الكلام واليد زناها البطشء والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى يعني أن 
هواه وتمنيه: هو زناه. وإنما أطلق على هذه الأمور كلها : زنا؟ لأنها مقدماته» إذ لا يحل 


الزنا الحقيقي ب2 الفالب إلا بعد استعمال هذه الأعضاء 2 تحصيله). 


(r) 


رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

حيث رغب رسول الله 4# ب الوضوء وبيّن أنه سببٌ ب4 رفع الخطايا عن المسلم؛ ويُعد 
الترغيب فيما يكفر الذنوب من الأمور المحببة للنفوس خاصة مع كثرة ذنوب الإنسان. ومن أجل 
ذلك رغب الله تعالى عباده 2 عمل الطاعات ورغب ك التوبة من الذنوب من أجل غفرانها قال 
٤‏ ص امقر 4 ت 2 و ردم ر سے م بے سے لے ار لے لفرت سے تي 
تعالى: « يتلها الذيرت ءَامئوأ توبوا إلى الله تؤبَة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عدكم سَيْكَاتَكُم ويد خلڪم 
جَتّسوِجَرى من ها ان4 ورغب رسول الله 4# ے ڪٹير مما يڪفر الذنوب» منها 
الصلاة والجمعة وغيرها قال ك ((الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى 


تیر ورل ت 1 50 


رمضان. مكنرات ما هن إذا اجتتبت الكبائن)". 


ع 
عر 


.10 سورة يسء» آية:‎ )١( 

(1) سورة فصلتء آية: .7١‏ 

(؟) أخرجه مسلم 771017. 

.1,/4/7 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » القرطبي» تحقيق: محيى الدين مستو وآخرين‎ )٤( 
.4 سورة التحريم» آية:‎ )6( 

(1) أخرجه مسلم 777. 


كنوز رياض الصالحين 





فينبغي للداعية استخدام أسلوب الترغيب ے الأعمال التي تڪون سببا 4 تكفير 
الذنوب» فإنه يفتح باب الأمل ب2 رحمة الله ورضوانه والفوز بجناته» وهذا له تأثير كبير 
4 إقبال المدعوين على الله وطلب مرضاته والبعد عن معاصيه. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله على عباده: ' 

إن فضل الله عظيم على عباده المؤمنين؛ حيث إنه سبحانه بيّن سبل التخلص من 
الذنوب» فقد جعل الوضوء سببًا ب4 تكفير ذنوب المسلم» فقال رسول الله ج : "إذا 
توضا العبد المسلم -آو المؤمن- فغسل وجهه» خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها 
بعينه ... إلخ الحديث؛ فرحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء» قال تعالى: « وَرَحَمَتى 


دش ي ر( ا 0 َ 5 
وَسِحَتٌ كل شئء 4 ' فالله سبحانه يغفر ذنوب عباده ويتجاوز عنها قال تعالى: « قل 
سلس اس جم الخ الل و دام يعي سا سه تف هه ے ی سي 2 يساس ار * برص او م ان و كن 
يجبادى الذرين اسْرّفوا على انفسهمٌ لا تقتطوا مِن رَحْمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه, هو 
سد ر لر ار ۳ 0 
الْعَفورُ أَلرّحِمْ4”'' فالله لا يعجزه أن يغفر جميع الذنوب ما بلغ جميعهامن الكثرة لأنه 
شديد الغفران شديد الرحمة"". وفضل الله على عباده عظيم حيث بيّن لبم ما يغفر 
ذنوبهم ویزید حسناتهم› ومن رحمنه بعباده أنه تعالى يقبل توبتهم واستغفارهم. 

عن أبي هريرة عن النبي 2 فيما يحكي عن ربه عز و حل قال: ((آذکب عبدري 
دَنبّاء فقال: اللهم اغفر لى ذنبى» فقال تبارك وتعالى: أذتب عَبُّدري ذَنْبًا فعلِم أن له ربا 
يَغْفِرُ الذئب» وَيَأَحُدْ بالذنب. كُمَّ عَادَ فأذكب. فقال: أئ رَبّ اغنيز لِى ذنبي. فقال تَبَارَك 
وَتعَالَى: عَبُّدي أذئب ذثبًا. فعلِم أن له ربا يَعْفِرُ الدئب» وَيَأَخُدُ يالذّئب. كم عَادَ فأذئب 
فقال: آي رب اغفِر لِي ذَبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أذئب عَبْدي ذثبًا. فَعَلِمَ أن لَه ربا يقر 


آي ري و 2 سرچ اص 5 م ااي ° ٤ e‏ 
ال ويأحد بالدنب. اعمل ما ثينّت فقد عفرت لك))” 


.٠١١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء آية: ؟6. 

(©) انظر: التحريز والتنويرء ابن عاشور 1/9؟475/7. 
)٤(‏ آخرجه مسلم ۲۷۵۸. 





كنوز رياض الصالحين 
يدل هدا الحديث على رحمة الله بعباده, وفضله عليهم ؛ وذلك بغفران دنوبهم 


عندما يتوبون منهاء ويرجعون إليه بالتوبة والاستغفار. 


15 | ' ْ كنوزرياض الصالحين 


الحديث رقم )17١(‏ 
و - الرابع عشر: عنه عن رسول الله 0 قال: «الصلوات ال والحممة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بيهن ادا اجتئِيّت الكبائِرٌ» رواه مسله”". 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تعدمتثت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 
ما أعظم البشارات التي يقدمها النبي محمد #22 إلى أمته؛ وما أكثر طرق الخير 
التي يرشد إليها كل مَنْ يتطلع إلى الاستكثار من العمل الصالح؛ وكل من يقهر 
وساوس الشيطان ومسالكه»ء ويطمح إلى طرق أبواب التوبة» والدخول 2ے طاعة الله 
تعالى» والسير 2 حماه؛ والاستجابة لبداه؛ وهذا الحديث الشريف الذي يرويه أبو 
هريرة قَلكُهُ مع تسعة أحاديث أخرى ب4 باب بيان كثرة طرق الخير؛ يفتح أمام المسلم 
طرقا عديدة للتطهر من أدران الذنوب» وهذه الطرق تضيئها مصابيح الصلاة؛ ومنارات 
الصوم...» وحين نتأمل صياغة الحديث الشريف ونحدق 2 مفرداته وتراكيبه ندرك أن 
المسلم أمامه متسع زماني يمتد عبر العام كله ليتراجع عن خطاياه» ويلتزم بما أقره به 
الله تعالى» وأرشده إليه رسول الله خط وأول منارة من منارات الطاعة هى المحافظة 
على الصلوات الخمس» وهى تغسل قلب المؤمن» وتطهره من دنس المعاصي» وقد جاء 
عن أبي هريرة ده أنه سمع النبي ههه يقول: أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يفتسل 
فيه كل يوم خمساء ما تقول ذلك يبُقى من درنه؟ قالوا: لا يبّقى من درنه شيئًا؛ قال: 

ذلك مثل العلوات الشيسن جر الةو اا 
ووجه التمثيل بك هذا الحديث يتفق مع ثمرة الحديث الذي نحن بصدده» حيث يقول 
ابن العريي» إن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة ي بدنه وثيابه ويطهره الماء 





(۱) برقم .)۲۳۳/٠١(‏ أورده المنذري 2 ترغيبه .)٠٠١(‏ وسيكرره المؤلف برقم :)٠١57(‏ و .)١٠١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري ٥۲۸‏ ومسلم 11۷. 


اللكثير» فنحكذلك الصلوات تطهر العبد من أقذار الذنوب حتى لا تبقى له ذنبا إلا 
أسقطته» وقال ابن حجر: إنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس فمن لم 
يفعلها لم يعد مجتنبًا للكبائر لأن تركها من الكبائر فتوقف التكفير على فعلهاء 
وبذلك تكون هى المكفرة للخطايا التي تقع فيما بينها . 

وإذا كانت الصلوات الخمس مكفرات ما بينهن» كما أ خير الصادق المصدوق› 
وهذا التكفير اليومي يجعل المسلم يقابل يومه الجديد طاهرًا مستبشرا مستغفراء فإن 
الحمعة أى صلاة الجمعة إلى الحمعة»› تف الصغائر التي افتحمت ا المسلم وهو 2 
غمرة انشغاله بأمور الحياة... وهوشات الأسواق. 

وهذه النعمة الإلبية والبشارة المحمدية تتضوأ 4 حديث آخر يرويه سلمان الفارسي 
ف حيث يقول: قال رسول الله 82 : ((من اغتسل يوم الجمعة وتظهر بما استطاع من 
طهر ثم ادّهن أو مس من طيبء ثم راح فلم يُمَرّقَ بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا 


خرج الإمام أنصت؛ غفر له ما بيه وبيس الجمعة الألشرى 7 


وتتسع مساحة الزمن» وتتعدد أبواب الرجوع والتوبة والعمل الصالح» ولا تظل أسيرة 
اليوم الواحد» ولا الأسبوع الواحد» وإنما تظلل العام كله: وتتجدد هذه الحالة الإيمانية 
كل يوم» وكل أسبوع» وكل شهر» وكل سنة» وتتوهج هذه البشارة ‏ قول رسول 
الله 2 ورمضان إلى رمضان» آي وصوم رمضان إلى صوم رمضان ب العام التالي: 
كل هذه البشارات والأبواب التي سبقت تظل بدايات بلا ثمرات ك البناء اللغوي» وتجئ 
الثمرة 2 قوله» 'مكفرات ما بينهن »› وهذه الجملة 3 تتم بها فائدة الكلام فهي الخير 
المنتظر» وهى الثمرة المرجوة» ولكن هذه الثمرة محاصرة بشرط يقيدها ويمنع التمتع 
بها وهو اجتتاب الكبائر» فالغفران مشروط باجتناب الكبائر» والمسلم الذي يداوم 
على الصلوات الخمس» ويحرص على أداء صلاة الجمعة وهو متوج بتاج الطاعة طيلة أيام 
الأسبوع» ثم يظل متسلحًا باليقين وهو يخوض غمار الحياة» حتى يجئ رمضان فيصومه 


.778/١ انظر: المنهل العذب الفرات 4ے شرح الأحاديث الأمهات‎ )١( 
.٠٠١ (؟) أخرجه البخاري‎ 





كنوزرياض الصالحين 
إيمائا واحتسابًّاء ويفوز بمغفرة الله تعالى ورضوانه؛ ويبدأ مرحلة جديدة؛ وعامًا جديدا 
وهو ے نعمة الطاعة» ولذة التقوى» وصمود المؤمن 4 مواجهة نزغات الشياطين. 

هذا المسلم المحفوف بهذه البالات الإيمانية لن تجد الكبائر لنفسه طريقاء ولن 
تقوى على اقتحام عالمه المحصن بأركان الإسلام الثابتة الراسخة. 

ولذلك يشرق 4 هذا الحديث سر من أسرار التعبير النبوي» وهذا السر يكمن 2 
قوله 4# : "إذا اجتنبت الكبائر"» ولم يقل إن اجتنبت أو لو اجتنبت» لأن إذا تفيد 
التحقق» فالكبائر تجتنب ولا وجود لا ب4 سلوك كل مسلم يؤدي الصلوات الخمس» 
وتقوده هذه الصلوات إلى أداء صلاة الجمعة» وكلها لا تبقى من درنه شيئاء ونمحو اللّه 
تعالى بهن الخطاياء وتقوده هذه الرحلة التطهيرية الإيمانية مع الصلوات إلى رمضان وإلى 
الصيام: وهو سر بين العبد وربه. 

وتأخير جملة الشرط "إذا اجتتبت الكبائر": من أسرار البيان النبوي؛ لأن هذا 
التأخير يوحي ويرشد إلى أن ما سبق من طاعات هو الطريق إلى اجتناب الكبائر. 

وأما الذي لا يجتنب الكبائر... مع هذه الطاعات... فإنه لا يكون صادقا مخلصا ‏ 
طاعته» وإنما هو مراءٍ ث أفعاله» وغير صادق 2# أقواله» ومن لم تنهه صلاته عن 
ااا ا دا ا ى 

ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش» ورب قائم أى مصل»› ليس له من 
قيامه إلا التعب والسهر. 

وبعض العلماء فصل القول # قوله 22 : "مكفرات ما بينهن" حيث أشار البلقيني 
أن الناس أفقسام: 

من لا ذنب له مطلقا وهذا له رفع الدرجات؛ ومن له صغائر بلا إصرار فهى المكفرة 
باجتنابه الكبائر» إلى موافاة الموت على الإيمان» ومن له صغائر مع الإصرار فهي التي 
تكفر بصالح الأعمال؛ ومن له كبائر وصغائر؛ فالمكفر بصالح العمل الصغائر فقط؛ 
ومن له كبائر فقط فيكفر منها على فدر ما كان يكفر من الصغائر. 

ونص الحديث واضح... ويضئ الطريق أمام كل مسلم» والتقسيم السابق من باب 





كنوزرياض الصالحين 


التفصيل والخلاف بين العلماء» ولكن الحديث النبوي واضح وصريح» ولا مجال 
للتأويل آمام هذا القول الفصل» و4 ختام الحديث الشريف» (مكفرات ما بينهن إذا 
اجتتبت الڪيائر). 


المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل الصلاة. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضيلة يوم الجمعة. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضيلة شهر رمضان. 

رابعا: من واجبات الداعية: بيان ما يكفر الذنوب. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: تفضيل بعض الأوقات. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: أهمية اجتتاب الكبائر. 

اولا- من موضوعات الدعوة: فضل الصلاة: 

إن الصلاة ركن من أركان الإسلام وقد فرضها الله تعالى على عباده المؤمنين 
وأمرهم بإقامتها والمحافظة عليها وعدم التفريط فيها وبيّن فضلها وقام رسول الله 2622 
ببيان فضل الصلاة © قوله: "الصلوات الخمس...'؛ فالصلاة أفضل العبادات بعد الإيمان 
بالله عز وجل» وقد ورد ش فضلها الكثير من الآيات والأحاديث التي تبين فضلها؛ فهي 
سبب من أسباب البداية والإعانة على مواجهة الصعاب. 

قال تعالى: ( يَنأَيّهَا أَلَذِينََامَئُوا أسْتَعِيئُوأباَلصَّبرِوَألصَّلَة إِنَ لَه مَعْ ألصّرِينَ4”" لقد 
أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدنيوية بالصلاة» لأن الصلاة هي عماد 
الدين» ونور المؤمنين» وهي الصلة بين العبد وبين ربهء فالصلاة من أكبر المعونة على 
جميع الأمورء فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر '". 

إن الصلاة لبا فضائل لا يمكن حصرها فهي تكون سببًا ب4 البعد عن المنكر 


.١10؟ سورة البقرة› آية:‎ )١( 
(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن: عبدالرحمن بن ناصر السعدي»: تحقيق: د. عبد الرخمن بن معلا اللويحق‎ 


OY صر‎ 





كنوزرياض الصالحين 
والفواحش» وسببًا 4 تكفير الذنوب» وبابًا عظيمًا من أبواب الخيرورضا الله عز وجل. 

وقال رسول الله © «رأس الأَمْر الأسْلامُ؛ وَعُمودُهُ الصّلاة» وذروة سَنَامه 
الجهاد))7". 

ولفضل الصلاة ومكانتها كانت آخر ما أوصى به النبي 5# قبل مفارقته الدنيا 
فقال: ((الصلاة. وَمَا ملكت أَيْمَائكه)) فالصلاة لا يساويها عمل ولا يصل إلى 
منزلتها أي أمر آخر لأنها ركن من أركان الدين الثابتة على المسلم فلا تسقط عنه 
بحال من الأحوال. فهي فريضة الله على عباده» وهي عماد الدين» والفارق بين الكفار 
الت وقرد انات وار الا 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضيلة يوم الجمعة: 

يظهر ذلك 2 قوله ##: 'والجمعة إلى الجمعة..". إن يوم الجمعة يوم عظيم 2 
اجتماع المسلمین ب بيت من بيوت اللّهء قال تعالى: 9 يتأ لين ءَامَعْرَا إدّا توو لِلصّلة 


من يو مِالْجِمعَة فاب سَعُوَا إن ذكر ذكر اله دروا الْمَيعَ و د لک حير لک م إن کُر تَعْلَمُونَ ¢ 
وحكمة الله عظيمة 4 جعل هذا الاجتماع على الطاعة ب2 أفضل أيام الأسبوع الذى قال 


فيه رسول الله مك ليدم دعيت إليه الأمم قبانا فضلت عنه وهدانا اللّه له))*. 


وعں أبي هريره و فال: : قال رسول الله ا : (خْير يَوْمٍ طلمّت عليه الشئس؛ 


ار قل مي 


يوم ا فيه خلِق آدم وَضِيه دل ا وَطِيهِ أخْرِيّ مِنْها .ولا e:‏ الساعة إلا فِي يوم 
(TR‏ 


.)١٠٠١ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ ۲١٠١ أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه رقم ۲۹۹۷ وصححه الألباني (صحیح سنن ابن ماجه ۲۱۸۲). 
(؟) الأركان الأربعةء أبو الحسن الندوي ص 50. 

(4) سورة الجمعةء آية:5. 

(0) أخرجه البخاري رقم 411 ومسلم .۸٥۵‏ 

(1) أخرجه مسلم 604. 


كنوزرياض الصالحين م ۳ 

ومن الله فيه على عباده المؤمنين بساعة إجابة للدعاء كما ورد عن أبي هريرة أن 
رسول الله 4# ذكر يوم الجمعة فقال: ((فيه ساعة لا يُوافقها عبد مُسلمُ وهو قائم 
يُصلي يَسأَلُ الله تعالى شيئًا إلا أعطاهُ إِيّاهُ))'". وصلاة الجمعة والمحافظة عليها تغفر 
الذنوب كما أخبر رسول الله يك بقوله: ((لا يَعْكّسلُ رجلٌ يوم الجمعة ويتطهّرٌ ما 
استطاع من طهر ويَدَهِنْ من دُهنه أو يَمسُ من طيب بيتهء ثم يخرچ فلا يُفرق بين اثنين؛ 
ثم يصلى ما كتبّ له ثم ينصيث إذا تكلم الإمام» إلا فر له ما بيه وبين الجمعة 


٤‏ ار ر (؟) 
اللاخرى)) 


. قال ابن القيم: (إنه اليوم -أي يوم الجمعة- الذي يستحب أن يتفرغ فيه 
للعبادة» وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحية:» فالله سبحانه 
جعل لأهل كل ملة يومًا يتفرغون فيه للعبادة» ويتخلون فيه عن أشغال الدنياء فيوم 
الجمعة يوم عبادة» وهو 2 الأيام كشهر رمضان» ولبذا من صح له يوم جمعته وسلم؛ 
سلمت له سائر جمعته» ومن صح له رمضان وسلم» سلمت له سائر سنته» ومن صحت 
له حجته وسلمت له» صح له سائر عمره» فيوم الجمعة ميزان الأسبوع» ورمضان ميزان 
العام» والحج ميزان العمر)". 

ثالتًا- من موضوعات الدعوة: فضيلة شهر رمضان: 

من موضوعات الدعوة 2 هذا الحديث فضيلة شهر رمضان وذلك 2 قوله 22 : 
ورمضان إلى رمضان... والذي قال فيه الله تعالى: «سَبْرٌ رَمَضانَ ألّذِىَ اترل فيه 
لْقَرَءَانُ4”'". قال ابن كثير: (يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره 


من بينهن لإنزال القرآن الكريم فيه وكما اختصه بذلك) . قال ألشيخ السعدى: (أى: 


.0/87 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 887. 

(۳) زاد المعاد ۳۹۸/۱. 

(4) سورة البقرة. من آية: 186,. 


(0) تفسير المرآن العظيم, اين كثير: تحفيق: سامى بن محمد السلامة .64١١/١‏ 





الصوم المفروض عليكم» هو شهر رمضان:ء الشهر العظيم» الذي حصل لكم فيه من 
الله الفضل العظيم» وهو القرآن الكريم» المشتمل على البداية. لمصالحكم الدينية 
والدنيوية» وتبيين الحق بأوضح بيان »ءوالفرقان بين الحق والباطل» والبدى والضلال؛ 
وأهل السعادة» وأهل الشقاوة. 

فحقيق بشهر هذا فضله؛ وهذا إحسان الله عليكم فيه؛ أن يكون موشمًا 
للعبادة؛ ومفروضًا فيه الصيام» ولذلك قرره وبيّن فضيلته''' 

وهذا الشهر الكريم له فضائل وخصائص عظيمة يختص بها عن بقية شهور العام. 
من هذه الفضائل أن الله اختصه بفريضة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال المقربة إلى 
الله سبحانه وتعالى وأجلها. فهو سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب قال رسول الله يلاخ 
((مَنْ صامٌ رَمَضانَ إيمائاء واحتِسابًاء غفِرَّلهُ ما تَقَدّم مِنْ ذثبه))”'"' ومن مزايا الصيام ما 
و ا : «كلّ عَمَلِ ابْن آدَمَّ يُضَاعف. الحسئّة بِعَشرٌ أَمكَالِهًا إلى 


م 2 


َة ضيعفٍ. قال اللهُ عر وَجَلَّ: إلا الصّم. فَإِنُهُ بي وَآَنا أَجْزِي به...))''فشهر رمضان 
شهر بر عظيم تكثر فيه البركات والخيرات وفيه تفتح أبواب الجنة» وتغلق أبواب النار 
وتكثر طاعات المسلمين وتقل ذنوبهم. 
رابعا- من واجبات الداعية: بيان ما يكفر الذنوب: 
ينبغي للداعية إلى الله أن يبيّن للمدعوين الأشياء التي يتحقق الخير بفعلها. وتكون 
سببًا ب تكفير ذنوبهم. فقد حرص رسول الله 2 على بيان فضل المحافظة على 
الصلوات الخمس»ء وصلاة الجمعة» وكذلك فضل رمضان وما أعطى الله فيه عباده من 
الخيرات» وذلك من أجل أن يعلم المسلمون مدى رحمة الله بهم» وأنه تعالى يغفر ذنوب 
عباده إذا لجئوا إليه» وطلبوا مغفرته» وتحيّنوا الأوقات التى خصها الله بقبول الدعاء 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق 1۹. 

(۲) أخرجه البخاري .۲٠٠۶‏ 

(۳) آخرجه البخاري ٤۱۹۰ء‏ ومسلم .۱٠١١‏ 





كنوز رياض الصالحين - ٣‏ 
وفضلها على غيرها من الأوقات› قال تعالى: « إن أللَّهَ لا يَغْفْرٍ أن يُشْرَكَ به- وَيَغْفِرٌ ما دون 
7 رماع رس ! 
ذ'لك لمن نشاء 0 قال السعدي: (الذنوب التى دون الشرك»؛ء فد جعل الله لمغفرتها 
أسبابًا كثيرة كالحسنات الماحية؛ والمصائب المكفرة 2# الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. 
وكد عاء المؤمنين اتا لبعضص» .وبشفاعة الشافعين»؛ ومن دون ذلك كله رحمته التي 
أحق بها أهل الإيمان والتوحيد) '. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: تفضيل بعض الأوقات: 

يستنبط ذلك من عموم الحديث» فقد ميّز الله سبحانه بعض الأوقات بخصائص 
وحية معني فضلها بها على غيرها. فقد جعل الله لبعض الشهور فضلا على بعض قال 
تعال+ هنا أذكة رم د للك الدِينٌ القَيمْ قلا تَظَلمُوأ في فن سڪ ي ° وقال تعالى: 
( الج أَسْهْر مَعلُومَتُ»م9) وقال تعالى: ل سَبْرُرَمَصَانَ الى أنرل فيه ألْقرَءا ي 
شهر قال تعالى: ول القذر ينالب 4 وأقسم ر > وهي عشر ذي الحجة 
وكذلك تفضيل الثلث الأخير من الليل. 

فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات» وتقرب فيها إلى مولاه 
بالطاعات» عسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات» فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من 


)١(‏ سورة النساءء آية:48. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللونحة .١41‏ 

(') سورة التوبة » آية: "5. 

.۱۹۷ سورة البقرة؛ آية:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة؛ آية: 186. 

(1) سورة القدرء آية: ؟. 


لے ' كنوزرياض الصالحين 


النار وما فيها من اللفحات. 

سادسا-من موضوعات الدعوة: أهمية اجتناب الڪبائر: 

يظهر ذلك 2 قوله يق : "الصلوات الخمسء ... مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت 
الكبائر". 

قال ابن عثيمين: (يعني أن الصلوات الخمس تكفر الخطايا من بين صلاة الفجر 
إلى الظهرء ومن الظهر إلى العصرء ومن العصر إلى المغرب» ومن المغرب إلى العشاءء 
ومن العشاء إلى الفجر. فإذا عمل الإنسان سيئّة وأتقن هذه الصلوات الخمس» فإنها 
تمحو الخطاياء لكن قال: 'إذا اجتنبت الكبائر' يعني اجتتبت كبائر الذنوب. 

وكبائر الذنوب هي: كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصة» فكل ذنب لعن 
النبی 6# فاعله فهو من كبائر الذنوب» وكل شيء فيه حدّ ‏ الدنيا كالزناء أو 
وعيد 2 الآخرة كأكل الرياء أو فيه نفي إيمان مثل: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
ايب اه انااد 9 0 2د ا 0 


ذلك فهو من ڪبائر الذنوب. 





واختلف العلماء ب2 قوله #ه: "إذا اجتنبت الكبائر" هل معنى الحديث أن 
الصغائر تكفر إذا اجتنبت الكبائر» إنها لا تكفر إلا بشرطين وهما: الصلوات 
الخمسء و اجتناب الكبائر» أو أن معنى الحديث أنها كفارة لما بينهن إلا الكبائر لا 
تكفرهاء وعلى هذا فيكون لتكضير السيكئات الصثائر شرط واحد هو إقامة هذه 
الصلوات الخمسء أو الجمعة إلى الجمعة» أو رمضان إلى رمضان:؛ وهذا هو المتبادر؛ 
واللّه أعلم؛ أن المعنى: أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها إلا الكبائر فلا تكفرها: 
وكذلك الجمعة إلى الجمعة» وكذلك رمضان إلى رمضان:ء وذلك لأن الكبائر لا بد 
لبا من توبة خاصة:» فإذا لم يتب توبة خاصة:» فإن الأعمال الصالحة لا تكفرهاء بل 


.4٠ نطائكف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف؛ رجب الحنبلى ص‎ )١( 
.46 أخرجه البخاري ١٠ء ومسلم‎ )۲( 
١١*١ أخرجه مسلم‎ )۳( 


كنوزرياض الصالحين | ٠7‏ 


لابد من توبة ا 


وقد بيّن المولى تبارك وتعالى أهمية اجتتاب المسلمين للكبائر فقال: إن حََتَنبُوا 
كبَابِرَمَا تََوْنَ عَنْهُ ذُكَفِرْ عَدَكُمْ سَيكَاتَكُمَوَ تُدَخِلكُم مُدَخَلا كرِيمًا4”". 

قال ابن كثير: (أي: إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم 
صغائر الذنوب» وأدخلناكم الجنة» ولبذا قال: 9 وَنْدَجِلكُم مُدَخَلدٌ كرِيمًا4)”". 

وقال السعدى: (وهذا من فضل اللّه وإحسانه على عباده المؤمنين» وعدهم أنهم إذا 
اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لبم جميع الذنوب والسيئات؛ وأدخلهم مدخلا كريمًاء 
كثير الخير وهو الجنة» المشتملة على ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر. 

ويدخل 2 اجتتاب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبًا كبيرة : 
كالصلوات الخمس» والجمعة وصوم رمضان» كما قال الني خ4 : 'الصلوات 
الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت 
الكبائر". 

وأحسن ما حُدّثت به الكبائر: أن الكبيرة ما فيه حد 3 الدثياء أو وعيد د 


الآخرة: أو نفى إيمان› أو ترتيب لعنة› أو غضب علية)!". 


.577/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(0") سورة النساءء آية: ١؟.‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم»؛ ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة .77١/7‏ 

(4) تيسير الكريم الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعديء تحقيق: عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق .١7"‏ 





الحديث رفم(١؟١)‏ 
- الخامس عشر: عنه قال: قال رسول اللّه خق: «الا ادلكم على ما يَمْحُواللَهُ به 
الخَطاياء ويرْفْعُ به الدّرجات؟» قالوا: بلى يا رسسُول اللّهِ؛ قال: «إسباغ الوؤضوء على المكاره 
وكثرة الخُطا إلى المساجد وانْتَظَارٌ الصّلاة بِمّد الصّلاقٍ شَدَلِكمُ الرّيّاط» رواه مسله”. 


ترجمة الراوي: 
ابو هريرة: تقدمت ترجمته ب الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: ) 


5 ّ 00 ّ الى ۴ . بوي فم (5) 
إسباغ الوضوء: أسبغ وضوءه: وفى كل عضو حقه 2 الغعسل ٠‏ 
المكاره: جمع مّكره وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه كشدة البرد وألم 
(TD) ou. :‏ 
الجسم ونو دئاش . 
الرياط: الرياط 4 الأصل: الإقامة على جهاد العمدو بالحرب وارتباط الخيل 
وإعدادها. أي أن المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد 2 سبيل الله. 
ويكون الرباط مصدر رابطت: أي لازمث. وقيل: الرباط ههنا اسم لما يربط به الشيء. 
أي : يشد » ويعنى أن هذه الخلال تريط صاحبيها عن المعاصي وتحكفه عن المحارم“. 
الشرح الادبي 
إن التوبة منهج إسلامي»ء وسلوك إيماني» فالمسلم يراجع نفسه»ء ويلومها على ما 
اقترشت من خطايا» وما أشدمت عليه من ذثوب»ء ولكن الثوية ليست قولاً لا يضحبه 
عمل» وإنما هى ب4 واقع المسلم سلوك وأملء وندم على ما فرط ب جنب الله تعالىء 


.)٠1١1٠١(و‎ ,)١٠١؟١( برقم (22501/41). أورده المنذري شك ترغيبه (0.. وسيكرره المؤلف برقم‎ )١( 


(۲) الوسیط ے (س ب غ). 
(۳) النهاية 4 غريب الحديث والآثرء ابن الأثيروالوسيط بے (ك ره )؛ وشرح صخيح مسلم.ء الإمام النووي 
۷ 


TY النهاية ے غريب الحديث والأثر. اين الأثبر ے4 (ر ب ط)ء وشرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
وأوؤبة إلى طريق الطاعة حتى منتهاه» وإقامة للصلاة» وإيتاء للزكاة؛ وصوم رمضان 
إيمائا واحتسابًا وخشية لله تعالى» وأداء لكل أركان الإسلام أداءً يرضي عنه رب 
العالمين» ورسوله الذى اجتباه واصطفاه. 

ومحو الخطاياء ورفع الدرجات؛ ليس بالتأوهات والكلمات» ولكن المصطفى 
4# يضع أمام كل مسلم. هذه المنارات التي يستضئ بها المؤمن.. ومنها الصلاة» فهى 
كما جاء ب حديث آخر نور ينتشر 4 أرجاء حياة المؤمنء و4 أفطار نفسه»ء وآفاق فلبه 
وفكره» والصلاة نور والصدقة برهان» والصبر ضياء . 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث النبوي الشريف. 

وأول ظاهرة أسلوبية: هى ظاهرة الحوار: حيث يتوجه النبي 4# إلى أصحابه 
مبشرا بالمغفرة» ومحو الخطايا ورفع الدرجات» ويبدأ الحوار باستفتاح مشوق ومُرغب؛ 
واستفهام يحث على الاستجابة وعلى المزيد من الفائدة» ومع الاستفتاح المبشرء 
والاستفهام المرغب» يتوهج الخطاب الجمعيء لأنه للأمة كلهاء ‏ كل زمان وكل 
مكان» واختيار الفعل أدلكم'› ينبي عن وجود المدلول» مع وجود الدال» وكذلك 
الدليل» و ذلك إيحاء بالتيسير» وحرص المصطفى 822 على محو الخطايا ورفع 
الدرجات؛ وقَدَّمَ محو الخطاياء لأنه هو الطريق إلى رفع الدرجات؛ والفعل "يمحو": 
يحتمل معنيين أو يوحي بدلالتين: وهما: إما أن يكون محو الخطايا: من ديوان الحفظة: 
كما قال بعض العلماءء أو أن يمحو بمعنى» يغفرء والدرجات: كلمة يسع معناهاء 
وتعظم دلالتهاء وهى تنبئ عن كرم الله سبحانه وتعالى للعبد الذي التزم بطاعة ربهء 
فالله يجعله ب4 الدرجات العلى من الجنة» ويرزقه ب4 الدنيا وضاءة الإيمان وهيبة 
الطاعة» ومحبة عباده المؤمنين» ولنتأمل تلهف الصحابة إلى معرفة الإجابة؛ وإدراك 
الدليل» حيث قالوا: بلى يارسول الله والمراد: دلنا على ذلك يارسول الله "وبلى" تأتي 
إجابة للاستفهام الذي تعقبه أداة نفى ألا'» فهي لإيجاب النفي المذكور 2 السؤال. 

والإجابة تَمْصحٌ عن ثلاثة منارات كلها تتوهج ب طريق واحد: هو: إقامة الصلاةء 
ويبدأ المصطفى 82 بالوضوءء ثم الذهاب إلى المسجد؛ ثم أداء الصلاة... وانتظار 





كنوز رياض الصالحين 


الصلاة التى يعدها. 


وشارحا كيفية الأداء المصحوب بالنية الخالصة» فقوله: 'إسباغ الوضوء على المكاره › 
ينبئ عن ضرورة استيعاب كل أعضاء الوضوء بالفسل والمسح واستيفاء آدابه 
ومكملاتها» وتحمل المشاق 2 سبيل ذلك» ولا يترك الوضوء الكامل لأدنى ملابسة 
وأقل عذرء وقوله "على المكاره » يفصح عن ذلك تمام الإفصاح» وتأمل هذه الموجبات 
الكثيرة؛ والمعاني الغزيرة» التي أوحى بها اختيار لفظ إسباغ الوضوء» إنها تتضمن 
فرائض الوضوءء وسننه وآدابه» وذلك أسرار البيان النبوي البليغ. 

ولفظ 'إسباغ » يرشد إلى الماء» الذي يتطهر به الإنسان» وهو عنصر أساسي 2 
الطهارة لا يقوم عنصر آخر مقامهء فبه يطهر المؤمن من الحدث الأصغرء والحدث 
الأكبرء والماء طهور لا ينجسه شىء كما ورد ب4 حديث رسول الله 4# الذي رواه أبو 
سعيد الخدري » وهو حديث صحيح» وقال ابن حجر إسناده حسن» وك حديث 
آخر يقول: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)) › وبك رواية: لم ينجسه شيء". 

وخصوصية التطهر بالماء من أسرار البيان النبوي» والإعجاز العلمي 4 السنة النبوية 
الشريفة» حيث يقول العلماء المحدثون؛ يتصف الماء بالطهورية» أى جمعه بين الطهارة 
والتطهرء لأنه أى الماء الجاري» غير صالح لنمو العوامل المرضية» وتكاثرها فيه؛ وهو 
عامل مهم ك تلفها وإبادتها» وتخليص الناس متها بعد فترة وجيزة من الزمن» وذلك 
بأليات متعددة» ووظائف حددها العلم الحديث ومنها: 

إنه لا يحوي العناصر الغذائية اللازمة لنمو العوامل المرضية» ومن تم يحد من 
نشاطها» ويسبب ضمورها وموتها. 

إن درجة حرارة الماء لا تناسب عادة ما تريده هذه العوامل وتتطلبه من أجل ذموهاء 


6 أخرجه أبو داود 17 2 وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود: 61). 


020 أخرجه أبو داود ¢ 1O‏ وصححة الألباني (صحيح سنن آبي داود 4 6 ). 


كنوزرياض الصالحين - 





(010) 


فهي تفضل حرارة تعادل حرارة الجسم أو ما يقاريهاء وهي - 1717 درجة مئوية. 

والمنارة الثانية» ب طريق المغفرة ورفع الدرجات.. تجيء بعد إسباغ الوضوء: وتتمثل 
ل حركة المؤمن والسعي إلى الصلاة» دائمًا ل كل يوم»ء ولذلك جاء التعبير النبوي 
موحيا بذلك حيث قال: 'وكثرة الخطا إلى المساجد": وك أحاديث كثيرة تفصيل 
لذلك» وتوضيح هذا الأمرء وجلاء له. 

والمنارة الثالثة» كك طريق النجاة والمغفرة ورفع الدرجات: هي: الصلاة... وهى ثمرة 
الوضوء؛ وكثرة الخطاء وما أعظم فوائد هذه الثمرة»؛ وما أجل مقاصدهاء وتأمل 
البلاغة النبوية الكامنة 4 قلب ذلك التعبير السهل الممتنع» وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة"؛ فهل يصلي الإنسان الفريضة ثم ينقطع عن عالم الصلاة وجوها الروحي 
التأملي؟5؟ أم يظل كما قال المصطفى 4# فلبه معلقا 2 المساجد 5 إن الواقع الإيماني 
والسلوك الإسلامي يستجيب لما أمر له رسول الله #2 أمرًا ضمنياء حيث يظل قلب 
الأنسان عتيلقا بالصصلاة. ومتشنالة بياء وهر .3 السعرن :ذا كان اده ال نے اة 
أو كان ب بيته أو 4 السوق» أو 4 أي مكان آخرء إنه لا ينقطع عن الصلاة؛ 
والاستعداد لبا والعمل بما تتطلبه من التزام بالطاعات» وانتظار للوقت اللاحق» أيا 
كان صباحا أو مساء. 

ولنتأمل قول رسول الله 22©: فذلكم الرباط... والخطاب هنا للصحابة» ولكل 
الآأمة الإسلامية» ولم يقل فذلك الرياط» لآن المخاطب هناء وهو مجموع الأمة:هو 
المقصود: لأن الحديث بدأ بخطاب جميع أفراد الأمة كلها "ألا أدلكم' واسم الإشارة: 
يحدد المقصود وهو القيام بتنفيذ ما سبق التتبيه إليه والتدليل عليه» وكلمة الرباط ؛ 
تعلن وتفصح عن المجاهدة 2 هذا الطريق» لأن الرباط هو: ملازمة الثغور لحماية ديار 
الإسلام من هجمات الأعداء» وقال العلماء: إن الالتزام بهذه الأمور الثلاثة هو الرياط 
الذى عناه رسول الله هه لأنه: من أعظم القهر لأعدى عدو الإنسان وهى نفسه 


.٤۷۷-٤۷٤/١ انظر: تفصيل ذلك 9 كتاب: الإعجاز العلمى 2# السنة التبوى» د. صالح ابن أحمد رضاء‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
الأمارة بالسوءء وقمع شهوتهاء وقلع مكائد الشيطان من جميع أجزائهاء فإن هذه 
الأعمال -المذكورة 4 الحديث- تسد طرق الشيطان والبوى عن النفس وتقهرهاء 
ونمنعها من فبول الوساوس والشهوات فكانت هي الرباط الحقيقي وهو الجهاد. 
والمعاني السابقة كلها من موحيات الأسلوب النبوي» البليغ الفريد؛ المشع بالمعاني 
امتعددة والتى نستوحيها من قوله خي : 'فذلكم الرياط". 
فمه الحد يت 

يشيرهذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهي: 

الأول: حكم إسباغ الوضوء» وقد اتفق الفقهاء'"' على أنه إن أريد بالإسباغ تعميم 
الأعضاء الواجب غسلها فهو واجب» وإن آريد به الزيادة والتوفية فهو مندوب. 

الثاني: حكم صلاة الجماعة» وقد سبق الكلام عنها ب4 الحديث رقم .)٠١(‏ 

الثالث: كثرة الخطا إلى المساجد» وقد ذكر الفقهاء أن من الأعمال اللستحبة 
التي يحصل بها للمكلف فضيلة كثرة الخطا إلى المساجد؛ وكثرة الخطا يكون 
ببعد الدار عن المسجد ويكون بكثرة التكرار عليه. 


.5١1/١ انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان‎ )١( 

(۲) شرح فتح القدير ٠۲٠/١‏ والمنتقى شرح الموطأًء أبو الوليد الباجى :784/١‏ وشرح الخرشي :,١١5١/١‏ 
ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله المغربي ۲٠٠/١‏ وحاشية الجمل على شرح المنهج 
١(؛‏ وحاشية البيجرمي ١//47١ء‏ والمغني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة ٠١١٠/١‏ وكشاف 
القناع عن متن الإقناع, البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ١/015١٠ء‏ وشرح منتهى الإرادات: 
البهوتي ١١/١‏ وسبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرامء إسماعيل الصنعاني 11/١‏ ونيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الإمام الشوكاني :180/١‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف 
الكويتية ١51/1 : ١17/١7‏ وما بعدها. 

(؟) المنتقس شرح الموطأء أبو الوليد الباجي :»580/١‏ والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي ۹٠/٤‏ وغذاء 
الألباب شرح منظومة الآداب» الإسفراييني الحنبلي 570/7. 





كنوزرياض الصالحين . 


الرابع: حكم انتظار الصلاة بعد الصلاة» وقد ذكر الفقهاء'' أن من الأعمال 
الستسة المكلت انتظار الصلاة 3 الستهد بفد الصبلاة كما “الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» ويطلق على الجلوس 4 المسجد انتظارًا للصلاة اسم الرباط أخذا 


من هذا الحديث”". 


المضصامين الد عويىي 
أولاً: من أساليب الدعوة: التشويق. 
ثانيًا: من واجبات الداعية: إرشاد الناس إلى الخير. 
كالكّا مخ مفوضوهات الدغوة: الهف على إحسان الوضوء. 
اما عات ار فک ك الال اا 
خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل المحافظة على الصلاة لوقتها. 
سادسًا: من موضوعات الدعوة: فضل مجاهدة النفس. 
سابعًا: من وسائل الدعوة: التعليم. 


أولا- من أساليب الدعوة: التشويق: 

أسلوب التشويق من الأساليب الدعوية المفيدة التي تدل على فدرة الداعية على جذب 
انتباه المدعوين. ويظهر أسلوب التشويق ب4 هذا الحديث عندما بدأ النبى 5# قوله 
(بألا...) وهي للتنبيه حيث لفت انتباه المدعوين ثم قال 6# (على ما يمحو الله به 
الخطايا ويرفع الدرجات) فشوق 4# إلى سماع حديثه وكذلك رغبهم 2 إتيان هذا 
العمل الذي سوف يذكره؛ وهذا يدل على إجادة استخدام الألفاظ # التشويق, 
وكذلك براعة الاستهلال فتكون هزه الكلمات القليلة مشتملة على عدة أساليب من 


)01 المنتقفى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي 5/١‏ , والمجموع شرح المهدبء. الإمام النووي رعق وطرح 
عن متن الإقناع» البهوتى: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ؟/45. 
(0) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية77//. 





أساليب الدعوة فاشتملث على أسلوب (لفت الانتياه وأسلوب التشويق وأسلوب الترغيب) 
وهذا يدل على بلاغة الرسول 2 وقوة بيانه وإجادة توظيفه للكلمات وهذا ما ينبغي 
أن يتعلمه الداعية ويعمل بهء مقتديًا ‏ ذلك برسول الله 24 

ثانيا: من واجبات الداعية: إرشاد الناس إلى الخير: 

يظهر ذلك 2 قوله ##: "لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع 
الدرجات ... إلح الحديث. 

إن من واجبات الداعية إرشاد الناس إلى الخيرء؛ لأن دعوته إذا لم تتضمن الخير 
للمدعوين لا تكون 4 مصلحتهم» ومن هنا ينفر منها الناس ويعتبرونها خصما ليم 
فيقفون لها بالمرصاد » ويحرضون على خصومتها ويحضون على محاربتها”'' 

وإرشاد المدعوين إلى الخير هو شأن الرسل كلاسا وشأن الدعاة إلى اللّه. قال 
تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: ‏ وَيْقَوَمٍ ما e‏ آلنْجَؤة دعوت إلى 


سه 80 
(۲( ) م ل ل" : 9 َ ١‏ ر» « سام 
42 ودعاء الصالحين دائما أن يكونوا آئمة 8 الخير قال تعالى عنهم: د وَآجْعَلنا 
للمُكقيرت إِمَامًا ©)4”" أي: أئمة يقتدون 4 الخيربنا 
ويظهر إرشاد المدعوين إلى الخير غذ الحديث ف دعوته 22 لأمته إلى ما يمحو 


د 


خطاياهم ويرفع درجاتهم. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: الحث على إحسان الوضوء: 

يظهر ذلك 4 قوله #: لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا... إسباغ 
الوضوء على المكاره قال القرطبي: (قوله: "إسباغ الوضوء على المكاره أي: تكميله 


)000 انظر: مستلزمات الدعوة ے العصر الحاضر؛ على بن صالح المرشد ص ع۲ 
(؟) سورة غافرء الآيتان: 2١‏ : 47. 
)۳( سمورة الفرفان؛ آية : ٤‏ 


(غ) تذ تكسيلر البفوي› ال" 
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وإيعابه مع شدة البرد وألم الجسم ونحوه) '. وقال ابن عثيمين: (إسباغ الوضوء على 
المكاره» يعني إتمام الوضوء 2 أيام الشتاءء لأن أيام الشتاء يكون الماء فيها بارداء 
وضوءه مع هذه المشقة» دل ذلك على كمال الإيمان فيرفع الله بذلك درجات العبد؛ 


ويحط عنك a‏ 


وفد ورد حث رسول الله خي على إحسان الوضوء وبين فضل ذلك فقال: ((لا 
يَتَوَضَأً رَجُلُ مُسلِم فيُحْسِينُ الوْضُوء. فَبُصَلَي صَلاة. إلا عُمَرَ الله لَه مَا بَيْتَهُ وبَيْنَ الصّلاة 
ی یی 

وقال أيضًا 5 : ((مَا من امْرىء سُئْلِمٍ تَحْضرَهُ صلا: اضر TI‏ 
وَخُشوعَهًا وَرُكوعهًا. إل كائت كفارَة لِمَا قبْلَهًا مِنَّ الذثوب. ما لَمْ كُوْتَ كبيرة. وَذيِك 
الدّهْرٌ كلَهُ)). 

فالحث على إحسان الوضوء وإسباغه أمر ضروري للمسلم حتى يحصل له الثواب 
والفضل الذي وعد به النبي 0 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل كثرة الخطا إلى المساجد: 

يظهر ذلك 3 قوله 1 وكثرة الخطا 2 المساجد... 

قال القاضي عياض: (كثرة الخطا تكون بِبُّعْد الدار وكثرة التكرار) ”". 

وفال ابن عثيمين: (كثرة الخطا إلى المساجد» يعني أن يقصد الإنسان المساجد؛ 


وذلك 2 الصلوات الخمس› ولو بعد المسجد» فإنه كلما يعد المسجد عن البيت ازدادت 
حسنات الإنسان» فإن الإنسان إذا توضأ © بيته» ثم خرج منه إلى المسجد لا يخرجه إلا 


.0017/١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي» تحقيق: محيى الدين مستو وآخرين‎ )١( 
.۳۷۲/۱ شرح رياض الصالحین‎ )۲( 

(۳) خرجه مسلم ۲۲۷. 

.۲۲۸ خرجه مسلم‎ )٤( 

(6) إكمال المعلم ١7؟.‏ 


كنوز رياض الصالحين 





الصلاة» لم يخط خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة)”". 

فقد جعل الله سبحانه المساجد بيوته وأنعم على عباده بأن جعل المشي إليها سببًا بك 
محو الخطايا ورفع الدرجات؛ قال تعالى: ( وَتَكَيُبُمَا قَدَّمُوأْوَءَاتَرَهُمَ 4" أي: خطاهم 
إلى المساجد ". 

وقال رسول الله 622 ((إِنَ أَعْظم النّاس أَجْرًا فِي الصّلاة أَبْعَدُهُم إِلَيْهَا مَمْشئ 
فأبْعدهم))“ وبين ##ه أن الخطا إلى المساجد ترفع الدرجات وتمحو الخطايا فقال: 
(...إذا توضاً فَأَحسَنَ الؤضوءً؛ ثم خرچ إلى المسجد لا يُخرجة إلا الصلاة؛ لم يَخْط 
و ال فت له a‏ عط عند بها بل 

خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل المحافظة على الصلاة لوقتها: 

لاشك أن المحافظة على الصلاة لوقتها تدل على مدى التزام المسلم وحرصه على 
مرضة الله تعالى» ورغبته ‏ حصول المثوبة والفضل» وقد حث النبي 522 على أهمية 
ذلك فقال 2 الحديث: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرياط . 

قال ابن علان: ( وانتظار الصلاة أي: وقتها أو جماعتها. "بعد الصلاة" منفردا أو 2 
جماعة» وذلك بأن يجلس 4 المسجد» أو ب2 بيته؛ أو سوقه» أو شغله لانتظارهاء وذلك 
لتعلق فكره وقلبه بهاء فهو دائم الحضور والمراقبة غير ملتَّهِ عن أفضل العبادات البدنية 
00 


وقد مدح الله تعالى الذين يحافظون على الصلاة فقال سبحانه: (قَدَ أُفْلَحَ 


a 1 5 2 >‏ ي 1 ص ا ر (V}‏ ي» 4 3 
المَؤّوِئُونَ4 الآيات ثم قال وآلذين هر على صلو جم حافظونَ 4‏ أي يواظبون عليها 2 


.۲۷۲/۱ شرح رياض الصالحین‎ )١( 

(۲) سورة يس»› آية:7١.‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم › ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة 011/51. 
(8) أخرجه البخاري 10١‏ : ومسلم 117. 

(0) أخرجه البخارىي ۰1٤۷‏ ومسلم 517. 

(1) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن غلان ,77١‏ 

(۷) سورة المؤمتون» الآيتان: .١ » ١‏ 
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مواقیتي". 

وعن ابن مسعود # قال: سالت النبي 4# فقلت يا رسول الله أي العمل أحب 
إلى الله قال: ((الصلاة على وقتها))". 

وعن عبادة بن الصامت 6# قال أشهد أني سمعت رسول الله 6# يقول ((خْمْس 
صلوات افتَرَضَّهُنٌ الله عَرَوَجَل» مَن اخسن وُضُوءَمُنَ وَصَلاسُنٌ وقټهن واكم رُڪوعَهُنَ 
وَحْشُوعَهُنَ. كان له على الله عه ن يَغْفِرَ له وَمَنْ لَمْ يَمَعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى الله عَيْد ؛ 
إنْ شاءَ غفر لهُ» وَإِنْ شاءً عَدَبّهُ))”". 

فالمحافظة على الصلاة بے وقتها من أسباب مغفرة الله تعالى لذنوب العبد» وهي من 
أحب الأعمال إلى الله فينبغي للمسلم أن يحافظ على الصلاة ب4 وقتها. 

سادسا- من موضوعات الدعوة: فضل مجاهدة النفس: 

يستنبط ذلك من فوله لظت "فذلكم الرباط" قال شبير العثماني: (2 قوله: 
'فذلكم الرباط' إلخ بكسر الراء» يقال رابطت أى: لازمت الثغرء وهو أيضا لما يربط 
بهء وسمي مكان المرابطة رباطا. قال القاضي: إن هذه الأعمال هي المرابطة الحقيقية: 
لأنها تسد طرق الشيطان على النفس» وتقهر البوى» وتمنعها من قبول الوساوس» فيغلب 
بها حزب الله جنود الشيطان؛ وذلك هو الجهاد الأكبر؛ وذلكم إشارة إلى أن ما ذكر 


ر ٤و‏ وه 
من الطاعات والخصال المذكورة هو الرباط المذكور ثش قوله تعالى: « يتأيّهًا الذيرت 


o‏ ا )غ( 


َامَنُوأ أصيروأ وَصَابِرُوأ وَرَابِطوأ وَآنّقَوأ ألّه4”' والرياط الجهاد أي: ثواب هذه كثواب 


الجهاد» إذ فيه مجاهدة النفس بإذاقتها المكاره والشدائد» كما 2 الجهاد)“. 


.٤1۳/٥ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 
.۸٩ آخرجه البخاري ۰0۹۷۰ ومسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود ٠٤١١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)١704‏ 
(*) سورة آل عمران:» آية: .٠٠١‏ 

(4) موسوعة فتح الملهم 51/7غ. 
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إن مجاهدة النفس وإخضاعها لطاعة اللّه وبعدها عن هواها وصدها لوساوس 
. الشيطان وتعويدها الصبر عند الشدائد أمر مطلوب» وله أثر عظيم على المسلم قال ابن 


(1) 


بطال: جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل 
ع د ے اا و د ر 
وَنهى النفسَ عن اهوّى 9ع فإن الجنة هِىَ الماوّئ 4 
ولنا ك رسل الله المثل الأعلى والقدوة الحسنة 2 مجاهدة النفس» .قال تعا 
والقدو 


. قال الله تعالی: وما من حَافَمَقَامَ رَبَّهِء 


0 


وروت ی هوق بَا عن نقرو وعلق لاتوت وَقَا وَقَالَتْهَيّتَلَلى َال ما 8 
ل > سا سرام کو یوت وت و صن م (؟) ا و 1 
رَقَأَحْسَنَ مَْوَاىَ إِنهُ لا يقلح آلظْظِمُورت » . وهلا نيينا محمد 2 الذي غفر الله له 
عائشة ف . . س : ڪان إذا صلى: ٠‏ قم حتى انی رجا قتانت اق يا رسول الله اتصنع 


ال ج اھ 


هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: ((يا عائْشة َه أفْلاً أكون عَيْدَا 


شكورً ؟)) 

سابعًا- من وسائل الدعوة: التعليم: 

إن وسيلة التعليم من الوسائل المهمة 2 مجال الدعوة إلى الله تعالى بالنسبة للداعية 
والمدعو أيضاء لأنه من خلال التعليم يستطيع الداعية بيان الأمور للمدعوين» ويستطيع 
المدعو أيضا أن يستوعب ويفهم ما خفي عليه من أمور الدين أو ما جهله؛ وتتضح أهمية 
هذه الوسيلة 4 الحديث الذي معنا من خلال قيام تعليم النبي 282 أصحابه فضل 
إسباغ الوضوءء وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة والمحافظة عليها وكذلك 
فضل مجاهدة النفس» وبيان أن ذلك يمحو خطاياهم ويرفع درجاتهم. 

وهذا كان دأب النبي غنوي دائمًا مع أصحابه؛ حيث إنه كان حريصا على 


0 


.510/١١ فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 
.4١ :» 1١ (؟) سورة النازعاتء الأيتان:‎ 

(') سورة يوسفء آية: 77. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٤4۸۷۲‏ ومسلم ۲۸۲١‏ واللفظ له. 





كنوزرياض الصالحين 5 
تعليمهم أمور دينهم؛ ويدل على ذلك ما رواه أبو رفاعة تميم بن أسيد ذَْكهُ قال: ((انتهيت 
إلى رسول الله 86 وهو يخطبء فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا 
يدري ما دينه» فأقبل علي رسول الله #22 وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتى بكرسي 
فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتمها))”'". 

فلولا أن تعليم الناس أمور الإسلام أمر ضروري ولا يحتمل التأخيرلما ترك رسول 
© خطبته ونزل لتعليم السائل. 
فعلى الدعاة إلى اللّه أن يعلموا الناس أحكام الإسلام؛ ويعرفونهم بحدود الله وبيان 


تفاصيل الديء”". 





.8177 أخرجه مسلم‎ )١( 
EY أصول الدعوة, ف . عبد الكريم زيدان ص‎ (۲( 


( 
الحديث رفم )۱١١(‏ 
- السّادس عشرً: عن ابي موسى الأشعري 6# قال: قال رسول الله ج : « 
صلى البرديْن ن دَحخَلَ الجنَّة» متفق عليه . 
ترجمة الراوي: 
أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۸). 
غريب الألفاظ: 


عر 8 بيدا 


«البردان» : الصبح ا 
الشرح الأدبي 

إن من أفضل الأعمال: الصلاة لوقتهاء وهذه الأفضلية مردودها وخيرها يعود بالنفع 
على المسلم ‏ جميع أوقاته» صباحا ومساءء فالصلاة صلة بين العيد وربه» وهذه الصلة 
فيها أقوال» وأفعال» وقراءة وركوع وسجودء ومناجاة صادفة 4 كل حركة من 
أركان الصلاة القولية والعملية. 

ونقتيس من هذا الحديث الموجز قبسات من الوعود النبوية الصادفة» وأشعة من 
فيوضات الجزاء الأوفى› والنعيم الأكبر ث جنة أعدت للمتقين: وسیق اليرت اقرا 
َكُمْ إلى ألْجنة مرا . 

والحديث يتكون من جملة لفوية واحدة» وهى جملة شرطية» تتكون من خمسة 
آلفاظ» وفعل الشرط» "صلى البردين؛ الجواب: 'دخل الجنة » والصلاة هنا ليست 
مطلقة ولكنها مقيدة بزمنين: ينشغل الناس فيهماء ويصيبها الكسل أحيائًا: وهما: 


)١(‏ أخرجه البخاري (غ/ا6), ومسلم )1۳۵٥/۲۱۵(‏ ولفظهما سواء. أورده المنذري 4 ترغيبه (141). وسيكرره 
المؤلف برقم .)1٠١ A)‏ 
(') رياض الصالحين ۲١٠٠ء ,.40٠٠‏ 


(؟) سورة الزمر آية: ۷۳. 
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وقت الصبح ووقت العصر. 

وبراعة الأسلوب النبوي تتجلى 4 إطلاق هذا المسمّى على هذين الوقتين: ولكن ما 
العلاقة بين هذه الصفة؛ وبين طبيعة هذين الوفتين» فيل: هذان الوقتان سميا بردين 
لأنهما يصليان 4 بَردى النهار وهما طرفاه حين يطيب البواء وتذهب شدة الحر. 

وربما يرجع السرّي تفضيل هذين الوقتين إلى أنهما تتلاقى ذيهما الملائكة؛ ويشهدون 
المصلين» ويشهدون لهم عند ريهم؛ كما جاء ب4 الحديث الشريف الذي يرويه ((أبو هريرة فلن : 
أن رسول الله 4# قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون ب4 صلاة 
الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألبم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلون))” ''. 

والحكمة د اختيار هَدَيّن الوقتين أن العبد إذا حافظ عليهماء وأحدهما 4 وقت 
شغله وهو العصر» والصلاة الأخرى 4 وقت يغلب فيه النوم كان أهلاً لأن يفاخر به 
أمام الملائكة: ولأنه يكون على غيرهما أشد محافظة؛ ولذلك تشهد لبم الملائكة 
بالمحافظة على الصلاة لوفتها وخاصة 4 البردين. فتقول الملائكة حينما يسألہم الحق 
سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم» ڪيف ترڪتم عبادي؟ فيقولون ترڪناهم وهم يصلون› 
وأتيناهم وهم يصلون . 

والتفسير اللفوي للحديث يفتح دلالة أخرى لبا صلة بكيفية الصلاة وعدد فروضها 
بے بعض مراحل التشريع حيث يرى بعض العلماء أن من اسم موصول وليست شرطية› 
والمراد: أن من صلى الفرضين 4 هذين الوقتين دخل الجنة؛ لأن الصلاة كما يقول 
العلماء: فرضت أولا ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي» ويروى عن عائشة آم المؤمنين 
كك أنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين 4 الحضر والسفرء 
فافرت صلاة السفر» وزيد 4 صلاة الحضر". 


T۲ أخرجة البخاري 000 « ومسلم‎ )١( 
. 0 ومسلم‎ O° أخرجه البخارى‎ (3 





كنوز رياض الصالحين 

ويرى بعض العلماء أن المراد بالبردين» الصبح والعشاءء لأنهما يكونان 4 طقس 
معتدل» وهواء بارد بمعزل عن شدة الحرارة» وے وقت العشاء يكثر النعاس فيتمل 
البدن بواسطته مع الامتلاء بالعشاء فتشق الصلاة» فمن صلاها مع ذلك استحق دخول 
الجنة» وكذلك صلاة الفجر تكون عند النوم ولذته والاستغراق فيه» فمن قاوم ذلك 
الكسل» وانتصر على الشيطان الذي قال له عند النوم» عليك ليل طويل فارقد ؛ 
وذكر الله تعالى» وتوضاً وصلى دخل الجنةء وأصبح نشيطا طيب النفس» والبشارة 
النبوية نلمح تحققها 2# التعبير بصيغة الماضي عن المستقبل مما يدل على التحقق؛ لأن 
الله تعالى وعد بذلك وهو سبحانه لا يخلف الميعاد» فدخول الجنة متحقق -إن شاء اللّه- 
بعونه وفضله وإرادته. 

فقه الحديث 

يشير هذا الحديث إلى وقتين من أوقات الصلاة وهما صلاة الصبح وصلاة العصر 
حي كر النفياء ' ويردا الثهار هما طرفاء حين يطيب البواء وتذفي قير الخر 
وشدته؛ ولأداء هذين الفرضين 22 وقتهما عظيم الأجر عند الله تعالى. 

ولا خلاف بين الفقهاء" على أن صلاة الصبح يبدأ وقتها عند طلوع الفجر الصادق 
وآأخره عند جمهور الفقهاء طلوع الشمسء» أما صلاة العصر فيبدأ وقتها عند جمهور 


(1) أحكام القرآن»ء ابن العربي ۲۹/۲ء 707/14 ومواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبد الله المغربي 
0١‏ , والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي 498/7 ؛: وطرح التثريب 4 شرح التقريب»؛ زين الدين بن 
الحسن 1700/7؛ المغني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة ۲۲۹/۱. 

(۲) بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني تحقيق: الشيخ علي محمد معوض»؛ وعادل أحمد 
عبدالموجود ۸۹/١‏ وما بعدهاء وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» الزيلعي١5/1/‏ وما بعدهاء والفواكه 
الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم المصرى ١14/١‏ وما بعدهاء ومواهب الجليل 

شرح مختصر خليلء أبو عبداللّه المغربي 78١/١‏ وما بعدهاء وأسنى المطالب شرح روض الطالب» 
زكريا الأنصاري ١١5/١‏ وما بعدهاء وتحفة المحتاج 4١7/١‏ وما بعدهاء وشرح منتهى الإرادات» البهوتي 
١‏ وما بعدها» وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 
۹/١‏ وما بعدهاء والموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية۷/١۱۷‏ وما بعدها. 


كنوزرياض الصالحين حأ ١1‏ 

الفقهاء من حين الزيادة على المثل» وعند أبى حنيفة من عند الزيادة على المثلين» وذهب 
أكثر المالكية إلى تداخل وقتي الظهر والعصرء فلو أن شخصا صلى الظهر عند 
صيرورة ظل كل شيء مثله: وآخر صلى العصر # هذا الوقت› حانت صلاتهما 
أداي وخالف 2# ذلك ابن حبيب وابن العريى. ؤ 


المضامين الدعويىس 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل صلاتي الفجر والعصر. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثالنًا: من واجبات الداعية: بيان الأفضل من الأعمال. 

اولا- من موضوعات الدعوة: فضل صلاتي الفجر والعصر: 

إن مما يظهر من هذا الحديث فضل صلاتي الفجر والعصرء وذلك # قوله 2622 : 
من صلى البردين دخل الجنة"ء قال ابن حجر: (قوله: "من صلى البردين بفتح الموحدة 
وسكون الراء تثنية بّرد› والمراد: صلاة الفجر والعصر. وقال الخطابي: سميتا بردين 
لأنهما تصليان 4 بردي النهار وهما طرفاه حين يطيب البواء تذهب فورة الحر) ''. وقال 
ابن علان: (ووجه تخصيصهما بالذكر آن وفت الصبح يكون عند النوم ولذته» ووفت 
العصر يكون عند الانشغال بتتمات أعمال النهار وتجارته وتهيئة العشاء» ففي صلاته 
لما لم يمنع ذلك من إتيانه بجميع الصلاة الأخرى» وإنه إذا حافظ عليها كان أشد 
محافظة على غيرهماء فالاقتصار عليها لما ذكرء لا لإفادة أن من اقتصر عليهما بأن 
أتى بهما دون باقي الخمس يحصل له ذلك» لأنه خلاف النصوص» . ويؤيد ذلك قول 
لله تعالى: (١‏ حَنفِطُ ع ألصَلوت وَالصَلوة ؤس 906 


ب e 5 ID‏ عب ىت رسع سد اس STE‏ ين ه ماود ام 


.OTY/ ١ فتح البارى: ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
,؟7١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان‎ )0( 


(۳) سورة البقرة؛ آية: ۲۲۸. 






كنوزرياض الصالحين 


(1) 


غرويهًا))» يعني الفجر والعصر. "أي: لن يدخل النار من عاهد وحافظ على هاتين 
الصلاتين ببركة المداومة عليهما”". ظ 

وعن جرير قال: "كنا مع النبي 522 فنظر إلى القمر ليلة - ليلة البدر - فقال: 
(إنْكم سكرونَ رَبَكمْ كما تَرَوْنَ هذا الْقَمَرَ لا كُضَامُونَ فِي رؤْيَتِه فإن اسْتَطعَكُمْ أن لا 
تقْلبُوا علّى صلا قَبْلَ طلوع الشّمْس وَقَبْل غُرُوبهَا)) كم شَراً جَرِيرٌ: ( وَسَبَحْ يحَمْدٍ رَبَكَ 
قبل طُلّوع آلشمْس وَقَبْلَ عُرُويها 4”"» وقبل طلوع الشمسء أي: صلاة الفجرء وقبل 
غروبهاء أي: صلاة العصر. وخص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما ورفعهم 
أعمال العباد ولتلا يفوتهم هذا الفضل العظيه””. 
ثانيا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

من أساليب الدعوة المهمة: الترغيب؛ ويظهر أسلوب الترغيب 4# هذا الحديث 2 
الترغيب 2 صلاتي الفجر والعصرء ببيان أن ذلك يدخل من حافظ عليها الجنة؛ فينبغي 
للداعية أن يفيد من هذا الأسلوب بے دعوته؛ لآنه يعمل على ترغيب المدعو 4 تحصيل 
الثواب والفضل ومسارعته إلى فعل الطاعات؛ (لأن الأصل 4# الترغيب أن يكون بنيل 
رضى الله ورحمته؛ وجزيل ثوابه 4 الآخرة» وهذا نهج الرسل الكرام كما بينه القرآن 
وجاءت به السنة النيوية أرق 

ثالثًا- من واجبات الداعية: بيان الأفضل من الأعمال: 

إن من واجبات الداعية 2 الدعوة إلى الله بيان الأفضل من الأعمال» وهذا ما كان 


)١(‏ أخرجه مسلم 1؟1. 

(۲) المفهم» القرطبي .٠٠۲/۲‏ 

(۳) سورة طهء آية: .٠١١‏ 

.1۳۳ ومسلم‎ ٠٥ أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 11/17. 

(1) انظر: مستلزمات الدعوة ب4 العصر الحاضرء على بن صالح المرشد ص .٠٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
يعلمه رسول الله #ه لأمته» فقد ثبت أن رسول الله 4# قال: ((فإذا سألتم الله 
فاسألوهُ الفردوس فإنةُ أوّسّط الجنة وأعلى الجنة وفوقَهُ عرشُ الرحمن - ومنة تَمجّر 
أنهارٌ الجنة))'''» فإن أنواع الجنة كلها سعادة ونعيم ولكن رسول الله 6824 بين 
الأفضل لأمته وحثهم على طلبه» وقد بين الأفضل من الصلوات 2 هذا الحديث (صلاتي 
الفجر والعصر)ء وعلة التفضيل تعاقب الملائكة: قال رسول الله 29# : ((يتعماقبون 
فيكم مُلائكة بالليل ومَلاَئِكة بِالنّهَار» ويجتمعون 2 صلاة الفجر وصلاةٍ العصرء ثم 
َعَرُحُ الذينَ باتوا فيكم» فَيَسَأَلَهُمْ وهو أعلمْ بهم-: كيف كَركتُمْ عبادي؟ فيقولون: 
کرڪتَاهم وهم يُصلونٌ ٠‏ وَأَتِيناهُمْ وهم يُصَلون))". 

فالصلاة كلها خير وعظيمة الأجر» ولكن الأفضل منها ما ذكر. فعلى الداعية 
إلى الله أن يبين الأفضل من الأعمال ويحث المدعوين على القيام بهء وهذا لا يمنع 
الإتيان بالمفضول أيضّاء لأن الإتيان به لا بديل عنه؛ فإذا كانت الدعوة ف هذا الحديث 
بإتيان صلاتي الفجر والعصر والمحافظة عليهماء فهذا لا يمنع من الدعوة إلى باقي 
الصلوات والمحافظة عليهاء لأن الصلاة لا تسقط عن المسلم المكلف بحال من الأحوال؛ 
ولكن المراد بيان فضل هذين الوقتين. 


SiH! ومسلم‎ eVEAT «YETA TYTYTYT 000 أخرجه البخارى‎ (23) 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم(؟؟1١)‏ 
17- السّابعَ عشّر: عنه قال: قال رسول الله #: «إدا مرض العبْدُ أو سافر كةب 
له مِثْلُ ما كان يعمل مُقِيمًا صحيحًا» رواه البخارى'. 


ترجمه الراوي: 


أبو موسى الأشعري: تصدمت نرحمته 2 الحديث رقم .(A)‏ 


الشرح الأدبي 

إن ميزان صحة العمل يقاس بالنية الصالحة» والعمل الذي لا تصحبه نية وإرادة لا 
قيمة له 2 المنهج الإسلامي: لأن النية 2 اللغة نوع من القصد والإرادة» و2 اصطلاح 
العلماء تأخن دلالة النية ظلالاً من الدلالة اللغوية» ولكن القصد يرتبط بالله عز وجل: 
قالئية الخالمية تاها اهيز اتود اليل وجل هو لله وده لآ شريك لف آم لله 
وغيرهة. 

وهذا الحديث الشريف يوضح الكرم الإلبي: والشواب الريائي لحل عبد 
أخلص نيته» وقام بالعمل الصالح عملا بقول الله عز وجل: « وَالْعَصَرِ (© إن لسن لَفى 
حر إل لذن ءَامَنُوا وعَمِلُوا آلصَطِحَبِ وَتَوَاصَوأ بِألْحَقٍ وتوَاصَوَ بألصّبْرٍ 4”". 

وما أعظم فضل الله تعالى» وما أكرمه وهو يفتح طرق الخير أمام الصالحين 
الأبرار الأخيارء وهذا الفضل الإلبي يقدمه رسول الله يي تقديمًا فيه ترغيب؛ وفيه 
حَفرٌ لأصحاب البمم وإن كانوا من ذوي الحاجات؛ أو كانوا من الذين يكابدون عناء 
السفرء وقد صيغ هذا الحديث 2 قالب الشرط والجواب» دلالة على تحقق الثواب 
ومضاعفته؛ حيث يعرض المصطفى 4# حالتين يمر بهما بعض المؤمنين» إحداهما: 
حالة المرض» والأخرى حالة السفرء وي الحديث إيجاز.. لأن حالة المرض تستدعي عدم 


(1( برقم (1). أورده المنذري 2 ترغيبه .)0١01١5(‏ 
(۲) سورة العصر: ١-"؟.‏ 


كنوزرياض الصالحين الك ]م 
القيام بالعبادة على الوجه الأمثل؛: فالمرض: هو حالة من العجز عن أداء العبادات على 
الوجه الأكمل؛ فكم من مريض يشتاق إلى الذهاب للمسجد» ولكن لا يستطيع: 
وكم من مريض يتمنى أن يصوم رمضانء ويئعم بطاعة الله تعالى» وهو يؤدي هذه 
الفريضة التي تمثل سرا بين العبد وربه» ولكن لا يقدرء وكم من مريض يتحرق شوقا 
إلى شد الرحال إلى المسجد الحرام» للحج أو العمرة» وإلى شد الرحال للمسجد النبوي. 
والمريض 24 كل هذه المواقف بنية خالصة لله تعالى وحده لا شريك له. 

وكذلك العبد المسافر سفرا يبتعد به عن أداء الصلوات مع الجماعة 2 المسجد» 
ويمنعه أحيائًا من أداء الصوم على الوجه الأكمل؛ وقد شرع الإسلام لكل من ألم به 
مرض» ولكل من أرهقه السفرء الرخص المشروعة مثل قصر الصلاة» والجمع بين 
الفروض» والإفطار 2 رمضان ثم القضاء بعد ذلك حسب آراء الفقهاء 2 هذه الحالات. 

ولذلك يأتي» جواب الشرط» مطمئتًا كل مسلم يحول المرض بينه وبين ن آداء 
العبادات على الوجه الأكمل؛ وكل مسافر تحول ظروف السفر بينه وبين ممارسة 
العبادة وأدائها أداءً كاملاً مثل المقيم» وهذا الاطمئنان يأتى جازمًا حاسمًا 2 قوله 
يي : "كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا"؛ والتعبير بلفظ "كتب" أي: كتب 
الله تعالى له» وهذا وعد صادق» وثواب حاسم مضاعف من الله عز وجلء ولم يقل: 
كتب له مثل المقيم» وإنما يكتب له مثل الأجر والبر الذي يكتب له وهو يعمل مقيما 
صحيحا» و2 ذلك إشارة إلى أن العبد لابد أن يقوم بالأعمال الصالحة:» وأداء العبادات 
على الوجه الأكمل وهو يتمتع بالصحة والقوة» ويتمتع بنعمة الاستقرار والإقامة. 

ومنطوق الحديث يوضح الوجه الإيجابي للمسلم 4 حله وسفره» وه صحته 
ومرضه؛ واللّه لا يضيع أجر من أحسن عملاء وهذا النطوق يضع بمفهوم يهب الننهه “+ 
وهو أن الذي لا يعمل صالحا وهو مقيم صحيح» لا يستحق أي ثواب وهو مريض أو 
مسافرء لأنه لم يُقدّمُ الخير» ولم يتعرف إلى الله تعالى ب2 الرخاء» فلا يستحق أي ثواب 
او عزاء 2د اا ااال 


۸ الا = كنوز رياض الصالحين 
المصامين الدعويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: رحمة الله ولطفه بعياده. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثالنًا: من واجبات المدعو: الحرص على الأعمال الصالحة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل النية. 

أولا- من موضوعات الدعوة: رحمة الله ولطفه بعباده: 

إن من الشواهد التي تؤكد رحمة الله بعباده ب2 هذا الحديث قوله 54#: ((إذا 
مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحا)) قال ابن عثيمين: 
(يعني أن الإنسان إذ كان من عادته أن يعمل عملا صالحاء اا 
"؛ لأن الله عز وجل أرحم الراحمين 
بعباده» لطيف رحيم يضاعف لبم الحسنات ويمحو عنهم السيئات» ويثيب على نية الخير 
وان لم يعمل ولا يعاقب على نية الشر إلا إذا عملء قال تعالى: لمن جاءَ بالحستة قله 
عفرا الها ومن اء اة رى إل لها وها يَُلَمُونَ 4 

وعن ابن عباس س عن رسول الله ج فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى» فال: 
«إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبع 
مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة؛ وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة))”". 

وتظهر رحمة اله ولطفه بعباده بذ حق من كان يعمل طاعة فمن منها بب مرض 
أو سفر بأن جعل له أجر الطاعة كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم . 


فإنه يكتب له الأجر كاملا والحمد لله على نعمه) 


,؟71/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء آية: .17١‏ 

(؟) أخرجه البخاري ١145؛‏ ومسلم ١؟١.‏ 
)٤(‏ انظر فتح الباري» ابن حجر .١105/7‏ 





كنوزرياض الصالحين 

ثانيً- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

من أساليب الدعوة المهمة أسلوب الترغيب» ويظهر الترغيب بك حث النبي 422 
المسلمين على ثبات النية على طاعة الله عز وجل؛ حتى إذا عرض له عارض من مرض أو 
سفر يكون له ثواب الطاعة حالة القيام بهاء وأسلوب الترغيب يرغب المدعو 2 الإقبال 
على طاعة الله والمحافظة عليهاء لينال ثواب ذلك دائمًا. فينبغي للداعية أن يحرص على 
ترغيب المدعوين 2 إخلاص النية ب2 استمرار طاعة الله حتى يحصل لہم استمرار الثواب 

ثالثًا- من واجبات المدعو: الحرص على الأعمال الصالحة: 

يستنبط ذلك من عموم الحديث؛ قال ابن عثيمين: (و.2 هذا تنبيه على أنه ينبغي 
للعاقل ما دام ب4 حال الصحة والفراغ أن يحرص على الأعمال الصالحة» حتى إذا عجز 
عنها لمرض أو شغل؛ كتبت له كاملة؛ فينبغي على المسلم أن يغتنم صحته» ويغتتم 
فراغه 4 العمل الصالح حتى إذا شُفل عنه بمرض أو غيره» كتب له كاملا وللّه 
الحمد» ولہذا قال النبى #ه: ((نعمتان مفبون فيهما كثير من الناس الصحة 
والفراغ))”'' وقال ابن عمر: (وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك)" فإن 
الإنسان ينبغي له حال الصحة أن يغتنم الفرصة» حتى إذا مرض كتب له عمله 2 
الصحة» وأن يحرص ما دام مقيمًا على كثرة الأعمال الصالحة» حتى إذا سافر كتب 
له ما كان يعمل 2 الإقامة) . لذا يجب على المدعو أن يكون حريصا على الأعمال 
الصالحة. قال تعالى: « وعد الله ا ين اوخوا للح شم غفرة و جك عليه ي اذا 
والأعمال الصالحة كثيرة من عبادات ومعاملات فإذا قام بها المدعو لاطا الا 


.111١7 أخرجه البخارى‎ )١( 
.1٤١١ أخرجه البخارى‎ )6( 
,570-7171/1١ انظر: شرح رياض الصالحين‎ )©( 


() سورة المائدة؛ آية: ۹ 


الك آ اكنوزرياض الصالحين 
لربه والانقياد لشرعه مبتغيًا بها وجه الله» كان من أصحاب الأعمال الصالحة'. 


وقد حث النبي 4# على الحرص على الأعمال الصالحة فقال: ((احرص على ما 
e laa:‏ 


وحرص المدعو على العمل الصالح يجعله يستمر 2 طاعة الله» ويجعل الله عز وجل 
يكثر من نعمه على عبده» فإذا تخلف عن العمل الصالح لعذر أنعم الله عليه بثواب هذا 
العمل كما كان يعمله 2 حالته الأولى, وهذا أدعى للمسلم أن يحرص على دوام العمل 
الصالح. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل النية: 

وهذا ما يظهر من قوله يع (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان 
يعمل مقيمًا صحيحا)) فنيّة العبد أن يداوم على عمل الطاعة لولا المانع الذي منعه'" 
فيكون ثوابه مستمرًا استمرارًا لنيته على طاعة اللّه. 

وقال ابن تيمية: (إن هذا الحديث دليل على أن يكتب له مثل الثواب الذي كان 
يكتب له ے2 حال الصحة والاقامة» لأجل نيته له» وعجزه عنه بالعذر. 

وهذه قاعدة الشريعة: أن من كان عازمًا على الفعل عزمًا جازمًا وفعل ما يقدر عليه 
منه؛ كان يمنزلة الفاعل. فهذا الذي كان له عمل 2 صحته وإقامته عزمه أن يفعله؛ 
وقد فعل 2 المرض والسفر ما أمكنه؛ فكان بمنزلة الفاعل كما جاء 2 السنن (من 
توضأ فأحسن وضوءه ثم راح -أى ذهب إلى المسجد- فوجد الناس قد صلواء أعطاه الله 


. شم * 5 ْ ٤‏ ن اع )£( 
عز وجل مثل أجر من صلاها ؛ لا ينقص ذلك من أجرهم اجورهم شيكًا) د 


.4١ انظر: أصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان ص‎ )١( 
.5114 أخرجه مسلم‎ )7( 
. 1 85/5 انظر: فتح الباري ؛ ابن حجر العسقلاني‎ (0 


(:) أخرجه أبو داود ٥٦٤‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 078). 


وكما نبت الصحيح من قوله #ه: ((إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا 


قطعتم واديًا إلا كانوا معكم)) قالوا :يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: ((وهم بالمدينةء 


حبسهم العذر))". 


8 کے“ بر ص ا راس رمع ار 3 8 لر ص‎ CC 
لا يَسَتَوى القجِدُون مِنَ المؤْمِيِينَ غير أؤلى الصّرَر وَالْجَهِدَونَ فى سَبِيلٍ‎ ١ وقد قال تعالى:‎ 


مر ے (۲( 


ع ير ْ 
لَه بأموالهم وَأَنفِيِبِمَ 74" فهذا ومثله يبين أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح» إذا 
كانت نيته أن يفعل» وقد عمل ما يقدر عليه ". 

فالنية لبا فضل عظيم على المسلم لحصول الثواب واستمراره» قال رسول الله ج 
((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى ما نوى...)) فنية العبد إذا كانت خير آثابه 


الله عليها وإن لم يعمل العمل الذي ينويه. 


.4177 أخرجه البخاري‎ )١( 

2 سدوزة النساء ؛» أية : ۵ 

TTY 4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية , تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم اام‎ (TT) 
.۱۹۰۷ ومسلم‎ ۰۲۵۲۹ ۰۲٤۲۰۱ »۱ آخرجه البخاري‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (:؟1١)‏ 
5 - الثَّامنَ عشر: عن جابر و فال: فال نول الله : «كل معروفب 
سن رواه البخارى'. 


ا e‏ ۳ے 
8 اللاي ر 


ورواه مسلم'" من رواية حذيفة 29 
ترجمة الراوي: 
جابرين عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته ے4 الحديث رقم (1). 


الشرح الأدبي 

إن البيان النبوي يتسم بالإيجاز مع الإفناع والإمتاع» وكل كلمة تموج بدلالات لہا 
ج النفس بريق وإشعاعء ولبا ث تقويم السلوك إرشادات وبراهين» وحجج وأدلة تأخذنا 
إلى حق اليقين. 

وكان النبي 8426 + بيانه كأنما تكاشفه اللغة بأسرارهاء وتبادره بحقائقهاء 
فيخاطب كل قوم بلحنهم وعلى مذهبهم» ثم لا يكون إلا أفصحهم خطابًاء وأسَّدّهم 
لفظاء وأبينهم عبارة» ولم يعرف ذلك لغيره من العرب» ولو عرف لكانوا نقلوه وتحدثوا 
به واستفاض فيهم. 

والحديث الذي نتأمل أسراره البيانية؛ ونقتبس أشعته الدلالية» يبدو واضحا 
كالشمس بك معناه؛ سهلا كا ماء العذب الجاري كأ مبناه "كل معروف صدقة" إنها 
ثلاث كلمات لا خفاء فيها» ولا غرابة تحجب معناهاء ولا تعقيد ے مبناهاء ولكن: 
القيمة البيانية تكمن أ هذه الإشعاعات التي تتوهج بها كلمة "معروف' فما دلالة هذه 
الكلمة» وما آفاقها وما مهالمهاء وما مظاهرهاء وما آثار المعروف الاجتماعية: 
والنفسية؟ 





6 برقم .)1١5١(‏ أورده المنذرى 2 ترغيبه Y9 9 TYAA)‏ ¢ وة915؟) من حديث حابر من غير طريق 
البخاري. ) 
(۲) برقم (۱۰۰۵/۵۲). 


كنوز رياض الصالحين 

والمعروف 2# دلالته العامة الشاملة هو: كل ما يفعل من أعمال البر والخيرء وليس 
لذلك نهاية» لأن أعمال البرلا تتناهى؛ وهى تتجدد بتجدد الأزمان والشخصيات 
والمواقف» وحين نتأمل أبعاد الدلالة اللغوية لبذه الكلمة “"معروف نجد أن المعروف 2 
اللغة ضد المنكر. وكل عمل مشروع وصالح» ونابع من الحس الإيماني» والتصور 
الإسلامي يُسمى معروفاء وكأن العمل الصالح» لا يحتاج إلى تحديد لأنه معروف 
للجميع» والبركما قال رسول الله 5# : ما اطمانت إليه النفس» واطمان إليه القلب» 
ففي الحديث من أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله يك قال: "البرما سكنت إليه 
النفس واطمأن إليه القلب... »وبك رواية أخرى عند مسلم؛ "البرحسن الخلق" . 

فالمعروف وهو "البر" أفق فسيح من الإيمان يتضمن جميع الطاعات الباطنة 
كالإيمان بالله وملائكته؛ وكتبه ورسله؛ والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما 
يحبه الله تعالى وإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة: والوفاء بالعهد: والصبر على الأقدار 
كالمرض والفقر» وعلى الطاعات كالصبر على لقاء العدو”". 

والجذر اللغوي للمعروف هو مادة "عرف" وهى ب بعض دلالاتها تعني الرائحة 
الطيبة» فالعرف: هو الشذا والرائحة الطيبة» والمعروف: ب2 ظل هذه الدلالة: ينتشر أثره 
الناس» وكأنه المسك الذي يُعطر ألسنة الناس بالشاء على كل من يقدم على فعل 
الخير. والعرف هو الجود والكرم» وكل أعمال البرتتضمن الجود والكرم. 

والعُرّف: اسم لموج البحر» وكأن هذه الدلالة اللفوية تضفى على المعروف شبها بينه 
وبين موج البحرء لأن ‏ البحر غزارة وسعة وهو رمز للكرم والعطاء. وكذلك 
المعروفء لا تتناهى آثاره» ولا تطفاً أنواره» ولا تدرك أسراره» وأعظم سر يقودنا إلى 
التأمل والتفكر ب الحديث الشريف الموجز أنه يجعل المعروف صدقة: قال: "كل 
معروف صدقة"» والصدقة ب2 اللغة ما أعطيته 2 ذات الله تعالى» وهى ب2 الحديث تعني 
الثواب والجزاء الحسن الذي يغمر صاحب العطاءء لأنه أحسن العمل وقدّم المعروف. 





(0) اأخريه مسلم +966 
(؟) انظر: جامع العلوم والحكم» ابن رجب» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإبراهيم باجس .٠۹/۲‏ 


سد :سس سس 
المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار؛ والعموم والشمول. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: من خصائص النبي يو : جوامع الكلم. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: كثرة وتعدد أبواب الخير. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: عدم احتقار شيء من المعروف. 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار؛ والعموم والشمول: 

١-الإخبار:‏ حيث أخبر النبي ا أن كل عمل يستحسنه الشرع هو من قبيل 
الأعمال الصالحة المتقبلة» فأسلوب الإخبار فيه جلاء للحقائق وتحفيز للهمم» وتذكير 
لمن نسي» وتنبيه للغافل. 

- العموم والشمول: يتضح ذلك 2 كلمة: كل التي تفيد الشمول والإحاطة 
والعموم. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: من خصائص النبي 1 جوامع الكلم: 

يظهر ذلك 2 قوله ## : "كل معروف صدقة" حيث عبر رسول الله خي باللفظ 
القليل عن المعنى الكثير: فالمعروف يشمل كل الطاعات والقربات التى يتقرب به العبد 
إلى الله تعالى» وهذا من خصائصه 22 التي اختصه الله بهاء فإن مما اختص الله 
تعالى به نبيه ##: جوامع الكلم» ومن شواهد ذلك ما ورد 4 صريح قوله < 
((بعثت بجوامع الكلم...)) ‏ وجوامع الكلم (أن تقع المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة) 
بمعنى (إيجاز الكلام 2 إشباع من المعنى فالكلمة القليلة منها تتضمن ڪثيرا من 
المعاني وأنواعًا من الكلام) فنجده 8# ب كلمات معدودة ذكر جميع أنواع الخير 


وثوابها لذا لعي کا الداعي مراعاة الايجاز وعدم الإاطناب 2 الكلام ؛ حتى لا يشرد 


(۲( 


„oY ومسلم‎ «AYY أخرجه البخاري‎ )١( 
. 119/5 انظر: فتح الباري› ابن حجر العسقلاني:‎ (۲( 
.٠٤١/٠١ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح› الطيبى‎ )۳( 


| 


كنوزرياض الصالحين - لاإ ها 
بأذهان المدعوين» فكثير الكلام ينسى بعضه بعضاء وإنما الكلمة البسيطة ذات 
المعاني الجمة التي تجد طريقا إلى القلب وثبائًا 4 الذهن. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: كثرة وتعدد أبواب الخير: 

من فضل الله عز وجل أن عدّد أبواب الخير حتى يتيسّر للمسلم تحصيل الثواب 
والتقرب إلى اللّه تعالى» فأبواب الخير لا تفتصر على ذوي اليسر وإنما يستوي فيها الغني 
والفقير» أي: يستطيع تحصيل ثوابها أهل اليسار ومن هم من مستوري الحال والفقراءء 
لذلك قال 4# : "كل معروف صدقة". 

قال ابن حجر: (قال ابن بطال: دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو 
يقوله من الخير يكتب له به صدفة: وقال ابن أبي جمرة: يطلق اسم المعروف على ما 
عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البرسواء جرت به العادة أم لاء قال ابن حجر: و2 هذا 
الكلام إشارة إلى أن الصدقة لا تتحصر ب الأمر المحسوس منه؛ فلا تختص بأهل 
اليسار مثلاء بل كل واحد قادر على أن يفعلها ب أكثر الأحوال بلا مشقة)'. 

وبين النبي 4# 2 الحديث أن الثواب والخير لا يقتصر على ميسوري الحال وإنما 
يمتد ليشمل الجميع ويحوى كل عمل» فقال ###: (كل معروف صدقة) أي: ڪل ما 
يُفعل من أعمال البر والخير ڪان ٹوابه ڪثواب من تصدق با مال . 

وقال ابن عثيمين: (المعروف ما يتعارف الناس على حسنه؛ أو ما عرف بك الشرع 
حسنه إن كان مما يتعبد به لله؛ فهو ما عرف 2# الشرع حسنه» وإن كان مما يتعامل 
به الناس؛ فهو مما تعارف الناس على حسنه؛ و4 هذا الحديث: "كل معروف يشمل 
هذا وهذاء فكل عمل تتعبد به إلى الله فإنه صدقة» كما ورد حديث ((ڪل 
تسبيحة صدفة» وكل تهليلة صدفة؛ وكل تحميد صدقفة» وأمر بالمعروف صدفة» ونه 


يمن المنكر er‏ 


(۲) المفهم» القرطبى .٤۸/١‏ 
(؟) أخرجه مسلم ,٠٠١5‏ 





وأما ما يتعارف الناس على حسنه: فهو أيضا ما يتعلق بالمعاملة بين الناس» فكل ما 
تعارف الناس على حسنه فهو معروف» مثل: الإحسان إلى الخلق بالمال»ء أو بالجاه؛ أو 
بغيرذلك من أنواع الإحسان. ومن ذلك: أن تلقى أخاك بوجه طلق لا بوجه عبوسء وأن 
تلين له القول» وأن تدخل عليه السرور"" 

رابعا- من موضوعات الدعوة: عدم احتقار شيء من المعروف: 

يظهر ذلك # فوله 22: "كل معروف صدقة" قال: شبير العثماني: وفيه أنه لا 


يحتقر شيئًا من المعروف» وأنه ينبغي أن لا يبخل به» بل ينبغي أن يحضره . إن مما 
ينبغي أن يكون واضحًا 2 ذهن المسلم عدم احتقار شىء من المعروف» لأن فضل الله 
واسع وكرمه على عباده كبير: فهو سبحانه الذي يحي الصيهات ويضاعف' الحسنات 


2 # ورا 


ويجزل المنوية فال تعالى: اله تيه يقال كز إن تك حَسَكَة مُضدعِفهًا وَيُؤْست مِن 
13 3 


و * م ل 0 (19) e: ۴ u‏ + ده گ۴ > حم وي ¢ ص 


م إن 0 0 سم ,م (غ) 
ذَرَةِ خيرا يَرَهُد 8 وَمَن يَعْمّلّ مِغَقَالَ ذَرةٍ وَشْرَا يرود 4 . 


.570/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) موسوعة فتح الملهم» محمد تقي الدين العثماني .٠٤/٦‏ 
(۳) سورة النساءء آية: .٤١‏ 

.۸-“ سورة الزلزلة ء الآيات:‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين سس .7017 لے 


الحديت رقم )٠١١(‏ 

- التّاسع عشر: عثه قال: : قال رسول الله 22 : : «ما مِنْ مُسلِمِ يَغْرِسَ عَرْسًا إلا 
كان ما أكل مِنْهُ لهُ صدقة »وما سَُرق مِنْه له صدقة ولا يرزؤه أَحَدّ إلا كان له 
صدقة» رواه مسلء! ١‏ 

ويك رواية له'": «فلا يفرس المُسلِم غرساء فَيَأْكَلَ مِنْهُ إنسانٌ ولا دابة ولا طيرٌء إلا 
كان له صدقة إلى يَوْمِ القِيّامة». 

و2 رواية له : «لا يرس ممُسيِم غرْساء ولا يزرعٌ زماء فيأكل مبذه إِنسان ولا دابّة ولا 
شىء إلا كانت له صدقة». 





ورويّاه جميعا مِنْ رواية أنس 5 
قوله: «بررؤه» أى: يَنْقَصةُ. 


ترجمة الراوي: 

جابر بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (4). 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (4). 

غريب الألفاظ: 

0 


يرزؤه: أي ينقصه 


دابة: الدابة: كل ما يدب على الأرض وقد غلب على ما يركب من الحيوان . 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (وما أكل السبع منه فهو له منه صدقة؛ وما أكلت الطير فهو له صدقة)ء وهذه الزيادة 
لا توجد عند المنذري ب4 ترغيبهء فتبعه عليه المؤلف. 

(؟) برقم .)١1007/1(‏ أورده المنذري 4 ترغیبه (۳۸۲۱). 

(؟) برقم .)1005/٠١١(‏ أورده المنذري 2# ترغیبه (۳۸۲۱). 

(4) برقم (1507/4). أورده المنذري 2# ترغیبه (۳۸۲۱). 

(6) أخرجه البخاري (۲۲۲۰)› ومسلم (؟١/005١).‏ أورده المنذری بے ترغیبه (۳۸۲۲) وساق لفظه. 

(1) رياض الصالحين .٠١7‏ 

(۷) الوسیط 718. 


e 10۸‏ حر + ريااص | لصا ل 


العلاقة بين الإنسان والطبيعة الحافلة بالكائنات التي خلقها الله لتيسير الحياة للإنسان 


على وجه الأرض من نبات وحيوان وطير... وكل ما خلقه وأودعه أسرارًا وعجائب لا 


والحديث ب4 مقصده الأسئنى ينضع بالتفاعل الإيماني بين الإنسان والكائنات 
الأخرىء لأنها من خلق الله تعالى» وهذا التفاعل ليس طاقات من المشاعر مشحونة 
بالشجن أو الفرح أو غير ذلك؛ ولكنه تفاعل عملي» يشكله التصور الإيماني»› والحس 
الإسلامي» والتنفيذ الواقعي» وهو عمارة الأرض وتشجيرها وزراعة الأشجار التي تصلح 
غذاء للإنسان والحيوان والطير» وكل ما يدب على وجه الأرض» وهذا الغرس النافع لا 
يظل قاصرًا على المنفعة الخاصة لغارسه بدافع التملك وغريزة التمسك بثمرة الجهد 
الذاتى. 

ولكن الحديث يحث على أن كل ما أكل من هذا الغرس فهو صدقة يُثاب عليها 
صاحب هذا الزرع أضعافًا مضاعفة إلى سبعمائة ضعف» والله يضاعف لمن يشاءء وذلك 
4 حالة ما إذا كان صاحب هذا الغراس مختارًا متطوعاء وحتى 2 حالة عدم معرفته 
أو عدم رضاه حين يُسرق من هذا الزرع» وهو يحتسب ذلك عند الله تعالى» فإن المسروق 
يحسب صدقة» وعلى السارق إثم عمله» ولصاحب الزرع ثواب جزيل» إذا احتسب ذلك 
عند الله تعالى» والثواب مضاعف كذلك إذا تعرض الثمر للنقص بأى وسيلة على وجه 
التصدق أو الإكرام» أو بطريق الغصب أو غير ذلك» ويقابل صاحب هذا الثمر هذه 
الاقف باترضا والأحتسابء قالجزاء مشاعف: بالق اب جذيل. 

وسر هذا التقدير الإلبي لصاحب العطاء الذي تتعدد صوره هو أن ذلك المسلم يدرك 
أن هذا الغرس وثماره ومنافعه ونتائجه من آيات الله عز وجل» وما أعظم هذه الآيات 


۰ 5 ۰ ۰ 9 م سر سر و وو ر و ااا 
التي يرشدنا إليها الحق سبحانه 2 سوزه یبس حيث يقول: # وءَاية هم اللارض الميتة 


كنوز رياض الصالحبين | ٠١١‏ 
ةرس سس ۴ هو و هه ت - وورة دل ر FE‏ ۴ 8 ۴ 3 هس 
رد ”قير )000( 
بحن الى حل قَالأزوح كلها يا تت الأزض وين قهز يها ا يلعو . 
ويل سورة الواقعة يرشدنا الحق عز وجل إلى حقيقة ساطعة» وهى أن ثمرة الغرس 
من فضل الله تعالى» وفدرته وحكمته والمسلم الواعي والمدرك لأنعاد المنهج الإاسلامي 
يتفهم هذا البعد الإيماني ب تعامله مع آيات الله تعالى ونعمه التي لا تُحصى بقول الله 
عز وجل: ( أَْرءَيّ يم ما تَرئُورتَ (© عَأَنترْ تَْرَعُونَه أمْ ححنُ ألرّرِعُونَ (©) لَوْ نشَاءُ لَجَعَلمَه جعلد 
حُضَّما ' غلك 6 4 ن4 . 
ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبى والأدبى ث3 هذا الحديث النبوي الشريف› دضو 
ينطوي على عدة ظواهر أسلوبية وفنية متعددة من خلال طريقة نظمه وتشكيل 
ا راکفا ات یا 
صياغتها . ويكمن ب هذا التناسق سر جمالبا وتأثيرها: فالجملة الأولى صيغت 2 
أسلوب الفصر› وكدلك الحملة الثالثة: والقصر ث الجملتين طريقه واحد وهو: النمى 
والاستثناء: ودلالة هذه الصيغة هو تأكيد الشواب الذي وعد به رسول الله 2222 
وكذلك تشجيع كل صاحب زرع على إعطاء حل محتاج› وعلى التسامح والعفو إذا 
وجد محصول ززعه ناقصاء والجملة الثانية لم تأت 2 هذه الصيغة البلاغية وهى: 
صيغة القصر: وعدل بها عن الشكل الأسلوبي فيما قبلها وما بعدها: لأن الفعل فيها 
مرفوض.. لأنه سرقه؛ وهو مسلك غير شرعيء والسارق يقام عليه الحد» ولذلك لم 
يؤكد المصطفى 44 هذا السلوك ولم يجمله عن طريق القصر... وإنما أتى بالجملة 


,1"-11 سورة يسء الآيات:‎ )١( 


(۲) سورة الواقعة › الآيات: 10-717. 


١ |‏ كنوز رياض الصالحين 
مجردة حتى من الفاعل» 'وما سرق منه له صدقه"»: فالفاعل مجهول لأنه مرفوض» وقد 
حذف احتقارًا له ورفضًا لسلكه» و الوقت ذاته يقدّر صاحب هذا الفرس الذي آتي 
أكله طيبًا ويثاب؛: ويحسب له هذا المال المسروق صدقة فهل بعد هذا تكريم؛ وهل 
بعد ذلك تشجيع على البذل والعطاء: وما أصدق وما أجمل دعاء المصطفى يك اللهم 
ا ا اع م ا 

ب- التعبير بالفعل الماضيء المبني للمجهول 24 قوله: وما سرق منه يوحي بأن هذا 
السلوك لن يتكرر» وبأنه حدث انتهى» وفاعله مجهول»ء وليس هذا من سمات المسلمء 
وتأمل ووازن بين صيغة هذا الفعل الماضية المبنية للمجهول؛ وصيفة الفعلين ب2 الجملتين: 
الأولى والثانية (يفرس) "ولا يرزؤه أحد". ستجد سرًا من أسرار البيان النبوي وهو أن 
الصياغة اللغوية تفصح عن المقاصد والتوجيهات النبوية؛ ففي الجملة الأولى الفعل؛ 
محبب» والسلوك جميل» ولذلك قال: 'ما من مسلم يغرس غرسا"؛ وتحديد لفظ المسلم له 
جماله وبهازه وأسراره» لأن العمل الصالح ينبع من العقيدة الصحيحة» وجاءت صياغة 
الفعل 4 قالب الفعل المضارع» إرشادا إلى استمرار هذا الصنيع وتكاثره» وزيادة من 
للاستقصاء والتعميم» فهى زائدة ولكنها تتضمن ألف فائدة» وك الجملة الثالثة: جاء 
التعبير بالفعل المضارع المنفي 'لا يرزؤه » دلالة على تكرر مثل هذا الموقف؛ ومنه ما هو 
محمود فقد يكون نقص ال مال عن طريق الإعانة أو المساعدة 4 العلاج أو نفقات البيت أو 
الملساهمة ب2 العرس أو كفالة اليتيم» والقاعدة الشرعية تقول: "ما نقص مال من صدفة . 
والفاعل هنا عام وهو كلمة آحدٴ ولم يقل من المسلمين»ء وذلك لأن هذا الرزء 2 المال قد 
يكون نتيجة سلوك غير إسلامي وهو غصب المال» أو إلحاق الضرر به من إحراق أو تلف 
أو فساد أو غير ذلك من وجوه الضررء فتأمل أيها القارئ دقة التعبير النبوي» وعمق 
االإحساس بوظيفة الكلمة» واتساع آفاق الدلالة وموحياتهاء وقد يكون المستفيد الذي 
نقص المال بسببه غير مسلم من أهل الذمة يعيش ة كنف المسلمين. 

ج- وتأمل السر الكامن 2 بناء الفعل "أكيل" للمجهول؛ فإشاعات التعبيرهنا 
غيرها 2 (سرق) فبناء الفعل للمجهول» 2 هذا السياق فيه إيحاء بعموم التصدق» وعدم 


كنوزرياض الصالحين سس لإ ١ىا‏ 
المن» ويمكن أن يكون الأكل الحلال بدون علم صاحب الغرسء؛ وقد يكون الآكل 
إنسانًا محتاجا وليس سارقا أو يكون حيوانا أو طيرًا أو أي كائن يتضور من الجوع أو 
العطش» وقد ورد # الروايات الأخرى ما يشير إلى ذلك؛ "لا يفرس أحد من المسلمين 
غرسًا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير”''.... الحديث. 
د- التكرار 4 الحديث: وهو من أسرار البيان النبوي» فهو ليس إطناباء وليس 
ألفاظا زائدة» ولكن له وظيفته البلاغية» والدلالية: ولنتأمل تكرار كڪلمة: صدقة 
ثلاث مرات: وتأتي 2 ختام كل جملة: وذلك لترغيب كل مسلم 4ے خلق العطاءء 
والتسامح وإعانة المحتاجين» ومع الترغيب يأتي التكرار لتأكيد الثواب» ومضاعفة 
الأجر» وتكرار لفظ 'منه" مرتين»ء ولفظ "له" ثلاث مرات: تكريم لصاحب العطاء: 
وتأكيد لثوابه» وتحديد له عن طريق الضمير وهو أعرق المعارف» فما أعظم فضل الله 
تعالى» وما أبلغ كلام رسول الله خ. 


فمه الحد يت 
يشيرهذا الحديث إلى فضل الزرع والفرس وأنه من أفضل الأعمال الدنيوية 


وأكثرها أجرا لما يقوم عليها من أمر ابن آدم وغيره من الطير والحيوان وأن كل ذلك 


له صدقة. 


)١(‏ أخرجه مسلم ؟100. 

(۲) انظر بے ذلك: بريقة محمودية ے4 طريقة محمدية وشريعة نبوية 4 سرية أحمدية» محمد بن مصطفى 
الخادمي ١/١١٠ء‏ وشرح الخرشي على مختصر خليل» أبو عبدالله الخرشي 4117/17» والمدخل إلى الشرح 
الشريف؛ ابن الحاج العبدلي 5/4؛ والفواكه الدواني شرح رسالة اين أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم 
المصري ”177/7ء والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي 717/7 : 58/4: وطرح التثريب # شرح 
التقريب» زين الدين بن الحسن 17١/1‏ » وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري 015/١‏ 
والآداب الشرعية والمنح المرعية: ابن مفلح 791/7: وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» تحقيق: 
إبراهيم أحمد عبدالحميد ۲٠۳/١‏ و مطالب أولي النهى 4 شرح غاية المنتهى: السيوطي 1107/7 : 
والمحلى»؛ ابن حزم .27/1٠07‏ 





كنوز رياض الصالحين 
يستحب الإكثار من الزرع والزراعة ما لم تشغل عن الجهادء وذلك لما 2 الزراعة من 
الصدفات فلا يأكل منها طير أو إنسان أو حيوان إلا كانت له صدقة؛ وإن كانوا 
متفقين على أن أفضل الكسب ما كان عن طريق الجهاد » ثم ما كان بعمل اليد 
ومنها الزراعة والفرس. 

وقال القرطبي: الزراعة من فروض الكفاية » فيجب على الإمام أن يجبر الناس 
عليها وما ڪان 4 معناها من غرس الأشجار' '. 


المضامين الد عويب 

أولأ: من أساليب الدعوة: الإخبارء والتنويع» والتتكير. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الإسلام أساس صحة وقبول الأعمال. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: كثرة طرق الخير وتعدد روافد الثواب. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الحث على عمارة الأرض. 

أولا- أساليب الدعوة: الإخبارء والتنويع» والتنكير: 

١-الإخبار:‏ حيث أخير النبي يعي بثواب الزرع وعمارة الأرض وثواب الانتفاع بهذا 
النتاج سواء نوى الزارع آم لم ينوء وأن فضل الله تعالى على الإنسان واسع» حيث تعددت 
روافد الأجر والمثوبة له. 

؟- التنويع: ويظهر ذلك 2 استعماله ##ه لفظة "أو" ونوّع بين ما يخرج من الأرض 
وفرق بينه من كونه زرعا أو غرسسًاء إذ أن الزرع غير الغرس. 

؟- التنكير: فنكر كلمة 'مسلم' وأوقعها 4 سياق النفي ما وزاد كلمة من 
التي تفيد الاستغراق» واستعمل أسلوب الحصر والقصر باستخدامه "ما" النافية و إلا » 
وخص الغرس والزرع وعم الحيوان»ء ليدل على سبيل الكناية على أن أي مسلم كان 


حرا أو عبدا مطيعًا أو عاصيًا يعمل أي عمل من المباح» ينتفع بما عمله أي حيوان كان, 
)۲( 





ق 


.٠٠٠/۲ الجامع لأحكام القرآن»ء القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 
م انظر: فتح الباري»؛ ابن حجر العسقلاني لابن حجر 1/۵ › شرح الطيبي على مشكاة المصابيح. الطيبي‎ 
4/4 


كنوز رياض الصالحين = | ج 

ثانيًا- الاسلام أساس صحة وقبول الأعمال: 

إن النبي ينه بيّن 2 الحديث أن الإسلام شرط قبول الأعمال واستحقاق ثوابهاء 
فقال ##: "ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه صدفة..."» وإنما خص 
المسلم بالذكر لأنه ينوي عند الغرس غالبا أن يتقوى بثمرة ذلك الغرس المسلمون على 
عبادة الله تعالى» ولأن المسلم هو الذي يحصل له ثواب» وأما الكافر فلا يحصل له بما 
يفعله من الخيرات ثواب» وغايته أن يُخفف العذاب عنه» وقد يطعم ب الدنيا ويعطى 
بذلك”"'. قال ابن حجر: (قوله: "ما من مسلم”" أخرج الكافر لأنه رتب على ذلك كون ما 
أكل منه يكون له صدقة» والمراد بالصدقة الثواب 4# الآخرة؛ وذلك يختص بالمسلم؛ 
نعم ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه هذ الدنيا كما ثبت من حديث أنس عند مسلم: 
وأما من يقول يخفف عنه بذلك من عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل» ولا يبعد أن يقع ذلك 
لمن لم يرزق 2 الدنيا وقد العافية). 

ويؤيد ذلك أن النبى 5# 2 هذا الحديث خصص الثواب بالمسلم» ب4 قوله: (ما 
من مسلم)؛ بل إنه 2 بعض الروايات من حديث أنس أنه رأى غرسا فسأل عن دين من 
غرسه ثم ساق الحديث (فعن أنس بن مالك أن نبي الله دخل نخلا لأم مبشر امرأةٍ من 
الأنصار فقال رسول الله يوه من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر...))”" أما غير 
المسلم لو أكل من زرعه فيثاب عليه 4 الدنياء اماما لاخر لا a‏ صرح 

3 5 

بذلك القرآن « مكل اليرت كقرُوأ برَيْهِرْ أَعْمَلْه رْكَرَمَادٍ ا قت فى بع مني ل 


يَقَدِرُونَ يما ڪسبوا على شىء 5لک الال لبهي 74 وقال « وَقَدِمئَا إل ما عَمِلُوا 


.47١/4 المفهم»› القرطبي‎ )١( 

)١(‏ يقصد به قوله 4#: "إن الله لا يظلم مؤمنًا حسنة" يعطى بها 4 الدنيا ويجزى بها 2 الآخرةء وأما 
الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله 4 الدنيا» حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يجري 
بها. أخرجه مسلم ۲۸۰۸. 

(؟) أخرجه مسلم ؟00١.‏ 


)4( سور ةه إبراهيم› آية: لا . 


ڪڪ كنوز رياض الصالحين 
ين عمل فَجڪلته هَبَاء من ورا چ . 
ثالفًا- من موضوعات الدعوة: كثرة طرق الخير وتعدد روافد الثواب: 
لقد جاء ‏ الحديث الحض على الغرس» وبيان اختصاص الثواب على الأعمال 
بالمسلمين دون غيرهم» وبيان أن المسبب للخير له أجر بما نفع به» سواء أكان من أعمال 
البرأو مصالح الدين'"'» فقال #: (ما من مسلم يغرس غرسًا إلا ڪان ما أكل منه 
له صدفة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدفة وما أكلت الطير 
فهو له صدفة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدفة). 
كما أن الحديث فيه دليل على تنوع أسباب الثواب» وكثرة طرق الخيرء وأن ما 
انتفع به الناس من الخير فإن لصاحيه أجرا وله فيه الخير سواء نوى أو لم ينوء وهذا 
كقوله تعالى : خرن كَبْير ين نْجُوَ ر نهم إلا من أَمَرَ بِصَدَقَوٍ َة أو مَعْرُوفِأَوْ صل بو _- 
الاس وَمَن يَفْعَلَ دالا للك ابَتِعَاءَ مر ضَاتٍ لله فسرّفثُؤتيه أَجرًا عَظِيي ي 7 فذكر الله تعالى 
أن هذه الأشياء فيها خير سواء نوى أم لم ينو» فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فإن الله 
يقول فسوف نؤتيه أجرا عظيما) و4 هذا دليل على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس 
بها كانت خيرا لصاحبها وإن لم ينو فإن نوى زاده خيرًا على خير وآتاه الله تعالى من 
OE ES‏ 
رابعا- من موضوعات الدعوة: الحث على عمارة الأرض: 
يتجلى ذلك من خلال بيان النبي 4# لثواب الغرس والزرع» وفيه دليل على دعوة 
الإسلام إلى عمارة الأرض» إذ أن ذلك أحد المقاصد الثلاثة التي من أجلها خلق الإنسان 
وهي: 


11 سورة الفرقان ء آية:‎ )١( 
.7١1/50 إكمال المعلم؛ القاضى عياض‎ )۲( ٠ 
SBF : سورة النسماعءء آية‎ (T) 


)00( شرح ریاض الصالحين › محمد نن عتيمسن ؛ .TVA/‏ 


كنوزرياض الصالحين | 
أ- عبادة اللّه ( وَمَا حَلَقَتَأَخْنَّوَآلِنْ سَإِلَا لِيَعْبْدُون 4”". 
ب- الخلافة وذ قال رَبك للمَلتيكة إت جَاعِلُفى الأض ل لیف چ 
ج- عمارة الكون «هوّ أنشاكم ين الأض وأقق رجز فيا" آي طلب منڪم 
عمارتهاء وكما ي سورة الملك الدعوة إلى الضرب 2 مناكب الأرض هِوَّالْذِى جَعَلَ 


لأر ض ولول موان مكاكيا ووأ من ررق وَإلَْهأشُهُودُ 294 

وي ذلك بيان لشخصية المؤمن الجامعة بين خيري الدنيا والآخرة (فقد يغرق بعض الناس 2 
الخيال فيتصورون المؤمن متواكلاً متكاسلا أو راهبًا ‏ ديره" متبتلا للعبادة منقطعًا عن الحياة: 
وهذه كارثة على العمل والإنتاج. إن المؤمن يتخن الدنيا مزرعة للآخرة» والمزرعة تحتاج إلى عمل 


ع تت ف 


وسعي» ولكن الثمرة إنما تقطف كاملة 2 الآخرة وإن أدرك بعضها 2 الدنيا (قل من حَرَء زيئَة الله 
أ أخْرَّج لادم وألطيَبَتِ من اررق فل هى لين اموأ نى أَلحَيوة دنا حَالِصَةيَوْمَلْقِيمَةِ 4" لقد 
كان أصحاب رسول الله 4# ررَاعًا ونُجارا وصناعًا متقنين؛ ولم يقعد بهم إيمانهم بالآخرة عن 
العمل للدخيا. كيف لا وقد قال رسولمم 4# ((إِنْ قامت الساعة وبيد أحركم ضَِيلّة فإن اسستطاعً 
أن لا قوم حتى يفرسها فليفعل) . ولاذا سيغرسها والساعة ستقوم» ولا آمل ب2 انتفاع أحد من الخلق 
بها؟ إنه تكريم العمل لذات العمل» ولو لم يكن من ورائه نفع وانتاع ‏ للشخص نفسه الذي يقوم 
بذلك» وإنما النفع يمتد إلى من بعده من الأجيال» إنها دعوة الإسلام إلى عمارة الأرض» دعوة إلى 


.05 سورة الذارياتء آية:‎ )١( 

(0) سورة البقرة» آية: .5١‏ 

(۳) سورة هود› آية: .1١‏ 

.٠١ سورة الملك» آية:‎ )٤( 

(0) سورة الأعرافء آية:57, 

(1) أخرجه أحمد 151/5 رقم 79581١:؛‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم .595/7١‏ 
(۷) الإيمان والحياة؛ د. يوسف القرضاوىي ص ,5١١ :5١5‏ 


5 هك كنوزرياض الصالحين 
العمل والسعي» دعوة إلى الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي» ولو أن المسلمين طبقوا ما جاء ‏ 
كتاب ريهم وسنة نبيهم 2 حق التطبيق» ما هانوا ولا ذلوا ے يوم من الأيام» ولا مدوا أيديهم إلى 
الغرب يتسولون منه كل شيء» ويعيشون كالأيتام على موائد اللتام. 


كنوزرياض الصالحين | ٠7‏ 


الحديت رفم ( )٠١١‏ 


5- العشرون: عثة قال: أراد بثو سَلِمّة أن يتتققلوا قرب المسجد فبلغٌ ذلك رسول الله 
2 › فقال لهم: «إِنّهِ قد(" بَلغَيِى أنّكمْ تُرِيدُونَ أن تَنْتَقِلوا قرب المَسسْجد؟» فقالوا: نعم 
يا رسول الله قد أرَدَنًا ذلك؛ فقال: «ميى() سلمة دياركم: تكتب آكاركم: ديارّكم تُكتّب 
آكاركم» رواه مسله!". 

: َ 5 2 سي‎ (٥(4 KOE | . 

وج رواية ': «إن ٠‏ بكل خطوةٍ درجة» رواه مسلم. 

0 3 03 و اير 0 8 «< 5 

ورواه البخادي/") أيضا بمعناه مين رواية أدئسس رضى الله عنه. 


و«يئو سَييذ» بكسر اللام: فبيلة معروفة من الأنصار رصي الله عنهع . و «آكارهم)» 


ترجمه الراوي: 


جابر بن عيدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 
يصور هذا الحديث مشهدًا جليلاً من مشاهد الحوار بين النبي # وأصحابه 
الأخيار الأبرار» والحوار المقنع الادى من أساليب الدعوة إلى الله تعالى ومن أساليب 
اللصطفى ## 2 تبليغ الرسالة اتباعًا لقول الله عز وجل» «أذع إِلْ سَبِيلٍ رَبَكَ 


عد 
ةن VWVyacsf , 1 a. a o‏ : : 


)١(‏ (قد) لا توجد عند مسلم. 

(0) عند مسلم: (يا بني سلمة)ء والمثبت لفظ المنذري ب4 ترغيبه. 

(؟) برقم .)١1٥/۲۸٠(‏ أورده المنذري ب4 ترغيبه (159). وسيكرره المؤلف برقم .)٠١01(‏ 
(:) برقم (111/775). أوردها المنذري أي ترغيبه .)٤٥۹(‏ 

(4) عند مسلم زيادة: (لكم). 

(5) برقم (105). 


1/0( سورة النحل» آية: 70 .١‏ 


ا كنوز رياض الصالحين 
الواقعي نموذج للحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وهي سمات جليلة 
تحلى بها المصطفى 4 ؛ بے كل موقف من مواقفه الرشيدة المقنعة 2 إقناع أصحابهء 
و مواجهة خصومه» وموضوع الحوار: هو الرغبة 2 الاقتراب من مسجد رسول الله 
: حيث أراد بنو سلمة ذلك حبا 2 كثرة الصلاة بالمسجد النبوي» وهم يدركون 
أفضلية المسجد بالمدينة؛ فالصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام: 





ولنتأمل وقائع هذا الحوار الإيمانى البليغ»: ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي, 
والظواهر الفنية. 


وأول ظاهرة أسلوبية ب4 الحديث هى الصيغة الإخبارية التي صيغ ب4 إطارها 
الحديث وهى صيغة الحكى: حيث يروي جابر بداية الحديث موضحا رغبة بني سلمة 
انتقالبم من منازلبم إلى قرب المسجد» إذا كان المكان خاليًا: فبلغ ذلك رسول 
الله يه ولم يحدد الراوى مَنْ الذى أبلغه, لأن الأمر ليس مرفوضًا ولا فتنة» وإنما هو 
أمر مباح» وكذلك لعدم إثارة شبهة الخلاف» أو أن الرسول 2 عرف ذلك عن طريق 
الوحى -واللّه أعلم- لأن القضية تتعلق بالقرب أو البعد عن المسجد» وليس بالشخص 
الذي بَلغ. 

ويدور حوار جميل هادئ مقنع حيث يبدأ رسول الله 4# بتأكيد الخبر الذي 
وصله إذ قال: 'إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلواء قرب المسجد"؛ وهل أرسل لبم 
رسول الله فجاءوا إليه» وحدثهم بذلك» أم ذهب هو إليهم وخاطبهم بهذا الخطاب 
المشرق الحاني الكريم:» إن هذا التفصيل لا ضرورة له 4 إدراك المقصد الأسنى من 
هذا الحوار البليغء وبك أسلوب جمعي أجاب بنو سلمة قائلين أ أدب وصدق وحسن 
خطاب لصاحب الرسالة: "نعم ينا رسول الله" قد أردنا ذلك» والإجابة تتضمن اعترافا 
بالرسالة وحبًّا للرسول يك قولبم: "يا رسول الله قد أردنا ذلك"؛ ولم يقولوا نعم 
أردنا ذلك» فهل يمنع الرسول لَه إرادتهم؟ إنه ناداهم نداءً إيمانيًا فيه إخوة» وحرص 
على مضاعفة الثواب لبم» ووعد بالجزاء الأوفى» وجاء هذا الترغيب متضمتًا أسرارًا 


كنوزرياض الصالحين ۹ 
تعبيرية تكشف عن جمال البيان النبوي» وعن تأثيره 4 النفوس» بك لفظ واضح: 
وعبارة مضيئة بالمعاني: حافلة بالدلالات: فبعد النداء الجميل 2 قوله: "بني سلمة أي يا 
بشني سلمة: وحَدْف حرف النداء يشعر بشدة حرص الرسول 22ج على إخبارهم بمراده 
وهو خير لبمء ولم يُفصل القول ْ رفضه لإرادتهم؛ ولم يصرح بأن إرادتهم تقلل من 
ثوابهم المضاعف المنتظر» وإنما صاغ توجيهه النبوي 2 أسلوب الإغراء وهو مناسب 
للسياق والمقام» و2 أسلوب: الجواب والشرط» وأسلوب الإغراء مع أسلوب الشرط»› 
تجمّلا ببلاغة الحذف: فقوله: "دياركم" تقديره: التزموا دياركم: وهو أسلوب إغراء 2 
مصطلح النحويين» وهو ليس آمرا ملزماء وجملة: "تكتب آثارڪم كررت مرتين: 
لمزيد من الترغيب والإغراء: حيث يفوزون بثواب مَن تكثر خطاه إلى المساجد» وبلاغة 
الحذف تتجلى 2 هذه الجملة المتكررة 'تكتب آثاركم' فالتقدير: إن لزمتم دياركم 
تكتب آثاركم: أي تكثر خطاكم إلى المسجد وتكتب لكم الحسنات: فمن غدا أو 
راح إلى المسجدء أعد الله تعالى له نزلاً ب الجنة كلما غدا أو راح. 
المصامين الد عويبىي 

أولاً: من واجبات الداعي: التثبت قبل إصدار الأحكام والتوجيهات. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: النداءء والآمر. ' 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل الخطا إلى المساجد. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: امتداد ثواب العمل الصالح. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: أهمية الصلاة 4 المساجد وحضور الجماعات. 

أولا- من واجبات الداعي: التثبت قبل إصدار الأحكام والتوجيهات: 

إن من منهج القرآن الكريم ب2 التلقي والتوجيه التريث والتثبت» ومما ورد 2 ذلك 
قوله تعالی: ‏ يتا الین ءَامْوأ إن جاء كم قاس بإ فيا أن تَصِيبوأ فما هاو قَعُْصْبحوا 


عل ۴ ا دند مير ي 17 ودن للداعية أن يطيق ذلك عمليًا 2 دعوته› خاصة وأن 


.1 سورة | لحجرات› آية:‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 


الدعوة لأبد وأن تكون على نة وبصيرة: ڪما بين سبحانه على لسان نبيه < ب 





جح كرات 


قوله تعالى: ( قل هذه سَبِيلىَأَدْعُوَأ إلى الله على بَصيرَة أا ومن انى ) وسح آله وَمَ نا مِنَ 
لْمْشَرِكِرَتَ 4" وهذا المعنى نجده واضحًا جليًا 4 سؤال النبى © لبني سلمة ك 
صحة ما نما إلى علمه من إرادتهم التحول عن مساكنهم إلى قرب المسجد فقال لهم 
((إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟ فقالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا 
ذلك)). 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: النداءء والأمر: 

فالنداء ب2 قوله "بنى سلمة" أي يا بني سلمة (ناداهم استرضاء عن قصدهم› 
وإظهارا لبم عن نياتهم» ولذلك أتبعه بقوله: دياركم) أي الزموا دياركم. 

والأمر من الإمام المشفق على رعيته؛ المشفع بأساليب التطلف واللين؛ له أكبر 
الأثر ب2 القبول والاستجابة. 

وقد وصف الله عز وجل مبالغة الرسول 4# بك حرصه على إيصال الخير لأمته: 
ودفع الأذى عنهم فقال لَقَدَ جاءَ ڪه رسوا من أُنفسيكُم عَرِيزٌ عَلَيه ما عدشْرٌ حرص 
عَلَيَكَم بالْمُؤِْيتَ رَدُوفَْرّحِيرٌ)4'"' (عزيز عليه ما عنتم أي عزيز عليه الشيء الذي 
يعنت أمته ويشق عليها2» حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي 
والأخروي إليكم”" وهذه الأخلاق النبوية مما ينبغي أن يتخلق بها الدعاة إلى الله 
تعالى» وأصحاب القرار والتوجيه ب4 المجتمع الإسلامى. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل الخطا إلى المساجد: 

يظهر ذلك فيما نقله جابر بن عبدالله فَبْْتُها . إذ قال: "أراد بنو سلمة أن يقريوا من 
المسجد» ينتقلوا من ديارهم ومحلاتهم حتى يكونوا قرب مسجد النبي ج5 » من أجل 





,١٠ ١م سورة يوسف › آية:‎ )١( 
. ۱۲۸ سورة التوبة, آية:‎ )۲( 


(۳) تفسير القرآن العظيم› »> ابن كثير: تحميق تحقيق: سامي بن محمد السلامة .۲٤١٠/٤‏ 


كنوزرياض الصالحين ۱۷۱ 


أن يدركوا الصلوات معه ويتلقوا من علمه» فبلغ ذلك النبي # فسألمم» قال: "إنه 
بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟" قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك 
فقال رسول الله 1922 : ديارڪم تڪتب آثاركم' قالبا مرتين وبين لبم أن لبم بكل 
خطوة حسنة أو درجة ". و2 هذا الحديث دليل على أن المسلم إذا خرج من بيته قاصدا 
أداء صلاة ب بيت من بيوت الله فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط بها عنه 
خطيئة» ومن النصوص الدالة على ذلك ما روى عن أبي هريرة 6# أن النبي 4# قال: 
((صلاة الجميع تزيد على صلاته 2 بيته» وصلاته 2 سوقه» خمسا وعشرين درجة»› 
فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن:؛ وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة» لم يخط خطوة إلا 
رفعه اللّه بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد» وإذا دخل المسجد كان * 
صلاة ما كانت تحبسه؛ وتصلي -يعني- عليه الملائكة:؛ ما دام 4 مجلسه الذي يصلي 


فيه: اللهم اغفر له» اللهم ارحمهء ما لم يحدث فيه)). 


وب سنن آبي دأود ((إدا توضاً أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم 
عزوجل عنه سيئة فليُقرب أحدكم أو ليبعد...))7 وبصفة أعم بين النبى يق أن 


37 
2 


أعظم الناس أجرًا أبعدهم ممشى فعن أبي موسى قله قال قال النبي 8622 : (أعظم 





الناس أجرًا 4 الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى...)) ". 
كما أن أمر النبي 6# لبني سلمة بلزوم ديارهم على أخرى تحملهم على مقامهم 
بمواضعهم»؛ وهو أنه كره أن تترك جهات المدينة عراء؛ آي: فضاء خالية فيؤتون منها› 


یہ 7 


ومن هذا قوله تعالی: «فتَبذئه بالْعرَآءِ 4 اى بموضع خال"» وهذا المعنى أشير إليه 


(۱) انظر: شرح رياض الصالحین» محمد بن عثيمين: .5//8/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري .٤۷۷‏ 

(۳) أخرجه.أبو داود ٥٦١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)٥٦۲‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .1٥١‏ 

(0) سورة الصافات» آية: .١40‏ 


(1) المفهم» القرطبي ۲۹۲/۲: 





4 بعض روايات الحديث عند الإمام البخاري» فعن أنس ب : (أنَّ بني سلمة أرادوا أن 
يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبًا من النبي چ قال فكره رسول الله 882 أن 
يُعْروا المدينة فقال: آلا تَحتّسبونَ آثاركم))”''. 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: امتداد ثواب العمل الصالح: 

إن العمل الصالح لا يعود نفعه على صاحبه فحسب بل يمتد ليشمل غيره؛ وهذا 
المعنى يظهر من قرله 4# ((تكتب آثاركه)) (فالمراد بالكتابة: إما ڪتب صحائف 
الأعمال وبالآثار والخطاء فالمعنى: أن كثرة الخطى إلى المساجد سبب لزيادة الأجر. 
وإما كتب ما 2 السيرء والمراد بالآثار ما يؤثر 2 الكتب المدونة من سير الصالحبن»› 
فالمعنى: لزومكم دياركم بعد ممشاكم يكتب ذ سير السلف وآثار الصالحينء 
فيكون سببا لحرص الناس وجدهم واجتهادهم 4 حضور الجماعات فمن سن سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها)'". 

خامسا- من موضوعات الدعوة: أهمية الصلاة 4 المسجد وحضور الجماعات: 

لقد علم الرسول َه الدافع الذي من أجله هم بنو سلمة أن يتحولوا قرب المسجد 
لحصول الأجر والفضل والاستباق إلى الصلاة» فلم يوافقهم؛ و4 نفس الوقت لم 
يرخص لہم ب24 عدم حضور الجماعات أو التأخر عنها مع ما يجدون من طول 4 المسافة 
وعنت 4 السيرومشقة 4 الطريق» وهذا دليل على أهمية حضور الجماعات بالنسبة 
للمجتمع الإسلامي» وإنَّ من يقرأ سنة النبي 12 ليجد تأكيده وترغيبه 4 حضور 
الجماعات بے المسجد ويرهب من تركها بل إنه لم يأذن لضرير بعيد المنزل ب تركها 
والصلاة ‏ بيته فعن أبي هريرة د قال: ((أتى النبي # رجل أعمى فقال: يا رسول 
الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله 8 أن يرخص له فيصلي 
4 بيته فرخص له»› فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم قال 
فأجب))”". 





.101 أخرجه البخارىي‎ )١( 
.۲۲۹/۲ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )١( 
(؟) أخرجة مسلم ؟10.‎ 


كنوز رياض الصالحين س | 
لذأ وحب الاهتمام بيصلاة الجماعة وحضورها لمأ فيها من إظهار شعائر الإسلام؛ 
ورمز لتوحد المسلمين 4 عباداتهم ووجهتهم» إلى غير ذلك من فضائل الجماعة. 


لے ١‏ ظ كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١١7/(‏ 

-١‏ الحادي والعِشرُونَ: عن أبي المُثدر أبي بن كعب قَلكُهُ قال: كان رجلٌ لا أعلم 
رجلا أَبْعَدَ مِنَ المَسْجد مِنْهُ» وكانّ لا تُخْطكْهُ صلاة. فقيل له (أوْ فقت له): لو اشكريت 
حمارًا ترْكبَّهُ ‏ الظلماء؛ وي الرَّمْضاءِ. فَقَالَ: ما يسَرّئِي أن منْزِلِي إلى جثب المسسجد : 
شي أريد أن يُككّب لِي ممشاي إلى المَسجد» ورُجُوعي إذا رجعْت إلى أهيي»› فقال 
رسول الله : «قد جمع الله لمك ذلك كله رواه مسله'. 

وك رواية!": «إِنّ لك ما احْتسَبْت». 

«الرمْضَاءُ» الأرْض التي أصابَهًا الحر الشديد. 

ترجمة الراوي: 

أبي بن كعب: هو ابن قيس بن عبيد بن زيد بن النجار. 

سيد القراء» ومن كتاب الوحي» ومن أصحاب العقبة الثانية» شهد بدرا وأحد 
والخندق والمشاهد كلهاء جمع القرآن 2 حياة النبي يت وكان يفتي على عهده ‏ 
2؛ وحفظ عنه علمًا مباركاء وكان رأسًا لي العلم والعمل» شهد مع عمر بن 
الخطاب 4# وقعة الجابية» وكان يسميه سيد المسلمين ويقول: اقرأ يا أبي» وكان 
قد كتب الصلح لأهل بيت المقدس» وأمره عثمان 489 بجمع القرآن فاشترك 2 جمعه. 

وقال له النبي يتك ((إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن)”" وكان النبي 2 
يُكتيه بأبي المنذر وذلك بعد أن سأله 4# عن أي آية 4 القرآن أعظم» فقال أبي 
< آلآ إِلََإِلَا هُوَانْس الَْيُوم 4 فضرب النبي 4# ب صدره وقال («ليَهيك 
العلم أبا المنذر)). 








.)٠١67( برقم (11۳/۲۷۸). أورده المنذري ب4 ترغيبه (417). وسيكرره المؤلف برقم‎ )١( 
.)115( ثانى حديث بعد حديث (1177/1778) بدون رقم. أوردها المنذري ے4 ترغيبه‎ )7( 
.4431 4۹٦۰ ء٤۹٥٩ اخرجه البخاري‎ )۳( 

(4) سورة البقرة» آية: 766. 

(0) أخرجه مسلم ۸۱۰. 


كنوز رياض الصالحين 
وكان نحيفا قصيرًا أبيض الرأس واللحية. 

حديئًا» وعده مسروق 3 الستة من أصحاب الفتيا وكان © يختم القرآن 4 ثماني 

ليال. 


وتوف فا خلافة عمرسنة ؟؟ه يالئدينة» وشل ك خااة عصان نة “اف 





غريب الألفاظ: 

لا تخطئه صلاة: أي لا تفوته''' ووقع 2 مسند أحمد :)73١717(‏ فكان يحضر 

الظلماء: الظلّمة: يقال ليلة ظلماء: مظلمة وي سنن أبى داود (001): الظلمة”". 

الرمضاء: الأرض التى أصابها الحر الشديد '. 

احتسبت: أي طلبت فيه وجه الله وثوابه”". 

الشرح الأدبي 

إن هذا الحديث الشريف متصل بالحديث السابق اتصالا وثيقاء حيث يتجلى ثواب 
كثرة الخطا إلى المساجد» والحوار بك الحديث السابق كان بين رسول الله 422 وبني 
سلمة» وأوصاهم المصطفى 4# بالبقاء ب3 أماكنهم البعيدة عن المسجد رغبة 4 مزيد 





)١(‏ الطبقات الكبرى: ابن سعد (05/5): والاستيعاب 4 معرفة الأصحاب؛ ابن عبد البر”47: وأسد الفابة 
ے معرفة الصحابةء ابن الأثير, تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود ,)111١-١18/1١(‏ 
والإصابة يك تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحميق: الدكتور طه محمد الزيتي ص ۲١‏ ؛ وسير 
أعلام النبلاءء الذهبي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط »)٤٠٠-۳۸۹/١(‏ وتهذيب الكمال ے2 أسماء لرجال: 
الذهبي» تحقيق: غنيم عباس» ومجدي السيد أمين »)۱١١-٠١١/١(‏ وتهذيب التهذيبء ابن حجر 
العسقلاني (١/۹۸-۹۷)ء‏ والأعلام للزركلي ›)۸۲/١(‏ وموسوعة عظماء حول الرسول .)٤۲۷-٤۲١(‏ 

(۲) عون المعبود على سنن أبي داود » محمد شمس الحق العظيم آبادي 184. 

(۳) انظر: الوسيط .0٥۷۷‏ 

.٠١١ رياض الصالحىن‎ )٤( 

)١(‏ عون المعبود على سنن آبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي ۰۲۸١‏ وانظر: النهاية ے غريب الحديث 


من تحصيل الثواب لبم. 

. وهذا الحديث الذي تتوهج آخر جملة منه ببشارة المصطفى 2ه لذلك الصحابي 
الذي آثر البقاء ‏ مكانه بعيدًا عن المسجد» ولم يستعن على الذهاب للمسجد بدابة 
تيس له الطریق» وإنما آثر المشى حتى يتحصل على أجر ممشاه ذهابًا وإياباء ويقول له 
البشير النذيرء والسراج المنير» مؤكد! تحقيق رغبته» ومضاعفة أجره "قد جمع الله لك 
ذلك كله". ) 

وهذه العبارة المضيئة بالبشرى النبوية» تأتي تتويجا للنية الخالصة التي انطوى عليها 
قلب ذلك الصحابي» والحديث 2 بدايته إلى ما قبل الجملة الأخيرة يعد مقدمة تمهيدية 
لبذه البشارة المحمدية؛ ولكن النص كله يُعد سسُنّة لأن النبي يه أقر ذلك؛: ووعد 
الرجل بتحقيق ما أراد وتمنى» ولكن ما اسم ذلك الرجلة ولماذا أغفل اسمّه الراوي: 
ولم يسمه أحد من شراح الحديث؛ والأمر لا يتعلق بشخص واحد» ولكن بأمر شرعي› 
وموقف تعبدي؛ وسلوك إيماني عام» فكل مسلم يجب عليه ذلك: ترغيبا 2 تحصيل 
الأجر» وكثرة الخطا إلى المساجد حتى يتعود المجتمع على ذلىك»ء ويشهد الأطفال 
آباءهم وهم يتحركون 2 كل وقت للصلاة إلى المسجد لأن من أفضل الأعمال: انتظار 
الصلاة إلى الصلاةء والصلاة لوقتهاء وكثرة الخطا إلى المساجد؛ وأسلوب الحديث 
يشير إلى بُعْد دار هذا الرجل عن مسجد رسول الله 4# حيث قال الراوي: "لا أعلم 
رجلا أبعد من المسجد منه" آي: ب2 المدينة وقوله: "لا أعلم" احتراس. فريما يوجد شخص 
آخر يعلم ويعرف من هو أبعد من ذلك الرجل عن المسجد» ويدور حوار بين أبي بن كعب 
وهذا الرجل» حيث يرشده إلى وسيلة تيسر له الذهاب إلى الصلاة؛ وأشار عليه 
بشراء حمار يرعكية .2 الظلماء: حيبت عبلة: الغشاء والفجر والقربه 2 الرمضاء 
حيث صلاة الظهر والعصرء والتعبير بالأداة "لو وهى للتمني أ بعض الآراء يبوح بصدق 


نية آبي بن كعب َة أو الذي حاور الرجل» وحرصه على راحتهء وقيل لو شرطية 








وجوابها محذوف والتقدير لو اشتريت حمارا تركبه #2 الظلماء و4 الرمضاء لكان 


أجدى وأحسن وأيسر ١‏ 


كنوز رياض الصالحين = ئ الاك 

وهذا الحذف من سمة البيان النبوي حتى ك العبارات التي لم يتحدث بها رسول 
الله 4# لأن البلاغة: الإيجازء والحذف أحد مظاهر الإيجازء وتأتي إجابة ذلك 
الرجل مشحونة بالمفارقة أي بما لا يتوقع السامع: فيقول: ما يسرني أن منزلي إلى جنب 
المسجد » وربما يتوهم القارئ أو المتلقى أن الرجل لا يحب مجاورة المسجد» وهذا وهم 
خاطئ: لأن مسجد رسول الله 2ه يأتى 2 الأفضلية بعد المسجد الحرام» وأكرم الله 
نبيه بذلك» وشرف المدينة بهذا التفضيل؛ والرجل أكد مراده وأمنيته: ورغب 2# المزيد 
من الثواب وان پڪتب الله له اجر ممشاء إلى المسجد ورجوعه منه» ويبشره رسول الله 
مؤزكد ًا له تحقيق أمنيته جزاء مسعاه. وأتى بحرف 'قد".. وهى للتحقيق» ثم الفعل 
'جمع" الدال على المزيد من الثواب» ولفظ الجلالة للتشريف» وكاف الخطاب 
للتحديد : ولفظ "كل للتأكيد. 





المضامين الد عويب 

أولا: من وسائل الدعوة: القصة. 

ثانيًا : من واجبات الداعية: إسداء النصح إلى الآخرين. 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: شدة حرص الصحابة فيد على فعل الخير. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل كثرة الخطا إلى المساجد. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: فضل الله تعالى على عباده. 

أولا- من وسائل الدعوة: القصة: 

تعد القصة من أهم وسائل الدعوة» نظرا لما تحويه من آحداث» وتشتمل عليه من 
عوامل تأثير يمكن للداعية أن يفيد منها 4 دعوته» ففي هذا الحديث حكى راوي 
الحديث قصة رجل لا يعلم رجلا أبعد من المسجد منهء ولا تخطئه صلاة... ولا شك أن 
القصة من وسائل الدعوة التى تساعد على إقناع المدعوين بما يقول الداعية» وتعطي لهم 
نموذجًا عمليًا من الأحداث والوقائع التى لہا أثر بالغ ب مجال الدعوة إلى الله تعالى. 


ثانيًا- من واجبات الداعية: إسداء النصح إلى الآخرين: 

إن من صميم عمل الداعية معايشة الناس ومخالطتهم» والحرص على نفعهم؛ 
وإسداء النصح لبم» ويتضح هذا من الحديث: (فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا 
تركبه 2 الظلماء وك الرمضاء)»؛ وهذا يشعر بقرب الداعية من المدعو وحرصه عليه؛ 
ونصحه له» وقد قال رسول الله 2 («الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال: لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))”' قال الإمام النووي: (والنصيحة لعامة 
المسلمين فإرشادهم إلى مصالحهم 2 الدنيا والآخرة وكف الأذى عنهم؛ فيعلمهم ما 
يجهلونه من أمور دينهم» ويعينهم عليه بالقول والفعل» وستر عوراتهم» وسد خلاتهم؛ 
ودقع المضار عنهم وجلب المنافع لم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر..). 


لل 


ثالثًا- - من موضوعات الدعوة: شدة حرص الصحابية ووس 

يتضح هذا من الحديث ‏ قول الرجل "ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد› 
أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي قبالرغم أن 2 
ذهابه ورجوعه مشقة عليه من الظلام بالليل» والحر الشديد بالنهار» إلا إنه أبى إلا أن 
يتحمل هذه المشقة ب4 سبيل الله وابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل وقد قال | اللّه 


تعالى: « وَمَا وو لكر دوه جمد ْو حا أغطم أخرا وَآسْتَغْفِرُوأ آله 


مه ار 


لَه غفو غَفورٌ رَّحِهٌ4'' ا بإيتاء الأجر على العمل الذي يحتسبه الانسان عند الله 
«فمن يَعْمَلٌ مِثّقَالَ در خی يرهد 9 ومن يعمل مثقال رَو 7 شا يرود !ذا و2 حرص 
عسل 
الصحابة على الخير إنما يستجيبون لقوله تعالى: « وَلِكُل وجَهَهٌ هو مُوَلِهَا فَاسْتَبِقوأ 
e‏ حل ١‏ 
لْخَيْرتٍ )4 وقوله:« وَلَدكن لَمَبلوَكةْ فى مَآءَانَدكمْ فَاَسْتَبِقُوا الْخَيرتٍ »© 





.060 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي .٠١١‏ 
(۳) سوذة المزمل» يةد ٠‏ 

.8 سورة الزلزلةء» آية: لاء‎ )٤( 

(۵) سورة البقرةء آية: .٠١۸‏ 


(1) سورة المائدة» آية: /غ. 


كنوزرياض الصالحين - ۷۹ 


رابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل كثرة الخطا إلى المساجد: 
إن من الموضوعات التي يشير إليها الحديث فضل تكثير الخطا | إلى المسجد حيث 
.قال الرسول 222 للصحابي: "قد جمع الله لك ذلك كله" قال ابن عثيمين: (ضفي هذا 
دليل على أن كثرة الخطا إلى المساجد من طرق الخيرء وأن الإنسان إذ إذا احتسب الأجر 
على الله كتب له الأجر حال مجيئه إلى المسجد وحال رجوعه منه)”''. وقد بين النبي 
يي آن الأجر ب2 الصلاة حسب البعد من المسجد ففي الحديث ((أعظمٌ الناس أجرًا 8 
الصلاة أَبِعَدُهم فأبعدهم مَمشئ» والذي يَنتظِرٌ الصلاةً حتى يصليّها مع الإمام أعظمُ 
أجرًا من الذي يُصلى ثم ينام)) ولا خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا 
قرب المسجد فبلغ ذلك النبي 4# فقال لم: ((بلغني آنكم تريدون أن تنتقلوا قرب 
المسجد قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب 
آثارُكم دياركم تكتب آثاركه))”". 

قال الطيبي: (وكانت ديارهم على بعد من المسجد؛ وكانت المسافة تجهدهم 2 
سواد الليل» وعند وقوع الأمطار واشتداد البرد» فأرادوا أن يتحولوا إلى قرب المسجد 
فكره النبي ## ذلك» فرغبهم فيما عند الله من الأجر على نقل الخطى إلى المسجد 
والمعشى: لزومكم دياركم ويعد ممشاكم يكتب بذ سير السلف وآثار الصالحين 
فيكون سببًا لحرص الناس وجدهم واجتهادهم ب4 حضور الجماعات) ''. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل الله على عباده: 

يظهر هذا 2 إخبار النبي 4# "أن الله جمع له ذلك كله" أي: أجر الذهاب وأجر 


.۲۸۰/۱ شرج رياض الصالحین‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »٠١١‏ ومسلم 11۲. 

(؟) أخرجه مسلم 11۲. 

.۲۲۸/۲ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي‎ )٤( 





م س عدويو الل موت أي ات 1 
يَشَاءُ وَاللّهُ ذو الفضّل العظيم4"''. لأن الله تعالى يجزل عطاءه لعباده المؤمنين الطائعين 


للمدعوين ويستتير هممهم لتحصيله وإدراكه. 


1 سسورة الجمعة: آية:‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين سس ا 4١‏ 


الحديت رفم ) 1۴۸( 
۴۸ - الثاني و لعشرون: عن أبي معحها عيبلل الله بن ع 9 ين العاص را 0 
رسول الله م و ۴ خصلة علا(“ ميبحة | 1 لعثن ما مين عامل - تعمل د د بخَصلة 


a‏ ای ا کے ا 5 جر م قير تار 8 ىن ً34 و ای 9 ل 
متها رجاءِ ابيا وتصدريق موعودها إلا أذخله الله بها الجنَّة» رواه البخارىا") 





«المئيحة» تلطه ياه ليڪل لبتھا تم يردها إِلِيهِ. 
ترجمه الراوي: 


عبدالله بن عمرو بن العاص: عَلَمّ من أعلام الصحابة: صحابي بن سای وهو: 
عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم› السهمي» الباشمي, 
القرشي؛ يقال: كان اسمه العاصء ففيّر النبي 2 اسمه:؛ وسماه عبدالله. كان 
يكنى بأبي محمد » وذلك هو الأشهرء ويقال أبو عبدالرحمن؛ ويقال: أبو نصيرء ولم 
يكن بينه وبين أبيه ب4 السن إلا إحدى عشرة سنة» وقيل اثنتا عشرة سنة» وفيل 


عشرين» أسلم قبل أبيه» وهاجر بعد سنة (۷ه)» شهد بعض المغازي مع رسول الله 





E‏ وشهد مع آبيه عمرو بن العاص فتوح الشام» وكانت معه راية آبيه يوم اليرموك› 
ويوم صفين كان على ميمنة جيش معاوية» واعتذر د٤‏ من شهوده صفين»وأقسم آنه 
لم يرم فيها برمح ولا سهم وآنه إنما شهدها لعزمة أبيه عليه بے ذلك. 

وكان عبدالله غزير العلم مجتهدًا 2 العبادة: ذا مقام راسخ فيهما» حمل عن النبي 
كي علمًا جَمّاء يبلغ ما أسند إليه )3٠١(‏ حديئًا اتفق البخاري ومسلم على )١(‏ وانفرد 
البخاري ب (4) ومسلم )2١(‏ حديئًا وكان من الذين أذن ورخص لبهم رسول الله ج 
أن يكتبوا عنه بعد ما كره للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن # حياته ج فعن 
أبى هريرة أنه قال: ما كان أحد أعلمَ بحديث رسول الله 2 منيء إلا ما كان من 
عبدالله بن عمروء فإنه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه» وكنت أعيه بقلبي؛ ولا أكتب 





)١(‏ لفظ البخاري: (أعلاهنٌ). 
0,0 برقم 1١)‏ 1 , أورده المندري 2 ترعيبه (4ة؟ ؟), 





بيدي» واستاذن رسول الله 62 الكتاب عنه فاذن له" 

كما قرأ لأهل الكتاب كتبهم؛ وأدمن النظر فيها ؛ يعدا معد .فك الطبقات 
من أهل العلم والفتوى من أصحاب رسول الله خب 

وكان يسرد الصيام ويكثر من قراءة القرآن الكريم» فعنه أنه قال: كنت أصوم 
الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة قال: فإما كرت للنبي خوك وإما أَرْسَلَ إليّ فأتيته: 
فقال لي: "ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟" فقلت: بلى يا نبي الله ولم 
رد بذلك إلا الخيرء قال: "فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام" قلت: يا نبي 
الله إني أطيق أفضل من ذلك قال: "فإن لزوجك عليك حقا ولرَورك عليك حقا ولجسدك 





عليك حقا" قال: "فصم صوم داود نبي الله فإنه كان أعبد الناس"؛ قال: قلت: يا نبي 
الله وما صوم داود؟ قال: "كان يصوم يومًا ويفطر يوما"؛ قال: 'واقرأ القرآن يخ كل 
شهر" قال: قَلْتُ: يا نبي الله: إني أطيق أفضل من ذلك»؛ قال: "فاقرأه هذ كل عشرين" 
قال: قلت: يا نبي اللّه: إني أطيق أفضل من ذلك قال: "فاقرأ ب كل عشر"؛ قال: قلت: 
يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك» قال: (فاقرأ ‏ كل سبع ولا تزد على ذلك فإن 
لزوجك عليك حقا ولزَوْرك عليك حقا ولجسدك عليك حقا))"» 
علي؛ قال: وقال لي النبي #: "إنك لا تدري لعلك يطول بك عُمْر"؛ قال: فصرت إلى 
| الذي قال لي النبي #: ((فلما كيرت وَددت أني كنت قبلت رُخصة نبي الله 
(E‏ 

وكان ممن لهم باع 2 سياسة الأحوال وإدارة الأعمال»ء فولاه معاوية الكوفة 
عزله وولى المغيرة بن شعبة. 

أما عن صفاته الخلقية» فكان رجلا طوالاً: سميئّاء عظيم البطن والساقين: 


قال فشدّدت فشدد 


.1717//1١6 رقم ١۹۲۳ء وقال محققو المسند: حديث صحيح‎ ٤۰۳/۲ آخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) وعند أبي داود قال لا يفقه من قرأه 4 أقل من ثلاث باب # كم يقرأ القرآن»: رقم ١١5١‏ وصححه 
الألباني (صحيح سنن أبي داود .)١١۳۹‏ 

(؟) أخرجه مسلم .١١05‏ 





كنوز رياض الصالحين 


أحمر» آبيض الرأس واللحية» وعمي 2 آخر عمره. 

مات بے ليالي الحرة ج ولاية يزيد بن معاوية وكانت لليلتين بقيتا من شهر جمادى 
الآخرة سنة (1۳)» وقيل مات بالطائف سنة (00) وقيل بمكة سنة (/11) وعمره (77) 
وقيل بأرضه بالسبع من فلسطين سنة (10) وقيل توي ب مصر ل النصف من جمادى 
الآخرة سنة )٦٥(‏ وهو ابن (۷۲)» ودفن بداره إذ لم يستطع أن يخرج بجنازته لشغب 
الجند على مروان بسبب مقتل الأكدر بن حمامة '. 

غريب الألفاظ: 

خصلة: الخصلة؛ الشهعية والسة”. 

المنيحة: فضمّرها النووي'”": وك النهاية؛ أن يُعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويُعيدهاء 


د 


وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها و صوفها زمائا ثم Ti‏ 


الشرح الأدبي 
إن أبواب الخيرلا توصد 4# أوجه الراغبين 4 إنجاز المشروعات الخيرية؛ وإن 
الصطفى خا يعطى مفاتيح الخير للذين أنعم الله عليهم بالرزق الوفيرء والعطاء لا 
يظل قاصرا على أرباب المال» ورجال الأعمال؛ ومن يملكون النصاب وتكتظ جيويهم 
بالأموال» ولكن أبواب الخير مشرعة أمام كل صاحب نية خالصة» وصاحب رغبة 9 


,)159 :475١(ربلا الطبقات الكبرى:؛ ابن سعد (775/7١؟): والاستيعاب 4 معرفة الأصحابء ابن عبد‎ )١( 
وأسد الفابة  معرفة الصحابة: ابن الأثير, تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود‎ 
والإصابة 4 تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني»: تحقيق: د. طه محمد الزيتي‎ :)7558-7546/5( 
2 وسير أعلام النبلاء: الذهبيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط (44-1/5/7), وتهذيب الكمال‎ :)81١5 :81( 
أسماء لرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم غباس» ومجدي السید آمين (۲۲۲/۶-١۲۲)ء وتهذيب التهذيب›‎ 
.)١١٠١١-١۱۲١۱/۲( ابن حجر العسقلاني (757/7: 554): وموسوعة عظماء حول الرسول‎ 

(۲) انظر: النهاية ے غريب الحديث والأثرء ابن الأثير/771. 

(©) رياض الصالحين .٠١7‏ 


العطاء ولو بفرسين شاة» أو إماطة الأذى عن طريق المشاة»: فالعطاء ليس مقياسه الكم 
الوفير» ولكن يقاس بإخلاص النية؛ وسلامة القصدء وصلاح الضميرء وهذا هو 
الطريق إلى إصلاح الأمةء والتعاون على البروالتقوى وكشف الغمة. 

وهذه الدعوة المتوهجة بمفاتيح أبواب الخير تموج بكثير من جماليات الأداء 
الأسلوبي 2 الحديث النبوي. 

ولنتأمل الظواهر الفنية والأسلوبية التي تشع بها تراكيب الحديث الشريف› 
وكلماته النيرة المشرقة. 

أ- يبتدئ الحديث الشريف بقوله 204: أريعون خصلة": والعدد هنا ليس 
للتحديد : ولكنه يرمز للكثرة.. واكتمال المراد من فعل الخيرء لأن العدد : الأريعين: 
الإسلام يراد به الاكتمال والقوة والنضج. ومن هنا: قال بعض العلماء: إن الأولى: ألا 
يُعتنّى بعدّهاء ومعلوم أنه 622 كان عَالما بالأربعين المذكورة؛ وإنما لم يذكرها لمعنى 
هو أنفع لنا من ذكرهاء وذلك خشية أن يكون التعيين لبا مزهدا 2 غيرها من أنواع 
البر » وعدم تحديد هذه الخصال الأربعين من سمات بلاغة الرسول خي لأن كلامه 
كما قال الجاحظ: هو الكلام الذى قل عدد حروفه» وكثر عدد معانيه؛ يبز الخطب 
الطوال بالكلام القصير. 

ب- أعلاها منيحة العنز: والعطية هنا تأخذ صورة الاكتمال 2 العطاء وليس #: الكم: 
لأن الدلالة اللغوية لكلمة 'منيحة" تفيد ذلك: فهي: أن يعطي المانح العنز للمحتاج ليأكل لبنها ثم 
يردها إليه» وتأمل التعبيربالفعل» "يأكل' ولم يقل يشرب» لأن المعطّي هنا بلغ إملاقه حد العوز, 
ولم يعد لديه ما يقتات به إلا لبن هذه العنز» ومظهر اكتمال العطية وعلوها: آن صاحبها يسلمها 
كلها إلى المحتاج ليأخذ منها حاجته حتى يكتفي ثم يردها إليه» وهى صورة للعطاء الأعلى 
سموا ونية وحبًا وتڪافلاء 55 على ذلك ما لدى المسلم 2 العصر الحديث من متاع أو سيارة 
أو أي آلة ينتفع بها الإنسان» ويعطيها لجاره حتى يقضي حاجته» ويفرج أزمته و2 ذلك حث على 
حتمية التكاط الاجتماعي بين طوائف الأمة» و2 آثار هذا البعد السامي للعطاء يكمن سر 
الجمال التعبيري ب2 اختيار كلمة أعلاها" لأن الأعمال بالنيات» وليس بالأرقام والإحصاءات. 


كنوزرياض الصالحان ا ۸°09 

وتأمل سر صياغة المصطفى 82 بشراه لصاحب هذا المطاء 4 أسلوب القصر: 
"ما من عامل يعمل... إلا أدخله الله الجنة" والقصر هنا يطمئن صاحب هذه المنيحة وذلك 
العطاء إلى فوزه بالجزاء الأوفى والتصريح بلفظ الجلالة "الله": يؤكد ذلك حيث قال: 
"إلا أدخله الله الجنة"» ولم يقل إلا دخل الجنة» ففضل الله وكرمه يتوجان هذا العمل 
الجليل الجميلء والتعبير بقوله "ما من عامل" حيث جاءت» من › وهي 4 عرف 
النحويين زائدة» ولكنها زيادة 4ے الخبر مؤكدة: لتأكيد العموم واستغراقه -كما 
قال العلماء- واللّه جل وعلا لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وتنكير لفظ 
"عامل" للتعميم والشمول» وإيحاء بضرورة العمل الجاد الشريف» وقد حذف النعت 
والتقدير "ما من عامل مسلم”'؛ لأن ذلك معروف بداهة:؛ والتعبير بالمضارع ث قوله 
'يعمل"» يوحي بضرورة استمرار الأعمال الخيرية النافعة. 

وقوله: "بخصلة منها" تبشير بالتيسير؛ فالخصلة الواحدة تكفي لدخول الجنة إذا 
كانت مصحربة بالنية الصالحة رجاء الثواب» وتصديق وعد الملك الوهاب. 

فقمه الحد يت 

قال النووي: (تستحب المنيحة» وهي أن تكون له نافة أو بقرة ذات لبن فيدفعها إلى 
من يشرب لبنها ثم يردها إليه» لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص فنا مرفوعا: 
(أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز...)”''. 

وجاء 2 الموسوعة الفقهية: (الببة تمليك العين بلا عوضء والعارية: تمليك المنفعة بلا 
عوضء والمنيحة الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا ليشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع 
اللسن)". | 


دار الكتب العلمية» وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۲٤١/١‏ وما بعدها ط السلفية. 
(۲) الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية 77 /1. 


۸٦‏ كنوز رياض الصالحين 


الأمضامين الد عويہ 

أولا: من أساليب الدعوة: الأخبار» والترغيب. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحض على أبواب الخير. 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: فضل حسن الظن باللّه. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: سعة فضل اللّه ورحمته. 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبان والترغيب: 

-١‏ الإخبار: حيث أخبر النبي 852 عن أربعين خصلة من أبواب الخير من يعمل بها 
يدخله الله الجنة» وهذا الإخبار من أساليب الدعوة التي ينبغي للداعية اتباعها 4 دعوته. 

؟- الترغيب: من أساليب الدعوة المحببة إلى النفوس أسلوب الترغيب لأنه يحبب 
النفس 4# فعل الخير والطاعة وقد جاء 4 الحديث: ((إلا أدخله الله بها الجنة) وهذا 
يعطي حافرًا وباعنًا على الإقدام على خصال الخيرء؛ وهذا منهج قرآني عظيم قال اللّه 
تعالى: « إن آلَذِينَ ءَامَعُوأوَعَنُوا آلصّطحَدتِكَانَتَ ُمْ جَنَتالْفِرَدَوْس تُرلا 9ع حَيِينَ فيا لا 


م و 7 


يبْعْونَ عَنَا حِوَلاً » 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الحض على أبواب الخير: 

حيث أشار النبي يك إلى أربعين خصلة من أبواب الخير أعلاهن منيحة العنز, 
وذلك ليفتح الباب أعام المدعوين ے2 تلمس أبواب الخير وطرقها. فال ابن حجر: (قال ابن 
بطال: وفد حض النبي 2 على أبواب من أبواب الخير والبر لا تحصى كثيرة» ومعلوم 
أنه 82 كان عالما بالأربعين المذكورة» وإنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من 
ذكرهاء وذلك خشية أن يكون التعيين لہا مزهدا 4 غيرها من أبواب البر قال: وقد 
بلغني أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين فمما زاده: (إعانة الصانع» والصنعة 
للأخرق» والستر على المسلم» والذب عن عرضه»ء وإدخال السرور عليهء والتفسح 2 
المجلس» والدلالة على الخير» والكلام الطيب» والفرس والزرع والشفاعة»› وعيادة 






A۸ °۷ سورة الكهف › الآيتان:‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين ۸۷ 


00 ْ a ات 00 . وراا ا‎ ٠ 
المريض › والمصافحة والتزاور, والنصح› والرحمة) فابواب الخير وطرفه يبك شرك‎ 


وأعماله متعددة» حتى إن من ألوان الخير أريعين عملا أعلاها مرتبة وأكثرها ثوابًا 
إعطاء لبن العنز وصوفها وما إلى ذلك» وما من امرئ يعمل بخصلة خير منها رجاء ثوابها 
من الله وتصديقا بما وعد من الأجر إلا أدخله الله بها الجنة فما بالك بمن عمل بها 
جميعًا؟ وما بالك بمن عمل بما هو أعظم منها رتبة وأكثر نفعا؟. 

وهكذا يجب أن يفتح الداعية أبواب الخير أمام المدعوين ليختار كل واحد منهم ما 
َ 0 . 00 5 کو ر٤‏ ھ2 وور و ر ر ر و 
المرب وَلَدكنٌ لير مَنْ ءَامَنَ باه وَآلْيوْمِ الاجر وَالْمَلتبِكَة وَالْكتَب وَآلتَِيَنَ وَءَاق الْمَالَ 
5-5 75 - ر رر 2 وار ر ۴ e‏ ص راسم 0 بحر اس 21 

ححبةت دوى القر وَاليَتمى وَالمسحكين وَابن السَّبِيلٍ وَالسَابلِين رف الرقابي واقام 
آلصّلوة وَءَاىَ ألرََكرة وَالْمُوفُون بِعَهَدِهِمَ إِذَا عَهَدُواْ)4”". فذكرت الآية أركان 
الإيمان الواجبةء ثم بينت وعددت مصارف إنفاق المال 4 سبيل الله؛ ثم ذكرت بفرائض 
الإسلام الواجبة. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: فضل حسن الظن بالله: 

يتضح هذا من فول النبي 22 "ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها 
وتصديق موعودها" وهذا حسن ظن بالله وتكون النتيجة "إلا أدخله الله الجنة" وهذا 
يؤكد ويبين فضل حسن الظن باللهء لأن المؤمن الحق يثق 2ے ثواب الله ووعده ولقد 

بے م س ر اکا ت و ردس رر رص ك سس 

كان من دعاء أهل الإيمان ( رَبِنَا وَءَاتََا مَا وَعَدَنَنَا على رُسَلِكَ ولا ترا يَوْمُ آلْقيّسّةِ إِنْكَ لا 


NN 


TT 7‏ < .(للل: : :لي" . ب 
تخل ايعاد 4“ وعن أبي هريرة فة عن رسول الله خ4 أنه قال: ((قال الله عز وجل: 


() فتح الباري› ابن حجر العسملانى .۲°/0٥‏ 
(۲) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص .٠١١‏ 
(۳) سورة البقرةء آية: ١۷۷‏ . 


٤ : سورة آل عمران › آية‎ )٤( 


4 ل كنوز رياض الصالحين 


أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني))!"' 


قال ابن حجر: (أي قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل به. وقال القرطبي: معنى 
ظن عبدي بي الإجابة عند الدعاء؛ وظن القبول عند التوية» وظن المغفرة عند 
الاستغفارء وظن المجازاة عند فمل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده) و4 حسن 
الظن أيضًا قال النبي ##: ((لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن)) 
النووي: (قال العلماء: معنى حسن الظن باللّه تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه: وذ 
حالة الصحة يكون خائفا راجيا ويكونان سواء؛» وف هذا الحديث تحذير من القنوط 


)۲( قال 


وحث على الرجاء عند الخاتمة) '. 


رايعا- من موضوعات الدعوة: سعة فضل الله ورحمته: 

هذا واضح ب2 بيان النبي جعي بيان للثواب العظيم الذي أجزله الله لعباده المؤمنين 
على الأعمال الصغيرة كما ورد 2 4 الحديث أربعون خصلة... فهذا من باب رحمة 
الله سبحانه بالعباد» وتيسيره عليهم وفتح منافذ الخيرات التي بسببها يدخلون الجنة» 
وواجب الداعية أن لا يقنط الناس من رحمة اللّه؛ بل يفتح لبم أبواب الطاعات. وأبواب 
الرحمة» والعطاء الجزيل من الله تعالى لعياده المومتين. 

"إن رحمة الله تفيض على عباده جميعًاء وتسعهم جميعا وبها يقوم وجودهم؛ وتقوم 
حياتهم. وهي تتجلى ب2 كل لحظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة للكائنات. 

إن الشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو ليسكب ب4 قلب المؤمن الطمأنينة إلى ريه 
-حتى وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراء»ء التي تزيغ فيها القلوب والأبصار- فهو يستيقن 
أن الرحمة وراء كل لمحة» وكل حالة» وكل وضع؛ وأن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه 
تخلى عنه» أو طرده من رحمته. فإن الله لا يطرد من رحمته أحدًا يرجوها. إنما يطرد 


.7571760 ومسلم‎ .1:٠0 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۲۹۷/۱۲. 
(۳) أخرجه مسلم ۲۸۷۷. 

(:) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .1717١‏ 





كنوز رياض الصالحين 2 | ۱۸۹4 
الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله ويرفضون رحمته ويبعدون عنها! 
وهذه الطمأنينة إلى رحمة الله تملأ القلب بالثبات والصبرء وبالرجاء والأمل؛ 
وبالبدوء والراحة» فهو ب كنف ودود» يستروح ظلاله ما دام لا يبعد عنه ب2 الشرود ! 
والشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو يستجيش ب حس المؤمن الحياء من الله. فإن 
الطمع ب2 المغفرة والرحمة لا يجزئ على المعصية - كما يتوهم البعض- إنما يستجيش 
الحياء من الله الغفور الرحيم. والقلب الذي تجزئه الرحمة على المعصية هو قلب لم 
يتذوق حلاوة الإيمان الحقيقية( ٠‏ 
كذلك فإن الشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو يؤثر تأثيرا قويًا 4 خلق المؤمن؛ 
وهو يعلم أنه مأمور أن يتخلق بأخلاق الله سبحانه وهو يرى نفسه مغمورًا برحمة الله مع 
تقصيره وذنبه وخطثه؛ فيعلمه ذلك كله كيف يرحم؛ وكيف يعفو؛ وكيف يغفر: 
كما رآينا 4 تعليم الرسول 4# لأصحابه ضف ؛ 
اى 





(1) 


[1 انظ ا وای تا ی یک ارات ی 





الحديث رفم )۱١۹(‏ 


4- الثّالتُ والعشرون: عَنْ عدي بن حاتم قَلكهُ قال: سمغت النبي ## يقول: 


«اتقوا النار ولو بشق تَمْرة» متفقٌ عليه . 
. ا EWTE‏ - ەه بس ” 0 و >” و كَ 

وي رواية لبما عنه قال: قال رسول الله #: «مَا مِنْكم مِن أحَد إلا سيكلمه ريه 
َه هرق >> #8 ىن #6 ميس ه دده ا 0000 لبر 7 ار > تن ١م‏ 03 44 س 8ع 2 
ليس بَيْنَهُ ويَينَهُ تَرْحِمَان فينظرٌَأيْمِنَ مِنْهُ فلا يَرى إلا ما قدم' وينْظرأشامَ مِنه فلا 
ل 9 شه عد هد سوم رس 0 ” غ ” اس هّ ا 
يَرَى إلا ما قدم وَينْظر بَيْنَ بدَيّْهِ فلا يَرى إلا النَّارَتِلمَاءٌ وَجَْهِهِ؛ فانّقَوا النّارّولو بشيق 
د x‏ ۳ فمن لہ ۴ يجد؛ فب ٍ فيكلمة نا 


ترجمة الراوي: 
عدي بن حاتم: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷۲). 


غريب الألفاظ: 


س ۽ 3 ٠‏ ه50" (4) 
شيق: شيق الشيء: يصفه 


(o) ٠ 
. أخرى‎ 


أيمن منه: آي يمينه " ووقع ب2 رواية عند البخاري :)١417(‏ فينظر عن يمينه. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١4١1(‏ ومسلم )٠١١1/7/(‏ ولفظهما سواءء وزاد مسلم: (فمن لم يجد فبكلمة طيبة). 
أورده المنذري # ترغيبه (59174) بلفظ مسلم بتمامه. وسيكرره المؤلف برقم (195). 

(۲) زاد البخاري: (من عمله). 

(؟) أخرجه البخاري (؟7١0/):‏ ومسلم )٠١١37/5717(‏ ولفظهما سواءء إلا قوله: (فمن لم يجد فبكلمة طيبة) قال 
البخاري: قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة» عن خيثمة مثله؛ وزاد فيه: (ولو بكلمة طيبة)؛ وقال 
مسلم: زاد ابن حجر: قال الأعمش: عن عمرو بن مرّةء عن خيثمة» مثله» وزاد فيه: (ولو بكلمة طيبة) . 
جمعها المؤلف 2 لفظ واحد. أورده المنذري 4 ترغيبه )١714(‏ بدون قوله: (فمن لم يجد فبكلمة طيبة). 

)٤(‏ الصحاح ب (ش ق ق). 

)٥(‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرے (ت رج م). 

(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .)417/11١(‏ 


أشأم منه: أي شماله''' ووقع 4 رواية عند البخارى :)١1517(‏ ثم ينظر عن شماله. 
تلقاء وحهاكا : تلماء: ظرف مكان بمعنى جهة اللقاء والمقايلة. والمعنى: مقايلة TT‏ 
ووقع 4 رواية عند البخاري (1059): ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار . 


الشرح الادبي 
ما أكثر طرق الخيرء وما أكثر الأبواب المفتوحة للمسلم لكى يفوز بالجنة: 
: نافع فاه - 7 عع ساس محم رکو ا و رس 0# 
ويجو من النارء قال تعا لی : فمن زحزح عن النار وَادخل الحنة فقد فاز وما الحيوة 


بر و م دور 0 


آلدّنْيًا إل مدع الغرور »4 

والرواية الأولى 24 هذا الحديث الشريف تدعو المسلمين إلى أن يتقوا عذاب النار: 
ولو بشق تمرة. 

ودلالة التعبير بقوله: اتقوا النار"› أنوى من لد بأى تعبير آخرء لأن التقوى: من 
الوقاية والحذر والوقاية 2 اللغة» الكلاءة والحفظ › والمصطفى ك يحذر المسلمين 
جميعا 2 صورة أمر والأمر للوجوب» وصيغة الجمع 2 'اتقوا"» تفيد بأن الأمر والتحذير 
للآمة كلها بأن يتخذوا ما يقيهم من عذاب النار من صالح العمل والصدقة وأعمال 
البر.. وهى كثيرة ولا نُخْصّى» والقليل يُجْدي وينجى إذا كان مصحوبًا بالنية الخالصة: 
وذلك يتجلى ب قوله» "ولو بشق تمرة" كناية عن القلة التي كني 

والإيجاز هنا ج المعنى والمبني» واتقاء النار يكون بوجوه كثيرة متعددة متنوعة› 
وذلك هو الإيجاز 2 المعنى» أما المبني: ضفي قوله 48522: "ولو بشق تمرة" حذف تقديره» 
ولو كان التصدق بشق دمرة فتصدقوا واتقوا النار بها . فالحذف هنا للايجاز وللترغيب 


.)117/1١( فتح الباريء: ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) الوسيط أ (ل ق ي). 

(۳) سورة آل عمران : .۱۸٥‏ 

() انظر: القاموس المحيط» الفيروزآبادي 4 (و ق ي). 


11١ ۸‏ لک كنوز رياض الصالحين 
2 التصدق» والعمل الصالح الذي يسوق صاحبه إلى الجنة بفضل الله تعالى ورحمته. 

ولنتأمل أسرار البيان النبوي 4 الرواية الثانية: وهى تفصيل لما أجمل ب2 الرواية 
الأولى» وإخبار يقيني للمسلمين بما سيحدث لكل واحد منهم يوم القيامة: يوم تجزى 
كل نفس بما كسبت» ويأتى هذا الإخبار 2 أسلوب القصر دلالة على صدق وفوع 
الخبر» وتأكيد حصولهة لكل واحد من الأمة؛ بل لحل واحد من الخلق أجمعين: 
ولذلك قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ريه" : والتعبير بقوله: "من أحد" يفيد 
الاستغراق والتعميم» ولن يفرٌ أحد من ذلكء والتعبير بقوله: "ليس بينه وبينه ترجمان 
يحدد الموقف ويرشد إلى أن الكلام سيكون بدون واسطة ليس عن طريق الرسل أو 
الملائكة... ولكنه سيكون من الله تعالى لعباده واحدًا واحدًا ؛ ويسمعه كما يريد الله 
كما سمعه الڪليه . 

وتكملة لبذا المشهد من مشاهد يوم القيامة يصوع الرسول يي موقف العبد ذ 
أسلوب القصر: حيث ترد ثلاث عبارات تُصور حالة العبد وهو يبحث عن دليل للنجاة 2 
موقف الحساب والجزاء» ومع أسلوب القصر نجد المقابلة ‏ تصوير موقف العبد» وهى 
تجسيد للحيرة والبحث عن أبواب النجاة» وهذه الحيرة تتجلى 4 هذا البيان النبوي 
الدال البادف "فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما 
قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه"؛ وتكررا جملة: "غلا يرى إلا ثلاث 
مرات» وذلك لترسيخ الاهتمام بالعمل الصالح ب2 نفس المسلم لأنه هو الذي سينجي 
صاحبه» وإلا فالنار مصيره» ولذلك ختم هذا الحديث» بالجملة التي وردت 2 الرواية 
الأولى ترغيبًا للمسلم 2 المبادرة إلى فعل الخيرات» وتقديم العمل الصالح حتى إذا كان 
قليلاً فهو ينجى من النار ولو كان نصف تمرةء وزيادة ب الترغيب يفتح المصطفى 5# 
منافن النجاة أمام العيد الصالح الذي لا يجد نصف تمرة فيقول : 'فمن لم يجد قبڪلمة 


طيبة" فأي بشرى أندى من هذا ؛ وأى رحمة إلبية عم من ذلك› وأي محبة للعبد الصالح 


.؟57/١ انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان‎ )١( 


كئوز رياض الصالحين 00 1 ۹۳ 


أعظم من هذه المحبة من الله عز وجل: والكلمة الطيبة توحد المشاعرء وتجمع القلوب 
وتجعل الأمة كالبنيان المرصوص. 
فمه الحد يت 
قد اتفق الفقهاء"“ على أن الزكاة فرض عين على كل مسلم يملك النصاب وحال 
عليه الحول أو عند الحصاد أ زكاة الزروع والثمار. 
أما الصدقة فلا تتوقف على ملك النصاب ولا حولان الحول» بل تقبل 4 أي وقت»› 
ولبا عند الله أجر عظيم» لأنها تبرع محض وليست فرضًاء ولم تتحدد بقدر معين» بل 
يقبل من كل مسلم ما يستطيع إخراجه من مال؛ سواء كان نقودًا أو شيئًا عينيّاء ولو 
كان شق تمرة كما ب الحديث الشريف. 
المصامين الد عويي 
أولاً: من أسائيب الدعوة: الأمرء والترهيب؛ والقصر والحصر. 
ثانيًا: من واجبات الداعية: تبيبن الحقائق للناس. 
ثالمًا: من واحبات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين. 
رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل الصدقة والإحسان. 
خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل الكلمة الطيبة. 
أولا- من أساليب الدعوة: الأمر الترهيب» القصر والحصر: 
-١‏ الأمر: ورد أسلوب الأمر 4 الحديث 2 قوله ه4 "اتقوا النار ولو بشق تمرة" 
والأمر من الأساليب الدعوية المؤثرة لما فيه من بيان الحقائق للمدعو وحمله على اتباعها 
والعمل بها. 


)١(‏ بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء وعادل أحمد 
عبدالموجود۲/٥۷ء‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق› ابن نجيم ۲۷٦/۲‏ ومواهب الجليل شرح مختصر 
خليل» أبو عبدالله المغربي ۳۷۸/۲ وشرح منح الجليل ۸/۲٠۱ء‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» شمس الدين الخطيب ۲/١١٠ء‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي ١/۸٤۱ء‏ وشرح منتهى 
الإرادات» البهوتي ٤۹1/١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد 
عبدالحمید ۲۰۸/۲ . 





وقد وزد استخدام الأمر كثيرا ث القرآن الكريم بصيغ متعددة منهاأ الصريح ومنها 
My Fal = Ê‏ . قا ج عرس 
غير الصريح» الصريح مثل قوله تعالى: « وَأقِيموا الصّلوة 4 وقفوله: « لينفِقذوسعةم 


مسار 
ل (۲) . £ ١ 0 ٤ u‏ 0 | 1 أ“ 


د 
Tr‏ ل لل ي 1 در وه 55 ي ع 2 ا (؟)ء 6ظ 3 ّ 8 ع 
تعالى: « والولد' تيرَّضِعنَ أ ولد هن حولين 5 ملين # او ياتي بے صورة مدح الفعل أو مدح 


د 


صاحبه» نحو: (وَمَنْيْطِع أَلَهََرَسُولهُهيُدَحِلهُ جَنسوٍجرى مِن خَحتِهَا الأنجيز 4””'' وغير 
ل 

-١‏ الترهيب: ورد الترهيب بے قوله 2 : "فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه". والترهيب 
من أساليب الدعوة» وفيه معنى التخويف» وهو باعث للنفس على الإقدام على 
الطاعات» ومجانية المنكرات اتقاء للنار والعذاب» والترهيب من أساليب القرآن 


الكريم قال الله عز وجل: « فل لذي كَقَرُوا سَتْعلَبُون وخم روت إل جَهَكّمَ وَبِفْسَ 
آليهاد 4" وعلى الداعية أن يفيد من هذا الأسلوب ب2 الدعوة ويجمع بين الترغيب 
والترهيب. 

؟- القصر والحصر: لقد ورد ذلك 4 قوله 242 
ربه ولا شك أن القصر والحصر يفيد الاستغراق» آي لن يفلت أحد من هذا الموقف»› 
ويعتبر القصر من أساليب الدعوة التي يستخدمها الداعية لإقتاع المدعوين» لأنه يحمل ب2 
طياته معنى التوكيد والتحديد. 





: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه 


.47 سورة البقرةء آيةقك‎ )١( 

(50) سورة الطلاقء آية: ل/. 

(؟') سورة البقرةء آية: 777. 

(غ) سورة الفتحء آية: .١7‏ 

.٠١٤/١ انظر: الموافقات. للامام الشاطبي»‎ )٥( 


(1) سورة آل عمران:» آية: .٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين ب 14 

ثانيًا- من واجبات الداعية: تبيين الحقائق للنا 

يستنبط ذلك من إخبار النبي 822 بأنه ((ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وينه ترجمان)) فقد بين ك أن الله سيحاسب المؤمنين بلا واسطة» وواجب الداعية 
عرض الحقائق للمدعوين وإخبارهم بها لأن هذا من أمانة التبليغء > قال الله عز وجل: 
يناما لرّسُوليَلغْ مَآأنزل ليك مِن رَبك ون لم تَفْعل قم بلقت رِسَالَعَه 7" وعندما يعلم 
المدعو بهذه الحقائق يستعد لباء ويعمل على مرضاة الله عز وجل» ويتزود بتقوى الله 
تعالى» ويحمل نفسه على البعد عن المعاصي» ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب. فإن 
عذاب النار مؤلم» والخوف منها يجب أن يستمر ما دام الإنسان 2 الحياة. ولا ڪان 
دأب العاقلبن التأهب للأخطار ومحاولة اجتنابهاء فإن على المؤمن أن يحترز من النار 
ولا يكلف آله تَفَسًا إل وْسَعَهًا 4 ولقد بين رسول الله ## هول الموقف وأن الله تعالى 
سيحاسب المؤمنين بلا واسطة. فلا ينفع يؤمئذ إلا العمل ومن أعظم العمل التصدق بما 
يستطيع الإنسان ولو بنصف تمرة» فإن كان من العاجزين على الإنفاق فلا أفل من 


الكلم الطيب» والمعاملة الحسسينة» ومواساة المساكين وعدم السخرية مسيم أو الازدراء 
۳( ) 





بهم 
ثالثًا- من واجبات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين: 
من الأهمية بمكان أن يراعي الداعية أحوال المدعوين» وعدم تكليفهم ما لا 
يطيقونه» ويتضح هذا من قول النبي ###: "فاتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد 
- فبكلمة طيبة" ورغم آن شق التمرة آمر ميسور لڪل أحد أن يتصدق به» ولڪن النبي 
کا راعى أنه قد يوجد من لا يملك ش شق تمرة» فوجهه إلى ار ارلا ات مالو 
الكلمة الطيبة» وهكذا يجب أن يراعي الداعية حال المدعوين» وينوع لم ب4 بيان طرق 


الشير ليقعل حكل.وأحد ما يتناسب مع حاله. 





.1۷ سورة المائدة» آية:‎ )١( 
.٠٠١ شرح رياض الصالحينء د. الحسيني هاشم ص‎ )5( 





كنوزرياض الصالحين 


رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الصدقة: 

يظهر هذا من قول النبي يه "فاد تقوا النار ولو بشق تمرة”" وهذا يعني أن التصدق 
ولو بالقليل يقي الإنسان من النار. هذا وقد جاء الأمر بالصدفة ے4 مواضع عدة من 
د 55 0 سر ورور ر # بر 9 ر ر سر ال ت 
القرآن الكريم قال الله تعالى: «وَءَاتٍ ذا القرّئ حقه. وَالمِسَكين وَابِنَ السّبيل ولا تبَذْرَ 


تَبَذِيرَا 4" وبين الله سبحانه فضل الصدفة والإنفاق ‏ سبيله فقال جل شأنه: شل 


عر كوس 


الین يُنفِقُونَ أَمَولَهُمْ فى سيل آله كمل > حَبَةِ َنَت سَبْعَ سَتَابِلٌ فى كل سنب مَأنَهُ > حو وال 
يُصَعِفُلِمَن يَسَاءُ وَلَّهُ وسِعٌ عَلي 94 

قال ابن كثير: (هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق # سبيله وابتغاء 
مرضاته» وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وهذا المثل أبلغ 2 
النفوس من ذكر عدد السبعمائة » فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها 
الله عز وجل لأصحابهاء كما ينمي الزرع لمن بذره 2 الأرض الطيبة» والله يضاعف لمن 
يشاء بحسب إخلاصه 4 عمله» والله واسع عليم أي: أن فضله واسع كثير؛ أكثر من 
خلقه؛ عليم بمن يستحق ومن لا يستحق) ". 

ول ثواب الصدقة والحث عليها قال ###: ((من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه؛ ثم يربيها لصاحبها كما يربي 
اجکی ای حن تكرن سل السيل) )7 قال ارن صر وضرب المثل ياثير لأنه يريد 
زيادة بينة» ولأن الصدقة نتاج العمل» وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان 
فطيمّاء فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال؛ وكذلك عمل ابن آدم - لاسيما 


.۲١ سورة الإسراءء آية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية: 711. 

(") تفسير القرآن العظيم .1۹1/١‏ 

.578/7 الفلو: المهر وقيل هو كل فطيم من ذات حافر. فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 
.٠١٠٤ أخرجه البخاري ١٠١٠ء ومسلم‎ )۵( 


كنوزرياض الصالحين 





الصدقة- فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت 
الكمال» حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين 
التمرة إلى الجبل) ". وباب فضل الصدقة والثواب عليها باب واسع يجب على الداعية 
تذكير المدعوين به. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل الكلمة الطيبة: 

لقد أرشد النبي غ22 إلى أن من لم يجد شق تمرة يتقي به النار فبكلمة طيبة قال 
النووي: (و# الحديث أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار» وهي الكلمة التي فيها 
تطييب قلب إنسان إذأ كانت مباحة آو طاعة) ‏ قال اين عثيمين: (والكلمة الطيبة 
تشمل قراءة القرآن» فإن أطيب الكلمات القرآن الكريم. وكذلك تشمل التسبيحء 
وكذلك تشمل الأمر سريت والنهي عن المنكر: وتشمل تعليم العلم وتعلم العلم؛ 
وتشمل كذلك كل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه من القول» يعني إذا لم تجد شق نمرة؛ 
فإنك تتقي النار ولو بكلمة طيبة. فهذا من طرق الخير وبيان كثرتها ويسرها؛ فالحمد 
لله أن شق التمرة تنجي من النار؛ وأن الكلمة الطيبة تنجى من النار) ". هذا وقد. جعل 


الل 2 وار لر 


الله الكلمة الطيبة أفضل من الصدفة التي يتبعها أذى قال الله تعالى: « قوّل معرروف 
وَمَغْفِرَةٌ حَيْرٌ يّن صَدَقَةَ يَتبعُهَآ أذى وَآلَهُ عَنْ حَاِيءةٌ 4 وقد جعل النبي حقق الكلمة 
الطيبة صدقة ففى الحديث ((الكلمة الطيبة صدقة))”' ولاشك أن طيب الكلام؛ ولين 
المقال له أثر طيب 2 نفوس الناس» ويداوي أمراض القلوب» وينزع الشحناء والبغضاء 
من الصدور ومن آجل هذا استحقت ألكلمفة الطية أن تكون سيدا من اببياب النجاة 


من النار. 


)١(‏ فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني ؟/578. 
(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 110. 
(؟) شرح رياض الصالحين .581١/١‏ 

.۲٠۳ سورة البقرة› آية:‎ )٤( 

٠٠١5 أخرجه البخاري ۰۲۹۸۹ ومسلم‎ )٥( 


۸ كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١1*٠(‏ 
- الرَّابِع والعشرون: عن أئس ذَْقهُ قال: قال رسول الله يي : «إنّ الله لَيرْضّى 
عن العَبْد أن يأكل الأكلة فِيحْمدَهُ عليهًاء أَوْ يشُرب الشَّريّة فيخمدهُ عليَهًاه» رواه 
OR‏ 
ترجمه الراوي: 


انس بن مالك: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٤(‏ 





غريب الألفاظ: 
الأكلة: بفتح البمزة؛ وهى: المرة الواحدة من الأكل كالغدوة أو العشوة”". 
الشرح الأدبي 

إن استقبال نعمة الله ع المنهج الإسلامي يكون بالحمد والشكر والاعتراف 
بفضل المنعم: « أنَذِى َل فسوی ( وَلّذِى قَدَرَ فَهَدَى © وَالَّذِىَ أَخْرَجَ الرزئى ”". 

وهذا الاستقبال الإيماني المصحوب بالحمد والشكر يعد من طرق الخير التي 
يضاعف بها المسلم حسناته؛ ويرفع بها درجاته» فهي خير فادم إليهء ونافع له» وج 
الوقت ذاته ميدان للشكر والحمد» وطريق من طرق الطاعة التي تجعل العبد يفوز 
برضا خالقه ومائحه العطاياء وواهبه كل ما يملك. 

ونقتبس من الحديث النبوي الشريف أصداء هذه المعاني» ونبّصر يي كلماته 
أطياف الرضا الرباني» وأول شعاع من أشعة هذا الرضا الإلبي يبرق ويسطع 2 بداية 
الحديث حيث يبدأ بالتأكيد 'بإن'؛ ثم اقتران الفعل "يرضئ' باللام؛ وهى تزيد الخير 
تأكيدًا» وهل هناك تأكيد أبلغ من هذا البلاغ النبوي» "إن الله ليرضى عن العبد"» 


.)۱۳۹۸( برقم (50751/45). أورده المنذري 4# ترغيبه (۳۱۹۰۵). وسیکرره المؤلف برقم‎ )١( 
.5١؟‎ ٠١4 رياض الصالحن‎ )0( 
.5-7 (؟) سورة الأعلى:‎ 


ڪنوزرياض الصالحين سے |[ 44 
وتقديم التأكيد مع لفظ الجلالة يزيد النفوس اطمئنانًا» والقلوب إيمائاء فما أعظم أن 
يرضى الله عن عبده» وما أجل أن يسلك العبد المسلك الحميد الذي يجعله أهلاً لبذا 
الرضا الإلبي العظيم. 

ولنتأمل ما يشع به لفظ "العبد" من معان ورُؤَّى وأسرار 2 سياق الرّضا الرباني» ولم 
يقل 5# : المرء آو الإنسان أو المسلم» لأن هذه الألفاظ تؤدى الدلالات المرادة ب2 هذا 
السياق» فلفظ: العبد "» جيئ به لالإشعار بأن الكل ينتمي بالعبودية لله عز وجل»› وما 
ربك بظلام للعبيد. 

والعبودية تقتضي الحمد والشكر لأن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى 
العزيز. يقول الله عز وجل: «وَما حَلَّقَتَأَلِْنّ وَآلإِنس إِلا لِيَعْبْدُون4”". 

ولنتساءل: ما سر الجمال التعبيري ث2 اختيار اسم المرة ‏ قوله: يأكل الأكلة: أو 
يشرب الشربة"» إن هذه الصيغة تفصح عن أن الله سبحانه يستحق الحمد على النعمة 
وإن قلت» وكذلك: توحي هذه الصيغة بدوام الحمد 4 كل يوم عدة مرات: لأن 
الإنسان لا يمتنع عن الطعام والشراب» فالحمد دائم بدوام الحياةء ودوام الرزق» ودواح 
الإيمان: ومن هنا يتوهج ويشرق 2 نفوسنا معنى قول رسول الله 5# "الحمد لله تمل 
الميزان»وسبحان الله والحمد لله تماآن أو تملا ما بين السموات والأرض"”. 

ويستمر الإشعاع الأسلوبي الذي تتوهج به الصياغة الناطقة بالدلالة والعبرة» فمجيء 
الأكل والشرب والحمد ب4 صيغة الفعل المضارع: إشارة إلى استمرار هذا الفعل الذي لا 
ينقطع ولا بم لأنه من مكونات استمرار الحياة: فالحياة لا تستمر بدون الطعام 
والشراب» والمؤمن يحمد الله شاريًا وآكلاء ولذلك كرر الحمد مع الأكل ومع 
الشرب» والعبد يستشعر نعمة الله» ويستحضر عظمة الله فيحمده 4 كل وقت: لأن 
الله سبحانه بمشيئته نما الزرع؛ ودر الضرع» وتكاثر الغذاء» وتفجر الماء» وهو بقدرته 


031 سسورة الذاريات» أية: 61. 


)۲( أخرجه مسلم TTT‏ 





كنوزرياض الصالحين 
سلك الماء ينابيع ے2 الأرض؛› وأنزله من السماء فقأصيبحت الأرض مخضرة: وتمحرت 
الينابيع بالماء العذب الزلال» وفاضت الأنهار بموجات السلسبيل السائع العذب الطهورء 
ال ے کر ہے ہت ر غ و و برس الس ا ت ت و و وير 
قال تعالى: « وَهوَ الذي انزل مِنَ السّماءِ ماءً فاخر جنا به اک شىء فا خر جنا منه 
iT‏ ر ولا مدي ري( راک ر ر ل ر ر ا ےل ر ل 
خضرا مخرج منه حبًا مترّاكبا وَمِنَ النخلٍ من طلعها قنوان دانْيّةُ وَجنمتي مِن اعناب 
ر ا ا کے کے کک کے اس كد 6ج ضع رمع ا و ا 
وَالزيتون والرمان مَشْتَبها وَغيْرَ مَتَشَدبِهِ انظروا إل مرد إدا أنمر وينعهے إن فى ذ'لكم لايم 
لِقَوْميُؤْمِئُونَ4"”''» فاللهم هبنا رضاك»؛ وامنحنا الحمد والشكر على تُعْماك. 


فمه الحديثت 
هذا الحديث يشير إلى الأحكام التالية: 
-١‏ يستحب لمن أكل أو شرب أن يحمد الله تعالى. 
وقد وردت أحاديث كثيرة ب فضل الحمد منها ما روى مالك الأشعرى قال: فال 
رسول الله غَتُكيك: «الطْهُورٌ شتّطرث الإيمّان والحَمْدُ لله تملأ الميرَّانَ وسُبْحَانَ الله 
والحمدٌ لله تملآن أو تملاً ما بَيْنَ السماوات والأرّض))”". 
وأحسن عبارات الحمد: الحمد لله رب العالمين» إذ هي فاتحة الكتاب العزيز 


تھے ت 


له وام راص مع 4ه ر ر او دت #0 سيف من ع الى نض ب 
الحمد لله رب العطلميرت # '» وآخر دعوى أهل الجنة: «دعونهم فِها سبتحطلك 


سے ت 8 رع © 59 ۽ ع ” دي ص 7 
الهم وَتحيُم فيا سَلَده وَءَاخِردَعْوَده م أن اَلْحَمَدُ ينه رت الْعَلَمِيرتَ 4. 


للا 


وماروى أبو أيوب الأنصارى ا حيث فال: (كان رسول الله e‏ إذا أجل أو 


شرب فال الحمد للّه الدي أطعم وسفى وسوغه وحعل له E‏ 


.571 سورة الأنعام» آية:‎ )١( 
.۲۲۲ أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) سورة الفاتحة› آية:٠.‏ 
)٤(‏ سورة يونس» آية:١٠.‏ 


)20 أخرجه أبو داود A0‏ » وصححة الألبانى (صحيح سنن أن داود (TTT!‏ 





كنوزرياض الصالحين 2 


المصامين الد عويي 
أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 


ثانيًا: من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: بيان بعض آداب الطعام والشراب. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: بيان كرم اللّه تعالى على عباده. 

أولاً- من أساليب الدعوة: التوكيد: ؤ 

لقد جاء ‏ الحديث قوله يك "إن الله" وهذا توكيد على رضا اللّه تعالى عن 
العبد الذي يأكل الأكلة ويحمد الله عليهاء أو يشرب فيحمده سبحانه» وهو من 

أساليب الدعوة التي تبين مدى وثوق الداعية مما يقول»ء وهذا يفيد ب4 إفناع المدعوين؛ 
ظ والدلالة على صدق الداعية فيما يخبرهم به. 
ؤ ثانيًا- من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

إن مما ينبغي للداعية أن يوليه اهتمامه بيان رضا الله تعالى عن المؤمن الذي يحمد الله 
تعالى على نعمه التي منّ بها عليه وك هذا الحديث يخبر النبي يتك عن رضا الله سبحانه 
عن العبد إذا ما حمده عند الطعام والشراب» ولاشك أن معرفة المدعو بهذه الحقيقة تجعله 
شديد الحرص على التزام الحمد 2 المواطن كلها لينال رضا الله عزوجل» فيجب على 
الدعاة ألا يتخلوا عن مهمتهم ووظيفتهم» وهي عرض وبيان الحقائق للمدعوين. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: بيان بعض آداب الطعام والشراب: 

إن من موضوعات الدعوة ے2 هذا الحديث بيان بعض آداب الطعام» والتى متها حمد 
الله سبحانه على نعمة الطعام والشراب» لأن الله يرضى عن العبد الذي يفعل هذا ؛ حيث 
قال رسول الله #: "إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الاكلة فيحمده عليهاء آو 
يشرب الشربة فيحمده عليها" قال النووي: فيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل 
والشرب» وقد جاء ب2 البخاري صفة التحميد؛ فعن أبي آمامة ب أن النبي ج4 ڪان 
إذا رفع مائدته قال: ((الحمد للّه ڪشرا طيبًا ا فيه غير مكفِي ولا مودع 
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(1) 


(وفائدة الحمد بعد الطعام أداء شكر المنعم وطلب زيادة النعمة لقوله تعالى: لبن 


مَحَرْترْ لزيد تكب ۾“ وفيه استحباب تجديد حمد الله عند تجدد النعمة من حصول 
ما كان الإنسان يتوقع حصوله» واندفاع ما كان يخاف وقوعه؛ ثم لما كان الباعث 
هنا هو الطعام ذكره أولا لزيادة الاهتمام به» وكان السقي من تتمته لكونه مقارئًا له 
ل التحقيق غالباء ثم استطرد من ذكر النعمة الظاهرة إلى النعم الباطنة» فذكر ما 
هو أشرفها وختم به» لأن المدار على حسن الخاتمة» مع ما فيه من الإشارة إلى كمال 
الانقياد 4 الأكل والشرب وغيرهماء قدرًا ووصفا ووقتّاء احتياجًا واستغناءً» بحسب ما 
قدره وقضاه)!*' إن ب تعليم الحمد بعد الطعام والشراب هو تعويد للنفس على شكر 
الله عز وجل على نعمه و الحديث ((الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر)). 

قال الطيبي: (إن الشكر نتيجة النعماء كما أن الصبر نتيجة البلاءء وقد ورد أن 
الإيمان نصفان» نصف صبر ونصف شكرهء وربما يتوهم متوهم أن ثواب شكر الطاعم 
يقصر عن ثواب صبر الصائم» فأزيل توهمه به» يعني هما سيآن 4 الثواب» وفيه وجه 
آخر وهو أن الشاكر لما رأى النعمة من الله تعالى» وحبس نفسه على محبة المنعم 
بالقلب» وأظهرها باللسان نال درجة الصابر). 

يظهر ذلك ب2 قوله 4# : "إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها أو 
يشرب الشرية» فيحمده عليها" قال القرطبي: (والحمد هنا بمعنى الشكر ... والحمد 





.040/ أخرجه البخاري‎ )١( 

.1707 انظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووى‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم» آية: /ا. 

(4) تحفة الأحوذيء المباركفوري: 7117/7. 

(0) أخرجه الترمذي 71481 ؛ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)35١7١‏ 
(1) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي .١101/8‏ 
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يوضع موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد» وفيه دلالة على أن شكر 
النعمة نيل رضا الله تعالى؛ الذي هو أشرف أحوال أهل الجنة» وسيأتي قول الله عز وجل 
لأهل الجنة حين يقولون: "أعطيتنا ما لم تُعطٍ أحدا من خلقك» فيقول: ألا أعطيڪم 
أفضل من ذلك؟ افيقولون: ما هو؟ ألم ثبيض وجوهناء وتدخلنا الجنة» وتزحزحنا عن 
النارقاء فيقول: أحلٌ عليكم رضواني؛ فلا أسخط عليكم بعده أبدًا”'". وإنما كان 
الشكرٌ سببًا لذلك الإكرام العظيم؛ لأنه يتضمن معرفة المنعم» وانفراده بخلق تلك 
النعمة وبإيصالها إلى المنعم عليه؛ تفضلا من المنعم» وكرماء ومنّة» وإن المنعم عليه 
فقير محتاج إلى تلك النعم» ولا غنى به عنهاء فقد تضمّن ذلك معرفة حق الله وفضله› 
وحق العبد وفاقته» وفقره» فجعل الله تعالى جزاء تلك المعرفة تلك الكرامة 
الشريفة". 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: بيان كرم الله تعالى على عباده: 

وهذا يدل على أن رضا الله عز وجل يُنال بأدنى سبب» قد ينال بهذا السبب اليسير 
ولله الحمد يرضى الله عن الإنسان إذا انتهى من الأكل قال: الحمد للّهء وإذا انتهى من 
الشرب قال الحمد لله» ويدل على فضل الله تعالى وكرمه لعباده. ومما يؤيد هذا 
الكرم ما أعده لعباده من النعيم والجنان نتيجة رضاه عنهم قال الله عز وجل: « مثل 
الجن الى وُعِدَ الْمُتقُونَ تجرى ين يها الهو 7 أَكُلْهًا دايع وَظِلهًا4'” وقال سبحانه: («إِنَّ 


لِلمُتّقينَ مَفَارًا 2 حَدَايقَ وَأَعَتَبّا4 قال السعدي: (إن الذين اتقوا سخط ربهم, 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰104٩‏ ۷۵۱۸ء ومسلم ۲۸۲۹ بلفظ: قال رسول الله ##: (إن الله تبارك وتعالى يقول 
لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون لبيك ربنا وسعديك» فيقول هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى 
وقد أعطيتنا ما ت اا مر ا أعطيكم أفضل من ذلك» قالوا: يا رب وأي شيء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا) واللفظ للبخاري. 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي» تحقيق: محيى الدين مستو وآخرين .1١/17‏ 

(؟) سورة الرعد , آية: .١06‏ 


(؟) سورة النباء آية ١؟':‏ 57؟, 
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بالتمسك يطاعته: والانڪفاف عن معصيته فلهم مقاز ومنجىء وبعد عن النار» وے 
ذلك المفاز لبهم بساتين جامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثمارء وأعنابًا تتفجر خلالما 
الأنهار) 
تعالى وكرمه على عباده المؤمنين. 


9 وهنا كله من كرم الله سيحانه؛: وواجب الدعاة أن يبينوا للناس فضل الله 


اللویحق 4 تفسیر كلام المنان ۸۲۹. 
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الحديت رفم )٠١١(‏ 

1- الحَامِس والعشرُونَ: عن أبي موسى فيه : عن النبى 805 قال: «عَلَى ڪل 
مُسنْيمٍ صدقة» قال" أَرَآَيْتَ ! إن لم يَجِد؟ قال «يعْمّل بِيّديهِ فينْمْعٌ تَمْسّه وَيَتَصدّق» : 
قال: أَرَآَيْتَ إِنْ لَمْ يستطة؟ قال: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةٍ الملهوف» قال: أرأيْت إِنْ لم يستطلع 
قال: «يَأْمُرُ بالعْرُوف أَوَالْحَيْرِ» قال: أَرأَيْتَ إِنْ لَمْ يفعل؟ قال: «يُمْسيك عن الشرُ فإِنّهًا 
صدقة» متفقّ عليه(". 


ترجمة الراوي: 
أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم .(A)‏ 


غریب الألفاظ: 


9 > 14 ا‎ o. 
الملهوف: المضطر يستغيث ويتحسر من ظلم أو عجز أو غيرهما‎ 


الشرح الأدبي 
هذا هو الحديث الأخير 2 باب: بيان كثرة طرق الخير؛ وهى طرق معبدة بالنيات 
الصالحة يسلكها المتقون» وأورد النووي خمسة وعشرين حديئًا ب4 هذا الباب» ويختمها 
بهذ المي ای ابا وهو يعطي نموذجًا للتيسير 2 الإسلام عملا بقوله 
سبحانه: « لا يكلف اله َه فسا إِلا وَسَعَهَا 4”. 


فالحديث اا الأمة الإسلامية سيل ا بينهم» ويضئ 59 


(1) لفظ مسلم: (قيل). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲٠1)ء‏ ومسلم )٠١١۸/٠١(‏ واللفظ له. أورده المنذري 4 ترغيبه (۳۸۷۳). 
)۳( انظر: د فتح الباري› ابن حجر العسقلاني ۳٦1/١‏ والنهايةء والوسیط ے (ل ه ف). 


A“ : سورة البقرة › آية‎ )٤( 


5 ْ ْ كئوز رياض الصالحين 


التراحم والمودة والعطف بين طوائفهم» وسبيل ذلك هو تكوين ملكة العطاء والتصدق 
نفس المسلم بحيث يكون منهجه التعاون والعطاء والنصيحة والدعوة إلى اللّه تعالى 
بالحكمة والموعظة الحسنة:؛ والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر والإمساك عن 
الشرء وإشاعة عاطفة الخير بين الناس. 

وأول ظاهرة أسلوبية 4 هذا الحديث الشريف: هي ظاهرة الحوار والتدرج المنطقي 
السديد بے عرض وفائع هذا الحوارء وتفصيل فضاياهء ويبدأ الحديث بقاعدة عامة من 
قواعد المنهج الإسلامي» وقواعد السلوك 2 حياة المسلم» "على كل مسلم صدقة ؛ أي 
4 كل يوم شكرًا لله على نعمة الخلق... ويفصلُ هذا الإجمال ما روى # حديث آخر» 
"على كل سلامي من الناس صدقة"» والجملة هنا تغلفها ظاهرة التقديم والتأخيرء 
فكلمة "صدقة" مبتدأ مؤخر وأعلى كل مسلم”'؛ خبر مقدمء والتقديم هنا يفيد التزام 
المسلم بذلك؛ وبأن الصدقة ليست هى البدف فقط؛ ولكن لابد أن يكون المتصدق 
مسلماء فالصدقة 4 غياب العقيدة الصحيحة ليس لبا ثمرة إلا المنفعة الدنيوية» ولا 
قيمة لبا عند الله تعالى. 

ولفظ: كل يفيد الحصر والاستقصاءء فلا يستثني مسلم من ذلكء وياقي 
الحديث يفصح عن هذا المنهج. 

ويسأل الصحابي الذي يحاور رسول الله ج أرأيت إن لم يجد » فيرشده نبي 
الرحمة 4# إلى سبيل عملي من سبل العطاء والتصدق وهو العمل باليد» وهو فيه نفع 
للنفس» وإعزاز لباء ومجال للتصدق مما اكتسب ثمنًا أو أجرة أو ثمرا. 

وتأمل جملة السؤال حيث جمعت عدة أساليب: الاستفهام والشرط؛ لطلب المزيد من 
المعرفة» واختيار الفعل» "أرأيت": مقترنًا بالاستفهام من باب التأدب مع رسول الله 
شي : وهذا أكثر بلاغة ومواءمة للسياق» ومراعاة لمقتضى الحال من قوله: 'فإن لم 
يجد » ويتدرج الحوار إلى سبيل آخر من سبل الخير ب2 حالة العجز عن التصدق من 
عمل اليد» وهو التصدق المعنوى عن طريق إعانة ذى الحاجة الملهوف» فالتعاون معه› 
والوفوف معه 4 شدته» وقضاء حاجته من طرق الخير الدالة على التراحم والتعاطف بين 





كنوز رياض الصالحين ْ ظ ڪا “77 


أبناء المجتمع الإسلامي» ويتكرر السؤال مرة ثالثة: أرأيت إن لم يستطع؟ ولا يغلق نبي 
الرحمة البابً بل يفتح مجالا جديدًا من مجالات الخير والنفع وهو: الأمر بالمعروف بكل 
صوره» ويج ذلك تيسير على كل مسلم لا يملك المال الكثير ولا يقدر على التصدق من 
عمل يده» ولا يستطيع إعانة ذي الحاجة لأنه يفتقد مقومات ذلك وليست لديه القدرة 
على الأمر بالمعروف: فيفتح الرسول يع مجالاً آخر من مجالات التصدق: وهو إصلاح 
الذات» وتهذيب السلوك الشخصي حيث يمسك الإنسان عن الشرء ويصلح من نفسة» ‏ 
ولا يؤذي غيره» وهذا تصدق وإحسان» ومن الشر ترك الفرائضء» والالتزام بها واجب 
وصدقة آيضاء ولنتأمل الفروق التعبيرية 2 جمل الاستفهام التي تخللت الحوار: ففي 
الجملة الأولى قال: "فإن لم يجد" فاختيار الفعل هنا وهو الإيجاد» مناسب للمقام: لأنه 
جاء عقب قوله يه : "على كل مسلم صدقة"؛ وبعض المسلمين لا يجدون مالا فائضًا 
عن حاجتهم يتصدفون به. 

أما الجملتان: الثانية والثالثة: فعبر السائل بقوله: 'أرأيت إن لم يستطع › وقد عدل 
عن نفى الإيجاد إلى نفى الاستطاعة:» لأن السياق والمقام يقتضيان ذلك: فالذي يعمل 
بيديه قد لا يستطيع بجهده أن يدخر ما يتصدق به» لأن جهده ضعيف أو صاحب مرض 
أو صاحب عيال» وينفق كل ما يكسب عليهم» وكذلك ك الجملة الثالثة: يجئ 
التعبير بنفى الاستطاعة مناسبًا : لأن إعانة ذى الحاجة تتطلب القدرة البدنية والعقلية. 
وريما لا يمتلك بعض المسلمين هذه القدرة التى لا يستطيع بها فضاء حاجات الناس. 

وأما ف الجملة الرابعة فقال: "أرأيت إن لم يفعل"؛ فعبر بالفعل؛ يفعل... ولم يقل 
يستطيع أو يجد› لأن الأمر بالمعروف هو صدقة قولية لا تحتاج إلى رصيد من المال» ولا 
إلى قوة بدنية» ولكن تحتاج إلى إرادة» وملكة بيانية» واتجاه إلى النصيحة الخالصة: 
وبعض الناس لا يقوم بذلك لأنه لا يملك أدوات الإقناع: أو لا يعرف كيف يأمر بالمعروف 
ولا ينهي عن المنكر؛ فهو لم يقم بهذا الفعل المشروع. 

وهنا نلمح سرًا من أسرار البيان النبوي» وهو اختياره للفعل "يمسك" ‏ قوله "يمسك 
عن الشر فالإمساك... والسكوت والصمت 2 الإسلام» خير من الفعل والكلام اللذين 


يقودان الإنسان إلى الشرور وب الحديث "من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا 
TE‏ 

وهذه الآفاق الخمسة من آفاق الخيروالتصدق.. تمثل اتجاهات وطوائف 4# المجتمع 
الإسلامي» وكل طائفة تتجه إلى الطريق الذي تستطيع إنجاز الخيرمن خلاله؛ ولكن 
حسب الترتيب الذى قدمه رسول الله خا . ) 

وحين نتأمل ارتباط الأفعال بالزمن اللغوي ب2 هذا الحديث الشريف نجدها كلها 
أفعالاً مضارعة ب2 الجملة التي يصاغ فيها الجواب» ومجيئها كلها ْ صيغة المضارع 
الدال على الحال أو الاستقبال يشير إلى ضرورة عدم انقطاع هذه الأعمال الخيرة» وهذه 
الصدقات التي تتعدد طرقها حسب حال المتصدق ومقوماته؛ وهذه الأعمال تظل مرتبطة 
بحركة الحياة المستمرة» وليست قاصرة على موقف واحد أو جيل واحدء وإنئما هى 
تتجدد مع كل شخص و كل زمن إلى قيام الساعة. 

والجملة الأولى 2 الحديث تعد قاعدة ثابتة مستقرة مرتبطة بمنهج المسلم وعقيدتهء 
ولذلك صيغت 2 قالب الجملة الاسمية الدالة على الثبات وعدم التغيروالتبدل»ء وقد 
فيها لفظ المسلم مع كل؛ على لفظ الصدقة للإشعار بأن الإسلام هو الطريق الصحيح 
لقبول الأعمال. 

فمنهح الإسلام يقوم على تهذيب الوجدان» وتنمية الشخصية › والقيام بالواجبات 
الاجتماعية» وتربية الضمير الحي المستيقظ»› وروح الألفة والتآخي»› وملاحظة الحقوق 
بين الناس بعضهم مع بعض» وذلك من شأنه أن يحقق التكافل الاجتماعي السليم» إذ 
تتلاقى إرادات الآحاد بعضهم مع بعض» فيتكون الاجتماع على محبة الله تعالى وتقواه 
فيكون المجتمع قويًا مؤتلفاء لأنه تتكوّن من قلوب متآلفة» لا من جسوم متراصة. 

وكأن هذا الحديث الحوارى الجميل يجمع طرق الخير السابقة ب4 هذا الباب» بما 
قدمه رسول الله ## من إجابات شافية كافية واضحة لا غموض فيها ولا تعقيد ؛ 


.48 أخرجه مسلم‎ )١( 


ولكنه وضوح وإيجاز وتسديد » وحوار منهجي مقنع رشيد. 

ولا غرابة 2 ذلك: فإن أول صفات التعبير ب2 البيان النبوي -كما قال د. محمد 
رجب البيومي- سهولة المأخذ» وقَزْب المتناول» فإذا تلقى السامع حديثه 4# ظن 
لسلامته ويسره أنه مما تسهل محاكاته» فإذا أراد أن يأتي بمثله طاش وحارء وليس 
اليسير السهل مما يمل على التكرار» ولكنه يتردد ويظل محتفظا بجدته الطريفة: إذ 
أن وراءه فكرًا دقيقا يزن الرأي السديد ميزائًا تامًا ثم يعرضه ‏ يسر قريب المتناول؛ 
وهكذا يكون البيان النبوي مشرقا ومؤثرًا 4 نفوس سامعيه وقارئيه. كما تشرق 
الشمس فتوقظ النفوس» وتحيي القلوب وتضيء الأفاق. 

المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار» والسؤال والجواب. 

ثانيًا: من صفات الداعية: مراعاة ظروف المدعوين وسعة الصدر. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الحث على الصدقة. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل العمل والاجتهاد. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: الحث على التعاون. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: كف الأذى عن الناس. 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار؛ والسؤال والجواب: 

-١‏ الإخبار: حيث أخبر الرسول 2 أن على كل مسلم صدقة:؛ والإخبار أسلوب 
من أساليب الدعوة: وهو يعين الداعية على تبليغ دعوته» ويلفت انتباه المدعو إلى أن 
هناك أمرًا أو نهياء أو دلالة على الخير ينبغي التعرف عليها والانتباه إليها. 

؟-السؤال والجواب: حيث تكرر 2 الحديث: ((أرأيت إن لم يجد؟ أرأيت إن لم 
يستطع؟ أرأيت إن لم يفعل5)) وهو من أساليب الدعوة المهمة التي تؤدي إلى نوع من 
التفاعل والحوار بين الداعية والمدعوء ويتيح الفرصة للمدعوين للسؤال عما خفي عليهم 
ويتيح لبهم معرفة الأدلة والأحكام: وهو كذلك يساعد على فهم المراد من الكلام ؛ 
لأن الإجابة تتصب على مضمون السؤال» ولذا يجب على الدعاة تفعيل هذا الأسلوب؛ 


حتى يفيدوا منه 2 مجال الدعوة إلى الله تعالى. 

ثانيًا- من صفات الداعية: مراعاة ظروف المدعوين وسعة الصدر: 

فليس كل مسلم قادرا على إخراج الصدقةء ولذا لما سئل رسول الله 5# ب2 هذا 
قدّم البدائل التي يمكن من خلالبا أخذ أجر الصدقة من غير دفع مال» فأرشد إلى 
إعانة الملهوف» والأمر بالمعروف» وكف الأذى إلى آخر هذه الأمور التي قد يُظن أن لا 
يثاب فاعلهاء و2 هذه البدائل التي قدمها رسول الله 4# مراعاة لظروف المدعوين 
وأحوالبم ومقدرتهم» وهذا من حصافة الداعية» أما بالنسبة لسعة صدر الداعية فتلك 
صفة ينبغي آلا ينفك عنهاء خاصة وأن الإنسان قد يمل من كثرة الأسئلة الموجهة إليهء 
وقد يشير الآخر بتضجره» بيد أن الداعية من أهم صفاته أن يكون واسع الصدرء لا 
يبدي ضجرًا ولا ضيقا حتى يشجع المدعوين على السؤال والاستفسارء وذ الحديث قال 
الرسول ## جملة واحدة ((على كل مسلم صدقة)) وجهت له على أثرها أربعة أسئلة: 
وي كل مرة يجيب ويوضح ويبين» ولو أنه ضاق صدره لما استمر المدعو 4 عرض 
أسئلته» ولضاعت الفائدة على الجميع» ولذا فعلى الداعية أن يتحلى بسعة الصدر 

ِ 

والحلم واللين والرفق وقد قال الله لنبيه © فبِمَارَحَمَةٍ من اله لىت لهم وَلَوَكُنتٌ فظا عَلِيظ 
اقل لأنقطوايت زر 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: الحث على الصدقة: 

يتضح هذا من قول النبي 4# ((على كل مسلم صدقة))» و ذلك حث على 
الصدقة» فنعم الله على الإنسان لا تعد ولا تحصى» ومن أعظمها نعمة المال والصحة و 
العلم» من أجل ذلك حث النبي # على التصدق بالمال» فهو عصب الحياة وبه يسر 
وتقضى حاجات الأفراد والجماعات» فإن لم يجد المسلم المال» حثه على أن يعمل عملا 
ينتفع به من الذي هو بے حاجة إلى المساعدة وقضاء الحاجة» فإن لم يستطع»› فتڪون 
صدفته بأن يأمر بالمعروف أو الخيرء وهذا باب عظيم فلو تآمر الناس بالمعروف وتناهوا 


.1١1609 سورة آل عمران› آية:‎ )١( 


ڪنو ١‏ رياص الصا لحين 
غيره» و2 ذلك حث على الصدقة لأهميتها وثوابها عند الله. وقد بين الله تعالى ثواب 
ديه o‏ ا ل Sd CS‏ 


0 ر مک 5 ر َك 5 ۴ 2 م ر م لے ص لهو و عل )1 . 1 ۹ 
ابَتَعًا جه الله وما تنفقوا من خيّريو فإليتكم وانتم لا تظلہمورے 3 الله سبحانه 
تِعَاءَ وَحِهِ الله وما تدفقوا مِن خَيْرِيوَف إلتكم وَأنتم لا تظلمورت 4 وذكر الله سب 


سا الي سر ع نح سر کرو ات تكس ي ری کور دوو ر 
ثواب المنفق فقال: ١‏ الذيت ينفقورت أموالهم باليل وَالنهار سِرًا وَعلانِيّة فلهم أجرهم عند 
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رهم ولا حَوّفك عَلَيْهِرَوَلَا هم يَخْرَنُورَ » 
قال السيوطي: (وعن قتادة 2 الآية قال: هؤلاء قوم أنفقوا 2 سبيل الله الذي 
افترض عليهم» © غير سرف ولا إملاق ولا تبذير ولا فساد) ". ووعد الله بأن يخلف على 
من يتصدق وينفق» قال سبحانه 9 وَمَآأَنفقتم من سَىْء فَهُوَخْتْلفُهُ 4“ . قال القرطبي: (وما 
أنفقتم 2 طاعة الله فهو يخلفه عليكم ويعطيكم بدله إما ب2 الدنيا وإما ب2 الآخرةء 
واللّه تعالى يرزق من خزائن لا تفنى ولا تتناهى) ‏ . هذا وقد جاء 4 الحديث أن الصدقة 
لا تنقص المال قال رسول الله غك ((ما نقصت صدقة من مال))" وأرشد إلى أن 
الصدقة تكفر الذنوب قال خا ((والصدقة ة تطفيء االخطيئة كيا يطفن الما اننا" 
(والمراد بالخطيئة أي التي تجر إلى النار ومعنى تطفئها أي: تذهبها وتمحو أثرها”” 
فهذه النصوص وغيرها تدل على فضل وثواب الصدقة بالمال» وقد بين رسول الله ج 


)١(‏ سورة البقرة» آية: 77؟. 

(؟) سورة البقرة» آية: غ77. 

(') الدر المنثور # التفسير با ماثور, ؟/550. 

.59 سورة سبأء آية:‎ )٤( 

(5) الجامع لأحكام القرآن»: القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي مج۷/٤۱/‏ ۲۰۷ - .٠٠۸‏ 
(1) أخرجه مسلم //50. 

ا الترمذي .7١4‏ وصححه عه الألباني (صحيح سا سنن الترمذى .)00١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
أن ثوابها أيضا يشمل من يعمل بيده فيتصدق»؛ ومن يعين الملهوف ذا الحاجة ومن يأمر 
بالمعروف» ومن يكف أذاه عن الناس كما دل الحديث. 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: الحث على العمل والا جتهاد: 

جاءت الإشارة إلى هذا بے الحديث ((يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق)) وي ذلك 
حث على العمل والاجتهاد» قال ابن حجر: (قال ابن بطال: فيه التنبيه على العمل 
والتكسب» ليجد المرء ما ينفق على نفسه ويتصدق به ويغنيه عن ذل السؤال) '. وهذا 
يدل على أن الذي يعمل ويجتهد يعود عليه النفع أولاء وقد أرشد القرآن إلى أن حياة 
الإنسان كلها كد وتعب «لَقَدَ حَلَقَئَا آلإنَ فى كبر 4m‏ وقال سبحانه: «وَقلٍ 





املو سر أله لكر وَرَسُولهه وَالْمُؤْيُِونَ 4 وبين 4# أن العمل والاجتهاد أفضل 
من سؤال الناس فقي الحديث ((والذي نفسي بيده» لآن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب 
على ظهره خير له من أن يأتى رجلا فيسأله؛ أعطاه أو منعه))”". 

قال ابن حجر: (وسے الحديث الحث على التعفف عن المسألة والتنزه عنهاء ولو امتهن المرء 
نفسه ب طلب الرزق وارتكب المشقة بك ذلك» ولولا قبح المسألة بل نظر الشرع؛ لم يفضل 
ذلك عليهاء ولا خير السؤال مع القدرة على الاكتساب) “ و2 فضل العمل والاجتهاد جاء 
الحديث أيضًا (ما أكل أحد طعامًا خير من أن يأكل من عمل يده؛ وإن نبي الله داود 
عليه السلام كان يأكل من عمل يده))"' ' والنصوص 2# هذا كثيرة وواجب الداعية أن 
يوجه المدعوين إلى ضرورة العمل والاجتهاد وترك المذلة والسؤال. 


.5100/7 فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
سورة البلد ء آية: غ.‎ )١( 

(') سورة التوبة: آية: .١٠١6‏ 

.٠١ 57 أخرجه البخاري ١١٤٠ء ومسلم‎ )٤( 

(0) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني 551/7. 
(1) أخرجه البخارى ۲۰۷۲. 


كنوزرياض الصالحين 





خامسا: من موضوعات الدعوة: الحث على التعاون: 

حيث جاء ب الحديث "يعين ذا الحاجة الملهوف' وهذا يدل على أهمية التعاون ب 
الإسلام» ومن أهم أسس التعاون 2 الإسلام العمل على إيجاد مجتمع فاضل يتجلى فيه 
الخير والصلاح» تأمر فيه الجماعة بالمعروف وتنهى عن المنكر لحماية المصالح المعتبرة 
ج الشريعة» وأول مظهر لبذا المجتمع وجود رأي عام يتعاون على الخيرودفع الشر . 

فالتعاون يوجب الذود عن الأخلاق والفضائل» ويوجب على الرشيد أن يهدي الضال 
وعلى العالم أن يعلم الجاهل فتكون الجماعة 4 فضيلة ظاهرة تتعاون على الخير وله 
تتعاون على شر فط. 

وتؤكد الشرائع والنظم أن المجتمع الصالح يجب أن يكون كل أفراده 
كالشخص الواحد 2 تعاونهم» إسهاما 2 السراء والضراء» ومشاركة 2 الحال والمآل 
تندرج ب4 مراتبها. أولہا: أن تقوم بحاجة أخيك من الفائض من مالك» وأعلى ذلك مرتبة 
أن تنزله منزلة نفسك 4 قضاء حاجاته عملا بقول الرسول #: ((لا يؤمن أحدكم 
تي المرتبة العليا وهي أن تؤثره على نفسك 


دس حم ےر 


ا م حاجته على 5 حتك و2 ذلك يفول الله تعالى: 0 والزبن تومو ألذَارٌ والايمنن مِن مله 


حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))" ثم تا 


ال ا 


ع من هاج إل ولا دون ف صَدُورِهِمٌ ا وشا ودؤثزوتك عل اشم وَلْوْ كان rE‏ 
حَصاصة ومن بوق شح فيو اوک هم ميخرت 4 ومن مظاهر التعاون ب2 الإسلام 
كفالة اليتيم وإكرامه والعطف عليه» وإعانة كل الضعفاء والمحتاجين» فالضعفاء 
أحوج الناس إلى التعاضد والشفقة والرحمة. 


وهذا توجيه إسلامي فريد وقد آمر الله بالتعماون ب2 القرآن فقال ؛ « وَتَعَاوَنُواْ عَلى 


.5 انظر: التكافل الاجتماعي 2 الإسلام: محمد أبو زهرة ص‎ )١( 
.٤٥ أخرجه البخاري ١١ء ومسلم‎ )۲( 

(؟) سورة الحشرء آية: 5. 

(4) انظر: موسوعة القيم والأخلاق العربية والإسلامية ,04-6017/١7‏ 


9 
لبر وَلتّقوَئ 4 . ومن صور التعاون التي عرضها القرآن ما حدث من موسى لخلا 
عندما أعان الفتاتين على سقي الماء [قالَ ما خط ما قال لا فشقى حت بضر العا 
وبوا ميخ َير سق لَهُمَا ثم َل إلى ألطِلٍ فَمَالَ َب إن لمآ رلت إل مِنْ حي 
فقير»4”' والمعنى (لا نسقي مواشينا حتى يصدر'' الرعاء لأنا امرأتان لا نطيق أن نسقى؛ 
ولا نستطيع أن نزاحم الرجال» ولآن أبانا شيخ كبير لا يقدر أن يسقي مواشيه» فزاحم 
موسی غج القوم ونحاهم عن رأس البئر» فسقى غنم المرأتين) . 
ولقد بشر النبي من يكون 2 حاجة أخيه المسلم بأن الله يكون 2 حاجته» ففي 
الحديث ((من كان ب4 حاجة أخيه كان الله 4 حاجته))””' وبين النبى 4# أن من 
يكون 4 عون أخيه المسلم يكون الله 2 عونهء ففي الحديث ((والله 2 عون العبد ما 
كان العبد ب2 عون أخيه))” ' وواجب الداعية استحضار هذه النصوص» وتذكير 





المدعوين بها حتى يسود التعاون بين أفراد المجتمع. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: كف الأذى عن الناس: 

حيث أخبر النبي لَك أن كف الأذى من الصدقات؛ فقال ‏ الحديث الذي معنا 
((يمسك عن الشر فإنها صدفة)) فإن لم يستطع المسلم فعل شيء من الصدقة:» والإنفاق 
4 سبيل اللّهء وقول الحق والأمر بالخير والنصيحة لكل مسلم» فعليه أن يكف شره 
عن الناس» ويصرف نفسه عن السوءء ولا يتعدى على غيره بيده أو لسانه؛ فإن ذلك له 


؟ 


١ ١ . 5 2 0 َ‏ . م 75 
صدقة ". وقد جاء ب4 آيات القرآن ما يحذر من إيذاء المؤمنين فقال سبحانه «وَالْذِينَ 


)١(‏ سورة المائدةء آية:7. 

(7") سورة القصص» آية: "5 ,» .۲٤١‏ 

(۲) يصدر: أي ينصرف» لسان العرب 2 (ص د ر). 

(4) معالم التنزيل: الإمام البغوي» مرجع سابق» ٠٠١/5‏ 

(4) أخرجه البخارى 7147. ومسلم .۲۵٥۸۰‏ 

(1) أخرجه مسلم 51995. 

(0) انظر: إصلاح المجتمع» محمد بن سالم بن حسين الكدادي البيحاني ص ۲۲۸. 


كنوزرياض الصالحين | 6" 


و 27 و ى مم وا وي م ا ر ## اليس و22 وور تسر ب 
يُؤْدُوَ الْمُؤْمِييَ وَالْمُؤْوِنَتِ بِفَيْرِ ما أكتَسَبوأ فَقَدٍ أحَتَمَلُوأ بهَنًا وَإنما مبينا). قال 


البغوي » (معنى الأذى » هو مخالفة أمر الله تعالى وارتكاب معاصيه» ذكره على ما 
يتعارفه الناس بينهم فالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات من غير أن عملوا ما أوجب أذاهم 


وقد جاء ب2 الحديث 


فيقعون فيهم ويرمونهم بغير جرم فقد احتملوا بهتانا وإثمًا مبيتًا) 
النبوي ما يدل على فضل كف الأذى عن الآخرين فقد قال رسول الله جه » ((المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده))”". 

قال ابن حجر: (أراد أن يبين علامة المسلم التى يستدل بها على إسلامه» وهي 
سلامة المسلمين من لسانه ويده» كما ذكر مثله ے4 علامة المنافق» وذكر المسلمين 
هنا خرج مخرج الغالب» لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد 


تأكين!)!. 
وما من شك 2 ا النصوص الشرعية 2 هذا الموضوع حنيرة : فواجب الداعية 


.٥۸ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: معالم التنزيل» .۳۷٦/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ١٠ء‏ ومسلم .٤١‏ 

.159/١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


المضامين التريوييٌ في أحاديت الباب 

أبواب الخير ك الإسلام غير محصورة» والخير ليس قاصرا على باب بعينه؛ ولا 
صورة بعينهاء وعلى المسلم أن يفيد من هذه الأبواب إن استطاعء» فإن لم يستطع فليأت 
من هذه الأبواب ما استطاع. وقد حث الرسول 4# على حق الجاهل 4 السؤال وحقه 
على العالم ب2 الإجابة» وضرب المثل من صبرالمعلم على المتعلم ونوع الإجابة بحسب 
السؤال ولفت النظر إلى آبواب من الخير لم يألفها الناس. أو لم يروا أنها لون من الخير 
وذلك بكف شر النفس عن الآخرين. ومن الدروس التربوية نذكر ما يلى: 

ويبسدو ذلك من سؤالات آبي دذرجندب بن جنادة 2 لرسول الله خي وإجابات 
الرسول ج عنهاء حول أفضل الأعمال؛ واستفسار جندب عن كل ما يجهله من 
كلام رسول الله 5# أو عما يريد الزيادة فيهء فقد سأل جندب رسول الله خي : 
أي العَمّل أفضل؟ فقال: «الإيمَانُ باللهء والجهاد بج سبيله ». قال: آي الرّقاب أفضل؟ 
فأجاب النبي ا «أنفسيها عِنْدَ أهلها. وأكثرها ثمنأ» ...الخ. 

وقد بدا من خلال هذا الحوار حب جندب ف4 للاستزادة من العلم وحرصه على ما 
ينفعه» كما أن النبي 4# أفسح له صدره» وأجاب عن أسئلته من غير تضجر ولا ملل. 

وقد أيّد علماء التريية هذا الأسلوب» بل أوجبوا على المعلم المسلم أن يُعود طلابه 
الحوار والمناقشة؛ ليشحذ أذهانهم» ويقوي الحجة لديهم» ويعودهم الارتجال والمواجهة 
والثقة بالنفس» كما أن عليه أن يكون واسع الصدرء فيرد على كل استفساراتهم 
وأسئلتهم بإجابات صحيحة ومناسبة لمستويات نموهم؛ حتى يكونوا على وعي واقتناع 
بما يلقيه عليهم»؛ وحتى يفيدهم بذلك' '. 

ثانيا- التربية بالترغيب: 

إن سائر أحاديث هذا الباب تُرغب 4 فعل الخيرات» سائر الخيرات» فليس د 
أعمال الخير ما يحتقر حتى أن يلقى المرء أخاه بوجه طليق» يقول 4# : «كل تسبيحة 
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مارقة: E E‏ ويقول 2 : «وفِي بُضع أحَركم ا أي: الجماع 
4 حلال» لأنه لو فعله 4 حرام لكان عليه وزر» فكذلك يكتب اللّه له الأجر إذا 
ترفع عن الحرام وأتى ما يرضي لله تعالى. 

وذ حديث آخر يقول يق : دلا تَحَتيرَنٌ مِنّ الْمَعْرُوفِي شيكاً ...». 

كل هذه الأحاديث ترغب 3 فعل الخيرات»ء مستخدمة أسلوياً تربوياً مجديا ونافما 
لدى المتربين» فما أحرص المؤمن على ما يقربه من اللّه! وما أشوقه إلى كل عمل يقربه 
إلى الجنة! وعندما يعلم عاقبة العمل فإنه يزداد فيه» بل إن المرء ربما لا يقدم على عمل 
الخير إلا إذا رغب 2 ثوابه وجزائه عند الله تعالى» وقد اتضح لنا من خلال هذه 
الأحاديث كرم الله تعالى ورحمته بعباده» وكيف جمل لهم الثواب الجزيل ب2 العمل 
القليل. 

وأسلوب الترغيب من الأساليب التي لا يستغنى عنها المربي ب4 أي زمان ومكان؛ لأنه 
يستند إلى ما فطر الله عليه الإنسان من الرغبة 2 اللذة والنعيم والرفاهية ... والترغيب 
وعد يصحبه إغراء بمصلحة أو متعة آجلة مؤكدة»› وينادي المربون باستخدام أسلوب 
الترغيب؛ لما فيه من تحفيز للمتربي على أداء الأعمال وانتظار عواقبها الحميدة" '. 

ثالثًا- غرس قيمة الشكر لي نفوس المتربين: 

وقد أمر النبي 82 بشكر الله على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى»ء وحث 
على ذلك بقوله: «يصبح على كل سلامي من أحدركم صدقة»: والسلامي: المفصل؛ 
يعني أن المسلم ينبغي أن يستشعر نعمة الله تعالى 2 كل عضو من أعضاء جسمه:؛ لأنه 
تعالى هو خالقها وحافظها من الأمراض والحوادث والآفات» فعندما يصبح المرء ممتعا 
بها فقد وجب عليه الشكر والثناء على الله تعالى. 

وليست الصدقة التي تنبفغي على المؤمن مالا ولا ذهبا ولا فضة فقط؛ إذن لاحتج 
الناس بأنهم فقراء»وأن ليس لديهم من المال ما يتجاوز حاجاتهم؛ فكيف يتصدفون عن 
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أعضاء أجسامهم شكرا لله تعالى؟ وهنا يكون جواب رسول الله بقوله: «كل 
تسنبيحة صّدقة؛ وَكل تَهَلِيلَةٍ صّدقة ... إلخ»؛ بل يقول: «وَيُجْزِي مِنْ ذيِك رَكعتان 
تَرْكَعهُمَا مِنَ الضحى» ففيهما يكون المسلم قد شكر ربه على نعمة العافية ب4 البدن. 

يقول الحسن البصري: "إن الله يمع بالنعمة ما شاءء فإذا لم يشكر عليها قلبها 
عداباً » ولبذاءكانوا يسمون الشكر: الحاقظ؛ لآنه يحفظ النعمة الموجودة والجالب؛ 
الديكلت الجسم اا 

رامعا التررية بالتوجيه المباشر: 

ومن الأحاديث التي استخدم فيها النبى 8# أسلوب التوجيه المباشرء قوله 9427 : 
دلا تَحْقرَنَ مِنَ المَعْرُوف شيا ... ٠‏ ففي هذا توجيه للمتربين على أن لا يستصغروا من 
الخيرات شيثاً. حتى إذا كان الخير مجرد تبسم ب4 وجه المسلم. 

وطلاقة الوجه 'ضد العبوسء تعني الانبساط للإخوان بيشاشة الوجه؛ وهو مصدر 
للألفة والمحبة» وهي أحد مصادر الحسنات» كما أن طلاقة الوجه من وسائل كسب 
المحامد» كما فال محمد بن حازم : 

ا اا سبمثل اليشر وَالوَجِهِ الطليق 

اما اقترا ا اة 

لقد دعا النبي 8 صحابته الكرام إلى الترابط الاجتماعي» ظهر ذلك جليا من 
قوله 482 : "لآ كد تُحْقِرَنَ مِنَ المَعْرُوف شيًا. ولو أن تلقى آخاك بوجه طق : ويقول 
: 'تعدل بين ا صدقة. وَتُعِينُ الرَّجُلَّ فِي ذَابته .. وَالكلمة الطيبّة صّدقة" كل 
هذه السلوكيات هي سمات المجتمع المسلم» الذي يتبادل كل شيء طيب فيما بين 
أفراده؛ فاليشاشة والوجه الطليق من العملات الرائجة بين أفراده» وكذلك معونة الناس 
بعضهم البعض 2# الأمور البسيطة العادية» كالمساعدة 4 حمل المتاع» أو مجرد 
الكلمة الطيبة. 
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كل هذه السلوكيات ربَّى النبى # عليها صحابته الكرام؛ لما لبا من أثر فعّال 
©4 انتشار الرضا والسهادة بين الناس»: وريما يكون هذا السلوك هو الفارق بين المجتمع 
المسلم والمجتمعات المادية الأخرىء؛ التي تدعي الحضارة» وريما يُسمع فيها عن شخص 
يموت ب4 فارعة الطريق فلا يجد من يحمله أو يدفنه» وذلك فارق طبيعي بين التربية 
اللا الريائية : رال دة ال هة 

إن العقيدة الإسلامية تحقق التآخي والتآلف بين أفراد المجتمع» وكلما كان 
المجتمع صحيحا... حصل بين سلوك أفراد انسجام؛ لأن المصدر واحد والباعث واحد 
والبدف واحد... وكلما قوى إيمان المسلمين ذابت الفوارق العرفية والمكانية بينهم... 

سادساً- التربية على الرفق بالحيوان: 

لقد أمر الإسلام بالرفق والرحمة بسائر المخلوقات الحية» ليس الإنسان وحده» بل 
إن الحيوان هو الآخر نال نصيبه من الحث على رحمته والرفق به» يقول #ه: 'بَيْتَمَا 
رَجُْلٌ يَمْشي بطريق» اشْتَدَ عَلَيّْهِ العطش...' ثم يروي النبي 4# كيف أن هذا الرجل نّا 
خرج من البئر وجد كلبا يأكل التراب الندي من شدة العطش؛ فما كان منه إلا أن 
سقى الكلب بخفهء فأثابه الله بأن غفر له وأدخله الجنة. 

بل إن القصة نفسها تتكرر ولكن الذي سقى الكلب بفي من بغايا بني إسرائيل: 
فكان جزاؤها رغم عظم ذنبها أن غفر لبا الله وأدخلها الجنة. لأنه رفقت بالحيوان 
ورحمته» فاستحقت رحمة الله تعالى. 

إن الإسلام شديد المؤاخذة لمن تقسو قلوبهم على الحيوان» ويستهينون بآلامه؛ وقد 
بيّن أن الإنسان عظيم القدر يدخل النار 4 إساءة يرتكبها مع دابة عجماء... كما بيّن 
أن كبائر المعاصي تمحوها نزعة رحمة تغمر القلب» ولو بإزاء كلب . 


إن سلوك الرجل أو المرأة التي سقتٍ الكلب لا ثرى نفس تبلغ منها الرحمة بالحيوان 
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هذا المبلغ لا تكون رحمتها بالناس أشد» إن هذا العمل ليدل على شعور راق»؛ ورحمة 
قا كه قك الت العا كانت لا ريب خليقة .ينا الصراء والراحيون 
529 الرحم”. 

وقد ذكر الرسول يتك أن من بين المستحقين للجنة رجلا أماط الأذى عن 
الطريقء حين قطع شجرة من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين» وآخر وجد غصن 
شوك على الطريق فأخره فغفر له. 

إن الوعي بهذه الأحاديث يدفع المسلمين إلى عدم رمي الزجاجات والمسامير 
والقاذورات 4 الشوارع والطرفات» بل يدعو 4 الوقت نفسه إلى حملها ووضعها 2 
الأماكن المخصصة لبا. وإذا كان الغرب قد أخذ بهذه المبادئ» فصارت طرقه مضرب 
المثل بك الجمال وشوارعه مضرب المثل 4 النظافة» فما هذا بدين عندهم» بل عادات 
اجتماعية صارت دينا بمضي الزمن. 

وقد أهملنا هذه القيم الدينية قفصارت طرقنا وشوارعنا وقرانا ومدننا إلى ما نراه 
الآن ولا سبيل لتجميل ديارنا إلا بإحياء سنة نبينا. 
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1- باب الافتصاد في الطاعة 


قال الله تَعَالى: «طه ما أَنْزْلنَا علَيْكَ القرآن لِتَشُقّى»14طه: ١‏ وقال تَعَالَى: «يُرِيد 
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الله بكم اليَُسْرَ ولا ريد بم المُر04البقرة: : {1A0‏ 
الحديث رقم )٠٤١١(‏ 
- عن عائشة و أن النبي يق دخَلّ عليها وعندها ا قال: من هني 
فالت: :هزو فلائة کد ڪر م صلاتها قال: «مّهُ عليكم يما تُطيقون: فوالله لا يَمَلّ الله 
حتى تملوا. وكان أحب الذين إلِيْهِ ما داوم صاحبة عليه» متفق عليه 


90> 27 7ر2 


أعمَالڪم؛ ومام کہ ماما الما خی كوا رڪ واء ينی له أن اشوا ما 
تُطيقونَ الدوام عليه ليدوم تابه لكم وفضله عليْكه. 

درجمه الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رفم (۲). 

غريب الألفاظ: 

مَهُ: فسرها النووي”". و الوسيط: اسم فعل أمر معناه: م 

لا يمل الله: فسئّرها النووي» وغ النهاية: أن الله لا يطرحُكم حتى تتركوا العمل 
فَسَمّى الفعلين مللاًء وكلاهما ليس بملل... على طريقة الازدواج 2 الكلا ° 


2 (هذه) لا توجد عندهما. وفلانة هذه: هي الحولاء بنت ثويت بن حبيب بن أسد بن عبد العرّى» كما‎ )١( 
.)١١601( رواية مسلم» و(امرأة من بني أسد) كما ب رواية البخاري رقم‎ 

(۲) آخرجه البخاري »)٤۳(‏ ومسلم )۷۸٥/۲۲۱(‏ واللفظ له. 

(؟) رياض الصالحين .٠١0‏ 

(4) الوسيظ 2 لوه ه). 

(0) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير يذ (م ل ل). 


۲ ل س كنوز رياض الصالحين 
الشرح الأدبي 

هذا الحديث النبوي فاتحة لباب جديد 2 رياض الصالحين وهو باب الاقتصاد 2 
العبادة"» ويراد به الأحاديث التي تتجلى فيها مظاهر التوسط ب أداء العبادة» ضلا 
إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا تشدد» ب2 إطار المأثور فعله عن رسول الله 22 ؛ وعن 
الصحابة الأجلاء والتابعين من أهل السلف َي » وقال الحسن منبهًا إلى يسر الإسلام: 
نفوسكم مطاياكم؛ فأصاحوا مطاياكم توصلكم إلى ربكم؛ فمن وفى النفس 
حقها من المباح بنية صالح العمل» ومتّعها من شهواتها وحظها كان مأجورا 4 ذلك. 

والحديث الذي حُتم به الباب السابق يعد تمهيدًا لمظاهر التيسير 2 الإسلام: حيث تدرج 
المصطفى َه بذ الحوار مع السائل؛: حتى وصل إلى أن الإمساك عن الشر صدقة؛ بعد أن 
نفدت استطاعة المسلم» ولم يجد ما يتصدق به» ولم يستطع أن يدخر من عمل يدهء ولم 
يستطع أن يعين ذا الحاجة» ولم يقم بفعل الأمر بالمعروف» ففتح الرسول 44# طرقا متعددة 
للبرحسب الاستطاعة» وكذلك العبادة 2 هذا الحديث الشريف الذى ييدأ به التووى بابه 
الجديد ليبين من خلاله حرص رسول الله 4# على أداء العبادة على الوجه الأڪمل مع 
الابتعاد عن تعذيب النفس: وجلب المشقة لاء و4 قوله: "إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه ٠”‏ خيردليل على هذا المنهج المعتدل. 

ولنتأمل جو الحديث... ومقاصده من خلال هذا المشهد الواقعي المضيء بڪلمات 
المصطفى E‏ وكلمات عائشة آم المؤمنين والصديقة بنت الصديق› المد 
وكأننا نراه ونسمع ما دار بين النبي وعائشة فَُك . حيث دخل عليها النبي ضة) 
وعندها امرأة» فقال متسائلا من هذه؟ ولم يتوجه النبي # بالسؤال إلى المرأة 
نفسهاء ولم يقل من آنت؟ وذلك من أدب النبوة» ومراعاة للمقام فالمرآة 2 ضيافة 
عائشة» وحسن الضيافة من حق صاحبتها» وتجيب عائشة فك : "هذه فلانة... وهى 


چە 


أعبد آهل المدينة» و2 رواية أخرى: "لا تنام تصلي"ء ولم يذكر اسم المرأة 2 الحديث: 
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لأن الأمر لا يتعلق بذات المرأة: وصد رسيي يدر التوسط ع العبادة» وقيل هي: 
الحولاء بنت ثويب» وتقول: عائشة و وهي تشني على هذه المرآة» هذه فلانة تذڪر من 
صلاتها» وهذه الجملة تحتمل معنيين 2 قولبا: تذكر من صلاتها فالسياق يقتضي أن 
تكون المرأة هى التى تذكر لعائشة وتخبرها عن صلاتها وطريقتها وكثرتها 4 ذلك: حيث 
تقول الرواية الأخرى 2 مسند أحمد» لا تتام تصلي'» وهناك رأى يقول بأن فاعل تذكر؛ 
هي » يعود على عائشة: وهذا بعيد عن السياق لأن الجملة من أولبا جواب عن سؤال الرسول 
: من هذه؟ فقالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. 

لذلك جاء تعقيب المصطفى ### موضحا المنهج الوسط الذي يقتضى الاقتصاد د 
العبادة: فقال: "مه عليكم بما تطيقون"؛ والخطاب موجه إلى المسلمين بصفة عامة؛ 
حيث لم يتوجه الخطاب إلى المرأة أو إلى عائشة ولم يضع الخطاب 4 صيغة نون النسوة 
حيث لم يقل عليكن ولكنه خاطب المسلمين بما فيهم الذكور والإناث 'ومه اسم 
فعل آمر مرتجل» ڪما قال النحاة: وهو ما لم يستعمل 4 شيء آخر قبل ڪونه اسم 
فل و مه می إاكفف. فالرسول 62 بهذا الأفظ ااخت صر يامو کل ماه 
بالكف عن التشدد»2 2 أداء العبادة تشددا يقود الإنسان إلى الإجهاد والتعب والمنهج 
الصحيح يقتضي التسديد والمقاربة والقصد © العبادة» وقوله: 'فو الله لا يمل الله حتى 
تملوا"؛ من باب المشاكلة 2 الأسلوب لأن الملال محال على الله تعالى؛ وجاء القسم ب2 
أول العبادة ليؤكد الأمر بالعدول عن المبالغة ب4 أداء الفرائض والنوافل» وحتى للغاية 
والمعنى يزيل اللبس الذي أحدثته المشاكلة اللفظية فمعناه: لا يمل الله إذا مللتمء وقيل: 
حتى بمعنى الواوء والتقدير: لا يمل الله وتملون» والجملة الأخيرة توضح المنهج وهو 
اللاعتدال 2 العبادة؛ واليعد عن التشدد والمغالاة. 


لز[ لل سس سح كنوزرياض الصالحين 
فمه الحد يت 
إن الإنسان مهما كانت قوته» محدود القدرة والاستطاعة› ينتهى عند مكان 
معين لا يستطيع أن ييرحه» فهو مخلوق ضعيف تتوقف استطاعته عند حد معينء ولما 
كان التشريع من عند الله سبحانه خالق هذا الإنسان والذي يعلم ما يستطيعه ومدى 
قدرته فإنه لم يكلف الإنسان ما لا يطيق» بل جعل العبادات 4 مقدور كل إنسان؛ 
وجعل إتيانه لبا متدرجًا مع حالته» فڪلما ڪان ضعيفا ڪلما ڪانت له الرخص. 


ار اک اير قر مر ال سے سے 


ولذا فقد اتخن الفقهاء قول الله عز وجل « لا يُكَلِفَاللّهُ نَفْسًا إل 74 إساية 


لقاعدة كلية يعملون بها 2 الأحكام ونصوا عليها ‏ كثير من كتبهم وعبروا عنها 
بقولهم "التكليف بحسب الوسع”' فالعبد مطالب بعبادة الله عز وجل على قدر طاقته 
وما يستطيعهء وليس مطالبًا بأن يأتي بما فوق قدرته وطاقته؛ ففي الصلاة مثلا يصلي 
الإنسان قاعدًا إن لم يستطع الوقوف» ونائمًا إن لم يستطع القعود» وبيديه وبما 
يستطيعه من جسمه حسب حالته وقدرته 4 المرض والعجزء و2 صلاة النفل يتنفل 
بقدر استطاعته وما يطيقه» ولا يكلف نفسه فوق طاقته فيمل ويحصل الانقطاع› 


ل الس م 
وقليل دائم خير من كثير منقطع 


.۲۸٠ سورة البقرة› آية:‎ )١( 

(۲) المبسوط» السرخسي للسرخسي .٠۸١/١‏ 

(۳) انظر ‏ ذلك: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم 17/7: وما بعدهاء وبدائع الصنائع © ترتيب 
الشرائع. الكاساني تحقيق: الشيخ على محمد معوض» وعادل أحمد عبدالموجود 55١/١‏ وما بعدهاء 
ومواهب الجليل شرح مختصر خليل: أبو عبدالله المغربي 11/7 وما بعدهاء وشرح منح الجليل ١/1؟؟‏ 
وما بعدهاء ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»ء الرملي ٠١0/7‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب 158/١‏ وما بعدهاء وشرح منتهى الإراداتء البهوتي 547/١‏ وما 
بعدها. وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 450/١‏ وما 


بعدها., 


كنوزرياض الصالحين س ا 
المصامين الد عويىي ‏ 

أولا: من صفات الداعية: تفقد حال أهله. 

ثانيًا: من الأساليب الدعوية: الأمرء والقسم. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الوسطية والاعتدال وعدم الغلو 4 الدين. 

أولا- من صفات الداعية: تفقد حال أهله: 

إن الداغية إلى الله مطالب بتفقد أحوال المدعوين» والسؤال عنهم خاصة إذا 
افتقدهم› ومن أخص ما يُعنى به الداعية تفقد حال أهله وسؤاله عنهم وعن زوارهم 
وهذا ما فعله النبي ### بعد دخوله على عائشة قنك وكان عندها امرآة فقال لٻا: ‏ 
"من هذه" وقد بين ابن عثيمين (أنه ينبغي على الإنسان إذا رأى عند أهله أحدا أن يسأل 
من هوء لأن من النساء من تأتي إلى أهل البيت تحدثهم بأحاديث يأثمون بها من الغيبة 
وغيرها)”" وي تفقد حال الأهل امتثالاً لقوله تعالى: « يَتأما الَذِينَ َامَنُوأ فوأ أُنفسَ: 
وَأَهَليِمْ:4”" أي (اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا آهليڪم بالذڪرء 


ينجيكم الله من النار) وقد أكد النبي 4 على أهمية ذلك فقال ((كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيتهء الإمام راع ومسئول عن رعيتهء والرجل راع 4 أهله 
ومسئول عن رعیته)) . 

ثانيًا- من الأساليب الدعوية: الأمرء والقسم: 

إن من الأساليب الدعوية المهمة التي لہا كامل الأثر ب4 لفت انتباه المدعوين» وحثهم 
على الامتثال لما يُدعون إليه؛ فضلاً عن استحضار قلوبهم لما تم؛ من ذلك الأمر والقسم 
على أمر من الأمور. وقد أشار الحديث إلى هذه الأساليب حيث استعمل النبى 42 


,؟1/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) سورة التحريم› آية: 1. 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .١11//‏ 
(8) أخرجه البخارى 497. 


كنوزرياض الصالحين 
أسلوب الأمر 2 قوله مه عليكم بما تطيقون" وقوله: "مه" تعني أمر بالكف» فهي اسم 
فعل بمعنى اكفف والمعنى أن النبي يدي أمر هذه المرأة أن تكف عن عملها الكثير: 
الذي قديشق عليها وتعجز عنه ب2 المستقبل فلا تديمه؛ ثم إن النبي ج أمرنا أن نأخذ 
من العمل بما نطيق فقال: "عليكم بما تطيقون" يعني لا تڪلفوا أنفسڪم وتجهدوهاء 
فإن الإنسان إذا أجهد نقسه وكلف نفسه ملت وكلت» ثم انحسرت وانقطعت ‏ . 
فأسلوب الأمر أسلوب دعوي كتير الاستخدام» فينبفي على الداعية أن يوظفه فيما 
يفيد الدعوة فلا يأمر إلا بخيرولا ينهى إلا عن شر» وأسلوب القسم ب2 قوله 'فوالله"؛ 
حيث أقسم النبي يديه وهو الصادق المصدوق» الذى لا يحتاج إلى قسم» ولكنه أقسه 
ليؤكد على أهمية الأمر» فالقسم كأسلوب دعوي له دوره ب4 أن يجعل المدعو يتعلق 
بالدعوة» ويؤمن بهاء وذلك لإدراكه أن الكلام العظيم المستحق للاهتمام هو الذي 
يبدأ باليمين' '". 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الوسطية والاعتدال وعدم الغلو 2 الدين: 

هذا ما أشار إليه الحديث من قوله 6 "عليكم بما تطيقون" أي أن أفضل ما 
يتعبد به المؤمن للتقرب من الله تعالى.هو: التوسط ب أمور العبادة» وترك المشقة وأخذ 
النفس بمنهج متشدد قد يكون بعد ذلك سببًا 2 الملل والفتور والتفريط؛ لذا أمر الحق 
تبارك وتعالى بالتوسط والاعتدال 2 العبادة وعدم الغلوء والغلو كلمة تدور الأحرف 
الأصلية لبا على معنى واحد يدل على مجاوزة الحد والقدر. قال ابن فارس: (الغين واللام 
والحرف المعتل» أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدرء يقال: غلا السعر يغلو 
غلز: وذلك اوتقاعه وغللا الريل 3 الأشر غلوا: إذا جاو حدم 

قال ابن حجر: (قوله: "عليكم بما تطيقون" أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون 
المداومة عليه؛ فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة؛ ومفهومه 





6 شرح رياضص الصالحين؛ محمد بن عثيمين» 1م 
(۲) الدعوة الإسلامية» د. أحمد غلوش ص .۴٤١‏ 
(؟) معجم مقاييس اللغة ٤‏ /۳۸۸-۲۳۸۷. 


كنوز رياض الصالحين ۷ 
يقتضي النهى عن تكلف ما لا يطاق› وقال القاضي عياض: قلت: سبب وروده خاص 
بالصلاة› ولڪن اللفظل عام ؛ وهو المعنتى 010 

وقد ورد النهي 2 القرآن الكريم عن الغلوء وجاء الخطاب 2 النهي موجها لأهل 

ر ل روس ص« 0 سے اس <تر هو عل ی 

الكتاب على وجه الخصوص 8 يَتأَهْلَ الكت ب لا تَغلُوأ فى دييكم وَلَا تَقولوأ على آنل إل 
PEN HOP‏ كلمتهر أ 0 0 
ما فی آلسّمَيوتِ وَمَا فى الأزض وَكفى باه وڪيل س ١‏ « لقال السجتي ]اققران 
دِيبيكُم غَيرَألْحَق ب وَلَا تَتَبعُوَا أَهَوَآءَ قَوْمِ قد لوا ين قَبلُ وَأَضَلوا كَثيرا كارا عن سَوَاءِ 
السّبيل »”". 

قال ابن كثير: (ينهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير 2 
النصارىء فإنهم تجاوزوا الحد 24 عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء 
فنقلوه من حيز النيوة إلى أن اتخذوه إلبا من دون الله يعبدونه ڪما يعبدونه» بل غلوا 2 
أتباعه وأشياعه, ممن زعم أنه على دينه؛ فادعوا فيهم العصمة › واتبعوهم 2 كل ما 
قالوه سواء كان حقا أو باطلاء أو ضلالاً أو إرشادًا؛: أو صحيحا أو كذبًا» ولبذا قال 


"A 


یا 5 نے وة وهس فر 7 قر 2 
تعالى: خد واا خبارهم وَرهتهم أُرَبابا O‏ 

(وهاتان الآيتان وإن تعلقتا بأهل الكتاب ابتداء» فإن المراد 0 موعظة هذه الأمة؛ 
لتحتنب الأسباب التي أوجبت عضب الله على الأمم السياد 0 ا من أعظم هده 


.171/١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية: .٠١١‏ 

(؟) سورة المائدة»آية: لالا. 

(غ) سورة التوبة» آية: ١؟.,‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم»؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة 171/7. 
(1) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية: مسب آنانرین ات 36 





الأسياب غلوهم بے الدين. 

وقد رهب النبي E‏ من ذلك عمال ((إياكم وَالْقُلوَّ ضِي الدين؛ اله أهلك مَنْ كان 
قَبْلَّكم اللو ضِي الدّين))”" وقال # «هلك المتنطعون)”" قالها ثلاكاء وبين النووي: 
(أن المتنطعين هم الغالون المجاوزون الحد ف أقوالبم وأفعالبم)' ' وأكد النبي #62 على 


أهمية التوسط والاعتدال 2 العبادة فقال: ((إن هذا الدين لسر › ولن بشاد الدين أحد 
2 


إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة)) 
(لا يتعمق أحد #ذ الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب» وألزموا السداد 
رقر الصواتامن ر اقاط ا 5 نا ظ 

قال ابن حجر: (قال ابن المنير: فقد رأينا ورآى الناس فبلنا آن كل متنطع 4 الدين 
ينقطع» وليس المراد منع طلب الأكمل 2 العبادة فإنه من الأمور المحمودة» بل منع 
الإفراط المؤدي إلى الملالء أو المبالغة ب التطوع المفضي إلى ترك الأفضلء أو إخراج 
الفرض عن وفته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه 4 آخر 
الليل نام عن صلاة الصبح # الجماعة؛ أو إلى أن خرج الوقت المختار» أو إلى أن طلعت 
الشمس فخرج وقت الفريضة)"''. (وقد وردت أحاديث كثرة ب2 النهي عن الفلو بت 
الدين والأمر بالتوسط والاعتدالء وبك ذلك بيان بان الغلو خروج عن المنهج الصحيع ب 
الدين» وتعد للحد» وعمل ما لم يأذن به الله ورسوله)“ 


(۱) أخرجه ابن ماجه ۲٠۲۹‏ وصححه الألباني (صحیح سنن ابن ماجه .)١1587‏ 
(؟) أخرجه مسلم .517١‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم»؛ الإمام النووى ..٠١۸١‏ 

.۳۹ أخرجه البخاري‎ )٤( 

.٠٠١/١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٥( 

(1) المرجع السابق. 

(۷) انظر: الوسطية 2 القرآن الكريم ؛ د. علي محمد الصلابي ص 48. 


كنوز رياض الصالحين ۹ 
الجديت رقم )٠٤١١(‏ 

-١47‏ وعن أنس فته قال: جا كلاثة رط إلى يُيُوت أزواج الثبي 2 يسنالونَ عن 
عِبَادَةٍ النَبِيَ كه هَلَمًا أخيروا كَأَئَهُمْ تَقَالُوْها وقالوا: أين تَحْنْ مِن الئبي ج قد 
غير لَهُ ما تَقَدّم مِنْ دنه وما كَأخَرَ قال أَحَدُهُمْ: أَما آنا فأصلى الليل أبداء وقال الآخر: 
وَآنا أَصُومُ الدَّهْرٌ أبدًا ولا أَفْطِرٌء وقالَ الآخرٌ؛ ونا اعْكّزِلُ النّساءً فلا كزوج أبًاء فجاعءً 
رسول الله | إليْهم فمال: نم الذين قلثم كذا وكذا ؟ أما والله إِنْي لأَخْشَاكهْ 
لله واتقاكم له لكني أصومٌ وَأَفْطِرٌ وأصلي وأزقد» وآتَرَوَج النَْسَاء فمنْ رغب عن سنَّتِي 
فليس مِنّى» متفق عليه"". 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 

رهط: الرهط: الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة وهو اسم 
جمع لا واحد ەم والمعنى: ثلاثة رجال. 

تقالوها: استقلوها أي: رأى كل منهم أنها قليلة . 


رغب عن سنتي: أعرض عنها إلى غيرها“. 


55 .ى (0 
سنتي: طريقتي 


.)۲۸٦۹( أورده المنذري سے ترغیبه‎ .)٠٠١٠/٠٥( واللفظ لهء ومسلم‎ )2١27( أخرجه البخاري‎ )١( 
النهاية » والمصباح المنير ى4 غريب الشرح الكبيرء الفيومي › والوسيط بے (ر ه ط).‎ )۲( 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ق ل ل). 

.//9 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(0) فتح البارى» ابن حجر العسقلاني 9//. 


الشرح الأدبي 

إن التوازن من أهم معالم الشخصية الإسلامية» ومن أهم ما يعطى لحركتها 2 
الحياة خصوصية وتفردا؛ والتوازن يكون 2 العبادة» و2 الإنفاق» و2 المعاملات 
والعلاقات الاجتماعية» و كل مناحي النشاط ب2 الحياة» التوازن بين المنطق العقلى 
والشعور القلبي» والتوازن بين القيم الروحية ومتطلبات الحياة المادية 

وذلك كله ب4 إطار التمسك بالكتاب والسنة؛ والاقتداء بالنبي 4# أفعاله 
واا وسر اا 

وهذا الحديث الشريف دعوة واقعية إلى منهج التوازن بے حياة المسلم اقتداء بالنبى 4#. 

وهو ليس دعوة قوليةء ولكنه مشهد واقعي من مشاهد السيرة النبوية العطرةء 
وهذا المشهد جاء ب4 قالب سردي قصصي: ولكنه حقيقي وليس کا ال 
هم: علي بين أبي طالب» وعبداللّه بن عمرو بن العاص؛ وعثمان بن مظعون وها 
أجمعين؛ وهم من الصحابة الكرام الأخيارء وقد سألوا بعض زوجات النبي 4# أو 
الخدم» والحديث لم يحدد. وإنما يفهم من سياق الحديث أنهم سألوا مَنْ 4 بيوت أزواج 
النبي يتك ولذلك جاء الإخبار 4 صيغة:» المبني للمفعولء "فلما أخبرو" أي فلما علموا 
وعرفواء ولم يصرّح الراوي بِمَنْ أخبرهم لأن الأمر يتعلق بكيفية العبادة وكمها؛ ويقول 
. التص "كأنهم تقالوها": ولم يقل: تقالوها فقطء تأدبًا مع رسول الله 4ء لأنهه 
حسبوا أنها فليلة 4 تصورهم و4 فهمهم. 

وقيل: إن الضمير ب2 'تقالوها"» عائد إلى: عمل هؤلاء الثلاثة أنفسيهم لاستكثارهم 
عمل رسول الله ا 

والاستفهام ب4 قولهم: "وأين نحن من النبي 4#" يرجح الأول وهو إحساسهم بقلة 
عبادة رسول الله , وهو غير صحيح:؛ والاستفهام كذلك يفصح عن تقديرهم 
لرسول الله يي فهو معصوم وهم غير ذلك» ويجب أن يُجِدَوًا ب العبادة حتى يكونوا 
مأمن من سوء العاقبة» حسب تفكيرهم» والتعبير بقولبم: وقد غفر له ما تقدم من 





WI bi 5 كنوزرياض الصالحين‎ 


ذثبه وهأ تآخر” على سبيل التشريف وإكراء اللهاتعالى لرسولة 852 , الأله معصوم: 
فكيف يرتكب إثما أو ذنبا؟ 

ويُلزم الثلاثة أنفسهم بما لا يلم المسلم القيام به. ويكلفون أنفسهم ما لا يطيقون» ومن 
أسرار هذا البيان النبوي أن الحديث لم يحدد الأسماء؛ لأن الأمر يتعلق بالمنهج وليس 
بالأشخاصء وحتى لا تكون لدى المتلقين وجمهور المسلمين بعد ذلك شبهة المخالفة التي 
تنسب إلى هؤلاء 'الرهط وهم من الصحابة الأجلاءء وما ألزم به هؤلاء الثلاثة أنفسهم يخرج 
عن منهج التوازن والاقتصاد © العبادة» فأحدهم ألزم نفسه بقيام الليل أبدا وتلك مشقة ما 
بعدها مشقة» والحديث السابق يقول: عليكم بما تطيقون » والثاني ألزم نفسه بصيام 
الدهر أبدا وهذا خارح عن حدود الاستطاعة والقدرةء والثالث ألزم نفسه بعدم التزوج 
واعتزال النساء أبدًاء و ذلك مخالفة للفطرة التى فطر اللّه تعالى الناس عليهاء ولنتأمل 
أوجه تأكيد هذه الالتزامات الشافةء فالتعبيربقولمم: آنا 2 كل عبارةء وختام العبارة 
بكلمة؛ أبدا" ومجيء الأفعال (أصوم - أصلي - أفطر - أعتزل - أتزوج) # صيغة المضارع 
المنفي» ما عدا أعتزل » فهو فعل مثبت؛ كل هذا يؤكد صدق هؤلاء ورغبتهم 2# القيام بما 
ألزموا به أنفسهم» ولكن رسول الله 4# حينما علم بذلك الأمر: أرشدهم إلى المنهج 
الصحيح بالحكمة والإقناع مستشهدا بمنهجه 2 صلاته وصومه» وحياته الخاصة»› وهو 
أخشاهم لله وأتقاهم له» ومع ذلك يصوم ويفطر» ويصلي ويرقد» ويتزوج النساء» ثم يضع 
قاعدة شرعية قائلا: "فمن رغب عن سنتي فليس مني › آي فليس من المقتدين بي والعاملين 
بسنتي» وهكذا يكون توازن المسلم 4 عبادته ومعاملاته وحياته أسوة بالحبيب المصطفى 
يك واتباعًا لسنته الحكيمة الراشدة. 





كنوز رياض الصالحين 


فمه الحد يت 


يشير هذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهي : 
الأول: حكم صلاة الليل وقد سبق الكلام عنها ©: الحديث رقم (18). 


اه 55 e‏ ف ابد د )1( ف - 3 - 
الثاني: حكم صيام التطوع و کل اتفق الفقهاء على أن صيام التطوع متروك لقدرة 
الإنسان واستطاعته دون مغالاة تعطله عن ممارسة دوره 2 الحياة. 


الثالث: حكم النكاح: وقد اتفق الفقهاء أيضا'" على أن الزواج من سنة النبي 
يا وأن حكمه الشرعي يختلف باختلاف مريد الزواج» فقد يكون واجبًاء وقد 
يكون مندوبًا » وقد يكون مباحاء وقد يكون مكروهًاء وقد يكون حراماء أما ترك 
الزواج نهائيا مع القدرة عليه فهو رهبنة› ولا رهبانية 2 الإسلام. 


)١(‏ بدائع الصنائع 4ے ترتيب الشرائع» الكاساني تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» وعادل أحمد 
عبدالموجود ۷۸/۲ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم ۲۷۷/۲ ومواهب الجليل شرح مختصر 
خليل» أبو عبدالله المغريي ٤٤١/۲‏ وشرح منح الجليل ١/۹١٠ء‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي 
٠١‏ »» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج. شمس الدين الخطيب 2»180/7 وشرح منتهى 
الإرادات. البهوتي ٤۹۲/١‏ وكشاف القناع عن منن الإفناع» البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد 
عېدالحمید ۳۳۷/۲. 

(۲) بدائع الصنائع 4 ترتيسب الشرائع» الكاساني تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» وعادل أحمد 
عبدالموجود ۲۲۸/۲ وما بعدهاء والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» أبن نجيم ۸۳/١‏ وما بعدهاء ومواهب 
الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبداللّه المغريي ٤۰۲۳/۲‏ وما بعدهاء وشرح منح الجلیل ۲٠۲/۲‏ وما 
بعدهاء ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي ۱۷۷/١‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب ۲١٠/١‏ وما بعدهاء وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي»› 


mM ب‎ 


تحميق: إبراهيم أحمد عبد الحميد 0/0 وما بعدهأ, وشرح منتهى الارادات› البهوتى 1/۲“ وما بعدها. 


كنوزرياض الصائحين لس ا ٣‏ لے 


المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ده على التعرف على أحوال النبى #. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: التقرير والقسم والتوكيد والترهيب. 

ثالنًا: من مهام الداعية: ترشيد فهم المدعوين للعبادة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: القصد ج العبادة وعدم الغلو. 

خامسًا: من واجبات المدعو: الاقتداء بسنة النبي #. ظ 

أولا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فَْتْ على التعرف على أحوال النبي 82 
2 العبادة: 

لقد كان الصحابة وله يحرصون على معرفة أحوال النبي 2 خاصة ف مجال 
العبادة» حتى يقفوا على ما كان يفعله يك ليتأسوا به؛ وهذا دليل على شدة 
تمسكهم بدينهم وحرصهم على ذلك» ومن الشواهد 4 الحديث الذي معنا ما ورد 2 
قول الراوي: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 2 يسألون عن عبادة النبي 862" 
وهذا مسلك عظيم ب حصول الفائدة واتخاذ القدوة وقد كان هذا نهجا للصحابة عة 
فعن ابن عباس فته قال: (بث عند خالتي مَيمونة» فقلث لأنظرنٌ إلى صلاةٍ رسول الله 
e‏ فطرحت لرسول الله يقي وسادة: فنام رسولٌ الله 4 ہے طولباء فجعلٌ يمسح 
النوم عن وجهه»ء ثم قرأ الآيات العَشرَ الأواخرّ من آل عمرانَ حتى ختم. ثم أتى سقاء 
مُعلقَا فأخده فتوضاء ثم قام يُصلي فقمت فصنَعتُ مثلما صَنَعَ. ثم جئث فقمت إلى 
جنيه؛ فوضعٌ يده على رآسي» ثم أخد بأذني فجعل يَفتِلها. ثم صلى رَكعتّين؛ ثم صلى 
ركمتين» ثم صلى ركعتين؛ ثم صلى ركعتين» ثم صلى ركعتين: ثم صلى ركعتين؛ 
ثم أوكَر))" و4 ذلك بيان على حرص الصحابة فس على التعرف على أحوال النبي 


.٤0۷١ أخرجه البخاري‎ )١( 


٤‏ كنوز رياض الصالحين 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: التقرير والقسم والتوكيد والترهيب: 

فالأسلوب التقريري ورد الحديث من قوله هه "نتم الذين قلتم كذا وكذا؟ 
وهو من الأساليب الدعوية التي يبنى عليها استحضار الذهن ولفت انتباه المدعوينء أما 
أسلوب القسم فقد ورد 2 الحديث من قوله 4# "ما واللّه" والقسم من الأساليب 
الدعوية التي تسترعي اهتمام المدعوين لبيان عظم المقسم عليه» وقد ورد أسلوب 
التوكيد ب4 الحديث من فوله 4# "إني" وبه يتم تثبيت وتوكيد ما يُذْعى إليه 2 
أذهان المدعوين» أما أسلوب الترهيب فقد ورد ب2 قوله 4# "فليس مني" وبهذا الأسلوب 
يتم تحذير المدعو من مخالفة ما يذعى إليه» وفيه حمله على الامتثال للأمر المدعو إليه. 

ثالثًا- من مهام الداعية: ترشيد فهم المدعوين للعبادة: 

هذا ما ورد ل الحديث من قوله 62 "أنتم الذين قلتم كذا وكذاة! أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ لكني أصوم وأفطرء وأصلىي وأرقد ؛ وأتزوج النساء". 

قال ابن عثيمين: (وقد أرشد النبي 2 فهم المدعوين ب2 اعتقادهم أن المشقة ب2 
العبادة هي طريق الخشية» وبين هه أن ذلك خلاف السنة» وأن المقياس ما جاء به 
الشرع ثم بين يي أن الاقتصاد ب2 الطاعة والتوسط بين الغلو والتفريط من سنته 
)۰ (لذا أنكر عليهم 6# هذا التشدد والتعنت» وبيّن لبم وسطية الإسلام وأن 
الفهم الصحيح للإسلام يقتضي أن يراوح الإنسان أ أموره؛ لأن الشدة غير محببة بك 
العبادة» لأنها أدعى للسآمة والملل والنفور» ولكن التوسط مطلوب» حتى يكون ذلك 


مدعأة للمواظية والاستمرار: وفد احتسب عليهم النبى E‏ فيما آرادوا أن يأخذوا به 
)۲( 


أنفسهم ليرشد فهمهم للعبادة) . 
رابعا- من موضوعات الدعوة: القصد 2 العبادة وعدم الغلو: 
هذا ما أشار إليه الحديث 2 قوله ##: 'لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني › وما كان الأمر بالقصد 2 العبادة 


(۱) انظر: شرح رياض الصالحين .588/١‏ 
(۲) انظر: دور الحسبة ب2 حماية القيم الإسلامية» د. محيي الدين عفيفي أحمد ص 757-/5. 





ڪنوز رياض الصالحين 
وعدم الغلو إلا لحكمة عظيمة وفوائد جليلة. قال د. يوسف القرضاوي: (ما كان هذا 
التحذير من التطرف والغلوء إلا لأن فيه عيوبا وآفات أساسية تصاحبه وتلازمه. منها: 
أنه منفر لا تحتمله طبيعة البشر العادية؛ ولا تصبر عليه؛ ولو صبر عليه قليل منهم لم 
يصبر عليه جمهورهم» والشرائع إنما تخاطب الناس كافةء لا فة ذات مستوى خاص» 
ولبذا غضب النبى يه على صاحبه الجليل "معاذ ولك" حين صلى بالناس فأطال حتى 
شكاه أحدهم إلى النبى 4# فقال له: ((أفتان أنت يا معاذة وكررها ثلائًا...))” ': 
ومن الحكم العظيمة 4 ذلك أن الغلو وعدم القصد قصير العمر» والاستمرار عليه 2 
العادة غيرمتيسرء فالانسان ملول»ء وطاقته محدودة» فإن صبريومًا على التشدد 
والتعسير» فسرعان ما تكل دابته أو تحرن عليه مطيته # السير. وأعني بهما جهده 
البدني والنفسي› فيسأم ويدع العمل حتى القليل منه. أو يأخذ طريقا آخرء على عكس 
الطريق الذي كان عليه؛ أي ينتقل من الإفراط إلى التفريط؛ ومن التشدد إلى التسيب؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله).. 

خامسا- من واجبات المدعو: الاقتداء بسنة النبى خ2 

هذا ما أشار إليه الحديث 2 قوله ###: "فمن رغب عن سنتي فليس مني" . وقد أمر 


دي 2 رات ت ا ا 
الحق تبارك وتعالى بذلك فقال: ( لَقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أسْوَةُ حَسَئَةلْمَن كان يَرَجُوا الله 


وَآلْيوَمُ الأجْرَ وَذْكرَآنلّهكثيرًا 74" , وقال تعالى: « قل إن كُنْشْرٌ تُحِيُون الله فاتبعونى يحببكم الله 
يعفر لذو 4 . قال ابن كثير: (هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من أدعى 
محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب # دعواه ب2 نفس الأمر» حتى 
يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي 4 جميع أقواله وأفعاله وأحواله» كما ثبت 2 


(1) آخرجه البخاری 1۷۳. 
(؟) الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف2 ط/٤ء‏ مؤسسة الرسالة» بیروت: ٤١۵‏ هھ/ ۹۸0٥0‏ أمء ص 95- + .1١‏ 
(؟) سورة الأحزاب» آية: ."١‏ 


)٤(‏ سورة آل عمرأن ؛ آية ١:‏ ؟. 


كنوز رياض الصالحين 





(۲( ,)١( 
ا‎ 


المدعو الاقتداء والامتثال لسنة النبي # لما ب2 ذلك من عظيم الفلاح؛ وكمال الأجر 
ات الدنيا والآخرة. 


(۱) أخرجه مسلم ۱۷۱۸. 





الحديث رفم )١15:5(‏ [ 
“٤‏ وعن ابن مسعود ک8 أن اللي خوك قال: «مَلك المُتَتَطعُونَ» قالهًا ثلاا: 
رواه مسله0). ) 
ترجمة الراوي: 
عبدالله دن مسعود: تقدمت ترجمته ے4 الحديث رفم (/17؟). 


غريب الألفاظ: 
«المتنطعون»: المتعمقون المشددون في غير موؤضّع التُشديب”". 
الشرح الأدبي 

به ظلال هذا الحديث الشريف نستروح نسائم التيسير ك المنهج الإسلامي من خلال 
هذا الوعيد الذي يتوعد به رسول الله 5# المتنطعين» فهو ينذرهم بالہلاك» وهو إخبار 
عن مصيرهم أو دعاء عليهم أن يؤولوا إلى هذا المصير. 

وقال العلماء 2 بيان المراد من هذا الوصف الذي يستحق البلاك وهو "المتتطعون"؛ 
4 سياق الدلالة المنبثقة من جو الحديث الشريف ومناخ هذا الباب» وهو الاقتصاد 2 
العبادة والاعتدال فيهاء والتوازن # حياة المسلمء قال الخطابي: المتنطع: المتعمق 2 
الشيء المتكلف البحث عنه» على مذاهب أهل الكلام» الداخلين فيما لا يعنيهم: 
الخائضين فيما لا تبلغه عقولبم” ". 

وهذا التعمق المكروه نابع من التكلف» والخوض ب مسائل لا يجري الخوض فيها 
ولا يفيد المسلم» وربما تؤدي بصاحبها وقارئها إلى الزيغ والضلال والبعد عن الصراط 
السوي ومدارج الكمال. 


.)١/؟4( برقم (0 2.2 وسيكرره المؤلف برقم‎ )١( 
ظ‎ .٠١0 رياض الصالحين‎ )0( 
.,5؟١/١ (؟) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان‎ 





ش [ كنوز رياض الصالحين 

ولنتأمل جذر هذه الكلمة ومدلولها اللغوي, وارتباطها بلغة العرب صفة ودلالة 
وإيحاءً؛ فالتنطع ‏ الكلام هو: رمى اللسان إلى طع الفم أى الغار الأعلى؛ مبالغة من 
المتكلم 2# إظهار الكلام والتأثير ب السامعين» والتَّمَطق هو ضم الشفتين ورفع اللسان 
إلى الغار الأعلى بالفم» والتَفِيْهُق هو: الكلام من أقصى الفم؛ فالتنطع والتمطق 
والتفهيق من سمات التكلف والمغالاة. 

والمغالون ْ الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم: هم مَنْ أصيبوا بآفة التتطع» ثم 
استعمل هذا الوصفء المعيب 4 كل تعمق قولا وفِمْلاء بحيث يكون تعمقا شكليًا لا 
ثمرة له ولا فائدة ترجى منه. 

والحديث هنا يشمل النوعين اللذين تشملهما دلالة الوصف بالتنطع» الدلالة الحسية 
وهى الخاصة بالنطق والتكلف فيه» والدلالة المعنوية التي تتضمن الخوض 4 مسائل 
شائكة غامضة تحجب الحقيقة وتزلزل الثوابت 4 نفس المسلم» وتلقيه بلا جُب من 
الحيرة والشكوك والأوهام. 

وقد بريء بيان المصطفى 622 ونطقه وفكره من هاتين الآفتين؛ بل من آفات 
النطق الحسية كلهاء» حيث بريء من عيوب النطق التي تصدر عن مبالغة وتكلف 
كسبا لرضا المستمعين واستجلابا لثنائهم مثل التنطع؛ والتمطق والتفهيق: وهذه 
العيوب التى تصيب حاسة النطق عند كثير من الخطباء والعلماء وعامة الناس» وبعض 
المفكرين الذين ے4 خوضهم يلعبون» ويشككون عامة الناس وخاصتهم ے ثوابت 
العقيدة» وحقائق التاريخ» هذا كله سَلِمَ منه حديث النبي 6# ومنطقه» ويقول 
مؤكدًا رفضه للتكلف ك المنطق» و كل شيء» وللمبالغة الممقوتة ب طريقة إخراج 
الحروف: ((وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
والمتفيهقون)) . 

وج ضوء ما سبق من الدلالات اللغوية وموحياتها ‏ وإشعاعاتها تدرك سر هذا الرفض 
الكامل من رسول الله ديق لبذا النموذج الضارء ولا بد أن نتنبه إلى خطورته وأضراره 





كنوز رياض الصالحين 
4 المجتمع» و فكر الأمة» ومحاولة تشويه معالم الشخصية الإسلامية: عبادة 
وفكرًا وأفعالاً وأقوالاء ولا بد أن نحرص على الاقتداء بالنبي الكريم 222 ؛ فمنطقه 
نابع من إنسانيته ووحى الله عز وجل له؛ وقبل الوحى كان منطقه جميلاً أمينًا صادقا 
متزناء ومن وصاياه التى تعد من أسباب النجاة من المهالك: (أمسك عليك لسانك, 
وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك)) وقوله: ((من تكل فليقل خيرا أو ليصمت)). 
المضامين الدعويبي 

آولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار» والتجر» والتكرار. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان أن البلاك عاقبة الغالين. 

ثالنًا : من خصوصية النبي : أنه آتي جوامع الكلم. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الوسطية والتحذير من الغلو. 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبارء والزجرء والتكرار: 

قد ورد الأسلوب الخبري 2 الحديث من قوله #: "هلك المتنطعون" (وب2 ذلك 
إخبارٌ منه هه بهلاك المتشددين ب2 آمورهم الدينية والدنيوية)“ فهو أسلوب 'خبري 
بمعنى الترهيب من الغلو ومجاوزة الحد. وقد ورد أسلوب الزجر ج الحديث من قوله 
82 "هلك" وبه يتم إخافة المدعو وحمله على الامتثال إلى ما يُدعى إليه بما يحقق 
عظيم الفائدة» أما أسلوب التكرار فقد ورد 4# الحديث من قول الراوي 'قالبها ثلانًا" 
و4 التكرار لفت للانتباه وحث من الداعية إلى المدعوين على أهمية ما يدعو إليه. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: بيان أن الهلاك عاقبة الغالين: 

يظهر ذلك من الحديث 2 قوله هه "هلك المتتطعون" (والمتتطعون هم الغالون 
المجاوزون الحد # أقوالبم وأفعالبم)''. قال القاضي عياض: (ومعنى هلاكهم: يريد 2 


الآخرة”” وقد بين الحق تبارك وتعالى سوء عاقبة المغالين. وذلك 2 قصة بني إسرائيل 





(۱) شرح رياض الصالحین» محمد بن عثیمین» ۲۸۹/۱. 
(۲) شرح صحیيح ‏ مسلم ؛ الإمام النووي ٠ن .١‏ 
(؟) إكمال المعلم .١11//‏ 





اجهليت © قالرا دع لَنَارَبَكَيُبيّن لما مَاهِىَ قال إن يقول إا بَقرَة لا فَارض وَل بكو عَوَانَ 


بيت ذلك َفْعلُوا مَا تُؤْمَرُوتَ 29 َالو آذع لَنَا نا رلك يُيين لَنَا ما لَوُّْهَا فَالَ إِنْهُم يَقُولُ إبّا 


7 ار لل وھے کر ص س سر ال سرا 8 کے کے کے ا اع اس 
بَقرَة صفرًآ ء قاق لَوَنُها تسر الرس © قالوا اذع لا رَبك يبين لا ما هِى إن البقر تشلبه 


لق ر قر 2 اع 


علا وَإِناً إن شآ اواو تسش آلب 
مُسَلَّمَة لا شِيّة فِيها قَالوآ القن جعت بالق قد وها وم ادوا یشعلو رک ي 

قال ابن ڪثير مله : (إن الله تعالى آخبر عن تعنت بني إسرائيل وڪثرة سؤالم 
لرسولبم؛ ولبذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم» ولو أنهم ذبحوا أي بقرة 
كانت» لوقعت الموقع عنهم» ولكنهم شددوا فشدد عليهم) . قال القرطبي: (وهذه 
الأوصاف ب البقرة سببها أنهم شدّدوا فشدد الله عليهم: ودين الله يُُسسْرٌء والتعمق بك 
سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مدموم. نسأل الله العافية. وروي 2 قصص هذه البقرة 
روايات تلخيصها: أن رجلا من بنى إسرائيل ولد له ابن» وكانت له عجلة فأرسلها 2 
غيْضة. وقال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لبذا الصبي. ومات الرجلء فلما كبر 
الصبي قالت له أمه -وكان برا بها -: إن أباك استودع اللّه عجلة لك فاذهب فخذها؛ 
فذهب فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخن بقرنيها - وكانت مستوحشة- فجعل 
يقودها نحو أمه؛ فلقيه بنو إسرائيل ووجدوا بقرئه على الصفة التي آمروا بها؛ فساموه 
فاشتط غليهم.'وكان قيمتها على ما رُوي عن عكرمة ثلاثة دنانير» فأتوا به موسى 
كك وقالوا: إن هذا اشتط علينا؛ فقال لبم: أرضوه ‏ ملكهء فاشتروها منه بوزنها 


مرة؛ قاله عبيدة. السدي: بوزنها عشر مرات. وقيل: بملء ل دنانیں“. 


.358 سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(0) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة ۲۹۸/۱. 

(؟) مسكها: أي جلدها ؛ ؛ لسان العرب ‏ (م س ك): 

(4) الجامع لأحكام القرآن»: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي مج١/١/01:-400.‏ 





قال ابن عثيمين: م استسلموا وسلموا الأمر لله وذبحوا أي بقرة كانت 
لحصل مقصودهم» لكنهم تعنتوا فشدد عليهم فهلكوا)'' وت ذلك بيان أن البلاك 
والخسران والتشدد هو عافية الغالين. 

ثالئًا- من خصائص النبي ###: أنه أتي جوامع الكلم: 

هذا مما فضل الله عز وجل به نبيه #2 .على غيره من الأنبياء (فقب كان 5932 
يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني)”''؛ وهذا ما ورد الحديث من قوله 
هلك المتتطعون » (وهي كلمة تجمع كل من تعمق وغالى وجاز الحد 4 القول 


(۳) 


والفعل)» وقد أكد النبي ا خصوصيته 2 ذلك بقوله: ((فضلت عَلَى لأنييّاء 
بسيت: أعطيت جوام مِعَ الكلم. وَنْصرْتُ بالرعب. أجلت لي الفتائ وَجُعِلَتْ لِيَ الأرض 
طهُورًا وَمَسْجدًا. وَأَرْسيلت إلى الخَلق كافة. وَحْيِمَّ بي النَبِيُونَ))” '؛ وعن ابن مسعود ف 
قال: (إنَّ رسول الله يق عَلمَ هْوَاتِمَ الْخَيْرِ وجَوَامِعَهُ» أَوْ جوامع الخير وفواتحه))”” ؛ 
وقال السندي: (قوله "فواتح الخير وجوامعه" وي بعض الروايات "فواتح الخير وخواتمه" 
وهو كناية عن الخير كله؛ وأما جوامع الخير فهي الكلمات الجامعة للخيرات)'' ؛ 
وما يؤكد ذلك قوله 622 : ((إِنْما الأعمالٌ بالثيات: وَإِنْما لڪل امرىء مائوّى))" قال 
الشافعي: (هذا الحديث ثلث العلم » ويدخل ب4 سبعين بابًا من الفقه)”. وذلك دليل على 
خصوصية النبي 4# بجوامع الڪلم. 


,585/١ انظر: شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني»› (AY)‏ 1/1( 

(۳( انظر: شرح صحيح مسلم», للنووي .١108٠١‏ 

.077 آخرجه مسلم‎ )٤( 

.477/7 رقم ۲۸۷۷ء وقال محققو المسند إسناده صحيح‎ ٤٠۸/١ اخرجه أحمد‎ )٥( 
.١ هامش‎ ٤۲۳/١ مسند الإمام أحمد‎ )1( 

(0) أخرجه البخاري ۱» ۰٥٤‏ ومسلم ۱۹۰۷. 


(۸) جامع العلوم والحكم» ابن رجب» تحقيق: شعيب الأرنؤوط: وإبراهيم باجس .0/١‏ 


فنا ْ كنوز رياض الصالحين 


رابعا- من موضوعات الدعوة: التوسط والا عتدال: 

(والوسطية هي مؤهل الأمة الإسلامية من العدالة» والخيرية للقيام بالشهادة على 
العالمين» وإقامة الحجة عليهم) » وقد ميز الله تعالى بها أمته عن غيرها فقال: 
( وَكذَالِكَ جخلت كم أَمةَوَسَصّا وتوأ شد آءَ على لتاس 4 أي: (أن ذلك وص من الله 
تعالى بأنهم وسط» لتوسطهم ب4 الدين» فلا هم أهل غلوء ولا آهل تقصير ولكنهم آهل 
توسط واعتدال» فوصفهم الله بذلك» إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها)› 
(فالإسلام منهج وسط ے2 كل شيء: بے التصور والاعتقاد» والتعبد والتتسكء والأخلاق 
والسلوك» والمعاملة والتشريع وهذا المنهج هو الذى سماه الله "الصراط المستقيم" وهو 
منهج متميز عن طرق أصحاب الديانات والفلسفات الأخرى من المغضوب عليهم ومن 
الضالين الذين لا تخلو مناهجهم من غلو أو تفريط 'فالوسطية" إحدى الخصائص 
العامة لالإسلام» وهي إحدى المعالم الأساسية التي ميز بها أمته عن غيرها). 

ومن استقراء نصوص الشريعة نجد أنها تدعو إلى الاعتدال» وتحذر من التطرف 
وهذا ما ورد ف نص الحديث من قوله 2 "هلك المتنطعون" آي: (المتشددون 4 أمورهم 
الدينية والدنيوية والمتعمقون الغالون المجاوزون الحدود 4# أقوالبم وأفعالبه)””". 

وقد حدر النبي يك ونفر أشد النفور من هذا الغلو فقال: (إيَاكم وَالْعُلُوٌ ضِي 
الدين؛ َإِنَهُ آهلك مَنْ كان قَبلڪم اللو في الدين)) (وسبب ورود الحديث ينبهنا 
على أمر مهم» وهو أن الغلو قد يبدأ بشيء صغيرء ثم تتسع دائرته» ويتطاير شرره› 


؟ دتو 


وذلك أن النبي 8 حين وصل إلى المزدلفة ب حجة الوداع قال لابن عباس ًا : هلم 


.۲۸ القرآن الكريم» د. علي محمد الصلابي ص‎  ةيطسولا‎ )١( 

(۲) سورة البقرة»› آية:١١٠.‏ 

(۳) جامع البيان 4 تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» 1۲۷/۲. 

.٠٤ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» د. يوسف القرضاوي ص‎ )٤( 

(0) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووى ١۸١۱ء‏ وشرح رياض الصالحین؛ محمد بن عثیمین» ۳۸۹/۱. 
(1) أُخرجه ابن ماجه ۲۹٠۲ء‏ وصححه الألباني (صحیح سنن ابن ماجه .)۲٤٥۵‏ 





القط لي - أي حصيات ليرمي بها 24 منى- قال: فلقطت له حصيات من حصى الخذف 


-يعني حصى صغارًا مما يخذف به - فلما وضعهن ف يده؛ قال: نعم بأمثال هؤلاء : 
وإياكم والغلو بك الدين... الحديث» يعني: لا ينبغي أن يتنطعوا فيقولوا الرمي بكبار 
الحصى أبلغ من الصغارء فيدخل عليهم الغلو شيئًا فشيئًاء فلهذا حذرهم)"''؛ (وضابط 
الغلو هو الخروج عن المنهج وتعدي الحد» وعمل ما لم يأذن به الله ولا رسوله خ... 
ومن ذلك إلزام النفس أو الآخرين بما لم يوجبه الله تعالى عبادة وترهبًا...» وتحريم 
الطيبات التي أباحها الله على وجه التعبد» أو ترك الضرورات أو بعضها قال تعالى: 


ار 5 


( قل من حَرَمَ زينة الوا لی احرج لِعبَادهء وألطْيَبتِ يِن لر زق 4” 'وقال: «لا موأ طَيّبَتِ 


DS‏ 5 ص اا سل 
اح ل الله لمو تَعْتَدُوَأ إ رح الله لاحت الْمعْتَدِينَ 29) وَكلوأمِمًا ررقکم الله حكلا 
تق وأ الله الى أنثم به- مُؤْمِئُورت »7 


ومن ذلك أيضنا الغلو الاعتقادي وهو أشد خطرا وأعظم ضررً لما يؤدي إلى الشقاق 
والانشقاق» وهو المظهر للفرق والجماعات الخارجة عن الصراط المستقيم وذلك كغلو 
الخوارج والشيعة: ومما لاشك فيه أن الحكم على العمل بأنه غلوء ... باب خطير لا يقدر 
عليه إلا العلماء الذين يدركون حدود هذا العمل؛ وتبحروا ب4 علوم العقائد وفروعها لأن 
الحكم على الشيء فرع من تصوره؛ فقد يكون الأمر مشروعا ويوصف صاحبه 
بالغلو» وها نحن نرى اليوم أن الملتزمين بشرع اللّهء المتمسكين بالكتاب والسنة 
يوصفون بالغلو والتطرف والتزّمت ونحوهاء ولذلك فإن المعيار ‏ الحكم على الأعمال 
والأفراد والجماعات هو الكتاب والسنة» وليست الأهواء والتقاليد والأعراف والعقول 


.5 1-7590 الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف: د. يوسف الفرضاوىي ص‎ )١( 
سورة الأعراف. آية: ؟7؟,‎ )۲( 
.86/- سورة المائدة» آية: لال‎ )( 


)£( الوسطية ك القرآن› ذد على معجهمل الصسلابى ص .0۲-٤۸‏ 





الحديت رفم )٠٤١(‏ 
 :‏ عن النبي 4# قال: من دين يس ون يشاءً اين 

أحدٌ إلا غلبه. فسدّدُوا وقاريُوا وَأَبْشِرُواء واسَْتعِينُوا بالغدوةٍ والرّوْحة وشَيْء من الدلجة» 
رواه البخاري 

وګ رواية له : «سددوا وقارِيُوا واغدوا وروحواء وشيء مِنّ الدلجة القصد(" القصد تَبلعُوا . 

قوله: «الدين» هو مرفوع على مالم سم شَاعِلةُ. وروي مُنصوبًاء وروي: الن يشاد 
الدين أحد». وقوله 52 : «إلا عَلَبَه: آي: غلبّه الدين وعجر ذلك المُشاد ا 
الدين ا ا «والغدوة» سير أوّل لار فوالروحة؛ آخر التهار «والدلجة»: آخِر 
الليْلٍ. وَهّذا استّعارة؛ وتَمَثِيلُ» ومعناهُ: اسْتَعِينُوا عَلَى طاعة اللّهِ عز وجل بالأعمال فِي 
وفت نشاطكم: وفراغ قلويكم بحيث تَستلدُونَ الْعبادَة ولا تَسأمُونَ مقصودكم: 
كما أن المُسافِرٌَ الحاذق يَسِيري هذه الأوْقَاتِ وَيستَرِيحٌ هُو ودابَّثُهُ ضِي غَيْرِهاء فيصل 
اا بغير تعب وَاللَهُ أعلم. 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 





غريب الألفاظ: 
يشاد الدين: أي يقاويه ويقاومه ويكلف نفسه من العبادة فرق طافته. والمشاددة: 


المغالبة“. 


إلا غلبه: وقوله 6# "إلا غلبه": أآى غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين 
اوو 


.)۳۹( برقم‎ )١( 

(0) برقم (1177). 

(؟) لفظ البخاري: (والقصد) بزيادة الواو. 

(8) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ش د د). 
(0) رياض الصالحين .٠١١‏ 


كنوزرياض الصالحين ا ٣٤١‏ 


سددوا: أي اطليوا بأعمالكم السداد والاستقامة وشو القفصد 4 الأمروالعدل 
.ع (0) 
فيه . 

قاربوا: أي اقتصدوا 4 الأمور كلها واتركوا الغلو فيها والتقصير. يقال: قارب 


فلان ے2 أموره إذا اق" 


الغدوة: سير أول النهار ". 

الروسة بسرالس _الثيار”” 

القصد القصد: أي عليكم بالقصد من الأمور 2 القول والفعل وهو الوسط بين 
الطرفين. ظ 


الشرح الأدبي 

إن التيسير © العبادات» و2 كل ما يقوم به الإنسان 4 حياته هو المنهج الإسلامي 
السديد» وهذا الحديث يرشد صراحة إلى ذلك؛ حيث يحث النبي 4# المسلمين على 
الإكثار من الطاعات والمداومة عليها برفق ورأفة على النفس والجسم» ويبداً الحديث 
بقوله #: "إن الدين يسر"» وهى جملة خبرية مؤكدة موجزة» والتأكيد هنا مبعثه 
الرد على منكري مظاهر التيسير 2 الإسلام» ومن يشاكلهم من المتنطعين ے4 الدين 
الذين أخبر عنهم 2 الحديث السابق بقوله "هلك المتتطعون › بعد أن آجهدوا أنفسهم 
دون جدوى؛ فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى» وإذا كان المخاطب غير منكر 
فالتأكيد للاهتمام بالتيسيرء ولمعرفة أن هذا الدين ليس فيه مشقة بخلاف غيره من 


الأديان السابقة» فإنه كان فيها ذلك كقتل النفس 4# التوبة» وقطع موضع النجاسة"''. 


)١(‏ النهاية ے2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير + (س د د). 

(0) المرجع السابق ‏ (ق ر ب). 

(0) رياض الصالحين .١٠١‏ 

(8) المرجع السابق .٠١1‏ 

(6) النهاية © غريب الحديث والأثرء ابن الأشر ے2 (ق ص د). 

(1) انظر: المنهل العذب» الغرات: د. عبدالعال أحمد عبدالعال: .1/١‏ 








كنوز رياض الصالحين 

ومن الأساليب التي تؤكد المعنى وتضيء الدلالة 2 الحديث: أسلوب القصر: 2 
قوله ##: 'ولن يشاد الدين إلا غلبه"» وك رواية: 'ولن يشادٌ الدينٌ أحدٌ إلا غلبه": و 
رواية لابن عساكر: ولن يشاد إلا غلبه» والروايات كلها من خلال أسلوب القصر ترسخ 
المفهوم الإسلامي» ومنهج التيسير الذي يجب أن ينتهجه المسلم لأنه لن يستطيع أن يبلغ 
درجة الكمال إذا قام بأكثر مما هو مطلوب منه» وحديث الرهط الثلاثة: خير شاهد 
على ذلك» ومعنى ذلك آنه لا يتشدد ولا يتعمق أحد 3# الأعمال ويترك الرفق إلا عجز 
وانقطع فيصيرمغلويًا والدين غالبًا. 

وصيغة المفاعلة # قوله: 'يشاد"؛ توحي بالثقل والمغالبة والمجاهدة:؛ لأن المد 
والتضعيف 24 يشاد يعطي للكلمة جِرسًا قوياء ويشكل صورة للحدث القائم وهو 
المغالبة بين هذا المتشدد وبين الدين» والدين هو الغالب» وك التعبير تصوير تمثيلي يجعل 
من الدين كائنًا محسوسسا قويًا لا سبيل إلى مغالبته»؛ وإنما هو الغالب كما أخبر رسول 


ETE 


الله نعي . 

وحرصا من المصطفى 8222 على وجوب اتباع منهجه السوي المعتدل يوجه أربعة أوامر 
4 صورة أفعال متتابعة تعد منافذ للخروج من دائرة التشدد والتنطع والملل فيقول: 
فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينواء وي الأمرين الأولين إيجاز عن طريق الحذف. 
وصياغة جديدة؛: حيث أسلوب الجواب والشرطء والمحذوف أداة الشرط وفعل الشرط› 
2 الجملتين: فقوله: فسددوا اختصار مفاده حرص المسلم على السدادء وهو التوسط 2 
العمل من غير إفراط ولا تفريطء والتقديرء إذا بينت لكم ما ج المشادة من الوهن 
فسددواء وكذلك قوله: 'وقاريوا" فيه إيجاز بالحذف. والتقدير: إن لم تستطيعوا الأخذ 
بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه»ء والسداد هو: الإصابة 2 الأفقوال والأعمال والمقاصد»› 
والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه: آي مجاوزة المأمور به والزيادة فيه ولا تقصيرء أي إخلال 
بشيء منه» وما أعظم البشارة التي يزفها الحبيب المصطفى 4# إلى أمة الإسلام حين 
تلتزم بالسداد والمقاربة» ثم يرشدهم إلى الاستعانة بالأوقات الملائمة للعبادة حيث النشاط 


والسكون والبدوء»ء ويقظة الوجدان» وصفاء القلب» فيقول: واستعينوا بالغدوة والروحة 








كنوز رياض الصالحين 
وشيء من الدلجة » وش هذه النصيحة النبوية إرشاد وتقريب للمعنى» عن طريق الاستعارة 
التمثيلية: حيث استعار الغدوة والروحة وشيئًا من الدلجة: أي: من الليل» لأوقات النشاط 
وفراغ القلب للطاعة» فإن هذه الأوقات أطيب أوقات المسافر» لأن المسافر إذا سافر الليل 
والنهار جميعا عجز وانقطع»› وإذا تحرى السير 2 هذه الأوقات المنشطة أمكنه المداومة 
من غير مشقة» وحسن هذه الاستعارة مبعثه أن الدنيا 4 الحقيقة دار نقلة إلى الأخرة» وأن 
هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون ذيها البدن للعبادة"''': لأن الفدوة هي السيرأول 
النهار» والروحة: السيرآخر النهارء والدلجة آخر الليل» وقيل سير الليل كله؛ والحديث 
ينص على بعض الليل حيث يقول: 'وشيء من الدلجة . 

و الرواية الثانية وهي مكملة لبذه الرواية: يحبب الرسول 622 أصحابه وكل 
المسلمين ے منهج الاعتدال والقصد # العبادة» فيأتي بأسلوب ترغيبي يتفق مع البشارة 
التي قدمها وهو أسلوب الإغراء. 

ويتضمن إيجازًا بالحذف حيث يقول: القصد القصد تبلفواء والتقدير الزموا 
القصد... الزموا القصد... تبلغوا ما تريدون» والتكرار هنا للتأكيد والحرص على اتباع 
المنهج الإسلامي الصحيح. 

ومن جماليات الأداء التعبيري والفني 2 هذا الحديث» أن الصورة الأدبية فيه ليست 
معقدة ولا غامضة: ولا متكافة: وإتما هسى قريبة التتاول: تابعة من مظاهر البيئة» غير 
غريبة على المسلم ب2 بيئته العربية أو غيرها من البيئات: والصورة البيانية 4 الحديث 
النبوي من صلب المعنى» ولہا فاعليتها الفنية: ولا يجد القارئ فيها فتورًا أو افتعالاء 
واكتسبت الصورة الأدبية 2 الحديث النبوي جمالما المعنوي الروحي من كونها معبرة 
عن رسالة سماوية هي الأحق بالسمو» وهى كبرى الحقائق ب4 الوجود. 

ومن يقرا الصور الحديثية» ويتأملها يج العَفوية 2 معالمها ومفاصلها السوية» 
ويجد الندى» ولا يجد الصخر المنحوت» ويلمح العفوية وفاعليتها ب4 تسريها إلى النفس» 


.4/١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
فليس َمّة قسر بل انهمار ندي» إذ تخرج الصورة بداهة» وتتلقفها الأنفس بداهة وإن لم 
تستطع فهمها بدقة لأول وهلة 4 بعض الأحيان؛ فإنها شفافة طيّعة: ليّنة الراك آمام 
من يفتش عن وجه جمالها . 
المصامين الدعويي 

أولاً: من الأساليب الدعوية: التوكيد» والأمرء والتبشير. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: اليسر 2 الإسلام. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: القصضد والتوسط 2 العبادة وعدم التشدد. 

رابعا: من أساليب الدعوة: ضرب المثل. 

خامسا: من مهام الداعية: حرصه على إفادة وتحصيل الخير للمدعوين. 

أولا- من الأساليب الدعوية: التوكيد: والأمر؛ والتبشير: 

إن التوكيد من الأساليب الدعوية المهمة 4 تقوية الكلام وإقراره 4# أذهان 
المدعوين؛ وقد ورد هذا الأسلوب 4 الحديث من قوله خُقهْ "إن الدين يسر" أما الأمر 
كأسلوب دعوي فقد ورد 2 الحديث من قوله يه "فسددوا وقاريوا...' وقوله 
واستعينوا » والأمر من الأساليب الدعوية التي تعين الداعية على حمل المدعو على فعل 
ما يؤمر به لأهميه وضرورة إذعان المدعو لذلك» وقد ورد التبشير كأسلوب دعوي 2 
الحديث من قوله 622 'وابشروا" والتبشير والتشويق من الأساليب الدعوية التي تتفق 
وطبائع المدعوين وحبهم لمن يبشرهم بالخير؛ مما يساعد الداعية على ترغيب المدعوين 
وسرعة امتثالبم إلى ما يدعو إليه و4 ذلك عظيم الفائدة. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: اليسر 2 الإسلام: 

إن من أهم السمات الظاهرة لذا الدين الحنيف التيسير 2 العبادة (والتيسير عمل 
لا يجهد النفس ولا يثقل الجسه. والعسر ما يجهد النفس ويضر الجسم) ''؛ (وقد جمع 


)١(‏ انظر: الصورة الفنية © الحديث النبوي» د. أحمد باسوفء. الفصل الأول. 
(۲) انظر: محاسن التأويل»: القاسمي 7/؟/186. 


كنوزرياض الصالحين سإ ااا 
الله عز وجل 2 هذه الشريعة بين كونها حنيفية وكونها سمحة فهي حنيفية ب 
التوحيد»› عسي المي 

وهذا ما أشار إليه نص الحديث 2 قوله 4# "إن الدين يسر 

(والناظر ‏ نصوص القرآن و السنة وهدي النبي 4# وصحابته رضوان الله 
عليهم» يجدها تدعو إلى اليسر ورفع الحرجء والبعد عن التنطع والتعسير على عباد الله 


و 7 


وحسبنا بے القرآن قوله تعالی بعد آيات الصيام: « يريد لَه بكم المُسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم 
لْعْسْر)''' وذ آية الطهارة (مَايرِيدُاَلَهَِجَعَلَ عَلَيڪم ن حرج 4" و آية القصاص 
وإجازة العفو والصلح فيه: لك تفِيف من ربكم ورحمة حه 
يريد أن بيسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه؛ أعظم تيسيرء؛ ويسهلها أبلغ تسهيل. 
ولبذا كان جميع ما آمر الله به عباده ي غاية السهولة 4 أصله» وإذا حصلت بعض 
العوارض الموجبة لثقلهكء سهله تسهيلا أآخر إما بإسقاطه, أو تخفيفه بأنواع 
E “|‏ ا 

قال د. القرضاوي: (إن كان التيسير مطلوبًا ل كل زمن» فإنه ب4 زماننا ألزم 
وأكثر تطلبًا » نظرا لما نراه ونلمسه من رقة الدين» وضعف اليقبن» وغلبة الحياة المادية 
على الناس» وعموم البلوى بكثير من المنكرات» حتى أصبحت كأنها القاعدة 2 
الحياةء وما عداها هو الشاذ ؛ وأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمرء وڪل 
هذا يقتضي التسهيل والتيسير...)”". 


ا 0( ٠‏ أي: (أن الله تعالى 


.٠٥۸/١ إغاثة اللهفان» ابن القيم»‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية: .١86‏ 

(۳) سورة المائدةء آية:٠.‏ 

(4) سسورة البقرةء .١78‏ 

(0) الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» د. يوسف القرضاوي ص .۲٠١‏ 

(1) تيسير الكريم الرحمن ليه تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص 15. 

(0) الصحوة الإسنلامية بين الجحود والتطرف ؟١5.‏ 


5 كنوز رياض الصالحين 

وهذا ما يظهر جليًا ف سيرة النبي يق فمن عائشة ظط أنها قالت: ((ما خُيَّرَ 
رسول الله يت بِينَ أمرين قط إلا أخد أيسَرّهماء ما لم يكن إشمّاء فإن كان إنما 
كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله 2 لنفسيه بے شيء E‏ إلا أن نيك 
حرمة اللّهء فيّنتقمُ بها للّه)”". 

وعن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: ((قَالَ رجل: يا رسول الله إِنْي لا أكاد أذرك 
الصلاة مِمًا يُطَوْلُ بنا فلانٌء فما رأيث رسول الله يق في مَوِْظّةٍ كان أشد غضبًا 
منهُ يومَيِدِء فقال: أيُّهَا الناس إنَّ يكم مُتَفْرِيْنَ؛ مَنْ صلَّى بالناس هَلْيُحَفْفْ» فان فِيْهِمُ 
ال ا و (قاذا جار للإتسان أن يشدة على غا 
للأكمل والأسلم» فلا يجوز أن يشدد على جمهور الناس فينفرهم من دين الله من حيث 
لا يشعرء ومن هنا كان النبي يط أطول الناس صلاة إذا صلى لنفسه؛ وأخفهم صلاة 
إذا أم غيره» وقال 2 ذلك ((إذا آم أحدكم الناس فليخفف» فإن فيهم الصغير والكبير 
والضعيف والمريض» فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء)) ). وب ذلك بيان على أن 
اليسر هو منهج الإسلام 2 العبادة وغيرها من الأعمال. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: القصد والتوسط 2# العبادة وعدم التشدد: 





ما غ فان ا ى رالا عدار ا دا ا ا 
القصيد افر ج الق اط ار :وور ال ال اا الها 
( وَكَدَلِكَ جَعَلسكم أَمَوَسَطَا لتكونوأ شبدَاءَ على آلتاس4"» وهو أحد خصائص 
الإسلام» وبه يكون التأسي بالرسول 6# وبالأصحاب الكرام. وقد أشار الحديث 





)١(‏ أخرجه البخاري :7١77‏ ومسلم 077؟. 

(۲) أخرجه البخاري :5١‏ ومسلم 111. 

(؟) أخرجه البخاري ١7‏ , ومسلم .٤1۷‏ 

.1١١ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» د. يوسف القرضاوي‎ )٤( 
.077 المفردات 4 غريب القرآن» الراغب الأصفهاني»‎ )0( 


3( سورة البقرةء أية:١٤١.‏ 


كنوزرياض الصالحين | 
إلى أهمية التوسط والاعتدال وذلك # قوله خُ "فسددوا وقاريوا وابشروا". 

قال ابن حجر 4 قوله 'فسددوا": (أي الزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط 
ولا تقريط» قال آهل اللغة: السداد التوسط 2 العمل» وقوله "قاريوا" أي إن لم 
تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منهء وقوله وأبشروا أي بالثواب على 
العمل الدائمء وإن قل» والمراد تبشيرمن عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم 
يڪن من صنيعه لا يستلزم نقص آجره» وأبهم المبشر به تعظيمًا له وتفخيمًا)”'' 
كان النبي 026 حريصا على توجيه أصحابه إلى التوازن المقسط بين دينهم ودنياهم» 
وبين حظ أنفسهم وحق ربهم» بين متعة البدن ونعيم الروح» فإذا رأى 2 بعضهم غلوا 2 
جانب» قوّمه بالحكمة ورده إلى سواء الصراط؛ لما رأى ‏ بعض أصحابه إفراطا ك 
التعبد والصيام والقيام, على حساب جسمه وأهله ومجتمعه؛ قال له: ((فَإِنّ لجسّرك 


( (وفد 


عليك حقا وإن لعينك عليك حقاء وإنّ لرُوجك عليك حقاء وإنّ لزّورك عليك حقا))" 


وقال للجماعة الذين التزم أحدهم أن يصوم فلا يفطرء والتزم الثاني أن يقوم فلا ينام, 
والتزم الثالث أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبدً- قال لبم: ((أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سَنَّتي 
فليس مني))...» وهكذا تعلم الصحابة ذَْ أن يوازنوا بين مطالب دنياهم وآخرتهم, 
وأن بعملوا للدئيا كاحسن ما يعمل آهل الدنياء ويعملوا الآخرة كاحسن ما يعمل أهل 
الآخرة. يقول القائد الفاتح عمرو بن العاص وه : (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا 
واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا). ولم يشعروا بتعارض قط بين عملهم لدينهم› 
وعملهم لدنياهم» بل شعروا بالوحدة والانسجام والامتزاج» كانت شعائرهم وواجباتهم 
الدينية» تعطيهم زادًا وشخصية قوية» يواصلون بها الكفاح لدنياهم. وكانت أعمالهم 


.١ ١8 ۷/۱ فتح الباري»› ابن حجر العسقلانى‎ )١( 
.٠٠١۹ (؟) أخرجه البخاری ۱۹۷۵ء ومسلم‎ 


(؟) أخرجه البخاري ٥۰٦۲‏ ومسلم .٠٤١١‏ 


سس 1 سس بستحت ستو رياس الاين 


الدنيوية؛ عونا لبم على أداء فرائضهم الدينية. كانوا يعتقدون أنهم -4 عبادتهم 
ومساجدهم- ليسوا مقطوعين عن الدنيا» كما أنهم - # مزارعهم ومتاجرهم 
وحرفهم- غير بعيدين عن الدين» فأعمالبم هذه عبادة إذا صحت فيها النية» والتزمت 
حدود الله)”'". 

رابعًا- من أساليب الدعوة: ضرب المثل: 

(لقد كان النبي ## يستعين على توضيح توجيهاته الدعوية بضرب المثل مما 
يشاهده الناس بأم أعينهم» ومما يقع تحت حسهم ومشاهدتهم› لینتقل بالناس 4 ضرب 
الأمثال من الصورة إلى الحقيقة)”''؛ (وضرب الأمثال ليس مجرد عمل فني يقصد من 
ورائه الرونق البلاغي فحسب» بل إن له غايات نفسية تريوية تحققت نتيجة لنبل المعنى› 
وسمو الفرض بالإضافة إلى الإعجاز البلاغي» وتأثيرالاداء. ومن أهم هذه الأهداف 
التربوية: تقريب المعنى إلى الأفهام؛ فقد ألف الناس تشبيه الأمور المجردة بالأشياء 
الحسية؛ ليستطيعوا فهم تلك الأمور المعنوية» أو الغيبية) ". 

وهذا ما ورد 2 الحديث من تقرييه 5# لمعنى القصد والاعتدال 2 العبادة (وذلك 
بضرب المثل ب بيان حال المسافر الذي يسير ك أول النهار وبعد الزوال وآخر الليل فيصل 
إلى مقصوده دون مشقة وتعب لتحريه السير ك أوقات نشاطه؛ لأن المسافر إذا سافر 
الليل والنهار جميعا عجز وانقطع»› وإذا تحرى السير 2 هذه الأوقات المنشطة أمكنته 
المداومة من غير مشقة» وكذلك الأمر 2ے العبادة» فالأولى للعامل بذلك أن لا يجهد 


ik eT‏ و (غ) 
نفسه بحيث يعجز وينقطع» بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع) '. 


ويل ذلك بيان على أهمية ضرب المثل كأسلوب دعوي ب إيصال المعنى وبيانه وا 
أذهان المد عوين. 


.150-١44 الخصائص العامة للإسلام» د. يوسف القرضاوي‎ )١( 
.58 صفات الداعية : د. حمد العمار؛:‎ )7( 

(؟) التربية على منهج أهل السنة والجماعة: أحمد فريد ١؟5.‏ 
() انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .118/1١‏ 





خامسا- من مهام الداعية: حرصه على إفادة وتحصيل الخير للمدعوين: 

قد ورد ب4 الحديث ما يؤكد حرصه ### على إفادة وتحصيل الخير للمدعوين 
وذلك ب2 قوله 5# "واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة" (ومما لاشك فيه أن 
الداعية المسلم متبع للنبي الكريم 2 وهو وارثه ب4 مهمته الإرشادية» وعليه أن 
يتصف بما اتصف به 822 كي يتمكن من أداء مهمته على الوجه المطلوب. 

ومن صفاته الكريمة أنه كان شديد الحرص على هداية الناس وتعليمهم 
وتزكيتهم وتحصيل الخير لبم. وقد وردت آيات كريمة تصور لنا صفته هذه. ومن تلك 


- - سه 6 


جن سنا نه 


الآيات: قوله سبحانه وتعالى: « ومآ اڪ رالناس ولو حر 
وقوله عز من قائل: إن خرص عل مده قَإنَلّهلايدى مَْيُضِل ومَالمُميننَصِيت 6" 
ولیس هذا فحسب» بل كان يتضايق من عدم استجابة الناس للحق حتى كاد 
يهلك نفسه غمًا وأسمًا عليهم. و هذا يقول الله تعالى: ولا تحزن عَلَيهِم ولا لكف صي 
يمايم رور ۾. 
ويقول سبحانه أيضنًا: « فَلَا تَدْهَبَتفْسكعَلَهَحْ حَسَرْ إِنَّالَّه عَلِمْبمَايَصْنَعُونَ 294 
ويقول عز من قائل أيضنًا: « فَلعّْكَ بَِخِمٌ”" نَفْسَكَ عَلنَ مَاثْرَهِمّ إن لم يُؤْوتُوأ بهذا 


ml, لا‎ 


.1٠١7؟ سورة يوسفء آية:‎ )١( 

(؟) سورة النحل» آية: 7 .١‏ 

(؟) سورة النحل:ء آية:/79١.‏ 

(4) سورة فقاطرء آية: 8. 

(5) باخع: يقول الراغب الأصفهاني: "البخع قتل النفس غماء قال تعالى: "فلعلك باخع نفسك” حث على ترك 
التأسف. المفردات 4 غريب القرآن ص ۸". 

(1) سورة الكهف؛ آية: 1. 





كنوز رياض الصالحين 

هذاء وقد بين رسول الله هه أيضًا حرصه الشديد على إيبعاد أمته عن كل ما 
يضرّهم بأمثلة رائعة جدًا. ومنها ما رواه مسلم عن جابر د6 قال: قال رسول الله 4# : 
((مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارًا فجعل الجنادب '' والفراش"'' يقعن فيهاء وهو 
يذبّهن عنها وأنا آخذ " بحجزڪم عن النار وأنت تفلتون ‏ من يدي)) . 

وحينما ننظر إلى سيرته المطهرة عليه الصلاة والسلام نجده يدعو 4 جميع 
الأماكن والأزمان والأحوال»ء ودعا جميع أصناف الناس» كما استخدم جميع 
الأساليب والوسائل المشروعة المتاحة له. 

نجده 5# يدعو فوق الجبل» و المسجد» والطريق» والسوق» وك منازل الناس 
4 المواسم» وحتى 2 المقبرة. كما نراه يقوم بالدعوة ب2 الحضر والسفر» و2 الأمن 
والقتال» و2 صحته ومرضه؛ وحينما كان يزور أو يزار. 

وكان يوجه دعوته إلى من أحبوه» ومن أبغضوهء وآذوه» ومن استمعوا إلى دعوته» ‏ 

ومن أعرضوا عنها. 

وبعث ## الرسائل والرسل إلى الملوك والرؤساء ممن لم يتمكن من الذهاب 
إليهم بنفسه. 


)١(‏ الجنادب: جمع جندب» وهو الصرار الذي يشبه الجراد. وقال أبو حاتم: الجندب على خلقة الجراد له أربعة 
أجنحة كالجرادة وأصغر منهاء يطير ويصر بالليل صرا شديدا. وقيل غيره. انظر شرح النووي على 
صحيح مسلم .١5118‏ 

(۲) الفراش هو الذي يطير كالبعوض. وقال غيره: ما تراه كصغار البق يتهافت ب النار. انظر: المرجع السابق 
,١ 4‏ 

(۳) آخذ: روي بوجهين: اسم فاعل بكسر الخاء وتنوين الذال. والثاني: فعل مضارع بضم الذال بلا تنوين وهما 
صحيحان. شرح النووي على صحيح مسلم .١11/‏ 

() تفلتون: روي بوجهين: أحدهما بفتح التاء وتشديد اللام. والثاني: ضم التاء وإسكان الفاء وكسر اللام 
المخففة» وكلاهما صحيح. يقال: أفلت مني و تفلت : إذا نازعك الغلبة والبرب ثم غلب وهرب. انظر: 
المرجع السابق .١518‏ 

(0) أخرجه مسلم ۲۲۸۵. 





واستمرٌ هه 4 أداء هزه المهمة الجليلة مشْمّرًا عن ساعديه» باذلاً كل ما ف 
فعلى الداعية أن يقتدي بالنبى “و 4 إفادة الخيروتحصيله للمدعوين ممتثلا 3 


مج ٤ر‏ رة و م يدل سد 
ذلك لقوله تعالى: « لَقَدْ كان لكُوْن رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَتَهٌلْمَ نكَانَيَرَجُو الله راليو 


5 





آلأخرَ4 وي ذلك عظيم الأجر والفلاح هذ الدنيا والآخرة. 


(1) الحرص على هداية الناس بے ضوء النصوص وسير الصالحین» د. فضل إلہي» .٠۹-۱۷‏ 


(۲) سورة الأحزاب» آية:٠۲.‏ 





الحديث رقم ( )٠١١‏ 
و قال: دحل الئيي 4# المسْجد فإذا حبل مَمْد ود بَيْنْ 





السَارِيتيْنِ فقال: «ماهّدًا الحبلٌ؟» قالوا : هذا حبّْلٌ لِرَيْنَبَ فَإِدًا فترت تعلقت يه0". فقال 
التبى 198 : و(" حلوه ؛ لِيْصَلٌ أحدكم نَشَاطهُ؛ فإذا فتر فلَيرْقن» متفقّ عليه(". 
ترجمه الراوي: 


أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم .)٤(‏ 

الساريتين: السارية : الأسطوانة وه ي العمود“ 

فترت: أي كسلت عن القيام 4 الصلاة؛ ووقع عند مسلم بالشك ((فإذا فترت أو 
كدت 

الشرح الأدبي 

ما اشد حرص السطافى 232 على آمنة: وما أرفقة ديا وهو ل دك متاس ار 
موقفا إلا ويحدد للأمة مقصدا من مقاصد التشريع» وهذا التحديد يتجلى 4 سلوك 
عملي» أو توجيه فولي» أو إقرار لفعل سديد» أو رفض لأمر عن السداد بعيد» وهو ب2 
كل هذه المواقف يخط للأمة منهج الترغيب» وش مواقف أخرى يتوجه إلى بعض المغالين 
بالترهيب» وهو 4 الحالين على أمته وبالمؤمنين رءوف رحيم. 

ونقتبس من هذا الحديث الشريف صرامة موقف الرسول 7 
بعض الظواهر التي تفصح عن التشدد # العبادة» مع سلامة القصدء وحسن النية ممن 





أ وشدته بے مواجهة 


)١(‏ (به) لا توجد عند مسلم» وهو عند البخاري. 

(؟) عند مسلم زيادة: (لا) وهي ليست عند البخاري. 

(؟) أخرجه البخاري :)١١60(‏ ومسلم .)١814/17١9(‏ 

)٤(‏ النهايةء والمصباح المنير ب غريب الشرح الكبيرء الفيومي : والوسيط ف (س ر ى). 
(0) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 4/۳ 





كنوزرياض الصالحين - 5 
كانوا يقومون بمثل هذا 4 عهد النبي ا ومع ذلك لم يتسامح رسول الله 2 مع 
مثل هذه الظواهر التي ريما تتحول بمرور الزمن إلى اعتقاد» وتؤول إلى بدعة» وإلحاق 
للدين بما ليس فيه. 

والحديث يمثل مشهدا واقعيًا من مشاهد السيرة النبوية» فأحداثها كلها مشاهد 
تشريعية» وخاصة بعد نزول الوحى وبدء الدعوة الإسلامية» وهذا المشهد يجمع بين 
السرد والحوار» ثم التوجيه النبوي الآمر والحاسم لتجلية الوجه الأمثل وهو: القصد خا 
العيادة. 

فأما السرد فهو ما يحكيه الراوى الأعلى أنس بن مالك قَكهُ : حيث يقول راصدًا 
المشهد الأول من هذه القصة: 'دخل النبي المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين » و 
الجملة السردية هنا بعض الملامح الأسلوبية ومنها: التعبير بالفعل» "دخل"؛ وهو يدل على 
التمكن من الدخول» ورؤية من بالمسجد» ولم يقل جاء النبي؛ لآن المجيء لا يعني 
الدخول» ووقته غير محدد» وآل بے المسجد للعهد : وهو المسجد النبوي بالمدينة» فالذهن 
لا ينصرف إلى غيره + ذلك الوقتء والآن كذلك: ولفظ "النبي" وهو منْ قام بفعل 
الدخول؛ يظل قرينة وشاهدً! على أن المسجد: هو المسجد النبوي بالمدينة المنورة. 

والجملة: السردية الثانية: قوله» 'فإذا حبل ممدود بين الساريتين » والتعبير بإذا 
الفجائية يفصح عن حقيقة موقف الرسول 4# من هذا العمل: وصاحبه الذي قام به 
وآل ب "الساريتين" للعهد وكأنهما كانا معهودين بين المخاطبين» كما قال صاحب 
كتاب دليل الفالحين. 

ولنتأمل موقف رسول الله مُق من هذا الأمر المفاجئ» إنه موقف الحكمة: 
والتوجيه السديد» حيث يبدأ الحوار الحكيم البادئ؛ وهو الجزء الثاني من هذه القصة 
الواقعية» ويسأل رسول الله 822 عن الحبل نفسه؛ ولم يسأل عن صاحب الحبل» و 
ذلك نأي عن إحراج صاحبه»ء وقوله: "ما هذا الحبل": استفهام يجمع بين الدهشة 
والاستتكار» فوجود الحبل ب ذاته يثير التساؤل: كيف وجد؟ ولماذا وجد؟ وتأتي إجابة 





الارن متسيعة بالشوول: حي أوختوا ادا اقل ون الارن ووا 


_ كنئوز رياض الصالحين 


صاحبته وهى زينب» وقالوا: هذا حبل لزينب» و2 رواية مسلم تصلى فإذا افترت تعلقت 
به“ ومما يدل على شدة استتكار الرسول 4# لذا الصنيع» مجيئه باسم الإشارة ك 
سؤاله مع لفظ الحبل» ولم يقل: لم هذا الحبل» ولكنه قال: ما هذا الحبل. 

وكرر الحاضرون اللفظين فقالوا: هذا حبل لزينب لتحديد المسؤولية» ورفع 
الحرج عن الآخرين» وهو عمل ب4 ظاهره مقبول وممدوح: لأنه يدل على التعلق بالعبادة 
والإكثار من صلاة التنفل والتطوع, ولكن رسول الله 22 يرشد أمته كلها ولا 
يختص زينب بالأمر» فيأمر بحل الحبل» والأمر جماعي 'خلوه"» رغبة ب2 التيسيرء ثم 
يوضح أن الإنسان يصلى فإذا فتر فليرقد » وليسترح مغفورا له. 

فمه الحد يت 

© الحديث من الأحكام ما يلى: 

-١‏ التعلق بالحبل 2 الصلاة: قال ابن حجر: (واستدل به اأى الحديث] على كراهة 
التعلق ب2 الحبل 2 الصلاة)”' وقال ‏ موضع آخر: (التعلق بالحبل عند التعب والاعتماد 
على العصا وتحوهماء قد رخص فيه بعض السلف) ”. 

-١‏ القعود عن القيام ‏ الصلاة: قال ابن حجر: (قوله 'فليقعد" يحتمل أن يكون 
أمرا بالقعود عن الصلاة فيستدل به على جواز افتتاح الصلاة قائمًا والقعود ب 
أثنائها)” . 

١‏ قطع النافلة: قال ابن حجر: (ويحتمل أن يكون أمر بالقعود عن الصلاة» أي 


)١(‏ فتح الباريء ابن حجر العسقلاني ۷1۹/١‏ ط بيت الأفكار. 

)۲( المرجع السابق ۷۸٤/١‏ وانظر: الموسوعة المقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية: ٠٠۸/١‏ ومراجعها ومصادرها: 
الدر المختار ١غ‏ 5١غ4.,‏ 1غ والكتاب القدوري وشرح اللياب 1۹7/۱ وحاشية الصاوي على الشرح 
الصغير ١/؟7١5:‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي ۳٤۷/١‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي 
«¥1°*—TOoA/YT‏ وڪشاف القناع عن متن الإفناع: البهوتى» تحميق: إبراهيم أحمد عبدالحميد / 0°“ 
20١‏ . 


(؟) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني ./15/١‏ 


كنوز رياض الصالحين : | 4ه" 


يترك ما كان عزم عليه من التنفل» ويمكن أن يستدل به على جواز قطع النافلة بعد 
الدخول فيها)''. 

4- التنفل ‏ المسجد: قال النووي: (فيه جواز التنفل ‏ المسجد فإنها كانت تصلي 
النافلة فيه فلم ينكر عليها)”'' وقال ابن حجر: (فيه جواز تنفل النساء 4 المسجد) ". 

0- إزالة المنكر باليد: قال النووي: (فيه إزالة المنكر باليد إذا تمكن منه) '' وقال 
ابن حجر: (وفيه إزالة المنكر باليد واللسان). 

المضامين الد عويب 

أولاً: من ميادين الدعوة: المساجد. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب» والأمر. 

ثالنًا: من مهام الداعية: التيسير على المدعوين. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: القصد 2# العبادة وعدم الغلو. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: بيان رحمة الله بعباده. 

أولا- من ميادين الدعوة: المساجد: 

يظهر ذلك #ْ الحديث من قول الراوي "دخل النبي 226 المسجد". 

(ومما لاا شك أن المسجد يعد أهم مركز إعلامي بين المسلمين» فهو مركز 
اجتماعهم ب صلواتهم خمس مرات م اليوم والليلة» وقد تربى وتعلم أصحاب رسول الله 
و + المسجدء وانطلقت البعوث منهء وانطلق المد الإسلامى من المسجد ليعم الدنيا 
كلها شرقا وغربًا وشمالاً وجنوبًا. لقد كان المسجد هو الجامعة» فقد انطلقت منه 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) شرح صحيح مسلم.» الإمام النووي .07١‏ 
(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ./9/1١‏ 
(؛) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .05١‏ 
(5) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 15/١‏ /, 





كنوز رياض الصالحي: 
جيوش الإسلام للفتح الإسلامي ولإخراج الناس من الظلمات إلى النورء وقد عظم الله 


ر و 


شان المسجد ورفعه فقال: ڈ فی بیوت أَذِنَ الله e‏ د يُسَبَح لهم فيا 


بالْغْدو وَالْآصَالٍ () رجَال لا تلهم جره وَل بيع عن ذکر الله وَإقام ا وَإيتا ۽ الركۈة 
تافو نيم تله القأوسث والأنسؤج ليخرهم ةخسن م يلوا 8 يْنقَضْلِوءِ 
آله يَررُقَ من يَشَآءُ بعَيّرِ حِسَابٍِ4'' ومن هنا يتحتم علينا كمسلمين أن نعمل على إعادة 
دور المسجد # المجتمع الإسلامي باعتباره من أهم الميادين الدعوية إلى اللّه) ''. 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب؛ والأمر: 

قد ورد هذا الأسلوب ال الدعوي ب الحديث 2 سؤال النبى ## 2 قوله: "ما هذا 
الحبل؟ وإجابة الصحابة تع لذلك شك قولبم: هذا حبلء لزينب...' ومما لاشك فيه أن 
السؤال والجواب من الأساليب الدعوية المهمة التى تعمل على تجلية الأمورء وتفتح باب 
الحوار بين الداعية والمدعوء وتعمل على جذب انتباه المدعوين لمعرفة الإجابة ول ذلك 
عظيم الفائدة» أما الأمر كأسلوب دعوي فقد ورد 4 الحديث من قوله 222 "حلوه' 
والأمر من الأساليب الدعوية التي تعين الداعية على إرشاد المدعوين وتوجيههم إلى فعل 
المأمور به. ظ 

ثالثًا- من مهام الداعية: الرفق والتيسير على المدعوين: 

(إن التيسير سمة ظاهرة 4 الدين تتجلى 2 عقائده وعباداته ومعاملاته وأخلاقه, 
وقد جمع الله عز وجل ے2 هذه الشريعة بين كونها حنيفية وكونها سمحة؛ فهي حنيفية 
أحدكم نشاطه: فإذا فتر غفليرقد" (أي: أن على المرء ألا يكلف نفسه ما لا يطيق بل 





4 التوحيد سمحة 2 العمل) ء وهذا ما آأكده نص الحديث ے قوله 2 


)١(‏ سورة النور, آية: 7-5 ؟, 
(۲) انظر: رسالة المسجد»› عبد المعطي بهجت ص ٤۲‏ › 0. 
(۳) انظر: إغاثة اللهفان» ابن القيم» .٠٥۸/١‏ 


كنوزرياض الصالحين لل ا 
يعاملها بالرفق واللين دون إفراط أو تفريط)"". 

وقد بين د. يوسف القرضاوي مكانة "التيسير' 4 هذا الدين بقوله: (التيسير روح 
يسري ب2 جسم الشريعة كلهاء كما تسري العصارة 2 أغصان الشجرة الحية» وهذا 
التيسير مبني على رعاية ضعف الإنسان وكترة أعبائه» وتعدد مشاغله» وضغط الحياة 
ومتطلباتها عليه. وشارع هذا الدين رؤوف رحيم, لا يريد بعباده عنمًا ولا رهقاء إنما يريد 
لهم الخير والسعادة وصلاح الحال والمآل 2 المعاش والمعاد» كما أن هذا الدين لم يجىء 
لطبقة خاصةء أو لإقليم محدود» أو لعصر معين؛ بل جاء عاما لكل الناس» 2 كل 
الأرض؛ و كل الأزمان والأجيال» وإن نظاما يتسم بهذا التعميم وهذه السعة» لابد أن 
يتجه إلى التيسيروالتخفيف» ليتسع لكل الناس» وإن اختلف بهم المكان والزمان 
والحال» وهذا ما يحسه ويلمسه كل من عرف هذا الدين: فالقرآن ميس ر للذكر: 
والعقيدة ميسرة للفهم» كما أن الشريعة ميسرة للتنفيذ والتطبيق. ليس فيها تكليف 
واحد يتجاوز طاقة المكلفين»؛ كيف وقد أعلن القرآن هذه الحقيقة ب أكثر من آي 
فقال: ل لا يُكَلِ ]لَه تفْسًاإِلَا وْسَعَهَا 4" « لا تُكَلْفُتْفْسن إلا وْسَعَهَا 4”" < لا يُكلِفَالهُ 
فسا ِل مآ َاتَنهَا e‏ علم المؤمنين أن يدعوا ريهم قائلين: ٍ رَيتَاوَلَا تُحَمْلَا مال 
طَاقَةَلَنَاب ‏ 0 وقد نفى القرآن كل حرج عن هذه الشريعة» كما نفى عنها العنت 


والعسرء وآثبت لہا التخفيف واليسر. قال تعالى وهو يحدثا عن رخص الصيام: من 


له ودر 


الفطر للمريض والمسافر: « ير يڌ الله بڪم اليسرو لابرد پڪال 4 


.55/١ انظر: شرح رياض الصالحين؛: محمد بن عثيمين:‎ )١( 
.۲۸٦ سورة البقرةء آية:‎ )۲( 
.٠۲۲ (؟) سورة البقرة» آية:‎ 
٠ سورة الطلاق» آية:‎ )+( 


(۵) سورة ة البقرة 4 آية : A‏ . 


9 سورة ألبقرة› آية: „A۵‏ 


٣‏ ا كنوز رياض الصالحين 


وقد جاءت الأحاديث تؤكد هذا الاتجاه القرآني إلى التيسير نقرأ فيها قوله 222 : 
((إني أرسلت بحنيفية سمحة)) ' وقوله: ((إِنّما بُعِثتم مُيَسَرِينَ» ولم تُبعثوا مُعَسّرين))”" 
وقوله ج لأبي موسى ومعاذ حين أرسلهما إلى اليمن: ((يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا 
تفرا...)). وقد كانت سمة الرسول مك المميزة له ذ كتب أهل الكتاب هي سمة 
الميسرء ورافع الأصارء والأغلال التي أرهقت أهل الأديان السابقة» كما قال تعالى: 
جد وته د مَكنُوبا غِندَهم فى أَلكَوَرَنة و وَالإيجيل يَأمُرهم بالمعروف وي يهم عن المُنڪر ول 
هم ليت ورم عَليهِمُ لْحَبَتيتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ ِصْرَهم وَالأَعل الى كات لَه 00104 
(ومن هنا أصبح من القواعد الفقهية الأساسية قاعدة "المشقة تجلب التيسير" وهناك 
أشياء عديدة اعتبرتها الشريعة من أسباب التيسير والتخفيف؛ منها السفرء والمرض› 
والاأكراه: والنسيان» والجهل؛ والعسرء وعموم البلوى» والنقص. ولكل منها أحكام 
فصلتها كتب الشريعة)"". فعلى الداعية إلى الله أن يسلك مسلك التيسير مقتديًا 5 
ذلك برسول الله جي ومتبعا لمنهج الدين الذي أمر بالرفق واللين» والتيسير على جميع 
المسلمين. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: القصد 2 العبادة وعدم الغلو: 

قد ورد بے الحديث ما يؤيد ذلك من قوله 22 'ليصل أحدكم نشاطه» فإذا فتر 
فليرقد , قال ابن حجر 4 شرح الحديث (وفيه الحث على الاقتصاد 4 العبادة» والنهي 
عن التعمق فيهاء والأمر بالإقبال عليها بنشاط)" (فالغلو لا يخلو من جور على حقوق 


.۳٤١۹/٤١ وقال محققو المسند: حديث قوي‎ ۲٠۸٠٠١ رقم‎ ۱۱١/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
.۲۲۰ أخرجه البخاري‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخارى ۰٤۲۳٤١۲ ۰٤۲٤١۱‏ ومسلم ۱۷۳۲ واللفظ له. 

.١6ا/ سورة الأعراف» آية:‎ )٤( 

.٠۷۹-۱۷۷ الخصائص العامة للاسلام»‎ )١( 

(1) انظر: شرح القواعد الفقهيةء أحمد الزرقاء .٠١١-٠١١۷‏ 

(۷) فتح الباري» ابن حجر ؟/10. 





كنوز رياض الصالحين 


NY 


إسرافا إلا ويجانبه حق مضيع. وقال #4 لعبد الله بن عمرو حين بلفه إنهماكه ‏ 
العبادة انهماكا آنساه حق آهله عليه: ((آلم أخْبّر لك تصوم النهار وتقومُ الليل؟ قال 
له ف فقلت: بلى يا رسول الله. فقال 8222 : لا تفعل, صم وأَقِطرُ وقَمْ وئم» فإِنَ 
لجسدرك عليك حقا : وإِنَّ لعينِك عليك حقاء وان لروجك عليك حقاء وإِنَّ لرورك 


'زوارك" عليك حقا))27)00, 








خامسا- من موضوعات الدعوة: بيان رحمة اللّه يعباده: 

'فإذا تعب فليرقد وے ذلك بيان على عظيم 
5 

رحمة الله بعباده فهو القائل: ل وَإِذَا جَاءَكَ الذي ى يُؤْمِنُونَ بِكَايَتِئَا فقل سَلَدمُ عَلَيَكُمْ َب 


كُحْ عَلْ نفسِه آَلكَحَمَةَ 04 وقال: 9 وَكَذَلِكَ حَعَلَكُمْ أَمَةٌ وَسَطا لَمَكُونُوا شبَدَآءَ على 





يظهر ذلك 2 الحديث من قوله خي : 


ار ت و واا ور وکر ت ےو ےق ب 
اناس وَيَكُونَآلرَسُولُ عَلَيَكُمْ شَّهِيدًا وَمَا جَعَلَا آلْقبلة آلتى كنس عَلَما إل لِتَعلَم من ينيع الرَسو 
2 س و م به رت مك ررر یور س مهف ع لبك © 
مِمَن يَقَلبُ عَلَْ عَقِبَيهِ وَإن كانت لَكَبِيرَة إلا على الْذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كان الله لِيضِيعٌ إِيمسَكم 
¢ ت لما 0 
ا الله با لاس لَرَءُ وفَرَّحِيمٌ » 


Jogo‏ اا ای ص 


لاتكلثم : قال أبي سعيد الخدري : آ حسبه قال: 510 


وعن عمر بن الخطاب د قال: ((قدِم على النبى 4# سبى» فإذا امرأة من السبى 
تحلب ثديها تسقى» إذا وحدت صييًا 2 السبى aac lll a‏ 





.١١05 أخرجه البخاري ٤۱۸۷ء ومسلم‎ )١( 

(۲) الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرفء د. يوسف القرضاوىي ص ""؟. 
(؟) سورة الأنعام» آية: 04. 

.٠٤١ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

(0) أخرجه البيثمى 2 مجمع الزوائد ۲۱۳/٠١‏ رواه البزار وإسناده حسن. 


٦١‏ أ كنوزرياض الصالحين 


لنا النبي يي : أثُرَونَ هذه طارحة وَلدّها كذ النارة قلنا: لاء وهي تقدرر على أن لا 
تطرّحة. فقال: اللهُ أرحم بعباده من هذه بولدها))'. 


بعباده عنمًا ولا رهقاء إنما يريد لم الخيروالسعادة ب4 الدنيا والآخرة. 


6 أخرجه البخارى 0۹ › ومسلم 014 ,. 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم ( 147 ) 
۷- وعن عائشة ر أن رسول الله e‏ قال: «إذا دَ تعس أحدذكه وهو د يصلي» 
فلبرقد حَتّى يذهب عنه النّوم فإن أحدّكم ذا صلی وهو تاعس ا يدري» لله ذهب 


د ييف موه مشي" عم اميه ا إ(لم 
يستغير؛ فيسب نفسه» متفق عليه : 


ع ا 
5 عم gg‏ 
ii‏ 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم .)١(‏ 
غريب الألفاظ: 
يذهب يستغفر: يقصد أن يستغفر”". 


٤‏ ف .6 3؟ 
یسب نفسه: ای يدعو على نفسه ١‏ 


الشرح الأدبي 

تتقاطر من هذا الحديث أنداء الرحمة» وتشع بوارق الإشفاق» لأن الصلاة مناجاة 
بين العبد وريه» وهي بك مدلولها اللفوي بمعنى: الدعاء والخشوع: وي مدلولها 
الاصطلاحي تترجم هذا الخشوع إلى أداء عملي فهى 2 الشرع: أقوال وأفعال مفتتحة 
بالتكبير» ومختتمة بالتسليم» والمؤمن يقف خاشعاء فارغ البال أمام الكبير المتعال: 
الذي يعلم السر وأخفى» فلابد أن يكون يقظاء متنبهًا مدركا أسرار أقواله» وواعيًا 
الحكمة من أفعاله. والأقوال قرآن يُتلى # القيام» وتشهد يقال 2 الركعتين الثانية 
والأخيرة؛ والتشهد خطاب صادق لله مز وجل ورسوله الكريم: وتحيات مباركات 
وصلوات طيبات لله عز وجل» واعتراف بربويته وألوهيته؛ وصلاة وتسليم على المبعوث 
رحمة للعالمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟7١5)‏ واللفظ له؛ ومسلم .)780/7٠١(‏ أورده المنذري 2# ترغيبه (577). وسيكرره المؤلف 
برقم (۱۱۸۷). 

(۲) انظر: الوسیط "۱١‏ . 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .5077/1١‏ 


۲۹٦ 1‏ كنوز رياض الصالحين 


فهل 4 غمرة هذا الخشوع الجليل» و2 فيوضات هذه الأقوال والأفعال المأمور بها 
من رب العالمين» هل يجوز أن يكون الإنسان غافلاء أو ناسيًا أو ذاهلاء لايعي ما 
يقول؟ ولا يدري 4 أي ميدان يصول؟ وهذا ما يرشدنا إليه هذا الحديث الشريف: الذي 
ترويه الصديقة بنت الصديق: أم المؤمنين عائشة 5إ » وهو يوضح ويفصّل القضية التي 
أثارها الحديث السابق: حيث أمر رسول الله 4# بحل الحبل الذي مدته زينب بنت 
جحش س بين ساريتين بالمسجد لتتعلق به إذا تعبت من الصلاة؛ وهذه مشقة # أداء 
العبادة ينصح الرسول 4# بالابتعاد عنها. و هذا الحديث تأتي تعليماته وإرشاداته 
المضيئة بالتيسير والإشفاقء: والحديث 4 بنائه اللغوي يتكون من جملتين: إحداهما 
شرطية» والثانية اسمية مؤكدة» فأما الأولى: فقوله: إذا نعس أحدكم وهو يصلي 
فليرقد : حتى يذهب عنه النوم» ولنتأمل مكونات هذه الجملة لأنها تجسد المعنى المرادء 
فأداة الشرط: إذا وهى ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابهء 
وتفيد التحقيق» ودلالة ذلك أن رسول الله ك ينبه إلى حالات قد تحصل ب4 المستقبل: 
وقد وفع بعضها فعلاء ويحدث لكثير من الناس أن يصيبه النعاس وهو يصلي من 
الإجهاد أو كشرة النوافل والقيام طول الليل»ء ولذلك جاء بالفاعل عاماء وقال: 
أحدكم » لإفقادة العموم وعدم التحديد الشخصي أو المكاني أو الزماني» وجملة: 
وهو يصلي"؛ 2 موقع الحالء أي غلبه النعاس حالة كونه متليسا بالصلاة؛ وقال 
العلماء: يتم صلاته ثم يستريح ويرقفد حتى يذهب عنه النوم» والبيان النبوي هنا يتسم 
بالدقة التعبيرية حيث قال: إذا نمس ولم يقل 'إذا نام" لأن النعاس ليس نوما وإنما هو 
مقدمة النوم» وعلامته سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهم معناه» فهو بين اليقظة 
والنوم؛ واللام 2 فليرقد › للأمر» فيجب على المسلم أن لا يصلي وهو فاتر البمة يغلبه 
النعاس» ولا يعي ما يقول ولا ما يفعل... لأنه لا صلاة له ب2 هذه الحالة. 

وأما الجملة الثانية فهي تعليل للأمر الصادر 4 جواب الجملة الأولى› والجملة 
تتكون من إن واسمها وخبرهاء فهي يغلفها التوكيد حيث تبدأ "بإن", ولكن حين 
نتأمل مكونات جملة الخبر ومتعلقاته» نرى آنه تتداخل فيه عدة جمل و2 مقدمتها› 


كنوز رياض الصالحين 


جملة الشرطء 'إذا صلى” ثم الجملة الحالية» "وهو ناعس ثم جملة الجواب المنفي» لا 
يدري" ثم جملة الإشفاق أو الترجى 4# قوله واصفا حال هذا الناعس» "لعله يذهب 





يستغفر فيسب نفسه"» وهذا يدل على فقد الإدراك» فهو يرجو من اللّه تعالى المغفرة؛ 
ولكن ب حال النعاس لا يدري ماذا يقول: فيدعو على نفسه أو يسبها: فيزيد العصيان 
على العصيان. 

وتداخل الجمل © الجملة الثانية من الحديث يعد رصدا وتجسيدا لحال ذلك الغافل 
الناعس الذي تختلط عليه الأمور؛ ولا يدرى ماذا يفعل ولا ماذا يقول!!؟. 

فقه الحديث ٠‏ 

١‏ - نقض النوم للوضوء: قال ابن حجر: (قوله 'فليرقد وللنسائي من طريق أيوب عن 
هشام "فلينصرف" المراد به التسليم من الصلاة» وحمله المهلب على ظاهره فقال: إنما 
أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه» فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفى 
عنه» قال: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوءء وخالف المزني فقال: 
ينقض قليله وكثيره» فخرق الإجماع» كذا قال المهلب» وتبعه ابن بطال وابن التين 
وغيرهماء وقد تحاملوا على المزني 2 هذه الدعوى» فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض 
الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض فليله وكثيره: وهو قول أبي عبيد 
وإسحاق بن راهويه؛ قال ابن المنذر: وبه أقول لعموم حديث صفوان بن عسال يعني الذي 
صححه ابن خزيمة وغيره؛ ففيه ((إلا من غائط أو بول أو نوم))'' فسوى بينهما 2 
الحكم, والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه»: والذين ذهبوا إلى أن النوم 
مظنة الحدث اختلفوا على أقوال: 

أ-التفرفة بين فليله وكثيرهء وهو قول الزهري ومالك. 


)١(‏ أخرجه أ حمد غ/ CTE‏ والنسائي AE sAT/1‏ والترمدي 8 من حديث صفوان بن عسال > قال: كان 
رسول الله #هه يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من 
غائط وبول ونومء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفقال محققو المسند: صحيح لغيره ١7/١غ:‏ 
7م ا , 





كنوزرياض الصالحين 


ب-وبين المضطجع وغيره» وهو قول الثوري. 


ج-وبين المضطجع والمستتد وغيرهما وهو فول آصحاب الرأي. 

د-وبينهما والساجد بشرط قصده النوم وبين غيرهم وهو قول أبي يوسف. 

ه-وقيل: لا ينقض نوم غير القاعد مطلقا وهو قول الشافعي © القديم» وعنه 
التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا. وفصّل 4 الجديد بين القاعد 
المتمحكن فلا ينفض وبين غيره فينقض. 

و-وقد صح عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقص . 
مطلقاء و صحيح مسلم وأبي داود: ((وكان أصحاب النبي 2 ينتظرون الصلاة مع 
النبي 622 فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون))”'' فحمل على أن ذلك كان وهم قعود : 
لكن ك2 مسند البزار بإسناد صحيح 2 هذا الحديث "فيضعون جنويهم» فمنهم من 
ينام؛ ثم يقومون إلى الصلاة"). ظ 


المصامين الد عويي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: أهمية النشاط وحضور القلب 2# العبادة. 
ثانيًا: من صفات الداعية: الإشفاق على المدعوين. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: التيسير على المكلفين. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: الاحتياط بے العبادة. 
خامسا: من أساليب الدعوة: التعليل. 


)١(‏ أخرجه مسلم 777, وأبو داود 7٠٠١‏ واللفظ قريب من لفظ مسلم. 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۲١/١‏ وانظر لزيد من التقفصيل 2: اختلاف الفقهاء 4 عد النوم . 
ناقضا للوضوءء انظر: الموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية ۳۹۳-۲۸۷/۳ ومراجها: تبييسن 
الحقائق شرح كنز الدقائق» الزيلعي١/9-١٠2‏ ورد المحتار مع حاشية ابن عابدين :51-50/١‏ وحاشية 
الصاوى على الشرح الصغير ١/١١٠ء‏ وشرح الزرقاني :81/١‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» شمس الدين الخطيب ۳١/١‏ والمجموع شرح المهذبء الإمام التنووي 7/؟١-75,‏ والمغني شرح 
مختصر الخرقىيء ابن قدامة ,١7١7/١‏ وكشاف القناع عن منن الإقناع» البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد 
عبدالحميد ,١70/١‏ والإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف, المرداوي .7١١-1١95/١‏ 
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أولا- من موضوعات الدعوة: أهمية النشاط وحضور القلب 4 العبادة: 

إن مما يستتبط من هذا الحديث آهمية النشاط وحضور القلب 4 العبادة» حيث 
يؤكد النبي 4# على أهمية النشاط ب العبادة وما يترتب على ذلك من حضور القلب؛ 
لأن ذلك أدعى لاستشعار روح العبادة» ومن ثم الفوز بثمرتهاء وهذا يتضح من قوله 
چ : ((ٳذا تعس آحذڪه وهو يُصلي يرق حتى يَدْهَبَ عنه النوم))ء قال النووي: فيه 
الحث على الإقبال على الصلاة بک وفراغ قلب ونشاط"'. 

وقد جاءت أحاديث كنفيرة ت على حضور القلب والنشاط ك العبادة» مثل قوله 
: «إذا نَعَسَّ احدُكم ذا الصلاة فليتَمْ حتى يَعلمَّ ما يقرأ))”". 

قال ابن هييرة: ((© هذا الحديث من الفقه أنه لا ينبغي للإنسان أن يقرأ حتى يعلم 
مايقراء لأن المراد من القراءة تدبرهاء فإذا غلب النوم حال بين التالي [القارئ] وبين 
القصود د 

وقوله خ2 : : دا ذا قَامَ أَحَدُكمْ م مِنّ اليل فَاستّعجم القَرآنُ على لِسانه 
ما يُقول: ط)۰ 

وقوله ##: ((لا صّلاة بِحَضْرَةٍ الطعام» ولا هو يُدَاضة الأخبئان)). 

قال النووى: (2 هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ 
لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب ڪمال الخشوع؛ وكراهتها مع مدافعة الأخبثين 
وهما البول والغائط» ويلحق بهذا ما كان 4 معناه مما يشغل القلب ويذهب ڪمال 
الخشوي". 


(4) ه 


> فلم يدر 


.5771/1١ وانظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ ٠١١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 
.5١١؟ آخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم .۲۸٦/۵‏ 

(4) أي استغلق ولم ينطلق به لسائه لغلبة النماس» شرح النووي 517 

(۵) أخرجه مسلم ۷۸۷. 

(1) أخرجه مسلم .01١‏ 

(۷) شرح صحیح مسلم» الإمام النووي ص .4١5‏ 
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وقال عبدالله البسام: (مثل مدافعة الأخبثين» كل ما يشغل باله من ريح ب4 جوفه أو 
حر أو برد شديد أو جوع أو عطش مفرط أو غير ذلك مما يذهب عنه الخشوع وحضور 
القلب» فإن حضور القلب هو لب الصلاة» فإذا لم يوجد فهي صور وأشباح تجزي 
صاحبها ولكنه لم يله مقام المؤمنين المفلحين الذين هم 24 صلاتهم خاشعون"”'. 

ثانيًا- من صفات الداعية: الإشفاق على المدعو: 

إن من الصفات المهمة التي يجب أن يتحلى بها الداعية أن يشفق على المدعو؛ وهذا 
يتبين بجلاء 2 قوله ##: 'فليرقد حتى يذهب عنه النوم'» فقد أشفق 4# على من 
يصلي حتى غلبه النعاس بأن أمره بأن يرقد حتى يذهب عنه النوم» كما علل هذا الأمر بما 
هو آكد ب2 الإشفاق على المدعوء وهو ألا يدعو على نفسه؛ وقد كان يريد الدعاء لبا. 





وقال الله تعالى عن محمد خ5 -وهو إمام الدعاة إلى الله-: طلَقَدَ جڪ 


و 2 


رَسولك نانف س ڪه عريز عليه ما عير عَم حَري ص عَلَيِحكم بِالْمُؤْينيَ رَءُو فر جي ي4 . 

قال السعدي عن قوله تعالى: 'بالمؤمنين رءوف رحيم: (أي شديد الرأفة والرحمة 
بهم أرحم بهم من والديهم) " 

وقال لَب : ((إِنْمَا آنا كم مِثْل الْوَاليد لِوَلّدهِ))”. 

ومن الأمثلة التطبيقية لبذه الصفة ونجاح الداعية 4 استخدامهاء ما قاله صفوان بن 
أمية عندما أعطاه النبي # مائة من النعم ثم مائة ثم مائة» غفقال صفوان: "واللّه لقد 
أعطاني رسول الله كه ما أعطاني وإنه لأبفض إليّ فما برح 5 کے اة 


الناس إلي' ونا 





.017/١ توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبداللّه البسام‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء آية: .٠١۸‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن © تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص ؟7١5.‏ 

(4) أخرجه أبو داود /» وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)١‏ 

(0) أخرجه مسلم ۰۲۲۳۱۲ وانظر: الشفا .۱۸۷/١‏ 


كتوز رماش الصاتحين W1 f‏ 


قال أبو بكر الآجري عن أخلاق الداعية العالم مع من يربيهم: (فأما أخلاقه مع 
مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئًا عن الفهم حتى يفهم عنه» صبور على من 
جل عليه تی يرد يحل يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب» لا يدعهم 
يخوضون فيما لا يعنيهم» ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم؛ فإن 
تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهه على جهة التبكيت له؛ ولكن 
يقول: لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذاء وينبغفي لأهل العلم أن يتجافوا كذا 
وكذاء فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا فيبادر برفعه:. لا يعنف 
السائل بالتوبيخ فيخجله؛ ولا يزجره فيضيع من قدره ولكن يبسط ك المسألة ليجبره 
فيها... ويحثه على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه»ء يقبل على 
من يعلم أنه محتاج إلى علم ما يسأل عنه؛ ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمراء؛ يقرب 
عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة» يسكت عن الجاهل حلمًا » وينشر 
الححكية نصحاء فيه تخلاقة لأهل مجلس 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: التيسير على المكلفين: 

إن من موضوعات الدعوة البارزة ‏ هذا الحديث التيسير على المكلفين. وذلك 
واضح من أمر النبي #ه: 'يرقد حتى يذهب عنه النوم'. 

وقد جاءت الآيات والأحاويث قنص على تنسير الله على التكلقين» هال تمالن: 
(يريدآ بكم اليُسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرٌ)' '"'؛ أي: (يريد الله تعالى بكم اليسر 


والسهولة :ف شرائفه ولا يريف بكم العسر والمشفة) . 


وقد ضرب النبي يه لأصحابه مثالا عمليًا 2 التيسير: ه فعن أبي هريرة قله قال: 


«OT‏ وانظر : المصفى من صفات الدعاة: عبد الحميد البلالى ص 10 وما بعدها. 
(۲) سورة البقرةء آية: 186. 


2( التفسير الميسرء إعداد نخبة من العلماء ص A‏ 


۲ ا كنوز رياض الصالحين 

و م ست ير ارا 7 ' م ا 7 و 
قام أعرابي فبال 2 المسجد» فتناولة الناس» فقال ليم النبى 22 : ((دعوهء وهَريقوا 
على بُوله سّجلا من ماءٍ -أو دنوبًا منْ ماء- فَإنّما يُعِنْتم مَيَسَرِينَ» ولم تُبعثوا 
ا 3 )01 

قال ابن حجر: (إسناد البعث إليهم على طريق المجاز لأنه هو المبعوث 4# بما 
هم مبعوثون من قبله بذلك» أي مأمورون» وڪان ذلك شأنه جه ے حق ڪل من بعثه 
ار )( 
. 





إلى جهة من الجهات يقول: يسروا ولا تعسروا 

قال ابن هبيرة: (كل شيء يكون فيه الأمر بين أمرين» فإن الأحسن بمن يريد 
توخي أوامر رسول الله 2 أن يختار أيسرهما على أعسرهما) ". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الاحتياط 2# العبادة: 

إن الاحتياط ب2 العبادة من الموضوعات التي يجدر بالداعية أن يهتم بهاء وقد اتضح 
ذلك جليًا بے قوله ##: ((لعله يستغفر فيسب نفسه))» قال النووي: (قال القاضي 
اعیاض]: معنی يستغفر هنا: يدعو )» وقال ابن حجر: (معنى يسب: يدعو على 
نفسه)”"', وصرّح بذلك النسائي # روايته: (لعله يدعو على نفسه؛ وهو لا يدري)”"؛ 


وقال ابن حجر: (وفيه الأخن بالاحتياط؛ لأنه علل بأمر محتمل)!". 


.۲۲۰ أخرجه البخارىي‎ )١( 
والحديث (يسروا ولا تعمسروا)ء أخرجه البخاري 19: ومسلم‎ ۲۸۷/١ فتح الباري»: ابن حجر العسقلاني‎ )1( 
. 7 

() الإفصاح عن مغاني الصحاحء ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم 0/١؟5.‏ 

.577/1١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(4) إكمال المعلم ؟/١10١:‏ ولفظه: ومعنى (يسب نفسه) عندي هنا: الدعاء عليهاء لأنه إذا ذهب يستغفر ويدعو 
لنفسه وهو لا يعقل ربما قلب الدعاء فدعا على نفسهة). 

(1) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .617١‏ 

(0) أخرجه النسائي »٠١۲‏ وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي )٠١١‏ 

(۸) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .777/1١‏ 


كنوزرياض الصالحين لس 

وقد جاءت أحاديث ترشد إلى العمل بالاحتياط» خشية الوقوع فيما يُضّر وان كان 
آمرا محتمل. 

من ذلك قوله 4: ((لا كدعوا على ألقسيكم. وَلاَ كَدْعُوا على أولاركه: ولا 
تَدَعُوا على أموابك:» لا فُوَافِتُوا مِنّ الله ساغة تسار فييًا طا فجي ك" 

وقال النبي 282 : :ذا مَرْأَحَدُكُمْ فِي مدنا أو ضِي سُوقِنًاء وَمَعَهُ نبْل) 
E a a E‏ 

خامسا: من أساليب الدعوة: التعليل: 

لقد ذكر ج علة نهيه فقال: (لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه)؛ ولا شك أن 
تعليل الحكم يثبته 4 سمع المدعو وقلبهء لأنه يزيده اقتناعا على اقتناع» وقد سلك 
القرآن الكريم والسنة الشريفة هذا المسلك ب الدعوة» قال تعالى: 9« وَأَعِدُوأ لَهُم ما 


3د ت 


7و e‏ 5 ن 5 ال 2 ر 
اشتطعتم من قوقوی رَبَاطٍ الخيل ترهبورت به ع عدو اله وَعَذوڪ” وَءَاخُرين من دونِهم 
كل د سار ارك و دا ور () 

وقال ابن عباس ًا : "نهى رسول الله كه أن تُزوج المرأة على العمة والخالة؛ قال: 
(إنكنّ إذا فعَلئُنّ ذيِك فَطعدُنٌ أَرْحَامَكصن)) *. 

لذا فإن أسلوب التعليل من الأساليب الدعوية التي يجدر بالداعية أن يفيد منها. 


(۱) خرجه مسلم ۲۰۰۹. ) 

(۲) النصل: حديدة الرمح والسهم والسكين» والجمع: نصال وأنصل ونصول» الوسيط بك (ن ص ل). 

(؟) أخرجه البخاري ٤٥۲‏ ومسلم ۲٠٠١‏ واللفظ له. 

(4) سورة الأنفال» آية: .1١‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن حبان 4١١١‏ والطبراني © الڪبیر ١۱۹۳ء‏ وقال محقق صحيح ابن حبان: حديث حسن»› 
وانظر: التلخيص الحبير 2 تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .٠1۷/١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١15:8(‏ 





- وعن أبي عبد الله جابر بن سمّرة فقت قال: كنت أصلى مع النبى ا 
الصلوّات!"2؛ فكائت صلائَهٌ قصدًا وحُطبَكُهِ قَصدًا. رواه مسله”". 

قولهُ: (قصدًا): أي بَيْنَ الطول وَالقِصر. 

ترجمة الراوي: 

جابربن سمرة: هو جابر بن سمرة بن جُنادة بن حُجير العامري السوائي» آمه أخت 
سعد بن أبي وقاص» له ولأبيه صحبة مشهورة. 

كان من حملة العلم» روى عن النبي 4# وجماعة من الصحابة: منهم أبوه وخاله 
سعد وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. 

له مواقف جليلة ومشاهد عظيمة مع النبي #؛ فقد قال: صليت مع النبي 4# 
أكثر من ألفي ا 

وقال كذلك: جالست النبى ## آأكثر من ماثة مرة“. 

وروى ابن سعد أن النبي 4# رآه ب4 الشمس فقال له: تحول إلى الظلّ فإنه 
ميارك . 

وظلّ على جهاده بعد وفاة النبي 22؛ فقد شهد فتح المدائن» وشهد عمر بن 
الخطاب وهو يخطب بالجابية اقرية من أعمال دمشق]. 


)١(‏ عند مسلم: (النبي)» ولا توجد عنده (الصلوات). 

(5) برقم (8611/15). 

(؟) أخرجة مسلم (8155-150). 

(؛) أخرجه الترمذي ٠5806؟»‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي 57187). 

(۵) ذكره المزي بے تهذيب الكمال بے أسماء لرجال» الذهبيء تحقيق: غنيم عباس» ومجدي السيد أمين 
)154/١(‏ وعزاه لابن سعدء لكن لم أعثر عليه 2 المطبوع من ترجمته ب2 الطبقات الكبرى» ابن سعد . 


كنئوز رياض الصالحين Vo‏ 
وقد نزل الكوفة وابتنى دارا بها. وتو بها 4/اه. وقيل: 7/اه وقيل: 5/1 ". 


غريب الألفاظ: 
قصدًا : أي بين الطول والقصر”. 


الشرح الأدبي 

إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» إن منهج التيسير 4 الإسلام من شأنه 
أن يحبب الإنسان 2# المداومة على الطاعة» حتى لا يتسرب الملل إلى النفس» كما آخبر 
الملصطفى 44ء والحديث الذي يرويه جابر بن سمرة 4# > شهادة مرئية ومسموعة 
من صحابي جليل شرف بالصلاة مع رسول الله ##» ورآى رى العين» وعلم علم 
اليقین» كيف كانت صلاة رسول الله © 2 معظمهاء لأنه كان يطيل أحيانًا 2 
صلاته» وكيف كانت خطبته: وهذا الحديث يعد درسا للدعاة والخطباء المعاصرين 
الذين يطيلون 4 صلاتهم» وبق خطبهم: ولا يدركون حاجات التاس وظروفهم. والقصد 
بل الصلاة: لا يعني الإخلال بهاء ولكن معناه: أن يأتي المصلي بمكملاتها ومسنوناتها 
من غير طول ولا قصر: لآن القصد هو الاعتدال وهو بين الطول والقصرء والمصطفى 
يه هو القدوة الحسنة؛ والمثل الأعلى هذ كل ما يتعلق بأمور الدين والدنياء وكان 
يراعى حاجات الناس» وظروفهم الخاصة:» فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة» (وعن أبي 
قتادة ف عن النبي 4# قال إني لأقوم ب الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء 


2 والاستيعاب ب2 معرفة الأصحاب» ابن عبد البر ١١٠١ء وأسد الغابة‎ )۲١/١( الطبقات الكبرى»ء ابن سعد‎ )١( 
والإصابة‎ )٤۸۸/١( معرفة الصحابة» ابن الأثير» تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود‎ 
)۱۸١/۳( والسير‎ . ١١١ تمييز الصحابة» ابن حجر العمسقلاني» تحقيق: د. طه محمد الزيتي ص‎ 4 
)1751/١( وتهذيب الكمال بے أسماء لرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس»ء ومجدي السيد أمين‎ 
وموسوعة عظماء حول الرسول‎ )٠١4/17( والأعلام‎ )۲۸٠۰/١( وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني‎ 
,.)6060١/١( 


(0) رياض الصالحين .١٠١7‏ 


٣۷٦‏ سس كنوزرياض الصالحين 


(1)۲ 


الصبي» فأتجوز 2 صلاتي كراهية أن أشق على أمه) . 

والتعبير بقوله "الصلوات" يفيد أن جابر بن سمرة فته كان كثيرًا ما يصلي مع 
رسول الله يتك ؛ ويؤيد ذلك ما رواه مسلم حيث يقول جابر بن سمرة طش : والله لقد 
صليت مع رسول الله أكثر من ألفى صلاة”ء ولذلك جاءت "الصلاة" جمعًا ولم تأت 
مفردة؛ ولم يأت الفعل أصلي"؛ مجردا من المعمول» حتى لا يفهم أنها كانت صلاة 
قليلة» وكذلك لم يقل»؛ "كنت أصلي الصلوات الخمس' ؛ حتى لا يظن أنه كان 
مداوما على ذلك 2 كل الأوقات وے جميع الأيام» والواقع غير ذلك» فتأمل: دقة 
التعبير» وسر صيغة الجمع؛ ودلالة عدم تقييد الصلاة بنعت "الخمّس”"؛ وإضافة الصلاة 
إلى الضميرء العائد على رسول الله 4# 2 قوله: "فكانت صلاته قصدا": يفيد 
التخصيص... فإذا كانت الصلاة الخاصة برسول 2 الله قصدًا- فهل نُغَالي نحن؛ 
وهل نطيل نحن؟ 

وللصلاة أسرار وفوائد جمة؛ ونشير إلى نزر يسير منها يعود على الإنسان بالنفع: 
حيث يقول جابر بن سمرة ا ”كان النبي 6# إذا صلى الفجر تريع حتى تطلع 
ات 1 
الله يه قال: «لأن أقمد أذكر الله وأكبّره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع 
الشمس أحب إلى من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولد إسماعيل» ومن بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» أحب إلي من أن أعتق أريع رقاب من ولد إسماعيل»» وهذان الوقتان 
لبما أثر ناجع يه نشاط الإنسان ومزاجه وصحته؛ وهما الغدوة والرّوحة التي أشار إليهما 
ب حديث سابق» وفيهما يمكن»: كما قال العلماء أن نستفيد من أشعة الشمس بفعل 
تأثير الأشعة فوق البنفسجية حيث يتكون فيتامين (د) تحت الجلد» ولبذا الفيتامين 


.۷۰۷ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم .۸٦۲‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ٠٤۸٥١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود» ١5١غ).‏ 

.017/157 وقال محققو المسند: حسن لغيره ص‎ ۲۲٠۹١ رقم‎ ۲٣۵/۵ أخرجه أحمد‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين بيطا 


أدوار بيولوجية منها: تنظيم الأنسولين ب4 البنكرياس» ونمو خلايا النخاع العظمي؛ 
ونمو خلايا البشرة 4 الجلد”''» وغير ذلك الكثير؛ فتأمل واخرص على الاقتداء بالنبي 
وق أقواله وأفعاله وأوقات صلاته... وكيفية ذكره لله سبحانه ومواقيت ذلك. 

وأما خطابة المصطفى 2222 للجمعة وغيرها: فكانت قصد : أي بين الطول والقصرء 
بحيث توك بالغرضء» وهو قد أوتى جوامع الكلم: وتتسم خطابته بالدقة والوضوح وعدم 
المبالغة» والبعد عن الانفعال الذي ينأى بالخطيب عن دائرة الصدق والحقيقة» فكل ما يتفوه 
به الرسول 82 بذ خطابته: صدق وجد» وترغيب وترهيبء وإرشاد وتشريع؛ وهداية 
وتبشيرء فرسول الله 4# ج بيانه وخطابته كما قال الجاحظ: لم تسقط له كلمةء ولا 
زلت له قدم» ولا بارت له حجة» ولم يقم له خصم» ولا أفحمه خطيب» بل يبر الخطب 
الطوال بالكلام القصيرء ولا يحتج 2 خطبه» ومواعظه إلا بالصدق» فسبحان مَنْ علمه؛ 
قال تعالی: وما طق عن هوی ج إن هوا وت يوی 4 ". 

المصامين الد عويبي 

أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي HH‏ 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية الاقتصاد 4 الطاعة. 

ثالكًا: من صفات الداعية: الرفق بالمدعوين. 

رابعًا: من فقه الداعية: القصد # الموعظة. 

خامسا: من وسائل الدعوة: الخطبية. 

أولا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي 842 

لقد تواتر حرص الصحابة طف على الاقتداء بالنبي 4# والتأسي به. وقد ورد 2 
هذا الحديث ما يؤكد هذا الحرص مما هو واضح 2 قول الصحابي: ”كنت أصلي مع 


2 انظر: كتاب الإعجاز العلمي بك السنة النبوية» د. زغلول النجار » د. صالح بن أحمد رضاء وكتاب:‎ )١( 
رحلة الايمان, که حامد أ حمد حامد.‎ 
7 سورة النجم:‎ (۲( 


۸ كنوز رياض الصالحين 





س 


ورد عن أمية بن عبدالله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر فته : : إنا نجد صلاة الحضر 
وصلاة الخوف ب القرآن ولا نجد صلاة السفر كذ القرآن؟ فقال له ابن عمر: يا ابن 
أخي» إن الله عز و جل بعث إلينا محمدًا 822 ولا نعلم شيئاء وإنما نفعل كما رأينا 
محمدا 8 يفعل"“ 

وعن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبدالله [البجلي) 4# بال ثم توضاً 
ومسح على خفيه ثم قام فصلى» فسئل فقال: رأيت النبي 4# صنع مثل هذا". 

وقد قال سبحانه وتعالی: وما ءاتدکم الرَّسول فَحَدُوهُ وَمَا نکم عه فانتهوا 4“ ڪما 
قال سبحانه: لَقَدَ کان لَك ف رَسُولٍ الله أ ا خر 
قال محمد بن على الترمذي: (الأسوة ب2 الرسول الاقتداء به والاتباع لسنته وترك 


مخالفته ے قول أ و فعل)". 





ثانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية الاقتصاد 4 العبادة: 

إن من موضوعات الدعوة الجلية 2 هذا الحديث: أهمية الاقتصاد ے العبادة ويتبين 
ذلك من قول الصحابي: "فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدا". وقال النووي: (قصدا : 
أي بين الطول والقصر) ". 


(۱) انظر الشفاء ۳۸۰-۳۷۱/۲. ) 

(0) أخرجه ابن ماجه :٠١55‏ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه (AVE‏ 
(؟) أخرجه البخاري ۲۳۸۷ء ومسلم ۲۷۲. 

(:) سورة الحشرء أية: لا. 

(0) سورة الأحزاب» آية: ١؟.‏ 

(5) الشغفا 7/١371؟.‏ 


(0) رياض الصالحين 7 .٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين ‏ سک 

وقد جاءت نصوص الشريعة الإسلامية تحث على الاقتصاد 4# العبادة والتوسظ 
فيهاء فلا يصيبها التفريط المضيّع أو الإفراط المضيّق» وقال ابن عثيمين: (والقصد: 
معناه التوسط» الذي ليس فيه تخفيف مخل ولا تثقيل ممل» وقد ثبت عن النبي 2052 
أنه قال: ((إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته؛ مِيَنّة من فقهه)) " أي: علامة على فقهه 
ودليل عليه» والذي يؤخذ من هذين الحديثين آنه لا ينبغي للانسان آن يحمل نفسه ويشق 
علبيا 2 الخاد وأا اغ ما ىلق" 

إن رسول الله 2 مر على رجل يصلي على صخرة فأتى ناحية مكة فمكث مليا 
ثم انصرف فوجد الرجل يصلي على حاله فقام فجمع يديه ثم قال: ((يا أيها الناس 
عليكم بالقصد ثلائاء فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا))” '' قال ابن حجر: (القصد 





لوك الطرنق المعشد ل" 
وقال النبي #: ((إن الہدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة 


دا 


قال شرف الحق العظيه آبادي: (الاقتصاد : سلوك القصد 2 الأمور القولية والفعلية 
والدخول فيها برفق على سبيل يمكن الدوام عليه)”" 

ثالثًا- من صفات الداعية: الرفق بالمدعوين: 

ما أجمل أن يكون الداعية رفيقا بالمدعوين» ولقد كان النبي ج أرفق الناس 
بالناس» وهذا ما يستنبط من قول الصحابي: "فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدا": 
فإن النبي خ6 إذا كان فيما بينه وبين نفسه»ء أو 2 صلاة غير الفرض» يطيل 


.۸1٩ أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصالحين .550/١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه ١٤١٤ء‏ وصححه يع ي (صحيح سنن ابن ماجه 5515). 
)٤(‏ فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني ٠/١١‏ 

.(۹۹ 7 5 وحسنه الألباني میا‎ ٤۷۷١ أخرجه أبو داود‎ )٥( 

(1) عون المعبود ۲۰۷۵. 


الصلاة, ويتعمق فيهاء أما 2 صلاة الفريضة فحان يمعصر ويكنفىي يها يمأ يحمق 
المقصود منها من غير طول ولا قصرء ولا يطيل الخطبة بل يجمع المعاني الكثيرة 2 
الكلمات القليلة» ويكتفي بالحديث عن موضوع واحد أو التوجيه لبدف واحدء حذرا 
من المبالغة وتوجيهًا لعدم التشديد على الناس وتحذيرًا من تنفير المسلمين عن الدين '. 
لأن من الصفات الواجب توافرها 4 الداعية الرفق بالمدعوين» وقد تظاهرت على ذلك 


: :. د3 ذل - ا ا 00 
دصو ص الكتاب والسنة»› فال تعالی لموسى وهارون: © اذهبا إإى فِرّعوّن إنه. طغى )فقولا 


مواء کے ار کو ہے ےو گے 2ے 
قولا لينا لعلهء يَتَذ كر أوتخشَئ 4 . 


قال ابن كثير: (هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون 2 غاية العتو 
والاستكبار» وموسى صفوة من خلمه إذ ذاك» ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا 
بالملاطفة واللين) ". [ 

(فإذا كان موسى أمر - كما يقول القرطبي- بأن يقول لفرعون قولا ليئّاء فمن 
دونه أحرى بأن يقتدي بذلك ‏ خطابه؛ وأمره بالمعروف 4 ڪلامه). 

ومن المواقف التي تبيّن رذق الرسول 22 بالمدعوين وأثره 2 استجابتهم له وإقبالهم 
على ما يقول» ما رواه معاوية بن الحكم السلمي ف : ((بينا أنا أصلي مع رسول الله 
2 إذا عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت: 
واثكل أميّاه. ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضريون بأيديهم على أفخاذهم”” فلما 
رأيتهم يصمتونني سڪت. فلما صلی رسول الله جج فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما 


فيله ولا بعده أحسن تعليما متك فوالله ما ڪهرني“ ولا ضريني ولا شتمني› فال: إن 


.١1؟١ شرح رياض الصالحينء؛ د. الحسينى هاشم ص‎ )١( 

(۲) سورة طهء الآيتان: .٤ ٤-٤١‏ 

(۳) تفسیر القرآن المظیم .۲۹٤/٤‏ 

.٠٠١/١١/7جم الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )٤( 
.غ١5 يعني فعلوا هذا ليسڪتوه» شرح النووي‎ )۵( 

(7) أي: ما انتهرني؛ شرح النووي 105. 


هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن أو كما قال رسول الله 4# قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية....))”" 
فأقبل يسأل النبي # ليعرف أمور دينه والنبي 4# يرشده ويهديه. 

قال النووي: (فيه بيان ما كان عليه رسول الله 22 من عظيم الخلق الذي شهد 
الله تعالى له به ورفقه بالجاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم» وفيه التخلق بخلقه :82 
الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه) ''. 

ويقول القاضي عبد الرحمن بن نصر الشيزري الشاذفعي أثناء حديثه عن آداب 
المحتسب: (وليكن من شيمته الرفق» ولين القول» وطلاقة الوجه» وسهولة الأخلاق عند 
أمره للناس ونهيه» فإن ذلك أبلغ 4 استمالة القلوب» وحصول المقصود. قال الله تعالى 
لنبيه ##: [إفبما رحمة من الله لنت لم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك 4 ولأن الإفراط ب2 الزجر ربما أغرى بالمعصية؛ والتعنيف بالموعظة تمجه 
الأسماع) '. ظ 

وهكذا » فإن النفوس مجبولة على حب من يحسن إليهاء ويتلقاها بالرفق واللين, 
ويبسط لها 2 المحياء ولا يضيق بعجزها وجهلها وتقصيرها. فهل وعى الدعاة الدرس5 

رابعًا- من فقه الداعية: القصد 2# الموعظة: 

إن من فقه الداعية القصد 2 الموعظة؛ اقتداءً بالنبي يِه الذي وصف الصحابي 
خطبته فقال: "وخطبته قصدًا", قال ابن حجر: (أي لا طويلة ولا قصيرة)””. 

وقال ابن هبيرة: (أما قصر الخطبة فإنه يكون أدعى لحفظ ما يذكر فيهاء ولئلا 
يقول كلاما منشورا لا يتيسر الاحتراز ب حدوده» فإذ أقلّ منه كان قمينًا أن يسلم 


.677 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم» الإمام النووي 5١٠5‏ : وانظر: الشفا .184-141//١‏ 
(۳) سورة آل عمران» آية: 109. : 

.٠ نهاية الرتبة به طلب الحسبة ص‎ )٤( 

() فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .5057/١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
وينفع» وهذا فهو 2 الأكثرء فإن احتاج الخطيب إلى أن يطيل لذكر حادثة جرت أو 
نائبة» أو إبانة عن صورة لا بد من إبانتهاء لم يكره ذلك إن شاء الله تعالى)"''. 

وقد كان القصد 2 الموعظة من فعل النبي 6# وصحابته من بعده. قال شقيق بن 
سلمة الأسدي: ((ڪنا جلوسًا عند باب عبد اللّه [ابن مسعود] ننتظره فمر بنا يزيد بن 
معاوية النخعي فقلنا: أعلمه بمكانناء فدخل عليه فلم يلبث أن خرج علينا عبدالله 
فقال: إني أخبرٌ بمكانكم فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم:؛ إن 
رسول الله م كان يتخولنا بالموعظة 4# الأيام مخافة السآمة))”". وك رواية للبخاري: 
(كان عبدالله يُذْكر الناس كل خميس فقال له رجل: يا أبا عبدالرحمن لوددت أنك 
ذكرتنا كل يوم؟)) ". 

قال النووي: (2 هذا الحديث الاقتصاد 2ے الموعظة لئلا تملها القلوب فيفوت 
مقصودها)» وقال ابن حجر: (قال الخطابي: المراد أنه كان يراعي الأوقات 2 

(00) 


تعليمهم ووعظهم ولا يفعله كل يوم خشية الملل) . 
وقال ابن حجر كذلك: (وفيه رفق النبى 4# بأصحابه وحسن التوصل إلى 
تعليمهم وتفهيمهم» ليأخذوا عنه بنشاط لا عن ضجر ولا ملل» ويقتدى به 4 ذلك» فإن 


۰ التعليم بالتدرج أخف مؤدة وأدعى إلى الثيات من آذه بالحد واا 





خامسا- من وسائل الدعوة: الخطبة: 
يظهر هذا من وصف الصحابى وُه لخطبة النبى غ8 'وخطبته قصدا" (والخطبة 


وسيلة ممتازة للدعوة لتبليغ الرسالة أو إيضاح فكرة معينة ؛ ومن مرامى الخطية حمل 





.٠١۸/۲ الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم‎ )١( 
واللفظ له.‎ ۲۸۲١ أخرجه البخاري 1۸ء ١١٤1ء ومسلم‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري .,١‏ 

(4) شرح صحيح مسلمء الإمام التووى .١10١‏ 

(5) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .551١/1١‏ 

(1) المرجع السابق ١١/؟؟5.‏ 


كنوز رياض الصالحين كك | Ar‏ 


المخاطب على الإذعان والتسليم وإثارة العواطف الجياشة 4 فؤاده نحو الفكرة التى 
يحملها الخطيب ويدعو إليهاء فيتحمس لبا ويتقدم لفداثها بالنفس والنتفيس عند 
الحاحة). 

وقد استخدم النبى 6224© الخطبة - وسيلة دعوية - 2 بيان مبادىئ الإسلام للصحابة 
و . حيث تُعد الخطبة وسيلة مؤثرة © مجال الدعوة» نظرًا لأن الداعية يخاطب من 
خلالا العقل والحس» ويراعي 2 ذلك الجوانب الفنية»؛ والتي من أبرزها الإيجاز 
والقصد والوضوحء وعدم الإسهاب الذي يبعث على الملل والانصراف عن الداعيةء ولقد 
رسم النبي 2# المنهج الصحيح للدعاة 2 القصد ب الخطبة وتخول الناس بالموعظة ؛ 
فما أجدر بالدعاة أن يتأسوا به خ4 2 هذا المجال. 


.۲۷۱ الدعوة إلى اللّه: الرسالة والوسيلة والبدف؛ الدكتور توفيق الواعي ص‎ )١( 





الحديث رفم ١115‏ ) 

4- وعن أبي جُحَيْفَةَ وهب بْن عبد الله قَّهُ قال: آحَى النَبيّ 22 بَيْن سَلمَانَ 
وأبِي الدَرْدَاءء هَرَارَ سلْمَان أبَا الدَرْدَاءِء هَرَأَى أَمَّ الدّرداء متبدلة فقال: ما شَأئك؟ قالت: 
أخوك أَبُو الدرداء لِيْسَ له حَاجة فِي الدثيًا. فَجَاءً أَبُو الدرداء فصع له طعَامّاء فَمَالٌ له: 
ڪا ني صَائِم. قال: ما أنا بآكل حَنى تأكل. فأكل؛ هلما كان اللَيْلُ ذهب أبُو 
الدرداء يقوم. فقال له: ئم هتام م ذهب يُقوم فقالَ له: :نم فلَمَا ڪان من آخر الليْلِ 
قال سلمانُ : قم الآنَّء فصليًا جَمِيعًا ٠‏ فقال له سلمَان: إن لرك علَيْكَ حقا؛ وان لتفسيك 
E N, a‏ فاط ڪل دي حق حته. اتی لئب 4# هُدكر 
ذلك له» فقال النبی 4# : «صَدَق سلمَانُ» رواه البخاري(" 

ترجمة الراوي: 

أبو جُحيفة السوائي: وهو وهب بن عبدالله أبو جُحَيفة» من صغار الصحابة. 

قدم على النبى 4# ي أواخر عمره» ولا تو النبي 22 كان أبو جحيفة لم 
يبلغ الحلم: ولكنه سمع رسول الله 022 ؛ وروى عنه. 

وقد أكل ثريدة بلحم يومًاء وأتى النبي 4# وهو يتجشأ فقال له النبي 802 
((اكفف عليك جُشاءَك أبا جُحيفة؛ فإن أكثرهم شبعًا ‏ الدنيا أڪثرهم جوعًا يوم 
القيامة)) فما أكل يعد ذلك هلع يطنه حتى فارق الدثياء وكان إذا تعشى لآ يتغدى: 
كاذ تفدى لايتىشى | وقال: رآيث رسول الله # ورأيث هذه منه» وهي بيضاءء 
وأشار إلى عنفقته » فقيل له: مثل من كنت يومئذ؟ قال: أبْري التّبل وأريشها 
وقال رايت رسول الله 4# وكان الحسن بن على يُشيهه. 


60 (E) 


.)۱۹٦۹۸( برقم‎ )۱( 

(۲) أخرجه الطبراني 2 المعجم الأوسط ١۸۹۲ء‏ والحاكم بي المستدرك ۱٣۷/۵‏ رفم ۷۲۲۲ء وقال صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ واللفظ للطبراني. 

(؟) والعنفقة: هي الشعر الذي تحت الشفة السفلىء النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ل (ع ن ف ق). 

(4) وأريشها: أي أجعل للنبل ريشمًا. 

(0) أخرحه البخاري 6,؛: ومسلم 7717. 
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0 


وأحبّه على بن أبي طالب ف 
وجعله على بيت المال»› وشهد مع علي بن أبي طالب مشاهده كلها ؛ وكان علي وق 
يسميه وهب الخيرء وكان إذا خطب على بن أبي طالب فام أبو جحيفة تحت منبره 


> مدي 


وطن . 
وتو 2 ولاية بشر بن مروان بالكوفة» سنة 4/اه وقيل 7/اها ''. 
غریب الألفاظ: 


متيذلة: تارڪة شاب الزينة ولابسة ثاب المهنة”". 


الشرح الأدبي 

إن إشراقة هذا الحذيث الشريف تتوهج ب2 الجملة الأخيرة التي أيد بها رسول الله 
4# موقف سلمان الفارسي حيث قال: "صدق سلمان" فمن سلمان؟ ول اذا صدق؟ وفيم 
صدق؟ 

إن سلمان الفارسي ٤‏ من الصحابة الأجلاءء وهو صاحب المشورة والرأي ف 
غزوة الخندق»ء وقد شهد له النبي 4# فقال: "لقد اتسع من العلم 

وهذا الفقه بے الدين وج القضايا والشؤون الاجتماعية يتجلى 2 نصيحة سلمان 
لأبي الدرداء ظا » "إن لريك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء 
فأعط كل ذي حق حقه . 


0) 


)١(‏ الطبقات الكبرى: ابن سعد (17/5): والاستيعاب #4 معرفة الأصحابء أبن عبد البر ١٠٥۷ء‏ وأسد الغابة 
معرفة الصحابة» ابن الأثير؛ تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود (18-41/5), 
والاصابة ب تمييز الصحابة , ابن حجر المسقلاني»› تحقيق: د. طه محمد الزيتي (70١)؛‏ وسير أعلام 
النبلاءء الذهبي»› تحقيق: شعيب الأرنؤوط ,)1١7-17037/7(‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني 
»)۳۳٠/١(‏ وتهذيب الكمال ب4 أسماء لرجالء الذهبي» تحقيق: غنيم عباس» ومجدي السيد أمين 
(۷/). والأعلام للزركلي »)۱۲٥/۸(‏ وموسوعة عظماء حول الرسول (۱۹۸۳/۳). 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثر, ابن الأثير 2 (ب ذ ل)ء وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني .۲٤۸/٤‏ 

(؟) ذكره البيثمي 2 المجمع ٠١١ ۳١۳/۹‏ مطولاء ونسبه إلى الطبراني 2 الأوسط وأخرجه ابن سعد 
٦۱» ٤4‏ عن طريق عبدالله بن نمير عن الأعمش به. 


0 كنوزرياض الصالحين 
وهذه الوصايا الجامعة التي صدق فيها سلمان د كما شهد بذلك المصطفى 
4# خطاب لأبي الدرداء فة > ولكل مسلم يطمح إلى حياة ينعم فيها بالتوازن 
والاستقرار والثيات. 
وتأتي هذه الوصايا 2 إطار الرؤية الاجتماعية التي تنطلق من تعاليم الدين 
الإسلامي» و2 سياق القضاء على ظاهرة التشدد 2 أداء الشعائر والعبادات» ولم تأت 
هذه الوصايا 4 صورة مواعظ مجردة» أو حكم وأمثال سائرة؛ وإنما نبعث من تجربة 
حياتية وحكاية واقعية؛ قام بسرد حوادثها أشخاص حقيقيون مُحددُون» وهذه الحالة 
السردية يرتب أحداثها ومشاهدها أبو جحيفة وهب بن عبد الله 64ء وعناصر 
الحكى» تتمثل 4 طريقة السّرد» و تتابع الأفعال الماضية المتتالية على النحو (آخى 
النبي - فزار سلمان - فرأى أم الدرداءء فقال: قالت» فجاء» فصنعء فقال له... إلخ: 
هذه الأفعال المتتابعة التي تتوالى أحداث هذه الحكاية الواقعية من خلالبها. 
وتبدأ أحداث هذه الحكاية بحقيقة اجتماعية وشرعية وهس المؤاخاة بين سلمان 
الفارسى وأبي الدرداء 6# وهذه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار من أعظم الإنجازات 
التي قدمها الإسلام 2 مجال النهوض بالمجتمع الإنساني» والمجتمع الإسلامي هو 
الأنموذج الأعلى 2 ذلك؟ وقيامًا بواجبات الأخوة يزور سلمان أخاه 2 اللّه أبا الدرداء؛ 
فيرى أم الدرداء وهى زوجة أبي الدرداء غير متهيئة لزوجها وتلبس ثياب المهنة التي تعمل 
بها ب2 بيتها وأعمالها الأخرى» وكلمة متبذلة تفصح عن هذا المعنى» وتصور هذه 
الحالة» وتوحي بحقيقة العلاقة بين أبي الدرداء وزوجته؛ ويحاورها: سلمانٌ قائلا: ما 
شأنك» وهو سؤال فيه تأدب ولطف وإيحاء باستنكار ما عليه هذه الزوجة من إهمالبا 
لنفسهاء ويأتي الجواب ب2 غاية السمو والإيحاء» وعدم التصريح بحقيقة المشكلة: 
وتأمل هذه الجملة التي تشع بكثير من الدلالات والمعاني تقول: أخوك أبو الدرداء ليس 
له حاجة 4# الدنيا"» ولم تقل زوجي؛ حتى لا تكون الشكوى صريحة؛ وقولها: ليس له 
حاجة ب2 الدنيا" أكثر تلميحًا وإيحاء من قولبا ليس له رغبة 4 النساء؛ وقد آثرت 
التعبير بلفظ الدنياء حتى تنأى عن مظنة الاتهام؛ أو كره ما يقوم به من عبادة» لأن 


كنوزرياض الصالحين 00 ظ | AV‏ 
مقابل شده العيارة أن تقول: وله حاحة 2 الآخرة" وهنا مطلب محمود )2 وأمل معمود. 
ولا رةه | ان زو 





موقفا سلبيّاء وإنما يراعي حق الأخوة» ويسعى لإصلاح ذات 
البينء وإقناع أبي الدرداء قَُهُ بالاقتصاد 2 العبادة» وإعطاء أهل بيته حقهم؛ ولم 
يتوجه بالنصيحة المباشرة الجافة؛ والأوامر التي تثقل على النفس» ولا تجد لها صدى 
عند الآخر» ولكنه تناول معه الطعام وأقنعه بالأحل؛ وكان صائما تطوعاء وعندما 
أقبل الليل... وأراد أبو الدرداء أن يواصل ليله بنهاره؛ قال له سلمان: تم» فتام 
مرتين» رغبة بے إراحة بدنه»ء واستعداده للقيام والتهجد آخر الليل» وفاما آخر الليل: 
وصليا جميعا: وبعد هذا الحوار الأخويء والتوجيه الصادر من قلب يحب أخاه؛ وبعد 
استجابة أبي الدرداء لكل ما قاله سلمان: قال سلمان» وأكد عباراته: وكرر كلمة 
'حقا" للأهمية: "إن لريك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقًاء 
فأعط كل ذي حق حقه . 
فقمه الحديت 

يشير هذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهى : 

الأول: صلاة التطوع وتام الليل» وقد سبق الكلام عنها 4 الحديث رقم (38). 

الثاني: اتد AE‏ “ على أن أحد أهم مقاصد E‏ 
فعلى الزوج أن يأتي زوجته ولا يهملهاء وإذا كان الزوج عنيئًا” '' أو مجبوبًا '' ولا يستطيع 


)١(‏ بدائع الصنائع © ترتيب الشرائع» الكاساني تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء وعادل أحمد 
عبدالموجودح ترتيب الشرائع؛» الكاساني» تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود 
5 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم 1/14؟١»‏ وشرح منح الجليل على مختصر خليل» 
الشيخ عليش ؟/775» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطیب ٠٠۹/٦‏ 
ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي ۲۳۹/4ء وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» تحقيق: 
إبراهيم أحمد عبدالحميد ٠٠٠/١‏ وشرح منتهى الإرادات» البهوتي › البهوتي .1۷٥/۲‏ 

(۲) العَنَّة: عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع» المعجم الوسيط» باب العين. 

(") المجبوب: المقطوع الذكرء المعجم الوسيطء باب الجيم. 


كنوز رياض الصالحين 
إتيان زوجته وإعفافهاء فإن لبا أن تطلب الطلاق منه للضرر الواقع عليها لآن الزواج هنا 
, يحقق البدف منه؛ ولم يتم به مقصد رئيسي من مقاصده. 

رداك ا افر ناا له فته اة انتا عا اتةه حب على اا رادان 
تمكن زوجها من نفسها متى طلبهاء ولم يكن ثمة مانع شرعي عندها مهما كانت 
الظروف والأحوال؛ فإن امتنعت كانت ناشرًا وجاز له تأديبها يما يراه مصلحا لباء فلا 
يحق للزوجة أن تمتنع عن المعاشرة لقيامها الليل متى طلبها زوجهاء لأن هذا حق له عليها 
فلا يضيع الحق بالنفل. 

الثالث: حكم من يفطر 4 صوم التطوع» وقد اختلف الفقهاء 2 لزوم صوم التطوع 
على رآيين» فذهب الحنفية " والمالكية "إلى لزوم صوم التطوع بالشروع فيه وأنه يحرم 
قطعه بدون عذر وإذا قطعه وجب عليه قضاؤه» وذهب الشافعية" والحنابلة " إلى أن 
صوم التطوع غير لازم» ويجوز لمن صام تطوعا أن يفطر 2 أي وقت ولو بدون عذر»ء وإن 
كان من المستحب إتمامه والمكروه قطعه » ومتى قطعه يستحب قضاؤه ولا يجب. 





)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم ؟/41: وبدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع: الكاساني 
تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء وعادل أحمد عبدالموجود1/١5؟؟؛‏ ومواهب الجليل شرح مختصر 
خليل؛ أبو عبدالله المغربي :١١/4‏ وشرح منح الجليل ۳۷۹/١‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي 
٤٠؛‏ ومفني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب 5/7١7؟:‏ وشرح منتهى 
الإرادات» البهوتي 1۷٥/۲‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي› تحقيق: إبراهيم أحمد 
عبد الحميد .١٠١60/6‏ 

(۲) شرح معاني الآثر ١۷/١‏ والمبسوط» السرخسي 18/5 وما بعدها. 

(؟) مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبداللّه المغريي »٠٤٥/۲‏ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل› 
وهو مطبوع بهامش مواهب الجليل شرح مختصر خليل» المواق ؟/501. 

(4) المجموع شرح المهذبء الإمام النووي ”/415» وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري 
0 ظ 

(0) الفروعء ابن مفلح :١77/7‏ والإنصاف 4 معرفة الراجح من الخلافء المرداوي ؟/507. 

(1) وانظر: الموسوعة الفمهية » وزارة الأوقاف الكويتية۹1/۲۸ وما بعدها. 


كنوزرياض الصالحين ها 


المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل الأخوة ذ اللّه. 

ثانيا: من واجبات المدعو: الاطمئنان على أحوال إخوانه. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: إكرام الضيف. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: إعطاء كل ذي حق حقه. 

سادسسا: من آداب المدعو: سؤال أهل الذكر والعلم. 

سابعا: من مهام الداعية: تقويم تصرفات المدعوين. 

ثامتًا: من موضوعات الدعوة: بيان يسر تعاليم الإسلام. 

تاسعا: من وسائل الدعوة: الزيارة. 

عاشرا : من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

أولاً- من موضوعات الدعوة: فضل الأخوة 4 الله: 

إنّ الأخوة أ الله تعلو على أخوة النسب وترتفع» لأنها مبنية على أسس أمتن وقواعد 
أثبت» لذا عمل النبي 4# على ترسيخها بين المسلمين وتفعيلها 2 الواقع كما يتضح 
4 هذا الحديث من قول أبي جحيفة قَننهُ: ((آخى النبي بين سلمان وأبى 
الدرداء)). وذلك ليذهب عنهم وحشة الغربة» ويشد بعضهم ببعض» قال ابن حجر: (فال 
السهيلي: آخى ## بين أصحابه ف ليذهب عنهم وحشة الغرية ويتأنسوا من مفارقة 
الأهل والعشيرة ويشد بعضهم أزر بعض» فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت 
الوحشة أبطل المواريث ابينهم] وجعل المؤمنين كلهم إخوة» وآنزل: إِنمَا أَلْمُوْمِنُونَ 






إخْوة 4 يعني ب2 التوادد وشمول الدعوة)"”". 


.١0 : سورة الححرات › آية‎ )١( 
.TIY/Y فتح الباري› ابن حجر العسقلانى‎ )۲( 


سس كنوز رياض الصالحين 

وقال القرطبي: (قوله تعالى: 9 إِنْما الْمُؤّْمِئُونَ إِخْوَة»4 أي 2# الدين والحرمة لا ث 
النسب”'' فإن (الإيمان قد عَمَدَ بين أهله من السبب القريب والنسب اللاصقء ما إن لم 
يفضل الأخوة ولم يبرز عليها؛ لم ينقص عنها ولم يتقاصر عن غايتها) 
وم اخ النبي 8 بين السعابا فق ضريوا أروع الأمثلة قيامًا بحقوق الأخوة 


5 


ورعاية لا . فعن عبدالرحمن بن عوف < قال: (لا قدمنا المدينة آخى رسول الله 
يفكي بيني وبين سعد بن الربيع» فقال سعد بن الربيع: اني أكثر الأنصار مالاء فأقسم 
لك نصف مالي. وانظر أي زوجتيّ هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها)“. 

ثانيًا- من واجيات المدعو: الاطمئنان على أحوال إخوانه: 





إن مما يثبت الأخوة بين المدعوين ويزيد الألفة بين قلوبهم والمحبة بين أرواحهم أن 
يطمئن كل واحد منهم على أحوال إخوانه وأن يتفقد أخبارهم» وقد فعل ذلك سلمان 
عندما رأى أم الدرداء َة وقد تركت لبس ثياب الزينة ‏ فسألما: "ما شأنك5", 
وذلك ليعرف حال أخيه وحالباء اطمئُنانا وتقديما للعون والنصح. قال ابن حجر: (2 
هذا الحديف.. عاذ مخاط: الأجببية) والسزال عما .رتب علية الصلحة وإن كاه د 


الظاهر لا يتعلق بالسائل؛ وفيه النصح للمسلم)"". ويقتدي المدعو ج ذلك بالنبي 42ة. 
فقد كان جه يطمئن على أحوال أصحابه ذَيُها. فعن جابر بن عبدالله فم 


.577١/1١7/1جم الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 

-1١177 الحشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 4 وجوه التأويل: الزمخشري: محمود بن عمرص‎ )١( 
.°A 

(؟) انظر الأحاديث الواردة 4# الأخوة وآدابها» 4 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد 
السلامة 370/1؟: وموسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبدالله بن 
حمید » وعبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن ملوح ۱۱۷-۹۲/۲. 

(4) أخرجه البخاري .۲۰٤۸‏ 

(4) انظر فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 51//14. 

(1) المرجع السابق 545/14. 


كنوزرياض الصالحين شف 


قال: (خرجت مع رسول الله غ8 غزاة فأبطأ بي جملي» فأتى علي رسول الله فقال 
لى: ((يا جابر)). قلت: نعم. قال: ((ما شأنك5)) قلت: أبطأ بى جملي وأعيًا فتخلفت. فنزل 


ُ , 
فحجنه بيحجنه ثم قال: ((ارڪب)) فرڪبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله 


4# فقال: ((أتزوجت؟)) فقلت: نعم. فقال: ((أبكرا أم ثيبًا؟)) فقلت: بل ثيب. قال: 
((فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك)) قلت: إن لي أخوات فأحيبت أن آتزوج امرأة تجمعهن 
ا 98 ۳( 
وتمشطهن وتقوم عليهن) . 
ثالثًا- من موضوعات الدعوة: إكرام الضيف: 


إن من الصفات التي حث الإسلام على التحلى بها إكرام الضيف» وقد كان 





كل فإني صائم. 

وهذا فيه إكرام لضيفه وعناية به وإعزاز له ولاشك أن إكرام الضيف من 
محاسن الأخلاق» وقد جاء الإسلام بالحث عليها والأمر بهاء فقد قال النبي 26 عن 
إكرام الضيف: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)) ". 

قال النووي: ((معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام ضيفه وبره... 
والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين)) '. 

وقال ابن هبيرة: لما كان الضيف من حيث إنه يأوي إلى مضيفه ب2 حالة يتعين على 
المضيف أن يقوم منها بمبلغ وسعه» إيمانًا بأن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه ما أنفق 
على ضيف قَصدَه: لا قرابة بينه وبينه» ولا يرجوه ولا يخافه» بل من حيث إنه يأوي 


إليه» فكان ذلك من خصال الإيماد". 


.٠۲١ المحجن: عصا فيها تعقف يلتقط بها الراكب ما سقط منه. شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 
كتاب الرضاع.‎ ۷٠١-۵۷ أخرجه البخاري ۰۲۰۹۷ ومسلم‎ )0( 

(۳) أخرجه البخاري 1۰۱۸ ومسلم .٤١‏ 

)٤(‏ شرح صحيح مسلم › الإمام النووي ٠۲۳‏ بتصرف يسير. 

(4) الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم 5951/7. 





جاء 4 الموسوعة الفقهية: (تعتبر الضيافة من مكارم الأخلاق: وسنة الخليل عليه 
الصلاة والسلام والأنبياء بعده. وقد رغب فيها الإسلام؛ وعدها من أمارات صدق 
الايمان)0". 


رابعا- من موضوعات الدعوة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

إن الأمر بالمعروف من الموضوعات التي اهتم بها الإسلام اهتمامًا كبيرا جداء 
وحض أتباعه على القيام بهاء وقد قام الصحابة بهذا خير قيام كما يتضح 2 هذا 
الحديث» فقد أمر سلمان أبا الدرداء بالمعروف فرفض الأكل الذي قدمه إليه حتى 
يأكل معه أبو الدرداء؛ ثم أمره بالنوم حين قام يصلى 2# أوله آو بعده» فلما ڪان آخر 
الليل أيقظه فصليا ثم أخبره بما يجب عليه وأنه يجب أن يعطي كل صاحب حق حقه 
'فأعط كل ذي حق حقه". ويريد بذلك حق زوجته عليه؛ وذلك لأن إهمال حق الزوجة 
يؤدي إلى مفسدة أكبر من المصلحة العائدة من القيام بالنوافل من صلاة وصيام. 

فقد قام سلمان بحق الأمر بالمعروف مع أخيه أبي الدرداء» وقد قال الله عن 
المؤمنين والمؤمنات: « وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْيِتت بَعَضهہ ولا بَحْضٍ يامو بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَتَهَوْنَ عن المنكر وَيقيِ يُقيمُورت الصّلَةَ وَيُؤْنُو الرَكوةَ وَيُطِيعُوت الله وَرَسُولَُة ُوْلتِيكَ 
سیر مهم آنل إن ا حكية 14" وجعله النبي يق صدقة فقال: ((وأمر بالمعروف 


صدقة ونهي عن المنكر صدقة)) . 





وفد كان الصحابة رر حريصين على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنجحر وليس أدل على ذلك من فول أبى بكر الصديق 24 خطبته عندما ولي الخلافة 


(أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت 


)١(‏ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 5١77/1748‏ ومصادرها. 
(۲( سسورة التوبة ٤‏ آية: /, 


(؟) أخرجه مسلم ۷۲۰. 





فقوّمونى» الصدق أمانة والكذب خيانة). 


خامسا- من موضوعات الدعوة: إعطاء كل ذي حق حقه: 

لقد حَرّص الإسلام على إعطاء كل ذي حق حقه» وإيصاله إليه دون نقص أو اعتداءء لأنْ 
الإسلام دين العدل؛ وهذا يتضح من قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء تا : 'فأاعط ڪل ذي 
حق حقه قال ابن حجر: (وفيه جواز النهى عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة 
والملل» وتفويت الحقوق المطلوية الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على المستحب المذكور) . 

وقد كان النبي ميك حريصا أن يعطي كل صاحب حق حقه» لذا أمر عبدالله بن 
عمرو بن العاص 5 لما رآه مفرّطًا 4 بعض الحقوق» بسبب صومه النهار وقيامه الليل» أمره 
بما يجعله قادرا على القيام بحقوق أصحاب الحقوق» فقال له: ((لا تفعل» صم وأفطر وقم 
ونم» فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينيك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك 
عليك حنا))””. 

وهكذا ينبغي أن يكون حال المسلم دوماء يعطي كل ذي حق حقه؛ فلا يفرط 2 
حقوق ولا يغالى ‏ حقوق» بل هو وسطء إنه يوازن بين الحقوق فلا يضيع حقا ولا يهمله؛ إنه 
يعرف الحقوق التي عليه› فيجد 2# أدائها على أحسن ما يكون دون إفراط ولا تفريط. 

سادسا- من آداب المدعو: سؤال أهل الذكر والعلم: 

إن أهم طرق المعرفة سؤال أهل العلم؛ ولقد كان الصحابة وه حريصين على سؤال 
النبي 4# وهذا واضح من قول الراوي: ((فأتى النبي 822 فذكر ذلك له)): وي رواية 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما 22 البداية والنهاية 2 غريب الحديث والآثر» ابن الأثیر ۸۹/۸ .٤٠١/۹‏ وقال أبن 
كثير: وهذا إسناد صحيح. وانظر الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عبد الرحمن بن 
أبي بكر بن داود الحنبلي الدمشقي الصالحي 057/ه» تحقيق: د. مصطفى عثمان صميدة؛ وانظر: 
موسوعة نضرة النعيم 2 مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالح بن عبدالله بن حميد » وعبدالرحمن 
بن محمد بن عبدالرحمن بن ملوح .٥۳۹-۵۲۵/۲۳‏ 

(۲) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني .۲٤۹/٤‏ 

(۳) خرجه الېخاری ۱۹۷۵ء ومسلم .۱۱۵٥۹-۱۸۲‏ 


۹٤‏ يك ڪٺ ٠‏ رياضص الصا( عن 
الترمذي: ((فأتيا النبي #62 فذكر ذلك))”'". 


ےر تي س2 


وقد أرشد القرآن إلى وجوب سؤال آهل العلم فقال تعالى: «فَسعَلَأ اهل الذٍكرإِن کسر 


م 


وكير 
5 


تعمُونَ) ‏ (والآية عامة 2 كل مسألة من مسائل الدين: إذا لم يكن عند الإنسان علم منها 


أن يسأل من يعلمها من العلماء الراسخين)”". 


وقد نعى النبي 22 على من أفتى بدون علم ولم يرجع إلى أهل العلم لسؤاليم: 
فقال ب الرجل المجروح الذي سأل أصحابه عن التيمم فأفتوه بأن يغتسل» فاغتسل 
فمات- قال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال)). 

قال شرف الحق العظيم الآبادي: (إنما قاله زجرا وتهديدا والعي الجهل» والمعنى أن 
الجهل داء وشفاءها السؤال والتعله)””. 

سابعا- من مهام الداعية: تقويم تصرفات المدعوين: 

إن من مهام الداعية تقويم تصرفات المدعوين وأفعالبم حتى يبين لبم الصحيح من 
غيره» والحق مما سواه» وهذا يتضح من قول النبي يه "صدق سلمان” فقد أثنى النبي 
6 على قول سلمان؛ وهذا معناه أنه موافق للشرع؛ بخلاف ما إذا كان غير موافق 
فإن النبي 82 لن يقره. 

وك القرآن الكريم والسنة النبوية تقويم لتصرفات المدعوين» فعن أبي هريرة وق 
قال: أتى رجل رسول الله #622 فقال: يا رسول الله أصابني الجهد» فأرسل إلى نسائه 
فلم يجد عندهن شيئًاء فقال رسول الله 5#: (ألا رجل يُضيفه هذه الليلة يرحمه اللّه؟ 
فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف 


.55١7 أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) سورة النحل»؛ آية: 27. 

(') التفسير الميسرء إعداد نخبة من العلماء ۲۷۲. 

.)١۲١ وحسنه الألباني (صحیيح سنن أبي داود‎ »۲۲٠١ أخرجه أبوداود‎ )٤( 
.180 عون المعبود على سنن أبي داودء محمد أشرف الحق العظيم آبادي‎ )4( 


كنوز رياض الصالحين اد 
رسول الله لا تدّخريه شيئًا قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية قال: فإذا أراد الصبية 
العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوى بطوننا الليلة فقعلت» ثم غدا الرجل على 
رسول الله 2622 فقال: ضحك الله أو عجب من فعالكماء فأنزل الله « وَيُؤْبْرونَ على 
نیم ولوان م حَصَاصة ومن يوق شح فس فَأولتيلك مم الْمُفْلحُوت )”". 

ومن ناحية أخرى فإن النبي 02 لم يرض عن بعض أفعال المدعوين فقومهاء من 
ذلك ما رواه النعمان بن بشير فته أن أباه أتى به إلى رسول الله 222 هد إني نحلت 
ابني هذا غلامًا. فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: افازجمه . و2 رواية: 





((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)). قال: فرجع أبي فردٌ تلك الصدةة”" 

قال الشيخ عبداللّه البسام: قال العلماء: يجب الإنكار على من خالف ففضل 
أولاده على بعضهم 4# الببة» لأنه حيف وظلم» والنبي #622 أنكر على بشير هذا ما لم 
يكن التخصيص أو التفضيل لمسوغ شرعي يدعو إلى ذلك» فإن كان ثم مسوغ فلا 
كبن 

ثامتا- من موضوعات الدعوة: بيان يسر تعاليم الإسلام: 

إن من أهم خصائص شريعة الإسلام اليسر وبعدها عن التشدد تمام البعد» فلا 
حرج فيها ولا مشقة» يتضح ذلك من أمر سلمان دة أبا الدرداء ف٤‏ بأن ينام عندما 
أراد القيام» وأن يفطر وقت صيامه النفل» وذلك لكي يقوم بالحقوق الأخرى التي عليه 
وتصديق النبي ع لما أمر به سلمان وثنائه عليه. 

وقد تضافرت نصوص ال الكتاب ب والسنة دل بسر سات وتعاليمه . فمن ذلك قوله 


م < اي 3 (0) > 


°0 والحديث أخرجه البخاري ۷۹۸ ا 2 ومسلم‎ ۹٩ : سورة الحشر› آية‎ )١( 
.٠1۲۳-۹ ومسلم‎ ۰۲٥۸۲ أخرجه البخاری‎ )۲( 
.۱۱۲۳-۱۲۳ أخرجه البخاری ۸۷٥۲ء۰ ومسلم‎ )۳( 


(۵) سورة النساءء آية: ۲۸. 
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لكم التيسير وعدم التشديد عليكم لأنكم خلقتم ضعفاء) 
وقالت عائشة ك عن النبي ##: ((ما خير رسول الله ## بين أمرين إلا أخذ 


أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه)) ‏ قال النووي: (فيه 


استحبابه الأخن بالأيسر والأرفق ما لم يڪن حراما أو س 


تاسعًا- من وسائل الدعوة: الزدارة: 

يسلك الداعية كل وسيلة مشروعة لتبليغ دعوته؛ من ذلك الزيارة كما 
الحديث» قول الراوي: 'غزار سلمان أبا الدرداء' قال ابن حجر: (ب2 هذا الحديث من 
الفوائد مشروعية المؤاخاة ب2 الله وزيارة الإخوان والمبيت عندهم) '". والزيارة وسيلة 
ناجحة يستخدمها الداعية لأنها تحمل قدرًا كبيرا من التواد والقرب والخصوصية. وقد 
كان النبي 44# يزور أصحابه» فعن أنس بن مالك 5ه أن رسول الله 44# زار آهل 
بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما› فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح 
له على بساط» فصلى عليه ودعا لهم" قال ابن حجر: (4 الحديث استحباب الزيارة 
ودعاء الزائر لمن زاره وطعم عنده) 

عاشرا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

ذلك ب2 قول سلمان 6 لامرأة أبي الدرداء فته ا اا ار 
الدرداء ليس له حاجة 2 الدنيا" فعلم سلمان دة حال أبي الدرداء ٤َ‏ عن طريق 
السؤال والجواب ثم قدم نصحه لأبي الدرداء ونه » وقد أثنى النبي ج على هذا 
النصح. 





ب 





.87 التفسير الميسرء إعداد نخبة من العلماء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١07؟:‏ ومسلم ۲۳۲۷. 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ١١١٠ء‏ وانظر: مظاهر التيسير 2 التشريع الإسلامي» د. عبد العزيز 
محمد عزام. 

.۲٤۹/٤ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

.1١8٠ أخرجه البخاري‎ )٥( 

(1) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني .011/٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين ۷ 


الحديث رفم )١15١(‏ 

-٠١‏ وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص ده قال: أخبرٌ النبي 2ك 
أي أقول: وَاللّهِ لأصومَنٌ النَهَارَ» ولأَقَومنٌ اللَيْلَ ما عشنت؛ فَقَالَ رسول الله يفيك : «ائت 
الذي 5 تقول ذلك؟» فتلت له : قد قلثّه بأبي أَنْتَ وأمّي يا رورا الاه قَال: : «فإنك لا 
كَستَطِيع ذيك فصم وأفطن ونم وم وَصُمْ مِنَ تور ثلاثة أيامِ هإِنّ الحسئة بعَشرٍ 
أمكالها؛ وذلك مثل صييام الدَّهْر». قلت: فاي أطيق أَفْضلّ منْ ذلك. قالَ: «قصم يَوْمًا 
وََفْطر يَوْمَيْنِ»؛ فلت: فَإِني أطيق أفْضل مِنْ ذلك؛ قَالَ: «قصْم يَوْما وَأفْطرُ يوْمًاء فذلك 
صييّام دَاود 48222 وَهُو أعدّل الصّيّام»27 

وذ رواية": «هو هل الصيامه. 

و أطيق أفْضَل مِنْ ذلك؛ فقال رسول الله خ4 : «لا آفضَلٌ من ذلك)“. 

ولان أكون قبلث الثّلائة الأيّام الټي قال رسول الله ج أَحَبْ إليّ من آهلبي وَمَايی. 

وكارواية”: «ألم احبر انك تَصومْ التّمّارَ وتَقَومُ اللِيُلَ؟» قلت: بلّى يا رسول الله. 
قال: «فلا تفعل: صم وأفطرٌ وم وقم فَِن لجَسّدك علَيْك حقاء ون لميْئَيْك عَلَيْك 
حَقا ون دڙؤجڪ ميڪ حقاء ون زورك ليڪ حَقاء ون حبك أن تَصومٌ فِي كل 
شَوّرتلائة اياج فان ا مشر مايا فإن ذلت صِيام الدهر» فشددت 
فشدد على قلث: يا رسول الله إئي جد قَوَةَ» قال: «صُمْ صِيَامَ يي الله داو ولا تزد 
عليه عليه» قلت: وما ڪن صيام داود؟ قال: «نصف الدهر» فڪان عبد الله يقول بعد ما 
كير: يا ليْتَتَى قيلت رُخصة رسول الله 1282. 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۱۹۷)ء‏ ومسلم )١١09/1481(‏ واللفظ لهء من رواية سعيد ؛ وأبي سلمة. 
(0) أخرجها البخاري (1511) من رواية شعيبء عن الزهري. 

(؟) أخرجها البخاري (19177)ء ومسلم )١١105/181(‏ من رواية سعيد» وأبي سلمة. 

(4) قبلها عند مسلم زيادة: (قال عبد الله بن عمرو). 

(4) أخرجه مسلم )١١59/181(‏ من رواية يونس عن الزهريء وهذه الزيادة ليست عند البخاري. 


١‏ 55 ا »ل كنوزرياض الصا! بن 


سر ان ج 


وك رواية! (٤‏ «ألم اا تصوم الدهن وثقرأ القن كل ليْلة؟» فَقَلت: اليا 
رسول اللَهء ولم ارذ بذلك إلا الْخيْرٌ 

قا : «قصم صوم 5 الله داود» فإنّه كان أعبّد التاس» 

«واقرأ القرآنَ ب كل شَيْر» فُلّت: يا يي اللّهِ إِنّي أطيق أفضل مِن ذيك؟ قَالَ: 
«فاقراه في ل عشرين» قلت: بأ ين الله إنْي أطيق أفضل من ذَبِك؟ قَال: «فاقرأهُ ضِي 
كل عشر» فلت: يا بي الله إِنّي أطيق أَفْضل مِنْ ذلك؟ قَال: «فاقرآه ڇ ڪل سَبْع ولا زد 
على ذَنِك» فشد دت فشده علي وَقَالَ ِي النَبى 1 0 تدري لعلحك يلول 
رخصة نيئ الله 4# . 

وك رواية' ': «وَإِن لولدك علَيْڪ حَقاء. 

وف رواية”): «لا صامَ من صا الأَبَدّ» كلانًا. 


اق عر ر 


و روایة : «أحب الصيّام إلى الله تعَالَى صبيَام او وََحَبُ الصّلاة إلى الله تَعَالَى 
صلاة داود :ڪان يَنَامُ يٍصف الليل؛ وقوه كُلكَهُ ويام سدسكة وَكان يصوم یوما OE‏ 
يوماء [ولا يَغِرٌ إِذا لاقى]»7". 


)١(‏ أخرجها مسلم )١١09/187(‏ من رواية عكرمة بن عمار؛ عن يحيى بن أبي كثير. 

(؟) هذا من الأحاديث التي نقلها المؤلف عن الحميدي 24 جمعهء وهو يورد الحديث كفقرات مستقلة بحذف 
بعض المكررات» والمؤلف يدرجه فيما قبلهء فيوهم القارئ بتوأصل الفقرات» وليس كذلك»ء ولأجل 
ذلك ننبه على كل ذقرة مستقلة. 

(؟) هذه الفقرة مستقلة» ذكر قبلها الحميديء قوله: (وفيه). 

(:) أخرجها مسلم )١١595/1487(‏ من رواية حسين المعلم» عن يحيى. 

(4) أخرجها البخاري (//ا/151): ومسلم )١١01/185(‏ من رواية ابن جريج؛ عن عطاء. 

تنبيه: تكررت 2 المطبوع من صحيح مسلم ثلاث مرات» و4 هامش الكتاب 4 نسخة مرتين؛ وكذا عند 
البخاري مرتين, رعس الحميدي 4 جمعه (1758/7) فقال: 4 حديث أبي عاصم» عن ابن جريج؛ وهو 
عند البخاري: مرتين. وي رواية عبد الرزاق» عن ابن جريج» وهو عند مسلم: ثلاثا. 

(1) أخرجها البخارى (١١١)ء‏ ومسلم )١104/150(‏ دون قوله: (ولا يمر إذا لا قى) قال الحميدي © جمعه 
(50/7) وأخرجاه مختصرًا جاممًا من رواية عمرو بن أوس الثقفي. 

(0) ما بين المعكوفين لا يوجد عندهما. 
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س سل سے ار 65 سي 


و2 رواية 00 قَال: آلڪحٽِي ابي امراً: دات حسب » وكان يَتَعَامَدُ كنَّتهُ (أي: مراة 
ولّده) فيسالهًا عَنْ لها » فقول لَه : نِعْمَ الرَّجْلُ مِنْ رجل لم يَطَّأْ لنا فِرَاشا a‏ 


7 ال عي هار 


لتا ڪتَفا مند أتيناه, فلمًا طال ذلك عليه ذحرَزذلِك2) لبي ا فقال: «القني بيه» 
تیه بن ذلك طقال «كيف تَصُومُ؟» فت كل يَْم؛ فَالَ: «وَكيْف تختم؟ قلت 
كل ليلة. 

وذكر نَحْوَ ما سبّق: وكان يقرا عَلَى به بعْض أهلِه السية") الذي يقرؤهُ يعْرضهُ مِن 
التَهَارٍ ليكون أخفً عليه بالليلء وإِذا أراد أَنْ يَتَقَوَى أفطر أَيّامًا وآحصىء وصام مِشلهن 
كراهية أن يثْرّك شيئًا فارق عليه الئيي ج. 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۳۸(). 


غريب الألفاظ: 

بأبي أنت وأمى: الباء متمعلقة بمحذدوف: اسم أو فعل› والتمدير: أنت معدي أو 
أفديك”". 

. .عع ء (06) 

زورك: زاثئرك 


)١(‏ أخرجها البخاري )٥٠۰0۲(‏ من حديث أبي عوانة» عن مغيرة» عن مجاهد. 

(5) (له) لا توجد عند البخاري»ء وهي عند الحميدي. 

(۳) (ذلك) لا توجد عند البخاري» وهي عند الحميدي. 

)٤(‏ (ذلك) لا توجد عند البخاري. 

(0) عند البخاري زيادة: (من القرآن بالنهار» و). 

(1) عزونا كل فقرة مستقلة إلى من أخرجهاء سواء اتفقا على إخراجها أو انفرد أحدهما برواية بعضهاء 
وكل هذه الروايات نقلها المؤلف من كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي .)17١-178/7(‏ 

(۷) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 5718/7. 

(۸) النهاية ب4 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 4 (ز و ر). 





الأبد: الدهد”'". 


00 


بعلها: زوجها 

لم يطأ لنا فراشا: أي لم يضاجعنا حتى يطأ فراشنا”" 

لم يفتش لنا كنفا: أي لم يدخل يده معها كما يدخل الرجل يده مع زوجته ذ 
دواخل أمرهاء وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لا“ 

السبّع: جزء من سبعة» والمقصود سبع القرآن“ 

الشرح الأدبي 

تتعدد روايات هذا الحديث الشريف وهذا التعدد لا يعني التعارض» ولكنه يضيف 
بعض مظاهر التشدد التي يظنها البعض من وسائل التقرب» ومن معالم الورع والتقوى› 
ولڪن رسول الله ج حريص على أمته؛ وبالمؤمنين رءوف رحيم» وهو يعرف قدرات 
الناس» ولا يرضى أن تكون العبادة طريةًا ىال ار اف الجسماني› أو سببًا 2 
تأزم العلاقة بين الزوج وزوجته» وبين الرجل وضيوفه وأبنائه» فالعبادة طاعة وتقرب إلى 
الله عزوجل» وهى شكر لله على ما أنعم به على عباده الحامدين الشاكرين: 
والروايات الخمس كلها ترشد إلى القصد ك العبادة» وإلى أن التيسير ك العبادات 
طريق إلى إتقانها والمداومة عليهاء وهذا التيسير الذي أرشد إليه النبي كثيرا » يجيء 2 
هذا الحديث ب2 قالب حواري مُشوق: فيه الإمتاع والإقناع؛ وفيه الترغيب والترهيب» 
وفيه التيسير والتبشير. 

والحوار بين رسول الله ## وعبدالله بن عمرو بن العاص دعبا » وعبدالله بن 


(1) النهاية ب4 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 2 (أ ب د). 

(۲) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير2 (ب ع ل). 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ./١5//‏ 

./١1// النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ف ت ش)ء وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 
.2غ١5 انظر الوسيط‎ )0( 
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عمرو أسلم قبل أبيه: وكان كثير العلم مجتهدا ةك العبادة» تلاء للقرآن› وكان أحثر 
الناس أخدً! للحديث والعلم عن رسول الله طق ؛ وقد أقرَ أبو هريرة قَهُ بذلك حيث 





قال: "ما كان أحد أكثر حديئًا عن رسول الله منى إلا عبدالله بن عمرو بن العاص؛ 





وكان د يكتب ولا أكتب . 
ولذلك حين نقرأ هذا الحوار البليغ الذي يُصر فيه عبدالله بن عمرو كنا على أخذ 
نفسه بالمشقة بے العبادة: ويقول: 'إني أطيق أفضل من ذلك لا تتعجحب ولا تستغرب حين 


نتعرف على صفاته وأحواله؛ فبعد موت رسول الله 22 قال وهو يستكثر من عمل 
الخيرويزيد فيه؛ "الخير أعمله للّه اليوم أحب إلي من مثليه مع رسول الله يي لأنا 
كنا مع رسول الله تهمنا الآخرةء ولا تهمنا الدنياء وإنا اليوم مالت بنا الدنيا" '. 

و ضوء هذه السمات والخصائص التى كان يتسم بها: عبدالله بن عمرو فته : 
نستطيع أن ندرك أسرار كثير من الدلالات والمعاني التي تنبثق من هذا الحوار 
الكريم» انبثاق العطر من الأزهارء وانبثاق الضوء من الشموس والأقمار. 

فالقسم والتأكيد 2 قوله: 'والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت" يفصح 
بجلاء عن إخلاص النية وصدق التوجهء والتصميم على التنفيذ لأنه أقسم بالله عز 
وجل» وقوله ما عشت عشت" أي طيلة حياتي: وك ذلك إلزام للنفس بالمشقة» وإجهاد للبدن؛ 
ولكنّ عبدالله هل يستطيع الإبرار بالقسم» على الرغم من الضعف والمشقة99!!!. 

ويأتي توجيه الرسول لخي له 4 صورة استفهام حيث قال: "أنت الذي تقول ذلك" ؛ 
وحذف أداة الاستفهام يدل على حرص الرسول 622 على توصيل المعنى 2# أسرع وقت: 
مع نبّرة التقرير والإشعار بعدم الموافقة على هذا النهج. 

ولم ينكر عبدالله بن عمرو فته . لأنه لم يفعل منكرًا. ولكنه بيالغ ب4 الطاعة 
ويشق على نفسه؛ ويظن أن ذلك هو النهج الأفوم والأمثل: فقال 2 أسلوب مرغب: 
وعاطفة صادقة» ومحبة لرسول الله ##» وأتى ب "قد" ب2 أول القول» ومزج إجابته 


.۳۲۲/۱ انظر: دليل الفالحبن لطرق رياض الصالحین» ابن علان‎ )١( 


۳ سے كنوزرياض الصالحين 
بالدعاء للنبي 4# وذلك للإشعار بأنه مستعد لافتداء النبى 4# وكأنه يقول: إن 
هذه المشقة 4 الطاعة شيء يسيرء وإنه يتمنى أن يفدى رسول الله يتا بنفسه: 
ولنتأمل هذا الجواب الذي يشرق بهذه المحبة الصادقة لرسول الله #: "قد قلته: بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله" ويستمر الحوار الأجمل والأحسن والأصدق» حيث لا يعنفه 
رسول الله ج وكيف: وهو ينزع إلى الترقفى بك العبادة» وفداء رسول الله بنفسه 
دفاعا عن العقيدة الإسلامية» ولكن يقول له 4 صيغة مؤكدة "إنك لا تستطيع ذلك 
ثم يوجهه إلى المنهج المعتدل» وإلى القصد 2 العبادة: وهو توجيه عام وشامل للأمة 
كلها : وجاء 4 صيغة الأمر... حيث قال: فصم وأفطر» ونم وقم» وصم من الشهر ثلاثة 
أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالباء وذلك مثل صيام الدهر". 

والعبارة الأخيرة ترشد إلى أن المسلم إذا صام ثلاثة أيام من الشهر تحسب له بثلاثين 
يوما فكأنه صام الشهر كله. 

وحين يداوم على صيام هذه الأيام الثلاثة؛ فكأنه صام الدهر كله أى حياته التي 
قضاها عابدًا متبتلا قوامًا صوامًا ل رفق ويسر. 





ولنتأمل هذا التدرج 4 الحوار» وقوة إرادة عبدالله بن عمرو تع 
الإكثار من العبادة» حيث رغب 2 المزيد» وقال للنبي ##: "إني أطيق أفضل من 
ذلك" ويفتح له النبى ## بعض أبواب الخيرولا يمنعه من الاستزادة» ولا يَضِيقٌ صدره 
لعدم استجابته لما أبداه له ب الحوار من مظاهر التيسير ومضاعفة الثواب» ويقول له: 
أفصم يومًا وأفطر يومين"» فيقول عبدالله: "فإني أطيق أفضل من ذلك"؛ فيفتح له 
الرسول 4# بابا جديدًا من أبواب الخير والترقي ب4 العبادة بناء على رغبته» ولا يمنعه 
من الاستزاده: ويقول له: 'فصم يومًا وأفطر يوما"؛ ثم يرغبّه 4 هذا السبيل القويم 
ويقول حتى يقتنع عبداللّه "فذلك صيام داودء وهو أعدل الصيام". و2 رواية للبخاري: 
وهو: أفضل الصيام »› وذلك لأن النفس تكتسب 2 يوم الفطر من القوى ما يجبربه مأ 
لحقها من وَهّن الصوم» فتدوم على العمل؛ فيقول عبدالله: بعد هذا الترغيب من النبي 
ييه وبعد هذا التدرج 2 الإقناع» والصبر على هذه المحاورة بدافع من حب النبي له 


كنوزرياض الصالحين ۲ 
وخوفه عليه حيث قال له: "إنك لا تستطيع' يقول عبدالله ب صيغة التأكيد: 'إني أطيق 
أفضل من ذلك" » وهنا يُمْسم الحوار.. ويكون موقف النبي 82 جازمًا وصريحا 
ومقنعًا حرصا على مصلحة الأمة حيث قال: 'لا أفضل من ذلك" والجواب فيه إيجاز 
حيث حذفت كلمات عديدة» والإيجاز هنا يعطي دلالة الحزم والجزم والحسم والقول 
القصل» وكأن النبي # يقول: من خلال هذه الإجابة الحاسمة لا مناقشة ولا حوارء 
فقد انتهى الأمر. 

ونهاية الحديث تشرق بحقيقة وقيمة البيان النبوي» وترشد إلى ضرورة الأخذ بمنهج 
التيسير 4 الإسلام» 4 ضوء توجيهات النبي يقي ؛ لأن عبدالله بن عمرو عا بعد أن 
كبر؛ وضعفت همته لضعف جسده: آدرك آن الذي اختاره رسول الله ## من البداية 
هو المنهج السديد» والقول الرشيد: وهو الاكتفاء بصيام ثلاثة أيام 4 كل شهر» وهى 
ثوابها وأجرها تساوي ثلاثين يوما: واللّه يضاعف لمن يشاءء واللّه واسع عليم. 

ولذلك يدرك عبدالله بن عمرو ر هة رول الاه 1 واتساع رؤيته: 
وثاقب نظره» وصدق قوله»: حين قال له مؤكدا وقوله الصدق: 'إنك لا تستطيع ذلك 
خصم وأفطرء ونم وقم... الخ" ويقول عبداللّه بعد ما طعن 2# السن: مقرًا بصواب منهج 
القصد ب العبادة "ولأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله © أحب إلى 
من أهلي ومالي": فصلى الله وسلم عليك يا رسول اللّهء وأنت القائل: "إن الدين يسر ولن 
يشاد الدينَ أحنٌ إلا غلبه”"'؛ وعَبِدُ الله ٤#‏ بعد أن خاض تجرية الحياة» وأقام على 
الطاعة والتزم بصوم يوم وإفطار يوم: أدرك 4 آخر العمر أن هذه مشقة وأخذ للنفس 
بالشدة» وتمنى أن يكون قد استجاب لما عرضه عليه المصطفى 2# من تخفيف 
وتيسيرء و2 الروايات الأخرى لبذا الحديث تفصيل لأسباب التيسير والابتعاد عن المشقة 
لش العبادة: ومنها: مراعاة حقوق الغيرء وإيجاد بعض الوقت لقضاء متطلبات الحياة› 


ورعاية الزوجة والأولاد» وحسن استقبال الضيوفء لأن المؤمن لا يعيش معزولاء بل يجب 


. 81 أخرجه البخاري ۳۹ واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 


أن تكون حركته ذا المجتمع إيجابية فاعلة: يألف ويؤلف»؛ يزور ويُزارء يُعلم ويتعلم: 
يعمل للناس ويعملون له»؛ يستثمر ماله وينفقه 2 مشاريع الخيزء ويعين المحتاجين: 
واا 

وهذه المعاني والسلوكيات تتوهج بها هذه التوجيهات التي صيغت 2 أسلوب 
ا :و رر قيا ا اء اد التامقين لے رور ةادا هده اة 
والواجبات: وما أصدق هذا التوجيه النبوي الكريم الذى يحض على القصد # العبادة 
"صم وأفطرء ونم وقم؛ فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك 
عليك حقاء وإن لزورك عليك حقاء وإن لولدك عليك حقًا"» وقال رسول الله 4# 
لعبدالله» "إنك لا تذري لعلك يطول بك عمر" يقول عبدالله فصرت إلى الذي قال؟ وقد 
مات وعمره اثنتان وسبعون سنة 4 عام ثمانية وستين من البجرة» © مصر وفيل 
بالطائف»ومات وهو ضعيف كما أخيره رسول الله يه ولذلك قال: فلما كبرت 


وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله يمي 
فمه الحد يت 
يشير هذا الحديث إلى آڪثر من حڪم فقهي: 
الأول: أحكام قيام الليل» وقد سبق الكلام عنها 2 الحديث رقم (14). 
الثاني: حكم صوم التطوع» وقد سبق الكلام عنه 2 الحديث رقم .)١٤١١(‏ 
الثانك: حك سياه الذهن وق اغف افا د3 مه تذهب الحميور هن 
الحنفية" ' والمالكية' '' والحنابلة' '' وبعض الشافعية””' إلى أن صوم الدهر مكرره لما 


a 


)١(‏ بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني تحقيق: الشيخ علسى محمد معوض» وعادل أحمد 
عبدالموجود74/7, وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي١/؟57.‏ 

(۲) مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ أبو عبد الله المفربي 445/7 ؛ والتاج والإكليل شرح مختصر خليلء 
وهو مطبوع بهامش مواهب الجليل شرح مختصر خليلء المواق ؟571/7. ظ 

(۳) المغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة 0۳/١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
عبد الرحمن بن قاسم 51/8/06 والفروع, ابن مفلح .١١1/79‏ 

.٤٤١/١ المجموع شرح المهذب» الإمام النووي‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
فيه من المشقة والضعف وشبه التبتل المنهي عنه؛ ولأنه يصير الصوم طبعا له ومبنى 
العبادة على مخالفة العادة» وذهب الشافعية " إلى أن صوم الدهر جائز متى لم يخف 
ضررًا ولم يفوت حقًاء» والمراد بصوم الدهر سرد الصوم 2 جميع الأيام إلا الأيام التي 
لاا يصح صومها كالعيدين وأيام التشريق» وقال الغزالي هو مسنون""' 


المصامين الد عويىي 

أولا: من مهام الداعية: الاستفهام من المدعو عما بلغه عنه. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حب الصحابة ضف للنبى خ4 . 

ثالكًا: من صفات الداعية: الشفقة على المدعو. 

رابعًا: من آداب المدعو: الاستجابة لتوجيهات النبى 2. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: الموازنة والاقتصاد 2 فعل الطاعات. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: الترغيب 2 التوسط والتنفير من التشدد والتعمق ‏ 2 
العبادات. 

سابعا: من موضوعات الدعوة: تأدب الزوجة مع زوجها. 

ثامتا: من أساليب الدعوة: الحوار والتوكيد والأمر والنفي والتعليل. 

أولا - من مهام الداعية: الاستفهام من المدعو عما بلغه عنه: 

على الداعية أن يستوضح من المدعو ما بلفه عنه؛ حتى يرشده إلى الطريق 
الصحيح» وهو ب2 هذا يقتدي بالنبي 4# 2 قوله لعبد الله بن عمرو بن العاص تش : 


(T) و‎ 


أنت الذي تمول ذلك بعد أن أخبره أبوه عمرو بن العاص و2 رواية ألم أخبر 


أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟" و2 رواية ب الصحيحين "فإما أرسل إليّ وإما لقيته"“ 


)١(‏ المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ٤٤١/١‏ وما بعدهاء وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن 
دقيق العيد ٠۲۹/۲‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب»ء زكريا الأنصاري .477/١‏ 

(۲) المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ٤٤١/١‏ والموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية۷/۲۸٠.‏ 

(۳) انظر: فتح الباري: ابن حجر العسقلاني .۲٠٠/٤‏ 

.١٠١۹-۱۸۲ آخرجه البخاری ۱۹۷۷ء ومسلم‎ )٤( 


۳۰٦‏ كنوزرياض الصالحين 


قال ابن حجر: (ويجمع بينهما بأن يكون عمرو توجه بابنه إلى النبي 226 فكلمه 


من غير أن يستوعب ما بريد من ذلك ثم أتاه إلى بيته زيادة ذ التأكيد)”''. 


وقد فعل ذلك النبي 822 مع الثلاثة الذين سألوا عن عبادته؛ وعزموا على المبالغة 
عبادتهم؛ قال أنش بن مالك فة : ((فجاء رسول الله خَتقق إليهم فقال: أنتم الذين 
قلتم كذا وكذا؟)”". 

فبادر 2خ إلى علاج الخلل الذي وقعوا فيه» وبين لهم أن ما عزموا عليه خلاف 
سنته يه وأن طريقته يت التوسط والبعد عن الإفراط والتفريط. 

ثانيً - من موضوعات الدعوة: حب الصحابة با للنبي 46 : 

لقد تواتر واشتهر حب الصحابة فته للنبي 62 فقد كانوا على أتم الاستعداد 
لآن يضمحوا من أجله بالفائي والنشيس: كما يتضح هنا 24 هذا الحديث من قول 
عبدالله بن عمرو بن العاص ذَيْكْتُها : "قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله" قال ابن حجر: 
(الباء متعلق بمحذوف اسم أو فعل» والتقدير أنت مفدى أو أفديك [بأبي وأمي]. واستدل 
به على جواز قول ذلك. وزعم بعضهم أنه من خصائصه #)". 

كما يدل على هذا الحب خير دلالة ويوضحه خير توضيح ما رواه أبو هريرة فة : 
((كنا قعودًا حول رسول الله» معنا أبوبكر وعمر 4 نفرء فقام رسول الله 4# من 
بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يُقتَطعَ دونتا'”' وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع 
"' للأنصار لبني النجار فدرت به هل 


أجد له بابًا فلم أجد» فإذا ربيع'' يدخل 2 جوف حائط بئر خارجة فاحتفرت" ڪما 


فخرجت أبتغي رسول الله 4# حتى أتيت حائطا 


.۲٠۷/٤ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 0077 واللفظ لهء ومسلم .١5١١‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر المسقلاني ۲۲۹/۲. 

.١١7 آي يصاب بمڪروه من عدو» شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )٤( 

.١٠١ أي بستانًا وسمي بذلك لأنه حائط لا سقف له. شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )٥( 

(1) الربيع: الجدول وهو النهر الصغيرء شرح صحيح مسلم: الإمام النووي .١١١‏ 

(0) احتفزث : بالزاي وليس بالراء كما جاء 2 الأصل» واحتفزت: أي تضاممت ليسعني المدخل إلى الشرح 
الشريف» ابن الحاج العبدلي . شرح صحيح مسلم.ء الإمام النووي للنووي .771/١‏ 


ڪور ريااضص الصا لحن ¥ 


يحتفر الثعلب فدخلت على رسول الله 8 فقال: و : لعم. CG‏ 


قال النووي: (وفيه بيان ما كانت الصحابة ذه عليه من القيام بحقوق رسول الله 
2 وإكرامه والشفقة عليه والانزعاج البالغ لما يطرقه؛ وفيه اهتمام الأتباع بحقوق 
متبوعهم؛ والاعتناء بتحصيل مصالحة ودفع المفاسد عنه) 

ثالئًا- من صفات الداعية: الشفقة على المدعو: 

وذلك 2 قوله ###: "فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم..." وقوله 5# : 
"فلا تفعل» صم وأفطر ونم وقم» فإن لجسدك عليك حقاءوإن لعينك عليك حقا..." وك 


530 


رواية "وإن لولدك عليك حقا". قال النووي: (حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قد جمع 
مسلم طرقه فأتقنهاء وحاصل الحديث بيان رفق رسول الله 22 بأمته وشفقته عليهم 
وإرشادهم إلى مصالحهم» وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه؛ ونهيهم عن التعمق 
والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضها) ". 

وقد قال القاضي عياض: (ومن شفقته على أمته تخفيفه وتسهيله عليهم وكراهته 
أشياء مخافة أن تفرض عليهم» كقوله يه : (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك مع ڪل وضوء))...). فقي هذا الحديث (بيان ما ڪان عليه النبي ج من 
الرفق بأمته (E‏ 

رابعا- من آداب المدعو: الاستجابة لتوجيهات النبى 4# : 

لقد بعث الله محمدًا 6 رحمة للعالمين» فكان يرشدهم إلى ما هو أنسب وأرفق 
بهم. فكان أعرف من أنفسهم بما يصلحهم ويناسيهم» لذا كان على المدعو ان 


.؟١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .١٠٠١‏ 

(۳) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ١٠١۷ء‏ وانظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠٠٠/٤‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد ٤1٠/۲‏ رقم ۹۹۲۸ء وقال محققو المسند: إسناده صحيح .77/١57‏ 

.188/١ الشفا بتمريف حقوق المصطفى» القاضي عياض‎ )٥( 

(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 777 وانظر: فتح الباريء» ابن حجر العسقلاني 417/7. 





= ڪنوزرياض الصالحين 
يستجيب لما يرشده إليه ويدله عليه» ومما يؤكد ذلك قول عبدالله بن عمرو بن العاص 
فيه : (فشددت فشدد علي قلت: يا رسل الله إني أجد قوة قال: صم صيام نبي الله 
داود ولا تزد عليه' قلت: وما كان صيام داود؟ قال: نصف الدهر. فكان عبدالله يقول 
بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله .#K#‏ وبك رواية: إنك لا تدري لعلك يطول 
بك عمرٌ. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبی #. فلما كبرت وددت أنى كنت قبلت 

فال ابن حجر: (قال النووي: معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه 
ووظفه على نفسه عند رسول الله ## فشق عليه فعله لعجزه» ولم يعجبه آن يترڪه 
ازام اه کے آنل فل اا ا کا اا 

ولعل من هذا القبيل ما رواه سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي ك 
فقال: ما اسمك؟ قال: حزن . قال: أنت سهل. قال: لا أغْيّر اسمًا سمّانيه أبي. قال ابن 
افا الت الوا ا ي . 

خامسا- من موضوعات الدعوة: الموازنة والاقتصاد 2 فعل الطاعات: 

الإسلام دين الوسطية؛ فهو وسط بين الإفراط والتفريط؛ سمته الموازنة بين فعل 
الواجبات والمندوبات: بحيث لا يطفى جانب على آخرء لذا حرص الإسلام أشد الحرص 
على الموازنة بين الأعمال» كما يتضح # قول النبي 522 : "فلا تفعل صم وأفطر ونم 
وقم فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينيك عليك حقا... و4 رواية 4 الصحيحين: "إنك 





ويفطر يوماء ولا يفرّ إذا لاق 0 


.7117 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 705-708/:4: وانظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 

(؟) الحزن: بفتح المهملة وسكون الزاي: ما غلظ من الأرض» وهو ضد السهل» فتح الباري» ابن حجر 
العسقلاني °/ 0 

(۳) اخرجه البخاری ۱۹۰٦ء‏ 1۱۹۳. 

(؛) بكسر الفاء أي تعبت وكلت. فتح الباري: ابن حجر المسقلاني .٠٠٥/٤‏ 

(5) أخرجه البخاري ۱۹۷۹ء ومسلم .١١094-1١41‏ 


. كنوزرياض الصالحين - ' حم "١‏ 


قال الخطابي: (المؤمن لم يتعبد بالصوم فقط وإنما تعبد بأنواع من العمل كالجهاد 
والحج ونحوهماء فإذا استفرغ جهده 4 الصوم فبلغ حد غور العين وكلال البدن 
انقطعت وبطلت سائر أبواب العبادة؛ فأمره # بالاقتصاد 2 الصوم ليستبقي بعض 
القوة لسائر الأعمال)”". 

سادسًا- من موضوعات الدعوة: الترغيب 2 التوسط والتنفير من التشدد والتعمق 2 العبادات: 

إن دين الإسلام أبعد الأديان عن التشدد والتعمق 2 العبادات»ء لأنه دين يراعي 
الإنسان ‏ كل أحواله وشؤونه من نشاط وملل وإقبال وفتور ونحو ذلك. كما أنه يعرف 
أن التعمق 2 العبادات قد يؤدي إلى عكس المطلوب من نحو ترك واجب أو واجبات أو 
بعض الطاعات» لذا رغب الإسلام © التوسط ب فعل الطاعات» كما يتضح ب2 قول 
النبي ##: "لا تستطيع ذلك فصم وآفطر..". 

وواضح ڪذلك ے قول عبداللّه بن عمرو بن العاص ا 'فشددت فشدد علي 
فكان عبدالله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله #ه. قال النووي: 
(حاصل الحديث بيان رفق رسول الله 862 بأمته وشفقته عليهم وإرشادهم إلى 
مصالحهم وحثهم على ما يطيقون عليه ونهيهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي 
يخاف عليهم الملل بسببها أو ترك بعضهاء وقد بيّن ذلك بقوله #ه: 'عليڪم من 
oa‏ لا يدن حقى قل |" 


الي 


أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه”” وقد ذم اللّه تعالى 
| أكثروا العبادة ثم فرطوا فيهاء فقال تعالى: « وَرَهَبَانيّة أَبَتَدَعُوهَا ما كَتَبَْهًا عليهرٌ 


ا أت ىس 


7ے ا 0 خر ی وک اسن نا 


و2 الحديث الآخر: 


)١(‏ أعلام الحديث بے شرح صحيح البخاري: الخطابي حمد بن محمد . تحقيق د. محمد بن سعيد آل سعود ؛ 
ا 

(۲) أخرجه البخاري ۵۸٦١‏ ومسلم ۷۸۲. 

(؟) أخرجه البخاري ۲٦٤1ء‏ ومسلم ۷۸۳. 

.۲۷ سورة الحديد› آية:‎ )٤( 


)0( شرح صحیح مسلم› ۸ 


3 س كنوزرياض الصالحين 

سابعا- من موضوعات الدعوة: تأدب الزوجة مع زوجها: 
إنمنالأخلاق الجديرة بأن تتحلى بها الزوجة -وخاصة المسلمة- أن تتأدب مع 
زوجها ليس 4 تعاملها معه فحسب» بل 2 الإخبار عن حاله أيضا إذا اقتضى الأمر 
ذلك» وقد ضربت الصحابيات المثل الأعلى ب2 هذا الخلق» وتلك الصفة؛ يوضح ذلك 
قول زوجة عبدالله: "نم الرجل من رجل لم يطاً لنا فراشًا ولم يفتش لنا كنفا منذ 
أتيناه » فقد تأدبت © الإخبار عن زوجها مع أنه كان مقصرًا 2 حقها. 
ومن هذا القبيل ما حدث لإبراهيم ي مع زوجتىئ ابنه إسماعيل 
إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا 
ثم سألبا عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بِشَرٌ نحن 4 ضيق وشدة فشكت إليه. قال: 
فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أخبرته 
فقال لبا: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك" فطلقها وتزوج أخرى فجاء إبراهيم بعد ذلك 
فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتفي لنا قال: كيف أنتم؟ وسألبها 
عن عيشهم وهيئتهم فقالت:نحن بخير وسعة. وأثنت على اللّه. فقال: ما طعامكم5 قالت: 
اللحم قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لبم 2 اللحم والماء. فإذا جاء 
زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أخبرته فقال: ذلك 


مسو 





آبي وأنت العتبة أمرني أن آمسکای))'. 

وتأدب الزوجة مع زوجها ينبع من ضمن ما ينبع من فضله عليها وإحسانه إليهاء 
حتی آن النبی 4# قال: ((لَوْ كنث آمرًا أحَدًا أن يَسسْجُدَ لأحَدر؛ لأمَرت الْمَرَآة أَنْ تَسْجْد 
لزوجها)) قال المباركفوري (لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشڪرهاء وك 


هذا غاية الفيائفة لوجوب إطاعة الرأة 2 حق زوخها» فان السجدة لا ثحل لغير الله 


(Y) 


)١(‏ أخرجه البخاري 114؟"؟. 
(' تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذىء المباركفورى: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف .١١87/١‏ 
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ثامتا- من أساليب الدعوة: الحوار والتوكيد والأمر والنفي والتعليل: 

أما الحوار فواضح من الحديث الذي دار بين النبي 4# وعبدالله بن عمرو فإك 
وأما التوكيد فقسم عبدالله قله : 'والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ماعشت" 
ليؤكد عزمه على ذلك وتصميمه عليه؛ وقول النبي 262 : "إنك لا تستطيع ذلك» فإن 
الحسنة بعشر أمثالباء وإنك لا تدري لعلك يطول بك عمر". 

وأما الأمر فأمر النبي #622 عبدالله: "صم وأفطر ونم وقم...' وأما النفي فقول 
النبي E‏ لا أفضل من ذلك وألا صام من صام الأبد . 

وأما التعليل فقوله ###: "فلا تفعل فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينيك عليك 
ا وقوله يِه عن داود : ڪان يصوم يوما ويفطر يوماء ولا يفر إذا لافى . 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم١١10١)‏ 

-0١‏ وعن أبي ربعي حثظلة بن الرّبيع الأسيدي الكانِب» أحد كناب رسول الله 
2 قال: لقيتي أَبُو بكر كه فقال: كيف أَنْت يا حنظلة؟ قلت: نَافَقَ حنظلة؛ قَالَ: 
سُبْحانَ الله ما تقول؟؛ قلْت: تكونُ عند رسول الله هه يُدكرئًا بالجئَّةِ والئّارٍ كأنًا 
رأيْ عين» فإذا حرجنا مِنْ عند رسول الله 4# عافستا الأَزْوَاج وَالأَوْلاد وَالضَيْعات 
نسيئا كثيرًا. قال أَبُو بكر قَلكهُ : فوالله إِنَا لتلقَى مثلَ هذا فائطلقت أنا وَآَبُو بكر حتى 
دخَلنًا على رسول الله 2ُ2. فقلت نادْقّ حثظلة يا رسول اللّه؛ فقالٌ رسول الله 12242 : 
«ومًا ذاك؟» قَلْتُ: يا رسول الله ُكونٌ عندك تُدْكرْئًا بالنّارٍ والجئة كأَنًا رأي العَيْن 
فَإِدًا حَرَجْنَا مِنْ عذرك عَافْسنا الأزوَاج والأولآد والضَيْعات نسبيئًا كثِيرًا. فقال رسولٌ الله 
يي : «والدي تفميي بيده لَوْ تَدُومُونَ عَلَى ما تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الدذُكر لصافحثكم 
الملائكة على فرثيكم وبي طرقكم وَلْكِنْ يا حنظلة ساعة وساعة» كلاث مرّاتٍ» رواه 
مسله'. 

قولة: (رْعِي) بكسر الراء. و(الأسَيِّي) بضم الممزة وفتح السين وبعدها ياء 
مكسورة مشددة. وقوله: (عَافْسْتًا) هُوَ بالعين والسين المهملتين أي: عالجنا ولاعبنا. 
و(الضيعات): المعايش. 

ترجمة الراوي: 

حنظلة بن الرييع الأسيدي: هو ابن الربيع بن صيفي التميمي: وهو ابن أخي أكثم 
بن صيفي حڪيم العرب يقال له حنظلة الڪاتب" لأنه ڪان من ڪتاب النبي 5ء 
وكانت الكتابة ب العرب قليلة» وقد أرسله النبى # إلى أهل الطائف: ليخيرهم بين 
الصلح والحرب؟ فلما توجه إليهم قال رسول الله 4# ((ائتمّوا بهذا وأشباهه))" وشهد 


(۱) برقم .)۲۷٥۰/۱۲(‏ 
(۲) فيما ذكره ابن إسحاق كما 2 الإصابة 4 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلانى» تحقيق: د. طه محمد 


كنوز رياض الصالحبين ڪڪ 01 ٠11171‏ 
مع خالد بن الوليد ينه حُروبّه بالعراق» ثم قَدِمَ مَعّه دَوْمة الجثدل من كور دمشق ثم 
آتى معه إلى سوى -وهو ماء لبهراء من ناحية السماوة- ووجهة خالد بالأخماس إلى أبي 
بكر الصديق 6#. 
وشهد القادسية» وهو ممن تخلف عن على بن أبي طالب د ب قتال أهل البصرة 
يوم الجمل» وجل حديثه عند أهل الكوفة؛ وقد ترك كرب وخرج منها إلى قرقيسيا 
-بين الخابور والفرات- وقال: لا أقيم ببلد يشتم فيه عثمان قِلكّهُ » وكان معتزلاً للفتنة. 
وقد روى عن النبي : وجاء عنه حديثان» وتو بعد على بن أبي طالب ف 
ولا تو جزعت عليه امرأتهء فنهتها جاراتهاء وقالت: إن هذا يُحبط أجرك» فقالت: 








إن تسأليني ايوم ماشفني أخبرك قولاأليس بالكڪاذب 
إن سسواد العهينأودى به نعل ظا اكات 


وتو ب2 إمارة معاوية بن أبي سفيان 9 





غريب الألفاظ: 


عافسنا: قوله "عافسنا": هو بالعين والسين المهملتين أي: عالجنا ولاعبنا”". 


الضيمات: الممايش": وك النهاية: مفردها ضيعة› باك الرجل ما يكون منه 
معاشه؛ كالصتعة والتجارة والزراعة وغير ذل“ 


)١(‏ الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب» أبن عبد البر (۸١١-۱۳۹)ء‏ أسد الغابة 4 معرفة الصحابة» ابن الأثيرء 
تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود (۲/٤۸0-۸)ء‏ الإصابة © تمييز الصحابة» ابن 
حجر العسقلاني» تحقيق: د. طه محمد الزيتي :)3١14(‏ الأعلام للزركلي (2187/7): تهذيب الكمال 2 
أسماء لرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباسء» ومجدي السيد أمين :)5١9-75١8/5(‏ تهزيب التهذيب؛ 
ابن حجر العسقلاني .)007/١(‏ 

(0) رياض الصالحين .١١١‏ 

(؟) رياض الصالحين .٠١١‏ 


(:) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير اب (ض ى ع). 





النفس وإخلاص النية للّهء والاضتداء برسول الله #. مع الابتعاد عن المغالاة والشدة 2 العبادة. 
وهده الرسالة التوجيهية نتلقاها عبر ذلك الحوار الصادق د بن اتنىن من حيار 


الصحابة» وهما آبو بكر الصديق» وحنظلة بن الربيع الأسيدي» "الكاتب"؛ وهو من 
كتاب الوحى» وهذه منزلة عظيمة وأفضلية لحنظلة 2 الإسلام» والحوار لم يعد 
إعدادًا مُسَبقَا ولكن صنعه الحدث المتمثل ‏ حرص حنظلة على إخلاص العمل 
وصدق النية» وكمال المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة. 

والرواية هنا لم تسرد 2 صيغة الغائب» ولكن جاءت على لسان المتكلم: وهو 
حنظلة» الراوي الأعلى» ثم يتصاعد الحوار» وتتنوع الأساليب» وتتعدد الأسئلة» وتأتي 
الإجابات مثيرة للتساؤل والدهشة؛ لأن قضية الحوار هي: اتهام حنظلة لنفسه» ولمن على 
شاكلته بالنفاق وهو غيرذلك» وهذا الاتهام على غيرالمالوف» لأن المعهود أن الذي 
يحكم بالنفاق على شخص هو شخص آخر. بناء على سلوكيات ثلقي به 2 دائرة 
النفاق» وحينئذ يكون الاتهام صحيحاء وأحيانًا يكون الاتهام تجنيًا حين يبني على 
رؤية غير صائبة » وشواهد وأدلة عن ساحة الصدق غائية. 

ويبدأ الحوار بمشهد أخوي إنساني» ومسلك يترجم معنى الأخوة # الإسلام؛ حيث 
يسأل أبو بكر حنظلة حين لقيه»؛ ‏ كيف أنت يا حنظلة › والسؤال فيه إيجاز وعموم 
وشمول حيث يريد أبو بكر أن يطمئن على أحوال حنظلة كلها ؛ وجمع 2 هذا السؤال 
المشحون بطاقة المحبة والأخوة بين ضمير المخاطب المفردء "أنت' » واسم صاحبه: 
'حنظلة » "كيف أنت يا حنظلة"» والنداء كذلك 4# هذا الاستفسار عن أحوال حنظلة: 
هذه السمات الأسلوبية تُكون وتُّجِمّل الرسالة الأخوية التي بثها وأرسلها الصديق 0# 
إلى صاحبه حنظلة» وهى من معالم الأخوة 2 الإسلام» ولنتأمل: بماذا أجاب حنظلة , 
إن إجابته تجيء على غير المعهود»› وفيها انزياح وعدول عن الجواب المتوفع» حيث تكلم 
عن نفسه» بصيغة الغائب» وهنا التفات من المتكلم إلى الغائب» فقال: نافق حنظلة» 
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وهذه الصيغة التي أجاب بها توحي بأن إنسانا آخر يتكلم عن حنظلة: ويبحكى خبره 
لأبي بكرء وهذا العدول عن الصيغة المتوقعة» قد يكون باعثها رفض حنظلة للتكلم 
بنفسه عن هذه الخصلة:» أو هذه الحالة من النفاق التي ظن أنها تمكنت منه؛ فكره 
أن يقول: نافقت أو وقعت ك النفاق» أو أن هذه الصيغة لتحديد الإدانة» وتحديد اسم 
المدان مبالغة 2 التأنيب. 

ويتصاعد الحوار... ويتساءل أبو بكر الصديق ب4 تعجب واستغراب ودهشة» حيث 
يقول سبحان الله ما تقول؟ وتصدير الاستفهام هنا بقوله» سبحان اللّه؛ مناسب للسياق, 
وللمقام» لأن سبحان من معانيها التنزيه؛ والبُمْد وكأنه لمعرفته بحنظلة يقول إن الله 
سبحانه وتعالى المتصف بكل كمالء والمنزه عن كل نقص يجعل حنظلة ل مأمن من 
النفاق: ويجعله 2 منعة منه وابتعاد عنه» فصيغة السؤال توحى بتبرئة أبي بكر لحنظلة. 

ومن سمات إحكام الحوار تكرار: "قال" 'وقلث": بين حنظلة وأبي بكر 
الصديق» ويشرح حنظلة لأبي بكر السبب الذي دفعه إلى اتهام نفسه بالنفاق» وهو نفاق 
بمنأى عن خصال النفاق المعهودة» حيث يوازن بين شعورهم وخوفهم ورهبتهم # مجلس 
رسول الله وق حين يذكرهم بالجنة والنار» وكأنهم يشاهدون مظاهر النعيم 2 
الجنة» وصور العذاب ك النار ويرونهما رأى العبن» وهذهء الدقة 4# الوصفء والأآمانة 
بك التبليغ تحدث الخشية والرهبة والخوف والتقوى. 

وخوف حنظلة» واتهامه لنفسه بالنفاق ناشئ من زوال هذه الخشية» وتلك الرهبة 
حين يخرجون من عند رسول الله يع حيث ينشغلون بالزوجات والأولاد والضيعات: 
فينسون كثيرًا من هذه الطاقات الشعورية التى غمرتهم وهم 4 حضرة المصطفى خ. 

ولنتأمل: كيف صاغ حنظلة شرحه للظروف والملابسات التي آدت به إلى هذا 
الموقف 2 مواجهة النفس» إنه عدل عن صيغة المتكلم المفرد إلى صيغة الجمع للإشارة 
إلى أن هذه حالة جماعية» وليست حالة خاصة بحنظلة وحده: والأفعال الآتية ب صيغتها 
الجماعية تفصح عن ذلك التوجه؛ وكأنه يشير إلى أن كثيرا من الصحابة على هذه 
الشاكلةء ولذلك نجد الأفعال ترد على هذا النحو. (نكون عند رسول الله يذكرنا 





بالجنة والنارء فإذا خرجنا من عند رسول اللّهء عافسنًا الأزواج والأولاد » فنسينا 
كثيرًا). 

ويؤيد أبو بكر ما قاله حنظلة وما ارتآه من تغير الحالة الشعورية بعد انتهاء مجلس 
رسول الله جه وهذا التأييد ليس إقرارًا بالنفاق... ولكن هذا هو واقع النفس 
الإنسانية 2 مواجهتها للأعباء الحياتية. 

ويُقسم أبو بكرء ويؤكد أنه ينتابه الشعور نفسه؛ وقال مُطُمئَئًا: حنظلة» "فو الله 
إنا لنلقى مثل هذا". ) 

واكتمالا للدرس» وتعميقا للفائدة: لا يكتفي أبو بكر بهذا الإفرار... ومثله بمنأى 
عن النفاق بكل صوره» يذهب مع حنظلة إلى رسول الله ا لمزيد من المعرفةء 
والاطمئنان: وهذا هو المنهج الإسلامى السديد؛ ومرة أخرى يكرر "حنظلة اتهامه لنفسه" 
أمام رسول الله ##: حيث قال: "نافق حنظلة يا رسول الله" ولنتأمّل و رسول الله 
من هذا الاتهام... وهو غير معهود ولا مألوف من مثل حنظلة» "وهو من كتاب الوحى 
وتأتي إجابة املصطفى 4# هادئة متزنة لا يشوبها انفعال أو تقريع لحنظلة الذي اعترف 
بالنفاق» حيث قال له2 وماذاك" > آي ما الذي جَعَلّك ترُمي نفسك بالنفاق: أى ما 
الدليل على صحة كلامك: و4 هذا التساؤل إشارة إلى براءة حنظلة من هذه التهمة 
الذاتية!!» فأعاد عليه» "حنظلة"؛ ما قاله لأبي بكر 2# صيغة الجمئع؛ وكذلك 2 
صيغة الخطاب للنبي يه وهذا التكرار لبذه الصيغة مع العدول عن صيغة الجمع 
وكذلك 2 صيغة الخطاب للنبي 4# وهذا التكرار لهذه الصيغة مع العدول عن 
صيفغة الغائب إلى صيغة المخاطب» يوحي برغبة حنظلة ب4 مخاطبة النبي 5# ومحادثته 
4 رمن أطول بدافع من المحبة والتقدير والتشرف بمخاطبة رسول الله ج وقمة 
الإحساس والشعور الصادق تتجلى 4 ذلك التعبير وهو يصف حال الصحابة فكت وهم 
يستمعون لرسول الله 822 وهو يذكرهم بالجنة والنار: يقول: كأنا رأي العين أي 
كاننا نرى مشاهد النعيم 4 الجنة» وصور العذاب ك النار مشاهدة حقيقية» فيحصل 
لنا من ذلك كمال الخوف والمراقبة والتفكير 2 المآل والإقبالء على الآخرةء ثم يقول 
ويصور تغير الحالة الشعورية التي تنسى كثيرا من معالم خوفها ورهيتها ووجلها 2 
غمرة انشغالها بالأموال والأولاد والزوجات... وأمور الحياة المتشابكة 'فإذا خرجنا من 





كنوزرياض الصالحين 
عندكء عافسئنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرًا": عافسنا أي: عالجنا ولاعبنا. 

ويُطمْئن المصطفى 8082 : : حنظلة وأبا بكرء وكل مسلم: أخلص النية» وعمل 
صالحاء ولم يشرك بعبادة ربه أحداء فيقول: والذي نفسي بيده لو تدومون على 
ما تكونون عليه عندي» و4 الذكرء لصافحتكم الملائكة على فرشكم وے 
طرقكم» وي2 هذا البلاغ النبوي الذي جاء 4 أسلوب القسم» بشارة من رسول الله 
للسابقين المقريين الذين تثبت قلوبهم» ولا تتغير أ حوالبم»؛ وهؤلاء السابقون المقربون 
تصافحهم الملائكة على فرشهم و2 طرقهم» ثم يبشر رسول الله حنظلة» ويناديه بعد 
البشارة السابقة التي جاءت 4# أسلوب الشرط؟ والأداة» لو“ هي: أدأة امتناع لامتناع: 
إشارة إلى أن هذا الصنف قليل ونادرٌ وأما الواقع -والذي يتفق مع جبله البشرء والفطرة 
التي فطر الله الناس عليها- فيتضح #4 قول رسول الله 2ه لحنظلة» "ولكن ياحنظلة: 
ساعة وساعة' وكررها ثلاث مرات؛ أي ساعة لأداء العبودية» وساعة للقيام بما يحتاجه 
الإنسان: و4 هذا القول تبرئة لحنظلة من تهمة النفاق» وبشارة له بصواب موففه؛ 
وسلامة عقيدته» وموافقتها لفطرته. 


فمه الحديبت 
يشير هذا الحديث إلى حكم الاشتغال بالأمور الدنيوية وأعمال الكسب؛ وقد 
اتفق الفقهاء''' على أن أفضل الكسب ما كان عن طريق الجهاد ثم ما كان بعمل 
اليد ومنها التجارة والزراعة والغرس والصناعة ورعي الأغنام وما إلى ذلك» وإن كانوا 
قد اختلفوا 2 أفضلها بعد الجهاد 24 سبيل اللّه. 


الحادمي ٤/۱‏ وشرح الخرشى على مختصر خليل» أبو عبداللّه الخرشى لاغ والمدخل إلى الشرح 
الشريف»: ابن الحاج العبدلي ”5 والفواكه الدوانى شرح رسالة اين أن زنك القيرواني› أحمد بن غنيم 
المصرىي ١‏ ّ والمجموع شرح المههذبء» الإمام النووى TEV‏ ۹ وطرح التثريب يه شرح 
والآداب الشرعية والمنح المرعية: ابن مفلح 75١/7‏ ء وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» تحقيق: 
إبراهيم أحمد عبدالحميد ۲٠١/١‏ و مطالب أولي النهى 4 شرح غاية المنتهى»: السيوطي 2177/7 


۳1۸ : كد زرياص الخنبا١‏ بو 


المضامين الد عويب 

أولا: من مهام الداعية: تفقد أحوال المدعوين. 

ثانيًا: من آداب المدعو: السؤال عما يخاف منه على نفسه. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: بلاغة النبي ##. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل الخوف والرجاء. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: التيسير 4 تكاليف الإسلام. 

ا من صفات الداعية: التيسير على المدعوين. 

سابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب والسؤال والجواب والقسم والنداء 
والتكراى 

أولا- من مهام الداعية: تفقد أحوال المدعوين: 

إن الداعية الناجح هو الذي يخصص جزءا من وقته لتفقد أحوال المدعوين» حتى 
يطلع على أحوالبم ويعرف ما يشغلهم» فيصحح مايحتاج إلى تصحيح ويصوب ما هو 
صواب وحق. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن ذلك أداة لتأليف قلوب المدعوين 
وكسب ودهم : مما يجعلها تقبل ما يقوله الداعية وتعمل على امتثاله وتطبيقه. فضلا 
عن أن عددا غير قليل من المدعوين يعرض له ما يقطعه عن التواصل مع الداعية وإخباره 
بما يشغله. فكان قيام الداعية بهذا التفقد سدا لبذا الخلل ومراعاة لبذا الأمرء وقد 
كان الصحابة د - وهم خير القرون-يتفقدون حال بعضهم بعضًا» كما يتضح من 
قول أبي بكر وه "كيف حالك يا حنظلة5". فقد سأل أبوبكر حنظلة فقت عن 
حاله؛ ليطمئن ويقوم بواجب الأخوة» فيقدم العون والنصح إن كان هناك مجال لذلك؛ 
فضلا عن تقريب القلوب وتأليفها. 

وقد ڪان النبي e‏ يسأل عن أصحابه ويتفقد أحوالبم: من ذلك سؤاله وهو 


بتبوك حن كمب بن مالك #& فقال: ((ما ضفل كعب بن ماللدي) . 








(۱) أخرجه البخاری ۰٤4٤۱۸‏ ومسلم 77195. 








بل فعل النبي 2 ذلك مع الكفار حتى دخلوا الإسلام؛ فعن أبي هريرة 35 
((بعث النبي 4# خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أشال؛ 
فريطوه بسارية من سواري المسجد» فخرج إليه النبي 6# فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: 
عندي خيريا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تُنعم نعم على شاكرء وإن كنت تريد المال 
فسل منه ما شنت فترك حتى كان بعد الغد» فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما فلت 
لك. فقال: أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: 
اشد أن ل إنه إلا الله واشهد آن محمد رسول اللة: نا محمن والله ما كان على الارض رحد 
أبغض إلي من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى..)) . 

قال ابن حجر: (وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان 2 ذلك 
مصلحة للاسلام؛ ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه). 

ثائيًا - من أداب المدعو: السؤال عما يخاف منه على نفسه: 

إن المدعو قد تعرض له 2 حياته من الأمور ما يخاف منه على دينه ونفسهء فإن هو 
سكت سكت على أمر عظيم قد يؤدي به إلى ما لا تحمد عقباه 2 دنياه وآخرته؛ ومن ثم 


كان الواجب عليه أن يسأل أهل العلم حتى يبيتوا له حقيقة ما فيه. ومن ثم يعرف ما يجب 









اللا 


عما يخاذفون منه على دينهم؛ وهذا راض من قول حنطة 28 
حتى دخلنا على رسول الله ج فقلت: "نافق حنظلة...": فحنظلة خاف على نفسه أن يكون 
وقع منه النفاق» لذا أخبرأبا بكر بما يجول 2 نفسه طالبًا النصح والتقويم» كما أنهما 
انطلقا إلى النبي يت ليخبراه بما أهمّهما وخافا على نفسيهما منه. 

وقد كان هذا فعل الصحابة فيك . فهذا حذيفة بن اليمان ولق رد 


يسألون رسول الله ## عن الخير» وكنت أسأله عن الشرّ مخافة أن يدركني)) 


: فانطلقت أنا وأبوبكر 25 
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.17514 أخرجه البخارى ۳۷۲٤؛ ومسلم‎ )١( 
۹۷ فتح الباري, ابن حجر العسقلانى‎ )۲( 
.۱۸٤۷ آخرجه البخاري ۰1ء وه مسلم‎ )۳( 





كنوزرياض الصالحين 

قال ابن أبي جمرة عن هذا الحديث: (فيه النظر 2 حكمة الله تعالى 4 عباده 
كيف يعطىي لكل شخص ما شاء الله أن يقيمه فيه؛ يؤخن ذلك من أنه عز وجل حبب 
للصحابة قا سؤالبم له #2 عن وجوه الخير كي يقتبسوها ويكونوا بابًّا لٻاء 
وحبب لٻذا الصحابي ٤#‏ سؤاله له ج4 عن وجوه الشر؛ ڪي يحذرها ويڪون سببًا 
لله سدها عمن قدّر الله تعالى له النجاة منها)"''. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: بلاغة النبى 54# : 

لقد كان النبي 4# المثال الأعلى 4 البلاغة والذروة السامقة ب2 الفصاحة» به 
يقتدي أبلغ البلغاء» وينهج نهجه أفصح الفصحاء» وصدق أحمد شوقي إذ قال 2 وصفه: 
يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفه“ 

فكان 2 إذا تكلم وضّح الأمر خير توضيح مع البلاغة الناصعة والفصاحة 
المشرقة. وهذا ما شهد به المعاصرون له من العرب» وهم أهل البلاغة والفصاحة؛ كما 
يتضح هذا من قول حنظلة 6# : ((نكون عند رسول الله #642 يذكرنا بالجنة والنار 
كأنا رأي عين)) والمعنى: (أي نراهما رأي عين). فقد وصف النبي © الجنة والنار 


وصفا دقيقا آخذًا بالألباب حتى يخيل للسامع آنه يراهما بعينه» وهذا أدعى للترغيب 2 


وقد حذا النبي ## ب ذلك حذو القرآن فقد قال 4# : ((من سره آن ينظر إلى 
0 م ص کو ورد 5 > ص ر ار ا بے و 
يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ « إذا الشيس كوّرّت4 و« إذا السّماءً انفطرت4 و( إذا 


1] 


الا 


0 5 
ذشَقت 4)). 


)١(‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لبا وما عليها ”شرح مختصر البخاري"ء عبدالله بن أبي جمرة الأندلسي 
1/4 

(۲) الشوقيات ۱۹۷/١‏ المكتبة التجارية الكبرى. 

(۳) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ١١١١ء‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطيف 156. 


(:) أخرجه الترمذي 7777, وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 3107). 


جوا اق الال سس س ۲١‏ 

قال المباركفوري: (جعلت الشيء رأي عينك وبمرأى منك: أي حذاءك ومقابلك 
بحيث تراه؛ أي كأنه يراه رأي العين)"''. قال القاضي عياض: (وأما فصاحة اللسان 
وبلاغة القول» فقد كان ### من ذلك بالمحل الأفضل» والموضع الذي لا يجهل سلاسة 
طبع؛ وبداعة منزع» وإيجاز مقطع» ونصاعة لفظ» وجزالة قول» وصحة معان»ء وفلة 
تكلفء أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم)”". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الخوف والرجاء: 

أما الخوف فواضح من قول حنظلة # "نافق حنظلة" وإخبار أبي بكر 6# أنه 
يلقى مثل ما يلقى حنظلة؛ قال النووي: (قوله "نافق حنظلة" معناه: أنه خاف أنه منافق 
حيث كان يحصل له الخوف 2 مجلس النبي 2022 ويظهر عليه ذلك مع المراقبة 
والفكر والإقبال على الآخرة» فإذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا. وأصل 
النفاق إظهار ما يكتم خلافه من الشرء فخاف أن يكون ذلك نفاقا)”". 

وقال القرطبي: "إنكار منه على نفسه لما وجد منها 2 خلوتها خلاف ما يظهر منها 
بحضرة النبي 4# فخاف أن يكون ذلك من آنواع النقاق» وأراد من نفسه أن يستديم 
تلك الحالة التي كان يجدها عند موعظة النبي 4# ولا يشتغل عنها بشيء" . 

أما الرجاء فمستنبط من قول النبي # ((ولكن يا حنظلة ساعة وساعة)) فإن 
العبد يرجو عفو الله ورحمته وقت غفلته ونسيانه وتقصيره. قال النووي: (فأعلمهم النبي 
82 أنه ليس بنفاق وأنهم لا يكلفون الدوام على ذلك. "وساعة وساعة"؛ أي: ساعة 


كذا» وساعة ڪذا)). 


.11٠٠/7 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )١( 
) .١108/١ الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )( 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .١1١١‏ 

.11/17 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي» تحقيق: محيى الدين مستو وآخرين‎ )٤( 
.٠١١١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )0( 


۲ كنوزرياض الصالحين 

وقد قال تعالى بك صفة المؤمنين: ( تَتَجَاقَ جُنُوبُّهُمْ عَنِ آلْمَضَاجِع يَدَعُونَ رَجمْ حَوْفَا 
وَطَمّعًا4''' (أي: ترتفع جنوب هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله عن فراش النوم يتهجدون 
لربهم ‏ صلاة الليل» يدعون ربهم خوفا من العذاب وطمعًا 2 الثواب)”". 

خامسا- من موضوعات الدعوة: التيسير ے2 تكاليف الإسلام: 

إن الإسلام دين يسر لا عسرء يراعي أحوال النفس ومتطلباتها وحاجاتها؛ فلا 
يرهقها من أمرها عسرًا وشدة:؛ ولا يتركها 4 الوقت نفسه هملاً دون تكاليف 
وتوجيهات» بل كلفها بما تطيق وتحتمل» فلا هو قطعها عن الدنيا وفرغها للآخرة» بل 
جمع لبا أمر الدارين؛ الدنيا والآخرة» وذلك واضح 4 قوله النبي ##: ((والذي نفسي 
بيده لو تدومون على ما تكونون عندي و الذكر لصافحتكم الملائكة على 
فرشكم و2 طرفكم لكن يا حنظلة ساعة وساعة)). 

اتضح ذلك التيسير ‏ جمع الإسلام بين العمل الآخرة والعمل للدنياء وقد قال الله 
تعالى: « وََبَتَغْ فِيمَآ ءَاتدلك الله لار لحر ولا تس تصِيبَكَ مِرص آلدّئيًا 4" أي 
(والتمس فيما أتاك الله من الأموال ثواب الدار الآخرة» بالعمل فيها بطاعة الله 3 الدنيا 
ولا تترك حظك ب الدنياء بأن تتمتع فيها بالحلال دون إسراف)!' 

سادسا- من صفات الداعية: التيسير على المدعوين: 

النفس البشرية تأنس إلى من ييسر لہا الأمر ويسهل لها الشأن بما لا يبلغ درجة 
التفريط والتضييع والتهوين؛ فقد جبلت على حب التيسير والنفرة من التعسير 
والتشديد» لذا كان من الصفات التى يجب أن يتحلى بها الداعية التيسير يخ مكان 
التيسيرء وهو يفعل ذلك مقتديًا بالنبي #62 ؛ كما يتضح من هذا الحديث» فهو ج 





,1١1:ةيآ سورة السجدةء‎ )1١( 
.4١51 التفسير الميسرء إعداد نخبة من العلماء‎ 0( 
سورة القصصء آية: /الا.‎ )"( 
.۳۹٤ (؟) التفسير الميسرء إعداد نخبة من العلماء‎ 





ڪنوز رياض الصالحين 
لم يطلب من حنظلة آن يداوم على الحالة التي عليها معه عندما ينقلب إلى شؤون ددياه؛ 
بل أقرّه على حاله التي يشكو منها وهوّن عليه وقال له: "لكن ساعة وساعة". 

قال القرطبي: "قول أبي بكر ده : (واللّه إنا لنلقى مثل هذا) رد على غلاة 
الصوفية الذين يزعمون دوام مثل تلك الحال» ولا يعرجون بسببها على آهل ولا مالء 
ووجه الرد أن أبا بكر ه6 أفضل الناس كلهم بعد رسول الله ج إلى يوم القيامةء 
ومع ذلك فلم يدّع خروجًا عن جبّلة البشرية» ولا تعاطى من دوام الذّكر وعدم الفترة ما 
هو خاصة الملائكة... وسر ذلك أن هذا العالم الإنسانى متوسط بين عالمي الملائكة 
والشياطين؛ فمكن الملائكة 4 الخير بحيث يفعلون ما يؤمرون؛ ويسبحون الليل 
والنهار لا يفترون. ومكن الشياطين 2 الشرٌ والإغواء بحيث لا يغفلون» وجعل العالم 
الإنساني متلونا. فيمكنه ويلونه» ويفنيه ويبقيه» ويشهده ويفقده. وإليه أشار صاحب 
الشفاعة د اکا اا ا 

والتيسير صفة إذا تحلى بها الداغية أتى بثمار طيبة تضاف إلى زصيد الدعوة وإنجازاتها : 


الله اتةه ,ال اط ا يريد اله بڪم اليسروا لا یرید د يڪم انر 

وهذا النبي ينك يسأله الناس ب الحج فيسهل عليهم وييسر وع ادن ع 
ابن العاص ذَيْكْتُها أن رسول الله 62 وقف 2 حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه 
رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر 
فنحرت قبل أن أرمى؟ قال: ارم ولا حرج. فما سئل النبي # عن شيء قدم ولا أخر إلا 
قال: افعل ولا حرج" 


فهذا الحديث دليل على (سماحة الشريعة وسعتها 4 أحكامها وعباداتها فلا ضيق 
)4( ) 
)0 





ولا عنت 


.18 - 11/1 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي: تحقيق: محيى الدين مستو وآخرين‎ )١( 
,١186 البقرة› آية:‎ )۲( 

() أخرجه البخاري ”87: ومسلم.١157.‏ 

(8) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبداللّه البسام ٠‏ عبدالله البسام .50١/7‏ 


كنوز رياض الصالحين 





سابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب والسؤال والجواب والقسم والنداء والتكرار 

أما الترغيب والترهيب فبذكر الجنة و النار "رأي عين", أما السؤال فقوله 862 
وما ذاك5 ثم جوابه 602 عمًا أهمّهم وشغلهم. 

وأما القسم فقوله ا والذي نفسي بيده" لتأكيد المقسم عليه وشدة أهميته؛ 
والنداء 'يا حنظلة" (تقرير على الحالة التي كان عليها حنظلة وأنكر عليها ؛ ومن ثم 
ناداه باسمه تنبيهًا على أنه كان ثابنًا على الطريق المستقيم وما نافق قط)"''". وأما 
التكرار فقول الراوي ثلاث مرات" وذلك (تأكيدا لتأثيرالقول حتى يزيل عنه ما اتهم 
به LE‏ 

ولا شك أن استخدام هذه الأساليب الدعوية المختلفة والمتنوعة يؤتي ثماره المرجوة 
ويساعد على امتثال المدعوين واستجابتهم لما يرشدهم إليه الداعية. فما أجمل أن ينوع 
الداعية ب2 استخدام أساليبه الدعوية بحسب الأحوال والأشخاص والمواقف؛ لينجح 2 


توصيل رسالته الدعوية إلى المدعوين. 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي غ/45؟5. 
(۲) المرجع السابق .٠۳٤١/٤‏ 


كنوزرياض الصالحين اله ٥‏ 


الحديث رفم (؟10١)‏ 

5- وعن ابن عباس فيكت قال: بيئما النَّبِي ييه يطب إِذَا هُوّ يرجُل فَائِمِ؛ 
فسأل عَنْهُ فقالوا: أَبُو إسرائيلَ ندر أَنْ يَقومَ فِي (الشّمْس) (" ولا يقعُّدَء ولا يستَظِلٌ ولا 
يتكلم ويصوم» فَمَال النَّبِي خُكه: «مُرُوهُ فلِيَتكَلَمْ ولْيَستَظِلٌ ولَيّتِمٌ صومّة» رواء 
البخارى". 

ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث الشريف يختم به النووي باب 2 الاقتصاد 2 العبادة'» وقد أورد )١١(‏ 
أحد عشر حديئًا 2 هذا الباب» وكل حديث يعد صورة من صور التيسير والاقتصاد 2 
العبادة» ومن تجليات هذا التيسير أن النبي 2 كان يدعو إلى ذلك ويأمر الذين 
يشقون على أنفسهم 2 العبادة» بأن يرفقوا بأنفسهم» وأن يقتصدوا: حتى يتذوقوا 
حلاوة الطاعة» وحتى يكونوا بمنجاة من الملل والسأم» والعنت والإرهاق» وعبدالله بن 
عمرو بن العاص اعترف بذلك بعد أن كبر... وكان قد اختار لنفسه بعد حوار مع رسول 
الله أن يصوم يومًا ويفطر يوما طيلة حياته؛ ولم يكتف بصيام ثلاثة يام من ڪل شهرء 
وذلك ما أشار عليه به النبي # وبعد أن كبر: عرف أنه شق على نفسه» وقال» فلما 
ڪبرت وددت آني كنت قبلت رخصة نبي الله e‏ 

وهذا الحديث يعرض مشهدا من مشاهد العنف والتشدد # العبادة» بل وإلزاه 
النفس بما لا يلزم 2 الشرع» وهذا أمر مردود» والمشهد تتجلى ملامحه والنبي 222 
يخطب» فإذا به يرى رجلا قائمًا والناس جلوس يستمعون إلى الخطبة» وهذا مشهد 


2 وقال الحافظ‎ .)١١٠١ رقم‎ »:٠١8/7( هذه الزيادة ليست بي البخاري»ء وإنما عند الحميدي 2 جمعه‎ )١( 
الفتح (6١/77؟) 4# رواية الخطيب 2 المبهمات: (ويقوم 2 الشمس).‎ 
.)٦۷۰٤( برقم‎ )۲( 


٦‏ سس = كنوزرياضص الصالحين 
غريب مفاجئء والبداية الأسلوبية للحديث» توحي بهذه الغرابة» وتلك المفاجأة: حيث 
يقول ابن عباس: بينا النبي يخطب إذا هو برجل قائم. وبينا 2# اللغة أصله بين زيدت 
عليه الألف بإشباع فتحة النون» وقيلء بينماء 2 بعض الروايات» وهو من الظروف 
الزمانية الملازمة للاضافة: وهذا يفيد المفاجأة:» لأن إذا جاءت بعد ذلك. 

وتتجلى حكمة النبي 622 ب2 عدم رَجْر الرجل؛ وعدم توجيه الخطاب المباشر إليه 
لآن المقام مقام تشريع وتعليم»؛ وقد لا يدرك الرجل أن ما فعله غير صائب» وإنما يظن أن 
هذا يقريه إلى الله أكثر؛ ويجعله قريبًا من النبي أكثر. 

ونلاحظ أن النبي 2 لم يسأل أحدا بعينه» ولم تأته الإجابة من شخص محدد: 
وجاءت الإجابة 2 صيغة الجمع» فقالوا حيث كان يعلم الكثير بموقفه وحالته: وهو: 
من الأنصار واسمه "يسيّر» وكنيته "أبو إسرائيل": والسياق يقتضي أنه كان حديث 
عهد بالإسلام: لأن النبي لم يعرفه» والرجل 'نذر والنذر واجب الأداء» ولكن 2 هذه 
الحالة: لا يجب الوفاء بالنذرء لأنه آلزم نفسه بما ليس يلزم 2 العبادة التي يقوم بهاء 
فقد نذر أن يقوم 4 الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم» وهذه مشقة لم 
يأمرنا الإسلام بهاء فالصوم له واجباته وسننه وآدابه» وليس منها: تعذيب النفس 
والوقوف ب الشمسء, والصوم عن الكلام. 

والتفصيل 2 الأسلوب هنا ليس إسهابًا ولا تزيدًا: ل قوله: "ولا يقعد ولا يستظل” : 
فمجيء هذين الفعلين لتأكيد ما قام به الرجل» وإصراره على ذلك» حيث يضيف إلى 
مشقة الصيام» مشقات كثيرات لم ترد 4 الشرع مثل الوقوف 4 الشمس وعدم 
القعود» وعدم الكلام؛ وعدم اللجوء إلى ظل الشجر؛ والوقوف ك لبيب الشمس فأي 
إرهاق هذا وآي غلو 2 أداء العبادة. 

ولذلك جاء تعبير النبي يك حاسمًا قال: "مروه" والأمر للوجوب» ثم جاء بأربعة 
أفعال مضارعة مجزومة بلام الأمر: لإفادة وجوب التنفين والعدول عن هذا النهج المتشدد 
حتى 2 العبادة أو محبة رسول اللّه؛ والوقوف لاستماع خطبته» ولنتأمل موجبات هذه 
الكلمات النبوية المشرقة بهالات التيسيرء والتبشير؛ 'مروهء فليتكلم» وليستظل› 


كنوز رياض الصالحين ۷ 


وليقعد» وليتم صومه › فالصوم هنا هو العبادة والقربة» وقيل: إن النذر بالسكوت ليس 
قربه ب شريعتنا. 

ويفصل ابن رجب الحنبلي القول 2 هذا الأمر فيقول: إن أعمال العاملين كلهم 
ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة» فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها 
بأمرها أو نهيهاء فمن كان عمله جاريًا تحت أحكام الشريعة موافقا لبا فهو مقبول؛ 
ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. 

ثم يقول: وليس ما كان قرية ب4 عبادة يكون قربة 4 غيرها مطلقا؟ ويستشهد ابن 
رجب بموقف هذا الرجل ويقول: فأمره النبي عن طريق أصحابه»ء أو أمرهء مباشرة أن 
يقعد ويستظل ويتكلم وأن يتم صومه. 

فلم يجعل فيامه وبروزه 4 الشمس فرية يوفى بنذرهماء وقد روى أن ذلك ڪان و 
يوم جمعة عند سماع خطبة النبي 02 وهو على المنبرء فنذر الرجل أن يقوم ولا يقعد 
ولا يستظل ما دام النبي 4# يخطب» إعظامًا لسماع خطبة النبي 9 ولم يجعل 
انی 2 





© ذلك قربة يوفى بنذره'" 

فالقصد ك العبادة» منهج إسلامي يقوم على الاعتدال والاتزان» والالتزام 
بالضوابط الشرعية» والأحكام الفقهية» مع الابتعاد عن المبالغة ب4 العبادة» وإعطاء 
كل ذي حق حقه. كما ورد ب2 الحديث الذي رواه أبو جحيفة وهب بن عبدالله» وقول 
سلمان لأبي الدرداء ًا : 'فأعط كل ذي حق حقه"ء وقال النبي ###: "صدق 
سلمان . 

وما أشبهء "أبو إسرائيل" هذ موقفه بموقف الذين سألوا عن عبادة النبي: وكأنهم 
تقالوهاء فلجأوا إلى التشدّد كذ العبادة ظنًا أن ذلك سيقربهم إلى الله أكثر» فلقنهم 
الرسول درسًا نبوبًا كريما 2 الالتزام با منهج الإسلامي المعتدل الذي يعطي ڪل ذي 
حق حنه؛ حتى تعمر السياف ويتعه الثاس ينظاء الله : ويوكدوا ال معالم التحاة: 


)1( جامع العلوم والحكم؛ أبن رجحب› تحقيق: شعيب الأرنؤوط› وإبراهيم باجس VA , 7/١‏ بتصرف. 


8-5 كنوزرياض الصالحين 

ويبتعدوا عن التقليد » والمحاكاة؛ لأقوال المبتدعين والمتتطعين» والمتفيهقين الغواة. 

ولنتأمل هذا السلوك النبوي الرشيد» والمنهج المحمدي السديدء حيث يقول: ((إني 
لأخشاكم لله» وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساءء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني)) . 

فمه الحديت 

إن التذر أهَر يفرضه الأتسان على تفسدةء أو .هو التزامة لله تال شيكًا بقولة لا 
بنية مجردة”''؛ وهو فعل معلق على حدوث أمر معين؛ وقد يكون غير معلق» ولكن 
النذر ‏ الإسلام لا يكون إلا بخير. 

وقد اتفق الفقهاء ” على جواز نذر القربة وأن من نذر شيئًا فعليه أن يفعله ما لم 
يكن معصية ؛ ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يفعله؛ ومن نذر ما ليس بقرية لم يلزمه 
النذرء ولا يصير قربة بالنذر» كمن نذر أن يقوم 4 الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا 
يتكلم » فهنا لا يجب عليه الوفاء بنذره بل عليه أن يعدل عن نذره» وإذا جمع بے النذر 
قرية وغيرها صح النذر 2 القرية وبطل ے4 غيرها كما ورد 4 هذا الحديث. وليس 
عليه كفارة؛ لأنه لا نذر إلا فيما ابتغفى به وجه اللّه» ونقل الإجماع © ذلك ابن قدامة. 


.٠٤١١ ومسلم»‎ 0٠٦۲ أخرجه البخاري»‎ )١( 

(۲) الفروع» ابن مغلح 556/”7. 

(۲) انظر ب2 ذلك: المبسوط»ء السرخسي 178/7 وما بعدهاء وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني 
تحقيق: الشيخ على محمد معوضء» :وعادل أحمد عبدالموجوده/87 وما بعدهاء وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدفائق» الزيلعي؟/؟6١:‏ وأحكام القرآن» الجصاص ١/607؟:‏ ومواهب الجليل شرح مختصر 
خليلء أبو عبدالله المغريي ۳۱۸/١‏ والمنتقى شرح الموطاء أبو الوليد الباجي 710/7 وما بعدهاء 
وأحكام القرآنء ابن العربي ۲۷/٤‏ وما بعدهاء الأمء الإمام الشافعي» تحقيق: علي محمد وعادل 
أحمد» وغيره ۲۷۸/۲١‏ ۷۳/۷ والمجموع شرح المهذب؛ الإمام النووي 1758/8 وما بعدهاء والمغني شرح 
مختصر الخرقي» ابن قدامة 1۹/١‏ وشرح منتهى الإرادات» البهوتي ۲/٥۷ء‏ وإعلام الموقعین ۲۹٥/٤‏ 
ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الإمام الشوكاني 18١/8‏ وما بعدهاء والموسوعة 
الفقهية: وزارة الأوقاف الكويتية”/116. 


ج وار ااا ا ١‏ 


المصامين الد عويىي 
أولا: من وسائل الدعوة: الخطبة. 
ثانيا : من مهام الداعية: الانتباه لأفعال المدعوين. 
ثالنًا: من واجبات الداعية: التحري والتثبت قبل الإنكار. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: القصد والاعتدال 24 الطاعة. 
خامسا: من أساليب الدعوة: الأمر. 
سادسا: من موضوعات الدعوة: رحمة ويسر الإسلام. 
سابعًا: من صفات الداعية: الشفقة والرفق بالمدعوين. 
أولا- من وسائل الدعوة: الخطية: 


با 


U 
ا‎ 


تعد الخطبة من وسائل الدعوة» وقد ورد ذلك 4 الحديث 4 قول ابن عباس دكت : 
بينما النبي 2 يخطب» وقد استعمل النبي 8# هذا النوع من الوسائل ب4 نشر دعوته 
لكثرة فائدته؛ وعظيم جدواه. ذلك أن الخطابة تساعد على الاتصال الجماعي وكانت 
خطبة النبي 4# 2 مجال العقيدة والشريعة والأخلاق» وكان إذا خطب احمرت 
عیناه» وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. 

وكان 4# يعلم أصحابه 2 خطبته قواعد الإسلام وشرائعه» ويعالج الموضوعات 
التي تحتاج إلى بيان وتوضيح وڪانت خطبته 4# تتضمن ڪل ما هو مفيد من الأوامر 
والنواهي والترغيب والترهيب؛ وغير ذلك مما يعمل على ترسيخ مبادئ الإسلام ‏ نفوس 
المسلمين» ومعالجة القضايا التي تحتاج إلى علاج. 

وكان خف بأخلاقه العظيمة لا يعيب ولا يشتم ولا يجابه فردًا بأمر خاص. ‏ 2 
وهكذا جمع النبي 822 مزايا الخطيب القدوة”". 

ثانيا- من مهام الداعية: الانتباه لأفعال المدعوين: 

من مهام الداعية الانتباه لأفعال المدعوين بأن يكون على بصيرة بأفعال المدعوين 2 


)1( انظر: الدعوة الإسلامية أصولبا ووسائلها , د. أحمد أحمد غلوش ص 7١-48‏ 2., 


كتيزرياض الصائصوة 

و سم ۰ £ وو go r o‏ ص كي ص 
دعوته قال تعالى: ( قل هَدذِه- سَبيلىَأدعُوَا إل الله عل بَصِيرَة أ" 
أَتَأْمِنَ ألْمُشْرِكيرتَ 4”'. والشاهد على ذلك من الحديث: بينما النبي 4# يخطب إذا هو 


برجل قائم فسأل عنه.... فعلى الداعية أن يتبصر أحوال المدعوين وأخلاقهم وعوائدهم 
وطباعهم وأعرافهم» وما يصلح لم ما يقبلون عليه ويتقبلونه وما ينفرون عنه؛ فيعطي 
لكل حال ما يناسبه '". وينتبه إلى أفعالبم فإذا كانت صحيحة أقرها وإن كانت غير 
ذلك صححهاء فالداعية يقوم بمتابعة أفعال المدعوين والانتباه إليهاء وهذا كان شأن 
النبي مف ب دعوته لأصحابه منتبها لأفعالبم؛ ما رأى من خير أقره وما رأى من خطا 
نهاهم عنه وهداهم إلى الصواب. 

ثالثًا- من واجبات الداعية: التحري والتثبت قبل الإنكار: 

يظهر ذلك 2 سؤاله يو أولا عن سبب وقوفه قبل نهيه عن الوقوف. وهذا الفعل 
يؤكد على أهمية التثبيت والتريث قبل الإنكار والتوجيه حتى تكون المعالجة مناسبةء 
وقد أمر الله تعالى بالتبّين فقال سبحانه: « يجا أَلّذِيرت ءَامَنُوَاإِذّا صَرَبَشُرَ فى سَمِيلٍ الله 


رټ 


(T) „° 


قال القرطبي: (أي تأملواء وقرأ حمزة (فتثبتوا). وقال السعدى ججمه : "يأمر الله 
تعالى عباده المؤمنين أن يتبينواء ويتشبتوا ب4 جميع أمورهم المشتبهة. ' 

فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة. 

فالواضحة البينة» لا تحتاج إلى تثبت وتبين؛ لآن ذلك تحصيل حاصل. وأما الأمور 
المشكلة غير الواضحة؛ فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين.. 


فان التثبت 2 الأمور يحصل فيه من الفوائد الحنيرة والحف عن شرور عظيمة › 


.٠٠°۸:ةيآ سورة يوسض»›‎ )١( 
. ۹۸ انظر: صفات الدعاة: د. عبدالرب بن نواب الدين» ط/۱ › دار العاصمة › الرياض: ۲۳ هھ ص‎ (۲( 
.٠٤ سورة النساءء من آية:‎ )۳( 


(4) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي ؟7717//7/7. 


كنوزرياض الصالحين ms‏ 
فإن به يعرف دين العبد» وعقلهء ورزانته» بخلاف المستعجل للأمور ب4 بدايتهاء قبل أن 
يتبين له حكمهاء فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي... 

وإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت 2 كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباهء 
فيتثبت فيها العبد » حتى يتضح له الأمر» ويتبين الرشد والصواب"'. 
فَتْصَبِحُوأ عَلَْ مَا فَعَلشّمَ تَدِمِينَ4”". يأمر تعالى بالتثبت 4 خبر الفاسق ليحتاط له؛ لثلا 
يحكم بقوله فيكون 2 نفس الأمر كاذبًا أو مخطئاء فيكون الحاكم بقوله قد 
اقتفى وراءه» وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين” ". فعلى الداعية أن يتثبت 
ويتحقق قبل إنكاره للمنكرء ثم بعد ذلك يقوم بواجبه حيال إنكار المنكر . 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: القصد والاعتدال 2 الطاعة: 

الإسلام دين الوسطية يحب القصد والاعتدال 2 الطاعة وے كافة الأمور قال 
تعالى: «وَكدَالِكَ جَعلتکہ َم وَسَطا لَتَحكوئُوأ سْبَدَآء على آلناس) ولا يظنن أحد أن 
القصد خلاف السنةء أو أن الغلو زيادة 2 التقوى»ء فإن رسول الله م استنكر على 
من عزم على الغلو ب الصيام أو القيام أو الانقطاع عن الشهوة؛ وأفهمهم أن التوسط هو 
الأتقى: ((أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وآفطر› وأصلي 


ا )0 
وأرقد وآتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)) . 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
الا ص ةا 

(؟) سورة السحرات» نةه 

(۳) تفسير القرآن العظيم»: ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .۳۷٠/۷‏ 

(*) انظر: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وأآثرهما 4 حفظ الأمةء د. عبدالعزيز بن أحمد المسعودء طل”؟, 
۱۹۹1/440م › ۱۰-۸ 

آ6 ساره ما 1 


(1) أخرجه البخارى 0۰٦۲‏ ومسلم .٠٤١١‏ 


كنوزرياض الصالحين 

فالقصد ب العبادة يرغب فيهاء أما الغلو فإنه ينفر عن الطاعة قال رسول الله 222 
«(عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا)"'' قال ابن حجر: أي: اشتغلوا من 
الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه» فمنطوقه يقتضى النهي عن تكلف ما لا يطاق 

وقال النووي: بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال 
على الخالق سبحانه وتعالى» ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع '. 

وهذا ما فعله رسول الله #ه مع ذلك الرجل حيث أمره بالاقتصاد 4# الطاعة 
وإتيان ما يستطيع وترك عدم الكلام وعدم التظلل. 

خامسا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

من الأساليب الدعوية المهمة أسلوب الأمرء ويظهر أسلوب الأمر 2 هذا الحديث 2 
قوله 82 ((مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه)). وأسلوب الأمر من الأساليب 
المفيدة 4 الدعوة إلى الله تعالى» ولا يستغنى الداعية 4 دعوته عن استعمال هذا 
الأسلوب لبيان الأمور التي يجب على المدعوين القيام بها مما أمر الله تعالى ورسوله بهء 
وأسلوب الأمر يشعر المدعو بأهمية ما أمر به لتنفيذه. 

سادسا- من موضوعات الدعوة: رحمة ويسر الإسلام: 

الإسلام دين الرحمة واليسرء وهذا من سماته التي تميز بها على سائر الأديان, 


اير 


فاليسر والرحمة أقرتهما الشريعة الإسلامية ودعت إليهماء قال تعالى: وَما جَعَلَ عَلَيكمْر 
فى آلدِّين ين حرج 0 أي مشقة وعسرء بل يسره غاية التيسيرء وسهله بغاية السهولة فما 


أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس لا يثقلهاء ولا يؤودها”". 


.780 أخرجه البخاري ؟4: ومسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني .٠١١/١‏ 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .07١‏ 

.۷۸ سورة الحج» آية:‎ )٤( 

(0) تيسير الكريم الرحمن ے تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص .٤۹٦‏ 





كنوز رياض الصالحين 


وفال تعالى: 5 يد الله بكم الْيِسْرَ وا لا يريد بكم الْعْسْر)”". وقال رسول الله ج 
((إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)”" 
الشريعة أن الله هعل هذا الدين زيح النظرة» .وآمور القنطرة مستظرة 3 التفوس:سهل 
عليها قبولہا» ومن الفطرة النفور من الشدة والعنف» وقد أراد اللّه عموم هذه الشريعة 
ودوانها فاقتسى ذلك آن نكون تفيذها بين الآمة سهلا: ولايكون :ذلك إل إذا انتفى 
عنها الغلو والعنف"'" 

ويظهر يسر الشريعة ورحمتها ب4 هذا الحديث عندما أمره رسول الله 82 بالتكلم 
والاستظلال مع أنه كان نذر عدم ذلك لأن الله لا يرضى تعب عباده أو عذابهم. 


. وحكمة هذا اليسر الدي حاءت به 


سابعًا- من صفات الداعية: الشفقة والرفق بالمدعوين: 

إن اتصاف الداعية بالشفقة والرفق من أعظم أسباب النجاح 2 الدعوة» وقد بين 
رسول الله 2 فضل الرفق فعن عائشة وَقتُكة عن النبي 882 : ((إن الرفق لا يكون 2 
شي إلا زائه ولا يتزع من شيء إلا شانة)) 7 

فينبغي على الداعية أن يكون مشفقا على المدعوين رفيقا 4# التعامل معهم» حتى 
يألفوه وتقوى صلته بهم» ولبذا نجد رسول الله 2 عندما علم بنذر هذا الرجل أمره 
بتركه شفقة عليه ورفقا به. 

ولا شك أن الشفقة والرفق وغيرهما من صفات الرحمة بالمدعوين تسهم ے4 نجاح 
الداعية ے2 دعوته. 

يقول فتحي يكن: (ومن أسوأ ما ابتلى به الإسلام 4 هذا العصرء دعاة جبلوا على 
التعسير .ب ڪل شأن»ء وكأن اليسر ليس من الإسلام ‏ شيء. 


.186 سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ۲۹ 

(۳) انظر: الغفلو 4 الدين 4 حياة المسلمنن المعاصرة» عبدالرحمن بن معلا اللويحق» ط/١ء‏ مؤسسة الرسالةء 
بیروت: ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م ص ٤۲-۳۵‏ . 

(4) أخرجه مسلم 5054, 


| لے كنوزرياض الصالحين 

فهم بے الصلاة معسرون؛ و4 الوضوء معسرون» و2 اللباس معسرون» و2 بيوتهم 
معسرون» و2 المأكل معسرون» وب البيع والشراء معسرون» وي عمل الدعوة 
معسرون... وهم 2 كل ذلك مخالفون للنهج النبوي الصحيح. 

ثم إن هؤلاء لا يتقيدون بمنطق الأولويات» ولا يفرقون 4 الموقف بين ما هو قرض أو 
واجب أو سنة» وبين ما هو حرام آو مكروه» ولا بين ما فيه نص أو اجتهاد ... فتراهم 
يكيلون للناس الاتهامات» فيكفرون هذاء ويفسقون ذاك» وكأن الله قد نصبهم 
حكاما على الأمة» يقضون فيها بكل ما هو صعب وعسير» فيضيقون سعة الإسلام» 


ْ . هم )ا ۳ * tl.‏ ,)1( 
ويحجرون مرونة الشريعة»؛ وينفرون الناس من الدين) . 


0غ( الاستيعاب 2 حياة الدعوة والداعية, فتحى يكن ص 5 


كنوز رياض الصالحبن س o‏ 


المضامين التربوييّ في أحاديث الباب 

الإسلام سهل ميسرء لا يفرض الرهبنة ولا يأذن بهاء ولا يسمح 2# نفس الوقت 
بترك التكاليف الشرعية؛ بل نصوضه محكمة "فاتقوا الله ما استطعتم"؛ وندرك من 
أحاديث هذا الباب ما يلى: 

أولا- التربية على الاعتدال 2 العبادة: 

إن أحاديث هذا الباب تدور جميعها حول هذا المضمون؛ لأن الإسلام جاء دينا 
وسطاء فلا هو بالمتشدد تشدد الرهبان والأحبار» ولا هو بالمفرط تفريط من حرفو 
الدين وتركوا ما يشق عليهم أداؤه؛ إنما جاء الإسلام بالعبادة المعتدلة» التى لاا يصعب 
على المرء المداومة عليها. 

وبهذه الوسطية والاعتدال أوصى النبي 82 صحابته الكرام» ورباهم بشتى 
السبل لإرساء مبدأ الوسطية والاعتدال؛ يقول يه : «عَليْكم يما تُطِيقون»: ولقد جاء 
للنبي يه ثلاثة رهط؛ زعم أحدهم أنه يصلى ولا ينام؛ وزعم الآخر أنه يصوم ولا 
يفطرهء والثالث أنه لا يقرب النساءء وأعلمهم أن سنته هي التوسط والاعتدال» وقال: 
«فمن رب عن سّتي فليس مني»؛ لأن دين الله تعالى لن يشاده أحد إلا غلية. 

وعندما أوصى سلمان أخاه أبا الدرداء تة 
ينبغي أن تكون معتدلة» أثنى النبي 82 على كلامه؛ وقال: «صدق سلمان». 


: 8 حيث ر خص | له 





( بحق ريه ودقسه وأهلهء وأن العبادة 





ذلك» فرخص له النبي 4 ختمه ب2 سبعة أيام» فلما طال به العمر وضعفت قوته» ندم 
أنه لم يأخن برخصة النبي 424#. 

فقد شرع الإسلام من العبادات ما يزركي به نفس الفرد» ويرقى به روحيا وماديا ؛ 
ويقيمها على أساس من الأخوة والتكافلء دون أن يعطل مهمة الإنسان 2 عمارة 
الأرض؛ فالصلاة والزكاة والصيام والحج عبادات فردية واجتماعية © نفس الوقت.... 
ولا يقر الإسلام مادعت إليه الديانات والفلسفات الأخرى من إهمال الحياة المادية لأجل 
ااال 


60 الصحوة الاسلامية يسن الجحود والتطرف› ذد. يبوسف القرضاوي ص A۸‏ بتصرف يسير. 





ه كنوز رياض الصالحين 

ثانيا- من سمات التربية الإسلامية: الواقعية: 

إن أهم ما يميز المنهج النبوي ب2 التربية» الواقعية؛ فلم يكلف النبي 4# صحابته 
بما لا يستطيعون» بل إنه كلفهم بالمستطاع؛ وأكثرمن ذلك أنه أباح للمريض تخفيف 
بعض الأركان 4 العبادة» كالصلاة والصيام والحج؛ ... ڪذلك ڪان سائر 
حياته واقعيا؛ يجسد سمة رئيسة بش الدين الإسلامي وهي الإنسانية والبشرية. 

فالإنسان له رغبات يحترمها الإسلام ويقيم لہا وزناًء ولهذا فإن النبي 4# عاتب 
الثلاشة الذين أعلنوا خروجهم على الفطرة الإنسانية وذهبوا مذهبا فيه التشدد 
والإفراط» فقال لبهم : رأما الله إني لأخشّاكه لله E‏ له لكني أصوم 
وَأَْطِرٌء وأصلي وَأَرْفْد وأَتَرْوحُ النسَاءً» هْمَنْ رَخِب عَنْ سنت فَلِيْسَ مِني». 

ويقول ا «إِن دين يسمر: ولْنْ تشاد الدين أحَدٌ إلا غلبه», وعندما تشدد أبو 
الدرداء 4 العبادة» وهجر زوجته من أجل القيام والصيام نصحه سلمان بأداء سائر 
الحقوق الإنسانية الفطرية الواقعية» دون مساس بحق الله وحق نفسه» فأقر النبى 4# 
هذا النصح»› وفال: «صدق سلمان». 

والتربية الإسلامية تربية واقعية تتعامل مع الإنسان كما هو: لحماً ودماء وفكرا 
وشعورا وانفعالاً ونزوعاً ... وعلى هذه الحياة الواقعية المتوازنة يريي الإسلام المسلم» فلا 
یدعه یغرق بے اللهو إلى رأسه؛ فلا يبقى له شيء لربه؛ كما لا يدعه يغلو ب4 التعبد فلا 
يبقى له شيء لقلبه' ''. 

ثالثا- التربية بالتوجيه المباشر: 

ويبدو ذلك ب2 قوله ج : «فسَددُواء وقاربواء وأبثيرواء واستعيثوا بالغدوةٍ والروحة 
و شس من الدلجة»» فقد وجه النبي 4# الأمر مباشرة إلى صحابته» دون استخدام 
وسيطة تريوية أخرى» وقد اختار النبي 4# هذا الأسلوب ليكون كلامه محمولا على 
جهة الأمرء وإصلاح المسلك» وليبين أهمية هذا التوجيه؛» و الأخن به؛ لأن ذلك هو روح 


كنوزرياض الصالحين الس كك 
الإسلام ورسالته 2 الوسطية والاعتدال. 

وقد كانت توجيهاته ## يحاول من خلالبا تصحيح الأخطاء والحث على صالح 
العمل: وتحويل طاقات الانسان نحو فضائل الأعمال» واستثمار قدراته بجوانب الخيرء 
وحمل ذلك عادة مسستديمة له . 

رابعا- التربية على الموازنة بين الحقوق والواجبات: 

لقد ربى النبي َك صحابته ضف على الموازنة بين الحقوق والواجبات ب2 حياتهم: 
فلا يطغى أداء واجب على نيل حق» ولا العمكس» بل إن المسلم ينبغي أن يتسم سلوكه 
الحياة بمراعا: سائر الحقوق والواحات الكلنن ريا 

ولبذا فقد نصح سلمان الفارسي أبا الدرداء بقوله: «إنَّ لِربّك عليك حقاء ولنفسيك 
عليك حقا ولأهلِك عليك حقا فأعط كل ذي حَقّ حقّه»؛ وقد قال النبي خَهه: «صّدق 
سلمان»؛ وذلك ليؤدي المسلم سائر واجباته وينال حقوقه» بتوازن واعتدال. 

إن التربية الإسلامية المتوازنة لاتقتصر على سائر العبادات وحدها؛ بل هي أعمق من 
ذلك؛ فهي منهج كامل للحياة 4 سائر جوانبها. 

خامسا- الثربية بالتصيحة: 

لقد احتوى هذا الباب على حديث استخدم فيه سلمان الفارسي 6# أسلوب 
النصيحة ب4 توجيه أخيه أبي الدرداء فة إلى واجباته وحقوقه 2 الدنياء فقال له: «إن 
لريك عليك حقا...» وبك هذا الحديث مسلك تريوي يعتمد على حق من حقوق المسلم على 
أخيه المسلم»ء وهو النصيحة. 

وعندما رأى سلمان و سلوك آبي الدرداء من العزوف عن الدنيا والزهمد 2 
متاعها؛ والانصراف بكليته إلى العبادة والصيام والقيام» كان من الممكن أن يغضي 
عن ذلك طرفه؛» ويتركه وشأنه: ولڪ تعاليم الإسلام تقتضي إسداء النصح إلى من 





60 أساليب الدعوة والتربية 8 م زياد العانى ص رم ا , 
(۲) التربية الإسلامية "مصادرها وتطبيقاتها"؛ د. عماد محمد عطية ص ۲١‏ بتصرف. 


| ۸ لے كنوز رياض الصالحين 
يستحق» حتى يتحقق قوله تعالى: 9« وَتَوَاصَوَا بألْحَق وَتَوَاصَوَا بآلصّبر)" ". 

إن النصيحة للمسلمين تتمثل ب إرشادهم إلى مصالحهم ف دنياهم وأخراهم: 
وكف الأذى عنهم؛ وتعليمهم ما جهلوه؛ وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ ونحو 
ذلك»؛ ونصيحة المسلمين فرض كفاية على من هو أهل لباء وهي واجبة قدر الطاقة ‏ 
البشرية» ما دام هناك أمل 2 قبولهاء والمسلم لا ييأس» ولا يخشى ب4 سبيلها أذى لا 
يحتمل» فإن خشيه فهو 2 سعة ٠‏ 

اا الدين اتباع وليس ابتداعا: 

ليس لمسلم حق 2 إضافة شيء إلى الدين ابتداء من قبل نفسه» فما كن من الدين 
بالرأي ولا بالبوى» بل هو وحي يوحي. 

وفرق كبير بين الإضافة إلى النص وبين الاجتهاد 2 فقه النص» فالإضافة إلى 
النص غير ماذون بهاء والاجتهاد ‏ فقه النص مدعو إليهء والذين رأوا آن يحملوا 
أنفسهم على الطاعة من غير طريق النص لم يقبل الرسول # منهم ذلك» ولم يأذن 
لبم بفعل هذاء وصرح أن الخروج عن النص خروج عن السنة» بل هو خروج عن مبادئ 
الإسلام. 

إن هدي الرسول غك هذا الجانب قد حال دون الزيادة أو النقصان 2# الإضافة 
إلى التكاليف الشرعية أو الحذف منهاء ولو فتح هذا الباب ما إغلق؛ وما علمنا إلى أي 
مدى تنتهي الأمور. 

سابعا: من وسائل التربية - الصحية: 

فقد صحب سلمان أبا الدرداء فلما أعد له طعاماً أبي أن يأكلء إلا أن يشاركه 
فأقام له الدليل العملى على حق الضيف وعلى أن المتطوع أمير نفسه. 

ثم لفت نظره إلى حق جسده عليه» فهو من مادة وروح؛ ولكل حظه من الدنيا: 


۲ سورة العصر› آية:‎ )١( 


(۲) الأدب النبوي» محمد عبدالمزيز الخولي ص ۲۲ بتصرف يسير. 





"وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله 
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إليك". 


ثم طبق معه حق الجسد # النوم وحق الروح 4# العبادة ولفت نظره إلى حق أهلهء 
وبهذا يتبين لنا أثر الصحبة الطيبة على السلوك والمحاكاة:؛ وإقرار النبى #622 لكل 
قزل أو فيل لا غات ا دقلا عراز نگ مامه 











كنوز رياص الصالحين 


١‏ - باب في المحافظة على الأعمال 

قَالَ الله تعَالَى: « ألم أن للذينَ آمَُوا أن كخْشع فَلوبُهُمْ يزكر الله وما درل مِنّ الْحَق 
ولا يَكوُوا كالَدِينَ أوتُوا الكتاب مِنْ فَبلُ فطال علَيْهِمْ الأَمَدُ فَقَسَت فُلُويُهُمْ 14الحديد: 
7 وَقَالَ تَعَالَى: (وَقَفيْنَا بعيسى ابْنِ مَرَيْم وآتينَاهُ الأنجيل وَجِعَلْنَا فِي قلوب الَّنِينَ 
ابَعُوهُ رآفة وَرَحْمّة وَرَهبَانِيّة ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهًا عَلَيْهِمْ إلا ابْتِقَاءَ رضوان الله هَمَا 
رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتِهًا 4[الحديد: 177 وَقَالَ تعالى: ولا کڪوٺوا ڪالتِي تقضت غَرْلَهَا مِنْ 
بَعْدِ قوَةٍ أنكائًا 4[النحل: 147؛ وَقالَ تَعَالَى: «وَاعبّدْ رَبَكَ حَتّى يَأتِيّكَ الْيّقِينُ 14الحجر: 
6 ]. 

وام الأحاديث فمنها: 


06 5 > سر ع اس دك d٣‏ ار ر ماه جب حجن خب 3 ج 0 للق 
حديث عائشة: وكان أحب الدين إليّهِ ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق 2 البّاب قبله ١‏ 


الحديث رفم (؟10١)‏ [ 
؟6١-‏ وعن عمرّ بن الخطاب د6 قال: قال رسول الله 4# : «من دام عَنْ حزيه 
مِنَ الليْل» أو عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرأه ما بين صلاةٍ الفَجروّصلاةٍ الظهر؛ كتب لَهُ كأنما 
قرأهُ من الليْل» رواه مسله”". 
ترجمه الراوي: 
عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته ے الحديث رفم .)١(‏ 
غریب الألفاظ: 


جزبهة؛ الحزب:+ ما يجمله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد . 


)1( تقدم برقم .)١55(‏ 
(5) برقم .)417/١45(‏ أورده المنذري 2# ترغيبه (187). 


(؟) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .© (ح ز ب). 


كنوز رياض الصالحبن ۳٤١‏ 


الشرح الأدبي 

يفتتح النووي بهذا الحديث بابًا جديدا من أبواب رياض الصالحين: وهو 2 
المحافظة على الأعمال الصالحة وترك التهاون بهاء والتساهل فيها"» ومجيء هذا الباب 
عقب الباب السابق.. وهو 'الاقتصاد 2 العبادة" له دلالة وثذمرة طيبة 'لأن المحافظة على 
الأعمال الصالحة لن يتم إلا بإتقان العبادة والبعد عن التشدد والغلو والتطرف» والالتزام 
بالمنهج السوى المعتدل وهو الاقتصاد # العبادة لأن التشديد قد يؤدى إلى ترك العبادة 
المذموه”'"'. 

ويستشهد النووى بآيات عديدة فيها الحث على المحافظة على الأعمال الصالحة؛ 
وك مقدمة الباب تتضوأ معاني ودلالات هذه الآية الكريمة حيث يقول الله عز وجل: 
ام يان لين اموا ُن نَع فوم لذ ڪر آم وما رل مي آي ولا يووا ارين أوثوا 
لْكتَبّ مِن قَبَلُ فَطَال عَلَيِمُ آلْأَمَدُ في ل عام َقَس تقو ° 

تقول عائشة فق يذ سياق الحديث عن رسول الله 5# وكان أحب الدين إليه 

ما 18 صاحيه علية. 

وب ظلال هذا الحديث الشريف نستروح نسمات الإيمان» ومن وهج كلماته 
المضيئة نقتبس قطعا من نور البداية» ونستشرف آفاق الرشاد» ونهتدي إلى الوسائل 
التعبدية 5 تنجينا من سبل الغواية» ولنتأمل صفات الصالحين وسماتهم فهم: فوام 
الليل وفرسان النهارء لا تحجبهم العبادة عن إتقان وإنجاز أمورهم الحياتية» ولا تلهيهم 
الدنيا عن المداومة على أداء شعائرهم الدينية» وقراءة أورادهم وأحزابهم التعبدية, 
والقيام بصلاة الليل ومناجاة الخلاق العليم» والتضرع إليه 4 آوقات الرخاء» حتى يرفع 
عند الشدائد البلاء» ويكون معهم ب2 السراء والضراء. 

والحزب المراد 2 الحديث هو: ما يجعله الانسان على نفسه من الصلاة وقراءة 


.۲۹۸ دليل الفالحبن لطرق رياض الصالحبن» ابن علان‎ )١( 
. 1 : سورة الحديد , آية‎ (۲( 


۲ ْ ْ ' كنوز رياض الصالحين 


القرآن وغيرهما من مظاهر التقرب إلى الله عز وجل» و2 القرآن حث على ذلك النهج 
ب4 حياة المسلم: حتى يظل قلبه رطبًا بذكر الله عز وجل» ويظل قلبه معلقا ك 
المساجد» وتظل نفسه متسلحة بالإرادة الإيمانية القوية التي تقاوم نزغات الشياطينء 
ووسوسات الضالين» وشيهات الملحدين» وأكاذيب وافتراءات الكفار الجاحدين. 

قال الله تعالى: «أَقِمِ ألصَّلَوة دلوك آلشمَس إل عَسَق اليل وَقَرَءَانَ الجر إِنَّ قَرَءَانَ 
الفجر كارت مشبودًا © وَمِنَ الْيْلٍ r:‏ به- اف لَك عسي أ أن لك 
محمودًا 7 


# ل ایی ا صن 


يحمد ربهم ۾ وهم ل د تَتَجَافْ وهم عن الاجم يدعون ركم ˆ حرفا 


50 


وَطْمَعًا وَهِما رَرَفَتَهُمَ يُنفِقَونَ» 

ويُرغب المصطفى 4 كل مسلم ا هذا النهج القويم» ويفتح باب العفو 
والتسامح .. ومضاعفة الثواب لمن داوم على القيام بحزيه من الليل» ثم يبشر كل من ألم 
به عارض من نسيان أو نوم.. ونسي حزبه أو شيئًا منه بأنه إذا قرأه وأنجزه ما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر» كتب له وثبت له آجره» مثل إثباته عند فقراءته له بالليل. 

ولنتأمل صياغة هذا الحديث: فهو جملة واحدة شرطية: وأداة الشرط: من » وفعل 
الشرط "نام"؛ وجواب الشرط "كتب له . 

وهذه الصياغة المنطقية توحي بأن كل مسلم عليه أن يجعل لنفسه حزيًا تعبديًا © جزء 
من الليل» من قراءة وصلاة ومناجاة» وإذا كان هذا الأمر ليس فرضا فهو من صفات 
المسلم وخصائصه› وهو من الأمور التي تكمل بها معالم شخصية المسلم وهويته. 

والفعل: كتب › مبني للمفعول» لأن المعطي موجود وهو العزيز الوهاب يضاعف 


)10( سورة الاسراء « الآيات: ۷۹-۷۸ 


(۲) سورة السجدة» الآيات: .٠١-٠١‏ 


كنوز رياض الصالحين 1 
لمن يشاءء وأولياؤه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» قال تعالى بج سبال بي 0ت 
المتقين: (كانُوأ قليلا مِّنَ الَيلٍ مَا ج ب يَجَعُونَ ( وَبالأتار هم يَسْتَعْفِرُونَ )''". 


فقه الحديث 

قال الشوكاني: (المراد هنا: الورد من القرآن» وفيل: المراد ما كان معتاده من 
صلاة الليل. والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد 2 الليل وعلى مشروعية قضائه› 
إذا فات بسبب النوم أو عذر من الأعذارء وأن من فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة 
الظهر كان كمن فلة 2 الليل). 


المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة؛ فضل التخفيف والتيسير على المدعوين. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل المحافظة على العبادة. 

ثالمًا : من صفات الداعية: الرفق بالمدعوين ورفع الحرج عنهم. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله على عباده. 

خامسا: من أساليب الدعوة: التبشير بالثواب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: فضل التخفيف والتيسير على المدعوين: 

إن التخفيف والتيسير على الناس من أهم ما تميزت به الشريعة الإسلامية؛ وهذا ما 
يحبب الإسلام للناس لأنه يراعى أحوالبم» ومما يؤكد ذلك 2 هذا الحديث قوله 
8# : ((من نام عن حزيه من الليل أو عن شيء...)) لأن للتخفيف والتيسير على المدعوين 
أثرا كبيرا 2 قبول الدعوة» نظرا لكون النفس البشرية تميل إلى التخفيف واليسر 
وتكره كل صعب. والإسلام دين اليسر ورفع الحرج قال تعالى: 9 وَما جَعَلٌ عَلَيُكرف 


7 سے اص 


الڌَين يِن حرج ۾ . 


60 سورة الذاريات: 1۸-11% . 
(۲) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الإمام الشوكاني /15. 
20( سورة الحج»ء آية: //. 





ڪنو ١‏ رياضص الصا لحن 


لذا ينبغي للداعية أن يبين للمدعوين فضل التخفيف والتيسير الذى جاء به الإسلام: 
وهذا ما فعله النبي عندما أخبر أن من نام عن حزيه يستطيع تدارك ذلك قبل 
صلاة الظهر وله الأجرء وهذا تيسير على المسلم الذي نام عن حزيه وهذا التيسير إعانة 
على طاعة ‏ اللّه. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل المحافظة على العبادة: 

إن المحافظة على العبادة والمداومة عليها لبا أثر عظيم 2 حياة المسلم» لأنه يڪون 
موصولا بالله تعالى مقبلاً عليه ذاكرًا له» ولذا فإن رسول الله ## أمر الناس أن يأتوا 
من الأعمال ما ْ طاقاتهم ووسعهم حتى يمكنهم الاستمرار على ذلك. وقد ورد عن عائشة 
أنها قالت كان لرسول الله يق حصيروكان يُحَجَُره!'' من الليل فيصلي فيه 
فجعل الناس يصلون بصلاته؛ ويبسطه بالنهار» فثأبوا ذات ليلة؛ فقال: (يا أيها الناس! 
عليكم من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملواء ا ی 
دُوومَ عليه وان قل) وڪان آل محمد 4# ٳذا عملوا عملا أثبتو e‏ 

قال النووي: (القليل الدائم خير من الكثير المنقطع» لأن بدوام القليل تدوم الطاعة 
والذكر»ء والمرافبة والنية والإإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى» ويثمر القليل 
الدائم» وحيث يزيد على الكثير المنقطع أضهعافًا كثيرة". 

وعن عائشة قنك أيضًا أن رسول الله ين سئل: أي العمل أحب إلى الله قال: 
((أدومه وإن قل)). ولذا نجد أن رسول الله 4# جعل وقت إدراك الورد ما بين الفجر 
والظهر من أجل المحافظة على العبادة. 


)١(‏ يُحَجْرِهُ: أي حوط موضعا 4 المسجد بحصير ليسره» ليصلي فيه ولا يمر بين يديه مارٌء شرح صحيح 
مسلمء الإمام النووي 15/7. 

(0) أخرجه البخاري :5871١‏ ومسلم ۷۸۲ واللفظ له. 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠٠١‏ 

.۷۸۲ ومسلم‎ ۰٦٤٦٥ آخرجه الېخاری‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين . آ ل] 4o‏ 


ثالنًا- من صفات الداعية: الرفق بالمدعوين ورفع الحرج عنهم: 

ويوضح ذلك قوله :من نام عن حزيه من الليل ..." إلخ الحديث. 

إن رفق الداعية بالمدعوين ورفع الحرج عنهم من أسباب نجاح الداعية ب دعوته إذ 
يجعل المدعو يقبل دعوته ويحبه وينجذب إليه 4 دعوته»ء يؤيد ذلك ما ورد عن مالك بن 
الحويرث قال: أتيت النبي 22 يذ نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة» وڪان 
رحيمًا رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهاليتا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلواء 
فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم))''' فالناس .4 حاجة 
من يرفق بهم ويعطف عليهم 2 الامهم وعلى أخطائهم» وعلى حمافاتهم بشيء من سعة 
الصدرء فهذا كفيل بتحقيق نتائج عظيمة © قبول دعوة الداعية. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله على عباده: 

بيّن هذا الحديث فضل الله على عباده بأن جعل الذي ينام عن حزيه أي ورده 2 
العبادة» فلم يفعله أو فعل جزءً منه ولم يتمه» جعل الله له بدلا عنه من وت صلاة 
الفجر إلى صلاة الظهر وله الأجر كأنما قرآه من الليل. وهذا قضل من الله على عباده 
من أجل التوسعة عليهم ب4 العبادة ومن أجل تدارك العبد لنسيانه وتقصيره. فال رسول 
الله لت ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها)). وقال ##: ((إذا مرض العبد أو 
سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا)) . 

خامسا- من أساليب الدعوة: التبشير بالثواب: 

يعد التبشير بالثواب من أساليب الدعوة» ويوضح ذلك قوله 2 (... كتب له 
كأنما قرأه من الليل)) والتبشير بالثواب يعد من أساليب الدعوة الناجحة» لفرحه المدعو 
بما بشر به وإقباله» ولبذا بشر النبي 22 أهل بدر برضوان الله عنهم وغفران ذنوبهم 


.158 أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم 1۸۰. 
(؟) أخرجه البخارى .۲۹۹٦‏ 


ع 45م - كنوز رياض الصالحين 


وأنهم من أهل الجنة» وبشر 2 أصحابه بعدما أصابهم الضنك والشدة من تجمع 
الأحزاب للقضاء عليهم ورجوعهم خائبين منهزمين» بأنهم لن يستطيعوا أن يغزوهم مرة 
أخرى» وأن الكثرة ستكون للمؤمنين: فعلى الداعية استخدام أسلوب التبشير بالثواب 
لما له من آثر ب4 الاستجابة» لأن المدعو إذا بشر بالثواب كان ذلك مرغبًا له 2 المواظبة 
على العبادة والاجتهاد فيها. 


الحديث رفم )١105(‏ 
4- وعن عبر الله بن عمرو بن العاص ًا قال: قال لي رسول الله ج : «يا 
عبد : الله لا كر مِثل هُلان. كان يقُومُ الدَيْلَ هكرك قيام اللَيْل» متفق عليه . 
ترجمة الراوي: 
عبدالله ين عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۳۸), 


الشرح الأدبي 

إن قيام الليل من سمات التقوى التي يحرص عليها المسلم» ابتغاء مرضاة الله» وطمعا 2 
ثوابه» وخوفأً من عقابه» وقيام الليل تدريب للعبد على مداومة الذكر والطاعة والتأمل. 
واستجلاء معالم القدرة الإلبية ل خلق السموات والأرضء واختلاف الليل والنهار» وڪل 
مظاهر الجمال ‏ الكون من سماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات آمواج» وقطع 
متجاورات» وجنات من أعناب وزرع ونخيل: صنوان وغير صنوان. 

كل هذه المشاهد الكونية يتأملها المؤمن» وبك صلاته يسجد لله شكرا واعترافا 
بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى» وهى مسخرة للإنسان» يستمد منها الخيرات» 
ويتقوى بأسبابها على مواجهة الأخطار والمسؤوليات؛ و سورة طه تشرق هذه المعاني 
النيّرات» حيث يقول الله عز وجل: « فَأَصبِرٌ عَلَ_ء ما يَقَولُونَ 00 رَبك قبل طلوع 
آلشمْس وَقَبَلَ روا وَمِن اناي ليل فَسَبَحَ وَأَطْرَا فلار لَعَلَكَ َرَضَئْ © . 

وروى عن علي بن آبي طالب» آنه قال: الخير كله مجموع ب4 أربعة» الصمت والنطق 
والنظر والحركة؛ فكل نطق لا يكون 4 ذڪر الله فهو لغو» وڪل صمت لا يڪون 


(۱) أخرجه البخاري (؟607١١):‏ ومسلم )۱٠۱٥۹/۱۸۵(‏ ولفظهما سواء. قال ابن حجر بے الفتح (۳۸/۲): لم أفف 
على تسميته ذ شيء من الطرق: وكأن إبهام مثل هذا لقصد السترة عليه» ويحتملٌ أن يكون النبي @ 
لم يقصد شخصا معيّئًاء وإنما أرادَ تنفير عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور أه. أورده المنذري 2 
ترغيبه (947). وسيكرره المؤلف برقم (7597): و .)١١70(‏ 

(0) سورة طدهء آية: .١17١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





فك ر الله فهو سَّهُو؛ وكل نظر لا يكون ب عبرة فهو غفلة» وكل حركة لا 
تكون ب2 تعبد الله فهي فترة”''؛ فرحم الله عبدا جعل تطقه ذكرا» وصمته فكراء 
ونظره عبرا» وحرڪته تعبّداء ويسلم الناس من لسانه ويده. 

وحين نتأمل هذا التوجيه النبوي الحكيم للصحابي التواب القوام "عبداللّه بن عمرو 
بن العاص"؛ نجده درسا كريماً 4 ضرورة المحافظة على قيام الليل.. لأنه يقود المؤمن 
إلى طريق العبادة الصحيح» حيث المناجاة والضراعة والتأمل. 

والمؤمن الذي يستجيب لنداء الرسول 4# ولا يترك قيام الليل ابتغاء مرضاة الله 
واعترافاً بفضله» وشكرا لآلائه» لن يكون نطقه إلا ذكرا» ولا صمته إلا فكراء ولا 
نظره إلا عبراء ولا حركته إلا تعبدا. 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف: إنه وصية يقدمها رسول 
الله خي وتبداً الوصية بالنداء مع تحديد اسم المنادى وهو عبداللّه بن عمرو بن 
العاص: حيث يقول: ياعبدالله؛ والنداء يلقى بمزيد من الاهتمام والمسؤولية على المنادى» 
ويرشد إلى أهمية الأمر وفيمته 4 الإسلام وهو قيام الليل › ثم يعقب أسلوب النداء 
اسلوب النهى ے2 قوله ج 'لاتڪن مثل فلان. 

والمثلية هنا ليست مطلقة ولكنها 4# أمر محدد: وهو ترك قيام الليل» وهذا 
الأسلوب فيه الترغيب والبعد عن مواجهة "عبدالله بن عمرو ذَيكُتُه", بالأمر مباشرة: فلم 
يقل: لا تترك فيام الليل حتى لا يفهم منه أن قيام الليل وأجب. 

وكذلك نجد عدم تصريح الرسول ج باسم الرجل الذي كان يقوم الليل: 
فيتركه: وقال الحافظ العسقلاني: وكأن إيهام مثل هذا القصد الستر عليه ثم قال: 
ولا ينبغي أن يبالغ ب4 الفخص عن تسمية من وقع يذ حقه ما يذم به » وهذا من آداب 
الإسلام» ومن كريم شمائل المصطفى 2ه ومن سبل الحكمة والموعظة الحسنة ك 


73 لشثرة: الاتكسار والشبعت: لضان العرب ف (قدت) 


(۲) فتح الباري» ابن حجسر العسقلاني 41/1. 


كنوز رياض الصالحين حس ن 
الدعوة إلى اللّه؛ والجملة الثالثة ب الحديث: تتضمن فعلين» أحدهما ماضي "كان" : 
والثاني مضارع يقوم الليلء والماضي يرشد إلى زمن القيام ويوحي بعدم وقوعه ب2 
الحاضرء والفعل يقوم يوحي بأن هذا الرجل كان يداوم على قيام الليل ثم انقطع» 
وتكرار لفظ "الليل" مقترنا بالقيام» إرشاد وتأكيد لأهمية هذه العبادة واستحباب 
الدوام عليهاء لأنها تقرب العبد من ربه»ء وتفتح له آفاق المناجاة والتضرع والدعاءء 
والتأمل الإيماني 4 ملكوت الأرض والسماء. 
فمه الحد بت 

يشيرهذا الحديث إلى حكمين فقهيين: 

الأول: حكم قيام الليل وقد سبق الكلام عنه 4# الحديث رقم (11). 

الثاني: حكم المداومة على الطاعات: وقد ذكر الفقهاء''' أنه يستحب أن يكون 
للإنسان طاعات يداوم عليهاء فإن نشط طولبها وإن لم ينشط خففهاء ويستحب لمن أراد 
قيام الليل أن يعتاد منه قدرا يغلب على ظنه بقرائن الحال أنه يداوم عليه؛ ويكره بعد 
ذلك تركه أو النقص منه لغير ضرورة» كما يكره لمن اعتاد التهجد تركه لغير عدر. 

المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: النداء والنهى. 

ثانيا: من آداب الداعية: الحرص على شعور الآخرين. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على مداومة الأعمال الصالحة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضيلة قيام الليل. 

خامسا: من مهام الداعية: استثارة همم المدعوين. 


)۱( المجموع شرح المهدب», الإمام النووي «OFY/Y‏ والمغنى شرح مختصر الخرقي › اين قدامة ٤٤١/١‏ › وسيل 
السلام الموصلة إلى بلوغ المرام: إسماعيل الصنعاني ٠٠١/١‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف 
الكويتية: 85/١‏ وما بعدهاء ١ ١+‏ وما بعدهاأا, 





أوالة- من أساليب الدعوة: النداء والنهي: 
إن من الأساليب الدعوية المهمة التى يحسن بالداعية الإفادة منها أسلوب النداءء 





والاهتمام» وقد استعمل النبي #622 هذا الأسلوب ‏ الحديث الذي معنا 4 قوله: (يا 
عبدالله)» وكذلك أسلوب النهي ويظهر من قوله (لا تكن..) وهما من الأساليب 
الدعوية المفيدة. 

والنهي من الأساليب الدعوية التي يستخدمها الداعية لحمل المدعو على الانتهاء عن 
الأمور التي نهى الشرع عنها وأسلوب النهي من الأساليب الدعوية التي وردت 4 القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ وحرى بالداعية أن يوظف هذا الأسلوب ب4 دعوته 

ثانيا- من آداب الداعية: الحرص على شعور الآخرين: ظ 

إن من أهم ما يجب أن يتتبه إليه الداعية مسألة مراعاة شعور الأخرين وعدم إحراجهم أو 
خدش كرامتهم خاصة أمام الناس؛ وكان النبى 82 قدوة للمسلمين عامة؛ والدعاة 
خاصة 4 مراعاة شعور الآخرين: والشاهد على ذلك 2 هذا الحديث 2 قوله 5#: (... مثل 
فلان)؛ فلم يذكر اسمه حرصاً على مشاعره ورغبة ا عدم التشهير به. ؤ 

وهذا كان شأنه شي ذ الحرص على مشاعر الآخرين ويؤيد ذلك أمثلة كثيرة 
من أحاديث النبي يق منها ما ورد عن أنس بن مالك فَكّهُ قال: قال رسول الله 4# : 
((مَا ال أقوام يَرْمُونَ أْصَارَهُمْ يذ صلاقوم. فاشك قَوْلهُ يذ ذلك فقال: لِيَنْتَهِيّنَ'' عن 
ذلك أو مامه أبصارهم ((. 

ومثاله قصة العامل ال استعمله على الصدقة فجاء حبن فرغ من عمله فقال: هذا 
لكم وهذا أهدي لي. فصعد المنبر» ثم قال: ((ما بال العامل نبعتُهُ فيأتي فيقول: هذا لك 
وهذا لي..))› ولم يذڪر اسمه حرصا على مشاعره 2 عدم التشهير به وهذا ما ينبغي 











)١(‏ 2 الأصل: ليشتهين. 
(۲) آخرجه البخاری .۷٥١‏ 


(؟) أخرجه البخارى ,.7١74‏ 


كنوز رياض الصالحين ۳۱ 
آن يكون عليه الداعية ے دعوته. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: الحث على مداومة الأعمال الصالحة 

ويظهر ذلك من عموم الحديث (يا عبدالله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل 
فتركه). 

قال ابن حجر: (فيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط؛ 
ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة) . 

ومداومة الأعمال الصالحة من الأشياء التي حث عليها النبي 4# ويؤيد ذلك. 

ما ورد عن عائشة تة أن رسول الله جه سئل: أي العمل أحب إلى اللّه؟ قال: 
(أَدوَمُهُ وَإنْ فَلَ))”". 

وعن علقمة قال: ((ساَلت آَم الْمُؤْمِنِينَ عَائِشّة» فَالَ قلث: يا أمّ الْمُؤْمِنِينَ كيْف كان 
عَمَلُ رَسُول اللَهِ ٩‏ هَل ڪان يَخصٌ شَيْئاً مِنَ الأَيّام؟ِ فَالَت: لا. كان عَمَلهُ ديمة. وَأَيُكم 
يُسَكَطِيعٌ ما كان رَسُولُ الله يَسْكطِية؟))27. 

قال النووي: (العمل القليل الدائم خيرٌ من الكثير المنقطع؛ لأن بدوام القليل تدوم 
الطاعة؛ والذكر والمراقبة والنية والإاخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى, 
ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثرا). 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضيلة قيام الليل: 

قيام الليل ومجافاة المضاجع دأب الصالحين» وقد كان النبي 22 يقوم الليل حتى 
تورمت قدماه» وكان غاية 2 الشكر لأنعم الله تعالى عليهء ولذا فإن لقيام الليل 
فضلا عظيمًا ب4 حياة المسلم؛ وإن هذا الحديث يفيد ب2 عمومه فضل قيام الليل؛ قال 





.15/7 فتح الباريء ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.۷۸۲ (؟) أخرجه مسلم‎ 
.۷۸۳ أخرجه مسلم‎ )۳( 
.٠١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )٤( 





تعالى ل وصف المؤمنين: « تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رُم حوفا وَطمعا وَمِما 


1 


رَرَفَتَهُمَيُنَفِقَونَ »4 
قال السعدي: (أي ترتفع جنوبهم» وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة إلى ما هو ألن 
عندهم منه وأحب إليهم وهو: الصلاة ب4 الليل ومناجاة الله تعالى) '". 
وقال تعالى # وصف المتقين: «كاثوأ قليلاً + ِن اليل مَا يبَجَعونَ (©©) 2 بالا تحار هم 


يَسْتَغْفِرُونَ4””: أى: كابدوا قيام الليل» فلا ينامون إلا أقله» ونشطوا فمدوا إلى 


السحر» حتى كان الاستغفار س 


وأما الأحاديث فمنها: 

قوله 4# : ((أفضَل الصيّام» بَعْدَ رَمَضَانَ» شَهْر الله المُحرم. وأفضل الصلاة 
الفريضّةء صلاة الليْل))””. 

وقال #: ((علَيْكم بقَيَام اللَيْل فإئهُ دب الصالِحِينَ فَبلَكمء وَهُوَّقَرَيّة إلى 
ربكم وَمَكفرة للسيّئات وَمَنْهًا ت للاثم))”. 

ومما يدل على فضيلة قيام الليل حرص النبي 22 عليه فعن عائشة ذكك قالت: 
إنَّ نبي الله #4 كان يقومُ من الليل حتى تتفطرٌ قَدَماه: فقالت عائشة: لِمّ تصنع هذا 
يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدّم من دبك وما تآخَّرة قال: ((أفلا أحب أن أكون 


,١1:ةيآ سورة السجدة‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن © تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق # تفسير كلام المنان ؟١٠.‏ 

(') سورة الذارياتء الآيتان: لا١‏ - 18. 

(؛) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة 417/1. 

(6) أخرجه مسلم .١١717‏ 

(7) أخرجه الترمذي 045؟: وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي :)7581١4‏ والحاكم 2# المستدرك :5١8/١‏ 
وقال: صحيح على شرط البخاري. 





عدا كت 
فحري على الداعية أن يبين للمدعوين فضيلة قيام الليل ويحتهم عليه وک قدوة 





ب نفسه متأسيا ب ذلك برسول الله 2 

خامسا- من مهام الداعية: استثارة همم المدعوين: 

لا شك أن استثارة همم المدعوين؛ ودفعهم إلى التنافس 4 الخيرات من المهام 
الأساسية 4 حياة الداعية» ويتضح ذلك من قول النبي 622 لعبدالله بن عمرو بن 
العاص ظَْقًُا: ((يَا عَبْدَ الله لا تكن مِثلَ فلآن. كانَ يَقومُ الليْلَ فترَكه)). 

واستثارة همم المدعوين للطاعة والعيادة من المهام التي ينبغي للداعية أن يوليها 
اهتمامه» حيث كان رسول الله غك يستشثرهمة أصحابه فَُههْ لعبادة الله تعالى يؤيد 
' ال ع ا 








ذلك ما نذ" سال بن عبدالله بن عمر بن ا ا ر 


لك لا َنام م مِنَ اليل إلا قليلا“ 


IAT ۸۱۹ ومسلم‎ T° أخرجه اليخارى‎ )١( 
.۲٤۷۹ اخرجه البخاری ۱۱۲۱ء ومسلم‎ )۲( 
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الحديث رفم( )١100‏ 
0- وعن عائشة ْنُك قالت: كان رسول الله ظِهه إذَا فَاتَئُهُ الصّلاة مِنْ اللَيْل 
من وجع َو غيْره» صلى مِنّ التّهَارٍ ثثتّى عشرَة ركعة. رواه مسلم. 
ترجمه الراوي: 
آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم .)١(‏ 


الشرح الأدبي 
إن الصلاة نور يتوهج 4 حياة المسلم» ويشرق هذا النور 4 قلبه فلا تتسرب إليه 
دياجير المعاصي» ويتألق هذا النور ب4 وجهه فإذا به يقطر بشرا ووضاءة» وترى الناس 
يمبلون عليه 2 صدق ومحبة يتنسمون أشذاءه» ويستروحون أفياءه. 
وهذا النور يجعل للمؤمن ‏ النفوس قبولاء فهو بنور الصلاة يَخْطر ‏ داثرة الذين 
قال الله فيهم: (مَحَمَدُ رَسُولَ اله وَالَّذِينَ معَهُ: أَسِدَآء عَل الْكُفار رُحمَاءُ ْم دنهم ركا 


ر کی و ر را 


سْحَدَ! يَبَتَكُونَ فَضلاٌ مِنَ آل وَرِضْوَانًا سِيِمَاهُمَ فى وُجُوهِهم من أثر آَلسشُجُودٍ 4”". 

ومحمد 822: نبى الرحمة؛ وصاحب الشفاعة» وهو الأسوة الحسنة؛ ب4 أقواله 
وأفعاله» وهيئته» وصفاته» تروي السيدة عائشة: وهى الصديقة بنت الصديق» خبرا عن 
كيفية قضاء صلاة الليل إذا فاتته عليه الصلاة والسلام» فتقول: 4 صيغة الحكاية : 
والأسلوب الخبري» كان رسول الله 6# إذا فاتته الصلاة من الليل: "من وجع أو غيره» 
صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة" والحديث ف بناثه اللغوي جملة واحدة كبرى: 
تتضمن خبراً عن رسول اللّه؛ وهذا الخبريعد حكما شرعياء ولكن كيف صيغ هذا 
الخبر الموجز: إنه يتكون من كان واسمها وخبرها وهذه الصياغة توحي بأن هذا كان 
قليلا ما يحدث» والتعبير بالفعل كان: وهو فعل ماض ناقص - يومئ إلى ذلك» وخبر 
كان هو جملة شرطية... فهو خبر جملة؛ وهذه الجملة تتكون من أذاة الشرط "إذا': ثم 


(۱) برقم (*4 (VET‏ وسيدكرره المؤلف برقم (؟كم ١١‏ ). 
0( سمو ره الفتح: ٣‏ 


كنوز رياض الصالحين | مهم 


فعل الشرط 'فاتته"» ثم جواب الشرط وهوء "صلى من النهار... إلخ": واختيار أداة 
الشرط "إذا" يفيد وقوع هذا الأمر وهو: "فوت صلاة القيام' ولكن التعبير يوحي بأن هذا 
ڪان ليس عن عمد»› وین ببب وجح او عذر أهم من الوجعء والتعبير بقولبا؛ 
'فاتته"» يفصح عن أن الرسول #» لم يترك صلاة القيام كما جاء 4 الحديث 
السابق: فترك صلاة القيام» وفرق بين التعبيرين» فالصلاة الفائتة تكون على غير 
تعمد» ولذلك أسند الفوت إليهاء وكأنها هى التي تركته على سبيل المجاز اللغوي؛ 
أما الترك ففيه القصدية والتعمد. 

وقيل إن صلاة رسول الله 4# ع النهار هي: جبرلفضيلة قيام الليل وليست 
قضاء» لآن صلاة رسول الله من الليل أكثر من هذا الفدد» ومما يويد ذلك رواية 
السيدة عائشة 2 صفة صلاة رسول الله 2 قيام الليل» فتقول: "كان يقوم من الليل 
حتى تفطر فدماه» فقلت له: لم تصنع هذا نارول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك؛ وما تأخرء قال: أفلا أحب أن أكون عبداً شكورا”''؛ وكان رسول الله يك 
لا يمل من عبادة ربه وإن أضر بدنه» ولكنه كان 2 بعض الأوقات لا يستطيع الصلاة 
من الليل: بسبب عذر مرضي أو غيره من الأعذار التي لا يستطيع لبا دفعاء وتعويضا 
لذلك وجبراً: كان يصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة: حتى يُعلَمَ أمته كيف يتقربون 
إلى الله بالنوافل» وكيف يشكرون الله على نعمه» وكيف تكون قلوبهم معلقة 2 
المساجد؛ و هذا الدعاء الذي ترويه عائشة عن رسول الله خيردليل على هذه الأسوة 
الحسنة» فقد كان رسول الله يدعو ب2 صلاته؛ وما أجدر بكل مسلم أن يداوم على 
هذا الدعاء. «اللَهُمَّ إِنّي أَعُودُ بك مِنْ عَدَاب القبْر. واعود بك مِنْ فة المَسيح الدجال. 
وعو بك من وة الم دسو وَالْمَمَاتِ اللَهُهَ ني أَعُودْ بك مِنَ المَأئم وَالمَغْرَم»؛ هَمَالَ لَهُ 
إن عا كك نا لت تَسَتَعِيدُ مِنَ المَغْرَمِ  ٠‏ فقال: ((إنَّ الرَجُل إذا غرم حَدّث فكذب. وَوَعَد 
OEE‏ 





(۱) أخرجه البخاري ۰۲۸۲۰ واللفظ لهء» ومسلم ۷۳۱. 


(۲) آخرجه البخاري ۸۲۲ ومسلم 0894. 
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دمه الحديت 


يشيرهذا الحديث إلى حكم قضاء صلاة الليل» وقد اختلف الفقهاء 4 حكم قضاء 
التطوع من الصلوات 2 الليل أو غيره» فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة 
بل قول إلى أن النوافل لا تفضى - فيما عدا سنة الفجر-» وذهب الشافعية ب2 الأظه ر آنه 
يقضي فائت الليل ما لم يطلع فجره» وقيل لا تقضى» وقيل تقضى ما لم يصل الفرض الذي 
بعده» وقال ابن حامد من الحنابلة تفضي جميع المنن الرواتب ٠‏ 

المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: بيان بعض أحوال النبى ##. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: المحافظة على النوافل. 

اولا- من أساليب الدعوة: الاخبار: 

يظهر أسلوب الإخبار 2 قول أم المؤمنين عائشة تة "كان رسول الله إذا فاتته.. إل" 

حيث أخبرت عن فعل النبي 4# إذا فاته قيام الليل. وهو من الأساليب المفيدة ب2 
الدعوة؛ لبيان حال النبي يت عندما كانت تفوته صلاة الليل لمرض أو غيره؛ حيث 
كان يصلي من النهار ثنتى عشرة ركعة؛ ولاشك أن هذا الأسلوب يفيد 4 بيان أحوال 
النبي للاقتداء. 





على نقل أفعاله 4# لأنهم يعلمون أن رسول الله خ2 
القدوة. قال تعالى: < لْقَدَ کان لَكُم فى رَسُولٍ الله لَه سوه حَسَكَة لْمَّ نكن يرَجُوأ أله لموم ال خر 
وکر الله نیرا چ . 


(1) درر الحكام شرح غرر الأحكام ١/1۲۲ء‏ وشرح الخرشي ۲1۷/١‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي 
77 ؛ وحاشينا قليوبي وعميرة :7”1/١‏ وطرح التثريب 4 شرح التقريب؛ زين الدين بن الحسن 
۲,؛ والأشباه والنظائر للسيوطي ص +0١‏ وما بعدهاء بال الفقهية:ء وزارة الأوقاف 
الكخريس: 1 0 ا ا ) 


(۲) سورة الأحزاب» آية ٠١:‏ . 


قال ابن كثير: (هذه الآية الكريمة أصل كبير 2 التأسي برسول الله جه ج 
أقواله» وأفعاله وأحواله)'. 

فصحابة رسول الله 4 كانوا حريصين على نقل آفعاله» وممن اهتم بذلك 
ا وذلك لأمر الله عز وجل لبن بذلك قال تعالى: وڏ ڪر مَا يتل فى 
يوڪ يِن ءات اله اَم ۾“ فأمر الله سبحانه وتعالى أن يخيرن بما ينزل من 
القرآن 2 بيوتهن» وما يرين من أفعال النبي 4 ويسمعن من آقواله» حتى يبلغن ذلك 
إلى الناس فيعملوا ويقتدوا به'" 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: بيان بعض أحوال النبى 154# 

يظهر من سياق الحديث بيان بعض أحوال النبي 4# وهي محافظته 2© على 
صلاة الليلء فلا يترك قيام الليل إلا لعذرء وقد أمره الله عز وجل بذلك فقال تعالى: 
( يتا الْمُرَمِلُ © ق اليل إلا قليلاً 24. 

قال ابن كثير: (يأمر تعالى رسوله يك أن يترك التزمل وهو: التغطي من الليل؛ 
وينهض إلى القيام لربه عز وجل» كما قال تعالى: ( تَتَجَاقَ جُنُوبُهُم عن الْمَضاجع 








مھ کم ایی ر کے ق کے ا در( | :1 ل 
يدعون رم خوفا وطمعا وما رزقتهم ينفقونَ4 “ وڪذلك ڪان رسول الله جج 
ممتثلا ما آمره الله تمالى به من قيام الليل". 

فإذا فاته فيام الليل كان يصلىي من النهار ثنتي عشرة ركعة وذلك لفضلهن؛ 
فكأنه إذا فاته ثواب شيء أدرك ذلك بثواب شىء آخر له تواب عظيم ؛ ويدل على 


.5951/7 تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» من آية: .٠٤‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»: تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي .114/١1/17‏ 
)٤(‏ سورة المزمل» الآيتان: ١ء‏ ۲. 

(0۵) سورة السجدة؛ آية:١٠.‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم» .۲٤۹/۸‏ 
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فضلهن قوله ۳# ((ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى ‏ كل يوم ثنتي عشرة ركعة 
تطوعاً غير فريضة إلا بنى اللّه تعالى له بيتاً ب2 الجنة. أو إلا بني له بيت بك الجنة))". 

فعلى الداعية بيان أحوال النبي 862 للمدعوين ليقتدوا به ويتعلموا منه. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: المحافظة على النوافل: 

من موضوعات الدعوة التي تبرز من هذا الحديث المحافظة على النوافل» ويظهر 
ذلك من قول عائشة و (كان رسول الله 4# إذا فاتته صلاة الليل من وجع أو غيره 
صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة). 

والمحافظة على النوافل لبا فضل عظيم بالنسبة للمسلم ‏ تحسين صلته باللّه ومحبة 
الله له ورضاه عنه: ويؤيد ذلك ما ورد عن أبي هريرة و : قال رسول الله ج4 ((إن 
الله تعالى قال... وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه؛ وما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه؛ ولئن 
استعاذني ايد وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت 
(APIS‏ 

فعلى الداعية أن يعمل على حث المدعوين للمحافظة على النوافل والتقرب بها إلى 
الله عز وجل. 


)1( أخرجه مسلم 7 /. 
(5) أخرجه البخاري .10١07‏ 
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المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مد خل: 

النفس تمل العمل» وتميل إلى اللكسل» حتى إن العبادات 4 بعض الأحيان يجري 
عليها ما يجري على غيرها من الأعمال؛ ولبذا حرص الرسول 622 على تربية المسلم 
على الآتي: 

أولا- التربية على تزكية النفس وتهذيب الروح: 

تهذيب الروح وتزكية النفس من الغايات التي حرص النبي يدق على تحقيقها؛ ولا 
دكن تعقيق هذه النانة السافية إل من خلال آذاء القر ائ والواشيات ويحيها: يل إن 
الأمريتطلب الاجتهاد والعبادة؛ وقيام الليلء ولبذا فقد كان خوك يقوم من الليل حتى 
تتفطر خدماه» وفد نصح عبدالله بن عمرو بن العاص رس بقوله: «لاّ تكن مِثْلَ فلان. 
كان يَقومُ الليْلَ فَتَرّكَ فِيَامَ الليْل». بل إنه كان إذا فاتته الصلاة من الليل» عوّض ذلك 
فصلى بك النهار اثنتي عشرة ركعة. 

وقد اتخذت هذه النوافل أحياناً عند بعض الناس صفة المداومة عليهاء حتى إن النبي 
قال: من تام E N A O E‏ الفجر وصَلاة الظير ...؛ وذلك 
حتى يحتفظ المجتهدون باجتهادهم الدائم ب2 العبادة وتزكية النفس» فلا عذر يمنعهم» 
ولا مانع يقلل عزيمتهم وهدفهم السامي 2 الإحسان وتصفية الروح. 

والتزكية تتم من خلال عدة طاعات» منها: الصلاة وهي وسيلة عظمى 4 تزكية 
النفس» وهي ك الوقت نفسه علم وميزان على التزكية› فهي وسيلة وغاية بے نفس 
الوقت» فهي تعمق معاني العبودية والتوحيد والشكرء وهي ذڪر وقيام ورڪوع 
وسجود وقعود..'. ومنها: تلاوة القرآن »وهي مهذبة للنفس من جوانب شتى: فهي تعرف 
الإنسان على المطلوب منه» وتثير عنده كل المعاني المرادة من تزكية النفس» وهي تنور ‏ 
القلب» وتذكره.... وإنما يفعل القرآن فعله إذا رافقت تلاوته آداب الباطن # التأمل 


.77 تزكية الأنفس» سعيد حوى ص‎ )١( 





والخشوع والتدبر' '". 

ثانيا- التربية بالنصيحة: 

لقد خص النبي 22 بعض صحابته الكرام بالنصيحة الفردية» التي تبدأ خاصة: 
تكتنفها خصوصية النصيحة:؛ وما فيها من مودة وإخاء» ورفق من الناصح إلى المنصوح؛ 
و النصيحة النبوية سرعان ما تصل إلى الأمة جميعها مثلما وصلت إلى آول منصوح بهاء 
فقد نصح النبي يت عبدالله بن عمرو بن الماص د قائلاً: َا عَبْد الله لا تكن 
مِثْلّ فُلآن. كان يَقُومُ اللْيْلَ كرك فِيَامْ الليل». 

و2 هذا النصح تأكيد على أهمية قيام الليلء والتحذير من ذنو البمة مرة أخرى 
وترڪه» وقد ذڪر له النبي 4# مثالا للذين يجب أن لا يكون مثلهم؛ لأنهم بدأوا 
بقيام الليل ثم تركوه؛ محرومين أجره ومثوبته؛ والتذكير والتواصي من أساليب 
التربية الإسلامية» التي بدت خلال أحاديث المربي الرسول 4# وب طريقة النصيحة 
والتواصي دعوة كل مسلم إلى أن يكون مربيا يعلم أخاه المسلم”". 

ثالثا- من سمات التربية الاسلامية: اليسر والمرونة: ظ 

لقد تميز الإسلام بمراعاة الإمكانيات البشرية» واعتبار نقاط الضعف التي تعتري 
الإنسان؛ من المرض»؛ والضعف»ء والنوم» وغير ذلكء: ولبذا فقد رخص النبي #82 لمن 
ترك نافلة كان قد داوم عليهاء 2# أن يؤديها وفتما يتأتى له ذلك»؛ فمن نام عن فراءة 
القرآن بالليل جاز له القراءة ما بين الفجر والظهر» وكذلك كان يفعل النبي 22# , 
تقول أم المؤمنين عائشة ظڭ : "ڪان رَسُول الله يتن إذَا فَائَئْهُ الصّلاة مِنَ اللَيْلٍ مِنْ 
وَجَع أو غيْرِه ؛ صلى مِنَ التّهَارٍ 2 

وذلك تماشيا مع روح التربية الإسلامية» وتسهيلا على المسلم آداء العبادات والنوافل 
والقربات» ولم يهدف الإسلام ے2 تشريعه إلى إعنات الناس وتكليفهم ما يشق عليهم› 


.۷۷ المرجع السابق‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





شرع من ذلك ما هو 4 حدود الطاقة البشرية متجنبأ ما فيه كلفة ومشقة»: ولو كان 


ذلك 4 دائرة قدرتها”". 
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.5* صور من سماحة الإسلامء د. عبدالمزيز الربييعة ص‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
7 - باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 

قال الله تعالى: «وما آكاكه الرسول فخدوه وما تهاكه عَنْهُ فَانتَ نتهوا 4[الحشر: /17» وقال 
تعَالى: «وما يَنْطِق عن الهوى إِنْ هُوَ إلا وَحْيُ يُوحَى 4النجم:٠-11.‏ وَقَالَ تَعَالَى: «قل إن كنت 
مُحِبُونَ الله فَاتَِعُونِي يُحببكم الله وَيَكْفِرُ كم ذُتُوبَكم »آل عمران: ١‏ وقال تَعَالى: « لقن 
كان لكم فِي رسول الله أسوة حسنة ت لِمَنْ ڪان يرجو الله واليوم الآخر4[الأحزاب:٠]ء‏ وقال 
تعالى: «فلا وَربّك لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكمُوك فِيمًا سجر بَيْنَهُمْ كُمّ لا يَجِدُوا فِي أنفسيهم حَرَجَا 
یما قضیت ویسلموا لیما 4النساء: ۰ء وقال تعالی: (فَإِن تَتَارْعْكُمْ ضِي شيء فردوهُ إلى الله 
والرسُول 4(النساء: 0۹] قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنّة» وقال تَعَالَى: «مَنْ يُطِع الرسول 
فق أطاع الله 4[النساء:٠ء‏ وقال تَعالى: طوإئك لدي إلى مبراط مُستقيم صي راط 
الله 4[الشورى: 48-07]: وَقال تَعَالى: ل فَليَحْدَرٍ الذينَ يُخَالِفونَ عَنْ أمْرو أن تُصِيبَهُم فِثثّة أو 
يُصيبهم عَذَابْ أَلِيمٌ 14النور: ۳ء وقال تعالی: E‏ يُلَى فِي يُيُوتِكنٌ مِنْ آيَاتِ الله 
والجكمة 4[الأحزاب: 14 والآيات 4 الباب كثيرة. 

وأما الأحاديث: 

العديث رفم (101) 

7- فالأول: عن أبي هَريْرَة 3 عن النبی 2 قال: «دَمُونِي ما ترَكثكم. إِنّما 
أطلّك من كان قبلكم (كثرة) ١‏ ' سؤالهم؛ وَاخْتِلافَهُهْ على أثبيائهه) فإذا تهَيْتُكم عن 
شيء فَاجِتَيْبوه وإذا مرک بأمرفأثوا مِنْهُ ما استطعتّم» متفق عليه“. 

ترجمة الراوي: 

ابو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 





)١(‏ (كثرة) لا توجد عند البخاريء» وإنما عند مسلم. 
(0) أخرجه البخارى (/774) واللفظ له» ومسلم (۱۳۳۷/۶۱۲). 





الشرح الأدبي 
إن الخطابة فن قولي وأدبي يقصد به إلى التأثير ب نفوس المتلقين عن طريق استمالة 
قلوبهم: ومخاطبة عقولبم» وللخطيب أدوات تأثيرية 4 مقدمتها جذب انتباه السامعين, 
وإيقاظ ضمائرهم» وإثارة مشاعرهم» بما يلقيه الخطيب من عبارات لبا إيقاعها المؤثر 
2 صياغتها» و2 نسيج كلماتها وحروفها وك إلقائها أيضاء وي تلوين الصوت جهرا 
وهمساء وعلوًا؛ وانخفاضًاء وغير ذلك من وسائل تأثيرية متعددة؛ واتخذ الرسول 2 


من الخطابة أداة للدعوة إلى الدين الحنيف طوال مقامه بمكة قبل البجرة؛ ثم اتسعت 
ميادين الخطابة 4 المدينة المنورة حيث ظل رسول الله م يواصل دعوته ويرسى أسس 
المجتمع المسلم» حتى استقرت الأمور» ودخل الناس 2 دين الله أفواجا. 

وهذا الحديث الشريف جزء من خطبة نبوية جليلة» ألقاها النبي 882 لتوضيح 
بعض أركان الإسلام ومنها الحج: حيث قال: 'يا أيها الناس :قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا: فقال رجل: أكل عام يارسول اللهة فسكت الرسول : حتى قالبا الرجل 
مراراء فقال رسول اللّه: لو قلت نعم: لوجبت ولما استطعتم»؛ ثم قال: دعوني ما 
تركتكم.. الخ الحديث. 

فالحديث ورد سياق موقف فيه لبس من جهة السائل» واستفسار فيه إلحاح من 
جانبه» وعدم الاستجابة المباشرة للأمر» والمصطفى هكا لم يجعل الإجابة محددة» 
ولم يحصرها ب الرد على شخص بعينه؛ لأن الأمر يتعلق بقاعدة شرعية؛ وليس حلا 
لمسألة شخصية» وقد وضع الرسول قاعدة لاستقبال الأوامر والنواهي» وهى التسليم 
والعمل الصالح» وترك المحاجة والمجادلة وكثرة السؤال- اتباعًا لقول الله عز وجل: 
فلا سوا E‏ اوو أي حرجا 


e ع‎ 


ل n MC‏ رما کہ 


سو ار کا ع ار (۲( 
عنه فانتهوا چ . 





.10 سورة النساءء آية:‎ )١ 


(؟) سورة الحشرء آية: ل, 





والحديث تضمن ے2 صياغته عدة جمل لغوية» وتشكل من عدة أساليب تآزرت 


والنواهي. 

وقد بدا الحديث بصيغة الأمر ب4 قول الرسول 2 وهو يجيب السائل 'دعوني ما 
تركتكم وهو أمر موجه للأمة كلها ڪل زمان وڪل مڪان» والأمر هنا يتضمن 
النهى عن كثرة السؤال والإلحاح 2 ذلك: حتى لا يثقل الأمر على الناس فلا يستطيعون 
القيام ما قرس عليه : والجملة الثاني ؛ ابت خيررة 3 صدينة القصدر, عن ردق 
"إنما"؛ وهى تَحْصر المعنى وتؤكده؛ ويقيم الرسول دليلًا على أن كثرة السؤال وكثرة 
الاختلاف تؤدي إلى البلاك» كما وقع لبني إسرائيل وغيرهم من الأمم مثل عاد وثمود ؛ 
وقوم نوح؛ والتعبير بقوله: من كان قبلكم › يشع بالمعاني الكثيرة ولكنه يتسم 
بالإيجاز الشديد : حيث تنبئ هذه الجملة عن مصير كثير من الأمم السابقة: وهو البلاك 
والدمار بسبب الجدال والاختلاف وعدم التسليم» وأما الجملتان الثالثة والرابعة فقد 
صيغتا ے4 أسلوب الشرط والجواب»؛ وهما قاعدتان من قواعد الإسلام الشرعية» وأداة 
الشرط فيهماء إذاء وهى تفيد التحقق: فالنهى 2 الجملة الأولى متحقق وكذلك الأمر 
ج الثانية» وجواب الشرط 2 الأولى فعل أمر هو اجتتنبوه"» وهذه المادة اللغوية ترشد إلى 
وجوب الابتعاد عن كل ما نهى عنه رسول الله 86522 ولم يقل 'انتهوا عنه"» حتی لا 
يظن أنهم كانوا يقترفون هذا الأمر المنهي عنه سابقا. 

والتعبير بقول عن شيء يفيد الاستقصاء » ويرشد إلى أن المؤمن لا يستهين بأى 
شيء فيه مخالفة كبيرا كان أو صغيرا؛ والتعبير عن المنهي عنه بلفظ 'شيء' يوحي 
بالنُفور وعدم احترام ذلك الشيء المحرم» وذلك لحقارته - ومن هنا ندرك سر التعبير 
بقوله: 'فاجتنبوه' » ولم يقل 'فانتهوا عنه . 

والجملة الرابعة: فيها عدول عن طبيعة اللفظ إلى لفظ فيه تكريم وإيحاء بوجوب 
الالتزام والتنفيذء حيث قال: وإذا أمرتكم بأمر؛ ولم يقل بشيء لأن المأموربيه :أمر 
شرعي» وفيه صلاح للأمة والفرد » ولفظ مر يوحي بضرورة القيام به لأن الأمر للوجوب 2 





كنوزرياض الصالحين - 
الفرائض والواجبات»؛ وجواب الشرط 'فأتوا منه ما استطعتم' يفصح عن منهج التيسير ‏ 
الإسلام» حيث لم يقل عليه الصلاة والسلام فالتزموا به أو فأتمروا به» وإنما جعل الاستجابة 
4 حدود الاستطاعة. وقال العلماء 2 بيان فأتوا منه ما استطعتم أي أطقتم › لأن فعله هو 
إخراجه من العدم إلى الوجودء وذلك متوقف على شروط وأسباب» كالقدرة على الفعل 
ونحوهاء وبعضها يستطاع» وبعضها لا يستطاع» فكان التكليف بما يستطاع منه: وقد فال 
الله تعالى: « لا يُكلِفآنّهُ تَفْسَا إلا وسكهَا 27774 

فتأمل هذا البيان النبوي البليغ» وتأمل كيف أفصحت الكلمات والأساليب والصياغة 
عن المعاني الجليلة» والمقاصد الكريمة التي تتألق 2 آفق هذا الحديث النبوي الشريف. ‏ 

ففه الحد يت 

يندرج تحت هذا الحديث كثير من الأحكام الفقهية والأصولية» ويكفي قول 
النووى عن قوله 6# : 'وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"» قال النووي: (هذا 
من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها 4# » ويدخل فيه ما لا 
يحصى من الأحكام) ‏ › وقيما يلي بعض الأحكام الفقهية» ولمن أراد التوسع فليراجع 
فم الباري'“ لابن حجر وجامع العلوم والحكم لابن رجب" : 

١-قوله‏ ###: 'دعوني ما تركتكم" يستدل به على أن جميع الأشياء على الإباحة 
حتى يثبت المنع من قبل الشارع"» وقال الدكتور علي أحمد الندوي عن القاعدة 
الفقهية: "الأصل © الأشياء الإباحة"؛ قال: (هذه قاعدة أصولية فقهية معروفة» يستند 


. ۲۸٠ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان 506. 
(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 3717 . 

.TYoA-TY07 (£) 

۲٣۷-۲۳۸/۱ )۵(‏ الحديث التاسع. 

(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 7701/7. 


0 - كنوز رياض الصالحين 
إليها ‏ تحقيق كثير من الأحكام:؛ وبناها الفقهاء على نصوص شرعية كثيرة تدل 
على رسوخها وأثرها # الفقه الإسلامي وهي من الأصول القويمة الدالة على اليسر 
والسماحة ب4 التشريع الإسلامي)”". 

"-النهي عن كثرة المسائل والتعمق ‏ ذلك: فقوله جع 'إنما أهلك من كان قبلكم 
كثرة سؤالبم واختلافهم على أنبيائهم' قوله هذا استدل به -كما قال ابن حجر - على 
النهي عن كثرة المسائل والتعمق 4 ذلك. قال البغوى 4 شرح السنة: (المسائل على وجهين 
أحدهما: ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز بل مأمور به؛ 
لقوله تعالى: ١‏ فَسْكَلُوَا هَل اذك إن كُشْرْلَا تَعَْمُونَ4””؛ وعلى ذلك تتنزل أسئلة الصحابة 
عن الأنفال والكلالة وغيرهماء ثانيهما: ما كان على وجه التعنت والتكلف:؛ وهو 
المراد 2 هذا الحديثء؛ واللّه أعلم. ويؤيده ورود الزجر 4 الحديث عن ذلك وذم السلف» 





فعند أحمد ب4 حديث معاوية : ((أن النبى 5# نهى عن الأغلوطات))" قال الأوزاعي: 
(هي شداد المسائل) وقال الأوزاعي أيضًاً: (إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم 
ألقى على لسانه المغاليط؛ فلقد رأيتهم أقلٌ الناس علمًا) وقال ابن وهب: سمعت مالكا 
يقول: (المراء ب العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل) وقال ابن العريي: (ڪان النهي 
عن السؤال 4 العهد النبوي خشية آن ينزل ما يشق عليهم» فأما بعد فقد أمن ذلك؛ 
لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام 2 المسائل التي لم تقع)ء قال: (وإنه 
للكروه إن لم يكن حراما إلا للعماء فإنهم فرعوا ومهدوا فنفع اللّه من يغدهم بذلك»› 
ولا سيما مع ذهاب العلماء ودروس العلم) انتهى ملخصا. وينبغي أن يكون محل 
الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عما هو أعم”' منه؛ وكان ينبغي تلخيص ما يكثر 


04) 


.4۸ القاعدة‎ ٤۳۸/١ جمهرة القواعد الفقهية‎ )١( 

(۲) سورة النحل»› آية: .٤١‏ | 

(۳) آخرجه أحمد ٤٩٥/٤‏ وأبو داود ١۵٦۲ء‏ وقال محققو المسند؛ اسناده ضعیف ۹۳/۳۹» ۲۳۹۸۸. 

.۲٤۸-۲٤۷/١ هذه الأقوال وغيرها ذكرها اہن رجب بے جامع العلوم والحكم‎ )٤( 

)٥(‏ كذا 2 المطبوع من فتح الباري» ابن حجسر العسقلاني ولعل الأقرب إلى الصواب هو أهم" واللّه أعلم. 


كنوزرياض الصالحين 





رق عة سرا غاتدر ولا معنا ف الشتصضرات انسهل قاولة» واه ااا 


؟-الإكراه على المعصية: ضفي قوله 82 : "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" نهي 


عام كما يقول ابن حجر ب4 جميع المناهي» ويستثنى من ذلك ما يكره المكلف على 
فعله كشرب الخمرء وهذا على رأي الجمهور. وخالف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا: 
الإكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحهاء والصحيح عدم المؤاخذة إذا وجدت صورة 
الإكراه المعتبرة. واستثنى بعض الشافعية من ذلك الزناء فققال: لا يتصور الإكراه عليه. 
وكأنه أراد التمادي فيه» إلا فلا مانع أن ينعظ”'' الرجل بغير سبب»: فيكره على 
الإيلاج حينئن فيولج ب2 الأجنبية» فإن مثل ذلك ليس بمحالء ولو فعله مختارا لكان 
زانيًاء فتصور الإكراه على الزنا. واستدل به من قال لا يجوز التداوي بشيء محرم 
كالخمر ولا دفع العطش به وإساغة لقمة من غص به»ء والصحيح عند الشافعية جواز 


الثالث؛ حفظا للنفس» فصار كأكل الميتة لمن اضطر» بخلاف التداوي فإنه ثبت النهي 
عنه نصّاء ففي [صحيح] مسلم عن وائل ابن حُجرا رفعه: ((إنه ليس بدواء ولكنه داء)) 
ولآبي داود عن آبي الدرداء و رفعه: ((لا تتداووا بحرام)) وله عن أم سلمة مرفوعا: 
((إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها))» وأما العطش فإنه لا ينقطع بشريها 


ولأنه 4 معنى التداوي» واللّه أعلم» والتحقيق أن الأمر باجتناب المنهي على عمومه ما لم 


يعارضه إذن 2 ارتكاب منهى كأكل الميتة E PON‏ 


)١(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ١/۸١۲۳ء‏ وانظر أمثلة للأسئلة المنهي عنها 2: جامع العلوم والحكم؛ 
ابن رجب» تحقیق: شعیب الأرنؤوط » وإبراهیم باجس .۲٤٤-۲٤۱/۱‏ 

() نعظ ذكره نفْظا ونعوظا: قام. والناعوظ: الذي يهيّج الننظ» وأنعظ الرجل والمرأة: علاهما الشبّق. 
القاموس المحيط» الفيروزآبادي 4 (ن ع ظ). 

(؟) أخره مسلم 1584. 

(4) أخرجه أبو داود .۳۸۷٤‏ 

(0) أخرجه أبو يعلى 84317: وابن حبان ١١١۱ء‏ والبيهقي »5/٠١‏ وانظر تتمة تخريجه 4 صحيح ابن حبان 
بترتيب ابن بلبان بتحقيق شعيب الأرنؤوط. 

(7) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني 77017/7. 


7 لے ١ ١‏ كنوز رياض الصالحين 


؛- العجز عن فعل المأمور به كله والقدرة على بعضه: 

قال ابن رجب: (وے قوله 4#: وإذا أمرنكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم' دليل 
على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه أتي بما أمكنه منه؛ 
وهذا مطرد 4 مسائل: 

أ-منها الطهارة» فإذا قدر على بعضها وعجز عن الباقي» إما لعدم الماء أو لمرض 2 
بعض أعضائه دون نعضء فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه؛ ويتيمم للباقي»› وسواء 2 
ذلك الوضوء والغسل على المشهور. 

ب-ومنها الصلاة» فمن عجز عن فعل الفريضة قائمًا صلى قاعدًاء فإن عجز صلى 
مضطجمًاء و صحيح البخاري عن عمران بن حصين أن النبي 846 قال: ((صل 
قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب)) ولو عجز عن ذلك كله 
أومأ بطرفه وصلى بنيته» ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور. 

ج-ومنها زكاة الفطرء فإذا قدر على إخراج بعض صاع» لزمه ذلك على الصحيح 
فأما من قدر على صيام بعض النهار دون تكملته» فلا يلزمه ذلك بغير خلاف» لأن 
صيام بعض اليوم ليس بقرية ے4 نفسه» وكذا لو قدر على عتق بعض رقبة © الكفارة 
فلا تلزمه» لأن تبعيض العتق غير محبوب للشارع بل يؤمر بتڪميله بڪل طريق . 

وقال ابن حجر: (وقال غيره اأي غير النووي]: فيه أن من عجز عن بعض الأمور لا 
يسقط عنه المقدور وعبر عنه بعض الفقهاء بأن الميسور لا يسقط بالمعسور؛ كما لا 
يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره» وتصح توبة الأعمى عن النظر 
المحرم والمجبوب عن الزناء لأن الأعمى والمجبوب قادران على النوم قلا يسقط عنهما 
بعجزهما عن العزم على عدم العود» إذ لا يتصور منهما العود عادة فلا معنى للعزم على 
عدمه» واستدل به على أن من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه 
مأ عجز عنه)”". 

د-احتناب المنهيات وفعل المأمورات: 


)۱( جامع العلوم والحكم : أبن ر حا ؛ تحفيق: 3 فيب الأرنؤوط› وإبراهيم بأاجس 1500-5١‏ 
6 فتح الباريء اين حجر العسقلانى ا ؟, 
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قال ابن رجب: (وقوله 2622 : إذا نهيتكم عن شيء فاجتنوبه وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم قال بعض العلماء: هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر› لأن 
النهي لم يرخص ب ارتكاب شيء منه؛ والأمر قيد بحسب الاستطاعة» وروى هذا عن 
أحمد. ويشبه هذا قول بعضهم: أعمال البريعملها البروالفاجر» وأما المعاصي فلا 
يتركها إلا صديق. 

والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات» إنما أريد به على 
نوافل الطاعات» وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات»› لأن 
الأعمال مقصودة لذاتهاء والمحارم المطلوب عدمهاء ولذلك لا يحتاج إلى نية بخلاف 
الأعمال» ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد يكون كفرًا كترك التوحيد» وكترك 
أركان الإسلام أو بعضها ... بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه. 
ويشهد لذلك قول ابن عمر: لرد دائق"''' حرام أفضل من مائة 4 سبيل الله. وعن بعض 
السلف قال: ترك دانق مما يكره الله أحب إلي من خمسمائة حجة؛ وقال عمر بن 
عبدالعزيز: ليست التقوى فيام الليل» وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك» ولكن 
التقوى أداء ما افترض الله» وترك ما حرم الله» فإن كان مع ذلك عمل» فهو خير إلى 
خر ار كبا قال 

وقال أيضبما: وددت أني لا أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوترء وأن أؤدي 
الزكاة ولا أتصدق بعدها بدرهم» وأن أصوم رمضان ولا أصوم بعده يومًا أبداء وأن 
أحج حجة الإسلام ثم لا أحج بعدها أبدًاء ثم أعمد إلى فضل قوتي فأجعله فيما حرم 
الله على فأمسك عنه. 

وحاصل كلامهم يدل على أن اجتناب المحرمات -وإن قلت- أفضل من الإكثار من 


نوافل الطاعات؛ فإن ذاك فرضء وهذا نفل)”". 


(۲( جامع العلوم والحكم› ابن رجب» تحقيق: شعيب الأرنؤوط: وإبراهيم باجس «TOot—-To/1‏ وانظر: 
الفوائد لابن القيم ص ١1871-١77‏ : وقال: هذه مسألة عظيمة لا شأن» وهى أن ترك الأوامر عند الله من 


ارتكاب المناهي وذلك من وجوه عديدة» ثم ذكر ثلاثة وعشرين وجها للتدليل على ذلك. 
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المصامين الد عويي 


أولا: من أساليب الدعوة: الأمر. 


ثانيًا: من موضوعات الدعوة: النهي عن كثرة السؤال. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: النهي عن الاختلاف. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: ضرورة الامتثال لأمر النبى #. 

خامسا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: من خصوصيات النبى 4# جوامع الكڪلم. 
سابعًا: من موضوعات الدعوة: العمل قدر الطاقة والوسع. 

اولا- من اسانيب اتدعوة: الأمر: 


يظهر أسلوب الأمر 2 هذا الحديث 2 أكثر من موضع هي : دعو فاجتنيوه... 
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فأتوا ... 

إن استعمال النبي جع لأسلوب الأمر هذ هذا الحديث يدل على أهمية المأمور به؛ 
من حيث ضرورة الامتشال لما أمر به النبي 2 وما كذ ذلك من مصلحة متحققة 
للمدعوين ب2 الاستجابة لما أمروا به. 

دل حديث الباب على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه 
وهذا ما تراه قوله يه : 'دعونى ما تركتكم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة 
سؤاليم ... إل 

وقد تعددت الأحاديث النبوية 2 تأكيد هذا المعنى وترسيخه» وڪان منها قول آبي 
هريرة 4# : خطبنا رسول الله 4# فقال: يها الناس! قد فرض الله عليكم الحج 
فحجوا"» فقال رجل: أكلّ عام يا رسول اللها فسكت حتى قالبا ثلانًا. فقال رسول الله 





4-۳/۱ جامع العلوم والحكم› أبن رحب › تحقيق: شعيب الأرنؤوط: وإبراهيم باجس‎ )١( 
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4# : "لو قلت نعم لوجبت» ولا استطعتم"» ثم قال: 'ذروني ما تركتكم: فإنما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالبم ...' إلخ"''. 

قال أبو العباس القرطبي: (وقوله: 'ذروني ما تركتكم يعني: لا تكثروا من 
الاستفصال عن المواضع التي تكون مقيّدة بوجهٍ ما ظاهر وإن كانت صالحة لغيره. 
وبيان ذلك: أن قوله: "فحجوا" وإن كان صالحا للتكرار» فينبغي أن يكتفى بما 
يصدق عليه اللفظ» وهو المرة الواحدة؛ فإنها مدلولة للفظ قطمًاء وما زاد عليها يتغافل 
عنهء ولا يكثر السؤال فيه لإمكان أن يكثر الجواب المترتب عليه» فيضاهي ذلك 
قصة بقرة بني إسرائيل التي قيل لبم فيها: اذبحوا بقرة. فلو اقتصروا على ما يصدق عليه 
اللفظ» ويا دروا إلى ذبح بقرة -آي بقرة ڪانت- لڪانوا ممتثلين» لڪن لما آڪثروا 
السؤال كثر عليهم الجواب» فشددواء فشدد عليهم؛ فَدُمُوا على ذلك؛ فخاف النبي 
مثل هذا على أمته؛ ولذلك قال: "فإنما هلك من كان قلبكم بكثرة سؤالبه": 
وعلى هذا يحمل قوله: 'فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم يعني: بشيءٍ مطلق. 
كما إذا قال: صم أو صل؛ أو تصدّق. فيكفي من ذلك أقلّ ما ينطلق عليه الاسم 
فيصوم يوما؛ وبصلي ركعتين: ويتصدق بشيء يُتصدّق بمثله. فإن قيّد شيئًا من ذلك 
بقيود » ووصفه بأوصاف لم يكن بد من امتثال أمره على ما فصل وقيّد » وإن كان فيه 
أشد المشقات» وأشق التكاليف. وهذا مما لا يختلف فيه إن شاء الله تعالى أنه هو المراد 


بالحد ر 


ومما يؤكد على ترسيخ هذا المعنى» قول أنس َه : 'سثل رسول الله 862 
ا اا ففضب فصدعد المنيبر»ء فقال: ٣‏ تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته 


لڪه » فجعلت انظر يميئًا وشمالاً فإذا كل رجل لافا رأسه 4 ثوبه يبكي» فإذا رجل 





.1777 أخرجه مسلم‎ )١( 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : القرطبى؛ تحقيق: محيى الدين مستو وآخرين ؟'/ لاغ غ -8غ غ.‎ 69 
وأحفوه بے المسألة: استقصوا عليهء الإفصاح» ابن هبيرة.» 0/؟5.‎ )۳( 
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كان إذا لا حى''' الرجال يدعى لغير أبيه» فقال: يا رسول اللّه؛ من أبي؟ قال: "حذافة" 
ثم أنشأ عمر فقال: رضينا باللّه ريّاء وبالإسلام ديئًا وبمحم, 2 رسولاء نعوذ بالله 
من الفتن. فقال رسول الله #: "ما رأيت 4# الخير والشر كاليوم قط» إنه صوّرت لي 
الجنة والنار ت را تما وراد اتا 


101 إن تَبَدَ لَكُم مسوك ي 0)۳ . 

قال ابن هبيرة: (ے هذا الحديث» أن غضب رسول الله 44# إنما كان لتكثيرههم 
الأسئلة عما لا يصلح» فظهر رسول الله هه على المنبر ظهورًا قال فيه قولاً يستدل به 
كل عاقل على أنه لم يمسك عما كانوا يسألونه عنه إلا مصلحتهم فحسب» وقد نطق 
بهذا القرآن بے قوله تعالى: ( لا تَسََلُوا عَنَ أَشْيَآءَ إن تبَدَ لَكُمَ مَسوْكُمَ4)*. 

لذادلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل 
جوابه مثل سؤال السائل؛ هل هو ب النار أو ب2 الجنة؛ وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره: 
وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء» كما كان يفعله كثير 
من المنافقين وغيرهم. 

وقريب من ذلك سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنت لما كان يسأله المشركون 
وأهل الكتاب» وقد قال عكرمة وغيره: إن الآية نزلت ب2 ذلك. 

ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده» ولم يُطلعهم عليه كالسؤال عن 
وفت الساعة» وعن الروح. 


)١(‏ كان إذا لاحى الملاحاة المنازعة والخصومة» المرجع السابق. 
(0) أخرجه البخاري /1117. 

(؟) سورة المائدة» آية: .٠١١‏ 

(:) أخرجه البخاري 17117. 

(6) الإفصاح 7/0 ؟, 





0 


وقد ڪان النبي ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال 

ولم يكن النبي ع يُرخْصْ # المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين 
عليه يتألفهم بذلك؛ فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان ‏ 
قلوبهم؛ فنهوا عن المسألة 

فعن نواس بن سمعان 6# قال: ((أقمت مم رسول الله جه بالمدينة سنة» ما 
يمتعتى من البجرة إلا المسالة» كان أحذنا إذا هاج ر لم يسال زسول الله 4 عن 
شيء ...)) إل" 

قال النووي: (معناه: أنه أقام بالمدينة كالزائر من غير نقله إليها من وطنه 
لاستيطانها وما منعه من البجرة وهي الانتقال من الوطن واستيطان المدينة إلا الرغية 2 
سؤال رسول الله ج2 عن آمور الدين» فإنه كان سمح بذلك للطارئين دون المهاجرين 
وكان المهاجرون يفرحون بسؤال الغرياء الطارئين من الأعراب وغيرهم» لأنهم يحتملون 
ك السؤال ويغذرون ويستفيد المهاجرون الجواب كما فال أنسن 989 .ف الحديث الذى 
كرو مسلم ف كتاب الإيمان:وكان غجبًا أن يجي الرجل الفاقل من اهل البادية 
فيسال وق ا 

وكان من أهم أسباب نهي النبي 62 عن كثرة السؤال عدم حصول التشديد 
لقوله عق "إن أعظم المسلمين # المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم؛ فحرم 
من أجل مسالتة وقد زعم بعض الناس أن ذلك كان مختصا بزمن النبى 99" لم 


عن 
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(۱) أخرجه البخاری ۷۷٤۱ء‏ ومسلم 057, 

(۲) جامع العلوم والحكم» ابن رجب» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس .515-751١0/١‏ 
(؟) أخرجه مسلم 5007. 

(4) أخرجه مسلم ؟١.‏ 

(6) شرح صحيح مسلمء الإمام التووي ؟607١10114-1.‏ 

(1) أخرجه البخاري 89"الاء ومسلم /0؟5. 
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فال ابن رجب: (إن هذا الزعم ليس وحده هو سبب كراهة المسائل» بل له سبب 
آخرء وهو الذي أشار إليه ابن عباس فته يخ قوله: ولكن انتظروا ء فإذا نزل القرآن, 
فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. ومعنى هذا : أن جميع ما يحتاج إليه 
المسلمون © دينهم لا بد أن يبينه الله كتابه العزيزء ويبلّغ ذلك رسوله عنه؛ فلا 
حاجة بعد هذا لأحد ب السؤال'" ولا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه؛ وإنما الحاجة 
المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله؛ ثم اتباع ذلك والعمل به» بل وبذل الوسع ب 
الاجتهاد 2 فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه» وتكون همته مصروفة 
بالكلية إلى ذلك؛ لا إلى غيره. 

وهكذا كان حال أصحاب النبي يوق والتابعين لبم بإحسان ف طلب العلم النافع 
من الكتاب والسنة ولكن... 

إذا كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد 
تقع»وقد لا تقع» فإن هذا مما يدخل ‏ النهي» ويثبط عن الجد ب متابعة الأمر. وقد 
سال رجل ابن عمر فيه عن استلام الحجرء فقال له: رأيت النبي 4# يستلمه 
ويقبله» فقال له الرجل: أرآيت إن غلبت عليه؟ آرآيت إن زوحمت؟ فقال له ابن عمر: 
اجعل» "أرأيت"» باليمن» رأيت النبي 4# يستلمه ويقبله". 

ومراد ابن عمر ده أنه لا يكن لك هم إلا 2 الاقتداء بالنبي #› ولا حاجة 
إلى فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه؛ فإنه قد يفتر العزم عن التصميم على 
المتابعة» فإن التفقه 2 الدين» والسؤال عن العلم إنما يُحمد إذا كان للعملء لا للمراء 
ادال 

وفد روي عن علي 6 آنه ذڪر فتتا تڪون ب4 آخر الزمان» فقال له عمر د : 
متى ذلك يا علي؟ قال: إذا تُفقه لغير الدين: وتُعُلّم لفير العمل» والتمست الدنيا بغير 


الآخرة. 


(۲) أخرجه البخاري .17١١‏ 
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وعن ابن مسعود وه أنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير 
ويهرم فيها الكبير» وتتخد سنة» فإن غيرت يومًا قيل: هذا منكر؟ قالوا: ومتى ذلك؟ 
قال: إذا فلت أمناؤكم؛ وكثرت أمراؤكم:؛ وقلت فقهاؤكم: وكثر فرازكم: 
وتفقه لغير الدين» والتمست الدنيا بعمل الآخرة. 

ولبذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث فيل 
. وقوعهاء ولا يجبيون عن ذلك» قال عمرو بن مرة: خرج عمر على الناس» فقال: أحرج 
عليكم أن تسألونا عن ما لم يكن: نإن اناافيما كدان شغلاً. وعن إبن خسر ۲ 
قال: لا تسألوا عما لم يكن» فإني سمعت عمر ٤َ‏ لعن السائل عما لم يكن 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: النهى عن الاختلاف: 

إن من موضوعات الدعوة التي تستنبط من عموم الحديث النهي عن الاختلاف حيث 
بين ## أن الاختلاف كان سببًا ‏ هلاك الأمم السابقة» فعلى المسلمين البعد عنه 
حتى لا يكون سببًا 4 هلاكهم. 

لذا أمر الله سبحانه المسلمين بالاجتماع وعدم التفرق والاختلاف» فقال: 
«وَاعَتَصِمُوأ يحَبّل اللَّهِ جَمِيعًا ولا تفقوا واوا ن ِعَمَتَ آله علَيكم إِذ كنتم أغدَ اء الف بين 


قلُوبَكُمَ فَأْصّبّحمُ بِِعمْتِءَ | خْوانا وکن عل سَهَا حُفرَةٍمِنَ امار فَأَنقَذٌَكُم مِبْا كُذَالِكَ بين الله 
کہ ايبتهى َعَلمرْجَعَدُونَ 9 وَلْتَكُن يََكُمْ أَمَيَدْعُونَ إلى أخَثرِوَيَمرُونَ بالْعرُوفِ وَيَنْهَوْنَ ء 
الْمُنگر وَأولتيكَ هُمُ لْمُفْلِحُوتَ © وَلَا تَكُونُوا كلَذِينَ تَفرَقوأ وَآَخْتَلَقُوأ مِنْ بَعَدٍ ما جا 


الى المت وتك هم عَذَا رك عظية »”". 
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سبب نجاتهم مما ڪانوا عليه قبله “ 


)١(‏ جامع العلوم والحكڪم› أبن رجب »› تحقيق : شعيب الأرنؤوط› وإبراهيم باجس ا/££Yto~Y«‏ باختصار. 
(0) سورة آل عمران: الآيات: .1١60-1١١1‏ 


ب كنوزرياض الصالحين 
ونهى عن التفرق والاختلاف اللذين كانا عليها الأمم السابقة» مما كان سببًا 4 
هلاڪهم. فحري بالداعية أن يبين للمدعوين خطورة الاختلاف» نظرا لما يتر تب عليه من 
نتائج سلبية من التفرقة والحزبية التي ينهى الإسلام عنهاء لأنها تجلب العداوات التي 
تصل إلى حد الاقتتال والتناحر بين الأمة كما حدث 2 الأمم السابقة. 
رابعا- من موضوعات الدعوة: ضرورة الامتثال لأمر النبي 2 
من موضوعات الدعوة التي تبرز من هذا الحديث ضرورة الامتثال لأمر النبي 0# 
ويظهر ذلك من قوله: فإذا نهيتكم عن شيء فانتهواء وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم . 
والامتثال لأمر النبي غ8 أمر واجب على المسلمين جميعاء لقوله مال عل اسان 
نبيه: (قُلَ إن كر تُحِيُونَ الله فَتبعُونى يُحَربَكُمْ اله وَيغفِرَ لير ذنُويَمد ”2 وقوله تعالى: 
ل وَمَا ءَاتَدَكُمْ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَما مَدَكمَ عَنَهُ فَأنَهُوأ 7" أي: مهما آمركم به فافعلوهء 


ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر" 


فعلى الداعية أن يبيّن للمدعوين ضرورة الامتثال لأمر رسول الله خا وأن أمره هو 
أمر من عند الله قال تعالى: ١‏ وَمَ يطعن آهوی ق إن هو رئ يوی 4 . 

خامسا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

يظهر أسلوب الترهيب 2 هذا الحديث 2 ترهيبه ج من كثرة السؤال 
والاختلاف» وبيان أن ذلك كان سببا 2 هلاك الأمم السابقة» فعلى المسلمين أن 
يحذروا من خطورة الوقوع فيه. والترهيب من الأساليب الدعوية المهمة والتي يمكن أن 
يفيد منها الداعية فيما يخدم موضوعات الدعوة. 


."١ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الحشرء آية: /. 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة 1۷/⁄۸. 
)٤(‏ سورة النجم»› الآيتان: ۲ء 4. 


سادسًا- من موضوعات الدعوة: من خصائص النبى 8222 جوامع الكلم: 

إن مما يؤكد خصوصية النبي 4 2 الإيجاز ما ورد ب قوله 4# : ((فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)) قال الإمام النووي: هذا من قواعد الإسلام 
المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها يه ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام 
كالصلاة بأنواعهاء فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا 
عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغفسل غسل الممكن» وإذا وجد بعض ما يڪفيه من 
الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن: وإذا وجبت إزالة منكرات أو قطرة 
جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن» وإذا وجد ما يستر 
بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن» وآشباه هذا غير منحصرة وهي 
مشهورة + كتب الفقه: والمقصود التنبيه على أصل ذلك" ''. 

وجوامع الكلم التي أعطيها رسول الله 2 من خصائصه التي خصه الله بها 
فكان كلامه قليل الألفاظ كثير المعاني والفوائد. 

سابعا- من موضوعات الدعوة: العمل قدر الطاقة والوسع: 

من موضوعات الدعوة 2 هذا الحديث العمل قدر الطاقة والوسع»ء ويظهر ذلك 2 
قوله 4# : "فاتوا منه ما استطعتم" أي: افعلوا قدر استطاعتكم"". وقال ابن رجب: 
(وے ذلك دليل على أن من عجر عن فعل المأمور به كله»ء وقدر على بعضه فإنه يأتي بما 
أمكنه منه» وهذا مطرد ‏ مسائل منها الطهارة» والصلاة» وزكاة الفطر, والحج) ". 

فالله سبحانه لا يأمر إلا بالمستطاع”"". قال تعالى: « لا يُكَلِفَاللَهُ نَفْسًا إِلَا وسَحَهَا 0 


أي: لا يكلف أحدا فوق طاقته: وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه 


)١(‏ شرح صحيح مسلم ص /ا87. 

.777/١7 فتح الباريء ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم» ابن رجب» تحقيق: شعيب الأرنؤوط › وإبراهيم باجس 701/١‏ باختصار. 
)٤(‏ شرح صحيح مسلم»› الإمام النووی ۸۴۷. 

(0) سورة البقرة من آية: 187. 


”لے كنوز رياض الصالحين 
إليهه'' '. قال تعالى: ١‏ هوَاَجِتَبَدكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليكيرفى دين يِن حَرَج 4'' أي مشقة وعسر» 
بل يسره غاية التيسير ". 

وقال تعالى: « فَانَّقَوأ أللّهَ ما ) َسْنَطُعم 4”'' يأ مر تعالى بتقواه التى هي امتثال أوامره» 


واجتناب نواهيه» وقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة””. فعلى الداعية أن يبين للمدعوين يسر 


الدين وسعنه ولطفه بيست 


./77/١ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

(6) سورة الحج: من آية: //. 

(۳) تيسير الكريم الرحمن ے تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعديء تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص 5 5غ. 

(:) سورة التفابن»؛ من آية: .١1‏ 

(4) المرجع الساب ص 15 .8١‏ 
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الحديث رفم( )١0/‏ 

- الثّاني: عن يي جي اليزباض بن سارية وه قال: وَعَظَنًا رسول الله جخ 
مَوْعِظة بليغة وَجِلّت مِثْهًا القلوبْ وَدْرَهْتْ مِثْهًا العيُونء فقَلنا: يا رَسول الله كأَنْهًا مؤعظة 
مدع فَأَوْصنًا. قال: «أوصيكم بتَقوى الله وَالسمْع والطاعةٍ ون تَأَمُرعَليْكمْ بد عبد حبشي» 
ونه مَنْ يَعِشَ ثكم فَسيرى اختلافا كثيرا فعَليْكم بست وَس الخلفاء الرَاشيدِينَ 
المَهْدِيينَ عضوا عَليْهًا بالنُواجنء وإيّاكم ومُحَدَاتٍ الأمُورِفَإِنٌ كل بدْعَةٍ ضلالة» رواه 
آبو داود » والترمذي» وقال حديث حسن صحيح. 

«التَّواجِدُ» بالذال المعجمة: الأَنْيّابُ»؛ وقيل: الأضرَاس. 

ترجمه الراوي: 

العرياض بن سارية: هو العرياض بن سارية السلمي كنيته: أبو نجيح. كان من 
السباقين إلى الإسلام؛ أسلم هو وسبعة من بني سليم هو أكبرهم فبايعوا النبي #622 . 

كان فقيرا » فعاش مع أهل الصفة بالمسجد» حتى إذا جاءت غزوة تبوك والمسلمون 
بے شدة وحاجة. جاء هو وجماعة من الصحابة الفقراء إلى النبي 2 ليجهزهم للغزوء 
فاعتذر لبم النبي # عن عدم تمكنه من ذلك؛ فبكوا بكاءً شديدًا لأنهه 
سيحرمون من الجهاد 4 سبيل الله؛ فسموا البكائين. وفيهم نزل قوله تعالى'" « وَل 


ی لدی إذا ما ار توك لِعَحيلَهُم فلت ل اجد ما يڪم عليه ولوا وَأَعْمُتُهُرْ تَفِيضٌ مِنَّ 


١ . 
i 


على 


:)10/١( أخرجه أبو داود (4501)» والترمذي (7777). صححه ابن حبان (الإحسان 0): وقال الحاكم‎ )١( 
وصححه أيضًا أبو نعيم‎ :)٤١( هذا حديث صحيح ليس له علة. وقال ابن كثير 4 تحفة الطالب‎ 
الإصبهاني» وقال الأنصاري 2 ذم الكلام (177/7): هذا من أجود حديث ب2 أهل الشام وأحسنه. ونقل‎ 
.)0۸( أيضا عن أبي العباس الداغولي أنه قال: حديث العرياض هذا صحيح. أورده المنذري ب2 ترغيبه‎ 
.)۷٠۲( وسيكرره المؤلف برقم‎ 

(۲) بنصه 2 الترغيب والترهيب» المنذري .)٠٥/١(‏ 

(؟) انظر: الدر المنثور )٤۸۷/۷(‏ و2 خصوص العرباض بن سارية صح أنه نزل فيه ذلك وهذا ب4 أول الحديث 
المذكور له 4 الرياض» وقد أورد النووي قول النبي 4# فقط. 
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ص" ۶ ےی غ > بر ١ے‏ ر ال اس 
الدمع حَرًَا ألاحَدُوأمَا يُنَفِقَونَ4”". 


(1( 


وكان يخشى على نفسه الرياء فكان يقول: لولا أن يقول الناس فعل أبو نجيح فعل 
أبو نجيح يعني نفسه. 

وكان مجاهرا بالحق لا يخشى أحدا؛ أعطى معاوية بن أبي سفيان المقداد حمارا 
من المغانم فقال له العرياض: ما كان لك أن تأخذه» ولا أن يعطيك» كأني بك 2# النار 
تحمله. فرده المقداد» نزل الشام وسكن حمص وتوك سنة 0/اه وقيل قبل ذلك . 

غریب الألفاظ: 

وجلت: الوجل: الفزع . 


ارقت منها العرث: درفت العن كرف إذا حرق دا 
تأمر عليكم: أى صار أميرا عليڪه'. 

التواحك: بالتال المفجمة: الأنياب وقيل الأشراس””. 

عضوا عليها بالنواجذ: هذا مثل 2 شدة الاستمساك بأمر الدين؛ لأن العض 


001000 or, 
. بالنواجذ عض بجميع الفم والأسنان‎ 


.٠۲ سورة التوبء آية:‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى» ابن سعد )٤١١/۷( )۲۷1/٤(‏ والاستيعاب 24 معرطة الأصحاب» ابن عبد البر ۹۰٥0ء‏ 
وأسد الغابة 4 معرفة الصحابة» ابن الأثير» تحقيق: علي محمد معوضء» وعادل أحمد عبد الموجود 
:)١9/4(‏ والإصابة 4 تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ٠٠۲‏ ء 
والسير (4۹/۲)» وتهذيب الكمال بك أسماء لرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس»ء ومجدي السيد 
أمبن :)١0١/0(‏ والتهذيب (۸۹/۳) وموسوعة عظماء حول الرسول .)١۳۳۸/۲(‏ 

(؟) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ف (و ج ل). 

)٤(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأئرء ابن الأثير 4 (ذ ر ف). 

(0) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف .٠٠٠٠‏ 

(1) رياض الصالحين .١١7‏ 

(۷) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ع ض ض). وانظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ 
المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف .7١77‏ 


كنوز رياض الصالحين . 





الشرح الأدبي 
إن البيان النبوي هو ب4 القمة من البلاغة العربية» وهو الأنموذج المتكامل الفريد 
للبيان العربي الدال المفيد لأنه من توفيق الله وهدايته» وتوجيهه ورعايته» ويتصل سموق 
هذا البيان بأسباب تكوينه ونشأته 5# فقد نشا وتقلب ب2 أفصح القبائل وأخلصها 
منطقاء وأعذبها بيائاء فكان مولده ذ بني هاشم؛ وأخواله بذ بني زهرة» ورضاعه بے 


بني سعد بن بكرء ومتزوجه ب4 بني أسد» ومهاجرته إلى بني عمرو › وهم الأوس 
والخرزج من الأنصارء وهذه النشأة الإنسانية الصحيحة التي صاحبت المصطفى 4# 
بے جميع أطوار حياته بفضل توفيق الله ورعايته صبغت أحاديثه وبيانه الكريم بصفات 
كريمة » ودفائق دفيسة. 

وك ضوء هذه الخصائص الفنية والجماليات الأسلوبية التي يتسم بها البيان النبوى 
الكريم: يبدأ العرياض بن سارية هذا الحديث الشريف بالإشادة بموعظة رسول اللّه 
ج : ويصفها بأنها موعظة بليغة» وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» ويقول ابن 
رجب الحنبلي: البلاغة 4# الموعظة مستحسنةء لأنها أقرب إلى قبول القلوب 
واستجلابهاء والبلاغة هى: التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة» واتصالما إلى قلوب 
السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأخفصحها وأحلاها لذي أسماع, 
وأوقعها ب2 القلوب وكان النبي 8222 يقصر الخطبة ولا يطيلها بل كان يبلغ ويوجز”". 

ومنبع البلاغة ب هذا الحديث الشريف يتمثل ے حسن اختيار الكلمات» ودقة 
انتقاء الأساليب وتتوعهاء والحوار المفيد بين النبي وأصحابهء والصدق 4 النصيحة؛ 
والدعوة إلى العمل الصالح بالحكمة والموعظة الحسنة» وأول شعاع من أشعة هذه 
البلاغة النبوية هو "الأسلوب الجمعي" 2# الوعظ والخطاب بصفة عامة فلم يقل العربياض 
"وعظني رسول الله" ولكن قال: "وعظنا"؛ لأن النبي يده أرسل إلى الناس كافة. 

والسياق هنا يقتضي الموعظة الجماعية: لأنه يوصي أصحابه وكل المسلمين بعد 


كنئوز رياض الصالحين 





ذلك ے ڪل زمان وڪل مڪان. 

والتنوين 2 موعظة مع مجيئها 4 صيغة النكرة؛ للتعظيم والتعميم فهى موعظة 
جليلة عامة شاملة ووصفها بأنها بليغة لا يتعلق بالبلاغة الأسلوبية فقط» ولكنها بما 
تضمنته من إرشادات ونصائح وتوجيهات قد وصلت إلى القلوب والأسماع» وبلغت المراد» 
وأتت بالثمرة: لأن البلاغة من التبليغ والإبلاغ. 

وبلاغة الآداء الصوتي» وتمثل المعنى» وقوة التأثير من خصائص بيانه الكريم 2 
أحاديثه وخطبه ووصاياه ومواعظه» فقد كان النبى غك يتغير حاله عند الموعظة 
كما قال جابرء كان النبي 2و8 إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه؛ وعلا 
صوته؛ واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكي'" 

ومن مظاهر بلاغة الأسلوب 'التقديم والتأخير" 2 قوله: وجلت منها القلوب وذرفت 
منها العيون » لأن العيون لا تبكي ولا تذرف الدمع من خشية الله إلا إذا وجلت القلوب, 
واستشعرت ثقل الذنوب» واشتاقت إلى عفو ورحمة علام الغيوب. 

و2 قوله: "كأنها موعظة مودع فأوصناء دلالة على أنه # قد أبلغ ب2 تلك 
الموعظة ما لم يبلغ 2 غيرهاء فلذلك فهموا أنها موعظة مودّع» فإن المودع يستقصي ما 
لم يستقص غيره ب القول والفعل. والتشبيه هنا متماثل بين طربك التشبيه فهو تشبيه 
المعنوي بالمعنوي» أو تشبيه حالة رسول الله ب2 موعظته البليغة المستقصية بحال من يودع 
أبناءه» ويوصيهم بما ينفعهم» وبما يحفظ عليهم أنفسهم وأموا ليم. 

والأمر 4 قول الصحاية» "فأوصنا" ليس على حقيقته» ولكنه التماس» لأن الأمر 
الحقيقي يكون من الأعلى للأدنى» أما إذا كان من الأدنى للأعلى فهو دعاء»؛ متلما 
نقول 2 دعائنا: ربنا اغفر لنا ذنوبناء وكفر عنا سيئاتنا. 

وإذا كان بين متساويين فهو التماس ورجاء»؛ ورسول اللّه مثلنا 2 البشرية » كما 
سر ملك 4 ” وجات وصيته 2 بمنأى عن أسلوب الأمر إلا 


7 رر لر 


قال تعالى: « قل إِنْمآ أتأ 5 


.۸٦۷ أخرجه مسلم‎ )١( 
١١٠ : سورة الكهف ؛ آية‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 
وصيته بضرورة التمسك بالسنة» فقال: ‏ 'عضوا عليها بالنواجن . 

وأول بنود هذه الوصية هو 'تقوى الله" وهى وصية جامعة مانعة » تفصح عن قيمة 
الإيجاز 4 الحديث النبوي» فقد جمع النبي خ5 ب2 هذا كل ما يحتاج إليه من أمور 
الآخرة: لأن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي» وتكاليف الشرع لا تخرج عن ذلك. 

والبند الثاني من هذه الوصية: هو السمع والطاعة » لولي الأمر حتى وإن كان 
عبّدًا حبشيا؛ وقيل إن هذا من عطف الخاص على العام لأن من مظاهر التقوى: "السمع 
والطاعة"» وقيل يحتمل أنه من عطف المفاير من حيث إن أظهر مقاصد التقوى انتظام 
الأمور الأخروية» والإمامة التي تستوجب السمع والطاعة؛ أظهر مقاصدها انتظام الأمور 
الدنيوية» ويقول ابن رجب الحنبلي: (فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرةء 
أما التقوى فهي كافلة سعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك بهاء وأما السمع والطاعة لولاة 
أمور المسلمين ضفيها سعادة الدنياء ويها تنتظم مصالح العباد 2 معاشهم» وبها 
يستعينون على إظهار دينهم» وطاعة ربهم)''. 

ويُطلع الرسول أصحابه على حقائق ستقع © المستقبل» ومنها الاختلاف الكثير: 
وتشعب المذاهب والفرق» وكثرة التأويل وانتشار البدع والخرافات» ويقول العلماء 2 
هذا التوجيه والتحذير أن من معجزاته 6# إخباره بما يقع بعده من كثرة الاختلاف 
وغلبة المنكر» وهذا الإنباء عن وقوع الاختلاف الكثير 2 جميع الأمور الدينية 
والدنيوية» قدّمه رسول الله ۳# 2 صيغة التأكيد» و2 إيجاز شديد دال مفيدء 
وقوله: "فسيرى اختلافا كثيرًا"» يشمل كل أوجه الاختلافات التي نشأت بين المسلمين 
ب جميع المجالات السياسية والعقدية والاجتماعية» والعلمية» وغيرذلك. 

و ختام الحديث: يقدّم المصطفى كته للمسلمين مفاتيح النجاة من فتن 
الخلافات» وظلمات الشبهات فيأمر المسلمين جميعا بالتزام السنة النبوية» التي سار 
عليها الخلفاء الراشدون بعده؛ ؛ وهذا إعجاز آخر من معجزاته يك لأنه أخبر عما 


)010( جامع العلوم والحكم : أبن رجب ؛»؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس 67 ١١7‏ 


سيقع 2 المستقبل؛ وما أخبر به حدث» وسار الخلفاء الراشدون على نهجه وسنته» ثم 
انقلبت الأمور وصارت حكما عضوضاء وي قوله: "عضوا عليها بالنواجن » فيه أمر 
بشدة التمسك بالسنة كما يحرص الإنسان على طعامه؛ ويعض عليه بالنواجذ حتى 
يستسيغه ويهضمه فينفعه» وفيه تشبيه المعقول بالمحسوس.ء وإشارة إلى الفهم الصحيح 
للسنة ومدارستها دراسة جيدة حتى تصبح مستساغة كالطعام المهضوم النافع؛ ويحذر 
الرسول من البدع والأهواء وتشويه المعالم الدينية المستمدة من الكتاب والسنة ووصف 
"البدعة بآنها ضلالة"» وهذا قول موجز يشمل كل آنواع البدع المذمومة التي ليس لبا 
أصل بك الشريعةء والله الموفق. 
فمه الحد يت 

يشير هذا الحديث إلى حكمين فقهيين: 

الأول: حكم طاعة الإمام» وقد سبق الكلام عنه 2 الحديث رقم .)٥١(‏ 

الثاني: المقصود بالبدعة والسنة وحكمهماء وقد اختلف الفقهاء''' © مفهومهم 
للبدعة» فمنهم من وسع بے مدلولبا حتى أطلقها على كل مستحدث من الأشياء لم 
يوجد 2 الكتاب والسنة سواء أكان محمودا آم مذموماء وسواء أكان 2 العبادات 
ومن هؤلاء الشافعي والنووي والعز بن عبدالسلام» والقراك والزرفاني من المالكية› 
وابن عابدين من الحنفية» وابن الجوزي من الحنابلة» وابن حزم الظاهري» وهي تنقسم 
عندهم إلى أقفسام عدة» فمن البدع الواجبة الاشتفال بمثل علم النحوء ومن اليدع 
المحرمة مذهب المرجئة والقدرية والجبرية والخوارج» ومن البدع المندوبة صلاة التراويح 


)١(‏ انظر 2ے تفصيل ذلك: بريقة محمودية للخادمى ۸۷/١‏ وما بعهدهاء وأنوار البروق؛ القراے ۲۱۷/٤‏ وما 
بعدهاء وحاشية العدوي على الخرشي ١/١١۱ء‏ والمدخل ۲۵۹/٤ ۰۱٦۰/۱‏ ۲۷۷» والفروع» ابن مفلح 
5 وما بعدهاء 01۷/١‏ والإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي ۲۲۳/٠١‏ وما بعدهاء 
أإسماعيل الصنعانى ۲/١‏ وما بعدها» والموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية ۲۱/۸ وما بعدها. 


كنوز رياض الصالحين ا ۸°90 
ے المساجد» وبناء القناطر والمدارس وغيرهاء ومن البدع المكروهة زخرفة المساجد 
وتزيين المصاحف» ومن البدع المباحة المصافحة عقب الصلاة والتوسع 4 المباح من 
المأكل والمشرب والملبس”'". 

ومنهم من ذم البدعة مطلقا سواء أكانت ب العبادات أم العادات: وقرروا أن البدع 
كلها ضلالات» ومن هؤلاء مالك والشاطبي والطرطوشي» والإمام الشمني والميني من 
الحنفية» والبيهقي وابن حجر العسقلاني وابن حجر البيتمي من الشافعية» وابن رجب 
الحنبلى وابن تيمية من الحنابلة. 

وقد اتفق الفقهاء على آن البدعة 4 العقيدة محرمة» وقد تصل إلى درجة الكفر 
متى خالفت معلوما من الدين بالضرورة. 

أما البدعة ب4 العبادات فقد تكون محرمة» كبدعة الصيام ب2 الشمس» والخصاء 
للانقطاع للعبادة» وفد تكون مكروهة كالاجتماع عشية عرفات للدعاء لفير 
الحجيج» وزخرفة المساجد". 

المضامين الد عويي 

أو مى أسالبب الدع :+ الوعظل: والوعنية والأمر؛ والتجدير:؛ واا كيت 

ثانيًا: من آداب المدعو: حضور الذهن وإعمال العقل والتفاعل مع الداعية. 

ذالكًا: من موضوعات الدعوة: فضل التقوى. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: أهمية السمع والطاعة. 

خامسا: من دلائل نبوته غتتُه: الإخبار بوقوع الاختلاف الكثير. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: أهمية التمسك بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين. 

سابعًا: من موضوعات الدعوة: التحذير من محدثات الأمور والبدع. 

ثامنًا: من صفات الداعية: الحرص على هداية الناس. 


)١(‏ الموسوعة الفقهية»: وزارة الأوقاف الكويتية84/١7؟‏ وما بعدها. 
(۲) المراجع السابقة. 





أولاً- من اساليب الدعوة؛ الوعظ والوصية والأمن والتحذي والتوكيد: 

أ- الوعظ: ويؤخن ذلك من قول العرياض بن سارية: "وعظنا رسول الله :922 
موعظة وقوله: تي يدك مود والموعظة من أهم الوسائل الدعوية وقد أمر الله 
بها فقال: « وَعِظَهُمَ وَة ولش أن شر ولا بيغا" '» وشرط أن تكون حسنة: : ادع 
ِل سيل رَيَكَ بأَفِكُمَة وَالْمَوْعِظةِ اْسَكَةٍ وَجَبدِلْهُم الى هي اخسن والموعظة 
الحسنة هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب'" 

ب الوعمية؛ ووزيشة زيكن عر كول الشحانة 2523 ار وقوله : 





1 حرصوا على وصية رسول الله ج لہم وأجاب 
النبي 8832 مطلبهم فأوصاهم بأن يستمسكوا بما ينفعهم ويعصمهم من الزلل والردى. 
ج- الأمر: 2 قوله ج : "عليكم بسنتي". 


د - التحذير: ے2 فوله E‏ -محذرا من اللاحداث # الدين-: 'وإياكم ومحدثات 


((أوصيكم)) فنحد أن الصحاية ا 


الأمور. 

ه- التوكيد: ويظهر ذلك ا توكيد كلامه 26 ليأخذ مكانه ذ القلوب 2 
قوله: "وأنه من يعش" و"فإن كل بدعة ضلالة". ولا شك أن هذا التوكيد يعمل على 
إقرار وترسيخ ما تم التوكيد عليه فيما يتعلق بالاختلاف الكثير الذي سيراه من يعش 
بعد النبي يدت وما يتعلق بشأن البدع وأنها ضرب من ضروب الضلال والزيغ» مما 
يستلزم اجتنابها وعدم إتيانها. 

ثانيًا- من آداب المدعو: حضور الذهن وإعمال العقل والتفاعل من الداعية: 

يظهر ذلك 2 اندماج الصحابة فا مع كلام رسول الله خَ وتأثيره فيهم 3 
قوله: ((ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب)): وهذان الوصفان بهما مدح الله 


)١(‏ سورة النساءء آية: ؟17. 
(۲) سورة النحل» آية: .١76‏ 


كنوزرياض الصالحين 





المؤمنين عند سماع الذكر”"'؛ قال تعالى: 9( إنمَا أَلْمُؤْوئُورَ الْذِينَ إِذَا ذَكِرَ آلّهُ وَجِلَتَ 
0 
لويم )4 
أما حضور البديهة فيستنبط من قوله: "كأنها موعظة مودع فأوصنا"؛ يدل على أنه 


كان قد آبلغ 2 تلك الموعظة ما لم يبلغ 4 غيرهاء فلذلك فهموا أنها موعظة مودع, 
ولربما كان قد وقع منه ## - تعريض ب تلك الخطبة بالتوديء”" 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل التقوى: 

لقد أمرنا الله بتقواه فقال: « يتأمًا الذين اموأ اتقو أللّهَ حى تقاته 4 » وبين المراد 

وين ءامنوا اتقوا الله حق وی 
بهذه الآية بقوله: « فَانّقَو ناتا ۰ فتقوى الله خشيته ظاهرًا وباطنًا والعمل 
9 
ومن ثمراث التقوى ما ورد قوله تعالى: ؤ ومن كن سبل لك رجا وه ززق ين 


جا ا 


لل 


وقال عمر بن . عثمان الصد_2: ومن ينق الله قيقف عند حل وده وجب معأاصية › 
يخرجه من الحرام إلى الحلال» ومن الضيق إلى السعة» ومن النار إلى الجنة (ويرزفه من 


حيث له يحتسب)» من حيث - 0 ومن ثمرات التفوى أيضا فوله تعالى: يتا 


. 1١/1 جامع العلوم والحكم: ابن رجب»؛ تحقيق: شعيب الآرنؤوط» وإبراهيم باجس‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» آية: ؟. 

(۳) جامع العلوم والحكم» ابن رجب» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس ١١١/١‏ 

.٠١٠:ةيآ سورة آل عمران»‎ )٤( 

(0) سورة التفابن» آية:١٠.‏ 

(1) تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويلء محمد جمال الدين القاسمى 1758/1/7. 

(۷) سورة الطلاقء الآيتان: ؟ -؟8. ٠‏ 

(8) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن الترکي .٠٠١ - ۱0۹/۱۸/۹٩‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الذي َامَنُوَأْ إن تَكَقُوا ال جل لک و فرقانًا 4 » مخرجًا ف الدثيا والآخرة: ويكضر 


(PD 0 55 00‏ وي “o‏ 
عنڪم سيئاتكم: بمحوها› ويعمر لكم : يسترها عن الناس › وقال: © يناءها الذين 


2 ويس ”هه 


ءَامُوا آتّقوأ أله وَءَامِئُوأْ برَسُولِه- يُؤَْكُمْ كفن من رَحْميِهِء وغل كم نُورًا تَمْسُونَ به 
وَيَغَفِرْلَكُمْ وله غَفورٌرّجِم74". 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: اة السمغ والطاعة: 

قد أمر النبي 8# بالسمع والطاعة 2 الحديث "أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي"'؛ أي: وإن كان المؤمر عليكم عبدا حبشيا ضلا 
تستنكفوا عن طاعته؛ فأطيعوه مخافة إثارة الفتن” '» فالسمع والطاعة لولاة الأمر 
انتظام لمصالح العباد 2 الدنيا وإظهار لدين الله تبارك وتعالى. 

خامسًا- من دلائل نبوته 5##: الإخبار بوقوع الاختلاف الكثير: 

فقال 1#: 'وإنه من يش منكم فسیری اختلافا كثيرًا"» قال ابن رجب الحنبلي: 
وهذا إخبار منه 6# بما وقع 2 أمته بعده من كثرة الاختلاف ب2 أصول الدين 
وفروعه و2 الأقوال والأعمال والاعتقادات". وذلك يعد من دلائل نبوته 922 0 

سادسا- من موضوعات الدعوة: أهمية التمسك بالكتاب وسنة الخلفاء الراشدين المهديين: 

(لقد ڪان الرسول 2 يتخول أصحابه بالموعظة؛ وقبيل وفاته بعد صلاة الصبح 

ا موعظة بليغة مؤثرة اضطريت لبا القلوب ودمعت من قوة تأثيرها 

العيون: وأحس الصحابة بأن الرسول يي أطال فيها وعمم وأرشد إلى أكثر الأمور 
كأنه يودعهم ويوشك أن يفارقهم.. ولعلهم لمحوا ذلك من ثنايا كلامه فطلبوا وصية 





.55 سورة الأنفال؛ آية:‎ )١( 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة 47/14 - 15. 

(") سورة الحديد ؛: آية: ۲۸. 

.7١70/7 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» الفیروز آبادي؛: تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف‎ )٤( 
.١17١/7؟ جامع العلوم والحكم»؛ ابن رجب» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين سس يي 1 

جامعة» فأوصاهم بالتزام التقوى / كل قول وفعل» والسمع والطاعة للأمراء ما دام 
ذلك 2 طاعة الله تعالى» وحذرهم من التنافس على الإمارة» للا تضيع الأمة بين الفتن 
والدسائس والحروب زمن الاختلاف وكثرته 2 الآراء والمفاهيم و2 الأفهال 
والتصرفات» وبين لهم أن سبيل النجاة من ذلك كله اتباع السنة من أقواله وأفعاله 
وتفريراته وعزائمه وصفاته الخلقية والخلقية وكذلك سنة الخلفاء الراشدين أبي بكر 





ر 
4 


وعمر وعثمان وعلي فعنة - فيل: وعمر بن عبدالعزيز- حيث استمر عصر الصحابة 
أفضل العصور إلى آخر عهد علي وَُهُ. هذه السّنة هي طريق الخلاص الوحيد» على 
الإنسان أن يحافظ عليها بأقصى ما يستطيع كما يفعل من أمسك بنواجذه -أضراسه- 
شيئًا وعض عليه لثلا ينزع منه)"''. 

ونهى عن الافتراق والاختلاف وأمر بالتمسك بسنته 4# وأصحابه)" 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ؛ أي: التزموا بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي» فالإضافة إليهم إما لعملهم بهاأو 
لاستنباطهم واختيارهم إياها" ". 

وحث على شدة التمسك بها بقوله: "عضوا عليها بالنواجن » والنواجذ جمع ناجذة 
آي الضرسء وقيل: هو مرادف السنء وهذا الأمر كناية عن شدة ملازمة السنة 
والتمسك بهاء وقال الخطابي: (وقد يكون معناه أيضا الأمر بالصبر على ما يصيبه من 


» ققال: 


المضض # ذات الله كما يفعله المتألم بالوجع يصيبه). 


سابعًا- من موضوعات الدعوة: التحذير من محدثات الأمور والبدع: 
محدثات الأمور والبدع, من ذلك ما جاء 2 الحديث: ((إياكم ومحدثات الأمور فان ڪل 


.١1١78 شرح رياض الصالحين؛ د. الحسيني هاشم ص‎ )١( 

(5) انظر: المرجع السابق .١7١/7‏ 

() انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء الفيروز آبادي» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .7١70/17‏ 
(:) انظر: عون المعبود » المباركفوري ص .5١١1- ٠٠١6‏ 


كنوزرياض الصالحين 

بدعة ضلالة))» والمحدثات جمع محدثة:» والمراد بها البدع والضلالات من الأفعال والأقوال؛ 
يعني كل خصلة أتى بها جديدًا فهي مخالفة للسنة وكل مخالفة للسنة ضلالة"''» وقال 
مالك: قال عمر بن عبدالعزيز: سن رسول الله خه وولاة الأمر من بعده سنئًاء الأخن بها 
اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر 2 أمر 
خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها واتبع غير 
سبيل المؤمنين ولاه اللّه ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا” '". 

ثامئًا- من صفات الداعية: الحرص على هداية الناس: 

وصف الله عز وجل الداعي الأول رسول الله ##ج بقوله: ١‏ عَزِيرُ عَلَيهِ مَا عَيِشُرَ 
حَريصٌعَلَيّكَّم 4 ويظهر ذلك واضحا جليًا 4 الحديث وكيف أن الرسول ج 
رسم للأمة سبل النجاة انطلاقا من حرصه عليهم فأمرهم باتباع السنة» فعليكم 
بسنتي"»؛ والبعد عن البدع 'وإياكم ومحدثات الأمور › وأمرهم بالسمع والطاعة 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة" فينبغي على الداعي أن تتتضاعف اهتماماته 
بالناس» وأن يواليهم بالنصح والإرشاد قاصدًا نجاتهم وسعادتهم: محاولا دائمًا بيان 
مصلحتهم» فرسول الله م ني موالاته النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ترك للمسلمين وللدعاة خاصة ثروة طائلة تمدهم بالدين كله" '. 


.197/١ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح», الطيبي‎ )١( 
.١ 77/1 جامع العلوم والحكم ؛ ابن رحب › دحقیق: شعیب الأرنؤوط› وإبراهيم باحس‎ (۲( 
,١ 4 : سورة التوبة : آية‎ 69 


(8) انظر: الدعوة الإسلامية "أصولبا ووسائلها"؛ د. أحمد أحمد غلوش ص .٤1١ - ٤٥۹‏ 





الحديث رفم )١108(‏ 
0۸~ الكَّالِتْ: مر أبى هريرة و أن رسول الله ص قال: «ڪل أُمَتّى يدخلون 
الجنّة إلا مَنْ أبى». قيل: وَمَنْ يَأَبى يا رسول اللهة قَالَ: «من أطاعَنِى دَخَلَ الجنَّة: ومن 


عصانِي فقد أبي» رواه البخاري'. 





ترجمه الراوي: 
أيو هريرة: تقدمت ترجحمته 2 الحديث رفم (۷). 


الشرح الأدبي 

إن ألفاظ النبوة منيعها القلب المتصل بجلال الخالق؛ فهى لا تصدر إلا عن صدق 
ويقين» لا يشوبها زيف» ولا يكدرها رياء» فهى صورة سوية لنفس صاحبها 5  .‏ 

والمعاني التي صورتها هذه الألفاظ مستمدة من البيان القرآني العظيم» فكل ما 
جاء به المصطفى يك لا ينفصل عن الجو القرآني» ولا يتصادم معه لأن البيان النبوي 
إما أن يفصل ما أجمله القرآن أو يوضع مشكلاً: أويخصص عاماء أو يقيد مطلقا. 

فالبلاغة النبوية: إن لم تكن من الوحى ولكنها جاءت من سبيله» وإن لم يكن لبا 
منه دليل فقد كانت هي من دليله؛ كما يقول الرافعي. 

وحين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف؛ نجد أن المبني 
يتوهج بالمعنى» وأن صياغة الأسلوب؛ ونظم التراكيب: والعلاقات بين الكلمات 
والجمل» كلها تشارك 4 تقديم المعنى وإفهامه للناس:مع الإيجاز... والإيحاء؛ والبعد 
عن الإسهاب والإطناب. 

والحديث من مقاصده الأمر بالمحافظة على السنة وآدابهاء والالتزام بما جاء به 
رسول الله من أفمال وأقوال؛ ولكن لم يأت التوجيه مباشرًا صريحا مثلمًا جاء هذ 
أحاديث ووصايا سابقة» وجاء الحث على التمسك بالسنة 4 قالب حواري ترغيبي: حيث 


.(VTA*) برقم‎ (01) 





كنوز رياض الصالحين 
تضمنت الجملة الأولى وعدا سادق من الرسول 2 بأن كل آمته يد خلون الجنة»› 
ولفظ كل يفيد العموم والشمولء وبه يبتدئ الكلام 4 هذا السياق» ولا يتم إلا 
بالخبر الذي يحدد مصير الآمة كلها وهو البشارة بدخول الجنة» 'يدخلون الجنة . 

وإضافة آمة" إلى ياء المتكلم : أى إلى رسول الله 84# : تشريف لبذه الأمة 
بانتسابها إلى خاتم النبيين والمرسلينء وفيها إرشاد إلى أنه لا يستحق هذا التشريف إلا 
من يحافكك على السلة و ادا ها :فا حير اف أخرجت لاء :الاد اب هنا 2 دار 
الطاعة؛ فهم بمقدار ما يطيعون الله ورسوله بمقدار ما يكون انتماؤهم إلى رسول الله 
2 ويأتي الاستثناء © قوله: "إلا من أبى" مفصحا عن هذه الحقيقة» حتى لا يتوهم 
المقصرون والعاصون أنهم من أ صحاب هذا الوعد» فالانتماء لہذه الأمة ليس جغرافيًاء 
ولا زمنياء ولا عشائريًاء ولا قبليّاء وإنما الانتماء بالإيمان والطاعة. 

والإيجاز هنا ح قوله: إلا من أبى: أى امتنع: والتقديرء فهو يدخل النارء وأبي 2 
اللغة يدل على الامتناع والكراهية:» وينشأ حوار وتساؤل: عن معيار» الإباء 4 هذا 
السياق» "قيل: ومن يأبى يارسول اللّه": وبناء الفعل للمجهول 2 قيل؛ يفصح عن أن المراد 
ليس تحديد السائل» ولكن تحديد معالم هذه القضية لأن الفعل يأبى متسع الدلالة 
متشعب المفهوم» والاستفهام هنا حقيقي ومن يأبى ؛ والنداء فيه تأدب مع رسول الله 
وحرص على التعلم ومعرفة الحقيقة» وهنا ب2 هذا الفعل يأبى وضع للسيب موضع 
المسبب » لأنه أطلق لفظ الإباء وأراد استحقاقه للنار. 

وجاءت إجابة الرسول جامعة مانعة موجزة» وصاغها ب4 أسلوب الشرط والجزاءء 
من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى ٠‏ فالصياغة اللغوية ملائمة للسياق؛ 
والموقف الشرعي من هذا المسلك الذي استحق صاحبه عليه الطرد من رحمة الله عز 
وجل» ومما يدل على ضرورة التمسك بالسنة إسناد الطاعة إلى ياء المتكلم وهو رسول 
الله خ. وكذلك المعصية 2# قوله: من أطاعني» ومن عصاني» فطاعته هى الالتزام 
بالكتاب والسنة» وعصيانه عدم المحافظة على تعاليم الكتاب وتعاليم السنة النبوية. 





كنوز رياض الصالحين 
تحديد المصيرء وفتحا لباب الأمل والتوبة أمام هؤلاء الذين فرّطوا 4 تعاليم الكتاب 
والسنة: فقد يتوبون» ويعودون إلى دوحة الإيمان» ويفوزون برضا الرحيم الرحمان. 
المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: التعميم والاستثناء. 

ثانيا: من واجبات الداعي: دلالة المدعوين إلى ما ينفعهم. 

ثالمًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

رابعا: من أساليب الدعوة: وضوح الألفاظ. 

خامسما: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: بيان جزاء الطائعين وعاقبة المخالفين. 

أولا- من أساليب الدعوة: التعميم والاستثناء: 

وذلك 2 قوله #: "كل أمتي يدخلون الجنة" وهذه الجملة تفيد العموم والشمول 
ثم استثنى منها العصاة والمعرضون عن طاعة الله ورسوله مه فقال: "إلا من أبى' ثم 
وضح أسباب الجزاء والحرمان فقال: "من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد آبى . 

ثانيًا- من واجبات الداعي: دلالة المدعوين إلى ما ينفعهم: 

إن من الواجبات التي يضطلع بها الداعي: دعوة التاس إلى الخير وإلى كل ما هو 
نافع لبم 2 حالبم ومآلبم» وقد أخبر الله نبيه ينه الداعي الأول بأنه يهدي ويدل 


ع 


الناس على صراط الله المستقيم: (وَإِنْكَ لَبَدِىَ إل صِرّط مُسْتَقِيمٍ4”'"؛ وقال تعالى: 


5 7 ر | 17 7 سي ار ” 
(قڏ ج٣‏ ڪم م آله وڙ و ڪعَب ميٿ چ يهى به به الله م ن ابع رضو هد سبل 


اکت 


الشر وحم ين لطم ل[ الثو يله وتفدموذ إل مط شتير 4 '. والداعي 
إنما يدل الناس إلى الخير لأنه أخ لبم استظهر عليهم بالنصح والتوجيه”" 


60 سورة الشورى»: آية: ؟0. 
(۲) سورة المائدة» الآيتان: .٠١ - ٠١‏ 
3( الدعوة الإسلامية أصولہا ووسائلها › د. أ حمد أ حمد غلوش ص LEVY‏ 


١‏ لے حت كنوز رياض الصالحين 


ثالثًا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

يتضح ذلك من خلال سؤال الصحابة لرسول الله 822 بقولبم: ومن يأبى يا رسول 
الله وإجابته بقوله: ((من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)) والسؤال والجواب 
من أساليب الدعوة الناجحة» وذلك لأنه يستدعي لفت انتباه السامعين وشد أذهانهم»› 
وإن أسلوب السؤال ينم عن اهتمام المدعو بما يسمعه؛ ويدل على حرصه على الفهم 
والاستيعاب» وإن الجواب يؤدي إلى تعميق المعاني 2 الأذهان. 

رابعا- من أساليب الدعوة: وضوح الألفاظ: 

إن وضوح الألفاظ مما يعين المدعو على الفهم؛ لأن الغموض ئ الألفاظ يؤدي إلى 
تعذر الفهم والمتابعة من المدعو للداعية؛ لذا كانت ألفاظه 4# واضحة لأنه 4# قد 
أوتي جوامع الكلم› كان # قوله فصلا يفهمه كل من يسمعه؛ مختارًا لأعذب 
الألفاظ وأقلها غرابة وأسهلها فهمًا متجنبًا للتعقيد اللفظي والمعنوي متجافيًا عن 
التكلف والتقعر ب كلامه”"' ؛: فكان ۳# يكره التشدق والثرثرة والتفيهق د 
الكلام؛ فعن جابر بن عبدالله فته أن رسول الله جه قال: ((! ن من احبّڪم الي 
وَأفْرَيكم مِنّى مجِلِسا» يَوْمَ الْقيَامَة أَحَاستَكمْ أخلاقا. ون انتضڪم ايء وآبَدَڪم 
مني مَجليِساء يوم الْقِيَامَة: الكَرْكَارُونَ» وَالْمُتَشَدُقَونَ وَالْمَتَفَيْهقَونَ)) , قَالوا:يَا رَسسُولَ 
اللهء قد عَلِمْنا التَركَارُونَ؛ وَالْمُتَشَدَقَونَ» هَمَا الْمَتََيْهقونَ؟ قَالَ: (المتكبّرون))”". 

خامسا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

لقد استخدم النبى 4# هذا الأسلوب 4# الحديث فرغب 4# طاعته بدخول الجنة 
ورهب من عصيانه بالحرمان من دخولهاء (والترغيب والترهيب يكونان بما أعده الله 
لعباده 4 الدنيا والآخرة من الثواب والعقاب» ولا ريب أن أسلوب الترغيب والترهيب من 
أهم الأساليب الدعوية لأنه يخاطب النفس البشرية مباشرة فيدلف إلى داخلهاء ويؤثر ‏ 


.1١7- ١١7 دراسة دعوية لبعض خطب الرسول 2ب . سيد محمد بن محمد الحسيني ص‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي ۲١٠۸‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۷٩١‏ 


كنوزرياض الصالحين | ۳ 
مناحيها مرغبًا لها 4 فعل الخير محذرًا لہا من فعل الشر مبيئًا النتئاج والآثار المترتبة على 
ذلك)”'". 

(والترغيب ليس هو من أحلام اليقظة ولا من الوعود المعسولة وإنما هو تنشيط للهمم 
وتشجيع للطاعات وشحد للعزائم؛ كما أن الترهيب ليس يأسًا أو قنوطا أو رهبة تشل 
التفكير وإنما هو تحذير من الأخطاء ودلالة على الصا ظ 

سادسا- من موضوعات الدعوة: بيان جزاء الطائعين وعاقبة المخالفين: 

إن من أهم ما تتميز به الشريعة الإسلامية البيان والوضوح للأعمال والنتائج المترتبة 
عليها فمن أطاع الله فقد فاز ومن عصاه فقد خسر وعرف مآله» فقي الحديث بيان 
جزاء الطاعة وهو دخول الجنة "كل أمتي يدخلون الجنة' وعقوية المعرض إلا من آبي 
وبين الرسول 8222 ذلك المعنى بقوله: "من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى". 

ومن تصفح القرآن والسنة يجد هذا المنهج واضحا من ذلك قوله تعالى: « وَمَرن 
يطعا لله وَرَسُولَهُ يُدَّجَلهُ جَنتٍ تجرف مِن تَحَتهًا الأَنْهِرٌ خلا فيهًا وَذَلِك الْفَودُ 


لْعَظِيمٌ 69) وَمَّر. يَعص الله وَرَسولْهد وَيَتَعَدَ حُدُودَهُء يُدَخْلهُ تارًا حَلِدًا فِيهًا وَل عدا 


a 


م 00 5 سح ا ر 5 رًِ 
مهيرك 4 » وقوله: « ومن يطِع الله وَرَسُولهُ يُدَجْلهُ جنس ری مِن يها الجر وَمَن يَعَوَلَ 


يُعَدَبَهُ عَذَابًا ألِيمًا 4 ©. 


ءها1417١ انظر: الأصول العلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء د. عبدالرحيم بن محمد المغذوي:‎ )١( 
.۳۸٤-۳۸۳ ص‎ 

(۲) الدعوة إلى الله: ”الرسالة» الوسيلةء الہدف"ء د. توفيق الواعي ص .7١4‏ 

(؟) سورة النساءء الآیتان: ١١ء .٠١‏ 

(4) سورة الفتحء آية: .١7‏ 


۹ لے سے كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )١105(‏ 

9- الرابع: عن أبي مسلم, وقيل: أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع و » أن 
رَجُلا أكل عند رسول الله 4# بشمَالهِء فقالَ: «كل بيمينك» فَالَ: لا أسستطيع. قال: 
«لا استطعّت» ما منعَهُ إلا الكيْرٌء هما رَْعَها إلى فيه رواه مسله2". 

ترجمه الراوي: 

سلمة بن عمرو بن الأكوع: سلمة بن عمرو بن سنان بن عبدالله من بني عامر بن 
الأكوع يكنى بأبي مسلم»› وقيل آبو إياس» وقيل أبو عامر. 

كان من أشد الناس بأسًا وشجاعة وعدوًا فكان سبق الفرس عدوا » أول مشاهده 
الحديبية» وقيل إنه شهد مؤتة وغزا مع رسول الله 6242© سبع غزوات. 

شهد بيعة الرضوان وبايع النبي عند الشجرة على الموت ثلاث مرات ب4 أول 
الناس و2 أوسطهم و آخرهم. وهو الذي أسر الثمانية الذين نزل فيهم قول اللّه تبارك 
وتعالى: وهو الى كف أَيْدِيَهُمَ عَدَكُم وَأَيَدِيَكُمْ عَم 4 وهو ممن غزا إفريقية 2 أيام 
عثمان بن عفان . 
محسنًا خيرا وحظي بالقرب من رسول الله 44# فڪان 483 





يقربه ويستغفر له» فال: ((أردفني رسول الله ونع مرارًا ومسح على وجهي مرارا 
واستغفر لي ولذريتي عدد ما بيدي من الأصابع » وأصيب يوم خيبر ب2 ساقه فنفث فيه 
رسول الله 4# ثلاث نفثات فما اشتكى منها بعدها))2. 

وكان من الذين عهد إليهم بالفتيا والتحديث بالمدينة منذ وفاة عثمان وحتى توب 
َه أما عن مسكنه فقد نزل بالمدينة ثم تحول إلى الرَبَذة بعد قتل عثمان» 





(۱) برقم (۲۰۲۱/۱۰۷). وسيكرره المؤلف برقم (1۳١٦ء‏ و .)۷٤١‏ 
(۲) سورة الفتح؛ آية: .۲٤‏ 

(؟) مجمع الزوائدء البيثمي (517/9). 

.)۸٩ »۸۳/۱۰( انظر مختصر تاریخ ابن عساکر‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 





وتزوج بها وولد له؛ إلا أن الله شاء له أن يموت بالمدينة ويقبرفيهاء فقبل أن يموت بليال 
نزل إلى المدينة فمات يها وكان ذلك سنة أريع وسبعين على أرجح الأقوال؛ وكان فد 
ابتلاه الله مكف اليضصر قبل أن يموت» فصير واحتسب ذلك عند الله تيارك وتعالى: 


وكان مره لما مات أربعا وتسعان سنه › وقيل أربعًا وثمادين ؛ وفيل تماسن 01 


الشرح الأدبي 
إن سلوك المسلم يجب أن يظل 2 إطار المحافظة على السنة وآدابها» وسنة المصطفى 
غ ليست أقوالاً فقطء ولكنها أقوال وأفعال: وهى تمثل 4 مجموعها منهجًا 
إسلاميًا محدد المعالم؛ ويجب أن يُقتدى به 9 كل أمور الحياة. ظ 
و2 ضوء هذا الحديث الشريف» نقتبس من السلوك النبوى الراشد درسًا 4 آداب 
الطعام والشراب وهو درس عملي واقعي» يرويه أبو إياس؛ سلمة بن عمرو بن الأكوع 
له حيث يحكى أن رجلا أكل عند رسول الله بشماله؛ أى تناول طعامه بيده 


ل 





اليسرى وهذا مخالف لسنة الرسول وطريقته 4 تناول الطعام» و2 موقف آخر يعلمنا 
رسول الله ويعلم أبناءنا الطريقة الصحيحة 4 تناول الطعام» وذلك حين قال لعمر بن أبي ‏ 
سلمة حين كان غلامًا : وكانت يده تطيش 2 الصحفة» قال 4 توجيه كريم› وأمر 
حليم: "يا غلام: سم الله وكل بيمينك» وكل مما يليك" ''» يقول: عمر بن أبي سلمة 
فما زالت تلك طعمتي يعد. 


.)٠٠٠(ربلا الطبقات الكبرى» ابن سعد (708-7006/4)؛, والاستيعاب ف معرفة الأصحاب» ابن عبد‎ )١( 
وأسد الغابة 4 معرفة الصحابةء ابن الأثير» تحقيق: على محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود‎ 
والإصابة 4 تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني»: تحقيق: الدكتور طه محمد‎ ,.)018 :017/9( 
الزيتي (070, 071): وسسبير أعلام النبلاء: الذهبي»: تحقيق: شعيب الأرنؤوط (771-111/5), وتهذيب‎ 
وتهذيب‎ :»)7501١/5( الكمال ب4 أسماء لرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس» ومجدي السيد أمين‎ 
والسندي (۲۷/١۲)ء والأعلام (١/١١١)»و موسوعة‎ ء)۷١‎ »۷٤/۲( التهذيب» ابن حجر العسقلاني‎ 
) .)۹0۲-۹٤۸/۲( عظماء حول الرسول‎ 

(۲) أخرجه البخاري ۰0۴۳۷٦‏ ومسلم ۲۰۲۲. 


۳4 كنوز رياض الصالحين 


فما أجمل هذا النصح النبوي السديد» وما أجمل هذه الاستجابة الفورية من ذلك الغلام 
الطائع الرشيد» ولا غرو فهو ربيب رسول الله بعد أن تزوج أم المؤمنين» أم سلمة تع . 

ولنقارن بين هذا الموقف الجميل» وموقف ذلك الرجل الذي تأبى وتكبّر› ورفض 
الاستجابة إلى توجيه الرسول الكريم» حينما قال له: كل بيمينك » فقال 2 أنفة 
وعناد : لا أستطيع, وهو غير صادق 2 ذلك؛ ومن آداب الأكل: البدء بالتسمية» والأاڪل 
مما يلى الإنسان» وتناول الطعام باليمين. 

وهذا الرجل قيل إنه: يسر ابن راعي العيرالأشجعى» وهو لم يدرك سر التوجيه 
النبوي» ولم يعرف الحكمة من ذلك» فاليمين 4 الغالب أقوى من الشمال وأمكن 
منهاء وقيل لأنها مشتقة من اليمن بمعنى البركة؛ فهى وما نسب إليها وما اشتق منها 
محمود لغة وشرعا وديناء وأما اليسرى فقد نهى الرسول عن تناول الأكل بهاء لأن 
النجاسات تعلق بهاء وتعالج بها. 

والحديث 2 صياغته الأسلوبية يتسم بالحوار القصير الذي يصور الحدث خير 
تصويرء وينقله إلى المتلقى كأنه مشهد يتحرك أمام كل مستمع وقارئ. 

وكما يقول العلماء: لكل فعل رد فعل مساو له بك الحركة مضاد له # الاتجاه؛ 
جاء رد الفعل من الرسول قويًا ومناسبًا لحالة هذا الرجل الذي عائدٌ وتكبرء ولم يطع 
الأمر» وادعى انه لا يستطيع أن يأكل بيمينه» ولأن الرسول 4# يدرك حقيقة 
موه ور فاته لى ةع ام اال اا دعا عه فاا 
استطعت؛ وهنا مطابقة المقال لمقتضى الحال"2» كما يقول علماء اليلاغة حيث لا 
يجدي أي نصح مع هذا الرجل الذي تعمد مخالفة الحكم الشرعي بلا عذرء وجملة: 
اها اک شيا اسل ا ا ا و سدقت ف اناري الششب* 
إيحاء بشدة تمسك الرجل بهذه الخصلة الذميمة» فلا يوجد مانع من عذر أو قطع يد أو 
سهو أو جهل يمنع الرجل إلا كبره وعناده» ولذلك جاء دعاء الرسول عليه مناسبا: وعبرة 
لغيره: واستجاب الله لموقف نبيه 6# وأيّده بهذه المعجزة حيث أصيب الرجل بالعَجز 
التام ب يده اليُمتى» وشلت» وما وصلت إلى فيه بعد ذلك» فسبحان الله وتبارك اسمه: 





كنوز رياض الصالحين 
عر نبيه»› وشرح صدره» ورفع ذكره› وح تاس سه وقوى حجته: وأجاب 
دعونه؛› وبلغ للعالمين رسالته. 
أفمه الحديت 
قال النووي: (فيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر). 
5 - استحباب تعليم آداب الأكل: 
قال النووى: (وفيه استحباب تعليم الآكل آداب الأحل إذا خالفه» كما 2 


3 ت اليه ,0( )2( 
حديث عمر بن أبي سلمة م 007 


المصامين الد عوبي 

أولا: من موضوعات الدعوة: بيان ڪرم الرسول خا. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل التيمن 2 الأكل. 

رابعًا: من واجبات المدعو: الاستجابة لتوجيهات النبي 2 

خامسا: من موضوعات الدعوة: ذم الكبر. 

سادسسًا: من موضوعات الدعوة: استجابة دعؤة النبى #. 

أولا- من موضوعات الدعوة: بيان كرم الرسول خب : 

يظهر ذلك جليًا ‏ قول الراوي: "إن رجلا أكل عند النبي 4# ؛ فرسول الله 
خا قد بلغ الغاية ب2 الجود والكرم» فعن ابن عباس ًا قال: ((كان رسول الله 
آجود الناس» وڪان آجود ما يڪونُ 2 رَمَضانْ حِينَ يلقاه جيريل» وڪان يلقاه بے 





01( شرح صحيح مسلم»؛ الإمام النووي مج۷/١١/١١٠.‏ 
69 أخرجه البخاري 0Y7‏ ومسلم .I°AcTeTY‏ 


0( شرح صحيح مسلم : الإمام النووى /با/ 1/1١‏ . 


كل ليلةٍ مِنْ رَمضانّ فيّدارِسُّه القرآن. فلَرَسولُ الله 22© أَجْوَدُ بالخيْر مِنَ الرّيح 
المرْسلّة))"'"» وقد أمر نبيه بقوله: «وَلَا تَمَْن نَسْتَكبْرُ4”" : أي: أعط وتصدق وأكثر من 
ذلك ولا تمتن أي لا تعد ما أعطيته كثيرا فتمسك عن الازدياد فيه أو تتطرق إليك ندامة 
على ما أعطيت» فقد كان رسول الله 82 أجود الناس وقد عرف بذلك حتى قبل 
الرسالة لأن الله قد هيأه لمكارم الأخلاق ". 

والكرم لا يقتصر معناه عند مجرد الإنفاق بل لا بد من سخاوة نفس؛ فالكرم 
كما قال ابن مسكوريه: 'إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس 3# الأمور الجليلة القدر 
الكثير النفع؛ وقيل هو إفادة ما ينبغي لا لفرضء؛ فمن يهب المال لغرض جلبًا للنفع أو 
خلاصًا من الذم فليس بكريم فالكريم من يوصل النفع بلا عوض”› فالڪرم من 
أهم صفات الداعية حيث يقرب القلوب النافرة ويمهد العقول للطاعة”* »2 لذا كان 
الكرم من أهم صفات الداعية ح2 حدود قدرته- لما له من عظيم الأثر على دعوته 
وتأليف القلوب وإقبالها عليه. 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

لقد استعمل النبى 2 أسلوب الأمر غذ قوله َي لذلك الرجل الذي أكل 
بشماله: (كل بيمينك) ويعد هذا الأسلوب من الأساليب الدعوية المهمة التي تشعر المدعو 
بأهمية ما يؤمر به. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: فضل التيمن 2 الأكل: 

يظهر فضل التيمن وأهميته ب2 أمر النبي 622 يذ أمره لذلك الرجل "كل بيمينك": 


.5 أخرجه البخاري‎ )١( 

)03( سورة المدثرء آية: 1. 

.۲۹۸/۲۹/۱۲ التحرير والتنوير› الطاهر بن عاشور‎ (TT) 

00 موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم: ل صالح بن عبد اللّه بن حميد › وعبدالرحمن 
بن محمد بن عېدالرحمن بن ملوح ۳۲۱٣/۸‏ . 


)6( مستلزمات الدعوة 2 العصر الحاضر, الشيخ على بن صالح المرشد ص .١١5‏ 





دار 






والرسول #ه لا يأمر إلا بما هو خيروأفضل» والتيمن بمعنى الابتداء باليمين 2 
الملبس والمطعم وغير ذلك والتيمن كما قال النووي: (قاعدة مستمرة ب4 الشرع» وهي 
إنما من باب التكريم والتشريف» كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد 
والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر» وغير ذلك مما هو 
ب معناه يستحب التيامن فيه وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها) ''. 

ومن هذه الأمور التي يستحب فيها التيمن الأكل؛ فعن ابن عمر ًا قال: قال 


رسول الله 8 : ((إذا آڪل احذْڪم فليَأڪل بيَمينه . وَإِذَا شرب هَلَيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ. فَإِن 

الشيطانَ يأكل بشماله وَيَشْرّبُ بشيماله))؛ وعن عائشة فة ا قالت: ن ڪان رسول 

الله ليُحِبْ ١‏ التَيّمُنَ في طهوره إِذًا تطهّرَ. وَضِي تَرَجِلِهِ إِذا تَرَجَلَ. وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انتعَل)) وك 
سر اسار 0 


رواية کا و اللّهِ يْحِبُ التَيّمّنَ ضِي شأنِهِ كله. فِي نعلِيْه ول وَطهُورو)) 
رابعًا- من واجبات المدعو: الاستجابة لتوجيهات النبي 862 والعمل بسنته: 
إن من أوجب الواجبات التي تجب على المدعو السمع والطاعة لتوجيهات 
النبي 6# وقد أخطاً ذلك الرجل عندما تكبر على الاستجابة لأمر رسول الله خ4 
4 الحديث (كل بيمينك) وقد أمر الله تعالى المؤمنبن بالاستجابة له سيحانه 
ولرسوله Es‏ فقال: تا اديه اموأ اسَجيبواً لله رللرسول إذا دعاکہ لما 
بيك 4" أي : أطيهوا الله وآطيعوا الرسول إذا دعاكم إلى ما يحيي دينكم 
Ei (4) 5‏ * اشن 
ويعلمكم» وإلى ما يحيي به قلوبكم'''؛ وحذرنا الله من مخالفة رسول الله 62 
5 ا E‏ سما اا اس 
فقال: « فليَحَدَرٍ الذين تخالفون عن امه أن تصِيبكم فتئة أو يُصِيمُمَ عَذَ اب ت أليئ» "2 أى 


.١577/14 وانظر: موسوعة نضرة النعيم‎ ٠۲۷١ انظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 
آخرجه البخاري 0۳۸۰ ومسلم ۲۹۸ واللفظ له.‎ )۲( 

(۳) سورة الأنفالء آية: .٠٤١‏ 

.۳۸۹/۷/٤ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )٤( 


( ۵( سورة ة النور, أية : 17 . 


5 كنوزرياض الصالحين 
ليخش من خالف شريعة الرسول 2ت باطنًا أو ظاهرًا أن تصيبهم فتنة ب2 قلوبهم من 
كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم أي ث الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو 
ذلك”'". 

خامسا- من موضوعات الدعوة: ذم الكبر : ) 

إن الكبر خلق مذموم ومآله غير محمود ؛ و4 الحديث رأينا كيف أن الكبر منع 
الرجل من الأكل بيمينه استجابة لأمر رسول الله يع فدعا عليه الرسول 82 
واستجيبت دعوته» فما رفع يده إلى فمه مرة أخرى» إضافة إلى ما يئول الكبر بصاحبه 
إلى النار وبئس المصيرء فعن حارث بن وهب أنه سمع النبي 4# يقول: (آلا يڙڪه 
بهل الْجَنّة6)) فَانُوا: بَلَى. فَالَ: (( كَل ضعيف مُكَضَعفيٍ لَوْأَفْسَمٌ عَلَى الله لأَبَر). فة 
قَالَ: ((آلا أَخْيرُكه آهل الثّار 6) قَانُوا : بَلَى. فَالَ: ((مكا؛ عل جَوَاظٍ مُستكير ا 
قال الحافظ ابن حجر: (وأعظم الكبر أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من قبول الحق 
والاذعان له بالتوحيد والطاعة)". 

(والكبر إذا استولى على الإنسان يمنعه من الإصغاء لنصح أو القبول لتأديب» لذا 
كان من الواجب على الداعي والمدعو على السواء الابتعاد عن الكبر والاتصاف 
بصفات عباد الله من التواضع وخفض الجناح ولين الجانب» قال تعالى: « وَعِبَاد آلرحمين 
الذيرت يَمْسُونَ على ألأرْض هَوْناوَإذَا حَاطَبَهُمُ آلْجَهِلُونَ قَالْواسَلَمًا *). 

سادسا- من موضوعات الدعوة: استجابة دعوة النبي ا 

ففي الحديث أمر النبي 2 الرجل بأن يأكل بيمينه فامتنع تكبرًا وتعلل كدب 


۰⁄٦ i a تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: 5 سني ساس ير‎ )١( 
واللفظ له.‎ ۲۸٠۳ آخرجه البخاري ۰1۰۱۷ ومسلم‎ )۲( 

(۴) فتح الباري» أبن حجر العسقلاني .٤۸٩/٠١‏ 

.1۳ سورة الفرقان» آية:‎ )٤( 


)0( انظر: أدب الدنيا والدين› لأبي الحسن المأوردي ص ۲۲۳۱ . 





كنوزرياض الصالحين 1 
بقوله: 'لا استطيع' فدعا عليه النبي ل بدعوة من جنس كلامه قائلاً: "لا 
استطعت"» فاستجيبت دعوته 5# وذلك من دلائل نبوته 5# وإكرام الله له» وقد 
ذكر الإمام البيهقي 4 كتابه (دلائل النبوة) الكثير من النماذج التي دعا فيها الرسول 
E‏ لاتا أو عليهم فاستجيبت دعوته 2 







9 يم 


4 إذا علم ذلك فينبغي على الداعي 
والمدعو الالتزام المطلق بما ورد 4 سنة رسول الله 2 وليحذرا كل الحذر من 
التصرف ب السنة بالزيادة أو النقصان؛ فقد دعا النبي يت على من نحا هذا المنحى؛ 
ودعوته مستجابة كما رأينا 4 الحديث» فعن أبي هريرة ٤ِ‏ قال: قال رسول الله 
ê‏ : ((من ده قول علي م ْم أقل عَلَيكبَوَاً مقعده من التّار))" و بدالاب دسو 
ل 


موو قال: قال رسول الله 22 : (مَنْ كدب علي مُتَعَمّدا - أي قاصدا الكذب علي 








س 


لغرض من الأغراض لا أنه وقع فيه خطأ أو سهوًا - فَليَتَبَوَاً مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ))”'"'»؛ أي 
فلتت راه يا 


(3) اتطرء ولاكل النبوة ومعرقة احوال سالعب الشريعة: لآب يكر البيهقى 7١‏ اا 
الروض النضبر ۷١٠۷ء AAO‏ الصحيحة .{ITAYT‏ 


الجديت رفم )٠١١(‏ 


- الخاميس: عنْ أيى عبد الله التّعْمَان ن بشير فضا › قال: سيعت رسول الله 
> 2 و 1 ه و و 5 217 2 ةلس تر تر ة ا ١ش‏ 

+1252 يقول: «لتُسَونَ صفوفكم أو لِيُحَالِمْنٌَ الله بَيْنَ وُجُوهكم» متفقٌ عليه(". 

وڪ رواية لينسلم: ڪان رسول الله 092 يسو وى صفوفتًا , حَنَّى كأنمًا يسوي بها 
القداح؛ حَنّى (إ1) 2 رأى أنّا قد عَمَاتَا عله م حرج يوم فقام حنّى كاد ا ا 
فرأى رجلا باديًا صدره» فقال: «عباد الله لمُسونّ صفوفكم أو لَيُخَالِضُْ الله بين 
وجوهكم» . 

ترجمة الراوي: 

النعمان بن بشير: هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي. له 
ولأبيه صحبهة › وله اة ین ا 





وهو أول مولود ولد للأنصار بعد هجرة النبي ج#» ولد على رأس أربعة عشر 
شهرًا من قدوم رسول الله 2 المدينة» لذا كان من صغار الصحابة. 


سكن العراق والشام. وكان من أمراء معاوية بن أبي سفيان فولاه الكوفة مدة ثم 
ولي فضاء دمشق ثم ولي إمرة حمص. 

كان مشهورا بالفصاحة والبلاغة والخطابة» قال سماك بن حرب: كان النعمان بن 
بشير -والله- من أخطب من سمعت من أهل الدنيا يتكلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷1۷)ء ومسلم (51/177؟4) ولفظهما سواء. وسيكرره المصنف برقم ٠١5١‏ : أورده 
المنذري # ترغيبه .)7١0(‏ 

(5) برقم .)1751/1١74(‏ وسيكرره المصنف برقم ٠١5١‏ , أورده المنذري ل ترغيبه .)١٠١(‏ 

(۳) (إذا) لا توجد عند مسلم. 

)٤(‏ (أن) لا توجد عند مسلم» وهي عند الحميدي ب2 جمعه. 

(۵) عند مسلم زيادة: (من الصضف)؛ وهي لا توجد عند الحميدي :501١/١(‏ رقم .)۸٠۸‏ 


من كلامه: إن للشيطان مصالي وفخوخاء وإن من مصالي الشيطان وفخوخه: 
البَطرَ بأنعم الله والفخر بعطاء الله والكبر على عباد الله واتباع البوى # غير ذات اللّه. 
فيل 2 مدحه: 
فلم أر للحاجات عند انكماشها كنعمان -أعني ذا الندى- ابن بشير 
يبلغ مسنده ١74‏ حدیتًا» ومات ٤ه‏ وقیل: ٦٥‏ وقیل: .1٦‏ 
وهو الذي تنسب إليه معرة النعمان بلد أبي العلاء الشاعر» كانت تعرف بالمعرة ومر 


بها النعمان فمات له ولد فدفته فيها فنسبت إليه". 
غريب الألفاظ: 


وتبرى. واحدها: قدح بكسر القاف. معناه: يبالغ 4 تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها 
ھت هه 4© 5 00( 
السهام لشدة استواتها واعتدالہا : 


تانا: ر ` 00 


بادیًا : ظاهرًا“. 


)١(‏ الطبقات الكبرى»ء ابن سعد )0۳/١(‏ والاستيعاب ے2 معرفة الأصحاب» ابن عبد البر ۷۲١‏ وأسد الغابة ہ2 
معرفة الصحابة » ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود )5١١/0(‏ والاصابة 
2 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلانيء تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي .٠۳۲۸‏ والسير 4١١/١‏ › 
وتهذيب الكمال 2 أسماء لرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس» ومجدي السيد أمين (۳۳۷/۷) 
والتهذيب (۲۲۸/۲) والأعلام (۳۹/۸)» وموسوعة عظماء حول الرسول (؟1850/7). 

() شرح صحيح مسلم»› الإمام النووي ۳٦۸‏ والنهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ق د ح)ء 
والمفصح المفهم لمعاني صحيح مسلمء ابن هبيرة 507. 

(؟) المصباح المنير يي غريب الشرح الكبيرء الفيومي ے2 (ع ق ل). 

)٤(‏ الوسیط بے (ب د و). 


٦‏ كنوزرياض الصالحين 


الشرح الأدبي 

إن صلاة الجماعة مظهر من مظاهر وحدة الأمة وقوتهاء وهى ترجمة حقيقية 
للمساواة بين أفراد الأمة» فالكل 24 موقف الخشوع والخضوع أمام الخالق عز وجل 
قلوبهم تنبض بالإيمان؛ وألسنتهم تفيض بذكحر الملك الديان» وجوارحهم تسكن 2 
يقين واطمئنان. وهم 2 هذا الموقف الجليل متساوون» ومتراصون: لا فرق بين صغير 
وكبير» ولا بين غني وفقيرء ولا بين عربي وأعجمى إلا بالتقوى والإخلاص 2 العبادة» 
والمتقون المخلصون لبهم الحسنى وزيادة. 

ونقتبس من هذا الحديث الشريف كثيرا من فيوضات المنهج الإسلامي 2 تربية 
المسلمين؛ وتثبيت قواعد الانضباط 4# نفوسهم حتى يصير هذا الانضباط مقياسا 
لحياتهم... > كل شؤونها. 

والصلاة هي ميزان ذلك الانضباط السلوكيء والتوازن الاجتماعي» والتالف 
الوجداني» بين طوائف الأمة وأجيالباء والممسجد هو المدرسة الجامعة التي تستقبل هذه 
الوفود » وتهيئهم لاستقبال أحداث حياتهم استقبالاً إيمانيًا منضبطا يؤكد أن هذه الأمة 
ظلال هذا الالتئام والانضباط» هي خير أمة أخرجت للناس. 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي والتصويري 2 لغة هذا الحديث الشريف. 

ويبدأ الحديث بقول رسول الله "لتسون صفوفكم”"؛ وهذه البداية توحي بالأهمية: 
وبأن الأمر جد ويجب التنبّه لذلك: لأن هذا التعبيرتضمّن القسم والأمر والتأكيد: 
فاللام هنا تشعر بالقسم» والقسم مقدر وتقدير الكلام والله لتسون صفوفكم' ؛ 
وحين يقسم رسول الله ويأمر ويؤكد» ويسوق الكلام 2 إيجاز فإن التنفيذ لابد أن 
يكون واجبًا» ولم يكتف رسول الله بذلك. بل أردف هذه الجملة ذات الدلالة المؤكدة 
بجملة أخرى تضمنت الوعيد الشديد» والعقاب الأليم» إذا لم يوحد المسلمون صفوفهم› 
وإذا لم يلتزموا بما أمر به رسول الله يت فقال: "أو ليخالفن الله بين وجوهكم' : 
وهذا التعبير البلاغي يفيض بأوجه كثيرة من وجوه البلاغة ومنهاء التوكيد ؛ والقسم؛ 
وتعدد الدلالة تبعا لتعدد تفسيروتوضيح المعنى 2 ضوء ما توحي به الصياغة اللغوية. 


كنوز رياض الصالحين ا 

وأول سمة بلاغية هى الإيجاز. ففي الحديث بعض العبارات المحذوفة التي تفهم من 
السياق» وتقدير الكلام بعد الجملة الأولى وقبل قوله› أو أي ليكونن منكم التسوية 
أو ليخالفن الله بين وجوهكم» وبعد ذلك كلام محذوف يتم به المعنى ويفهم من 
السياق أي إن لم نووا ء والبلاغة الإيجازء والبيان النبوي هو الأنموذج الأمثل للبلاغة 
بعد القرآن الكريم. 

وتتعدد دلالات هذا التعبير النبوي؛ "ليخالفن الله بين وجوهكم”"» وقال العلماء إن 
الوجه إذا حمل على العضو المخصوص فالمخالفة حسية» وهى تكون إما بحسب الصورة 
الإنسانية» أو جعل المقدم وراء» وإن حمل لفظ الوجه على ذات الشخص فا مخالفة 
بحسب المقاصد» ويحتمل هذا الوعيد النبوي دلالة أخرى وهى أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء واختلاف القلوب"» ويعضد هذا التفسير الدلالي رواية أخرى للحديث وهى: 
"ليخالفن الله بين قلوبكم”": وهناك دلالة أخرى حيث قال الحافظ: "ويحتمل أن يراد 
بالمخالفة ‏ الجزاء؛ فيجازى المسوي بخيرء ومن لا يسوي بشر". 

وتعدد الدلالات هنا ليس بينها تصادم» ولا تناقض.. وكلها تنبض بالمقصد الصحيح 
وتفصح عن فيمة البيان النبوي الذي يعد من خصوصية المصطفى ## حيث يقول: 
”أعطيت جوامع الكلم”''» عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 


.077 أخرجه مسلم‎ )١( 


58 ْ كنوزرياض الصالحين 
فمه الحد يت 


إن صلاة المرء 2 جماعة تفضل صلاته منفردا بسبع وعشرين درجة› وذلك لا فيها 
من إظهار شريعة الإسلام؛ وإعلاء لكلمة الله عز وجل؛ ومن أحكام صلاة الجماعة 
تسوية الصفوف بالنظر يميتا» وإكمال الصف الأول فالأول» فإن كان هناك نقص 
فليكن 2 الأخير. 

وقد اتشىق الفقهاء على آته إذا اتعقدت صلا الجماعة سن عدد مخ الرجال 
والنساءء فالسنة أن يقف الإمام أمام المقتدين به» وأن ينبه الإمام على تسوية الصفوف 
قبل أداء الصلاة وبعد الإقامة» وأن يؤخرالمتقدم من المصلين» وينبه الغاقل عن 
التسوية» ويذكر بذلك بقوله أتموا الصفوف وساووا بينها وسدوا الفرج فإن تسوية 
الصفوف من إفامة الصلاة. 


المصامين الدعويبىي 
أولا: من أساليب الدعوة: القسم. ظ 
ثانيًا : من موضوعات الدعوة: الحث على تسوية الصفوف 2 الصلاة. 
ثالتًا : من أساليب الدعوة: الترهيب. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: أثر الالتزام بالتوجيهات النبوية. 


)١(‏ انظر 2 ذلك: بدائع الصنائع ب2 ترتيب الشرائع» الكاساني تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» وعادل 
أحمد عبدالموجود ۱١۸/١‏ وما بعدهاء والبحر الرائق شرح كنز الدفقائق»: ابن نجيم ۲۷۴/١‏ وما بعدهاء 
والمدونة الكبرى رواية سحسنون عن ابن القاسم» الإمام الأصبحي ١/١٦٠ء‏ المنتقى شرح الموطاًء أبو 
الوليد الباجي ۲۷۹/١‏ والأم» الإمام الشافعي» تحقيق: علي محمد وعادل أحمد» وغيره للشافعي 
,0١‏ والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي ١١77/14‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا 
الأنصاري ۲۲۸/١‏ وما بعدهاء وإحكام الأحكام ۲۱۸/١‏ والمغني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة 
١‏ , ومجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية » تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم ۲١٠/١‏ والقروع»ء ابن 


.°A/\ مفلح‎ 


كنوز رياض الصالحين ن 


أولاً- من أساليب الدعوة: القسم: 

جاء القسم ف الحديث بك قوله 8026 'لتسونٌ صفوفكم" قال البيضاوي: (هذه 
اللام بط 'لتسون" هي التي يتلقى بها القسم؛ والقسم هنا مقدر ولبذا أكده بالنون 
المشددة)"''. (والقسم كأسلوب للدعوة يؤدي إلى التأثير النفسي والعاطفي بواسطة 
المقسم به والمقسم عليه وبهما معاء الأمر الذي يجعل المدعو يتعلق بالدعوة ويؤمن بها) ". 
وقد أحس العرب بأهداف القسم ومراميه فاستعملوه ب2 كلامهم وجعلوه دليلاً على 
إتبات الحق» يقول زهير: 
فضإنالحق مقطعه ثلاث د نآو تت اارآو- 9 

والنفار من معانيه: المحاكمة› والجلاء بمعنى وضوح البينة . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الحث على تسوية الصفوف 2 الصلاة: 

جاء الحث على تسوية الصفوف 3 انصلاة ب3 نصوص مكثيرة منها الحديث الذي 
معناء ومنها ما رواه أبو داود بسنده أن رسول الله يه قال (أقيموا الصفوف أي 
عدلوها وسووها وتراصوا فيها”''- وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي 
إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه 
الله))”" وبين #2 أن تسوية الصفوف 2 الصلاة موافقة لفعل الملائكة وتشبهًا بهم 
فجاء من حديث جابر بن سمرة أن رسول الله 4# قال: ((ألا ت كما تّصف 


الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون 


.۲٤۲/۲ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ابن حجر العسقلاني»‎ )١( 

(۲) الدعوة الإسلامية» أصولما ووسائلهاء د. أحمد أحمد غلوش ص 17 ؟. 

(۳) مستلزمات الدعوة الإسلامية 4 العصر الحاضر»ء علي بن صالح المرشد ص .٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرص .٠١‏ 

(6) انظر: المرجع السابق ص .١17‏ 

(1) عون المعبود ؛ المبارڪفوري ص ۲۱. 

(۷) أخرجه أبي داود» 517. وصححه الألباني» (صحيح سنن أبي داود» .)٠۲١‏ 


اصرف ال اون 2 


وقد حرص النبى 4# على تسوية الصفوف بنفسه - لما لذلك من أهمية-بقوله 
وفعله» بقوله مثل أمره بإقامة الصفوف بقوله 2 الحديث ((لتسون صفوفكم)) وك 
قوله ((استووا ولا تختلفوا)» '' إلى غير ذلك من النصوص وبفعله كما بك رواية الحديث 
الذي معنا ((كان رسول الله 2ه يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى 
إذا رأى أنا قد عقلنا عنه)) وما روى عن أبي مسعود قال: ((كان رسول الله < يمسح 
مناكبنا-أي يسوى مناكبنا 4 الصفوف ويعدلنا”''-2 الصلاة))” وذلك يحمل ب2 
طياته آهمية تسوية الصفوف» وعدم الاستهانة بهاء ودعوة إلى عدم التفريط 4 شيء من 
الإسلام حتى ولو كان 2 أعين الناس هيتا. 


ثالنًا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 


أسلوب الترهيب ظاهر 2 الحديث 2 قوله 62 "لتسون صفوفكم أو ليخالفن 
الله بين وجوهكم” قال ابن حجر: (واختلف 2 الوعيد المذكور فقيل هو على حقيقته 
والمراد تحويل خلق الوجه عن وضعه بجعله موضع القفا أو نحو ذلك)" وقال النووي: 
(والأظهر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما 
يقال: تغير وجه فلان علي أي: ظهر لي من وجهه كراهة لي» وتغير قلبه علي» لأن 
مخالفتهم © الصفوف مخالفة 4# ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف 


البواطن)""'. قال ابن حجر: (وقال القرطبي: معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجها غير 


.45١ أخرجه مسلم:‎ )١( 
آخرجه مسلم» ؟15.‎ )۲( 
.517 (؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص‎ 
.457 أخرجه مسلم؛‎ ):( 
.117/7 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )0( 
.518 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص‎ )1( 


كنوز رياض الصالحين 
الذي أخذ صاحبه» لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى 
القطيعة. والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل على العضو المخصوص فا مخالفة إما بحسب 
الصورة الإنسانية أو الصفة أو جعل القدام وراء» وإن حمل على ذات الشخص فا مخالفة 
بحسب المقاصد. أشار إلى ذلك الكرماني. ويحتمل أن يراد بالمخالفة 2 الجزاء فيجازى 
المسوي بخيرومن لا يسوى بشر)'''. وذلك ترهيب من الاستهانة بالصفوف 2 الصلاة 
والاختلاف فيها» وذلك مما يدفع المصلين إلى مراعاة آداب الصلاة. 





رابعا- من موضوعات الدعوة: أثر الالتزام بالتوجيهات النبوية: 


إن الالتزام بالتوجيهات النبوية له فضل وثواب عظيم 2 الدنيا والآخرة» ذلك 
الاتحاد والبعد عن مظاهر الفرفة:» إذ آن 24 تسوية الصفوف اتحاد وألفة وتواضع. قال 
ابن حجر: قال القرطبي: (لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب 
الداعى إلى القطيعة)”". 


كحكذلك من الثمار تدريب وتعويل الانسان على النظام 2 ميادين الحياة (ويناء الأمة 
وإعدادها للجهاد 2 سبيل الله فإن الذي يستوي 4 صفوف الصلاة من السهولة عليه 


بمكان التراص 2 صفوف الجهاد)" قال تعالى: إن اَمِب الذي يلوت ف 
۴ سس ا ر لحر ور تي ير (8) ىن دا / . . - 3 

سبيل4- صفا کا نهم بنيلن مرصوص) ‏ ملتصق بعض ے4 بعض» وقال ابن عباس:مثبت 
لا يزول ملصق بعضه ببعض وقال فتادة: (ألم تر إلى صاحب اليثيان كيف لا يحب أن 


يختلف بنيانه؟ فكذلك الله عز وجل يحب أن لا يختلف أمره» وإن الله صف المؤمنين 2 


,., 72 انظر: فتح الباري› ابن حجر العسقلانى‎ )١( 

TET فتح الباري› ابن حجسر العسقلانى‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر: بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» سليم الہلالي» ۲/۱ء۲. 
(٤)‏ سورة الصف آية: 5 


ا س كنوزرياض الصالحين 


قتالہم وصفهم 4 صلاتهم» فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخن به)"'". لذا ينبغي 
على الداعى بيان تلك الآثار والثمار التى يجنيها الناس إذا التزموا بسنة رسول الله 
. مما يكون له عظيم الأثر ب2 الدعوة إلى الله عز وجل. 


.٠١8// ته القرآن أ ظيم » أب" شر : تحقية : سأ بن محمد السلامة‎ )١( 
تمسير بن كنير: تحميق: سامي بن‎ 


كنوزرياض الصالحين > 





الحديت رفم )١١١(‏ 
-0١‏ السادرس: عن أبي موسى 6 قال: احترق بِيْتٌ بالمدِيتَة على أهلِه مِنَّ الليْل 
فلا حدنث 1-5 الله 2 يشانهه فال: إن هده النًاء(") عدو لک فإدًا يِمْتُم فأطفْتُوهًا 


ج چ 


عنکم «( متفق عليه( ٤‏ 


ترجمة الراوي: 
أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته لش الحديث رفم .(A)‏ 


الشرح الأدبي 

إن المسلم يجب عليه أن يحافظ على ما أنعم اللّه به عليه مِنْ نعم لا تُعد ولا ُحصى, 
فعليه واجب شرعي بالحفاظ على النفس والمال والعرض والدين والأرض»؛ والوطن وكل 
ما يجسد ملامح هويته» وأبعاد شخصيته. ظ 

وريما يتساءل بعض الناس: لماذا أدرج هذا الحديث ب2 باب الأمر بالمحافظة على 
السنة وآدابهاء وذلك لأنه ربما يبدو .. بعيدا عن ميدان السنة الذي ألفناه» ولكن حين 
نتأمل الموقف ندرك أن السنة النبوية تشمل كل ما يحفظ على المسلم حياته ودينه 
وعرضه.. وشخصيته»؛ وكل ما يجعله عزيرًا 4 حياته؛ قويًا ے2 وثباته» صارما 2 
فراراتة. 

والحياة الاجتماعية 2 التصور الإسلامي حياة وافعية ولا تتصادم مع غخطرة الإنسان 
الصحيحة التي فطر الله الناس عليهاء ومن أهم المبادئ الإسلامية: عدم الإلقاء بالنفس 
إلى التهلكة:؛ واتخاذ الوسائل إلى الحفاظ على النفسء والأبناء» والمتاع والمسكن, 
والبيئة. 

و2 ضوء هذا المنظور الإسلامي نقرأ هذا الحديث الشريف» ونستجلي أسراره» 
ونقطف أثماره» وندرك سر إدراجه © باب المحافظة على السنَّة وآدايها. 


)١(‏ عندهما زيادة: (إنما) وهي لا توجد عند الحميدي. 
(Y)‏ أخرجه البخاري (غ155), ومسلم )1 11/1۰ > (. وسيكرره المؤلف برقم .)١1"66(‏ 


والحديث ليس موعظة فولية » ولا حكمة إرشادية» ولكنه درس عملي»› تمخضت 
عنه نجرية وافعية حيث أخير رسول الله أن بيا احترق بالمدينة على أهله من الليل؛ ولم 
يحدد الراوي: من أهل البيت» ولم يحدد الشخص الذي أبلغ الرسول 98# ولم يحدد: 
متى حدث هذا الاحتراق 5 وك أى مكان:. 

وذلك لأن القضية ليست متعلقة بأشخاص؛ أو مكان محدد؛ أو أمر شرعي يتعلق 
بالحدود والفرائض» ولكن القضية تتعلق بالمحافظة على الأنفس جميعها؛ وهى قضية 
ذات ملامح سلوكية اجتماعية تتڪرر ے كل زمان وكل مكڪان» وتتڪرر وتتعدد 
ويتعدد الأشخاص والبيوت: 2 آي بيئة: وأي زمن» ولذلك يأتى البيان النبوى عامًا 
وشاملا: حيث يخاطب الأمة كلهاء ولم يخاطب آهل البيت ولا ذويهم ولا جيرانهم : 
ولكن أرسى قاعدة حياتية مصيرية حين قال: إن هذه النار عدو لكم › والتحسينات 
الأسلوبية تؤكد هذه العداوة: فالعبارة تبدأً "بإن" المؤكدة» تم يجيء اسم الإشارة هذه 
قبل النارء لمزيد من التأكيد والتحديد» ومزيد من الانتباه والاستهداد لمقاومة هذا 
العدوء واتخاذ الوسائل والأسباب للنجاة منه» ولم يقل؛ إن النار عدو لكم › ولكن 
قال: إن هذه النار » أي جنس النار. 

والنار تتعدد ألوانها وتتجدد صفاتهاء وعلى المسلم أن يتقى هذه النار بكل وسائل 
النجاة والمقاومة. 

ويضع الرسول ينه قاعدة النجاة من هذه النار المحسوسة التى تسيب الإيذاء 
والہلاك والاحتراق فيقول: فإذا نمتم فأطفئوها عنكم › وأسلوب الشرط هنا يفصح 
عن حقيقة ثابتة» حيث ينام الناس ولا يستطيعون أن لا يناموا: ولذلك جاء التعبيربأداة 
الشرط "إذا"» والأمر هنا للوجوب إذا كان الضرر متوقعًا كما حدث الاحتراق ے2 بيت 
هؤلاء الذين لم يأخذوا بأسباب الوقاية. 

وتصوير النار بأنها عدو: فيه تنبيه للمسلم بضرورة الحذر من النار الدنيوية» واتقاء 
نار الآخرة» التي لا تبقى ولا تذرء والتىي صورها القرآن أبلغ تصوير 2 كثير من سور 


مع ۰ 76ي اص ص ار و لأسا رو 
القران الكريم: كحما 2 فوله تعا لی : ۾ ادا رَاتهم من مَكَان بعيدٍ سمو | ها يا 
ٌِ 


كنوزرياض الصالحين to f‏ 
س '» وقال تعالى: « قل تَارُ جَهَئَمَ أَسَّدُ حَوًا لَوْكانُوأ يَفْفَهُونَ4””" » وقال سبحانه: 
قوا آلنارَ الى وَقودهَا الاس وَالَحجَارَةٌ". 

فاللهم إني أسألك الجنة» وأستجير بك من النارء اللهم آتنا 4 الدنيا حسنة وك 

الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.... آمين. 
فمه الحديكت 

يشير هذا الحديث إلى حكم ترك النار الموقدة 2 البيت» وقد ذكر الفقهاء أنه يسن 
ان عنده نار موقدة مذ بيته أن يطفئها عند نومه لثلا يصيبه منها ضررء فهذا الحديث يدل 
على شفقة النبي #522 ورحمته بأمته إذ يعلمهم ما ينفعهم ويبعد عنهم الضرر بك معاشهم 
ومعادهم» ولذا فإن هذه السنة وهي إطفاء النار عند النوم من السنن التي ينبغي المحافظة 
عليها كما قال النووي» وهو عام يدخل فيه السراج وغيرهاء وأما القناديل المعلقة فإن 
خيف بسببها حريق دخلت ب4 ذلك» وإن حصل الأمن منها كما هو الغالب فلا بأس بها 
لانتفاء العلة» وقال القرطبي:جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة, 
ويحتمل أن تكون للندب» ولا سيما ب2 حق من يفعل ذلك بنية امتثال الأمر“ 

وخالف ابن حزم" 2 ذلك فجعل إطفاء النار عند النوم فرضًا أخدًا بظاهر الأمر أنه 
على الوجوب» والراجح ما ذهب إليه الجمهورء واللّه أعلم. 


(1) سورة الفرقان»ء آية: .٠١‏ 

(۲) سورة التوبةء آية: .۸١‏ 

(۲) سورة البقرة› آية: .۲١‏ 

() فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۲٥7/1‏ وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي للنووي ۷۹٠٠ء‏ وشرح 
الزرقاني على موطاً مالك ۲۸۲/١‏ وعون المعبود » شمس الحق العظيم آبادي »٠١8/١4‏ وتحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 451/0. 

(6) المحلى؛ أبن حزم 018/1. 


117 ا ْ ْ ۱ كنوز رياض الصالحين 


المضصامين الل عويبي 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد» والأمر. 

ثانيا: من واجبات الداعي: تحذير المدعوين مما يضرهم. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الحذر من النوم مع عدم إطفاء النار. 

رابعًا: من أهداف الدعوة: الحفاظ على الأنفس والأموال. 

أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد: والأمر: 

استعمل النبي يت أسلوب التوكيد ذا قوله "إن هذه النار عدو لكم' ليقع 
نفس المدعو موقع القبول والاقتناع» والأمر 2 قوله 'فإذا نمتم فأطفئوها" والأمر هنا 
للإرشاد وقد يكون للندب» وهذا الأمرفضلاً عن كونه إرشادًا لمصلحة دنيوية» فهو 
ب4 نفس الوقت يفضي إلى مصلحة دينية» وهي حفظ النفس المحرم قتلهاء والمال المحرم 
تبذيره"» و الحديث بيان من رسول الله 4# لسبب هذا الأمر بقوله: "إن هذه النار 
عدو لكم' وي رواية أخرى: ((فإِن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل 
البيت))"» وهذا مما ينبفي أن يحرص عليه الداعي من بيان للأسباب والملابسات 
والنتائج» مما يجعل المدعوين مقبلين على الدعوة. 

ثانيًا- من واجبات الداعي: تحذير المدعوين مما يضرهم: 

إن مما ينبغى أن يُعنى به الداعية تحذير المدعوين مما يضرهم؛ وله رسول الله 
الأسوة الحسنة الذي بلغ الغاية ب الحرص على مصلحة المؤمنين والخوف عليهم 
وتحذيرهم من المضارء قال تعالى: (لَقَنْ جَآءَكُمَ رَسُولك من نفس م عريز عليه م 
عَشْرَ حَرِي ص عَلَيكم باَلْمُؤْيِي رَمُوفَرَّحِيمٌ)”'"» فقوله" عزيز عليه ما عنتم" أي يعز 
عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها» وفوله: "حريص عليكم أي على هدايتكم 
)١(‏ انظر: فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني .۸٩/۱١‏ 


(0) أخرجه البخارى 1۲۹۵. 


(؟) سورة الثوبة » آية: .١7/8‏ 





كنوزرياض الصالحين 


ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم'''؛ فهو يحب لكم الخير ويسعى جهده ب2 
إيصاله إليكم ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان ويكره لكم الشر ويسعى جهده 2 
تنفيركم عنه '". 

فإذا ما استشعر المدعوون حرص الداعي على مصاحتهم وخوفه عليهم مما يكره 
فإن ذلك يؤدي إلى اقبالبم بقلوبهم عليه وعلى الدعوة؛ ويكون باعنًا على استجابتهم 
له مما يؤدي إلى النتائج الطيبة ‏ مجال الدعوة إلى الله 4 نفوسهم» مما يكون له 
جميل الأثر على دعوته. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الحذر من النوم مع عدم إطفاء النار: 

لقد أمر الرسول دو بإطفاء النار عند النوم فقال: "فإذا نمتم فأطفئوها عنكم” : 
واستجابة لأمر اللّه عز وجل بأخذ الحذر وتوفي سبل التهلكة فال تعالى: ايتا چا الین 
اموأ خذُوأ حِذْرَحُ 4" والحدر هو توفي الملكروه ''» وي هذا دليل على أن 
الإنسان ينبغي له أن يتخذ الاحتياط 4# الأمور التي يخشى شرهاء ومن ذلك الأمر 
بإطفاء النار عند النوم» فالنار كما قال 5# (عدو) وذلك إذا لم يحسن الإنسان 
ضبطها وقيدهاء وإذا فرط فيها أو تعدى”'» ويقاس على ذلك 4 عصرنا الحديث أخذ 
الخد رر ال اطم ضار الطافة بحكالدرين والفاز الكيرياء وغيرسل شيجب 


ا i oT‏ لح اث و 4ه ی تمت ع دى 
الاحتراز من کل ما یخشی ضرره» قال تعالى: « وَلَا تلقوا بأَيَدٍيك: إلى اليبلْكة)”". 


.۲٤٠/٤ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص .۳٠۳‏ 

(۳) سورة النساءء آية: .۷١‏ 

.١١۷/۵/۲ التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور‎ )٤( 

(۵) شرح رياض الصالحین» محمد بن عثیمین ۲۹۲/۲. 


29 سسورة اليمّرة: آية: ۹0 . 


j‏ ل 
رابعًا- من أهداف الدعوة: الحفاظ على الأنفس والأموال: 
من أهم المقاصد التى من أجلها جاءت شريعة الإسلام الحفاظ على الكليات 
الخ رمنها: الحناظ على الأنفين ارال وال وة الله لاا يجن لحان 
يسلبها غيره”''2 ولا للإنسان أن يفرط فيها أو يتساهل بك وسائل وقايتها والحفاظ 
عليها2 ولا غرو أن نجد رسول الله خي 4ے الحديث يأمر بإطفاء النار» (فإن نمتم 
فأطفئوها عنكم)؛ وقال تعالى: «وَلَا تُلهُوأ أَيَدِيكر إلى الک4 وك نفس الوقت 
دعوة إلى حفظ الأموال من تطرق البلاك والفساد إليهاء ويؤخن. ذلك من الحديث: 
(احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل): فالمال عصب الحياة وزينة الدنيا» وهو من أجل 
نعم الله على عباده2» يصلح دينهم ودنياهه' '"': فال تعالى: 9 المَال والبنونَ زيكة ألْحَيَوة 
ادنا وَآلْسَقَيَتَ الصَّلِحَنتٌ حير عند رك ثوابًا وَحَيرأَمَلا 4 والمال من أهم الأسباب 
التي تعين الإنسان على إقامة شعائر الدين» وذلك من فضل اللّهء فعندما اشتكى فقراء 
المهاجرين إلى رسول الله 4# أن الأغنياء شاركوهم أعمالمم وزادوا عليهم بالعبادات 
المالية» فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله 922 : 


((ذليك فْضْلُ الله 4 يوْتِيه من مش )0 


.11 الخصائص العامة للإسلام: د. يوسف القرضاوي ص‎ )١( 
.٠۹۵ سورة البقرة» آية:‎ )50( 

(1) الدعوة الإسلامية "أصولبا ووسائلها"؛ د. أحمد أحمد غلوش ص 15. 
(؛) سورة الكهف: آية: 11. 

(6) أخرجه مسلم 656. 


كنوز رياض الصالحين ۱۹ء 


الجديث رفم )١١١(‏ 
5- السايع: عنه قال: :قال رسول الله و : «إنَّ مكل ما بعثني الله به منّ الهُدَى 
والعلم كمَثلَ يث أصاب أَرْضًا فَكَانَتْ (" طائفة طيبّة؛ قيلت الماءً فَأَنْبّتتِ الكلاً 


والعُشَب الكثيرٌ كان مِنْهًا أَجَادِبُ أمسكت الماء؛ فَنَفَمَ الله بها الئّاس, فُشَريُو مِنْهًا 
وسَقَوَا وَزَرَمّوا. صاب ”© طائفة أخْرَى, إِنَّمَا هِي قِيعانٌ لا تُمْسِك ماء ولا تُنْيتٌ كلأ 
هُڏڊڪ مک من ق في دين اله مهما کي الله به َم ول مث هَن م ير 
بذڍڪ راسا ولم يَقَبَلْ هُدَى الله الذي ازسلت بهِ» متفقٌ عليه . 


م و ار 


«فقة» بضم القافف على المشهور. وقيل: بكمنرها أي: ضار فقيها. 
ترجمة الراوي: 

أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۸). 

غریب الألفاظ: 

غيث: الغيث: المطر“ 

طائفة: الطائفة: القطعة من الشىء“ 


الكلا: العشب: رطبه ويابسه"“ 


(۷) 


العشب: الكل الرطب. ولا يقال له حشيش حتى يهيج 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (منها). 

(۲) عندهما زيادة: (منها). 

(۳) آخرجه البخاري (۷۹)» ومسلم )۲۲۸۲/٠٠(‏ واللفظ له. أورده المنذري ب4 ترغيبه .)۱١١(‏ وسيكرره المؤلف 
برقم (۱۳۸۰). 

.186 النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير‎ )٤( 

(05) النهاية © غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 /ا0. 

.۷۹٤ الوسیط‎ )1( 

(۷) الوسيط ؟” .1١‏ 





أجادب: مفردها: جَدّب وهو الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء" 

قيعان: مفردها قاع: وهو الأرض المستوية التى لا تنبت" 

فقه : بضم القاف على المشهور وقيل بكسرها: أي صار فقيهًا 

من لم يرفع بذلك رأسسًا: آي أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع . 

الشرح الأدبي 

إن التصوير الأدبي والفني 2 البيان النبوي يجمع بين الجمال والجلال» وبين المهابة 
والحلاوة» وبين الإقناع والإمتاع» يغذي العقول» ويمتع الأسماع . 

ومفهوم الصورة 2 الحديث النبوي يلتقي مع النماذج العلا 4 الإبداع الأدبي 
الإنساني ‏ كثير من جوانبه؛ ولكن يبقى تفرد الحديث النبوي بخصوصية العموم 
والشمول» وتميزه بالعاطفة الإنسانية المتزنة الثابتة التي تُقدّم ‏ صورة أدبية دالة 


ا 


موحية» موشاة بألفاظ رائقة» ومعان فائقة» وآفاق شائقة. 

وجماليات الأداء الفني والأسلوبى 2 هذا الحديث الشريف تتوهج ب2 هذه الصورة 
الأدبية التي تتكئ على التمثيل والتشبيه» وتصور واقع الأمة ب2 استجابتها للدعوة» 
واتباع تعاليم المصطفى غك , والانتفاع المثمر بهذه التعاليم السماوية. 

والحديث الشريف» عن طريق التشبيه التمثيلي: يوضح أن الذي يُنْتفع بعلمه 
الواصل إليه قسمان من الناس: 

القسم الأول: ينتفع بثمرات علمه ونتائجه كأهل الاجتهاد والاستخراج والاستتباط: 
وهؤلاء جاء تصويرهم من خلال توظيف الطبيعة المحيطة بالناس» حتى تكون الصور: 
مؤثرة وقريبة ومفهومة للجميع؛ وذلك ب2 قوله ###: "كمثل غيث أصاب أرضًا": 


(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني )۲٠۲/١(‏ والنهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرے (ج د ب). 
(۲) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني )1١7/١(‏ والنهاية ‏ غريب الحديث والآثرء ابن الأثير 2 (ق ي ع). 
(؟) رياض الصالحين .١١4‏ 

() فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .)51١5/١(‏ 


كنوزرياض الصالحين د 
فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير؛ فيِلمُهُم مثل 
الأشجار المثمرة التي تؤتي أكلها كل حين؛ ويظل مصدر نفع للناس. 

والقسم الثاني: يُنتفع بعين علمه كأهل الحفظ والرواية» والحاصل أنه خا شبه 
ما أعطاه اللّه من أنواع العلوم بالوحى الجلي أو الخفي بالماء النازل من السماء 2 التطهر 
وكمال التنظيف» والنزول من العلو إلى السفل» ثم قسم الأرض بالنظر إلى ذلك الماء 
قسمين: قسم هو محل الانتفاع» وقسم لا انتفاع فيه» وكذا قسم الناس بالنظر إلى 
العلم قسمين على هذا الوجه"» قسم كالأرض الصلبة الثابتة التي تحتفظ بالماء» حيث 
ينتفع الناس» ويشريون ويسقون ويزرعون» وهؤلاء الذين ينتفعون بثمار العلم» والقسم 
الثاني: مثل القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ وهؤلاء هم الذين لم يستجيبوا 
للعلماء؛ ولم يعملوا بهدى السماء؛ وقد كني رسول الله عن هذا النوع بأنه "لم يرضع 
بذلك رأسسا"» وقيل هذا تصوير للعالم الذي لم يعمل بعلمه» والطائفة الثالثة هم الذين 
وصفهم الرسول وحدّد أنموذجهم وهو "لم يقبل هدى الله الذي أرسل به" وهو رجل فات 
عنه التعلم والتعليم. 

والتشبيه التمتيلي 4 هذا الحديث يوضح خاصية دفيقة من خصائص الجمال 
والبيان 2 الحديث النبوي» وهى توافق عناصر التشبيه» وعدم تنافرها أو تناقضها؛ 
فماء السماء طاهر ونظيف»؛ وهو نازل من العلوء وهذه الصفات تتفق مع ما أراد 
الصطفى 4# توضيحه وبيان قيمة ما أرسل به» وما بعث به للناس من هداية» فهو من 
وحى السماء» وهو طاهر 4 جوهره» و4 غرضه:؛ وهو نظيف المقصد » يحيي موات 
النفوس والقلوب؛ ويهدي الناس إلى طريق الخيرء والرخاء والبداية؛ وإلى الصراط 
الستقيه؛ وينقذهم من حياة الجدب» والشقاء والظلام '". 


غ . ۰ ء - تح 9 ٠. 3 .- ٠.‏ ٍ" ىا 9 
والحديث يفيض بأسرار تعبيرية تقرب المعنى» وتزيد الآامر وضوحاء وتؤثر 2 


() انظر: الحديث النبوي: رؤية فنية جمالية» د. صابر عبد الدايم. 


4 كنوزرياض الصالحين 
المتلقي» ومن هذه الأسرار: بدء الحديث بالتأكيد.. وتوضيح المعاني عن طريق التشبيه 
القريب من واقع الناس» حيث يقول المصطفى 4# : إن مثل ما بعثني الله به من البدى 
والعلم» ولفظ مثل: يعني الحال أو الصفة. 

وقدّم البدى على العلم؛ لأن البدى هو طريق العلم النافع النابع من التصور 
الاسلامي» والتوجه الإيماني. 

وجاء التعبير بلفظ الفيث» ولم يقل "كمثل مطر" لأن الغيث مطر محتاج إليه يغيث 
الناس عن قلة المياه» وقد كان الناس متحيرين قبل بعثته 82 حتى أغائهم الله بوابل 
علوم 

وقد جمع عليه الصلاة والسلام بين الكلأ والعشب الكثير: وذلك لأن الحلا - 
كما يقول العلماء- مختص بالرّطب إلا أنه ما يتأخر نباته ويقل» والعشب ما يتقدم نباته 
ويكتر» ولبذا وصف العشب بالكثنير. 

والأجادب: جمع أجدب أو جمع جدب: والمعنى من الجدب ضد الخصب © بعض 
الآراء. 

اة هذ الجدين الشريق مت الى ادي معرض :» وأحجيل زنة) وقد 
اكتملت معالم الصورة كما يرى القاضي الجرجاني؛ حيث يذهب إلى أن من معالم 
الكمال بك الصورة؛ أن تكون مهمة اللفظ فيها ليست للكشف عن المعنى فحسب؛ بل 
لابد أن يصير حلوًا رشيقًاء أحظى ب القلب» وأوقع ب4 النفس» ولا يرى اللفظ إلا ما آدى 
إليه المعنى» ولكنه أحلى وأرشق» وأحظى وأوفع؛: والكلام فيها لا يصور الغرض فقط 
ولكنه ينبغي أن يكون ذا واقع قوي يشنف الآذان» ويستولى على القلوب» كما تشد 
مناظر الطبيعة الفاتنة إليها النواظر فلا ترى غير الجمال فيها '"'. 


571/١ انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان : محمد بن علان الصديق الشافعي:‎ )١( 
انظر: الوساطة للقاضي الجرجاني» والصورة الأدبية» د. علي علي صبح.‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحبن | YY‏ 


المضامين الدعويى 

أولاً: من أساليب الدعوة: التوكيد » والتشبيه والتمثيل. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل العلم والعلماء. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل نشر العلم الشرعي. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: التحذير من الإعراض عن العلم والبدى. 

أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد؛ والتشبيه والتمثيل: 

أ- التوكيد: حيث جاء 4 الحديث إن وهي تفيد التوكيد»› وما من شك 4 أن 
التوكيد من أساليب الدعوة المهمة حيث يقنع المدعوين بما يقوله الداعية» ويلفت انتباه 
المدعوين إلى أهميته. 

ب- التشبيه والتمثيل: حيث جاء ‏ الحديث: "إن مثل ما بعثني اللّه به من البدى 
والعلم كمثل غيث" فإن المعاني أحيانًا تكون غامضة» فيأتي التشبيه والتمثيل لتقريب 
المعنى إلى الأذهان: ولذا فإن أسلوب التشبيه والتمثيل من أساليب الدعوة التي لا يستغنى 
عنها الداعية ج توضيح المعاني» وترسيخها # آذهان المدعوين» وقد شبه ما جاء به من 
العلم والبدى بالغيث الذي ينزل على الناس. فال الإمام ابن حجر: (فال القرطبى وغيره: 
ضرب النبي ينه لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس ف حال 
حاجتهم إليه» وكذا كان حال الناس قبل مبعثه. فكما أن الغيث يحي البلد الميت 
فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت)» وقد سمى الله عز وجل ما بعث به محمد 


ج من الہدى والعلم نورا فقال سبحانه: «قد جَآءَكم يرن الله 
© دی بو آله می أنَبَعَ رضْوكهه سْبْلٌ السَلمِ وَيُخْرجْهُم ين آلطمت إل الور بإذأنوء 


2 


رو ڪب مبيرڻ 


وَيهِدِيهم إلى صِراط مُسْتَقِيم 4 ' وجعل من يتبع هديه ورسالته له نور يمشي به ب4 الناس»› 


(۲) سورة المائدةٌغ أبة: ١‏ 3 11 


( آ 


ا ر کت اص ال 


= يم ہے ل ص وان * سے ت 5 ا ر 
قال تعالی: اومن کان مَيثا فَأَحَيَيسَهُ وَجَعَلِنَا لَهه تُورًا يَمْشِى بهء فى أآلئاس کمن مثلهء فی 


ا ر Ti 98 0 E‏ سر ر و ر وور و س 
الظَلْمتِ لَيِسَ يحارج يبا 4”'' وامتن على المؤمنين ببعثته 22402 « لَقَدَ مَنْ اله على الْمُؤِْيِينَ 
3 


لكتب والهكمة وَإِن 


رد 6 / 


سس ا ور 4 ه و 4ه عي رام رقم " ررر ورو 
اد بعت وريم رَسولا من انفسهم يتلوا £ أينتهء ويزركييم وَيعلمهم| 
سر ٤ه E‏ و شي (T)‏ 
کانوا مر قبل لفی ضلدل مبين © . 
وا من قبّل لفى ضلدل ميين 4 
قال القاسمي: (لقد أنعم الله على المؤمنين ببعثة النبي 4 من جنسهم» عربي 


مثلهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته» والانتفاع به. ولا لم ينتفع بهذا الإنعام 
إلا أهل الإسلام خصوا بالذكر» وإلا فبعثته 4# إحسان إلى العالمين كما قال الله 





( وَمَآ أَرْسَاتلك إلا رَه لْلعَطَِيرتَ 4'" يتلو عليهم القرآن بعدما كانوا أهل جاهلية لم 
يطرق أسماعهم شيء من الوحي» ويطهرهم من الذنوب والشرك بدعوته»: وإن كانوا 
قیل بعثته ے ضلال ظاهر من عيادة الأوثان› وآڪل اليائثء فتعملوا ببعثته E‏ من 
الظلمات إلى النور» وصاروا أفضل الأمم 2 العلم والزهد والعبادة فعظمت المنة لله تعالى 
عليهم بذلك)“ والنصوص ب فضل بعثته ## كثيرة» وعلى الدعاة تذكير الناس 
بھا. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل العلم والعلماء: 

لقد بين النبي ## فضل العلم والعلماء» وحث على الانتفاع بالعلم» وبين فضل من 
تفقه 4 الدين حيث شبهه 6# بالأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب 
الكثير. قال الإمام النووي: (و# الحديث فضل العلم والتعليم وشدة الحث عليهماء وذم 
الإعراض عن العلم)”” هذا وقد تواترت النصوص الشرعية بك فضل العلم و العلماء قال 


.١77 سورة الأنعام. آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء آية: .١1514‏ 

(۳) سورة الأنبياءء آية: .٠١١‏ 

(+) محاسن التآويلء القاسمي .۲۸٤/٤‏ 

(0) شرح صحيح مسلم»› الإمام النووي .٠١١١‏ 


كنوز رياض الصالحين 
الله تعالى: إنما می آله مِنْ عِبادِه أَلْعلَمَتَواً 4" وقال سبحانه: قل هَل يَسَوى انين 
030( اا راصي اه 2 رمك 7 

يعون لني لا يَعلَمُونَ 4 وقال جل شأنه: « يرّفع اله لين اموأ مكح وَالْذِينَ أونُوا 
فال ابن الجوزي: (يرفع أهل الإيمان على من ليس بمنزلتهم من الإيمان»؛ ويرفضع 
الذين أوتوا العلم على من ليس بعالم» وهذا الرفع قد يكون 2 الآخرة فهو إخبار عن 
ارتفاع درجاتهم 4 الجنة» وقد يكون 2 الدنيا بارتفاع مجالسهم فيكون ترتيبهم فيها 
بحسب فضائلهم 4 الدين والعلم. وكان ابن مسعود 4# يقول: (أيها الناس افهموا هذه 
الآية لترغبكم ‏ العلم» فإن الله يرفع المؤمن العالم فوق من لا يعلم درجات)“ وقال 
ê‏ 4 فضل الفقه والعلم ((من يرد الله به خيرًا يفقهه 4 الدين))”' وقال أيضًا: ((من 





سلك طررفا بلتيس فيه علمًا سهل الله لة:طريفا إل الجنة))" وواحيب الدعاة حيث 
الناس على العلم والتعلم من خلال هذه النصوص الشرعية. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل نشر العلم الشرعي: 

حث النبي 822 على أهمية نشر العلم الشرعي» ونفع الناس بذلك؛ حتى يكون 
المسلم على بينة من أمور دينه» وك هذا الحديث يقول النبي 5#: ((وكان منها 
أجادب أمسكت الماء فتفع اللّه بها الناس)) قال النووي: (والنوع الثاني من الأرض ما لا 
تقبل الانتفاع ب4 نفسهاء لكن فيها فائدة وهى إمساك الماء لغيرهاء فينتفع بها الناس 
والدواب» وكذا النوع الثاني من الناس لبهم قلوب حافظة » لكن ليست لمم أفهام ثاقبة › 


.۲۸ سورة فاطر» آية:‎ )١( 
(؟) سورة الزمرء آية:1.‎ 

(؟) سورة المجادلة:. آية .١١‏ 

.٠۹٤-۱۹۳/۸ زاد المسیرے علم التفسيرء ابن الجوزي‎ )٤( 
.٠١77 أخرجه البخاري الاء مسلم‎ )0( 

(1) أخرجه مسلم 5199. 


د كنوزرياض الصالحين 
ولا رسوخ لهم ب4 العقل يستنبطون به المعاني والأحكام» وليس عندهم اجتهاد ب4 الطاعة 
والعمل به» فهم يحفظونه حتى يأتى طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم؛ آهل 
للنفع والانتفاع» فيأخذه منهم فينفع به فهؤلاء نفعوا بما بلغهم)”'". 

ولقد مدح الله الذين يستمعون العلم ويستجيبون له فقال جلّ شأنه: « فَبَشِرَعِبَادٍ © 


م و 


لَّذِينَ يَسَتَمِعُونَ لْقَوْلَ فَيتَبعُونَ أَحْسَكَهُدَ 4'" وقال مق يذ الحديث: ((تسمعون ويسمع 
منكم» ويسمع ممن يسمع منكم))" ودعا # بالنضارة لمن يبلغ عنه فقال: ((نضر 
الله امرءًا سمع منا حديئًا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛ ورب 
حامل فقه ليس بفقيه)). وبذلك يحصل ظهور العلم وانتشاره» ويحصل التبليغ وهو 
الميثاق المأخوذ على العلماءء ومعنى الحديث الدعاء بالنضارة وهي النعمة والبهجة› قال 
السيوطي: قال أبو عبدالله محمد بن أحمد بن جابر: (البسه الله نضرة وحسئًا وخلوص 
لون وزينة وجمالاء أو أوصله الله لنضرة الجنة نعيمًا ونضارة؛ قال سفيان بن عيينة: ما 


(٤) 


من أحد يطلب حديئًا إلا و26 وحهه ت 


رابعا- من موضوعات الدعوة: التحذير من الإعراض عن العلم والهدى: 

يتضح ذلك من قول النبي © ((ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت به)) قال ابن حجر: (ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله 
لغيره فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها) 
وقال النووي: (والنوع الثالث من الأرض السباخ التى لا تنبت ونحوها فهي لا تنتفع بالماء 


.٠١٠١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 

(۲) سورة الزمر» الآیتان: .٠۸ -١١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود 09"؟,: وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود» ۳۱۰۷). 
(4) أخرجه أبو داود ١577؟.‏ وصححه الألباني (صحیح سنن أبي داود» .)۳٠٠۸‏ 
(0) عون المعبود على سنن أبي داود» محمد أشرف الحق العظيم آبادي .١1076‏ 
(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۲۱۲/۱. 


كنوزرياض الصالحين | erv‏ 

ولا تمسكه لينتفع بها غيرهاء وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم فلوب حافظة 

ولا أفهام واعية فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم) '". 
ويظهر من هذا خطورة الإعراض عن العلم والېدی؛ حيث بين الله مصيرهم فقال 

سبحانه: «وَلَقَدَ دَرَأََا لِجَهَكَمَ كَبِيرا مس أكْنَ وَالإنس هم فلو ٿ ل يفقوت پا وهم 

غين للا يُبَصِرُونَ بها وَهُمَ ءَاذَانُ لا يسمَعُونَ ينآ أُولتِبك كَالأنَحم بَلَ هُمْ أَضَلُ أولتيكَ هم 

لْعَفِلُوَ 4”"' وحكى عن حسرتهم يوم القيامة» فقال جل شأنه: 9 وَقَالوالَوْكْنًا نَسَمَعُ 


ټپ او ا ر 1 
أوْتَعقل ما كنا فى اتس آلسَعِير 4" وتوعد الله من يعرض عن ذكره وهدي نبيه بالمعيشة 


ّ . اي of‏ 0 .> - - 7 رگ ر ر | بال 1 8 موه ٍ 
الضنك فمال سيحانه: ومن اعرضَ عن ذكرى فان له معيشة ص وحشرة: يو مالقيّمة 


3 


»> بت وم (غ2) 
اعمی 4 5 


(۲) سورة الأعراف» آية: .٠١۹‏ 
)۲( سورة الملكفء آية : 9 9 


7 : سورة طه› آية‎ )٤( 


ریات اس 


الحديث رفم )١١١(‏ 

5- الَّامِنْ: عن جابر ع قال: قال رسول الله خي : «مثلی ومئلكم كمكل 
رجُل أوْقد نَارَاء فجَعَل الجِنَاوِبُ والفراش يقَعْنَ فيهًاء وهُوَ يدْبَهُنَ عَنهَاء وأنّا آخدٌ 
بحجزڪم عن النارء وأنْثُمْ تَمَلتُوْنَ مِنْ يّدِي» رواه مسلة (. 

«الجتادب»: نحو الحراد والفراش» هذا هو N‏ الزى يقع 2 الثّار «والحجن: 
جَمْع حَجَرَةٍء وهي معقيد الإزّار والسراويل'". 

ترجمة الراوي: 

جابربن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٤(‏ 





غريب الألفاظ: 


الجنادب: نحو الجراد والفراش» هذا هو المعروف الذى يقع ب4 النار". 


الفراش: الطير الذى يلقى بنفسه 4 ضوء السراج واحدتها: فراشة. 
يذبهن عنها: يمنعهن ويطردهن عنها. 

الحجز: جمع حجزة وهي: معقد الإزار والسراويل ". 

تفلتون: يقال أفلت مني وتفلت: إذا نازعك الغلبة والبرب ثم غلب وهرب ". 


,)0501( أورده المنذري 2# ترغيبه‎ .)5580/١19( برقم‎ )١( 
.)561/14( بنصه بے الترغيب والترهيبء؛ المنذري‎ )۲( 
.١١4 رياض الصالحين‎ )( 

.198 النهاية 2 غريب الحديث والأثر: ابن الأثير‎ )٤( 
.١1114 المفصح المفهم لمعاني صحيح مسلم» ابن هبيرة‎ )0( 
.١1١4 رياض الصالحين‎ )1( 

(۷) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠١١۸‏ 





سا زرياض الصا! د 


الشرح الأدبي 
إن الصورة البيانية ب هذا الحديث تتكئ على التشبيه التمثيلي مثل الحديث 
السابق» وذلك لتقريب المعنى» وقوة التأثير» فالصورة البيانية ث الحديث النبوي» حين 
نطيل التأمل ے استكشاف معالم الجمال والجلال فيهاء ندرك آنها تلج بالمعنى إلى 
شعاب النفس فتزيده وضوحا 4 الخاطرء وجلاء ے2 الذهن» لتستحيل أفكاره البادية 
دما خالصا يترقرق 4 عروق المسلم» ونورا يمتد ب2 عقله وبصرهء ونفسا يتردد 4# رئتيه؛ 


وذلك بعض ما يفيض به البيان الساحر والأدب الرفيء''. 

والصورة الأدبية 2 هذا الحديث تجيء 2 صياغة أخرى مشابهة ولكنها أوضح 
وأشمل ‏ حديث يرويه أبو هريرة د6 حيث قال: قال رسول الله 4# : "إنما مثلي 
ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا » فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش» وهذه الدواب 
التي النار يقعن فيهاء وجعل يجْجُرُهنٌ ويغلبنه فيتقحمن فيهاء فأنا آخحَدٌ بحجَزكم 
عن النار وأنتم تَمَحمون فيها" ". 

إن الروايتين تكملان هذه الصورة التي نتمثلها أمامنا بخ كل عصر مكتملة 
الجراتبه؛ ساطعة المشافي : اشبال رج كات ريا احق ورا ا واا بو 
البوى والبدى: الہوى المردي الذي يغري الجنادب والقراش ويجذبهن إلى النار» والبدى 
الإلبي الذي يبلغه محمد إلى الناس . فينجيهم من البلاك؛ ويقودهم إلى جنة عرضها 
السموات والأرض. 

وهذا الصراع بين البوى المردي» والبدى المثجى» يكشف عن النوازع الخفية التي 
تدفع إلى الشر المردي› وبعضها يكون خيرا فينتصر على النزعات الشيطانية» وينجو 
ويفوز بالرحمة الإلبية وهذه النوازع التى جسدتها هذه الصورة الفنية تنتقل بإحساسنا إلى 
حالنا وحال النبي يتك ؛ فنرى أنفسنا 4 صراع البوى الغالب للهدى الرحيم؛ ممثلا 


6 انظر: البيان النبوي: د. مجهمل رحبا البيومى ص oY‏ 
(۲) أخرجه مسلم ۲۲۸۶. 


| | كنوز رياض الصالحين 

ومجسدا 4 صورة ذلك الفراش الأحمق الذي يضحي بالحياة ‏ اندفاع قاهر ثمنًا غاليًا 
للامح براق» فإذا اجتذبه مَنْ بالمؤمنين رءوف رحيم إليه حفاظا على حياته؛ غلبه البوى 
على نفسه فاقتحم المهالك» وهذا شأن العاصين والضالين. 

وهنا نحاول أن نفهم هذه المفارقات» وأن نقيس حركاتنا وأنفاسنا مع هذا الساهر 
الحريص» فنرى كل كبيرة تغرينا بالبريق» يصرعنا فيها البوى» ويجدبنا منها 
الات 0 د حجنا كر الجر مقرزا السرية مرركدا النداء؛ ر 
العاصين ما أشقانا وما أتعسنا حين نغلبه فنقتحم النارء ونتفلت من يده مهرولين 
مسرعين إلى ميدان البلاك. 

وقد عمقت جوانب الصورة الأدبية هنا وجملتها وسائل أسلوبية كثيرة تنبئ عن 
فصاحة المصطفى يق فهنا كرر لفظ "مثل" مضافا إلى نفسه الكريمة مرة 4 ياء 
المتكلم مثلي وإلى أمته مرة أخرى 2 ضميرالخطاب ومثلكم لأن الصورة تعرض 
حالين مختلفين: حال حكيم رعءوف» وحال أحمق جامح. فليست حاله عليه السلام 
كحال أمته: إذا استهواها الشيطان فغلبها؛ ولبذا كان الكلام على اللف والنشر 
المرتب» والذي يلقب فيه التشبيه بالملفوف» وقد حصل الاكتفاء بالتكرار عن التفصيل 
ج الآخر. 

وليس لفظ مثل ے البيان الكريم أداة تشبيه لأنه بمعنى الحال والصفة:» وإنما 
الأداة الكاف والجمع بينهما وبين مثل للدلالة على تشبيه البيثات» والأحوال تمثيلاء إذ 
لو دخلت الكاف على رجل لتوهم بادئ الرأى مشبها به أفرادا. 

وارتباط جواب الما" بشرطها 4 الرواية الثانية يشير إلى ارتباط السبب بالمسبب ج 
الوجود» ووصف الدواب المشار إليها للتحقيرء وارتباط إشارة القريب الداني المنزلة 
بالموصول وصلته 2 قوله» 'وهذه الدواب التي تقع ... إلخ » يشير إلى العادة والطبع 
الغالبين اللذين هما بحاجة كبيرة إلى التهذيب والمقاومة والكبح؛ وتكرار العبارةء 
'تقع # النار": 2 الرواية الثانية» يجعلها جوابًا لفعل الشروع» تقع فيهاء ويشير إلى 
الاستسلام وعدم التدبر لما هو معتاد» والنظر إلى ما يجري من الردى. 


كنوزرياض الصالحين 

ومما يزيد الصورة 2 الرواية الثانية تأثيرا مجيئها 2 أسلوب القصر 2 رواية أبي 
هريرة: حيث جاءت إنما ب أول الحديث الشريف» لتصبح الصورة واقعية» ويظل 
الصراع دائرًا بين حرص المصطفى 822 على نجاة أمته وبين تغلب البوى على كثير 
من أفراد هذه الأمة, حتى يصل بهم هذا البوى إلى النار التي يتقلبون فيها 2 حياتهم 
وآخرتهم» وعطف الجمل بالفاء يوحي بترتيب الأحداث وتعاقبها وسرعتها. 

ومجيء الحديث 4# أسلوب القصة المتعاقبة أحداثها؛ والمكثفة 2 أهدافها وآثارهاء 
يوحي بأنها قصة الأجيال كلهاء ففيها تشخيص لأدواء النفوس» وتصوير لرحمة 
المصطفى يو وحرصه الشديد على مداواة هذه الأنفس المرضىء ولنتأمل هذا 
التعبير التصويري العميق: وأنا آخذ بحجزكم عن النار» وأنتم تفلتون من يدي › و2 
الرواية الثانية: يقول: فأنا آخذ بحجزكم, وأنتم تقتحمون فيها"» والتعبير بقوله: 
تفلتون من يدي » وقوله 'يقتحمن"؛ يدل على الإصرار من الجانب الآخر على الوقوع ب2 
حمأة الباطل» وقوله: وأنا آخذ بحجزكم يصور مشهدا من مشاهد الصراع الدائم, 
فالضالون يكثرون: ويعاندون» وبرغم إصرارهم على ما هم فيه يحرص الرسول ج 
على صدهم عن الوفوع ‏ ظلمات الإثم والتردي 2 أودية النيران. 

وتمتد هذه الصورة عبر الأزمنة والأمكنة؛ وتسري 2# ضمير الأجيال» ويظل البيان 
النبوي يأخن بحجز الجماعات التي يتملكها البوى؛ ويغالبها الشيطان» فإذا بها تلمح 
ضوء النجاة يبرق 2 كلمات المصطفى #› و ما جاء به من الآيات البينات وحيًا 
وتبليعًا عن ربه عز وجل. وصدق رسول الله 22 وهو يرشد الأمة 4 ڪل زمان وڪل 
مكان إلى ميراثهم الحقيقي وهو الكتاب والسنة ففيهما العصمة من الزيغ والضلالء 
حيث يقول 4# إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي آبدًا» ڪتاب 
الله وسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اللهم إني أسألك إيمانًا لا يرتد 
ونعيمًا لا ينفد ومرافقة محمد يت بذ أعلى جنة الخلد. 








e۳۲‏ كنوزرياض الصالحين 


المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: التمثيل والترهيب. 

ثانيًا: من مهام الداعية: الحرص على المدعوين والشفقة عليهم. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: التشبيه. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل اتباع السنة. 

أولا- من أساليب الدعوة التمثيل والترهيب: 

أ- التمثيل: يتضح من فول النبي 22 ذ الحديث: 'مَتَلِى َمكَنُكُمْ حَمكلٍ رَجُل”: 
إن أسلوب التمثيل من الأساليب الدعوية التي يستخدمها الداعية لتقريب المعاني إلى 
الأذهان من خلال ضرب المثل؛ ومن صور استعمال القرآن لأسلوب التمثيل قوله تعالى: 
(يتایها الاس صرب مل قَاسكَمغواله ر ليت دعوت ين دون آله نموا ُباب 
وَلواَجَِمَعوألهر 4 

ب - الترهيب: ويستنبط من قول النبي ##: ((وآئا آخِڏ بِحُجَرْكم عن التَّارِ)): 
وهو تخويف من النار ومن ورودهاء ولا شك أن أسلوب الترهيب له دوره 4 كبح جماح 
النفس» وكفها عن الشهوات بتخويفها وترهيبهاء وعلى الدعاة إلى الله الموازنة بين 


ب 


الترهيب والترغيب» ومن صور استعمال القرآن لأسلوب الترهيب قوله تعالى: «إن جهنم 
كانتَمرْصَادًا 9ت للطنغينَ مَكَابَ 4 ”. 

ثانيًا- من مهام الداعية: الحرص على المدعوين والشفقة عليهم: 

يظهر هذا 2 قول النبي څه: وآئا آخڏ بحُجزڪم عن الئار. اتم تََلتُونَ مِنْ 
يديٴ» ولقد وصف الله نبيه بے القرآن بقوله: ( لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولك مِنْ أنفسكمْ عَزِيرٌ 
عَلَيْهِ مَا عِصْرْ حَرِيصٌ عَلَيْحكم بِاَلْمُؤْيِنتَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ4””» قال الطاهر بن عاشور: 
)١(‏ سورة الحجء آية: ”. 


(۲) سورة النباء الآيتان: "7١‏ - ۲۲. 


(۳( سورة التوبة, آية : 48 .١‏ 
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(جاءت هذه الآية من السورة تذكيرهم بالمنة ببعثة محمد خ4 والتنويه بصفاته 
الجامعة للكمال. ومن أخصها حرصهة على هداهم» ورغبته 2 إيمانهم ودخولهم ج 
جامعة الإسلام ليكون رؤوفا رحيمًا بهم ليعلموا أن ما لقيه المعرضون عن الإسلام من 
الإغلاظ عليهم بالقول والفعل: ما هو إلا استصلاح لحالبم. وهذا من مظاهر الرحمة 
التي جعلها الله تعالى مقارنة لبعثة رسوله #)'» وقد جاء ب4 الحديث ما يدل على 


شفقته على أمته ورحمته بهم: ((وإني أا الذي الان 5ا اى 








ثالنًا- من أساليب الدعوة: التشبيه: 

يستنبط هذا من قوله #ه ع الحديث: (وأنتم تفلتون من يدي)ء قال النووي: 
(شبه ### تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم 2 نار الآخرة» وحرصهم 
على الوقوع ب ذلك مع منعه إياهم» وقبضه على مواضع المنع منهم؛ بتساقط الفراش ك 
نار الدنيا لبواه وضعف تمييزه» وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع 2 ذلك 
لجهله)". 

وقال الطيبي: (واعلم أن تحقيق فهم الحديث متوقف على معرفة معنى حدود الله 
ذلك أن حدود الله هي محارمه ونواهيه؛ ورأس المحارم حب الدنيا وزينتهاء واستيفاء 
لذاتها وشهواتهاء» فيؤخن منه أن الإنسان إلى النذير أحوج منه إلى البشيرء؛ وذلك أن جبلة 
الإنسان مائلة إلى الحظوظ العاجلة دون الآجلة؛ فأوجب قلعها أولاً ليتمكن من مجرى 
ما يزلفه إلى الله تعالى» ومن ثم قيل: التحلية بعد التخلية). 

وقال ابن حجر: (شبه تهافت أصحاب الشهوات 2 المعاصي التي تكون سببا ج 
الوقوع بك النار بتهافت الفراش بالوقوع 2 النار اتباعًا لشهواتهاء وشبه ذبه العصاة عن 
المعاصي بما حذرهم به وأنذرهم بذب صاحب النار الفراش عنهاء وقال القاضي عياض: 


./,١/١١/0/جم التحرير والتنوير‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري 1487 : ومسلم ۲۲۸۲. 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .١514‏ 

.٠١8/١ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
شبه تساقط أهل المعاصى 2 نار الآخرة بتساقط الفراش 2 نار الدنيا)'» هذا وقد 

4 گے رور ر ص 
دلت نصوص المران على خطورة المعصية واتباع ال لشهوات فال الله: افرءيت من امد 


سے ال ا ا ر 


اههد هَوَنهُ وَأَضَلَهُ أله له عل ءلم وحم عل سمَعِه- وَقَلبِهِ- وَجَعَلَ عَلَْ بَصَرِه غ 57 فم يديه من 


0 مي ناعم د ل رركو ر 
بعد الله أفلا تذ كرون 4 . 
رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل اتباع السنة: 
يستنبط هذا من سياق الحديث» لأن 2 اتباع هدي النبي 842 نجاة من النار. قال 
الله تعالى: « وَمَن يُطِع أله وَآَلرَسُولَ ونيك مح اين اتم آله عَم من لتبِيحنَ وََلصِدِيقينَ 
(r)‏ 2 7 
اشد A,‏ وخسن اوك ريا ٠‏ وفال أيضنا: «قل إن كسم تَحِبُونَ الله 


ف ل ر ر 7 والله :> e e‏ 
يك ان ا هه على اتباع سنته وحذر من الإعراض عنها فقال: ((مَنْ 
)0( 


ا 


رَغِبْ عن سني فليس مِني))“» وقال 2 الحديث ايضًا: ((... فعليْڪم بسئټي وة 
الخلفاء الرَاشدرين المهْدِيّينَ كَسَسّكوا بهّاء وَعَضضُوا عَلَيْهًا بِالتَّوَاجِذْء وَإيَاڪم ومُحدئات 
الأمُورء فَإِنَّ كل مُحْدكةٍ بذعَة؛ وَكلّ بِدْعَةِ ضلالة))'" ؛: ومن هذا يعلم فضل اتباع سنة 
رسول الله جا وأن فيها النجاة من النار» وعلى الدعاة أن يريطوا الناس بقدوتهه 
الأولى خي : : ( قد کن لک ف رَسول الله اسوه حَسَة لمن کان يَرَجُوأ الله والْهوْم الأجْرَودْكرَ 


الله کشا 4 


571/1١١ فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(5) سورة الجاثية ؛ آية: 77. 

(۳) سورة النساءء آية: .1١‏ 

(غ) سورة آل عمرانء آية: .5١‏ 

(۵) أخرجه البخاري 0۰٦۲‏ ومسلم .١1١١‏ 

(1) أخرجه أبو داود 4101 : وصححه الألباني» (صحيح سنن أبي داود .)۳۸۵١‏ 


)¥( سورة الأ حزاب» آية: ۲١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم )١151(‏ 
4- التَّاسعٌ: عَنْهُ أن رسول الله 4# أَمَر عق الأصايع والصحفة» وقال: «إنَّكم لا 
درون ب4 ايها " البركة» رواه مسل ". 


ويك رواية لے ؛ «إذًا وقعت لقمة أحدركم. فليأخذها غليميط ماكان بها مِن أذْى 


م 
سس بج الى چ 
0 


oe‏ ى ۴ ub ۴ 8 ° u‏ 5 0 ر 5 كد م 
ولبأكلها ولا بدعها للشيطان: ولا د ده بالمئنديل حل يلعق أصَابعه» فاته لا 
يدري 2 آي طعامه البّركة» . 
2 = 60 س 6ه 5 سا ماج ورور ر 3 اس 2 ° كل ر 
وك رواية له ' : «إنْ الشيطان تحضر أحدكم عند كل شىء من شأذِه حنى 
ا 5 لوا" 1 EE‏ ”م 0 2 6م ع ص اير ۴ كم 
يَحَضْرَهُ عِنْدَّ طعَامه فإدًا ستقطت مِنْ أحدكم اللقمّة: فليميط ما كان بها من أذىء 


ج حجنن © 


فليأكلها ولا بدعها للشيْطان». 
ترجمه الراوي: 
حابر دن عبداللّه الأنصاري: تقدمت ترحمته ہے الحديث رفم .)٤(‏ 
غريب الألفاظ: 


E EP)‏ إناء من آنية الطعام. 


(WZ. ٤ 
. فليمط: فليبعد ويح‎ 


)١(‏ لفظ مسلم: (أيه). 

(۲) برقم .)۲١۳۳/٠۲۲(‏ أورده المنذري ے2 ترغيبه .)1١149(‏ وسيكرره المؤلف برقم .)070١(‏ 

(۲) أخرجها مسلم (۲۰۳۲/۱۲۰). آوردها المنذری ے ترغيبه (51950). 

)٤(‏ اخرجها مسلم (۲۰۳۲/۱۲۰) وزاد بے آخره: (فإذا فرغ فليلعق أصابعهء فإِنّه لا يدري كذ آي طعامه تكون 
البركة). أوردها المنذري أ ترغيبه (5151). 

.0١0/8 الوسيط‎ )0( 


(7) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (م ي ط). 


الشرح الأدبي 


ما أعظم هذا الدرس النبوي وما أجمله؛ وما أعظم آثاره الاجتماعية والصحية 
والافتصادية» إنه درس وافعي 2 ضبط حياة المسلم» وتنظيم إيقاعها. وحركتها؛ وإن 
آداب الطعام هى أول ما يحرص عليه المسلم ب2 حياته اقتداء برسول الله 222 , 
وكذلك وردت الروايات المتعددة التي ترشد المسلم إلى تجميل سلوكه؛ وكبح جماح 
غروره» ومقاومة شيطان الإسراف والغرور والشهوة الذي يتمكن من النفس البشرية 
حين تبتعد عن واحة السنه العطرة» فتحرم من قطف ثارها النضرة؛ والحديث ب2 
رواياته الثلاث يوحي ببعد المؤمن عن الإسراف ے2 الطعام» وعدم الشبع» لأن الرسول 
يأمر بلعق الأصابع والصحفة التماسًا للبركة؛ وهذا السلوك الإيماني لا يكون إلا 2 
حالة قلة الطعام» حيث لا يضع المسلم أمامه ما يفيض عن حاجته ثم يرمي به بعد ذلك, 
2 أكوام الفضلات» وهو صالح للغذاء»؛ ألم يفكر المسلم 2 الذين يتضورون جوعا› 
ولا يجدون ما يسد رمقهم» وكذلك الذين تنزل بهم الكوارث والزلازل» وتجرفهم 
الأعاصير والأوركة والأمراض. 

إن كل مسلم عليه واجب ومسؤولية تجاه أخيه المسلم» ومن آداب الطعام: ما ورد -2 
الصحيحين عنه 22 أنه قال: "المؤمن يأكل # معى واحد؛ والكافر يأكل 22 سبعة 
أمعاء”' والمراد أن المؤمن يأكل بآداب الشرع فيأكل ب2 مِعى واحد»؛ بقدر حاجته؛ ولا 
يلقي شيئًا زائدا 4 الفضلات» وكأنه يلقيها للشيطان:؛ والمؤمن 2 اقتصاده وحرصه 
على آداب الطعام: لا يترك بقايا من طعام على يديه؛ أو 2 الإناء» ولكن تأسيًا برسول 
:> كو ااا راا ها را رقت وة ا ا ا ا ا 
وإسرافا ولكن يأخذها ويميط الأذى عنها وينظفها ثم يأكلهاء لأنه إذا ألقى ببقايا 
الأكل الصالح 2 القمامة» فهو يلقي به للفساد والتعفن» وكل الطرق التي يرمز 
إليهاء "الشيطان": وأما الكافر فهو يأكل بمقتضى الشهوة والشدة» والنهم فيأكل 


(۱) آخرجه البخاري 0۳۹۳ء ومسلم .۲۰٠۱‏ 
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2 سبعة أمعاء» وذلك كناية عن الجشع والإسراف» والتبذير» وعدم الاقتصاد» وهو 
لم يأخن بالمنهج الإسلامي الذي يقر بأن طعام الواحد يكفي الاشين» وطعام الاثنين 
يكفي الثلاثة» وإن أحسن ما أكل المؤمن ‏ ثلث بطنه» وشرب بك ثلث؛ وترك للنفس 

ومعالم الأسلوب 2# هذه الروايات تقدم هذه المعاني 4 بلاغة واضحة» وتراكيب 
بالمعاني بائحة» حتى تستجيب لبها النفوس الرابحة؛ فالرواية الأولى تبدأ بجملة خبرية 
مؤكدة يسوفها الراوي ليؤكد أمر الرسول ج بلعق الأصابع» والصحفة؛ وه وأمر 
للندب ولكنه يتضمن الفوائد الجليلة » والجملة الثانية جاءت مؤكدة: وهى من كلام 
نبي الرحمة 4# حيث يوجه المسلمين إلى منابع البركة وهى غير محدودة ولكنها 2 
هذا السياق» يراد بها: ما يحصل به التغذية» وتسلم عاقبته من آذى» ويقوي على طاعة 
الله تعالى» وممارسة الحياة حسب المنهج الإسلامي. 

والرواية الثانية صيغت 2 قالب الجواب والشرط: والجواب تضمن ست جمل تُفصل 
آداب الطعام» وتحدد 2 إيجاز ما يجب على المسلم فعله حين تسقط لقمة من يدهء وهذه 
الجمل الست افترنت بأدوات كثيرة تحتم الالتزام بالسنة وآدابها 4 تناول الطعام. 

ومن هذه الأدوات: أداة الشرط 'إذا"» وهى للتحقق» وكل من يتناول طعاما يتساقط 
منه الكثير على الأرض أو المائدة؛ وبعد الطعام تبقى بقايا صالحة؛ ولكن يلقى بها 
كثير من الناس 2 سلال المهملات. 

فتصبح مرتعا للأوبئة والحشرات» والروائح الكريهةء ولذلك جاءت صياغة هذه 
الجمل جازمة حاسمة فجواب الشرط مقترن بلام الأمرء "فليأخذها"» ثم يأتي أمر آخر 
للحفاظ على الصحة البدنية» والصحة النفسية 2 قوله عليه الصلاة والسلامء "فليمط 
ما كان بها من أذى": ثم بعد ذلك أتي الأمر الثالث 2 قوله»ء 'وليأكلها.. › ثم يأتي 
النهى عن الإسراف والتبذير والبطر والجحود. الذي يؤدي إلى مسالك الشيطان؛ وفوله: 
ولا يدعها للشيطان جملة موجزة تشع بكل أطياف التحذير من الانزلاق إلى مهاوى 
الفساد» والمشاركة 4 إشاعة جو الترف والفساد» ولعق الأصابع ريما يبدو غير مألوف 
المجتمع المعاصرء حيث يتناول الناس الطعام بالملاعق: ولا يأكلون بأيديهم؛ ولكن 





المحافظة على السنة وآدابها تتمثل 2 الاقتصاد 2 الطعام» وعدم إبقاء بقايا الأحل 2 
الأواني والملاعق» وفوق المناضد والمفارش؛ وقد أرشد الرسول يك إلى ذلك ب4 أسلوبه 
البديع» ونظمه البليغ» حيث قال محذرا "إن الشيطان يحضر أحدكم عند ڪل شيء 
من شأنه حتى يحضره عند طعامه . 

وقد روى أن ابن أبي ماسويه قال: "لو استعمل الناس هذه التوجيهات لسلموا من 
الأمراض والأسقام › لأن أصل كل داء التخم” ؛ وقيل: إن قلة الغذاء يوجب رقة القلب؛: 
وفوة الفهم» وانكسار النفس»؛ وضعف الهوى والغضب» وكثرة الغذاء يوجب ضد ذلك. 

والحديث ب2 رواياته الثلاث يوحي ويرشد إلى حتمية الاقتصاد 2 الغذاءء والبعد عن 
الإسراف» والحرص على عدم الإكثار من الطعام حتى لا يبقى منه شىء فيفسد› 
وهناك طوائف تتضور جوعاء ولا تجد ما يسد رمقها. 

يقول رسول الله ج فيما يرويه اليقدام بن معد يڪرب 9 
1 يقول: ((ما ملأ ابن آدم وعاء شرًا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه 
فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه)). 

فقه الحديث 
يشير هذا الحديث إلى حكم لعق الأصابع والصحفة وإماطة الأذى عن اللقمة 


الساقطة وأكلهاء وقد ذكر الفقهاء أنه يسن أن لا يهمل المرء 4 الطعام ويلعق 





ة فال: سمعت رسول 





,.)1555 أخرجه الترمذي ۲۲۸۰ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 

(۲) الفتاوى البندية؛ الشيخ نظام وجماعة من علماء البند ۳۳۷/١۵‏ وبريقة محمودية 2 طريقة محمدية وشريعة 
ذبوية 2 سرية أحمدية » محمد بن مصطفى الخادمي 15/7 » والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» أحمد بن غنيم المصري ۳١/۲‏ والمدخل إلى الشرح الشريف» ابن الحاج العبدلي ۲۲۲/۱؛ 
وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: الشيخ علي العدوي , والآداب الشرعية والمنح 
المرعية» ابن مفلح ١/١١۷٠ء‏ وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب» الإسفراييني الحنبلي 2١١0/7‏ ونيل 
الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار»ء الإمام الشوكاني ۱۸1/۸ وسبل السلام الموصلة إلى 
بلوغ المرام» إسماعيل الصنعاني 11۷/۲ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية7/١7١,‏ 
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ويأكلها ولا يدعها للشيطان» و2 هذا محافظة على النعم من الزوال والضياع؛ 

وتقييد لبا بالشكرء فإن لم يستطع أكلها أطعمها حيوانًا ولا يتركها للشيطان. 
وقال ابن حزم وبعض الفقهاء''' إن لعق الأصابع من الطعام وإماطة الأذى عن 

الساقط من الطعام وأكله وعدم إلقائه فرض اتباعًا لبديه 82 هذا الحديث, 


وأخذًا بظاهر الأمر فيه. 


المصامين الد عويبي 

أولاً: من أساليب الدعوة: التوكيد؛ الشرط» والأمرء والنهي» والتعليل. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: إثبات البركة 2 الطعام. 

ثالًا: من واجبات المدعو: الامتثال لأوامر النبى 5#. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل العمل بسنة النبي 6#. 

أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد: والشرطء والأمر؛ والنهي؛ والتعليل: 

-١‏ التوكيد: حيث جاء 2 الحديث "إنكم لا تدرون" "إن الشيطان ولا شك أن 
التوكيد أسلوب من أساليب الدعوة التي تساعد على إقناع المدعوين» وإشعارهم بأهمية 
ما يقوله الداحية. 

۲- الشرط: جاء ب2 روايات الحديث "إذا وقعت لقمة أحدكم" والشرط من أساليب 
الدعوة» وفيه لفت انتباه المدعوين إلى جواب الشرط لزيادة اهتمامهم به» وهو من فبيل 
التنويع 4 أساليب الدعوة؛ وبيان بعض المعاني التى يريد الداعية أن تكون واضحة 2 
ذهن المدعو 





-٣‏ الأمر: وقد ورد ذلك 2 أكثر من موضع ب4 الحديث 2 قوله 8222 : "فليأخذها" 
'فليمط"' "فليأكلها" ومن المعلوم أن سلوب الأمر يشعر المدعو بأهمية المأمور به› مما 
يسدد عى مزيدا من العناية والاهتمام بما أمر به والأمر أسلوب قرآني ومنه فوله تعالى: 


اآعمة 260 


ادع إل سیل ر رَبك باليكمَةوا وَالْمَوْعِطَةألَسَكَة وَجَدٍلْهُم بالتى هِىّ احسن »4 


(1) المحلى» ابن حزم ١/١١١ء‏ وسبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» إسماعيل الصنعاني 17/7. 
(۲) سورة النحل؛ آية : : 760 .١‏ 


؛- النهي: حيث جاء يذ الحديث هذ قوله 12622 "ولا يدعها" "ولا يمسح' والنهي من 
أساليب الدعوة حيث يتطلع المدعو إلى معرفة المنهى عنه» ليعمل على اجتنابه وعدم إتيان 
ما نهى عنه» ولذا فإن النهي من الأساليب الدعوية التي لا يستغنى عنها الداعية. 

۵ التعليل: وهو أسلوب مهم من آساليب الدعوة حيث يساعد على إقناع المدعوء 
وقد علل النبى 8# 2 الحديث الأمر بلعق الأصابع بقوله: "إنكم لا تدرون 4 أيها 
البركة قال صاحب تحفة الأحوذي: (والمراد أنه لا يدري ے2 أية أصابعه تكون البركة 


. 98 و 
حاصلة)”' وقد جاء 4 القرآن 4# علة الصيام و ت ن و ااا عن الزنا 
الا ست ر 50 


اکرش جر کے ,ر ٠‏ 
د. يوسف القرضاوي: (وينبغي على الداعية أن 59 بالقرآن والسنة 5 a‏ 
الأحكام: وبيان حكمها وثمراتها 2 الأنفس والحياة» وربطها بالفلسفة العامة 
وقد وجدنا القرآن الكريم يدكر الحكم والمنافع من وراء العبادات ذاتها› مع أن 
عبار 
الأصل فيها التعبد والامتثال لأمر الله تعالى» كقوله 4 الصلاة: ا ت 
الصّلوة تَنعئ ء, ن الْفَحَسَآء وَالْمُكر 0 وك الزكاة: « حذ مِن أ مَوَاهِحَ صَدَقَة 5 


ر سس ر (VU‏ : ا و 0 س ل ظعي 7 12 f‏ و 7 
وترکیہم با(" وذ الصيام: « کيب عَلَيّڪُم آَلصَيَامُ كما كيب على آلذت ِن قبلڪم 


2 
لر ا ب 0 ت وار ع 8ك 


للم تقون 4 و2 الحج: هدوا مَتَفِعَ لَهُم ويڏ ڪرو اسم آله ايام مَعلومَت) 


.165114/7 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف‎ )١( 
.17 (؟) سورة البيمرة» آية:‎ 

(؟) سورة الاسراءء آية:57؟. 

.٠٠ سورة المائدةء آية:‎ )٤( 

(0) سورة العنكبوت:؛ آية: 10. 

(1) سورة التوبة؛ آية: .٠١١‏ 

(90) سورة البقرة» آية: 187. 

(6) سورة الحجء آية: 58. 





كنوز رياص الصالحين 

اذا كان هذا ف الأمور الست شكيف شرها من العاملات وشرون الحياةة 
فهذا مطلوب 2 كل حين» ولكن طلبه 2 عصرنا آلزم» والحاجة إليه أوكدء لأن 
كثيرا من الناس لم يعد يغلب عليهم التسليم» وإنما يغلب عليهم البحث والتساؤل لمعرفة 
الأسرار والعلل» ورحم الله امرءًا عرف زمانه» وخاطب أهله بما يعرفون. 

وهناك محذورات ينبغي التتبه لها : 

وأود أن أنبه هنا 2 مقام تعليل الأحكام إلى بعض المحذورات التي يتورط فيها 
بعض الدعاة ومنها: 

-١‏ المبالغة 2 تعليل العبادات: 

المبالغة 2 تعليل العبادات بأمور دنيوية» وربطها بها ريطة العلة بالمعلول» مع الغفلة 
عن حقيقة كبيرة يجب التنبيه عليها» وهي أن العبادات مطلوبة طلب الغايات والمقاصد› 
لا طلب الآدوات والوسائل» فهي مرادة لذاتها بغض النظر عما وراءها من منافع وثمرات. 
بل هي الغاية من خلق المكلفين كما قال تعالى: «وَمَا حَلَقَتَ أن وَالإنْسَ إلا 


(000) 


ليَعَبدون )4 ٠‏ بل المقصود الأول من خلق هذا العالم كله علويه وسفليه: أن يعرف الناس 


ا 


ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. جما فال تعا لى: « الله ِى حَلَقَ سَبَعَ سمَوسووَمِنَ 


ل 


ست ع 


الأَرَضء ام 2 يرل 
عِمَا 4 ". 


والمبالغة 2 هذا الجانب قد تؤدى ببعض الناس إلى أن يقول: إذا كان هدف 


وَأ آل قن أ م عمق م 


لاح بيجن لتعاموأ أ أن الله على کل سَىْء قَلدِيرٌ وَأَنّ أله قد أحاط بكل شىء 


العبادات تريبية الضمائر»ء وتزكية الأنفس› وتمويم الأخلاق› فعثدنا وسائل أخرى 
توصلنا إلى هذا اليدف. وقد يقول بعض آخر ما قاله بعض الفلاسفة من قبل. 
١‏ - التعليل بأمر غير جامع ولا مانع: 


41 سورة الذاربات»› آية:‎ )١( 
۲ سورة الطلاق, آبة:‎ (۲( 


4۲ كنوز رياض الصالحين 


ومن المحذورات أن يعلل الحكم الشرعي بأمر غير جامع؛ بمعنى أنه لا ينطبق على 
كل الحالات» ولا ماتع» بمعنى أنه ينلطبق على غير العلل مما له يأنثذ حكمه: 

مثال ذلك: تعليل تحريم لحم الخنزير بأنه يأكل القاذورات» فقد يرد راد بأن هذا 
لا ينطبق إلا على الخنازير السيئة التغذية» أما الخنازير التي تربى 4 حظائر خاصة, 
ويشرف عليها مختصون يعنون بأمرهاء فلا يتفق معها هذا التعليل. 

وكذلك إذا قال قائل: إنما حرم لحم الخنزيرء لأن اعتياد اكله يورث فقدان الغيرة 
على النساء والحرمات» كما هو مشاهد لدى الأوربيين الذين يدينون بالمسيحية»› فهذا 
التعليل فد ينقض بأن ذلك فد يكون مرده للبيئة والتربية أكثر من رده إلى لحم 
الخنزير» بدليل أن النصارى ‏ صعيد مصر وك البلاد الشرقية عامة لا تنقصهم الغيرة. 

كما أن اليهود ب4 الغفرب» وهم يحرمون الخنزير» يسلكون ے4 أمر الغيرة ما 
يسلكه مواطنوهم من المسيحيين. 

ونحو ذلك: أن تجعل علة التحريم ما اكتشف من ديدان شديدة الخطر على صحة 
الإنسان كالدودة الشريطية أو الوحيدة. فقد قالوا: إن هذه الديدان توجد أ لحوم 
الأبقار أيضاء وقد أحل الشرع أكلها! 

ولبذا لا يجوز للداعية المجازفة بالتعليل ‏ مثل هذه الأمور ما لم يكن تعليلاً ثابئا 
محكما مطردًا 4 كل الأحوال» تقوم عليه الأدلة العلمية الناصعة؛ التي لا مطعن فيها. 

وإلا فحسب الداعية أن يقول: إن الله لم يحل إلا طبيّاء ولم يحرم إلا خبيكاء ولم 
يشرع شيئًا إلا لحكمة: علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء وعدم العلم بها لا ينفي 
وجودهاء فإن علمنا أعجز من أن يحيط بكل حكمة الله تعالى 4 شرعه أو ب4 خلقه. 

وإذا كان العلم البشري - بعد أكثر من ثلاثة عشر قربا من نزول القرآن- قد 
اكتشف ے2 لحم الخنزير ديدائا خطرة» لم يكن يعلم أحد بها يوم قال القرآن 2 لحم 
الخنزير: إنه رجس. فما يدرينا ماذا سيكشفه العلم ب2 الغد القريب أو البعيد؟ 

على أن هناك حكمة جلية 3 إخفاء الله تعاى يعض حكمه وأسرار شرعه وخاقه 
عنا نحن المكلفين. وذلك ليتم الابتلاء» وتظهر حقيقة العبودية للخالق» ويعرف من يتبع 


كنوز رياض الصالحين ِ آ | eer‏ 


الرسول ممن ينقلب على عقبيه» ويتبين من يطيع ربه؛ ومن لا يطيع إل عقله؛ فهنامفرق 
طريق بين المؤمن وغير المؤمن. 

"- اللاقفتصار على التعليلات المادية : 

من المحذورات 2 ذكر الحكم والعلل: الاقتصار على التعليل بالأمور المادية 
الحسية. وخصوصًا فيما يتعلق بالعبادات الشعائرية» كالوضوء والصلاة والصيام والحج 
ونحوها. 

فالوضوء 4ے نظر بعض الذين يتحدثون عن الإسلام أو يكتبون حكمته: النظافة 
والصلاة 4 نظر هؤلاء حكمتها: تمرين الجسم على الرياضة والحركة واتباع النظام. ‏ 
والصيام 4 نظرهم إنما فرض لإراحة المعدة شهرًا ‏ كل عام. 

والحج ب نظرهم ليس إلا رحلة كشفية» للتدريب على احتمال المشاق. 

وجهل هؤلاء إن مثل هذه التعليلات تفتح عليهم أبوابًا لا يقدرون على إغلاقهاء فقد 
يقول لهم فائل: إنني أستطيع أن أحقق النظافة بغير الوضوء. 

وقد يقول ثان: أنا أستطيع أن أمرن جسمي رياضيًا بغير الصلاة» بالتمرينات المنظمة 
المدروسة» يشرف عليها مدربون فنيون. 

ويقول ثالث: إنني قادر على إراحة المعدة بغير الصيام. 

ويقول رابع: إنني أستطيع أن أقوم برحلات كشفية أتدرب فيها على المشقات؛ 
ولكن بغير الحج إلى بيت معلوم ب زمن معلوم. 

وهكذا؛ تكون هذه التعليلات -إذا لم تصغ صياغة دقيقة حكيمة موزونة- 
سلاحًا # أيدي الذين يريدون أن يتفلتوا من تكاليف الدين وشعائره)'. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: إثبات البركة 2 الطعام: 

يتضح هذا فوله غ8 : 'إنكم لا تدرون 4 أيها البركة" قال النووي: (معناه 
واللّه أعلم: إن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة:؛ ولا يدري أن تلك البركة فيما 
أكله أو فيما بي على أصابعه أو 2 ما بقى 4# أسفل القصعة أو 2 اللقمة الساقطة, 


)١(‏ ثقافة الداعية ۸۸-۸۳ باختصار. 





فينبغى أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة؛ وأصل البركة: الزيادة وثبوت الخير 
والإمتاع به. والمراد هنا واللّه أعلم: ما يحصل به التغذية» وتسلم عاقبته من أذى» ويقوي 
على طاعة الله تعالى وغير ذلك)7". 

وإذا ثبتت البركة 4# الطعام فيجب المحافظة عليها قال الطيبي: (من سنن الأكل 
لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لبا)"". والبركة لا تحصل إلا بالإيمان 


رع اي 


والتقوى قال اللّه تعالى: < ولوان اهل الْقرَئّ َامَنُوأ وَآتّقَوَأ لْفتَحَنًا ليم بركسْومِنَ آلسََمَاءِ 
رالأرّض4 وتحصل البركة أيضا بالتسمية فعن عائشة ذَن قالت: ((كان النبي 
يأكل طعامًا ‏ ستة من أصحابه؛ فجاء أعرابي فأككله بلقمتين» فقال رسول 
اللّه: أما إنه لو سمى 520 وتحصل البركة أيضًا بالإضافة للتسمية بالاجتماع 
على الطعام ففي الحديث أن رسول الله يمه قال: (اجتمعوا على طعامكم واذكروا 
اسم الله تعالى يبارك لكم فيه))!”. 

ثالثًا- من واجبات المدعو: الامتثال لأوامر النبي : 

إن الغاية التي يسعى إليها الداعية هي حمل المدعوين على الامتثال لأمر الله ورسوله 
و لذا كان من الواجب على المدعو أن يستجيب لما يسمعه من الأوامر التي ورد 
ذكرها ي القرآن والسنة امتثالاً لقول الله تعالى: « يتأي الذِين ءَامَنُوأ أَسَتَجِيبُوأ لله 


N Ts‏ ار ی و و ر 
وَللرسولٍ إذا دعاكم لما تحييكم 4 وفوله سبحانه : © وما َاتدكم الرسول فعخدوه وما 


.٠١۸١ شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي .٠۳۸/۸‏ 

(۳) سورة الأعراف» آية: .٠1‏ 

.)٠١١٤١ أخرجه الترمذي 5۸٥1۱۸ء وصحخه الألباني ( صحيح سنن الترمذي‎ )٤( 
.)5195 وحسنه الألباني ( صحیح سنن أبي داود‎ »۲۷٠١ آخرجه أبو داود»‎ )٥( 
.۲٤ سورة الأنفال» آية:‎ )1( 





كنوزرياض الصالخين .2 


نکم عَنه انهو چ 

قال ابن كثير: (مهما أمركم به فافعلوه؛ ومهما نهاكم عنه فاجتتبوه» فإنه إنما 
يأمر بخير وإنما ينهى عن شرء واتقوا الله 2 امتشال أوامره ورك زواجره. فإنه شديد 
الاب ان غصاد و الف آمرو ر ار وار کک با عه وو 

وقد ثبت 2 الصحيحين أن الرسول هه قال: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما 
استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنيوه))””. 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل العمل بسنة النبي 18242 

يتضح من سياق الحديث فضل العمل بسنة النبي ## ففيها الخيروالرشد» ومن 
يلتزم هدي النبي به ي الطعام فإنه ينال البركة؛ ولا يجعل للشيطان على طعامه من 
سبيل» وقد قال الله 2 فضل طاعة النبي ‏ وَإن تُطِيِعُوهُتَمَعَدُوأ 4“ وقال 5# : 
((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني 
دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى))””". وقال ابن عون: (ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني 
هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنهاء والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه: ويدعوا 
الناس إلا من خين)". 

قال أبن عثيمين: (ومن آداب الأكل التي جاءت 2 الحديث أن الإنسان إذا فرغ من 
أكله فإنه يلعق الصحفة ويلعق أصابعه» يعني يلحسها حتى لا يبقى فيها اثر الطعام» 


)١(‏ سورة الحشرء آية: ل. 

(۲) تفسير القرآن العظيم» 1۸/۸. 

(۳) ُخرجه البخاری ۷۲۸۸ مسلم ۱۳۳۷. 

.٥٤ سورة النورء آية:‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري: ./78١‏ 

(1) علقه البخاري قبل الحديث رقم ٠۷٠۷ء‏ قال ابن حجر: وصله محمد بن نصر المروزي 4 كتاب السنةء 
والجوزقي من طريقهء ووصله ابن القاسم اللالكائي ك 'كتاب السنة من طريق القعنبي: انظر: فتح 
الباريء ابن حجر العسقلاني .٠٠٠/١١‏ 


٦‏ ْ كنئوز رياض الصالحين 

فإنكم لا تدرون بے آي طعامكم البركة› فهذان آدبان: 

الأول: لعق الصحفة» والثاني: لعق الأصابع» والنبي #ه لا يأمر أمته بشيء إلا 
وفيه الخير والبركة. 

ولبذا قال الأطباء: إن 2 لعق الأصابع من بعد الطعام فائدة وهو تيسير البضم؛ لآأن 
الأنامل هذه فيها مادة تفرزها عند اللعق بعد الطعام تيسر البضم» ونحن نقول هذا من 
باب مرف حك انق فما اريه ر إلا كالا مس [ننا تلفقه] امكالاً لامر النبي 
4# » وكثير من الناس لا يفهمون هذه السنة» تجده ينتهي من الطعام وحافته التي 
حوله كلها طعام؛ تجده أيضًا يذهب ويغسل دون أن يلعق أ صابعه» والنبي 222 نهى أن 
يمسح الإنسان يديه بالمنديل حتى يلعق وينظفها من الطعام ثم بعد ذلك يمسح بالمنديل؛ 
ثم بعد ذلك يغسلها إذا شاء. 

كذلك أيضا من آداب الأكل: أن الإنسان إذا سقطت لقمته على الأرض فإنه لا 
يدعها؛ لآن الشيطان يحضر للانسان 4 جميع شؤونه» كل شؤونك: من آڪل› 
وشرب»وجماع» أي شيء يحضره الشيطان» فإذا لم تسم الله عند الأكل شاركك 2 
الأكلء وصار يأكل معكء؛ لبذا تنزع البركة من الطعام إذا لم يسم عليه؛وإذا سميت 
الله على الطعام» ثم سقطت اللقمة» يعني طاحت من يدك؛ فإن الشيطان يأخذهاء 
ولكن لا يأخذها ونحن ننظر؛ لأن هذا شيء غيبي لا نشاهده» ولكننا علمناه بخبر 
الصادق المصدوق هه يأخذها الشيطان فيأكلهاء وإن بقيت أمامنا حسًا» لكنه 
يأكلها غيبًاء هذه من الأمور الغيبية التي يجب أن نصدق بها. ولكن رسول الله 222 
دلنا على الخير فقال: (فيأخذها وليمط ما بها من أذىء وليأكلهاء ولا يدعها 
للشيطان)» خذها وأمط ما بها من أذى من تراب أو عيدان أو غير ذلك ثم كلها ولا 
تدعها للشيطان. والإنسان إذا فعل هذا امتثالاً لأمر النبي لك وتواضعًا لله عز وجل 
وحرمائا للشيطان من أكلهاء حصل على هذه الفوائد الثلاث: الامتثال لأمر النبى 
بق والتواضع» وحرمان الشيطان من أكلها. هذه فوائد ثلاث» ومع ذلك فإن أكثر 
الناس إذا سقطت اللقمة على السفرة أو على سماط نظيف تركها وهذا خلاف السنة. 








كنوز رياض الصالحين 

و هذا الحديث من الفوائد : أنه لا ينبغي لالإنسان أن يأكل طعامًا فيه أذى؛ لأن 
نفسك عندك أمانة» لا تأكل شيئًا فيه أذى» من عيدان أو شوك أو ما أشبه ذلك»› 
وعليه فإننا نذكر الذين يأكلون السّمك أن يحتاطوا لأنفسهم؛ لأن السمك لبا عظاه 
دفيقة مثل الإبرء إذا لم يحترز الإنسان منهاء فربما تدخل إلى بطنه وتجرح معدته أو 
دارو ل 2 


وعلى الدعاة إلى الله أن يبينوا للناس فضل العمل بسنة النبي 82126 





.45١/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 





الحديث رفم )٠١١(‏ 

0 العاشيرٌ: عن ابن عباس اء قال: قَامَ فيا رسول الله 4# بمَوْعظَةٍ فقال: 
«أنهًا النَّاس نكم محشورونَ إلى الله تَعَالَى حفاة عُرَاةَ غلا « كما بدَأنَا اول خَلق تُعِيدَهُ 
وَعْدًا عليْنًا إِنّا كنا فَاعِلِينَ 4[الأنبياء: 1٠١‏ ألا وإنَّ أَوّلَ الخَلائق يُكسى يوْمَ القَيَامَةٍ إبراهيم 
يي آلا وإِنّهُ سَيّجَاء برجال مِن أمَّتَى فَيُؤْخَدُ بهم دَاتَ الشمال فأقول: يارب أُصْحَابِي 


5 ع ام الل 


فيُقال: لَڪ له تدري ما أحَدكُوا يَعدك؛ فأقول كما قال اميا الصالح: : + وكئت عليه 


شهيدا مادمت فِيهم 4 إلى قولِه: «العزيز الحكيم 4المائدة: 1¥ ۸ فیقال لي : نهم لهم 
يَرالوا مرْتّدينَ عَلَى أعقابهم مُندٌ فارَقتَهُم» متفقٌ عليه (). «غرزلا» أئ: غيْرٌَ مَحْتُونِينَ. 
ترجمة الراوي: 
عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 
. #6 اوه . 2 م (TD e‏ 
ر فسرها النووي› ومفردها اغرل› والمؤدنة غرلاء 5 
ذات الشمال: أي إلى جهة النار ". 
مرتدين على أعقابهم: راجعين إلى الكفر كأنهم رجعوا إلى ورائهم» والأعقاب 


3 5 )4( 
مفردها عفعب )؛ وهو عظم مؤخر القدم . 


الشرح الادبي 


2 3 من 5 الله بقلب سليم 4" “» وكثير من سور القرآن الكريم تموج بالمشاهد 


.)0541( أخرجه البخاري (1170) واللفظ له؛ ومسلم (/5850/0) واللفظ له. أورده المنذري 2# ترغيبه‎ )١( 
.١١6 رياض الصالحين‎ )۲( 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني (۳۹۲/۱۱). 

)٤(‏ النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والوسيط © (ع ق ب). 


(0) سورة الشعراءء الآيتان: ۸۸ء .۸٩‏ 


كنوزرياض الصالحين 44 
المتعددة التي تُعنى بتصوير أحوال الناس يوم القيامة» وتتوالى عدة سور قرآنية لتعرض 
هذه المشاهد عرضا يجمع بس الترغيب والترهيب»؛ ويصور مشاهد الثواب› ومشاهد 
العقاب» ولنتأمل السور التالية تأملا إيمانيًا وأسلوبيًا وبلاغيًا لندرك ماذا ينتظرنا ب 
هذا اليوم الذي هو كما قال تعالى: « كلف سَئَةٍ ما تعْدورى 4 » هذه السور هي 
الحافة والمعارج ثم القيامة, والإانسان› والمرسلات› والنياًء والنازعات› وعيس » 
والتكوير» والانفطار» والمطففين, والانشقاق› والبروج. 

وت هذا الحديث الشريف تتوهج ظاهرة أسلوبية للا تتحرر + كثير من الأحاديث› 
ولا ترد بمثل هذه الكثافة وهى ظاهرة› التناص القرآني› فالحديث الشريف تزدان 
كلماته. وجمله بالآيات القرآنية» ويعضها ياتى مكملا تعمل الحديث الشريف: 

فالحديث موعظة بليغة كما يقول ابن عباس: وهذه الموعظة تيصر المسلمين 
بمصيرهم يوم القيامة2» وينادي الرسول ### الناس جميعًا ب2 قوله: "يا أيها الناس: 
إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. 

ثم أردف هذا التحذير الذى يتضمن الحقيقة التى يغفل عنها كثير من الخلق 
فيظلون سادرين 2 غيهم» ويوم القيامة يجدون أنفسهم وقد افتقدوا ملابسهم وأموالبم 
وسُليّت منهم زينة الحياة الدنياء ورد الله إليهم الجزء الذي قطع 2 الختان» فهم 
يحشرون كما خلقوا أول مرة» ويعادون كما كانوا #ث الابتداء لا يمد منهم شىء 
حتى القُرلة : وهى ما يقطع ساعة الختان من الصبى. 

وجعد هذا النداء يأتي النص القرآني ليؤكد هذا الوضع الذي يبعث عليه الناس 

8 : ب ے ہے ےت ف اليم 2 وو ة دة رە 96 ردي 


- 


: )۲( 
فعليرت 4 . 


)١(‏ سورة الحجء آية: /اغ. 
(۲) سورة الأنبياءء آية:4١٠.‏ 


و ختام الحديث: يأتي النص القرآني شاهدًا على حرص الرسول على أمته: 
وندائه لربه داعيًا ومستجيرًا: قائلا: يارب أصحابي: فيقال له ب أسلوب توكيدي: إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك؛: ورغم هذا يحرص الرسول غ8 على مصلحة أمته؛ ويترك 
أمرهم إلى الله عز وجل راجيا لبم المغفرة والعفو لأنه بالمؤمنين رءوف رحيم» قال تعالى: 


لر ابي ر 0 39 م مر EL‏ رس © ته را ررس يبر اس 
وکت علَهَم يدا ما دمت فم فَلَمّا تَوَفيتتى كنت أن أَلرّقِيبَ عَلَّهَمٌ وَأنت على كل 


د 

ده 0 جه e‏ و ١ E” fe ٢ r2‏ 
شىء شيد (2) إن تعذْيج فَإِنجِمّ عِبَادّكَ وَإن تغفِرٌ لَهُمَّ فإنكَ أنتَ الْعَريرٌ ا لحكيم » . 

وہ2 الحديث يرد التوحيد يم ست مرات: لذن الأمر جد ولا رجوع كيه: محل 
نفس بما كسبت رهينة» ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

ولنتأمل مواضع التأحكيد 2 الحديث: 'إنكم محشورون»؛ 'إنا بلا فاعلين : إن 
أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم'؛ "ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي"؛ فيقال: 
إنك لا تدري » فيقال لي: 'إنهم لم يزالوا مرتدين . 

وظاهرة التحرار تومض ے2 الحديث لتشيت الخبر, وإنذار الناس ليعودوا آل 
رشدهم» فالنداء يتكرر مرتين: نداء للناس لليقظة والعمل الصالح»› ونداء لله للعفو 
والتسامح, وتتڪرر › آلا" الاستفتاحية مرنين: للحث علي التنبيه واليقظة› والاستعداد 
لليوم الآخر. 

وظاهرة الحوار بين محمد وريه من أجل أمته› تعطي الآمل بے نفوس الحثيرين 


.١١8 ,١١ا/ سورة المائدة» الأيتان:‎ )١( 


ا 


المضامين الدعوين 
أولا: من وسائل الدعوة: الخطبة. 
ثانيا : من أساليب الدعوة: الموعظة» والنداءء والتوكيد» والترهيب. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: تقرير حقيقة البعث والحشر. 
رابمًا: من موضوعات الدعوة: بيان هيئة الناس 4 الحشر. 
خامسًا: من موضوعات الدعوة: فضل نبي الله إبراهيم بلكلا 
سادسًا: من صفات النبي جه : الشفقة والرحمة بالأمة. 
سابعا: من خصوصيات النبى #: الإخبار ببعض المشاهد الواقعة يوم القيامة. 
ثامئًا: من موضوعات الدعوة: أهمية التمسك بكتاب الله وسنة رسوله 2ق. 
أولا- من وسائل الدعوة: الخطبة: 
يستنبط هذا من قول ابن عباس فك 








: قام فينا ولاشك أن الخطبة من وسائل 
الدعوة المهمة حيث تعتمد على مخاطبة شرائح متعددة من المدعوين» وتعتمد على 
مخاطبة الوجدان؛ وعلى الوعظ وتذكير الناس بالأسلوب الحسن» وتعتمد الخطبة 
أيضا على الترغيب والترهيب كما "أن الخطبة وسيلة جيدة للتبليغ» وتكون عادة لجمع 
من الناس قد لا يعرفهم الداعي» أو يعرف بعضهم فقط» ويشترط للخطبة الناجحة أن 
يكون لدى الداعي معنى أو معاني معينة يريد بيانها ولفت الأنظار إليها”'. 

-١‏ الموعظة: وتعتبر الموعظة من أساليب الدعوة المهمة وقد جاء ‏ الحديث "قام فينا 
رسول الله جك بموعظة" حيث إن الموعظة ترقق القلب القاسي؛ وترد الفؤاد الجا 
(ولابد أن يسخر الدعاة جميع وسائل التعليم والإيقاظ. كي ينصفوا الحق ويوصلوه إلى 
الخلق» وكم من مبتعد عن الجادة تكفيه 2 العودة إليها همسة ناصح أو صيحة زاجر 
فإذا هو راجع إلى رشاده مستقيم»؛ وعمل الواعظين -4 أغلب الأحيان- هو ذلك 


التذكير النافع. وهو تذكير لا يستغنى عنه الناس يوما)”"'. 





)010( انظر:أصول الدعوة» دہ عبد الكريم زيدان ص . 
(۲) مع الله: دراسات ب2 الدعوة والدعاة» محمد الفزالي ص 507. 





كنوزرياض الصالحين 

وعلى الداعية أن يراعي البلاغة 4 موعظته»ء قال ابن رجب (والبلاغة ج الموعظة 
مستحسنة؛» لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها والبلاغة هي التوصل إلى إفهام 
المعاني المقصودة» وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها 
وأفصحها وأحلاها للأسماع؛ وأوقعها 2 القلوب) ". 

-١‏ النداء: جاء 4 الحديث "يا أيها الناس" ولا شك أن النداء أسلوب محيب 
للنفوس» وهو أدعى لانتباه السامعين» ويشعرهم بالقرب من الداعية» ويهيئ الأذهان 
لمعرفة ما بعد النداء. 

؟- التوكيد: حيث جاء 4 الحديث قوله ##: "إنكم محشورون" وقد جاء هنا 
مع أحد الحقائق وهي قضية الحشر والبعث للتدليل على أنه واقع لا محالة» ولاشك أن 
التوكيد يعطي مصداقية للخبرء وله دوره الرئيس 2 إقناع المدعوين. 

. ؛- الترهيب: وهو يعتبر من أساليب الدعوة التي تقود النفس إلى الخيرء 
ويكفكف تطلعها إلى الشهوات وجاء 4 الحديث ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي 
فيؤخذ بهم ذات الشمال" و2 هذا ترهيب من الردة 2 الدين»ء وتخويف من الابتعاد عن 
سنة النبي الأمين يك والتخويف والترهيب بالنار يستغرق جزءًا كبيرًا من نصوص 
القرآن والسنة» فعلى الدعاة توظيف هذه النصوص والجمع بين الترغيب والترهيب بے 


الدعوة. 





ثالئًا- من موضوعات الدعوة: تقرير حقيقة البعث والحشر: 
لقد أكد النبى 82 هذه الحقيقة بقوله: "إنكم محشورون إلى الله" وقد 
تكائرت النصوص القرآنية 2 تقرير حقيقة البعث والحشزء منها قوله تعالى: « يتيّهَا 


کر و ی ره ل ر هده م 0 " د عسو 
الناسُْ إن كنتمّ فى ريب مِنَ البعث فإنا خلقشكر من تراب » وفوله تعالى: یپا خلقنكم 


.١١١/7؟سجاب جامع العلوم والحكم» ابن رجب»ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط › وإبراهيم‎ )١( 
.0 سورة الحج؛ أية:‎ (0 
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وَفْا نيد كم وَمِنا جك تارة رة أخرّى 4" ' وأمر الله نبيه أن يقسم على وقوع البعث, 
4 “و ج سے e‏ 1 دو و ر لو و 
فقال جل شأنه: ١‏ زعم الذرين كفروا ان لن يبّعثوا قل بلى ورب لتبعثن : لبون ما غيم وَذَلِكَ 
م ل أذ 
عَلى اللَّهِيَسِير)4 
قال ابن كثير: (يخبر تعالى عن المشركين والكفار والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا 
يبعثون فقل لبم: لتخبرن بجميع أعمالكم»؛ جليلها وحقيرها» صغيرها وكبيرها وذلك 
على الله يسير أي: بعتكم ومجازاتڪه) . وأخبر سبحانه أن حكمته وفدرته تأبى أ 
يترك الانسان مهملا عن الآمر والنهى والثتواب والعقاب فمال سبحانه: ( اقحستتر انما 
م (غ) ا 6 اس Ts I.‏ اخ ا “م 
عَبَعًا وََنَكُمْ إلا لا تُرَجَعُونَ 4 وقال سبحانه وتعالى: « أْحَسَ ب الإنسسن أن يُتْرْكَ 
و لل سب و 2د ت الب E INTIS TO‏ کے وود 
SLAs‏ و 
س كر صوعٌ - 141 OT.‏ ر رم كه الو ر 
الذكروا لات و اليس ذلِكَ بقددرٍ على أن حى آمو 4 . 
قال ابن أبي العزا لحنفي: (إن من نقله من ال: لنطفة إلى ا لعلقة» ثم إلى ا مضغة › ثم شق 
سمعه.وبصره:» وركب فيه الحواس» والقوى والعظام والمنافع وأحكم خلقه غاية 
الاحكام:؛ وأخرجه على هذا الشكل والصورة» كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة 


ولا تعجز عنه قدرعه)!) 


.060 سورة طهء آية:‎ )١( 

(۲) سورة التغابن»› آية: ۷. 

(؟) تفسير القرآن العظيم .١77//‏ 

.١١0 سورة المؤمنون» آية:‎ )٤( 

.٠٠-۳٠٠:ةيآ سورة القيامة›‎ )٥( 

(1) شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي الدمشقي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
شعيب الأرنؤوط 0515/7. 


رابعا - من موضوعات الدعوة: بيان هيئة الناس 2 الحشر: 

لقد أخبر النبي 8222 + ك أن الناس يحشرون "حفاة عراة غرلا" قال ابن حجر: 
(حفاة: أي بلا خف ولا نعل قال ابن عبدالبر: يحشر الآدمي عاريًاء ولكل من الأعضاء 
ما كان له يوم ولد. فمن قطع منه شيء يرد حتى الأقلف» وقال أبو الوفاء بن عقيل: حشفة 
الأقلف موقاة بالقلفة فتكون أرق» فلما أزالوا تلك القطعة 2 الدنيا أعادها الله تعالى ليذيقها 





من حلاوة فضله)"'". ومن الآيات التي تبين حقيقة وهيئة الناس أذ الحشر قوله تعالى: ( كما 
نانول خلقنعٍيدەر وَعَدًا عَلْنا ناكا فعِليرت '" (أي إعادتنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهم: 
فكما ابتدأنا خلقهم» ولم يكونوا شيئًا ڪذلك نعيدهم بعد موتهم) “ 
وورد 4 الصحيحين من حديث عائشة ف قالت: سمعت رسول الله خي يقول: 
((يحشر الاس يوم القيّامة حفاة رة غرلا قلت: يا رَسُولَ الله التَّمَاءُ وَالرَجَالُ جَمِيما 
يَنْظْرٌ بَعْضْهُمُ إلَى بَعْضِ فَالَ: : يَا عائشة الأَمْرُ أَشَدُ مِنْ أن يَنْظرّ بَعْضْهُم إل بْض؟ قال. 
الأمر أشد من أن يهمهم ذاك))”*' قال النووى: (والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا 
شيء معهم ولا يفقد منهم شيء حتى الغرلة تڪون معهم). 
خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل نبي الله إبراهيم 8 
حيث جاء 4 الحديث بأنه أول الخلائق يكسى يوم القيامة. وهذا فيه من الفضل ما 
فيه وقد جاء 2 القرآن بيان لفضل نبي الله إبراهیم 8# قال تعالی: واد َه رهيم 


لیل 4 وقال الله عنه أيضا: « وَلَقَدَ ءَاتبنَآإترَهِم رده من قبل وکنا به عَطِمِينَ » '". 





.۳۹۲ 591/١١ فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء آية: .٠١4‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن ‏ تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق .44١‏ 

(4) أخرجه البخارى ۰15۲۷ ومسلم 58095. 

(6) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 15714. 

(1) سورة النساء: آية: 6؟١.‏ 


(90) سورة الأنبياءء آية: .6١‏ 
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. د ٠‏ ر ےہ ٘8 ر سے ا 1 َك 5 
٠‏ ِ و م م ر ا - ال 4 ال 1 0 0" #2 
بى شيعا وَطهرٌ بيتىَ للطايفيرت والقايميرت والرأكع السشجود4 وجعله الله أمة: «إن 


NE‏ نے 


بَرهِي مكارت امه فاا س 


Ls 


ا ا ےا ا اک ر O“‏ 1 : 4 
ملة إِبَراهيم حنيفا وما کان مِنَ المشركين 4 وجعل الله من يعرض عن ملة إبراهيم 


يك من السفهاء فقال سبحانه: «وَمَن يَرَعْبُ عَن مِّلَة إترهعم إل من سَفِهَ تَفْسَهُد وَلَقَدِ 


الى 





أَصَطَفَيكده فى ألدَنيا ونه فى لحر پڪ وآتى الله ذريته الكتاب والحكمة 
فقال سبحانه: ام حون لتاس عَلَْ مَآ ءَاتَِهُمُ اللَهُ ِن فَضْلِدِ قَقَد ايآ َال برسم 
لْكتَسَوَاشِْكْمَة وَءَاتَيَنَهُم مُلكَا عَظِيمًا 4 © 

وشرع لنا الصلاة 4 مكان قيامه وهو يبني البيت فقال الله تعالى: ادوا من 
e‏ وو الله بأنه صديق نبي فقال جل شأنه: واد كرف الكتب 


9 33 0 د اه 5 واس 


ر وهذا بالإضافة إلى كونه أول الخلائق يكسى. 


1 سورة الحجء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل» آبة:١١٠.‏ 
(؟) سورة النحل؛ آية: .١77‏ 
(غ) سورة البقرة» آية: ١؟1.‏ 
(۵) سورة النساءء آية: 04. 
(1) سورة البقرة: آية: .١70‏ 


)7 سور هة مریم › آبة: ع 


و 


70 سورة شود ؛ آية:‎ (A) 


7 ع كنوز رياض الصالحين 


a 


النار عريائاء وقيل لأنه أول من لبس السراويل» ولا يلزم من خصوصيته بذلك تفضيله 
على نبينا محمد يوي لأن المفضول قد يمتاز بشيء يخص بهء ولا يلزم منه الفضيلة 





المطلقة)”''. وعلى الدعاة إلى الله إبراز مكانة الأنبياء وفضلهم» ليجد الناس فيهم 
القدوة الصالحة فقال تعالى: « لَقَدَ كان لزي ادن عن إلى كن يَرَجوأ الله وَالْيَوْم 
لخر ”. 

سادسا- من صفات النبي : الشفقة والرحمة بالأمة: 

تتضح شفقة النبى 4# ب2 قوله: "يارب أصحابي" ولاشك أن نبينا الكريم شفوق 
رحیم على آمته› كيف وقد وصفه الله يقوله: « لقَدَ حاءَ كم رَ رسولك من انفس ڪه 
عَزِيرُ علَيَهِ ما عَبسْرَ َي حَريص يڪم بِألْمُؤيِي رَءُوف رجيم ومما يؤڪد على 


: (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند ڪل 





شفقته على أمته قوله 5ه 


)غ( 


صلاة)) . 

ومما جاء # الحديث أيضا أن النبي رفع يديه وقال: ((اللهم أمتي أمتي وبكى فقال 
الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك 2 أمتك ولا نا قال النووي: 
(هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد» منها بيان كمال شفقة النبى 6# على 


أمته› واعتائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم: ومنها البشارة العظيمة ليذه الأمة› ومنها 
2 


بيان عظيم منزلة النبى 4# عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه به 4# ). 


(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ٦/4۹ء.‏ 
(۲) سورة المممتحنة»› آية: 1. 

(۳) سورة التوبة»› آية: .١١۸‏ 

.707 أخرجه البخاري ۷ و مسلم‎ )٤( 

(۵) اخرجه مسلم ۲۰۲. 

(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .۲٤١‏ 


كنوزرياض الصالحين ل کل ۷ 
سابعًا- من خصوصيات النبى 5#: الإخبار ببعض المشاهد الواقعة يوم القيامة: 
إن من خصوصيات النبي 6# إخباره ببعض ما يقع يوم القيامة» حيث أخبره الله 

تعالى بما سيقع يوم القيامة من تلك المشاهد والأحداث» وهذا لا يكون إلا للنبي 842 

ومن دلائل نبوته؛ والحكمة 2 ذلك الاستعداد ليوم القيامة» وما فيه من أهوال 

وشدائد» فعن أبي هريرة ف أن رسول الله 8# قال: ((من كانت عنده مُظلمة 
لأخيه فليّتحللهُ منهاء فإنه ليس ثم دينارٌ ولا درهم» من قبل أن يُؤخذ لأخيه من حسناتهء 

فإن لم يكن له حسنات أخِد من سيّئات أخيه فطرِحت علیه)) . 

قال: قال رسول الله 4#: ((يُخلص المؤمنونَ من 

النار» فيُحبسونَ على قنطرة بين الجنة والنار؛ فيقتص لبعضهم من بعض مظالم کات 

بينهم 2 الدنيا. حتى إذا هديوا ا اذ له 3 فخرل الجنة› فوالذي نفس محمد بيده 

لأحدهم أهدى يمنزله 4 الجنةٍ منه بمنزله كان له ب الدنيا)) 2 






ا قي 
الل 


وعن آبي سغید الخدري وک 


”راس ا س2 


وقال خط أيضا: ((لْمُوَدْنَ الْحُقوق إلى أَهِلِهًا يوْمّ الْقِيّامَةِ حَتّى يُقَادَ لِلشَاةٍ الْجَلْحَاء 
من الشاة القرتاء)) » فكان ب2 الإخبار عن هذه المشاهد منه يتوه ليكون أدعى لدى 
الناس 2 الاستعداد والعمل الصالح. 

ثامتًا- من موضوعات الدعوة: أهمية التمسك بكتاب الله وسنة رسوله خ2 : 

يظهر هذا # أن المخالفين التاركين للعمل بالكتاب والسنة يؤخذ بهم ذات الشمال 
كما جاء بے الحديث»ء ولقد حذر الله من مخالفة 3 نبيه فقال: وو 





حم ماي كه ص 


طاعته فقال: جم بطع لوول ققد اع 76 وا 


)١(‏ أخرجه البخاري 4؟107. 

(0) أخرجه البخارى 0 107. 

(؟) أخرجه الترمذي ١٠٠۲ء‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي ۱۹۷۲). 
)٤(‏ سورة النورء آية: 1۳. 


(0) سورة النساءء ١‏ آئة: * A‏ 


il 


10 ' كنوز رياص الصالحين 


و الحديث أن رسول الله يتوق قال: (إنما مثلى ومثل ما بعثني الله به كمثل 
رجل أتى قومًا فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء 


1١) ِ 1 3 ۹ ع‎ a 


./787 أخرجه البخاري‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم )١١١(‏ 
7- الحّادي عَشَر: عَنْ بي سعيد عبد الله بن مغفل 6# » قال: نَهَى رسول الله 


ال ته عل ال لي 


غك . عَن الحف وقال: «إِنّهُ لا يعَكُلُ الصّيْد ولا يَتكأ العَدٌوٌ وَإِنّهُ يَمْهَأ العَيْنَ ويَكسير 
السنٌ» متفق عليه . 

وك رواية :أن قريبًا لابن مُعْفل حَدَفَء فتَهاه وقال: إن رسول الله ج هى عن 
الخذف وقال: «إنَمَا لا قصِيد س َم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صَلى الله 
عليه وسلم» نهى عَنْهُ؛ كُمّ عدت تَخْدف؟ لا أكلمك أبدًا. 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مُغفل المزني: هو عبد الله بن مُغفل المزني كنيته أبوسعيد وقيل: أبو زياد وقيل غيرذلك. 

له ولأبيه صحبة وقد مات أبوه ب4 حياة النبي 4# قبل فتع مكة. 

شارك ذ المغازي فشهد غزوة الحديبية وكان ممن بايع نبي 6# قال: إني لآخذ 
يغضن من أغصان الشجرة أظللُ به النبي في وهم يبايعونه". 

ولا أعلن النبى # أنه متوجه إلى تبوك لقتال الروم» ودعا المسلمين إلى التجهز 
للغزو؛ أتى عبداللّه وجماعة من الصحابة الفقراء إلى النبي 1 © ليجهزهم» فاعتذر لبم 
النبي بأنه لا يجد ما يحملهم عليه» فتولوا هو ومن معه ولبم بكاء شديد؛ حتى أطلق 
عليهم البكائون؛ ونزل قوله تعالى"" ( ولا على لز إِذَا مَآأَنَوْكَ لِتَحَمِلَهُرْ قلسَّلَآ أَجِدُ مَآ 

, س‎ e 


يڪم عليه ولوأ وأغينهم فيض من ن الد مع حرا ألا يدوأ مَايُفِقُو ۴ ن4“ 


عل 





.)١156:+/66( واللفظ لهف ومسلم‎ )177١( أخرجه البخارى‎ )١( 


(۳) عند ا (ولا تنكأ عدا ود ولكنها an‏ وتفقاً العين) واختصره المؤلف. 


,١717/74 وقال محققو المسند: إسناده ضعيف‎ ۲٠٤١ رقم‎ ۲١/١ أخرجه آحمد‎ )٥( 


(7) انظر: الطبقات الكبرى»؛ أبن سعد :)١110/7(‏ وتفسير الطبرى (١١/١1۲)ء‏ والدر المنثور (4۸0/۷). 
)097 سورة التوية 1 آية: 37 


E‏ كنوزرياض الصالحين 

و2 عهد الخلفاء الراشدين ظل قابضًا على راية الجهاد» فقد شارك 2 فتح مدينة 
سر“ » وڪان أول من دخلها من المجاهدين. 

وكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم. فكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن 
الخطاب إلى البصرة ليفقهوا أهلهاء فنزلبا واختط دارا بها قرب المسجد الجامع 
وسكنها بعد أن كان يسكئن المدينة. 

روی عن النبي 6# أحاديث بلغت 47 حديئًاء ولما مات أوصى بأن يصلى عليه 
الصحابي أبو برزة الأسلمي. وسنة وفاته 04ه وقيل غير ذلك ". 

غريب الألفاظ: 

الخذف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها أو تتخذ مِخذفة 


من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة ". 


ينكاأً العدو : يكثر فيهم الجراح والقتل". 


الشرح الأدبي 
إن الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها يعد من ألزم الواجبات التي يحرص عليها 
المسلم ب2 منهجه الحياتي» وميزان حياة المؤمن هو التزامه بما أتى به محمد البشير 
النذير اء وما نهى عنه من سلوكيات وأقوال تتصادم مع تعاليم السنة والقرآن الذي 


)١(‏ بلدة معروفة من بلاد الآأهواز بفارس فتحت ١ه‏ 4 خلافة عمر بن الخطاب. فتح الباري» ابن حجر 
العسقلاني .(0<0/Y)‏ 

(۲) الطبقات الكبرى» ابن سعد (۳/۷١-١١)ء‏ والاستيعاب 4 معرفة الأصحاب» أبن عبد البر ١١ء‏ وأسد 
الغابة 4 معرفة الصحابة» ابن الأثير» تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود (؟550/5), 
والإصابة ل تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ۸۷ء والسير 
(4۸4۳/۲)» وتهذيب الكمال بك أسماء لرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباسء ومجدي السيد أمين 
(غ/5560؟)ء والتهزذيب (2158/7)», والأعلام »)۱۳۹/١(‏ وموسوعة عظماء حول الرسول .)١1181/5(‏ 

(۳) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ال (خ ذ ف). 

)٤(‏ المرجع السابق بي (ن ك أ). 





كنوزرياض الصالحين جه 


أنزل من لدن حكيم خبير. 

ونلمح ب4 أفق هذا الحديث الشريف وميضا من هدي النبي اء وهو هدي 
حكيم عميق» إذ يضع القدوة المثلى» ويحدد معالم الطريق» ويرشد إلى كيفية التعامل 
مع ظواهر الحياة» تعاملا يتسامى فوق إلف العادة» وتحكم التقاليد» والحرص على 
سلامة إيقاع السلوك» وتوازن حركة الإنسان بين جموح العاطفة» ورزانة العقل» وصدق 
الشعورء ورفة الإإحساس. 

ويبدأ الحديث بجملة إخبارية من الراوي إذ يقول: نهى رسول الله 822 عن 
الخذف » والخذف كلمة غريبة ولكنها ليست ثقيلة على السمع» ولا ثقيلة 2 النطقء 
وليس بها تنافر حروف» فهى كلمة فصيحة دالة على الحدث» 'فالخذف كما يقول 
صاحب القاموس المحيط كالضرب وهو رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذها بين 
سبابّتيّك: تخذف به أو بمخذفةٍ من خشب''". 

ثم يوضح الراوي سبب نهى الرسول عن هذا العمل لأنه عمل غير متقن»؛ وهو ليس 
أداة من أدوات الصيد التي تستعمل ا على الصيد ؛ وعملا بضشول رسول الله 9622 : 
"إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة". 

وللصيد آداب وطرق.. يجب اتباعها حتى يظل الصيد بعيدا عن إزهاق الروح, 
وإفساد الحياة ولذلك يأتي تعليل النهى عن الخذف ب جملتين يأتيان ‏ إطار التوكيد : 
' حيث تبدأ كل منهما 'بإن" المؤوكدة مع اقترانها بالضمير المائد على الخذف» وعلى 
الرغم من اتفاق الجملتين 2 'التوكيد' فإنهما يتقابلان ويتضادان»ء فالجملة الأولى تأتي 
أسلوب النفى وتتكون من جملتين فرعيتين» فعلهما مضارع 'إنه لا يقتل الصيد» ولا 
ينكأ العدو'؛ أي لا يؤدي مهمة ناجحة؛ ولا يحقق الغرض المطلوب. 

والجملة الثانية 4 بنائها وتكوينها اللغوي تتماثل مع الجملة الأولى» ولكنها مثبتة 


.607 القاموس المحيطء الفيروزآبادي‎ )١( 
.1566 أخرجه مسلم‎ )0( 


وليست منفية. 

والإثبات هنا ليس صيغة مُرْضية أو محببة» لأنه إثبات لبعض أوجه الضرر والتشويه 
والفساد وهذا ما ينهي عنه رسول الله #2 ؛ فالخذف الذي ينهي عنه رسول اللّه يقول: 
إنه يفقأ العين» ويكسر السن:؛ وهذا الأثران الضاران من معالم التشوه الإنساني. 

وهما ب سياق التصدي للعدوء» ومجالدة الخصوم» لا يقودان إلى النصر الكامل؛ 
ولا يقصمان ظهر العدوء وقد يلحق هذا الأذى بالأبرياء» والأطفال» والشيوخ؛ والنساءء 
ولا يصيب الأعداءء ولنتأمل: ولنفتش عن السر الكامن 4 تماثل وتناظر الأفعال 2 
الجملتبن: فالأفعال كلها مضارعة على هذه الصورة المتحركة: لا يقتل الصيد› لا 
ينكا العدوء يفقاً العين» يڪسر السن . 

وهذه الأفعال الحركية تفصح عن استمرارية هذه الحالة وتحركهاء ولكنها 
حركة داخل إطار الثبات الذي أفصحت عنه الجملتان الاسميتان» وهو ثبات مرفوض› 
لأنه من ظواهر الضعف والفسادء والتخاذل والكساد» ولذلك نهى عنه رسول الله 


الد 





نے 


فعه الحد بت 
١-الخذف:‏ قال الأزهري: الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع» وقال مثله 
الجوهري. وقال المطرزي: وفيل: أن تضع طرف الإبهام على طرف السبابة. وخص بعضهم 
به الحصى» ويطلق على المقلاع أيضا. ورمي الجمار يكون بمثل حصى الخذف» وهي 
تار و ى الف الص ارملا 
وقد اختلف الفقهاء بخ حكم الخذف: 


- فمنهم من ذهب إلى أن الخذف محرم على الإطلاق» قال القاضي عياض: (نهى 


)01( الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف الكويتية؟ ١‏ / 7غ وانظر مراحعها: لسان العرب ومختار الصحاح 
والمصباح المنير 2 غريب الشرح الكبير: الفيومى 4 وفتح القدير ؟ TAI‏ وحاشية اللجمل T/7‏ 
وحاشية الدسوقى 0° و فتح البارى؛ ابن حجر العسقلانى تاه ص ۱۸ . 





كنوزرياض الصالحين 
عن الخذف؛ لآأنه ليس من آلات الحرب التي يتحرز بهاء ولا من آلات الصيد لأنها 
ترض”'' وقتيلها وقين”'”؛ ولا مما يجوز اللهو به مع مافيه من فقء العين وكسر السن) ". 

- ومنهم من نظر إلى ما يمكن أن يكون فيه من مصلحة؛ فال النووي: لب هذا 
الحديث النهي عن الخذف» لانه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته» ويلتحق به كل ما 
شاركه 2 هذاء ثم قال: وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة 2 قتال العدوء 
وتحصيل الصيد فهو جائزء ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقها 
غالبًا بل تدرك حية وتذڪی فهو جائز) . 

وقال ابن حجر: ”صرح مجلي 4 الذخائر" بمنع الرمي بالبندقة"””' وبه أفتى ابن 
عبدالسلام وجزم النووي بحله؛ لأنه طريق إلى الاصطياد. والتحقيق التفصيل: فإن كان 
الأغلب ب2 حال الرمي ما ذكر 2 الحديث امتنع» وإن كان عكسه جازء ولا سيما إن 
كان المرمى مما لا يصل إليه الرمي إلا بذلك ثم لا يقتله غالبًا. وقال الحسن [البصري] 
بكراهة رمي البندقة ب2 القرى والأمصار. ومفهومه أنه لا يكره 2 الفلاة» فجعل مدار 
النهي على خشية إدخال الضرر على أحد من الناس» واللّه أعلم). 

و شرح منتهى الإرادات: (كره تقي الدين الرمي ببندق مطلقا لنهي عثمان؛ قال 


ابن منصور وغيره: لا بأس ببيع البندق يرمى بها الصيد لا للعب) . 


)١(‏ رضنّه: رضًا: كسره فهو مرضوض ورضيض» المعجم الوسيط 2 (ر ض ض). 

(۲) الموقوذ: الشديد المرض المشرف على الموت» والموقوذ من الشاء: التي وقذت بالعصا (أي ضربت] حتى 
ماتت» والوقيذ : الذي يغشى عليه لا يدري أميت هو أم حي. والشديد المرض المشرف على الموت. والوقيد 
من الشاء: الموقوذة. انظر: المعجم الوسيط 2 (و ق ذ)ء و معجم لفة الفقهاء .٤۷١‏ 

(؟) إكمال المعلم ١97/7‏ بتصرف. ٠‏ 

.١17417 (؛) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ ٠ 

(4) قال ابن حجر: وأما البندقة فمعروفة تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها » فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 
.et°/Y‏ 

() فتح الباري» ابن حجر العسقلانی .۲٤٤۱-۲٤٤۰/۲۳‏ 


(0) شرح منتهى الإراداتء البهوتى .٤۱۸/۳‏ 


4 كنوز رياض الصالحين 


هذا وقد ذكر الفقهاء ما يدل على جواز الرمي بالأحجار ب2 حال القتال أو ج حال 
التدديب: أو اسايق ل 0 

؟-جواز هجران من خالف السنة: 

قال النووي: (2 الحديث هجران أهل البدع والفسوق منابذي السنة مع العلم وأنه 
يجوز هجرانه دائماء» والنهي عن البجران فوق ثلاثة أيام» إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه 


ومعایش الدنيا)". 


المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: النهي» والتوكيد ؛ والتعليل. 

ثانيًا: من موضوعات الدغوة:؛ بيان حرمة الخلاف. 

ثالئًا: من واجبات المدعو: بيان هدي النبي يكف 2 الأمور. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أولا- من أساليب الدعوة: النهي؛ والتوكيد؛ والتعليل: 

-١‏ النهي: حيث جاء ب4 الحديث "نهى رسول الله" والنهي من أساليب الدعوة التي 
ترهب المدعوء وتحجزه عن الوقوع 4# الخطأء وتعطي دلالة على أهمية عدم إتيان الأمر 
المنهي عنه. 

-١‏ التوكيد: لقد جاء ب2 قوله 4# "إنه لا يقتل" والتوكيد يفيد ب2 إقناع المدعو, 
ويدلل على أهمية ما يقول الداعية. 

-٣‏ التعليل: يعد التعليل من أساليب الدعوة التى تجيب على التساؤلات التي يمكن 
أن تدور ‏ نفس المدعو» كما يعمل التعليل على إزالة اللبس أو الغموض أو التردد الذي 


247١/١ والمهذب‎ :507/١ الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية۸/۹؛ ومراجعها: الشرح الصغير‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





قد يوجد لدى المدعوء وقد بيّن النبي 86 علة نهيه عن الخذف فقال: "إنه لا يقتل 
الصيد ولا ينكأ العدو... وهذا البيان لعلة النهي حتى لا تبقى شبهة 4 ذهن السامع. 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: بيان النهى عن الخذف: 
ورد النهى عن الخذف ك هذا الحديث» قال ابن حجر: (والخذف أن يرمي بحصاة 
أو نواة بين سبابتيهء أو بين الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وياطن الإبهام» 
وقيل ب4 حصى الخذف أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم 
يقذفها بالسبابة من اليمين قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة فقال: تَنالَهُ: أَيَدِيكُم 


ؤرما حكة 4" وليس المرمي بالبندقة ونحوها من ذلك» وإنما هو وقيذء وأطلق الشارع أن 
الخذف لا يصاد به لأنه ليس من المجهزات» وقد اتفق العلماء ”إلا من شذ منهم- على 
تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر. وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا 
(Y)‏ 

بحدم) . 

ثالنًا- من واجبات المدعو: بيان هدي النبى 5# 2 الأمور: 

يستنبط ذلك من قول ابن مغفل لقريبه لما رآه يخذف: إن رسول الله 22 نهى عن 
الخذف› وهدا من أهم واجبات المدعو أن ينتفع 2 نفسه وينقع غيره» ويد ره بهدي 
النبي 4# وقد قال النبي 4# ((بلغوا عني ولو آية))" وقال 4# أيضًا : ((الدين 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما صمام الأمان 2 أي مجتمع» وهما آساس فلاح 


٤‏ ر ار 


الأمة الإسلامية» قال تعالى: وتكن کہ امة يدعون إلى ير وَيأمِرُونَ بالعرُوفٍ وَيَنْهَونَ عن 


.55 سورة المائدةء آية:‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 0۲۲/۹. 
(؟) أخرجه البخاري .511١‏ 

(4) أخرجه مسلم 00. 





ه كنوزرياض الصالحين 
المُنکر ايك هم الْمُفلحُورت 4”", وجعل الله من صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ قال تعالى: «التَّيِبُوَ العْبِدُوت يدوت الستبخوت الڪغرت 
لسّجِدُوتَ الايرون بِالْمَعرُوفٍ والتَاهوت عن الْمُبكَر)4'"”» وتطبيقا لبذا المبدأ قام 
الصحابي بالنهي عن الخذف مذكرا بنهي النبي 4# عنه» وهذا ما يؤكد استجابة أصحاب 
رسول الله 5# وقيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد قال رسول الله 22 : ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) " 

قال النووي: (واعلم أن هذا الباب أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد 
ضيع أكثره من أزمان متطاولة› ولم يبق منه 4 هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا» وهو 
باب عظيم به قوام الأمر وملاكه؛ وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح› وإذا 
لم يأخذوا على يد الظالم أو شك أن يعمهم الله تعالى بعقابه فليحذر الذين يخالفون عن 
آمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» فينبغي لطالب الآخرة والساعي 4 تحصيل 
رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب فإن نفعه عظيم» لاسيما وقد ذهب معظمه 
ويخلص نيته» ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته» فإن الله تعالى قال: 


ال اص سر ار ارال 


0 ا دس رام مهم ف عه و 
«وَلَيَصرَرن الله من يَنصرود 4 '"» وقال تعالى: « ومن يَعْتَصِم بِألَّهِ فقدَ هئ إلى رط 


)00( 8 3 ر ع وو و (1( 8 اد 7 
وقال تعالى: « وَالَذِينَ جَهَدُوأ فِيئا لَبَدِيجُمَ سبلا 4 '. وقال تعالى: « أحسِب 


و 4 
شش 


.٠١٤:ةيآ سورة آل عمران:‎ )١( 

(0؟) سورة التوبة» آية:7١١.‏ 

(؟) أخرجه مسلم ۲۹. 

(4) سورة الحجء آية: ١غ‏ 

(6) سورة آل عمران:؛ آية: .٠١١‏ 
آية 


ا ا کت 





َ 
ا 


آلا سر أن م يكوأ أن يَقَولُوَأ َامَنَا وَهمَ لا يُفتَنُونَ 9ه وَلَقَدَ فَتَمَا أَلَّذِينَ مِن قَبَا 


7 


اليرت صَدَقَووَليعْلَمنَآلْكَدِيِينَ)4”". 

واعلم أن الأجر على قدر النصبء؛ ولا يتركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته 
وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه» فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقاء ومن 
حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارهاء وصديق الإنسان ومحبه 
هو من سعى 2 عمارة آخرتهء وإن أدى ذلك إلى نقص أ دنياه» وعدوه من يسعى 2 
ذهاب آو نقص آخرته» وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع ب دنياه» وإنما كان إبليس 
عدوًا لنا لبذاء وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين 
لسعيهم ب2 مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها)". 

لذا ينبغي لكل مسلم أن يعمل على إحياء هذه الشعيرة الإسلامية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والالتزام بالأوامر الشرعية والانتهاء عما نهى عنه الشرع؛ والاستجابة 
لذلك طمعًا 2 رضا الله تعالى. 


٣ = ” سورة العنكبوت: الآيتان:‎ )١( 
0۵ شرح صحيح مسلم »؛ الإمام النووي‎ )۲( 





الحديث رفم( )١١7‏ 


۷- وعن عابس بن ربيعة قال: رَأَيْتْ عُمَرَبِنَ الخطاب رضي الله عته» يقيل 


فر "كلل 


الحَجَرَ (يَعْنِي الأسنوّد) 7" ويقول: إني أعلم أنّك حَجَرٌ ما تَنْمْمٌ ولا كَضر) ولولا أي رايت 
رسول الله خا يُقبلك ما فَيَّلتُكَ؛ متفق عليه ©2©. 
ترجمة الراوي: 
عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١(‏ 
الشرح الأدبي 
إن كل مظاهر هذا الكون الفسيح تشهد بعظمة الله وقدرته» وتنطق بجلاله 


U 
وعظمته؛ قال تعالى: (إتٌ فى حل اموت وَالأرض وَاخْتَلَ اليل وَأَلبَارٍ ليس لَأوى‎ 


e د نه « َع‎  )0 f 
ران من شی‎ E e الألبب » ( وقال سيحانه: « تسبّح له | سملو و أفسة” لسوت آلسبّع‎ 


ت 


إلا سبح تند - ولكن لا تََمَهُونَنَسِيحَهُمْ إنهه كن حَلِيمًا غفورًا 4 . 





و2 ضوء هذا التوجيه القرآني نستجلي بعض أسرار هذا الحديث الذي يرويه عابس 
بن ربيعة ناقلا موقف عمر بن الخطاب من تقبيل الحجر الأسود» وهو يعن من السنة 
الفعلية» حيث اقتدى عمر وتأسى برسول الله مُه 4 هذا الفعل الإيماني؛ والحجر ا 
إدراكنا القريب جماد لاا يسمع ولا ييصرء ولكن عمر وَلْكُهُ يخاطبه؛: وكأنه يسمع 
كلمات عمرء» ويعي ما يريد حيث يقول: إنى أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضرء ولولا 
أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. 

و الأساليب العربية كثيرا ما يخاطب البلغاء الظواهر الطبيعية الجامدة: 


(0) أخرحه البخاري (0۹۷)› ومسلم (۱۲۷۰/۲۵۱). آورده المندري 2 ترغيبه (4"), 
("') سورة آل عمران: آية : 15. 


)٤(‏ سورة الإسراء: آية: ع 


كنوزرياض الصالحين 


ويشخصونها وكأنها كائنات حية تبادلنا الود وتصغى لكلماتنا. وتتفاعل مع 
نجوانا؛ ونبثها همومنا وشكوانا على سبيل الاستعارة» ومثل هذا كتير ے الشعر 
والنثرء وهو دليل على الصحة النفسية والتذوق الجمالي» وبرهان على الوفاء الغامر 
لجميع المخلوقات» والبيان النبوي يقودنا إلى هذا الأفق من آفاق الجمال الأسلوبي 2 
لغتنا العربية التي شرفها الله بنزول القرآن الكريم بلسان عريي مبين»ء وما أرق هذا 
التعبير» وما أعظمه» وما أجمله حيث يروي أنس عن رسول الله 6# أنه قال: "إن 





(1 jn 3 ١ 
. أحدا جبل يحبنا ونحبه‎ 


فخطاب عمر للحجر الأسود ومضة من وهج البيان النبوي 2 استجلاء معالم القدرة 
الإلبية التى أبدعت هذا الكون بما فيه من آيات باهرات تأسر أولى الألباب» وتدفعهم 
إلى بيان منبع الحكمة وفصل الخطاب. 

وبيان عمر يتضمن جملتين: أولاهما خبرية تبدأ بالتوكيد » ويتوسطها التوكيد 
للدلالة على يقين عمر من آنه لا ينفع ولا يضر إلا خالق الكون: وقدم: النفع على 
الضررء لأن بعض الناس يعتقدون خطأ أن بعض المخلوقات تجلب لهم النفع» فيتوهمون 
كثيرا من الأمورء ويقبلون على كثير من السلوكيات المرفوضة» وتتحول عاداتهم 
الواهمة المثلومة إلى عقائد مزعومة؛ وقال الطبراني: إنما فعل عمر ذلك لأن الناس كانوا 
حديثي عهد بعبادة الأصنام» فخشى عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب 
تعظيم الأحجار كما كانت الجاهلية تعتقده 2 الأوثان» وقول عمر د لا يقدح 2 
أفضلية الحجر الأسود» ومكانته ب4 التشريع الإسلاميء واحتفاء الرسول 44# به. 

ولنتأمل صياغة الجملة الثانية حيث تعلن عن تسليم عمر للشارع © أمور الدين 
وحسن الاتباع فيما لم ييكشف عن معانيه» وهى فاعدة عظيمة 2 اتباع النبي E‏ 
فيما يفعله» ولو لم نعلم الحكمة فيه" 


6 أخرجه اليخارى EA!‏ ومسلم AY‏ 
(۲( انظر: دليل المالحين لطرق رياض الصالحين؛ اين علان TY eT‏ 





والجملة صيغت أ قالب الجواب والشرط» وتضمنت التوكيد بأن مثل الجملة 


الآولى: وأداة الشرط هي "لولاا ؛ وهي أداة امتناع لوجود» فتقبيل الحجر موجود بفعل 

رسول الله جني , ويضيف عمر إلى التأكيد بإن الرؤية التي تعضد موقفه» حيث 

شاهد رسول الله ج وهو يقبل الحجرء ولذلك يمتنع جواب الشرط: وهو عدم تقبيل 

عمرء وثمرة هذه الصياغة هو التقبيل اتباعا لا ابتداعاء و رواية : ولكن رأيت رسول 

الله بك حنيا: رضى الله عن عمر ورزقنا اتباع سنة رسول الله 0 
فقه الحديث 


إن الطاعة الكاملة لما أنزل الله عز وجل وما شرع على لسان نبيه 22 








-- من أهم 
سمات المسلم» وهذا ما ظهر من عمر بن الخطاب 25 فهو يعلم تماما أن الحجر لا 
يضر ولا ينفع ولكنه نفذ ما رأى رسول الله يفعله. 

وقد اتفق الفقهاء على أنه يستحب للطائف تقبيل الحجر الأسود بدون صوت إن 
استطاع ودون مزاحمة لأحد» فإن كان 4 الطواف زحام وخشى الطائف إيذاء الناس 
فالأولى أن يترك تقبيل الحجر الأسود واستلامهء لأن استلام الحجر سنة وترك إيذاء 
الناس واجب فلا يهمل الواجب لأجل السنة» فمن لم يستطع استلام الحجر وتقبيله 
يشير إليه بيده دون تقبيل اتباعًا لسنة النبي ##ا» ومن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه 


ومناسكه صحيحة. 


)١(‏ المبسوط؛ السرخسي للسرخسي /5.: وبدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع: الكاساني تحقيق: الشيخ 
على محمد معوضء وعادل أحمد عبدالموجود؟/١15١»‏ والمدونة الكبرى رواية سحسنون عن ابن القاسم , 
الإمام الأصبحي للامام مالك بن أنس ١/۳۹1ء‏ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل» وهو مطبوع بهامش 
مواهب الجليل شرح مختصر خليلء المواق :١0١/4‏ وإحكام الأحكام ۷٠۰/۲‏ والمجموع شرح المهذب»› 
الإمام النووي للنووي ٠⁄۸‏ والغرر البهية 2 شرح البهجة الوردية؛ الأنصاري ”8/7١5؛‏ والمغني شرح 
مختصر الخرقيء ابن قدامةء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبد الفتاح محمد 
الحلو187/7, والإنصاف ب4 معرفة الراجح من الخلافء المرداوي 0/4: وشرح صحيح مسلم؛ الإمام 
النووي 1/94١ء‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية/٠١ .٠١1//‏ 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين الل عويبىي 
أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: تقبيل الحجر الأسود. 


ثالنًا: من مهام الداعي: بيان السنة والحث عليها بالطريقة العملية. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: بيان حرص عمر 6 على الاقتداء بالنبى 4# . 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: فضل التأسي بالنبي E‏ 

أولا - من أساليب الدهوة: التوكيد: 

لقد استعمل عمر بن الخطاب وَإْقهُ هذا الأسلوب» فأكد كلامه 2 قوله (إني 
أعلم أنك حجر) واستعمال الداعية لبذا الأسلوب يعطي دلالة على أهمية الأمر الذي 
يؤحد عليه » مما يحذب انتباه المدعو ويثير اهتمامه. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: تقبيل الحجر الأسود: 

من السنة التي ندب الشرع إليها لمن زار البيت الحرام وطاف بالكعبة تقبيل الحجر 
الأسودء ومما يدل على ذلك استلام النبي يه له وتقبيله وتأسي عمر بذلك ويظهر 
ذلك 2 الحديث ولولا أني رأيت رسول الله يك يقبلك ما قبلتك"» وبين الرسول جه 
أن استلام الحجر سواء باليد أو بعصا أو تقبيل» تكفير للخطايا فعن ابن عبيد بن عمير 
عن أبيه أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي 
يتوه يفعله فقلت يا أبا عبد الرحمن؛ إنك تزاحم على الركنين زحامًا ما رأيت أحدًا 
من أصحاب النبي كه يزاحم عليه» فقال إن أفعل؟ فإني سمعت رسول الله ل2 
يقول: ((إن مسحهما كفارة للخطايا))!". 

و فضله أیضًا روی عن ابن عباس دا قال: قال رسول الله 4# 2 الحجر 
((واللّه ليبعشه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من 
استلمه يح ”7 


© أخرجه الترمدى ۹ن۹ »> وصححة الألباني (صحيح سبلن الترمذي (V1‏ 


(۲) أخرجه الترمذي ۹٦١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 7718). 


ثالثًا- من مهام الداعي: بيان السنة والحث عليها بالطريقة العملية: 

إن البيان وإيصال الحقائق للمدعوين له طرق متعددة» من أهمها البيان بالطريقة 
العملية ليسهل على المخاطبين التأسي والاقتداء» وإنه لمن دقة ذكاء عمر وبالغ فقهه أن 
قرن فوله بالعمل فقال وقت تقبيله للحجر: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني 
رایت رسول الله 00 يقبلك ما قبلتك" وهو بذلك يقتدي ي برسول الله - الذي بين 
ير ملل رامات بيد ا النحر يقول لنا ((خذوا ام 


ل أحج بعد حجتى هذه))17) 








ومن هذا المنطلق استلم عمر وَهُ الحجر مبينًا للناس أن استلامه اتباعٌ لفعل رسول الله 
ك قال الطبري: إنما قال عمر ذلك لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام 
فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما 
كانت العرب تفعل 2 الجاهلية فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباعا لفعل رسول 
الله 4# لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده 2 الأوتان””". 
وبذلك رأينا من عمر حرصه على الاقتداء بسنة رسول الله 4# وذبه عنهاء وتحذير 
الناس من المفاهيم الخاطئة التي يلقيها الشيطان ے2 قلوبهم. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل التأسي بالنبي 18224 : 

لقد أمرنا الله سبحانه بالاقتداء بنبيه 4# ورغبنا ب4 ذلك فقال: لَقَدَ كان لَكُمَفى 


ع ع 
4 | 


سَوّة حسكة لمن كان يرجوأا الله وآ آلْيَوْم أ ار :كر الله كثير| 4 27 (والأسوة القدوة» 


.)۱۷۳۲ » أخرجه أبو داود ۲ ص 7177 وصضححةهة الألبانى (صحيح سنن أبى داود‎ )١( 


(۳) سورة الأحزاب» آية: ١؟.‏ 





وما يتأسى به ويتَعرّى به»؛ فيقتدى به ثش جميع أفعاله ويتَعَزّى به ل جميع أحواله؛لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر أي يرجو لقاء الله بإيمانه ويصدق بالبعث الذي فيه جزاء 
الأفعال"'". (فالواجب التأسى برسول الله 22 والاقتداء به 2 أعماله فالرسول 
الكريم مَكلٌ ب4 العبادة والشجاعة والإقدام والصبر والمشابرة على النوازل فهو المؤمن 
الواثق باللّه المتوكل عليهء و2 ذلك إرشاد للناس حيث يجب عليهم أن يأتموا بالنبي 
2 ب كل شيء فهو المثل الأعلى المثل الكامل خ2 . 

لقد ضرب الصحابة قت أرفع الأمثلة ب2 الاقتداء المطلق برسول الله ييه مثل 
تقبيل عمر للحجر الأسود» والأمثلة 2 ذلك كثيرة - فعن سعيد بن جبير قال كنا مع 
ابن عمر حيث أفاض من عرفات إلى جمع فصلى بنا المغفرب ومضى ثم قال الصلاة 
فصلى رڪمتين ثم قال هڪذا فعل رسول الله  ##‏ وعن مجاهد قال: ڪنا مع ابن 
عمر ب4 سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل لم فعلت؟ فقال رأيت رسول الله 4# فمل 
هذا ففعلت!*' 

لذا ينبغي على الناس دعاة ومدعوين أن يلتمسوا سنة رسول الله 6# ويقتفوا 
أثره» إحياءً لسنته ونقلها إلى من بعدهم. إضافة إلى محبة الله قال تعالى: « قلّإن كير 


ار ت ی و تب 


۰ أدر فأكك د تت > أ 9 : 
تحبُون الله فاتبعونى يحببكم الله ال وَآللّهُ غفورٌ رّحِيد 4 !” ' وعلو الدرجات 
ورفعة ا «وَمن‌يطعا الله وا وَأَلرّسُولَ فَأُوْلَتيكَ مع لذن اَم آله علي من النبيڪ 
رت سس 4 ع 204 

4 وتيك رَفِيقًا‎ E OTA REA يمين‎ A 


(1) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .107/١11/17‏ 
(1) انظر: التفسير الواضح؛ محمد محمود حجازي» ۸*/۴. ) 

(۳) آخرجه أحمد ۲/۲ رفم ٠٤٥١‏ وقال محققو المسند إسناده صحيح ١7/8‏ - 

.4۷۵ - 4۷٤/۸ وقال محققو المسند إسناده صحيح‎ » 18٠١ أخرجه أحمد ۲/۲۲ رقم‎ )٤( 

(0) سورة آل عمران:» آية: ."١‏ 

(1) سورة التساءء آية: 1۹. 





كنئوز رياض الصالحسن 


المصامين التريويي في أحاديث الباب 


مد خل: 


السنة هي وديعة الرسول 0 لدى الأمة وضي خير مصدر للتربية , ومن هديها ما يلي : 


أولا- التربية بالعبرة: 





هذا الأسلوب التربوي لتزويد المتربين بخبرة السابقين 
عليهم؛ حتى لا يقعوا 2 أخطائهم» ولبذا الأسلوب فائدة جليلة» وهي أن يستقي المتربي 
التجرية دون شمقاء, وكذلك من فوائدها: معرفة أحوال السابقين من الأمم, يفول 
نهي عن كثرة السؤال والاختلاف على النبي #؛ لأن ذلك كان سببا ب هلاك الأمم 
السابقة» وأدى بهم إلى التغيير والتبديل © دينهم. 

إن التربية بالعبرة أسلوب تريوي» يقوم على انتقال الذهن من قصة أو واقعة مشهودة 
أو محكية إلى ما يقابلها أو يشابهها أو يناظرها من أحوال الناس أو المتعلمين»› أو إلى ما 
يتوقع أن تؤول إليه أحوالمم»ء أو أحوال شعب ما أو مجتمع ماء أو أمة ماء قياساً على 
هذه القصة»ء لآن مقدمتها وأحوال أبطالبا تشبه ما عليه هذا الفرد المعتبر أو هذا الشعب 
أو المجتمع» فيجب أن يكون المصير والمآل متشابها؛ كما تشابهت المقدمات”". 

ثانيا- التربية بالوصية: 

وقد ورد هذا الأسلوب 2# قوله يدعي : «أوصبيكم بِتَقْوَى اللّه؛ وَالسَمْع وَالطاعة....»: 
والمعهود 4 الوصية أنها تكون لمن قارب الموت» ولبذا فقد قال له الصحابة فعا : 
١كأنها‏ مَوْعِظَة مِودّع»» وقد كانت وصية 4# مرتكزة على الأمور الرئيسة التي 
عليها وحدة الأمة» فقد أوصى بتقوى الله تعالى» والسمع والطاعة لولي الأمروإن كان 
الأمير عبدا حبشيا؛ وأوصى بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه والاعتصام بهما وترك 
المحدثات والبدع والضلالات. 


6 التربية بالعبرة: عبد الرحمن التحلاوي ص .١7‏ 


كنوزرياض الصالحين | هلم 


والتذكير بالخير والحق والدعوة إليهما والتنبيه إلى الشر والضرر والنهي عنهما هو 
من صميم الأساليب التريوية الإسلامية للإنسان المسلم» والتي يحتاجها أي إنسان 2 
كل زمان و كل مكان” ''. 

ثالنًا- الترغيب والترهيب: 

وقد ورد الترغيب والترهيب 2 قوله ##: «مَنْ أطاعَنِي دَخَلَ الجئّة؛ وَمَنْ عَصَانِي 
فقد أَبَى»؛ كما يبدو أسلوب الترهيب ع قوله: «لَكُسَوَنٌ صفوفكم أو لَيّخَالِمْنَ الله بَيْنَ 
وُجوهِڪه.. وذلك الآسلوب التريوي يبين به النبي E‏ جزاء من أطاعه ويرغب ‏ 2 
الطاعة؛ لأن جزاءها الجنة» وكذلك يرهب من عصيانه؛ لأنه يدخل النار. 

وك حديث آخر يُرهب النبي 622 من اعوجاج الصفوف # الصلاة؛ لأنها سبب ك 
اختلاف القلوب والوجوه» أي: اختلاف المذاهب والميول فيما بينهم؛ لأن الإنسان "مفطور 
على الإحساس باللذة والألم» وهو بذلك يرغب أن ينال كل ما يحقق له اللذة» وعازف 
عن كل ما يسبب له الألم» ولبذا العامل تأثير كبير 4 تربية الإنسان وتوجيه سلوكه: 
من خلال الترغيب والترهيب”". 

رابعا- التربية بالملاحظة: 

من أهم وظائف المربي ملاحظة المتربين» والنظر إلى تصرفاتهم» فما وجد فيها من 
خير أثنى عليه طلبا للزيادة فيه؛ وتشجيعاً للمتربي؛ وما رآه سلوكاً خارجاً أو خاطئأً 
نهي عنه» ليرجع عما يفعل» ولذلك فقد اهتم بالرجل الذي أكل عنده بشماله» وعندما 
نهاه النبي © عن ذلكء وأمره أن يأكل بيمينه ادّعى كبراً أنه لا يستطيع؛ فما 
كان منه إلا أن دعا عليه بأن لا يستطيع الأكل بها؛ وقد استجيبت الدعوة. 

ولبذا الأسلوب دور كبير 2 توجيه المتربي إلى ما يفيده» ويعتبر "من أقوى الأساليب 
نمو الإنسان المتوازن المتكامل الذي يؤدي حقه 4 الحياة» ويعرف ما له وما عليه.... 
وربما أتى المتربي أخلاقاً غير سوية» ولذلك فهو محتاج إلى مراقبة وملاحظة دائمة"”". 
)١(‏ فلسفة التربية 4 الحديث النبوي؛ د. عبدالجواد سيد بكر ص 777 777, 


.597 أصول التربية الإسلامية: د. خالد الحازمي ص‎ )١( 
تربية الأولاد  الإسلام؛ عبدالله ناصح علوان 7717/1 بتصرف.‎ )( 


۷٦‏ ليڪ كنوزرياض الصالحين 

خامسا- التربية الوقائية: 

لقد اهتم النبي خِكُهْ بكل صغيرة وكبيرة ب4 حياة المسلم؛ ولبذا فإنه حرص على 
ما یفیده» ونهى عما يۇذيە› وما ذلك إلا لحبه الصادق للمسلمين؛ ند اير باطتاء الثار 
قبل النوم؛ وقال: ه«هَإِدًا نِمْكُمْ فَأَطْفْتُوهَا عَنْكمْ»؛ وذلك لاحتمال اضطرامها ونشوب 
الحريق ب البيت كله؛ وهذا ما يحذر النبى ضيه صحابته الكرام منه. 

وكذلك فقد نهى النبي مُه عن قذف الحصا بالإبهام؛ لأنه لا فائدة مجدية من 
ورائه» فهو يؤذى الإنسان لأنه ڪما قال څهه: «يفقاً العَيْنَ وَيَكسيرٌ السَن»؛ وإذا كان 
ج التدريب على الرماية فائدة» فإنما تكون 4 حرب العدو أو الصيد» وهذا النوع من 
اللهو لا قيمة له» يقول 5# : «إنه لا يقتلٌ الصيد ولا نكا العدُو»: ولوقاية المارّة من 
الإصابة» فقد نهى النبي 4# عن قذف الحصا بهذه الطريقة 

إن الوقاية أصل من أصول التربية » سواء 2 e‏ أم الأخلاقية» وهي 
ليست إلا الحدر مما يؤدي إلى الضررء وهذا المحصول نفسه ما تنتهي إليه 4 المجالات 
الفكرية والعقدية والأخلاقية والتشريعية"”'. 

وهذه التحذيرات والتوجيهات» قدمها الرسول يت على هيئة نصائح وإرشادات 
تحمل 4 طياتها الخوف» والإشفاق تجاه الفرد المسلم والمجتمع المسلم والدولة المسلمء 
وهي بمثابة جرعة وقائية؛ إن اجات سب المجتمع من الأخطار المتوقعة للاك 
ا 

سادسا- التربية بضرب المثل: 

يضرب النبي 6# المثل ب4 تشبيه أمر دعوته وتقريبها إلى عقول المتلقين» يقول 
: «إِن مَل ما بَعَِي اللهُ به عَزَّ وَجَلَ مِنَ الهُدى واليلم ڪمئل غَيث. تم يشبه 
الذين اهتدوا بهديه كالارض الطيبة التى آتت أكلهاء والذين ضلوا عن سبيله ولم 
يفيدوا بهديه» بالأرض القيعان» التي لا تنتفع بالمطرء ولا تمسك ماءً؛ ولا تفيد الناس 





(0) أساليب الدعوة والتربية » زياد العاني ص 501. 


ولا تشرب من آبارها البهائم. 





و حديث آخر يشبه النبي 4# نفسه وصحابته بالرجل الذي أوقد نارا فاجتمعت 
حولبا الفراشات والجنادب» تريد أن تقع فيهاء والرجل يذهبهن عنها» وهي تتفلت من 
يده. 

والأمثال 'تبرز المعقول 4 صورة المحسوس» الذي يلمسه الناسن» فتقبله العقول؛ لأن 
المعاني المعقولة لا تستقر 4 الذهن:؛ إلا إذا وضعت 4# صورة حية قريبة الفهم» وتكشف 
الأمثال عن الحقيقة وتعرض الغائب ‏ معرض الحاضر”". 

سابعا- من الأساليب التريوية: التربية بالهجر والإعراض: 

وقد استخدم هذا الأسلوب عبدالله بن مغفل مع قريبه الذي لم يمتثل لنهيه عن 
الخذف» فنهاه سرًاء مذكراً إياه بحديث النبى مُه ولكنه عاد إليه مرة أخرى, 
فقال له: «أُحَدقك أن رَسُول الله لخ هى عَنْهُ كُمّ عُدْت تخذف لا أكلمك أَبَدَا) 
وربما كان هجره لقريبه موقوتا بانتهائه من سلوكة؛ وقد استخدم الصحابي الجليل 
هذا الأسلوب؛ لعلمه بفائدته الكبيرة 4 تقويم السلوك الخاطئ؛ والقضاء على 
التصرفات السيئة. 

"ولا شك أن هذا الأسلوب سيكون فاعلا... إذا لغ يجد معه استخدام الأساليب 
التربوية الأخرى... وأصر الناشئ على ممارسة السلوك غير المرغوب فيه» ولكن شريطة 
أن يكون البجر والإعراض موفوتين... ولا تزيد عن ثلاثة أيام؛ لأن ذلك يدخل 4 عموم 
نهيه مت عن البجر فوق ثلاثة أياه" ."7‏ 

ويي الباب عناية ورعاية النبي يو لأجل سلامة الإنسان وسلامة الحيوان» حين 
نهى غج عن الرمي بالخذف» وهي حصاة ترمى بالسبابة والإبهام» إما لصيد حيوان أو 
طير.أو لإيذاء وممازحة ولآن الضبط فيها غير متقن؛ ولأن جمعها من الصغر بما لا 
يصيد» ولكنه قد يفقأ العين أو يكسر السن أو يدمي الوجه كان النهي عنه. 


ETT أساليب الدعوة والتربية : زياد العانى ص‎ )١( 


() أصول التربية الإسلامية؛ أمين أبو لاوي ص ؛ 7١0 :7١‏ بتصرف يسير. 


4۷۸ كنوز رياض الصالحين 
ويلحق بهذا ب2 زمننا الرمي بالنبل ومسدسات الخردة وغير ذلك من الألعاب النارية 
التي من شأنها إحداث بعض الحروق أو غير ذلكء: ورمي السهام» كل هذا لا يقتل 
ولكنه يضيب الإنسان؛ فضلا عن الترويع للآخرين, وهو من المنهي عنه شرعا. 
إن بيان هذا النهي للناشئة مما ينبغي اعتباره وعلينا أن نقدم للأولاد من اللعب ما 
ينمي الذكاء ويحرك القدرات العقلية ولا يضر الآخرين 4 نفس الوقت. 
كما أن مثل هذه الوسائل الترفيهية بحق الأطفال هي وسائل لتبديد رأس المال لأن 
المنتج غير عربي ولا إسلامي ‏ كثير من الأحيان» وليس له أي مردود إيجابي سوى 
فرصة الناشئة والتى يمكن استبدالبا بحكمة بغيرها من وسائل الترفيه النافعة. 
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كنوزرياض الصالحين 
١‏ - باب في وجوب الانقياد لحكم الله 


وما يقوله من دعبي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر 
قَالَ الله تعالى: «إفلا وَرَيّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكمُوك فيا شَجِرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لا يَجِدُوا 
فِي أَنْفْسهم LES‏ تُسليماً 4[التساء: ٥‏ وَقَالَ تَعَالى: }! الما ضان 
RE‏ إا دعوا إلى اتلد و شرن تيضم يليه أن تور اوغا 
هم المُقَلِحُونَ 4[النور: [o١‏ 


وفيه من الأحاديث: حديث أبى هريرة الت ا الياب فيله»ء وغيره من 


الأحاديث فيه: 


الحديت رفم ( )۱١۸‏ 

7- وعن آبي هريرة 9 قال: لما نرَلّت عَلَى رسول الله 682 : (لله ما ك 
السموات وما فِي الأرض وإن تبدوا مافِي أنفسيكم أَوْ تُحْفوهُ يُحاسبْكم به اللّه) الآية 
[البقرة 1۲۸١‏ اشد ذلك على أصحاب رسول الله ج فاتوا رسول الله خا نه 
برّكوا عَلَى الركب ذقالوا: أي رسول الله كلفنا مِنَ الأعمال ما تطيق: الصَلاةَ وَالجهاد 
وَالْصيام وَالصّدقة» وَقَدَ أنزلت عليك مده الآيَّة ولا نُطيقهًا. قال رسول الله 842 . 
أَْريدُونَ أن تقولوا كما قَالَ أَهْلٌ الكِتابّين مِنْ قبلكم: سَمِعْنَا وَعصينًا؟ بَلْ قولوا: سمِعْنا 
DP RONYA‏ وَإِلَيْك المصِير» 6" فلمًا اقَتَرَآَهًَا القومُ وَدَلقَت”" بها السينتهم؛ ازل 
ال عَائَى ل إثرھ امن اسول بما أنزل ! يه نريه والْمرينون ڪل آم بال 


.)١25( تقدم برقم‎ )١( 
عند مسلم زيادة: (قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ريئا وإليك المصير).‎ )0( 
لفظط مسلم: (ذلت).‎ )9( 





كنوزرياض الصالحين 


7 تھے‎ 
mw 


اليك الْمَّصير4 فلَمًّا فعلوا ذلك نَسَخَها الله تَعَالّى» فَأَنْرَلَ الله عَنَّ وَجَلَ: «لا يُكلفْ 
الله نفس إلا وسْمَهًا لَهَا ما كسبت وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت» رَبْنَا لا ثؤاخيذثا إِنْ نسيتا آو 
أخْطأنًا 4 قَال: نْعَمْ « رَينَا ولا تحمل عَلَيْنَا إصراً كما حمَلْتَهُ عَلَى الينَ مِنْ قَبْلِنَا4 قَالَ: 
نعم 9 رَبّنَا ولا تُحَمَلنَا مالا طاقة لنَا بهِ4 قَالَ: نَعَمْ «واعف عنّا واغفير لنَا وَارْحَمْنَا أنت 
مَْلانا فانْصرئًا عَلَى القوم الكافِرينَ4 فَالَ: نعَم. رواه مسله”". 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2# الحديث رفم (۷). 

غريب الألفاظ: 

بركوا على الركب: جلسوا على رڪبهم . 

اقترأها: قرأها ". 

ذلقت بها السنتهم: سهلت وانقادت: والمعنى: أكثروا من قراءتها واعتادوا 
قراءتها 

إثرها: بعدها””. 


نسخها: نسخه: أي أزاله وغيره وأبطله وأقام شيئًا مقامه '. 


(۱) برقم .)۱۲٥/۱۹۹(‏ 
(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأشر4 (ب ر ك). 
(؟) الوسيط 4# (ق ر أ). 

(4) الوسيط 4 (ذ ل ق). 

(0) القاموس المحيطء الفيروزآبادي .51١‏ 

(1) القاموس المحيطء الفيروزآبادي 2 (ن س خ). 


كنوز رياض الصالحين ت 


الشرح الأدبي 
تتجلى ب4 هذا الحديث الشريف الصلة العضوية والموضوعية بين القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف» فالمصطفى #ه لا ينطق عن الہوى: إن هو إلا وي 


(۱( 


يو4 ٠‏ وألفاظ النبوة منبعها القلب المتصل بجلال خالقه» ويصقلها لسان نزل عليه 
القرآن بحقائقه» كما يقول الرافعي» فالبلاغة النبوية ليست من الوحى.. ولكنها 
جاءت من سبيله» وان لم يڪن لبا منه دليل فقد كانت هى من دليله. 

والبيان النبوي لا ينفصل عن البيان القرآني: فهو يفصل مجملاء أو يوضح 
مشكلاً؛ أو يخصص عاماء أو يقيد مطلقاًء وهذه المعالم التي توضح جوانب الصلة بين 
القرآن والحديث النبوي الشريف... تتجلى وتسطع جوانبها 4 هذا الحديث النبوي الذي 
يعد نموذجا لاندماج النص القرآني ب4 سياق النص النبوي للإقناع والاستشهاد 
والاطمئنان» وهذا الحديث ينفرد بسمة بارزة 4 كتاب رياض الصالحين» حيث يتفرد 
وحده بباب من أبواب هذا الكتاب» وهو كما أورده الإمام النووي (باب به وجوب 
الانقياد لحكم الله تعالى » وما يقوله: مَنْ دعي إلى ذلك؛ وأمر بمعروف أو هي عن 
نک 

وتشرق 4 بداية الحديث ظاهرة ملفتة وهى: سرعة استجابة الصحابة رضوان الله 
عليهم لما تتنزل به الآيات من تعاليم وانقيادهم لحك م الله تعالى؛ ولذلك حينما 
نزلت عليهم هذه الآية: : © وإن يدوا م ف نفڪ أَوْ تُحَفُوهُ يُحَاسِيَكُم ب به الله ي . 
فزعوا وأصابهم القلق لحرصهم على الطاعة؛ وشعورهم بأن مضمون الآية فوق طاقتهم؛ 
فكيف يحاسبون على ما يضمرونه ؟ وكيف يتحكمون أب خواطرهم ووساوسهم؛ 
وهذا الفزع أشار إليه الراوي ب4 بلاغة موحية حيث قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول 


٤ : سورة النجم› آية‎ )١( 
.۲۸٤ سورة البقرة› آية:‎ )۲( 


الله يك ؛ ثم تتحول هذه الشدة الشعورية» وهذا الإحساس بالخوف وعدم تحمل هذه 
المسؤولية لأنها فوق الطاقة؛ إلى حركة محسوسة تصور حجم هذا القلق» حيث 
بركوا على الركب ؛ وهى عادة الخائف الوجل» ولنتأمل صورة هؤلاء الجاثين على 
ركبهم» وهم ينادون مستعطفين طالبين الرآفة. 

والنداء تتصدره أي" وهى حرف لنداء القريب» والقرب هنا حسي ومعنوي» يوحي 
بالاستعطاف؛ وقد صرح الصحابة بُما يفزعهم ويقودهم إلى الإحساس بالتقصير ‏ 
الطاعة حيث قالوا: قد أئزلت عليك هذه الآية ونحن لا نطيقها» ويقول المازرى» "اعتقدوا 
أنهم يؤاخذون بما لا قدرة لبم على دفعه من الخواطر التي لا تكتسب» فلهذا رأوه من 
باب ما لا يطاق". 

اال كت ول رسول الله هذ| لوقف الحكية رالرعظة ال الو 
بالتي هى أحسن» وبالإقناع الجميل» خيث واجههم باستفهام إنكاري» ولكنّه مقنع 
ومرشد إلى الطريق السوي» قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
فبلكم: سمعنا وعصيناء بل فولوا: سمعنا وأطعناء والتعبير بقوله: أتريدون أن تقولوا› 
فيه إشعار بأنهم: لم يقولوا ذلك» وهذا التعبيرأقرب إلى الحكمة ب4 الخطاب من قوله: 
أتقولون: مياشرة» فتأمل دفة هذا الخطاب النبوي الذي يجمع بين الترغيب والترهيب؛ 
وبلاغة الحذف تتجلى 2 قوله: سمعنا وعصينا' والتقدير سمعنا قولك» وعصينا 
أمرك» وحدف متعلقات الأفعال يفسح المجال للتفسير المتعدد» والتأويل الدلالي» المتسع 
والمتنوع» والآمر كذلك 2 قوله: سمعنا وأطعناء ولكن البون شاسع: بين السماع 
الرافض عند أهل الكتابين: والسماع الوامض من أهل النورين: الكتاب والسنة: أوثق 
مصدرين؛ وأطهر منبعين»؛ لكل مكلف بالدعوة من الثقلين. 

ويتحول الخوف من التقصير إلى يقين ‏ ظل رحمة العلي القدير» حيث أعاد القوم 
قراءة الآية التي وجلت منها قلوبهم» فاطمأنوا وانقادت بالاستسلام بها ألسنتهم: 
وكاناهم الله يحواتيم سورة البقرة: وبذلك اتكشفت الكرية عن السلمين ف تاولبه 
أمر الخواطر. ويقول القرطبي 2 ختام تفسيره للآية الأخيرة 4 سورة البقرة: خرج هذا 


كنوزرياض الصالحين | Ar‏ 
مخرج التعليم للخلق كيف يدعون (رَبَنَا لا يُوَاخِذْنَآ إن كيا أو أُخْطَأنا رَبَنَا وَل تَخْمِل 
عَلَيَْآ إِصْرا كما حَمَلئَهُه على الي من قَبَلِنَا رَبّئَا ولا مُحَمِلنَا ما لا طَافَة لن بو وَأَعْفْ 
عن وَغْفرْ ما وََرْحَمْمَ أن مَولَدنا فصا عَل الَْوْرِآلَكَفِرِيت 74" 
فقه الحديث 

يشير هذا الحديث إلى قاعدة فقهية مهمة تعرض لما الفقهاء وهي قولمم: 'التكليف 
على قدر الاستطاعة" ومثلوا لبا بأمثلة عدة: فمثلاً اتفق الفقهاء على مشرؤعية المسح 
على الخفين للمسافر وهو رخصة. 

واتفقوا أيضا" على جواز الفطر للمريض والشيخ الكبير والمسافر والحامل 
والمرضع التي تخشى على ولدها من التلف. 


. ۲۸٠ سورة البقرة› آية:‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» وعادل أحمد 
عبدالموجودے ترتيب الشرائعء الكاساني» تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبدالموجود ۸/١‏ 
وما بعدهاء وتبيين الحقاق ٤٥/١‏ وما بعدهاء ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله المغربي 
١‏ وما بعدهاء وشرح منح الجليل ٠١١/١‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج إلى معرفة معاي الفاظ المنهاج. 
شمس الدين الخطيب ۱۹۷/١‏ وما بعدهاء ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي ۱۹۸/١‏ وما بعدهاء 
والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح 
محمد الحلوا١/١۱۷‏ وما بعدهاء والفروع» ابن مفلح ۱١۸/١‏ وما بعدها. 

(۳) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم 7١7/7‏ وما بعدهاء وبدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع: 
الكاساني تحقيق: الشيخ على محمد معوض» وعادل أحمد عبدالموجود ۹1/۲ وما بعدهاء ومواهب 
الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبداللّه المغربي 147/7 وما بعدهاء وشرح منح الجليل ١٠١/7‏ وما 
بعدهاء ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي ١/١۸٠ء‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» 
شمس الدين الخطيب ٠۸/۲‏ وما بمدهاء وشرح منتهى الإرادات» البهوتي ٤١١/١‏ وكشاف القناع عن 


من الإقناع» البهوتي»› تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحمید .۲٠۹/۲‏ 


كنوزرياض الصالحين 





وكذا قصر الصلاة 4 السفر"''؛ والمسح على الجيرة للمصاب؛ وغير ذلك من 
أحكام ورخص امتلا بها التشريع الإسلامي تيسيرا على الناس ورحمة بهم» فمثل هذه 
الأحكام كانت مستندة على قاعدة التكليف على قدر الطاقة. 

المصامين الدعويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ظط على الالتزام بما ورد ب4 القرآن 
الكريم. 

ثانياً: من أساليب الدعوة: الاستفهام» والتحذير» والدعاء. 

ثالثاً: من تاريخ الدعوة: موقف أهل الكتاب مما جاء به الرسل عَلإك2. 

رابعاً: من واجبات المذعو: الاستحابة والاتقياد لأوامر اللّه ورسوله. 

خامسا؛ من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله على عباده وتحفيفه عنهم. 

ساديا: من موشوعات الدعوة: وقوع النسخ © القران. 

سابعا: من موضوعات الدعوة: يسر الشريعة الإسلامية؛ ورفع المشقة والحرج. 

ثامناً: من خصائص الدعوة الإسلامية: الواقعية. 





أولا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فم 
القرآن الكريم: 

حرص الصحابة ذه كل الحرص على الالتزام بما جاء ‏ كتاب الله تعالى 
وأشفقوا من عدم قيامهم بما أمرهم الله به أو الالتزام بما طلب منهم ((فأتوا رسول 


شا على الالتزام بما ورد 2 


)١(‏ المبسوط» السرخسي للسرخسي ١/555؛‏ وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني تحقيق: الشيخ علبي 
محمد معوض» وعادل أحمد عبدالموجود ۹١/١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم ۱۳۸/۲ وما 
بعدهاء ومواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبدالله المفربي ١74/7‏ وما بعدهاء وشرح منح الجليل 
**/١‏ وما بعدهاء والأم, الإمام الشافعي» تحقيق: علي محمد وعادل أحمد» وغيره للشافعي 255/١‏ 
والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي للنووي :5١٠١/14‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
عبدالرحمن بن قاسم 5595/0؛ والفروع» ابن مفلح 05/7:؛ والمفني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة› 
تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركيء ود. عبدالفتاح محمد الحلو؟//7؛ وما بعدها. 


كنوزرياض الصالحين ۸۵ 
الله #2 ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما 
نطيق:الصلاة والجهاد والصيام والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها)) 
دفعهم إلى ذلك توجههم إلى ربهم رغبا ورهباً يَدَعُونَ ر حَوَفا وَطْمَعا 4 واستجابة 
لأمر الله ظ يتأي الذِينَ اموا آشکَچبُو اه ارول إا دعاگة لما يڪ ) 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الاستفهام والتحذير والدعاء: 

إن من أساليب الدعوة ب2 هذا الحديث الاستفهام والتحذير» وقد ورد هذا 4 قوله 
4# مخوفا لبم من قطيعة العصيان وامتناع قبول الأوامر (أتريدون أن تقولوا كما قال 
أهل الكتابين من قبلكم - أي اليهود والنصارى- سمعنا وعصينا)””". 

الدعاء: وذلك ب2 قوله: "غفرانك رينا" وقوله: ( رََنا لا تُوَاخِذَنآ إن نسِيئا أَوَأخَطَأَنا 4 ©) 
الآية» فالدعاء من الأساليب الدعوية المهمة لما له من أثر عظيم 2 حصول المطلوب؛ 
وترفيق فلوب المدعوين واستجابتهم. 

ثالثا- من تاريخ الدعوة: موقف أهل الكتاب مما جاء به الرسل |32 : 

ك حديث القرآن عن أهل الكتاب نجد إنصافه للمؤمنين منهم فقال: « وَلَو ءامس 
مَل ا الكتب لكان حير ل 7 مْنْهُمْ الْمُؤْيئُورتَ ڪت رهم لْفَسِقونَ4”” هؤلاء 


الأكثرون لسان حالم ب2 استقبالبم أوامر الله. سمعنا وعصينا قال تعالى: « مِنَ الْذِينَ 
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هَادُواحرَفُونَ الْكَلِمَ عن موَاضِعِِء ضعب وَيقُولُونَ ميعن وَعَصَِنا انمع َيرمُسْمَعٍوَرعِنَاأ ليا بلْسِتَبم 
وَطَعَمًا فى آلدّين »"''. 


)١(‏ سورة السجدةء آية:15. 

(۲) سورة الأنفال» آية: 54. 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص .5١5‏ 
)٤(‏ سورة البقرة»ء آية: .۲۸٠‏ 

(6) سورة آل عمران:ء آية: .٠٠١‏ 

(7) سورة النساءء آية: 47. 


| د كنوز رياض الصالحين 

لقد لعب اليهود والنصارى أدوارا مهمة ب2 التكذيب والتشكيك» وزعموا أنهم لن 
يؤمنوا برسالة محمد 82 حتى يأتيهم بمعجزات قد أتى بها الأنبياء السابقون» قال 
تعالى: لیے قفالا ِن اله عَهِدَ إلَينآ ألا مؤي لِرَسُولٍ حَّ يَأتََِا ران اڪله لاز 
قل قد جاء کم رُسُلُ من قَبَلِى بِالْيَيتب وَبالّذِى قُلتُمْ فَلمَ قَتَلتْمُوهُمَ إن كُشْرْ صَدِقِينَ)4”". 

وقد نقض القران دعواهه وايطلها... واقام علييم البراهين اا عة کل وات ما 
ملزم لهم بتصديق النبي محمد 2 كل ما يقوله» قال تعا لى: (كلُ الطْعَامِ كان 
جلا لب إِسْرَوِيلٌ إل ما حرم إِسَرَوِيلٌ عَلىْ تَفْسِد- مِن قَبَلِ أن تُتَرْلَ ألتَوْرَةٌ قل فَأَنُوا 
بِلتَورَلةِ فَاتَلُوهَآ إن کُم صَدِقِيَ © فَمَن افترى عل الله الكذْب مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 
ونلک هُمُ آلظَلِمُونَ4” 

نشد تحداس القران أن يثبتوا ذلك بطريق صحيح (قُل فَأَنُوأ بالكَورَنة) فلم 
يستطيعوا إخراج التوراة» لأن ما فيها سوف يفضحهم ويكشف كذبهم. 





ولا شك أن هذا التحدي البرهان القاطع بصدق النبي 8622 : أما النصارى 





فالبراهين الملزمة لبم بتصديق النبى محمد 6# كثيرة جدا منها: حادثة المباهلة مع 
تنصارى نجران © مسألة المسيح ابن مريم» وإن عدم دخول النصارى 2# المباهلة تسليم 
منهم واعتراف ببيوة متحمد يل 

وقد حدر الله المؤمنين أن يحذوا حذوهم» وبين أن من مقومات الإيمان اس 


والطاعة $ إِنمَا کان قَوّلَ أَلْمُؤْمِنِينَ إذّا دُعُوَأ إلى الله وَرَسُولهے لحك بَينَهُم أن ولوأ سَمِعَتَا 


.۱۸۳ سورة آل عمران:» آية:‎ )١( 
.٠ ٤-۹۳ سورة آل عمران» الآیتان:‎ )۲( 
.۲۹۲۳-۲۸۲ انظر: مناهج الجدل ے القرآن الکریم» د. زاهر عواض الألمعي ص‎ )۳( 


كنوز رياض الصالحين | AV‏ 


A OF 


وَأَطَمَكا وتيك هم الْمُفْلحُونَ4"'. ومع بيان القرآن لمواقف أهل الكتاب تجاه الدعوة 
أمر اللّه ألا تعدو مجادلتنا معهم» المجادلة الحسنة إلا من اعتدى منهم وظلم» قال تعالى: 
وولا دوا أهْلّ الكت ب إلا بالتى هى أَحَسَنُ إلا الّذِينَ ظَلَمُوأ نهو 4 ”. 

ولقد اشتمل خطاب القرآن الكريم لغير المسلمين - من أهل الكتاب وغيرهم- 
على آلطف الأساليب 2 جداله مع المخالفين واختار العبارات الرقيقة» لأن ذلك أدعى 
إلى الأنس بالخطاب وعدم إثارة العصبية» لذا كان خطاب القرآن الكريم لغير 
المسلمين قائما على الحكمة والموعظة الحسنة؛ والجدال بالتي هي أحسنء والترغيب 
والترهيب» واحترام الآخرين» واللين والرفق» وغير ذلك مما يبعث على البداية 
والاستجابة وعدم النفور"" 

وذلك كله يندرج تحت المنهج العام للدعوة والذي أمر به القرآن الكريم 2 قوله 
تعا لی : ا 0 سيل رَبك باليكمةٍ وَالْمَوَعِْظظَةِ لسك وَجَدِلُهُم بالتى as‏ ت E‏ 

اك من واجبات المدعو: الاستجاية والانقياد لأوامر الله ورسوله: 

يتضح ذلك 2 استجابة الصحابة س لأوامر الله وانقيادهم لبا 2 قوله فلما 
اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم - أي أقرت وانقادت - وقالوا سمعنا وأطعناء إذ أنه من 
صفات المؤمنين التسليم المطلق لأوامر الشرع « قلا وَرَبَكَلَا يُؤِْنورتَ حى يُحَكُمُوكَ فِيمَا 


سجر نهم َم لا يدوأ ف أُنفسِبجَ حَرَجَا مما قَصَيْتَ وَيُسَلِمُوأْ مَسَلِيمَا م 0 (قلا يجدون 2 


أنفسهم حرجا من حكمه يصرفهم عن تحكيمه أو يسخطهم من حكمه بعد 


.0١ سورة النورء آية:‎ )١( 

() سورة العنكبوت:» آية :41 . 

(؟) انظر: خطاب القرآن الكريم لغير المسلمين»: د. محي الدين عفيفي أحمد ص ؟7١١-71١.‏ 
)٤(‏ سورة النحلء أية: .١70‏ 

(0) سورة النساءء آية: .1٥‏ 





كنوز رياض الصالحين 
تحكيمه)' '' إذ أن الإعراض من صفات المنافقين الذي وصمهم الله بالظلم والخروج عن 


0 5 رر 7 کم وو 0# ل 
طاعة الله قال تعالى: « وَإِدا دُعرا إل الله وَرَسُولِهء لِيَحَكمْ ب ْم إذا فريق مِم مُعَرضون (@) 


يكن هع انحوي توا لَه مُذعِيِينَ )أف فلوم مرض ام رابو ام اورت أن سيف الله 
ا لَمِدْ وَرَسُولَهُد بَلَأولَتيِكَ هم ألظُلِمُوتَ 204 

افا من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله على عباده وتخفيفه عنهم: 

من فضل الله تعالى على الأمة الإسلاميةء أن خفف عليها وأحل لم ما حرم على 
غيرهم» ومن الأمظة على ذلك تحريم طيبات على بني إسرائيل جزاء ما اقترفوه من آثام 
وتلبسوا به من ظلم قال تعالی: « قَبظلم م اليرت هاو حرمت عَلَهْم أُحِلْتْ هم 
وَبِصَدهِمْ عَن سَيِم ل الله كثيرا 4”". 

ومن أمثلة فضل الله قوله جه (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة))“ وعطاء الله لرسوله عطاء للأمة 
جمعاء» إلى غير ذلك من التخفيف 3 مجالات الشريعة. 


ع ص مر 


ويذلك استجاب الله دعاء المؤمنين ( رَبَتَاوَلَا تَحَمِّلَا ما لا طَاقَةَ تابه 4 أي (ولا تتتفل 


علينا من العمل ما لا نطيق فتعذبنا) '' إضافة إلى تجاوزه عما صدر منهم بدون قصد أو نسيان استجابة 


.١1١١/60/7 انظر: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور‎ )١( 
.00-144 (؟) سورة النورء الآيات:‎ 

(۳) سورة التساءء آية: .٠١١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» 0؟5. 

(0) سورة البقرةء آية: .۲۸٠‏ 


(1) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن الترڪي مج۲۷/۳/۲؛ء. 


كنوزرياض الصالحين فب 07070707070707 سط ۹ 


ےر سس وہ العم e.e E‏ 1 د و uu‏ 
لدعائهم « رَبْنَا لا تَؤْاخِدْنًا إن نسيئا أو أخْطأنا 4 وقال رسول الله 64 ((إن الله قد تجاوز 


عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))”". 


سادا ن ورات اتر وقوع النسخ 2 القرآن: 

الأصل يذ النسخ (أن يكون الشيء حلالاً إلى مدة ثم ينسخ فيجعل حراماً؛ أو حراماً فيجعل حلالاً. 
أو يكون محظورا فيجعل مباحاء أو مباحا فيجعل محظوراء والنسخ يكون ل الأمر والنهي والحظر 
والإطلاق والإباحة والمنع؛ وهو على ضروب» منها ما جاء 2 الحديث وهو أن يزال الحكم وبيقى المنسوخ 


(۲) 


موا كما روى مجاهد « ما ننسَخ مِن ءَايَةٍ4 ' قال نزيل حڪمها ونثبت خطها) 
الحديث نجد أن اللّه نسخ ما ے2 قوله تعالى: «وإن تَبَدُوأ ما ف أنفيك: أَرْ تَحَفُوهُ 
يُحَاسِبَكُم به الله 0 بقوله: < لا يُكَلِفْاللَهُ تَهْسًا إِلَّ وْسَعَهَا4” ؛ وذلك لون من ألوان 
رحمة الله عز وجل بالمؤمنين. 

سابعا- من موضوعات الدعوة: يسر الشريعة الإسلامية ورفع المشقة والحرج: 


امتازت شريعة الإسلام باليسر والرفق بشهادة قوله تعالى: ‏ لا يكلف آله فعا 


و 


ےر( رع ممه کے مره ١۰ء‏ ر( و ممه 
وُسَعَهَا 4 وقوله: « وما جعل عليك فى الدِّينٍ مِن حرج 4 وقوله: ظ یرید الله 
مج 1 


# رتور و (A)‏ 


وَل يريد بكم العسر» 


تفا إلا 


ولذلك كان من قواعد الفقه العامة (المشقة تجلب التيسير)ء 


(۱) أخرجه ابن ماجه» .۲۰٤١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجة» .)١١١١‏ 

(۲) سورة البقرةء آية:١١٠.‏ 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ 2 كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء 2 ذلك» أبو جعفر النحاس١٠/۲۸٤.‏ 
(؟) سورة البقرة» آية: غ58. 

(0) سورة البقرة»: آية: .۲۸٠‏ 

(1) سورة البقرة»ء آية: ”78. 

(۷) سورة الحجء آية: 8/. 


. 0 سورة البقرة, آية:‎ (A) 





كنوز رياض الصالحين 


واالشقة عطلنة الركصة) و(قيط الشان ااا الماد مدكي 3 الأصول)”” 


ثامنا- من خصائص الدعوة الإسلامية: الواقعية 

وهذا واضح 2 الحديث حيث خفف الله عن الأمة وتجاوز لہا عما جرى 4# نفسها 
بدون قصد وعزم» ووضع الإصر» والتكليف بما يطاق والتجاوز عما وقع من المكلف 
اا ن ار اا ال و ره 

ويستدل من الحديث الذي معناء أن الله عفا عن الأمة الإسلامية ما حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فقال: « لا يكلف اله فسا إل ت 


عما يصدر من خطأ أو نسيان 9 ربا لا توَاخِذْنَآا إن سيت أ E‏ 2 تخفيف الأثقال 


7 وعدم المؤاحدة 


سے ا 


والتكليف 4 حدود المقدور د تعن خف عل قير مِن قَبَلمَا 


إذ أنها من عند الله الذي يعلم ما يصلح لل للبشر» والذي يعلم السر والخافية"“ 

لقد راعى الإسلام الواقع 2 كل ما دعا إليه الناس من عقائد وعبادات وأخلاق 
وتشريعات 

ونشير إلى ما جاء 4 الحديث من الإشارة إلى مراعاة واقع الإنسان # العبادة 
والتشريع» فلقد جاء الإسلام بعبادات واقعية» لأنه عرف ظمأ الكائن الروحي 2 
الإنسان إلى الاتصال بالله» ففرض عليه من العبادات ما يروي ظمأه» ويشبع نهمه؛ 
ويملا فراغ نفسه» ولكنه راعى الطاقة المحدودة للإنسان: فلم يكلفه ما يعنته 


(١)انظر:‏ التحرير والتنويرء لابن عاشور 170/77/7, 

(0') سورة البقرة»؛ آية: 5851؟. 

(؟) سورة البقرةء آية: .۲۸٠‏ 

.۲۸٠ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 

(0) انظر: أساليب الدعوة الاسلامية المعاصرةء د. حمد بن ناصر العمار. 


كنوز رياض الصالحين شاك 


- ص 


ويحرجه؛ قال تعالى: « وَما جَعَل ليك فى أَلدّينِ من حرج . 

ومن الشواهد على ذلك مراعاة الإسلام للظروف الطارئة للإنسان كالسفر والمرض 
ونحوهماء فشرع الرخص والتخفيفات التي يحبها الله. وذلك مثل صلاة المريض قاعدا 
أو مضطجعا على جنب حسب استطاعته» وتيمم الجريح إذا كان استعمال الماء للفسل 
أو الوضوء يضره» وغير ذلك» وهذه الرخص وغيرهاء كلها رعاية لواقع الناس» وتقدير 
لظروفهم المتغيرة» وتيسير من الله عليهم؛ كما قال تعالى: يريد الله بكم الْيْسْرَ وَل 
يريد بكم الْعْسْرَ4 ”7 ”". 


.// سورة الحجء آية:‎ )١( 
. 0 سوره البقرةٌ, آية:‎ (۲( 
, ۱٦۵-۱1۲ انظر : الخصائص العامة للاسلام» د. پوسص القرضاوى ص‎ (۲( 
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كنوز رياض الصالحين 


المضامين التريبوين في أحاديث الباب 

مد خل: 

الأسئلة 2 كثير من الأحيان مفاتيح للخير» وكم من سؤال سأله الصحابة فكان 
الخيرفيه للأمة» وقد دلت الأسئلة على وحدة تكوين الإنسان ووجود قاسم مشترك 2 
الغرائز والانفعالات» وبخاصة إذا تعلق الأمر بالدين أو الخوف. 

إن سؤال الخائف حق له» وإن الجهل بأمر ديني يوجب الاستفهام عنه؛ وإن إيضاح 
ما السرائر خير من كتمها حتى لا تكون الضغائن وذلك فيما يلي: 

أولا- غرس روح الانقياد لله تعالى: 

ويبدو ذلك جليا من موقف صحابة رسول الله 4# حين نزل قوله تعالى: « وَإِن 
َبَدُوأ ما فى نفڪ أو تَحَفو هة يُحَاسِبَكُم به آلّهُ4”"': وذهبوا إلى رسول الله يفي 
يشتكون تكليفهم ما لا يطيقون؛ لأن المرء لا يمكن أن يتحكم 4ے تفكيره 
وهواجسه؛ فكيف يحاسب عليه إلا أن رسول الله يي أمرهم أن يقولوا: «سمعنًا 


وَأَطَدَْ 4" ؛ ختى لا يكونوا مثل البالكين السابقين من اليهود والنصارى» الذين قالوا: 


« سيعئًا وَعَصَِيئَا4”''؛ فما كان من الصحابة الكرام إلا أن ذلوا وخضعوا لأمر اللّه. 
وبعد هذا النجاح ب2 اختبار الله تعالى لبم 2 الخضوع له سبحانه عفا عنهم» وأنزل: 
لا کلف اله كفا إل وسَعَها لها ما كَسَبَت وَعلَا ما أكَسَبَت ربنا لا تَوْاخِدتًآً إن كريتا 


s٤ 


َو أخْطأنًا رَكبَا ولا تَحمِل عَلياآً إِصْرا كما حَمَلئَهُ على الي من قبلا را وَلَا تُحَمْلنا 


E 


صد 
ما لا طاق 5 لَنَا بو- وَآعَفٌ عنا وَآَغْفِرَ لَنَا وَآَرْحَمَكَآ أنتٌ مَوَلَّدنَا فانصرّنًا على القَوّم 


.٠۸١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
. AO سورة اليقرة› آية:‎ )۲( 


(۳( سورة | لبمرةٌ, آية : ۳ 








إن هذا الانقياد يدل على مدى تعظيم صحابة رسول الله لتو لجلال الله وأمره 
سبحانه؛ وحين يستقر تعظيم الله تبارك وتعالى تستقيم حياة الإنسان بشرع الله تبارك 
وتعالى؛ فالذي يعظم الله تعالى لا يقدم بين يدي قوله وقول رسوله؛ ولا يتردّد ب تصديق 
الأخبار والتزام الأوامرء وترك المنهيات» ولا يتعلق قلبه بغير اللّه... فيصفو اعتقاده: 
ويستقيم علمه". 

ثانيا- التربية على الدعاء: 

من سمات التربية الإسلامية ربطها المتربي باللّه تعالى؛ وحث النبي 4# المسلمين 
على اللجوء إليهء والدعاء له + كل الأحوال»ء ولبذا فقد جاءت آيات القرآن الكريم 
التي وردت ‏ حديث هذا الباب تعليماً للمسلمين بعض الدعاء» بقوله تعالى: ( رَبّنَا ل 


عج 


تَوَاخِذْئَآ إن نسيئا أو أُخْطَأَنًا رَبَّنَا وَل ا عَلِيئَا إِصرا 4 : وهذه دعوات تعلم المؤمن أن لا 
ملجأ من الله إلا إليه؛ وأن يؤوب إلى ريه ويسأله دائماء لأن البلاء لا يرفعه إلا الدعاء. 
والدعاء ثمرة المعرفة باللّه والإيمان بمنهج القرآن وفكرته»: وشعور عميق بالعبودية 
والفقر والحاجة إلى الله وضمان للنفس من الغفلة والطغيان والاعتداء؛ ففي غفلة 
النفس عن حقيقة عبوديتها لله وحاجتها إليه سبيل إلى طغيانها واعتدائها... والدعاء هو 
سبيل القوة الحقة»› فلا يقضى على النفس ويوردها موارد التهلكة كإحساسها بفقدان 
السند المعين... و2 إحساس المؤمن يحفظ الله ورعايته؛ وأنه يستمع إليه إذا شكاء 
ويجيبه إذا دعاء ويأخذ بيده إذا كباء ويمده إذا ضعف» ويعينه إذا احتاج: إحساس 


يملأ النفس سكينة وراحة؛ ويخلق فيها القوة الحقة والعزم والثقة والرضا"". 


127 سورة اليشرة: آية:‎ )١( 
تربية الشباب» محمد عبداللّه الدويش ص 04 بتصرف.‎ )۲( 


(؟) منهج القرآن بے التربية » محمد شديد ص ؟7170-17. 


4٤4‏ كنوز رياض الصالحين 

ثالثًا- من سمات التربية الإسلامية: إيجابية المتربي: 

لم يكن المربي الأول يغلق باب المراجعة والمناقشة على صحابته الكرام؛ لأن ذلك 
من شأنه عدم إقناع المتربي بالمبدأ أو القيمة التي يؤمر بهاء و هذا الباب تظهر إيجابية 
الصحابة رضوان الله عليهم» عندما نزل قوله تعالى: « وَإن تُبَدُوأ ما ف أَنشسِكم أرْ 
تخفوه يُحَاسِبْكُم به ألّهُ4”: فذهبوا إلى النبي 26 وعبّروا له عن تخوفهم ووجدهم 
على أنفسهم بسبب هذه الآية؛ وذلك تأديب للمتعلمين المتربين على محاورة المعلم وسؤاله 
عما يريدون السؤال عنهء وأن لا يتقبل المتربي المعلومات دون تمحيص لباء وقد علم 
الصحابة بعد أن شكوا إلى رسول الله يده أن هذه الآية إنما هي اختبار من اللّه تعالى 
وابتلاء؛ حتى لا يكونوا كاليهود والنصارى الذين قالوا سمعنا وعصيناء إنما كان 
جواب الصحابة ضيه : سمعنا وأطعناء حتى رفع الله عنهم هذا البلاء. 

وبك الحديث دليل على أن من سمع شيئا لا يعلمه فليراجع فيه حتى يعرفه ليتبين 
حقه من باطله؛ لأنه قد يكون فيه مصاحة لا يعرفها فيكون رده وجهله سببا لحرمانه 
من تلك المنفعة؛ ولذلك قال العلماء: من جهل شيئا عاداه» وكان رسول الله 242 
يحض أصحابه على فهم أمور دينهم فيأمرهم أن يسألوا عما يجهلونه " 

رابعا- من خصائص التربية الإسلامية: المرونة واليسر: 

إن من مظاهر يسر التربية الإسلامية تسهيل التشريعات على المسلمين» ومراعاة 
طاقاتهم وقدراتهم» ولبذا فقد نسخ اللّه تعالى قوله: © وَإن را ما فى نفس ڪم 


رت 


تخفوه يُحَاسِبَكُم به به الله 4 “» ونزل قوله عز وجل: لا يُكَلِفْاللَهُ تَفْسًا إلا وْسَعَهًا 4 ؛ 


.1814 سورة البهرةء أية:‎ )١( 
. ۳٦ المرشد النفيس» د. محمد صالح بن علي جان ص‎ 0( 
. 7 : سورة البقرة› آية‎ (۳( 
.۲۸٠ سورة البقرة»› آية:‎ )٤( 


وذلك لضعف البشر وعجزهم» يقول تعالى: ( ربكا وَلَا تُحَمِانَا مَا لا طَاقَة لتا بو 74" ؛ 
وذلك حين خفف على المسلمين هذا الحكم» وذلك لأن الإسلام إنما راعى بشرية 
الإنسان وضعفه وكلفه من العمل ما يستطيع؛ حتى يمكنه المداومة عليه. 

إن التيسير روح يسري 4 جسم الشريعة كلها» كما تسري العصارة ب4 أغصان 
الشجرة الحية» وهذا التيسير مبني على رعاية ضعف الإنسان وكثرة أعبائه؛ وتعدد 
مشاغله» وضغط الحياة ومتطلباتها عليه» وشارع هذا رؤوف 55 لا يريد بعباده عنفا 
ولا رهقاء إنما يريد لبم الخير والسعادة وصلاح الحال والمآل 2 المعاش والمعاد". 

لقد جاء الإسلام بالتيسيرورفع الحرج» (فليست العبادة فيه انقطاعا عن الدنيا 
وأهلهاء بل هي تفاعل مع الدنيا وأهلهاء وفقاً لمنهج الله الذى أراده ديناً للناس كافةء 
ملائما لكل الأزمان والأجيال والعصور» فالعبادة ب2 الإسلام معتدلة ومقدورة لكل 
إنسان بكل سهولة ويسر) . 

خامسا- التربية على الانقياد لحكم الله: 

إن الانقياد لحكم الله مانع من أي فراغ داخلى يسمح بغير حكم الله فمن لم 
يخضع لله خضع لغيره؛ ومن لم يرضى حكم الله رضي حكم غيره» وهذا يجلب على 
صاحب الشقاء والبلاء» ولبذا مدح الله المسلمين بأنهم: "قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 


ربنا وإليك المصير. 





.5/85” سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.١77 (؟) الخصائص العامة للإسلام؛ يوسف القرضاوي ص‎ 
.١١ 2 أساليب الدعوة والتربية 4 لےء زياد العانى ص.‎ 2 
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4- باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور 
قال الله تَعَالَى: (هَمَادًا بَمْدَ الْحَقَ إلا الضّلال»4ايونس: 17 وَقَالَ تَّمَالَى: ما 
فَرَّطْنًا فِي الكتاب مِنْ شَيء 14 الأنعام: ۲۸ وَقَالَ تَعَانَى: «فَإِنْ تَتَارَعْكُمْ ئِي شَيءِ فُردُوهُ 
إلى الله وَالرْسُول14النساء: 05] أي الكتّاب وَالسنَّةٍ. وَقَالَ تَعَالَى: «وَأن هذا صِرَاطِي 


2 ير اراس 


مُستقييما فَاتَّيعُوهُ ولا تَتَيعُوا السبل فْتَفْرَّقَ بكم عَنْ سَبيلِهِ [الأنعام: ١٥٠]ء‏ وَقَالَ تَعالى: 
2o2‏ م و I‏ ير هاه 0 و عه ھا .ى م *.ى 5 

قل إن كنتم تبون الله فانيعويى يحيبكم الله وَيَعْفِرٌ لكم ذَيُوبَكم 14آل عمران:۲۱] 
والآيات 2 البابي كشثرة کا 

وأا الأحاديث فَكَثْيرَةٌ جداً» وَهي مشو َنَقْتَصرٌ عَلَى طَرَِّ منها: 

الحديث رقم )١1159(‏ 
ء2 7 DE‏ سإ اله و DY‏ 1 1 00> 2۴ هت م م يه اس 

-١8‏ عن عائشة دعن » فالت فال رسول الله 252 : «من أحدث بے أمرنا هذا ما 
لِيْسَ مِنْهُ فهو رَدُ» متفقٌ عليه". 

وك رواية لمسله'”": «مَنْ عَمِلَ عملا ليس عَليهِ أمرَنًا فهو رد». 

ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رفم (5). 

غريب الألفاظ: 

رد: أي مردود عليه يقال: أمر رد إذا ڪان مخالفا لما عليه آهل السنة.وهو مصدر 


(١ .‏ 
وصف به : 


)١(‏ أخرجه البخاري (191؟): ومسلم )١1718/١1(‏ ولفظهما سواء. أورده المنذري بے ترغيبه .)۷٤(‏ وسيڪرره 
المؤلف برقم .)١1545(‏ 

(؟) برقم .)١17/148/14(‏ أورده المنذري #يّ ترغيبه (0174). 

(؟) النهاية ل غريب الحديث والأثرء ابن الأنير ث (ر د د). 





كتوز رياض الصالحين 





الشرح الأدبي 

إن هذا الحديث من جوامع كلمه #ه لأنه قليل لفظه: كثير معناه» فالإيجاز سر 
بلاغته› ار س وسهولة الألفاظ مطلع إشراقته» وكيف لا؟ وهو 
كما يقول ابن رجب الحنبلي: "أصل عظيم من أصول الإسلام » كما أن حديث 
الأعمال بالنيات › ميزان للأعمال 2# باطنهاء وهو ميزان للأعمال 4 ظاهرها؛ فكما 
أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو مردود على عامله» وكذلك من آحدث 2 الدين ما 
لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين ب شيء. 

فهذا الحديث بمنطوفه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود› 
ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود' ". 

ومنطوق الحديث يموج بالدلالة الظاهرة» ومع ذلك تظل هذه الدلالة الظاهرة 2 
حاجة للتأمل والكشف عن الدلالات الكامنة والمختبئة خلف الكلمات المشعة بڪثير 
من المسائل والقضايا والاحتمالات. 

فالحديث الذي وصف بأنه أصل عظيم من أصول الإسلام يتكون بناؤه اللفوي من 
جملة واحدة» وهذه الجملة أثارت كثيراً من خلافات وآراء الفقهاء حول المقبول والمردود 
من العبادات» وحول المقبول والمردود من المعاملات» وحول المقبول والمردود من مسائل 
العميدة. 

والجملة يفصح بناؤها اللغوي عن المنهج الإسلامي الصارم ب4 ضبط المسائل العقدية 
والعبادية والمعاملاتية » فالجملة الحديثية هنا صيغت ب4 قالب: الشرط والجزاء» وهو 
قالب لفوي يجمع ثلاثة أطراف: أداة الشرطء وفعل الشرط» وجواب الشرط: والشرط 
2 الإسلام معيار ومقياس لصحة كثير من الأمور» فكل مسألة وكل فريضة لبا 
شروط أدائها ولبا واجباتهاء وي ظل هذا المنهج نقرأ هذه الصياغة اللغوية قراءة مرتبطة 
بالمنهج. ومفصحة عن مبدأ الثواب والعقاب. ظ 


000( انظر: جامع العلوم والحكم : أن رحب » تحقيق: شعيب الأرنؤوط› وإبرأهيم باحس VY (Y7‏ 





كنوز رياض الصالحين 

وأداة الشرط "من" وهى للعاقل و ضوء المنهج الصحيح هو العاقل البالغ اللكلف 
المسؤول عن أعماله» وهو من يمتلك القدرة على الإحداث والإضافة؛ ولكنه + ظل 
المنهج: إحداث مبتور» وإضافة موؤدة. 

ولنتأمل الفعل أحدث وهو لفظ جامع يشمل كل ما يحاوله المبتدعون, 
والمشنككون. والمدعون من تشويه لمعالم هذا الدين» وهم كثيرون ويظهرون 4 كل 
عصر.. وما زالوا يطلون بسمومهم من كهوفهم كالأفاعي» ولكن الله يحمي دينه 
وأولياءه» فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والتعبير بلفظ "أحدث' أبلغ وأكثر إشعاعا 
ودلالة من أي لفظ أخر مثل: عمل أو أضاف أو ابتدع» والملصطفى 4 يقول: وشر 
الأمور محدثاتها". 

والتعبير بفى' وهى تدل على الظرفية والتمكن يفيد بأن هذا المحدث المرفوض 
يمكن أن يتفلفل ‏ كيان الشريعة ويقتحم معالمها.ء حتى يظن الواهمون أن هذا 
المحدث من الأصول التي يجب الحرص عليهاء وهذا أمر بالغ الخطورة. 

وتأمل ما يفيض به لفظ أمرنا" من المعاني: فالأمر هو الدين» ولفظ الأمر يوحي 
بالخصوصية التي تحتم عدم التفريط؛» والإضافة إلى نا الدالة على الجمع؛ تؤكد هذه 
الخصوصية وتضيف يُمْدا جديداً؛ وهو وجوب مقاومة كل بدعة؛ وكل محاولات 
المارقين الذين يشوهون معالم الدين 2 مقالاتهم» وخطبهم وكتبهم وخططهم 
ومؤامراتهم. 

ولفظ الإشارة "هذا": يضفي دلالة جديدة وهى البعد الحسي لبذا الأمر فكأنه 
لخصوصيته وتميزه ومنعته أصبح كائناً يشار إليه: وهو ماثل بفيوضاته وينابيعه 2 
الكتاب والسنة» و4 ما استقر عليه علماء الأمة الأخيار» من كبار الأئمة المجتهدين. 

وتأمل هذا القول "ما ليس منه ؛ إنه يفيد العموم والاستقصاءء 2 العبادات بكل 
فروعهاء والمعاملات بكل آنواعها. 
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فمه الحد يت 
يعد هذا الحديث أساسا لرد كل ماهو مشالقف لشريعة الأسلاء من الأمور 


المستحدثة, والأحكام الخارجة عن روح التشريع وقواعده» وهو أحد الآأصول التي 
يقوم عليها التشريع الإسلامي كما يقول ابن تيمية . 

وقد استند الفقهاء على هذا الحديث 2 كثير من الأحكڪام» ومن تلك الأحكام 
مثلاً إبطال جميع العقود الممنوعة" وعدم جواز الطواف بقبره خ4 أو الاتكاء 
عليه وفسخ البيع الواقع وقت صلاة الجمعة عند من يقول بذلك› وعدم جواز بناء 
مسجد بمقبرة أو إضاءة المقبرة بسرج أو قناديل”' وأداء صلاة العيد بأذان أو إقامة 
حيث تصلى بدونهما" والطلاق 2 الحيض أو الطهر الذي يجامعها فيه" وغيرذلك 
من أحكام امتلأت بها كتب الفقه الإسلامي. 

المضامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: التحذير من البدع ومحدثات الأمور. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

ثالثاً: من مهام الداعي: بيان الحقائق للمدعوين. 

رابعاً: من خصوصيات النبي ل جوامع الكلم. 

ا من واجبات المدعو: الالتزام بما ورد > كتاب الله وسنة رسوله . 





.۲۸۹/۱ إعلام الموفعین‎ ۲۰٦۹/1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم‎ )١( 

(0) إحكام الأحكام ؟/515. 

(۳) المجموع شرح المهذب» الإمام النووي .٠٠۷/۸‏ 

.۲٠٤/٤ أحكام القرآن» ابن العربي‎ )٤( 

.۸۷/۲ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 

.0۸/۲١ طرح التثريب ے شرح التقريب» زين الدين بن الحسن‎ )٦( 

(0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»› الزيلمي7/١15»‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: 
عبدالرحمن بن قاسم ؟/551. 
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اولا- من موضوعات الدعوة: التحذير من البدع ومحدثات الأمور: 

إن تحذير النبي 4# من البدع ومحدثات الأمور واضح 4 عموم الحديث: 'مَنْ 
أَحْدَثَ فِي أَمْرِنًا هَذَا ما لِيْسَ مِنْهُ ههو رد" ففيه نهى عن البدع ومحدثات الأمور التي 
ليس لہا أصل ب2 الشرع» قال تعالى: 9« فَمَاذًا بَعْدَ آلْحَقَ إِلا آلصْلَلُ4”'"؛ إذ هما ضدان 
وبترك أحدهما يقع الآخرء والحق ما جاء به الكتاب والسنة نصا واستنباطا قال تعالى: 
وأا مر متتدكا ليث وَلَا تَتَبعُوأ آلسّبَلَ 4» أي الطرق ال مخالفة له « فَتَفَرٌ 
معن سبلو )» اي عن دينه”". 

فال أبن حجر: (هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده» فإن 
معناه: من اخترع 4 الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه › وقال الطو2: 
"هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف آدلة الشرع). 

وفال ابن رجب الحنبلي: (وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام وهو 
حكاليزان للأعمال © ظاهرها كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال 2 
باطنهاء فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب فكذلك 
كل عمل لا يكون عليه أمر الله فهو مردود على عامله وكل من أحدث 4 الدين ما لم 
يأذن الله ورسوله فليس من الدين 2 00 

ففي هذا الحديث إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تڪون تحت 
أحكام الشريعة» وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بامرها ونهيهاء فمن ڪان 
عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لبا فهو مقبول؛ ومن ڪان خارجا عن ذلك فهو 


)١(‏ سورة يونس» آية: 7؟. 

(۲) سورة الأنعام»ء آية: .٠٠١١‏ 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان » ابن علان ص .٠۲۱‏ 

() فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 017/0 ,١‏ 

(6) جامع العلوم والحكم»› أبن رجب» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس .١71/١‏ 


س ا 
مردود. “> ولا قيمة لعمله» ويصدق فيه قول الله عز وجل: « و قَدِمتَآإِلَ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
فَجَعلته هَبآء مورا ٠‏ فمن تقرّب إلى الله بعمل: لم يجعله اللّه ورسوله قرية إلى الله 
فعمله باطلٌ مردودٌ عليهء وهو شبية بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء 
وتصدية» وهذا كمن تقرّب إلى الله تعالى بسماع الملاهي» أو بالرقص» أو بكشف 
الرأس ب2 غير الإحرام» وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب 
بها بالكلية. 

وليس ماكان قربة 4 عبادة يكون قرية بك غيرها مطلقاء فقد رأى النبي 22 
رجلا قائمًا 2 الشمس»؛ فسأل عنه؛ فقيل: إنه نذر أن يقوم ولا يتقعد ولا يستطل وأن 
يصوم» فأمره النبي 4# أن يقعد ويستظل»› > وأن يتم صومه ''» فلم يجعل قيامه وبروزه 
للشمس قرية يو بنذرهما. وقد روي أن ذلك كان 2 يوم جمعة عند سماع خطبة 
النبي 8ه وهو على المنبرء فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي 6# 
يخطب» إعظامًا لسماع خطبة النبي #» ولم يجعل النبي 4# ذلك قرية تو2 
بنذره» مع أن القيام عبادة 2 مواضع أخرء كالصلاة والأذان و الدعاء بعرفة» والبروز 
للشمس قربة للمحرم؛ فدل على أنه ليس كل ما كان قربة ب4 موظن يكون قرية 2 
كل المواطن» وإنما يتبع 2 ذلك ما وردت به الشريعة بك مواضعها. 

وكذلك من تقرب بعبادة نُهي عنها بخصوصهاء كمن صام يوم العيد؛ أو صلى ‏ 
وقت النهى“ 


.٠۷۷/١ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان› آية:۲. 

(۳) أخرجه الېخاري .1۷۰٤‏ 

(+) أخرجه الطبراني بے الكبير ١۸۷٠ء‏ والطحاوي 2 "مشكل الآثار" ٤٤/١‏ والخطب البغدادي 2 الأسماء 
المبهمة ص 7/5. ظ 

.٠۷۸/١ جامع اللوم والحكم» ابن رجب» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس‎ )٥( 


|[ ه كنوزرياض الصالحين 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

يستنبط هذا من عموم الحديث الذي يخبر عن إبطال جميع الأمور المنهية والتي لا 
أصل لہا ب الدين؛ وعدم حصول ثمرتها المترتبة عليهاء إذ أنه ما بني على باطل فهو 
باطل» وما بني على غير أ صل فلا بقاء له» وبهذا أشار النبي خَتة أن أي شيء ليس له 
سند ظاهر أو خفي من الكتاب والسنة فهو عمل باطل مردود”''» وبيان بطلان العمل 
وعدم وجود ثمرة له 2 حد ذاته ترهيب من التدخل 2 دين الله والاختراع فيه. وإن 
الترهيب والتخويف من عقاب الله وانتقامه ليس مقصودا لذاته؛ وإنما هو سوط يساق به 
المتواني عن الطاعة إليهاء فالمقصود الأصلى من الترغيب والترهيب هو طاعة الله عز 
وجل وفعل مراضيه ومحبوياته؛ وترك مناهيه ومكروهاته  ."'‏ 

ثالثا- من مهام الداعي: بيان الحقائق للمدعوين: 

إن رسول الله غك هو الأسوة والقدوة الحسنة أرسله ربه هاديا إلى صراطه 
المستقيم ( وَإِنْلكَلَببَدِى إل صِرَّط مسقي م4 » وبك هذا الحديث بيان منه 4# إلى 
المعتبر من الأعمال» وهو ما كان معتمدا على أصل ديني» أما من عملء أو أحدثت أو 
سن # الإسلام رأيا لم يكن له من الكتاب والسنة سند ظاهراً أو خفي ملفوظ أو 
مستنبط فهو مردود عليه '". لذا ينبغي للداعية أن يجتهد 2# بيان الحقائق للمدعوين ولا 
يتوانى ‏ ذلك متأسيا برسول الله مت لأن المدعو بحاجة إلى ذلك وتلك من المهام 
المنوطة بالداعية. 

50 من خصوصيات النبي يق جوامع الكلم: 

إن الله تعالى حبا نبيه #22 بالنعم الكثيرة ومنها جوامع الكلم وخصه ببدائع 





.٠٠١6 انظر: عون المعبود . العظيم آبادىي ص‎ )١( 

(0) التخويف من النارء ابن رجب الحنبلى ص .٠١‏ 

(') سورة الشورىء آية: 67. 

(:) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب "الكاشف عن حقائق السنن » الطيبي»: تحقيق: 


المفتى عبد الغفار: وغيره١/:151.‏ 


كنوزرياض الصالحين 


الحكم:؛ وكما حاء 2 
الكلم)) '» قال الزهري: (جوامع الكلم أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت 
تكتب 4 الكتب قبله 3 الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك» وجمع المعاني الكثيرة 2 





الكليمات الجامعة الوجيزة» ومن هذه الجوامع حديث: من أَحْدَثَ فِي أَمْرِنًا هذا ما 
ليس مته ههو رد" ذلك الحديث والكلمات المعدودة» اعتبره العلماء أصلا عظيما من 
آصول الإسلام)ء وقال النووى: (هذا الحديث قاعدة عظيمة من اراد الإسلام» وهو 
من جوامع كلمه 4# فإنه صريح ب4 رد كل البدع والمخترعات) "» إلى غيرذلك من 
النصوص التي تدلل على إعطاء النبي 4# (جوامع الكلم) وحاصله أنه جه 
يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعنى“ 

خامسا- من واجبات المدعو: الالتزام بما ورد 4# كتاب الله وسنة رسوله ##: 

إن ب مضمون ومفهوم هذا الحديث دعوة من النبي 4# إلى الالتزم بڪتاب الله 
وسنة رسوله #. وقد أمرنا الله بذلك 2 مثل قوله تعالى: « يتأ أَلّذِينَ اموأ أَطِيعُوأ 
لَه وَْطِيعُوأآلرَسُولَ وى الأ يدك إن تََرَعَمَ في شىء فر ذوه إل الله وَآلرَسُولٍ »آي ردوا 
ذلك الحكم إلى كتاب الله أو إلى رسوله بالسؤال بك حياتهء أو بالنظر ب سنته بعد 
وفاته 4# هذا قول مجاهد والأعمش وقتادة وهو الصحيح ومن لم ير هذا اختل 
إيمانه"» إذ أن الاعتصام بالكتاب والسنة والالتزام بهما عاصم من الضلال والزلل 
فقال #: (واني هد َر ڪت فيكم ما أَنْ تضيلوا بده إن اعْتَصمتُمْ به 











.077 أخرجه البخارى ۲۹۷۷: ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: جامع العلوم والحكم» ابن رجب» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس 00/١‏ -01. 
(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .١١١6‏ 

(:) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي»: تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 0/1 

(0) سورة النساءء آية: 65. ظ 


.0 كنوز رياض الصالحين 


ولا 


كَِاب اللّه)) 

وك هذا الحديث اقتصر على الكتاب لأنه مشتمل على العمل بالسنة لقوله تعالى: 
7 (۲( رمع رت عرو ےر ار > ورل و رس رل سوم 
أطيعوأً اله الروك »4 ء وقوله: «ومَا ءاتدكم الرسول فځذوه وما دكم عنه 
فأنتهوأ4 "» فيلزم من العمل بالكتاب العمل بالسنة . 

و حديث ث العرياض بن سارية ية يقول 8786 : ار E‏ 
ات الأمور: فان كل مسدة يدعة + ركلا يدمة متلالة))!*» قال مالك« قال عمر 
ابن عبدالعزيز: (سن رسول الله يت وولاة الأمر من بعده سنناء الأخن بها اعتصام 
بكتاب الله: وقوة على دين الله» وليس لأحد تبديلها: ولا تفييرهاء ولا النظرة أمر 
خالفها من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصورء ومن تركها واتبع غير 
سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا)"''. 


(۱) آخرجه مسلم ۱۲۱۸. 

(۲) سورة آل عمران؛ آية: ۳۲. 

(") سورة الحشرء آية: /. 

(4) عون المعبودء العظيم آبادي ص 807. 

(4) أخرجه أبو داود 501+ ء والحديث صححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)586١‏ 


000 جامع العلوم والحڪم › ابن رجب؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط: وإبراهيم باجس ۱۲۳/۲ . 


الحديث رفم )17١(‏ 

-١‏ وعن جابر ققكُهُ : قال: كان رسولٌ الله 82 : إِذا خَطّب اخمرّت تا 
وعلا صوتُةُ؛ وَاشْتَدّ غضبة؛ حنّى كأنّه مثلدر جيش يَقول: «صبّحَكم ومَسَاكَم» ويقول: 
«بُعِفْت آنا والسّاعة ڪهاتينء ورن بين أَصْبُعَيْهِ السبَابّة وَالْوُسْطىء وَيُقولُ: «أما بَعْد؛ 
فان خَيرَ الحَديثَ ككِتَابُ الله وَخَيْرٌ الى هلاي محمد 2 ور الأمُور مُحدكاثما 
وكل بدعةٍ ضلالة» تم يقول: «أنَا أؤلى بُكل مؤمِن مِن تَفسيه. من تَرّك مالا فلأهلهء وَمَنْ 
ترك دَيْنا آَوْ ضيّاعاء فإليّ وعَلَيَ» رواه مسله”". 

وعن العرْيّاض بن ساريّة فَكهُ . حَديكُهُ السَابقّ 2 باب المُحافظة على السة“. 

ترجمة الراوي: 

جابربن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٤(‏ 

العرياض بن سارية: تقدمت ترجمته ب الحديث رفم .)١01/(‏ 

غریب الألفاظ: 

منذر جيش: المنذر: المعلم الذي يعرف القوم بما يكون قد دهمهم من عدو أو غيره 
وهو المخوف أيضا”" 

أولى: أفعل تفضيل بمعنى الأحق والأجدر والأقرب “ 

ضياعاً: الضياع: العيال وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً؛ فسمى العيال بالمصدر 


كما تقول: مات وترك فقرا: أي فقراء “° 


(1) برقم .)۸1۷/٤۳(‏ أورده المنذري بے ترغيبه (10). 

(۲) تقدم برقم .۱٥۷‏ 

(۳) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير لخ (ن ذ ر). 
)٤(‏ الوسيط .٠١١١۷‏ 


)٥(‏ النهاية ب غريب الحديث والأثر» ابن الأثير ي (ض ي ع). 


a‏ كنوزرياض الصالحين 


الشرح الأدبي 

إن للخطابة آهمية فوية وتأثيرية 2 الإسلام» وهى فن أدبي يقصد به إلى التأثير 2 
نفوس المتلقين عن طريق مخاطبة قلوبهم وعقولهم» وللخطيب أدوات تأثيرية: يك مقدمتها 
جذب انتباه السامعين: وإيقاظ ضمائرهم» وإثارة مشاعرهم بما يلقيه الخطيب من 
عبارات لبا إيقاعها المؤثر ‏ صياغتها و نسيج كلماتها وحروفهاء و طريقة إلقائها ‏ 
و تلوين انصوت جهرا وهمساء وغلوا وانكفاضا وغير ذلك من وسائل تأثيرية متغددة: 
وتتسم خطابة المصطفى #ا بالدقة والوضوح وعدم المبالغة» فالخطبة نسيج متلاحم 
من الفكر التشريعي الواضح على هدى التعاليم القرآنية. 

و2 ضوء هذه الخصائص الأدائية لفن الخطابة نقرأ هذا النص النبوى البليغ وهو 


سين 


يصور شدة هول انتظار الساعة» فهي كما قال الله عز وجل: وما أَمرٌ آلسّاعَة إلا كلمح 
لبَصَر أو هوَأَقَرَبُ4”". 

وبلاغة الحديث هنا ليست بلاغة قولية فقط.. ولكنها بلاغة توصيل» وبلاغة 
مراعاة مقتضى الحال» ومع بلاغة الكلمة تبهرنا بلاغة الإشارة»: وبلاغة البيئة وملامح 
الوجه التى تفصح عن الخطرء وتجسد الإشفاق على الأمة من أهوال يوم القيامة› آنا 
والساعة كهاتين: ويقرن بين أصبعيه: السبابة والوسطى. 

ولنتأمل بداية الحديث: حيث يبدأ بوصف الراوي: لحال الرسول 4# وهيئته وهو 
يخطب ف سياق تذكيره للناس بيوم القيامة؛ وهذا الوصف يركز على الصفات 
الحسية؛ ثم يسوق صورة بيانية وهى ب إطار التشبيه التمثيلي توضيحا للموقف» وجلاءً 
للصورة» وتأكيدا للرهبة والخشية. 

ويأتي وصف هيئة الرسول 2 2 صيغة شرطية وأداة الشرط "إذا" وجواب الشرط 


يتضمن ثلاث جمل تتآزر ‏ تشكيل ملامح البيئة التى كان عليها رسول الله وقت 





٠ سورة النحل› آبة: /ال/ا‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين = | ov‏ 
الخطبة» وهذه البيئة تجسد تأثره بالموقف وانفعاله به» وحرصه الشديد على نجاة أمته. 

ڪان رسول الله ۳# إذا خطب: احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» وقال 
العلماء ب2 تعليل هذا التغيرء لما يتجلى على رسول الله 4# من بوارق الجلال» ولوامع 
أضواء الأنظارء وشهود أحوال أمته؛ وتقصير أكثرهم ب امتثال ما يصدر عنه. 

وتأتي الصورة التشبيهية لتوضيح هذا الموقف» ولتقريه إلى الأفهام» حيث يصور 
ويمثل حاله 5# -2 إنذاره بمجيء القيامة وقرب وقوعهاء وتهالك الناس فيما 
يؤذيهم- بحال من ينذر فومه عند غفلتهم بجيش فريب منه؛ وهو يحدرهم قائلا 
صبحكم العدو مغيرا عليكم ومساكم كدلك. 

فكما أن هذا لشدة اعتنائه بحال قومه يرفع صوتهء وتحمر عيناه» ويشتد غضبه 
من تغافلهم عما يستأصلهم ويهلكهم. كذلك حال رسول الله غ8 لشدة حرصه على 
أمته» وعظم رأفته ورحمته بهم » وخوفه عليهم من الساعة وأهوالبا". 

وبعد هذه المقدمة التوضيحية التي أضاء بها الراوي جو الحديث ومهد لكلام رسول 
الله 4# نجد المصطفى 4# يجمع 2 حديثه بين خاصيتين بلاغيتين وهما: بلاغة 
القول؛ وبلاغة الإشارة؛ فيقول مشيراً إلى قرب قيام الساعة: "بعشت آنا والساعة ڪهاتينء 
ويقرن بين أصبعيه: السبابة والوسطى ويقول: أما بعد: والإشارة 2 الحديث فكر وفن› 
وقد أشار إلى ذلك» هند بن أبي هالة ب سياق وصفه لمنطق رسول الله 62 حيث قال: 
إذا أشار.. أشار بكفه كلها ؛ وإذا تعحب قلبهاء وإذا تحدث اتصل بهاء» فضرب بإبهامه 
اليمنى راحته اليسرى: وإذا غضب أعرض وأشاح» وإذا فرح غض طرفه. 

فالإشارة 2 الحديث النبوى كانت أحيانا بديلا من اللغة» وليست وليدة اختناق 
ار 

وللإشارات والحركات والأفعال دلالة عميقة 4 إيضاح المعاني» وترسيخها 2 
النفس» ودارس الحديث النبوي يرى من ذلك الشيء الكتير الذي يدل على اهتمامه 


,؟70-1١174 انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان‎ )١( 


۸ لے كنوزرياض الصالحين 
البالغ 4# بوسائل الإيضاح ب2 تعليم أمته؛ وشغل الحاسّة مع العقل. 

وبّعد هذا التوضيح والتصريح مع الإشارة البليفة 4 قوله: بعثت أنا والساعة كهاتين 
(السبابة» والوسطى) يرشد النبي الكريم 2 أمته إلى طريق النجاة؛ ويدلبم على 
المعالم الصحيحة لبذا الطريق» و2 إشارته عَبْر هذه الصيغة؛ "ويقرن بين أصبعيه 
السّبابة والوسطى" تلميح وإيحاء: بأنه ليس هناك نبي بينه وبين الساعة» فهو خاتم 
الأنبياء» كما أن ليس هناك أصبع بين السبابة والوسطى -كما يقول القاضي عياض- 
و ذلك توجيه وإنذار إلى كل عاقل مكلف بضرورة الإيمان بالله ورسوله ؤت ؛ فهو 
خاتم النبيين وإمام المرسلين. 

وهذه هي الإشارة الضوثية الكبرى على طريق النجاة» ثم يُفْصّل المصطفى يقي 
هذه المعالم والإشارات بعد الإبهام والإجمال. فيقدم خمس جمل مؤكدة»› وڪلها تشدد 
على ضرورة التمسك بالحتاب والسنة:» والابتعاد عن مهاوي البدعء ومزالق 
الانحرافات» وتبدأ الجملة مؤكدة بإن» ثم تعطف عليها بقية الجمل مع حذف إن › 
ولكن يظل التوكيد ساريا بے نسيج الكلمات» وترتيب الجمل يتسم بالتناسق ومراعاة 
البدء بالكتاب ثم السنةء ثم التنفير من كل ما يخالفهماء و4 مقدمة ذلك المحدثات 3 
الدين» والبدع 2 المعتقدات والعبادات. 

وبناء الجمل بك هذا الجزء من الحديث فيه تناسق وجمال بك الجملتين الأوليين. 
وكأن هذا التتاسق اللغوي البديع صورة لتناسق العقل المؤمن»› والقلب السليم: 2 
استقبالبما لآيات الكتاب الكريم»› والبدى النبوي الحكيم . 

واختلف التناسق اللغوي ب4 قوله: "وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة": لأن 
هيأة المعاني تغيرت» وملامح المضمون تبدلت»ء ولذلك لم تتماثل الصيغ اللغوية؛ ولم 
تتوافق إلا ب2 التأكيد وبناء اليكل اللغوي» المكون من إن المحذوفة واسمها وخيرها. 

ومن أسرار التعبيروجمالياته: كلمة الهہدى » حيث قال العلماء إنها ترد على 
وجهين 4 النطق حسب الضبط: فإن قلنا "إن البدئ هَدى محمد" بفتح الباء وسكون 
الدال» فالمعنى: أحسن الطرق طريقه؛ والبذى هنا معناه الطريق» وإذا قلنا "البدي" بضم 
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الباء؛ فمعناه الدلالة والإرشاد» وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد. 

ثم ينّوج الحديث بخاتمة حاسمة جازمة تتضمن ثلاث جمل مشمة ببوارق النجاةء 
وأضواء النبوة» ووجوب اتباع المصطفى الحبيبء وما أجمل هذا التكليف الذي نأى عن 
صيغة الأمر حيث يقول الرسول» 'أنا أولى بكل مؤمن من نفسه'. 
ف ولكن تعاليمه وسنته»ء والاقتداء به» وحبّه الذي 





وليس المراد شخص محمد 
يؤكد حرص المؤمن على طاعة الله وطاعة رسوله؛ ولنتأمل كرمه طق حين قال: "من 
ترك دين أو ضياعا -أي عيالاً- فإلىَ وعلى"؛ أي يقضى الدين ويعول الأبناء؛ وأما من 
ترك مالا فلأهله؛ فورثته أحق به؛ وليس بعد هذا حرص على مصلحة الأمة» ولا غرو 
فهو الرحمة المهداة. 





فمه الحديث 

يشير هذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهى: 

الأول: حكم قضاء دين الميت من بيت المال'''؛ فقد اختلف الفقهاء 4 قضاء دين 
الميت من بيت المال إن لم يكن ب ماله وفاء تبعاً لاختلافهم 4 قضاء رسول الله 244 
لأموال المدين الميت» فقد قيل كان يقضيه من سهم المصالح» وقيل كان يقضيه من 
ماله الخاص» فمن قال بالأول قال يقضي من بيت المال» ومن قال بالثاني قال لا يقضي 
من بيت المال» وهل القضاء كان واجبا عليه؟ وجهان؛ قال ابن بطال: وهكذا يلزم 
المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين» فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان 
حق الميت بك بيت المال يفي بقدر ما عليه وإلا فبقسطه. 

الثاني: حكم البدعة؛ وقد سبق الكلام عنها تفصيلاً 4 الحديث رقم (107). 





)١(‏ شرح الخرشي ١/۹١٠ء‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله المفربي 747/7؟, وطرح التثريب 
4 شرح التقريب»ء زين الدين بن الحسن ۲۲۸/1ء وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي ١/١١٠ء‏ ونيل 
الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الإمام الشوكاني ۲۸٠/٠‏ وسبل السلام الموصلة إلى 
بلوغ المرام» إسماعيل الصنعاني 15/7. 





الثالك+ انتقال ختركة اكيت إن أهله يد قضاء انديونء» وقد اتقق النقياء'"' على 
أن تركة الميت تنتقل إلى الورثة بوفاة المورث بما لبا وما عليها من ديون» وأن أول ما 


يستخرح من التركة بعد تحهيز الميت ودفه ديون الميت› ثم وصاياه؛ ثم يوزع الباقي 


على الورثة حسب الأنصبة المقررة شرعا. 
المضامين الد عويب 
أولاً: من موضوعات الدعوة: اهتمام الصحابة فَقُه بت بتتبع أحوال النبي خ. 
اا فن وسال الدعوة: الخطبة. 
ثالثاً: من صفات الداعي: التفاعل مع قضايا الدعوة. 
رابعا: من أساليب الدعوة: الإنذار. 
خامسا: من وسائل الدعوة: الإشارة. 





سادسا: من موضوعات الدعوة: قرب قيام الساعة. 
سابعا : من موضوعات الدعوة: وجوب التمساك بكتاب الله وستة رسوله 884 
كامتا: : من موضوعات الدعوة : بيان خطر البدع والأمور المستحدثة. 


تاسعا: : من خصائصه و : أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 








أولاً- من موضوعات الدعوة: اهتمام الصحابة شه بتتبع أحوال النبي خ2 
اهتم الصحابة و بكل ما صدر عن النبى ك 
وك الحديث نجد أن الراوي سجل كل ما رآه من ذلك كاحمرار العين (واحمرت 
عيناه"» وكعلو الصوت 'وعلا صوته" واشتداد الغفضب 'واشتد غضبه ونبرة صوته 





5-372 من قول أو فعل أو تقرير أو ما 
من آثار الانفعالاات النفسية وغيرها ڪاشتداد الغضب وغيره؛ 





)١(‏ تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق› الزيلمي ۲۳٠١/٠‏ وتكملة البحر الرائق شرح كنز الدفائق: ابن نجيم 
0 6 ع ومواهب الجليل شرح مختصر خلیل › أبو عبدالله المغربي 0/6 ومأ بعدهأًء وشرح منح الجليل 
المنهاج› شمس الدين الخطيب ؛// وما يعدهاء وشرح منتهى الإرادات؛ البهوتي ٥٠٠۰/۲‏ › وكشاف 


القناع عن متن الإقناع . البهوتى» تحميق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ٠١٠/٤‏ وما بعدها. 
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"كأنه منذر حرب"؛ وإشارته 'أنا والساعة كهاتين' وحركة الأصابع المشار بها ويقرن 
بين أصبعيه" إضافة إلى حفظه لكلماته 4# وذلك كله من بالغ اهتمام الصحابة 

ثانيا- من وسائل الدعوة: الخطبية: 

لقد استعمل النبي #62 الخطبة 4 نشر الدعوة لكثرة فائدتها وعظيم جدواها 
ذلك أن الخطابة علم من العلوم المهمة التى تساعد على الاتصال الجماعي؛ وكانت 
الخطبة من أبرز الوسائل التي استعملها النبي 222 بعد الجهر بالدعوة مباشرة حين 
صنعد على الهيقا"''+ دلالة على اهتمامه 282 بالشولبة» لأثها من وسائل الاتصال مه 
المدعوين أو المخاطبين؛ لآن الخطبة تتنوع بتنوع موضوعهاء ومن أبرز مجالاتها: مجال 
الدعوة إلى اللّه تعالى. 











تالثا- من صفات الداعي: التفاعل مع قضايا الدعوة: 
يتضح ذلك من تفاعل النبى و مع خطبته؛ حيث ظهر أثر ذلك على ملامحه 


دن 


) حيث احمرت عيناه وعلا صوتك وأشتد غضبه 5 يتحلى عليه من يوادر الجلال 






ولوامع أضواء الإنذار حتى يبدو "كأنه منذر جيش”": أي مخبر بجيش العدو الذي 
يخاف""» لذا ينبغي على الداعي أن يتفاعل مع القضايا التي يعالجها لما لذلك من آثار 
إيجابية على المد عوين» مما يدل على حضور الداعية وتأثره بالموضوع الذي يتناوله. 
رابعا- من أساليب الدعوة: الإنذار: 
إن لأسلوب الإنذار أشرًا فاعلا ْ الدعوة إلى الله تعالى» وقد استعمل النبى جخ 
هذا الأسلوب 4 إنذاره بمجيء القيامة وقرب وقوعها وتهالك الناس فيها بحال من ينذر 
قومه عن غفلتهم بجيش قريب منه يقصد الإحاطة بهم بفتة "حتى كأنه منذر جيش,: 


20 


يقول 4 إنذاره صبحكم ومساكم العدو مغيراً عليكه”". 





)010 انظر: الدعوة الاسلامية أصولها ووسائلها › د.أحمد غلوش ص 2۹ = ۲٢۹‏ 
() انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحي› ابن علان ۲۲۲ . 
(۳) انظر المرجع السابق ص ؟577. 


۲ ا كنز ريا ض الصا لحين 

خامسا- من وسائل الدعوة: الإشارة: 

لا شك أن وسيلة الإشارة من الوسائل التي تعين على بيان المعاني وإيصالما للمدعو 
لذا كان النبي 4# يستعين بالإشارة والحركة فإذا أشار: أشار بيده» وإذا تعجب 
لبها وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى وإذا غضب أعرض 
وأشاح وإذا فرح غض طرفه ''. 

سادسا- من موضوعات الدعوة: قرب قيام الساعة: 

وقد أشار النبي هه إلى ذلك 2 الحديث 'بعثت أنا والساعة كهاتين": قال 
القاضي عياض: 'يحتمل أنه تمثيل لمقاربتهما وأنه ليس بينهما إصبع أخرى كما أنه لا 
نبى بينه وبين الساعة» ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من المدة وأن التفاوت بينهما 
كنسبة التفاوت بين الإصبعين تقريباً لا تحديدا”". 

سابعا- من موضوعات الدعوة: وجوب التمسك بكتاب الله وسنة رسوله :89: 

لقد أمرنا الله تعالى بالتمسك بالكتاب والسنة 4 كثير من الآيات منها قوله: ١‏ قل" 
طِيِعُ وأ لَه وَأطِيعُوأَلرّسُولَ 4””؛ وقوله: وَمَآءَاتَدكُمُ آَلرَسُولُ فَحُدُوهُوَمَايَدَكُمَ عَنْهُ4. 

وبين النبي 842 يذ الحديث: أن خير ما يهتدى به هو كتاب الله وسنة رسوله ج 
"فإن خير الحديث كتاب الله وخير البدي هدي محمد 22 لأن 4 التمسك بكتاب 
الله وسنة رسوله 622 عصمة من الضلال والزلل؛ وفلاح ونجاح ب2 الدنيا والآخرة؛ لأن 
الكتاب والسنة بيّنا المنهج الصحيح الذي يجب أن يتبعه المؤمنون: والذي من خلاله 
تتحقق طاعة الله وطاعة رسوله و. 


| 


)10( الدعوة الاسلامية أصولبا ووسائلها . د. أحمد أحمد غلورش ص ۲۱ 
(۲( شرح صحيح مسلم . الإمام النووي 01. 
(۳( سورة النورء آية : غ6, 


.۷ سورة الحشرء آية:‎ )٤( 
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ثامنا- من موضوعات الدعوة: بيان خطر البدع والأمور المستحدثة: 

لقد بيّن النبي 2 خطورة الأمور المستحدثة والبدع 4 قوله "وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة ومن ضروب خطورة البدع: 

أ. الابتداع ضلالة؛ قال تعالى: ١‏ فَمَاذًا بَعْدَ أَلْحَقَإِلَ آالصْلَلُ » ”. 


م 


ب الابتداع خروج عن اتباع النبي متك وقد أمرنا باتباعه: « قل إن كُنّْرٌ تبون الله 
فَابِعُونى یکم الله ". 
٤ء‏ سرک ”ےار .هه ”> 2 براه 
ج الابتداع تفريق للأمة الإسلامية؛ وقد قال تعالى: « إن الْذِينَ قرّقوأ دِيم وكانوأ شِيَعًا 


5 جر جءي. تي ني 0 
لست مِنكم فى شىءٍ 24 . 
8 الابتداع طعن 2 الإسلام: فكأن الإسلام لم يڪمل» وڪمل بالبدع, حيف ؟ 


وم ليم واصسء 


وقد قال الله تعالى: «آلْيَوْم أَكْمَاتُ لَكُمْ دِيدَكُم وَأَمَمْتُ عَلَيَكُمْ نعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ آلإِسْلّمَ 
دیا 4 ) 

ه الابتداع إعراض عن تحكيم الكتاب والسنة» واتباع الأهواء وتحكيم الأهواء 
لباء إذ أن الواجب كما قال تعالى: « فَإِن تَتَرَعَمم فى سَئْء فردُوة إلى الله وَالرَسُولٍ 0/4" 

تاسعا- من خصائصه يك أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم: 

لقد صرح النبي 82 بذلك بذ الحديث 'أنا أولى بكل مؤمن من نفسه" وقد علم 
الله تعالى شفقة رسوله خُ على أمته ونصحه لبم» فجعله أولى بهم من أنفسهم, 


)١(‏ سورة يونس» آية:77. 
(') سورة آل عمران. :آية: ١؟.‏ 
(؟) سورة الأنعام؛ آية: .١109‏ 
)٤(‏ سورة المائدةء آية: ؟. 

(0) سورة النساءء آية: 69. 


(1) انظر: شرح رياض الصالحين» محمد بن عثيمين .٤٤۷ - ٤٤٥/١‏ 


0 ڪنوز رياض الصالحين 

فقال :"ما من من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به 2 الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم: 
»> ل 7 0 2 2 . ال 

«البى اوإى بالمؤمِيِيرتَ من انفيِيم 4 فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا 
فإن ترك دينا أو ضياعا فليآتني فأنا مولاه””””؛ قال الطاهر بن عاشور: "النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» أي أولى بكل مؤمن من نفس ذلك المؤمن» أي هو أشد ولاية أي 
قريا› وهو فرب معنو يراد به آثار القرب من 0 و فإذا ڪان الآأمر | كذلك 
فواجب على المؤمنين أن يكون رسول الله ج أحب إليهم حتى من أنفسهم» وأن 
ونحون أنفسهم قداء له وأجسامهم وقاية له من كل لون 


(1) سورة الأحزاب آية:1. 

(0) أخرجه البخارى .٤۷۸۱‏ 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم»: ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .58١/1‏ 
(:) انظر: التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور .511/7١//‏ 

(0) انظر: التفسير الواضحء د. محمد محمود حجازي ./7/7١/7‏ 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

من الآداب التربوية 2 هذا الباب: 

اولا: لم يلق رسول الله 4# ربه حتى نزل عليه قول الحق سبحانه: الوم أ ملت 
کم دیک ومنت عَليكمْ نعمت وَرَضِيت لَكُم الْاسْلَمَ دنا 4 اسورة المائدة:.. 

وقد أخذ الرسول 4# من الصحابة إقراراً وضحاً بينا ‏ حجة الوداع حين قال: 
(وإني مسؤول عنكم فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك بلغت وأديت). 

فنحن أمام دين كامل تام من حيث التلقى والكمال والبلاغ» كلمة اليوم ليست 
قاصرة على يوم التنزيل أو يوم التلاوة» بل كل يوم تتلى فيه هذه الآية هي مرادة 2 
معناهاء وكأن القرآن الكريم ينطق صباح مساء كل يوم بهذه الآية: الوم أ كلت 
لَك دِيم اسورة المائدة:؟!. 
- وإذا كان الدين فد كمل» والنعمة قد تمت فما علينا بعد إلا الاتباع لا الابتداع»› 
وكل من رأى شيئًاً يضاف إلى الدين» فقد افترى على الله كذباء» وخرج من ربقة 
الإسلام» لأنه يصف الله بهذه الصورة أو بهذا المعتقد وهو الجهل فضلا عن مصادمته 
لنص القران. 

والرسول ۳# قد جمع 4 أحاديث الباب بين التعليم بالقول وبين استخدام الإشارة 
كوسيلة إيضاح ولم تكن الوسيلة من العجائب أو الغرائب»؛ بل فرق بين إصبعيه 
السبابة والأوسط. 

ثانيا- مصادرالتربية الاسلامية: الكتاب والسئة: 

ويبدو ذلك من قوله ##: «من أحدث 2 أمرنا هذا...»» وقوله: «فَإنٌ حَيْرَ الحديث 
كباب الله. وَخَيْرُ الْمْدَّى هُدى محمد 5# . و2 ذلك توجيه من النبى 4# بالتزام 
كتاب الله وسنته؛ لأن فيهما النجاة والبدي ‏ الدنيا والآخرة» وينبغي أن يهتم المريون 
بغفرس هذه القيمة الجليلة ب4 نفوس المتريين؛ وهي الاهتداء بكتاب الله وسنة نبيه 
2# ؛ حتى لا تتنازعهم السبل وما أكثرها؛ ذلك بأن المصدرين لم يتركا صغيرة 


015 -_ مح زرياض الصا! ار" 


ولا كبيرة 2 حياة المؤمن إلا أورداها. 

فالقرآن الكريم منبع هداية وإرشاد » ويحتوي على آيات تهدي للحق» وتعاليم تعمق 
الوعي الأخلاقي» وتدعم القيم والمسئولية الاجتماعية» وتزكي النفوس» وتحقق سعادة 
الإنسان 4 الدنيا والآخرة...» وتعد السنة النبوية التطبيق العملي للقرآن الكريم بك 
مجال التربية و غيرها من مجالات حياة المسلمين أفراداً وجماعاتء لذا يرجع إليها 
المريون السلمين عند تسدن. إهداف التريرة تصبياغة النانات التهائية والأهد اف الترن 1 
للتربية الإسلامية" '. 

ثالثا- التربية بالموعظة: 

لقد كان فق القدوة والمثل 4 أداء الخطبة» وقد روى جابر بن عبد الله وَل 
قال: «ڪان رَسول الله 842 إِذا حَطبْ احْمَرتَ عَيْنَاهُ؛ وَعَلاَ صوؤتثُة» ... حَنّى كأَنّهُ مثذز 
جَيّش» ..»» وذ ذلك دليل على قوة تأثير خطابته على المتلقين؛ بل إنهم ليشعرون أنهم 
يكادون يلقون الجيشء أو أن الأمر عظيم يكاد يحدق بهم. 

والموعظة الحسنة من الأساليب التريوية الناجحة ذات الدور الكبير 2 التربية 
والإعداد والتوجيه وتصويب السلوك شريطة أن تكون بالأسلوب المحبب والوجه المقبول؛ 
فيستعمل التبشير والوعد بالخير مع النفوس المقبلة» ويستعمل الإنذار والوعيد مع 
الور ال ر اة 

أن الخطاب القدير نسيف الذل وهيف الظيير: فتحس انك تحت أا الفح و تحت 
أجنحة الدباجير» ويصف النهر فتلمس ثيابا وأن تبتل وأنت ناد عن النهر» ويصف جيش 
الأعداء البعيد فتنظر إلى مطالع الجبال كأن الطلائع أقبلت والكتائب دنت””". 

تلك هي براعة النبي 4# ب2 موعظته لصحابته الكرام» وتربيته إياهم بالموعظة : 
ولقد استخدم إلى جانب هذه الإشارات الجسدية «احمرار العين» وعلو الصوت› 


.0١ ؛0٥١ أصول التربية الاسلامية. د. محمد شحات الخطيب وآخرون ص‎ )١( 
۳A۱ أساليب الدعوة والتربية › زياد العانى ص‎ 2 


(0) هكذا حدثنا الزمان: عائض القرنى ص ”777. 


واشتداد الغضب»» استخدم الإشارة بيده أيضاء فكان يقرن بين إصبعيه السبابة 
والوسطى» ويقول: «بعشت أنَا ا كهَائيْن ‏ وذلك استحضار للصورة أمام المتلقين؛ 
حتى يشعروا أن الساعة قد ألمت بهم» وتأاكيدا على دنوها منهم» وبعثته 4 آخر الزمان. 

إشارته بيده بهذا الشكل تعد وسيلة» تعليمية وتربوية› لہا فائدة تتمثل ب تقريب 
مستويات الخبرة للمتلقي» وتوفر الأساس المادي المحسوس للتفكيرء وتقلل من اخطار 
التعلم اللفظي وتثير اهتمام المتربي» وتجعل الخبرات مترسخة . 

وقد كان لحركته وإشاراته موضع كبير 2 إجادة الأداء» فحركته معبرة تلفت 
النظرء وتنبه الغافل» وتعين على الحفظ والتذكر» وعلى ذلك فاستخدام الرسول 
يك للحركات ال معبرة وسيلة تعليمية إنما لأنها أوقع 2 نفس السامع» وقد كان 
استخدام و للحركات المعيرة على عدة صور» من آهمها: تغير ملامح وجهه وتغير 
جلسته؛ والإشارة بالأصابع والإشارة باليد" 

25 من أهداف التربية الإسلامية: تحقيق التكافل الا جتماعي: 

وقد أرسى النبى 82 هذا المبدأء عندما قال: «مَنْ كرك مالا REE‏ 
ا أو ll‏ فإلی وَعلي»» وے هذا الحديث يؤسس 2 ۾ لواجب من واجبات ولي 
الأمرء التي يجب عليه التزامها؛ لأنها من واجباته الأساسية؛ ذلك الواجب هو كفالة 
اليتامى» بتسديد ديونهم» ورعايتهم والقيام عليهم» وليست هذه الرعاية من أجل منفعة 
عاجلة أو آجلة؛ بل إن من ترك أبناءه أغنياء فليس على ولي الأمر إلا حماية أموالبم» حتى 
يتسلموها حال كبرهم تامة غير منقوصة. 

وقد عد الماوردي حفظ حقوق العباد ورعاية أموالبم من الواجبات الأساسية:» التي 
يلزم الخليفة أو الإمام القيام بها؛ 'لِتّصَانَ مّحَارِمُ الله عَنْ الاتهالب» وَتُحْفَظ حقوق عبّاده 
مِنْ الإثلاف وَالاسْتملالي" ". 





)١(‏ طرق تدريس التربية الإسلامية: د. هدى الشمري ص ١؟١‏ بتصرف. 
9( الوسائل التعليمية 2 القرآن والسنة والآثار عن الصحابةء کے عبدالرحمن بن معجيمد بلعوص العدد ۳ 
ص٣٦٤‏ . 


(؟) الأحكام السلطانية: أبو الحسن الماوردي ص .٠١‏ 


0۸ ظ كنوزرياض الصالحين 

خامسا- التربية بالاتفعال والحركات المعيرة: 

ليس بالكلام المباشر وحده يوصل المربي المبادئ والمعلومات إلى نفوس المتربين؛ بل 
إن هذا الخطاب يحتاج إلى مدعمات سياقية؛ ليست لفظية؛ ولكنها حالية: تتعلق 
بحالة المربي أثناء أداء المعلومات إلى المتربين» ومن ذلك ما رود عن النبي 622 أنه كان 
«إذًا خَطْب احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ» وَعَلا صوتُهُ» وَاشْتَدٌ غضبه. حَتََّى كأنّة مثذرٌ جَيْش»» إن 
احمرار العبن وعلو الصوت واشتداد الغضب» وظهور المربي على هذه الحال المنفعلة أثاء 
الأداء يصبغ الحديث بصبغة الجدية» ويجعل نفوس المتلقين تستعد لكل ما يقال» 
وتستبين أهميته» بل إن ذلك له أكبر الأئر ے2 تركيز المتربين واستيعابهم كل ما يقال. 

إن أداء الخطاب يحتاج إلى استخدام هذه الأدلة الجادة 4 التربية؛ لأن المربي إذا وقع 
انفصال بين خطابه وبين حالته الشعورية -كأن يرهب المتربين من عافبة ترك الصلاة 
وهو يبتسم أو يضحك- يورث 24 نفوس طلابه عدم الافتناع بما يقول» وبالتالي إهمالهء 
وهذا مؤداه أن يذهب جهده سدى لا جدوى من ورائه. 

وهذه الطريقة 3 الأداء تؤدى إلى نجاح العملية التريوية؛ لأن التفاعل التريوي يمثل 
عنصرا مهما ل العملية التعليمية؛ حيث يعكس العمق والحيؤية التي تكتسبها 
المعلومات والخبرات المنقولة للمتعلم» ويعكس المدى البعيد لأثر المتربي.استيعابا 
وتطبيقاء هذا إضافة إلى الإسراع 2 العملية التربوية» بدون التفاعل بفقد المعلم صفته 
التربوية الإنسانية ويتحول إلى موظف رسمي لا فرق بينه وبين الموظف الذي يتعامل مع 
الأوراق والمعاملات اليومية”''. 
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كنوز رياض الصالحين 


05- باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة 


2 ي” > وم 5 


قَالَ الله تعالى: «والذِينَ يُقولونَ رَبَنَا هَبْ لنَا مِنْ أزوَاجِنًا وَدْرِيَاتِنَا قرة أعين وَاجِعلنَا 


لِلِمُتَقِينَ إِمَاما 4[الفرقان: 1/4: وَفَالَ تَعالى: طوَجِعلنَاهُم أَئِْمَّة يَهْدُونَ يأمْرنًا 14الأنبياء: 7/]. 


الحديث رفم )١71١(‏ 

-١١‏ عن أبَي عمرو جرير بن عبد الله فته . قال: كنا 4 صدر الثّهارٍ عند رسول 
الله كه هَجِاءهُ فود" عُرَاة مُجتابي الثّمار أو الْعَباء. مُتقلدي السسيوفي عامَتُهمْ (بل 
ڪلهم) ” مِنْ مُضرَ» فتمعّر وجه رسول الله ج يما رآى بهم من الفاقةء فدخل ثم 
خرجء فأمر بلانًا فَأَدَن وَأَقَامَ فَصَلَّى كُمّ خطب؛ فقال: (يَا أَيُهَا الناس انوا .ربكم 
الذي خلقكم مِنْ نفس واحدة» إِلَى آخر الآية: ( إن الله كَانَ عَليْكم رَقِيبًا 4 : والآية 
(الأخُرّى) ° التِي ‏ آخر الحشر: 5 أَيُّهَا الَدِينَ آمثوا انّقُوا الله ولتنظر نَفْسٌ ما قَدَّمتْ 
لِغَدِ4 تصدّق رَجُلٌ مِنْ ديتاره مِنْ رهم مِنْ ويه مِنْ صاع بره مِنْ صاع تكمره حَتَّى قَالَ: 
وَل بشق كَمْرةٍ. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ النصارٍ بر كادت كمه تعجر عَنْهًاء بَلْ فَدْ عجرت 
تم َتابُعَ النّاسُ حَتَّى رَأَيْتْ كؤمين مِنْ طعام وثياب» حتّى رَأَيْتُ وجه رسول الله ج 
وأَجْرُ من عَمِلَ بها من" بَعْدِهِ من عَيْرٍآَنْ ينص مِن أجُورهِمْ شيءَ ومَن سن چ الإسنلام 
شيء» رواه مسلم! '. ) 


)١(‏ عند مسلم زيادة (حفاة)ء وليست عند الحميدى فلم يوردها المؤلف. 

(۲) قوله: (بل كلهم) لا يوجد ب2 الصحيحين؛ وهو عند الحميدي 4 جمعه (۳۲۷/۱» رقم 007): وكذا عند 
المنذري ي ترغيبه. 

(۳) الزيادة لا توحد عن مسلم. 

)٤(‏ (من) لا توجد عند مسلم. 

(0) برقم .)2٠١17/75(‏ أورده المنذري 2 ترغيبه .)٩٤(‏ 





فَوْلَهُ: «مُجْتابي التّمارِ» هو بالجيم وبعد الأَلِفِ باء مُوّحّدة. وَالتّمَارٌ: جمعٌ تَمِرَة؛ وَهِي: 
كساءً مِنْ صُوفي مُخَطط. وَمَعْنَى «مُجتابيها» أي: لايسيهًا قد خَرَقَوهًا ْ رؤوسهم. ؛ 
والْجَوْبُ »: القطعٌ» وَمِنْهُ قَولَهُ تَعَالَى: ( وكمُودَ الّدِينَ جَابُوا الصّخْرّ بالواد 4 أي: تحتوةُ 
وقطعوه. وَقولة «تَمَعَرَه هو بالعين المهملة» أي: تَغير وَفَوْلهُ: «رَأَيْتْ كومَيْن» بفتح الكاف 
وضمهاء أي: صَبْرتيْن. وَقَوْلهُ: «كأئّه مَدْهَبّة» هو بالذال المعجمة» وفتح الباء والباء 


م o‏ تر تر يى 
۰ 


ا قائة التاحي ع ات و فقال: «مدهَّة» بدال مهملة 
صي عياص وعیره. و لف هحم 


وضم الہاء وبالنون» وكا ضَبَطه الحُميدي»› والصحيح المشهور هو الأول. وَالمُرَادُ به 
على الوَجُهيْن: الصَاء والاستتارة. 

ترجمه الراوي: 

جرير بن عبدالله البجلي: هو الشليل بن مالك بن قسر اليماني. 

وهو سيد قبليته» كان إسلامه قبل السنة العاشرة من البجرة؛ وقد بايع النبي 
4# على النصح لكل مسلم ((فما حجبه النبي 4# عن ذلك» ولا رآه ج إلا 
تبسّم ب وجهه))» وقد بسط له النبي ۳# عرض ردائه» وقال: "على هذا يا جرير 
فاقعد" » وقال النبي 4# عنه لأصحابه: ((إذا جاءڪم ڪريم قوم فأڪرموه))“› 
وقال ج : ((يدخل عليڪم من هذا الباب أو من هذا الفج» رجل من خير ذي يمَن»› 
على وجهه i CEE‏ وقال له النبي ا ((ألا تكفيني ذا الخلصة؟ -وهي 
الكعبة اليمانية التي كانت باليمن وقيل إنها اسم الصنم نفسه- فقال جرير: يا رسول 
الله إني رجل لا أثبثُ على الخيل؛ فصك رسول الله يه يخ صدرهء وقال ((اللهم ثبثهء 


.)١١١/١( الترغيب والترهيب؛ المنذري‎ )١( 

(۲) مشارق الأنوار (۳۳۹/۱). 

(۳) الجمع بين الصحیحین (۳۲۷/۱). 

.۲٤۷٥١ أخرجه البخاری ۲۸۲۲ء ومسلم‎ )٤( 

(4) مجمع الزوائد للهیثمي»› ۷۲/۹. 

(1) أخرجه أحمد 71١/4‏ رقم ٠15918:؛‏ وقال محققو المسند : إسناده صحيح 5١0/١؟,‏ 





كبنوز رياص الصالحبن 
فاحرقناها"!" 





حسن الصورة» قال فيه عمر بن الخطاب 4# : جرير يوسف هذه 
الأمة؛ وقال له: يرحمك اللهء نِمْمَ السيد كنت 2# الجاهلية؛ ونعم السيد أنت ‏ 
الإسلام: وقدّمه عمرين الخطاب ‏ حروب العراق على جميع جيله وقد نهى علي بن 
يك وقال» جرير متا أهل البيت وقد سكن الكوفة› 
٠‏ إلى معاوية بن أبى سفيان فة > فلما وقعت الفتنة بين 

الرجلين -عليهما الرضوان- خرج جرير إلى قرقيسيا» وسكن بها حتى مات. 
وقد روى عن النبي 626 أحاديث بلفت نحو مائة حديث. وتو سنة 454هء وقيل 






0030 
. ه0١‎ 


غريب الألفاظ: 
صدر النهار: أوله"" 
مجتابي النمار: فسرها النووی“ 


العباء: كساء مشقوق واسع بلا ڪمين يلبس فوق الثياب“ 


.)۲۶۷١( أخرجه البخارى (۳۰۲۰) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ الطبقات الكبرىء ابن سعد ١/۲۲)ء‏ والإصابة ب تمييز الصحابة» ابن حجر المسقلاني» تحقيق: 
الدكتور طه محمد الزيتي :)185-1١46(‏ والاستيعاب ے4 معرفة الأصحاب» ابن عبد البر (۲۰١-١١١)ء‏ 
وتهذيب الكمال ب4 أسماء لرجالء الذهبي» تحقيق: غنيم عباس» ومجدي السيد أمين :)111-110/1١(‏ 
وتهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني :)141-197/١(‏ وسير أعلام النبلاء: الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط (١/785١-750١)ء:‏ وأسد الغابة 2 معرفة الصحابة؛ ابن الأثير تحقيق: على محمد معوض. 
وعادل أحمد عبد الموجود :)070-079/1١(‏ وموسوعة عظماء حول الرسول .)051-077/١(‏ 

(۳) القاموس المحيط» الفيروزآبادي ب4 (ص د ر). 

. ١١١ رياض الصالحبن‎ )٤( 

(۵) الوسیط 2# (ع ب أ). 


تممّر: فسّرها النووي”" 

الاق الحاحة والفق ”7 

ديتاره: الديتار: عملة تقدية من الذهب ووانها 176 حدات* 7 

درهمه: الدرهم: قطعة نقدية من الفضة ووزنها ۲,۸۱۲ جرامًا. أي ما يزيد قليلا عن 
قلالة رامات مرا الآ ري 

صاع: الصاع: وحدة من وحدات المكاييل وهو عند جمهور العلماء يساوي ۲٠۷۲‏ 
جراماء أي ما يقل قينا عن الڪيلو جرامين والريع . 

بره: البر -بالضم- القمع". 

صرّة: ما يجمع فيه الشيء ويشد. 

ڪومين: ضسرها النووي. 


ك و ا 


إن المؤمنين 2 توادهم وتراحمهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا؛ ومن 
أضواء هذا الحديث المشعة بالرحمة والبروالتعاون نقتبس كثيرا من الدروس الحياتيةء 
والخبرات العمليةء والتعاونية 4 سييل التعاون على البروالتقوى» وثمرة هذا الحديث المطول 


.١7؟7١-١١59 رياض الصالحين‎ )١( 

(0) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ب (ف و ق). 
(؟) معجم لغة الفقهاء 184. 

)£( انظر معجم لغة الفقهاء 6 . 

(0) انظر معجم لغة الفقهاء ١1؟. .4١5‏ 

(1) المصباح المنير 4 غريب الشرح الكبيرء الفيومي 01. 
(۷) الوسيط 4 (ص ر ر). 

(۸) رياض الصالحين .۱۲۰١‏ 

(9) رياض الصالحين .٠۲١‏ 


ڪنوزرياض الصالحين a‏ 
تُقدمُ إلينا 4 خاتمته وكأنها القطوف الدانية» وهى الجزاء الأوفى لمن سن سدَّة حسنة ب 
الإسلام» والعقاب الأشد لمن سن سئة سيئة 4 الإسلام؛ ولكن حين نتأمل متن الحديث 
نجده قد مهد لبذه القضية بمهام واقعي عملي؛ ثم بشاهدين من آيات القرآن الكريم 
يقيمان الدليل على أن الإنسان أخو الإنسان لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. 

ويجيء هذا التمهيد 2 صورة سردية واقعية إذ يحكي الراوي هذا المشهد 2 
حضرة رسول الله 4# حيث كان بعض الصحابة ْ صدر النهار أى أوله؛ وهذا 
تعبير جميل المحيا. يتفق مع طبيعة هذا الجمْع الذي حَضر إلى رسول الله 622 كما 
قال بعض العلماء للتشرف برؤياه» واستمطار الفيوض الإلبية من سحب محياه؛ وبينما 
هم 2 هذا المجلس المنير بكلمات المصطفى المجتبى وسنته الشريفة؛: جاءه أي جاء إلى 
الرسول 4# ولم يقل جاءناء أو جاءهم» وإنما المجيء كان لرسول الله» طلبًا للمعونة 
والداية والبر» ولكن الذين جاءوا كانوا من الفقراء وصورهم الحديث تصويرا واقعيا 
فيه دقة الوصف» وبراعة اللفظ» وواقع هؤلاء القوم يفني فيه الحال عن المقال» فهم 
عراة» وَالعُرى هنا كناية عن شدة الفاقة؛ فليس لديهم ما يسترهم ب4 حياتهم من المال 
أو الجاه؛ أو القليل من متع الحياة» وليس على أجسادهم إلا "الثّمارء جمع نمرة. وهى 
كساء من صوف مخطط يليسه الفقراء من الناس؛ وقوله مجتابى "النمار أو العباءء فيه 
رصد دقيق لبيئة هؤلاء القوم: لأن ما يلبسونه قطعة واحدة من الصوف الخشن» وقد 
قطعوها أو خرقوها لتدخل 4 رءوسهم» وهم على الرغم من هذه الفاقة الشديدة 
يتقلدون سيوفهم» إيحاء بأن المسلم يجب أن يظل قويًا عزيرًا حتى شك أشد حالات الفاقة. 

وما أعظم موقف المصطفى 2 ؛ وما أرق قلبه؛ وما أسمى عاطفته.. وهو يرى 
هؤلاء القوم وهم من مضرء والمضريون مشهورون بالقوة والمنعة؛ فكيف بهؤلاء القوم 
المضريين وقد تكالبت عليهم الأيام» وعضهم الفقر بنابه» ولذلك شعر الرسول 822 
بالأسى لحالہم» والعطف عليهم لما حل بهم؛ وظهر هذا الشعور على وجهه حيث تغير؛ 
وحَسَب رواية الحديث؛ تمعّر وجه رسول الله 222. 


ومادة الفعل اللغوية: معر» تتفق وحالة هؤلاء المقراء» فالمعل: أمعر : معناه: اقتمقر 





وفنى زاده؛ وحين نقول: أمعرت الأرض': أى لم يكن فيها نبات أو قل نباتها؛ ويقولون: 
معّر وجْهَّهُ أى: غيره غيظا فتمعرء ويقولون: به معرة: أى اللون الذي يضرب الحمّرة؛ 
والممعور: المقَطّب غضبً”". 

ويحكي الراوي ويصور ما فام به رسول الله يتك تجاه هؤلاء الناس حيث يقول: 
أفدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب"» وهذه الجمل 4 صياغتها تنقل 
الحدث» وترصد الحركة» وتفصح عن شدة وسرعة اهتمام الرسول بأمر هؤلاء القوم› 
فالعبارة لا تتجاوز سطرا واحدا» ولكنها تتضمن سبعة أفعال ماضية» وهى 4 تواليها 
تضع مشهدًا متكامذا لما قام به الرسول ينه لإنقاذ هؤلاء الناس ومن على شاكلتهم 
من طوائف الأمة إِ كل زمان وكل مكان: والأفعال تتوالى على هذا النمط؛ 
(فدخل» ثم خرج» فأمر» فأذن» وأقام» فصلى» ثم خطب» فقال). 

وحروف العطف هنا تتصدرها: الفاء » وهى للترتيب والتعقيب»› ولبا هنا دلالة 
الإسراع لإنقاذ هؤلاء القوم من فاقتهم وعوزهم» وحرف العطف "ثم يأتي 4 موقعه 
الملائم 'فدخل آي بيته ثم خرج" وذلك يوحي بالأناة والتمهل والتفكير 2 أمر هؤلاء 
الناس» وبعد أن خرج آمر بلالا فأذن بلال» وعطف فعل الإقامة على الأذان جاء بالواو, 
لتدل على الأناة بين الأذان والإقامة حسب الوقت الذي حددته السنة النبوية الشريفة. 

وبدأ الملصطفى ### الخطبة بآيات من القرآن الكريم تقرر أن الناس جميعًا أبوهم 
واحدء وأمهم واحدة "آدم وحواء' قال تعالى: یتاچا الاس افوا رَبَكُمْ الى حَلْفَكر من 


ا ر ی ر یں ا ا کت س كك 2 .مر ان سبيت رصوم 2 oT‏ ا 
نفس وَا'حِدَةٍ وَحَلقَ مِنَْا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْيمَا رجالا كثيرا وَنسَاءٌ وَاتٌقوأ الله الى تسَاءَلونَ بهء 
ل 5 
اسع E‏ اف ےر ا ے ر HE‏ س اس ٠‏ ص تبر م 
وَلأرَحَامَ إِنَ الله كان عَلَيِكُمْ رَقيبا) وقوله تعالى: «يتأجا الذي ١امنوا‏ اتقوأ الله 
يان 


0 ر بر * اا ST‏ 


وَلَْنظر تفسر ما قَدَّمَت لِعَدٍ وانقوا الله إن الله حَبِي بمَا تَعْمَلُونَ 74" 
وَلتنظرٌ نفس ل مت ر نچ لل -خبير ب تعملون ¢ ٠‏ 


.٤۷۷ص انظر: القاموس المحيطء الفيروزآبادى › مادة: معر.‎ )١( 
.١ سورة النساء» آية:‎ )۲( 


0( سورة الحشرء آية: . 


كنوزرياض الصالحين ا o‏ 

وآية سورة النساء تختم بقوله سبحانه: "إن الله كان عليكم رقيبا" ووجه مناسبة 
هذه الآية للموقف الخاص بهؤلاء القوم أصحاب الفاقة» كما يقول صاحب دليل 
الفالحين: "إن فيها اتحاد الناس 2 خلقهم من نفس واحدة» ثم الأمر باتقاء الأرحام» 
وقرنه باتقاء الله الدال على أن صلتها من الله تعالى بمكان» وختمها بقوله 
تعالى“رقيبا"» لتحمل هذه المراقبة كل غنى على سد خلة المحتاج لا سيما الرحم» لأن 
من رأى شقيقه؛ ورحمه 2 غاية الحاجة ولم يصله» كان قاطكعًا لرحمه وقرابته غير 
متق لله ولا مستحضر لكونه رقيبًا عليه. 

والآية الثانية: ب2 الخطبة اقتبسها الرسول 4# من سورة الحشر؛ فيها غاية الحث 
على ما 2 الآية التي قبلها وهى الأولى من سورة النساء. 

وجاء الأمر بالتصدق ب4 صياغة خبرية ‏ قوله: تصدّق رجلء والخبرهنا أبلغ من 
الأمرء لدلالته على الوقوع» وكذلك للإيحاء بعدم الإجبار على التصدق» وجعل هذا 
الفعل الخيري 4 دائرة الاختيارء لمزيد من الصدق وحسن النية» وسلامة القصد: 
وتحديد منابع الصدقة» جاءت صياغته متآلفة مع الصدق الشعوريء؛ والإسراع 2 إخراج 
الصدقة لإنقاذ أصحاب الفاقة» وجاء التنوع متواليًا متواصلاًء لا توقف تواصله حروف 
العطف؛ بل جاءت هذه المنابع المتنوعة متدفقة مسرعة على هذا النحو» تصدق رجل أى: 
لیتصدق رجل: من دیناره » من درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره» حتی 
قال: ولو بشق تمرة»وجاء رجل 4 صيغة النكرة: لأنه وضع موضع الجمع لأن المراد 
كل الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ ومَنْ 4 هذا الجزء من الحديث للجنس 
والتقدير» ببعض ما عنده من هذا الجنس» و4 هذا الجزء كذلك بلاغة الحذف, : 
فقيل كل نوع من هذه المصادر والمنابع يسبقه لفظ رجل: والتمدير: تصدق رجل من 
دیناره» ورجل من درهمه»› ورجل من ثوبه... إلخ» أي: تصدق رجل مِن ... إلخ. 

والإيجاز من سمات بلاغة النبوة» وهى البلاغة الإنسانية التي خضعت الأفكار 
لآيتها» وحسرت العقول دون غايتهاء ولقيت دعوة الرسول الكريم الاستجابة الفورية من 
الصحابة طش : وبدأ بالتصدق رجل من الأنصارء ولم يحدد اسم الرجل.. لأن العبرة هنا 


o٦‏ ا ~~ كنوز رياض الصالحين 


تتمشل 2 الاستجابة لدعوة الرسول هه والتعاون والتتافس من أجل إنقاذ ضعاف 


المسلمين » وذوي الحاجات»؛ الذين وقعوا فريسة الفقرء قال تعالى: 9 وَالذيت فى 


ج رد فوت - 


کم 5 لم (0) ل 0 . 
أمواهِم حق 9ج معلوم للسّايل وَالمخَرومِ» . وتهلل وجه رسول الله حتى صار كأنه 


مذهبة لما توهج به ملامحه من صفاء واستنارة. ظ 
والحديث خير درس بے التكافل الاجتماعي» والرسول هو القدوة الحسنة؛ فقد 
كان أجود بالخير على الناس من الريح المرسلة» ويعطي عطاء من لا يخشى الفقرء 
حتی مات ولیس عنده درهم ولا دينار» وقد أوقف كل أرض كانت قد صارت إليه من 
الغنائم على رعاياه الضعاف من هذه الأمة»؛ لأن معونة هذه الطبقات المحتاجة حماية 
للأمة من الفتن» وحفظ لكيانها الاجتماعي من الانحلال؛ بل 2 ذلك إنشاء قوة عظيمة 
للأمة» فعسى أن يكون منهم نوابغ ورجال مؤمنون نافعون. 
ولا عجب أن اهتم القرآن والرسول بتلك الطبقات المحتاجة؛ وجعل الصدفة عليها 
من سبل الإيمان والحياة الطيبة»؛ التي تكفل للفرد والجماعة سعادة الدنيا والآخرة. 
فمه الحديت 
يشير هذا الحديث إلى حكمين فقهيين: 
الأول: حكم البدعة» وقد سبق الكلام عنها ‏ الحديث رقم .)١101/(‏ 
الثاني: حكم الصدقة وسؤال الصدقة بالنسبة للفقير المعدم» حيث اتفق 
الفقهاء'"' على أنه يجوز للفقيرالمعدم» والمدين المغرم» أن يسأل الصدقة للقيام بما 
عليه من واجب سداد الدين؛ والإنفاق على أهله ونفسه عند العجز عن الكسب لمرض . 


.74 سورة المعارج» آية:‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني تحقيق: الشيخ على محمد معوضء وعادل أحمد 
عبدالموجود ۸/۲ بريقة محمودية بے طريقة محمدية وشريعة نبوية 2 سرية أحمدية» محمد بن 
مصطفى الخادمي ۲۲۷/۳ الغرر البهية ب4 شرح البهجة الوردية » الأنصاري للأنصاري ۸۳/٤‏ حاشيتا 
قليوبي وعميرة ۲٠٠/۲‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي»› تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 


, المغنى شرح مختصر الخرقی › ابن قدامة‎ «TVYT/Y 





أو غيره» أو عند عدم كفايته» وإن كان الأفضل له أن يستعفف عن السؤال وأن يلجأ 
إلى الله ويستعين بالصبر حتى يفرج الله عنه» ويحرم سؤال الصدقة للغني القادر على 
الحسب والإنفاق على نفسه وأهله؛ وإذا سأل الصدقة لم يعط منهاء و 
الحنايلة''' سؤال الصدقة 4 المسجد والتصدق على السائل فيه. 
المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ذا على مجالسة النبي خ. 

ثانيًا: من صفات الداعية: الشفقة والتأخر لأحوال المدعوين. 

ثالنًا: من مهام الداعية: حث المدعوين على بذل الصدقة وإعانة إخوانهم المحتاجين. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: امتثال الصحابة ظ4 لأوامر النبى #. 

خامسًا: من صفات المدعوين: الاستجابة والمسارعة إلى بذل الخير. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: فضل السنة الحسنة 2 الإسلام. 

سابعًا: من وسائل الدعوة: جمع الناس والخطبة. ) 

ثامئًا: من أساليب الدعوة: الاستشهاد بالقرا و 

أولا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ف على مجالسة النبي #:. 

لقد كان حرص الصحابة ت على مجالسة النبى خ0 من الأمور التي تواترت 


واشتهرت. ققد حانوا رضوان الله عليهم يهجرون الأوطان والأهل والأرض والمال من 








أجل لقائه والجلوس بين يديه» يتعلمون أمور دينهم ويقتدون به # سائر أحواله ويقتبسون 
من نوره ويتشرفون بصحبته وهو ينشر الإسلام ويقيم دولته. وهذا الأمرلا يحتاج إلى 
ل وران خت ال غلية ورهن و إنها : كرناء ات ررد کے ها لیف كما 
هو واضح من قول جرير بن عبدالله 6# : "كنا ب صدر النهار عند رسول الله 4#" 
وقد قال الله تعالى ب2 صفة أصحاب النبيى 4# 9 إِنْمَا الْمُؤيئُورت الْذِينَ ءَامَنُو بالل 





8 ہے ا 07 


وَرَسُولِهء وَإِذَا كائوا مهد عل أ جَامِع لم يَذْهَبُوا حت يستعذ نوه إن آلذِين يَسَتَعْذْنُونَكَ 


.۳۷۲/۲ كشاف القناع عن متن الإقناع, البهوتى؛ تحقيق: إبراهيم أ حمد عبدالحمید‎ )١( 





س كنوزرياض الصالحين 


أولتبلك الْذِينَيُؤْيِئُو َ بال وَرَسُوهء 4 


لشدة حبهم وحرصهم على هذه المجالسة ذكر النبي يي الأنصار بها لما علم 
أنهم غضبوا من إعطائه هه المؤلفة قلوبهم آموالا كثرة ولم يعطهم شيئًاء فقال لهم 
رسول الله ###: ((أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم 
برسول اللّه؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ینقلبون به. فقالوا: بلى يا رسول الله قد 
رضینا)). 
ثانيًا- من صفات الداعية: الشفقة والتأثر لأحوال المدعوين: 
إن الداعية لا يعيش لنفسه فقطء وإنما يعيش أيضًا بك مجتمع إنساني تختلف فيه 
أحوال الناس غنى وفقرًا وقوة وضعفا ونحو ذلك. وهو إزاء هذا الاختلاف يتأثر بظروف 
أهل الحاجة والفقر والعوزء لأنهم أولى الناس بتأثره واهتمامه وعنايته. وهو بهذا 
الاهتمام وتلك العناية يدعو المدعوين -ولو بطريق غير مباشر- إلى سد حاجة المحتاجين 
وإغناء ذوي الفقر والعوز. وهو يفعل هذا اقتداء بإمام الدعاة محمد 4# الذي كان 
عونا للفقراء والمساڪين» ڪما يتضح 2 هذا الحديث من قول جرير هه : (فتمعر 
وجه رسول الله 4# لما رأى بهم من الفاقة. (وتمعر: أي تغير). وقال القرطبي: (تغيّر لما 
شق عليه من فاقتهم)" '. 
وقد كان هذا شأن النبي E‏ مع 
رجل إلى رسول الله ج فقال: إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثشك 
بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك. حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا 
والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه اللّه))“. 





. 1۲ سورة النورء آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ۷٤۳۱ء‏ ومسلم .٠٠۰٥۹‏ 

(”) شرح صحيح مسلم»ء الإمام النووي 151. 

. ۲/۳ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ء القرطبيء تحقيق: محيى الدين مستو وآخرين‎ )٤( 
.۲۰۵۶ ومسلم‎ ۰٤۸۸٩ ۰۲۷۹۸ آخرجه البخاري‎ )٥( 





كنوزرياض الصالحين 

ثالثًا- من مهام الداعية: حث المدعوين على يذل الصدقة وإعانة إخوانهم المحتاجين: 

إن النفس البشرية تحتاج إلى التذكير دومًا بماعليها فعله والقيام بهء فهي وإن 
كان الأمر ماثلاً أمام عينيها إلا أنها تكون أسرع + الاستجابة إذا ذكرت به ونبهت 
عليه. وهنا يأتي دور الداعية الذي عليه أن يسارع إلى تذكير المدعوين وحضهم على 
الإنفاق على المحتاجين وبذل العون لبم. وعندما يقوم الداعية بهذا فإنه يكون أدَى 
مايجب عليه وذكر الأغنياء بأن يؤدوا ماعليهم تجاه الفقراء» كما أنه ساعد الفقراء 
به التوصل إلى سد خلتهم وحاجتهم» وكل هذا يعود على المجتمع بالأمن والسلام 
والمحبة والتواد. لذا حث النبي ##؛ وهو إمام الدعاةء المدعوين وحضهم على بذل 
الصدقة» فقال: (تصدق رجل من ديناره): قال ابن علان: (خبر بمعنى الأمر وهو أبلغ 
لدلالته على الوقوع؛ أي ليتصبدق)”". ؤ 

وقد كان النبي #62 يحث أصحابه على الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؛ فعن 
ثمامة بن حَرْن القشيري قال: شهدت الدار يوم أصيب عثمان فاطلع عليهم اطلاعة فقال: 
"ادعو صاحِيَيُكم اللذين ألباكم علي فدعيا له فقال: نشدتكما الله أتعلمان أن 
رسول الله ## لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله فقال: من يشتري هذه البقعة من 
خالص ماله» فيكون فيها كالمسلمين وله خير منها ب4 الجنة؟ فاشتريتها من خالص 
مالي» فجعلتها بين المسلمين وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين ثم قال: أنشدكم الله 
أتعلمون أن رسول الله ۳# لما قدم المدينة لم يكن فيها بئر يستعذب منه إلا رومةء 
فقال رسول الله 22 من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلِي المسلمين 
وله خير منها بك الجنة؟ فاشتريتها من خالص مالي» فأنتم تمنعوني أن أشرب منها. ثم 
قال: هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة؟ قالوا: اللهم نعم" ". 

و رواية للترمذي: هل تعلمون أن رسول الله © قال 4 جيش العسرة: من ينفق 





)١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء» ابن علان 7؟5. 
(۲) أخرجه أحمد /0/١‏ رقم 0600: وقال محققو المسند: إسناده حسن 005-6508/١‏ واللفظ له»ء والترمذي 


51 وحسنه الألبانى (صحيح سنن الترمذي ,.)597١‏ 


or‏ كنوز رياض الصالحين 
نفقة متقبلة؟ والناس مجهدون معسرون فجهزت ذلك الجيش قالوا: نعم. ثم قال: 
أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها 
للغنى والفقير وابن السبيل؟ قالوا: اللهم نعم» وأشياء عددها”" 
رابعا- من موضوعات الدعوة: امتثال الصحابة لأوامر النبي 12022 : 
إن الله عز وجل اسطفى محمد 1882 واصطفى له أصحايه الثيخ كاتوا خعرالقرون 
والأجيال؛ وإنما استحقوا ذلك لكونهم أشد الناس اتباعًا له. فكان إذا أمرهم ائتمروا وإذا 
نهاهم انتهوا. ومما يدل على ذلك هذا الحديث؛ فقد أمرهم النبي #22 بالصدقة 'فجاء رجل 





¢ ت 2 ١‏ 
من الأنصار بصرّة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس..' 
وقد كان الصحابة أسرع الناس امتثالاً لأمر النبى 4# وقد فاضت الأحاديث 


بذلك› من ذلك ما رواه يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزيير عن أبيه عن جده قله قال 








سمعت رسول الله كه يقول: ((وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله خ حتى 





انتهى بعضهم دون الأعراض إلى جبل بناحية المدينة» ثم رجعوا إلى رسول الله 4# وقد 
كان حنظلة بن أبي عامر الثقفي هو وأبو سفيان بن حرب»؛ فلما استعلاه حنظلة رآه 
شداد بن الأسود فعلاه شداد بالسيف حتى قتله. وقد كاد يقتل أبا سفيان: فقال رسول 
الله 2: إن صاحبكم حنظلة تفسله الملائكة فسلوا صاحبته. فقالت: خرج وهو جنب 
لما سمع الہائعة فقال رسول الله ه4 فذاك قد غسلته الملائكة"“ 

خامسا- من صفات المدعوين: الاستجابة والمسارعة إلى بذل الخير: 

إن من الصفات الطيبة التي يجدر أن يتحلى بها المدعوء الاستجابة لدعوة الإنفاق 
والمسارعة إلى الإنفاق» وكذلك يكون ۰ او الخير» لأن هذا يدل على حسن 
إسلامه وصدق إيمانه» ولذا كان الصحابة فطق أسرع الناس إلى فعل الخير وذلك 


واضح ب4 قول الراوي: فجاء رجل من الأنصار بصرة.... ثم تتابع الناس.. حتى رآيت وجه 


.)۲۹۱۹ أخرجه الترمذي ۲۹۹۹ وصححه الألباني (صحیح سنن الترمذی‎ )١( 
وقال حفن صم اين حبان: حديث‎ ١ أخرجه ابن حيان 0 ٠ب والحاكم ايض والبيهصي غ/‎ (030 


ميت 





كنوز رياض الصالحين 
رسول الله چ يتهلل كأنه مذهية". 
أو بصفاء الدهن» وسروره بذلك فرح بما ظهر من فعل المسلمين ومن سهولة البذل عليهم ‏ 
ومبادرتهم لذلك2 ويما صحشف الله من فاقات أولئك المحاويي)" 
ا 
والمسارعة إلى فعل الخير من صفات المؤمنين» قال تعالى عن المؤمنين: « أُوْلْتيِكَ 
قم د على “تيس ےو 4 حرا ر عمو عد و د تمخ] الي دقو ل 5 5 
TT‏ ولا لبا ا 


1 ا ب وإن أحب أموالي إليّ 22 وإنها صدقة لله أرجو برها 
وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله ج: ((بخ 
ذلك مال رابح ذلك مال رابح...))". 

فإذا ما اتصف الناسُ بالتنافس # فعل الطاعات» فهذا يُحدث إقبالاً على الخير 
وإكثارا منه ونشرًا للفضائل والصفات الطيية» وسذا. تلحاجات الفقراء والمساكين: 
كمايتضح 2 هذا الحديث» فيتضح من قول الراوي: تم تتابع الناس... . 

وقد قال الله عن الجنة وهي التي يتوصل إليها بالطاعات: ( وَفى ذَالِكَ فَليَتَتَافَسِ 
الْمْحَسَفْسُونَ ¥ 

قال القاسمي: (أي فليرغب الراغبون بالاستباق إلى طاعة الله تعالى. قال ابن جرير: 
التنافس آن ينفس الرجل على الرجل بالشيء يڪون له»ء ويتمنى أن يكون له دونه. وهو 


.1١/7 المفهم لما أشكل من نلخيص كتاب مسلم» القرطبي» تحقيق: محيى الدين مستو وآخرين‎ )١( 
.1١ (؟) المؤمنون: آية:‎ 

(©) آل عمران: آية: .٠۲‏ 

)٤(‏ بيرحاء: بئر من آبار المدينة أو أرض محببة إلى أبى طلحة. 

(0) أخرجه البخارى ١47١ء‏ ومسلم /55. 

(1) سورة المطففين:» آية:51, 


orf 





ٍِ كنوزرياض الصالحين 


مأخوذ من الشيء النفيس» وهو الذي تحرص عليه نفوس الناس وتطلبه وتشتهيه. وكأن 
معناه ‏ ذلك: فليجد الناس فيه وإليه. فليستبقوا ‏ طلبه ولتحرص عليه نفوسهه”". 
وقال الرازي: إن مبالغته تعالى ب2 الترغيب فيه تدل على علوٌ شأنه؛ وفيه إشارة إلى أن 
التنافس يجب أن يكون 4 مثل ذلك النعيم العظيم الدائم» لا 2 النعيم الذي هو مكدر 
سريع الفناء)". 

وقد كان الصحابة تة يتنافسون 2 فعل الطاعات» قال عمر بن الخطاب و : 
أمرنا رسول الله #ه يومًا أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندى فقلت: ((اليوم أسبق 
أبابكر إن سبقتثه يوماء فجئت بنصف مالي فقال رسول الله #6#: ما أبقيت لأهلك؟ 
قلت: مثله قال: وأتى أبوبكر وُه بكل ما عنده فقال له رسول الله خ4 : ما أبقيت 





لأهلك؟ قال: أبقيت لمم الله ورسولهء قلت: لا أسابقك إلى شىء أبدًا))”". 


سادسا- من موضوعات الدعوة: فضل السنة الحسنة 4# الإسلام: 

إن المبتدئ بالخيرات له فضئلٌ كبير؛ فهو من ناحية قد حاز قصب السبق بفعله 
هذاء كما أنه 4 الغالب قد تغلب بعد جُهِدٍ على بعض المعوقات التي كان يمكن أن 
تعيقه عن المسابقة إلى هذا الفعل» كما أنه أصبح قدوة لغيره لأن يفعلوا مثله» لبذا 
ڪان له آجر عظيم› كما هو واضح أ قول النبي : ((من سن ك الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء)). 

فال النووي: (فيه الحث على الابتداء بالخيرات» وسن السنن الحسنات» والتحذير 
من اختراع الأباطيل والمستقبحات. وسبب هذا الكلام 2 هذا الحديث أنه قال 2 أوله 
فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها» فتتابع الناس" وكان الفضل العظيم للبادي 


بهذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان). 


.57١/714 جامع البيان» الطبري‎ )١( 

(؟) محاسن التأويل» القاسمي .31/١17‏ 

(؟) أخرجه أبو داود 17178» والترمذي 77170, وحسنه الألباني (صحيح أبي داود .)١577‏ 
(4) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 147. 





كنوزرياض الصالحين 

ومن هذا القبيل ما فعله الصحابي خبيب بن عدي َة حينما قدمته قريش بمكة 
للقتل فقال لہم: دعوني أصلي ركعتين ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي من 
جزع من الموت لزدت» فكان أول من سن الرڪمتين عند القتل هو . 

وقال القرطبي مبيتًا أوجه تفضيل الصحابة سف على من جاء بعدهم: (ثامنها: أن 
كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فعل 2# الشريعة إلى يوم القيامة» فحظهم منه 
أكمل حظ وثوابهم فيه أجزل ثواب» لأئهم سنوا سنن الخيرء وافتتحوا أبوابه» وقد قال 
2 : "من سن الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوه 
القيامة", ولا شك # أنهم الذين سنُوا جميع السنن وسابقوا إلى المكارم) '. 

وقال ابن حجر عن بعض فضل خديجة فقن زوج النبي 4# : (ومما اختصت به 
سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان» فسنت ذلك لكل من آمنت بعدها؛ فيكون لبا مثل 
أجرهن:ء لما ثبت أن "من سن سنة حسنة..." وقد شاركها 4 ذلك أبو بكر الصديق 
بالنسبة إلى الرجال» ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله عز 
وجل)" ظ 

وبالمقابل فإن من سنّ سنة سيئة وابتدأً بها فقد اقتحم باب شر بجرأته وسهله على 
غيره» وأزال جدار البيبة الذي كان يحجز الناس عنه؛ ومن ثم كان المبتدئ بهذه السنة 
السيئة عليه وزره ووزر من عمل بهاء لأنه مهدها لہم وعبد طريق فعلها واقترافها. 

سابعا- من وسائل الدعوة: جمع الناس والخطبة: 








أآما جمع الناس فهذا واضح من قول الصحابي 'فأمر بلالا فأذن" ولاشك أن الأذان 


.4087 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ القرطبي. تحقيق: محيى الدين مستو وآخرين 0017/١‏ -007. 

(۳) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني 171/17 وقد ذكر ابن حجر هذا الكلام بعد قول للقرطبي صاحب 
المفهم. لكن لا ندري هل هذا من كلام القرطبي أم من كلام ابن حجر؟ وهذا الكلام غير موجود 2 
المطبوع من المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي» تحقيق: محيى الدين مستو وآخرين 
۳۹/٦‏ . 


٢١‏ لس سسس كنوز رياض الصالحبن 
جمع للناس للصلاة» وهذا ما جاء 2 الحديث ثم صلى" أما الخطبة "ثم خطب فقد 
كانت وسيلة مباشرة تناسب الموقف الذي لا يناسبه إلا الإسراع إلى التصدق على هؤلاء 
المحتاجين والمبادرة إلى إغنائهم وسد خلتهم. 

ثامنا- من أساليب الدعوة: الاستشهاد بالقرآن الكريم والترغيب والترهيب: 

فقد بدأ النبي 62 خطبته بذكر آيات من القرآن تذكر بالأخوة وتذكر بيوم 
القيامة وما أعده الإنسان لذلك اليوم» وقد كان هذا الاستشهاد 4 موضعه؛ والنبي 
يي سيد البلغاء» وقد استجاب المدعوون لما ندبهم إليه رسول الله 822ة. 

أما الترغيب والترهيب فهو 2 آخر الحديث» فقد رغب النبي 6# 2 فعل السنن 
الحسنة والابتداء بالخيرات وبين أجر من فعل ذلك وثوابه العظيم» ومن ناحية أخرى 
رهّب من الابتداء بالأمور المستقبحة والمبتدعات لما هذ ذلك من العقاب الوخيم لمن فعل 
ذلك. 

قال القرطبي: (يفيد الترغيب 2 الخير المتكرر أجره بسبب الاقتداءء والتحذير من 
الشر المتكرر إثمه بسبب الاقتداء)”''» وقال ابن الجوزي: (فليجتهد الإنسان ب4 فعل خير 


ر ے (۲ 


.1۳/۲ المفهم لما أشكل من 5 تلخيص كتاب مسلم» القرطبي »؛ تحميق : محيى الدين مستو وآخرین‎ )١( 
[مخطوط] نقلا عن تعليق د. فؤاد عبدالمنعم أحمد على الإفصاح عن معاني‎ ۲٠١/١ معاني الصحيحين‎ )۲( 
.١78// الصحاحء ابن هبيرة‎ 





كنوز رياض الصالحين ' 


الحديث رفم (177) 


يه 01 ام 






ڪان على اين آدم الأول كفل مين دميهاء أنه ڪان اول من س القثْل» متفق عليه" . 
ترجمه الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته ے4 الحديث رقم (717). 
غريب الألفاظ: 


الا ال 


الشرح الأدبي 
إن حياة الإنسان أمانة استودعها الله إياه» وهو مكلف بالحفاظ على هذه الحياة» ' 
وعدم ارتكاب ما يلقي بالنفس إلى التهلكة؛ وعدم الإقدام على فتل النفس التي حرم 
الله قتلها إلا بالحق» والجنايات 2 نظر الإسلام هي المحظورات الشرعية التي زجر الله 
عنها بحد أو تعزيزء وهى إما إتيان فعل منهي عنه» أو ترك فعل مأمور به» فإن ذلك 2 
نظر الإسلام جريمة لما يترتب عليها من الضرر الكبير ي نظام الجماعة» أو بعقائدها 
أو بحياة أفرادهاء أو بأموالبم وأعراضهم ومشاعرهم» وقد شرع العقاب على الجريمة 
لمنع الناس من اقترافهاء ما دام النهى عن الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل 
الناس على إتيان الفعل أو الإقلاع عنه". 
و2 ضوء هذا المنظور الإسلامي للحفاظ على النفس الذاتية والغيرية نستجلي أسرار 
الحديث وجمالياته التعبيرية» لأن جريمة القتل العمد من أكبر المحرمات» وأخطر 
الجرائم» وأشدها إخلالاً بالأمن» وأكثرفا تسبيًا للاضطراب والفوضى 2# المجتمع؛ 


.)953( أورده المندري 2 ترغيبه‎ .)١ أخرجه البخاري (١51؟) واللفظ له ومسلم (10 /ل/ا/ا”‎ )١( 
الوسيط 2 (ك ف ل).‎ )۲( 
.۸۸-۸۷ انظر: التكافل الااجتماعي بے الإسلام» د. عبدالعال أحمد عبدالعال ص‎ )©( 


ولذا كانت من السبع الموبقات التى عدها النبي 822 بك حديثه الشريف. 

ومنطوق الحديث يضاعف من حجم جريمة القتل» ويضاعف من عقابهاء لأن القاتل 
الأول وهو قابيل ابن آدم » يتحمل وزر كل دم أزهق بغير حق» فكل جرائم البشرية 
تعود إلى منبعها الأول» وهو الذي سن سنة سيئة ب2 التاريخ الإنساني» ومن هنا يرتبط 
هذا الحديث بوشائج موضوعية ومصيرية بالحديث السابق» وهو يعد أنموذجا تطبيقيًا 
للوجه المرفوض الذي يؤصل للسنن السيئة؛ وهو عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء» وابن آدم القاتل هو الذي استن سنة سيئة. 

ولذلك يقول رسول الله 4 هذا الحديث: "ليس من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها . 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث النبوي الجامع» وأول ظاهرة 
أسلوبية تتمثل 2 أسلوب القصر الذي غلف صياغة هذا الحديث الشريف»› وأسلوب 
القصر يؤكد أن المسؤولية تقع على من سن سنة سيئة وهو أول من سن القتل ظلماء 
وكل من ارتكب جناية أو ابتدع ذنبًا أو اقترف إثماء وقلده مَنْ بعده ب4 ذلك فلابد أن 
يتحمل وزر ما جنته يداه» وما أشاعته سلوكياته من آثام انقاد فيها لبواه» والحرف من" 
بے منظور النحاة: حرف زائد ولكن له وظيفة بلاغية أسلوبية: فهو لتأكيد استغراق 
النفس» ويدل على الاستقصاء: أي ليس هناك نفس آلت إلى هذا المصير إلا وابن آدم 
يتحمل وزر دمها ويلحق به العقاب الأليم. 

وبناء الفعل للمجهول 'يُقتل" يوحي بأن القاتل يحاول التخفي» ويتستردائمًا على 
جريمته» ولكن مهما فعل فإن دم القتيل لن يفارق سيرته ولا ظله» وسيظل يطارده حيا 
وميدًا وكيف لا.. والقاتل الأول يتحمل ويحمل بعض دم هذا القتيل» وهى قصة تتكرر 
ے كل جيل» وكل مكان. وقوله "ظلمًا" احتراس : لأن القتل يمكن أن يكون 2 
ساحة المعرحكة فيفوز الإنسان بالشهادة» ويمكن أن يقتل الإنسان قصاصاء وهناك 
القتل "الخطا" وهناك القتل شبه الخطا . 

وعدم التصريح باسم قابيل لأنه معروف لكل ذي لب» ولا يخفى على ذي عينين»› 





كنوزرياض الصالحين : شه 
واسم القاتل ليست له ثمرة نافعة ‏ هذا السياق» وقد يكون عدم التحديد للإيحاء بأن 
كل مَنْ قام بمثل هذا العمل فهو يقتدي بقابيل؛ وعليه الوزر الذي نشب بأظفاره بذ 
سيرة ابن آدم الأول؛ والحديث يدعو إلى المؤاخاة بين المسلمين؛ وإلى أن يحافظ المسلم 
على أخيه المسلم؛ فكل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» والمسلم أخو 
الله لا باه رلا يدل ولا يحقره, كوا ارسي يذلك المبعرث رجا لافالن مد 
الصادق الوعد الأمين. 
المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: حرمة القتل بغير حق. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: التحذير من سن السنن السيئة. 

ثالنًا: من أهداف الدعوة: المحاقظة على النفس. 

رابعًا: من أساليب الدعوة: القصر والترهيب والتعليل. 

اولا- من موضوعات الدعوة: حرمة القتل بغير حق : 

لقد صان الإسلام النفس البشرية» وعمل على الحفاظ عليها بكل طريق ممكن: 
وحرم الاعتداء عليها ظلمًا وعدوائاء يتضح ذلك من قول النبي © "ليس من نفس تقتل 

وقد تضافرت النصوص من القرآن والسنة بتحريم القتل بغير حق ظلمًا وعدوائا؛ 
قال تعالى: « يِنْ أجْلٍ ذَّلِكَ كَتَبَنا عَلَ ب سيل أنه من قَتلَ نَفْسًا َي رفس أو قَسَادِفى 
الأرْض فَكأنمًا قَتَلَ آلئام جَمِيعًا4'' أى: (بسبب جناية القتل هذه شرعنا لبني 
إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير سبب من قصاصء أو فساد 2 الأرض بمحارية شرع 
الله فكأنما قتل الناس جميعا فيما استوجب من عظيم العقوية من الله وأنه من 
امتتع عن قتل نفس حرمها الله فكأنما أحيا الناس جميعاء فالحفاظ على حرمة إنسان 
واحد حفاظ على حرمات الناس كلهه)”". 


2 سورة المائدة» آية:؟",‎ )١( 


فا ظ كنوز رياض الصالحين 

وعن أنس بن مالك هه قال: ستل رسول الله ك عن الكبائر قال: ((الاشراك 
بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور))'' 

قال عبدالله البسام: (حرص الشارع الحكيم الرحيم على بقاء النفوس وأمنها 
فجعل لہا من شرعه حماية وصيانة» فجعل أعظم الذنوب بعد الشرك قتل النفس التي 
حرّم الله قتلهاء وبهذا حفظها من الاعتداء عليها)”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: التحذير من سن السنن السيئة: 

إن الإقدام على فعل السنن السيئة والمسارعة إليها لأمر خطير جدًا؛ فهو يهوّن من 
شأن اقتراف المعصية والذنوب» فضلاً عن العمل على شيوعها وانتشارها 2 المجتمع؛ 
ومن تم يستحق من فعل ذلك العقاب الشديد» ذلك واضح 4 عظم الذنب الذي ينال ابن 
آدم القاتل» حيث أخبر النبي يك بأن ابن آدم الأول "كان أول من سن القتل". 

قال القرطبي: (وقوله: 'لأنه أول من سن القتل" نصّ على تعليل ذلك الأمر؛ لأنه لما 
كان أول من قتل» كان قتله ذلك تنبيها لمن أتى بعده» وتعليمًا له. فمن قتل كأنه 
اقتدى به # ذلك» فكان عليه من وزره. وهذا وار دار وھا کہ قد نص عليه 





النبی 6 بے الحديث المتقدّم بقوله: ((مَنْ سَنّ سنّة حَسَنّة ڪان له تُوَابُهًا وَتوَاب من 


2 عر ال وي E‏ 


عمل بها إلى يوم القييامة وَمَنْ سن سسئّة سيّئة كان عَلَيْهِ وزْرُها ووزر من عمل بها إلى يوم 
الام" 


وبهذا الاعتبار يكون على إبليس كفل من معصية كل من عصى بالسجود؛ لأنه 
أول من عصى به. وهذا - والله أعلم - ما لم يتب ذلك القاتل الأول من تلك المعصية؛ لأن 


82 ع . ةي اع«إلؤوه ف . ٠‏ ج 0 
أول من خالف ے2 أكل ما نهي عنه؛ ولا يكون عليه شيء من أوزار من عصى 


ر 


ا تاب من ذلك» وتاب الله 





آدم 
بآڪل ما نهي عنه؛ ولا شربه ممن بعده بالإجماع؛ لآن آدم 





.۸۸ أخرحه البخاري ؟5107؟؛ ومسلم‎ )١( 
.1717 - ١77/06 توضيح الأحكام من بلوغ المرامء عبداللّه البسام‎ )5( 


(؟) أخرجه مسلم ١٠١٠ء‏ من حديث جرير بن عبدالله البجلي و . 





كنوزرياض الصالحين 
عليه» فصار كأن لم يجن؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تعالى أعلم. 

وابن آدم المذكور هنا هو: قابيل» قتل أخاه هابيل لما تنازعا تزويج إفليمياء؛ 
فأمرهما آدم أن يقرّبا قربائاء فمن تُقبل منه قربانه كانت له؛ فتُقبل قربان هابيل 
فحسده هابيل فقتله بغيًا وعدوانا. وهكذا حكاه آهل التق )1 7 

قال ابن حجر: (قال المهلب: هذا الباب والذي قبله ب معنى التحذير من الضلال 
واجتناب البدع ومحدثات الأمور بك الدين» والنهي عن مخالفة سبيل ال مؤمنين انتهى. 
ووجه التحذير: آن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها 4 أول الأمر» ولا 
يشعر بما يترتب عليها من المفسدة» وهو آن يلحقه إثم من عمل بها من بعدهء ولو لم 
يڪن هو عمل بهاء بل لڪونه ڪان الأصل 2 إحداڻها) . 


وقد جاءت صوص من الكتاب والسنة بجدرعن ابتداع السئن السيئة و 


قال تعالى: « لِيَحَمِلُوَا أوْرَارَهُمَ كَامِلةٌيوْمَالْقيَسَةٍ ومن أورَارِ اليرت يُضلوتهُم بقعم 
سء تاتروت“ 

قال مجاهد: حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم» ولا يخفف ذلك عمن 
أطاعهم من العذاب شيئًا”. 

وقال النبي #: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا 





) ل تنصصر ( ذلك من أثامهم ا 


)١(‏ عند الآيات 77 - ١١‏ من سورة المائدة. 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي»: تحقيق: محيى الدين مستو وآخرين 41/0. 
(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 10/17١5ء‏ وانظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠٥۸١‏ 
(:) سورة النحل» آية: 70. ) 

(6) أخرجه ابن جرير ٠٠١/١4‏ وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم كما أ الدر المنثور .11١/5‏ 

(1) أخرجه مسلم 7174. 


غ2 كنوز رياض الصالحين 

ثالثًا- من أهداف الدعوة: المحافظة على النفس: 

إن المحافظة على النفس البشرية من القضايا التي أولتها الدعوة الإسلامية أهمية 
كبرى» ودعت إلى المحافظة عليها بسن التشريعات التي تكفل حمايتها وصيانتها من 
الاعتداء عليها» كما هو واضح 2 الحديث. فقد نص الحديث على حرمة القتل ظلماء 
لأنه رتب على ذلك الإثم والذنب» والمحافظة على النفس من الضرورات الخمس التي جاء 
الشرع بحفظهاء وخاطبت الدعوة المدعوين ليحافظوا عليها' . 

قال تعالى: ولا تَقَعَوَأ نمسم 4 » وقال رسول الله #& ب خطبة الوداع: (إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا 4 شهركم هذا 
بلدكم هذاء ليبلغ الشاهد الغائب))”". (إن حفظ النفس هو المقصد الضروري 
الكلي الثاني» ومعناه: المحافظة على حق النفس البشرية 4 الحياة والسلامة والصحة 
والكرامة والحرمة الجسدية والعقلية والروحية؛ يقول تعالى: «ولقد كرتا بى ادم 
ويقول: ( لَهَدَ حَلّقتا آلإنسنَ ف خسن تَقَويمٍ) ٠‏ 

ولآأجل حفظ النفس شرعت أحكام شرعية كثيرة منها: منع القتل بغير حق؛ 
وتشريع القصاص ومنع التمثيل والتشويه؛ ومعافقبة المحاريين وفطاع الطرق الدين 
يستخفون بحرمة النفس الإنسانية وكرامتها. ومنع حرق أجساد الموتى» ولزوم 
إكرامها بالغفسل والتكفين والدفن. وكذلك منع الاستتساخ البشري والتلاعب 
بالجينات والمتاجرة بالأعضاء والخلايا البشرية» والنهي عن التشريح بلا مصلحة شرعية 
لازمة ومعتبرة» هذا وقد أمر الله عز وجل بأخن ما تقوم به النفس وتحيا من لزوم تناول 


.٠١ انظر: مستلزمات الدعوة 4 العصر الحاضرء علي بن صالح المرشد‎ )١( 
.٠۹ سورة النساءء آية:‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري ۰٦۷‏ ومسلم 171759. 

(4) سورة الإسراءء آية: .,١‏ 


)00( سوره التين, آية : 3 
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الغذاء السليم والعلاج القويمء والشراب والكساء)”''. 

رابعا- من أساليب الدعوة: القصر والترهيب والتعليل: 

أما القصر فأداته 4 الحديث “ليس وإلا” النفي ثم الاستثناء» وهذا يوضح خطورة ما 
فعله ابن آدم الأول الذي قتل وتجرأ على ذلك» ومن ثم استحق العقاب العظيم. 

أما الترهيب فإنه يستنبط من مضمون الحديث» فإنه يرهب من خطورة القتل نصاء 
ويفهم منه خطورة سن الأمر السيئ الذي لا يقتصر على فاعله الأول فقطء بل يمتد 
ليشمل أيضًا من فعله بعده؛ وهذا بدوره يضيف ذنبًا إلى الفاعل الأول» لأنه كان البادئ 
بذلك. 

وأما التعليل فواضح من قوله #ه 'لأنه أول من سن القتل" وفائدة هذا التعليل 
الترهيب من ابتداع الأمور المستقبحة؛ والابتداء بهاء والجرأة على اقتحامها. 


١ المقاصد الشرعية: تعريفها وأمثلتها وحجيتها ؛ د. دور الدين بن مختار الخادمي ص‎ )١( 
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المضامين التربويث في أحاديث الباب 

مد خل: 

الإسلام يجعل الفقراء ب2 ذمة الأغنياء؛ وأولى الناس بحل مشاكلهم ولي أمر 
المسلمين» فإن لم تحل مشكلة الفقراء 4 حدها الأدنى - المطعم والمشرب والملبس - 
أثم الجميع» ومن أسنس التربية ب4 هذا الباب: 

أولا- غرس خلق البذل والعطاء: 

وذلك من خلال وقوفه 2ه خطيبأ ذ الناس» من أجل أن يتصدقوا من أموالهم 
لبؤلاء الفقراء الذين جاءوا من مضرء وعليهم علامات الفقر المدقع؛ فتمعر وجهه ؤي 
وخطب ب الناس: «تَصَدَّقَ رَجُلْ مِنْ ديتاره مِنْ دِرْهّمِهء مِنْ تؤيه» مِنْ صاع بر مِن صاع 
تَمَرِوا)؛ حَتَّى قَال: «ولو ببثيق كَمَرَة: وبهذا يبين النبى 2 أن العطاء ليس له حد أدنى؛ 
فكل إنسان يمكنه أن يتصدق مما معه؛ وإن كان ما يملك صاعا من تمر أو بر بل 
ولو لم يكن عند المرء إلا تمرة واحدة» فإنه يتصدق بنصفها. 

وأصل العطاء 2 الإسلام أن المرء يثق بما عند الله تعالى» وأنه سوف يزيد المال إذا 
تصدق منه» وكذلك فإن سد حاجة المحتاج من المبادئ الإسلامية الأصيلة التى غرسها 
الإسلام ب نفوس المسلمين» حتى لا يكون فقير ولا محتاج ولا جائع بين المسلمين إلا 
وعنده ضروريات الحياة الأساسية من الطعام والكساء. 

إن من يقضي حوائج الآخرين ويفرج كريهم» إنما يدخر ذلك لنفسه ولعقبه من 
بعده» فالأيام دول» وخيرما يُدّخر لتقلبات الزمان هو المعروف الذي يبذله الإنسان لأخيه 
الانسان"!"'. 

والبذل والمساعدة والمعونة من أفضل الأعمال وأكثرها نبلاء وأجلها فائدة» وهذه 
السجايا الرفيعة يبعث عليها حب الخير للناس» وإيثار الصلاح لبم» وهذه الأفعال 
الحميدة تعود بنفعين: نفع على فاعلها 2 اكتساب الأجر» وجميل الذكر؛ وحسن 


.51/١6 موسوعة مكارم الأخلاق:‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين | or‏ 
الثناء» ونفع على المعان بهاء 2 التخفيف عنه» والمساعدة لهء 2 تفريج كربته› 
وكنف غيته وإنخال السرور ال قله 

كاتيا- التردية باللمارسنة السمتية: 

وذلك ب4 موقف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين من خطبته 4# 
وتذكيره بحاجة هؤلاء المحتاجين» فما كان إلا أن قام كل واحد منهم إلى ما يملك؛ 
وعلى فدر استطاعته فأعطى مما لديه› فجاء رجل من الأنصار بصرة كبيرة تحاد 
يده تعجز عن حملها › ووضعها› ثم ما لبث الصحابة أن تصدفوا بالطعام والتياب› حتى 
اجتمع كومان من الطعام والثياب» وتلك ممارسة للفضيلة وليس مجرد إيمان قلبي بها. 

ولا شك أن الممارسة العملية "من طرق التربية الفعالة» وميزتها أن التغير 4 السلوك 
التوجيه والتغير 4 السلوك أفعل وأعمق وأطول أمدا ك# التأثير من تلك التوجيهات 
والتفيرات العابرة الى تآتئ على البارد بغير انقعال ولا حدث يهز المشاعي *". 


إن التعليم بالعمل والممارسة مبدأ تربوي هام 2# التربية الإسلامية؛ فالإيمان فول 
وعمل» وقد مارس الجيل الأول من المسلمين السنة الشريفة بغيرة وإيمان» وذلك لقريهم 
من ينبوع الوحي»وراح الجيل الثاني (التابعون) يحاكي الصحابة 2 ممارستهم السنةء 


وهكذا دواليك حنى يومنا N‏ 


.59/١6 السابق,.‎ )١( 


(۳) فلسغفة التربية © الحديث الشريف؛ د. عبدالجواد سيد بكر ص .١١7‏ 
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كالثا- التربية على التكافل الاجتماعي: 

إن موقف النبي #ه الذي سلكه مع فقراء مضر يدل دلالة قاطعة على منهج 
التربية الإسلامية ب4 إرساء مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراده» فالغني يساعد 
الفقير» ولا يتركه يتكفف الناس» لأن المسلم أخو المسلم ومن أعان آخاه المسلم 2 
كربته فإن الله 2 عونهء ولہذا فقد علم الصحابة الكرام هذا المبدأً ودعوه» وترسخ 
4 نفوسهم» فأخرجوا من مالم لمساعدة الفقراء» حتى أن أحدهم جاء وهو يحمل صرة 
أعياه حملها ليقدمها إلى هؤلاء المساكين. 

ولقد حث النبي # كل مسلم على هذا المبدأ» مهما كانت درجة غناه أو فقره: 
حتى الذي يملك ثمرة واحدة» فعليه أن يقسمها بينه وبين أخيه الجائع ليسد حاجته: 
ويشبع جوعه. 

لقد جاء الإسلام بهدي ورحمة:؛ وتعاليم تمالج مشكلات الفرد والمجتمع علاجا 
يقتلع الداء من الجذورء لا مجرد علاج سطحي بمسكنات وقتية› تخفف الألم ساعة 
من الزمن» ولا تستأصل جرثومة المرض... إن نظرة الإسلام إلى الفقر وعلاجه له» 
ووسائله ب4 علاجه» ورعايته لحقوق الفقراء» وكفالته لحاجاتهم المادية والأدبية تجعله 
مذهبا متميزا من كل مذهب آخر”". 

رابعا- التربية بالترهيب: 

لقد رهّب النبي 2 من أن يكون المرء أسوة لغيره ‏ عمل الشرء وذلك بمجاهرته 
به» وسته للناس» فقال 84#: «لِيْسَ مِنْ نفس تُقَْتَلُ ظلما إلا كان عَلَى ابْنِ آدَمَ الأول 
كفل منها...»: وذلك أنه كان أول من شرع القتل وعلمه للناس» فاستحق أن ينال وزر 
القتلة جميعا من بعده؛ دون أن ينقص من وزرهم شيء» وذلك الترهيب وجهه النبي E‏ 
حتى لا يقع أحد ب2 هذه الجريمة المنكرة» فيكون وزره مضاعفا إذا اقتدى به أحد 


)١(‏ مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام: دذ. يوسف القرضاوي ص ١‏ » /ا. 


كنوز رياص الصالحين 

إن الترهيب هو العنصر الذي يمثل القوة الصادة عن الانحراف إلى سبيل الشرء 
التي ينهى عنها الإسلام؛ وذلك لأن إثارة المخاوف من سلوك سبيل ما أو القيام بعمل ماء 
من شأنها أن تقلل من اندفاع الإنسان نحو ذلك السبيل أو ذلك العمل؛ وأن تضعف من 
قوته» وتجعله قلق حذرا.... وعلى مقدار نمو الحذر من جهة من الجهات تخبو جذوة 
الأطماع والأهواء المتأججة نحوهاء وبالتكرار والمعالجة المتتابعة تتصرف النفس 
انصرافا نهائياء وتكتسب خلق الزهد والعفة عن المحارم» مهما كانت إجراءاتها 


u . 5‏ ۾ ,)0( 
آسرة» ومثيرة لرغباتها وأهوائها . 
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645 كنوزرياض الصالحين 


0 باب في الدلالة على خبر والدعاء إلى هدى أو ضلالة 

قَالَ كعَالَى: «وَادْعٌ إلى رَبك 4[القصص: ۸۷ء وَقَالَ تَعَالَى: «اذْحٌ إلى سَبيل رَبك 
بالجكمة وَالْمَوْعِظَّةٍ الحَسئَة 4[النحل: 70١].؛‏ وَقَالَ تَمَالى: (وتَعَاوَنُوا على اليرٌ 
وَالتّفْوَى4المائدة:"1» وَقَال تَمَالَى: «وَلتكن مِنكم أمّة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ14آل 
عمران:2١١].‏ 

الحديث رفم(؟7١)‏ 

17- وعن أَبِي مسعود عُقبّة بن عمُرو الأنصاري قَكهُ قال: قال رسول الله 822 : 
«منُ دل عَلَى خَيْرفْلهُ مثلٌ أجْر فَاعلِهِ» رواه مسله”). 

ترجمة الراوي: 

أبو مسعود البدري الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١٠١(‏ 


الشرح الأدبي 

إن الترغيب ب2 عمل الخيرمن أهم معالم المنهج الإسلامي» وقد وعد الله سبحانه 
كل من يُقدم على عمل الخير أن يضاعف له الثواب إلى سبعمائة ضعف» وهو يضاعف 
لمن يشاء واللّه واسع عليم. 

وما أجمل هذه الكلمة "الخيّر" وما أعظم دلالاتهاء إنها تتوهج وتشع بكل عمل 
صالح جليل» وڪل سلوك بشري نبيل» وڪل قول صادق جميل» وما أكثر الطرق 
التي يرتادها الصالحون لعمل الخيرات» وما أجل النتائج التي تبزغ كالشموس من آفاق 
المكرمات والمساعي الطيبات» والحديث الشريف يقودنا إلى دروب الخير المضيئات, 
وإلى حقول البدى المثمرات» وهى دروب الذين يخشون ربهم» حيث يقول الله عز وجل: 
( إن الَّذِينَ هم مِنْ حَسْيَةِ رهم مُشْفِفُونَ 29 وَالْذِينَ هم ايت رهم ويون (2) وَالَذينَ هم 


ہے رو 


س و و < ص سے س ر م > >5 سوم 5 2 د > کک 1 سس و ر <x ٠‏ 
برهم لا شركوت (©) والذِين يؤتون ما ءاتوا وقلوبجم وجلة ام إلى ريم راجعون ي 


(۱) برقم (۱۸۹۳/۱۲۲). آورده المنذري 2 ترغیبه .)۱۹٤(‏ 








كنوزرياض الصالحين 


ر 
هي 


8 لے 7ي 1ص او > م (1) 
اولتبك يسرعون فى ا حيرت وهم ها سبقون » 


ولنتآمل 2 ضوء هذا التصور الإسلامي مصطلح الخير وما تتجمع حوله من دلالات 
وما تنطلق منه من إشعاعات» لنتأمل دلالته 2 سياق هذا الحديث الشريف الذي يتسم 
بالإيجاز والبلاغة» فالحديث ب بنائه اللفوي يتكون من جملة واحدة؛ وهى جملة 
شرطية» "من دل على خير فله مثل أجر فاعله"؛ ومنطوق الحديث يعد الدال على الخير 
بالأجر والثواب الذي يقوم به فاعل الخير. ‏ 

ومفهوم الحديث يتضوأ بمدلول لابد أن يفطن إليه الناس وهو: أنه لا يدل على فعل 
الخير إلا 4 كان قل اتراو ةلةم ناد اتناو رتا ركا واا 
يستحق الأجر على هداية الغير إلى الخيرء والخير كما جاء ب4 أساس البلاغة» هو 
العمل الكريم» وهو من صفات رسول الله 4# فرسول الله خيرته من خلقه؛ ويقال: 
هومن أهل الخير؛ والخيرهو الكرم» ويقال: هو كريم» الخيروالخيم: وهو 
ال 

وألفاظ الحديث قليلة 4 مبناها كشرة ك معناها.. وأداة الشرط "مر" للعاقل» وهى 
تقصح عن طبيعة ذلك الدال على فعل الخير؛ وهى العقل والعلم والحكمة:؛ والموعظة 
اال 

والفعل دل ترشد مادته اللغوية إلى أن النائي عن فعل الخير كالتائه 2 مفازة 
متشعبة ومترامية الأطراف» وحين يجد من يرشده إلى "الخير"؛ يهتدي إلى الطريق 
الصحيح بفضل الدليل الصادق الأمين. 

واختيار لفظ "على" أعمق ب2 دلالته من لفظ "إلى" ب4 هذا السياق لأن "على" تفصح 
عن وضوح الدلالة» وعن تحديد هذا الخير الذي استّدل عليهء أما "إلى" فالمدلول يحتاج 
إلى جهد حتى يصل إلى المدلول عليه» وهو الخير المراد» ومجيء كلمة خير 2 صيغة 
النكرة يعطي للمدلول اتساعا 2 التصور والمفهوم. 


1-0۷ سبورة المؤمنون, الآيات:‎ (١( 


)۲( انظر: ساس البالاغة للزمخشري › مادة 2 ي ر). 





فكل فعل جميل أو قول كريم هو خير عميم» ويأتي جواب الشرط حاسما 
جازمًا» حيث يعد هؤلاء الدالين على فعل الخير بأن لبم أجرًا مساويًا لأجر من فعل 
الخير أو اتصف به» وكلمة "فاعله' تفصح عن حتمية القيام بفعل الخيرات واتباع 
النصيحة» والاستجابة لكل من يدل على الخيرء استجابة لأمر الله عز وجل: « وَأفْعَلوأ 


ل ا (۱) 


المضامين الد عويب 

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل الدلالة على الخير. 

ثانيًا: من صفات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله على عباده. 

رابعا: من أهداف الدعوة: نشر الخير 2 المجتمع. ‏ 

خامستًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: فضل الدلالة على الخير: 

إن الإسلام يحث على نشر الخير بين المدعوين» وذلك للفوائد العميمة والمناضع 
الكتيرة التي تعود على الفرد والمجتمع من وراء ذلك» ومن طرق نشر الخير الدلالة 
عليه؛ ومن الشواهد على ذلك ما ورد الحديث 2 قوله 6# "من دل على الخير فله 
مثل أجر فاعله"» فقد رتب الشرع الثواب على الدلالة على الخير فدل ذلك على فضله. 
والحديث له قصة. فقال أبو مسعود الأنصاري 6# : جاء رجل إلى النبي 22 فقال: إني 
ابرع بی" فاحملني فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله آنا أدله على من يحمله. 
فقال رسول الله #: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله)) . 

قال النووي: (فيه فضيلة الدلالة على الخيروالتنبيه عليه والمساعدة لفاعله»› وفيه 


¥ : سورة الحجء آية‎ )1١( 
.1 706 هو بضم الہمزة ومعناه: ملكت دابتي وهي مركوبي : شرح صحيح مسلم . الإمام النووي‎ )۲( 
.1897 (؟) أخرجه مسلم‎ 


كنوز رياض الصالحبن طا ١‏ 


فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لا سيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم)”". 

وفال الصنعاني: (دل الحديث على أن الدلالة على الخير يؤجر بها الدال عليه 
كاجر فاعل الخير.. والدلالة تكون بالإشارة على الفير بفعل الخير؛ وعلى إرشاد 
ملتمس الخير على أنه يطلبه من فلان والوعظ والتذكير وتأليف العلوم النافعة» ولفظ 
خير يشمل الدلالة على خير الدنيا والآخرة» فلله در الكلام النبوي»ء ما أشمل معانيه 
وأوضح مبانيه؛ ودلالته على خير الدنيا والآخرة0”". 

ولا شك أن الدلالة على الخير من قبيل نفع الناس وحب الخير لبمء وقد قال النبي 
«أحب الناس إلى اللّه تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور 
تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة؛» أو تقضي عنه ديئًا أو تطرد عنه جوعا؛ ولأن 
أمشي مع أخ 2 حاجةٍ أحب إلي من أن أعتكف 2 هذا المسجد - يعني مسجد المدينة- 
شهرًا... ومن مشى مع أخيه ب4 حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام))”". 

ثانيًا- من صفات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

إن الداعية لا يدخر جهدا 2 دلالة المدعوين على ما ينفعهم» لأنه يحب الخير لهم 
ولأنه قائدهم إلى الفلاح للدنيا والآخرة» وهو معلمهم ومرشدهم وهو ب2 هذا يقتدي 
بالنبي 2 كما ل هذا الحديث؛ وذلك واضح ب2 إخبار النبي هه أن من دل على 
خير كان له مثل أجر فاعله؛ ولا شك أن هذا نفع للمدعوين للدال على الخير والمدلول 
عليه» فضلاً عمن حَصل له الخير. 


)١(‏ شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .١7١0‏ وقال ابن الجوزي: "فيه إشكال: وهو أن يقال: الدلالة كلمة 
تقال وفعل الخير إخراج مال محبوب» فكيف يتساوى الأجران5 فالجواب: أن المثلية واقعة 2 الأجرء 
فالتقدير لهذا أجر كما أن لهذا أجرًا.. وإن تفاوت الأجران. معاني الصحيحين ١/۲٠؛‏ مخطوط» نقلًا 
عن تعليق الدكتور فؤاد عبدالمنعم علي» الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد 
عبدالمنعم ۱۷۷/۸ - ۱۷۸, 

(۲) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» إسماعيل الصنعاني ص 447 - .٠٤١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني © الكبير 7١/147؟١١,:‏ وحسنه الألباني (السلسلة الصحيحة 507). 


وقد وصف الله تعالى ما يبلغه رسول الله 02 للمؤمنين بأنه «محييكم»: 
٤‏ 5 007 ا رر اا ر واه 
ولاشك أن هذا أعظم النفع والفائدة» قال تعالى: «يتأًا الذِينَ ءَامنْواً اسَجيبواً لله 


وَللرسول إذا دَعاکہ ايڪ ي ففي ذلك "تنبيه على أن دعاءه إياهم لا يكون إلا 
إلى ما فيه خير لهم وإحياء لأنفسهم". 
وقد قال رسول الله ###: ((إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته 
على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لہم)) "قال ابن عثيمين: (كل الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام كان منهم النصيحة لأقوامهم» يعلمونهم الخير ويدلونهم عليه 
ويحثونهم عليه» ويبينون الشر ويحذرونهم منه» وهكذا يجب على أهل العلم وطلبة 
العلم أن يبينوا للناس الخير ويحثوهم عليه ويبينوا الشر ويحذروهم منه؛ لأن علماء هذه 
الأمّة ورثة الأنبياء» فإن النبي غك ليس بعده نبي ختمت النبوة به» فلم يبق إلا العلماء 
الذين يتلقون شرعه ودينه» فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان الخيروالحث 


عليه ودلاثة الناس إليهء وبيان الشر والتحذير مته)“. 


ثالئًا- من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله على عباده: 
خلق الله الخلق وتفضل عليهم سبحانه بنعمه الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا 
تحصى» فهم يحيون بفضله ويدخلون الجنة بفضله؛ ويثيبهم على العمل بفضله كما هو 
واضح من هذا الحديث أن الله أعطى - بفضله ومنّه-من دل على خير؛ أعطاه ثواب من 
فعله» دون أن يشترط 2 ذلك أن يفعله» قال النووي: ((والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابا 


يذلك الفعل كما أن لفاعله ثوانًا))”". 





)١(‏ سورة الأنفال»ء آية: 1؟. 

(0) التحرير والتنویر لابن عاشور» مح .۳٠۲/۹/٤‏ 
(۳) آخرجه مسلم .۱۸٤٤‏ 

.550/١ شرح ریاض الصالحين‎ )٤( 

(0) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠١٠١‏ 


كنوز رياض الصالحين 


والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم والمن الكثير على عباده. قال تعالى: 


ت ي ر لے ےت ص ي دک سے راتو ص 
١‏ سَابقَوَاإِى مَعْفِرَةٍمّن ربكم وَجَنَةِ عَرْضُها عرض آَلسَمَاء وألأرضأَعِدّت لذي اموا بال 
4- ذلِكَ قَضْل اله يُؤْتِيه من يَشَآه وَآلَّهُ دوالْمَصْل الْعَظِيمِ»”" قال القرطبى: (إن الجنة 


لا تنال ولا تدخل إلا برحمة الله تعالى وفضله)". 


وقال النبي 4# لأصحابه: ((لن يدخل أحدًا منكم عمله الجنة: قالوا: ولا أنت يا 


''" فالله فضله على عباده 


رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة)) 
عظيم لا يحصى ولا يعد. 

رابعا- من أهداف الدعوة: نشر الخير 2 المجتمع: 

جاء الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضيق إلى المنعة» ومن الظلم 
إلى العدل» وك جملة واحدة: إنما جاء الإسلام بالخير للبشرية جمعاء» وخير دليل على 
ذلك أنه لم يكتف بدعوة المدعوين إلى فعل الخير لينالوا الثواب المترتب على ذلك فقط› 
وإنما دعاهم أيضًا إلى أن يدلوا غيرهم على الخيرء لينالوا ثواب من فعله» وبك هذا 
تحفيز مابعده تحفيز إلى فعل الخير. 

إن جعل الثواب لمن دل على الخير حافز للمدعوين على نشر الخيروإشاعته 2 
المجتمع والتعاون على ذلك والتكاتف. 

قال عبدالله البسام: (وحديث الباب يدل على أن من دلّ على خير؛ سواء أكان من 
خير الدنيا أو خير الآخرة أن له من الأجر مثل آجر من فعل»ء من غير أن ينقص من أجر 
المقتدي به شيء› وإنما هو آجر بسبب كونه قدوة 2 الخير وأسوة 2 عمل الإحسان. 
ومن أفضل الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها وتبقى ثمارها هو العلم النافع» الذي هو 
شرع الله تعالى من أصوله وفروعه؛ وما أعان على فهمه؛ فمن نشر هذا العلم فقد ‏ 


6 سورة الحديد › أية: 1١‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي»: تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي مح / .7١01/ ١‏ 
(؟) أخرجه البخاري 07157 : ومسلم .7581١5‏ 





كنوزرياض الصالحين 
ضرب بسهم وافر من القدوة الحسنة» والدلالة على الصراط المستقيم» وق دأ خرج الناس 
- بإذن الله تعالى - من ظلمات الجهل إلى نور العلم والبداية والرشادء ونال بهذا عظيم 
الأجر من الله تعالى فقد قال #: ((لأن يَهِدريَ الله بك رجُلاً خَيرٌ لك من أن يكونّ لك 
حَمْرٌ النَّعَم)) 

وقد جاءت نصوص من الكتاب والسنة تحض على نشر الخير بين الناس. قال 

9 

تعالى: «وَتَعَاوَتُوأْ على الْبرٌ وَآلكّقوّئ 4 قال ابن عاشور: (الضمير 4# « وَتَعَاوَنُوا)4 
للمسلمين» أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى» وفائدة التعاون تيسير العمل 
وتوفير المصالح » وإظهار الاتحاد والتتاصر حتى يصبح ذلك خلقا للأمة). 

وقال النبي هه :((لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)) ". 

قال النووي: (السلام أول أسباب التآلف» ومفتاح استجلاب المودة» و4 إفشائه 
تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعضء وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل 
الملل» مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين... »ورفع 
التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التى هي الحالقة؛ وأن سلامه للّه؛ لا يتبع 


للقافة 


فيه هواه ولا يخصّ أصحابه وأحبابه به)"''. 
ولا شك أن هذا كله يؤكد أن إفشاء السلام من طرق نشر الخير ك المجتمع 
وإشاعته بين الناس» ولذلك حض عليه النبى ### وحث عليه. 


.7107 أخرجه البخاري ١١77ء ومسلم‎ )١( 

(7) توضيح الأحكام من بلوغ المرامء عبد الله البسام 717/57. 

(") سورة المائدة» أية: ؟. 

(:) التحرير والتنوير. مج؟7// /ال/-88. 

(0) أخرجه مسلم 01. 

(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ١٠ء‏ وانظر: فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني .1٠١1-1١7/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 007077070 | *5ه 

خامسا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

لقد رغب النبى 8# 2 الدلالة على الخيروبذل الوسع # ذلك وإنفاق الجهد فيه, 
بأن جعل لمن دل على الخير ثواب من فعله؛ وي هذا تحفيز وشحذ لبمم المدعوين 
وتشجيع لهم على فعل الخير والدلالة عليه والتنافس 2 هذا المجال. 





سس ٠‏ س كو راض الصائحو 


| ب | 
الحديث رفم )٠١١(‏ 

4- وعن أبى هريرة قَقُةُ أن رسول الله خَتك قال: «من دَعًا إلى مهُدَى كان له 
مِنَ الأجر مِثْلٌ أجور من تبعَّهُ؛ لا ينقصْ ذلك مِن أجورهم شَيئًاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عَلَيْهِ مِنَ الإثم مميثل آكام مَنْ تَبِعَهُ لا ينقصُ ذلك مِنْ آكَامِهِمْ شَيْئًا» رواه مسله. 

ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تمدمت ترحمته 2 الحديث ركم (۷). 


الشرح الأدبي 

إن الدعوة إلى الله هى مفتاح كل خير؛ ومغلاق كل شرء والتواصي بالحق؛ 
والتواصي بالصبر من معالم شخصية المسلم ومعالم منهجه الحياتي» فهو على قدر 
استطاعته -- يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

والمؤمن 4 استقباله للمعروف هاش باش» لا يقبّح معروفا؛ ولا ينصر منكرا ؛ وهو 
ماله الشكر رافكن 3 ظلزل الثية الضادقة ؛ والعزيية المحتقة على مجو هذا 
المنكر وتغييره إما باليد ب حال القدرة على التغيير؛ أو رفض هذا المنكر وتغييره بنشر 
الوعي بين جماهير الأمة وإرشادهم إلى الطريق الصحيح بما يملك الداعية من طلاقة 
لسان» وعذوبة بيان» وقوة تأثيرية» وخبرة معرفية شرعية. 

وإذا لم يملك المسلم القدرة على التغيير باليد أو إصدار القرار والقوانين التي تغير » ذليخاطب 
الناس ولينشر بينهم الوعى الصحيح؛ وليرشدهم إلى الطريق السوي؛ والمنهج الجلي. 

وإذا لم يملك هذا الداعي القدرة المادية» ولم تكن لديه القدرة البيانية» والخبرة 
العلمية» والملكة الدعوية فليس أمامه إلا الإنكار بالقلب» فالشعور مَرصد المؤمن, 
وميزان استجابته للأشياء. 


)01( بركم (0/4/15"؟)., أورده المندري 4 ترغيبه .)١50(‏ وسيكرره المؤلف برقم .)1١١84(‏ 


ومن حديقة هذا الحديث الشريف نقتطف هذه الثمرات الدانية التي نضجت بے 
دوحة هذا الحديث المباركة؛ وهذا الحديث مشحون بكثير من الطاقات المحفزة إلى 
فعل الخيرء والدعوة إلى الله بالحسنى مثل الحديث السابق. 

ولتتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث النبوي الشريف» وهى جماليات 
تنبع من حسن اختيار الألفاظ» ودقة موقعها من نظم الجملة» ودرجة التحامها بباقي 
كلمات الحديث الشريف والبلاغة كما قال: عبدالقاهر الجرحاني هى: توخي معاني 
النحو بين الكلم. 

وأول ظاهرة أسلوبية 2 هذا الحديث هي صياغته 4 قالب الجملة الشرطية» فهو 
يتكون من جملتين شرطيتين› أولاهما تبشر الداعين إلى الهدى بالأجر الجزيل مثل آأجر 
الذين تبعوهم؛ والتانية تنذر العاصين والملحدين الداعين إلى الضلال» وهم يبوءون 
بالخسران المبينء ويلحق بهم الإثم والويل والثبور. 

وڪلمة هدى موجزة ولكنها تتسع 4 مدلولبا لتشمل كل عمل من أعمال الب 
والعبادات» والمعاملات والعقائد» وكلمة إلى ترشد إلى ضرورة الحركة ‏ ث3 الدعوة, 
وإلى قصدية التوجه الصادق والمسعى الحميد إلى نُشر البدى والتعبير بالفعل كان 2 
قوله "كان له من الأجر" يتجاوز الوظيفة الإعرابية للفعل وهو فعل ماض ناقص. 

وأكان" هنا ليست ناقصة الدلالة» وإنما ب4 هذا السياق تفيد الثبات وتأكيد 
الحكم لأنه قضاء الله وحكمه. 

و له ب2 هذا السياق المبشر تفيد الملكية والاختصاص» وهى تقابل عليه 2 سياق 
الإثم» و2 قوله مثل أجور" من تبعه» جاءت كلمة أجور" جمعا لترشد إلى مضاعفة 
أجر الداعي إلى البدى؛ وأن هذا الأجر يتزايد كلما زاد عدد المستجيبين لهذه الدعوةء 
وعدد الذين اهتدواء وزادهم الله هدى. 

وعبربقوله» من تبعه" لأن اتباع الخيرواجب» والاتباع ب2 الشرع يفيد أن المتبوع على 
حق» وبك اللغة يقولون تابعه على كذا : أي: وافقه عليه؛ ويقولون تبعت النحل تُبّعها وهو 
يَعْسويها الأعظم . وتبعت الأغصان الريح. 


كنوز رياض الصالحين 

والحديث تكمن دلالته ة اتكائه على عنصر المقابلة بين جناحى المعنى المراد توصيله. 
فالطرف الأول يتمثل 2 الدعوة إلى الہدى واتباع هذه الدعوة» ثم الأجر الذي يتضاعف بعدد 
المدعوين» والطرف الثاني المقابل للأول والموازي له هو الدعوة إلى "ضلالة" ثم الإثم الذي يلحق 
بهذا الداعي› ويتزايد كلما زاد عدد الضالين والمغضوب عليهم» وهذان الطرفان المتتافضان 
يمثلان بؤرة الصراع بين الخير والشرء وبين البدى والضلال. 

والتضاد اللفظي الذي يجسد هذا الصراع يتجلى 2 هذه الشائيات الضدية: هدى - 
ضلالة"؛ و"الأجر - الإثم"» و "أجور- آثام"؛ و"كان له - وكان عليه". 

والتعبير بقوله "كان له" 4 سياق الدعوة إلى الہدى يوحي بالملكية والاختصاص 
والمثوبة والتكريم والتعبير بقوله: ”كان عليه 2 سياق الدعوة إلى ضلالة يفصح عن 
شدة الوزر» وتحمل عقاب الدعوة إلى ضلالة» لأنه لم يكتف بأنه يسن سنة سيئة بے 
الإسلام » بل حاول الدعوة إلى الضلال .. فعليه وزر دعوته ووزر كل من عمل بها مهما 
تكاثر العدد » وتعددت البيئات » وتوالت الأزمنة. 

والتعبير بقوله "من الأجر 4 سياق "البدى » يشير إلى التبشير بالثواب والترغيب 2 
الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

والتعبير بقوله من الإثم 4 سياق الضلالة للتحذير من هذه الدعوة»ء والإفادة أن 
العقاب ملازم للإثم: والتعبير بالإثم: لتذكير صاحبه بجرمه» وتنفيره منهء والإثم 
يستلزم العقاب الأليم. 

والتوازي الأسلوبي بين طر2 الحديث 2 قوله: "لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا . 
وقوله: 'لا ينقص ذلك من آثامهم شيا فيه إيحاء بالعدالة 2 الحساب» وأنه: 





J 


ر g32‏ 2 ص 7 م ر 0 ب عم 2 م 7 0 تي )1( E"‏ ۹ 

فمن يعمل مِغْقَالَ ذْرَّةِ خيرا يَرَُ 69 وَمَن يعمل يقال دة شرا یرەد 4 . وقال سبحانه 
د 

5 ع و ت و 59 مقا ضر “م ”ع د ” يو ااا سے ت 

تعالى: 9« وَتْضع المُوزِينَ القسّط لِيوْمِ القيّمّةِ فلا تظلم تفس شيئا وَإن كارت يقال 


دي دا« ی اام ی بش بي د سے ر (5) 
حبَّةٍ مِن حْرّدلٍ أتينا بها وَكفى بنا حسبيرت )4 . 


.۸-۷ سورة الزلزلة:‎ )١( 
¥ سورة الأنبياء : آية:‎ (۲( 





كنوزرياض الصالحين مس سا 07۷ سے 


المصامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل الدعوة إلى البدى وشناعة الدعوة إلى ضلالة. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الاعتصام بالكتاب والسنة. 

ثالنًا: من مهام الداعية: بيان الحقائق. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: فضل الدعوة إلى الهدى وشناعة الدعوة إلى ضلالة: 

إن الدعوة إلى الہدى لہا أجر عظيم» كما أن الدعوة إلى الضلالة عليها إثم عظيم؛ 
وهذا واضح جلي ب2 الحديث "من دعا إلى هدى ... ومن دعا إلى ضلالة..." فإن من دعا 
إلى هدىّ لم ينل ثواب ذلك فقطء وإنما يناله أيضًا مثل ثواب من تبعه؛ فهذا فضل عظيم 
ومنقبة كبرى. ومن ناحية أخرى فإن من دعا إلى ضلالة لم يلحقه إثمه فحسبء وإنما 
يحمل أوزار من تبعه وعمل بضلالته كذلك؛ وهذا خزي كبير وعار أليم. 

قال النووي: (فيه أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه أو إلى ضلالة 
كان عليه مثل آثام تابعيه» سواء كان ذلك الہدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان 
مسبوقا إليه» وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو غيرذلك)'. 

وقال ابن هبيرة: (إن قوله :"من دعا إلى هدى" فإن هدى هنا نكرة» يعني 
هدى من الہدى» فإنَ ذلك الداعي له أجر دعاته؛ وأجر دعاء كل داع يدعو إلى الله إلى 
ذلك البدى بعده» ولا أرى أن رسول الله #2 أتى بذكر هدى نكرة إلا إشارة منه إلى 
أن هدى الله عزوجل كبيرٌ واسعٌ؛ فيكون منه ما لم يكن قد ذكر إلى أنه يستتبط 
من الأذحكار المرونة» ويعرف من آثار الله 4 عباده» ودلائله ث صنائعه؛ والفوائد من 
كتابه والأسرار ‏ كلام رسول الله خ فيكون ذلك البدى الذي يدعو إليه العبد له 
أجره» وأجر كل من يدعو به. 

وأما الضلالة: فإن من يدعو إليها بكلمة خبيثة أو عقد إشكال أو نابضة شك أو 


0/۱۳ شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي و1 وانظر: فتح الباري:‎ )١( 


۸ ا كنوز رياض الصالحين 


يؤخد : ع ويسهص به إلى الخير والسلامة 


ا وام 
لذن د ال واوا يتحول کب وما هم يورت مِنْ حَطهُم من 
شىء گنوت ھول يخير“ الاتقا م اتقاي وَلَيُسْكلْنيَوْمَالْقِيسَةَعَمَا ڪائوا 


مکی سے م (5) 
يفتروررى 4 


أضلوهم وسولوا لبم الشرك والبهتان على وجه التأكيد بحملهم ذلك)” "' 
وأكد النبي ## هذا المعنى» فعن حذيفة ٤#‏ قال: ((سأل رجل على عهد رسول 
الله 4# فأمسك القومْ ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم» فقال النبي ##: من سن 





خيرًا فا سن به كان له أجره ومن أجور من يتبعه غير منتقص من أجورهم شيئًاء ومن 
سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومن أوزار من يتبعه غير منتقص من أوزارهم 
يتا ؤ 
فعلى الداعية أن يحذر من الضلالة والدعوة إليهاء ويؤيد ويعضد الدعوة إلى البدى 
والرشاد. 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الاعتصام بالكتاب والسنة: 
إن الاعتصام بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هو طريق الصلاح 2 الدنيا والفلاح 
ك الآآخرة. كما أن الخسران يكون بعدم التمسك بهماء لهذا حض الرسول خي على 
التمسك بالكتاب والسنة وحذر من البعد عنهما. وذلك واضح 2 قوله هه "من دعا 
إلى هدى ... ومن دعا إلى ضلالة...' فالبدى ما كان من القرآن الكريم والسنة والضلالة 


.٠۷۸/۸ الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة‎ )١( 

(۲) العنکبوت) الآیتان: ٠١-١١۲‏ . 

() التحرير والتنويرء أبن عاشور, م 

(4) أخرجه أحمد ۳۸۷/۵ رقم ۲۳۲۸۹ وقال محققو المسند: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن 570/58. 


كنوز رياض الصالحين 





ما خالف الكتاب والسنة. 

ولقد أمر الله الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف على أن يكون أساس 
هذا الاجتماع الاعتصام بالكتاب والسنة » ونهى عن التفرق وبين خطورته على الأمة 2 
الدارين. ولتحقيق ذلك أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله تعالى 2 الأصول والفروع ونهينا 
عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. ) 

خالطريق الصحيح إلى النجاة هو التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله هج 
u 57 58 |‏ اتور لر ١رر‏ تت 


ع اھ۱ 


بار افوا ادرو نِعَمَتَالَهِ عَلَيَكُمْإِذْ كد أغدآ التق لويخ نابح يه 
خو ناونع عل شَفَا حُفْرَقٍمِنَآلَارفَأنفَدَكم مَبنَا كد الكيبين الله ال کہ ءاجو َلك 


00 





جْتَدُونَ 4 

فقد أمر الله تعالى بالاعتصام بحبل اللّه؛ وحبل الله هو عهد الله أو هو القرآن 
كما قال المفسرون» إذ العهد الذى أخذه الله على المسلمين هو الاعتصام بالقرآن 
والسنة. فقد أمر الله تعالى بالجماعة ونهى عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: وَمَا 
ءَاتدكم الرَسُولُ فَحُدُوهُوَمَا يدك عَنَهُ فَنتَهُوأ 4" وهذا شامل لأصول الدين وفروعه 
الظاهرة والياطنة. 

وإن ما جاء به الرسول 
وإن نص الرسول #2 على حكم الشيء كنص الله تعالى» لا رخصة لأحد ولا عذر له 
تركه؛ ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. قال تعالى: 9 يتا الذي ءَامَُوَأ أطِيعُوأ 


0 





في يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته: 


سر 


لله وَرَسوَلَهُد وَلَا تَوَلَوَآ عَنْهُ وَأَنتّدَنَسَمَعُونَ4”” نقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته 


.٠١*” سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
./ سورة الحشر» آية:‎ )۲( 


تیر 


)۳( سورة ة الأنفال: انه 





وطاعة رسوله #. وزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين لهولبذا 
۶ و 5-5 53 35 | 
قال: « ولا تَوَلوًا عنه 4# أي: تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواحره. 


م م 


راي 50 ےر ووک و ویرک و ومهء ر ع ع 
وقال تعالى: ‏ يتاما الذين ءَامنوًأ أطيعوأ اللّهَ وَأطيعوأً الرّسول وَأولى الاس مِنكرمٌ فإن 
ل 


س ٠‏ و ھا ا لوس ر 2 و و لز ا اي r‏ اا 7 ع ر رگ و 
تتازعتم فى شىء فردوه إلى الله وَالرْسولٍ إن كنتم تؤيئون بالله وَالِيَوَمِ الأاخر ذ'لك خيّر وَاحسن 


وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا 2 معصية الله فإنه لا طاعة 


لخلوق ب معصية الله. وقوله: ( فإن تَتَرَعَمفى سَىْء فَردُوه إل ألَّهِوَآلرَسُولٍ 4. قال مجاهد: 
أي إلى كتاب الله وسنة رسوله . 

وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه 
أن يرد التنازع ب ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: ( وَمَا أَخْعَلَفُمْ فيه من شَىْء 
فکمه إل اللہ چ" فما حكم به الكتاب والسنة» وشهدا له بالصحة فهو الحق, 
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ' 

ولبذا قال تعالى: ١‏ إن كت تَؤْمُِونَ الله وََلْيوْ آلا ر4 » أي: ردوا الفصل ب الخصومات 
والجهالات إلى الكتاب والسنة» ومن لا يرجع إليهما ب2 ذلك فليس مؤمنًا باللّه ولا اليوم 
الآخر. وقوله 9 ذَلِكَ خَيْرُ)4 » أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ج والرجوع 
إليهما بط فصل النزاع خير و( وَأَحَسَنُ تَأُويلاً4؛ أي: وأحسن عاقبة ومآلا كما قال 
السدي وقال مجاهد : وأحسن جزاء. وهو قريب" ". وذ كتاب الله آيات كثيرة وردت 
)١(‏ سورة النساء: آية:695. 


(۳) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: تحقيقك سامى بن محمد السلامة ؟*/11-71١.‏ 
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4 وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما © كل الأمور) 

ثالئًا- من مهام الداعية: بيان الحقائق 

إن المدعوين بحاجة دوما إلى آن تكون الحقائق آمامهم واضحة جلية» وهذه إحدى 
مهام الداعية»› وهو هذا يقتد يقتدي بالنبي #2 كما هو مستنبط من هذا الحديث 
الشريف» فقد بيّن النبي # جزاء الداعي إلى هدى والداعي إلى ضلالة» وبيّن حقيقة 
أن جزاءهما لا يكون محدودًا بفعلهما فقط بل يكون ممتدا أيضا ليشمل الجزاء 
المترتب على من اتبعهماء فيكون جزاؤهما عظيما جدا. 

قال ابن عثيمين: ( هذا دليل على أن المتسبب للشيء كالمباشر له؛ فهذا الذي 
دعا إلى البدى تسبب فكان له مثل أجر من فعله؛ والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر 
تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه)”'' 





وقد كان بيان الحقائق مسلك الأنبياء مع المدعوين» قال تعالى: ١‏ ألم لل 


لْذى حَآجٌ إيَرَهِسمَ فى رَيَه- أن ءَاسَهُ لَه لْمُللك | إذ قال إِبَرَهِعْم رَيَىَ لْذِف يحي وَيُمِيتَ تقال 
عل 
ار ےر رة 2 





ومن هذا القبيل ما رواه سهل بن سعدالساعدي د قال: ((مر رجل على رسول الله 
فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك 2 هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس هذا والله 
حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله ج ثم مرّ رجل فقال 
له رسول الله #ه: ما رآيك 2 هذا فقال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين. 
هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يُشفع» وإن قال ألا يسمع لقوله» فقال رسول 


,590-797 أصول الايمان 4ك ضوء الكتاب والسنة » إعداد نخبة من العلماء‎ )١( 
.457/١ شرح رياض الصالحين‎ )۲( 


9( سسوره البقرةٌ. آية: 0A‏ 
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الله خَي : هذا خير من ملء الأرض مثل هذا))”". 


بك فقير متق وغني غير متق بل لا بد من استوائهما أولاً ب2 التقوى). ومن هذا القبيل 
أيضًا ما رواه عبادة بن الصامت هه عن النبي يني قال: ((مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أن لا إلة إلا 
الله وَحْدَهُ لأشريك لَه وَآنّ مُحَمّدا عَبْدهُ وَرَسُولهُ» وَأَنَّ عيسى عَبْدْ الله وَابْنُ أَمَتِه 
وَكلِمَتُهُ ألقاها إلى مَريّمَ وروح مِنْهُ» وَأنّ الجنّة حَقٌُ» وآنّ الئّارَ حَقٌّ» أَدَْلَّهُ الله مِنْ أي 
آَبُوَاب الجنّةٍ الكّمَانِيَةٍ شَاء))7", 

قال النووي: (هذا حديث عظيم الموقع» وهو أ جمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة 
على العقائد» فإنه #22 جمع فيه مايخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم 
وتباعدهاء فاختصر 4# ے هذه الأحرف على ما يباين به جميعهه)“. 

فعلى الداعية أن يبين الحقائق للمدعوين حتى تتضح لبم» فيأتوا من الأعمال ما 
ينفعهم 2 الدنيا والآخرة» ويجتنبوا من الأفعال ما يكون لبم خزيًا 2 الدارين. 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

لقد رغب النبي 4# 2 الدعوة إلى الهدى بأن أخبر بثوابها الجزيل» وخوق ورهب 
من الدعوة إلى الضلالة بأن أنبأ بإثمها العظيم. وبهذا الأسلوب حث المدعوين على التزام 
البدى والدعوة إليه وحثهم كذلك على تجنب الضلالة والدعوة إليها والعمل يها. 


.1٤٤۷ :؛005١ أخرجه البخاري»‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .۲۸۲/۱١‏ 
(۳) أخرجه البخاری ١۲٤۲ء‏ ومسلم واللفظ له ۲۸. 
(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووى .٠١9‏ 


الحديث رفم )١70(‏ 
100- وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي آن رسول الله 4 قال يوم 
خير « لاطي الاي د رجلا فح الله لى يديه د لحلا لله وي ف وس ةلله 
وَرَسُولهُ» هْبَّاتَ النَّاس يَدُوُكونَ ل لهم أيهم يُعْطاهًا. فلمًا أصبح النَّاسُ غدوًا على رسول 
اللّه يه : كلْهُمْ يَرجُو أَنْ يُمْطَاهًاء فقال: «أَيْنَ علي بن أبي طالب؟» فَقيلَ: يا رسول 
الله هو يَشتكَكي عَيْنَيُه قال: «فَأَرْسِلوا إليْهِ» فَأْتِي يهء فَبَصق رسول الله يق د 
ET‏ حى ڪان لم يڪن بو وَج فَأَعْطَاهُ الرَايّة. فقال على ده : يا 
رسول الله آقاټلهم حى يَڪوئوا مِٿََا فَقَالَ: «انفذ عَلَى رسيِك حَنَّى تَنْزل پساحټهم» 
خم دعم إلى الإسلام وآخبرْهُم با يجب يجب مِنْ حقّ الله تَعالّى فيهء فوالله لأَنْ يَْدِي الله 
بك رَجُلا وَاحِدًا خَيْرٌ لك من ) حمر النّعَمَ» متفق عليه . 
قوله: «يَدُوكون» :أي يخوضُونَ ويتحدثون : قول : «رستلك» ر بڪسر الراءِ وبفتحهًا 
لَقَكَان والكسر أفصح. 
ترجمه الراوي: 
سهل بن سعد الساعدي: هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة من 
بني الخزرج» الأنصاري» الساعدي يكنى بأبي العباس» ويقال: أبو يحيى المدني. 
حكى ابن حبان أنه كان اسمه حزبًا فغير النبی 4# كعادته ك تغيير الأسماء 
السيئة إلى الحسنة اشمه من حزن إلى سهل» وكان يصغر لحيته. 





وهو من مشاهير الصحاية, وله رواية, وروی له الحماعة› له 2 كتب الحديث 
(۱۸۸) حديًا. توفي رسول الله 24 وسهل ابن خمس عشرة سنة» وعاش حتى أدرك 
الحجاج بن يوسف» وامتحن معه» وعذبه الحجاج عذابًا شديدا بالحديد» روى عن سهل 


أبو هريرة» وسعيد بن المسيب؛ والزهري» وغيرهم. 


67 أخرحه البخارى ( (T° ٠۹٩‏ ومسلم (Yi WT E)‏ واللفظ له. وسيكرره المؤلف مختصرا برقم (١5م؟١).‏ 





ومات سهل # بالمدينة المنورة» وقيل هو آخر من مات بالمدينة» وكان ذلك سثة 


(۸۸) وقيل »)۹١(‏ ومات وهو ابن مائة سنة» وقيل ابن إحدى وتسعين سنة”". 


غربب الألفاظ: 

يدوكون: فسرها النووي”" 

على رسلك: رسلك: بكسر الراء وبفتحها لغتان والكسر أفصح. والرسل: الرفق 
والتؤودة. يقال: افعل كذا على رسلك: ائتد ولا تعجل'". 

الشرح الأدبي 

إن مشاهد السيرة النبوية تحفل بجلائل الآثار» وعظائم الأمور والأخبار» وكل 
مشهد من هذه المشاهد يدعو إلى التأمل العميق» والتتبع الدقيق» ومن أجل هذه المشاهد 
ما يرصد وقائع الفتوح؛ وملاحم الفزوات» وقصص البطولات»؛ ومآثر الشهداء. 

وهذا الحديث تصور كلماته العطرة» بعض مشاهد السيرة النضرة» وتقدم لشباب 
الإسلام آنموذجًا فدًا للبطولة والفداء» وغزوة خيبرهي مَيّْدان الاختبار» وهى الشاهد 
على فروسية هذا البطل المغوار علي بن أبي طالب > وقد سار المصطفى يي إلى 
خيبر 4 المحرم سنة سبع من الهجرة» بعد رجوعه من الحديبية » وهذه الغزوة تمثل إحدى 
حلقات الصراع بين المسلمين واليهود 4 عصر النبوة» وهم لا ميثاق لهم ولا ذمة» وج 
هذه الفزوة كان شعار آ صحاب الرسول خه يامتصور أمت أمت. 

وقد بعث رسول الله 2 أبا بكر الصديق 25 








حصون خیير› فقاتل فرجع ولم يكن فتح› وقد حهد› ثم بعث الغد عمر بن الخطاب 


)١(‏ الاستيعاب ے2 معرفة الأصحابء ابن عبد البر (4١؟, :)5١9‏ أسد الغاية © معرفة الصحابة» ابن الأثيرء 
تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود (01/0/7: 011): الإصابة 4# تمييز الصحابة: ابن 
حجر العسقلاني: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي (0448): تهذيب الكامل (771/5: 7370), 
السندي (57/714؟), الأعلام (؟/175١).‏ 

(؟) رياض الصالحين ١؟١.‏ 

(؟) رياض الصالحين ٠١١‏ والوسيط # (ر س ل). 
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فقاتل» فرجع ولم يكن فتح وقد جهد» فقال رسول الله 4# لأعطين الراية غا 
رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله. ويبدأ الحديث ب4 سرد وقائع تسليم الراية 
لعلى بن أبي طالب # » وهذا لا يَعْنى اعتراضًا على أبي بكر وعمر فس › لأنهما 
قاما بدورهما وأبليا بلاءٌ شديدًا» وكلهم من الصحابة الأخيار. 

والقسم 2 بداية الحديث ب2 قوله "لأعطين الراية غدا'ء يفصح عن نية المصطفى 
© الصادقة:» وعزيمته القوية 4 تحقيق النصر على اليهود بمشيئة الله سبحانه: 
وبمواصلة حصار خيبر»ء وفتح بافي س بعد الكفاح والنضال والجهاد الذي قدمه 

ا » وتنكير لفظ رجلا لتعظيم ذلك الرجل ولتعظيم الدور 

الذي سيقوم به» وتتمثل 4 هذا الحديث معجزتان من معجزات رسول الله 4 الأولى 
ب قوله "يفتح الله على يديه": وقد تحقق النصر المبين على يهود خيبر بمشيئة الله 
تعالى» وشجاعة علي بن أبي طالب 6# > واستبسال جنود الإسلام وفتح الله على يدي 
على خيبر كما أنبأ رسول الله ##. والفتح المبينء والنصر على الأعداء ل اي عصر 
وأي مكان مرهون يمن يمسك الراية ويتولى القيادة» ومن معالمه وصفاته القيادية أنه 
رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» والمراد من محبة العبد لله ورسولهء امتثال 
أوامرهماء واجتتاب مناهيهماء والمراد من محبة الله للعبد توفيقه لمرضاته وإنابته» 
وشجاعة الصحابة وإخلاصهم تجدهُ 4 شوقهم إلى معرفة ذلك الرجل» وكلهم يتمنى أن 
يڪون هو ذاك › وهو الذي يعطي الراية» ويدور حوار بين الملصطفى 5# وهؤلاء 
الصحابة المتشوفين إلى الفوز بهذا الشرف الكبيرء ويقول رسول الله أين علي بن أبي 
طالب» فيقولون: هو يشتكي عينيه» وتتجلى المعجزة الثانية وهى شفاء علي بن أبي 
طالب: حيث دعا له الرسول فبَرَا كأن لم يكن وجع. 

ويدور الحوار بين القائد الأعلى نبي الأمة #ء وحامل الراية الفارس الفقيه علي 

بن أبي طالب» الذي جمع الوصفين» وحاز الشرفين المتلازمين» حيث حظى بمحبة الله 
ورسوله 2 فهم يحبونه وهو يحبهم. 

ويتوجه علي بن أبي طالب بالسؤال والاستفهام إلى رسول الله 4# وهو واثق من 
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النصر والفتح» لأن الرسول بشره بذلك فيقول: أقاتلهم حتى يكونوا مثلناء أى: هل أظل 
أقاتلهم حتى يدينوا بالإسلام؟ 

وتأتي إجابة رسول الله يدع لتوضح المنهج الصحيح 4 الدعوة إلى الله حتى ب 
أشد حالات القتال والصراع؛ ويأمره رسول الله بالتدرج 2 إقناع الناس» وتعريفهم 
بمعالم الدين الجديد» والابتعاد عن العنف» ويبدو هذا المنهج 2 قوله: انفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم : أي تمهل» وتأن 2 الحركة»› ولا تدمّر بيوتهم» ولا تحرق 
أشجارهم؛ ولا تقتل أطفالمم ولا نساءهم ولا شيوخهم» والتعبير بقوله: ثم قبل قوله: 
ادعهم إلى الإسلام : يرشد إلى التمهل وإعطاء الوقت الكاخ لهم للتفكير 2 الإقبال 
على الدين الجديد راضين مقتنعين. 

ويتضح الأمر ويزداد جلاء حين يأمره رسول الله أمرًا صريحا بضرورة تثقيفهم 
وتعريفهم بالإسلام حيث قال: "وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه". وحتى لا 
يظن أن الحرب لا تكون إلا للغلبة وتحصيل الغنائم؛ يقسم رسول الله 6 موضحًا أن 
البداية والتعريف بالإسلام هما هدف المسلم؛ وهما ثمرة المفازي والفتوحات: يقول 
المصطفى لعلي بن أبي طالب» ولكل من يتصدى للدعوة ويدافع عن حياض الإسلام» 
ويحمي حمى الدين. "فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم'. 

وحين نتأمل صياغة الحديث الشريف نجد أن الجمل تتوالى وتتلاحق ويكثر العطف 
بحرف الفاء' وهو للترتيب والتعقيب» وذلك 2 المواقف التي تستدعى السرعة والتنفيذ» ويتجلى 
ذلك 2 لفة الصحابة على من يعطي الراية» و2 سؤال الرسول 4# عن علي: 'فقال: أين 
علي"؛ و4 إجابة الصحابة» 'فقيل: يا رسول الله...الخ"» و2 قوله: "فأرسلوا إليه"» و2 سرعة 
واستجابة سريعة: يقول الراوي: فأتي به › وهنا كلام محذوف» وتفصيل يوحي به المقام» 
ويغني عنه السياق» ولم يمهله رسول الله 5# ولكن 2 لحظة شفى؛ وقيل فأعطاه الراية 
فقال علي» فالعطف بحرف الفاء يصور سرعة الحركة» وتوالي الأحداث» وحرص الصحابة 
على سرعة الاستجابة لأوامر رسول الله 622. 


وفد قام علي بن أبي طالب بما أمره به رسول الله 2 بعد أن أدى أبو يكر 


كنوز رياض الصالحين 


0¥ 


دوره» وأدى عمر دوره :2 هذه الغزوة, وفد صدق الشاعر أبو الفضل الوليد حی صور 


فضل الصحاية الأجلاء - فقال: 

صحابته الأبرار خير صحابة 
فمن كابى بكر عفافا وحڪمة 
ومن يشبه الفاروق تحت عياءةٍ 
لقد كان جبارا قصار بعدله 
مرل عبان د 
ومن كملي نجدة وبلافة 


وقد شاء الله أن يجلى اليهود عن خیبر 2 عهد عمرين الخطاب 5 . 


وأنصاره الأبطال والشرضاء 
وتقوى إذا ماعدت الرؤساءة 
هرقل اشتراها والحرير كساء؟ 
أبكا للرعايا ف اتغتتنى البؤسساء 
إذا عرض القرآن والشهداء؟ 
تمناهماالقوادد والخطلباء 


فدانت له الفرسان والأمراء“ 





r‏ ل 


٤ء‏ حيث أرسل الفاروق إلى 


يهود" فقال: "إن الله عز وجل قد آذن 2 جلائكم» قد بلغني أن رسول الله 44# قال: لا يجتمعن 
بجزيرة العرب دينان: فمن كان عنده عهد من رسول الله # من اليهود » فليأتني به» أنفذه لهء 


ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله 





من اليهود فليتجهز للجلاء؛ فأجلى عمر من لم يكن 


ال نے ب ل لي 


عنده عهد من رسول الله منھہ") فال تعالى: Er E‏ رن الله قوف 


عزیز 4 » وقال سبحانه: : إا الله يد يدَفُِ عن الذينَ امعو | ان الله ك لاست کل حر حو ان كفور 4 


)١(‏ انظر: ديوان أبي الفضل الوليد » دار الثقافة. 
(۲) انظر: السيرة النبوية » ابن هشام ص ,57١/”‏ 
(؟) سورة الحجء آية: ٤ ٠٠‏ 
)٤(‏ سورة الحج»› آية: 58. 





فمه الحد يت 
يشير هذا الحديث إلى حكم د عوة الكقةار ا الإسلام فيل القتال»› وقد اتفق 


الفقهاء”'' على أنه إذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصئًاء شرع لم دعوة 


الكفار إلى الإسلام» فإن امتتعوا دعوهم إلى الجزية إن كانوا ممن تقبل منهم الجزية. 

ولكن هل تجب عليهم الدعوة؟ اختلف الفقهاء © ذلك على ثلاثة آراء» فذهب جمهور 
الفقهاء إلى أنه يجب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال لمن لم تبلغهم الدعوة؛ ولا يجب 
إن بلغتهم لكن يستحب» وذهب المالكية والبادوية إلى أنه يجب تقديم الدعوة لمن بلغتهم 
الدعوة ومن لم تبلغهم» وذهب البعض إلى أنه لا تجب الدعوة مطلقا. 

المصامين الد عويي 

أولا : من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فق على أن يكونوا ممن يحبهم 
الله ورسوله ويحبون الله ورسوله. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: دلائل نبوة النبي 4#. 

ثالثًا: من موضوعات الدعوة: فضل علي بن أبي طالب ف . 


رابعا : من صفات الداعية: الحرص على هداية الناس. 


خامسًا: من أساليب الدعوة: التوكيد والتشويق والسؤال والجواب والأمر والقسم. 


)١(‏ الميسوط› السرخسي ۳/71 وبدائع الصنائع ے ترتيب الشرائع, الكاساني تحقيق: الشيخ على محمد 
معوص ؛ وعادل أحمد عبد الموجود/ ٠‏ ° والبحر الرائق شرح كنز الدفائق› ابن نجيم Al/0‏ وما 
ابن العربي ٤۷/۱‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ الرملي 1 ومعتي المحتاج إلى معرقة معاني 
الفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب :1١/5‏ والمفني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة 2117/9 
وكشاف القناع عن من الإفناعء؛ البهوتي› تحفيق : إبراهيم أحمد عبدالحميد 4٠/١‏ والفروعء ابن 
مفلح ۹۷/٦‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الإمام الشوكانى ةب وما 
بعدهاء والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ٠١١/١١‏ وما بعدها. 





كنوزرياض الصالحين 


اوا من موضوهات الدعوة: حرص الصحارة 29 على أن دكوتوا عمن يحيهه الله 
ورسوله ويحبون الله ورسوله: 

إن المؤمن يحرص أشد الحرص على محبة الله ورسوله؛ وعلى أن يعمل من الأعمال 
ما يوصله إلى أن يحبه الله ورسوله؛ ولقد كان الصحابة وَقه . وهم أكمل المؤمنين 
إيمائاء أشد الناس حرصًا على الأمرين معًا. كما هو واضح من قول الصحابي: "فبات 
الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها" بعد أن سمعوا النبي ج يقول: "لأعطين هذه 
الراية غدًا رجلا... يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله" وجاء ب حديث سعد بن أبي 


8 ا " e‏ 
وقاص : قتطا ولنا ليا 





وك حديث أبي هريرة ع قال عمر بن الخطاب و : ((ما أحببت الامارة إلا 


يومئكدذ فتساورت ا رجاء أن أدعى لہا(" و2 حديث بريدة 4# : ((فما منا من رجل 
له منزلة من رسول الله 22 إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل» حتى تطاولت أنا لبا 


ورفعت رأسي لمنزلة كانت لي منه)) '. 
وذلك لأن حب الله ورسولة عن الإيعاة»: قال اء رالد اموا اعد خا 
وقال الرسول 8982© : ((ثلاث من كن افيه وجد خلاوة الايمان: من .كان الله ورسوله 


أعبا إلية مما سواقها..:)). 


وقال عبدالله بن هشام : ((كنا مع النبى 222 وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب 
فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي 


.51١04-177 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) معناه تطاولت لبا: أي حرصت عليها: أي أظهرت وجهي وتصديت لذلك ليتذڪرني» شرح صحيح مسلم؛ 
الإمام النووي .٠٤١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم ؟1؟0-1١71.‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي ب4 الدلائل ۲٠٠/4‏ وانظر: البداية والنهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير"/711. 

(0) سورة البقرة؛ آية: .٠١١۵‏ 


)0 أخرجه البخاري ١‏ ومسلم ET‏ 


ا كنوزرياض الصالحين 
5# : لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآنء 
والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي ##: الآن يا عمر))'. 
فعلى الداعية أن يدفع المدعوين إلى فعل الطاعات التي تدل على أنهم يحبون الله ورسوله. 
قال العز بن عبدالسلام: (محبة الله وسيلة إلى أن يعامله العبد معاملة المحب 
لحبيبه» 2 المبادرة إلى طاعته والمسارعة إلى كل ما يرضيه واجتناب كل ما يسخطه 
والتحرز من أسباب سخطه والاحتياط لأسباب رضاه» مع البكاء والقلق والشوق والأرق 
وغير ذلك من آثار المحبة» وينبغي أن تكون آثار محبته أشد من آثار كل محبة وآعظم› 
وأن لا يشبهها شيء» كما أن المحبوب لا يشبهه شيء» وهو السميع البصير). 
ا أشرف من محبة سائر العباد» وهي وسيلة إلى أن يطاع 





(ومحبة رسول الله 
طاعة المحبوب» وكلما قوي التعلق بالحبيب قوي حب المتعلقين به والمنتسبين إليه) . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: دلائل نبوة النبى 822 

(أجرى الله تبارك وتعالى على يدى أنبيائه ورسله من المعجزات الباهرات والدلائل 
القاطعات والحجج الواضحات ما يدل على صدق دعواهم أنهم رسل اللّه» وكي تقوم 
الحجة على الناس فلا يبقى لأحد عذر 4ے عدم تصديقهم وطاعتهم» فال تعالى: « لقد 
أرَسَلنَا زُسُلَنَا بسكت » )00 

ومن دلائل نبوة النبي 82 هذا الحديث إعلامه بأن الله تعالى يفتح حصون 
خيبر على يدي على بن أبي طالب قَهُ وشفاء النبي مط عيني على بن أبي طالب و 
بعد أن كان يشتكيهماء قال النووي: (4 هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول الله 


,. أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال 05. 

(؟) المرجع السابق .1١‏ 

(4) سورة الحديد» آية: .١0‏ 

(6) نضرة النعيم © مكارم أخلاق الرسول الكريم:؛ د. صالح بن حميد : وعبدالرحمن بن ملوح .607١/١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
4# قولية وفعلية» فالقولية إعلامه بأن الله تعالى يفتح يدي علي» فكان كذلك› 
والفعلية بصاقه 4 عينه وكان أَرْمَدَ فْبَّرَاً من ساعته)"''. فهاتان معجزتان تدلان على 
وة محمد 8 وأن الله بعثة لانن وأيده بالعسجزات. 

وقد كثرت الوقائع التي تدل على نبوة النبي © كثرة بالغة وقد ألف فيها 
العلماء كتا مسفلة ١‏ وحن هته الد لائل مارواء انس يمالك 48255 أن امل ميك 
سالوا زسول الله # أن يريهم آية» فاراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما". 

قال القاضي عياض ے2 باب خصائصه #22 ومعجزاته: (نيشًا أن نثبت 4 هذا 
الباب أمهات معجزاته ومشاهيرآياته لتدل على عظيه قدره عند زبه: وأتينا متها 
بالمحقق والصحيح الإسناد وأكثره مما بلغ القطع أو كاد... وإذا تأمل المتأمل المنصف 
ما قدمناه من جميل أثره وحميد سيره ويراعة علمه ورجاحة عقله وحلمه وجملة كماله 
وجميع خصاله وشاهد حاله وصواب مقاله- لم يمتر 4 صحة نبوته وصدق دعوته) . 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل علي بن أبي طالب وَل 

إن علي بن أبي طالب # هو ابن عم الرسول 4# وزوج ابنته فاطمة البتول 
فقن . وسيف الله المسلول» له فضائل كثيرة ومناقب عديدة 2 الإسلام» كما هو 
واضحّ 4 هذا الحديث» فقد أعطاه النبي هه الراية؛ فدل هذا على أنه يحبه الله 
ورسوله واتاريسي الله ورسرقة فسان هة مید له 


قال ابن هبيرة: (إنّ هذا حق لا شك فيه فإن عليًا 8 كان يحب الله 


.١47١ شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ص‎ )١( 

(۲) مثل كتاب دلائل النبوة للبيهقي كما أفردها ابن كثير بالذكر بي البداية والنهاية ‏ غريب الحديث 
والأثرء ابن الأثير بمساحة كبيرة تحت عنوان: كتاب دلائل النبوة ۷۰۰/۸ .۸0/٩‏ 

(۳) آخرجه البخاري ۸٦۳۸ء‏ ومسلم ۲۸۰۲. 


(4) الشقا ريت حقوق اللسطقفی ۲۷۲/۱: 





> لس )1( 8 + ل 9 . < 0709 
ونه :4 » وممن شهد له رسول الله څ# آن حبّه إیمان وبغضه نفاق") . 





#© مناقبه كثيرة» قال ابن حجر: (قال أحمد وإسماعيل 


الجياد أكثر مها جاء 3 Ce‏ 


من ذلك قول سعد بن آبي وقاص ٤‏ ے فضائل على َ6 : ذكرت ثلائًا قالبن له 
رسول الله 822 : : لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم؛ سمعت رسول الله 
چ يقول له وخلقه 4 بعض مغازیه› فقال له علي قَلكُهُ : يا رسول الله خلفتني مع 
النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله ###: آما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا آنه لا نبوة بعدي» وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله فتطاولنا لبا فقال: ادعو لي عليًا.. ولا نزلت هذه الآية: « فَقَلٌ 
ر تا وَأبَنآء"4”” دعا رسول الله مه عليًا وفاطمة وحسنًا وحسيئًا فقال: 


0 لنووي: ١‏ (وفيه فضائل ظاهرة لعلي 9 
رسول الله خت وحبه الله رسوله و | إا 


قال السيوطي: (وعلي ده أحد العشرة المشهود 3 بالجنة» وأخو رسول الله خي 
بالمؤاخاة. وصهره على فاطمة سيدة نساء العالمين 5ه وأحد السابقين إلى الإسلامء 





وبيان شجاعته وحسن مراعاته لآمر 





.04 سمورة المائدةء: آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ۷۸. 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم .515/١‏ 
)٤(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 14/1. 

(۵6) سورة آل عمران»› آية: .1١‏ 

(1) أخرجه البخاري 77١"‏ مختصراء ومسلم ۲٠۰٤١-۲۲‏ وهو لفظه. 

(۷) شرح صحيح مسلم» الإمام النووى .٠٤١١‏ 


كنوزرياض الصالحين س | o‏ 
وأحد العلماء الريانيين والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين والخطباء المعروفينء 
وأحد من جمع القرآن وعرضه على النبي يك وهو أول خليفة من بني هاشم وأبو 
السبطين» أسلم قديما بل قال ابن عباس وأنس وزيد بن أرقم وسلمان الفارسي وجماعة: 
إنه أول من أسلم» ونقل بعضهم الإجماع عليه ... وشهد مع رسول الله 4# بدرًا وأحدًا 
وسائر المشاهد إلا تبوك» فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلفه على المدينة. وله 
بك جميع المشاهد آثار مشهورة؛ وأعطاه النبى 4# اللواء يي مواطن كثيرة)”". 

فما أجمل أن يعالج الداعية فضل علي بن أبي طالب فك وبلاءه 2 الإسلام وعلو 
مڪانته فيه » لكي يقتدي به المدعوون. 





رابعًا- من صفات الداعية: الحرص على هداية الناس: 

إن من أهم الصفات التي يتحلى بها الداعية حجرصه على هداية الناس إلى الحق؛ 
والأنبياء يماس -وهم أئمة الدعاة- إنما مهمتهم هداية الناس وإخراجهم من الظلمات 
إلى النور» وكان النبي ## يحث أصحابه على القيام بهذه المهمة كلما أمكن ذلك› 
كما هو واضح ب2 الحديث» وذلك ب2 قول النبي #ه لعلي بن آبي طالب 6# : "لأن 
يهدي الله بك رجلاً واحدًا خي رلك من حمر النعم”"؛ فالنبي يِه أخبر عليًا أن هداية 
رجل واحد إلى الإسلام أفضل من أنفس الأموال وأقيمها. 

قال البغوي: (لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك أجرًا وثوابًا من أن تكون لك 
حمر النعم) '". 

قال ابن حجر: (يؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله) ". 


وقال النووي: (و# هذا الحديث فضيلة العلم والدعاء إلى البدى وسن السنن الحسنة). 








. ٠١١-۱١١ تاريخ الخلفاء جلال الدين السيوطي» وهي طبعة مصورة ص‎ )١( 
.١١١/١١ شرح السنة‎ )۲( 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 047/1. 

.٠٤١١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )٤( 


4 = كنوزرياض الصالحين 


وقد قال الله تعالى عن إبراهيم وابنه إسحاق وحفيده يعقوب وهم من سادة الدعاة: 


مذ 


ولعم أيه دوت يأمركا حب إل فل ترب وَإقامَآلصّلة وي الرّسكَرة 
َكا نوأ لَما عَبِدِينَ 4" . 

ومن الأمثلة البليغة لحرص الداعية على هداية الناس ولو كان ذلك بقتله؛ ما 
أخرجه مسلم عن قصة الغفلام والراهب والساحر والملك الكافرء وفيه قول الغلام 
للملك: ((إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ماهو؟ قال: تجمع الناس ك 
صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم 2 كبد 
القوس ثم قل: باسم الله رب الغلام» ثم ارمني. فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» ففعل الملك 
ذلك فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد واللّه 
نزل بك حذرك» قد آمن الناس))”". 

فعلى الداعية أن يبذل جهده وطاقته لبداية الناس. 

خامسا- من أساليب الدعوة: التوكيد والتشويق:؛ والسؤال والجوابء والأمر والقسم: 

أما التوكيد فقول النبي 4# "لأعطين هذه الراية غدًا...' ليؤكد أنه يعطي الراية 
لرجل تواكرت فيه هذه الصفات. 

أما التشويق فقوله #ه: 'لأعطين هذه الراية غدا رجلاً يفتح الله علي يديه يحب 
الله ورسوله ويحبه الله ورسوله" فالنبي 6# أبهم الصحابي ليشوقهم إلى أن يڪونوا 
جميعا إياه يوضح هذا "فبات الناس يدوكون" فإن عيّنه النبي غدًا عرفوا قدره ومكانته 
وفضله. 

قال البغوي: (يدوكون أي يخوضون وأصله من الدوك» شبه الأمر فيه بمن دق شيئًا 
ليستخرج لبّه ويعلم باطنه) '", وقد عيّنه يت عن طريق السؤال: أين علي بن أبي 
طالب؟ 


)01( سوره الأنبياءء آية : .T‏ 


0( آخرجه مسلم ۲۰۰۵. 
(؟) شرح السنة غ17 2 . 





كنوزرياض الصالحين . 
أما الجواب فقد كان مترتبًا على سؤال علي 
فبين له النبي ما يفعله. 
والأمر هو قول النبى هه "انفد على رسلك"ء وأما القسم فقول النبي ج : 
'فوالله...'" ليؤكد أهمية هداية الناس إلى الإسلام وإدخالبم فيه وجعلهم يعتنقونه. 





: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 


ال سس سس سس ا 





الحديث رفم )١75‏ 


- وعن آنس 6# أن طَتّى مِنْ أَسِلَمْ قال: يا سول الله إِنّي أريد العَرْوَ ولي مَعِي 
ما اتا NED‏ قَال: «ائت فلائًاء فإنه قد كان تَجَهرَ فمَرض» فأكَاهُ فقال: إن رسول 
الله 4# يرثك السَلام وَيَقولُ: طني الذي تجِهَرْتَ به؛ فقال: يا فلائة أَعْطِيهِ الذي 
تجهّزْت به ولا تحيسيي مِثه" شَيئًاء فوالله لا تخيسيينَ مِنْهُ شَيئًا فَيْبَارَكَ لك فِيه. رواه 


مسله!". 


ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (4). 


الشرح الأدبي 

إن الجهاد ‏ سبيل الله ذروة سنام الدين» وهو تاج حياة المؤمنين» ففي ميدان 
الجهاد تبزغ كل شموس العبادات» ومن قلب المجاهد تتطلق أفراس القوةء» ومعالم 
الفتوة» فهو يحمي بدمه شهادة التوحيد» ويصون باستشهاده حرمات المساجد» وأعراض 
المسلمين» وتاريخ الإسلامء ومعالم العقيدة» فالإسلام» كما يقول الرافمي: دين يعلو 
بالقوة» ويدعو إليهاء ويريد إخضاع الدنيا وحكم العالم» ويستفرغ همته 4 ذلك لا 
لإعزاز الأقوى وإذلال الأضعف» ولكن للارتفاع بالأضعف إلى الأقوى» وفرق ما بين 
شريعته وشرائع القوة» أن هذه إنما هى قوة سيادة الطبيعة وتحكمهاء أما هو فقوة 
سيادة الفضيلة وتغلبهاء وتلك تعمل للتفريق»› والإسلام يعمل للمساواة» وسيادة الطبيعة 
وعملها للتفريق هما أساس الاستعباد؛ وغلبة الفضيلة ‏ ظل الإسلام وعملها للمساواة 
هما أعظم وسائل الحرية". 


.)۲۱۲۹ رقم‎ 1٤41/۲( (به) لا توجد عند مسلم»ء وإنما هي عند الحميدي ل جمعه‎ )١( 
لفظ مسلم: (عنه) والمثبت لفظ الحميدي بك جمعه.‎ )۲( 

(۳) برقم .)۱۸۹:/۱۳٤(‏ وسيكرره المؤلف برقم .)١۳١٠١(‏ 

.١ج انظر: وحي القلم للرافمي»›‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 

و ضوء هذا التوجه لمعيار القوة 2 الإسلام» وفلسفة الجهاد وبواعثه؛ نقراً 
ونستكشف أسرار التعبير 4 هذا الحديث الشريف: فالحديث يصور مشهدا من 
مشاهد الفداء»؛ والاستعداد للجهاد دفاعًا عن العقيدة وترسيخحًا لمبدأ القوة الإيمانية.. 
ويبدأ الحديث بمحاورة بين النبي وي وطتى من قبيلة أسلم وهى قبيلة مشهورة: وبعد 
الإسلام كان بها كما يقول الرواة: خلق كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من 
العلياء ورواة الحديق: وق اأ اورا اء رقي نهدت من الى ادا قاد 
برسول الله حيث نادى: يارسول الله ثم يؤكد مطلبه ويعرض حاجته؛ ويحدد مطلبه 
بالإرادة دليلا على صدق العزيمة» فيقول: إني أريد الفزو وليس معي ما أتجهز به 
ويدرك الرسول 1222 : صدق نيته وصحة عزيمته: فيدله على الطريق الصحيح ويأمره 
بالذهاب إلى أحد الصحابة ليستعين بعدته للغزو: لأنه ألم به مرض أقعده عن الخروج 
إلى الجهاد. 

وأسلوب المصطفى يي يفصح عن الاستعداد القوي لذا الرجل قبل مرضه ولكن 
فاجأه المرض: حيث يقول الرسول مؤكدا 'فإنه قد كان تجهز فمرض » فاجتماع 
المؤكدات: إن" 'وقد” ومجيء الفعل "كان" مع صيغة تفعّل © تجهّزء كل هذا يعلن عن 
قوة استعداد الرجل؛ ولكن يفاجئه المرض» والعطف بالفاء 4 قوله: فمرض» يفصح 
عن مداهمة المرض له. ) 

ويتولى العطف بالفاء © قوله: 'فمرض›» فأتاه: فقال': للدلالة على سرعة الحركة› 
وتشوق هذا الفتى الأسلمي للقتال ب2 سبيل اللّهء ومع هذه اللهفة» وذلك الشوق لا ينسى 
الفتى أدب التحية 2 الإسلام» ولا ينسى حَسسنَ الطلب» وجمال اللقاء: ويتجلى ذلك 2 
مبادرته للرجل قائلاً: رسول الله 4# يقرئك السلام: وهذه الجملة تشعر بالاطمئنانء 
والراحة والسكينة» وذلك من سمات الأدب النبوي الذي تربى عليه الصحابة الأخيار: 
لين الحديث» وصدق القول»ء وبشاشة المْحَيًا. 

ولم يتوجه هذا الفتى بالأمر مباشرة إلى ذلك الرجل المريض مراعاة لشعوره؛ ولكن 
جعل الأمر بالإعطاء ب2 دائرة قول رسول الله 4# حيث بدأ بالسلام ثم شى وقال: 


56 كنوز رياض الصالحين 


ويقول: أعطني الذي تجهزت به» واختيار مادة العطاء لها مدلول نقفسي وفني وأسلوبي 
فالعطاء هبة عن رغبة واختيار وليس قسراء ولم يقل له سلمني أو هات ما عندك» وإنما قال 
له: أعطني» وهذا من أدب الحوار 2 الإسلام» ومن سمات بلاغة الحديث حيث يراعى 
مقتضى الحال» والقاعدة تقول: لكل مقام مقال» ويستجيب هذا الصحابي من فوره ويأمر 
امرأته أن تعطيه كل عد الحرب» وينهاها أن تحبس شيئًا ويقسم بأنها إذا حبست شيئًا لن 
يبارك لبا اللّه فيه» إنه مشهد من مشاهد الإيثار والعطاءء والصدق والوفاء. 
فقه الحديث 
قال النووي: (# الحديث أن ما نوى الإنسان من صرفه # جهة بر فتعذرت عليه تلك 
الجهة؛ يستحب له بذله ب جهة أخرى من البرّولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنذر)”". 
كما يشير هذا الحديث إلى حكم فقهي 2 باب الجهاد» وهو شرط وجوب 
الجهاد» فلا يجب الجهاد إلا على مستطيع من ناحية الركوب والزاد» وإذا فقدت هده 


الأشياء فلا يجب الجهاد» لكن إن وجدها بملك أو بذل وجب عليه الجهاد . 


المضامين الد عويب 
أو من موتو عات الف رة خرص المبحاية على الجياد 5 بل الله 
ثانيًا: من واجبات الداعية: الدلالة على فعل الخير. 
ثالكًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على تنفين أمر النبى خ#. 
رابعًا: من موضوعات الدعوة: الحرص على البذل 2 سبيل اللّه. 
أولا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على الجهاد ‏ سبيل الله: 
إن من موضوعات الدعوة 4 هذا الحديث حرص الصحابة فته على الجهاد وهذا 


يظهر 2 قول أنس 5ه : إن فتى من أسلم قال: "يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي 


(۱) شرح صحیح مسلم› مج ۱۳/۷› 0 7 


. 110/٤ المرداوى‎ 


كنوزرياض الصالحين 0۷۹ 
ما أتجهز به", فحرص الصحابة على الجهاد ب2 سبيل الله مضرب الأمثال. 

وقد كان صحابة رسول الله 4# حريصين على الجهاد امتثالا لأمر ربهم ب2 قوله 
تعالى: يَها الَذينَ ءَامَعُوأ لوا لذت بوتکم ي الكفار وَلْيَجِدُوأ فِيَكُم غِلطة 
وَعْلَمُوَأنَالَهمَع آل د 4 

وحرص الصحابة ف على الجهاد نابع من إيمانهم باللّه رسوله» ورغبة فيما عند 


الله تعالى» وقد أخبر الله بما أعده للمجاهدين 2 سبيله»ء قال تعالى: $ ولا تسب الْذِينَ 


1 ه آم ٤و‏ 
يلوا فى سَبِيلٍ الله موا بل ياء عند رَبَهِرْ يُرَرَقَونَ 4 '' ', قال طق : ((إنّ 2 الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدينَ 2 سبيل الله ما بين الدرجتين كما بينَ السماء 
وار 


ومما يدل على حرص الصحابة 2 وون يمه على الجهاد 4 سبيل الله يكاء الرحال 
گر 


حزئًا على حرماتهم من الجهادء قال تعالى: «وَلَا عَلَ الذي رت إِذَا مَآأَتَوَ "ك لِتَحْملهُرَ قَلتَ]5 


ssl‏ ب © و 


اج مآ يكم عليه تولو وأغيهُ تَفِيضُمِنَالدّمّع حَرَنَ ألَاححدُوأ مَايُنفِقُونَ 4 

فال مجاهد: نزلت ب4 بني مقرن من مزينة. 

فال محمد بن كعب: كانوا سبعة نفر؛ من بني عمرو بن عوف: سالم بن 
عوف؛ ومن بني واقف: هرمي بن عمروءومن بني مازن بن النجار: عبدالرحمن بن 
كعب» ويكنى أبا ليلى؛ ومن بني المعلى: سلمان بن صخرء ومن بني حارثة: 
عبدالرحمن بن يزيد » أبو عيلة ؛ وهو الذي تصدّق بعرضه فقبله الله منه ومن بني 


سلمة : عمرو بن عَنّمة وعبداللّه بن عمرو المزني. 


TT : سورة التوبة, آية‎ )١( 
101 : سورة آل عمران › آأية‎ )۲( 
.۷٤۲۲ ۲۷۹۰ أخرحه البخاری‎ )۳( 


.٠۲ سورة التوبةء آية:‎ )٤( 





وفال محمد بن إسحاق 4 سياق غزوة (تبوك): ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول 


الله ج وهم البكاءون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بني عمرو بن عوف: 


سالم بن عميرء وعلبة بن زيد أخو بني حارثة»؛ وأبو ليلى عبدالرحمن بن كعب أخو بني 

مازن بن النجارء وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمة» وعبدالله بن المغفل 

المزني» وبعض الناس يقول: بل هو عبدالله بن عمرو المزني» وهرمي بن عبد الله أخو بني 

واقف»وعرباض بن سارية الفزاري» فاستحملوا رسول الله 4# وكانوا أهل حاجة: 
> ووو 


فقال: «لة أَحِدُ مَآ أخِلُكُم عَلَيِهِ تَوَلُوأ وأَعَيُتْهُمْ تَفِيضٌ من الدمع حَرَنَا ألا مجدُوأ ما 


00 
فقون ن4 


قالليمَنْأحجب والبين قد حل ودمعي مرافضق لشهيقي 
ماثرىك4 الطريق تصنع بعدي؟ قلت: أبحي عليك طول الطريق 

هذا والله بكاء الرجال.. بكازهم على موطن يفوز فيه الإنسان المسلم بإحدى 
التي اا ال وا ايا مل ااا 

فحرص الصحابة ف على الجهاد وإخلاصهم جعلهم يفتحون البلدان وينشرون 
الإسلام ويدعون إلى الله على بصيرة. 

ثانيًا- من واجبات الداعية: الدلالة على فعل الخير: 

إن من واجبات الداعية التي تستنبط من هذا الحديث؛ الدلالة على فعل الخير؛ 
ويظهر هذا من قوله : (ائت فلاا فانه قد ڪان تجهز فمرض). 

حيث دله ين على من يجهزه للجهاد 2 سبيل اللّه؛ والدلالة على فعل الخير كان 
اء قال تعالى: « وَيُسَرعُوتَ فى الْخَيْرتِ 





)١(‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامى بن محمد السلامة »۲٠٠-۱۹۹/4‏ والسيرة النبوية: ابن 
هشام .١108-1١01/4‏ 
(0) فرسان النهار من الصحابة الأخيارء د. سيد بن حسين العفاني 1,. 


كنوزرياض الصالحين ب Nl‏ 
اتلك مِنَألصَّلِحِينَ4”*'؛ قال القرطبي: (يسارعون آذ الخيرات التي يعملونها مبادرين 
غير متثاقلين)”'". 

وقال رسول اللّه يق : «مَنْدَلَ على حَيْر هَلَهُ مِثلُ أَجْر مَاعِلِه)) 
الداعية أن يسارع إلى الخير ويدل على فعله. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على تنفين أمر رسول الله حه : 

إن الصحابة وقد كانوا حريصين أشد الحرص على الامتثال لأوامر النبي 222 
ويظهر ذلك 2 قول أنس دة فأتاه فقال: إن رسول الله 4# يقرئك السلام ويقول: 
(أعطني الذي تجهزت به» فقال: يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئًا). 

وقد كان صحابة رسول الله 4# حريصين على تنفيذ أمر رسول الله 4# لأنهه 
يعلمون أن طاعة الرسول ## من طاعة الله قال تعالى: « من يُطِع ألوَسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ 


ه4 وقد أمرهم ربهم بالامتثال لأمر رسوله 4# وتنفیذه» قال تعالی: وَمَآءَانَدَكُمُ 


(۳) 


٠‏ فيجب على 


آلرسُولُ فَخْدوه وَمَا کہ عَنْهُ فانتهوأ4 » فعلى الداعية أن يبين للمدعوين مدى حرص 
الصحابة عة على تنفيذ أمر الرسول #ه والاقتداء به وأن يدعوهم إلى اتباع سنة 
رسول الله 4# والاقتداء به وانتهاج نهج صحابة رسول الله #. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الحرص على البذل ب2 سبيل اللّه: 

يتضح ذلك من قول الرجل الذي أرسله إليه رسول الله 5# : "يا فلانة أعطيه الذي 
تجهزت به ولا تحبسي منه شيئًاء فوالله لا تحبسي منه شيئًا فيبارك لك فيه". 


.١١4 سورة آل عمران:ء آية:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحاكم القرآن»: القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ؟7/7/14/7١1‏ - .٠۷۷‏ 
(؟) أخرجه مسلم 1857. 

.68١ سورة النساءء آية:‎ )٤( 

(0) سورة الحشرء آية: ل. 


کک ج كنوز رياض الصالحين 

والبذل 4ے سبيل اللّه له ثواب 2 الدنيا والآخرة» قال تعالى: مشل الین 

د ایآ و ا ا کا ا 57 ا 
ډښغون امو اه في سردل الله كمال حبر نَت سَبََ سابل فی کل سنباَة مَأئَة حَبَة : وله يُضَعِفُ 
لمن يَشَاه َآلَّهُ وسِع عَليمٌ4”"'» قال ابن كثير: (هذا مثل ضريه له د تعالى ا 
الثواب. كن اثفق 3 سميلة وايتفاء مرضاتةه» وان الحستة تشاعف يعشر آامثالبا: إلى 

: اك ضمف” 

أما البخل وهو عدم ا ومسك ال اليد هده غير ما المنافقين» كما 


7س وار 


يوت عن لْمَعْرُوفٍ وَيَقَبِضِوتَ ب یک سوا الله 6 اب تضقو 2 
لْفَسِقَورت 4 "ويقبضون أيديهم”" أي: عن الإنفاق ف سبيل الله“ 

فينبغي على الداعية أن يبين للمدعوين فضل الإنفاق 4# سبيل الله وبركته؛ وسوء 
البخل وعاقبته. 

ويدل على فضل الإنفاق # سبيل الله حرص الصحابة فك 
ينفق جميع ماله 4 غزوة تبوك وعمر وُه ينفق نصفه. 


فعن عمر بن الخطاب ده قال: ((أمركا رسول الله خض أن تَقَصدّق» فوَافْق ذلك 


ماس ع 9 لل اع 5-65 رار ن 


عثدري مالا قلت الَيَوم أمنيق أَبَا بكر إِنْ سَبَقَثُهُ يَوْمَاء هَالَ: فجت نيصف مَالِي؛ فَقَالَ 
رَسُولُ الله خي : ما أَيْقَيْتَ لأهلك؟ قلث: مئلة: وآئى ابو بَڪر بڪل ما عند مده فال :يأ 


َا ڪر ما أَبْقَيْتَ لأهلِك؟ قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمْ الله وَرسُولَهُ؛ قلت: وَاللوء لا أَسْيقهُ إلى 


عر 





عليه» فهذا أبو بكر 





م ت 


شيع ا 


,؟1١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن المظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة .111١/١‏ 
(۲) سورة التوبة » آية: ١۷‏ . 

() المرجع السابق .VT/‏ 


)٥(‏ أخرجه الترمذى ١۷٠٠ء‏ وحسنه الألباني» (صحيح سنن الترمذي». 





كنوز رياض الصالحين 





وهذا عثمان بن عفان ذه يجهز جيش العسرة من ماله الخاص» فعنه وه قال: 


فال النبي 
ثمرات تمثلت 2 حل مشكلة ذوى الحاجات بين الصحابة فك 
ے4 تنفيس الكرب› والمشاركهة الوحدانية»› والمساعدة المأدية› وهذدا يعبر عن حفيقة 


الأخوة الإيمانية 2 الواقع» ويبرز معانى الوحدة القائمة بين المؤمنين . 


9 : ((مّن جهّرٌ جيش العُسرةٍ فلهُ الجنة» فجهّزثُه)) '. لذا كان للبذل 








.۲۷۷۸ أخرجه البخارى‎ )١( 
65 موسو عه القيم ومكارم الأخلاق العربية والاسلامية: د. مرزوق بن صنيتان بن تبناك وآخرون لاغ كرة؛‎ (۲) 


05 0( كتنوز رياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مد خل: 

إن روح الجماعة تؤثر على الأفراد لا محالة» وأن العقّل الجمعسي يفرض نفسه لا 
إرادياً على آحاد الأفراد» وقد حث الرسول 4# على أن يتوجه أفراد المجتمع إلى فعل 
الخير» فمن تعذر عليه ذلك لضيق ذات اليد أو لعجز معرية ودعا غيره إلى فعل هذا 
ففعل كان له من الأمر مثل أجر من حثه على هذا من غير أن ينقص من أجره. 

وكما أن الداعي إلى الخير يؤجر كما يؤجر فاعلهء فإن الداعي إلى السوء يتحمل 
وزر كل سوء دعا إليه؛ وإن وقع من غيره. وقد نص الرسول 8# على أنه ما من نفس 
تقتل إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منهاء لأنه أول من سن القتل. وعلى الإنسان أن 
يتصور ما يلحق به من أجر و وزر من جراء فعله. ومن وسائل التربية ما يلي: 

أولا- التربية بالترغيب: 

لقد رغب النبي ظعي ذ الدلالة على الخير والدعوة إليه بقوله: «منْ دَلَّ على خَيْرٍ 
له مل أجر فاعله»؛ حتى يصير الأمر بالمعروف والدعوة ال الات ا ڪا ا 
لدى المسلمين» فإنهم إن يفعلوا ذلك فإن الله سيثيبهم بمثل أجر المستجيبين لدعوتهم. 
دون نقص من أجور العاملين عند الله. 

ولعل الإنسان إذا أمر بالدعوة إلى الخير دون إيماء بالثواب» لعله يتقاعس ولا يسعى 
إلى ما أمر به» ولكن النبي K#‏ هنا لم يتبع أسلوب الأمرء لاسيما والأمر يخص 
الآخرين ولا يخص الشخص نفسه؛ فريما سأل سائل. وماذا يفيدني إذا دللت على الخير؟ 
وماذا يصيبني سوى إرهاق نفسي من أجل الآخرين؟ ظ 

من أجل تجنب هذا الشعور لدى المسلم بأنه يعمل دون أجرء فقد رغب النبي 4 هذا 
الفعل» دونما آمر» بل اإكتفى ببيان الثواب؛ لأنه يستند إلى ما فطر الله عليه الإنسان 
من الرغبة 2# النعيم والرفاهية؛ وللترغيب وعد يصحبه»ء وإغراء بمصلحة وس آجلة 





مؤكدة '. 


)01( أصول التربية الإسلامية » د. محمد شحات الخطيب وآخرون ص A‏ 


كنوزرياض الصالحين ۸۵ 

وأي ثواب أفضل من ثواب الله وأجره! 

ثانيا- التربية بالترهيب: 

ويتبدى ذلك ذ الترهيب من الدلالة على الشر والدعوة إليه بقوله: «وَمَنْ دَعَا إلى 
ضَلالةٍ» كان عَلَيْهِ مِنَ الإثم مِئْلٌ آكام مَنْ تَبعَهُء لآ يَنْقصُ ذلك مِنْ آكامِهم شَيْئاه؛ وذلك 
تخويف من مغبة الوقوع 24 الدعوة إلى الشر»ء فذلك فعل الخاطئين؛ الذين يحبون أن 
يشيع الفساد ب4 المجتمع» بأن يدعوا إليه بالقول أو الفعل» فيقتدى بهم ضعفاء النفوس, 
ويقتدى بالآخرين غيرهم» حتى يعم ذلك الضلال الذي دعا إليه الفاعل الأول؛ وهو 
يحصد ذنبه وذنوب هؤلاء جميعا ؛ دون أن تنقص آثامهم. 

فأي مجازف ذلك الذي يدعو إلى الضلالة بعد ذلك الترهيب من جانب النبى خي 
ا و سين المشينة؟ إنه إن يفعل ذلك بعد هذا 
الترهيب» فإنه يستحق العقوبة العاجلة والآجلة 

ولقد ثبت لعقلاء الناس "أن الحضارة الغربية بإشاعتها الفاحشة وإبرازها ير 
والغواية عرّضت مجتمعاتها لأخطار كبيرة؛ تتمثل 2 انهيار الأسرة وكثرة الأبناء الذين 
لا يعرف لبهم آباء» باللإضافة إلى انتشار جرائم ا والقتل» وقد عجزت 
قيادات الحضارة الغربية عن معالجة هذه الأخطا 17 

وذلك كله من جراء الدعوة الأولى للفساد»؛ ولبذا كان تخويفه و وترهيبه من 
الدعوة إليهء وإشاعته. 

ثالثا- التربية بالتشويق: 

وذلك سبيل سلكه رسول الله غ8 غزوة خيبر» عندما قال لأصحابه: 'لأعطِيَنٌ 
الراية غدا رجلا د يمتح الله على يَدَيْهِ' » "فبات الناس يُدوكون ليلتهه أيهم يعطاها؟" أي 
يختلفون فيما بينهم ويموجون» ويضربون الاحتمالات» مطلعين إلى ذلك السعيد الذي 
ينال هذا الشرف الكبير؛ وتنفتح على يديه خيبر. 


.۲۸۷ ,3781 التربية الروحية والاجتماعية ب الإسلام؛ د. أكرم ضياء العمري»‎ )١( 


ہہ لے كنوزرياض الصالحين 

ولقد اتبع هذا النبي هذا الأسلوب ليدف بعيد؛ لعله أراد إعلاء همة أصحابه 
بالاشتياق لبذا الأمر والاستعداد لهء ثم بإعلاء شأن علي بن أبي طالب وله الما قدم ل 
سبيل نشر الدعوة من تضحيات» ولا له من سبق 2 الإسلام. 

وقد فعل 8# ذلك؛ لأن التشويق نوع من التحفيز» له علاقة بالترغيب».. فعند 
حصول الرغبة 4 الشيء والقناعة به» والتطلع إلى نيله» يمكن أن يحصل الشوق إلى 
روناء©, 

رابعا- التربية على علو الهمة: 

ويظهر ذلك 2 اهتمام الصحابة بمن سيعطي الراية» عندما أخبرهم النبي ج 
بأنه سيعطيها رجلا "يفتح الله على يديه" إن هِمَهّم العالية المتطلعة إلى المعالي؛ جعلت 
كلا منهم يرجو أن يكون هذا الرجل. 

وحين دعا داعي الجهاد وتجهز الناس للحرب» جاء فتى إلى النبي غك وقال: 'يا 
رسول اللّه؛ إني أريد الغزو؛ وليس معي ما أتجهز به..."؛ فقد أبت همته العالية أن يقعد 
متكئًاً على فقره وعوزه؛ إنما سعى للغزو والجهاد؛ حتى ينال الثواب ب2 الدنيا والآخرة؛ 
فكانت عاقبة نيته الحسنة أن دله رسول الله خ5 على صحابي لديه عدة الحرب 
ولكنه مريض» فذهب إليه وأخذ العدة وحارب» ولم يستسلم للظروف الصعبة التي قد 
تمنع الكثيرين ممن ضعفت هممهم عن التغلب عليها. 

خاهسا- اكتردية المارسة الشيلية: 

ليس بالقول وحده وصلت المبادئ التريوية إلى الأمة» ولكن الممارسة العملية كانت 
من الأساليب التربوية الكثيرة التي منها نتعلم» وبها نقتدي» ويتبدى ذلك 2 موقف 
على بن أبي طالب ٤#‏ »> واستجابته للنبي وي عندما أمره بحمل الراية» وأيضا 2 
موقف الصحابي الذي أراد الجهاد وأعوزه المال والعدة» فذهب إلى النبي يي ورشكا 
إليه» ما أصابهء وتلك ممارسة عملية لإبلاغ القائد 2 المعركة بكل ما يجري لأفراده 





.777 أساليب الدعوة والتربية» زياد العاني ص‎ )١( 


كنوزرياض الصائحين 
جيشه» حتى يتمكن من حل مشكلاتهم؛ مثلما فعل النبي مع ذلك الرجل. ن 
دله على ما يتجهز به 

هذاء ويعد أسلوب التربية بالممارسة العملية من أهم أساليب التربية الإسلامية؛ وذلك 
لأن الدين الإسلامي دين عمل» شريطة أن يكون العمل قرينا للعلم.... وهو دين يجعل 
العمل أساسا للنجاح أو الخسران بك الدنيا والآخرة" 
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.١7ا/ أصول التربية الإسلامية» د. سعيد إسماعيل القتاضي ص‎ )١( 





باب في التعاون على البر والتقوی 


قال الله تَعالى: ا(وتعاونوا ه على البروَالتّقوَى )لالمائدة: (Y:‏ وقال تعالی: «والعصرإنً 


جح رر 


الإِئْسانَ لفِي خسر إلا الذِينَ آمَمُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَق وتَواصَوا 
بالصبْر14العصر: !-١‏ قَالَ الشافمي كلامًا معناه: إن النّاسَ أَوْ أكثرهم © غفلة عن 
تدبر هدرو السورة. 

الحديث رفم )١77(‏ 

۷- عن آبي عبد الرحمن زيد بن خال, الجهني 6# قال: قال رَسُو ل الله : 
«مَنْ جهرٌ غازِيًا 2 سبيل الله فَقَدْ غرًا وَمَنْ خَلَفَّ غازِيًا هيه بِخَيْر فقد غرًا» متفقّ 
عليه(©. 

ترجمة الراوي: 

زيد بن خالد الجهني: يكنى أبا عبد الرحمن:؛ وقيل أبا طلحة. 

سكن المدينة» وشهد الحديبية مع رسول الله 4# » وكان معه لواء جهينة يوم 
الفتح. 

روى عن النبي : وعن عثمان» وأبي طلحة» وعائشة 
خالد» وأبو حرب» ومولاه أبو عمرة» وعطاء بن رباح» وعطاء بن يسار وغيرهم. وبلغت 
أحاديثه التي رواها عن النبي 2 4١‏ حديئاء واختلف 4 مكان ووقت وفاته وسنه 
اختلاهًا كثيراء فقيل إنه توق بالمديتة وقيل بمصرء وقيل بالكوفة 

وكانت وفاته سنة ۷۸ه قال البغوي: مات سنة ۸ه وقيل مات قبل ذلك 2 خلافة 








ا وروى عنه ابناه 





)١(‏ أخرجه البخاري )١847(‏ واللمفظ له. ومسلم .)1890/١77(‏ أورده المنذري 2# ترغيبه (18750). وسيكرره 
المؤلف برقم .)١1١١8(‏ 
(۲) الاستيعاب ب24 معرفة الأصحابء ابن عبد الير(19؟): وأسد الغابة 2 معرفة الصحابة » ابن الأثيرء 
تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود (۵/۲٠)ء‏ والإصابة ب تمييز الصحابة» ابن 
حجر المسقلاني, تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي (۹٤٤)ء‏ وتهذيب الڪمال 2 أسماء لرجالء 
الذهبي» تحميق: غنيم عباس» ومجدي السيد أمين (71/7): وتهذيب التهذيبء؛ ابن حجر العمسقلاني 
110-0, والأعلام للزركلي (0۸/۳). 





كنوزرياض الصالحين 2 


خلف غازيًا: قام عنه بما كان يفعله بعده''". 


الشرح الأدبي 

يفتتح النووي بهذا الحديث الشريف: باب التعاون على البر والتقوى؛ وقمة التعاون 
تكون 2 مواجهة الأعداء الذين يتربصون بالأمة الدوائرء والذين يهددون ديار الإسلامء 
وهذا الحديث له صلة عضوية وموضوعية بالحديث السابق» ويعد مكافأة لذلك الرجل 
المريض الذي أعطى عدته وجهازه» الفتى الأسلمي»ء وكأنه قام بالغزو والجهاد ؛ وهذا 
الحديث يؤكد ذلك الجزاء الأوفى فالنبى محمد 2 يحض أمته على التضامن 
والتساند إذا ما دعا داعي الجهاد ب4 سبيل اللّه» فيجعل لمن يجهز الغازي ويهيئ له 
الأسباب والوسائل ببذل المال أو غيره من سلاح وعتاد مثل أجر الغازي» وڪذلك من قام 
على أولاد المجاهدين وأهليهم؛ وتعهد بيوتهم بالرعاية والنفقة حتى ينتهي القتال» فله 
مثل أجر المجاهدين ولا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا » وهكذا تصبح الأمة عند 
الخطر كتلة واحدة مترابطة متعاونة» يعمل كل فرد منها على قدر طاقته ف الميدان 
الذي يجيده» وهو يطمئن ويعتقد أن له أجر الجندي 4 ميدان القتال. 

والحديث # بنائه اللغوي يتكون من جملتين شرطيتين» وهذا البناء يشي بتحقق 
الجزاءء فالجملة الأولى تعد وتبشر كل من شارك 4 الإعداد للجهاد بالمال والسلاح 
والطعام ورضع الروح المعنوية؛ والقضاء على الشائعات والعمل على توحيد الصفوف؛ 
وهذا الذي يحث ويحض على الجهاد وتجهز المجاهدين له أجر المجاهد » وجواب الشرط 
جاء مؤكدا "بقد" التي تدل على التحقيق: حيث قال رسول الله "فقد غزا" أي: كأنه 
قام بالغزو # سبيل الله و2 هذا التعبير اللغوي استمارة تبعية من تشبيه التسبب 2 
الغزو بالغزو الواقع بجامع تساوى الأجر 4 كل. واستعير الغزو للتسبب واشتق منه غزا 


بمعنى : تسبب 2 الغزو أو شجع عليه. 


)١(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرے (خ ل ف). 


0۹ كنوزرياض الصالحين 

وقوله: "4 سبيل الله" قيد لصفة الغازي: وقيد للأجر الذي يستحقه من يجهز ذلك 
الغازي» لأن الذي يغزو 2 سبيل جاهه أو قبيلته» أو استرداد ملك له أو طمعا 2 الثروة 
والمكاسب المادية أو توسيع رقعة ملكه ... فهو ليس 2 سبيل الله» وكل من يشارك بے 
ذلك يتحمل وزره وتبعته» والجملة الثانية جاءت على نسق الجملة الأولى وهى شرطية 
كذلك» ولكنها تلقى الضوء على حماية الجبهة الداخلية» وتجعل الفازي مطمئّنًا على 
ماله وولده» ويقاتل وهو على يقين أن أولاده 2 خير» ولذلك قال رسول الله 2 أهله 
بخير » وهذه الخيرية صفة جامعة مانعة تشمل كل أنواع الرعاية والحماية. 

و2 رواية أخرى يتأكد ذلك الجزاء الأوفى "من جهز غازيًا ب سبيل الله فله مثل 
أجره» ومن خلف غازيًا 4 أهله بخير أو أنفق على أهله فله مثل أجره”": وهذا الثواب 
الجزيل مرده إلى الفعل الجميل» لأن الجهاد هو ذروة سنام الدين كما ورد ب الحديث 
الشريف» 'وذروة سنامه الجهاد”''» فهو أفضل الأعمال بعد الفرائض: و © الصحيحين 
عن أبي ذر د٤‏ قال: "قلت يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال: الإيمان بالله والجهاد ‏ 


(Y)n 


وللحديث رواية أخرى حيث روى ابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب وة بلفظط 

8 0 ٤ 5 . e . د“‎ ٠ 
((من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع)) ( وقال العلقمي:‎ 
أفادت هذه الرواية: أن الوعد المذكور مرتب على إتمام التجهيز» وهو المراد بقوله: حتى‎ 

و 

يستقل وأنه يسدق في معه 2 الأجر إلى أن ص تلك الغزوة, فال تعالى: « وَالذِيرت 
راسي 4 رعق ١ر‏ ق ول ر ع رر ee‏ وه دو عدوي و ر رآ 
َامَنُوأ وَهَاجَرُوأْ وَجَْهَدُوأ فى سَبِيلٍ الله وَالِذِينَ ءَاوَوأْ وتصروآ أولتيلك هم المَؤْمِبُونَ حَقا 


و دمر تسح ر () 
هم مغفرة ورزق کرم 4 


.)5١١١ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي»‎ ۲٠٠١ أخرجه الترمذي»‎ )١( 
.۸٤ أخرجه البخاري» ۰۲۰۱۸ ومسلم»‎ )۲( 

(۳) آخرجه ابن ماجه ۲۷۸ وضعفه الألباني (ضعيف سنن ابن ماجه» .)٦٠۳‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال» آية: .۷٤‏ 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين الد عويى 
أولا: من موضوعات الدعوة: الإعانة على الجهاد + سبيل اللّه. 
ثانيا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 
ثالئا: من واجبات الداعية: بيان ما يحصل به الخير. 
رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد بالمال 4 سبيل اللّه. 


خامسسا: من مهام الداعية: حث المدعوين على التعاون والتكافل. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الإعانة على الجهاد 4 سبيل الله: 

إن من موضوعات الدعوة التي تستنبط من عموم الحديث الإعانة على الجهاد 2 
سبيل الله وذلك ے2 قوله 4# من جهز غازيًا 2 سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيًا 
أهله بخير فقد غزا" غفي هذا بيان لأهمية إعانة الغازي على الجهاد © سبيل الله لما 
لذلك من الثواب العظيم الذي يعادل ثواب الغزوء وذلك؛ لأن الغازي لا يتأتى منه الغزو 
إلا بعد أن يكفي ذلك العمل فصار كأنه يباشر معه الغزو' '. 

والإعانة على الجهاد لبا ثواب عظيم تكون بالمال وغيره* لأن المال يجهز به الجيش 
من عداد وأدوات ولوازم الحرب كما فعل ذو النورين عثمان نه عندما جهز جيش 
العسرة» وكان الرسول ج يدعو لمن يجهز جيش العسرة فقال 822 ((من جهز جيش 
العسرة فله الجنة))”' والإعانة قد تكون معنوية: بأنه يخلف المجاهد 2 أهله ويحمل 
مؤونتهم» يحريض على القتال كما كان يحرض الرسول المسلمين 2 حفر الخندق . 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

من أساليب الدعوة ب2 هذا الحديث أسلوب الترغيب حيث رغب 82 تجهيز 
الغازى # سبيل اللّه» وكذلك خلفه 2 أهلهء وأن من يفعل ذلك كأنما غزاء ومن ثم 


٥۰ 06٩۹/1 انظر: فتح الباري› ابن حجر‎ )١( 
TYA آخرجه مسلم‎ )۲( 
.۱۸٠۵ أخرجه البخاري ٣۲۸۲ء ومسلم‎ )۳( 


ع ەه ل كنوزرياض الصالحين 
فإن لہذا الأسلوب آثره الطيب على نفوس المدعوين. 

ثالثًا- من واجبات الداعية: بيان ما يحصل به الخير: 

إن مما يستنبط من هذا الحديث أن من واجبات الداعية بيان ما يحصل به الخير 
حيث بيّن رسول الله ### أن من لا يستطيع الجهاد لعذر يستطيع أن يحصل على أجر 
الغازي يتجهيزه بما أنعم الله عليه من مال؛ ومن لا يملك مالا باستطاعته أن يخلف 
الغازي 2 أهله بخير» فيكون قد بين 4# ما يحصل به الخير للجميع؛ فعلى الداعية 
إلى الله أن يقتدي به 22 ب بيان ما يحصل به الخير. 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد بالمال 4 سبيل الله: 

من موضوعات الدعوة فضل الجهاد بالمال؛ وهذا يستنبط من قوله جج 
غازيا...) فالتجهيز يكون بما يحتاجه من سلاح وعداد للحرب. 

فمن رحمة الله بعباده آنه لم يضيق عليهم فيما فرضه عليهم» بل جعل التيسير سمة 
ظاهرة من سمات دين الإسلام»؛ ويتضح الأمر بجلاء 4 هذا الحديث» حديث زيد بن 
خالد فَلكُهُ : (من جهز غازيا 4 سبيل الله فقد غزا... إلخ) 2 هذا دليل على مشروعية 
تجهيز الغزاة ب4 سبيل اللهء وأن ذلك يقوم مقام الجهاد 4 سبيل اللّه؛ وأن الجهاد أنواع 
وأصناف متعددة منها: 

النوع الأول: الجهاد بالمال: وهذا ما أشار إليه الحديث سابقاء ويتحقق بإحدى 
حالتين 3 الغالب: 

الحالة الأولى: أن يجاهد المؤمن بنفسه وماله 2 سبيل الله فيقوم بشراء السلاح 








وشراء ما يحتاجه من زاد وراحلة ونحوه» ويخرج بنفسه معتمدًا على ماله 4 النفقة 

وإعداد العدة» وهذا ما أكده القرآن الكريم وأمر به + كثير من الآيات» ومنها قوله 

هه أ ش عر 1 م رال ت وھ اسر ١‏ لي ام ثم سه ده ٤‏ لر ع له 

تعالى: 9 يتايا الذين ءَامنوا هل اذلكرٌ على رق تنجيكر مِن عذاب اليم (© تؤمنون بالله 
ع 


الى ي 7 ور 5 


و كم د اي اس و عق ا سيسق A e E‏ )0 
وَرَسولِه- وتجتهدون فى سَبيل الله بأموالكم وَأنفسِكم ذ'لكر حير لم إن كنتم تعامون 4 . 


.١١ - ٠١ سورة الصفء. الآيتان:‎ )١( 


ڪنوزرياض الصالحين = | o‏ 

الال الا أن افد بعالة يون هيه ف يببيل اللة: وهذا ها تله حر ا 
ويكون الجهاد بالمال مُسسْقِط على صاحبه فريضة الجهاد بالنفس عند عدم القدرة على 
الجهاد بالنفس كمرض أو عذر مانع ولتحقيق مثل أجر المجاهد إذا قام المجهز بإعطاء 
المجاهد جميع التكاليف من نفقة وتجهيزات: بل قد يكون الجهاد بالمال بتجهيز الغزاة 
4 بعض الأماكن والأزمان 4 حق بعض الأشخاص أولى من الجهاد بالنفس» وذلك مثل 
أن يوجد شباب لهم خبرة وتدريب ومعرفة بالمسالك والدروب؛ وليس معهم ما يتجهزون به 
للجهاد» ويكون صاحب المال له قدرة على الإنفاق 2 سبيل الله» وله خبرة بطرق تنمية 
المال» وليس له معرفة بأمور الجهاد ب4 سبيل الله» فجهاده بالمال بتجهيز من ذكرنا 
أولى وأنفع للآمة من جهاده بنفسه بمفرده. 

إن كثيرا من البلدان الإسلامية 2 هذه الأيام أحوج ما يكون للمال لتجهيز 
المجاهدين للدفاع عن النفس والعرض والدين وما يجب الدفاع عنه عموما. 

إن الفرض الواجب حاليا تجهيز المدافعين لمقاتلة المحتلين الغاصبين لبلدان المسلمين؛ 
إنه يجب على أصحاب الأموال» والقادرين على الإنفاق» تجهيز من يقدرون على تجهيزه 
بما يستطيعون» من عتاد وتأهيل وتدريب» ووقف أرصدة مالية لمن يرونه أهلا للجهاد 2 
سبيل الله 2 اي بقعة من بقاع الأرض» ويكون الواجب أشد وجوبًا وأعظم أجرا 2 
الإنفاق لإعانة وتجهيز المدافعين عن أنفسهم ودينهم وأهليهم أمام قوات الاحتلال 
الغاصيبن. 

إن الفرض الواجب على القادرين على الجهاد 4 سبيل اللّه لا يسقط إلا على من قام 
الاد تة ماله آر ي غو الاد ي | ايا من ماله اتال اتا 
مرضاة اللّه» ودون أي مقابل أو عرض من عرض الدنياء كما قال الله تعالى: وما 
ِأَحَدٍ عِددَهُء من يَعْمَوتجْرَىَ إل ياء وَجْوِرَبَهالأغن »20 


النوع الثاني: الجهاد بالنفس 2# سبيل الله قال تعالى: « فَقَنتِلَ فى سَبِيل الله لا ثَكَلْفُ 


.,٠١ - ١9 سورة الليل الأيتان:‎ )١( 


6 حح كنوز رياض الصالحين 
کے“ ر و دم )١(‏ 
وهو الأصل» والجهاد بغير النفس كال مال ونحوه فرع عن الأصل» وقد يقوى الفرع 
ويضعف الأصلء فيقوم الأقوى مقام الأضعف وينوب عنه ب2 أداء الواجب تحقيقا لبذل 
الجهد المقدور عليه 2 سبيل اللّه. 
° :2 3 بر ثم ممم كم مراع دوي سس * 
وقد بين فضل الجهاد بالمال المولى عز وجل 2 قوله: ١‏ وَاعِدُوا لهم ما استطعتم من قوق 


م ار 0١‏ 


ومر رَباط لحيل TE‏ به عدو الله وَعَدُوََكَمْ وَءَاخُرين من دونو تعلموتهم 


عله وَمَا تفقوأ ين شىء فف سَبِيلٍ أله يُوَفَإِلَيَكُم وََثْرْ لا تظلَمُوتَ ک4 

قال السعدي: (أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة 
ونحو ذلك مما يعين على قتالبم» ومن أعظم ما يعين على قتالبم بذلك النفقات المالية ب 
جهاد الكناء )ا 

وبين فضل الجهاد ‏ سبيل الله النبي 
کا ا ا 

فينبغي على الداعية إلى الله أن يبيّن للمدعوين أن المال نعمة منّ الله بها عليهم» وأن 
عليهم استخدامها فيما يرضيه ويعلي دينه؛ وعليهم عدم استخدامها فيما يغضبه ويوجب 

خامسا- من مهام الداعية: حث المدعوين على التعاون والتكافل: 

إن من مهام الداعية حث المدعوين على التعاون والتكافل» وتظهر هذه المهمة 3 

في طريق التعاون والتكافل 2 تحقيق الجهاد 2 سبيل الله إما بالنفس وهو 





يق فقال: ((من أنفق نفقة 4 سبيل الله 





(1) سورة النساءء آية: .۸٤‏ 

(۲) سورة الأتفالء آية: .1١‏ 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن ‏ تفسير كلام المنان؛ عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق 786 : .۲۸١‏ 


)٤(‏ أخرحجه الترمذي 0 وصححةه الألباني (صحيح سخ سنن الترمذي:15171). 





كنوزرياض الصالحين 
الغازي» أو بالمال وهو المجهز له» وإما بالرعاية وهو من يخلفه # أهله» وهو يحقق 
التعاون والتكافل. 

فالإسلام دين شامل ينظم علاقات المجتمع كلهاء ويهتم بارتقائها إلى أعلى مستوى 
من التعامل الرفيع والتعاون البديع؛ قال تعالى: < لا خَيَرَف ر نَجْوَهُم إلا مَنَأمَرَ 


ده اع وار 


2 کن کے د اس لس قله 
بصدقة و مَعْرُوفِي أو إِصَلّح ب بيرت > الناس ومن يَفعَلَ ذاللك ابْتِغَاءَ مرْضَات اللَّهِ فسَوَف نوؤْتِيه 
اجر عَظِيمً 4”" آي لاخير #4 كثير من المتتاجين إلا من أمر منهم بصدفة أو معروف, 
وهو كل ما أمر الله به من أعمال البر والخيرء أو إصلاح بين المختصمين ليعودوا إلى 
ألفتهم واجتماع كلمتهم» وهزلاء إذا ابتغوا بأعمالبم رضاه أثابهم أجرًا عظيمّاء وتظهر 
فائدة التكافل 2# الجهاد بأنه يوجب سد حاجة المحتاجين ممن لا يستطيعون القيام 
بعمل يسد عجز العاجزين» كما أنه يربي النشء تربية تظهر فيهم القوة» والحرص على 
الوت قبل الحرصى على الحياة" ". 

فحري بالداعية حث المدعوين على التعاون والتكافل داخل المجتمع الإسلامي 
ودعوتهم إلى البروالخير. 


.١١4 سورة النساءء آية:‎ )١( 
التربية الروحية والاجتماعية 2 الإسلامء د. أكرم ضياء العمرى, دار إشبيليا › الریاض: ۱۷٤۱ھ /۱۹۹۷م‎ (۲( 


ص ۲٤۷‏ » وموسوعة القيم ومكارم الأخلاق ۳٠۹/۱۳۲‏ ۴۷. 





الحديث رقم )١78(‏ 





۸- وعن أپي سعيد الخدري و أنّ رسول الله خي بَعث بعمًا إلى بنى لحيان 


9 ا ترق 


مين هديل فقال: «لِيشبعث مِن كل رَجِليْن دهشنا والأجرٌ ب بیتهما» رواه مسله. 
ترجمة الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (١5؟).‏ 
غريب الألفاظ: 


البعث: الجيش”'". 
WM.‏ 
لينبعث: ليخرح . 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث الشريف يفتح صفحة مضيئة من صفحات البطولة والجهاد» وما أعظم 
هذه الصفحات» وما أكثرها ب4 تاريخ الإسلام الذي شاده المسلمون» ورووا بدمائهم 
حقول العقيدة» وآشجار الإسلام» وهذه الصفحة تكتب سطورها المجيدة وصية رسول 
الله 4# حين أراد أن ينشر الإسلام ب4 بني لحيان من هذيل؛ وأن يَهُدي هذه القبيلة 
إلى نور اليقين؛ وأن يخرجهم من ظلمات الوثنية وأسر الشياطين. 

ويبدأ الحديث بصيغة التوكيد من الراوي ب2 قوله: "إن رسول الله بعث بعئًا إلى بني 
لحيان من هذيل . 

والتعبير بالفعل الماضي بعث هو من باب التعبير عن المستقبل 24 صيغة الماضي: لأن 
الراوي يحڪي عما أراد الرسول 6 فعله» وكيف يكون إرسال البعث قبل 
تنظيمه؟ 


(1) برقم (۱۸۹1/۱۳۷). أورده المنذري 4 ترغیبه .)۱۸٦۷(‏ 
() القاموس المحيط؛ الفيروزابادي 2 (ب ع ٿ). 
(T)‏ شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي ,١ 51١6‏ 


كنوز رياض الصالحين 





ولفظ "البعث": من الألفاظ الدالة على الحدث» وهو هنا يوحي بالغَزو والبدء 2 
التحرك لفتح بلاد بني لحيان. 

والدلالة اللغوية تؤكد ذلك: لأن البعث معناه الرسول: والجمع بعثان» والبَعث: من 
دلالاته: بَعْتْ الجند إلى الغزو؛ والبعث: هم القوم المبعوثون المشخصون. 

والبعث كذلك: يكون بعنًا للقوم يبعثون إلى وجه من الوجوه مثل السفر والركب: 
وقولہم: كنت بك بعث فلان أى ب4 جيشه الذي بعث معه؛ والبعوث: الجيوش . 

وصيغة الأمر 2 قول رسول الله 4# تفيد الوجوب ب4 قوله: لينبعث من كل 
رجلبن: أحدهماء والأجر بينهماء وهذا الحديث يعد ثمرة للحديث السابق: فقد وعد 
الرسول 4# بأنه "من خلف غازيًا ب4 أهله بخيرفقد غزا"» و2 هذا الحديث يتأحد 
هذا الوعد الحق 2 قوله: 'والأجر بينهما": أي أجرهما متساو 4 الفضل والمقدار. 

والتعبير بالكناية يفلف أسلوب الحديث: فقوله 622 : 'لينبعث من كل رجلين' 
لايقصد منه تحديد الرجلين ولكن المراد لينبعث من كل قبيلة نصف عددها من 
الرجال» ويمكن أن يكون تحديد لفظ "الرجلان"' للإشارة بأن النساء والأطفال 
والشيوخ والعجزة لا يجب عليهم القتال: فهم خارج دائرة الأمر بالانبعاث. وقوله: الأجر 
بينهما"» إشارة إلى المساواة التامة بين من قاموا بالغزو دفاعا عن الإسلام» ونشرًا لعقيدة 
الإسلامء وبين هؤلاء الذين جهزوهم أو خلفوهم 4# أهلهم بخيرء وحافظوا على أموالهم 
وأعراضهم» وكل ممتلكاتهم. ۰ 

و هذه الإشارة التي تحدد من كل رجلين رجلاء إرشادٌ إلى وجوب الجهاد على 
الرجال البالغين المكلفين القادرين» وإرشاد إلى ضرورة أن لا يذهب الجميع إلى ساحة 
الجهاد» بل لابد أن يبقى مجموعة من الرجال لصيانة الأعراضء والمحافظة على 
الحرمات» والقيام بمسؤولياتهم تجاه أطفالہم ونسائهم» وما يحتاجه المجتمع 4 حركته 
التي تُقَوى جبهته الداخلية» وتصد أي تسلل للمعتدين» وتحيط أي فتنة داخلية. 


)١(‏ انظر: لسان المرب 2 (ب ع ث). 





فما أعظم هذا التخطيط النبوي» وما أدق وما أعمق هذه الرؤية الشمولية 4 أشد 
المنير, يعرف كيف تدار الأمور, وڪيه تساس الجيوش» وكحكيف تعد المتوح, وفد 


5 الله بحل من عنده› قنصر عبده› واعرجيده وهزم الأحزاب وحده, قال الله عر 


قر ا وق ات سے 


وجل: «إن يُنصركم الله فاد غالب لگ ون سند لکم فمن ذا ألَذى ینصرکم ِن بَعلرهے 


رات اا ر 


وَعَلْى اله فَليَوّكل أَلْمُوْمنُونَ. 
المضصامين الد عويي 


أولا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل التعاون على البر والتقوى. 

ثالثًا: من واجبات المدعو: الاستجابة والامتثال لتوجيهات النبى خج. 

أولا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

من أساليب الدعوة التي تستنبط من هذا الحديث أسلوب الأمر ويظهر 2 قوله 
وق 'لينبعث...' وهو من الأساليب الدعوية المهمة 4 الدعوة إلى الله تعالى» حيث إنه 
يدل على أهمية المأمور به وضرورة استجابة المدعو له. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل التعاون على البر والتقوى: 

إن من موضوعات الدعوة التى تستنبط من عموم الحديث فضل التعاون» وذلك 2 
قوله م 'لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما" حيث أراد الرسول ج 
حصول الجهاد والمحافظة على الأمن 2 المجتمع المسلم وذلك؛ ن لو خرج جميع الرجال 
لأحدث ذلك فراغا بك البلاد والمدن مما يغري بالسطو والاحتلال» ومن ثم فإنه ينبغي 


توخي الحذرء قال تعالى: 9 تاا آلذين ءَامَنوأ خذوأ حذرّكة4 '" أي لا تخرج السرايا 


. سورة آل عمران› آية: 1ل‎ )١( 
۷۱ سورة النساء؛: من آية:‎ (۲( 


كنوز رياض الصالحين 








بن آبي طالب و٤‏ حين خلفه رسول الله ج ذ أ 
الله أتدعني مع النساء والصبيان» فقال ((أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبى بعدي)''. لذا ينبغي مراعاة هذه الأمور. 

ثالنًا- من واجيات المدعو: الاستجابة والامتثال لتوجيهات النبي 1942: 

من واجبات المدعو المسلم الاستجابة والامتثال لتوجيهات النبي ييه وقد طالب الله 
سبحانه أمة الدعوة بأن يستجيبوا للرسول محمد ه4؛ لأنه يدعوهم لما يحييهم 2 
الدنيا حياة طيبة» ويعطيهم 2 الآخرة رضا الله" فقال لبم: « يتما الَذِينَ عَامَعُو 


اا ۳ 
3 


اسَتَجِيبُوأ لله وَلِلرَ اسول إا دعا لما ية وََعَلَمُوَأ أرء آله حول ب ا ولب 
أنه لَه رور ا 

والاستجابة المأمور بها 2 هذا الحديث»ء عدم خروج جميع الرجال للجهاد» لما فيه 
من حماية المجتمع وأمنه وسلامته» فلابد من الاستجابة له؛ فينبغي على الداعية إلى الله 
أن يبيّن للمدعوين أهمية الاستجابة والامتثال لتوجيهات النبي 82 لأن طاعة النبي من 
طاعة الله التي فيها النعيم المقيم 2# الآخرة؛ والتي هي الحياة الدائمة» ومن تمام طاعة 
الله طاعة رسوله وتحقيقهاء ولن يحصل ذلك إلا عن طريق الاتباع والحرص على 
الكمال ف“ 





.77/7/0/١ انظر: الجامع لأحكام القرآن»: القرطبيء: تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 
,.؟51١4 أخرجه البخاري ٠۳۷۰ء ومسلم‎ )۲( 

(؟) أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم» د. حمود بن أحمد الرحيلي ص .٠١‏ 

.714 سورة الأنفالء آية:‎ )٤( 


(۵) أحكام القرآن» ابن العربي .٠۹۰/۲‏ 
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الحديث رفم( )١75‏ 


نے 


2 لقى ر كبا بالروحَاءِ فقال: «مَن 


اير 
ع2 
ف 


522 55 ابن عباس يي أن سول الله 4 
الْعؤْمف قانُوا: : :1 , 9 قققالوا : من آَنْتَ؟ قال: «رسول الله» فُرَفْعت اليه أصرأة صبيًا 
قات ألما حه قال «ئعم وک اجر رواه مسل 





ترجمه الراوي: 
عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١7(‏ 
غريب الألفاظ: 


الروحاء: موضع ب4 طريق الجحفة يعرف اليوم باسم (الشفية) وهي من عمل الفرع 


تبعد ۷١‏ كم عن المدينة المنورة وتقع على الطريق المعبد بين المدينة و 


الشرح الادبي 

إن أسلوب الحوار من سمة الآدب النبوي› ومن خصائص المنهج الإاسلامي 4 الدعوة 
ال اللف؛ والجوار بالحسنى تنجد ت ت اماد بن اتتجاون: : ونباونا مقلذًا بين المتحادةد: 
وهو يشحن العقول بطاقات التأمل والتدييرء ويملا القلوب بياقات الأحاسيس 
والتفكير؛ ويحدث تقاربًا 2 الرؤى المتباعدة» وينشئ تواصلاً بين الخواطر المتصادمة. 
واقعی › ينبع جماله السردي من واقعيته التى صنعت الحدث؛ وحددت المحان, ولا 
يصنع الحدث إلا من خلال الشخصيات» ولا يَعْمر المكان إلا بتفاعل الشخصيات مع 
الأحداث؛ وك هذا الحديث ينشأ هذا الحوار القصير الجميل بين رسول الله خي 


(۱) برقم .)۱۳۳۹/٤٠۹(‏ وسيكرره المؤلف برقم .)١١۸٤(‏ 
(؟) أطلس الحديث النبوى 1937. 
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ج » وبؤرة الحوار تركزت حول شعيرة الحج» بعد أن تعرف رسول الله على القوم› 
وهم عرفوا رسول الله خ4 و الحديث إشارة صريحة إلى تحديد مكان الحوار 
وهو الروحاء'» وهى محل بقرب المدينة» وزمان الحوار كان 4 حجة الوداع» كما 
يقول العلماء حيث لقى رسول الله ركبًا بالروحاء 4 حجة الوداع. 

ومن سمات أدب التحية 2 الإسلام أن الرسول 4# هو الذي بدأ بالسلام على 
الرڪب» ثم بدأهم بالسؤال: من القوم. 

ولم يقل: من أنتم ؟ لأن السؤال عن انتمائهم وليس عن نسبهم ولا قبيلتهم: فالإسلام 
هو معيار الأخوة والافتخار» وما أجمل قول الشاعر: 
أبس الإاسلام لا آب لي سواه إذا فخروا بكر وو تميم 

ولدلك لم يقل لہم: من أي فوم آنتم؟ وتجيء الإجابة مناسبة للسياق ومطابقة لمقتضى 
الحال حيث قالوا: المسلمون و2 هذه الإجابة حذف ومجاز: فالتقدير نحن قوم من 
المسلمين: ولكن جاءت الإجابة بالأهم وبالثمرة المطلوبة : "المسلمون"» والكلام فيه مجاز 
مرسل: حيث أطلق الكل وأراد البعض» فقد آرادوا أن يقولوا: نحن قوم من المسلمين. 

وك سياق سؤال القوم للرسول ##: جاء سؤالمم عن شخصه وليس عن قومه: 
فقالوا: من أنت ؟ لأنه هو الذي بادرهم بالسؤال: وقد اطمأنوا حين أجابوه.. ولم يجدوا 
ب4 وجهه تغيرًا بل وجدوا ارتباطا واطمئنائًا وبريقا يشدهم ويجذبهم» ولم يحدد الرسول 
يو اسمه: بل حدّد صفته؛ لأن الصفة هي التي تناسب الموقف» وتزيد القوم اطمئنانًا 
وسكنا وأمئًا قال "رسول الله" ونتيجة لبذا السكن الذي حل 4 قلوبهم.. فرح القوم.. 
واستبشرواء والحديث أجمل ذلك لأنه من فضول الكلام» وتسأله امرأة من الركحب 
معها صبى صغير ألبذا حج' وهذا السؤال هو مركز فكرة الحديث الشريف› 
فيبشرها رسول الله ج ويقول: 'نعم”.. وتزداد البشارة ويقول: "ولك أجرا» فالحج 
صحيح» ولكنه تطوع.. ولا يغني عن حجة الإسلام» ولفظ 'الحج يعطي دلالة 'القصد 
ولكن هذا القصد تخصص بالقصد إلى عظيم» أو القيام بأمر كڪبير: وهو قصد 
الكعبة والطواف حولبا قبل الإسلام؛ والعرب كانوا يدركون أن ب الحج معنى 





شت كنوزرياض الصالحين 
تكفير الذنوب» وهو المعنى الذي عرف للكلمة ب4 دلالتها الإسلامية فيما بعد؛ ولكن 
الحج ب2 الإسلام له آأركانه وواجباته وسننهء وتطورت دلالة كلمة الحج 2 الإسلام 
بكل ما تحمل هذه الشعيرة من آداب وقيم وتعاليم» وقد ورد الفعل حج وما اتصل به 
ج ثلاث عشرة آية 4 القرآن الكريم. 
وهذا الحوار الذي دار بين الرسول 832 وهذه المرأة يشع بمدلول كلمة الحج 2 
الإسلام» وينبئ عن إدراك هذه المرأة لدلالة وثمرة الحج وهو قصد البيت الحرام لأداء 
النسك» وثمرته تتمثل ب قول المصطفى 876 "من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من 
ذنوبه كما ولدته أمه”'' فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتناء وتوفنا مع الأبرار. 


فمه الحديكت 


ويسقط عن العاجز عنه لمال أو صحة أو غير ذلك. 
والحج فرض عين على المسلم البالغ العافل المستطيع فمن شروط وجوبه البلوعغ, 
ولكن إذا كان مع الرجل أو المرأة ولدها غير البالغ فهل يحج معها وهل يكون حجه 


اش 


کے ات ا ٍ. . | 1 5 
اتفق الفمهاء على أن ا لصبي ادا حضر الحج كان لوليه أن يحرم ويلبي عنه 


.١150١ أخرجه البخاري١107١ : ومسلم‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع بے ترتيب الشرائع› اللكاساني تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء. وعادل أحمد 
عبدالموجود۲/١٠١٠ء‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم ٤١/۲‏ والمدونة الكبرى رواية 
سحسنون عن أبن القاسمء الإمام الأصبحي ۳۹۹/١‏ وحاشية الدسوقي ٥/۲‏ ومواهب الجليل شرح 
مختصر خليلء أبو عبداللّه المغربي 447/7 وما بعدهاء والأم» الإمام الشافعي» تحقيق: على محمد 
وعادل أحمدء وغيره ١/١١۱ء‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي 77/17: ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج؛ الرملي ۲۳٠/١‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب ۲٠۷/۲‏ 
وما بعدهاء والفروعء ابن مفلح ,7١7/7‏ وشرح منتهى الإرادات: البهوتي 2015/١‏ وضتح الباري»ء ابن 
حجر العسقلاني ۷٠/٤‏ وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي ۸⁄/٠١ء‏ والموسوعة الفقهية ؛ وزارة الأوقاف 
الكويتية ١‏ //71. 





كنوزرياض الصالحين 


ويحج معه ويكون الثواب لوليه»ء لأن من شروط الحج البلوغ» فإذا بلغ وجب عليه حجة 
الفريضة» وشذت طائفة فقالت إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام؛ ولم 
يلتفت العلماء إلى قولہا. 
المضامين الد عويب 

آولاً: من أسائيب الدعوة: السؤال والجواب: 

ثانيًا: من واجبات الداعية: السؤال عن هوية المدعو إذا اقتضت الحاجة. 

ثالنًا: من واجبات المدعو: اغتنام الفرص. 

رابعا: من خصوصيات النبي : جوامع الكلم. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: الحج. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: فضل الإعانة على الطاعة. 

أولا - من أساليب الدعوة: السؤال والخواب: 

يظهر أسلوب السؤال والجواب 2 هذا الحديث 2 أكثر من موضع هي فقال: من 
القوم"5 قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال: "رسول اللّه"... فقالت ألبذا حج؟ قال: "نعم 
ولك أجر وأسلوب السؤال والجواب من الأساليب المهمة 2 الدعوة من أجل استجلاء 
الأمور واستبانتها. 

ثانيًا- من واجبات الداعية: السؤال عن هوية المدعو إذا اقتضت الحاجة: 

إن مما يجب على الداعية فعله استجلاء الأمور والسؤال عما يجهل إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك؛ لأن الرسول 2 سأل "من القوم؟" يخشى أن يكونوا من العدو فيخونوا أو 
يغدرواء أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فلا حاجة له أن يسأل» لأن ذلك قد يكون 





داخلاً فيما لا يعنيه و((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)). 


مسلم ؛ الامام النووي 1/۸ والموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف الكويتية۲۸/۱۷. 


6 أخرحه الترمدي 11 » وصححة الألبانى (صحيح سنن الترمذي:18/81). 





)غ0 


ولكن إذا دعت الحاجة فيسأل حتى يكون على بينة من الأمر وعلى بصيرة 
وذلك لأن الداعية له طاقة معينة # المعرفة ولن يحيط بكل شيء؛ ومن عرف أشياء 
غابت عنه أشياء آخرى»ء لذا يجب على الداعية البحث عن إجابات لما يجهل» ومن ضمن 
وسائل الكشف عن المجهول السؤال» وللسؤال مزايا متعددة من توفير للجهد والوفت 
والمال» كما أن فيه تحصيل منفعة ودفع مضرة ب4 أمور الدنيا والدين" 

ثالثًا- من واجبات المدعو: اغتنام الفرص 

من واجبات المدعو التي تظهر من هذا الحديث اغتنام فرصة وجود العالم» لأن 
القوم لما أخبرهم رسول الله © أنه رسول اللّه؛ جعلوا يسألونه فينبغي على المدعو أن 
يغتئم فرصة وجود الداعية من أجل أن يسأله عما أشكل عليه لما ب ذلك من منفعة 
كبيرة للمدعو”". وليس أدل على ذلك من اغتتام للفرصة فعل ابن عباس ًا عندما 
علم بمبيت المصطفى 6 عند خالته ميمونة فذهب ويات-قال: ((بت 4# بيت ميمونة 

ليلة والنبي 8422 عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله 5-5 بالليل)). 

فقد حرص ابن عباس وه على أن يتعلم من النبي 22 
ذكره وقد تعلم أيضًا 2 هذه الليلة دعاء "اللهم دو .." كما ذكر 
العلماء أن فيه دليلا على جواز السهر من أجل التعلم .' 

و جوامع الكلم: 

ويظهر هذا ے فوله د "نعم ولك أجر" حيث أجاب 4# السائلة بقليل من 
الألفاظ لبيان ما تريد معرفته دون استطراد. وذلك من جوامع الكلم وهومن ‏ 2 
خصوصيات النبي يك التى فضله الله تعالى بها على غيره من الأنبياء» فكان يتكلم 








0 کا وضوءه وصلاته وكيفية 








.۳۷۷ 7077/7 انظر: شرح رياض الصالحين؛ محمد بن غثيمين:‎ )١( 
بتصرف.‎ ١7١7 التربية الذاتية من الكتاب والسنة » هشام علي أحمد ص‎ )1( 

(9) انظر: المرجع السابق 1/7 ؟, 

(:) أخرجه مسلم 167. 

(0) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني ١487/7‏ ؟41» وعمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني 17/8/7. 


كنوزرياض الصالحين ْ 040 م 


بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني'''. وقد جاءت السنة مؤكدة على هذه 
الخاصية. ظ 

عن أبي هريرة و أن رسول الله ك4 قال: ((فضلت على الأنبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب؛ وأحلت لي المغانم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء 
وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون)). والله عز وجل قد أعطى المصطفى 
مات الاد وهر ما سره اه من اغ السا والرصول آل غ رافش 
المعاني وبدائع الحكم» ومحاسن العبارات والألفاظ التي أغلقت على غيره وتعذرت عليه 
قال العز بن عبدالسلام: (ومن الخصائص أنه بعث بجوامع الكلم واختصر له الحديث 
اختصارًا وفاق العرب 3 فصاحته وبلاغته)””. 

فينبغي على الداعية أن تكون إجابته قصدا دون استطراد ما دام القليل من 
الكلام يؤدي المراد» وخير الكلام ما قل ودل. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: الحج: ٠‏ 

ويظهر هذا من سؤال المرأة عندما قالت: ألبذا حج؟ فقال 4# "نعم ولك أجر". 

والحج أحد أركان الإسلام الخمسة؛ وهو فرض على المسلم القادر مرة واحدة 2 
العمر قال تعالی: ول على الاس حِحٌ لبتم نَأَسْتَطاعإِلَيَّهِ سَبِيلاً 4 وهو من أفضل 
الأعمال وأكثرها ثوابًا قال رسول الله 4 ((أفضل الجهاد حج مبرور))" وقال 44: 
((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). لأنه اقترن بالشوق إلى لقاء الله عز وجل؛ لأن 


.7751/15 418/١17 فتح الباريء ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم ؟07, 

(؟) موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم»ء د. صالح بن عبد الله بن حميد » وعبدالرحمن 
بن محمد بن عبد الرحمن بن ملوح .401/١‏ 

)٤(‏ سورة آل عمرانء آية: لاذ. 

(0) أخرجه البخارى ۲۰٥۱ء .۲۷۸٤‏ 


(1) آخرجه البخاري ۱۷۷۲ء ومسلم 55؟١.‏ 


23 كنوزرياض الصالحين 

المحب مشتاق إلى كل ما له إلى محبوبه إضافة:؛ والبيت مضاف إلى الله عز وجل؛ 
فبالحري أن يشتاق إليه لمجرد هذه الإضافة» فضلاً عن الطلب لنيل ما وعد عليه من 
الثواب الجزيل بالجنة» والإنسان 2# الغالب الأعم يشتاق إلى ربه أشد شوقء فيحتاج إلى 
شيء يقضي به شوفه فلا يجده إلا الحج. لأجل ذلك فإنه ينبغي للداعية أن يبين للناس 
فضل الحج وثوابه. ؤ 

سادسا- من موضوعات الدعوة: فضل الإعانة على الطاعة : 

إن من موضوعات الدعوة التى تستنبط من عموم الحديث فضل الاعانة على الطاعة 
حيث بيّن رسول الله 22 للمرأة التي تسأل عن حكم حج ابنها أن حجه صحيح»› ولہا 
أجرء جزاءً لبا على إعانة ابنها على الحج الذي لا يجب عليه لأنه ليس مككلفا. 

والإعانة على الطاعة لبا ثواب عظيم؛ ومن ذلك ما ورد عنه رسول الله يق د 
قوله: ((من جهز غازيًا 4 سبيل فقد غزا ومن خلف غازيًا 4 أهله بخيرفقد غزا)'" 
حيث جعل للمعين على الجهاد ثواب المجاهد » فحري بالداعية أن يبين فضل الإعانة على 
الطاعة وثوابه. 

و2 الحديث فائدة تتمثل 2: أن فعل المرأة مع صبيها يعد تمريتا على التعلم» وفعل 
الطاعات”'"'. 


)10( أخرجه البخاري 2 ومسلم ؟ ٠‏ 5ش, 


كنوزرياض الصالحين 1۷ 


الحديث رفم(١18)‏ 

1- وَعَنْ أبي موسى الأشعري ف > عن النبي ] خف أَنَهُ قال: «الخَازن المسْلِم 
الأَمِينُ الذي يُتَفْدُ ما أمِرَيه فَيعْطِيهِ ڪاملا مَوفرًاء طيّبّة به تَمْسَهُ فِيَدْفْعَهُ إلى الذي 
أَمِرَّلنَهُ به أحَد المتَصَدٌّقيْن» متفقٌ عليه 

و2 رواية: «الذي يعطي ا E‏ «المتَصدقيُن» بفتح القاف مع كسر 
النون على التَّتْتِيّةِ» وعكسئة على الجمع وكلاهُمًا صحيح. 

ترجمه الراوي: 

أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم .)١(‏ 

غريب الألفاظ: 

موفرًا: أي كاملا تامّا من غير نقصان”" 

الشرح الأدبي 

إن البناء اللغوي 2 هذا الحديث كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا: وهو كما 
يقول الجاحظ: كلام ألقى الله المحبة عليه وغشاه بالقبول» وجمع بين المهابة والحلاوة؛ 
وبين حسن الإفهام وفلة عدد الكلام. 

والحديث يتكون من جملة لغوية واحدة طرفاها: المبتدأ والخبر: فهى جملة اسمية 
تأخذ صفة الثبات: فالصفة التي يحض عليها الحديث لابد أن تكون مستقرة دائمة 
وهى صفة الأمانة والإخلاص 2 الإعطاءء ولذلك يجسد التشكل اللغوي ثبات المعنى 
المرادء فالصفة مستقرة» والحدث لا يتغير يتغير الزمن» ويعرض الحديث لصفة الأمانة: 
والعطاء عن طيب تفس» وعدم إبطال الصدقات بالمنّ والأذى. 


.)١٠١١( واللفظ له. أورده المنذري بے ترغیبه‎ )٠١۲۳/۷۹( أخرجه البخاري (۱:۳۸)» ومسلم‎ )١( 

(0) أي بدل: (ينفذ) كما ب الرواية التي تقدمت تخريجهاء وفيها: (الآأمين الذي ينفذ› وربما قال: يعطي). 

(۳) انظر: المصباح المنير 4 غريب الشرح الكبيرء الفيومي ب4 (و ف ر)ء» وشرح الطيبي على مشكاة 
المصابيح, الطيبي ١‏ . 





والمكلف بإعطاء الصدفة لمن يستحق»: وهذا الخازن يرصد الحديث الشريف له عدة 


صفات تميز شخصيته؛ وتحدد نمط هذه الشخصية وأبعادما 4 ظلال المنهج 
الإسلامي» فالخازن كما حدد مقومات شخصيته الرسول 4# "مسلم» آمين» ينفذ 
ما أمر به؛ يعطيه كاملا موفرً ‏ طيبة به نفسه؛ يدفعه إلى الذي أمر له به . 

وهذا الخازن الذى يتمتع بهذه المقومات الشخصية 2# مجال إعطاء الصدقة هو أحد 
المتصدقين: أي يكتب له ثواب الصدقة؛ ولكن هذا الثواب يقل ويكثر حسب تعبه: 
وبقدر بشاشته 2 الإعطاء؛ وبقدر تمتعه بالصفات السابقة. 

وجماليات الأداء الأسلوبي تكشف عن آسرار كثيرة ے2 تقديم المعنى» وإضاءة 
العلاقات الحميمة بين أطراف العلاقة الإنسانية الجميلة القائمة على التعاطف والعطاء 
والمحبة» بين المتصدقء والمتصدق عليه؛ والذي يتولى تقديم الصدقة. وأول صفة لبذا 
الخازن' هي الإسلام؛ ثم الأمانة» فقد يكون مسلمًا ولكنه يفتقد صفة الأمانة: 
فينقص من العطاء» ويستأثر بأجوده أو ببعض منه طمعا وشحًا وحسدا. 

والتعبيريقوله: ينفت ما آمربه" يرشد إلى أن إعطاء الصدقة كاملة يدخل دائر: 
الوجوب ولا مجال فيه للاجتهاد» فهذا الخازن ليس إلا منفذ لما يؤمر بهء و2 ذلك 
اقتداء بالأسوة الحسنة» بنبينا محمد اء اتباعًا لقول الله عز وجل على لسان يوسف 
8#: قال لی ع حزان آلأزص إئی حَفيط عيش ٠”‏ 

وتحديد لفظ مر" ذ صيغة الفمل الماضي المبني للمجهول؛ يؤكد أن الإعطاء 
الكامل أمر واجب التنفيذ» ولا يأتي الأمر من شخص محدد بل هو أمر شامل يلتزم به 
كل خازن أمين» لأن هذا أمر شرعي» وليس أمرًا يخضع للمناسبة أو السياق أو الزمن 
أو البيئة؛ واختيار صيغة المضارع 4 قوله ينفذ يوحي باستمرار الصفة 
وتجددها»وكذلك صيغة المضارع 4 قوله يعطيه يوحى باستمرار صفة العطاء؛ 


00 : سورة يون سدها »؛ آية‎ )١( 


ڪنوزرياض الصالحين |۹ 
والعطف بالفاء يرشد إلى سرعة العطاءء ومجيء لفظ "كاملا" بمادته اللغوية» ونصبه 
للحالية يؤكد حتمية الأمانة الكاملة» ثم يأتي لفظ "موفرًا" منصوبًا وهو حال ثان 
ليؤكد عمق الأمانة» وحتمية إيصالبا غير منقوصة ماديًا أو معنويًاء والحال الثالثة: 
تتعلق بالخازن نفسه» 2 قوله طيبة بها نفسه › أي يخلو ذلك الخازن من الحسد 
والحقد والضغينة وهو يعطي» وهذه حالة نفسية يحرص عليها الإسلام » فالظاهر لا 
يكفي: وإنما لابد من الوازع القلبي» والشعور بالغبطة ساعة العطاءء والتعبير بالفعل 
"يدفعه” يومئ إلى طريقة الإعطاء وهي: الهمة والنشاط والخفة» وكأنه دَيْن يجب أداؤه: 
والعطف "بالفاء" يوحي بالسرعة وعدم التراخي» وصيغة المضارع تنبئ عن الاستمرار 
والتجدد مع كل فعل مماثل» ب أى زمن» وبك أى بيئة إسلامية» وهذا من سمات 
الشمول والاستيفاء ب البيان النبوي» ويختم الحديث بالثمرة المرجوة حيث تتم فائدة 
الكلام السابق» ويتضوأ الإشعاعالذي توهجت به الصفات السابقة للخازن الأمين 
المسلم» وثوابه الجزيل: هو أنه يرقى إلى درجة أحد المتصدقين» وهو عند الله من 
المقبولين الفائزين. 
فقه الحديث 

يشير هذا الحديث إلى حكم فقهي يتعلق بأجر الوكيل 2# الصدفة» وقد ذڪر 
الفقهاء ‏ أن الوكيل 2 الصدقة أحد المتصدقين إذا أمضاه بشرطه:؛ وله من الثواب 
مثل ثواب من تصدق دون أن ينقص من ثوابه شيء» ويحق له أن يأخذ أجره من 
الصدقة من تحت يده فيقيض من نفسه» قال ابن رجب: (والوكيل 2 الصدفة لا 
يأكل منها شيئًا لأجل العمل). والحديث يدل أيضًا على أن المشاركة 2 الطاعة 


)١(‏ المجموع شرح المهذبء, الإمام النووي 2/6 والفروع»› ابن مفلح ۲ ونیل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار من أحاديث الأخيارء الإمام الشوكانى 4/٦۱۹ء‏ وقواعد ابن رجب ص ١١٠١ء‏ والإنصاف 2 


معرفة الراجح من الخلاف» المرداوی .٠۳۹/۵‏ 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويىي 
أولا: من موضوعات الدعوة: فضل الأمائة. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل الطاعة والامتثال. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: أهمية سلامة القلب ونقاء الصدر. 
رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 


خامسا: من واجبات الداعية: الحرص على نفع المدعوين. 

أولا- من موضوعات الدعوة: فضل الأمانة: 

إن ما يستتبط من عموم هذا الحديث فضل الأمانة حيث ذكر 4# ذلك 2 قوله 
"الخازن المسلم الأمين الذي ينفن ما أمر به» فيعطيه كاملاً موفرًا طيبة به نفسه 
فيدفعه إلى الذى أمر له به أحد المتصدقين" الحديث. 

فبيّن 2 أن المسلم المؤتمن الذى يؤدي الأمانة كاملة كما أمر؛ء يكون له مثل 

ثواب المتصدق» وهذا دليل على فضل الأمانة» وعلى فضل التنفين وعدم التفريط 
فيها"» لأنه من الأمانة الاهتمام بأن يحفظ المستأمنون ما تحت أيديهم من حقوق 
لغيرهم حتى يؤدوها إلى أصحابها وهي على حالتها حينما استؤمنوا عليها؛. ما لم يكن 
مرور الزمن يغير منها بصفة طبيعية معلومة» والأمانة مرتبطة بمبدأ الحق لذا تجدها 
مدفوعة بميدأ الحق تجاه حقوق الآخرين» كما يجب التنويه إلى أن الأمانة يجب أداؤها 
إلى الذين لا يملكون وثائق تثبت حقهم عليها وهم أصحابها"'". 

وللأمانة ب2 الإسلام فضل عظيم» فقد جعل الله سبحانه من علامات الفلاح آداء 
الأمانات قال تعالى: « وَالَذِينَ هم لِأَمَسَتِهِمَ وَعَمُدِهِمَرَعُونَ 74" قال السعدي: (أي مراعون 


5 ' . ا (£( 


.۲۸۱/۲ انظر: شرح رياض الصالحين: محمد بن عثیمین»‎ )١( 

(0) الوجيز 4 الأخلاق الإسلامية 777. 

(؟) سورة المؤمنون» آية: 8. 

(4) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعديء تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق .٤۹۷‏ 


كنوز رياض الصالحين آ 01١١ | ١‏ 

وقد أمر بها رسول الله 6 فقال: (أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من 
خانك 3 والأمانة صمة مميرة لأصحاب الرسالات› ققد ڪان ڪل كلهم يمول أقومه 

+ ورد وگ فر () ن و 1 eT‏ 

ظ إئى لَكَمْ رَسول أمِين4”" فينبغي على الداعية أن يبيّن للمدعوين فضل الأمانة وأهميتها 
لهم» حتى تعم الأمانة 2 التعامل وتعم الثقة بين المسلمين. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل الطاعة والامتثال: 

إن من موضوعات الدعوة 4 هذا الحديث فضل الطاعة والامتثال: ويظهر هذا 2 
فوله ê‏ 'الخازن المسلم الأمين الذي ينفن ما أمر به حيث أطاع وامتثل لأمرولي أمره 


٤‏ رکو صما ل راسو ه 
فيما اؤتمن عليه والطاعة والامتثال لولى الآمر واجبة فال تعا لی : يتاج الذين َامنوًا 


أطِيحُو أله َأطِحُو|آلوَسُول وأولى الأمر كد ° 

وقال رسول الله ##: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره؛ إلا أن 
.قال الشيخ العراقى: (هذا 
الحديث مفيد لوجوب طاعة الآمراء والعلماء وأولي الأمرء و السبب ب4 ذلك اجتماع 
كلمة المسلمين» فإن الخلاف سبب لفساد أحوالبم 2 دينهم ودنياهم» ويستنتج من ذلك 
أن من أطاع الأمير فقد أطاع الله؛ لأنه أطاع الرسول لَه ومن أطاع الرسول 822 


يؤمر بمعصية ) فاذا انر فلا سمع ولا طاعة)) 


فقد أطاع اللهء وتجب الطاعة ب4 ما يقتضيه العلم والمعروف» وحرمت طاعتهم 2 غير 
ذلك . فينبغفي على الداعية بيان وجوب طاعة ولاة الأمر يك غير معصية الله وفضل 
إعانتهم على البر والتقوى» حيث بين هذا الحديث أن من أعان على البر كان له مثل 


.)٠١١6 أخرجه الترمذي ١٠١٠ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) سورة الشعراءء الآیات: ۷١۱۰ء‏ ١۱۲۵ء‏ ۳٣٤۱ء‏ ۲١٦۱ء‏ ۱۷۸. 

(۳) سورة النساءء آية: 09. 

.۱۸۳۹ خرجه البخاری ٤٤۷۱ء ومسلم‎ )٤( 

(۵) طرح التثريب ب4 شرح التقريب» زين الدين بن الحسن » عبدالرحمن بن الحسين العراقي» ونيل الأوطار 
شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الإمام الشوكاني ۲۷۱/۷. 


ثواب فاعله أو الآمر به. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: أهمية سلامة القلب ونقاء الصدر: 

إن من موضوعات الدعوة التى 2 هذا الحديث أهمية سلامة القلب ونقاء الصدر 
ويدل على ذلك قوله هه "طيبة به نفسه". 

وسلامة القلب ونقاء الصدر من الأمور التي دعا إليها الإسلام قال تعالى: يتأ 
الاس قد جا موَعِظَه من ربكم وَشِفَا شِفَاء لمان ألصّدُور 4" ' قال السعدي: (إذا صح 
القلب من مرضه»ء ورفل بأثواب العافية»ء تبعته الجوارح كلهاء فإنها تصلح بصلاحه 


۳ 
وتفسد بفساده) 





وعن عبدالله بن عمرو فته قال: ((قيل لرسول الله يني : أى الناس أفضل؟ قال: 
كل مخموم القلب» صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ 
قال: هو التقي النقي» لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد)). 

فسلامة القلب ونقاء الصدر" تفرض على المسلم أن يتمنى الخير للناس؛ ويكره 
لهم الشرء فينبغي على الداعية أن يدعو المسلمين إلى سلامة القلب ونقاء الصدر من الغل 
والحسد› حتى لا يحمل أي منهم لأخيه حسدا اعا ا 

رايعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

إن من أساليب الدعوة التي تظهر 2 هذا الحديث أسلوب الترغيب ويدل على ذلك 

ب أداء الأمانة على الوجه المطلوب أداؤها عليه. 





.0۷ سورة يونس» من آية:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن بے تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعديء تحقيق: د. عب دالرحمن بن معلا 
اللويحق ص نفد 

(۴) أخرجه ابن ماجه ۰٤۲۱١‏ وصححه الألباني (صحیح سنن ابن ماجه ۳۲۹۷). 


(:) شرح سنن ابن ماجه .5١١/١‏ 


كنوزرياض الصالحين لاا 


وأسلوب الترغيب من أساليب الدعوة الضرورية ب2 الدعوة إلى الله حيث يقوم 
الداعية بتشويق المدعو إلى الاستجابة للدعوة وقبول الحق والثبات عليه؛ وبيان أن ذلك له 
فيه فائدة 2 الدنيا والآخرة”''. 

خامسا- من واجبات الداعية: الحرص على نفع المدعوين: 

إن مما ينبغي للداعية أن يحرص عليه نفع المدعوين» ويظهر حرصه 82 على نفع 
المدعوين ب2 هذا الحديث 4# أنه بيّن فضل أداء الأمانة كاملة وثواب ذلك» وبين أن ذلك 





فيه دفع للمؤدى. 


(3) ى 


يمول 
الصنعاني: (إنه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب أحدكم لأخيه 2 الإسلام ما يحب 
لنفسه من الخيرء والقيام بذلك يحصل بأن يحب له مثل حصول ذلك من جهة لا يزاحمه 
فيهاء بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئًا من النعمة عليه» وذلك سهل على القلب 


السليم» عسر على القلب الدغل» عافانا الله)” '"'؛ فينبغى للداعية أن يحب الخير لإخوانه 


المسلمين؛ ويحرص على نفعهم› لأن ذلك يدل على ڪرم النفس› وصفاء القلب»؛ وتمدير 
المسؤولية الملقاة على عاتقه. 


)1( انظر: أصول الدعوة, ل عبدالكريم زيدان ص ETA < ETY‏ 
(1) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛ إسماعيل الصنعاني 550/7. 


كنوز رياض الصالحين 
المضامين التربويث في أحاديث الباب 





مد خل: 

قد يتعذر على الإنسان القيام بفعل ماء فيقوم غيره به كالجهاد مثلاء ويقوم 
صاحب العذر برعاية أهل القائم بالفعل فيكون 2 الأجر معه سواء. والسنة النبوية تلفت 
النظر إلى مسؤولية المقيم تجاه المسافرء والحاضر تجاه الغائب» فليست الفرصة متاحة 
لإساءة استخدام غيبة رب البيت؛ بل العلاقة محددة شرعاً: "ومن خلف غازياً ‏ أهله ج 
غزا . والتفاوت الاجتماعي 2 العمل من هدي القرآن والسنة؛ فلم يرب الإسلام أبناءه 
على القتال» ولم يربهم على العمل الدنيوي» بل فاوت بين أفراد المجتمع لاستقامة مسيرة 


لے م رو في ر لے س رر رت عب ع يي وا س ار 


ٍ ر 2 عي ا ا ا رر 
ونصههء وثلنه, وطأيفة من الزن معك وألله بقدر التل والنهار علم 


ع کے 


الحياة إن ريك يغارانك تقوم أَدقّ ين لق الل 
أن ن خصو فاب لیک داروا ما سر من قران عَلِمَ أن سيَكوث منک تھی وءَاحَرُونَ صرب فی رض 
يعون من فصل أله وءاحرون يعئِلُونَ في سَبيلٍ ألَّ...4 اسورة المزمل:٠٠).‏ من المفاهيم التربوية 
TE‏ 

أولا- التربية الجهادية: 

إن الجهاد # سبيل الله من الأعمال العالية ‏ الإسلام؛ ولبذا فقد خصها النبي 
كي ببيان فضلها إ كثير من الأحاديث» وك هذا الباب يعمم النبى 4# ثواب 
الجهاد ؛ ليصل إلى الذين يجهزون الغزاة بالعدة والعتاد » يقول : «من جَهُزٌ غازيا في 
سبيل الله فْقَدْ غَرَاهء بل ويشمل الثواب الذين يقومون على أسر المجاهدين بالرعاية أثناء 
الحرب؛ يقول 882 : «وَمَنْ خلف غازياً 2 هله بخير طَعَدْ غرَا». 

وقد حت النبي # على إعانة المجاهدين» تعميقا لقيمة الجهاد 4 سبيل الله 
وتربية للمسلمين على تقديم العون والمساندة للمجامدين بكل السبل» وعلى فدر 
الإمكانات: فمن لم يستطع الجهاد فأمامه أن يجهز الغزاة؛ ومن لم يقدر على 
تجهيزهم» فإن أمامه فرصة أخرى لينال الثواب؛ وهي أن يتعهد أهل المحارب بالرعاية 
حال غيابه. 


كنوزرياض الصالحين 

إن على المربين أن يغرسوا حب الجهاد 2 تفوس المتلقين؛ لأن 'منزلة الجهاد منزلة 
سلكوا الطريق القويم› مهتدين بآيات رب العالمين» ومقتدين بسنة النييين› فوفاهم الله 
أجرهم وآتاهم ثوابهم» فكانوا من المنعمين الخالدين 2 جنات رب العام“ 





ثانيا- غرس خلق التعاون ب4 نفوس المتربين: 


إن المرء فد يقبل على العمل» ولكن يعجزه القيام به وحده؛ ولبذا فقد اهتم النبي 


او ل ر م 


س جز غا هي سیل الوذ زا ا ويمول: الِيَنْبَعِتْ مِنْ كل رَجُلَيْنِ أَحَدٌ 
ل ار حر ا وذلك إذا حانا ذة برين لا يستطيعان التجهيز بالعدة والداية للحرب› 
فل مان أن يتعاونا ويجمعا إمحاناتهما المحدودة؛ ليجهزا أحدهماء وحينها يحضو 


الأجر للطرفين. 
وذلك المسلك القويم دعا إليه القرآن الكريم» يقول تعالى: « وَتَعَاوَنُوأً على البرٌ 
سان 
وَالتّقَوَّئ ولا تَعَاوَنُوأ على لإِنْمِ وَالْعَدَون4”". ولا يخفى على ذي بصيرة ما 2 التعاون 


من فائدة كبيرة تعود بالنفع على المجتمع بأسره» فتنجز الأعمال الكبيرة التي تعيي 
الأفراد من القيام بهاء تنجز هذه الأعمال بالجماعة؛ وقد قال لَه : «يِدٌ الله مع 
الع" 

والتعاون خلق يحرص عليه المؤمن» بتقديم العون إلى الناس» ولا تتحكم فيه 


مشاعر شتصية: أو براقك عار 


.787 تربية الأولاد ے الإسلام»ء د. أحمد مصطفى متولى:‎ )١( 
.7 سورة المائدة: آية:‎ )0( 
)١77٠ ؛: وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي؛.‎ 7١11 (؟) أخرجه الترمذي‎ 


o هذه أخلاقنا , محمود محمد الخذندار ص‎ )٤( 


lk‏ : كنوز رياض الصا( و 


ثالثا: التربية بالحوار والناقشهة: 





وهو من الوسائل البارزة 4 أحاديث هذا الباب» فإن رسول الله 4# لقي ركبا 
بالروحاء» فدار هذا الحوار: 

قال يق : «مَن الْقَوْهُ؟) قَالوا: الْمُسِلِمُونَ. فَقَالوا: مَنْ أنت؟ قَالَ: «رَسُولُ الله» فرفعت 

إنها طريقة مثلى لاستقاء المعلومات ومعرفة المجهولات: و سؤال المرأة وإجابة 
رسول الله سبيل تريوي إلى التعليم بالحوار» فإن المرأة عندما جهلت شيئاً من أمر دينها 


ار 
0 
2 





لم يسكتها الحياء عن السؤال؛ ولكنها سألت فأجابها المربي الأول يويك بما تريد. 

وعلى المعلم المسلم أن يعود طلابه الحوار والمناقشة..... وعليه أن يكون واسع 
الصدرء فيرد على كل استفساراتهم وأسئلتهم بإجابات صحيحة ومناسبة لمستوياتهم؛ 
حتى يكونوا على وعي واقتناع بما يلقيه عليهم وحتى يفيدهم بذلك '. 

ر اباد تربية الأطفال على أداء العبادات: 

وذلك 2 سماحه غ86 للطفل الصغير بالحج: بل بشَّر أمه بأن لبا أجرا عند الله 
تعالى؛ لأنها ربَّت ابنها على العبادة والتعلق بشعائر الله. و ذلك من الدعوة إلى تربية 
الأولاد وتنشئتهم على عبادة الله منذ الصغر» حتى يشبوا وقد شب الإيمان ب4 قلوبهم. 

وحيث إن الحج مثل الصوم والصلاة يعود الطفل على هذه العيادات ليعتاد الصلة 
باللّه تعالى ومناجاته» والاستجابة لأوامره» وليتهياً للتكيف الذي ينتظره عند بلوغه؛ 
فلا يجده صعبا وشاقاً عليه وإنما مألوفا لديه» والحج يجمع مشقات العبادة كلهاء 
بالإضافة إلى أنه يجمع لذاتها جميعهاء فإذا ما حج الصبي» فهذه بشارة على سلوك 
الطاعة لله 2 المستقبل إن شاء الله”". 


(۲) المنهج النبوي 2 تربية الطفل» د. عبدالباسط محمد السيد ص .7١0‏ 





كنوزرياض الصالحين 

خامسا- غرس خلق الأمانة 2 نفوس المتربين: 

الأمانة من شيم المؤمن التي ربى النبي ## عليها أصحابه الكرام» ورغب فيها 
ترغيباً» فقد ع الخازن الأمين الذى يتحلى بالأمانة من المتصدقين»ء رغم آنه لم يتصدق 
على صاحب المال الأساسيء والطرف الثاني المراد تسليم المال إليهء يقول 56# : 
الْخَازنْ المسسلِمُ الأَمِينُ الذي بنذ ما أمَر به ... أحَد المكصدقِين. 

والأمانة شاملة لكل ما استرعى الله تعالى للإنسان من جوارح»› وأداؤها واجب 
شرعي» يتحتم على كل مسلم أن يحفظها؛ ولا يخون حتى من خانه . 

ولقد حرص النبي 2 على تعميق قيمة الأمانة ب2 نفوس المسلمين؛ لأن وجودها 2 
المجتمع يعني السلامة والصفاءء ونقيضها الخيانة التي هي سبب الأزمات والفش 
والخديعة» إذ يرتبط بفقدان الأمانة قلة الإنتاجح 2 الأعمال» وضعف المستوى 2 الأداءء 


2 مختلف الحرف من الأعمال»› وفقدانها تکسد التجارة وتتعثر بين الناس؛ لانعدام 
الثقة 2 المعاملات". 


9 2 


17 أصول التربية اللأسلاميةء د. خالد الحازمي ص‎ )١( 
. ١١۹۲ المرجع السنایق‎ 6 





سک كنوز رياض الصالحبن 


1" - باب النصيحة 
قال تَعَالى: ( إِنَمَا المؤْمنُونَ إحْوَة 14الحجرات: ١٠23.؛‏ وَقَالَ تعَالى: إخبارًا عن نوح 
E‏ وآد / نصح 1 لكم ؟[الأعراف: ۲ وعن هود : #وأنا ڪه اص 


أمِسن 4[الأعراف: 18]. 


وأما الأحاديث: 


7- 
الحديث رفم .)۱۸١(‏ 

-١‏ فالأوّل: عن أبي رقية تمیم بن رسن الداري و أن النيى E‏ قَال: «الدين 
النّصِيحَة» قلمًا: لِمَنْ؟ قال «لله وَلِكِتَابهِ ولِرسُولِه ولأئمّة اللمسلِمِينَ وَعَامَيِهم» رواه 
ل 

ترجمة الراوي: 


تميم بن أوس الداري : هو تميم بن أوس بن خارجة» ويكنى أبا رقية» بابنةٍ له 





تسمى رقية لم يولد له غيرها. 

وهو صحابي» مشهور 4 الصحابة» كان نصرانيا» وراهب أهل عصره»› قدم 
المدينة وأسلم ب2 سنة تسع من البجرة» وقد حدّث عنه النبي َو على المنبر بقصة 
الجسّاسة # أمر الدجال”". 

وقد أقطعه النبي 022 قرية عينون “بفلسطين" وكتب له كتابًا بذلك وكان قد 
سكن المدينة ثم انتقل منها إلى الشام بعد مقتل عثمان بن عفان ذنَكهُ وكان كثير 
التهجد»؛ فقد قام ليلة حتى أصبح بآية من القرآن» فيركع؛ ويسجد ويبكي وهو يقول: 
(أمْحَيبَ لذن آَترْحُواآلسيقا تأن حلم ْكَلذِينَءامُوأوَعَمِنُو لصحت 4”"؛ وكان 





.)۲۱۳۷( برقم (200/96). أورده المنذري ے ترغیبه‎ )١( 
.۲۹٤۲ آخرجه مسلم‎ )۲( 
۲١ سسورة الحاثية, آية:‎ (T) 


كنوزرياض الصالحبن .21174 سے 


يختم القرآن 4ے سبع. 

وقال فيه ابن سيرين: إنه كان ممن جمع القرآن على عهد رسول الله 5#. وهو أول 
من أسرج السراج بالمسجد» وأول من قصّ القصص # عهد عمر بن الخطاب فأذن له. 

وكان له كرامات: شهد بعضها عمرٌ بن الخطاب فيه » ومنها أنه ذات يوم 
خرجت نار بالحرّة» فجاء عمرٌ إلى تميم» فقال له: قم إلى هذه النار!؟ فقال تميم: يا أمير 
المؤمنين! ومن أنا؟ وما أنا؟ فلم يزل به حتى قام معهء فانطلقا إلى النار» فجعل تميم 
يحوسها بيده حتى دخلت الشّعّب» ودخل تميمُ خلفهاء فجعل عمر يقول: ليس مَنْ رأى 
كمن لم يّرَ!! قالبا ثلائًا' '. 

وقد روی عن النبي 4# جلة أحاديث بلفت ١8‏ حديئًا. 





مه ؟" + . » م ۲ 
وتو بفلسطين سنة ٠١4ه»‏ وقبره ببيت جبرين'". 


الولايات. وعامة المسلمين: من عدا ولاة الأمد”". 


الشرح الأدبي 
إن هذا الحديث من جوامع كلمه خُوُ وعليه مدار الإسلام -كما قال العلماء- 
وقيل: هذا الحديث أحد أرباع الإسلام؛ وحين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 4 هذا 
الحديث الشريف» تطل علينا معان متجددة» ونقتبس من دلالات كلماته الإفرادية» ومن 


.۸٠/٦ دلائل النبوة للبيهقي»‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (0۸/۷٠٤-۹٠٤)ء‏ والإصابة 4 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور 
طه محمد الزيتي (١١٠)ء‏ والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبد البر ۹۷ وأسد الغابة 2 معرفة 
الصحابة» ابن الأثير» تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود ٤۲۹-٤۲۸/۱‏ والأعلام 
للزركلي (۸۷/۲)ء وتهذيب الكمال ب2 أسماء لرجالء الذهبي» تحقيق: غنيم عباس»ء ومجدي السيد 
أمين (١/۳۹۸)ء‏ وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني :)١09/١(‏ وسير أعلام النبلاءء الذهبي› 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط »)٤٤۸-٤٤۲/۲(‏ وموسوعة عظماء حول الرسول .)٥۴۷-٥١٥/١(‏ 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ١١٠١ء‏ وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح› الطيبي .٠۷۸/۹‏ 


فنك كنوز رياض الصالحين 
دلالاته التركيبية إشعاعات معرفية» وتوجيهات نبوية» وقيم سلوكية؛ ومنارات روحية. 
وأول ما يلفت انتباه القارئ والمتلقى: هو صيغة الحوار 4ے هذا الحديث الشريف: وك 
ظلال هذا الحوار يتوهج حرص الصحابة على الاستفادة والتعلم» ونتعلم نحن المسلمين 
جميعًا من توجيهات المصطفى 622 ومن حرصه على الإفهام والتوضيح والتصريح بعد 
التلميح؛ والتفصيل بعد الإجمال» والجملة الأولى: الدين النصيحة» 2 أدائها الأسلوبيء 
وجمالبها اللغوى تتضمن عدة دلالات إفرادية لكل من لفظ الدين» ولفظ النصيحة ثم 
تتضمن دلالة تركيبية تومئ إلى الثمرة المرجوة من التوجيه النبوي الكريم» ولنتساءل: 
ما الدلالة اللغوية لكلمة الدين؟ وكيف ترتبط هذه الدلالة المتنوعة بالاآفاق والمقاصد 
المطلوبة 4 الحديث الشريف حين نتعرف على المدلول اللغوي للفظ "النصيحة . 
إن كلمة الدين تؤخذ تارة من فعل متعد بنفسه فنقول 'دانه"» وتارة من فعل متعد 
باللام: فنقول: دان له ؛ وتارة من فعل متعد بالباء فنقول» "دان به" » وباختلاف الاشتقاق 
تختلف الدلالة التي تعطيها الصيغة فإذا قلنا: دانه دينا"ء عنينا بذلك أنه ملكه: 
وحكمه وساسه» وقهره» فالدين 2 هذا الاستعمال يدور على معنى الملك» والتصرف 
بما هو من شأن الملوك: من السياسة والتدبير والحكم والقهر والمحاسبة والمجازاة ومن 
ذلك « مَلِكِ يوم الذير.ي 4" » أي يوم المحاسبة والجزاء» وي الحديث: 'الكيس من 
دان نفسه”'' أى: حكمهاء وإذا قلنا دان له» أردنا أنه أطاعه وخضع له: فالدين هنا هو 
الخضوع والطاعة والعبادة والورع وعبارة "الدين للّه"؛ يصح أن يفهم منها كلا المعنيين: 
الحكم لله؛ أو الخضوع لله؛ وهذا المعنى الثانى ملازم للأول ومطاوع له؛ "دانه فدان 
له » آي قهره على الطاعة فخضع وأطاع» وإذا قلنا دان بالشيء كان معناه: أنه اتخذه 


ديتا ومذهبًا : آي اعتقده: أو تخلق به» فالدين على هذا هو المذهب والطريقة التي يسير 


(1)سورة الماتحة ؛ آية: 2 
00 المستدرك على الصحيحين 1۲0/۱ رفم اذل والترمدي TAZE‏ رفم 2 وابن ماجه 7/1 ١‏ رقم 
LT‏ 


كنوز رياض الصالحين 
عليها المرء نظريًا أو عمليًا 

ولا يخفى أن هذا الاستعمال الثالث تابع أيضا للاستعمالين قبله: لأن العقيدة التي 
يدان بها لبا من السلطان على صاحبها ما يجعله ينقاد لبا ويلتزم اتّباعها. 

فكلمة الدين 2 دلالاتها المتعددة 2 لغتنا و4 عقيدتنا الإسلامية تشير إلى علاقة 
بين طرفين يعظم أحدهما الآخر ويخضع له فإذا وصف بها الطرف الأول كانت 
خضوعا وانقيادًا » وإذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمرًا وسلطانًا» وحكما وإلزامًا 
وإذا نظر بها إلى الرباط الجامع بين الطرفين كانت هي الدستور المنظم لتلك العلاقةء 
أو المظهر الذي يعبر عنها"'' 

ومن منطق الخضوع والانقياد » يشعر المسلم تجاه خالقه بالحب والتسليم المطلق› 
والافتناع والرضا بكل ما يصدر عن الخالق عز وجل: من أقوال وأفعال وأحكام: 
فالدين له أثره الذي لا ينكر 4# تهذيب سلوك الإنسان» وتقويم نفسيته» وڪل سلوك 
غير سوي» وكل انحراف عن الصراط المستقيم» ليس بينه وبين الدين ارتباط مهما 


ر 8 8 


ادعى الأدعياء» وتقوّل المتقولون: يقول الله عز وجل: «وَأنَّ هَذَا ان مشتقيها 
ہو ولا ہوا لشب ففق یک عن سیل دَلِكُمْ نگم بو َّم فونه“ 

وهذا السلوك الإسلامي يتبع من "النصيحة الخالصة"؛ التي جعلها الرسول عماد 
الدين وقوامه» وقال "الدين النصيحة"؛ وهذا الأسلوب من باب "الحصر المجازى» دون 
الحقيقي › لأنه أريد المبالغة 4 مدح النصيحة حتى جعلت كل الدين» وإن كان الدين 
مشتملا على خصال كثيرة غيرهاء كما عليه شراح السنة النبوية. 

وحين نتأمل الدلالة اللغوية لكلمة النصيحة نجد أنها لا تتصادم مع الدلالة المرادة 
الحديث الشريف وهى التوجيه والإرشاد» والإيمان بالله إيمائا صحيحاء واتباع ما 





الفيروزابادي 2 (دي ن). 
)۲( سورة الأنعام : اڈ „or‏ 


كنوز رياض الصالحين 





أمر به الله كتابه؛ وما جاء به نبيه من أوامر ونواوء وتصفية العقيدة من كل ما 
يشوبهاء والحرص على أداء العبادات أداءً مكتملاً دون خلل أو نقصان أو ابتداع . 

فالنصيحة كلمة جامعة: معناها: حيازة الخير للمنصوح له: ويقال: إنها من وجيز 
الأسماء» ومختصر الكلام» وآنه ليس 2 كلام العرب كلمة مفردة تستوفى العبارة 
عن معنى هذه الكلمة. 

والنصيحة ب4 اللغة لبا دلالتان: إحداهما أنها مأخوذة من نصح الرجل ثوبه: إذا 
خاطه: وهنا بلاغة وجمال أسلوبي تعبيري: حيث شبه فعل الناصح فيما يتحراه للمنصوح 
له بسد الحَيّاط خلل الثوب وإصلاحه؛ فالنصيحة التي جلى معالمها رسول الله 4# د 
بيانه الرائع الجامع: تصلح الخلل الذي يتسرب إلى عقيدة المسلم وسلوكه ومنهجه ك 
الحياة» وتصحح موقفه من ربهء وتؤصل علاقته بالقرآن الكريم» وبرسول الله جه 
وتقيم جسرا من المودة والمحبة والصداقة والمشورة الصالحة بين المسلم وأئمة المسلمين 
وعامتهم» وكأن كل فرد منهم يقوم بنصيحة الآخر 4 صدق ومحبة» ومودة وإخلاص. 

وأما الدلالة اللغوية الثانية: فقد قيل إن النصيحة مأخوذة من تصحت العسل إذا 
صفيته من الشمع» و2 هذه الدلالة جمال أسلوب» وجمال سلوڪي»› وجمال تتوهج به 
هذه الجملة المضيئة التي تفوه بها الحبيب الناصح الأمين: محمد بن عبدالله الذي أرسله 
الله رحمة للعالمين» حيث قال: "الدين النصيحة". 

وقد شبه تخليص القول والفعل من الفش بتخليص العسل من الخلط» وت ضوء هذه 
الدلالة اللغوية نقول: إن الإيمان بالله» وبكتابه؛ وبرسوله؛ يجب أن يكون صحيحا 
وجميلاً كالعسل المصفى 4 ظل النصائح البادية»: والتوجيهات الراشدة:؛ التي تصدر 
من أرباب النهى؛ وأصحاب البصائر: وأولي العلم الذين يدركون: متى ينصحون ؛ 
وكيف ينصحونء؛ وبماذا ينصحونء والنصيحة لآئمة المسلمين» لا تكون بالمبالفة 2 
بيان آخطائهم» ولكن» بمعاونتهم على الحق» وطاعتهم وأمرهم بيهء وتنبيههم 
وتذكيرهم برفق ولطف» والحرص على إصلاح أخطائهم» وإرشادهم بالحسنى إلى 
المنهج الصحيح؛ والنصيحة لعامة المسلمين آفاقها متعددةء ومقاصدها متنوعة: 





كنوزرياض الصالحين - 
ومراميها متسعة وي ضوء الدلالة اللغوية: يحرص الناصح على إرشاد العامة إلى كل ما 
يجبر الخلل الذي يراه 2 أفعالہم وأقوالہم» ويدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة› 
ويجادلهم بالتي هي أحسن» حتى يُصفى أقوالہم» ويهذب أفعالہم» ويجمل سلوڪهم› 
وتصبح أعمالم كالعسل المصفى» وكالثوب الجميل: ب4 ظل النصيحة الصادقة 
ااا 

ورحم الله عبداء جعل تطقه ذكراء وصمته فكراء ونظره عُبَرَاء وحرڪته 
تعبدا ٠‏ ويسلم الناس من لسانه ويده. اللهم آمين. 

المضامين الد عويہ 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار؛ والسؤال والجواب. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: خصوصية النبي 4# 2 جوامع الكلم. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: بيان منزلة وأهمية النصيحة. 

رابا : من موضوعات الدعوة: بيان حرص الصحابة طف على فهم ما غاب عنهم. 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار؛ والسؤال والجواب: 

فالإخبار من الأساليب الدع التى تعين الداعية على تبليغ دعوته للمدعوين وقد ورد 
ذلك # الحديث من قوله يي "الدين النصيحة"؛ حيث أخبر النبي يو بحقيقة لا يستغنى 
عنها المسلم؛ وهى النصيحة وأهميتها وحاجة الفرد والمجتمع إليهاء لما ذلك من الخير 
العظيم» أما السؤال والجواب (فهو أسلوب دعوي يجذب المدعوين ويلفت انتباههم؛ فضلا عن 
وضعهم ے2 حالة استعداد فكري ونفسي لمعرفة ما يكون من إجابة)''؛ ويظهر ذلك ف 
: (الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال.. الغ 








الحديث من قوله ا 





ثانيًا- من موضوعات الدعوة: خصوصية التبى د 2 





مع الكلم: 
(قد اختص الله تبيارك وتعالى عيبيدم ورسوله محمدا!ا ٠‏ هم دون غيره من الأنبياء ) 


4# بخصائص كايرة» تشريفا وتكريمًا: مما يدل على جليل رتبته وشرف منزلته 


.01/7 انظر: فقه الدعوة إلى اللّهء د.عبد الرحمن حينكة‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
عند ربه)“» وڪان من ذلك اختصاصه څا بجوامع الكلم (فڪان 4# يتكلم 
بالقول الموجز القليل اللفظ الكشرالمعاني) » وقد دلت السنة المطهرة على هذه 
الخاصية» فعن أبي هريرة ده أن رسول الله 4# قال: ((فضلت على الأنبياء بست)) 
ثم ذكر 4# من ذلك: ((أعطيت جوامع الكله))" وقد ظهرت هذه الخصوصية 2 
الحديث من قوله #ه : "الدين النصيحة". 

وقد بين النووي ذلك فقال نقلاً عن الخطابي إن: (النصيحة كلمة جامعة معناها 
حيازة الحظ للمنصوح له ويقال: هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام وليس 2 كلام 


العرب كلمة مفردة يستو ة يها العبارة عن معنى هذه الكل 











ثالئًا- من موضوعات الدعوة: بيان منزلة وأهمية النصيحة: 

(مما لاشك فيه أن النصيحة شأنها عظيم فهى لب الدين وجوهر الإيمان؛ بها 
يكون صلاح المجتمع؛ إذ تشاع فيه الفضيلة» وتستر فيه الرذيلة» من قام بها على وجهها 
يستحق الإكرام لا اللوم والاتهام» لما فيها من التواصي بالحق وبالصبر ونحوهما مما 
يكفل حياة مستقرة للمجتمع الإسلامي). (والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام 
الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلاء وتشمل النصيحة لله ولرسوله ولكتابه 
ولأئمة المسلمين .وعامتهم)'". وقد أشار نص الحديث إلى تعظيم النبى خا 
النصيحة وذلك # قوله ته الدين النصيحة: (أى أن النصيحة عماد الدين وقوامه 





لأمر 


)١(‏ انظر: موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبداللّه بن حميد, 
وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ملوح .415/١‏ 

(0) فتح البارىء ابن حجر العسقلاني 571/117 

(9) أخرجه مسلم 6077. 

(:) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠١١‏ 

(5) انظر: موسوعة نضرة النعيم + مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد» 
وعبدالرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ملوح .۲٥۰۸/۸‏ 


)5 جامع العلوم والحكم . ابن رجب» تحقيق: شعيب الأرنؤوط: وإبراهيم باحس TTT‏ 


كنوزرياض الصالحين مك01 ا 
كفوله يقي "الحج عرفة”'' أي: عماده ومعظمه عرفة)'' (وذلك أن المسلمين إذا 
ترڪوا التتاصح والتشاور فيما بينهم فسد حالهم وضيعت كثر من السنن الحميدة 
وحلت محلها البدع الخبيتة ونقضت عرى الإسلام عروة بيعل عروة وحل الشماق والفساد 
ا الود ارقا 

وقد ذكر الله 2 كتابه عن الأنبياء جاس أنهم نصحوا لأممهم فقال الله عز 
ZN‏ ع اع د ےر( یږ ات 
مج  :‏ وأانصح لكر › وقال تعالى إخبارا عن هود : 
تہ )0( ميو الى . 8 کے ورو ر ےا ورا 27 وار : سوم 
لكر احم » "» وقال تعالى 4 سورة الحجرات: «إنمًا المَؤْمِئونَ إِخوة فأصلحوا بين 
2۴ 7 )3 51 لأ : ۴ ت 7ت ے2 رح مه 
اخویج 4 »> ومن تمام | حوه المناصحة› وقال تعا لی : ظ لیس على الضعفاء ولا على 





وجل إخبارا عن نوح يدم : « وانا 


لْمَرَضَى وَلَا عَلى الذي لَاحجدُورت ما يُنفِقُور حَرَحٌ إِذَاتَصَحُوأ له وَرَسُوو- 4”". 

قال ابن رجب (يعني إن من تخلف عن الجهاد لعذرء فلا حرج عليه بشرط أن يكون 
ناضحا لله ورسوله 3 تخلفه فإن المنافقين كانوا يظهرون الأعذار كاذبين: ويتخلفون 
عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله... والنصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على 
أكمل وجوههاء وهو مقام الإحسان» فلا يكمل النصح لله بدون ذلك» ولا يتأتى ذلك 
بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة» ويستلزم ذلك الاجتهاد ب2 التقرب إليه بنوافل 
الطاعات على هذا الوجه وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضًا... وأما 
النصيحة لكتاب اللّه؛ فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق»ء وشدة الرغبة 2 
فهمه» وشدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه 


.٠٠٠٠ رقم‎ ۲٠٠/۵ رقم ۲٠۱۷ء والترمذي ۲۳۷/۲ رقم ۰۱۸۹ والنسائي‎ ۲٠/۱ المستدرك‎ )١( 
.٠١١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )۲( 

(؟) النصيحة ومكانتها ث الإسلام» الأمين الحاج محمد أحمد ص .٠‏ 

.1۲ سورة الأعراف» آية:‎ )٤( 

.1۸ سورة الأعراف» آية:‎ )٥( 

(1) سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 

(۷) سورة التوبةء آية: .٠١‏ 


3 كنوز رياض الصالحين 

عنه» ويقوم به له بعدما يفهمه. 

وأما النصيحة للرسول ظعي حياته» فبذل المجهود ‏ طاعته ونصرته ومعاونته: 
وبذل المال إذا أراده والمسارعة إلى محبته. وأما بعد وفاته: فالعناية بطلب سنته» والبحث 
عن أخلافه وآدابه» وتعظيم أمره» ولزوم القيام به» وشدة الغضب» والإعراض عمن 
تدين بخلاف سنته؛ والغضب على من ضيّعها لأثرة دنيا» وإن ڪان متديتا بها.... 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهبم»؛ وحب اجتماع الآأمة 
عليهم» وكراهة افتراق الأمة عليهم» والتدين بطاعتهم 4 طاعة الله عز وجل» والبغض 
لمن رأى الخروج عليهم ...» وأما النصيحة للمسلمين» فأن يحب لبم ما يحب لنفسه: 
ويكره لبم ما يكره لنفسه» ويشفق عليهم» ويرحم صغيرهم» ويوقر كبيرهم» ويحزن 
لحزنهم» ويفرح لفرحهم...؛ ونصرتهم على عدوهم» ودفع كل أذى ومكروه 
عنهم”'' (فحاجة الإنسان للنصيحة كحاجته للأكل والشرب والبواء» لا غنى له عنها؛ 
لأنها هي التي تبين الطريق وتبصر الإنسان بأخطائه وما يحيط به من مخاطر ومهالك»› 
والمسلم كله محتاج إلى النصح حاكمًا كان أو محكومًا» رجلا كان أو امرأة» عامًا 
اوا قا كان أو عدوا. 

وما النصيحة إلا كلمة طيبة وموعظة حسنة» فهي إذن تحتاج إلى شروط وأهم تلك 
الشروط: الإخلاصء والعلم بما ينصح به وينهى عنهء والرفقء» والتلطف يمن ينصحهم 
ويذكرهم ولو كانوا من أئمة الكفر ودعاة الضلال» فقد وصى - موسى وهارون 
عندما أمرهما أن يذهبا إلى فرعون بقوله: «فَقُولَا لَه قرلا لينا لعل يذ أو 
سّ4 وقال عز وجل: ولا تدرا هَل الكتب إِلَا بالتى هِىَ أَحْسَنْ4”, 


مكيف إذن بأحوة العقيدة ة ورفقاء الدرب0)6'. 


.۲۲۲-۲۲۰/۱ جامع العلوم والحكم»ء ابن رجبء» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإبراهیم باجس‎ )١( 
.٤ سورة طهء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة المنكبوت» آية: ٤٦‏ . 

./١7 النصيحة ومكانتها 2 الإسلامء الأمين الحاجء‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين ا 

وقد أفرد ابن رجب رسالة 2 المرق بس النصيحة والتعيير أورد فيها شروطا 
للنصيحة (قال فيها نقلا عن: الفضيل إن المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير ورحم 
الله الشافعى إذ يقول ب2 هذا المعنى: 


ت ا ك دا ا وجي القصيحة 4 الحَمّاعه 
فإن الد 1 لنصح د بير | لناس قوع مر 1 لتوبيخ لا ری | سستماعه 
رل ي اي ”7 ر صل مه > اي 5 8 سه و ي ه فم ه > و ١‏ 
وَإنْ خالفتيى و ت قولى فلا تئضب إذا لم تُمط طاعّه )!' 





الرحمة والود مڪان القسوة والشماق› و2 ذلك عظيم الفا 


رابعا- - من موضوعات الدعوة: بيان حرص الصحادة و على فهم ما غاب عنهم: 





لمنة وكان حرصهم نعة 
((حت أنا وجار لي من الأنصار 2 بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة› وكنا 
نتناوب النزول على رسول الله ج 





© ينزل يومًا وأنزل يومّاء فإذا نزلت جئته بخبرذلك 
اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك))”"' 
وقد أمر الحق تبارك وتعالى بالحرص على فهم ومعرفة ما غاب عن المرء حتى 
يكون على بصيرة من دينه فیعبد ربه على هدى وبينة» فقال تعالى: ( فَسْعَلُوَا أَهْل الذّكْر 
إن كنم لا تَعامُونَ4”": قال السعدي: (إن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إلى العلماء #2 


جميع الحوادث؛ وك ضمنه» تعديل لأهل العلمء وترحية ليم ؛ حيث أمر بسؤالهم؛ وأنه 


)١(‏ الفرق بين النصيحة والتعيير؛ أبن رجب الحنبلي؛ بدون تاريخ طبع؛ المكتبة القيمة. مصر والسودان ص 
9". والآبيات لالامام الشافعي من ديوان قاضية الباء. 

(0) أخرجه البخاري .۸٩‏ 

(؟) سورة النحل:» آية: .٤‏ 





كنوز رياض الصالحين 
. . 0( . شاي 

بذلك يخرج الجاهل من التبعة) '". وقد أكد النبي 8622 على الرجوع إلى العلماء 
وسؤالبم فقال: «آلا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال»”". 


.۳۹٤ اللویحق‎ 


(۲) أخرجه أبو داود 757؟, وحسنة الألباني (صحيح سنن أبي داود . 770): والعي: الجاهل. 


كنوزرياض الصالحبن سس ١‏ 


الحديت رفم )۱۸١(‏ 


. 
للم 


-الثّاني: عَنْ جرير بن عبد الله َب قال: ایت رسول الله خي على: : إقام 
الصّلاة» وإيتاء الرّكَاةٍ وَالنْصْحٍ لكل مُسلِم. متت متفقّ عليه ". 

ترجمة الراوي: 

جرير بن عبدالله البجلي: تقدمت ترجمته ل الحديث رقم (171). 

الشرح الأدبي 

عبن تامل مت هذا الحديث, تاملا قاحضًا ندرك أن خاباته كلها.. تخلو من 
البيان النبوي» فليس لرسول الله 82 نظمه كلمة واحدة» ولكنه مع ذلك يعد من 
السنة النبوية الشريغةء لأن السنة النبوية الشريفةء إما قول أو فعل أو تشرير أو هيئة آو 

وإذا أطلق الحديث أريد به» ما أضيف إلى النبي ## من قول أو فعل أو تقريرء أو 
صفة خَلقية أو خُلقَيّة» وقد يراد به ما أضيف إلى صاحبى آو تابعي» ولكن الغالب أن 
يقيد ما أريد به غير النبي 2422 . 

وهذا الحديث: بَيْعة صادقة؛ وعهد مُوَئّقَ: من صاحبى جليل» هو جرير بن عبدالله 
لرسول الله #ه» وقد شرفت هذه البيعة الخيّرة بموافقة وتأييد الملصطفى #. 

وهى ليست بيعة بالحكم., ولا بالولاية. ولكنها بيعة أعم وأشمل» إنها بيعة 2 عنق 
كل مسلم» وهي التعهد أمام رسول الله 4# بإقامة أركان الإسلام» والمحافظة 
عليهاء وهي بيعة لہا شروطها ولبا آدابهاء ولہا مواثيقهاء والتعبير بقوله: بايعت أقوى 
وآكد ے2 الالتزام» من قوله: تعهدت أو التَرُمت؛» لأن البيعة تتضمن كل وسائل الولاء 
والاتباع والتنفيذ والالتزام؛ والمحافظة» ولم يكن جرير أو من يُبَايع: بل 2 القرآن 
الكريم تخليد وتسجيل لبيعة الرضوان 2 سورة الفتح» وهى بيعة كاملة باتباع 


2 أخرجه البخاري (6¥(› ومسلم )01/4۷( ولفظهما سواءء وسيعيده المصنف برقم 06>,. أورده المنذري‎ )١( 


.)١51117( ترغيبه‎ 


كنوزرياض الصائحين 
الإسلام : والذود عنهء والوفوف # وجه أعدائه» وصد كل من يحاول تشويه معالم 
الدعوة» والفوز باحدى الحسنييبن» إما النصر وإما الشهادة» قال تعالى: قد رض 
الله عن الْمُؤْيِييتَ إذ يُبَايعُوئل3 تلك نحت آلشجَرَة ة فَعَلمَ مَا فى قُلُوِمٌ فَأَنرَلَ آلسّكيكة عَلَهَمَ 
وَأنبَّهُمَ فَتَحَا قَرِيبًا 74". 

و4 سورة الممتحنة يأتي تفصيل لبيعة النساء» ويأمر الله رسوله ##ء بمبايعتهن 
والاستغفار لهن» يقول الله عز وجل: يتاج الى إا جَاءَكَ الْمُؤْيِتَتٌ يُبَايِعَْكَ عَلِنَ أن ل 


س 


تقر با ہا ولا رفن واي وا مَل هن وا َي بن ریت نن بون 


ر ك 


وأرجُلھ ر ولا يَعْصِيئَلك ف موف بايغ وَاستَغفِر شي اه إن الله عه غفوررّحم4 . 

وتأكيدا لبذه البيعة يصوغها الراوي 2 صيغة المتكلم»› والجملة الفعلية» 'بايعت" , 
والمبايعة كانت لرسول الله ##؛ ومواثيق البيعة تتمثل بذ ركنين كبيرين من أركان 
الإسلام» وهما الصلاة؛ والزكاة: ثم النصح لكل مسلم» ومن أسرار الجمال التعبيري 
قوله: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» و2 سياق الصلاة: جاء بقوله: وإقام : لأن الصلاة 
تحتاج إلى حركة وجهد وعزيمة» وتتضمن قيامًا وركوعا وسجودا› وقراءة» وخشوعا 
وهذا للفظ الذي يتضمن البمزة الزائدة 4# أوله يرشد إلى ضرورة النصح والعمل على 
ضرورة أن تظل الصلاة منارة المؤمن؛ ونبراسه المضيء الذي لا يخبو وهجدء والفعل: 
أقام الصلاة يؤدي دلالة أعم وأشمل من قولنا: قام بالصلاة» ولفظ: إيتاء » مناسب 
للزكاة: لأنها إعطاءء وإعانة للفقراء والمحتاجين. 

ولفظ 'إقامة" مصدر» وكذلك لفظ "إيتاء“ متصدرء ولذلك إيحاء ودلالة حيث تظل 
إقامة الصلاة مَصدرا للمسلم 4 كل أمور حياته» وكذلك إيتاء الزكاة يظل مصدر 
للتراحم والمودة والتكافل بين المسلمين. ٌْ 


(1) سورة الفتح› آية : 14. 
(۲) سورة الممتحنة. آية: .١7‏ 


كنوزرياض الصالحين ْ ححا 1 


والنصح لكل مسلم حجملة مو زة تتضمن قبسا من فوله 2 الدب النصيحة" 
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام الأخيار. 
فمه الحديت 
النصح للكافر: قال ابن حجر: (التقييد بالمسلم للأغلب» وإلا فالنصح للكافر 
معتبر بأن يدّعى إلى الإسلام ويشار عليه بالصواب إذا استشار. واختلف العلماء 2 البيع 


على بيعه ونحو ذلك فجزم أ حمد أن دلك يختص بالمىىلمىن› واحتج بهذا E OE‏ 


المضامين الد عويي 

أولا: من وسائل الدعوة: البيعة. 

ثانيًا : من موضوعات الدعوة: بيان أهمية الصلاة والزكاة. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل النصيحة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: بيان الحافز الحقيقي ب2 النصح لكل مسلم.. 

خامسًا: من صفات المدعو: الحرص على الالتزام بفعل الطاعات. 

آولا- من وسائل الدعوة: البيعة: 

البيعة هي (المعاقلة والمعاهدة على الأمر) ‏ وقد بين الحق تعالى أهمية ذلك 2 قوله: 
(إنَّ الْعَهْدَ كارت مسعولاً4”” أي (أوفوا بما بايعتم به النبي # على الإيمان 


والنصر) » فالبيعة من الوسائل الدعوية البامة التي تبين أهمية ما بويع عليه بما 
يسرعي ذلك انتياه المدعوين وحثهم على الامتثال لم بويع عليه وفد ورد 2 الحديث ما 
يدل على ذلك 2 قول الراوي: "بايعت رسول الله 4# على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 


(1) فتع الباري» ابن عجر المسكلاتي +156/١‏ وانظن جامم الوم والحکم؛ ابن رجڃبء تعشق؛: نيب 
الأرنؤوط» وإبراهيم باجس .770/١‏ 

(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 58. 

(۳) سورة الإسراءء آية: .٠٤‏ 


كنوز رياض الصالحين 





والنصح لكل مسلم . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: بيان أهمية الصلاة والزكاة: 

قد أشار الحديث إلى ذلك 2 قول الراوي: بايعث رسول الله يي على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة. فقالصلاة والزكاة من أركان الدين ودعائمه وقد بن النبى 
4# ذلك فقال: ((بني الإسلام على خمس)) ثم ذكر من ذلك ((إقام الصلاة وإيتاء 
الاو ٤‏ وقد أمر الحق تيارك يهما 2 عدد من الآيات فقال: (وَأَقِيمُوأَلصَّلَدة ا 
الزكؤة واركعوأ مَعْ آلرّكعين 4 وما ذلك إلا لعظم أهمية ومكانة الصلاة والزكاة 
فالصلاة هي آڪد أركان الإسلام؛ والمارق بسن الكفار والمسلمين. وهي عهود الدين» 
لقوله : ((رآس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة ودروة سنامه الجهاد)) » لن 
كانت اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة › فعن أبي هريرة 5 قال: سمعت رسول 
الله # يقول: « إن أَوّلَ ما يُحَاسَبُ به العَبْدُ بصلاته فإن صلَحَت فق أفلح وآنْجَعَ وَإنْ 
4 .)0( 

وحسير) . 


ضَّدّت دْقَدْ حاب 


وهي كما قال النبي 8 : َس صلوَات كَتَبهُنَ الله عَلَى العباد من جاءً بهن لم 


اسر سر اق 


يضیع م متهن شيا استخقافا بِحَقَهنُ ڪان لَه عند لله عَهْدْ أن يُدْخِلَهُ الجنة وَمَنْ لم يأت 


بهن فليس له عند الله عَهْدْ إنْ شاءً عَدَبَهُ وَإنْ شاءً أَدْخَلَهُ الْجِنة اة . لوهته الصاوات 


سے ا بير 


الخمس تؤدي # أوقاتها المعينة التي حدّدها الله فقال: « إِنّْالصّلوة كاتَشَّعَل اَلْمَرّيِيت 
كتنبا م ئا 


.۸ أخرحه اليخاري‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآیات: ۳٤ء‏ ۸۳ء .١٠١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ١١١۲ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي»١٠٠۲).‏ 
(+) أخرجه النسائي +٠١‏ وصححه الألبانيى (صحيح سنن النسائى» .)10١‏ 
(0) أخرجه النسائي ١‏ وصححه الألبانيى (صحيح سنن النسائي» ا414). 
(1) سورة النساءء آية: ٠١7‏ . 





كنوزرياض الصالحين 

ولبا ركعات معدودة تؤدي بها هذه الصلوات الخمس دائماء وقد داوم عليها رسول 
الله -صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم- مدة حياته» حتى ب4 الحروب» وتواترت 
أخبارها تواترًا لا يعرف لأي عمل أو عبادة 4 ملة من المللء» و2 دور من أدوار التاريخء 
وتوارثتها الأمة جيلا بعد جيل» وطبقة بعد طبقة من غير فترة يوم واحد» حتى 4 أدق 
ضاغاتها وأعظم مها وارمانها. 

وهذه الصلوات الخمس بأوقاتها وركعاتهاء وجبات روحية» شرعها الخلاق 
العظيم» المبدع الحكيم» الذي ليس بطبيب النفوس فحسبء بل هو خالقها العليم 
وصانعها الحكيم كذلك؛ فلابد من الإيمان والخضوع لحكمتها وتشريعها؛ ولابد من 
التمسك بهاء والعض عليها بالنواجذ» والإتيان بها أوقاتهاء التي لا يعلم أسرارها وما 
يظهر فيها من تجليات وإشراقات» وما يتنزل فيها من بركات ورحمات»؛ وما يوجب 
شها التعبّد لله والسحود ته مشائقة لعناد النمس والكواكب: ولمتاد الأحجار والنار, 
وقد خضعت الأجيال البشرية» والعقول السليمة» لتوجيهات أطباء البشر ووصاياهم 
وتحديداتهم» وهم من بني جلدتهم» و4 مستواهم البشري» لتجارب محدودة» أو 
تخمينات مظنونة وما ظنك بالرب الحكيم؟ طالْذِى عط کل شي حَلقَهُء 5 


re بير‎ 


709 وال $ ألا يَعَلَمُ مَنْ حَلَقَوَه وَآَللْطِي فك كَبيرٌ4‎ r 

وقد كانت الصلاة استجابة لغريزة اليشر النوعية» غريزة الافتقار والضعف 
والطلب» وغريزة الالتجاء والاعتصامء والدعاء والمناجاةء والاطراح على عتبة القوى 
الغفني» الجواد الكريم» الرؤوف الرحيم» الحافظ المانع؛ المعطي الباذل» العليم 
الخبير؛ السميع المجيب» واستجابة لغريزة الشكر والوفاء» وغريزة الحب والحنان؛ 
وغريزة الخضوع والتواضع:ء والعبودية والتذلل» فهو # ذلك كالسمك لا يعيش إلا 2 


,0* سورة طهء آية:‎ )١( 
سورة الملكف, آية: ع‎ (۲) 


(؟) الأركان الأربعة: أبو الحسن الندوی» ۲۳ء .۲٤١‏ 


۳ كنوزرياض الصالحين 
الماءء وإذا آخرج من الماء لم يزل 24 حاجة إلى الماء» و حنين و فرار والتجاء إليهء 
وذلك معنى قول رسول الله #6#: «وجعل قرة عيني 2 الصلاة» . وقوله لمؤذنه بلال: 
«يابلال أقم الصلاةء أرحنا بها" )". 

و4 ذلك بيان على عظم وآهمية الصلاة كآكد أركان الإسلام» و2 ذكر الزڪاة ے2 
نص الحديث يكون الإشعار بمكانتها وأهميتهاء فهي الركن الثالث 2 الإسلامء وقد آمر 
الله تعالى بأدائها وإخراجها لحكم جليلة وغايات نبيلة» "فحكمتها الأساسية الأولى» هي 
حكمة تزكية النفس من الشح والحرصء والأثرة وحب المال» ومنع حقوق الفقراء وقسوة 
النفس» وتزكية المال وتنميته» وحلول البركة فيه برضا الله سبحانه وتعالى وقبوله» وبفضل 
مواساة الفقراء الضعفاء؛ وانعطاف قلوبهم ورقتهاء ودعائهم. 

وقد ذكر الله هذه المصلحة الأساسيةء ونوه بها 2 القرآن. ويكاد القرآن يتتصر 
عليهاء فقال مخاطبًا للرسول  :#‏ خذ ِن امو يم صدَقة د وریا( ود وقال 


مقارنا بين الريا والزكاة: وما ء اتيم من ربا ربوأ ف امول الاس فلا ربوأ عِندَ 


2 رصسبتبو يي 


يتم من زكوق تَريدُ ورت وه الله لتك هُمْ الْمُضْعِفُونَ * ' وقد أخرج أبو داود عن ابن 
عباس ظا » عن النبي 4# قال: (إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من 


أموالكه))”. 
وتلى هذه المصلحة الأساسية مصلحة الجماعة والمجتمع: وهي كفالة المجتمع, 
الكفالة اللازمة الضرورية› وسد حاجات الفقراء الطيعية اليدائية› وتهيئة كل عضو 


.)۳٦۸١ أخرجه النسائي ١۹ء وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي‎ )١( 
.)411١ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ ٤۹۸١ أخرجه أبو داود‎ )۲( 
.۲۹ الأرڪان الأربعة › أبو الحسن الندويء:‎ )۳( 

.٠١١ سورة التوبةء آية:‎ )٤( 

(6) سورة الرومء آية: .٠۹‏ 


(1)أخرجه أبو داودء 4574؛: وضعفه الألباني (ضعيف سنن أبي داود» .)۳١۳‏ 


كنوزرياض الصالحين ۳٥‏ 


من أعضاء المجتمع لأسباب الحياة الشريفة التي يستطيع بها القيام بحقوق الله وحقوق 
النفس» والوصول إلى الكمال المطلوب» والغاية المطلوبة من كل فرد مسلم). 

ومن أجل تحقيق هذه المصالح» رهب الحق تبارك وتعالى من تَقاعس عن أداء 
الزكاة ومنع إخراجها فقال: ( وَالْذِيتَ يكترُوت الذَهَبَ وَاَلْفِضَة وَلَا يُنفِقوبَا فى سَبِيلٍ 
لَه فََشْرهُم بعَدَابِ ألِيمٍ (2) يوم می علا فی تار جهنم فكو با باهم وجوم 

8 

وظهوڙهم هنذا ما ڪتزتم لنفي کر فدوقوا مَا کن تکيڙورڪ 4“ وقد آڪد النبي 4# 
على ذلك فقال: ((ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمى عليه ے2 نار جهنم 
فيجعل صفائح؛ فيكوى بها جنباه وجبينه» حتى يحكم الله بين عباده؛ ے4 يوم كان 
ارد خی الک ن 

ثالثًا- موضوعات الدعوة: بيان فضل النصيحة: 

إن من موضوعات الدعوة المستنبطة ے4 هذا الحديث بيان فضل النصيحة» من حيث 
حاجة كل مسلم إليهاء وهذا ما ورد 4 الحديث من فول الراوي ((والنصح لڪل 
مسلم)) وقد بين النبي ## أن من حقوق المسلم على المسلم ست ثم ذكر منها ((وإذا 
استنصحك فانصح له)). 

والنصيحة كما ذكرها ابن رجب عن أبي عمر: (تعني كلمة جامعة تتضمن فيام 
الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا)" (ومتى قام أهل العلم والفضل بواجب 
النصح فيما بينهم ومناصحة من هم 4# حاجة إلى ذلك. اتضحت معالم الدين واستنارت 


.١١١ ء١١٠١ الأركان الأربعة: أبو الحسن الندوي»‎ )١( 

(۲) سورة التوبة ء الآيتان: + 50-7. 

(۳) أخرجه مسلم .٩۸۷‏ 

(4) أخرجه مسلم .5١77‏ 

(4) جامع العلوم والحكم. ابن رجب؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس 777. 





المجتمع وقد بين الحق تبارك وتعالى ذلك فقال: « وَالْعَصَرٍ 0 إن الإنسنَ لى خر إلا 
لين ءَامَئُوأ وَعَمِلُواآلصَّلِحَتٍوَتَوَاصَوَا بالْحَوَوَتَوَاصَوَأ بَالصّبرٍ 4" . 


رابعًا- من موضوعات الدعوة: بيان الحافز الحقيقي النصح لكل مسلم: 

هذا مما يستنبيط من نص الحديث» وك بيان حقيقة هذا الحافز فال أ بو الحسن الندوي: 
(إن الإيمان بالآخرة وتمثل ما فيها من سعادة دائمة وشقاء دائتم؛ وما أعد اللّه فيها لعباده المؤمنين 
المطيعين من جزاء؛ وللكفار من عقاب» هو الحافز الحقيقي للدعاة 4 دعوتهم ويذل نصحهم»› 
وهو الذي يقلقهم ويطير نومهم ويكدر صفو عيشهم» ويجعلهم لا يهداً لهم بال ولا يقر لهم قرارء 
وهو حافز أقوى وأعظم سلطائًا على نفوسهم مما يشاهدونه من اختلال النظام واضطراب 
الأحوال» وما يشعرون به من الأخطار المحيطة بهذا المجتمع إذا انتشر فيه الفساد» ويجعلون ذلك 
موجبا لدعوتهم وإنذارهم وسببا لقلقهم وإشفاقهم»؛ فيقول القرآن عن نوح ج - وهو أول رسول 
کرو ا رای ا ا ا إل قر مھ إن لحم تذير م مين ھان تد راکآ 
إِنَأُحَافْعَليْكُمْعَذَابَيوَ مالي چ 


سسا 


اج ُ وهو من أقدم الأنبياءء وقد يبعث 2 فوم تهيأت ہم أسياب 









ويقول عن هود 


٤ے‏ ر وہ رت 2 ر ا مس : 9 اا ا سل > الى , (i)‏ 
امد ربا نعم وبين 29) وجنسٍوّعیون )إن أخافعليكم عذ انب يوم ٍِعظيم» . 





ويقول عن شعيب يلك -ؤقد بعث لذ قوم لان لبم الميش وانتشر ب أرضهم 
الخصب-: « رڪم يرو وا حاف يڪم عَدَ اب يوم حيط حيط 4 . 


)١(‏ سورة العصر. 

(؟) النصيحة شروطها وآدابهاء د. عبدالرب نواب الدين» ط/۱ء دار القلمء بیروت: ١١٤١ه‏ ص 101. 
(') سورة هود ء الآيتان: 76 , 77. 

. 150-1١17 سورة الشعراءء الآيات:‎ )٤( 

(0) سورة هودء آية: 84 . 

(1) النبوة والأنبياء يي ضوء القرآن» أبو الحسن الندوى » 11-70 ,: بتصرف يسير. 





كنوز رياض الصالحين 

فعلى الداعية أن يعي بقلبه وعقله هذا الحافز فلا يترك وسعا ولا يبقى جهدا إلا 
ويبذله 4 النصح لكل مسلم. 

خامسا- من صفات المدعو: الحرص على الالتزام بفعل الطاعات: 

يستنبط هذا مما ورد 4 الحديث من مبايعة الراوي للنبى 4 على إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم» و الحرص على الالتزام بفعل الطاعات لبيان على 
تحقيق الاستجابة لله وللرسول و2 ذلك عظيم الأجر» وقد بين الحق 2 وتعالى ذلك 
فقال: « ود مَسَتَجيث الْذِينٌ اموا وَعمِلوأ ألصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهم مِّن فَضَّلِه- 4" وقال تعالی: 


مر س اال 


لِلَذِنَآسْتَجَابُولرَيِمُ آلْحْسَىْ »*". 
قال السعدي: الما بيّن تعالى» الحق من الباطل» ذكر أن لا حبسا 


و 


رهم 4 أي: انقادت قلوبهم للعلم والإيمان: وجوارحهم للأمر والنهي» وصاروا موافقين 
لريهم فيما يريده منهم» فلهم « الْحُسَئْ 4 أي: الحالة الحسنة؛ والثواب الحسن. فلهم من 


أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر)”". فعلى المدعو أن يحرص على أداء الطاعات وفعل 
المأمورات» إرضاء لرب العباد؛ و2 ذلك دخول الجنات وعلو الدرجات. 


.7" سورة الشورىء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد»› آية: .١18‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تخقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق "۷١‏ . 


۳۸ ' : سح كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم(؟8١)‏ 
الأخِيه م 0 لِمَّفْسِيهِ» متفق عليه ). 
ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 


الشرح الأدبي 
يرسي هذا الحديث الشريف قاعدة إسلامية راسخة تقوم على أسس الأخوة الإيمانيةء 
وهذه القاعدة ثابتة الأسسء قوية الأركان: لأنها شَيّدت على دعائم الأخوة الإسلامية. 
وجوهرها "الحب" وهذا الحب ليس محصورًا ‏ مشاعر ذاتية» وهنية» وليس رهين 
راف حكيبيا النصيية: أو يرطرها اليرت والشرعات الشخصية؛ وإننا ذلك الجب 
يتسامى؛ ويتحصن بالإيثار» والتوازن» انطلاقا من القاعدة التي تقول: المؤمن مرآة أخيه. 
واسترشانً) بالآية الكريمة: ( إِنْمَا الْمُؤونُونَ إ خو فَأصّلحُوا بَيْنَّ أخوية” وَأتقوا آلله 


کر کے ر و , (؟) 

والحديث ب بنائه اللغوي: يبدأ بالنفى» وهو ليس نفيًا لشيء مكروه» ولكنه نفى 
للايمان ش وهده اليداية تثیر الانتباه وندعو للتلفحير واليقظة ؛ والتساؤل: وماذا بعل فوله 
ييا 'لا يزمن أحدكم' فالجملة لم يكتمل معناها وكلمات الحديث تتراص وتتآزر 
كالينيان المرصوص يشد بعضها بعضًا › والحديث يعد جملة دلالية واحدة» تتضمن 2 
جوانيها المشرقة عددا من الجمل التى تتكون منها الدلالة الكبرى للحديث» وهى 
المحبة الخالصة لكل مؤمن. 

فالحب من أمارات الإيمان ولفظ أآحدكم عام وشامل : وكاف الخطاب هنا 


(1) أخرجه البخاري (11): ومسلم )٠٥/۷١(‏ ولفظهما سواء. أورده المنذري 4# ترغيبه (7145). 
(۲( سورة الحجرأت› آية : أ 





كنوزرياض الصالحين ظ ١‏ | ۹ 
يتوجه بها الرسول 862 إلى كل هذه الملايين التي أنعم الله عليها بالتوحيد» وأظلها 
بالإسلام» وثبتها بالإيمان ‏ كل عصرء وكل جيل» إلى آن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

وحتى" تفيد الغاية وهى توحي بأن المؤمن مهما جد ب2 إيمانه» ومهما قطع الأشواط 
ب4 هذا السبيل فإنه لن يفوز بالإيمان الكامل إلا إذا وصل إلى مرتبة الإيثار» والإحساس 
بالغير. 

والفعل المضارع ب2 قوله 222 أحتى يحب يوحي باستمرار هذا المنهج» وذلك 
السلوك» وتجددهماء وهذه مرتبة لا يبلغها إلا من ينتصر على نفسه؛ وعلى رغباته 
الدنياء وعلى "الأنا" المتحكم 2 ذاته» والتعبير بافظ لأخيه فيه دلالة على رابطة 
الإيمان القوية؛ فإن الروابط القائمة على قيم الإسلام أقوى من روابط النسب» وصلات 
العصب» لأن المؤمنين إخوة 2 ظل المنهج الإسلامي: والتعبير بقوله "ما يحب لنفسه › 
واسم الموصول» "ما" يتضمن كل ما يتمناه الإنسان لنفسه؛ وهذا السلوك يحدث توازئا 
بين آفراد المجتمع الإسلامي. ) 

ويوثق الروابط بين أبناء الأمة» والطريق إلى محبة الناس»› وإيثارهم؛ والانتصار على 
شح النفس هو محبة رسول الله #. والذين يحبهم رسول الله هه قد حدد معالم 
شخصيتهم يذ فوله 8822 : "ألا أخبركم بأحبكم إليّ وأقريكم مني مجالس يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطأون أكنافاء الذي يألفون ويؤلفون”'' وهذه الصفات 
الثلاثة تعد معالم مضيئة للمؤمن الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذه الثلاثة وإن 
ائتلفت ورجع بعضها إلى بعض فإنها تتميز وتنفرد كل واحد بشيء من المعنى فقوله: 
؟أحاسنكم أخلافًا" كلمة شاملة لكل ضروب الأخلاق التي تستوعب كل صلات 
الإنسان بغيره» ومن القول والفعل» ومن الصدقء والوفاء والبر والعدل؛ والكرم› 
والمروءة والنجدة؛ والإيثار والمعونة» وصلة الأرحام؛: ومساعدة الضعيف والإعانة على 


.180/7 رقم 180 ؛: ومسند أحمد‎ 7١0/7 صحيح ابن حبان‎ )١( 


>54 


ست كنوزرياض الصالحين 





نوائب الدهرء وغير ذلك مما لا يستطاع حصره؛ وتشمله كلمة الأخلاق» وكلمة 
أحاسنكم' جمع أحسنء والمطلوب ليس الخلق الحسن:؛ وإنما الخلق الأحسن. 

ومن أمارات الحب ودلائله التى يدعو إليها الحديث: هذه الصفة الإيمانية التى تقرب 
المؤمن من مجلس رسول الله يوم القيامة» وهو شرف لا يسمو إليه شرف آخرء ورتبة لا 
تعلوها رتبة » والطريق إليها أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. 

وأن تكون من الذين قال فيهم المصطفى ك8 "الموطأون أكنافاء الذين يألفون 
ويؤلفون"؛ ورسول الله 22 الذي يجعل هذا الخلق سبيل الوصول إلى محبته ومجالسته هو 
نفسه يله مثل رائع 4 هذا فقد كان يفيض بالرأفة والرحمة؛ وكان يلك 





Or . . 1‏ عا عت )00( 9 5 
عظيم ؛ ويهدأ وصعة ربه: فال سیحانه: « بالمؤيِيِيتَ رَءوف رحيم4 ١‏ ( وفال جل شأنه: 





Tal‏ 2 س7 ٠‏ ب ع 3 د 
«وَٳنك لَعلى خلق عظيم 4 وڪانه ڃا يدعو آمته لأن تڪون على شاڪلته جج 


المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: أسلوب الترهيب. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية حب الخير للمؤمنين. 

ثالتا: من أهداف الدعوة: ترسيخ الإيثار ب2 النفوس وتحريرها من الأنانية. 

رابعًا: من صفات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

ارلا سن إساليب الدهوة اسارب اللرهيب: 

و(الترهيب (أسلوب قرآني يعالج النفس البشرية وحبها للأمن والسلامة وإيثارها 
البعد عن الخوف والخطر وذلك من خلال تخويفها وتهديدها) '". وهذا ما ورد ب2 
الحديث من الترهيب ‏ عدم اكتمال إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 


.١ 748 : سورة التوبةء آية‎ )١( 
5 : سمورة القلم, آية‎ (۲( 
.۲۳۲/۱ فقه الدعوة إلی اللّه» د. علي عبدالحلیم محمود»‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحين ڪ سے 14 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أهمية حب الخير للآخرين من المؤمنين: 

إن مما يستنبط من هذا الحديث أهمية حب الخير للمؤمنين؛ لأجل تحقيق التلاحم 
والتماسك بين المسلمين؛ ويظهر ذلك 2 قوله 4# "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه"؛ وقد بين ابن حجر ذلك فقال: (والمحبة إرادة ما يعتقده المرء خيرا والخير 
كلمة جامعة تعم الطاغات والمباحات الدنيوية والأخروية» وتخرج المنهيات)ء وقال نقلا عن 
النووي: (إن المحبة هي الميل إلى ما يوافق المحب» وقد تكون بحواسه كحسن الصورة؛ أو 
بقعله إما لذاته كالفضل والكمال» وإما لإحسانه كجلب نقع أو دفع ضر) '. 

وقد أمر الحق تبارك وتعالى نبيه بذلك فقال: « وَآَخْفِضَ جَتَاحَكَلِلمُؤْمِنينَ4”" قال 
السعدى: أي: (ألن لهم جانبك» وحسن لبم خلقك؛ محبة» وإكرامًاء E‏ 57 
ذلك قال ابن رجب: (إن هذا كله من جملة النصيحة لعامة المسلمين التي هي من جملة 
الدين كما قال 4# ((الدين النصيحة))“)" (وإن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن 
اا اة الاي مان اه واه ا ك هاه 2 0 ول 


ذلك عنه انتفى عنه كمال الإيمان)» وهذا ما أكده النبي 4# يذ قوله ((لا يبلغ 


عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير))””. 


و حب الخير للآخرين من المؤمنين امتشالا لقوله ê‏ ((مثل المؤمنين 2 توادهم 


./4/١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(؟) سورة الحجرء آية: ۸۸. 

(؟) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ۸۸. 

(4) أخرجه مسلم 00, 

(0) جامع العلوم والحكم» ابن رجب» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس .٠٠۵‏ 

(1) المرجع السابق .٠۳‏ 

(۷) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني ./4/١‏ 


(A)‏ أخرحه ابن حبان 2 صجيبحه «TO‏ وغال محقق الصحيح: إسناده صحيح. 


كنوز رياض الصالحين 
وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر))' وقد رغب النبي ## بي ذلك فقال: ((فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 
الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن باللّه واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى 








انرق 0 


إليه)» قال النووي: (وقوله 225252 وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه هذا من 
جوامع كلمه فق وبديع حكمه؛ وهذه فاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بهاء وأن الانسان 
يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه)' ". و ذلك بيان على أهمية حب 
الخير للآخرين من المؤمنين. 

ثالثًا- من أهداف الدعوة: ترسيخ الإيثار ب النفوس وتحريرها من الأنانية: 

إن مما يستنبط من الحديث فيما يتعلق بأهداف الدعوة: ترسيخ الإيثار 2 النفوس 
وتطهيرها من الشح والأنانية ومن الشواهد على ذلك ما ورد 2 قوله 82 'حتى يحب . 
لأخيه ما يحب لنفسه'؛ (فالإيثار دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام» به تحصل الألفة 
والمحبة بين الناس» وهو دليل سخاء النفس وارتقائها» فضلاً عن كونه طريقا موصلا 
إلى الفلاح لأنه يقي الإنسان من داء الشح فيكون سببًا 4 عتق الإنسان من النار)“ 
(والإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية» ورغبة ب الحظوظ الدينية. 
وذلك ينشأ عن قوة اليقين» وتوكيد المحبة» والصبر على المشقة)””' وي ذلك قال تعالى: 


ر ےچ کے ير يلي كي هر اح دار 2 : 
ۆيۇثروت على انفسِيم ولو كان بهم خصاصة 4 ٠‏ اي: (يقد مون المحاويج على حاجة 


أنفسهم ويبدؤون بالناس قبلهم 2 حال احتياجهم إلى ذلك)”". 


.5١7 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .۱۸٤٤‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .1١54‏ 

() انظر: موسوعة نضرة النعيم ِ مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبد الله بن حميد» 
وعبدالرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ملوح 0/7 15. 

(0) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي 77/14/4. 

(1) سورة الحشرء آية: 5. 

(۷) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة ./١/8‏ 


كنوزرياض الصالحين | r‏ 
(وقد أتى رجل رسول الله 22 
نسائه . يجد. عتدهن شيا : غبار رسول ١‏ الله كك 











لامرأته: ضيف رسول الله ين لا تدخريه شيئًا قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية؛ 
قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالى فأطفئي السراج» ونطوي بطوننا الليلة؛ 
ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول الله 4# فقال: لقد عجب الله عز وجل أو نجاف 
من فلان وفلانة)): فأنزل الله عز وجل: «وَيُؤْبْروتَ عَلَىْ نمسم م ولو کان هم 
حصا ص ”'. 

قال ابن القيم: (وضابط الإيثار: أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك ديئًا؛ ولا 
يقطع عليك طريقاء ولا يفسد عليك وفتًا يمني: أن تقدمهم على نفسك ب مصالحهم؛ مثل 
أن تطعمهم وتجوع؛ وتكسوهم وتعرى» وتسقيهم وتظماً» بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب 
إتلاف لا يجوز ب الدين» .... وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله . 
فلا تؤثربه أحداء فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم...؛ ولا يستطاع 
الإيثار إلا بثلاثة أشياء أولبا: تعظيم الحقوق؛ فإن من عظمت الحقوق عنده قام بواجبها ‏ 
ورعاها حق رعايتها. واستعظم إضاعتها؛ وعلم أنه إن لم يبلغ درجة الإيثار لم يؤدها كما 
ينبغي» ثانيها: مقت الشح. فإنه إذا مقته وأبغضه التزم الإيثار؛ فإنه يرى أنه لا خلاص له من 
هذا المقت البغيض إلا بالإيثار. ثالثها: الرغبة ب مكارم الأخلاق وبحسب رغبته فيها يكون 
إيثاره؛ لأن الإيثار أفضل درجات مكارم الأخلاق)”" 

رابعا- من صفات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

إن من المهام الأساسية التي يضطلع بها الداعية» إرشاد المدعوين ودلالتهم إلى ما 
يتحقق به إيمانهم» وقد ورد ذلك ب4 الحديث من قوله 8022 "لا يؤمن أحدكم حتى 





كنوز رياض الصالحين 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه ؛ وقيام الداعية بذلك وحرصه عليه يكون من باب النصيحة 
التي أمر بها النبي ###: فعن تميم الداري 4# › أن النبى 4# قال: ((الدْينْ النّصِيحة. 
قلنَا: لِمَنْ؟ فَالَ: لله وَلِككَابهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِم))”". 

قال النووي: (... وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم 
لصالحهم ب آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم» فيعلمهم ما يجهلونه من ديتهم؛ 
ويعينهم عليه بالقول والفعل» وستر عوراتهم» وسد خلاتهم» ودفع المضار عنهم» وجلب 
المنافع 0 

ول دلالة المدعوين إلى ما يتحقق به إيمانهم عظيم الأجر وذلك لقوله 8##: ((مَنْ 
دَعَا إِلَى هُدَى, كَانَ هم الجر مكل أَجُور مَنْ كبَة. لا ينقص ذلك مِن أجُورهم 
شیئًا)) . 

(ومما لاشك فيه أن الداعية مُتبع النبي الكريم ين 2 مهمته الإرشادية... وقد 
ڪان چ شديد الحرص على هداية الناس وتعليمهم وتزكيتهم وإرشادهم إلى ما 
ينفعهم...؛ وقد استمر ه4 ب أداء هذه المهمة الجليلة مشمرًا عن ساعديه» باذلا كل 
ما2 وسعه مستخدما جميع الأساليب والوسائل المشروعة المتاحة له 4 سبيل ذلك 
بتوفيق الله تعالى حتى لحق بالرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه» وما أكثر 
المواقف 4 سيرته المطهرة التي يتجلى فيها حرصه الشديد على إرشاد المدعوين 
وإخراجهم من الظلمات إلى التنور وإيعادهم عن كل ما يعرضهم لغضب الرب 
وعذايه)“؛ وكان من ذلك صعوده ê‏ على الصفا ((فمجعل ينادى: يا بنى ؤهرء يا بني 
عدي -لبطون قرّيش- حتى اجتمعواء فجعلٌ الرجلٌ إذا لم يَستطع أن يَخْرج أرسل رسولاً 
ليتظرّ ما هوء فجاء آبو لہ وقريش» فقال: أرأيتكم لو أخبرئكم أن خيلا بالوادي 





.00 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠١١‏ 

(1) أخرجه مسلم 573174. 

.٠١ ۰۱۷ انظر: الحرص على هداية الناس» د. فضل إلہي»‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 





تذيرٌ لكم بين يّدَْ عذاب شديد...))”". 


فعلى الداعية أن يقتدي بالنبي 4# بے حرصه على إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم 
8 م م اص و ا ت ره ع اس ل كال اس سی ا ا ال اللي ل ا 
ممتثلا لقوله تعالی: طلقد كن لكمَ فى رَسولٍ الله أسْوَةَ حستة لمن كان يرَجِوأ الله وَاليوم 


البير 
مت 5 
ا 

ا 


أخر 4" و ذلك كامل الفائدة وجزيل الثواب. 


تريدٌ أن تُفيرٌ عليكم أكنتم مُصَدّقَي؟ قالوا: نعم» ما جرّينا عليك إلا صيدقا. قال: فإني 


.٤۷۷١ أخرجه البخاری‎ )١( 


)0( سورة الأحزاب» آية: ۲١‏ 


ف ' كنوز رياض الصالحين 


المضامين التربويث في أحاديث الباب 

مد خل: 

حب الخير للآخر فرض كحب الإنسان الخير لنفسه؛ ولا يكمل إيمان المؤمن حتى 
يعيش هذا الشعور وعلينا كعلماء إسلام أن: 

/١‏ نقدم النصيحة للآخرين إذا قصروا بحق هذا الدين وذلك بعد التزامنا الذاتي؛ 
حتى لا تخالف أقوالنا وأفعالنا فلا نجد صدى لدعوانا. 

۲ الإكتار من بيان منزلة السنة ومكانتها وتصحيح مفهوم العمل بها وإقامة 
الدليل على حجيتها والدفاع عن الشبهة المثارة بحقها. 

"/ تقديم النصح لولي الأمر بصيغة العموم ولكل مسؤول 4 أي موقع حتى لا 
يكون مما لا يحمد من جراء عدم النصح. 

٤‏ ينبغي مراعاة آداب النصح من حيث: توفر العلم بما ينصح بهء» وكون الناصح 
ملتزماً بما يدعو إليه وينصح به» وكذلك عدم إحرراج المنصوح؛ فلا يقدم النصيحة 2 
الملاء لأنها ب المأ تكون نصيحة للمنصوح؛ كما أن التلطف 2 الخطاب مطلوب حتى 
لا تكن النفرة من المنصوح وأظهار الأثر المترتب على الاستجابة» لأن النفس تميل إلى 
الخير العاجل. ومن المفاهيم التربوية ما يلى: 

أولا- التربية بالنصيحة: 

إن التنصيحة من أساليب التربية التي امتاز بها الأسلوب النبوي 2 التربية مثلما 
سادت هذه الطريقة لدى الأنبياء السابقين» يقول تعالى على لسان نوح عي" 
ك4 ويقول على لسان هود اي : وَأ کر ناص امین 4 

a‏ جسدت هذه الطريقة جوهر الإسلام 2 التواصي بالحق» ولبذا فقد قال 
2 «الدين التصبيحة» ؛ لأنها تبرز صحة المجتمع»› وترابطه وتآذره فيما بين أغراده؛ 


É‏ جي الى 











)١(‏ سورة الأعرافء آية:17. 


(؟) سورة الأعراف» آية:18. 


کڪتوزرياش الضالخين | | 47> 
والنضيحة من سس الإسلام الى كان الصحابة الأولون يبايعون الرسول 44# عليها 
4 آول إسلامهم»ء ولبذا قال جرير بن عبدالله ه6 : «بَايَعْتْ رَسُولَ الله 22 على إقام 
المملاةة به وَالنُْصحٍ ِكل مُسلِم». 

وهه الطريقة 4 التربية طريقة قديمة قَدَء الإنسان نفسه: فقد ارتبطث بالتعليم 
منذ أقدم العصورء على أساس أن المربي هو الشخص الذي يمتلك المعرفة» والمتعلمين 
ينتظرون أن يتلقوا بعضا مما عنده؛ بهدف إفادتهم ونموهم السوي ‏ كل جوانب 
ات 

ثانيا- التربية بالحوار والمناقشة: 

وهذا من الأساليب التى بدت محاورته لصحابته؛ عندما قال: «الدّينُ التَّصبِيحَة)»: 
فسألوه: «لِمَن» فأجابهم: «ِله ولِكتابه ...). ظ 

ولقد استخدم النبى 82 ؛ هذا الأسلوب بكثرة ذ تربية المخاطبين وتوجيههم: 
وإعدادهم إعدادا إسلاميا صحيحاء وهو أسلوب يدفع المتعلم إلى المشاركة بالأسئلة 
والاستماع والفهم» والتساؤل عما لا يدركه من حقائق» وهو طريقة لا يمكن أن 
يكون المتعلم فيها أو مدقا لما يسمعه دون فهم وإدراك؛... وهذا يحمل المخاطب 
إلى توجية كل افقامة كا باقى إلية! لمكن من فيسه؛ كم الإجابة علية: هإذا كان 
الاستفهام تقريرا فمعنى ذلك آنه يحمل المخاطب على الاعتراف» وينزع منه الإجابة". 

ثالثًا- التربية على الوفاء بالعهد: 

من أخلاق المسلم التي يحرص عليها دائما رغم كل الظروف: الوفاء بالعهد؛ فتلك 
هي الصفة التي تكشف عن معادن الرجال وتمكن الإيمان من فلوبهم» ولبذا كانت 
مبايعة النبي 4# مهدأ ملزما لصحابته بالوفاء به طيلة حياتهم» فهذا جرير بن عبدالله 
و يقول: : 9 نابعت سول الله 4 على إقام الملا ثم عدد بنود المبايعة 
التي آبرمها مع رسول الله عندما أعلن إسلامه؛ وقد مدح الله تعا لى الذين يوفون بالعهود 


. ۹۵ تربية الطفل 2 الإسلام؛ د. أحمد محمود الحمد ص‎ )١( 
.4٤١ ء٤٤٦1 أساليب الدعوة والتربية » د. زياد الغانى ص‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 
آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى: ( وَاَلْمُوفُوَ بِعَهْدِهِمٌ إِذَا عَهَدُوأْ4”". وهي من 
صفات المؤمتين. 

قال محمد الغزالي: (إذا أبرم المسلم عقداً فيجب أن يحترمه؛ وإذا أعطى موثقا 
فيجب أن يلتزمه؛ ومن الإيمان أن يكون المرء عند كلمته التي قالباء ينتهي إليه كما 
ينتهي الماء عند شطآنه» فيعرف بين الناس بأن كلمته ميثاق غليظ» لا خوف من 
نقضهاء ولا مطمع 4 اصطيادها؛ فالعهد لابد من الوفاء به» كما أن اليمين لابد من 
البربهاء ومناط الوفاء والبرآن يتعلق الأمر بالحق والخيرء وإلا خلا عهد ب عصيان» ولا 
يمين 2 مأثم)” '". 

رابعا- التربية على خلق الإيثار: 

من واجبات المؤمن تجاه أخيه المؤمن.آن يريط بينهما خلق الإيثار» الذي حرص النبي 
2 على تعميق جذوره يذ نفوس صحابته» حتی ربطه بالإیمان 2 قوله ج : دلا 
يُؤْمِنْ أَحَدُكم حَنَّى يُحِبّ لأخيه ما يُحِبُ لِنَمْسيهِه؛ وذلك هو المنهج الرياني الذي دعا إليه 
القرآن وعضدته السنة الشريفة» يقول تعالى: « وَيؤْئْرورتَ عل فة ولو کان ہہ 
حَصَاصّةٌ'"» وتلك هي صفات المؤمنين الأولين من أراد أن يتأسى. 

إن الخدمة الجليلة التي تؤديها الأديان للجماعة لا تقف عند تهذيب السلوك» بل إنها 
وظيفة إيجابية أعمق أثرا ب كيان الجماعة؛ ذلك أنها تربط قلوب معتنقيها برياط من 
المحبة والتراحم» لا يعدله رباط آخر من الجنس أو اللغة أو الحوار”". 


2 © 


.١ا/ا/ سمورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) خلق المسلم» محمد الفزالي ص 06. 

(") سمورة الحشرء آية: 5. 

(5) الإيمان والحياة؛ د. يوسف القرضاوي ص .١161‏ 


؟"- باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ي صر © بر © م 
- 


َالَ الله َعَانَى: «ولكن مِدْكُمْ أَمّهيَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرٍ ويَأمُرُونَ بِالْمَحْرُوف ويَنهَونَ 


عَن المُنكر وأوليِك هُمْ المُفْلِحُونَ14آل عمران: »2٠١4‏ وَقَالَ تَمَالَى: « كنْتُم حَيْرَأَمَةٍ 


جع لور حصان ب ندم 


أخرجت لاس تأمرون بالمعروففي وشهون عن المنكر4اآل عمران: 11° وقال تعالى: 


9خْد الْعَفُوَوَآمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ من الْجَاهِلِينَ14الأعراف: 1154, وَقالَ تَمَالَى: 


2ه 4 مه 24 8 م هټ الم معد ملس وي ماه 8 8 عرو م روم 0 مه م وى اس داص 
(والمؤمينون والمؤينتات بعضهم أولياء بعض يأمرون يالمعروفف وينهونَ عن 


المُنكر »االتوبة:١17»‏ وَفَالَ تَعَالَى: « لعِنَ الذينَ كفروا مِنْ بي إسرائيل على لسان داد 
9 ر © 2l.‏ < 0 9 م 0ر 4 > هم فير 4 و oer‏ م ه اه 9 0 و 
وعيسى ابن مريم ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون ڪاوا لا يشاهون عن منكر فعلوه 


هھ رك و ر 


اشر ا ا يفعلون 4[ المائدة: ٨۸‏ وقال تعالى: لوقل اد مِن ربكم فمن شاء 
فلي وؤْمِنْ وَمَنْ شا فَليّكف ر )1الكهف: ۲۹ء وقال َعالى: فاص دغ مع 
تُؤْمّر)4[الحجر:؛14؛ وَقال تعَالّى: ( فَأَنْجِيْنَا الْذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السوء وَأَحَدْنًا الذِينَ ظلَمُوا 
ِعَدَابِ بَئِيس يما كائوا يَمُسُقَونَ4[الأعراف: 110] والآيات # الباب كثيرة معلومة. 


وأما الأحاديث: 


وش خه 
الحديت رقم )١81:(‏ 

4- فَالأَوّلُ: عن بي سعيد الخدري 4# قال: سمِدْث رول الله يق يقول: «مَنْ 
رَأى مثكم مثكرا فليغيَرَهُ بِيّده فإن لم يَسْتَطعْ فيلِسَانِهِ فإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فبقلبهِ وَدُلك 
ف الإيمان» رواه مسله'". 

ترجمه الراوي: 


أبنو سعيد الخدري: تعمدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۲۰). 


.)۳۳۹۷( برقم (19/104). أورده المنذري 2# ترغیبه‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


غريب الألفاظ: 


(Nr j 


المنكر: كل ما قبُّحَه الشرْعٌ وكرهة وحرمه 


الشرح الأدبي 

يتصدر هذا الحديث الشريف باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 4 كتاب 
رياض الصالحين» وحين نتأمل نص الحديث ندرك أنه لم يرد به الأمر بالمعروف 
صراحة» ولكن برغم ذلك» فالنهى عن المنكر وتغييره هو 4 حميقته التزام بالمعروف؛ 
وتمسك به: لأن المعروف معلوم وموجود» والمنكر مجهول» والآمر بالمعروف: أمر بكل 
فعل يعرف بالشرع والعقل حسنه» كما قال العلماء فتغيير المنكر: هو إزالته والعمل 
على بقاء المعروف قولاً وعملاً وسلوكا ونية. 

والحديث الشريف يتكون من أربعة جمل: الثلاثة الأولى منها تتضمن الأمر بتغير 
المنكرء حسب القدرة والامكانات المتاحة؛ إما باليد أو باللسان أو بالقلب» وهذا 
الترتيب لا يعني انفصال كل مرحلة عن الأخرىء لأن التغيير باليد يكون 4 حال 
القدرة» وعدم إحداث فتنة أو ضرر بنفسه أو غيره» والذى يغير بيده» فادر على التوعية 
والإرشاد والنصح؛ وكذلك قلبه لا ينبض بالرضا عن هذا المنكر› ولكن يرفضه 
بقلبه ولسانه» ویغیره بیده. 

والبناء اللغوي ب4 الحديث الشريف يوحي بالمعاني والمقاصد التي نتعلمها من هذا 
التوجيه النبوي الكريم. 

فالجمل الشرطية التلاث: تتضمن الأمر بالتغيير» والأمر للوجوب. و2 رواية أخرى 
تعبر عن التغيير بالجهاد» ثم قال: 'وليس ذلك من الإيمان حبة خردل . 

ويبدأ الحديث بجملة الشرط: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده" والفعل رأى 
هنا له دلالتان: فهو بمعنى شاهد أو علم» وحسب الدلالة يكون التصرف والتغيير 
بالوسائل المناسية حسب العصر وحسب البيئة والسياق الملائكم» والخطاب 4 منكم› 


موجه إلى كل مسلم حريص على دينه» وحريص على عدم تحقير نفسه؛ لآن الذي 
يحقر نفسه هو الذي يرى أمرًا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه: كما أخبر رسول الله 
يك . فالخطاب هنا كما قال العلماء لمعشر المكلفين القادرين المسلمين: إنه خطاب 
لجميع الأمة: حاضرها بالمشافهة» وغائبها بطريق التبع» ولفظة منكرا جاءت 4 صيغة 
النكرة: دلالة على الشيوع وعدم تحديد أمر منكر محدد» بل كل مخالفة لأمر الشرع 
هى منكر يجب تغييره باليد وباللسان وبالقلب» والمنكر ب اللفة خلاف المعروف على 
معناه الأصلي وهو المعرفة بالشيءء والمنكر 2 دلالته اللغوية: هو المجهول غير المعلوم؛ 
وكأن الأمر المخالف للشرع: لا وجود له إلا عند أهل الفجور والفسوق الذين لا 
يستجيبون لما أمر الله به ولا ينتهون عما نهى عنه. ) 

وتطورت دلالة الكلمة 4 ظل الإسلام من دلالة الجهُل بالشيء إلى عدم قبوله 
ورفضه» وصارت ب2 الإسلام مصطلحاً على كل أمر أو على كل سلوك أو خلق 
مرفوض» وبك القرآن الكريم ورد الفعل نكر ومشتقاته 4 سبع وثلاثين آية؛ وقد 
ذكرت كلمة 'المنكر": وحدها ف ست عشرة آية» وتقابلت مع كلمة "المغروف" 9 
تسع آيات منها» وكلمة المعروف" أكثر ما وردت 2 القرآن أنها ضد المنكحر: 
والمعروف كما قال العلماء: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اللّه والتقرب إليه؛ وقد 
فسرته معاجم اللغة بمعان عامة منها أنه الجود وأنه النصفة, وحسن الصحبة مع الأهل 
والناس جميعاً؛ وأنه الصبرء وقالوا إن اللنكر ضد ذلك كله" . 

وك الحديث إيجاز بالحذف وهو من سمات البيان النبوي: فالجملة الثانية تقديرها 
ل الجواب: فليغير بلسانه»ء أي بالموعظة والتوعية وكل ما يقدر عليه من جميل 
الكلام» وفوة الإفناع» والترغيب والترهيبء؛ والجملة الثالثة تقديرهاء فإن لم يستطع 
التغيير باليد أو باللسان فليغير بقلبه: أى يرفض المنكر رفضاً نفسياً وشعورياً؛ ولا 


(1) انظر:؛ لسان المرب مادة: عرف» وانظر التطور الدلالى بين لفة الشعر ولفة القرآن» د. عودة خليل 


بو عودة» ص .5١1-5١5‏ 


ل ١‏ ل كنوز رياض الصالحين 


يحضر مجلسأ فيه شبهة: وهذه أدنى مرحلة من مراحل التغيير والتغيير معناه: إزالة 
المنكرء وإيجاد المعروف بكل السيل المتاحة. 
فمه الحديت 

يشير هذا الحديث إلى حكمين فقهيين: 

الأول: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وقد سبق الكلام عنه تفصيلا 
بے الحديث رقم .)١١18(‏ 

الثاني: مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حيث يرى جمهور الفقهاء ‏ أن 
المراتب الأساسية لبما ثلاث» اتباعا لذا الحديث وهي الإنكار باليد أو اللسان آو 
القلب»؛ فمن وسائل الإنكار: التعريف بالرفق واللطف ليكون أبلغ ج الموعظة 
والنصيحة وخاصة لأصحاب الجاه والسلطان» وأعلى مراتب الأمر والنهي اليد» فيقوم 
بكسر آلات الباطل وبريق المسكر بنفسه آو يأمر من يفعلهء ويأخذ على يد الغاصب 
ويعيد المغصوب لمالكه فإذا ما انتهى الأمر بشهر السلاح وجب الرجوع إلى 
السلطان؛وعلى كل لا يسقط الإنكار بالقلب عن المكلف باليد واللسان أصلا إذ هو 
كراهة معصية وهو واجب على المكلف. 

المضامين الدعوين 

أولا: من أساليب الدعوة: الشرطء والأمر. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: درجات إنكار المنكر. 

:ف عبقات الدع : الاكتمار بالدرف والانتياء عن ااه 


)١(‏ أحكام القرآن: الجصاص ٤/۲‏ وما بعدها. وأحكام القرآن» ابن العربي ۰۳۸۲/١‏ وأنوار البروق› 
بعدهاء والمحلى: ابن حزم م وما بعدهاء والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ١6١/51‏ وما 


بعدها. 





كنوز رياض الصالحين 

أولا- من أساليب الدعوة: الشرطء والأمر: 

الشرط من الأساليب الدعوية الہامة التي يكون بها لفت انتباه المدعوين واستحضار 
أذهانهم لمعرفة جوابه» وقد اشتمل أسلوب الشرط ے2 الحديث على أداة الشرط المتمثلة 
2 قوله ###: (من)ء وعلى فعل الشرط 2# فوله 822 : (رأى)؛ وعلى جواب الشرط 2 
قوله خ2 : (فليغيره)»› أمأ الأمر كأسلوب دعوي فقد ورد 2 الحديث من قوله : 
(فليغيره)ء» وبه يحمل المدعو على فعل الأمر المدعو إليه بما ج ذلك عظيم الفائدةء 
وڪمال الأجر. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 

(مما لا شك فيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل كمال الإيمان وحسن 
الإسلام» وهو صمام أمن الحياة وضمان سعادة الفرد والمجتمع» به يهيأ الجو الصالح 
الذي تنمو فيه الآداب والفضائل وتختفي فيه المنكرات والرذائل ويتربى 2 ظله الضمير 


٤ 1 0‏ ع في سر :3 
العفيف والوجدان اليقظ» وهو سر أفضلية هذه الأمة لقوله تعالى: کتم خْيرَ أمة 





(YT),‏ کا 
' ) وقد آشار 


أَخْرجت لِلنَاسٍ تَأمُرُونَ بالْمَعرُوفِوَتَنَهَوْ عن الْمُكَر وَتؤْينُونَ بألل 4 
نص الحديث إلى أهمية الائتمار بالمعروف والنهي عن المنكر فقال #: (من رى 
منكم منكرا فيغيره... إلخ)» 'والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله 
والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع» ونهى عنه من المحسنات 
والمقبحات""» أما المنكر "فهو كل ما قبحه الشرع وحرّمه ونهى عنه". 

وقد دلت نصوص الشريعة الإسلامية على أهمية القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
اللنكر فقال تعالى: ( وَلَتَكُن يَدَكمْأَمَةيَدعُونَ إلى الحَيْرِوَيَمْرُونَ بِالْعرُوفِ وَيَنْهوْنَ عن الْمُدكر 


.٠٠١ سورة ال عمران» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: موسوعة نضرة النعيم 2 مكارم أخلاق الرسول الكريم:؛ د. صالح بن عبدالله بن حميد» 
وعبدالرحمن بن ملوح .0855/١‏ 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف 17717/7. 

)٤(‏ لسان العرب: أبن منظور 7/0؟/, 


E TOE‏ 3 4 أي: "لتكون هنالك فرقة من الأمة متصدية لذا الشأن› 
وان كان ذلك واجبا على كل رد من ااا سه ء ول تال (وآولتك هه 
المفلحون) . 'فالفلاح مختص بالقائمين به المباشرين له ذلك آن الله سبحانه وتعالى جعل 
مت افر اسف والنهى عن المنكر حفاظا للأمة الإسلامية”". 
وقال تعالى: ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْوِتتبَعَْضْهُمْ أَوليَا بع ضٍ اروت باَلْمَعرُوفِوَيَنهَوَنْ 
و )ابسن ل ادال E‏ اه ا 
عن المنکر وَيقيمُور الصّلرة 4 »ع وقال تعالى: «الذين إن مكنهم فى الارض اقاموا 
ا سرا ) ٤‏ 
الصَلوْة وَءَاتَوأ الرڪوة ولوف وگھوا ع انکر رع عقبةالأمُور 4 
التنوف وو عن ار ONTO‏ عَلَيْكُمْ قابا نه کر 
فلاً جیب أكڪ)* وعن عبدالله بن مسعود َه قال: قال رسول الله 4# : ((إِنَ 
و ما دحل النقض لي بي اسرائيل» كان الرجل ل الرجل فيقول: يا هدا اق 


حر یر چ ا سے ف عر قر قي 


و ٠‏ إل لا يحل لك تويلا مخ الندرااذ 0 


ا سير 


(¥) 





كفروا مِنْ بَنِي إسرآئِیل على لسان دَاوْدَ وَعِيسَى ابن 5 إل قوله: «فاسقون 4 


ثم قال ((كلا والله؛ لامرن بالمعروف تهون ع لمڪ رونا ر على يد الظالم 


وويم ر“ ا 


ولكأطرئة على الحق آطرا اق ةا ات د 


.٠١٤:ةيآ سورة آل عمران»‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم › ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة 51/7. 
() انظر: تفسير المنار:ء محمد رشيد اه 1/4 

(غ) سورة التوبةء آية: .۷١‏ 

(0) سورة الحجء أآية: ١غ.‏ 

(1) أخرجه الترمذي ۹١٠۲ء‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي 1717). 
(۷) سورة المائدة» اللآیات: ۷۸ - .۸١‏ 


(A)‏ أخرجه أ حمد ۲۷۱۲ وقال معحممو المسند: خم الاسناد. 





كنوزرياض الصالحين 

'فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم بے الدين؛ وهو المهم الذي 
ابتعث الله له النبيين أ جمعين كباس » ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله»ء لتعطلت 
النبوة: واضمحلت الدياثة» وعمت الفكرة وكشت الكلالة» وشاعت الجهالة واستشرى 
الفسادء واتسع الخرقء: وخربت البلاد» وهلك العبادء ولم يشعروا بالبلاك إلا يوم 
التناد» وقد كان الذي خفنا أن يكون: فإنا لله وإنا إليه راجعون: إذ قد اندرس من 
هذا القطب عمله وعلمه»؛ وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه» فاستولت على القلوب 
مداهنة الخلق وانمحت عنها مراقبة الخالق واسترسل الناس 2 اتباع الہوى والشهوات 
استرسال البهائم» وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه 2 الله لومة لائم» فمن 
سعى :3 تلاك هده الفترة: وسد هذه الثّلمة إما متكفلاً بعملها أو متقلدا لتنفيذها 
مجدداً لبذه السنة الدائرة ناهضاً بأعباكها ومتشمراً 2 إحيائها كان مستأثراً من بين 
الخلق بإحياء سئّة أفضى الزمان إلى إماتتهاء ومستبدًا بقربة تتضاءلٌ درجات القرب دون 
ذروتها"'. 

ومما لا شك فيه إن قيام المسلم بواجبه ب2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والغيرة على دينهء والدفاع والحفاظ على القيم الإسلامية وإحيائها» كل ذلك من شأنه 
أن يحافظ على قوة المجتمع وسلامته اکا ر کےا ا ا 
عليه» فضلاً عن معرفة المجتمع موقعه من الله تعالى» هل هناك قرب؛ أم بعد عن اللّه: 
هل يغار المسلم حينما تنتهك محارم اللّه؛ أو يتعدّ على حدود الله تعالى»؛ إلى غير ذلك من 
الأمور التي يستشعرها المجتمع الصحيح المعافى". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: درجات إنكار المتكر: 

قد ورد ب4 الحديث ما يؤيد ذلك من قوله #: 'فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان › قال النووي: (قال القاضي 


.١١۹۲/۲ إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالى‎ )١( 
3 انظر: دوز الحسبة 2 حماية القيم اللأسلامية› کے مبحى الدين عفيفي أحمد › صر‎ (۲( 


ع 7 لج كنوزرياض الصالحين 
عياض: هذا الحديث أصل ك صفة التغيير: فحق المفي رأن يفيره بكل وجه أمكنه 
زواله به قولا كان أو فعلاء فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه؛ أو يأمر من 
يفعله"» وذلك تغييراً باليد - فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه 
من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده؛ اقتصر على القول باللسان والوعظ بالتخويف» 
فان خاف أن يسيب قوله مثل ذلك غيريقلبة وكان ف سحا 

'فالحاصل أن مقتضى التوجيه النبوي الوارد ب حديث أبي سعيد الخدري 6# يدل 
على أن التغيير باليد هو الأصل الذي يبدأ به» فإن تعذر القيام به خشية ما يفوت من 
مصالح أعظم أو وقوع مفاسد أكبرفإنه يُنتقل إلى ما دونه من التغيير باللسان ثم 
شيب و 3 با ال راا رباد اة و جا ف اة وي كل 


(Yn 


منكرء فإن ذلك يجر من المفاسد الشيء الكثير جدا " . 
قال ابن تيمية: (وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه مثل أن يقوم واحد 
من الناس يريد أن يقطع يد السارق» ويجلد الشارب» ويقيم الحدود لأنه لو فعل ذلك 
لأفضى إلى البرج والفساد ؛ لآن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلك» فهذا 
ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر...). 
'فمسألة التغيير باليد مع وجود القدرة مشروطة بعدم ترتب مفسدة أكبر من جراء 
الاحتساب فإذا رأى أنه لا يتمكن من تغييره بيده إما لعدم قدرته على ذلك أو خشية 
ترتب مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة انتقل بعد ذلك إلى المرتبة الثانية» وهي: 
الإنكار باللسان.. وإنما ينتقل إلى هذه المرتبة إذا عجز عن التي قبلها وهي الإنكار 
باليد.. فتسقط عنه» وهذه المرتبة أيسر ولا شك.. ثم اعلم أن الذي ينبغي 2 هذه المرتبة 
ا 


هو التغيير بحسب قول الله تعالى: آذع إل سيل رَبك باليكمة وَالْمَوْعِظَةِ أَلَسَئةٍ 


(0) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء خالد بن عثمان السبت ص ۲۲۵ - ۲۲۲. 


22( مختصر الفتاوى المصريةء بدر الدين محمد بن علي البعلي ؛ تحقيق: محمد حامد الفمى ص 0۹. 





كنوز رياض الصالحين 


وَجَندِلَهُم بالتى هِىَ أَحْسَنُ4”' فإن عجز المحتسب عن القيام بهذا الواجب انتقل إلى ما 
دونه وهو المرتبة الثالثة» وهي: الإنكار بالقلب بع ادما ولا رخصة لأحد ے4 تركه 
ل یل بيعب أن کون کد انكر ونه تاا ما افا ا كا القلب لا 
يدرف العروف ولا انكر التكر نان هذا وليل عل د 

كما جاء 4 الصحيح من جديث حذيفة 6# قال: سمعت رسول الله ج يقول: 
سَودَاء. وَأَيّ قَلَبِ أنْكرَما نُكت فِيهِ نكت بَيْضاءُ. حَنّى كَصير عَلَى فَلَبَيْن؛ على أَبْيَضْ 
مئل الصنفا. فلا تَضرٌَُ فِْنَة ما دَامَتِ السّمَاوَاتٌ وَالْأَرْض. وَالآخَرُ أَمنْوَدُ مزيّادا كالكوز 
مُجَحَيا لا يعرف مَعْرُوا وَلا ينْكِرٌ منكرا. إلا ما أشرب مِنْ هَواهُ))”". 

وقد دل نص الحديث على لزوم هذه المرتبة وذلك بقوله 99 
الإيمان" قال ابن تيمية: (... فأما القلب فيجب بكل حال؛ إذ لا ضرر 4 فعله» ومن لم 
يفعله فليس هو بمؤمن» كما قال النبي يه : وذلك أدنى - أو أضعف الإيمان... وقيل 
لابن مسعود 6# : مَنْ ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفأ ولا ينكر منكرا. 
وهذا هو المفتون الموصوف ‏ حديث حذيفة بن اليمان)» و2 ذلك بيان على درجات 
إنكار المنكر التي يجب على من قام بذلك آن يراعيها ويقتدي بها حتى لا يترتب منكر 
وضرر أشد وأكبر مما هو موجود. 

رابعا- من صفات المدعو: الائتمار بالمعروف والاتتهاء عن المذكر: 

و2 ذلك استجابة لله ولرسوله بما يعود على المدعو بعظيم الأجر وجزيل الثواب قال 





: وذلك أضعف 






٠١١ سورة النحل» آية:‎ )١( 

(۲) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء خالد اا ۲ 330 

(۳) أخرجه مسلم .٠٤١‏ والصفا: الحجر العريض الأملس الذي لا يعلق به شيءء والمرياد: موطن تجمع الإبل 
ومحل خزن التمر ومكان جمع الكتب: والكوز مجخيا: أي فارغا ليس به شيء» انظر: المعجم الوجيز 
(ص.ف رء ر ب د»؛ جخ ى). 


.٠۲۷/۲۸ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم‎ )٤( 





كع سه 


تعالى: تاا اين اموا شج يبوا له ورول إا دعا لما ية وَأَعَلَمُوَا أ الله 


ل ت ارول زائذة لبو ترركت 1" قال القاسىى: (الاستيابة يعدت 
الاجابة: قال: 


يريد : فلم يجبه...؛ والمراد بها الطاعة والامتثال)" 

وقال القرطبي: (قال مجاهد والجمهور: المعنى: استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن 
مر ادامر ووا دالا وا اا الي 

وقال السعدي: (إن الله تعالى يأمر عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم وهو 
الاستجابة لله وللرسول» أي: الانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك» والدعوة إليهء 
والاجتناب لما نهيا عنه» والاذكفاف عنه: وقوله تعالى: 'إذا دعاكم لما يحييكم : 
وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه؛ وبيان لفائدته وحكمته؛ فإن حياة القلب 
والروح» بعبودية الله تعالى» ولزوم طاعته؛ وطاعة رسوله جه على الدوام ثم حذر عن 
عدم الاستجابة لله وللرسول فقال: "واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه"» فإياكم أن 
تردوا أمر الله أول ما يأتيكم» فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك» وتختلف 
قلوبيكم فإن الله يحول بين المرء وقلبهء يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أنى شاء”. 

فعلى المدعو أن يأتمر ويستجيب لما يعرض عليه من معروف وينتهي عما ينكر عليه 
من منكر لما 2 ذلك من كامل الاستجابة لله ورسوله. 


)١(‏ سورة الأنفال؛ آية: ؤ1. 

(0) محاسن التآويل: القاسمي 577//4/0. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 11/9 1. 

(؛) تيسيرالكريم الرعمن ‏ تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السمدي» تحقيق: د. عب دالرحمن بن معلا 
اللویحق ۲۸۰. 





كنوز رياض الصالحين 
فضلا عن عظيم الثواب المتمثل 2 قوله تعالى: ١‏ لِلَذِينَ آسَْتَجَابوأ رهم الْحْسَيْ )”", 


م 1 r CG‏ ےا ع ا 
وقوله: « وَيَسَتَحِيِبٌ الذي ءَامَُوأ وَعَيلوا لصحت وَيَريد هم من فضله و 


.18 سورة الرعد » آية:‎ )١( 


610 سور ۵ الشورى, أية: 1 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (180) 





"0 ونا‎ eT .لهام ع 2 ا ل‎ 00 û 
الماني: عن اتن مسعود و ان رسول الله و قال: «ما مين نبي بعته الله‎ -١ 6م‎ 


۾ أمّةٍ قَبْيِي؛ إلا كان له من أمَيِهِ حواريُون وأَصْحَابٌ يأخدون بِسُنَّيِهِ ويقتدون بأمره؛ كم 
نا تَخْلفُْ مِنْ بِعْدِهمْ خُلُوفَ يقولون مالا يعون ويفعّلون ما لا يُؤْمَرون فَمَنْ 
جاهدهُم بِيّدهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ جاهدهم بِقَلبهٍ فَهُو مُؤْمِنُ ومَنْ جَاهَدهُمْ بلِسانَه فَهُو 
مُؤْمِنٌ وليس وراءً ذلك مين الإيمان حب خردل» رواه مسله0". 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم .)١7(‏ 
غريب الألفاظ: 
٤‏ # اه . | , 0 02 
تَخلفُ: أي 006 
حبة خردل: زنة حبة الخردل» وهو نبات برى يساوي وزن حبته سدس وزن حبه 


الشعيرء والمراد : ليس وراء ذلك من الإيمان شىء" . 


الشرح الأدبي 
ما أجمل البيان النبوي» وما أجل وأعظم البشارات التي يقدمها للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرء ونقتبس من آنوار هذا الحديث الشريف 
إشعاعات هادية يتألق وميضها 2 آفاق الترغيب والترهيب» وتتصل هذه الآفاق بما يشع 


.)51٠51( آورده المنذري ے ترغيبه‎ .)٥۰⁄/۸٠( برقم‎ )١( 
.٠١١ شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي‎ )۲( 

(؟) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ لسان العرب» ابن منظور 4 (خ ر د ل). 





كنوز رياض الصالحين : 


لب الحديث السابق من توجيهات النبوة» إلى تغيير المنكر بكل ما نملك من قفوة:» القوة 
المادية أو القوة البيانية أو القوة الشعورية» والمؤمن القوى هو الذى يمتلك كل هذه 
القوى» وهو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 

ولنتأمل 2 تدبر وإخلاص: جماليات الأداء الأسلوبي 24 هذا الحديث النبوي 
الشريف» إن البداية تثيرالانتباه حيث تصاغ هذه البداية ب4 أسلوب القصرء وهذا 
الأسلوب يوضح المعنى المراد ويزيده جلاء 2 النفس: فكل الأنبياء والرسل الذين بعثهم 
الله قبل محمد 4# كان لهم: من أمتهم حواريون وأصحاب وهذا المعنى الذي أكده 
وثبته أسلوب القصر: تزيده جلاء ظواهر فنية وأسلوبية متعددة ومنها قوله : ما من نبي 
ومن هنا زائدة» وقيل هذا الحرف مزيد لاستغفراق النفى: أى ليشمل الحصرء أو 
القصر جميع الأنبياء والرسل: أو غالب الرسل. 

ولنتساءل: من هم الحواريون؟ ومن هم الأصحاب وهل هما بمعنى واحدء ولماذا 
عطف أحدهما على الآخرء والعطف يقتضي المفايرة؟ الواقع أن الدلالة تختلف ‏ 
فالحواريون كما قال الأزهري وغيره: هم خلصان الآنبياء وأصفياؤهم» والخلصان: هم 
الذين نقوا من كل عيب. أما الأصحاب فهم من الصحبة؛ أي الخلطة والملابسة على 
جهة المحبة» فهم أعم من الحواريين؛ لأن الحواريين 2 بعض الآراء هم: الأنصار أو 
المجاهدون» أو الذين يصلحون للخلافة بعد الأنبياء -- كما يقول صاحب دليل الفالحين. 

وهؤلاء الحواريون والأصحاب: يأخذون بسنة النبي أو الرسول» ويقتدون بأمره 

وهاتان الصفتان من أ خص خصائص الأتباع والأصحاب» والتعبير بقوله: يأخذون بسنته: 

أدق وأشمل من التعبير ب 'يعملون' لأن الأخذ بالسنة فيه عمل بالسنة» وفيه إرشاد الغير 
إلى العمل بهاء فهم لاا يكتفون بأنفسهم وإنما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر: 
والتعبير بالمضارع»؛ (يأخذون؛ ويقتدون)؛ 4 سياق الحكاية أو الإخبار عن الماضي؛ 
للدلالة على المداومة على اتباع السنة» وللدلالة على استمرار الحواريين والأصحاب مع 
الرسل 4 كل زمن أو مع غالب الرسل. 

وك القسم الثاني من الحديث: ينبه المصطفى يه أمته إلى كيفية انحراف الأمة 





كنوز رياض الصالحين 
عن الطريق الصحيح ويحذر من هذا السلوك الذي يخالف منهج السلف من الحواريين 
والأصحابء ويبدأً بقوله: ثمء إنها تَخْلف من بعدهم خلوف: يقولون مالا يفعلون› 
ويفعلون مالا يؤمرون. 

والتعبير ب "ثم" يفيد تباعد الزمن» ويوحي بأن الخلف تناسي ما عليه السلف: وهذا 
ما أقره القرآن الكريم ب4 قوله سبحانه: 9 خُلف مِنْ بَعَدِهِمَ خَلفٌأضَاعُوأ الصَّلَدْةَ 


عل 
عر ار 70 آل 8 21 ا 0230 
وَاتمَعُوأ الشبوات فَسَوْفَيَلقَوَنَ غَيّا 4”'"'. 


و2 التعبير ب ثم إشراقه أسلوبية أخرى نبه إليها صاحب دليل الفالحين وهى من 
ثمرة التأمل الإيماني ب2 جماليات البيان النبوي» حيث يقول: ('ثم" آتى بهاء لتراخي رتبة 
المعطوف بها عما قبله» فتأمل سمت هذا الكلام»ء وتأمل جمال هذا التخريج البلاغى: 
فما قبل ثم: هم الحواريون والأصحابء وما بعدهاء هم الخلوف الذين يقولون مالا 
يفعلون» وشتان ما بين الفريقين: فتأمل ماذا أضاف التعبير بثم وبماذا أوحى8). 

وألفاظ النبوة يعمرها قلب متصل بجلال خالقه» كما قال الرافعي» ويصقلها لسان 
نزل عليه القرآن بحقائقه: وي ضوء هذا التواصل المشرق بين البيان القرآني» والبيان 
النبوي: نتأمل: قوله غك : ثم إنها تخلف من بعدهم: خلوف يقولون مالا يفعلون؛ إن 
المعنى هنا نابع ومستمد من قول الله عز وجل: ( خُلَفَمِنْ بَعَدِهِمْ خَلفٌ أضَاعُوأ 
ألصّلَة4”"'» والشاهد كذ قوله ظيك: تخلف من بعدهم خلوف» و"خلوف" جمع خلف 
بإسكان اللام وهو الخالف بشرّ: وهو ما يتفق مع دلالة الآية الكريمة؛ ودلالة الحديث 
الشريف» أما: خلف بفتح اللام» فهو الخالف بخير» على الأشهر. 

فالكلمة بمادتها اللغوية » وبضبطها الصحيح: تفصح عن المعنى المراد: وهذا من أدق 
أسرار لفتنا العروبة وهي لفة القرآن الكريم» حيث يقول الله عز وجل: لوأو 


.05 سورة مريم » آية:‎ )١( 


(۲) سورة مريم» آية: .٥۹‏ 


كنوزرياض الصالحين 


و 2 لک تفلو ى ر ۳ 

وتأمل صيغة المضارغ التي سيطرت على هذا القسلم من الحديث: حيث قال خا : 
ثم إنها تخلفء ولم يقل "خلفت" إيحاءً باستمرار الانحراف عن المنهج الصحيح؛ و ذلك 
زيادة ل تحذير أمته لآن هذا الصنيع ربما يتكرر بعد تباعد العهد بين زمن الأصحاب 
الأخيار وزمن هؤلاء "الخلف” الذين يقولون مالا يفعلون: مثل من سبقهم من الأمم 
السابقة» ولذلك جاءت صيغة المضارع 2 قوله 2 هذه الأفعال الأربع وهى من الأفعال 
الخمسة» يقولون: مالا يفعلون» ويفعلون مالا يؤمرون» الدلالة على استمرار هذا الصنيع 
مع كل نبي ورسول. 

ولذلك يأتي القسم الثالث من الحديث محذراً من هذا النهج المخالفء؛ وداعيا إلى 
جهاد هؤلاء ومن على شاككلتهم باليد وباللسان وبالقلب» وتوالت الجمل الداعية للجهاد 
. وهى ثلاث جمل ب4 صيغة الشرط: وتكرر الفعل جاهد ثلاث مرات: للتأكيد على 
الثبات على منهج السلف من الحواريين والأصحاب» ورفض منهج هؤلاء الذين انحرفوا 
عن الطريق المستقيم. 

وتكرر جواب الشرط #ث الجمل الثلاث بصيغة واحدة تكررت فيها صفة المؤمن؛ 
ثلاث مرات» حيث قال فهو مؤمن ففعل' الشرط: جاهدهم كرر ثلاث مرات»› وجواب 
الشرط: فهو مؤمن : كرر ثلاث مرات» وهذا التكرار بشارة لكل من أمر بالمعروف› 
وفقاوم المنكرء وجاهد المنحرفين الضالين. 

وهذا التتويع 2 طرق الجهاد يدل على أن الجهاد 2 المفهوم الإسلامي» والبيان 
القرآني» والبيان النبوي» تتسع دلالته حيث تعني هذه الكلمة» كل ما يستطيع المسلم 
أن يبذله من جهد 4# سبيل إعلاء كلمة الحق؛ فليس الجهاد 2 الإسلام مقصورا على 
حمل السيفء بل يتعداه إلى حمل القلم ويذل المال» وبذل الكلمة الحرة الشريفة # 
الميادين التي تجدي فيها الكلمة'''؛ والجهاد بالقلب: من أدق وأخفى صور الجهاد» لأن 








)١(‏ سورة.يوسف» آية: ا 


)۲( انظر : المنظور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن الكريم. 





الأعمال بالنيات» والجهاد باليد» وباللسان وبالقلم لابد أن يكون ناتجا من القلب: حيث 
العقيدة الخالصة» والشعور الإيماني الصادق. 
فمه الحد يت 
يشير هذا الحديث إلى حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد سبق القول 
الحديث رقم )١18(‏ أنه قد اتفق الفقهاء على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وإن اختلفوا ‏ حكمه على أقوال عدة سبق بيانها. 


المضامين الد عويىي 
أولا: من أساليب الدعوة: القصر. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل الصحابة 12209. 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: فضل وأهمية اتباع النبي يه والأخن بسنته. 
رابعاً: من موضوعات الدعوة: خطورة الانحراف عن المنهج الصحيح. 
خامسا: من موضوعات الدعوة: الحث على مجاهدة المخالفين للشرع. 
سادسا: من موضوعات الدعوة: تنوع درجات إنكار اللنكر. 
سات :هن فاا الدعوة؟ الترشيب. 
أولا- من أساليب الدعوة: القصر: 
اقد جاع الحدذيث ما يدل على ذلك يذ قوله شب "ما من نبي بعثه الله ب4 أمة 





والأصحاب» وأسلوب القصر من الأسناليس الدعوية التي تلفت انتباه المدعوين على أهمية 


ال 


ثانيا- اا و بيان فضل الصحاية ديعا : 


ê 2‏ اقام اله وحفظوا النسثة ء وهنا مأ أكده نص الحديث من قوله 0 








ويقتدون بأمره». وقد عظم النبي 4 فضلهم وحفظ لبم قدرهم» فقال: ((النجوم أمَنّة 
للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
يوعدون)) 

قال النووى: (إن الأمنة هي الأمن والأمان)”" و قال چ ب تأڪيد عظم فضل 


أ صحابه و :رلك تسيوا أصحابى ؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم انفق مثل أحد 





ذهب ما أدرك مد احدهم ولا لم a‏ 

ولأن إنفاقهم كان بے وقت الحاجة والضرورة وإقامة الأمر ويدء الإسلام: وا وإيثار النفس» 
وقلة ذات اليد ونفقة غيرهم بعد الاستغناء عن كثير منها مع سعة الحال» وكثرة ذات 
اليد؛ ولأن إنفافهم كان +2 نصرة ذات النبى و وحمايته وذلك معدوح بعده؛ 

غ 8 5 کے ار sg‏ ك2 م ل ِ 

وكذلك جهادهم وأعمالہم كلهاء وقد قال تعالى: « لا يسّتوى منكم من أنفق من قبل 
ل ا ل ا م naa,‏ ليد 2 ٠‏ 
الفتح وقبتل اولتيك اعظم درّجة 4 1 » هنا فرق ما فيهم أنفسهم من الفضل وبينهم من 


7 )0( ول 


ينال درجتها شيء» والفضائل لا تؤخن بقياس 8 ذالِكَ فضل الله يؤْتِيهِ من يِشَاء » *') 


(وسب أ صحاب النبى خي 





وتنقصهم أو أحد منهم من الكبائر المحرمة والفواحش 
المنكرة؛ سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأنم مجتهدون ب تلك الحروب متأولونء 


.10؟١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 7؟10. 
(؟) أخرجه البخاري ۰۲۱۷۲ ومسلم .104١‏ 
)٤(‏ سورة الحديد› آية: .٠١‏ 

(0) سورة الحديد» آية: .۲١‏ 


(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضیى عياض تحقيق: د. يحيى إسماعيل .0/١/1٠7‏ 


وقد لعن النبي مك فاعل ذلك وذكر أنه من آذاه وآذى الله فإنه لا يقبل منه صرفا ولا 
o‏ 

(والصحابة رضوان الله عليهم هم أعز مأثرة تلمع على جبين الحياة الإنسانية من 
بين مآثر النبوة» فكان كل فرد منهم نموذجا رائعاً للتربية النبوية» ومفخرة وشرفا 
للنوع الإنساني؛ لا توجد صورة من المصور الإنساني العالمي الواسع؛ بل 4 الكون 
كله؛ أجمل وأروع وأشرف من هذه النماذج الإنسانية والأنماط البشرية» باستثاء 
الأنبياء والرسل صلوات اللّه عليهم أجمعين. 

إن إيمانهم الراسخ» وعلمهم العميق» وفلبهم الصادق» وحياتهم الفطرية»: وتواضعهم 
وخشيتهم للّه: وعفتهم وطهرهم وعطفهم ورأفتهم» وشجاعتهم وجلادتهم» وتذوقهم 
للعبادة وحنينهم إلى الشهادة» وفروسيتهم بالنهار» وفيامهم بالليل» وتحررهم من سلطان 
الثروات» والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة واستهواثهاء وزهدهم نل زخارف 
الدنيا» وعدلہم وحسن تدبيرهم» كل ذلك مما لا يوجد له نظير ے2 الدنياء ومن ماثر 
النبوة أنها صنعت رجالاً كانوا أفذاذا من نوعهم ب التاريخء ولولا شهادات تاريخية 
توا عن ا الال ا عدا ذلك خالا راد ےا اط وا ا ا 
حقيقة تاريخية» وواقع معلوم لا مجال فيه للشك) . 

فعن عبدالله بن مسعود ده قال: (إن الله نظر # قلوب العبادء فوجد قلب محمد 
خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر 4 قلوب العباد بعد 
قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه؛ يقاتلون على 
دينه» فما رأى المسلمون حسنأء فهو عند الله حسن؛ وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء)”". 


لل 






. ١05 شرح صحیح مسلم › الإمام النووي‎ OA إحمال المعلمء القاضي عياض › لا‎ )١( 
انظر: صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم غُ بين السنة والشيعة الإمامية: أبو الحسن‎ )۲( 
.۲۷ 75 الندوى:‎ 


(9) أخرجه أحمد١/509؟‏ رقم ١٠٠۲ء‏ وقال محققو المسند إسناده حسن 41/5. 


كنوزرياض الصالحين 
(لقد رأيت أصحاب محمد شه » فما أرى أحدا يشبههم منكم» لقد كانوا يصبحون 
شعثا غبراء وقد باتوا سجدا وقياما؛ يراوحون بين جباههم وخدودهم» ويقفون على مثل 
الجمر من ذكر معادهم؛ كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم» إذا ذكر 
الله هملت أعينهم حتى تبتل جيوبهم» ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف»› 
Lg a‏ 

ويقول 2 خطبة ثانية: (آين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه» وقرؤوا القرآن 
فأحكموه» وهيجوا إلى القتال» فوّلهوا وله اللقاح إلى أولادهاء وسلبوا السيوف 
أغمادهاء وآخذرا ناطراف الأرش زحنا دنا وضفا صنا» يفظن هلك ويعض تجاء لا 
يبشرون بالأحياء ولا يعزون بالموتى؛ مره '' العيون من البكاء؛ خمص البطون من 
الصيام» ذبل الشفاه من الدعاءء صفر الألوان من السهرء على وجوههم غبرة الخاشعين. 
أولئك إخواني الذاهبون! فحق لنا أن نظمأ إليهم ونعض الأيدي على فراقهم)”" 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل وأهمية اتباع النبي 82 والأخن بسنته: 

إن اتباع النبي 2 والأخن بسنته؛ أحد ركائز دين الإسلام وأساسياته» بل إن 
ذلك من أعظم مسلمات الشريعة والأمور المعلومة منها بالضرورة» وقد كان الصحابة 
رضوان الله عليهم هم القدوة 2 ذلك» وهذا ما أكده نص الحديث ‏ قوله ج 
'وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره . 

وقد استقاضت التصوص الشرعية الصحيحة ف إيجاب ذلك على المؤمتين فقال 
تعالى: «وَمَآ ءَانَدكُمُ ألرّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا يكم عَنْهُ فَأنْتَهُوأ4' “. وقال تعالى: « من يُْطِعْ 


)١(‏ نهج البلاغةء الشريف الراضيء تحقيق: د. صبحي الصالح ص١٤٠ء‏ نقلا عن صورتان متضادتان لنتائج 
جهود الرسول الأعظه ين الا ا الإمامية؛ أبو الحسن الندوي, .5١ ,5١‏ 

(۲) مر العيون من البكاء: أي سقط ما بها من كحل» وخمص البطون: أي ضامري البطونء المعجم الوجيز 
بے (م ره. خ م ص). 

(۳) نهج البلاغة» الشريف الراضي» ۷۷١۱ء‏ ۱۷۸ نقلاً عن صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم 
E‏ > الندوی» .۳١‏ 


eV: : سورة الحشرء آية‎ )٤( 


ببدم ا 


ا چ 





(واتباع النبي 2 
والتروك» بعمل مثل عمله» على الوجه الذي عمله ي 
كراهة أو حظرء مع توفر القصد والإرادة 2 ذلك. 

ويكون الاتباع للنبى مُق الاعتقادات: بأن يعتقد العبد ما اعتقده النبى ل54 


؛ هو الاقتداء والتأمسى به 2 الاعتقادات والأقوال والأفهال 





' من إيجاب أو ندب أو إباحة أو 


على الوجه الذي - اعتقده من ناحية الوجوب أو البدعية» أو لكونه من أسس الدين أو 
ناقضا لأصله» أو قادحأ ل كماله.... إلخ» من أجل أنه اعتقده 54. 





ويڪون الاتباع للنبي 2 اث الأقوال: بامتشال مدلولهاء وما جاءت به من معانىي؛ دان 
تكرر ألفاظها وتردد نصوصها فحسب» فمثلاً: الاتباع لقوله 44#: ((صلوا ڪما رأَيْشُمُوني 
أصلّي). يكون بالصلاة كصلاته» والاتباع لقوله #: ((لا كَحَاس دواء ولا 
تتاجَشُوا)) . بترك الحسد والنجش» والاتباع لقوله #: ((مَنْ سيل عن علم عَلِمَهُ ثم كمه 
ألجم يَوْمٌ العامة بلجام مِنْ ئار)). بنشر الإنسان لعلمه الصحيح النافع وعدم كتمانه له. 

كما يكون الاتباع للنبى يذ الأفعال: بأن نفعل مثل فعله؛ على الوجه الذي 
فعله» من أجل أنه فعله. 








فمولنا: (مثل فعله)؛ لأنه لا تأسي مع اختلاف صورة الفعل وحيميتةه. 
وقولنا: (على الوجه الذى فعله): معناه المشاركة + غرض ذلك الفعل ونيتهء 
إخلاصاء وتحديدا للفعل من حيث كونه واجبأ أو مندوبا؛ لأنه لا تأسى مع اختلاف 


الغرض والنية, وإن انتحدت صوره المعل. 


.8٠ سورة النساءء آية:‎ )١( 
,.1؟١ أخرجه البخارى‎ )60( 
.5014 ومسلم‎ :0١47 (؟) أخرجه البخاري‎ 


)+( أخرحه الترمدي 1۹ » وصححة الألبانى (صحيح سنن الترمدى؛ (TIO‏ 


كنوزرياض الصالحين سے |" 

وقولنا: (من أجل أنه فعله)؛ لأنه لو اتحدت الصورة والقصد ولم يكن المراد التأسي 
والاقتداء فإنه لا يكون اتباعا. 

ولتوضيح الاتباع ‏ الفعل: لو أردنا أن نقتدي بالنبي 822 2 صومه فلابد أن نصوم على 
الصورة التي صامها #62 بحيث نمسك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى 
غروب الشمسء» بقصد التقرب إلى اللّه تعالى» فلو أمسك أحدنا عن بعض المفطرات فقط لم 
يكن متبعاً. كما لو أمسك يذ جزء من الوقت فقط لم يكن متبعاً 

كما لابد أن نصوم على الوجه الذي صامه 2 من ناحية القصد بحيث نريد 
بصيامنا وجه الله تعالى» وصيام الواجب أداء أو قضاء أو نذراء أو النفل»- كالقصد 
الذى صام لآجله 2 

كما لا بد أن نصوم من أجل أنه صام ###؛ ولذا لا يعد الشخص متأسيا بشخص 
آخر- غير النبي ± - يشاركه ب2 الصورة والقصد إذا كان كل منهما يعمل ذلك 
امتثالاً لأمر الله تعالى واتباعاً لرسوله خه. 

ويكون الاتباع للنبي ## بك التروك: بأن نترك ما ترك» على الصفة والوجه الذي 
ترك» من أجل آنه ترك» وهي القيود نفسها 2 الاتباع 2 الأفعال. 

ولتوضيح ذلك: قام النبي 2 بترك الصلاة عند طلوع الشمس» فيترك المتأسي 
الصلاة 2 ذلك الوقت على الوجه الذي ترك النبي 4# لأجل أنه ترك)" 

وقد جعل الحق تبارك وتعالى اتباع النبي 6# والأخذ بسنته شرطأ لقبول 
العبادات» فال ابن رجب: (فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالی فليس لعامله 
فيه ثواب؛ فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله؛ 


وكل من أحدث بك الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين 4 شىء)”'' ؛ وهذا 














)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم ؛ 405/٠١‏ » واتباع النبي 
0 .© ضوء الوحيين؛ فيصل بن علي البمداني» ٠۹۲‏ ضمن بحوث حقوق النبي د بين الإجلال 
والإخلال. 

(۲) جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس .175/١‏ 








كنوز رياض الصالحين 
ما أكده النبى 8 #2 قوله: ((من أحدث 2 أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) 

قال النووي: (قال أهل العربية: الرد هنا 0 المردود ومعناه» فهو باطل غير معتد 
به وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمة ج 
صريح 4 رد كل البدع والمخترعات ...» وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله 2 





إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به) 27 
وقد جل الحق تبارك وتعالى اتباء نبي . 2 e‏ بسنته ته دلیلا لے ا 


ر ہار ا 
¥ 


#2 


(r) 
. رحيم4‎ 


تھے 


يقول ابن تيمية: (ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه قال 2 كتابه: قل إن 


م و أا 
2 ىم 
كنتمّ تحبون 


لد واد 


َبعُونى يخببكم الله ... 4 : فقالت طائفة من السلف: ادعى فوم على عهد 


ب ا e‏ ا ٤‏ ل 95 و2 2 عير 5 ب 
رسول الله و انهم يحبون الله فأنزل الله هده الآية: « قل إن كنتم كنتمّ تحبون 


لھ ور و 


يخببّكم آله ...4 الآية» فبيّن سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول # وأن اتباع 
الرسول 622 يوجب محبة الله للعبد» وهذه محبة امتحن اللّه بها أهل دعوى محبة الله ؛ 
قان هذا الباب تكثر فها الدعاوى والاشتاي". 

ويقول ابن كثير: (هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو غلى 
الطريقة المحمدية» فإنه كاذب 2 دعواه 2 نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدى 
والدين المحمدي ب2 جميع أقواله وأفعاله)””. 


(۱) أخرجه البخاري ۲۱۹۷ء ومسلم ۱۷۱۸. 

(۲) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي .٠٠٠١‏ 

(۳) سورة آل عمران آية: ”١‏ . 

.۸١٠/٠١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية › تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم‎ )٤( 
.57/” تفسبر القرآن العظيم»: ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )۵( 





كنوزرياض الصالحين 

وقال ابن القيم: ١(‏ يحببكم أللّهُ 4 إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها؛ فدليلها 
وعلامتها اتباع الرسول 5# وفائدتها وشرتها محبة المرسل لكم» فما لم تحصل 
المتابعة فليست محبتكم له حاصلةء ومحبته لكم منتفية) . 

. ويقول: (ثباتها أي محبة الله إنما يكون بمتابعة الرسول 2 أعماله وأقواله 
وأخلاقه» فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وفوتها. وبحسب 
نقصانها يكون نقصانها) ''. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: خطورة ST‏ 

قد أشار الحديث إلى هذا الانحراف فقال هه "ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون وقد بين الحق تبارك وتعالى خطورة 
الانحراف عن المنهج الصحيح فقال: « فَلِيَخَذَّر ألَذِينَ افون عن اه أن تيم فة أو 


8 5 02 ۶ 1 (9) سس 3 ع ٠‏ * ك2 9 35 * 3 
يِصِيَكُمَ عَذَ اب ليم ” قال ابن كثير (أي: فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول 








باطناً أو ظاهرا أن تصيبه فتنة من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم ‏ 
الدتيا يكتل أو حد أو حيس أو كعو ذلك" 

وقال القرطبي: (قوله تعالى: « فَلَِخَدَرِ الَّذِينَ نحَالِفُونَ عن أمْره» بهذه الآية احتج 
العلماء على أن الأمر للوجوب. ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره؛ 
وتوعد بالعقاب عليها بقوله: « أن تُصِيم فِبّةُأَوْيُصِيكُحَ عَذَّاثْ أَلِيئُ» فتحرم مخالفته؛ 
فيجب امتثال أمره. والفتنة هنا القتل؛ قاله ابن عباس: وقال عطاء: الزلازل والأهوال. 
جعفر بن محمد: سلطان جائر يسلط عليهم . وقيل: الطبع على القلوب بشؤم مخالفة 


.77/7* مدارج السالكين ف شرح منازل السائرين: ابن القيم‎ )١( 
المرجع السابق ؟//51.‎ )5( 
. 17 سمورة النور, آبة:‎ (0 


ow Û‏ كنوز رياف الات 
الرسول. والضمير 2# أمره" قيل هو عائد إلى أمر الله تعالى» قاله يحيى بن سلام وقيل: 
إلى أمر رسوله 8)» فعلى المرء أن يحذر مخالفة النبى ##› وأن يجتهد 2 اتباع 
و 


فهو والله الفلاح 2 الدنيا والآخرة. 


خامسا- من موضوعات الدعوة: الحث على مجاهدة المخالفين للشرع: 





هدبك 





قد ورد ے2 الحديث ما يؤيد ذلك من قوله ا فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن»؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل" وهذا ما حث عليه الحق تبارك وتعالى ذ قوله: « وَلَتَكُن مكُح امه 
َدْعُونَ إلى خَترِوَأمرُونَ اعرف وَينْهَوْنَ عن الْمُكر وليك مم الْمُفْلِحُوت )”2 

وقد رهب # من مخالفة ذلك فقال:والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب 
لڪه . 





0ك 0 35 لكام 58 0 5 ار ۴ 3 = ا 53 8 ای ا حر 
وعَنْ جابر قَلكُهُ » قال: لما رَجَعَتْ إلى رَسول الله غكه مُهَاجِرَة البَخْرء قَالَ: ((آلا 


2 تر . ب مم80 قلي 


. ل سني 9 0 0 فی لين نے نے ر 8 8 - ا 
تُحَدَتُونِي بأعاجِيب ما رَأَيْكُمْ بأرْض الحَبّشّةِة) قال فِتْيّة مِنْهُم: بَلى. يا رَسُولَ الله بَيْنَا نحن 
و لله اه 2 ہے ار ل اق حمر ص ا حمس 5 ميم 5ه ل ا س 8 يا ق مم مهاه 2 
جلوس» مرت بنا عجوز مِن عجائز رهابينهم تحمل على رآسيها قلة من ماء. فمرت يفتى 
ره 0 و صو س ا وس ا رق ر اق ص e‏ ت سے راص ت a‏ ر مم وام 0 ”7 سر س اه 
منهم. فجعل إحدى يديه بين كتفيهاء تم دفعها. فخرت على ركيتيها. قاد ت 
ق م و 


قلتّهًا. فلما ارتفعَت» التَّفتّت إليّهِ فقالت: سوف تعلم» يا غدّر إذًا وَضّعّ الله الكرميى: 
حبني ا حي سني لين 2 > ”يو ٠.‏ اا 0 عه 85 َه ر لل 8 ي ل ار ؟ eg ror‏ 
وجمع الاولين وال خرين؛ وتكلمت الايدري والارحل يما ڪانوا ڊيڪسيون › فسوف تعلم 
7م م عه وار ”5 عر 5 5 ترس ا" 7 و #0" نات 
حيف امري وآمرك› عنده غدا. قال: يقول ا الله خد : 


م 


و ا الل 2 :)ال ب اطي ت 5 8 ا ا a‏ 3 





1377 - ۲۲۲/۱۲/۹۱ الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي› تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن الترکی‎ )١( 
.٠١غ سورة آل عمران؛ آية:‎ )۲( 
.۲۸۹۸ اخرحه الترمذی ۲۱۱۹ء وصححه الآلبانی ے2 الصحيحة‎ )۳( 


.)7775 وحسنه الألباني (صحيح سنن الألباني:‎ ٤۰٠١ آخرجه ابن ماجه‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 

فقيام المسلم بواجبه 2ے الاحتساب والغيرة على دينه والدفاع والحفاظ على القيم 
الإسلامية. كل ذلك من شأنه أن يحافظ على قوة المجتمع وسلامته وتماسكه وتأمينه 
ب اللّهء وحلول النقم عليه لأن الحسبة هى صمام الأمان 4 المجتمع» ومن خلالها 
يعرف المجتمع موقعه من الله تعالى فيما يتعلق بالقرب أو البعد لأن المجتمع المريض هو 
الذي يغرق ے2 الشهوات» وتتلاشى فيه القيم الإسلامية لأن ترك الحسبة ومجاهدة 
المخالفين للشرع مؤشر خطير 2 المجتمع المسلم” ". 

سادا من موضوعات الدعوة: تنوع درجات إنكار المنكر: 


TE 


هذا ما أكده نص الحديث بے قوله + فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن»› ومن 





جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن . (فهذا نص صريح من 
المصطفى غ2 بأن المغير للمنكر لا يلزمه إزالته بطريقة واحدة» بل عليه أن يغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أقل الأحوال)"''» وقال الجصاص بك 
ذلك: (إن إنكار المنكر على هذه الوجوه الثلاثة على حسب الإمكان:» ودل على آنه إن 
لم يستطع تغييره بيده فعليه تغييره بلسانه» ثم إن لم يكن ذلك فليس عليه أكثر من 
إنكاره بقلبه)› (ويشترط ب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون قادرا على 
الأمر والنهي وتغيير المنكر» فإن كان عاجزاً فلا وجوب عليه إلا بقلبه أى: يكره 
المعاصي وينكرها ويقاطع فاعليها)””'. 
اعا مر اتتاك الع 

(إن الترهيب من الأساليب الدعوية البامة التى يكون بها إخافة المدعو وتحذيره من 

عدم الاستجابة» أو رفض الحقء أو عدم الثبات عليه بعد فبوله»ء و4 ذلك عظيم 


الفاكدة: والأصل 3 الترهيب أن يكون بالتخويف من غضب الله وعذابه ف الآخرة: 


.1 انظر: دور الحسبة ے حماية القيم الإسلامية › د. محي الدين عفيفي أحمد ص‎ )١( 

(۲) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأثرهما 2 حفظ الأمة » د.عبدالعزيز أحمد المسعود, .001١-6٠٠‏ 
(؟) أحكام القرآن» ابن العربي ؟51/7. 

. ٤۹۷/١ التشريع الجنائي» عبدالقادر عودة»‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
وهو من الأساليب الناجحة للنفس الإنسانية التي جبلت على حب النقور من الضيق 
والعذاب”". وقد ورد هذا الأسلوب الدعوي البام 2 الحديث من قوله #: (وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)»؛ حيث أفاد الترهيب من عدم إنكار المنكرء وبيان أن 
الإيمان ب لزوم إنكاره ولو بالقلب. 


./17/-/5 انظر: فقه الدعوة» د. بسام العموش»‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم185١)‏ 

5- الثالث: عن أبي الوليب عا بن الصاميت و قال: «بايعنا رسول الله E‏ 
على السّمع والطاعّة ‏ العُسْر وَاليُسْر والمأشط والمكرَهء وَعلى أَكَرَةِ صَلِيْتَاء وعَلَى أن لا 
ازع الأمْرَّ هله . 

(إلا أن تَرَوّا كفَرا بَوَّاحا دكم مِنّ الله تعالى فيه بُرهانٌ) ", وعلى أن نقول 
بالحق أيتما كا لا نخاف 2 الله اة لائم» متفقّ عليه" . 

(المنشط وانكره) يفتح مِيميهما : أئ: بذ السهل والصع (والأكرة: PPE‏ 
بالمشركف» وقد سيق بيائهاء (بواحا) يمتح الْبَاء الموحّدة بعْدها واوكه أف كم حاء مهملة 
أَيْ ظاهيرا لا يَحْتَمِلُ تأويلا. 

ترجمه الراوي: 

عبادة بن الصامت: صحابي مشهورء وعلم من أعلام صحابة رسول الله ج 
واسمة: عبّادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس الأنصاري الخزرجي؛ 
وكان يكنى بأبي الوليد المدني؛ له صحبة ورواية» له كتب الحديث ۱۸١‏ حديثاء 
وله ثب الصحيحين ستة» وانفرد كل منهما بحديثين. 

شهد العقبة الأولى والثانية» فكان أحد السبعين الذين بايعوا رسول الله خا 
وكان أحد نقبائهم الاثني عشر فكان نقيبا على القوافل من بني عوف بن الخزرج: 
وبعد هجرة المهاجرين إلى المدينة آخى رسول الله ## بينه وبين أبي مَرْكّد الفتّوي» وله 





)١(‏ أخرجه البخاري ,)7١61(‏ ومسلم (١٤/۹٠1۷ء‏ كتاب الإمارة: باب 8) واللفظ له. أورده المنذرى 2 ترغيبه 
.(TTAA)‏ ) 

() الزيادة من رواية البخاري (١0٠۷)ء‏ ومسلم )۱۷٠۹/٤۲(‏ قال الحميدي ب4 جمعه 4١0/١(‏ : رقم 177): وقد 
أخرجا هذا المهنى من حديث جنادة» عن عبادةء وزاد متصلا بقوله: ولا ننازع الأمر أهلهء قال: إلا أن 
تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان). 

(؟) أخرجه البخاري :)١7١5(‏ ومسلم .)17١5/141(‏ أورده المنذري 2# ترغيبه (۳۳۹۸). تنبيه: جمع المنذري 2 
ترغيبه بين لفظي الحديثء وتبعه عليه المؤلف. 





كنوزرياض الصالحين 
جهاد كبير مع رسول الله يه فشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول 
الله ج شهو صحابي عقبي نقيبي أنصاري بدري» وشهد فتح مصر ے2 عهد عمر بن 

استعمله النبي e‏ على بعض الصدفات وجمع وه القران كله 2 بدن حفطلا 
على عهد رسول الله 4# فكان يعلم أهل الصفة القرآن» ولا فتح الله على المسلمين 
بلاد الشام كتب يزيد بن أبي سفيان إلى عمر أنه قد احتاج آهل الشام إلى مَنْ يعلمهم 
القرآن ويفقههم فأرسل معاذا وعبادة وأبا الدرداءء فأقام عبادة بفلسطين» كما ولي 
إمارة ربع المدرء وذكر أن أبا عبيدة ولاه إمرة حمص ثم صرفه. 

وكان به من أشد الناس ورعا وحلما ولطفا بغيره» أما عن صفاته الخلقية: 
فڪان طوالا» جسيمًاء جميلاء وقال سعيد بن عفير ڪان طوله عشرة أشبار. ذكر أن 
عبادة بن الصامت لما حضرته الوفاة قال: أخرجوا فراشي إلى الصحن -يعني الدار- تم 
قال: اجمعوا لي موالي وخدمي» وجيراني» ومن كان يدخل علي فتجمعوا له فقال: إن 
يومي هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتى علي 2# الدنيا وأول ليلة من الأخرة» وإني لا أدري لعله 
قد فرط مني إليكم بيدي أو بلساني شيء؛ وهو والذي نفس عبادة بيده القصاص يوم 
القيامة» فَأَحَرُحُ!" على أحد منكم 4# نفسه شيء من ذلك إلا اقتص قبل أن تخرج 
نفسي فقالوا: بل كنت والدأء وكنت مؤدباً» وما قلت لخادم سوء قطء فقال أغفرتم 
لي ما كان مني لكمة قالوا: نعم؛ قال: اللهم أشهد» ثم قال: فاحفظوا وصيتي أحرج 
على إنسان منكم يبكي علي» فإذا خرجت نفسي فتوضئوا. وأحسنوا الوضوء ثم 
ليدخل كل إنسان منكم مسجدا فيصلي ثم يستغفر لِعبّادّه ولنفسه»ء فإن الله تبارك 
وتعالى قال: ‏ وَأَستَعيُوأ بأَلصَّبرِوََلصّلَوة 4" ثم أسرعوا بي إلى حفرتي ولا تُتبعْنّي ناراً . 


ولا 5 تضعوأ ۳ دحتي أرجوانا. 


)١(‏ أي أقول لا حرج من الإقدام على أخن الحقء المعجم الوجيز # (ح رج). 


(۲( سورة اليمرة» آبة : 0 





كنوزرياض الصالحين 


مات بالرملة من أرض الشام» وقيل مات ببيت المقدس وقبره إلى الحائتط الشرقي 


يعني بيت المقدس» مات سنة ۲١‏ وفيل ١ه‏ وهو أبن اثنتين وسبعين a‏ 

غريب الألفاظ: 

المنشط: فسرها النووي'''» وك النهاية: هو الأمر الذي تنشط له وتخف إليه وتؤثر 
فعله ". 


المكره: فسرها النووي » وبك النهاية: هو الأمر الملڪروه. 
الأثرة: فسرها النووي 4 عقب الحديف". 


بواحا: فسرها النووي ب4 عقب الحديث””". 


الشرح الأدبي 
ل ظل هذا الحديث الشريف: نستروح نسمات مشهد بيعة العقبة الأولى» وهى من 
المواقف والمشاهد التي كان لہا الأثر العميق 2 تثبيت أركان الدعوة الإسلامية› 
وترسيخ دعائم دولة الإسلام» ويروي عبادة بن الصامت: وهو أحد النقياء ليلة العقية: 
أنهم بايعوا الرسول 4# أو الرسول بايعهم: أن يسمعوا ويطيعوا له يعي ولغيره من 
ولاة الأمر 2 جميع الأحوال إلا 2 حال وقوع الكفر الصريح من ولي الأمر الشرعي فلا 


ء٤41۹ والاستيعاب 4# معرفة الآأصحاب» ابن عبدالبر‎ 1۲١/١ 017/79 الطبقات الكبرى: ابن سعد‎ )١( 
وأسد الغابة 2 معرفة الصحابة؛ ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود‎ 
والإصابة 4 تمييز الصحابة » أبن حجر العسةلانيء تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي‎ ١١١ 7۲ 
وسیر آعلام النبلاء ۲۸۵/۲ 1١۲۸ء وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجال» الذهبي» تحميق:‎ ۰1۷۹ “۸ 
غنيم عباس غنيم ومجدي السيد أمين 75-71/4: وتهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني ۲۸۵/۲ء‎ 
.1١47-1١١70/17 والأعلام ؟'/7608: وموسوعة عظماء حول الرسول‎ ,45 

(0) رياض الصالحين .١70‏ 

(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .ب (ن ش ط). 

ا( رونا السالسين 5 8 

(۵) النهاية 4 غريب الحديث والآثرء ابن الأثير ب (ك ره ). 

(1) رياض الصالحين 1۹ء ٠.۱۲١‏ 

(۷) المرجع السابق. 


كنوز رياض الصالحين 





سمح ولا طاعة ؛ ولبداية الحديث رواية أخرى عن عبادة ين الصامت حيث: قال: دعانا 
النبى # فبايعناه» فقال: 'فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة 
ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبى 4 هذا الحديث الشريف» وهذا الجمال يكمن ˆ 


1 


الات 


سره ب تعدد دلالة الألفاظ» وتتعدد المعاني وتتسع تبعأً للدلالة اللفظية» وربما يكمن سر 
التعبير الجمالي ب2 طريقة النظم: آى العلاقة بين الكلمات» وتعدد الصيغ؛ والاشتقاقات 
اللغوية» وتعدد الأساليب» وموحيات كل أسلوب؛ وأول ما يلفت الانتباه: بداية الحديث 2 
هذه الرواية بالفعل بايعنا: والفعل بفتح العين؛ يعطي دلالة: العهد والمراد: دعانا رسول الله 
إلى المبايمة فبايعناه» والمراد عاهدناه:؛ ففيه استعارة تبعية» وأطلق على المعاهدة: 
) المبايعة: لأن كلا من المتعاهدين يمد يده للآخر لأخذن العهد»› كما أن كلا من المتبايعين 
يمد يده لصاحبه» وقيل سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة لما وعدهم الله من عظيم 

الجزاء» وحركة العين 2# الفعل» بايّعنا» تحدد القائل لباقي عبارات الحديث: فسكون 
العين يجعل باقي كلمات الحديث من كلام عبادة بن الصامت» وفتح العين يرشد إلى أن 
الحديث إلى نهايته من كلام المصطفى 222. 

والجمع بين السمع والطاعة: له سر بلاغي دقيق: فالسمع: هو الإصغاء إلى 
الحديث: والمراد هنا: الإصغاء إلى الآمر مع قبول النفس له» وهذا يستتبع العمل به. 
وهو الطاعة» وأما السمع بدون قبول النفس فلا يستتيع الطاعة: قال تعالى: 9قَالوأ 
عا وَعَصيتا) . 

ومواثيق هذه البيعة تتجلى 2 هذه العهود الأربعة: السمع والطاعة» والمبايعة على 
استثثار الأمراء بحظوظهم» وهو معنى "الأثرة" ب قوله: على أثرة فيناء والمبايعة على أن 
لا ينازعوا الأمر أهله» وعلى أن يقولوا الحق آينما كان. 

وتكرار الحرف "على ب بداية كل عمد : يوحي بصدق العهدء والالتزام 
بالمسؤولية؛ 'والعسر واليسئْر"؛ و"المنشط والمكره' كناية عن الطاعة 4 جميع الأحوال: 






. ٣ سورة البقرة› آية:‎ )١( 





1 زرياض الصا! ار 


لأن طاعة ولي الأمر واجبة إلا إن أظهروا الفسوق أو الكفر البواح» أو البراح. 

وعندكم من الله فيه برهان" : أي نص صريح من القرآن أو خبر صحيح لا يحتمل 
التأويل؛ وهذه العهود تضمن بقّاء الأمة عزيزة قوية متماسكة البنيان ثابتة الأركان. 

ففه الحديت 

يشير هذا الحديث إلى حكم فقهي يتعلق بحكم طاعة الإمام ومتى يجوز الخروج 
عليه؛ وقد أجمع جمهور العلماء''' على أن طاعة أولي الأمر من الأمراء والحكام 
واجبة 4 كل زمان ومكان + المنشط والمكره؛ وأن الخروج عليه محرم؛» والخارج 
على الإمام باغ يعاقب بعقوبة البغي حتى يفيء إلى أمر اللّه؛ فإن ظهر من الإمام جور 
فهل يجوز الخروج عليه؟ قال الداودي: الذي عليه العلماء 2 آمراء الجور آنه إن قدر 
على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر» وعن بعضهم لا يجوز عقد ِ 
الولاية لفاسق ابتداء» فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلا فاختلفوا ب2 جواز الخروج 
عليه» والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. 

المضامين الد عويب 

أولاً: من وسائل الدعوة: البيعة. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: قول الحق وعدم الخوف. 

اولا- من وساكل اكدغوة: البيعة: 


جاء ب4 هذا الحديث 4 قول عبادة بن الصامت فو : 'بايّعتًا رسولٌ الله على السمع 


إبراهيم أحمد عبد الحميد ۱0۸/7 وفتح البارى: ابن حجر العسقلاني A1‏ وشرح صحيح مسلم› 
الإمام النووی ۲۲۹/۱۲. ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الشوكاني ۲٠۰۷/۷‏ وما 
بعدهاء والدراري المضية للشوكاني ١‏ والموسوعة الفقهية. وزارة الآرقاف الكويتية ۲۲۳/۲۸ وما 
بعدها. 


ڪنوزرياض الصالحين 


والطاعة" ا وسيلة من وسائل الدعوة وهي نعني المعاقدة والمعاهدة على الأمر 3 . فال 
تعالى: ( وَأوْفُواالْعهُدٍ إِنَالْعَهَدَ كارت مَسْعُولة 4 قال ابن عاشور: (أي أوفوا بما بايعتم 
به النبي 4 على الإيمان والنصر) ولاشك أن البيعة من الوسائل الدعوية التي تحمل 
المدعوين على الامتثال بما بايعوا عليه» ويستقاد من ذلك مدى التزام الصحابة فة 
بالسمع والطاعة بك العسر واليسر واستجابتهم للنبى ##» وحرصهم على مرضاة الله 
ورسوله ###» وهذا مما ينبغى للدعاة إلى الله آن يركزوا عليه حتى يتأسى المدعوون 





كانتا“ من موضوخات الدعوة: وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر: 

يستنبط هذا مما ورد 2 الحديث: وعلى أن لا ننازع الأمر آهله قال الإمام ابن 
حجر: (أي لا تنازع 2 الملك والإمارةء وإن اعتقدت أن لك 4 الأمر حقنا غلا تعمل بذلك 
الظن» بل اسمع وأطعء إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة)“. 

قال النووي (ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الآمور 4 ولاياتهم» ولا تعترضوأ عليهم 
إلا أن كَرُوًا منهم كفرا بواحاء ومنكراً محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم 
ذلك فآنكروا عليهم وفولوا بالحق حيث ما كنتم؛ وأما الخروج عليهم وقتالبم فحرام 
بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين). 

هذا وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة لولاة الآأمرء قال 
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تعالى: « يَتأمًا الْذِين ع مئُوَأ أطيعوأ الله وَأَطِيعُوأ الرسول ووی الاس يكم 4 وبين رسول الله 


.٠۸ النهاية. لابن الأثير ص‎ )١( 

(۲) سورة الاسراءء آية: 4 ؟,. 

(۳) التحرير والتنوير»ء ابن عاشور .٠۷/٠۵/١‏ 
)٤(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠١/١7‏ 
(0) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .1١57‏ 
(1) سورة النساءء آية: 09. 


كنوز رياض الصالحين 








في وجوب طاعة ولى الأمر وأن هذه الطاعة لا تكون 4# المعصية ففي الحديث ((على 
المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وأكره:؛ إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة))”". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 

يستنبط هذا من قول النبي چ ب الحديث "إلا أن ترو كفراً بواحا عندكم من 
الله فيه برهان" هذا وقد جعل الله الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أسباب 
خيرية هذه الأمة گم حي امَو اُخْرجَّٽ للئاس تَأَمرُونَ بالْمَعرُوفٍ وَتَْهَوَْ عَنٍ 
ڪر َمُؤْمِئُونَ بِآنلهِ 4''' ومن صفات الجماعة المؤمنة (وَالْمُؤْونُونَ وَآلْمُؤْيِتتْبَحَضْهُهَ 
لاء عض يارو بِالْمَعرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُكَرِ وَيُقِيمُوت الصّلَوة وَيُؤْتُوت الركوة 
يُطِيخُو رس أله وَرَسُواكت 4 © 

وحث رسول الله ينعو على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففي الحديث ((من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان))'' قال الإمام الصالحي: (وتضمن الحديث أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر له مراتب ثلاث الأولى إزالته باليد وذلك يكون لمن كان له سلطان يخاف 
والثانية إزالته باللسان وهذه يتصف بها العلماءء والثالثة من لم يكن له سلطان ولا هو 
من أهل العلم فينكر بقلبه). ولا شك أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية كثيرة 
4 فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


.1855 أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) سورة آل عمران:ء آية: .٠٠١‏ 

(۳) سورة التوبةء آية: .۷١‏ 

.٤۹ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عبدالرحمن بن أبي بكر بن داود الحنبلي 
الدمشقي الصالحيء» تحقيق: د. مصطفى عثمان صميدة ص 1۸. 





كنوز رياض الصالحين 


رايعا- من موضوعات الدعوة: قول الحق وعدم الخوف: 
من الحديث 2 قوله 'وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف 2 الله لومة لاثم" قال 


الإمام النووي: (معتاه نأمر بالمعروف وننهی عن المنكر ے2 ڪل زمان ومڪان › الحبار 
والصغارء لا نداهن فيه أحدا ولا نخافه هوء ولا نلتفت إلى الأئمة ففيه القيام بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر؛ وأجمع العلماء على آنه فرض نا 
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وقد وصف الله المؤمنين بأنهم ل وَلا مخافون لوّمّة لآير 4 وقد جاء © الحديث 


((أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان أو أمير جائر)) '' قال شرف الحق العظيم آبادي: 
(إنما صار ذلك أفضل الجهاد؛ لأن من جاهد الغدو كان متردذا بين وجاء وخوف لا 
يدري هل يغلب أو يغلب وصاحب السلطان مقهور # يده» فهو إذا قال الحق وآمره 


بالمعروف فقد تعرض للتلف وأهدف نفسه للهلاك» فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من 
(i)‏ 


آل 2 


.١١57 شرح صحيح مسلم»: الإمام النووي‎ )١( 
سورة المائدة ؛ آية: ؟67.‎ 0) 
؟).‎ 16٠ وصححةه الألباني: (صحيح سنن أبي داود‎ >» ETE أخرجه أبوداود›‎ 020 


AAT عون المعبود على سنن أبو دأود» محمد أشرف ين أمير العظيم آبادي‎ )٤( 





الحديث رفم( )١841‏ 
٣‏ : النعئمان بن يشير وشا عن النر ج قال: «مَتَّلْ القائه د“ 
۷-> الرایع: عن لنعمان بن بشير عة عن لنبي a‏ ل: «مثل ثم ب 
حُدود الله والواقِع فيها كمَثَل قوم اسْتَهُمُوا على سفينةٍ فصارًا) بعضهم أعلاهًا 
وبعضهم أسفلها وكان الذين ‏ أسفلها إذا استقوا من الماء مَروا على مَنْ فوقوم فقالوا. 


َوْأَنًا خَرَقَنًا 2 نَصيبنا خَرقا وَلَمْ ُؤْذ مَنْ فؤقًا. ؛ إن ركو وما أَرادُوا هلكوا جَمِيعا 
وإن أحَدُوا على يديهم تَجِوًا ونجوًا جمِيعا» رواهُ البخاري" 

القَائَعُ 4 حُدود اللّهِ تعّالى» مَعْنَاهُ: المنكرٌ لباء القَائمٌ ‏ دفعهًا وإِزالَتِهًا والمراذ 
بالسررن مانهى الله عنه: «استهموا»: ا 

ترجمه الراوي: 

النعمان بن بشير: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (114). 

غريب الألفاظ: 

القائم 2 حدود اللّه: أي المنكر لبا القائم 2 دفعها وإزالتها“ 

حدود اللّه: فسرها النووى”". 

الواقع فيها: أي الذي يقع 2 الحرام عمدا. 

استهموا: فسرها النووى. 


(WW ڪ ا‎ = e 
وإن أخدوا على آيديهم: أي منعوهم من الحفر‎ 


)١(‏ لفظ البخاري (على) والمثبت لفظ الحميدي 2# جمعه (١/١501؛‏ رقم 809): وكذا عند المنذري. 
(؟) لفظ البخاري .© هذه الرواية: (فأصاب) والمثبت عنده برقم (5147). وكذا هو عند المنذري. 
(؟) برقم (5557). أورده المنذري 2# ترغيبه .)51٠05(‏ 

(4) رياض الصالحين .٠١١‏ 

(6) رياض الصالحسن .١70‏ 

() رياض الصالحين .١١0‏ 

(۷) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 515/0. 


الشرح الأدبي 


إن الصورة البيانية 4 الحديث النبوي حين نطيل التأمل 4 استكشاف معالم 
الجمال والجلال فيها ندرك أنهاء كما يقول د. محمد رجب البيومي» تلج بالمعنى إلى 
شعاب النفس فتزيده وضوحا 2 الخاطر» وجلاء 4 الذهن» لتستحيل أفكاره البادية 
دما خالصا يترقرق 4 عروق المسلم» ونورا يمتد ب2 عقله وبصره» ونفسا يتردد ب2 رئتيه : 
وذلك بعض ما يفيض به البيان الساحر والأدب الرفيع. 

وجمال التشبيه 2 هذا الحديث ينبع من تصويره الرمزي لواقع الناس» وطريقة 
تعاملهم مع أوامر الله ونواهيه» وكيفية استقبالبم لحدود الله والمحافظة عليهاء وهذا 
التشبيه التمثيلي يقسم الناس إلى ثلاث فرق» وهو مستمد من مشاهد البيئة وواقع 
الناسء فالذين أرادوا غغرق السفينة بمنزلة الواقع ْ حدود اللّه؛ أى العاصي الذي 
يستهين بالحدود ويتعداها: ثم ما عدا هذا الفريق وهم قسمان: إما قائم 4 حدود اللّه: 
آي يقيم الحدود ويذب عن المحارم» ويحافظ على الأنفس والأعراض والأموال؛ وإما 
مداهن؛ وهو المرائى الذي يضيع الحقوق»؛ ولا يأمر بالمعروف, ولا ينهى عن المنكر. 

وحين نتأمل أطراف الصورة الأدبية ودلالتها وجمالبا وقيمتها 2 إصلاح الواقع: 
ندرك أن الحياة مثل هذه السفينة: أو لثقل عمارة الأرض 4 ضوء التصور الإسلامي؛ 
تتجلى ب4 هذه السفينة: أما الحياة المثلى فتتجلى 2 الإيحار الموفق: وهكذا تبرز رموز 
شْتَّى تشع بها كلمة "السفينة"؛ وعملهاء وما يحيط بها وكونها طابقين» فهؤلاء الذين 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا 4 عدم تكلف مشاق الصعود ؛ وعدم إحراج وإرباك القوم 
الأعلى؛ منهجهم فاسد: لأنهم يتخذون من الإفساد المتمثل ب4 خرق السفينة طريقا 
للحياة؛ وهو 2 حقيقته طريق للموت وإهلاك الأمة› فإن منعهم الأخرون سلِمّت السفينة 
من الغرق» وفاز الراكبون جميعا بالنجاة والحياة» والثقب المقترح رمز للفساد الذي ينم 


es 0 6 اداه‎ OTT 
. عن غباوة يتمتع بها الفسقة 4 كل عصرء وهو خرق للعقل كما هو خرق للسفينة‎ 


(١1)انظر:‏ الصورة الفنية ك الحديث النبوى» د. أحمد باسوف ص ,111-1١5٠0‏ 


وهذه الصورة الأدبية الواقعية تأتي ب2 إطار النزعة القصصية: فهى تسرد حدثا 
رمزيا يمكن أن يتكرر هذ كل عصر و كل مكان: وكثرة الأفعال الماضية مع 
العطف بالفاء» والحوار الداخلي: من الدلائل الفنية على أن هذه الصورة صيغت ا قالب 
اانا ف مق رة الت را ات وال الت ,اة 
التصويرية» والحل الذي يأخذ الجميع إلى طريق النجاة وهو مقاومة الفاسدين 
والكسالى» والجهلاءء وهذه المقاومة تشع بها الدلالة بذ قوله لو : "وإن أخذوا على 
أيديهم نَجَوًا جميعا": والعطف بالفاء' يوحي بسرعة الأحداث ووجوب سرعة الإصلاح 
والمقاومة»؛ وتكثر جمل الشرط ف هذا الحديث إيحاء بأن النتائج رهن المقدمات: 
والجزاء من جنس العمل وجاء التعبير باداة الشرط "إذا" منامنبا. 4 مقام طلب: السقيا: 
ك قوله: "إذا استقوا من الماء مَرُوا على مَنْ فوقهم": لأن الماء سر الحياة» ولا يستغنى عنه 
مخلوق» "وإذا" تدل على التحقق: ولا مجال للشك ف طلب السقياء وإنما الخلل هذ المنهج 
والوسيلة التي أرادوا بهاء الاستسقاء؛ وهى خرق السفينة. 

وأداة الشرط لو جاءت 4 سياقها وموضعها لأنها أداة امتناع لامتناع» حيث امتنع 
جواب 'لو", وهو الحصول على الماء لاستحالة الوسيلة» وهى خرق السفينة» فبقيت أمنية 
هؤلاء 4 دائرة: المرفوض والمحرم» لأنها منفعة تجر خرابا وهلاڪاء وهی بے الظاهر 
تتخن من المراعاة والخوف على الغير قناعاً تخفى وراءه أطماعها المهلكة... وهذه فئة 
تتواجد ب كل عصرهء وعلى الأمة أن تأخذ على أيديهم: أن تردهم إلى صوابهم»؛ كما 
قال تعالى: « وَانّقوأ فِبَئَهُ لا تُصِمبَنَ ألْذِينَ ظَلّمُو نكم خآصّة 74" . 

وتأمل اختيار أداة الشرط إن 2# الجملتين الأخيرتين من الحديث: فهو اختيار دقيق وعميق,. . 

ولا غروء فالقائل أفصح العرب؛ وهو الذي أوتى جوامع الكلم؛ وهو صاحب البلاغة 
الإنسانية التي خضعت الأفكار لآيتهاء وحسرت العقول دون غايتها: الملصطفى 4# والسر 
اللغوي والبلاغي 2 اختيار "إن" 2 هذا الجزء من هذا الحديث» يكمن 2 دلالة إن فهي تفيد 
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55 كنوز رياض الصائحين 

الاحتمال وعدم اليقين,؛ والشك 4 وفوع الحدث آو الشرط والجواب. 
الفاسدين يعيثون 2 الأرض فسادا » فبعضهم يقاوم» وبعضهم يداهن؛ وبعضهم يستسلم؛ 
فالأمر ليس يقينيا ؛ لأن الطبيعة اليشرية 2 مقاومتها للشر ليست على وتيرة واحدة. 

وكذلك قوله: 'وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا"» فالبعض يقوم بواجبه 2 
مقاومة الضلال والفسوق» والبعض يركن إلى السلبية والانعزالية»ء والبعض يرضى 
ويستكين لبؤلاء المارفين. 

فالتعبير بأداة الشرط إن" يفصح عن دقة البيان النبوى» وعمق فهم النفس البشرية. 

ولذلك لم يختم الحديث بالأمر الجازم» وإنما ختم بالتخيير الذي صور بحركة 
متقطعة ‏ لا هؤلاء نقيوا؛ ولا همؤلاء متعواء فالحديث مبني على محورین › وينتهي بخاتمة 
مفتوحة تدعو للتوفع وإعمال الفكرء وإثارة الخشية من الغرق والموت وسط مياه من 
كل الأطراف. 

وما أعمق التصوير وما أجمله © هذا الحديث الشريف: إنه مستمد من الصورة 

5 ْ و ت و 
القرآنية الفريدة الرائعة 2 قوله سبحانه وتعالى: « هو الى سيرك فى البر والبخر حى 
إذا كنت ف الفلك وَجرين ہم بريح طيبوٍ وفرحوا بها جَاءََا ريح عاصف وَجاءَهم الموج 

2 مس ٣‏ راا گر ۲ ا ل کو س ال وگ 3 
مِن کل مكانٍ وَظنوا اہ احيط بهم دعوا الله خلصين له الدين لين امجينتا e‏ 
ا - 8 رس 5 ر )1١(‏ 

فمه الحد يت 

يشير هذا الحديث إلى حكمين فمهيين: 

الأول: حكم الأخذ على أيدي الممسدين وعدم المجاملة ے2 ترك الحدود وذلك؛ لأن 
التهاون 2 هذا الأمرمغبته حبيرة وعافبته أليمة عل الجميع› ولذا فحقد اتفق 


.۲۲ سووة يوئسء آية:‎ )١( 


کسیر یاس السافدي سس لم 


الفقهاء''' على أنه لا يجوز للإمام التنازل عن الحد ولا إسقاطه بعد وجويه ولا تجوز 
الشفاعة 4 حد من خدود الله أو العفو عنها حالة ثبوتها عند. الحساكم: فإن تعافوا 
فيما بينهم ولم يبلغوا الحاكم فلا بأس 4 ذلك. 

الثاني: حكم العمل بالقرعة وقد اتفق الفقهاء''' على أن القرعة مشروعة ويعمل 
بالقرعة» فإن تساوت الحقوق ولم يظهر وجه الحق جاز العمل بالقرعة كما 4 القسم 
بالذات وغير ذلك» واختلفوا فيما تجري فيه وما لا تجري فيه من الأحكام مما لا 

المصامين الد عويي 

أو : مى اليب الدعوة» شرب ال 

قائيا: مرخ موشوعات الدعوة: أهمية الحفاظ على حدود الله. 

فالا : من وا حبات الداعية:ييان الأخطار .الى 5هدد المدعوية. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر. 

أولا- من أساليب الدعوة: ضرب المثل: 

إن الداعية بحاجة إلى عدد من الأساليب الدعوية»؛ التي يستطيع من خلالها بيان 


)١(‏ شرح فتح القديرء ابن الهمام الحنفي ۲٠٠/١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدفائقء فخر الدين الزيلعي 
*/1,: وأحكام القرآن: ابن العريي ١‏ والزواجر عن اقتراف الكبار ۲١١۲ء‏ وأسنى المطالب 
شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري :»1١5١/4‏ وطرح التثريب ے4 شرح التقريب» زين الدين بن الحسن 
بن عبدالرحمن ۲١/۸‏ والسياسة الشرعية لابن تيمية ص ۸۹ والمغني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة 
۹؛, ونیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» الشوكاني .٠١۸/۷‏ 

(۲) المبسوط» السرخسي ١٠/٤ء‏ والفصول 2 الأصول للجصاص ۲٠٠/١‏ وأحكام القرآنء الجصاص 
١‏ 10۳/۲ والمدونة »4٠۸/۲‏ وتبصرة الحڪام ۲/١١۱ء‏ وأحكام القرآن» ابن العربي ۳0۸/١‏ 
والأم 4/4 : وقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ۹٠/١‏ والمفني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة 
,.,٠‏ والطرق الحكمية لابن القيم ص ١۱۸١ء‏ ١٠٠٠ء‏ والفروع» ابن مقلح ١٠٥٥ء‏ والقواعد لابن رجب 
الحنبلي ص ۲١۸‏ وما بعدها وفيه حصر لمسائل القرعة 2 المذهب الحنبلي. 


» سح كنوزرياض الصالحين 


المعاني والمضامين الدعوية التى يريد توضيحها للمدعوين» ولعل من أهم أساليب الدعوة 
التي لا يستغنى عنها الذاعية: أسلوب ضرب المثل» وقد ورد استعمال المثل ب القرآن 
والسنة لبيان المعاني وتقريبها إلى أذهان المدعوين» ومن الشواهد على ذلك 4 الحديث 
الذي معنا ما ورد 2 قوله ##: "مثل القائم 2 حدود الله والواقم فيها كمثل قوم" ولا 
يخفى أن العقول تتفاوت 2# الفهم فيأتي أسلوب ضرب المثل الواقعي المحسوس ليقرب 
المعنى إلى الأذهان, وهذا يعتبر من أساليب الدعوة البامة» لما له من تأثير حيث تبقى 
صورته ثابتة ‏ التفس مما يزيد درجة الإفناع لدى المدعوين, وكثيرا ما استخدم القرآن 
هذا الأسلوب مثل قوله تعالى: « إن أله لا يََتَحَ- أن يَضَرِب مَكّلاً ما بَعُوضصَةَ قَمَا قَوَقَهَا 74" 
وقوله جل شأنه: « وَالّذِينَ كَفَرُوَا أَعمدْهُمْ كسَرَاب بقيعَة4”". والنصوص النبوية كثيرة ‏ 
ضرب المثل لتقريب المعاني إلى الأفهام. 

قال ابن عثيمين: (و# هذا المثل الذي ضريه النبي #ه دليل على أنه ينبفي لمعلم 
الناس أن يضرب لبم الأمثال ليقرب لبم المعقول بصورة المحسوس» وكم من إنسان 
تشرح له المعنى شرحا كثيراً وتردده عليه فلا يفهم: فإذا ضرب له مثل بشيء محسوس 
يعرفه: فهم)"" 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية الحفاظ على حدود الله: 

إن من الشواهد على أهمية الحفاظ على حدود الله ما ورد 2 الحديث 2 قوله 
يي "مثل القائم 4 حدود الله والواقع فيا ينقد دن الله سات وسال أنه جب 
الحفاظ على حدود الله 00 تعالى : تلك حدود آله فلا تقر £ ا 4 وقال جلّ شأنه: 


(o) 2 7 


جر سر ي ارا 5 


. وقال سبحانه: 9 وَتِلكَ تلك ود الله ومن يتعد حدو 


.٠١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(0) سورة النورء آية: 9؟. 

(۳) شرح رياض الصالحین .٤۹۸/۱‏ 
(1)سورة البقرة: آنة: 14۷ 


)06( سورة اليقرة, آية : 115 


- 11 ا 9 5 َ ہے م يدس 2 و 1 
فَقَدٌ ظَلَّمّ تَفسَهُد 4" وقال سبحانه: « تللك حدود الله وم يطع الله وَرَسولهء يد جل 


* ٤و‏ فير م 


ده جه لي" e.‏ 7 و ا ا چ نو 1 
جَنْتوِتَجَر ىف من نَحَيِهًا الأَنْهَرٌ حادب ص فِيها وَذاللك الفوز العظيم(5 وَمرن يعص الله 
وَرَسُولَهُ: وَيَحَعَدَّ حَدُودَدُم ید جل ثَارًا حَنلدًا فِيهًا وَلَهُد عَذَ انك مُهيري »"". 
م ٤‏ . ۾ ° لار »3 ۰ : :. 3 - A,“‏ 

ولما فام أسامة بن زيد ووه يريد ان يیشفع بے المرآة المخزومية التي سرفت فقال 
رسول الله #: ((يا أسامة أتشفع ‏ حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال: إنما 
آهلك الذين قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها))” " 
وقال 5#: ((أقيموا حدود الله 4 القريب والبعيد ولا تأخذكم 2 الله لومة لائم)). 
ومن خاال هذه التنصوص بيتبين أهمية الحفاظ على حدود الله وإقامتها. 

ثالثا- من واحبات الداعية: ديان الأخطارالتي تهدد المدعوين: 

حيثث جاء 2 الحديث: فان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا" ولذا فمن ألزم 
واجبات الداعية بيان الأخطار التى تهدد المدعوين لأن الداعية يجب أن يكون حريصا 

ن ن ري 7 4 ر 1 )0( . 

على المدعوين. وقد قال الله تعالى عن رسول الله 22 «خريصٌ عليكم» 2 وذ 
الحديث الشريف بيّن الرسول الكريم خُُ خطورة عدم المحافظة على المدعوين؛ ولقد 
كان شأن الأنبياء دائما النصح لأقوامهم» قال الله عن صالح 8 : « وَقَالَ يقَوْملَقَدَ 
ال ل ف ل © اع رةه ى > و دمه )03( 
اتلغتحكم رسالة رٍَ وَنصِحّت لكم وَلدكن لا نحبون الننصجيرت 4 . 


رابيعا- من موضوعات الدعوة: خطورة ترك الأمربالمعروف والنهي عن المنكر: 





.١ سورة الطلاقء اية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية: ١١ء .٠٤١‏ 

(؟) أخرجه البخارى /3718: ومسلم .١18/‏ 

.)13١0/ وحسنه الألبانيى (صحيح سن ابن ماجه‎ :701٠ أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
.١؟8:ةيآ سورة التوبةء‎ )4( 


)0 سوره الأعراف› آية: ۹. 


ا١آ‏ بیس سد 


بل ويكون سبباً بذ حلول اللعنة» كما حدث ب بني إسرائيل حيث أخبر سبحانه و 
E TS, EIS E ۰‏ ا عر ت تخي ر 
قوله تعالى: # لعرى الین ڪفروا من بی سيل على لسان داودد وَعيسى ابن مریم 


3 0 
۴ سے چس لر عي عير کے ر ٣‏ 


ذلك پمَا عَصَوا وڪائوا يعدو 9 كائوأ لا كاهو عن مُنڪر لوه لبئسَ 
ا ڪائوا يفعَلورت 4 . 

وڳ هذا الحديث يبين النبي يي خطورة : ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
2 قوله 4# "فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا 
ونجوا جميعا" قال ابن حجر: (وهكذا إقامة الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها 
وأقيمت عليه» وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بهاء وي الحديث 
استحقاق العقوية بترك الأمر بالمعروف وتبيين العالم الحكم بضرب المثل) 

وقال المباركفوري: (ومعنى الحديث: إن مَنَّع الناس الفاسق عن الفسق نجوا ونجا من 
عذاب الله تعالى» وإن تركوه على فعل المعصية ولم يقيموا عليه الحدء حل بهم العذاب 
وهلكوا بشؤمه وهذا معنى قوله تعالى: « وَانَّقَوأ فَِكه ل يبن الین ظَلَمُوأ مِدَكُمْ خاصّة اَي“ 
أى بل تصيبكم عامة بسيب مداهنتڪم) . وقد حدر الرسول الكريم 2 من خطورة 
هذا الأمر فقال: (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله 
أن يبعث عليكم عقابأ منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم))”*' 

لذا يجب على الداعية تحذير المدعوين وتعريفهم بخطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر 
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. ۷۹-۷۸ سورة المائدة» الآیتان:‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 191/0؟. 

(؟) سورة الأنفال» آية: 70. 

.1770/7 تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف‎ )٤( 





الحديث رفم ( ۱۸۸) 


۸- الخامس: ا المؤْمِنِس A‏ هنل بنت آي أمية حذيفة و عن النبي 
4 أنه قال: «إِنهُ يُسْتعْملُ عليْكمْ أمَراءُ فَتعْرِفُونَ وترون فمن كَرِه فد بَرِىء وَمَنْ 
أَنْكَرَفْقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ من رَضِي وَتَاَعٌ» قالوا:يا رَسُولَ الله آلا تُقَاتِلِهُمْ؟ قَالَ: «لا» ما 
أَقَامُوا فِيكمْ الصّلة» رواه مسله(2©. 

مَعْنَاهُ: مَنْ كر بقليه ولّمْ يَسْتَطِعْ إذكارا بيد ولا سان فق بَرِىَ مِنَ الإثم وآدّى 
وَظِيفتَهُ» ومَنْ أنكرّ بَحَسَبٍ طاقتِهِ فق سَلِم مِنْ هذه المحصية؛ وَمَنْ رَضِي بفعلهم 
وتابعهم» فهو العاصي. 

ترجمة الراوي: 

أم سلمة: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رفم (۸۳). 


الشرح الأدبي 
إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من واجبات المسلم التي لا يجوز التهاون 2 
التمسك بها؛ وعدم النهى عن المنكر من مسببات العقاب الشديد اتباعا لقول الله عز 
وجل: « كائوأ لا ياهو عن مُنڪر فلو 4 
رها اتد الشردف يمد من مات رول الله 
المغيب» وكل أي "حدث" أخبر به 922 : فهو من معجزاته» وقد جمع أنواع المعجزات 

والخوارق ومنها العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية. 
وإخباره عن الأمور الغائبة اا وحاضرها هو من باب العلم الخارق للعادة؛ 
وكذلك إخباره عن الأمور المستقبلة» وقد ثبت آنه كان معلوماً من حال النبى 0# 
كما يقول القاضي الباقلاني» 2 كتابه إعجاز القرآن» إنه كان آميا لا يكتب› ولا 


يحسن آن بقراً › وكذلك كان معروفاً من حاله آنه لم يكن يعرف شيئاً من كتب 





جا » لأنه من باب الإخبار عن 


)١(‏ برقم (\Aot/ 1Y)‏ وزاد مسلم: (أي من كره بقلبه وأنكر بقليه). 
(T)‏ سورة المائدة: 5ل!, 


كنوز رياض الصالحين 





المتقدمين وأقاصيصهم وأبنائهم وسيرهم»؛ ثم أتى بجمل ما وقع وحدث من عظيمات 
الأمور» وقد علم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأبيد من جهة الوحى. 

وحين تتأمل المضمون وصياغته 2 هذا الحديث الشريف ندرك هذه الحقائق التي 
أنباً عنها رسول الله 262 > وهی تتمثل ے هؤلاء الذين يتولون آمور الناس ورعايتهم› 
ولكنهم أصموا آذانهم» وأغلقوا عيونهم» وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم؛ ورانت 
على أبصارهم غشاوة» فظلوا سادرين 2 غيهم» لا يقومون بحق الرعية» ولا يتقون اللّه 
ب حقوق الناس» ولا يصغون لقول المصطفى ه4 : ”ڪلڪم راع وكلكم مسؤول عن 
رع ,ا ك د ل ا ف و 

يبدأ الحديث بالتأكيد وضمير الشأن: إشعارا بجدية الأمر وأهميته وصدقه 
وواقعيته» والتعبير بالفعل: يستعمل' 2 صيغة الفعل المضارع المبني للمجهولء والمادة 
اللغوية عمل يوحي بوظيفة هذا الأمير وهو العمل لصالح الرعية» ولكن هؤلاء الأمراء: 
يحيدون عن النهج السويء ولا يقومون بواجبهم» وڪٽير منهم» كما أخبر رسول اللّه 
أكلوا الحقوق: وظلموا الرعية: وهم يتكررون ‏ كل عصر.. ومنهم ذلك الوالي الذي 
شكاه الشاعر الراعي النميري» إلى عبدالملك بن مروان؛ لأنه كان يختلس كثيراً من 
أموال الزكاة لتفسه»ء فقال: 





خليفةالرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 
عرب نر لله © أموالانا حق الزكاة منزلا تتزيلا 
إن السعاة عصوك يوم أمرتهم وآكوا دواهي لو علمت وغولا 
فارفع مظالم عيلت أبناءنا ار ا ا 


وهذا الشاعرء من الذين أنكروا بلسانهم ؛ ورفعوا شكواهم إلى الخليفة»› ولم 
يسكت عن حفه: وتنكير كلمة أمراء" ترشد إلی عدم التحديد› وتوحي كحذلك 
بتجاهل هذا الصنف الذي لا يراعى الحرمات» ولا يودي الحقوق» والإنكار يستلزه 


0 أخرجه البخارى :OAA‏ ومسلم ۹ 





كنوزرياض الصالحين 
الاعتراض باللسان أو باليد» ولكن الكره يعد مرحلة أدنى من ذلك حيث لا يقدر بعض 
الناس إلا على الشعور بالكره وعدم الرضا عن هؤلاء الأمراء والولاة والعمال» فمن 
كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. 

و الحديث: إيجاز بالحذف ب كثير من عباراته: فكل فعل له متعلقاته المحذوفة: 
وهذا الحذف يفتح المجال للتفسيرات المتعددة التي تكمن وتشع 2 قوله: تعرفون.. 
وتنكرون؛ فمن كره... فقد برئ» ومن أنكر... فقد سلم»؛ ومن رضي.. وتابع... . 

والخبر 2 الجملة الثالثة محذوف: لدلالة الحال وسياق الكلام على أن هذا القسم 
ضد ما أثيته لقسيميه. 

والحوار بين الصحابة ورسول الله 4# حول هذه القضية يبرهن على وجوب 
الإنكار» ومجابهة هؤلاء الولاة وإرشادهم بالحكمة والموعظة الحسنة» حيث قال 
الصحابة: يا رسول اللّه: ألا نقاتلهم5. 

فإذا برسول الله يجيبهم: "لا" » ولكن ذلك يظل مشروطأ بإقامة هؤلاء الأمراء . 
للصلاة؛ منما للفتنة وحرصاً على توحيد الأمة» ورغبة 4 إصلاح أمر هؤلاء» وهذه هى 
الثمرة المرجوة من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

المضامين الد عويىي 

أو :من اسااب الدعر دة اكب الال الراب 

ثانيا: من دلائل النبوة: الإخبار عما سيقع ب4 مستقبل الأيام. 

ثالثاً: من واجبات المدعو: إنكار المنكر حسب طاقته. 

راا من موضوعات الدعوة: بيان أهمية الصلاة. 

خامسا: من مهام الداعية: التحذير من إثارة الفتن. 

. أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد, والسؤال والجواب: 

-١‏ التوكيد: حيث جاء ب2 الحديث ب2 قوله 4# "إنه" وهذا مما يفيد حدوث 

الأمر الذي أكد عليه النبي يه وعلى أهمية الاستجابة لما أمر به النبي ع 








كنوز رياض الصالحين 
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الشأن '. والتوكيد أهم الوسائل © تثبيت المعنى 24 القلوب وبثه 2 النفوس وحملها على 
التصديق والإيمان به» وهذا الأسلوب من الأشياء التي هديت إليه فطرة الإنسان ولقد 
استخدم الرسول ا هذا الأسلوب كوسيلة دعوية تجعل هذا الأمر المؤكد عند المرء 
عادة مستحكمة 4# أعماق قلبه ونفسه. 
"- السؤال والجواب: لقد جاء 4 الحديث 2 سؤال الصحابة ضغ : (قالوا يا رسول 

الله ألا نقاتلهم)؛ ومما هو معلوم أن السؤال والجواب من الأساليب الدعوية الناجحة 3 
الدعوة إلى الله تعالى» حيث يؤدي إلى وجود الحوار والتفاعل بين الداعية والمدعوينء 
ويجب على الداعية أن يتسع صدره لالإجابة على تساؤلات المدعوين» وتقديم الحلول 
لشكلاتهم؛ لآن المدعو حينما يسأل يريد أن يزيل أي لبس أو غموض 34# نفسه» ڪما 
يريد أن يتعرف على آلية التعامل خاصة 2# القضايا الخطيرة التي قد تترتب عليها الفتن؛ 
إن لم تكن المعالم واضحة 2# أذهان المدعوين حسبما ورد 2 القرآن والسنة؛ لذا وجب 
على الداعية أن بد يبين المنهج الإسلامي الصحيح ب2 التعامل مع مثل هذه الأمور. 

ثانيا- من دلائل النبوة: الإخبارعما سيقع 4 مستقبل الأيام: 

يستنبط ذلك من فول النبي 4 ب الحديث "إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنكرون" قال ابن علان: (أي تجعل الملوك عليكم أمراء عمالاً فتعرفون بعض أعمالبم 
لموافقتها ما عرف من الشرع وتنكرون بعضها لمخالفتها ذلك» وهذا من باب الإخبار عن 
المغيب فكان كما أخبر به 242 ر 

وقد جاءت الأحاديث الكثيرة تخبر عما سيقع 4# المستقبل» وهذا من دلائل نبوته 
فعن عبدالله بن مسعود 5 أن رسول الله # قال: ((مَا مِنْ تبي بَعَنَهُ الله فِي أَمَةٍ 








o‏ ا ل ھ5 انی اتير د تھے ي ص الي ر 2 1 8 اك ر گر هم تی ع ه أت عر 
فبلي» إلا كان له من أميّهِ حواريون وأصحاب يأخدون بسنيَّه ويقتدون يأمردء ثم إنها 
e‏ 8 رك و" ال 0 تی 8 ع م 8 س ا یر ار ”> قر هص قر 85 > اه اير س ع الل ق 
تخلف ين م خلوف› يمولون مأ لا يفعلون › ويفعلون ما لا یڑ مرون › كمن جاهدهم 
5 دس 5 ف اي عو هر سے لر اج و ر ر ج e‏ تبر ہے ب ال © اا ا لز ج له ر 5 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلِسايه فهو مؤمين» ومن جاهدهم بقليهٍ فهو مؤمن» وليس 


.5١١ أساليب الدعوة والتربية  السنة النبوية » د. زياد العاني ص‎ )١( 
.١ 1:5١ دليل الفالحينء اين علان‎ )"( 





كنوز رياض الصالحين 


م ا a7‏ د (ND a‏ 
وراء ذلك مين الايمان حبة خردل)) ١‏ 


ثالثا - من واجبات المدعو: إنكار المنكر حسب طاقته: 


إن كل مسلم مطالب بإنكار المنكر بالطريقة المشروعة والمناسبة التي لا يترتب 
عليها منكر أشد »؛ وهذا ما بينه الحديث: (قفمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم). 
قال النووي: (معناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته وهذا ج حق من لا 
يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه وليبراً» والإثم والعقوبة على من رضي 
وتابع» وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت بل إنما 
يأثم بالرضى به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه)'''. وقد بيّن النبي ج درجات 
إنكار المنكر ذفي الحديث أن رسول الله # قال: ((مَنْ رآى مِنكم منكرا قَليْعَيْرةُ 
بّدو. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانْه. هإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبعَلْبِه. وَدلِكَ أَضنْعَفُ الإيمان))”". 

اننا فن ورات ادعو ا ا اا 

إن من الشواهد التي تدل على أهمية الصلاة وإقامتها والحفاظ عليها ما جاء ے2 
الحديث أنهم لما سألوا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال "لا ما أقاموا فيكم الصلاة" ولاشك 
أن الصلاة لبا المكانة السامقة 2 الإسلام فقد أمر الله تعالى بإقامتها فقال سبحانه: 


ر 2-5 11 كه .سي ا ا ص "ky 2 (£٤)‏ 5 
«وَقِيمُوأ الصّلوة وَءَاتوأ الزكوة وأركعوأً مَعَ الرّكعينَ) " وأمر بالمحافظة عليها فقال: 
Ope GET Furi se rT Ha‏ . ©| »= 
ل حدفظوا على الصلوات والصلؤة الؤسَّطئى وقوموا لله قببتين #4 ونبه إلى ضرورة الحشوع 


کے 


in MSS‏ 7 اک > د ا 
فيها فقال تعالى: ظ الذرين هم فى صلاجم خدشعون 4 وتوعد من يضيعها فقال: 9 خلفمِن 


.٥١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلمو» ۱۱۹۸. 
(9؟) أخرجه مسلم .٤۹‏ 

.٤١ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة»› آية:؟5. 


)3( سسورة المؤمنون؛› آية: ٣‏ 


زه لس سس سس كنوزرياض الصالحين 
بَعِْهِمْ َل فٌأُضَاعُوا آلصَلوة واوا لسوت فَسَوْفَيلقَوْنَ عي 4" ( في لِلمْصَلتَ 9 
لَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاهِمْ سَاهُونَ4””؛ وقال سبحانه: 9 ما سَلَكَكُمْ فى سَقَرَ چ فَالُو لَرْنَكُ 

من الْمَصَلينَ4'" 
والبقاء 2 حظيرة الإسلامء والانخراط 4# سلك المؤمنين» وذلك لأن الصلاة استجابة 
لغريزة البشر النوعية» غريزة الافتقار والضعف» والطلبء والالتجاء؛ والاعتصام: 


. والصلاة سر لسلامة الإيمان» وسلامة الدين: والاتصال باللّه تعالى 


والدعاءء والمناجاة لله تعالى“. 

ولقد بين الرسول الكريم فضل الصلاة فقال #: ((الصَلاة الخمْس. والجمعة 
إلى الجُمّعَة. كفارة لِمَا بَيَْهُنَ مَّا نَم تفش الكبَّاؤن)" وقال يقي : ((مَكَلُ الصّلوات 
الحَمْسٍ كمئل نهر جَارٍ عَمْرٍ على باب أحَدكم. يَْتَمِلُ مِنهُ كل يوْمٍ مس مرا 
وحذر الرسول من تركها فقال ##: ((بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة))" وقال 
أيضا: ((العيد الزي يتنا وبينَهُم الصلاة قو دک .وای 
الشرعية كثيرة ومتعدة 4 بيان أهمية الصبلاة. 

افا من مهام الداعية: التحدير من إثارة الفكن: 

إن المحافظة على سلامة وآمن المجتمع المسلم مسؤولية عامة يجب آن تتضافر ڪل 
ارد اديا ا العا ال الله فال الت يب عه أن كخ دوة 
زعزعة الأمن 2 المجتمع» ويحثوا المدعوين على أهمية الحفاظ على سلامة المجتمع. 





.095 سورة مريمء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الماعون» الآيتان: ٤ء‏ 0. 

(۳) سورة المدثرء الآيتانء ١ء‏ ١ئ.‏ 

() الأركان الأربعة 4 ضوء الكتاب والسنة؛ أبو الحسن الندوي ص ۲۸. 
(0) أخرجه مسلم 777. ) 

(1) أخرجه مسلم 118. 

(۷) أخرجه مسلم ۸۲. 

(۸) أخرجه الترمذي »١۲٠۲ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)١١١١‏ 





فق لما سئل وقيل له: "ألا نقاتلهم؟ قال: لا. 
ما أقاموا فيكم الصلاة". وهذا نهي لكل مسلم وإبعاد له عن الفتن» ولا يخفى ما ف 
قتال الحاكم من البرج والمرج وإراقة الدماء. قال الإمام النووي: (و .4 الحديث أنه لا 
و اروج على الخلفاء مجر الظلم أو الفعيق ما له يقير شيا من فراع 
الإسلام) . 

وقال ابن عثيمين: (ودل الحديث على أنهم -أي الأمراء- إذا رأينا منهم ما ننكر, 
فإننا نكره ذلك وننكر عليهم» فإن اهتدوا فلنا ولبم» وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم وأنه 
لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكرء لأن مقاتلتهم فيها شر كبير؛ ويفوت 


بها خير كثير إلا أن النبي 8:62 شرط ذلك بشرط قال: ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل 
ذلك على أنه إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم)". 

والإنكار على الحكام يكون بالأسلوب الذي يتناسب مع مكانتهم ويحفظ 
هيبتهم ويعمل على استقطابهم واستجابتهم» ولبذا وجب على الداعية التحذير من إثارة 
الفثن. 


كنوزرياض الصالحين 


ومما يؤحد ذلك 2 الحديث أن النبسى 








(۱) شرح صحیح مسلم»› النووي ص ۱۱۹۸. 
(؟) شرح رياض الصالحين: .00١0/١‏ 


الحديث رفم )١89(‏ 


۹- السادس: عن أ المُؤمينين ل الحڪم زینب ينثت جحشٍ و أن التيى ا 
دَحَلَ عليُهًا ذزعا بقول: »ل إل إلا الله ول عرب من شرقد اقترب فتح اليَوْمّ مين رذْم 
يَأَجُوجَ ومأجوج مث هد 2 و» وَحَلقَ بأصبُعه الإَْامٍ والتتي ليها . فقلت: 5 سيول الله نيلات 


وفِينًا الصالحون؟ قال ل: «تعم إذا كَثْرٌَ الحَبّثُ» متفقٌ عليه("). 

ترجمه الراوي 

زينب بنت جحش: وهي زينب بنت جحش بن رئاب من بني خزيمة:» أم المؤمنين 
إحدى شهيرات النساء 4 صدر الإسلام وهي أسدية» وكان اسمها برة فلما دخلت على 
رسول الله 4# سماها زينب» وأمها أميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله 4 
تزوجها النبي 4# سنة ثلاث وقيل سنة خمس للهجرة» وكان عمرها وقتئذ خمسا 


الم 


وثلاثين سنة» وكانت قبله عند زيد بن حارثة د مولى رسول الله # وهي التي 
نزل فیھا فَلَما قَصَى رَيَدُ مُبَْاوَطرَا رَوَجِسَكَهَا 4'". 

روت عن النبي 62 أحد عشر حديثاً وروى لها الجماعة. 

وك بيان فضلها قال النبي 4# لأزواجه ((أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداً)) 
أي أكثركن صدقة فكانت هي وقال النبي 4# لعمر عنها ((إنها أوّاهة)). 

كما وصفتها السيدة عائشة فيك بالوصف الجميل 2 قصة الإافك وأن الله 


0 


عصمها بالورع وقالت عنها يوم أن توفيت لمد ذهبت حميدة» متعبدة› مفرّع اليتامى 
والأرامل. 


.)51١17( واللفظ له. أورده المنذري ب4 ترغيبه‎ )۲۸۸٠/۲( ومسلم‎ :)7١05( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: آية: /7ا؟. 

0( صحيح البخاري» كتاب الزكاة »)١١(‏ صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة (١١۱)ء‏ والنسائي› 
كتاب الزحاة (09). 

(؛) الإصابة 4 تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني»: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي (11960/:5). 


كنوزرياض الصالحين 





وكان عطاؤزها اثني عشر ألفا لم تأخذه إلا عاما واحداً فجعلت تقول اللهم لا 
يدركني هذا من فابل فإنه فتنة» ثم قسمته 4 آهل رحمها وي آهل الحاجة فبلغ ذلك 
عمر فقال: هذه امرأة يراد بها خير» وكانت فك امرأة صتاع اليدين» فكانت تدبغ 
وتَخرز وتتصدق به 4 سبيل الله وكانت كما وصفتها السيدة أم سلمة وك صوامة 
ف 

وكانت شه تفخر على نساء النبي 6# بأنها بنت عمته» ويأن الله زوجها له 
وهن زوجهن أولياؤهن. 

وهي أول من مات من نساء النبي 882 سنة عشرين وهي بنت خمسين» وقيل 
عاشت ثلاثا وخمسين سنة» وصلى عليها عمر بن الخطاب» ودفنت بالبقيع» ويقال هي 
أول امرأة صنع لہا النعش وحملت به من موتى العرب» وكانت الحبشة تحمل به فلما رآه 
عمر قال: ((نعم خباء الظعينة)) ٠‏ رة وعن سائر آزواج النبي خ4. 

غريب الألفاظ: 

ويل: الوَيْلُ: الحزن والبلاك والمشّقة”. 

الردم: هو السد الذي بناه ذو القرنين - بقطع- الحديد ". 


الحيث: أى الفسق الو 


23١ والاستيعاب 4# معرفة الأصحابء ابن عبدالير(5‎ :.)١١١ :٠١5/8( الطبقات الكصيرى: ابن سعد‎ )١( 
وأسد الفابة ب معرفة الصحابة » ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوض» وعادل أحمد عبد‎ 67 
الموجود (510/0: 1506), والإصابة ب تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني: تحقيق: الدكتور طه‎ 
وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم›‎ :)١1960( محمد الزيتى‎ 
ومجدي السيد أمين (//077)؛ وتهذيب التهذيب» ابن حجر المسقلاني (4⁄٤1۷)ء والأعلام» الزرڪلي‎ 
.)۸0٤-۸0۲/۲( وموسوعة عظماء حول الرسول» خالد عبدالرحمن العكف‎ »)11/۳( 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (وي ل). 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .٠۷۷۷/۲‏ 

.٠۷۷۷/۲ المرجع السابق‎ )٤( 


لت ئ حح كنوز رياض الصالحين 


ظ الشرح الأدبي 

ما أجل هذا المشهد وما أعظم تأثيره» إنه مشهد واقعى من مشاهد السيرة النبوية 
المضيئة بالأحداث والمواقف والبطولات والنبوءات؛ هذا المشهد ينقل حواراً بين رسول الله 
يدي وأم المؤمنين زينب بنت جحشء وهى التي تقول زوجني الله من السماء» وكانت 
تفخر بذلك على نساء رسول الله جيك وللحوار ے4 ختام الحديث مقصد آخرء وهو 
التنبيه إلى ضرورة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء حتى لا يقع الناس فريسة البلاك 
والدمار إذا كثر الخبث؛ حيث لا يمنع من وقوع البلاك وجود صالحين؛ وهذا الحديث 
مثل الحديث السابق يعد من معجزات رسول الله يه حيث أطلعه الله سبحانه على 
أمور مستقبلية جعل أخبارهاء وزكر أحداثها على لسانه 84# تأديدا لصدق نبوته: 
ودليلا على صحة رسالته. وهذه الأحداث بعضها وقع 2 حياة النبي لُق ؛ وبعضها وقع 
2 وبعضها يتنبا بالمستقبل» وستقع بمشيئة الله وإرادته؛ ومنها: 
أحداث الفتن المستقبليةء وأحداث قيام الساعة» ومن ذلك التنبؤ بخروج يأجوج ومأجوج 
وهم من كل حدب ينسلون. 

وحين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي ب2 هذا الحديث النبوي الشريف نجد الراوي 
يصور دخول المصطفى جه على أم المؤمنين "فزعا" يقول: "لا إله إلا الله" ولا يفزع 
الرسول إلا لأمر جلل»ء ونبأ عظيم» والفزع هنا ليس خوفأ على ضياع مال؛ ولكنه 
الخوف على ضياع الأمة؛ وشهادة التوحيد التي تفوه بها رسول الله ب2 هذا المقام.. تعيد 
الاطمئنان إلى كل من يقلقه الخوف» ويقضي مضجعه» الفزع وهى دعوة إلى الاحتماء 
بشرع الله عز وجل وإلى التمسك بعقيدة التوحيد؛ والعمل بكل مقتضياتها : 
ومقاصدها: فهى باب النجاة» وهي الطريق إلى الوقوف ب ثبات أمام الطفاة» والغزاة؛ 
رها القطر الجسم سے دهد اام ارا ااذ ول الفرب م رك 
اقترب » والإيقاع الصوتي المتمثل 2 السجع الجميل يجعل التأثير أقوى وأعمق 2 
النفوس: ولفظ ويل" يقال 2 سياق العذاب والهلاك» وقد حص العرب بذلك» لأن 
القرآن نزل بلغتهم» والرسول عربي» وصحابته عرب غالبا وهم الذين حملوا لواء الدعوة 












بعد وكأة رسول النه و 





كنوز رياض الصالحين 





يستعدوا لمواجهة الأخطارء وأن ينبْهوا المسلمين 4 جميع الأقطارء وإشارة الرسول 262 
إلى يأجوج ومأجوج » تعد من سمات البلاغة النبوية : وهى بلاغة الإشارة التي أوماً إليها 
هند بن أبي هالة ب4 تصوير منطق المصطفى 4# حيث يقول: "إذا أشار ... أشار بكفه 
كلها » وإذا تعجب قلبهاء وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى. 

والإشارة التي تومئ إلى افتراب يأجوج ومأجوج وتغني عن اللغة تبدو جلية سے هده 
العبارة» فتح اليوم ردم من يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق بأصبعيه: الإبهام والتي 
تليها » آي جعل السبابة 2 أصل الإبهام وضمها حتى لم يبق بينهما ييا كما 
جاء ب تحفة القارىي» والسؤال 4 ختام الحديث يُجسد حرص الصحابة 28 فونه على 
النجاة: ولكن البلاك يكون إذا كثر الخبث. 

والخيث: كلمة واحدة ولكنها تتضمن كل سيل الانحراف؛ ومظاهر الفساد ؛ 
وطرق الضلال» نسأل اللّه النجاة والفوز بالجنة. 

المضامين الدعويي 

أولا : من موضوعات الدعوة: حرص أم المؤمنين زينب بنت جحش يقن على وصف 
أحوال النبي 22. 

ثانياه من موضوعات الدعوة: فضل ذكر الله عند الفزع. 

ثالثا : من مهام الداعية: تحدير الناس من الشر. 

رابعا: من واجبات الداعية: بيان الحقائق للناس. 





خامساً: من موضوعات الدعوة: من خصائص النبي ## الإخبار عن بعض المغيبات. 
سادسا: من واجبات المدعو: السوال عما ينفعه. 
سابعا: من موضوعات الدعوة: بيان ,ا شؤم المعصية. 
أولا - من موضوعات الدعوة: حررص أم المؤمنين زینب بنت جحش على وصف 
أحوال النبي 29522 


لقد كان لأمهات المؤمنين -رضى الله عنهن- دور عظيم 4# الدعوة إلى الله تعالىء 


لثم كنوز رياض الصالحين 
حيث فمن -رضي الله عنهن- ببيان ووصف أحوال النبي م سو الافتداء به 
E‏ ويتضح هذا من رواية أم المؤمنين زينب بنت جحش تة أن النبى ن 
عليها فزعاء ولا شك أن هذا يدل على حرصها هة على وصف أحوال التبي < 
وتتبع تصرفاته» وذلك باعتبار أن رسول الله 1 هو الأسوة والقدوة كما قال اللة: 
د قد کن کہ فى رَسُولٍ أله أَسْوَةٌ ةٌ حَسَكةٌ لْمَن كان يَرَجُوأ الله اليم لاجر 4ء وهناك 
مواطن يڪون فيها النبى كه 
زوجاته كما وفع هذا الحديث. 

إن ذلك يسهم 2 بيان كيفية تعامل النبي ع مع الأمورء وإيضاح عدد من 
الجوانب التي اضطلعت ببيانها أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن- وكثيرا ما سُئلن من 
أصحاب رسول الله 5-6 عن عدد من الأمور وهديه فيها فأجين على ذلك» مما أتاح 
الفرصة للاقتداء به خب 2 كافة الظروف والأحوال. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل ذكر الله عند الفزع: 

إن لذكر الله تعالى فضلا عظيمًا» فبه تطمئن القلوب» وتغفر الذنوب» ولذا فإن 
رسول الله ج ڪان دائم الذڪر لا كل حال مما يحمل على التأسي به يفف » ومن 
الشواهد على ذلك ما جاء 4 الحديث 4 قول زينب بنت جحش عة (دخل علیها 
فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله) ولا شك أن ذكر الله أمان عند الفزع» قال تعالى: 
اين :اموأ وطن وه بنج لابن سف رطمي و4" 

قال ابن عثيمين: (قال النبي: لا إله إلا الله هذه الحال التي كان فيها فزعا متغير 
اللون تثبيتأ للتوحيد؛ وتطمينا للقلوب لأن التوحيد هو القاعدة التي تبنى عليها جميع 
الشريعة)'''» وعن جابر يه أن النبي ييه قال: (أفضل الذكر» لا إلة إلا الله. وأفضل 

















(1) سور ة الأحزاب» آية: ۲١‏ 
0( سمورة الرعد, آية: A‏ 


(؟) شرح رياض الصالحين .00١/١‏ 


كنوزرياض الصالحين | 
الدعاءء الحَمْدٌُ لله))”' ؛ ولا شك أن النصوص القرآنية والنبوية كثيرة 4 هذا الموضوع» مما 
يؤكد على أهمية فضل ذكر الله تعالى ‏ كل حال؛ لا سيما عند الفزع. 

ثالثا- من مهام الداعية: تحدير الناس من الشر: 

إن من المهام الأساسية التى يضطلع بها الداعية تحذيرٌ الناش من الشرء وقد حرص 
النبي م على تحذير أمته من الشر وإنذار الناس» ومن الشواهد على ذلك ما ورد 2 
هذا الحديث 2 قوله 8#: (ويل للعرب من شر قد اقترب). 

قال ابن حجر: (خص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم» والمراد 
بالشر ما وفع بعده من فقتل عثمان؛ ثم توالت الفتن بعد ذلك» وترتب على قتله من القتال 
بين المسلمين ما اشتهر واستمر» أو يكون المراد الإشارة بذلك إلى الفتوح التى فتحت 
بعده 4# فكثرت الأموال ووقع التنافس الذي جر الفتن). 

وقال ابن علان: ويل: كلمة تقال عند الحزن» والعرب هم خلاف العجم وخصص 
بهم لأن معظم مفسدتهم راجع إليهم» والتحذير من شر عظيم قد اقترب زمنه" "؛ 
ولذلك قال الله عز وجل محذرًا من الشر ( يتا ألّذِينَ ءَامَتُوأ حُدُوأ جذرّكم4 فهذا 
دليل على الوقاية من الأخطار وأخن الاستعداد لكل خطر من أي شر. ولذا فإن من 
المهام الأساسية المنوطة بالداعية تحذير المدعوين من الشر وتوجيههم لأسباب الوقاية منه 
بتقوى الله والعمل الصالح» وإذا علم شرا أو ضررا أن يحذر الناس منه. 

رابعا- من واجبات الداعية: بيان الحقائق للناس: 

إن من الحقائق التي أشار النبى #ه إليها 2 هذا الحديث ما ورد 2 قوله: (فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها)؛ ومعلوم أن 


د 1 Te NA‏ 
مهمة النبي 2 البيان والبلاغ» قال تعالى: « يتام الرُسول بلغ ما انزل إليلك ين 


.)5١10 أخرجه ابن ماجه ١٠۲۸ء وحسنه الألباني (صحيح سنن ابن ماجة‎ )١( 
.٠٠١/١١ فتع الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 

() دليل الفالحينء ابن علان ص .560٠‏ 

.۷١ سورة النساءء آية:‎ )٤( 


0 5 - 00 7د ه 20 - 
الرسول خ على إظهار وبيان الحقائق لاناس. قال تعالى: وكا بكري 
للتاس ما رل لم4 » فهذا شاهد ظهر منه أن القرآن شهد للنبي 4# بأنه إمام الدعاة 
4 إظهار وبيان الحقائق. 
قال ابن عثيمين: (لقد بيّن النبي 62 هذا الوعيد والشرّ للعرب وهو الذي يحصل 
بيأجوج ومأجوج وك إشارته بالسبابة والإيهام ما يعني أنه جزء ضعيف ومع ذلك فإنه 
يهدد العرب...)» وقد أشار القرآن إلى إفساد يأجوج ومأجوج 2 قوله تعالى: ( إن 
وم رام رو و . eK‏ )£( ا ١‏ | | 
ياجو ج وماجوج مفسد ون فى الارّض* '› ويتضح من هذا آن من واجب الداعية بيان 
الحقائق للمدعوين. 
اا م مو هات ا هرو خصوصبه اللبي ا اللإاخبار عن يعض المغيبات: 
ف هذا الحديث عن بعض المغيبات إذ قال: (فتح اليوم من رده 
يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها)» ولا شك أن هذا من 
خصائص النبي 4# وهذا الإخبار من عند الله سبحانه الذى يعلم غيب السماوات 
2 ري ور > وام (0) 5 
والأرضء قال الله عز وجل: «وَما يَطِقٌ عن أَشَوَىَ (2 2 إن ) هو إل ری يوی 4 ؛ وقال 


النبي 4 عن نفسه: 9 قل لآ أَمل كلِتَفيى تَفَعًَا وَلَا صَرًا إلا مَاَآَ الله وَلَو كم غلم آلَعيبَ 








لَأسَْتكرّث مِنَّ الْخَير وَمَا مَسَىَ آَلسُوَمُ4”''. ولا شك أن إخباره عن أمور ستقع 3 


. 1١7 سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(؟) سورة النحل» آية: .٤٤‏ 

(؟) شرح رياض الصالحين .007/١‏ 
(:) سورة الكهف: آية: 11. 

(0) سورة النجمء الآيتان: ” - .٤‏ 
(1) سورة الأعراف» آية:188. 


كنوزرياض الصالحين 
المستقبل» أو قد وقعت بالفعل يعتبر من دلائل نبوته و خصائصه خا. 

سادسا- من واجبات المدعو: السؤال عما يثفعه: 

يستفاد هذا من سؤال أم المؤمنين زينب بنت جحش ذَكُتَكة : يا رسول الله (أنهلك وفينا 
الصالحون)؛ قال ابن حجر: (وكأنها فهمت من فتح القَدْر المذكور من الردم أن الأمر 
إن تمادى على ذلك اتسع الخرق بحيث يخرجون؛ وكان عندها علم أن 4 خروجهم على 
الناس إهلاكا عاما لبم)”'» ولقد وجه القرآن الكريم المسلم أن يسأل عما ينفعه» قال 
تعالى: ١‏ فَسَعَلوَاأَهْل اذك ر إن كُسْر لا تَعَمُونَ4”". 

سابعا- من موصوعات الدعوة: بيان شوم المعصية: 

إن مما يستنبط من هذا الحديث بيان شؤم المعصية» وأنها تكون سببا ‏ البلاك 
العام» ويجب التحذير من جملة المعاصي كبيرها وصغيرها لتكون زاجرة عن افتحام 
حمى المعاصي والاثام الموجبة للهلاك والبعد والطرد عن دار السلام» وللخزي والبوان 
والذلة والخسران والبوار والدمار والوبال والعثار لا سيما 4 دار القرار .ومن الشواهد 
على ذلك ما قاله النبي 222 بعد أن سئل: (أنهلك وفينا الصالحونء قال: نعم. إذا كثر 
الك 

قال ابن عثيمين: (الصالح لا يهلك وإنما هو سالم ناج لكن إذا كثر الخبث هلك 
الصالحون لقوله تعالى: وَآنقَوأ فِنَئه لا تُصِيبنَ الَِينَ ظَلَمُوأ مِدَكُمَ حَآصّة4”'“؛ والخبث هنا 
يراد به شيئان: الأعمال الخبيثة والبشر الخبيث فإذا كثرت الأعمال الخبيثة السيئة 2 
المجتمع ولو كانوا مسلمين فإنهم عرضوا أنفسهم للهلاك وإذا كثر ذيهم الكفار فقد 


عرضوا أنفسهم للهلاك اش 





.117//17 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(6) سورة النحلء» آية: 417. 

(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائرء ابن حجر البيتمي ص 77. 
(4) سورة الأنفال» آية: 70. 


(5) شرح رياض الصالحين .007/١‏ 


لتنا كنوز رياض الصالحين 


وفال النووي: (الخبث فسره الجمهور بالفسوق والفجورء وقيل: المراد الزنا خاصة؛ 
وقيل: أولاد الزناء والظاهر أنه المعاصي مطلقاء والمعنى أن الخبث إذا كثر فقد يحصل 
اللاك العام» وإن كان هناك صالحون) '» و2 هذا ما يدل على شؤم المعصية وأنها 
سبب بل الہلاك» وبشؤم المعصية يعم اللاك الصالحَ والطالح. وكتب عمر بن 
عبدالعزيز لبعض عماله محذرا من شؤم المعصية ومفاسدها: قال: (أما بعد فإذا مكنك 
اللّه القدرة من ظلم العباد فاذكر قدرة الله عليك» واعلم أنك لا تفعل بهم أمرًا من 


الظلم إلا كان زائلاً عنهم - أي بموتهم- باقيًا عليك -أي عاره وناره- 2 الآخرة)". 


(۱) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي 1Y‏ 
(۲) الزواجر عن اقتراف الڪبائر» ابن حجر الپيتمي ص ۲" . 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )15١(‏ 

يي 2 8 * اه 8# e * 3 N‏ *# ا ۴ 

- السابع: عن أبى سعيد الخدري فبك عن التبي ج قال: «إياكم والجلوس 

الطرقات» فقالوا : يا رسَول الله ما لنَا مِنْ مَجِالِسنًا بُدُ؛ تُتحدّث فيهاء فقال رسول الله 

: «فإدًا بيه إلا المحيس: فأعطوا الطريق حَقه» قالوا: وما 1 الطريق يا رسول 

الله؟ فال: E HET‏ وكف الأدّى, ورد السلاي والأمر بالمعروف, والنَّهَى عن المذكر» 
عد بل 4 
متفقّ عليه! . 


ترجمة الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)۲١(‏ 
غريب الألفاظ: 


2 ا . (5) 
بد: عوص او ممر 


الشرح الأدبي 

إن للمكان 2 الإسلام حرمة وقيمة يجب أن لا يستهين بها المسلم» والطرقات 
أماكن عامة يرتادها الجميع» وهى صورة للحياة الواقعية: حيث لا تنتهي حركة 
الأحياء. ولا يسكن إيقاع الحياة؛ فالناس يجيئون ويذهبون» ويعدون ويروحون» يسعون 
على أرزاقهم»؛ ويقضون حوائجهم»؛ فالطرقات معابر السالكين؛ يجب أن تصان 
حرماتهاء وأن تؤدي حقوقهاء ولذلك 2 هذا الحديث الشريف يحذر الرسول 42 
آصحابه» ويحذر كل مسلم من الجلوس ب الطرقات لأنها تجر إلى الحرام من الفتنة 
بالمارات: والحاق الأذى بالمارين» والسكوت عن المنكر: وعدم الأمر بالمعروف' ". 

لل o o uv al‏ واتيراء امام إقراءاف الكاينين / 


)000( أخرجه البخاري (TTT)‏ واللفظ لكء ومسلم (١١/١5؟١5).‏ أؤرده المنذري 2# ترغيبه (1009). وسيكرره 
المؤلف برقم .)١١١١(‏ 
(۳) انظر: المنهل العذب الفرات: د. عبدالعال أحمد عبدالعال. ج". 





واستجابة لبمزات الشياطين: وتعطيل للقوى الإنسانية» وتكاسل عن الإنجازات الفردية 
والجماعية. 

فالحديث من التوجيهات النبوية الرشيدة» والدروس الاجتماعية السديدة» ولذا 
قال: عبدالله بن الزيير» المجالس حِلَقُ الشيطان إن يروا حقا لا يقومون به؛ وإن يروا 
باطلا لا يدفعونه. 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي» والبناء اللغوي 2 هذا البيان النبوي الذي يرشد 
كل أفراد الأمة إلى جمال السلوك» وحسين التصرف»؛ ومراعاة حقوق الآخرين» والأخذ 
على يد اللاهين والعابثين؛ واتساقا للمبني مع المعنى يبدأ المضطفى 822 الحديث 
بأسلوب التحذيرء وهو من أساليب اللغة التي تآتي ب4 سياق التنبيه على أمر مكروه 
لاجتنابه والابتعاد عنه؛ فالصيغة اللغوية تتفق مع الدلالة والفكرة النابعة من توجيهات 
الملصطفى 6# حيث يقول: "إياكم والجلوس 4 الطرقات". 

وهذه الصيغة اللغوية أدق ب2 توصيل المعنى من أي صيغة آخرى مثل أن يقال: لا 
تجلسوا ب4 الطرقات» والخطاب هنا للصحابة وللجماعة المسلمة كلها ب4 أي زمان و 
آي مكان. ومجئ الضمير منفصلا وهو معمول لفعل محذوف تقديره احدروا تلاضي 
أنفسكم والجلوس على الطرقات. 

والحوار من وسائل ال الجدال بالتي هي أحسن وهو من سمات البيان النبوي حيث يعلم 
الرسول 6# أصحابه ت عن طريق الحوار والسؤال والجواب.حتى يستجيب الناس 
وهم على بصيرة من أمرهم» وفقه 4 دينهم» واطمئنان لسلوكهم»؛ ومن خلال الحوار 
تبين للصحابة أن النهى هنا والتحذير ليس على جهة التحريم» وإنما هو للتنزيه؛ ولذلك 
حينما قال الصحابة ما لنا بِدّ: إنما هي مجالسنا نتحدّث فيهاء سمح لبم رسول الله 
بشرط أن يعطوا الطريق حقهاء وهذا السماح تحصنه الصياغة اللغوية حيث 
تجمع بين أسلوبين لغويين هما أسلوب الاستثناء وأسلوب الشرط؛ و4 ذلك إيحاء بأن 
الأمرليس هيناء وأن هذا السماح محفوف بالمكاره» ومقيد بالشروط التي يجب 
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تثفيذهاء 'فإذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه"؛ أي إذا امتتعتم عن الجلوس إلا 
2 مجالس الطريق ... إلخ» وما أجمل هذه السلوكيات التي يأمر بها رسول اللّه؛ وينهى 
عن سلوكيات أخرى غير جميلة 'غض البدهمرء وكف الأذىء ورد السلام» والأمر 
بالمعروف» والنهى عن المنكر › وهذه الجمل يوشيها التناسق والتوازن ب2 بنائها اللغوي› 
فهي كلها مصادر مضافة إلى ما بعدهاء وكأن هذا التناسق صورة لتوازن سلوك 
المؤمن» وتناسق أفعاله» والعدول عن صيغ الأمر ب2 هذه الخصال التى هي حق الطريق 
إلى صيغة المصدر وهى: غض» وكف, ورد » والأمرء والنهىء إيحاء بأن هذه 
السلوكيات من ينابيع شخصية المسلم» ومن مصادر شخصيته المتوازنة. 
ؤ فمه الحديث 

إن أمر المسلم كله ينبغي أن يكون مبنيا على فعل الخير وحب الخير للفير والبعد 
عما يغضب الله عز وجل» والطريق جعلت لمصالح الناس فلا ينبغي لأحد أن يتخذها 
مجالس للاطلاع على العيوب» وتتبع العورات» واغتياب الناس. 

فإن أبى البعض إلا أن يجلس على الطريق فليعط الطريق حقها من غض البصر 
وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن يبعد أذاه عن الطريق. 

وقد اهتم الفقهاء''' بالأحكاء المتعلقة بالطريق فقالوا بحرمة البول على الطرق 
التي يمر بها الناس» وكذا نهوا عن حفر الآبار أو إنشاء الأشرعة التي تضر بالمارة 
ومن فعل ذلك كان عليه إزالة ما فعلء وإن تضرر أحد من فعله كان عليه الضمان, 
وغير ذلك من أحكام. ولقد اهتم بذلك باب الصلح 2# الفقه الإسلامي. 


)١(‏ انظر ف ذلك مثلا: المبسوطء السرخسي ,7٠١/75‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ذخر الدين 
الزيلعي ۳۷/١‏ والمدونة لمالك 4/٠٠٠ء‏ والمنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد الباجي ۲۷/١‏ ١٠٠٠ء‏ وأحكام 
القرآن» ابن العربي ٠۲١١/٤‏ والأم للشافعي ۳٠٦/۷‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ٠١١/۲‏ 
والأحكام السلطانية للماوردي ص ١١ء‏ والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة ١/۲۲۹ء‏ وإعلام 
الموقعين عن رب العالمين» أبن القيم» تحقيق: رائد صبري بن أبي علفة 14/؟١5.‏ 
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المضامين الدعويي 
وا ن اسالت الد الت والسوال اترات 
ثانيا: من مهام الداعية: تحذير المدعوين مما يضرهم. 
كالكا: من واحبات المدعو: السؤال عما يخفى علية. 


رابعاً: من موضوعات الدعوة: بيان حقوق الطريق. 

أولا- من أساليب الدعوة: التحذيرء والسؤال والجواب: 

-١‏ التحذير: لقد ورد التحذير 4 قول النبي 8:2 : إياكم والجلوس: وهي صيغة 
وأسلوب تحذيرء ومما هو معلوم أن التحذير أسلوب دعوي يستخدمه الداعية» لبيان 
خطورة أمر من الأمور حتى يتنبه المدعو» وينتهي عن إتيان ما حذر منه» ويستخدم هذا 
ويعرف خطورة المحذر منه» قال ابن عثيمين: (هذه الصيغة صيغة تحذير يعني: آحذرڪم 
من الجلوس على الطرقات» وذلك؛ لأن الجلوس على الطرقات يؤدى إلى كحشف 
العورات: وريما يفضي إلى الكلام والغيبة فيمن يمرء ولذا حذرهم من الجلوس) '. 

۲- السؤال والجواب: لقد وردت تلك الصيغة 2 هذا الحديث 2 سؤال الصحابة ضط : 
وما حق الطريق5 ويعتبر أسلوب السؤال والجواب من الأساليب الدعوية المهمة إذ يعين المدعو 
على فهم المقصود والمراد > وهو كذلك يدلل على تفاعل المدعو مع الداعية والسؤال 4 الشرع 
محمود» ويعد من المؤشرات الإيجابية التي تبرهن على مدى استعداد المدعو للاستفادة من 
الداعية» طالا كان السؤال مشروعاء والمدعو ليس لديه عناد أو محابرة أو هوى. ولبذه 
الوسيلة قيمة تأثيرية عظيمة لدى طارحي الأسئلة » الذين يتلقون الإجابات على أسئلتهم ممن 
وجهوها لہم» ولدى المستمعين الآخرين» وذلك لسبب أو أكثر . 

خاتيا- من مهام الداعية: تحذير الد هوين مما يشرهم: 

إن الداعية يجب أن يكون حريصا على المدعوين» وعلى تقديم النفع لهم» ودفع ما 


.607/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 


(۲) فته الدعوة إلى الله عبد الرحمن حسن حبتكة الميدانى ص ٥۹۸‏ بتصرف. 


كنوزرياض الصالحين | 
يضّر بهم» و الحديث ما يؤكد على اهتمام النبي 22 بالمدعوين؛ لأنه لما رأى أن ب 
الجلوس ب الطرقات قد تحدث مفاسد شرعية حذر المدعوين من هذا الضرر ونهاهم 
عن الجلوسء ولما بينوا أنهم لا يستطيعون تركها أرشدهم إلى حق الطريق» فال ابن 
علان: (وقوله: إياكم تحذير والنهي للتنزيه للا يضعف الجالس عن أداء الحق الذي 
عليه» و2 قوله فأعطوا الطريق حقه إشارة إلى تأكيد تلك الأمور والاهتمام بها)"''. لما 
فيها من آداب يجب أداءها من غض للبصر وامتناع عن أذى المارة وإكرام المارة برد 
السلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر. 

ولقد ڪان تین | أنبياء الله تحذير أقوامهم من عواقب الأمور فجاء على لسان 


صالح  :8‏ وَيَقَوَمِهَذْه تاقّة أله تكد َيه فَذَّرُوهَا َكل فى أزض الله ولا تَمَسُوهَا 
رنوت ينه" وجاء على لسان شعيب 54 : « ولا تَنقصُوأ الْمِكيّال 


ىو 


يكون حال الداعية دائماً يحذر المدعوين مما يضرهم؛ ويشفق عليهم من المعاصي ومن 
عقويتها. 

ثالثا - من واجبات المدعو: السؤال عما يخقى عليه: 

لقد كان أصحاب رسول الله 82 حريصين على معرفة أمور دينهم والعمل بما 
يعلمونه» ولذلك يجب على المسؤول أن يتسع صدره للأسئلة والإجابة عليها وللمناقشة 
البناءة المنصفة» لأن السائل يريد اكتساب المعرفة وفهم ما عليه . ولذا فإنه لما أمرهم 
النبي ج بأن يعطوا الطريق حقه قالوا: "وما حق الطريق يا رسول الله" وهذا مما 
يجب على المدعو أن يسأل عما يجهل من أمور الشرع وقد أمر الله بذلك ب2 القرآنء قال 


.١0١ دليل الفالحينء ابن علان‎ )١( 
.14 سورة هود» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة هود»› آية: .۸٤‏ 

.08 »٤۸ فقه الدعوة إلى الله‎ )٤( 








0 عدم السؤال ما جاء عن جابر ضاق قال: کا ترو ا ا حجر 
فشجه 2# رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لى رخصة # التيمم فقالوا: 
ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي حي أ 
بذلك فقال: ((قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العى السؤال)) 

رابعا- من موضوعات الدعوة: بيان حقوق الطريق: 
لقد بين النبى ل 2 هذا الحديث حقوق الطريق فقال: (غض البصرء وكف 
الأذى» ورد السلام والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر). وهذه الحقوق لہا شواهد من 





ا لكريم الم اة 
[< غضن اليصر: وقد جاء الأمر به ك قوله ضال: ول ا ا 


عي م 2 سر ا ه مو رو کے E‏ و 4 وس ع خم اس( سا الى سخ ام جر ره عه 

اتصرهم وحفظوأ فروجَهمٌ ذلك از هم إن اللَّهَ حَبِير بما يَصَنَعونَ (©2) وقل لِلمؤْمِئت 
ر 

يَعْضْضّنَ مِنَ أَتَصَرهِنٌ وحَفَظَنَفْرُوجَهُنَ 4”” وحذر النبي من إطلاق النظر فقال لعلي ب 

((لا تتبع النظرة کو فان لك الأو لى n‏ 

أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله)). ولا قال أبو برزة يا نبي 


الله علمني شيئا أنتفع به قال: ((أمط الى عن طريق ا 





. ٤١ سورة النحل› آية:‎ )١( 

)5( أخرجه أبو داود ٣۲۲۳ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود ۳۲۵), 
(؟) سورة النورء آية: ١؟, ۴١‏ . 

.)۱۸۸۱ آخرجه آبو داود 49١”؟: وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ )٤( 
.50 أخرجه البخارى 5: ومسلم‎ )6( 

(7) أخرجه مسلم 5118. 


كنوزرياض الصالحين |“ 
١ 00 5‏ 1 ۶ ۶ ى م 2 0 ٤‏ و E‏ 

'- رد السلام: وقد جاء توجيه القرآن ة ذلك « وإدذا حيّيم بِتَحِيَةَ فحَيوأ بحسن مِنها أو 
Êy‏ »عولض ع ترش" 2.2 د Vs‏ اه 
ردوها إن الله كان على كل شىء حسيبا) ‏ وجعل الرسول الكريم رد السلام من حقوق 
المسلم خفي الحديث حق المسلم على المسلم خمس: ((رد السلام» وعيادة المريض» واتباع 
الجنائز» وإجابة الدّعوؤ؛ وتشميت العاطيس))”". 

2 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: وقد جاء الأمر به 2 القرآن الڪريم› قال 
u‏ دمع ہے ا > و ر 2 رعو ردو 1 رموه ل م ل مد و ر و 
تعالى: « ولتكن نكم أمة يد عون إلى احير ويامرون بعرو وينهون عن المنكر واولتبك هم 
اي 60 .د 5 وو ل ی 2 2 ر 
المفلحورت 4 وذم تاركيه فقال جل شأنه: « لعرى الذرين كفروا مِن ببى إِسْرآوِيل 
و و ل انر اس م 9 ر اس و سرام 6 Lois. fo‏ ترش ودبي 
على لسان داودد وعيسى ابن مرّيمّ ذ'لك بما عصوا وكائوا يعتدورب © ڪانوا لا 
ا ال أمته | 
الالتزام به فقال: ((مَنْ رأى مِنكم منكرا فَليُغَيرْهُ بيده فإنْ لم يَسسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. فإنْ لم 
© ارس ام OE ERE‏ 
يستطع فيقليه. وذلِك أ أضعف الإيمان))””". 

قال النووي معلقا على هذه الحقوق: (هذا الحديث كثير الفوائد وهو من الأحاديث 
الجامعة وأحكامه ظاهرة:» وينيغفى أن يجتنب الجلوس © الطرقات لبذا الحديث؛ 
ويدخل ‏ كف الأذى اجتناب الغيبة وسوء الظن» وإحقار بعض المارين وتضييق الطريق 
وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون أو يخافون منهم ويمتنعون من المرور 2 
أشغالبم بسبب ذلك لكونهم لا يجدون طريقا إلا ذلك الموضبه)”". 


.۸٦ سورة النساء» آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ١١۱۲ء‏ ومسلم ؟17١5.‏ 
(۳) سورة آل عمران› آية:٤٠٠.‏ 

.۷۹ سورة المائدة» آية: ۷۸ء‎ )٤( 

(۵) أخرجه مسلم .٤۹‏ 

(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠١۳۷‏ 
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الحديث رقم ) 1۹1( 
رجل' '. تَزْعَهُ فطّرحَهُ وقال: «يَعْمَدُ أَحَدْكم إلى جَمْرَةٍ مِنْ ار فيجعلهًا بج يدِهِ» فقيل 
ِلرَّجُل بَعْدَ مَا دَهَبَ رسولٌ الله 22 : حُدْ حَاتمك» انْتفغ يه. قَالَ: لا واللّه لا آحُدهُ أيَداً: 
وقد طرحة رسول الله 22ية. رواه مسلم. 
ترجمه الراوي: 
عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (17). 





رآی خاتما من ذهب ے يد 


غريب الألفاظ: 

فطرحه: أي ا 

ار ا ااا مانا 

الشرح الأدبي 

ما أعظم هذا الدَرْس الواقعي النبيل» وما أجمل هذا التوجيه النبوي الجليل» ومن 
يَّقدرُ على تغيير المنكر باليد غير مَنْ لا ينطق عن الہوى» ومَّنْ أكثر إقناعاً من رسول 
الله قطي 

ومنأشدّ صرامة من رسول الله ب إقامة الحدود» وإقرار الحقوقء وإزالة 
المنكرات» وإطفاء الشبهات» وهذا الحديث لا يشرق فيه الحوار بين رسول الله والذين 
معه ب هذا الحدث المخالف. 

لأن ما رآه الملصطفى المختارء لا يناسيه الحوار ولا يجدى معه الاختيار» فليس 
الذهب حرام على الرجال: حلال للنساء» وكما قال العلماء: "لا اجتهاد مع النص". 





(1) عن الدمياطي» أنه طلحة بن عبيد اللّه. تنبيه المعلم (1760). 
(۲) برقم (۲۰۹۰/۰۲). أورده المنذري بے ترغیبه .)۳۰٤۸(‏ 

(؟) المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العريية .٥٥١‏ 

() المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية .٠١١‏ 
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ولذلك يبدأ الحديث بالفعل رأى أي شاهد وتحقق» ولم يقل سمع أو علم» وإنما لا 
بد من التبين والتثبيت» ويؤيد ذلك نص الحديث السابق» من رأى منكم منكرا... 
الحديث» فالظن ليس معياراً للحكم وتحديد الخاتم بأنه من ذهب 2 يد رجل لتحديد 
علة التحريم وسبب الحكم:؛ فالنهى ليس عن لبس الخاتم» وإنما النهى عن بوعية 
الخاتم» ولذلك حدد الذهب» لأنه حرام» إذا جَعله الرجل زينة له» والصياغة اللغوية 
تفصح عن سرعة تفيير الرسول 5# لذا المنكر: حيث جاء العطف بالفاء مرتين 2 
قول الراوي» فنزعه فطرحه › ولم يترك الرسول ### للرجل مساحة من الاختيار أو 
الاستجابةء ولم يقل: "انزعه"» لأنٌ الأمر حدوث للفعل ب4 المستقبل» ويمكن للرجل أن 
لا يستجيب أو يتلكأ 4 تنفيذ الأمر» ولنتأمل كيف جاء اعتراض الرسول على هذا 
السلوك الذي لا يليق بالرجالء ولا يُنبئ عن الكمال والجمالء إن الرسول 28022 لم 
يردف قيامه بنزع الخاتم وطرحه بالأوامر والنواهي؛ ولكنه عمد إلى توصيف الحدث 
والتنفير منه 4 إطار مغلف بالتعريض والسخرية والترهيب» والتصوير الأدبي الدقيق: 
فالخاتم جمرة من نار يعْمّد بعض الناس إلى جعلها ب يده؛ وليس هناك أبلغ من هذه 
الصورة ب2 نقل الإحساس بفداحة الجرم»ء ولذع الإحساس بالذنب» وهل هناك من 
يستطيع تحمل وضع جَمْرةٍ من نار ب4 يده» واكتفى المصطفى 2# بهذه الصورة ليتعظ 
كل من تراوده نفسه وتدفمه إل ارتكاب مثل هذه الحماقات المترفة:» وقيل: هذا 
الكلام على الحقيقة حيث قالوا: بأن هذا الخاتم نار ب4 الآخرة» وقيل: إنه محمول على 
المجاز: أي يئول بلابسه لعظم إثمه على أن يجعل النار ‏ محلهء لأن الجزاء يكون على 
قدر الذنب» وحسبه؛ والتعبيربقوله: "فيجعلها # يده" المراد به ب4 أصبعه. 

وفيه مجاز مرسل حيث أطلق الكل وأراد الجزء؛ وبناء الفعل للمجهول 2# قوله. 
"فقيل للرجل لأن الآهم هو الحكم الصحيح 2 هذه المسألة» والمقول له يمكن أن . 
يكون أنموذجا لكل من يقدم على مثل هذا السلوك؛ وتكرر فعل الأمر مرتين بذ 
قولبم: "خذ خاتمك: انتفع به للدلالة على أن النهى ليس عن الخاتم بعينه» ولكن النهى 
عن لبس الرجال للذهب» ولكن يمكن الانتفاع به وبملايين الخواتم التي يعطل الناس 
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قيمتها الاقتصادية والاستثمارية» وتظل مجمدة 4 أيديهم» ودورتها الاقتصادية معطلة› 
ويمكن أن تعود هذه القيمة بالنفع على الفقراءء وعلى الدولة 2 كل مرافقهاء وهذه 
قيمة حضارية يعلى من شأنها الإسلام؛ وختام الحديث يفصح عن حرص الصحابي على 
التأسي بأمر رسول الله 4# وهذه مبالغة ب4 امتشال أمر النبي 624 ومن حق المسلم 
الانتفاع بالذهب ب2 كل آفاق حياته العامة التي ينتفع بها جميع الناس إلا ما ورد النهي 
عن الانتفاع به فيه فليس له أن يبرر الانتفاع به. 
فمه الحديت 

يبين هذا الحديث حكم لبس الذهب بالنسبة للرجال وهو حديث صريح 2 
الحرمة هنا وقد أجمع الفقهاء على حرمة ذلك على الرجال”''» لكن: 

-نقل ابن حجر قول: بأنه مكروه للرجال كراهة تنزيهية» لكن قال بأن هذا 
القول انقرض واستقر الإجماع بعده على التحريه" 

-قال أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم بالإباحة! لكن هذا القول شاذ أو أنه لم 
يصله إخبار السنة بالحرمة؛ لأن الناس مجمعون بعده على خلاف قوله وهذا القول 
ذكره ابن حجر 24 الفته ". 

-أما عن جواز اتخاذ فص ذهب 2# الخاتم: جمهور الفقهاء على أنه يحرم من جملة 


ریم الذهب اتخاذ دس ندب لڪن ما e‏ والحنفية 4 جواز ذلك ظاهره 
و 


5ا اس لف ال الس ل اط ت بره كالطرد © 
)١(‏ الإإجماع لابن عبدالبرص ؟50. 
(۲) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني .۲۳٠۷/٠١‏ 


595 ( و مطالب أولي ا اک دب س المنتهى › ا السيوطي الرحباني E7‏ 
(0) الإجماعء ابن عبدالبرص ٠٠٠١‏ والعناية شرح الہداية .154/٠١‏ 


٠‏ بیان ات 
المضامين الد عويي 

أولاً: من مهام الداعية: الانتباه إلى أحوال المدعوين. 

ثانياً: من مهام الداعية: إنكار المنكر. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: تغيير المنكر باليد. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: تحريم خاتم الذهب على الرجال. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: امتثال الصحاية و لأوامر النبي چ 

سادسا: من أساليب الدعوة: بيان الحكمة والترهيب. 

أولا- من مهام الداعية: الانتباه إلى أحوال المدعوين: 

كما أن المدعوين تكون أعينهم معلقة بالداعية تراقب أحواله وتصرقاته وشؤونه؛ 
فإن على الداعية من ناحية أخرى أن يكون منتبها غير غافل عن أحوال المدعوينء ذلك 
ليقوّم ما يحتاج إلى تقويم ويقرّ ما هو صحيح وصواب» ويفعل كما فعل النبي 22 إذ 
يق الرجل يلبس خاتما من ذهب»؛ فنزعه منه 
وألقاه» لذا كان على الداعية أن ينتبه إلى أحوال المدعوين حتى يقوم بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد كان النبي 2 يعرف ما يصلح المدعوين ويهديهم إلى طريق الحق والرشاد ؛ 
ومن المواقف ذات الدلالة البليغة على ذلك ما رواه سلمان الفارسي ونه ب قصة إسلامه 
الطويلة» وفيها: ثم جئت رسول الله 2 وهو ببقيع الغرقد» قال: وقد تبع جنازة من 
أصحابه؛ عليه شملتان”'' له وهو جالس ب2 أصحابه؛ فسلمت عليه» ثم استدرت أنظر 
إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي» فلما رآني رسول الله 4# استدبرته 
عرف إني أستثبت ب4 شيء وصف لي» فألقى رداءء عن ظهره» فنظرت إلى الخاتم» 


O? 


فعرفته» فانكببت عليه أقبله وأبكي» فقال لي رسول الله 4# : تحوّل» فتحوّلت» ‏ 








هذا الحديث وغيره: فعندما وآ النبى 





المعجم المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ب (ش م ل). 


كنوز رياض الصالحين 


را ء : ٤‏ )1( 
ب ان يسمع ذلك أ صحابه) : 





ومن أبلغ الأدلة على انتباه الداعية لأحوال المدعوين ما روته صفية بنت حيى فظنا 


سس ورم وى 5ه و 
مومه ھھھ هه 


و ے 5 “ع2 دير ل ع / وو ى أ۶ گا م ےت ت م 
. فأنيته أزوره ليلا. فحدتته. ثم قمت لأنقلِب. فقام معيى 





0-7 os 
| 0 لل‎ 


قالت: كان التبي 3 
لِيَقلِبَتِي. وَكانَ مَسْكئُهًا فِي دَارٍ أسامّة بْن رَيْد. هَمَرّ رَجُلآن مِنَ الأنصار. فَلَمًا رَأَيَا الي 
يق أسنرَعًا. هَمَالَ النّبي 22 : ((عَلَى رسليكما. إِنْهَا صفيّة بنْتُ حُيَي)) فَقَالاً: سسُبْحَانَ 
الله يَا رسسُولَ اللّه. فَالَ: ((إنَّ الشَيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإنسان مَجْرَى الدّم. وَإِنّي حَشِيت أن 
يَعَذْفَ فِي قلويكما شرًا)) أَوْ قَالَ: ((شيتاً))”. 

قال النووي: (الحديث فيه فوائد منها بيان كمال شفقته غك على أمته ومراعاته 
لمصالحهم وصيانة قلوبهم وجوارحهم: «وَحانَ بالْمَؤْمِيِينَ رَحِيمًا 4”": فخاف 824 أن 
يلقي الشيطان 2 قلوبهما فيهلكان» فإن ظنّ السؤء بالأنبياء كفر بالإجماع والكبائر 
غير جائزة عليهم» وفيه أن من ظن شيئا من نحو هذا بالنبي هه ڪفر). 

ثانيا- من مهام الداعية: إنكار المذكر: 

على الداعية أن يبادر إلى إنكار المنكر»؛ فقد نزع النبي 862 خاتم الذهب من يد 
الرجل وألقاه؛ وهذا ما فعله النبي مَك فكان ذلك منه يق إنكارا لبذا المنكر. 

وقد قال تعالى: « ولتکن مَنَكُمْأمَةيَدَعُو 3 إل الخَيرِوَيأمُْرونَ ِالعَرُوف وَيَنْهَوْنَ عَناَلْمُدكر 
اوليك هم لَمُفَلحُور 4 أي: ولتكن منكم -أيها المؤمنون- جماعة تدعو إلى 


الخير وتأمر بالمعروف وهو الدعوة إلى الإسلام وشرائعه وتنهى عن المنكر؛ وهو كل ما 


)١(‏ أخرجه أحمد 145/0 رقم 1751؟7, وقال محققوه: إسناده حسن ا. ه. وقد ذكروا من أخرجه من 
المحدثين فلينظر هناك .١17/759‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۰۲۵ ومسلم ۲۱۷۵. 

(۳) سورة الأحزاب» آية: .٤‏ 

.٠١١١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )٤( 


(۵) سورة آل عمران» آية: °2 





كنوزرياض الصالحين 





خالف هدي النبى # وأولئك هم الفائزون بجنات النعيم""» وقد قال النبي ججج 
((الدّينُ التّصِيحَة)) قالوا: لِمَنْ5 قَالّ: ((لله ويكتابه وَلِرَنُولِهِ وَلأَيْمةَ الْمُسلِمِينَ 
و 

قال النووئ: (وآما النصيحة لأكمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه 
وأمرهم به وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من 
حقوق المسلمين»ء وآما نصيحة عامة المسلمين وهم قن غا وة الإهر فإرشادهم 
لمصالحهم 2 آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم... وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 
برفق وإخلاص) . 

وإن إنكار المنكر هو الذي يحفظ على المجتمع قيمه واخلاقة ومبادثه السليمة 
الس 

ثالگا- من سركتومات الذموة تفي اکر بالك 

إن المنكر يجب أن يغير ويزالء وما دام 4 الإمكان تغييره باليد فإنه يغير بشرط 
ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر منهء وهذا واضح من الحديث› فق زع النبي 2 
خاتم الذهب من يد الرجل» قال النووي: (فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها) . 

وقال ابن هبيرة: (فيه دليل على أن من رآی منڪرا بے يد شخص جاز له نزع المنكر 
من يده» وإنما استجاز طرحه من مكان لا يعدم ملتقطأ ينتفع به؛ إذا لو كان رميه إياه 
4 مضيعة لا يراه آدمي أو 2 بحر لا يمكن استخلاصه لم يجز لأنه مالء وقد نهى 


التبى خب عن إضاعة الان 








.1١؟ التفسير الميسرء إعداد نخبة من العلماء‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .٥۵‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠١١‏ 

.٠١۲۲ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )٤( 

(۵) الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد lai. TTY/Y‏ نهي النبي E‏ عن 
إضاعة المال» فأخرج البخاري ٥۹۷١‏ ومسلم 057 من حديث المفيرة بن شعبة مرفوعا: (إن الله حرم 
عليكم عُقوق الأمّهات, ووَأدَ البنات» ومّنّعٌ ومات. وكرهً لكم قيلَ وقال: وكثرة السّؤال» وإضاعة 
المال). ) 


كنوزرياض الصالحين 

وفد جاءت النصوص بإنكار المنكر باليد لمن قدر على ذلك. 

قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم يلكَك: (ِوَتَانَهِ أ ڪي دن أُصَتسَمُ بَعْدَ أن توَلُوا 
مُدبرينَ 2 فَجَعَلهُمْ جُڏ ڏال ڪيمرا هم َه اله إلَيهِيَرَجِعُورتَ »4 . 

(أي: وتا الله لأمكرن بأصنامكم وأكسرها بعد أن تتولوا عنها ذاهبين» فحطم 
إبراهيم الأصنام وجعلها قطعا صغيرة وترك كبيرها كي يرجع القوم إليه ويسألوه 
فيتبين عجزهم وضلالبم وتقوم الحجة عليهم) . 














وقال عبداللّه بن عمر ظا : حرج رَسسُولُ الله فق إلى المربر'" فَحَرَجْتُ معَهُ 

فُكنت عن يَمِينِهِ وأَعْبَلَ أَبُو بكر فَتَأَخَرْتْ لَه فَكان عَنْ يَمِينِه و وَكثت عَنْ يَسَارِو ثم 

آل حر طحي له ذڪان عن تاره نای سول الله ي المِريّدَ فَإِدًا بأزقاق لل 

المزْيّد فيهًا خَمْرٌ - قَالَ ابْنُ عُْمَرَ فَدَعَانِى رَسُولُ الله 8 بِالمُّدْيّة” فَالَ وَمَا عَرَضْتْ 

المّديّة إلا يَوْمَيْد الو و لَعِنَتِ الْحَمْرٌ وَشَارِيُّهًا وَسَاقِيهًا وَبَائِعُهَا 
مر ل و ار بي صم بيذ 


يناعا حابي رالمطذولة ١‏ إليهِ وَعَاصرها ومعتّصيرها وآكل تَميْهًا)) 

فعلى من يقدر على تغيير المنكر باليد أن يبادر إلى ذلك بشرط ألا يؤدي تغييره 
المنكر إلى ارتكاب منكر أشد. ظ 

قال ابن عثيمين: (معلوم أن هناك فرقاً بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبين 
تغيير المدكر : لان تغيير المنكر يكون من ذي سلطة قادرء مثل الأمير ومن جعل له 


.08 - سورة الأنبياء: الآيتان: لاه‎ )١( 

(۲) التفسير الميسرء إعداد نخبة من العلماء 577 -77؟, 

(؟) المِربّد: قال السندي: بكسر ميم وفتح باء» موضع يجعل فيه التمر لينشف» ومربد الغنم: موضع على 
ميلين من المدينة » حاشية السندي على مسند أحمد 585/9 - ,115١‏ 

)0( يأزقاق: جمع زق - بكسر فتشديد : السقاء. حاشية السندي. 

(0) المّدْيّةِ: بالضم والكسرء وقيل: بتثليث الميم. هى السكين: حاشية السندي. 

(1) أخرجه أحمد ؟// رفم 055١‏ وقال محققوه: حديث حسن والمرفوع منه صحيح بطرقه وشواهده 518/59. 





كنوزرياضص الصالحبن 


تغييره» ومثل الرجل ب2 أهل بيتهء والمرأة ب4 بيتها وما أشبه ذلك» فهذا له السلطة أن 
يغير بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه؛ أما الأمر فهو واجب بكل 
حال» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بكل حال» لأنه ليس فيه تغيير» بل فيه 
أمر بالخير ونهي عن الشرء وذيه أيضا دعوة إلى الخير والمعروف وإلى ترك المنكر) . 

رابعا- من موضوعات الدعوة: تحريم خاتم الذهب على الرجال: 

إن لبس الذهب حرام على الرجال» وذلك لأن النبي 86 قد نزع خاتم الذهب من 
يد الرجل وطرحه» وقال: 'يعمد أحدكم إلى جمرة من نار... قال النووي: (فيه تصريح 
بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم)”". 

وقال ابن هبيرة: (4 هذا الحديث من الفقه: تحريم خاتم الذهب) ". 

وقد جاءت أحاديث كثيرة بتحريم لبس الذهب على الذكور»: من ذلك عن علي بن 


أبى طالب قَِكُهُ قال: ((إنَّ نبي الله خض 





”سس © “د و و ا سه ا اي چ 
احد حريرا قجعله تك يمييه : وأخد ذهبا 


ر تس كان ايده ع ف ر 7 چك )£( 
فجعله بے شمَالِهء ٿم قال: ان هڏين حرام على ذكور أمتِي)) . 


)۵( 


TET 
والمسلم أمام الأحكام الشرعية يسلم بها ويمتثل ويذعن لبا ويخضع سواء علم‎ 
الحكمة من ورائها أو لم يعلم؛ فهناك نوع من الأحكام الشرعية يطلق عليها التعبديات‎ 
2 وهي -كما جاء 2 الموسوعة الفقهية-: (الأحكام الشرعية التي لا يظهر للعباد‎ 
تشريعها حكمة غير مجرد التعبد» أي التكليف بهاء لاختبار عبودية العبد»ء فإن أطاع‎ 


.001/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠١۲۲‏ 

() الإفصاح عن معاني الصحاح؛ أبن هبيرة تحقیق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد ۲۲۲/۲. 

,)5177 وصححه الألبانى (صحيح سنن أبي داود‎ ۰٤٠0۷ أخرجه بو داود‎ )٤( 

(4) الإجماع لابن عبدالبر ص 707؛ شرح صحيح مسلم» الإمام النووى ۲۲١٠ء‏ وانظر: فتح الباري: ابن حجر 
العسقلاني .77١- 7755/٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
أثيب وإن عصى عوقب؛ والمراد بالحكمة هنا: مصلحة العبد من المحافظة على نفسه أو 
عرضه أو دينه أو ماله أو عقله. أما مصلحته الأخروية -من دخول جنة الله تعالى 
والخلاص من عذابه- فهي ملازمة لتلبية كل أمر أو نهيء تعبدياً كان أو غيره... هذا 
وقد اختلف الفقهاء 4 أن التعبديات شرعت لنا لحكمة يعلمها الله تعالى وخفيت علينا : 
أوأنها شرعت لا لحكمة أصلاً غير مجرد تعبد الله للعباد واستدعاته الامتثال منهم: 
اختبارا لطاعة العبد لمجرد الأمر والنهي من غير أن يعرف وجه المصلحة فيما يعمل 
بمنزلة سيد آراد أن يختبر عبيده وأيهم أطوع له؛ فأمرهم بالتسابق إلى لمس حجرء أو 
الالتفات يمينا أو يساراً مما لا مصلحة فيه غير مجرد الطاعة:؛ قال ابن عابدين نقلاً عن 
الحلية: أكثر العلماء على القول الأول»: وهو المتجه بدلالة استقراء تكاليف الله تعالى 
على كونها جالبة للمصالح وارثة للمفاسد). 
امات من موضوعات الدعوة: امتثال الصحابة ضف لأوامر النبي E‏ 
إنما بعث الله محمدا م8 ليطاع» فمن أطاعه فاز ومن عصاه خسرء لذا كان 
الصحابة وَبكتْ أحرص الناس على امتثال أوامر النبي يك ذلك واضح ب2 قول الراوي: 
فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله 5#: خذ خاتمك انتفع به» قال: لا واللّه لا آخذه 
أبداً وقد طرحه رسول الله 4#" 
قال النووي: (فيه المبالغة ب2 امتشال أمر رسول الله 2 واجتناب نهيه وعدم 





الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة) '". 

قال ابن عثيمين: (من فوائد هذا الحديث أيضا: بيان كمال صدق الصحابة 5ه 
2 إيمانهم» فإن هذا الرجل لما قيل له: خذ خاتمك انتفع به» قال: لا آخذ خاتما طرحه 
النبي قي . وذلك من كمال إيمانه َيه ولو كان ضعيف الإيمان لأخذه وانتفع به 
ببيع أو إعطائه أهله أو ما أشبه ذلك)”". 


.1١7- ۲۰۱/۱۲ الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 
.007/١ (؟) شرح رياض الصالحين‎ 


كنوزرياض الصالحين 








فق مد 

ذلك ما حدث 2 غزوة الأحزاب» فقد أمر النبي 822 حذيفة قَقُهُ أن يأتيه بخبر 
المشركين:؛ فقال: (اذْهَبْ. فَأْيَنِي بِحْبَّرِ الْقَوْم ولا كَدْعَرْهُمْ عَلَي))"'» فلم وَلِيْتْ مِنْ 
عثه جَعَلتْ كأنَمًا أمْشي فِي حَمَاء'" ٠‏ حتى أَتَيْتُهُمْ. هَرَآَيْتُ أبَا فيان يَصلِي ظهرهُ 
بالنَار"؛ فَوَضَعْتُ سما فِي كيد القؤْس""» فَأَرَدْتْ أَنْ أَرْمِيَهُء فذكرث قولَ رَسُولٍ 
الله: ((ولا تدعرهم عَلَيَ)) HDP‏ ا ونا مشي فِي مِثل الحَمَّام؛ لما 
ا ا وَظْرَعَْتْ : قرز" فَأَلِبَسَتِي رَسسُولُ الله مِنْ فضئل عَبَاءَةٍ 
وعن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب فش قال: (كان للعباس بُ ميزاب على 
طريق عمر بن الخطاب # فلبس عمر ثيابه يوم الجمعةء وقد كان ذبح للعباس 
فرخان» فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين» فأصاب عمر» وفيه دم الفرخين» ‏ 
فأمر عمر بقلعه؛ ثم رجع عمر غطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثیابه» ثم جاء فصلى بالناس. 
فأتاه العباس» فقال: واللّه إنه للموضع الذي وضعه النبي 4# فقال عمر للعباس: وأنا 
أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه 4 الموضع الذي وضعه رسول الله ج 


ذلك این ا 0 


000 





)١(‏ أي:لا تفزعهم على ولا تحركهم علي؛ والمراد: لا تحركهم عليك فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضررا علي 
لأنك رسولي وصاحبي؛ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠٠١١‏ 

(۲) أي: لم يجد البرد الذي يجده الناس» شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠٠١١‏ 

(؟) أي: يدفئه ويدنيه منهاء شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .١١01‏ 

.٠٠١١ مقبضها» شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي‎ )٤( 

.٠٠١۸ هو بضم القاف وكسر الراء» أي: بردت» شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )٥( 

(1) آخرجه مسلم ۱۷۸۸. 

(0) أخرجه أحمد ۲۱۰/۱ رقم ۱۷۸۹ء وقال محققو المسند: حسن .٠۹/۲‏ 


كنوز رياض الصالحين 








: يعمل أحدكم إل حمره من نار... 





فقد بين النبي 52 سبب نزع الخاتم من الذهب وإلقائه وطرحه» وهذا البيان يثبت ب 
النفوس الحكمة ويجعلها تزداد اقتناعا به على اقتناع وامتثالا على امتثال» وأما 
الترهيب فوصف خاتم الذهب بأنه جمرة من نار» فبين 4# عاقبة التختم بالذهب 
والجزاء على ذلك» وبك هذا تخويف لمن فعل فيقلع ويكف» ولمن لم يفعل فيمتثل ويبتعد 
ولا يقدم على ذلك. 





الحديث رفم(؟19) 
5- التَّاسِعُ: عَنْ أبي سعيد الحسن البصنري أن عَايِدَ بن عمرو وه دخَل على 
بيد الله بن زيَّامٍ فقال: أيْ بني». إِلّي سيعت رسول الله ج يَقول: «إِنَّ شر الرعاء 


قر اش 


AAR,‏ فَإِيّاكَ أَنْ ككون مِنْهُم. فال له : اجلس› فانم أنت مِنْ نُخَالةٍ أصحَاب محملر 





۰ فقال: وهل كائت لَهُمْ نُخَالَة؟ إِنّمَا كائت التّخالة بَعْدَهُمْ وك غيرهِم» رواه 


OR 


ترجمه الراوي: ) 
عائذ بن عمرو: وهو عائذ بن عمرو بن هلال بن عبيد بن يزيد المزني» يكنى أبا 
هبيرة البصري. 


له صحبة »؛ روى عن النبي E‏ وعن أبي بكر الصديق؛ روى له الثلاثة؛ البخاري 
ومسلم والنسائي» له 2 البخاري حديث موقوف عليه و2 مسلم حديڻان» شارڪهما . 
عنه النسائى» شهد بيعة الرضوان» وجاهد مع رسول الله 7# 
له رسول الله 22 وشفي ببركة رسول الله يدع فعنه أنه قال ((أصابتني رمية وأنا 
أقاتل بين يدي رسول الله 8622 يوم خيبر 4 وجهي فسالت الدماء على وجهي ولحيتي 
وصدري إلى تندوتي' دعا لي؛ قال الراوي: فكان عائذ يخبرنا بذلك» فلما هلك 
غساناه: نظرتا إلى ما ان يدي 11 من أثر يد رسول الله كي إلى مُنتهى ما كان 





أصيب يوم خيبر؛ فدعا 


يقول لنا من صدرهم 2 فإذا غر سائلة كثر: الرس 


وكان دب من صالحى الصحابة» بالغ الكرم والعطاء فذُكر أنه روج ب غداة 
واحدة أريمين رجلا من مزينة - قومه- كل امرأة على ألف»؛: كما كان بعيدا كل 


البعد عن إيذاء غيره فذكر ابن حجر أنه كان لا يُخرج من داره ماءً إلى طريق من ماء 


(۱) برقم (۱۸۳۰/۲۳). 
(۲) الئندوتان للرجل كالثديين للمرأة: النهاية ْ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ف (ث ن د). 
(؟) مجمع الزوائد للهيثمي .5)4١7/5(‏ 





كنوز رياض الصالحين 
سماءٍ ولا غيره؛ فرؤى له أنه 2 الجنة فقيل بم؟ قال: بكفه أذاه عن المسلمين» وكان 
قد ستل عن ذلك 4 حياته فقال: لأن أصب طستي 4 حجرتي أحب إلي من أن أصبه 2 
طريق المسلمين» وكان قد سكن البصرةء وابتنى بهاء ومات بها وقبره ب4 البصرة 
معروف» مات سنة )1١(‏ 2 إمارة عبيدالله بن زياد أيام يزيد بن معاوية» وصلى عليه (أبو 
بَرزة الأسلمي) وكان قد أوصى بذلك لئلا يصلى عليه عبدالله بن زياد" 


غريب الألفاظ: 


الرعاء: جمع راع . 

الحُطّمة: أي العنيف ‏ رعيته لا يرفق بها ب سوقها ومرعاهاء بل يحطمها بك ذلك 
و4 سقيها ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها ". 

النخالة: ما بقي ب الغريال بعد تخل الدقيق » والمراد: لست من فضلائهم 
وعلمائهم وأهل المراتب منهم بل من سقطهم . 

ومن فقه الترجمة: أن الزواج الجماعي على نفقة الفيرأمر عرفه الصحابة عة 


وعلى رأسهم عائذ بن عمرو. 


)١(‏ الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر (0۸۳)» وأسد الغابة ے2 معرفة الصحابةء ابن الأثير؛» تحقيق: 
على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود (51/5١)؛‏ والإصابة © تمييز الصحابةء اين حجر 
العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي (700: :)160١‏ وتهذيب الكمال 4 أسماء الرجالء 
الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم » ومجدي السيد آمين (٤/4۲٤ء »)٤١‏ وتهذيب التهذيب» أبن حجر 
العسقلاني »)۲۷٥/۲(‏ والسندي »)۲١٠/۲۶(‏ وموسوعة عظماء حول الرسول (۱۱۱۸/۲ء .)١١١١‏ 

(۲) لسان العرب» ابن منظور والمعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (ر ع ي). 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .١٠۸١‏ 

(8) المعجم الوسيط»ء مجمع اللغة العربية 4 (ن خ ل). 

(۵) شرح صحيح مسلم› الإمام النووي .١٠۸١‏ 





الشرح الأدبي 
هذا الحديث الشريف يقدمه: الحسن البصري ب سياق مواعظه التي يسوقها 
للحكام والولاة» حتى يستجيبوا لأمر المصطفى 22 2 وجوب تغيير المنكر. وهم 
قادرون على ذلك» وب الوقت ذاته لابد أن يكون الرفق منهجاأ لہم» وإذا لم يستجيبوا 


لذلك فهم شر الرعاء. 

وهذا المضمون الذي يقدمه الحسن البصري يسوقه 2 ظل هذه الرواية الواقعية 
أشخاصا وآقوالا» والحسن البصري من التابعين الذين أنعم الله عليهم برؤية كثير من 
الصحابة» ومن الله عليه بشرف الرضاعة من أم سلمة أم المؤمنين َه » حيث كانت 
أمه مولاة لآم سلمة» وفصاحته وتقواه تفيضان من هذا المنيع الطهورء ويقر الحسن 
البصري» بأنه تلقى علمه الذي لم يعهد الناس» عن حذيفة بن اليمان نه > وهذه 
الموعظة التي تتوهج ب2 أفق هذا الحديث الشريف يؤطرها الحوار الجاد الصادق بين 
عبيدالله بن زياد» وعائذ بن عمرو وهو من صالحي الصحابة» واتسم بالورع والزهد ؛ 
والصدق والاخلاص 2# النصيحة؛ ومهيار هذا الإخلاص وذلك الصدق أنه خاطب 
عبيدالله بن زياد بقوله: أي بُني: وهو والي البصرة» واختيار النداء "أي' يدل على حرص 
عائذ بن عمرو» على استمالة قلب هذا الوالي واستجابته للموعظة› والتعبير بقوله 
e‏ يفصح عن عدم خوف عائن» ولا رهبته» وكذلك ينبئ عن ابتعاده عن ممالآة هذا 
الوالي ونفافقه» وكان كثير من العلماء يتوجه بالنصح إلى الولاة والخلفاء ومنهم الحسن 
البصري» وسعيد بن المسيب وغيرهم› وعبيدالله بن زياد كان قاسيا وشديدا 4 ولايته: 
تأسيا واقتداء بأبيه زياد بن أبيه» صاحب "خطبة البتراء" التي هدد بها أهل البصرة 2 
بدء ولايتك. ) 

واتباعاً للقاعدة البلاغية التي تقول: "لكل مقام مقال" تأتي موعظة عائذ لابن زياد 
حيث يذكره بقول رسول الله 5#: إن شر الرعاء الحطمة» ثم يقول: "فإياك أن 
تكون منهم'» والنداء 2 أول كلامه يرشد إلى ضرورة الاهتمام والانتباه» والتأكيد 


ل قوله: "إنى سمعت'؛ يفصح عن جدية الأمر وخطورته»› وتحديد الفعل بقوله: سمعت 





كنوزرياض الصالحين 
لمزيد من الإصغاء لأنه سمع هذه الموعظة من رسول اللّه مباشرة؛ ولم ينقلها عن راوء 
فالخبر مثبثٌ يقينا» وكلام رسول الله يبدأ بالتأكيد "إن" ثم أفعل التفضيل "شر"؛ أى 
أكثر الولاة والرعاة» شروراً وفجوراً ولفظ "الحطمة": 4# مبناه سر معناه. و صياغته 
سر بلاغتهء فالحطم #4 اللفة الكسرء والحطمة» السئة الشديدة القاحلة الجدباء؛ 
والحطمة: الشديدة من النيران» واسم لجهنّم, أو باب لباء والحطمة: الراعي الظلوم 
للماشية يهشم بعضها ببعض"''. وهذه المعاني اللغوية تتلاقى مع صفات الوالي والراعي 
العنيف ب4 رعيته: فهو لا يرفق 2 سوقها ومرعاهاء بل يحطمها 4# ذلك وے سقيها 
وغيره . ويفعل ذلك مع أفراد الأمة ولا يحكم بينهم بالعدل » ولا يرعى مصالحهم. 

وأسلوب التحذير ے2 قوله: فإياك أن تكون منهم › يتألق بالصدق والشجاعة 2 
مواجهة هذا الوالي الذي استعلى على النصيحة ولم يصغ لذلك التحذير» واستهان بهذا 
الصحابي الجليل: وقال مستكبرا أجلس: فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد خي 
وهنا التعبير فيه استعارة حيث صور صغار الصحابة بقشور الدقيق ومنهم عائذ؛: فواجهه 
عائذ 4 حدة وصرامة واستفهام إنكاري وهو لا يخشى بأسه. وهل كانت لبم نخالة ؟ 
أى أن أصحاب محمد خي كلهم كالنجوم ي الہداية وليس فيهم فشور ولباب وإنما 
كلهم كرماء فضلاء يحب التآسي بهم» والاقتداء بأفعالبم. 

ثم يختم عائذ بن عمرو هذا الحوار وتلك المواجهة بتعريض وسخرية من عبيد الله بن 
زياد» وكل من على شاكلته من الذين يسخرون من العلماء والوعاظء ويتمادون 
فيسخرون من فريق من الصحابة» ويصوغ تعريضه وسخريته © أسلوب القصرء لمزيد 
من التأكيد والمواجهة» والحرص على الاحتفاظ بهيبة العلماء والناصحين المخلصين 
يقول الصحابي الجليل» عائذ بن عمرو. إنما كانت النخالة بعدهم و2 غيرهم : 
وكأنه يقول 2 تلميح دون تصريح؛ وعن طريق الإشارة لا العبارة» إنما أنت من النخالة 


)10( انظر: القاموس المحيط:, الفيروزابادي مادة: حطم. 
(2) انظر : دليل الفالحينء. ابن علان , ٤٥٠۳ء‏ 5060. 





كنوزرياض الصالحين - 


لأنك لم تشرف برؤية رسول الله يدن , ولم تتذوق حلاوة هذه الرؤية» ولم تنعم بشرف 
الصحبة» ولا بزاد التقوى والأحاديث والمجالس النبوية الشريفة. 

والاستعارة من الملامح الفنية 4 الحديث النبوي ولقد أثبتت الصورة الاستعارية 2 
الحديث النبوي جدارتها كما ب الحديث و غيره» وحافظت على مقدرتها الفنية على 
مدى العصور وتملكت ناصية الفن الراقي2» واستحوذت على إثارة بالغة للوجدان 
والخيالات» كما كانت شكلا فنيا مناسبا لمتاصد الفكرة: فلا يترك إلى شكل 
آخرء واعتمدت على عنصر المشايهة» ويذلك تنزهت عن الخطلء؛ وأصابت حافة التأتير. 

والشكل الاستعاري ے2 الحديث النبوي بصفة عامة غني بتكوينه ومهامه»› لأنه 
يعتمد على المشاهدات» وتقريب المتباعدات تقريباً منطقياً لائقاً بالفكر الديني السامي 
وغاياته الرفيعة» وهو غني بكونه وسيلة تجسيم وتشخيص» وعامل تنبيه وتأثير» فضلا 
عن تبليغ الفكرة كاملة واضحة”'"'. 

المضامين الد عويب 

أولاً: من مهام الداعية: نصح المدعو. . 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: عاقبة الوالي الفظ. 

ثالثأ : من موضوعات الدعوة: فضل الصحابة و على من بعدهم. 

رابعاً: من أساليب الدعوة: ضرب المثل والتوكيد والتحذير والاستفهام الاستتكاري والقصر. 

أولا- من مهام الداعية: نصح المدعو: 

إن النصيحة: هى الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهى عما فيه الفساد''. لذا كان من 
المهام الأساسية للداعية القيام بالنصيحة للمدعوين» كما يتضح 2 هذا الحديث. فقد 
دخل عائذ بن عمرو 5ه على عبيدالله بن زياد والي البصرة وقد كان شديداً على 
رعيته' " وبلغه حديث النبي 4# وحذره من أن يكون من هؤلاء الولاة القساة» لسوء 


۲٤٠١ انظر: الصورة الفنية 2 الحديث النبوي» د. أحمد باسوف ص‎ )١( 
.١57 التعریفات» الجرجانى‎ )۲( 
.٠۹۳/٤ (؟) انظر: الأعلام: الزركلي‎ 





كنوز رياض الصالحين 
وهذه سمة الدعاة دائماء نضح الدعوين وإرشادهم إلى ما يتنفعهم» قال الله تماى 


EN fs‏ رگ #4 ور (1) يړ ب LL‏ ا سه 
إخبارا عن نوح : طوَأنصَح لكرّ4' وقال تعالى إخبارا عن هود #: واا لكر 


اځ این 4 

وقد كان النبي ## يبايع أصحابه على النصح لكل مسلم» قال جرير بن 
عبدالله ف : بايعت رسول الله 6# على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
مسله 


ایتا الذي فيه لين a‏ المقصرين واو ا للا يظهر 
الراغب الأصفهانى: عظم النبى < 








(۳) 





أمر النصح» فقال: "الدين النصيحة" . فبيّن 
ج أن النصح واجب لكافة الناس بأن تتحرى مصلحتهم بك جميع أمورهم. وقال 
المالكية: النصيحة فرض عين سواء طلبت أم لم تطلب إذا ظن الإفادة؛ لأنه من باب 
الأمر بالمعروف. ونقل النووي عن ابن بطال أن النصيحة فرض كفاية يجزيء فيه من قام 
به ويسقط عن الباقين. وهي لازمة على قدر الحاجة أو الطاقة إذا علم الناصح أنه 
يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه فإن خشي على نفسه أذى فهو بك سعة 
وقال غيرهم: إن ظاهر حديث الدين النصيحة وجوب النصح وإن علم أنه لا يفيد 2 


المنصوح) '. 


)١(‏ سورة الأعراف. آية: ؟17. 

(۲) سورة الأعراف» آية: 1۸. 

(۲) أخرجه البخاري ۵۷ ومسلم .٥٦‏ 

.٥۵ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠١١‏ 

(1) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ,١71-570/1٠‏ 
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ثانيا- من موضوعات الدعوة: عاقبة الوالي الفظ: 
واللين» لذا كانت عاقبة الوالى الفظ الغليظ سيئة. هذا واضح من وصف النبي 92 





B1 1 5 00 2 ۴ 2‏ ا #ر حر و اس ك ۴ 
بأنهم شر الولاة: وبحدير عاند الصحايى وو حيبت الله بن زياد من ان يكون منهم. 
وقد أخبر الله تعالى عن سوء عاقبة الولاة المتجبرين» من ذلك ما أخبر عن فرعون: 


5 وو o‏ ا م 000 و a‏ ور ا مح ل م سر گے سے کے 
9إن فِرَعوَرتَ علا فى الارّض وجعل اهلها شيعا يستضعف طايفة مِم يدبح ابَناءَهم 


ع ت ر 2 او س سے ي 3559 ار و ۶۴ 5و »م ا ص سس كدي بر 5# و 
1 نساء هم نەد کار 0 مِنَ المفسدين (©)) وذريد أن نمن على الد» * استضعفوا 9 


دع 
هنا 


الأرْض وَعَلَهُمَ أَيمّهُ وَتَجَعَلَهُمُ آلْوَرتَ 4”". أي: (إن فرعون تكبر وطفى بك الأرض 
وجعل أهلها طوائف متفرقة يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم 
ويستعبد نساءهم» إنه كان من المفسدين ونريد أن نتفضل على الذين استضعفهم 
فرعون 2 الأرض ونجعلهم قادة 2 الخير ودعاة إليه ونجعلهم يرثون الأرض بعد هلاك 
فرعون وقومه) . 

وقد قال النبي 4#: ((اللهم من ولي من آمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه 
ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به))”". قال النووي: (هذا من أبلغ الزواجر 
عن المشقة على الناس وأعظم الحث على الرفق بهم› وقد تظاهرت الأحاديث بهذا 
امعت 

قال الصنعاني: (شق عليهم: أدخل عليهم المشقة أي: المضرة. والدعاء عليه منه 2 
بالمشقة جزاء من جنس الفعل»ء وهو عام لمشقة الدنيا والآخرة). 


)١(‏ سورة القصصء الآيتان: ٤‏ -ه. 

(۲) التفسير الميسرء إعداد نخبة من العلماء ص8060؟. 

(۳) أخرجه مسلم ۱۸۲۸. ) 

.٠٤٠/١١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ١۸٠١ء وانظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 
.٠٦۸ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛ الصنعاني‎ )0( 





وقال المعاضي حسين المغربى: ورواه أبو عوانة تك صحيحه يلفضظ: (ومن ولي منهم 
شيئأ فشق عليهم فعليه بهلة الله. فقالوا :يا رسول الله وما بهلة الله قال: لمنة الله)ء 
والحديث دليل على أنه يجب على الوالي تيسير الأمور على من وليهم والرفق بهم؛ 


انا 


حديث أبي عوانة» فإن اللعنة إنما تكون على من فعل الكبيرة 
ثالث - من موضوعات الدعوة: فَضْلُ الصحابة وغ على من بعدهم: 
الصحابة ف هم خير القرون» وصفوة هذه الأمة» وأفضل هذه الأمة بعد نبيهاء 
وهذا واضح 2 هذا الحديث»› وذلك 2 قول الصحابي: وهل كانت لهم نخالة إنما 
كانت النخالة بعدهم و4 غيرهم قال النووي: (وهذا من جزل الكلام وقصيحه 
وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم» فإن الصحابة دة كلهم هم صفوة الناس وسادات 
الآأمة وأفضل من بعدهم وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم» وإنما جاء التخليط ممن 


ف شم وقيمن لفل شم حانت ET‏ 


وقد قال الله س ا . ب الْأَولُونَ مِنَالْمُهَجِرِبنَ وَآلأَنصَارِوَالَذِينَ 


لتق بر لني و 


اجام | 9ه 
وقال اين حجر: (والأحاديث الواردة 4 تفضيل الصحابة كثيرة)”*' من ذلك قوله 
فق : ((لا تسوا أ عابي فو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 


نصيفه))”"". قال النووي: (قال القاضي أي عياض]”'': ويؤيد هذا ما قدمناه ‏ أول "باب 





.۲۸۹/۵ البدر التمام  شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .١11١817-1١187‏ 

(؟) سورة التوبة» آية: ٠٠١‏ 

.١١ الإإصابة 2 تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي‎ )٤( 
.501١ أخرجه البخاری ۲۹۷۲ء ومسلم‎ )5( 

(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم › القاضي عياض »› تحقيق: د. يحيى إسماعيل .0۸٠/۷‏ 
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فضائل الصحابة" عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم, 
وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت 2 وقت الضرورة وضيق الحال» بخلاف غيرهم» ولأن 
إنفاقهم كان 2 نصرته 4# وحمايتهء وذلك معدوم بعده» وكذا جهادهم وسائر 
طاعتهم» وقد قال اللّه تعالى: 9 لايْسَتَوى بدك م نْأنققَمن قبل الْفمْح وَقَِلَ ولت كَأَعْطَمْ 
د هذا كله مع ما كان 2 أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع 
والإيثار والجهاد 2 الله حق جهاده؛ وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل؛ ولا تنال 
درجتها بشيء» والفضائل لا تؤخذ بقياس» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) ''. 

فالصحاية رشران الله عليهم خير القرون وهم القدوة لمن جاء بعدهم ". 

رابعا: من أساليب الدعوة: ضرب المثل والتوكيد والتحدير والاستفهام الاستنكاري والقصر 

أما ضرب المثل فقوله :"إن شر الرعاء الحطّمّة" قال ابن الأثير ب تفسير 
الحطْمَّة: (هو العنيف برعاية الإبل ب2 السُوّق والإيراد والإصدارء ويُلقِي بعضها على 
بعض ويعسفهاء ضربه مثلاً لوالی السوی)“. 

وهذا المثل منتزع من بيئة المدعوين فيكون أبلغ ب إيصال المعنى وتوضيحه. وقد ورد 
ضرب الأمثال ‏ الأحاديث كثيرا؛ء مثال ذلك قول النبي ظعُه: (مَتلي ومثّلٌ ما بعتّني 
الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأييث الجيش بعيني» وإني أنا النذير العريان» فالنجاء 
النجاء » فأطاعتة طائفة فأدلجوا على مَهلِهم فتَجَواء وكدّبتة طائفة فصبّحهم الجيش 
فاجتاحهم))”". 


.٠١ سورة الحديد» آية:‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 1 . وانظر: المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم› أبو العباس 
القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو وآخرين 0١07/١‏ -005. 

(۳) وانظر: فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل ١١۲ه»‏ تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» والكتاب جزءان. 
وانظر: مقدمة المحقق. 

(:) النهاية بك غريب الحديث والأثرء ابن الأششزر ,١١0‏ 

(6) أخرجه البخارىي 1487: ومسلم ۲۲۸۲. 





كنوز رياض الصالحين 

والتوكيد 4# قول النبي إن شر الرعاء الحطمة ليؤكد شر هؤلاء وسوء عاقبتهم. 
والتحذير: قول الصحابي: فإياك أن تكون منهم . فهذا تحذير أفاد معرفة مدى ضرر 
المكروه المتوقع حصوله فيخاف من وقوعه خوفا يدفعه إلى أخن الحذر ومباشرة 
الأسباب لمنع وقوعه وتقليل الضرر"". 

والاستفهام الاستتكاري 4 قول الصحابي: وهل كانت لبم نخالة؟ ليكون أبلغ 
"'. وهذا الاستفهام 4 أصل وضعه يتطلب جوابًا 
يحتاج إلى تفكير يقع به هذا الجواب 4 موقعه وهذا يحمل المخاطب إلى توجيه كل 
اهتمامه كما يلقى إليه ليتمكن من فهمه ثم الإجابة عليه. 

والقصر ب4 قوله: إنما كانت النخالة بعدهم و4 غيرهم”' ليؤكد نفي أن يكون 2 
الصحابة نخالة» فكلهم عدول قدوة. 


4 نفى النخالة عن الصحابة هة 


.4١ ۹° أساليب الدعوة والتريية: د. زياد العانى ص‎ )١( 
.٤ ٤1 المرجع السايق‎ (۲) 





ی ال لانن 


۴۳-العاشر: عر جدينه 8 أ النبي 5 قال: «والزي نمسي بِيّدِهٍ لامرن 
اق وَلتَنهَونَ عَنِ المثكر. أو ليُوشيكنٌ الله أن يَبْعثَ عَلَيْكمْ عقابا | مِنْكُ ُه تَدْعُونَهُ فلا 
يستّجاب لكم» رواه الترمذي! ٣‏ وقال: حديث ا 

ترجمة الراوي: 

حذيفة بن اليمان: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٠١5(‏ 


الشرح الأدبي 
في أفصح خلق الله» وأعذبهم كلاما؛ وأسرعهم أداء: 
وأحلاهم منطقا : حتى: كأن كلامه يأخذ بمجامع القلوب» ويجذب الأرواح. 
ففصاحة لسانه كما يقول الإمام أحمد بن محمد بنأبي بكر 
القسطلاني: غاية لا يدرك مداهاء ومنزلة لا يداني منتهاهاء وكيف لا يكون 
ذلك وقد جعل اللّه تعالى اا ا من سيوفه: يببين مراده» ويدعو به إليه 








إن رسول الله 


عباده» فهو ينطق بحكمه عن أمره: وبين عن هراده حقيفة :كر اقضح 
خلق الله إذا لفظ» وأنصحهم إذا وعظ» لا يقول هجرأء ولاينطق هذراء 
كلامه كلة يثبر علما: بتكل عاو ا لا يتفوه بشر بكلام أحكم 
منه بے مقالته» ولا أجزل منه ب4 عذوبته؛ وخليق بمن عبر عن مراد الله بلسانه؛ 
وأقام به الحجة على عباده ببيانه»؛ وبين مواضع فروضه وأوامره؛ ونواهيه 
وزواجره» ووعده ووعيده وإرشاده؛ أن يكون أحكم الخلق جناناء وأقصحهم 
لساناء وأوضحهم بيانا؛ وي ضوء هذه الظلال الحديثية» والقبسات النبوية؛ 
والإاشعاعات المحمدية نقرأ جماليات الأسلوب 4 هذا الحديث الشريف ونتامل 
ما يتوج به تراكيبه العجيبة:» ودلالاته الرحيبة» فالمصطفى #2 يننذر هذه 
الأمة ويوقظها ويأمرها بالسعى إلى النجاة والفوز المبين» والطريق إلى ذلك 


TE سنده جيد. أورده المنذرى بك ترغيبة‎ :)۳0۷/٤( برقم (51539), قال المناوي 2 كنت ضف المناهج‎ )١( 


ك كنوزرياض الصائحين 
الفوز هو الأمر بالمعروفء والنهى عن المنكر»ء وال فالبلاك هو المصير المحتوم, 
ولا يجدى الدعاءء ولا ينفع الرجاء. ) 

ولأن الإنذار شديد» يبدأ الحديث بالقسم» وهو ذو صيغة خاصة لا تقال إلا 
عند شدائد الأمورء حيث يقول المصطفى 862 والذي نفسي بيده » وقيل أتى 
بهذا القسم لتأكيد الأمر بعده» والقسم يسن لمثل ذلك؛ ثم يؤكد الرسول ما 
يريد تبليغه للناس وما يقسم عليه؛ والتأكيد يتضاعف حيث تجتمع لام الأمر 
مع نون التوكيد الثقيلة 2 جملتين متصلتين بواو العطفء, للدلالة على أنه لا 
ترتيب ولا فواصل بين هنين الأمرين الواجبين 'لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر فالاشان متلازمانء ولا يجدي أحدهما ج غياب الآخر. 

والتكليف هنا جاء #4 صيغة الجمع للتدليل على أن المسؤولية جماعية» 
وعلى كل علماء الأمة وأفرادها وأمرائها أن يقوموا بهذا الواجب الشرعي: 
كل حسب طافته وإمكاناته. 

وأو عاطفة ولكنها للاختيار بين النجاة والبلاك» والفوز والخسران: فإما 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو العذاب الشديد» والعقاب الأليم» والتعبير 
بقوله: "أو ليوش كن الله" يوحي بإمهال الله للناس وإعطائهم فرصة للتوبة 
والرجوع والإنابة» والاستجابة» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: لأن الفعل 
أوشك من أفعال المقارية» والمجيء بهيمد تنبيهاً وإنذارا قبل مجيء العذاب 
علهم يثوبون إلى رشدهم» وهو أبلغ وأنسب للمقام من أن يقال: "أو ليبعثن الله 
عليكم ؛ والتعبير بالفعل: يبعث". يؤحد هذ الإنذارء ويدعو لليقظة 
والتنبيه» ويزيده تأكيدا وإحساساً بالخطرء قوله: "عليكم” ولم يقل "لكم”' : 
لأن التعبير ب 'عليكم › يفصح عن العقاب والنذير الشديد» أما إليكم؛ فتفيد 
التبليغ والإرشاد بعيدا عن ظلال الخوف» وتنكير كلمة "عقابا" للتهويل 
والتعظيم لآنه غير محدود ولا معروف» والتحديد بقوله: منه» يزيد الأمر 
حسما وقوة:» لأن المعاقِبَ هو الله» والله شديد العقابء وبناء الفعل للمجهول 3 
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قوله: "فلا يُستجاب لكم”''؛ لبيان أن الله لا ينظر إلى مثل هؤلاء: ولا يزكيهم 
دل داب ]آل ظ 
فمقه الحد يت 

يشير هدا الحديث إلى حكمين فمهيين: 

الآول: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحاكم وغيره؛ وقد سبق 
الكلام عنه تفصيلاً ‏ الحديث رقم (118). 

الثاني: حكم النصح للإمام وقول الحق عنده لو كان جائرا؛ وقد ذكر 
الفقهاء''' أن النصح للإمام الجائر» وتنبيهه إلى الضرر من أفضل الأعمال حتى عده 
رسول الله 2 من أفضل الجهادء فإن وجد كأ نفسه القوة لبذا النصح فعل وإلا 
سقط عنه؛ وي الحديث دليل على أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر متى رجا فيه 
نفعاً ب2 الدين فبذل فيه نفسه حتى قتل فهو 4# أعلى درجات الشهداء. 

المصامين الدعوبي 

أولا : من موضوعات الدعوة: سوء عاقبة إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثائياً: من موضوعات الدعوة: بيان جزاء مخالفة أمر اللّه. 

ثالثا: من أساليب الدعوة: القسم والترهيب. 

أولا - من موضوعات الدعوة: سوء عاقبة إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

(إن الأمر بالمعروف: هو الأمر باتباع محمد 2 


والنهى عن المنكر: طلب الكف عن فعل ما ليس فيه رضى الله تعالى»'' لذا كان 


)١(‏ أحكام القرآن» الجصاص ۳٦١/١‏ وبريقة محمودية 4 طريقة محمدية وشريعة نبوية 4 سرية أحمدية: 
محمد بن مصطفى الخادمي ۲٠٠/۳‏ وأنوار البروق ۲۸۲/١‏ والمدخل لابن الحاج »۷1/١‏ وأدب الدنيا 
والدين للماوردي ص ٦۹ء‏ وقواعد الأحكام للفز بن عبدالسلام ١/١١١ء‏ وطرح التثريب 4 شرح 
التقريب» زين الدين بن الحسن بن عبدالرحمن ٤/٤٠٠ء‏ ومعالم القربة 2 معالم الحسبة ص ١١ء‏ 
والسياسية الشرعية لابن تيمية ص ٠۲۹‏ والآداب الشرعية والمنح المرعيةء. ابن مفلح 2١09/١‏ وغذاء 
الألباب شرح منظومة الآداب» الإسفراييني الحنبلي .5١5/١‏ 

(۲) الموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية 11/7 ,.١‏ 


إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيء العاقبة. وهذا واضح بك قول النبي 822 
'أوليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم'. 
قال المباركفوري: (والمعنى: واللّه إن أحد الأمرين واقع. إما الأمر والنهي منكم› 
وإما إنزال العذاب من ربكم ثم عدم استجابة الدعاء له 2 دفعه عنكم بحيث لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» فإن كان الأمر والنهي لم يكن عذابٌ وإن لم يكن كان عذاب 
أليه)”". 
وقد أخبر تعالى بسوء عاقبة بني إسرائيل لإهماليم الأمر بالمعروف والنهي عن 
امنڪرء قال تعالى: لي ألأذِينَ ڪَڦروا من بي ٳِسرَءِيل عَلَْ لِسَانِ کاود وَعِيسى أبن 
مریم يم لِك بم عَصَوأ وَكَانُوأ يَعْتَدُوَ () كانُوا لا يَتَتَامَوْرتَ عن نڪر لوه 
EEE‏ قاللة اة يشر اة ارده رح الكافرين من 
بني إسرائيل 2 الكتاب الذي أنزله على داود ي55 وهو الزيور و الكتاب الذي أنزله 
على عيسى وهو الإنجيل» بسبب عصيانهم واعتدائهم على حرمات الله. كان هؤلاء 
اليهود يجاهرون بالمعاصي ويرضونها ولا يهي بعضهم بعضأ عن أي منكر قعلوه. وهذا 
من أفعالبم السيئة وبه استحقوا أن يطردوا من رحمة الله تعالى) ". (وهذا غاية التشديد 
' إذ علل استحقاقهم للعنة تركهم النهي عن المنكر) 
لذا (فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم 2 الدين وهو المهم 
الذي ابتعث الله له النبيىن آجمعين» ولو طوى ساط وأهمل علمه ا لتعطلت النيوة 
واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد 





2 


.17714-1157157/17 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )١( 
.۷۹-۷۸ سورة المائدةء آية:‎ )۲( 

(۳) التفسيرالميسرء إعداد نخبة من العلماء .٠١١‏ 

.١٠۹۳/۲ إحیاء علوم الدین» أبو حامد الغزالي»‎ )٤( 


.0595-60170/7 السابق ۱۱۹۲/۲. وانظر: نضرة النعیم‎ )٥( 





كنوزرياض الصالحين 

كانا- من موضوعات اندعوة يبان حراء مخالقة امر الله: 

مخالفة أوامر الله عز وجل لبا عواقب وخيمة ونتائج خطيرة» من ذلك أنها قد تؤدي 
إلى إعراض الله عز وجل عمن خالف أمره» كما هو الحال ب2 هذا الحديث؛ وذلك 
واضح ف قوله 4 "و ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابأ منه ثم تدعونه فلا 
يستجاب لكم' فقد بين النبي 22 أن الله يعرض عمن أهمل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» فلا يستجيب لبم إذا دعوه لرفع ما نزل بهم من جزاء لتركهم ما أمرهم 
الله يه. 





وقد ورد إعراض الله عن العاصين ‏ بعض الأحاديث: من ذلك ما رواه وائل بن 
حجر دة قال: ((جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ج فقال 
الحضرمي: :یا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لايا فقال الكندي: هي 
أرضی ے2 يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله ## للحضرمي: ألك بينة؟ 
قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه 
وليس يتورع من شيء فقال: ليس لك منه إلا ذلك» فانطلق ليحلف فقال رسول الله 2 
ا ادير آما ت ات عا ماله اكا دا اف الله وهر دم ت 

ومن أبى هريرة # قال: قال رسول الله #ه: ((أيها الناس إن الله طيب لا يقبل 


اي 


إل طيبا وان لله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: « يتأمًا اسل كلوأ م مِنَ آلطيْبتِ 
ا م ھا ص ان 8 1 0 5 م م س ار ا سير ع رم ى ا ۴ 
وَأعمَلُوا صَلِحًا إنى بما تعملون عليم 4 2 وفال: « يتأيها الذيرت امنوا كلوا مِن طيّببت ما 


00 


رَرَفَتَكُةِ4'" ثم ذكر الرجل يطيل السنفر”' أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يا 








.١5795 أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) سور المؤمنون:» آية: .6١‏ 

(؟) سورة البقرة» آية: 7/7 .١1‏ 

)٤(‏ معناه -والله أعلم- أنه يطيل السفر 4 وجوه الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك. شرح 
صحيح مسلم» الإمام النووي .1٤٤‏ 





#كنوزرياض الصالحين 


رب» ومطعمه حرام ومشريه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأئى يُستجاب 
لذلك5))””. 

قال النووي: (أي: من أين يستجاب لمن هذه صفته وكيف يستجاب له8)”'". 

وقال ابن رجب: (معناه كيف يستجاب له فهو استفهام وقع على وجه التعجب 
والاستبعاد وليس صريحا 4 استحالة الاستجابة ومنعها بالكلية فيؤخذ من هذا أن 
التوسع ب الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من 
عليه وقد يكون اركاب الجرفات القعلية عاننا ع الاجارةإيضاء وكدذلك ترك 
الواجبات كما بے الحديث أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة 
دعاء الأخيار» وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء ولبذا لما توسل الذين دخلوا 
الغار» وانطبقت عليهم الصخرة بأعمالبم الصالحة التى أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا 
الله بها أجيبت دعوتهه' ")7 

وقد أخبر النبي ني عن رجل جاء المسجد وهو يه مع أصحابه ‏ مجلس علم 
فأدبر ولم يجلس» آخبر عنه فقال ###: ((أعْرَّض فأعرَض الله عنه))“. 


فال اين حجر : (فوله: فأعرض الله عنة :آى سخط عليه ؛ وهو محمول غلى من 


ا 


ذهب معرضا لا لعذر» هذا إن كان مسلما ويحتمل أن يكون منافقا واطلع النبي خ4 
م م 5 


8 0 ص ال ۳ ا مر لر دال ٤‏ م دوو 

وقد قال الله تعالى: «ولا تكونوا كالذين سوا الله فانسبهم انفسكُم اؤلتيلك هم 
عدم ا 000 
الفسقورک 4 . 









.٠١١6 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 144. 

(؟) أخرجه البخاري ۲۲۱۵ء ومسلم .۲۷٤۳‏ 

.۲۷١ - ۲۷۵/۱ جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي؛: تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس‎ )٤( 
,5١5 أخرجه البخاري 211 : ومسلم‎ )6( 

() فتح الباري» ابن حجر العسقلانى ,15١0-1١89/١‏ وانظر: شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .٠١١۲‏ 
(/ا) سورة الحشرء آية: 15., 


كنوزرياض الصالحين 





قال ابن القيم: (عاقبهم على نسيانهم له بأن أنساهم أنفسهم فنسوا مصالحها أن 
يفعلوها وعيوبها أن يصلحوها وحظوظها أن يتناولوها ومن أعظم مصالحها وأنفع 
حظوظها ذكرها لريها وقاطرهاء وهي لا تعيم ليا ولا سرور ولا قلاح ولا صلاح إلا 
بذكره وحبه وطاعته والإقبال عليه والإعراض عما سواه»؛ فأنساهم ذلك لما نسوه 
وأحدث لبم هذا النسيان نسياناً آخرء وهذا ضد حال الذين ذكروه ولم ينسوه 
فذكرهم مصالح نفوسهم ففعلوها وأوقفهم على عيوبها فأصلحوها وعرفهم حظوظها 
العالية فبادروا إليها فجازى أولئك على نسيانهم بأن أنساهم الإيمان ومحبته وذكره 
وشكره فلما خلت فلوبهم من ذلك؛ لم يجدوا عن ضده محيصا. 

وهذا يبين لك كمال عدله سبحانه ف تقدير الكفر والذنوب عليها وإذا كان 
قضاؤه عليها بالكفر والذنوب عدلاً منه عليها فقضاؤه عليها بالعقوبة أعدل وأعدل فهو 
سبحانه ماض ةعبده نكخية: عدل نيه قضا أ 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: القسم والترهيب: 

أما القسم والأمر فقوله #: 'والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر وذلك ليؤكد الأهمية القصوى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخطورته 2 
حياة المسلمين» أما الترهيب فذكره شه العقاب المترتب على إهمال الأمر بالمعروف 
وإهمال النهي عن المنكر»؛ وذلك ليخوف ويرهب من اقتراف هذا الشأن. 





)١(‏ شفاء العليل ب4 مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ابن القيم محمد بن أبي بكر 07اه؛ وهي 


طيعة مصورة ؛ دار المعركة, ببروت: ۸ھ ص ۳0 





كنوز رياض الصالحين 


الحديت رقم )١159:(‏ 
۰ ا اي ل ا ار 9 ا 5 IO‏ يت وو عر ل 
14- الحادي عشر: عن أيى سعيد الحدرى فيك عن النبى ج قال: «أفضل 
الجهاد كڪلمة عدل عند سلطان جايّر)» رواه أبو داود ٤‏ والترمذى'؛ وقال: حديت ده 


ترجمة الراوي: 


أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)3١(‏ 
غريب الألفاظ: 

(TY or. > 2 

جائر: أي صاحب جور وظلم . 


الشرح الأدبي 

إن الجهاد # سبيل الله تتعدّد ألوانهُ» وتتكامل دوافعة» وتلتقي مشاربة» وكل ما 
يعلي من شأن العقيدة» ويعلي راية الإسلام» ويحفظ للمسلمين قوتهم ووحدتهم» وعزتهم 
وكرامتهم» هو جهاد 4 سبيل اللّه» أيا كانت الوسيلة» لأن الغاية سامية» والوسيلة 
مشروعة › فالجهاد بالنفس أو بالمال أو بالنصيحة أو باللسان أو بمواجهة الظالمين»؛ وردع 
اللاهين العابثين؛ والحديث النبوي الشريف يتسم هنا بالإيجاز» ولكنه إيجاز غير 
مخل» فكل كلمة لہا ظلالهاء ولا إشعاعهاء والحديث جملة واحدة» ولڪنها تشع 
بكثير من المعالم والقضاياء وتوحى إلى كل صاحب فلم أن يترك العنان لقلمه 
كالجواد الجموح الأصيل ليكتب كلمة الحق» وليصول ويجول 2 ميدان الدعوة 
وتبصرة الناس وإرشادهم بالحكمة والموعظة الحسنة» وتوحي كذلك بل وتوجب على 
كل صاحب بيان» وقوة حجة» ونصاعة برهان أن لا يتفوه إلا بالحق»› ولا يقر إلا 
ال ت 9 كب اقاس الار على مومهم آ١‏ حضاف التي راك معا 
الحديث بأفعل التفضيل» وبالمادة اللغوية نفسهاء 'فضل ٠‏ فيقول: أفضل الجهاد : ثم 
)١(‏ برقم )۲٠۷١(‏ ولفظه: (إن من أعظم الجهاد)ء والمثبت لفظ أبي داود .)۳۷۸١(‏ قال الحافظ ابن حجر 2 


الأمالي المطلقة (ص: :)١157‏ هذا حديث حسن. أورده المنذري ثّ ترغيبه .)51١1(‏ 


(۲) تبحفة الأحوذى بشرح جامع الترمدي» المباركفوري› تحميق : عبدالوهاب عبد اللطيف ”7 . 





كنوز رياض الصالحين 
يخبر عن هذا الأفضل بأنه كلمة عدل عند سلطان جائر. 

والحديث جاءت صياغته 2 قالب الجملة الاسمية '› وخلا من أى فعل مرتبط 
بزمن» حتى لا تتقيد الدلالة بزمن ماء 2 الماضي أو الحاضر أو المستقبل» وإنما تظل 
هذه الحقيقة ثابتة دائمة ± كل جيل»ء و4 كل مكان: فللعلماء كلمتهم: وللدعاة 
منهجهم»؛ وكلمة العدل تنبه السلطان الجائرء وتردع الوالي الظلوم» وهم الذين صورهم 
رسول الله ب4 قوله: "إن شر الرعاء الحطمة". 

والكلمة" ث الحديث المراد منها النصيحة الصادقة لأئمة المسلمين وعامتهم» وابن 
مالك يقول: "وكلمة بها كلام قد يُوْم"؛ فالمراد ليس كلمة واحدة؛ ولكنه موقفُ فيه 
مجابهة ومكاشفة ومناصحة. 

والحديث يزدان بالمقابلة البديعية بين موقفين أحدهما محمود والآخر مذموم, 
فالمحمود كلمة العدل» والمذموم السلطان الجائر» وكلمة "عنده'؛ تفيد التحديد 
والمواجهة أى ة حضرة هذا السلطان تكون حكمة البيان» وفصاحة اللسان؛ وثبات 
الجنان» وتحمل المشقة والمكابدة لأن السلطان الجائر » كالسيف الباتر» قد لا 
يستجيب للإرشاد» ويظل سادرا ب2 الغي والفساد. 

وعلى المجاهد الصبرٌ والاحتسابُ ولا يهرب من ساحة الدعوة إلى سبيل اللّه» بل 
يقاوم ويصمد ك الميدان. فالجهاد كلمة مأخوذة من الفعل: "جهد"؛ وجهد يجهد جَهْدا : 
واجتهد: كلاهما بمعنى جد. ٠‏ 

وأضل الى وال حر الطاف رودل ال الح ال د رر ا 
الأثيرء تكرر لفظ الجهد والجهد ذ الحديث» وهو بالفتح المشقة»› وفيل المبالغة 
والغاية» وبالضم: الطاقة. ) 

و القرآن الكريم: ورد الفعل جاهد » وما يشتق منه 2 إحدى وأربعين آية »وقد 
حمل معنى كل ما 2 الوسع والطاقة» من قول أو فعل أو بذل ب2 مواجهة الأعداءء 
ومادة عدل › 4# القرآن الكريم» جاءت تحمل عدة معان ومنها العدل 2# القول, 
والعدل ب2 الحكم» والعدل 2 الإشراك» والعدل :أي الفدية» والعدل بمعنى قصد 


الحق ب الحكم هو الذي شاع ث حياة المسلمينء» وصار بعد نزول القرآن أحد القواعد 
الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم 2 الإسلام. 

فالحاكم الجائر غير عادل وهو # حاجة إلى كلمة عدّل: أي حق بك معانيهاء نابعة 
من شعور صادق» ونية خالصة. وهذا هو أفضل إليها "كلمة حق عند سلطان جائر . 

المصامين الد عوييى'" 

أولا: من مهام الداعية: إرشاد المدعوين. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل كلمة الحق عند السلطان الجائر. 

ثالثا : من موضوعات الدعوة: مراتب الجهاد ودرحاته. 

رابعا: من آداب المدعو: السؤال عن معالي الأمور وأفضلها. 

خامسسا: من أساليب الدعوة: الترغيب» والسؤال والجواب. 

أولا- من مهام الداعية: إرشاد المدعوين: 

إن الداعية بما عنده من علم يرشد المدعوين إلى ما يكون فيه صلاحهم وفلاحهم› 
ومن ذلك أن يرشدهم إلى أفضل الجهاد كما 4 هذا الحديث وذلك # قول النبي ج 
"كلمة حق عند سلطان جائر" جواباً على سؤال الرجل "أي الجهاد أفضل"؛ فقد أرشده 
في إلى ما سأل عنه وأفاده. 





وهصكحذا الداعية داکما برشد المدعوين إلى ما فيه خيرهم ونفعهم: قال الله تعالى: 


عن مؤمن آل فرعون: ١‏ وَقَالَالْذِتءَام ح يو هون كمس بل اَلكَسَادِ 4 ”. 


وقال علي بن أبي طالب و 4 : ((إن فاطمة فة عن اشتكت ما تلقى من الرحى مما 
تطحن» فبلغها أن رسول الله خي 


2 اتی یھی خاتته دساله خادما فلم توافقه . 
فذكرت لعائشة فكت . فجاء النبى 








1 فذكرت ذلك عائشة له. فأتانا وقد دخلنا 


)010 نم دمج المضامين الدعوية ليذا الحديث ١5:-‏ - مع المضامين الدعوية للحديث ركم (۹۵). 
(۲( سسو ره غافر› آبة: ۳۸ 


كنوزرياض الصالحين - 





فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبّرا الله أربعا 
وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثاً وثلاثين فإن ذلك خير لكما مما سالتماه))'. 

فالنبي #2 (علمهما - كما قال ابن حجر- ما هو الأولى بحالبما من الزكر 
عوضأً عما طلباه من الخادم» فهو من باب تلقي المخاطب بغير ما يطلب إيذاناً بأن الأهم 
من المطلوب هو التزود للمعاد والصسر جلى مان الدنياوالتجاة عن دار القرون". 

وقال أبن هبيرة: (فيه أن التسبيح خير من نخادم : لأنه جمع لبا بين تسبيح الله ثلاثا 
وخلاثين وحمده ثلاذا وثلاشين وتكبيره أربعا بالانين SS‏ كه ف الله 
ألف حسنة» ولغد عوضها رسول الله 022 بيعم الموض»› دين مان من م 
التسبيحات عاملاً بهذا الحديث؛ ممن بلغه وييلفه إلى يوم القيامة فإن لفاطمة وه 
بركة من عمله: لآنها هي التي أثارت هذه السنة بسؤالما الميارك» فصار العاملون 
كلهم بهذا الحديث حيث كانت هى المثير له» خادمين بالثواب الذي يتصل من علمهم 
إليها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء) ". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل كلمة الحق عند السلطان الجائر: 

لقد وصف النبي يط قول كلمة الحق عند السلطان الجائر أنها أفضل الجهاد. 
وذلك لأنه (جهاد - كما يقول السندي- قل من ينجو فيه» وقلّ من يُصوب صاحبه» بل 
الكل يخطئونه أولا؛ ثم يؤدي إلى الموت بأشد طريق عندهم بلا قتال بل صبرا””'؛ والله 
تعالى أعلم)”". 

وكلمة الحق عند السلطان الجائر تكون (بما أفاد أمرا بمعروف أو نهياً عن 
منكر من لفظ أو ما ے2 معناه ككتابة ا 





.۲۷۲۷ أخرجه البخاري ۲۱۱۲ء ومسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .178/11١‏ 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح, ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد .501/١‏ 

(:) قتله صبرا: حبسه حتى مات. المعجم المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية 007. 

(0) حاشية السندي على سنن النسائی .1817/1٠‏ 

(1) عون المعبود على سنن أبو داود» محمد أشرف بن أمير العظيم آبادي ١۱۸۸ء‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذيء المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 1770/7. 


| كنوزرياض الصالحين 

وقد أخبر النبي #622 أن من أمر السلطان الجائر ونهاه فقتله كان سيد الشهداءء 
قال 4# : ((سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه 
فقتله))” . 

وقال أبو حامد الغزالي: (لما علم المتصلبون ب4 الدين أن أفضل الكلام كلمة حق 
عند سلطان جائر وأن صاحب ذلك إذا قتل فهو شهيد كما وردت به الأخبار قدمُوا على 
ذلك موطنين أنفسهم على البلاك ومحتملين أنواع العذاب وصابرين عليه كذ ذات الله 
تعالى» ومحتسبين لما يبذلونه من مهجهم عند الله)”'". 

ومما يذكر 2 نصح الولاة والأمراء والسلاطين ما ذكر: أن عطاء بن أبي رباح 
دخل على عبدالملك بن مروان وهو جالس على سريره وحواليه الأشراف من كل بطن, 
وذلك بمكة 4 وقت حجه 4 خلافته» فلما بصر به قام إليه وأجلسه معه على السرير 
وقعد بين يديه وقال له: يا أبا محمد ما حاجتك؟ فقال: أمير المؤمنين؛ اتق الله حرم 
الله وحرم رسوله فتعاهده بالعمارة» واتق الله أولاد المماجرين والأنصار فإن بهم 
جلست هذا المجلسءواتق الله أهل الثفور فإنهم حصن المسلمين. وتفقد أمور المسلمين 
فإنك وحدك المسؤول عنهم. واتق الله فيمن على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق بابك 
دونهم. فقال له: أجل أفعل. ثم نهض وقام فقبض عليه عبدالملك فقال: يا آبا محمد إنما 
سألتنا حاجة لغيرك وقد قضيناها فما حاجتك أنت؟ فقال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم 
خرج فقال عبدالملك: هذا وأبيك الشرف ". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: مراتب الحهاد ودرجاته: 

سؤال الرجل: أي الجهاد أفضل؟ وجواب النبي 8822 بأنه كلمة الحق عند السلطان 
الظالم» دل على أن للجهاد مراتب ودرجات. وكان جهاد الولاة الظالمين بكلمة الحق 
من أفضل الجهادء (وإنما صار ذلك أفضل الجهاد - كما يقول الخطابي- ؛ لآن من 


.)7374 وصححه الألبانى (السلسلة الصحيحة‎ :١56/7” أخرجه الحاكم‎ )١( 
.١1770/1؟ (؟) المرجع السابق‎ 


كنوز رياض الصالحين ۲ 

جاهد العدو كان مترددا بين الرجاء والخوف لا يدري هل يغلِب أو يغلب وصاحب 
السلطان مقهور 4 يديه فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف» فصار 
ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف) . 

كما كان أفضل الجهاد ؛ (لأن ظلم السلطان يسير 4 جميع من تحت سياسته وهو 
جم غفير» فإذا نهاه عن الظلم فقد أوصل النفع إلى خلق كثير بخلاف قتل ڪافر) . 

(إن قيمة جهاد الكلمة وبلوغ ممارسها منزلة سيد الشهداء ‏ سبيل الله كما 
أخبربذلك الرسول ج إنما تعود إلى الأمور التالية: 

2_ أن الكلمة الشجاعة القوية تعرض صاحبها للمخاطر والمهالك؛ لأن المجاهد‎ -١ 
الميدان ضد الكفار يجاهد ے2 معركة جلية» وهو بين احتمالين: نصر وعزة © الدنيا؛‎ 
أو شهادة يذوق فيها الموت مرة واحدة:؛ أما مجاهد الكلمة: فهو فرد أعزل أمام سلطة‎ 
ذات بأس شديد » واحتمال هلاكه أكثر من سلامته.‎ 

؟- المجاهد بالكلمة الصادقة ة معركة خفية ميهمة عند الناس» ولاسيما 2 زمن 
انتشار البدع وضعف الإسلام وفلة حماتهء وبالتالي: فهو يتعرض -ميتاً وحيا-للتشويه 
والتجريم» فهو عند السلطة التي لا تحكم بالإسلام مرتكب خيانة ومجرم سياسي 
خطيرء فيتسنى لبا إلصاق التهم به واستخدام كل الوسائل المؤثرة لديها لتحقيق ذلك 
من خلال الشرطة:؛ والإعلام» وتحريف الكلم والحقائق. واعتبار قول الحق انحرافا 
ورجعية؛ والاحتساب بذلك -#© نظرها- فتنة وجريمة وخروج عن السلطة الحاكمة 
بأمرها. 

"- إن مجاهد الكلمة معرض للفتنة أكثر من مجاهد السلاح واليد» والنجاة من 
الفتنة أشق؛ لأن فتنة التعذيب والسجن قد تسبب الانهيار العصبي والكآبة» فقد ينقلب 
من صف المصلحين إلى نقيضهم. 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي ۲٠۰۸/۷‏ وعون المعبود على سنن أبو داود» محمد أشرف بن 
أمير العظيم آبادي 18/7. 
(۲) شرح الطيبى على مشكاة المصابیح» الطیبی ۲۰۸/۷. 


j‏ ! ا 
ومن هنا: ندرك مغزى ورود نصوص الجهاد والأمر بالمعروف» مثل قوله تعالى: 

الو اه ۳ ور . رض وس اي اس 0 د بر تبر 3 ۴ > بر 

«وَلتَكن مِنكحَ أَمَهُ يَدَعُونَ إلى اخَيْرِ وََأمُرُونَ با معروفٍ وينهوّن عن المنكر وَاوْلتِكَ هم 


اھر ا 


المُفلحور 4 ومن هذه الآية يفهم أن كلمة الحق واجب عيني على جماعة 
القادرين من آهل العلم والدراية» كالعلماء ورجال الفكر والمختصين أ الميادين التي 
يشيع فيها انك" 

أما جهاد العدو بالسلاح فالآيات والأحاديث 2 فضله كثيرة مشهورة”» من ذلك 
قوله تعالى: « إن الله َشْترَى مرج الْمُؤْيِيت أنفسَهْدْوََمْوهُم بأرك لَه مْاَلْجَنة) 0 

وعن أبي ذر الغفاري قَلْقةَ قال: ((سألت النبي غ8 أي العمل أفضل؟ قال: إيمان 
باللّه وجهاد ب سبيله))". 

قال العز بن عبدالسلام: (يشرف البذل بشرف المبذول وأفضل ما بذله الإنسان 
نفسه وماله ولما كانت الأنفس والأموال مبذولة 2 الجهاد» جعل الله من بذل نفسه 2 





أعلى رتب الطائعين وأشرفها بشرف ما بذله؛ مع محو الكفر ومحق أهله وإعزاز الدين 
وصون دماء الل“ 
رابعا- من آداب المدعو: السؤال عن معالي الأمور وأفضلها: 


يتمايز الناس فيما ينشغلون به ويما باون ع و ڪلما ڪان ادعو شغوطا 


.٠١ 4 سورة آل عمرانء» آية:‎ )١( 

(۲) تأملات 2 فقه الجهاد» محمد بن عبدالله الشباني» مجلة البيان» تصدر عن المنتدى الإسلامي» العدد 
۹ ص 50-72. 

(؟) انظر: كتاب الجهاد من رياض الصالحينء الأحاديث ٠١١٤١-١۱۲۸۷‏ . 

(غ) سورة التوية» آية: .١١١‏ 

(0) أخرجه البخاري ۱۸١۲ء‏ ومسلم .۸٤‏ 

(1) أحكام الجهاد وفضائله: عز الدين بن عبدالسلامء تحقيق نزيه حماد. 

(0) ويفول المتنبي: وتكبر ب عين الصغير صغارها وتصغر ب العين العظيم العظائم. 





كنوزرياض الصالحين 
بالسؤال عن معالي الأمور ليعمل بهاء كان ذلك علامة صدق على إيمانه فعلى المدعو أن 
يسأل عن أفضل الأمور كما ب ذلك الحديث. وهذا واضح من سؤال الرجل للنبي # 
أي الجهاد أفضل" فإن الرجل لا يسأل عن فضل الجهاد بوجه عام وإنما يسأل عن 
أكثر الجهاد ثوابا وأجرا عند الله وقد أثى الله تعالى على عباده الذين يتبعون أحسن 
ما يسمعون. 

قال تعالى: « فَبََرْعِبَادٍ 6 ألذِينَيَسْتَمِعُونَالْفَوْل فيتبعُونَأحْسَكَه ولت كَالذِينَهَدَنهُم 
آله وليك هح أو و لدبب » 7" (أي يقدمون الأحسن الذي هو أشد ا على الأحسن 
الذي هو دونه الحسن ويقدمون الأحسن مطلقاً على الحسن)'» (ويدخل تحته إيثار 
الأفضل من كل نوعين اعترضاء كالواجب مع الندب والعفو مع القصاص والإخفاء مع 
الإبداء 2 الصدقة» وهكذا). 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي < عن أفضل الأعمالء 
وكذلك عن أكبر الذنوب. فهذا أبوذر وه يسأل النبي . 


وڪي أبوهريرة ية آن النبي د 


و 


: ((آي الأعمال أفضل)) 
# سيل هذا السؤال وابن مسعود ظ يسأله 
#: ((أي الأعمال أحب إلى الله؟)) وعبدالله بن عمرو بن العاص #شا يحڪي أن 
رجلا سأل النبي : أي الإسلام خير؟ أي أمور الإسلام)"» وي رواية ((أي المسلمين 











خيرة))”” وهذا أبو موسى الأشعري قَقكهُ يقول: (قالوا يا رسول اللّه؛ أي الإسلام 


.18-١ا/ سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(6) أضواء البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن»: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 18/17. 
(؟) محاسن التأويل»: القاسمي .5١7/١5‏ 

(:) أخرجه البخاري ۲۵۱/۸» ومسلم .64-١55‏ 

(5) أخرجه البخارى 71 : ومسلم 6؟١-85.‏ 

(5) أخرجه البخارى 0۲۷ ومسلم .۸٥/۱۳۹-۱۳۷‏ 

(۷) أخرجه البخاري ۱۲ء ومسلم 59-577. 

(4) أخرجه البخاري ١٠ء‏ ومسلم ٤٠-٦٤‏ وهذا لفظه. 


۱۰٦‏ كنوز رياض الصالحين 


(۲) 


أفضل )6‏ وب رواية ((أي المسلمين أفضل؟). 

وهذا عبدالله بن مسعود وَل يحكي أن رجلا سأل النبى : ((أي الذنب أكبر 
عند اللّه5)) ". وإنما سأل الصحابة رضوان الله عليهم عن أفضل الأعمال ليعلموها 
ويعملوا بها وعن أكبر الذنوب ليجتنبوها أشد الاجتناب 

خامسا: من أساليب الدعوة: الترغيب والسؤال والجواب: 

لقد استخدم النبي يو أفعل التفضيل "أفضل": ليرغب ب2 هذا العمل ويحببه إلى 
المدعوين. 

والجواب على السؤال أسلوب من أساليب الدعوة استخدمه النبي 22 ليوضح ما 
سأل عنه السائل فيشبع رغبته 4 العلم ومن ثم العمل. 


)١(‏ أخرجه البخارى ١١‏ ومسلم 55-11 واللفظ لفظ البخاري. 


(") أخرجه مسلم 45-521. 
(؟) أخرجه البخارى 785١‏ ؛: ومسلم .40-١147‏ 


كنئوز رياض الصالحين 





الحديث رفم (150) 


هه الثانى عْشُن عن أبن عبن الله طارق بن شهات لبجل الأحيسي 282 أن 


رجلا سال ابي 4# وقد وضع رجه ب2 الغرْز: أي الجهاد أَفْضَلٌ؟ فَالَ: «كَلِمَةُ حق 
عِنْدَ سُلطان جائير» رَوَاهُ النسائي بإسناد صحيح. 

«الغرز» بعين مُعْجَمةٍ مَفْتُوحةٍ كم راع ساكنة ثم زَايء وَهُوّ ركاب كور الجمّل إذا 
ڪان من جلد آؤ خَشَبء وَقيل: لا يحص بجلد وَخَشب. 

ترجمه الراوي: 

طارق بن شهاب البَجلي: وهو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن 
عوف بن جُشم البَجليَ الأحَمَسي» يكنى بأبي عبدالله» وهو 2 عداد الكوفيين. 

أدرك الجاهلية» ورأى النبي 2 وهو رَجَلُء فروى عنه أنه قال: رأيت رسول الله 
وغزوت بك خلافة أبي بكر وعمر ثلاث وثلاثين أو ثلاث وأربعين من غزوة إلى 
س 

دعا رسول الله يِه لقومه فعن طارق بن شهاب البّجلى أنه قال: قدم وفد أَحَمَسَ 
ووفد قيس على رسول الله 2 فمال رسول الله يه ابدءوا بالأحمّسيين قبل 
القيسيين» ثم دعا لأحَمَسَ فقال: اللهم بارك # أَحَمَسَ وخيلها ورجالهاء سبع مرات . 

قال عنه يحيى بن معين ثقة » وقال أبو داود: قد رأى النبى E‏ ولم يسمع منه 
شيئاً؛ وارسل عن النبى 6 وقال الإمام ابن حجر 2 الإضابة إذا فبت انه لقي النبي 
4# فهو صحابي على الراجح» وإذا ثبت آنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل 


)١(‏ المجتبى .)٤١١(‏ وقال المنذري بے الترغيب :)۱۷۸/١(‏ رواه النسائي بإسناد صحيح. وأورده ب4 ترغيبه 
)°۲( 

(۲) بنصه بے الترغيب (۱۷۸/۳). 

(؟) أخرجه أحمد )١1١١/5١(‏ رقم (18850): وقال محققو المسند: إسناده صحيح. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۱۹/۳١(‏ رقم (١۱۸۸۳)ء‏ وقال محققو المسند : إسناده صحيح. 


۸ لے كنوز رياض الصالحين 
صحابي» وقال أبو حاتم 'صدوق" وقال الإمام الذهبي 2 كتابه سيرأعلام النبلاء فأما 
قول أبي الفرج بن الجوزي ضَعُمَه علماء النقل فهفوة» فإلى الساعة ما وجدت أحدا 
ضعفه» وحسبك قول المتَعتّتِ 2 النقد أبي حاتم فيه" قال "صدوق'. 

أما عن وفاته فقال البيثم بن عدي مات أيام الجماجم» وابن البرقى 2 سنة ۸۲ 
وعمر بن علي 87: وقيل سنة ۸٤‏ . 


غريب الألفاظ: 
الغرز: فسّرها النووي» و المراد: أنه أراد السفر. 


الشرح الأدبي 

إن هذا الحديث يتفق بے معناه وب لفظه مع الحديث السابق» ولكن الراوي ليس 
واحداء وهذا الحديث يتضمن زيادة ب4 مقدمته: وهى أن هذا الحديث لم يقله الرسول 
4# مشافهة أو مجرداً من السؤال والجواب» حيث يقدمه الراوي 4 صيغة حوارية» 
بين رسول الله 6 واحد الصحانة وة هذا الحديث إضافة آخرى تتضمن وضفق 
هيئة النبي ساعة ركوبه البعير» مصورا حال النبي 4# حيث قال: وقد وضع رجله ك 
الغرز» فهي جملة خالية من مفعول سأل» والغرز: هو رڪاب ڪور الجمل إذا ڪان من 
جلد أو خشب» وقيل: لا يختص بجلد وخشب وهذا الوصف يظهر دقة الصحابة 4 نقل 
ال والتص 

والسؤال الذي توجه به ذلك الرجل إلى رسول اللّه هو: "أي الجهاد أفضل"؟ وهذا 
السؤال ‏ ذلك السياق يوحي بأن الرسول #2 كان يستعد للجهاد» ولذلك سأل 


)١(‏ الطبقات الحبرى: أبن سعد (11/1): والاستيعاب 4 معرفة الأصحاب ابن عبدالبر (/71؟)» وأسد الغابة 
4 معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوضء. وعادل أحمد عبد الموجود (؟/18): 
والإصابة 4 تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي (755, 157), 
وسير أعصلام النبلاء (۸/۲٤٠۲)؛‏ وتهذيب الكمال 4 أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس 
غنيمء ومجدي السید مین »٤۹۱/۲۳(‏ ۹۲٤)ء‏ والسندي .)١١٤١/۳١(‏ 

(؟) رياض الصالحين ۷١ء‏ والمعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية 4 (غ ر ز). 





كنوزرياض الصالحين 
الرجل عن أفضل الجهاد » وبداية الحديث السابق تقوى من ذلك التفسيرء لأن الروايات 
المتعددة للحديث الواحد يجب الموازنة بينهاء والوقوف على أوجه الإتفاق وأوجه المغايرة: 
فإن بعضها يفسر البعض الآخر. 

وإجابة المصطفى 8# ي هذا الحديث» لم يرد فيها صدر الحديث السابق, 
"أفضل الجهاد" لأن سؤال الصحابي قد تضمن ذلك» ولذلك لم يكرر الرسول: ما جاء 
على لسان السائل؟. 

را م سفات اللاغةانئيرية: عي اتسهت بالكلوص بالكمين والاستيفاهء 
والإيجاز كما يقول الرافعي» ويقول أحمد حسن الزيات؛: أن أخص ما يميز الأسلوب 
النيوي الأصالة والإيجازء فالأصالة هى خصوصية اللفظ وطرافة العبارة» تتجلى فيما 
كان ينهجه الرسول من المذاهب البيانية؛ ويرتجله من الأوضاع التركيبية» ويضعه من 
الألفاظ الاصطلاحيةء وبلاغة الرسول من صنع الله» وما كان من صنع الله تضيق 
موازين الإنسان عن وزنه»؛ وتقصر مقاييسه عن مقياسه» فنحن لا ندرك كنهه» وإنما 
ندرك آثره» ونحن لا نعلم إنشاءه» وإنما نعلم خبره» وهل يدرك المرء من آثار الشمس غير 
الضوء والحرارة» وهل يعلم من أسرار الروض غير العطر والنضارة؟ '. 

والجملة الحديثية هنا تضمنت 'كلمة حق" وے الحديث السابق جاءت 'كلمة 
عدل"؛ وهما يتوهجان بكثير من الدلالات: ويتلاقيان ‏ كنثير من الإيحاءات 
والتصورات» فالحق 2 دلالته اللغوية والاصطلاحية كما جاء 2 القاموس المحيط من 
أسماء اللّه تعالى أو من صفاته؛ وهو القرآن» وضد الباطل وهو الأمر المقضي والعدل؛ 
والإسلام» والمال» والملك؛ والموجود الثابت» والصدقء والموت والحزم» وكلمة الحق 
يمكن أن تتضوأ 4# آفاقها كل هذه الدلالات » ومن هنا ندرك منبع الإيجاز 4 بلاغة 
لاطت ال ار 

وقوله كلمة عدل 4 الحديث السابق» تعطي دلالات كثيرة» وتغرس ے2 قلب 


المؤمن الثبات والقدرة على المواجهة وقول الحق والنصيحة الخالصة: وقوله هنا "كلمة 


.81١/7 انظر: وحى الرسالة‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
حق' تؤكد هذا المنهج الصادق الصارم الذي يدفع المؤمن إلى أفضل الجهاد وهو الجهاد 
بالكلمة؛ وما أحوج الأمة 4 هذا العصر إلى أن يجأر علماؤها وحكمازها بكلمة 
الحق العادلة: ف وتجه كثير من الولا: والطناة الحائرينخ المستبدين: وهذا اقظبل الجهاد 
لأنه كما يقول صاحب دليل الفالحين» يدل على كمال يقين فاعله» وقوة إيمانه؛ 
وشدة إيقانه» حيث تكلم بتلك الكلمة عند ذلك الأمير الجائر المهلك عادة بجوره 
وظلمه» ولم یخف منه» ولا من جوره وبطشه؛ بل باع نفسه # سبيل اللّهء وقدّم أمر الله 
وحقه على حق نفسه» وقد وردت كلمة الحق ب2 القرآن ب4 مائتين وسبع وعشرين أية؛ 
وهى تُعَلى من شأن هذا المنهج الصادق الصارم. 
مه(١)‏ 


المصامين الدعويي 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم( 195) 
7- الثَّاِتَ عشرَ: عن ابن مَسْعُوم ب قال: قال رسول الله ييه : ١‏ 
دَخَل النَفْصُ عَلَى بَنِي إسنرائيلَ أنّه كانَ الرَّجُلُ يَلَقَى الرَّجُلَ فَيَقَولٌ: يا هَّذَا اثّق الله ودع 
ما كَصنّعٌ فَإِنّهُ لا يَحِلُ لك كم يَلقَاهُ مين القَّد (وَهُو عَلَى حاله)20: فلا يمنّعُه ذيك أن 





يكون أكيلة وشريبة وقعيده» فلمًا فعلوا ذلك ضَرَب الله قلوب بَعْضيهم ببَعض»؛ ثم قال: 
۾ لين الدذين ڪفروا مين بِنِي إسرائيل على سان داود وعيسى ابن مريم ذلك يما عصوا 

أ ع ا ب #5 ,. و و لوك 1 i ® e CE‏ 
وكانوا يعتدون» كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ليس ما كانوا يفعلون ترى خحييرا 


2 
ات كر ار ر تر جح ق 


متهم يَتَوَلوْنَ الذينَ كفروا ليشن ما قدّمت لهم أنفسهم 4 إلى قوله: « فاسيقونَّ 14المائدة: 


۸ ١لَاتُمَ‏ قالَ: «كلاء والله لتَأْمُرُنَ بالمعروف» وَلتَنْهونٌ عن المنكرء ولتَأَحُْدُّنَ على 
يد الظالم» ولكأطرئة على الحق آطراء ولتقصردة على الحَقّ قصراء أو ليَضريّنَ الله 


ق 0 
آي تي سين 8 
لذ 


بقلوب بفْضڪه على بعض» ثم ليلڪنڪم كما لَعَنَهُمْ رواه أبو داود» والترمذي7": . 
وقال: حديث حسن. 

هذا لفظ أبي داود» ولفظ الترمذي؛ قَالَ رَسسُول الله ينعي : ((نَما وَقَعَتَ بَنُو إِسَرَائِيلَ 
ج المعَاصي تَهَتْهُمْ عَلْمَاوْهُمْ فلَمْ يَنْتَهُواء فَجَالَسُوَهُمْ 2 مَجَالِسِهم وَوَاكَلوهُم وَشَارَيُوهُم 
فَضَرب الله قلوب بَعضيهم ببعغض وَلَعَنَّهُمْ عَلَى يسان دَاوْدِ وعيسى ابن مَرْيّمَ ذلك بما 
عَصوا وَكَانُوا يَعتَدُونَ)) فَجَلَسَ رَسسُول الله يه وكان متكئاً؛ هَمَالَ: ((لا: والذي 
نمسي بِيّدِهِ حَتّى تَأْطِرُوهُمْ عَلَى الحقّ أطرا)). 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته ل الحديث رقم (57). 


)١(‏ قوله: (وهو على حاله) لا يوجد عندهما. 
(۲) أخرجه أيو داود )٤۲۳١(‏ والافظ له» والترمذي .)۳٠٤۷(‏ أورده المنذري ب4 ترغيبه )۳١١١(‏ وقال: روياه من 


طريق أبى عبيدة؛ عن أبيه › ولم بسبهع منك وقيل: سمع منه : ورواه ابن ماحه 51 ١٠؛‏ مرسسلا. 





كنوزرياض الصالحين 


غریب الألفاظ: 
تأطروهم: أي تعطفوهم. 


او قر في 


ولتقصرنه: أى لتحيسته. 


الشرح الأدبي 
إن المنهج الإسلامي الصحيح هو مطابقة الأفعال للأقوالء وإذا اختل هذا المنهج فإن 
حياة المسلم يغزوها الفساد » ويحكمها القلق والاضطراب؛ و2 ظل التمسك بهذا المنهج 
يحزر الحق سبحانه جموع المؤمنين من أن ينزلقوا إلى هذه البوة إلا فقدوا مصادر 
العزة والقوة» وج سورة الصف يآتي ذلك التحذير إشارة إلى أن المنهج هو الطريق إلى 
تكاتف الجماعة المؤمنة الذين يقاتلون ب2 سبيله صفأ كأنهم بنيان مرصوص»؛ يقول 


ِ اع ملا اس رو ٤‏ ار ل ر ےق ے سر ِ2 ر f‏ 
الله عز وجل: « يتا آلذِينَ ءَامَئُوأ لم تقولوت ما لا تَفَعَلُونَ () كبر مَقَنَا عند آل أن 


ی و ل 


تقولوا ما لا تَفعَلُورتَ 4"". والفعل المناقض للقول من مظاهر النفاق هو منهج بني 
إسرائيل» وايغالېم فيهء هو الذي زلزل ڪيانهم» وشتت شملهم» لأنهم ڪانوا لا يتناهَون 
عن منكر فعلوه» وكانوا ينصحون العاصين نصيحة كلامية ؛ ويقولون بأفواههم ما 
ليس ب قلوبهم» وكانوا يصاحبون هؤلاء الآثمين» ويجلسون ے2 مجالسهم ويشاركونهم 
مأكلهم ومشربهم» وأماكن لبوهم. 

ويحذر الرسول أصحابه وكل المسلمين أن يكونوا على شاكلة بني إسرائيل حتى 
لا يكون مصيرهم الفتن والبلاك. 

و2 ظل هذا المنهج السديد » نتأمل ونتدبر جماليات الأداء الأسلوبي والتصوير 
الفني» والبناء اللغوي 4 هذا الحديث الشريف»؛ والحديث يتكون من ثلاثة أقسام... 
وكلها تتكامل ويشد بعضها بعضا لتوصيل المعنى وتأكيد المقصد. 

والقسم الأول: هو تقديم الأنموذج السلبي المتمثل 4 بني إسرائيل: حينما حادوا عن 
المنهج» وخالفت أفعائهم أقوالہم» وتوظيف آحداث التاريخ» والاقتداء بمصائر الأمه 


۳ › ۲ سورة الصف الآبتان:‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
السابقة» إيجابا وسلبا من خصائص ووسائل الإقناع 2 المنهج الإسلامي» لأنها شواهد 
اوغ ا 

والقسم الثاني: يمثل ظاهرة من ظواهر التكوين الأدائي 4 الحديث النبوي» وهى 
تَضَمَّن الأحاديث بعض آيات القرآن الكريم» التي تلتحم بالمعنى وتقوي المبني› 
وتضاعف من التأثير والإقناع والإمتاع. 

و4 قلب الحديث الشريف تشرق آيات من سورة المائدة وهى أصدق شاهد على 
انحراف بني إسرائيل عن المنهج الإلبي 4 مقاومة التعدي على حدود اللّه؛ ومقاومة 
الظالمين الآثمين ٠‏ الذين يداهنون العصاة» ويتولون الكافرين « لع الْذِينَ ڪَفَروا 


ل 


مِنْ بو إِسَرَِيلٌ على لِسَانِ ذَاوددٌَ وَعِيسَى ابن مریم ذلك بم عَصَوأْ وَكانُوأ يَعْتَدُوتَ 
كَانُوا لا يَتَتَامَوْرت عن مُبكَر فَعَلُوهُ برت ما كائوأ يَفْعَلُوَ © ترَى 
سے سو ي ي عقا الم ہے یں رلا سي ر رد هو كور اش # د بير 3 ۴ > ماهو رس« 

كثيرا منهمٌ يُتَوَلوَرسَ الذين كفروا بس ما فلت ير انفسهع أن سيط أله مور 


ر 


َف ألْعَذَابِ هم حَلِدونَ (2 ولو كَانُوأ يُؤْمِئُونَ باللَه ولب وَمَآ أ نزل إِليه م ادوه 
لاء ولک ڪيا مم فقوت 4 . 

والقسم الثالث: هو المقصد الأسنى لبذه الأمة من ذلك الحديث الشريف: ويتمثل -2 
هذه الأوامر الصارمة؛ والأساليب المؤكدة:؛ والأمر بالأخذ على يد الظالم» وإلا فالمصير 
معروف: وهو سيكون مثل مصير بني إسرائيل : "ليضرين الله بقلوب بعمضكم على 
بعض» ثم ليلعنكم كما لعن بني إسرائيل". 

ويبداً الحديث بالتأكيد بإن 4 سياق الإخبار عن بني إسرائيل» وتعليل دخول 
النقص عليهم وتشتيت شملهم وهو أنه كان الرجل يلقي الرجل فيقول: ياهذا اتق اللّه؛ 
ثم بعد ذلك يصاحيه وهو على حاله من الإثم. 

وهذه الجملة أيضا تبدأ بالتأكيد وضمير الشأن أنّه؛ ولفظ أول» © الجملة الأولى: 


)١(‏ سورة المائدةء الأيات: 8/ا-481. 


كنوز رياض الصالحين 
يوحي بخطورة هذا المسلكء الإمعي: وخاصة من العلماء الناصحين؛ ويؤيد ذلك ما جاء 
الرواية الثانية للحديث؛ لما وفعت بنو إسرائيل ‏ المعاصي نهتهم علماؤهم: فلم ينتهوا 
فجالسوهم»› وواكلوهم:» وشاربوهم. ظ 

وب الحديث إيجاز بالحدف لإثارة الاهتمام» وإعمال العقل» وكد الفكرء فقوله: 
كان الرجل يلقي الرجل أي: كان الرجل الناصح العالم» يلقى الرجل الفاعل معصية, 
والعطف بالفاء ‏ فوله: فيقول: يرشد إلى ضرورة الإسراع 2 النصيحة» وعدم التأني, 
وعدم الخجل» ولكن الصدق ينجي» والدين النصيحة. 

والنداء بحرف الياء مع اسم الإشارة: يفصح عن أهمية التوجيه والتتبيه» وضرورة 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والعدول عن حرف النداء 'البمزة"» وهو للقريب إلى 
الياء وهو للبعيد للإيحاء بآن هذا العاصي سادر 2 غيه» وكأنه بعيد عن صوت 





النصيحة»› ويحتاج إلى صوت قوي شديد؛ ونداء كآنه صادر من بعيد. 

وقوله: ياهذا» يوحي بالسخرية والتحضير؛ واسم الإشارة 4 سياقات أخرى محمودة 
يدل على التمييز الكامل» أما هنا فالسياق مختلف» وفعلا الأمر "اتق الله ودع ما 
تصنع"؛ يزيدان الموقف جلاءً؛ والأمر تأكيدا؛ وقدم التقوى على ترك الفعل الآثم » لأن 
التقوى طريق الصلاح والطاعة؛ « وَتَرَودُواْ فرك حَيرَآَلرَادٍ آلّقَوَى 4" 

والعطف 'بثم” 2 قوله: ثم يلقاه من الغد» يومئ إلى عدم متابعة هذا الناصح لذلك 
العاصي» و ذلك تقصيرء وياليت الأمر يقف عند هذا التقصير» وسوء التدبير» ولكڪن 
ذلك العالم الناصح يهُرّم أمام إغراء المعصية؛ ولنتأمل هذه المفارقة العجيبة التي 
تكشف هشاشة موقف علماء بني إسرائيل ومن على شاكلتهم من خطباء الفتنة› 
وبعض الدعاة المنافقبن» المأجورين» والآدعياء الغافلبن. 

ولنتأمل هذه الصيغة اللغوية التي كررت ثلاث مرات: أكيله وشريبه وقعيده» وهى 
تدل على المشاركة والمنادمة والمباسطة» والرضا بما يفعل» والوقوع 2 شرك هذا الفعل 


۹۷ سورة ألبقرة؛ آية:‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 





الآثم؛ وما أخطر هذا السلوك الذي انتشر 4 المجتمعات الإسلامية تحت عناوين زائفة, 
ومسميات راجفة» ودعاوى مجحفة:؛ ومنها الصداقة؛ والحرية؛ وعدم الإجبار»؛ والرغبة 
التجريب؛ واكتساب الخيرة. 

ولكن الجزاء الأوفى السريع يفصح عنه العطف بحرف الفاء» وأشار إلى هذا 
السلوك المنحرف باسم الإشارة "ذلك" 4 قوله: فما فعلوا ذلك؛ تضخيما لبذا الأمر؛ 
وتشنيعا له؛ والعقاب يأتي جوابا للشرط وهو قوله: ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» 
وتأمل وتدبر ما وراء فوله فلوب بعضهم ببعض» إنها تفوح بكل روائح الكراهية والعداء 
والحسد والتمزق؛ والفعل: ضّرب» يصور ذلك الصراع الكامن 4 النشوس» وقوله: 
بعضهم ببعض» يصور التصادم الشعوري»› والنفسي والفكري»ء كما فال تعالى: 
«خَسَبهُمْ جمِيعا وَقُلُوبُهُمٌ شق 4 فما أدق هذا الأسلوب» وما أجمله» وما أوجزه» وإنه 
كما قال صاحبه من جوامع الكلم. 

وتتوهج الآيات الكريمات 4 قلب الحديث كالشمس 4# كبد السماء» تتماوج 
دلالاتها الإشعاعية» وتكشف عورات بني إسرائيل الفكرية والسلوكية› وتحذر الأمة 
الإسلامية من هذا المصير المحتوم. 

ويبدا القسم الثالث: بالزجر والقسم ب2 قوله: كلا والله» حرصاً على الأمة» وخوفا 
على مصيرها وكيانهاء وتتوالى التأكيدات # الجمل الست التالية.. التي تعد إنذارات 
للأمة» وأوامر جازمة صارمة: لا تقبل المراء ولا الالتواءء والأوامر صادرة من رسول الله 
للأمة جمعاء» وجاءت 2 صيغة المضارع التى تعلن عن وقوع هذه الأحداث المأمور بها 2 
الحاضر والمستقبل: فهى سلوكيات تستمر مع الأمة كلهاء لأنها من معالم منهجها 
الثابت الشامل المتوازن الواقعي النابع من الإيمان بالألوهية والربوية إيماناً ثابتأ لا تزلزله 
العواصفء ولا تهز ثباته الرياح» ولنتأمل هذا الإيقاع الصوتى: الذي يجسد المعنى, 


ويشخص الفكرة» حيث يتوالى 2 هذه الأفعال المضارعة التي تیدا بلام الآمرء وننتهي 


.١6 سورة الحشرء آية:‎ )١( 


1 كنوز رياض الصالحين 
بنون التوكيد الثقيلة» لتأمرن - لتنهون» لتأخذن'» و2 سياق الأمر بالأخذ على يد 
الظالم نجد الإيقاع الصوتي المؤكد يقترن بضمير الغائب العائد على الظالم: لمزيد من 
التأكيد على مقاومته ويتصاعد الإيقاع والتوازي الأسلوبيء وقي الألفاظ بجرْسها 
وظلالبا على المعنى المراد: حتى يتأصل 2# النفوس» وتشحذ العقول وتظل الأمة 2 حالة 
استتفار» لمجابهة الاستعلاء والاستنكار من قبل الظالمينء وتتكرر عبارة على "الحق' 
مرتين ب4 سياق محاصرة الظالم» وإجباره على العودة إلى ساحة العدالة» وواحه الطاعة 
والسلام» ولنتأمل هذه القوة المعنوية والأسلوبية والإيقاعية 4 هاتين الجملتين؛ 
آولتأطرنه على الحق أطرًا» ولتقصرنه على الحق قصرا"» إن السجع هنا يشد من عضد 
المعنى»؛ وهو من بدائع الصياغة» ومن دلائل إحكامهاء وختام الحديث يعانق أوله؛ 
حيث يؤكد المصطفى تحذيره للأمة من مخالفة المنهج حتى لا يكون مصيرها كبني 
إسرائيل. 

فمه الحد يت 

١-لعن‏ الكافرين: قال القرطبي: (قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 
على لسان داود وعيسى بن مريم”' فيه جواز لعن الكافرين وإن كانوا من أولاد الأنبياء؛ 
وأن شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعنة 4 حقهم ومعنى "على لسان داود وعيسى ابن 
مريم أي: لعنوا 2 الزبور والإنجيل. فإن الزيور لسان داود والإنجيل لسان عيسى» أي: 
لعنهم الله د الكتابين) '. 

- النهي عن المنكر: قال القرطبي: (قوله تعالى: كانوا لا يتتاهون عن منڪر 
فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى "كانوا لا يتناهون" أي: لا ينهى بعضهم بعضًاء "لبئس ما كانوا 
يفعلون" ذم لتركهم النهي؛ وكذا من بعدهم يذم من فعله فعلهم. 


.٠١ 4/8 الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي‎ )١( 


ڪنوز رياض الصالحين سس | 


الثانية: قال ابن عطية"'': (والإجماع''' منعقد على أن النهي عن المنكر فر ضُ لمن 
أطاقه ونهى بمعروف وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين» فإن خاف فينكر بقلبه 
ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه» وقال حذاق أهل العلم: ليس من شرط الناهي أن يكون 
سليمًا عن معصية بل ينهى العصاة بعضهم بعضا. وقال بعض الأصوليين: فرض على 
الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضاء واستدل بهذه الآية» قال لأن قوله 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يقتضي اشتراكهم 2 الفعل وذمهم على ترك 
التناهي) ". 

؟-هجر المجرمين وعدم مجالستهم: قال القرطبي: (و2 الآية دليل على النهي عن 
مجالسة المجرمين وأمر بتركهم وهجرانهم» وأكد ذلك بقوله ث الإنكار على اليهود ؛ 
ترى كثيرًا منهم يتولون الذين ڪفروا) . 

المصامين الدعويي 

أولا: من تاريخ الدعوة: بيان حال بني إسرائيل. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثالثا: من واجبات الداعية: الانكار على المخالفين. 

رابعا: من صفات الداعية: الالتزام والائتمار بالمعروف والانتهاء عن المنكر. 

خامسا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

سادسا: من اساليب الدعوة: النسه. 

سابعاً: من موضوعات الدعوة: الاعتبار بالأمم السابقة. 

ثامنا: من واجبات الداعية: حث المدعوين على القيام والالتزام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 


.775/١ المحرر الوجير تفسير ابن عطية"‎ )١( 

(0) انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ١118/7‏ ومراجعها. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي7/1١٠.‏ 
(؟) المرجع السابق .١٠١1//‏ 


۸ ا كنوز رياض الصالحين 
آولا - من تاريخ الدعوة: بيان حال بني إسرائيل: 
إن من تاريخ الدعوة 4 هذا الحديث بيان حال بني إسرائيل ويظهر هذا ج فوله 
يق "إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا 
هذا اتق الله... الخ الحديث" هبيّن 6 حال بنى إسرائيل إذ كان علماؤهم ينهوهم عن 
المنكر فلم ينتهوا فجالسوهم وأكلوهم ولم يعرضوا عنهم لذلك استحقوا اللعن قال 
1 سا ل اس موا ه م و کک ف سل سے ا ر 
تعالی: ظ ل الذين كفروا مِن بو إِسْرويل على لِسَان ذَاوددٌ وَعِيسّى أبن مَرَيَمّ ذالِكَبِمَا 
عَصَوأ وَكَانُوا يَعْتَدُوتَ (2) ڪائوا لا يَتَتَامَوَ عن مُنڪر فڪلوه لبس ما كانوأ 


ےل > ف الس 3 سو ا س ر - و عر 3 ٍ ر ي ر م غ E‏ 
يفعغلو (©) ترَئى ڪڻيرا مِنهم يَتَوَلوْرَ الذِينَ كفروا لیس ما قد مت هم أنفسيُم أن 






> م يد ار 2 7 ا ب عٌ 
سَخِط اللّهُ عَلَيِهِمَ وی اَعَد اب هم حَلِدونَ (© وَلَوْ ڪائوا يوه منوت باللهِ وَالنِى ب وما انز 


إل ماأحَدُوهُمْأَوْلَِآءولَكيٌ كيرا يم فَسِفُوت )!23 

قال ابن كثير: (يخبر سبحانه أنه تعن الكافرين من دهر طويل؛ فيما أنزل على 
داود نبيه ييكَكهِ» وعلى لسان عيسى ابن مريم» بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. 
ثم بين حالبم فيما كانوا يعتمدونه 4 زمانهم؛ فقال: «كائُوأ لا يَتَتَامَوْتَ عن 
منحكر فعلوه 4. أي: كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم ثم ذمهم 
على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي ارتكبواء فقال: «لَبئسَ ما انوأ 
يَفعَلوتَ 104" 

وقد بالغ القرآن الكريم 2 ذم العلماء وأولي الأمر من بني إسرائيل على أن الله 
تعالى فد بوأهم مكانة مرموقة من إصلاح الأمة» ولكنهم قصروا عن أداء مسؤوليتهم. 
فكانوا يرون الناس حوليم يعصون اللّهء ويعتدون على غيرهم ولا يفرقون بين الحلال 


.۸١ - سورة المائدة» الآيات: 8/ا‎ )١( 


(۲) تفسبر القرآن العظيم › ابن كثير: تحقيق: سامى ين محمد السلامة 11/۳ 





كنوز رياض الصالحين 
والحرم فلا يحاولون تغيير الوضع البتة. يقول الله تعالى: «وَتَرَى كثيرا مِنْكِمَ يُسَرعُونَ في 
ْنم وَآلْعُدَوَنِ وَأُكَلِهِمُ سحت لبس ما كانُوأ يَحْمَلُونَ © لَوَلا ينهم الروت 
وَالْأَحَبَارْعَن قَوَهِ مْالِنْمَوَاكله مسحت لَبنس مَاكَانُوأيَضْتَعُونَ4”. 

قال الرازي وهو يفسر الآيتين: "إن الله تعالى استبعد من أهل الكتاب أنهم ما نهوا 
سفلتهم وعوامهم عن المعاصي. وذلك يدل على أن تارك النهي عن المنكر بمنزلة 
مرتكبه» لأنه تعالى ذم الفريقين ب2 هذه الآية على لفظ واحد". 

وليس ذلك فحسب بل اشار الرازي وغيره من المفسرين إلى أن القرآن الكريم فد ذم 
تارك النهى عن المنكر بأشد مما ذم به مرتكبه فإنه قال 4 الأول: (يصنعون) بينما 
اكتفى 2 الثاني بقوله: (يعملون). 

ولذلك رأى علماء الحق دائما ب4 هذه الآية توييخا شديدا لہم» يقول ابن جرير 
الطبري: (كان العلماء يقولون: ما ب القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية ولا 
أخوف عليهم منها). 

وروى ذلك عن عبدالله بن عباس والضحاك وعطاء أيضا 4 تفسير هذه الآية” ". 

وذكر النبي 2 فساد بني إسرائيل الاجتماعي وهلاكهم: ثم أوصى أمته فقال: 
(كلا. والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه 
على الحق أطرا). 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

من موضوعات الدعوة 24 هذا الحديث خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ويظهر ذلك من قوله # "أو ليضرين الله بقلوب بعضكم على بعض» ثم 


.1١ ء٦۲ سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 

(۲) مضاتيح الغيب» أو التفسير الكبير» الرازي .٠١۸/١‏ 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري .00١ 00٠/۸‏ 

() الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء السيد جلال العمري ص ١935‏ -198. 





ليلعنكم كما لعنهم أي: لا تنجون من العذاب حتى تميلوهم عن الباطل إلى الحق 
ر الظله”. 

ذلك لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سبب لصلاح المجتمع واستقامته: 
وسلامته من الفواحش والمنحرات الظاهرة: فإذا أهملت هذه الشعيرة» ترتب على ذلك 
فشو المنكرات والمجاهرة بهاء وظهور الخبث وكثرته؛ وكان ذلك دليلاً على تمكن 
أهل المنكر وقوتهم» وذريعة لاقتداء الناس بهم» وتقليدهم إياهم» وما تزال المنكرات 
تفشو وتنتشر حتى تتمكن ب النفوس» وتصبح أمرأ مألوفاً يهرم عليه الكبير ويشب 
عليه الصغير. 

وحين يصبح المجتمع بهذه المثابة فإنه يستحق العقوية العامة والعذاب الإلبي الشامل 
الذى يحيق بالطالحين والصالحين إلا من كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. أما 
مجرد الصلاح من غير فيام بواجب الأمر والنهي فإنه لا ينجى من عذاب الله إذا نزل. 

يقول الله تعالى: < نفو أفتَمَةُ لا صن لين ظَلَمُوأ سكم حص وَأعلَمُوَ أ آله 


۴ 01> 6و6 
شديد العقاب 4 . 


فهذا تحذير من اللّه تعالى للذين سكتوا عن إنكار المنكر وأقروه بين أظهرهم: 
أن يعمهم العذاب مع الظالمين وإن كانوا لم يشاركوهم ب2 فعل المنكر' ". 

قال القرطبي: (قال علماؤنا: فالفتنة إذا عملت» هلك الكل» وذلك عند ظهور 
المعاصيء وانتشار المنكرء وعدم التغيين. 

وقال الشنقيطي: (والتحقيق 2 معناها: أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم 
وغيره» هى أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يفيروه عمهم اللّه بالعذاب: صالحهم 


5775/7 انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري؛: تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال»› آية: 0؟. 

(۴) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما ب2 تحقيق الأمن» د. عبدالعزيز بن فوزان بن صالح الفوزان ص 
۸۸--۳۰ 


(4) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقیق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 597/17/1. 





كنوز رياض الصالحين 


وطالحهم» وبه فسرها جماعة من أهل العلم» والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك). 
قال رسول الله يق ((إنَّ اللهء عَرَ وَجَلَ» لا يُعَدبُْ العامة يعمل الحَاصَة» حى يروا 
المُنْكرَ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ» وَهُمْ فَادِرُونَ على أن يُنْكِرُوهُ؛ فلا يروه فإذا فعلوا ديك 
عدت الله الخاصة ولام 
وقال أيضا : ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم 


الله يعقاب منه 4" 


وبترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل ضرر كبير على الفرد والمجتمع 
2 جميع جوانب الحياة الخاصة والعامة فينبغي على الدعاة والمدعوين أن يهتموا بالآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن يأتيهم أمر لا مرد له من الله" . 

ثالثا- من واجبات الداعية: الإنكار على المخالفين: 

إن واجبات الداعية التي تستنبط من عموم الحديث الإنكار على المخالفين حيث 

له ## حال بني إسرائيل وأنكر عليهم صنيعهم وأمر المسلمين بإنكار 

المنكر حتى لا يأثموا. 

وقال ين 2 بيان ذلك: "إذا عملت الخطيئة ‏ الأرض كان من شهدها فكرهها" 
وقال مرة: "أنكرها" (كانَ كمَن غاب عَنْهًاء وَمَنْ غاب عَنْهًا فْرَضِيَهًا كان كمن 
شهدَها))””. 

فهذا الحديث بين أن المسلم الذي يرى الخطيئة لابد أن ينكرها فمن باب أولى 
الداعية إلى اللّه؛ لأنه القائم بالدعوة الدال على الخير. 








.١۷١/١ أضواء البيان»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 4 مسنده ١/۱۹۲/١۱۷۷۲ء‏ وقال محققو المسند حسن لغيره. 

(۳) أخرجه الترمذي برقم ۲١٠۸‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)١١١١ ١‏ 

)٤(‏ انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما 4 حفظ الأمة» د. عبدالعزيز بن أحمد المسعود» 
0١‏ ,. 


(۵) آخرجه أبو داود ۵٤۳٤ء‏ وحسنه الأآلبانى (صحيح سنن أبي داود .)5160١‏ 


I f‏ ' كنوز رياض الصالحين 

رابعا- من صفات الداعية: الالتزام والائتمار بالمعروف والانتهاء عن المذكر: 

إن من صفات الداعية التي تستنبط من عموم الحديث الالتزام والائتمار بالمعروف 
والانتهاء عن المنكر» بأن يكون قدوة للمدعوين فيما يأمر وينهى» أما إذا ترك ما يأمر 
به من معروف ولم ينته عما ينهى عنه من منكر فهذا ما حذر الله تعالى منه فقال: 
( يناجا الَذِينَ مَامَئُوا لِم تَقُولُونَ ما لا تَفَعَلُونَ © كبْرٌ مَقَنَا عِندَ اللّهِ أن تَقولُواْ مَا لا 
تفعلورت »4”". 

قال السعدي: أي: لما تقولون الخيرء وتحثون عليه؛ وربما تمدحتم به: وأنتم لا 
تفعلونه أو تنهون عن الشرء وربما نزهتم أنفسكم عنهء وأنتم متلوثون متصفون به: 
فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؛ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا 
يفعل؟ 

ولبذا ينبغي للآمر بالخيرء أن يكون أول الناس مبادرة إليه» والناهي عن الشرء أن 
کر الا ا 

لأن الداعية إذا لم يتطابق فعله مع قوله»وإن لم يتوافق واقعه مع منطقه؛ فإنه يسيء 
أكثر مما يحسن» ويضر أكثر مما يصلح» بل ريما كان سببا ب4 إشاعة المروق 
والفسوق والمعصية بين الناس لأن بعض الناس؛ يقولون: لولا أن هذا الداعية يعلم 2 
قرارة نفسه أنه لاوزناً لزواجره ومواعظه وتخويفاته؛ لما أقدم على ما أقدم عليه من 
مقارفة للمناهي والمفاسد والمنكرات . 

يقول ابن القيم: علماء السوء؛ جلسوا على باب الجنة؛ يدعون إليها الناس بأقوالبم: 
ويدعونهم إلى النار بأفعالبم؛ فكلما قالت: أقوالبم للناس: هلموا ؛ قالت أفعالبم: لا 


.١ , 7” سورة الصف. الآيتان:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ے4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي»ء تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ؛ 51. 

(۳) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لابن تيمية ومعه بحث تمهيدي عنوانه: علامات ضوئية على طريق 
الدعاةء د. محمد جميل غازي ص ۸. 


كنوزرياض الصالحين . 
تسمعوا متهم كلو كان ما كان ماذعوا إلية حقأ كائنوا اول المستحيبين نه فيه د 
الصورة آدلاء و الحقيقة قطاع الطرة''. 

خافسا- من اساليب اتدعوة الترهس: 

من أساليب النعوة ے هذا الحنيتك أسلوي الترشيب حي ذكر وسل الله < 
حال بني إسرائيل وعدم التزامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر قوله تعالى: 
«لَشى نا كانُوا يَفْعلُوَ 4" ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوا' ". فرهب من 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورهب من عدم الامتثال لبماء وأسلوب الترهيب 
من أساليب الدعوة المهمة حيث يستخدمه الداعية فيما يريد أن يخوف المدعوين منه 
ويجعلهم لا يأتونه خشية العقاب. 

سادسا- من أساليب الدعوة: القسم: 

من أساليب الدعوة التى تظهر 4 هذا الحديث أسلوب القسم وهذا يظهر 2 قوله 
8# 'والله لتأمرن..." فأقسم هه على أمته أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وهذا 
إن دل فإنما يدل على أهمية الأمر المقسم عليه وحرص رسول الله ## عليه لأمته لما 
فيه من خير لهم. 

وأسلوب القسم من أساليب الدعوة المهمة كك الدعوة إلى الله حيث يُعلم المدعوين 
بضرورة المقسم عليه وأهميته وحرص الداعية عليه بتأكيده بالقسم عليه. 

فأسلوب القسم من الأساليب المؤثرة © الدعوة إلى الله» ذلك لأن الكلام المؤحد 
أوالذي يحمل صيغة التأكيد ذو تأثير لا يسعنا إنكاره ے2 حياتنا الفردية والاجتماعية: 





وهذا التأثير لا يتم إلا إذا استندت هذه المؤكدات إلى دعائم قوية: هذه الدعائم موجودة 
القسم» كيف لا والقسم إنما يكون بذات عظيمة هي ذات الخالق سبحانه 
9 )£( 
وتعالى . 


.54 الفوائدء ابن القيم‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء آية: ۷۹. 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة ؟/ .17١‏ 
(© الكرشيب 3 النيهوة .د رق ونكت تصرائلة محمد نيان ص 3١‏ 


(فإذا ما كان القسم بالعظيم من عظيم دل 4# وضوح على أن المقسم عليه عظيم)”". 

عت من موضوعات الدعوة: الاعتبار بالأمم السايقة 

إن من موضوعات الدعوة التي تستنبط من عموم الحديث الاعتبار بالأمم السابقة 
فقد بين رسول الله يتن ما كان عليه بنو إسرائيل لأخذ العبرة من قصصهم والاستفادة 
من أخطائهم» فإن ما انتقده القرآن على علماء بني إسرائيل وأحبارهم فيه عبرة وموعظة 
ودرس كبير للأمة المسلمةء ولا سيما العلماء منها. فإنها تؤكد ليم أنهم سوف 
يتعرضون لسخط الله وعقابه إذا توانوا 2 أداء واجبهم والقيام بمسؤولياتهم»: وتركوا 
مهمة إصلاح الأمة وأعرضوا عنهاء لأن الله تعالى لا يوالى أحدا لذاته» فيحبه على 





سيئاته كما لا يعادي أحدا لذاته فيبغضه على حسانه'": لذا فينيغي أخن العبرة من 
أخطاء الأمم السابقة» وهذا ما نبه عليه المولى تبارك وتعالى» فقال: لَقَدَ كارت فى 
قَصَصِِيمْ عِبرَة لول الألبب »94 

قال السعدي: (أي: قصص الأنبياء والرسل مع قومهم عة وى الألبب » أي : 
يعتبرون بهاء أهل الخير وأهل الشرء وأن من فعل مثل فعلهم» ناله ما نالبم من كرامة ؛ 
أو إهانة). 


اكتينبفى للداعية أ يدكر الئاس بقصص الآمم السايمة ة لخن العبرة منها ليبتعدوا 
عن أسباب هلاكهم. 


.516 الدعوة الإسلامية › د. أحمد غلوش ص‎ )١( 
.٠۹۷ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء جلال العمري ص‎ )( 
١١ سورة يوسهاء آية:‎ (۳) 


TAY اللويحق‎ 


ثامنا- من واجبات الداعيه: حث المدعوين على القيام والالتزام بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر: 
إن من واجبات الداعية نحو المدعوين أن يحثهم على القيام والالتزام بالأمر بالمعروف 


ع فور و الور - 


والنهي عن المنكر؛ وهذا ما أمر به المولى تبارك وتعالى فقال: « وَلْتَحن مكح أَمَةر يدعون 
إل تيمرو اروف وَيتهَوْنَعَنِالْمكَر وأولنِيِكَ مُمْآلْمُْلِحُوَ 74" 

قال ابن كثير: (يقول تعالى: 9 وَلَتَكُن مََكُمْ أَمَةٌ 4 أي منتصبة للقيام بأمر الله « 
الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لبذا الشأن» وإن كان 
ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه" » كما ثبت 4 صحيح مسلم عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله #: ((مَنْ رآی مِثڪم مُنكرا ظَيُمَيِّرْهُ بيده فان لم ينطع 
فبلِسَانِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبقلبه. وَدْلِك أضْعَف الإيمّان))"". 

فالداعية إلى الله من أهم واجباته حث المدعوين على القيام والالتزام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


.ل١ع‎ : سورة آل عمران› آية‎ )١( 
.٤٩ أخرجه مسلم‎ )۳( 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم (197) 
- الرّابِعَ عَشَر: عن أبي بكر الصديق فَهُ. قال: يا ايها الاس ٳلڪم تقرءونَ 
NEN LGN Ua‏ 


اهْتَدَيْكُمَ 14المائدة: ]٠١0‏ وإنى سَّمعت رسول الله 222 يَقول: «إنَّ النَّاس إِذَا رَأوَا الظالِم 


تت قر فر 


فلم يَأحْدُوا على يَّدَيْهِ اؤشّك ان يَعْمّهُمُ الله بعِقَاب مِنْهُ» رواه أبو داود؛ والترمذي 
والنسائي”"؛ بأسانيد صحيحة. 0 

ترجمه الراوي: 

أبو بكر الصديق: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم (87). 

غريب الألفاظ: 


لے )۲( 


فلم يأخذوا على يدنه لم يمنعوه عما یرید › كاأنهم أمسكوا يدم 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث الشريف يختم به الإمام النووي باب ك الأمر بالمعروف والنهى عن 
اث" 
على مقاومة الظلم» وردذع الظالمينء الذين يشوهون قيم الحياة الجميلة» ويشيعون الفساد 
والرذيلة» لأنهم يظلمون أنفسهم؛ ويظلمون أمتهم» ويشوهون الفطرة الإنسانية»؛ فالظلم 


وضع الشيء 4 غير موضعه؛ وهو الانتقاص من الشيء: قال تعالى: 9« وَلَمَ تظلم مِنَهُ 


» وهو يتلاقى 2 مضمونه ومقصده مع الأحاديث السابقة» التي تحض الأمة 


شيعا ) ". آي: ولم تنقص» والدلالة الحسية للكلمة تعنى الاضطراب» والانحراف عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۳۳۸(‏ والترمذى ,7”١18(‏ و08١25)‏ واللفظ له والنسائي © الكبرى .)1١١57(‏ فال ابن 
كتير ب4 التفسير :)1١١/5(‏ وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن 
أبِي خالد به متصلاء ومنهم من رواه عنه به موقوفا على الصديق»› وقد رجح رفعه الدارقطني 2 العلل 
2 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الآثير 2 (أ خد). 

(۳) سورة الكهف ‏ آية: ۲۲. . 


كنوزرياض الصالحين | 
الوجه المألوف؛ فَقَوْل العرب: ظلم الأرض: أى حفرها ب2 غير موضع حفرهاء ويقول 
العرب: ظلم البعير أي: نحره من غير داء. 

وهذه الدلالات اللغوية التى أوردها صاحب القاموس المحيط تؤكد وتؤصل انحراف 
هذا السلوك البشرى الفاسد. 

ويبداً الحديث الشريف بداية تحذيرية لكل مسلك: وهذا التحذير يقدمه الراوي 
الأعلى للحديث وهو أبو بكر الصديق 6# حيث ينبه الناس إلى ضرورة التأمل 
والتدبرء وإلى فقه المعنى» والوصول إلى المقصد الأسنى من هذه الآية الكريمة: « يتأ 
الذِينَ ءَامَنْوا یکم اسک ل يَصُرٌّكُم مّن ضصَلّ إِذَا آَهْتَدَيْثّرَ4”''؛ وهو يرمي إلى إزالة 
الشبهة من عقول الذين يقرءون ولا يفقهون» حيت يظنون أن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ليس واجباء وليس مسؤولية جماعية؛ الإنسان ب4 مسيرة حياته لا يعير العاصين 
انتباهاً؛ ولا يهمه أمر صلاحهم لأنه كما يتوهم ليس مسؤولا إلا عن نفسه؛ وأنه 
استتادا ان فيية القاكن. لآ يضبن ين خيل إذا اغتدى ٠‏ وراد آیر بكر جد یت 
الحديث هذه الآية الكريمة أن يقيم الحجة على هؤلاء الواهمين الذين لا يتدبرون 
القرآن» ولا يفقهون أسراره ومقاصده» فأتى بهذا النص النبوي الذي يوضح المشكل 2 
هذه الآية» ويفصل المجمل» ويهدي المرتابين» والواهمين إلى المنهج السوي الصحيح. 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا البيان النبوي الڪريم» وهو يتڪون من 
جملة واحدة: وهذه الجملة اسمية» خبرية : تتكون من مبتدأ وخبرء وهذا التكوين يضم 
ب إطاره عدة جمل» جملة الشرط» إذا رأوا الظالم» ويعدها جملة معطوفة» فلم يأخذوا 
على يديه» ثم تأتي جملة جواب الشرط»› أوشك أن يعمهم اللّه بعقاب من عنده. 

وتداخل الجمل المكونة لخبر إن» وتشابكها يوحي بتقل الظلم وفداحته» والتحفز 
لمقاومتهء وهذا التفسير النابع من التشكيل اللغوي» يتفق مع ما قاله عبدالقاهر 4 دلائل 
الإعجاز؛ وهو يؤسس لنظرية النظم حيث يقول الألفاظ مغلفة على معانيها حتى يكون 


.١١06 : سورة المائدة» آية‎ )١( 


۲۸ ْ كنوز رياض الصالحين 
الإعراب هو الذي يفتحهاء وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لہاء وأنه 
المعيار الذي لا يتبين نقصان الكلام ورجحانه حتى يعرض عليه» وأداة الشرط هنا "إذا"؛ 
وهى للتحقق» وك ذلك إيحاء وتوجيه بأن رؤية الظالم متحققة» ويأآن الظلم موجود» ولابد من 
مقاومته؛ والتعبير بالفعل رأو » يؤكد هذا المعنى» لأآن رأى: تحمل دلالتين: المشاهدة:ء والعلم 
وكلاهما من شواهد وجود الظلم,» والظالمين» وقوله: فلم يأخذوا » يتضمن وجوب ردع 
الظالم ورده عن ظلمه: لأن الأخن على يده أقوى وآكد من المنع» فريما يمتنع ثم يعود ولكن 
الأخذ على يده ينهي هذه الخصلة المسيئة والسلوك الأهوج» وجواب الشرط تأتي مادته اللغوية 
موحية برحمة الله بعباده؛ فالفعل آوشك من أفعال المقاربة» وهو اختيار لغوي من شأنه أن 
يعطي ويمنح الظالمين فرصة للتوبة والمراجعة» قبل أن يعمهم الله بعذاب من عنده؛ واختيار 
الفعل: يعمهم دون غيره» بعد منح الفرصة لبؤلاء الذين لم يأخدوا على يد الظالم» يرشد إلى 
أن النقمة تعم» والنعم تخص» فالعقاب يقع على الظالم لظلمه؛ وعلى غيره لإقراره عليه؛ وقد 
قدر على منعه» أما المعذور فلا يتناوله بفضل الله هذا المحذور» وتنكير لفظ عقاب لإفادة 
عموم العذاب» وتعدد ألوانه وأنواعه» وتحديد العقاب بأنه منه أى من الله لإشاعة الرهبة 
والخشية حتى يرتدع الظالم عن ظلمه » وحتى لا يفرط الناس سے مقاومته كى تستقيم آمور 
الحياة» وينعم الناس بالأمن والنجاة. 

فمه الحد يت 
يشير هذا الحديث إلى حكم الأخذ على يد الظالم ومعونة المظلوم» وقد اتفق 
الفقهاء''' على أنه يجب على كل مسلم أن يُعين على وقف الظالم عن ظلمه بما 
يستطيعه على قدر طافته» وأن يعين المظلوم حتى يحصل على حقه؛ء وأن الظالم يجوز 


)١(‏ انظر ف ذلك: أحكام القرآن: الجصاص ”/7727؟: وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين 
الزيلعي 1/١١٠١؛‏ وبريقة محمودية ‏ طريقة محمدية وشريعة نبوية © سرية أحمدية؛: محمد بن مصطفى 
الخادمي 160/7: وأحكام القرآن» ابن العربي 4۹۲/١‏ والغرر البهية ب4 شرح البهجة الوردية › القاضي 
أبو يحيى الأنصاري ١/٠١١ء‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري ٤/٦١ء‏ وطرح 
التثريب ب4 شرح التقريب› زين الدين بن الحسن بن عبدالرحمن ١/١١٠ء‏ والمغني شرح مختصر الخرقي › 
ابن قدامة ١/۳١١٠ء‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم ٤۷١/۲‏ والسياسة 
الشرعية ‏ إصلاح الراعي والرعية؛ ابن تيمية ص ١٠ء‏ والمحلى» أبن حزم .50١/١١‏ 


كنوزرياض الصالحين | ]| ١‏ 
دفعه بما يكفي لردعه فإن لم يرتدع إلا بالقتل جاز قتله كمن راود امرآة عن نفسها 
ولم تجد سبيلاً للخلاص منه إلا قتله» وكمن قطع الطريق على الناس» أو خوفهم بما 
يقلقهم وقتل منهم ونال من أموالہم وأعراضهم› وغير ذلك مما بينه الفقهاء تقصيلا ك 
حكم دفع الصائل. 
الألمضامين الد عويب 

أولاً: من أساليب الدعوة: النداء. 

ثانيا: من واجبات الداعية: تصحيح فهم المدعوين. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فك على نقل ما سمعوه عن رسول 
الله خهي. 

رابعاً: من أساليب الدعوة:؛ الإخبار. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

سادا من أساليب الدعوة: الترهيب. 

أولا- من أساليب الدعوة: الثداء: 

من أساليب الدعوة التي تظهر 2 هذا الحديث أسلوب النداء وقد ورد 4 قول أبي 
بكر الصديق وَل : يا أيها الناس...'. 

وآسلوب النداء من الأساليب الذعوية الهمة» فيو دلقت انتناه اكدعوين إلى الذعوة 
ويجعل الداعية يوجه دعوته لمن يريد من المدعوين:» فإن أراد الدعوة عامة وجهها عامة 
كما فعل أبو بكر قله وقال: 'يا أيها الناس" وأن أرادها خاصة بشخص وجهها إليه 
وقال: (يا فلان). 

ثانيا- من واجبات الداعية: تصحيح فهم المدعوين: 

من واجبات الداعية التي تظهر من هذا الحديث تصحيح فهم المدعوين» فأبو بكر 
قال: (يا أيها الناس إنكم تفرأون هذه الآية: « يتأي الْذِينَ ءَامُو لك نفک 





۳۰ الك ' ' كنوزرياض الصالحين 


يَصْرّكُم مّن ضَلّ إِذَا أَهْتَدَيَئّرَ4 . فخاف الصديق أن يتأول الناس الآية غير تأويلها 
فيدعوهم ذلك إلى ترك الأمر بالمعروف فأعلمهم أنها ليست كذلك» وأن الذي أذن 2 
الإمساك عن تغييره عن المنكر هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون من أجل أنهم 
يتدينون به» وقد صولحوا عليه» فأما الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا 
يدخل فيه » فهو بذلك صحح فهم الناس للآية لذا يجب على الدعاة إلى اللّه تصحيح 
فهم المد عوين. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على تقل ما سمعوه حن رسول الله &4؛ 

إن من موضوعات الدعوة التي تظهر من هذا الحديث حرص الصحابة نة و على 
نقل ما سمعوه عن النبي ع ويظهر ذلك من قول أبى بكر فق 
الله © يقول)؛ فالصحابة كانوا حريصين على سماع سنة الرسول 22 وحريصين 
على نقلها» وقد ورد ما يؤيد حرصهم على سماعها دون أن يفوتهم منها شيء فقد ورد 
عن عمر بن الخطاب د قال: ((كنث أنا وجار لي مِنَ الأنصار بك بني أَمَيّةَ بن زيد 5 
وهي مين عوالي المدينة- وڪنا دناب التُزول على رسول الله 4# ينل يُوما وآنزل 
يُوماء فإذا دَرّلث جئئه بخبر ذلك اليوم مِنَ الوحي وغيره» وإذا درل فعل مثل ذلك....)) . 

وكانوا كذلك حريصين على نقل ما سمعوه عن رسول الله #2 لأنهم يعلمون أنه 
شي القدوة لجميع الأمة والمعلم لباء فينقلون ما يقول ويفعل حتى تقتدي به أمته» قال 
تعالى: « لَّفَدَ كانَ لَكُمَ فى رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَكَة لْمَّن كان يَرْجُوأ اله وَالْيَْمَ آلا جِرَ4» وقد 


أمر E‏ بالتبلي لتبليع عنه فقال: ((بلغوا عني ولو 00 





: (وإسى سمعت رسول 





.١٠١6 سورة المائدة»: آية:‎ )١( 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف .١715/7‏ 
(9) أخرجه البخاري .۸٩‏ 

.۲١ سورة الأحزاب» آية:‎ )٤( 


(6) أخرجه البخارى ١175"؟.‏ 


كنوزرياض الصالحين | اما 


قال ابن حجر: ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي ولو قل ليتصل بذلك 
نقل جميع ما جاء به ##"» فكان صحابته طش ممتثلين لذا الأمر حريصين على 
النقل والتبليغ. 

رابعا- من أساليب الدعوة: الإخبار: 

إن من أساليب الدعوة التى تضمنها الحديث أسلوب الإخبار وهذا يظهر من إخبار 
أبي بكر ده عما سمعه من رسول الله #26: وأسلوب الإخبار يفيد منه الداعية ‏ 
إخبار المدعوين بسنة الرسول #22 والإخبار عن تعاليم الدين وبحقيقة دعوته فينبغي 
على الداعية استخدام أسلوب الإخبار 4 دعوته. 

ا من موضوعات الدعوة: أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

إن من موضوعات الدعوة التي تستنبط من عموم الحديث أهمية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فقد بين أبو بكر د أن الآية ليس المقصود بها عدم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المسلم مهتد» فقد بين أن رسول الله #22 ذكر 
أن عدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى وقوع عقاب الله على 
التارصين 

ووظيفة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2 غاية الأهمية بالنسبة للمجتمع 
الإسلامي» فبها تصلح أحوال المسلمين العامة والخاصة:؛ وإذا أهمل انتشر الفساد 2 
البروالبحرء وعمّت الفوضىء؛ واضطرب حبل الأمن والأمان» ودب الضعف 2 بنية الأمة 
وكيانها» وهذا يفضي إلى البزيمة والخذلان" ". 

وما أجمل ما قاله الغزالي # هذا الشأن: (إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
القطب الأعظم 2 الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين» ولو طوي 
بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وعمت الفترة» وفشت 
الضلالة» وشاعت الجهالة؛ واستشرى الفسادء واتسع الخرق» وخريت البلاد» وهلك 





,. 6/71 فتح الباري› ابن حجر العسقلانى‎ )١( 


)۲( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: د. محمد عبدالقادر ابو قارس ص e‏ 


۹ لا كنوز رياض الصالحين 


العباد» ولم يشعروا بالہلاك إلا يوم التناد)“ 

ومما يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن جعله الله صفة للنبي 
وذلك ب قوله تعالى: « يَأْمُرُهُم بالْمَعْرُوفٍ وَيَبَنهُمْ عن الْمُسكر وَنِْلٌ لَهُمُ ألطَيْبَتِ 
َرّمُ عليه مٌآلْحَبَتِِتَ4”"'» فهذا بيان لكمال رسالته» فإنه ## هو الذي أمر اللّه على 
لسانه بكل معروف» ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب» وحرم كل خبيث... 


زع نے FF‏ 


وكذلك وصف الآمة ا وصف به نبيها حيث قال: وشت واوا 
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«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِستْبَعْضْهُدْأوْليَآ خض باوت بالود ورن شك > 

ولبذا قال أبو هريرة فَلكُهُ : كنتم خير الناس للناس تأتون بهم 2 السلاسل حتى 
تدخلوهم الجنة. 

فبيّن الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس» فهم أنفعهم لبم؛ وأعظمهم 
إحساناً إليهم؛ لأنهم كملوا كل خير ونفع للناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر› 
وأقاموا ذلك بالجهاد 4 سبيل اللّه بأنفسهم وأموالبم» وهذا كمال النفع للخلق“ 

ومما يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قول حذيفة د : (الإسلام 
ثمانية أسهم: وذكر منها الآمر بالمعروف سهم » والنهي عن المنكر سهم؛ وقد خاب من 
لا سهم له)". 


.٠۱۹۲٩/۳ إحیاء علوم الدین» الإمام الغزالی‎ )١( 

(5) سورة الأعراف. آية: /ا6١.‏ 

(۳) سورة آل عمران› آية: ٠٠١‏ . 

.۷١ سورة التوبةء آية:‎ )٤( 

(5) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء ابن تيميةء ومعه: بحث تمهيدي عنوانه (علامات ضوئية على طريق 
الدعاة)ء د. محمد جمیل غازی ص ۲۲ - ٣١‏ . 


)1( عمدة القاري شرح صحيح البخاري, العيتو, .١3 "0/١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


ومما يدل أيضا على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما بيّنه رسول الله 
من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة يؤجر المرء على قيامه بها فقد 
روى مسلم عن أبي ذر © أن ناسا من أصحاب النبي 4# قالوا للنبي: يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور بالأجور» يصلون ڪما نصلي› ويصومون كما سصوح . ويتصدفون 
يفول أمواليم: > قال غ2 : : (أوَ ليْسَ قد جَعَلَ اللّهِ نكم ما تصَدقَونَة إن بڪل ييح 
سا وکل کک صقا وڪل تعنميدة فة كل كيتيا ةة وام امروف 
اقا وَنَهِيّ عَنْ نكر صّدقة))'". 

وقال عقا (لمروا بالممروفو واوا > عَنِ المنكر: قل أن قد غوا فلا سکاب 
زک فيعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم وسائل الأمان والحماية 
والحفاظ على كيان المجتمع الإسلامي» فهو بمثابة صمام الأمان الذي يوفر السلامة 
والحماية للمجتمع» وذلك بالحث على الالتزام بالمعروف وفعله؛ وترك المنكرات التي 
تؤثر على سلامة المجتمع'" 

ادها - من اتاتب الدهوة :الث ر هنت 

من أساليب الدعوة التي تظهر من هذا الحديث أسلوب الترهيب وهذا يظهر ے2 قوله 
: ((إِنّ النّاسَ إِذَا رَأَوَا الظالِم هَلَمْ يَأَحْدُوا عَلَى يّدَيْهِ أَوْشّك أن يَعْمَّهُمْ الله بيقاب 
مِنْهُ)): حيث رهّب #22 من عدم إنكار المنكر ورد الظالم عن ظلمه وبين أن ذلك 
يكون سببا 4 عقاب الله لبم» وذلك؛ لأن عدم إنكار المنكر يكون من دواعي اللعنة 
ودب قال تعالى: « لع الْذِينَ كَفْرُوأ مِنْ ب إِسْروِيل عَلْ لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى أَبْن 


e 
اس اچ سے ر‎ 


مر 5ا 0 وَكَانُوأ يَعْتَدُورتَ © ڪائوا لا تاهو عن مُنڪر فڪلوه 


ا 8 











٠٠١5 أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجة 4٠٠غ»‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن ابن ماجة 6؟57). 

(۳) انظر: دور الحسبة بے حماية القيم الإسلامية»؛ د. محيى الدين عفيفي أحمد ص .٠۲‏ 
(£) ستورة المائدة» الايتان: ۷۸ .۷.١-‏ 


كنوزرياض الصالحين 





سے س م ام ال 


ر نيه َه ارون عَلى أن روء هإذا لوا درك عدب الخاصة وَالمَام e‏ 


أو عدم الثبات iT‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد 4ے مسنده ۱۹۲/١‏ رقم ١۷۷۲ء‏ وقال محققو المسند: حسن لغيره. 


)۲( أصول الدعوة, د عبد الكريم زيدان ص 27 . 





المضامين التريبويي في أحاديث الياب 


مد خل: 

الحرية المطلقة لا يعرفها الإسلام والكبت التام لا يقره الإسلام» بل الحرية 
المنضبطة بضوابط الشرعء ومعايير الالتزام مردها إلى أمرين: 

/١‏ معروف عرفه الناس وأقره الشرع ودعا إليه. 

۲ منكر أنكره الناس وأقره الشرع أو جاء به ابتداء. 

والمسلمون مطالبون تربوياً بما يلي: 

التربية على الإيجابية: 

قد ربى النبي 4# أصحابه و على أن يكونوا إيجابيين إزاء المزالق الأخلاقية 
لاخر » لى ارين أن ل رقف مكدرف اليدين عندما يرى النكر والياطل يجاهر 
يه بل عليه إن خرف اف ها اکن و اه يدول "قن وى مالك کر 
فَليُيّرَهُ يّدو ..."» فإن المسلم لا يليق به أن يكون سلبياً؛ ولقد أتاح النبي #862 لكل 
المؤمنين على قدر قواهم ومكانتهم أن يغيروا المنكرهء باليد أو باللسان أو بالقلب» يقول 
3 شمن a‏ سای ومن امم بلِسَانْهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 

فالمرء إذا المي يكن إيجابياً غيوراً على الحق فإن ذلك مهدد بضياع الفضيلة 
وانتشار الرذيلة » فالغيرة الصادفة تبعث صاحبها على الفضائل» وتنهض به إلى محاربة 
الفساد بكل صوره» وتأخذ بيده إلى مكافحة المبطل أو المفسد وتقويم عوجه 2 تثبت 
وحزم» أما ضعف الغيرة على الحق أو فقدهاء فنقيصة تزل بصاحبها إلى الحضيض"" 
وأى حضيض أحط من السكوت على الحق» والسلبية 4 مواجهة الباطل؟. 

ثانيا- التربية على الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 

يقول 622ة: 'مَنْ رآى منكم مُنكرا هَلْيُفَيّرْهُ ...» ويقول: ”فمن جاهَدهم بيده فهو 


6 اليمة العالية» محمد إبراهيم الحمد ص 60 ., 





كنوز رياض الصالحين 


قد ج الو I‏ 2 


_ ا الكرام هو سمة هذه الأمة» التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس: 


يمول تعالى: کُم حي امَو أرجت لاس تأمَرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَ عن الْمُبكَر 


13 
ومون ن بالل 4 


ولا تزال الآأمة بخير ما دامت تأخن بهذا المبدأ التربوي العظيم» الذي يميزها عن 
سائر الأمم التي يشيع فيها الضلال والفاحشة؛ ثم لا يتناهون عما يفعل ضلالبم» بدعوى 
الحريات الشخصية» وتحرير المجتمعات من قيود العقائد والانحراف» وتلك هي النتيجة 
الطبيعية لترك هذا السلوك العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من طرق التربية الخلقية المباشرة» وهو القطب 
الأعظم ب الدين» وهو المهمة التي بعث الله لہا النبيين أجمعين» ولو طوي بساط الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمل» لعطلت النبوة» وفشت الضلالة وشاع الجهل؛ 
واستشرى الفساد» واتسع الخرق» وخربت البلاد وهلك العباد» فله دور هام 4 التربية 
الخلقية والتهذيب» وهو واجب على الناس جميعاًء خاصة أهل العلم منهم» وهذا الأمر 
أيضأ واجب وجوب كفاية عل المسلمين» وهو دليل الصدق 2 الله والدين ولابد أن 
يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشفقة والرأفة واللين ‏ القول» وذلك حتى 
يؤتى ثماره ‏ إحدات الغاية المرجوة من تهذيب الأخلاق"" 

ثالثا- التربية بضرب المثل: 

وقد استعمله النبي 4# ب تشبيه القائمين على حدود الله والواقعين فيهاء يقول 
4# : "مل الاثم في حُدود الله » الاقم ضيهًا َمل هَوْم اسنتهموا على غين ..". 
وقد أراد تضق من وراء ضرب المثل 4 هذا الموضع تصوير الأمر وتقريبه إلى أذهان 


١١ ٠ سورة ال عمران ؛ آنة:‎ )١( 
.١71١ أصول التربية الإاسلامية » د. محمد عزب ص‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحين 
الأشياء التي كانت معروفة لدى الصحابة» خاصة من سافر منهم إلى الشرق أو الغرب, 
ولهذا ضرب 4# المثل بها» حيث اشترك فيها مجموعة من المسافرين» فحل بعضهم 
بالطابق العلوى؛ والآخرون 2 الطابق الذي يلي الماء مياشرةء وإذا أراد الذين هم 
بأسفلها الماء صعدوا إلى أعلى» وهنا أراد بعضهم طلباً للراحة خرق السفينة للحصول 
على الماء دون عناء الصعود إلى أعلاهاء وهذا فيه من الخطر على الجميع» فلو أخذ 
الناس على يد هؤلاء ومنعوهم نجا الجميع» وإلا فالبلااك سيكون مصيرهم لا محالة. 

وهكذا الحال بالذين يفعلون المنكرات ويخرقون قواعد الدين ويمرقون عنهاء فلو 
نهوا عن المنكر لنجا المجتمع كله من الفساد» ولو تركوا وما يفعلون» فما أقرب أن 
يضيع المجتمع كله؛ ويفشو الفساد» مثلما حدث 2 كثير من المجتمعات 2 عصرنا 
الحديث. 

ولضرب المثل فوائد جمة للمتربين» منها 

١-تقريب‏ المعنى إلى الأفهام» وزيادة التوضيح بذكر الشيء الذي تماثله. 

-تجسيد الشيء المعنوي ب4 صورة حسنة؛ فتوضح حاله؛ وتجعله قريب للفهم. 

٣-توضيح‏ المجهول 4 صورة المعلوم؛ فنكشف عن حقيقته» وتوضيح حسنه أو 
قبحه. 


؛-تؤثر 4 النفس تأثيرا واضحا بذكر المثل الواضح الذي يشجع على العمل أو ينفر 


0 


ميكة. 

رابعا- التربية على السمع والطاعة لولي الأمر: 

فطاعة الحاكم من الأسس التي ربى النبي يده عليها صحابته الكرام؛ لما 2 
ذلك من أثر على وحدة الأمة وتماسكهاء؛ إلا أن يخرج هذا الحاكم عن المعلوم من 
الدين بالضرورة» وترك الصلاة» فحينها يجب على الرعية الخروج علينه؛ ومقاتلته؛ 
وليس ب4 غير ذلك مبرر للخروج عليه» حتى إن أتى بغير ما يحبون من قسمة الأموال 


وتعيين الولاة وغير ذلك من الأمور الدنيوية. 
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وقد جعل الماوردي خروج الإمام عن أساسيات الدين والعدل سببا ب4 الخروج عليه» 
وإيقافه عن بغيه» يقول: 'وإن كانت أفعاله -يعني الإمام-خارجة عن حكم الدين 
ومقتضى العدل لم يجز إقراره عليها. ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه 

اا ال ا رهت 

من الأحاديث التي استعمل فيها النبي 62 أسلوب الترهيب» قوله: 'وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ 
شَرَّفَد افكَرب ...' ففيها تخويف لصحابته من هذا الخطر المحدق بهم؛ خطر يأجوج 
ومأجوج» وي ذلك إعداد نفسي للمؤمنين» ليستعدوا لبذا الخطر القادم» من خلال 
ترهيبهم: وعندما سألته زينب بنت جحش ذَيكك : "أتهلِك وَغِينَا الصالِحُونَ9"؛ أجابها: 


LE 5-55 


َعَمْ. إِدَا كثرٌ الحَبّث". 

وه موضع آخر يرهب النبي 2 من لبس الذهب» عندما نزع الخاتم عن يد 
لابسه؛ وقال: 'يَعْمِدُ أَحَدُكم إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ تار فَيَحْعَلَهًا فِي يّدروة"؛ إنه تخويف من عاقبة 
ليس الرحال للذهب» فماهذا الخاتم يد لابسه إلا جمرة من النار» وقد استخدم 
النبي 544 أسلوب الترهيب حتى يوقف هذا الرجل عن فعله الخاطئ؛ ويكف عن لبس 
الذهب» فكان هنا الأياءب مانيا له» حيث ترك الخام ولم يرض بمجرد بيعه) 
والانتفاع به؛ قائلا: 'لا. وَاللهِ ل آخذه أبدا. وقد طَرَحَهُ رَسُول الله حف ". 

وك حديث ثالث يُرهب النبي جه من السكوت عن الحق وإقرار الباطل بقوله: 
لامرن بالمعرُوف وَلتَنْهُوْنَ عَنِ المنكر و ليُوشِكنٌ الله أَنْ يَبْعَتْ عَلَيْكمْ عقابا مِئه"؛ لأن 
السكوت على الباطل يؤدي إلى انتشاره وشيوعه 2 المجتمع» فعلى المسلمين أن يتواصوا 
بالحق فيما بينهم» حتى لا يقع عليهم عذاب الله الذي لا راد له. 

ولأهمية أسلوب الترهيب 4# العملية التريوية» فقد استخدمه رسول الله يق 2 
المواقف التي تحتاج إلى بيان الوعيد أو التهديد بالعقوبة لمن يعمل عملا لا د الشريعة 
الاسلامية ويفضب الله تعالى > فكان رسول الله خا ر 


المنكرات والوفوع ١‏ 








.٠١ الأحكام السلطانيةء الماوردى ص‎ )١( 
.۳۸ أساليب التربية الأسلامية ے تربية الطفل» عبدا ¿ عبدالوهاب البابطین ص‎ )۲ 
أساليب التربية الإسلامية  تربية الطفل» عبدالرحمن عبدالوهاب البابطين ص‎ )5( 
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سادسا- التربية بالتحذير: 

وهو من الأساليب التربوية البامة التى وردت 5# أحاديث هذا الباب» وقد استخدم 
النبي مي أداة التحزير "إياكم' يقول: (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطرُّفَاتِ»؛ لما فيها من 
عرضة لاقتراف المعاصيء من الغيبة والنميمة والنظر إلى ما حرم اللّهء ولبذا حذرهم من 
الجلوس فيهاء إلا بحقهاء وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام وكف 
الأزى وغض البصر. 

والتحذير يكون بالتحرز من إتيان أو فعل أو امتناع عنه؛ لكونه سببأ بذ غضب 
الله تعالى وعذابهء أو سببا 2 إلحاق ضرر بالأمة والمجتمع المسلم؛ مما يدفع باتجاه 
ا ووی ات جا 5ا 

سابعا- التربية على الشجاعة: 

ويظهر ذلك ب أحاديث هذا الباب 4 موضعين؛ أولبما: موقف عائذ بن عمرو و 
حين دخل على عبيد اللّه بن زياد فقال: «أي بني....) وعندما قال كلمة الحق عنده 
وحدثه بحديث رسول الله يه وذكره بالله» استهزاً به عبيد الله فرد عائذ بن عمرو 
كلامه» رغم علمه ببطشه الشديد» وقسوته وجبروته» ولكن شجاعته أبت إلا أن 
يقول ما يريد دون خوف العواقب. 

أما الموضع الثاني فهو قوله 4# عندما سئل: أي الجهاد أفضل؟ فقال: «كلمة حق 
عند سلطان جائر»؛ ذلك هديه ب4 التربية على الشجاعة وغرسها ‏ نفوس صحابته 
الكرام تف » ولمذا فقد اعتبر الذي يقول كلمة الحق عند السلطان الجائر 2 منزلة 
أعلى من المجاهد 4 سبيل اللّه بنفسه ودمه؛ لأن الجامع بينهما الشجاعة والفداء 
والتضحية؛ غير أن الذي يذكر ولي الأمر الظالم بظلمه أكثر شجاعة؛ لأنه ينطق دون 
غيره» ويخرج من المسالمة والخنوع: بل ومن الراحة » إلى تعريض نفسه لبطش السلطان؛ 
وإذا ما أجدت نصيحته ونفعت» فإن النفع يعم الناس جميعا؛ لأن صلاح السلطان صلاح 
للرعية كلها. 


.5١15 أساليب الدعوة والتربية» د. زياد العانى ص‎ )١( 
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إن اعتزاز المسلم بنفسه ودينه وربه هو عزة إيمانه» وعزة الإيمان غير كبرياء 
الطفيان؛ إنها فة المؤمن أن يصغر لسلطان» آو يتضع 4 مكان؛ و يڪون ڏنبا 
لإنسان» هي كبرياء فيها من التمرد بقدر ماء فيها من الاستكانة؛ وفيها من التعالي 
بقدر ما فيها من التطامن» فيها من الترفع على مغريات الأرض ومزاعم الناس وأطايب 
الحياة» وفيها الانخفاض إلى خدمة المسلمين والتبسط معهم» واحترام الحق الذي يجمعه 
بهم» فيها إتيان البيوت من أبوابها» وطلاب العظمة من أصدق سبلها . 

كامنا- التربية بالقصة: 

وذلك 4 ورود قصة بني إسرائيل 4 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ يقول 
: د«إنّ أوَلَ ما دَخَلَ النّقَصُ على بَنِي إسْرَائيل كان الرَّجْلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فيقول..» ثم 
يروي 2 كيف تحولوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى السكوت على 
الحق» ثم الانغفماس © المعصية حتى فسدوا وفست قلويهم حتى لعنوا. 

و هذه القصة من العبرة والعظة ما يفي بإيصال المبدأً التربوي إلى نفوس المتلقين؛ 
وأسلوب القصة من آبلغ الأساليب ل التربية بالموعظة؛ ففيها سحر يسحر النفوس» سحر 
قديم قدم البشرية... خاصة إذا أظهرت بشكل واضح المواعظ والعبر التي يراد نقلها 
للمتعلمين» وإذا كانت المعلومات التي تتضمنها حقيقة وسليمة» وإذا كانت أحداثها 
مشوقة حتى يظل المتعلمون مشدودين إليها' . 

تاسعا- التربية على إسداء النصح لأولياء الأمر: 

إن ما ورد 2 الخبر عن النبي 4# وصحابته 2 إسداء النصيحة لولي الأمر وعدم 
' خشيته» لدلالة قاطعة على حث الإسلام على الإيجابية ب2 التعامل مع ولي الأمر» وأداء 
واجبه على الرعية؛ على أن يؤدوا إليه النصح والإرشاد» فهذا عائذ بن عمرو ده يؤدي 
النصيحة إلى عبيد الله بن زياد» ويبلغفه حديث رسول الله #ه: «إن شر الرَعَاء 
الْحُطمّة. ». فَإِيّاكَ أن تكون مِثهم. 


kg خلق المسلم : محمد الغزالي ص‎ )١( 
بتصرفى.‎ ۲١۱-۱۹۷ تربية الطفل © الإاسلام. أحمد محمود الحمد ص‎ )0( 








وذلك لأن النبي 2 سثل: أى الجهاد أخض؟ فأجحاب: «كلمة حق عند سُلطان 
جَائْنِ. ويقول: «إنّ النَّاسَ إِذَا رأَوًا الظالِمَ هلم يَأَخُدُوا علَى يّدَيّْهِ أَوْشَّك أن يَعُمَمُّمٌ الله 
بعقاب مِنْهُ»؛ فأداء النصيحة لوليّ الأمرء وإن لم يفعلوا ذلك فإنهم مهددون بالعذاب العام 
من قبل اللّه عز وجل. 

ويجب على العامة أن ينصحوا لولاة الأمرء وأن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن 
المنكرء ويعينوهم على طاعة الله وإقامة شرعه؛ وتتعين النصيحة على أهل العلم لأنهم 
هم أحق بها وأهلها... ولابد أن يبتغي المرء بنصيحته لولاة الأمر ولغيرهم وجه الله ولا 
يفعل هذا سمعة ورياء» وكذلك يجب عليه أن يكون رفيقاً بمن ينصحهم وأن يكون 
هدفه الأول والأخيرردهم إلى الحق والصواب» وإعانتهم على إقامة شرع اللّهء وما فيه 
من صلاح الرعية" ''. 

عاشرا- الترنية على مراعاة آداب الطريق: 

الإسلام أول دين وضع آداباً للطريق؛ وجعلها فرض عين على كل من يجلس على 
قارعة الطريق. وإذا كانت النظم الحديثة أنشأت وزارات للبيكة» وعمدت مؤتمرات من 
أجلهاء فإن الرسول غ8 لم يقف عند حد الصيانة الحسية» بل أوجب الحق الأدبي 
للطريق ليبقى لالإسلام فضل السبق 4 ميدان التربية والتعليم» وقد اهتم بالطريق من 
أمرين: 

الآأمر الأول: رعاية حق الطريق من سبيل المحسوسات» وذلك 2 قوله: كف 
الأذى › وهي كلمة جامعة لكل صور الأذى»ء فالحفر والقاذورات وترك المخلفات 
وإيقاف السيارات 24 غير ما حدد له من أمكنة كل هذا من باب الأذى. 

الأمر الثاني: رعاية حق الطريق من سبيل القيم وذلك ب: 

- غض البصر صونا ورعاية للحرمات ودرءً لنار الشهوة ورعاية لحقوق 


جر 
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- رد السلام وذلك لسيادة روح الخيرء لأن إلقاء السلام يعني إعطاء الأمان 





ممن آألقاه»› وعدم إلقائه يعني بقاء روح الشر فقائمة به» ورد السلام يراد به 
إعلان مقابلة السلم بالسلم والأمان بالأمن. 

- الأمر بالمعروف حتى ينصبغ المجتمع بهذه الروح "المعروف" وذلك بالدعوة إلى 
كل خير يمكن فعله ونشر كل فضيلة يتأتى القيام بها. 

- النهي عن المنكر لقطع دابر الشر 2 المجتمع. 
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14- باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف 
اونهى عن منكر وخالف فوله فعله 
قَالَ الله تَعَانَى: «آَتَأمُرُونَ النّاس بِالبرٌ وَتَنْسَوْنَ ألفسكم وَآنْتُمْ تثلونَ الكنّاب أفلا 
E‏ ل 
تعتيلون #[اليقرة: cli‏ وقال تغالے: # يا بها الدرين أمنوا لِم تقولون ما له تفعلون كبر 
متنا عند الله أن كقولوا ما لا تمعلونَ 4[الصف: ؟-!:؛ وَقَال تَعَالَى إخبارا عن شعيب 
ف : (وَمَا أريدُ أن أُحَالِفَكم إِلَى ما أَنهّاكم عَنْهُ 4اهود : 1]. 


الحديث رقم (198) 
- وعن أبي زيد أسامة بْنِ حاركة قال: سَمِعْتُ رسول الله خي يُقول: 
«يُؤْتَى بالرّجُل يوْمَ القيامة فَيُلقَى ے2 النّار فَتَنْدلِق أَقتَابُ بَطئِهِ فيّدُورُ بها كما يَدُورْ 
الحِمَارٌك الرّحاء فِيجِْتَمِعٌ إليْهِ هَل النَّارفَيَقَولُونَ: يا شَلانُ مَالَك؟ ألم تكن تَأْمُرُ 
بالمْرُوف وَتَنْهَى عن المذكر؟ فَيَقَولُ: بَلَى؛ كنت مر بالمعرُوف ولا تيه وَأنْمَى عَنِ المنكر 
وَآتِيه» متفق عليه"". 


قوله: «تَنْدليق» هو بالدال المهملةع ومعتاه تخرج. و«الأقتاب»: الاما واحدها قِنب. 


ترجمة الراوي: 
أسامة ين زيد: تعدمت ترحمنه ے الحديث رفم (*۳). 


الشرح الأدبي ‏ 
هذه الصورة من صور العذاب يوم القيامة» وهى تنقل إلينا مَشهدا من مشاهد مصير 
هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون؛ وهم العلماء الذين يقولون بأفواههم ما ليس ذ 
قلوبهم» و2 القرآن ترد صورتهم منفرة وهم 4 الدنياء والصورة نفسها ب الحديث 
الشريف تتطور إلى عذاب آليم» فهم 2 الدنيا: كمثل الحمار يحمل أسفاراء وهم 2 
الآخرة: لا يستطيعون إخفاء ما يكتمونه 2 الدنياء ويرمز الحديث إلى ذلك بالآمعاء 


.)5155( واللفظ له. أورده المنذري ك ترغيبه‎ )1985/01١( أخرجه البخارى (55117؟): ومسلم‎ )١( 


التي تندلق من بطنه» وهو لا يستطيع منها خلاصاء ولكن يدور كما يدور 4 الرحى: 
و ا الاب فی مك ا دور وى ور عة غير بنكالة: وترياد الحصى : 
عمقا حين يفاجئه أهل النار الذين كانوا يرتكبون الكبائر ب دنياهم وهو ينهاهم: 
ويستنكر هؤلاء العصاة موقفه» ومصيره» فيعترف بأنه كان من المنافقين وأنه: عاش 
حياته ثب تناقض بين المظهر والمخبرء وبين القول والفعل» فيقول 4 حسرة وندم: كنت 
آمر بالمعروف ولا آتيه» وأنهى عن المنكر وآتيه'!١!!‏ ولات ساعة مندم. 

وهذه الصورة الدقيقة العميقة تسمى "الصورة الحركية الدائرية"» حيث يتوحد 
المكان مع الزمان» وتتجمع كل خيوط الأحداث» وتتراءى 2 الصورة معالم التتاقض 
السلوكي» من خلال توظيف معطيات البيئة: حتى تكون الصورة مؤثرة وواضحة. 

وتتضمن هذه اللوحة خمسة مشاهد متوالية متعاقبة بفعل الزمان والمكان: الإلقاء 
النارء اندلاق الأمعاءء والندوران» اجتماع أهل النارء جواب المرائى 4# وعظه: 
والمشهدان الأخيران: حوار 2 أحشاء النار بين هذا المراتي المنافق. والعصاة الذين كان 
يعظهم 2# الدنيا.. ولا يصغون إلى مواعظه الزائفة. 

ويتجلى الرعب 2# مشهد لا يُعئهد 2# الدنياء إذ يدور المرء بأمعائه» وكأنه أصيب 
بصرع., إذ يحار إلى آين يذهب بما رأى من أمعائه» ونجد صفة الإأكراه 4 صيغة 
الفعلين» يؤتي ويلقى» والبناء للمجهول هنا له ميزتان؛ إيماء إلى القوة الخارجية التي 
تصنع ما تصنع» ولفت نظر المتلقي إلى الحدث نفسه لأهميته التصويرية» ويبتدي القبح 
ج مغايرة المشهد للمعهود » وش تشبيه الدوران بدوران الحمار حول الرحى؛ مما يزيد ج 
تصوير بهيمية المرائي» وحياته الغريزية» إذ يغدو عبدأ لغرائزه» فضلاً عن اندلاق 
الأمعاء المثيرة للتقزز مع الرعب؛ أما بناء الفعلين الأخيرين 2 صورة (هذا المرائي 
للفاعل') فيشير -كما يقول د. عزالدين السيد - إلى حصولمما منهء فاندلاق الأمعاء 
إثر انفجار الحاجزء وهو أمر تحدثه القذفة» والدوران بها إثر الصدمة» وهو ما تحدثه 
الفواجع» وكشيرا ما يحدث تلقائياً عتد المناغتة» آما أثها أفعال مضارعة (يلقى - تندلق 
- يدور...) لم تقرن بالتسويف مع أنها أمور أخروية مستقيلة » فذلك لاستحضارها 2 


كنوزرياض الصالحين 





الحال» كأنها تدرك وتحس» كما يدرك ويحس دوران الحمار بالرحى» والتشبيه بأمر 
يتصل بالحمار لا يكون إلا تقبيحاء وذلك سر اختياره دون ما يجر الرحى من سائر 
الحيوانات””''. 

وهذا التصوير القبيح إحدى أمارات تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن 
کر واف داه فل 

المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: اختصاص النبي 82 بالإخبار عن بعض مشاهد يوم القيامة. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

كالنا: من ى ضبوعات اتدعرة: خحلى : مخالفة القول العول: 

راسا اجات الا واا ع ت 





أولا- من موضوعات الدعوة: اختصاص النبي 02 بالإخبار عن بعض مشاهد يوم القيامة: 

إن من موضوعات الدعوة التي تظهر من هذا الحديث اختصاص النبي ج 
بالإخبار عن بعض مشاهد يوم القيامة وهذا يظهر 2# قوله 22 "يؤتى بالرجل يوم 
القيامة فيّلقى 2 النار» فتندلق ... الخ الحديث" فقد أخبر #25 بما يلقى بعض أهل النار 
يوم القيامة وهذا من معجزات رسول الله ## ودلائل نبوته ما اطلع عليه من الغيوب 
المستقبلة وإخباره عنها ومن المعلوم المقرر أن علم الغيب مختص بالله تعالى وحده: قال 
تعالى: 9 قل لا يَعلَمُ مّن فى ألسّمَيوَتٍ وَالْأرْض الْقَيْبَ إلا آلّدُ 4" ولكن جاءت أدلة أخرى 





تفيد: أن الله تعالى استثنى من خلقه من ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه 


م . 55 ( 
عن طريق الوحي إليهم وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم . 


6 انظر : الصورة الفنية 2 الحديث النبوى, , أحمد باسوف ص ۱1٦۲‏ »› 11 

3( سورة النمل » آية: 16ا. 

(TT)‏ انظر: موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريمء د. صالح بن عنداللّه بن حميد: 
وعبدالرحمن بن ملوح ١‏ 4ن OT‏ 


٤٦‏ كنوز رياض الصالحين 


سر ا ا ر 


فال تعالى: ومان لمرن عل مآأشُم عل حَقّ َم يست من اليب وما 
کن اہ ایلع کم عل لعب لی ی من رلو من يَعَآْ 4' فإخباره 4 عن بعض 
مشاهد يوم القيامة هو من الإخبار بالمغيبات التى هى بوحى من اللّه للدلالة على ثبوت 
دبوته وصحة رسالته وقد ورد عنه الحثر من أخيار دحتص. بيوم القيامة وما يحدث فيه 


منها: قوله #: ((إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا))" وقوله: ((يعرق الناس يوم 





القيامة حتى يذهب عرّقهم 2 الأرض ستبعين ذراعا؛ ويُلجمهم حتى يَبلعْ آذانهم))"" 
وغيرها من مشاهد يوم القيامة المروية عنه كه مثل ثبوت الشفاعة له 2 وأحوال أهل 
النار وأهل الجنة وكل ذلك من دلائل نبوته التي أيده الله بها 5#. 
ثانيا- من أساليب الدعوة: الترهيب 
إن من أساليب الدعوة التي تظهر من هذا الحديث أسلوب الترهيب» حيث رهب 
من مخالفة القول العمل» وبيّن أن عقاب ذلك إلقاؤه # النار وتعذيبه فيهاء وهو 
ترهيب فوي يخيف الدعاة والمدعوين من مسألة مخالفة القول العمل. فينيغي للداعية 








استخدامه ب4 تخويف المدعوين من عواقب المعاصي والذنوب مع تذكره ذلك يحق نفسه. 
كالثا- من موضوعات الدعوة: خطورة مخالفة القول العمل: 
إن من موضوعات الدعوة التي تستنبط من عموم الحديث خطورة مخالفة القول 
العمل حيث بيّن أن ذلك من أسباب وقوع العقوبة ے2 قوله #02 فيقول: بلى كنت آمر 
بالمعروف ول آتية وانهى حت النكر وآتيه. ففي ذلك خطورة مخالفة القولٍ العمل قال 
تعالی: تاا لذن اموا لِم تولو مالا تَفَعَلُونَ ) كبر مَعَنَا عِندَ أللّهِ أن تَقُولُوأ ما 


تفعلورت 4”*' أي أعظم ذلك المقت والبغض عند الله» أي: إن الله ييغض 0 


.١75 سورة آل عمران:» آية:‎ )١( 
.585١ أخرجه البخارى 1074؛ ومسلم‎ )۲( 
.۲۸۹۲ آخرجه البخاری ۳۱٥٦ء ومسلم‎ )۳( 
.۳ ۲ سورة الصف الآیتان:‎ )٤( 
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شديداً أن تقولوا "ما لا تفعلون' وأن تعدوا من أنفسكم شيئا ثم لم توذوا به'". 

ول كتب السنة عشرات الروايات التي تحض على تطابق الظاهر مع الباطنء 
والقول مع الفعل.. كما تنذر وتحذر المعرضين عن ذلك بالعواقب الوخيمة والعقوبات 
العظيمة. 

وتظهر خطورة مخالفة القول العمل ب4 عدم قبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من بخالقيه” 

فالذي يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق» وأخلاقه سيئة لن تكون دعوته مستجابة 
ولن يلقى إلا الصد والأعراض. 

والذي يدعو الناس إلى الجهاد ب سبيل الله» دون أن يكون مجاهدا أو على ثغرة 
من ثغور الجهاد لن يتجاوب الناس مع دعوته. والذي يحض الناس على البذل والتضحية 
والعطاء وهو شحيح لن يلقى أذنا صاغية 4 الناس أجمعين. 

والذي يدعو الناس إلى التواضع وهو مختال فخورهء وإلى الإيثار وهو صاحب أثرة؛ 
وإلى الصدق وهو كذاب» وإلى الأمانة وهو خائن» وإلى الاستقامة وهو منحرفء وإلى 
الطاعة وهو عاص» وإلى التماس الحلال الطيب وهو غارق # المحرمات والخبائث. إن 
إنساناً كذلك قد يتمكن من خداع الناس حينا ولڪنه لن يتمڪن من خداعهم 2 
ڪل حين . 


فال أبو العتاهية: 
وأعظم الإثم بعد الكفر نعلمه ة كل نفس عماها عن مساويها 


.٠١۸/۸ معالم التنزيل» البغوى‎ )١( 
.١0 الاستيعاب 4 حياة الدعوة والداعية » الشيخ: فتحي يكن ص‎ )۲( 
.77-77 (؟) المرجع السابق‎ 


هدك د كنوزرياض الصالحين 

عرفائها بعيوب الثاس تبصيرها منهم؛ ولا ثبصر العيب الذي فيه" 

رابعا- من واجبات الداعية: مطابقة عمله لقوله: 

من واجبات الداعية التي تظهر من هذا الحديث مطابقة عمله لقولهء ويظهر ذلك 
من بيان سبب عذاب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء أنه كان لا يطابق عمله لقوله 
بل كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه. 

فإن من الأمور اللازمة لنجاح الداعية أن يفعل ما يأمر به ويجتنب ما ينهى عنه. 
والذي لاشك فيه أن الداعية إلى الله لا يستطيع أن ينفن بدعوته إلى مستمعيه ما لم 
يكن قدوة حسنة» فعلى الدعاة أن يترسموا منهج الدعوة © كل شأن من شئونهم 2 
أقوالبم وأفعالبم ب2 حياتهم الخاصة والعامة.. 2 أنفسهم كأفراد » و2 بيوتهم كأزواج 
وآباء... وهذا ما أكد عليه علي ابن أبي طالب وُه حين قال: ((من نصب نفسه للناس 
إماما فليبداً بتعليم نفسه قبل تعليم غيره» وليكن تهذيبه لسيرته قبل تهذيبه بلسانه؛ 
فمعلم نفسهء ومهذيها أحق بالإجلال من معلم الناس ومهذبهم)) ". 

إن الواجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون حريصا على إصلاح 
سره كما يجب عليه أن يكون حريصا على إصلاح جهره... عليه أن يكون صريحا مع 
نفسه فلا يخادعهاء ومع الناس فلا يرائيهم ولا ينافقهم... وليسمع قول ابن السماك 2 
هذا المعنى: (كم من مذكر بالله ناس لله... وكم داع إلى الله فار من الله... وكم من 
تال كتاب الله منسلخ عن آيات اللّه)” ". 





.1۷۲/١ جامع بيان العلم وفضله» ابن عبدالبر»‎ )١( 
مشڪلات الدعوة والداعية, فتجي يڪن ص ۹ نتلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر ے2 صوء‎ )۲( 


(۳) المرجع السابق ص .٠٠١١‏ 
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المضامين التريوين في أحاديت الباب 

مدخل: 

التربية بالقدوة أشد تأثيرا من التربية بالقول» والانفصال بين القول والفعل بسبب 
أزمة نفسية عند المستمع؛ إذا كان ما يدعو إليه الداعي محموداء فلماذا لم يتحل بهء 
وإذا كان مذموما فلماذا يدعوني إليه؛ ولأن هذا السلوك يضر أكثر مما ينفع» فقد 
حرص الإسلام على أن لا يفصل الإنسان بين قوله وفعله» وحسبنا أن الرسول 5# ما 
أمر بأمر إلا وكان أول الملتزمين به» وما نهى عن أمر إلا وكان أول المقلعين عنه. 

وعلماء الأمة ب4 هذا الجانب أكثر مسؤولية من غيرهم» فهم خلفاء الرسول 822 
وهم القدوة وهم الأولى بالاتباع؛ ولمذا حذر الرسول 5# من مخالفة القول بالفعلء 
ومن هدي الرسول 8# أنه شبه ذلك بأسوأ صورة يتصورها الإنسان؛ ومن المفاهيم 
التربوية ما يلى: ظ 

أولا- التربية بالترهيب: 

هذا الباب ورد حديث يستخدم فيه النبي 2 أسلوب الترهيب على نحو 
صريح؛ حيث يبين مصير الذين يأمرون بالمعروف ولا يفعلونه؛ وينهون عن المنكر 
ويأتونه؛ يقول 1262 : «يَؤْتَى بالرّجل يَوْمَ القِيَامَةٍ فيُلقى فِي التّار..»» ثم يصور صورة 
مرهبة لمصيرهء حيث تخرج أمعاؤه من بطنه» ثم يدور بها 2 النار كما يدور الحمار 2 
الرحاء وعندما يسأله آهل النار عن حاله» يجيب بأنه لم يكن صادقا ذا أمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكر. 

إن فعله 4 الدنيا لم يدخله النار فحسب» بل إنه جعل له عذاباً غريباً؛ يتعجب منه 
أهل الاد سبيعاء عذانا اا متتلقاء تايا كد شتميرتة 3 الديا: حيك كان اف 
بالخير ولا يفعله وينهى عن الشر ويفعله؛ ففضحه اللّه بين أهل النار. 

ظ وتلك صورة يرهب بها النبى 2 أمته من عاقية هذا الفعل؛ حتى يجتتبوه» عندما 

بيّن عاقبة فاعليها؛ لأن كثيرا من الناس لا يصلحهم الإقناع الفكرى المجرد... وأنجح 
علاجات الاصلاح بالنسبة لهم إنما هي وسيلة الترهيب» فهم يتآثرون بالمخاوف أكثر من 
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تأثرهم بالمرغبات؛ وذلك لأنهم قد يكونون ممن يتأثرون باللذات العاجلة مهما كانت 
ضئيلة ويؤثرونها على الخيرات الأجلة مهما كانت جليلة» ومن أجل ذلك يضعف لديهم 
أثر الترغيبات بالثواب الجزيل على فعل الخير وترك الشرء لكنهم إذا مثلت المخاوف 
المخففة ب4 نفوسهم تيقظوا وحذروا واستقاموا”'". 

ثانيا- التربية على الصدق 2 الدعوة إلى الله: 

فعلى الداعي إلى الله والمريي أن يكون مثالا للشفافية والنقاءء فهو لا يأمر 
بمعروف ويتركه؛ ولا ينهى عن منكر ويأتيه» بل هو مثال صادق وقدوة صالحة؛ كما 
أن دافعه الإيماني يزجره عن الازدواجية ‏ حياتهء والانفصال التام بين أقواله وأفعاله» 
إن مطابقة الأقوال للأفعال سمة أساسية 2 المريي» حتى يكون لدعوته الأثر 2 
المتلقين» حين يجدونه يتمثل بكل ما يقول ويأمر نفسه وينهاها قبل أن يأمر الأخرين 
وينهاهم. 

يقول ابن القيم: علماء السوء من جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس 
بأقوالبم» ويدعونهم إلى النار بأفعالہم» فكلما قالت أقوالبم للناس هلمواء قالت 
أفعالبم لا تسمعوا منهم» فلو كان ما دعوا إليه حقأ كانوا أول المستجيبين له؛ فهم 2 
الصورة أدلاء؛ وي الحقيقة قطاع الطريق”". 


2 2 


.۲٥٠ : 76060 أسس الحضارة الإسلامية ووسائلهاء عيد الرحمن حسن حبنكة ص‎ )١( 
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0- باب الأمر باداء الأمانة 


ر 


قال الله تعالى: 9 إن الله يَأْمُرْكم أن تُوَدُوا الأَمَانَاتِ إلى أَهِلِهًا 4[النساء: 108 وَقَالَ 
تَعَالَى: 9 إنا عَرَصْنْنَا الأمَاثّة عَلَى السّماوات والآرض والجبال عَأيَيْنَ أن يحْيائَهًا واشفقن 


4 بحم لي 


مها وَحَمَلهًا الانْسان إِنَهُ كان ظلومًا جَهولاً 4[الأحزاب: 77 


الحديث رفم (195) 


ر الل 


68- عن أبى هريرة ر ( أ رسول الله ا قال: «آية المتافِق خَلاث: 5 حَدَث 


كدب وَإِذَا وَعَدَ أخلف» وإذًا آوْثْمِنَ خَانَ» متفق عليه. 

وك رواية”": «وَإِنْ صامَ وَصلى وزعم أنّهُ مُسسيم» . 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم (۷). 

الشرح الأدبي 

إن الصدق من أهم معالم الشخصية الإسلامية» ومن أهم سمات توازنها وأمارات 
تواجدها وأثرها ے2 حركة المجتمع المسلم» ويرصد هذا الحديث الشريف سلوكيات 
تلقى بالمسلم ب2 دائرة النفاق» وتجرفه إلى الابتعاد عن ملامحه الإسلامية التي وسم الله 
بها عباده المؤمنين بے كثير من سور القرآن الكريم» وتجمعت 2 صفات عبادالرحمن› 
4 سورة الفرقان. 

ويبدأ الحديث بتقرير حقيقة ثابتة عن طريق الجملة الإخبارية الاسمية: آية المنافق ثلاث . 

والآية: هي: العلامة الظاهرة الواضحة لكل ذي لب؛ وجاءت كلمة آية مفردة.. ثم 
قال: "ثلاث" بعد ذلك والسياق أن يقول: آيات المنافق ثلاث: أي ثلاث خصالء قيل: أفرد 


(1) أخرجه البخاري (TT)‏ ومسلم (/ا١ ١‏ ولفظهما سواء. أورده المنذري 4 ترغيبه (ETYToO)‏ وسيخكررهة 
المؤلف برقم (149). 
(0) أخرجه مسلم .)05/1١١١(‏ أؤرده المنذري 2 ترغيبه (4۳۲۵). وسيكررها المؤلف برقم (1A4)‏ 





: كنوز رياض الصالحين 
الآية على إرادة الجنس: أي جنس الآية أو العلامة وهل للمنافق علامات ثلاث فقطة؟ إن 
هناك أحاديئًا أخرى تضيف إلى هذه الخصال خصالاً أخرى؛ وقبل إن الآية هى أعم من 
الخصلة والعلامة. فكأن هذه الآيات الثلاث تتضمن كل ما يمكن أن يتصف به 
المنافق: الذي يتعمد الكذب 4 الحديث: 2 أي شأن من شؤون دنياه» ويتعمد إخلاف 
الوعد 2 آي مسلك يسلكه وآي طريق يتخذه 2 آي مكان» وأى زمان» ويتعمد خيانة 
الأمانة مع سبق الإصرار والترصد» والدلالة اللغوية للنفاق تجسد سلوك المنافق › 
وترصد حركته 2 الحياة»: فالنفاق ك2 اللغة هو من جنس الخداع والمكرمء وإظهار 
الخيرء وإبطان خلافه؛ ودلالة النفق 2 اللفة تتفق مع سلوك المنافق: فالنفق هو : سرب 
الأرض له مخلص إلى مكان ؛ فالمنافق يتوهم أنه سينجو بكذبه؛ وسيغنم بإخلاف 
الوعد» وسيزداد ثراء وقوة بخيانة الآمانة» وهو أشبه بمن يسرب © النفق ويختفي عن 
عيون محدثيه أو مواعديه أو مؤتمنيه؛ وقيل: النافقاء والنفقة: إحدى حجرات اليريوع: 
يكتمها ويظهر غيرها:؛ فإذا أتى من جهة القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق أى 
دخل ب السرب وهرب» وهل المنافق الذي رسم المصطفى لُك معالمه وحدد آيته... .ذ 
هذه الخصال وغيرها إلا صورة من هذا اليريوع الذي يصمم مسكنه كما يصور المنافق 
تفاصيل حياته؛ ومحاوراته وأفعاله مع الله ومع نفسه ومع الناس. 

والنفاق ب2 الشرع ينقسم إلى قسمين: "أحدهما: النفاق الأكبر: وهو أن يظهر 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ويبطن ما يناقض ذلك كله أو 
بعضه؛ والثاني النفاق الأصغرء وهو نفاق العمل» وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة» 
رظ ها ااا . 

والبناء اللغوي للحديث يفصح عن مقاصده» ومعانيه» فهو يتكون من أربعة جمل: 
الأولى: تحدد أو ترشد إلى ما يفضح المنافق.. وقد حددت 4# ثلاث خصال 2 هذا 
الحديث: ثم يأتي التفصيل بعد الإجمال. 4 ثلاث جمل شرطية وتالاحظ أن أداة الشرط 


الأرنؤوط» وإبراهيم باجس . 
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هى: إذا : وهى ظرف لما يستقبل من الزمان: وتفيد التحقق ودلالة ذلك أن هذه الخصال 
ستظل موجودة لأنها من طبائع البشر الفاسدة: وعلى المسلم أن يقاوم ذلك ما استطاع 
إليه سبيلاء والتعبير بلفظ ”حَدّث"» أبلغ من "تكلم" لأن التحدّث يفيد المشاركة؛ حيث 
يحدث غيره» آما المتكلم فقد يتكلم المرء 2 عدم وجود من يسمعه. 

والتعبير ب وعد أبلغ من أوعدء لأن الوعد لا يكون إلا بالخيرء أما أوعد فهي تعني 
الوعيد» فالمنافق يخلف الوعد 2 مجال الخير» ولكنه إذا أوعد كما يفهم من صياعة 
الفعل فإنه ينفذ وعيده» حيث الشر والضرر؛ وبناء الفعل للمجهول 2 قوله: وإذا أؤتمن 
خان" ؛ يرشد إلى أن إعطاء الأمانة يكون سرا ومن غير شهود : ولذلك يخون المنافق هذه 
الأمانة: وهى كل ما يؤتمن عليه الإنسان من الأقوال والأعمال والأموال والأحوال. 

فمه الحديت 

يشير هذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهى : 

الأول: حكم الكذب» وقد سبق الكلام عنه 2 الحديث رقم (04). 

الثاني: حكم الوفاء بالوعد» وقد اختلف الفقهاء ‏ حكم الوفاء بالوعد على 
أقوال: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية'' والمالكية 2 المشهور"“ 
والشافعية" والحنابلة 2 المذهب””' إلى أن الوفاء بالوعد مندوب لا واجب. 


القول الثاني: ذهب المالكية ‏ قول وأحمد 2# رواية وهو قول ابن تيمية"'' | 


إلى 


)١(‏ المبسوط؛ السرخسي ۲۹/۲١‏ وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني: تحقيق: الشيخ على محمد 
معوض؛ والشيخ عادل أحمد عبد الموجود 7/0؟7, 

(۲) شرح الخرشي ٠٠٠/٤‏ وأنوار البروق للقرا2 .۷۹/١‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ٠‏ ؛ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري 
.LAV/Y‏ 

.٠١١/١١ والإنصاف ب2 معرفة الراجح من الخلاف؛ المرداوي‎ ء٤‎ ٠١/١ الفروع»ء ابن مفلح‎ )٤( 

(۵) شرح الخرشي ٠٠٠/١‏ وأنوار البروق .٤۷/٤‏ 

(1) الفتاوى الكبرى 001/60: والفروع» ابن مفلح 5 ؛ والانصاف بے معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي 
2.0١‏ ,. 
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أن الوفاء بالوعد واجب لأن الخلف من صفات المنافقين استدلالا بهذا الحديث. 

القول التالث: المشهور عند المالكية إلى أن الوعد يلزم إن كان لسبب ولا يلزم 
لغيره. كما لو قال لغيره تزوج وأعطيك؛ لأنه إذا كان معلقا على سبب؛ يظهر منه 
معنى الالتزام”'' أي يجب الوفاء به. 

الثالث: حكم أداء الأمانات والودائع» وقد اتفق الفقهاء" على أن من أودع شيئًا 
عند آخر كان أمينا على الوديعة: ويجب عليه المحافظة عليهاء وردها إلى صاحبها 

المصامين الد عويي 

أولاً: من واجبات الداعية: بيان الخصال المذمومة. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الإنذار والتحذير. 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: خطر النفاق. 

أولا- من واجبات الداعية: بيان الخصال المذمومة: 

من واجبات الداعية ب4 دعوته أن يبين للمدعوين الخصال المذمومة ليجتنبوهاء 
ويظهر ذلك 2 بيانه هج خصال النفاق فقال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا 
وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان ومع جمع الخصال الأخرى التي وردت بے غيرهذه الرواية. 

قال ابن حجر: (وجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث؛ لأنها منيهة على ما 
عداهاء إذا آ صل الديانة منحصر ك ثلاثة: القول»: والفعل» والنية. فتبه إلى فساد القول 


)١(‏ غمز العيون والبصائر ۲۳۷/١‏ والفروعء ابن مفلح ١/1٤ء‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء 
المباركفوري»؛ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .١١١/١‏ 

(۲) البحر الرائق ۲۷١/۷‏ وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع » الكاساني؛ تحقيق: الشيخ على محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ١/١١۲ء‏ وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير» وهو مطبوع 
مع الشرح الكبير للدرديرء محمد بن عرفة الدسوقي 15/7؛ وما بعدهاء وشرح منح الجليل 5/7 وما 
بعدهاء ومغني المحتاج )۸۷١(‏ مفني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب 
4 ؛ وتحفة المحتاج 4 شرح المنهاج» ابن حجر الهيتمي ۹۸/۷ وشرح منتهى الإرادات» البهوتي 
7۲ وما بعدهاء والفروع» ابن مفلح .٤۷۹/٤‏ 
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بالكذب» وعلى فساد الفعل بالخيانة» وعلى فساد النية بالخلف؛ لآن خلف الوعد لا 
يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنًا للوعد)"". 

وقال ابن هبيرة: (2 هذا الحديث من الفقه أن النفاق أصله من النافقاء» وهو أحد حجرة 
اليربوع» فالكذب يناسبه؛ والإخلاف يلائمه» والخيانة تطابقه. هذه الأشياء المذكورة ترجع 
إلى أصل واحد» وهو النفاق الذي تنافيه الأمانة» ويباينه الصدقء ويزايله الوفاء. والمراد من 
هذا الحديث أن تكون هذه الخلال مستمرة على هذا الشخص» وغالبة على أحواله»ء فأما 
إن بدرت منه أو ندر منها شيء لم يخرجه عن درجة الإيمان) . 

فينبغي على الداعية أن يبين هذه الخصال المذمومة خشية أن ينطبق عليه قول الله 


0 


ال ا ر رسک ر کے 70 و ب ت سے 
تعالى: إن الذِين يكتمون مأ انزلمًا مِنَ الْبَيَتَتِ وَاهْدَى مِن بَعَدٍ ما بيه للناس فى الكتب 


أولتيك يلحم آله ويلم آللّعنورى 4 ؛ فالداعية إلى الله يجب أن يكون مبينًا للخير 
مطالبا له ومبينًا للشر ناهيًا عنه. 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الانذار والتحذير: 

إن من أساليب الدعوة التي تظهر من هذا الحديث أسلوب الإنذار والتحذير فقوله 
ف آية المنافق ثلاث ... إلخ الحديث. خرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم» والتحذير له 
أن يعتاد هذه الخصال» فيفضي به إلى النفاق» لا أن من ندرت منه هذه الخصال» أو 






فعل شيئًا من ذلك من غير اعتياد أنه aL‏ 

فينبغي للداعية إنذار المدعوين مما يخاف عليهم منهء وتحذيرهم من اعتياده 
فيكون لبم طبعًا ويفضي بهم إلى المعصية؛ فأسلوب الإنذار والتحذير أسلوب يفيد 
الداعية ب4 بيانه للمدعوين حتى يبين لبم معالم الخطر ووجوب اجتنابه. 


.١١7/١ فتح الباري: ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح»؛ ابن هبيرة تحقیق: د. فؤاد عبدالمنعم آحمد ۰۲۱۲/۲ ۰۲۱٤‏ رقم ۱۹۷۷. 
(۳) سورة البقرةء آية: ٠١۹‏ 

() انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي .٠۹۱/١‏ 
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ثالثا- من موضوعات الدعوة: خطر النفاق: 

إن من موضوعات الدعوة التي تستنبط من عموم الحديث خطر النفاق حيث بين 
رسول الله م خصال المنافقين لما فيها من خطر على المسلمين. 

وخطر النفاق عظيم»؛ من أجل ذلك أطال القرآن 2 بيان صفات المنافقين» وأنزل 
سورة كاملة باسمهم وذكرهم 24 كثير من آياته» وأكثر من ذكر فضائحهم 
ليحذرنا من التخلق بخلقهم» ويباعد بيننا وبين الانتساب إليهم» ولم يكتف القرآن 
بذلك القدر من التحذير بل قال "قاتلهم الله" وهو دعاء عليهم بالبلاك بعد أن حذرنا 


سل 


ار 


منهم وعرّفنا أنهم عدو الأمة اللدود قال تعالى: «ه, الْعَدُو فَآَحَذَّرْهْ فَتَلَهُمُ آنه 4'" 
وداؤها العضال وهم طريق نكبتها : وسبب استعباد العدو لبا وشقائها 4 هذه الحياة”". 
فينبغي على الداعية أن ينبه المدعوين إلى خطر النفاق» وخطر التخلق به. 


)١(‏ سورة المنافقون: آية: غ. 
(۲( انظر: دعوة الرسل 5 اللّه تعا لی › ےد پر ل أحمد العدوى› دار المعرفة› لبنان: ۱۹۷۹/44۹م ص ۰ 
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الحديث رقم )٠٠١(‏ 

أحدهماء ونا أنْتظرٌ الآخَرَ: حدتنا أنّ الأمّائَة تَزلت 3 جَدْرٍ قلوب الرّجَال a‏ 
القَرآنُ فعلموا م الان عا ا ي ا ثم حَدثنا عَنْ رفع الأمائة فقال: : «ِيَثَام 
الرّجل النٌوؤمة فَتْقِبِضالأمَانَة مِن قلبهء فيظل أَكْرُمَا مِثْلَ الوّكته ثم ينامُ الوم 
فَتّقَبِضٌ الأَمَانَّة مِنْ قليه؛ فيظل أكر رها ميثل (أشر)”" المَجْل, كجمْر دَحْرجِْتَهُ على 
رجلك فنفط فتّراه مُنْتبر وليْس فيه شَيء» (كُمَ أخد IT‏ عَلى رجلِه)» 
فَيُصْبحٌ النّاسُ يَتبِايَعونَ فلا يَكادُ أَحَدَ يُؤْدي الْأَمَانَةَ حَتّى يُقَالَ: إِنَّ بي بَتِي شَلان رَجُلا 
أمِيًاء حَنّى يُقَالَ للرجل: ما أجلدهُ ما أَظرّفَهُ ما أَعْقَلَّهُ وَمَاٍ قليهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ 
حل من ليمان. 

وَلَقَدْ أتى علي رّمَانّ وَمَا أبَالِي أيُكم بايعْت لئِنْ كَانَ مُسئْلمًا لِيردُئّهُ عَليَّ ويئه؛ ولَئِنْ 
ڪان تَصرانيًا او يَهُوديًا لَيُرْدِنَهُ على ساعِيه وأما اليَّوْمَ هما كنت أبايُعٌُ مِنكم إلا فلاا 
وفلاتًا» متفق عليه . 


فوله: (جدر) د: بمتح الجيم وإسكان الدال المعجمة :وهو أصل الشيء 
و(الوڪت) بالتاء المثناة من فوق: الأثر اليسير. وَ(المجْل) بفتح الميم وإسكان الجيم :وهو 
2 0 ف 


تفط ب اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. فوله: (متكّبرا) : مرتنيعا له:(ساعيه): 
الوالى عَلَيهِ. 


ترجمة الراوي: 
حذيفة بن اليمان: تعقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٠١(‏ 


)١(‏ الزيادة ليست عندهماء © هذه الرواية » وإنما هى عند البخاري برقم ,)7١87(‏ وكذا هو عند الحميدئ 
(7820/1, رقم 5954)؛ والمنذري 2 ترغيبه. 

(۲) أخرجه البخاري (۹۷٤1)ء‏ ؤمسلم )١517/7570(‏ واللفظ له. أورده المنذري ے2 ترغيبه .)1+٠0(‏ 

(۳) بنصه ے2 الترغيب (؟097/7). 
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غريب الألفاظ: 
المحل: تتقط _د اليد ونحوها من آثر عمل وغيره. وقيل: هو آثر محكم لا يكاد 
يزول إلا بعد مدة"". 


فافطت : أي ري 


شه اع ع ب 3 4 (YT)‏ 
متمال حبة: أي مقدار شيء فليل . 


الخردل: حبّة الخردل سدس حبّة الشعير» والمراد : ليس ب2 قلبه شيءٌ من الإيمان'“ 
الشرح الأدبي 

يصور هذا الحديث الشريف قصة الأمانة 2 رحلتها مع الإنسان» وڪيف تحولت 
من فطرة فطر الله الناس عليها إلى نبض غريب ب قلب ضجيج الحياة» وإلى طير مهاجر 
لا يستقبله إلا فضاء النفوس المؤمنة والقلوب التي عقدت على الإيمان» ولم تتمكن منها 
وساوس الشيطان» واحتمت بآيات الكتاب» وسنة المصطفى 0-0 

لمات هنا ايسدت سلوكا مزطرا بالزمان أو اككان: وتكنيا كما قال العتماء 
'عين الإيمان"» فإذا استمكنت من قلب العبد قام حينئن بأداء التكاليف» واغتنم ما 
يرد عليه منهاء وجَد 2 إقامتها. 

وقصة الأمانة كما يروي تفاصيلها رواية عن رسول الله #› حذيفة بن اليمان: 
تبدأ بالمرحلة الأولى وهى تتمثل 2 الحديث الأول» وقد جاء تصويرها 24 صورة كنائية" 
: نزلت 4 جذر قلوب الرجال» كناية عن أن الأمانة فطرة 2 الإنسان: قد 
فطر الله الناس عليهاء وهى الأمانة التى حملها الإنسان: وأما السموات والأرض 








)١(‏ رياض الصالحين ١٠ء‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب 
عبداللطیف ۱۷۹۹/۲. 

(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .٠۷1۹/⁄/۲‏ 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذى» المباركفورى» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ١717/١/7‏ 

.١١۲ معجم لغة الفقهاء › أ. د. محمد رواس قلعة جي‎ )٤( 
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والجبال: فأبين أن يحملنهاء وأشفقن منهاء والصورة هنا تحمل كل أصول الفطرة 
النقيّة: فالقلوب مثل شجرة سامقة أصلها ثابت» وفرعها 4 السماء: وما أدق هذا 
التصوير البياني ب2 قول المصطفى 4# : نزلت: أى استقرت ب4 جذر قلوب الرجال» وك 
ذلك إيحاء بأن هذه الفطرة مهما ذبلت آأغصانها» وجفت ثمارهاء ويبست سوفهاء فإن 
جذعها... وجذرها لا يزال ضاربًا 2 أعماق الفطرة الإنسانية. 

والقلة المؤمنة الذين يقبضون على الجمرء ويعضون بالنواجذ على كتاب الله وسنة 
رسول الله 2 هم عصارة هذا الجذر الإيماني الطهورء وهم الذين عَلِمُوا من القرآن 
معالم تلك الأمانة» وَعَلِمُوا من السنة كيف تؤدى الأمانة» وكيف يحملها الإنسان, 
وينجو من أن يكون فريسة للشيطان» فيظلم نفسه› ويلقى بها إلى مهاوي التهلكةء 
وينجو من أن يتردى 4 حماة الجهل والرذيلة والفساد› والمرحلة الثانية: 2 قصة: الأمانة: 
تصور معالمها عدة مشاهد تحدد أبعادها الشخصيات والأحداث من خلال التصوير 
الدقيق الرامز لتفريط الإنسان 2# الأمانة» والنوم عن الفرائض والواجبات هو من 
مظاهر الغفلة وهو الطريق إلى المعصية؛ والتفريط ث الأمانة» ولذلك يأتي التشبيه 
لتوضيح كيفية انطفاء وهج الأمانة ب4 القلوب» ولا يبقى إلا مثل الوكت» وهو سواد 
يسيرء أو أثر يسير؛ يبقى ب4 القلب دالا على رسوخ الفطرة ے مكونات الإنسان» وتأتي 
ثم لتربط بين المرحلتين» وهي توحي بأن المرحلة الأولى ب2 هذا الضياع لبا زمن طويل ثم 
تبداً المرحلة الجديدة» وهي أشد ضياعا وتضييعا للأمانة. 

ويمكن أن تكون سمة للفرد» أؤسيمة 4 المجتمع» ولذلك يتكرر حدث النوم رمرًا 
للغفلة والسهد» وضعف الإيمان» والصورة هنا تتحرك وتزداد وضوحا وتأثيرا» حتى 
كأن الأمانة الملضيعة مشخصة أمامنا 4 هذه الصور الواقعية المنتالية» فيظل أثرها مثل 
المجل: وهو أن يكون بين الجلد واللحم ماء» فهي ظاهرة مرضية تشوه فطرة الإنسانء 
وتحرق معالمه» ولذلك تأتي الصورة الثانية # ذلك التشبيه الدقيق التصويري الحركي 
الذي يوحي بأن الشيء قد يرتفع ويخدع الحواس» ولكنه نمو سرطاني» وتفاعل 
شيطاني تفصح عنه هذه الصورة (كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا , 
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وليس فيه شيء › ولتتأمل كثرة صيغ التعجب 2 سياق هؤلاء الذين يحاولون أن ينأوا 
بالصفات الخلقية عن ساحة الإيمان» وتعاليم الإسلام» وهم ليسوا ب4 قلبهم مثقال حبة 
من خردل من الإيمان. 

وقصة الإيمان تختم ختاما تحذيريًا: حيث فرط أهل الكتاب 2# الأمانة» ولم يبق 
إلا القلة التى تحافظ على بيعة المصطفى خي أى على عهده» وهى: القابضة على 
الجمرء والتى تعض بالنواجذ على الكتاب والسنة» وهم الذين ذزلت الأمانة 4 جذر 





ثانيا: من موضوعات الدعوة: منزلة الأمانة وأهميتها وخطورة تضييعها. 
ثالنًا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 


رابعًا: من موضوعات الدعوة: اختصاص النبي ## بالإخبار عن بعض ما يحدث 
4 آخر الزمان ومراحل ضياع الأمانة. 

خامسا: من أساليب الدعوة: ضرب المثل. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: الصلة بين الإيمان وأداء الأمانة. 

أولا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة و على نقل ڪل ما سمعوه من 

إن من موضوعات الدعوة التى تظهر 2 هذا الحديث حرص الصحابة طق على 
كل ما سمعوه من رسول الله 222 وهذا يظهر فيما أخبر به حذيفة بن اليمان أن رسول 
الله 2227 : حدثهم حديثين فقال: "قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر... . 

وهذا يدل على يقينه وعلمه أن ما أخبر به رسول الله ## سوف يقع لا محالة. 
فحرص الصحابة قا لعلمهم بقوله تعالى: (وَمَا يَطِقُ عَنِ أَشَوَئْ (2) إ 


د ل 
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يُوحَى 4"'' وأن ما أخبربه حق. 

کو عن عبدالله بن عمرو ْنا قال: قال: : كنت أكتُب كل شيء سمه 
مِنْ رَسُول الله ع أريد حفظة» َنَهَشْيِي قَرَيْش وَقالوا :ڪب ڪل شيء تسمه 
ورسُول الله خا يشر يڪلم و القضب وَالرْضَّىء فأمسّكت عن الصّاب: 
فذّكرت ذلك إلى رَسول الله 4# فاأَوْمَاً بأصْبَعِه إني فيه فقال: أكتّب فوالذي 
تفسيي بيو ما يَخْرْحٌ مِنْهُ إلا حَق))”". 

ڪانوا حريصين على ڪل ما سمعوه من رسول الله 4# وذلك 

من أجل حفظه وتبليغه ومتابعة وقوعه إذا أخبر عن شيء مستقبل كما 2 هذا الحديث. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: منزلة الأمانة وأهميتها وخطورة تضييعها: 

من موضوعات الدعوة التي تستتبط من عموم الحديث منزلة الأمانة وأهميتها 
وخطورة تضييعهاء ويظهر هذا من قول حذيفة ابن اليمان حدشا "أن الأمانة نزلت 2 
جذر." حيث يرن ثبوت الآمانة 2 القلوب» وقال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة؛ فبين منزلة 
الأمانة وأهميتها وخطورة تضييعها 

قال ابن هبيرة: (ومدار هذا الحديث هو التنبيه على الأمانة التي تثبت وتنفع 2 
الدنيا والآخرة هي التي كانت لله ومن أجل الله وأن الأمانة التي يستعملها الناس لأجل 
الناس ولحراسة معايشهم ولحفظ أقوالهم د بين الناس: ولصلاح دنياهم»؛ فإنها هي التي 
تقبض من قلوبهم وترفع لارتفاع أسبابها ‏ ولانقضاء ما كانت لأجله؛ فأما ما كان منها 











لله تعالى» فإنه لا يزول لدوام الله سبحانه وتعالى)". 


فحين تستقيم الفطرة وتسلم من اتباع البوى تتمثل 2 صاحبها بخلق الأمانة» وك 
ہے 3 


تفسیر قوله تعالی: إن عَرَضتا اماه على الكَمَوت وَالأَرّض وَاَلْجبال فأب بح أن تحمل 


- سورة النجم› الآيتان:‎ )١( 
.)7١99 وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ ۰۲٠٤١ أخرجه أبو داود‎ )۲( 


2 الإخصاح عن معاني الصحاح؛ أبن شبيرة تحقيق ' کے فؤاد عبدالمنعم أ حمد T1£/۲‏ رقم ۹ 
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ورج 


وَاشَفقَنَ مِيَا هلسن إنْهُه كانَ ظَلُومًا جَهُولاً 4''' يقول القرطبي: (والأمانة تعم جميع 


وظائف الدين على صحيح الأقوال)"“ كما يقول ذ تفسير قوله تعالى: « وَالَذِينَ هب 
لأمَسَيتِهِمَ وَعَهَدِهِمْ رَعُونَ4”" (والأمانة والعهد: يجمعان كل ما يحمله الإنسان من أمر 
دينة وددياه قولا eT‏ وهذا يعم معاشرة الناس» والمواعيد» وغير ذلك. وغاية ذلك 
حفظه والقیام به). 

وحين يعم التعامل بالأمانة يؤدي الدي أؤتمن أمانته. سواء أؤتمن على فنطار أو 
دينار» لأن الله آمر بأداء الأمانات إلى آهلهاء ونهن عن خيانة الله والرسول وخيانة 
الآأمانات» وجعل من صفات المفلحين أنهم يرعون عهودهم وأماناتهم. والنفوس البشرية 
بفطرتها تميل إلى الناصح الأمين"“ 

فالأمانة لبا أهمية ومنزلة عظيمة؛ قال رسول الله 22 : ((اضْْمَتُوا لي سينًا مِنْ 
سد أَضْْمَنُ نكم الجنّة: اصدقوا إذا حَدَنكُمْ: وأؤفوا إذا وَعَدكُمء وأذوا الأَمّائة إِذا 

تُينكُم؛ واحفظوا فَرُوجَكم وَعْضْنُوا أَبْصَارَكمْ وَكفوا ايڪ 

أما خطورة تضييع الأمانة فقد قال فيها 2624 ((إذا ضٌيّعَتِ الأمانة فانتظر 
الساعة))”". وقد أخبر رسول الله 8 أنه عندما تضطرب الموازين وتفسد القيم تضيع 
الأمانة وذلك بقوله 22 : ((سَيّأتِي عَلَى النّاس سَنَوَاتْ خَدَاعَاتٌ. يُصَدَقْ فِيهًا الكازبٌ 


لز عرصي لل 


ويكدّب فيها الصادق. وَيُوْتَمَنْ فِيهًا الحَايِْنُ ويخون فيهًا الأمين. وَيَنْطِقّ ضِيهًا ال 


(1) سورة الأهزاب؛ آبة: ۲ 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي .707/1١1/1‏ 
(۲) سورة المؤمنون› آية: ۸. 

.٠0۰۷/۱۲/١ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي‎ )٤( 
.0١١ هذه أخلافناء محمود محمد الخزندار ص‎ )۵( 

(1) أخرجه الحاكم 4 المستدرك :/۲۵۸» رقم ١١٠۸ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(0) أخرجه البخارى .1٤۹1‏ ) 
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قيل: وَمّا الرُوَيِيضَة؟ فَالَ: الرَّجُلٌ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ) 

فينبغي على الداعية حث المدعوين على التحلى والتمسك بالأمانة» وبيان منزلتها 
وأهميتها 2 الحياة» وبيان خطورة تضييعها. 

ثالنًا- من أساليب الدعوة: التوكيد: 

من أساليب الدعوة ‏ هذا الحديث أسلوب التوكيد ويظهر ب2 قوله ج6 "إن 2 
بني فلان رجلا أميئا' حيث أكد ما يقال فِيمَنْ توجد فيه الأمانة بعد رفعها. 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: اختصاص النبي 22 بالإخبار عن بعض ما يحدث 
آخر الزمان ومراحل ضياع الأمانة: 

إن من موضوعات الدعوة التي تضمنها هذا الحديث إخباره 5# عن بعض ما 
بحدث ے اخر الزمان. 

وهذا يظهر 2 بيانه لمراحل ضياع الأمانة فبعد أن بين 6# نزول الأمانة 4 جذر 
أي أصل قلوب الرجال بين مراحل ضياعها فقال "ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 
فلبه... إلخ الحديث. 

أي أن الأمانة تزول عن القلوب شيئًا فشيئًاء فإذا زال أول جزء منها زال نورها 
وخلفته ظلمة كالوّكت وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله» فإذا زال شيء آخر 
صار كامجل وهو أثر محنكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة؛ وهذه الظلمة فوق التي 
قبلهاء ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه © القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب 
الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى التنفط وأخذ 
الحصاة ودحرجته إياها أراد زيادة البيان وإيضاح المذكور ''. 

وإخباره عن رفع الأمانة من الإخبار بالأشياء المستقبلة التي هي من معجزات رسول 
الله 4# ودلائل نبوته التى خصه اللّه بها. 


.)5771 أخرجه ابن ماجه 51٠1ء وصححه الألبانى (صحيح سنن اين ماجه‎ )١( 
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نقد حاءت الآدلة على أن الله احص معرظة القيب وحذه ولكن اسشى من خلقه 
من ارتضاه من الرسل لفاس فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي» وجعله معجزة 
لبهم ودلالة صادفة على نبوتهم فال تعالى: غلم العَيب قلا يظهر عل غيب حًا as‏ 

من ارَتَصَي من رَسول فان يَسَلّكُمِنْبَيَنِ يديه ومن خُلفِهِء رَهَ صدا . 

وقد وقع على لسان رسول الله من الاخبار بكثير مما يحدث 2 آخر الزمان. 
منها قوله لُك : ((ولا تقوم الساعة حش يَظهَرَالفحنش والتَاحْش وَقَطِيّعَة الرّحِم وسو 
المجَاوَرَة» وَحَتَّى يُؤْتَمَنَ الحَائْنُ» وَيُحَوَّنَ الأمِيْنُ))"'". وغيرها من أخبار آخر الزمان مثل 
كثرة المفاتن من عري ومال... الخ. 

خامسا- من أساليب الدعوة: ضرب المثل: 

إن من أساليب الدعوة التي تظهر 2 هذا الحديث أسلوب ضرب المثل لتوضيح المقال 
ويظهر ذلك 2 قوله فيظل أثرها مثل الوكت... فيظل أثرها مثل المجل ثم آخذ حصاة 
فدحرجها على رجله...). فقد ضرب مثل لرفع الأمانة وبقاء أثرها مثل الوكت أي أثر 
النار ونحوه؛ والمجل أثر العمل © الكف'" 

ثم أخذ حصاة ودحرجها على رجله؛ وذلك لتوضيح المعنى المذكور وزيادة إيضاحه. 

وأسلوب ضرب المثل أسلوب مفيد ب4 تقريب المعنى للمدعوين وزيادة إيضاح الدعوة 
لہم» فينبغي على الداعية آن يستخدم آسلوب ضرب المثل 4 دعوته لتكون دعوته 
مبسطة ليس بها تكلف. فلضرب الأمثال أثناء العظة أكبر الآثار 2 النفوس - فإن 
المقصود من ضرب الأمثال أنها تؤثر 2 العقول ما لا يؤثره وصف الشيء ذاته - ذلك أن 
المدف تشبيه الخفي بالجلي» والغائب بالشاهد» فيتأكد الوقوف على ماهيته ويصير 
الحس مطابقًا للعقل» وذلك هو النهاية بك الإيض“ 


.۲۷ ء۲٠ سورة الجن» الآيتان:‎ )١( 
.1٤/١١ رقم ١١٥٦ء وقال محققو المسند صحيح لغيره‎ ۱١۳/۲ أخرجه أحمد‎ )۲( 
,؟85/١١ انظر: فتح الباري› ابن حجر العسقلانى‎ (۳) 


(4) هداية المرشدين: على محفوظ ص 177. 
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سادسا- من موضوعات الدعوة: الصلة بين الايمان وأداء الأمانة: 

من موضوعات الدعوة التي تستنبط من عموم الحديث الصلة بين الإيمان وأداء 
الأمانة» ويدل على ذلك قوله 'ولقد تی على زمان وما أبالي أيكم بايعت: لئن كان 
مسلما ليردنه على دينه وإن كان نصرانيًا أو يهوديًا ليردنه علي ساعيه. و2 هذا دلالة 
على أن المسلم دينه يجعله يؤدى الأمانة» والحاكم المسلم أيضنًا بإيمانه يجعل اليهودي 
والنصراني يلتزمان بأداء الأمانة. فتكون صلة الإيمان بالأمانة صلة وطيدة. فالأمانة 
صفة مميزة لأصحاب الرسالات: فقد كان كل منهم يقول لقومه: 8 إن لكو رَسول 


£ 


قار (۱) 
مین . 

وكانت تلك شهادة أعدائهم فيهم ؛ كما جاء بے حوار آبي سفيان وهرقل حيث فال 
هرقل: ((سألثك بماذا يأمرُكم؟ فزعمت أنه يأمرٌ بالصلاةٍ والصّدق والعفاف والوفاء 





8 : ((لا إيمانَ لِمَنْ لا 


(£) (Y) 


ONY‏ لهاع" ق س 
> وقال 5 : ((المؤْمِن من مته التاس))“. 


فهذا الحديث ينفي الإيمان عن من لا أمانة له وهذا لضرورة الأمانة لوجود الإيمان. 





أمائة لَهُ)) 


.۱۷۸ ء۱٦۹۲‎ ء۱٤١۳‎ ء۱۲۵١‎ ۱١۷ سورۃ الشعراءء الآیاٹ:‎ )١( 
.۲٦۸۱ (؟) أخرجه البخارى‎ 
.55/٠١ وقال محققو المسند: حديث حسن‎ :١705117 رقم‎ ١01/5 (؟) أخرجه أحمد‎ 


, وقال محممو المسند : حديث د / ةا‎ ToT! رقم‎ ١51/9 أخرجه أحمد‎ )٤( 
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الحديت رفم )٠١١(‏ 


1؟- وعيخ EA‏ وآبي هريرة ا قالا: قال رسول الله 1 «يَجْمعٌ الله 
ثبارك E EET‏ يوم المُؤْمِنُونَ حَتى تَزلف لهُمْ الجَنّة فَيَأَتُونَآَدَمَ صلواٹ الله 
عليه فيّقولون: يا آيَانَا استفتحٌ لَنَا الجَنَّة فيقول: هَل أخرجكم مِنْ الجن ! إلا خَطِيثَة 
أبيكه””" لست بصاحب ذلك اذْهَبُوا إلى ابْنِي إِيْراهِيمَ خَيِيل الله قَالَ: (فيائون 
إيْرَاهِيمَ)!"؛ فيقول إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بصاحب ذَبِك إِنَّمّا كنْتُ خَلِيلا مِنْ وَرَاءَ وراء؛ اعْمّدُوا 
إلى مُوسّى الذي كلمة الله تكلِيماء ينون مُوسّى؛ فيقول: لسسْتُ بصاحب ذلك اذْهَبُوا 


از برش ت 


إلى عيسى كَلِمَة الله ورُوحهء فيقولٌ عيسى: لت نان اڪ ا 


الله عله و يقو م فَيؤدنُ له وترسل الأمامّة والرحم» فكوا جنبدي الصراط 


وشيمالا؛ فيمر أولكه ڪالبَرق» قلت : بأبي وَأمى؛ أي شيء كمَرٌ البَّرْق؟ قال: «أله يبه 
ڪي يمُرويَرجع ڇ طرفة عَيْن م كمَرُ الريح ثم كمرٌ الطيْرِ؟ وأشد الرجال تجْرِي 


عر الي 


بهم اتی ویک قائ عَلَى الصراطل قول ری سكم تى جز اعمال الاد حى 
يجن الرَّجُلْ لا يَسْتَطِيعٌ السيْرٌَ إلا رَحْفاء وفِي حافْتي الصراط كلالِيبْ معلقة مَأْمُورة 


و وي کس چ ف قر اا مر مر ار ور ي 5 - 
بأخنٍ من أمرت به فمخدوش تاج ومكردس 2 التار». 


0 


ا 4#* قمع ار سه ضر اس ro‏ م هه )و عه ع ب 6 4 
والذي نفس أبي هريرة بيده إن فعرَّ جَهتّم لسبّعونَ خريفا؛ رواه مسلم. 
ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 


حذيفة بن اليمان: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٠١7(‏ 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (آدم) وهي ليست ب4 جمع الحميدي. 
)۲( الزيادة ليست عند مسلم. 
(۳) عند مسلم زيادة: (إلى السرق). 


(:) برقم .)١150/559(‏ أورده المنذرى 2 ترغیبه .)٥۳۲۹(‏ 





كنوزرياض الصالحين 


غريب الألفاظ: 


(1) u «ka 
تزلِف: نترب‎ 


1 ع ِ . (5) 
وراء وراء: وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع أي: لست بتلك الدرجة الرفيعة . 
ارا اداد 
حافك الصراط اا 


مرك اي ا قلا ع 
الكلاليب: جمع كلاب» وكلوب وهو حديدة معوجة الرأس ينشل بها الشيء أو 
)00 


(WD, 


خدش: هو الأثر ب4 الجلد حين يخدش والجمع: خدوش 
¥( 


المكردس: الذي جمعت یداه ورجلاه وآلقى إلى موضع : 


A). 8 .‏ 
خريفا:اى ان 


الشرح الأدبي 
ما أشد حاجة المسلم إلى الشفاعة»؛ وما أكثر احتياجه إلى عفو ربه» ورحمته. وأداء 
الأمانة على وجهها الصحيح يقتضي أن يظل المؤمن متيقظا لا تستهويه الغفلة» ولا تهزمه 
أحوال الحياة» بل لابد أن يظل .2# رباط إلى يوم القيامة» حتى يستحق شفاعة المصطفى 


يد فالإنسان لا ينفعه إلا عمله؛ ولا يُجدى إلا ما قدمت يداهء .يك هذا اليوم «يَوَم 


)١(‏ لسان العرب؛ ابن منظور والمعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية 4 (ز ل ف). 

(۲) ریاض اتصالحين ؟777. 

(۳) شرح صحیح مسلم» الإمام النووی ۲۳۸. 

(4) المرجع السابق. 

(5) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والمعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ب (ك ل ب). 
(1) المعجم الوسيطء» مجمع اللغة العربية .57١‏ 

(۷) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ك ر د س). 





كنوز رياض الصالحين 


ےر ت اقل £ 5 3 عر ع 5 8 ا اف ي اس چ ھی اا الى ع اناز 
كت إن ٠‏ 8 3 2 تي ۰ سر 2 عر 5 الى ار 2 ل 52 3 5 

يفِر المْرَءَ مِن اخيه (©) وَامِه- وَابِيهِ 50 وصصححبته- وَبنِيهِ (2) لکل اې مِم يوّمیلر شان 

(1) 0 

يغنيه# . 


والحديث الشريف يعدم هذه الحقائق الناطقة بفضل رسول الله 2 فهو خانم 
الأنبياء والمرسلين› وهو صاحب لواء البشارة والنذارةء صما يمول القاضى عياض 2 
كتابه الشفا» وقد خصه الكبير المتفال يقفضيلة التبوة والرسالة والخلة والمحبة: 
والااصطفاء والاسراء؛ والرؤية والقرب» والديو والوحى› والشفاعة والوسيلة› والمضيلة 
والدرجة الرفيعة» والمقام المحمود» والحوض المورود. 

وينقل الحديث لنا مشاهد المؤمنين وهم ينعمون بالقرب من الجنة » كما فال تعالى : 

ك2 رهم ادي سردم 

«وازلفت الجسة للمتقين» . 

وقد خص الرسول لَه المؤمنين بهذه المكرّمة حيث قال: "فيقوم المؤمنون حتى 
تزلف لبم الجنة"؛ وقبلها أخبر بان الله تعالى 'يجمع الناس"؛ ولكن لا ينعم بالقرب من 
المستقبل: حتى يستعد كل من يؤمن ويعمل صالحا ويطمح إلى الفوز بالجنة. 

وتتعدد مشاهد الحديث وحواراته بين المؤمنين وبين آدم وإبراهيم وموسى وعيسى 
و محمد -عليهم الصلاة والسلاه- إن هده المشاهد الحوارية تتحلى فيها وحجدة 
العقيدة» فالدين عند الله الإسلام» كما قال تعالى: ل سرع لكم مِْنَ الدينٍ ما وَصَىْ 5 
۳ سے کو رد جا ع راس ب 00 هر اع 0 ا و دم را سم برسي فء 
نوحا وَالذِى اوحينًا إليك وما وَصَيئًا به إبّراهم وَموسئ وَعِيسى أن اقيموا الدين وَل تتفرقوا 
فی4 . 


والحديث 2 بنائه الفني» وصياغته الأسلوبية يتسم بعدة ظواهر فنية وأسلوبية» ومنها: 


010 سوزة غیس ؛ الآيات: TV‏ 
( ۲( سور ة الشعراءء آية: ۰ 


(Y )‏ سورة الشورى»: آية : ۳ 





والأنبياء والرسل. 

ب-تسارع المواقف» وتوالى الأحداث: حيث توالت الأفعال المضارعة معطوفة بالفاء 
وحبلها سدق ی انرم 

ج-النداء والاستعطاف ب قول المؤمنين: يا أبانا: استفتح لنا الجنةء أى اسأل لنا من 
الله فتحها لندخلهاء والاستفهام 2 إجابة آدم: يحمل أنفاس الاعتراف والتوية» والمحبة 
لحل المؤّمنين, وآدم قد احتياه رنه فتاب عليه وهدى )») والأنبياء معصومون من 
الحبائر, ومعصومون من الصغائر التى تزرى يفاعلها أو تحط منزلته أو تسقط مروءته. 

د-التكرار 4 كثير من العبارات ومنها قول كل نبي "لست بصاحب ذلك" حتى 
ذهبوا إلى محمد 882 وهو صاحب الشفاعة: وتكرار الفعل فيأتُون" عند وصف 
مجيتهم للنبى آدم: وإبراهيم وموسى » و محمد عليهم الصلاة والسلام. 

ه -تشخيص المعنويأات› وتحسيدها مثل الآمانة والرحم› وكأنهما شخصان › 
يدركان مأ يدور حولبما؛ وك ذلك إشارة ا أن صلة الرحم؛ وأداء الأمانة من مفاتيح 

و-تقسيم المؤمنين إلى ثلاث مراتب وهم يمرون على الصراط» وتشبيه كل طائفة 
حسب در حجتها من القبول وإتقان العبادة› فأولهم خالبرق ؛ وثانيهم كمد الريح› وثالتهم 
كمد الطير. 

(-وصف الصراط ونصودره للترهيب › حنى ع يعغفل الناس»› وحنى لا ينسوا هده 


وترهيبًا من المعصية» حتى يفوز المؤمنون بفضل الله ورحمته. 


شذاكا كنوز رياض الصالحين 


المضامين الد عويىي 

أولا: من موضوعات الدعوة: إثبات البعث وجمع الخلائق. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان منزلة النبي يده بين الأنبياء. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: عظم أمر الأمانة وصلة الرحم 

خامسا: من موضوعات الدعوة: مرور الناس على الصراط. 

سادسسا: من واجبات المدعو: التزود بالأعمال الصالحة والاستعداد لأهوال يوم القيامة. 

سابعًا: من صفات الداعية: الإشفاق على المدعو. 

ثامنًا: من آداب المدعو: سؤال الداعية بأدب واحترام. 

تاسعًا: من موضوعات الدعوة: من دلائل النبوة: الإخبار عن مشاهد يوم القيامة. 

عاشرا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب والتقرير. 

أولا- من موضوعات الدعوة: إثبات البعث وجمع الخلائق: 

الذنيا دار عمل يلأ حبابيه ,الاش : ر عمل» وشاء الله أن يجمع الناس 
بعد موتهم للحساب: (إِمُجَرَى كل َس يمالس 4" ؛ وقد بيّن ذلك النبي 4# بقوله. 
(يجمع اللّه تبارك وتعالى الناس)» وذلك بعد بعثهم بأرض المحشرء والبعث والنشور من 
عقيدة المسلم» وقد جاءت بذلك كثير من الآيات والأحاديث؛» قال تعالى: «رَعَمَ أَلّذِينَ 
قروا ُن لن يعوا فل لی وزی لعفن م لبون ما يلم وَدََلِكَ عَل الله يَسير4””: وقال 


FT‏ اکت ہے لي 


تعالی: و فل ایی مینک تم مرإ يوم ألْقَيَمَة ل رَيَبَ فيه وَلَكنْ ڪر الاس 


سرك كار 830 


لا يعامون 4 أى: قل يا محمد لبؤلاء المنركين المكديس بالبعث: الله سبحانه وتعالى 


.١6 سورة طه: آية:‎ )١( 
7 سورة التغاين, آية:‎ )( 


۲ سور ةه الجانية أية:‎ (T) 





كنوزرياض الصالحين 


يحييكم أ الدنيا ما شاء لكم الحياة» ثم يميتكم فيهاء ثم يجمعكم جميعا أحياء 
إلى يوم القيامة لا شك فيه» ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله محييهم بعد 
مماتهه” . 

وقال الله تعالى: « وَحَسَرَنَهُمَ فل تُقَادِر مم تن اجا > والحشرهو الج" 

ومن الأحاديث قول النبي 4##: (يَجْمَعٌ الله الاس يوم الْقيَامة هيهْمُونَ يذيكف). 

وإنما يبعث الناس ويحشرون للحساب: « فْمَن يَعْمَلْ مِتّقَالَ ذَرَةٍ حيرا يرد ) وَمَّن 
يعمل يقال دشرا يرهد 4 . 

"إن الحكمة من المعاد الأخروي الذي هو بعث الخلائق أحياء بعد موتهم كما 
كانوا يوم بدأ الله تعالى خلقهم: هو مجازاة المكلفين منهم بحسب كسبهم الإرادي 
الاختياري الذي كسبوه 2 هذه الدنياء لأن الدنيا دار عمل»ء والآخرة دار جزاءء قال 

"0 

تعالى: « كل نفس ذَآبقَهُ اتوت وَإِنمَا نوو أَجُورَكُمْ يوم الِْيّسَةِ فَمَن رُحَرِحَ عَنِ الا 


ال ال سن 
3 


وذخ الْجََةََقَّد فار وَمَاألْحيوةآلدتَيآ إل مع الْعْرو ر4 

فالناس يعيشون # هذه الحياة الدنيا متفاوتين تفاونا كبيرا 2 أرزاقهم وآجالہم 
وأعمالہم و2 سعادتهم وشقائهم. فمنهم الظالم الغشوم ومنهم المظلوم المهضوم؛ ومنهم 
الصحيح السليم» ومنهم المريض السقيم» ومنهم الغني الثري ومنهم الفقير الشقي, 
ومنهم العزيز» ومنهم الذليل», ومنهم المحسن ومنهم المسيءء إلى غير هذا من التفاوت 
والاختلاف» فلو أنهم يموتون بانقضاء آجالبم ولا يبعثون لكان ذلك منافيًا للحكمة 


.600١ التفسير الميسرء إعداد نخبة من العلماء‎ )١( 

(0) سورة الكهف: آدِ 

(؟) العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حبنكة ص ؟160. 
(:) أخرجه البخاري ٥٦٥٦ء‏ ومسلم ۲۲۲ - ۱۹۳. 

(0) سورة الزلزلةء الآيتان: ۷ - ۸. 


(1) سورة آل عمران› آية: .١1806‏ 


كنوز رياض الصالحين 





مجانبًا للعدل والرحمة؛ ومن هنا قضى الله تبارك وتعالى بالبعث والجزاء وحكم بهماء 
فهما كائنان لا محالة”. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: بيان منزلة النبي خا بين الأنبياء: 

أقضل الخلق الأنبياء لسا » وأفضل الأنبياء محمد ##» فهو أكرمهم على 
الله» وهو صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة؛ وهذا واضح 2 قول النبى 922 . 
(فيأتون محمدًا فيقوم فيؤذن له)» مما يدل على أن الله فضّل محمدا 4# على سائر 
الأنبياء» وقد قال #: ((فْضَلتُ على الأنْبِيَاءِ يسيت: أَعْطِيتُ جِوَامِعٌ الكلم. وَنْصِرْتْ 
بالرّعُْبِ. وَأحلت لِي الْقَنَائِم وَجُعِلّت لي الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسنْجدًا. وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْخلّق 

22 2 


كافة. وَحْتِمَ بي النَبِيُونَ))!". 
وهو أول من يبعث يوم القيامة» فقد قال #: ((لا تُفضلوا بين آنبياء الله فإنه 








ينفح ب2 الصور فيَصعَق من 2 السماوات ومن ب2 الأرض إلا مَن شاءً الله» ثم يُنفخٌ فيه 
أخرى فأكونٌُ أولَ من بُعِثَ))”". 

و حديث أبي سعيد الخدري وُه : ((«فأكون أوّلَ من تَنشّقّ عنه الأرض))””. 

كما قال 202 : ((أنا سَيّدُ ولد آدَمَ يَوْمَ القيَامَةٍ. وآَوّلُ مَنْ يَنْشَقّ عثه الْعَبْرُ. وول 
شافع وول مُشفع))'”. 

وفال النووي: (وهذا الحديث دليل لتفضيله على الخلق ڪلهم) . 

وقال ابن حجر: (وفيه تفضيل محمد 822 على جميع الخلق؛ لأن الرسل والأنبياء 


والملائكة أفضل ممن سواهم» وقد ظهر فضله 2 هذا المقام العظيم)”". 


.5١5 - 7١8 عشيدة المؤمن: أبو بكر الجزائري ص‎ )١( 
.6077 أخرجه مسلم‎ )0( 

(۳) آخرجه البخاری ٤۱٤۲ء‏ ومسلم ۲۳۷۳۲. 

() أخرجه البخاري ۱۲٤۲ء‏ ومسلم .۲۲۷٤‏ 

(۵) أخرجه مسلم ۲۲۷۸. 

(1) شرح صحيح مسلمء الإمام النووى .١117‏ 

(۷) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .۲٤۹/۱۱‏ 


كما أنه صاحب الشفاعة العظمى وذلك عندما يشفع لأهل الموقف 2 أن يقضي 
بينهم ريهم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل» وهي المقام المحمود المذكور 2 قوله تعالى: 
عَسَىَ أن يَبَعْتَكَ رَبْكَ مَقَامًا حمُودًا4”'', وقد ضضيّر المقام المحمود بالشفاعة جمعٌ من 
الصحابة فم والتابعين منهم: حذيفة وسلمان وأنس وأبو هريرة وابن مسعود وجابر بن 
عبدالله وابن عباس س ومجاهد وقتادة وغيرهم ‏ وقال قتادة: ”كان أهل العلم يرون 
امقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة”» و2 حديث أبي هريرة ٤ّ‏ الطويل 2 
الشفاعة: ((ثم يقال: يا محمد ارفْع رأسك» وسل ثُعطّه» وقل يُسمَع» واشفع تُشقع))“. 
فال ابن هبيرة عن حديث الباب: (2 هذا الحديث من الفقه أن الشفاعة مما يجب 
الإيمان به»وأنها كرامة لمحمد خط بذ أمته؛ وذلك أن الذنوب قد يتفاقم منها الذنب 
إلى أن تكون الجناية فيه لا يفي بها مقدار عمل عاملهاء ولا حد مقامه؛ فإذا قابلها 
مقام رسول الله © وعرض جاهه ب4 ذلك المقام المحمود؛ نهض بهاء وكانت 
مكانته يك وكريم قدره يفسل ذلك الحوب”* ؛ وهذا على ما كان فيه فإنه إظهار 
لجاه رسول الله 5# عند الأولين والآخرين» ولا جرم أنه ينتشر كرمه وشرف مقامه 
حتى يتسع لأهل الجمع كلهم حين يضيق الخجل بالمداة لياس » فإن آدم اي يبلغ 
منه الأمر إلى أن يعترف لذريته بأن خطيئته كانت سبب إخراجهم من الجنة فهو 2 
خجله منهم باق» ولقد كان قميئًا ‏ أن يتدارك ذلك بأن يشفع 4 يوم القيامة» ولڪن 


)١(‏ سورة الاسراءء آية: 5ل. 

(۲) انظر تلك الأقوال 2: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري ٤۷ - ٤۲/٠١‏ وتفسير القرآن العظيم› 
ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٠٠١/٠١‏ - ١٠٠١ء‏ والدر المنشور 4 التفسير بالمأثور, 
السيوطي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي 115/9 - 177. 

(5) أصول الإيمان ‏ ضوء الكتاب والسنة» إعداد نخبة من العلماءء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ص .١77‏ 

() أخرجه البخاری ۰۲۲٣۰۰‏ ومسلم 194. 

(0) الحوب: الإثم. المعجم المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بك (ح و ب). 

(5) القمين: الجدير بالشيء. المعجم الموسيط ب2 (ق م ن). 


4 كنوز رياض الصالحين 


اا وأن ذلك لا يتحقق إلا فقيمن صدق 
المرسلينء وهو خاتم النبيين 4# وأما إرسال آدم ببنيه إلى إبراهيم ي فإنه تلويح 
يشير إلى أن الأمر يتسلسل إلى محمد 4# لكن بعد أن يدفعه الواحد منهم إلى الواحد 
حتی لا يبقی ب4 قلب أحد شك أنه لما أرشد الأنبياء کاس كلهم إلى محمد ج قاد 
بها وقال: (أنا لہا)'. 

وقول إبراهيم 8 : (إنما كنت خليلا من وراء وراء)» آي من خلف حجاب ومحمد 
ائُخذ خليلا بعد آن آسرې به. 

وقوله 4 موسى "كلمه الله تكليمًا" فقوله تكليمًا مصدر مؤكدة لقوله ”ڪام 
ولو لم يكن الكلام فيه زيادة على الوحي لما قال ليم إبراهيم 5-226 











: "اذهبوا إلى موسى 
الذي كلمه الله تكليمًاء إذ أن الأنبياء كلهم قد كان يوحى إليهم. وقول موسى 


ن 0 3 ب ت ت لس "ص 5و 
الذي وعده الله تعالى به بقوله: و e‏ قتانف 








وينفس فول عيسى ل لست يبصاحب ذلك تعيسن الآمر لملحمد "07 
ثالثًا- من موضوعات الدعوة: أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 
إن الأنبياء کان شم صفوة الله من خلفقه أكملهم أدبا وأحسنهم خلقاء وهذا 


واضح 2 الحديث» وذلك أن كل نبي من الأنبياء ما عدا محمدا كه 





.)5171( 197 أخرجه البخاري ١٠5لاء ومسلم‎ )١( 

(۲) سورة الاسراءء» آية: ۷۹. 

(؟) أخرجه البخاري ٦٠1٥‏ ومسلم ۱۹۲. 

.۲٤١۷ - ۲٣۵/۲ الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقیق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين سے | ولا 
يسأله الناس يوم القيامة أن يستشفع إلى aS‏ أي: (لست بتلك 
الدرجة الرطيعة)'''؛ وق حديث انس 29: (لست هناتي) 9 

قال القاضي عياض: (هذا يقولونه تواضعا وإكبارا لما سيّله» وقد تكون إشارة من 
كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة وهذا المقام ليس له؛ بل لغيره) 

وقد استنيط ابن حجر من حديث الشفاعة عدة فوائد » منها: (أن المسؤول إذا لم 
يقدر على تحصيل ما سئل يعتذر بما يقبل منه ويدل على من يظن أنه يكمل # القيام 
بذلك؛ فالداق على الخبرششاعلهه: وأثهكتى على المدلول علية بأوصافه المقشطنية 
لأهليته» ويكون أدعى لقبول عذره 2 الامتناع)“ 

وقد نهى النبي 2 عن المفاضلة بين الأنبياءء 3 
يَعرض ميلعثه» أعطِي بها شيئا كرهه» ذقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر؛ 
فسمعة رجل من الأنصار فقام قلطم وجِهّهُ وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر 
والنبي فك بِينَ أظهّرنا 5 فذهب إليه فقال: أبا القاسم» إن لي ذمة وعهداء فما بال 
فلان لطم وَجهي؟ فقال: را فقَضيب النبي 5# حتى رُئي 2 
و اب او 5-6 


E ل‎ 


2 





: ((آئا سيد ولد آدَم يَوْمَ القَيَامَة))"» فيه 





تعارض ظاهري, أخاب كته الاما ية اجو" من ذلك قول ابن أبي العز: إن 


.۲۲۸ شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووی ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاری ٥1٥٦ء‏ ومسلم ۲۲۲ - ۱۹۲۳. 

(TY)‏ إكمال المعلم يفوائد مسلم› القاضيى عياض › تحميق : د. يحيى إسماعيل 0¥/1« وانظر: شرح صحيح 
مسلم» الإمام النووى ۲۲ء وفتح الباري»ء ابن حجر العسقلانى ١١/١غ.‏ 

(1) اخرجه مسلم ۲۲۷۸. 

(0) انظر: شرح صحيح مسلم» النووى ص ١١١٠ء‏ والشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض ۲٥۸/۱‏ - 
.١ ٠‏ 


هد ۱ كنوزرياض الصالحين 
التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما.. فان الله حرم 
الفخر. وقد قال تعالى: ( وَلَقَدَ فَضَلنَا بَعْضََلَبيَنَ عَلَىْ بَعَضِ)»”" , فعلم أن المذموم إنما 
هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول . 
رابعا- من موضوعات الدعوة: عظم أمر الأمانة وصلة الرحم: 
إن الأمانة وصلة الرحم لما مكانة كبيرة ب4 دنيا الناس»: لذا حض الإسلام 
المدعوين على التحلي بهماء وعظم من شأنهماء وأخبر بالعاقبة المحمودة لمن تحلى بهماء 
وبالعاقبة السيئة لمن خلا منهماء هذا واضح 2 قوله #: (وترسل الأمانة والرحه 
نتقومان جنبتي الصراط يميتًا وشمالا)» قال النووي: (وأما إرسال الأمانة والرحم فهو 
لعظم أمرهما وكثير موقعهما فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى: 
قال صاحب التحرير: ج الكلام اختصار» والسامع فهم أنهما تقومان لتطالبا كل من 
يريد الجواز بحقهما) ". 
قال ابن هبيرة: (وقوله: وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط" يريد بهذا 
قيام الجد» من قولہم قام زيد بالأمر» وكل من أدى الأمانة فيما بينه وبين ربه وبين 
المسلمين ظهر خفيها وبرز كامنهاء فكان ب ذلك الموطن لأنها من الإيمان المحض 
الصرف» فيدفع الله بها الجبال من الزلات والمعاصى»ء وكذلك الرحم فإنها مما عظم 
الله تعالى شأنهء وجعلها آمرة ك ذلك الموطن علمّا وحكمة» فإن الرحم من الوالدين 
والأقربين هي ك المعنى تسببت 2 وجود الآدميين فالله تعالى خلق عبده 2 ذلك فهو 


لر لر 


كما قال عز وجل: « يَذرَؤكم فيه 4 فإذا رعى الآدمي ما ذرأه الله فيه وجعله إڪليلا 


.٥۵ سورة الأسراءء آية:‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي الفداء العز الحنفي»؛ تحقيق: جماعة من العلماء .١1١ - ١105/١‏ 
(۲) شرح صحیح مسلم ؛ الإمام النووی ص ۲۲۸. 

(4) ب2 المطبوع: آمرة» وضبطها هو اجتهاد قد يصيب» ويحتمل أن تكون: أمارة. واللّه أعلم. 

(۵) سورة الشورى» آية: .١١‏ 





ڪنوز رياض الصالحين 
عليه من جوانبه كان ذلك من ڪرم الصلات وآڪثر الوسائل لمن وصلهاء كما أنه من 
أعظم الحوب لمن قطعهاء مثل الأمانة؛ فإن من أداها لله عز وجل كان له الفوز العظيم 
ومن خانها وأضاعها خسر الخسران المبين» والرحم إنما اشتد الأمر ب صلتها ثوابًا؛ 
وك قطعها عقابًا؛ من حيث أن طباع الآدميين لبجة بالحسد من الأقرب فالأقرب؛ 
والغيظ من الأدنى فالأدنى» ولأن الأقارب قل ما يخلصون من موجبات الشر والخير 2 
المشاركات والمحاورات والمعاملات ونحو ذلك» فللمسلم على المسلم حق» وللمسلم على 
المسلم إذا كان ذا رحم حقان» فإذا قطعه فقد قطع حقين كما أنه إذا وصله وصل 
سببين أكد الأول منهما الثاني" '". 

وقد جاءت النصوص بتعظيم أمر الأمانة والرحم: قال تعالى: ( إنا عَرَضّنَا لماه 
على لصوت والأرض وَآلْجبَالٍ بت أن ِنبا وََشْفَفْنَ ينها وَحَمَلهَا نس نه كن 
ظَلُومًا جَهُولاً 4”'؛ أي: "إنا عرضنا الأمانة -التي ائتمن الله عليها المكلفين من امتثال 
الأوامر واجتتاب النواهي- على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وخفن ألا 
يقمن بأدائهاء وحملها الإنسان؛ والتزم بها على ضعفه؛ إنه كان شديد الظلم والجهل 
كينا 

وقد جعل النبى ك ذهاب الأمانة علامة من علامات الساعة» فعن أبي هريرة 
َه قال: قال رسول الله يِه : (إذا ضَيّمَتٍ الأمانة فانتظر الساعة)). قال: كيف 
إضاعتُها يا رسول الله؟ قال: ((إذا سيه الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة)). 

وأما ما يتعلق بالرحم؛ فعن أبي هريرة وو قال: قال رسول الله خضي : ((إن الله 
خلَقَ الْخَلقَ. حَتّى ذا فَرَعْ مِنْهُمْ قَامَت الرَّحِمْ طْقَالَت: هذا مَعَامُ الْعَائْدْ مِنَّ القطيعة. قال: 





.۲٤۷/۱ الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )١( 
(0؟) سورة الأحزابء آية: 1لا.‎ 

(9) التفسير المبسرء إعداد نخبة من العلماء 477. 

(:) أخرجه البخارى 15957. 





كنوز رياض الصالحين 


چ e‏ م oon‏ سا ار و ي و ا ا ق کي ق ا ا ١‏ 1 2 
تعم. أما تَرضين أن أصل مَنْ وصلك وأقطع مَنْ قطعك؟ قالت: بلى. قالَ: فدّاك لك)). ثم 


ا ر لر لل اش كك ء وك هٍ ا ر ص تراه 5 ممم مه 2ه 0 ( ° 
قال رسول اللو ضغي : «اقرأوا إن شنثم: «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسيدوا فِي الأرض 


ا 
اس اسر اساي الى عر 
لا 


وَتْقَطعُوا أَرْحَامَكمْ. أُولَيِكَ الْذينَ لَعَتَهُمْ الله أصمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. أَفَلاَ يتَدبُرُونَ 
القرآن أَمْ على قلوب أَهْمَانهَا ٠))‏ 

خامسا- من موضوعات الدعوة: مرور الناس على الصراط: 

يؤمن المسلم بالصراط وأن الناس يمرون عليه» وقد أخبربذلك النبي 4# كما 
هذا الحديث وذلك # قوله: (فيمر أولكم كالبرق... ونبيكم قائم على الصراط). 

و(الصراط © اللغة: الطريق الواضح. وے الشرع: جسر ممدود على متن جهنم؛ 
يَرِدْهِ الأولون والآخرون» وهو طريق أهل المحشر لدخول الجنة» وقد دلت الأدلة من 
الكتاب والسنة على إثبات الصراط قال تعالى: ظ وَإن نكم إلا وَارِدُهَا كان عل رَبك حَتَم 
مَقَضِيا ©) كُمَ تج الِّينَ تقو وَكذَرُا لظلييت فيا جيْيّ 4" ؛ ذهب أكثر المفسرين أن 
المقصود بورود النار هنا: المرور على الصراط. وهو منقول عن ابن عباس وابن مسعود 
ا وكعب الأحبار وغيرهم. 

و4 الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ٤‏ وهو حديث طويل 2 الرؤية 
والشفاعة» وفيه عن رسول الله ج أنه قال: ((ثمَّ يؤتى بالجسئر فَيُجْعَلٌ بين ظهري 
جَهنّم))+ قلنا يا رسول الله وها الجسرة قال: ((مَدحَضَة مَزْلة غليه خَطاطيف وڪلاليب 
وحسكة مفلطحّة لبا شوكة عُقيفاء تكون بنَجْد يقال لبا السعدانٌ؛ المؤمن عليها 
ڪالطرف وڪالبرق وڪالريح» وڪأجاويد الخيل والرُڪاب فناج ملم وناج مخدوش 


ے2 # و 2 العم او رو (LJ‏ 
ومكردس 2 نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا)) . 





.71 - سورة محمدء الآيات: ؟”‎ )١( 

(0) أخرجه البخارى 4۸۳١ : 285١‏ ومسلم 70604 واللفظل له. 
(؟) سورة مريمء الآيتان: ١لا,‏ ۷۲. 

.187 واللفظ لهء» ومسلم‎ ۷٤۳۹ آخرجه البخاری‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





وقد جاء وصف الصراط 2 نصوص كثيرة وملخص ما جاء فيها آنه آدق من 
الشعرء وأحد من السيف» دحض مزلة لا ن تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله »وأنه ينصب 
4 ظلمة فيعطى الناس أنوارًا على قدر ايماتهم: ويمرون فوقه على قدر إيمانهم على ما 
جاء شك الحديث الاي 11 

سادسا- من واجبات المدعو: التزود بالأعمال الصالحة والاستعداد لأهوال يوم القيامة: 

إن الدنيا دار عمل بلا حسابء والآخرة دار حساب بلا عمل؛ لذا كان على المدعو 
أن يتزود بالأعمال الصالحة التي على قدرها يجتاز المؤمنون الصراطء وقد أخبر النبي 
62 عن ذلك فقال: (وأشد الرجال تجري بهم أعمالبم... حتى تعجز أعمال العباد» حتى 
يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفاء و2 حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة 
بأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج ومُكردّس ب2 النار...). 

قال ابن هبيرة: (ومعنى قوله: "كمر البرق' فإنه يجوز أن يكون التشبيه واقعًا 
بالسرعة ويجوز أن يكون بالنور فإن الناس 2# ظلمة يوم القيامة »وإنما إيمان المؤمنين 
ينير لبم» فالبرق أسرع الأشياء ثم الريح بعده» فمن أسرع به 2 ذلك الموطن عمله حمد 
سرى ليله»؛ ومن أبطأ به كان متثاقلاً عن الطاعات فأبطات به)”". 


E E :‏ لك e‏ ظ 
وقد قال الله تعالى: « وَتَرَودُوا فقإرى حَيرَاَلرَادٍ آلتَقَوَئ وادة قو ينوي الألببب»76", 





ت ی می ا 7 م صر« ىاع يخا اتی ا وه 
وقال عز وجل: « يتأما الأذِيرص ١امنوأ‏ انوا الله وسار تق ما قَدّمَتْلعَد اتقو | الله إن اله 
م ر 


: حَبِيرْبمَا تَعْمَلُونَ 174 وقال سبحانه: (وچأىَء يَْمَذ يحَهكّم َو میلو يت ڪر آلإنس نوا 


)١(‏ كتاب أصول الإيمان 4 ضوء الكتاب والسنة ۲۲۷- ١۲ء‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي 
الفداء العز الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماء ٦٠٦-1٠0/1‏ والتذكرة ب2 أحوال الموتى وأمور الآخرةء 
محمد بن أحمد القرطبي ١ا1ه؛‏ دار الفكر للطباعة والنشرء دون بيانات أخرى ص 579 - ۲۵٠۲ء‏ 
والبداية والنهاية › ابن كثير 8١/٠١‏ - 

() الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .۲٤۷/۲‏ 

(؟) سورة البقرة» آية: /!ا15١.‏ 

(4) سورة الحشرء آية:18. 


كنوز رياض الصالحين 





مر 


قال القرطبي جه : (وقيل: أي قدمت عملاً صالحا لحياتي» أي: لحياة لا موت 
فيها. وقيل: حياة أهل النار ليست هنيئة فكأنهم لا حياة لبم؛ فال معنى: يا ليتني قدمت 
من الخير لنجاتي من النار فأكون فيمن له حياة هنيئة) ''. 

وقد بيّن رسول الله 22 أن الناس يمرون على الصراط ويكون ذلك بحسب 
أعمالبم» كما ف حديث الباب» وكما ك حديث ابن مسعود دة مرفوعًا: ((يرد 
النَّاسنُ النَّارَه ثُمَّ يَصدرُونَ مِثهًا بِأَعْمَالِهِمْ» هَأوَلَهُمْ كلمح البَرق» ثم ڪالريم» تُه 
كحضر الفرس» تم ڪال راڪب في رحلِهِء تم ڪش الرُجُلء م ڪمَشنيه)). 

قال ابن القيم: (طالب النفوذ إلى اللّه والدار الآخرة» بل وإلى كل علم وصناعة 
ورئاسة؛ بحيث يكون راسا 4 ذلك مقتدي به فيه يحتاج أن يكون شجاعا مقدامًا 
حاكمًا على وهمه؛ غير مقهور تحت سلطان تخيّله؛ زاهدًا بذ كلّ ما سوی مطلوبه» 
عاشقا لما توجه إليهء عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه»؛ مقدام البمة؛ 
ثابت الجأشء لا يثنيه عن مطلويه لوم لائم ولا عذل عاذل» كثير السكون: دائم 
الفكرء غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم» قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته, لا 
تستفزه المعارضات» شعاره الصبرء وراحته التعب محبًا لمكارم الأخلاق» حافظا لوقته: 
لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم» قائمًا على نفسه 
بالرغبة والرهبة طامعًا 2# نتائج الاختصاص على بني جنسه غير مرسل شيئًا من حواسه 
عبتّاء ولا مسرحًا خواطره 2 مراتب الكون» وملاك ذلك: هجر العوائد وقطع العلائق 
الحائلة بينك وبين المطلوب» وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح 
الأدب مع الكڪشف” . 


.۲٤١ - ۲۳ سورة الفجرء الآیتان:‎ )١1( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .01/7١/٠١١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي ١١59‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 5077). 
)٤(‏ الفوائد ص ۲۷۱ - ۲۷۲. 
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سابعًا- من صفات الداعية: الإشفاق على المدعو: 
إن من الصفات الأساسية التي يتحلى بها الداعية الإشفاق على المدعوين» وذلك لأنه 
على الداعية أن يسوق الخير لهم بكل طريق ووسيلة ممكنةء وهذا نابع من شفقته 
عليهم ورحمته بهم» هذا واضح ب قول النبي 4# : (ونبيكم قائم على الصراط يقول: 
رب سلم سلم)'» وقد قال الله تعالى عن النبى څ: وقد جا ڪه رَسولك يِن 
شيڪم عَرِيزْ عَلَيهِ ما عَيِثُمٌ عَبشْرْ حَريص عَلَيكم بِالْمُؤْيِتَ رَءُوفْرَحِيمٌ نا 


ولغل أشن المواقف الى تبين شفقة التبى 824 على أمته.حديث الشفاعة الذى رواه 
پوڪ سان على رَبّي ودن لي حي 


ال ار 
مړ رټ ا تق EE‏ 


رفع رساك َك يُْمَهْ لكبو اة i nt‏ فأقول: :امي ا 5 فيقال: 
المالة. فمَنْ ڪان في قلبه مِثقال حَبَّةٍ مِنْ بُرَةٍ أو شَعيرَةٍ مِنْ إِيمان فَأَخْرِجْهُ مِثهًا قانظلق 
قافعل. هآر عي إلى رت لظ نات اننب اعا نی کان بي یا شه 
ارقم اوقل سمح لك وسل سط واشفح کے فاقرل: آمجی ایی دبال لی 
الطلق. هَمَنْ كان في قلبهِ مال حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَل مِنْ إِيمّان فَأَخْرِجْهُ مِنها. فنطلق فأفعَل 


فاك ع بر فر اع تا لل 


كم أعود إلى ري امد بلك المحامد كم أَخِرُلَه ساد يقال لي :يا محمد ارف 
رّكف وهل يمع للف وَسَلْ تُمْطّه. وَاشلفع شف فاقرل: یا رب أمّبِي أمّنِي. فَيْعَالُ لِي: 
انطلق. فْمَنْ كان فِي قله أذئى أذتى أذئى مِن مِثقال حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ يمان فَأَخْرِجْهُ 
من النّار. فَأَنْطَلِق فَأَفْعَل))”". 


)١(‏ قال ابن هبيرة: "يجوز أن يكون من قول النبي خم يوم القيامة: ويجوز أن يكون من قول حذيفة": 
الإخصاح عن معاني الصحاح: اق شببرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد .TEA/Y‏ 
ASÎ gi)‏ 


(۳) آخرجه البخاري ۱۰٥۷ء‏ ومسلم واللفظ له .٠۹۳‏ 
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ثامئًا- من آداب المدعو: سؤال الداعية بأدب واحترام: 


إن من أدب المدعو وفطنته أن يسأل الداعية بأدب واحترام وإجلال»: لآن الداعية هو 
الذى يرشده لما فيه نفعه ويعلمه ما لا يعلمه؛ وذلك واضح من أدب الصحابة سول 
الله 4# وذلك 2 قول الصحابي للرسول 4# متسائلا: (بأبي وآمي آي شيء كمر 
البرق)» قال النووي: "معناه: أنت مفدي أو أفديك بأبي وأمى"' 


وقد ورد مثل هذا القول عن الصحابة تب عندما سألوا النبى ج 








من ذلك فول 
آبی ذر 6# : انتهیت إلى النبى ع وهو جالس 4 ظل الكعبة؛ فلما رآني قال: ((هُمُ 


يه ص سرس ر 8 اس 8( ه ده ال . 


الاخسرون E N EYE‏ : فحنت خی حلست فلم أكقارً أن قمت› فقلت: يا 


r 


سول الله فِداك أبى وَأَمّي منْ هل؟))”" ٤‏ عمر بن الخطاب و فال: ((بأبي أنت 
وَأمّي. أَبَعَدْتَ أبَا هُرَيْرَة بتَعلَيّْك» مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا الله مُسَتَيْقِنا بها فَلبّهُ بَشَْرهُ 
بالحدة؟)) 


A e ES ES < ta SS ف‎ i I 
وقد خاطب الله المؤمنين فقال عز من قائل: يناما الذين ءامنوا لا ترَفْعُوَأ أصواتكم‎ 


ر 


وق صَوت الي ولا جروا لَه بلقل كجَهر بَعَضِڪُم بض أن حط عملم وار ل 
2 فو َون چ . 
تاسعًا- من موضوعات الدعوة: من دلائل النبوة: الإخبار عن مشاهد يوم القيامة: 
لقد بعث الله تعالى محمد إلى العالمين وأيده بالمعجزات والدلائل التي تدل على 
صدق نبوته وأنه مرسل من عند الله تعالی» ومن دلائل نبوته 6# إخباره عن بعض 
الغيبيات كمشاهد يوم القيامة» كما هو الحال هناء فهذا الحديث كله إخبار عن 


.٠٠١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 

(۲) أي: لم يمكني القرار والثبات» شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي .٠٠٤‏ 

(؟) أخرجه البخاري ٦1۳۸‏ ومسلم .٠۹۰‏ 

(]) أخرجه مسلم ١؟.‏ 

(6) سورة الحجراتء آية: ؟: وانظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عیاض ۲۹۷/۲ - ١١غ.‏ 
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أصحابه بالجنة والنار ويصفهما لبم حتى كأنهم يرونهما رأي العين» فهذا حنظلة بن 


اچ سے بے ا 
mM‏ 


الريع الأسيدي 7# يقول: ((ٽڪون عند رَسُول الله 4 يذ ڪرتا بالئار وَالْجِنَة. حى 
ڪائا رآي عَين)) . 

لذا كثرت تلك الأحاديث التي تتكلم عن يوم القيامة وأحداثه وعن الجنة والنار '. 

ويكفي أن نذكر 2 هذا امقام فول عمرو بن أ خطب الأنصاري : ((صَلَى ينا 
رَسُول الله 4# الجر وَصَعِدَ الْمِنبَرَ فَحَطَبَنَا حَتَى حَضَرَت الظهرُ. هنَزْلَ فصلى. كم 
غرتت OEE E E‏ 

عاشرا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب والتقرير: 

أما الترغيب: فذكر الجنة» وهذا ترغيب» على حين أن ذكر النار: تخويف 
وترهيب» فتشتاق الأنفس إلى الجنة» وتستعين من النار. 

أما التقرير فواضح من قول النبي 4# جوابًا لسؤال الصحابي: (ألم تروا كيف 
يمر ويرجع 24 طرفة عينة) ولا شك أن التقرير آبلغ 2 الإفهام والتوضيح» لأن التقرير 
يڪون مستندا لشيء يعلمه ويعرفه السائل. 

لذا كان على الداعية أن يستخدم هذه الأساليب ش دعوته» كلما رأى أنها أنفع 2 
موضعها وأنسب ‏ مكانها. 





.7576١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) ولقد جمعها المحدثون 4 كتبهم»: فهذا البخاري يدونها ب صحيحه؛ وبخاصة 4 كتاب الرفاق؛ ومسلم 
يفرد 2 صحيحه كتابًا اسمه صفة القيامة» وقد اعتنى المتأخرون 2 جمع هذه المرويات 2 كتب 
متخصصة من أمثال ذلك كتاب (التذكرة 4 أحوال الموتى وأمور الآخرة) للقرطبي (١1۷ه)ء‏ وأفرد ابن 
كثير (٤۷۷ه)ء‏ جزءًا كبيرًا من آخر كتابه (البداية والنهاية) لذكر هذه المرويات» ومن هذا القبيل 
كتاب (التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار)» لابن رجب الحنبلي (۷۹۵ه). 

(۳) اُخرجه مسلم ۲۸۹۲. 
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الحديث رفم (؟7١٠)‏ 


مه 


-٠"‏ وعن أبي خُبَيْبِ بضم الخاء المعجمة غيد الله بن الرييْر د 





ہے ق اص ف الى 


الزتير يوم الْجَمَّل دَعانِي فَقَمْت إلى جَنْيه: فقال: يا بك إكة ل يكل ليما إلا ظالم أو 


ت 


8 
حي ا تين فير 


E‏ وإِنّي لا أرَانِي إلا ستأفكل اليُومَ مظلومًا: وَإنّ مِنْ أكبر همي لديثي, أفكرى دَيْئْنًا 
يبقى مِنْ مالنا شیا تم قال: بع مَالنَا واقض دَيِْي وأوصى بالتُلثي وتلثه لينيه؛ يعني 
لبَتِي!' عَبْد اللّه بن الزبير كلت التُلث لّلث. قال: فان فضل مِنْ مالِنًا بِعْدَ قضاء الدَيْن شيء 
فته لنياف" 


قال شام اوا ا بَني الزيَيّر حُبيب وَعَبَادٍ E‏ 


ار آي ر 


كسعة بين وتسع بَتّات. 
قال عبد عَبّْدُ الله: فَجَعل يُوصِينِي بد ا : يا بتي ان عجڙت عن شَيء مِنْهُ فَاسْتَعِنْ 


عَلَيْهِ بمؤلاي"". قَالَ: فَوَاللَهِ ما دَرَيْتُ ما أرادَ حَنَّى قلت يا أَبَتِ مَنْ مولا قَالَ: اللّه. قال: 


م ت الل 


فوالله مَا وَقَمْتُ 4 كربَّةٍ مِنْ دَيْئِهِ إلا قلت: يا مَوْلَى الزيَيْرٍ اقض عه دَيْنَهُ» فَيَقَضِيّهُ. 
قال فقيل الزيير وله يدع ديار ولا رهما إلا ا منها ee‏ وإحدى عشرة 5 دادًا 
بالْمديتة. ودارين PPA‏ ودارا بالكو ودارا يميصر 


سر مرول قلي 


قال: وَإِنّمَا كا الذي كان عليه أن الرحل” باه بالمال» 5 كيس 
فيَقولٌ الزُِيْرٌُ: لا ولكن هُوٌ سلف إِنّي أخشى عَلَيْهِ الضيْعة وما ولي امار هعد قَط ولا جبَاية 
ولا راجا“ ولا شيا لا ان ڪون ڪڇ غڙو مع رسول الله © #. او مع آي ڪر 


وعمر وعتمان 1 


ا 


و إيَاهُ؛ 





)١(‏ لفظ البخاري: (بني) والمثبت لفظ الحميدى 2 جمعه. 

(©') لفظ البخارىي (لولدك). 

(؟) لفظ البخاري: (مولاي) والمثبت لفظ الحميدي 2# جمعه. 

)٤(‏ عند البخاري زيادة: (ڪان). 

(5) لفظ البخاري: (ولا جباية خراج)» والمثبت لفظ الحميدي ب4 جمعه.. 
(1) لفظ البخاري: (النبي) والمثبت لفظ الحميدي 2# جمعه. 
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قال عبد الله: قحست ما ڪان عليه من الدين فوج ده آلفي آلف ومائي eh‏ 
هي ڪيم بن جزام عبد ال بن لقال يا ان خي ڪَم على اخِي من 


0 قل لل يي 


يام وق مائة الي فقال: وحم ا 


چ حم اح وال 5ت عر ق 


إن عَجَزْثمْ عن ششياء مه فَاتهِيئُوا بي 
قَالَ: وكان الرُبَيْرُ قب" اشْْتَرَى الْقَابَةَ بِسَبْعِينَ ومائة ألّفء عَبَاعَهًا عَبْدٌ الله يألف 
الف وسيتٌّمانَةِ ألف؛ ثُمّ قَامَ فَقالَ: مَنْ كان لَه على الرَبَيْر شىء فَلَيُوَافِنَا ِالعَابَّةِ» فَأتَاهُ 
عد الله ق وكان لَه على التي آريئياقة الت فال لمنْد اللّه: إن شم 
تَرَكَتُهًا لكه؟ فَالَ عَبْدُ اللّه: لاء قال فَإِنْ شِثْثُمْ جِعَلتُمُوَهَا فِيمَا تُوْخُرُونَ إن أخَرْثُمٌ ‏ 
قال عد الها قال فاشو ل لتا قال عبد اله َك من ماش إِلَى هامُنًا. هْبَاعَ 
NE‏ ا عنه ‏ دته زهان وبي منها ا اسهم ونصف. 


تې صرق رال عل ق الل ت لل افر ي ص 


فقدم على مُمَاوِيّة وَعنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عثْمَانَ. وَالمُنْدرر بْنُ الزْبِيْرء وَآبْن زمعة. فقال له 
مُعَاويَة : كم قَوَّمَت الغَابّة؟ قال: كل سَهم بمائة َة ألفي قال: كم بَقِى مِنهًا"2؟ قال: أريّعة 


ہے ج ال 


اسهم وزصنف» فقال المثذر بْنُ الرَّييْر: ا ييه يمائة اأ وفال عمرو 
ب عکمان :قر أَحَدت ت مھا سهما بمائة ة ألفي. وقال ايْن زمعة :قدا اتات ياي سوه 
بمائّة ألفي: فَقَالَ مُعَاوية : ڪم بي مثهّاة قال: سَّهُْمٌ ونصلف سَهم””' » قال: قد أخذثه 


)١(‏ لفظ البخاري: (فقال) والمثبت لفظ الحميدي ب2 جمعه. 

(۲) (فد) لا توجد عند البخاريء وهي عند الحميدي 4 جمعه. 

)١(‏ لفظ البخاري: (حق)» والمثبت لفظ الحميدي بك جمعه. 

)٤(‏ (عبد الله) لا يوجد عند البخاري»ء وهو عند الحميدي 4 جمعه. 

(0) (عنه) لا توجد عند البخاري. 

(5) (منها) لا توجد عند البخاري» وهي عند الحميدي 24 جمعه 4 جميع المواضع التي بعدها. 
(۷) (منها) لاا توجد عند البخارى. 

(۸) (منها) لا توجد عند البخاري. 

)٩(‏ (منها) لا توجد عند البخارى. 


)۱١(‏ (سهم) لا توجد عند البخاري. 
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1 تھ بخمسين وماد ألف. 


قَضاء ديه قال بَنُو الزُيْير اقسيم بَيْنَئَا ميرائنًا. قَالَ وَاللّهِ لا أَفْسِيمُ بتكم حَنَّى أئادي 
بالوسم َر سينين: ألا مَنْ كان لَهُ على الجْبيْرِ دين َأ طشني 

فَجَعَلَ كل سن يُنَادِي 2 المّوسمء هَلَّمّا مَضى أَرْيّعٌ مينينَ فُسم بَيْتَهُمْ ودَهَعَ الثلث 
وكان للرْيَيْرٍ أَرْبَعْ نِسوة""؛ فأصاب كل امْرَاَةٍ أَلْفْ ألفو وماتنًا ألفيء هَجَمِيعْ مَالِهِ 


حَمْسنُونَ ألف ألفب ومائتا آلف. رواه البخاری. 

ترجمه الراوي: 

عبدالله بن الزيير بن العوام: صحابي مشهورء وهو عبدالله بن الزيير بن العوام بن 
خويد بن أسد بن عبدالعزى بن فصي بن كلاب القرشي› الأسدي» أحد العبادلة, 
وهو أول مولود 2# الإسلام من المهاجرين بالمدينة» هاجرت أمه أسماء بنت أبي بكر 
وظْنكهُ من مكة وهي حامل به» فولدته ب4 السنة الأولى من البجرة» وفرح المسلمون 
بسولده فرحا شديداء وججه رسول الله 4 بالتمر ودعا له ويرك علية» شعن عروة 
بن الزيير وفاطمة بنت المنذر بن الزيير قالا: خرجت آسماء بنت أبي بڪر حين هاجرت› 
وهي حبلى بعبدالله بن الزبير فقدمت قبّاء, فتفست بعبدالله بقباءء ثم خرجت حين 
ست إلى رسول الله که ليْحتّكه فأخذه رسول الله خي منها فوضعه 2 حجره» 
ثم دعا بتمرة» قال: قالت عائشة: فمكثنا ساعة قبل آن نجدهاء فمضغها ثم بصقها 2 
فيه؛ فان أول شيء دحل بطنه ریق رسول الله 2 ثم قالت أسماء: ثم مسحه؛ وصلى 


عليه - أي دعا له- وسماه عبدالله, ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع رسول الله 





26 وأمره بذلك الزبير» فتبسم رسول الله يمه حين رآه مُقبلا إليه ثم بايعه ". 
وكان يكنى بأبي بكر» ويقال أبوبكير» وله كنية آخرى وهي آبو حبيب 
)١(‏ عند البخاري زيادة: (ورضع الثلث) › وهي لا توحد عند الحميدي › وقد تبع فيها المؤلف الحميدي 2 جمعة. 


(۳) اخرجه البخاري ۲۹۰۹ء ومسلم واللفظ له .5١41‏ 





كنوزرياض الصالحين 
وكان أسنّ ولده»؛ ولعبدالله بن الزبير رواية. له 2 كتب الحديث (؟3) حديئًا» اتفق 
البخاري ومسلم على واحد» وانفرد البخاري بستة» ومسلم بحديثين» وكان َه شهمً 
ذا اذ اندلا ,قا ااا اد قى دوه كا 
كان صواما قواماء طويل الصلاة» عظيم الشجاعة؛ وكان من العلماء المجتهدين» وما 
كان أحد أعلم منه بالمناسك» وكان من خطباء قريش المعدودين يُشبَّه ‏ ذلك بأبي 
بكرء قال عنه عبدالله بن عباس ًا ((أما أبوه فحواري النبي 4# -يريد الزبير- 
وأا دو فساح الثار -يريد انايكر -: آنا ثمه كدّات النطاقين ب اا وا 
خالته فأم المؤمنين - يريد عائشة-» وأما عمته فزوج النبي يدك يريد خديجة:؛ وأما 
عمة النبى # - فجدته- يريد صفية» عفيف 2 الإسلام» قارىئ للقرآن)). 

حضر موفعة اليرموك مع أبيه» وشهد خطبة عمر بالجابية» كما شهد فتح إفريقية 
مع عبد الله بن أبي السرح زمن عثمان بن عفان» وشهد الجمل مع أبيه وخالته» وبويع له 
بالخلافة سنة (14) عقيب موت يزيد بن معاوية» فحكم مصر والحجازء واليمن؛ 
وخراسان» والعراق وأكثر الشام» وكانت ولايته 1 سنوات» وحج بالناس ثمان حجج» 
وجعل قاعدة ملكه المدينة المنورة» وكان نقش الدراهم 2# أيامه بأحد الوجهين (محمد 
رسول اللّه) وبالآخر (أَمَرَ الله بالوفاء والعدل) وهو أول من ضرب الدراهم المستديرة؛ 
وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة حتى سيّروا إليه الحجاج بن يوسف الثقفي 2# أيام 
عبدالملك بن مروان؛ فانتقل إلى مكة وعسكر الحجاج 2 الطائف» ونشبت بينهما 
حروب انتهت بمقتل عبدالله بن الزيير فينُه ذ مكة بعد أن خذله عامة أصحابه: 
وقاتل قتال الأبطال» وهو ب4 عشر الثمانين» وبعد أن فِتِلَ صلبه الحجاج منكوسا 2 
مكة بمكان يسمى عقبة المدينة يوم الثلاثاء لسبع عشر خلت من شهر جمادى الأولى 


(Ta 1 5‏ 
سئة "لاه وعمره نيص و سيعون سسه ١‏ 


.4570 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر 1٠7-1799‏ »؛ وأسد الفابة ك4 معرفة الصحاية» ابن الأثير: 
تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود ٠٠٠-۲١١/١‏ والإصابة 4 تمييز الصحابة» ابن 
حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ؟ل/الاء الالا. وسير أعلام النبلاء 5/80-1555/17, 
وتهذيب اتكمال ج اسما اترجال» الذهبي» تستيق: غنيم عبان خديع» ومجدي السيد آمين 171/4 
٠‏ ء وتهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني ؟/؟5؟5؟, ١٢٠٠ء‏ والأعلام 817/4: والسندي 277/71 
وموسوعة عظماء حول الرسول .17١8-١١995/7”‏ 


شك ۱ كنوز رياض الصالحين û‏ 
غريب الألفاظ: 
يوم الجمل: الوقعة المشهورة التي كانت بين على بن أبي طالب ومن معه وبين عائشة 
ومن معها ومن جملتهم الزيير بن العوام ‏ جمادى الأولى أو الآخرة 7ه ''. 
وازى: أي ساوى '. 
الغابة: هي أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة . 
سَلَفُ: أي ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها ب2 ذمته. 


الحبأية: أى جمع الدولة من المال المترتب _2 دمم الرعية من الزكاة والجزية والخراج 


الشرح الأدبي 
إن الحرص على آداء الأمانة هو الدرس المستفاد من هذا الحديث الشريف الذي يعد 
تطبيقا لسنة المصطفى خا » وتنفيدًا لأمر الله عز وجل ب قوله سبحانه: إن الله 
يمرگ أن وذو المت إل اهلها ٠"‏ 


واتباعًا لأمر رسول الله خت 





ج ك قوله: أد الأمانة ال من ائنتمنك)؛ ولا بخن من 


خانك . 


رر شل 


وهذا الدرس الجليلء والمقصد النبيل يُتَوَمٌ به هذا الحوار المتعدد بين عبداللّه بن 


.514/7 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) لسان العرب» ابن منظور والمعجم الوسيط» مجمع اللغة العريية (و ز ى). 
(؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠٠٥/٦‏ 

.507/7 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(0) معجم لغة الفقهاء .د محمد رواس قلعة جي 8؟1. 

(1) المرجع السابق 0؟5. 


)¥( سورهة | لتسباء : آية: كت , 


كنوز رياض الصالحين 
الزييروأبيه؛ وجماعة من الصحابة فيك حيث يختم الحديث بهذا القسم 4 سياق 
حرص عبداللّه بن الزيير على أداء الأمانة وقضاء الدين الذي كان 4 عنق آبيهء ولم 
يقبل أن يقسم الميراث إلا بعد أن يتأحكد من ذلك؛ وظل أريع سنوات ينادي 24 موسم 
الحج: ألا من كان له على الزيير دين فليأتنا فلنقضة". 

ولنتأمل كيف صيغ هذا الدرس» وكيف قَدّم نجماهير الأمة المسلمة © هذا 





السياق الوافعي» المشوق» إنه جاء © صورة قصة حقيقية» ومحاورات وافعية ليست من 
صنع الخيال: لأن الوقائع والأحداث صحيحة:» فموقعة الجملء من المواقع المعروفة 
والمشهودة 4 تاريخ الأمة؛ وهى أول مواجهة حربية بين المسلمين» كل يرى أنه صاحب 
الحق» وكانت بين علي بن أبي طالب ومن معه؛ وبين عائشة ومن معها: بسبب المطالبة 
بدم عثمان والقصاص من قتلته» وكانت هذه الموقعة سنة ستة وثلاثين من البجرة: 
والزبيربن العوام» كان من الموالين لآم المؤمنين عائشة:أخت زوجه ذات النطافين: 
أسماء بنت أبي بكر ء والحوارات التي دارت: هى حوارات واقعية بين أشخاص حقيقيين: 
فعبداللّه بن الزيير: تدور بينه وبين أبيه المحاورة الأولى» ثم تدور المحاورة الثانية بينه 
وبين حكيم بن حزام؛ والمحاورة الثالثة تدور بين عبدالله بن الزبير وعبداللّه بن جعفر 
ابن أبي طالب» والمحاورة الرابعة تمتد وتطول حيث تدور بينه وبين أربعة من الصحابة 
هم معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن عثمان بن عفان؛ والمنذر بن الزبير بن العوام, 
وعبدالله بن زمعة» والمحاورة الخامسة تدور بين عبداللّه بن الزيير وإخوته وأمه وزوجات 
أبيه حول تقسيم الميراث: وأداء الأمانة » وقضاء الديون: وهذه المحاورات كلها تؤكد 
حرص عبداللّه بن الزبير على تنفيذ وصية أبيه بقضاء الديون وأداء الأمانات إلى أهلها. 
و الحوار بين عبدالله وأبيه الزيير» يتضح موقف عبداللّه بن الزيير من الصراع بين 
الطائفتين 4 موقعة الجمل: حيث جاء هذا الموقف ب4 صياغة تنبئ عن الجد» وعن الورع 
وإسلام الأمر لله لأنها فتنة تذر الحليم حيرائاء وجاء كلام الزبير مُحصئًا بعدة أساليب 
تقصح عن هول الأمر» وقرب النهاية: حيث النداء بالياء وهى للبعيد وحيث: أسلوب 
القصر 4 جملتين يوضحان موقفه من هذه الحرب» وتوفعه: الموت: (إنه لا يقتل اليوم 


كنوزرياض الصالحين 
إلا ظالم أو مظلوم وإن لاأراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني): وهذه 
الجملة المؤكدة هى بؤرة القضية 4# الحديث» حيث قضاء الدين وأداء الأمانة» ثم يأتي 
الاستفهام الحائر والقلق: "أفترى ديننا يبقى من مالنا شيئًا": ثم يأتي» الحل الجازم 
الحاسم ب2 صورة هذه الوصية الآمرة الواجبة 'يا بني بع مالنا واقض ديني"» وحرصا من 
الزبير على أداء الأمانة» وقضاء الديون: يستعين بالله ولا يعجزء ويوصي ابنه بالاستعانة 
بالله والتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب» و2 مقدمتها بيع كل ما يملك الزبير» وما 
أصدق هذا الاعتراف الإيماني الواقعي إذ يقول عبداللّه الذي أمره أبوه أن يستعين على 
قضاء الدين بمولاه» فوالله ما وقعمت 4 كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزيير: "اقض 
عنه دينه» فيقضيه" وهذا الإقرار العظيم تصاحبه عدة أساليب تؤكد معناه؛ وتُجمل 
مبناه وهي: القسم وأسلوب القصرء والنداء» والدعاء» ثم تكون الاستجابة الإلبية. 
والديون لم تكن نتيجة التبذير والإسراف» ولكن كانت بدافع من الورع والخوف على 
ضياع الأمانةء فكان الزييريحول كل أمانة إلى فرص ويظل ملتزمًا به حتى لو ضناعت 





وعبدالله بن جعفرء ومعاوية بن أبي سفيان» وإخوته» والحوارات كلها تتضافر وتتعاون 
لتنفيذ وصية ابن الزبير» وقضاء ديونه» وكلهم يحاول أن يشارك ب4 تخفيف العبء› 
وإرجاع الأمانات والديون» وبارك الله 2 مال ابن الزبير بفضل استعانته بمولاه» رضي 
الله عن الزبير وأرضاه وجعل الجنة مثواه هو وابنه عبدالله: حواري رسول اللّه» وأحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة. 
فقه الحديث 

يشير هذا الحديث إلى حكمين فقهيين: 

الأول: حكم قضاء دين الميت بعد وفاته؛ وقد سبق الكلام عنه 2 الحديث رقم .)17١(‏ 

الثاني: ذكر ابن حجر أن 4 الحديث دليلا على ندب الوصية عند حضور أمر 
يخشى منه الفوت» وأن للوصي تأخير قسمة الميراث حتى توك ديون الميت وتنفذ وصاياه 
إن كان له ثلث» وأن له أن يستبرئ أمر الديون وأصحابها قبل القسمة وأن يؤخرها 


كنوز رياض الصالحين 





بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده» ولا يخفى أن ذلك يتوقف على إجازة الورثة› وإلا فمن 
طلب القسمة بعد وفاء الدين الذي وقع العلم به وصمم عليها أجيب إليها ولم يتريبص به 


.0 : ۹ ادا : . 6 
انتظار شىء متوهم فإذا ثبت بعد ذلك شىء استعيد منه 8 


المضامين الد عويب 

أولا من موضبوعات الدعوة: الوصية عند .حضور اللوت, 

كائمّا من موضوهات الدعوة: الوثرة نائله والأستماثة به 

ثالًا: من موضوعات الدعوة: عظم أمر الدين. 

رابعًا: من آداب المدعو: إرشاد إخوانه لما هو أصلح. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: بركة المجاهد ب24 ماله. 

سادسنا: من موضوعات الدعوة: بيان أخلاق الصحابة . 

سابعًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على أداء الدين. 

ثامنًا: من آداب المدعو: السؤال عما خفي عليه. 

تاسعًا: من وسائل الدعوة: الإعلان عن أمر ما 4 جمع من الناس لإبراء الذمة. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الوصية عند حضورالموت: 

يخرج الإنسان من هذه الحياة بالموت» فتنتهي علاقته بالدنيا» فإذا أحس بدنو 
الأجل» فإنه يوصي بأهم الأمور التي تشغله» ومنها الدين كما فعل الزيير بن العوام 
> وهذا واضح من قول عبدالله بن الزبيرق© : 'لما وقف الزبيريوم الجمل دعاني 
فقمت إلى جنبه فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالمم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأفتل 
مظلوما وإن أكبر همى لدینی ...يا بنى بع ما لنا وافض ديني... فجعل يوصيني بدينه... 
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فقد حثه على أن يقضي دَيْنّه نظرًا لأنه أكبر أمر أهمه. و2 رواية الحاكم ((انظر يا 


(۲) 


بني ديني فإني لا أدع شيئًا أهم إلى منه)) ' قال ابن حجر: (2 هذا الحديث من الفوائد 


(۲) أخرجه الحاكم 2 المستدرك ۳۹٤/۲‏ رقم .0417١‏ 





ندب الوهيية عند ور اھر کے م اا 

وقد كان النبي يق يوصي 4 مرضه الذي مات فيه؛ فعن جندب بن عبداللّه بن 
سفيان البجلي 5 يك أنه قال: ((سَمِعْت النَّبِيَّ › قبل أن يَمُوتَ يخَمس» وَهُوَ يَقَولُ: ني 
أَيْرَأ إلى الله أن يَكونَ لي مِٽڪم خلِيل. َإِنَّ الله تعَالى قد انّخَدَنِي حَلِيلا ماه 
راهيم خيلا وؤ ڪن متخا مِن متي خَلِيلا لأَتَخَدْتُ أَبَا بكر خيلا ألا وَِنّ مَنْ 
كان فَبْلَكمْ كانُوا KT‏ دبيايّهم وصالحيهم مَسَاجد» آلا فلا تَمَّخِدُ سدوا القموة 
مساجد. اي آٺهَاڪه a‏ 

وهذا أنس بن مالك # يقول: كانت عامة وصية رسول الله #ا حين حضره 
الموث: ((الصّلاة الصّلاة وما ملكت أَيُمائكة)) حتى جعل رسول الله 4# يغرغر بها 
صدره» وما يكاد يفيض بها لسانه'" 

جاء ب الموسوعة الفقهية: (الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 
وأما المعقول. فهوحاجة الناس إلى الوصية زيادة 2# القربات والحسنات وتداركا لا فرط 
به الإنسان ‏ حياته من أعمال الخير. 

وحكمة مشروعية الوصية تحصيل ذكر الخير 2 الدنياء ونوال الثواب والدرجات 
العالية 2 الآخرة» لذا شرعها الشارع تمكيتا من العمل الصالح» ومكافأة لمن أسدى للمرء 
معروفا ؛ وصلة الرحم والأقارب غير الوارثين» وسد خلة المحتاجين» وتخفيف الكرب عن 
الضعفاء والبؤساء والمساكين وذلك بشرط التزام المعروف أو العدل» وتجنب الإضرار 2 


الوصية ؛ لموله تعالى: 8 مِن بعد و صِيَّةٍيُوصَئ بها أَوْدينِ غَيْرَمُْضَارٌ چ 


.519/7 فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

() أخرجه مسلم 077. 

() أخرجه أحمد ١١/7‏ رقم 19١5١؛‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح ۲۰۹/۱۹. 
)٤(‏ سورة النساءء آية:؟١.‏ 


(۵) الموسوعة الفقهية؛ وزارة الأوقاف الكويتية .TTT-YYT/ET‏ 


كنوز رياض الصالحين 06 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الوثوق بالله والاستعانة به: 

إن المؤمن الحق هو من يثق بالله وبما عنده تمام الثقة» ويستعين به عز وجل 2 
جميع أحواله وشؤونه؛ لأن ذلك علامة الصدق والرسوخ 2 الإيمان. لذا كان الصحابة 


- 1 أشد الناس ن وثوقا بالله. كما شك هذا الحديث. وذلك واضح ‏ قول الزيير لابنه 


ل قال: اللّه. فال عبداللّه: فوالله ما وقعت 24 كربية من دينه إلا قلت: يا مولى 
الزبير افض عنه دينه فيقضيه. 

قال ابن حجر: (وفيه بيان منزلة الزيير عندنفسه» وآنه ے2 تلك الحالة كان ے2 غاية 
الوثوق باللّه والاقبال عليه والرضا بحكمه والاستهانة به)'''. وقال ابن هبيرة: (وفيه ما 
يدل على غزارة دينه وثقته بالله عز وجل ے2 أمره ولده بأن يستعين بمولاه الكريم _ذ 
قضاء دينه)"'". والمؤمن دائمًا يثني على الله تعالى ويستعينه» ولسان حاله ومقاله دوم 
قولٌ الحق: « إِيّاك تَعْبِّدُ وَإيّالك ستعين 4 . 

والنبي 2 يوصي أصحابه بالاستعانة بالله والوثوق به» فقال: ((احرص على ما 
يَنْفْعُك وَاسسْتَعِنْ يالله. ولا تَعْجِنْ))”' قال النووي: (معناه احرص على طاعة الله تعالى 
والرغبة فيما عنده واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب 
الطاعة ولا عن طلب الإعانة)". 

وقال 4# لابن عباس ْنا يوصيه: ((وَإِدَا سَأَلْتَ فاسْأل اللّةء وَإِذَا اسْتَعَنت 


فَاسَتَعِن بالله)) 7 . 


(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .171١/7‏ 

(0) الإفخصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد . .۴٠٤/١‏ 
ود 0 

.517114 أخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) شرح صحيح مسلم» الإمام النووی .٠١۷۷‏ 

(1) أخرجه الترمذي 70١1‏ ؛: وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذى 47 .)5١‏ 





كنوز رياض الصالحين 

ومن الأمثلة التطبيقية للثقة باللّه؛ ما فعلته أم موسى عندما ألقته 2 اليم « فإِذا 
قت عليه ليه ف ألْيَرِ ولا تان وَلَا تر 4". (فإن فعلها هذا -كما يقول ابن 
القيم- هو عين ثقتها بالله تعالى» إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها وفلذة 
كبدها ب4 تيار الماء تتلاعب به أمواجه. وجريانه إلى حيث ينتهي أو يقف) . 

وقال ابن القيم كذلك: (والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه؛ فإن 
العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه # أموره - مع ثقته به-لاستغنائه عنه. 
وقد يعتمد عليه - مع عدم ثقته به- لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مقامه» فيحتاج إلى 
اعتماده عليه مع أنه غير واثق به)”". 

وقال ابن رجب محذرًا من عدم الاستعانة به سبحانه: (ومن ترك الاستعانة باللّه 
واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا وهو كذلك 4 آمور 
(فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله فهو المخذوف)". 
ثالتًا- من موضوعات الدعوة: عظم أمر الديْن: 
إن الاستدانة وإن كانت مباحة إلا أن الإقدام عليها والتوسع فيها بدون حاجة؛ أمر 
ينطوي على كثير من الخطورة: سواء 4 حياة المستدين أو بعد موته؛ ولذا كان على 
المسلم أن يكون على حذر من أمر الدين. ويعمل على أن يوصي أن يقضى دينه بعد 
موته» ڪما ے2 هذا الحديث. وهذا واضح من قول الزيير: (وإن من أكبر همي لديني... 
يا بني بع ما لنا واقض دَيّْني) وقال عبداللّه بن الزيير: (والله لا أقسم بينكم حتى أنادي 
بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزيير دين فليأتنا فلنقضه؛ فجعل كل سنة 
ينادي 4 الموسم). 


الدنيا) 


)١(‏ سسورة القصص ‏ أآية: ل. 
(؟) المرجع السابق .١11١/١‏ 
)ع( جامع العلوم والحكم ؛ ابن رحبا الحتبلي › تحقيق : شعيب الأرنؤوط› وإبرأهيم باحس 2/١‏ . 
)6 المرجع السابق ش. 


دیز رواش اسا 


قال ابن حجر: (وفيه شدة أمر الدين: لأن مثل الزبير مع ما سبق له من السوابق 
وثبت له من المناقب - رهب من وجوه مطالبة من له ب2 جهته حق بعد الموت)'. 

ومن.شدة آهر الدين أنه 82 كان لا يصلى على من مات وعليه دَيّنٌ؛ فمن أبن 
هريرة قَققهُ «أنَّ رَسُولَ الله كان يُؤْتَى بِالرَّجُل الْمَيّتِء عَلَيْهِ الدَيْنُ؛ فيَسأل: «مل ترك 
ِدَيْنِهِ من قُضَاءة فَإِنْ حُدّث أنه كرّك وَعَاءٌ صَلَى عَلَيْهِ وَإِلا غَالَ: «صّلوا على 
ایك قال النووق:(إنما كان يتركف السلاة عليه ليسرض الثامن على قضاء 
الدين ب4 حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لثلا تفوتهم صلاة النبى 44ء فلما فتح الله 
عليه عاد يصلي عليهم ويقضي دين من لم يخلف وفای. 

بل أخبرالنبی 4 أ 
كل ذنبء إلا الدَين)“ و2 رواية: ((القتل في سيل الله يُڪفر ڪل شيءء إلا الدينَ)“. 

ومن الأمثلة التطبيقية لقضاء الدين»: ما ذكره ابن تيمية أن أحمد بن حنبل سئل عن 
رجل ترك مالا فيه شبهة وعليه دين فسأله الوارث: هل يتورع عن ذلك المال المشتبه؟ فقال 
له آحمد: أتترك ذمة أبيك مرتهنة؟ فقال ابن تيمية معقبًا : (وهذا عبن الفقه» فإن قضاء 





الدين واجب» ولا يجوز إضرار الميت بترك ذمته مرتهنة» ففي الإعراض عن الترڪة 
إضرار الميت وإضرار المستحق» وهذان ظلمان محققان بترك واجبين). 

رابعا: من آداب المدعو: إرشاد إخوانه لما هو أصلح: 

إن فتن الآدان السامية التي يتحلى بها المدعو هو أن يرشد إخوانه لما هو أصلح لبهم 
ولك قيامًا بالتصيحة» وهنذااعا قطلة الزبيرمع إخواثة مين الصحاية 859 كقد كان 


.771/7 فتح الباريء: ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى /75؟: ومسلم .١115‏ 

(5) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ٠١77‏ وانظر: فتح الباريء ابن حجر العسقلاني 008/4. 
)٤(‏ آخرجه مسلم ۰۱۸۸۲ ۱۱۹. 

(0) اُخرجه مسلم ٦۱۸۸ء‏ ۱۲۰. 


145 ْ كنبو ١‏ رياض الصا لحن 
الزبير إذا جاءه الرجل يماله ليودعه عنده يقول له: "لا ولكن هو سلف أخشى عليه 
لهم ودائعهم 4 غيبتهم ويقوم بوصاياهم على آولادهم بعد موتهم» ولم يكتف بذلك 
احتياجه إليها غالبًاء وإنما ينقلها من اليد للذمة مبالغة 4 حفظها لم) ".وقد روى 
الزبير ابن بكار من طريق هشام بن عروة أن كلا من عثمان وعبدالرحمن بن عوف 

ٍ (۲( 
إلى الزييربن العوام . 

خامسا- من موضوعات الدعوة: بركة المجاهد 2 ماله: 

إن المجاهد الصادق قد نذر حياته وماله 4 سبيل اللّه والدفاع عن دينه» لذا فإن الله 
عز وجل -بكرمه ومنه- يكافتئه بفضله العميم» ومن ذلك: البركة 2 ماله» وهذا 
واضح جلي بك قول عبدالله بن الزبير عن أبيه: وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا 
E‏ ۰ 1 . اش > ٤‏ 4 2 5 
شیئًا إلا آن يڪون ے2 غزوةٍ مع النبي e‏ أو مع أبي بكر وعمر وعتمان تبثا › ولہدا 
أخرجه البخاري 2 كتاب "فرض الخمس" تحت باب "بركة الغازي 2 ماله حيا وميتًا 
مع النبي 4# وولاة الأمر”". 


ويمكن أن يذكر هنا قصة أبى قتادة 6# 2 غزوة حنين قال: (خرجنا مع رسول 


الله 4# عام حنين فبعت الدرع [التى كانت للقتيل الذى قتله) فابتعت به مخرفا ب2 


بنى سلمة» فإنه لأول مال تأثلته”" 2 الإسلاء". 


.57١/7 فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(0) كما 4# فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 5717/7. 

(7) كتاب فرض الخمس رقمه 07 والباب رقمه .١١‏ 

(4) المخرف» المشهور ب2 ضبطه: فتح الميم وكسر الراء: والمراد به هنا: البستان» انظر: شرح صحيح مسلم» 
الإمام النووي .١١١١‏ 

(6) أي اقتنيته وتأصلته» وأثلة الشيء: أصله؛ شرح صحيح مسلم› الإمام النووي .١٠١١‏ 

(1) أخرجه البخاري ۲٠۰۰‏ واللفظ له» ومسلم ١١۱۷ء‏ ١ء.‏ 


كنوز رياض الصالحين : 





قال الراغب الأصفهاني: (البركة: ثبوت الخير الإلبي ب الشيء؛ قال تعالى: 
لَفتَحَتا عَلِيمِ بَرَكسومِنَ السَّمَاء والأرض»"". وسمى بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء 
اليركة. والمبارك ما فيه ذلك الخير... ولا كان الخير الإلبي يصدر من حيث لا يحس 
وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك 
وفيه بركة)""' 

سادسًا- من موضوعات الدعوة: بيان أخلاق الصحابة ةة : 

تحلى الصحابة فده بالأخلاق العالية والآداب الرفيعة ولا عجب 4# ذلك فقد 
كانئوا خير القرون: كذا كائوا جامعين لفضائل الأخلاق ومحاسن الخصال» فمن 





 .ہھقالخا‎ 

-١‏ المعاونة: وهذا واضح من قول حكيم بن حزام د : يا ابن أخي كم على أخي 
من الدين؟ وقال كذلك: فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. 

وقد روى يعقوب بن سفيان من طريق عبدالله بن المبارك أن حكيم بن حزام بذل 
لعبدالله بن الزيير مائة ألف؛ إعانة له على وفاء دين أبيه فامتنع؛ فبذل له مائتي ألف 
فامتتع إلى أربعمائة ألف . قال ابن هبيرة: (وفيه ما يدل على كرم حكيم بن حزام 
ببذله الإعانة 4 قضاء دين الزبير ابتداء مته)“. 

؟- السماحة: وذلك 4 قول عبدالله بن جعفر وُه وكان له على الزيير وإ 
أربعمائة ألف: إن شئتم تركتها لكم... فإن شئتم جهلتموها فيما تؤخرون. وقد روى 
يعقوب بن سفيان 2# الرواية السابقة أن عبدالله بن جعفر قال: هي لك. قال: لا أريد ذلك 
قال: فأعطني بها نعليك هاتين أو نحوها. قال: لا أريد. قال: فهي عليك إلى يوم القيامة. 


عي 


.5" سورة الأعرافء آية:‎ )١( 

15 الشردات 3 شريب القران 14 

(۳) نقلًا عن فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 711/7. 

(؛) الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .5١4/١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


قال: 0-0 قال: To,‏ فال ا ين حجر : : (وفيه بيان حو ل ابن جعفر لسماحتة بهذا المال 


العظيم). 
-٣‏ قوة النفس: قال ابن حجر: (وفيه قوة نفس عبدالله بن الزبير لعدم قبوله ما سأل 
حكيم بن حزام من المعاونة وما سأله عبدالله بن جعفر من المحالة" 
كل هذا يوضح كيف كانت أخلاق الصحابة فته وقد صدق عبدالله بن عمر 
ابن الخطاب ضا عندما قال: (أولئتك أصحاب محمد َه وأعمقها علمًا وأقلها 
تكلقاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 4# ونقل دينه؛ فتشبهوا بأخلاقهه وطرائقهه 
۰ أكانوا على البدى المستقيم والله رب الكعية) 
سابعًا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحاية على أداء الدين: 
إن من علامة المؤمن الصادق حرصه على أداء الدين» لذا كان الصحابة فض 





4 





: و 





أحرص الناس على أداء الدين. وذلك واضح 4# قول عبداللّه بن الزبير: (واللّه لا أقسم 
بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزيير دين فليآتا فلنقضه› 
فجعل كل سنة ينادي ب2 الموسم» فلما مضى أربع سنين قَسَّم بينهم). 

قال ابن حجر عن فوائد هذا الحديث: (إن للوصي تأخير قسمة الميراث حتى توضى 
ديون الميت» وأن له أن يستبرىء أمر الديون وأصحابها قبل القسمة» وأن يؤخرها بحسب 
ما يؤدى إليه اجتهاده. والذي يظهر أن ابن الزبير إنما اختار التأخير أريع سنين لان المدن 
الواسعة التي يؤتى الحجاز من جهتها إذ ذاك كانت أربعا: اليمن والعراق والشام 
ومصرء فبنى على أن كل فطر لا يتأخر أهله 2 الغالب عن الحج أكثر من ثلاثة أعوام 


فيحسن | ستيعايهم 2 مله الأربع)””". وقال ابن هييرة : (وفيه حواز تأخير فسمة الميراث 


)١(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۲٠٦/١‏ وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. 
فؤاد عبدالمنعم أحمد .5١1/١‏ 

(۲) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني .77١/5‏ 

(؟) المرجع السابق 5/١571؟.‏ 

(4) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الأصفهاني ,5:05-500/١‏ 

(0) فتح الباري؛: ابن حجر العسقلاني .77١/7‏ 





كنوزرياض الصالحين 
اطا لاء ال كنا فيل عرد الله ين انرو 1 

وقد قال رسول الله ل : (مّن أحَدَ أموالَ الناس يُرِيِدُ أداءها أدَى الله عنه؛ ومّن 
قال ابن حجر: (قال ابن بطال: فيه الحضّ على ترك 
استئكال أموال الناس والترغيب ‏ حسن التأدية إليهم عند المداينة وأن الجزاء قد 
يكون من جنس العمل) ". 

وقال عبدالله البسام: (وفيه تعظيم حقوق العباد وأموالبم ووجوب التحرز منها 
والابتعاد عنها إلا بحق). 

ثامئًا- من آداب المدعو: السؤال عما خفي عليه: 


OLN Ln LÎ 


قول الزبير لابنه: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال عبدالله: 
فوالله ما دریت ما آراد حتى قلت: يا آبت من مولاك؟ قال: الله 

فال ابن حجر: (إن الزيير فال لابنه: استعن عليه بمولاي. والمولى ف فجوز 
ابن اسان يكين اراد ينض عا ت فاستقهمه ف ا 

وهكذا كان الصحابة فقت يسألون عما لا يتضح لبم من أمور الدين» فعن 
عبدالله بن مسعود فيه قال: ((لا نزلت هذه الآية: ( الّذِينَءَامَتُوأ وَلَمْيْلبِسُوَأ إِيمَدتَهُم 
يظلم4”'' شق ذلك على المسلمينَ فقالوا: يا رسول الله أيُنا لا يَظلِمُ نفسّة؟ قال: ليس 


ذلك إنما هو الشرك؛ ألم كسمعوا ما قال لقمانُ لابنه وهو يعِظْه تی لا غرك بار 


.5"١5/١ الإفصاح عن معاني الصحاح:؛ ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد‎ )١( 
.57817 أخرجه البخاري‎ )١( 

() فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 11/0. 

(4) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبد الرحمن البسام 7/4/. 

)0 فتح الباري» اين حجر العسقلاني ا 

(1) سورة الأنعام» آية: ۸۲. 





! 7 الْشْرَكَ لا ۶ے تيم چ( 


تاسعا- من وسائل الدعوة: الإعلان عن أمر ما 2 جمع من الناس لإبراء الذمة: 

إن الإعلان بالآأمر 4 جمع بين الناس من وسائل الدعوة الفعالة» إذا اقتضى الأمر 
ذلك» كما هو الشأن 2 هذا الحديث. فقد نادى عبدالله بن الزبير ٤‏ 4 موسه 
الحج أربع سنوات: "لا من كان له على الزبيردين فليأتنا فلنقضه" (واختار الموسم - 
كما قال ابن حجر - لأنه مجمع الناس من الآفاق) ؛ فإذا اقتضت المصلحة الإعلان أو 
الإعلام بأمر من الأمور فلا بأس» وقد آذن أبو بكر فق الناس يوم النحر بمنى أن لا 
يحج بعد العام مُشركء ولا يطوف بالبيت عريان» فقد روى أبو هريرة د قال: ((بعئني 
أبو بكر بك تلك الحجةٍ 2 مُوَذْنينَ يوم النّحرٍ نُوَدْنُ يمنئ آن لا يج بعد العام مُشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله 6# عليّا هَأمَرَهُ أن يؤَّدّنَ ببراءة. قال أبو 
هريرة: فَأَذّنَ معنا علي 2 أهل مِنى يوم النحر: لا يحج بعد العام مُشرك ولا يَطوفٌ 
بالبیت عُریان)). 


.١؟ سورة لقمانء آية:‎ )١( 

(۲) أُخرجه البخاری ۳٤۲۸‏ ومسلم .١74‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .77١/7‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاری ۳٠۹‏ ومسلم .٠۳٤١۷‏ 


كنوزرياض الصالحين 5 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مد خل: 
كثرت وصايا الرسول 6# بالأمانة» وحذر اي من تفلتها» ونص على آنها نزلت 
4 أصل القلوب» وإنها بمضي الزمن تتفلت شيئا فشيئاء وتترك بقية من آثر لہا 2 القلب 
حتى تأتي اللحظة التي لم يبق منها شيء ب قلوب الناس. 

وقد شبه الرسول # أثر الأمانة وأجرى تجربة عملية أمام الصحابة» و2 الباب 
من الجوانب التريوية التعليمية ما يلي: 

ا التربية بالوصف أو التقييم الذاتي: 


وقد ورد ذلك 4 وصفه للمنافق› يقول 6 : «آية المنافق ثلاث...» ؛ ثم يعدد هده 





الصفات الثلاث» وهي الكذب» وخلف الوعد» وخيانة الأمانة» رغبة منه خب إذ 
إيصال هذه الصفات إلى المسلمين؛ ليحذروا الوفوع فيهاء ويحذروا الانخداع بالمنافقين, 
ويميزوهم بين الناس. 

والوصف أو التقييم الذاتي: هو أن يكسب الإنسان علما تفصيلياً بصفات الخير 
والشر والمعاني السامية والمعاني البابطة؛ والأعمال التي ترضي الله تعالى وتقرب منه 
وعكسها؛ فتجعل لديه ميزاناً خاصا يزن به نفسه ويعرض عليه حاله 2 آي وقت شاء؛ 
ليحصل لديه تقويم ذاتي صحيح للوضع الذي هو فيه» وهذا الميزان هو وسيلة تربوية من 
وسائل الرسول 2ه وضع المواصفات لأغلب الأمور والقضايا الدنيوية والأخروية؛ وأمر 
الجميع بأن يزنوا أنفسهم على ضوئها؛ فنستطيع أن نزن أنفسنا ونحاسبها من خلال 
هذه الصفات التي أخبرنا بي" 

ثانيا- التربية بضرب المثل والتشبيه: 

ويظهر ذلك من فوله : «الأمائة َرَت فِي جَذر قلوب الرجال...»» ثم بقوله: 
«ستُقبَضُ الأَمَائَة مِنْ قله فَيَظَلُ أكرُهَا مِثْلَ الْمَجْلٍ كَجَمْرٍ دَحَرَجْتَهُ عَلَى رِجلِك»؛ ويشبه 


)١(‏ أساليب الدعوة والتربية › د. زياد العانى ص ٤۳١ » ٤٤١‏ بتصرف يسير. 


شف سه كنوزرياض الصالحين 

النبي 4# فقدان الأمانة بالتمثيل: ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله"» وكل هذه 
طرق بے تقريب المعنى إلى قلوب المسلمين» لأن بعض المبادئ التريوية تحتاج لتوصيلها إلى 
التصوير والتشبيه. 

والأمثال تبرز المعقول 2 صورة المحسوس» الذي يلمسه الناس فتقبله العقول؛ لأن 
المعاني المعقولة لا تستقر يذ الذهن إلا إذا صيغت 4 صورة حية قريية الفهم» وتكشف 
الأمثال عن الحقائق» وتعرض الغائب ‏ معرض الحاضرء وتجمع المعنى الرائع لك عبارة 
موجزة» ويضرب المثل للترغيب فيما ترغب فيه النفوسء أو التنفير حينما يكون الممثّل 
به مما تكرهه النفوس” '. 

ثالثا- التربية بالترهيب: 

يفول غك ذ تصوير النار والصراط: ه«وَفِي حَافَكّي الصّراط كلاليب معلقة . 
امور راکد ا آرت بو 

إنه لا جدوى من التربية إن لم يستغرقها الترهيب» لأن الإنسان لن يمتتع عن العمل 
إلا إذا علم أن وراءه شرا محدقاً ينبغي اجتنابه» فإن عمل خيرا نال السرورء وإن عمل 
رادو ال وار 

رابعا- من مهام المربي: البيان والإيضاح: 


وذلك يظهر 2 تولیه خا 





تبيان الأمور الظاهرة للمتريين» فضلا عن إبانته 


وحده» فعلم الغيب عند اللّه» وقد اطلع نبيه 





للغيبيات» وتلك خاصية تخص النبي 
4# على بعض الأمور الغيبية» ويظهر ذلك 2 أحاديث هذا الباب ب2 عدة مواضع: 

أولها: مراحل تضييع الأمانة» يقول #: متام الرَّجُلْ اللَوْمَّة فيض الأَمَائة مِنْ 
قلبه...»» حتى يصل الأمر 2 نهاية الزمان إلى أن يندر الأمناء» حتى يقول الناس: «إِنٌ في 
بڼي فلآن رَجُلا أمينا»: حتى ينزع الإيمان كله من القلوب. 


." 13 فلسفة التربية الاسلامية 2 الحديث الشريف»؛ د. عب دالجواد سيد بكر ص‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين : ۳ 
ثانيها: حديثه يديه عن يوم القيامة» وما فيه من أهوال: تدفع الناس إلى طلب 
الشفاعة من الرسل والأنبياء» حتى يقوم النبي محمد خاب 
فإن بيان الحقائق دلالة أكيدة على علم المربي وإحاطته بما يجهله المتلقون» ولاشك 
أن زاد العلم والثقافة لا بد منه حتى يجد الناس عند المربي إجاية التساؤلات؛ وحلول 
المشكلات؛ إضافة إلى ذلك هو العدة التى بها يعلم الداعية الناس أحكام الشرع؛ 





ويبصرهم بحقائق الوافع» وبه أيضا يڪون قادرا على الإقناء”''. 


خايسا E‏ 
من الأساليب التربوية التي استخدمها النبي 4# ع أحاديث هذا الباب: التربية 
بالقصة» ويظهر ذلك 2 حديثه عن يوم القيامة باعتياره حادنًا لا محالة» فكان حديثه 
عن المستقبل بصيغة الماضي» فكأن هذه القصة 2 يقين حدوثها وحتمية وقوعها ماضيا 

وقع لا مستقبلا ينتظر وقوعه. 
ذلك الأسلوب القصصي من الأساليب التربوية الناجحة ‏ إيصال القيم إلى المتربين 
من خلال أحداث القصةء فضلا عما يفيدونه من معرفة ما سيقع يوم القيامة» وأهم ما 

هذه القصة هو إشارته 22 إلى أمرين: 

أولبما: أنه صاحب الحظوة والشفاعة عند الله يوم القيامة» ولبذا يشفعه ويفتح له. 

ثانيهما: الإشارة إلى مكانة الرحم يوم القيامة ومكانة الأمانة؛ وأنهما تكونان 
على جنبي الصراط يمينا وشمالا. 

والقصة النبوية تشد القارئ» وتوفظ انتباهه دون توان آو تراخ؛ فتجعله دائم التأمل 
يل معانيها والتتبع لدواقفهاء والتأثر بشخصياتها وموضوعاتهاء حتى آخر كلمة فيها؛ 
ذلك أن القصة تبدأ غالبا و4 شككلها الأكمل: بالتنويه بمطلب أو وعد أو الإنذار 
بخطرء أو نحو ذلك مما يسمى عقدة القصةء وقد تتراكم قبل الوضول إلى حل هذه 
العقدة» مطظالب أو مصاعب أخرى» تزيد القصة حبكاء كما تزيد القارئ أو السامع 


010 مقومات الداعية الناجح؛ 3 على عمر بادحدح ص 0¥ 





كنوز رياض الصالحين 
شوقا وانتباها : وتلهفا على الحل أو النتيجة' . 

وفف الزبير يوم الجمل ا تم دكر وصيته بسداد دینه› واستشهاده 2 معركه الجمل؛ 
وك القصة حرص شديد من جانب الزيير بن العوام على تسديد ديونه من بعده» رغم أنه 





.٠۸۹ أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبدالرحمن النحلاوي ص‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 


5- باب نحريم الظلم والآمر برد المظالم 
قَالَ الله تَعَالَى: «ما لِلظَالِمِنَ مِنْ حَمِيم ولا شَفيع يُطَّاعٌ 4[غافر: ۸ وَقَالَ تَعَالى: 
وما لِلِظالِمِينَ مِنْ تصيير»[الحج: .!7١‏ 


۴ 1 ۽ Nm.‏ پد بے )22 
وأما الا احاديث فمتها: حديث أبى ذر ر المتقدم 4 اخر باب المجاهدة . 





الحديث رفم (؟١٠)‏ 

0- وعن جابر قَلُِهُ أن رسول اللّه مك هال: «اتَّقُوا الظلمّ فَإِنَّ الظلْم ظلمَاتٌ 
كوم القِيامَة وائقوا الشح فان الشح كاي كان تلكو جما لی ان سنو 
دماءهم واستكحلوا محارمهم» رواه مسلم". 

ترجمه الراوي: 

جابربن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 

الشح: شدة البخل”". 

سفكوا دماءهم: السفك: أي الإراقة والإجراءً لكل مائع؛ والمقصود من سفك 
الدماء: القيل و إرشاق الأتفسس الع 


الشرح الادبي 
إن الظلم من أمارات فساد الفطرة الإنسانية» ومن دلائل الانحراف عن الصراط 
السوى ب2 حياة البشريةء وما شاع الظلم 2 أمة إلا وكان عاقبتها اللاك والدمار. 


.)١١١( برقم‎ )١( 

(۲( برقم ركه /رالاة ؟ ). أورده المندرى ے ترغیبه (۳۲۷۹). 

(؟) معجم لقة الفقهاء 4 أ.د. محمد رواس فلعة جی ۲۲۹ › وانظر: شرح صحيح مسلم : الامام النووى or‏ 
)٤(‏ انظر: النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 177. 





كنوز رياض الصالحين 
5 ا شم ل TT | E‏ 
فعن أبي موسى دة عن النبي ك قال: ((إِنّ الله ليُملى ر حتى إذا أخذه 


چ لے ہے 


اه ۳ 7 م د الل ر سے 
لم يفلته. فال تم فراً: ۾ وكذاللک اخد رَبك إدا اخ لْقَرّىئ وهی ظَامَةٌ إن اغ الي 


3( 
Nc ell EN‏ فَالظلمُ مَصدْرهُ يُمَضيي إلى النَّدَم 
تتام عينتاك والمظلوح متته يدعو علَيْك وَعَيْنُ الله لم تَثَمِ 


والحديث الشريف ب4 فسيحه اللغوى يبدأ بالأمر الحاسم الواجب التنفيذ: ب4 قول 
رسول الله 5#: اتقوا الظلم» والتعبيربالفعل» "اتقوا" يحمل دلالة التحذيرء لأن التقوى 
من الوفاية وكأن الظلم من موارد البلاك» والإنسان يتجنب هذه الموارد التي يتردى فيها 
إن أقدم على الظلم» فالظالم لغيره ليس منتصرا؛ ولكنه يظلم نفسه قبل ظلمه لغيره؛ 
ويهلك نفسه قبل أن يهلك غيره» بسبب الجور والفساد والظلم» وقد حرم الله الظلم على 
عباده؛ ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم» فحرم على كل عبد أن يظلم غيره» مع أن الظلم 
4 نفسه حرام مطلقاء وهو نوعان: أحدهما: ظلم النفس وأعظمه الشرك» كما قال 
تعالى: 9 رح أَلشَرّكَ لَظْلِمٌ عَظِيمٌ4”'"؛ والثاني ظلم العبد لغيره. 

والجملة الثانية: تأتي تعليلا للأمر باتقاء الظلم» 2 قول رسول الله 6#: "فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة » وهذا التعليل يأتي 2 قالب الجملة الاسمية المبدوءة 
بالتوكيد» دلالة على ثبات المعنى» وعدم تغير هذه الصورة المنفرة للظلم» حيث شيهه 
الرسول 222 بأنه: ظلمات يوم القيامة2» وليس ظلمة واحدة» وبك ذلك إشارة إلى أن 
الظالم لن يكون أ زمرة هؤلاء المؤمنين الذين يسعى نورهم بين أيديهم» وبأيمانهم › 
وفيه دحذير من المصير الذي سيؤول إليه الظالم» ويسيح 4 ظلمات بعضها فوق بعض؛ 





DET سورة هود‎ )١( 
.١ 7 سوره لقمان › أية:‎ (۲) 





كنوز رياض الصالحين 
وأرشد المصطفى 2ق إلى ذلك ع قوله: "من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل 
E‏ 
بمقدار ما ظلم» وبمقدار ما نكب الناس» وفجر 4 نفوسهم الألم. 

والمشاكلة بين لفظ الظلم والظلمات من خلال هذا التشابه ج المادة اللغوية يؤڪد 
مصير الظالم أ دنياه واخرته. 

والقسم الثاني من الحديث يسير ف السياق نفسه: حيث الأمر باتقاء الشح: والأمر 
جماعي» والشح أشد البخل وقيل هو: البخل مع الحرص»› وقيل البخل ب2 أفراد الأمورء 
والشح عام» وفيل: البخل يكون بالمال أما الشح يكون بالمال والمعروف2» كما ذكر 
صاحب دليل الفالحين. 

وتعليل الأمر باتقاء الشح يجيء 2 السياق اللغوي الذي جاء فيه تعليل اتقاء الظلمء 
وهو التأكيد 4ے صيغة الجملة الاسمية» ولكن الآثار المترتبة على الشح أقرب إلى ما 
يشاهد من عذاب ي الدنياء وهو من شواهد العذاب 4# الآخرة»ء فالشح أهلك الأمم 
السابقة» واسم الموصول من وهو للعاقل يرشد إلى كل إنسان وكل أمة فشا فيها 


الحديث»ء لأنه إن لم يفعل ذلك سيأتى يوم القيامة وظلمات الظالم تغشاه 


لْمفلحُورت 4""'» فالتعبيرب"من" لا يعني الإفراد» وإنما للدلالة على كل من يهزم أمام 
شح نفسه» لأن الشح يحمل على سفك الدماء: حرصا على جمع الأموال» أو السرقة أو 
الإرث قبل الأوان» والشح يقود إلى استحلال المحارم هربًا من تكاليف ومسؤوليات 
الزواج» فالشح 4 ظاهره وباطنه شاهد سلوكي من شواهد ظلم النفس» وظلم الغيرء 
وباب من أبواب الفتن والفساد 2 الأرض» والہلاك 2 الآخرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري :؟10. 


03( سسو زه أ : لحشر 1 آبة: 5. 


'كنوزرياض الصالحين 





فقه الحديث 


تحريم الظلم: أصل الظلم 2 اللعة: (وضع الشيء 2 غير موضعه؛ والجور يجاوزه 


الحدّ والميل عن القصد» ثم كثر استعماله حتى سمى كل عسف ظلمًا) . 
ولا يخرج ب2 الاصطلاح عن معناه اللغوى”". 


اما الكتاب فمنه قوله تعالى: «إِنَ الَذِينَ كَفرُوأ وَلَمُوا لَمْ يكن أله ليعَفِرَ لهم ولا 
دهم ریما )إلا طَرِيقَ جَهَثَمَ حَِدنَ فآ أبَدَا وكَانَدَلِكَعَل ليرا 4*". 

وأما السنة فمنها: حديث الياب» وحديث آبي در عن النبي 2 فيما روى عن الله 
تبارك وتعالى أنه قال: ((يا عټادي ئي حرمت الم على تفي . وجملة بتڪم محرا 
فلا تظالمُوا)) . وقد أجمع الفقهاء على تحريم الظله. 

المصامين الد عويىي 

أولا : من موضوعات الدعوة: سوء عاقبة الظلم. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: التحذير من الشح. 

ثالنًا: من تاريخ الدعوة: بيان أسباب هلاك الأمم السابقة. 

رابعا: من أهداف الدعوة: حفظ المقاصد الخمسة. 

خامسا: من مهام الداعية: تحذير المدعوين مما يضرهم. 

سادسًا: من أساليب الدعوة: الأمر والتعليل. 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير وجمهرة اللفة "ظلم". 

() فتح المدير 5527/0؛: ومعجم لغة الفقهاء , أ. د. محمد رواس فلعة جى 517 , والموسوعة الفقهية؛ وزارة 
الأوقاف الكويتية 195/179 1. 

(؟) سورة النساء» الآيتان: 1548 155. 

.۲٥۷۷ آخرجه مسلم‎ )٤( 


(0) الموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية ال وانظر: فتح الباري: ابن حجر العسقلانى م/١ .٠١‏ 





كنوز رياض الصالحين 2 
أولا- من موصوعات الدعوة: سوء عاقبة الظلم: 
إن الظلم يؤدي إلى الفساد والإفساد 2 الأرض» لذلك كانت عاقبته سيئة» ففي 
© من الظلم» لأنه "ظلمات يوم القيامة . 
قال الصنعاني: الحديث من أدلة تحريم الظلم وهو يشمل جميع أنواعه سواء كان 
نفس أو مال أو عرض» 2 حق مؤمن أو كافر أو فاسق” ''. 
قال القاضي عياض: (قوله: "الظلم ظلمات يوم القيامة قيل: إنه ظلمات على صاحبه 





لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حيث يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. ويحتمل أن 


الظلمات هنا الشدائد: ويه ا قوله تعالى: قل مني یک 0 91 E‏ 


أي شداتدهما. ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقويات) ". 


قال ابن حجر: (قال ابن الجوزي: الظلم يشتمل على معصيتين: أخن مال الغير بغير 
حقء ومبارزة الرب بالمخالفة» والمعصية فيه أشد من غيرها لأنه لا يقع غالبا إلا 
بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار» وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب لو استنار بنور 
البدى لاعتبرء فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل بسبب التقوى اكتنفت ظلمات 
الظلم الظالم حيث لا يغني عن ظلمه شيء). 

فالمؤمنون -كما قال عبدالله البسام-: (مستضيئون بنور إيمانهم» ويقولون: ربنا 
أتمم لنا نورناء وأما الظالمون لريهم بالشرك أو لأنفسهم بالمعاصي آو لغيره ب4 الدماء 


والأموال أو العرض › فهؤلاء يمشون أ دياجير الظلم فلا يهندون سبیلا)“. 


.45١ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرامء الصنعاني ص‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء آية: ؟1. 

(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل 4۸/۸ء وانظر: شرح صحيح 
مسلم»؛ التووي؛ .٠٥٤١‏ 

.٠١٠/١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(4) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبداللّه بن عبدالرحمن البسام .5١0/7‏ 
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وقد وردت آيات وأحاديث حدر من سوء عافية 00 ٠‏ فال تعالى: آرت 
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ن له كان بک لي يا ووه فلك وا وا قسف لیو ا وَكان 


د للك على آله يَسيرًا 4 . آي (ومن يرتكب ما نهى الله عنه من أخذ المال الحرام 
كالسرقة والغصب والغش معتديًا متجاورًا حدً الشرع فسوف يدخله الله نارًا يقاسي 
حرّها وكان ذلك على الله يسيرًا)””. 

وقال النبي خََقهه: (كلآثُ دَعَوَاتٍ مُسسْتَجَابَاتْ لا شك فيهنٌ دعوة المظلوم؛ ودعوة 
المسافرء ودَعْوَة الْوّالد على ولري)". 

ومن الأمثلة الفعلية لأثر دعوة المظلوم ما رواه عروة بن الزبير أن أروى بنت أويس 
ادّعت على سعيد بن زيد أنه أخن شيئًا من أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن الحكم 
فقال سعيد: أنا كنت آحَد من أرضها شيئًا بعد الذي سمعت من رسول الله ١‏ قال: 
وما سمعت من رسول الله 5 قال: سمعت رسول الله خي يقول: "من أخذ شيرًا من 
الأرض ظلمًا طوقه إلى سبع أرضين" فقال له مروان: لا أسألك بيّنة بعد هذا. فقال: اللهه 
إن كانت كاذبة فعَم بَصرَّها واقتلها 4 أرضها. فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينا 
هي تمشي 4 أرضها إذ وقعت 2 حفرة فماتت“ 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: التحذير من الشح: 


إن الشح من الأخلاق الدميمة التي إذا تمكنت من الفرد والمجتمع أدت إلى نتائج 


)غ0 سورة النساء» الآيتان: ۹-۹ 
)0 أخرحه أبوداود «oT‏ وحسييةه الألباني (صحيح سنن بي داود 75 ١‏ )., 
)٤(‏ آخرجه مسلم ۰۱۱۱۰ 159ء وهو كذ البخارى .۲٤۵۲(‏ ۳۱۹۸)» بدون هذه القصةء وإنما باللفظ المرفوع 


كنوزرياض الصالحين 





خطيرة» لذلك حدر النبى ج من الشح. معللا ذلك بأنه آهلك من كان قبلكه 
حملهم على أن سفكوا دماءهم واا محارمهم" قال القاضي عياض: (يحتمل أن 
هذا البلاك هو البلاك الذي أخبر عنهم به # الدنيا يأنهم سفكوا دماءهم» ويحتمل أنه 
هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر. ويحتمل أنه أهلكهم 2 الدنيا والآخرة. قال جماعة: 
الشح أشد البخل وأبلغ © المنع من البخل...)”". 

وقد وصف الله سبحانه وتعال المأبطين عن الجهاد 4 سيل اللّه: ود ا 


عل 


سر قز اوک وه ير ا ق 7 


اخ ي (بخلاء عليكم أيها المؤمنون بالمال والنفس والجهد والمودة لما 2 نفوسهم 


من العداوة والحقد حيا 2 الحياة وكراهة للموت 


كما أخبر 4# أن الشح من شر صفات الرجل» فقال: ((شرٌ ما 4 رجل ش> 
هالعٌ» وجِبْن خالع))”''. قال ابن مفلح: (أصل البلع: الجزع والبالع هنا ذو البلع ومعناه: أنه 
إذا استخرج منه الحق الواجب عليه هلع وجزع منه؛ والجبن الخالع هو: الشديد الذي 
يخلع فؤاده من شدته)”” 

كما أخبر النبي ## أن الشح من أسباب اللاك كما 4 حديث الباب وحديث 


أنس بن مالك فة : ((ثلاث موؤلحاث؛ وثلاث منجیاتء وثلاث كفاراث أمُا 








)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض » تحقيق: د. يحيى إسماعيل 4۸⁄۸ وانظر: شرح صحيح 
مسلم» النووي» .٠٥٤١‏ 

(۲) سورة الأحزاب» آية: .٠١۹‏ 

(۳) التفسير الميسرء إعداد نخبة من العلماء ٤٠١‏ 

(4) أخرجه أبو داود 50١١‏ من حديث أبي هريرة وصححه الألبانى (صحيح سنن أبي داود .)5١957‏ 

(0) الآداب الشرعية والمنح المرعية. محمد بن مفلح المقدسي 17/اهء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين, 
ار ٠‏ 


11۲ = كنوز رياض الصالحين 


.قال ابن رجب: (قال 


المهيكات: فشح مُطاعٌ وهو مُتّبعٌ وإِعْجَاب الي سي 
طائفة من العلماء: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء 
من غير حلها ويمنعها من حقوقهاء وحقيقته شره النفس إلى ما حرم الله ومنع منهء وألا 
يقنع الإنسان بما أحل الله من مال أو خرج أو غيرهماء ... فمن اقتصر على ما أبيح له 
فهو مؤمن؛ ومن تعدى ذلك إلى ما منع منه فهو الشح المذموم؛ وهو منافي للإيمان ولبذا 
أخبر النبي ج أن الشح يأمر بالقطيعة والفجور وبالبخل. والبخل هو إمساك الإنسان 
ما ے يده» والشح: تناول ما ليس له ظلمًا وعدوانًا من مال أو غيره حتى قيل: إنه رأس 
المعاصى كلها)"". 

قال الصنعاني: (فإن قلت) وما حقيقة البخل لمر وما من أحد إلا وهو يرى نفسه 
أنه غير بخيل ويرى غيره بخيلا وربّما صدر فعلٌ من إنسان فاختلف فيه الناس فيقول 
جماعة: إنه بخيل ويقول آخرون: ليس بخيلاً فما حدٌ البخل الذي يوجب البلاك وما حد 
البذل الذي يستحق به العبد صفة السخاوة وثوابها؟ قلت: السخاء هو أن يؤدي ما أوجب 
الله عليه والواجب واجبان: واجب الشرع وهو ما فرضه الله تعالى من الزكاة والنفقات 
لمن يجب عليه إنفافه وغير ذلك» وواجب المروءة والعادة. والسخي هو الذي لا يمنع واجب 
الشرع ولا واجب العادة والمروءة فإن منع واحدا منهما فهو بخيل لكن الذي يمنع واجب 
اق يشلا رال ان ا ا ا غ د ی 
الخبيث من ماله 2 حق الله فهو السخي. 

والسخاء 2 المروءة أن يترك المضايقة والاستقصاء 2 المحقرات وغيرها فإن ذلك مستقبح 
ويختلف استقباحه باختلاف الأحوال والأشخاص وتفصيله يطول فمن أراد استيفاء ذلك راجع 


)١(‏ أخرجه البزار -۔کما ے كشف الأستار -۸١‏ وابن شاهين 2 الترغيب 2 فضائل الأعمال ٠٠۵‏ واين 
عبدالبر 2 جامع بيان العلم وفضله» ابن عبدالبر ٠١١‏ وحسنه الألباني بمجموع طرقه وشواهده (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة 17 .)18٠‏ 

(۲) شرح حديث ما ذئبان جائعان ضمن مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي: أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد 


ابن رحب الحتيلى 0ه : تحقيق: أبى مصعب طلعت بن فؤاد الحلوانى› ۰-4/1 


كنوز رياض الصالحين اشا 


الإحياء''' للغزالي. واعلم أن البخل داء له دواءً وما أنزل الله من داءٍ إلا وله دواءء وداء البخل 
سببه أمران: الأول: حب الشهوات التي لا يتوصل إليها إلا بالمال وطول الأمل» والثاني: حب 
ذات المال والشغف به وببقائه لديه فإن الدنانيرمثلاً رسولٌ يُتَال بها الحاجات والشهوات فهو 
محبوب لذلك ثم صار محبوبًا لنفسه لأن الموصل إلى اللذات لذيدٌ فقد تقضى الحاجات 
والشهوات وتصير الدنانير عنده هي المحبوبة» وهذا غاية الضلال فإنه لا فرق بين الحجر 
والذهب إلا من حيث أنها تقضى به الحاجات. فهذا سبب حب المال؛ ويتفرع منه الشح 
وعلاجه بضده فعلاج الشهوات القناعة باليسير وبالصبروع لاج حب المال وطول الأمل؛ 
الإكتار من ذكر الموت» وذكر موت الأقران والنظر ب2 ذلك طول تعبهم 2# جمع المال ثم 
ضياعه بعدهم وعدم نفعه لبم» وقد يشح بالمال شفقة على من بعده من الأولاد. وعلاجه أن 
يعلم أن الله هو الذي خلقهم فهو يرزقهم وينظر ب2 نفسه فإنه ريما لم يخلف له أبوه فلسًا ثم 
ينظر ما أعده اللّه تعالى لمن ترك الشح وبذل ماله ْ مرضاة الله تعالى» وينظر 2 آيات القرآن 
المجيد الحائة على الجود المانعة عن البخل؛ ثم ينظر ب2 عواقب البخل 2 الدنيا فإنه لا بد 
لجامع المال من آفات تخرجه على رغم أنفه وذل أمره» فالسخاء خير كله ما لم يخرج إلى 
حد الإسراف المنهي عنه. 

وقد أدب الله تعالى عباده أحسن الآداب فقال: ( وَآلْذِينَ إِذَا أنفقوأ لَمَُسَرفُوأ وَأ : يَقَترُوأ 
و كان بي للك قَوَامًا 4”''» فخيارٌ الأمور أوسطها وخلاصته أنه إذا وجد العبدّ المال 


أنفقه بے وجوه المعروف بالتي هي أحسن ويكون بما عند اللّه أوثق منه بما هو لديه وإن 
e‏ 
لم يكن لديه مال لزم القناعة والتكفف وعدم الطمه"" 


.18٠١-١805/16 إحياء علوم الدينء الإمام الغزالى‎ )١( 

(۲( سورة الفرقان ؛ آية: 1۷ . 

(؟) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. الصنعاني ۹1۲ ؛ «YAY — 8٠١‏ وانظر: إحياء علوم الدين › الإمام 
الفزالی ۱۸۱۰/۲ - .١٠۸١‏ 





ثالثًا- من تاريخ الدعوة: بيان أسباب هلاك الأمم السابقة 


إن المسلم يأخذ العظة والعبرة من قصص الأمم السابقة» حتى لا يقع فيما وقعواء 
مما أدى إلى هلاكهم وفنائهم» لذا أخبر النبي # المسلمين أن من أسباب هلاك مَنْ 
- قبلنا من الأمم الشّحَ لأنه دفعهم إلى أن يستحلوا ما حرّم الله» واستباحوا القتل والتقتيل. 
وإنما ذكر النبي 82 ذلك لكي نأخذ العظة والعبرة فلا نفعل ما فعلوا حتى لا 
نتعرض للهلاك مثلهم: « لَقَدَ كار ف قَصَصِرمْ عبرأو لأب ي 

قال عبدالله البسام: (يدل الحديث على التحذير من الشح والبخل» فإنه صار سبب 
هلاك الأمم السابقة» حملهم على الحرص على المال وعلى الاعتداء على أموال غيرهم: 
فصارت الحروب والفتن التي صارت سبب هلاكهم واستحلال محارمهم» وهذا هلاك 
بے الدنيا. كما أنه سبب للهلاك الأخروي» فإن الاعتداء على مال الغير والاعتداء على 
محارمه وسفك دمه من أكبر الظلم وأشد الإثم» وهذه المعاصي هي سبب الہلاك ے 
الآخرة وعذاب النار)". ظ 

وقد كان 4# يذكر أصحابه بأسباب هلاك الأمم السابقة» فلما جاءه أسامة 
اين زيد و يشفع 2 المرآة المخزومية التي سرقت» قال له: : ((أْتَشْفْعٌ ب حدر من حُدود 
الله ثم قام فاختطب ثم قال: إنما آهلك الذين قبلكم أنهم كاتو إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه:؛ وإذا سرقّ فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد))”" 

قال النووي: (ذكر مسلم 2 الباب: الأحاديث ي النهي عن الشفاعة ‏ الحدود, 
وأن ذلك سبب هلاك بني إسرائيل) ٠‏ 


وفال عبدالله البسام: 9 إقامة الحدود على الضعفاء وتعطيلهاأ 2 حق الأقوياء ٤‏ 


.١١١ سورة يوسفض» آية:‎ )١( 

(۲) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام ۳٠٠/7‏ وانظر: البدر التمام شرح بلوغ 
المرامء للقاضي المغربي ۲۷۵/۵ - .۲۷٠٦‏ 

(؟) أخرجه البخاري ۲٤۷۵‏ ومسلم ۱1۸۸ . . 





كنوزرياض الصالحين 


)١( « 


سبب البلاك والدمار» والشقاوة 4 الدارين 

رابعًا- من أهداف الدعوة: حفظ المقاصد الخمسة: 

إن الغاية من تكاليف الشريعة الاسلامية حفظ المقاصد والكليات الخفسء لذا 
حضت على ڪل ما يحفظها ے الوجود» ومنعت من ڪل ما يعطل حفظها؛ء كما هو 
الأمر 2 هذا الحديث. وذلك واضح جلي بك تحذير النبي 4# من الظلم والشح» فإن 
ذلك دفع الأمم السابقة إلى الاعتداء على النفس وما حرم الله تعالى. 

قال الشاطبي: (تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها 2 الخلق وهذه 
المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون حاجية. 
اال :ان تكن .ال ا بكرن ای ادها ا کی ا راا 
ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني: ما يدر عنها 
الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم.. ومجموع 
الضروريات خمسة وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل. وقد قالوا: إنها 
مراعاة 4 كل ملة". 

وقال الغزالي: (وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنهاء يستحيل ألا 
تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع» التي أريد بها إصلاح الخلق» لذلك لم 
تختلف الشرائع 2 تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر) . 

خامسا- من مهام الداعية: تحذير المدعوين مما يضرهم: 

إن علم الداعية يتيح له معرفة ما ينفع المدعوين وما يضرهم» فيرشدهم إلى دفعهم 
ويحذرهم مما يضرهم يتضح ذلك 2 قول النبي 64 : "اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات... 
واتقوا الشح...' فقد حذر النبي يق أتباعه من الظلم والشح. وقد كان النبي 0# 


.51١6/0 توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام‎ )١( 

(؟) الموافقات: الشاطبي» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخميء بعناية مشهور بن حسن آل سلمانء وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعوية: 174اهء 7//ا١-١5.‏ 

)۳( المستصفى من علم الأصول› محمد بن محمد الغزالي رطام , 


يحذر أصحابه دوما مما لصرهم؛ وقد حاءت أحاديث خثيرة ا منها: ((إيَاكم 


وَكَثْرَة الْحَلف فِي البَيْع» فَإِنّهُ يتَمْقْ كُمّ يَمْحَقْ))". 

وقد ذكر سبحانه أن الغاية من قيام العلماء والفقهاء بمهامهم» تحذيرهم لأقوامهم 
من سوء العواقب وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم: قال تعالى: «وَمَا كارت المُؤْمِنونَ 
لِيَنفروأ افد فلولا تفر مِن کل فقو مِم طَآيفَةلِيَتَفْقَهُوأ فى ألدين وَلِيُذْرُوا قَوَمَهُمٌ إِذَا رَجَعْوَأ 
4 مَلَعَلْهرْحَدَرُورى )”" أي: ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه» ويفقهوا أسراره 
وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ففي هذا فضيلة العلم» خصوصا الفقه 
2 الدين وأنه أهم الأمور وأنه من تعلم علما فعليه نشره وبته 2 العباد ونصيحتهم فيه 
فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى. 

وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة وترك تعليم الجهال ما لم يعلمون فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؛ وأي نتيجة 
من عمله؟ وغايته أن يموت» فيموت علمه وثمرته» وهذا غاية الحرمان: لمن آتاه الله 
مجه ف ) 

سادسا- من أساليب الدعوة: الأمروالتعليل: 

أما الأمر فقوله #ه: "اتقوا الظلم واتقوا الشح" والأمر صيغة مباشرة للامتثال 
وإنما استخدم هنا لخطورة هذين الصفتين السيئتين وأثرهما على الفرد والمجتمع. 

أما التعليل فبيان العاقبة السيئة لفعل الظلم والشح» والتعليل يزيد المخاطب امتثالا 
على امتثال› وا فوق طاعة» فقد بين له الحكمة من الأمر. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال الفهارس العامة لمسند أحمد بن حنبل »۲۲۱-۲۱۸/٤۷‏ فقد ذأكر فيها الأحاديث 
التي تبدأ بلفظ إياك؛. وإياكم» وإياكن . 

(؟) أخرجه مسلم 17017. 

(؟) سمورة التوبة . آية: .٠١١‏ 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللویحق ص ۲۳۱۲ء ۳۱۳ 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )٠١:(‏ 
DS  ” 00005 ,‏ و رقن ٤وت‏ ے2 وب 
- وعن أبي هريرة و ان رسول الله 2 فال: » ودن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة» ڪر يقاد ننلشاة الجلحاء من الشاة المَرْنَاء» رواه مسل . 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۷), 
غربب الألفاظ: 

و گے ث(؟) 


يقاد : بقتص 


a 


الجلحاء: التى لا قرن لبا". 


اا 
الشرح الأدبي 

هذا هو الحديث الثاني 2 باب تحريم الظلم» والأمر برد المظالم»› ولغة الحديث 
تتسم بالصرامة والجد والحسم والجزم»› لأنها تقدم قضية من أجل القضايا 2 حياة 
الناس آجمعين» وهى: عدم التردي 4 مهاوي الظلم» والوقوف آمام إغراء السطوة والجاه 
والمال» واليرق» والنسب» فكلها من البواعث التي تدفع الإنسان إلى ظلم أخيه الإنسان. 

وبعض الغافلين يتوهمون أن القوة الغاشمة» والسلطة القاصمة» من الموانع التي تمنع 
الظالم من العقاب» وتحميه من غضبة المظلومين» ولكن هذا الوهم» وإن تحقق 2 
مظاهر الحياة الخادعة» وإن لمعت بوارقه 4 سراب الحركة الحياتية الواهمة» فإن 
الحق المغقصب لن يضيع»؛ وإن قلوب المظلومين الواجفة لن يجمد نبضها ويدفن 2 
الصقيع. 


(۱) برقم .)۲٥۸۲/۹۰(‏ أورده المنذری بے ترغيبه (/0117). 
(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ق و د). 
(۲) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بك (ج ل ح). 

)٤(‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (ق ر ن). 


فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» والظالم لن يظل متحصتًا بالوهم آمنًا 
من العقاب» والحق سبحانه وتعالى يتوعد الظالمين وينذرهم بالعقاب الشديد» وبأنهم إن 
أخافوا الناس وأرهبوهم 4 الحياة الدنياء فإنهم يوم القيامة مالبم من ولى ولا نصير 
وهم ب2 الآخرة كما قال تعالى: «ما لِلظَلمِينَ مِنّح خیم ولا شَفِيعٍ يُطَاع 4" 

ولآن الظالمين نهبوا حقوق الناس» وسطوا على أرزاقهم» ولم يرجعوا الحقوق إلى 
أصحابها: يبدأ الحديث الشريف بتأكيد إرجاع الحق إلى أهله: يوم القيامة. 

وقد تضافرت عدة أساليب 2 هذا الحديث الشريف لتوصيل المعنى المقصود: 
والبدف المنشود وهو إرجاع الحق إلى أصحابه؛ ولنتأمل هذه الأساليب اللغوية والفنية 
التي يشع بها هذا الحديث الموجز ب2 مبناه المتسع ب2 دلالته ومعناه فقوله عليه الصلاة 
والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة »› فيه قسم وتأكيد» وبناء للمجهول 
وإيجاز» وهذه السمات الأربع اجتمعت 4 كلمة واحدة 'لتُؤدْن" فاللام مؤذنة بقسم مقدر 
لتأكيد المقام: والتقديرء والله ليؤدّن الله الحقوق: ومع هذا القسم يأتي التأكيد 
المتمثل ب4 نون التوكيد الثقيلة» والإيجاز تنبئ عنه الصيغة النحوية وهى: البناء 
للمجهول» والفاعل ليس مجهولا ولكنه معلوم ولا يحتاج تعريفا لأنَّ المؤمنين يعرفون أن 
الله يوم القيامة» سيعطي كل ذي حق حقه؛ وأما الظالمون: فهم ظلموا أنفسهم قبل أن 
يظلموا غيرهم» قال تعالى: « وب وي هِيَقُولُ يليت أَتحَذّتُ مَعَ آلرَسُولٍ 
سَبيلاً چ یوی لی لم َد فلا لیل 2 لَمَدَ أَصَلَى عَن الّكر بَعْدَ إِذْ جَاَني 
ڪات الشيطن لانن خدولاً)”. 

فالفعل 2 صيغته المتضمنة للأداء وهو الإعطاء جاء محصتا بالقسم والتوكڪيد 


(۲) سورة الفرفقان› الآیات: ۲۹-۲۷. 





كنوزرياض الصالحين | 
الله على قلوبهم وأسماعهم» ندركه من خلال صيغة البناء للمفعول 'وأل" بك "الحقوق" ؛ 
للعهد والاستغراق» و'الحقوق'٠‏ جاءت جمعا: لأن الحقوق متعددة ومتنوعة بتعدد 
المظالم؛ وتعدد المواقف» وتعدد الأزمنة» وتعدد الأمكنة› والتعبير بقوله: "إلى أهلها › 
أبلغ ‏ نسبة الحق إلى ذويه» من قوله: إلى أصحابها؛. لآن صاحب الحق قد يفرط فيه, 
أما أهله فهم منه وهو منهم ذهما كيان واحد» وليسا صاحبين يمكنهما أن يتفرفا ؛ 
وقوله "يوم القيامة" فيه إنذار للظالمين» وبشارة للمظلومين كما قال تعالى: «وَلا يَظْلمُ 
رَبك أحَدا 4ء والسجع 2 نهاية الحديث: والطباق بين صورتي: الجلحاء والقرناءء 
يؤكد دلالة رجوع الحق: ومع الرجوع يكون القصاص من الظالمين الذين أفلتوا من 
العقاب 4# الدنياء ولكنهم لن يفلتوا من عقاب الآخرة "إن ربك لبلمرصاد". 
المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: بيان عدل الله تعالى. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحث على المسارعة 2# أداء الحقوق لأهلها. 

ثالنًا : من مهام الداعية: بذل النصح للمدعوين. 

رابعًا: من أساليب الدعوة: التوكيد والترهيب. 

ول من موضوعات الدعوة: يمان عدل الله تعالى: 

(العدل من أسماء الله الحسنى» وبه قامت السماوات والأرضء» وانتظم أمر 
الخليقة) 4 الدنيا والآخرة كما هو واضح جلى 2 قوله النبي #: (لتؤدن الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة)ء فقد أخير النبي E‏ أن يوم القيامة هو يوم تأدية الحقوق إلى 
أهلها ومعاقبة مغتصبيهاء فهو يوم العدل بين الناس والقصاص (حتى يقاد للشاة الجلحاء 
لوهي التي لا قرن لبا] من الشاة القرناء). 

قال عبدالرحمن الميداني: "إن الحشر يعم الإنس والجن والملائكة؛ وكل دواب 





60 سورت الكهف : آية: 2 
(0) الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية .1/٠١‏ 


الأرض وطيورها. 
أما حشر الإنس والجن فلأنهم مكلفون» وأما حشر الملائكة فليقوموا بوظائفهم 
وفق سنة الله تعالى 2 خلقه. 


وأما دواب الأرض وطيورهاء فقد جاء 4 إثبات حشرها قوله تعالى: 9 وَمَا مِندَابَةَفى 
5-5 م ۴ 
آلأرّض ولا تير َير جنا حه إل اء مم مالم ما فَرَطْنَا فى الكتب من شىْء تم ال رہم 


ل بر 


حشرورت 4 

وقد جاء 4 كلام الرسول 5# ما يدل على الفائدة من حشرها. 

فمن ذلك: القصاص من البهائم الظالمة ب الدنيا للمظلومة منها. 

ونعتقد أن ذلك على مقدار إدراكها لمعنى الظلم الذي لا تقبله نفس من النفوس, 
مهما قلت مداركها العامة. 

فعن أبي هريرة د٤‏ عن النبي 4# قال: ((لَثُرَدُنٌ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة: 
حتى تاد للشاة الجاحاء من الترثاء كتطلطه)). 

ومن ذلك أيضا: تأديتها وظيفة الشهادة على الناس بحسب مشاهداتها 2 الدنياء 
وتسخيرها لتعذيب العصاة الذين عصوا الله بها 4 الدنياء حينما كانت مذللة لبم؛ 
مسخرة لمصالحهم وحاجاتهم. 

ومن ذلك: مشاهدتها عقاب من ظلمها من الناس ب الدنياء وتعويضها عن ذلك طبق 
قانون العدل الرياني» حتى إذا تمت الحكمة الإلبية من حشرهاء يقضي الله عليها 
بأمره» فتڪون ترابا” . 

وقد حدر النبي 46# من أن الظلم يؤدي بصاحبه يوم القيامة إلى أن يكون مفلسا 
من جسناتةه يسيب التضاض الفادذل: فقال :32 يخاطب اسحاية ١:‏ ا 
المُفليس؟)) قَالوا: الْمُمَلِسُ فِيَا مَنْ لا دِرْهَم لَه ولا مََاعَ. هَقَالَ: ((إنّ الْمُفْلِسَ مِنْ متي 


6 سور هة الأنعام: آية: A‏ 


(0) العقيدة الاسلامية وأسسيها 504 - 100, 





كنوزرياض الصالحين 
يأَتِي يوم الْيَامَةِ ِصّلأَة وَصِيّام وَرَكَاةٍء ويَأتِي قَدْ شّتَمْ هَذَاء وَقَدْفَ هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ 
هذا و د و فاا ی این او هدا می کاو فن 
َنِيَتْ حَسَتَائُهُ؛ هَبْلَ اَن يُقَضى مَا علَيْهِ. اخ مِنْ خَطَايَاهُمْ طحت علَيْه. كم طرخ فِي 
التار))". 

قال النووي: (حقيقة المفلس هو البالك البلاك التام؛ والمعدوم الإعدام المقطع؛ 
فتؤخد حسناته لغرمائه» فاذا فرغت حسناته أخد من سيئاتهم فوضع عليه ثم ألقي 2 
التار فتمت خسارته وهلاكهة وإفلاسه) . 

وقال ابن هبيرة: (هذا الحديث يقتضي أن القصاص يأتي على جميع الحسنات»› 
حتى لا يبقى منها شيء» فينبغي لمن عليه مظالم أن يستكثر من الحسنات) . 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الحث على المسارعة 4 أداء الحقوق لأهلها: 

إن الإسلام يحرص أشد الحرص على تأدية الحقوق لأهلهاء لذا حث المدعوين على 
ذلك وهذا مستنبط من قوله 4# : (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة)» فإن الحق إذا 
لم يؤدٌ إلى صاحبه 4 الدنيا أدّي إليه يوم القيامة» فكان هذا أمرًا بأداء الحقوق 
والمسارعة إلى ذلك قبل أن تنقضي الحياة الدنيا» وقد وردت آيات وأحاديث تحذر من أن 
تأخير الحق وعدم أداته يكون سببًا للعذاب يوم القيامة» فمن ذلك: 

قال تعالى: « وَالَذِينَ يكترُوت الذَهَبَ وَالْفِضَةَ وََا يُنفِقُويا فى سَبيل أله فَبَشْرَهُمِ 


تسا 
0 £ م سر عي ١‏ 9 ساس ر + اسار ۳ کے ور لر لر ور م 0 
بير ل 


ت ما لك e » 10 pS‏ 
ما كرتم لأنفس كر فذوقوأ ما كدت تكيرُو 4 أي: (والذين يمسكون الأموال ولا 


يؤدون زكاتها ولا يخرجون منها الحقوق الواجبة فبشرهم بعذاب موجع يوم الميامة, 


.50/١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم,» الإمام النووي .١054‏ 

(؟) الإفصاح عن معانى الصحاح؛ ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .١75//‏ 
(غ) سورة التوبة» الآيتان: ٠١‏ - 50. 





كنوز رياض الصالحين 
توضع قطع الذهب والفضة # النار فإذا اشتدت حرارتها أحرقت بها جباه أصحابها 
وجنوبهم وظهورهم» وقيل لبم توبيخا: هذا مالكم الذي أمسكتموه ومنعتم منه حقوق 
الله فذوقوا العذاب لوجع بسبب مكنزكم وإمساڪڪه) '. 

وعن عبداللّه بن عمرو بن العاص قيقب قال: أتت امرأتان 2 أيديهما أساور من 
الذهب فقال لبما رسول الله 96242 : ((أتحيّان أن مُسَوَرَكمَا ربكن يأسورة من نار؟)) 
قالتا: لاء قال: (فَأَدَيَا حَقَ هذا الذي فِي أَيْريكمًا))”". 


وعن عبادة a.‏ و - صلی بتا سول الله يوم خلين. إلى جنب بير مِنَ 
n ۳‏ 8 الاس إِنّ هذا مث ا لو الخبمة واليطتطء هما وة کا 
دُونَ ذلك. إن الْعُْول عار على أله يَوْمٌ القيَامَةِ. وَشَثَارٌ وَارُ))”". 

قال العز بن عبدالسلام: إنما شرفت المسارعة إلى الطاعات لأنها أحسن 2 
الطواعية وامتثال الأمرء ولما 2 المسارعة من أمن فوات الطاعات» فالمسارعة إلى أفضل 
الأعمال أعلى رتب المسارعات: وكذلك تترئّب المسارعات برتب فضائل الطاعات”*. 

ثالنًا- من مهام الداعية: بدل النصح للمدعوين: 

إن من المهام الأساسسية للداعية أن ينصح المدعوين» فيحثهم على ما ينفعهم: 
ويحذرهم مما يضرهم» وهو إذ يفعل يقتدي بالأنبياء » وإمامهم محمد 6 الذي بذل 
النصح للمدعوين ‏ هذا الحديث بأن أخبرهم أن الحقوق سوف تؤدى إلى أصحابها يوم 
القيامة؛ وي هذا نصح لبم» كما نبّه 2 على ذلك بأن قال: (حتى ليقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء)ء قال النووي: (وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو 
من قصاص التكليف إذ لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة)””. 





.٠۹۲ التفسير الميسرء إعداد نتخبة من العلماء ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۱۷۸/۲ رقم 117117 وقال محققو المسند: حديث حسن صحيح .128/١١‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه 78065٠‏ ء وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه ). 

.504 شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال؛ المز بن عبدالسلامء تحقيق: إياد خالد الطباع‎ )٤( 


)0( شرح صحيح مسلم. الإمام النووي , 


كنوز رياض الصالحين | r‏ 


ويمكن أن يستأنس # هذا لكام Eh el gp‏ 
- بما رواه جابر بن عبد الله ًا من أن عبد الله بن أبي سلول - رأس المنافقين - قال 
معرّضًا بالنبي 2 : والله لثن رجعنا إلى المدينة ليَُخْرِجَِنٌ الأعزٌ منها الأذل» فقال عمرٌ 
بن الخطاب وة : دعني يا رسول الله أضرب عنُقَ هذا المنافق»: قال النبي 682 : 
لع ا اد اف ا ا 

قال النووي: (ذيه ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن 
يترتب على ذلك مفسدة أعظم منه» وكان َك يتألف الناس ويصبر على جفاء 
الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام ويتمكن الإيمان 
من قلوب المؤلفة قلوبهم» ويرغب غيرهم 2 الإسلام» وكان يعطيهم الأموال الجزيلة 
لذلك» ولم يقتل المنافقين لذا المعنى)". 

ولا بأس هنا بإيراد ما رواه ابن إسحاق عن أمر عبد اللّه بن أبي سلول بعد هذاء 
فقد روى: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه 
ويعنفونه؛ فقال رسول الله خَتُ لعمربن الخطاب و2 
كيف ترى يا عمرة أما والله لو قتلكّه يوم قلت لي أقتله؛ لأرعْدّت له آنف» لو أمرتها 
اليوم بقتله لقتلته؛ قال عمر قله : قد والله علمت لأمر رسول الله 4# أعظم بركة 





( حين بلغه ذلك من شأنهم : 


ااء 4 (Y)‏ 
من امري 


قال النووى: (وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم 
لمصالحهم © آخرتهم ودنياهم» وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم 
ويعينهم عليه بالقول والفعل» وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم» وجلب 
المنافع ليم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص» والشفقة عليهم وتوقير 


(۱) آخرجه البخاری ۰۲۵۱۸ ومسلم ٤۲۵۸ء‏ 1۳. 
(۲) شرح صحیح مسلم ؛ الإمام النووي 0 .١‏ 
(۳) السيرة النبوية » أبن هشام ۲٠٥/۲‏ وقد رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن فتادة وهو من صغار 


٤‏ كنوز رياض الصالحين 


كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولمم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم» وأن يحب 
لهم ما يحب لنفسه من الخير» ويكره لهم ما يكره لنقسه من المكروه»ء والذب عن 
أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالہم بالقول والفعل» وحثهم على التخلق بجميع ما 
ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات» وقد كان ب2 السلف رة 
من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه)'. 

رابعا- من أساليب الدعوة: التوكيد والترهيب: 

أما التوكيد فقوله لق "لتؤدن ”© ؛ وذلك ليؤكد أمر تأدية الحقوق وخطورته, 
وأما الترهيب فذكره #ا: "يوم القيامة"» وما يستحضره الذهن من أهواله وشدائده: 
داك ره الود م الا اة ا ااا و و خضل هذا ترشب عن أكل 
الحقوق واغتصابها من أهلهاء والخلاصة: أنه ترهيب من الظلم. 

وتأتي أهمية الترهيب 4 تحذير الإنسان من الانفماس 2# الشهوات والاعتداء على 
حدود الله تبارك وتعالى» فإن الإنسان "لما كان يعيش 2# الدنيا ويشاهدها ويحس بها 
ويتعرض لإغراءاتها مما قد يجره إلى الركون إليها والتعلق بها ونسيان الآخرة» وظلم 
النفس أو الغيرء فلا بد إذن من تنفير المدعوين من إيثارها على الآخرة لا من الفرار منها 
جملة مع بيان حقيقتها وقيمتها وقدرها بالنسبة إلى الآخرة ونعيمها. 

ويقصد بالترهيب كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة وقبول الحق 
والثبات عليه؛ والملاحظ أن القرآن الكريم مملوء بما يرغب الناس بك قبول دعوة 
الإسلام والتحذير من رفضهاء مما يدل دلالة قاطعة على أهمية هذا الأسلوب -أسلوب 


الترغيب والترهيب- ب الدعوة إلى الله تعالى وعدم إهماله من قِبل الداعي المسلم' ". 


(۲) انظر: شرح ابن عقيل › عبد الله بن عقيل العقيلي البمداني المصري, تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحمید » دون بیانات أخری»› ۳۰۹/۲. 


(۳) انظر: أصول الدعوة» د. عبدالڪريم زيدان ص .٤٤4١-٤٩۷‏ 


ro f - كنوزرياض الصالحين‎ 


الحديث رفم )٠١0(‏ 
ل 0 OT‏ ل ر و ي ا سات 4 o My‏ 
- وعن ابن عمر فكْتُعًا قال: كنا تتحدّث عَنْ حَجَةٍ الوداع» والنيي ج بين 
أظهرئاء وَل ذرى ما حَجة الوداع» حى حمد الله رسول الله س وَآْنَى عليه كُمَ 
0" م © ت ےھ “تس د 0 ىت 0" وال ۴ وو ير 
و ل re‏ ا ا باس سرا يده 000 6ه ساس 
أندره توح والنبيون مين بعدةء وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شَأنِهِ فليس يخضِي 
عليكم'" ! نيكم نيس بأعون' وإنَّهُأعوز عَيّْن اليُمْتى. كان عرْئَهُ عنبّة طافِية. 
الا إن الله حرّم عليكم دِمَاءَكم وَآمُوالكم. كحزمَة يومک هذا چ بلدڪم هذاء ے2 
شَيْرِكم هذا ألا هل بلعْتُ؟ « قالوا :تعم» قال: » اللهُمّ اشنهّد د لاما ويُلكم أو: ويحكم 
انظرُوا: لا ترْجِعُوا بَعْدِي كفارًا يضرب بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض» رواه البخاري” '» وروى 
ا (Oy‏ 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 
( 
بين أظهرنا : :يقتا 


أطنب: أكثر ‏ 2 تك 


)١(‏ (حتى)» و(رسول الله ##) لا توجدان عند البخارى ب2 هذه ألرواية» وهما عند الحميدي 24 جمعه 
(۰۱۹۱/۲ رقم ۱۲۹۵). ٠‏ 

(۲) عند البخاري زيادة: (إِنْ ربكم ليس على ما يخفى عليكم ثلائًا). وهي ليست عند الحميدي ب4 جمعه: 
فتبعه عليه المؤلف. 

() برقم (4405 -1108). 

(4) أخرج مسلم )11/1١(‏ طرفا منهء وهو قوله: (ويحكم., أو: قال: ويلكم» لا ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض)؛ وقد أخرج البخاري )1١17(‏ هذا الطرف منه # موضع آخر من حديث 
محمد بن زياد أيضما عن جده. 

(6) المعجم الوسيط؛ مجمع اللفغة العربية 2 (ظ ه ر). 

(1) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية ‏ (ط ن ب). 





010) 


عنبة طافية : أي ناتئة ناشزة 

كفارًا : ا بسي السلاح» 3 كفر فوق لررعبه ؛ فهو كافر: لبس فوقها نويا 
كأنه آراد بذلك النهي عن الحرب'“ 

الشرح الأدبي 

إن البيان النبوي يعد النموذج الأعلى للبلاغة العربية بعد البيان بالقرآن الكريم: 
فهو قبس من أضواء الذكر الحكيم» وهو نموذج سام للبيان العرببي الدال المفيد ؛ 
ويكفي أنه صاحبه قد أوتي جوامع الكلم. 

و خطبة حجة الوداع» تتجلى معالم البيان النبوي» وتتألق أبعاده» فالخطابة فن 
أدبى كاد يندثر ة عصرنا الحديث؛» وما أحوجنا إلى تأمل النماذج العليا من هذا الفن 
الآأدبي الراقي»› إنه فن الإلقاء» وفن صياغة الكلمة صياغة آسرة تؤثر 4 المتلقى؛ 
وتأسر أحاسيسه»ء وتشر انفعالاته» وتمتع عقله» وتشبع عاطفته؛ وحين نتأمل هذه 
الخطبة بے نصوصها الكاملة: ورواياتها المتعددة نجدها كنرًا من الأساليب المضيئة 
بالإيمان» والناطقة بأدق أسرار لغتنا العربية الفصحىء لغة القرآن الكريم. 

و2 ظلال هذا الحديث الشريف: نتامل وتقتيس ما وراء الكلمات من معان 
ومقاصد وآهداف» وما توحي به مقدمة الحديث من أثر جليل» ومقصد جميل؛ 
والحديث يفيض بهذه الظواهر الفنية والأسلوبية: 

١-شول‏ ابن عمر: ّ ندرى مأ حجة الوداع » ٠‏ وهو يؤحد هذا المعنى حينما قال 
مصورا حال الصحابة قبع 2 وهم لا يدرون ما هذه الحجة؟ والكلام ليس على عمومه: 
ولكن المراد هو غياب هذا الاسم عنهم› لآنه لم يكن مشهورا لديهم: وفيل: كأنه 
شيء ذكره النبى يك فتحدثوا به وما فهموا أن المراد من الوداع»وداع النبى 4# 
حتى وقعت وفاته بعد ذلك بقليل: فعرفوا ذلك؛ وهذا من معجزات النبي يكوه ؛ وإخباره 


عن بعض الأمور الغيبية. 


6 المفصح المفهم لمعانى صحيح مسلم؛ ابن هبيرة 157. 


(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأثر. ابن الأشر .ثشُ (ك ف ر). 


كنوزرياض الصالحين VY f‏ 
"-تقديم الحمد على الثناء ب4 قوله: حتى حمد الله وأثنى عليه: وقيل: قَدّم لفظ 
الجلالة للاختصاص» وقيل إن الحمد هنا مناسب للموقف» لأن المصطفى 4# يحمد 
ربه على قضائه وقدره» وعلى قرب أجله؛ وهو 2 هذا الموقف لم يجزع» ولم ييأس»› 
ولم يتوجه بالشكوى إلى ربه أو الدعاء بطول العمر» ولكنه: أثنى على ربه» واستقبل 
هذا الأمر بالرضا والتسليم والبشارة»؛ ثم بدأ يحذر أمته من فتنة المسيح الدجال: مخافة 

أن يرجعوا كفارا متحاربين. 

٣-لفظ‏ المسيح يحمل 2 مادته اللغوية المعنى المراد منه والذى يتضمن خصائصه 
ووظيفته 2 إضلال الناس» وقيل 2 تفسير الاسم: لأنه يمسح معظم الأرض» أى: 
يقطعها 2 أيام معدودة» حتى يضل الناس» وقيل لأنه ممسوح من كل خير: آى مبعود 
ومطرود » ولذلك جاء وصف : الدجال مصورا لوظيفته وهيئته. 

؛-قوله: "فأطنب 4 ذكره"» أكثر دقة من قوله مثلا: سهب" لأن الإطناب 
محمودٌ إذا كان المقام يستدعيه أما الإسهاب» فهو غير محمود. 

ه-أسلوب القصر 2 قوله: "ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته"» يؤكد صدق خبر 
مجيء المسيح الدجال» ولفظ من يدل على الاستقصاء. 

1-التأكيد والشرط ب تصوير هيئة الدجال ينبه كل مؤمن إلى حتمية الحذر 
وضرورة المقاومة» وعدم الضعف أمام إغراءات فتن المسيح الدجال. وهى تتعدد وتتلون»› 
وتغرى ضعاف الإيمان بسرابها الخادع: وورد التأكيد أكثر من مرة ے2 هذا السياق بإن 
وكأن ے2 قوله: وإنه إن يخرج فيكم» إن ربكم ليس بأعورء وإنه أي: المسيح» أعور 
عين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية» وهذه الصورة التشبيهية مع التأكيد والشرط تعد 
مثيرات ومنبهات أسلوبية كى يتحصن المسلم بدينه أمام هذه الفتن. 

-التكرار: ويمتزج التكرار بالتوكيد 4 قوله: "ألا إن الله حرم عليكم دماءكم 
وأموالكم كحرمة يومكم هذا ے2 بلدكم هذا ؛: 4 شهركم هذا › وتكرار اسم 
الإشارة يفسر لنا حرص رسول الله يع على حرمة الدم للمسلم» وحرمة مال 
المسلمين» وحرمة الأماكن المقدسة› وثمرة ذلك الحرص: المحافظة على البلد الأمين› 





واستقراره وأمنه بما فيه من أناس وطير وشجر وحيوان» فكلها من خلق اللّه؛ والإنسان 
مطالب بأن لا يظلم أخاه الإنسان» وكذلك لا يظلم الطير والنبات والحيوان: 2# هذا 
البلد الأمين» والآمن. 

/-2 ختام الحديث يتوهج الاستفهام والحوار والتكرار والتحذير والنهى: حتى 
يظل المسلمون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاء وهم بمنجى من قتنة المسيح 
الدجال: وقوله: 'ويحكم أو ويلكم » إنذار للأمة وتحذير لها. 

المصامين الد عويي 

أولا: من تاريخ الدعوة: حجة الوداع. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: التحذير من فتنة الدجال. 

ثالنًا: من مهام الداعية: وصف الأمر بما يتميز عن غيره. 

رابعًا: من أهداف الدعوة: حفظ النفس وحفظ المال. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: النهي عن قتال المسلم. 

سادسا: من وسائل الدعوة: الخطبة. 

سابعًا: من أساليب الدعوة: القصرء والتوكيد» والتنبيه» والتشبيه؛ والتقرير؛ 
والنداء والتكرارء والتحذيرء والأمر والنهي. 

أولا- من تاريخ الدعوة: حجة الوداع: 

كانت حجة الوداع 4 السنة العاشرة» قال ابن كثير: (ويقال لبا حجة البلاغ وحجة 
الإسلام وحجة الوداع؛ لأنه خي ودع الناس فيها ولم يحج بعدهاء وسميت حجة 
الإسلام لأنه يه لم يحج من المدينة غيرهاء وسميت حجة البلاغ لأنه 4# بلغ الناس 
شرع الله 4 الحج قولاً وفعلا ولم يكن بقى من دعائم الإسلام وقواعده شىء إلا وقد 
بيّنه عليه الصلاة والسلام» فلما بِيّن لبم شريعة الحج ووضحه وشرحه أنزل اللّه عز وجل 


عليه وهو واقف بعرفة «أَلْيَوْم أَكْمَلتُ لَك دینک وَأَمَمَتُْعَلَيَكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُم الإِسَلمَ 


كنوز رياض الصالحين لا 
ايد 

وقال النووي: (إن النبي ع ودع الناس فيها وعلمهم 4 خطبته فيها آمر دينهم 
وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها"””» (وكان هذا إيذائا بإكمال الدين 
وإتمام النعمة وبلوغ الرسالة غايتها). 

ثاني- من موضوعات الدعوة: التحذير من فتنة الدجال: 

كان النبي يه كثيرًا ما يحذر أصحابه فا وأمته فتنة الدجال؛ وذلك 
لخطورة فتنته وشدة أمره على من يدركه ويعاصره؛ وهذا واضح 4 فول ابن عمر 
ته : 'ناطنب 4 ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته؛ أنذره نوح والنبيون 
من بعده"؛ وعن أنس بن مالك قَقهُ عن النبي يي قال: ((ما بُّعِث نبي إلا أندّرَ أمتة 
الأعورَ الكذاب» ألا إنه أعورٌ وإن ربكم ليس بأعور» وإنْ بين عينيه مكتوب: 
ڪاضر)). ؤ 


وقد وردت أحاديث كثيرة تبين أمر الدجال وتحذر من فتنته ؛ و رواه 
ا ا الله الدَّحَال دات غداة: EE‏ فيه ورَفح کے ا 


فِي طا ثِفَةٍ التّخل. AT‏ إليْه عَرَفَ ذلك فِينًا. فقال: دما شأئكم؟» فلنًا: يا رَسُول الله 


ةعست ار 


دُكَرْتَ الدجالٌ غَداءٌ فُحَْفُضْتَ فيه وَرَفْمْت حتى ظَئنّاةُ فِي طائفة و الفخل. فقال: «غيْرٌ 


سَ س يه م ه 


لجال آخوفي عَيْڪم إن يخرچ ا کي فاا حَجِيجَةُ دُوئڪم . وإن يخرج؛ 
که فَامَرؤٌ حَحِيجٌ :: تفسيه. وَاللّهُ حَلِيفَتِي على ڪل مُسِلِم. إِنْهُ شاب تطلط. عه مده 


.۲١٠۷ ومسلم‎ ٤٥ سورة المائدة» آية : ۲. والحديث ے2 نزول هذه آية 4 يوم عرفة أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .٠٠٤/۷‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم.» الإمام النووي .45/7/١‏ 

.١5١ تاريخ الدعوة» د. محمد إبراهيم الجيوشي ص‎ )٤( 

.۲۹۲۲ أخرجه البخاري ۷۱۲۱ء ومسلم‎ )٥( 

(1) انظر: الأحاديث سے ذلك: التذكرة 4 أحوال الموتى وأمور الآخرة ٦۷٥-٦0۸‏ والبداية والنهاية 4 غريب 


الحديث والأثرء ابن الأثير "الفتن والملاحم" .5١١-1١١7/١9‏ 


ن ظ كنوز رياض الصالحين 


4 َ 2 َك ا سر ق . ة ۴ e‏ ر a‏ ع م o‏ ا ر ي 
طافِنّة. كأني آشبهه بعبد العزى بن قطن. فمن أدركه منڪم فليقر' عليه فواتح سورة 
الكيّف. إِنَّهُ خَارِحٌ خْلة بَيْنَ الشّام وَالعِراق. فْعَاتُ يَمِيئًا وَعَاتَ ثيمالا”'". يَا عِبَادَ الله 
فاثبتوا». فلا : يا سول الله وما لبشه ضِي الأرض؟ فال: «أربعون يُوما. يوم ڪستة. ويوم 


2 اله _ 
6 ه î‏ 
.م ابر تن تير 


كشهر. وَيُومُ كجمعة. وَسَائْرُ أَيَامِهِ كأيّاميكم)» قلنًا : يا رَسُولَ الله فذلك اليَوْمْ الذى 
كسنةٍ ؛ أتكفينًا فِيه صلاة يَوهم؟ قال: «لا. اقدروا له قَدرَه)» قلنَا : يا رَسُول الله وما 
إسراعة فِي الأرْض؟ قال: «كالقيْث اسْتَدْبَرَتْهُ الريخ. فيَأتِي على القوم فيدعوهم, 


o‏ انی اتی اتر م ار م ا ور ا ساس ا عي +ه 6 م إلره لر 2 الى ار ن ك 


فتروح عليهم 
سَارِحتُهُمْ؛ طول مَا كائت ذراء وَأَسْبَفَهُ ضروعاء وَأَمَدَهُ خَوَاصِرا'". كُمُ يَأْتِي القوم. 
أمْوالهم. وَيَمُدُبالْحَرِبَة هيول لما أخرجي كور تبَنُهُ كُنُورْهَا كَيََاسِيب 
الئل ...))2 . 

قال النووي: (قال القاضي عياض: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره 2 قصة 
الدجال حجة لمذهب أهل الحق ب4 صحة وجوده» وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده» 
وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى: من إحياء الميت الذي يقتله» ومن ظهور زهرة 
الدنيا والخصب معهء وجنته وناره» ونهريه» واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن 
تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته» ثم 
يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله 


عيسى ليه ويثبت الله الذين آمنواء هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء 


.١1551 العيث: الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه. شرح صحيح مسلمء الإمام النووی‎ )١( 

(؟) وأسبفه: أي أطوله لكثرة اللبن» وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع» شرح صحيح مسلم؛› 
الإمام النووي 1791. 

(؟) يعاسيب النحل: هي ذكور النحل وقال القاضي عياض: المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة» شرح 
صحيح مسلم» الإمام النووي ۹۷٦٠ء‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى 
إسماعيل 444/9. 

(:) أخرجه مسلم ۲۹۳۷. 





كنوزرياض الصالحين 5 
والنظار خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وخلافا 
للجبائي المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم 4 آنه صحيح الوجود ولكن الذي 
يدعي مخارف وخيالات لا حقائق لبا وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا غلط من جميعهم» لأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه 
كالتصديق له وإنما يدعي الإلبية وهو ب نفس دعواه مكذب لبا بصورة حاله ووجود 
دلاثل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي ب4 عينه وعن إزالة الشاهد 
بكفره المكتوب بين عينيه» ولبذه الدلائل وغيرها لا يغتربه إلا رعاع من الناس لسد 
الحاجة والفاقة رغبة 2 سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه» لأن فتنته عظيمة جدا تدهش 
العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره 2# الأمر فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله 
ودلائل الحدوث فيه والنقص فيصدقه من صدقه 2 هذه الحالة ولبذا حذرت الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا على نقصه ودلائل إبطالهء وأما أهل 
التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون لما معه لما ذكرناه من الدلائل المكذية له مع ما سبق 
لهم من العلم بحاله»ء ولبذا يقول له الذى يقتله» ثم يحييه: (ما ازددت فيك إلا 
, ارين 

ثالثًا- من مهام الداعية: وصف الأمر بما يتميز به عن غيره: 

يقع التشابه بين كثير من الأمور 2 نفوس المدعوين» وهنا يأتي دور الداعية بأن 
يوضح الأمر بما يميزه عن غيره ويوضحه» بحيث يقع 2 تفوس المدعوين» واضحا جليًا 
لا لبس فيه. وهذا واضح من قول النبي : إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عينه 
اليمنى» كأنها عنية طافية . 

قال ابن حجر: (إنما اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث ے2 الدجال ظاهرة لكڪون 


(۱) خرجه البخاری ۱۸۸۲ء ومسلم /597. 
0( إحمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عیاض › لحقيق: د. يحيى إسماعيل t¥0/۹‏ <« الاق وانظر: شرح 





ڪنو ر رياص | لصا | لحن 


الريويية وهو نافص الخلمة - والاله بتعا لى عن التقص- علم آنه ڪاذب» وزاد مسل" 


رواية يونس والترمذي" 4 رواية معمر: قال الزهري: (فأخبرني عمر بن ثابت 
الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي خَتَ أن النبى 8 قال يومئذ للناس وهو 
يحدرهم ((تعلمون أَنَهُ لنْ يَرَى أَحَدّ مِنْكم رَيّهُ عَرٌ وَجَلّ حَنّى يَمُوتَ))”". وعند ابن 
يا" نحو هذه الزيادة من حديث أبي أمامة»؛ وعند البزار من حديث عبادة بن 
الصامت. وفيه تنبيه على أن دعواه الربوبية كذب؛ لأن رؤية الله تعالى مقيدة بالموت 
والدجال يدعي أنه الله ويراه الناس مع ذلك '. 

وقال ابن كثير عن ملخص سيرة الدجال: (هو رجل من بني آدم خلقه الله تعالى 
ليكون محنة واختبارًا للناس 4# آخر الزمان فيضل به كثيرًا ويهدي به كثيرًا » وما 
يضل به إلا الفاسقين)' وفبله فال النووي: (إنه شخص ابتلى الله به عباده وأقدره على 
أشياء من مقدورات الله تعالى ... كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى 
بعد ذلك)””. 

ويمكن أن يستأنس لما ذكر من أن من مهام الداعية توضيح الأمر بما يتميز به عن 
غیره» بقوله تعالى: «ذَلِكَبِأْئهُمَ قَالوا إِْمَا الْبَيعُ ّل اربوأ وأحل آله الب وَحَرمَ ريا 4" 
أي: (إن الذين يتعاملون بالريا قالوا: إنما البيع مثل الربا # أن كلا منهما حلال ويؤدي 


.40 ء۱٦۰٥ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي 70؟5. 

(۳) قال النووي: قال المازري: هذا الحديث فيه تنبيه على إثبات رؤية اللّه تعالى ‏ الآخرة؛ وهو مذهب أهل 
الحق» شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 1797 ء والمعلم بفوائد مسلم 440/7. 

(؟) سئن ابن ماجه /17/ا*4. 

(6) فتح الباري: ابن حجر العسقلانى .٠١١/١١‏ 

(1) البداية والنهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 7١7/1١9‏ »: وانظر ب صفته ,51١1-15١8/19‏ 

(۷) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 1515 .١‏ 


. 776 سمورة البقرة »› أبة:‎ (A) 





كنوز رياض الصالحين 2 
إلى زيادة المال» فأكذبهم الله وبين أنه أحل البيع وحرم الريا؛ لما ب2 البيع والشراء من 
نفع للأفراد والجماعات ولما 2 الريا من استغلال وضياع وهلاك) . 

رائعًا- من أهداف الدعوة: حفظ التفس وحفظ الال: 

إن الشريعة جاءت يحنظل المقتاصن الخمسةء منها حقطل النفس وحفظ المال: كما 
جاء ‏ هذا الحديث فقد قال النبي 4# : "إن الله حرم عليڪم دماءڪم وأموالڪم 
ڪحرمة يومڪم هذا ے شهرڪم هذا... لا ترجعوا بعدي ڪفارا يضرب بعضكم 
رقاب يعض“ فقد حذر النبي E‏ 





من الاعتداء على الأنفس والأموال»ء وقد روى 
أبويكرة د هذا الحديث فذكر أن النبي 4# قال: ((أيْ يوم هذاة فُسكتنا حتى 
ظا آنه سيُسمية سوى امنية. قال» اليس يوه الئّحرة قلنا: بلى . قال: فأي شّهر هذا؟ 
فسّكثنا حتى ظننا أنه سيسَميه بغير اسمهء فقال: أليس بزي الحِجّة؟ قال: فَإِنٌ 
رماءَڪم ا وأعراضّكم بتكم حَرامٌ كحرمة يويكم هذاء 2 شهركم 
هذا ے4 بَلركم هذ ند 

قال القرطبي: (سؤاله تنه عن الثلاثة؛ وسكورته بعد كل سؤال منها كان 
استحضارا لفهومهم وليقبلوا عليه بكليتهم وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه» ولذلك قال 
بعد هذا: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 2 
بلدكم هذا 4 شهركم هذا" وهذا منه ### مبالغة 2 بيان تحريم هذه الأشياءء وزيادة 2 
التنفير عن الوقوع فيهاء لأنهم كانوا قد اعتادوا فعلها؛ واعتقدوا حليتها)" 

قال النووی: (المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريه الأموال والدماء والأعراض 


50000 : )غ( ت 5 ا اج 2 : 
والتحذير من ذلك») » وقال ابن حجر: (إن تحريم البلد والشهر واليوم كان تابنا 2 





2١ التفسمر الميسر: إعداد تطبة عن العلماء‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ۰1۷ ومسلم 11179. 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي»› تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين .٤۷/۵٥‏ 

(+) شرح صحيح مسلم» الإمام النووى .٠٠١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
نفوسهم مقررا عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض فكانوا 4 الجاهلية 
يستبيحونها فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم 
البلد والشهر واليوم)”'" ومن ثم (فإن التشريع الإسلامي يجعل من حياة الإنسان وبدنه 
وثاله وعريية: اشياء قد از اف 

خامسا- من موضوعات الدعوة: النهي عن قتال المسلم: 

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذلهء فضلاً عن أن يقاتله» لأن ذلك 
يتنافى مع الأخوة التي أثبتها الشرع ( إِنّمَا أَلْمُؤَيْئُونَ إِخْوَُ4”": لذا نهى النبى يق عن 
أن يقاتل المسلمون بعضهم بعضا؛ ووصف الفاعلين لبذا بأنهم كفار» فقال: ((لا ترجعوا 
بعري كفارًاء يَصْرِبُ بَعضكم رقاب بّعض)) » وب هذا الوصف ترهيب ما بعده 
ترهيب لأن يقاتل المسلمون بعضهم بعضًاء كما قال 4# : ((سيبابُ المسلم فسوقٌ وقتاله 
كفر)) 

قال ابن عبدالبر: (ومثل هذا كثير من الأآثار التي وردت بلفظ التغليظ› وليست على 
ظاهرها عند أهل الحق والعلم؛ لأصول تدفعها أقوى منها من الكتاب والسنة المجتمع 


عليها والآثار الثابتة أيضا من جهة الإسناد)””. 





(£) 





وذكر النووي عدة أقوال 2 تفسير قوله 265 : "لا ترجعوا كفارا": منها: الرابع: 
nz,‏ 


(أنه فعل كفعل الكفار) أي: لا تتشبهوا بالكفار 2 قتل بعضكم بعضا””'': ثم قال 


النووي: (وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض) . 


.١151/١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) دستور الأخلاق ے القرآن» د. محمد یی الآ درازء تعريب د. عبدالصبور شاهين ص ۲۷۰ . 
(؟) سورة الححرات» آية: .٠١‏ 

(:) أخرجه البخارى /1: ومسلم 14. 

(0) التمهيد 511/7 موسوعة شروح الموطأ. 

(1) شرح السنة ١١٠١/؟55.‏ 

(۷) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ١/۸/۲ء٤.‏ 





كنوز رياض الصالحين 

ولفظ القاضي عياض: '"نهاهم عن التشبيه بالكفار 2 حالة قتل بعضهم بعضا 
ومحاربة بعضهم لبعض» وهذا أولى مما يتأول عليه الحديث” ". 

والمقصود أن المؤمن أبعد الناس عن فعل ما يشبه فعل الكفار لأن اللّه تعالى أكرمه 
بالإيمان والإسلام» وإلا فكيف يكون أثر العقيدة على سلوكه وأفعاله إن هو تشبه 
بهم وأتى مثل أعمالبم فرفع السيف 4# وجه أخيه وقاتله واعتدى على حرماته كما يفعل 
الكافر مع الكافر وغير الكافر؟ 

إن المسلم له حرمة يجب أن تصان بكل الوسائل والطرق ويمنع من الاعتداء عليها 
بشتى السبل الممكنة؛. كما أن شعار المسلمين فيما بينهم يجب أن يكون الحفاظ على 
هذه الحرمات وتعظيم حقها. 

سادسا- من وسائل الدعوة: الخطبة: 

إن من وسائل الدعوة ذات التأثير الكبير والفعال» الخطبة؛ وقد استخدمها النبي 
كشرًا» كما 2 هذا الحديث» قال ابن عمر ويك : "حمد الله رسول الله 222 
وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب 2 ذكره... قال ابن حجر: (وهذا يدل على 
أن هذه الخطبة كلها كانت ے2 حجة الوداع وقد ذكر الخطبة 4 حجة الوداع جماعة 
من الصحابة لم يذكر أحد منهم قصة الدجال فيها إلا ابن عمرء؛ بل افتصر الجميع 
على حديث "إن أموالكم عليكم حرام...' الحديث)"'. وقال النووي: (علمهم 4 خطبته 
أمر دينهم وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها) ". 

إن الخطبة وسيلة جيدة للتبليغ» وتكون عادة لجمع من الناس فد لا يعرفهم الداعي 
أو يعرف بعضهم فقط» ويشترط للخطبة الناجحة أن يكون لدى الداعي معنى أو معان 
معينة يريد بيانها ولفت الأآنظار إليها » ومن المستحسن أن يكون موضوع الخطبة مما له 





(41 إكمال المله بشوائك .مسلم: الشاخى هيان: تحقيق:3: يصبى الساغيل 7417/١‏ 


020 شرح سحي مسلم › الإمام النووي ۴۸ 





كنوزرياض الصالحين 


علاقة 4 أحوال الناس مع ربط ذلك بمعانى العقيدة"'". 


سابعًا- من أساليب الدعوة: القصر والتوكيد والتنبيه والتشبيه والتقرير والنداء 
والتكرار والتحدير والنهي: 

أما القصر فقول النبي 62 
فتنة الدجال» لذا حدر كل نبي أمته من اتباعه» وأما التوحيد ف وإنه.. وإن.. وإنه.. وإن" 
كل هذا ليؤكد مضمون الجملة ومفهومها لدى المخاطب. 

وأما التنبيه فقوله 6# "ألا إن الله حرم ....' لينبه على أهمية حرمة الدماء 
والأموال. وأما التشبيه فقوله يي "كحرمة يومكم هذا 4 شهركم هذا" واستخده 
6# هذا التشبيه ليوضح هذه الحرمة» لأن حرمة اليوم والشهر كانت أثبت 4 أذهان 


(۲) 





أ مابعث اللّه من نبى إلا أنذره أمته" وهذا يؤكد عظم 


السامعين 

أما التقرير فقوله 6#: ألا هل بلفت؟ وجوابهم عليه: قالوا: نعم» وذلك 
اليستشدعروا جظمة ما يبرهم عن 

وأما النداء فقوله غك : "اللهم” ' اشهد" وقد أكد شق ذلك (بإشهاد الله عليهم 
بأنهم شهدوا أنه قد بلغ ما أرسل إليهه به)". 

( اللهم اشهد ... اللهم اشهد... اللهم اشهد". وما أعظمها من سعادة!5 سعادة رسول 
الله 4# بشبابه الذي أبلاه وعمره الذي أمضاه ب4 سبيل نشر شريعة ربه جل جلاله: 
وذلك حينما ينظر فيرى حصيلة الجهد الذي قدم والعمر الذي بذلء أصوانًا ترتفع وتعج 
بتوحين الله وجياهًا تعتو ساجدة لدين الله وقلومًا كفافة تحيش يحب الله الا ما أسعد 


.271 انظر: أصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان ص‎ )١( 
.151/١ انظر فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 

.15١/١ السايق‎ )۲( 

(:) اللهم: أصله يا اللّهء وأبدل حرف النداء ميمًا 2 الآخر. 
(0) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني ./٠١١/17‏ 
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السخرية والإيذاء؛ 4 سبيل هذا الإيمان الذي شاده فوق أرض اللّه! 
ولا والله» ما كان ذلك شهادة تلك الآلاف المحتشدة من حولك فحسب ولكنها 
شهادة المسلمين ‏ كل جيل وعصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تعلن بلسان حالما 
ومقالبا: نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت وأديت ونصحت؛ فجزاك الله عنا خيرما 
جوزي نبي عن أمته) ''. 
أما التكرار فكان بقوله اق 


Wj es 


زل 


"اللهم اشهد" ثلائاء والتحذير كان بك قوله ب 





(۲) 


ويلكم أو ويحكم ؛ فالويل (حلول الشر أو كلمة عذاب. والويح قيل بمعنى الويل) . 


وأما الأمر فقوله جك : "انظروا". 

وأما النهي فقوله جيك "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض". 

ولا شك أن هذه الأساليب الدعوية مفيدة 2 بابهاء ولذا يحسن بالداعية أن يقيد 
منهاء مراعيا 2 ذلك مناسبة هذه الأساليب للقضايا التي يتناولما الداعية» حتى ينجح 


ب حسن العرض والبيان والإفناع وإزالة أي غموض أو لبس لدى المدعوين. 


)١(‏ كمه السيرة النبوية › د. محمل سعيلك رمضان البوطي. 
90 الخ الرسيط: يجب اللغة الغريية زر ل): 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم ( )٠١١‏ 


ا ل د 8 ي ا ج 3 ر 56 
1- وعن عائشة فكنة أن رسول الله عط فال:((من ظلم قِيد شيبر مين الأرض 


طوقة من سبع أرَضِينَ)) متفق عليه". 
ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها © الحديث رقم .)١(‏ 


غريب الألفاظ: 


(۲) 


طا یف ال ا ا ر ف ا ا ا ا د ا 


الشرح الأدبي 

إن الإيجاز من أدق خصائص البيان النبوي» ومن أصدق الدلائل على سمو بلاغة 
المصطفى غ » وحين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبى 4 هذا الحديث النبوي ندرك أن 
الإيجاز ب مبناه هو الطريق إلى اتساع مداه؛ وعمق معناه؛ وقد ينشأ اتساع المعنى من 
تعدد دلالاات الحلمة الواحدة: ومن تعدد آراء العلماء ب الوصول إلى المقصد» والوصول 
إلى مضمون الرسالة الموجهة عبر ذلك الخطاب الذي شيدته لغة الحديث الشريف؛ 
والحديث تشكله» جملة لغوية واحدة» وهى الجملة الشرطية ... حيث الأداة من وهي 
للعاقل» وكأن ذلك إشارة إلى أن الذي أكرمه الله بنعمة العقل حري به أن ينأى عن 
الوقوع 2 دائرة الظلم المظلمة» وجملة الشرط هي 'ظلم قيد شبر من الأرض › وهي 
ترشد وتحذر من الاستهانة بأي سلوك ظالم مهما صغر حتى لو كان قدر شبرمن 
الأرض؛ وكلمة 'قيد" معناها: قَّدْره ولكن المصطفى 82 عَدَّل عن لفظ "قدر" 
واختار لفظ 'قيد حتى لا يلتبس لفظ» قدر © دلالته هنا بدلالاته ے2 سياقات أخرى, 
مثل الشرف والعظم» وغير ذلك» أما قيد فهي تعطي دلالة: القيد » والطوق» والعقاب, 


.)۲۷۸۱( ولفظهما سواء. أورده المنذري 4 ترغیبه‎ )١1117/147( أخرجه البخاري (7107): ومسلم‎ )١( 


(5) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ط و ق). 





كنوزرياض الصالحين 
ويمكن أن يشير هذا اللفظ إلى القودء وهو القصاصء من ذلك الظالم 'والأرض' 
اختيار يوحي بأن الظلم محرم 4ے أى مكان» وث أي زمان» من أي جنس وأي لون» وأي 
مذهب: فالأرض لا تكون إلا بما يعمرها من الخلق 4 تحركاتهم الحياتية المتدافعة. 

ويآتى جواب الشرط:؛ مصورًا مصيرهذا الظالم تصويرًا دقيقًا عميقًا من خلال 
المادة اللغوية للفعل "طوق" ومن خلال بناء هذا الفعل للمجهول: لأن الله سبحانه هو الذي 
يلحق به ذلك العقاب» فمصدر العقاب معلوم» ولا يظن أن لذا العقاب مصدرا آخر» 
وضمير الغائب المتصل بالفعل: يفصح عن حتمية ذلك العقاب: فلم يفصل بين المعاقب: 
وفعل العقاب بأي فاصل: فتأمل هذه الدقة اللغوية» # هذا الكلام الجامع. 

وهذه الدلالات المتعددة كلها صحيحة» وهي تنبع من الثراء اللغوي» والاتساع 
الدلالي 2 قوله: طوقه من سبع أرضين'٠‏ فالألفاظ هنا لبا ظلال تموج بالمعاني 
المشرقات» ولبا ثمار تعطى أكلها لكل من تفتح قلبه لبذي الآيات البينات؛ ويقول 
العلامة: آأحمد محمد شاكر: 4 القرآن الكريم -وے الحديث النبوي الشريف- فيهما 
وحدهما تبلغ الفكرة 4 نفسها؛ ثم بتعبيرها وآلفاظهاء ثم بشمول معانيها لجميع 
الحقائق الواشجة بها ثم بتنسمها ب4 ألفاظها وكلماتها نسمة الروّح العطِر 2 جو 
السّحرء ثم فوق ذلك البساطة واللين والتقارب والتعاطف بين هذه المعاني كلها : يبلغ 
كل هذا مبلعًا يكون منه ما هو كنسيم الجنة 4 طيبه ونعمته؛ ويكون منه ما هو 
كحدّ المواسي يْ علائق القلوب» ويكون منه ما هو كالنار تستعر وتتلدّع؛ ويكون 
منه ما ينتظم البنيان الإنساني البليغ المتفهم فيهزه هز الزلزلة أعصاب الأرض» وبهذا 
كان القرآن معجزًا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ويمثله كان حديث 


(1 Jn 


الرسول 4# : هو ذروة البلاغة البشرية التي تتقطع دونها أعناق الرجال”". 


)١(‏ من مقال 4ے مجلة المقتطف: عدد يوليو سنة 1974؛ للتعريف بكتاب مفتاح كنوز السنة » للمحدث: أحمد 





كنوز رياض الصالحين 


فمه الحد يت 


يشير هذا الحديث إلى حكم الغصب» وهو: الاستيلاء قهرًا وظلمًا على مال الغير 
عقارًا كان أو منقولا وحرمانه منه» والمال أحد الكليات الخمس التي اهتم الشرع 
الشريف بحفظها وحمايتها من آي اعتداء أو الاستيلاء عليها بدون وجه حق. 

وقد اتفق الفقهاء''' على أن الغصب حرام لما فيه من الاعتداء على مال الفير الذي 
تكفل الشرع بحفظه» ويجب على الغاصب رده متى كان باقيًا على حالته» ومتى تلف 
اقرب ران سب فن الا بكرن 0 

قال ابن حجر" : وے الحديث تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته› اكان 
غصب الأرض» وأنه من الكبائر. 

المصامين الد عويى 

أولاً: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: التحذير من الظلم. 

ثالتًا: من مهام الداعي: بيان عواقب الأمور. 

رابعا: من أهداف الدعوة: الحفاظ على المال. 


)١(‏ انظر بے ذلك: بدائع الصنائع © ترتيب الشرائع. الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود 147/17١ء‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلعي 2777/0 
ومواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبدالله المغربي 777/0 , وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبيرء وهو مطبوع مع الشرح الكبير للدردير» محمد بن عرفة الدسوقى 117/7 : وأسنى المطالب 
شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري 7723/7, وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق 
الغيد 05/7١ء‏ والغرر البهية 2 شرح البهجة الورديةء القاضي أبو يحيى الأنصاري ۳/۲٤۲ء‏ والزواجر 
عن اقتراف الكبائر ٤۳٤/١‏ وشرح منتهى الإرادات» البهوتي ۲۹1/۲ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع؛ البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ۷1/٤‏ والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة 
٥‏ ؛ وفتح الباري: ابن حجر العسقلاني .٠١5/06‏ 

(0) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠١0/0‏ 


كنوزرياض الصالحين 





أولا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

اشتمل هذا الحديث على أسلوب الترهيب» حيث رهب النبي 82 من الظلم» وبيّن 
عاقبتهء فقال: "من ظلم فيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين والمقصود بالترهيب: 
كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات عليه يعد 
قبوله» لأن بعض النفوس لا تُساس إلا من خلال الترهيب الذي يكون باعنًا على البعد 
عن المعاصي والحذر منهاء مما يدل دلالة قاطعة على أهمية أسلوب الترهيب 2# الدعوة 
إلى الله تعالى وعدم إهماله من قبل الداعي المسلم'' 

إن استخدام أسلوب الترهيب 2 الدعوة -مع الاقتصاد فيه- له من الفوائد الكتيرة 
التي تعود بالأثر الإيجابي على الدعوة والمجتمع؛ ومنها: 

-إن الترهيب يجعل العصاة والمستهترين يقفون على حقيقة ما لهم 2 الآخرة. 

-يزود المؤمن بما يدفع من إغواء الشياطين فيقلع عن المعاصي. 

-يعجل بتوبة التائبين حتى لا يدركهم الموت وهم عصاة. 

-الترهيب يورث الخوف من عذاب الله عز وجلء ويولد الرهبة حتى تصير طبعًا ب2 
الإنسان توصله إلى تقوى الله عز وجل “ 

-يبين الآثار المترتبة على بعض الجرائم 2 الدنيا فيمنع من وفوعها وذلك كالحدود 
والتعزيرات. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: التحدير من الظلم: 

لقد حذر النبي 22 من الظلم أ أحاديث كثيرة -ومنها هذا الحديث الذي معنا- 
حتى ولو كان شيئًا بسيطاء فقال ##: (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع 
أرضين)» والظلم من الأعمال السيئة التى جاء التصريح ب4 النهي عنها وبيان عقاب الله 





6 انظر: أصول الدعوة د. عبد الكريم زیدان ص ٤۲۷‏ . 
0( انظر: موسوعة نصضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم ؛ د. صالح بن عبدالله بن حميد, 


وعبدالرحمن بن ملوح ۽ ك. صالح بن عبد اللّه بن حميد وآخرون: .5١560/57‏ 


كنوز رياض الصالحين 





- ب آنا كم 


عليهاء قال تعالى: «وَلا تَحَْسَبَرح آله عَلفِلاً عَمّا يَعَمَلُ آلَظَلمُورتَ إِنَمَا يُوَحْرُهُمْ لِيَوَمِ 


نشْخَصفِيهِ آلأتَصَرٌُ4”'» فتأخير العذاب ليس رضا من اللّه بأفعالبم بل هي سنة الله ذ 
VENUS. Pe‏ * 2° كل خم 
إمهال العصاة ٠‏ وقال: ما للظلمِينَ من يم ولا شفيعيطاع4 . 


ع ش - / 5 )£( 50 . . 
TUN‏ 


أبي ذر َة عن النبي 2# فيما روي عن الله تبارك وتمالى نه قال ((يَا عِبّادي إِنَّي حرمت 
الظلم على تفسيي. وَجَعَلَتُهُ بَينَكم مُحَرَما فلا تظالمُوا... الحديث))» وعن آبي هريرة و 
أن النبي قال: ((اتَقَوَا الظلم. إن الظلمَ ظلمّاتٌ يوم القَيَامة... الحديث))". 

فإن العدل سبب لبقاء الأمم وسؤددهاء والظلم سيب لقنائها وانهيارهاء قال ابن 
تيمية: (ينصر الله الدولة العادلة» وإن كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة ولو 





كانت مؤمنة)" فإذا ساد العدل 2 المجتمع كان له أعظم الأثر 2 كافة نواحي 
الحياة: 2 القضاء و2 الحكم و2 مختلف النواحي الاجتماعي بحيث تتاح الفرص 
المتساوية لأبنائه 2 طرق الكسب المادي» و2 الوضع المعنوي فلا يهضم حق فرد أو فئة 
فيه» كل يحصل على حقه دون زيادة آو نقصان“ 

وأرشد رسول الله # إلى التحلل من الظلم إن وقع فيه إنسان» فعن أبي شريرة 
عن النبي ## قال: ((من كانت عنده مَظلمة لأخيه طليتحللة منهاء فإنه ليس ثم 


دينار ولا درهم» من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناتهء فإن لم يكن له حسنات أخِدٌ من 








.47 سورة إبراهيم» آية:‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د ا الترجي 7/7/5/5. 
(۳) سورة غافرء آية:۸٠.‏ 

(:) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠١۳۷/۷‏ 

(۵) أخرجه مسلم ۲۵۷۷. 

(1) أخرجه البخارى ۰۲٤٤۷‏ ومسلم ۲۵۷۸. 

(/آ) السسية» ادن تيهية صن +11 

(۸) انظر: الوجيزة بے الأخلاق الإسلامية » عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ص 518. 
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(۱) 


سيّئات أخيه فطرحَت عليه))"» لذا ينبغي على الداعي والمدعو اجتناب الظلم اجتنابًا 
موارد التهلكة»› وتحدير المدعوين من الوفوع فيه. 

ثالنًا- من مهام الداعي: بيان عواقب الأمور: 

من المهام الآساسية التي يضطلع بها الداعية بيان عواقب الأمورء وتحذير المدعوين 
من مغبة تلك العواقب» وي الحديث بيّن 2022 عاقبة الظلم ترهيبًا منه وترغيبًا وإرشادًا 
إلى اتخاذ العدل طريقًا ومنهاجاء فقال: ((مّن ظلمٌ قيدَ بر من الأرضٍ طوٌّفَهُ من سبع 
أرّضين))» وكأنه ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير 2 الوعيد '. 

قال الخطابي: (قوله: 'طوّقّه" له وجهان: أحدهما أن معناه أنه يكلف نقل ما ظلم 
منها ‏ القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق ب عنقه» لا أنه طوق حقيقةء الثاني معناه 
أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين أي فتكون كل أرض ب تلك الحالة طوقا بك 
عنه) وكين مناه بكالاول: تكن بين أن شل ته بل كله ب عرقه عونا 
ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك؛ وقيل: يكلف أن يجعله له طوقا ولا يستطيع ذلك 
تيددب: ذلك وق ا فی اا ا الاك بالراد يهان الخ لازم له 
عنقه لزوم الإثم "» ومنه قوله تعالی: وگل إنن مته طبر ی عقو ورج لَه يوم 


1 لْقيمَةِ تا ڪا يلقده مشو را ۾ . 





وفائدة الإخبار بالعواقب (أن يتنبه الإنسان فيأخن ‏ الأسباب التى تخلص من تلك 
العواقب والأهوال» ويبادر إلى التوبة من التبعات ويلجاً إلى الكريم الوهاب ب4 عونه على 
أسباب السلامة» ويتضرع إليه 4 سلامته من دار البوان» وإدخاله دار الكرامة بمنه 


رين 


.10١؟14 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 170/0. 
(؟) انظر: المرجع السابق .١70/0‏ 

.١١ سورة الإسراءء آية:‎ )٤( 


(۵) انظر: المرجع السابق 4١‏ . 


رابعًا- من أهداف الدعوة: الحفاظ على المال: 

من المقاصد الرئيسة لشريعة الإسلام أنها تحفظ للإانسان دينه ونفسه وعرضه: 
وعقله وماله» وب الحديث الذى معنا إشارة إلى حفظ مال الإنسان وحرمة أخذه بغير 
حق وبيان عاقبة ذلك» فقال : من ظلم قيد شبر من الأرض طوق من سبع أرضين 
و2 الحديث تحريم للظلم والغصب وأخذ مال الغير بغير حق وتغليظ عقوبته '. 


ومن ثم فقد حرم الإسلام كل ما فيه ضرر بأموال الغير فحرم الريا قال تعالى: « يتايها 

ع ا ٠‏ ميك “تس رت 5 ساس اماه د بر را شي 
الي َامنوأ أتَقوأ اللّهَ وَدْرُوأْ مَا يَقىَ مِنَ الرْبَؤْأ إن كدثم مُؤْمِيينَ4”'' حرم تطفيف المكاييل 
2 . رح لك ور اس م د > مرحي ثح ورت ی ع د ار ر ع 
والتلاعب بالموازين: ظ وَيّل لِلمطْفِفِينَ () الذرين إذا أكتالوأ على الناس يَسََوَفُونَ 2 وَإذا كالوهم أو 


ير # د2 و ر 


م )۲( 5 , 
وزنوهم خيرون4 'ء حرم السرقة وحد لبا حدا رادعا من الاعتداء على أموال الغيرء 


دغر صر 


0 ل لي 57 ا كد سك دير مه عراس م ارک زا کد رر کا ي وة 7 لا م : 
« وَالسَارق وَالسَارِقَة فاقطعوأ أَيْدِيَهُمَا جَرْآء بمَا كسبًا تكلا مِنَ اللَّهِ وَاللَهُ عريز حَكيمٌ) ''. حرم 
٤ ٤‏ 8 د ملظ .غم« مطل رويك مدر | 
أكل أموال الناس بالباطل» قال تعالی: ولا تا كوا مو لم بینم بالطل 4 ”. 
او الال الأهتب اليب وااتداس والتش وا ةر دات راه كله 


قناز عن انه خب يمن خرر يي وعن أبى أمامة أن رسول الله 4# قال: ((مَن 


ع 
سے اش جني ...سين اي ک۱ کے و 


اقتَطعَ حَق امُرىءِ مسللِم بيّمِينِه› فق أوْجَب الله له الثّارٌ: وَحَرَم عليه الجَتّة)) فقال له 
مر ال ل 5 )۷( 


رَجُلٌ: وَإِنْ كان شِيّئا يُسيراء يا رَسُولَ اللدة قَالَ: ((وَإِنْ قضيبا مِن آرَاك)). 


ا 


(1) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۱١۹/۵‏ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠٠١۲‏ 
(۲) سورة البقرة› آية:۲۷۸. 

(؟) سورة المطففينء الآيات: ١‏ - 5. 

.۳۸ سورة المائدةء آية:‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة؛ آية: ۱۸۸. 

(1) انظر: عناصر القوة ے2 الإسلام. سيد سابق ص .٠٠١ - ٠١8‏ 

(۷) أخرجه مسلم ۱۳۷. 





كنوز رياض الصالحين 

فأكل أموال الناس بالباطل حرمه الإسلام تحريمًا قاطعًاء حتى وإن استولى عليها 
بطريقة لا يتمكن المجتمع بتوجيه أصابع الاتهام إليه: قال تعالى: « وَلَا تارا اولك 
بتکم بالطل وَتدَلُوأْ بهَآ إل أحُكام لِتَأَحلُوا ریق دن امول الاس بِالْإثْم ونشو 
)١١( gis‏ 

بااعنب» * پک ا ا بی ا ی و نر 
الأمة التي هو أحد أعضائها؛ > لا بد أن يصيبهم سهم من كل جناية تقع عليهاء› ولذا 
اخخار الله اذ أموالكم" للاشعار بوحدة الآمة وتكاطلهاء فمال اليعض هو مال 
الكل» لأن المال عصب الأمة» فكان لزامًا على الجميع أن يتكاتفوا لصيانته 

ومعنى قوله تعالى: 'وتدلوا بها إلى الحكام' أي ولا تلقوا بها إلى الحكام رشوة 
الحق ولا يحله للمحكوم إذا ڪان محرمًا عليه. 

وإذا كان الله قد حرم آكل آموال الناس عامة» نراه 4 موضع آخر يشدد هذا 
المنع ب فئات خاصة منها: 

-تحريم أكل أموال اليتامى ظلماء والوعيد لمن يفعل ذلك ا الآخرة . فال 
تعالى: إن لين تا ڪُلو ن امول المي ظُلْمًا إِنَّمَايَأَكُلُونَ فى بُطُونهه تار وسيسلورت 


٠) سرا‎ 

-وذم الله رجال الدين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» قال تعالى: « يتأحا الد 
ءامنا ان كَبيرا ٠‏ من الْأَحْبَار وَالرْهَبَان اون امو ناس بِالْبَطِلٍ وَيَصدُونَ عَن 
سبیل آله 204 


.۱۸۸ سورة البقرةء آية:‎ )١( 
سورة النساء؛ أية: أ‎ )۲( 


(9) سوزة النوية: آية: ٤‏ 





كنوز رياض الصالحين 
فهذه الآية حذرت من الأحبار والرهبان الذين يأخذون أموال الناس بغير حق› 
ويقاس على ذلك ما يبذله كثير من الناس لمن يعتقدون أنه عابد قانت للَّه ليدعو لبم عند 
الله 2 قضاء حوائجهم» فالدعاء مطلوب دون أخذ الأموال. 
-ومنها ما يأخذه سدنة قبور الأولياء من البدايا والنذور التي يحملها إلى تلك 
المواضع من لا يعقلون معنى التوحيد المجردء كل هذا مما حاريه الإسلام . 


.777 770 انظر: روح الدين الإسلامي»: عفيف عبد الفتاح طبارة ص‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم )٠١۷(‏ 


EEE‏ كُمَ قرًا: ( وَكدّيِك أخدُ رَبك إِذَا أَخَدَ القَرّى وَهِى ظَالِمَة إن أخْدَّه أيه 
شَديدٌ) متفق عليه 

ترجمه الراوي: 

أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۸). 

غريب الألفاظ: 

يُملي للظالم: الإملاءُ: يمهله ويؤْخُّره ويُطيل عمره". 


لم يُفلته: أي لم ينه ينفلت منه. ويجوز أن يكون د بمعنى: لم يفلته منه أحد. أي: لم بد ل 


الشرح الأدبي 

إن القانون الإلبي هو ميزان العدالة بين الناس» والناس مجزيون بأعماليم: إن خيرا 
فخير وإن شرًا فشرء وهذا العدل الإلبي لا يترك الظالم سادرًا 4 غيه؛ ولا التقى يئن 
تحت وطأة الظلم» وجبروت الظللمين» وإن هذا الحديث الشريف يؤكد هذا المنهج 
الرياني الذي لا تستقيم حركة الحياة إلا ب4 ظلاله الوضيئة»› وتعاليمه البادية العطرة 
المضيئة» فالظالم تقوده أوهامه إلى استمراء الظلم والتوغل ب بواديه» حين يرى نفسه 
آمنًا ‏ سريه و بدنه وذويه. 

وحين يَصم أذنيه عن أن تستمع لأنين المظلومين: ويغلق عينية كى لا تشاهد 
عذابات المحرومين» وكأن الحقوق التي سلبها غدت من ممتلكاته الموروثة. ومن 
نفائسه ومدخراته المكنونة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (57187): ومسلم (5085/71) ولفظهما سواء. 


(۲) النهاية ل غريب الحديث والأشر» ابن الأشر 2 (ف ل ت). 


۲٤۸‏ كنوز رياض الصالحين 


ولكن هيهات» هيهات» فإن ريك لبالمرصاد › ولا يظلم ربك أحدًاء وذ هذا 
الحديث الشريف يتحدد مصير هؤلاء الظالمين السادرين © غيّهم» والفارقين 2 
ضلالاتهم» ولم يفيقوا من سباتهم» ولم يرتدعواء ولم يتخلصوا من غواية طريقهم 
الآثم» ولم يبصروا نور الہداية 2 آفاق أحلامهم. 

والحديث ب2 بنائه اللغوي يتكون من جملتين: إحداهما: إخبارية اسمية مؤكدة. 
تحمل صدق الخبرء وتأكيده ... مع الإشعار بالقسم إيذانا بجدية الأمرء وخطورة 
المصيرء وإنذارًا بأنه لا طريق للعودة يتلمسه الظالمون» بعد أن أمهلهم اللّهء وأفسح لبم 
طريق التوبة والنجاة» وتتمشل هذه الرؤى ب2 قول رسول الله خ4 : "إن الله يملى 
للظالم »؛ وب رواية 'ليملى' أي يمهل الظالم» ولا يعاجله بالعقوبة الوقتية حتى يثوب إلى 
رشده» ويعود إلى السلوك السوي» والطريق المستقيم» والتعبير بالفعل المضارع يملى؛ 
يوحى باستمرار الظالم ‏ سلوكه»ء وإمهال العزيز الجبار له؛ ولكنه لم يستيقظ من 
غفوته» ولم يرجع عن سطوته» ولم يَحْتَّم بحول الله وقوته» فكان مصيره كما حددته 
الجملة الثانية من الحديث وهى» 'فإذا أخذه لم يفلته"»؛ وأداة الشرط إذا' تفيد التحقق› 
فجواب الشرط محقق لتحقق فعل الشرط؛ وفعل الشرط 'أَحَدَّه"؛ يفيد العقاب على 
الذنب: ولكنه عقاب أليم: لأن الحق سبحانه وتعالى يقول: ( إن أخْدّه اليم شديد ي" 
والآخذ هو اللّه: وهو على كل شيء قدير» وجواب الشرط يتجلى ب2 قوله: لم يفلته › 
أي: لا يدفع عنه اللاك أبداء وقيل إن النفي 2 جواب الشرط» للتأبيد إن كان هذا 
الظالم كافرا. 

والآية الكريمة تشير إلى أن الظلم قد يكون سلوكا جماعيًا» وقد يكون منظما 
بدافع التخطيط لنهب الأموال» أو الأعراض» أو الأنفس» أو الثمرات: ويقول الله عز 


جك بس عه “ثئ ريه امه مه صورر ا ر ر رو »# مدعا كر ص > 50# ا د 
وجل: « وكد'! لل اخهد رَبَلك إذا أاخد القرئ وَهىّ ظامّة إن اخدهر اليم شديد 4 » وكد 


.٠١ 7 سورة هود › آية:‎ )١( 


(۲) سورة هود »› آية: 7 .٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين | 14" 
قص علينا القرآن أن الله عاقب بعض خلقه الذين مَتَّوًا عن أمره بسبب الظلم» وأكلوا 


٤ء‏ 1 رو صف سر ار ١‏ رر ر سر 2 ¢ و ي 
أموال الناس بالباطل: فقال: فبظلم مِنَ الکن f!‏ هادوا حرّمئا عليهم يوستو جت م 





وَبِصِدِهِمٌ عن سبيل الله كثيرا (©) وَأَخْذْهِمُ اربوا وقد وأ عنه وكا امول الناسر 
بالْبَطِل ‏ وَأَعَعَدَّنَا ِلْكَفِرِينَ م مه عَذَابَا َلِيمًا4”': وأكل مال اليتيم باب من أبواب 
الظلم»؛ ووي إلى آبواب جهنم› حيث توعدهم الله بذلك؛ > فقال: إن الذ RE‏ 
ا اا 0 اه 008 ا اك )۲( 
مول الْيَحَدمَئ ظلما إِنْمَا يَأَكلُونَ فى بُطُونِهِمٌ ارا وَسَيَضصْلَوْرَتَ سَعِيرًا 4 
ويقول رسول الله ج ترغيبًا 2 قطع الطريق على الظلم والظالمين؛ وفتحًا للطريق 
أمام الراغبين ب2 العودة اديت النجاة؛ ورياض الحياة؛ "كل المسلم على المسلم حرام 
دمه» وماله» وعرضه ” › وقال تعالی: وما رَبك ك بطم لري 


المضامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: تحذير الظالمين من مكر اللّه. 

رابعًا: من مهام الداعي: تبصرة المدعوين بعواقب الأمور. 

خامسا: من آداب الداعي: الاستشهاد بنصوص القرآن والسنة. 

أولا - من أساليب الدعوة: التوكيد: 

استعمل النبي يه أسلوب التوكيد ب2 الحديث لتوكيد حقيقة كلامه فقال: 
(إن الله ليملى للظالم)» وتأكيد الداعي لكلامه يأخن منه الداعي لنفسه ولأتباعه 


,.151-17٠١ سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 
.٠١ سورة النساءء آية:‎ )۲( 
.۲۰٠٣٤ أخرجه مسلم»‎ )۳( 
. ٤٦ سورة فصلت» آية:‎ )٤( 





ولأعداته» أما لنفسه فإنه يداوم على الإيمان والعمل ويوصي بالحق ٠‏ ولأتباعه يدلہم 
على طرق الخير والتمسك بها ولأعدائه يعلم أنهم من الضالين البالكين ويحذرهم مما 
هم فيه" 

وقد استخدم القرآن الكريم التوكيد كثيرًا + ب ایر ن ا 


ج وع س 


وعرضها على الناس» ومن ذلك قوله تعالى: « قل أ له شعن كل أله ا ى 
رمام دود کیش ے کد رھ دگ ي قق ر 
چ کا ورو کی کے کر ا لے ر ت و هش ر و N‏ 
أخْرّئ 0 وي ٠‏ وقوله تعالى: « وَقال 
الا عدوا إلهين اتن ماهو هود يى فارَهَبون 4“ 
ثانيًا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 
جاء أسلوب الترهيب واضحًا 4 الحديث» حيث رهب الظالم من مكر الله وأن 
الله إذا أخن ظالما بعقوبة لم يفلته؛ فقال خُُه: (إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم 
إنسان وصل إلى النجاة؛ قال تعالى ‏ وصف المؤمنين: «إِنهم كائوأ يسرعوت فى 
ميك 
1 ديس ' رة ل سے رر ا ر ا 02" 62 5 1 . 
الخَيرتِ وَيَدّعُونَنا رَغْبًا وَرَهَبّا وَانُوأ لنا حَشْعيرتَ 4" *: أي: 'يسارعون 2 عمل 
القريات وكعل الطاعات وید عونا رغبا فيما عندنا ورهبا مما ا" والترهيب هو 
التخويف والتوعد والمقصود به 2# الشرع كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم 
الاستجابة للحق أو عدم الثبات عليه» والترهيب أنسب ما يكون مع أولئك الذين يلهثون 


.577 انظر: الدعوة الإسلامية أصولبا ووسائلها » د. أحمد أحمد غلوش ص‎ )١( 
.٠۹ سورة الأنعامء آية:‎ )۲( 
.6١ (؟) سورة النحلء آية:‎ 
.٠٠ سورة الأنبياءء آية:‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
وراء الشهوات ويجرون وراء المادة ويشغفون بالمنكرء فيقرعهم الترهيب ويوقظهم 
التخويف من عواقب ما هم فيه '. 

ثالئًا- من موضوعات الدعوة: تحذير الظالمين من مكر الله: 

جاء التحذير من مكر الله 2 الحديث» لأنه لا يأمن مكر الله تمالى إلا من غفل 
عن الحنيقة واورد شعة مواره التيكلة والخسران؛ دان اة الله قريب وعداية الب 
قال تعالى: « وَكذَّاللك أَخَدْ رَبَكَإِذَ أحَذَ الْقَرَى َهِيَ ظَامَةٌ ناخد الي شدید 4 أي 
عقوبته موجعة غليظة'" ؛ فعلى الإنسان الظالم ألا يغتر بنفسه؛ ولا بإملاء الله له» فإن 
ذلك مصيبة فوق مصيبته؛ لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلا فريما يتذكر ويتعظ 
ويدع الظلم» لكن إذا أملى له واكتسب آثاما أو ازداد ظلما ازدادت عقويته 

وقد جاء الحديث مبيئًا أن ترك الظالم بدون عقوبة ليس إهمالاً ولا نسيانًا وإنما 
إملاء وإمهالاً فقال 4# : "إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته..." 

قال القاضي عياض: (أي أن الله يمهل للظالم ويؤخر ويطيل له المدة» "فإذا أخذه لم 
يفلته أي: لم يطلقه ولم ينفلت منه: SDs‏ منك. 


(£) 


وقد حدر اله من أن تمن مكرةا تال الل و اتام اقل ا 
É Ff‏ 
تخا وم نايو E‏ وتكالنا ليلا وهم نائمون « أ امن 


و ا fr‏ م 


٠٠١ - ١59 انظر: الدعوة إلى الله ”الرسالةء الوسيلةء البدف"؛ د. توفيق الواعي ص‎ )١( 

(0؟') سورة هود » آية:37١٠١,‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ۹1/۹/0 تيسير الكريم 
الرحمن ب4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق ص ١‏ ؛ ؟. 

(:) شرح رياض الصالحين»: محمد بن عثيمين 74/7 - 750. 

(0) سورة الأعراف, آية: /!5. 


(1) سورة الأعراف» آية:58. 


كنوز رياض الصالحين 





لع ع فر - ص 


يِأَمَنُ مكر الله إلا الْقَوَمُ الْخَسِرُونَ4”"'» ولبذا قال الحسن البصري: (المؤمن يعمل 


کے 


بالطاعات وهو مشفق وجلء والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن)""' 

فإن العبد المؤمن لا ينبغي له أن يكون آمنًا على ما معه من الإيمان» بل لا يزال 
خائفا وجلاء أن يبتلى ببلية» تسلب ما معه من الإيمان» وأن يعمل ويسعى 9 كل سبب 
يخلصه من الشر عند وفوع الفتن» فإن العبد -ولو بلغت به الحال ما بلغت- فليس على 
يقبن من السلامة. 

رابعًا- من مهام الداعي: تبصرة المدعوين بعواقب الأمور: 

إن الداعي بالنسبة للمدعوين؛: كالراعي لرعيته والأب لأولاده لا يرى خيرا إلا 5 
عليه ولا شرا إلا حذرهم منه؛» ويبين لهم عاقبة كليهما؛ ولذا نجد الرسول ختي يبين 
لنا هذا المنهج الذي نسير عليه فيما يتعلق باجتناب الظلم وعاقبة الظالم التي يكون فيها 
هلاكه ونهايته الأليمة» وقدأمر الله نبيه بانذار الظالمينء قال تعالى: ( وأنذ رالناس يوم 
يم اعدا َون لذن عَلمُوا اتآ إل أجل فريس جب دوك وكقيع الرس أو 


اس اعد ال أي 


تكونرأ أَقْسَمْتُم من قَبَلُ ما ڪم من رَوَال 4 '» ونهانا الله عز وجل عن مجرد الميل 
والركون إلى الظالمين < وَل روا إلى الَذِينَ ظَلَمُوأ فَعَمَسَكُمْ آَلكَارُ وَمَالَكم ين دُور الله من 





)22 لی 


ورج کے تس ا عم سے ل 
لاء تُر ل صروت 4 قال ابن عباس ظ: "ولا تميلوا إلى الذين ظلموا ولا 


ت ڪس ف . Jn "0 5 ١‏ 0( 


.٠۹ سورة الأعراف؛ آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٠٠١/7‏ 
(۳) سورة إبراهيم؛ آية: ٠٤‏ . 

) .١١١ سورة هود. آية:‎ )٤( 
.5014/4 تفسير القران العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامى بن محمد السلامة‎ )0( 


كنوزرياض الصالحين ١‏ ع *ه" 

فك من وتجناة اكداعرة الاستشهاد بينصوص القرآن والسنة: 

إن مما يجب على الداعية الالتزام به 4 معالجته لموضوعات الدعوة» الاستشهاد 
بنصوص القرآن والسنة» لأن ذلك مما يوثق كلامه ويكسبه نوعا من المشروعية نظرا 
لما يلتمسه من الشواهد من القرآن والسنة» و2 هذا الحديث الذي معنا يستشهد النبي 
4# على كلامه بآية من كتاب الله وهي قوله تعالى: ( وَكَذَالِلك أَخَدُ رَبََكَإِذَا أَحَدَ 
آلقُرّى وَهىَ ظَامَةٌ إِنَأخْدَه اليم سَدِيدٌ 4ء فالاستدلال والإثبات وتأييد الكلام بالدليل 


هو عمود الخطاب وقطبه > وأعلى الأذلة وأعظمها وآولاها بالتقديع تصنوض القرآن 
الكريم» فالقرآن الكريم أعظم سلاح يستعمله الدعاة إلى الله سبحانه 4 دعوتهم 
للناس والتأثيرفيهم . 

إن الاستشهاد بالنصوص الشرعية له وقع كبير ب2 نفوس المدعوين لا سيما إذا 
كانوا مسلمين» لذا لا بد للداعية أن يعيش مع القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
لياخن منهما زادًا لقلبه ويقتبس منهما نورًا لعقله: ويستمد منهما ريا لروحهء ثم يمد 
الآخرين بعد ذلك من فيض هذا الري وذلك النورء ومما ينبغي أن يلفت النظر إليه 2 
هذا المحال حسن الاستشهاد يتصوص القوآن والسقة» ظان الداعية إذ! أحسن الاستدلال 
بالنص ووضعه 4 موضعه أزاح كل شبهة وقفطع كل تعلة وأخرس كل معارضء؛ قلا 


دليل بعد القرآن*'؛ ولا كلام لبشر بعد رسول الله #. 


.1١7 سورة هودء آية:‎ )١( 

0,0( انظر : الخطاية أصولبا : تاريخها © أزهى عصورها عد المرب › الشيخ محمد أبو زهرة ص ٠١6‏ 

0( انظر: الدعوة إلى اللّه بالقرآن اللكريم› ك خالد القريسشي › مجلة جامعة الامام ت جوف يبرن سعود 
الاسلاميةء عدد ۲۱ء رجب ١۲٤۱ھ‏ ص ۲۷۸-۲۷۲۳. 


°5 | تقافة الداعيةء ذ. يوسم المقرضاوى ص‎ )٤( 





د كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )٠١8(‏ 





الاب فَادعُهُم إلى شهّادة أن لا إله إلا الله وآنّى رسول الله فَإِنْهُمْ أطاعوا لِدَيِكت 
فَأَعْلِمَهُمْ أن الله قد" افترض علَّيْهم حَمْسَ صَلواتٍ ب كل يوم وَلَيْنَةٍ فَإِنْ هّمْأَطاعُوا 
بذدك فَأَعِمهمْ أن النه قد افْتَرّضَ عَلَيهِمْ صدَقَة ُؤْخدُ من أغنيائهم رة على 
فقرائهب فإِن مُمْ أطاعُوا يذلك. فإيّاك وكرائِم أمُوالِهم؛ وانّق دعوة المَظلوم فإِنّهُ ليس 
بينها وبِيّنَ الله حِجَابٌ» متفق عليه" 

ترجمة الراوي: 

معاذ بن جبل: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (11). 

غريب الألفاظ: 

كرائم أموالبم: أي نفائسها '. 


الشرح الأدبي 

هذه وصية من أبلغ الوصايا ‏ بيان المنهج الصحيح بك الدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن؛ ومعاذ بن جبل د : بعثه رسول الله 
882 أميرًا على اليمن: وأوصاه بهذه التعاليم الواضحة حيث المنهج الصحيع الذى 
يتدرج 4 إقاع الناس» واستمالة قلوبهم» ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 4 هذا 
الحديث الشريف: وأول مظهر من مظاهر الجمال ب4 هذا البيان النبوي أنه يبدأ بخطاب 
معاذ بن جبل َة : ب صيغة التأكيد: "إنك"» لتحديد المسؤولية» وعدم التفريط فيهاء 
ومع أن الحدث مستقبلي فإن الفعل تأتي › لم يقترن بما يدل على التسويف: السين أو 


)١(‏ (قد) لا توجد عند مسلم. 

(۲) لفظ مسلم: (2) والمثبت لفظ الحميدي 4 جمعه :5958/١(‏ رقم .)31١‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٠۹7(‏ ومسلم (۱۹/۲۹) واللفظ له. وسيكرره المؤلف برقم (۱۰۷۹) وبرقم .٠١١۷۹‏ 
() النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ب (ك ر م). 


كنوزرياض الصالحين 
سوف» للإشعار بضرورة الإسراع 2 القيام بهذه المهمة» وأنها ليست من الأمور المؤجلة أو 
المسوفة» ولنتساءل: لماذا نكر كلمة 'قومًا": ولماذا: لم يحدد هؤلاء القوم: وهم 
معروفون بأنهم أهل اليمن؟ إن عدم التحديد هنا عن طريق أدوات التعريف أو تعيين 
هؤلاء القوم للاشعار بأن معالم هذا المنهج ثابتة لكل قوم يُدْعَوْن إلى الإسلام خ كل 
مكان» وحتى لا يقع ب الوهم» أن هذه التعاليم خاصة بأهل اليمن؛» وخصص القوم 
بأنهم من أهل الكتاب: حتى يستعد معاذ بن جبل د٤‏ محاورتهم وإقناعهم: لأنهم آهل 
علم سابق» وإذا دعوا بالحكمة والموعظة الحسنة فلن يعاندوا مثل المشرڪين. 

و2 قوله #: "فادعهم" إيجاز بالحذف» والإيجاز هنا مناسب للمقام» لأن المقام 
لا يحتاج إلى تفصيل والمهم هو: التبليغ والتوصيلء والتقدير: فإذا أتيتهم فادعهم؛ وقد 
رتبت القواعد التي سيبلغها إلى هؤلاء القوم لبيان الآهم فالأهم» فالمسلم لابد أن يبدأ 
بأول الواجبات» وهو التلفظ بكلمة الشهادة مُصّدفًا بهاء فالشهادة ركن؛ وفرض على 
الجميع تصديقا بالجنان؛ وإقرارًا باللسان؛ وهى أسس الإيمان؛ والصلاة لا تسقط عن 








الإنسان إلا إذا كان مجنوناء ويؤمر بها وهو صبي ابن سبع سنين» ويضرب على ترڪها 
وهو ابن عشر سنين» آما الزكاة فلا تجب إلا على من يملك النصاب» فالذين يؤدون 
الزكاة أقل بكثير من المصلين؛ وقد يتساءل سائل: لماذا اقتصر الحديث على هذه 
الأركان الثلاثة؛: ولم يشر إلى الصوم أو الحج: وهما قد شرعا 2 ذلك الوقت؟ قال 
بعض العلماء الحكمة 4 ذلك: أن الأركان الخمسة منها ما هو اعتقادي وهو الشهادة: 
وبدني وهو الصلاة» ومالي وهو الزكاةء فافتصر ے4 الدعاء عليها ليفرع الركنين 
الآخرين عليهاء فإن الصوم بدني محض كالصلاة» والحج بدني مالي» يجمع 4 الشبه 
ببن الصلاة ا 

وقيل إنه من باب التدرج 2 الدعوةء واتباعا لسنة التدرج 2 دعوة الرسول 822 
حيث أمر بإعلان التوحيد أولا ثم الصلاة ثم الزكاة. 


.ء٤۷/١ انظر: دليل الفالحينء ابن علان‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 
معاد 6 2 صيغة: "الشرط والجواب“ 
و تدرج منطقي» وتسلسل إقناعي وجاءت أداة الشرط "إن" »2 كل الجمل الثلاثة: 
وهذه الآداة بدلالتها غير اليقينية تفصح عن طبيعة القوم, وتكشف عن استجابة 
البعض» ورفض البعض» وهذا هو الواقع الذي يكون عليه الناس» فمنهم من آمن 
ومنهم من كفر» فانظر السر الكامن وراء اختيار الحرف» وليس الكلمة أو الجملة: 
و2 الجملة الثانية تجيء كلمة هم ضمير الغائب العائد على هؤلاء القوم» ومع أنه لم 
يذكر أ الجملة الآولى: للايحاء بوجودهم» وأيضا لتأكيد آنهم أطاعوا: لأن الكڪلام 
يتضمن إيجارًا بالحذف: والتقدير» فإن أطاعوا -هم- أطاعواء والصدقة هنا: المراد بها 
الزكاة» وسميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان باذلها؛ والتعبير بالفعلين: ترد 
وتُؤخّنذء يرشد إلى وجوب الأخذن من الأغنياء» وإعطاء الفقراء حسب القواعد الشرعية, 
ولا يترك الأمر اختياراء وأسلوب التحذير 2 قوله: "فإياك وكرائم أموالبم”"» ينبه إلى 
عدم أخن أى مال زائد عن النصاب من نفائس أموالہم. 

وأسلوب الآمر 4# اتقاء دعوة المظلوم» فيه تحذير للولاة وللحكام بعدم الجور على 
الأغنياء مع الحرص على الفقراء. 








وتتوالى بعد ذلك وصايا رسول الله 


قمه الحديت 

قال النووى: (2 هذا الحديث: 

١-فقبول‏ خبر الواحد ووجوب العمل به. 

-وفيه أن الوتر ليس بواجب» لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي E‏ 
بقليل بعد الآمر بالوتر والعمل به. 

؟-وفيه من السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال. 

؛-وفيه أنه لا يحكم بإسلام أحد إلا بالتطق بالشهادتين. وهذا مذهب أهل السنة. 

ك-وفيه أن الصلوات تجب 4 كل يوم وليلة. 

1-وفيه بيان عظم تحريم الظلم وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله 
تعالى ويبالغ ‏ نهيهم عن الظلم ويعرفهم قبح عاقبته. 


كنوزرياض الصالحين 


/ا-وفيه أنه يحرم على الساعي أخذن كرائم المال 4 أداء الزكاة: بل يأخذ 
الوسط ويحرم على رب المال إخراج شر المال. 

/- وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر ولا تدفع أيضا إلى غني من نصيب الفقراء. 

1- واستدل به الخطابي وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد 
المال لقوله يق 'فترد 2 فقرائهم" وهذا الاستدلال ليس بظاهرهء لأن الضمير ‏ 
فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية. وهذا الاحتمال 
أظهر. 

-٠‏ واستدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة من 
الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها لكونه 4# قال: "فإن هم أطاعوا 
لذلك أن عليهم ... فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم» وهذا الاستدلال 
ضعيف. فإن المراد أعلمهم أنهم مطاليون بالصلوات وغيرها 2 الدنيا. والمطالبة ج 
الدنيا لا تكون إلا بعد الاسلام: ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها يزاد 2 
عذابهم بسببها ب2 الآخرة» ولأنه ا رتب ذلك 2 الدعاء إلى الإسلام»ء وبداً باهم 
فالأهم» ألا تراه بدأ # بالصلاة قبل الزكاة ولم يقل أحد أنه يصيرمكلفًا 
بالصلاة دون الزكاة واللّه أعلم. 

ثم اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهى عنه: 
هذا قول المحققين والأكثرين. وقيل: ليسوا مخاطبين بها. وقيل: مخاطبون بالنهي دون 
المأمورء واللّه أعلم. 

-١١‏ قال النووي: ("فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالبم' قد 
يستدل بلفظة "من أموالبم" على أنه إذا امتنع من الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره؛ 
وهذا الحكم لا خلاف فيه» ولكن هل تبرا ذمته ويجزيه ذلك 2 الباطن» فيه وجهان 
لأصحابناء والله أعله)7" 








(۱) شرح صحیح مسلم› مج١/١1/1ا١8-1ل١.‏ 





المصامين الد عويبي 
أولا: من وسائل الدعوة: إرسال الرسل والكتب وإيفاد البعثات الدعوية. 


ثانيًا: من فقه الداعي: مراعاة الفروق بين المدعوين. 

ثالنًا: من أصناف المدعوين: غير المسلمين (أهل الكتاب). 

رابعا: من مهام الداعي: تبصير المدعوين بحقائق وأصول الدين. 

خامسنا: من فقه الداعي: مراعاة الأولويات 2 الدعوة. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: توقي دعوة المظلوم. 

أولا- من وسائل الدعوة: إرسال الرسلء والكتب وإيفاد البعثات الدعوية: 

من الوسائل الدعوية التي أفاد منها النبي 232 دعوته إرسال الرسل والكتب, 
وكان 5# ينتقي الرسل الذين كانوا يوفدون من قبله إلى الأقوام» فقد اختار مصعب 
بن عمير ده حين أرسله إلى المدينة قبل المجرة» واختار معاذ بن جيل د6 حين أرسله 
إلى اليمن» و هذا الحديث يقول معاذ بن جبل في : بعثني رسول الله 682 فقال: 
(إنك تأتي أهل الكتاب) وينبغي أن يلاحظ أن وسيلة إرسال الكتب والرسل وإيفاد 
البعثات الدعوية أفاد كثيرا ث تبليغ الدعوة وهي وسيلة صالحة للعصر الحديث. 

إن إرسال الرسل وإيفاد البعثات الدعوية مما تفرضه عالمية الدعوة على أتباعها من 
المسلمين» فما دمنا نعتقد أن الإسلام رسالة عالمية» وما دام على وجه الأرض غير مسلم 
فإن أمانة تبليغ دعوة الإسلام إلى غير المسلمين تقع علينا نحن المسلمين بوجه عام» وعلى 
الغا ا 


وذلك ليس بيدع من الدعوة» فقد كان من أبرز وسائل الدعوة التي استخدمها 
النبی 8 2 نشر دعوته إرسال الرسل وبعث الكتب» فقد أرسل رسول الله ج 
دحية الكلبي إلى هرقل أميربصرى - وهي مدينة بين الشام والحجاز- يدعوه إلى 
الإسلام» كما أرسل إلى سائر الملوك ومختلف الأمصار» فأرسل كَتبًا إلى كسرى 





.577 تاريخ الدعوة إلى الله آدم عبدالله الآلوري ص‎ )١( 





كنئوز رياض الصالحين د ' ١‏ ' ' ۹ 
وقيصر وإلى النجاشي وغيرهم»؛ فعن أنس بن مالك وٍ6 أن نبي الله #2 كتب إلى 
. 5 ظ ل «1) ا ع. 

كسرى وإلى فيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبارء يدعوهم إلى الله تعالى . وأظهرت 
هذه المكاتبات والرسائل التى أرسلها النبى خ إلى الملوك والأمراء والرؤساء مدى 
انتشار الدعوة» وإيمان الناس واستجابتهم''' والتعريف بدعوة الإسلام. 

ثانيًا- من فقه الداعي: مراعاة الفروق بين المدعوين: 

إن مراعاة الفروق بين المدعوين جاءت ب4 الحديث إلى اعتباره والأخذ به» وذلك من 
خلال بيان الرسول 242 لمعاذ بن جبل نوعية المدعوين الذين سيد عوهم مما يجعله يختار 
الأسلوب الأمثل الذي ينجح معهم فقال: (إنك تأتى قومًا أهل كتاب) لذا ينبغي التأكيد 
علب مراعاة الفروق 8 يتطلب ذلك من جهد ومفكر وقدرة على الوإبداع وادتقاء الأساليب 
والوسائل الد عوية التى تتاشب المد عون“ . 

ثالنًا- من أصناف المدعوين: غير المسلمين (أهل الكتاب): 

٠.‏ ا 0 2 د لير 050 2 ع 

4 الحديث وجه النبي 522 معاذ بن جبل نة إلى فئة من غير المسلمين وهم أهل 
اليمن أكثر من مشركي العرب وأغلبء وإنما نبهه على هذا ليتهياً لمناظرتهم ويعد 
الأدلة لإفحامهم لأنهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبدة الأوثان”*'» فقوله: إنك 
تأتي قومًا أهل كتاب) كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليها لكون أهل الكتاب 
أهل علم بالجملة". 


(۱) آخرجه مسلم .۱۷۷٤‏ 

(۲) انظر: خاتم النبيين: محمد أبو زهرة: .١١78/7‏ 

(؟) انظر: المنهج والفروق الفردية» د. فتحي الديب ص 0/. 
(4) دليل الفالحين:ء ابن علان ص "7/8. 

(0) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ؟/415. 
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وليتخير الأسلوب الأحسن 2 مناقشتهم» قال تعالى: ولا ندرأ أُهَلَ آلكَسَس إل 


5 ب بير 


بِلتى هِىَ أَحَسَنُ)”": ووجه الوصاية بالحسنى '# مجادلة أهل الكتاب أنهم مؤمنون 
بالله غير مشركين به فهم متأهلون لقبول الحجة غير مظنون بهم المكابرة ولأن آداب 
دينهم وكتابهم أكسبتهم معرفة طريق المجادلة فينبغى الافتصار 2 مجادلتهم على بيان 
الحجة دون إغلاظ حذرًا من تنفيرهم' '". 

رابعا- من مهام الداعي: تبصير المدعوين بحقائق وأصول الدين: 

لها ينبغي التعرض للفرعيات والتقصيلات إلا بعد بيان أصول الدين وكلياته 
الكبرى» ويتضح ذلك من توجيه النبى 4# لمعاذ لدعوة أهل الكتاب إلى الإسلام من 
خلال أركانه العظام فبدأً بالتوحيد وشى بالصلاة ثم ذكر الزكاة: (فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّهء فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد 
افترض عليهم خمس صلوات 2 كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا فأعلمهم أن الله قد 
اقترض عليهم صدفة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)» بل إنه ليلاحظ أنه لم 
يذكر الزكاة والحج»؛ قال الكرماني مجيبا على ذلك: 'بأن اهتمام الإسلام بالصلاة 
والزكاة أكثر ولأن الصلاة والزكاة إذا وجبتا على المكلف لا يسقطان عنه أصلا 
بخلاف الصوم» فإنه قد يسقط بالفدية» والحج فإن الغيريقوم مقامه» والصوم بدني 
محض» والحج بدني مالي» فكلمة الإسلام وهي شاقة على الكفار والصلوات شاقة 
لتكررها والزكاة شاقة لما 4 جبلة الإنسان من حب المال فإذا أذعن المرء لبذه الثلاثة 
كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها" ". 

خامسا- من فقه الداعي: مراعاة الأولويات 2# الدعوة: 


لت الحديث نجد أن الرسول بدأ بالشهادتين لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء 


.41 سورة العنكبوت : آية:‎ )١( 
TTT انظر: فتح البارى؛ ابن حجر العسقلاني‎ (۳) 
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غيرهما إلا بهما""» ثم ذكر الصلاة ورتب عليها الزكاة لأن الذي يقر بالتوحيد ويجحد 
الصلاة يكفر بذلك فيصير ماله فيئًا فلا تنفعه الزكاةء وتمام القول أن الرسول ج 
بدأ بالأهم فالأهم وذلك من التلطف 2 الخطاب لأنه لو طالبهم بالجميع 2 أول مرة لم 
NN‏ 

(فينبغي على الداعية أن يعنى بتقديم ما هو أصل على ما هو فرع فيقنع الناس به 
ويحملهم على قبوله؛ فإذا استقر 4 القلوب واستجابت له النفوس انتقل إلى ما هو دون 
ذلك» متاسيًا برسول الله # حينما أنفق ثلاث عشرة سنة من عمره 4 معالجة قضايا 
العقيدة وبعض العبادات» لينتقل بعد ذلك إلى معالجة ما هو أصل من السلوك 
العملي)”"'؛ وهذا الأمر يتجلى ذ الحديث 4# وصية النبي لكك لمعاذ بن جبل وَل : 
'إنك تأتي قومًا آهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله...', 
فنجد ب4 الحديث أن رسول الله عه يعلم معاذ بن جبل قله كيفية مراعاة الأولويات 
وتقديم ما هو أصل على ما هو فرع؛ واتباع أسلوب التدرج © التبليغ» فما ورد من تدرج 
التبليغ ومراعاة الأولويات 24 الحديث ليس إلا إرشادًا نبويّاء بل تدبيرًا إلبيًا يتجاوز 
الحالة الخاصة ب4 تحويل أهل الجاهلية من واقع جاهليتهم الباطلة إلى الحياة الإسلامية 
وڪل واقع بعيد عن الإسلام”. 

إن المتمعن ب4 وصية النبي لمعاذ بن جبل د یری آنه قد تدرج 4 وصيته له 
بدعوة أهل اليمن» من الأهم إلى المهم» فاول ما أوصاه بالدعوة به هو الدعوة إلى 
التوحيد» ومرتكزهاء وأساسها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه» ثم 
أوصاه بالعبادة» والدعوة إلى بقية أركان وشرائع الإسلام؛ كالصلاة» والزكاة. 


.17١/؟ المرجع السابق‎ )١( 
.٤٠١/۳ المرجع السابق‎ )۲( 
.٠١59 صفات الداعية:ء أ. د. حمد بن العمار ص‎ )'( 


. انظر: التدرج بين التشريع والدعوة, ذد. يوسف يوسىف محى الدين أبو هلالة ص‎ (٤( 
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ثم أوصاه بمعاملة الناس بالحسنى »؛ و ملم أخد آموالہم بالاكراء: وذون طى نفس ؛ 


ورضا منهم. 
ثم أوصاه بالأخلاق الحميدةء والمسالك e‏ العالية الرفيعة أآثاء الدعوة 
ومخالطة الناس» وذلك باحترامهم: وعدم ظلمهم» و تحقيق العدل والاخاء والمساواة 


ولا شك أن نهج النبي 622 وصيّته لمعاذ بهذه الكيفية البديعة» وتنبيهه إلى 
التدرح ے2 الدعوة» والبدء بالآهم فالمهم» وإعطاء كل مسألة وأمر ما يستحق من العناية 
والأهمية» ليدل دلالة واضحة على الحكمة النبوية العالية شُ الدعوة» والنظرة 
الحصيفة 2 ما ينفع الناس ويمكث 2 الأرض. 

ومن هنا ينبغي أن يعلم كل داعية أهمية التدرج 4 الدعوة»ء والبدء بأهم الأمور إلى 
المهم؛ وأن يفقه الداعية هذا الأمر البام» وذلك لأن أعظم ما يكون ے البيت أساسه» 
وأهم ما تستند عليه الشجرة جذرها وأصلهاء فإذا كان الأساس صحيحا قويًا صلباً 
كان ما فوقه صحيحا قويًا كذلك: وإن كان الأساس هشًا ضعيفا فلا يستبعد أن 
و امنزلء أو تعصف بالشجرة الرياح» وهذا ما يوضحه قول الله تبارك وتعالى: 
TT‏ ش صرب اللَّهُ مَعَلا كلمة طَيَبَة 6 طَيَبَة كشّجَرَةٍ طَيْبَةِ أَصَلّْها ابت وَفْرَعْهَا فى أَلسَمَآءِ (©) تَؤَْ 


E 
5 


90 


أَحُلَهًا كُلَّ جين باڏن ربا مامتال لئاس لَلَُ م َد كروت ( ومنل كلم 


حبيشة ‏ رة حَييَوٍ ّت يِن فوت آلأُرض ما لها ِن رار رت حت يكشت أله الذيرتت هنو | 
بالقَرَل آلكَابتف اَي ةألذُتَا وف آل خرة وب ل الله الل وَيَفْعَ لاله مَايَشَآه 74" 
ولا شك أن المتتبع لدعوة المصطفى دكي يجد هذا الأمر جليًا واضحًا فيها» فقد 
أمضى 4# ثلاثة عشر سنة ب2 مكة وهو يدعو الناس إلى التوحيد» وقوله: "لا إله إلا 
الله" قبل دعوتهم إلى الصلاة والزكاة والصوم والحج وبقية شرائع الإسلام الأخرى؛ وما 


.۲۷-۲۲ سورة إبراهیم› الآیات:‎ )١( 
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ذاك إلا لأهمية هذا الأصل العظيم» وهذا الركن الركين كين الذي م إن يتثبت ب 
القلوب» وتأتلف عليه الصدور حتى يثمر الثمرات اليانعة الطيبة بإذن الله" 

سادسا- من موضوعات الدعوة: توقي دعوة المظلوم: 

جاء ذلك ب2 وصية الرسول شي لمعاذ بن جبل ‏ الحديث: (واتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب) وذلك التذييل للحديث لاشتماله على هذا الظلم الخاص من 
أخذ كرائم الأموال وعلى غيره مما يتعلق بالمزكى وعلى هذا المظلوم وغيره قوله: (فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب) تعليل للاتقاء وتمثل لمن يقصد إلى السلطان متظلمًا فلا 
يحجب عنه ٠"‏ قال أبو العباس القرطبي: (ويستفاد من الحديث: تحريم الظلم» 
وتخويف الظالم وإباحة الدعاء للمظلوم عليه» والوعد الصدق بأن الله تعالى يستجيب 
للمظلوم فيه؛ غير أنه قد تعجل الإجابة فيه وقد يؤخرها إملاءً للظالم» كما قال 2ن 
"إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ: « وَكذَاللك أَخَدْ رَبَكَإِذَآ أَحَدَ ألْقْرَى 


2 و_‎ 5 ٤ 


وقد حذرنا النبى 2 من الظلم عامة وبين عاقبته ب2 الدنيا والآخرة فعن جابر 
ع ا ر ي ر ےل ي رور # ساس اع # 

# قال: (<اتَقَوا الظلم. فَإِنٌ الظلم ظلمَات يوم القَيَامة. وائقوا 

الشح. فان و آهلك 0 ڪان قبڪه. حملهه 2 أن سفنكوا دماءهم وَاسْكحلوا 

مَحَارِمَهُم))'''. قال القاضي عياض: (قوله: "الظلم ظلمات يوم القيامة" قيل: ظاهره أنه 





ا لل 





6 انظر : منهج الدعوة آل اللة على ضير وصية النبي 00 لمبعوته معاد بن ل کک کے عبد الرحيم بن حول 
(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبى .1/٤‏ 


(؟) سورة هودء آية:١١٠.‏ 


(4) أخرجه مسلم ۲۵۸۲. 
وآخرين ,184/١‏ 


(1) أخرجه مسلم /7017. 


٤‏ كنوز رياض الصالحين 
ظلمات على صاحبه حتى لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حيث يسعى نور المؤمنين بين 
أيديهم وبأيمانهم» وقد تكون الظلمات هنا الشدائد» وبه فسروا قوله تعالى: قل مَن 
يتجيك من ظامَ ب الْيْرَوَالْبَحَر4”'' أي: شدائدهماء وقد تكون الظلمات ها هنا عبارة عن 
الاتكال بالعقوبات عليه)”". 

إن الظلم من أسواً الأخلاق التي تتخر 2 كيان المجتمعات وسبب من أسباب 
انهيارها وانفراط عقدهاء قال ابن تيمية: (إن الناس لم يتنازعوا ب4 أن عاقبة الظلم 
وخيمة» وعاقبة العدل كريمة:» وأن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا 


ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة)!". 


.11 سورة الأنعامء آية:‎ )١( 
ا ڪمال المعلم بفوائد مسلم› القاضي عياض › تحقيق: د. يحيى إسماعيل //8غ.‎ )۲( 


2 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية › تحميق : عبد الرحمن بن قاسم ۸ - Y۳‏ 
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الحديث رفم(9١٠١)‏ 

- وعن أبي حُميّد عبد الرُّحْمن بن سعد الساعدي 5 قال: اسْتغمل النّبي 
8 رجلا ين الأزد يقال له ابن اللتيّة عدن الصدفق فما شيم هال :حا لكه: 
وَهّدًا أهدي إِلّي هَقَام رسول الله 4# على الْمنبرء فحمد الله وأثتّى عَلَيّهء كُمّ قال: 
أا تعد فإِنّي ل ا العمل مما ولانِي الله فَيَأتِي ولھ لی 
وَهَدَا هَدِيّة أَهْدِيّت إلَي أفلا جلس 4 بيت أَبيه أَوْ أمهِ حتّى تأْتِيَهُ إن كَانَ صادقاء والله لا 
أَحُدُ أحدّ مِثكم شَيّنًا بِعَيّْر هه إلا نْقِيَ الله تمالى؛ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ هلا أَطْرضنٌ 
احا نکم تھی الله حول بین له راء ا ؤجهرة لها ُوَان أ شاة تيمر 


كُمّ رفع يَديْهِ حتّى رُؤْيَ بَياض إِنْطِيّْهِ فقال: «اللَهُمّ هَلْ بَلغث» ثلائًاء متفقٌّ عليه(". 

ترجمه الراوي: 

أبو حميد الساعدي: هو عبدالرحمن بن سعد بن المنذر. 

اختلف 2 اسمه» وغلبت عليه كنيته» يعد 2 آهل المدينة» له صحبة ورواية وقد 
كين أجِدًا وها بعدها: 

وقد روى عنه من الصحابة؛ جابر بن عبدالله ذَْكْتُها » ومن التابعين عروة بن الزيير, 
وعباس بن سهل» ومحمد بن عمرو بن عطاء» وخارجة بن زيد بن ثابت» وغيرهم. 


5 9 .چ 4 2 5 55 ع 2 ب لل ٤ 2 ê‏ چ ) ( 
وتو ب2 آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان سك أو أول خلافة يزيد". 


(۱) البخاری رقم .)۲٥۷۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (1۹۷۹)ء ومسلم (۱۸۳۲/۲۷) واللفظ له. والسياق للحميدي 24 جمعه »41۹/١(‏ رقم 
17). أورده المنذري ے2 ترغيبه .)١٠١١(‏ 

(۳) أسد الغابة 2 معرفة الصحابة؛ ابن الأثير» تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود 
(6/5/ا-71): الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب؛ ابن عبد البر(549): الإصابة 4 تمييز الصحابةء ابن 
حجر العسقلاني: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي :)١1051(‏ تهذيب الكمال 2# أسماء الرجال؛ 
الذهبي؛ تحقيق: غنيم عباس غنيم: ومجديى السيد أمين (551/78): تهذيب التهذيب: ابن حجر 
العسقلانى .)0١5/4(‏ 
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غريب الألفاظ: 
الرغاء: صوت الايل”''. 
الخوار: صوت لين 


ره ا ع 5 00 
نیعر: ای نصيح 


الشرح الأدبي 

إن هذا الحديث الشريف -كما يقول د. محمد أبو موسى» من أصول الإسلام ك 
الحكم» ورعاية المصلحة العامة» واحترام الحق والعدل 2 إدارة شؤون الناس» وسياسة 
مصالحهم» ويؤكد ضرورة ابتعاد من يتولى أمرا من الأمور العامة عن كل شبهةء 
ووجوب آمانته» وترفعه عن كل المغريات التي يتساقط فيها من ليسوا أهلا لولاية الأمر. 

ومكونات الحديث الشريف هنا تشمل مقدمة تضيء سيافات الحديث» وتكشف 
كثيرًا من الأمور التي أوما إليها رسول الله ا ولم يصرح بها ب2 كلامه الشريف: 
فالراوي أبو حميد الساعدي وه يقول: 'استعمل النبى 82# رجلا من الأزد يقال له: ابن 
اللتبية على الصدقة' » والتعبير بالفعل '"استعمل"' يوضح أن هذا الوالي أو العامل على جمع 
الزكاة: كلف بالعمل من قبل النبي 4# والرجل من الأزد وهم من أشرف القبائل وقيل 
هم: أسد اللّه 2 الأرض: يريد الناس أن يضعوهم» ويأبى الله إلا أن يرضعه". 

وهذا العامل لما قدم قال: هذا لكم» وهذا أهدي إلي › وهذه الجملة فيها إيجاز 
شديد» وتخليص الكلام وتجريده للغرض المقصود منه»ء والعبارة تطوى خلف ألفاظها؛ 
وي مكامن متاصدها أحدائًا وأحوالاء ورؤى واجتهادات وآراء أجملها صاحبها ‏ 
هاتين الجملتين» وقد نص 2# الجملة الثانية على أن الشيء الخاص به: هدية: حسب 
اجتهاده» ولم يقل لي فقطء لأنه لم يقم بشرائها من ماله الخاص» ولم يڪن يحسب 


(1) المج الوسيطك: مضمع اللنة المربية ج ر إو 
0( المرجع السابق بك (خ ور). 
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آنها رشوة» لأنه من الصحابة س الذين شرفوا بتكليف رسول الله لهم بالعمل على 
الصدقة. ) 

وقيل إن رسول الله 622 حينما علم بذلك» قام عشية بعد الصلاة على المنبر, 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال... الحديث. 

ويلاحظ أن رسول الله يق كان صارمًا 2 هزه المواجهة: وجاءت لغته ممزوجة 
بالتعريض والحدة والفضب وهو يُعلم كل من يتولى أمر المسلمين الدرس الحقيقي› 
والمسلك الشرعي: 2 تدبيرآمر الرعية» وب الحفاظ على الحقوق وعدم أكل أموال 
الناس بالباطل؛ وعدم التربح من الجاه والسلطان. 

وهذه اللغة الجادة ذات الإيقاع الشديد تناسب المقام» وتتوجه بالوعيد إلى كل من 
يفرط 4 الأمانة» ويسعى جاهدا لمصلحته الذاتية وإهمال شؤون الأمة» وكلام رسول 
الله ج نجد له نغمة خاصة ويجرى فيه تيار خاص» وتشوبه روح مشبوبة حين يرى 
شرخًا ولو قليلا 4 بناء حياة الناس» ويرى ريبة ولو كانت شائبة فيمن يقومون على 
مصالحهم» وتحقيق الحق والعدل» وشرع الله فيهم '. 

ورسول الله غ8 لم يحدد اسم الرجلء؛ وإنما حدد وظيفته وهى العمل على 
الصدقة أو ولاية أمور الناسء لأن المراد هو التحذير من مثل ذلك سواء فيه القائل أو 
غيره» وهذا من مزيد فضله وحسن خلقه» وكذلك لتحذير كل من يتولى المسؤولية من 
أن يقوم بمثل هذا التصرف حرصا على مصلحة الآمة» والآمر ليس مواجهة بين رسول 
الله وابن اللتبية» ولكنه مواجهة بين المنهج الصحيح:ء والمنهج المعوج» بين منهج الأمانة 
ومنهج الخيانة» ولذلك ب2 هذه الرواية: يأتي الحديث عن ابن اللتبية بضمير الغائب» من 
باب التعريضء؛ ولذلك لم يثبت أن هذا العامل: تمسك بما قال: بل أذعن للحق: 
واستجاب لكلام المصطفى 5# » وتشتد المواجهة بين الموقفين حين يستفهم رسول الله 


Ef 


)1( انظر: شرح أحاديث من صحيح البخارى: ذ. معحهد أبو موسى: ص ؟717/0-717 , مكتية وهبة ؛ القاهرة. 





صادقا"؛ ثم يختم الحديث بهذه الصورة التي تفضح أمر كل مسؤول أو حاكم ينهب 
آموال رعیته ویدعی آنها من مخصصاته» حیث يقسم رسول الله ج | 

سيلقى ريه وهو يحمل على رقبته كل ما سرقه من حقوق الأمة» وتحديد نوع المحمول: 
الإبل» والبعيرء والغنم» وللرمز بها إلى غيرها مما ينهبه الكبار من أموال الرعايا 
والضيناء. 





فقه الحديث 


يشير هذا الحديث إلى حكم هدايا العمال» وقد اتفق الفقهاء''' على أن هدايا 
العمال حرام وغلول» وأن من استعمل على شيء كالقضاء أو جمع الزكاة أو غير ذلك 
من أعمال الدولة لا يحل له أن يأخذ شيئًا من أحد متى كان المقصود منه الرشوة: 
وأخذ أي شيء من الناس لييسر لبم عملا دون وجه حق يكون رشوة محرمة وقد لعن 
رسول الله © الراشي والمرتشيء قال النووي: وي هذا الحديث بيان أن هدايا 
العمال حرام وغلول لأنه المطلوب # ولايته وأمانته'''» أما البدية لأجل المودة بعيدًا عن 
العمل فلا بسأس يهاء ولك ذلك تفصيل كنير ذكره الفقهاء ے2 أبواب الفقه المختلفة 
جالزحاة والقضاء والشهادة. 


)١(‏ انظر ث ذلك: المبسوط؛ السرخسى 1۷/١١‏ وبدائع الصنائع © ترتيب الشرائع؛ الكاساني» تحقيق: 
الشيخ على محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود 1١/۷‏ وأحكام القرآنء الجصاص 1١8/7‏ 
وما بعدهاء والمنتقى شرح الموطأاء أبو الوليد الباجي »١١48/0‏ وتبصرة الحكام لابن فرحون 2١0/١‏ 
والأحكام السلطانية للماوردى ص ١١٥٠ء‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأتنصاري 
4 والفروع؛ ابن مفلح 4٤۷/١‏ والمغفني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة ١٠/48١١اء‏ وشرح 
صحيح مسلم» الإمام النووي ۲۹/١١‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوفقاف الكويتية ۲۲۳/۲۲ ؛ 
اا 
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المضامين الد عويب 

أولا: مئ وسائل الدعوة: الخطة. 

ثانيًا: من مهام الداعي: بيان الحقائق للمدعوين. 

ثالنًا: من واجبات الداعي: التعميم # النصيحة وعدم التشهير. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: حرمة الرشوة. 

خامسا: من أساليب الدعوة: القسم والتحذير. 

سادسا: من وسائل الدعوة: الدعاء ورفع اليدين. 

سابعًا: من وسائل الداعية: البلاغ. 

أولا< من وسائل الدعوة: الخطبة: 

تعد الخطبة من الوسائل الدعوية التي لا يستغني عنها الداعية» حيث يستطيع من 
خلال الخطبة أن يتواصل مع المدعوين وأن يوجههم ويبين لبم المنهج الصحيح الذي ينيغي 
السير عليه؛ وأن يحذرهم من مغبة الوقوع ب4 الحرام» ويذكرهم بأهمية تقوى الله 
وغير ذلك من الموضوعات التي تحفل بها الخطب حسب مناسبتها ومراعاة مقتضى الحال 
وقد جاء 4 هذا الحديث: (فقام رسول الله عد على المنبرفحمد الله وأشى عليه ثم 
قال...)؛ ومن ثمّ فإن النبي يده رأى أهمية ومناسبة معالجة هذا الموضوع الخطير الذي 
يتوهمه بعض الناسء ويظنون أنه من حقوقهم وهدية لبم؛ لا تخص الأموال العامة؛ 
فاستعمل النبى جا 
المنزلق الخطير الذي قد يقع فيه بعض الناس. 

إن الخطبة وسيلة جيدة للتبليغ» وتكون عادة لجمع من الناس قد لا يعرفهم الداعي 
أو يعرف بعضهم فقط» ويشترط للخطبة الناجحة أن يكون لدى الداعي معنى أو معان 
معينة يريد بيانها ولفت الأنظار إليهاء ومن المستحسن أن يكون موضوع الخطبة مما له 
علاقة ‏ أحوال الناس مع ربط ذلك بمعاني العقيدة الإسلامية» كما ينبغي على 
الداعي أن يكون كلامه بسيطا واضحاء لأن الذين يسمعونه ليسوا 4 مستوى واحد 
من العلم والقدرة على فهم الخطاب فإذا اختار الأسلوب البسيط الواضح والعبارات 








الخطبة كوسيلة دعوية لبيان حقيقة هذا الأمر والتحذير من هذا 
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القصيرة انتفع بها الجميع وفهمها الجميع'". 


ثانيًا- من مهام الداعي: بيان الحقائق للمدعوين: 


بيصدده بيس النبي 0011 الحمائق واضحة للمدعوين› ويؤحد على حردة حرمة الرشوة 
تحت أي مسمى مما قد يتوهمه البعض بأنه هدية» ويبين أن ما يدعى هدية ما كانت 
ا ميا يحب الحدر ينه و3 هذا الجديت بن الى 22 حرية الرشوة واا 
إلى العمال فمقال: (فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: 
هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. أفلا جلس #ث بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن 
. 1 5 # ره - 
كان صادفا)» وذلك قياما بمهمة البيان التى كلفه الله تعالى يها ؛ قال تعالى: # وَانزلءًا 
و رس اع > 2 > لس e”‏ تر ا َ 6 
ثالثًا- من واجبات الداعي: التعميم يْ النصيحة وعدم التشهير: 
إن مراعاة شعور الآخرين وعدم تجريحهم أو التشهير بهم 2 النصح يعد من عوامل 
راعى النبي 622 ذلك فلم يفضح الرجل وإنما قال: (فإني استعمل الرجل منكم على 
العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي)» فلم يصرح باسم 
القفائل لأن مراده التحدير من ذلك العمل السيء المحرم؛ وهذا من مزيد فضله وحسن 
خلقه 4# لذا يبنبغى على الداعى 2 نصيحته الإسرار إذا كان المنصوح شخصًا 





(1) اتظر: أصول الدعوة» د. عبدالكريم زيدان ص لاغ » .٤۷٥١‏ 
(۲) سورة النحل› آية: .٤‏ 
(۳) دلیل الفالحىن» ابن علان ۳۸۹. 
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كان يفعل رسول الله جي من التعميم وعدم التشهير (ما بال أقوام يفعلون كذا 
وكذا). 

رابعا- من موضوعات الدعوة: حرمة الرشوة: 

لقد بين رسول الله 4# 2 هذا الحديث حرمة الرشوة وتقديم الدايا للعمالء 
فقال: (آفلا جلس ے بیت آبيه أو آمه حتی تأتيه هديته إن ڪان صادقا واللّه لا يأخذ 
أحد منكم شيئًا بغير حقه إلا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة)» وذلك تمييرًا للرشوة 
وآخذها يوم القيامة لمزيد قبحها"“ 

وقد لعن رسول الله ج الراشي والمرتشي› فعن عبدالله بن عمرو فع 
(لَعَنَ رَسُولُ الله جه الراشي والمرتشيى))”"2 وهي تتدرج تحت آڪل آموال الناس 
بالباطل» وقد قال تعالی: ولا تاكرا اموک يكم بالطل دلوأ بها إل ڪام 
حأ ڪَلواذُريف انول اگاس بان ر ولو0 

قال الطاهر بن عاشور: (فالآية دلت على تحريم أكل الأموال بالباطل» وعلى 
تحريم إرشاء الحكام لأكل الأموال بالباطل» والرشوة من أهم ما تصدى الإسلام 
لتأسيسه تغييرًا لما كانوا عليه 2# الجاهلية» فالرشوة حرمها الله تعالى بنص هذه 
الآية)“. وهي من الكبائرء قال الذهبي: (وقد استدل على ذلك بقوله تعالى: « ولا 


22 . 6< مسي ر سے ا ۾ رس ر صي ت ا 
اكلا أموالكم بيّتكم بالطل وَتدّلوأ بها إلى الخكام ...4" أي: لا تصانعوهم بها 





فال: 


)١(‏ انظر: النصيحة وموقمها من أسلوب الحكمة ودورها 24 الدعوة إلى اللّهء الباز محمد عبد الفتاح الدميري 
من انار 

(0) دليل الفالحينء ابن علان ۳۸۹. 

(؟) أخرجه أبو داود ١٠508؟:‏ والحديث صححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)5١06‏ 

(+) سورة البقرةء آية:188. 

(5) التحرير والتنوير مج١/؟7/١151.‏ 

(1) سورة البقرة» آية: ۱۸۸. 
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ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حقا لغيركم وأنتم تعلمون أن ذلك لا يحل لكڪم)'. 

خامسا- من أساليب الدعوة: القسم؛ والتحدير: 

أكد النبي 2 كلامه ف الحديث بالقسم فقال: (واللّه لا يأخذ أحد منكم 
شيئًا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة)ء والقسم من أساليب الدعوة؛ 
تأكيد لخبر أو تعظيمًا لشيء آو جمعا للانتباه حول غاية» ومن هنا كانت أهمية 
القسم”" لما فيه من فائدة عظيمة ب4 تبليغ الدعوة كما استعمل النبى 22 أسلوب 
التحذير ب2 الحديث من الرشوة ببيان أنه يأتي بإثمه يوم القيامة وبما أخذه: تعبيرا له 
وتحقيرًا لشأنه وفضيحة له ". 

سادسا- من وسائل الدعوة: الدعاء ورفع اليدين: 

بك الحديث توجه الرسول 4# رافعًا يديه مشهدًا الله على تبليغه للناس» وتقريرًا 
للناس على ذلك» وكما جاء 4 الحديث: (ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه) فقال: 
(اللهم هل بلغت) وقد أمر الله عباده بالتوجه إليه بالدعاء ووعدهم بالإجابة» قال تعالى: 


عار 
اه ورور 


ِ 1 
© وق نكم لذغون أنقجت لكز) '. وفال: ودا سالك عِبّادی عتی فَإنی قريب أ جيب 


3 لر ك قر 


عوّة | الداع إذا ڪان فليُسَتَجِيبُوأ لى وَلَيُؤْيِئُوا بي لَعَلْهُمَ يَرَشدُورت ي(“ ٠‏ والمعنى: وإذا 
سألوك عن المعبود فأخبرهم أنه قريب يثيب على الطاعة ويجيب الداعي ويعلم ما يفعله 
الهيد من صوم وصلاة يشير لاي والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة والقرب 


نوعان: قرب يعلمه من كل خلقه؛ وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق 


.٠٤١ ء۱٤٩١ الڪبائرء الذهبي ص‎ )١( 

(0) انظر: الدعوة الإسلامية أصولبا ووسائلها" : د. أحمد غلوش ص 779 - ,77١‏ 

(©) انظر: دليل الفالحينء؛ ابن علان ص 585. 

(غ:) سورة غافرء آية: .1١‏ 

(0) سورة البقرة» آية: 185. 

(1) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ١081/7/١‏ 7؟. 
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فمن دعا الله بقلب حاضر ودعاء مشروع» ولم يمنع ما نع من إجابة الدعاء 
كأكل الحرام ونحوه؛ فإن الله قد وعده بالإجابة» وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة 
الدعاء» وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية» والإيمان 
به الموجب للاستجابة» فلهذا قال: « فَلَيَسْتَجِيبُوالى وَلْيُؤْيئُوابى لَعَلَّهُميَرَشْدُوَ » أي: 
يحصل لبم الرشدء الذي هو البداية للايمان والأعمال الصالحة» ويزول عنهم البغي 
المنالي للايمان والأعمال الصالحة”. ظ 

سابعا- من أساليب الدعوة: البلاغ: 

لقد قام النبی 4# بالبلاغ خير قيام كما هو ظاهر بك الحديث وأشهد الله على 
ذلك وأقر الحاضرون بتبليغ الرسول 4# عن ربه ويبدو ذلك واضحًا ب4 الحديث» ثم 
رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فمال: (اللهم هل بلغت) واليلاغ إنما هو تنفيذ لأمر الله 
قال تعالى: 9 يتا اسول بَلِغْ مآ أنزل يلك رَبك وَإِن لّدْتَفْعَلَفَمَابلَصَتّرساته 9 

فالوظيفة الأساسية للرسل اا هى تبليغ الناس الرسالة التي حملهم الله تعالى 
إياهاء وهذه الرسالة وإن كانت مفرداتها كثيرة إلا أنها تتمحور © النهاية حول فضية 
جوهرية ونهائية» وهي تذكير الناس وتنبيههم لساعة الوقوف بين يدي الله تعالى وما 
تتطلبه النجاة ب4 يوم الحساب من تبعات وتكاليف على مستوى الإيمان» وعلى مستوى 
العمل سلبًا وإيجابا» وقد عبر لنا القرآن الكريم بجلاء عن ذلك البدف المحوري من 


u ۴ u‏ 00 كر أ ۶ ی ا i7‏ م ي £ كس 
بعث الرسل ير لاا حين قال: « رَفِيع الدرّجدتِ ذو العَرْسٍ يلقى الرُوحَ ِن آمرہء على من 





يَشَآءُ مِنْ عِبَادِه لِينَدْرَيَوْم لاق4 إن الإحساس بيوم التلاق وتبعاته هو الذي ينبغي 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي»ء تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص 159. 
)١(‏ سورة المائدةء آية:1۷. 


. ۱١ سوره غافر› آية:‎ (T) 
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بينهم» والأنبياء فاسان وأتباعهم من الدعاة إذ يقومون بالبلاغ يڪونون قد قاموا 
بالعمل الأساس الذي تبرأ به الذمة أمام اللّه. 

وهناك آيات كثيرة تدلّ على هذا من نحو قوله تعالى: « فَمّلَ على الرْسل إلا الغ 


مال 


تب اثر ی کور ا و ےی غ ےرا ا ۴ ئس العام 7 
لْمْبِينُ4”''» وقوله تعالى: «فَإن أَعَرَضوأ قَمَآ أَرْسَلَكَ عَلَيْمَ حَفِيظًا إِنْ عَلَيكَ إلا 


7 2 ر (FY)‏ 
البللغ 4 


)١(‏ سورة النحل, آية: 0 ؟. 
(۲) سورة الشورى»: آية : 48. 
20 مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي, 5 عبد الحكريم بكار ص ١18‏ عد + نے 





كنوز رياض الصالحين 


الحديت رفم )٠٠١(‏ 


7 ر ج e‏ لير و 
I‏ وعن أبي هريرة و عن التيبي 


e o e 8 0 ۹ ٤‏ ويا 41 9 0 e‏ 2 0 ا عر ت ف ر ك 
لأخيه ا مين عِرضيه أو مِن شيء؛ فليتحلله مثه اليومٌ قبل أن لا يكونّ دِينَار ولا درهم؛ إن 
م وير کے اليه ع ي ا ج ال هِ 0 و و ىو ”ةق ھی عن يي ار 8 هام 





TE 
عك فال: «من كانت عنده مظلمة‎ 


صاحبه فحمل عليه» رواه البخارى'. 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 
(r‏ 


2 7 5 8 !0 ع الا 0 ) 


فليتحلله: يسأله أن يجعله 2 حل من قبله. 


الشرح الأدبي 

ما أصدق هذه الدعوة المحمديةء وما أحوج الذين وجهت هذه الدعوة إليهم إلى 
الاستجابة القلبية والفعلية؛ قبل أن يقفوا 2 يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» ويجدون 
أنفسهم أمام أصحاب الحقوق» لا مالا يملكون» ولا جاهًا به عن أنفسهم يدافعونء 
ومن هذا الواقع تأتي دعوة الرسول ## إلى أداء الحقوق ب2 الدنيا قبل أن يعجز الظالم 
عن أدائها من نوعها 2 الآخرة. 

ولنتأمل كيف أفصح التشكيل اللغوي عن هذه المعاني الجليلة؛ والمقاصد النييلة ؛ 
والبيان النبوي ب2 هذا الحديث الشريف يتكون من ثلاث جمل» وكلها تنتمي لدائرة 
أسلوبية واحدة» وهى: دائرة الشرط والجزاء» وهذه الصيغة الأسلوبية تتوافق تماما مع 


.)10714( لفظ البخاري 2 هذه الرواية: (من كانت له مظلمة لأخيه) والمثبت لفظ البخاري برقم‎ )١( 
.)558/( أورده المنذري ے2 ترغيبه‎ .)٠٠٠١ رقم‎ .۲٤۷/۲( والسياق للحمیدي 4 جمعه‎ »)۲۶٤۹( برقم‎ )۲( 
النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الآثير 2 (ع ر ض).‎ )۳( 

)٤(‏ النهاية ے غريب الحديث والأثرء ابن الآثير ے (ح ل ل). 





كنوز رياض الصالحين 
حو الحديث › ومناح المعاني, وقضاء الدلالة› قالحديث د عوه إلى رد المظالم إلى أهلهاء 
وإلا فالجزاء من جنس العمل كما تُقرر ذلك القاعدة القرآنية: « وَتَصِع الْمَوَزِينَ القسَط 


و ا ر ا صم ا م دين 28 ef icar‏ ع رشيةى ب 
لِيَوَمِ القيّسة فلا تظلم نفس شيئا وَإن كارت مِتقال حبَّةٍ مِن حَرَدَلٍ أنينا ها وكفى بنا 


4 سے م )١(‏ 


و 
ا 


والجملة الآولى أو الإشراقة الأولى 2# أفق هذا الجو الداعي إلى التحلل من المظالم؛ 
والتوبة إلى الله تمثل حرص الرسول خط على أمته؛ فهو بالمؤمنين رعوف رحيم: ولذلك 
أطلق هذه الصيحة التي تدوي ‏ سمع ڪل مسلم» وقلب كل مؤمن: 4 كل الأجيال؛ 
وعلى مر الزمان» من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم'»› 
وكم استجاب لبذه الدعوة الصادقة من ملايين المسلمين» وكم أنصف بسيبها من 
المظلومين الضعفاء المنكسرين؛ فهي دعوة لنصرة المظلومين» ولإنقاذ الظالمين من 
أنفسهم» واللغة هنا تدعو للتأمل: فقوله: "من كانت له مظلمة"» يثير التساؤل: هل 
المظلمة للظالم أم للمظلوم؟ قال العلماء: إن 'له هنا بمعنى ‏ على . أي من كانت عليه 
مظلمة» أو بمعنى “عند »؛ بدليل الرواية هنا من كانت عنده مظلمة لأخيه. 

ويبقى التعبير النبوي هو الأدق» لأن المظلمة تضرٌ الظالم أكثر من ضرر المظلوم؛ 
فمصير الظالم غضب العزيز الحكيم؛ ومصير المظلوم هو إنصاف الحكم العدل؛ 
واللطيف الخبير لهء ولذلك يقتص المظلوم من الظالم يوم القيامة» فالتعبير النبوي: له › 
يتوهج بكل هذه الإيحاءات والإشراقات» فهى على حقيقتها أو بمعنى عليه أو عنده؛ 
واليرض: موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان 2 نفسه أو 4# سلفه أو ْ من يلزمه 
أمرهء وقوله أو مِن شيء يفتح الطريق أمامنا لاستقصاء المظالم التي تتعدد وتتلون 
ولفظ "من" يدل على هذا الاستقصاء. 

فكل ما ينال الإنسان من إساءات فعلية أو فولية» وكل ما يلحق به من أذى 2 
نفسه أو عرضه أو ماله أو سيرته يعد ظلما. 





)١(‏ سورة الأنبياء : آية: /ا2. 





كنوزرياض الصالحين 

وجواب الشرط دقيق كذ عبارته: عميق ف دلالته» "فليتحلله منه" أي أن يجعل نفسه 
حل مما فرطء؛ وقيل معناه يستوعبه ويقطع دعواه عنه؛ والجملتان الثانية والثالثة: 
شرطيتان كذلك» ولكنهما تفيضان بالجزاء العادل» والإنصاف الكريم لڪل 
مظلوم» وهما كذلك تحددان مصير الظالمين الذين لم يستجيبوا لدعوة المصطفى 
82 ؛ حيث يكون القصاص العادل يوم تُجزى كل نفس بما كسبت؛ وأداة الشرط 
'إن'» تدين هؤلاء الظالمين لأنها تفيد التشكيك 4 رصيدهم من العمل الصالح› 
وكذلك 2 الجملة الثالثة توحي بالتشكيك 4 رصيدهم من الحسنات ولو جاء التعبير 
ب"إذا"» فلن يكون مناسبًا للسياق» وما هكذا تكون بلاغة النبوة الفائقة» والفائز 
والمنتصر 2 نهاية الحديث ويوم القيامة هو المظلوم › لأنه يأخذ من العمل الصالح 
للظالم» وتوضع عنده إلى عمله: فتزيد أعمال الصالحة» وتنقص أعماله الظالم» ويزداد 
إكرام الله لهذا المظلوم» حيث يضع الله عنه سيئاته 2 الدنيا ويطهره منها ثم يضيفها 
إلى سيئات الظالم فتزداد سيئاته ويكون مصيره جهنم وبئس القرار. 

فمه الحديت 

(الاستحلال بمعنى طلب جعل الشخص ذا حل قد يكون واجبّاء كالاستحلال 
من الغيبة» إن علم بها المغتاب» وقد يكون مباحا» كاستحلال الغاصب من المفصوب 
بدلا من رد المغصوب)» وقد روي عن أنس بن مالك 66# مرفوعًا: ((كفارة من اغتبته 
(TEEN‏ 

قال الصنعاني: (والحديث دليل على أن الاستغفار من المغتاب لمن اغتابه يكفي ولا 
يحتاج إلى الاعتذار منه» وفصلت البادوية والشافعية» فقالوا: إذا علم المغتاب وجب 


)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ۲۳۷/١‏ ومراجعها: رد المحتار على الدر المختار المسمى ب 
حاشية ابن عابدين' . محمد أمين بن عمر عابدين» تحقيق: على محمد معوض 2717/0 2714 وشرح 
الروض غ/7017, ومطالب أولي النهى 24# شرح غاية المنتهى: الشيخ مصطفى السيوطي الرحباني 
7 :؛ ومدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين: ابن القیم ۲۹۰/۱› ۲۹۱. 


اا كنوز رياض الصالحين 

الاستحلال منهء وأآما إذا لم يعلم فلا يستحب أيضناء لأنه يجلب الوحشة وإيغار الصدر. 
إلا أنه أخرج البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا: "من كانت عنده مظلمة لأخيه _2 
عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم ... الحديث» وهو دال على آنه يجب الاستحلال وإن 
لم يكن قد علم إلا أنه يحمل على من قد بلغه ويكون حديث أنس وَبكُهُ فيمن لم يعلم 
ويقيد به إطلاق حديث البخاري) ''. 

وقال البسام: (وطلب الحل ممن اغتب قد يزيد الأمر شرا وقد يثيرفتًا وعدوائاء 
فصار الواجب بحث المغتاب أن يستغفر لمن اغتابه» ويدعو له ويذكر محاسنه 2 
المجالس التي اغتابه فيهاء وعند الأشخاص الذين عابه عندهم فهذا العمل مع الندم 
والعزم على عدم العودة يكون سببًا للتوبة النصوح وبراءة الذمة مع عرض المسلم» والله 
أعلم) '". 

المصامين الد عويىي 

أولا: من مهام الداعي: حث المدعوين على التحلل من المظالم. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثالثًا: من موضوعات الدعوة: المسارعة إلى التحلل من المظالم وإبراء الذمة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: بيان عدل الله تعالى بين الخلائق. 

خامسا: من أهداف الدعوة: الحفاظ على النفس والعرض والمال. 

أولا- من مهام الداعي: حث المدعوين على التحلل من المظا لم : 

يتضح ذلك من حث الرسول لَه على التحلل من المظالم فقال: "من كانت عنده 
مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم” (لأن الظلم ظلمات يوم القيامة› 
وإن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة» بل يستوي الحقوق ويردها لأصحابها وقد حث النبي 
يه الناس على المسارعة إلى التحلل من المظالم» قبل أن يؤخن من حسناتهم ويعطى 


.48١ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛ الصنعاني‎ )١( 
.5”15/7 (؟) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبداللّه بن عبدالرحمن البسام‎ 


كنوزرياض الصالحين . 
لمن ظلموهم» فإن فنيت الحسنات أخذ من سيئات المظلومين وطرح على الظالمين ثم 
ا ا نعلق حت ابي ا e‏ 


(1) 


و و د e‏ 
بالمؤمِييري رَءُوفرٌ حيمر 0 





ثانيًا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

فلشدة حرص رسول الله 4# على الأمة ورحمته بهم وجه إليهم هذا الإرشاد ب2 
صيغة الأمر» وكما هو واضح ب4 الحديث بالأمر من التحلل من المظالم 2 قوله: من 
كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم لما ب4 صيغة الأمر 
من حث وإسراع حثيث ك التزام المدعوين بتنفيذ ما وجه إليهم من آوامر وإرشادات. وقد 
استخدم القرآن الكريم أسلوب الأمر يذ كثير من الآيات» ومنها قوله تمالى: يتأ 

5 / 

الناس اعَبَدوأ ربكم اذى حَلْفَكُم وَالْذِينَ من فَبَلَكُحَ لَعلَكُم تََقونَ»'" وقوله: « وَأَوْفُوأ بَِلْحَهَدٍ 
ان لهد گار مَسْعولاً 4" واستخدام أسلوب الأمر .4 الحث والحض على الفعل فيه 
تنبيه بوجوب العمل بمقتضى الأمر وعدم الإخلال به؛ و ذلك تحقيق لعبودية الله 
وطاعته» فلا تأخر ولا تلكؤ ولا تراجع: وهذا هو مقتضى الإيمان» ومن نكث فإنما 
کے عا اه : 

ثالفًا- من موضوعات الدعوة: المسارعة إلى التحئل من المظائم وإبراء الذمة: 

أمر الإسلام بكف الأذى عن الآخرين وبين رسول الله 4# أن من كمال الإسلام 
أن يكف المسلم أذاه عن الآخرين: فعن عبدالله بن عمر بن العاص ميته عن النبي ج 





.1١ انظر: النصيحة: الباز محمد عبد الفتاح الدميري ص‎ )١( 

(؟) سورة التوبةء آية:58؟١.‏ 

(19') سورة البقرةء آية: ١5؟.‏ 

(*) سورة الإسراءء آية: 4 "5. 

(5) انظر: العهد والميثاق 2 القرآن الكريم؛ د. ناصر العمر ص .0١ :05١‏ 





كنوز رياض الصالحبن 


قال: (المسلِم مَنْ سَلم المسَلِمُونَ مِنْ ليسازه وَيّده» والمهاجرٌ من هجر ما تهى اللهُ عنه))7" 
لكن من وقعت منه زلة ووقعت منه مظلمة على غيره وجب عليه التحلل منها كما ب 
الحديث الذي معنا فليتحلله منه اليوم' قبل أن يأتي يوم لا يتقاضى فيه بالدينار والدرهم 
وإنما بالحسنات والسيئات إن كان له عمل صالح أخذن منه بقدر مظلمته وان لم يڪن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وذلك هو الإفلاس بعينه كما ا 
رسول الله 4# فمن أبي هريرة ب أن رسول الله قال: (أَتَدْرُونَ ما الْمُمْلِس؟؛ قالوا: 
المفلس فيتًا من لا دهم له ولا ماع فقال: «إنّ الْمُفلِسَ مِن أَمتِي ؛ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةٍ بصلاة 
وَصِيَام وَرْكَاتٍ وَيَاټِي قد شم هداء وَقَدَفَّ هذاء وآ ڪل مال هداء وسفك دم هذا : 
ومترنا ]| فس شاي N‏ فإن فَنِيَت حَسنَائُهُ؛ قبل أن 
يقَضَى ما عَلَيْهِ أَخِد مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطرحت عَلَيْهِ كُمّ طرح فِي التَّارِ))"" . قال النووي: 
(معناه: أن هذه حقيقة المفلس؛ وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه: مفلسا , 
وليس هو حقيقة المفلس؛ لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته وربما ينقطع بيسار يحصل له 
بعد ذلك ب2 حياته»ء وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور ب2 الحديث. فهو البالك البلاك 
التام والمعدوم اللإعدام لملقطع فتوخ: حسناته لغرمائه» فأذا فرغت حسناته أخذ من 
سيئاتهم فوضع عليه ثم ألقي 2 النار فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه " 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: بيان عدل الله تعالى بين الخلائق 

إن اللّه سبحانه منزه عن الظلم» وعن ترك ظالم يفلت بظلمه دون عقوية وعدل الله 
يتضح ب2 الحديث #4 المقاضاة بين خلق الله "إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه فال اين حجر: 


را ر ر چ ثم (4) 
(ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: « وَلَا ترز وازرة وزد خر 4 لأنه إنما يعاقب 


(1) أخرجه البخاري :٠١‏ ومسلم ..١‏ 
(۲) أخرجه مسلم ۲۵۸۱. 
(؟) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووى .١044‏ 
(4)» سووة فاطر» أية: 1 1 


كنوزرياض الصالحين 





بسبب فعله وظلمه ولم يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته فقوبلت الحسنات بالسيئات على 
وقال الطيبي: قال المازري: زعم بعص الممتدعة أن 


. 0 ۾“ +“ 8 07 وس رلا - f‏ و 
هذا الحديث معارض لقوله تعالى: « ولا تررْوَازِرَة وزر اأخرى 4 وهو باطل وجهالة بينةء 


ها اقتضاه عدل اللّه تعالى ے2 عباده)!' 


لأنه إنما عوقب بفعله ووزره» فتوجهت عليه حقوق لغرمائه فدفعت إليهم من حسناته 
فلما فرغت حسناته أخذت من سيئات خصومه فوضعت عليه» فحقيقة العقوية مسيية 
عن ظلمه ولم يعاقب بغير جناية منه '". 

خامسا- من أهداف الدعوة: الحفاظ على النفس والعرض والمال: 

إن من أهم الأهداف الرئيسة للدعوة الإسلامية: الحفاظ على سلامة النفس وصيانة 
العرض والمحافظة على المال؛ لأن هذه الأمور بمثابة الكليات التي من خلالبا تتحقق 
الحياة الكريمة. هذا بالإضافة إلى العقل والدين الذي يعد الأساس # تلك الكليات 
وكما هو واضح 2 الحديث الذي معنا ( من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه 2 
محل الحال بيان لمظلمة أومن شيء من عطف العام على الخاص فتدخل فيه اللطمة 
ونحوها")””. إن الحفاظ على الضرورات الخمس "الدين والنفس والعقل والنسب والمال' 
هو هدف الدعوة الإسلامية» فكل ما جاء 4 الشريعة من مبادئ وأحكام وآوامر ونواه 
وزواجر وعقوبات كلها تهدف إلى حفظ هذه المقاصد » يقول الشاطبي ي الموافقات: 
هذه الضرورات إن فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج 
وفوت حياة و2 الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين" وإن دعوة 
الإسلام للحفاظ على حياة الإنسان وكرامته لمن أكبر الأسباب لانتشار الدعوة إلى الله 
عز وجل. 


(۳) 


(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 177/0. 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابیح؛ الطیبی .۲٠۳/۹‏ 

(؟) دليل الفالحين:ء ابن علان ص .59١‏ 

.1١ انظر مستلزمات الدعوة 4 العصر الحديث» علي بن صالح المرشد ص‎ )٤( 
.۱۸/۲ الموافقات‎ )٥( 


كنوز رياض الصالحين 





3-2 
الحديث رفم(١١؟)‏ 
-"١‏ وعن عيد الله بن عَمْرو بن العاص بم عاي E‏ قال: «المسلم من 
سَلِم المُسَلِمُونَ مِن لِسَانِهِ ويه والمُهَاجِر من هَّجَرّ ما نَهَى الله عَنْهُ» متفق عليه/". 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (178). 


الشرح الأدبي 

للبيان النبوي أخره العميق © الكحشف عن خبيتات النفوس» واستجلاء العبر 
والعظات والدروس» وهذا الحديث الذي اشتمل على جوامع معاني الكلم والحكم 
فبين ##ه أن المسلم هو: الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده فيحفظ للعباد حقوقهم, 
وبين م أن المهاجر هو: من هجر ما نهى الله عنه» وأنه لا خير 4 هجرة الأجسام؛ ما 
لم تصحبها البجرة عن الحرام. 

و ظل هذه المعاني الفاتقة» والدلالات الشائقة نتلمس جماليات الأداء الأسلوبي 2 
الحديث النبوي: وهى من سمات فصاحة المصطفى #. 

والحديث تكونه جملتان اسميتان: تتماثلان 4 البناءء وتتوازيان ے4 نمط التركيب 
اللغوي» فالمبتدأ الأولى هو المسلم » وهو اسم فاعل من أسلم؛ والخبر اسم الموصول من 
> وما بعده جملة الصلة» وكذلك المبتدأً 4 الجملة الثانية هو المهاجر» وهو اسم 
فاعل» والخبراسم الموصول من وما بعده جملة الصلة وهذا التوازي الأسلوبي»› يعد 
صورة لسلوكيات المسلم الثابتة المتوازنة لأن: هاتين الصفتين من خصائص الشخصية 
المسلمة ب كل زمان وكل مكان. 

وتكرار مادة 'سلم” 4 الجملة الأولى تلاث مرات يعد تأكيدا لوجود ظلال 
ومقاييس صفة المسلم وهى ے2 أرقى تصور لہا تتمثل 2 السلام والأمن والأمان» وكذلك 
تجسد اللغة حب التقارب والألفة من خلال هذا الجناس الاشتقاقي بين المسلم » وسلم» 





.)17١١( واللفظ لهء ومسملم (514/١غ). أورده المنذرى 2 ترغيبه‎ )٠١( أخرجه البخارى‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


وخص اللسان بالذكر لأنه المعبرعما ب4 النفس» وعبربه دون القول: ليشمل من أخرج 
لسانه على سبيل الاستهزاء» وكذلك لأن اللسان يخرج منه ومما حوله من أجزاء الفم؛ 
ثمانية عشر حرفاء وحروف الحلق الستة لا تخرج من اللسان: وكذلك حروف اللين: 
ولذلك قال رسول الله ###: أمسك عليك لسانك"» وقال: وهل يكب الناس 4 النار 
على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم» وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال يحصل 
بسببها» إذ بها البطش والقطع والوصل والأخذ والمنع» واليد المعنوية لہا حضورها 4 جو 
الحديث» ولابد أن تكف عن إيذاء الناس ومن سمات وجودهاء سلطة الحاكم: 
والاستيلاء على حق الغير بغير حق» وقدم اللسان على اليد لأن الإيذاء به أنكى وأعم 
لأنه يتناول الحاضرين والغائبين والأحياء والأموات. 

وما أجل المعاني» وما أكثر المنهيات التى تشع بها هذه الجملة الموجزة» فالمهاجر: 
من البجر وهو الترك ولكن: هجر المعاصي أبلغ من تركها: فالبجر ترك مع النفور, 
وهو توبة نصوح؛ وقيل: البجرة حزيان: هجرة ظاهرة» وهى الفرار من مواطن الفتن؛ 
وباطنة: وهي ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء؛ والمسلم الصادق 4# هجرة دائمة 
صادقة. 






المضامين الد عويب 

أولا: 5 أساليب الدعوة: الإخبار» والتنبيه بالأدنى على الأعلى. 

ثانيا : من موضوعات الدعوة: بيان علامة المسلم» وعلامة المهاجر. 

ثالكًا: من خصوصيات النبي د : جوامع الكلم. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الحث على كمال الالتزام بالإسلام. 

أولا: من أساليب الدعوة: الاخبار - التنبيه بالأدنى على الأعلى: 

١-الإخبار:‏ حيث أخبر الرسول يك عن ماهية المسلم» والمهاجرء فقال 2642 : 
"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" ولا شك 2 
أن الإخبار أسلوب من أساليب الدعوة التي من خلالبا يتعرف المدعوون على أمور دينهم؛ 
وحقائق إسلامهم» ولقد كان أعظم ما تميز به الإسلام مصداقية أخباره حيث 





كنوز رياض الصالحين 





لا يعتورهما كذدب؛ وهذا من أهم ما يجب أن يحرص عليه الداعية أن تكون أخباره 
كلها صادقة حتى يُوَثْر ب المدعوين ويصل بهم إلى مرحلة الإقناع. 

؟- التنبيه بالأدنى على الأعلى: وهو أسلوب من أساليب الدعوة حيث يعبر الداعية 
عن ضرورة الاهتمام بأمر أصغر ليشمل ب2 داخله الإشارة إلى الأعلى من باب أولى: وذ 
هذا الحديث جعل النبى 4# وصف المسلم يطلق على من يكف أذاه عن إخوانه» رغم 
أنه يدخل ے2 وصف المسلم من تكون علاقته بربه طيبة» قال الإمام ابن حجر: (ويحتمل 
أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه» لأنه إذا أحسن 
معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه؛ من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى)" '". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: بيان علامة المسلم وعلامة المهاجر: 

يشير الحديث الشريف إلى علامة المسلم» وأنه هو من سلم المسلمون من لسانه 
ويدهء وهذا يبين أن الإسلام عبادة ومعاملة مع الخلق» قال الامام ايبن حجر: (قال 
الخطابي: المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق 
المسلمين)» فعلامة المسلم التي يعرف بها كف الأذى عن المسلمين» قال الطيبي: 
(والإسلام أن يكون مع الاعتراف باللسان اعتقاد بالقلب» ووفاء بالفعل» واستسلام للّه 
لل : < إِذقَال هربد أسْلحٌ قَالَأسْلَّمَتٌ 








ے4 جميع ما قضى وقدر كما ذكر عن إبراهيم 
لِرَبٌ الغليين ٠'4‏ فمن آسلم وجهه لله وهو محسن» ورضي بما قضى الله وقدر» لم 
يتعرض لآحد» وكف آذاه عنهم بالكلية لا سيما عن إخوانه المسلمين فذلك المسلم 
الكامل» وجاء 2 رواية مسلم أن رجلا سأل رسول الله 4# أي الإسلام خيرة قال 
من سلم المسلمون من لسانه ويده » قال النووي: (قال العلماء قوله: أي الإسلام خيرة 


(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .151/١‏ 
(۲) سورة البقرة؛ آية: ۲۱ 


)4( أنظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح, الطيبي A71‏ 


كنوز رياض الصالحين 
معناه أي خصاله وأموره وأحواله؛ وقوله يتك "من سلم المسلمون من لسانه ويده" معناه: 
من لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل» وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها) 

هذا وقد جاء التحذير من إيذاء المؤمنين بالقول أو الفعلء قال تعالى: « وَالَذِينَ 
0 الْمؤْمِييرت وَالمَؤْمِئتٍ بِغَيّرِ مَا أَحتيَسَبوأ فَقَدٍ أحَتَملُوأ بُمَْسَا وَإِنَّمَا مُبِينًا 4 
وقال تهالى: ومن کیب طب أو إا تُر رم بو بر برا فقد حمل يَتَننًا وَإِنْمَا مُبِيئًا 4 


سے 





00 


۳ 


۴ 





ع الحديث: ((مَنْ حمل عَلَيْنَا السّلآحَ فليس مِنًا)) 

وأما علامة المهاجر فلا يقتصر معناه على مَن ترك داره 2 مكة وهاجر إلى المدينة 
بل حقيقة البجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه من المحرمات والكبائر والموبقات 
حتى وإن كانت البجرة بمعناها الظاهر قد انقطعت وهي البجرة إلى المدينة. 

قال ابن حجر: (وهذه البجرة ضربان: ظاهرة وباطنة » فالباطنة : ترك ما تدعو إليه 
النفس الأمارة بالسوء والشيطان» والظاهرة: الفرار بالدين من الفتن» وكأن المهاجرين 
خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع 
ونواهيه» ويحتمل أن يكون ذلك يعد انقطاع البجرة لما فتحت مكة تطييبا لقلوب من 
لم يدرك ذلك» بل حققنيقة البجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه)”". 

ومن خلال ما سبق تتضح علامة المسلم» وعلامة المهاجر فعلى الدعاة إلى الله حث 
المدعوين على بلوغ هذه الدرجات» والربط بين القول والعمل ليصبح الإسلام مطبقا ك 
جميع معاملات الناس فيما بينهم. 


.٠٠١ انظر: شرح صحيح مسلمء الإمام النووى‎ )١( 
.0۸ سورة الأحزاب» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة النساء؛ آية؛ .1٠١‏ 

.٠١١ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(4) فتح البارىي: ابن حجر العسقلاني .,١/١‏ 


١ ْ 54‏ ْ كتوز رياض الصالحين 


ثالثًا- من خصوصيات النبي : جوامع الكلم: 

حیث جمع خا معنى المسلم. والمهاجر 4 جملتين» وهذا من جوامع الكلم: 
وهذا من خصوصيات النبيى 4 © » ومما فضله الله به على غيره من الأنبياء» قال ابن 
منظور: (أعطاه مَماتِيعٌ الكلم» وهو ما يَسمّر اللّه له من البّلاغة ا والوصول إلى 
غوامض للماني. وبدائع الجكم.: ومحاسين العبارات والألفاظ التي أخلقت على ن 
وتَعدّرت عليه)!!' 

وقال القاضي عياض: (وأما كلامه المعتاد» وفصاحته المعلومة» وجوامع كلمه 
وحكمه المأثورة فقد آلف الناس فيها الدواوين» وجمعت ے ألفاظها ومعانيها الكتب 
ومنها ما لا يوازي فصاحة ولا يبارى بلاغة...)”". 

وقال القاضي عياض ے2 شرحه لبذا الحديث: (وقوله: المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده » أي: الكامل الإسلام: والجامع لخصاله من لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل. 
إذ أكثر الأفعال بالأيدي فأضيفت عامتها إليها. وهذا من جامع كلامه؛ وفصيحه: 
ومحاسنه» ولا يفهم من هذا أن من ليس بهذه الصفة ليس بمسلم. وهو كما يقال: المال 
الإبل» والناس العرب» على التفضيل لا على الحصر) ". وعلى هذا كان من 
خصوصيات النبي 8# جوامع الكلم ومفاتحه. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الحث على كمال الالتزام بالإسلام: 

يجتهد الداعية دائمًا للارتقاء بالمدعوين 2 العبادة والطاعةء والالتزام بآداب 
الإسلام» و4 هذا الحديث إشارة إلى الحث على كمال الالتزام بالإسلام باجتناب إيذاء 
المسلمين» وحسن معاملتهم» وهجر السوء من الأقوال والأفعال والأعمالء قال الإمام 
النووي: (ومعنى الحديث: من لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل» وخص اليد بالذكر لأن 


.0۳۷/۲ لسسان العرب؛ اين منطور‎ )١( 
.١1١/١ الشفا بتعريف حقوق المصطفى. القاضى عياض‎ )"( 
.۲۷۷ - 77/57/1١ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضى عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )'( 






كنوزرياض الصالحين | A‏ 
معظم الأفعال بها ؛ وقوله 822 : "من سلم المسلمون من لسانه ويده"' قالوا معناه: المسلم 
الكامل؛ وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من لم يكن بهذه الصفة» وكمال 
الإسلام والمسلم متعلق بخصال أخر كثيرة» وإنما خص ما ذكر لما ذكرناه من الحاجة 
افاس 

وقال القرطبي: (وقوله: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » أي: من كانت 
هذه حاله كان أحقّ بهذا الاسم وأمكتهم فيه: ويُبِيّن ذلك: أنه لا ينتهى الإنسان إلى 
هذا حتى يتمكن خوفٌ عقاب الله تعالى من قلبه ورجاء ثوابه؛ فيُكسبه ذلك ورعًا 
يحملة على ضبط لسانه ويده: قلا يتكلم إلا يما يعنيه» ولا يفعل إلااما يسلمٌُ ففيه» ومن 
كان كذلك ذهو المسلم الكامل؛ والمتّقي الفاضل. ويقرب من هذا المعنى بل يزيد عليه 


قوله عليه الصلاة والسلام؛ (الا يُوْمِنُ أحدكع حدى بب لأخيه ما بحب [تفمية))””: إ؟ 


| YAY 


معناه: أنه لا يتم إيمانُ أحد الإيمان التام الكامل حتى يضم إلى سلامة الناس منه إرادته 
الخير لبم؛ والنصح لجميعهم» فيما يحاوله معهم. ويستفاد من الحديث الأول: أن الأصل 
الحقوق النفسية والمالية المنع» فلا يحل شيء منها إلا بوجهٍ شرعيء واللّه تعالى أعلم 
بقيبه وآ حكي) . 

والداعية الحصيف هو الذي يرتقي بالمدعوين وإيمانهم ليصلوا أعلى درجات 
الكمال من خلال تعريفهم بالخصال التي بها يكمل إسلام المرء. 


(۱) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ° 
0( أخرجه البخاري NT‏ ومسلم 22. 
(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ القرطبيء: تحقيق: محيي الدين ديب مستو .151/١‏ 





الحديث رفم (؟١؟)‏ 
قال: ڪان على تقل الئیی 4 رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كيزكرة: همات 
فقال رسول الله : «هُو 2 النّارِ» هَدَهَبُوا يَنْظْرُونَ إِلَيّْهِ فوَجَدُوا عَبَاءَة قَدْ عَلَهًا. رواء 
البخاري(" 
ترجمة الراوي: 
عبداللّه بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (158). 





غريب الألفاظ: 


التّقل: متاع المسافر". 


م اللول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة” ء و النهاية : كل من خان 4 شىء 


٦‏ فتّد ا 


الشرح الأدبي 

إن الأمانة من سمات الشخصية الإاسلامية» وهى ترجمان صدق المؤمن» وعنوان 
شخصيته» وخيانة الأمانة من الكبائر التي تلقى بالإنسان إلى التهلكة»› وتقذف به بج 
قرار سحيق» وتنتهي به إلى جهنم» وبئس المصير. والحديث مشهد من مشاهد الواقع» 
يقص حكاية هذا الشخص الذي خان الأمانة» وأخفى "عباءة" من المغنم» ولم يكشف 
عن ذلك و اة ف کا واک کاب خلئة: وساء سببية: ,عتكاقت عافيتة إن رول 
الله خ وهو البشير النذير, فال عقب موته. إنه ب النار» وهنا تكمن عقدة القصة 
ويموج التساؤل ے4 عقول الصحابة وعةا ؛. لماذا حكم الرسول يي بذ 





.)3١٠١١( أورده المنذري 2 ترغيبه‎ .)۳٠۷٤( برقم‎ )١( 

() النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ث ق ل). 
(۲) معجم لغة الفقهاء » أ. د. محمد رواس قلعة جي .٠۲‏ 
(:) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (غ ل ل). 


كنوز رياض الصالحين | 4 
هذا الرجل؟ وما الذى فعله وأخفاه» وهو الذي يقوم بعمل يتشرف فيه بحراسة دابة 
رسول الله غك القتالة وكيف أقدم على هذه الكبيرة؟ ولماذا لم يتب عنها؟ 

إن هذا الحديث يشترك فيه الراوي مع نص كلام رسول الله يدعي وفيه كذلك 
تحديد لاسم الشخصية؛ وفيه إخبار عن الصحابة بضمير الغائبء 'واو الجماعة » ولم 
يحدد أسماءهم. 

والقصة هنا: مشهد واقعي وليس تاريخيًاء ولا غيبيًا ولا مستقبليًا: وعناصر السرد 
تنجلى 4 لغة الحديث» وطريقة النظم» والعلاقات بين الكلمات والجملء واختيار 
المفردات وأدوات الريط. 

فالحديث يبدأ بالفعل "كان ؛» حيث يقدم الراوي لحديث رسول الله 4# فيقول: 
"كان على تقل النبي رجل» يقال له كركرة:؛ فمات"؛ وهذه البداية تدل على أن هذا 
المشهد رواه الراوي بعد عهد طويلء» وساقه للتذكرة والموعظة والعبرة» وقوله» على 
تقل النبي"» خبر كان:؛ واسمهاء "رجل"؛ وهو مؤخرء وقد قدم شبه الجملة وهى الخبر 
الملقدم به حتى يستثير الانتباه؛ ويلفت الأنظار إلى وظيفة هذا الرجل التي لم يستفد 
منهاء ولم يعمل بمقتضيات هذه المكانة التي جعلته قريبًا من رسول الله 4# والثقل: 
هو ما يثقل حمله من الأمتعة» كما يقول الشاعر 2 مدح علي زين العابدين بن الحسين. 
حمال أثقال أقوام إذا فدخوا خلو الشمائل تحلوعندهئعه 

والثقل: المراد به هنا أنه كان يمسك دابة رسول الله 4# 2 القتال» وقيل إن 
كركرة هذا» كان نوييًا» أهداه إلى رسول الله هوذة بن على الحنفي صاحب اليمامة 
فأ عتقه. 

وقول رسول الله يه هو 2 النار» فيه إضمار لاسم الرجل لأنه لم يقل إن 
كركرة 2 النار» بل قال: هو» حتى يظل الأمر مبهماء لأنه ليس خاصا بكركرة 
وحده» ولكن كل من على شاكلته يلقى المصيرنفسه»ء هو بے النار» ويمكن أن 
نفسر عدم تحديد الاسم» بأن 4 ذلك تركا لمشيئة الله إن شاء عاقبهء وإن شاء عضا 
عنه: كما قال العلماء» والمراد بقوله: فذهبوا ينظرون إليه هو تساؤل الصحابة © 








س كنوز رياض الصالحين 

عن السبب الذي من أجله قيل هو 4 النار!!» والنظر هنا ليس لشخص كركڪرة› 
ولكن إلى عمله والتدبر فيه . 

والعطف بالفاء ي4 جمل الحديث تفصح عن سرعة توالي مشاهد هذا الحدث على 
هذا النحوء (فمات - فقال - فذهبوا - فوجدوا)» وهذا يدل على عدم التمهل 2 
الوصول إلى الحقيقة» والفعل الماضي له سيطرته 2 الحديث إيحاء بأن هذا المشهد قد 
حدثء ولا يستحب تكراره» وقوله: قد غلها : أي أخفاهاء والغلول هو: الخيانة 2 
المغنم» و ذلك تأكيد على ضرورة الأمانة ورد المظالم وعدم ظلم النفس والغير. 

فقه الحديث 

يشير هذا الحديث إلى حكم الغلول 2 الغنائم وأنه منهي عنه شرعا. 

وقد اتفق الفقهاء''' على أن الغلول من الغنيمة أو الأخذ منها لأي سبب حرام» 
واستثوا من ذلك الطعام والشراب له والعلف لدابته» فإن أخذ المقاتل شيئًا قبل القسمة 
وتاب وجب عليه ردهء أما إذا لم يرده حتى اكتشف عنده فإنه يكون غالا : وقد 
اختلف الفقهاء 42 حكمه على فولين : 

القول الأول: ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية " وهو أن 
الغال يؤدب» ويعزر دون أن تقطع يده أو يحرق متاعه؛. ولكن ذهب المالكية إلى أن 
هذا الحكم قبل الحوز أما بعد فمن سرق النصاب يقطع. 


O‏ ا ا ا ى 
المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصارى 155 وطرح التثريب له شرح التقريب : زيِن الدين بسن 
المرداوي 86/5 والمغني شرح مختصر الخرفي › أبن فدامة 0۹ 

)۲( المبسوط› السرخسى 15١‏ , وشرح السير الحيير 11/١‏ : وأحكام القرآن› الحصاص 1/۲ وا لنتقى 
شرح الموطاًء أبو الوليد الباجي A/T‏ وأحكام القرآن› ابن العربي TAL/1‏ والام 76 وأسنى 
الحسن بن عبدالرحمن .۲٥۸/۷‏ 


كنوزرياض الصالحين ۳۹۱ 


القول الثاني: وهو للحنابلة والأوزاعي والحسن ومكحول '' ويرون أن الغال يحرق 
متاعه كله إلا المصحف والسيف وما فيه روح. 

والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن السنن والآاثار الثابتة ْ هذا الشأن تدل 
على أن الغال يعاقب أ الدنيا بالتعزير و2 الآخرة بالعذاب الشديد دون آن يثبت حرق 
متاعه. 

المصامين الدعويي 

أولا: من وسائل الدعوة: القصة. 

ثانيًا: من واجبات الداعية: الإخبار عن الحقائق. 

ثالئًا: من دلائل النبوة: إخباره 1822 بمر خفي على أصحابه وَسه. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: تحريم الغلول قليله وكثيره. 

أولا- من وسائل الدعوة: القصة: 

ممالا شك فيه أن القصة وسيلة هامة من وسائل الدعوة» وكانت 3# القرآن 
الكريم -ولا زالت- مصدر العبرة والعظة» قال الله تعالى: « لَقَدَ كارف قَصَصِبِمٌ عِبرَةٌ 
ذو آلألْمب...4”"'» فالقصة تقدم نماذج حية عملية للاتعاظ والعبرة والادكار» "إن 
القصة تصور نواحي الحياة المختلفة فتعرض الأشخاص والحركات والأخلاق والأفحار 
والاتجاهات» فهي بهذا تحرك الوجدان؛ وترفع نبض المشاعر؛ء وهي كذلك تميل 
النفس إليها فتجعل النفوس أوعية مفتوحة يصب فيها الداعية ما يشاء فيبلغ القرار"› 
وقد جاء بے الحديث فصة هذا الرجل ومو كركرة فيجب على الداعية أن يجعل من 


مختصر الخرقی › ابن قدامة 25" وشرح صحیيح مسلم› الإمام النووى ۲۱۸/۱۲. 
(؟') سورة يوسف» آية: 0 


(۳) انظر: تذكرة الدعاة : البهي الخولي ص ٤‏ 


4۲ كنوز رياض الصالحين : 
القصة وسيلة للتحذير من مثل هذه الأفعال التي وقع فيها هذا الرجل» ولعلاج بعض 
المشكلات المتعلقة بعدم الاحتراز من الغلول. 

ثانيًا- من واجبات الداعية: الإخبار عن الحقائق: 

حيث أخبر النبي 6# عن هذا الرجل» وهو ڪركڪرة آنه 2 النار» ومن هنا كان 
من أهم واجبات الداعية الإخبار عن الحقائق التى جاءت 2# القرآن والسنة ليجد الناس 
فيها العظة والعبرة فكما أمر الله رسوله بالتبليغ فقال: ( يناجا الرسُول يلغ مَآأنزل إليلك 
مِنْرَّيَكَ4''": فإن الدعاة إلى الله كذلك مطالبون بالبلاغ والبيان للناس فقد قال رسول 


(۲) 


الله 4# : ((بلغوا عني ولو آية))”. 

قال ابن حجر: (وقوله ب4 الحديث: ولو آية › أي: واحدة ليسارع كل سامع إلى 
تبليغ ما وقع له من الآي ولو قل ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به 4# ) . وقال: ج4 
ب الحديث أيضنًا: ((نْضّرَ الله امْراً سَمِعٌ مِنًا حَدِيئًا فَحَفِظَّهُ حٌى يغه عَيْر)* 
كانت وظيفة الداعية ترتكز على الإخبار عن الحقائق وعرضها للناس. 

ثالئًا- من دلائل النبوة: إخباره يي بأمر خفي على أصحابه قبا : 

لقد أخبر النبي مُه عن كركرة لما مات بأنه ف النار فلما ذهبوا ينظرون إليه 
وجدوه قد غلّ عباءة» ولا شك أن هذا من دلائل النبوة حيث أخبر الله نييه بذلك» قال 
تعالى: ل وَمَا يَطِقُعَن أَشَوَئْ (2) إن هوَِلَا وَحيُوحَى » » وأخرج الإمام البيهقي 2 دلائل 
النبوة قصة شبيهة بقصة كركرة؛ فعن زيد بن خالد الجهني أنّ رجلا مِنْ أصحاب 
النبيّ كُوهِي يَوُمَ خيبره فذكروهُ لرسول اللَّهِ فقالَ: (صَلوا على صاحبكم))؛ فتغيّرت 


» ولذا 


.11/ سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .521١‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 07/0/7. 

.)5١4١ أخرجه الترمذي ١٠٠۲ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )٤( 
.٤ - " سورة النجم»ء الايتان:‎ )6( 


كنوزرياض الصالحين للها 
وا 0 ! 3 م م ال ا خم 9 2 
وجوه القوم من ذلك» فمال: ((إن صاحبكم غل 4 سبيل الله))» ففتحنا متاعه» فوجدنا 


ب ما م ٠‏ م : قل صن 8 حمر صرق )0غ 
خرزا مِن خرزا ليهود لا يساوي در همين . 





رابعا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

حيث ذكر النبي ## أن هذا الرجل 2 النار لأنه غلّ؛ ولا شك أن هذا أسلوب 
من أساليب الدعوة؛ والترهيب يمنع النفس من الوقوع 2 الأخطاء الشرعية حيث إن 
الترهيب هو كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة آو رفض الحق أو عدم 
الثبات عليه بعد قبوله”» ومما يجدر بالداعية أن يوازن بين الترغيب والترهيب 


فيستخدم كلا 2 موضعه. 


ومن صور استعمال القرآن لأسلوب الترهيب قوله تعالى: « لَهُمْ فيهًا زَفِيرَوَهمْ فِيهًا لا 


اھ جر لر 


)۲( 95 اح ا و ولور 2 رة ر وك عرد اس 
٠ ar‏ وقوله سبحانه وتعالى: « كلما نيجت جلودهم بَدَّلتَهُمَ جلودًا غَيْرَهَا 
ليدوقوا العذّات 20 


وتأتي آهمية استخدام أسلوب الترغيب والترهيب 2 الدعوة» أن الإنسان مفطور 
عله) ويغتنم ذلك 2 الدعوةء فيرغب العند..ق الشيريبيان تفعه له ونجدر عن الق 
بذڪر وباله عليه. 
وقد كان الى € يكر من الترغب والترهيب ك الدجوة إلي. الله :تمالن» 
سی 


و 5 یا ا ا ی ا بے ا نض 95 ت | E‏ (0) هى 5 
«أذع إن سَبِيلٍ رَبَِكَ بالِكمَة وَالْمَوْعِظَةِ آلحَسَتَةِ وَجَددِلْهُم بآلتى هِىّ أَحْسَنْ 4 *' ففي هذه 


.Too/t دلائل النبوة؛ البيهقى‎ )١( 

(۲) أصول الدعوة» د. عبدالكريم زيدان ص .٤۳۷‏ 
(۳) سورة الأنبياءء آية:٠٠٠.‏ 

.0١ سورة التساءء آية:‎ )٤( 


(۵) سورة النحل» آية: .٠١١‏ 





الآية الكريمة جاء الأمر الإلبي للنبي الكريم 862 للقيام بالدعوة بثلاثة أساليب 
اها اا ع ا ا الت ااه 


خامسا|- من موضوعات الدعوة: تحريم الغلول قليله وڪن رد: 


1 دک د د 
هذا ما دلت عليه النصوص الشرعية» قال الله تعالى: « وَمَاكانَ لِبَىَ أنيَغلَ وَمَن 


ا اس تھے 


يغلْلَيأتِبمَا غل يوم اَلْقَيَمَّة 4”. 

قال القرطبي: (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة حاملا له على ظهره ورقبتهء 
مُعدَبًا بحمله وثقله» ومَرعُويًا بصوته؛ ومُوَبَّخًا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد» وهذه 
الفضيحة التي يوقعها الله بالغال نظير الفضيحة التي توقع بالغادر ب2 أن ينصب لواء له 
يوم القيامة» والغلول ڪبيرة من الڪبائر)“ 
النصوص» فهو من أعظم الذنوب وشر العيوب ٠‏ 

ودلت الأحاديث الصحيحة على تحريم الغلولء فمن أبي هريرة دّ6 قال: قَام فِينَا 
ا الله دات يَوْم. فذڪر الثلول فمَظمَة وَعَظم مر كُمّ قال: ((ل لين أحدّكم 
يَحِىءُ يوْمَ القِيَامَةٍ : على َه بره وغ 6 يَا رَسُولَ الله أخثيى. فَأَقولٌ: :لا املك 
لك شيمًا. فَدْ أَيلَفْقُك:. ))0 


. كما تدل عليه الآية الكريمة وغيرها من 


والغلول كثيره وقليله حرام فقد أهدى لرسول الله 864 عبد أسود يقال له مدعم 
فبينما مدعم يحط رحل رسول الله و إد جاءه سهم فقتله› فقال الناس هنيئًا له 
الجنة» فقال رسول الله 22 : («(كلا وَالزي تفسيي بيده إن الشَّملّة التي أحَدَهَا يَوْمَ 


.18١ ١١16١ انظر: ركائز الدعوة: د. فضل إلبى ص‎ )١( 

(5) سورة آل عمران؛ آية: .1١١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي 107/1/7. 

)٤(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي»ء تحقيق: د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق ص .١١۲‏ 

(0) أخرجه مسلم .187١‏ 


كنوز رياض الصالحين طقل 
حَيْبَرِمِنَ المْقَانِمٍ لم خُصِبْهَا المْقَاسيمُ لَتَشْكولُ عَلَيهِ نَارًا)): هلما مسَعِعُوا ذلك جَاءً رَجُلَ 
بشيرَاك أوْ شيرَاكينٍ إلى رَسُولٍ الله 4# فال رَسُولُ الله ل : ((شيراك مِنْ نار)): 
أوْ قال: ((شيرّاكان مِنْ ار))"". 

والغلول له صور متعددة ومظاهر متنوعة؛ المشهور منها: الغلول ب2 الفيء أو الغنائم. 
ومن الغلول أيضا الغلول # الزكاة وهدايا العمال» والاختلاس من الأموال العامة وكذا 
اغتصاب الأرض أو العقار أو ما أشبه ذلك» وهذه الصور وأشياهها من الغلول المحرم إذ 
يترتب عليه تعطيل المصالح العامة ويفقد الفقراء والملساكين جزءا من حقوقهم التي 
كفلها الشارع فضلاً عن أن الغلول يورث الكراهية ويضيع الحقوق ويفقد الثقة 
بأصحابه ويبعد صاحبه عن الجنة ويجلب عليه العار والشنار'''. 

هذا وإن موضوع الغلول وتحريمه من الموضوعات المهمة التي يجب أن يطرقها 
الدعاة» حتى يكون الناس على بينة من أمورهم» فقد يستهين البعض بآخذ ما ليس له 
طمعًا وتهاونا وجشعا وغيرذلك؛ ويغفل عن عاقبة ذلك الذي يكون سببا 4 دخول 
النار» ولقد استشرى هذا الداء العضال 2 فئة من المسلمين تستحل ما حرم الله من 
أكل أموال الناس بالباطل» وغل حقوقهم ومتاعهم مع عدم المبالاة بذلك الأمر الخطير 
مما يستلزم بيان خطره من قبل الدعاة إلى اللّه وتحذير الناس منه. 


)1( أخرجه أبو داود ذو و صححه الألبانى (صحيح سنن أبى داود .(YToA‏ 
(۲( انظر: موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم› 3 صالح بن عبداللّه بن حميل ؛ 


وعبدالرحمن بن ملوح 0۱۳۱/۱۱ .٥۱٤۱‏ 





الحديث رفم (؟١؟)‏ 

77- وعن أبي بَكرة تُفيْع بن الحارث و عن النبي قال: إن الزّمَانَ قد 
اسْتَدَارَ كَهَيْتَتِهِ يوْمَ خَلَقَ الله السّموات والأرض: السّنة اثْنا عشر شَهْرَاء مِنْهًا أزيَعَة حرم: 
كلاث مُتَوَالِيَاتٌ: دُو القعْدة وذو الحِجَّة والمُحِرّمُ وَرجب الذي بَيْنَ جُمادي وَشَعبَانَ أي 
شَهْر هد ؟» قلنًا: الله ورسولة أعلّم ؛ فسكت حَنّى ظننا أنهُ سَيُسمَيهِ بغيْرٍ اسنمه. قال: 
الس د الحجحة؟ قَانًا : بنّى: قال: «فأي بلب هدا 5» قل : الله ورسولة أعلم . ا 
ًا ا برا فال: «أليْسَ البلدة الحرم؟» قلناء: بلى. قال: «فأي يوم 


م ي ل 


هدًا ؟» قَلْنَا: : الله ورسئولة أعلم؛ فسكت حنَّى ظلنا ظننًا أنه سيُْسِميهِ يغير اسمه. قال: «اليس 


م ال 


يوْمَ التُخرة» قلا بلى. قال: «فَإِنٌ دماءكم وَأَمُوَالكم وأعراضكم عَلَيْكُمْ حرام كَحَرْمَةِ 
يَوْمِكمْ هَدًا 2 بَلَدِكَمْ ُمْ هذا 4 شهركم هَذَاء وَسَتلْقَوْن ربكم فَيَمْأنكُمْ عَنْ أعْمَالِكُم آنا 
فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفار ١‏ يرب بَعْضُكم رقاب بَعْضء ألا يبلغ الشَاهد العَائِبَ» فلعل 
بعْض من يبْلعُه أَنْ يَكونّ أَوْعَى له مِن بَْض من سّمِعه» شُمٌّ قال: «ألا هَل بلغت آلا هَل 
بلغث؟» قلنا: نَعَمْء قال: «اللهُمْ اشهنْ»7" متفقٌ عليه. 

ترجمه الراوي: 

أبوبكرة الثقضي: تقدمت ترجمته لش الحديث رقم (5). 

غریب الألفاظ: 

مُضر: هي قبيلة عربية وأضيف رجب إليها؛ لأنها كانت تحافظ على تحريمه أشد 
من سائر العرب”" 

أعراضكم: جمع عرض: جانب المرء الذي يصوئه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن 


الى 


شح إر ها 


)0 
فه . 


.)۱٦۷۹/۳۱( قوله: (اللهم فاشهد) عند مسلم‎ )١( 
(OY ومسلم ۱1۷4/۲۹( والسياق بتمامه للحميدي 2 حمعه ( ۲۳۱۲/۱ رقم‎ KCELD أخرحه البخارى‎ (0 
,597 (؟) القاموس المحيط. الفيروزابادي شك (م ض ر)ء ودليل الفالحين» ابن علان‎ 


)٤(‏ النهاية ے غريب الحديث والآثرء ابن الأثير ب (ع ر ض). 





الشرح الأدبي 

إن هذا الحديث الشريف يستمد أشعته البادية»؛ ومعانيه السامية من آفاق خطبة 
حجة الوداع وهى خطبة من جوامع كلمه خي ؛ وتفيض بالقيم الإسلامية؛ والتعاليم 
الشرعية» وهده القيم وتلك التعاليم يصوغها الرسول خب أسلوب سهل واضح 
مبين» لا عوج فيه ولا التواء» إنه كما قال الجاحظ» كلام قد حف بالعصمة» وشد 
بالتأييد» ويسر بالتوفيق» وألقى الله المحبة عليه» وغشاه بالقبول» وجمع بين المهابة 
والحلاوة» وبين حسن الإفهام» وقلة عدد الكلام» وقد فاضت هذه الخطبة بالأسرار 
التعبيرية» والقيم الجمالية والأساليب الموحية» ولنتأمل هذه الأسرار التعبيرية ‏ هذا 
الحديث الشريف وهو قبسات من خطبة الوداع» فالحديث يبدأ بهذه الجملة التي غلفها 
التأكيد "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض"» والتأكيد هنا 
ليس مجرد حلية لفظية ولكنه يقرر حقيقة شرعية وهى وجوب التزام المسلمين 
بالمحافظة على أيام اللهء وعلى المواقيت التي حددها الله عز وجل © كتابه الكريم 
اتباعًا لقوله عز وجل: (إنَّ عِدَّةَ الشئورٍ عند أله آننَا عَهْرَسَبرًا فى كم ب الله يَوْمَ حَلقَ 


0077 


e OR AI‏ ذلك الدِينُ آاَلْقَيّم 4 ثم يوضح الأمر 2 الآية 
التالية حيث يقول عز وجل: ( إنمًا آلنْسِىَءٌ ز زيادة فى آلڪفر4”. 

فالتأكيد يرشد المسلمين إلى أن الزمان استقر واستدار وثبت وتحدد» وعاد 2 
انقسامه إلى الأعوام» والعام ب4 انقسامه إلى الأشهر المعدودة المعهودة إلى الموضع الذي 
اختار الله وضعه عليه؛ وجاء هذا التوضيح ب4 مناسبة الحج»ء حتى لا يظل الناس متبعين 
نهج الكافرين 2 النسيءء والتغيير ث نظام الأشهر الحرم؛ وإحداث البليلة 
والاضطراب» "يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا ليوطئوا عدة ما حرم الله» فيحلوا ما حرم 


i : سورة التوية: آية‎ )١( 


(۲( سورة التوبة 4 آية : ¥ 


5 ظ لله د كنوزرياض الصالحين 


٤ ٤ "٣‏ م مج و ّدر 
الله » وهذا التأكيد من مقاصده: ثبات أشهر الحج:ء اتباعا لقوله تعالى: « الحج أسْهرٌ 


اة 


7 7 
وكان العرب بے الجاهلية إذا احتاجوا إلى الحرب 4 رجب استحلوه وأخروا حرمته 
للشهر بعده» ونادوا بذلك ب2 قبائل العرب» وجعلوا حساب الحج تابعا لذلك» ولذلك 

أبطل القرآن النسيء وجعله زيادة 2 الكفر. 

وأفصح الرسول عن مراده» وحدد للمسلمين المواقيت تحديدا واضحا معتمدًا على 
الأرقام» وتحديد أسماء الأشهر فقال: السنة اقا عشر شهراء ثم حدد الأشهر الحرم 
تحديدا قاطعا: ثلاث متواليات: (ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم). 

ثم زاد الأمر تحديدا 4 قوله: 'ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان" ونسب شهر 
رجب إلى مضرء لأن هذه القبيلة كانت تحافظ على تحريم "رجب أشد من سائر 
العرب» وزيادة 2 الدقة والتحديد قال: الذي بين جمادى وشعبان › وهذه الزيادة بيان 
لعظم شأن هذا الشهر؛ وكذلك لإبطال وتجريم النسيء الذي كانت تفعله العرب 2 
الجاهلية» حيث كانوا: إذا احتاجوا للحرب ب4 رجب جعلوه حلالا» وجعلوا شعبان 
رجباء وبنوا عليه حساب حجهم. 

وتمتزج عدة أساليب ب الجزء البافي من الحديث لتوصيل المعنى عن طريق التشويق 
والإقناع» وتأكيد القيم والمقاصد الإسلامية ب2 نقوس المسلمين» فالحوار بين رسول الله 
6# والصحابة # يتوهج عبر وسائل وأساليب تعبيرية ومنها الاستفهام والتأكيد› 
والتكرار» فالرسول يسأل: أي شهر هذاء وآي بلد هذاء وأي يوم هذا؟ وتتكرر الإجابة 
التي تترجم آداب الصحابة والتزامهم بما يأمرهم به قرآنهم» ونبيهم»ء (الكتاب 
والسنة)؛ فيقول عقب كل سؤال: الله ورسوله أعلم» و ذلك إشارة لكل مسلم أنه لا 
رأي له خارج آفاق النص القرآني› والبيان النبوي» فالله ورسوله أعلم وتكررت ثلاث 
مرات بے الحديث» وتكررت عبارة: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه للإفصاح عن 


.ا١ذال سورة ۱ ليمرة؛ آبة:‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين | 


عنصر التشويق إلى معرفة الحقيقة» ويمتزج التكرار بالتوكيد 4# قوله: إن دماءكم 
وأموالكم» وآعراضڪم عليڪم حرام» كحرمة يومكم هذا ب بلدكم هذا + 
شهركم هذا"؛ وتكرار اسم الإشارة يوضح حرص الرسول ج على حرمة الأماكن 
لمقدسة» وضرورة حمايتهاء والدفاع عنهاء ويؤكد الرسول 4# وصاياه للأمة» حتى 
يشعر المسلمون بالمسؤولية وحتى يحافظوا عل دينهم الذي ارتضاه اللّه لبم. 
فمه الحدبت 

يشير هذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهي : ؤ 

الأول: الأشهر الحرم» فقد أجمع الفقهاء''' على أن الأشهر الحرم هي هذه الأشهر 
المذكورة 4 الحديث» ولكن اختلفوا 4 الأدب المستحسن 4ے كيفية عدها على 
قولين هل يبدأ بج العد بالمحرم أم يبدأ بذي القعدة» وجماهير الفقهاء يبدأون بذي 
القعدة وهم يذكرون الأشهر الحرم وأما السنة البجرية فتبدأ بالمحرم. 

الثاني: حرمة نفس الغيرء فقد اتفق الفقهاء''' على أنه لا يجوز قتل النفس بغير حق 
وإذا كانت النفس مسلمة فالحرمة أشد. 

الثالك: حرمة مال الغير فقد اتفق الفقهاء”"' على حرمة مال المسلم فلا يجوز 


.١158/1١١ 185/١ شرح صحيح مسلم.ء الإمام النووى‎ )١( 

(0) المبسوطء السرخسي 84/77» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلعي 917/57: ومواهمب 
الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله المغربي ,75١/7‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» أحمد بن غنيم المالكي ۱۷۸/۲ وتحفة المحتاج 2 شرح المنهاج» ابن حجر البيتمي //170, 
وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري ۲/٤‏ وما بعدهاء وشرح منتهى الإرادات» البهوتي 
57/7 ؛ وكشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتى» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 005/0 وما 
بعدها. 

(۳) المبسوط» السرخسي ١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدفائق: فخر الدين الزيلعي ۲۲۲/٠‏ ومواهب 
الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبداللّه المغربي ۲۷٠/٠‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني. أحمد بن غنيم المالكي 1750/7 : وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري 
1 ؟, وتحفة المحتاج ‏ شرح المنهاج» ابن حجر البيتمي 7/7: وشرح منتهى الإرادات» البهوتي 
1 وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 5/1 .٠١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الرابع: حرمة عرض المسلم» فقد اتفق الفقهاء على أن قذف المسلم كبيرة 
تستحق الحد فيجلد المرء لأجلها ثمانين جلدة إن كان حر ؛ وأريعين إن كان عبدا. 
الخامس: تبليغ العلم» قال النووي: قوله ج ليبلغ الشاهد الغائب فيه وجوب 


تبليغ العلم, وهو فرض كفاية فيجب تبليغه بحيث ينتشر . 


المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد» السؤال والجواب»والتشبيه» وضرب المثل. 

ثانيًا: من واجبات الداعية: تصحيح المفاهيم الخاطتة. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل الأشهر الحرم. 

رابعا: من أهداف الدعوة: الحفاظ على نفس المسلم وعرضه وماله. 

خامسنا: من واجبات المدعو: تبليغ العلم ونقله عن العالم. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: تحريم الظلم. 

أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد, السؤال والجواب» التشبيه وضرب المثل: 

-١‏ التوكيد: حيث جاء 4# الحديث "إن الزمان ولاشك أن التوكيد أسلوب من 
أساليب الدعوةء يدلل على أهمية ما يقوله الداعية» وينبه المدعوين إلى ضرورة الاهتمام 





ده كنا انه كينا يندا ار وخر E‏ خاضا انساب) 
على المدعوين. 
؟- السؤال والجواب: وقد تكرر 2 الحديث سؤال النبى ج أي شهر هذا؟ أي 


الحليل شرح محتصر خليل؛ أبو عبداللّه المغفربي TAA/‏ « والفوأاكه الدواني شرح رسالة ابن أبسى زيد 
Tor‏ وتحمة المحتاجح 2 شرح المنهاج. اين حجر الميتمي ۲۹ وشرح منتهى الإرادات»؛ البهوتي 
۲ وكثاف القناع عن متن الإقناع: البهوتىء تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد .۷٦/٤‏ 

(۲( شرح صحيح مسلم: الإمام النووى ۱-`“ 


كنوز رياض الصالحين f‏ ۳1 
بلد هذا ؟ آي يوم هذا؟ وهذا كله لإيجاد نوع من الحوار بينه وبين المدعوين لجدب 
انتباهم وتفاعلهم مع ما يطرح من أسئلة ثم كان السؤال التقريري لبم: أليس ذا الحجة؟ 
أليس البلدة؟ أليس يوم النحر؟ وذلك لإقامة الحجة على المدعو بتقريره على الإجابة» وما 
من شك 2# أهمية السؤال والجواب كأسلوب من أساليب الدعوة إذ يعين الداعية على 
تبليغ ما يقول» ويعمل على شد انتباه المدعو لمعرفة الجواب أو طرح السؤال. 
*- التشبيه؛ وضرب المثل: جاء ‏ الحديث فإن دماءكم وأموالڪم وآعراضڪم 

عليكم حرام كحرمة يومكم هذا . وهذا التشبيه وضرب المثل من فبيل الحرص على 
زيادة الإفهام للمدعو» وتقريب المعنى إليه ذلك لأن المدعوين ليسوا على نسق واحد 2 
الفهم» وهذا مما يدل على أهمية التشبيه كأسلوب من أساليب الدعوة يجب أن 
يستخدمه الدعاة نظرًا لتعدد أصناف المدعوين وتباين أفهامهم 

ثانيًا- من واجبات الداعية: تصحيح المفاهيم الخاطئة: 

قد يشيع 4# المجتمع بعض الأخطاء والتصرفات الغير شرعيةء وهنا يأتي دور 
الداعية 2 تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة» والأعراف السائدة» ومن ذلك ما كان 
يحدث 2 الجاهلية من تغيير الأشهر الحرم بتقديمها أو تأخيرهاء و2 هذا الحديث يبين 
النبي أن هذه الأشهر ثابتة لا تتغير - ذو القعدة» ذو الحجةء المحرم» رجب - ومن 
هنا يبرز دور الداعية 2 القيام بتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى فئات من الناس» ومعالجة 
ذلك بالطريقة يكة الناضية» وقد نيه القران الكري إلى مر ادشير الحرع» و يحدث فيها 
من تغيير وتبديل» قال الله تعالى: « إِنَما آلنَيِىَ؛ تةق افر يُصَلُ به اليرت كفرُوأ 


0 
سحلو کد عاما و موه عَامًا لَيُوَاطِعُوأ عِدَّةَ مَا حرم الله جلو TNT‏ 


#ه سس 2 1( 


اعملهم #»# . 
قال السعدي: (النسيء ما كان أهل الجاهلية يستعملونه ‏ الأشهر الحرمء وكان 
من جملة بدعهم الباطلة أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال 4 بعض أوقات الأشهر الحرم رأوا 


¥ سورة التوبة › آية:‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
بآرائهم الفاسدة - أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي حرم القتال فيهاء وأن 
يؤخروا بعض الأشهر الحرم أو يقدموه» ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادواء فإذا 
جعلوه مكانه: أحلو فيه القتال: وجعلوا الشهر.الحلال حرام هْهِدَا كما أخر الله 
عنهم أنه زيادة ‏ كفرهم وضلالبم لما فيه من المحاذير منها: 

أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم» وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه» والله ورسوله بريئان 
منه» ومنها: أنهم قلبوا الدين فجعلوا الحلال حرامًاء والحرام حلالاً ومنها: أنهم موهوا 
على الله بزعمهم» وعلى عباده» فلبسوا عليهم دينهم واستعملوا الخداع والحيلة ب2 دين 
الله ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستقرار عليها يزول قبحها عن النفوس, 
دربا کے اتا واد ا قصل مو اط تاذل عا ا 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل الأشهر الحرم: 

لقد جاء النص على فضل الأشهر الحرم 2 القرآن الكريم» قال الله تعالى: « إن 


4 


عِدّة الشئور عِندَ أله أن عبرا فى صقب ايم لق آلسَموب والأزض يا ان به 
حُرُمٌ ذلك الدِينٌ أل 3 م قلا تَظلمُوأ ة فن أُنفْسَكُم 4 . قال الإمام الشوكاني: (ذلك 
الدين القيم آي كون هذه الشهور كذلك» ومنها أريعة حرم هو الدين المستقيم› 
والحساب الصحيح:ء والعدد المستوفى فلا تظلموا 4 هذه الأشهر الحرم أنفسكم بإيقاع 
القتال فيها والبتك لحرمتها) ". ولفضل الأشهر الحرم شرع الله 2 أول الإسلام تحريم 
القتال فيها بقوله تعالى: ( لا لوأ شَت رَه ول لارام )» قال ابن رجب الحنبلي: 


(قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس كته : 





)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان؛: عبد الرحمن السعدي. تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللویحق ۲۹۷. ) 

(60) سورة التوبة» آية: ”5. 

(۲) فتح القدير» الشوكاني .٠٥۸/۲‏ 


(2)سورة الملكدة» آوة: 3 


كنوزرياض الصالحين [ 
وعظم حرماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظم» وجعل العمل الصالح والأجر فيهن 
أعظم)"'". 

رابعا- من أهداف الدعوة: الحفاظ على نفس المسلم وعرضه وماله: 

إن من أهداف الدعوة الرئيسة الحفاظ على نفس المسلم وعرضه وماله؛ وقد أوصى 
الرسول 22 بذلك ‏ الحديث حيث قال: "فإن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا وقد دلت نصوص القرآن الكريم على حرمة نفس المسلم» قال 


قل ص س کر 


Er" 8‏ ار ٢ Ê‏ 
تعالى: «وَمَن يَقَتْلَ م مُؤْمِا مُتَحَمِدَا فَجَرَآَؤُهُ جَهَكَمٌ خد | فيا وَعْضِبَ) الله عليه وَلْعَبَهد وَأْعَدَّ لَه 





يديهم 


عَذَّائًا عَظيمًا 4 . ودلت على حرمة ماله قال تعالى: ل والسارق وَالسارقة فَاقطعرَأ ايد 


7 0 3 مانام a‏ ا الذي مو 
جَرَاءْ بما كه 9 21-4 من الله و وعلى حرمه عرضه فال تعالى: © وَالدِين يرمول 


لْمُخَصَئَتٍ تح لَمْ يَأَتُوأ بِأَرْبَعَةِ سْبَدَآءَ فَأَجَلدُوهِرْ تين جلدة وَلَا تقبلوأ هم سَبَدَة أبَد 


وَأَوْلَتِيكَ هم آلْمَسِقُونَ 4 

قال السيد سابق: (إن الله كرّم الإنسان: خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه؛ وأسجد 
له ملائكته؛ وسخر له ما لش السماوات وما 2 الأرض جميعا منه» وجعله خليفة عنه› 
وزوده بالقوى والمواهب ليسود الأرضء وليصل إلى أقصى ما قدر له من كمال مادي؛ 
وارتقاء روحيء ولا يمكن أن يحقق الإنسان أهدافه؛ ويبلغ غايتهء إلا إذا توفرت له 
جميع عناصر النموء وأخذ حقوقه كاملة» و2 طليعة هذه الحقوق التى ضمنها الإسلام 
حق الحياة» وحق التملك» وحق صيانة العرض» وهذه الحقوق واجبة للإنسان من حيث 


هو إنسان» بقطع النظر عن لونه أو دينه أو جنسه أو وطنهء قال اللّه تعالى: « وَلْقَدَ كرّمنَا 


)١(‏ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. ابن رجب الحنبلى» تحقيق: ياسين محمد السواس ص 
اذ ٠‏ 

(؟) سورة النساءء آية: ؟5. 

(۳) سورة المائدة» آية: ۸. 


)£( سور ة النور, آية: ع 





كنوزرياض الصالحين 


اس د بت ي 


بى ءادم وَحَمَلتَهُمْ فى الب وَابْخر وررَفَهُم جر أطت وَفَصَاَهُر عَلّ ڪي ممن حَلَقَنا 
1 تش ولا خطب الرسول 8022 # حجة الوداع جعل حرمة دم المسلم وماله 


9 


كحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام) 

خامسا- من واجبات المدعو: تبليغ العلم ونقله عن العالم: 

حيث قال النبي نه ب الحديث "لا ليبلغ الشاهد الغائب" قال النووي: (فيه وجوب 
تبليغ العلم وهو فرض كفاية فيجب تبليغه بحيث ينتشر) " 
((بلغوا عني ولو آية))“ وهكذا يجب أن يكون المدعو مبلعًا للعلم الذي تعلمه. 

فلعل الله عز وجل أن يهدي به أحدًا فيكون الأجر والثواب لمن بلغ العلم فمن سهل 
ابن سعد أن رسول الله ج قال لعلي قله : («لأنْ يُهدَى الله بك رجُلٌ واحدٌ خيرٌ لك من 
ا 

قال ابن عبدالبر: (قال علي د : لم يؤخذ على الجاهل عهد بطلب العلم حتى أخذ 
على العلماء عهد ببذل العلم للجهال؛ لأن العلم كان قبل الجهل. وعن ابن القاسم قال: 
كنا إذا ودّعنا مالكا يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه. وعن 
عبدالرحمن بن مهدي قال: كان مالك بن آنس يقول: بلغني أن العلماء يسألون يوم 
القيامة كما يسأل الأنبياء يعني عن تبليغه. وعن سليم بن عامر قال: كان أبو أمامة 
يحدثنا فيكثر ثم يقول: عقلتم؟ فنقول: نعم» فيقول: بلغوا عنا فقد بلغناكم؛ يرى أن 
حقا عليه أن يحدث بكل ما سمع؛ وعن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن 
عبدالعزيز: أما بعد» مَُرْ أهل العلم والفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله عز وجل 2 


.,٠١ سورة الاسراءء آية:‎ )١( 

(؟) إسلامتاء السيد سابق ص 717. 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠١70‏ 

.5855١ أخرجه البخاری‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري ۲۹٤۲‏ واللفظ له» ومسلم .۲٠٠١٠‏ 





كنوز رياض الصالحين 


مجالسهم ومساجدهم والسلام. ويقال: ما صيينَ العلم بمثل العمل به وبذله لأهله وقالوا : 
النار لا ينقصها ما أخذ منها ولكن ينقصها ألا تجد حطبًا وكذلك العلم لا ينقصه 
الاقتباس منه» ولكن فقد الحاملين سبب عدمه)'“ 

وإذا كان تبليغ العلم من باب النصيحة للمسلمين فقد قال رسول الله خ4 ((ثلاث 
لا يكل علَيْهنٌ َذْبُ امْرىء مُسلم: إخلآص الْعَمَل لله وَالنْصْحٌ لايم الْمُسَلِمِينَ» وَلَرُوم 
جَمَاعَتِهِمُ))”'". وتبليغ العلم مما يؤجر عليه المرء بعد موته فعن أبي هريرة ونه أن رسول 


م ی ل عر اقل 


الله ج قال: ((إِنَّ مما لح المومن من عمله وحستاته بعد موتهء علما علمه ونشره؛ 


3 لق تع 


ا صالحا كه ا ورکه» أ مستجد! اه أو بَيْنَا لابن السبيل يِنَام أو نهرا 





أَجْرَاهُ أَوْ صّدّقة أَخْرَجَِهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِِحَيَهِ وَحَيَايَهِ. PERT‏ ټی" 

سادسا- من موضوعات الدعوة: تحريم الظلم: 

يتضح ذلك من خلال توجيه النبي عي إلى حرمة الدماء والأموال والأعراض وقد 
دلّ القرآن على تحريم الظلم والوعيد الشديد عليه «وَلَا تَحْسَبَر 1 الله غَفِلاً عَمَا يَعْمَلُ 
َلظَّلمُورتَ 4” و الحديث القدسي عن النبي 
قال: ((يا عبادىي ني حرمت الظلمَ على تُفميي ؛ وَجَعَلُهُ يڪم و فلا 


تَظَالَمُوا ا و 


َم عَدَ دار“ 
ه4 من الظلم فقال هذ الحديث: ((اتَهُوا الظَلّم. هَإِنَّ الظلْمَ 





6# فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى 





وحدر رسول الله 2 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله» ابن عبدالبر ٤۹۷-٤۹۲/١‏ بتصرف. 

(۲) أخرجه ابن ماجه »۲۲١‏ وصححه الألباني (صحیح سنن ابن ماجه ۱۸۷). 
(۳) أخرجه ابن ماجه ۲٤۲‏ وصححه الألباني (صحیح سنن ابن ماجه ۱۹۸). 
)٤(‏ سورة إبراهيم؛ آية: ٠١‏ . 

(0) أخرجه مسلم .۲۵٥۷۷‏ 

(7) سورة الإنسانء» آية: .5١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
الله ليُملى للظالم: > حتى إذا أخذه لم يفْلِنّه. قال ثم شرا وَركلَ! للك أَخَدْ رَبَكَإِذَآ أَحَدَ 
لأر وه ينا نخدم أي يمد ")۰ ١‏ 


يسلمه : ومن ڪان 2 حاحة أخيه كان الله 2 حاحته. E‏ 


الناس فاذكر فدرة الله عليك ونفاد ما تأتى إليهم وبقاء ما يأتون إليك””. قال أبو 


العتاهية: 

أماوالله إن الظل م لل ؤه ومازالالمسيء هوالظلوم 
إلى دان يوم الدين نمضي وعندالله تجتمعالخصوم 
ستعلم 2 الحساب إذا التقينا غمداعندالإلە من اللوم" 


و2 يفص المأثورات: إذا كان يوم القيامة يجتمح الظلمة وآعوانهم ومن ألاق لهم 


00 
دوأة» وبری لہم قلما فيجعلون 2# تابوت ويلقون ةك جهنم) 


(۱) أخرجه البخاري ۰۲٤٤۷‏ ومسلم .۲٥۷۸‏ 

(۲) سورة هود ؛ آية:٠١٠.‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۰1۸1 ومسلم ۲٥۸۳‏ واللفظ له. 

.708٠١ آخرجه البخاری ”7117 واللفظ لهء ومسلم‎ )٤( 

() موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبد الله بن حميد» وعبدالرحمن 
بن ملوح .4551/٠١‏ 

(1) موسوعة نضرة النعيم # مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد» وعبدالرحمن 
بن ملوح 1570/٠١‏ ونسب الشعر إلى الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ ابن مفلح ١8١/١‏ وهو 4# الكامل 
لك التاريخ ۲۵۸/١۵‏ والحماسة البصرية 4۲۲/۲. 

(۷) موسوعة نضرة النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد» وعبدالرحمن 
بن ملوح ٤۹۲۹/۱١‏ ونسبه إلى بصائر ذوي التمییز .0٥٤۳/۳‏ 


كنوز رياض الصالحين ۳۰۷ 

لقد نهى الله عن الظلم كافة 4 جميع الأوقات والأماكن وعلى جميع الأحيان 
خاصة 2 الأوقات التي عظم فيها شأن الظلم كالأشهر الحرم التي جاء فيها الحديث 
ونهى الله فيها عن الظلم» وقد أشار الله 2 آية النسيء أن ظلم الإنسان 2 الحقيقة إنما 
هو ظلم لنفسه» فقال تعالى: « قلا تَظلمُوأ ف فين أَنفْسَحُم 4" قم شيم الملماء الظلة 
إلى ثلاثة أقسام وهي ب2 النهاية تصب 2 ظلم الإنسان لنفسهء قال بعض الحكماء: 
الظلم ثلاثة: 

الأول: ظلم بين الإنسان ويين الله تعالى» وأعظمه الط باق بب والنفاق» ولذلك 
قال تعالى: إ الشَرّكَ لَظلِمٌ عَظِيمٌ4”" وإياه قصد بقوله: «ألا لَعْتَة آله على 
الل" 


مل 
اه ۰ 5 ا د ر ل و ES‏ 0 
والتابى: ظلم بيلك 9 بن الناس وإياه قصد بقوله: « وَجَرَوأ سَيَّكَة يکر E"‏ سيعة مثلها فمن عفا 


ع ا اه 2 8 - ص ته م رع مك 
وَأَصَلَّصَ فَأَجَرُهد عَلَى الله 2 لا حب آلظلمينَ 4 وبقوله: إِنمَا لبيل عَلَ الْذِينَ يَظْلمُونَ 


آلنَاسّ م ”. 
والتالث: ظلم بينه وبين نفسه ؛ وإياه فصد بقوله: قوق ظالء لتفسسه 4 
وكل هذه الثلاثة 2 الحقيقة ظلم للنفس» فالإنسان ب2 أول ما يهم بالظلم فقد ظلم 


5 )¥( 
بمسيكه . 


)١(‏ سورة التوبةء آية: "5؟. 

(۲) سورة لممانء أآية: .١١‏ 

(۳) سورة هود»› آية: .١18‏ 

(٤).سورة‏ الشورى»› آية: ٠٠‏ 

(0) سورة الشورى» آية:۲٤.‏ 

(1) سورة فاطر» آية: 37؟. 

(۷) الذريعة إلى مكارم الشريعة » الراغب الأصفهاني ص 08؟. 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم (5١؟)‏ 
51 - وعن أبي أمّامة ياس بن تعلبّة الحَارقِي ل أن رسول الله و قال: : «من 


اقتطع حَقَ امريء مسلم بي يبد يديه نشد اوعد الله لهالنان وَحَرم عليه الجَنَّد» فقا ( 
رجلٌ: وإن كان شِيئًا يسييرًا يا رسول اللّه؟ فقال: «وإِنْ قضِيبًا مِنْ آرا» رواه مسلم. 


ترجمه الراوي: 

أبو أمامة بن ثعلبة الحارثي الأنصاري: واسمه: إياس بن ثعلبة» من بني حارثة بن 
الحارث بن الخزرج» حليف الثعلبي» الحارثي» التلويّ الأنصاري» حليف بني حارثة. 

له صحبة» روى عن النبي 5# وعن عبدالله بن أنيس الجهني» إلا أنه لم يكن من 
المكثرين؛ وروى له الجماعة سوى البخاري» لم يشهد بدرًا بسبب رعايته لأمه 2 مرض 
وفاتهاء فعنه ((أن رسول الله # أخبرهم بالخروج إلى بدرء وأجمع الخروج معه, 
فمال له خاله أبو بردة بن نيار» أقم على أمك يا ابن أخت,؛ قال: بل أنت أفم على أختك؛ 
فذكر ذلك للنبي كه فأمر أبا أمامة بالمقام على أمه» وخرج بأبي بُردة» فقدم النبي 
يعي وقد توفیت فصلی عليه“ ولم يؤرخ لأبي أمامة حياته ومماته'“ 

غريب الألفاظ: 


الأراك: نوع من الشجر يُستاك بأغصانه”". 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (له). 

(۲) برقم (۱۳۷/۲۱۸). أورده المنذري بے ترغيبه (7747). وسيكرره المؤلف برقم .)1١710(‏ 

(؟) الطبراني # المعجم الكبير :777/١(‏ 7177): حديث رقم (747): وقال البيثمي 4 المجمع: رجاله ثقات؛ 
وقال ابن عبدالبر 2# الاستيعاب: سنده جيد. 

)٤(‏ الاستيعاب 2 ممرفة الأصحابء ابن عبداشير (١لالاء‏ ۷۷۲)ء وأسد الفابة 4ے معرفة الصحابةء ابن الأثير, 
تحقيق: على نعو » وعاذل أخية عبد الرجيد 1600ء .)1١‏ والاساية 5 تعييز الصحاية» اين 
حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي »)١477(‏ وتهذيب الكمال ل أسماء الرجالء 
الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين (//7560: 771), وتهذيب التهذيب» ابن حجر 
العسقلاني (1857/4: 187). 


(0) معجم لغة الفقهاء « 3Î‏ محمد رواس فلعة جي .١١‏ 





الشرح الأدبي 
إن من مقاصد الإسلام الشرعية والحضارية السعى 2 تحصيل الأموال بالطرق 
والوسائل المشروعة والاعتدال 2 صرفهاء 'ونهى الإسلام كذلك عن احتباس الأموال 
واكتنازهاء ونهى عن تحصيلها بالطرق التي لا خيرفيها صيانة لہا عن الشر والفسادء 
وا لال الغير من السرفة والانتهاب» وقد جعل الإسلام أخد المال دون رضا صاحبه 





وطيب نفسه أكلاً له بالباطل يجب التحرز منه» فقال رسول الله 4# ”كل المسله 


على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه”''؛ وقال : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء؛ 4 شهركم هذا؛ ‏ بلدكم هذا › 
والحديث السابق أكد على هذا المنهج 4 سياق وصايا املصطفى 4# للمسلمين د 
خطبة حجة الوداع. 

ويؤكد هذا الحديث على وجوب اتباع هذا المنهج» وهو المحافظة على حقوق الغير؛ 
ولكن الأسلوب 2 هذا الحديث جاء تحذيريًا مشددا العقوبة على كل من يعتدي على 
حق المسلم وغير المسلم الذي يعيش 2 كنف المسلمين وحمايتهم› ولأن الجزاء من جنس 
العمل» ولأن المصطفى 22 4 بيانه البليغ يأتي المبْني مجسدا للمعنى؛ وكاشفا 
طبيعته» ومحددا سمته» فإن هذا الحديث جاء 4 صيغة الشرط والجواب» فالنتائج 
ثمرة المقدمات والجواب انبثاق حتمي عن فعل الشرط» وكذلك العقوبات تكون بقدر 
حجم المخالفة 4 السلو 

ولنتأمل بداية هذا الحديث ب قول رسول الله 4# "من اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة"؛ "ومن" هنا أداة شرط للعاقل: وفعل 
الشرط الذى يجلب العقوية هو اقتطاع حق المسلم أو غير المسلم الذي يحتمي بالمسلمين› 





.5015 أخرجه مسلمء‎ )١( 
.17؟7١8 أخرجه مسلمء‎ )۲( 





كنوز رياض الصالحين 
ومادة الافتطاع توحي بالأخن الشديد» وبثر حرء من حصوق الغيرء وڪاأن هذا الحق 
المعنوي والمادي صور 4 هيئة» وصور ب4 كيان متكامل» وسلبه أو نهبه آو إنڪكارهء 
يعد اقتطاعا له من كيانه وجسده: وكأنه عضو اقتطع من جسد»› ومهما تمتع به 
آخذه قكإنه سيظل 2 حنسن إلى حمى صاحبه»› وإلى العودة إلى حسلهم الأصلى؛ وكلمة 
حق تتضمن دلالات كثيرة: فكل ما يملكه الإنسان هو حق له: المالء والمتاعء والأبناءء 
والزوجة, والأنعام والتجارة: وكل مأ يكتسبه 2 حياته هو حق له ولا يحل لأحد أن 
يقتطع هذا الحق من بنيانه المتكامل. 


والإيجاز ‏ هذه الكلمة يجعلها تشع بكثير من التفسيرات والدلالات» وتقييد المرء 
بأنه مسلم» لتمييز المسلم عن غيره؛ وللإشعار بالمحافظة على حقوقه» ومع ذلك فغير 
المسلم يحب كذلك المحافظة على حقوفه إذا كان يتمتع بالأمن وحسن الجوار 4 يلاد 
الإسلام؛ وقوله بيمينه › للإشعار بتعمد هذا الأخذ» ويسبق إصراره على ارتكاب هذا 
الجرم الخطيرء وهذه الحيثيات التي تؤكد إصرار ذلك الذي سلب حق غيره تمثلت 3 
فعل الاقتطاع » وليس القطع» فالصيغة تدل على قسوة الأخذ» ومقاومة المأخوذ منه, 
وهذا المآخوذ هو حق» وحق أخيه المسلم› وقد أخين باليمين» لكل هذا وبسببه: أوجب 
الله له النار» وحرم عليه الجنة» إذا لم يتب توبة نصوحًاء والجملة الثانية سؤال من 
الراوي وقد صيغت 2# أسلوب الشرط» ولكن حذف الجواب إيجازرًا لأن العقاب معروف 
ولا جدال فيه "وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله" والجواب المحذوف: فهل العقاب 
كذلك؟ وتأتي الإجابة من رسول الله 2 صيغة الشرط والجواب» ولكَنْ جواب الشرط 
محذوف» إيجارًا » وإيحاء بأن العقاب ثابت؛ وأن النجاة تكمن ‏ رد الحقوق إلى ذويها. 


كنوزرياض الصالحين | لك 


فمه الحدبت 

يشير هذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهي: 

الأول: حكم اليمين كدليل للإثبات:؛ وقد اتفق الفقهاء''' على أن اليمين أحد 
أدلة الإثبات ب2 الدعاوى» ويجب على القاضي أن يأخذ بها وأنها تتوجه للمنكر عند 
عدم البينة من المدعي تطبيقا للحديث الشريف الوارد 4 هذا الشأن فإن حلف المنكر 
قضى له بيمينه. 

الثاني: حرمة اليمين؛ فقد ذكر الفقهاء أنه يحرم الحلف كذبا لاقتطاع حق 
الغير» ومن فعل ذلك مستحلاً له فهو كافر ومخلد # النار» ومن فعله غير مستحل 
فقد ارتكب ذنبًا كبيرًا يحرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين. 

الثالث: هل يبيح حكم الحاكم للإنسان ما ليس له5 اختلف الفقهاء ‏ ذلك على 
رأيين» فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي ثور ومحمد بن 
الحسن إلى أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما ليس له» وإنما يظل الحال على ما 
كان عليه قبل القضاء به من حل أو حرمة؛ وذهب أبو حنيفة إلى أن حكم الحاكم 
يبيح له ما لم يكن له؛ وينفذن حكمه ظاهرًا وباطتًا » والراجح رأي الجمهورء لأن 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق» فخر الدين الزيلعي ۰۲۹٤/٤‏ والمبسوط» السرخسي ١١/۱۱۸ء‏ وبدائع 
الصنائع ب4 ترتيب الشرائع» الكاساني»ء تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود ۲١۲/١ ۳٠۵/۲‏ والمدونة ١/۳۷۹ء‏ وأحكام القرآن» ابن العربي ۳۲۹/١‏ وأسنى المطالب 
شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري ٤/٦۳۸ء‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة ۳٤۲/١‏ والمغني شرح مختصر 
الخرفي» ابن فدامة ۲۹۲/١‏ والطرق الحكمية لابن القيم ص 17 » وإعلام الموقعين عن رب العالمينء 
ابن القيم» تحفيق: رائد صبري بن أبي علفة ./١/١‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ,.١111/7‏ 

(؟) شرح معاني الآثار؛ الطحاوي .١50/4‏ وأحكام القرآن: الجصاص 741/١‏ وما بعدهاء والمنتقى شرح 
الموطأء أبو الوليد الباجي ١٠/٦۱۸ء‏ وأحكام القرآن» ابن العربي ۳٦٤/١‏ الأم ٤4۱۲/۸‏ وطرح التثريب 
يه شرح التقريب» زين الدين بن الحسن بن عبدالرحمن ۷/٠۱ء‏ والمغني شرح مختصر الخرفي»› ابن 
فدامة ٠٠٠١/٠١‏ والفتاوى الكبرى ٠1٠/١‏ والفروع» ابن مفلح ٤۹٠/٠١‏ وشرح صحيح مسلم؛› الإمام 
النووي .١77/7‏ 


۳١‏ كنوز رياض الصالحين 


الحاكم يحكم بالظاهر فلا يبيح ما كان حراما. 
رقم (T1)‏ 


المصامين الد عويىي 

أولاً: من أساليب الدعوة: الشرط» الترهيب» السؤال والجواب. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حرمة غصب حقوق الآخرين. 

ثالنًا: من حقوق المدعو: السؤال عما يجهل. 

أولا: من أساليب الدعوة: الشرطء والترهيب؛ والسؤال والجواب 

١-الشرط:‏ حيث جاء ‏ الحديث من اقتطع... وما من شك 2 أن الشرط أسلوب 
من الأساليب الدعوية المهمة؛ حيث يلفت انتياه المدعو إلى معرفة جواب الشرط» ويبين 
كذلك ارتباط الجزاء بالعمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر. 

؟- الترهيب: حيث قال النبي 222 
عليه الجنة" والترهيب أسلوب دعوي يعمل على الزجر وحمل النفس على الطاعةء 
ويخوفها من الظلم والمعصية. وقد كثر ب4 القرآن الكريم استخدام هذا النوع من 
الأساليب ومنه قوله تعالى: «ٍسَرَابِيلَهُم مِّن فَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجُوهَهُمْ آلتَارُ4”'' ويحسن 
بالداعية أن يفيد من الترهيب 4 علاجه للموضوعات الدعوية التي تتطلب ذلك. 

*- السؤال والجواب: ويتضح هذا من سؤال الرجل للنبي 82 (وإن كان شيئًا 
يسيرًا يا رسول اللّه؟) ويعتبر السؤال والجواب من الأساليب الدعوية المهمة التي تسهم 2 
بيان الحقائق» وإقرارها ب4 أذهان المدعوين» لأنه يحقق التفاعل والحوار بين الداعية 
والمدعو» وتتوجه فيه المعلومة مياشرة إلى السامع؛ وعلى الدعاة إلى الله استخدام هذا 
الأسلوب لشد انتباه المدعوين» وإيجاد قنوات حوار فيما بينهم. 





2 الحديث: ققد أوجب الله له النار وحرم 


© سورة إبراهيم ؛ آية: ؟‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





ثانيًا- من موضوعات الدعوة: حرمة غصب حقوق الآخرين: 

لقن حدر النبى 8532 من الأعتداء على حشرق الآخرين وغصيها 3 الحديث كقال: 
"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اللّه له النار»ء وحرم عليه الجنة". قال 
القاضي عياض: (إنما كبرت هذه المعصية بحسب اليمين الغفموس»؛ التي هي من 
الكبائن الموبنقات: وتفييرها 8 الظنامر حخكسة الشرع واستحلالة بها الحرام: 
وتصييرها المحق 2 صورة المبطل والميطل 2 صورة المحق» ولهذا عظم أمرها وأمر شهادة 
الزور» وإيجاب النار فيها على حكم الكبائرء إلا أن يشاء اللّه أن يعفو عن ذلك لمن 
يشاءء وتحريم الجنة عند دخول السابقين لبا والمتقين: وأصحاب اليمين» ثم لابد لكل 
موحد من دخولها؛ إما بعد وقوف وحساب أو بعد نكال وعذاب. 

وتخصيصه هنا المسلم» إذ هم المخاطبون؛ وعامة المتعاملين 2 الشريعة لا أن غير 
المسلم بخلافه» بل حكمه حكمه 2 ذلك) » وقال الإمام النووى: "وتقييده بالمسلم 
ليس يدل على تحريم حق الذميء بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو أنه يلقى الله 
تعالى وهو عليه غضبان لمن اقتطع حق المسلم» وأما الذمي فافتطاع حقه حرام» لڪن 
ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة» وش هذا الحديث بيان غلظ تحريم حقوق 
المسلمين» وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره لقوله 2522 ((وَإِنْ قضبيبا مِنْ أرالب))" 
وقد دلت تصوص القزع على جرعة .غصب .حقوق. الآخرين هال الله تعالى: ابيا 
انوت ائئوا لا تأ كوا نوكم يَنتحكُم بالبميلٍ إل ن کوت رة ن راض 
يَسَكو4”". وقال الله تعالى: « فُلَإِنْمَا حَرّم رَبََ الْفَوحِشَ مَاظَهْرَ ميا وَمَا بَطْنَ وَالْإنْم وَلْبَغْ 


3 ا 5 5 : 0 5 u‏ 0 5 
بِغَيَرِالحَقَ4 '' قال ابن عاشور: (والبغي المحرم هو الاعتداء على حق الغير بسلب أموالهم 


.151/١ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضى عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
۷۹ شرح صحیح مسلم› الإمام النووي‎ (۲) 
١ سورة التسناء؛ آئهة:‎ (T) 


)٤(‏ سورة الأعراف»› آية: ؟5. 





كنوزرياض الصالحين 
أو بأذاهم» والكبر على الناس من البغي؛ وقد كان البفي شائعًا 4 الجاهلية فكان 
القوي يأكل الضعيف) '. ويعتبر هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي تستلزم توعية 
الناس بها. 

جاء 2 الموسوعة الفقهية: (والفصب لغة: هو أخذ الشيء ظلمًا وقهرا» واصطلاحا: 
الاستيلاء على حق الغير عدوانًا أي بغير حق» والفصب حرام إذا ا 
معصية» وقد ثبت تحريمه بالقرآن والسنة والإجماع. ويتحقق الفصب بمجرد الاستيلاء أ 
إثبات يد العدوان على الشيء المغصوب بمعنى إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه» ولا يشترط 
إزالة يد المالك» وليس المقصود من الاستيلاءء الاستيلاء الحسي بالفعل» وإنما يكفي 
الحيلولة بين المال وبين صاحبه؛ ولو أبقاه بموضعه الذي وضعه فيه ". 

والغصب ظلم للغير» وقد حذر النبي يده من عاقبة الظلم كما جاء 4 الحديث 
الذي معناء وهذا واجب الداعية أن يبين للناس مساوئ الظلم حتى يجتنبوه؛ وقد بين 


چ سے چ ا 


الله 4ك القرآن أن الظالمين لا نصير لبم (ربِنآ إِنكَ مَن تُدَحِْل آلثَارَ فَقَدَ أَحْرَيتهر وَمَا 
م ت ات (9) e‏ 8 ت عر وو ي © ان تعن 
للظلمين مِن أنصَارٍ» وأن النار هي نهاية الظالمين « وماوّئهم النارٌ وَبئسً مثوّى 


6 00 او يو2 ورف و ۴ + ۾ ت 2 
الظليير 4 وأنهم لا فلاح لهم إِنْهُ: لا يُفْلِحٌ آلظَلمُورتَ 4" وأن الله أعدّ لبم نارًا 


«إنآ أ َعَمَدَكًا لِلظّلِمِينَ كارا أَحَاطٌ ِمّ سُرَادِقُهَا وَإن يَسَتَغيثُوأ4”". وبناء على هذه النصوص 


٠٠١//8/ التحرير والتنوير مج؛‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ١؟1179/1-١77.‏ 
("') سورة آل عمران:» آية: 157. 

.٠١١ سورة آل عمران؛ آية:‎ )٤( 

(0) سورة الأنعامء آية: .٠١١‏ 

(1) سورة الكهف»: آبة: ۲۹. 
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ثالنًا- من حقوق المدعو: السؤال عما يجهل: 

حيث جاء ْ الحديث فقال رجل: 'وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول اللّهة' وهذا حق 
المدعو أن يسأل عما يجهل حتى لا يقع ‏ محرم؛ وليتحرز عن المعاصي ولا يمنع الإنسان 
الكبرأو الحياء عن السؤال والعلم فقد قال رسول الله ##: («(من يرد الله به خير 
يفقهه 2 الدين))'. وقد أمر الله بالسؤال لأهل الذكر فقال سبحانه: « فشكَلوا اهل 
صخر إن مُث زلا لفوت 74 

أي أهل العلم» فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم» 2 جميع الحوادث» و 
ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالمم» وأن بذلك يخرج الجاهل من 
التبعة» فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيلهء وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم: 
وأفضل أهل الذكر: أهل هذا القرآن العظيم» فإنهم آهل الذكر على الحقيقة وأولى 
من غيرهم بهذا الاسم ولبذا قال تعالى: «وَأَنرَلْئَا إِلَيَْكَ الل كرٌَ4”” أي القرآن الذي فيه 
ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة . 

قال د. عبدالكريم البكار: (إن الناس يحتاجون إلى إقناع بضرورة تعلم المراجعة 
والمشاركة 4 عملية التعلم والتفهم للموضوعات المطروحة»؛ وهم بحاجة إلى تدريب على 
ذلك» والترحيب باستجابتهم لبذه الدعوة بدل ما يحصل الآن من الحرص على صمتهم 
واستماعهم لما يلقى عليهم؛ ولخصوصية خطبة الجمعة فمن الممكن أن يجلس الخطيب 
دقائق بعد صلاة الجمعة لمناقشة بعض المسائل التي وردت 2 الخطبة والاطمئنان إلى أنها 


(0) 


فهمت على الوجه الصحيح ولسماع وجهات النظر الأخرى) . 


./١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء آية: ۷. 

(؟) سورة النحلء آية: غ4. 

)٤(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق ص .۹٤‏ 

(4) مقدمات للنهوض بالعمل الدعوى .٠٠١١‏ 
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العدية رقم 0 


مع هسم" 


منک عَلَى عمل فَحَتَمَتَا مِدْيّطًا هَمَا شَوْقَه صان عن يَأْتِي به يؤم القِيامَة» فقام إليه 
رجِلُ أسود مِنَ الأنصارء كأني أنظر ! إِلَيّهُ» فقال: يا رسول الله اقبل عنى عملك قال: 
«ومالك؟) قال: م سمعتك تقول كذا وڪڏا > قال: وأا أقولة الآن: من استعملت' على 
عمل فليجيء بة ل بقييله وَكثيره فمّا أوتِي مِثْهُ أَحَدَ وما تُهى عَنْهُ انْتَمَى» رواه مسلم'". 

ترجمه الراوي: 

عدي بن عميّرة: هو عدي بن عميرة بن فروة بن زرارة بن الأرقم الكندي كنيته: 
أبو زرارة. 

له ولآخيه العرس ابضم العين وسكون الراءا صحبة»› فقد وفدا على النبي 2 
فأسلما وأقطعهما مسكنهما. 

وكان سبب إسلام عدي أنه كان بأرضهم حبر من اليهود فقال لبم: إني أجد ‏ 





ڪتاب الله أن أصحاب الفردوس قوم يعبدون ربهم على وجوههم› » فمڪتوا فترة حتى 





2 فتدكر حديث الحبر فخرج إليه و فوجده هو ومن معه 
يسجدون على وجوههم فأسلم. 

نزل العراق وسكن الكوفة» وكان مجلا لكبار الصحابة لا يقع فيهم ولا يقيم 
ببلد تنال منهم» لما فتل عثمان بن عفان وجد بعض أهل الكوفة يقعون فيه وينالون منه 
ويشتمونه» فقال قومه بنو الأرقم: لا نقيم ببلد يشتم فيها عثمان. فانتقلوا إلى الشام 
حيث أنزلهم معاوية ١‏ بن أبي سفيان الجزيرة. 

لم يرو عدي إلا اليسير من الحديث. وقد اختلف 4 وفاته مكانًا وزمانًا: فقيل: مات 


بالجزيرة. وفيل غير ذلك. وهو والد عدي بن عدي من ثقات التابعين وقد ولي قضاء 


() عند مسلم زيادة: (منكم). 
(۲) برقم (۱۸۳۲/۲۰). أورده المنذری ے ترغيبه .)١١06(‏ 





كنوزرياض الصالحين 


WD. eu 6‏ 
الجزيرة أيام عمر بن عبدالعزيز . 
غريب الألفاظ: 


ل )۲( 
المخيّط: أي الإبرة . 
الغلول: أخذ الشىء حُفيَّة وخيائة"". 


الشرح الأدبي 

نقتبس من هذا الحديث ومضات من التوجيهات النبوية» وإشعاعات من التعاليم 
المحمدية. 

وهذه الومضات تشرق ے2 آفاق المسؤولية التي يتحملها الولاة والقواد› وأولوا الأمر 
بصفة عامة ومنهم 4 عصرنا الحاضرهء الولاة والأمراء والمحافظون؛ ورؤساء المصالح 
والدواوين الحكومية؛ والقيام بأعباء هذه المسؤولية تحدد إطار هذه القاعدة المنهجية 
4 سياسة الرعية» والتي قدمها خاتم الأنبياء المبعوث رحمة للعالمين»؛ © قوله: كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته . 

ويتوهج هذا الحديث بكثير من الدلالات والأساليب التي تؤطر مسؤولية كل من 
يتولى أمرا من أمور المسلمين #4 كل زمان وكل مكانء ولذلك يبدأ الحديث بتأصيل 
هذه القاعدة التي أرساها رسول الله 82 محددًا مصير كل من يفرط 3# الأمانةء 
وكل من يقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» وكل مسؤول يستغل موقعه ووظيفته استغلالا 
مريبًا ويخص نفسه بمخصصات ومزايا لا تعطى لغيره ولا يجد محاسبا ولا رقيبًاء 


)١(‏ الطبقات الحيرى : ابن سعد (00/1)؛ والاستيعاب 2 معرقة اسا ايبن عبدالبر 0۷۸ وأسد الغابة 
ے4 معرفة الصحابة ء ابن الأثير» تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود ,)١5/4(‏ 
والإصابة ب4 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتى 455: 25١7‏ 
وتهذيب الكمال 2# أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم ؛: ومجدى السيد أمين :)١417/0(‏ 
والتيذيب ۷7 

(0) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ‏ (خ ي ط). 

(۳) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ب (غ ل ل). 


إ = كنوزرياض الصالحين 
وتشديدًا ل العقوبة يصوغ المصطفى 6# هذه القاعدة 4 صيغة الشرط والجواب 
فيقول: ”من استعملناه منڪم على عمل فڪتمنا مِخيَطًا فما فوقه ڪان غلولا يأتي به 
يوم القيامة » والتعبير بهذه الصيغة استمملناه » يوحي بوجوب القيام بالعمل المنوط 
بالمكلف به» وحتمية القيام بواجبات هذه المسؤولية» وآداء الحقوق لمستحقيهاء ولم يقل 
الرسول 882 : استعمملته: لأن الولاية تكون تكليفا من الأمة وفق تعاليم الكتاب 
والسنة؛ فالرسول لم يكلف هذا العامل بمطلب شخصي؛ ولكنه كلفه بمسؤولية 
رعاية الآمة؛ والمحافظة على حقوقهاء وقوله منكم › يدل على أن العامل والوالي 
والمسؤول لا بد أن يكون مسلماء وأن لا يكون مترفعا ولا متكبرا؛ فالناس 2 الإسلام 
كلهم سواسية كأسنان المشط. 

وتنكير لفظ عمل » يفيد الشمول والعموم: فأى عمل قليل أو كثير يجب أن يقوم 
به العامل عليه خير قيام» وقوله "فكتمنا مخيطا فما فوقه"» يدل على أن المخالفة ك 
الشيء الصغيرء تعدل ب2 العقوبة ارتكاب الكبائر 4 هذا المجال الذي يحتم على كل 
وال أن يرعى مصالح الأمة» ولا يستأثر بشيء لنفسه»› ولا يقول: هذا لكم وهذا أهدي 
إلي» ولا يكتم شينًا مما جمعه من الزكاة أو الغنائم أو الموارد» ولذلك رمز المصطفى 
4# إلى قلة الشيء المختلس أو المغتصب أو المسروق أو المنهوب بقوله "مخيطا" وهو 
الإبرة» وجواب الشرط يأتي محددا العقوبة 2 صرامة وحسم مصدرا بفعل الكينونهء› 
الذي يجسد العقوبة» ويشكل المصيرء "كان غلولا يأتي يوم القيامة › والغلول: هو 
إخفاء الشيء وكتمانه؛ ولكن هذا الذي أخفاه يكون يوم القيامة عنوان فضيحة هذا 





0 1 . “و رام ا عو و ا یر( 
المختلسء وذلك الغال؛ فال تعالى: 8« ومن يغللٌ يات بما غل يوم القيّمة» . 


والحوار ب4 قلب الحديث بين الرسول جه والأنصاري يعد ثمرة صادقة لبذا 
التوجيه النبوي» لآن الرجل شعر أنه غير أهل لبذه المسؤولية» وأنه أراد أن يستقيل من 
عمله لأنه لم يقم بواجبه خير قيام» ويسأله الرسول عن السبب» فيقول: سمعتك تقول: 


لاس ة آل حمرانت :1 111 





كنوزرياض الصالحين 
كذا وكذا ؛ وهذا تعبير فيه كناية عن أمور كثيرة» يمكن أن تتكرر 2 كل زمان 
وكل مكان» ثم يختم الرسول ## حديثه بثلاث جمل شرطية يتوازن فيها العمل مع 
الجزاءء والجواب مع الشرط» ويحدد ما يجب على كل مسؤول فعله تحديدا موجرًا 
واضحا ويكرر ما بدأ به الحديث تأكيدا للمعنى» وحرصا على مصلحة الأمة» من 
استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره؛: فما آوتى منه آخذ» وما نهى عنه 
انتهى. 
فمه الحد يث 

يشير هذا الحديث إلى حكم هدايا العمال وقد سبق الكلام عنها 2 الحديث 

رقم (۹٠۲)ء‏ وبَوب النووي هذا الحديث ونحوه تحت عنوان تحريم هدايا العمالء وقال: 


و25 هنا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول› اة المطلوب 2 ولايته واهانته ٠‏ 


المضامين الد عويي 

أولاءسن أساليب الدهوة» القرهيب» والسوال والجواب: 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حرمة الغلول. 

ثالتًا : من واجبات المدعو: الانقياد للأحكام الشرعية. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى الأمانة والحذر من الخيانة. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: مسؤولية الإمام عن أموال الأمة. 

سادسسا: من أهداف الدعوة: الحفاظ على الأموال. 

اول“ من اساليب الدعوة: الترهييه والسؤال واكسوات: 

-١‏ الترهيب: حيث جاء # الحديث أن من يكتم شيئًا من أموال المسلمين يأتي به 
يوم القيامة؛ ولا شك أن الترهيب من أساليب الدعوة التي لبا دور كف النفس عن 
الحرام» وأخذها بالحزم»؛ ويبين عواقب الأمور للمدعو. 

"إن النفوس البشرية مختلفة الطباع» هنها ما يجلبه الترغيب» ومنها ما يخيفه 


000( شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووى ١5/1‏ ؟, 





كنوز رياض الصالحين 
الترهيب» ولبذا جاء القرآن الكريم والسنة المطهرة بالأسلوبين» قال اللّه تعالى: 
« ويد عوتتا رَعْبَّا وَرَهَبا4”''» والدعاة إلى الله مطالبون بانتهاج الأسلوبين مع الناس كل 
حسب ما يناسبه» ومن أدوات الترغيب: بيان فضل ذكر الله وتسبيحه وتحميده وفضل 
المحافظة على الصلاة» وفضل الإحسان إلى الوالدين وصلة الرحم. ومن أدوات الترهيب 
التخويف بالله ومن الله وحسابه وعقابه وناره وملائكته وعذاب القبر وسؤاله"' 

؟- السؤال والجواب: ويظهر من الحديث ب4 قوله: (ومالك5) والسؤال والجواب 
أسلوب من أساليب الدعوة يعطي للمدعو فرصة للاستفسار عما يجهل» ومعرفة مدى 
توافق تصرفاته وأعماله مع الشرع الحنيف. 

قال عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني: إن مجالس السؤال والجواب لبا قيمة 
تأثيرية عظيمة لدى طارحي الأسئلة الذين يتلقون الإجابات على أسئلتهم ممن وجهوها 
لهم» ولدى المستمعين الآخرين» ذلك أن من طبيعة السائلين أن يطرحوا أسئلتهم عادة 
على من يحترمونه ويقدرونه ويثقون بعلمه وأمانته العلمية» وبقدرته على فهم أسئلتهم 
فهمًا دقيقاء فإذا كان لديه علم بالأجوبة عليها أجابء وإلا طلب تأجيل الإجابة حتى 
يستوثق من الجواب الصحيح” ". 

ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب السؤال والجواب قوله تعالى: 
( وب تأونلك عن الْمَحبض فل وى اغلوا ساف ميض 4 وقوله سبحاذه 
وتعا لى: يسكع نافال قل الْأنقَال لِلَهِوَآَلرَسُولٍ 4”*. 


.٠* سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 

(۲) فقه الدعوة»ء د. بسام العموش ص 21 - ۸۷. 
(؟) فقه الدعوة إلى الله تعالى 60//7. 

)٤(‏ سورة البقرة؛ آية:577. 


- (۵) سورة الأنفال»ء آية:٠.‏ 
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ثانيًا- من موضوعات الدعوة: حرمة الغلول: 

يستتبط هذا من فول النبي (كان غلولا يأتي به يوم القيامة) وقد نص الشرع 
الحنيف على حرمة الغلول» قال اللّه تعالى: و وَمَا كن لِبَىْ أن يَغُلَ وَمَن يَعْلْليَأْتِ يما غل 
يَوْمَ القيّسَّةِ4”''؛ قال السعدي: (والغلول هو الكتمان من الغنيمة؛ والخيانة ‏ كل ما 
يتولاه الإنسان وهو محرم إجماعا؛ بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية فالغلول 
من أعظم الذنوب وشر العيوب»؛ ومن غل يأت به حامله على ظهره حيوانًا كان أو متاعا 


أو غير ذلك يعدب بك يوم 0 نا 


وحذر النبي ## من الغلول فعن آبي هريرة ب6 قال: قَامَ فينًا رَسسُولُ الله ذات 
يوم. فڌڪر الثلول فعَظمَة وَعَظم أْرَهُ كم قال: ((لا لين أَحَدَكمْ يَجِيء : يوم O‏ 
رفو سي لدعا يَقَولٌ: يا رَسُولَ الله أَغِتي. سَأَفُولٌ: لا آميك لَك شَيئًا. فَد 


أَبْلفتّك)””: قال النووي: (أصل الغلول الخيانة مطلقاء ثم غلب على الخيانة # الغنيمة› 


وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وآنه من الكبائر). 

ثالثًا- من واجبات المدعو: الانقياد للأحكام الشرعية: 

يتضح هذا من قول الرجل الأنصاري: (يا رسول الله أقبل عني عملك) وذلك بعد ما 
سمع تحذير النبي 4# من الغلول» وهذا شأن المسلم دائمًا سرعة الاستجابة والانقياد 
لحكم الله؛ قال الله تعالى: (َإِنمَاكنَقَْلَلْمُؤْمِنَإذ وإ آله ومول لحك تنه 


o‏ وَأولتبِكَ هُمْ الْمُفْلَحُونَ وأمر الله بهذه الاستجابة فقال 


.٠١١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

(0) تيسير الكريم الرحمن ب تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق 717 .١‏ 

(؟) أخرجه مسلم .187١‏ 

(4) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .١١41‏ 


)6( سورة النور, آية : .©0١‏ 





سبحانه: 9 يلا آلذِينَ ءامنا آسْتَحِيبُو أله وَلِلرسُولٍ ذا دَعَاكُمْ لِمَاِيِيحُمَ) 5 

قالابن كثير: (قال البخاري: استجيبواء أي: أجيبوا ((لا يحييكم) أي: لما 
يصلحكم. وقال مجاهد : (لما يحييكم): أي: الحق. وقال فتادة: (لما يحييكم) أي: هو 
اال ةا والتقاة والحياة وقال السدي: (لما يحييكم) ذفي الإسلام 
احيازڙهم بعد موتهم بالڪفر)“ 

وقال السعدي 2 تفسير: (يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم 
وهو الاستجابة لله وللرسول هه » أي: الانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه 
والاجتناب لما نهيا عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. 

وقوله: "إذا دعاكم لما يحييكم" وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليهء 
وبيان لفائدته وحكمته» فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة 
رسوله على الدوام " 

وعن أبي هريرة فة أن رسول الله ## قال: ((مَنْ أطاعنى فق طا الله. وَمَنْ 
E‏ د عَصَّى اللَّه)). 

قال ابن القيم: (وبحسب متابعة الرسول 4# تكون العزة والكفاية والنصرةء 
كما أنّ بحسب متابعته تكون البداية والفلاح والنجاة؛ فاللّه سبحانه علق سعادة 
الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين 2 مخالفته»ء فلاتباعه البدى والأمن والفلاح 
والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد » وطيب العيش 2 الدنيا والآخرة» ولمخالفيه 


الذلة والصغار» والخوف والضلالء والخذلان والشقاء 4 الدنيا والآخرة)“ 


.٠٠ سورة الأنفالء آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» أبن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة 55/4 - 50. 

() تيسير الكريم الرحمن # تفسير كلام المنان؛ عبد الرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللویحق ص ۲۸۰. 

.18170 أخرجه البخاری ۲۹۵۷ء ومسلم‎ )٤( 


(۵) زاد المعاد .۳۷/١‏ 
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وقد بين متو أن إيمان المسلم مرتبط بانقياده ومتابعته للرسول 9222 : ((لا يُؤْمِنُ 
عبد حتى أكون 0 ليه مِنْ أهله وَمَالِهِ وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ))!'. 

قال النووي: (قال الخطابي: لم يرد به حب الطبع, بل أراد به حب الاختيار لآن 
حب الإنسان نفسه طبع» ولا سبيل إلى قلبه فمعناه: لا تصدق 4ے محبتي حتى تفنى 2 
طاعتي نفسك» وتؤثر رضاي على هواك» وإن كان فيه هلاكك. قال ابن بطال: ومعنى 
الحديث: أن من استكمل الإيمان حلم أن حق النبي طق آكد عليه من حق أبيه وابنه 
والناسن أجمعين لأن به ك استنقذنا من النار» وهُدينا من الضلال)!". 

رايعا- من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى الأمانة والحذرمن الخيانة: 

حيث قال النبي #: (من استعملناه على عمل فليجئ بقليله و 


| 


من النبي يه إلى الأمانة وأهميتهاء وقد قال الله تعالى: «إن الله يأمركہ أن تَوَدُوأ 


شره) وهدا ننبيك 


5 


ف 


7 عم 


لأَمَسَتِإلّ اهلها 4ء قال القاسمي: (هذه الآية من أمهات الآيات المشتملة على كثير 
من أحكام الشرع»؛ قال آبو السعود: 4 تصدير الكلام بكلمة التحقيق» وإظهار 
الاسم الجليل» وإيراد الأمر على صورة الإخبار من الفخامة» وتأكيد وجوب الامتتال 
به» والدلالة على الاعتتاء بشأنه ما لا مزيد عليه وهو خطاب يعم المكلفين قاطبةء 
كما أن الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بدممهم من حقوق الله تعالى وحقوق 
العباد). 


یہ 


وحذر الله من الخيانة فقال: «يتأجا الذي ءَامَنُوأً لا مُونُوا آله وَآلرَسُولَ وَنَحُوتُوَا 


لاع سر راو ےھ ر () و > S.-i‏ 
امسيكم وَانتمّ تعلمون4 ٠‏ وجعل الرسول الكريم 2622 من علامة المنافق خيانة 


)١(‏ أخرجه البخاري ١٠ء‏ ومسلم ٠٤١‏ واللفظ له. 
(۲) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .٠١١‏ 
(۳) سورة النساءء آية: .0٥۸‏ 

.۲٤۳/٥/۲ محاسن التأويل» القاسمي‎ )٤( 


(0) سورة الأنفال» آية: ۲۷. 





كنوز رياض الصالحين 
الأمانة» فقي الحديث: ((آية المنافق ثلاث إذا حَدَثَ كَذب: وإذا وَعَدَ أخلفء وإذا 
اوی خان 

و الحث على أداء الأمانة جاء عن يوسف بن ماهك المكي قال: كنت أكتُبْ 
يفلآن تْمَقَة أيْتَام كان وَلِيّهُمْ فَعَالَطُوهُ بالف درْهّم فادَاهًا إِلَيْهِمْ فَأدْرَكت لَهُمْ مِنْ مَالِهمْ 
مِتْليُهًا. قال قلت: أفيض الأَلفّ الذي ذَهَبُوا به منك. قال: لا. حَدَكني أبي أنَّهُ مسَمِمٌ رَسُولَ 


عير 


الله ك يقول: ((أد الأمَائة إلى من انْتَمَنَكء ولا كَحُنْ منْ حائك))2". 


5 ے لار س . د ل * وار ن ر م‎ ٠ 
وعن أبي هريرة دة قال: قال رسول الله 552 : ((المسلِم مَنْ سَلِم المسلِمُون مِن‎ 

ر 5 7 هر وي ل 0 ر ر e1”‏ م ي وم ه فر 
لِسايهِ ويدرو؛ والمؤمن من أمنه الناس على دماثهم وأموالهم)) . 





حاء _2 موسوعة دضرة النعيم: والأمانة من كمال الايمان و حسن الإسلام: يموم 
عليها أمر السماوات والأرض؛› وهي محور الدين وامتحان - العالميسن, وبالأمانة يحفظ 
الدين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف والعلوم والولاية والوصاية 
والشهادة والقضاء والكتابة› والأمين يحبه الله ويحية الناس» ومن أعظم الصفات 
الخلقية التي وصف الله بها عباده المؤمنين بقوله: «وَالذِينَ هم لِأمَسْتَهِم وَعَهْدِهِمَ 


ر 


م 


رَعُونَ4”*'؛ والمجتمع الذى تفشو فيه الأمانة مجتمع خير وبركة". 

خامسا- من موضوعات الدعوة: مسؤولية الامام عن أموال الأمة: 

الإمام بحكم موقعه ومنصبه مسؤول ومحاسب عن أموال الأمة ففي الحديث 
ار راع ك مَسُوولٌ عَنْ رَعِييِه. هَالأَمِيرُ الذي عَلَى التّاسِ راع 


.04 أخرجه البخاري ؟7؛ ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود 4؟07؟, وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)3١١18‏ 

(؟) أخرجه الترمذي 7777 ؛ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)7١١8‏ 

.,8 سورة المؤمنون»› آية:‎ )٤( 

(0) موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالح بن عبداللّه بن حميد ؛ وعبدالرحمن 
بن ملوح .٤۲۵٥/۲۳‏ 


م ار م عر اله ا ا اق )1( u‏ ا ب ل . 2 
وهومسوول عن رعيتة)) A‏ لاا 


557 


غاش لِرَعِيّتِه: إلا حَرّم الله عَلَيّْهِ الجنّة)) 
قال النووي: (وة هذا الحديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته؛ والاجتهاد 2 
مصالحهم» والنصيحة لبم 4 دينهم ودنياهم) ". 
ولا ت شك د أن ا او ا خيانة› د اا NY‏ 


ا 








أَحَدَهَا بِحَقهًا وَآدّى الذي عَلَيْهِ فيهًا))”''؛ وقد حذر النبي ع 
جمع مال أو ثروة أو قبول هدية أو رشوة فلما ا ابن اللتيبة - رجلا من الأزد - على 
الصدقة فجاء بالمال فدفعه إلى النبي 4# فقال: هذا مَالكم وَهَذِه هَديّة أَهْدِيتْ لِي. 
فقال لَه النبى 4#: ((أفلا فَعَدْتَ فِي بَيْتِ أبيك وأمّك فنظر أَيُهْدَى إِلَيْكَ آَم لا والذي 
فس محمد يدرو لا يَثَالٌ أَحَدٌ مِنْكُمْ مْهًا شَيئًا إل جَاءَ به يَوْمَ القيامَة يَحْمِلُهُ علّى 
عقيه))» وهذا يدل على الترهيب الشديد من استغلال المناصب. 

سادسا- من أهداف الدعوة: الحفاظ على الأموال: 

إن الحفاظ على الأموال هدف رئيس من أهداف الدعوة باعتبار أن حفظ المال من 
الحليات أو الضرورات الخمس التى يؤمر بحفظها والدفاع عنهاء قال الشاطبي: 
(ومجموع الضرورات خمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل» وهذه 
الضرورات إن فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج» وفوت 
حياة» و الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين)"» ومن هنا نص 





.۱۸۲۹ أخرجه البخارى ۲۵۵۶ ومسلم‎ )١( 
.۱۸۲۹ أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .١١87‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم ۱۸۲۵. 

(6) أخرجه مسلم 7؟185. 

(1) الموافقات 2 أصول الشريعة 7/ 8 - 5. 





كنوزرياض الصالحين 
القرآن على حرمة أكل المال بالباطل» قال تعالى: « لا تَأَكُلُوَا أموالَكم بَيْنَكُم بالْبَطِلٍ 
أن تكو جره عن ترا ضٍيدكُمْ4'''؛ ونص على عقوبة القطع لمن يتطاول على مال 
الآخرين: « وَآَلسَارقُوَالسَارقَة فََقَطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَا جَرَآءْبِمَا كسَبًا تكلا مِّنَللّه 4”". 

وقال الرسول الكريم يده : ((إنَّ دماءكم وأَموَالكم وأعْراضّكم عَلَيْكمْ حَرَامْ 


كحَرمَة يَوْيِكمْ هّذا))””؛ وواجب الداعية إبراز هذه الأهداف وتعريف الناس بها. 
(إن الإسلام الحنيف كما احترم حق الحياة فإنه كذلك احترم حق الملكية 





واعتبره حقا مقدساء لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوهء ولبذا حرم 
السرقة والغصب والربا والغش وتطفيف الكيل والوزن والرشوة» واعتبر كل مال أخد 
بغير سبب مشروع أكلا للمال بالباطل» وقد قضى الإسلام بقطح يد السارق التي من 
شأنها أن تباشر السرقةء وب ذلك حكمة بينةء إذ أن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض 
بياش ايا اليه وال الیش من أجل الكل ينا انققت علية الشراته 

والعقول» كما أن ذ قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه بالسطو على أموال الناس: 
فلا يجرؤ أن يمد يده إليهاء ويهذا تحفظ الأموال وتصان. ومما يؤكد حرص الإسلام 
على المحافظة على أموال الناس» وتقديسه لبذا الحق أنه هدد الذين يتلاعبون 
بالمكاييل والموازين بالويل والبلاك؛ قال تعالى: 9 وَيَلَ لِلمُطَفِفِينَ © ألذِينَ إذَا أَكْتَانُوا على 


e 


ست م ا سر كر ا يام 
الناس يِسْتوّفون (22 وإذا کالوهم اووزنوهم نيرون 4 


.595 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء آية:۳۸. 

(؟) أخرجه البخاري ۰۵٠۱ء‏ ومسلم 17175. 

.” - ١ سورة المطففمن» الآيات:‎ )٤( 

(©) إسلامناء السيد سابق ص ۲۷۳ - ۲۷١‏ بتصرف. 





الحديث رفم( 15١؟)‏ 


H1‏ رس عمر بن الخطاب بُ قال: ما ڪان يوم خيْبرَ أقبل فر مِنْ أصحاب() 
النَّبِيّ ج فقالوا: فلانْ شَّهِيدٌ؛ وفلانٌ شهيدٌ؛ حنّى مَرُوا على رَجُلِء فقالوا: فلانٌ 
شهيد. كمال الى : دجلا ني رَأَيُْهُ ضِي التَّار فِي بردو لها أو عباءَة» رواه مسله'". 

ترجمة الراوي: 

عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رفم .)١(‏ 

غريب الألفاظ: 

خيبر: مجموعة من الحصون تقع شمال المدينة المنورة ب ٠7١‏ كم على الطريق منها 
إلى الشام فتحت بعد صلح الحديبية مباشرة 2# أول المخرم /اه مع هدك ووادي القرى 
وتيماء". 

ب2 بُردة: بسبب بُردةٍ» وهي كساءٌ تلبسه الأعراب . 

عباءة: كساء عريض يلبس فوق الثياب 

الشرح الأدبي 

إن الغزوات ‏ عهد المصطفى 4# هي تاج الفخار لكل مسلم» وهي التي بسببها 
وفق جند المسلمين إلى نشر العقيدة الإسلامية ب2 أرجاء المعمورة» وقد سميت الغزوات 
بعد ذلك بالفتوحات؛ وفتح مكة هو الفتح الأعظم» وهو الفتح المبين» وهو الذي بشر به 
الله نبيه محمدا 5##. وسورة الفتح لم تزل فيوضاتها تتجلى وتشرق 4 كل قلب 
ينطوي على عميدة خالصة؛ يتخذ من التوحيد منهجًا وسلوكا ملتزمًا بخصائص 


6) 


)١(‏ لفظ مسلم: (من صحابة النبي). 

(؟) برقم .)۱۱١/۱۸۲(‏ أورده المنذري بے ترغيبه .)5١17(‏ 
(؟) أنظر: أطلس الحديث النبوى .١118‏ 

)٤(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثرے (ب ر د). 


(۵) النهاية ج غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ع ب أ). 


۸ كنوز رياض الصالحين 


التصور الإسلامي. 

وغزوة خيبر» من الغزوات التي ظهرت فيها البطولات الإسلامية» والتي لقن فيها 
المسلمون اليهود دروسًا» وأذاقوهم الويلء وذلك نما قام به بنو قريظة من خيانة للعهد› 
ونحكث للوعود. 

وقد خرج النبي 4# إلى خيبر ك بقية المحرم سنة سبع أو سنة ست من البجرة؛ 
وظل يحاصرها سبع عشرة ليلة إلى أن فتحها ب صفر من نفس السنةء ولما انصرف من 
الحديبية» نزلت عليه سورة الفتح فيها بين مكة والمدينة؛ فأعطاه الله فيها خيبر بقوله 

ل ال ل ل ا م رن () ىا .اع 3 

تعالى: ( وَعَدَكُمُ الله مغانم حكثيرة تاخذ وچا فعجل لکم هدذه- 4 . يعس حيبر › قمدم 
المدينة 2 ذي الحجة فأفام بها حتى سار إلى خيبر 4 المحرم. 

ولنتأمل هذا الحديث الشريهف ومأ يتضمنه من مشاهد هذه الغروة التي ارتقع فيها 
لواء الإسلام؛ وثبتت راية العقيدة› وارتفع صوت سلمة ين الأڪوع بهده المناحاة, وذلك 
الدعاء الصاعد من القلب: إذ ينادى: 
اللهُمً! لولاً أنت مَااهُتَرَِيْنَا ولا صدقتا ولا لين 
فا وي نام عا امف ا وشت الأقدامَ إن لآقَينَا 
وَأَلهِِين سكين عَلَيْنَا 0 إِنَاإدذًا صِيَيبنَاائيْنَا 

E وبالصيياح‎ 


والحديث يرصد مشهد) حواريًا بين رسول الله خَ وأصحابه تش حول الشهداء 
الذين قتلوا ‏ سبيل اللّه» وهم أحياء عند ريهم يرزقون» فرحين بما آتاهم الله من فضلهء 
ورأى الصحابة فا مصارع الشهداء؛ فشهدوا لبم وقالوا: فلان شهيد؛ وفلان شهيد 
ويقرهم الرسول على ذلك؛ ولفظ "غلان"؛ كناية عن اسم يُسمَّى به المحدث عنه؛ والشهداء 


۲۰ سورة الع آية:‎ )١( 


ڪنوز رياض الصالحين | 
كانوا كثيرين» وأسمازؤهم معروفة 2 كتب التاريخ والسيرء وبطولاتهم مضيئة؛ ومواقفهم 
جريئة» ولكن الرسول لم يقر الصحابة و على شهادتهم لأحد القتلى» الذين سقطوا 
صرعى أ يوم خيبر» وقال حينما مروا على رجل: فقالوا فلان شهيد : فقال النبي: كلاء آي: 
انته وانزجر عن هذا القول» والحكم له بالشهادة. 

ويوضح المصطفى 2 السبب ‏ عدم فوز هذا الرجل بالشهادة: ولم يسم الرجل: 
حرضا على عدم فضم آمره بعد موته؛ و الیب آته: كته شيا مما جام من التائ 
حيث أخفى: بردة أو أخفى عباءة» وجزاؤه أن الرسول شاهد مصيره وهو النار وبئس 
المصير وتأكيدا لبذا المصير: بدأ الرسول عبارته بالتأكيد وياء المتكلم: ولم يقل: هو 
النار» وإنما قال: رأيته 2 النار» نعوذ بالله من ذلك ونسأله الفوز والنجاة. 

المضصامين الد عويبىي 

أولا: من تاريخ الدعوة: غزوة خيبر. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثالنًا: من مهام الداعية: تصحيح ما التبس على الناس من أخطاء. 

رابعا: من آداب المدعو: عدم التسرع ‏ إصدار الأحكام. 

خامسا: من دلائل النبوة: إخبار النبي 22 عن مصير أحد الناس. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: حرمة الغلول وخطر الخيانة. 

سابعًا: من أساليب الدعوة: الزجر والترهيب. 

أولا- من تاريخ الدعوة: غزوة خيبر: 

هذا ما أشار إليه نص الحديث من قول عمر بن الخطاب ٤‏ لما كان يوم خيبر 
وقد كانت غزوة خيبر 24 أواخر المحرم للسنة السابعة من البجرة» وخيبر مدينة كبيرة 
ذات حصون ومزارع تقع على بعد مئّة ميل شمال المدينة جهة الشام» وكان مع 


النبى يد ذ هذه الغزوة ألف وأربع مئة مقاتل ما بين فارس وراجل)”". 


TOA › فقه السيرة النبوية › د. محمد سعبد رمضان البوطى‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 

قال ابن اسحاق: (فلما أشرف النبي ## على خيبر قال لأصحابه قفواء ثم قال: 
اللهم رب السماوات وما أظللن؛ ورب الأرضين وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن؛ 
ورب الرياح وما أذرين» فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها؛ ونعوذ بك 
من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أقدموا باسم اللّه)”" 

"وقد أتى رسول الله يتك خيبرليلاً وكان إذا أتى قومًا بليل لم يُغر بهم حتى 
يصبح؛ فلما أصبح خرجت اليهود "بمساحيهم»؛ ومكاتلهم”''؛ فلما رأوه قالوا: محمد 
واللهء "محمد والخميس””» فقال النبي مُه خربت خيبرء إنا إذا نزلنا ساحة قوم 
فساء صباح المنذرين". 

قال ابن سعد: (فوعظ رسول الله غُ الناس» وفرق بينهم الرايات» وابتدأت 
المعارك بين رسول الله يت وأهل خيبر - وقد تحصنوا بحصونهم- وأخذ المسلمون 
يفتحونها حصئًا حصئًا: إلا الحصنين الأخيرين: الوطيح» والسلالم» فقد حاصرهما 
رسول الله كك بضع عشرة ين 

وأخرج البخاري من حدیث سهل بن سعد ف : أن رسول الله جي فال يوم خيبر: 
((لأعطينٌ هذه الراية غدًا رجلا يُفتحٌ الله على يديه» يُحبُ الله ورسولة ويحبّه الله 
وسوا قال قات الاس يدوكون ليلتهم: أيهم يُعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا على 
رسول الله 62 كلهم يَرجو أن يُعطاهاء فقال: أينَ علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا 
رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به فبصقّ رسولٌ الله خف ب عينيه 
ودعا له فبراً حتى كأن لم يكن به وَجَّع؛ فأعطاهُ الراية. فقال عليَ: يا رسول الله 





)١(‏ أخرجه ابن اسحاق #ك السيرة النبوية» ۲۷٦/١‏ وإسئاده ضعيف. 

(؟) قوله: بمساحيهم: بمهملتين جمع مسحاه وهى من ألآت الحرث: ومكاتلهم: جمع مكتل وهو القفة 
الكبيرة التى يحول فيها التراب وغيره . فتح الباري: ابن حجرء 050/17. 

(؟) قوله محمد والخميس: أي محمد والجيش. فتح الباري» ابن حجرء 070/17. 

(:) أخرجه البخاري 51517. ومسلم 710؟1. 

(6) انظر: الطبقات الكبرى: ابن سعد ٠١7/7‏ ؛ وفمه السيرة التبوية» د. محمد سعيد البوطي» 505. 





أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال جه : انف على رسلك حتى تنزلَ بساحتهم» ثم ادعهم 


واحذ) و يون لد خثز انه" 


قال سملة د : ((... فأعطاه ففتح عليه)) 

وغنم المسلمون كل ما ب2 تلك الحصون من الأموال. 

(أعا ذانك الحكتان. ققد كلل المستمون اسا ےا ات مر ةا 
بالېلاك» سالوه ج أن يخرجهم ويجليهم ويحقن دماءهم ويتركوا له الأموالء 
فوافقهم رسول الله 4# على ذلك. 

ثم إنهم سألوا رسول الله ## أن تبقى خيبر تحت أيديهم يعملون فيها ويزرعونها 
لآنهم أعرف بأرضهم وأعمر لبا. ولبم شطر ما يخرج منهاء فصالحهم رسول الله جج 
على ذلك وقال لبم: على أنّا إن شئنا أن دنخرجكم أخرجناكه)"". 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الاخبار: 

قد ورد أسلوب الإخبار © الحديث من قول الراوي د6 : أقبل نفر من أصحاب 
النبي 6" والإخبار من الأساليب الدعوية المهمة التي تعين الداعية على تبليغ دعوتهء 
لأسييا إن منادف ذلك إخلا هنا و صدقا منا باع على ا ما ندعو ية ویر عا 
إلى قلوب المد عوين و2 ذلك عظيم الأجر والفائدة. 

ثالتا- من مهام الداعية: تصحيح ما التبس على الناس من أخطاء: 

يتضح ذلك فيما ورد 2 الحديث من قول النبي ##: ”كلا إني رأيته 2 النار 2 
بردة غلها"» وبيّن ابن عثيمين: (أن قول النبي #: كلا" يعني آنه ليس شهيدا لأنه عل 


هذا الشيء البسيط فأحبط جهاده وصار ب النار» قال الله تعالى: وما گان ِى أن 


0 











(۲) آخرجه البخاری ٤٠۲١۹‏ ومسلم .۲٤۰۷‏ 
3( انظر: السيرة النبوية ء اين هشام : TAY‏ 





كنوزرياض الصالحين 


و رڪ 


ر رام الس 2# رامع )١( rg SS‏ ۰ 
يغل ومن يغلل يات بما غل يوم القيّمة» . وج ذلك تصحيح لما التبس على الناس من 


إطلاق لفظ الشهيد على كل من قتل ب2 معركة بين المسلمين والكفار)» فعلى 
الداعية أن يصحح ما التبس على الناس من أخطاء مقتديًا ب2 ذلك بالنبى 4# وممتثلا 
لقوله تعالى: « لَهَدَكَانَلَكُمْ فى رَسُول آله شوه حَسَعهٌلْمَ نكا نَيَرْجُو ال الوم الجر ٠"4‏ 

رابعا- من آداب المدعو: عدم التسرع 2 إصدار الأحكام: 

هذا ما يظهر من سياق الحديث» وقد بين ابن عثيمين ذلك فقال: إن © هذا 
الحديث دليل على آنه لا ينبغي لنا أن نحكم على شخص بأنه شهيد» لاحتمال أن 
يكون غل شيئًا من الغنائم أو الفيء ولو غل قرشًا واحداء ولو مسمارًا زال عنه اسم 
الشهادة» وكذلك لاحتمال آن تكون نيته غير صواب» بأن ينوي بذلك الحمية أو أن 
يُرى مكانه"» فعلى المدعو ألا يتسرع ب2 إصدار الأحكام علينا أن نفرق بين الحكم 
عليه والشهادة منا له. 

خامسًا- من دلائل النبوة: إخبار النبى 6# عن مصير أحد الناس: 

يتضح ذلك 2 قوله 4# "كلا إنى رأيته ا النار" وهذا من دلائل نبوته ج2 
ومما يؤكد ذلك قول سهل بن سعد د6 : ((إن رسول الله 4# التقى هو والمشرڪونَ 
فاقتّتلواء فلمًا مالَ رسول الله 22 إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم: وذ 
أصحاب رسول الله 4# رجُل لا يَدَعٌ لهم شاد ولا فادّة إلا اتّبَعَها يَضريُها بسيفه: 
فقالوا: ما أجْرَاً متا اليوم أَحَدٌ كما أجزاً فلان» فقال رسول الله 4# : «أما إنه من 
آهل النار»» فقال رجلٌ من القوم: آنا صاحبةُ؛ قال فخرج معهُ كلما وقف وقَف معهء 
وإذا أسرع أسرع معة» قال: فجرح الرجل جرحا شديدًا؛ فاستعجل الموت» فوّضّعٌ نصل 





.١1١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
.000/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 
ê سوره الأحزاب› آية:‎ (۳) 


.٠٥۰/١ شرح رياض الصالحين‎ )٤( 


سيفه 2 الأرض وذبابة بين ثدييه؛ ثم تحاملَ على سيفه فقتل نفسّه»؛ فخريٌ الرجل إلى 
رسول الله 4# فقال: أشهد أنك رسول الله قال: «وما ذاك؟» قال: الرجلُ الذي 
ذكرت آنفا أنه مِن آهل النار» فأعظم الناس ذلك» فقلت: أنا لكم بهِ» فخرجت 2 
طلبه؛ ثم جرح جُرحًا شديدًا؛ فاستعجل الموت فوّضعٌ تَصلّ سيفه 2 الأرض ودُبابه بين 
كدييْه ثم تَحامّلَ عليه فقكّل نَفسَهُ. فقال رسول الله يني عند ذلك: «إنَّ الرجُل ليَعملٌ 
عمل آهل الجنَّةٍ فيما يبْدو للناس وهو من أهل النارء وإِنَّ الرجُلَ ليَعملُ عمل أهل النارٍ 
فيما يبدو للناس وهو من آهل الجنة))"'' و ذلك بيان على نبوته 82012 

سادسا- من موضوعات الدعوة: حرمة الغلول وخطر الخيانة: 

هذا ما ظهر ‏ الحديث من قوله يطقه: "إني رأيته 2 النار 4 بردة غلها أو عباءة". 
قال النووي: (إن الغلول هو الخيانة 2 الغنيمة خاصة» وقال غيره هى الخيانة ب كل 
شيء)» وقد رهب الحق تبارك وتعالی من ذلك فقال: وَمَا كانَ لِبَى أن يَغْلَ وَمَن يَغلل 
باتيما عل يو لقم تم تو كلتف سم كُسَبتْوَهُمْلايُظلَمُونَ)”". 

قال ابن كثير: (إن هذا تهديد شديد ووعيد أكيد) » فالآية بينت عظم جرم 
الغلول من الغنيمة فهو محرم تحريمًا قاطعًاء لأنه سرقة 2 مال اللّه؛ وبينت أن النبي 
ج لا يمكن أن يغل هوء أو يقر غلول أحد» أو يسكت عنه» والغلول الأخذ من 
الغنيمة خفية» وإذا كان لا ينطبق عليه حد السرفة لأن مال الغنائم ليس 4 حرز مثله: 
ولأن المحارب له شبة حق فيه؛ والحدود تدرأ بالشبهات» إلا أن الله شدد 2 عقوبته 2 
الآخرة وقد بين النبي يو يذ الحديث شدة العقوبة بقوله: "كلا إني رأيته ب2 النار 2 


( 


) 8 : و‎ ٤ 
. بردة غلها أو عباءة" فهذا غلول مهما تڪون قيمته‎ 


.۱٠۲ أخرجه البخاري ۰۲۸۹۸ ومسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووى .٠١١‏ 

(؟) سورة آل عمران:» آية: ,١11١‏ 

(:) تفسير القرآن العظيم»؛ ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة 101/7. 
(0) انظر خاتم النبيين: محمد أبو زهرة. .٠١87/7‏ 


ا 

قال السعدي له : الغلول هو الكتمان من الغنيمةء والخيانة 4 كل ما يتولاه 
الإنسان» وهو محرم إجماعاء بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة 
وغيرها من النصوص› تحرص له بيجي يه بار بنبي أن يغل» لآن الغلول- كما 
علمت من أعظم الذنوب وشر العيوب”''؛ وهذا ما أكد عليه النبي 8222 ي قوله: 
إياكم والغلول» فإن الغلول خزى على صاحبه يوم القيامة"” ؛ وعن أبي هريرة ف 
قال: "قام فينا النبئ غك فذكرّ الُلولَ فعظمهُ وعظم أمره؛ قال: :لا ألفِينَ أحدّكم 
يوم القيامة على رقبته فرّس له حَمْحَمة» يقول: يا رسول الله أغثني: فأقول: لا أمليك لك 
شناء كن يلتك » وعلى رقبتو بعير له رُغاءٌ يقول: يا رسول الله أغثني . فأقول: لا أملِك 
لك شيكاء قد أبلفتك. وعلى رقيته صامت فیقول: يا رسول الله أغثني: فأقول: :لا أملك 
لك شيئًاء قد أبلفتك أو على رقبتهِ رقاع تخفق» فيقول: يا رسول الله أغثني, فأفول: لا 
أملك لك شيئًا قد أبلغتك”": وذ ذلك بيان عظيم على حرمة الغلول والخيانة 4 الأموال 
العامة. 

سابعا- من أساليب الدعوة: الزجر والترهيب: 

الزجر من الأساليب الدعوية المهمة 2 لفت انتباه المدعوين إلى ما صدر عنهم من 
أخطاء؛ فضلاً عن استحضار أذهانهم لمعرفة ما يصع فعله؛ وقد ورد الزجر كأسلوب 
:'كلا"؛ أما الترهيب فقد ورد 4 الحديث من قوله 
6# : "إني رأيته 2 النار"» "ومما لا شك فيه أن الترهيب من أنجح الأساليب الدعوية 
للنفس البشرية ب كونها قد جبلت على النفور من الضيق والغذاب؛ والأصل 2 


الترهيب أ يحون بالتخويف من عضب الله وعذايه 2 ال وهذا ما ورد 2 





دعوى ے4 الحديث من فوله : 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعديء؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق .١١١‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۲۲۰/۵ رقم ۲۲۷۹۵ وقال محققو المسند: حديث حسن .٤01/۳۷‏ 

(؟) أخرجه البخاري ۲۰۷۲؛ ومسلم ۹۸۷» ۱۸۳۱. 

.47١ انظر: أصول الدعوة» د.عبد الكريم زيدان»‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 

5 سه و : ع " * ¢ 5 ب“ 
الحديث من ترهيبه 622 من الغلول وبيان أن عاقبة صاحبه # النار» وذلك من فوله 
4 : "إني رأيته 2 النار". 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم (7١؟)‏ 
۷¬“ وعن أبي قاد الحارث بن ربعي و عن رسول الله ج آنه قام فِيهم؛ 
فذكر لَهُم: أن الجهاد فِي سبيل الله والإيمانَ بالله أَفْضلٌ الأَعْمالء فَقَامَ رَجِلٌ فقال: يا 
رسول الله أَرَآَيْت إِنْ فُيِلْتُ ضِي سبيل الله مُكمْرٌ عنِي حَطَايَاىَ؟ فقال لَّهُ رسولٌ الله 


خَطاياي؟ فقال رسول الله مُه : «تعم؛ وأنت صابرٌ مُحَتَسِيبٌُ» مُقيلٌ غير میں إلا الدَيْن 
فان جِبْرِيلَ قال لِي ذيِك» رواه مسله”". 

ترجمة الراوي: 

أبو قتادة الأنصاري: هو أبو قتادة بن ربعي الأنصاري الخزرجي؛ مختلف 2 اسمه: 
والمشهور أنه الحارث فارس رسول الله 42”'' شهد أحدًا وشهد ما بعدهاء وكان له 
بلاء كبير ك المغازي والمعارك» فقد كان رجل المهام الخاصة الصعبة» وكان يختار 
أشد الأعداء قوة يبادرهم فيقتلهم» لذا استحق أن يقول عنه النبي مت غزوة ذي 
قَرَد [اسم مكان): ((كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة))!". ولما رأى يوم حنين رجلا من 
المشركين فد علا المسلمين قصده؛ قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضريته 
بالسيف على حبل عاتقه”'' فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه 
الموت فأرسلنى... الحديث. 


وڪان يحرس النبي E‏ ويرعاه ويكلؤه ے2 السفر» فقد خرج معه ا فقال: 


.)١١٠١( وسيكرره المؤلف برقم‎ .)۲٠١۲۷( أورده المنذري بے ترغيبه‎ .)۱۸۸١/١١١۷( برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۱۸۰۷» ۱۳۲. 

(؟) أخرجه مسلم 1817 ۱۳۲. 

(4) حبل عاتقه: هو ما بين العنق والكتف قاله النووي شرح صحيح مسلم» الإمام النووي (01/7). 
(5) أخرجه مالك 2# الموطأ )١1895(‏ والبخارى )۳۱١۲(‏ ومسلم (1701-41). 


كنوز رياض الصالحين 

بينما رسول الله يت يسير حتى ابْمَارَ الليل أي انتصف] وأنا إلى جنبه فنعس رسول الله 
فمال عن راحلته فأتيتهُ فدعمته”' من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته ثم 
سار حتى تهور الليل اأي ذهب أكثرهما مال عن راحلته فدعمته من غير أن أوقظه حتى 
اعتدل على راحلته ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين 
الأوليين حتى كاد ينجفل [أى يسقط] فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: حفظك الله بما 
حفظت به نبيّه'" وك رواية: حفظك الله كما حفظتنا منذ الليلة لا أرانا إلا قد شققنا 


TR 


وك عهد الخلفاء ظل رجل المهام الجسيمة» فقد بعته عمر بن الخطاب ے جيش 
لقتال الفرس» فقتل ملكهم بيده. 

وكان بعض الصحابة يرونه أفضل منهم وأخيرء قال أبو سعيد الخدري فيه : 
أخبرني من هو خير مني -أبوقتادة- آن رسول الله خ2 قال لعمار: ((تقتلك الفئة 
الباغية))» ولا وقعت الفتنة قاتل مع على بن أبي طالب ده » وولاه على مكة. 


وقد اختلف 2 وفاته: فقيل: تو2 بالكوفة ۸ه وصلى عليه على. وقيل: .٠١‏ وقيل: 


توك بالمدينة غ0. ورجح الحافظ ابن حجر أنه متأخر عن وفاة على بن أبى طالب 0 


.)1917/1( أي أقمت ميله من النوم وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها. شرح صحيح مسلمء للنووي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (1۸۱-۳۱۱). 

(؟) أخرجه أحمد ٠١7/05‏ رقم 776014 وقال محققو المسند : رجاله ثقات .۲٦۷/۳۷‏ 

.)۲۹۱۵-۷۰( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) الطبقات الكبرى؛: أبن سعد »)٠١/١(‏ والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر ١٥٤۸ء‏ وأسد الغابة 
معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود (١/١٤١٤۲)؛‏ 
والإصابة 4 تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ١١٠٠ء‏ والسير 
(444/0) وتهذيب الكمال 4 أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين 
(40۲/۸)» والتهذيب )٥۷۳/٤(‏ و الأعلام »)٠١٤١/۲(‏ وموسوعة عظماء حول الرسول .)۲٠۰۸٠/۲(‏ 





كنوز رياض الصالحين 


غريب الألفاظ: 


Dau u u mn 
' تكمر: تسنر وتغمفر‎ 


محتسب: مبادر إلى تحصيل الأجر بالتسليم والصبر”". 


الشرح الأدبي 

إن البيان النبوي يجمع بين دقة المعنى وسهولة اللفظ؛ وفوة الإفقناع» وحسن الإمتاع؛ 
وكل حديث يتزي بزي بياني مشوق» ومع تعدد الأحاديث بك المعنى الواحد فإن القارئ 
لاا يشعر بالملل» ولا يتسرب إليه آي خاطر من شبهة التكرار المعيبة» ولڪنه التڪرار 
المفيد» ففي كل حديث يشرق معنى جديد» ويتوهج مقصد فريد » وذلك ينشأ من 
تجديد ے2 الصياغة» ومن تنويع 2 الأساليب» ومن إضافة بعض الكلمات والجمل 
والصور التى تكسب الحديث إلقاءً صادقاء وتأثيرًا شائقا » وإقناعًا فائقا. 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف الذي يقدم درسا 2 قيمة 
الجهاد 4 الإسلام» ومكانة الشهداء عند الله وعند الناس» وأثر هذه القيمة 2 غرس 
الإحساس بالإباء والعزة ب نفس كل مسلم» والدفع به إلى الدفاع عن عقيدته ونفسه 
وماله وعرضه ووطنه؛ وكل ما يقوى هذا الدين» ويحفظ له مكانته بين العالمين» وأول 
ظاهرة أسلوبية تدعو للتأمل والتفكر: هي ظاهرة الحوار» فالحديث حوار واقع بين 
رسول الله يت وأحد الصحابة في وهذا الحوار ينصح عن تأصيل المنهج التربوي 
الإسلام» وعن اتساع صدر رسول الله 2 لكل التساؤلات والاستفسارات: لأن 
إجابته تشريع» ورأيه حكم., وإتباع آرائه غنم» ومخالفتها غرم» والحوار ڪان 4 سياق 
خطبة من خطب الرسول يا وكأن الحوار أصبح جزءًا من الخطبة» ولم يعترض 
الرسول ج : لأن المقام مقام تعليم وتشريع» وليس مقام إنشاء وتقريع. 

وللراوي دور ْ توصيل كلمات رسول الله يه وقوله: "قام فيهم' ترشد إلى أن 





)١(‏ النهاية ے غريب الحديث والأثرء ابن الأثير !4 (ك ف ر). 
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المقام كان للخطابة» والراوي تتسق روايته عن فيمة الجهاد مع سماته الشخصية فهو 
فارس رسول الله 8422 كما يقول العلماءء والجملة التي رواها الحارث بن ربعى 2 
بداية الحديث جاءت 4# إطار التوكيد وهى جملة اسمية: ثابتة الدلالة 4 أن الجهاد 
والإيمان بالله أفضل الأعمال وقيل على تقديره من أفضل الأعمال. 
وبين رسول الله 622 حول علاقة الجهاد 
بتكفير الخطاياء لأن الرحل ظن أن المذنب لا يجاهد : أو لا يقبل منه جهاده إذا ارتكب 
خطاً» ولكن الحق سبحانه يفتح باب التوبة لكل مسلم»؛ يعود إلى حديقة الإيمان؛ 
والتوبة هنا ليست قولا فارغا من المضمون العملي» والدليل الحركي» ولكنها توبة 
عملية يبرهن عليها الاستشهاد ‏ سبيل اللّه» والدفاع عن راية الإسلام» وجاء سؤال 
الرجل ‏ صيغة الجواب والشرط التي صدرت بالاستفهام وصدر جوابها بالاستفهام 
الحقيقي الذي يتوج بما يتمناه الرجل وهو أن تكفر عنه خطاياه إن قتل 2 سبيل الله 
وبني الفعل "تكفر" للمعلوم» لأن الفاعل غير مجهول لأي مؤمن: فالله غافر الذنب وقابل 
التوب ولا يكفر الذنوب إلا اللّه. 

ويُطمئن رسول الله 922 أ هذا الصحابي المشوق للجهاد والاستشهاد والتوبة: ولكحن 
مواجهة الأعداءء والإقدام على الاستشهاد له شروط وهى: الصبروالاحتساب» 
والإقبال» وعدم الإدبار» وهذه الصفات المطلوبة جاءت 4 صيغة اسم الفاعل (صابر - 
محتسب - مقبل ¬ غير مدبر) حتى يتأكد صدق النية› والقيام الحقيقي بالفعل› 
ويتكرر الحوار مرة ثانية» وتأتي الإجابة مطمئنة ولكنها تشير إلى ضرورة رد الحقوق 
وقضاء الديون. 





وتبداً المحاورة بسن أحد الصحاية و 





فقه الحديث 
قال ابن قدامة 4 المغني: (ومن عليه دين حال أو مؤجل لم يجز له الخروج إلى 
الغزو إلا بإذن غريمه» إلا أن يترك وفاءً أو يقيم به كفيلاء أو يوثقه بَرهنء وبهذا قال 
الشافعي ورخص مالك 2 الغزو لمن لا يقدر على قضاء دينه. لأنه لا تتوجه المطالبة به 
ولا حبسه من أجله»ء فلم يمنع من الغزو كما لو لم يكن عليه دين. ولنا أن الجهاد 





نقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس» قيفوت الحق بفواتها» وقد ورد أن رجلا جاء 
إلى رسول الله وق فقال: يا رسول اللهء إن قتلت © سبيل الله صابرًا محتسبًا تكفر 
عني خطاياي؟ قال: ((نعم إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك)) رواه مسلم''". 

وأما إذا تفيّن الجهاد طلا إن لغردمه: لأئه تماق يعيتة: خكان عقدما على عا .ةد 
ذمته كسائر فروض الأعيان» ولكن يستحب له أن لا يتعرض لمظان القتل من المبارزة 
والوقوف ك أول المقاتلة» لأن فيه تقريرا بتفويت الحقء» وإن ترك وفاء أو أقام به 
كفيلا فله الفزو بغير إذن. نص عليه أحمد» 4 من ترك وفاءً؛ لأن عبدالله بن حرام 
أبأ جابر بن عبداللّه خرج إلى أحد وعليه دين كثير فاستشهد وقضاه عنه ابنه يعلم 
النبي 4# ولم يذمَّه النبي # على ذلك ولم ينكر فعله بل مدحه؛ وقال: ((ما 
زالت الملائحة تظله بأجنحتها TEE‏ 'وقال لابن جابر: ((أشعرت أن اللّه 


حأ اياف ا نا ا 





.18480/١١١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ۱۲۹۲ء ومسلم 74091. 

(۲) كفاحا: أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ك (ك ف 
ح)» والحديث أخرجه الترمذي ١٠١۲ء‏ و ابن ماجه ١۱۹٠ء‏ ١٠۲۸ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن 
الترمذي .)۲٤۰۸‏ 

)٤(‏ المغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة ۲۸-۲۷/۱۲ وانظر: اختلاف الفقهاء ب2 ذلك 2 )٤٤١(‏ رد 
المحتار على الدر المختار المسمى ب حاشية ابن عابدين » محمد أمين بن عمر عابدين: تحقيق: علي 
محمد معوض 77١/7‏ , وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير»؛ وهو مطبوع مع الشرح الكبير للدرديرء 
محمد بن عرفة الدسوقي ۲/١۷٠ء‏ وجواهر الإأكليل شرح مختصر خليل» صالح عبدالسميع الآبي 
الأزمرى :707/١‏ ونهاية المحتاج إلى شرح اا شمس الدين الرملي ٥1/۸‏ 07 » وروضة الطالبين 
٠‏ ؛: وكثاف القناع عن متن الإفناع» البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد (عن الموسوعة 
الفقهية: وزارة الأوقاف الكويتية 117-1170/7). 
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المصامين الد عودي 

أولا: من وسائل الدعوة: الخطبة. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل الجهاد 2 سبيل الله والإيمان به عز وجل. 

ثالتا : من صفات الداعية: دلالة المدعوين وإرشادهم لما ينفعهم. 

رابعا: من واجبات المدعو: الاستفهام عما أشكل عليه. 

خامسًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب.. والاستدراك. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: إخلاص النية لله تعالى 2 الجهاد. 

هادها + مخ موشوعات الذعوة: قطبل الشهادة 3 سبيل اللة. 

ثامنًا: من موضوعات الدعوة: الحرص على أداء الدين. 

أولا- من وساكل الدعوة: الخطية: 

إن مما يستنبط من هذا الحديث الخطبة»؛ حيث وردت الإشارة إليها ‏ فول 
الراوي: "إن رسول الله مك قام فيهم» فذكر لبم"؛ (والخطبة من وسائل الدعوة المهمة 
التي يستطيع الداعية من خلالها تبليغ دعوته للمدعوين بشكل مباشر فضلاً عن أنها 
أداة الدعوة الإسلامية الأولى لاستنهاض البمم» والحث على الفضائل فهي أقوى وسائل 
الإعلام والدعاية والاتصال بالناس» وقد استعمل النبي #62 هذا النوع من الوسائل 2 
نشر دعوته لكثرة فائدته» وعظيم جدواء)”'". 

وعلى الداعية 2 خطبته مراعاة بعض الأمور المهمة منها: الاستشهاد بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية والتطبيقات العملية لبا من قِبِل الرسول الكريم والرسل 
الكرام - صلوات الله وسلامه عليهم- والصحابة الكرام فقن » فإن ذكر التطبيق 
يجعل معنى الآية والحديث مشهودا محسوسيا. 

- يستعين بالقصص الواردة ب الكتاب والسنة ولا بأس من تصوير المعاني بشكل 





)١(‏ انظر: الدعوة الإسلامية أصوليا وسائلها › د. أحمد أحمد غلوش ص ٤١۹‏ › وانظر: الدعوة الاسلامية 
'الوسائل والأساليب : معحمفد خبر رمضان › ص ٠ ١‏ 





-أن لا يطيل 2 الخطبة إلا إذا اقفتضت الضرورة إطالتها. 

-أن يكون كلام الداعي بسيطا واضحًا لأن الذين يسمعونه ليسوا ب4 مستوى 
واحد من العلم والقدرة على فهم الخطاب› فاذا اختار الأسلوب البسيط الواضح 
والعبارات القصيرة انتفع بها الجميع وفهمها الجميع. 

-على الداعية أيضًا 4 خطبته أن لا يسرع كلامه؛ ولا يرفع صوته بلا حاجة"" 

ثانيا- من موضوعات الدموة: بيان فضل الجهاد 2 سبيل الله والإيمان به عز وجل: 

لقد ورد 4 الحديث ما يدل على ذلك من قوله ه: (إن الجهاد 2 سبيل الله 

اع ل . #تر سا E‏ و ا ٤و‏ £ 

والإيمان باللّه أفضل الأعمال)؛: وك بيان ذلك قال تعالى: « يتأمًا الذين عَامَُوأ هَل ادلي 
ي سه ده 1 7 رر ر وا جح اسم ت ن E‏ 
اند a‏ بم ی e‏ وي e‏ زیکر 
الأر وَمَسَدِكنَ مآ م طَيْبّة فى جت عدن ذلك لقو د 2 


قريب شرا الْمَؤّْمِيِينَ 4”". 





ج الل 


وخر وا صر ی وفتح 





قال السعدي: (هذه وصية ودلالة وإرشاد من آرحم الراحمين لعباده المؤمنين› 
لأعظم تجارة» وأجل مطلوب» وأعلى مرغوب» يحصل بها النجاة من العذاب الأليمء 
والفوز بالنعيم المقيم. 

وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل معتبر»؛ ويسمو إليه كل 
لبيب» فكأنه قيل: ما هذه التجارة التى هذا قدرها؟ فقال: (تؤمنون باللّه ورسوله). 

ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتتصديق به , 

المستلزم لأعمال الجوارح التي من أجلها الجهاد 4 سبيله؛ فلهذا قال: (وتجاهدون ‏ 


0230 انظر: أصول الدعوة؛ د. عبد الكريم زيدان : ص 117 -2!/1. 
(۲) سورة أ لصف؛ الأيات: ,١5- ٠١‏ 
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سبيل الله بأموالكم وأنفسكم):؛ بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم» لمصادمة أعداء 
الإسلام» والقصد دين اللّه»وإعلاء ڪلمته. 

وتنفقون ما تيسر من أموالكم 2 ذلك المطلوب» فإن ذلك وإن كان كريها 
للنفوس» شاقا عليهاء فإنه (خير لكم إن كنتم تعلمون)؛ فإنه فيه الخير الدنيوي: من 
النصر على الأعداءء والعز المنا2 للذل والرزق الواسع» وسعة الصدرء وانشراحه. 

والخير الأخرويء بالفوز بشواب اللّه» والنجاة من عقابه» ولهذا ذكر الجزاء 2 
الآخرة فقال: (يغفر لكم ذنوبكم) وهو شامل للصغائر والكبائر» فإن الإيمان باللهء 
والجهاد ب سبيله مكفر للذنوب» ولو كانت كبائر. 

(ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار)ء أي: من تحت مساكنها وقصورها 
وغرفهاء أنهار من ماء غير آسنء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه؛ وأنهار من خمر لذة 
للشاربين» وأنهار من عسل مصفىء ولبم فيها كل من كل الثمرات. 

(ومساكن طيبة 4 جنات عدن)» أي: جمعت كل طيب؛ من علو وارتفاع وحسن 
بناء وزخرفة. 

حتى إن أهل الغرف من أهل عليين» يتراءآهم أهل الجنة؛ كما يُتَرَاءى الكوركب 
الدري 4 الأفق الشرقيء أو الغربى. 

وحتى إن بناء الجنة بعضه من لين ذهب» وبعضه من لبن فضة» وخيامها من اللؤلؤ 
والمرجان؛ وبعض المنازل من الزمرد؛ والجواهر الملونة بأحسن الألوان» حتى إنها من 
صفائها يرى ظاهرها من باطنها؛ وباطنها من ظاهرهاء وفيها من الطيب والحسن ما لا 
يأتي عليه وصف الواصفين» ولا خطر على قلب أحد من العالمين»؛ للا يمكن أن يدركوه 
حتى يروه» ويتمتعوا بحسنه وتقر به أعينهم. 

فى تلك الحالة» لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم؛ 
لأوشك أن يموتوا من الفرح» فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه» ثناء عليه» بل هو 
كما آثنى على نفسه» وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه. 

وتبارك الجليل الجميل» التي آنشاً دار النعيم» وجعل فيها من الجلال والجمال ما 


£ £ ڪنو + رياض الصا! ر" 


يبهر عقول الخلق» ويأخذ بأضدتهم. 

وتعالى من له الحكمة التامةء الذى من جملتهاء أنه لو رآى العباد الجنة» ونظروا 
إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد» ولما هنأهم العيش 2 هذه الدار المنغصة, 
المشوب نعيمها بألمهاء وفرحها بترحها. 

وسميت جنة عدن لأن أهلها مقيمون فيهاء لا يخرجون منها أبداء ولا يبغون عنها 
حولاء ذلك الثواب الجزيل؛ والأجر الجميل» هو الفوز العظيم» الذى لا فوز مثله»ء فهذا 
الثواب الأخروى. 

وأما الثواب الدنيوي لبذه التجارة. فذكر بقوله: (وأخرى تحبونها)؛ أي: يحصل 
لكم خصلة أخرى تحبونها» وهي: (نصر من اللّه) لكم على الأعداء» يحصل به العز 
والفرح. 

(وفتح فريب) تتسع به دائرة الإسلام» ويحصل به الرزق الواسع» فهذا جزاء المؤمنين 
المجاهدين)'. 

ثالثًا- من صفات الداعية: دلالة المدعوين وإرشادهم لما ينفعهم: 

هذا ما يستفاد من نص الحديث # دلالته يِه على الخير وإرشاده المدعوين لما فيه 
النفع والصلاح لبم 2 الدنيا والآخرةء. وذلك ف بيانه 865 لأفضل الأعمال» وقد أمر 
الحق تبارك وتعالى بذلك فقال: ( لتك يميدعو نإل لري 

وحث النبي # على ذلك فقال: ((مَنْ دعا إلى هُدّى» ڪان لَهُ مِنَ الاجر مث أجور 
تيلف لا يق ص ذلك مِنْ أ جورهه شَيًا))» و2 ذلك عظيم الأجر والفائدة. 

رابعًا- من واجبات المدعو: الاستفهام عما أشكل عليه: 

قد ورد 2 الحديث ما يؤيد ذلك من قول الراوي: (فقام رجل فقال: يا رسول اللّه 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللویحق ۷۹۷ - ۷۹۸. 

(۲) سورة آل عمران»› آية: 4 .٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم 71174. 
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أرأيت إن قتلت 2 سبيل الله تكفر عني خطايا؟) وقد أمر الحق تبارك وتعالى 
بالاستفهام عما أشكل وخفي عن المرء حتى يكون على بصيرة من دينه؛ فيعبد الله 
على علم» فقال: « فَسْعَلُوَا أَهْلَ الذّكر إن كنم لا تَعمُونَ4”". 

قال السعدي: (إن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إلى أهل العلم ب2 جميع الحوادث و 
ضمنه تعديل لأهل العلم» وتزكية لبم» حيث أمر بسؤالبم» وأن بذلك يخرج الجهل من 
التبعة» فدلٌ على أن الله ائنتمنهم على وحيه وتنزيله» وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم 
I u‏ 

خامسا - من أساليب الدعوة: السؤال والجوابء والاستدراك: 

إن السؤال والجواب والاستدراك من الأساليب الدعوية التي تعمل على لفت انتباه 
المدعوين واستحضار أذهانهم لمعرفة ما يكون من جواب وما يعقب الاستدراك من بيان؛ 
وقد ورد أسلوب السؤال والجواب ب الحديث من قول السائل: (أرآيت إن قتلت ب سبيل 
الله تكفر عني خطاياي؟) فقال له رسول الله مه : (نعم... إلخ) وقد ورد أسلوب 
الاستدراك 4 الحديث من قوله َه : (كيف قلت6). 

سادسا- من موضوعات الدعوة: إخلاص النية لله تعالى 2 الجهاد: 

(النية روح العمل ولبه وقوامه»ء وهو تايع لباء يصح بصحتهاء ويمسد بفسادها. 
والنبي 4# قد قال كلمتين كفتا وشفتاء وتحتهما كنوز العلم وهما قوله: ((إِنّما 
الأعْمَالٌ بالئّيات» وَإِنّمَا ِكل امْرىءٍ ما نوّى))””؛ ثم بيّن ك الجملة الثانية أن العامل 
ليس من له عمله إلا ما نواه. وهذا يعم العبادات والمعاملات: والأيمان» والنذورء وسائر 
العقود والأفعال). 


. ٤٣ سورة النحل» آية:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللویحق .۳۹٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۱ء ومسلم ۱۹۰۷. 
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وهذا ما أكده النبي 85 4 الحديث من قوله: "وأنت صابر محتسب"» قال 
القاضي عياض: (وقوله للذي سأله ب تكفير خطاياه إن قتل 4 سبيل الله قال: "نعم 
إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر" فيه: أن الأجر ‏ ذلك لمن صدقت نيته؛ 
واحتسب أجره ولم يقاتل حمية؛ ولا طلب دنياء ولا طلب ذكر وثناء؛ وأن من قيّل مُدْبرًا 
- أي فارًا- فإنه ليس له من هذا الأجر شىع”". 

وقال النووي: (والمحتسب هو المخلص لله تعالى فإن قاتل لعصبية أو لغنيمة أو لصبيت 
أو تر ذلك فاس ادد اا اب ر ي 

وهذا ما أكده النبي ا فعن أبي موسى ب : جاءً رجُلْ إلى النبي 222 فقال: 
الرجل يُقاتل للمغنم» والرجل يُقاتل للذّكرء والرّجلْ يقاتلٌ ليُرَى مكانه» فْمَنْ ب2 سبيل 
الله؟ قال: ((مَن قال لتكونَ كلمة الله هي العُليا فهو سبيل اللّه))”". 


' لهام اعد قبي د ک2 ت ر راو و # رل رارق‎ e 
وعن أبي هريرة #تغة : أن رجلا قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد؛ وهو يريد‎ 


عَرَضًا مِنَّ الدَثيًا؟ فقال رَسُولُ الله #: ((لا أَجْرَ لَهُ))؛ فَأَعْظمَ ذلك الاس وقالوا 
الجهاد في سبيل الله؛ وَهُو يَبْتَغِى عَرََضَّ الدّثيًاة قَالَ: ((لآ أَجْرَ لَهُ))؛ فَأَعْظمَ ذلك 
النَّامسنُ وَقَالوا: عد لِرَسُول الله جف ؛ دُمَالٌ لَهُ الكَالكّة: رَجُلُ يريد الجهاد وهو يبْتَغِى 


عضا هِنّ الدنيًا؟ فقال: ((لا ا 2 


و2 ذلك بيان على أهمية إخلاص النية لله تعالى 4 الجهاد حتى ينال المرء عظيم 
الثواب من اللّه. 


."١7/57 إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
¢ ومسلم‎ + T1 أخرجه البخارى‎ 0 


(8) أخرجه أبو داود :70١1‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود 195؟7) 
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سابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الشهادة 2 سبيل الله: 

لقد ورد ب4 هذا الحديث ما يدل على فضل الشهادة ب4 سبيل الله 2 قول الراوي: 
(فقام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت 2 سبيل الله» تكفر عني خطاياي؟ فقال 
له رسول الله #: (نعم إن قتلت 2 سبيل الله وأنت صابر محتسب؛ مقبل غير مدبر)؛ 
قال النووي: (وے الحديث هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد وهس تكفير خطاياه كلها 
إلا حقوق الآدميين» وإنما يكون تكفيرها بهذه الشروط المذكورة وهو أن يقتل صابرا 
مشا مبلا بو وو 

وقد بيّن النبى يك عظم فضل الشهادة 4 سبيل الله فقال: ((إنّ أرُوَاحَ الشهدَاءٍ ذخ 
طَيْر ضر تعلق مِنْ تمر الْجِن أو شَجر الجَدة))» وقال 4#: ((للشّهيد عند الله سيت 
خصال : يُعْفْرُ لَهُ ب أوّلٍ ذُفْعَةٍ ويرى مَعَعَدَهُ مِنَ الجِنَّةِ» ويُجَارُ مِنْ عَذَاب القَبْر» وَيَأْمَنُ مِنَ 
الفّع الأكبّر: ويوضع على رأسيه تاج الوقارء اليّاقوتة منها حَيْرٌ مِنَ الدّثيًا وما فيهاء 
وروج اتنَتيْن وسبعين وة من الحور (العين) ويشفع 2 سبعين من أقارِيه)) ". 

فالشهادة 4 سبيل الله تعالى من آسمى الغايات وأجلٌ الأمنيات» وحري بالرء أن 
تتوق نفسه لنيلهاء وأن يحدّث قلبه بطلبهاء لعل الله بڪرمه عليه ومنته أن يڪرمه بهاء 
فإن وجد الله تفالى من.عبده صدقا وعرمًا بق ذلك بلخة متازل الشهداء وإن مات على 
قال: قال رسول الله خُ# : ((مَنْ طلَب الشّهّادَة صادقا: 





فراشه»؛ فعن أنس بن مالك 
َعْطِيَهًاء وَلَوْلَمْ مُصبْة))”''» وعن سهل بن حنيف 7 
سَألَ الله الشّهّادَة يصيدق» بَلَقَهُ اللَهُ مَتَازِلَ الشّهداء» وَإِنْ مََاتَ عَلَى فِرَاشِهِ)) 
النووي: (والمعنى أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء؛ وإن كان على 





۳ قال + شال وسول الله فق : 0 


)2 قال 


.٠١١١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ١٤٠٠ء‏ وصححه الاآلباني (صحیح سنن الترمذي .)١۳۳۹‏ 
(۳) أخرجه الترمذي ١١١٠ء‏ وصححه الألبانى (صحيح سنن الترمذى /170. 
(غ) أخرجه مسلم .115١/‏ 

(5) أخرجه مسلم 15-5. 
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فراشه» وفيه استحباب سؤال الشهادة؛ واستحباب نية الخير) '' 

ثامئًا- من موضوعات الدعوة: الحرص على أداء الدين: 

لقد أشار الحديث إلى عظم ذلك الأمر 2 قوله ##: (نعم وأنت صابر محتسب»› 
مقبل غير مدبرء إلا الدين)؛ قال القاضي عياض: (وقوله: إلا الدين فيه تنبيه على أن 
حقوق الآدميين والتبعات التي للعباد لا تكفرها الأعمال الصالحةء وإنما تكفر ما بين 
العبد وريه» ويكون هذا فيمن له بقضاء ما عليه من الدين وأتلفه على صاحبه عن علم 
أو عزة من ذمته وملائه» واستدانة 2 غيرواجب» وتحذيرًا وتشديدا لمن يسارع لإتلاف 
أموال الناس بهذا الوجه)”'". (وقد بين الحق تبارك وتعالى عظم هذا الأمر فكانت أطول 


ا کو 


آية 4 كتاب الله آية الدين وقد أمر فيها -سبحانه وتعالى- بكتابته ققال: #يتايها 


لل ل 


ایر س موادا تدايع دين إل أجل مُسمّى فأ كنبو ة4 ماؤإؤذلك من حفظل 
الیو ١‏ وک دل يان عن اهبية ادا الدين: وقد اشارانن عثيبين [إلى أن 
الحديث يدل على أن الشهادة إذا قاتل الانسان 4 سبيل الله صابرًا محتسيًا مقبلا غير 
بالشهادة لآنه حق آدمي» وحق الآدمي لا بد من وفاگه)“ 

و تأكيد ذلك قال محمد بن جحش: كان رَسُولُ الله 4# قاعدا حَيْث تُوضَعٌْ 
الجتاو درف رةه 5ة المتواى 3 NE‏ 
بان الله: سحا اللهء ما آثزل من التشريد)). فال : فمَرهنا ومتكتنا حتّى إذا 


,١77١ شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل .٠٠٠/٠‏ 

(۳) سورة اليقرة؛› آية: ۲۸۲. ) 

(4) تفسير القران الفظيم»: ابن كثيرء: تحقيق: سامي بن محمد السلامة ,!7١/١‏ وتيسير الكريم الرحمن 2 
تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق » ص .٠۸‏ 

(0) شرح رياض الصالحين .001/١‏ 
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كان العَدٌ سألت رَسُول الله يي؛ فقلنًا: ما التَّشْدِيدُ الذي نَزْلَ؟ قَالَ: ((ضِى الديْنء 
والنزي تُفسيي بيده لو فَيِلَ رَجِلَّ في سبيل الله ثم عاشء ثم قتِلُء ثم عاش» ثم هتل وعليه 


مهف ع مض م ىنب /؟ معي مق هي" رس فوفر ر( 
دين ما دخل الحنة حتى يفضى دينة)) . 


)١(‏ أخرجه الحاكم 4 المستدرك ۲١۱۲‏ رقم ۹٠۲۲ء‏ وقال: حديث صحيح الإسناد. 


الحديث رفم(8١؟)‏ 

67- وعن أبي هريرة قَبكةُ ؛ أن رسول الله يعي قال: «أتَدرون من المُفلِس؟» 
قالوا املس فيتا مَنْ لا درْهَمَ لَه ولا مقا ققال: «إنَّ المُفِْس مِنْ أمّتِي من يَأْتِي يُوْمَ 
القيامة بصلاةٍ وصييام كات ويأتِى وقد شنم هذاء وقدّف هذا وأكل مال هتا E‏ 
دم هذا؛ وضرب هذاء فَيُعْطى هدا مين حسناتِدِ وهذا مين حستاتِبه فإِنْ فَنِيَتَ حسناته قبْل 
أنْ يقضبي ما عَلَيْه أخِد مِنْ خَطَايَاهُمْ فُطرحت عليه كُمّ طرح النَّانِه رواه مسلم'". 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته +2 الحديث رقم (1). 

غريب الألفاظ: 

المتاع: كل ما ينتفع به ويرغب 2 اقتنائه» كالطعام» وأثاث البيت» والسلعة ونحو 
ذلك”'". 
سفك: سفك الدماء: الإراقة والإجراء لكل مائع» والمقصود: القتل وإزهاق الأنفئس 
والاعتدا”" 

الشرح الأدبي 

إن هذا الحديث يعرض لنماذج بشرية تميش ث ازدواجية سلوكية؛ ومفارفة 
حياتية» فهم يظنون أن العبادة محصورة ب4 زمانها ومكانهاء ووقت أدائهاء وهم 2 
انفصال حقيقي بين أداء عبادتهم وإيقاع حياتهم فالصلاة لديهم أقوال وأفعال: مفتتحة 
بالتكبير ومختتمة بالتسليم» ولكن أ معترك الحياة يفتقدون ثمرة الصلاةء ولا 
يتورعون عن ارتكاب المفحشاء والمنكر وهم لاا يدركون القاعدة الإسلامية التى 


)1( برقم .(ToA!/04)‏ أورده المندري 2 ترغيبه (TYAS)‏ 


(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء أبن الأثير .4 (س ف ك). 
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صاغها رسول الله 4# يذ قوله موضحًا حقيقة المنهج الإسلامي ب4 ضرورة الارتباط 
بين العبادة والسلوك من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له وكذلك 
الصيام ليس مجرد إمساك عن الطعام والشراب» ولكن اللسان يصوم» والعين تصوح› 
واليد تصوم» وكل جوارح الإأنسان تصوم: أى تمسك عن اقتراف الآثام» وارتكاب 
المحرمات» والابتعاد عن الإضرار بالمسلمين وغيرهم من أهل الكتاب الذميين» وكذلك 
الزكاة ليست مقدارًا من المال يدفع 2 غياب النية الصالحة» و2 غياب السلوك الرشيد 
القويم. 

وج هذا الجو المشحون بهذه المفارقات» والسلوكيات المرفوضة» وحالة الازدواج 
التي تسيطر على حياة كتير من المسلمين وهم 4 غفلتهم سادرون» وے ظنونهم لاهون, 
وعن الحقيقة الباهرة معرضون!! تشرق دلالات هذا الحديث الشريف؛ الذى يبدا بسؤال 
حقيقي وإرشادي من رسول الله خف : حيث يقول لأصحابه محذرا ومنبها "أتدرون من 
المفلس ؛ وهذا السؤال فيه تشويق يشد السامع ويدعوه إلى الانتباه» والبحث عن الإجابة 
الصحيحة:؛ وقد أجاب الصحابة في بما يعرفون من أمور الدنيا المشاهدة والمحسة, 
ومن خبراتهم ونجاربهم الحياتية» ولكن إجابة رسول الله 4# جاءت على غيرما 
يتوقعون» فالمفلس حسب المنظور المادي» هو الفقيرالذي لا درهم له ولا متاع» ولڪن 
هذا التوصيف للمفلس لا يعد 2 المنظور الإيماني » ولا 2 التصور الإسلامي إفلاسًا: 
لأن الفقير قد يكون غنيًا 4 نفسه»ء قانعًا برزقه» متمتعًا بنعم كثيرة غير المال» قد 
أنعم الله عليه بها مثل الصحة» وراحة البال» ونجابة الأبناء وحب الناس» والبركة بك 
الرزق» والقناعة بالقليل» وليس كل ذي مال غنيًا 2 نفسه»ء متمتعًا بالسكينة 
والرضاء بل يظل بعضهم 4 حاجة إلى المزيد» وفقره بين عينيه لا يقنع بما حصله من 
مكاسب» بل يطمع ب4 تحصيل المزيد من الرغائب؛: وبعض الناس يعلن إفلاسه وهو لا 
يدري» فهو يعيش ك ازدواجية سلوكية بين عبادته وعمله؛ إنه دائم العبادة» ولكنه 2 
غياب عن تطبيقها والانتفاع بثمارها فهو يصلي ولا ينهي عن الفحشاء والمنكر؛ وهو 
يزكي ويصوم؛ ولكن لا يتورع ولا يطهر جوارحه؛ وتظل حياته مرآة منكسرة : 


ro‏ د كنوزرياض الصالحين 


وعلاقته بالآخرين مشوهة لأنه لا يتوانى عن الشتم والقذف وسفك الدماء» وأكل أموال 
الناس بالباطل. 

وهذه الصورة السلبية للمسلم # حياته قدمت 4 إطار أسلوبي مشحون بكثير من 
طاقات التأثير والإقناع ومنها السؤال والجواب» # بداية الحديث» والتأكيد ب صدر 
إجابة رسول الله 4 وتكرار اسم الإشارة ست مرات لتحديد الطوائف الذين 
ظلمهم بسلوكياته الفاسدة» وكذلك توالى الأضعال الماضية 4 سياق توصيف الحالة 
التي يأتي عليها ذلك المفلس يوم القيامة» حكاية وتصويرا لماضيه الضال 2 دنياه التي 
انتهت على هذا النحو: (وقد شتم» وقذف» وأكل» وسفك» وضرب)؛ ويوم الفيامة 
يقتضي منه المظلومون: بآخذ حسناته» ثم يتحمل بعض خطاياهم إذا فنيت حسناته؛ 
وقوله 'فطرحت عليه » يصور مدى ثقل هذه الخطايا» ومصيره الإفلاس حيث فقد 


رصيده من الحسنات, وزاد صيذده من السيئات والخطايا ؛ ومثواه النار ويس القرار. 


المصامين الدعويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثانيًا: من واجبات الداعية: تصحيح المفاهيم الخاطئة وبيان الحقائق للمدعوين. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: التحذير من الظلم والوقوع ب المحرمات. 

رابعًا: من أهداف الدعوة: الحفاظ على الأموال والأنفس والأعراض. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: بيان عدل الله تعالى بين الخلائق. 

سادسًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

أولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

قد ورد السؤال والجواب كأسلوب دعوي مهم 2 الحديث من قوله 4# : أتدرون 
من المفلس5 قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع... » (والسؤال والجواب من 
أساليب الأآداء البياني التي يكون بها استحضار آذهان المدعوين ووضعهم 4 حالة 
استعداد فكري ونفسي لمعرفة أجوبة أسئلتهم التي طرحوها وهذا الاستعداد أمر مهم 
جدا لتلقف المعرفة واختزانها 2 الذاكرة» ثم لتطبيق إرشاداتها بے السلوك» فيجب 


كنوزرياض الصالحين | ع١ Tor‏ 


على الداعية أن يستثمر هذا الاستعداد إلى أقصى حد ممك ى" 


ثانيا- من واجبات الداعية: لتسسحيج المقاضيم الخاطئة وبيان الحقائق للمدعوين 
الناس وبيان حقيقة الأمر فقد سأل النبى خَه الصحابة ف 





عن المفلس؟ فقالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع.. ولكن النبي مُه صحح ذلك الفهم الخاطئ 
فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم 
هذا... إلخ". 

قال النووي: (إن هذا حقيقة المفلس» وأما من ليس له مال» ومن قل ماله فالناس 
يسمونه مفلسا وليس هو حقيقة المفلس؛ لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته وربما ينقطع 
سر ل کات لي را حقيقة المفلس هذا المذكور 3 الحديث البالك 
اللاك التام والمعدوم الإعدام المنقطع فتؤخذ حسناته لغرمائه فإذا فرغت حسناته أخذ 
من سيئاتهم فوضع عليه ثم ألقى 2 النار) ٠‏ فعلى الداعية تصحيح ما التبس من أخطاء 
أذهان المدعوين وبيان حقيقة الأمور لهم مقتديًا ب4 ذلك بهدى النبي 242 
لقوله تعالى: : < لّقَدَ كان لَكُمَ رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَتَةَلْمَ كان يَرْجُوأ الله اليم ا الا 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: التحذير من الظلم والوقوع 2 المحرمات: 

هذا ما أشار إليه سياق الحديث» حيث بين أن الظلم للإفلاس المهلك يوم القيامة: 
فقال ج إن من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا 
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا 
من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه 
ثم طرح 2 النار (فهذا أحق باسم المفلس» إذ تؤخذ منه أعماله التي تعب 2 تصحيحها 


(۲) 





)١(‏ انظر: فقه الدعوة إلى الله؛ عبدالرحمن حسن حبثكة ص ۸ة -ةة. 


(۲( شرح صحیح مسلم› الإمام النووي Olt‏ 
020 سوره الأحزاب» أية: ١‏ 


خنق كنوز رياض الصالحين 

بشروطها حتى قبلت منهء فلما كان وقت فقره إليها أخذت منه ثم طرح ب النار» فلا 
إفلاس آعظم من هذا ولا أخسر صفقة ممن هذا حاله» ففيه ما يدل على وجوب السعي 
التخلص من حقوق الناس 2 الدنيا بكل ممكن والاجتهاد ب4 ذلك» فإن لم يجد إلى 
ذلك سبيلاً فالإكثار من الأعمال الصالحةء فلعله بعد أخذٍ ماعليه تبقى له بقية 
راجحة» والمرجو من كرم الكريم لمن صحت ے2 الأداء نيته» وعجزت عن ذلك قدرته 
أن يرضى الله عنه خصومه» فيغفر للمطالب والمطلوب ويوصلهم إلى أفضل محبوب '. 

وقد رهب الحق تبارك وتعالى من ذلك فقال ب2 الحديث القدسي "يا عبادي: إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا”". وقال 62: "اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة”» قال النووي: (قال القاضي: قيل هو على ظاهره 
فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حتى يسعى نور المؤمنين بين 
أيديهم» وبإيمانهم ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله تعالى: « قل مَّن 
يتجيكر من ظامّنت الْبْرَ وَالْبَخَر»ه” ''؛ أي: شدائدهما ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال 
والعقوبات) . 

وقال #» محذرًا من الظلم والوقوع 2 المحرمات: (من كانت عنده مظلمة 
لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن 
كان له عمل صالح أخن منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فحمل عليه)» و2 ذلك بيان على أهمية التحذير من الظلم والوقوع 2 
المحرمات. 


.0717/7 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو‎ )١( 
.۲٥۷۷ أخرجه مسلم‎ )5( 

(۳) اأخرجه مسلم .۲٣۷۸‏ 

(+) سورة الأنعام»ء آية: 1۳. 

(۵) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠٠١٤١‏ 

(1) أخرجه البخارى .۲١٤۹‏ 


كنوز رياض الصالحين 1 
رابعا- من أهداف الدعوة: الحفاظ على الأموال والأنفس والأعراض 
قد أشار الحديث إلى ذلك من قوله 22 : 'ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذا 
حسناته... إلخ . وقد أوحب الشرع الحدود والقصاص حماية للأموال والنفس 
س ور وا ا 
والأعراض» فقال تعالى 2 حماية الأنفس: «وَلَكم فى أَلْقَصَاص حَيَوْة يتأولى الْألْبَب 
للحم تكقون 4"'. وف الحفاظ على الأموال وحمايتها قال تعال: « وَآالسَارِق وَالسارقة 


سي 5 


فَفْطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا جَرَآاءْ بِمَا كسَبًا تكلا هَن َه وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكيةٌ4”". وذ الحفاظ على 
الأعراض قال تعالى: « وَالَذِينَيَرْمُونَآلْمُخَصَبتُهَ لَرْيَأنُوا اربع سْبَدَآءَ فَأَجَلِدُ وهر ثْمَدنِينَ 
جلدة ولا تلوأ هم دة أبدا ولتك هم ألْفَسفُونَ) ٠"‏ 

وقد أكد النبي ا حماية ذلك ب4 حجة الوداع فقال: "إن دماؤكم وأموالكم 
حرام دار رة کم هاا بو شيرك هذا ليلدك هد 
بيان عظيم على أهمية الحفاظ على الأموال والأنفس والأعراض كهدف من أهداف 
الذي : الواحب تحتيقها. 

لقد جاء الإسلام بآدابه وأحكامه الشرعية» وهي كلها ترجع إلى المحافظة على 
أمور خمسة: الدين والنفس والمال والعقل والنسل» وذلك لأن الدنيا التي يعيش فيها 
الإنسان تقوم على هذه الأمور الخمسء ولا تتوافر الحياة الإنسانية الرفيعة إلا بهاء ولبذا 
كان تكريم الإنسان ج المحافظة عليهاء فالدين لا بد منه للانسان الذي تسمو معانيه 
الإنسانية به» فلا بد أن يسلم له دينه من الاعتداء. 


“خا واف 


.۷۹ سورة البقرة› آية:‎ )١( 
A : سورة المائدة»› آي‎ (۲( 
سوره النورء آية : ع‎ (۳) 


.۱۲۱۸ أخرجه مسلم‎ )٤( 


كئنوز رياض الصالحين 


والمحافظة على النفس هي المحافظة على حق الحياة العزيزة الكريمة والمحافظة 
على النفس تقتضى حمايتها من كل اعتداء عليها بالقتل أو قطع الأطراف أو الجروح: 
كما أن من المحافظة على النفس المحافظة على الكرامة الإنسانية بمنع القذف 
والسب» وغير ذلك من كل أمر يتعلق بالكرامة الإنسانية. 

والمحافظة على المال تكون بمنع الاعتداء عليه بالسرقة والغصب ونحوهما وتنظيم 
التعامل بين الناس على أساس من العدل والرضاء ويالعمل على تنميته ووضعه 2 الأيدي 
التي تصونه وتحفظه» وتقوم على رعايتهء فالمال 2 أيدى الآحاد قوة للأمة كڪلهاء ولذا 
وجبت المحافظة عليه بتوزيعه بالقسطاس المستقيم» وبالمحافظة على إنتاج المنتجين 
وتنمية الموارد العامة؛ ومنع أن يؤكل بين الناس بالباطل وبغير الحق الذي أحله الله 
تعالى لعباده. 

ويدخل 4 المحافظة على المال كل ما شرع للتعامل بين الناس من بيوع وإجارات؛ 
وغيرهما من العقود التي يڪون موضوعها المال . 

خامسا- من موضوعات الدعوة: بيان عدل الله تعالى بين الخلائق: 

"إن الله تعالى هو الحق العدل الذي لا يحكم إلا بالحق» ولا يقول إلا الحق ولا يفعل 


إلا الحق””*؛ وهذا ما أكده نص الحديث 4# عدله تعالى عند حكمه بين عباده يوه 





القيامة, وافتصاصه من الظالم للمظلوم : وإعطاء حل ذى حق حمه وذلك من الحديث 
قوله لخت : "فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت 
تسر 
1 ا ا ہے ر ے2 0 و نسحم الى جم © سے 
عليه" وبك ذلك قال تعالى: «وَنَضَعٌ آلْمَوزِينَ لْقسَط لِيَوْ مِاَلْقيَسَةِ فلا نَظْلَمْ نفس شَيعًا ون 
ِ ا ل الي ل اد )0 
كارت مثقال حبَّةٍ مِن خردل اتينابها وكفى بنا حسبيرت 4 . 


قال السعدى: (يخبرتغالى عن حكمة العدل» وقضائه القسط بين عباده إذا 


)01 انظر: أصول الفقة): محمد أبو زهرة ص 135-757 . 
(8) الأعساء والصتات:» الببيتى :11171 تقلا خر الین 


)۳( سوره الأنبياء 4 آية: ¥ 





كنوزرياض الصالحين 
جمعهم يوم القيامة» وأنه يضع لبم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذرء الذي 
توزن به الحسنات والسيئات “فلا تنقص نفس" »؛ مسلمة ولا كافرة شيئًا' بأن تنقص من 
حسناتهاء أو يزاد 4 سيئاتها)'''. و ذلك بيان على عدل الله تعالى بين الخلائق. 

سادسا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

قد ورد الترهيب كأسلوب دعوي 2 الحديث من قوله خت ثم طرح 2 النار › 
وقد بين د. علي عبدالحليم (آن الترهيب هو آسلوب قرآني يعالج النفس البشرية وحبها 
للأمن والسلامة وإيثارها البعد عن الخوف والخطر وذلك من خلال تخويفها وتهديدهاء 
ويمكن عرض الدعوة إلى الله بهذا الأسلوب لجذب الناس حول الحق خوفا من العقاب 


(N bu 3 ا‎ 





من الظلم والوقوع 2 المحرمات. 


وهذا ما ورد 4 الحديث من ترهيبه 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان؛ عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق CYT‏ 


(۲) فقه الدعوة ۲۳۲/۱. 


۳۸ كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )"1١19(‏ 

8- وعن اة اة » أن ا قال: «إِنَّمَا اتا بش وَإِنَكُمْ 
تَحْتَصِمُونَ إلي وَلَعَلَ بَعْضْكمْ أن يكونَ لحن بِحَجِيِهِ مِنْ بَْض» فأقضي له بنحو ما 
اسم فَمَنْ قضَيْت لَهُ بحَقٌ أيه فَإِنما َْطَعُ نه قِعَةٌ مِنَ الثارِه متفق عليه" 

ترجمة الراوي: 

أم سلمة: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (۸۲). 

غريب الألفاظ: 

ألحن: أعله””. 

الجحّة: الدليل والبرهان وما يدل على صحة الدعوى. 

الشرح الأدبي 

يبدأ هذا الحديث ببارقة من بوارق البيان النبوي تتوهج كلماتها بكثير من 
الإيحاءات والدلالات» وهذه البارقة المشعة تصاغ 2 أسلوب القصر والتأكيد»› ولڪن 
التساؤل الذي يموج بعقل كل من يتدبر الحديث هوء ما علاقة هذه البداية بالقضية 
التي نيه إليها الحديث: وهى أخن حق الغير: بالطرق المشروعة ظاهرًاء وهذا كأنه 
قطعة من النارء فما بالنا إذا كان الحق مغتصبا ومنهوبًا!!. إن هذه البداية التى توكد 
مثلية الرسول لنا 2 البشرية 4 قوله كه : "إنما أنا بشر", تشير إلى أنه لا يعلم الغيب 
ولا يدرك ما يخفيه المتخاصمان عنه فيقضي يما يسمع: أى حسب الشواهد والأدلة 
الظاهرة. 

وإنما ابتداء الحديث بهذه الجملة تنبيها على أن السهو والنسيان غير مستبعد عن 


)١(‏ (له) لا توجد عند البخاري ب4 هذه الرواية» وإنما عنده برقم »)۲٤۵۸(‏ وڪذا عند مسلم. 
(7) أخرجه البخاري :)/١19(‏ ومسلم :)١717/6(‏ والسياق للحميدي 2 جمعه ›۲۲۹/٤(‏ رقم .)۳٤٤١١‏ 
() رياض الصالحين .١75‏ 

(4) معجم لغة الفقهاء . أ. د. محمد رواس فلعة جئ .١104‏ 





كنوز رياض الصالحين ' 


الإنسان» وأن الوضع البشري يقتضي أن لا يدرك من الأمور إلا ظواهرهاء وقد بين 
الرسول 8622 يذ الحديث أنه كباقي البشر يقضي بينهم برأيه فيما لم ينزل عليه فيه 
وحي. 

وك البارقة الثانية يتكرر التأكيد مع الإيحاء بضرورة الصدق 2 القول» وعدم 
إخفاء الشواهد والأدلة حتى لاتغيم الرؤية أمام القاضى» والقاضى هنا محمد رسول الله 
وهو الصادق الأمين» وهو الذي قال: ((يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه؛ وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد»ء وأيم 
الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وقال لأسامة بن زيد ًا أتشفع 
لك حب من حدود اللّه))” ''. يمول: وإنكم تختصمون إلى ' ومادة الافتعال الكائنة 2 
الاختصام ترشد إلى تفاعل الخصومة بين الطرفين أو بين جميع أطراف الخصومة؛ 
وكل يدعى أنه صاحب الحق فالفعل 'اختصم" يفصح عن هذه المشاركة والتاكيد د 
بداية الجملة إنكم وخطاب الجمع وواو الجماعة 2 'تختصمون » كل هذا يرشد إلى 
أن القضية ليست قضية فردية: ولكنها قضية جماعية»؛ وهی تتڪرر 4 كل زمان 
ومكان:؛ أمام القضاة والولاة وي المحاكم» والجملة الثالثة 4 ترتيبها التصاعدي 
الناتج عن إيحاء الجملتين السابقتين» "ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. 
عقدة القضية؛ وبؤرة المفارقة» فقوله: 'ألحن" أي ألسن» وأفصح وأبين كلاما وأقدر 
على الحجة» وللحن عند العلماء دلالتان: إحداهما مذمومة والأخرى محمودة: فالمذمومة 
تتمثل ل صرف الكلام عن سننه الجاري عليه بإزالة الإعراب والتصحيف»؛ والخطأ ب 
نطق الكلام» والمحمودة» تتمثل + إزالة الحلام عن التصرح وصرفه بمعناه إلى 
تعريض وفحوى» كما قال الشاعر العريي»› 'وخير الحديث ما كان لحنًا"؛ ولڪن 
مدلول اللحن 2 الحديث ظاهره محمود» وباطنه مذموم: لأن القدرة على الإبانة 
والإفصاح هنا 2 غير موضعها: تحجب الحقيقة عن القاضي» وتتمثل هذه الظاهرة ب2 
قول رسول الله # "ضأفضيي له بنحو ما أسمع"» والفاء تدل على الإسراع ‏ إصدار 


.1۷۸۸ أخرجه البخارى‎ )١( 





الحكم» وقوله بنحو ما أسمع يحدد مصدر الدليل الذي استند إليه رسول الله خت 
وهو الكلام الظاهر الذي سمعه» وهو كلام لا يطابق الحقيقة» ثم يحذر رسول الله 
الأمة كلها من الانزلاق إلى هذه الباوية: وهى تزييف الحقائق»: وتزوير الكلام: 
والكذب 2 الادعاء» فيقول: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار › 
وما أدق هذا التمبير» وما آأعظمه ب2 إشاعة الإحساس بالأخوة الإيمانية 4 قوله: 'بحق 


آخيه » ولم يقل بحق غيره» وهذا الحق المسلوب الذي شبهه الرسول بقطعة من النار 
تضع أمام كل من يخادع ويضلل العدالة مصيره المحتوم: و4 ذلك تحذير لكل من 
يسعى عن طريق القضاء الذي لا يعتمد إلا على ظواهر الأمور. للحصول على حق أخيه 
4 الإسلام» ويمكن أن يكون الحصول على هذا الحق المزور بالتدبير والترصد مع 
سبق الإصرار: عن طريق المحامين الذين يتحايلون » ويجمعون الآدلة والوثائق عن طريق 
التزويرء وشهادات الزورء أو التهديد» أو الرشوة» وغيرذلك من صور الكذب 
والتضليل» وقد تفشت هذه الظاهرة 2 المجتمعات المعاصرة؛ وتظل كلمات المصطفى 
شموسما وأفمارًا تضيء آفاق نفوسنا وحياتنا المظلمة. 
فمه الحد یت 

يشيرهذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهي: 

الأول: قضاء القاضي بما يظهر له؛ وقد اتفق الفقهاء'' على أن القاضي يحكم 
اب راهن غ افر امي والأدلة و د 3 ولا كون اله ا الأو 
الواضحة» فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 

الثاني: هل يبيح حكم الحاكم للإنسان ما ليس له؟ وقد سبق الكڪلام عنها 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي ٤/٠۱۹ء‏ وبدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» 
الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود 10/17 وما بعدهاء 
ومواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبداللّه المغربي ١/١١٠ء‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن 
أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم المالكي :772١/7‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا 
الأنصاري ٤/1٠١٠۲ء‏ وتحفة المحتاج 2 شرح المنهاج» ابن حجر البيتمى ١٠/55١؛:‏ وشرح منتهى الإرادات؛ 
البهوتي ٠١١/١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 511/7. 





كنوزرياض الصالحين 
تفصيلا 4 الحديث رقم .)۲٠٤(‏ 

الثالث: قضاء القاضي بعلمه» ولا خلاف بين الفقهاء 2# أنه لا يجوز للقاضي أن 
يقضى بعلمه 2 الحدود الخالصة لله تعالى» كالزنا وشرب الخمر» أما قضاؤه بعلمه 
4 حقوق الآدميين فقد اختلف الفقهاء فيه» فذهب المالكية والشافعية 2 وجه 
والحنابلة 4 المذهب والشعبي وشريح وإسحاق وأبو عبيد إلى أنه لا يجوز للقاضي أن 
يقضي بعلمه 4 حقوق الآدميين» سواء 4 ذلك علمه قبل الولاية وبعدهاء وذهب أبو 
يوسف ومحمد والشافعية 2 الأظهر والإمام أحمد ب4 رواية إلى أنه يجوز للقاضي أن 
يقضي بعلمه سواء ب4 ذلك علمه قبل الولاية وبعدهاء وقيد الشافعية ذلك بشروط: أن 
يكون مجتهدا وجوبًاء ظاهر التقوى والورع نديًا. 

والراجح ب4 رأيي ما ذهب إليه الشافعية من تقييدهم الجواز بالشروط المذكورة سابقا. 

المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان بشرية النبي 24#. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: بيان أن حكم القاضي لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: التحذير من الظلم وعواقبه. 

خامسا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

أولا- من أساليب الدعوة: الآ خبار: 

قد ورد أسلوب الإخبار 4 الحديث من قوله يت : (إنما أنا بشرء وإنكم 


)١(‏ رد المحتار 158/0 : وبدائع الصنائع ج ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض› 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود 1/7 وما بعدهاء والمنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي 186/0» وأنوار 
البروق 277/4 » وطرح التثريب 4 شرح التقريب» زين الدين بن الحسن بن عبدالرحمن ۸1⁄۸ء والفتاوى 
الفقهية الكبرى لابن حجر الميتمي ۲۹٠/١‏ والفروع» ابن مفلح 119/75 . وكشاف القناع عن متن 
الإقناعء, البهوتى» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 55060/5؟؛ والموسوعة الفقهية:؛ وزارة الأوقاف 
الكويتية .١17/١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
تختصمون إلي... إلخ)؛ والإخبار من الأساليب الدعوية المهمة التي تعين الداعية على بيان 
وتوضيح دعوته للمدعوين بما يوضح لبم كل ما أشكل عليهم وخفي عنهم فيحصل 
كامل الفائدة» ولا سيما إن صادف ذلك إخلاصًا وصدقا من الداعي © تبليغ دعوته. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: بيان بشرية النبي 212 : 

لقد ورد ذلك 2 الحديث من قوله غه : "إنما آنا بشر"» قال القاضي عياض: 
(وقوله: "إنما أنا بشر" تنبيه على حالة البشرية» وأن البشر لا يعلمون من أمور الغيب 
والبواطن إلا ما يطلعهم سبحانه عليه» وأآنه يجوز عليه 4 أمور الظاهر التأثر بقول 
القائل» وفيه أن حكمه 4# بين الخلق إنما كان على الظاهر» وإن كان باطن 
أمرهم بخلافه» فقضى باليمين وبالشاهدين حكمة من الله تعالى من ذلك» ليتعلم منه 
أمته طريق الحكم ويقتدى به 2 القضاءء ولو شاء الله لأطلعه على سرائر الخصمين 
ومخفيات ضمائر المدعيين» فيتولى الحكم بمجرد يقينه؛ ويقضي بقطع مغيبه دون 
حاجة إلى اعتراف أو بينة أو يمين أو شبهة؛ ولكن لما أمر الله سبحانه أمته باتباعه 
والاقتداء به أقوال وأفعاله» وكان هذا مما يخص الله تعالى به لم يكن للأمة سبيل 
الاقتداءء 2 شىء من ذلك» ولا قامت حجة بقضية من قضاياه» لأنا لا نعلم بما أوحي به 
فيه إليه؛ ولا ما اطلع من أمر الخصمين عليه بحكمه هوء إذ المكنون من علم الله 
فأجرى أحكامه #ه على الظاهر» الذي يستوي فيه هو وغيره من البشر؛ ليصح 
اقتداء آمته به ب4 قضاياه» ويأت ما أتو من ذلك على علم من سنته» واعتماد على علمه»› 
إذ البيان بالفصل إجلاء فيه من القول وأرفع لاحتمال اللفظ"". 

وقال ابن عثيمين: (إن ب2 هذا الحديث دليل على أن الرسول ## بشر مثلناء ليس 
ملاكا من الملائكة» بل هو بشر يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعة البشريةء 
فهو ي يجوع ويعطش ويبرد ويحترء وينام ويستيقظ» وياڪل ويشرب»› ويذڪر 


۴ ا ن 7 9 ار کے س 
وينسى كاليشر تماما» وقد أمره الله عز وجل أن يعلن هذا للملا فقال تعالى: قل إنما 


.01١/0 إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضى عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين نه 
كرحن ِل ماحم َِهوجدٌ4”". طلست إلا يعبد ولا ًا ينفع ويضره بل 
-عليه الصلاة والسلام- لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا)» وك ذلك دليل على بشرية 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: بيان أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا: 

يستنبط هذا من الحديث 4# قوله يا : (فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له 
قطعة من النار)» و ذلك قال ابن حجر: (وك# الحديث أن من أدعى مالا ولم يكن له 
بينة» فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف» أنه لا يبرأ 4 الباطن؛ وأن 
المدعي ولو أقام بينة بعد ذلك تنا دعواه سمعت وبطل الحكم» وفيه من احتال لأمر 
باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقاً ب4 الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل تناوله 
ب4 الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم) . 

وقال ابن عثيمين: (بل يزداد إثما لأنه توصل إلى الباطل بطريق باطل فيكون أعظم 
ممن أخذه بغير هذا الطريق)“ » و ذلك بيان على أن حكم القاضي لا يحل حرامًا ولا 
يحرم حلالا. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: التحذير من الظلم وعواقبه: 

يستنبط هذا من عموم الحديث؛ والظلم من موجبات غضب الجبار وتخريب 
الديار» به يكون فساد الأمم وانهيار الدولء "فالله ينصر الدولة العادلة وإن كانت 
كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة”» "وقد كان الظلم سببًا لٻلاك 


(n 2. te » 5 . ٠ . 


.١1١١ سورة الكهف»: آية:‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصالحين .067/١‏ 

(؟) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني 187/117. 

.007/١ شرح رياض الصالحين‎ )٤( 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم 77/78 - 15. 
(1) الآداب الشرعيةء ابن مفلح المقدسی .٠۷۹/۱‏ 





كنوز رياض الصالحين 


ل اضرع 0 


لذا رهب الله عز وجل من الظلم فقال: د وَمَنَيَظلم منكُوَنُدْقَهُ عَذَابًا كبيرا)4 
وقال: ( إِنهُر ل اتاو وقد بِيّن الحق تبارك وتعالى» سوء عاقبة الظلم 
فقال: « وَعَنَتِ الوْجِوهُ لح لقيو وقد حاب من حَمَلَ ظلمًا4”"؛ وقد بين النبي ج4 
سوء عاقبة الظلم فقال: ((ا5 وا الظله. قان الله ظلْمَاتْ يَوْمَ القِيّامَةٍ))!*' 

قال ابن القيم: (والظلم عند اللّه عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر 
الله مثه شيكاء وهو الشرك يه: فان الله لا يعفر آن تشرك به. وديوان لآ يتركف الله تال 
منه شيئّاء وهو ظلم العباد بعضهم بعضاء فإن الله تعالى يستوفيه كله. وديوان لا يعباً 
الله به» وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل فإن هذا الديوان أخف الدواوين 
وأسرعها محواء فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة 
ونحو ذلك. بخلاف ديوان الشرك»؛ فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد» وديوان المظالم لا يمحى 
إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها)”. 

فعن أبي سعيد الخدري 6# عن رسول الله ليق أنه قال: (إذا خَلَص ال مؤمنونٌ مِنّ 
النار » حُيسُوا بقثطرة بِينَ الجنّةٍ والتّارٍ؛ فيتقاصون مظالم ڪانت بيهم 2 الدنيا)). 

وفال ابن الجوزي: (والظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق» ومبارزة 
الرب بالمخالفة» والمعصية فيه أشد من غيرها لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذى لا 
يقدر على الانتصارء وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب لأنه لو استنار بنور البدى لاعتبر؛ 
فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لبم بسبب التفوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم 


.٠١ سورة الفرقان: آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» آية: .٠١‏ 

(۲) سورة طهء آية: .١١١‏ 

.۲٥۷۸ أخرجه مسلم‎ )٤( 

.۲۷١ الوابل الصيب من الكلم الطيب‎ )٥( 
.111٠ أخرجه البخارى‎ )1( 





كنوزرياض الصالحين 


حیث لا يفني عنه ظلمه شیئا) . 

ولله در القائل: 
أمها والله إن الظلم لؤم وما زالّ المسيء هو الظلوم 
إلى ديان يوم الدين نمضي وعنداللوتجتمعٌ الخصومُ 
ستعلم ‏ الحساب إذا التقينا غدًاعندالإلهومنالملوة” 


فعلى المرء أن يتجنب الظلم جهده» وأن يسعى إلى رد المظالم. 

خامسا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

قد ورد هذا الأسلوب الدعوي 2 الحديث من قوله #: "فإنما أقطع له قطعة من 
النار"» والترهيب: وعيد وتهديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم أو ذنب مما نهى الله عنه 
أو التهاون 2 أداء فريضة مما أمر الله به» آو هو تهديد من الله يقصد به تخويف عباده 
وإظهار صفة من صفات الجيروت والعظمة الإلبية ليكونوا دائمًا على حذر من ارتكاب 
الہفوات والآثاه” ". 

وتاتي آهمية استخدام اسلوب الترهيب لملائمتها لطبيعة كثير من الناس» وذلك لأن 
من الأنفس من لا ترجع إلا بالزجرء وإذا كانت النعم تسيب الغفلة فإن الترهيب يبعث 
اليقظة ‏ كثير من الأحيان» وڪم يفڪر الناس ے أشياء ثم يتذكرون النتائج 
السلبية المترتبة عليها فيقلعون عنها مباشرة؛ وقد استخدم الأنبياء أسلوب الترهيب 
كوسيلة لردع النفس عن الغواية ومن اتباع خطوات الشيطان» لما تضمنت الشرائع 
أحكاما للترهيب» كالحدود والقصاص وبعض العقوبات المقدرة على بعض المعاصي 


(iD ر‎ uA 
. التي ترنكب ردعا وزجرا‎ 


.۱۲۱/۵ فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(۲) الآداب الشرعية» ابن مفلح ۲٠۶/١‏ والأبيات 2 الكامل ب التاريخ قافية الواو ۲0۸/۵ والحماسة 
البصرية ٤۲۲/۲‏ ونسبه لأبي المتاهية. 

(؟) أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء د. عبدالرحمن النحلاوي» ص .۲٠۷‏ 

() انظر: دعوة الرسل» د. بڊڪر زڪي عوض» ص ۱٤۲‏ . 





الحديث رقم (١7؟)‏ 


۰- وعن ۾ ابن عمر فرع كن قال قال رسول الله 4# : : «لن يَرَالَ المُؤْمِنُ فِي فسسْحَة 


من دِيِيْهِ ما لم يْصِبْ دما حراما» رواه البخاري”. 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (175). 
غريب الألفاظ: 


0 ا نه 0 
بے فسحة: 2 سعة . 


الشرح الأدبي 

إن المسلم أخو المسله: لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» وكل المسلم على المسلم 
حرام» دمه وماله وعرضه» والإسلام ب2 ظل هذا المنهج الداعى إلى المحافظة على 
الحقوق» حدد أمهات الجرائم وكبائر المعاصي» وهى التي يضطرب بها الأمن» ويفسد 
المجتمع»؛ وفرض لبا عقوبات معينة» تقلل من وقوعهاء وهذه الجرائم ترجع إلى الجناية 
على النفس والمال والعرض والنسب والعقل والدين والنظام العام» وحين نتأمل فضاءات 
المعنى» وآفاق الدلالة 4 هذا الحديث الشريف نذرك حرص الرسول 4# على صيانة 
الأرواح والأجسادء والنفس بصفة عامة» وبرغم أن الكبائر متعددة» والجنايات 
كثيرة» فإن المصطفى ك جعل من سفك الدماء» وقتل النفس مفتاحًا لكل شر 
ومغلاقا لكل خير» وقد أشار القرآن الكريم إلى أنه: « من قَتَلَ تَفْسًا بِكيْرِ تقس أو 


اس 


r zf Tf Lf e E ال‎ ê ZÎ a 
قَسَادٍ فى الأَرْض فَكَأْنمًا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكأنبَا أحيًا النَاسَ‎ 





. بيع ¢ 


)1( برقم (5855). أورده المندري 2 ترغیبه (۳۵۸۷). 
3 شنح البارى, ابن حجر العسقلانى 17خ ١‏ 


)۲( سورة المائدةء آية: 17 





كنوزرياض الصالحين 
والحديث 4 صياغته اللغوية جملة واحدة لا يتم المعنى إلا إذا أكملنا قراءة 
الحديث: وهو جملتان 2 التركيب اللغوى: ولكن المعنى لا يتم إلا بترابط الجملتينء 
قراءة ونطقاء فمقدمة الحديث تعلن عن بشارة الرسول ### للمؤمن بأنه ب سعة من 
دينه» أى أنه يحظى برحمة ربه» ومغفرته» حتى لو ارتكب بعض الكبائر»؛ فإنه لن 
ييأس من رحمة الله وسحائب رضوانه؛ وشآبيب عفوه إذا أقدم على التوبة» أما إذا أقدم 
على القتل العمد» وأصاب دما حراماء فإن أبواب الرحمة تطفاً 2 عينيه أنوارها ؛ 
وتتهاوى من الآفاق أقمارها وَمَن يَقَثلَ مَؤْمًِا 


ا 


و 


مُحَعَمِّدَا فَجَرَاوهُد جهنم حلد | فيا وَعْضِبَ 
لّهُ عليه وَلَعَنَهُء وَأَعَدَّ لَهْء عَذَّابًا عَظِيمَا 74". 

والحديث يبدأ بأداة النفي لن » وهى حرف يفيد النفي والاستقبال؛ بالاتفاق» ولا 
يقتضي تأبيدًا خلافا للزمخشري ذا أنموذجه» ولا تأكيدًا خلافا له ب كشافه؛: كما 
يقول ابن هشام 4 قطر الندى: ف لن تفيد الاستقبال: وتفيد التأبيد والتأكيد عند 
الزمخشري» والفعل يزال بعدها مضارع يفيد الاستمرار» فالمؤمن يظل 2 سعة من 
دينه» وأمامه أبواب الرحمة والمغفرة مشرعة» وختام الحديث 2 قوله: ما لم يصب دما 
حراما" فإذا قتل نفسا بغير حق ضاقت عليه المسالك» ودخل ش زمرة الآيسين من رحمة 
اللّه. 

و الحديث بلاغة الإيجاز بالحذف... فختام الحديث يفضي إلى كلام محذوف 
يفسره ما قبله» والتقدير فإذا أصاب دما حرامًا ضاقت عليه المسالك» ودخل 2 زمرة 
الآيسين» وضاقت عليه الأرض بما رحبت. 

وتعد جريمة القتل العمد من أكبر المحرمات: وأخطر الجرائم»: وأشدها إخلالا 
بالأمن» وأكثرها تسببًا 2 الاضطراب والفوضى 2 المجتمع» ولذا كانت من السبع 
المويقات التي عدها النبي طالبًا اجتنابهاء بقوله 4# : "اجتنبوا السبع الموبقات: قيل وما 
هن يارسول اللّه؟ قال: الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق 


)01( سور ه النساء : آية: ۹۳ 


TA 01‏ كنوز رياض الصالحين 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم» والتولى يوم الزحف: وقذف المحصنات الغافلات"' '". 
ولفظ المؤمن" 2 الحديث فيه إشارة إلى أن المؤمن يجب أن يكون حذرًا من إغراء 
النفس › ووساوس الشيطان, حتى لا ينطفئ وهج الايمان 2 فلية؛ وحتى لا يتمكن منه 
وإذا ڪان المؤمن 2 غير مأمن من هذه الفتة› فما بال الذي ققد حصانة الإيمان› 
ووفع قريسة الشيطان › فاللهم أحسن عافيتنا 2 الأمور كلها ؛ وأجرنا من حزی الدنياء 


وعذاب الآخرة. 
فمه الحديث 


يبين هذا الحديث أن النفس الإنسانية لبا حرمة كبيرة حتى أن التعدي عليها بغير 
حق يعد من أكبر الذنوب وأعظم الخطاياء بل يظل المسلم ‏ فسحة من دينه يستغفر 


كن cl asl‏ فم ٤‏ س . ۰ 
وكد اتفق الفقهاء على آنه لا يجوز فتل آي حي ولو كان غير مسلم بدون حق؛ 
ومن فقتل مسلما بغير حق كان عليه القصاصء» وإن كان خطأ فعليه الدية؛: وفصلوا 

2 ذلك تفصيلات واسعة 24 باب الجنايات. 


.۸٩ أخرجه البخارى 7173 , ومسلم‎ )١( 

(۲) المبسوط» السرخسي ۸4/۲۷ء وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي ١/۹۷؛‏ ومواهب 
الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبدالله المغريي ۲۳٠/١‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيروانيء أحمد بن غنيم المالكى 178/7١‏ )»2 وتحفة المحتاج ل شرح المنهاج: ابن حجر البيتمي 2770/1 
وأسنى المطالب شرح روض الطالب؛: زكريا الأنصاري 21/4 وما بعدهاء وشرح منتهى الإرادات»: البهوتي 
۲ء وكشاف القناع عن متن الإقاع؛ البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 005/60 وما 


بعدها. 


كنوزرياض الصالحين 





المصامين الد عويبي 
أولا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من قتل النفس بغير حق. 
ثالنًا: من أهداف الدعوة: حفظ النفس. 


رابعا: من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 

أولا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

إن النفوس البشرية مختلفة الطباع» منها ما يجلبه الترغيب» ومنها ما يخيفه 
الترهيب؛ ولبذا جاء القرآن الكريم والسنة المطهرة بالأسلوبين» قال تعالى: ويد عونت 
رَعَبًا وَرَهَبًا 4ء وقال #: ((سبعة يظلهم الله ب2 ظله...)) إلخ" وقال 022 : 
((...وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لہا بالاء يهوى بها 2 جهنم ... 
إلح)). والدعاة مطالبون بانتهاج الأسلوبين مع الناس» كل حسب ما يناسبه› 
(وعليه فإن الإسلام قد جعل هذا الأسلوب طريقا إلى دعوة الناس وتذكيرهم وتبصيرهم 
بما يؤول إليه أمرهم: إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر)””'. وقد ورد الترغيب كأسلوب دعوي 
4 الحديث من قوله ##: "لن يزال المؤمن 4 فسحة من دينه"» (أي بك سعة من 


دينه). آما الترهيب فقد ورد 4 الحديث من قوله يوي : "ما لم يصب دما حراما". 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من قتل النفس يغير حق: 
هذا ما أكد عليه نص الحديث 2 قوله ا "لن يزال المؤمن 4 فسحة من دينه 
ما لم يصب دما حراما . 


.5١ سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .٠٤١۳‏ 

(؟) أخرجه البخاري .1٤۷۸‏ 

.۸1 فقه الدعوة» د. بسام العموش»‎ )٤( 

(0) الدعوة الاسلامية: الوسائل والأساليب» محمد خيررمضان»› .٠۷‏ 





سعة. 


الكشمهيني: "من ذنبه' فمفهوم الأول أن يضيق عليه دينه ففيه إشعار بالوعيد على قتل 
المؤمن متعمدا بما يتوعد به الكافرء ومفهوم الثاني أنه يصير 2 ضيق بسبب ذنبه ففيه 
إشارة إلى استبعاد العفو عنه لاستمراره 4 الضيق المذكور. وقال ابن العربي: الفسحة 
بے الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره» والفسحة 
الذنب فبوله e‏ جم اقل ارت القيول» وحاصله أنه فسره على 


ND) 


(وقال ابن المريي: ثبت النهي عنن قتل اليهيمة بغي رحق والوعيد ب2 ذلك» فكيف 
بقتل الآدمي» فكيف بقتل المسلم؛ فكيف بقتل الصالح)“ 

وفد عظم الحق تبارك وتعالى حرمة نفس المؤمن ورهب من الاعتداء عليها فقال: 
« ومن يَقَثْل مَؤْمِئًا مُتَعَمِدَا فَجَرَاؤُهُ: جهنم حلد | فما وَعْضِ ب اللَهُ عَلْيّهِ وَلَعَنَهُد وَأُعَدَّ لَه عَذَّابَ 
عَظِيما 4" '. 

قال ابن كثير مه : (و2 ذلك تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب 


العظيم» الذي هو مقرون بالشرك بالله 2 أكثر من آية 4 كتاب اللّه)”*'؛ حيث يقول 


.150/١7 المرجع السابق‎ )١( 
.1۸1۳ أخرجه البخاري‎ )۲( 
.155/١7 فتح الباريء ابن حجرء؛‎ )۳( 
.57 (غ:) سورة النساءء آية:‎ 


(6) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامى بن محمد السلامة 5771/7. 





كنوزرياض الصالحين 


سبحانه ب سورة الفرقان: « وَألِينَ لا يَدَعُوَ مَمَ ال لَه ءَاحَرَوََا يَقمُونَ ألتَفْسَأَلْتِى 
حرم آله إلا لْحَق وا يَئُوت 74 وقال تعالی ب سورة الأنعام: « قل تعالوأأتل ماح حرم 


ار يه ا 


رڪم ألا تشركوا به شم شا وبالولدين إِحْسَمًا وَل اود ڪُم ن إِملي 
خن ررقم ويام ل قالوش ما رها ما بطر و تقعلوا الف الى 
حرم اله it‏ بألْحَيِ ذَلِروَصَلكُم به لَعَلكرَتَعقلونَ4”» والأحاديث بے تحريم القتل كثيرة 
جدا. "من ذلك ما ثنت 2 الصحيجين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله خها: آول ما 
يقضي بين الناس يوم القيامة ب2 الدماء”. 
فال النووي: (فيه تغليظ أمر الدماء» وآنها آول ما يقضي فيه بين الناس يوم 
القيامة» وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها)“. 
وعن عبدالله بن عمرو د أن النبي ج 
قث جل مسل 
قال المباركفوري: (قوله: لزوال الدنيا" اللام للابتداء "أهون أي: أحقر وأسهل 
"على الله" أي: عنده "من قتل رجل مسلم')'''. قال الطيبي: (الدنيا عبارة عن الدار القربى 
التي هي معبر للدار الأخرىء وهي مزرعة لباء وما خلقت السموات والأرض إلا لتكون 
مسارح أنظار المتبصرين؛ ومتعبدات المطيعين» وإليه الإشارة بقوله تعالى (وَيتَفَكَرُونَ 


* 2 1 حي | جحل 5 ۴ سر لاس | حم م وص )¥( ا TT‏ 





قال: ((لروال الدنيًا أَهُوَنُ على اللّه مِنْ 


.1۸ سورة الفرقان» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء آية: .٠١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري ٤1۸1ء‏ ومسلم /1717. 

.٠٠١١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )٤( 

.)١١77 أخرجه الترمذي ١٠١٠ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )٥( 

(1) تحفة.الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري. تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ١/0؟؟1.‏ 


)۷( سورة آل عمران › آية : 5١‏ أ, 





كنوزرياض الصالحين 
تجعلها مساكن للمكلفين» وأدلة لهم على معرفتك. فمن حاول قتل من خلقت الدنيا 
اه کی ا وال د 

و ذلك بيان على عظم جرم قتل النفس بغير حق. 

ثالثًا- من أهداف الدعوة: حفظ النفس: 

إن من أهداف الدعوة المستنبطة من هذا الحديث: حفظ النفس البشرية» ‏ فالإنسان 
اذا ما دخل 2 دين الله فإنه يصبح 4 مأمن؛ قال له : ((أَمِرْتُْ أن أَفَاتِلَ النَّاسَ حَتّى 
يَقولوا: لا إلة إلا الله. فإذا قالوا: لا إلة إلا الله عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَآَمْوَالَهُمْ إلا بحقهًا. 
وَحِسَابُهُمْ على الله))”''» فإذا دخل الإنسان #ذ دين الله ونطق بالشهادتين فإنه يعصم دمه 
وماله حتى يتبين منه ما يناقض ذلك من أنواع الردة» فيقام عليه حد المرتد» لقوله 
: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة)) » فدم المسلم 
حرام؛ رتب الله عليه وعيدًا 2 الآخرة لمن استباحهء ووعيدًا 2 الدنياء قال سبحانه 
وتالى: ومن يَقَتل مُوْمنًا مُتَعَمَدَّا فَجَرَاؤْهُء جَهَئْمُ خَلِدًا فيا وَعَضِبَ 
وَأَعَدَّ لَهُء عدبا عظيكًا 4 . 

فلم يرد 4 أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله» ألا وهو الإخبار يأن 
جزاءه جهنم» أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده» أن يجازي صاحبه يجهنم بما 
فيها من العذاب العظيم» والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول 
الخيبة والخسار 


فر 


ل ا کے ۳ 
عير 


.00/1 شرح الطيبي على مشكةة المصابيح؛: الطيبي‎ )١( 

(0) أخرجه البخارى ۱۳۹۹ء ومسلم .5١‏ 

(؟) أخرجه البخاري 74178 : ومسلم 1777. 

.97 سورة النساءء آية:‎ )٤( 

)٥(‏ تيسير الكريم الرحمن بے تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 


اللويحق ؛ ص ۱۵١۷‏ . 


كنوزرياض الصالحين | 
وذلك لحرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى وعظيم منزلته؛ لأنه دخل # دين الله 
وأصبح من عباد الله» فمن تعدى عليه فقد توعده الله بهذا الوعيد» وقذ كتب الله على 
اليهود 2 التوراة: ( أنه من فل فسا بعر تقس أو فسا فى رض فڪأنما قل الاس 
جميعا ومن احيَاهَا انا ايا الاس جَمِيعًا 274 
وذلك لعظمة حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى» وقد ببن الحق تبارك وتعالى أن 
الخسران هو جزاء من خالف ذلك فقال 4 قصة ابني آدم: : (وآثل علوم تا آي ءام 


بالق إذ قربا و راا مَل من أحَدِهِمًا وَلَمْ يل مِنَ الآخر فَالَ لفك ال إِثمَا يمف 


Sir 


اله مِنَ الْمْتَقِينَ © لِِنْ بَسَطتّ إِلَ يَدَكَ لِتَقَْلى مآ أأ ببَاسِطٍ يَدِىَ إِلَْكَ لأقثلك ‏ اق 


خاف الله رب الْعَلَمِينَ 29 إن 3 يد أن تبواً بإٹمی وَإِْكَ فَتَكُونَ م ينْ أصّحَ ب الثَارِ وَذالِكَ 
روأ آَلظَاِينَ (2) فَطْوّعْتَ لَه تَفْسهد قَبَلَ أخيه فَقَجَلَهُ: د فَأْصْبَحَّ و ين آ خیرت 0 
وقال النبي ُو : ((لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ 
لأنه أول من سن القتل))” ". وذلكم يدل على عظمة حرمة المؤمن عند الله سبحانه 
وتعالى. 
أما حكم القاتل 4 الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالقصاص منه؛ء وذلك بأن 
و 2ے م .7 )£( 
عليكم | لقصاص فى | لقتلى 4 


.١ 7 سورة المائدة: آية:‎ )١( 
. ٠۰-۲۷ سورة المائدةء الآيات:‎ )۲( 
.۱۱۷۷ أخرجه البخاري ۵ ومسلم‎ )۳( 


. ۱۷۸ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 


‘۳ كنوز رياض الصالحين 


& 


4 ىد - 
لي 


الله تعالى: « كيب عَلَيكم أله صَاص فى الق ار بار وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدٍ وَالْأسَ بالأسَ 
>« ىر كو د ٤‏ فر ا “ل وير ا 9 د سم 9 2 
فمن عفى لهه مِن اخيهِ شىء فايباع بالمعروفٍ دآ إليه بإحسىن). إلى قوله تعالی: 


ا ا . 
(وَلَكُمْ فى القصَاصٍ حَيَة يأو الال لڪه تَتَقَو ن ل 

وهذدا بيان للححكمة الالبية 2 5 تشريع القصاص› لأنه بالقصاص تحصل حياة 

المجتمع» فإذا فتل القاتل فإن الناس يأمنون على دماتهم وأنفسهم» أما إذا لم يقتل 
القاتل» فإن هذا يصبح خطرًا على المجتمع؛ وقد جعل الله القصاص حياة؛ لأنه يسبب 
الحياة وإن كان موئًا للمقتص منه لكنه حياة للبقية» قال تعالى: « وَلَكُمْ فى القصّاص 
حيو يتأولى لبس ” NS‏ ن: 'القتل أنفى للقتل › يعني: فقتل 
الجاني أنفى لقتل الآخرين» بمعنى: أنه يمنع قتل الآخرين» ولكن الله عز وجل جاء 
بعبارة يعجز عنها البشر. ففي القصاص حماية للنفوس البريئة من الاعتداء عليهاء وفيه 
منع أيدي العابثين والمجرمين من سفك الدماء» وهذا واقع مشاهد 2 البلاد التي يقتص 
فيها من القاتل» والمشاهد فيها استتباب الأمن»ء وقلة القتل» أما البلاد التى لا ينفن فيها 
القصاص ويكتفي فيها بالسجن أو الغرامة» فالدماء فيها مراقة» والأمن فيها مختل؛ 
والعيش فيها نكد ؛ لأنهم عطلوا هذا الحد العظيم» وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام: 
لبذا أصبح مجتمعهم مضطربًا قلقاء لأنه لا يعوض عن القصاص شيء من العقوبات 

. ت eT‏ کے کے م ر ا م در 
مهما كانت القسوة فيها؛ ولبذا قال جل وعلا: « وَلكمٌ فى القصاص حيوة يتاولى الالببب 
لم نَتَقَونَ4”". فبين تعالى الحكمة العظيمة 2 مشروعية القصاص بأنه حياة» 


ن غات ا کل لا ركان يصدر عتة القكل: وإذا وق الشاكل مقت لا 
انذعر بذلك غيره وانزجرء فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر 


.١78 سورة البقرةء آية:‎ )١( 
0 ١99 سوره البقرةء آية:‎ (۲) 
.٠١۳-٠۲۱/۲ محاضرات ب2 العقيدة والدعوة» د. صالح بن فوزان بن عبداللّه الفوزان»‎ )۲( 
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الذي يحصل بالقتل» وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل 
على حكمة الحكيم الغفار» وئكر "الحياة" لإفادة التعظيم والتكثير. 

ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة 
خصهم بالخطاب دون غيرهم' '. 

رابعا- من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

هذا ما بينه النبي يوي ب الحديث من قوله: "لن يزال المؤمن ب2 فسحة من دينه 
ما لم يصب دما حراما" فعلى الداعية أن يبين الحقائق للمدعوين وهذا من النصيحة التي 
أمر بها النبى 44# فقال: «الدّينُ النّصيحة)) قَلْنًا: لِمَنْ؟ قَالَ: ((للّه وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِهِ 
َلأَيْمّةِ الْمُسلِمِينَ وَعَاميِهِمْ))'". وتحملاً لأمانة التبليغ للدعوة الإسلامية وبيان حقائقها 
للناس» فينبغي على كل داعية أن يعلم أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات»؛ وأن الأمة 
كل زمان ومكان ب آشد الحاجة إليها بل ب أشد الضرورة إلى ذلك» فالواجب على 
أهل العلم والإيمان أن يقوموا بهذا الواجب وأن يتكاتفوا فيه؛ وأن يبلغوا رسالات الله 
إلى عياد اكله» وهذا افضيل الثير الذي يدعو إليه الكومن؛ قال الى زول اا 


ہچ ار ےھ افص قوق ے کے رطعم رح اف عقو ممع له ي اوو 0 
يَدَعْونَ إلى الْيْرِوَيا مرون بِالَعروفِ وَيَنْهَوْنَ عن المنكر وَأوْلتيكَهم المفلحورت » 


اللويحق 1 ص ١71‏ . 
(5) أخرجه مسلم 00. 


(۳) سورة آل عمران: أبة + ٠:2‏ 1 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (١؟1؟)‏ 


1 - وعن خولة بذت عامر الأنصارية ؛ وهي امرأة حمزة رصي الله عنه وعنهاء 
۴ > و 


قالت: : سيعت رسول الله ا قول «إنَّ رجالا يَتَحَوضُونَ فِي مال الله بِغَيْر حَق؛ فلهُمُ 
التّاريَوْمَ القِيَامةِ» رواه البخاري(" 


ترجمة الراوي: 
خولة بنت عامر الأنصارد ية؛ وهي خولة بنت قيس بن ثعلية الانصاري 





بعد حمزة حنظلة بن النعمان بن عجلان» فولدت له محمد أسلمت وبايعت النبى 22 , 
ولبا صحبة ورواية. 

وكان رسول الله 4# يزور حمزة ب2 بيتهاء فقالت له: يا رسول الله بلغني عنك 
أنك تحدث أن لك يوم القيامة حوضًا ما بين كذا إلى كذاء قال النبي 22 ((أجل 
وأحب الناس إلي أن يروي منه قومّك)) قالت: فقدمتُ إليه بُرمة فيها خُيْرَة -أو خزير:”" 
فوضع رسول الله 4# يده 2 البُرمة ليأكل» فاحترقت أصابعُه فقال: "حَس" ثم قال: 
اين آدم إن آ صابه البرد» e‏ الجر قال: حدس 


وڪان عه ويعتقا عدادها 2 اللصرين 





(۱) برقم (۳۱۱۸). 

(۲) الخبرة: الإدام؛ وقيل: هي الطعام من اللحم وغيره» والخزيرة: لحم يقطع صغاراء ويصب عليه ماء كثير 
فإذا نضج» در عليه الدقيق. قاله ابن الأثير # النهاية: ص 7717. 

(۳) أخرجه أحمد :۱٠/٦‏ رقم ۲۷۲١١‏ وقال محققو المسند: رجاله ثقات رجال الصحیح .۲۹۷/٤۵‏ 

(4) الطبقات الكبرى: ابن سعد (141/8): والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» اين عبدالبر (٥۸۹)ء‏ وأسد 
الغابة ‏ معرفة الصحابة » ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود »)۹٠/۷(‏ 
وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجالء الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين (//0170- 
»©١‏ وتهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني 1۷۲-١۷١/٤‏ وموسوعة عظماء حول الرسول ,)754/١(‏ 


واللاإصابة ےك تمييز الصحابة› اين حجر العسملاني»؛ لحخصية تحميق: الدرحكتور مله محمد الزيتي .)١118(‏ 





كنوزرياض الصالحين 


غريب الألفاظ: 


ل < UL‏ 
لحو صوں : صر فھوں : 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث الشريف يختم به الإمام النووى باب تحريم الظلم والأمر برد المظالمء 
وهذا الختام يعد إنذارًا ووعيدا لكل ظالم لنفسه» وظالم لغيره» ولڪل من لا يصون 
الحقوق» ويظل سادرًا 2 العقوق» لا يسأل نفسه: من أين اكتسب ماله» وفيم أنفقه؛ 
ولماذا سلب حق أخيه» وآهان أهله وذويه» وتخوّض بغيرحق 2 مال الله؛ ولم يتعرف 
على مسالك النجاةء وأصاب الدم الحرام» وتوهم أن التعدي على أعراض الناس بالسب 
والمذف يخيفهم ويجعله مهاب الجناب» ولكنه خاب مسعاه» وياء بسخط من اللّهء 
وجاء يوم القيامة وهو من المفلسين» ورد الحق إلى المظلومين» وهو قد غدا وقودًا للنار, 
وبئس القرارء وحين نطيل التأمل 2 الأحاديث الثلاثة التي ختم بها هذا الباب» نجدها 
أنها تنتهي بالوعيد ؛ وتحدد مصير الظالمين» فالمفلس يوم القيامة يتحدد مصيره بأنه 
'طرح يك النار"» بعد أن تحمل عن مظلوميه خطاياهم وطرحت عليه الأوزار» والمؤمن 
يظل 2 مأمن من غواية الشيطان حتى إذا أصاب دما حرامًا يظلم نفسه وغيره ويلقي الله 
مكتوبًا بين عينيه: أيس من رحمة الله. 

وهذا الحديث الذي يختم به هذا الباب ينذر الذي يتخوضون 2 مال الله بغير حق 
بأن لبم النار يوم القيامة» ولغة الحديث تفصح عن مقاصده وأهدافه» وتوحي بجو 
الشدة والمصير المظلم الذي يؤول إليه الظالمون المعتدون الآثمون المتخوضون ب4 مال الله 
بغير حق وهم غافلون» والحديث من خلال صياغته ب4 ثوب الجملة الاسمية» وهى جملة 
واحدة "إن واسمها وخبرها". يؤكد ثبات هذا المصير: لأن الجملة الاسمية من سماتها 
ثبات الحدث» وعدم تحركه إلا من خلال حركية يعض الأحداث داخل دائرة الثبات؛ 


فالحكم الثابت لمن يتخوضون 2 مال الله بغير حق: أن لهم النار يوم القيامة» ولا مجال 





للجدال ب4 ذلكء إلا إذا تابوا وردوا المظالم»؛ ويعضد هذا الثبات: التأكيد 2 أول 
الحديث ب إن » والتأكيد هنا ليس للحكم عليهم ولكن لبيان إصرارهم على 
سلوكهم الضال؛ وتنكير اسم إن "رجالا" فيه إيحاء بكترتهم» واحتقارهم» وإيحاء 
بعدم الاغترار بمظهرهم الخادع 4 مسيرة الحياة»؛ والرجال والنساء 4 ذلك سواء: 
ولكنه ذكر الرجال للتغليب؛ ولأن الرجل هو المسؤول: وله القوامة› فعقابه أشد› 
وحسابه أقوى وأنكى. 

والتعبير بالفعل المضارع ‏ صيغة الجمع يفصح عن استمرار هؤلاء الرجال 2 
مسلكهم»› فهذا هو طابع حياتهم» وسمة منهجهم 4 معاملاتهم وحركتهم الحياتيةء 
والتعبير ب2" يوحي بغرقهم 2 هذه اللجة ومادة الفعل "تخوض" مع الحروف الزائد 
للافتعال: تعلن عن كثرة الحركة» وشدة الجهد والمعاناة ب2 هذا المجال» وتصورهم 
كأنهم يصارعون الموج» ومال الله: كأنه بحر فياض» تهدر موجاته بالأرزاق وهم 
يجدفون ب2 قلب هذا الموج المتلاطم: لينهبون أرزاق الناس» ويعتدون على حقوق الآخرين 
فالفعل: خاض: ب4 اللفة يعطي دلالة خوض الماء ويقال: خاض الغمرات: أى اقتحمهاء 
والفعل كذلك يوحي بالإيذاء والاعتداء» وكأنه سيف يخوض #4 دماء الضحايا 
والمظلومين: حيث يقول العرب: خاض بالسيف: أي حركة #4 المضروب» والمخاضة»› ما 
جاز الناس فيه مشاة وركبانًا فتأمل وتبصر إيحاءات ودلالات هذا الفعل 'يتخوضون , 
وذلك من أسرار البيان النبوي» وبلاغة المصطفى #ه: فهو لا ينطق عن الهوى: إن هو 
إلا وحى يوحى 5#. 

فمه الحدبث 

يشيرهذا الحديث إلى حكم القسمة ‏ الغنائم: وقد سبق الحديث عنهاء وهذا 
الحديث يصح الاحتجاج به على شرطية القسمة 2 أموال الفيء والغنيمة بحكم العدل 
واتباع ما ورد 2 الكتاب والسنة» وأن من أخذ من الغنائم شيئًا بفير قسم الإمام كان 


كنوزرياض الصالحين | ولام 


عاصيًاء وفيه ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيئًا بغير حقه أو يمنعوه من أهله '". 

كما أنّ يْ الحديث دليلاً على أنه يحرم على من لم يستحق شيئًا من مال الله بألا 
يكون من المصارف التي عينها الله تعالى أن يأخذه ويتملكه وأن ذلك من المعاصي 
اا 

الألمضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد» الترهيب. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: التعريض ف القول. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: حرمة تصرف الولاة 4 أموال المسلمين بغير حق. 

رابعًا: من أهداف الدعوة: الحفاظ على المال. 

-١‏ التوكيد: حيث جاء 4 الحديث "إن رجالا" ويعد التوكيد أسلوبًا دعويًا مهما 
يستعمله الداعية 4 المواطن التي تستلزم ذلك» إذ يبين به الداعية أهمية ما يقول»؛ ولذا 
يؤكده؛ ويزيد بے إفناع المدعوين. 

"- الترهيب: وهو أسلوب ناجع من أساليب الدعوة فأحيانًا لا تنزجر النفس عن 
المعاصي والشهوات إلا بالتخويف والترهيب» والداعية الحصيف هو الذي يستخدم هذا 
الأسلوب 2 موطنه المناسب» وشاهده من الحديث “فلهم النار يوم القيامة . 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: التعريض 2# القول: 

يعد هذا الأسلوب من الأساليب الدعوية الناجحة التي يستعملها الداعية للحفاظ 
على مشاعر الآخرين ولعدم التشهير بهم» ولقد كان هذا هدي رسول الله ج 
يعرض ولا يصرح ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا و2 الحديث الذي معنا سلك نفس 
النهج فقال: "إن رجالا يتخوضون..' همكذا بالتنكير ويدون أن يحدد من هم وما 
أسماؤهم ليتعلم منه الدعاة هذا الأسلوب 2 التعريض 2 القول وعدم التجريح 





.5195/5 فتح الباريء ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.٠۹۲/٤ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 
والتشهيرء لآن ذلك أدعى للاستجابة والامتشال ويقرب بين الداعية والمدعو ويؤلف 
ولا يفرق. 

ثالتًا- من موضوعات الدعوة: حرمة تصرف الولاة ے أموال المسلمين بغير حق: 

© هذا الحديث يبين الرسول حرمة من يفعل هذاء وأنه ليس له 2 الآخرة إلا النار 
وقد جاء 2 التحذير من هذا أيضًا قول النبي 222 : ((إنَّ هّذًا الْمَالَ خَضيرَة حُلوّة» مَنْ 
أَصَابّهُ ِحَقِهِ بُورِك لهُ فيه» وَرْبّ مُتخوّض فِيمًا شاءَت به نفِسَه مِنْ مَالٍ الله وَرَسُولِهِ ليْسَ 
لَهُ يَوْمّ القِيَامَةِ إلا الّارُ))'". وك الحديث الذي معنا "إن رجالاً يتخوضون ع مال اللّه بغير 
حق فلهم النار يوم القيامة آي يتصرفون 4 مال المسلمين بالباطل: وهو أعم من أن 
يكون بالقسمة وغيرهاء وقوله: "من مال الله" مُظهرًا قام مقام المضمر إشهارًا بأنه لا 
يبعي التخوض ب مال الله ورسوله 6# والتصرف فيه بمجرد التشهي؛ وقوله: ليس 
له يوم القيامة إلا النار" حكم مرتب على الوصف المناسب وهو الخوض ب مال الله 
ففيه إشعار بالغلبة ". 

(وأصل الخوض المشي ث الماء وتحريكه ثم استعمل 4# التلبيس بالأمر والتتصرف 
فيه أي رب متصرف ب مال الله بما لا يرضاه الله أي يتصرفون ب2 بيت المال» ويستبدون 
بمال المسلمين بغير قسمة؛ وقيل هو التخليط 4 تحصيله من غير وجه كيف أمكن 
وهذا ليس له جزاء يوم القيامة إلا دخول جهنم وهو حكم مرتب على الوصف المناسب 


وهو الخوض # مال اللّه تعالى”" ا 


.وقال 1252: ((مَن اسَتَعملتاةٌ على عمل هْرَدَقَنَاءُ رقا 
ا ونا 


وال من اناد عامل على غيل من اعمال الولاية والآيار: اغ اه ا 
ومقدارًا معينًا فما أخن بعد ذلك فهو غلول أي خيانة 2 الغنيمة وي مال الفيء)" 





.هدا 


.)15514 وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ ۲۲۷١ أخرجه الترمذي‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباريء: ابن حجر العسقلاني؛. 7/؟70: 107. 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف 1817/1/7. 
)٤(‏ أخرجه أبوداود ١٤۲۹ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)566٠‏ 


(۵) عون المعبود على سنن أيو دأود» محمد أشرف بن أمير العظيم آبادى oY‏ 


كنوزرياض الصالحين | AI‏ 
وقد ضرب الصحابة الكرام أروع الأمثلة 4 الاحتراز من أموال المسلمين فعن عائشة 
يكن قالت: ((َا استُخلِف أبو بكر الصديق قال: لقد عَلِمَ قومي أن جرفتي لم ڪن 
تعجر عن مَؤُونةٍ أهلي» وشَغِلت بأمرٍ المسلمينَ فسيأكل آل أبي بكر مِن هذا المال 
وأحترف للمسلِمين فيه))'. 

قال ابن حجر: (أشار أبوبكر بذلك إلى أنه كان كسوبا لمؤونته ومؤونة عياله 
بالتجارة من غير عجزء تمهيدًا على سبيل الاعتذار عما يأخذه من مال المسلمين إذا 
احتاج إليه)”''. روى ابن سعد 4 الطبقات عن عائشة قالت: (لما مرض أبوبكر مرضه 
الذي مات فيه قال: انظروا ما زاد ب2 مالي منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من 
بعدي قالت فلما مات نظرنا فإذا عبد نوبي ڪان يحمل صبيانه» وناضح كان يسقي 
بستائًا له فبعثنا بهما إلى عمر فقال: رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده) ". 

ويعتبر هذا الموضوع من الموضوعات الدعوية المهمة التي يجب إبرازهاء ومعالجتها 
بالطريقة المناسبة والتحذير من خطر أكل الحقوق لأن ذلك مما يورد الإنسان المهالك 
يوم القيامة. 

رابعًا- من أهداف الدعوة: الحفاظ على المال: 

إن من الأهداف الرئيسة للدعوة الإسلامية: الحفاظ على المال باعتبار أن ذلك من 
الكليات الخمس التي يجب حفظها وصيانتهاء ومن هنا كانت دعوة الإسلام للحفاظ 
على المال العام» قال سبحانه: « ول ناکرا أمولكم بَيَنَكم بالْبَطِل وَتْدَنُوا با إل ڪام 
تأ كُلُوأ فيا نامو ل الاس بام وان تَعلَمُونَ» *. 


قال السعدي مَ#َمانَُهُ : (وأكل الأموال على نوعين: نوع بحق» ونوع بباطل ولا ڪان 


.٠١7١ أخرجه البخارى‎ )١( 
TO فتح الباری› ابن حجر العسملانى‎ )۲( 
.157/17 الطبقات الکبری» ابن سعد‎ )۳( 


AA سورة البقرة, آية:‎ )٤( 





: كنوز رياض الصالحين 


المحرم هو أكلها بالباطل قيده الله تعالى بذلك فيدخل فيه آكلها على وجه الغصب 
والسرقة والخيانة والمعاوضات المحرمة؛ والفش 4 البيع والشراء والإجارة فكل هذا 
ونحوه من أكل الأموال بالباطل فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه 
النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع؛ وأدلى من الحاكم»؛ يريد أكلها بالباطل بحجة 
غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك فإن حكم الحاكم لا يبيح محرماء ولا 
يحلل حراماء إنما يحكم على نحو مما يسمع» وإلا فخقائق الأمور باقية» فليس 2 
حكم الحاكم للمبطل راحة:» ولا شبهة» ولا استراحة فمن أدلى إلى الحاكم بحجة 
باطلة» وحكم له بذلك» فإنه لا يحل له» ويكون أكڪلا لمال غيره بالباطل والإڻم» وهو 
عالم بذلك فيكون أبلغ 4 عقويته» وأشد 4 نكاله). 

وما استعمل النبى 4# ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا 
أهدي إلى فقام النبي 4# على المنبر ثم قال: ((ما بال العامل نبعتُّهُ فيأتي فيقول: هذا 
لكم وهذا لى؛ فهلاً جلس ب بيت أبيهٍ وأمّه فينظرٌ أيُهدَى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا 
يأتي بشيء إلا جاءً به يوم القيامة يحمله على رقبتِه؛ إن كان بعيرًا له رُغاء؛ أو بقرة لبا 
خُوار أو شاة تَيْمَر ثم رفعٌ يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ‏ ألا هل بلغت؟ ثلائا)). 

وكل هذا يدل على حرص الإسلام على صيانة المال العام لأن ذلك من مقاصد 
الشريعة. فالمال أحد المقاصد الخمسة التي عني الإسلام بالمحافظة عليهاء فمقصود 
الشرع من الخلق خمسة» وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم وماليم؛ 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول 


N E PY TETER, 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان؛ عبدالرحمن السعديى» تحقيق: د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق ۷۰ 
(۲) أخرجه البخاری .۷۱۷٤‏ 


)۳( المستصفی › للغزالي؛ ص ۲۸۷ ؛ نقلا عن كتاب أصول الفقهة)» محمد أبو زهرة› ص 15 .١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربويث في أحاديث الباب 

مد خل: 

من هدي الإسلام بيان عاقبة الفعل وإبراز الأثر المترتب عليه»ء والإسلام يختلف 2 
هذا الجانب عن غيره»ء فالعقوبة 2 كل الأساليب التربوية دنيوية»› أما الإسلام فيجعل 
العقوبة دنيوية وأخروية» ويحمل الفرد والجماعة المسؤولية تجاه المجتمع بحق المنجيات 
والمهلكات. 

ولتربية المسلمين على ذلك كانت الأساليب التالية: 

أو اكترمية والوعظل والخطابة: 

يتضم استشداء أسلوب الشطابة 2 خطبقه 2 حسة الوداع: حيك :يدا النبي 322 
الخطبة بحمد اللّه والشاء عليه؛ ثم شرع 4 عناصر الخطبة الأخرىء فتناول المسيح 
الدجال وأطنب ب ذكره؛ وبيان صفاته »ثم تطرق إلى الحديث عن حرمة الدماء 
والأموال بين المسلمين» والتي تساوى عند الله حرمة البيت الحرام والشهر الحرام» ثم 
وجه آلسؤال إلیهه: ١لا‏ هل لذت قالوا: عة » قالء اللهم اشيد»» كم حدر سحابتة ‏ 
خطبته النبوية البليغة أن يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. 

لقد احتوت هذه الخطبة علي عنصر الوعظ الذى يرق له القلب» ويبعث على العمل› 
وقدمت للمتلقين الترغيب والترهيب الذي يفطر أهل الإيمان باللّه والجزاء على الأعمال 
الخيرة 4 الآخرة» فإن هؤلاء هم الذين يتقبلونه ويتعظون به» فتخشع له قلوبهم؛ 
ويتحرون العمل به» قبولا لتأديب ربهم؛ وطلبا للانتفاع به 2 الدنيا؛ ورجاء 4 مثوبته 


فوكفواتة ف اشرو 


ثانيا- التربية بالترهيب: 
إن هذا الأسلوب التربوي بكاد يستغرق أحاديث هذا الباب» الذي يحرم فيه النبي 


)١(‏ أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبدالرحمن النحلاوي» ص٢۲۲‏ بتصرف يسير. 





| كنوزرياض الصالحين 
المسلمين أن يقعوا ب2 ظلم العباد» يقول ج : «اثَّقوا الظلمّ. فَإِنَ الظلم ظلمَات يوم 
القِيامَّة...»» وي حديث آخر يقول: ه«مَّنْ ظَلّمَّ قِيدَ شير مِن الأرْض طْوَقَه مِنْ سَبْع 
أَرَضْيِينَ) > ويمول: «إن الله يملى للظالم...». وحينا يخير النبي 2 عن مصير الظالم 
يوم القيامة؛ حيث يؤخذ من حسناته ويعطى للمظلوم فإن فنيت حسناته آخذ من سيئّات 
المظلومين فطرحت عليه ثم طرح # النار. 

ذلك هو المصير الأكيد لمن ظلم غيره حتى 2 أقل شيء» حتى الرجل الذي كان 
مسئولاً عن أمتعة النبي غ8 لما مات سئل عنه رسول الله و فقال: «مو ف النار»؛ 





المسلوب» قال: «وَإنْ قضيبا مِنْ أرَالي». 

وهكذا يبين رسول الله 2 مصير الظالمين؛ لأن الظلم ليس مجرد انتهاك لما حرّه 
الله تعالى؛ بل إن فيه أخذا لحق الآخرين وتسيبا ب إيلامهم وحزنهم» وذلك ما نهى عنه 
الإسلام» ولو نظرنا إلى هذه التربية الريانية وقارناها يما كان عليه العرب قبل الإسلام 
لرأينا المفارقة الكبيرة؛ فقد كان الجاهليون يتفاخرون بالظلم ويعدونه مقدرة على 
الغلبة» بل إن شعراءهم كانوا يوردون ذلك ے4 شهعرهم» يقول عمر بن كلثوم التغلبي 
متفاخرا: 

بُقَّاة ظاي ينوم ا ظلمة ا وكاس نيدأ ظَالينا 


وَشَرَبُ إن ورذ االاءَ فوا وَيَشْرَبْ عَيْرنئَا كدرا وَطينا 
فأين هذه السلوكيات البهيمية الغابيّة من قيم الإسلام السامية العالية؟ 
ولہذا فقد كان تحريم النبى 4# للظلم راذعاأء مستخدما فيه الترهيب من 
عواقبه؛ لأن الرسول 22 يريد أن يجتث جذور الظلم من النفوس اجتثاثا» ويرغب 2 
الفدل والانساف 
ثانيا- التريية على آداء الحقوق: 
لقد حث النبي يي المسلمين على أداء الحقوق لبعضهم البعض؛ ونهى عن أخذ 


كنوزرياض الصالحين ا 
حقوق الغير بغير حق» يقول لك : «وَاللّهِ لا يَأَخُّدُ أَحَدٌ مِنْكم شيئا بِعَيْر حَقه إلا لقي 
الله يَحْمِلهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ....»» بل إنه 4# عندما سئل 4 حديث آخر عن قدر الشيء 
المسلوب» وأنه ربما يكون شيئا يسيرأ فقال: «وَإِنْ قَضييبا مِنْ أَرَالب». 

إن غلول أحد الصحابة لعباءة كانت عنده لأحد الناس» جعله 3# النار. 

لقد حمى الإسلام الملكية الخاصة فيها حماية كاملة؛ ومنع الغصب؛ وشدد 2 
منعه'''» يقول 8 : «منْ ظَلّمَ قي شِبْرٍ مِنَ الأَرْضٍ طوَفَهُ مِنْ سَبْع أَرَضبِينَ». 

ثالثا- التربية بالتحذير: 

ومخ الأسائليب التريوية التي وردت # أحاديث هذا الباب 2 النهي عن الظلم: أسلوب 
التحديرء وفد استخدمه = بطريقتين: الأولى: بقوله: «اتقوا»)» يقول ا «اتقوا 
الظلم... واتقوا الشح»» والثانية باستخدام أداة التحذير «إياك»» يقول #2 : 4 وصيته 
لمعاذ عندما ولاه بعض النواحي: «وإياك وكرائم الأموال». 

عندما يكون الخطر من العمل محتملاء فإن واجب المربي توجيه المتلقين إلى 
الابتعاد عنه» وتحذيرهم منه» وتبصيرهم بخطورة عاقبته» ويڪون التحذير ۾ كل 
ذلك ببيان وتوضيح هذا الشيء»؛ ثم بيان الضرر الذي ينتج عنه ثم ذكر العقاب له 2 
الدنيا والآخرة. 

رابعاً- التريية بالتدرج. 

إن للتدرج ‏ الخطوات التربوية أثرأ كبيراً ب4 نفس المتلقي واستجابته؛ لأنه ما زال 
غضا يافعاء فلابد من التدرج معه؛ ونقله من مرحلة إلى أخرىء وتخطيط أي قضية أو 
هدف » يمر بمراحل وخطوات '"؛ يرسمها المربي ويعمل على تنفيذها. 

ذلك ما استخدمه النبی ## 2 وصيته لمعاذ بن جبل» حين أرسله إلى اليمن» فقال 


(؟) المنهج النبوي ش تربية الطفل» د. عبدالباسط محمد السيد» ص77١.‏ 


۳۸٦٢‏ كنوز رياض الصالحين 


جاتر لر 


له: « إِنّك تَأتِي فَوْما مِنْ آهل الحكاب. فَادْعُهُم إلى شَهَادَةٍ آنْ لا إلة إلا الله. وَأَنّي رَسُولْ 
الله فإن هم أطاعوا لِذلِك. فَأَعَلِمْهُمْ أن الله افْتَرَضَ علَيْهِمْ حَمْسَ صلوَات ...؛ فَإِن هم 
َطاعُوا لِذْلِك فَأَعلِمَهُمْ أن الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صّدّقة ..., فَإِنْ هُمْ أطاعوا لِذيِك؛ فإيّاك 

ذلك هو الأسلوب النبوي # تربية حديثي الإسلام» فالبداية تكون بالدعوة إلى 
الإسلام والشهادتين» ثم الدعوة إلى الصلاة» ثم الدعوة إلى الزكأة: ولا تأتى مرحلة إلا 
وقد تمت السابقة عليهاء تدرج استخدمه رسول الله چ حتى يتوثق الإسلام» ويقوى 
بے نفوس من اعتنقوه. 

خامسا- التربية بالتعريض: 

لم يكن النبي مُه يصرح أحياناء باسم من أخطأ؛ حرصا منه على مشاعره 
ومكانته بين الناس: إنما كان يستخدم أسلوب التمريض 4 التنويه بخطئه» فكان 
يستعمل قوله: «مّا بَالَ أقَوَام يَمَعَلُونَ كذًا؟)؛ لأن التبصير بالخطأ وتصويبه أولى عنده 
من الخطأ الفردي الذي وفع فيه أحد صحابته الكرام»: وذلك ظاهر 4 موفف ابن 
اللتبية» حين تولى الصدقة؛ وعاد ليستأثر لنفسه بهدية» ويقول: هذا لكم وهذا أهدي 
إلىّء فما كان من رسول الله ## إلا أن صعد المنبر وقال: «أما بعد فإني أستعمل 
الرجل ...» الحديث. 

وذلك مسلك تريوي حميد» ينبغي على المربين الأخذ به 2 العملية التربوية؛ لأن 
التصريح باسم المخطئ يفضحه أمام الأخرين» وينقص مكانته لديهم» وربما كان 
لذلك نتيجة عكسية؛ فان حاله قد يزداذ سوعءا على سوكئة» ويسترسل 3 خطفه:ء ولبذا 
فالنبي َه كان من هديه: إذا رأى شيئاً من أصحابه أو بلفه عنهم شيء وأراد أن 
يدلبم على الحق فيه أنه كان لا يصرح بأسمائهم» ولكنه يلمح فيستر عليهم؛ ويحصل 


مقصوده من النصح” ". دون هتك لأستار أراد الله أن يسدلما. 


كنوزرياض الصالحين طمن 


سادسا- التربية بالحوار والسؤال والجواب: 

وقد ورد السؤال والجواب بے هذا الباب على طريقتين: 

الأولى: سؤال النبي 4# وإجابة أصحابه» وذلك 4 حجة الوداع» حين سال ج : 
أي شَهر هّذاة ظ «أي لد هداث؟)؛ أي يود هذا؟»» كل ذلك يسأله لصحابته وهم 
يسكتون ظانين أنه سيسميها بغير أسمائها. وتكون المفاجأة بأنها ما تزال تحتفظ 
بأسمائهاء غير أنه أراد أن يؤكد لهم حرمة الشهرء وحرمة البلد وحرمة اليوم» ولبدا 
استخدم السؤال من أجل تأكيد الصفة التى تعارف عليها الناس من الحرمة للدماء 
والأموال. 

الثانية : يكون السؤال فيها موجهاً من أحد الصحابة إلى النبي 622 بغرض المعرفة 
والتحصيل» فقد سأل النبي هه رجل فقال: هيا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إنْ فْيِلْتْ فِي سَبيل 

وهذه الطريقة ب التربية هي طريقة الحوار» ولبا كثير من الفوائد 4 العملية 
التربوية» منها”": 

١‏ -عرض الموضوع عرضاً حيوياًء مما لا يدع مجالا للملل؛ بل يدفع السامع أو 
القارئ إلى الاهتمام والتتبع. 

"-إيقاظ العواطف والانفعالات مما يساعد على تربيتها وتوجيهها نحو المثل الأعلى. 

سابعا- التربية بتصحيح المفاهيم: 

غزت المفاهيم الأجنبية الثقافة الإسلامية شك ثقافتنا المعاصرة»؛ واستبدل تجار 
المعاصي المصطلحات الإسلامية بمصطلحات ما أنزل الله بها من سلطانء فعبروا عن 
الرشوة بالإكرامية: البدية» التحيةء.دخان» وهبة؛ بقشيش.. 

إن تصحيح مفهوم الرشوة وبيان منزلتها فرض عين على المسلمين» وإن كل ما يدفع 
لجلب منفعة أو درء مضرة و رشوة» وإن هذا الأسلوب إن ساد غابت الفضيلة وفشت 
الرذيلة وضاعت الحقوق وسادت الراسمالية وضاع الفقراء واستاسد الأغنياء. 


.٠٦۷ص أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبدالرحمن النحلاوي»‎ )١( 


۳۸۸ ج كنوز رياض الصالحين 
كما أن هذا الخلق يسبب أزمة نفسية لدى أصحاب القيم الذين يعملون ولا 
يأخذون» فيعيشون 4 صراع نفسي بين فقد مدقع» وترف عند الآخرين مفزع» كما 
يدفع أصحاب المصالح إلى صراع نفسي وألم ذهني» أيستبقون رضى الله ثم رضى 
رسوله» فلا يدفهون رشوة ولا يستجيبون لداعي المعصية 2 وقت تؤخر فيه حقوفهم› 
لأنهم لا يدفعون» أم يدفعون ليدركوا حقوقهم 2 وقت يخالفون فيه ربهم؟ 
إن هذا السلوك - إن فشا 2 المجتمع الإسلامي أو غيره - سيفضي إلى هلكة لا 
محالة» وإذا أراد الإنسان أن يعرف حكم ما قدّم له عليه أن يسأل نفسه هذا السؤال: 
لو لم أكن ب2 هذا الموقع هل كان هذا المال يأتينى؟ 





كنوزرياض الصالحين | ۳۸۹ 


- باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم 
والشعمم عليهم ورجمنهم 
قَالَ الله تعالى: ؤوَمَنْ يُعَظمْ حُرُّمَاتِ الله فَْهُوَ خَيْرٌ لَه عِنْدَ رَبَّه 4[الحج: ١5؛‏ وَقَالَ 
تَعالى: «وَمَن يُعَظم شَعَائِرَ الله فإِنّهًا مِنْ تقوى القلوب 4[الحج: 17 وَقَالَ تَعالى: 
«واخنيض جتاحك لِلمؤْمِنِينَ 4[الحجر: ۸۸ وَقَالَ تَعالى: 9 من قتَّلَ نفسا بِعَيْرٍ نمس أو 
فسام فِي الأرْض فكأنَمَا قثَلَ النّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحيَّاهَا فكأنّمَا أحيًا النّاس 
جميعا 4االمائدة: [YY‏ 


الحديث رفم (۲۲۲) 
ع لمر ا 0 DY‏ 5و ي ور “م بى 
01- وعن أبي موسى كه قال: قال رسول الله 622 : «المُؤْمنْ للمُؤْمِن 
كالينيان بشد بعضة بعضا» وشيك يِيْنَ أصابيه. متفق عليه("). 
ترجمة الراوي: 


الشرح الأدبي 
إن الصورة الأدبية ب2 الحديث النبوي الشريف تجلى المعنى» وتجسد البدف» وتقرب 
المقصد إلى أذهان السامعين: وهي بمنأى عن التعقيد اللفظي» والغموض البياني: وهى 
تجسم المعنويات وتستمد من البيئة عناصرها حتى يكون التأثيرقويًاء والاستجابة 
سريعة. 
والتجسيم 2 الصورة الحديثية قائم على اللغة المجازية البلاغية» ومستعين بصور 
الطبيعة الجامدة والمتحركة › فنراه يجسم التشبيه والاستعارة والكناية ليحقق الحديث 


إقناع العمل وإمتاع الس 


6 البخارى (T1)‏ واللمظ له» ومسلم ,(YToAo/10)‏ 


)۲( انظر: الصورة الفنية 2 الحديث النبوي: د. أحمد باسوف»› ص Rb‏ 


۳۹۰ كنوز رياض الصالحين 


وحين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف: نجد آنه قائم على 
التشبيه التمثيلي الذي يؤكد طبيعة العلاقة بين المؤمنين» ويحدد حتمية الترابط بين 
طوائف الأمة الواحدة الذين وحدتهم العقيدة» وشدت من أزرهم مشاعر الإيمان؛ 
والانتماء إلى الواحد الديّان» فهم كالبنيان يشد بعضه بعضًاء وهذه الصورة الجمالية 
تتعانق معها الصورة التعبيرية والبنية اللغوية فالجملة: مبتدأ وهو 'المؤمن للمؤمن › وهذا 
المبتدأ يحتاج إلى ما يكمل دلالة الجملة؛ ويتمم المعنى» كما أن المؤمن 4 حالة انتمائه 
لأخيه المؤمن» 2 حاجة إلى الالتئام والاكتمال والتوحد» ويجيء الخبر المتمم للبناء 
اللغوى وهو 'كالبنيان › وذلك الخبرهو نفسه الذي يجسد حالة الاكتمال المعنوي 
والواقعي والحسي. 

ولا يصمد البنيان إلا بتماسك لبناته» وتجاذب ذراته» وتعاطف مكورناته. 

والجملة الثانية: 'يشد بعضه بعضا": لا تتفصل عن جو التماسك» ومناخ الترابط؛ 


ولكنها هسي التي تؤكد هذا التماسك» فهى مستأنفة لبيان وجه الشبه» وصيغة 
المضارع هنا ترشد إلى ضرورة استمرار هذا الترابط بين أفراد الأمة وجماعاتهاء وبين 
الدول الإسلامية: فهم أمة واحدة» والجملة الرابعة: 'وشبك بين أصابعه » تضفي على 
الصورة طابع الحركة: والتوضيح بالإشارة وذلك تقريب لوجه التشبيه وبيان للتداخل: 
كما يقول صاحب دليل الفالحين» وهل هناك أشرف وأسمى وأقوى من أن تكون الأمة 
متشابكة متحدة وهى ف اتحادها ونقائها تحاكي أصابع المصطفى 24 : وهو مَنْ 
هو: فضلاً وشرفاء وقوة وحكمة:؛ وبلاغة وعصمة:؛ وفطنة؛ وصدقا وأمانة» يقول 
القرطبي: هذا تمثيل يفيد الحض على معاونة المؤمن للمؤمن ونصرته؛ وأن ذلك أمر 
متأحد لا بد منه. 

فالصورة البيانية هنا: تحض على التآخي الإسلامي» وقد أضحى هذا التآأخي -2 
ظل هذه الصورة- ظاهرًا مريبّاء ويمكن أن نقول: صار ملموساء وصار المؤمن إلى 
جانب أخيه المؤمن لبنة متينة» والمتانة هى التمسك بأوامر الدين» والانزجار عن نواهيه؛ 


ولو لا متانة اللبنة لفقد اليبناء تماسكه؛ وهذا يعنى أن الإسلام يوفق ببن خيرية الذات 





والخيرية تجاه المجتمع» والتوازن بينهما يدل على عافية وقوة» والإخلال بأحد الطرفين 
مدعاة لانحسار وزوال» ويحض هذا الحديث من خلال هذه الصورة التشبيهية» على 
الحب» وينفى ينفي الآنانية والأثرة كما تذوب هذه اللبنة ‏ البناء» ولا يعطي فيمة للدات 
الممردة -كما صنعت الفلسفات الكافرة- فلا فيمة لہا إلا داخل هذا التشكيل البنائى 
الذي يوطد مفهوم الإسلام وروح الجماعة » وما أجمل أن يكون هذا الحديث 2 بداية 
باب تعظيم حرمات المسلمين والتعاون على البر والتقوى» والتلاؤم والتماسك بين الأفراد 
والجماعات 2 الآأمة الإسلامية هو الطريق إلى وحدة الأمة وقوتهاء واستعادة أمجادها 
وفتوحاتها. 
المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار» التشبيه والتمثيل. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل التعاون بين المسلمين. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الحث على التراحم والملاطفة والتعاضد. 

رابعا: من واجبات الداعية: بيان حقوق المدعوين بعضهم على بعض. 

أولاً- من أساليب الدعوة: الإخبار؛ التشبيه والتمثيل: 

-١‏ اللإخبار: حيث أخبر النبي 2 بكون المؤمن للمؤمن كالبنيان: والإخبار 
أسلوب دعوي مهم يقوم على تعريف المدعوين بأمور دينهم» وإخبارهم بحقائق الإسلام. 
ومن أهم ما ينبغي أن يتوافر 4 الخبر مصداقيته لكسب الثقة لدى المدعوين: وهذا 
يلزم الداعية أن يعرض حقائق الإسلام من خلال أخبار القرآن والسنة إذ يتوافر فيهما 


3و راس 


الصدق وقد قال الله عن القرآن: 9 إنا نحن درلا آلذِكرَوَإنًا لَه لَفِطونَ4”" وقال سبحانه 

. عكر 4 و اس og 7S‏ کے ا ت (۳) > 00 
وتعالى: 9 وَانزلتًا إليك الركر لتبين للناسٍ ما نرّل إِلهِمَ وَلعلهم يتفكرورت 4 وأما السنة 
)١(‏ المرجع السابق 415-/4717. 


(؟)سورة الحجرء أية : 3 
()سورة التكلء قية+ 44: 





كنوزرياض الصالحين 
ظ ا ار = 5 عم 2 ام يد آم پک رک یک نوه ر 
الصحيحة فهي وحي الله قال تعالى: « وَماينطِقعن اهوّئ (7 إن هوّإلا وَحَى يوحى» . 
وحذر رسول الله 62 من الكذب عليه 2 أخباره وأقواله وأحواله ففي الحديث: ((من 


/ فعلى الدعاة استصحاب سلوب الخير 


حون عا ا فا ق 


لنشر الدعوة الإسلامية وتعريف المدعوين بربهم. 
المدعوين» وتوصيل المعنى المراد لبم ولذا استخدم النبى 4# ب الحديث أسلوب 
التشبيه عندما قال: ‏ كالبنيان' والتمثيل عندما شبك بين أصابعه زيادة 4 إيضاح 
الصورة للمدعوين. قال الميداني: (ومن عناصر الجمال الأدبي 4 الكلام تقريب الصورة 
الغائية› وذلك بو ضعها 2 صورة مشهودة النظيرء أو 2 صور متخيلة 2 أذهان 
احا طيين ؛ ودلائل هنا 2 القرآن والسنة جكثيرة منها فوله تعالى 2 9 صف د شجحرة 
کد ف ا حا ل عه اعد مركا ر ی ک2 دی ف 

الزقوم: ‏ اذالك حير نلا ام شجرة الزقوم © إنا جعلننها فتئة للظلمين 229 إنها شجرة حرج فى 
مه( مور قد اة وو ور sata‏ ا , 
أصل الجتحيم (22 طلعها كانه: رَءَوسُ الشيّيطين 4 ففي آخيلة الناس صوره يشقة مرغيه 
لرؤوس الشياطين فجاء تقريب صورة طلع هذه الشجرة الخبيثة بأنه يشبه أبشع وأفبح 

و ْ " )04 
صورة تتخيلونها وهي رؤوس الشياطين) . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل التعاون بين المسلمين: 

جاء شك الحديث أن "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضنا" و4 هذا حث على 
التعاون بين آحاد المسلمين؛ قال القاضي عياض: (وقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا فيه الحض على تعاون المسلمين› وتتاصرهم› وتالقهم› وتوادهم» 
وتراحمهم» وتمثیله 6# ج ذلك بالبنيان وة الحديث الآخر كالجسد تمثيل صحيح: 


)0010 سورة النجم؛ الآيتان: 2L-٢‏ 
(0) أخرجه البخاري :٠١١‏ ومسلم ؟. 
(؟) سورة الصافات: آية: 15-1۲ 


(4) مبادئ 2# الأدب والدعوة؛ عبدالرحمن حسن حبنكة المیدانی .١15-١1/8‏ 


كنوز رياض الصالحين | ۳ 
وتقريب للأفهام 2 إظهار المعاني 2 الصورة المرتبة» فيجب على المسلمين امتثال ماحض 
عليه رسول الله يتف من ذلك والتخلق به . وقال النووى: (هذا الحديث ونظرازه 
المعاني إلى الأفهام) 
وقد آمر الله بالتعاون والتعاضد 2 القرآن فقال: « وَتَعَاوَنُواْ عَلى الْبرٌوَالكّقوَئ 4" 
يكسب محبة تحصيلها» فيصير تحصيلها رغبة لم فلا جرم أن يعينوا عليها كل ساع 
إليهاء وفائدة التعاون تيسير العمل»؛ وتوفير المصالح وإظهار الاتحاد والتناصرء حسی 
ببح 5لا خلقا للأمة)“. 
ومن صور التعاون التي أبرزها القرآن ما حكاه على لسان ذي القرنين « قال ما 


فيه .بي ى خَيْر فَأعِيكُون به 00 ِيِتَبُمَ رَدْمًا 4”” 5-5 حكاه عن يناء يسحت 


17 


يي 


م وذ يَرَفع إِبَرهِمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ ألْبِيتِوَإِسَمَعِيل ز ٠‏ تا تقل ا 
نكَأَنتَالسَمِيمٌ آلْعَليمٌ74". 


وجاء ‏ صحيح البخاري قصة بناء البيت بطولبا وفيها (... ثم قال: يا إسماعيل إن 
الله أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربك قال: وتعينني؟ قال: وأعينك قال: فإن الله 
أمرني بأمر أن أبنى هاهنا بيثا - وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال: فعند ذلك 





قبل نبي الله إبراهيم 


() إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل //601: 07. 
(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠٠٤١‏ 

(؟) سورة المائدة» آية: 7. 

(؛) التحرير والتتويرء الطاهر بن عاشور › مج؟/7/لا8: /8. 

(۵) سورة الكهف . آية: .٠٥‏ 

(1) سورة البقرة» آية: /ا7١.‏ 





رفعا القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتى بالحجارة وإبراهيم يبني)"''. 


هذا وقد حثت السنة النبوية على التعاون فقال رسول الله يت - 





. 'المؤمن 


أ £ . 7 ٣ * 45 ٠‏ 5 9 3 - ع (Tn‏ : 
مراه المؤمن, والمؤمن أخو المؤمن, يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه . والنصوص 


الشرعية حكثيرة ے2 بيان فصل التعاون )ا له من آهمية ے2 تحقيق الوحدة بين المسلمين. 
فعن البراء بن عازب طرش قال: ((ڪان النبي E‏ ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر 


بطنه أو اغبر بطنه وهو يقول: 





والله لولا الله مااهتدينا ٠‏ ولاة قناولا ص لينا 
. أنزلن | ڪب 7 علب | وت a‏ إل قفدام إن لافيت اأ 
إن ا قد يق واعلينا إذا آرادوا هتنتنع ةة ابيز ا 


ويرفع بها صوته: أبينا أبينا» ". 

قال ابن أبي الدنيا: قال عطاء بن أبي رباح: تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث فإن كانوا 
مرضى فعودوهم» أو مشاغيل فأعينوهم أو كانوا نسوا فذكروهم. وقال أبو جعفر بن 
صهبان: كان يقال: أول المودة طلاقة الوجه؛» والثانية التودد» والثالثة قضاء الحوائج: 
وقال أبو حمزة الشيباني لمن سأله عن الإخوان # الله من هم؟ قال: العاملون بطاعة اللّه 
عز وجل المتعاونون على أمر الله عز وجل وإن تفرقت دورهم وأبدانهم وقال ابن المعتز: من 
ااا کا ا 

ثالثًا- الحث على التراحم والملاطفة والتعاضد: 


إن مما يستنبط من عموم الحديث الحث على أهمية التراحم والتعاضد والملاطفة 


)١(‏ أخرجه البخارى 5"4؟؟. 

(۲) أخرجه آبو داود ٠٤۹١۸‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)٤١٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري :4٠١4‏ ومسلم .16٠7‏ 

80 الاخراج لابين ابي الدناء عن 190-2174 نقد عن موسوعة تسر انيب كان اخلزق رسو 
الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد» وعبدالرحمن بن ملوح ,٠١717/-1١75/7‏ 





والشفقة بين المسلمين» وقد أمر الله نبيه 4 القرآن بذلك فال له: « وَآَخْفِضَ جَتَاحَكَ 


الاو ر ا د س ا us E‏ 
مومس 074 وقال سبحانه: «قَبِما رَحْمَةٍ مِّنَ الله نت لَهُمّ ولو كت فظا عليظ القلب 


اس لير نير 2 - 5 


لأنفضوأ ِن حَوَلِكَ 4" ' قال البغوي: (يعنى لو كنت جافيًا سيء الخلق قليل الاحتمال 
غليظ القلب) قال الكلبى: (فظا ف القول غليظ القلب 3# الفعل لنفروا وتفرقوا 
e‏ 

لعد أمر الإسلام بالتراحم العام وجعله من د كل الايمان الكامل › فالمسلم يلقفى 
الناس فاطبة و فلبه لبم عطف مذخور وبر مكنون» فهو يوسع لهم ويخفف عنهم جهد 
ما يستطيع. 

وقد وصف الله تعالى المجتمع المؤمن بأنه متماسك بهذا العطف المتبادل» فقال عن 
٤‏ لان ايك 7 ف ت ا 7 ¬ مه ودررت - 
اهله: «أذِلة على أَعِرَةٍ أَلْمُوَِِينَ على الْكفرينَ4“ وقال: «أشِدًآءٌ على الكفار رُحَمَآ 
روريم (0) © : 1 ه س > 
بیتم 4 والإسلام كله رسالة خير وسلام وعطف على البشر ڪلهم› وكد فال تعالى 

و ر کی سے کد د سے رل س کاس ت 

لرسول ا : #وما ارسلسلك إلا رحمة للعلميررى 4 وسور المران الكريم مفتتحةه 
ببسم الله الرحمن الرحيم" باستشاء سورة التوبة. 

إن القسوة 2 خلق إنسان دليل نقص كبيرء و2 تاريخ أمة دليل فساد خطيرء فلا 
عجب إذا حدر الإسلام منها واعتبرها علة الفسق عن أمر اللّه وسر الشرور عن صراطه 


ي ی ا 


المستقيم» قال تعالى : ألم يان للّذِينَ ءامو ان ْشَعَ فلوم لز ڪر آله وَمَا درل هناولا 


.۸۸ سورة الحجرء آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية: .١109‏ 
(؟) معالم التنزيلء: البغوي .٠١١/۲‏ 
)٤(‏ سورة المائدةء آية: .0٤‏ 

(۵) سورة الفتح› آية: .٠۹‏ 

(1) سورة الأنبياء؛ آية: /ا١٠.‏ 





كنوزرياض الصالحين 
دار 

سئي واه سمه ل #4 4 : متسس ع و وس كي قر مح كا بر اس ت ارز 5 لال سو 
يكونوأ كالندين أوتوا الكتب من قبّل فطال علمم الامد فقست قلوجم وكثير منجم 
(TT) (1) E‏ 
فسقورت 4 ) . 

وقد ضرب الرسول #ه القدوة والمثل الصالح ب2 الحث على التراحم والملاطفة 
شعن أبي هريرة و ((أن رجلا أتى النبى 00 يتقاضاه فأغاظل: فهم بك أصحابة ( 
فقال رسول الله خف دَعوهُ فإنَ لصاحب الحقّ مقالا. ثمّ قال: أعطوهُ سيئًا مثْل سنّه: 
قالوا: يارسول الله؛ لا نجِد إلا مئل من سنّه؛ فقال: أعطوةُ؛ فان من خيركم أحستكم 
ج بين رحمة الله ورحمة الناس فقال: ((لا يَرْحَم الله مَنْ لا يَرْحَمْ الناس)) . والرحمة 
هنا يراد بها عسوم الرحمة المشروعة:؛ ومن الرحمة الواجية کف الأذى عن المىىلمىن› 
وإغاثة الملهوف» وفك العانى وإحياء المضطر واستنقاذ الغريق والواقع 4 هلكته 





رابعا- من واجبات الداعية: بيان حقوق المدعوين بعضهم على بعض: 

الحياة سلسلة من الحقوق والواجبات فما من حق لشخص إلا وهو واجب على آخر: 
ولذا وجب على الداعية إبراز هذه الحقوق وبيانها للمدعوين» حتى يلتزم كل طرف بما 
عليه» ويتحقق تماسك المجتمع فيما بينه» وإن الناظر المتأمل ‏ نصوص القرآن والسنة 
يرى بيائًا للحقوق والواجبات» وتنظيمًا دقيقا لعلافة الفرد مع ريه» ومع نقسه ومع 
الآخرين وعلى الدعاة استخراج هذه النصوص والاستفادة من معطيات ومقررات القرآن 


.15 سورة الحديد ؛ آية:‎ )١( 
.٠١ 1-5١ انظر: خلق المسلمء محمد الغزالىي» ص‎ )١( 
.11١١ مسلم‎ ۲۲۰٢ آخرجه البخاری‎ )۳( 
.50/5 أخرجه البخاري ۰1۰۱۱ مسلم‎ )٤( 
.۲۲۱۹ آخرجه البخاری ۰۷۲۷۰۱ مسلم‎ )۵( 


كنوزرياض الصالحين 





الكريم وتعريف المدعوين بها لتعميق روح الاتحاد والتآلف مما يكون له أثره الفاعل ذ 
تقوية البناء الاجتماعي للأمة الإسلامية. (ولا ريب أن أقوى عوامل نهوض الأمم هو 
اجتماع القلوب» واتحاد الكلمة فما تمسكت به آمة إلا ظهر سلطانها وفويت 
شوكتهاء ودامت دولتهاء وبلغفت 2 الرقي ورغد العيش أقصى الغايات» وأرفع 
الدرجات. وما تفرقت أمة واختلت كلمتها وتنازعت 2 أمرها إلا اضمحل سلطانهاء 
وضعفت قوتهاء ودالت دولتها وتبدل عزها ذلاً ورفعتها ضعة وانحطاطاء وكان من 
نصيبها: الفشلٌ والخسرانٌ المبين لبذا أمر اللّه بالاتتلاف والاتحاد ونهى عن التفرق 
والتنازع)”''. 

قال الماوردي: (واعلم أن الدنيا لم تكن قط لجميع أهلها مسعدة:» ولا عن كافة 
ذويها معرضة؛ لأن إعراضها عن جميعهم عطب؛ وإسعادها لكافتهم فساد لائتلاقهم 
بالاختلاف والتباين» واتفاقهم بالمساعدة والتعاون» فإذا تساوى حينتدٍ جميعهم لم يجد 
أحدهم إلى الاستعانة بغيره سبيلاء وبهم من الحاجة والعجز ما وصفنا فيذهبوا ضيعة ؛ 
ويهلكوا عجرا وأما إذا تباينوا واختلفوا صاروا مؤتلفين بالمعونة متواصلين بالحاجة لأن 


ذا الحاجة وصولء والمحتاج إليه موصول) '. 


.445 هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة: على محفوظ‎ )١( 
.١1؟6 أدب الدنيا والدين‎ )۲( 


الحديث رفم (؟؟؟) 
77- وعنه قال: قال رسول الله غَتَطيه: «من مَرَّفِي شَئء مِن مَسَاجِدِنَاء أو أسْوَاقِنَاء 
بشيء» متفق عليه"". 
ترجمة الراوي: 
أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۸). 
غريب الألفاظ: 
التّبل: أي السهام» والجمع نبال وأنبال"' 
نصالها: جمع نصل: حديدة الرمح والسهم والسكين'" 
الشرح الأدبي 
تتطلق من هذا الحديث أشعة الرحمة:» وأنوار التآلف» ومصابيح المودة والأخوة: 
وهذه الأشعة الإيمانية تتماوج مع ما 2 الحديث السابق من حقيقة التآلف الإيماني» 
والتوحد العضوي فيما بين المسلمين فهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاء 
وكذلك تتصل أشعة هذا الحديث يما بعدها من مشاعر وأحاسيس بالتماسك والتآزر 
4 الحديث التالي الذي يجعل من المسلمين جسدا واحدا. وكائنًا متوحدا 4# التواد 
والتراحم والتعاطف» فهم 2 ظلال الحق فرد مجُمع» وهم ب4 مقابلة الشدائد جمع 
مُوحدء وهذا الحديث يحيل هذه المشاعر وتلك الأحاسيس إلى سلوك عملي» ومنهج 
حياتي : فالمؤمن يخاف على أخيه المؤمن» ويحرص على سلامته» ولذلك يقدم رسول الله 
8 © هذا المنهج الوقائي 2 إشاعة الأمن والسلامة بين أبناء الأمة عن طريق صيغة 





(؟) المرجع السابق ب (ن ص ل). 





كنوز رياض الصالحين 
لغوية تجسد المعنى» وتفصح عن مكنونه وثمراته المرجوة. 

وهذه الصيغة هي: صيغة الشرط والجواب» والحديث كتلة واحدة وكأئها ضصورة 
لتوحد الأمة» ويجمع الحديث بين المساجد والأسواق ب ضرورة المحافظة على أمن 
الناس» وسلامتهم من الأخطارء فالمساجد يتجمع فيها الناس للعبادة.. وتلقي العلم 
النافع» والأسواق تموج بالحركة الحياتية التي لابد منها للبيع والشراء والسعى على 
الرزق» ويزدحم فيها الأفرادء وتختلط فيها الأمورء ولذلك يقول المصطفى 22# : 
"إياكم وهوشات الأسواق”" ؛ وعلى الرغم من ذلك فإن المصطفى 022 حرص على 
سلامة أفراد الآمة 2 المساجد والأسواق» وحذر من فوضى استعمال السلاح» والألعاب» 
وغير ذلك من الأمور التي تعود بالضرر على الناس. 

وقال: من مر 2 شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل: فليمسك آو ليقبض على 
نصالبا بكفه والتحذير يأتي لمن يمر ولو بجزء يسير من السوق أو المسجدء والذين 
يرتادون المساجد » ويمشون 2 الأسواق» ويبيعون ويشترون هم أولى بهذا التحذيرء وذلك 
النهى» ولذلك يوحي قوله: 2 شيء بوجوب الحذر حتى لو كان المرور قليلا زمائًا 
ومكاناء 'ومن' تفيد التبعيضء والجزئية» ومجيء 'مساجدنا وأسواقنا » 2 صيغة 
الجمع المتكلم» إرشاد إلى وحدة الأمة» وتماسكهاء وإيحاء بعدم تفرقها وانقسامها 
إلى طوائف وفرق وشيع: وكل يدعى أنه صاحب الحق» وأن له أسواقا خاصة» ومساجد 
خاصة» وقد توحي هذه الصيغة بأن هذا التحذير يشمل غير المسلمين الذين يمرون 
بحمى المساجد » وأسواق المسلمين وي يدهم السلاح أو النبل» وجملة ومعه نبل » حالية: 
فهى تصور ذلك المار وهو متشح بما معه من نبل أو غير ذلك من أنواع السلاح» وجواب 





الشرط جاء يك صيغة المضارع المقترن بلام الأمر» فهوأمر صريح» يوحي بوجوب 
استمرار الامساك والقبض على النصال: وهى الحديدة التي 2 رأس السهم› أو تأمين 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤٥۷/١‏ رقم ١۳۷٤ء‏ وفال محققو المسند : إسناده صحيح على شرط مسلم .578١/1‏ وهوشات 


كنوز رياض الصالحين 
السلاح أيا كان نوعه» والتعبير ب على » يفيد الاستعلاء والتمكن من السلاح حتى لا 
ينطلق منه ما يؤذي المسلمين» ويزهق أرواحهم» و2 الكلام إيجاز بالحذف» والتقدير 
مخافة أن يصيب أحدا من المسلمين منها -أى يسببها- فمن هنا للتعليلء والحديث من 
خلال صيغته اللفوية» والعلاقات بين الكلمات؛ وطريقة النظم درس إيماني واجتماعي: 
من دروس النبوة 4 ضرورة تعظيم حرمات المسلمين؛ ودعوة إلى انضباط الحركة 2 
دور العبادة» و2 الأسواق: والمحافظة على الأرواح» وإشاعة ثقافة الأمان والنظام 2 آفاق 





فقه الحديث 

يشير هذا الحديث إلى حكم فقهي يتعلق بالمحافظة على السلاح المحمول لئلا 
يؤذي أحدا من المسلمين 2 المساجد أو الأسواق. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء' '' إلى أنه يجب على من دخل المسجد أو السوق وهو 
يحمل سلاحا أن يقبض على نصله ولا يجعله مشْرَعًا فيؤذي أحدا من المسلمين؛ ويطبق 
الأمر نفسه على الأسلحة الحديثة حيث يجب تأمينها لئلا تؤذي أحدا من الناس,؛ 
وذكر ابن حجر" أنه يستحب ذلك» والأولى القول بالوجوب لما فيه من توقي وقوع 
الضرر. 

المصامين الد عويىي 

أولا: من أساليب الدعوة: الشرطء الأمر. 

ثانيًا: من صفات الداعية: الشفقة على المدعوين. 

ثالنًا: من أهداف الدعوة: الحفاظ على النفوس. 


رابعا: من موضوعات الدعوة: حث المسلمين على مراعاة عوامل السلامة والأمان. 


)١(‏ شرح معاتنى الآثار: الطحاوي / TA‘‏ الآم للشافعي 01/۱ المجموع شرح الممهدذب» الإمام النووى 
١ /‏ 7. 


(۲) فتح الباري» ابن حجر» .٥٤1⁄/١‏ 


كنوزرياض الصالحين ے | 

الأول - من أساليب الدعوة: الشرط؛ الأمر: 

-١‏ الشرط: حيث جاء 4 الحديث "من مر" ومما لا شك فيه أن الشرط أسلوب من 
أساليب الدعوة التى تلفت انتباه المدعو إلى جواب الشرطء مما يؤدي إلى شد انتباه 
المدعوين. 

-١‏ الأمر: ورد الأمر ث4 هذا الحديث 2 قوله 'فليمسك" ويعد أسلوب الأمر من 
الأساليب الدعوية التى تشعر المدعو بمدى أهمية المأمور به» ويكون أدعى لتنفيده. 

ثانيًا- من صفات الداعية: الشفقة على المدعوين: 

من الصفات التي تعمل على تحقيق التواصل بين الداعية والمدعوء الشفقة التي 
يتحلى بها الداعية» وتجعله حريصا على إسداء الخير للمدعوين» و2 هذا الحديث 
تظهر شفقة النبي ## يك قوله: "فليمسك أو ليقبض على نصالبا بكفه أن يصيب 
أحدًا من المسلمين منها بشيء" وقد وصف الله نبيه ب2 القرآن بأنه « حَريصٌ عَلَيِكمِ 
بالْمُؤْين رَءُوفَرَحِيم 4" قال السعدي: (يمتن الله على عباده المؤمنين بما بعث فيهم 
النبي الأمي الذي من آنفسهم يعرفون حاله ويتمكنون من الأخذ عنه» ولا يأنقون عن 
الانقياد له» وهو # ب غاية النصح لهم» والسعى 2 مصالحهم يشق عليه الأمر الذي 
يشق عليڪم ويعنتڪم» وهو حريص عليڪم فيحب لڪم الخير ويسعى جهده ے 
إيصاله إليكم» ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان» ويكره لكم الشر ويسعى جهده 
2 تنفيركم عنه؛ وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم» شديد الرآفة والرحمة بهم» أرحم بهم من 
والديهم ولبذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق وواجب على الآمة الإيمان به 
وتعظيمه وتوقيره وتعزيزه)””. وخاطب الله تعالى نبيه يت فقال له: ل وَلَوَكُتَ قَطَ غَِيظَ 


سا 
مكمت وم ام E Murs‏ 


(1) سورة التوية: آنه :أ !, ) 
اللويحق T۲‏ 


(؟) سورة آل عمران › آية: 6 , 


كنوزرياض الصالحين 





ثالثًا- من أهداف الدعوة: الحفاظ على النفوس: 

يتضح هذا 4 توجيه النبي يه للقبض على النصال حتى لا تصيب أحدًا من 
المسلمين» حيث قال ##: "من مر بي شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك 
أو ليقبض على نصالبا بكفه أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء' فأمر حي ذ 
الحديث بأخذ النصل وهي حدائد السهام وبين العلة 4 قوله "أن يصيب أحدا من 
المسلمين منها بشيء أي مخافة أن يصيبء؛ ولئلا يصيب» و2 ذلك بيان لصورة من صور 
رحمته 26 بأمته حيث خشي عليهم» برأفته بالمؤمنين ورحمته بهم» ما يصيب بعضهم 


منها من خدش أو أذى عند مروره من غير قصد» وآلا يتأذى بعضهم من بعض بمثل هذا 
ال 


التي يجب المحافظة عليهاء و سبيل هذا قرر الإسلام حد القصاص قال تعالى: «وَلَكُمْ 
AK e 211 3‏ ل es‏ 1 ان 2 
فى الْقصَاصٍ حَيَؤة يَتَأوى الألبب لَعَلَكُمْ تََقُونَ » وجعل الإسلام من يقتل نفسا واحدة 
فڪانما قتل الناس جميعًا قال سبحانه: ( ين أجل ذَلِكَ كنبا عل بي إِسَروِيل أنه مّن 


E AE لل ا‎ OS EE 
قل نفسًا عير َف اقساد فى الأرض فڪانما قل آلتاسَ جَمِيعًا» . قال ابن ڪشر:‎ 


(ومن قتل نفسا بغير سبب من قصاص › أو فساد ے2 الأرض؛ واستحل فتلها بلا سيب ولا 
جناية فكأنما قتل الناس جميعا لآنه لا فرق عنده بين نفس ونفس» ومن أحياها أي 


حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار)“. وقال 4 ((ڪل 


عن اقل اق صن عن 


المُسَلِمِ على المُسلِمٍ حَرَامٌ . دَمُهُ وَمَالهُ وَعِرْضٌة))””. 


.50 :55/8 انظر: إكمال المعلم» القاضي عياضء؛‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية: .٠١۹‏ 

(؟') سورة المائدة» آية: 7؟. 

)٤(‏ تفسير القرآن العظيم› ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة ؟57/7., 
(0) أخرجه مسلم 5014. 





كنوزرياض الصالحين - 

قال السيد سابق: (وقد شرع الله سبحانه؛ القصاص وإعدام القاتل» انتقامًا منهء 
وزجرا لغيره وتطهيرا للمجتمع من الجرائم التي يضطرب فيها النظام العام» ويختل معها 
الأمن» ولم تفرق الشريعة بين نفس ونفس» فالقصاص حق» سواء أكان المقتول ڪبيرا 
أم صغيرًا» رجلا أم امرأة فلكل حق الحياة» ولا يحل التعرض لحياته بما يفسدها بأي 
وجه من الوجوه» وحتى 2 قتل الخطاً لم يُعف الله تعالى القاتل من المسؤولية» وأوجب 
فيه العتق والدية وهذه العقوية المالية إنما أوجبها الإسلام 4 القتل الخطأ احترامًا للنفس 
حتى لا يتسرب إلى ذهن أحد هوائها؛ وليحتاط الناس فيما يتصل بالنفوس والدماء؛ 
ولتسد ذرائع الفساد حتى لا يقتل أحد أحدا» ويزعم أن القتل كان خطأ ومن شدة عناية 
الإسلام بحماية الأنفس أنه حرم إسقاط الجنين بعد أن تدب فيه الحياةء إلا إذا كان 
هناك سبب حقيقي يوجب إسقاطه» كالخوف على أمه من الموت ونحو ذلك)""". 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: حث المسلمين على مراعاة عوامل السلامة والأمان: 

حيث وجه الرسول 4# إلى أخذ وسائل الاحتياط إذا صادف دخول المسجد بسلاح 
بالقبض على النصال؛ فقال ##ه: "من مر 4 شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل 
فليمسك أو ليقبض على نصالبا بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء و2 هذا 
شيء من الآداب التي شرعها الإسلام» وهو الإمساك بنصال النبل ويقاس عليها جميع 
الأسلحة وما شاكلها من المؤذيات والقواطع عند إرادة المرور بين الناس ے2 مسجد أو 
سوق أو غيرهما ". و2 هذا تعليم للمسلمين لأخذ وسائل الاحتياط للحفاظ على 
النفوس» وهذا لا ينا التوكل على الله وإنما هو من قبيل الأخذ بالأسباب وقد قال 


ين سے اس اسل ل 


1 : »2 7 دن 
الله عن ذي القرنين ۾ م أتبَع سَبمًا 4" '', ولقد وجه الرسول 8622 إلى مراعاة عوامل 
5 اك 7 ر 75 چ ل 
السلامة والأمان مثل ما جاء ثشّ الحديث: ((غطوا الإنّاءَ؛ وأوكوا السقاءً» وأغلقوا 
البَاب» وَآَطفيكُوا السَرَاج. فَإنّ الشَيْطانّ لا يَحُلُّ ميقاءً» ولا يَمْتَحْ بَابَاء ولا يُكثيف إِنَاء. 


.71/7-١ا/١ إسلامنا‎ )١( 
.۸٩ سورة الكهف . آية:‎ )۳( 


فَِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدْكم إلا أن يَمْرْضَ على إِنَائِهِ عُودًا» وَيَذْكرٌ اسم الله» طيفعل فن 
الفوسيقة تُضنرمُ على آهل البَيْت بَيتهُم))”". 

قال النووي: (هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لصالح الدنيا 
والآخرة فأمر النبي يعي بهزه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان؛ وجعل 
الله عز وجل هذه الأسباب أسبابًا للسلامة من إيذاء الشيطان: فلا يقدر على كشف 
إناء ولا حل سقاءء ولا فتح باب ولا إيذاء صبى وغيره إذا وجدت هذه الأسباب) '. 

ويجب على الدعاة أن يوجهوا المدعوين إلى أخذن وسائل الاحتياط والسلامة والأمان 


.4 أمور الدنيا والآخرة. 


.5١١7 أخرجه مسلم‎ )١( 
.١ شرح صحیح مسلم› الإمام النووي‎ (۲) 





كنوزرياض الصالحين 2 


الحديث رفم (7111) 


“٤‏ وعن لمُعْمَانِ بن بشير ف قال :قال رسول الله ا : «مثلُ المُؤْسِنِينَ فِي 


تَوَادْهم وتَرَاحُمِهم وتعاطفهم» ال ال ذا افأككى مه عضو تدا له سار افجسد 
بالسهر والحُمّى» متفقٌ عليه". 

ترجمة الراوي: 

النعمان بن بشير: تقدمت ترجمته 24 الحديث رقم .)١1٠١(‏ 

غريب الألفاظ: 

تداعي: أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة ‏ 2 الألم”"ا 

الحمى: علة يتحر بها الجسم" 

الشرح الأدبي 

يصور هذا الحديث الشريف المؤمنين بالجسد 2 حركتهم الحياتية» وتطلعاتهم 
المستقبلية» وإعدادهم القوة لمؤاجهة أعدائهم؛. وتكاتفهم 2 مواجهة الأزمات والمؤامرات 
الداخلية والخارجية؛ فالمؤمنون 4 توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد: إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. 

وحين نتأمل جماليات البناء اللغوي والجمالي 2 هذا الحديث الشريف نجد أنه قدم 
صورة جمالية 4 إطار التشبيه التمثيلي؛ والصورة التشبيهية تضع بين قارتها أو سامعها 
معطياتها بلا مواربة: وتسعى إلى إغناء أبعادها بتفصيلاتها الداخلية والألوان 
والمحسوسات الأخرى» كما يقول د. فايز الداية» ويكثر 2 الحديث النبوي» أن يقدم 
التشبيه القائم على التمثيل صورًا حركية رائعة هذ مكان: وإن كان مختزلا 5 





كنوز رياض الصالحين 
مكان آخر» كما يقول صاحب كتاب الصورة الفنية 2 الحديث النبوي. 

وكلمات الحديث تتآزر مع الصورة التشبيهية 4 تقديم الصورة المثلى التي يجب أن 
يكون عليها المؤمنون 4 حركتهم الحياتية الشاملة مودة وتعاطفا وتراحماء فكلمة 
مل تعني صفة: أي صفة المؤمنين كصفة الجسد 2 تماسكه الشعوري والنفسي 
والحسي» فلا انفصال بين المؤمنين 2 أي حال من الأحوال» حتى لو انفصلت أمة 
وتوهمت قوتها 2 استقلالبا وانفصالباء فإن الضياع مصيرهاء والبلاك عنوانهاء 
والضعف ثمرتهاء وواقع الأمة الإسلامية الآن خير دليل على التفكك والضعف والہوانء› 
وتحديد المؤمنين 4 هذه الصورة إرشاد إلى ضرورة إخلاص المسلم 4 تطبيق معالم 
عقيدته» لأن الإيمان هو: تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» فلا 
يكفي أن يرفع المسلم شعار إسلاميته» ولكن لابد من هذه الدائرة التكاملية: 


التصديق بالقلب» والنطق باللسان؛ ثم العمل والتنفينذ لكل ما أوجبته الشريعة: ١‏ قالتِ 


الأخراث ماعنا كل لم مُؤيئُوأ وليك فُولوا ما لما مدل اليم فى لوي . 

والتعبير بقوله: توادهم'› بهذه الصيغة التي ضفى عليها الإدغام شدة ا کا 
يوحي بتماسك الأمة وترابطها فصورة اللفظ التعبيرية والإيقاعية هي صورة للمعنى المراد 
والہدف المقصود» فالتوادد تفاعل من المودة وهى: َقَرَبُ شخص من آخر بما يحب. 
فالإيقاع الصوتي: يجسد تماسك الأمة وترابطها 2 النكبات و المسرات. 

وقد فرق العلماء بين التواد › والتراحم» والعطف: حتى لا يتوهم البعض أن 2 
الحديث إسهابًاء أو ترادفًا معيبّاء وكيف؟: والنبي المصطفى ل أفصح العرب, 
وقد أعطى جوامع الكلم» فالتراحم: المراد به أن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان» لا 
بسبب شيء آخرهء والتوادد» المراد به: التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي: 
والتعاطف: إعانة بعضهم بعضًا كما يعطف طرف الثواب عليه ليقويه''': وهذا التفريق 


الدفيق بين هذه المواد اللغوية» يجعلها تفيض بأبعاد متعددة تحكم العلاقة بين المؤمنين: 


pF سورة الحجرات› آية:‎ )١( 
.4١ 1 انظر: دليل الفالحين» ابن علان‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين ا 
وهى: البعد الإيماني ‏ تراحمهم» والبعد الاجتماعي 4 توادهم»› والبعد الإنساني 
التكافلي ب تعاطفهم» وغ الحديث من خلال هذه الصورة إعجاز طبي ف قوله: 
'تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمئى": فلو أردنا أن نتخيل أن الجسد قد تداعى لبذا 
العضو بالسهر والحمىء لما استطاع الخيال أن يحيط إلا بحركة الأطراف› وهذا لا 
يفي بالمعنى؛ فهل تبقي الصورة ساكنة؛ ففي الحديث كما يقول أحد الباحثين» إشارة 
إلى الغدد اللمفاوية المتوزعة 2 الجسم»› والمتكائفة 4 الثنايا» وعندما يصاب الجسم 
باي أذى» ولو كان جرحًا طفيفا أو خدشًا تعمل هذه الغدد على زيادة إفراز نوع من 
الكريات البيضاء التي تقاوم الجرائثيم والالتهابات من خلال مادة تدعى 
الانترلوكيد'» والحمى والسهر ب الحديث يشير إلى ذلك» وقد شبه 4# الإيمان 
بالجسد وأهله بالأعضاءء لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليف؛ والجسد أصل 
كالشجر وأعضاؤه كالأغصان: فالحديث صورة صادقة لواقع الأمة الإسلامية. 
المصامين الد عويىي 

أولا: من أساليب الدعوة: التمثيل والتشبيه. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل التراحم والمودة بين المسلمين. 

ثالنًا: من واجبات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: بيان أهمية وفضل وحدة الصف. 

أولا - من أساليب الدعوة: التمثيل والتشبيه: 

حيث شبه النبي # المؤمنين ب4 ترابطهم بالجسد الواحد» فقال #822: 'مثل 
المؤمنين ‏ توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى ولا شك أن أسلوب التمثيل والتشبيه يقرب المعنى إلى 
أذهان المد عوين» قال القاضي عياض: (فتشبيهه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل صحيح, 
وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني ب2 الصور المرئية). 


.4١7 انظر: الصورة الفنية بے الحديث النبوي» د. أحمد ياسوف» ص‎ )١( 


(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضى عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل ٥۷/۸‏ وانظر: فتح الباري» ابن 
حجر العسقلانی › 001/1 





كنوزرياض الصالحين 

قال الشيخ على محفوظ: (لضرب الأمثال أثناء العظة أكبر الآثار ب النفوس؛ فإن 
المقصود من ضرب الأمثال: أنها تؤثر 2 العقول ما لا يؤثره وصف الشيء ذاته» ذلك بأن 
الفرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي؛ والغائب بالشاهد» فيتأكد الوقوف على ماهيته 
ويصيرالحس مطابقا للعقل» وذلك هو النهاية 2 الإيضاح» ألا ترى أن الترغيب 2 
الإيمان إذا كان مجردًا عن ضرب مثل له لم يتأكد وفوعه ‏ القلب كما يتأكد إذا 
مثل بالنور أو بشجرة طيبة. ولاشك أن إبراز المعاني باختصار ‏ معرض التمثيل ابتداء أو 
مجيئه ب2 أعقاب المعاني وعلى أثرها لإيضاحها وتقريرها آكد وقعًا 2 القلوب وأبلغ أثرا 
النفوس) 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل التراحم والمودة بين المسلمين: 

من الوضنوخات الدعيية الميعة بيشي التراحم والمودة بين المسلمينء فقال 92 : 
مثل المؤمنين 2 توادهم e‏ . وقد جاءت الوصاية بها 4 القرآن الكريم» قال 
فال 22 قري الذين تاكتوا وراصوا بالطير E N‏ کر 
(حان من المؤمنين؛ العاملين صالحاء المتواصين بالصبر على أذى الناس» وعلى الرحمة 
يم كياج .2 الحريت (رائرا عمون تتشديه الرحين اكوا هل الأْض يَرْحَنْكم 
أهلٌ السّماء))”" فالمتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمنن) . هذا وقد جاءت 


00 





الرحمة بمعنى الألفة والمحبة بين أهل الإيمان قال اللّه تعالى: « وَجَعَلنَا فى قلوب الذيرت 


وقد حث رسول الله 4# على التراحم بين المؤمنين فقال 2 الحديث ((رحم الله 


.١۷۸-١۱۷۷ هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة‎ )١( 

(۲) سورة اليلد آية:١٠.‏ 

(۳) أخرجه أحمد ۲/١٠١۱ء‏ رقم ٤۹٤٦ء‏ وفا ل محققو المسند: صحیح لغیره .۲۳/٠۱۱١‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم › ابن كثير؛ تحقيق: سامى بن محمد السلامة .٤٠۹⁄۸‏ 
(0) سورة الحديد» آية: ۲۷. 


كنوزرياض الصالحين ۹ 


رجلا سّمحًا إذا باعَ» وإذا اشترّىء وإذا اقتضى)) ''. 


وذ هذا الحديث جعل النبي 22 





المؤمنين 4 تراحمهم وتعاطفهم كالجسد 
الواحدء فال ابن حجر: (قال ابن أبي جمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف 
وإن كانت متقاربة 2 المعنى لكن بينها فرق لطيف» فأما التراحم فالمراد به أن يرحم 
بعضهم بعضنا بأخوة الإيمان لا بسبب شيء آخرء وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب 
للمحبة كالتزاور والتهادي» وأما التعاطف فال مراد به إعانة بعضهم بعضا كما يعطف 
الثوب عليه ليقويه» و2 الحديث تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة 
بعضهم بعضًا)» ولا شك أنه من خلال التراحم والتعاطف والتلاطف تتحقق معاني 
الأخوة الإيمانية التي أمر اللّه بها. 

لقد أمر الإسلام بالتراحم» وجعله من دلائل الإيمان الكامل» فالمسلم يلقى الناس 
قاطبة و4 قلبه لبم عطف مذخور وبر مكنون» وقد وصف الله تعالى المجتمع المسلم 
بأنه متمامسك بهذا العطف المتبادل» فقال عن أهله: «أَزْلَة عَلَى الْمُؤْمِيينَ أَعرَّةِ على 
لكف رِنَ4”" وقال: ( أَشدَاء عَلَ الْحُفارِوحَاء بيعم )0000 

(إن الإنسان من غير قلب أشبه بالالة الصماءء والحجر الصلد فإن حقيقة الإنسان 
ليست © هذا الغلاف الطيني من لحم ودم وعظم» وإنما هي تلك اللطيفة الربانية 
والجوهرة الروحية التي بها يحس ويشعر وينفعل ويتأثر ويتألم ويرحم هي القلب الحي. 

ومن آخص آوصاف المؤمن آنه يتميز بقلب حي مرهف لين رحيم يتجاوب به 
والأحداث والأشخاص» فيرق للضعيف ويحنو على المسكبن ويمد يده إلى الملهوف› 


.15١71 أخرجه البخاري»ء‎ )١( 

(۲) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني .401/٠١‏ 
(؟) سورة المائدة: آية: 64. 

(4) سورة الفتحء آية: ۲۹. 


)0( انظر: خلق المسلم»› محمد الغزالي› ص ۲۰۵ . 





كنوزرياض الصالحين 
وهذه الرحمة الدافقة الشاملة أثر من آثار الإيمان باللّه واليوم الآخر ذلك الإيمان الذي 
يرقق بنفحاته القلوب الغليظة:؛ ويلين الأفئدة القاسية". 

ثالثًا- من واجبات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

إن من أهم واجبات الداعية تقديم النفع للآخرين وإرشادهم -دائمًا- إلى ما ينفعهم 
4 الدنيا والآخرة وقد بشر النبي قي من يدل على الخير ويرشد إليه بقوله: ((مَنْ دل 
على خَيْر فلَهُ مِثلٌ أَجْرٍ فاعله))"' » قال النووي: (و2 الحديث فضيلة الدلالة على الخير 
والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله» وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لاسيما من 
يعمل بها من المتعبدين وغيرهم»› والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابًا بذلك الفعل كما أن 
لفاعله ثوابًا ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء) . وحينما يستشعر المدعوون حرص 
الداعية على نفعهم وإرشادهم إلى الخير فإنهم يقبلون عليه» ويستجيبون لموعظته لأنهم 
لمسوا فيه الحرص على مصلحتهم. 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل وحدة الصف : 

مما لا شك فيه أن الاتحاد قوة والتفرق ضعف» وهذا الحديث يشير إلى أهمية 
وحدة الجماعة المؤمنة ووحدة الصف الإسلامي» وقد بين الله أن من عوامل الوحدة 


ت الى 5 


والاتحاد تحفيق معانی الأخوة الإاسلامية واستشعارها فقال سيحانه: « إثْما الا 
د الوك وور وغ وخ سداد و ےر ر 
ِو فَأْصْلِحُوأبينَ أحَوَيَم: وتوا الله لعل تتحمُون 4" وأمر المسلمين أن يعتصموا بكتاب 


ربهم لتحقيق وحدتهم فقال جل شأنه: « وَآعْتَصِمُوأْ يحَبّل الله جَمِيعًا وَلا تفقوا“ 


ست سر 
e‏ 


وذكرهم أن من نعم الله عليهم التأليف بين قلوبهم فمال تعالى: ( وَاذْكروا نه نعمت الله 


TE أنظر : الايمان والحياة› لے يوسف القرضاوى› ص‎ 0١) 
.1857 أخرجه مسلم‎ )5( 
.١1 06 شرح صحیح مسلم› الإمام النووي‎ (۳) 


)02( سورة الححرات: أية : ° 
)0 سورة آل عمران › آية : 7 * .1١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


عَلَيَكُم إِذ كدت أغدَآء فَالْفَبَينَ قلُوبكُحْ فَأَصْبَّحَم بِيعْمَتِهَ إِخْونا4”" وأرشد أنه سبحانه يحب 


وحدة الصف فقال عز وجل: إن هحب الّذِيرج یتو فى سَبيإهء صَفا کا ھم بت“ ع 


# 


 . Dy As‏ كر . ل ر اک ا 
مرّصِوصٌ* ' ونهى الله عز وجل عن التفرق والاختلاف فقال سبحانه: « ولا تكونوا 
ا را رر ال و ص م صاش هم 
كاين رفوا وَآْتَلْهُو مِنْ بَحَدٍ مَا جَاءَهمُ الْيَنَسَتُ وَأوْلَتِكَ ّم عَذَابٌ عَظِيةٌ)”". وذ 

فال ا و () د 
المتفرقين فقال عز وجل: إن لين قرفو ديمج وكانُوأ شِيَحًا لَسْتّ مِبُّمْ فى سَْءٍ © وقال 


(وَلَا تَكُونُوأ مرت الْمْشَْرِكِينَ © بِنَ ازيرت فقوا يته وَكَانُوأ 2 کل 


)0 
حزب بما لدم فرحون ن . 


وحث الرسول الكريم على وحدة الجماعة المؤمنة فقال #: ((يد الله مع 
الجَمَاعَةِ))"" وقال أيضًا: (عَلَيْكمْ بالجَماعَةء وَإِيَّاكم وَالفرقَة» فَإِنَّ الشَيْطانَ مَعْ 


الواجد وهو مِن الاين أبعد. مَنْ أراد بحبُوحة الجر فليَلرَم الجماعة))”' وقال أيضًا: 


ل 9 


(المؤْمِنَ للمؤمين كالبنيان يَشَّدُ بَعضهُ بَعضا))"”. وعن أبي هريرة فَلكُهُ أن رسول الله 
قال: (إن الل يَرْضَى كم كلا ضر نكم لاا َيَرْضَى لكم أن تَعْبُدُوهُ ولا 
مُشركوا به شيئاء وَأَنْ نتصمُوا يبل الله جما ولا زقواء وتكرة هُ كم قِيل وَقَالَ: 
وَكثرَة السؤال. وإضاعة اتا 


.٠١7 سورة آل عمران: آية:‎ )١( 

(0) سورة الصفء آية: 4. 

(؟) سورة آل عمران» آية: .٠٠٠١‏ 

.109 سورة الأنعاحء آية:‎ )٤( 

(6) سورة الرومء آية: »۲١‏ ۲. 

(1) أخرجه الترمذي »۲٠١١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)١۷١۹‏ 
(۷) أخرجه الترمذي ٠٠٠١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 1758). 
(6) أخرجه البخارى ۰۲۱٦ء‏ ومسلم .۲٥۸۵‏ 


(9) أخرجه مسلم :١7١6‏ واللفظ له وبعضه عند البخارى برقم 0917/6. 


كنوز رياض الصالحين 





إن تكاثر هذه النصوص القرآنية والنبوية يدل على أهمية وفضل وحدة الصف مما 
يستلزم أن يقوم الدعاة إلى الله باستحضار هذه النصوصء وبيان مضامينها للمدعوين 
ليتحقق للأمة الإسلامية الاتحاد والاجتماع. 

إن من آبرز مظاهر الوعي 2 الأفراد شعورهم بحق الجماعة عليهم» وتصرفهم 2 
حدود التعاون الاجتماعي؛ حتى يكون المجتمع كبناء متراص لا تجد فيه ثغرة ولا 
خللاء وبهذا المقياس يقاس رقى الأمم وخلود الحضارات وعظيمة الديانات. 

إن الإسلام يحتل مكان الصدارة بين الديانات التي تدعو إلى التعاون وتحارب 
العزلة والإنكماشء؛ وتقوي صلة الفرد بالمحيط الذي يعيش فيه عن طريق العبادة 
والتربية والتشريع”". 


.٤١ ء٤١ انظر أخلاقنا الاجتماعية. د. مصطفى السباعى» ص‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 





الحديتث رفم ( ۲٠٠‏ ) 
[ 6 د 6م لار ى 2 هت 4 ” * مالل به عم 
٣۲۵ ٠‏ وعن آبي هُرير -< قال: قبّل النّبي چ جوا › و 


رسول الله e‏ 





:2 فقال: «من لا TI‏ م 4 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (7). 


الشرح الأدبي 

ما أروع هذا المشهد الإنساني الجميل؛ وما أجمل القيم التي يفرسها المصطفى 
732 ب نفوس الصالحين من أبناء أمته» وهذه القيم الإسلامية التى تمثلت ‏ سلوك 
تتسيررها فيبة الرحهة بالأراء والفطنف يوم وبعاملتي اا تی 
وحسن تنشتتهم لأنهم ثمرة مستقيل هذه الأمة› وهم أشجارها الصاعدة؛ ونجومها 
الواعسدة» وفرسانها القادمون» وعلماؤها الآتون من رحم الجد والمثابرة والحب 
والإخلاص. 

والمشهد الجميل 4 هذا الحديث يؤكد رقة النبي # ومحبته لحفيده الحسن بن 
علي؛ وابن بنته فاطمة فَيُ ؛ وما أحوج الأمة الإسلامية وهى ترسى دعائم حضارتها 
وتؤسس أركان فوتها إلى إعداد الأيناء إعدادًا نفسيًا وشعوريًا و وعاطفيا قويًا 
وحيات ولن يكون ذلك كذلك إلا إذا اتخذنا منهج المصطفى د 
مناحى حياتنا و4 مقدمة هذه الاهتمامات: أن نحسن التعامل مع أبنائنا ومع الأطفال بصفة 
عامة؛ وقد عنى الإسلام بمستقبل الطفل» وأمر الاباء برعاية الأبناء؛ وأرشدهم إلى ضرورة 
إكساب الطفل المهارات والقدرات التي تجعل منه رجلا قويًا ثابنًا متزئًا ب4 مستقبلهء و 
عهد الشباب والفتوة» وكان المصطفى 4# هو القدوة والنموذج الأعلى 4 ذلك. 











)١(‏ أخرجه البخاري »)0٩۷(‏ ومسلم (8/160١؟5؟),‏ والسياق للحميدي 4 جمعه :18/١(‏ رقم 9) أورده 


المنذري ب ترغيبه (۳۳۶۲). وسيكرره المؤلف برقم (غ89)). 





كنوزرياض الصالحين 

والحديث 4 ضوء هذا المنهج التربوي السديد -ييداً بالفعل: "قبل" ؛ وعنده الأقرع 
ابن حابس”» فالملصطفى # يُقبل حفيده أمام الناس» ولا يتوارى من ذلنك: وهو بهذا 
السلوك يرسى فاعدة من قواعد السلوك التى يجب أن تسود حتى تترسخ عاطفة الحب 
والتنشئة الصحيحة:؛ والعلاقات الجميلة بسن الآباء والأبناء» وبين أيناء البيت الواحد, 
وبين أبناء الأمة كلها. 

وحينما يرى الأقرع بن حابس هذا المشهد الفطري الجميل: يبادر ويسرع فيقول: وهو 
يبدي اعتراضه على هذا المشهد المؤثر "إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا" وهذا 
الاعتراف المكر يبديه صاحبه 4 أسلوب التوكيد ؛ وكأنه يتفاخر بذلك؛ وقيل: إن 
هذا السلوك من ذلك الرجل؛ يرجع إلى أنه من أهل البادية؛ وهم أهل غلظة وجفاء؛ وقد 
أنكر الرسول 852 ذلك» وبدا هذا الإنكار #ة فولة الراوي» وهو ينقل حركة رسول 
الله يعي وطريقة اعتراضه على إقرار الأقرع بن حابس» يقول الراوي: 'فنظر إليه 
رسول الله 4# فقال" والمعطف بالفاء 4 'فنظرء» وقال" يرشد إلى سرمة إنكار 
الرسول لذا السلوك المرفوض» وهذه العاطفة المتجمدة تجاه الأبناء» وقول رسول الله 
: من لا يَرَحم لا يرحمء يعد قاعدة عامة؛ وعبارة موجزة تحمل كثيرا من 
الدلالات» وهى من جوامع كلمه 4# وتتنوع الدلالة حسب التأويل اللغوي» فمن 
اسم موصول وما بعدها» صلة الموصول"› أو أداة شرط وما بعدها فعل الشرط وجواب 
الشرط: ولكن الثمرة ب2 النهاية أن من لا يرحم الناس فلن يستحق رحمة الله سبحانه. 

فمه الحد يت 

يتعرض الحديث لصفة من الصفات التي يتحلى بها المؤمنون حقا وهي صفة 
الرحمة بالصغير فمن لا يرحم لا يرحم» ومن لا يوجد ب قلبه رحمة بالناس وخاصة 
صغارهم لا يؤمن على شيء. 


1( انظر ؛ الأردب الاسلامى بسن النظرية والتطبيق › کے ۔ صابر عبد الدايم؛ ص : 5ع مبعحث : أدب الطفولة. 





كنوز رياض الصالحين 

وقد اتفق الفقهاء''' على أنه يجوزء بل يسن للرجل تقبيل ولده الصغير على الرأس 
والجبهة والخد» وكذا ولد قريبه وصديقه ذكرًا كان أو أنثى - غير مكلفة- على 
سبيل الشفقة والرحمة واللطف» فإن كانت هناك شهوة شك التقبيل فهو حرام لخروجه 
عن معناه المشروع له. ؤ 

المضامين الد عويب 

ارلا م مرحرعات الن 2 را الو وقبيلة رمعا 

ثانيًا: من صفات الداعية: القدوة الحسنة. 

ثالنًا: من صفات الداعية: الرحمة والشفقة. 

رابعًا: من واجبات المدعو: الإخبار عن حاله ومعرفة مدى مطابقته للشرع. 

خامسًا: من واجيات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

سادسمًا: من أساليب الدعوة: الشرطء والترهيب. 

سابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل الشفقنة والرحمة بالمسلمين. 

اولا- من موضوعات الدهوة: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته: 

الأولاد هم مهجة القلب» وأغلى ما 2 الحياة» وقد جاءت الشريعة الإسلامية مراعية 
لبذه المحبة وهذه الشفقة. وقد طبق النبي 2 ذلك من خلال محبته للحسن والحسين 
ييه ؛ حيث قال أبو هريرة قَقهُ : 'قبّل رسول الله 82 الحسن بن عليى...' قال ابن 
حجر: (قال ابن بطال تعليقا على باب رحمة الولد وقبلته ومعانقته”'' يجوز تقبيل الولد 
الصغير ےك عضو منه وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم و وقد ورد 
عن النبي يد أنه كان يقبل ابنته فاطمة ف › فعن مائشة وة قالت: ((ما رأيت 


)١(‏ انظر 2 ذلك: بريقة محمودية 4 طريقة محمدية وشريعة ذبوية بے سرية أحمدية» محمد بن مصطفى 
الخادمي ۷٠/١‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ٤/۷۷٤ء‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب»؛ 
زكريا الأنصاري :١١1/7‏ وحاشية الجمل على شرح المنهج للعجيلي 1١77/15‏ 177/117. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رقم .٠۸‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ؟/7147. 


4 كنوز رياض الصالحين 
أحدًا كان أشبه سمئًا وهديًا ودلا برسول الله ههج من فاطمة فك . كانت إذا 
دخلت عليه فام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها 2 مجلسه» وكان إذا دخل عليها 
قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته ب2 مجلسها)) '. 

وكذلك كان أيو بكر الصديق # يقبل ابنته عائشة رحمة وشفقة عليها؛ فعن 
البراء 6 قال: ((دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته مضطجعة 
قد آصابتها حمى» فأتاها أبوبكر فقال لہا» كيف أنت يا بنية؟ وقبّل خدها)). 

وفال ابن عثيمين ‏ حديث الباب: (ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن 
يستعمل الرحمة ب4 معاملة الصغار ونحوهم وأنه ينبغي للإنسان أن يقبل أبناءه وأبناء 
بناته» وأبناء أبنائه» يقبلهم رحمة بهم» واقتداءً برسول الله 4# »اما يفعله بعض الناس 
من الجفاء والغلظة بالنسبة للصبيان» فتجده لا يمكن صبيه من أن يحضر إلى مجلسه؛ 
ولا يمكن صبيه من أن يطلب منه شيئًا وإذا رآه عند الرجال انتهره فهذا خلاف السنة 
وخلاف الرحمة) ". 

ثانيًا- من صفات الداعية: القدوة الحسنة: 

للقدوة أثر عظيم ب2 الدعوة إلى الله تعالى» ومن الشواهد على القدوة الحسنة ك 
هذا الحديث تقبيل النبي ## للحسن بن علي فة مما يدل على رحمته 822 
وشفقته وحنانه على الصغار وأثر ذلك 2 نفوسهم» والنبي ج هو القدوة الأول» قال 
ال 9لْقَدَ كان لَكُمْفى رسول آله اسوه حَستَة لمن كان ير جوأ الله وَاليَوم الاجر ) ”1 . 

قال القرطبي: (الأسوة القدوة. والأسوة ما يتأسّى به؛ أي يُتعرَّى به. فيّقتدى به ا 


جميع أفعاله ويتَعزى به 2 جميع أحواله)› وهده الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوهق 


)١(‏ أخرجه أبو داود 207١1‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبى داود /اغ 7غ). 

(۲) أخرجه أبو داود ٠۲۲١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)150١‏ 

(") شرح رياض الصالحين .057/١‏ 

.5١ سورة الأحزاب» آية:‎ )٤( 

(0) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .٠٠١/٠١/۷‏ 


كنوز رياض الصالحين ع | | AV‏ 


لها من كان يرجو الله واليوم الآخرء فإن ما معه من الإيمان» وخوف اللّهء ورجاء ثوابه 
وخوف عمايه: يحثه على التأمسي بالرسول و ومن هنا ڪان على الداعي أن 
يحون فدوة للمدعوين 2 جميع تصرفاته وأحواله. 


5 7 00 


وقد ذم الله بني إسرائيل لمخالفة أقوالبم وأفعالهم» قال الله تعالى: «أتأمرون الاس 


صك 0 رماس ر ۴ ار 3 ور رامس ا ظ رس مي لے 1 
لبر وَنَسسوَنَ أنفسكم وَأنتمَ تتلونَ الكتبٌ أفلا تعقلونَ4”''؛ وحسب الداغية قول الله 
القع عر اقل 


8 رکو مك ر وره رم ي س طن د ے ر ر 7ي ضاي م شل و 
تعالی: ۾ يتام الین ءامنوا لم تقولور مالا تفعلون 8 كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا 


ع 0 


تفعلوت 4 

قال ابن القيم: (علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالم» 
ويدعونهم إلى النار بأفمالبم» فكلما قالت أقوالبم للناس هلمواء قالت أفعالبه لا 
تسمعوا منهم» فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له فهم ب4 الصورة 
أدلاء» و2 الحقيقة قطاع الطرق). 

وما من شك ك أن الداعية الذي يريد أن يصل بدعوته إلى أعماق قلوب المدعوين فلا 
بد وأن يقدم لهم من سيرته الحسنة وسلوكه الطيب ما يبرهن به لهم على صدقه 2 
دعوته وفيما يرشدهم إليه. ) 

(إن للقدوة الحسنة والمطابقة والتلازم بين القول والفعل أهمية كبيرة؛ ولذا فلا 
مناص لكل داعية أن يبذل غاية جهده ليكون قدوة حسنة ‏ كل مجال» وأن يجعل 
أفعاله ترجمة لأقواله» وأن تكون أقواله مؤكدة لأفعاله فينال محبة القلوب» ويصل 


ال اعة العقول+ ويحظى قولة وقملة وإرشاذه وتصبحه بالرضي والقب 7 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عب دالرحمن بن 
معلا اللويحق » ص .1١5‏ 

Ea 

(۳) سورة الصف الآیتان: ۲ - 5, 

.۸۰ الفوائد ص‎ )٤( 


(5) مقومات الداعية الناجح؛ د. علي عمر بادحدح» ص ١ء.‏ 





إن القدوة الحسنة لبا أثرها 2# الرعاية والتوجيه أكثر من القول أو الكلمة: 
فالرجل # أسرته والمرأة © أهل زوجها وولده» والعامل 2 مال غيره» ڪل من هؤلاء 
يحدث بسلوكه العملي الأثر النافذ ب2 توجيه من يرعاه؛ والمجتمع كله ليس إلا رجلا 
أسرته وامرأة 2 أهل بيت زوجها وولده وعاملاً 4 مال غيره. 


والاستجابة للقيادة التي تنيرها القدوة الحسنة أبقى وأسلم من تلك التي يحمل عليها 
الاڪراء“ 

ثالثًا- من صفات الداعية: الرحمة والشفقة: 
وشفقته؛ فينبغي على الداعية أن يحرص على الرحمة والشفقة بالصغار سواء أكانوا 
أبناءه» أم أولاود أبنائه وبناته أم من الأجانب» لأن هذا يوجب الرحمة:» وأن لديه قلبا 
يرحم الصغار» وكلما كان الإنسان بعباد الله أرحم» كان إلى رحمة الله أقرب وقد 
قال النبي # "من لا يرحم لا يرحم" فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يجعل قلبه 
فا عطرا را ,قال الفا اة والقبيو: رائلة. والريحية بكرن بالأبناء 
وآثرها تقبيل ومعانقة» كما صنع الرسول 4# بالحسن. وتأديب وتربية وإجابة رغائب 
- ما دامت 4 سبيل المصلحة» وإبعاد من الشر وتكون بالاآباء والأمهات وأثرها قول 
كريم» وصنع جميل» وطاعة ب2 غير معصية وخدمة صادقة: «وقل رَّبّ أَرَحْمَهُمَا كما 
زان صَغيرًا 74" وتكون بالأقرياء» وأثرها بر وصلة» وزيارة ومودة2» وسعى 3 
مسلب ودفع مضرة فعلى الداعية أن يتخلق بخلق الرحمة والشفقة لما لہا من آثر بے 


نشر الدعوة إلى الله . وقد قال الله تعالى: « قَبِمَا رَ< خْمَوَينَ آله تله وَلَو كدت فا 


.٠١١ انظر: خمس رسائل إلى الشباب المسلم المعاصرء د. محمد البهي ص‎ )١( 
.1178/7 انظر: شرح رياض الصالحین» محمد بن عثيمين:‎ )۲( 

(0) سورة الإسراءء آية: 5؟. 

.٠١١ الأدب النبوي» محمد عبد العزيز الخولي:‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
عَلِيظ الْقَلبِ لَآَنقَصُوأمِنْ حَوَلِكَ...”". 

قال السعدي: (أي برحمة الله لك ولأصحابك منّ الله عليك أن ألنت لبم جانبك 
وخفضت لهم جناحك» وترفقت عليهم» وحسنت لمم خلقك» فاجتمعوا عليك وأحبوك 
وامتثلوا أمرك) ‏ » وما أحوج الدعاة الآن أن يتصفوا بالرحمة والشفقة ليقبل عليهم 
المدعوون؛ ويسمعوا قولبم؛ وقد قال الله تعالى آمرًا موسى وهارون هليلل : ١‏ فقول 
قول لينا عله یکذ کر اوق ٠‏ 

(إن كمال العلم ب4 الحلم» ولين الكلام مفتاح القلوب» فيستطيع آن يعالج آمراض 
النفوس» وهو هادئ النفس مطمئن القلب لا يستفزه الغفضب ولا يستثيره الحمق فتنفر 
منه القلوب وتشمئز منه النفوس» ولو كان الداعي سيء الخلق جافيًا قاسي اثقلب 
فأغلظ لبم ب4 القول تفرقوا عنه؛ وانصرفوا من حوله فحرموا البداية بأنوار دينهم 
فعاشوا وماتوا جهلاء وذلك هو الشقاء ؛ قرغ 

رابعا- من واجبات المدعو: الإخبار عن حاله ومعرفة مدى مطابقته للشرع: 

حيث أخبر الأقرع بن حابس أن له عشرة من الولد ما قَبْل منهم أحداء وهذا من 
واجبات المدعو أن يخبر عن حاله وأفعاله للداعية» ويرى هل هي مطابقة للشرع الحنيف 
آم لاء وذلك لأن الإنسان قد يقع ب4 بعض الأخطاء الشرعية عن جهل» ولو أنه سأل 2 


الدين وأخبر عن حاله لعرف موفع الصواب من الخطأ 2 تصرقاته : قال تعالى: ولو 


ل 


ات 


رده إلى سول وإ أولى لمر منم للم لذن جشتنبطودة. مہ4 . 


,165 سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ١١١‏ . 

(۳) سورة طه» آية: ٤٤‏ . 

.٠٤ هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» علي محفوظ» ص‎ )٤( 

(0) سورة النساءء آية: ۸۳. 





كنوزرياض الصالحين 

ولذا فإن من أوجب الواجبات على المدعو أن يعرض حاله على الشرع ليعرف مدى 
فريه أو بعده منه» وليدرك موقعه الحقيقي من الشرع؛ هل حياته وسلوكياته مطابقة 
للشرع آم بعيدة عنه» وليحاسب نفسه ويصحح مساره» ويستدرك ما فاته من تقصير 
فهذا مما لا يستغني عنه كل مؤمن. 

خامسا- من واجبات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

ويتضح هذا من توجيه النبي 22 إلى الرحمة بقوله: "من لا يرحم لا يُرحم"؛ وبهذا 
يتأكد على الدعاة ضرورة الحرص على إرشاد المدعوين» ولمم على ذلك الأجر والمثوبةء 
ففي الحديث الشريف: ((مَنْ دَعَا إلى هذى ڪان لَهُ مِنَ الأَجْرٍ مِثْلُ أجور مَنْ تَبِعَهُ؛ لا 
يَنْقَصُ ذيك مِنْ أَجُورِهِم شَيئًا)) » ومن هنا كانت مهمة وواجب الداعية هي الدعوة 
إلى الخير والإرشاد إلى الفلاح. 

سادسا - من أساليب الدعوة: الشرطء الترهيب: 

١-الشرط:‏ حيث جاء 4 الحديث "من لا يرحم والشرط أسلوب من أساليب الدعوة: 
وهو يحمل 2 داخله معنى التشويق» ويشد انتباه المدعوين إلى معرفة جواب الشرط؛ 
وأسلوب الشرط فيه أيضا بيان ارتباط الجزاء بالعمل كارتباط الجواب بالشرط. 

۲- الترهيب: وذلك من قوله 4# "من لا يرحم لا يُرحم" قال ابن حجر: (من لا 
يكن من أهل الرحمة فإنه لا يرحم» وقد يكون المراد أن الذي يفعل هذا القعل من عده 
تقبيل الأولاد فإنه لا يرحم). 

ولا شك أن هذا الترهيب يدفع المدعوين إلى الإقبال على العمل» ذلك لأن أسلوب 
الترهيب ‏ الدعوة يحمل النفس على الطاعة» ولكن يجب على الدعاة أن يوازنوا بينه 
وبين الترغيب» كما هو منهج القرآن الكريم» وقد قال الله تعالى: 9 يَدَعُونَ ركم حَوَفا 


Dar 
وا‎ 


.5114 أخرجه مسلم‎ )١( 
.454/٠١ فتح الباري» ابن حجر المسقلاني » ابن حجر العسقلاني‎ )( 
٠١ سورة السجدة» آية:‎ (۳) 





كنوزرياض الصالحين - 

سابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل الشفقة والرحمة بالمسلمين: 

يتضح هذا من مضمون الحديث» فمما لا شك فيه أن من موضوعات الدعوة المهمة 
الشفقة والرحمة بالمسلمين؛ وإن الناظر المتأمل ليجد أن بعثة النبي 822 ب2 ذاتها 
كانت رحمة لجميع الخلق» قال الله تعالى: «وَمَا أَرَسَلتَلك إِلَّ رَحمَة لمر 4 ”> 
قال القاسمي: (وما أرسلناك بهذه الحنيفية والدين الفطري»ء إلا حال كونك رحمة 
للخلق فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين» وي جعله نفس الرحمة مبالغة جلية فكل 
من لحظ بعين الحكمة والاعتبار» علم حاجة البشر كافة إلى رسالة خاتم النبيينء 
وأكبر مِنّة من الله بها على العالمين إذ أرسل إلى البشر رسولا ليعتقهم من أسر الأوثانء 
ويخرجهم من ظلمة الكفر وعمى التقليد إلى نور الإيمان» وينقدهم من النار والعار؛ 
ويرفع عنهم الأصارء ويطهرهم من مساوئ الأخلاق والأعمال» ويرشدهم إلى صراط 
ا 

هذا وقد وصف الله الجماعة المؤمنة» والصحابة الكرام تة 





بقوله تعالى: 
مد سول لله وَالَّذِينَ معَدد أُشِدَّآءٌ عَلى الْكُفار رُحمَاء بَيْكبُمَ» '"؛ وعن أبي هريرة 83 
قال: سمعت رسول الله يي يقول: ((جَعَلَ الله الريك سات بحري فاتك عند E‏ 
وَتِسَعِينَ. وَأَنْزَلَ ضِي الَرْضِ جرا واحدا. فمن ذلك الجُزء تَترَاحَمُ الْخْلاِق. حى رفع 
اذا اوكا شن وليف ةا ا 

وإذا كان الأمر كذلك فإنه من الضرورة بمكان أن تشيع الرحمة والشفقة بين 
المسلمين حتي ينالوا رحمة الله» ويحنو القوي على الضعيفء والغني على الفقيرء 
والقادر على العاجز $ كان مِنَالْذِِينَ ءَامَتُوأ وَتَوَاصَوَا بأَلصَّبْروَتَوَاصَوَا بالْمَمْحَيَوَي © 


.٠١ا/ سورة الأنبياء » آية:‎ )١( 

(۲) محاسن التأویل ۲۹۸/۱۱ - ۲۹۹. 

(۳) سورة الفتح› آية: .٠۹‏ 

.۲۷۵۲ ومسلم‎ ٦۰۰۰ أخرجه البخاري‎ )٤( 
.٠١ سورة البلدء آية:‎ )۵( 


۲ كنوز رياض الصالحين 
إن الرحمة إن حلت ب2 حياة الأفراد سادت المجتمع الفضيلةء لأن الفرد هو اللبنة 
الأولى ب2 المجتمع» وهي متبادلة الحركة صعودًا ونزولاء فالفرد الذي يرحم ذاته» 
سيصل إلى الكفاية والقناعة » فيصدر شعوره بالرحمة إلى الآآخر» وهكذا ترتفع قيمة 
الرحمة من الأسفل إلى الأعلى» وإذا كانت الرحمة واجبة على الفرد فالفرد بحاجة إلى 
مثل يدّعم المثل الإيماني فيه وهذا المثل يأتي من الحاكم الذي يتوجب أن يكون عدلا 
رحيمًا رؤوفا كما كان الرسول ## وخلفازه» فصلاح الحاكم يعني صلاح الفرد 
وصلاح الفرد يعني صلاح المجتمع؛ وبالتالي فإن صلاح المجتمع يشف عن عدالة 
الحاڪم ورحمته بمن ولي عليهم . 


60 موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والاسلامية › ل. مرزوق بين صنيتان بن تنباك وآخرون› ۷/0/٦‏ . 





الحديث رفم1١١)‏ 
5- وعن عائشة فك قالت: : قدرم ناس من الراب ب عَلَى رسول الله خف 


فقالوا: أَتُقبَُونَ صببيائكم؟ فقال: : «نَعَمْ» قالوا: لَكِنًا واللّهِ ما تُقَبّلُء فقال رسول الله 
: داو ا مڪ إن كان الله ّزع مِنْ قلوبكم”" الرّحمَة» متفقّ عليه". 


ترجمه الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رفم .)١5(‏ 

غریب الألفاظ: 

الأعراب: هم سكان البادية؛ المفرد أعرابي"" 

الشرح الأدبي 

تتماوج أشعة هذا الحديث الشريف مع الحديث السابق 2 أفق دلالي واحد» و2 
دائرة توجيهية واحدة؛ حيث يحرص رسول الله ج على إعطاء القدوة والأسوة 
الحسنة ب تنشئة الأطفال 3 ظل الحنان والعطف والمودة والرحمةء وقد قبل وسول الله 
2 1» الحسن بن على وعنده الأقرع بن حابس. 

وهدا الحديث يكمل القصة نفسها» كما يقول كثر من العلماءء فهؤلاء الذين 
قدموا من الأعراب: كانوا من تميم» ورئيسهم الأقرع بن حابس» لأن الحوار يڪمل 


ع 
للا 


بعضه بعضا › > وأبو هريرة و عه روى مشهدا من مشاهد هذه القصة الوافعية, والسيدة 





قر س 





عائشة و روت مشهدا آخر أو أكملت الحوار الذي بين رسول الله ا 


تميم من الأعراب حول هذا الشأن: وهو الحنو على الأبناءء وتقبيلهم لمزيد من الإيناس؛ 
والاشعار بالحنان والعطف والبنوة. 


ووفد 


ولا غرابة 4 ذلك فالشيماء أخت رسول الله يتك من الرضاعة كانت كما يقول 


)١(‏ لفظهما: (قلبك) بالافراد. ظ 
(0) أخرجه البخارى (0594): ومسلم .)735١1/714(‏ أورده المنذري ے2 ترغیبه (57145). 


0( القاموس ا لمحبط › الفيروزآبادي 11۳ ومعجم لغة الفقهاء أ.ذ. محمد رواس فقلعة جى OY‏ 





الرواة» تقبله وترقصه 2 مهده وهو لم يزل طفلا رضيعا وتقول له: 
ھ دا أخ+لبي لم تلدهأمي 
وليس مننسل أبي وعمي 


(1 ( الله 5 | ل‎ ْ HE 


والحسن البصري العالم الزاهد كان يداعب ابنه ويناديه وهو يلاعبه ويقبله: 
ا gg‏ ارا ا ا 
وحبذائسمه ملم-سه 
لنش 4آ او هه 
= ویلب سه 

ويروي أن رسول الله 5#: دخل عليه عمه الزيير بن عبدالمطلب وهو صبي فأقعده 


سے حجره وفال له: 





2 
ودوئل هوومقغ نفع © فقبيع عزاس نم 


: ا معنا )۳( 
والشواهد السابقة تؤكد المنهج السديد ب2 تربية الأبناء ب ظل رعاية أبوية. وحنان 
من الأهل كلهم»؛ حسب تعاليم الإسلام. 
والحديث الشريف يموج بأسرار تعبيرية كثيرة و مقدمتها هذا الحوار الوافعي 
بين رسول الله ج ووفد تميم» ونتيجة الحوار تؤكد على سلبية منهج هؤلاء الأعراب 
الذين نزع الله من قلوبهم الرحمة» وتؤكد كذلك سلامة المنهج النبوي السديد» منهج 





.١ 1/١ السيرة الى لحلبية‎ )١( 
الغناء للأطفال عند العرب» د. أحمد عيسى بك.‎ )۲( 
.١ ١م” الطيقات الكجرى : أبن سعد ج؛ 1 والأمالى للقالي‎ (T) 





كنوزرياض الصالحين 





والذين معه: فهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم؛ ولفظ 
"ناس" يمكن توجيهه حسب ما يدل عليه من طبيعة الإنسان فقيل هو مأخوذ من 'أيِس" 
كفرح: لأنهم يأنسون بأمثالبم» فاللفظ يعطي دلالة الأنس والرحمة وقيل مأخوذ من 
أئس" بفتح النون كضرب» وهو الظهور: لأنهم ظاهرون ميصرون أي مشاهدون» وقيل 
أصل هذه الكلمة من ناس: يَنُوس: إذا اضطرب: وهذه الدلالة تتطابق مع طبيعة هؤلاء 
الأعراب الذين قست قلوبهم ونزع الله منها الرحمة» فهم مضطريون 2 سلوكهم لا 
يقدرون على مقاومة غلظتهم وجفائهم» ولذلك أنكروا على رسول الله ع تقبيل 
أبنائهم: وقالوا : أتقبلون صبيانكم» والاستفهام هنا إنكاري» فقال الصحابة فَكُها : 
نعم» وتأتي إجابتهم مغلفة» بالاستدراك» 'لكنا › والنفي مانقبل › والحذف: آي 
أطفالناء والحذف هنا يوحي بأنهم لا يقبلون أحدا بدافع العطف والود والشفقة» و2 
ذلك مزيد من الإدانة لبم؛ وتأتي إجابة رسول الله + بج ثوب الاستفهام الإنكاري 
منكرا عليهم هذا الصنيع» وبأنه لا يملك أن يغير طبيعتهم القاسية. 
المضامين الد عويىي 

أولا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثانيًا: من صفات الداعية: الرحمة والشفقة بالصغار. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل الرحمة والعطف على الأولاد. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 


معجحفد رسول الله 





خامبا : من موضوعات الدعوة: الحذر من الغلظة والقسوة مع الأولاد. 

اولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

من أساليب الدعوة التي تظهر 2 هذا الحديث أسلوب السؤال والجواب» ويظهر 
السؤال ب قول الأعرابي: أتقبلون صبيانكم؟ والجواب 2 قوله 4# : (نعم). 

وهو من الأساليب الدعوية المفيدة 2 الدعوة حتى يتمكن المدعوون من السؤال عما 
يريدون معرفته» ويمكن الداعية من الإجابة بالحقيقة فينبغي على الداعية أن يشجع 
المدعوين على السؤال عما يجهلون. 





كنوزرياض الصالحين 

فإن من طبيعة السائلين أن يطرحوا آسئلتهم عادة على من يحترمونه»ء ويقدرونه› 
ويثقون بعلمه وأمانته العلمية» وبقدرته على فهم أسئلتهم فهمًا دقيقاء فإذا تاقوا منه 
الجواب تلقفوه تلقفاء لأن كل أبواب أفكارهم ونفوسهم متفتحة لتلقى الإجابة منه. 

فإن طارحي الأسئلة» إذا كان دافعهم إلى طرح أسئلتهم ما يعانونه من مشاكل 
فكرية أو نفسية أو اجتماعية ‏ حياتهم؛ فلا بد أن يكونوا متلهفين لمعرفة الحل 
الأمثل لباء فيفتحون كل أبواب قدراتهم الفكرية ومشاعرهم النفسية:؛ لتلقف 
الإجابات عليهاء والنظر بإمعان. 

وحين تكون الإجابات مقتبسة من أحكام الدين باجتهادات سليمة مشرفات 
واضحات الأدلة» فإنها تقع 4 نفوسهم 4 مواقع الرضا والتسليم والاقتناع' '". 

ثانيًا- من صفات الداعية: الرحمة والشفقة بالصغار: 

إن من صفات الداعية الرحمة والشفقة بالصغار» وتظهر هذه الصفة التي ينبغي أن 
يتحلى بها الداعية من الحديث فقد أجاب رسول الله 4# بأنه يُعَبّلُ الصبيان وهذا من 
رحمته وشفقته عليهم» وَوّصّف من لا يُقَبّلهم بأنه منزوع الرحمة. 

والتقبيل معروف. ويبين الحديث أن تقبيل الصغار من سنة رسول الله خ0 
وقائع الحديث لخصوصية تقبيل الصغار لاحتياج الصغير لمظاهر الميل والعطف واللين 
واللطف والرقة والرأفة وتبين الواقعة جانب من رحمة النبى 2 بالصغار وقد كانت 
رحمته E‏ عامة لكل من يستحق الرحمة من الخلق. 

(والطفل ضعيف بك حاجة إلى الرحمة والشفقة فإذا شبع الأطفال من رحمة الكبار 
شبوا أسوياء صالحين)» فينبغي على الداعية أن يكون رحيمًا بالأطفال شفيقا عليهم 
وله 2 ذلك المشل والقدوة الحسنة 4 رسول الله ها فقد ورد 4 رحمته وشفقته 
بالأطفال الكثر من الأحاديث منها: 





(1) فقه الدعوة إلى الله عبدالرحمن حسن حبنكة المیداني 0۸/۲ - 05. 





عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيث رسول الله يوم مع أبي وعليّ قميص 
أصفرء قال رسولٌ الله خُِ: سّئه سّنه» قال عبد الله وهى بالحبشية: حسنة. قالت: 
َه و ع # ا و )١( r, J‏ و“ لسر مده ات 
فذهبت العب بخاتم النبوةٍ» فزيرني أبي. قال رسول الله 622 : دَعها. ثم قال رسول 
الله #: ((أبلي وأخلقي» ثم أبلي وأخلقى» ثم أبلي وأآخلقي)). قال عبد الله: فبقيت 


حتى ذكر.. يعني من وس 


وعن أنس بن مالك 3 59 : ((ما الوه كا أرْحم بالْعمَالٍ من رسو الل 


و ع اخ قل 


1 وَكَانَ هرم فيك 9 خو م يَرْجڃ)" دی سی دی 
بيان ڪريم خلقه 4# ورحمته للعیال). 

ثالتًا- من موضوعات الدعوة: فضل الرحمة والعطف على الأولاد: 

يستنبط هذا من عموم الحديث: (فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم» قالوا : 
ولكنا واللّه ما نقبل! فقال: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة) فيفهم من 
عموم اللفظ فضل الرحمة والعطف على الأولاد. فعن أسامة بن زيد فم 0 
51 النبى يَف إليه: إن ابثا لي قيض )» فأتِنا. فأرسل يُقرىءْ السلامً ويقول: إن لله 
أخن وله ما أعطى؛ و ڪل عنده بأجَلٍ مسمى ‏ ,ا فأرسلت إليه تقسم 
E‏ فقامٌ ومَعَهُ سعد بن عمُبادة ومُعادٌ بن جَبَل وأبَيُ بِنُ كعب وريد بن ثابت 
ورجال. فْرَفِعَ إلى رسول الله E‏ الصبي ونفسئة تَتَقَعْقعُ . قال: حسيبتة أَنَّهُ قال: كأئها 
شن ففاضَت عيناةٌ: قال سعد ةيا سيول آله ا ها فال هاو ر حا ا ااه د 


فلوبي عباده› وإِنّما يُرحم الله ين عياده ال حبك فرحمة المسلم للأولاد وعطفه 


)١(‏ زبرني: أي نهرني ومنعني. 

(0) أخرجه البخاري 05957. 

(۳) أخرجه مسلم ١٠۲۳ء‏ وعوالي المدينة: القرى المجاورة لبا (ظئره) أي زوج مرضعته (قينًا) أي: حدادا. 
(4) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ,١175‏ 

(0) أخرجه البخارى .۱۲۸٤‏ 


00 ْ كنوزرياض الصالحين 
عليهم تجعل الأولاد يحبونه ويسمعون كلامه فعلى الداعية أن يكون رحيما بالأولاد 
عطوفا عليهم حتى يقبلون دعوته؛ ويعمل على إشاعة الرحمة بين المدعوين» حتى تعم 
آثارها بين الصغار والحيار. 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

من أساليب الدعوة التي تظهر ب4 هذا الحديث: أسلوب الترهيب» ويظهر 2 فوله: 
"أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة" حيث رهب 2ق من عدم رحمة 
الأطفال وبيّن أن من لا يُقَبّل الصبيان ويرحمهم منزوع الرحمة من قلبه فينبغي على 
المسلمين أن يرحموا الصبيان طلبًا للرحمة. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: الحذر من الغلظة والقسوة مع الأولاد: 

إن مما يستنيط من عموم الحديث الحذر من الغلظة والقسوة مع الأولاد لأن ذلك 
ينزع الرحمة من القلب مما ينعكس على الصبيان أيضاء (ومن المشاعر النبيلة التي 
أودعها الله 2 قلب الأبوين» شعور الرحمة بالأولاد؛ والرأفة بهم؛ والعطف عليهم» وهو 
شعور كريم له 4 تربية الأولاد » و2 إعدادهم وتكوينهم أفضل النتائج» وأعظم الآثار. 
والقلب الذي يتجرد من خلق الرحمة» يتصف صاحبه بالفظاظة العاتية» والغلظة اللئيمة 
القاسية. ولا يخفى ما ے هذه الصفات القبيحة من ردود فعل 2 انحراف الأولاد» و2 
تخبطهم ب أوحال الشذوذ» ومستنقعات الجهل والشقاء)". وقد حذر النبي 5# من 
عدم رحمة الصبيان؛ فقال: ((لَِيْسَ منا مَنْ لَمَ يَرْحَمْ صغيركًا...))”". 

فالغلظة والقسوة مع الأولاد أمر منفر لهم ومخيف فلا بد من البعد عنه حتى 
يكونوا غير خائفين بل يجب التلطف والرأفة بهم. 

فعلى الداعية أن يبين علاقة الآباء بالآبناء» وأنها لا تقوم على القسوة والشدة بقدر 
ما تقوم على الرأفة والرحمة. 


.45/١ تربية الأولاد  الإسلام: د. عبدالله ناصح علوان‎ )١( 


0( أخرجه الترمدى ١5‏ » وصححاة الألبانى: (صحيح سنن الترمدى ١15‏ ). 





كنئوز رياض الصالحين . 


الحديث رفم( 7317 ) 


۷ وغ جرفو ن هفك الله و قال: قال رسول الله ج : «مَنْ لا يرحم النّاس 


د برحمه الله» متف علیه'. 


ترجمه الراوي: 
جريربن عبدالله البجلي: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم .)۱۷١(‏ 


الشرح الأدبي 

4 ظلال الحديث نتنسم عبير الرحمة المهداة» ونبصر وهج أخلاق السراج المنير, 
والبشير النذير» محمد بن عبدالله» النبي المجتبى» والحبيب المصطفىء» والرحمة 
المداة: ولا عرو ققد کان E‏ كما يول أبوبكر التتسطلاتثى: عم أصحايه 
وأهله؛ ومع الغريب والقريب من سعة الصدرء ودوام البشر وحسن الخلق» والسلام على 
من لقيه؛ والوقوف مع من استوقفه؛ والمزح بالحق مع الصغير والكبير أحيانا؛ وإجابة 
الداعي» ولين الجانب» حتى يظن كل واحد من أصحابه أنه أحبهم إليه؛ وهذا الميدان 
لآ تجد فيه إلا واجيًا أو معنتسيًا أو عباحاء:مكان يباصسط الخلق وبلانسهم ليتعضيقا 
شور هدايقه ‏ ظلمات الجهل ويقخدوا بيديه 282 ؛ وكان يمانت أصحابة: 
ويخالطهم»؛ ويحادثهم ويؤنسهم ويأخذ معهم ب4 تدبير أمورهم»؛ ويداعب صبيانهم؛ 
ويجلسهم 2 حجره. 

و2 وهج هذه الأخلاق الرفيعة» والشمائل البديعة» نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 
4 هذا الحديث الشريف: الذي اتسم بالإيجاز 4 لفظه» والاتساع 4 معناه فهو فاعدة 
من قواعد الإسلام ے2 إقامة أسس العلاقات بين البشر جميعا على اختلاف ألسنتهم 
وألوانهم» بل بين الإنسان وجميع الكائنات التي خلقها الله لإفادة البشرية» وعمارة 
الكون. 


)1( أ خرحه البخاري (YTV)‏ ومسلم 5/7 والسياق للحميدى 2 جمفعك :TTE/Y)‏ رفم (AY‏ أورده 


التترق ب#اترعيية (1 6 






بنك كنوزرياض الصالحين 

والحديث 4 بنائه اللفوي يتكون من جملة واحدة» لكنها تشكل سلوكيات 
الإنسان ب كل زمان ومكان. 

ولفظ "الناس" يرشد إلى اتساع آفاق المعنى» فالرحمة ليست للمسلم فقط ولكنها 
لكل إنسان خلقه الله من ذكر وأنثى» ولكن شريطة أن يأمن المسلمون جانبه» وأن لا 
يعتدى على حرمات المسلمين. 

والجذر اللغوي للفظ "الناس" يعطي دلالات كثيرة تفسر كثيرًا من طبائع البشر: 
كما اوت 2ر الحديث السايق» وال" هنا للعهدء وقال العلماء: إن الناس 
خصوا بالذكر اهتماما بهم» وإلا فالرحمة مطلوبة لسائر المخلوقات حتى الدواب 
والبهائم» ففي كل كبد رطبة أجرء والشواهد كثيرة على ذلك 2# التاريخ والواقع. 

ومن أسرار البيان النبوي # هذا الحديث؛ أن التوجيه الإعرابي فيه متعدد» وتتنوع 
الدلالة حسب التنوع الإعرابي» ونوعية الجملة» وهذا من الأسرار الخفية 2 بلاغة 
النبوة» فجملة الحديث يمكن أن تكون اسمية»؛ ويمكن أن تكون شرطية. 

فإذا كانت من اسم موصول: بمعنى الذي فهى مبتدأ وما بعده صلة: وجملة لا 
ااه کی اا : وف بيذه الصبيقة تقل عن قات هذه القاعدة يك قال ااا 
انها صارت كضرب المثل: وكلام النبوة أعظم دلالة» وأعمق تأثيرا من ضرب الأمثال؛ 
لآنه من وحى الكبير المتعال» وعلى هذا التقدير: فالفعل يرحم مرفوع 2 الموضعين. 

وقيل إن "من" شرطية: والفعلان 'يَرْحم لا يَرْحَم' مجزومان: وجواب الشرط ينفي 
الرحمة من اللّه للعبد الذي أقدم على فعل الشرط وهو عدم رحمة الناس» وقيل يمڪن 
أن يكون الفعل الأول مجزوما والثاني مرفوعا وتقديره: من لا يكون من أهل الرحمة 
فإنه لا يرحم. 

وقال العلماء ب2 توجيه المعنى ب2 هذا الحديث حسب التوجيه اللغوي: عدة توجيهات 
منها. المراد: من لا تكون فيه رحمة الإيمان 2 الدنيا لا يرحم 2 الآخرة» أو: من لا 
يرحم نفسه بامتثال أوامر اللّه واجتتاب نواهيه لا يرحمه اللّه لأنه ليس عنده عهد ؛ 
فتكون الرحمة الأولى بمعنى الأعمال» والثانية بمعنى الجزاء» أي لا يثاب إلا من عمل 





كنوزرياض الصالحين 
صالحاء؛ ويحتمل أن تكون الأولى الصدقة والثانية البلاء أى لا يسلم من البلاء إلا من 
تصدق» ومن لا يرحم الرحمة التي ليس فيها شائبة أذى لا يرحم مطلقا ؟ ولا ينظر الله 
بعين الرحمة إلا إلى من جعل بك قلبه الرحمة ولو كان عمله صالحاء و2 ضوء هذه 
التوجيهات قال العلماء: وينبغي للمرء أن يتفقد نفسه ب2 هذه الأوجه كلها فما قصر فيه 
لجا إلى الله تعالى: 2 الإعانة عليه" . وهكذا نتلقى بلاغة النبوة بما فيها من الإيجاز 
وقوة التعبير» وشدة التماسك وجوامع الكلم. 
المضامين الد عويبىي 

أولا؛ من موكبوعاث الدعوة: اهمية الرحمة. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

تالنًا: من مهام الداعية: تحذير الناس مما قد يضرهم. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: خطورة عدم الرحمة بالناس. 

او < من ترات العو اة رمت 

من موضوعات الدعوة ك هذا الحديث أهمية الرحمة وتظهر من قوله خا : "من لا 
يرحم الناس لا يرحمه اللّه"» (فالرحمة هي رقة 2 القلب» وحساسية 2 الضميرء 
وإرهاف ي الشعور. تستهدف الرأفة بالآخرين» والتألم لبم؛ والعطف عليهم: 
وكفكفة دموع آحزانهم وآلمهم. وهي التي تهيب بالمؤمن أن ينفر من الإيذاء» وينبو عن 
الجريمة» ويصبح مصدر خير وبر وسلام للناس أجمعين)''". إن الرحمة لبا أهمية عظيمة 
على المجتمع المسلم إذ بالرحمة يشعر المسلمون بالمحبة والمودة بعضهم ببعض؛ لذلك قال 
رسول الله يت ((كرى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمٌ وَتَوَادهِمْ وَتَعَاطّْفِهِمْ حمكل الْجَسّر إِذا 
شك عضو مث عله سار جد لسر وَاْصْمى)"/ والإنسان الرحيم بخلق 


زت 


.570 انظر: دليل الفالحين: ابن علان؛ ج۲» حديث‎ )١( 
.550/١ تربية الأولاد ب4 الإسلام؛ عبدالله ناصح علوان‎ )0( 


)۳( أخرجه البخاري 1٠١‏ ومسلم TOA‏ 


كنوزرياض الصالحين 
الله يرحمه الله؛ قال غَتقُهه: (الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ يك الأَرْضِ 
يَرْحَمْكمْ مَنْ 2 السّماء ...))7". 

أما من لا يرحم الناس لا يرحمه اللّه؛ قال ابن بطال: (الحض على استعمال الرحمة 
لجميع الخلق فيدخل المؤمن والكافر والبهائم: المملوك منها وغير المملوكى). 

وحكم 6# على من افتقدوا الرحمة بأنهم هم الأشقياء» فعن أبى هريرة 9 
قال: قال رسول الله 8625 : ((لا تُنْرَعٌ الرَّحْمَة إلا مِنْ شتي))”". 





جيه يق ايد 


ورحمة المؤمن لا تقتصر على إخوانه المؤمنين» وإنما هي ينبوع يفيض بالرحمة على 
الناس جميعا إنها رحمة تتجاوز الإنسان الناطق إلى الحيوان الأعجم» فالمؤمن وحده هو 
الذي يرحمه» ويتقي الله فيه» ويعلم أنه سبحانه سيحاسبه ويسأله إذا قصر 2 حقه أو 
تسبب 4 إيذائه» وقد أعلن النبي 4# أن الجنة فتحت أبوابها لبغي سقت كلبًا فغفر 
اللّه لبا؛ فعن أبي هريرة 6# عن النبي 4: ((أَن امْرأَة بَِيّا رَآَتْ كلبًا فِي يّوْم حَار 
يُطِيفْ ببثر. قد أذْلعَ لِسَائَهُ مِنَ العقطش. هَتَرَعَتْ لَهُ بِمُوقِهًا. هَكْفِرَ لها)) 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

من أساليب الدعوة ‏ هذا الحديث أسلوب الترهيب» ويظهر ذلك من ترهيبه 6# 
لمن لا يرحم الناس» بأنه لن يكون أهلا لرحمة اللّه» لأن من لم ينل رحمة الله يڪون 
قد خسر الدنيا والآخرة» فحري بالداعية أن يستعمل أسلوب الترهيب 2 الزجر عن 
افتقاد الرحمة» (ويقصد بالترهيب كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة أو 


)0000) 





رفض الحق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله)”". 


.)١0159 أخرجه الترمذي ١١۹٠ء وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .400/٠١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود 4۹٤١‏ والترمذي ١۱۹۲ء‏ وحسنه الألباني» (صحيح سنن الترمذي .)٠١١۸‏ 

(:) أخرجه البخارى ۰۲٣۹۷‏ ١۲۲۲ء‏ ومسلم ۲٠٠٠١‏ واللفظ له. والنزع استخراج الماء من البئر والموق خف غليظل 
يلبس فوق غيره: المعجم الوجيز ب4 (م و ق). 

(0) انظر : تربية الأولادء عبد اللّه ناصح علوان ص 510/١‏ -511, 


(5) أصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان:» ص 177. 


كنوزرياض الصائحين 
ثالثًا- من مهام الداعية: تحذير الناس مما قد يضرهم: 
إن من مهام الداعية تحذير الناس مما قد يضرهم ويستنبط هذا من بيانه 2ك أن 
ترك الرحمة يضر بهم ويجعلهم لا ينالون رحمة الله عز وجل. 
فتعاليم الاإسلام تفرص لو المنتمين إليها صرورة القيام بواحب تحدير الناس ممأ 


۶ ر٤‎ 


قد يضرهم؛ قال تعالى: «وَلَتَكُن مِنَكُمْ أَمَةيَدَعُونَ إلى اخَيرِوَيَمرُونَ بالعروفِ وَيَنْهَوْنَ عن 
ْمك وأوْلَتِيِكَ هم الْمُفَلِحُوتَ »”". 

وتتبواً هذه المهمة 2 حياة الداعية المكانة السامقة باعتبارها رسالته التي من أجلها 
وجدء وك سبيلها يتحرك» ولولاها لم تكن دعوة» ولا داعية “ 

وله 2 هذا القدوة 4 رسول الله 86 إذ كان دائمًا يحذر صحابته مما قد 
يضرهم ويد عوهم إلى ما يفيدهم. 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: خطورة عدم الرحمة بالناس: 

إن من موضوعات الدعوة التي تظهر من قوله ##: (من لا يرحم الناس لا يرحمه ٠‏ 
الله)» خطورة عدم الرحمة بالناس. 

فمن آثار عدم الرحمة 4# المجتمع انتشار الجفاف لينابيع الرحمة؛ وهذا ما يتنافى 
مع ما أمر اللّه به عباده من التراحم والعطف والشفقة» ولذا نجد من الناس من هو فظ 
غليظء لا يتراخى» ولا يتألف» ولا يلد إلا المهاترة والإقذاع» ولا يتكلم إلا بالعبارات 
النابية التي تحمل ب2 طياتها الخشونة والشدة» والغلظة والقسوة. وذلك كله مدعاة 
للفرفة والعداوة» وتزغ الشيطان وعدم فبول الحق. 

فهذا نبي الله محمد 22 مع أنه مرسل من الله ومؤيد بالوحي» ومع أنه جاء 
بالہدی ودين الحق - قال ريه عز وجل ب حقه: ( وَلَوَكُتَ فَظَ غليظ الْقَلب لَأَنقَصُوأ مِنَ 
لكي 


r 


.٠١غ‎ : سورة آل عمران› آبة‎ )١( 
.٠١١ انظر: أخلاق الدعاة إلى الله تعالى "النظرية والتطبيق"» د. طلعت محمد عفيفي سالم ص‎ )۲( 
.0۹ : سورة آل عمران › آية‎ )۳( 


.١ سوء الخلق › محمد بن إبراهيم الحمد؛ ص‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١١8(‏ 
ع“ 0 : اللو ت E‏ و 8 . ٣‏ او له 32 
7- وعن أبي هريرة َل ؛ أن رسول الله 52 قال: «إذا صلى أحدكم للنّاس 
فليخَففه فإن فِيهم الضعِيف والسقيم والكبير. وإذَّا صّلى أحَدكم لِتَمْسِيهِ فليطؤل ما 
شاء» متفقّ عليه!"). 


وك رواية”: «ودًا الحاجة». 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته _2 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 

صلى أحدكم للناس: أي بالناس وكان إماما ليم. 
السقيم: أي ا 


الشرح الأدبي 

إن الصلاة لبا دور كبير 4 تنظيم حياة المسلم» و4 ترسيخ علاقته بريه وبالناس» 
وي تخليصه بين وساوس الشيطان» وهواجس القلق» وأطياف الاضطرابء؛ لأنها صلة 
روحية وفعلية من العبد وربه» فالمسلم يتهيأ لاستقبال الصلاة وهو طاهر نظيف؛ طاهر 
الثوب والبدن والمكان» والوضوء من الوضاءة وهى الحسن والنظافة » وهو شطر الإيمان 
وبعد هذا الاستعداد النفسي والبدني والذهني يقف المسلم خاشعا 2 سكينة وهدوء 
وتأمل 2 مصلاه» مستحضرا جلال ربه؛ وجماله وكماله وعفوه وحلمه وكرمه 
وصفحه؛ وكل ما 2 النفس من قلق وفزع ووساوس ينزع حين يعلن المسلم دخوله 2 
أنوار الصلاة» ويقول: الله أكبر ويفتتح... صلاته بالحمد... والشاء على اللّهء والإقرار 
بالعبودية والاستعانة باللّه وطلب البداية والاهتداء إلى الصراط المستقيم» صراط الذين 


,.)177/187( واللفظ له ومسلم‎ )7١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)411//1/6( أخرجه مسلم‎ )0( 
النهاية 4 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 4 (س ق م).‎ )۳( 


ع«طعسسسمم خخ _عفللستج سسسسععس ووو ا لك كك 





كنوزرياض الصالحين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
الملصطفى 862 إلى ضرورة إشاعة الطمأنينة 4 نفوس المصلين: وإلى تعظيم حرماتهم: 
ومراعاة أحوالبم؛: حتى لا يتسرب الضعف البشري إلى النفس المؤمنة» وحتى لا يجد 
الضعيف كش الصلاة عبئًا يضاعف من معاناته»: فيزهد شيك شنا 4ے صلاته» ويحرم 
من دعواته ومناجاته» وحتى لا يفر السقيم من بين صفوف الجماعة حين يعجز عن إنمام 
الصلاة» فيحرم الثواب» ويحيط به الفزع خوفا من العقاب» وربما يغلبه اليأس › ويقهره 
الشيطان»؛ فيهحر الصلاة: قييوع بالخسران والخدلان: ويتلقفه أعوان الشيطان› فىرد 
موارد التهلكة › ولا يستطيع العودة إلى حدائق الصلاة وواحات النجأة. 

وكذلك الكبير ... وهو الطاعن 2 السن.. الذى بلغ من العمر آرذله» وكاد آن لا 
يعلم من بعد علم شيئًا إنه 4 حاجة إلى رحمة ربه وعونه» ولكن ريما يقعده التطويل 2 
الصلاة عن ذلك وريما يحرم من صلاة الجماعة 2 المسحدب لأنه يعاني من آمراض 
المرير _ 2 ميدان الحياةع ومتاهات العمر الضنين. 

IY‏ | مث بوي 0 عو 
والملصطفى 4# وهو الرحمة الہداة» وهو كما قال تعالى: « بالمؤّينين رَءُوف 


01) 


» يرشد أئمة المسلمين وعلماءهم إلى هذه القضية التي تعظم حرمات المسلمين 


رَحِيمْرٌ 4 
وترغبهم 2 العبادة» والصلاة عماد الدين وهى رأس الآمر وعموده. ومع ذلك فهو يأمر 
كل من يؤم المصلين بالتخفيف» ولذلك تأتي صياغة الحديث اللغوية 2 جملتين تمثلان 
موفقفين متقابلين ومتمائلين: فالتقابل بين موقفين متغايرين: وهما التطويل والتخفيف› 
والتماثل هو صلاة الجماعة» ے2 الموقفين» ولذلك اتحدت أداة الشرط وهي: إذا 2 
الجملتين: لآن الصلاة واجبة. وإذًا تدل على التحقق فجواب الشرط وهو التخفيف 2 
الموقف الأول لابد أن يتحقق: لتحقق فعل الشرط ووجوده وجوبًا وهو الصلاة» والجملة 


.١78 سورة التوية : آية:‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
الثانية أداة الشرط فيها 'إذا" لأن فعل الشرط تحقق وجويًا وهو الصلاة» وكذلك جواب 
الشرط وهو التطويل متحقق اختيارًا لذلك قال “فليطول ما شاء' لأنه يصلي وحده» 
وقال: لنفسه » فتأمل كيف دلت الصياغة اللغوية على المقاصد والأحكام الشرعية 
المتعلقة بالصلاة» و24 الحديث إيجاز بالحذف 2 قوله: "صلى ... للناس"؛ أي صلى إماما 
للناس» وحرف اللام أغنى بدلالته عن اللفظ المحذوف» وقوله: أحدكم ولم يقل 
الإمام» حتى لا يظن أن الإمامة تخص قومًا دون آخرين؛ فكل من اكتملت لديه 
شروط الإمامة؛ فهو صالح لباء وجملة» "فإن فيهم...' تعليلية: لبيان أصناف الناس الذين 
من أجلهم أمر بالتخفيف» فالدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. واللّه الموفق. 
فقه الحديث 

لا شك أن على الإمام 2 الصلاة مدارًا كبيرا ء» ولذا اهتم الفقهاء بشروط ومراتب 
الأئمة ومن تلك الشروط: أن يكون فقيهًا حتى يستطيع التعرف على أحوال الناس 
'فيخفف عنهم متى وجد داع متأسيًا 4 ذلك بالرسول الكريم عليه أفضل الصلوات 
وأتم التسليم حيث كانت صلاته قصدا دون تطويل أو تقصيرء ولذا ينبغي للامام أن 
يتوسط 4 صلاته حين يؤم الناس وإن أراد التطويل ة الصلاة فليطول صلاته هو حين 
يصلي منفردا. 

وقد اتفق الفقهاء''' على أنه يسن لمن يصلي بالناس أن يخفف 2# القراءة والأذكار 
مع فعل الأبعاض والبيئات ويأتي بأدني الكمال» فيأتي بالواجبات والسنن ولا يقتصر 


)١(‏ انظر بے ذلك: حاشية رد المحتار :»014/١‏ وطلبة الطلبة للنسفي ص ١١ء‏ مكتبة المثنى ببغدادء وطرح 
التثريب أ شرح التقريب؛ زين الدين بن الحسن بن عبد الرحمن 5151/7؛ والمجموع شرح المهذب؛ الإمام 
النووي ١١4/4‏ وما بعدهاء وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: أبن دقيق العيد ١١8/١‏ وما 
بعدهاء وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصارىي ۲١١/١‏ والأم ۱۸/١‏ والمفني شرح 
مختصر الخرقي» ابن قدامة ۳۳۳/١‏ والفتاوى الكبرى 1١١/7‏ : وكشاف القناع عن متن الإقناع, 
البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 457/١‏ » ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث 
الأخيار» الشوكاني ١177/7‏ » والموسوعة الفقهية»؛ وزارة الأوقاف الكويتية 5/؟١5.‏ 





س د 
على الأقل ولا يستو الأكمل» ما لم يكن المصلون خلفه مؤثرين للتطويل فلا يڪره 
حينئذ لأن المنع لأجلهم وقد رضواء ويكره آن يسرع الإمام 2 الصلاة بحيث يمنع 
المأموم من فعل ما يسن له كتثليث التسبيح بك الركوع والسجود ؛ وغير ذلك. 
المصامين الد عويىي 

أولاً: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: اليسر ے العبادة. 

ثالتًا : من آساليب الدعوة: الترغيب. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل الشفقة والرحمة بالناس. 

أولا - من صفات الداعية: مراعاة أحوال المدعوين: 

ويتجلى ذلك ب4 اهتمام النبي يعو بمراعاة أحوال المأمومين فقال: (إذا صلى 
أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف؛ والسقيم؛ والكبير). 

وقد أمر جد عثمان بن أبي العاص 4# بتخفيف الصلاة مراعاة للمأمومين فقال 
له: (أَمْ فَوْمَكء هَمَنْ آَم َوْما فلْيُحَمَفْء هَإِنَّ يهم الكبيرَ وَإِنَّ فيهمُ الْمَرِيض وَإِنَّ فِيهم 
الضّعِيف وَإِنَّ فيهم ذَا الْحَاجَة» وَإذا صَلَى أَحَدُكم وَحْدهُ؛ فيصل كيْف شاء))”". 

فينبغي على الداعية مراعاة أحوال المدعوين ‏ شتى الأمور حتى يقبل الناس على 
استماعة تو اا 

ومن مظان قبول الدعوة وتأشرها 2 قلوب الناس مراعاة الأوقات» والمقصود بها 
تخيرالوفت الملائم للدعوة من حيث فراغ المدعوين واستعدادهم للتلقي» وكڪذلك 
المراعاة لأوقات المواعظ والدروس» ومناسبة طول وقتها لأحوال المدعوين» ويندرج تحت 
ذلك مراعاة استعداد المدعو وبلوغه المرحلة التي يكون فيها الوقت مناسبًا لتفاعله 
واستجابته. 


.41/8 أخرجه مسلم‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
الأيام» كراهة السّآمة علينا) . 

ومعنى: يتخولنا: يالخاء, أى: يتعهدنا» والمعنى: كان يراعي الأوقات ے تذكيرناء 
ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمَل» ومعنى: كراهة السآمة؛ أي: مخافة السآمة والمشقة 
الطارئة علينا. 

قال ابن حجر: (يستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة ب4 الجد والعمل 
الصالح خشية الملال» وإن كانت المواظبة مطلوبة» ولكنها على فسمين: إما كل يوم 
مع عدم التكليف» وإما يوم بعد يوم» فيكون يوم الترك لأجل الراحة؛ ليقبل على 
الثاني بنشاط ورغبة» وإما # يوم الجمعة. 

ولا شك أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص› والضابط ب2 ذلك الحاجة مع 
مراعاة وجرد ااا 

إن أمر المراعاة مهم جدا ب4 مجال الدعوة»؛ وأنه متشعب حسب أحوال الناس والزمان 
والمكان» والحقيقة أن المراعاة من أنواع التدرج» لأن المراعاة كثيرا ما تقتضي ترك أمر 
لعدم ملاءمته» إما للطبع؛ أو الفهمء أو الحالء أو غيرذلك» والاستعاضة عنه بغيره 
حتى يكون مُمهدًا لعرض الأمر المتروك فيأتي 4# وقته المناسب '". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: اليسر 2 العبادة: 

من موضوعات الدعوة التي تستنبط من هذا الحديث يسر العبادة. فال العيني: (قال 
ابن بطال: وإنما غضب رسول الله 4# لأنه كره التطويل 2 الصلاة من أجل أن فيهم 
المريض ونحوه فأراد الرفق والتيسير بأمته» ولم يكن نهيه 4# من التطويل لحرمته؛ 
لأنه 4# كان يصلي ب المسجد ويقراً بالسور الطوال كالأعراف» والحاصل أن 


.۲۸۲۱ ومسلم‎ ۰٦۸ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .199/١‏ 

() الدعوة إلى المضامين الحميدة ف الحج؛ د. محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي؛ بحث ضمن بحوث مجلة 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية: العدد: 06: رجب ۲۷٤١ه ,.0۷١ - 0۷٠/۲‏ 


كنوز رياض الصالحين 








والمأمومين) 
وقد كان يك يعلم حال من صلى خلفه إما بالوحي؛ وإما برؤيته له» فقد ثبت أنه 





کان یری 2 الصلاة من خلفه كما يرى من أمامه. وقد كان َف يدخل 3 
الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز فيها. 

أما غير النبي 4# فإنه مأمور بالتخفيف إذا أمّ غيره» إلا أن يحصل له علم بحال 
من خلفه كمن صلى بجماعة محصورين ليس فيهم من يكره الإطالة فله دللى" 

فلم يكلف الله عباده إلا المستطاع» قال تعالى: $ لا لآل فسا إلا وسَعَهًا4") 
فأمره 8# بتخفيف الصلاة مراعاة لأحوال المأمومين دليل على يسر العبادة 2 ۰ 
إن شَكَرَتَمَوَءَامَسّمّ 4 » بل جعل الله عبادته ميسرة ولم يجعل فيها مشقة وعسراء قال 
َ ظ | لصي سح ال ة رب ن ا 0( وذ ء َ اع 


EY‏ ااه 


الله عز وجل لا يريد أن يشق على عباده ويعذبهم؛ قال تعالى: « مايفعل الله بعد 


ثالتا- من أساليب الدعوة: الترخيب: 

إن من آساليب الدعوة التي تظهر 4 هذا الحديث أسلوب الترغيب وهذا ج قوله 
وي "إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف" والترغيب 2 تخفيف الصلاة والدعوة يجعل 
المصلين أو المدعوين يقبلون على العمل» علما منهم أن العمل لن يكون فيه مشقة 





.٠١0/17 انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري:» العيني‎ )١( 

(۲) نصوص دعوية من أحاديث خير البرية » د. حيدر أحمد الصافع» ص .٠١١‏ 
(۳) سورة البقرة»ء آية: .۲۸٠‏ 

.٠٤١ سورة النساءء آية:‎ )٤( 


)0( سور ة الحجع آية: ل 





كنوزرياض الصالحين 
عليهم» فعلى الداعية إلى اللّه أن يراعي التيسير والتخفيف حتى يستقطب المدعوين» 
ويكون مراعيًا لأحوالبم وأعذارهم» ويحث المدعوين على التخفيف على أنفسهم 
والآخرين ترغيبًا لبم 2 الدعوة. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الشفقة والرحمة للناس: 

من موضوعات الدعوة التى تستنبط من عموم هذا الحديث فضل الشفقة والرحمة 
بالناس ويظهر من طلبه يي الإمام بالتخفيف عن الناس لأن فيهم الضعيف والسقيم 
والكبير. 

والشفقة والرحمة بالناس لبا فضل كبير 2 إيصال الدعوة واتباع الداعية فرحمة 
الرسول بأمته وشفقته عليهم جعل الناس يتبعونه ويلتفون حوله؛ قال تعالى: 8 فَبِمَارَحَمَةٍ 
ِن َه لحت لَهُمْ وَل كىت فط عبط ْلب لاصوأ ِن حَوْلِكَ4”"» وفال تعالى: (لَقَد. 
جَاءَكُمْ رَسُولك ِن انف ڪُم عريڙ عله ما عَم حريص عَلَيَكُم بالْمُؤْيِيت رَءوفُ 
رجیم4 . 

قال السعدي 2 تفسيرقوله تعالى بالمؤمنين رءوف رحيم : (أي شديد الرأفة 
والرحمة بهم»: أرحم من والديهم» ولبذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق» 
وواجب على الأمة الإيمان به؛ وتعظيمه وتوقيره وتعزيزه)”". 

فينيغفي على الداعية أن يحرص على الرحمة والشفقة بالمدعوين حتى يحبونه ‏ 
ويقبلون دعوته» فالرحمة كلمة محببة للنفس فيها من التأثير النفسي» الشيء الكثير 
يتوق الإنسان إليها ويحنو عليها ويرغب فيهاء لأنها تشبع فطرته وتواسي ألمه وتوفر له 
حاجاته» بدونها يتجرد الإنسان من إنسانيته ويوصف بالبمجية والوحشية؛ لآنه لا رحمة 


.١105 سورة آل عمران: آية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء آية: .٠١۸‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن ے4 تفسير كلام المنان؛ عبدالرحمن السعدي»ء تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ؟١5؟.‏ 





كنوزرياض الصالحين 
لديه وقد وردت أحاديث عديدة تضمنت هذه الكلمة الحبيبة على النفوس "الرحمة" 
واشتملت عليها فيما صمّ عن رسول الله خََة نورد بعضها: 

عن أبي هريرة قله قال: قيل: يا رَسُولَ الله ادع عَلَى الْمُشْرِكِينَ. قَالَ (إِنْي لم 


۳ 
تې کا بر ج 


2 ر اي سمل ال ي افر ع EE‏ ۱7 
ابعث لعانا. وَإِنّمَا (PEY‏ 0 


اس 


وعنه فة قال: سمعت رسول الله ختَية الصادق المصدّق أبا القاسم يقول: ((لا 


افر ق س الل 
Wh‏ لا 


05 ف فوصوم (TMT‏ 


.1055 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١؟؟ أخرجه أبو داود ١٤۹٤ء وحسته الألباني (صحيح سئن أبي داود‎ )۲( 
۹۲ فقواعد الدعوة الاسلامية + ل حمدان البجارى: ص‎ 20) 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (۲۲۹) 
يم لار و ٩‏ ريه ايرث وا لاخ فى م گت ام 2 
08 وعن عائشة ع فالت: إن كان رسول الله ا ليدع العمل؛ وهو ييب 
مامه 7 e a‏ ت و لس ىم سك وها اه اله 1 
أن يَعْملَ بهِ؛ حُشية أن يَعْمَلَ به النّاس فيُفرَض عليُهم؛ متفق عليه . 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم (5). 
الشرح الأدبي 

حين نتأمل هذا الحديث الشريف» ونتمعن ‏ كلماته نجد أنه من كلام أه 
المؤمنين عائشة فة إخبارًا عن فعل رسول الله يه ومن خصاله الجميلة؛ وشييّمه 
الكريمة؛ فالحديث من السنة العملية التي تعطي القدوة الفعلية» وقد كان رسول الله 
يوي . كما يقول الماوردي: وهو يذكر خصائص الرسول عدي وفضائله وشرف 
أخلاقه وشمائله المؤيدة لنبوته» والمبرهنة على عموم رسالته؛ ويرى أن الكمال المعتبر 2 
البشر يكون من أربعة أوجه: كمال الخلق؛ وكمال الخلق؛ وفضائل الأقوال وفضائل 
الأعمال؛ وقد أفاض ے2 شرح هذه الأوجه الأربعة من خلال بسط القول 2 الفضائل التي 
اختص الله بها محمدا = و سياق الإبانة عن معالم الوجه الرابع وهو فضائل 
أفعاله؛ يقول: إنه جمع بين رغبة من استمال؛ ورهبة من استطاع حتى اجتمع الفريقان 
على نصرته» وقاموا بحقوق دعوته رغبة ‏ عاجل وآجلء ورهبًا من زاكل ونازل؛ 
لاختلاف الشيم والطباع 4 الانقياد الذي لا ينتظم بأحدهما ولا يستديم إلا بهماء فلذلك 
صار الدين بهما مستقرا ؛ والصلاح بهما مستمرا. 

وإنه عَدَل فيما شرعه من الدين عن الغلو والتقصير إلى التوسطء وخير الأمور 
أوساطها وليس لما جاوز العدل حظ من رشد ولا نصيب من سداد. 

وأحكم ما شرع من نص أو تنبيه؛ وعم بما آمر من حاضر وبعيد» حتى صار )ا 
تحمله من الشرع مؤديّاء ولما تقلده من حقوق الأمة موفياء لئلا يكون 2 حقوق الله 


21 أخرجه البخاري (11A)‏ واللفظ له: ومسلم (YIA/VY)‏ 


كنوزرياض الصالحين ْ لا 
زلل» وذلك 4 برهة من زمانه» لم يستوف تطاول الاستيعاب حتى أوجزء وأنجز وما ذاك 
إلا بديع معجز. 

ويل ضوء هذه الخصال» وتلك الخلال التي اتسم بها النبي 5# ب أفعاله وأقواله: 
تراهنا الحديت الشريفه: وكتامل صيافعه .وولالة هذه السياغة على سراميه 
ومقاصده» فالحديث بيدا ب أن" التوكيدية المخففة من الثقيلة » وضمير الشأن محذوف: 
والتقدير: إنه: أي إن شان رسول الله 4# أن يترك العمل: وهو يحب أن يعمل به 
والترك:هنا ئيس قركا العمل الواحب: وقكفة كرك الزيادة ذا آداء الستن والطامات 
وهو مشتاق إلى أدائهاء و سيرته الكثير من هذه المواقف ومنها ترك الخروج إلى القوم 
نضلاة الليل جماعة.. فمن عروه أن عائشة فقن أخيرته أن «رسول الله ا خر ليا 
من جوف الليل فصلى ب المسجد» وصلى رجال بصلاته» فأصْبح الناس فتحدثواء 
فاجثمع كدر متهم» فصلى قضلوا عة ا فاصبح التاس تدرا قر أهل امسجد 
من الليلة الثالثةء فخرجّ رسول الله 4# فصليَ بصلاتهء فلمَّا كانت الليلة الرابعة 
عَجَرٌ المسجدٌ عن أهله حتى خَرَعَ لصلاة الصبح؛ فلمًا قَضَىّ الفجر أقبِلَ على الناس 
فتشهد ثم قال: آما بعد فإنةُ لم يَخْفَ علي مكائكم. ولكِني حَشِيتُ أن تُفَرَض 
عليكم فتعجزوا عنها”"'؛ واللام ب4 قول عائشة فق ليدع" هي الفارقة؛ كما يقول 
النحاة: بين إن المخففة من الثقيلة للتوكيد؛ وإن النافية: ولو لم تجيء اللام: لصار 
المعنى إلى الضدء وهو عدم ترك العمل» لأن إن ب2 غياب اللام تكون بمعنى ما: النافية : 
ويكون التقدير: ما كان سول الاه م يدع العمل» وذلك مناف للمراد 24 هذا 
الحديث: فتامل آثر الصياغة © تحديذ المعنى» وكم الذى يحذثه حذف حرف أو إثبات 
حرف من توجيه للمعنى» وتحديد للمراد» وذلك من أسرار جمال العربية وعمقها ولا 
عجب فهي لغة القرآن الكريم فقد أنزل بلسان عربي مبين. 





وتأمل الموقع الإعرابي لجملة "وهو يحب أن يعمل به" إنها 2 موقع الحال: أي إن حال 


)١(‏ أخرجه البخاري 15؟5. 


ل حصت كنوزرياض الصائحين 


رسول الله غك هو حال المحب لبذا العمل المتعلق به الراغب فيه: ولكنه من كمال 
شفقته على أمته بترك ذلك خشية أن يعمل به الناس اقتداء به فيفرض عليهم. 

وهذا هو المنهج المعتدل المتوازن الذي ينأى عن الغلو والتقصيرء ويتجه إلى التوسط 
والاعتدال» وتبقى بعد ذلك للمصطفى خصائصه وشمائله» وفضائله التي اختصه الله 
بها من كمال خلقته» وجمال صورته» وبما أكرمه تعالى من الأخلاق الزكيةء 
والأعمال التعبدية. 


فقه الحديث 


يشير هذا الحدیث إلی أنه متى واظب النبى يَف على فعل شىء وأمر به كان 
ذلك دليلا على وحوبه وعدم جواز ترڪه › وإن فعله أحيانًا وتركه أحيانًا أخرى ڪان 
ذلك دليلا على أنه سنة لا واجب. 


وقد ذكر الفقهاء''"' أنه متى ورد عن النبي يع ما يفيد المداومة على فعل والأمر 
به ولم يدل دليل على تركه له كان ذلك الفعل واجبًا ولا يجوز تركه ما لم يظهر 
نسخه أو غيرذلك» وإن نقل عنه يق فعل شيء وداوم عليه ولم يدل دليل على 
وجوبه؛ أو نقل عنه فعل شيء مع عدم المداومة عليه كان ذلك دليلا على جواز الترك 
وأن الفعل ليس بواجب» ومن ذلك صلاة الوتر» وصلاة الضحى»ء وصلاة التراويح؛ 
والجلوس ع المصلى بعد الفراغ من الصلاة» وغيرها. 


)١(‏ انظر 2 ذلك: أحكام القرآن» الجصاص ٥٥۹/۲‏ والمبسوط» السرخسي ١/١١٠ء‏ والمنتقى شرح الموطأء 
أبو الوليد الباجي ۲۷۲/١‏ والمدخل لابن الحاج ۲۹٠/۲‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو 
عبدالله المغربي ۷٠/۲‏ وفتاوى السبكي ٠٥۸/١‏ وطرح التثريب بك شرح التقريب» زين الدين بن 
الحسن بن عبدالرحمن ۳1۸/۲ والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة ٤۳۷/١‏ وشرح الكوكب 
المنير لأبي البقاء الفتوحي ص .٤١‏ 


المصامين الد عويىي 

أولاً: من صفات النبي يده: الرحمة والشفقة بأمته. 

ثانيًا: من واجبات الداعية: بيان سبب ترك ما اعتاده من عمل. 

ثالنًا: من صفات الداعية: الإشفاق على المدعوين. 

أولا- من صفات النبى ي: الرحمة والشفقة بأمته: 

لقد ڪان النبي يك رحيمًا شفيقا بأمته وكان حريصا على ذلك ويظهر من هذا 
الحديث رحمة وشفقة النبي 22 بأمته حيث إنه كان يدع العمل وهو يحب أن يعمل به 
خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. 

فرسول الله م كان أكثر الأنبياء شفقة ورحمة بأمته» وسيرته العطرة مليئة 
بالمواقف والأحداث الدالة على ذلك» وهذا ما وصفه به ربه جل وعلاء فقال سبحانه 
تعالى: 9لَقَدَ جَاءَكم رَسُواك ِن نفس ڪم عريز عليه ما عير حَرِيصٌ عَليڪم 
بآَلْمُؤْمِبت رَمُوفُرَّحِيمٌ4”*”'؛ وقال تعالى: ١‏ وَمَآأَرْسَلئَلك إِلارَحْمَة عَم 4”". 

قال ابن زيد: "يعني رحمة للمؤمنين خاصة فهو رحمة لبم . 

وقال ابن عباس تًا : 'هو عام 4 حق من آمن ومن لم يؤمن فمن آمن فهو رحمة له 
2 الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن فهو رحمة له # الدنيا بتأخير العذاب ورفع المسخ 
اسف والاستئصال ع عنهه””". 





((يا أيها التاس إنما آنا رحمة مهداة). 
وقال خي : ((مئِي ومَثلڪم ڪمل رَجل اوقد 0 َمل الجتارب والفراش يق 


ر ور روو 


فِيها . وهو يدبهن عنها وام آخد بِحُجَزْكم عن الثّارٍ وَأنْكُمْ تَفْلتُونَ مِنْ يّدي))””. 


.٠١۸ سورة التوبة› آية:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنبياءء آية:‎ )۲( 
.505/60 معالم التنزیل‎ )۳( 
.۲۲۸۵ أخرجه مسلم‎ )٤( 
.۲۲۸۵ أخرجه مسلم‎ )6( 





كنوز رياض الصالحين 

فرحمة النبى 4# وشفقته بأمته ورد فيها الكثير والكثير ولكن يضيق المقاه 
عن ذكره وسوف يظل # للمسلمين عمومًا وللدعاة خصوصا المثل الأعلى والأسوة 
الحسنة» ما داموا يرجون الله واليوم الآخر”. 

ثانيًا- من واجبات الداعية: بيان سبب ترك ما اعتاده من عمل: 

إن من واجبات الداعية التي تظهر من هذا الحديث أن يبين للمدعوين سبب تركه ما 
اعتاد فعله ويظهر ذلك 2# قوله 22 : (خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليكم) إذ بين 
سبب ترڪه 2# ما اعتاد من عمل وهذا کان شأنه 44# إذا ترك فعل شيء اعتاده. 

فينبغي على الداعية أن يقتدي برسول الله يتوق ل ذلك فإذا كان اعتاد عمل ما 
وعرفه الناس عنه ثم تركه لعذر ما؛ فيبين للناس سبب تركه. 

ثالثًا- من صفات الداعية الإشفاق على المدعوين: 

من صفات الداعية التي تظهر من هذا الحديث الإشفاق على المدعوين» ويظهر ذلك 
من تركه 4# العمل شفقة بأمته» والشفقة بك الداعية من الصفات اللازمة لنجاح 
دعوته وذلك لأنه يقتدى برسول الله ## حيث كان # يتحرى الرحمة والشفقة 2 
كافة الأعمال وسائر الأوقات. 

وقد وردت 4 حرص النبى 62 على هداية الناس وشفقته عليهم آيات 
منها: «لَقَدَ جاءَڪم رسوا ِن اُنفيڪم عريڙ عليه ما عير حريص عَليڪم 


و س و e‏ ور ل ا ےک کی و 
بألْمُؤيبتَ رَيُوفٌ رَحِيمٌ2"”4 وقوله سبحانه: «وَمَآ ڪر الئاس وَلَوْ حَرَصتَ 


لز ج 


١ 8 - 00 7‏ انين ا أن .عن , ا عي ا ده 8 00 - ق ہے ات اص 
بِمَؤّْمِنِينَ 4 '› وقوله تعالى: « فَلعلكَ بَبِخِعْ نفسَكَ عَلنَ ءَاثرهِم إن لم يؤْمِنوا بهذا الحديث 


کے 


1 


أَسَقا 04 


.۸ انظر: أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم: د. حمود بن أحمد الرحيلي ص‎ )١( 
(؟) سورة التوبة ء آية:58.‎ 

(۳) سورة يوسف آية: .٠١7‏ 

(غ) سورة الكهف: أآية ١:‏ . 


ڪنوز رياض الصالحين | sv‏ 

قال السعدي مله : (ولا كان النبي 4# حريصًا على هداية الخلق» ساعيًا ك 
ذلك آعظم السعي»› فڪان ج يفرح ويسر بهداية المتدين» ويحزن ويأسف على 
اللكذبين الضالين» شفقة منه 5# عليهم ورحمة بهم أرشده الله أن لا يشغل نفسه 
بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بالقرآن) ''. 

(إن الداعية المسلم لا يكون إلا رحيماء لأنه يدعو إلى الإسلام دين الرحمة؛ وهو 
بذلك يظهر أعظم مَعْلَم من مَعَالِم هذا الدين الذي أمر بالرحمة وحثٌّ عليهاء ورغب فيها 
وجعل الثواب العظيم لمن اتصف بها وتمثلها واقعًا معاشًا ‏ حياته؛ فها هو قدوته 4# 
يدعو لقومه بالرغم مما لقيه منهم من أذى وصل إلى التخطيط لقتله طفق إلا أن 
صاحب الخلق العظيم المبعوث رحمة للعالمين كان يقابل ذلك بقول: ((اللهُمُ اغفر لِقَوْمِي 
دهم لا يَعْلَمُون))”''» وهذا لا يكون إلا من صاحب قلب رحيم» والداعية المسلم يجب 
أن يكون كذلك تأسيًا برسول البدى فلا يتعجل النتائج» ولا يفضب من سوء المعاملة 
والصدود من المدعوين لأنه مهما لقى من مصاعب ومتاعب ومهما واجهته من عقبات لن 
يبلغ معشار ما لقيه الرسول الكريم 2 من جحافل الكفر والعناد يخ مكة ومن 
أعداء الحق والخير ي2 مسار الدعوة خخ مهاجره 82 خلال العشر سنوات التي عاشها 
ب2 المدينة المنورة؛ لذا فإن ممارسة الداعي للدعوة وتذكره ما وقع لإمامه 4# يخفف 
عليه ما يحل به ويقع عليه من أذى؛ وتحلى الداعية بهذه الصفة المباركة يورثه العفو 


والصفح والشفقة على المدعوين)””". 


اللويحق .47١‏ 
(0) أخرجه البخارى /الاغ1”: ومسلم 17/97. 


(؟) قواعد الدعوة الإسلامية»؛ د. حمدان البجاري. ص 55. 


۸ 
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الحديث رفم )3١١(‏ 


7 وعنها ف 


فك , فالت: نْهَاهُمْ الب 4# عن الوصال رَحْمة لبمء فقالوا: إك 


1 لع وى َك e‏ م رةه 9ے ا ل 7ل ^ كا لي لس أ( 
تواصل؟ شال: «إني لست كهيئيكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقييني » متمق عليه( 


ِ 0 ارس ي ال 
معناه: يجعل 4 فوة مَنْ أكل وشرب. 


ترجمه الراوي: 


أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ے4 الحديث رفم (5). 


الشرح الأدبي 





إن للمصطفى 


54 مكانة خاصة غتد ريه: وقد أيدهزية:بالعجزات الحس 


والمعنويةء ووهبه من الصفات والملحات ما لم يهبه لأحد من خلقه»› وقد صور أحد 


الشعراأء؛ وهو يوسف ين محمد الصرصري بعض هذه المعجزات؛ وسافها مع الموازنة 


ا بينهأ وين ما حياه الله للأنبياء السادة 


محمد المبعهوث للناس رحمة 
لشن سبحت صم الجبال مجيبة 
فإن الصخور الصم لانت بڪفه 
وإن كان موسى آنبع الماء من 
وإن كانت الريح الرخاء مطيعة 
فإن الصبا كانت لنصر نبينا 
وإن كان إبراهيم أعطِي خلة 


شين نا 7 


يشيد ما أوهى الضلال ويصلح 
داود أو لان الحديد الم صفح 
وإنالحصى 4 كفه ليسبح 
فمن كفه قد أصبح الماء يطفح 
سليمان لا تألوتروح وتسرح 
برعب على شهر به الخصم يَكلحٌ 
وموسى بتكليم على الطور يمنح 


وخصص بالرؤيا وبالحق أشرح 


)١(‏ أخرجه البخاري ›)۱۹١۷(‏ ومسلم )١١١5/11(‏ واللفظل له. 


(؟) البداية والنهاية كك غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 599/57. 
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الب نالاءة.._ التربنائة عطاء ببشراه أقر_ٌوأفرحٌ 


و ظل هذه الببات والمنح الإلبية لخاتم الأنبياء وسيد المرسلين» نفهم ما وراء قول 
رسول الله يده لأصحابه: "إني لست كهيئتكم: إني يطعمني وبي يسقيني". 

وتلك من خصوصيات النبي 2ه : ويبدأ الحديث بجمله من كلام السيدة عائشة 
ر وهي راوية الحديث: حيث تقول: نهاهم النبى ê‏ عن الوصال رحمة لهم› 
ولنتساءل» مرجع الضمير 2 قولبا: نهاهم » وآين مكانه 2 الحديث 5 إن مرجع 
الضمير يفهم من السياق: فالضمير يرجع إلى الصحابة فيك » وهم معلومون ومعروفونء 
ويرجع كذلك إلى كل مسلم يشق على نفسه؛ ويحاول الوصال © الصوم: فلا يتناول 
طعام السحور» وأحيانًا يمتتع عن طعام الإفطار» و2 ذلك إلقاء بالنفس إلى التهلكة ‏ 
ففي الفعل "نهاهم”": إيجاز بالحذف: أي نهى الصحابة وفك » وكأن ضمير الغائب ك 
صيغة الجمع يعلن عن وجود الصحابة فيا بحيث لا ينصرف الضمير إلى سواهم: 
والوصال: هو أن لا يتناول الصائم مفطرا بين الصومين» وقيل استدامة أحوال الصائم: 
وكلمة رحمة تعليل للنهى عن الوصال»ء وهى مفعول لأجله. 

والحوار بين رسول الله ج والصحابة و حول هذه القضية يفسر حرص 
الصحابة على إتقان العبادة» والاقتداء برسول الله غك ذلك؛ وينشر خوف رسول 
الله يدك على صحابته من الوصال منعًا للأذى والضررء وللعبارة "إنك تواصل" منطوق 
ومفهوم» منطوفها واضح» ولكنه ليس المقصود؛ وإنما هم يريدون أن يقولوا إنك 
تواصل؛ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء ونحن أولى بذلك لأثنا لسنا 
معصومين: وهذا الصنيع يخفف عنا أوزارنا» وكما جاء كلام الصحابة وة 
صيغة التوكيد 4 مخاطبة رسول الله ييا جاء كلام الرسول يق مُصدرًا 
بالتوكيد د إني لست كور كم أي لست على صفتڪم» ثم يتڪرر التوڪيد وهو 
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فقه الحديث 

يشير هذا الحديث إلى حكم نوع من أنواع صوم التطوع؛ وهو صوم الوصال؛ 
ومعناه: ألا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس فلا يفطر بين 
يومين» وقال الحنفية هو أن يصوم السنة ولا يفطر 2 الأيام المنهية. 

وقد اتفق الفقهاء''' على أنه لا يجوز الوصال ب2 الصوم للنهي عنه» وإن اختلفوا 2 
قوة هذا النهي فجمهورهم من الحنفية" والمالكية والشافعية ب4 وجه“ والحنابلة “ 
كرهه» ولا يكره الوصال إلى السحر عند الحنابلة» وقال الشافعية 2 المذهب“ 
الوصال 2 الصوم مكروه كراهة تحريم. 


)١(‏ بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود ۷۹/۲ وشرح فتح القديرء ابن البمام الحنفي 500/7؛ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق› 
فخر الدين الزيلعي ٠۳۳۲/١‏ والمنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد الباجي ٦٠/۲‏ ومواهب الجليلء الحطاب 
۲ وشرح منح الجليل للشيخ عليش ۲٠٠/۲‏ وأحكام القرآن» ابن العربي ١/۲١٠ء‏ والأم للشافعي 
7 ,؛, والمجموع شرح المهذب الإمام النووي ۳۹۹/1» وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا 
الأنصاري 4۱۹/١‏ والإنصاف ے2 معرفة الراجح من الخلافء المرداوي ۲/٠٠ء‏ والفروع» ابن مفلح 
؛ والمفني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة 00/7. 

(۲) بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود 95/7/: وشرح فتح القديرء ابن البمام الحنفي ,50٠/7‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدفائق: 
فخر الدين الزيلعي ۳۲/۱ . 

(؟) المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي 1٠/۲‏ ومواهب الجليل» الحطاب ٠٠٠/۲‏ وشرح منح الجليل 
للشیخ علیش .۲٠۰/۲‏ 

)٤(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد ۲۸/۲ والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي 
171: وأسنى المطالب شرح روض الطالبء: زكريا الأنصارى .415/١‏ 

(0) الإنصاف بے معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي ٠٠٠/۲‏ والفروع» ابن مفلح 5/7١١ء‏ والمغني شرح 
مختصر الخرفي » ابن فقدامة .0٥/١‏ 

(5) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: أبن دقيق العيد ٠٠٠/۲‏ والمجموع شرح المهذب؛ الإمام النووي 
571 : وأسنى المطالب شرح روض الطالب؛ زكريا الأنصارىي .415/١‏ 


المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: النهي عن الوصال # الصيام والحكمة منه. 

ثانيًا: من خصائص النبي #: الوصال ب2 الصيام. 

تالنًا: من صفات الداعية: رفقه بالمدعوين وخوفه عليهم. 

رابعًا: من حقوق المدعو: السؤال عن حكمة النهي. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: التخفيف والشفقة على المد عوين. 

أولا - من موضوعات الدعوة: النهي عن الوصال 2 الصيام والحكمة منه: 

إن من موضوعات الدعوة التي تبرز من هذا الحديث النهي عن الوصال 4 الصوم 
ويظهر ذلك من قول آم المؤمنين عائشة توش نهاهم النبي عن الوصال". 

لقد بعث الله تبارك وتعالى رسوله 222 وسكب ےك فلبه العلم والحلم وك خلقه 
من الإيناس والبر» و2 طبعه من السهولة والرفق»ء و يده السخاوة والندى ما جعله 
أزكى عباد الله رحمة وأوسعهم عاطفة وآرحبهم صدرًا”2» قال تمالى+ ل وَمَاأَرَملتك 


إا رة للم 4”. 

ومن رحمته 2ت : نهيه أمته عن الوصال لما 4 ذلك من المشقة» وحصول المفسدة 
المترتبة على الوصالء والملل من العبادة والتعرض للتقصير ب بعض وظائف الدين من 
إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآدابها. وملازمة الأذكار وسائر الوظائف المشروعة 
ے2 نهاره وليله”"" 

ثانيًا- من خصائص النبى 4# الوصال 2 الصيام: 


اختص الله تقازك وتفال عيده ورسولة ا دو م من الأنبيا ° 


)١(‏ موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد ؛ وعبدالرحمن 
بن ملوح 0۰۷/۱. 

(۲) سورة الأنبياءء آية:١١٠.‏ 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ٠1۹٠١‏ ونضرة النعيم .007/١‏ 

() غاية السول بك خصائص الرسول #ء أبو حفص عمر بن علي الأنصاري الشهير بابن الملقن» تحقيق: 
عبدالله بحر الدين عبداللّه ص .١1601‏ 


فد كنوزرياض الصالحين 
بخصائص كثيرة تشريفا له وتكريمًا -مما يدل على جليل رتبته وشرف منزلته عند 
ربه- منها: الوصال» والوصال # الصوم أبيح له عه دون غيره من الأنبياء قال 8022 
لما قيل له إنك تواصل: 'إني لست كهيئتكم» إني أبيت يطعني ربي ويسقيني". 
قال القاضي عياض: (قال الخطابي: الوصال من خصائص ما أبيح للنبى 5# وهو 
محظور على أمته» وقوله: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيي دليل على اختصاص النبي 
E‏ بالوصال» ومعنى قوله: يطعمني ربي ويسقيني فيها وجوه: منها: أنه على ظاهره 


كرامة له واختصاصا. 
الثاني: أنه كناية عن القوة التي جعلها الله له» وإن لم يطعم ويسق» حتى يكون 
الثالث أنه يخلق لله فيه من الشيعوالري م يغنيه عن الطعام والشراب)'. 





يَهُ > عن النبي قال: لا راصلا" . قالوا إنك تواصل. قال: ((لست 

كأحد منكم» إني أطعَم وأسقى))”. 

قال ابن حجر: (واستدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائصه 
4# وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر)". 

ثالثًا- من صفات الداعية: رفقه بالمدعوين وخوفه عليهم: 

إن من صفات الداعية التي تستنبط من هذا الحديث رفقه بالمدعوين» وخوفه عليهم 
ويظهر ذلك من سبب نهيه يِه أمته عن الوصال إنما كان رفقا بهم وخوفا عليهم من 
الشقة المترقية من الوضصال, 

والداعية لابد أن يكون رفيقا فيما يدعو إليه حريصا على المدعوين» كأنه 
يحرص على نفسه» وقد أمر رسول الله 4# بالرفق وبين أن الله يحبه فقال: ((إِن الله 
يحب الرفق في الأمّْر كله))“. 


.,55 - 78/14 إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضى عياضء؛ تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
.٠٠١١ أخرجه البخاري ۱٦۱۹ء ومسلم‎ )۲( 

(۳) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .11١/4‏ 

.٠٠۲٤ أخرجه البخاري‎ )٤( 
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وقال أيضا غة: (إِنّ الرفْقَ لا َون فِي شَيءٍ إلأ رَائَهُ» ولا يُنْرَعٌ مِنْ شَيء إلا 
شائة))7"'. 

فينبغي على الداعية آن يتحلى بالرفق 4 دعوته» وأن يحرص على مصلحة المدعوين 
حتى يحبونه ويقبلون على دعوته. 

رابعا- من حقوق المدعو: السؤال عن حكمة النهي: 

يظهر ذلك من خلال ما ورد # نهيه ج لہم» فقالوا إنك تواصل؟ وهذا يتضمن 
سؤال النبي 862 عن حكمة نهيه مع إنه يواصل؛: والسؤال والاستيضاح من حقوق 
المدعو التي كفلها له الإسلام وأمره بها قال تعالى: « فَسَكَلُوَا أهل أَلذّكْر إن كُشْرْ ل 
تعامون 4 . 

وكان الصحابة فط يسألون رسول الله خي عن كل ما يعن لبم ‏ شؤون 


الدين» بل الكثير من شؤون الدنياء حتى أن بعضهم يسأل عن الشر مخافة أن يقع 


0 


قور 


كما ك حديث أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان ًا يقول: (ڪان 
الناس يسألون رسول الله هه عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
)£( ) 


يدركني) 
فالمدعو له حق السؤال عما يجهل أو عما أشكل عليه فهمه وغيره إذا أراد العله 
بالحقيقة. 


خامسا- من موضوعات الدعوة: التخفيف والشفقة على المدعوين: 
إن من موضوعات الدعوة المستنيطة من هذا الحديث التخفيف والشفقة على 


.5054 أخرجه مسلم‎ )١( 

(0') سورة النحلء آية: 5غ. 

(۳) ا صتاف المدعوين وكيفية دعوتهم؛ د. حمود بن أحمد الرحيلي؛. ص 18. 
)٤(‏ أخرجه مسلم .۱۸٤۷‏ 


المدعوين» ويظهر ذلك من نهيه 4# عن الوصال مع إنه يواصل تخفيفا عليهم ‏ ذ 
العيادة وشفةة عليهم من المشقة. والتخفيف والشفقة من سس الا الإسلامى فال 
بع ریت کے ن ١د‏ صد ر( و ا 
5006 0 508 1 . 1 حسف .. ٤‏ 
وسهله غاية السهولة”"'. والشفقة على المدعوين من صفات المصطفى 6 فقد كان 
أكثر الأنبياء شفقة على أمته. 
ا ا اة f MLS ca foc‏ 0 


7> كس ص , () او .. . و en»‏ 
بِالمَؤْمِيِيرتَ رَءُوف رَحِيمٌ  4)©(‏ فالتخفيف والشفقة على المدعوين من عوامل نجاح 


الدعوة الإسلامية وإقبال الناس عليهاء واستجابتهم لہا. فعلى الداعية أن ينظر إلى المدعو 


.// سورة الحجء من آية:‎ )١( 
تيسير الڪريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا‎ )۲( 
. ٤۹1٦ ص‎ ٤ اللويحق‎ 


)۳( سوره التوبة, آية: ۱۲۸ . 
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الحديث رفم(١؟١؟)‏ 

- وعن آبي قتادة الحارث بن ربعي ده قال: قال رسول الله 4# : «إِنّي لأقومُ 
إلى الصُلاة وَأريد اَن اطول فِيهاء فاسْمع بُكَاءَ الصّبِي فَأَتَجِوَرَ فِي صلاتِي كَرَاهِيَة أنْ 
أشقّ عَلَى أمهِ» رواه البخاري'. 

ترجمه الراوي: 

أبو قتادة الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۲۱۷). 

غريب الألفاظ: 

فأتجوز: أخفف!"! 


0 ا‎ oat Ae 
. أشق: اتقل واتعب‎ 


الشرح الأدبي 

ظلال هذا الحديث نستروح نسمات الرحمة» ونفيء إلى معانيه النيرات» وتجلياته 
المشرقات» وحرصه على الأمهات وهم يقومون بأداء الصلوات 2 جماعة مع أصحابه»› 
وصغارهم موجودون» فيتشبث ذهنهم» ويضعف أجرهم بهؤلاء الأطفال» ولذلك يعطي 
الرسول 6# لكل من يصلي بالناس منهجًا واحدًا وهو التخفيف وعدم الإطالة 2 
الصلاة رحمة بأمهات الأطفال؛ وشفقة عليهن»ء فأطفالنا هم قرة العين» وانشراح 
الصدرء ومنبع الفرح والأمل والإشراق. 

ولذلك نجد رسول الله #: لا يطيل ب2 الصلاة وهو راغب 2 ذلك» ولكنه 
حينما يسمع بكاء الطفل يخفف من صلاته كراهية أن يشق على الأم. 

وهذا الأفق من آفاق التيسير يقدمه المصطفى ## 2 إطار لُعّوي» وجمال تعبيري 
يفصح عن الدلالات والمقاصد المرادة 2 الحديث الشريف. 


(۱) برقم (۰۷), 
(0) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني TV‏ 
(۳( المعجم الوسيط› مجمع اللغة العربية ع 


505 كنوز رياض الصالحين 
والحديث يتضمن عدة جمل تنتظم فيما بينها وتكون عقدا من النسق التعبيري › 
والجمال الترحيبى ؛ والبداية تأتى 2 ثوب الجحملة اللاسميةالمصدرة ب إن" المؤوحدة 
لمقترنة بياء المتكلم وهو أشرف الخلق محمد 44 : ويزيد الجملة تأكيد اقتران 
على الاطالة © الصلاة» حسب رضا المامومين» أو تكون صلاة فردية وليست 
َ امع La‏ 4 ل 
جماعية» وجملة»› وأريد أن أطول فيها » حالية» وهي تصور حال رسول الله 22 
برغب 2 إطالة الصلاة, وفجأة يسمع بكاء الطفل › فيرق فلبه› ويعدل عن التطويل 2 
الصلاة إلى فراءة فصار السور؛ وأدوات العطف 2 الحديث تشارك 2 توصيل المت : 
فالعطف يالواو بسر الفعلين, 'لأقوم إلى الصلاة وأريد › ندل عا مطلق الجمع› ولا يفيل 
الترتيب والتعقيب ولا الترتيب والتراخي» لأن القيام إلى الصلاة وإرادة التطويل يكونان 
4# زمن واحد قلا فصل بين القيام والإرادة؛ ولكن بعد ذلك نجد أن العطف يالفاء 2 





قوله "فأسمع"» وقوله: 'فَأَتَجِوَّرُ” يفصح عن الترتيب» والتعقيب أو الإسراع؛ فسماع 
بكاء الطفل كان وقت الصلاة» و الكلام حذف لتفصيلات تفهم من سياق 
الحديث ومنها البدء 4 الصلاة ثم القراءة ثم سماع بكاء الطفلء: ولذلك عطف الفعل 
'فأتجوز" أي" أخففء على ما قبله وهو فأسمع؛ وهذا التخفيف ليس إخلالاً بأركان 
الصلاة» وإنما يقرأ بالسورة القصيرة. 

وقيل إن رسول الله 222 قرأ 2 الركعة الأولى سورة طويلة» فسمع بكاء صبي 
فقرأ ب2 الثانية بثلاث آيات» ويأتي التعليل للإفصاح عن اهتمام الإسلام بأمر الطفل 
وحرصه على أن لا يلحق الأذى بالآم لآن بحاء طفلها يعذبهاء وهذا التعليل النفسي 
والإيماني والاجتماعي تشرق أسراره ب فوله يت "كراهية أن أشق على أمه"؛ والموقع 
الإعرابي للفظ "كراهية ؛ يشارك 2 توصيل المراد والمقصد» فهو مفعول معه أو مفعول 
لأجله؛ و الحديث تتجلى شفقته شه على الصحابة فَ . ومراعاة أحوال الكبير 
منهم والصفيرء وعلن كل مسلم ومسلمة؛ ورعاية الأبناء والبر بالآباء والأمهات, منهج 
إسلامي رشيد له دوره 4 تجميل وجه الحياة وإعمارها ونشر عاطفة الرحمة والمحبة بين 





كنوزرياض الصالحين ْ 


وإزنعهاولادمابيئننا 

إن هبت الريح غلى بعضهم 
ويقول ابن الرومي": 

وأولانا مثل الجوارح أيُها 

لكل مكار لا يس اختلالّة 


هلا لعسنْ يعدا لسم 2 تڪفس 


{0¥ 


أكبادنا تمشى علي الأرض 
)01 


لا امتنعت عينى عن الغفمض 
فقدناه كان الفاجع البَيَّنُ الفقد 
مكحانُ أخيه ف جزوع ولا جد 


المضامين الد عويب 


أولا: من موضوعات الدعوة: الإقبال على طاعة اللّه. 


هد هينه م 


ثانيا : من موضوغات الدعوة: شفقة 


ثالنًا: من صفات الداعية: مراعاة أحوال الكبير والصغير. 


رابعا: من موضوعات الدعوة: يسر الإسلام. 


خامسا: من واجبات الداعية: الانتباه ومراعاة أحوال المدعوين. 


سادسا: من أساليب الدعوة: التوكيد والتعليل. 


أولا- من موضوعات الدعوة: الإقبال على طاعة الله: 


شرع الإسلام من العبادات ما يستريح به قلب المؤمن ويجد لذته وحلاوته» ومن 
أفضل هذه العبادات الصلاة؛ فإنها مناجاة بين العبد وربه» لذا أخبرالنبي # أنه 
يريد أن يطول فيها لولا إشفاقه على المأمومين من خلفه ومراعاته لأحوالبم» فدلّ هذا 
على أنه يجب على العبد أن يقبل على ربه 2 عبادته ويستلذ بذلك ويسعد» ولبذا ترك 
النبي 4# المجال مفتوحًا لمن يصلي وحده أن يطول على حسب نشاطه وإقباله» فقال 


)١(‏ العقد الفريد ۲٥١۷/۲‏ قافية الضاد. 


(۲) دیوان ابن الرومی فافية الیاء؛ أبیات رقم ۱۹ء ۲۰ء .۲١‏ 
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لخ : ((إذا آم أَحَدُكمٌ النّاس فَلَيُحَمَفْ . فَإِنّ فِيهِمٌ الصَغِيرٌ وَالْكَبِيرَء وَالْضَّعِيف: 
وَالمَريض؛» فَإِدًا صلى وَحَدهُ فَلِيْصَلٌ كيْف شاء))”". 

قال عبدالله البسام: (يؤخن منه أنه لو كان العدد محدودا وآثروا التطويل أنه 
جائز» لأنهم أصحاب الحق 2 ذلك» وقد جاءت الرغبة منهم فلا بأس إذن بالتطويل. 

أما إذا صلى وحده فليصل ما شاءء لأن ذلك راجع إلى رغبته ونشاطه؛ وينبغي 
تقييده بما لا ينشغل به عن الواجبات)”". 

لكن السؤال هنا: لما أحبً النبي 4# التطويل 2 الصلاة؟ 

الجواب -والله أعلم-: لأن ب2 الصلاة إقبالاً من العبد بكليته على ربّه» وبيائًا لمدى 
تعلقه بحبه تعالی وإثباتا لمدی تلذذه بمناجاته وسعادته بالوقوف بين يديه سبحانه. وذلك 
فضلاً عن عجز الإنسان عن القيام بحق شكر الله» على نعمه وآلاثه التي لا تحصى» 
والتطويل بيانًا منه على شكره لخالقه؛ لذا أحب الني ## التطويل ب2 الصلاة. 

يقول عبدالله البسام 2 بيان رائق يأخذ بالقلوب عن الصلوات الخمس: (الصلوات 
الخمس أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين» وأفضل الأعمال بعدهما لكونها وضعت 
على أكمل وجوه العبادة وأحسنهاء ولجمعها ما تفرق من العبودية» وتضمنها أقسامها 
وأنواعهاء فهي تكبير الله وتحميده تعالى» والثناء عليه وتهليله وحمده» وتنزيهه 
وتمديسه؛ وتلاوة كتابه والصلاة والسلام على رسوله محمد 2# وعلى آله؛ ودعاء 
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للحاضرين وجميع عباد الله الصالحين؛ وهي قيام وركوع وسجود وجلوس» وخفض 
ورفع› فكل عضو ے البدن»› وكل مفصل فيه له من هده العيادة حظه ورأس ذلك 
كله القلب الحاضر. 

فرضها الله تعالى على عباده ليذكرهم بخقه؛ وليستعينوا بها على تخفيف ما 
ا م ماق شه الحياء الدنيا. 
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والمجتمع الإنساني بحاجة إلى فوة إيمان تدفع نفسية افراده على وجه الاستمرار إلى 
إن الانسان إذا لم تتصل روحه يميدعها ؛ ظهرت فيه مظاهر الاكتئاب:؛ كالصلاة 

طمانينة ث3 القلب عند المصائب وراحة للضمير عند النوائب. قال تعالى: « وَاسْتعيئوأ 

(1) لس‎ o s1 1 

بالصبّرِوالصلوة 4 . 
وهي زاجرة عن المنكرات قال تعالى: « إرنّ الصّلوة تتعى ع, 1 الفحشاء 


والمنكر» '"', ومكفرة للسيئات قال تعالى: ( إن الست يذه السات 4 فالصلاة 


راس القربات»وغرة الطاعات» لا فيها من تحقيق المناجاة ورفعة الذرجات). 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: شفقة النبي دي على أمته: 

لقد كان النبي هه مشفقا على آمته أتم الشفقة وأبلغهاء فهو القائل خ4 : 
((إنما آنا لكم بِمِنْزْلَةِ الْوّالد أعلمُكه))) وهذه الشفقة واضحة وذلك 2 قوله خ4 
به عايله لتخفيفه الصلاة (قآسم بكاء السب فاتجوز ا سلا كراهية أن اشق 
على آمه)» وقد ورد ذلك التعليل 4 أحاديث أخرى: 

قال أنس بن مالك 6# : ((ما صليت وراء إمام قط أخفً صلاة ولا أتمّ من النبي 


ّ 8 ,ر( 


00 م 31 3 3 


.40 سورة البقرة»ء آية:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت› آية: ٤٥‏ . 

(۲) سورة هود› آية:١٤٠١.‏ 

.57/7/١ توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام‎ )٤( 
.)1 أخرجه أبو داود ۸ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري 8١/ء‏ ومسلم ۱۹۰ - .٤1٩‏ 
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قال ابن حجر: (أي تلتهى عن صلاتها لاشتفال قلبها ببكاته؛ زاد عبدالرزاق!" من 


(۲) u ¢ 


وي رواية: ((إني لأدخُلُ ‏ الصلاة فأريد إطالتهاء فأسمعٌ بُكاءً الصبيّ فأتجوَدُ مما 
أعلمُ من شد وَجد أمّهِ من بُكاته))'". 

قال ابن حجر: (قوله وجد أمه أي: حزنها.. وكأن ذكر الآم هنا خرج مخرج 
الغالب وإلا فمن ڪان ب2 معناها ملتحق بها). 

ومن الأمثظة التطبيقية الأخرى لشفقة النبي ا على آمته رفضه لما عرضه عليه 
ملك الجبال له عندمأ كذبه قومه واشتدوا 2 ذلك» قال له ملك الجبال: يا محمد إن 
الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبالء وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك» فما 
شئت؟ إن شئت أطبق عليهم الأخشبين”» فقال له رسول الله 4#: ((بل آرجو أن 


ره 5 


يُخرج الله مِنْ أَصلابهِمْ مَنْ يَعْبّدُ اللَّهَ وَحْدَهُء لا يُشْرِك به شَيكًا))''"؛ ففي هذا الحديث - 
كما يقول ابن حجر- (بيان شفقة النبي 622 على قومه ومزيد صبره وحلمه وهو 
مواق لقوله تعالی: « قَبِمَا رَحَمَوِمَنَآلِ لن تله ")0 

وقال القاضي عياض عن تحلي النبي ## بالشفقة والرأفة ب4 معرض بيان حسن 
خلقه #: 'وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق فقد قال الله تعالى 2 حق 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق ۳۷۲۲/۲ وفيه: خشية أن تفتثن أمه. 

(؟) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني ؟777/7. 

(؟) أخرجه البخاري 7,١5‏ - ١۷۱۰ء‏ ومسلم ۱۹۲ - 6 

.777/7 فتح الباريء ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(0) هما جبلا مكة: أبو قبيس والجبل الذي يقابله» شرح صحيح مسلم» الامام النووي ,١١1١‏ 

(1) أخرجه البخاري ١775؟,‏ 1/589 ومسلم ۱۷۹۵. 

() سورة آل عمران آية: .١09‏ 

(۸) فتح الباري» أبن حجر العسقلاني 714/7, وانظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى؛ القاضي عياض 
, 
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الرسول ج#: ط عريز عليه ما عير حرص عَليڪم بالمُويي رَءُوفرحِيمٌ » وفا 
تعالى: وما أُرَسَّلتَلك إل رة لَلعْلَمير 4 » قال بعضهم عن فضله خط إن الله 
تهالى أعطاه اسمين من أسمائه فمال: (بالمؤمنين رعوف رحيه)” ". 
ثالثًا- من صفات الداعية: مراعاة أحوال الكبير والصغير: 
إن الداعية يدعو جميع المدعوين كبارًا وصغارًا نساء ورجالاء شيوحًا وأطفالاً ومن 
ثم كان عليه مراعاة آ صناف المدعوين› حتى لا يهتم بصنف على حساب آخرء وإئما 
يراعي الجميع ويتآلف الجميع» وهو 2 هذا يقتدى بالنبي # كما 4 هذا الحديث, 
فقد جعل النبى 4 بكاء الصبى سببًا ب4 تخفيف الصلاة مراعاة لحال أمه؛ وقد 
| ذكر البخاري هذا الحديث تحت باب: من أخف الصلاة عند يكاء الصبى؛ فال أبن 
حجر: (قال الزين بن المنير: التراجم السايقة قَة بالتخفيف تتعلق بحق المأمومين› وهدهہ 


TE‏ سے 


يرجع إليه)» و2 الحديث: (بيان شفقة النبى كه على أصحابه ف ومراعاة 
أحوال الكبير منهم والصغير)!”. 

ويمكن هنا أن ذكر حديث أنس بن مالك قله قال: كان النبي 622 أحسن 
ااا له وكان لي أ يقال له أبو عمير. قال أحسيبة فطيمًا - وكان إذا حاء فال: 


((يا أبا عميرء ما ضمل التْفْب؟ 


(1) ماي 


غر كان يلعب به فريما حضر الصلاة وهو ثك بيتّناء: 


.١7:ةيآ سورة التوية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء آية:١١٠.‏ 

(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؛ القاضي عياض .٠۸۷/١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق ۲۳/۲. والضمير ك إليه يرجع إلى المأموم. 

(0) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 777/7. 

(1) هو تصغير النغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار ويجمع على نفران:ء النهاية ‏ غريب الحديث 
والأثرء ابن الأثير 578. 
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فيأمر باليساط الذي ته فيكتس وينضح› ثم يموم ودقوم خلفه فيُصلي بنا))”". 


وفد استخرج بعض العلماء من هذا الحديث ستين فائدة: لخصها ابن حجر فذجر 
منها: (التلطف بالصديق صغيرًا كان أو كبيرا؛ والسؤال عن حاله؛ وفيه أن الكبير 
إذا زار قوما واسى بينهم فإنه صافح أنسا ومازح أبا عمير ونام على فراش أم سليم وصلى 
بهم 4 بيتهم حتى نالوا كلهم من بركته) '". 

وقال عبداللّه البسام: (يجب مراعاة الضعفاء والعجزة ‏ جميع الأمور التي 
يشاركهم فيها الأقوياء سواء 2 الأمور الدينية أو الاجتماعية» لأنه الذي يجب مراعاته 
والعمل به) 

رابعا- من موضوعات الدعوة: يسر الإسلام: 

إن شريعة الإسلام هي الشريعة الخاتمة» وهي رسالة عالمية» فهي للناس أجمعين 
تراعي أحوالہم 2 جميع الأزمان والأماكن والأحوال»ء لذا كان من أخص خصائص 
الإسلام اليسر ورفع الحرج والمشقة» ذلك واضح ب2 الحديث كله: (وآريد أن أطول فيها 
فأسمع بكاء الصبي فأتجوز ث4 صلاتي» كراهية أن أشق على أمه). 

ومن الأمثلة التطبيقية ليسر الإسلام ما رواه جابر بن عبدالله ضع قال: إن معاد بن 
جبل 4# ڪان يُصلي مع النبي و ثم ياتي قومَة فيُصلي بهم الصلاة. فقراً بهه 
البقرة؛ قال: فتجوّز رجلٌ فصلى صلاة خفيفة» فبلعٌَ ذلك مُعادًا فقال: إنه منافق» فبلغ 
ذلك الرجل فأتى النبي ين فقال: يارسول الله إنا قوم نعملُ بأيديناء وسقي 
بتواطيحنا” + وإن مُعادًا صلى ينا البارحة فقرأ البقرة فتجوزة؛ فزعم أني منافق. فقال 
النبي َك : ((يامعادٌ أفْتَانٌ أنت؟ ثلائًا. اقرأ والشمس وضحاهاء وسبّح اسم ربّكَ الأعلى 
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.۲۳۱۰ ومسلم 709, ۱۲۵۰ء‎ ۰1۲۰۲ ۰٦۱۲۹ أخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 1١١ - 1۹4/1١‏ 

(۳) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام 7017/7. 

() النواضح: الإبل التي يستقى عليها واحدهاء ناضح» النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .٠٠١‏ 
(0) أخرجه البخاري 1١١1‏ »؛ ومسلم 4160. 
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قال ابن حجر: (وية حديث الياب من الفوائد أيضنا استحباب تخفيف الصلاة 
فراعاة لتمال الافوهف..: فيه أن الحاحة هن أهور الرتنا عدر _فا تشقيف الصلدة)”. 

وقد قال النبي خوك لعثمان بن أبي العاص ف : (أنت إِمَامُ قويك» فاقكد 
بأضعنيهم)) '". 

جاء 4 الموسوعة الفقهية:(اليسر وانتفاء الحرع صفتان أساسيتان 2 دين الإسلام 
وشريعته؛ والتيسير مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ويدل على هذا 
الأصل آيات كفيرة ا كتاب اللة شال واجادية شوية صسصيحة والحمهت الأعة عليه 

ومن القواعد الفقهية الكبرى: المشقة تجلب التيسيرء قال الدكتور علي الندوي: 
هذه إحدى القواعد الجليلة الناطقة بمرونة التشريع الإسلامي الحكيم» ولبا أثر عميق 
جدا ب كثير من الأحكام الشرعية؛ وهي مستوحاة من النصوص التشريعية الكريمة 
التي ترشد إلى رفع الحرج عن العباد» وترفيههم تعن المشقة البالفة» ومن المعلوم أن الأدلة 
على رفع الحرج ب2 هذه الأمة بلغت مبلغ القطع. ) 

ذهناك آیات مذوافرة من كاب الله شات تمقبر عن الأدثة الوا سحة البينة على هذا 
الأصل؛ وبالاستناد إليها اكتسبت القاعدة خصائص الدليل الشرعي). 

خامسا- من واجبات الداعية: الانتباه ومراعاة أحوال المدعوين: 

إن الداعية يعيش 4 مجتمع بشري يعج بالكثير من الأفكار والاتجاهات التي 
يكون لبا تأثير كبير على نفوس المدعوين؛ وكلما كان الداعية منتبها لبذا كان 
أنجح بے دعوته» وهو ے هذا يڪون مقتديا بالنبي يو كما هو ظاهر 2 الحديث: 
(فأسمع بكاء الصبي فأتجوز 4 صلاتي كراهية آن أشق على أمه)» ومن هذا القبيل 


(۱) شتح الباری»ء ابن حجر العسقلانی ۲۴۱/۲. 

(۲) أخرجه أبو داود ۵١‏ والنسائي ٠1۷۲‏ وحسن إسناده الحافظ بے الفتعح ۲۳۲/۲ وأصله 4 صحيح مسلم 
1۸ 

(۳) الموسوعة الفقهية ؛ وزارة الأوقاف الكويتية 1١/؟7١5.‏ 

() جمهرة القواعد الفقهية 2 المعاملات المالية» د. علي أحمد الندوي .۲٠١٠/١‏ 


قول النبي # لعائشة #ة : ((يا عائشة لولا أن قومَّك حديث عهد بجاهلية لأمَرث 
بالبيت فَهدِمَ» فأدخَلت فيه ما أخرع منه» وألزقئه بالأرض» وجعلت له بابّين بابًا شرقيًا 
وبابًا غربيًا فبلغت به أساس إبراهيم)) '. 

قال النووي: (و# هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام: منها إذا تعارضت 
المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة 
بدىء بالأهم» لأن النبي 6# أخبرأن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من 
قواعد إبراهيم #62 مصلحة ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه» وهى خوف فتنة بعض 
من أسلم قريبًاء وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيمًا 
فتركها ##. ومنها فكر ولي الأمر ب4 مصالح رعيته؛ واجتنابه ما يخاف منه تولد 
ضرر عليهم © دين أو دنيا إلا الأمور الشرعية: كأخذ الزكاأة وإقامة الحدود ونحو 
ذلك. ومنها تألف قلوب الرعية وحسن حياطتهم وأن لا ينفروا ولا يتعرض لما يخاف 
تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعىي)””. 

سادسا- من أساليب الدعوة: التوكيد والتعليل: 

أما التوكيد قوله 4# : 'إني...' ليؤكد أنه كان يود الإطالة 4 الصلاة؛ وأما 
التعليل فجملة "خشية أن أشق على أمه" ليبين 6242© سبب تجوزه 4 الصلاة» وهذا 
التعليل يوضح شفقته E‏ ورأفته بأمته› ليقتدي به الدعاة وولاة الأمر من بعده. 


.١777 أخرجه البخارى 6085١ء ومسلم‎ )١( 
.011/7 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 877, وانظر: فتح الباريء ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين £1٥‏ 


الحديث رفم )7١1(‏ 

۲-وعن جنرب بن عبد الله هه قال: قال رسول الله جو : «من صّلى صلاة 
الصبح فَهُوَ فِي ذمة الله فلا يطَلْبتَكُمْ اللهُ مِنْ ذِمّتَهِ بشَيْءِء فَإِنّهُ من يَطْلبْهُ مِن ذَمَّتِه 
بشيء يُدركه؛ كُمّ يكبّهُ عَلَى وجهه بے تار جَهَنّم» رواه مسلم' ©. 

ترجمة الراوي: 

جُنْدْبٍ بن عبدالله بن سفيان: وهو جندب بن عبدالله بن سفيان البَجَلِي ‏ العلتي 3 
والعلق: بطن من بجيلة وهو علقة بن عبقر بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث- أخو 
الأزد ين الغوث. 

قال ابن السكن: أهل البصرة يقولون: جُنْدُب بن عبدالله» وأهل الكوفة ينسبونه 
إلى جده فيقولون: جندب بن سفيان» ويقال: جندب بن خالد بن سفيان. 

يكنى أبا عبدالله» ويُقال: جندب الخيرء وجندب ده له صحبة برسول الله ج 
ليست بالقديمة» وقد سكن الكوفة ثم انتقل إلى البصرة» وكان على عهد النبي 
2 غلامًا جزوراء وكان يقول: حا مع النبي E‏ ونحن فيان حَرَاورَة "2 
فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماثاء وقد روى عن 
النبي ##» وعن حذيفة» وعن أبي بن ڪعب» وله عدَة أحاديث. 

وكان فة من الناصحين لدين الله ورسوله» الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر؛ فقد أوصى نفرًا من الناس فقال لبم: أوصيكم بتقوى اللّه؛ وأوصيكم 
بالقرآن» فإنه نور بالليل المظلم وهدى بالنهار» فاعملوا به ما كان من جهد وفاقة؛ فإن 
عرض بلاءٌ» فقدّموا أموالكم دون دينكم» فإن تجاورً البلاءء فقدموا أموالكم 
وأنفسكم دون دينكم» فإن المخروب من خُرب دينه» والمسلوب من سلب ديثته» واعلموا 


)1( برقم (167/755).أورده المنذري .2 ترغيبيه ,.)62١(‏ 
(0) حزاورة: هو جمع حَرْوَر وحّزورء وهو الذي قارب البلوغء النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير. (ح 


زر). 


كنوز رياض الصالحين 





أنه لا فاقة بعد الجنة» ولا غنى بعد النار. 

وقد بعث جندب إلى عسعس بن سلامة» زمن فتنة ابن الزيير» فقال له» ارجع لي 
نفرًا من إخوانك حتى أحدتهم»: فبعث رسولا إليهم» فلما اجتمعوا قال لبم: (إنَّ رسول 
الله ج بعث بعثًا من المسلمين إلى قوم من المشركين:؛ وأنهم التقواء فكانَ رجل من 
المشركين إذا أراد أن يقصد إلى رَجُلٍ من المسلمين قصد لَهُء فقتلَّهُ؛ وإن رجلا من 
المسلمين التمس غفلته؛ فال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد»: قلما رفع عليه السيف 
قال:لا إله إلا الله» فقتله. وجاء البشير إلى رسول الله يو فسأله؛ وأخبره» حتى 
أخبره خبر الرجل كيف صنع؛ فدعاه فسأله فقال: لم قتلته؟ فقال: يا رسول اللّه؛ أوجع 
المسلمين. وقتل فلاثا وفلانا. وسمى له نفرًا. وإني حملت عليه السيف؛ فلما رأى 
السيف قال: لا إله إلا الله» قال رسول الله 5# : ((أفتلته)) قال: نعم قال: ((فكيف 
تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة))؟ قال: فجعل لا يزيد على أن يقول ((كيف 
تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة6))”". 

ثم قال جندب عند ذلك: قد أظلتكم فتنة من قام لہا آرزدّته» قالوا: فما تأمرناء 
أصلحك اللّه؛ إن دخل علينا مصرنا؟ قال: ادخلوا دوركم»› فقالوا: فإن دخل علينا 
دورنا؟ قال ادخلو بيوتكم» قالوا فإن دخل علينا بيوتنا؟ قال: ادخلوا مخادعكم: قالوا: 
فإن دخل علينا مخادعنا؟ قال: كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل. 

سكن الكوفقة ثم انتقل إلى البصرة مع مصعب بن عمير. أما عن وفاته فقال خليفة 
مات ب4 فتنة ابن الزيير» وذكره البخاري 2 التاريخ فيمن تويك من الستين إلى السبعين 
عامًا. أ ه وهو إلى حدود السبعين أقرب '. 


(۱) آخرجه مسلم» رقم .)٩۹۷(‏ 

(؟) الطبقات الكبرىء: ابن سعد (50/5): والإصابة 4 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
الدكتور طه محمد الزيتى :)3١7(‏ والاستيعاب © معرفة الأصحابء ابن عبدالبر (2؟7١١):‏ وأسد الغابة 
4 معرفة الصحابة» ابن الأثير. تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود :)618-055/١(‏ 
وتهذيب الكمال 4 أسماء الرجالء الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم»ء ومجدي السيد أمين -1/7/١(‏ 
4؛ وتهذیب التذهیب (۳۱۸-۲۱۷/۱)» وسير أعلام النبلاء (١/١۱۳۳)؛‏ والسندى .41/79١‏ 





كنوز وناك الصاتعين 
غريب الألفاظ: 
د الله يده انات وخا ر ا 


كبه على وجهه: قلبه وألقاه”". 


الشرح الأدبي 
ماأجمل أن يستقبل المسلم يومه بالصلاة ومناجاة ربه» والتضرع إليه؛ وهو استقبال 
متوج بالحماية الربانية» والرعاية الإلهية» فالرسول 2 يبشر كل من صلى صلاة 
الصبح ب4 جماعة - وهي صلاة الفجر- بأنه طيلة يومه ب4 حماية الرحمن الرحيم يحميه 
من أذى المعتدين» وينذر كل من يتعرض له بسوء بأنه لن يفلت من عقاب الله مهما أمعن 
بے التخفي» وسوف يكبه الله على وجهه 2 جهنم. 
فأي بشارة أعظم من هذه البشارة» وأى حماية أقوى من حماية الله لعباده المؤمنين 
الذين هم 24 صلاتهم خاشعون» و2 صلاة الفجر تتجلى أنوار الرضاء وإشرافات 
البداية» وأمارات الفوز والفلاح فعن أبي هريرة قَقهُ أن رسول الله يك قال: 
((يُتعاقبونَ فيكم مَلائْكة بالليل وملائكة بالتهّار» ويجتمعون 2 صلاة الفجر وصلاة 
العصرء ثم يَعرّحّ الذينَ باتوا فيكم فَيَسَأَلهُمْ -وهوَ أعلمٌ بهم-: كيف تَركتُمْ عباري؟ 
فيقولونَ: ترڪتاهم وهم يلون ٠‏ وأتيناهُم وهم بتر 
وبيانًا لأفضلية صلاة الفجر: يروي أبو هريرة فة عن رسول الله 4# أنه قال: 
((لو يَعلمُ الناسُ ما التّداء والصفّ الأوّل ثم لم يُجدوا إلا أن يَسسْتَهموا عليه لاستهّموا ؛ 
ولو يُعلمونَ ما ب2 التَّمْجِير لاستيّقوا إليه» ولو يُعلمون ما # العَكَمةِ والصبح لأتوهما ولو 


غ) 


حَيواً)) 


)١(‏ النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (ذ م م). 
)۲( المعجم الوسيط › مجمع اللغة العربية ,/١‏ 
2 أخرجه البخارى © 2 © ,ع ومسلم AY‏ 


(:) أخرجه البخاري 1١6‏ ؛: ومسلم 177. 





و ضوء إشراقات هذين الحديثين الكريمين وغيرهما من الأحاديث2: 2 هذا 
السياق ندرك أسرار هذه البشارة الإلهية التي بشر بها رسول الله خط كل من صلى 
صلاة الصبح... فهو 2 ذمة الله أى 2 آمانه وعهده: وقال العلماء 4# بيان علة هذه 
الأفضلية لصلاة الصبح» خصت بذلك لأنها أول النهار الذي هو وقت ابتداء انتشار 
الناس 2 حوائجهم المحتاجين و2 دوامه إلى أمن بعضهم من بعضء وقال الطيبي: 
خصت بالذكر لما فيها من الكلفة والمشقة. 

وحين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي الذي يشارك 2 إيضاح المعنى 2 هذا الحديث 
الشريف: نجد أن الحديث تنظمه عدة جمل» وهى متلاحمة الآأجزاء» متشابكة 
النسيج» تجمعها الوحدة الموضوعية والعضوية» فالحديث لابد أن يقرا كله حتى نصل 
إلى مقصده الأسنى» وهدفه الأجلي» والوحدة العضوية من سمات البيان النبوي لأن 
لكل حديث دائرة محكمة تتضام محاورها وأقطارهاء ويستدعى آخرها أولما. 

والجملة الأولى 2 الحديث: جملة شرطية وهى مركز أشعة هذه البشارة النبويةء 
وهى بشارة للملايين من أبناء الأمة الإاسلامية» الذين تمتلئ بهم بيوت الله 2 عتمة 
الصباح وتباشير الفجر الصادقء "من صلى صلاة الصبح فهو 4 ذمة اللّه' وأى أمان 
أعظم من هذا الأمان الإلبي» والجملة الثانية تحمل التهديد والوعيد لكل من يحاول 
تقض هذا العهد» وتلك الحماية: حيث ينهي رسول الله كل من يسمعه أو يبلغه 
ذلك الخبر عن التعرض بأي أذى لبذا المؤمن الذي فاز بحماية ربه» وقد وقع النهي عن 
مطالبة الله إياهم عن نقض العهد وهو توضيح لنتيجة نقض عهد الله بسبب إيذاء هؤلاء 
المصلين والمراد كما قال العلماء نهيهم عن التعرض لما يوجب مطالبة الله إياهم» 
فالأسلوب فيه : إيجاز وإشارة إلى أحداث تقع ثم تكون نتيجتها: العقاب وسوء المصير؛ 
والضمير 2 'ذمته" يحتمل أن يكون عائدا إلى: من اسم الموصول» وهو المصلى. 

ويمكن أن يكون المراد بالذمة: الصلاة المقتضية للأمان- كما يقول صاحب دليل 
المالحين-: والجملة تتوعد كل من يحاول إيذاء هذه الجماعة المؤمنة: وصيغت ب2 
أسلوب التوكيد : لير تدع هؤلاء الآثمون المعتدون: فإن عقاب الله سيدركهم: مهما 


كنوز رياض الصالحين حز 5 
تحصنوا بالجاه والمنصب والمال والعصبية والسلاح» والجملة الأخيرة تحدد مصير كل 
معتد يسخر من المصلين ويؤذيهم ويعتدي على مساجدهم وحرماتهم» فالله يكبهم على 
وجوههم 2# نار جهنم. 
فمه الحديت 

يشير هذا الحديث إلى ثواب صلاة الصبح ومكانتها وأنه من آكد الفروض التي 
يطالب الله تعالى بها عبده لأنها ابتداء يومه. 

وقد اتفق الفقهاء'' على أن صلاة الصبح يحين وقتها عند طلوع الفجر الصادق وحتى 
طلوع الشمس» واختلفوا 4 الأفضل 2 صلاة الصبح الإسفار أم التفليس”''؟ فذهب جمهور 
الفقهاء من المالكية والشاضعية والحنابلة إلى أن الأفضل تمجيل صلاة الصبح ب أول وقتها أي 
الغلس» فقد كان النبي 4# يصلى الصبح فينصرف الناس وقت الغلس حتى لا يعرف 
النساء بمروطهن من فرط الغْلّسء وهو ما عليه كثير من الصحابة؛ وذهب الحنفية إلى أنه 
يستحب الإسفار بصلاة الصبح وتأخيرها إلى أن ينتشر الضوء. 


() انظر 2 ذلك: بدائع الصنائع 4# ترتيب الشرائع؛ الكاساني: تحقيق: الشيخ على محمد معوضء» والشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود 85/١‏ وما بعدهاء وتبيين الحقائق شرح كنز الدفائق: فخر الدين الزيلعي 
/١‏ وما بعدهاء والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛: أحمد بن غنيم المالكي 
0١‏ وما بعدهاء والمنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي ١/7؛‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ 
أبو عبداللّه المفربي 18١/١‏ وما بعدهاء والأم للشافمي :97/١‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب: 
زكريا الأنصارى ١١١/١‏ وما بعدهاء وتحفة المحتاج ‏ شرح المنهاج» ابن حجر البيتمي 41١7/١‏ وما 
بعدهاء وشرح منتهى الإرادات» البهوتي ١47/١‏ وما بعدهاء وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي› 
تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ۲٤۹/١‏ وما بعدهاء والمغني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة 
١و‏ والموسوعة الفقهيةء. وزارة الأوقاف الكويثية ۲٠٥/١١‏ وما بعدها. 

(۲) الغلسن هو ظلام آخر الليل إذا اختلط بضوء الصبح» أو أول الصبح حين ينتشر 2 الآفاق» والإسفار ظهور 
الضوء» انظر: الموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية ۲1٤/١١‏ وما بعدها. 


= كنوز رياض الصالحين 





المضامين الد عويي 
أولا: من موضوعات الدعوة: فضل صلاة 57 
ثانيًا: من مهام الداعية: نصح المدعو بما ينفعه وتحذيره مما يضره. 
ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب والنهي المؤكد والتعليل. 
أولا- من موضوعات الدعوة: فضل صلاة الصبح: 
الصلاة هي عماد الدين» لہا قضل عظيم» وصلاة الصبح لہا أعظم الفضل كما 





يتضح ب4 هذا الحديث فقد أخبر النبي # أن من صلى الصبح "فهو 4 ذمة الله" 
(والذمة قيل الضمان وقيل الأمان)”". 

وقال القرطبي: (أي # أمان اللّه» و2 جواره أي قد استجار باللّه تعالى» واللّه تعالى 
قد أجاره» فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى» فمن فعل ذلك فالله يطلب 


بحقه» ومن یطلبه لم یجد مفرًا ولا ملجا)". 


قال الطيبي: (المعنى: من صلى صلاة الصبح فهو ب ذمة الله تمالى فلا تعرضوا له 
بشيء يسير» فإنڪم إن تعرضتم له يدرككم الله تعالى ولن يفوته -من طلب- فيحيط 
بكم من جوانبكم كما يحيط المحيط با محاط ويكبكم ذا النار)””. 

(وإنما خص صلاة الصبح بالذكر لما فيها من الكلفة والمشقة وأداؤها مظنة 
خلوص الرجل ومنه إيمانه» ومن كان مؤمتًا خالصا فهو 2 ذمة الله تعالى وعهده) . 

وقد وردت أحاديث 24 فضل صلاة الصبح: من ذلك قول جرير بن عبدالله فك : 
((كنا جلوسا ليلة مع النبي يه فنظر إلى القمر ليلة أربعٌ عشرة؛ فقال: إنكمْ سكرون 


.411 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین ۲۸۲/۲. 

(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح› الطيبي 184/7. 

(4) المرجع السابق 184/7. 





كنوزرياض الصالحس 
ربكم كما ترون هذا لانُضامُون 2 رُؤْيَتَه''» فإن استطعتم أنْ لاتغليُوا على صلاةٍ قبل 
طلوع الشّمْس» وقبل غروبها فافعلواء يعني: العصر والفجر ثم قرأ: « وَسَبَحَ يحَمِدٍ رَبَكَ 
ره ا کو رہ ووو 0/0 اس ام ا كع سكس بعري مع ا 
قبَلَ طلوع الشمس وَقَبَل اَلْغروب 4 )) . وقال النبي 4282 ((لنْ يلج النّارَ أحَدْ صلى قبل 
م بود ود ا 24ھ e‏ 
طلوع الشّمْس وَقَبّْلَ غرُويها)). 

وقال عائض القرني عن صلاة المحر: (معيار صلاح الناس» وقيامهم بالدين › صلاة 
الفجر جماعة» لأنها 4 وقت راحة بعد سهرء وإذا أردت أن تعرف الناس 4 حيك 
فراقبهم 4 صلاة الفجر› ومما واد تطلف ال رغ صلاة الفجر مع عدم 
المبالاة والندم لو ما حصل » وما ذاك إلا موت القلوب› وفضية دعوى التدين والتموى 
سهلة لكن العبرة بالعمل والتطبيق» فإذا رأيت الرجل مقيما للصلوات الخمس 2 جماعة 
ورعًا 4 منطقه خائفا من ربه نادمًا على خطئه فهذا الذي يرجى له الخير ويبشر به. 

أما المقصر ث الصلوات» المعمعحب بنقسهك )2 الغافل عن تقصبره› فدعواهہ مردوده عليه 
و محبنه دذاحضة وهو من المفلسين» وقد رأينا من يظهر التدين والصلاح هاذا حانت صلاة 
الفجر خذله شيطانه وهواه ونفسه الأمارة بالسوء عن حضورها حماعة» فغين 2 صفقته 





وخسر ثقة إخوانه المؤمنين» ولا تمدح لنا أحدًا ولا تزكي لنا عبدا بل أعماله تمدحه 
وأخلاقه تزكيه: لأننا مللنا من الثناء على أناس تطبيق الإسلام عندهم باللسان ولكن 
إذا حصحص الحق 24 حضور صلاة وصدق ب4 قول ووفاء بوعد وقيام بواجب هإذا 
الخذلان والفشل والرسوب -قائم بهم- «ظكيرٌ مَقَنَا عِندَ آله أن تولو ما لا 


(1)n(o) 2 
. 4 تفغلورتَ‎ 


)١(‏ لا تضامون 2 رؤيته: يروى بالتشديد والتخفيف؛ فالتشديد معناه: لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزد حمون 
وقت النظر إليهء ويجوز ضم التاء وفتحها على تفاعلون وتتفاعلون» ومعنى التخفيف: لا ينالكم ضيم 2 
رؤيته» فيراه بنعضكم دون بعضء والضيم: الظلم» النهاية: +606. 

(؟) سورة قء آية: 59. 

(۳) آخرجه البخاری 0۸۱٤ء‏ ومسلم 1۳۳. 

.1۲٤ خرجه مسلم‎ )٤( 

(0) سورة الصفء آية: ؟. 

(5) هكذا حدثنا الزمان 8484. 


كنوز رياض الصالحين 





ثانيا- من مهام الداعية: نصح المدعو بما ينفعه وتحذيره مما يضره: 

إن التصيحة (هى الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهى عما فيه الفساد)"'' وهذه هى 
مهمة الداعية: فإنه ينصح المدعوو يما ينمعه ويحدره وينهاه عما فيه ضرره»› وے هدا 
الحديث اجتمع الأمران. أما النصح فقول النبى ينك "من صلى الصبح فهو 2 ذمة الله" 
أي د أمانه وعهده. وأما التحذير "فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من 
ذمته بشيء... يكبه على وجهه © نار جهنم". 

قال الطيبي: (وقع النهي على مطالبة الله تعالى إياهم عن نقض العهد؛ والمراد نهيهم 
عن التعرض لما يوجب مطالية الله إياهم ... ثم أعاد الطلب وكرر الذمة ورتّب عليه 


4 


الوعيد) 


وقال القرطبي: (قوله: يكبه 2 النار": يقلبه فيها على وجهه) ". 


ويمكن ب2 هذا الموضع الاستشهاد بقوله تعالى: «يتأجا الي ١َامَْرَأإذَا‏ جيم فا 
5 
تَا يانم وَالْعْدَونِ وَمَعْصِيتٍ أَلرّسُولٍ وَتَكدجُوَا بابر وَآلتَقَوَى وَأتقوأ اله الى لله 
تحَشَرُونَ 4”' أي: (يا أيها الذين آمنوا إن مقتضى الإيمان أن تمتثلوا أمر الله وتبتعدوا 
عن كل ما يتنافى مع الإيمان الصحيح وخاصة التناجي بالإثم والعدوان» فلا تتناجوا 
كما يتناجى المنافقون واليهود ولكن تناجيكم المشروع بالبر والتقوى وبالخير 
الصالح)””. 


اقل زز 


وعلى هذا النحو يحمل قوله خا لفاطمة بنت قيس ظط عندما أخبرته أن معاوية 


(۱) التعریفات» الجرجاني 147. 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي .۱۸٤/۲‏ 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
والخرين 1/9 

(غ) سورة المجادلةء آية:5. 


(۵) التفسير الواضح؛ د. محمد محمود حجازي ا ارا 


كنوزرياض الصالحين | Wr‏ 


ا 


ابن آبي سفیان ظا وآبا جھم د خطباها - قال 826 لبا: (أَمَا أَبُو جَهُمِ فَلاً يَضَعْ 
عْصَاهُ عَنْ عَاتِتقِها'"؛ وَآَمًا مُعَاوِيّة فَصعلوك لآ مَالَ لَهُ. الكحي أسامّة بْنَ ريده فكرهتة. 
كُمَّ قَالَ: «اتكبحي أسامة» فْتَكَحَتُهُ هَجَعَلَ الله فيه حَيْرًا » وَاغْتبّطت))”". 

قال النووي: (فيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب 
النصيحة ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة.. وأما إشارته < 
بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله. فنصحها بذلك 
فكرهته لكونه مول ولكونه كان أسود جدًاء فكرر النبى 22 الحث على 
زواجه لما علم من مصلحتها وكان كذلك)” . 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب والنهي المؤكد والتعليل: 

آما الترغيب فذذكڪره 2 أن مخ ضلى الصيح كان 2# أمان اللّه وعهده وهذا حث 
على صلاة الصبح والمحافظة عليهاء وأما النهي المؤكد فقوله :"فلا يطلبنكم 
الله من ذمته بشيء" والترهيب بذ قوله خَنُ "فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم 
يكبه على وجهه 2 نار جهنم وهذا أيضا تصريح وتعليل بحكمة النهي» قال الطيبي: 
٠‏ (وقيل: يحتمل آن يكون المراد بالذمة الصلاة المقتضية للأمان»ء فيكون المعنى لا 
تتركوا صلاة الصبح فينتقض به العهد الذي بينڪم وبين ريڪم فيطلبڪم به). 

وفال القرطبى: (وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين وترغيب حضور صلاة 


الصبح) ". 





)١(‏ لا يضع عصاه عن عاتقه: فيه تأويلان مشهوران: أحدهما: أنه كثير الأسفار. والثاني: كثير الضرب 
للنساء وهذا أصح. شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 4717. 

(۲) آخرجه مسلم .۱٤۸۰‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي 577 

.1۸4/۲ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )٤( 

(6) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو المباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 


کی 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (؟؟١)‏ 

؟55- وعن ابن عمر م أن رسول الله 2 قال: «المسَلِمُ آَحُو المسَلِم؛ لا نظَلِمُه 
ولا يُسْلِمهُ من كان فِي حَاجَة أخيه كان اللهُ فِي حاجده؛ ومَنْهَرّجِ عن مُسِمٍ كزية 
فرج اللهُ عنْهُ بها كريّة مِنْ كرب يوم القِيامَة ومَنْ ستر مُسنْلِمًا سَثَرهُ الله يَوْم القِيّامَةِ 
متفق عليه . 


ترجمه الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 

(0. ٤ 
لا يسلمه: أى لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه‎ 


م 8 (TJ ec‏ 
فرجح: كشف وا زال . 


الكربة: الفَّمّ الذي يأخن بالنفس2. 
الشرح الأدبي 

كان رسول الله 6# - كما يقول أبو بكر القسطلاني ب المواهب اللدنية با منح 
المحمدية-» أفصح خلق الله» وأعذبهم كلاماء وأسرعهم أداءء وأحلاهم منطقاء حتى 
كأن كلامه يأخذ بمجامع القلوب ويسلب الأرواح» ففصاحة لسانه غاية لا يدرك 
معناهاء ومنزلة لا يُدَاني منتهاها. وكيف لا يكون ذلك؟ وقد جعل اللّه تعالى لسانه 
سيفا من سيوفه يبين مراده» ويدعو به إليه عبادة» فهو ينطق بحكمه عن أمره»؛ ويبين 
عن مراده بحقيقة ذكره؛ أفصح خلق الله إذا لفظ» وأنصحهم إذا وعظء لايقول 
هجراء ولا ينطق هذرا» كلامه كله يثمر علمًاء ويمتثل شرعًا وحكماء لا يتفوه بشر 


.)5850( أورده المنذري سے ترغيبه‎ .)508٠0/0( أخرجه البخارى (5517) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
.117/0 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 

(؟) القاموس المحيط: الفيروزآبادي 2 (ف ر ج). 

.1١7/0 فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
بكلام أحكم منه ے2 مقالته» ولا أجزل منه 4 عذوبته. 

و2 ضوء هذه الخصائص والسمات التي يتحلى بها البيان النبوي ويتجلى؛ نتأمل 
أسرار التعبير وأوجه الجمال © هذا الحديث الشريف؛ والحديث يدعو إلى تعظيم 
حرمات المسلم» وإلى المحافظة عليه والتعاون معه على البر والتقوى» وتفريج كريه ؛ 
وستر عوراته» وعدم التشهير بأسراره التي يؤذيه أن يعرفها أحد. 

وهذه المعاني الوضيئة» والقيم النبيلة أفصحت عن جمالما الصياغة اللغوية 
وجسدتها الحروف والكلمات والأساليب» فالحديث ے بنائه اللفوي يتكون من ست 
جمل أو ست فقواعد من سس الاإسلام؛ فالجملة الأولي اسمية وهى المسلم أخو المسلم ؛ 
وهى فاعدة من فواعد الإسلام التي لا تقيل النقض أو التغيير» حيث قال الحق سيحانه: 
وإِنَمَا أَلْمُؤَيِئُونَ إِحَْوَةُ4”": ومن خلال الصياغة يتأكد ثبات الأخوة الإسلامية 
وديمومتها 2 كل زمان وكل مكان وش كل بيئة وكل عصرء فاسمية الجملة 
تؤكد هذا الثبات : لأن الأخوة ليست مرتبطة بحدث ولا زمن متغير: فهي ليست حدثا 
طارئًا 4 الحاضر أو المستقبل» أو حدثًا ماضيا انتهى إيقاعه»؛ وانطفأ بريقه» وإنما هي 
فيمة ثابتة» وصيغة راسخة # معالم الشخصية الإسلامية. 

والجملتان: الثانية والثالثة بيان وتقصيل لمعيار هذه الأخوة» وهما فعليتان ومسبوفتان 
بحرف النفي 'لا": الذي تكرر قبل كل فعل» لا يظلمه ولا يسلمه › وهما للترغيب 2 
تعميق مصداقية الأخوة الإسلامية› وعدم الإقدام على ظلم المسلم لأخيهء وعدم إسلامه 
لعدو متربص به» بل ينصره ويدفع عنه الظلم» ويدفعه عن الظلم. 

والفعلان آَيّا ب صيغة المضارع» وهذه الصيغة الزمنية المستقبلية ترشد إلى ضرورة 
استمرار هذا السلوك الإيجابي تجاه كل أخ مسلم» والجمل الثلاث الأخيرة جاءت 2 
صيغة "الشرط والجزاء» ومضمونها كذلك» وهى تتمائثل 4# أفعال الشرطء وأفعال 
الجزاء من خلال اتحاد فعل الشرط وجوابه من حيث اللفظ 2 الجمل الثلاث» وذلك 


)١(‏ سورة الحجرات› آية : أ 


۷1 كنوز رياض الصالحين 


يؤكد ثبات الجزاء الإلبي الحسن:؛ والثواب المضاعف» وتڪرار الڪلمات 2 جملتي 
الشرط والجواب 4 كل جملة من خلال الصيغ المتماثلة : للتذكير والتنبيه والحث على 
مزيد من التعاون على البر والتقوى وعلى أن المسلم أخو المسلم. 

فلفظ المسلم يتكرر مرتين 2 الجملة الأولى» وحرف النفي لا » يتكرر مرتين 2 
الجملتين: الثانية والثالثة» ؤالفعل كان يتكرر مرتين 2 الجملة الرابعة» وكذلك 
كلمة حاجة تتكرر مرتين 2 الجملة نفسهاء والفعل 'ستر" يتكرر مرتين 2 الجملة. 
الأخيرة» والتكرار يأتي لمزيد من التوكيد والتذكيرء والاطمئنان إلى أن الجزاء من 
جتس العمل» وما عند الله خيروايقى. 

ولفظ 'المسلم" جاء معرّفا ب2 الجملة الأولى: لإرساء قاعدة ثابتة لمعيار الأخوة بك 
الإسلامء فالمسلم أيا كان جنسه أو لونه أو أصله أو لغته أو عرقه هو أخو المسلم 2 أى 
مكان» وأى زمان» وعبر بلفظ آخيه بے الجملة الرابعة للتذكير بالأخوة التي توثقت 
عراها 2 مفتتح الحديث» ثم جاء بلفظ "مسلم" 2 صيغة النكرة: ب4 بقية الحديث 
لإفادة العموم حتى لا ينصرف الذهن إلى مسلم بعينه» ونكر كلمة كرية لإفادة 
الشمول والعموم» حتى لا ينحصر مفهوم الكرية 4 حالة خاصة أو ظرف طارئىْ»؛ وعبر 
بقوله: "فرج" ولم يقل "نفس"» لأن التفريج أعظم من التنفيس: فهو إزالة الكربة 
بالكلية؛ والتنفيس فيه إرخاء وتهوين» ودكرر يوم القيامة مرتين 2 آخر الحديث 
لإشاعة الاطمئنان 2 نفس كل مسلم أعان أخاه وستره بأن الله سيكافته يوم القيامة. 

فمه الحد يت 

يشير هذا الحديث إلى حرمة نفس المسلم وماله وعرضه وأن من أفضل الأعمال 
تفريج كرية مسلم أو إعانته على ما يصلحه؛ وأن ستر المسلم من أفضل القربات عند 
الله تعالى. 


كنوزرياض الصالحين 





(1)ء 


وقد ذكر الفقهاء أنه متى وَجَد مسلم آخَْرَ 2 معصية ثم نصحه بالإقلاع عنها 
فينبغي له أن يستر عليه» ولذا يجوز 4 الحدود الشهادة والستر والستر أفضلء ما لم 
يشتهر العماصي بمعصيته أو يكون فد ستر عليه فلم يتب فيستحب حينئن الشهادة 
عليه؛ فقد استثنى الفقهاء من ذلك المتهتك الذي لا يبالي بإتيان المحظورات ولا يتألم 
لذكره بالمعاصي فلا ينبغي ستره حينئذ » وكذا من الستر المطلوب. أن من رأى ميثًا 2 
حال سيئة فلا يشهر به بل يستر عليه» وغيرهذا 2 كل الأحوال والظروف التي 
تتطلب الستر. 


المصامين الدعويبي" 
أولا: من موضوعات الدعوةمراعاة مقتضيات الآخوة الأسلامية 
ثانيًا: من أهداف الدعوة: الحث على الأخوة الإسلامية. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: النهي عن كل ما يسبب العداوة بين المسلمين. 
رابعًا: من فقه الداعية: تذكير المدعوين بعبوديتهم لله. 
خامسا: من أهداف الدعوة: حفظ الأرواح والأموال والأعراض. 
سادسا: من موضوعات الدعوة: الجزاء من جنس العمل. 
سابعا: من موضوعات الدعوة: تحصيل التقوى. 
ثامتًا: من وسائل الدعوة: الإشارة. 
تاسعا: من أساليب الدعوة: الإخبار والنفي والترغيب والنهي والأمر والتكرار. 
أولا- من موضوعات الدعوة: مراعاة مقتضيات الأخوة الاسلامية: 


الأخوة تفتضى حرا وواحیاأات› وتتمير الأخوة الاسلامية أن الياعث على أداء 


)١(‏ شرح فتح القديرء ابن البمام الحنفي :5١1/60‏ والجوهرة النيرة لأبى بكر العبادي 0/7؟75: ومواهب 
الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبدالله المغربي ۰٠٦٤/١‏ والتاج والإكليل» محمد بن يوسف ال مواق 
4:» وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصارى ٤/١١٠ء‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر 
۲ والفروعء ابن مفلح 54/7: والآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح ١/1؟5؟.‏ 

(۲) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -۲۲۲- مع المضامسن الدعوية للحديث رقم (74؟, 7570), 


۷۸ كنوز رياض الصالحين 
الواجبات والحقوق هو إرضاء اللهء طاعة له واجادلاء وتعظيما لةسبحانهء وقد ذكر 
النبي 8 بمقتضيات هذه الأخوة فقال: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه"؛ و 
رواية أبي هريرة فق عند الترمذي: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله' 
وعند مسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله". 

فال ابن هبيرة: (ے هذا الحديث من الفقه أن كل مسلم على الإطلاق أخ لحكل 
مسلم» ولا يجوز لغني أن يتعاظم على أخيه الفقير بأن يأنف من مجالسته أو يتكبر عن 
مؤاكلته؛ ولذلك يقبح بالمسلم أن يظلم بالإطلاق ثم إِنْ بُلِيَ بأن يُظلم» قبيحٌ أن يَظلم 
أخاهء الذى هو جدير بأن يَرَغِده ويسعده, فإذا لم يكن هنالك فلا أقل من أن لا يظلمه. 

وقوله: "ولا يسلمه": يعني به أنه إذا كان معه #ْ حرب ودهمهم القتال''' فغير جائز 
للمسلم أن يفرٌ ويسلم أخاه فليصبر معه ليسلما جميعًا أو يواسي أخاه فيما يكون 


i 


وقال الشيخ عبدالله البسام: (قال تعالى: (إنْمًا الْمُؤَيِئُونَ إِخوَة4”": فالأخوة 
الإسلامية هي أوثق رابطة وأقوى صلة بين المسلم وأخيه المسلم» وهي تقتضي حقوقا 
بينهما إن فاما بها نمت وزكت؛ وإلا ضعفت وذوت حتى تموت» فعلى المسلمين مراعاتها 
وإحياؤها بالقيام بالحقوق والصلات. 

وقوله: لا يظلمه : هذا أقل ما يجب للمسلم على أخيهء والظلم يكون 2 النفس 
والعرض والمال» فعلى المسلم تجنب غيظ أخيه؛ فالمسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. 

ولا يخذله': الخذلان هو أن يظلم المسلم وتقدر على نصره فلا تفعل» بل تتخلى 


عنه؛ فإن المؤمن مأمور بنصر أخيه المسلم سواء أكان ظال ما فتنصره على نفسه وتمنعه 


)١(‏ 2 المطبوع: ودهتهم القتال ولم نهتد لصوابه. أما دهمهم القتال فمعناه: غشيهم. انظر: القاموس المحيط› 
الفيروزابادى ص .١١١5‏ 

() الإفصاح عن معاني الصحاح» أبن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد ؟'/50. 

(؟) سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


من الظلم» أو مظلومًا فتمنع الظلم عنهء فقد أخرج أبو داود من حديث جابر بن عبد الله 
وأبي طلحة الأنصاري د أن النبي # قال: ((مَا مِنْ مُسسْلِمٍ يَخْدْلُ امْرءًا مُسِلِمًا فِي 


لاه عار قر 


مَوْضيع تُنْتَهَك فِيهِ حُرْمَتُهُ » وَيُنتَعَصُ فيه مِنْ عِرْضيهِ يه إلا حَدَلَهُ اللهُ فِي مَوْطِنِ يُحِب فيه 





نصرتّه وما مِن امْرىءٍ يَنْصٌرُ مُسلِمًا ب مَوْضيع يُنْتَقَصُ فِيه مِنْ عِرْضيه ويُنْتَهَك فِيه مِنْ 
حُرْمَتِهِ إلا ره الله في مَوْطِن يُحِبّ فِيهِ نُصْرَكُ))”". 

قوله: ولا يحقره : احتقار المسلم لأخيه ناشئ عن الكبر»؛ فقد أخرج مسلم من 
حديث ابن مسعود كه أن النبي 4# قال: ((الْكبْر بَطَرُ الْحَقّ وَعْمْط الئاس). 
فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال» وإلى غيره بعين النقص فيحتمرهم ويزدريهم؛ 
ولا يراهم أهلا لآن يقوم بحقوقهم» ولا أن يقبل من أحدهم الحق إذا ردوه عليه. 

قوله: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم' : يعني أن احتقار المسلم أخاه 
المسلم هو كفايته من الشرء فإنه إنما يحقره لتكبره عليه؛ والكبر أعظم خصال 
الشرء ففي صحيح مسلم أن النبي 4 قال: ((لا يَدْخُلُ الْجِنّةَ مَنْ كان في قَلبهِ قال 
در من ڪي“ 

وقال ابن هبيرة: (فأما قوله: "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ففيه 
تحذير وأي تحذير من ذلك» لأن الله تعالى لم يحقره إذ خلقه ورزقه؛ ثم أحسن تقويم 
خلقه» وسخر ما بے السماوات وماك الأرض جميعًا كله لأجله: وأسجد له الملائكة 
جميعهم» ثم إنه سبحانه سماه مسلمًا ومؤمتًا ماف ر من المسلمين فمد 
حقر ما عظمه الله وكافيه ذلك حزنًاء وإن من احتقار المسلم المسلم ألا يُسَلم عليه إذا 
مرّبه ولا يرد السلام عليه إذا بدأه هو به؛ وأن يراه دون أن يدخله الله الجنّة أو يبعده من 
النار أي ليس أهلا للجنة أو هو من أهل النار. 


.)17٠١ وضعفه الألباني» (ضعيف الترغيب والترهيب‎ ٠٤۸۸٤ أخرجه أبو داود‎ )١( 
.٩۱ أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم .1١‏ 

() توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبداللّه بن عبدالرحمن البسام 7١5/7‏ - غ؟5. 


شل 7- و ا اتا 


فأما ما ينقمه العالم على الجاهل والعدل على الفاسق فليس ذلك احتقارًا لعين 
المسلم ولا لذاته»وإنما كراهية للجهل والفسق اللذين اتصف بهماء فمتى فارق الجاهمل 
جهله؛ وباين الفاسق فسقه؛ كان ذلك معيار صدق الذي أبدى الشنآن لأجل الله تعالى: 
بعوده ومراجعته إلى الاحتفال به والرفع لقدره)'. 

والخلاصة أن المسلم يعرف ما يجب عليه تجاه أخيه المسلم فيفعله ولا يتقاعس ولا يتهاون 
4 ذلك» بل يحرص على ذلك أشد الحرص امتثالاً لأمر الله عز وجل ورسوله ل4. 

ثانيًا- من أهداف الدعوة: الحث على الأخوة الإسلامية: 

الأخوة بين المسلمين تعادل -إن لم تزد- الأخوة بين الأشقاء» فكل صلة ستقلب إلى 
عداوة طالما افتقدت الإيمان والتقوى» لأن تقوى الله هي المحك الأساس» والإيمان هو 
الأصل الذي يجب أن تقوم عليه العلاقة بين المسلمين؛ لذا أمرهم الشرع بأن يتخلقوا 
بالأخلاق التى تعمق هذه الأخوة 4 القلوب» كما يتضح من هذه الأحاديث. 

قال ابن عبدالبر: (تضمن الحديث تحريم بغض المسلم والإعراض عنه وقطيعته بعد 
صحبته بغير ذنب شرعي» والحسد له على ما أنعم به عليه» وأن يعامله معاملة الأ 
النسيب» وأن لا ينقب عن معايبه» ولا فرق 4 ذلك بين الحاضر والغائب» وقد يشترك 
الميت مع الحي ب4 كثير من ذلك)”". 

وقال ابن العربي: (أصل الفساد البغض فنهى النبي ## عنه» وينشأ عن البغض 
الإعراض» وهو آول درجات التدابر» ويترتب على الإعراض اختلاف الأهواء»ومروج 
الأمور""» ففسره مالك بالإعراضء وهوالأصل حتى إذا اجتتنب وكان الإقبال يترتب 
عليه اتفاق الأهواء)2). 


.۲۷۷ - 7777/1 اللإفصاح عن معاني الصحاح:, ابن هبيرة تحميق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )١( 

(7) التمهيد ٠١/77‏ موسوعة شروح الموطا. وقد نقلنا كلامه بتصرف ابن حجر هه فتح الباري» ابن حجر 
العسقلاني 5/٠‏ 6ش 

(؟) مروج الأمور: اختلاطها. انظر: القاموس المحيط» الفيروزآبادي » ص .۲٠۵‏ 

(4) القبس شرح الموطاً ٩۷/۲١‏ موسوعة شروح الموطا. 


ڪنوزرياض الصالحين سڪ a j‏ 


وقال القرطبي جه : (قوله: 'وڪونوا عباد الله إخوائا" آي كونوا: كإخوان 


النسب 2 الشففقة والرحمة والمودة والمواساة والمعاونة N‏ 


وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تحث على تعميق معنى الأخوة الإسلامية 
وترسيخها ب قلوب المسلمين: قال تعالى: (إِنْما اَلْمُؤْيِئُونَإِحْوَةَأْصَلِحُوايَنَأَحَوَيم: 

تقو آله لعل" د يَحمُونَ4”"؛ وقال تعالى: (وَأَصَّلِحُوأْذَاتَ بَيَيكُمٌ) ل 
بينكم»› يعني ما بينكم من الأحوال» حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق 


(أي أحوال 


6 


E 


۳ 





زین أ حدكم حت بحب لالنية ما تحن [تنسية)) 
قال النووي: (هذه الأحاديث صريحة ے تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض › 
وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد 2 غير إثم ولا مكروه)“ 
وقال ابن تيمية: (فمن كان قائمًا بواجب الإيمان كان خا لڪل مؤمن ووجب على 
كل مؤمن أن يقوم بحقوقه؛ وإن لم يجر بينهما عقد خاصء فَإِنّ الله ورسوله قد عقد 


الأخوة بينهماء بقوله: ( إِنما اَلْمُؤَمئُونَإِخْوَة4” ؛ وقال النبى 2 





عل ENG‏ 2ه 
: ((ودودت أنى قد 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبيء تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 077/57. 

(؟) سورة الحجرات: آية: .٠١‏ 

(۳) سورة الأنفالء آية: .١‏ 

AA محاسن التأويل› القاسمي‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري 1١71‏ : ومسلم 50/6. 

(1) أخرجه البخاري ١٠ء‏ ومسلم 50. 

(0) شرح صحيح مسلم: الإمام النووي .١5١/١51/8‏ 

(4) سورة الحجرات» آية: 2.٠١‏ 





َآَيْتْ ٳځو OTO‏ 


وقال كذلك: (فهذه الحقوق واجبة بنفس الإيمانء والتزامها بمنزلة التزام الصلاة 
والزكاة والصيام والحج» والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله؛ وهذه 
ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن؛ وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة)”" 

وقال النبي #ه: ((ل أخيركةم بأَفْضل مِنْ دَرَجَةٍ الصيّام وَالصلاةٍ وَالصّدقَة؟ 
قالوا: بلَى. قال: صَّلآحٌ دات الْبَيْن» فَإِنَ فُسبَادَ ذات الْبَيْنِ هى الحَالقة))“. وقال ج : 
((دبَّ إلَيْكم دَاء لمم فبلكم: الحَسَدُ والبَفْضاءُ هي الحالقة. لا قول تحيق الشَعر 
ولڪڻ تَحلِق الدينَء والذي تُفسيي بيده لا تَدْخْلوا الْجَنّةَ حَتّى كُؤْمِنُواء ولا مُؤْمِنُوا حتَّى 
تحابواء أفلاً أنبتكم يما يُكْبّتْ ذلك آكه: أفشوا السلا بّْكب))“. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ذَْتَها: «أنَّ رَجُلاً سأل النبي 6#: أي الإسلام 
خَيْرُ قال: تُطْعِمٌ الطعامً» وَتََرا السنّلامٌ على من عَرَضْتَ وَمَّن لم تَعْرّف))""'. وعن عبدالله 
بن عمرو ڪذلك قال: ((إن رجلا رَسُول الله ج : أي المُسسْلِمِينَ خَيْرٌة قالَ: «مَنْ 
سكم الْمُسَلِمُونَ مِنْ لِسَانْه وَيّدِو))”" 

قال النووي: (و هذه الأحاديث جمل من العلم» ففيها الحث على إطعام الطعام 
والحود والاعتناء بنة بنفع المسلمين والكف عما يؤذيهم بقول أو فعل بمباشرة أو سيب 
والإمساك عن احتقارهم» وفيها الحث على تألف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم 
وتوادهم واستجلاب ما يُُحَصّل ذلكء؛ قال القاضي" : والألفة إحدى فرائض الدين 





.555 أخرجه مسلم‎ )١( 
.01/15 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم‎ )۲( 
.41/5 (؟) المرجع السابق‎ 


)٤(‏ آخرجه آبوداود ٤٨۱۹‏ والترمذى .760١5‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 515غ8).. 
(5) أخرجه الترمذي ١٠٠٠ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۲٠۳۸‏ 

(1) أخرجه البخاري ۲١ء‏ ومسلم .1١‏ 

(۷) أخرجه البخاري :٠١‏ ومسلم .1١‏ 

(۸) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠١١‏ 


كنوز رياض الصالحبن AT‏ 
وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام» قال: وفيه بذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف 
إخلاص العمل فيه لله تعالى؛ لا مصانعة ولا مقا لمن تعرف دون من لا تعرف» وفيه مع 
ذلك استعمال خلق.التواضع» وإفشاء شعار هذه الأمة واللّه تعالى أعلم)”"'. 

قال ابن تيمية: (وأمثال هذه النصوص # الكتاب والسنة كثيرة وقد جعل اللّه فيها 
عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعضء وجعلهم إخوة وجعلهم متناصرين متراحمين 
متعاطفىن › وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والااختلاف ... فمتى ترك 
الناس بعض ماأمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاءء وإذا تفرق القوم فسدوا 
TOE NC ELL EL SE‏ 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: النهي عن كل ما يسبب العداوة بين المسلمين: 

المسلمون آخوة يسود بينهم الحب والتواد وتنتشر بين قلويهم الألفة؛ لذا نهى الإسلاء 
عن كل ما يعرض روابط هذه الأخوة للتفكك والتصدع»› فنهى عن الأسباب التي تؤذي 
إلى نشر العداوة والبغض بينهم › فقد نهى ب عن بيع النبذ والنجش والتصرية ونهى 
عن بيع الطيرخ البواء والسمك كذ الماء» ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ وأن 
يبيع الحاضر للبادي» وأن يقسم الرجل على سلعته ليغلي ثمنها كما حرم النميمة والبمز 
واللمز والغيبة كل ذلك لاستيفاء الأخوّة ونمائها. وهذا واضح من قوله 8892© : 
تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض»؛ وكونوا 
عياد الله إخوانًا)”". 





قال الشيخ عبدالله البسام: (هذا حديث عظيم فيه جملة من آداب الإسلام 
الكريمة› التي من شأنها أن يتحبب المسلم لأخيه المسلمء» حتى توحد كلمة المسلمين . 
وتجمع صفوفهم وتلم شملهم» وتجعلهم أمة واحدة وأآخوة مسلمين. 


.57/1/١ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياضء» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 


(۳) تم تخريجه برقم 0؟5. 





أولبا: (لا تحاسدوا): يعني لا يبحسد بعضكم بعضاء والحسد مركز 4 طباع 
البشر فالإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه ‏ شيء من الفضائل» والمنهي عنه هنا 
منه هو أن يتمنى زوال نعمة العبد عنه؛ سواء تمناها أن تنتقل إليه أو تمنى مجرد زوالبا 
عن المحسود. وهذا خلق ذميم نهى عنه الشارع الحكيم:» بما يسببه من الشرور بج 
الدنا؛ ولأنة بكر الجبنات كيا تاكن الثار اننطظل "ا 

ا تاجو وا ا معناوآان يزيل الانسان 2 السلعة ا او راا 
وإنما لقصد الإضرار بالمشتري يرفع ثمنها عليهء أو لنفع البائع بزيادة الثمن له؛ وهو 
حرام» وإذا تحقق خيّر المشترى بين الإمساك ورد المبيع» لما ناله من الخديعة والمكر 
وزيادة الثمن. 

ثالكًا: "لا تباغضوا": نهى عن التباغض بين المسلمين» فإن المسلمين جعلهم اللّه إخوة: 
قال ##: ((والذي سي بيديء لا تَدْخُلُوا الجِنّةَ حَنّى تُؤْمِنُواء ولا مُؤْمِنُوا حَنّى 
عاو ار اناك على لم ذا فَعَلكُمُوهُ كَحَابَيكُمْ» أَفْشئوا السّلامَ بَيْتَكم))'". 

ولبذا المعنى حرم الله تعالى المشي بالنميمة؛ لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء؛ 
ورخص ےك الحذب #2 الإصلاح بين الناس. 

آما البغض 2 الله تعالى فهو من أوثق عرى الإيمان وليس داخلا ب4 النهي» وعن ابن 
عباس فا : (من أحب ے الله وأبغض ع الله ووالى 3 الله وعادى # الله فإنما 
تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى 
يكون كذلك» وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على 
أهله شيئًا). 


رابعًا : "له تدابروا : مأخوذ من أت يولي الرجل صاحيه ديره ويغرضص عه يبوحهة ؛ كمد 





)١(‏ ورد 4 حديث أبي هريرة َة مرفوعا: "إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطبء أو قال: العشب" أخرجه أبو داود 4407 وضعفه الألبانى 2 السلسلة الضعيفة ۱۹۰۲ء كما رواه 
ابن ماجه 1575١‏ عن أنس بن مالك > مرفوعاء وضهعفه أيضنا الألبانى 2 السلسلة الضعيفة .150١‏ 


(0) أخرجه مسلم 05. 


كنوزرياض الصالحين | Ao‏ 


جاء 4 صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي 4# قال: ((لا يحل لمسلم أن يَهجُرَ 
أخاهُ فوق ثلاث يلتقيان فيص هذا ويَصدٌ هذاء وخيرهما الذي يبدا بالسلام)”". 
فالبجر فوق ثلاث محرم لا يجوز؛ء ويحصل إنهاء الجر بالسلام» وأما الجر لأجل دين 
فتجوز الزيادة من غير تحديد» حتى يزول المانع من البجرء واستُدل على ذلك بقصة 
الثلاثة الذين خلفوا”''؛ ويباح على أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء والمبادئ البدامة 
واججاب المذاهب الشللة, 

خامسا: "ولا يبع بعمضكم على بيع بعض”": قال الفقهاء: معناه أن يكون قد باع عليه 
شيئًا فينزل للمشتري سلعته بأرخص ليشتريهاء ويفسخ بيع الأول» وهذا إذا كان 2 
خيار المجلس أو خيار الشرط؛ وكذلك على الصحيح يشمل فيما إذا تم بينهما ولم يبق 
خيارء وذلك لئلا يحتال المشتري أو البائع على فسخ العقد» ويكون 2# نفسه عداوة 
وبغض للعافد معه. 

قوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض' قد تكائر النهي عن ذلك»؛ ففي الصحيحين 
رواية لمسلم: ((وَلا يَسُومُ على سوم آخيه)). 

ولبما من حديث ابن عمر تع أن النبي ê‏ قال: («لآ يَيِعِ الرّجُلُ عَلَى بَيْعِ 
أخيه))”؛: هذا ذليل على اختصاص ذلك بالمسلم دون الكافر» وهو مذهب أحمد 
والأوزاعي» وذهب كثير من الفقهاء إلى أن النهي عام 2 حق المسلم والكافرء وأصح 
القولين أن النهي للتحريم. 


.507٠١ آخرجه البخاري ۰1۲۲۷ ومسلم‎ )١( 

(۲) هو حديث كعب بن مالك > أخرجه البخاري ٤٤۱۸‏ ومسلم .۲۷٦۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري ١٠٠۲ء‏ ومسلم ٠١١١‏ بلفظ: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه). 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۲۷۲۷ء ومسلم واللفظ له ١٠١٠ء‏ والسوم: عرض الثمن بهدف البيع أو الشراءء المعجم 
الوجيزء مادة (س و ح). 

(6) أخرجه البخاري ۲۱۲۹ء ومسلم ؟7١5١.‏ 





كنوز رياض الصالحين 

"وكونوا عباد الله إخوانا": ذكره النبي ج كالتعليل لما تقدم؛ فإن ‏ هذه 
الجملة اللطيفة إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر ولم 
يبع بعضهم على بيع بعض صاروا إخوة متحابين متآلفين. 

ففيه الأمر باكتساب الأشياء التي تجلب المحبة:» والمودة والألفة من رد السلام 
وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض ونحو ذلك من الحقوق التي سنها 
الإسلام بين المسلمين» لتمكن المودة والألفة بينهم وتوحد كلمتهم) '. 

رابعًا- من فقه الداعية: تذكير المدعوين بعبوديتهم لله: 

معنى العبودية: التسليم والخضوع لله سبحانه وتعالى وطاعته وامتشال أوامره 
واجتناب نواهيه؛ فإن العبد لا يعصى سيده وإلا أصبح عاصيًا وهذا من سوء أدبهء لذا 
كان من فقه الداعية وفطنته أن يذكر المدعوين بكونهم عبيدًا لله تعالى؛ وإن من 
مقتضيات العبودية ولوازمها وعلاماتها طاعة الله فيما أمر وفيما نهى. وهو 4 هذا 
يقتدي بالرسول 822 عندما أتبع خطابه للمدعوين بقوله: "وكونوا عباد اللّه إخوانا". 

قال الصنعاني: (وبعد هذه المناهي الخمسة حثهم بقوله: "وكونوا عباد الله إخوانا' 
فأشار بقوله: "عباد الله" إلى أن من حق العبودية لله الامتثال كما أمر)”". 

و2 رواية عند مسلم: (كما أمركم اللّه) ". 

قال ابن حجر: (قوله: "عباد الله" أي: يا عباد الله بحذف حرف النداء. وفيه إشارة 
إلى أنكم عبيد الله فحقكم أن تتواخوا بذلك... ولعل قوله 2# الرواية الزائدة: "كما 
أمركم الله" أي: بهذه الأوامر المقدم ذكرها فإنها جامعة لمعاني الأخوة» ونسبتها إلى 
الله لأن الرسول مبلغ عن الله... ويحتمل أن يكون المراد بقوله: "كما أمركم الله' 
الإشارة إلى قوله تعالى: «إِنْما آَلْمُؤْيِئُونَ إِحْوَةُ4”'': فإنه خبر عن الحالة التي شرعت 
للمؤمنين» فهو بمعنى الأمر)””". 
)١(‏ توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبداللّه بن عبدالرحمن البسام 551/7 - 1؟5. 


(؟) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛ الصنعاني 377. 
(۳) بهد الرواية ۲٤‏ -50094, 


.٠١ سورة الحجرات» آية:‎ )٤( 
FAL فتح البارى: ابن حجر العسقلاني‎ )۵( 


كنوز رياض الصالحين 





قال ابن القيم: (لله سبحانه على عبده أمرٌ أمر به» وقضاء يقضيه عليه؛ ونعمة ينعم 
بها عليه» فلا ينفك من هذه الثلاثة. والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معايب وله عليه 
عبودية 4 هذه المراتب كلها ؛ فأحبهم إليه من عرف عبوديته 2 هذه المراتب ووفاها 
حقهاء فهذا أقرب الخلق إليه»؛ وأبعدهم منه من جهل عبوديته ‏ هذه المراتب» فعطلها 
علمًا وعملا. فعبوديته # الأمر امتثاله إخلاصا واقتداءً برسول الله 82 و النهي 
اجتنابه خوفا منه وإجلالاً ومحبّة)”". 

خامسا- من أهداف الدعوة: حفظ الأرواح والأموال والأعراض: 

وذلك واضحٌ من قوله 4# : "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه 
قال عبدالله اليسام: (التنصوص # تحريم دماء المسلمين وأموالبم وأعراضهم. كثيرة 
صجيحة صريحة» فهو مما علم من الدين بالضرورة؛ والمتعين على المسلم أن يحترز عن 
حقوق المسلمين فلا يعتدي عليهاء وإذا حصل بيدة منها شي فليردها إن :قدر على 
ذلك وإلا استحلٌ أهلها منها قبل أن يأتى يوم لا يستطيع أداءها إلا من أعماله الصالحة؛ 
فإذا نفدت أعماله وضع عليه من سيئات أصحاب الحقوق) ”. ؤ 

وقال الذكتور غبدالكريم بن علي النملة: (تتقسم المصالح باعتبار أهميتها إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الضروريات» وهي المصالح التي لا بد منها ب2 قيام مصالح الدين 
والدثياء وصيائة مقاصد الشريعة: يحي إذا فقدت آر فد هضهاء قان الحياة تخل أو 
تفسد» وللمحافظة على المصالح الضرورية شرع الله حفظ الدين» والنفسء والعقل؛ 
والنسب, والمال. 

فشرع لحفظ الدين: قتل الكافر المضل عن هذا الدين؛ وقتل المرتد الداعي إلى 
ردته» وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته؛ وشرع الجهاد. 


(۱) الفوائد » ابن القيم ص .٠١١ - ٠١١‏ 
(۲) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام 574/7. 


A۸‏ كنوزرياض الصالحين 


وشرع لحفظ النفس: عقوا القصاص» وعقوبة الدية» ووجوب الأكل والشرب عند 
الضرورة ولو كان صائما» كذلك: شرع اللبس والمسكن» مما يتوقف عليه بقاء 
الحياة وصون الأبدان من التلف» أو أي ضرر. 

وشرع لحفظ العقل: عقوبة شرب الخمر» ووجوب الأكل والشرب اللذين يتوقف 
بها ناء الفثل وسلذمة فة 

وشرع لحفظ النسل والأنساب عقوبة الزناء وأحكام الحصانة والنفقات. 

وشرع لحفظ المال: عقوبة السرقة» والقواعد المنظمة للمعاملات المختلفة بين الناس 
لصيائة الحقوة. 

ولا يمكن - بأي حال- تفويت هذه الأصول الخمسة:» فلابد إذن من مراعاتها؛ لكون 
كل واحد منها يعتبرركنًا من الأركان التى لا تقوم الحياة البشرية إلا بها..) . 

سادسا- من موضوعات الدعوة: الجزاء من جنس العمل: 

إن من قواعد العدل أن يكون الجزاء من جنس العمل»ء والإسلام دين العدل» فمن 
قدم خيرًا وجد خيرًاء» ومن فعل شرا لم يجد إلا شراء كما يتضح 4# هذا الحديث› 
وذلك 2 قول النبي 4: ((مَنْ ڪان في حاجة آخيهِ» ڪان الله فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فرج 
عَنْ مُلِمِ كريّة» فَرّيَ اللَهُ عَنْهُ بها كريّة مِنْ كرب يوْمِ القِيّامَة وَمَنْ سَثَرَ مُسَلِمًا: 
سَكَرَهُ الله يوم الْقِيَامَة)). وقال ابن كثير: (وذلك أن الجزاء من جنس العمل)” » قال ابن 
حجر: (وفيه أن المجازاة من جنس الطاعات)”". 


3 اس لر 


وقد فال الله تعالى: ‏ هل جَرَآءُ آلإِحَسَن إلا الإحسين )4 . قال اين كثير: (أي 


5 س ر 
ما لمن أحسن 2 الدنيا العمل إلا الإحسان إليه # الدار الآخرة» كما قال تعالى: ظ للذين 


1۰*0 - 1۰/۳ المهذب 2 أصول الضمك المقارن‎ )١( 
.60/1/ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامى بن محمد السلامة‎ )۲( 
.١١ا/60 (9؟) فتح البارى؛ ابن حجر العسقلانى‎ 


6 سورة الرحمن› آبة: أ. 


كنوزرياض الصالحين ۸۹ 
أحسئوأ الحُسى وَزِيَادة YE‏ ومن هذا القبيل قول النبي خم لأسماء بنت أبي بكر 
فق : 'لا وكي فيُوكى عليك لا تُحصبي فَيُحْصِي الله عليك" و((أنفقي» ولا تُحصيي 
فيُخصيي الله عليك» ولا تُوعي فيُوعي الله عليك))””". 

قال ابن حجر: (يقال: أوعيت المتاع 4 الوعاء أوعيه إذا جعلته فيه؛ ووعيت الشىء 
حفظته... اا ف رأس الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذي يريط به»ء والإحصاء 
معرفة قدر الشيء وزنًا وعدداء وهو من باب المقابلة» والمعنى: النهي عن منع الصدقة 
خشية النفاد » فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة؛ لأن الله يثيب على العطاء 
بغير حسابء ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يُحسب عليه عند العطاء؛ ومن علم أن الله 
يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب)”*': وقال أيضا: (قوله "ولا توعي 
فيوعى عليك" المعنى: لا تجمعي 2 الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك) 

سابعًا- من موضوعات الدعوة: تحصيل التقوى: 

إن التقوى هي خير الزاد ‏ الدنيا والآخرة» لذا يحرص المسلم على تحصيلها 
والتخلق بهاء لآنها طريق الفلاح والفوز. ولبذا حض القرآن الكريم والسنة المشرفة 
المدعوين على تحصيل التقوى» كما هو واضح 4 هذا الحديث. وذلك 2 قول النبي 
4# "التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات" قال النووي: (إن الأعمال الظاهرة لا 
يحصل بها التقوىء وإنما تحصل بما يقع ب القلب من عظمة الله تعالى وخشيته 


(D/A ) 
: ومراقبته)‎ 


59 


.7"1 سورة يونس آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .0١00/1‏ 

(۲) کل هذه الروایات أخرجها البخاري ۳۲٤۱ء ۰۱٤۳۲‏ ۰۲۵۹۰ ۲۵۹۱ وهي بنحوها ے صحیح مسلم .٠٠٠۹‏ 

.٠٠۲/۲ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(۵) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 1088/0. وانظر: الإفصاح عن معاني الضحاحء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد 
عبد المنعم أحمد 50/7 - .۴١‏ 


)3( شرح صحيح مسلم. الإمام النووي .١07‏ 





وقال عبدالله البسام: (فيه إشارة إلى أن أكرم الخلق عند الله من اتصف بالتقوى 
لا بالجاه والرئاسة والمال» فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا هو أعظم 
قدرًا ممن له قدرة 2 الدنياء قال تعالی: إن أ ڪرم عند اله أتقدكة 4 والتقوى 
آصلها 2 القلب فلا يطلع على حقيقتها إلا الله تعالى. وحينئذ فقد يكون ممن له صورة 
حسنة أو جاهٍ أو رئاسة ے الدنياء قلبه خال من التقوى. ويڪون من ليس له شيء من 


ذلك قلبه ا ب یا ا الله ماي | 


2 


الله ر الل لا بطر إلى مورت اراڪ لكين يَنظرُ إنَى ق 
Î‏ 
> ۴ ت ٭* 5 ر ور سرا ص ن ف ا ص 3 | 2 
وقال ج كذلك: ((ألا وإنَّ 2 الجسد مُضنقَة: إذا صَلحَت صَلحَ الجسد كله 


وإذا فْسَدَت فْسسَد الجِسَّدُ كلهء آلا وهي القلب)). 


قال ابن تيمية: (وصلاح القلب 2 آن يصلح له وبه المقصود الذي خلق له من معرفة 
الله ومحبته وتعظيمه. وفساده 4 ضد ذلك» فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط)“ وقال 
كذلك: (إذا كان الإيمان ب4 القلب فقد صلح القلب فيجب أن يصلح سائر الجسد» 
فلذلك هو ثمرة ما ب2 القلب)”". 

وقال ابن الجوزي عن كون التقوى أصل السلامة: (اعلم أن الزمان لا يثبت على 


ل 


حال كما قال عز وجل: ( وَتِلكَ أ ايام د اولها بين آلتاس 4" 'فتارة فقر وتارة غنى وتارة 


.١7؟ سورة الحجرات: آية:‎ )١( 

(۲) توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبد الله بن عبد الرحمن البسام 777/7 - 5714. 
(9) أخرجه مسلم 5051-154. ۰ 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم 587/9. 


(۷( سورة آل عمران› أية : ° 





كنوزرياض الصالحين . 
عز وتارة ذل» وتارة يفرح الموالي وتارة يشمت الأعادي» فالسعيد 0 لازم أصلا واحدا 
على كل حالء وهو تقوى الله عز وجل» فإنه إن استغنى زانته وإن افتقر فتحت له 
أبواب الصبرء وإن عوك تمت النعمة عليهء وإن ابتلي حملتهء ولا يضره إن نزل به الزمان 
أو صعد أو أعراه أو أشبعه أو أجاعه» لأن جميع تلك الأشياء تزول وتتغير» والتقوى أصل 
السلامة حارس لا ينام» يآخذ باليد عند العثرة» ويوافق على الحدود... ولازم التقوى د 
كل حال فإنك لا ترى 4 الضيق إلا السعة؛ و4 المرض إلا العافية» هذا نقدها العاجل 
والآجل معلوم) 

ثامنًا- من وسائل الدعوة: الإشارة: 

وذلك ب2 قول النبي 8622 : "التقوى ههنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات" و هذه 
الإشارة توضيح للأمر وجلاء له وتمييز له عن غيره وبيان لأهميته. ومن هذا القبيل قوله 
يق : (الفتنة من ها هنا. وأشار إلى المشرق))2". 

تاسعًا - من أساليب الدعوة: الإخبار والئفي والترغيب والنهي والأمر والتكرار: 

أما الإخبار فقوله 2 "المسلم أخو المسلم'؛ ليقرر حقيقة ثابتة لا تقبل الجدال أو 
النقض وأكد هذا بأن أعقبه بالنفي 'لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخونه ولا يكذبه ولا 


ذا 





يخذله قال ابن حجر: (هوخر نمعتى الأمن . 

وكذلك الإخبار 2 قوله #22 "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم' 
ليؤكد على شناعة هذا الأمر. 

أما الترغيب فقوله خَُة "من كان 4 حاجة أخيه كان الله 4 حاجته..' وهذا 
يدفع المخاطب أن يفعل ما يسمع طممًا ‏ عون الله له وستره يوم القيامة. فضلا عن 


.151١-١5١ صيد الخاطر: ابن الجوزىي؛ عبدالرحمن بن على بن محمد » تحميق د. عبدالرحمن البرص‎ )١( 
.۲۹۰۵ ومسلم‎ ۰0۲۹٦ اخرجه البخاری‎ )۲( 


(۲) فتح الباري› ابن حجر العسقلانی .١١۷/۵‏ 


4۹۲ كتوز رماكن الصالحه: 

أما النهي فقوله ### "لا تحاسدوا ولا تناجشوا..." ليحذر من فعل هذه الأشياء 
وأكد ذلك بأن أتبعه بالأمر "وكونوا عباد الله إخوانا" ليُعلم المخاطبين أن هذه المنهيات 
والمحذورات فعلها يناقفض حفوق الأخوة. وأما التكرار فواضح من فول الراوىي: ويشير 
إلى صدره ثلاث مرات" و4 هذا تنبيه على هذا الأمر وأهميته, وقد استخدم النبي E‏ 





شاع 4ل 


التكرار كثيرًا من ذلك حديث أبي الدرداء و عن النبي : (هْهَلْ أَنْكُمْ کارڪونَ 
لي صاحجيبي أي أبا بكر'؛ مرتين: فما أوذىي بعدها))”''. 


)١(‏ أخرجه البخاري 2571؟,. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (:1١؟)‏ 





2 : «المسَلِمُ أَحُو الْمُسْلِم لا 
يخوئه ولا يكدِبهُ ولا يخدْلهُ كل الْمُسْلِمِ عَلَى المُسَلِم حرامٌ عِرْضّهُ وماله ودمّهُ التّمَوَى 
هاهناء يحسب امرىع من الشر أن E EY‏ المسلم» رواه الترمذي7", وقال: حديث 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته +2 الحديث رقم .)1١(‏ 


+ - وعن آبي هريره تة فال: قال رسول الله : 


غريب الألفاظ: 
0 5 5 م gre‏ (5) 
يخذله: يترك عويهة وبنصرتة . 


E * 


(+) 
يحمر أخاه: يستهين به . 


الشرح الأدبي 
تتلافى فكرة هذا الحديث مع ما 2 الحديث السابق من ترغيب 2# المحافظة على 
الأخوةالإسلامية» ولذلك جاءت جملة البداية 4 الحديثين واحدة» وهى الجملة 
المفتاحية كما يقول دارسوا الأسلوب 2 ضوء علم لغة الحديث» وهذه الجملة المفتاح 
هي التي تعطي بدء الإشارة بالدخول إلى عالم هذا الحديث» وتجيء الجمل الثلاث بعد 
هذه الجملة متماثلة 2 صياغتها اللغوية فهي كلها أفعال مضارعة مسبوقة بحرف النفي 
لا ومقترنة بضمير الغائب الذي يعود على المسلم › وهذه الجمل جاءت لبيان وتعليل 


(۱) برقم (۱۹۲۷). سيأتي بعده من رواية مسلم. 

(۲) الصحاح بے (خ ذ ل). 

(۳) النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ع ر ض). 
)٤(‏ المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية ب2 (ح ق ر) 


الحكم بأن المسلم أخو المسلم» وهى فاعدة إسلامية ثابتة لا تتغير مهما تغيرت الأحوال؛ 
وشوهت الأعمال» فالأخوة -كما يقول العلماء- مقتضية للشفقة داعية للمعروف 
والمنفعة» ومعايير الأخوة ومقاييسها تقتضي أن لا يخون المسلم أخاه المسلم» وأن لا 
يكذبه؛ وأن لا يخذله» والنفي هنا يتضمن النهى عن الخيانة» ولكن النفي أبلغ لأن 
النهى يوحي بأن الخيانة وقعت» ثم جاء النهى عنها.. أما النفي فهو يقتضي انتفاء هذه 
الصفة وعدم تلوث المسلم بها. 

والخيانة إما أن تكون حسيّة مادية» وهى ما يقوم به بعض ضعاف النفوس من 
إنكار للأمانات» وتضييع للحقوق وإما أن تكون خيانة معنوية وهى عدم الإخلاص 2 
النصيحة؛ وأن ينقص أخاه حقه الذي عليه من التعاون والتعاضد. 

وقوله: ولا يكذبه" ؛ يعطي دلالات متعددة حسب ضبط الفعل ‏ 'يكذبه"؛ وله ثلاث 
أوجه ب الضبطء فإذا كان بفتح الياء» "يَكذيه": فالمراد أن يخبر المسلم أخاه المسلم 
خبرا ڪاذباء وهذا ذنب كبير»؛ وجرم خطير نهى عنه رسول الله 82 ؛ ووصف الله 
سبحانه المشركين بأنهم كذبوا الله ورسوله. 

وإذا كان الفعل مضموم الياء والكاف ساكنة والذال مخففة وينطق هكذا ‏ 
'يُكذبّه": فمعناه أنه: لا يُلقيه للمخبّر بفتح الباء كاذبا: أى لا يوصل إليه الخبر 
كاذباء فلا بد من الصدق لأن الصدق يهدي إلى البر؛ والبريهدي إلى الجنة» والكذب 
يهدي إلى الفجورء والفجور يهدي إلى النار. 

وإذا كان الفعل مضموم الياء وساكن الكاف» والذال مضعفة: فتقول: 
"يُكدّبه": فالمعنى: لا ينسبه إلى الكذب”''؛ وكل هذه الدلالات تتلاقى 4 حقل دلالى 
واحد وهو نفى الكذب: والأمر بالصدق والإخلاص 2 القول. 

وقوله: لا يخذله» يحمل دلالتين: فالمراد: أن المسلم لا يترك نصرة أخيه المسلم 
المشروعة سيما مع الاحتياج والإضرارء فالخذلان محرّم شديد التحريم» والخذلان قد 
يڪون دنيوياء كأن يقدر على نصر مظلوم ودفع ظالمه عنه فلا يدفعه» أو يكون دينيا: 


(1) انظر: دليل الفالحين؛ ابن علان؛ 46. 


كنوز رياض الصالحين 
كأن يقدر المسلم على نصح أخيه المسلم بترك غيبة أو نحوها من المخالفات الشرعية 
ماك هار ا ا جا اون ات ارك هاا واا فو 

والجملة الخامسة توضح وتفصل الشأن 2 سيل المحافظة على الأخوة الإاسلامية› 
شكل السلم على الكتسلم خراء. 

والإيجاز هنا سر جمال هذا التعبير وبلاغته» فهو قول فصل» وحكم تشريعي لا 


مراء 2 صدفه وصحته. 





ويزداد الأمر وضوحاً حين يقول: "وعرضه وماله ودمه", وهى كل ما يتضمنه كيان 
المسلم» وهي بدل من كلء وبدأ بالعرضء؛ لآنه الحسب والمفاخرة بالآباء وبكل ما 
يحافظ عليه الإنسان من حرماته؛ وحرصه على أن لا تنتهك بالسب والغيبة والبهت, 
وهى أمور ظاهرة 2 المجتمع والمال يجب أن لا يقصب آو يخان فيه» وهو عصب الحياة؛ 
ولا قيمة له إذا تلوث عرض الإنسان» ودمه: أى نفسه ولا يتعرض لبا المسلم بقتل أو بأى 
إيذاء يشوه جسد الإنسان» وريما لكثرة الخوض 2# الأعراضء» وانتهاك المال بالسرقة 
أو غيره يكون أقل؛ ثم القتل أو استباحة الدماء تكون أفل لخطورتها. جاء هذا 
الترتيب 4 الحديث الشريف» وختام الحديث يرشد إلى ضرورة سلامة القلب وإخلاص 
النية» وهما الطريق إلى الابتعاد عن احتقار المسلم» وتعظيم حرمته وصون كرامته. 

فقه الحديث 

يشير هذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهي: 

الأول: حرمة نفس المسلم وماله وعرضه؛ وقد سبق الكلام عنها 2 الحديث رقم .)۲١١(‏ 

الثاني: أداء الأمانة ورد الوديعة» وقد سبق الكلام عنها 2 الحديث رقم .)١111(‏ 

الثالث: حكم الكذب» وقد سبق الكلام عنه 4 الحديث رقم .)٥٤(‏ 


١١ 
1 المضامين الدعوب‎ 


6 تشىك م ذڪرها مل مجه مع مضامين الحديث رفم (TTT)‏ 





الحديث رفم(0؟١؟)‏ 


-٥۵‏ وعنه قال: قال رسول الله خا : «لا تحاسدوا ول او ولا فباغضوا ولا 


تَدابِروا ولا يبغ بعضكم عَلَى بيْع بعْضء وكوثُوا عباد الله إخوانا E‏ څو المُسيِم لا 
يُظلِمه ولا يحتيره ولا يَخدُلَهُ Da.‏ ير إلى صَدارِِ ثلاث مرّاتٍ يحسنب امْرِيء 
من الشر أنْ يَحْقِرأَخَاهُ المسلم. كل المُسنْلِم على المُمنْليم OE‏ رواه 
مسله' '. 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

التجش: أن يزيد 4 ثمن سلعة يُنادى عليها ‏ السوق ونحوه ولا رغبة له 4 شراتها 

1 د )۲( 
بل يقصد أن يغرى غيره؛ وهذا حرام 

00 ظ‎ 5 5 ٤ 
التدابر: أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر"‎ 


و 5 او : و ¢ ل 1 1 


الشرح الأدبي 
إن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص ويشد بعضه بعضاء ومثل المؤمنين ے4 توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى» وهذه الصلة القوية بين أبناء الآمة الإاسلامية لابد لبا من التحصين والتمكين: 
ويجب أن يتسلح المؤمنون بكل الوصايا والسلوكيات التي تشحن هذه العاطفة الإيمانية 


(۱) برقم .(ToT\tt/TY)‏ أورده المندري #ك ترغيبه .)3١٠١(‏ وسيكرره المؤلف برقم {oV}‏ 
(۲) رياض الصالحبن ١١٤٠ء‏ والنهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ے (ن ج ش). 
( رياض الصالحين .١17‏ 


(8) النهاية 4 غهريب الحديث والأثرء ابن الأثير# (ع رض). 





كنوزرياض الصالحين ا 
بالطافات الشهورية التي تكسب الكيان الإسلامي مناعة فوية ضد أمراض السلوك. 
وآفات النفس الإنسانية» ولابد لہذه الصلة الإيمانية من وسائل المقاومة التي تصد 
عواصف الوسوسات الشيطانية» والنزغات الشهوانية» والرغبات النفسانية التي لا تأبه 
بالقيم الإسلامية» ولا تعظم حرمات المسلمين. 

و2 ظل هذه الرؤية الإيمانية للسلوك الإسلامي يستقبل المسلم هذه الوصايا النبوية 
التى أشرقت ب بداية الحديث الشريف وهى ست وصايا: قدمها لنا رسول الله 242 : 
وكلها وردت 24 صيغة الجمع»؛ وخمس منها ورد أسلوب النهى وهى لا تحاسدواء ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» والوصية 
المنادسة حاءت 3 أسلوب الأمر_فاقوله؛ وكونوا عباد الله إكوان". 

وأول ما نهى عنه رسول الله 2 هو التحاسد أي تبادل الحسد: لأن قوله: لا 
تحاسدوا يدل على المفاعلة والمشاركة : أي لا تتحاسدواء وهذا التعبير أبلغ من لا 
تحسدواء لآن هذه الصيغة تنهي عن تبادل هذه الصفة الذميمة.. وهى كذلك تتضمن 
النهى عن الحسد من جهة واحدة» وصيغة المفاعلة تشير إلى أن الحسد مركوز 4 طباع 
البشر» وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه آحد من جنسه 4 شيء من الفضائل»: ومتع 
الدنيا. 

والحسد أفقسام» حسب طبيعة الحاسد وحسب ما يكنه صدره وقلبه من غل 
وضغينة؛ فمن الناس من يسعى 4 زوال نعمة المحسوذ بالبغى عليه بالقول والفعل؛ ومنهم 
من يسعى ب نقل النعمة إلى نفسه» ومنهم من يشمى ب2 إزالة النعمة عن المحسود من غير 
نقل إلى نفسه: قال تعالی: ام سدون الاس عل مآ ءاتنهم الله من فضا ي“ ”. 

والوصية الثانية هي: النهى عن التناجش» والتتاجش ك اللغة: إثارة الشيء بالمڪر 
والحيلة والمخادعة» ومنه سمى الناجش ك البيع ناجشا ويسمى الصائد ب اللغة ناجشا 
لأنه يصيد الصيد بحيلته عليه وخداعه له» فالوصية هنا 3 دلالتها اللغوية والشرعية 


26 سورة التسياء : آية:‎ )١( 


فم انظر : جامع العلوم والحكم.: ابن رجب الحنبلي› تحقیق: شعیب الأرنؤوط› وإبراهيم باحس 1/7 ؟. 


كنوز رياض الصالحين 





تقول: لا تخادعوا ولا يختل بعضكم بعض بالمكر والاحتيال؛: ومن ذلك النجش 2 
البيع: وهو أن يزيد 2 السلعة من لا يريد شراءهاء إما لنفع البائع لزيادة الثمن له» أو 
بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه» و2 ذلك إفساد لحركة البيع والشراء؛ وإضرار 
بالاقتصادء وإخلال بموازين الثقة بين أبناء الأمةالإسلامية»؛ لأن هذا السلوك هو 
تجسيد للمكر والمخادعة حيث يتعمد هذا الناجش: إيصال الأذى إلى أخيه المسلم إما 
بطريق الاحتيال» وإما اجتلاب نفعه بذلك؛ ويلزم منه وصول الضرر إليه» كما يقول 
صاحب جامع العلوم والحك”'"'. 

والوصية الثالثة: تقول: ولا تباغضوا : وعدم التباغض يكون ثمرة لعدم التحاسد؛ 
وعدم التناجش فإن هذين السلوكين يؤديان إلى التباغض والحديث ينهي عن أسباب 
التباغض» وهو النفرة عن الشيء لمعنى فيه مستقبح وما أقبح الحسد» وما أقبح 
الاجا وا ااا م اا عر ااا رور ااا ا واا ران ردا 
مأخوذة من أن يولي الرجل صاحبه دبره» ويعرض عنه بوجهه وهو التقاطع» ومن سماته 
أن يحجب الإنسان عن أخيه التصيحة»؛ ويعرض عما يجب له من حقوق الإسلام 
كالاعانة والنصرء والتأييد + المواقف التي تحتاج للمؤازرة والتعاون؛ والوصية 
الخامسة تنهى عن التدخل ذ صفقات البيع» وإفساد العقود شراءً وبيعاًء وذلك داء 
اجتماعي خطيرء وشر مستطير. 

والوصية السادسة تجيء ‏ صيغة الأمر 4 قوله : وكونوا عباد الله إخوانا"» وهذه 
الوصية ثمرة لآن الراوي واحد؛ والحديثان تجمعهما دائرة السلوك الرشيد والعمل المفيد. 

فمه الحد يت 

أشار هذا الحديث إلى عدة أحكام فقهية: 

الأول: النهي عن النجش» وهو الزيادة 2 السلعة بغير قصد البيع وإنما بقصد 
خداع المشتري واستتارته ليرفع التمن بدون وجه حق. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق ؟/714. 


كنوزرياض الصالحين : [ ١‏ | 444 
وفد اتفق ق الفقهاء علی ان a.‏ 
هذا المنع بين الجراهة والتحريمء فجمهور الفقهاء من المالكية"' والشافعية'" 


والحفابلة " يرون أن النجش حرام» والحنفية يرون آنه مكروه. 


وإذا 8 هذا البيع فقد ذهب الحنفية والشافعية 4 الصحيح" والحنابلة ب2 
اذهب" إل أن البيع يحكون صحيحا ولأ يقست وذهب لالض" والقافية 2 
ا 


وحه والحتايلة نك وعةا' “ إلى أن المشتري يكون له الخيار بين الإمضاء والرد» 
واشترط المالكية ب2 هذه الحالة عدم فوات المبيع. 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجى 1/0 وأحكام القرآن» ابن العريي ۲۲۲/١‏ وشرح الخرشي 
6 

(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد 7/؟١١:‏ ومعالم القربة 4 طلب الحسبة ص 
7" ؛ وطرح التثريب 2# شرح التقريب» زين الدين بن الحسن بن عبد الرحمن 17/1. 

(؟) كشاف القناع عن متن الإفناعء البهوتي: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ؟/١١7:‏ وشرح منتهى 
الإرادات» البهوتي .41١/17‏ 

)٤(‏ بدائع الصنائع ے ترتيب الشرائع » الكاساني؛ تحقيق: الشيخ على محمد معوض؛ والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود »۲۳۳/١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي 1/4» والعناية شرح البداية 


۷/1 
ENV 


(1) مغني المحتاج )۸۷١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب ۳۹۲/۲؛ ونهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدین الرملی ۰٤۷۰/۳‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة ۲۲۹/۲. 

(۷) الفروع؛ ابن مفلح ۹1⁄4 والإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي .5١10/4‏ 

(۸) المنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد الباجي ١/۷٠٠ء‏ وأحكام القرآن؛ ابن العربي ١/۲۲۴ء‏ وشرح الخرشي 
„AT /o‏ 

(9) مغني المحتاج )۸۷١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب ۳۹۲/۲ ونهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرملي 4۷٠/١‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة ۲۲۹/۲. 

.۴٠١/٤ والإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي‎ ۹1/٤ الفروعء أبن مفلح‎ )٠١( 


الثاني: حكم البيع على البيع» وقد اتفق الفقهاء على أن البيع على البيع ممنوع 
للنهي عنه» وإن اختلفوا ب2 قوة المنع فهو حرام عند جمهور الفقهاء من المالكية “ 
والشاضية ‏ والحنابلة "ء ومكروه عتد الحنفية". 

واختلفوا ‏ حڪم هذا البيع إذا وقع هل يڪون صحيحا أم لا على قولين. 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية" والمالكية والشافعية" والإمام 


أحمد # رواية”” إلى أن البيع صحيح ولا يفسخ؛ وإن كان البائع على بيع أخيه آثما 
لارتكابه الأمر المنهي عنه. 

القول الثاني: ذهب الحنابلة # المذهب إلى أن البيع باطل ويفسخ للنهي عنه؛ 
والنهي يقتضي الفساد. 

الثالث: حرمة دم المسلم وماله وعرضه؛ وقد سبق الكلام عنه 2 الحديث رقم .)٥٤(‏ 


۱۰( 
المضامين الد عويب 


.٠٠٠/۵ والمنتقى شرح الموطاً » أبو الوليد الباجي‎ ۲٠٠/۲ تبصرة الحكام»› ابن فرحون‎ )١( 

(۲) نهاية الرتبة 4 طلب الحسبة ص ١1ء‏ ومعالم القربة 4 طلب الحسبة ص ۱۲ء وطرح التثريب 4 شرح 
التقريب» زين الدين بن الحسن بن عبدالرحمن 1۹/1 . 

(۳) الفتاوى الكبرى ١/٠٠٠ء‏ والفروع» ابن مفلح ٠40/4‏ والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة .١15/4‏ 

() بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائم» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود ٠۲۳٠/۵‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي 1/4: والعناية شرح البداية 
“اا . 

(0) بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع؛ الكاساني» تحميق: الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود 2757/0 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي 1/٤‏ والعناية شرح المداية 
1 

(1) تبصرة الحكام» ابن فرحون ۲/٠٠۲ء‏ والمنتقى شرح الموطأاًء أبو الوليد الباجي .٠٠٠/٠‏ 

(0) أسنى المطالب شرح روض الطالب. زكريا الأنصاري ۳۹/۲ والغرر البهية 4 شرح البهجة الوردية› 
القاضي أبو يحيى الأنصاري 158/7 : وحاشيتا قليوبي وعميرة ۲۲۸/۲. 

(6) الفروعء ابن مفلح 40/4» والمغني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة :١495/4‏ ومجموع فتاوى الشيخ 
الإسلام ابن تيمية . تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم 5595/7, 

(9) الفروعء ابن مفلح 40/4 » والمغنى شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة .١55/14‏ 

.)151 2777( تقدم ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث رقم‎ )٠١( 


الحديث رفم( 16١١؟)‏ 
ETDS ٤‏ : 2 85 ون وه ور ى ي و ٤‏ َ' 
1- وعن أنس 2معْة عن النبى E‏ فال: «لا يؤمين أحدكم حنى يحب لأخيه ما 
ترجمه الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 24 الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 

إن المؤمنين 4 توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» وما أبلغ هذا التشبيه الذي جاء به البيان 
النبوي: وهو يصور تماسك الآمة الإسلامية... وكأنها البنيان المرصوص يشد بعضه 
بعضاء ويتموج هذا الحديث الشريف بفيوضات ال محبة والمودة والرحمة؛ وتكمن 
مقاصده ‏ فلب حروفه وكلماته»؛ وتسع معالمه وأسراره من ثنايا العلاقات اللغوية 
والإيحائية بين مكوناته؛ وتأمل بنيانه اللفوي: إنه جملة واحدة؛. لكنها كالشمس 
تنتشر أشعتها 2 السموات والأرضين» وتضيء زوايا الكون كله 

وما أشبه هذه الجملة الحديثية بالشمس 2# وهجها وإشعاعاتها. ولا غرو فهي نموذج 
من بلاغة النيوة» بخاصة أنه قد تفوه بها أفصح العرب لساناء من أوتى جوامع الكلم إنه 
محمد 2 وما ينطق عن هوى )إن هو إل وَح يُوح (2) عَمَهُد سَلرِيدُ الْقَوَئ 4”. 

ويرسى الحديث فاعدة من قواعد الإسلام التى لا تستقيم الحياة © غيابهاء ولا 
تصلح أعمال الإنسان إلا 4 وجودها... وهى المحبة الخالصة ب الله بين أبناء الأمة 
الإسلامية ولا تقتتصر هذه المحبة على الكلمات المجنحة الرقيقة:» والعبارات المنمقة 
الرشيقة؛ ولكن المحبة قول وعمل؛ وسلوك رشيد موَشَئُ بجميل الأمل؛ واستشراف لما 


(TTY) أخرجه البخارى (۱۲) ومسلم (١/0/1غ) ولفظهما سواء. أورده المنذرى ب4 ترغيبه‎ )١( 
,.6- سورة النجم› الآيات:‎ )۲( 





ه كنوزرياض الصالحين 


تأتي به الأيام من إنجازات مشروعة» وطموحات غير مقطوعة ولا ممنوعة؛ و هذه 
الدائرة الواقعية والمستقبلية لا يتحرك المسلم وحدهء ولكن يظل مَوّجة مضيئة بالحب 
لكل من حوله وهو يكابد ويصارع الأهواء والرغبات»ء وهو يجني ثمرة ما أطلقته 
مطافاكة الشعوردة والعيلدة م شاءات وطيوحجات. ْ 

وب ضوء هذه الرؤى الإيمانية فتأمل أسرار الجمال التعبيري ب4 هذه البلاغة النبوية 
2 هذا الحديث الشريف» وأول ما نجنيه من ثمرات هذا البيان: هو ذلك الإيجاز البليغ 
هذا الحديث» فاللفظ قليل» ولكن المعاني تمتد أشعتها لتصافح شعور كل مسلم 
ل كل زمان وكل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وتسري هذه الأشعة 2 
كل قلب ينبض بشهادة التوحيد» وتضىء كل فم ينطق بهذه الشهادة صادقا مخلصا 
عن يقين وتسليم» والحديث يبدا بالنفي ب قوله "لا يؤمن أحدكم'؛ وينتهي بالإثبات: 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"؛ فالإيمان الكامل لا يتحقق إلا 2 ظل المحبة الصادقة 
لكل مزؤمن باللّه ورسوله؛ وقوله: "أحدكم”"؛ يفيد العموم: والمراد: ذكراً كان أو 
أنثى» 2 آي زمان و2 أي مكان» وإضافة: أحد ٠‏ إلى ضمير المخاطب الجمع يوحي 
بأن الأمة كلها كالفرد الواحد» فكل واحد منهاهو أحد من هذه الأمة» وصيغة 
الفعل المضارع تعطي دلالة الاستمرار وعدم انحصار النفي ب زمن واحد ومكان واحد: 
فالرسول يه يخاطب الأمة كلهاء وقد قال: فليبلغ الشاهد الغائب. 

وقوله "حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه' يتضمن معاني عديدة؛ ولكنها كامنة ‏ 
موحيات هذه الكلمات» فالإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛: من الطاعات 
والمباحات» وسياق الكلام يقتضي أن يبغض لأخيه ما يبغضه لنفسه من كل ما يخاف 
منه المسلم من الأمراض والأهواءء والوساوس» والتعثر 2 أمور الحياة» وقيل: وسكت 
عنه -أي قوله ويبغض لأخيه ما يبغض لنفسه- مع كونه من كمال الإيمان اكتفاء 
بذكر ضده» وبك الحديث إيحاء وإشعاع بأن المؤمنين كلهم نفس واحدة؛ وجسد 
واحدء فالعقيدة واحدة» والتصورات والتعاليم واحدة» والله واحد لا شريك له» وقد 
وحدت المؤمنين مأدية القرآن» ووحدهم حب المصطفى 0 والافتداء به. فصلاتهم 


كيو رياض الصا لحان o‏ 


واحدة د سخ دپ واحد» وحجهم إلى بيت واحد وفبلتهم وأاحدة»› وطرق اكتسابهم 
لأموالهم مصدرها وأاحد وهو الملڪسب الحلال › وطرق الانفاق المشروعة تؤطرها 
معايبر واحدة؛ ومسالك استثمارية المال تخضع لأحكام الشريعة المستمدة من المرآن 


المضامين الدعويت7") 


.)1875( تقدم ذكرها 4# شرح الحديث رقم‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم( 3١7‏ ) 
۷“- وعنه فال: قال رسول الله : «انْصرأخَاك ظالما أو مَظلوما» فقال رجل: 


زر قر قر 


يَارسول الله أنصره إِذًا كان مظلوما أرَآيْت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: 


جي ۾ ) عا 2 0 
«تحجزه أو تمنعه مِنَ الظلم فإِنّ ذِك نَصرهُ» رواه البخاري/'. 


ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم (4). 


الشرح الأدبي 

إن هذا المشهد الحواري بين رسول الله 822 وأحد الصحابة في . يحدد الإطار 
الشرعي للمناصرة والمؤازرة بين أفراد الأمة وطوائفها وقبائلها وشعوبها وهو إطار 
تحكمه علاقة الأخوة الإيمانية» والعاطفة الإسلامية» والصلات والوشائج الأسرية؛ 
والاجتماعية ب ظل التعاليم والقواعد الشرعية: وي هذا الحوار المقنع البليغ نجد أن 
الرجل الذي حاور رسول الله يديه لم يحدد اسمه؛ وذلك لأن القضية 4 هذا الحديث 
عامة تتعلق بأمر المسلمين جميعا؛ وليست أمرأ خاصاء فالأخوة هنا أخوة الإيمان؛ التي 
يمكن أن تجمع 2 دائرتها الكبرى أخوة النسب» ولذلك بدئ الحديث بفعل الأمرء 
انص ر آخاك ظالما أو مظلوما"ء والأمر للوجوب» والمأمور هو كل مسلم سمح هذا الأمر 
أو بُلَعْ بوسائل التبليغ التي تعددت قنواتهاء وتنوعت آلياتها. 

والنصر يكون بالمؤازرة والدفاع عن المظلوم» وليس الأمر قاصرأ على الأفرادء 
وإنما لابد من تحقق هذا السلوك بين الدول الإسلامية فيما بينهاء والوقوف مع أي شعب 
مسلم ضد كل من يعتدي عليه أو يسلبه حقوقه؛ ويغتصب عرضه وماله ووطنه؛ أو 
يعتدى على حرماته» أو يشوه تاريخه وثقافته» أو يحرف القرآن الكريم:» أو ينڪر 
ll‏ من الدين بالضرورة» أو يعطل حدود اللّه ويشنكك 2 أحكامه: وينكر السنة 
الشرية الشريقة. 


)1( بركم (15651). أورده المندري # ترغيبة )0 (TT‏ 





كنوزرياض الصالحين : 


وقد يتساءل طلاب العلم والمعرفة والبداية» كيف يقدم نصرة الظالم على نصرة 
المظلوم؟ والمتوقع عكس ذلك. 

والأمر ليس فيه قلب للحقائق: فالمتكلم رسول الله ج وهو فد أوتي جوامع 
الكلمء فإن رد الظالم عن ظلمه هو قضاء على أسباب الظلم ودواعيه» ونصر الظالم 
ليس تأييدا له ب4 ظلمه» وإنما هو ردعه ومنعه وحجزه عن هذا الظلم» وقال البيهقي: إن 
الظالم مظلوم ب4 نفسه: فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حسأ ومعنى 5 » وقال ابن 
بطال: النصر عند العرب: الإعانة: وتفسير الرسول #522 لنصر الظالم بمنعه من الظلم 
من تسمية الشيء بما يئول إليه وهو من وجيز البلاغة. 

وجاءت أداة الشرط 'إذا' 2 سياق الحديث عن المظلوم» 2 قوله: أنصره إذا كان 
مظلوما" للإفادة بوقوع الظلم حقيقة وليس احتمالا لأن 'إذا" تفيد التحقق» فالنصر 
يكون عند تحقق الظلم إنصافا للمظلوم. 

و2 سياق الحديث عن 'الظالم جاءت أداة الشرط "إن وهى للشك للافادة بأن وقوع 
الظلم غير متيقن: فحتى لو كان محتملا أو ما زال صاحبه ب4 مرحلة التفكير والإعداد 
والتخطيط: لابد أن يردع ويقاوم ويمنع من هذا الطريق» ويوحي مجيء هذه الأداة 
كذلك» بأن المسلم لا بد أن يأبى الوقوع 2 هذا الشرك» وذلك الإثم المبينء فالظلم 
ظلمات يوم القيامة وهو 2 الحياة من أمارات الغلو والتطرف والإجرام» وتكرار 
الاستفهام ب قوله: "أرأيت إن كان ظاماً: كيف أنصره 9$" للإيحاء بمزيد من المبالغة 2 
الحيرة والتعجب من هذا الأمر الذي استغريه بمض الصحابة ضس » وظن أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام يقر الأعراف العربية القديمة لأن هذا القول: "انصر أخاك ظالما أو 
مظلوماً". كان على حقيقته 2 الجاهلية بدافع التعصب القبلي والمنطق الجاهلي. 

وهذه العبارة من كلام جندب بن العنبر بن تميم؛ وأراد بذلك ظاهر القول: وهو ما 
اعتاده من حمية الجاهلية. 





ولكن الإسلام آلغى هذه العصبية» واكتسبت هذه العبارة دلالات جديدة ج ظل 
تعاليم الإسلام الواضحة» و2 ظل الأخوة الإيمانية الصادةة› والتعبير بالفعل المضارع 2 





فوله: يحجزه أو يمنعه من الظلم» يجعل من مقاومة الظالمين ومنعهم من الظلم فعلا 
مستمراء وسلركا مستبراء عتى ذو كيان الاك [بنا شقيقاء أو اخا د العتيدة: 
وكذلك يكون هذا المنهج بين الطوائف والشعوب والأمم» وينتهي الحديث بأسلوب 
التوكيد البليغ؛ فإن ذلك نصره؛ والنصر يكون بالتوعية والتثقيف» والصدق 2 
النصيحة»› والصد والرد عن الظلم. 


فمه الحد يت 

يعمد هذا الحديث أصلاً 4 أحكام فقهية كثيرة منها: الدفاع عن الغير عند 
الاعتداء عليه بغير حق”''»؛ وقال الشوكاني: (إنه يجب نصر المظلوم ودفع من أراد إذلاله 
بوجه من الوجوه» وهذا مما لا أعلم فيه خلافاء وهو مندرج تحت أدلة النهي عن 
نكن" 

جاء ب4 فتح الباري: (قوله لأي قول البخاري:: فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا 
قصاص» قال الداودي: أراد لا قود ولا دية عليه ولا قصاص. قال: والدية تسمى أرشاء 
قلت: والأولى أن قوله ولا قصاص" تأكيد» أو أطلق القود على الدية» وقال ابن بطال: 
اختلفوا فيمن قاتل عن رجل خشي عليه أن يقتل فَقَتَلَ دونه هل يجب على الآخر قصاص 
أودية؟ فقالت طائفة: لا يجب عليه شيء للحديث المذكورء ففيه 'لا يسلمه”" و 
الحديث انصر أخاك ويذلك قال عمرء وقالت طائفة: عليه القود وهو قول الحوفيين: 
وهو يشبه فول ابن القاسم وطائفة من المالكية: وأجابوا عن الحديث بأن فيه الندب إلى 


)١(‏ رد المحتار 175/4 ؛: وشرح الخرشي 8/١7١١؛‏ وشرح الزرقاني :١١8/48‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» 
زكريا الأنصاري AE‏ 4 ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, شمس الدين الرملي TE/A‏ والفروع› أبن 
مفلح .١58/7‏ 

(0) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الشوكاني ص ۱۰۹۹ء ط بيت الأفكار. 

(0) هو جزء من حديث متفق عليه عن ابن عمر قتا مرذوعًا: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه...' 


أخرجه البخاري ۰1۹٥۱‏ ومسلم .۲٥۸۰‏ 


كنوزرياض الصالحين 595 
النصرء وليس فيه الإذن بالقتل» والمتجه قول ابن بطال إن القادر على تخليص المظلوم 
توجه عليه دفع الظلم بكل ما يمكنه؛ فإذا دافع عنه لا يقصد قتل الظالم وإنما يقصد 
دفعه فلو أتى الدّفع على الظالم -أي قتله- كان دمه هدرًا وحينئن لا فرق بين دفعه عن 
اسه ان کن غ6 ٠‏ 
المضامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الأمر والاستفهام. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: نصرة المظلوم والأخن على يد الظالم. 

ثالثاً: من واجبات المدعو: الاستفسار عما خفي عليه. 

رابعاً: من أهداف الدعوة: إقامة العدل ورفع الظلم. 

أولا - من أساليب الدعوة : أسلوب الأمر والاستفهام: 

لقد ورد الأمر 2 الحديث 2 قوله ## "أنصر" والأمر من الأساليب الدعوية التي 
يستعين بها الداعي لحمل المدعو على فعل ما يدعى إليه» أما الاستفهام فقد ورد ب2 
الحديث # قول الرجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً أرأيت إن كان ظال ما 
كيف أنصره؟ وأسلوب الاستفهام من الأساليب الدعوية التي تعين المدعوين على فهم 
خطاب الداعية؛ وإزالة اللبس أو الغموض. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: نصرة المظلوم والأخن على يد الظلم: 

لقد ورد 2 الحديث ما يؤيد ذلك 2 قوله يه : "انضر أخاك ظالماً أو مظلوما" وقد 
بيّن ابن عثيمين: (أن النصر بمعنى الدفاع عن الغير أي دفع ما يضره)”''؛ وقال ابن حجر: 
(إن النصر عند العرب يعني الإعانة) ''؛ وقد حرم الحق تبارك وتعالى الظلم فقال 2 
الحديث القدسي: ((يَا عِبَادِي إِنّي حَرَّمْتْ الظلم عَلَى تفسيي. وَجِعَلَتُهُ بَيْنَكمْ مُحَرَّماً. فلا 


(۲) شرح رياض الصالحین .0۸۲/١‏ 


OO‏ وقد مرا تك 8 و بنصرة ا لمظلوم فقال: 9 ۲ فشوا | لسَلام: 7 عِينوا 
المَظلوم» وَاهدوا السّبيل))» وقال ##: ((مَنْ نص رٌأخاهُ بظهّر الفيب نَْصرَهُ الله في 
الدنيا اا ورهب اا من د ذلك فال : المت 6 حر يخدل - 


ل ج عرق ل رال ۾ 





ي ووم 
فيه تصرنهة› نا من ازعم يمر لما ا مؤضع يفص فيه من عرضبه وم فيه 


من حر مته مَيِهِ إلا نْصَرَهُ الله مَوْطِن يُحِبْ ؛ ره ا اى افا رة 
المظلوم والأخن على يد الظالم. 


ثالثا- من واجبات المدعو: الاستفسار عما خفن عليه: 

إن استفسار المدعو عما خفي عليه من كلام الداعية» يُعد مؤشرأً إيجابيا يؤڪد 
على تواصل المدعو مع الداعية واهتمامه بفهم واستيعاب ما يسمعه»ء ويتضح ذلك من 
خلال ما ورد ب4 الحديث من قول الرجل: (يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أرآيت 
إن كان ظانا كيت اتضرم؟) وقد آمر الحق تبارك وتماق بالسؤال والاستفسار عما 
خفى وأشكل فقال: : 9 فَسَعَلُوا أَهل اذك رن كُنش رلا تَعمُونَ4”, قال السعدي # ذلك: 


(أنه أمر من الله لمن لا يعلم بالرجوع إلى أهل العلم» وذلك 4 جميع الحوادث)» وبذلك 
يتحقق عظيم الفائدة للمدعوين. 

ظ 5577 من أهداف الدعوة: إقامة العدل ورفع الظلم: 

إن إقامة العدل ورفع الظلم من أعظم أسباب إرضاء الرب قبل إرضاء الخلق؛» وذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم /الا70. 

(0) أخرجه أحمد 5875/4 رقم ۱۸٤۸١‏ وقال محققو الإسناد حديث صحيح ورجاله ثقات .450/١‏ 

(؟) سنن البيهقي :١78//8‏ وصححه الألباني 4# الجامع الصغير .140١‏ 

.0077 وحسنه الألباني أ صحيح الجامع الصغير‎ ۱٦۸/۸ سنن البيهقي‎ )٤( 

(0) سورة النحل» آية: .٤١‏ 

(1) تيسير الكريم الرحمن أ تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 


أهداف الدعوة التى يكون بها صلاح الحال والبلاد؛ لذا آمر النبى 4# بالاجتهاد ك 
إقامة العدل ورفع الظلم» وهذا ما يستفاد من نص الحديث 2 قوله ##: (تحجزه - أو 
تمتعك - من ۰ 

0 ام روبك 
إا E‏ ا بالْعَدّل 5 آله عا بعل به إن 5 4 
بصیرا 4 وقال تعالی: یتاج آلزیت ١امنوا‏ كُوتُوأ ة اریت له شهَدَآءَ بالقسْطٍ وَلا 


س ات ا 


رمضم مان قؤم عل ألا تنيلوا دلوأ ه مَوَأفرتُ للكقوى  Far‏ لله | ری الله حبیربما 


eh‏ وڪونوا شونداء بالقسط" ( أي : بالعدل لا ال وقال تعالى: : «فَأَصَلحُوأ 


چ ہے ال انی ابي - مر 


ل َإِنْ بَعَتَ إِحَدَنْهُمًا عَلَ الْأخرَّى فَفَجَلُوا الى بی حى تفىء إل أ مر آله فإن فَآءَتٌ 
فأصلحوا بِيجِمَا بِالْعَدَل وَأَقَسِطُوَأ 24. 

وفد تبت لله الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال : نحلني أبي نحللا ؛ فقالت أمي 
عمرة بنت رواحة: "لا آرضی حتی تشهد رسول الله دح فحاء ليشهده على صدقتي, 
كمال: : ((أفعلت هذا بولرك كلهم )) قَال: :ل قَال: )510 وا الله واعدلوا فِي أوؤلاركم)). 
وقال: ((إني لا آشهد عَلَى جَوْرِ)) 0 
قال الماوردي: (إن مما تصلح به حال الدنيا قاعدة العدل الشامل» الذى يدعو إلى 





.۵۸ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء آية: ۸ 

(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة 1۲/۴. 
)٤(‏ سورة الحجرات, آية؛ ۹. 

(0) أخرجه البخاري ۲۵۸1 ومسلم 1777. 





كنوزرياض الصالحين 
الألفة ويبعث على الطاعة› وتعمر به البلاد» وتنمو به الأموال» ويكير معه النسل؛ 
ويأمن به السلطان. 

وليس شيء أسرع 2 خراب الأرض» ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور؛ لأنه ليس 
يقف على حد» ولا ينتهي إلى غاية » ولكل جزء منه فسط من الفساد حتى يستكمل. 

ونُقل عن بعض البُلغاء قوله: إن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق» ونصبه للحق 
فلا تخالفه © ميزانه» ولا تعارضه ة سلطانه: واستعن على العدل بخلتين: قلة الطمع› 
وكترة الورع. فإذا كان العدل من إحدى فواعد الدنيا التي لا انتظام لبا إلا به؛ ولا 
صلاح فيها إلا معه» وجب أن يبدا بعدل الإنسان 2 نفسه» ثم بعدله 2 غيره. فأما عدله 
نفسه فيكون بحملها على المصالح وكفها عن القبائح» ثم بالوقفوف © أحوالها على 
أعدل الأمرين: من تجاوز أو تقصيرء فإن التجاوز فيها جورء والتقصير فيها ظلم»؛ ومن 
ظلم نفسه فهو لغيره أظلم»؛ ومن جار عليها فهو على غيره أجور. 

فأما عدله مع غيره» فقد تنقسم حال الإنسان مع غيره على ثلاثة أقسام: 

القسم الآول: عدل الإنسان فيمن دونه» كالسلطان 2 رعيته» والرئيس مع 
صحابته»؛ فعدله فيهم يكون بأربعة أشياء : 

باتباع الميسورء وحذف المعسورء وترك التسلط بالقوة» وابتغاء الحق سے السيرة. فإن 
اتباع الميسور أدوم» وحذف المعسور أسلم» وترك التسلط أعطف على المحبة» وابتغاء 
الحق أبعث على النصرة. 

القسم الثاني: عدل الإنسان مع من فوقه. كالرعية مع سلطانهاء والصحابة مع 
رئيسهاء ويكون ذلك بثلاثة أشياء: 

بإخلاص الطاعة» وبذل النصرة» وصدق الولاء؛ فإن إخلاص الطاعة أجمع للشمل؛ 
وبذل النصرة أدفع للوهن؛ وصدق الولاء أنفى لسوء الظن. 

وهذه أمور إن لم تجتمع 2 المرء تسلط عليه من كان يدفع عنه واضطر إلى اتقاء 
من كان يقيه.. و4 استمرار هذا حل نظام شامل: وفساد صلاح شامل. 

القسم الثالث: عدل الإنسان مع أكفائه, ويكون بثلاثة أشياء: بترك الاستطالة : 


. ومجانبة الإدلال» وكف الأذى؛ لأن ترك الاستطالة آلف» ومجانبة الإدلال أعطف»› 
وكف الأذى آنصف» وهذه أمور إن لم تخلص 2 الأكفاء أسرع فيهم تقاطع الأعداءء 
فا ادوا 

وقد يتعلق بهذه الطبقات آمور خاصة» يكون العدل فيها بالتوسط بے حالتي 
التقصير والسرف» لأن العدل مأخوذ من الاعتدال» فما جاوز الاعتدال فهو خروج عن 
العدل» وإذا كان الأمر كذلك فإن كل ما خرج عن الأولى إلى ما ليس بأولى خروج 
عن العدل إلى ما ليس بالعدل. 

ولست تجد فسادا إلا وسبب نتيجته الخروج فيه عن حال العدل» إلى ما ليس بعدل 
من حالتي الزيادة والنقصان» وإذا لا شيء أنفع من العدل كما أنه لا شيء أضرٌ مما 
ليس بعدل” ". 

و2 ذلك بيان على أن إقامة العدل ورفع الظلم من أسمى مقاصد الشريعة التي يجب 
إقامتها وبذل الأنفس بك تحقيقها. 


3 ظ كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (8١؟)‏ 
© قال: «حق المُسلم عَلَى المُسَلِمِ 





۸-وعن أبي هريرة ب أن رسول الله جه 
خمس: رد السّلام وَعِيَادة المريض واثَبَاع الجِنَائِ وإجابة الدّعوةء وكتشميت العْاطس» 
متفق عليه" 

وك رواية مسل : «حق المُسلم ست إذا لِه فسلم عليه وإذا دعاك ا وإدا 
اسْتنْصّحَك فائْصح له وإذا عطس فحمد الله فَشْمتهُ وَإدَا مرض فَعُدَه وَِذَا ماتَ 
فاتبعه». 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (7). 

غريب الألفاظ: 00 

التشميت: أي الدعاء بالخير والبركة '". 


٤‏ غ0( 
عاده: اى زاره 


الشرح الأدبي 
للعلاقات الاجتماعية ب2 ظل الإسلام إيقاعها الجميل؛ وهو اتباع منضبط نبيل؛ لا 
تدفع به إلى الوجود بواعث نفعية:؛ ولا محركات مادية وفتية» ولكنه يصعد من 
القلوب» وينبض بالحب والوئام» ويعبق بطيوب الأمن والسلام؛ وحين نتأمل هذا الحديث 
النبوي الشريف نبصر ‏ كل بارقة من بوارقه الخمس ضبطا لذا الإيقاع الاجتماعي 
المتوازن» وتقعيدًا لحركة التفاعل 4 الحياة بين المسلم وأخيه المسلم. 


.)595/1( و‎ ,)5١851( أورده المنذري 2# ترغيبه‎ .)5١71/4( أخرجه البخاري (١4؟١١) واللفظ لهء ومسسلم‎ )١( 
.)8557( وسيكرره المؤلف برقم‎ 

(۲) برقم (۲۱۱۲/۵). آورده المنذري ے2 ترغيبه (55457). 

(*) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .٤“١‏ 

.170 المعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين “7 )| 

فالبداية تعلن صراحة بأن "حق المسلم على المسلم خمس ؛ والحصر هنا ليس 
مقصودا به الاقتصار على هذه الواجبات» وإنما جاء تحديدها لأهميتها 2 سياق هذا 
الحديث» وقيل لأن العدد لا مفهوم له» وقيل» لأن محل العمل بمفهومه ما لم يعلم 
خلافه فإن الحقوق المتأكدة كثيرة» واقتصر على ما ذكر, إما لأنها المشروعة إذ 
ذاك» وما عداها شرع بعدهاء وإما لأنها الأنسب بحال السامعين بتساهلهم فيها وشدة 
اا ا 

والبتاء اللغوي للحديث يفصح عن دلالاتهء فالمبني وعاء للمعنى»ء والحديث يتسم 2 
بناته بالتناسق والتوازن» وهو يتكون من ست جمل» وكلها جمل اسمية:؛ والبداية 





المكونة م الميتداً والخيرء تعلن عن ثبات هده الحقوق › وعدم ارتباطها يرمن دون آ خر 


وبعصر دون آخرء ولا مكان دون آخر فهى معالم سلوكية لشخصية المسلم 4ے الماضي 
والحاضر والمستقبل » والقديم والحديث؛ والبادية والحضرء و كل البيئات» وبعد 
هذا الإجمال؛ يفصل المصطفى 5# القول 2 هذه الخمس ب إيجاز وتلميح. 

وكل الجمل التي شاركت ےك بنيان هذا الحديث هي جمل اسمية:» وهذا البنيان 
يفصح عن ثبات هذه الحقوق وضرورة عدم التهاون فيهاء آو التقليل من شأنهاء وثبات 
دلالة الجملة الاسمية يوحي بهذه الدلالة الشرعية الصحيحة؛ ومن جماليات الأداء 
الأسلوبي ب4 هذا الحديث أن البناء اللغوي يتسم بالتوازن والتناسق» فكل جملة تتناسق 
مع الجمل الأخرى ب4 بنائهاء وتتوازن 4 هيئتها: فكل جملة تبدأ بمصدر مضاف إلى 
معموله» وهو يمثل صورة من صور العلافات المتنوعة بين المسلمين 2 حركتهم الحياتية. 

وكأن هذا التوازن والتناسق صورة لما يجب أن تكون عليه هذه العلاقات بين 
المسلمين من توازن وتناسق تنتظم به حياة المسلمين» وبدايات الجمل تتماثل ث البناء 
اللغوي على هذا النسق رد - عيادة - إتباع - إجابة - تشميت"؛ والمصادر متنوعة, 


.٤١١ انظر: دليل الفالحينء» ابن علان»؛:‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
فمنها الثلاثي وهو 'رد"» ومنها الرياعي وهو إجابة'» ومنها الخماسيء وهو اتباع › 
ومنها الرياعي المضعف وهو 'تشميت" ٠‏ وتنوع هذه البنى اللغوية من حيث تعدد مصادرها 
يوحي بتنوع الظروف والحالات التي يحق للمسلم فيها أن يؤازر آخاه» وهو أن يعظم 
حرماته» وكل هذه الحقوق مع ما ذكر 2 الرواية الثانية من شأنها أن تشيع الألفة 
والبهجة بين أبناء الآمة الإسلامية» ونلاحظ أن الحقوق الست ك الرواية الثانية» صيغت 
كلها ب قالب الشرط والجزاءء وأفعال الجواب كلها ب4 صيغة الأمر إعلائًا عن أنها 
واجبات لازمة وأداة الشرط "إذا" تؤكد هذا اللزوم لأنها للتحقق. 
فمه الحد يت 

أشار هذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهي : 

الأول: حكم ابتداء السلام ورده؛ وقد اتفق الفقهاء''' على أن رد السلام من 
فروض الكفايات فمتى قام به واحد من جماعة أجزأ عنها وإن تركه الجميع أثموا. 
وإن كان من يرد واحدًا فقد وجب عليه رد السلام» أما ابتداء السلام فقد اختلفوا 
فيه. فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 2 المذهب إلى أن ابتداء 
السلام سنة وليس واجبًاء وهو سنة على الكفاية فلو كانوا جماعة يكفي سلام 
أحدهم ولو سلموا كلهم كان أفضل» وذهب الحنفية والمالكية 4 قول والإمام أحمد 
رواية إلى أن ابتداء السلام واجب. 

الثاني: حكم عيادة المريض؛ وقد سبق الكلام عنها 2 الحديث رقم .)١(‏ 


)١(‏ المبسوط» السرخسى ؟/75. :70/1/5١‏ وبدائع الصنائع © ترتيب الشرائع؛ الكاساني» تحقيق: الشيخ 
علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد. عبد الموجود ١/711:؛‏ والمنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد الباجي 
7 :؛: وأحكام القرآن: ابن العربي ,.051/١‏ والأم للشافعي ١/51؟7:‏ وأحكام القرآن للشافمي 
۲ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ٤/١٥؛‏ والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة ١/١۷؛‏ 
17 ۲۳/۷ والآداب الشرعية والمنح المرعيةء ابن مفلح ۲۲۲/١‏ والموسوعة الفقهية › وزارة الأوقاف 
الكويتية .5١5/1١١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الثالث: حكم اتباع الجنازة» وقد ذهب جمهور الفقهاء''' إلى أن تشييع الجنازة 
سنة» وقال الزين بن المنير من المالكية: إن اتباع الجنازة فرض على الكفاية فمتى فام 
به البعض سقط عن الباقين مع ما 4 ذلك من عظيم الأجر عند الله تعالى. 

الرابع: حكم إجابة الوليمة عل الدعوة إليهاء وفد اختلف الفقهاء 2 ذلك علی 
ثلاثة أقوال: 


١ ١ : 1 َ‏ .0( 
القول الآأول: وهو لجمهورهم ويرون أن الإجابة إلى دعوة الوليمة واجبة . 


القول الثاني: وهو للحنفية"" وقالوا إن الإجابة لوليمة المسلم سنة» فمن دعي إليها 
ليجب أخاه تطييبًا لخاطره وتقوية للصلاة بينهما. 


القول الثالث: لبعض الحنابلة ‏ وقالوا هى فرض على الكفاية. 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق› فخر الدين الزيلعي »۲۳۸/١‏ وبدائع الصنائع بے ترتيب الشرائع. 
الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ١/١١5,؛‏ ومواهب 
الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبدالله المفريبي :7١8/7‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» أحمد بن غنيم المالكي ۲۹۳/١‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري 
۱“ ١٣۲۲ء‏ وتحفة المحتاج بے شرح المنهاج» ابن حجر الہيتمي ١/١١1ء‏ ۷١1۱ء‏ وكشاف القناع عن 
متن الإقناعء البهوتي؛: تحقيق: إبراهيم آحمد عبدالحمید ۰۹/۲٠۱ء‏ ١۲١٠ء‏ وشرح منتهى الإرادات› 
البهوتي ٠۷/١‏ ١٠۳۷ء‏ والموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية ٠١/١١‏ وما بعدها. 

(۲) المنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد الباجي ١/۹١۲ء‏ والتاج والإكليل ۲١٠/١‏ والأم للشافعي ٠۹١/١‏ وأسنى 
المطالب ١/٤١۲ء‏ وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد ۲۹0/۲ ء والفروع»؛ ابن مفلح 
05, والإنصاف 2# معرفة الراجح من الخلافء المرداوي ۳۱۸/۸ والمفني شرح مختصر الخرقي› 
ابن قدامة ۲٠۳/۷‏ . والموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف الكويتية ١٠717//7؟.‏ 

(۳) بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع؛ الكاساني: تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود ۱۲۸/١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعى 76/؟١,:‏ وأحكام القرآن: 
الحصاص ١8/7‏ 1. 

)٤(‏ الفروع» ابن مفلح ۲۹۷/١‏ والإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلافء المرداوي »5١18//‏ والمغني شرح 


7 كنوز رياض الصالحين 


الخامين: تشميت العاطين: وقد اختئلت الفدياء'" ف حكيه, ذتهب الحتتية 
والحنابلة 2 قول إلى أن تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى واجبٌ» وذهب المالكية 
والحنابلة 4 المذهب إلى أنه واجب على الكفاية فقمتى شمته أحد الحاضرين كفى : 
وذهب الشافعية إلى أن تشميت العاطس سنة وليس واجباء وقال القاضي أبو محمد من 
المالكية: هو مندوب. 


المصامين الد عويبي 

7 : من موضوعات الدعوة: بيان حقوق المسلم. 

ثانيًا: من أهداف الدعوة: توثيق عرى الأخوة الإسلامية. 

ثالنًا: من واجبات الداعية: بيان ما يحقق الأخوة الاسلامية ويقويها. 

ا : من واجبات المدعو: الاستجابة والامتثال لتوجيهات النبي ج 

أولا- من موضوعات الدعوة: بيان حقوق المسله: 

لقد اشتمل هذا الحديث على بيان عدد من حقوق المسلم على المسلم» وذلك 4 قوله 
يبه "رد السلام" وعيادة المريض» واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة وتشميت العاطس و 
رواية "وإذا استنصحك فانصح له...' وقد بين النبى 4# عظم وأهمية هذه الحقوق فقال 
ب4 إفشاء السلام بسنب الجئّة حَتّى تُؤْمِنُوا. ولا تُؤْمِنُوا حَتّى تحَابُوا. أَوَلاً أذلمكه على 


شيءِ إِذا ا ۹ بین «أفشوا السلا (E‏ وين و عظم حق عيادة 


)١(‏ بدائع الصنائع ج ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود ۲٠٤/١‏ والمنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد الباجي ۲۸٦/۷‏ والفواكه الدواني شرح رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم المالكي ۲ وتحفة المحتاج 4 شرح المنهاج؛: ابن حجر 
البيتمى .55١/5‏ والمجموع شرح المهذب, الإمام النووي ٤4‏ وإحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام. ابن دقيق العيد ۲۹1/۲ والفتاوى الكبرى .٠٠٠/١‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية»› ابن 
مفلح ۳۲١/۲‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع»ء البهوتي»› تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ۷۸/۲ 
والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .77/1١7‏ 

(۲) أخرجه مسلم .٥٤‏ 


كنوزرياض الصالحين ۷ 


قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم 
تعده آما علمت آنك لو عدته لوجدتني عنده))”''؛ وقد أشار ابن عثيمين إلى: (أن من حق 


المسلم على أخيه أن يتبع جنازته من بيته إلى المصلى - سواء 2 المسجد؛ أو ے مڪان 
)۲( 


آخر- إلى المقبرة)". 

فقد ثبت عن النبي 4# آنه قال: ((مَنْ شَّهِدَ جَتَارَةَ حَتّى يُصَلَى عَلَيْهًا لَه يراط 
وَمَنْ شهدَ حَتَّى كُدْضنَ هَلّهُ ِيرَاطَانٍ قيل: وَمَا القَيرَاطَانَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالّ: مِثْل الجبَليْنٍ 
العَظِيمَيْنِ)”" وي ذلك حث من النبي يي على أداء هذا الحق لنيل عظيم الأجرء و 


DS 51 95‏ س نى ” نبور 2 وس” 2 و ” 7 رق a‏ )£( 
بيان حق إجابة الدعوة قال 4# : ((وّمَنْ لم يجب الدعوة» فقد عَصى الله وَرسُولة)) 


وقال أيضا: ((إِذَا دعي أحَدكم إلى طعام فليْجب فإنْ شَاءَ طعمء وَإِنْ شاءَ ترك))» و 
بيان حق المسلم 4 تشميته إذا عطس» قال 6# ((إنّ الله يُحب العٌطاس ويكره 


التثازبء فإذا عطس فحمد الله فحقٌ على كل مسلم سمعه أن يشمته)) ؛ و2 بيان 


عظم حق النصيحة قال 8# ((الدْينْ النّصيحَة))”". قال النووي: (ومعنى الحديث عماد 


الدين وفوامه النصيحة» كموله الحج عرفة" آي عماده ومعظمه عرفة) وے ذلك 
بيان لحقوق المسلم على المسلم وأهمية القيام بها. 


.5019 أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) شرح رياض الصالحين .085/١‏ 
(۳) أخرج البخاري ١۱۳۲ء‏ ومسلم .٠٤٥١‏ 
(:) أخرجه مسلم .١1177‏ 

(6) أخرجه مسلم .١12١‏ 

(1) أخرجه البخارىي 17177,/ 

(۷) آخرجه مسلم 060. 

(۸) شرح صحیح مسلم» ۱۲۰. 


كنوز رياض الصالحين 





ثانيا- من أهداف الدعوة: توثيق عرى الأخوة الإسلامية: 





هذا ها يستقاد عن عموء الحدية يي قونه 1882 "حق المسلم على المسله 
خمس...إلخ” وك رواية 'أست"» و2 بيان هذه الحقوق تتوثق عرى الأخوة الإسلامية بين 

المسلمين ويتأكد قول النبي 2# (كرى ال مؤمنينَ ‏ تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
كمئل الجسّر إذا اشتكى عُضوًا تداعى له سائرٌ جسده بالسّهّر والحمّی))'» قال ابن 
حجر: قال القاضي عياض: فتشبيهه المؤمن بالجسد الواحد تمثيل صحيح؛ وفيه تقريب 
للفهم وإظهار للمعاني 4 الصورة المرئية؛ وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحض على 
تعاونهم وملاطفة بمضهم بعضًا) » و2 ذلك عظيم الأثر ب24 تحقيق وحدة المسلمين 
وأهمية القيام بها 

ثالثا- من واجبات الداعية: بيان ما يحقق الأخوة الإسلامية ويقويها: 

هذا ما بينه النبي ## من الحديث 2 قوله "رد السلامء وعيادة المريض» واتباع 
الحنائة: وإجاية الدعوق وتشعيت الغاطسسى: شبلى الداعية أن ييين عا رحةة يحقق الأخوة 
الإسلامية ويقويها ممتثلاً 4 ذلك لقوله تعالى: « ليده للناس و کو4 > قال 
السعدي: (أى: على. كل من أعطاه اللّه الكتب» وعلمه العلم» أن يبين للناس ما 
يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك» ويبخل عليهم به» خصوصا إذا سألوه؛ 
أو وقع ما يوجب ذلك)”*' 

رابعًا- من واجبات المدعو: الاستجابة والامتثال لتوجيهات النبي #: 

قد "أمر الحق تبارك وتعالى بذلك فقال: « يَتا ألّذِينَ ءا مَثُوأ آسَتَحِيبُو يِه وَلِلرَسُولٍ إِذَا 
دعا ِمَاححِْيكُمْ 4”*, قال السعدي: (يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان 
)١(‏ أخرجه البخارى .1١1١١‏ 
(۲) فتح الباري, ابن حجر العسقلاني ۰ 
(۳) سورة آل عمران» آية: ۱۸۷. 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 


.١١۷ اللويحق‎ 


)6 سورة الأنفال› آية: 2 





كنوزرياض الصالحين 
منهم وهو الاستجابة لله وللرسولء أي: الانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك» والدعوة 
إليه والاجتناب لما نهيا عنه» والانكفاف عنه؛ والنهي عنه"'". وقد بين الحق تبارك 
وتعالى عظيم أجر الاستجابة لأمر الله ورسوله فقال: ١‏ لِلَذِينَآسْتَجَابوألِرَهِم آلْحْسَئ 4”". 

فعلى المسلم أن يستجيب لأمر النبي 4# ب مراعاته لحقوق المسلمين والاجتهاد د 
أدائهاء حتى ينال عظم الأجر 2 الدنيا والآآخرة. 





)١(‏ تيسير الكريم الرحمن © تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدىيء تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللویحق ۲۸۰. 


(۲) سورة الرعد» آية: .٠۸‏ 


ا ٠‏ لک کنوزریاض الصالحين 
الحديث رفم )١1١9(‏ 

65- وعن أبي عمارة البراء بن عازب ًا قال: آمرنا رسول الله ج بسبع 
ونهانا عن سبع: : أمرنًا بعيادة المريض؛ يجام الجنازة» وكشلميت العاطسء وَإِبْرارٍ 
المقسيه' ونُصر المظلوم: وإجابَةٍ الداعيء وإفشاء السلام. وَنْهانًا عن خواتيم أو تختم 
بالدهب» وَعنْ شرب بالفضة وعن المياثر (الحمْر “» وَعَن القسّي» وَعَنْ لبس الحرير 
َلبَق ادبا متفق عليه 

و4 رواية: وإلشاد الضالةٍ -فِي السَبْع الأول-. 

ترجمة الراوي: 

البراء بن عازب: تقدمت ترجمته # الحديث رقم .)6١0(‏ 

غريب الألفاظ: 

ميت اماظن العا اة ب الک رو ارک :با راف ا 

إبرار المقسم: إمضاء يمينه وتنفيذها'" 

المياثرٌ: جمع ميثرة: وهي شيء يُتَّخْدُ من حرير ويحشى قطنا أو غيره» ويجعل بے 
السرج وكور البعير يجلس عليه الراڪب“ 


الإستبرق: الديباج الغليظ أو الثوب الغليظ الذي يكون سداه ولحمته من الحرير"" 


)١(‏ لفظ مسلم: (وإبرار القسمء أو المقسم) واختصره المؤلف. 

(۲) هذا اللفظ ليس عند مسلم» وإنما عند البخاري برقم (0۸۳۸) من حديث سفيان» عن الأشعث. 

(؟) أخرجه البخارى (:؟؟١١):‏ ومسلم )3١77/17(‏ واللفظ له. وسيكرره المؤلف برقم (541). ورقم .)۸٩٥(‏ 
(4) لم أقف على هذه الرواية. 

(6) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير لك (ش م ت). 

(1) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية (ش م ت). 

(۷) المعجم الوسيط» مجمح اللغة العربية 4 (ب رر). 

(۸) رياض الصالحين E‏ 

(9) معجم لغة الفقهاء » أ.د. محمد رواس فلعة جي 7". 


كنوزرياض الصالحين د 


الديباج: الثوب الذي سداه ولحمته من الحرير”. 


إنشاد الضالة: تعزيف الشيء المفقود”". 


الشرح الأدبي 

إن المصطفى 8022 حريص على أمته؛ وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم؛ ويقول الحق 
سبحانه وَمَآ ءَاتَدكمْ آلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يَدَكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُوأ4”". 

وحين نتأمل آفاق المعنى 2 هذا الحديث نجدها متعددة» وهى فاق نبصر فيها 
سلوكيات المسلم الإيجابية» وكذلك لا تخلو آفاق المؤمن السلوكية من مخالفات 
وممارسات نهى عنها رسول الله 4# وهذا الحديث الشريف يعد إقرارا من النبي 
ع بما ورد فيه من قيم وسلوكيات أمر بها رسول الله #» وكذلك ما ورد فيه 
من ممارسات وأفعال ذميمة لا يقرها الشرع ولا يعترف بها. 

وأسلوب الحديث الشريف من قول البراء بن عازب نِه » وقد أورده 2 صيغة 
الإخبار حيث قال: "أمرنا رسول الله ### بسبع» ونهانا عن سبع" والحديث هنا يبدا 
بهاتين الجملتين: أمرنا ونهاناء وصيغة الجمع هنا ترشد إلى أن جميع الأمة الإسلامية 
مأمورة بهذه الأوامر» ومنهية عن هذه السلوكيات التي نهى عنها رسول الله 8622 
والعدد هنا لا يراد منه حصر الأوامر والنواهي 2 هذه السلوكيات» وإنما هذه الأوامر 
وتلك النواهي المذدكورة هي ما يشيع ے4 فلب المجتمع› وما يحدث بين أبناء الأمة من 
عادات وعلاقات تنمو وتتكاثر 4 ظل القيم الإسلامية» وتكرر الفعل أمرنا'ء مرة 
أخرى 2 بداية تفصيل هذه الأوامر أمرنا بعيادة المرضى › ولم يتكرر 4 باقي 
المأمورات... لأن كل ما أمر به رسول الله تق يمد أمرا واحدا ب4 قلب دائرة السلوك 
الإسلامي الذي يتحصن به المجتمع؛ ويلوذ بمعالم هذا السلوك الحضاري الإيجابي» 2 
ظل التصور الإيماني. 


.۱۸۸ معجم لغة الفمقهاء 4 أ.د. محمد رواس خلعة جى‎ )١( 
النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأشير.ية (ن ش د).‎ )۲( 
ا ال اد ل‎ 


۲ كنوزرياض الصالحين 

وعيادة المرضى» كم تترك من آثار حميدة 2 نفوس هؤلاء المرضى» وربما تكون 
من أسباب الشفاء والمعافاة» واتباع الجنائز من أعظم مظاهر المواساة بين المسلمين» ومع 
المواساة تكون العظة»؛ ويكون الدعاء والترحم على الأموات» واتباع الجنائز ليس 
توديعا للميت فقط» ولكن أثره يمتد ويتواصل ليشمل رعاية الأيتام الذين رحل عنهم 
كفيلهم وراعيهم» لأن أهل الميت يطمئنون إلى أنهم لن يكونوا وحدهم 4# مفازة الحياة 
بعد موت راعيهم أو أخيهم أو أي راحل من ذويهم»؛ وتشميت العاطس يوحي بأن المسلم لا 
يشمت ب أخيه لأن التشميت أصله إزالة شماتة الأعداء» وقيل معناه» صان الله 
شوامتك: أى قوائمك التي بها قوامك: فقوام الدابة مثلاً بسلامة قوائمهاء وقوائم 
الإنسان التي بها قوامة الرأس وما اتصل به من عنق وصدر. 

وإبرار المقسم بنحو "أقسمت عليك بالله" أو نحو 'والله لتفعلن كذا" فيسن له حيث 
لا مانع تخليصا له عن ورطة الاستهتار بحقه 2 الأول» وحنثه ع الثاني -كما يقول 
صاحب دليل الفالحين- '؛ وتتعدد آفاق نصر المظلوم وتتشعب أبعاده» وتتنوع معالمه» ولم 
يقل "إعانة المظلوم": وقال: "نصر"؛ لأن المظلوم ب4 حاجة إلى من يرد إليه حقه المسلوب» 
وهذا يحتاج إلى مجاهدة وقوةء وإجابة الداعي» وإفشاء السلام» يشيعان بل المجتمع 
البهجة والألفة والمحبة. 

وحين نتأمل السلوكيات التي نهى عنها رسول الله 4# نجد أنها ترتبط بالترف 
والإسراف والبذخ» والتفاخر»ء والتكاثر» واللهو والاستغراق 4 مظاهر الزينة الدنيوية: 
وهذه المظاهر من التختم بالذهب› والشرب 2 آنية المضة؛ ولبس الحرير والاستبرق› 
وتقليد الأعاجم: من ظواهر الفساد والدمار. 


كنوز رياص الصالحين 





فمه الحديبك 
يشير هذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهى: . 
الأول: حكم عيادة المريض واتباع الجنائز: اختلف الفقهاء ب حكم عيادة المريض 


واتباع الجنائز فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن عيادة المريض واتباع الجنائز سنة"" 


وذهب بعض الحنابلة إلى أن عيادة المريض واتباع الجنائز فرض كفاية. وذهب ابن 
دفيق العيد إلى أن عيادة المريض فد تحون واجبة اذا ڪان المريض مضطرا إلى من 


يتعاهده. وأما اتباع الجنائز إن أريد به الصلاة على الميت فهو من فروض الكفاية . 
وقال الظاهرية: إن عيادة المريض فرض. 

الثاني: حكم ابتداء السلام وتشميت العاطس» ورد السلام: ذهب الإمام ابن تيمية 
إلى أن ابتداء السلام وتشميت العاطس واجب على الكفاية . وذهب الحنفية إلى أن 
تشميت العاطس يجب لكل مرة» وفيل لا يشمت العاطس أكثر من ثلاث مرات إذا 
تابع» وقيل يجب التشميت مرة واحدة وما زاد فمندوب”"''. وإذا عطس والخطيب يخطب 


فإنه يكره تشميته لأنه ليس بفرض فلا يجوز ترك الفرض لأجله” ". 


)١(‏ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ۳/٠١‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 
14 ؛: وشرح منتهى الإرادات: البهوتي ١/59؟, ۵٠۷‏ والمفني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة 
otl/Y‏ 

(۲) الإقناع لطالب الانتفاع» الحجاوي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي »۲۱٠/۱‏ وفتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم ٠٠٥۹/١‏ والمفني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة 
0/7" 

(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد 7960/١‏ 195. 

(4؛) المحلىء ابن حزم ؟/7١1:‏ ؟١1.‏ 

(6) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم 09/0". والابتداء بالسلام سنة مستحبة عند 
المالكية والشافعية والحنابلة: وهو واجب عند الحنفية ورواية عند أحمد وقول مقابل للمشهور عند 
المالكية. الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية ١1١/7٠5‏ ومراجعها ومصادرها. 

(7) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 719/7, 

(۷) بدائع الصنائع ے4 ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود .057/١‏ 





كنوزرياض الصالحين 

وذهب الشافعية إلى أن تشميت العاطس سنة على الكفاية. 

أما رد السلام فهو فرض بالإجماع. فإن كان السلام على واحد كان الرد فرض 
عين عليه؛ وإن كان على جماعة كان فرض كفاية 4 حقهم. 

الثالث: حكم إبرار القسم» وقد ذكر الفقهاء ‏ أنه من حلف على غيره أن يفعل 
واجبا أو يترك معصية وجب عليه إبرار قسمهء لأن الإبرار هنا قيام بحق الله تعالى, 
ومن حلف على غيره أن يفعل معصية أو يترك واجبأ لم يجز إبراره بل يجب تحنيثه لأنه 
لا طاعة لمخلوق ب معصية الخالق» ومن حلف على غيره أن يفعل مكروها أو يترك 
مندوبا ندب تحنيثه ولا يبرقسمه؛ ومن حلف على غيره أن يفعل مندوباً أو مباحاً أو 
يترك مكروها يندب إبرار القسم على سبيل الاستحباب. 

الرابع: حكم نصر المظلوم» وقد ذكر الفقهاء''' أن نصر المظلوم من فروض 
الكفايات لمن قدر عليه لما فيه من إزالة المنكر ودفع الضرر عن المسلم؛ قال 
الشوكاني: يجب نصر المظلوم ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوه وهذا مما لا أعلم 
فيه خلافاً. ' 

الخامس: حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة» وقد سبق الكلام عنه 4 الحديث 
السابق. 


)١(‏ أحكام القرآن: الجصاص 770/5 , وشرح منح الجليل 171/4: وإحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام: ابن دقيق العيد 557/17؟: وأسنى المطالب شرح روض الطالب»ء زكريا الأنصاري 541١/4‏ : 
وشرح منتهى الإرادات: البهوتي ٤٤۲/١‏ وكشاف القناع عن متن الإفناع. البهوتي»: تحقيق: إبراهيم 
أحمد عبدالحميد 7”5*/1: ومطالب أولي النهى 4# شرح غاية المنتهى» الشيخ مصطفى السيوطي 
الرحباني 75117/7: ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الشوكاني 718/8 : 
والموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية ۲۹۳/۷. 

(0) أحكام القرآن» أبن العربي ٤۹۲/١‏ » وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحڪام؛ ابن دقيق العيد ۲۹٦/۲‏ ء 
والسياسة الشرعية لابن تيمية ص ١١١1ء‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح ۲۹۲/١‏ ونيل 
الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» الشوكاني .٠۹٤/٥‏ 


الحديث رقم .)١15١(‏ 

السا جك اتال أن الف ,ال وقد دحب جيم اتيا إل ات 
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة 2 الطعام والشراب للرجال والنساء» وذهب 
الشافعية ‏ قول ضعيف”' إلى أن استعمال أواني الذهب والفضة مكروه فقط؛ 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأنه الذي تؤيده الأدلة القوية من السنة. 

المصامين الد عوبي 

أولا: من أساليب الدعوة: الأمرء والنهى. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: أهمية الامتثال لأمر النبى 4#. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: أهمية تجنب ما نهى عنه النبي 1222. 

رابعاً: من صفات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

أولا- من أساليب الدعوة أسلوب الأمر؛ والنهى: 

الأمر والنهي من الأساليب الدعوية الرئيسة 4 توجيه المدعوين وحملهم على 
الامتثال لأوامر الشرع ونواهيه؛ وقد ورد الأمر والنهي كأسلوب دعوي هام ب2 الحديث 
من قول الراوي: "أمرنا رسول الله 862 بسبع» ونهانا عن سبع + 

ثانيا: :من موضوعات الدعوة: أهمية الامتثال لأمر النبي 122 : 

إن مما يستنبط من هذا الحديث أهمية الامتثال لأمر النبي يي وقد ورد ذلك 
قول الراوي أمرنا رسول الله # بسبع -ثم ذكر- أمرنا بعيادة المريض» واتباع 





)١(‏ شرح معاني الآثار» الطحاوي ۲٤٦/4‏ ١١٤۲ء‏ وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: 
الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ١/۲١ء‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق» فخر الدين الزيلعي ٠٠/١‏ والمنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي :٠١8/7‏ وأحكام القرآن, 
ابن العربي 51/4: والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي ,5١5/١‏ وإحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام: ابن دقيق العيد 797/7» والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة ٥۹/١‏ والفتاوى الكبرى 
7 والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .١١/١‏ 

(۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ ابن دقيق العید ۲۹۷/۲. 


0۲٦‏ ا | كنئوز رياض الصالحين 


الجنائز» وتشيمت العاطس» وإبرار المقسم» ونصر المظلوم» وإجابة الداعي» وإفشاء 


السلام. وب بيان أهمية الامتثال لأمره 4# قال الحق تعالى: لقنن الله وَالرّسول 
23 


فَأَولتِكَ مَعَ الذِينَ أ: َعَم الله عليهم مِنَ النبينَ وَالصِديقِينَ وَالشْبدَآءٍ وَأَلصَّلحِينَ و ا 
ریا © ذلك الَْضْلُ م آله وکفی لله عَلِمًا4”" قال ابن كثير: (أي: من عمل بما 
أمره الله ورسوله» وترك ما نهاه الله عنه ورسوله» فإن الله عز وجل يسكنه دار 
كرامته» ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم 2 الرتبة» وهم الصديقون» ثم 
الشهداء»؛ ثم عموم المؤمنين وهم ا الذين صلحت 0 0 و 


للك الْفورٌ اظ“ قال السعدى أى: إن: (من امتثل لأمر الله ورسوله فآدى 


عه 


e 
1m 


الأوامر واجتنب النواهى:» فلايد له من دخول الجنة:؛ والنجاة من النار)”**» وهذا ما رغب 
فيه النبى E‏ ورهب من مخالفته» فقال: ((من آطاعنى فقد أطاع اللهء ومن عصاني 


فقد عصى الله))*. 


فال ابن حجر: (قوله: "من أطاعني فقد أطاع اللّه' هذه الجملة منتزعة من فوله 
تعالى: من بطع ألرَسُول فق أطَاعَ أللَهَ 4 . أي لأني لا آمر إلا بما أمر الله به» فمن فعل 


ما آمره به فإنما أطاع من أمرني أن آمره» ويحتمل أن يكون المعنى لأن الله أمر بطاعتي 


..۰-۹ سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .١0١/7‏ 

(۳) سورة النساءء آية: .٠١‏ 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي»ء تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق .٠١‏ 

(0) أخرجه البخاري ۷۱۳۷. 


9 سورة النساءء آية : ٠ق‏ . 





كنوزرياض الصالحين 
فمن أطاعني فقد أطاع أمر الله له بطاعتي» و المعصية كذلك» والطاعة هي الإتيان 
بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه»› والعصيان بخلافه) '. 

3 ذلك بيان على أهمية الامتثال لأوامر النبي ع وطاعته. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: أهمية تجنب ما نهى عنه النبي 4 

إن مما يستنبط من الحديث أهمية الانتهاء عما نهى عنه رسول الله َي وقد 
ورد ذلك 2 قول الراوي ونهانا عن سبع'-ثم ذكر- ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب, 
وعن شرب بالفضة»› وعن المياثر الحمرء وعن القسى» وعن لبس الحرير والاستبرق 


والديباج . و4 بيان أهمية تجنب ما نهى عنه النبي : قال تعالی: « فَليَحَدَر الذِينَ 


حَالِفُونَ عَنَ أ ره أن تَصِييكم ف فة أو بصي عَذَابٌ أليئ 4”" أي: (فليحذر وليخش من 
کلف رنه الرسول اغا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة' أي: ے2 قلوبهم» من كفر أو 
نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب آليم ے2 الدنياء بقتل» آو حد» أو حبس» أو نحو 
ذلك)» وقد رهب النبى 4# من مخالفة ذلك فقال: ((كلُ أُمَّيِى يَدْخْلُ الجنّة يوم 
ليام إلا مَنْ أبَى. قالوا وَمَنْ يَأبَى يا رَسسُولَ الله . قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الجِنة وَمَنْ 


عَصَانِى فقن آبَى))”*'» وي ذلك بيان على أهمية تجنب ما نهى عنه النبى 126. 





رابعا- من صفات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

إن معا سيط من هذا اتحديث خرص الداعية واتسافة بارشاد اليضوين إلى نا 
ينفعهم» وقد اتضح ذلك من أوامر ونواهي النبي يده للمسلمين 2 هذا الحديث. قال 
ابن عثيمين: (إن الأوامر التي أمر بها النبي 5# كلها خير والنواهي التي نهى عنها 
كلها شرء لأن قاعدة الشريعة تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد)” » وب قيام الداعية 


,.17١/117 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) سورة النورء آية : ۳ 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .1١/1‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۷۲۸۰. 


(6) شرح رياض الصالحين .0531/١‏ 


O۸ 
كنوز رياض الصالحين‎ 


ببيان ذلك وتود ٤‏ 
٠‏ وتوضيحه يكون عظيم الأجر» فعن أ ١‏ لر ش ١‏ 
فال: )2 ع - سحي اص ص | و ِ 8 2 فى هريره ا كنك ان سول الله 001 
من دعا إلى هدیى»› ڪا“ له رڅ ٠‏ يو دع 1 0 
: ن له من الاجر مِثل أجور من تبِعَهُء لا مص ذلك م" 
7 + اا لقص دلا 


أ الل 5 و“ )22320 . 
حوره شيئًا)) . فعلى الدا د .- 
شلك | يسا 2 ذلك ل م 5 ف 
ل رع لتحصيل فوله ت ¦ قاسقا 


الْخَيرتِ)» . 


.5174 أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) سورة البقرةء آية:58١.‏ 


كنوزرياض الصالحين ۹ 


المضامين التريويي في أحاديث الباب 

مد خل: 

المجتمع المسلم يختلف عن غيره من المجتمعات 4 قوة الرابطة والتعاطف وحسن 
التعامل واحترام الكبير ورحمة الصغير» كل هذا مدروده إيجابي 4 الدنيا والآخرة. 

أما ب4 الدنيا فبقوة الرابطة بين أفراده» والتي سبهها الرسول 6# بالبنيان حيث 
إن لنباته يقوى بعضها بعضاًء ويتحامل بعضها على بعض» ويحمي بعضها بعضاء وأي 
فراغ فيها على غير هدي يؤذي سائر اللبنات الأخرى؛ ومن أجل البيان شبك رسول الله 
و بين أصابعه كوسيلة إيضاح با اتب و2 اشر جلي ال باط الشوى 
إسلاميا رحمة اللّه» ولذلك كان من أساليب التربية: 

أولا- التربية بالتشبيه والتمثيل: 

لقد استخدم النبي يه أسلوب التشبيه والتمثيل لتقريب الفكرة إلى صحابته: 
وتبسيطها إلى أذهانهم» يقول ##: «المؤمن للمؤمن كالبنيان...» ثم يمتّل لصحابته هذا 
الترابط بين المؤمنين فيشبك بين أ صابعهء ليوصل إليهم مدى الترابط والتراحم الذي 
يجب أن يكون بينهم. 

ويقول يِه : «مكلْ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطْفهِمْ» مكل الجسد ...» 
ووجه الشبه بين المسلمين وبين الجسد أنه: «إِذًا الات رز لخداو كَدَاعَى له ممَائِرٌ 
اليد بِالسَهَر وَالْحُمّى). 

وثمة فائدة كبيرة لبذه الطريقة التربوية؛ لأنها تجمع بين الإفناع والإمتاع لدى 
السامع؛ لآن ضرب المثل والتشبيه يأتي بصورة حسية تشبه الصورة المراد انتزاعها إن 
كانت سلبية» وتعديلها إن كانت معوجة؛ وتعزيزها إن كانت إيجابية عو فيهاء 
فيضعها 2 دائرة الإدراك العقلي؛ وذلك بإشراك الحواس ب2 تحليل تلك الصورة 
نفسياً؛ من أجل الوصول إلى غرس كراهية الصور السلبية» ومن ثم الإقلاع عنهاء ا 
الوصول إلى حب السلوك الحميد وتمثله علميا ڪلما لزم الأمر'“ 


.٠١٤ ء١١۳ص أصول التربية الإسلامية › د. أمين أبو لاوي‎ )١( 





'كنوزرياض الصالحين 

كذلك فإن للأمثال قدرة على الاستحواذ على المشاعر وإيقاظ النفوس وتجديد 
iS‏ 

ثانيا- التربية بالتوجيه المباشر: 

قد استخدم النبي 0-1 هذا الأسلوب 2 قوله: «من مَرَضِي شَيءٍ مِن مُسَاجدرنًا 00 
وَمَعَهُ نَبْلُء فَليّمسيك...»: وقوله: «إذا صلى أحدكم فليخفف....». 

وتلك طريقة تربوية تهدف إلى إيصال القيمة إلى المتلقفي من أقصر السبل» ويكون 
ذلك 2 الأمور البدهية» أو التي هي من ضرورات الدين»ء فالآول يتعلق بعدم ترويع 
المؤمنين» والنهي عن إشهار الأسلحة بين الناس» بل على حامل السيف أن يغمده؛ لأن 2 
ذلك سدا للذرائع وإغلاقاً لأبواب الشرء والثاني: 2 التخفيف عن المصلين وتقصير 
الصلاة؛ مراعاة لذوى الحاجات والضعفاء والمرضى. 

ومن خلال التوجيه المباشر يكون تصحيح الأخطاء؛ والحث على صالح العمل؛ 
٠‏ وتحويل طاقات الإنسان نحو فضائل الأعمال» واستثمار قدراته بجوانب الخير» وجعل 
ذلك غادة مستديمة له 

ثالثا- التربية بالمواقف من اللأحداث: 

ومن خلال هذه المواقف أراد النبي يه إرساء مبدئين: الأول: الرحمة بالأولاد 
خاصة: وذلك © عدة أحاديث؛ فأولبا موقف الأقرع بن حابس عندما تعجب من تقبيل 
النبى ييف الحسن؛ فقال له النبي له : «مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَم»» والثاني: أن النبي 
رحمة بالصغارء حرص النبي غ8 عليها؛ حتى ينشأ الأطفال تنشئة صحيحة» 
فيكبرون سالمين من العقد النفسية التي تصيب بعض الأطفال الذين قسا عليهم 
آباؤهم؛ فكبروا فساة» يكرهون الناس»؛ وما أكثر الحكام الجائرين ‏ كثير من 
الدول الغربية» والذين تميزوا بالوحشية والدموية »وكان سبب ذلك أنهم تريوا على 





)1( أسلوب الدعوة القرانية» د. عبد الغني محمد . ص۲۹۹ . 
(') أساليب الدعوة والتربية» د. زياد العانی» صض۲۱۸. 


كنوزرياض الصالحين 
القس مت الصتر؛ شكبروا علييا: وعاملوا الناس رها؛ 

الثاني: الرحمة بالمسلمين عامة؛ تقول السيدة عائشة س : «إن كان رَسُولْ الله 
ليدع الْعَمَل» ...» حَشيّة أن يَعْمَلَ به الاس › فَيُفَرَّض عليْهم»؛ وذلك رحمة بهم» 
من خلال ترك بعض الغبادات التطوعية؛ خشية أن يعمل يها الناس فتفرض عليهم. 

وحسن المعاملة والترفق بالناس من أهم الأساليب التربوية الناجحة والمؤثرة» التي 
سلكها الرسول ج 4 التعامل مع من يريد تربيتهم وهدايتهم» وقد ترك ذلك لنا 
مثالا طيباً يبين لنا فيه كيف أن الرفق ولين الجانب يفتحان العقول» ويستميلان 
القلوب» حتى يستطيع المربي أن يقذف بكل ما يريد بذره فيها من القيم والمعاني 
السامية التي يسعى المصلحون لغفرسها ب4 القلوب ٠‏ 

زاتجا من نات ل ا ى او 

وذلك يظهر 2 نهيه 1# عن الوصال -وهو مواصلة الصوم دون إفطار- رحمة 
بالمسلمين» وعندما سأله الصحابة: إِنّك كُوَاصِلُة قال: «إّي لست LS‏ 
والواقعية سمة رئيسية 2# الإسلام؛ لأنه دين خاتم» فليس فيه ما يصعب فعله على 
البشر» وليس فيه تكليف للناس فوق 0 بل إن الجميع يستطيع أن يؤدي 
الفرائض والنوافل على قدر استطاعته؛ ونبذا نهى ف عن مواصلة الصيام؛ لأن 
ب ذلك تكليفا للنفس فوق استطاعتهاء وغلوا أبفضه إبخو ونهى عنه. 

لقد وجدت التربية الإسلامية من أجل العمل بها وتفعيلها ‏ الواقع العملي 2 
الحياة»... مع كونها قيما سلوكية تتفق مع قدرات الإنسان العقلية والوجدانية 





والجسدية» ولا تخرج عن طاقته الكامنة: يقول تعالى: « لا يُكلِفْاللّهُ كفا إل 


لر عن صر 


وسَعهًا 4 » وهذا كله بخلاف التريية عند الآ خرين؛ حيث تكلف الإنسان فوق طاقته› 


أو تطلب منه ما لا يتفق مع فطرته مما لا يمكن تطبيقه ". 


.٠٠٦ص أساليب الدعوة والتربية: د. زياد العاني»‎ )١( 
سورة.البقرة: آية:7/1.‎ (30 


0 كنوزرياض الصالحين 
اا من المبادئ التريوية الإسلامية: دعم العلاقات اللاجتماعية بين المسلمين: 
ذلك بارز © أكثر أحاديث الباب» يقول : «المسلم أخو المسلم...)؛ ويقول: 
«انصر أخاك ظالما أو مظلوما...٠»‏ ويقول: «حق المسلم على المسلم خمس...»» ويقول البراء 
بن عازب قله : «أمرنا رسول الله 222 بسبع ونهانا عن سيع...». 

وكل هذه الأحاديث تحض على التراحم والتعاطف بين المسلمين؛ وعيادة المريض, 
واتباع الجنائزء وتشميت العاطس» ونصرة المظلوم... وما إلى ذلك من الأخلاقيات التي 
تقوي العلاقات الاجتماعية وتعضدها بين المسلمين. 

إن الفرد مرتبط ارتباطاً شديداً بمجتمعه؛ ومن الصعوبة التعايش بدون المجتمع» أو 
بمعزل عنه؛ فالمجتمع مصدر أنسه وأمنه وسعادته؛ وعلى الفرد واجبات ومسئوليات نحو 
مجتمعه» كما أن له ا ينبغي على المجتمع أن يعني بتقديمها كد 

سادسات التررية على وبحية الصيفر. 

إن من سمات الأخلاق الإسلامية الأساسية احترام الكبير ورحمة الصغير والعطف 
عليه» وقد بدا 2 هذا الباب حرصه # على الرأفة بالصغيرء يقول يَه: «إِنّي 
لأقومُ إل الصّلة» ...» قاسم بُڪَاءَ الصيي» فاكجور في صّلآتِيء كَرَاهِيَة أن شى 
عَلَى أَمّهِ؛ لآن بكاء الطفل الصغير سيثير شفقة الأم» وبالتالى ستهتم به وتتشغل 
بإسكاته عن الصلاة؛ ولبذا فإن النبي #2 كان يقصر الصلاة إذا سمع بكاء 
الطفل الصنير شفةة ورحمة مته نه ويوالدته. 

لقد ركز النبي # على الطفولة ووجوب رعايتها وتنشتتها النشأة الصالحة؛ 
وذلك إكراماً لجوهر الإنسان؛ حتى يجعل من تنشئة الجيل بجنسيه تنشئة لمجتمع يعرف 
حق الطفولة» ومن يعرف حق الطفولة فقد رفرفت الرحمة بنورها فوق ربوعه"" 


م ST‏ 
TT‏ : 351 1 
ا ا 





600 دور الأسرة 2 تربيهة أولادها ك مرحلة البلوغ, عبدالرحمن الفامدى ص7١‏ ”؟ 4ه 


0( موسوعة القيم ومكارم الأخلاق: إشراف د. مرزوق بن تنبا A/T‏ 





كنوزرياض الصالحين 


- باب ستر عورات المسلمين 
والنهي عن إشاعنها لغير صرورة 
قَالَ الله تَعَالَى: «إِنّ الْذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحشة فِي الذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَدَابْ آَلِيم 


و بر 


یی الدبيا والآخرة 4النور: 1۹ 


ف له 
الجديت رفم ( ۲٤١‏ ) 
ْ 86 .ل دا ولرل روي و ور ٠‏ 
4- وعن أبى هريرة نة ۽ عن النبى 000 قال: «لا يستر عبد عبدا فِي الدنيا 4 
سره الله يوم القيامة» رواه مسله7". 
ترجمة الراوي: 


أبنو هريرة: تغقدمت ترجمته 2# الحديث رفم (/1). 


الشرح الأدبي 
يتصدر هذا الحديث الشريف باب ستر عورات المسلمين؛ والإمام النووي يجعل 2 
مقدمة هذا الباب: الميثاق الذي لابد أن ينتبه له المسلمون وهو ضرورة المحافظة على 
حرمات المسلمين» وك مقدمة متعلقات هذا التعظيم ومعالمه ستر عورات المسلمين, 
ولذلك بدا الإمام النووي: بقول الله عز وجل: إت الین بون ان نَشِيعٌ الفدجشة ف 


قر س وا 


الذي َامَنُوأ هُمْ عَذَّابٌ َل فى ألدّنيَ وال خرة اله يَعَلَمُ ونم لا تَعلَمُونَ»”. 

والحديث ‏ منطوقه ينزع إلى التبشير والترغيب حيث يبشر رسول الله #2 كل 
من يستر مسلما ولا يفضح أمرهء ولا يذيع عوراته وأسراره التي يحرص على كتمانها ؛ 
بأن الله سيستره يوم القيامة ولا يفضحه على رءوس الأشهاد» وما أحوج كل عبد إلى 
الستر الإلبي 4 ذلك اليوم. 


.)15141( أورده المنذري 2 ترغيبه‎ .)50١5/177(.مقرب‎ )١( 


(۲) سورة النورء آية: .٠۹‏ 





كنوز رياض الصالحين 
وحين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبى والأسرار البلاغية 4 هذا الحديث الشريف: 


قبناء الحديث اللغوي ينبئ بمقاصده؛ ويعلن عن ثمرته المرجوة» حيث صيغ الحديث 
كله ب4 جملة واحدة» ولكنها تشع بفيوضات من النعم الإلبية» وتظل أنموذجا ومنارة 

لكل عبد مسلم أو معاهّد يعيش آمثًا بين المسلمين: حيث ينعم الناس بنعمة السترء 
ويمكنون 4 بيوتهم وهم آمنون من عيون المتلصصين وألسنة الواشين» وتعمريض 
اللامزين البمازين» ونقولات المشائين بالنميمة؛ وتأكيدا لصرامة هذا النهج وحتمية 
وجوده» يجيء هذا الحديث ب4 صيغة القصر عن طريق النفي والاستشاء» و4 ذلك 
القصر تأكيد لوعد الله بالستريوم القيامة. 

واختيار الألفاظ الدالة المشعة المائجة بالدلالات والإيحاءات من أسرار بلاغة البيان 
النبوي» فالفعل 'يستر" بمجيئه 2 صيغة المضارع يعلن عن ديمومة الستر حاضرا 
ومستقبلاً, وعدم التفلت منه. 

والستر ك اللغة من معانيه: الخوف والحياء والعمل» وكأن العبد حين يستر أخاه 2 
الله والإنسانية والوطن» يخاف عليه من إفشاء أسراره الخاصة من عيب أو مرض أو فقر 
أوأى خصوصيات ذاتية» وهو 4 ظل هذا الخوف لديه حياء إيماني يمنعه من الخوض ب2 
سيرة غيره من عباد الله واختيار النبى متك للفظ "عبد" فاعلاً ومفعولا لفعل الستر؛ 
4 الدنيا له موحياته وأسراره: فقد جاء 4 لسان العرب أن أصل العيودية: الخضوع 
والتذلل» وقال سيبويه» العبد ‏ الأصل صفة» قالوا: رجل عبد: والجمع أعبد وعبيد 
وعباد وعبد» » وابن فارس يرى أن مادة عبد تجمع بين الذل والشدة» حيث يظل العبد 
4 خضوع وتذلل وطاعة لمن يملكه: وما أعظم هذه الصفة 2# مقام العبودية قفي 
الإسلام لا معبود إلا اللّه. 


الزجاج: ومعنى العبادة 2 اللغة الطاعة مع الخضوع» وقال الأزهري: اجتمح العامة على 





كنوز رياض الصالحين . 
تفرقة ما بين عباد الله والمماليك: فقال: هذا عبد من عباد الله وهؤلاء عبيد مماليك. 
وج ضوء هذه الأسرار اللغوية ندرك دقة البيان النبوي» وعمق أسراره؛ وبعد أغواره؛ 
وكيف لا ؛ وهو يبزغ من مشكاة الوحى» وينبع من حوارات البيان القرآني»› ففي 
القرآن الكريم مائتان وخمس وسبعون آية ترد فيها كلمة عبد » وهي لا تخرج عن 
الأصل اللغوي المعروف» والدلالة المصاحبة لها 2 ظل التصور الإسلامي» والقرآن 
الكريم أضفى عليها صفة التخصيص بعبادة الله عز وجل وحده؛ ويختم الحديث 
ببشارة الستر ووعد النجاة يوم القيامة: والستر من اللّه؛ وما أعظم هذا السترء وما أحوج 
كل عبد إلى سترالمنعم الوهاب» يوم يحدد العقاب ويضاعف الثواب. 


فمه الحديت 


يشير هذا الحديث إلى حكم فقهي يتعلق بالستر على أهل المعصية ممن يظن تويتهم 
بالستر» وقد ذكر الفقهاء " أنه متى وجد مُسلم آخر ب معصية ثم نصحه بالإقلاع عنها 
فينبغي له آن يستر عليهء ولذا يجوز 4 الحدود الشهادة والسترء والستر أفضل» ما لم 
يشتهر العاصي بمعصيته أو يكون قد ستر عليه فلم يتب فيستحب حينئذ الشهادة عليه› 
فقد استثنى الفقهاء من ذلك المتهتك الذي لا يبالي بإتيان المحظورات ولا يتألم لذكره 
بالمعاصي فلا ينبغي ستره حينئن» وكذا من الستر المطلوب أن من رأى ميئًا ‏ حال سيئة 
فلا يشهر به بل يستر عليه» وغيرهذا ب كل الأحوال والظروف التي تتطلب الستر. 


)١(‏ شرح فتح القدير؛ اين الماح الحنفى 2,50 والجوهرة النيرة لأبى بكر العبادي «TTo/Y‏ ومواهب 
الجليل شرح مختصر خلیل › أبو عبداللّه المغربى ١/٦‏ والتاج والإاڪليل TVA‏ 6 وأسنى المطالب شرح 
1ءء والآداب الشرعية والمنح المرعيةء ابن مفلح ١/1؟5.‏ 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويي 
أولا: من أساليب الدعوة: القصر؛ والترغيب. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل الستر. 


ثالنًا: من أهداف الدعوة: المحافظة على سلامة وطهارة المجتمع. 

أولا- من أساليب الدعوة: القصر والترغيب: 

لقد ورد أسلوب القصر كك الحديث من قوله 2 "لا يستر... إلا ستره...' وأسلوب 
القصر من الأساليب الدعوية الهامة التي تحفز المدعوين على فعل الأمر المدعو إليه» أما 
أسلوب الترغيب فقد ورد 2 الحديث من قوله ## "إلا ستره الله يوم القيامة". 
(والترغيب من الأساليب الدعوية التي تشوق المدعو إلى فعل الأمر الذي يُدعى إليه؛ 
والأصل ب2 الترغيب أن يكون ب2 نيل رضى الله ورحمته وجزيل ثوابه 2 الآخرة) . 
وهذا ما ظهر جليًا ب2 الحديث من سثر الله تعالى يوم القيامة لمن سكّر مسلمًا 2 الدنيا. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أهمية فضل الستر: 

إن من موضوعات الدعوة المستنبطة من هذا الحديث أهمية وفضل الستر» حيث 
ورد 4 الحديث ما يؤيد ذلك من قوله لَه "لا يستر عبد عبدًا ب2 الدنيا إلا ستره الله 
يوم القيامة . 

وهذا ما أكده النبى 2 





4 قوله: ((المسلم أخو المسلم لا يُظلمه ولا يُسلِمَه؛ ومن 
ڪان بے حاجة أخيه كان الله ب حاجته؛ ومن فَرَّحَ عن مُسلمٍ كريّة فرج الله عنة 
كريةٌ من كربات يوم القيامة» ومن سكَرَ مُسِلِمًا سَترَهُ الله يوم القيامة). 

قال ابن حجر: (معنى قوله "ستر مسلما" أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس؛ ولیس 
2 هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه» ومن الستر أيضا: أن يستتر 


.45١ انظر: أصول الدعوة. د.عبد الكريم زيدان:‎ )١( 
. TOA“ أخرجه البخارى 5ع ومسلم‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين . 

وقال: والذي يظهر أن الستر محله 4 معصية قد انقضت» والإنكار 4 معصية قد 
حصل التلبس بها فيجب عليه الإنكار وإلا رفعه إلى الحاكم) . 

وفال النووي: (المراد بالسترالستر على ذوي الہيثات ونحوهم ممن ليس معروفا 
بالأذى والفساد » فأما المعروف بذلك فيستحب آن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي 
الآأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة» لأن الستر على هذا يطمعه 2 الإيذاء والفساد 
وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله» هذا كله 4 ستر معصية وفعت 
وانقضت» أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه 
منها على من قدر على ذلك ولا يحل تأخيرهاء فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم 
تترتب على ذلك مفسدة؛ وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف 
والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة:؛ ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما 
يقدح 4 أهليتهم وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة)"''. (فإذا ستر 
مسلم مسلما معاصيه وعيوبه عن إذاعتها 4 أهل الموقف -وكان كما بين النووي- فهو 
من أجزل الله له الثواب» ورفع له الدرجات) ". 


AY‏ 2 ت ر 2 س ال شا ص 8 م ص . إلى 
النبي 2 (( إن الله حيي سيثيز يُحِب الحياء ف احبك المسلم ستر 


الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة آخيه كشف الله عورته حتى يفضحه بها 2 
بيته و2 ذلك قال : ((يا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِسَانِه » وَلْمْ يَدْخْل الإيمَانُ قَلبَّهُ لا تَعْتَابُوا 
1 5 و د عرت قر ر ال جم 8 قر سر ق وق سقو جر اج ع الل و ےر ا سر اق عب قير 8 5 قال 

المسمين» ولا تَتَيعوا عورَاتِهم فائة مَنْ يَتْبَعْ عورة أخيه يَتْبَعْ الله عَوَرَته» حَتَى يفضحه فِي 


ع : ) 3 5 2< 0 
بَييه))”*" وذ ذلك بيان على أهمية الستر وضرورة التخلق به. 


.1١7/0 فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم» الإمام النووی 1641. 

.10417 ان شن سب بس الإمام النووي‎ 8١ 

(غ) أخرجه أبوداود +٠ ١١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 751). 


)00 أخرجه أبو داود ۹ء و ته الألبانى (صحيح سنن أبى داود .(i*AY‏ 





ثالث - من أهداف الدعوة: المحافظة على سلامة وطهارة المجتمع: 
إن من أهم وأبرز ما تهدف الدعوة الإسلامية إلى تحقيقه: المحافظة على سلامة 


وطهارة المجتمع من خلال إشاعة الستر والترغيب فيه» وهذا ما يستنبط من عموم 
الحديث» ومما يؤكد ذلك ما رواه ابن عباس ضس 2 أن هلال بن أمية قذف امرأته 
عند النبي خي بشريك بن سمحاء؛ فقال النبي : "البينة أو حد 2# ظهرك". فقال: 
يا رسول اللّه؛ إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي 2# 
يقول "البينة وإلا حد ذ ظهرك” فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادقء ولينزلن 
الله ما يبرئ ظهري من الحدء فنزل جبريل وأنزل عليه "والذين يرمون أزواجهم" -فقرأً 
حتى بلغ- "إن كان من الصادقين" فانصرف النبي 2 فأرسل إليهاء فجاء هلال 
فشهدء والنبي جه يقول "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟". ثم 
قامت فشهدت» فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: 
فقتلكأت ونحصت : حتى ظننا أنها ترجع ثم فالت: لا أفضح فومي سائر اليوم فمضت؛ 
فقال النبي : ((َبُصروها. فان جاءَت به اكحل العيتين» سَابعٌ الألْيَتَيْنِ» حَدَلجَ 
السافيْنء فهو يشريك بن سَحمَاءَ فْجَاءَتْ به كذيكء فَقَالَ النبي: لؤلا مَا مَضَى مِنْ 
ڪتاب الله عز وجل لكان لي ولبا شَأنٌ))”'"': و4 ذلك بيان على عظم هذا الدين 2 
أخذه بكل الأسباب من أجل عدم إقامة حد الزنا إلا ببينة وعلى الستر على المسلمينء 
وعدم إظهار عوراتهم وفضحهم»ء لما 2 ذلك من المحافظة على سلامة المجتمع. وقد 
أوجب الحق تبارك وتعالى حفظ الأعراض من التلطيخ والاتهام؛ ولأجل ذلك شرع الله 
ا وتعالی > حد القذف لما 4# ذلك من المحافظة على م سلامة ة الجتيع | افقال تعالى: 





- يم تر لل 


َم سَكَدَةَ بدا وتيك هه الْفْسِقَونَ م إل ألَذِينَ تَابُوأ مِنْ بَعَدٍ ذََلِكَ وَأَصَلَّحُوأ فَإِنَّ الله 
60 
E‏ 


.٤۷٤۷ أخرجه البخارى‎ )١( 


)۲( سورة النورء الآيتان: 4-2 , 


كنوز رياض الصالحين 





هذا كذ الدنياء وهو الجلد ثمانين جلدة؛ وذلك إذا رمى امرأة أو رجلا بالزناء ولم 
يثبت عليه بأربعة شهداء» يشهدون الشهادة التي بينها الشرع» فإذا شهد الشهداء حكم 
بالحد على المقذوف», وإلا فإن القاذف يجلد ثمانين جلدة؛ ويحكم عليه بالمسق؛ وله 
تقبل شهادته» وذلك من أجل تطهير الأعراض من الكلام البذيء والتلطيخ. وذ ذلك 
حماية وحفاظا على سلامة المجتمء”". 


(01 محاشيرات .4 الفقيدة والدغوةء د صاله ين عرذان #ابرااتة؟ 1 
صدر والدعو بن قوران 


الحديث رفم (١*1؟)‏ 

-4١‏ وعنه قال: سمعت رسول الله خ4 يقول: «كل أَمّتِي مُعَافى إلا المجاهرين 
إن مين المجاهرة أن يعمل الرّجُلُ بالليلٍ عملا »ثم يُصبح وقد سَتَرهُ الله عليه فيقول: :نا 
فلانُ عملت البارحة كذا وكذاء وقد بَاتَ يَمْترهُ ريه ويُصيحٌ يكشفُ ميثْرٌ الذله» متفق 
عليه '. 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تفدمت ترحمته 2 الحديث رفم (/). 


الشرح الأدبي 
إن من أعظم نعم الله على عباده هو الستر عليهم 4 الدنيا ترغيبًا لبم 4 التوبة 
والأوبة إلى طريق الطاعة» ووعده لكل عبد يستر عيبًا وقع منه بالستريوم القيامة هو 
الدرس الذي علمه لنا رسول الله 2222. 
وهذا الحديث تنطلق منه شهب الوعيد لمن حفظه الله من ألسنة الخلق وستر عليه _ 
الدنيا. ولكنه يأبى إلا أن يكشف ستره؛ ويفضح أمرهء ويضاعف وزره»ء فيبادر بإيذاء 
نفسه»؛ والكشف عن أفعاله المنكرة: ونواياه المضمرة» فيصبح مضغة 2# أفواه الغادين 
والراكحين والتعامين والمنتايين: ولذلك نيدأ الحهديث الشريف نصينة الاستاء: وتبدا 
هذه الصيغة بقوله: "كل أمتي معافى"؛ وهى جملة تامة مثبتة: تَعِد الأمة كلها وهى أمة 
الإسلام: لأنه قال آمتي'. وج إضافة الآمة لياء المتكلم وهو خاتم الأنبياء المبعوث رحمة 
للعالمين: تعظيم وتشريف لبذه الأمة بالانتساب إلى رسول الله © » وتتضمن كذلك 
حرص النبي محمد على أمته فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. 
والمبتدأ هو "كل » وهو مضاف إلى أمة؛ وأمة مضاقة إلى ياء المتكلم وهو رسول 
الله يت ؛ والخبرهو الذي تتم به الفائدة» والفائدة هنا هى المعافاة؛ وهى تعني أنهم 
كلهم سالمون عن ألسن الناس وأيديهم. 


.)١5995١/65( واللفظ لهء ومسلم‎ 9 4 ١/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وهذه القاعدة الكلية تشذ عنها طائفة لا تلتزم بما شرعه اللّه» من وجوبية الستر 
وصون الأعراض 2 الأنفس» وهؤلاء هم المجاهرون الذين يظهرون المعاصي» ويكشفون 
ما سترهم الله عليه» وهم المستثى الذي به تتم صيغة الاستشاء لكنهم لا ينقضون 
القاعدة» ولا يحجبون رحمة الله وعدالته وفضله. 

والدلالة اللغوية تتآزر مع الدلالة الاصطلاحية 2 الكشف عن طبيعة جرم هذه 
الطائفة التي انحرفت عن الطريق السوي» فالمجاهرة ‏ هذا الحديث يحتمل أن يكون 
من جاهر بمعنى جهر أي أعلن» والنكتة أى السر والجمال الأسلوبي» يكمن 2# التعبير 
بقاعل المبالغة» فالجهر لا يظل أمام فرد واحد ولكنه يتعدى إلى المجاهرة أمام الجميع؛ 
وقيل يحتمل أن يكون على ظاهر المفاعلة؛ أي المجاهرة المتبادلة بين أرباب المعاصي وهم 
الذين يجاهر بعضهم بعضاء وبعض الروايات تأتي بألفاظ تجسد فعل المجاهرين 
وتكشف عن جرمهم حيث يروي: وإن من "المجانة" أي من المجون والتهتك» و2 رواية 
لسلم» "من الإجهار" وهي بمعنى الظهور والإظهارء وتعمّد افتضاح الأمرء وي رواية من 
البجار» أو الإهجارء وهما بمعنى الفحش والخنا وكثرة الكلام: فهذا التعدد اللفظي 
رواية 'وإن من المجاهرة"»؛ يعلن عن انحراف هذه الفئة عن الطريق المستقيم, 
واستحقاقها للعذاب الأليم. 

ربد هذه الجدلة بالتأكيد 2 قوله: وإن » يؤكد سوء مصير هؤلاء الذين سترهم 
الله» وأقدموا على فضح أنفسهه. 

والحوار ‏ قلب الحديث جاء 4 سياق السرد المتضمن تقديم صورة هؤلاء 
المجاهرين» حيث يصر كل واحد على آن ينادي على الناس» ويتباهى بالمعصية» ويعدد 
معاصيه» وقوله يا فلان كناية عن الذي يتحدث إليه عن معصيته 'وكذا وكذا": من 
الفاظ الكنايات» ويمكن أن يكون هذا التصريح بالمعصية ليس قولاً ولكن يسجله 
صاحبه 4ے مذكراته وقصصه ورواياته كما يفعل كثير من الكتاب والأدباء ‏ بوحهم 
وأدبهم المكشوف المفضوح:» ويسمونه أدب الاعتراف ويدعون أن هذا هو الصدق ك 
كتابة السيرة الذاتية» وبئس ما زعمواء فالإنسان لا يذيع إلا ما يفتخر به:لاا ما 


04۲ كنوز رياض الصالحين 
يفضحه!!(2 ولا يعدم للناس إلا الصورة المضيئة المشرفة: وليس الصورة المشوهة الفقة› 
ولذلك مأ أشنع هذا المسلك الخطير حيث بات العبد: يستره ريه»› ويصبح يكشف ستر 
الله عليه» "نسأل الله الستر والعافية والأمن والايمان". 


فمه الحديكت 

لاشك أن معصية اللّه عز وجل وارتكاب المحرمات آمر منفر ولكن الأسواأ منه 
أن يجاهر المرء بفعله بل ويفخر به أحياناء وكأنه لا يكفيه الذنب ويريد مضاعفته. 

وقد اتفق الفقهاء'' على أنه يستحب للمرء متى ألم بشىء من حدود الله أو 
معاصيه أن يتوب ويقلع عن ذنبه ويستر على نفسه فلا يخبرأحدا بما فعل حتى لا 
يتجرأ الغير على معصية الله» فإن جاهر بفعله حل تأديبه وتعزيره» وجاز للناس 
مقاطعته وهجره وعدم السلام عليه عند كثير من الفقهاء حتى يرجع عن فعله ويقلع 
عن ذنبهء» وكذا لا تقبل شهادة المجاهر بالمعاصي لأنه لا مروءة له وشرط الشاهد 
المروءة» ومن يتجرأ على الله فهو على عباده أجرا. 

المصامين الد عويىي 

أولا: من أساليب الدعوة الاستثناء. 

ثانيًا: من مهام الداعي: بيان خطر المجاهرة بالمعاصي. 

ثالكا: من مو ضوعات الدعوة: الترغيب 2 الستر. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 


خامسًا: من موضوعات الدعوة: ذم المجاهرة بالسوء. 


)١(‏ انظر 2 ذلك: أحكام القرآن» الجصاص ٠٤۸4/۲‏ وأنوار البروق 77١/14‏ » والمنتقى شرح الموطأء أبو الوليد 
الباجي ۳١/۷‏ ومعالم القرب 2 طلب الحسبة للقرشي ص ٠٠٠١‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي 
٤4‏ وأستى المطالب شرح روض الطالب: زكريا الأنصاري ١١7١/4‏ وطرح التثريب © شرح 
التقريب» زين الدين بن الحسسن بن عبدالرحمن :١١5/4‏ والطرق الحكمية ص ١١48‏ والفروع»› ابن 
مفلح ,١187/7‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح 151/١‏ 
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أولا- من أساليب الدعوة: الاستثناء: 

جاء أسلوب الاستثناء واضحًا 2 الحديث فالرسول َه ذكر حكما عامًا يشمل 
جميع مذنبي الأمة بالعفو بقوله: "كل أمتي معافى' ثم استثتى منهم المجاهرين للفت 
الانتباه وأخذ الحذر والحيطة من خطر المجاهرة بالذنوب» أو بكشف ستر الله على 
الإنسان الذي اقترف ذنيًا وستره الله ثم يهتك ستر اللّه عليه. 

ثانيًا- من مهام الداعي: بيان خطر المجاهرة امامت 

لقد بين النبي 1# ب هذا الحديث خطر المجاهرة بالسوء والمعاصي لأن ذلك 
يحرم الإنسان من عفو الله ورحمته فقال ###: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين'» 
وقوله معافى: من العافية» وهو إما بمعنى عفا الله عنه وإما سلمه الله وسلم منه ء وقد 
يظن ظان أن المجاهرة فعل المعصية عيانًا للناس» فبين رسول الله 822 أ 
شرطاء فمن ألوان المجاهرة الإتيان بالمعصية سرًا ثم الإخبار بهاء بعد أن ستره الله 
تعالى» فيقوم بهتك ستر الله عليه» قال ابن هبيرة: (2 هذا الحديث من الفقه أن معصية 
الله يزيدها غلظا أن يجاهر بها فاعلها؛ لأنه يشير بذلك إلى جرأة منه على ربه بمشهد 
آخرين يجرئهم على مثل ذلك من فعله؛ فكأنه جعلهم شهودًا عليه بفسقه؛ فإن الحلم 
على مثل هذا مع مجاهرته يدعو من لم يعص إلى أن يعصى. 

وقد سبق من الله تعالى الإنذار الذي شاع وذاع» فلم يقنع هذا العاصى بأن عصى الله 





سرا حتى يعرض بفتنة آخرين؛ ولو كان قد استتربما ستره الله به لكان أمره أسهل؛ 
ولكنه لما أبى إلا هتكة ستره استوجب توجه العقوية إليه؛ لأنه لو قد أخرت عقوبة المجاهر 
لعرضت قلوب الضعفاء للفتنة ‏ الدين» وقريهم من الشك 2 أمر اللّه» فكان استهدافه 
لسهام الانتقام من حيث مجاهرته بعصيان الله سبحانه وتعالى: فلذلك قال رسول الله 232 
كل أمتي معافى إلا المجاهرين › فإنه يعني أن الطائع قد شملته العافية› وأن من قدرت عليه 
المعصية فستر ذلك؛ فإنه 4 عافية من الله إذ لم يفضح نفسه؛ وقد رجي له أن يتوب إلى الله 


(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .001/٠١‏ 


شك السركما عصاه 3 السرء فتكون العافية شاملة له. 

فأما المجاهر فإنه يجري مجراه مجرى شارب الخمرء لو قد تاب فيما بينه وبين الله 
عز وجل لسقط عنه الحد» فأما لو قامت البينة عليه عند الحاكم بذلك ثم تاب» لم 
تكن التوبة مزيلة للحد الذي وجب عليه)”''. 

ثالئًا- من موضوعات الدعوة: الترغيب 24 الستر: 

يظهر هذا 4 قوله #62 : "كل أمتي معافى" مبينًا فضل الله وستره على عباده: 
وكراهية هتك ستر الله على الناس» ويشتد غضبه على من يهتك ستر الله عليه بنفسه 
فاستثناه من ذلك العفو فيقول 2 : "إلا المجاهرين" فإنه من الطبيعي أن يخطئ 
الإنسان وتلك طبيعته نظرا لدواعي المعصية والمحرض عليها من النفس وغيرها؛ فعن 
أنس قَقهُ أن النبي خف قال: ((كل ابْن آدَمَ خطاءء وَخْيْرُ الْحَطَائِينَ التَوَابُونَ))'". 

لكن ليس من المقبول المجاهرة بالمعاصي لما هذ ذلك من حث على انتشارها 
وذيوعهاء قال تعالى: <! رح الذي نسيون أن دِيم آلْفَحِسَهفى اليرت : َامَتُوأ هُمَ عَذَ اب ألم 


فى أَلدُنيَا وَالآجرة وَاللهُيَْلَمْوَأَثْ رلا تَعلَمُونَ) 9 

رابعًا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

ورد أسلوب الترهيب أ الحديث حيث رهب النبي خي من المجاهرة بالمعصية ببيان 
استثناء صاحبها من عفو الله تعالى ومعافاته فقال: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين) 
والترهيب هنا لزجر هؤلاء الذين يجترؤون ويغترون بستره عليهم» فيتباهون بمعصيتهم 
لله تعالى فيخبرون بها إخوانهم» والدعاة إذا كانوا مطالبين باتباع أسلوب الترغيب 
والترهيب فإنه ينبغي عليهم أن يلاحظوا اختلاف الطبائع البشرية فمنها ما يجلبها 
الترغيب ومنها ما يخيفه الترهيب. 





)01( الإفصاح عن معانىي الصحاح؛ أبن هبيرة T/7‏ 
(۲) أخرجه الترمذي ۲٤۹۹‏ وحسنه الألبانى (صحيح سنن الترمذي .)3١795‏ 
(T)‏ سمورة النور, آية: 15 


.۸۷ - ۸1 انظر: فقه الدعوة» د. بسام العموش ص‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





خامسا- من موضوعات الدعوة: ذم المجاهرة بالسوء: 

جاء ‏ الحديث ذم واستنكار من يجافر سعصيته قا 3 ذلك مخ استحفاق 
واستهانة» قال ابن بطال: (2 الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله يق 
وصالحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لبم» و الستربها السلامة من الاستخفاف» 
لأن المعاصي تذل أهلهاء ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد ومن التعزير إن لم 
يوجب حدا» وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه؛ فلذلك 
إذا ستره ‏ الدنيا لم يفضحه ذا الآخرة» والذي يجاهر يفوته جميع ذلك)”". 

ومن أجل ردع العصاة من المجاهرة بالسوء والمعاصي كانت هناك بعض العقوبات 
الأدبية كالبجرء قال القاضي أبو حسين 2 التمام: (لا تختلف الرواية 2 وجوب هجر 
أهل البدع وفساق الملة» وظاهر إطلاقه لا فرق بين المجاهر وغيره كالمبتدع والفاسق› 
فينبغي لك إن كنت متبعا من من سلف أن كل من جاهز بمعاصي الله لا تعاضده ولا 


(Ty > 9 


تساعده ولا تقاعده ولا تسلم عليه بل اهجره ولاقه بوجه مُكفهر)”". 


.007/٠١ فتح الباري» ابن حجر العسقلانى‎ )١( 


(۲) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» الإسفرايينى الحنبلى ١//ا70.‏ 





كنوزرياض الصالحين 


الحديت رفم )۲٤١(‏ 


۲- وعنه» عن النبیى 6# قال: «إذا رَنّت الأمة فتبينَ زناهَا فليجلدها الحن ولا 


يُكَرْبْ عَلَيْمَاء ثم إنْ زَنَتٍ الئانية فليجلدها الحدًّ ولا يُثَرْبْ عَلَيْهًاء شُم إن رنت التّالشة 
يها ولو بحل من شعر» متفق عليه“ 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 


الحد: هى العقوية اق شرعًا”'". 


الشرح الأدبي 

إن إقامة الحدود 2# الإسلام من معالم المنهج الذي حدده رسول الله 622 تبليمًا عن 
ربه عزوجلء؛ وهذه الحدود شرعت صيانة للحرمات» وحفاظا على الأعراض» وإصلاحًا 
لعملاقات بين المسلمين» وتثبيتًا للطمأنينة والأمن 2 نفوس الناس» فضي ظل هذه 
العقوبات الصارمة يرتدع الضالون المعتدون» ويأمن الطائعون على أنفسهم وأعراضهم 
وأمواليم وأبنائهم. فعن ثعلبة الخشني عن رسول الله 4# قال: إن الله فرض 
فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوهاء ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها : 
وسكت عن أشياء رخصة لكم ليس بنسيان فلا تبحثواعنها" '. 

وهذا الحديث الشريف من الأحاديث التي وردت 2 باب ستر عورات المسلمين» وهى 
أريعة أ حاديث» وكلها من رواية الصحابي الجليل آبي هريرة و ويحدد الحديث 
الحكَم الشرعي الذي يطبق على الأمة الزانية 2 أسلوب واضح محدد» لأن أحاديث 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟0١7؟,‏ و1855): ومسلم »)۱۷٠۰۳/١۲(‏ والسياق للحميدي 4 جمعه ١١5/5(‏ رقم 
(YTYY‏ 

(۲) معجم لغة الفقهاء › أ. د. محمد رواس قلعة جي .٠٠١٤١‏ 

(۳) سنن البيهقي الکبری ۱۲/۱۰ رقم .٠٠۹٥٠۹‏ 
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الأحكام تتسم بالدلالة المحددة التي تنأى عن المبالغة أو التشبيهات والصور المرغبة أو 
المنفرة حسب السياق؛ وأسلوب الحديث 4 ظل هذا الطابع الدلالي الدقيق لا يخلو من 
الإيحاءات والإشارات التي تشع من خلال نظم الحديث والعلافات بين كلماته» ومن 
خلال استعمال الأدوات النحوية» فالحديث يتكون من تلاث جمل شرطية. . 

وهذا التكوين له صلة بالرسالة التي يوصلها الحديث إلى ولي الأمرء وإلى مالك 
الحارية» وهى العقوبة المستحتة كما حددها رسول الله 12 لأن الحقوية من جنس 
العمل» وكذلك صياغة هذه العقوبة تتلاءم مع واقع الجرم والعقوية المستحقة» فجواب 
الشرط وهو يعادل العقوبة أو الثواب يترتب على وقوع الشرط وهو يعادل هنا الكبيرة أو 
جريمة الزناء ونلاحظ أن الحملة الأولى استخدمت فيها أداة الشرط إذا وهى تفيد 
التحقق إشارة إلى أن هذه المرة الأولى» وأن الزنا قد وقع» لأنه قال "إذا زنت الأمة: وتبين 
زناها » و2 الجملتين الثانية والثالثة: وردت أداة الشرط إن › ولم يقل » وتبين زناها 2 
الجملتين» وج ذلك إشارة إلى أن الزنا ج المرتين التاليتين يمكن آن لا يقع أو أن من 
شأنه أن لا يقع لأن الحدود زواجرء والعودة إلى ارتكاب الكبيرة بعد إقامة الحد أمر 
غريب حيث تتمكن المعصية من نفس صاحبهاء وهذا وافع يخالف فطرة المؤمن 
وطبيعته. 

وتكرار جواب الشرط فليجلدها »2 كل جملة تأكيد على إقامة الحد» 
وكذلك تحديد لنوع العقوبة وهي: الجلد» وليس الرجم» وتكرار فليثرب عليها › 
مرتين 2 الجملتين الأولى والثانية» تأكيد لعدم التوبيخ والتحقير لأن إقامة الحد فيها 
زجر وتغني عن هذا التفريع؛ وريما نهى الرسول 62 عن ذلك حتى يفتح أبواب التوبة 
أمامهاء وحتى لا يتسرب لنفسها كره الحياة والمجتمع. 

وإن زنت الثالثة: فليبعها وليها بأبخس ثمن» لأن علاجها مستعص» وقيل: الأمر 
بالبيع» مسارعة لمفارفة أرباب المعاصي؛ وترك مخالطتهم»؛ وفيل 2 تعليل البيع: لعلها 
تتعفف عند المشترى بأن يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته» أو بالإحسان إليهاء والتوسعة 
عليهاء أو يزوجها أو غير ذلك. 


۸ كنوز رياض الصالحين 


والحد للآأمة خمسون موعلا وأمأ الحرة البحر والثيب» فالجلد أو الرجم› قفي 
صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت عن النبي E‏ فال: «حُدُوا عي حُدُوا عتّي» قد 


پلا و 


جَعَلَ الله لهُنّ سبيلا ؛ اليكر باليكر جلد مِائة وفي سَنَةٍ وَالفَيّبُ بالَيّب» جلد مائة 
والرج“ . وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء: كما قعل علي بشراحة 
البمدانية » وقال: جلدتها بكتاب الله؛ ورجمتها بسنة رسول الله #؛ وعن ابن 
مسعود ٤‏ قال: قال رسول الله : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة)". 
فمه الحد يت 

إن الزنا جريمة يعاقب عليها التشريع الإسلامي سواء وقع من حرة أو من أمة؛ 
لكن الأمة عليها نصف ما على الحرة من العقاب ولا تغرب بعد الجلد» فإن زنت بعد 
الثانية» فالأولى للمالك بيعهاء لأن ذلك يدل على مدى تهاونها بحدود الله تعالى» 
والبعد عن تعاليم الإسلام ولا خير فيمن يكون هذا حالبها. 

وقد اختلف الفقهاء # حكم حد الزنا بالنسبة للاماء على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء'' إلى أن الأمة إذا زنت فعليها نصف ما على 
الحرة من العذاب فتجلد خمسين جلدة» سواء أكانت محصنة أم لا. 

القول الثاني: ذهب ابن عباس وطاووس وأبو عبيد”'' إلى أنه لا حد على الأمة إلا 


(۱) أخرجه مسلم .٠٦۹۰‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۰1۸۷۸ ومسلم 17175. 

(۳) تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق»: فخر الدين الزيلعى 119/7: وأحكام القرآن: الجصاص ٤۳۹/۲‏ › 
والمنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي ١11/7‏ وما بعدهاء وأحكام القرآنء ابن العربي ,:5018/١‏ والأم 
للشافعي :١871/7‏ وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد 7755/7؛ والمغني شرح 
مختصر الخرقيء ابن قدامة 45/9» والفروع» ابن مفلح .1۹/⁄/٦‏ 





كنوز رياض الصالحين 

والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأنه الذي تؤيده نصوص القرآن والسنةء 
ومنها هذا الحديث. 

المضامين الد عويہ 

أولا: من واجبات الداعي: تبيين الأحكام. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: التحري قبل إقامة الحدود وإصدار الأحكام. 

ثالتًا : من موضوعات الدعوة: العدل وعدم الإفراط 2 العقوبة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الزهد ے2 أهل المعاصي. 

خامسا: من أهداف الدعوة: إقامة الحدود. 

أولا- من واجبات الداعي: تبيين الأحكام: 

جاء ذلك واضحًا 4 هذا الحديث حيث بيّن رسول الله يه حكم الأمةَ إذا وقع 
منها الزنا» وتكرر ذلك منهاء بإقامة الحد عليها والزهد فيهاء إذ لا خير فيمن استمرأ 
المعاصي ولم يقلع عنهاء وبيان الأحكام أمرٌ إلبي قال تعالى: « وَأَنْرَلَئا لي كَاَلذ ڪر لين 
لاس ما درل إا . HE:‏ يَعَفَكرُوَ 4 فإبلاغ الداعي الدعوة للناس وتبيينها لبهم قيام 
بأمر الله وخلاص لنفسه وإبراء للذمة ووفاء بالميثاق ب2 البلاغ والبيان وعدم الكتمانء 
ل ا اد ا ميق ألَذِينَ اوتوأ لكب لَمْينه لتاس وَل َكنُمُوته. فَكَبَذوه ورا 


یی 2 کے ا 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: التحري قبل إقامة الحدود وإصدار الأحكام: 

إن القارئ يلمس ذلك واضحًا 4 الحديث 2 قوله خا 'فتبين زناها" فلا يجوز 

٤ :‏ ل كحو صل ہے ر ع ر ل 
بالإدانة» وذلك منهج الإسلام من كل أمر قال تعالى: « يتا الْذِينَ َامَنْوَأ إن جَاء كم فاسقٌ 


.44 سورة النحلء آية:‎ )١( 
.۱۸۷ سورة آل عمران› آية:‎ )۲( 
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َب فحَبِيكوَأ أن تُصِيبوأ و قَوَمًا يجَهَدلَةِ فَمُصْبِحُوأ عَلَنْ ما فَعَلتّرْتَدِمِينَ4”'' وي الآية أمر بالتثبت 
لأخذ الحيطة''' والحذر وقوله "فتبينوا" من التبيين وهو تطلب البيان وهو ظهور الأمر و2 
قراءة "فتثبتوا" من التثبت وهو التحري وتطلب الثبات وهو الصدق "› وإن إقامة الحدود 
تستوجب التثبت بما لا يدع مجالا للشك» فإن لم يثبت التيقن بما يوجب إقامة الحد 
سقط ذلك الحد» وذلك مما أجمع عليه الفقهاء؛ فإن الخطأ # العفو خير من الخطأ ‏ 
وة ١:‏ وكيا آفر عن غير ين القطاب 22:3 أنه قال: دلأن اعطلل الحن ذ بالشريات 
أحب إلى من أن أقيمها 4 الشبهات)“ 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: العدل» وعدم الافراط 4# العقوية: 

يستتبط ذلك من قوله 2642 فليجلدها الحد ولا يثرب عليها أي لا يوبخها ويقرعها 
بالذنب نحو يا زانية» يا فاجرة لما فيه من الفحش”''' فإقامة الحدود ليست تشفيًا من 
المذنب وإنما هي مجرد إقامة لحدود الله وتنفيدًا لأوامره فلا يجوز بأي حال من الأحوال 
الزيادة عليها حتى ولو بمجرد التقريع والتوبيخ كما نرى ذلك 4 الحديث لذ قوله 322 


دم 5 


N‏ ِ مير ارو مجر اه 
'فليجلدها الحد ولا يُكرّب عليها". والعدل أمر إلبي قال تعالى: إن اله يأمر بالعَدَل 


اسن وَإِيتَاي ذى القرى. وَيَنْهى ع الفحشاء وَالمُكر وَالْبَفي ا 3 


تَذَّكرُورت 4”" وقال: « إِنَّالَه يَاْمرَكح أن نودو آلأْمَسَ تل أَهَلَهَا وَإِذَا حَكَمْتُمبَينَ 
موا بالْعذل إن اله عا يکر به إن الله کان مَمِيمًا بَصِيرًا 00 


.1 سورة الحجرات» آية:‎ )١( 

(۲) راجع تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء تحقيق: سامى بن محمد السلامة .۳۷١/۷‏ 
(۳) التحریر والتنویر؛ الطاهر ابن عاشورء مج۱۰/٣۲۳۱/۲.‏ 

.٠١٤١/١۷ انظر: الموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية‎ )٤( 

۲۸٤۹۲ مصنف ابن آبي شيبة‎ )٥( 

(1) دليل الفالحين» ابن علان ص .٤۲١‏ 

(۷) سورة النحلء آية: .٠٠‏ 

(۸) سورة النساءء آية: .٥۸‏ 


كنوزرياض الصالحين رييغ حلسم 


رابعا- من موضوعات الدعوة: الزهد 2 أهل المحاصى: 

يتضح ذلك من خلال ما ورد ب2 الحديث من أمر الرسول 4# ببيع الأمة إذا تكرر 
زناهاء ولو بثمن بخس "ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر" فقوله "فليبعها" ندب 
عند الجمهورء وقال داود: وجوبًاء "ولو بحبل من شعر" مسارعة لمفارقة أرباب المعاصي 
وترك مخالطتهم '. قال ابن بطال: فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية المبالغة ب4 تقبيح فعلها 
والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لبا إلا البيع أبدًاء وأنها لا تبقى عند سيدها زجرًا لبا 
عن معاودة الزناء ولعل ذلك يكون سببًا لإعفافهاء إما أن يزوجها المشتري أو يعفها 
بنفسه أو يصونها بهيبته '. 

خامسا- من أهداف الدعوة: إقامة الحدود: 

شن مقاصد الشريعة والدعوة الإسلامية إقامة الحدود ردهًا للغضاة وتقليلا من 
المعاصي وحفاظا على المجتمع» وأصل الحد ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهماء 
وحد الدار ما يميزهاء وحد الشيء وصفه المحيط به المميز له عن غيره» وسميت عقوية 
الزاني ونحوه حدًا لكونها تمنعه المعاودة؛ أو لكونها مقدرة من الشارع'" فكما أن 
الإسلام يهدف إلى الدعوة إلى التوحيد والحفاظ عليها وإقامة شعائر الدين» فكذلك 
يهدف إلى المحافظة على أرواح الناس وأعراضهم وأموالبم؛ ومن هنا شرع الحدود حتى 
لا يجترئ أحد على الساس بأحد» فإذا لم يوجد نظام بتلك المقومات لم تج ر مضا 
الناس على استقامة؛ بل على فساد وتهارج وفوت حياة» و2 الأخرى فوت النجاة والنعيم 
والرجوع بالخسران المبين” '. لذا ينبغي على الدعاة حمل الناس على الوقوف عند حدود 
الله والطاعة لأوامره وترغيبهم 2 ذلك» والدعوة إلى تنفيذ أحكام الله بمعاقبة 
المخالفين بالعقوبات الشرعية› وإزالة المفاسد والمنكرات من المجتمع كما يقضي به 
الإسلاء". 


(1) دليل الفالحىن» ابن علاآن ص 71 1. 

(0) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ٤۲/٤١‏ . 

() انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني. ؟١/01.,‏ 

(؛) انظر: مستلزمات الدعوة 4 العصر الحاضرء على بن صالح المرشدء ص .1١‏ 
(6) انظر: المرجع السابق» ص 500. 


ل كنوز رياض الصالحين 


الحدیت رفم )۲٤١(‏ 

47"- وعنه قال: أتِيَ النَبئ حي برجل قَدْ شرب (حَمْرَا)!"2, قال: «اضريُوهُ» قال 
أبو هريرة: فمِنًا الضارب بيده والضارب بتَعله» والضارب بثويه. هلما انْصَرَف قال بعض 
القوم: آخزاك الله قال: «لا تقولوا هكذا لا تُعِينُوا عليه الشَيْطان» رواه البخاري(". 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ب الحديث رقم (۷). 

غریب الألفاظ: 

شرب: شرب الخمر. حدف المفعول. 

أخزاك الله: أهانك وأذلك” ". 


الشرح الأدبي 

بهذا الحديث الشريف يختم النووي باب 'ستر عورات المسلمين » وقد ورد 2 هذا 
الباب أربعة أحاديث» وكلها من رواية أبى هريرة فب وذ الحديث السابق أمر رسول 
الله يت بعدم توبيخ الأمة الزانية بعد إقامة الحد عليهاء و2 ذلك علاج نفسي» 
وترغيب لبا ولمثيلاتها... ولكل من أقدمت على ارتكاب جريمة الزنا بأن باب التوية 
مفتوح؛ وقلوب الناس كذلك لا ترفض مثل هؤلاء العصاة؛ إن تابو توية نصوحاء 
وكذلك آلسنتهم لن تلاحقهم بالتهم والسب حتى يستطيعوا آن يخالطوا الناس»ء وأن 
يعيشوا 4 ظل التوبة» والندم على ما فات» والإفلاع عن المعصية: حياة كريمة تجمل 
ملامحها الطاعة وعدم التفريط 4 أوامر الشرع ونواهيه» والحديث الذي نحن بصدده 
يقودنا إلى درس إنساني واجتماعي وإصلاحي وهنو عدم تحقيرشارب الخمر إذا أقيم 
عليه الحدء وتاب وأناب إلى اللّه؛ وما أجمل هذا الموقف 4 علاج المدمنين» وإرشاد 


(۲) برفم (1۷۷۷). 


كنوز رياض الصالحان سے س آ | oor‏ 


السكارى العابثين الذين خدعوا ببريق المتعة» ولذة الرغبة» وضعفوا أمام وساوس 
الشيطان: من الإنس والجان» فهم 2 مفازات العصيان» وآودية الخطيئّة يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا. 

والحديث ك بنائه اللغوي» وصياغته الأدبية» يتضمن ثلاثة مشاهد واقعية حركية 
تصور الجزاء الصارم الذي لقيه من أقدم على شرب الخمرء والمشهد الأول يحكيه أبو 
هريرة د الراوي الأعلى للحديث» حيث يقول: أتىي النبي 5# برجل قد شرب... 
قال: اضربوه» فما اسم هذا الرجل؟ ولاذا لم يحدد أبو هريرة اسمه؟» ولماذا لم يواجهه 
النبى 4# بالتقريع والإدانة» إن المصطفى 4# لم ينطق باسمه»ء ولم يحدده أبو 
هريرة: سترا عليه: فإقامة الحد يكفي للزجر» أما التشهير به والخوض 2 سيرتهء 
فهذا ليس من منهج المسلمين؛ ترغيبًا للرجل ب2 الإقبال على حدائق الطاعة؛ والإقبال 
على العبادة» والقضية هنا ليست شخصية ولكنها قضية عامة تعالج أي موقف يماثل 
هذا الموقف؛ ولذلك بُنِي الفعلٌ للمجهول ب2 قوله: 'أتِيَ النبي برجل"» ولم يُعرف من هذا 
الرجل» للتعميم» فكل من 4 موقف مثل هذا سيلقى المصير نفسه؛ والفعل شرب: 
اقترن بقد» وهى للتحقيق والتأكيد؛ إشارة إلى التيقن من ارتكاب الرجل لبذا الجرم؛ 
فالحد لا يقام بالظن ولكن لا بد من اليقين؛ ولم يقل شرب الخمرء لأن الرجل كان 
حالة من السكر وعدم الوعى؛ وقال رسول الله يك "كل مسكر حرام" والخمر 
أم الخبائث»: فمن شربها: قتّل النفس» وزئى» وربما كفرء ونلاحظ أن الأفعال توالت 
ولم يفصل بينها بحروف العطف أتى برجل قد شربء قال: اضريوه» قال أبو هريرة 
ا" > هذا التوالي بدون فواصل من الأفعال يوحي بالإسراع ب2 توقيع العقوبة بعد 
التيقن من وقوعها . وهذا ما يجب تطبيقه عند كل مخالفة ة حتى لا يستهين الناس 








'عقوبته ضربا باليد» وضربا بالنعل» وضربا بالثوب: من جموع الحاضرين؛ إنه مشهد 
علني يشهده طائفة من المؤمنين: حتى يتم الردع» ويتعظ الآخرون» وحدث الضرب صِيع 
4 قالب اسم الفاعل» ولم يأت ب2 قالب الفعل الماضى أو المضارع؛ للتدليل على واقعية 


الحدث» وحضوره أمام الرسول ك لأن أبا هريرة ط٤‏ لا يحكي المشهد وإنما 
يصوره» وينقله لأنه حدث أمام الرسول 28 وكرر قوله "فمنا الضارب" ثلاث مرات 
مع حذف بے الضرب بالنعل والضرب بالثياب» من قبيل الإيجاز وسرعة الإنقاذء 
والتكرار لتأكيد الحدث؛ وسرعة الاستجابة لأمر رسول الله 922 : والمشهد الثالث: 
يصور آثر المشهدين السابقين ب الناس بعد أن تلقى الرجل عقابه» حيث قال بعض 
القوم: "أخزاك اللّه". ولكحن رسول الله َه نهاهم عن الدعاء عليه 2 جملتين 
صادقتين» لأن رفضهم له يجعله بائسا ويفتح عليه أبواب الشيطان» والإسلام منهجه 
الترغيب» وفتح أبواب الرجاء أمام التائبين. 
فمه الحديثكث 

يجسد هذا الحديث الشريف معنى ساميًا وراقيًا للتشريع الإسلامي وهو احتواء 
المذنب بعد معاقبته؛ ومحاولة إعادته إلى جادة الطريق بدلا من طرده من المجتمع 
واعتباره رجسا يجب البعد عنه والفرار منه؛ فمع أن هذا الرجل شرب الخمر وأقام 
عليه رسول الله َك حدها المعروف شرمًاء إلا أنه نهى عن سبه ولعنه» وأن يكون 
أحد عونًا للشيطان عليه» بل يجب مساعدته للعودة إلى الطريق الصحيح. 

و2 هذا الحديث: بيان لبداية تشريع حد الشرب» فمن شرب من المسلمين خمرا 
وهو عالم بالحرمة ری ا حافكلا اننا ,عب اقامة عد الشري عليه 
وقد اتفق NG‏ “ على أن شرب الخمر حرام وأنه موجب للحد سواء أكان المشروب 
منها قليلا أم كثيرًا ولو لم يحصل السكر منه؛ واختلفوا 2 المقدار الواجب ب4 حد 


)١(‏ بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود ۳۹/۷ والمبسوط؛ السرخسي 27/74 » وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. فخرالدين 
الزيلمي ١/١۹٠ء‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبداللّه المغفربي 7/7١5؟:‏ والفواكه الدواني 
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم المالكي ۲٠۲/۲‏ وتحفة المحتاج بے شرح المنهاج: ابن 
حجر البيتمي 177/5: وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري ٤/0۸٠ء‏ وشرح منتهى 
الارادات» البهوتي ۲٠١٠/١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد 
عبدالحمید .۱۱۷/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
الخمر على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية”'' والمالكية''' والحنابلة"' إلى أن 
مقدار حد الشرب ثمانون جلدة كالقذف. 

القول الثاني: ذهب الشافعية ‏ إلى أن مقدار حد الشرب أربعون جلدة. 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأنه الذي تؤيده النصوص والآثار وما عمل به 
الصحابة رضوان اللّه عليهم. 

المضامين الد عويى 

أولا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثانيًا: من أهداف الدعوة: توجيه العصاة وعدم تعييرهم. 

ثالًا: من أهداف الدعوة: إقامة الحدود. 

رابعا: من واجبات المدعو: إعانة الناس على الخير وعدم إعانة الشيطان عليهم. 

أولا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

من أساليب الدعوة المستنبطة من هذا الحديث: الأمرء حيث أمر النبي ج 
الصحابة فته بإقامة الحد على شارب الخمر بقوله: "اضربوه"؛ وتوجيه الخطاب 
بصيغة الأمر دلالة على أهميته وحث للمخاطب على الإسراع بالإتيان به. 

وقد استخدم القرآن الكريم الأمر 2 كثير من الآيات التى جاءت آمرة بخير أو 


سے 
سے اقل سے 


ناهية عن شرء ومن هذه الآيات قوله تعالی: « يَتَيّهَا ألَذِيرت عَامنُوَأ أُوَفُوأ با 


تو 


لَعقودٍ 4 


(1) المبسوط» السرخسي ٠٠٠/۲٠٠‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلمي ؟/198. 

(۲) مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله المغربي ۳٠۷/١‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني» أحمد بن غنيم المالڪكي .۲٠۲/۲‏ 

(۳) تحفة المحتاج 4 شرح المنهاج» ابن حجر البيتمي ١171/5‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا 
الأنصاري .٠٠١/٤‏ 

)٤(‏ شرح منتهى الإرادات» البهوتي 717/7, وكشاف القناع عن متن الإفناع: البهوتي: تحقيق: إبراهيم أحمد 
عبد الحميد .١١9/53‏ 


(۵) سور ة المائدة؛ آأية : ١‏ 


00 كنوز رياض الصالحين 


وأسلوب الأمر أسلوب يتسابق المؤمنون لتحقيقه والوفاء بالمراد منه فلا تأخر ولا تلكز 
ولا تراجع» وهذا هو مقتضى الإيمان» ومن نكث فإنما ينكث على نفسه" . 

ثانيًا- من أهداف الدعوة: توجيه العصاة وعدم تعييرهم وسبهم: 

إن من الأهداف التي ترمي الدعوة إلى تحقيقها: توجيه العصاة ونصحهم ومعاملتهم 
برفق واحترام وعدم انتقاصهم أمام الناس» لأن ذلك يؤدي إلى إحباطهم وشعورهم 
باليأس والقنوط» وقد نهى النبى ##ه عن تعيير هذا الرجل الذي أقيم عليه الحد حيث 
قال له بعض القوم بعد إقامة الحد (أخزاك الله) فنهاهم رسول الله 2 بقوله: (لا 
تقولوا هكذا) إذ أن إقامة الحد: 2 الأصل إنما هي تقويم لسلوك المخالف لشريعة الله 
تبارك وتعالى وللحفاظ على سلامة المجتمع المسلم»ء والحدود حددها الله تبارك وتعالى 
فلا يجوز الزيادة عليها ولو بمجرد تأنيب أو تقريع» ومن ثم نهى النبي بعض 
الصحابة عندما قالوا للرجل: (أخزاك الله) نهاهم عن ذلك وقال: (لا تقولوا هكذا). 
وكما جاء 2 الحديث الذي روي عن أبي هريرة 6# > عن النبي 4 قال: ((إذا رَئت 
لأَمَة شتَبَيّنَ زنَاهَاء هَلْيَجْلِدْهَا وَأ يُكرّبْء كم إن نت فَلَيَجَلِدَهَا وَلاَيُكَرْبْء كُمَ إِنْ زنت 
لدَّالِئة هلييعْهًاوَلَوْ ِحَبْلٍ مِنْ شَعَر))» فنجد ب الحديث أن الرسول ج 2 أمره عند 
إقامة الحد نهي عن مجرد الزيادة عليه بالتثريب وهو التوييخ واللوم على الذنب". 

ثالنًا: من أهداف الدعوة: إقامة الحدود 

إن من أهداف الدعوة الإسلامية إقامة الحدود: يستنبط ذلك مما ورد © الحديث 
من أمر الرسول غك بإقامة حد شرب الخمر على ذلك الرجل الذي أتى به وقد شرب 
خمرا فقال اضربوه. 

فالشريعة بوضعها عقوبة الجلد لشارب الخمرء فد وضعتها على أساس متين من 
علم النفس» وحاربت الدوافع النفسية التي تدعو للجريمة بالدوافع النفسية المضادة التي 
تصرف بطبيعتها عن الجريمة» ودعوة الإسلام لإقامة الحدود 2 آأصلها صيانة للمجتمع 


66 سرح صحيح مسلم . الإمام النووي ۲۳ 


كئوزرياض الصالحين - | | لامه 
من مضار المعصية› والتي لا تحصى› فمثلا الخمر والتى وردت عقويتها 2 الحديث 
اكرات إلى رلك مو ااا 

ورد ذلك المعنى واضحًا ب2 الحديث 2 نهي رسول الله 2# لمن دعا على شارب 
الخمر بعد إقامة الحد عليه (أخزاك الله) فقال لہم: (لا تقولوا هكذا) أى: لا تقولوا 
النهي عن ذلك القول» أي: ادعوا له بالتوفيق والنجاة من الخذلان ولا تكونوا بدعائكم 
عليه أعوانًا عليه للشيطان”". 

قال ابن حجر: (ووجه عونهم الشيطان بذلك» أن الشيطان يريد بتزيينه له المعصية 
أن يحصل له الخزي فإذا دعوا عليه بالخزي فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان)"" : 
ويستفاد من ذلك منع الدعاء على العاصي بالإبعاد عن رحمة الله كاللعن ‏ : وقال ابن 
عثيمين: (ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا فعل ذنبًا وعوقب عليه ب2 الدنيا فإنه لا 


ينبغي لنا أن ندعو عليه بالخزي والعار بل نسأل اللّه له البداية ونسآل الله له المغفرة). 


 .50١0 - 519 انظر: التشريع الجنائي الإسلامي مقارئًا بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة ص‎ )١( 
.1 77 دليل الفالحينء اين علان ص‎ )0( 

(۳) فتع الباري» ابن حجر العسقلاني 58/117. 

(4) المرجع السابق .1۹/١١‏ 

(0) شرح رياض الصالحين .100/١‏ 
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المضامين التربويي في أحاديث الباب 

الخطأ من سمات بني آدم» والإسلام كدين للفطرة صرح بهذا؛ ولبذا حرص على 
تربية أبنائه على ستر العورات وعدم تتبعهاء والأحرار هم الذين يؤلمهم الإخبار بالأمر مع 
الإعلام بالستر أكثر مما يؤلمهم العقاب. 

وإشاعة روح الستر وعدم تتبع العورات فيه مظهر عام مشرق بحق الأمة» وسمعة 
الدول لا تقل عن سمعة الأفراد. 

وضرق بين الستر والشهادة» فإذا دعي الإنسان للشهادة.فقد وجبت»؛ وما كان 
للإنسان أن يعرض عنها بدعوى السترء لأن ‏ هذا إضاعة للحقوق وإشاعة الباظل. ولبذا 
كان من الأساليب التربوية ما يلى: 

اولا - التربية الاجتماعية: 

لقد اعتنى النبي 4# بجانب التربية الاجتماعية ب4 أحاديث هذا الباب» والتي 
تحث على انضباط المجتمع ونقائه»؛ وخلوه من الأوبئة الأخلاقية المختلفة» التي ينشاً 
بعضها عن المجاهرة بالمعاصي» يقول 4##: "كل أمَتي مُعَافَىٌ إلا الْمُجَاهِرِينَ"؛ وأيضا 
من جوانب تنقية المجتمع من الأمراض الخلقية: معاقبة الزانية والزاني على فعله؛ حتى لا 
يكون أسوة لغيره» وأيضا ليذوق وبال فعلته القبيحة وليرتدع عن فعلها مرة أخرى؛ يقول 
فق : 'إذا رَمْتْ الأمة ... هَلِيَدْلِدَهَا الْحَد ...'. 

إن أهم أهداف التربية الاجتماعية هو جعل الناس أسوياء اجتماعيًاء أسوياء 2 
المواقف الاجتماعية المختلفة» أي: أن يقف فيه كل فرد بحسب المعايير الاجتماعية 
العامة السائدة 4 مجتمعه... والخروج على هذه المعايير الاجتماعية وعدم مراعاة هذه 
الأمور ب4 حياته: يعتبرانحرافا عن السلوك الاجتماعي وشذودا! فيه''". 
ثانيًا- التربية بالترغيب: 
رغب النبى 2 ستر العبد أخاه المسلم إذا رآه يفعل ذنيًا »فقال: 'لا يَسثُرٌ عبد 


)١(‏ تربية الأبناء والبنات»: خالد العك» ص۲۲۲. 
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عَبْدًا إلا سَكَرَهُ الله يَوْمَ القِيّامَة" فالمسلك الصحيح أن يستر الأخ علي أخيه ؛ لا أن 
يفضحه؛ لأن ‏ فضحه إضرارًا به وبعشيرته» ويكون الأمر أكثر إلحاحاء والستر 
واجبًا إذا كان المذنب من المعروفين بالتقوى والفضل» وممن يقتدى به؛ لأن هذه ريما 
تكون زلة وغفلة سرعان ما يفيق منهاء وقد قالت العرب: 'المشريٌِ ينبو واللاحقي 
يكير هما على عن عادن هذا الفاضيل دسقمل .ف الذنب إلا أن ينصبحة. 

ولبذا رغب النبي e‏ بل ستره» بأن من ستره ستره الله يوم القيامة» وتلك رغبة 
يتمناها الجميع؛ أن يستروا يوم القيامة أمام الخلائق» ولبذا فقد اتبع النبي 5# 
أسلوب الترغيب. ؤ 

ثالثًا- التربية الوقائية: 

و طيات هذا الباب» يهتم النبي 622 بالتربية الوقائية» ويستخدمها أسلوبًا تربويًا 
ناجحًا ونافعًاء لاستئصال جذور الفساد قبل نموهاء يقول 4# : "كل أمَيّي ماه إلا 
المُجَاهِرِينَ"؛ وي النهي عن المجاهرة بالذنب أو إفشاء المذنب أسراره» وقوله: 'فعلت 
ذلك البارحة": 4 ذلك وقاية للمجتمع؛ وحمايته ضد الشرور والآفات قبل أن يبدأ 
انتشارهاء لآن العاصي إذا أفشى معصيته وجاهر بهاء فإنه سيكون قدوة سيئة لغيره 

عن الشياب والأطفال فيتعلون ل ما ل 

وكذلك من التربية الوقائية أمره يو بإقامة حد الزنى يعد شيرب الشير شول 
8 : 'إذا وَنَت الأمة وَتَبَيّنَ زِنَاهًا ستجلرن هرا اا 
'اضريوه" > وإفامة الحدود وفاية للفرد والمجتمع من انتشار الرذائل؛ فهي وفاية للفرد لأنها 
تجلب له الخوف من افتراف الجرائم الخلقية والوقوع 4ے حبائلها؛ لما ينتظره من ألم 
العقاب» وهي وقاية للمجتمع لأنها تقلل نسبة الفساد الخلقي؛ إن لم تقض عليه تمامًا”". 


ل 






)١(‏ المشر2: سيف يجلب من المشارف» وينسب إليهاء وهو من أجود السيوفء ينبو: يخطئ البدف» اللاحقي: 
(۲) أأصول التربية الإسلامية, د. خالد الحازمى:» ص٤1‏ . 
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رابعا- التربية بالعقوية: 

تعد العقوبة من الطرق التربوية الناجحة المفيدة ب2 جب الفساد من المجتمع» وقد أمر 
النبي يهم بإقامة حد الزنا بقوله: 'إذَا رَنَتْ الأمّة ... فَلَيَجْلِدَها الْحَدَّ ...'. وكذلك ذ 
أمره بجلد شارب الخمرء ولا يخفى على ذي بصيرة أن المذنب إذا عوقب على ذنبه كان 
ذلك رادعا له عن أن يعود إليه؛ وترهيبًا لغيره من أن يقعوا فيما وقع فيه فيعاقبوا بمثل 
ما عوقب. 

وقد شرع الله سبحانه وتعالى العقويات رغم أنها مكروهة للطبائع؛ لتكون زاجرة 
لطبع النفس عن اقتراف الآثام والذنوب» وفيها التطهير عن الآثام الناجمة من ارتكاب 


)03 
المعاصى 2 
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0غ أصول التربية الاسلامية: ڌڏ . حول علي عزب› ص١١ .١‏ 
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8- باب في فضاء حوائج المسلمين 
قال تعالى: «وافعلوا الخَيرَ لقلكم تُفْلِحونَ 4[الحج: ۷۷]. 
الحديت رقم ( ٠٤٤‏ ) 

غغ"- وعن ابن عمز دم أن رسول الله و قال: «المسلم أخوالمسلم لا يَظلِمه 
ولا يُسْلِمُهُ. ومَنْ كان فِي حاجة أخيه كان اللهُ فِي حاجته؛ ومن فَرَّجّ عن مُسلم كزية 
فرح الله عنه بها كرية من كرب يوم القيامة ومن سَكرٌ مُسلما سَكَرَهُ الله يوم القِيامَةِ» 

ع 00 
ترجمة الراوي: 


المضامين الدعوي””" 


الحديث سبق شرحه حاملا أثناء شرح الحديث رفم (TTY)‏ لتكراره. 
(*) تقدم ذكرها 2 شرح الحديث رقم (7377). 





الحديث رفم (10؟) 


0~ - وعن أبي هريرة و عن النبي دك قال: «من نَمْس عن مؤمن كزية من 
كرب الدثياء نفس الله عنه كرية من كرّب يوم القِيامَةِ ومن يسرٌ على مسر يسر 
الله عله 2 الدّنيً وة سكرماريا سَترهُ الله في الدذيا والأخرة والله في عون 
العبْد ما كان العبْدُ ب عون أخيهء ومن سلك طريقا يََتَمسُ فيه لما سهّل الله له به 
طريقا إلى الجنّة. وما احِتّمعٌ قَومٌ فِي بِيْتٍ من بَيُوتِ الله تعالى؛ يثلون كناب الله 
ويَتَدارِسُونهُ بِيْنَهُمْ إلأتَرَنَتَْ عليهم السّكينة وعَشِيّتُهُمْ الرحْمة؛ وحمَّتهُمْ الملائكة: 
وذكرهُمْ الله فيمَنْ عنده. ومن بَطأ به عَمِلَهُ لم يُسرِعْ به تَسَيّةُ» روا مسلم”"2. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (7). 


غريب الألفاظ: 
0 ع 0 ع )0 
نمس : اي قرح وحسمف 


كرية : الغم الذي يأخذ بالنفقس “ 

(E). 
المعسر: من العسر وهو صل اليسر. وهو الضيق والشدة والصعوبة‎ 
ال ا ا وا و‎ 
(1)Jo 1¢ 


غشيتهم: غطتهم وحوثهم 
ص ظ ) 
حني : طافت بيه ودارت ا 


(۱) برقم (۲1۹۹/۲۸). أورده المنذري 4 ترغيبه .)١1١0(‏ وسيكرره المؤلف مختصرا برقم .)٠١74(‏ 
(۲) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (ن ف س). 

(۳) فتح الباري» ابن حجر المسقلاني .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ل (ع س ر). 

)٥(‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (س ك ن). 

(1) المعجم الوسيطء مجمع اللفة العربية ب (غ ش ي). 

(۷) المعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية ب (ح ف ف). 
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N le Se 
الشرح الأدبي‎ 

هذا الحديث عظيم جليل: جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب والفضائل 
والفوائد والأحكام» وفيه إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل» كما يقول صاحب 
دليل الفالحين"» وكذلك صاحب جامع العلوم والحكم» حيث يقول معقباً على 
الحديث: هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل" 

وحين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 24 هذا الحديث» نجد أنه يتكون من سبع 
جمل أو سبع منارات من البدي النبوي»؛ وهى كلها تشارك #ش إقامة مجتمع إسلامي 
تسوده المحبة والرحمة» وكل جملة 4 هذا الحديث تعد لبنة ب صرح الأخلاق 
الإسلامية» وشهاعا وهاجا من البداية والتعاطف بين أبناء الأمة رغبة 4 التئام الشمل 
ورأب الصدع»؛ وتكاتف وتكافل طوائف المجتمع المسلم» وتجاذب أفراده» وحين نعيد 
النظر ك البناء اللغفوي› وث الحكلمات المشعة» والعلاقات فيما بينها نجد أن الجمل 
الخمس الأولى صيغت 4 قالب الشرط والجزاء» وهذه الصياغة تتفق مع كل مقاصد 
الحديث وهى تتجمع ب4 بؤرة دلالية واحدة» هي: 'الجزاء من جنس العمل › ولذلك جاء 
جواب الشرط 4 هذه الجمل مماثلا لفعل الشرط ے مادته اللغوية» إشارة إلى أن الجزاء 
من جنس العمل: ولكن فضل الله أوسع؛ وجزاؤه أعم وأشملء ولنتأمل هذا التماثل 
الموحي بالبشارة والثواب الجزيل. 

"من نفس عن مؤمن... نفس الله عنه» ومن يسر على معسر يسر الله عليه» ومن ستر 
e‏ ستره اللّه". 


(۱) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ,.,١ 5١‏ 
)۲( دليل الفالحين › ابن علان ص ٤۲۸‏ . 
00 جامع العلوم والحكم : ابن رحبا الحنبلي, تحقيق: شميب الأرنؤوط› وإبراهيم باحس 1/۲۳ 
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المؤمن» فالكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها ج الكرب» وتنفيسها أن 
يخفف عنه منهاء وهذه الصورة التعبيرية مأخوذة من تنفس الخناق كأنه يرخى له 
الخناق حتى يأخن نفسأً. وكأن الكرب فيود تخنق أنفاس المؤمن؛ وك رواية: من 
فرج» والتفريج أعظم من التنفيس» وفيل: الكرية تقارب أن تزهق النفس» كأنها 
لشدة غمها عطلت مجال التنفس منه. 

وقد حدد 4 هذه الجملة الكرية بأنها من كرب يوم القيامة» ولم يقل من كرب 
الدنيا والآخرة» كما قيل 2 التيسير والستر لأن الكرب هي الشدائد العظيمة؛ وليس 
كل أحد يحصل له ذلك © الدنيا بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى السترء فإن 
اا ا راد ار من رر جم الاعات ای 

ومن يسر على معسر يسر الله عليه ب4 الدنيا والآخرة» وأسلوب الشرط هنا يضيء 
المعنى» ويوضح الجزاء الأوفى لمن يتصدى لإنقاذ المعسر من ضائقة» فالله سبحانه بيسر 
عليه أموره ‏ الدنيا والآخرة» فالإعسار كما يكون 2 الدنيا يرن ار 

وقد وصف الله يوم القيامة بأنه عسيرء والجملة الثالثة تبشر هؤلاء الذين يسترون 
عورات الناس»: ولا يفضحون أمرهم اتباعا لأمر رسول الله 5 فعن أبي برزة الأسلمي 
قال: قال رسول الله ##: َا مَعْشَر مَنْ آَمَنْ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإيمَانُ فَلْبَهُ لا 
لكتانوا ا وراتم فإنه مَن يتّبعَ عوراتهم ينيع الله عَوْرَتَهُ؛ وَمَنْ يَتَبع 
الله عون لت ل ل وما أصدق هذا الوعد الإلبي وهو أن الله 4 عون العبد 
طالما كان العبد 2 عون أخيه» وهذه الجملة تضمنت معنى الشرط؛ ثم يبشر رسول الله 
طالب العلم النافع المفيد بأن طريق العلم هو السبيل إلى جنة فيها ما لا عين رأت؛ ولا 
آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وكل معالم البدي السابقة يمكن أن تنبثق وتتأصل 4# فلب كل مسلم بكثرة 


(١)انظر:‏ جامع العلوم والحكم ؛ ٠‏ أبن رحب الحنبلي› تحمقيق: د شعيب الأرنؤوط: وإبراهيم باجس /١‏ 1 
(۲) أخرحه أحمد ٤‏ رفم ›۱۹۷۷٩‏ رار بتر الت د ل ن ير 0 


كنوزرياض الصالحين 
ارتياد المساجد, والتعلم والذجر والمناجاة والدعوات وختام الحديث يؤحد على وحوب 
العمل الصالح ففيه الفوز والنجاة. 





فمه الحد يت 


يشير هذا الحديث إلى حكمين فقهيين: 

الأول: حكم إنظار الممسر والوضع عنهء وقد اتفق الفقهاء"" على أنه يجب على 
الدائن أن ينظر المعسر إلى ميسرة متى عجز عن الوفاء بدينه لنص الكتاب على ذلك 
ويحرم عليه آن يلازمه أو يتعرض له؛ بل ويستحب له حينكك آن بضع شيئا من دينه عن 
المدين مساعدة له وإرفاقا به والوضع عنه آفضل من إنظاره. 

الثاني: الستر على المعاصي» وقد سبق الكلام عنه ب4 الحديث رقم (177). 

-١‏ الاجتماع لقراءة القرآن: 

صرح الشافعية والحنابلة بأن الاجتماع لقراءة القرآن مستحب» لحديث الباب. 
وروى أبو داود أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يدرس القرآن مع نفر يقرأون 


ا 


فال الرحيباني من الحنايلة: (وجكره أصحابنا فراءة الادارة: وهي أن يقرأ فارئ ثم 


يقطع› تم يقرأ غيره بما بعل فراءته, وأما لو أعاد ما قرآم الأول وهحكذا حلا يكره : 
لأن جبريل كان يدارس النبي 8622 القرآن برمضان)"". 


وححى ابن تيمية : عن أكثر العلماء أن قراءة الإدارة حسنة كالمراءة, ميجنتمعن 


بصوت واحد. 


)١(‏ أحكام القرآن» الجصاص 1٤1/١‏ وبريقة محمودية 2 طريقة محمدية وشريعة نبوية © سرية أحمدية؛ 
محمد بن مصطفى الخادمي »٠١/١‏ وشرح الخرشي على مختصر خليل ۴٠/٦‏ وأحكام القرآنء ابن 
العربي ١/۳۲ء‏ الأم ۲١٠٦/۴‏ وطرح التثريب 24 شرح التقريب» زين الدين بن الحسن بن عبدالرحمن 
5/1 », والفروعء ابن مفلح ١751/4‏ وشرح منتهى الإرادات» البهوتي ٠٥۸/۲‏ وكشاف المناع عن مين 
الإقناع: البهوتى؛: تحقيق: إبراهيم أحمد عب دالحميد ؟/181. 


20( أخرجه البخاري :0 ومسلم A‏ 





كنوز رياض الصالحين 

وقال النووي عن قراءة الإدارة: هذا جائز حسن. وقد سثل مالك رحمه الله تعالى 
فقال: لا بأس به. وصوبه البناني والدسوقي. لكن صرح الحنفية والمالكية بكراهة 
قراءة الجماعة معا بصوت واحد لتضمنها ترك الاستماع والإنصات وللِزوم تخليط 

قال صاحب غنية المتملي: يكره للقوم أن يقرأوا القرآن جملة؛ لتضمنها ترك 
الاستماع والإنصات. وقيل: لا بأس به". 

-تعليم القرآن: قال القرطبي: (فيه ما يدل على جواز تعليم القرآن 4 المساجد ؛ 
أما الكبار الذين يتحفظون بالمسجد فلا إشكال فيه» ولا يختلف فيه؛ وأما الصغار 
الذين لا يتحفظون بالمساجد فلا يجوزهء لأنها تعرض المسجد للقذر والعبث» وقد قال 
النبي ج 


(Y) 


((جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم))”). ' 
المضامين الد عويت 

أولا: من مهام الداعي: توجيه أنظار الناس إلى طرق الخير. 

ثانياً: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: الحث على فضائل الأعمال. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل التعاون والتيسير والستر. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل السعي لطلب العلم ومدارسته. 

ساذسا: من موكيوعات الدغو:: الخزاء .من حئس العمل. 

سابعاً: من موضوعات الدعوة: أهمية العمل ب2 بلوغ الجنة. 





)١(‏ غنية المتملي شرح منية المصلي 447 : وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» وهو مطبوع مع الشرح 
الكبير للدردير» محمد بن عرفة الدسوقي ۰۸/١‏ والتبيان 4 آداب جملة القرآن :١78‏ 5؟١:‏ ومطالب 
أولي النهى ٥۹۸-0۹۷/١‏ (عن الموسوعة الفقهية؛ وزارة الأوقاف الكويتية 171/57) وانظر: المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي»: تحقيق: محيي الدين ديب مستو وآخرين 
1» وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي ۱۸/٠۷/۹‏ ط دار الكتب العلمية. 


(۲) أخرجه ابن ماجه ۷٠١‏ » وضغفه الألبانى (ضعيف سنن أين ماجه .)١514‏ 





كنوزرياض الصالحين 

افا :م مر عات العو تشل عداريبة القران رعيار: الساسس. 

تاسعا: من أهداف الدعوة الإسلامية: الترابط والوحدة ونشر العلم. 

أولا- من مهام الداعي: توجيه أنظار الناس إلى طرق الخير: 

بل ذكر لنا النبي 5# ب الحديث عدة طرق للخير وروافد للثواب» فهذا حديث 
عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب”''» فبين فضل كشف الكرب والتيسير 
على المعسر والحث على الستر وإعانة الغيروالحث على سلوك طرق العلم» والالتفاف 
حول كتاب الله عز وجل. 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

لقد رغب النبي 22022 ب الخيرات وبين ثوابها حثأ للهمم وتحفيزا للعزائم فقال "من 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كرية من كرب يوم القيامة... 
الحديث" وقد رغبنا الله عز وجل 2 فعل الخيرات «وَافْعَلُوا الْخَيرَ للحم 
تفلخورت »"" وهذا أمر من اللّه بإسداء الخير إلى الناس من الزكاة وحسن المعاملةء 
كصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسائر مكارم الأخلاق . وسلوب 
الترغيب وغرس الرجاء 2 النفوس فيما عند الله سبحانه من الخير الذي لا منتهى له 2 
الدنيا والآخرة أمر مطلوب حتى يبادر العبد إلى القيام بكل ما من شأنه أن يجعله أهلا ‏ 
لنفحات الله سيحانه ورحمته ان 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: الحث على فضائل الأعمال: 

وهذا ظاهر 2 هذا الحديث حيث حثنا رسول الله يه على فضائل الأعمال طلبا 
للثواب والدرجات العلى وقد أرشد الحق إلى فعل الخيرات والاكثار منها فقال تعالى: 


.١05١ شرح صحيح مسلمء الإمام النوويء» ص‎ )١( 

(۲) سورة الحج»› آية: /الا. 

(۳) التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشورء مج517/117/1. 

() انظر: وسائل الدعوة» د. عب دالرحيم بن محمد المغذوي. ص .١150‏ 


۸ كنوز رياض الصالحين 
وَافعَلوأ الْحَيرَ لَعَلَّْم تَفَلحُورتَ»''" وذلك ندب فيما عدا الواجبات'" 'لعلكم 
تفلحون" أي تفوزون بالمطلوب المرغوب وتنجون من المكروه والمرهوب” ". 
رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل التعاون والتيسير والستر: 
ورد ب الحديث الدعوة والترغيب 4 تنفيس الكرب والتيسير على المعسرين وغير 
ذلك من آبواب الخيرفيقول 6# "من نفس عن مؤمن كربة"؛ أي: أزال وضرج "عن 
مؤمن كربة" وهي ما أهّمّ النفس وغم القلب لأن الكرية تقارب أن تزهق النفس كأنها 
لشدة غمها عطلت مجال التنفس منه» "نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة' أي: 
من شدائدها ومن يسر على معسر بإبراء أو هبة أو صدقفة أو نظرة إلى ميسرة بنفسه أو 
وساطته "يسر الله عليه 2 الدنيا والآخرة" "ومن سترمسلما" لم يشتهر بالأذى والضرر 
على معصية رآها منه فيما مضى "ستره الله يوم القيامة” '' وحث الرسول 2ك بعد هذا 
التفصيل بصيغة أعم قائلا: "والله ب عون العبد ما دام العبد ب4 عون أخيه' إجمال لكل 
خير يستطيع أن يقدمه المسلم ويسوقه لأخيه المسلم فإن تقديم العون والنصرة لمن يحتاج 
إليها سلوك إسلامي أصيل وخلق رفيع تقتضيه الأخوة الصادقة””. 
خاميا 0 مرضوعات الدعوة: فضل السعي لطلب العلم ومدارسته: 
ورد ذلك ترغيب الرسول لَه ذ السعي لطلب العلم فقال "ومن سلك طريقاً 
ببتفي به علما سهل الله به طريقاً إلى الجنة" ففيه فضل المشي والسعي # طلب العلم 
ويلزم من ذلك الاشتغال بطلب العلم الشرعي بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى» وإن 


)١(‏ سورة الحجء آية: /الا. 

.58/1١7/7 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن 4# تفسير كلام المنان: عبد الرحمن السعدي»؛ تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق » ص 1 5:. 

(:) انظر: دليل الفالحين: اين علان ص 459. 

(0) موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالح بن عبد الله بن حميد ؛ وعبدالرحمن 
بن ملوح ؟415/1. 


كنوزرياض الصالحین سے | 
كان هذا شرطا 3 كل عبادة لضن عادة العلساع يقيعون هذه االسالة به لكولة قك 
يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين '. فإذا تحقق ب2 طالب العلم ذلك 
سهل الله له ظريقا إل الجنة" يرشده إلى طلب الداية والتطاعة الوصلة إلى الجتة: 
وليس ذلك إلا بتسهيله تعالى؛ وإلا فبدون لطفه لا ينفع علم ولا غيره أو بأنه يجازيه على 
طلبه وتحصيله بتسهيل دخول الجنة بأن لا يرى من مشاق الموقف ما يراه غيره وهذا 
أقوب لظاهر الحدية”” 

سادسا- من موشوصات الدعوة: الجزا عم حفس السمل: 

جاء 4 الحديث بيان رسول الله م جزاء كل عمل من جنسه ڪقوله» ومن ستر 
مسلماً ستره الله ب2 الدنيا والآخرة. وكذا باقي فقرات الحديث؛ وذلك يوافق قول الله 
عز وجل ١‏ جَرَآءَ وقاقا 4”". فالجزاء من جنس العمل ثواباً وعذابا ڪالتنفيس بالتنفيس 
والستر بالستروالعون بالعون ونظير ذلك '# كثير من أحكام الدنيا والآخرة'*. ‏ 

سايعا- من موضوعات الذهوة: أشمية العمل ل يكوغ الجتة 

لا ينبغي لإنسان أن يتكل على حسبه أو ماله أو ما شاكل ذلك فمقياس الفضل 
عند الله تبارك وتعالى بالتقوى والعمل الصالح قال تعالى: «يناا آلتَاسنُ إنا لقت من 


سے ہے سے 


7 عر ره الاي ا د لح ها لمي و جح كر ۶ےا ص كح اس وخ هع عن ف ر قر (ه) 
ا و جع نکم وبا وکال غارفا [ اکر مک عمد الله اتقدك إنّالله غلم کب 


وليس هناف أقضل من تقوى الله عملا وييان ذلك 4 الحديث الذي معنا ومن بطا به 


(۱) شرح صحیح مسلم» النووی» ص .٠١۹۱‏ 

(5) دثيل الفاتحهف: اين غلان هن +15. 

)١(‏ سورة النباء آية:51؟. 

(5) ذليل الفالحين:» ابن علان ض .45١‏ 

(0) سووة الحتجرات: آية: ٠١١‏ 

(1) التفسير الواضحء د. محمد محمود حجازی» ؟7/1؟10/1. 





عمله لم يسرع به نسبه' أي لم يلحقه برتب أصحاب الأعمال الكاملة لأن المسارعة إلى 
السعادة إنما هي بالأعمال لا بالأحساب قال الشاعر: 
وما الفخر بالعظم الرميم وإنما فخار الذي يبقى الفخار بنفسه'" 


ثامنا- - من موضصوعات الدعوة: فضل مدارسة القران وعمارة المساجد. 
يستنبط هذا مما ورد 4 الحديث من قوله 2 





وما اجتَمعْ فوم في بيس من بُيُوت 
اللهء بون كناب اللدء وَيَتَدَارسَُوئَهُ بَيُنَهَمَ: إلا َرَت عَلَيْهِمُ السنّكيئة : وغشيتهه 


الخ حمة وحفثهم الملائكحة: وذڪرهم الله فِيمن عند" ولفضل مدارسة القرآن كان 
جبريل يك يدارس رسول الله 222 وڪم 2 حدیث ابن عباس ًا : ((و ڪان يلقاه 





كل ليلةٍ مِنْ رَمضانَ فيّدارسه القرآنَ)“ 

قال النووي: (ويلحق بالمسجد 4 تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع 4 مدرسة ورباط 
ونحوهما) '» ويدل على ذلك ما روي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما 
شهدا على النبي 6# أنه قال ((لا يَفَعْدٌ فَوْمٌ يَدْكَرُونَ الله عر وجل إلا حفتهم 
المَلاَيِڪةء وَعَشيتَهُم الرُحمة › ولت عَلَيْهِمُ السڪيئة› وذڪرَهُمُ اللَّهُ فِيمنْ عِندَه). 

تاسعا - من أهداف الدعوة الإسلامية: الترابط والوحدة ونشر العلم: 

إن الدعوة الإسلامية لا تقتتصر على حفظ مبادئ الشرع 4 الصدور وكتابتها 3 
السطورء وإنما تبرز هذه المبادئ وتخرجها إلى حيز التنفيذ وتظهرها 2 ميدان التطبيق 
ومن أهدافها: ما ورد ل الحديث من دعوة إلى الترابط عن طريق التعاون ومد اليد 
بالخير"والله ب عون العبد ما دام العبد ب2 عون أخيه", إلى غير ذلك من روافد الوحدة 
والترابط 2 هذا الحديث والحفاظ عليها بما يضمن سلامتها وبقاءها وذلك بنشر العلم 


.15١ دليل الفالحين: ابن علان ص‎ )١( 
.1 أخرجه البخاري‎ )۲( 

() شرح صحيح مسلم» النووي» ص .1١١‏ 
(4:) أخرجه مسلم ۲۷۰۰ 


كنوزرياض الصالحين 0/١‏ 


-خاصة الشرعى-» فالوحدة والترابط لما أهمية عظمى 2 حياة الأمة» فتثبت دعائمها 
وتسود فيها روح التعاون والألفة واحترام الحقوق والتزام الواجبات وتكون مُحصلة ذلك: 
مجتمعا قويا متآلفا لا شحناء فيه ولا بغضاء مما يجعل نسيج الأمة كالبنيان يشد بعضه 


01 


)١(‏ انظر: موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم› د. صالح بن عبدالله بن حميد, 


وعبدالرحمن بن ملوح ۱۲۳۱/۶ ۱۲۳۲. 


3 كنئوز رياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مد خل: 

المسلم ‏ مجتمعه آمن ومؤمّن عليه؛ وليس المراد به دفع مبلغ من المال مقابل خدمة 
معينة لرده حال الحوادث والنوازل.. إلخ. إن التأمين 2 الإسلام معنى مطلق» يشمل 
التأمين المادي والأدبي› والتأمين المادي فائم يكفالة الأغنياء للفقراء عن طريق ما وجب 
رعا (الزكاة الكنارة: النذى) ونا هو مستين (الصدقة: الية) القرص الحيسسن. 
إلخ). 

والتأمين الأدبي كامن 2 إشاعة روح التعاون ومد يد المعروف» فالجهلة لا يستغلون 
لجهلهم» والزمنى لا يستطيعون طلب الحق إلى من الأصحاء وأصحاب الحاجات كثيرا 
ما يفتقرون إلى هذا أو ذاك للوصول إلى حقهم. 

وقد بين الرسول 6# الآثار الإيجابية المترتبة على هذا السلوك» فتفريج كربة من 
كرب الدنيا يكسب تفريج كربة من كرب الآخرة» ووعد الله لا يتخلف» والتعبير 
بأسلوب التنكير "كربة' للتنويع وقد يكون للتحقير 2 نظر الناس» ولكن عند الله لا 
يضيع القليل أو الكثير» ومن المضامين التربوية؛ 

أولا- غرس مبدا الأخوة 2 الله: 

لقد حث الإسلام دائماً على تآخي المسلمين» وحرص الرسول 4# على غرس هذه 
الروح ب4 نفوس المسلمين؛ لأن الإسلام ليس مبادئ تعبدية تريط العبد بريه فحسب؛ بل 
هوأيضا معاملات وعلاقات اجتماعية؛ ومن هنا كان التآخي 2# الله من المبادئ 
الأساسية # الإسلام»؛ يقول يق : «الْمُسِلِمُ أَخُو الْمُسِلِم لا يَظَلِمُهُ ولا يُسلِمَُ...»: 
فمبدأ الأخوة يلزم عنه حسن التعامل معه ؛ غلا يظلمه ولا يتخلى عنه ويفرج عنه 
همومه» ويستره إذا زلت قدمه. 

والأخوة 2 الله هي رابطة نفسية تورث الشعور العميق بالعاطفة والمحبة والاحترام؛ 
مع كل من تربطه وإياه من أواصر العقيدة الإسلامية ووشائج الإيمان والتقوى؛ فهذا 
الشعور الأخوي الصادق يولد 2 النفس أصدق العواطف النبيلة 4 اتخاذ مواقف إيجابية 


كنوز رياض الصالحبن = ovr f‏ 


من التعاون والايثار والرحمة والعفو عند المقدرة» واتخاذ مواقف سلبية عن ڪل ما يضر 
بالناس 2# أنفسهم وأمواليم وأعراضهم والمساس بكراماتهم»› ولقد حث الإسلام على 
هذه N‏ وين متتضيانها وعلة ماتيا 

ثانيا- التربية على التعاون: 

التعاون من المبادئ التربوية التي نشّأ الإسلام المؤمنين عليهاء يقول تعالى: 8 وَتَعَاوَنُوأ 
على بولقو ولا تعَاوئُوا على الإ وَالْعُدَونِ4”", ولقد تضمنت أحاديث هذا الباب 
مبدأً التعاون» وتناولت مقتضياته؛ وهي: الأخوة 4# الله وقضاء حوائج المسلمين, 
وتفريج كريهم؛ والتيسير على المعسرين؛ يقول 852 : «الْمُسَلِمُ آَحُو الْمُسلِمٍ .... مَنْ 
كان فِي حَاجَة آخيه» ڪان الله ضفي حاجته»» ويقول #: «مَنْ يسر على مسر يسُر 
الله عَلَيْهِ فِي الدثيًا وَالآخِرَة». 

تلك مقتضيات التعاون» فالمجتمع من المنظور التربوي الإسلامي لابد أن يكون يدأ 
دا متعاودين متازرين. 

والنجاح بے بناء العلاقات الاجتماعية آمر لا غنى للمربي عنه» وهو مفتاح تأثيره على 
الأقربين الذين هم أولى بدعوته من سائر الناس» كما أنه لا غنى له عنه ليعيش حياته 
الاجتماعية؛ ومن ثم تبدو أهمية الاعتناء بتئمية هذه القدرة تدى الشباب”". 

ثالثا- التربية بالترغيب: 

لقد رغب النبي يم الأخوة 2 الله. وقضاء حوائج الناس؛ وذلك بأن أخبرآن 
و كل معونة يقدمها المسلم لأخيه المسلم يجزيه الله بها مثلها 4 الدنيا والآخرة: 
وكذلك من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه » ومن يسر على معسر يسر الله عليه ك 
الدنيا والآخرة. 


.515/١ تربية الأولاد © الإسلام» عبداللّه ناصح علوان؛‎ )١( 
(؟) سورة المائدة» آية: ؟.‎ 


(۳) تريية الشباب» محمد عبدالله الدويش: ص۱۸۷ بتصرف يسير. 


كنوز رياص الصالحين 





ولقد بين النبي 4# هذا الجزاء الدنيوى والأخروي لصحابته والمسلمين أجمعين: 
حتى يكون ذلك باعثاأ لهم على فعل ما يأمرهم به» فإن المرء إذا علم أن لعمله جزاء 
وثواباء أقبل عليه» رغبة ب4 نيل هذا الثواب» وذلك من الأسس التربوية التي استخدمها 
النبي يو ب تربية صحابته. 

وقد استخدم المنهج الإسلامي هذا الأسلوب 4 تحريك الدوافع الخيرة وتنشيطها؛ 
بالترغيب فيما أعده الله تعالى لمن خاف مقام ربه» ونهى نفسه عن طغيانها" '. 

رابعا- من الأماكن التربوية 2 الإسلام: المساجد ظ 

لقد أظهر النبى #ه قيمة المساجد» وثواب الجلوس فيها ومدارسة الكتاب 
والسنة فيها؛ فهي من الأماكن التربوية الأساسية 2 الإسلام» يقول خا : «وما اجتمع 
قوم بيت من بيوت الله تعالى...»» وقد رغب النبي 4# بمدارسة العلم 4 المساجد 
بقوله: «إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة...»» وذلك لمكانة المسجد العظيمة 
بك الإسلام» وليس أدل على ذلك من قيام النبى #ببناء المسجد أول دخوله المدينة. 

وقد يتبادر إلى الذهن أن الغرض من بناء المسجد إنما هو أداء الصلاة والعبادة 
وهذا بك الحقيقة غرض واحد من بين عدة أغراض مختلفة» وليس التعليم أقلها بعد 
العبادة؛ حيث كان التعليم من أشد الوظائف بروزاً 4 الدور الذي كان يؤديه المسجد ؛ 
حيث اعتبر المسجد المكان الطبيعي لتلقي العلم» ومعرفة الشريعة أولا بأول» فقد ڪان 
الرسول 4# يعقد حلقات العلم ب4 المسجد ليغشاه كل راغب 2# العله”". 





(۲) أصول التربية الإسلامية› د. أمين آبو لاوى ص١١٠.‏ 


كنوز رياض الصالحين | 0ه | 
-٠‏ باب الشفاعة 
قال الله كُعَالى: 9مَنْ يَشْفْعْ شفاعة حَسئة يَكنْ لَه تصبيب مِنْهًا 4[النساء: 6]. 


الحديث رفم(1:5؟) 





7- وعن أبى موسى الأشعرى قققُهُ قال: كان النبى جني إذَا أَمَاهُ طالِبٌ حاجة 
أقَبَلَ على جِلسايْهِ فقال: «اشفعوا تُوؤْجِرُوا ويتقضيى الله على يسان نَِيّْهِ ما أحبٌ» متفق 
علية!). 


و2 رواية : «ما شاء». 

ترجمه الراوي: 

أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (9). 

غریب الألفاظ: 

اشفعوا: الشفاعة هنا: التوسط لقضاء حوائج الناس”". 

الشرح الأدبي 

ما أشد خرص النبي ## على أمته» وما أرفقه بهم» وما أجمل هذه المواقف 
الإنسانية المأثورة عن رسول الله 4# ب تفريج الكروب؛ وتيسير الإعسارء وإزالة 
البموم2» وقضاء الحوائج» ومن صا محمد 2 
القيامة» وأن الحق سبحانه وتعالى يقبل شفاعته لمن يستحق الشفاعة ويكون أهلا لبا. 

و ضوء هذه الائحة الإلية الحبيب الصطفى 1522: نشر] هذا الحديث مسترشدين 
بسنة النبي الكريم 4 الذي أراد آن يفرس عاطفة الرحمة والمودة ب4 قلوب أمته: 
وآن يمنحهم فيوضات من التسامي والتراحم 2 ظلال سنته» وأن يحبب المسلمين 2 








.)٤۳۷ ومسلم (771717/140) والسياق للحميدي ے2 جمعه (۲۰۱/۱» رقم‎ :)١557( أخرجه البخاري‎ )١( 
و1:78).‎ »۱٤۲۳( أخرجها البخاري‎ )۲( 
لسان العرب؛ ابن منظور والمعجم الوسيطء مجمع اللفة العربية 2 (ش ف ع).‎ )( 





: كنوزرياض الصالحين 


الإقبال على التمسك والاهتداء بقدوته. 

والحديث يقدمه أبو موسى الأشعري دة ب أسلوب سردي.. ولكنه يحكي 
ويصور مشهدا واقعيًا حقيقيًا... وهذا المشهد يتكرر كثيرا 2 مواقف متعددة.. وهو 
الترغيب 2 قضاء حوائج الناس» والسعي عند ولاة الأمر... بالشفاعة لصاحب الحاجة 
حتى تقضى حاجته؛ وتفرج كريته؛ لأن الولاة والأمراء والرؤساء لا يستطيع الوصول 
إليهم إلا صاحب شأن» وصاحب جاه أو علم أو مال» وصاحب الحاجة المشروعة 4 آمس 


الحاجة إلى قضاء مأربة» وتحقيق مطلبه. 

ولذلك يبدأ الحديث بداية تدل على تكرار هذا المشهد حيث يقول أبو هريرة َ6 : 
"كان النبي 0-0 إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال' وطلاب الحاجات 
كانوا يتوافدون على النبي خُت ؛ وأسلوب الشرط 2 هذه الجملة يرشد إلى تحقق 
هذا المشهد» لأن أداة الشرط إذًا تفيد تحقق الجواب لتحقق الشرطء فالأمر ليس 
افتراضًاء ولا احتمالاء ولكنه واقع ملموسء وقوله: "طالب حاجة"؛ جاءت © صيغة 
النكرة المضافة إلى نكرةء وهذه الصيغة جاءت لإفادة العموم والشمول» فكل من 
قصد الرسول #. وطرق باب بيته أو دخل مسجده» وطلب المؤازرة والمعونة» فهو 
طالب حاجة؛ وكلمة حاجة تتضمن كل ما يحتاجه الإنسان 4 جميع شؤون حياتهء 
والتعبير بقوله: "أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا"» يوحي بحرص رسول الله 
م على عنصر الترغيب لا الترهيب فالإقبال يعني: البشر والإيناس»ء والمحبة 
والرحمة» والتعبير بقوله: جلسائه -حيث أضاف الكلمة إلى الضمير العائد على رسول 
الله خَت - فيه إشارة إلى قوة المحبة؛ وشدة المودة بين رسول الله ج8 وجلسائه: 
وجملة اشفعوا تؤجرواء جملة طلبية تضمنت معنى الشرطء والفعل تؤجروا مجزوم 2 
جواب الأمرء والأمر هنا جاء بعد الترغيب والإقبال» وبعد أن قدم الرسول 4# القدوة 
الحسنة 2 هذا الشأن» وسعى 2 قضاء حوائج الناس» وشفع لبم 2 الدنيا والأخرة. 






ولفقل "الششاعة”: تحمل دلالثة اللنوية الكشى القتصود 2 الحديث الشريف: 
فالشفاعة المرادة 4 الحديث هى: أن يستوهب أحد لأحد شيئًا » ويطلب له حاجة: 





كنوزرياض الصالحين - 
وأصلها من الشفع ضد الوتر» كأن صاحب الحاجة كان فردا » فصار صاحب الشفع 
له شفعاء أى صارا زوجا؛ فالشفاعة تعطى للمشفوع له قوة ومناعة» وهو 4 ظل هذه 
الشفاعة لا يشعر بأنه وحده 4 ميدان الحياة» ولكن معه من يؤازره ويعضده استجابة 

واللّه يفعل ما يشاء؛ ولا ينتظر طالب الشفاعة ة تحقيق طلبه› ولكن يترك الأمر 
لمشيئة الله سبحانه فهو العليم الخبير. 

قمه الحد يت 

يشير هذا الحديث إلى حكم السؤال للأشياء من أجل الغير» وقد ذكر الفقهاء أنه 
يجوز للرجل أن يسأل لغيره حاجة عن طريق الشفاعة ويقضى الله بعد ذلك ما يريد)»؛ 
وفال اليعض يعرص و ڪيا فال النبى ل حين حاءه قوم حفأة عراة مجتابی 
النمار فقال ا ا قال أ يو عمر:قال النبي اا 
تؤجرواء وفيه إطلاق السؤال لغيره”" 

وقد بنى الفقهاء على هذا الحديث أحكاما كثيرة: ومن ذلك أنهم أجازوا الشفاعة 


إلى ولاة الأمورء ومن ذلك الشفاعة 4 التعزير وكل ما ليس بحد» بل تستحب لبذا 
WD,‏ 





الحديث 


.٠١١1 أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: > تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي ؟/::": وتفسير القرآن 
العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة :077/١‏ والتمهيد لابن عبدالبر 2١77/4‏ وفتح 
الباري, ابن حجر المسقلاني ٠‏ .,. 

(۳) إعانة الطالبين» عثمان البكري الدمياطي ٠۸/4‏ والإقناعء الشربيني ٥۲١/۲‏ ومغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب 4٤/٤۱۹ء‏ والمنثور 2 القواعد لازركشي ۲٤۸/۲‏ › 
وانظر: الموسوعة الفقَهية › وزارة الأوقاف الكويتية .٠١-١١١/۲١‏ 





المضصامين الد عويب 
أولا: من آداب الداعية: حسن استقبال المدعوين والحرص على نفعهم. 
ثانيا: من واجبات الداعية: الاستجابة لحاجات المدعوين والسعي 2 قضائها. 


ثالثًا: من أساليب الدعوة: الأمرء والترغيب. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل الشفاعة الحسنة للمسلمين وثوابها. 

أولا- من آداب الداعية: حسن استقبال المدعوين والحرص على نفعهم: 

إن من الآداب التي تحبب الداعية إلى المدعوين حسن استقبالبم» وقد كان النبي 
يحسن استقبال المدعوين» ويشهرهم باهتمامه وحفاوته بهم» ومن الشواهد م 
ذلك 2 هذا الحديث ما جاء ب2 قول أبي موسى الأشعري د : (كان النبي ك 
آتاه طالب حاحة أقبل على جلساته)» وهذا يبين أن من آداب الداعية حسن استقبال 
الدعوين. قال ابن علان: (وهذا من مزيد عنادته بصحابته 5 ودلالته على الخير 


gan 
ل‎ 
سر ت‎ 








لأمته)'''؛ وي حسن استقبال المدعوين دلالة على تواضعه» وبسط جناحه للمدعوينء 
(والدعاة إلى الله أحوج الناس إلى خلق التواضع؛ لأنهم يخالطون الناس ويدعونهم إلى 
الحق» ومن طبيعة الناس ألا يتقبلوا دعوة أو قول من يتطاول عليهم بعلم أو معرفة أو غنى 
أو اداو حب او تت وان کان ما اد ا ا 

وما من شك أن التواضع واللين للمدعوين طريق نجاح لكل داع صادق 4 دعوته» 
(وإذا كان من المستحيل على الداعي أن يسع من يدعوه بماله» فلا أقل أن يسعه 
بأخلاقه وتواضعه» فليس من خصلة أحب إلى النفس من التواضع؛ يس الداعي الناجح 
أن يجعل من رسول الله © أسوة حسنة 4 جميع خصاله الكريمة)”" 

وأما الحرص على نفع المدعوين فقد كان النبي 52 يحرص على نفع المدعوين 


.13 دليل الفالحين. ابن علان ص"‎ )١( 
.۳٤۹ أصول الدعوة؛ د. عبد الكريم زيدان ص‎ )۲( 


0 الدعوة والداعية 2 صوء سورة الفرفان› و حول عي البارودي ص TLI‏ 





بما يقدم أو يبذل لہم من معروف» أو من خلال كونه 6# سببًا ب جلب وتحصيل 
الثواب من خلال ما قدموه من معروف» يتضح ذلك من قوله 44# لأصحابه تق إذا 


جاءه طالب حاجة: (اشفعوا تؤجروا) فكان يحرص على نفع المدعوين» وأن يشركهم 
فعل الخيرء (والداعية يدعو إلى الإيمان باللّه تعالى وتوحيده والتزام أوامره؛ والابتعاد 
عن نواهيه ويدعو إلى مكارم الأخلاق ويحبب الناس بالخير ويأخذ بأيديهم إليه؛ أو 
يحول بينهم وبين اغتيال الشياطين لم» ولا شك أن الداعية أمره عظيم» لأنه يدعو إلى 
ما يسعدهم 2 دنياهم ويجعلهم فائزين 4 آخراهم» يسوفهم إلى الجنة» ويحول بينهم 
وبين الناد)20. 
ثانيًا- من واجبات الداعية: الاستجابة لحاجات المدعوين والسعي 2 قضائها: 
يستنبط هذا من سياق الحديث» فالداعية هو ذلك الإنسان الذى يتوسم الناس فيه 
الخير لقضاء مصالحهم وأمورهم» وعلى الداعية أن يستحضر بك داخله النصوص 
القرانية التي تحفزه على ا ے2 قضاء مصالح المدعوين؛ ومن ذلك فوله تعالى: 
« وَتَعَاوَنُوأ على الم لقو وَلا تَعَاوَنُوا على آلإثم EE‏ » وقوله جل شأنه: 


«وَأَحَسِئُوا إ نّ اللّهححبٌ الْمُحَسِنِينَ 4" 
وأما السنة النبوية فقد جاء 4 الحديث قوله جج 
أحيو))”'؛ ومن مواقف الرسول يق التى تدل على سعيه # قضاء حوائج المدعوين ما 
-(11) 


جاء عن أبي مسعود الأنصاري 6# : أن رجلا قال: يا رَسسُولَ الله إِنّي أَبْدعَ بي فَاحْمِلنِي. 





: ((ومن كان ے2 حاجة أخيه 





ڪان الله 2 خا وفولك + 





.١١١ مرشد الدعاة؛: محمد نمر الخطيب ص‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء آية:۲. 

(۳) سورة البقرة»› آية: 156, 

.۲٥۸۰ أخرجه البخاري ۲٤۲۶ء ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم .۲٦۹۹‏ 

)00 أَبْدعَ: أي هلكت دابتي وهي مركوبي. شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ۳۹/٠١‏ المطبعة المصرية 
وا 





قال: ((لا أجِد ما أحملك عَليْهِ ولكن انت فلانًا ظلَعَلهُ أن يَحْمِلكَ)): فَأكَاهُ فْحَمَلَهُ؛ فآتى 
رسول الله 2 فأخْبَرَهُ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله 82 : ((مَنْ دَلَّ على حَيْر فة مِثلُ أجْرٍ 
فاعله))7") 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الأمر؛ والترغيب: 

-١‏ الأمر: ورد الأمر 2 قوله #: (اشفعوا)» ولا شك أن أسلوب الأمر من أساليب 
الدعوة» وهو يدل على أهمية المأمور به» ويكون بمثابة الحافز والدافع للمدعوين على 
تنفيذه والالتزام به. 

۲- الترغيب: ويتضح من قوله 5# 2 الحديث: (تؤجروا) قال ابن حجر: 
( تؤجروا : تعرضوا بذلك للأجر والمعنى: إنكم إن شفعتم حصل لكم الاجر سواء قبلت 
شفاعتكم آم لاء ويجري الله على لسان نبيه ما شاء؛ أي من موجبات قضاء الحاجة أو 
عدمهاء أي: إن قضيتها أو لم أقضها فهو بتقدير الله تعالى وقضائه)””"' 

ولا شك أن الترغيب من الأساليب الدعوية المفيدة لأن النفس بطبيعتها تميل إلى 
الثواب والأحمر؛ زونا كان الأثسان تسرك على ا هة ر ا عه ا 
به نفسه» كان لأسلوب الترغيب أهمية قصوى 2 الدعوة إلى اللّه. وأصبح الطريق 
ممهدًا بعض الشيء أمام الداعية لاستثمار هذه الفرصة لدى المدعو وتخوله u‏ 

رابعًا - من موضوعات الدهوة: فضل الشفاعة الحسنة للمسلمين وثوايها: 

يستنبط هذا من قوله #22 : (اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما 
أحب)» قال النووي: (و2 الحديث استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة سواء 





كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهماء آم إلى واحد من الناس وسواء كانت 
ذلك» وآما الشفاعة 2 الحدود فحرام» وكذا الشفاعة 2 تتميم باطل أو إبطال حق 


.۱۸۹۲۳ أخرجه مسلم‎ )١( 
.: 10/١ فتح الباري› ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 


(") وسائل الدعوة, د. عبد الرحيم بن محمد المفدوى, ص ۱۹۳. 





ونحو ذلك فهي حرام) ''. 

ومما هو معلوم أن أفضل الأعمال أن يكون المسلم سببًا ب كشف كرية أو إعانة 
محتاج» قال ابن حجر: (و الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل 
وجه» والشفاعة إلى الكبير 2 كشف كربة ومعونة ضعيف» إذ ليس كل أحد يقدر 
على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه ليلج عليه أو يوضح له مراده ليعرف حاله على 
8# لا يحتجب)» وتعتبر الشفاعة الحسنة للمسلم من زكاة 





وجهه»ء وإلا فقد كان 
الجاه على المسلم كزكاة المال. 

قال ابن مفلح: "جاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به 2 حاجة فقضاهاء فأقبل 
الرجل يشكره» فقال له الحسن بن سهل: علام تشكرناء ونحن نرى أن للجاه زكاة 
كما أن للمال زكاأة:؛ ثم أنشأ الحسن يقول: 


فرضت على زكاة ما ملكت يدى وزحةةة جاهي أن أعين وأشفعا 
فإذا ملكت فجد وإن لم تستطع قاح ا و ا ان د ا 
وقيل أيضا : 

وإذا امرؤأهدىإليك صنيعة ١‏ من ‌جاهه فكأنمامن ماله 


قال أبو الحسن الماوردي: (والإسعاف بالجاه فقد يكون من الأعلى قدرا ء والأنفذ 
أمرًا وهو أرخص المكارم يمثاء وألطف الصنائع موقمًاء وربما كان أعظم من المال 
نفعاء وهو الظل الذي يلجا إليه المضطرون:؛ والحمى الذي يأوي إليه الخائفون. فهو 
بالبذل ينمي ويزيد» وبالكف ينقص ويبيدء فلا عذر لمن منح جاهًا أن يبخل به 
فيكون أسوأ حالاً من البخيل بماله الذي قد يُعِدَه لنوائبه» ويستبقه للذته» ويكنزه 
لذريته وبضد ذلك من بخل بجاهه؛ لأنه قد أضاعه بالشح» ويدده بالبخل» قال بعض 
الحكماء: اصنع الخير عند إمكانه يبق لك حمده عند زواله» وآأحسن والدولة لك› 


(۱) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي وا 
(۲) فتح الباري› ابن حجر العسقلانى TIlE‏ 


(؟) الآداب الشرعية والمنح المرعيةء ابن مفلح .٠٦۷/١‏ 


يحسن لك والدولة عليك»› واجعل زمان رخائك عدة لزمان بلائك» وبذل الجاه من كرم 


(1) 





."۲۲ - ۳۲۱ أدب الدنيا والدین‎ )١( 





الحديث رفم (47؟ ) 
ت 1 1 لن ٠‏ اس الاين مه “t=‏ “ت 2 ا 3 
1غ" - وعن ابن عباس 2بعنة ے4 قصة بريرة وزوجها. قال: فال لها النبي هجا : «لو 
راجعته؟» قالت: E‏ الله Er‏ فال: «إِنّما أشنفع» قالت: لاا حاجة لِى قِيه. رواه 
البخاري/ 


ترجمة الراوي 
عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 

إن العلاقة بين الرجل وزوجته علاقة تكاملية؛ قوی من دعائمها سس عديدة منها 
السكن والمودة والرحمة»ء ولا تستقيم الحياة الزوجية 4 غياب الاستقرار النفسي› 
والتوافق الوجداني» والتكافؤ الاجتماعيء ولا تثمر العلاقة الزوجية ثمارها المرجوة إلا 
4 وجود التعاطف الإنساني النابع من مصدرى المودة والرحمة» فهما جناحا طائر الحياة 
السعيدة؛ وهما عنوان المسيرة الزوجية الرشيدة. 

وهذا الحديث مشهد وافعي من مشاهد الحياة الزوجية التي فقدت طعم السڪن 
والألفة» وسّلب من آفاقها بريق التكافؤ والتوازن» ولنتأمل تفاصيل هذا المشهد 
الوافعي... ولننظر الموقف التشريعي الذي قدمه رسول الله ج 
أمثاله» وهى مشاهد تتكرر 4 ڪل زمان وے كل مكان. 

والراوي يقول: 4 قصة بريرة وزوجها: فما أصل هذه القصة؟ وماذا حدث بين بريرة 
وزوجهاء قال العلماء: إن بريرة: كانت مولاة عائشة أم المؤمنين ر وقد أعتقت وهى 
زوجة: لمغفيث» وكان مولى لبعض بني مطيع أو بني المغيرة. 

وما أجمل هذا الموقف من رسول اللّه د حيث عرض على هده المرأة التي 
صارت حرة أن تظل زوجة لمغيث حيث ترجع إليه؛ ولم يأت هذا الطلب من رسول 








.)٥۲۸۳( برقم‎ )۱( 








الله حي 2 الإصلاح» والإبقاء على الرياط الزوجي»› ولذلك يحمل قوله خي : 
راجعتيه' ؛ دلالة التمني أو الشرط» وكلاهما ينأى عن الأمر والجزم» و2 هذا الأسلوب 
بلاغة تعبيرية وهى بلاغة الحذف؛ فتقدير الكلام لو راجعتيه لكان أحسن أو لك فيه 
ثواب. 

ومن جماليات الأداء الأسلوبي 4 هذا الحديث: اشتماله على الحوار والاستفهام 
والنداء» والتأكيد فالحديث: محاورة بين النبي 222 








وبريرة زوجة مغيث»› والحوار من 

أساليب النبى 4# ج الإقناع والدعوة بصفة عامة» وتكررت ب الحديث هذه الصيغ 
قال لہا النبي: ... قالت: ... قال: إنما أشفع»ء قالت... 

والنداء والاستفهام ب4 قول بريرة: يارسول الله تأمرني... يرشدان إلى التأدب 2 
الحوار مع رسول الله كك والتقدير: آتأمرني› وإذا كان هذا الموقف أمرا فهى لا 
تملك المخالفة: ولايد من الطاعة. 

وما اشد حرص رسول الله 22 وحبه لأصحابه فقن : وما أعظم حرصه كذلك 
على أن تكون الحياة الزوجية محصنة بالمحبة والمودة والرحمة والسكن: ولا تكون 
إرغاما أو إجباراء ولذلك يجيء رد رسول الله ج واضحًا # تواضع وحكمة؛ ضاربًا 
المثل» ومؤسسئًا للقدوة الحكيمة:؛ والأسوة الحسنة ب كل موقف مشابه حيث قال: 
إنما أشفع" أي: آمرك استحبابًا ؛ وحينما تطمئن هذه الزوجة إلى أنها ب مقام الاختيار 
وليس ب2 دائرة الإجبار تتخن ‏ ضوء ذلك هذا القرار» (لا حاجة لي فيه)؛ وهذا صدق 
مع النفسء لأنها لم تشأ أن تستمر الحياة الزوجية 2 ظل القلق والجفوة» وخفوت 
المشاعر والروابط النفسية والاجتماعية السليمة. 





وشت ۽ وشت 
ڪان حسن العشرة مع أزواجه:؛ وكانت أحواله مع أزواجه تدعو للتأمل والافتداءء 
حيث الملاطفة والتوادد والتراحم› وكان لا يأخد عليهن › ويعدرهن؛ وإن أقام عليهن 
فسطاس عدل أقامه بغير قلق ولا غضب : بل رؤوف رحيم:؛ حريص عليهن› وعلى 


وفيل 2 هذا الرد إشارة إلى عذرها 2 عدم فبول شفاعته 





كنوز رياض الصالحين 
غيرهن: عزيز عليه ما يعنتهن» كما يقول الإمام أحمد بن أبي بكر القسطلاني. 
فقه الحديث 

بين الحديث حكمًا خاصا بالرقيق» وهو ما إذا أعتقت الأمة وهي متزوجة من 
عبد فهل تظل زوجة له أم تطلق منه؛ أم يكون لبا الخيار بين البقاء زوجة له أو 
الطلاق؟ فبريرة هنا كانت متزوجة وأعتقت» فاختارت نفسهاء وشفع عندها رسول 
الله 5# لتظل مع زوجهاء ولكنها اختارت نفسها وأبت الرجوع إليه؛ لما علمت أن 
ذلك شفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام لا أمرًا منه لباء فلو كان أمرًا لأطاعت. 

وقد اتفق الفقهاء''' على أنه متى كانت الأمة متزوجة من عبد ثم أعتقت كان لبا 
الخيار بين البقاء معه أو فراقه» فإن مكنته من وطئها وهي عالمة بذلك لم يڪن لہا 
الخيار» وكذا إن اختارته هو ثم أرادت فراقه لم يكن لبا ذلك. 

المصامين الد عويبىي 

أولاً: من وسائل الدعوة: القصة. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثالنًا: من صفات الداعية: الرحمة والشفقة بالمدعوين. 

رابعًا: من مهام الداعية: الإصلاح بين الناس. 

خامسا: من أصناف المدعوين: النساء. 





سادسًا: من موضوعات الدعوة: أدب بريرة مع النبى #. 
سابعًا: من موضومات الدعوة: فضل الشفاعة ` 


ثامتًا: من حقوق المدعو: التعبيرعن رأيه. ‏ 


)١(‏ انظر: المبسوط» السرخسي ۹۸/١‏ وشرح معاني الآثار» الطحاوي ۸۲/١‏ والمدونة 0۳/١‏ ۸4ء والمنتقى 
شرح الموطاً؛ أبو الوليد الباجي O/‏ والفروق للمراءك ٤0/١‏ والأم للشاقعى ١ "١/60‏ والمغنى شرح 
قاسم 1160/6. 


كنوز رياض الصالحين 





أولا- من وسائل الدعوة: القصهة: 


تعد القصة من وسائل الدعوة التي يفيد منها الداعية 2 دعوته» وقد ورد دكر 
القصة 2 هذا الحديث 2 قول ابن عباس هه (... 2 قصة بريرة وزوجها) وإن لتوظيف 
القصة ب4 الدعوة إلى اللّه تأثيرًا على نفوس المدعوين» حيث تؤدي إلى تعميق المضامين 
النفوس» ومما يساعد على ذلك "الميل الموجود 4 فطرة الإنسان إلى القصة ولبا تأثير 
ساحر على القلوب سواء أكانت تاريخية أم معاصرة»› فالداعية يجب أن يعي هذا الميل 
فيستخدم القصة © البيان والتربية' وإذا كان ما جاء 2 الحديث هو من قصص 
الحديث النبوي» فإن قصص القرآن أيضنًا له أهمية كبرى 4 الدعوة» وبيّن الله تعالى 


سے اص 


الفائدة منه فقال سبحانه: ولَقَد كارك ف فَصَصِيِمْ عِبْرلَأَوْل الأب ". 

ولا شك (أن القرآن العظيم ملئ بالقصص الذي يجد فيه الداعية طريقا ووسيلة 
مهمة من وسائل الدعوة إلى اللّه تعالى تناسب حالة أي مدعوء؛ سواء أكان من علية القوم 
أو من الضعفاء أو من الأغنياء أو من الفقراء» ولذا فالقصة 4# القرآن الكريم ركيزة 
مهمة من ركائز الدعوة الإسلامية القائمة على اليقين النقلي» والإقناع العقلي, 
والاطمئنان القلبي) . 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

حيث جاء ف الحديث 2 قوله 44# "لو راجعته؟" قالت: "يا رسول الله تأمرني؟' 
والسؤال والجواب أسلوب من أساليب الدعوة التي تساعد على بيان الأحكام وعرض 
المسائل ويكون بمتابة حوار بين الداعية والمدعو. ظ 

قال الميداني: (إن مجالس السؤال والجواب مجالس مفيدة ونافعة جدا 2 نشر 
المعرفة وتثبيتها وتناقلها بين الناس» بشرط أن تكون الإجابات واضحات جليات 


(۱) دراسات ے طرق الدلعوة الاسلامية؛ د. أأحمد ودحو العدنانى؛ بدون الطيعة ودار النشر: 
(١؟)‏ سورة يوسف» آية : 1١١‏ 


(؟) وسائل الدعوة؛ د. عبد الرحيم المغذوي» .١175‏ 


كنوز رياض الصالحين | امه 
مفصلات لا غموض فيها ولا التباس» وبشرط أن يكون المجيب على علم مؤكد 
بالجواب الصحيه)”". 
ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب السؤال والجواب قوله تعالى: 9 يَسَعَلُوتَكَ عَن 
سمال ل الأنفال ب وَلرسُولٍ ٠‏ كات أ لَه وَأْصّلحُوأ ذَاتَ بَيَيكُمَ)4”" وقوله تعالى: (يَسْعَلَكَ 
لاس عَنٍالسَاعَةٍ كلتما لما عِندَألَّه ل وَمَايُدَرِي كلعل ألسَاعة حون قر ياي ”. 


كالثًٌ)- من صفات الداعية: الرحمة والشفقة بالمدعوين: 





يتضح هذا من سياق الحديث 2 رحمة النبي 252 بزوج بريرة عندما قال لبا: لو 


راجعته" وقد وصف الله نبيه محمدا 4 بقوله تعالى: لقدَ ي 


نشي ڪُم عزيڙ عليه مَا عَسْرٌ حَرِيصٌ عَلَيَكُم بِاَلْمُؤْيِيتَ رَءُوف رجي یي 


و ہے 


الجماعة المؤمنة بقوله: محمد سول لله وَألَِّينَ مَحَهدَ أَشِدَآء على الكفار راء يہ 3 
وإذا كان الأمر كذلك فواجب الدعاة أن يتمثلوا هذه الرحمة والشفقة مع المدعوين 
حتى تنجح دعوتهم (فالرحمة صفة كريمة وعاطفة نبيلة تبعث على بذل المعروف؛ 
وإغاثة الملهوف وإعانة المحروم» فإن الإسلام يريد أن يطبع النفوس بطابع الرحمة؛ وأن 
ينشئهم على هذه الفضيلة» حتى ينعم الناس 4ے ظلها الوارف» ويعيشوا # كنفها 
آمنين)"'. 

قال د. عبدالكريم البكار: (إن عند الناس من البموم ما يكفيهم»؛ وهم بحاجة 
إلى من يواسيهم لا من يعنفهم» وعلينا أن لا ننسى أن البشر مخلوقات عاطفية تجذبهم 


.57/١؟ فقه الدعوة إلى الله‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء آية:١‏ 

(۳) سورة الأحزاب» آية: 17. 

.١١۸:ةيآ سورة التوبةء‎ )٤( 

(0) سورة الفتح› آية: ۲۹. 

(1) دعوة الإسلام» السيد سابق» دار الكتاب العريي ص .١7١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
الكلمة الطيبة» وينفرهم التوبيخ والتقريع؛ وعند كل واحد منهم من الاعتداد بنفسه 
ومواهبه وإمكاناته مايجعله يرى 2 الكلمة القاسية عدوائًا على كرامته ومجاله 
الخاص» وقد جاء ے2 الآثر عن بعض السلف: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من 
كان فقيها فيما يأمر به؛ فقيهًا فيما ينهى عنه؛ رفيا فيما يأمر به؛ رفيقا فيما ينهى 
عنه» حليمًا فيما يأمر به؛ حليمًا فيما ينهى عنه» والداعية إلى جانب إيثاره الكلمة 
الرقيقة والأسلوب العذب يؤثر أيضًا التشبيهات الجميلة» ويبتعد عن الأمثال والتشبيهات 
القبيحة أو المنفرة» وإن من واجبنا أن نشعر المخاطب أننا لا نعتدي على خصوصياته 
وحريته الش: 00 
رابعًا- من مهام الداعية: الإصلاح بين الناس: 


ويستنبط هذا من تدخل النبي ج للإصلاح بين بريرة وزوجهاء ويعتبر هذا من 





د ار 8 


أولى مهام الداعية؛ وإلى الإصلاح جاءت دعوه القرآن فال تعالى : 9 إِنْمَا الْمَؤْمِئونَ إِحْوَة 
>2 و ووت م و 
ا وقال سبحانه: « وَإِن آَمرَأَةٌ حَافَتٌ من بَعلها نُشُورًا او إِعَرَاضًا قل 
جِنَاحَ 0 : e‏ صلخا وا اغ ج وأمر المؤمنين به فقال جلّ شأنه: 


0 


( فاقوأ آله ا لا خَيرَنى كَثي رمن نَجِوَلِهُةَ | 
SEE‏ 
قال الطبري: (هو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين بما أباح الله الإصلاح بينهما 


ليرجعا إلى ما فيه من الألفة واجتماع الكلمة على ما أذن الله وأمر به)'''. وقال السعدي: 


.101-١0؟ مقدمات للنهوض بالعمل الدعوى‎ )١( 
.٠١ سورة الحجراتء آية:‎ )'6( 

(؟) سورة النساءء آية: .٠١۸‏ 

١ سورة الأنفالء آية:‎ )٤( 

(۵) سورة النساءء آية: ,.١١4‏ 


(1) جامع البيان عن تأويل آى القرآن: الطبرىي 511/14؟. 


كنوز رياض الصالحين 2/1 


(ومتى امتثل المسلمون أمر الله فسعوا 4# حصول الاتفاق» وإزالة العداوات وأسبابها؛ 
وكانوا يدا واحدة 2 السعى 2 مصالحهم المشتركة ومقاومة الآأعداء» وبتحصيل القوة 
المادية بكل مقدور ومستطاع» وكان أمرهم شورى بينهم متى عملوا على ذلك كله 
حصل ليم فوة عظيمة يستد فعون بها الأعداء, ويستجليون يها الصاح والمنافع, وعاد 
صلاح ذلك على ديهم وجماعاتهم وأفرادهم, ولم يزالوا + ےچ رفي مطرد 2 دينهم 
ودنیاهم› ومنى أخلوا يما أمرهم بك ديهم ؛ عاد الضرر العظيم عليهم ؛ فلا يلومون إلا 
أنفسهم»؛ وقد وعد الله العز والنصر لمن قاموا بالتقوى» واعتصموا بحبله وتمسكوا 
. /)1( 
بدينه) . 
خامسا- من أصناف المدعوين: النساء: 
حيث جاء 4 الحديث الحوار بين النبى 222 وبين بريرة» والخطاب الدعوي هنا موجه 
إلى امرآة» وهذا يعني أن الداعية يتوجه بدعوته إلى النساء كما يتوجه بها إلى الرجال» وعلى 
هذا جاء القرآن 2 قوله تعالى: «إنّ الْمُسَلمِيَ وَالْمُسْلمَتِ وَالْمُؤْمِييَ والموّمِتت 
وَالْقدبِتِينَ وَالْقيِتَتٍ وَآلصَّدِقِينَ وَالصَّدِفَتِ وَلصَّيرينَ وَالصَّيرتٍ وَالحَشعين والحَشعتِ 
7 رس سا س اى و ر 4 ت ت ر . س الو سور ر - 
وَألمُمَصَدّقِينَ ¿ والمتصلرقت وَالصتيمِين وَالصَّتِيِمتٍ والحتفِظيرت فروجهم وَالحصفظت 
وذ كرب ب الله کنیا راڌ ڪر ت اعد لله هم مَغْفِرَةوَأَجِرًا عَظِيمًا 4”". 
وجاءت ار ببن الرجل والمرأة 4 الجزاء على العمل قوله تعالى: و 
س ر 00 +2 )۳( 
كائرا ينونج > 
)١(‏ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة؛ عبدالرحمن السعدي .0٥٩‏ 


0( سسورة الأحزاب: آية: 0 7. 


(YT)‏ سورة النحل› آية : /اة, 


04۰ كنوز رياض الصالحين 


الحديث ((... حگی آکى الئساء. فوعظهن وذ ڪرهن . فقال: کصدقن. فان آ ڪكرڪن 
حَطب جَهلّم...)) '. 


فال النووى: (و-2 هده الأحاديث استحياب وعظ النساء» وتدڪيرهن بالآخرة 
وأحكام الاسلام؛ وحتهن على الصدفة» وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف 
على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهماء وكيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم 
59 
يڪن بمعزل عنهم › ر من قتنة أو نظرة أو فڪر ونحوه) 
LL‏ - من موضوعات الدعوه: أدب بريرة مع النبي ا 
يظهر هذا من قول بريرة للنبي جن 
أدبها مع الرسول اڪ ا وقال ال - تعالى 2 الأدب مع يسول ) الله ك بعدم 


2 سي وت عر سر سن 








: يا رسول الله تأمرني؟ (ولا شك أن هذا من 


م 


الصوت فوق صوته ا 5 اموا ا 7 شوتف قَوَقَ صت آي ولا جهروا لَه 
ِالْقَوْلٍ كجهْر بَعَضِكُمْ لض“ زامر تخصيصة .5 العا إلية فقال تعالى: عر لا 


و > )00( 


تَجَعَلُوأدْعَآء الوٌسُولٍ بَبْنَحكُْ كُدُعَاءِ يَعْضِكُم بَعَضًا » 
9 وَمَاكانَ لِمُؤْيِنِوَلا مُؤّمِئَةٍ إذا قضَى أ الله وَرَسولَهُد أمرًا أن کون لهم رة من رهم Th‏ 

د 2 2ه 
من مخالفة أمره فقال جل شأنه: ( فَلِيَحَدَر الَّذِينَ ْحَالِفُونَ عَنَ أمْره- أن تُصِيئمَ ؛ فته أو 


و 58 


.866 أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم»؛ يت النووي 0/0. 
(۳) سورة الحجرات 
)٤(‏ سورة الحجرات»› 
(0) سورة النورء آية: 1۲. 
(1) سورة الأحزاب» آية:٠٠.‏ 


)۷( سورة النور, آية: 17 . 


» آية 
آية 


كنوز رياض الصالحين 2 [ 

وأمام هده النصوص تأديت بريرة مع رسول الله و ققالت: أتأمرني؟ لأنها تعلم 
أنه لو كان أمرا فلا يجوز لبا أن تخالف أمره. قال ابن حجر: ( 4 قولبا أتأمرني؟ أي 
تريد بهذا القول الأمر فيجب علي قال: إنما أشفع أي أقول ذلك على سبيل الشفاعة له لا 


على سبيل الحتم عليك فقالت: لا حاجة لى فيه؛ أي فإذا لم تلزمني بذلك لا أختار العود 
)000 





إليه) 
سابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الشفاعة: 


يؤخن هذا من قول النبي 5 - | أشفع ر ولا يخفى أن | الشفاعة لل لبا أجر 
7 قال 


ر چ ي ت 


شفاعة بعص الناس بعص »؛ وعن عن الحسن: 5 7 يسمع شفاعة حسنة ڪان له أجرها وإن 


لم يشفع؛ وعن عبداللّه بن رواحة آنه سألة رحل عن فول الله « وكان الله على کل شىء 


مُقيئًا 4 قال: يقيت كل إنسان بقدر عمله)”". 


وقال ابن ڪثير مه : (من سعى 2 أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك 
وإن شرا كان عليه وزر) ' ولذا يحسن بالداعية أن يوظف مكانته وعلاقاته 
الاجتماعية مع الوجهاء 2 المجتمع» 2# الشفاعة الحسنة للفقراء والضعفاء؛ واليتامى 
والأرامل والمحتاجين شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالآخرين؛ أو يكون مجحفا 
بأحد أو ترجى من ورائه منافع شخصية 4 صورة خدمات متبادلة أو غيره» إن مما يجب 
التأكيد عليه 2 هذا السياق أن تكون الشفاعة خالصة لله تعالى يبتغي بها الداعية 


مرضاة اللّه» وألا يكون الدافع إليها حماس شخص أو غيره. بل الغاية من ذلك نفع 


(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .57١0/9‏ 

(؟) سورة النساءء آية: ه8. 

(؟) الدر المنثور # التفسير بالمأثورء السيوطيء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ‏ /004. 
(4) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء» تحقيق: سامي بن محمد السلامة 514/7. 


كنوز رياض الصالحين 
الملسلمين خاصة أصحاب الحاحات والأعذارء لإإسعادهم وتمريج حرويهم : رغية 2 
مرضاة الله تعا لى. 





ثامتًا- من حقوق المدعو: التعبير عن رأيه: 

يتضح هذا من تعبير بريرة عن رأيها كما جاء 2ے الحديث قالت: لا حاجة لي فيه 
قال ابن علان: (أي لا غرض ولا صلاح لي فيه أي 2 ارتجاعه وفيه إيماء إلى عذرها 2 
8 حيث قال: « وَبُعُولَجُنَ أَحَْ بِرَدِهِنَّ فى ذَلِكَ إن أَرَادُوَأ ِصَّلَسحًا » 
وإنها فهمت من شفاعته 4 ذلك تخييرهاء وإطلاق الشفاعة على التخيير مجاز بجامع 
عدم اا ا 

فالمدعو من حقه أن يعبر عن رأيه» طالما أنه لا يعارض نصًاء ولا يخالف أمرًا من 
أوامر القرآن الكريم والسنة النبوية. 

فال السيد سابق: (إن التفكير هو وظيفة العقل» وبالعقل تميز الإنسان عن غيره من 
الحيوانات» فإذا تخلى العقل عن وظيفته»: فقد تخلى عن أخص خصائصه:؛ ولم يعد له 
دور ب تقدم البشر ورفي الحياة» وحرية التفكير تتناول حرية التعبير» سواء أكان 
التعبير باللسان» أم بالقلم كما تتناول حرية الرأي والجهر بالحق؛: ولقد كانت المرأة 
تمتلك من حرية الرأي ما تخطئ به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب به عندما أراد أن 


0 د ثم شو 
ينهى عن الغلو 4 المهور» فقالت له امرأة: يا أمير المؤمنين الله يقول: « وَإِن ارَدتم 


(01) 





عدم فيول شفاعته 


عع ل ےھ ےم 


أَسَِبَدَال زوج مكارت رؤج اتير خد نهن قعطارا فلا تأخدوا منه شيعا اتا خدونهد بهتتا 





وَإِنْمَا مُبِيئًا 4" فقال عمر قَقةُ: كل الناس أعلم منك يا عمرء حتى النساء؛ أصابت 


المرأة وأخطأ. عمر. و علی ڪل قفد حاء الإسلام ليطلق العقل من أساره» ويضع عله 


.۲۲۸ سورة البقرةء آية:‎ )١( 
.ء٣۳ دليل الفالحين» ابن علان‎ )۲( 
۳ * سور د التساء: آية:‎ (TT) 


كنوزرياض الصالحين | ۳ 
الأغلال التي عطلته زمئًا طويلا) . 

ومن خلال ما سبق يجب على الداعية أن يتسع صدره لأراء الآخرين» ويتقبل وجهات 
نظر المدعوين لأن من حق كل إنسان أن يعبر عن رأيه» ويعرض ما يراه فإن كان حقا 
وصوابًا يعمل به» وان ڪان خطأ يرد. 


.١1١-1١١؟9 عناصر القوة ے2 الإسلام‎ )١( 


المضامين التربوييٌ في أحاديت الباب 

مد خل: 

ضرب رسول الله 4# المثل الأعلى ب4 سعي المسؤول لقضاء حاجة السائل. ولو 
سلك المسؤول 2 كل مؤسسة ومصلحة هذا السبيل 2 حدود الاستطاعة لقضى على 
الرشوة ولانتهى الكثير من الفساد. ) 

لقد امتدح الإسلام الشفاعة ورتب عليا عظيم الأجرء واشترط أن تحكون حسنة فهي 
رجاء محمود؛ وهي تجري فيما فيه حق للإنسان ليتتازل عن بعض حقه أو كله أو ما 
فيه مصلحة لتفضى هذه المصلحة. 

وينبغي أن لا تتضمن الشفاعة مخالفة شرعية أو ظلمًا بشريا أو يقترن بأجر مادي. 

إن الناس إذا سعوا ‏ مصالح بعضهم قضي الكثير منا على وجه السرعة وحلت 
المشكلات وحقنت الدماء وسادت الأخوة وذلك مشروط بكون الشفاعة حسنة»: ومن 
المضامين التربوية ب4 هذا الباب ما يلى: 

أولا- التربية على قضاء حاجة الناس: 

من أهداف التربية الإسلامية غرس قيمة السعي #4 قضاء حاجة الناس» وتقديم 
العون لبم» لأن ذلك يؤدي إلى تعميق المودة والمحبة بين الناس» والقضاء على الضغائن 
والأحقادء وتقوية العلاقات بين الناس. 

فلقد كان النبي #ه إذا آتاه طالب حاجة» أقبل على جلسائه فقال: «اشفعوا 
تُوْجَرُوا. وليقض اللهُ على سان تَبِيّهِ ما آَحَبّ». فهذه تربية على قضاء الحاجة والسعي 
فيها سواء فضيت الحاجة أم لا؛ إن الإنسان لا يستغنى عن إخوانه»: فهو يحتاج إليهم, 
ويحتاجون إليه يعينهم ويعينونه» ولذا ربى النبي أصحابه ف على هذه القيم 
الاجتماعية النبيلة من التعاون على قضاء حوائج الناس والسعي 2 ذلك بطريق مباشر أو 
غير مباشرء من خلال الشفاعات الحسنة»؛ ولذا كان النبي خَيكْ أسوة للأمة ب 
مساعدة المحتاجين» وإغاثتهم» والسعي 24 تخفيف معاناتهم» مما يبعث على الشعور 
بالراحة لدى أفراد المجتمع» لأنهم تربوا على القيم الإنسانية النبيلة التي تشعر كل فرد 





كنوزرياض الصالحين 
بأهميته ومكانته 2 مجتمعه» لآن أحوال الناس لا تستقيم على وتيرة واحدة؛ الم 
مايحتاج بعضهم إلى بعضء ولذا فإن النبى مل اراد ان يروي اسحابه ا متا على 
تقديم العون للآخرين» وقد رغب 2 ذلك» كما ورد 4 أحاديث أخرىء» بأن أخبر بأن 
السعي ب2 حاجة الآخرين يكون سببًا 4 تفريج كرب الدنيا والآخرة '. 

وعن أبي هريرة قَقهُ عن النبي يك قال: (مَنْ نْفْسَ عن مُسَلِم كريّة مِنْ كرب 
اا اله مر نم ان ْو على نس ان د 
الله عليه لك الدّنيَا وَالآخرة .)70 





لق قر اس 


قال: (الْمُسلِمُ أَحُو الْمُسلِم» لا يَظلِمُهُ ولا 

يُسلِمُهُ. مَنْ كان فِى حَاجَة أخيه؛ او ومن فرج عن ملم كريّة ؛ فرج 
الله عه بها كربّة مِنْ كرب يوم الْقَِامَةِ))"" 

ثانيا- التربية بالحوار: 

التربية بالحوار من أساليب التربية البادفة لما لبا من وضع خاص 2 التربية 
الإسلامية» فعن ابن عباس د ب4 قصة بريرة وزوجها قال: «قال النبي 28222 : «لو 
راجعته». قالت: يا رسول الله تأمُرّني؟ قال: إنما أنا أشُفع؛ قالت: لا حَاجَة لي فيه), 
وهذا مما يؤكد على أهمية الحوار ب4 التربية الإسلامية» وج تعميق المفاهيم الإسلامية 
التي تعطى كلا من الرجل والمرأة الحرية ب4 ممارسة الحقوق المشروعة» دون تدخل 
بشكل أو آخر وتحفل السنة النبوية بالنماذج الحوارية التريوية التي تعمل على دعم عملية 
الاقتناع لتعديل اتجاهات السلوك تعديلاً إيجابيًا. 

ولقد اهتم المريون المسلمون بالحوار والمناظرة فوضعوا له بعض الشروط. التي تجعله 
أسلويًا فعالاً ومن أهمها: أن يكون هدف الحوار لبيان الحقيقة» كما يشترط فيه 





6 انظر: التربية الروحية والاجتماعية 2 الإسلامء د. أكرم ضياء العمري› ص TOY‏ 
(؟) أخرجه مسلم 5195. 





الإلمام بموضوع المناظرة» والتحلي بالبدوء وسعة الصدرء وهذا ما علمنا إياه النبى 4# 
بے حديث الجارية'' 

ثالنًا- التربية على احترام الرغبة المشروعة للآخرين: 

إن من أبرز ما تميزت به التربية الإسلامية الإقرار بالرغبات المشروعة التي تعد من 
حقوق الإنسان» واحترام تلك الرغبات وعدم مصادرتهاء لأن التربية الإسلامية تقوم على 
الحرية المقننة لا على القهر والكبت» فلا يمكن ب ظل التربية الإسلامية تجاهل 
مشاعر الآخرين» ومن الشواهد على ذلك قول النبي # لبريرة ‏ حديث الباب: لو 
راجعته» قالت يا رسول الله تأمرني» قال: إنما آشفع» فقد ڪان بٳمڪان النبي جي 
أن يأمر بريرة لكن ليس هذا هو المنهج النبوي ب2 التربية» وإنما كان فعل النبي ج 
شفاعة ووساطة خيرء لذلك يؤخن من هذا التوجيه أيضا أن شفاعة الإمام للرعية ليست 
أمرا واجب النفاذ» وليس كما يحدث الآن؛ أن كل مسؤول كبير شفاعته أمر واجب؛ 
وإلا فلا» ولكن يجوز رد الشفيع وليس 4 ذلك قدح 4 الرد آو الشفيع» وج كل هذا 
إقامة التربية على الحرية واحترام الرغبات المشروعة للآخرين" 

رابعا- التربية بالقول والفعل: 

فالنبی #2 حض أصحابه على أن يشفعوا e‏ 
أجرًا على ذلك؛ والنبي 822 :: دع شفع لرجل ليس من 
علية القوم أو من كبارهم؛ بل كان من عامة الناس بل كان عبدا من العبيد» و4 هذا 
إرشاد لأهل التربية أن يجمعوا بين القول والفعل فلا يخالف فعلهم قولهم ولا يناقض 
عملهم ما يقولون» لأن من يريونهم أنظارهُم معلقة بهم» تريد أن تعرف صدفهم فيما 
يريونهم عليه» فإن صدقوا أطاعوهم وأقبلوا عليهم وإلا أعرضوا عنهم ولم يلتفتوا إليهم. 


2 4 








6)اتظرء أصول الترمية الاسلاسية: د خانن الضازسى: عد 





كنوزرياض الصالحين 


"١‏ - باب الا صلاح بس الناس 


قال الله تَعَانَى: إلا خَيْرَ فِي كثيرمِن نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ آَمَرَ بِصَدفةٍ أؤْ مَعْرُوف أو 
وير سه في 


ی و ار ۰ وَقَالَ تَعَالى: «والصلح حير 4[النساء: 21١58‏ وقال 


تعالى: (فانقوا الله ا دات بَيْتِكم »1الأنفال: 1[ وقال Ew‏ < إِنّمَا المؤمِنُونَ 
إِحْوَد فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَحْوَيْكم 14الخجرات: ]٠١‏ 
الحدیت رفم )١١۸(‏ 
۸ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله خف : : «كل سُلامی مِنَ الاس 
عَلَيْهِ صّدّقة كل يوم تطلع فيه الشَمْس: تعدل بين الافْتَيْنٍ صَدقة وين الرَجُلّ في 


ر الع 


دَابَيِهِ ا عَليْهًاء أو ترفغ له عَليْهًا متاح سدقت وَالكلِمَة الطيبة صدقه» ويکل 
خطوة تَمْثبيهًا إلى الصلاة صدقة وَتُمِيط الْأَدّى عن الطريق مدقت متقق عاي 

ومعنى تعدل بَينهما": تُصلح بِينّهما بالعدل. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

لاام الق 

تُميط الأذى: تُنحيه وتزيله'" 

الشرح الأدبي 

يتصدر هذا الحديث باب "الإصلاح بين الناس" ب كتاب رياض الصالحين؛ وقد 
حث الإسلام على إصلاح ذات البين» وشدد المصطفى 4# ونبه المسلمين إلى هذا 
الخلق الكريم» فعن أم الدرداء عن أبي الدرداء ط4 قال: قال رسول الله خ4 : ((ألا 





.)110( واللفظ له. أورده المنذري 2# ترغيبه‎ )٠٠١4/607( أخرجه البخاري (5985؟): ومسلم‎ )١( 


0۹۸ ی كنوز رياض الصالحين 
حِبركم بأفضل مِنْ دَرَجَةِ الصيّام وَالصلاةٍ وَالصّدَفَةٍ: قالوا: بَلَى؛ قَالَ: إصلاحٌ ذَات 


البَيْن وَفْسَادُ ذات الْبَيْن الْحَائِقة))". 


س f‏ سے 





وقال رسول الله ا © : آلا أدلك على صدقة هي خير 
لك من حمر النعم؟ قال: نعم يا رسول اللّه؛ قال: تصلح بين الناس إذا فسدوا وتقرّب 
بينهم إذا تباعدو!”. 

وهذا الحديث يأخذ بيد المسلم إلى ارتياد آفاق الشكرء وإلى الاعتراف بفضل 
المنعم» وإلى القيام بواجب الشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصىء وهذا الشكر 
ليس كلامًا يصقله اللسان» ولا يصحبه العمل الخالص» وإنما هذا الشكر مقرون 
بكثير من السلوكيات التي يبذلما المؤمن 2 سبيل التعاون على البر والتقوى» و4 سبيل 
إعانة كل من يحتاج إلى المعونة المادية أو المعنوية» وهذا الجهد المبذول هو إحساس 
بالنعم التي منحها الله للإنسان؛ ومنها ما هو ماثل 4 تكوينه وأساس صورته الخلقية 
التي تتشكل منها سائر عظام بدنه ومفاصله» وقد خلق الإنسان على ستين وثلاثمائة 

وعلى كل مسلم بل على كل عبدلله تعالى: أن يؤدي أكبر قدر من 
عمال الخير» وأنواع الصدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس'› فقد قال ابن الجوزي, 
معنى هذا الحديث: إن عظام الإنسان هي من أصل وجوده» وبها حصول منافعه إذ لا 
يتأتى الحركة والسكون إلا بها» فهي من أعظم نعم الله على الإنسان» وحق المنعم 
عليه أن يقابل كل نعمة منها بشكر يخصهاء فيعطي صدقة» كما أعطى منفعةء 
لكن الله عز وجل لطف وخفف بأن جعل العدل بين الناس وشبهه صدقةء وإعانة 
المحتاج على حمل متاعه صدقة» والخطوات إلى المساجد لأداء الصلاة صدقة» وكڪلمة 


۰ )2غ١١١ أخرجه أبو داود 7 وصححة الألبانى: (صحيح سنن أبى داود ء‎ )١( 
انظر» الخيل الغذى القرات» د. عبدالفان ا عمد عبد العال+ صن‎ © 


كنوز رياض الصالحين 


وهذه الآفاق الاجتماعية التي يتأملها ڪل مسلم» بل كل مخلوق هى من شأنها أن 
تقيم جسور المحبة والثقة بين أخراد الأمة» فتتوحد مشاعرهم» وتتقارب مشاربهم» 
وتتآلف خطواتهم» ولذلك كحررت الصدقة 4 الحديث ست مرات: ترغيبًا للناس 2 
الاستكثار من هذه الخصال الخيرة» حتى تصبح سلوكا يوميًا لا ينقطع بانتهاء الحدث 
اليومي» ولكن يتجدد مع مشرق كل شمسء وبزوغ كل فجرء فالمسلم يكون حريصا 
على أن تبلغ صدفاته الإصلاحية بين الناس» ستين وثلاثمائة صدفة بمقدار» عدد 
مفاصل جسمه» وسائ ر أعضاء بدنه» وقول رسول الله 5 : كل يوم تطلع فيه 
الشمس"» فيه إشارة إلى هذا التوجيه النبوي الكريم: فهي صدقات يومية... يضاعفها 
اخلاص التيةء والحرص على الاقتداء بالسنة الود 

والتعبير بقوله: عليه › يوحي بالوجوب» ولكنه هنا يفيد الاختيار والترغيب مع 
احرص على ذال حت كرون ال كر دة ,اء ونس القاظا يرددها التسان: 
ولا ينبض بها الجنان» ولم يقل عليها حيث السلامى مؤنثة لأن الضمير يرجع إلى كل: 
فالمراد: حل مفاصل الإنسان وليس: السلامى الواحدة» أو المفصل الواحد» آوآن 
السلا بعتي العضن وسلادة اعضاء الانيان بحسن فيتتيا برحب النشكيى 
والشكر برهانه الصدقة» ولذلك قال رسول الله 4 'الصدقة برهان”» أي دليل ‏ 
وشعاع يضيء عمل الإنسان» ويترجم إحساسه بالشكر إلى فعل جميلء وإعانة للناس › 
وإصلاح ذات بينهم. 

والجملة الأولى: اسمية: وهى تفيد الثبات: فكل يوم على كل عبد أن يتصدق 
بأقواله وأفعاله» حتى يؤدي الشكر لله على نعمه وعلى جمال وكمال خلقه»ء والأفعال 
جاءت كلها مضارعة بعد ذلك: لتفيد استمرار هذا السلوك الإيماني وعدم انقطاعه 
حتى ينعم المجتمع بالألفة والمودة والاستقرار. 

(Jae 


المضامين الد عويہ 








)١(‏ أخرجه مسلم ؟77. 
(0) تقدم ذكرها !4 شرح الحديث رقم (177). 





ڪور رياض الصا ۱ لحن 


الحديث رفم( 15؟) 
اا ساك عستم و هم وير . س الله خي 
۲٤۹‏ وعن أم كلتوم بنت عقبة بن أبى معيط دعن قالت: سيعت رسول الله م 
يُقول: « لیس الكذاب الذي يصلح بين الدّاس فيئمي خيراء أويَقول خيرا» متمق عليه . 
وك رواية مسلم'' زيادة» قالت: ولم أسْمَعْهُ يُرَخْصْ 4 شَيءٍ مِمًا يُقولة الاس إلا بے 
ثلاث تَعنِي: الحرب؛ وَالإصلاح بَيْنَ النّاسء وَحَدِيتُ الرّجل امْرَأتَهُ؛ وَحَديث المرأة 


زوجها. 


ترجمة الراوي: 

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط القرشية 
الأموية» هي أخت عثمان بن عفان لأمه. 

أسلمت قديما بمكة وبايعت النبي E‏ لكنها حبست عن البجرة ومنعت» إلى أن 
هاجرت سنة ۷ه بعد صلح الحديبية. وقيل: إنها هاجرت ماشية من مكة إلى المدينة. 
فكانت من المهاجرات المبايعات. وهي أول من هاجرت إلى المدينة بعد هجرة النبي 
E‏ 

ولما وصلت المدينة جاء أخواها عمارة والوليد ليردًاهاء وقد كان النبى 4# عاهد 
المشركين على أن يرد إليهم من جاءه منهم مسلمًا» فطلبا من النبي خت إرجاعها 
فأسرعت أم كلثوم قائلة: يا رسول الله آنا امرآة وحال النساء إلى الضعف ما قد علمت» 
فتردني إلى الكفار يفتنوني ب4 ديني ولا صّبرلي؟ فأنزل الله تعالى: « يتأا لين ءَامَمُوَا 


وغ وم و ر رور الیو 


عسل ار 
وو تل و - رم برس 9 دس در ور اي چ کے ^ 57 سه 
إذا جاء ڪم المۇيست مهدج راترفامتحنوهن الله أعلم بإيمنين فإن علمتموهن مؤمتستوفلا 


ر يم *ي > فت 3 2 n‏ ۴ و eT‏ د مسيم دعم ارس ور ر رہ٤‏ 
ترُجعوهن إلى الكفارٍ لا هن حِل هم ولا هم جلون هن وَءَاتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم ان 


.)5100/١١١( واللفظ له. ومسلم‎ )١157( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51١60/1١١( عقب الحديث رقم‎ )۲( 
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تيكحوهن إِذآ ECT E RET‏ ِعِصَم الْكوَافِرِوَسْعَلُوا ما أنفَقَم وَلَيَسَمَلُواأ أ 


اشثرأ ةك خخ کم بتکم وله عل حَكيمٌ (ج) وَإن فَاتَكرْسَىْءٌ مِنْ زو حِكُمْ إلى الْكُفارٍ 


لاع ا عن 75 وه ع ( 
َعَاقيَمفََانُوأ الذي > ذَهَبَتَأزْوَجْهُم مَثْلَ مَ1أ: م3 نفقُوأ ونمو آئَهَآلَذِى أنتم به مُؤْمِنُونَ 4”' 
فام متحنها أ لنبي و و متحن من يعدهاء ے آن سیب خرو جهن خب الله ورسولةه؛ ا 


لزوج ولا مال. فإذا قلن ذلك لم يرجعهن إلى اأ e‏ 





فظلت آم كلثوم بالمدينة» ولم تكن تزوجت بمكةء فتزوجها زيد بن حارثة› فلما 
قتل تزوجها الزبير بن العوام ثم طلقهاء فتزوجها عبدالرحمن بن عوف فتوك عنهاء 
وتزوجها عمرو بن العاص فماتت عنده 2 خلافة معاوية بن أبي سفيان. 
كان من الرواة عنها ابناها حميد وإبراهيم ابنا عبدالرحمن بن عوف “ 
غريب الألفاظ: 
Eu ٤ 5‏ 
فينمي: أي يبلغ 


والرُخصة: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع “ 


. ١١-٠٠١١: سورة الممتحنةء الأيتان‎ )١( 

(۲) ينظر الطبقات الكبرى» ابن سعد » والدر المنثور ب2 التفسير بالمأثور» السيوطي» تحقيق: د. عبدالله بن 
عبد المحسن التركي .)111-1417/١1(‏ 

(۳) الطبقات الكبرى, ابن سعد (۲۳۰/۸)» والاستيعاب 2# معرفة الأصحابء ابن عبدالبر ١1٦٠ء‏ وأسد الغابة 
ے2 معرفة الصحابة » ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أأحمد عبد الموجود (۷/٣۳۷)؛‏ 
والإصابة ب4 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ١١۱۸ء‏ والسير 
(۷۷۷) وتهذيب الكمال ك أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيمء ومجدي السيد أمين 
(1۰۱/۸)» والتهذيب )۷۰۱/٤(‏ والأعلام »)۲۳٠/۵(‏ وموسوعة عظماء حول رسول الله ج (۲۱۹۸/۲۳). 

(4) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 51917/0. 


(۵) معجم لغة الفقهاء 0 أ.د. محمد رواس قلعة جى /ا5١,‏ 


كنوز رياض الصالحين 





الشرح الأدبي 

إن الصدق 2 الحديث معيار السلوك الإسلامي الصحيح؛ وهو من أهم ملامح 
الشخصية الإسلامية» فالصدق برهان سلامة العقيدة» ومقياس الانضباط الاجتماعي› 
والتوازن النفسي. 

والكذب آفة جسيمة تفتك بأقدار الرجال: وثذهب عنهم هالة الوقار والكمال؛ 
وحين نتأمل هذا النص النبوي الشريف» نجده يثير فضية اجتماعية وإنسانية لبا أثرها 
لك توجيه مسيرة الأمم والأفراد » و2 تحديد مصير كثير من الطوائف والشعوب. 

وهي وجوب الإصلاح بين الناس» وإشاعة أجواء المحبة فيما بينهم» وحجب كل ما 
من شأنه أن يثير الفتن والعداوة والبفضاءء بين أفراد المجتمع وزملاء العمل» أو بين 
أفراد الأسرة نقسها. ) 

والحديث 2 روايته الأولى يتكون من جملة واحدة لہا متعلقاتها ودلالاتهاء ويبداً 
بنفى صفة الكذب أو إثم الكحذب عن الرجل الذي يقوم بإصلاح ذات البين» والتعبير 
بقوله: الكذاب يدل على المبالفة وهو أقوى 2# الدلالة من "الكاذب" ؛ ومجيء اسم 
الموصول "الذي" 4# موقع خبرليس - وهو من أنواع المعارف ويوحي بالتحديد والتمييز- 
يدل على هذه القيمة» وذلك القدر ے طبيعة ذلك الرجل الصادق فيما يقول: فهو ليس 
كذابًا: لأنه يخفي أشياء يمكن أن توغر الصدورء وتقطع العلاقات» ولذلك يتوهج 
هذا التعبير الذي جاء 4 صيغة المضارع 'يصلح بين الناس باستمرارية هذا النهج 
الإصلاحي الاجتماعي. 

وما أعظم وما أبلغ هذا البيان النبوي: حين يعبر عن وسيلة الإصلاح حيث يقول: 
'فينمي خيرًا": أي يبلغ خبرًا فيه خير وفيه حرص على عدم إشاعة الفتن» وهذا الحديث 
الخيّر يتسرب 2 هدوء وسكينة ومحبة فالفعل "نمى" بالتخفيف يُستعمل 2# التبليغ على 
وجه الإصلاح» أما بالتشديد حين نقول: 'نمى"... الحديث فيستعمل ب4 التبليغ على وجه 
الافساد وكلمة "خيرا" تتضمن كل الصفات الحسنة التى يتضمنها الحديث: فهى 
تتضوأ بكثير من التفسيرات والتأويلات» فما أبلغ هذا البيان النبوي الموجز الدقيق 
الحكيم. 


كنوزرياض الصالحين | r"‏ 

والرواية الثانية تفصل وتوضح ما أجملته الرواية الأولى: حيث تروي آم ڪلثوم عن 
رسول الله ج آنه آباح للناس آن يقولوا الصدق» ولكن ك أساليب غير صريحة› 
وربما يظن السامع أنها ليست صادقة» مثل: التورية والتعريض»› وتجميل موفف 
المتخاصمين:ء والثناء على الزوجة؛ وإظهار المحبة والتسامح مع الزوج. 

وإرياك العدو بالخطط والأقوال والدعايات المضادة التي تفرق صفوفه»ء وتضعف 
حنوده. 

ففي الحرب لابد من استخدام جميع وسائل الدفاع» وآليات البجوم»ء ومنها الأقوال 
والأناشيد الحماسية» وإشاعة أسرار العدو» ومكشف مؤامراته» وخططه» والتهوين من 
عدته وعتاده» والحرب خدعة كما قال رسول الله 4# والإصلاح بين الناس من 
وسائل تجميل موقف كل خصم 2 عين الآخر حتى تقرب المسافات بينهم» وكذلك 
إبلاغ كل منهما بالثناء من الآخرء وحجب كل كلمة فيها سب وشتم» ومن أعظم 
الدروس النبوية ‏ إصلاح الحياة الزوجية هو إباحة المجاملة والثناء المتبادل بين 
الزوجينء واستمرار الإشادة المتبادلة بينهما بمحاسن كل منهماء وإخفاء كل مشاعر 
النفورء وإظهار الفرح والحبور والسرور. ورسول الله تيه ومو الصادق المصدوق, 
كان يحب زوجاته ويعاملهن بالحسنى ويراعى ظروف كل واحدة سثاء ومكانة, 
وظروفا اجتماعية فعائشة وه لأنها كانت صغيرة» كان يُسرب إليها بنات الأنصار 
يلعبن معها"''» وإذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه على موضع فمها وشرب» وكان 
يريها الحبشة وهم يلعبون 4 المسجد وهى متكئة على منكبه؛ وهو صادق فيما يقول: 
صادق فيما يفعل» ولم تحجبه هيبة النبوة عن إسعاد أهل بيته الأطهار. 
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فقه الحديث 


يشير هذا الحديث إلى حكم الكذب. 

وقد سبق القول 2 الحديث رقم )٥٤(‏ أنه قد اتفق الفقهاء“ على أن الأصل 2 
الكذب أنه حرام» وهو من الكبائر إن كان 4 شهادة زور لما فيه من القول بغير 
حق» وأنه ينبغي للمسلم أن يكون صادقا بے حديثه» وقد يكون الكڪذب مباحًا و 
واجبّاء فالكلام وسيلة إلى المقصود» وكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير 
الكذب يحرم الكذب فيه؛ فإن لم يمكن تحصيله بغير الكذب جاز الكذب فيه 
وهنا ينظر إن كان تحصيل المقصود واجبًا كان الكحذب واجبًاء كما لو اختفى 
مسلم من ظالم يريد قتله أو أخن ماله»؛ وسئل إنسان عنه» وجب الكذب بإخفائه: 
وإن كان المقصود مباحا كان الكذب مباحاء وإن كان لا يتم مقصود الحرب أو 
إصلاح ذات البين أو الزوجين إلا بالحذب كان الكذب مباحاء إلا آنه ينبغي أن 
يتحرز منه ما أمكن. 

المضامين الدعويىي 

أولا: من أساليب الدعوة: النفي. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الإصلاح بين الناس. 

ثالتًا : من واجبات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

رابعًا: من واجبات المدعو: الحرص على متابعة كلام النبى #. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: بيان الحالات التي يجوز فيها الكڪذب. 


)١(‏ انظر بے ذلك: المبسوط» السرخسي ١٠/١٠٠٠ء‏ وتبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق› فخر الدين الزيلعمي 
٠‏ والمنتقى شرح الموطاً؛ أبو الوليد الباجي ۷/١١۳ء‏ وحاشية العدوي على الخرشي ٤4١۲/۲‏ وأنوار 
البروق للقراے ۸/٤‏ وأدب الدنيا والدين للماوردي ص ۲١١‏ والزواجر عن اقتراف الڪبائر ۲۲۲/۲؛ء 
وطرح التثريب 2 شرح التقريب» زين الدين بن الحسن بن عبدالرحمن ۲١/۷‏ والآداب الشرعية والمنح 
المرعيةء ابن مفلح ١/١١ء‏ ١٠ء‏ وغذاء الآلباب شرح منظومة الآداب» الإسفراييني الحنبلي 2١51/١‏ 
وإعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» تحقيق: رائد صبري بن أبي علفة ۹۳/١‏ والموسوعة الفقهية› 
وزارة الأوقاف الكويتية .۲٠٠/۲۶‏ ) 
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أولا - من أساليب الدعوة: النفي: 

حيث جاء ب2 الحديث 2 قوله #: "ليس الكذاب" والنفي أسلوب من أساليب 
الدعوة التي تعمل على لفت انتباه المدعو إلى معرفة المنفي: وي هذا الحديث ينفي النبي 
يب الكذب عن الشخص الذى يصلح بين الناس» ومن آساليب النفى التي جاءت ك 
القرآن الكريم قوله تعالى: ( لا خَيَرَف كَثي رين نَجْوَنهُمَ إلا مَن أمَرَيصَدَقَةِأوْمَعْرُوفٍأوْ 
إِصلَبح ب آلنّاس 4 وقوله تعالى: «لَآأَعَبّدُ مَاتَعْبُدُونَ74": ويك الحديث الذي معنا 
نفى رسول الله م الكذب عن المصلح» قال ابن علان: (وسلب الكذب عن المصلح 
لا يستلزم كون ما يقوله كنذبًاء لجواز أن يكون صدقا بطريق التصريح أو 
التعريض)". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل الإصلاح بين الناس: 

ويتضح هذا من قول النبي #ه: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس"» قال 
الطيبي: (يعني الكذاب المذموم عند الله تعالى الممقوت عند المسلمين» ليس من يصلح 
ذات البين» فإنه محمود عند الله تعالى وعندهم؛ وقوله "ينمي خيرًا" يقال نميت الحديث 
أنميته إذا أبلغته على وجه الإصلاح وطلب الخيرء فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة 
قلت: نميته بالتشديد) » هذا وقد دلت النصوص القرآنية على فضل الصلح بين الناس, 
قال تعالى: (إِنّمَا آلْمُؤْيئُونَ إِحْوَةٌ فَأَصَلِحُوأ بَيْنَ أَحَوَيمِ4”*', وقال سبحانه: « وَأَلصّلحٌ 


رار ( - 5 رد ٠ ٍ ٠‏ .ع »> ع. وس وح 8 
خَيرع”''. قيل: "معناه جنس الصلح خير؛ فيعلم بهذا أن جميع أنواع الصلح حسنة لأن فيه 


.١١4 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(0) سورة الكافرون: آية: .١‏ 

(۳) دلیل الفالحین» ابن علان .٤۳۸‏ 

(+) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح› الطيبي .٠١7/9‏ 
(0) سورة الحجرات؛ آية: .٠١‏ 

(1) سورة النساءء آية: .٠١۸‏ 
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إطفاء التائرة بين الناس ورفع المنازعات الموبقات عنهه” أ وفال الله تعا لی : ول حيرف 


ڪڻ يرين نجهم إلا من مَرَيِصَدَة َة أو مَعروفي او صح به بي لاس4 . 

قال السعدي مله : (والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين» والنزاع 
والخصام يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره فلذلك حث الشارع على الإصلاح 
بين الناس 2 الدماء والأموال والأعراض بل وك الأديان» والساعي 2# الإصلاح بين 
الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة»؛ والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه 
وعمله)'". 


وفال ابن بابويه: (إن الله عز وجل أ حب الكذب ك2 وت Nh‏ ا 
)£( 


م سم 


وَالصّلاةٍ وَالصّدَقَةِ: قالوا: بَلَى يا رَسسُولَ الله قال: إصْلاح دات ت وَهْسَادُ ذَات ات انين 
الْحَالقة)). 


القسياذ) 


ثالثًا- من واجبات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

يظهر هذا 2 توجيه النبي 6# إلى الإصلاح بين الناس» ولا شك أن الداعية 
مصدر نفع للمدعوين» قال تعالى ب4 وصف إمام الدعاة #: ظ الزن يعو ألرّسُولَ 
آلبِىّ الأ الذذى مجدوته. مكثوبًا عندَهح فى التَوْرَةِ وليل يرهم المَعْرَوفِ وَيهَلهُمْ عَنِ 


و سر ت 


الم ڪر ول لهم لطبت ورم عَلَيِهِمُ الْحَبتيِت وَيَضْعْ عَنْهُحَ إِضْرَهُمَ وَالأَغْلَل التى كَانَتَ 


)١(‏ موسوعة نضرة النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد» وعبدالرحمن 
بن ملوح 511/17. 

(۲) سورة النساءء آية: .١٠١‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص .١10‏ 

.47١ منهاج الصالحين» عز الدين بليق ص‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود 1914 : وصححه الألباني» (صحيح سنن أبي داود .)٤١١١‏ 
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ت 


عَليهم 4 ومن هنا كان من ألزم واجبات الداعية دلالة وإرشاد الناس إلى الخير؛ قال 


الماوردى: ومن آداب العلماء نصح من علموهم › والركق بهم › وتسهيل السبيل عليهم؛ 
وبذل المجهود 2 رفدهم ومعونتهم» فإن ذلك أعظم لأجرهم» وأسنى لذكرهم: وأنشر 
٠: 5‏ ) 
لعلومهم› وارسح لعلومهم : 
رابعًا- من واجبات المدعو: الحرص على متابعة كلام النبي 822 
ولنصبح هذا من رواية مسلم: (ولم أسمعه يرخص 2 شيء مما يقوله الناس إلا 2 
ثلاث)» والحرص على متابعة كلام النبى ج من واجبات المدعوء لأن الرسول 
دن ٣‏ 1 ماي مر ر ا و ا ا ش و 
الكريم + هو القدوة للمسلمين» قال الله تعالى: 8« لَقَدَ كن لَكم فى رسول الله أسوة 
حَسَئَةٌ لْمَن كان يَرْجُوأ الله وَالْيوْمْ آل جر ودر الله كثيرا 4 وأمرنا الله باتباع أوامره 
واجتناب نواهیه» قال الله تعالى: « وَمَاءَاتَدَكُمْ آَلرَسُولُ فَحَدُوهُ وَمَا يكح عَنَهُ فَأنتَهُوأ 174 , 


ودعا رسول الله 6# بالنضارة لمن يسمع قوله ويتابعه» ففي الحديث: ((ئَضَرَ الله امْرًا 





سّمِعٌ مِنًا شيئًا طَحَفِظَهُ حٌى يُبلَقَهُ غيْرَهُ؛ هَرُبّ حامل فِْهِ إلَى مَنْ هو أَطْفَهُ ميثة)). 

قال المباركفوري: (قال التوربشتي: النضرة الحسن والرونق» والمعنى خصه الله 
بالبهجة والسرور لما رزق بعلمه ومعرفته من القدر المنزلة بين الناس بك الدنيا ونعمه 2 
الآخرة» حتى يرى عليه رونق الرخاء والنعمة. وقيل: إنه: إخبار» يعني جعله ذا نضرة: 
وقيل: دعاء له بالنضرة وهي البهجة والبهاء # الوجه من أثر النعمة. 00 

وخص مبلغ الحديث كما سمعه بهذا الدعاءء لأنه سعى ے2 نضارة العلم وتجديد 
السنة» فجازاه بالدعاء بما يناسب حالهء وهذا يدل على شرف الحديث وفضله ودرجة 


.٠٥١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۳) أدب الدنيا والدين .٠۳‏ 

(۳) سورة الأحزاب. آية: .۲١‏ 

.۷ سورة الحشرء آية:‎ )٤( 

.)1175 أخرجه الترمذي ۲۹۵۷ وصححه الألباني» (صحیح سنن الترمذي‎ )٥( 
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طلابه» حيث خصهم النبي ج بدعاء لم يشرك فيه أحدًا من الأمة؛ ولو لم يكن ذ 
طلب الحديث وحفظه وتبليغه فائدة» سوى أن يستفيد برحة هذه الدعوة المبارحة 
نلكنى ذلك قائدة وغنياء مل من الارن حا ر 

وقال الطيبي: (ويستفاد من قوله + الحديث: شينًا » عموم ا 
الصادرة من النبى خَعة وأصحابه ذَْقاْ يدل عليه صيغة "منا" بلفظ الجمع) . 

خامسا- من موضوعات الدعوة: بيان الحالات التي يجوز فيها الكذب: 

يظهر هذا من رواية مسلم أنه رخص دش ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث 
الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها". قال ابن عثيمين 

"وأما الحالة الأولى: الحرب فيجوز فيها الكذب وهو نوع التورية». كأن يقول للعدو 
ورائي جنود عظيمة » وما أشبه ذلك من الأشياء التي يرهب بها الأعداء. 

الحالة الثانية: الإصلاح بين الناس بأن يقول للمخاطب غير الواقع» لكن له وجه 
وصحيح كأن يقول فلان يثني عليك أي على جنسك وأمثالك من المسلمين. 

الحالة الثالثة: أي أن يحدث الرجل زوجته وتحدث المرأة زوجهاء وهذا أيضا من 
باب التورية كأن يقول لبا: إني أحبك وإني أرغب # مثلك)” ". 

قال النووي: (لا خلاف 24 جواز الكذب ب هذه الصور»ء واختلفوا 2 المراد 
بالكذب المباح فيها ما هو: فقيل: هو على إطلاقه فيجوز قول ما لم يكن 2 هذه 
المواضع للمصلحة» وقيل: المراد التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب). 


.۲٠۲١ - ۲۰۲۵/۲ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري؛: تحقیق: عبد الوهاب عبداللطیف‎ )١( 
.584/١ شرح الطيبي على مشكاة اسا الطيبي‎ )۲( 

(۴۳) انظر: شرح رياض الصالحين .1٠١ - 11٤/١‏ 

.٠٠١١١ شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي‎ )٤( 
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الحديث رفم )١0١(‏ 


أَصواتُهُمًاء وَإِذا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضيعٌ الآخْرَ وَيَسْتَرْفِقَهُ شي شيءء وَهُوَ يَقولُ: واللّهِ لا أفعل: 
فَخَرَحَ عَلَيْهِمَا وسول الله 2 فقال: «أيْنّ المُتائى عَلَى الله لا يَفْعَلُ المعروف؟» فقال: 
آنا يا رسول الله هَلهُ أي ذلك أَحَب متفق عليه" 

معنى "كستوضمُه": يستأله أن يضع عنه بعض دينه. 'ويَستَرفِفُة: يسأله الرفق. 
والمتألى": الحالف. 

ترجمه الراوي: 


أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ے4 الحديث رقم (5). 


الشرح الأدبي 

إن هذا المشهد الواقعي الذي حدث أمام بيت رسول الله # يمثل الصورة السلبية 
لما يحدث # المجتمع الإسلامي من شقاق وتنابذ » واختلاف حول عرض الحياة الدنياء 
وهمى صورة لم تنقطع بل مازالت تتكرر ے4 ساحات المحاكم»؛ وساحات البيئات 
والدواوين الحكومية» ولكن حكمة المسؤول» وفراسة الحاكم العادل تذيب جليد 
الشقاق» وتهدم أسوار التباغض والنفاق» وترزع المحبة والوفاق. 

والإسلام يحب المسلم سمحا إذا باع» سمح إذا اشترى» سمحا إذا قضى» سمحا إذا 
اقتضىء فالمسلم يعامل الناس والأخوة الإسلامية نصب عينيه لا يغيب عنه معناها» على 
ضوتها يسير» ووفق منهجها يعطي ويأخذ» ومع ذلك قد يغفل الإنسان ويختلف مع غيره. 

وهذا المشهد الذي ترويه أم المؤمنين عائشة ع يصور وجها من وجوه التنازع بين 
بغطن الصبحاية 2217 حيث اشترى احدهها من الآآخر تمرًا على الشجر: كلما أحصبى 
ما فيها وجده قليلاً جدًاء ولم تجمع الأقدار ما يطعم أولاده. 


)١(‏ أخرجه البخارى (7700): ومسلم )١1007/1١9(‏ ولفظهما سواء. 


كنوز رياض الصالحين 





فطلب من صاحب النخل أن يخفض السعر الذي طلبه» أو أن يترفق به © دفع 
الثمن؛ وهذان المطلبان أفصح عنهما الحديث ے2 مقدمته» وإذا أحدهما يستوضع 
الآخر» ويسترفقه 2 شيء . 

ولكن المفاوضات لم تنجح» ويصر ذلك البائم على الثمن كاملا وعاجلاء فذهبا 
إلى رسول الله خا وهما 2 شجارهما وضجيجهما» ووصل صوت الخصوم إلى من 
بالمؤمنين رؤوف رحيم» وقوله عالية أصواتهما يصور قوة الشجار وعمق الخلاف: 
وكثرة الخصوم من جانبي المتنازعين. حيث كان التخاصم من الجانبين بين جماعتين. 

و2 لغة الحديث إشارات بلاغية» وسمات جمالية» ومنها: صوت خصوم بالباب»› 
حيث أضاف الصوت وهو مفرد إلى خصوم وهو جمع» فهل الخصوم لهم صوت أح 
أصوات» إن هذه الإضافة 4 هذه الصيغة اللفوية تصور قوة الضجيج؛ واختلاط 
الأصوات؛ وعدم التمايز بينها: فكأنها أصبحت صوئًا واحدًا مزعجًا مدويًاء وذلك مما 
يؤذي رسول الله خي وعلى الرغم من ذلك فإن رسول الله حادق لم يغضب لذاته؛ 
وإنما أبدى اعتراضه وإنكاره لهذا القسم بالله 2 غير موضعه» فكيف يقسم إنسان 
على عدم فعل الخير» حيث يقول: واللّه لا أفعل: أى لا أنقص الدين» ولا أترفق 2 طلبه 








ولا أمهلكم 2 الدفع!!!. 
ولنتأمل كيف أصلح رسول الله ج بين المتخاصمين؟» وكيف قضى على 


النزاع» وفض الشجار؟» إنه تفوه بجملة واحدة حيث قال: مستفهما ومنكرا ما حدث 
من قسم على عدم فعل الخيرء (أين المتألى على اللّه لا يفعل المعروف) وهذه الجملة 
أيقظت الحواس الغافية» وأعادت الرجل إلى سكينة الإيمان: وحديقة التسامح 
والاطمئنان: فقال مستجيبًا لموقف رسول الله خا : متراجعًا عن موقفه المتشدد»› أنا 
يارسول اللّه: فله أى ذلك آحب› أي تخفيف الدين أوالرفق 2 استيفائه» وهذه النتيجة 
الحاسمة السريعة هي صدى إيماني للبيان النبوي الذي أوجزه المصطفى 222 ذ هذه 
الجملة المشعة بكل دلالات البدى والإقناع» فقد أعطى الحكم للمتخاصمين بأن على 
من طلب منه الوضع © الدين أن يستجيب إليه» وعلل هذا الحكم بأنه من المعروف 
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الذي يحسن شرعًا وعقلا فعله؛ فعلى المرء أن ينقاد إليه بدينه وخلقه وعقله؛ وقد أنب 
الحالف بأسلوب بديع جميل؛ دون أن يزعجه أو يثير فيه شيئًاء أو يواجهه بأنه أذنب أو 

وقول رسول الله متي : "أين المتألي» على اللّه', أقنع الخصم: بأن هذا القسم غير 
جائزء ولفظ الجلالة هنا له تأثير قوي 2 إفناع الرجل بالعدول عن موقفه؛ وكلمة 
المعروف أعادت الرجل إلى توازنه» فهل من صفة المسلم القسم على منع المعروف؟5!! 
وقول الرجل: أنا يارسول الله فيه اعتراف بفضل الرسالة» وإذعان لحكم الرسول 
ا ٠‏ ولذلك قال: فله أي ذاك أحب . 

فمه الحد يث 

يشير هذا الحديث إلى أكثر من حڪم فقهي: 

الأول: حكم الحطيطة من دين المعسر» وقد ذكر الفقهاء' '' أنه يجوز أن يطلب 
المدين من الدائن أن يضع عنه بعض الدين» ولكن بشرط ألا ينتهي إلى الإلحاح وإهانة 
النفس أو الإيذاء ونحو ذلك إلا من ضرورة» ويستحب للدائن أن يضع عنه بعضه لما 2 
ذلك من إعانته على قضاء دينه. 

الثاني: حكم الحلف على ترك الخير؛ وقد سبق ذلك 4 الحديث رقم (۷۲). 

الثالث: حكم الشفاعة إلى أصحاب الحقوق» حيث ذكر الفقهاء أنه يجوز 
الشفاعة إلى أصحاب الحقوق وقبول الشفاعة ب4 الخير؛ وهي أن يشفع الشفيع لإزالة 


ضرر أو مظلمة عن مظلوم» أو جر منفعة إلى مستحق ليس 2# جرها ضرر ولا ضرار. 


شرح روص الطالب» زڪريا الأنصاري 1 ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. شمس الدين الرملى 
+ ؛: ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الشوكانى ,1١15/8‏ 

:TE1/Y بريهة محمودية ث طريقة محمدية وشريعة نبوية 2 سرية أحمدية, محمد بن مصطفى الخادمى‎ )١( 
2 وشرح صحيح مسلم ؛ الامام النووي 0 ١“//ر٠؟؟ , وتحفة المحتاج‎ «OAV/ وأحكام القرآن› اين العربى‎ 
الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الشوكاني ۳۹/۸ والموسوعة الفقهية› وزارة‎ 
.٠١١/۲١ الأوقاف الكويتية‎ 





كئوز رياض الصالحين 


المصامين الد عوير 

أولاً: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة طا على نقل أحوال النبى 922. 

ثانيا: من مهام الداعية: السعي 2# الإصلاح بين المتخاصمين. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الاستفهام. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل الرفق بالغريم والوضع عنه. 

اولا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة #ه على نقل أحوال النبى 9242 

يظهر هذا من قول عائشة ر سمع رسول الله ج صوت خصوم بالباب عالية 
أصواتهما". وذلك باعتبار أن النبي 2 هو القدوة والأسوة» قال تعالى: « لَقَدَ كَانَ لک 
فى رَسُولٍ آله ا 29 حَسَنَةُ لْمَن كان يرَجِوأ الله وَالْيَوْم الأجِرَ4"" ولہذا كان الصحابة 
يحرصون على نقل أحوال النبی 6# للاقتداء به فعن ابن عمر فس : ((أنه سثل عن 
رجل معتمر طاف بالبيت أيقع على امراته قبل أن يطوف بين الصفا ال ' فقال: قدم 
رسول الله جك فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين. وسعى نين الصيقا والخروة ث 

قرا : َد كَانَلكُوْف رَسُو ل الله أسْوَةٌ حَسَتَةُ94 0). 

ومن ذلك أيضنًا ها حاء حى عابس ين ريمة قال راتت حمر 5:3 حبر اشير 
وَيَقَول: إِنْي لأقبلك. وَآَعلم أنك حَجَرْ. وَلولا آئي رأَيْث رسول الله هه يقبلك لم 
أفَبلكَ)). 


.؟١ سورة الأحزاب؛ آية:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري 956؟: ومسلم .١171714‏ 

(") سورة الأحزاب» آية: .7١‏ 

)٤(‏ يعبر عن السعي بالطواف كما جاء 24 الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف الكويتية والسعي هو المشي بين 
الصفا والمروة وقد يطلق على السعي الطواف والتطوف وشاهده من القرآن الكريم قوله تعالى: إن 
- 2 اص ر سے ر 8 ال نے É‏ ات چ ہے عن اع ل عر قل حر اص سنو 3 رك 5 © 
آية: 048 .]١‏ انظر: الموسوعة الفمهية : وزارة الأوقاف الكويثية ۹ 

)0 أخرحه البخارى 0¥ ¢ ومسلم Y1‏ 





الشرعية إلامن طريق النبى # ولذا نقلوا كلامه ووصفوا أحواله قال الإمام ابن 
القيم: (ولا سبيل إلى معرقة العلم إلا من مشكاة من فامت الأدلة القاطعة على عصمته› 


ينطق عن البوى؛ إن هو إلا وحي يوحى» ولقد كان و حظ أصحايه 
الكرام ق الذين حازوا فصبات السبق› ولقد ألقوا 2 > مربي تلقوه من 
مشكاة النبوة وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم) ' 

ثاتبًا- من مهام الداعية: السعى 2 الإصلاح بين المتخاصمين: 

يستنبط هذا من خروج النبي مُه إلى المتخاصمين يقول: أين المتألي على الله لا 
يفعل المعروف والداعية 2 هذا إنما يستجيب لأوامر وتوجيهات القرآن الكريم. 

جاء ب2 الدر المنثور: "وعن عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسًا مع 
محمد بن كعب القرظي فأتاه رجل فقال له القوم: أين كنت؟ فقال: أصلحت بين قوم 
فقال محمد بن ڪعب: ا صيت› لك مثل أحر المجاهدين»› ھر ا 

م 6 06 و 8 

الحياة الزوجية» أمر الله بالإصلاح بين الزوجين المتخاصمين» قال اللّه تعالى: « وَإِنَ 
فم شِقَاق بَيَممَا ثوا حَكَمَا من أَهَلِهء وَحَكُمَا مِنْ أَهْلهَا إن يُرِيدَآ إِصْلَحَا يُوَقِقٍ الله ہیما 
إن أله ان عَليمًا حيرا 4 وما حدث الاختلاف ب الأنفال يوم بدر» وجّه الله الصحابة 


الكرام إل صرورة مراعاة الإصلاح؛ ونيد التقاطع والاختلاف› وجاء تعليم القرآن 


.٠١ انظر: فضل العلم والعلماءء ابن قيم الجوزية ص‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية: .١١٠٤١‏ 

(۳) الدر المنثور ب4 التفسير بالمأثور» السيوطي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .٠٦/١‏ 
)٤(‏ سورة النساءء آية: .٠‏ 





د كنوزرياض الصالحين 
يشوك عانقا قل آلأنقال يله وَآَلدسُولِ فَاتقُ وا لله وَأصَلحُوأ ذَاتَبَدَِكمْ 7" وأمر 


و ار 


الله المؤمنين بالإصلاح بين المتخاصمين فقال سبحانه: 0 
ویک واوا الله َعَلَرْيحمُونَ) 7 

وبشّر رسول ال الله 2# سبطه الحسن بن علي س بأن الله يصلح به بين المسلمين 

۾ و قال: ((رآیت رسول الله جج على الإثبر -والحسنٌ بن علي إلى 

جنبه- وهو يُقيل على الناس مرة وعليهِ أخرَّى ويقول: إِنْ ابني هذا سَيّدء ولعل الله أن 
يُصلِح به بين فِتّكّين عظيمتّين منّ المسلمين))”". 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الاستفهام: 

حيث جاء بے الحديث 2 قوله ##: 'أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟' 
والاستفهام أسلوب من أساليب الدعوة والتي تلفت انتباه المدعو إلى أمر مهم» والاستفهام 
قد يكون تقريريًا وقد يكون إنكاريًا» والاستفهام 2 الحديث لمعرفة الشخص المتألي 
حتى توجه له الموعظة. 





رابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل الرفق بالغريم والوضع عنه: 

يستنبط ذلك مما ورد 2 الحديث 2 قوله #6#: 'فله أى ذلك أحب" قال الإمام 
النووي: (و.4 هذا كراهة الحلف على ترك الخير وإنكار ذلك» وأنه يستحب لمن حلف 
لا يفعل خيرًا أن يحنث فيكفر عن يمينه)“. وقال ابن حجر: (وقوله فظه أي ذلك أحب 
أي من الوضع أو الرفق» و4 هذا الحديث الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه 
بالوضع عنه»ء والزجر عن الحلف على ترك فعل الخير)””". 


.١ سورة الأنفال:؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري .۲۷۰٤‏ 

.457 شرح صحيح مسلم» الإمام النووى‎ )٤( 
فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 15/6 ؟,‎ )6( 


كنوزرياض الصالحين 


هذا وقد دلت الأحاديث على فضل الرفق بالغريم والوضع عنه شفي الحديث أن 
رسول الله غك قال: ((كان رَجُلُ يُدَاينُ النّاسَ. كان تقول لفكَاه: إدا ا 





فتجاوز عنه. لعل الله كجاوز عَنًا. فلتي الله هْتَجَاوَرَ عَنْهُ))”". 

وعن أبي قتادة د6 طلب غریمًا له فتوارى عنه ثم وجده فقال: ((إِنّي مُعْسِيرٌ. فَقَالَ: 
آللّوة فَالَ : آلله. َالَ: ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: «منْ سَرَهُ أن يُنْجِيَهُ اللّهُ من كرب 
يوم القيامة قليف" عن مير أو يَضَعْ عثهُ))”". 
وجاء 2 الحديث أن رسول الله 4# قال: ((مَن أَنْظرَ مُسيرًا » أَوْ وَضَعَ عَنْهُ؛ أَظلَهُ 
الله ضِي ظِلَهِ))”' ' وعن بريدة الأسلميى قَلُْهُ أنه قال: قال رسول الله 2 : ((من أنظر 
معسرا كان له كل يوم صدقة؛ ومن أنظره بعد حله كان له مثله ‏ كل يوم 


صدقة))“. فعلى الدعاة إلى الله إحياء هذه المعانى وتوجيه الناس لہا. 


(۱) أخرجه البخاري ۲۰۷۸ ومسلم 1017. 

(۲( أخرجه مسلم 677 ١‏ . 

(©) أخرجه مسلم ,٠٠١7‏ 

.15/5/8 وقال محققو المسند: حديث صحيح‎ ۰۲۲۹٠۱۹ أخرجه أحمد 06 رقم‎ )٤( 


ن كنوز رياض الصالحين 


العلية رقم (901؟) 


نه أن رسول الله ج 
بني عمرو بن عوفي كان بينهم شر فرج رسولٌ الله E‏ يُصلِحٌ بَيَْهُمْ فِي أناس مَعَه ؛ 
فحیس رسول الله خُُقْ وَحَادَتٍ الصّلاة؛ فَجَاءَ يلال لى أبي بحر فلا نقال: ا أب 
بكر إنَّ رسول الله 22 قَدْ حيس؛ وَحَانَتِ الصّلاة: ھل لك انكو“ الاس قار 
ِنْ شيثت» فَأَقامَ يلال (الصّلاة)”"2؛ وتقدّمَ أبُو بكر فكبّرا" وكبّرَ النّاسْ؛ وَجَاءَ رسول 
الله يشي بك الصفوف حتّى قامَ بي الصف فاكة الئاس فِي النَّصقِيق» وكان أبُو 
بكر وله لا يليت ضِي صلاتهء فلمًا أكثر النّاس (الُصففيق)' التفت. فإِدًا رسول الله 
4# فأشار إلَيْهِ رسول الله خ0 


تی 
ت ليا 


الفيقرى وراءت جه حلى َم في الصلداء طم رسول لله , د > صنل للنّاسء هَلَمّا فرع 
أقبل عَلَى النّاسِ فقال: «أيّهَا النّاسُ ما لكمْ حبين تَابَكمْ شَيْءٌ 2 الصّلاةٍ أخذتم فِي 
التَصفِيق؟ إِنَّما التََصْفِيق لِنّسَاء. من نَابُهُ شيع فِي صلاتِهِ فَليّقل: سَبْحَانَ الله؟ َإِنَّهُ لا 
يسمه اح جين يَقَولُ: سبْحانَ الله إلا التََتَ يا أََابَكرِ ما منمّك أَنْ تُصلي بالئّاس 
حبين أن شر إيْك؟» فقال أَبُو بكثر: مَا كان دفي لابن أبي فحافة أن يُصلي بالئاس 
بَيْنَ يَدَيْ رسول الله 4#622. متفقٌ عليه" . 


ر 


معلدی «حپس» : اڪ م ليضيقوه. 


رت 


ا 





015- - وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدى د 





.)١1١١١( قوله: (الصلاة) ليس عند البخارىي # هذه الرواية» وإنما عنده برقم‎ )١( 

(۲) هذا السياق للحميذي ب4 جمعه :050/١(‏ رقم 8555): وتبعه عليه المؤلف» ولفظ البخاري ب4 هذه الرواية: 
(فتقدم أبوبڪر > فكبر للناس). 

(؟) قوله: (التصفيق) ليس عند البخاري 2 هذه الرواية وإنما عنده برقم (1814). 

(٤)عند‏ البخاري 4 هذه الرواية زيادة: (يأمره أن يصلي)» وعند مسلم: (أن امحث مكانك): أسقطها 
الحميدي» وتبعه عليه المؤلف. 

0 قرلة ید اين علد المؤلف أ هذه الرواية: وإنما عنده برقم (5550). 

(5) أخرجه البخارى (1؟5١)‏ واللفظ لهء ومسلم .)15١/١١5(‏ 





كنوز رياض الصالحين 
ترجمه الراوي: 
سهل بن سعد الساعدي: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)۱۷١(‏ 
غريب الألفاظ: 
حبس: أمسكوه ا 
ورجع القهقهري: رجع ے2 ا إلى الوراء دون أن يستدبر القبلة ولا يتحرفها". 


نابكم شيء: أصابكم شيء . 





بأصحابه» وحرصه عليهم» وحبه لېم. 

وهذا الحديث: مشهد من مشاهد السيرة النبوية الحافلة بجلائل الأفعال»ء وروائع 
الأقوال» وكيف لا؟ والحديث حوار بين رسول الله خض , والصديق أبي بكر قله , 
خليفة رسول الله والذي شهد له رسول الله بأنه لو وضع إيمان أبي بكر 2 كفة وإيمان 
الأمة كلها 2 كفة لرجح إيمان أبي بكرء وهو أبو عائشة الصديقة بنت الصديق» 
وهو من هو 4 الدفاع عن الإسلامء والقضاء على المرتدين وما نعى الزكاة حبًا لرسول 
الله 4# : وحفاظا على معالم العقيدة الصحيحة. 

وبداية الحديث الشريف تحدد السياق الذي وضع من آجله هذا الحديث 4 باب 
الإصلاح بين الناس حيث: خرج رسول الله للإصلاح بين بني عمرو بن عوف» وهم بطن 
كبير من الأوس» وكانت منازلهم بقباءء وقد اقتتلوا حتى تداموا بالحجارة» فأخبر 
رسول الله خي بذلك فدهب لكي يصلح بينهم» و4 هذا تشريع للإاسراع 2 الإصلاح 
بين المتخاصمين أو المتنازعين» وقوله "كان بينهم شر فيه إيجاز شديد لأن كلمة شر 


.١55 رياض الصالحين‎ )١( 
TU شرح صحيح مسلم : الإمام النووي‎ (۲( 
المعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية ب2 (ن و ب).‎ )۳( 


كنوزرياض الصالحين 





نكرة» وهى يمكن أن تطلق على كل أسباب النزاع» وما يؤول إليه من شقاق وخلاف 
وقتال» وما يؤدي إليه من نتائج وعواقب وخيمة» وأخطار جسيمة:» ينتج عنها قطيعة 
الأرحام» وتفكك الأواصرء وتدمير الممتلكات: وإزهاق الأنفسء وتبديد الأموال 
والثمرات. 

والعطف بالفاء 4 قوله: فخرج رسول الله" يوحي بالإسراع 2 حل النزاع وقوله: 
"'فحُبس رسول الله" أى أمسك المتخاصمون الرسول 82# ليضيّفوه بعد أن تم الصلح 
ظُورًا استجانة لرسول الله وإذعانًا لسصضمه و حكيتة. 

ويحين وقت الصلاة ولم يحضر رسول الله 4# : فهل تتأخر الصلاة؟ آم يصلي آبو 
بكر بالناس ۰ > ويقتدي أبو بكر برأي بلال حين قال له: "فهل لك أن تؤم الناس › 
فقال أبو بكر له: "نعم إن شئت"؛ ولنتأمل هذا التواضع ‏ خطاب أبي بكر لبلال رغم 
ما بينهما من شروق 2 المكانة والوضع؛ ولكن الإسلام سوى بينهماء وأبو بكر هو 

» ويقول له: نعم أن هدم ا وأي تواضع من أبي 
يله . ا هذا الموقف الجليل. 

وجي اجات مین كبر بو بكر لل ربدا الصلاة: يجنيء رسول الله 8202 
يمشي 4 الصفوف: فماذا يفعل أبو بكر هل يستمر 2 الصلاة وهذا حقه؛ ورسول الله 
4# آشار له بالاستمرار» والناس يصفقون حتى ينتبه أبو بكر لما يحدث. 

فيرفع أبو بكر 4# يده ويحمد الله على مجيء رسول الله 6# ويرجع القهقري, 
ويعود البدوء إلى صفوف المأمومين» ويصلي الرسول 2 بالناس» وكأن أبو بكر 
يكهُ بهذا السلوك الإسلامي منع خلافًا كاد أن ينشب ب4 صفوف المسلمين» ومنع جدلا 
يمكن أن يتير الفتنة بين ضعاف النفوس أو ملوك المنافقين» ويرشد النبي E‏ 
أصحابه إلى المنهج الإسلامي 4 التنبيه على أآمر ما ب4 الصلاة» وهو لا يكون 
بالتصفيق: هذلك من عادات التساء؛ واثما يكون بالتسبيع: وصار هذا شرع ومنهاجًا 
للمسله. 


وما أ سمي هذا الحوار بين النبى aa‏ 




















المختار والصديق الصدوق حين يقول رسول 








م 2 مودة ومحبة ونداء أخوي رقيق» يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس 
حين أشرت إليك5" فقال أبو بكر قَلكُهُ 4 محبة وتواضع واعتراف بمكانة رسول الله 
ا وفضله: ما ڪان ينبغي لابن آبي قحافة آن يصلي بين يدي رسول الله 0 
ومبالغة ب4 التواضع» واعترافا بقيمة النبوة لجا أبو بكر إلى استعمال صيغة الغيبة 
مڪان الحضور» وجاء باسم أبيه أبى قحافة» إمعائًا منه 2 التواضع أمام رسول الله 
ا وقد عدل عن قوله: ما كان لي» إلى قوله: "ما كان لابن أبي قحافة › لأنه أدل 
على التواضع:؛ و2 الحديث كثير من الفوائد -كما جاء 2 فتح الباري- ومنها 
الإصلاح بين الناس» وجمع كلمة القبيلة» وحسم مادة القطيعة» وتوجه الإمام بنفسه 


إلى بعض رعيته» وفيه مزيد تواضعه 0# وجلوسه مع المتخاصمين جبرا لخواطرهم› 








وحضور ضياقتهم. 

وهكذا يكون منهج النبي ا ومنهج الصحابة 4 الإصلاح بين الناس» و2 
الاعتراف بأهل الفضل لذويه؛ء و2 ضرب الأمثلة النادرة 2 التواضع» والتسامح 
والمؤاخاة» وهي من جذور التآلف والاتفاق بين المسلمين» حتى يظلوا كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا. 

فقه الحديث 

يشيرهذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهي: 

الأول: فضل الإصلاح بين الناس: وقد سبق الكلام عنه 2 الحديث رقم .)١١١(‏ 

الثاني: حكم إذا ما تأخر الإمام: حيث يجوز لغيره أن يتقدم ليؤم الناس إذا لم 
يخف فتنة وإنكارًا من الإمام» وخشي الناس فوت الصلاة 2 وقتها' . 


)١(‏ المنتقى شرح الموطاً » أبو الوليد الباجي 1 وشرح صحيح مسلم: الإمام النووى غ/ ؛ ؛ ١‏ , ه356 
والفتاوى الفقهية الكبرى لاين حجر 5١/١‏ والمغنى شرح مختصر الخرفي › اين قدامة ١/؟”5‏ :2 , 
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الثالث: حكم اتصال الإقامة بالصلاة: وقد ذكر الفقهاء ''' أنه لا يصح تقديم 


الإقامة على وقت الصلاة حيث يشترط لہا شرطان» دخول الوقت» وإرادة الدخول ج 
الصلاة» فإن أقام الصلاة» وأطال الفصل» بطلت الإقامة لعدم جواز إطالة الفصل بينها 
وبين الصلاة. 

الرابع: أن المقدم على الإمام عند غيابه أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمرء لأنه 
يقوم مقام الإمام فاشترط فيه ما يشترط 2# الإماه' . 

الخامس: أن المؤذن يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه””. 

السادس: الفعل القليل 4 الصلاة: وقد ذكر الفقهاء*”*' أن الفعل القليل 2 الصلاة 
لا يبطلها إلا ما فيه لعب كما لو صفقت المرأة لأمر نابها 2 صلاتها ببطن اليمين على 
ظهر اليسارء أو نوى فعلا كثيرًا واقتصر على القليل. 

السابع: حكم الالتفات ب2 الصلاة: وقد ذكر الفقهاء ‏ أنه يكره للمصلي 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء فخر الدين الزيلعي ۹۳/١‏ والمنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد الباجي 
١0؛‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله المغربي »470/١‏ والمجموع شرح المهذب؛ 
الإمام النووي ۹۷/۲ وشرح صحيح مسلم› الإمام النووي ٤/٤٤٠ء‏ ١٠٤٠ء‏ والفروع» ابن مفلح 5١1/١‏ وما 
بعدهاء والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .۸/٦‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .١150/4‏ 

(۳) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠٤٠١/٤‏ 

)4( المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجى ۲۸۹/١‏ وشرح صحيح مسلمء الإمام النووي ٤/١٠٠٠ء‏ والمنثور 2 
القواعد للزرحشي 05/5 وما بعدهاء وطرح التثريب 4 شرح التقريب» زين الدين بن الحسن بن 
عبدالرحمن ۲۹٥/۲‏ ومغنى المحتاج .418/١‏ 

(0) المبسوطء السرخسي :55/١‏ وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود :7١5/١‏ والمدونة ١/1531ء‏ والمنتقى شرح الموطأء أبو الوليد 
الباجي ۲۸۹/١‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ۲۸/٤‏ والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة 
,١‏ والفروعء, ابن مفلح »٤4۸۳/١‏ وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي ٤/١١٠ء‏ وسبل السلام الموصلة 
إلى بلوغ المرام» الصتعاني ۲۲۲/١‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» الشوكاني 
۲ والموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية ۱۷٤/٠١‏ وما بعدها. 
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الالتفات بالوجه #4 الصلاة بدون حاجة:» ويجوز الالتفات للحاجة: أما الالتفات بالبدن 
كله فمنهم من كرهه ومنهم من قال تبطل به الصلاة إن حول قدميه. 

الثامن: جواز المشي خطوة أو خطوتين ب الصلاة» وأن هذا القدر لا يكره إذا كان 
لحاجة كمن رأى فرجة فشق الصفوف إليها”'". 

التاسع: حكم إذا حدث أمر خارج عن الصلاة وأراد المصلي التنبيه عليه: وقد اتفق 
الفقهاء '' على أنه متى ناب المصلي أمر كأن يطرق عليه الباب أحد» أو يكون إمامًا 
فيسهو 2 صلاته ويريد المأمومون تنبيهه» أو يريد تنبيه أعمى سيقع 2 بئر أو حفرة أو 
غيرذلك» ففي هذه الحالة يختلف الحكم» فإن كان المصلي رجلا كان التنبيه 
بالتسبيح لله تعالى» وإن كانت امرأة كان لبا أن تنبه بالتصفيق» وكره المالكية 
التنبيه بالتصفيق ولو من المرأة» وجعلوا التنبيه بالتسبيح من الرجل والمرأة على السواء. 

العاشر: حكم استخلاف الإمام لأحد المأمومين © الصلاة إن طرأ له عذر: وقد 
اختلف الفقهاء 4 حكم الاستخلاف على قولين: 

القول الأول: وذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية“ والشافعي ے 


)١(‏ المنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد الباجي »۲۸۸/١‏ وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي ١/١١٠ء‏ ومغنى 
المحتاج ۸/۱ 

() الفتاوى البندية ٠١4/١‏ »: لمجموعة من علماء البندء والبحر الرائق ”/5١ء,‏ والمدونة :١5١/١‏ ومواهب 
الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله المغربي ۲۹/۲ء وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا 
الأنصاري ۱۸٠/١‏ وطرح التثريب 4 شرح التقريب» زين الدين بن الحسن بن عبدالرحمن ›۲٤۲/۲‏ 
وحاشيتا قليوبي وعميرة ۲١/١‏ والغرر البهية ج شرح البهجة الوردية» القاضي أبو يحيى الأنصاري 
0١‏ وما بعدهاء وتحفة المحتاج )١١7(‏ تحفة المحتاج ‏ شرح المنهاج: ابن حجر البيتمي 158/7 وما 
بعدهاء وكشاف القناع عن متن الإفناعء» البهوتي, تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 580/١‏ وما 
بعدهاء وشرح منتهى الإرادات» البهوتي 487/1١‏ : وشرح صحيح مسلمء الإمام النووي .١40/4‏ 

(۳) بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني»ء تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود ١/771ء‏ وشرح فتح القديرء ابن البمام الحنضي .584/١‏ 

(4) التاج والإكليل 474/7 ؛ وشرح الخرشي 01/7. 
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الجديد"" والحنابلة ب2 المذهب' ' ويرون أنه يجوز للإمام أن يستخلف غيره من المأمومين 
متى حدث له ما يمنعه من إكمال الصلاة ححدث أو رعاف أو غير ذلك» ولحكحن 
المالكية يقولون إن ذلك مندوب 2 الصلوات كلهاء وواجب على المأمومين 2 صلاة 
الجمعة إذا لم يستخلف الإمام لأنه لا يصح صلاتها فرادى. 

القول الثاني: وذهب إليه الشافعى 2 القديم ‏ والإمام أحمد ب2 رواية”'' إلى أنه لا 
يجوز الاستخلاف متى حدث للإمام عذر» وإنما يكمل المأمومون صلاتهم فرادى. 

والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء» لأنه ما تؤيده الأدلة» ومنها هذا الحديث 
الصريح والذي كان 2 آخر أيامه 2 ولم يرد عليه نسخ أو تخصيص. 

المضصامين الد عويىي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: مسارعة النبي 44# 2 الإصلاح بين الناس. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الإصلاح بين الناس. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة طف على أداء الصلاة 4 وقتها. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل أبي بكر الصديق و . 

خامسا: من صفات الداعية: التواضع. 

ساذسنا: من موضوعات الدعوة: الحمد عند حصول دعمة للانسان. 

سابعًا: من واجبات الداعية: إنزال الناس منازليم. 

ثامنًا: من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 

تاسعا: من واجبات الداعية: الاستفسار عن امتناع المدعو عن بعض الأمور. 


)١(‏ المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ٤/٥٠٤٠ء‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري 
:(١‏ وتحفة المحتاج 2 شرح المنهاج» ابن حجر الهيتمي .٤۸٤/۲‏ 

() الفروع؛ ابن مفلح ٠٠٠/١‏ والإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي ۲۲/۲ وكشاف القناع 
عن متن الإقناع» الشيخ منصور البهوتي»: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد .57١/١‏ 

(؟) المجموع شرح المهذبء الإمام النووي 445/4 » وتحفة المحتاج 2 شرح المنهاج» ابن حجر الميتمي .٤۸٤/۲‏ 

.٠١/۲ الفروع» ابن مفلح ١/1١ء والإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي‎ )٤( 
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أولا- من موضوعات الدعوة: مسارعة النبى 5# 2 الإصلاح بين التاس: 

يظهر هذا فيما روى أبو العباس سهل بن سعد الساعدي ب : (أن رسول الله ج 
بلغهُ أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر فخرج رسول الله عي يصلح بينهم © أناس 
معه)» فمسارعة رسول الله 6# ب الإصلاح بين الناس» تطبيقا لما جاء به من دعوة 
للوحدة والتآلف» والمحبة والمودة» والاجتماع على كلمة واحدة» ونبذ الكراهية 
والاختلاف والتفرق. فرسول الله 4# مبلغ شرع الله ومعلم الأمة الإسلامية وقدوتهاء 
فلا ينتظر منه أن يرى مخاصمة بين مُسلمَيْن ولا يسارع إلى الإصلاح بينهماء فهو الداعي 
إلى الإصلاح بين الناسء والمبلغ أوامر الله الداعية إلى الإصلاح بين الناس» قال تعالى: 
١‏ فَانّقُوا لَه وَأْصَلِحُواْذَاتَ بَتَبيحُد4”. 

قال السعدى: (أي أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابرء بالتوادد 
والتحاب» فبذلك تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل -بسيب التقاطع- من التخاصم 
والتشاجر والتنازع)» فمسارعة رسول الله 4# إلى الإصلاح بين الناس من صفاته 
الكريمة التي اتصف بها من أجل إشاعة المودة والوحدة بين المسلمين. ) 

فعلى المسلمين أن يسارعوا إلى إصلاح ذات البين» وتقوية الروابط إذا تمرضت لوهن 
أو ضعف. 

إن الكلمة الطيبة التي تجمع الشتات» وتوحد الكلمة: وترآب الصدع» من الخير 
الذي يتقرب به إلى الله» قال تعالى: « لا خَيَرَف ار تَجْوَنِهُمَ إلا مَنْأَمرَيِصَدَفَةِ أو 
مَعْرُوفي أو إِصليح به يرت الاس وَمَن يَفعَلٌ الک ابْتِغَاءَ مرْضَاتِ الله سيد تيه اجر 
عَظِيما »!". 


.١ سورة الأنفالء أبة:‎ )١( 
.TVY اللويحق‎ 


(۳) سورة ألتساء؛ آية: 1 1. 
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لقد جعل الإسلام الإصلاح بين الطوائف المتخاصمة أمرًا ضمنيًاء ولو لم يتم ذلك إلا 
بالعنف» محافظة على الكيان العام للجماعة› وإبقاء لعلاقات المودة والإخاء؛ قال 


ع عماس - بد 4 کت اس 


تعالى: وون اتن بی بین اقرا قاضیځرا ته إن بَتَإِحَدَنهمَا على الأخرى 


ع ع دل ی ایر ر ر لے 


فقوا اتی بھی حی بء إل أمر إن فَآءَتْ فَأَصْلحُوأبَيَكمَا بألْعَدْل وَأَقْسِطُوا” إن اهعيب 
آلْمُقسطيت 4 . 

إن إصلاح ذات البين من أهم الأسس التي حرص الإسلام على أن يقيم علاقة 
الجماعة المسلمة عليها؛ ليجعل من المسلمين أمة قوية يحسب حسابها ويرهب جانبهاء 
ويوم أن كان المسلمون ينفذون هذه التعاليم» ويقيمون علاقتهم على هذه القواعد 
كانت رابطتم أقوى من أن تُحل» ووحدتهم أعصى من أن ينال منها عدو“ 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل الإصلاح بين الناس: 

يظهر هذا من حرص رسول الله على الإصلاح بين بني عمرو بن عوف» قال 
ابن حجر: (و2 هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة 
القطيعة ومنه توجه الحاكم بنفسه لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على 
استحضارهه) . 

والإصلاح بين الناس من أفضل الأعمالء وهذا ما بيّنه رسول الله جه 2 قوله: 
((آلا أخِبْركم بِأَفْضْل مِنْ دَرَجَةٍ الصيّام وَالصّلاةٍ وَالْصّدَفَةٍ: قالوا : بَلَى يا رَسسُولَ اللّه؛ 
قالَ: إصْلاحٌ ذات الْبَيْنِ وَهْسمَادُ دّات الْبَيْنِ الْحَالِقَة))2. 

قال الطيبي: "فيه حث وترغيب على إصلاح ذات البين واجتناب عن الفساد فيها؛ لآن 
الإصلاح سبب للاعتصام بحبل اللّه» وعدم التفرق بين المسلمين؛ وفساد ذات البين ثلمة 


.5 سورة الحجراتء آية:‎ )١( 

(۲) انظر: عناصر القوة ے4 الاسلام؛ السید سابق؛ ص .٠۹۲-۱۹۰‏ 

(۳) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 158/7. 

.)٤4١١١ وصححه الألبانيء (صحيح سنن أبي داود‎ »٤۹١١ أخرجه أبو داود‎ )٤( 
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بے الدين» فمن تعاطى إصلاحهاء ورفع فسادهاء نال درجة عند الله سبحانه وتعالى فوق 
ما ينالبا الصائم القائم المشتغل بخويصة نفسه”''. 

"إن من الأمور المهمة والواجبة على الدعاة إصلاح ذات البين ورأب الصدع» وتقريب 
وجهات النظر» وتضييق هوة الخلاف بين المسلمين عامة والدعاة والعلماء وطلاب العلم 
خاصة» فإن الله سبحانه يُحبٌ من عباده أن يكونوا مجتمعين على الخير متعاونين على 
البروالتقوى متحابين متآلفين» فهم يد واحدة على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم قال 
تعالى: « إنَّ شح باذ یوون فى سبلو صَفا اتهم بي مرَصُوصٌ4 7" ”" 

ثالئًا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة س على أداء الصلاة 2 وقتها: 

(إن الصلاة سر لسلامة الإيمان» وسلامة الدين» والاتصال بالله تعالى والبقاء 2 
حظيرة الإسلام» والانخراط 4 سلك المؤمنين لا يعلمه إلا الله تعالى) › وقد كان 

فق حريصين على أداء الصلاة 4 وقتها قتهاء ويظهر هذا يذ قول الراوي 555 

وا ا ê‏ وحانت الصلاة» فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق ووی 
بكرء إن رسول الله #ه حبس وحانت الصلاة فهل تؤم الناس؟ قال: نمم إن شئت› 
فأقام بلال» وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس. 

فتأخر رسول الله ## عن الصلاة بسبب الصلح لم يجعلهم يؤخرون الصلاة بل 
صلوا وصلى بهم أبو بكر فة » وذ هذا دليل على حرصهم على أداء الصلاة ب4 أول 
الوقت» ومعرفتهم فضل ذلك» فعن عبدالله بن مسعود ٤ّ‏ قال: سألت رسول الله 
j:‏ پرا ارا دای ((الصلاة على وَقتها))2. 











0 هم خيرالأمة بعد رسول الله ا وأحرصهم على العبادات 


.۲٠۳/۹ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي‎ )١( 
.ُ : سورة الصف› آية‎ )۲( 

(۳) انظر: نصوص دعوية › د. حيدر أحمد الصافح» ص .١١١‏ 
)٤(‏ الأركان الأربعة » أبو الحسن الندوي» ص ۲۸. 

.۸٩ أخرجه البخاري 0۲۷ ومسلم‎ )٥( 





كنوز رياض الصالحين 


والطاعات» وقد ورد عنهم الكثير من الأحاديث والاثار التي تؤكد حرصهم على أداء 
الصلاة 4 وفتها ومنها: 

عن ڪعب بن عجرة قال: يتما آنا جَالسنْ ِي مسجد رَسُول الله 4# ميدي 
اذ خرچ إِلَيْنَا رسو الله 44# صادة الظهر» حى التّهى لاء فَقَالَ: ((مَا يُجْلِسُكمْ ها 
هنًا5)) قلنًا: يا رَسُولَ الله » دَنَتَظِرُ الصّلاة: قَالَ: ((هارَه”'" قليلاً)): كم رفع رَأسَهء فَقَالَ: 
(أَتَدْرُونَ ما يُقولٌ رَبُكم؛ عَرَّ وَجل5)) فَالَ: قلنًا: الله وَرَسُولهُ أَعلم؛ قَالَ: (فإنَ ربكم 
عَرُوَجَلَ» يَقول: مَنْ صلى الصّلاة لوَشتمَاء وَحَاشَظ عَلَْهَاء ولَمْ يُضَيْهَا امنِْحمَاهًا بحَقها. 
هلَهُ عَلَيَّ عمد أن أَدْخِلَهُ الجِنّة» وَمَنْ لّمْ يُصللِوَفْتِصًاء وَلّمْ يُحَافِظ عَلَيْهَاء وَضَيّمَهَا 
اسنتخفافا بحَقهاء فلا عَهْدَ لَه إن شيش عَدْبْتهُ وَإِنْ شيثت غَفَرْت ٠)‏ 

فكان شأن الصحابة فَكُها المحافظة على الصلاة ش وقتها. وكان حنينهم إلى 
الصلاة» وإيثارهم لبا على كل ما حبب إلى النفس البشرية ومخاطرتهم بأنفسهم 
وحياتهم 4 سبيلها معروفة عند المشركين؛ فقد روى مسلم عن جابر ن قال: 
((غُرَونَا مَعّ رَسُول الله حك فَوْمًا مِنْ جِهَيْئَة. فَقَائلُوئا قِتَالاً شّديدًا. - إلى أن قَالَ: إِنَّهُ 
سَكأتِيهم صلاة هي اح إِلَيْهِمْ مِنَ الأولار))”””. 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل أبي بكر الصديق وة : 

إن من موضوعات الدعوة التي تظهر من هذا الحديث: فضل أبي بكر الصديق 
» وذلك ب2 تقديم الصحابة طف له لإمامتهم 2 الصلاةء قال القاضى عياض: 
(وارساله 4# إلى أبي بكر ا للصلاة واستخلافه لبا وحده ألا يكون سواه أجمل 
دليل على فضيلة أبي بكر بُ وتقدمه» وتنبيه على أنه آولى بخلافته» ولأن الصلاة 








(۲) أخرجه أحمد ٤/١٤١٤۲ء‏ رقم ١١١۱۸ء‏ وقال محققو المسند: مرفوعه صحيح لغيره .01/١‏ 
(۲) آخرجه مسلم .۸٤۰‏ 
)٤(‏ الأركان الأريعةء أبو الحسن الندوى» ص .٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين اا 


EEE‏ وفال النووي: (وفيه فضائل كثيرة لبي بڪر له › وتمديم الجماعة له 


واتفافهم على فضله عليهم ورجحانه) 

ولفضل أبي بكر الصديق وُه كان رسول الله عه يقدمه لإمامة المصلين, 
فمن عائشة فَبكة قالت: ((أَمَرَ رَسُولُ الله يق أبَا بكر أن يُصليَ بالنّاسِ فِي مَرَضِهِ 
كان يُصلِي يوم" 

وأبو بكر قَْقُهُ أول من أسلم من الرجال. 

قال السيوطي: (قال العلماء: صحب أبو بكر #5 النبي 4# من حين أسلم إلى 
حين تو2» لم يفارقه سفرًا ولا حضرا إلا فيما أذن له عليه الصلاة والسلام 2 الخروج 


فيه من حج وغزوء وشهد معه المشاهد كلهاء وهاجر معه وترك عياله وأولاده رغبة 2 
الله ورسوله 4ء وهو رفیقه ے2 الغار» قال تعالی: ظ ثا این إِذْ هما ف أَلْعَّار إذ 


س س 


قول لِصَحِبِه- لا تحَرَنَ إرس الله مَعَتا 4 وقام بنصر رسول الله 4# بط غير موضع: 


وله الآثار الحميلة 2 المشاهد› وثبت يوم أحد ويوم حنين وقد ف التاس) 7 


وقال عنه رسول الله خي : : ((إنه ليس منّ الناس أحدٌ أمن علي بك نفسه وماله من 
أبي بكر بن أبي قحافة ‏ ولو كنت متضذا من الناس خلهلاً لاتضنت آبا بكر خلياد 


i (E 


.۴۱۹/۲ إكمال المعلم بفوائد مسلم»› القاضي عیاض» تحقیق: د. یحیی إسماعیل‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠٠۲‏ 

(؟) أخرجه مسلم 418. 

(+) سورة التوبة» آية: .4١‏ 

(4) تاريخ الخلفاء. السيوطي. ص ؟7 - 51. 

(1) الخؤخة: باب صغيرء وأصلها فتح ذ حائظ؛ انظر: فتح الباري: ابن حجر العسقلاني .110/١‏ 
(۷) أخرجه البخاري 3117 1. 


1۲۸ كنوز رياض الصالحين 


وعن محمد بن جبير ين مطعم عن أبيه فال: ((أَت لعا النَيِي و فامَرهًَا أن 
تَرْجع إِلِيْهِ قانّت: أَرََيْتَ إن جت ولم آجذك كُأَنّهَا تقول: الْمَوْتَ قال 4 : إن له 
تجدريني فَأَتِي بَا بكر" 

وكان َة من أشد الناس ملازمة لرسول الله 822 وغيرة على دينه وعلى 
شخصه:؛ وكان له التضحيات العظيمة ب سبيل نشر الدعوة الإسلامية. ضحى بنفسه 
وماله ووقته وبكل ما يملك؛ وڪان لرسول ج وزيرًا وڪان خليفته بهده د ... 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وفضائله لا تحصى 

خامسا- من صفات الداعية: التواضع 

إن التواضع - حقيقته- هو بذل الاحترام والعطف والتقدير لمن يستحقه '". يظهر 
هذا 2 إشارة النبي +2 لأبي بكر وَُهُ بالاستمرار 2 الإمامة» وهذا تواضع من 

والتواضع من خير الخلال وأحب الخصال إلى الله تعالى وإلى الناس» وهو موجب 
للرفعة» وباعث على التآلف» ومحقق للحب والود وقد أمر نبيه 62 بأن يتواضع 
للمؤمنين'''» فقال تعالى: ( وَآَخْفِضَ جَتَاحَكَلِلمُؤْبِينَ*. 


وقد أوحى الله تعالى إلى نبيه 2522 بضرورة تواضع الناس فيما بينهم فقال رسول 


ر 


الله خَنيه: ((إنّ الله أَوْحَى إليّ أَنْ كَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَمْخَرَ أَحَدْ عَلَى أَحَدِء ولا يبْفِي آحد 
على أحَر)) 


فالتواضع يجعل الداعية محبوبًا 4 قومه وبيئته ومؤثرًا 2 المدعوين. 


(۲) 


(۱) أخرجه البخاري ۲٠۵۹‏ ومسلم ۲۳۸۲. 

(۲) العشرة المبشرون بالجنة» محمد أحمد عيسى» ص .١٠١‏ 
(۳) رسائل الإصلاح» محمد خضر حسين .١77,/١‏ 

.07 صقات الداعية » د. حمد بن ناصر العمار» ص‎ )٤( 

(0) سورة الحجرء آية: /8. 

(1) أخرجه مسلم 5810. 


كنوزرياض الصالحين | | ۹ 

والتواضع من ألصق الصفات الطيبية بالداعية» فالتواضع دليل على كبر النفس 
وعلو البمة؛ وهو يك الوقت نفسه- سبيل لاكتساب المعالي والترقي ‏ الكمالات. 

فهو خلق يرفع من فدر صاحبه ويكسبه رضا آهل الفضل ومودتهم ويبعثه على 
الاستفادة من كل أحد وينأى به عن الكبر والاستتكاف عن قبول الحق والآخذ به. ' 

ومن هنا يكمل السؤدد ويعلو القدر ويتناهى المضل. ثم إن التواضع يغري 
باكتساب المعالى من جهة أن الناس يعجبون بالأكابر والعظماء إذا تواضعوا فيقودهم 
ذلك إلى محبتهم والاقتداء بهم والسير على منوالبه''' 

سادسا- من موضوعات الدعوة: الحمد عند حصول نعمة للانسان: 

إن ا أخلاق المؤمنين e‏ 
ال 0 اا ا 

١‏ فال این حجر افيه استحيات جمد ل من تجددت له تمم ولو ةالصلا وفيه 

والشكر على الوجاهة 4 الديت)". 
فحمد النعمة سبب 2 كثرتها كما وعد الله تعالى بقوله: CET‏ ص رکم لین 


تم لأُزید کہ4 4 قال ابن كثير: (أي: آذنكم وأعلمكم بوعده لكم لئن 
شڪرتم نعمتي عليڪم لأزيدنڪم منها)“ 
وعن أنس د قال: قال رسول الله 2ق : ((مَا أَنْعَمَ اللّهُ على عَبْر نِعْمَّة فقّال: 


ال يله إلا كان الذي أععطاهُ أَفْضَلّ مِمًا أَحَد)) 





5 


.٠۸۷ ,١85 علو البمة؛ معوقاتها ومقوماتهاء محمد بن إبراهيم الحمدء ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۱۹۹/۲. 

(؟) سورة إبراهيم» آية: ۷. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٤⁄٩/٤‏ 
(۵) أخرجه ابن ماجه ۵٠۳۸؛‏ وحسنه الألباني» (صحيح سنن ابن ماجه .)١١717‏ 


7 كنوزرياض الصالحين 

والحمد من صفات المؤمنين لأن المؤمن داتمًا حامدًا لله و2 جميع الأحوال» قال 
رسول الله ##: ((عَجبًا لأَمْرٍ المُؤْمِن. إِنَّ آمْرَهُ كله خَيْرُ وَلَيْسَ داك لأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِن. 
إن أَصابَتْهُ سَرَاءُ شكر. فكانّ حَيْرَا لَه وَإنْ أَصَابَتْهُ ضِرَاءُ صبَرّء فڪانَ حَيْرًا له))"". 

فيجب على الداعية حث المدعوين على حمد الله على ذعمهء وعليه أيضا أن يبين لهم 
فضل الحمد وعظم ثوابه» فكلمة الحمد يبلغ ثوابها من العظم أن يسلا به اليناف 
كما جاء 4 الحديث عن أبي مالك الحارث الأشعري قَلكُهُ قال: قال رسول الله ج : 
((الطهور شطر الإيمان والحمد تملأ الميزان وسبحانه والحمد لله تملآن -أو تملأً- ما 
بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو 
عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها))" 

إن الطاعة سهلة ميسورة على المؤمنين؛ ويحفزه عليهاما أعده له الله من عظيم 
الثواب» فما أعظم كرم الله تبارك وتعالى» إنه يعطي على الشيء القليل الثواب 
الكثيرء ألا فانكثر من ذكر الله تعالى وحمده ولتكن السنتنا رطبة بذكره 
ولنتضرع إلى اللّه بالدعاء. 

إن الترغيب ‏ ذكر الله تعالى وحمده وشكره على نعمائه ترغيب 2 الثواب 
العظيم يوم القيامة؛ لأن حاجة المرء 4 ذاك اليوم الرهيب إلى ما يثقل ميزانه حاجة 
شديدة لأن بذلك نجاته من النار الحاميةء ولا شك ے أن الڪمال ے الذڪر أن يڪون 
الاڪ دتا می الاک فا قال ا ای لله خان بدا کر د 
أعماق قلبه أن كل أنواع الحمد هي لله لأن "أل" هذه تدل على الاستغراق. 

ومن الحمد ألا يستعمل العيد نغمة آتاه الله إياها 4 مغصية:» وألا يقعد عن تسخير 


هذه النعم 4 مرضاة الله تعالى" 


(۱) أخرجه مسلم ۲۹۹۹. 
(۲) أخرجه مسلم 777. 
)۳( انظر: من هدي النبوة, تأملات 2 عدد من جوامع الكلم ؛ ل. محمد بن لطفي الصباغ› ص TY e4‏ 


كنوزرياض الصالحين 





سابعًا- من واجبات الداعية: إنزال الناس منازلهم: 

ويظهر هذا 2 إشارة النبي #22 لأبي بكر قله بالاستمرار 4 الإمامة؛ قال ابن 
حجر: (وأن أمره إياه بالاستمرار 2 الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدره) '؛ 
فرسول الله هه أنزل أبا بكر فة منزلته اللائقة به 4 هذا الأمر بالاستمرار 3 
الإمامة. 

فإنزال الناس منازلهم من الأمور المهمة التي ينبغي على الداعية أن يراعيها وينتبه 
إليها ويحرص عليها وما ذاك إلا لتأليف فلوبهم» وجذب نفوسهم وشدهم إلى الإسلام؛ 
لا سيما إذا كان المدعو حديث عهد بالإسلام» أو كان ذا منزلة مرموقة © الناس» أو 
كان ذا نعمة معروفا بها أو كان كفر يرجى هدايته؛ أو كان ذا فسق يؤمل تقواه أو 
کان کی ا ا 

ثامنًا- من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

يظهر هذا 2 قوله 56#: 'أيها الناس: ما لكم حين نابكم شىء 2 الصلاة أخذتم 
التصفيق؟! إنما التصفيق للنساءء من نابه شيء ب4 صلاته فليقل: سبحان اللّه...» 
فبيّن لہم 6# الخطا 4 تصفيقهم وبين لهم العمل الصحيح وهو التسبيح 2 حق 
الرجال» وبذلك بين لبم حقيقة الشيء وهذا مما يجب أن يقوم به الداعية من التأسي 
برسول الله 4# ج بيان الحقائق للمدعوين حتى يأتوها صحيحة كما بينها لبم. 





تاسعًا- من واجبات الداعية: الاستفسار عن امتناع المدعو عن بعض الأمور: 
إليك؟) فقد استفسر رسول الله يق من أبى بكر قَفِكُهُ عن سبب امتناعه عن تنفيذ 


أمره» قال ابن حجر: (وفيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك) . 


. ۱۹۹/۲ فتح الباري› ابن حجر العسقلانی‎ )١( 
. ۱١۲ انظر: صفات الداعية, د . حمل العمارء ص‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحين 





الامتناع فبل الانكار والزجر حتى يكون على بينة من أمره. 


كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربوييّ في أحاديث الباب 





مدخل: 

جوانب الخير ف الإسلامْ متعددة وآبوابه مفتوحة» وإذا تعذر على البعض العلم بها 
فإن الرسول خي فد جمع الكتير منها ليعلمنا بها ويربينا عليهاء و4 حال الالتزام بها 
ينعم المجتمع ويسعد»› و4 حال النأي عنها يشقى ولا ينهض» ومن الوسائل التربوية بج 
هذا الباب: 

أولا- التربية على شكر التعم: 

من أهداف التربية الإسلامية بيان آهمية شكر النعم» ومن الشواهد على ذلك 2 
باب الإصلاح بين الناس حديث أبي هريرة َة قال: قال رسول الله "جل 
سّلامي من النّاس عليه صدقة ...", فهذا شاهد تربوي أراد النبى جه من خلاله 
التنشئة على معرفة نعم الله الظاهرة والباطنة» ليكون ذلك دافعاً على شكرها؛ لأنه 
ينبغي للعاقل ألا ينظر إلى جانب واحد أو جانبين؛ وينسى الجوانب الكثيرة للنعم؛ فلا 
يجب أن يحمله الجزع من مشككلة معينة إلى عدم الشڪر.Ù‏ فالشكر واجب على المؤمن 


0 01) 0 


4 جميع الأحوال قال تعالى: وان تعدوأ نعمت آله لا تحَصُوهَآ» 0ت متش 
قال: (انْظرُوا إلى مَنْ هُوَّ أَسْفل مِنكم 
ولا تَنْظروا إلى مَنْ هو فَوْفَكم : ؛ فإِنّهُ أَجْدَرُ آنْ لا تَرْدَرُوا نِعْمّة اللّه)). 
والتربية على شكر النعم من الإيمان؛ وقد أشى الله على أهله ووعدهم بأحسن 
الجزاء وجعله سيبأ للمزيد من فضله وأخبرآن آهله هم المنتفعون بآياته واشتق لم اسما 
من أسمائه؛ فإنه سبحانه هو الشكور» وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره بل يعيد 
الشاكر مشكرراء وهو غاية الرب من عبده» وأهله هم القليل من عباده قال تعالى: 
وق فلل من اوی ال کور 25 وحقيقته 2 العبودية» هو ظهور أثر نعمة الله على عباده»ء 











المؤمن قيمة وقدر نعم الله عليه فإن النبي :202 


1 سورة إبراهيم › آية:‎ )١( 
۹۳ أخرجه مسلم‎ (۲) 


ل 75 كنوزرياض الصالحين 
والشكر على نعم الله واجب على المؤمن» لأن الله تعالى هو الذي تفضل عليه بالنعم؛ 
والشكر يتحقق بالعبادة والطاعة» واستعمال النعم على الوجه الذي يُرضي الله تعالى› 
وشكر الله يتعلق بالقلب واللسان والجوارح: أما القلب فشكره بقصد الخير وإضماره 
لكافة الخلقء أما اللسان فإظهار الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالة عليه؛ أما 
الجوارح فاستعمال نعم الله تعالى بے طاعته والتوقى من الاستعانة بها على معصيته, 
حتى أن شكر العين أن تستر كل عيب تراه لمسلم» وشكر الأذنين أن تستر كل عيب 
تسمعه» والشكر باللسان يكون لإظهار الرضا عن الله تعالى» فنعم الله تعالى كثيرة 
لا تعد ولا تحخصى. وواجينا نحوها هو الشكر والاعتراف بها . 

ثانيا- التربية بالتوجيه إلى القيم الإيجابية: 

إن من أهم ما تميزت به التربية الإسلامية التوجيه إلى القيم الإيجابية التي ترمي إلى 
بناء الشخصية السوية» ومن الشواهد على ذلك ب أحاديث الباب قوله 46# : «ڪل يوم 
تَطلعٌ فيه الشّمْسْ : تَعْدلُ بَيْنَ الاثنَيْنِ صَدَقَةء وَتُعِينُ الرَجُلَ فِي دَابيِهِ متَحْمِلَهُ علَيْهاء أو 
تَرْفْعٌ له علَيّهًا متَاعَهُ صدفة؛ وَالكلِمة الطيّيّة صّدّقة: .....». فهذه توجيهات تريوية نبوية 
ترشد إلى القيم الإيجابية التي ينبغي ترسيخها وحمل النفوس عليها بل عملية التنشئة 
ومتطلباتهاء ومن القيم الإيجابية الإاصلاح بين الناس بالعدل» وإعانة المسلمين 
ومساعدتهم ومواساتهم» وهذه التوجيهات تبرز ما تميزت به التريية الإسلامية مما 
يجعلها زادا تربويأ للقائمين على شؤون التربية» لأن التربية الإسلامية ينبغي أن يحرص 
عليها المسلم» وذلك من خلال إقامة العدل ب4 الإصلاح بين الناس» وإعانة المسلمين 
ومساعدتهم» لما لبذه القيم من شان عظيم 4 عملية التربية من خلال التوجيه الذي يؤثر 
ب النفس تأثيراً إيجابياً ويؤثر ‏ السلوك لأنه يرى النتائج أمامه ويعايشها 4 نفس 
اللحظة؛ وهذا ما يذهب إليه المهتمون بالتربية لأنهم يقولون: لا يكفي ب2 التوجيه أن 


)١(‏ التدين والصحة النفسية: د. صالح الضيع› ص ١‏ ° الملستخلص 2 تزكية الأنفس »: سعيل حوی »: ص 
E:‏ العقيدة اللأسلامية › وأسسهاء عبدالرحمن حبتحة الميدانىغ صلم ة .١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


تأمر بفعل الشىء بل لايد من توحيه وإرشاد حسببا الموقف› ولقد وحة الله تعالى نحو 
و كت الال ى ج قر 


8" 8 ركسعم اس 08 u‏ ب سمخ رس ري اس جردم ى رو سم 
هذه القيم» قال تعالى: طولتكن مِنكم أمة يَدْعْونَ إلى اير وَيَأْمْرونَ بالمعروف وَينهون عَنِ 


دي اي 5 0 


ْمَك وَأولتيكَ هم اَلْمُفلحُورت 4 . 

ثالث - من أهداف التربية الإسلامية: الحث على الإصلاح بين الناس: 

تهدف التربية الإسلامية إلى الحث على الإصلاح بين الناس» ومن الشواهد على 
ذلك أحاديث الباب» قوله ##: «... ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس ...»» وقول 
عائشة ا قالت: «سسَمِعَ رَسول الله 4# صَوْت خصوم يجاب E‏ 
فخرج عَليْهمًا .. وعن سهل بن سعد الساعدي وة أن رسول الله ج بلغه: لآنّ عتى 
عمرو بن عَوفِ ڪان بينهم شر» فخَرج رسول الله 4# يُصلِحٌ بينهم ب أناس مَعَهٌ ...»» 
هذه شواهد تريوية ظهر منها الحث والإسراع 4 الإصلاح بين المسلمين» قطما للشر 
وها ااا 

إن على المربي أن يعمل على الاقتداء بالنبي 4# ويترسم خطاه 2 الإصلاح بين 
الناس وأن يستحث الناس على ذلك من خلال التوجيهات المباشرة وغير المباشرة؛ 
والممارسات العملية التي تعمق ب النفوس أهمية تلك القيم الاجتماعية العظيمة التي 
تعمل على تقوية أواصر الصلات بين أضراد المجتمع الإسلامي»: وتقرب وجهات النظرء 
وتصاح ما تسد من العلاقات بين الناس» ومن هنا جاء خرص ومساوغة التبي 254 من 
خلال توجيهاته وممارساته العملية. 





سعد الك ناه 


والاهتمام بتربية أفراده وتنشئتهم تنشئة سليمة؛ ومادام المربون لا يألون جهدا 2 
الإصلاح» فما عليهم إلا أن يخلصوا ب4 عملهم'» هذا لتكون الثمرة طيبة» ولكي 


هه 


.٠١4 سورة آل عمران:ء آية:‎ )١( 
.18١ص انظر: أصول التربية الاسلامية » د. شحات الخطيب؛:‎ )0( 


(؟) سورة القلم» آية: 4. 





كنوزرياض الصالحين 
تؤتى العملية التربوية أكلهاء ينبغي للمربين والمصلحين والقائمين على التوجيه أن يعملوا 
على نشر ثقافة الإصلاح المجتمعي ياستنهاض البمم 2 هذا المجال من خلال بيان آثاره 
الطيبة على الفرد والمجتمع» والتأكيد على دوره 2 النهضة والتنمية والتقدم» كل ذلك 
لا يتحقق إلا من خلال المجتمعات المتماسكة والدول المترابطةء فما أحوج المجتمعات 
الإسلامية والدول العربية والإسلامية إلى التماسك والترابط والاستعلاء على الخلافات 
والنزاعات التي تزكيها القوى المعادية من الدول الغريية من خلال تطبيق السياسة 
الاستعمارية فرق تسدء إن العرب والمسلمين بحاجة إلى الوحدة والتماسك لأننا نعيش 
عصر التحتلات والحيانات القوية ولا محكان 2 عصرنا للضعفاءء ومن هنا جاءت 
التوجيهات التربوية النبوية إلى أهمية الإصلاح بين الناس. 

رابعا- تنوع الأساليب التربوية: 

يتضح ب4 حديث سهل بن سعد الساعدي 4# عدة أساليب تربوية منها: 

أ- الممارسة العملية: وهذا واضح من خروج رسول الله 4# إلى بني عمرو بن عوف 
ليصلح بينهم وقد خرج الني 4# 2 أناس معهء والممارسة العملية من الأساليب التربوية 
التي تتميز بقوة بقاء أثر التعليم وتربط بين الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية. 

ب- توجيه الأسئلة: وهذا واضح من قول النبي يديه لما فرغ من الصلاة: أيها الناس 
ما لكم حين نابكم شيء 4# الصلاة أخذتم 2 التصفيق؟ 

و قوله 626 كذلك: 'يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك8" 
وتوجيه الأسئلة يفيد ذ تقويم ما لدى المتعلمين من معلومات مرتبطة بالدرس و ا 
المناقشة والشرح بين المعلم والمتعلمين ومعالجة بعض الأخطاء التى قد يقع فيها المتعلمون. 

76 ا :وهدا يتضح ے2 الحديث ` :2 الحوار بين يلال وأبي 

و > وي الحوار بين النبي e‏ وأبي بكر وق 

ومما م ار ر العملية التعليمية» فهو من الأساليب التي 
تقوي دور المتعلم 2 العملية التعليمية وتعتمد على مبدأ المشاركة بين المعلمين والمتعلمين 
و حجرة الدراسة أو خارجها. 








5 - باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 
قال اللّه تَعَالَى: (واصيرٌ نفك مَعٌ الذينَ يَدْعُونَ رَيّهُمْ بِالعَدَاة وَالعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 


ولا تعد عيْتاك ایت IYA‏ 


الحدیث رقم ( ٠٠۲‏ ) 

۲- عن حارئة بن وهب <[ قال: سمعث رسول الله 4# يقول: «ألا أُخْبِرُكُمْ 
باهْلٍ الجئّة؟ كل ضَعيضٍ مََضَعّفٍ لو أقسّم على الله لأبره آلا أخبرُكم بَاَهْل النّارة 
ڪل عل جواظ مُسْتَكيرِ» متفقٌ عليه 

«العثل»: الغليظ الجافِي. و«الجواظ» بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة وهو 
الجموع الموع؛ وقيل: الحتحم محال في مثيه وقيل: الَْصيرٌ لبط" 








ترجمة الراوي: 
حارثة بن وهب الخزاعي: هو أخو عبيدالله بن عمر بن الخطاب لأمه. 


يعد من الكوفيين› وله رواية عن النبي 2 وعن خقصة بست عمر أم المؤمنين”" 
ها وغيرها. 
وله 2 الصحيحين أربعة أحاديث7؟ 


.)٤٦۷۲( أورده المنذري ب2 ترغيبه‎ .)۲۸١١/٤١( أخرجه البخاري (418) واللفظ له؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) بنصه ب الترغيب .)٤۷/٤(‏ 

ء)۲۶١( الإصابة ب4 تمييز الصحابة» ابن حجر المسقلاني » تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي‎ )١( 
ا الغابة 2 معرفة الصحابةء ابن الأثير» تحقيق‎ 2١47 والاستيعاب ے2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالير‎ 
علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود (١/۷٥1)ء وتهذيب الكمال ب4 أسماء الرجال» الذهبيء‎ 
' وتهذيب التهذيب» ابن حجر العمسقلاني‎ »)۳١/۲( تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين‎ 
.)57/7( والطبقات الكبری» ابن سعد‎ ء)۳٤۲/۱(‎ 





كنوز رياض الصالحين 


غريب الألفاظ: 


ار س 
8 چ 


منتصضصعف : أى بيستضعمه الناس ويحتمروبه ويتجبرون عليه لضعف حاله 2 الدنيا 


)غ0( 


لأبره: لو حلف يمينا طمعا 2 ڪرم الله تعالى بإبراره لآأبيره وأجابه ". 
العتل: الغليظ الجا د" 


الجواظ: هو الجموع المنوع» وقيل: الضخم المختال 4 مشيته وقيل: القصير 
)+( 
البطين“. 


الشرح الأدبي 

إن القوة ب2 الإسلام لہا معاييرومقاييس» تتسامى وتعلو فوق المقياس المادي الذي 
يألفه الماديون» وهم 4 غياب عن القوى النفسية والروحية التي تكسبها الطاقة 
الإيمانية وهجًا من الإرادة» ودوافع من العزم والثقة» فدنيا المؤمن» حتى ولو بدا ضعيف 
البنية » رث الحال؛ هي الدنيا كلها بشمسها وقمرها كما يقول الرافعي» وإن لم يملك 
منها شيئًاء ما دامت 2 قلبه طبيعة السرورء فلا فقر ولا غنى مما يشعر الناس بمعانيهء 
بل كل ما آمكن فهو 4 غنى كامل» إذ لم تعد القوة ج المادة تزيد بزيادتهاء وتنقص 
بنقصها؛ بل القوة 4 الروح التي تتصرف بطبيعة الوجود » وتدفع قوى الجسم بمثل دوافع 
الطفولة النامية المتغلبة» حتى لتجعل من النور والبواء ما يؤتدم به مع الخبز الفقارء 
ويذلك لا تتسلط ضرورة على الجسم»؛ كالجوع والفقر والآلم ونحوهاء إلا كان 
تسلطها كأنه أمر من قوة 4 الؤجود إلى قوة © هذا الجسم» وهذا الجنس من النأس 
كالأزهار على أغصانها الخضر. 


.٠۹۹۰/۲ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري‎ )١( 
.1510/7 (؟) المرجع السابق‎ 

(؟) رياض الصالحسن ٠٤١١۹‏ . 

.٠٤۹ المرجع السابق‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين : 

ولقد كان المسلم يضرب بالسيف © سبيل اللّه» فتقع ضريات السيوف على جسمه 
فتمزقه» فما يحسها إلا كانها من قبل أصدقاء من الملائكة يلقونه ويعائقونه» وله 
تكن أثقال المسلم من دنياه أثقالا على نفسه» بل كانت له أسباب قوة و 

وے ضوء هذا التصور لمعيار القوة والضعف ك الإسلام نقراً هذا الحديث الشريف»› 
ونتأمل جمالياته وأسراره التعبيرية وظواهره الأسلوبية» فالحديث يقدم نموذجين: 
أحدهما من أهل الجنة» والآخر من أهل النار» فهو ب4 مجمله وبنائه» يقوم على المقابلة 
بين صنفين من الناس» وهما متناقضان 4 كل سماتهما وملامح شخصياتهماء وفدم 
رسؤل الله مُه النموذج "الخيّر" لأفضليته» وهو من أهل الجنة» وأما النموذج الآخر 
فهو نموذج مرفوض 2 الدنيا والآخرة» وذلك النموذج قد يخدع الناس يمظهره؛ وقد 
يخافون بأسه» ويخشون سطوته» ولكنه 2 النهاية يلقى مصيره المحتوم. 

والحديث يبدأ بقوله ##: آلا" وهي: حرف استفتاح لتنبيه السامع للكلام الآتي 
بعده.. وذلك لأهميته» وحتى ينتبه السامعون لبذه الأهمية» التي قد يغفل عنها كثير من 
الناس؛. كما قال تعالى: ( وَآصَيرَتَفْسَكَ مَعَ ألْذِينَ يَدَعُورت ريم بالْعَدَوة وَلْعَنِيَ 


م 


عسل 

الل ر لے سكع وم )١(‏ 
يريدون وجههء ولا تعد عيتاك عم) . 

وهذا الاستفتاح كرر مرتين مقرونًا بالاستفهام: حيث جاءت الأداة نفسها 2 مقدمة 
1 لقسم الثاني من الحديث. 

| 1 5 8 DS 

رسول 865 ؛ ولكل من يقرأ الحديث أو يسمعه من المسلمين إلى يوم القيامة» ولڪل 
من تبلغه الدعوة» عليه أن يفقه هذا الأمر الدقيق البليغ العميق» والإخبار هنا يحمل 
سمة الصدق واليقين والتثبت: لأن من ساق الخبر هو الصادق الأمين» الذي لا ينطق عن 
البوى؛ والذي يبلغ عن ربه عز وجل. 


.١١-٠١/۲ انظر: وحي القلم للرافعي › مقال: حقيقة المسلم»‎ )١( 
. : سسورة أ لحهف ؛ آية‎ (3 
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ويتسم البيان النبوي بالإيجاز» حيث حذف جواب السامعين للعلم بوفوعة؛ 
والتقدير: قالوا: بلى» وتأتى إجابة رسول الله جه موشاة ببلاغة الحذف والتقدير: 
قال: هم» لأن هذه التفصيلات لا تفيد السامع شيئًا: وإنما الثمرة هي معرفة سمات آهل 
الجنة أو بعض أهل الجنة الذين وعدوا بها. وهم "كل ضعيف متضعف ؛ والضعيف 
هنا: هو الذي لا يملك القوة المادية» ولكنه يتسلح بقوة الإيمان والعزيمة والثقة وقوله: 
'"متضعف بفتح العين المشددة: أي الذى يستضعفه الناس ويقهرونه؛ لأنه يفتقد المال 
والجاه والحسب» وهم لا يدرون قدره عند ربه» ولو قلنا: "متضعضف"» بكسر العين, 
لأصبح المعنى أعمق وأدق حيث يفيد أنه يخضع لله سبحانه» ويذل له نفسه»ء ولا يذل 
نفسه للناس» فهو عزيز بريه» قوي بعقيدته» فهو لو يقسم على الله لأبره» فاللّه 
يستجيب لدعائه. 

والتعبير ب 'يقسم" 2 صيغة المضارع يفيد استمرار عناية الله بهذا الصنف من الناس, 
وإكرامه لبم» وأما أهل النار فهم "كل عتل وهو الغليظ من الناس الجاك وقيل 
الكافرء أو السمين والأكول الشروب الذي يفتقد سماحة الإسلام» 'والجواظ هو 
الجموع المنوع البخيل» والكلمة توحي بكل الصفات الكريهة المنفرة. 

المضامين الد عويي 

أولا : من أساليب الدعوة: التشويق. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل التواضع والتذلل للّه. 

ثالفًا: من موضوعات الدعوة: فضل حسن الصلة باللّه تعالى. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: النهى عن الغلظة والخيلاء. 

أولا - من أساليب الدعوة: التشويق: 

تضمّن الحديث أسلوبًا من أساليب الدعوة وهو التشويق» يظهر هذا 2 قوله 0# 
ألا أخبركم بأهل الجنة؟“ فشوق أصحابه إلى معرفة أهل الجنة. 

وأسلوب التشويق من الأساليب الدعوية التي تشوق المدعوين لكلام الداعية؛ 
فالتشويق نوع من التحفيزء وله علاقة بالترغيب» لكنه يأتي بعده» فعند حصول الرغبة 


بل الشيء والقناعة به والتطلع إلى نيله» يمكن أن يحصل الشوق إلى رؤياه والإسراع 2 
كسبه وتحصيله؛ وقد كان الرسول 22 يقص على أصحابه من أخبار الجنة واليوم 
الآخر ما يشوقهم به لحصول المرغوب فيه» فيثير 2 نفوسهم حب التطلع إلى أخبار الجنة 
وأحوال أهلهاء مما له أكبرالأثر 2 زيادة رغبتهم فيها والسعي نحو تحصيلها. وينتج عن 
ذلك استقامة 2 السلوك ونماء 2 العادات الجيدة والأخلاق الفاضلة”". 

كما أن التشويق يدل على براعة الداعية ب4 جذب انتباه المدعوين. فمثلا حينما 
وقف النبي 4# على الصفا ونادى فأ الناس "يا صباحاه"... فاجتمعوا -ثم لم يفاجئهم 
بل مهد لهم وتدرج معهم © أسلوب تشويقي جميل- وقال: ((أرأيتّم إن أخبرثكم أن خيلا 
تخرّجٌ من سفح هذا الجبّل أكنتم مُصدفِيَ؟ قالوا: ما جرّينا عليك كزبًا. قال: فِإِنّي 
تذيرٌ لكم بين يَدَيْ عذاب شديد)) '". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل التواضع والتذ لل للّه: 

يظهر ذلك 2 قوله 4# ٣لا‏ أخبركم بأهل الجنة۹ كل ضعيف متضعف" قال 
القاضي عياض: (وفوله 2 أهل الجنة: كل ضعيف متضعف » هو: صفة نفي الڪبرياء 
والجبروت التي هي صفة أهل النارء ومدح التواضع والخمول والتذلل لله -عز وجل- 
وحض عليه فالحديث ذكر بعض علامات أهل الجنة ومنها أن يكون ضعيفا متضعفا 
أي لا يهتم بمنصبه آو جاهه» أو يسعى إلى علو المنازل 2 الدنياء ولكنه ضعيف 2 
نفسه متضعف» فهو يرى أن المهم أن له جاه ومنزلة عالية عند اللّه لا يهمه أن يكون 
شريفا ‏ قومه أو عظيمًا فيهم”". 

وقد وصف المولى عباده المتذللين المتواضعين بأنهم عباد الرحمن» فقال تعالى: 


سے ار يم ص ر2 سے ص اي ص 2 رور سكت اس 2 اع ل 
و وَعِبَاد الرس آلذیرت يَمْسْونَ على الأرْض هَوْنا وَإِذَا حَاطْبَهُمُ آلْجَهِلُوَ قاوسلا 4 *. 


.٠٠٠-۲۲۲ انظر: أساليب الدعوة والتربية ب4 السنة النبوية» د. زياد محمود العاني ص‎ )١( 
.۲۰۸ أخرجه البخاري ۹۷۱٤ء ومسلم‎ )۲( 

(۳) انظر: شرح رياض الصالحین» ابن عثیمین» 1۱۹/۱. 

( اسو ارخا ا 7 


بس خنوزرياض الصائحين 

قال الحسن البصري ب قوله تعالى: (وَعِبَادُ ألرحْنِ ايت يَمْسُونَ عَلى الأرَضٍ 
هونا 4 (إن المؤمنين فوم ذلل: ذلت منهم -والله- الأسماع والأبصار والجوارح حتى 
تحسبهم مرضى وما بالقوم مرض» وإنهم لأصحاء» ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم 
يدخل غيرهم» ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة)'. 

والتواضع التذلل لله يكون سيبًا لرفعة العبد جزاء من الله على تواضعه وتذلله» 
قال رسول الله ## ((... وَمَا تَوَاضَّعٌَ أَحَنْ لِلَّهِ إلا رَهْمَهُ اللّهُ)””. فينبغي للداعية دعوة 
الناس إلى التواضع والتذلل لله عز وجل. 

إن التواضع خلق الأنبياء والمرسلين؛ ونعت المتقين والمهتدين» والتكبر خلق الجبابرة 
الظالمين. 

إن التواضع يزيد الشريف شرفاء ويرفع الوضيع حتى يصل إلى مقامات الأولياء 
والأصفياء. إنه من تواضع لله تعالى ولعباده كانت جميع اجتماعاته بالناس على اختلاف 
درجاتهم مغنمًا يكسب بها الخيرات والمثوبة من اللّه؛ فإنه يلاقي الناس ويخاطبهم 
ويجتمع بهم ويعاشرهم بهذه النية الصالحة الفاضلة» وبالكلام اللين الطيب للفني 
والفقير والشريف والوضيع» لا يرى لنفسه عليهم فضلا» ويوطن نفسه على ما استطاع 
من نفع من اجتمع به» فهذه النية وهذا العمل وهذه المعاشرة من هذا المتواضع جميعه 
قرية يتقرب بها إلى الله ثم يترتب على ذلك محبة الناس وكثرة ثائهم وأدعيتهم لهء 
وهذا أفضل ما اكتسبه المكتسبون ونافس فيه المنافسون» وكل من سمع بأخلاقه ولو 
لم يجالسه أحبه ودعا له» فمن أعظم الغبن والخسران» الاستهوان بهذه الأمور الجليلة› 
والخصال الجميلة» التي لا تدرك وتنال إلا بخلق التواضع والإخلاص. 


(۲) أخرجه مسلم ۲۵۸۸. 
(") انظر: الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة: السعدى ص ,.١1١5-١١6‏ 





كنوز رياض الصالحين 

ثالئًا- من موضوعات الدعوة: حسن الصلة بالله تعالى: 

إن من موضوعات الدعوة التى تظهر من هذا الحديث حسن الصلة باللّه تعالى. 
يتضح ذلك من قوله يدع "لو أقسم على الله لأيره". 

فحسن الصلة باللّه تجعل صاحبها واثقا بالله مهما ضاقت عليه الدنياء قال ابن قيم 
الجوزية: (لا يزال العبد منقطعًا إلى الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى»› 
والمراد بهذا الاتصال أن تُفضي ال محبة إليه وتتعلق به وحدهء فلا يحجبها شيء دونه»ء وأن 
تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله» قلا يطمس نورها ظلمة التعطيل» كما يطمس 
نور المحبة ظلمة الشرك؛ وأن يتصل ذكره به سبحانه؛ فيزول بين الذاكر والمذكور 
حجاب الغفلة والتفاته © حال الذكر إلى غير مذكوره: فحينئن يتصل الذكر به؛ 
ويتصل العمل بأوامره ونواهيه» فيفعل الطاعة لآنه أمر بها وأحبهاء ويترك المناهي 
لڪونه نهي عنها وأبغضها . فينبغي أن يحرص المسلمون على حسن الصلة باللّه تعالى: 
وعلى الدعاة الاهتمام بتذكير المدعوين بأهمية حسن الصلة بالله عز وجل. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: النهي عن الغلظة والخيلاء: 

يظهر هذا ے2 قوله غ8 "ألا أخبركم بأهل النارة كل عتل جواظ مستكبر": قال 
أبو العباس القرطبي: (وعلى الجملة فمقصود هذا الحديث أن أهل الجنة على النقيض 
من أحوال أهل النار» ألا ترى أنه قابل صفات أهل الجنة وذكر نقائضها 32 أهل النار: 
فقال: وأهل النار كل عتل جواظ مستكبر والعتل هو الجالي الشديد الخصومة» وقيل 
هو الأكول الشروب الظلوم» والجواظ هو الجموع المنوع وقال غيره المختال) '“. فبيّن أن 
أهل النار هم المستكبرون من أهل الغلظة والخيلاء» فيكون 2 ذلك نهي عنهم لما 
فيهما من إتم ومعصية. 


60 الفوائد ؛ اين القيم ؛ تحميق : محمد عثمان الخشت ص ۲۸۷. 


وآخرین ١۹/۷‏ م °*¥. 


دس كئنوز رياض الصالحبن 





قال تعالى: ل سَأَضْرِفُعَنْ ءاي لذن يكروت فى الأرض بغي رِألْحَقْ وَإِنِيَروَا كل 
:اي للا يُؤْمِتُوأ يا ون يرَوأ سَِم اشد ل يدوه سَبيلاً ون يَرَوأ سَبِيل الت يَكَخِدُوهُ سَبِيلاً 
لِك بام كبوأ بِعَايَجِما وكانُوأ عَبَْا غَفِلينَ4”"؛ لأن الكبر من أشنع ما يوصف به الإنسان 
حيث يترك على شخصيته آثارًا سيئة» لأنه خلق ذميم وآفة قاتلة تظهر آثاره جلية» لأن 
النفس البشرية يدمرها هذا السلوك؛ لذا فعلى المدعو أن يحذر الكبر حتى لا يبعده عن 
الصواب”". 

لأن الكبر والتعالى من الخصال المذمومة ش الشرع؛ والعقل» والفطرة. والمتكبر 
ممقوت عند الله وعند لخلقه. 

قال 22©: («لا يَدْحُْلُ الجنّة مَنْ كان في قلبه مِتْقَالُ ذْرَةِ مِنْ كبر قال رَجُل: ِن 
الرْجُلَيُحِبُ أَنْ يَكون توبُهُ حسناء وَنْعلَهُ حَسئة. هَالَ: «إنّ الله جَمِيلٌ يُحِبْ الْجَمَالَ" 
الْكِبْرٌ: بَطْرٌ الْحَق وَغمْط التّاس))"". 

وغمط الناس: احتقارهم» وأما بطر الحق» فهو: دفعه وإنكاره ترفمًا وتجيرًا ). 

هذههي حقيقة الحير بطر الحق: يعني دفعه ورده» وغمط الناس: يعني 
احتقارهه”. 

وكذلك يجب البعد عن الغلظة لقوله يه ((من لا يَرحم لا يُرَحَم))” ؛ فينبغي 
للداعية أن بين للناس مساوئ الغلظة والخيلاء وآثارها السيئة على الفرد والمجتمع وبفغض 
الإسلام لهذا الخلق الذميم. 


.٠١١:ةيآ سورة الأعراف»‎ )١( 

(۲) قواعد الدعوة الإسلامية » د. الشريف حمدان البجاري ص .٤۲۷‏ 
(۲) أخرجه مسلم .٩۱‏ 

.٠١١ انظر: شرح صحيح مسلم.ء الإمام النووي ص‎ )٤( 

(0) البمة العالية. محمد إبراهيم الحمد ص .1١‏ 


)0( أخرجه أبو داود ٠ OIA‏ وصححهة الألبانى (صحيح سنن أبي داود (TEA‏ 





الحديث رفم(؟0١)‏ 


107- وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي فَلهُ قال: مرَّرجُلٌ على النبِي 822 
فقال لرجل عنده جالس: «ما رأيُك فِي هذا ؟» فقال: راف الاس هذا والله حرى 


إن خطب أن يُنكح وإِنْ شفع أن يُشقع فك رسو الله 2 ثم مر رجلٌ آخرُ فقال 
له رسولٌ الله يك : دما أيْك فِي هَذَا؟» فقال: يا رسول الله هذا رَجل مر فقَراء 


الاين هذا حري إِنْ خطب أن لا يكم إن شفع أن لا يُشقع. > وان قَالَ أن لا يُسْمع 
لقَوله. فقال رسول الله 4#: «هَدا خَيْرّمنْ مِلء الأَرْضٍ مِثْلَ هدًا» متفقٌ عليه . 

قوله: «حَرِي» هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء: آي حقیق. وقوله: «شَفْع» 
بفتح الفاء. 

ترجمه الراوي: 

سهل بن سعد الساعدي: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)١170(‏ 

غريب الألفاظ: 

حري: حقيق'". 
شفع: بفتح الفاء والشفاعة: التوسط لالتماس العفو أو التخفيف من العقوبة عن الغير 


60 
من غير دليل 


)١(‏ أخرجه البخاري (1441) .ولم يخرجه مسلم. 

تنبيه: نبهنا عدّة مرات أن المؤلف رحمه الله تابع الحميدي 4 جمعه حتى ‏ السياق 2 عدد كثير من 
الأحاديث» وهذا الحديث أورده الحميدى 4 جمعه (١/00۳ء‏ رقم )١٠١‏ بے المتفق عليه وقال 2 آخره: 
ذكره أبو مسعود 4 المتفق عليه» وتبع الحميدي أيضا بے هذا الحديث ابن الجوزي ب4 جامع المسانيد 
(۲۲۱/۲ رقم ١١١۲)ء‏ وابن الأثير 2 جامع الأصول )۲١/۹(‏ فعزياه للبخاري ومسلم. ولم يزه المزي 2 
تحفة الأشراف :١١1/14(‏ رقم )477١‏ إلا إلى البخاري. وقال الحافظ ابن حجر ب النكت الظراف: قال 
الحميدي: ذكره أبو مسعود # المتفق»: ولم أجده 2: (م) أي 2 صحيح مسلم انتهى. وذكره ابن الجوزي 
المتفق (۲۲۱/۲» رقم ١١١۲)ء‏ وأهمل التنبيه الذي ذكره الحميدي» وذكره 4 إفراد (خ) أي البخاري 
خلف» والطرفي وغيرهما وهو الصواب. 

(0) رياص الصالحين .٠١١‏ 

(؟) معجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جي ص 770. 


الشرح الأدبي 


إن المنهج الإسلامى 2 تمويم الشخصية لا يُعتى بالرسوم والحجوم» ولكن يعنى 
بالقلوب والفهوم» وأبعاد الشخصية # الإسلام تتكامل وتتلاقى 2 دائرة واحدة: هي 
دائرة الإيمان» وهي 2 جوهرها لا تنفصل عن القاعدة الإسلامية التي تنطلق من منابع 
السنة النبوية الشريفة حيث يقول المصطفى 8998 : ((إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأجسادكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم))'''؛ والمسلم مطالب بالحفاظ على 
مظهره؛ وباتخاذ الزينة عند كل مسجد » وينظافة البدن والثوب والمكان؛ وبالوضاءة 
والطهور عند كل صلاة» فهو 4 مظهره ذو وضاءة إيمانية» وهو ب4 مخبره كامرأة 
المجلوة صفاءً ونقاءً»؛ لا تلهيه القشور عن اللباب» ولا تخدعه الأعراض فتنسيه الجوهرء 
و4 ظل هذا المنهج يجب أن يتشكل تصوره ب4 الحياة» وأن تتشكل رؤيته للناس. 

وحين نتأمل ونفقه الدرس النبوى الذى يقدمه هذا الحديث الشريف: من خلال 
استكشاف أسراره اللغوية وظواهره الأسلوبية والأدبية ندرك أن المصطفى # أراد أن 
يبرهن على صدق المنهج الإسلامى وصوابه من خلال هذا الحوار التدريبي التعليمي 
الواقعي؛ عبر هذا التشويق» وذلك الإقناع العملي الذي يهدف إلى ضرورة عمق النظر 
إلى الأشياءء وأن لا يخدع المسلم بسراب الأشكال البراقة: وأن لا يفتن بيريق المناظر 
والمظاهر المبهرة» والحديث ع بنائه الأسلوبي يتكون من مشهدين متقابلين متضادين ؛ 
والمشهد الأول يتشابه مع الثاني ب2 الإطار العام» ولكنه 2 تفاصيله يناقضه تمامًاء 
فالنبى 4# يجلس مع أحد الصحابة» وقيل هو بو ذر الغفاري» وبينما هما جالسان: 
يمر عليهما رجل من أشراف الناس: أي أغنيائهم وأعيانهم» وقيل هو عيينة بن حصن 
الفزاريء أو الأقرع بن حابس : وهما لبما مكانتهما الاجتماعية والسياسية»: فيقول 
النبي 4# لصاحبه: "ما رأيك ب هذا" أي ما تقويمك لشخصيته ومكانته؛ وتجيء 
الإجابة من منظور دنيوي اجتماعي يحكمه العرف» وتؤكده التقاليد» فقال: هذا 


.51014 أخرجه مسلم‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين - 
والله حري إن خطب أن ينكح؛ وإن شفع أن يشفع". 

والأسلوب هنا مصحوب بظواهر فنية تعمق الدلالة» وتنبئ عن اقتناع الرجل بما 
يقول» حيث بدأ بقوله: رجل من أشراف الناس» وتنكير كلمة 'رجل توحي بالعموم: 
والشيوع والتعظيم» ولم يكتف بذلك بل قال: من أشراف الناس › ثم واصل شهادته 
وجاء باسم الإشارة وبعدها القسم بالله عز وجل» ثم قوله "حري"» أي حقيق بما سيأتي 
من خصائص وسمات» وهو جدير وحقيق باحترام الناس» وتقديرهم بناء على مظهره 
الشكلي» ووضعه الاجتماعي» ومكانته 4 قومه؛ وأتى بموففين يمثلان البعد 
الاجتماعي 4 تقويم الشخصية› فهو لابد أن يستجيب له الناس ويزوجوه»ء إذا خطب أي 
فتاة منهم» ولابد أن يقبل الناس شفاعته إذا تقدم وشفع لأحد 2 أمرماء ومجيء هاتين 
الخاصيتين ب4 أسلوب الشرط ينبئ عن حتمية تحققهماء وسكوت رسول الله ج 
. يفيد دلالة عدم رضاه عن هذه الرؤية المقيدة بالضوابط والمعايير الاجتماعية المادية. 

والمشهد الثاني يقابل الأول ويناقضه 2 الرؤية» ولكنه يماثله ويناظره بج البناء 
اللغوي, حيث يمر رجل فقير ليس له جاه ولا منصب: ويكرر الرسول 5# سؤاله ما 
رأيك # هذا؟ فتأتي الإجابة على النقيض من الإجابة السابقة» حيث يقول: هذا رجل من 
فقراء المسلمين؛ وقيل هو جعيل بن سرافة الففاري» و ضوء التأثر الشكلي, 
والتمسك بالمنظور الاجتماعي الضيق يقول: هذا حري إن خطب أن لا ينكح؛ وإن شفع 
أن لا يشفع ...' إلخ: ولكحن رسول الله © يصحح هذا الرأى المحكوم بالعرف 





أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة 228 
ثانيا: من مهام الداعية: التعرف على رؤية المدعوين لبعض الأمور. 

ثالثا : من واجبات الداعية: تصحيح وتصويب رؤية المدعوين لبعض الأمور. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: بيان المعيار الصحيح للمفاضلة بين الناس. 


غ ١‏ ا سس كتوز رياض الصالحين 


و جك مي 


أولا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة #ه على مجالسة النبى يك 

ويظهر هذا فيما ورد ب الحديث: فقال النبي لرجل عنده جالس"» فحرص 
الصحابة تف على مجالسة النبي 4# هو حرص على تعلم أمور دينهم» ونيل الفضل 
من الله تعالى» لأن مجالسة النبي # فيها من الفضل والأجر ما لا يعلمه إلا اللّه. ولقد 


عرف الصحابة ف قدره 4# فعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه؛ قال 





عمرو بن العاص م # («وَمَا كان أَحَدّ أَحَبّ إليَ مِنْ رسول الله ولا أجل فِي عَيْنِي مِنه. وما 
كنك أعليق أن أملأ تي مثة إجلال له وأ منز أن آمرفة ا ماقت لأٽي لم اڪن 

املا عَيْنٌَ مِثه)) فصحابة رسول الله هج كانوا محبين لرسول الله 4# راغبين 

4 مجالسته. 


ضفي الحديث ما كانت الصحابة ذا عليه من توقير رسول الله خ4 وإجلاله"“. 


ثانيًا- من مهام الداعية: التعرف على رؤية المدعوين لبعض الأمور: 

يظهر هذا ب2 سؤاله 2 لمن جلس معه "ما رأيك 4 هذا؟" فمن مهام الداعية 
التعرف على نظرة ورؤية المدعوين لبعض الأمورء حتى يعلم آراء المدعوين ونظرتهم 2 
الناس» وما المقاييس التي يعولون عليها ث4 تقديرهم للناس» حتى يقر ما هو صحيح من 
آراء ويصحح الخطأ (حتى لا يسترسل المسلم ل خطأ وقع فيه أو هوى انساق إليه» لابد 
له حياته من وقفات مع نفسه ومع إخوانه؛ لمراجعة حساباته من جديد» والسير- 
بعدئن-على بصيرة)”". لقد أراد النبي يي أن يتعرف على نظرة الصحابة للناس 
والمعايير التي يحتكمون إليها 2 ذلك» فقام باستطلاع رآيهم 4 صنفين من أصناف 
الناس. 

ثالثًا- من واجبات الداعي: تصحيح وتصويب رؤية المدعوين لبعض الأمور: 

من الواجبات المنوطة بالداعية بيان الصواب 2 الأمور» وتصحيح التصورات الذهنية 


۱ أخرجه مسلم‎ )١( 
۷۱ شرح صحيح مسلم ؛ الامام النووي ص‎ (۲( 
Saa EN LS مسو‎ E 





الخاطئة خاصة فيما يتعلق بأقدار الرجال» والمكانة التي يضعهم الناس فيها› ولذا فان 
المقاييس المادية البحتة من مال ووجاهة وحسب ونسب» تعد ب24 نظر السواد الأعظم من 


الناس هي المؤهلة لرفع قدر الإنسان» وهي التي تجعله يحظى بالاحترام والتقدير» وأن 
افتقاد هذه الأمور المادية يجعل الإنسان غير جدير بالاحترام. 

لقد كانت نظرة بعض المدعوين تنطلق من هذا المنطلق»› وهذا ما تبلور ے كلام 
من سأله النبي يت عن رأيه ‏ الرجلين اللذين مرا عليهما أثناء جلوسهماء ثم وجد 
النبي 8682 الفرصة مواتية لتصحيح وتصويب تلك الرؤية التي تعوزها الموضوعية أذ 
النظر للأمورء فقام بالتصحيح فقال: "هذا خير من ملء الأرض مثل هذا" إن النبى خ2 
أراد أن يضع الأمور ‏ نصابها الحقيقي» وأن يعلمنا أقدار الرجال؛ وأن يبطل المقاييس 
المادية الفاسدة» والأعراف الاجتماعية البائدة التي تعول على المادة ومظاهرهاء وهذا ما 
جعل الملا يرفض دعوة الأنبياء ولا يتقبلهاء وعجبوا أن يُختار رسل الله من بينهم» مع أن 
ب القوم من هو أغنى ولديه رصيد وميراث اجتماعي - 4 زعمهم-يؤهله للنبوة أفضل 
من هذا الذي اختاره الله» وهذا ينم عن الجهل المركب 2 النظر لأقدار الرجال؛ 
فالإسلام يعول على الإيمان وتقوى الله وحسن الصلة به» ولا يُعوّل على الأعراف الفاسدة 
والأسباب المادية. 

إن تصحیحه 4 لمنأجابه عن رأيه 2 المارين لتلك الرؤية التي كانت على 
أساس خاطئ» هو نهجه 62 تصحيح وتصويب رؤية أصحابه للأمورء يؤيد ذلك 
قوله 00 لأصحابه: ((أمَدْرونّ فد المفلس قالوا: المُفْلِسُ فِينَا من لا درهم له ولا 
مَتَاعَ. هَقَالَ: «إِنّ المُفْلِسَ مِنْ أمّتِيء يَأْتِي يَوْمَ الْقَيَامَةٍ بصلاةٍ وَصِيَام وَرَكَاةٍء وَيأْتِي قد 
شم هدا » وَقَدَفَ هَذاء وأكل مَالَ هَذَاء وَسفك دَمَ هذا ؛ وَضَرَب هذا. فيُعْطى هذا مِنْ 
حَسَنَاتِهِ وَهَدَا مِنْ حَسَنَاتِه. هَإِنْ هَِيَتْ حَسَنَائهُ هَبْلَ أَنْ يُقَضَى ما عَلَيْه. أخد مِنْ حَطَايَاهُم 


فطرحت عليه. 2 طرح في التَارِ)) ". 


)1( أخرجه مسلم OA!‏ 


كنوزرياض الصالحين 
فال النووي: (إن هذا حقيقة المفلس» وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس 
يسمونه: مفلسا وليس هو حقيقة للمفلس؛ لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته» وريما 
ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك 4 حياته» وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور 3 
الحديث» فهو البالك البلاك التام؛ والمعدوم الإعدام مقط فتؤخن حسناته لغرمائه: 
فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه ثم ألقى شُ النار» فتمت خسارته 
وهلاكه وإفلاسه) ". 
قصحح رسول الله 822 نظرة اضحابه للأمور من حيت الظاهر أو المتمارف وبين 
حقيقة المفلس؛ فينبغي على الداعية التأسي برسول الله 2 تصحيح وتصويب رؤية 
المدعوين للأمور الخاطئة. 
رابعا- من موضوعات الدعوة: بيان المعيار الصحيح للمفاضلة بين الناس: 
يظهر هذا من بيان رسول الله ## أن الغنى والفقر ليس هما الأساس بك تقد 
الناس أو عدم تقديرهم. وهذا يستتنبط من بيانه # بأن هذا الفقير خير عند الله من 
ملء الأرض مثل الغني الذي له شرف وجاه 4 قومه؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى 
الشرف والجاه» والنسب والمال والصورة واللباس» والمركوب» والمسكون» وإنما ينظر 
إلى القلب والعمل» فإذا صلح القلب فيما بينه وبين الله عز وجلء وأناب إلى الله وصار 
س اال خاكفا عنة: سخينا اليه عاصلا جما يي ي الله عز وجل» فهذا هو 
الكريم عند الله وهذا هو الوجيه عنده””". 
فمعيار التفاضل بين الناس 2 الإسلام ليس الغنى أو السلطة أو المكانة 2 القوم 


ولكن هو التقوى كما قال تعالى: يننا قري ذك روا د وَجَعَلتَكُمْ شعُوبًا 


بابل تافر د ارمز عند كه أنْفدكُم4”؛ فجميع الناس يذ الشرف بالنسبة 


(1( شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي ص Yol‏ 
)۲( شرح ریاض الصالحي › اين عثيمسن ۱ 


(۳) سورة الحجرات › آية : ۳ 





كنوزرياض الصالحين : 
الطينية إلى آدم وحواء سواء» وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية» وهى طاعة اللّه ومتابعة 
رسول الله خ2 . ) 
لر ب 0 ذ لش > ٤‏ 5 
وعس أبي هريرة وة قال سكل رسول الله ك : أي الناس آأكرم؟ فال: 
((أكرمهم عند الله أتقاهم))" 





؛ فينبغي على الداعية دعوة الناس إلى تقوى الله عز 
وجل» وبيان أن التقوى هي أساس التفاضل بين الناس والتقرب إلى الله عز وجل. 

إن أخطر ما يصاب به أي مجتمع وينذر بتراجعه وسقوطه› إنما هو اختلال القيم أو 
معايير التفاضل عند الناس» ذلك أن الجهل قد يسود 2 الناس إلى حد اختلال القيم أو 
معايير التفاضل عندهم» فتراهم يفضلون صاحب الدنياء ويقدمونه حتى لو كان 
عاصيًا أو بعيدًا عن منهج الله ب2 الوقت الذي يحتقرون فيه البائس المسكين الذي 
أدارت الدنيا ظهرها له» حتى وإن كان طائعًا ملتزمًا بهدىي اللهء ومن یحیا ے هدا 
الجوء يتأثر به لا محالة -إلا من رحم الله- ويتجلى هذا التأثر يذ احتقار الآخرين 
والترفع عليهم. 

وقد ألمح القرآن والسنة إلى هذا السبب أو إلى هذا الباعث من خلال رفض هذا 
المعيار ووضع العيار الصحيح مكانه» إذ يقول الله سبحانه: ( امون انما تيدم به 
ن مال وَين چ سار ع هم نی ت بل رون4 ۰ وَقَالُوا من أكترأمولا وأو 


ما ن بِمُعَذّيينَ ( فل ِن ی يبط الرَرق لِمَن ياء ودر وَلَكنّ أ كرا 


رکت ر کو وش به وو رن سے اک ی ر کک ص ا ل 
(2) وما أموالكرٌ وَلا أولددكر بالتى تقرَبكر عندنا زلفئ إلا من ءَامِنَ وَعمل صلحا فاولتيك هم 


2 و ل اه ة اة | م >/ (4) (0) 
جزاء الضعفبما يلوا وهم فى الغرفتءَامنون4 . . 


.۳۸۵/۷ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )١( 
.4185 أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) سورة المؤمنون: الآيتان: 0ه , 05, 

)٤(‏ سورة سباء الآيات: 60؟-/7ا؟, 


(۵) انظر: آفات على الطریق» د. السيد محمد نوح ص .17١-1578‏ 





كنوز رياض الصالحين 

وإذ يقول النبي 622 لأصحابه ‏ الحديث الذي نحن بصدده لأحد أصحابه وقد 
مر عليه رجل "ما رأيك 4 هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس» هذا والله حري إن خطب 
أن ينكح وإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله 922 ثم مر رجل آخر فقال له رسول 
الله يتوق ما رآيك ب2 هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين» هذاحري 
إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله؛ فقال رسول الله 
2 هذا خير من ملء الأرض مثل هذا". 








كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (05؟) 





غ0- وعن أبي سعيد الخدري عن النبي غك قال: «احتجّتٍ الجنّة والئَّالُ 
فقالت النَّارُ: ي الجِبَارُونَ والمتَكبرُونَ وقالتٍ الجئّة: 4 ضعفاءً الاس ومساكينهم 
فقضی الله ینیما ت الجنّة رحمتي؛ أرْحَمْ بك من أشاء وَإنْك النَّارْ عَذابيء أعدّب 
بك مَنْ أشَاء؛ ولكليكمًا على مِلؤها» رواه مسله”". 

ترجمة الراوي. 

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته ك الحديث رقم .)3١(‏ 

الشرح الأدبي 

إن الحوار والاحتجاج هو الأسلوب الذي يؤطر هذا الحديث؛ ويقدم ب4 قالبه» وهو 
قالب يناسب مجالات الإقناع؛ والرد على الشبه التي تثار بين المتجادلين» وفن الاحتجاج 
من أساليب العريية هو أقرب إلى فن المناظرات» وهذا الحديث مناظرة موجزة بين الجنة 
والنار» والمناظرة ليست لبيان أفضلية أحد الطرضين. لأن الجنة ب2 الإسلام هي مأوى 
المتقين» كما قال تعالى: ( وَسيقَ الذيرت نَقَوَأ رُم إلى الْجَنَة زُمَرَا4”'"'. وهي نعم 
القرار» والنار أعدت للكافرين» وهى بئس المصير. فالجنة دار السلام» وليس هناك 
أدنى مشابهة بينها ويين النار. 


)١(‏ برقم (78417) ولم يسق لفظه تمامًا حيث قال: (احتجت الجنة والنار) فذكر نحو حديث أبي هريرة إلى 
قوله: ولكليكما على ملؤها) ولم يذكر ما بعده من الزيادة. 

تنبيه: إن مما ينبغي التنبيه عليه: اعتماد النووي على الجمع بين الصحيحين للحميدي إذ إنه أورد الحديث 
بتمامه ‏ جمعه »41٤/۲(‏ رقم )۱۸٠١‏ وهذا لفظهء ونقله عنه المؤلف مباشرة:» ولو تنبّه له لما ساقه 


بتمامه؛ لأن مسلمًا ساق جزءًا من الحديث وأحال باقي ألفاظ الحديث إلى حديث أبي هريرة قله الذي 





أخرجه قبله برقم .)۲۸41/۳١(‏ ووقع فيما وقح فيه المؤلف المنذري ب4 ترغيبه (1786) فسافه بتمامه. 
قال الحميدي: بعد أن أورد الحديث بتمامهء قال: لم يزد. أدرجه أيضا مسلم على حديث قبله لأبي هريرة 





ا بك تحو معنام: ولم يذكر من أوله: إلا قوله: (احتجت الجنّة والنار) فقط. وهذا الذي أوردنا هو 
لفظ حديث أبى سعيد على ما بينه أبو بكر البرقاني وأبو مسعود الدمشقي» انتهى. 
(0) سورة الزمرء الآاية: ؟ل., 


mr‏ ْ 5 = كنوز رياض الصالحين 


ولذلك يبدا الحديث بقول رسول الله #: "احتجت الجنة والنار"» آي ڪل منهما 
أدلى بحجته» وقدم الجنة 2# هذه الجملة: لأن الجنة تقترن بالثواب والعمل الصالح, 
والكل يطمح إلى دخول الجنة والتقلب 4 نعيمهاء ولكنه 24 سياق تقديم الحجة قدم 
النار... حتى يجيء الرد من الجنة مفحما مبطلا أقوال أهل النار الذين يدعون أنهم على 
حق. 

و الحديث تشخيص للمعنويات: قالجنة والنار لا تستطيعان التحدث» ولحكحن 
الملقصود كما يقول الطيبي: حكاية ما يقع بينهما مما اختص به كل منهماء وقيل: إن 
هذا الحدث على ظاهره» وإن الله تعالى جعل فيهما إدراكا فتحاجاء وقيل يجوز أن 
يكون هذا الاحتجاج بين الجنة والنار على وجه التمثيل. ‏ 

وبماذا تفخر النار؟ إنها تفتخر بأن فيها الجبارين والمتكبرين» وهم الذين يقهرون 
الغير على مراداتهم على حسب أهوائهم» وتقدم الجنة حجتهاء وهى ليست للافتخارء 
ولكنها لإنصاف ضعفاء الناس ومساكينهم» والحديث السابق نوه بهذا النموذج 
الضعيف» الذي يتقوى بزاد التقوى» ويرى عزه ب4 الإسلام»: وقوته 2 الإيمان. 

والجنة هو الاسم العلم» أو الاسم الشخصىء» للمكان الذي وعد الله عز وجل 
عباده المتقين» وقد وردت ب4 القرآن الكريم أكثر من مائتين وأربعين مرة» وقد وصفت 
الجنة بعدة صفات وردت # القرآن الكريم ومنها "الفردوس؛ وعدنء والنعيم» والخلدء 
والمأوى» ودار السلام» وطويىء والغرفة أو الغرفات . 

والنار: هي الاسم العلم على مقر العذاب الذي أعده الله لمن أعرض عن عبادته» ولمن 
أشرك» وقد وردت 2 القرآن الكريم صفات للنار مثل: "جهنم»› والجحيم» والسعيرء 
وسقرء ولظىء والباوية» والحطمة؛ والغاشية . 

ويقضي الله بينهما قضاءً عادلاً, فالجنة رحمة الله يرحم بها من يشاءء والنار عذاب 
الله يعذب بها من يشاءء فالجبارون المتكبرون الذين لم يَدْخل الإيمان © قلوبهم 
مصيرهم النارء أمّا ضعفاء الناس ومساكينهم الذين نعموا بالإيمان» وحبب الله إليهم 
الإيمان وزينه ب4 قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» فمصيرهم الجنة 
وتعيمها. 


كنوزرياض الصالحين سے لخ 

ويقول عمر بن الخطاب 6# : "عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بالأعمال' ويقول علي بن 
أبى طالب 489: آلآ وأن اليوم المضمار» وغدا السباق» والسبقة الجنة» والقاية النار" وهذا 
الكلام فيه - مع فخامة اللفظ» وعظم قدر المعنى: وصادق التمثيل وواقع التشبيه- سر 
عجيبٌ ومعنى لطيفٌ حيث لم يقل: السبقة النار كما قال السبقة الجنة لأن الاستباق 
يكون إلى أمر محبوب وغرض مطلوب وهذه صفة الجنة؛ وليس هذا المعنى موجودا 2 
النار» لأن الله يعذب بها من يشاء» فهي غاية الجبارين والمتكبرين» أما الجنة فهي رحمة 
الله يرحم بها من يشاء ؛ حعلنا الله من أهل الجنة وهى نعم دار المتقين. 

المصامين الد عويبي 

أولاءمن أساليب الدعوة» الاشبار. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترهيب والترغيب. 

زابعًا: من موضوعات الدعوة: عدل الله 3 قضائه بين عباده. 

خامسا: من مهام الداعية: بيان الحقائق للناس. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: فضل الضعفاء والمساكين. 

أولا- من أساليب الدعوة: الاخبار: 

يظهم ذلك ے2 فوله ا | حتحث الحنة والنار" ل حيث أخبر يا عن تخاصم الجنة 
والثار. 

وأسلوب الإخبار من الأساليب الدعوية المهمة فبه يخبر الداعية عن دعوته. (فإن من 
أبرز ما يمتاز به الداعية عن غيره من الناس قيامه وإخباره بالدعوة إلى اللّه تعالى» وليس 
معت هذا آن الدعوة إلى الله تال حكر ية يخي لا وضلا فان الدهوة إلى الله 
تجب على كل فرد من أفراد المجتمع بحسب قدرته وجهده وطاقته. 


ملسلل ل سس سح كنوزرياض الصالحين 
فإن الدعوة إلى الله هي أحسن الأقوال عند الله تعالى» ويظهر هذا جليًا وواضحًا 2 

قوله تعالی: ومن اخسن قرولا مدعا َال أنه وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إننى م مِنَالْمْسْلمِينَ 4”". 
قال القرطبي 2 تفسير هذه الآية: والمعنى : أي كلام أحسن من القرآن» ومن أحسن 





#. وقال ابن سيرين والسدي وابن زيد 
والحسن هو رسول الله كه وكان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول: هذا رسول الله› 
هذا حبيب اللّه. هذا ولي اللهء هذا صفوة الله هذا خيرة اللهء هذا والله أحب أهل 
الأرض إلى اللّهء أجاب الله 4 دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب اللّه. 

وقالت عائشة تة » وعكرمة وقيس بن أبي حازم ومجاهد رحمهم اللّه: نزلت ف المؤذنين. 

قال ابن العربي: والأول أصح. لأن الآية مكية والأذان مدني» وإنما يدخل فيه 
بالمعنى لا بأنه كان المقصود وقت القول. 

وقال الحسن البصري: هذه الآية عامة» وي كل من دعا إلى الله وهو أحسن 
الأقوال) ٠."‏ ". 


ثانيًا- من خصوصيات النبي 2 الإخبار يبعض الأمورالغيبية: 

يظهر ذلك ب2 إخباره 4# عن محاجّة الجنة للنار والنار للجنة وقضاء اللّه بينهما 
وهذا من الأمور الغيبية التي اختصه الله بهاء وجعلها من دلائل نبوته ومن المعجزات التي 
أيده الله بها. 

وقد أخبر رسول الله 5# بأخبار كثيرة عن وصف الجنة والنار وأهلهماء منها 
قوله 8 ((إِنَ 2 الجنة حَيْمة مِنْ لؤلؤة مُحَوَفةٍء عَرْضّهًَا سِتُونَ مِيلاء ‏ كل زَاوِيَة 


لا س سے 
6 





فيا اها ها اللخرين. بطو عليهنَ المؤمنون))“ ومنها قوله 2 ((إذا صارَ آهل 


الجَنّةِ إلى الجِنَة؛ وَصَارَ آهل الثَّارٍ إلى النّارِ تي بالمَوْتِ حتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الجنّة وَالتّارٍ ثم 


60 سوره قصلت :» آبة : 17 
(0) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي .570/١5/1‏ 
(۳( انظر: إعداد الداعية _ے ضصوء سورة قصلت » ل . حول بن ناصر العمار ص [1٠‏ . 


.۲۸۳۸ ومسلم‎ ۰٤۸۷۹٩ اخرجه البخاري‎ )٤( 


كو ا الا ااال 
يُدْبَح. ثُمّ يُتَادِي منَادٍ: يا أهل الجن لا مَوْت. ويا آهل الثَّار لا موت. فيزداد آهل الجن فْرّحًا 
إلى فْرَحِهم. وَيَزْدَادُ آَهْلْ الثَّارٍ حُْنًا إِلَى حُزنهم))'» والشواهد على إخباره 0# 
بالغيبيات كثيرة وهي خاصة به 622ة. 
من أساليب الدعوة التي تظهر 2 هذا الحديث أسلوب الترهيب والترغيب» أما 
الترهيب فيظهر 4 إخباره بأن أهل النار هم الجبارون والمتكبرون» ففي ذلك ترهيب 
وتحذير من الغلظة والتكبرء لأن مصير من يتصف بهما إلى النار كما أشار الحديث. 
وأما الترغيب فيظهر 2 إخباره 8222 بأن أهل الجنة الضعفاء والمساكين المتذللون 
لله تعالى» والمتواضعون له» فيكون ذلك ترغيبًا منه غك 2 التذلل لله والتواضع. 
وأسلوب الترهيب والترغيب من أساليب الدعوة المؤثرة ے2 المدعوين» والحاملة لهم 
على الامتثال للدعوة وقبولباء ويقصد بالترغيب: كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة 
وفبول الحق والتبات عليه. 
ويقصد بالترهيب: كل ما يخيف وكل ما يحذر المدعو من عدم الاستجابة للحق أو 


م 9 . ِ . ار م ابراه سس ا سے الى 7# وس ىل تر عرض اا” 
قال تعالى ے حق المؤمنين: (إنهم ڪانوا يسرعورت فى الْخَيْرتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا 
م )۲( 
وَرَهَبًا) . 


فالترغيب والترهيب على هذا هو: تشويق الناس إلى ثواب الله والجنة» وتخويفهم 
من عذاب الله والنار". 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: عدل الله قضائه بين عباده: 

ويظهر ذلك 2 جعله سبحانه وتعالى النار مثوى للجبارين والمتكبرين» والجنة مثوى 
للضعفاء والمساكين المتذللين لله. 


.۲۸۵۰ أخرجه مسلم‎ )١( 
.5١ سورة الأنبياءء آية:‎ )۲( 


(؟) الدعوة إلى اللّه» د. توفیق الواعی ص .٠۹٩۹‏ 


كنوزرياض الصالحين 
والجنة هي رحمته تعالى يرحم بها من يشاءء والنار عقابه يعذب بها من يشاءء فالله 
جعل العدل اسمًا من أسمائه وهو أحكم الحاكمين: قال تعالى: « شه 
لر درت ا م وعد ” ےرم و ہے لس ري ف صر مكار 
إلا هوَوَالْمَلتيكة وَأوْلواالْعِلمِ فَيِما بالْقَسط لآ لَه إلا هو اريزا ڪيم 4 . 
قال ابن عاشور: (القسط هو العدل ... وقد أقام الله القسط 4 تكوين العوالم على 
ہد 
القائم بالعدل سبحانه» وعدل الناس مقتبس من محاكاة عدله"» قال تعالى: « أليسّ 


۳ مد يو غ* 


ر 


لَه بأحكر آلتكبينَ4 آي: أما هو أحكم الحاكمين» الذي لا يجور ولا يظلم أحداء 
ومن عدله آن يقيم القيامة » فينصف المظلوم ے2 الدنيا ممن و 

خامسا- من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

يظهر ذلك 2 بيان رسول الله 622 أن أهل النار منهم الجبارون والمستكبرون 
وأهل الجنة منهم الضعفاء والمساكين؛ فالداعية ناصح ومبين للمدعوين» فيجب عليه 
بيان الحقائق للمدعوين» حتى يأتوا منها ما هو خير لبم ويجتنبوا ما هو شر. 

وقد أمر الله تعالى الأنبياء وأتباعهم أن يوضحوا للناس» وأن يقولوا لبم # أنفسهم 
قولاً بلیقاء قال تعالى: ( لَُيَيتَهم ناس وََا تَكثُمُوتهُء 4”* وقال: 9 وَقُل هُمْ ف أَنفُسِيم 
ََلبَلِيعُا4”' ولا يكون البيان على كماله إلا بالإيضاح الوايذ؛ ولا يكون الكلام 


بليفًا إلا إذا كان واضحاً للنفوس المخاطبة. 


.١18:ةيآ سورة آل عمران:»‎ )١( 

(0) التحرير والتنويرء ابن عاشور مج؟/1817//7. 

(؟) سورة التينء آية: ۸. 

(+) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة //450. 
(6) سورة آل عمران؛ آية: ۱۸۷. 

(1) سورة النساء؛ آية: 17. 


ڪنوزرياض الصالحبن س | 
وقد كان ê‏ - سيد الدعأة- بو صمح للناس ولأتباعه: ويڪرر حلامه ثلانًا 
ليتحقق الإيضاح. 


عن النبي متك : «أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلائا حتّى 





كما أن أحكامه واضحة حيث تقوم على قاعدة اوی عَلِيهِمٌ 
آلْخَبتِتَ4”" فالخمر والزنا والكذب والخيانة ونحو ذلك كله مما يتفق العقلاء على 
أنه شر وسوءء وك المقابل فإن الصدق والأمانة ونظافة السلوك اا واحتفاظ 
الإنسان بعقله ونحو ذلك من الفضائل والمكارم. كلها يقرها العقل البشري بسموها 
ومكانتها. 

والدعوة الإسلامية يجب أن تكون واضحة الأهداف واضحة مع الأتباء . 

سادسا- من موضوعات الدعوة: فضل الضعفاء والمساكين: 

إن من موضوعات الدعوة التي تظهر ب ه هذا الحديث فضل الضعفاء والمساكين 
وهنا يظهر ے قوله 3 





بملازمتهم وعدم طردهم› قال تعالى: ولا ترد آلّذِينَ د رهم ِآلعَدَوة وَالعَثِيَ 
يريدون وَجههر 0g‏ ذأكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله 4# ب2 سبب جماعة من 


. ماء |1 | ہن › قال المشرڪون له ٠‏ لو طردت مؤلاء عتنتك لغشيتاك وحضرناأ 
7 پى( 


.50 أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) سورة الأعرافء آية: .٠١١‏ 

(؟) فقه الدعوة؛ د. بسام العموش ص ۲۱ء ۲۷. 

.67 سورة الأنعام: من آية:‎ )٤( 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن»: الطبری .۲٥۸/۹‏ 





5 8 ا oo e‏ رر مد I‏ س مكو اس 
وأمره بالجلوس معهم فقال تعالى: 9 واصبر نفسك مع اللرين يدعورت ريم بالغدوة 


وَالْعَبئِيَ يريدُون وَحِهَهَء 4”' أي: اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه 
ويسبحونه ويكبرونه» ويسألونه بجكرة وعشية من عباد الله“ قو صفهم الله بالعيادة 
والإخلاص فيها› فالاية فيها الأمر بصحية الأخيار ومجاهدة النفس على صحيتهم 
ومخالطتهم» وإن كانوا فقراء فإن 4 صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى" › فينبغي على 
الداعية بيان فضل الضعفاء والمساكين 2 الإسلام وكرم الله تعالى لہم. 


.۲۸ سورة الكهف: آية:‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان»: عبدالرحمن السعدي»› تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا‎ )7( 


اللويحق ص ٤۲٥١‏ . 


نوز زيش اننع ليخ سس سس 98 | 


الحديث رفم (00؟) 
0۵- وعن آبي هريرة هة عن رسول الله يك قال: «إنه لياتِي الرَّجُلْ السَّمِينُ 
الحظيم يوم القيامة لا يزن عِند الله جتاح بعوضة» متفق عا 
ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 
السمين: أي كتير اللحم والشحم 2 البدن . 
الشرح الأدبي 
إن أقدار الرجال ث الإسلام توزن بأعمالبم وليس بأجسامهم» وإن مقياس القوة 
يكمن 2 فوة الإيمان» وفوة النفس» وفوة الروح» وأما القوة العضلية فهي لا قيمة لبها إلا 
بے صحبة العاطفة الإيمانية» والنزعة الروحية؛ء والاتشاح بالقيم الإسلامية» فالإسلام 
الذي أعاد تكوين البشرية 2 ضوء تعاليمه الإلهية» لم يكن 2 حقيقته إلا إبداعا 
للصيغة العملية التي تنتظم الإنسانية فيهاء ولبذا كانت آدابه كلها حراسا على القلب 
لزي انها ملائكة من المعاني؛ وڪان الإسلام بها عملاً إصلاحيًا وقع به التطور 
عالم الفريزة» فنقله إلى عالم الخلق» ثم ارتقى بالخلق إلى الحق» ثم سما بالحق إلى 
الخير العام» فهو سمو فوق الحياة بثلاث طبقات» وتدرج إلى الحمال 4# ثلاث منازل؛ 
وابتعاد عن الأوهام بمسافة ثلاث حقائق -كما يقول الرافعي 2 مقاله حقيقة المسلم ". 
وي ضوء هذا التصور لحقيقة المسلم» ومعيار قوته»؛ نقرأ هذا النص النبوي قراءة 
استكشافية؛ ونرصد جماليات الأداء الأسلوبي» وروعة البيان النبوي» والتوجيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (2!/75): ومسلم (77,80/14) ولفظهما سواءء وزادا 2 آخره: (اقرأوا إن شئتم: (فلا نقيم 
لبم يوم القيامة وزئا) الكهف .)٠١0(‏ أورده المنذري 4# ترغيبه (17174). 

(۲) معجم لفة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جي ص 774. 

(؟) وحي القلم 5/7. 





۳ د كنوز رياض الصالحين 
الإسلامي الراشد لكل مسلم يغتر بالمظهر» ويغفل عن المخبرء ويعتى بما يملأ البطون 
فتعيا ذاكرته: وينسى 4 زحمة الظنون والبطنة» كيف يشحد الفطنة» ويحتفظ 
بالكياسة» ويحيا ب2 وهج الفراسة !!. 

والحديث © بنائه اللغوي: يبدأ بالتأكيد المقترن بضمير الشأن» وكأن هذه 
المفارقة بين صورة ذلك العظيم السمين 2 الدنيا» وصورته 2 الآخرة وهو لا يزن عند 
الله جناح بعوضة", هي قصة هذه الطائفة من الناس الذين استعبدتهم شهواتهم» وتاهوا 
4 شعاب غرائزهم» وحرموا لذة الطاعة» وهي قصة تتڪرر 4 كل زمان وكل 
مكان: تصور حال هؤلاء الذين آلہاهم التكاثرء حتى زاروا المقابر. 

والتآأكيد 4 بداية الحديث ينبئ عن حقيقة هذا المصير الذي لاشك فيه؛ واللام 2 
قوله: ليأتي هى المؤذنة بالقسم المقدر قبلها المأتى به لتأكيد الأمر وتقويته» وذلك 
بالتأكيد مع القسم» مع دلالة الفعل 'يأتي'"» وكأنه يأتي طائعًا رغم خوفه من العذاب 
الشديد»؛ وليس بعد هذا إذلال وقهرء لأنه 4 يوم القيامة» لا ينفع مال ولا بنون» إلا من 
أتى بقلب سليم» ولا تظلم نفس شيئًا » ومن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره» وأي سخرية تفوق هذه السخرية مِن هذا النموذج الذي اغتر بمظهره؛ 
وذلك حين يُصور بائه “الرجل العظيم السبمين"».وهى أوصاف دثيوية: فالعظمة هنا من 
خلال المنظور الدنيوي والبشرې الذي اغتر به هذا النموذج وأشياعه» وأي تهكم تبوح به 
هذه الكلمة السمين » إن هذه السخرية من ذلك النموذج يصورها المتنبي 2 قوله: 
أ دا ت ا اة ان قنش الست كيب E‏ 
وَمَا ائْتِفَاءٌ أخي الدئيا بِتَاظره إذا اممَْكَوّت عنده الأثواز وَالظلهُ 

وقوله يوم القيامة تحديد لزمان ومكان التفاضل»؛ والتنافس» فلا أنساب 4 هذا 
اليوم» ولا تفاضل إلا بالعمل الصالح. 

والحديث كله جملة واحدة» تبدأ بتوضيح صورة هذا النموذج 4 الدنياء وتنتهي 
بتصوير حاله 2 الآآخرة يوم القيامة» فهو ب4 ميزان الدنيا: الرجل العظيم السمين» 
لا يزن عند الله 2 الآخرة» جناح بعوضة:؛ لأن الأقدار يومئن بالأعمال وليست بالأحجام 


كنوزرياض الصالحين 





ولا الأموال» ففى الحديث - كما قال العلماء- تنبيه على أنه ليس المدار 4 الرفعة عند 
الله والقرب من فضله وساحة جوده بالصورء وإنما ذلك بما يَّقِرٌ 2 القلوب من الأنوار 


الآليةء والتجليات الرياتية: أهلنا الله لذلك رفخاة .سين 


المصامين الد عويىي 
أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد والإخبار. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: أساس التفاضل الدين والتقوى. 
ثالنًا: من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 
رابعا: من أآهداف الدعوة: إيطال المعايير والأعراف الفاسدة. 
أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد وال خبار: 
يظهر أسلوب التوكيد والإخبار 2 قوله يل "إنه ليأتي الرجل...' حيث أكد 
بإن ثم أخبر عن حال الرجل السمين يوم القيامة. وأنه ليس له ثمة قيمة أو وزن؛ وإنما 
القيمة والفضل والوزن للأتقياءء الذين كانوا يخافون ربهم ويخشونه. 





ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أساس التفاضل "الدين والتقوى": 
يظهر هذا 2 قوله 862 





'إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند 
الله جناح بعوضة" أي لا يعدلبا #ْ القدر والمنزلة» أي لا قدر له '؛ حيث بيّن أن وزن 
الرجل السمين عظيم الجسد لا يزن عند الله جناح بعوضة:؛ وذلك لأن أساس التفاضل 
هو الدين والتقوى والقلب السليم» لا عظم الجسد وزيادته. 

قال رسول الله يتيك ((إِنَّ الله ل يَنْظْرٌ إلى أَجسادركم ولا إلى صوّركم. ولكنْ 
يَنْظْرٌ إلى قلويكم))”” ‏ قال النووي: إن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى: وإنما 





.؟"١0// إكمال المعلم يفوائد مسلم› القاضي عياض . تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
.50514 أخرجه مسلم‎ )۲( 





تحصل بما يقع ب2 القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته"» وقال تعالى: إن 
ڪرم عند آنه اځ ۾ *؛ آي آڪرمڪم عند الله آتقاڪم» وهو آڪٿثرڪم طاعة 
وانكفافا عن المعاصي» لا أكثركم قرابة وقومًا ولا أشرفكم نسبًا. فالتقوى هي 
ساس المفاضلة ب4 الدين الإسلامي» فينبغي للداعية أن يبين للناس فضل الإيمان وتقوى 
الله وطاعته»ء والعمل الصالح الذي يثقل موازين العبد يوم القيامة» حتى يبادر المؤمن إلى 
التزود بتقوى الله ويستزيد من الطاعات» ويتجنب فعل المعاصى. 

ثالثا- من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 


يستتبط هذا من عموم الحديث› إذ ينبغي للداعية أن يبين للمدعوين حقيقة ما 
ينفعهم من العمل الصالح» قال تعالى: فَمَنِيَعْمَلٌ مِتَقَالَ ذَرَةٍ خيرا يَرَهْء 4" فعمل الخير 
هو الذي يجب أن يحرص عليه الإنسان؛ وينبغي للداعية أن يحدر المدعوين من انغماسهم 
ب ملدّات الحياة وغفلتهم عن طاعة الله تعالى» إنه ينبغي للعاقل أن يهتم بتنعيم قلبه, 
ونعيم قلب الإنسان بالفطرة» وهي: التزام دين الله عز وجل» وإذا نعُم القلب نعم البدن لا 
عكس» وقد ينعم البدن ويؤتى الإنسان من الدنيا ما يؤتى من زهرتها. ولكن قلبه 2 
جحيم والعياذ بالله” ؛ فينبغي على الداعية بيان حقيقة النعيم والراحة. 

رابعا- من أهداف الدعوة: إيطال المعايير والأعراف الفاسدة: 

إن من أهداف الدعوة التي تظهر ي هذا الحديث إبطال المعايير والأعراف الفاسدة 
حيث أبطل رسول الله يوي نظرة الناس إلى وزن الرجل وعظم جسده» وبين أن هذا 
الوزن لا قيمة له عند الله يوم القيامة. لقد عالج الإسلام ما يصيب القيم ومعايير 


.١058 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات» آية: .١١‏ 

(۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن #4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي: تحقيق: د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق ص 78060. 

.۷ سورة الزلزلةء آية:‎ )٤( 

(6) انظر: شرح رياض الصالحينء ابن عثيمين» 1۲٠/١‏ . 





كنوزرياض الصالحين 
التنفاضل عند الناس من اختلال» فبين تعالى أن معيار التفاضل بسن الناس هو طاعته 
i -‏ 0 0 سر المح ما وا سه بدن سيك ال ع ر سر عر عير © ب صل 2 يل حب سے ل رر رھ 2 e‏ ره 
وتقواه» فقال تعالی: ۾ يتأيها الناس إنا لمن در وان وجعلك؟ء شعوبا ایل لتعارفرا لن ڪرم 
عند اله تقك هَل حر 4)3 آما من تجرد من تقوى الله ونأى عنها فلا قيمة له ولا 
وزن مهما آوتي من بسطه ے2 المال والجسم أو الجاه وما شابه ذلك» كما هوواضح 2 
الحديث "إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة". 
لقد جاء الإسلام فأبطل كل الأعراف الفاسدة والمعايير المفلوطة؛ فقد كان الناس 
ے2 الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقرء فجاء الإسلام فأبطل هذا العرف الباطل 
u‏ سر دول وو رر رز اف © سر 
والمعيار الفاسد» فال تعالى: ولا تقتلوا اولند كم خشيّة إ. و حن نرزقهم ويام ِن قتلهہ 
ممص 9 ع ار 
كان حِطنًا كبيرا4". وكذلك أبطل الإسلام وآد البنات والرياء وحرم الخمرء وأقر 
وقد حذر 6# من إحياء سنن الجاهلية أو التشبه بأهلهاء آو موافقتهم 4 شيء من 


8 و ص 2# عه * ب iT‏ ۹ 5 20 


,١7 سورة الححرات: آية:‎ )١( 
۳ : سسورة الاإسراء. آية‎ 69 





الحديث رفم( 05" ) 


1- وعنه أن امرة سؤداء كائت تقم المسنجد (أَوْ شابًا) ففقَدَهاء (آو فقده) رسول 
في ؛ هُسَألَ عَنْهًا (أَوْ عثهُ)؛ فقالوا: مات. قال: «أفلا كنْكُم آدَنْثْمُونِي» فَكَأَنَهُه 
صَمُرُوا أَمْرَهَا (أوْ أَمْرهُ)؛ فقال: «دُلوني عَلَى قبْرِهِ» فدلوهُ فَصلَّى عليه" كم قال: «إنّ 
هَّذِهِ القبُور مملوءة ظلمة عَلَى أَهَلِهًاء وإنَّ الله تعالى يُتَوْرهًَا لَهُمْ بصلاتِي عَليْهِمْ» متفق 
عليه" '"'. 





د 8 325 اي ري اس 2١‏ 5 ع سا اص لار لر ا 5 25 0 
فوله: تفم شو بمح التاء وضم المافي: ای تحنس. «والقمامة»: الجناسة. 
سے پ۹ 4° ع IIR‏ 
«وآدستمويى)» يمل البمزة: اى:اعلمتمويى. 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترحمته ے الحديث رفم (۷). 


4 


تقه: تكس القمامة؛ الكناسة 


e 


أذنتموني : أعلمتمونی'“ 


(0) ٤ 
صغروا أمرها: حقروه ولم يهتموا به‎ 


)١(‏ لفظ مسلم: (عليها). 

(0) أخرجه البخاري (408): ومسلم (407/171) وهذا لفظه وهو أتمّ من لفظ البخاري إذ لا يوجد عنده من 
قوله: (إن هذه القبور؛ إلخ). قال الحافظ ف الفتح (وإنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنها مدرجة 2 
هذا الإسناد» وهي من مراسيل ثابت» وبين ذلك غير واحد من أصحاب ابن زيد. 

(؟) رياض الصالحين .٠١١‏ 

(4) المرجع السابق .٠١١‏ 

(0) الوسيط ل (ص غ ر). 


كتوزرياض الصائحين لع 


الشرح الأدبي 

إن الرسول 4# هو الرحمة المهداة» والسراج المنير» وقد خاطبه الله عز وجل بك 
القرآن الكريم بقوله عز وجل: وما أَرْسَاتَاَك إل رمه َعَم 4”". ووصفه بأنه 
بالمؤمنين رءوف رحيم» وهو البشير النذير» وهو الشاهد والداعي إلى الله بإذنه» ولو 
جمعت كل أوصافه 822 ؛ ونظمتها بعضها إلى بعض» واعتبرتها بأسرارها العلميةء 
لرأيت منها كوئًا معنويًا دقيقا قائمًا بهذا الإنسان الأعظم» كما يقوم هذا الكون 
الكبير بسننه وأصول الحكمة فيه؛ ولأيقنت أن هذا النبي الكريم إن هو إلا معجم 
نفسي حي ألفته الحكمة الإلبية بعلم من علمهاء وقوة من قوتهاء لتتخرج به الأمة التي 
تبدع العالم ابداعا جديد!» وتنشئه النشأة المحفوظة له 2 أطوار كماله: 


فنوره من سنا الرحمن مقتبس على مدى الدهر والأيام ما احتجبا 
وذكره من جلال الله هيبته - - - 2Ş‏ الجاه والحكم والسلطان ما رغبا 
هوالفقيرويأبى أن تكون له جبال مكة ج دنياالورى ذهبا 
فتفسه من صفاء الخلد معدنها والله أغناه بالقرآن حين أبى 
فإن مشى كان قرآنا جوانبه تفيض بالذكر للقلب الذي نضبا 
وإن تحدثت فالات عثطة ه كرد للكل حتنا كان قن سانا 
ود تواضهعهأسرر حكمته هوالنبي ولكن يجمع الحطبا"" 


و ضوء هذه السجايا المحمدية الكريمة» و ظل هذه الشمائل النبوية العظيمة 
يتحرك هذا المشهد الإنساني الرائع» والموقف النبوي الساطع» وكأنه الشمس تضيء 
آفاق السلوك البشري» وتدفئ ذلك الكون بأشعة الرحمة» وأنوار العطف والشفقة؛ 
وأناشيد المساواة والمحية. 


.٠١ا/ سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 





كتوز رياض الصالحين 

إن رسول الله #: خاتم الأنبياء والمرسلين» ورسول الله إلى العالمين» لم تشغله 
أعباء الدعوة عن الاهتمام بأمر امرأة سوداء حازت فضل السبق والرضا الإلبى بعملها 
اليدوي الخالص لوجه الله إنها كانت تكنس المسجدء وربما لا يعيرها الآخرون 
اهتماماء فهي 4# منظورهم الدنيوي من الفقراء الخاملين الذين لا يؤبه بهم» ولا ينظر 
إليهم» ولكن المصطفى خ4 فقدها ذات يوم أي لم يرها.. فسأل عنهاء وتجيء المفاجأة 
حيث أخبره الصحابة بأنها قد ماتت: وقيل كان شابًا» ولكن أغلب الروايات ترجح أنها 
كانت امرأة وتسمى آم محجن" وهنا تتجلى القدوة الحسنة يك استجابة الرسول 9996 
وتلقيه لبذا الخبر الذى سكت عنه الناس»: فقال 2 تساؤل وعتب واهتمام: أفلا كنتم 
آذنتموني به" والاستفهام هنا مع أداة الاستفتاح مع الخطاب المباشر للصحابة: يوحى بعدم 
رضا رسول الله 4# عن هذا السكوت الذى كان دافعه الإحساس بقلة شأن هذه 
المرآة وهي من ضعفة المسلمين» والراوي يفسر هذا الدافع فيقول فكأنهم صغروا 
أمرها"» وظنوا أنها ليست أهلا لإخبار رسول الله 12# بأمرهاء لأنها ليست من مشاهير 
الصحابة والصحابيات» ممن لبم السبق والأيادى 2 الإسلام. 

ولكن رسول الله يو يقدم الدرس العملي» والقدوة الحسنة 2 الإعلان عن 
المساواة بين المسلمين» فلا فضل لعريي على عجمي إلا بالتقوى» وقال 2 صيغة الأمرء 
'دلوني على قبره"» أي قبر ذلك الشخص: فدلوه فصل عليها؛ والعطف بالفاء هنا يوحي 
بالسرعة وعدم التراخي» ويدل على شدة اهتمام الرسول 6# بالأمر» وقال: -وقوله 
فيه الصدق والرحمة والمحبة والعطف والاهتمام بأمر كل المسلمين» الأحياء والأموات- 
'إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها؛ وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. 


كنوزرياض الصالحين ا "٣ل‏ 


فمكه الحد یت 

يشير هذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهي يتعلق بصلاة الجنائز: 

الأول: حكم الصلاة على الجنازة: وقد ذهب جمهور الفقهاء" إلى أن الصلاة على 
الجنازة فرض على الكفاية ؛ فمتى قام به البعض سقط عن الباقينء وذهب أصبغ من 
المالكية إلى أنها سنة على الكفاية. 

الثاني: حكم الصلاة على قبر الميت: وقد ذهب جمهور الفقهاء''' إلى أنها جائزة إذا 
كان الميت لم يصل عليه»ء وقيد الحنفية ذلك بأن لا يعلم أنه تمزق› وقيده الحنابلة بألا 
تمضي مدة تزيد على شهر وفيل ولو بعد شهر؛ وروي عن مالك أنه لا يصلي على القبر؛ 
وقيل إن دفن بغير أن يصلى عليه أخرج وصلي عليه ما لم يفت. 

الثالث: حكم الصلاة ة على من صلى عليه لمن لم يحضر الصلاة من الناس هل يجوز 
له ذلك أم لا؟ اختلف الفقهاء 2 ذلك على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية”" والمالكية"" إلى أنه يكره الصلاة على الميت بعد أن 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق: فخر الدين الزيلعي ۲۳۸/١‏ وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع, 
الكاساني: تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود شرح الطيبي 25١١/١‏ 
ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد المغربي ۰۲٠۸/۲‏ والفواكه الدواني شرح رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي ۲۹۳/١‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب»ء زكريا 
الأنصاري »۳۱١/١‏ وتحفة المحتاج ١/١١۱٠ء‏ ۷١1٠ء‏ وكشاف القناع عن منن الإقناع» البهوتي» تحقيق: 
إبراهپم أحمد عبدالحمید ۰۹/۲٠۱ء‏ ١١۲٠ء‏ وشرح منتهى الإرادات» البهوتي .5/٠١ ٠٠۷/١‏ 

(۲) المبسوط 1۷/۲ وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض› 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود شرح الطيبي ۳١١/١‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبدالله 

محمد المغربي ,54٠/7‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم النفراوي 
0١‏ وتحفة المحتاج 151/7: وأسنى المطالب شرح روض الطالب؛. زكريا الأنصاري 777/١‏ وما 
بعدهاء وشرح منتهى الإرادات»؛ البهوتى 710/١‏ وما بعدهاء وكشاف القناع عن متن الإفناع» البهوتي, 
تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد .17١/7‏ 

(۳( المبسوط » وبدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض› 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود شرح الطيبي .5١١/١‏ 

)٤(‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد المغربي ۲/٠١۲ء‏ والفواكه الدواني شرح رسالة 


ج كنوز رياض الصالحين 
صلي عليه» سواء آأكان قبل الدفن أم بعده» ولكن يكفى 4 هذه الحالة الدعاء له 
بالرحمة والمغفرة, واستثنى الحنفية من ذلك الإمام: حيث يجوز له الصلاة على من صلى 
علية. 


القول الثاني: ذهب الشافعية''' والحنابلة'" إلى أنه يستحب لمن لم يصل على الميت أن 
يصلي عليه سواء آڪان ذلك قبل الدفن أم بعده 

والراجح: القول الثانى» لما فيه من الرحمة للميت بالصلاة عليه والدعاء له فيها 
بالمغفرة واللّه أعلم. 

المصامين الد عويي 

أولا: من موضرعات الدع ر الخبجابة على اة ای 

ثانيًا: من صفات الداعية: التواضع 

ثالنًا: من مهام الداعية: تفقد أحوال المدعوين والسؤال عنهم. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: رحمة النبي 827 بأمته. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: فضل صلاة النبي يو على من مات. 

سادسا: من أساليب الدعوة: السؤال والأمر والتوكيد. 


أو مر موضوعات الددهوة: حرص الصحابة على اة اا 

إن المساجد هى بيوت الله 2 الأرض» وهي أحب المواضع إلى الله سبحانه""» لذا 
كان من شأن المسلم الحرص على نظافتهاء وقد كان الصحابة وق وهم أكمل 
الناس إيمانًا أحرص 3 نظافتها. وذلك واضح من قول أبي هريرة ف : "إن رجلا أسود 


أو أمرأة سوداء كان يعم ا أي يكبي 


)١(‏ تحفة المحتاج ۱١۹١/١‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب؛ زكريا الأنصاري ۳۲۲/١‏ وما بعدها. 

(۲) شرح منتهى الإرادات» البهوتي ۲٠٠/١‏ وما بعدهاء وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي› تحقيق: 
إبراهيم أحمد عبدالحميد .٠١١/۲‏ 

(0) قال النبي 2222 : :"أَحَبْ البلام إلى الله تعالى مَسسَاجِدها" أخرجه مسلم .1۷١‏ 

.117 شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )٤( 


كنوز رياض الصائحين 


ووفع 2 رواية عند البيهمي: ((ان رج ڪان ينيع قدَى المسجد ويلقطة))''. ووقع 
4 رواية عند ابن خزيمة ((كانت تلتقِط الخرّق والعِيْدَانَ من المسجد))”. 


وفال ابن هييرة : (_2 هذا الحديث ما يبحث على تنظيف المساحد وكنسها وإخراج 
ما يؤذي منها حتى ما يقذى العين) ". 


وجاء © حديث بريدة عند البيهقي: 50 النبي e‏ مر على قبْرِ جدیار < حديث 
یجن ڪان 70 کک اک ر ی 


قال ابن حجر : تم الحديث فضل تنظيف البح 


كل هذا يبين أن من الصحابة س من فرغ نفسه للحفاظ على نظافة المسجد 


والقيام يخدمنه. 
وقد كان تعظيم المسجد بالخدمة مشروعًا ذ الأمم السابقة» قال ابن عباس 828 


قول الحق حكاية عن أم مريم: 9« إن نَدَرَتُ للك مَافى بَطَبنى مُحَرَّرًا4”'' قال: للمسجد 


بريه" قال ابن بحسر زقرنه امجرن” إى ما ااام أنه كان مشريعا عند 


الأمم السالفة, حتى إن نق وفع منه ددر ولده لخدمته› ومناسية ذلك لحديث الياب 


.٤١/٤ السنن الكبرى» البيهقي» تحقيق: محمد عطا‎ )١( 

0( صحيح ابن خزيمة ۲۷۲/۲ رقم ١٠٠٠ء‏ وحسن إسناده الألباني ب4 تعليقه على صحيح ابن خزيمة »وانظر: 
فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني .5051/١‏ 

.۱۸۸/۷ الإقفصاح عن معاني الصحاح› ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )١( 

() الستن الكبرى ٤۸/٤‏ وحسن إسناده الحافظ بك الفتح .10٥۸/١‏ 

(0) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني .105/١‏ 

(1) سورة آل عمران:» آية: 6؟. 

(0) علقه البخاري فوق الحديث 41١‏ وقال الحافظ ب2 الفتح :110/١‏ هذا التعليق وصله ابن أبي حاتم بمعناه 


أه وانظر: الدر المنثور 7/5 ,.0١‏ 





من جهة صحة تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجدء لتقرير النبي 22 لبا على 
)01( 
ذلك) . 





وقد أخبر النبي يتك أن من سق ی اسان النجاعة تڪون ۽ لش المسجد لا تدفن, 
أَعْمَالِهًا الأَدى يُمَاطلُ عن الطّريق. وَوَجَدت فِي مَساوي تاق النّحَا ع تون سي 
المَسجد لا تُدْفْنُ))'" قال النووي: (ظاهره أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب 
النخاعة بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن أو حك ونحوه) ". 

ثانيًا- من صفات الداعية: التواضع: 

تأنف النفس البشرية ممن كان طبعه الكبروالعجب» والداعية مهمته الأولى 
توصيل دعوته إلى المدعوين» ولا يكون هذا إلا بأن يكون متواضعا غاية التواضع› 
حتی يقبلوا منه دعوته ويهتدوا بهديه» وقد كان النبي 5# -وهو إمام الدعاة- رآس 
لمتواضعين» وهذا واضح من سؤال النبي 8622 عنها أو عنه فقالوا: مات قال: "أفلا 
كنتم آذنتموني به". قال أبو هريرة 3 
عند البخارى ((فقالوا إنه كان كذا وكذا قصتة قال: فحقروا شأئه. قال: فدلونی 
على قبره))“ وذ رواية عند ابن حبان (فْكائهُمْ امْتّخفوا شائة))©. 

ووفع ب2 حديث ابن عباس فَيقْتُه : ((مات إنسانٌ كان رسول الله نكا يَعوذة: 
فمات بالليل» قدفنوه ليلا. فلمًا أصبح أخبروهٌ فقال: ما متَعَكم أن تعلموني؟ قالوا: كان 
الليلُ فكرمنا - وكانت ظلمة- أن نشقّ عليك. فأتى قبرّه فصلى عليه))”. وجاء ذ 





: أفكأنهم صغروا أمرها أوأمرم و25 رواية 


» وانظر الإصابة © تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني‎ 110/١ فتح الباريء ابن حجر المسقلاني‎ )١( 
.1777-11770 تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي‎ 

() أخرجه مسلم 007. 

(۳) شرح مسلم .٤۱۸-٤۱۷‏ 

.۱۳۳۷ صحیح البخاری‎ )٤( 

(0) صحيح ابن حبان ١81‏ ؟, 

(1) أخرجه البخاري ۱۲٤۷‏ وهذا لفظهء ومسلم .٠٥٤‏ 








: ((فقالوا: ڪن نائمًا فڪرهتًا ان نهيجَك» قال: فَلاً تَفعُلوا)). 

قال النووي: (فيه بيان ما كان عليه 4# من التواضع والرفق بأمته» وتفقد 
أحوالهم والقيام بحقوقهم» والاهتمام بمصالحهم 2 آخرتهم و نيام لے 

وقد بلغ النبي 4# ي تواضعه مبلعًا كبيراء قال أنس بن مالك 6# : ((ِن كانت 
الأمة من إماء أهل المدينة لتأخن بيد رسول الله يك فتنطلق به حيث شاءت))”". 

قال ابن حجر: (والمقصود من الأخن باليد لازمه؛ وهو الرفق والانقيادء وقد اشتمل 
على أنواع من المبالغة © التواضع لذكره المرأة دون الرجلء والأمة دون الحرة» وحيث 
عمم بلفظ الإماء أي أمةٍ كانت» وبقوله حيث شاءت»؛ أي من الأمكنة؛» والتعبير بالأخذ 
باليد إشارة إلى غاية التصرف» حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه 


حديث يريدة 


مساعدتها ے4 تلك الحاجة؛ لساعد على ذلك. وهذ! دال على مزيد تواضعه ويراءعتة من 
جميع أنواع الكبر )0 . 








قال: خرجت مع النعمان ونحن بالمدينة نلتقط البلح» فإذا عمر بن الخطاب @ 
الدرة» فلما رآه الغلمان تفرفوا 4 النخل» وقمت و إزاري شيء قد لقطته فقلت: يا 
أمير المؤمنين هذا ما تلقي الريح. فنظر إليه 4 إزاري فلم يضريني. فقلت: يا أمير المؤمنين 
الغلمان الآن بين يدي وسيأخذون ما معي. قال: كلا. امش قال: فجاء معي إلى أهلي. 


(فلقد ڪان عمر و مع عظم شآنه› ورحاحة عقله»› واشتهار عدله وفضله 


.568/١ أخرجه البيهقي 14/4 : وحسن إسناده الحافظ ابن حجر ب2 الفتح‎ )١( 


(؟) شرح مسلم ؟١1.‏ 
(؟) أخرجه البخاري ۲ تمليقنا : وأخرجه أحمد ؟/ 98 رقم ١١54١‏ وقال فحققو المسند: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين .5/1١5‏ 


(؟) فتح الباري, ابن حجر العسقلاني 0٨*۰‏ وانظر: نضرة النعيم 4 مكارم الرسول الكريم :؛ د. صالح 
بن حميد : عدالرحمن بن ملوح 606/14؟5١-1518,‏ 
)6( دكره الكاندهلوي ے حياة الصحاية ص 0° وعزاه لان تفل 2 الطيقات المكبرى. 





كنوزرياض الصالحين 
وتمسكه بكتاب الله وسنة رسوله 8:22 متواضمًا يحب أن يعرف عيوبه إن كانت له 
عيوب حتى يصلحها ولا يتمادى © الخطأء إذ قد يصيب أحدا بظلم وهو لا يدري» لذلك 
كان يقول أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي". ولما اعترضت عليه امرأة اعترف 
بالخطأ 4 الحال وقال "كل أحد أعلم من عمر" ولام أصحابه على سكوتهم قائلا: 
تسمعونني أقول مثل هذا القول فلا تنكرونه علي»؛ حتى ترد علي امرأة ليست من أعلم 
النساء'" أما الآن فلسان حال الرجل منا يقول عكس ما قال عمرء أبغض الناس إلي من 
رفع إلي عيوبي. إننا لم نرد أحدا منزهًا من العيوب» والمرء قد لا يرى عيويه بنفسه»ء فإذا 
أرشد إليها عالجها وأصلحها ما دام راغبًا © الخير والإصلاح غير معجب بنفسه» على 
أن لا يكون الإرشاد بصيغة الشتم والسخرية؛ لأن النفوس تأبى ذلك. قال تعالى: « آذع 
إل سَبِيلٍ رَبَكَبِآِكمَةِ وَاَلْمَوْعِظة آَلْسَكة4”)”". 

ثالثًا- من مهام الداعية: تفقد أحوال المدعوين والسؤال عنهم: 

إن تفقد الداعية لأحوال المدعوين من الأسباب القوية لتقريب الداعية إلى المدعوين, 
لآن ذلك عنوان صدق على التزامه بدعوته؛ وعلى أن فعله يطابق قوله» كما أن ب4 ذلك 
تأليفا لقلوب المدعوين» ومن ثم يكتب النجاح لدعوته؛ وقد كان النبي 2 كثير 
التفقد لأصحابه» هذا واضح ب2 سؤال النبي 4# عن الصحابية أو الصحابي فلما أخبر 
بأنه مات قال: أفلا كنتم آذنتموني . 

ففي هذا تفقد من النبي هه لأحوال المدعوين قال ابن حجر: (و4 الحديث... 
السؤال عن الخادم والصديق إذا غاب)". 


وقال ابن هبيرة: (فيه أافتقاد الصاحب والسؤال اك و يا 


.١ 76 سورة النحل, آية:‎ )١( 
۷١ الفاروق عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين › محمد رضا ص‎ 6 
.109/١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )۳( 


,188/1 الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة؛ تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 

وقد جاءت أحاديث 4# هذا المعنى» قال عثمان بن عفان فة : ((إنا والله قد صحبنا 
رسول الله ج ب السفر والحضر فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا 
ويواسينا بالقليل والڪڻي) . 

وعن أنس بن مالك د6 : ((إن كان رسول الله # ليخالطنا حتى كان ليقول 
لأخ لي: ((يا أبا عُمَيْرٍ ما فعل e‏ 

وقد كان من عادة الصحابة ذه تفقد أحوال الناس والقيام بشأنهم. من ذلك أن 








عمر بن الخطاب د٤‏ كان يتعاهد عجورًا كبيرة عمياء ف حواشي المدينة [أي 
أطرافها] من الليل فيستسقي لہا ويقوم بأمرها. وكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه 
إليها فأصلح ما أرادت» فجاءها غير مرة فلا يسبق إليها فرصده عمر فإذا هو بأبي 
بكر الصديق قن الذي يأتيها وهو خليفة. فقال عمر: أنت لعمري”*. 

وقد ڪان عمر بن الخطاب وة يتفقد أحوال رعيته» وكان يطوف بالليل عليهم, 
والقصص ےك ذلك كتيرة مشهورة» من ذلك آنه (طاف ليلة فإذا هو بامرأة 4 جوف دار 
لبا وحولها صبيان يبكون؛ وإذا قدر على النار قد ملأتها ماء» فدنا عمر بن الخطاب 
من الباب فقال. يا أمة اللّه. ما بال هؤلاء الصبية يبكون؟ فقالت: بكاؤهم من الجوع. 
قال فما هذه القدر التي على النار؟ فقالت: قد جعلت فيها ماء أعللهم بها حتى يناموا. 
أوهمهم أن فيها شيئًا من دقيق وسمن. فجلس عمر فبكى ثم جاء إلى دار الصدقة فأخذ 


ثم 





غرارة وجعل فيها شيئًا من دقيق وسمن وشحم وتمر وثياب ودراهم حتى ملأ الغرارة 
قال: يا أسلم أحمل على كمال بأ أمير المؤمنين أناأ أحمله عنك. فقال لا أم لك يأ أسلم. أنا 


.057/١ وقال محققو المسند: إسناده حسن‎ ٠٠٤ رقم‎ 7١/١ أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) النغير: تصغير النغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار» النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ك 
(ن غ ر). ) 

(۳) آخرجه البخاری 5١795‏ وهذا لفظهء ومسلم .5١6١‏ 

)٤(‏ ذكره المتقي الهندي 2 الكنز 707017 وعزاه للخطيب ےك تاريخ بغداد. 

(۵) الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه» وهو أكبر من الجوالق. والجولق عند العامة: 
الشوال. المعجم الوسيط بے (غ ر ر). 





كنوز رياض الصالحين 


أحمله لأني أنا المسؤول عنهم 2 الآخرة» فحمله على عنقه حتى أتى به منزل المرأة وأخذ 
القدر فجعل فيها شيئًا من دقيق وشيئًا من شحم وتمرء و جعل يحركه بيده وينفخ تحت 
القدر» وكانت لحيته عظيمة والدخان يخرج من خلل لحيته» حتى طبخ لهم؛ ثم جعل 
يغرف بيده ويطعمهم حتى شبعوا» وربض بحذائهم كأنه سبع»؛ ولم يزل كذلك حتى 
لعبوا وضحكواء ثم قال يا أسلم» أتدري لم ربضت بحذائهم؟ فلت لا يا أمير المؤمنين؛ 
فال: رأيتهم يبكون: فكرهت أن أذهب وأدعهم حتى أراهمم يضحكون: فلما 
ضحكوا طابت نفسي. 

هذه قصة مشهورة عن طواف عمر ليعلم حال الناس» فكان دائما يشعر بالمسؤولية 
فإنه قال لأسلم 'أنا المسؤول عنهم 2 الآخرة' وكان هذا الشعور رائده 2 كل أعماله 
وأقواله)”". ٠‏ 
ظ رابعا- من موضوعات الدعوة: رحمة النبي يق يأمته: 

لقد كان النبي م رحمة للعالمين» ومن ثم كان من الطبعي أن يكون أكثر 
رحمة بأمته» فقد كان رحيما بأمته 2 كافة الأحوال 2 حياتهم ومماتهم» ومن ذلك 
حرصه على الصلاة على هذا الرجل الذي مات ودفن. وذلك 2 قوله 4# "دلوني على 
قبره فدلوه فصلى عليه؛ وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل 
ينورها لبم بصلاتي عليهم . 

قال ابن حجر: (وفيه [آي بے الحديث]: المكافأة بالدعاء والترغيب ‏ شهود جنائز 
أهل الخيرء وندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصل عليه والإعلام 
ا 

وإنما كانت الصلاة على الميت رجاء أن يغفر الله له» فقد قال رسول الله خ4 : 
((مَا من رَجُل ملم يَمُوتُ شَيَقُومُ عَلَى جِنَازْتَهِ أَرْيَمُونَ رَجُلاء ل مُشْرِكونّ بالله شيئًا إلا 
شَفْعَهُمُ الله ضيه))» قال ابن القيم: (كان هديه 8# ذ الجنائز أكمل البدي مخالفا 


25-١ الفاروق عمر بن الخطاب» محمد رضاء‎ )١( 
.1609/١ فتح اليارى. اين حجر العسقلانى‎ )۲( 
.۹٤۸ (؟) أخرجه مسلم‎ 


كنوز رياض الصالحين - 





لسائر الآأمم: مشتملا على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه ‏ قبره ويوم معاده 
وعلى الإحسان إلى أهله وأقاريه؛ وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل به 
الميت» وكان من هديه بے الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكڪمل 
الأحوال؛ والإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلهاء ووقوفه 
ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له» ويسألون له المغفرة والرحمة 
والتجاوز عنه؛ ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته» ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه 
على فبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه؛ ثم يتعاهده بالزيارة له ش قبره والسلام 
عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه 4 دار الدنيا)'. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل صلةة النبي E‏ على من مات: 

صلى النبي يك على هذا الميت وبين فضل صلاته يك فقال: ((إِنّ هزه الْقَبُورَ 
ُو طم على لها ون الَو َوُه لم لاي عليو))”" وقد ذهب بعض 
العلماء إلى أن ذلك من خصائصه 9222". 

وقال عبدالله البسام: (فيه إثبات بركته 4# ودعائه» وأن الله تعالى يجعله سببًا 
ب تنوير القبور على أهلهاء فال مراد بالصلاة هنا الدعاء» لأنه يه لا يصلى على الموتى 
كلهم ... إن النبي 2 لا يستطيع جلب نفع ولا ضر لأحد» ولو كان يملك شيئًا من 
الأمر لنفعهم بلا دعاء.ولكن الله تعالى يحرمه فيقبل دعاءه لمن أراد إسعاده من خلقه: 
و2 الحديث إثبات الأسباب» ومن أهم الأسباب الدعاءء لا سيما المستكمل لشروط 
a‏ 

قال ابن هبيرة: (ب2 الحديث أن صلاة الرسول 2 





.458/١ زاد المعاد‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر: (لم يخرج البخاري هذه الزيادة» لأنها مدرجة 2 هذا الإسناد» وهي من مراسيل ثابت» بين 
ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد » وقد أوضحت ذلك بدلائله ے كتاب بيان المدرج) فتح الباري› 
ابن حجر العسقلاني 15 . 

() اأنظر فتح الباري: ابن حجر العسقلاني ”/711؛ وصحيح ابن ا .TOV/V‏ 

.0۰۹/۲ توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله البسام‎ )٤( 





سس كنوز رياض الصالحين 


بصلاة الرسول 9# قال تعالى: ظ إن صَلَو َك سکره ) ا اکسا کے ای 
شفاعة © حقه» وكلما كان الشفيع وجيها» كانت شفاعته أسرع قبولا» ورسول الله 
هو الوجيه 2 الدنيا والآخرة المقبول شفاعته ب2 الجمع كلهم»ء فما الظن بواحد 
يصلي عليه ويشفع فيه 4 صلاته: e e‏ 
الجنازة» فلم يكن ليخل به» ولم يكن ليشفع إلا ويشفع) . 

وقد صلى النبى يف على النجاشى ا مات بالحيشة: فعن جابر بن عبدالله 2 
قال: قال النبي عه ((قد تُوْفِيَ اليوم رجْلٌ صالح مين الحبش» فهَلمّ فصلوا عليه. قال: 
فصففتًاء فصلى النبي ##اعليه ونحنُ صُفوف))””. 

ولعل ما يوضح فضل صلاة النبى ## على الميت ما رواه ابن عمر حًا قال: ا 
توك عبدالله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبدالله إلى رسول الله يدك فسأله أن يعطيه 
قميصه ليكفنه فيه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه؛ فقام رسول الله يك ليصلي 
عليه» فقام عمر بن الخطاب فأخذ ثوبه فقال: يا رسول الله اتصلي عليه وقد نهاك الله 
أن تصلي على المنافقين؟ قال: إن ربي خيرني وقال: ( اسْتَغَفِرٌ هم أو لا د تَسَتَغْفِرَ هُمّ إن 


بي مي ير اتاد رو ۴ 
تَمْتَغف” ١‏ م عن مره فن يعفر لهه أ وسأزيد على السيعين. فقال: إنه مناقق. قفصلى 
عليه فأنزل اللّه تعا لى : 9 وَلَا تُصل عل أحر مِم مات أَبَدَا وَلَا تَقَمْ ق على قر e,‏ قترك 


الصلاة عليهم ‏ . 


وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: سَمِعْت النّبى 62 - وصلى على جِنَارَةٍ - يَقول: 


ر 





.٠١١:ةيآ سورة التوبة»:‎ )١( 

() الإفصاح عن معاني الصحاح:؛ ابن هبيرة؛ تحقيق: د. فقؤاد عبدالمتعم أحمد 188/1. 
(؟) أخرجه البخاري :١5٠١‏ ومسلم 407: 

.۸۰ سورة التوبة› آية:‎ )٤( 

(6) سورة التوبة » آية: 44. 


(1) أخرجه البخاري :١1715‏ ومسلم .51٠١‏ 


كتوزرياض الصائحين 


عر ثب 9 ى 


(اللهمّ اغنيز لَهُ وَارْحَمْهُ» وَاعْف عَنْهُ وَعَافِهِ وَآَكرح نُُلَهُ؛ وَوَسّعْ مَدْخَلَهُ؛ وَاغسيله بِمّاءِ 
ولج وبر وه مِنَ الْخَطايًا كما يُنَقَى التّوْبُ الأَبْيَضْ مِنّ الدّئسء وَأَبْدلْهُ دارا خَيْرًا مِنْ 
داره» وَأهْلا حَيْرَا مِنْ أهله» وَرَوْجًا خَيْرًا مِنْ رَوْجِهء وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَيْرِ وَعَدَابَ الثَّارٍ قَالَ 
عوف شمیت أن لو كنت آئا الميت؛ لدعاءِ رسول الله على ذلك الْمَيّتِ))0". 

سادسًا- من أساليب الدعوة: السؤال والأمروالتوكيد: 

السؤال واضح من قول الصحابي عن النبي 022 فسأل عنهاء وذلك بعد أن فقدها 
ولم تعد تأتي المسجد. وأما الأمر فقوله # 'دلوني" وجاء هذا الأمر ليناسب علمه 
بموتها ليفيد الإسراع والذهاب إلى قبرهاء ثم أكد ظلمة القبور ب إن كما أكد أن 
الله ينورها بصلاته 2 عليهم ليناسب التوكيد الأول. فجاءت أساليب الدعوة 


موضحة خير توضيح للمضامين الدعوية. 


3517 أخرجه مسلم‎ )١( 





الحديث رفم "07١‏ ) 
۷ - وعنه قال: قال رسول الله : درب أشعث (أغبر) و مدافوع بالأيواب لو 
أقسم على الله لأيرةُ» رواه مسلم '". 


ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

الأشعث: الملبد الشعر غير مدهون ولا مرجل. 

أا ا قار اة افر اغاق رب فر ت 

مدفوع بالأبواب: أي لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم 
احتقارًا له؛ بسبب فقره ووقاثة شيابه©. 

لأبره: لأوجد ذلك إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث ب2 يمينه . 


الشرح الأدبي 
إن ضعقة المسلمين لهم 2 الإسلام مكانتهم» وقد أوجب الدين على ولاة الأمور 
رعايتهم؛» وجعل الشارع من أبواب الصدقات والزكاة؛ إعطاء الفقراء والمساكين: 
وجعل هذا الإعطاء 4 مقدمة وجوه الإنفاق: وأبواب الصدقات» قال تعالى: 9« إثمًا 


َلصَّدَقَتَ للفقَرَاءٍ وَاَلْمَسَكين وَالْعَدمِلِينَ عَلَيَا 4". 


)١(‏ (أغبر) لا توجد عند مسلم» وهي من الجمع بين الصحيحين للحميدي :7١7/17(‏ رقم /774). وكذا عند 
المنذري. 

(؟) أخرجه البخاري (20191) واللفظ لهء ومسلم (7751/47). أورده المنذري لل ترغيبه (5110). 

(؟) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ص .)١1510(‏ 

)٤(‏ الوسيط بے (غ ب ر). 

(4) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ص (0١101١)؛‏ ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء» ابن علان 5غ4. 

(تاحيل الفانست لطرة رماكن الصبالحسيث: ابن علان 24 ٠‏ 


)397 سيوزة التوبةء أية: 1. 





ڪنوز رياض الصالحين 

وقد أشربت روح رسول الله 4# وقلبه حب الفقراء والمساڪين» فڪان ڪثير 
النفقات والصدقات عليهم» والحدب والرعاية لأمورهم» ولا يدخر عنهم مالا ولا عتاداء 
بل كان يستدين ‏ بعض الحالات لينفق على بعض ذوي الحاجات» وليشارك شمبه د 
آلامه واحتياحاته. 

ولنتأمل آفاق الدلالة» ومنافذ المعنى 2 هذا الحديث الشريف» 4 ضوء موقف 
الإسلام من الطبقات الفقيرة» وذوى الحاجات» والمعاقين» وهو موقف العطف» 
والرعاية؛ والحث على العمل والحركة؛ والسعي على الرزق» واكتساب المال من 
الطرق المشروعة التي أحلها الله وشرعها للناس. 

إن الحديث يبدأ بأداة من أدوات التكثيروهي "رب" وهى ترد للتقليل أحيائاء 
ولكنها ب هذا الحديث للتكثيرء وقال ابن هشام بك "مغنى اللبيب عن ڪتب 
الأعاريب » ليس معناها التقليل دائمًا > بل ترد للتكثير» كثيرا ؛: والحديث يلقي الضوء 
على فة مهمة» من فتّات المجتمع الإسلامي؛ وهذه الفئة ربما ورد ما يشير إليها 2 
الحديثين السابقين: حيث أشار أحد الصحابة حبن سأله الرسول خا عن أحد 
الرجال» وهو من هذا الصنف» أشعث أغبرء فقال: "هذا حرى» إن خطب آن لا ينڪح› 
وإن شفع أن لا يشفع ... إلخ"» والمرآة التي كانت قم المسجد وماتت فلم يأبه بها أحد» 
ولم يبلغوا رسول الله 89 بخيرها. 

وينصف الرسول يو الرجل ويقول مفضلاً هذا الفقير المؤمن على الشريف الذي 
يلبس إيمانه بظلم» ولا يعرف اليقين الطريق إلى قلبه "هذا خير من ملء الأرض مثل هذا . 

وينصف المرأة االمسكينة التي لقيت الإهمال ممن حولها: ويصلي عليها رسول الله 
1 ويعلم المسلمين جميعا أن صلاته نور ينور القبور المظلمة. 

وك هذا الحديث يُرسي رسول الله 8# بعض دعائم المنهج الإسلامي» وذلك 
التصور 4 إعطاء الفقراء حقهم ومكانتهم 2 المجتمع» والصفات التى وسم بها ذلك 
الإنسان الضعيف المسكين هي ثلاث صفات وهى: (أشعث»› أغبر» مدفوع بالأبواب) 
وهى صفات تصور المظهر الرث الذي ينفر الناس من ذلك الشخص» فصورة الأشعث 


٠‏ ]سسس كنوزرياض الصالحين 


ترصد التغير والتلبد 4 شعر الإنسان»ء وعدم تناسق البيئة مما يدل على التعب والإعياء 
وكأنه لا يجد مأوى يأويهء والوصف ب أغبر يضيف معلمًا آخر من معالم البؤس 
والفاقة حيث يعلوه الغبار» ويهزمه الإجهاد والإعياء» والوصف الأخير مدفوع بالأبواب 
حيث يأنف منه الناس» ولا يرغبون © محادتته» ويتأففون من استقباله» وذلك لبيئته 
الرثةء وأثوايه البالية. 

إن هذه الأوصاف لا تعني أن الرجل لا يعنى بنظافة نفسه؛ ولا يصلي ولا يعرف أمور 
دينه: إنه يعنى بكل هذا. ولكن لا يملك ما يقتات بهء ولا ما يلبسه أو ما يحسن به 
مظهرهء هذا الرجل الذي لا يلقى القبول © المجتمع كيف لا ينصفه ربه؟ وكيف 
يرفضه المنهج الإسلامي؟ إنه مقبول عند ربه لأنه ذو عمل صالحء وذو قلب سليم» وأمارة 
القبول: أن هذا الرجل إذا حلف يميئًا بحصول أمر طمعًا ‏ كرم اللّه. لأوجد ذلك 
إكرامًا له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث # يمينه؛ وهذا لعظم منزلته عند الله 
تعالى» وإن كان حقيرا عند الناس» وقيل معنى "أقسم' : دعاء ومعنى أبره : أجاب 
دعوته» كما يقول صاحب دليل الفالحين”". 

المصامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل الضعفاء. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة» التفاضل بالتقوى والعمل الصالح. 

ثالنًا: من مهام الداعية: تنبيه المدعوين إلى ما قد يغفلون عنه. 

رابعًا: من أهداف الدعوة: حفظ أقدار أهل الفضل. 

أولا- من موصوعات الدعوة: فضل الضعفاء: 

إن الضعيف إذا كان تقيًا فإنه يكون عند الله عظيم المنزلة» وإن كان عند الناس 
حقيرًا لا يلتفت إليه؛ وقد جاء هذا الحديث ليؤكد هذا المعنى» قال النووي: (ومدفوع 
بالأبواب أي لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم احتقارًا له 
لو أقسم على الله لأبره أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكرامًا له بإجابة سؤاله 


.419 انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان‎ )١( 


وصيانته من الحنث ب2 يمينه» وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى وإن كان حقيرًا عند 
الناس» وقيل معنى القسم هنا: الدعاء وإبراره إجابته واللّه أعلم)”". 

وعن أبي هريرة #@ عن النبي غك : ((تَحَاجَتٍ الجنة والثّار» فقالت الثار: أوثِرت 
بالمتكبّرين والمتجبّرين» وقالت الجنّة: فمالي لايَّدخلّني إلا ضُعفاء الناس وسقطهم 
وعجر 0000 

قال ابن هبيرة: (أهل الجنة ضعفاء الناس سموا سقطا على معنى أنهم لا يكرمون 
بصدر المجالس ولا يفتقدون إذا غابواء ولا يعرفون إذا حضروا؛ وهذا هو الأغلب من 
صف اهل ا 

قال ابن حجر: "”ضعفاء الناس وسقطهم”" بفتحتين أي المحتقرون بينهم الساقطون 
من أعينهم» هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس» وبالنسبة إلى ما عند الله هم 
عظماء رفعاء الدرجات» لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم -لعظمة الله عندهم 
وخضوعهم له- 2 غاية التواضع لله والذلة 2 عباده» فوصفهم بالضعف والسقط بهذا 
المعنى صحيح) ". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: التفاضل بالتقوى والعمل الصالح: 

إن الناس 2 الإسلام سواسية لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح ؛ 
وهذا مما يستنبط من الحديث» فالزجل إذا أقسم على الله أبره» وذلك بسبب تقواه 
ورفعة مكانته عند اللّه. فحال هذا الرجل وحال أمثاله أنهم (عند الله عظماء رفعاء 
الدرجات» لكنهم بالنسبة على ما عند أنفسهم لعظمة الله ررم 3 
غاية التواضع لله والذلة 2 عباده). 


.٠١٠١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )١( 

(0) أخرجه البخارى ۰٤۸٥۰‏ ومسلم .۲۸٤٩‏ 

(۳) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد ۲۲۲/۷. 

.1105 فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني 4357/4 : وانظر: شرح صحيح مسلم.ء الإمام النووي ص‎ )٤( 
.457// فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )0( 





وقد قال الله تعالى: ( يتاج لتاس إن حلقتکر من دکر وای وَجَعلتَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبلَ 
تعَارَفْا إن أ رمك عند آل تنكم (اي: لا كرامة بالنسبة لتساوي الكل 
البشرية المنتسبة إلى ذكر وأنثى: والامتياز بالشعوب والقبائل إنما يكون لأجل التعارف 
بالانتساب لا للتفاخرء فإنه من الرذائل» والكرامة لا تكون إلا بالاجتناب عن الرذائل 
الذي هو أصل التقوى. ثم كلما كانت التقوى أزيد رتبة كان صاحبها أكرم عند اللّه 
وأجل قدرًا”"'؛ (والتقوى معناها: مراعاة حدود الله تعالى أمرًا ونهيّاء والاتصاف بما 


أمرك أن تت تتصف به والتنزه عما نهاك عنه)'". 

وقد جاءت أ حاديث كثيرة تنص على أن أفضل الناس وأكرمهم عند الله هو 
ة ققُهُ قال: سئل رسول الله 2 : أي الئاس أكره؟ 
قال: ((أكرمهم عند الله أثقامه..)) 0 

قال النووي: (أصل الكرم كثرة الخيرء ومن كان متقيًا كان كثر الخير 
وكثير الفائدة ث الدنيا وصاحب الدزجات العلى 2 ادر 6 


ا 





أتقاهم: من ذلك ك حديث أبى 


قَالَ: ((هُوَ التي النَّقِي. لا الم فيه ول بغي ولا غل ولا < حن 
ثالنًا- من مهام الداعية: تنبيه المدعوين إلى ما قد يغفلون عنه: 


إن الداعية بما عنده من علم ينبه المدعوين إلى ما قد يغفلون عنه» وذلك حتى يظهر 


.١؟ سورة الحجرات؛ آية:‎ )١( 

(6؟) محاسن التأويل .177/١0‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي » تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 510/17/8. 
(؛) أخرجه البخارى 1184 »2 ومسلم ۲۳۷۸. 

(0) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .١167‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه 47١5‏ : وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجة 7791). 





كنوزرياض الصالحين 
تأثير ذلك حياتهم» و4 هذا الحديث ينبه النبي 4# المدعوين إلى أن بعض الناس 
قد يُحتقرون ويُستصغرون لكنهم أصحاب الدرجات العلى عند اللّه. 

وقد كان 4# ينبه على هذا كثيرًا إذا كان الموقف يستلزم ذلك» من ذلك قوله 





لأبي ذر تنه : ((انظزء فَإِنْك لِيْسَ بحَيْر مِنْ آَحْمَرَ ولا سود » إلا أن تفضلة بتقوى)) ". 
وقال 37 ا كذ لك: إن م بكم هذه لبه 09 ١‏ سيباب ع أحد ع( كلكم بنو آدم: 


(TT) J0 0 


طَفْ الصاع لم تَملَؤْهُ "؛ لَيْس لاحر فَضئلٌ إلا بالدين» أَوْ عَمَل صالج» حب الرَّجُلٍ أنْ 
بكرن خلا ا 

وقد قال النبي 82: «دَبّ إِلَيْكم دَاءٌ الأمَم فَبْلَكم : الْحَسَّد وَالبَمْضَاءُ هِي 
الحالقة: لا أَقولُ تَحلق الشعرٌ ولَكن كدق الدية)). 

قال الطيبي: "أي البغضاء تذهب بالدين كالموسى تذهب بالشعر؛ لأن البغضاء 
أكثر تأثيرًا 2 ثلمة الدين» وإن كانت نتيجة الحسد» وقوله: (لا أقول تحلق الشعر) 
تأكيد لإرادة غير المتعارف من قوله (الحالقة)”". 

رابعًا- من أهداف الدعوة: حفظ أقدار أهل الفضل: 

هذا جلي الحديث؛ فإن المدعوين إذا خوطبوا بهذا الحديث» عرفوا لأهل التقوى 
-وإن كانوا ضعفاء متضعفين- قدرهم وأنزلوهم منازليم. 

وقد حدث نحو هذا 4 عصر الصحابة ظا » فقد قال النبي 4# : (ڪم مِنْ 


لر جس لل 


أشْعث أغبّرٌَ ذي طِمْرَيْن!" لا يُوْيَهُ لَهُ» لو أَقْسَمَ على الله لأَبَرَّهُء مِنْهُم البَرَاءُ بْنْ مَالِك). 


.517١/76 وقال محققو المسند: صحيح لفيره‎ :7١401 رقم‎ ١58/0 أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) قال السندي: قوله طف الصاعء هو ما قرب من ملئه.. أي: قريب بعضكم من بعض وكلكم أ الانتساب 
إلى أب واحد بمنزلة واحدة # النقص والتقاصر عن غاية التمام وشبههم 4 نقصانهم بالمكيل الذي لم 
يبلغ أن يملأ المكيال؛ حاشية السندي على مسند أحمد 015/78. 

(۳) آخرجه أحمد ۱۵٥۸/٤‏ رقم ۱۷۳١۳‏ ١٤٤۷ء‏ وقال محققو المسند: إسناده حسن :10١1/۲۸‏ 

(4) أخرجه الترمذي ١٠٠۲ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي ۲۰۳۸). 

(4) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي .۲٠٤/۹‏ 

(1) الطمر: الثوب الخلق البالي: الوسيط 010. 





س كنوزرياض الصالحين 

(كلما كان يوم تستر: من بلاد فارس» الحكشف الناس وقد أوجع المشركون 2 

المسلمين,؛ فقال له المسلمون: يا براء أقسم على ربك؛ عمال : أقسم عليك يا رب لما منحتنا 

أكتافهم ؛ والحقتني بنبيكک› فحمل وحمل الناس معه»› فقتل مرزبان الزارة من عظماء 
القرس› وأخذ سلية فانهزم الفرس› وفتل اى 


(۱) آخرجه الحاکم ۲۹۲/۲ » وصححجه ووا فقه الذهبي› وانظر: الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب؛ ابن عبدالبر 

خم واللاصابة © د نمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني » تحقيق: : الدكتور طه محمد الزيتي ١١٠١ء‏ 

والحديث أخرجه الترمذي 26 مقتصدا على المرفوع فقط› وصححة الألباني (صحيح سنن الترمذي 
(TTA‏ 





الحديث رفم( 08١؟)‏ 
//7- وعن أسيامة و عن النبى و فال: «قمت على باب ا فاد عامة من 


دخَلهًا المَسَاكَين وأصحابُ الجدّ محبُوسُونَ غير أنَ أصحاب التَّارِقَدْ أمربهم إلى 


النّار. وقمْت على باب الّار فإدًا ا من دَخَلهًا ا متفق E.‏ 


«والجد) بفتح الجيم: الحظ والفِني. وفوله: او ونا أئ: لم يؤدن لهم بعد في 


دُخُول الجنّة. 
ترجمة الراوي: 


أسامة ين زيد: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (55). 


الشرح الأدبي 

إن كلام رسول الله ةا يجري مجرى عمله؛ كله دين وتقوى وتعليم» وكله 
روحانية وقوة وحياة» وإن لأسلويه نسقا هادئًا هدوء اليقين» مبيئًا بيان الحكمة: 
خالصا خلوص السرء واقعًا من النفس المؤمنة موقع النعمة من شاكرها؛ كيف لا 
يكون كذلك؟ وهو أمر الروح العظيمة الموجهة بكلمات ربها ووحيه. 

وهذا الحديث نوع من أساليب البيان النبوي المتعددة» وهو تقريب الصورة من باب 
لترغيب اقل اف کا ات اماتا و خاخشضة مشاهدة:؛ واسارب الصطفى 
ا يرشد إلى أن الجنة ونعيمها من الحقائق اليقينية التي لا تقبل الشك أو اللبس؛ 
فهى من التعبير عن المستقبل 2 قالب الزمن الماضي» لأن الأمر ثابت ويقيني» ولذلك 
يُرْوى الحديث ب2 ثوب الحكاية» حيث يقول المصطفى  ##‏ "قمت على باب الجنة"؛ 
أي عاينت. وشاهدت الذين يدخلون الجنة» وذلك من باب التبشير وزرع اليقين 2 فلوب 
الطائعين المتقين» الذين أمروا أن يسارعوا إلى مغفرة من ربهم» وجنة عرضها السماوات 
والأرض أعدت للمتقين» الذين ينفقون © السراء والضراء والكاظمين الغيظء؛ والعافين 





010( أخرجه البخاري (5ة 6 واللفظ لك؛ ومسلم ( 1 /؟). أورده المندري 2 ترعيبة (5615"ة), 





كنوز رياص الصالحين 


عر قم 


تقو َم إلى أ 


اکن 


وقال تعالى: « وَسِيقَ | 


عن 

ويخبرنا الرسول 2ك بأن عامة من دخل الجنة المساكين؛ وهم من ضعفة 
المسلمين» وهم الضعفاء المستضعفون © الدنياء الصابرون على ا والشاكرون 
على السرا 

ولنتساءل ماذا وراء قوله: وأصحاب الجد محبوسون"» والحبس هنا: يعني أنهم 
ممنوعون من دخول الجنة؛ فمنعهم ليس لمجرد أنهم أغنياء» لأن الإسلام لا يمقت الغني»› 
ولا يركض وراء الفقرأوالمسكنة والفاقة:؛ وإنما لأن الأغنياء أصحاب الجد 
المذكورين 2 الحديث؛ صاروا محبوسين لمنعهم حقوق الله الواجبة للفقراء ب4 أموالهم 
فحبسوا للحساب لما منعوه» فأما من أدى حقوق الله يك ماله فإنه لا يحبس عن الجنة”". 

والمشهد الثاني من الحديث يأتي على النقيض من المشهد الأول: حيث يخبرنا رسول 
الله ك بأمر أهل النار» ولفظ "غير" يفيد الاستثناء و4 رواية "إلا"؛ وما بعد الاستثناء 
يفيد أن المستثني منه وهو ما قبل 'غيراء © دائرة القبول 'المساكين' وأصحاب الجد 
المحبوسون الذين سيدخلونها بعد أن يوفوا حسابهم› وينالوا جزاءهم وعقابهم حسب ما 


7 ت م ر > سي سا را ر وټ 
لجنة 3 حت ادا جاءوها وفحت 


ارتكبوه من ذنوب وآثام. 

اما اصضحاب انار تداي بهم إلى النارء ويختم الرسول الحديث بصيغة تماثل 
صيغة البداية ولكنها تتضاد معها بے نوعية الجزاء؛ وتحديد المكان» ففي البداية 
يبشر ويقول: قمت على باب الجنة" وي النهاية ينذر ويحذر ويقول: وقمت على باب 
النار» فإذا عامة من دخلها النساء" » وقال العلماء: فالنساء أكثر أهل النار ابتداء 
وأكثر أهل الجنة انتهاء؟ والحديث لا يتوعد النساء»؛ ولا يحكم عليهن بدخول النارء 
فلن يدخل النار من النساء إلا من ماتت على الكفر أو العصيان والفسوق» والأكثرية 


)١(‏ سورة الزمرء آية: *لا. 
(0 انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص ؛. 


ڪنوزرياض الصالحين للل »_ 

ب الحديث لا تعني دخول كل النساء النار» وإنما: لأن النساء عرضة للتفريط 2 بعض 
العبادات. والتهاون 2 بعض الشعائر وهن كثيرا ما يتعرضن للفتن» والظروف الصحية 
والاجتماعية التي تبعدهن عن أداء العبادات 2 إتقان وجد وإخلاص. 

و أحاديث كثيرة يوصي الرسول يكب خيرًا بالنساء ويقول: "استوصوا بالنساء 
خ۳ ويقول: "اتقوا الله يل الضعيفين اليتيم والنساء"» ويأمرنا الرسول ج2 
باختيار ذات الدين حيث يقول: "فاظفر بذات الدين تربت يداك" . 

المضامين الد عويىي 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل الفقراء والمساكين. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهل الجنة وأهل النار. 

ثالنًا: من أصناف المدعوين: النساء. 

رابمًا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

أولا- من موضوعات الدعوة: فضل الفقراء والمساكين: 

إن عامة أهل الجنة من الفقراء والمساكين» يتضح هذا من قوله 6# : (قمت على 
باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين) قال النووي: (4 هذا الحديث تفضيل الفقر 
على الغنى: وفيه طضيلة الفقراء والشعغاء). 

وجاء 4 حديث عمران بن الحصين 4# : ((اطلفْت 2 الجنة فرآيت أكثرّ أهلها 
الفقراءَء واطلعتث 4# النار فرأيتُ أكفرٌ أهلها النساء))“. 

وعن أبي ذر 65 قال: بينما أنا مع رسول الله 4 ع المسجد إذ قال: ((انْظرٌ 


.۱٤۹۸ أخرجه البخاري ۲۲۲۱ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد۳۹/۲؛ رقم ١۹11ء‏ وقال محققو المسند إسناده قوي, .4175/١0‏ 

(؟) أخرجه البخاري .605١‏ 

.۲۷۸/۱۱ شرح مسلم ٤٠٠٠ء وانظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري ۳۲۲١۱‏ وهذا لفظه ومسلم 7778 باختصارء وانظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأضراح» ابن 
القيم الجوزية ص ٩1‏ - ۹۷ فقد ساق أحاديث كثيرة بے هذا المعنى. 


۱ كئوز رياض الصالحين 

أرْفع رَجْلٍ بيذ الممنجد يذ عَيتيك. فنَظرت فَإِدًا رَجُلُّ فِي حُلَةٍ جَالِسٌ يُحَدّتُ فَوْمّا ذتلث: 
هدًا؟ قال: الظرٌ أوْضَعٌ رَجُلٍ ضي المسجر في عيتيك. قالَ: فْتَظرْت فَإذًا رُوَيْجِلُ سكين 
چ توب له خَلق: قلت : هذاء فَالَ النَّبِى: هذا خَيْرٌ عند الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قرار الأرض 
مِثْلّ هذا))” '". 

وقال عبدالرحمن الحبّلي: ((جَاءَ تلآئة تمر إِلَى عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِء ونا 
عنده: فقالوا: يا آنا محمد ِنَاء الله ما در على شَيء لاح رلا دا ولا متَاع. 
فقال لهُم: : ما شه شيثتم. إن شيئثم رجعتم | إِليْنَا فأَعْطيْنَاكَمْ ما يَسَرَ اللَهُ نكم وَإنْ شنكم 
دَحربًا أمركم يلسلطان. وإن ششم صبركم. فإِنّي سّمعت رَسُول الله وقول إن فَقَرَاءَ 
المُهَاجِرِينَ سنیقون الأَعْنِيَاء» يَوْمَ القِيَامَة إلى الجَنَةِ» بِأَرْيَعِينَ ¿َ خَرِيفًا))” > فال النووي: 
(أي أربعين e‏ 

وعن أبي هريرة فة قال رسول الله : ((يَذْخُل فْقَرَاءُ المؤْمِنِينَ الْجِنَّةَ قَبْلَ 
آغنياِهم E ITE‏ م( 

قال ابن القيم: '(لا يلزم من سبقهم لبم ف الدخول ارتفاء منازلبم عليهم» بل قد 
يكؤن المتأخر أعلى منزلة وإن سبقه غيره 2 الدخول» والدليل على هذا أن من الأمة من 
يدخل الجنة بغير حساب -وهم السبعون ألفا- وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من 
أكثرهم»› والغني إذا حوسب على غناه؛ فوُجد قد شكر الله تعالى فيه» وتقرب إليه 
بأنواع البروالخير والصدقة والمعروف» كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه بج 
الدخول ولم يكن له تلك الأعمال؛ ولا سيما إذا شاركه الغني ب2 أعماله وزاد عليه 
عيها؛ واللّه لا يضيع أجر من أحسن عملا - فالمزية مزيتان. مزية سبق ومزية رفعة»؛ وقد 
يجتمعان وينفردان فيحصل لواحد السبق والرفعة...). 


.5١1/70 رقم ۹۵٠۲ء وقال محققو المسند : إسناده صحيح‎ ١0/60 أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم ۲۹۷۹. 

(۲) شرح صحيح مسلم»› الإمام النووي ص .١١۷١٠١‏ 

.)1515 وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ ٤١۲۲ وابن ماجه‎ ۰.۲۲٠۲ أخرجه الترمذي‎ )٤( 
۳ - ۲ حادى الأرواح‎ 6) 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أهل الجحنة وأهل النار: 

إن الإنسان بعد هذه الحياة سيؤول مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النارء وأهل الجنة 
لبم صفات كما أن لأهل النار صفات» ومن ثم كان على الداعية أن يبيّن للمدعوين 
أهل الجنة وأهل النار» ولقد أخبر النبي # عن عامة أهل الجنة: "فإذا عامة من دخلها 
المساكين' كما أخبر أن عامة أهل النار "النساء"» وقد جاءت آيات وأحاديث كثيرة 
تذكر أهل الجنة وأهل النار» من ذلك حديث عياض بن حمار ا مجاشعي أن رسول 
الله تيه قال: ((أَهلٌ الجِنَّةِ كلاكة: ذو و سلطا مقسيط مُتَصَدق مُوَفْق. وَرَجُلٌ رَحِيمُ رَقِيق 
الْقَلْب يڪل زي فی ومام . وَعَفِيفْ مُتَعَفْفٌ ذو عيّال. وَآَهْلُ الثَّارٍ خَمْسَة: الضعيف 
الذي لآ زنر له الذينَ هُمْ فيكم تبَعًا لا يَْبَعُونَ”" أَملاً ولا مَالا. وَالَحَائِنُ الذي لا 
OS‏ وان دى- إلا حَانهُ. َرَج لا صني ولا ييي إلا وَهَيَُاوعكَ عَنْ أهباك 
وَمَابِك)). وَدْكرٌ البَخْل والكدزب ((والشتظيز الفحاش))””. 

قال ابن رجب: ( 4 هذا الحديث جعل النبي # أهل الجنة ثلاثة أصناف: أحدها: 
ذو السلطان المقسط المتصدق» وهو من كان له سلطان على الناس» فسار 4 سلطانه 
بالعدل» تم ارتقى درجة الفضل. والثاني: الرحيم الرقيق القلب الذي لا يخص برحمته 
قرابته بل يرحم المسلمين عموما. فتبيّن أن القسمين أهل الفضل والإحسان. والثالث: 
العفيف المتعفف ذو العيال؛: وهو من يحتاج إلى ما عند الناس فيتعفف عنهم. وهذا أحد 
نوعي الجود. أعني العفة عما 2 آيدي الناس لا سيما مع الحاجة. 

وقد وصف الله ذ كتابه اا ببذل الندى وڪف دا ولو كان 


)١(‏ زبر بفتح الزاي وإسكان الموحدة: أي لا عقل له يزيره ويمنعه مما لا ينبغي. شرح صحيح مسلم.ء الإمام 
النووي ص 1777. 

(۲) بالعبن المهملة مخفف [كذا] ومشددة من الاتباع. و2 بعض النسخ: (يبتغون) بالموحدة والغفي المعجمة: آي: 
لا يطلبون. شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ص .١111‏ 

(؟) أخرجه مسلم 5816. 





لِلمُتَّقِينَ (ج) الَذِينَ يُنفِقُون فى السرا وَالصَّرَآء وَآلْكَطِمِين ال لْعَيظ وَالْعَافِينَ عن الناس وَاللَهُ 
ِب الْمُخْسِيِيرتَ 4 . 

وأما أهل النار فقد قسمهم النبى 82 هذا الحديث خمسة أقسام: 

الصنف الأول: الضعيف الذي لا زبر له» ويعني بالزير: القوة والحرص على ما ينتضع 
به صاحبه © الآخرة من التقوى والعمل الصالح.. وهذا القسم شر أقسام الناس 
ونفوسهم سافطة › لأنهم ليس لبم همم ب2 طلب الدنيا ولا الآخرةء وإنما همة أحدهم 
شهوة بطنه وفرجه كيف اتفق له» وهو تبع للناس خادم لهم آو طواف عليم سائل لبم. 

والصنف الثاني: الخائن الذي لا يخفى له طمع؛ وإن دق إلا خانهء آي: يعني لا يقدر 
على خيانة ولو كانت حقيرة يسيرة إلا بادر إليها واغتنمها. 

الصنف الثالث: المخادع الذي دأبه صباحا ومساء مخادعة للناس على أهليهم 
وأموالبم» والخداع من أوصاف المنافقين كما وصفهم الله تعالى بذلك؛: والخداع معناه: 
إظهار الخير وإضمار الشر لقصد التوصل إلى أموال الناس وأهاليهم والانتفاع بذلك؛ 
وهو من جملة المكر والحيل المحرمة. 

الصنف الرابع: الكذب والبخل» وكلاهما ينشأ عن الشح وهو شدة حرص 
الإنسان على ما ليس له من الوجوه المحرمة» وينشاً عنه البخل وهو إمساك الإنسان ما 
يده والامتناع من إخراجه 24 وجوهه التي أمر بهاء وينشأ عن الشح أيضا الكذب 
والمخادعة والتحيل على ما لا يستحقه الإنسان بالطرق الباطلة المحرمة. 

الصتف الخامس: الشنطير وقد فسر بالسيىء الخلق» والفحاش هو الفاحش 
المتفحش» وهو الذي يفحش بے منطقه؛ ويستقبل الرجال بقبيح الكلام من السب 
ونحوه ويأتي ڪلامه بالسخف وما يفحش ذكره) '' 


كو داش الما س ١‏ 

ثالثًا- من أصناف المدعوين: النساء: 

إن المرأة نصف المجتمع»؛ وهي صانعة رجال المجتمع ونساءه» لذا اهتمت الدعوة 
الإسلامية بها اهتمامًا كبيرًا جدً!؛ وبينت لبن الأخطاء التي يقعن فيها وتسبب لبن 
دخول النار؛ فقد ذكر النبي غ8 أن عامة من يدخل النار النساء. وقد جاء 2# 
الأحاديث أن النبي 2 كان يأتي النساء فيعظهن ويدعوهن» كما أخبر خ2 عن 
سبب كثرة الداخلات منهن النار فقال: (أرِيتُ النارّء فإذا أكشرٌ أهلها النَّساءٌ 
يَكفرن)). قيل: أيَكفرنّ بالله؟ قال: (يَڪفَرن العَشيرٌء ويَكفرنَ الإحسانٌ» لَوْ 
أحسنت إلى إحداسُنٌ الدّهرَء ثم راث منك شيئًاء قالت: ما رأيتُ منك خَيْرًا قَط))". 

قال ابن حجر: (لفظ العشير المراد به هنا: الزوج... فيه [أي 4 الحديث] إشارة إلى 
وجود سبب التعذيب لأنها بذلك كالمصرة على كفر النعمة» والإصرار على المعصية من 
أمساب العدّاب)”. 

وقد ڪان النبي و يأمر المؤمنات 4 يوم العيد بالصدقة '"' حتى لا يكن من 
أهل النار» قال جابر بن عبدالله تش : شهدت مع رَسُول الله الصلاة يَوْمّ العيد. فبّداً 
بالصّلاة هَبْلَ الْحُطْبَةِ. َِيْرٍ أَدانِ ولا إقَامَة كُمّ قَامَ مُتَوَكنًا عَلَى بلآل. هَأَمَرَ بتَهْوَى اللّه. 
حبك على ططاعئه ووعظ الاس ركوس كه متنى. حَنى أكى الثسناة: فُوَعَظَهُنٌ 
النّسَاء”” سَفْعَاءٌ الْحَدَيْن””. فَقَالَت: لم يا رَسسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((لأنكن تُكَيْرنَ الشكاة. 


مس 0" 
ا 


وجواديوهين 


.5١7 أخرجه البخاري 79: ومسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني .7١١/9‏ 

(؟) انظر: صحيح مسلم 484 - .۸۸٩‏ 

(4) أي: جالسة به وسطهن» شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص 01/0. 

(0) السفع: اللون الأسود مشربًا بحمرة فهو أسفع وهي سفعاءء الوسيط 2 (س ف ع). 
(1) أخرجه مسلم 2886 4. 





= كنوز رياض الصالحين 


قال ابن حجر: (قال القرطبي: إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن 
من البوىء والميل إلى عاجل زينة الدنياء والإعراض عن الآخرة لنقص عقلهن وسرعة 
انخداعهن”". 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

إن من أساليب الدعوة المستنبطة من هذا الحديث: الترغيب والترهيب من خلال 
ذكره 4# الجنة والنار» قال ابن حبان: "اطُلاعه إلى الجنَّةِ والنار مما كان بجسمه 
ونظره العيان» تفضّلا من الله جَلَّ وعلاء وفَرْقا فرق به بينه وبين سائر الأنبياءء فام 
الأَوْصافُ التي وصف أنه رأى أهل الجنة بهاء وأهلّ النار بهاء ذفهي أوصافٌ صورت له 
ج ليعلم بها مقاصد نهاية أسباب أمته ذ الدارين جميعًاء ليُرَعْب أمتّه بأخبار تلك 
الأوصاف لأهل الجنةٍ ليرغبُواء ويُرَّهُبّهم بأوصاف أهل النار لِيَرْتَدِعُوا عن سلوك الخصال 
التي تُوَديهِم إليها '". 


. 2١ فتح البارى؛ ابن حجر العسقلانى‎ )١( 
.4غ560/١7 صحيح ابن حبان‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين | TT‏ 


الحديث رفم(09؟) 
۹“- وعن آبي هريرة و عن النبى 2 قال: «لم يتكلم فِي المهد إلا تلاثة: 
عیسی ابْنْ مریم وصَاحب جریچ وكان جِرَيْحٌ رجلا عابد اء فَانّخَدَ صَوْمَّعة فكان فِيهاء 


م © 3 5 2 


فأتئهُ أمَهُ وَهَو يُصلي فقالت: دنا جريْج فقال: يا ر امي وَصَلاي فاقبل عَلَى صلاټه 
فائصرفت فلمًا كان من المد آتَنهُ وهُو يُصليء فقالت: يَا جِرَيْح: فقال: أي رب امي 


وصلاټي. فَأَقِبَّلَ عَلَى صلاتِهِ لما ڪان مِنْ القد تنه ومو يُصَلي فََانَ: يا جِرَيْج فقال: 
أي رب أي وصلاټي فَأَقبَّلَ عَلَى صلاتِهِ فقَالت: اللهُمٌ لا ثمِثه حٌى ينْظْرَ إلى وجوه 
المومسات. فَتَدَاكرٌ بَنُو إِسْرائِيلَ جُريْجًا وَعِبَادتهُ وَكَانَتٍ امرأة بِفِيّ يُتَمَتَّلُ بِحُسْيْهًا: 
فقالت: إن شِثْتُمْ لأَفْتِئَئّهُ فتعرّضَت له فلم يلتفِت إِلَيْهَاء فأتت رَاعِيًا كان يَأوي إلى 
صومعَيَهِء فأمكدَئهُ مِنْ نفسها فوقع عليهًا. فحملت» فلم وَلدتْ قالت: هُوَا'' جُرَيْجٌ؛ فأتوهُ 
فاستنزلوه وهدَمُوا صِوَمعَتَهُ؛ وَجَعَلوا يَضْرِيُونَهُ فقال: ما شأتُكم؟ قالوا: زَتَيْتَ بهذه البغي 
فولدت مينك. قال: أْنَ الصّبي؟ فجاءَوا به په فقال: دَعُونِي حَتّى أصّلي فصلى فم 
انْصَرَّفَ أتى الصّبىّ فطعن فِي بطنه وقال: يا غلامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قال: فلانٌ الرَّاعِي» فأقبلوا 
على جُرَيْج يُقَبونَهُ وَيَتَمَسَُحُونَ, بهوقالوا نَبِْي لك صومعتك مِن ذَهَبٍ قال: N:‏ 

أعيدوهًا من طين كما كانت فشملوا. 
وَبِيْنَا صبي يرْضع مِن أمه؛ فَمَرَّرَجُلُ رَاَكِب على دابَّة فارهةٍ وَشمَارَةٍ حَسَنَةٍ فقالت أمه: 
5 اجعل ابِْي مثل هَّدَاء فتّرَّك النَّدي وَأقبَلَ إلَيْهِ فنَظ رَّإِلَيْهِ فقال: اللهُمُ لا تجعلني 
فم اقب على ديه فجَمْل يَرتَضع» فَكَأني أنْظرٌ إلى رسول الله خاي وَمُوَ 


ڪي ااا اتمه ا ر ٠‏ فجَمل يَمْصها قال: «ومروا بجا ِيَةِ وهم 
يَضْرِبُوتَهَاء ويُقولون: ز: يت سرقتي وهی تقول: حَسْبِي الله وَنِعُم الوكِيل . فقالت أمّه: 


الد لا ْمَل انى مشي فتّرك الرّضاع وَنَظ رَإِلَيْهًا . فقال: اللهُمٌ اجِعَلنِي مثلهًاء 


(1) عند مسلم زيادة: (من). 





سے م 7 ر سس قر يه 7 


فنا بك تَرَا عا الحديث! فقالت: مررجل خسن الهيقة فقلث: الهم اجْمَل ابي مشه 


فقلت: اللَهُم 3 تَجْعَلِي مِثله ومروا بهذو الأَمَةَ وهم يضريوتها تولو نيت رقت 


فقلتُ فقلث: الله لا تجَعَل ابْنِي ي مذْلهًا فقامت: الُم اجعَلنِي مثلهًا؟ قالَ: إِنَّ ذييك”" الرَّجُلَ 
ڪان جِبَارًا فقلت: الهم ل تجعَلنِي مثلة. ون هَدِهِ يَقولونَ لها زَتَيْتِ ونم تَزْن؛ وَسَّرقت, 
ولم ترق فقت : الله اجِعَلنِي مثلها مِثْلها» متفق عليه”". 

هوالمومِسَات»: بِضمّمٌ الميم الأولّى: وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة 

وقوله: «دابّة هَارِهَة؛ بِالْمَاء: أي حاذقَةٌ تففيسة. «الشارّة» بالشّين المعجمة وتحْفيف 
الرّاء: وَّهِي الجمالٌ الظاهرٌ فِي البيئّةِ والملبس. ومعنى «تراجعا الحديث؛ أي: حدئت 
الصّبي وحدكهًاء والله أعلم. 

ترجمة الراوي 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته بے الحديث رفم (1). 


س 


غريب الألفاظ: 


8 1ro 


الصومعة: : بيت العبادة عند النصارى ومتعيد الناسك 
المومسات: الزواني () 

بغي : المرأة الفاح :0 

طعن 4 بطنه: وخزه برأس أصابعه'" 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (حلقى)ء و2 نسخة: (فقالت: يا بني حلقى) ولم يوردها الحميدي بے جمعه. 

(۲) لفظ مسلم: (ذاك) والمثبت لفظ الحميدي يه جمعه. 

(۲) آخرجه البخاری (١۳١۲)ء‏ ومسلم )۲٠٠٠/۸(‏ واللفظ له» وقال الحميدي به جمعه (۱۸۷/۲ رقم :)۲١١١‏ 
لفظ حديث مسلم عن زهير بن حربء وهو أتم؛ وأخرجه البخاري مختصرا. 

(4) الوسيط (0177): ومعجم لغة الفقهاء؛ أ. د. محمد رواس قلعة جي ص .)50١(‏ 

(©) رياض الصالحين ,)١1675(‏ 

(1) الوسيط 2# (ب غ ي). 

(0) الوسيط © (ط ع ن). 


كنوزرياض الصالحين 


: ره 3 ەجام > 000( 
دابة قارهة: حادفة نفيسة . 


الشارة: الجمال الظاهِرٌ يذ البيئة والملبسر. 
(FF) .‏ 

فيه: كمه . 

تراجعا الحديث: حدثت الصبى وحدثها“. 
الأمة: المرآة المملوكة خلاف الحرة“. 


الشرح الأدبي 
كان رسول الله ييا أول من سلك نهج القرآن الكريم» وترسم خطاه 2 توظيف 
القصة من أجل نشر الوعي وتعميق مبادئ الإسلام 4 النفوس» حيث نجد رسول الله 
E‏ يتخذ من القصة أسلوبًا مهما من أساليب الدعوة: يحملها قيم الإسلام ومعانيه, 
ويريي عليها الصحابة من رعيل الإسلام الأول» ويوجههم من خلالما إلى استلهام هذا 
الدين عقيدة 4 الفكر والتصورء وطريقه # السلوك وواقع الحياة . 
وهذا الحديث الشريف من نصوص القصص النبوي: وهو قصة تاريخية تتمثل فيها 
مواعظ ودروس ومعجزات وآيات: وعبر ومفارقات تدعو للتأمل والدهشة» وتغرس 2 
النفوس الإيمان بالله عز وجل والتوكل عليه؛ وتعطي للضعفاء حقهم» وترشد الناس 
إلى عدم الانخداع بالمظاهر» وعدم الافتتان بالأشكال. 
والقصة تبدأ بالإجمال ثم التفصيل: فمقدمتها تمهيدية تشويقية: حيث أخبر الرسول 
يي عن المتكلمين ذ المهد من بني إسرائيل» وهم أكثر من ثلاثة ‏ غير بني 
إسرائيل» ولم يحك قصة عيسى لأنها ذكرت + القرآن الكريم 4 سورة مريم» أما 


)١(‏ رياض الصالحين ؟10. 

(۲) المرجع السابق 107. 

(۲) الوسیط (۷۰۷). 

() رياض الصالحين 107. 

.۲۸ الوسیط‎ )٥( 

(1) القصص ‏ الحديث النبوي» د. محمد بن حسن الزير. 


سس ست كنوز رياض الصالحين 


صاحب جريح: فهو الصبي الذي أنطقه الله عز وجل لكي يبرئ ذلك العابد الزاهد , 
جريج من التهمة. 

والقصة 4 صيغتها القصصية تتسم بطابع السرد والحكي الملباشرء وصولا إلى 
الحكمة والموعظة التي سيقت من أجلهاء وآهم ظاهرة آسلوبية تضفي على هذه القصة 
الطابع السردي: تكرار الفعل "كان" وأكانت" كثيرا» وكذلك الفعل: قال› 
و قالت'» وكذلك التركيز على صيغة الفعل الماضي 2 كل أجزاء هذه الققصة 
الحديثية» ولم يرد الفعل المضارع أو الأمر إلا قليلا 2 سياق الصيغة والموقف المطلوب»› 
مثل: جعلوا يضريونه"؛ أو 2 صيغة الدعاء. 

وتكرار النداء الصادر من الأم "يا جريج ٠‏ وتكرار الدعاء والنداء من جريج إلى 
ريه يا رب : وقيل: أي ربيٴ ٠‏ وهو نداء للقريب» وقد تكرر النداء والدعاء ثلاث مرات؛ 
وهذه الصيغ الأسلوبية ترصد انفعال الشخصيات وتلاحق الأحداث» وكذلك العطف 
بالفاء 2 أغلب جمل الحديث 2 كل أجزائه وأحداته مثل قوله: (فأتت راعياء 
فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت» فلما ولدت قالت: هو من جريج: فأتوه 
فاستنزلوه... وهدموا صومعته)» هذا التكثيف 2 العطف بالفاء يعلن عن تلاحق أحداث 
القصة وتتابعها» وعن شدة الانفعال» وعدم التروي لدى بعض أشخاص القصة. 

والقصة 2 هذا الحديث: قد اكتملت عناصرها الفنية حيث تضمنت التشويق 2 
بدايتها عن طريق الإجمال ثم التفصيل» وكذلك تضمنت الأحداث المتتابعة التي تتمثل 
ج استغراق جريج 4 العبادة» وعدم انتباهه لنداء أمه المتكرر» ثم تغير موقف الأم 
ودعائها على ابنها لأنه أآهمل 2 حقها ولم يبرهاء ثم مؤامرة البغي على جريج واتهامها 
له بالزنا وبآن الطفل ابنه» ثم ثورة الناس عليه وهدم صومعته؛ ثم إظهار براءته على 
لسان الطفل الذي تكلم 2 المهد» ثم الشواهد على كياسة الصبي وفراسته؛ وعدم 
انخداعه بالمظاهر والصور البراقة» وهو مازال طفلا ب4 المهد» وذلك درس للكبار قبل 
الصغار الذين يعقلون كثيرًا من الأمور. 

وشخصيات القصة هنا تعد نماذج واقعية من الحياة» ومنها ذات الطابع الخير› 





والسلوك الإيماني: وهم: جريج: والصبي»› ومنها شخصيات وافعية متأرجحة بين الخير 
والشر مثل: شخصية الأم التي دعت على ابنها العابد أن يريه الله وجه المومسات» وبنو 
إسرائيل الذين وافقوا البغى على مؤامرتها؛ والبغى هي نموذج الشر المهلك› والمساد 
المستشري. ظ ) 

ومنها شخصيات رمزية سيقت للموعظة والتنبيه على ضرورة التفكير الدفيق 
العميق» والابتعاد عن التعلق بالقشور والطلاء. وشخصية الرجل ذي المظهر الحسن الذي 
رفض الصبي أن يكون مثله؛ وشخصية الجارية البريئة المتهمة بالسرقة والزناء ورغبة 
الصبي 2 أن يكون مثلهاء والأم كانت ضد رغبته 4 النموذج الأول والثاني»ء لأنها 
تتعامل مع ظواهر الأمور وتغفل عن أسرارها. 

و2 القصة كثير من العقد المتمثلة 2 دعاء الأم على ابنهاء و2 إغراء المومس 
لجريج» و4 اتهامها له بالزنا. 

ولكن الحل» آو لحظة التنوير والفرج تشرق حينما يتكلم الصبي: ويعلن براءة ذلك 
العابد الزاهد» بفقضل رعاية الله وحفظه له. 

والقصة تفيض بالمفارقات العجيبة 4 المواقف وتطور بعض الأحداث: ومنها » رفض 
جريج أن تكون صومعته من ذهب بعد هدمهاء وبعد أن اكتشف القوم براءته؛ 
وكذلك رفض الصبي أن يكون حسن البيئة لآن الرجل جبار» ورغبته © أن يكون 
مثل الجارية المتهمة لأنهاء لم تزن ولم تسرقء والمفارقة التي تعد معجزة هي تكلم هذا 
الصبى ب المهد !!!. 

فقه الحديث 

يشير هذا الحديث إلى حكم من ناداه أبوه أو أمه وهو ب الصلاة كيف يفعل»؛ وقد 
ذكر الفقهاء أن من أتاه أبوه ليكلمه وهو © نافلة فليخفف ويسلم ويكلمة)2 وروي 
نحوه للنبی 6 » وكذا إذا نادته أمه فليبتدرها بالتسبيح ويخفف ويسلم» وظاهره أنه 
لا يجوز له القطع وهو الظاهرء لأنه وإن كانت إجابة أبيه وأمه واجبة» فإتمام النافلة 
أيضا واجب» ويمكن الجمع بينهما بالمبادرة بالتسبيح ورفع الصوت به» وتخفيف ما هو 


ت كنوزرياض الصالحين 





إجابة الوالدين أوكدء لوجوبه بالإجماع» وللخلاف #ْ وجوب إتمام النافلة" '. 


المصامين الدعويبي 
أولا: من موضوعات الدعوة: عظم بر الوالدين. 
ثانيًا: من فقه الداعية: ترتيب الأولويات. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: كيد النساء. 
رانا :من صفات اثلذاعية: وثوقّة يما عند الله والالتجاء إلية. 
خامسا: من موضوعات الدعوة: كرامات الأولياء. 
سادسا: من موضوعات الدعوة: الابيتلاء والحكمة منه. 
سابعاً: من واجبات المدعو: عدم الحكم بظواهر الأمور. 
ثامنًا: من موضوعات الدعوة: دلائل القدرة الإلبية. 
تاسماً: من وسائل الدعوة: القصة. 
عاشرا: من أساليب الدعوة: القصر. 
أولا- من موضوعات الدعوة: عظم ير الوالدين: 
إن الوالدين فضلهما عظيم» لذا كان برهما من أوجب الواجبات على الإنسان, 
قال النووي: (فيه قصة جريج قله وأنه آثر الصلاة 
على إجابتها -أي أمه- مدعت عليه فاستجاب الله لبا. قال العلماء: هذا دليل على أنه 
كان الصواب ے2 حقه إجابتهاء لأنه كان 2 صلاة نفل» والاستمرار فيها تطوع لا 
واجب» وإجابة الأم وبرها واجب وعقوقها حرام» وكان يمكنه أن يخفف الصلاة 
ويجيبها ثم يعود لصلاته؛ فلعله خشي أنها تدعوه إلى مفارفة صومعته والعود إلى الدنيا 
ومتعلقاتها وحظوظهاء وتضعف عزمه فيما نواه وعاهد عليه) '. 





)١(‏ مواهب الجليل .شرح مختصر خليل › أبو عبد الله مجمهل المغربي TV/Y‏ والتمهيد 1۹1/11 ومختصر 
اختلاف العلماء .,5١١/١‏ 
)۲( شرح صحيح مسلم: الإمام النووي ص o۱‏ 





كنوز رياض الصالحين 
وقال ابن حجر: (و4 الحديث أيضا عظم بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان 
الولد معدو 1 
جاء 4 الموسوعة الفقهية: (اهتم الإسلام بالوالدين اهتماما بالغًا. وجعل طاعتهما 
واليريهما من أفضل القربات. ونهى عن عقوقهما وشدد 4 ذلك غاية التشديد. كما ورد 
القرآن المجيد 2 قوله سبحانه وتعالى: « وَقضَئ رَبْكَ أ الا تعبدوا إل إِيّاهُ وَبالولدين aa‏ 
ما يَبلْفَنّ عِندَكَ د الك أَحَدُهُمَآ أَرْ كلاهمًا فل تمل هما أف وَلَا تَبَرَهُمَا وَكّل لَهُمَا قَوْلَةً كريس 


ب 


کر ا کے ° ول2 اي ر لب ل ےل ردير م حم (؟) ايب ع 
© وَاخْفِض لَهُمَا جَتَاحَ | اذل مِنَ آَلدَّحْمَةٍ قل رب أَرْحَمَهُمَا كما رَبّيّائن صَغيرا 274 فقد أمر 


تھے 





سبحانه بعبادته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقرونًا بذلك» والقضاء هنا: بمعنى الأمر 
والإلزام والوجوب. ) 

كما قرن شكرهما بشكره 2 قوله سبحانه: (أن أَنْكُرْلِى وَلِوَلِدَيَكَ إِلَ 
لْمَصِيرٌ 4'”. فالشكر لله على نعمة الإيمان» وللوالدين على نعمة التربية. وقال سفيان 
ابن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى. ومن دعا لوالديه 2 أدبار 
الصلوات فقد شكرهما. 

قال القاسمي: (أهم ا بعد التوحيد إذن إكرامهما والقيام بحقوقهما) ". 

وعن عبداللّه بن مسعود دة قال: سألت النبى 5#: آي الأعمال أحب إلى الله عز 
وجل؟ قال: «الصلاة على أوقاتها» قال: ثم أي5 قال: «بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد 2 سبيل الله . فأخبر 4# أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي 
هي أعظم دعائم الإسلام. 


.001/1 فتح الباري, ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.51 سورة الإسراءء الآیتان: ۲۲ء‎ )۲( 

(۳) سورة لقمان» آية: .٠٤١‏ 

.۲۱۸/۱۰ محاسن التأویل‎ )٤( 


)0( أخرجه البخارى OY‏ ومسلم A0‏ 


كنوز رياض الصالحين 





وقدم 2 الحديث بر الوالدين على الجهاد » لأن برهما فرض عين يتعين عليه القيام 
به» ولا ینوب عنه فيه غيره. فقد قال رجل لابن عباس ًا : إني نذرت أن أغزو الروم» 
وان آبوي منعاني. ضقال؛ آطع آبويك» هان الروم ستجد من يغزوها خيرك. 

والجهاد 2 سبيل الله فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وبر 
الوالدين فرض عين» وفرض العين أفوى من فرض الكفاية. 

و خصضوص ذلك آحادیٹ كشرة: متها ما زواه عبدالله مين عفرو کک قال: جا 
رجل إلى النبي 4# فاستاأذنه 2 الغزوء فقال: «أَحَي والداك؟ قال: نعم. قال: «ففيهما 


فجاهد)”"'. 
فال ابن حجر: (-2 الحديث فضل بر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة الثواب على 
برهما)”. 


و2 سنن أبي داود عن عبدالله بن عمرو بن العاص دسا جاء رجل إلى رسول الله 
يه فقال: جئت أبايعك على البجرة؛ وتركت أبوي يبكيان» فقال: ((ارجع إليهما 
ات کیا ا ڪا 

وفيه عن آبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله 4# من اليمن. 
فقال: «هل لك أحد باليمن؟» قال: آبواي. قال: «أذنا لك» قال: لا. فال: «فارجع 
فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد» وإلا فبرهما». 

هذا إذا لم يكن النفير عاما. وإلا أصبح خروجه فرض عين؛ إذ يتعين على الجميع 
الدفع والخروج للعدو. 

واذا ڪان بر الوالدين فرض عين» فان خلافه يڪون حرامًاء مالم يكن عن أمر 
بشرك أو ارتكاب معصية؛ حيث لا طاعة لمخلوق 2 معصية الخالق”". 


.5045 أخرجه البخاري ۰۲۰۰۶۲ ومسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 171/7. 

(۳) أخرجه أبو داود ۲۵۲۸ وصححه الألبانى (صحيح سنن أبي داود .)52١6‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود ۲٠۲١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 757017). 


(0) الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية 1٥-1٤/۳۲‏ بتصرف. 





كنوزرياض الصالحين 

ثانيًا: من فقه الداعية: ترتيب الأولويات: 

إن ترتيب الأولويات من حسن فقه الداعية» فهي تمكنه من تحقيق الثمار المرجوةء 
وإلا تعرضت النتائج للخلل؛ وربما 4 بعض الأحيان جاءت النتائج عكسية لما كان 
يهدف إليه الداعية» كما ي هذا الحديث: أن جريجا قدم صلاة النفل على إجابة أمه 
وهى واجبة» فعاقبه الله بأن استجاب دعاء أمه. قال ابن حجر: وفيه (أي 2 الحديث) أن 
الأمرين إذا تعارضا بدئ بأهمهما”". 

وقال ابن هبيرة: (إن جريجا كان عبدًا صالحاء إلا أنه لما دخل عليه من استغراقه 
التعبد بالصلاة» كان غير ناظر إلى أن عبادة الله عز وجل 2 الطرق المشروعة متى 
أكب الإنسان على طريق منها أضر بالبواقي»... فلما أتته أمه فكان كلامه لأمه 
أفضل عند الله من الصلاة النافلة» فقال: رب» آمي وصلاتي» فأقبل على صلاته وترك 
أمه. وكان من الفقه أن يقدم أمه؛ لأن صلاته إنما تكون له» وتكليمه أمه يكون 
عملا متعبدًا يشمله ويشمل غيره. فريما كانت أمه قد جاءت بك حاجة مهمة؛ بحيث 
يجب عليه أن يجيبها عنه» وفيه أيضا أنها صلة رحم» هي أولى الأرحام بالصلة» فآثر 
عليها ما لا يتعداه من الصلاة فغلط 2# الموازنة فحخسر)””. 1 

وقال النعمان بن بشيرظقتع: كنت عند مِنْبَّرٍ رَسُول الله ج . فقال رجُل: م 
أبَاِي أن لا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإسئلام. إل أن أستيي الْحَاج. وَقَال آخَرُ: ما أبَاِي أن لا أعمل 
عَمَلاً بَمْدَ الإسئلآم إلا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسسْحِدَ الْحَرَامَ. وَقَالَ آخَرٌ: الْجِهّادُ في سبيل الله أفضل 
مما فلم فَرَجَرَهُمْ عُمَرُ وََالَ ل رفوا ا عند منبر رسول الله 882. وَهُوَ يوم 
اليك ولا ذا صَلَيْت الجُمعة دَخَلْتْ فَاسِتمْتِيتُهُ فِيمَا اختَلفَتُمْ فِيه. هَأَنْرَلَ اللّهُ عز 


حال سح لح 


وجل: «أَجَعَلمَ قاي الاج ا لا گن ءامن بال الور الجر وَجَنهَدَ 


. اس عر - سر ا 
فى سبيل لل لا يَسَتَوّدنَ عند النّه ۳ . 


.001/5 فتح الباريء ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .۱۸٠/۷‏ 
(۳) سورة التوبةء آية: .٠١‏ 

.۱۸۷۹ أخرجه مسلم»‎ )٤( 





وأوجب العز بن عبد السلام قطع الصلاة لإنقاذ الغريق ثم قال: (لأن إنقاذ الغرقى 
المعصومين عند اللّه أفضل من أداء الصلاةء والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ 


الفغريق ثم يقضى الصلاة؛ ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ 
نفس مسلعة من الراك وكذلك لو راي السائم ج رمضان غرينا لا سكن من إنقادء 
إلا بالفطر أو رأى مصولاً عليه'": لا يممكن تخليصه إلا بالتقوى بالفطرء فإنه يفطر 
وينقذه» لأن ایس ا لله بيبل عقا لصاحب النفس» فقدم ذلك على فوات 
أداء الصلاة دون آصله). 

وفال أبن تيمية: (إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ؛ وتعطيل المفاسد وتقليلها ؛ 
وأمرنا بتقديم خير الخيرين بتفويت أدناهما ‏ وبدفع شر الشرين باحتمال أدناهما)””. 

ثالتًا- من موضوعات الدعوة: كيد النساء: 

إن موضوعات الدعوة التي يمكن معالجتها 4 ضوء هذا الحديث» كيد النساء 
وممكرهن: فقد ورد فيه: 'وكانت امراة يفي يتملال يسسنها فقانت: إن شتتم لأطتئنه 
لكم» قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيًا كان يأوي إلى صعومته فأمكنته 
من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج . 

قال ابن حجر: (ولم أقف على اسم هذه المرأة» لكن 4 حديث عمران بن حصين 
6# آنها كانت بنت ملك القرية» و4 رواية لاعن ' 'وكانت تأوي إلى صومعته راعية 





ترعى الغنم ونحوه © رواية أبي رافع عند أحمد” ا وك رواية بي IF‏ 'وكان عند 


)١(‏ من سطا عليه عدوانا ابتغاء نفسه أو عرضه أو ماله. انظر معجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جي 
ص › ۲۵۰-۲۲۰١‏ , 

(۲) قواعد الأحكام ب4 مصالح الأنام: العز: عبد العزيز بن عبد السلام .11/١‏ وقوله دون أصلهء أي دون 
فوات أصل الفعل وهو قضاء الصلاة والصوم بعد ذلكء والله أعلم. انظر: فقه الموازنات وأثره ب 
المعاملات المالية: عطية مختار عطية حسەن › را دكتوراه (مخطوطة) » مقدمة إلى جامعة عيبن شمس؛ 
القاهرة: 1411 1ه/7١٠٠م‏ ص 77. ) 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم .474/١6‏ 

LEL/Y علقها البخاري ب4 صحيحه ١١١٠ء ووصلها الإسماعيلي وابو نعيم كما ية تفليق التعليق‎ )٤( 

(۵) مسند أحمد ۳۸۵/۲ رقم ٤۸۹۹ء‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم .٥٤١ 0٤۲/٠٤‏ 

(1) مسند أحمد 1471/7 رقم ۹٦٠١‏ لكن الرواية فيه مختصرة .57١/١6‏ 


صومعته راعي ضأن وراعية معزى' ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنها خرجت من 
دار أبيها بغير علم آهلها متتكرة» وكانت تعمل الفساذ» إلى أن ادعت أنها تستطيع أن 
تفثئن جريجاء فاحتالت بأن خرجت 2 صورة راعية ليمكنها أن تأوي إلى ظل صومعته 
لتتوصل بذلك إلى فتنته)”". 

ومما يذكر 2 هذا السياق ما قاله عثمان بن عفان فك : (اجتتبوا الخمر فإنها أه 
الخبائث؛ إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس» فعلقته امرأة غوية 
فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إا ندعوك لشهادة. فدخل معها فطفقت كلما دخل بابًا 





أغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر'" فقالت: إني والله 
ما دعوتك لشهادة» ولكن دعوتك لتقع علي» أو تقتل هذا الغلام؛ أو تشرب هذا الخمر 
(فإن أبيت صحت وفضحتك: فلما رأى أنه لابد من ذلك) قال : اسقيني كأسا من هذا 
الخمر فسقته كأسًا من الخمرء ثم قال: زيديني فلم يرم" حتى وقع عليها وقتل النفس. 
فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدًا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه). 

رابعا: من صفات الداعية: وثوقه بما عند الله والالتجاء إليه 

كثيرا ما يتعرض الإنسان 4# حياته لمواقف كثيرة قد تزلزل كيانه وتهز ثقته 
بنفسه» لكن الداعية - وهو من أعلم الناس بالله - أول ما يفعله هو الالتجاء إليه 
سبحانه والتضرع إليه» والوثوق بما عنده والرجاء ‏ رحمته وعفوه. وهذا واضح 4 فول 
جريج: دعوني حتى أصلي فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن 2 بطنه؛ وقال: 
ياغلام من أبوك ؟ قال فلان الراعي.. . 


,000-001/71 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(0) الباطية: إناء عظيم من الزجاج وغيره يتخذ للشراب. والجمع: بواط: الوسيط» 1۲ . 

(؟) يَرم: أي يبرح» انظر: لسان العرب ك (ر ي م). 

(8) أخرجه النسائي ٠۳٠٥/۸‏ والبيهقي 2 السنن الكبرى ؟/507؟: وقال ابن كثير .2 تفسيره 115/4 : هذا 
إسناد صحيح أ. هء وقد رواه ابن أبي الدنيا ب4 ذم المسكر برقم »)١(‏ وابن حبان ٥۳۸‏ مرفوعا إلى 
النبى يه + وقال ابن كثير: الموقوف أضع. 





قال ابن هبيرة: (فيه من الفقه أن جريجا لما بلي بهذه البلية وعلم براءته منهاء قوي 
إيمانه بالله عز وجل أن يكشف كل لبسء فجاء إلى المولود فطعن 2 بطنه فقال: يا 
غلام» من أبوك؟ فقال: أبي الراعي» فكفر بصدق إيمانه وحسن يقينه بالله سبحانه ما 
كان منه إلى أمه؛ فأنطق الله الغلام ببراءته» حتى قال: أبي الراعي. ولم يذكر رسول 
الله 4# هذه الحالة إلا منبهًا لكل من جرى عليه تلبيس حتى يتفاقم أمره ويعظم, 
فإنه ينبغي ألا يستطرحء بل يفزع إلى الله عز وجل» فإنه الذي أنطق المولود حتى بادر 
يسمع ويرى)”" 

قال ابن حجر: (فيه قوة يقين جريج المذكور وصحة رجائه: لأنه استنطق المولود مع 
كون العادة أنه لا ينطق» ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه ... وأن المفزع 4 الأمور 
المهمة إلى الله تكون بالتوجه إليه ب2 الصلاة)". 

والوثوق بما عند الله صفات الأنبياء وهم سادة الدعاة. قال تعالى: : عن ف ا موی 
وفرعون: فَلَمّا ترآءَا ألْجَمَعَانِ قال أُصّحَبُ مُوسَىّ إن درون« 6 قال كلك مى می ری 


٤ے‏ ررس ب م صو و 8 5 لط 
سَيَبَدِينِ (62) فأَوْحَيئا 00 موس ان اضرب بعصاك بحر فَأنفلق فَكَانَ كل فرق الط 
ل 0 Ff‏ ار 
العظيم 2 وَازلفنا تًََ خرين 2 © وَأَعيْتا و ومن ق س 2 م غرَقنَا 
آلاخُرین 4 . 


قال القرطبي: (لما لحق فرعون بجمعه جمع موسى» وقرب منهم» ورأت بنو إسرائيل 
العدو القوي والبحر أمامهم ساءت ظنونهم»› وقالوا لموسى على جهة التوبيخ والجفاء: 'إِنا 
رڪون فرد عليهم قولہم وزجرهم. وذكرهم وعد الله سبحانه له بالبداية والظفر 
كلا" أي لم يدركوكم إن معي ريي أي بالنصر على العدو. سيهدين أي سيدلني 

على طريق النجاة؛ فلما عظم البلاء على بني إسرائيلء ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم 


. ۱۸۱/۷ الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة > تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد‎ )١( 
.009-60057/5 فح اليارى؛ ابن حجر العسقلانى‎ (Y) 
.15-51١ سورة الشعراءء الآيات:‎ )۳( 


كنوزرياض الصالحين 


م 1 و ٤‏ 


بهاء آأمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر يعصاه. . < ويا مُو 0 سى ومن مه أجمَعين 
2-4 عم م ل : د #8 
( ثم أغرقتا آل خُرين ) يعني فرعون وقومه ٠‏ 
فال ابن القيم: (واليقين فرين التوڪل › ولبذا ه فسر التوڪل بعوة ة اليقين. والصواب: 
أن التوكل ثمرته ونتيجته:؛ ولبذا حسن اقتران البدى به قال الله تعالى: « فَتَوَكلْ عَلَ 


هل 


الِإ تلك على لحي المي فالحق هو اليقين. وقالت رسل الله ( وَمًا لَنَآ ألا تمَوَكلَ 


م 


2 411 


عَلَ الله وَقَلّ هَدَْئا سُيْلَنَا4'". ومتى دخل اليقين إلى القلب امتلأ نورًا وإشراقاء وانتفى 
عنه كل ريب وشك وسخط» وهم وغم» فامتلاً محبّة لله وخوفا منه ورضى به وشكرا 
له وتوكلا عليه وإنابة إليه» فهو مادة جميع المقامات والحامل لبا). 

خامسا- من موضوعات الدعوة: كرامات الأولياء: 

(الولي ‏ الشرع: هو من اجتمع فيه وصفان الإيمان والتقوى» وإذا كان أولياء الله 
هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى» فمن كان 
أكمل إيمائًا وتقوى» كان أكمل ولاية للّه؛ فالناس يتفاضلون 2 الإيمان والتقوى)› 
ومن ثم كان وقوع الكرامات» وهى الأمور الخارقة للعادة» كان ذلك إكراما لبم من 
الله عز وجل » كما قد وقع 2 هذا الحديث» وذلك 4 قول النبي 6# : "فصلى فلما 
انصرف أتى الصبي فطعن ب2 بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي 

وذكر ابن حجر عدة روايات ثم قال: 'يجمع بين هذا الاختلاف بوقوع جميع ما 
ذكرء بأنه مسح رآس الصبي» ووضع إصبعه على بطن أمه» وطعنه بأصبعه وضريه 


.٠٠۷-٠١٦/۱١/۷ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 
.۷۹ سورة النملء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة إبراهيم؛ آية: ؟7١.‏ 

.۲۲۱/۲ مدارج السالڪين‎ )٤( 

(6) أصول الإيمان ‏ ضوء الكتاب والسنة .٠٠٠‏ 

(1) انظر: الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية .۲۱۸/۳١‏ 





بطرف العصا التي كانت معه › ثم قال: وفيه إثبات كرامات الأولياء ووقوع الكرامة 
لبم باختيارهم وطلبهم" . 

قال الطحاوي: (ولا نفضل أحدًا من الأولياء على أحد من الأنبياء لياس ونقول: 
نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ونؤمن بما جاء من كراماتهم. وصح عن الثقات من 
رواياتهم”". قال ابن أبي العز ‏ شرح ذلك: "إن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين. كما قال 
تعالى: «ألة إن أُوْلِيَاءَ أله لا خوك عَلَيْهِرَْ ولا هم رورت © اليرت َامَنُوأ 
وَكَانُوأ يَكَقَررت 4 ”. 

والمعجزة ب2 اللغة تعم كل خارق للعادة» و2 عرف أئمة أهل العلم المتقدمين 
كالامام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات» ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون 
4 اللفظ بينهماء فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي. وجماعهما الأمر الخارق 
للعادة. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى» وهذه الثلاثة لا تصلح 
على وجه الكمال إلا لله وحدهء فإنه الذي أحاط بكل شيء علمًا وهو على كل شيء 
قدير» وهو غني عن العالمين» ولہذا أمر النبي E‏ أن يرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: 


ی کچ دو لے 2 


اا 

بي غ و ےا مس هر سح صل 3 ني ۱ مم #م او رق ي 7 0 75 ۴ 

«قل لآ أقول لَكْمْ عِندى حَرَينُ آللَهِ ولا غلم الْعَيبَ وَل أقول لَكُمَ إن مَلَكُْ إن أَنبِعْ إلا مَا 
اراس ۹ )£( 
يوحن إن »4 . 

فأمر الرسول 8ك أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك» وإنما ينال من تلك الثلاثة بعدما 

يعطيه اللّه» فيعلم ما علمه الله إياه» ويقدر على ما أقدره عليه» ويستغنى عما أغناه عنه 

من الأمور المخالفضة للعادة المطردة, أو لعادة غالب الناس. فجميع المعجزات والحرامات 


6 كنم اليارى, اين حجر العسقلانى 1 /001-00¥. 

)0( العقيدة الطحاوية المطبوع مع شرحة: شرح العقيدة الطحاوية؛ Vto-VE1/۲‏ وانظر: صيد الخاطر, 
11-17 :2ع 01-010. 

(۳( سورة يونس » الآيتان: 117-717, 


)0 سسورة الأنعام : آية : ٠‏ ©, 





ما تخرج عن هذه الأنواع» ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة بے الدين» كان من 
الأعمال الصالحة المأمور بها دينًا وشرعا إما واجب أو مستحب» وإن حصل به أمر مباح 
كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شڪرا› وان ڪان على وجه يتضمن ما هو 
منهي عنه نهى تحريم؛ أو نهيى تنزيه؛ ڪان سبي للعذاب أو البغض» كالذي أوتى 
الآيات فانسلخ منها بلعام بن باعورا”'' لاجتهاد أو تقليد» أو نقص عقل أو علمء أو غلبة 
حال؛ أو عجز أو ضرورة"" 

سادسا- من موضوعات الدعوة: الابتلاء والحكمة منه: 

الدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار» ومن حكم الابتلاء التمييز بين الصادق وغيره؛ 
. والمؤمن وغيره» كما أن من حكمته كذلك رفع الدرجات وزيادة # الثواب» كما قد 
جاء ْ هذا الحديث: فلما ولدت قالت: هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته 
وجعلوا يضريونه» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك ...' 

قال ابن حجر: (فيه أن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج:؛ وإنما يتأخر ذلك 
عن بعضهم 2 بعض الأوقات تهذيبا وزيادة لهم 4 الثواب) . وقال تعالى: (ولتبلونكہ 
حى تَعلَمَ آَلْمُجَهِدِينَ مِدكر وَالصَبرين وبوا أخباركر 4 . 

قال ابن الجوزي: (من يرد أن تدوم له السلامة والنصر على من يعاديه والعافية من 
غير بلاء» فما عرف التكليف ولا فهم التسليم. اليس الرسول 4# ينصر يوم بدر» ثم 
يجري عليه ما جرى يوم أحد ؟ أليس يصد عن البيت ويقهر بعد ذلك5. 


)١(‏ بلعام بن باعورا: كان من عباد بني إسرائيل لا يسأل الله شيئًا إلا أعطاهء رجاه قومه أن يدعو على موسى 
وقومه» فاستجاب بعد إلحاح فسلخه الله مما كان عليه؛: راجع كتب التفسير سورة الأعراف» آية: 
0. نقلاً عن تجقيق شرح العقيدة الطحاوية 47/7/. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية. 47/7!-41/؛ وقد نقله ابن أبي العز عن ابن تيمية ب2 فتاويه. 111/-١1/7/7‏ 
وانظر كذلك: شرح العقيدة الطحاوية .01١١-0٠0/7‏ 

(؟) فتح الباريء؛ ابن حجر العسقلاني . 0601/51-/001, 


.١١ سورة محمد )؛ آية:‎ )٤( 





فلا بد من جيد ورديء»ء والجيد يوجب الشكرء والرديء يحرك إلى السؤال 
والدعاء؛ فإن امتنع الجواب أريد نفوذ البلاء والتسليم للقضاء» وههنا يبين الإيمان 
ويظهر 4 التسليم جواهر الرجال؛ فإن تحقق التسليم باطنًا وظاهرًا فذلك شأن 
الكامل» وإن وجد ب4 الباطن انعصار من القضاء لا من المقضى؛ فإن الطبع لا بد أن 
ينفر من المؤذي» دل على ضعف المعرفة؛ فإن خرج الأمر إلى الاعتراض باللسان» فتلك 
حال الجهال نعوذ باللّه منها... إن الدنيا دار ابتلاء لينظر الله فيها كيف تعملون: ومما 
يهون هذه الأشياء علم العبد بالأجرء وأن ذلك مراد الحق)”". 

وقال د. يوسف القرضاوي: (الإيمان يهون على المؤمنين البلاء» وعرفوا أن ما ينزل 
بهم من مصائب ليس ضربات عجماء» ولا خبط عشواء» ولكنه وفق فدر معلوم, 
وقضاء مرسوم» وحكمة آزلية» وكتابة إلبية2» فآمنوا بأنه ما أصابهم لم يكن 
ليخطثهم: وما أخطاهم لم يكن.ليصيبهم... < مآ أَصَاب مِن تُصِييّةٍ فى رض رلا ف 
فينم ا فى مسب ين قَبْلٍ أن تما إن ذَّلِلك عل اله يسير» 7" 

وعرفوا أن من صفته تعالى أن يقدر ويلطف» ويبتلى ويخفف؛ ومن ظن انفكاك 
لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره ( إِنَّ رَيَ لَطِيِفلْمَا يَسَآءُ إنْه هو الْعَلِيِمٌ اكيم )7. 

وعرفوا من لطف ريهم أن هذه الشدائد دروس فيمة لبم» وتجارب نافعة لدينهم 
ودنياهم» تنضج نفوسهم» وتصقل إيمانهم» وتذهب صدأً فلوبهم (مثل المؤمن تصيبه 
الوعكة من البلاء كمثل الحديدة تدخل النار فيذهب خبثها » ويبقى طيبها) وما أبلغ ما 
قال الرافعي: (ما أشبه النكبة بالبيضة» تحسب سجتًا لما فيها وهى تحوطه» وتربيه 
وتعينه على تمامه» وليس عليه إلا الصبرإلى مدة» والرضا إلى غاية» ثم تنقف 
البيضة'"› فيخرج خلق آخر. 


(۱) صید الخاطر ۳۸۹-۲۸۷. 
(۲) سورة الحديد»› آية: ۲۲. 
9 سورة يوسف» آية: .٠١٠١‏ 
(:) النقف: الفرخ حين يخرج من البيضة. القاموس المحيط 2# (ن ق ف). 


كنوزرياض الصالحين ما 

وما المؤمن 4 دنياه إلا كالفرخ 4 بيضته: عمله أن يتكون فيها؛ وتمامه أن ينبثق 
شخصه الكامل فيخرح إلى عالمه الكامل)”". 

سايعًا- من واجبات المدعو: عدم الحكم بظواهر الأمور: 

إن الأخذ بظواهر الأمور دون النظر إلى جوهرها وحقيقتها قد يؤدي 4 بعض 
الأحيان إلى نتائج غير محمودة» لذا كان على المدعو آلا يقع 2 هذا الأمر» ڪما وقع 
من المرآة 4 هذا الحديث» فقد تمنت أن يكون ابنها مثل فلان ذى الشارة الحسنة 
والبيئة الجميلة وألا يحكون مثل الجارية التي يؤذيها الناس» فقد بين لبا ابنها -. بقدرة 
الله- أن هن تمنت أن محكون ابنها مله كان حبار » وآما المراة قخكائت مظلومة رماها 
الناس زورًا وبهتانًا. قال ابن هبيرة: (ثاما حديث الجارية فإنه قد يتهم الجهال المرأة 
الصالحة بالزنا والسرقة؛ وليست من أهل ذلك» فلا ينبغي أن يترك الرجل أهله من أجل 
أن يقول عدو له أو لبم» أو يطبع الشيطان 2 أفواه الناس: إنها زانية أو سارقة. ولا يحل 
لسلم أن يقبل هذاء ولا يؤثر عنده بحال إلا أن يثبت ذلك بثبوت مثه» أو یری قزائن 
الأحوال ما يفيده عليه الظن. فيكون لذلك حكمه. فأما مجرد أقوال الأعداء فخلا يحل 
العمل يذلك)'". وقد قال الله تفال عن قارون.وااختلاق نظر الناس اليه يحسب الظاهر 
وبحسب الحقيقة: ( فَحَرَجَ عل ویو فی زیتیو قال اليرت يُرِدُ وت الْحَيَؤة لديا يَليِتَلَنَ 


ب ال 9 سر ت 


و تسا عر أ و م ف د سد و عاد سو 8 بي وق إن برع كا ىا وى 22 
يثل ما او قرون إنهد لذو حظ عظيم ( وَقال اليرت اوتوا العلمّ وَيلكم نُوَابٌ الله خيّر لمن 
روه ف ا بم کا کم ور سک ی غ سے ر( 
:امرى وَعَمِلَ صَلِحَا وَلا يُلقبهَا إلا الصّبرورت 4 . 

أي: وقال الذين أوتوا العلم' الذين عرفوا حقائق الأشياء ونظروا إلى باطن الدنيا 
منكرين لمقالبم (ثواب اللّه) العاجل من لذة العبادة ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه 


6 الايمان والحياة, يوسهف القرضاوى ص ۳ 
(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح› ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد .١187/1٠‏ 
(۳) سورة القصص › الآیتان: ۸۰-۷۹. 





والآجل من الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين (خير لمن آمن وعمل صالحا) 
من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه» فهذه حقيقة الأمر"' 

ثامتًا- من موضوعات الدعوة: دلائل القدرة الإلهية: 

إن الله كما وصف نفسه سبحانه « عَلَىْ ڪل ت شىّء قَدِيرٌ4' (والقدير هو الفاعل 
لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة لا زائدًا عليه ولا ناقصًا عنه» ولذلك لا يصح أن 
يوصف به إلا الله تىا ودلائل قدرته سبحانه وتعالی لا تعد ولا تحصى» من ذلك 
كلام بعض الأطفال 2 المهد» وقد أفاد الحديث بأنه "لم يتكلم ك المهد إلا ثلاثة 
عیسی بن مریم 

'إننا ندرك بداهة أن الخالق العظيم الذى صدرت عنه هذه الموجودات الكونية ذات 
القوى الكبيرة» لا بد أن يكون هو ذا قوة وقدرة؛ ولولا أن يكون ذا قوة وقدرة لم 
تصدر عنه أشياء لبا قوى وقدرء والقدرة: صفة وجودية من شأنها أن يكون لبا أثر: 
كإيجاد الأشياء الممكنةء أو إعدامهاء أو التصرف 2 الموجودات بجمعها أو تفريقهاء 
أو تحويلها أو نحو ذلك. وهذا المعنى هو ما نسميه بصفة القدرة» فالله سبحانه وتعالى 
قادر مقتدر» وقد وصف الله نفسه بهذه القدرة 2 القرآن الكريم 2 عدة آيات 
كريمات» منها قوله تعالى ب2 سورة الحديد: وهو على كل سَىْء قَدِيرٌ» 4 .... ولكن قدرة 
الله وقوته لا تشبه - من قريب ولا من بعيد- قدراتنا وقواتنا» لأن قدرته تعالى كاملة 
تتعلق بجميع الممكنات غير مستمدة من شيءء إذ هي من صفات الألوهية. أما قدراتنا 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق غ/6. 

(۲) سورة البقرة› الآية: .۲۸٠‏ وغيرها من سور القرآن الكريم» انظر: e‏ الكريم: إعداد : 
حسان عبدالمنان ص ۳۵٥۳-۲۳۵۲‏ , 

( المفردات #4 غريب القرآن» الراغب الأصفهاني, تحقيق: محمد سيد ڪيلاني .٣۹٤‏ 

(:) انظر: فتح الباري»: ابن حجر العسقلاني 007/7. 

(0) سورة الحديدء الآية: ؟. 


تكوز ريا الصائي ين سخ ا 
فهي فدرات محدودة ناقصة مستمدة من غيرهاء إذ هي من صفات المخلوقات» وقد جاء 
+4 الماثور من أسماء الله الحسنى عشرة”" أسماء تعود إلى معنى تحقق صغة القدزة 
الكاملة لله تعالى: وهى: "القوي» والمتين: والقادرء والمقتدرء والواجد 2 أحد معانيه؛ 
والعزيز» والمقيت ب4 أحد معانيه» ومالك الملك» والملك» والوارتع”" 

تاسعا- من وسائل الدعوة: القصة: 

استخدم النبيى 4# وسيلة القصة لتبليغ دعوته» وقد ورد ذلك كثيرًا 2 
الأحاديث. وهى وسيلة فعالة لو أحسن استخدامها الداعية المعاصر يقول: الدكتور 
القرضاوي: (ومما ينبغي للداعية الالتفات إليه والعناية به: القصص القرآني وما اشتمل 
عليه من عبر وعظات وأسرار وحكم بالغة» وطريقة القرآن ‏ سرد فصص الماضين لا 
تعتمد على ذكر التفصيلات» كذكر أسماء الأشخاص والبلدان والتواريخ ونحوها› 
إنما تهتم برءوس العبر» ورسم ملامح الشخصيات التاريخية» واتجاهات الأحداث 


س م 


ونتائجهاء « لَقذ كا فى قصصيم عة اوی الألبَبٍ 4 ". وعند سرد القصة نجد 
القرآن الكريم يضمنها كثيرا من الحقائق والأسرار العلمية والتوجيهية والتشريعية؛ 
لتنفذ إلى النفس والعقل عن طريق غير مباشر) ". 

قال ابن هبيرة: (ولم يذكر رسول الله غنوه مثل هذا سمرًا قط؛ بل ليعمل مثل 
الولد الصالح م مع كونه لم يشتغل عنها بمنكر ولا بمحرم» وإنما اشتغل بعبادة فجرى 


ِ2 حقه هذا . 8 


)١(‏ 2# الأصل (تسعة) ولكن عدد الأسماء التي ذكرها المؤلف عشرة» فلذلك كتبنا عشرة بحسب المذكور 
من الأسماءء وهو الظاهر لنا. وإن كان المؤلف أعاد كلمة (تسعة) مرتين: فلا ندري سبب ذلكء والله 
أعلم. 

(۲) العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ص .111-١1١‏ 

(۳) سورة يوسفء آية: .١١١‏ 

(؛) ثقافة.الداعية؛ د. يوسف القرضاوي ص 10-74. 


)0( الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هببرة › تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد /1/ 1 . 


عاشرا - من أساليب الدعوة: القصر: 

وذلك ‏ قوله 86# : "لم يتكلم 2 المهد إلا ثلاثة...' وفائدة القصر الحصر 
والتأكيد ؛ قال ابن هبيرة: (2 هذا الحديث وجوب الإيمان بأنه لم يتكلم # المهد إلا 
ثلاثة؛ حتى إنه قد روي على النبي يو من الأحاديث الواهية أنه قد تكلم غير هؤلاءء 


رد ذلك وعمل بهذا)”". 


)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح› ابن هبيرة › تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد ا / ١‏ لكن فيما ذهب إليه 
ابن هبيرة نظر› انظر: فتح الباري› ابن حجر العسقلانى 7/1 . 


ڪنوز رياض الصالحين ت 


المضامين التريويي في أحاديث الباب 

يربي الإسلام أتباعه على معايير للتقييم الصحيح تختلف عن معايير الجاهلية وعن 
الحسضارات الأشرى: كيا نت الحضارات امنا مر وقد دار الان اال موي 
بذلك. 

فالجاهلية كانوا يقدمون هذا أو ذاك على أساس من الجنس أو المال أو الجاه أو 
الشجاعة... والنظم المعاصرة تقذم المال ثم المنصب ثم الذكاء الاجتماعي» والإسلامي 
يربي أبناءه على تقييم الناس على أساس من الخلق الحسن» فهو معيار السبق وأساس 
التقدم بے الدنيا والآخرة» ومن منهج التربية 2 هذا الباب: 

أولا- التربية بالتشويق: 

من الأساليب التريوية البادفة أسلوب التشويق» ومن الشواهد على ذلك ب4 باب فضل 


I 4 44 MDS 8‏ 0 625ل 2 ا 5 ال امل 5 6 4 سے بر 
ضعفة المسلمين» فوله 62 : «ألا أخيركم بأهل الجنَةِ: كل ضعيف متضعفي لو أقسم 


الى لل اي 
03 


على الله لأبَرَهُ آلا آ خير ڪم بال الئار: ڪل عَثُل جَوَاظٍ مُستكير». 

فهذا شاهد تريوي يدل على التشويق استخدمه َوُه مع أصحابه؛ وذلك لأن 2 
الشوق نزوع للنفس إليه وتحفيز لبا لأنه عند حصول الرغبة 2 الشيء والقناعة به 
والتطلع إلى نيله» يمكن آن يحصل الشوق إلى رؤياه والإسراع 4 كسبه وتحصيله› 
وقد ڪان الرسول ج يقص على أصحابه من أخبار الجنة واليوم اللآخرء ما يشوفهم 
به لحصول المرغوب فيه» فيثير 4 نفوسهم حب التطلع إلى أخبار الجنة وأحوال آهلهاء 
مما له أكبر الأثر 4 زيادة رغبتهم فيها والسعي نحو تحصيلها وينتج عن ذلك استقامة 
4 السلوك ونماء 2 العادات الجيدة والأخلاق الفاضلةء ونتائج تربوية إيجابية ناجحة› 
نتجت عن هذه الصفة المصحوية بالشوق” . 

وهذا الأسلوب قد استخدمه الأنبياء والرسل لأنه يوصل إلى مرضاة الله وجنته: 


فأولئك الذين هدى الله وبهداهم يقتدي كل السائرين إلى مرضاة رب العالمين''". 


6 أساليب الدعوة والتربية؛ له زياد العاني ص TY‏ 





ثانيا- التربية بالمواقف: 


من أهم أساليب التربية الإسلامية التربية بالمواقف وتتمثل 4 أن الحياة مليئة 
بالمواقف المتتالية التي يمكن أخذ الدرس منها والشاهد على ذلك 4 حديث سهل بن 
سعد الساعدي 6# قال: «مَرٌ رَجُلْ على الّبي ج فقال لرجُل عَنْدهُ جايس: «مّا رَأيك 
2 هدا قال رَجَلُ مِنْ أشْرَاف النّاس هذا وَالله حَرِي إن خُطب آن يُٽڪح .... 
إن المواقف تساعد على تحقيق الأهداف وغرس الفضائل: لأنه إذا ظهر موقف 
خاطئ من شخص ووضح له ما وقع فيه من خطآء وج نفس الوقت وجه التوجيه 
الإيجابي الحسن الذي كان من المفروض أن يسلكه:؛ فإن لذلك وقعًا على النفس 
وتأثيرا 2 السلوكء لأنه يرى النتاج أمامه ويعايشه ذ نفس اللحظة”". 
والمربي البارع لا يترك المواقف تذهب سدى بغير عبرة وتوجيه وإنما يستغلها لتربية . 
النفوس وتهذيبهاء ومزايا المواقف -كأسلوب تربوي- أنها تثير النفس بكاملها وترسل 
فيها قدرأ من حرارة التفاعل فيكون من الحكمة هنا استخدام الدواء عند حدوث 
الداء» ولذلك استخدم النبي 622 هذا الأسلوب بك تربية النفوس“ 
ثالثا- من أهداف التربية الإسلامية: احترام أهل الفضل والصلاح: 
التربية الإسلامية عملت على احترام أهل الفضل والصلاح وتقديرهم. ومن الشواهد 
: «مّا رآبك ے2 هدا دَقَالَ: يا رَسُولَ الله هذا 





ع لل اي 


لمن فتراءالسلفيت, هذا أَحْرَى إِنْ خطب أن لآ يُنْكع وَإِنْ شفعٌ أن لا يشفع .0 
وعنه ٠:0‏ أن امرآة سؤدَاءَ كائت تقم الْمَْجِدَ د سول E‏ 
عنْهًا (أؤ عَنْهُ) فقالوا. : مَات. قَال: «أفلاً ڪئم آذ تُمُونِي». قال: فَكَأنَهُمْ صَفَرُوا أمْرَهًا 
CN‏ فقال: «دلوني على قَبْرِ فدلوة. فَصَلى علَيْمًاه: وقال 86 كذلك: درب 


أشعث مدفوع ااب لو أَقسم على الله لأبره». 


(۲( أصول التربية الاسلامية › ذ. ستقيل القاضى ص كقل أساليب الدعوة والتربية , + زياد العاني صں TAL‏ 


ال الا 222222222222229 00 

فهذه شواهد تربوية ظهر منها أن النبي 2 كان يقدر ويحترم أهل الفضل 
والصلاح كما بين أن مقامات العباد بالأعمال لا بالمظاهرء وكذلك أراد النبي = 
أن يربي أصحابه على احترام أهل الفضل والصلاح لأنهم الأجدر بالاحترام والتقدير بدلا 
من تلك المعايير الفامسدة 4 التقدير على أساس امال والمنفعة الشخصية. 

إن من محاسن التربية الإسلامية رعاية واحترام أهل الفضل والصلاح وإنزال الناس 
منازلبم ونحن بحاجة إلى أن نقدر أهل الصلاح وننزلهم منازلهم وينبغي على المعلم أن 
يلمس ممن يربيه رعايته لبذا الجانب بتقدير واحترام أهل الصلاح والاعتراف بالمضل 
والسابقة؛ وهذا هو أدب المسلم نراه يقدر أهل الفضل والصلاح'"» ولقد كان احترام 
أهل الفضل والصلاح هو الأدب الذي ربى عليه النبي 4# أصحابه". 

رابعا- من خصائص التربية الإسلامية: الموازنة: 

من خصائص التوجيه الإسلامى أنه ملائم للفطرة والجبلة الإنسانية ومن الشواهد 
على ذلك ب باب ضعفة المسلمين: ما يستوحي من قصة جُرَيْج.. قال: «يّا رب أمّي 


| 2 


م موي الي اس ر 1 رر و ٣‏ .ع ف “ني عور ل قرس تير ای ا 
وَصلاتِي. فأفبَلَ على صلاتِهِ . فانصّرّفت. فلمًا كان مِنَ الغد أنه وهو يُصلي. فقالت: يَأ 


جُرَيْجٌ فَقَالَ: يا رب أمي وَصلاتِي. فَأَفْبَلَ على صلاته ...» 

فهذا شاهد تربوي أراد النبي 822 منه إبراز خاصية الموازنة 2 التربية الإسلامية 
كخاصية يجب أن يربى عليها النشء المسلم والشاهد من هذا أنه لا ينبغي إعمال جانب 
إيماني أو أخلاقي وترك جانب آخر. فإن فعل ذلك فإن الموازنة تفقد جانباً من ضوابطها ؛ 
وذلك لأنها تهتم بتربية جميع جوانب الإنسان الخلقية والجسمية والعقلية وتحقق التوازن 
بين مطالب الإنسان الجسدية والروحية» فلا يطغى جانب على جانب آخر بحيث تجعل 
الإنسان 4 صراع نفسي وعناء داخلى". ) 

والتربية الإسلامية لا تعمل على تنمية الحياة اللآخرة فقط إنما هي تربية توخت 


۰ تربية الشباب› 'الأهداف والوسائل:. الدويش ص‎ )١( 
.٤١ ء٤۲ آداب المتعلمين» د. أحمد الباتلي»‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 
الاعتدال» فدعت إلى أن يتمتع الإنسان 4# هذه الحياة الدنيا ولكن 2 الوقت نفسه عليه 
أن ينجز الواجبات المترتبة عليه إزاء ربه» فيعبده حق العبادة» وليست العبادة الحقة يك أن 
يقف المرء نفسه عليها دون غيرها وأن يترك أعمال الدنيا بل يهتم بها أيضا”". 

امسا - التررية بالقضصة: 

من أساليب التربية الإسلامية التربية بالقصة لما لبا من أسلويها الساحر الذي يسحر 
النفوس ويشد الخيال إلى متابعة ومشاهدة أحداثها فتؤثر ب4 متتبعها أيما تأثير» ومن 
الشواهد على ذلك ب4 باب فضل ضعفة المسلمين قرله  :‏ قصة جريج قال 92 : 
الَمْ يَتَكَلمْ فِي المَهْد إلا ثلآثة: عيسى ابْنُ مَرِيم وَصَاحِبُْ جُرَيْجٍ وَكَانَ جُرَيْج رَجُلا 
عاپدا ...». 

فهذا شاهد تريوي ساقه النبي ## للصحابة عن طريق القصة أراد النبي u4‏ 
منها إرشاد الصحابة للخيروما يهدى إليه الدين من سلوكيات واخلاقيات» 'ولقد 
استخدمت التربية الإسلامية أسلوب القصة 2 تحقيق أهدافها لما لہا من عظيم الأثر بك 
نفس الإنسان» وخاصة إذا وضعت بك أسلوب عاطفي. مؤثر يخاطب العقل والقلب معاء 
وتكون هذه القصة ذات قيمة بقدر ما يكون لصاحب القصة من أثر وانتشار (كحقصة 
جريج)؛ ولذلك استخدمت القصة هنا لغرس بعض القيم الدينية والخلقية» لقدرتها على 
الإقناع عن طريق التأثير والحضور الوجداني 

فقارئ القصة وسامعها لا يملك أن يقف موقفاً سلبياً من شخوصها بل يتخيل أنه 2 
هذا الموقف أو ذاكء ويروح يوازن بين نفسه وبين أبطال القصة ذيوافق أو يستنكر أو 
يملكه الإعجاب . 


ص ۲۱۸. 


(۳) أصول التربية الاسلامية» د. سعيد القاضی»؛ .15١‏ 


كنوزرياض الصالحين ل“ 

سادسا- من الأساليب التريوية: 

وردت عدة أساليب تربوية ‏ أحاديث الباب يستفاد منها ‏ المجال التربوي» ومن 
جملتها: 

أ-المناقشة والحوار: كما 2 حديث سهل بن سعد الساعدي قال: مر رجل 
على النبي #» فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك ب هذا؟ ...' الحديث والمناقشة 
والحوار أسلوب يمثل شبكة من الاتصالات بين المعلم والمتعلمين باستخدام أسئلة مناسبة 
يتولد عنها النقاش المتبادل. 

ب-الممارسة العملية: كما 2 حديث أبي هريرة و وقيام النبي ê‏ بالصلاة 
على قبر الميت الذي لم يعلم بموته. 

ج-تمثيل المعاني: وهو عبارة عن فيام المعلم بمحاكاة المعاني المختلفة» وقد ورد ذلك 
بك فعل النبي 8622 فقال أبو هريرة "فكأني انظر إلى رسول الله 2© وهو يحكي 
ارتضاعه بأصبعه السبابة 2 فيه؛ فجعل يمصها. 


2 © 8 





؟"- باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكبن 
والمنكسرين والاحسان إليهم والشفقث عليهم 
والتواصع معهم : وخمض الجناح لهم 

قَالَ الله تَعَالَى: «وَاخفيض جِنَاحَك لِلْمُؤْمِنِينَ14الحجر: 188 » وَقَالَ تَعَالَى: «وَاصيز 
تفسك مع الذينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالْعَدَاة وَالْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدٌ عَيْنَاكَ عَتْهُمْ كُريد 
زِيئّة الحَيَّاةٍ الدئيًا 14الكهف: 158؛ وَقَالَ تَعَالَى: « هما اليَتِيم فلا تَقَهر وَآَمّا السَائِلَ فلا 
تنْهُّرْ4[الضحى: 4-١٠1؛‏ وَقَالَ تَمَالى: «أَرَآَيْتَ الذي يُكَدْبْ بالدّين ديك الذي يدع 
اليم ولا يحض على طعَام المسلأكين 4ا لماعون: ٠-١‏ 

ظ الحديث رفم( °( 

و بن أبي وَقاص قال كا مَعَّ التبي ع سينّة تُفرء فقال 
المشٽرڪون للئبي 4# : اطرُد هؤلاء لا يَحِتَرُونَ علَيْاء وَكنْت أنًا وَابْنُّ مَسسْعُومٍ. وَرَجُلْ 
مِنْ هُدَيْلٍ وَبلالٌوَرَجُلانِ لست أَسَميهمًاء هَوَهَعَ يخ نفس رَسُول الله 6 مّا شَاءً اللّه أن 
َم فَحَدثَ نفسة» فَأئْرَلَ الله تعالى: «ولا كَطرّم الَذينٌ يَدْعُونَ رَبْهُمْ بالْقْدَاة وَالْعَشِيَ 


ير س وا 


يريدون وحهه الأنعام: ۲] رواه مسل '. 


ترجمة الراوي: 
سعد بن أبي وقاص: تمدمت ترحمته 2 الحديث رقم (1). 





غریب الألفاظ: 


لا يجترؤون علينا: أي لئلا تحصل منهم الجرأة علينا فتُعيّر بذلك '". 


.)5417/57( برقم‎ )١( 
.450 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان‎ )( 





الشرح الأدبي 
هذا الحديث الشريف مشهد واقعي من مشاهد السيرة النبوية الفياضة بجلائل 
الآثار» وجميل الأخبارء والمشهد هنا قصة وافعية حقيقية» أشخاصها معروضون› 
وبعضهم لم يذكر اسمه مثل أبي بكر وعلي ته . لأنهما من أشراف قريشء؛ أما 
باقي الستة فقد ذكروا ب4 الحديث» وتحديد الأسماء #4 الأحاديث بهذه الطريقة 


المحددة قليلا ما يحدث. لأن المقام هنا يستدعي ذلك» وهم الراوي سعد بن أبي وقاص» 
وعبدالله بن مسعود» وبلال» ورجل من هذيل: وقيل سلمان الفارسي وأبو ذر فع 
وأما هؤلاء الذين قال الله فيهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ؛ فمنهم: أمية بن 
خلف الجمحى ومن تابعه» وعيينة بن حصن الفزاري» والأقرع بن حابس» وذووهم. 
والشخصيات المؤمنة الذين آراد الأغنياء أن يبعدوهم عن الجلوس ي مجلس رسول 


٠همالذين‏ قا الله فيهم «يدعورت رم نم بِالغَدَوة ة وَالْعَثِيَ يريدون 





وَجهّهُء 4”''» وأمر رسوله الكريم بأن لا يستجيب لبذه الدعوة التي تكرس الطائفية 
وترفع شعار التميز والعصبية› وتفرق بین المسلمين» وتجعل الأغنياء أصحاب حظوة 
ومكانة 2 الإسلام» وهم لا يستحقونها لأنهم غير مخلصين 2# انتمائهم للإسلام؛ أو 
إقبالبم عليه» ولقد رسمت القصة النبوية» 2 هذا الحديث» و غيره - كثيرا من 
النماذج الإنسانية التي حققت ب واقعها هذا الجانب القوي الخير الفاضل» والبطل 
الحقيقي 2 القصة النبوية: هو ذلك الجانب الفذ ب2 حياة الإنسان» البطل هو الموقف 
الذي يحقق فيه الإنسان سموه ورفعته» وانتصار الخيروالفضيلة فيه» بالمعنى الشامل 
غيرالمحدود للخير والفضيلة . 


وحين نتأمل ما يتضمنه هذا الحديث الشريف من ظواهر أسلوبية» وجمال لغوى»› 


.۲۸ سورة الكهف» آية:‎ )١( 
.١,7١ (؟) القصة ع الحديث النبوىي, د. محمد حسن الزير ص‎ 





كنوز رياض الصالحين 
نرى أنه صيغ 2 قالب الحكاية حيث بدأ الراويء سعد بن أبي وقاص و بقوله: 
كنا مع النبي يتك : ستة نفر"؛ أي: أنهم حضروا مجلس النبى خا » مع مجموعة من 
المشركين الذين يعرض عليهم الرسول 24 الإسلام؛ وتحدث المفاجأة التى تجسد 
غلظة المشركين؛ وضيق أفقهم؛ وتكشف عن منظورهم التسلطي والتعصبي # 
الحياة»؛ فإذا بهم لا يراعون آداب المجلس. 

( ويقولون ب2 صيغة الأمر لصاحب المجلس وهو رسول الله 222 "اطرد هؤلاء؛ لا 
يجترئون علينا » وكان ذلك أنفة منهم من مجالستهم لاستصغارهم واحتقارهم 
واستقذارهم لبم لفقرهم وخمولهم 2 الدنيا» ونسب القول ب2 الحديث للكل لرضاهم 
به» كما يقول صاحب دليل الفالحين › وعلى الرغم من غلظة هؤلاء المشركين؛ 
وسلوكهم السلوك الجاهلي مع رسول الله 1822 فإنه لم ينهرهم... ولم يعترض عليهم 
تأليفا لقلوبهم» ورغبة 2 جذبهم للإسلام؛ وصمت قليلا > وصور الراوي هذا الصمت 
بقوله» "فوقع ب4 نفس رسول الله ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه": ولكن الله سبحانه 
وتعالى أنزل القرآن الكريم» وحدد الموقف الذي لم يحد عنه رسول الله ##ء» ولكنه 
لبث مليًا حتى يتبين الأمر الصالح للدعوة الإسلامية» وقال تعالى ولا تَطردِ الین 
عون رهم بالقَدَؤة الْعَيِي ريدو َه 4 . قيل: فنهاه عما هم به من الطرد لا أنه 
أوقع الطردء وقد كافا الله هؤلاء الضعفة الذين تحصنوا بإيمانهم» فأثنى عليهم ربهم: 
وهذه المساواة بين الناس 2# ظلال العقيدة؛ أنطقت الشاعر العريي فقال: ؤ 
إني ذكرتك يا محمد ناشرا روح الأخوة 4 بني الإنسان 


يعلو يلال العبد أشرف موقع ليذيع منه أشرف الألحان!! 


)١(‏ سورة الأنعام: آية:607. 


كنوزرياض الصالحين |“ 


فمه الحد يت 

الحث على مجالسة أهل الخير؛ والصالحين الذين يكثرون من ذكر الله تعالى 
ودعائه؛ وأنه لا يجوز للامام طردهم وإخراجهم من مجلسه بناء على طلب أهل الشرك 
والفجورء بل يحرم ذلك لوجود النهي 2 الآية» والنهي للتحريم ما لم تكن هناك قرينة 
صارفة - كما قال أهل الأصول - ولا قرينة صارفة لعدم الحرص على مجالسة 
الوجهاء»ء والأغنياء إلا لمصلحة دينية أو دنيوية معتبرة» أما مجرد الجلوس إليهم افتخاراء 
فهذا مما لا يحمد عليه المؤمن'' 

المضامين الد عوير 

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل الصحابة َه السابقين إلى الإسلام. 

ثانيًا: من أصناف المدعوين: المشركون. 

ثالنًا: من تاريخ الدعوة: بداية الجهر بالدعوة ‏ مكة. 

رابعا: من مهام الداعية: الحرص على مصلحة الدعوة. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: ثناء الله على المسلمين الضعفاء المخلصين. 

سادسمًا: من موضوعات الدعوة: نزول القرآن منجمًا 

سابعًا: من أهداف الدعوة تكريم أهل الفضل والأمر بتقديرهم. 

أولا- من موضوعات الدعوة: فضل 3# السابقين إلى الإسلام: 

إن السابقين إلى الإسلام هم من أهل الفضل والمكانة: لأنهم سبقوا إلى الإسلام 
حين كان معظم الناس على الكفرء ولما تحملوا من الأذى ما لا يتحمله إلا الشابتون 
المخلصون؛ يضاف إلى ذلك كونهم مستضعفين. وهذا واضحٌ 4 قول سعد : "كنا 
مع النبى E‏ ستة نفر وسمَّى بعضهم فقال: آنا وابن مسعود وبلال... وهؤلاء من 
السابقين إلى الإسلاه”" وهذا سعد بن أبي وقاص ذَْكُهُ يقول: "ما أسلم أحد إلا 4 اليوم 





.1١0 ,1١؟1/7 شرح رياض الصالحين»: محمد بن عثيمين»:‎ )١( 

(۲) انظر تراجمهم: الإصابة 2 تمييز الصحابة» ابن حجر العمسقلاني › تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي 
۰٤۹۰ ,۸‏ ۸۳۲. وقال ابن هبيرة: ومن لم يذكر اسمه 4 هذا الحديث فقد ذكر 4 حديث آخر: 
وهم: سعد وابن مسعود وبلال وصهيب وعمار والمقداد. الإقصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة» تحقيق: 
د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .510/١‏ 





الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام وإنى لثلث الإسلاه”". 
۴ 3 ر مه لے مدوم رصع ب اس 3 ل سرو ال 
وقد قال تعالى: «وَآلسَّبقورت الأولون مِنَ المهدجرين وَالأنصَار وَالذِين اتبعوهم 


ع اه الل 


يخسن رض اله عَم وَرَصُوأ عه اَعَد هم جَكسوٍتَجْرى خََتَهَا آلَثهُرُ حَطِدِين فمآ بدا 
ذلك الفوْرٌ الْعَظِم»'" أي: (والذين سبقوا الناس أولاً إلى الإيمان باللّه ورسوله من 
المهاجرين الذي هجروا قومهم وعشيرتهم» وانتقلوا إلى دار الإسلام» والأنصار الذين 
نصروا رسول الله 4# على أعدائه الكفارء والذى اتبعوهم بإحسان 2 الاعتقاد 
والأقوال والأعمال طلبًا لمرضاة الله سبحانه وتعالى» أولئك الذين رضي الله عنهم» 
لطاعتهم الله ورسوله ورضوا لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم وإيمانهم» وأعد لهم 
جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك هو الفلاح العظيم» ويك هذه الآية 
وثناء عليهم» ولبذا فإن توقيرهم من أصول الإيمان) ". 

(وأفضل الصحابة السابقون الأولون 2 الإسلام من المهاجرين؛ ثم الأنصارء ثم أهل 
بدرء ثم أهل أحدء ثم أهل غزوة الأحزاب» ثم أهل بيعة الرضوان» ثم من هاجر من قبل 
الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوأ» وكلا وعد الله الحسنى. 

وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون أبوبكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو 
النورين» وأبو السبطين علي بن أبي طالب ثم عبدالرحمن بن عوف والزيير بن العوام 
حواري رسول الله ج2 وطلحة بن عبيدالله وسعد بن أبي وقاص» وأمين هذه الأمة أبو 





(De. ار ؟‎ oes I 
. عبيد بن الجراح» وسعيد بن زيد بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين)‎ 


ثانيًا- من أصناف المدعوين: المشرركون: 
أرسل محمد # إلى الناس كافة بمختلف عقائدهم ومللهم» وكان منهه 
المشركون الذين قالوا للنبى يم : "اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا". 


(1) أخرجه البخاري 50777, 

(؟) سورة التوية: آية: .٠٠١‏ 

(") التفسير الميسرء إعداد : نخبة من المختصين ص .7١7”‏ 
(:) أصول الايمان ب ضوء الكتاب والسنة 580. 


كنوزرياض الصالحين “yy‏ 


(والمشركون الوثنيون: هم الذين أشركروا مع الله غيره ب2 الاعتقاد أو العبادة مثل 
مشركي العرب وغيرهم من الوشيين 2 الأمم الأخرى»ء الذين أخبرنا الله عنهم بقوله: 


م ل 77ل و 


ل والب بج وام ٠‏ دونه أَوَليَآ ء ما عبد هم إلا ليقربو نا إلى الله زُلْفىْ إن اللّهحكم بِيْنَهُمَ فى 

م فیو لورت نآلا دی من هو کذ ر فار 0 

وقد كان النبي 5# حريصًا على دعوتهم فقد قال تعالى: « وما 
لَلعلَّمی 4 وقال تعالى: وما أَرَسَلنَكَ إِلَا كافةٌ لِلئّاس بَشِيرا وتذِيرًا وَلَكنّ كير 
1 4 )0 

الناس لا يَعلَمُورت 4'*. 

وقد بلغ من حرص النبي على دعوة المشركين أنه كان يدعوهم وهم على فراش 
الموت» فعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اللّه 
يه فوجد عنده أبا جهل وعبدالله بن أبي أمية فقال رسول الله # يا عم قل: لا إله 
إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب 
آترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله يده يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة 
حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبدالمطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله 
فقال رسول الله لُك : ((أما واللهِ لأستَعقيرَنَ لك ما لم أنه عنك...))". 


مآ رثر 0 


ك م 


™ 


ثالثًا- من تاريخ الدعوة: بداية الجهر بالدعوة 2 مكة: 
كان من الطبيعى أن تم رالدعوة الإاسلامية 2 محة بمراحل تناسب الأحوال 
والظروف» فكانت 2 بدايتها سرا » واستمرت على ذلك ثلاث سنوات» ثم جاءت مرحلة 


)١(‏ سورة الزمرء آية: ؟, 

(؟) المدخل إلى علم الدعوةء محمد أبو الفتح البيانوني ص .١78‏ 

(؟) سورة الأنبياء » آية: /ا١٠.‏ 

.۲۸ سورة سباً»آية:‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري ١١١٠ء‏ ومسلم .۲١‏ وانظر: البداية والنهاية 4 غريب الحديث والآئرء ابن الآثير -٠٠٤/٤‏ 
T٤‏ 





الجهر بالدعوة» فعُرف معظم من أسلم مع النبي يدو لأنهم كانوا يجالسونه ليتعلموا 
منه؛ وكان أغلب هؤلاء من المساكين» فكان هذا يضايق المشركين. وهذا واضح من 
قول المشركين للنبي 4# : اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا... فهذا يدل على أن هذا كان 
بعد الجهر بالدعوة» فقد قال ابن إسحاق: (ثم أمر الله رسوله يه بعد ثلاث سنين من 
البعثة بأن يصدع بما أمرء وأن يصبر على أذى المشركين» وقال: وكان أصحاب رسول 
الله 4# إذا صلواء ذهبوا بك الشعاب واستخفوا بصلاتهم 4 قومهم» فبينا سعد بن 
أبي وقاص ك نفر يصلون بشعاب مكة» إذ ظهر عليهم بعض المشركين» فناكروهم 
وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم» فضرب سعد رجلا من المشركين بلحى جمل”" 
فشجه فكان أول دم أهريق 2# الإسلام) '. 

ثم قال ابن إسحاق: (فلما بادى رسول الله 22 قومه بالإسلام وصّدّع به كما 
أمره الله لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه - فيما بلغني- حتى ذكر آلبتهم وعابها 
فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه» وأجمعوا خلافه وعداوته» إلا من عصم الله تعالى 
منهم بالإسلام وهم قليل مستخفون) ". 

رابعًا- من مهام الداعية: الحرص على مصلحة الدعوة: 

إن الداعية أشد الناس حرصا على مصلحة الدعوة» لأنها قضية حياته»: لذلك هو 
يسلك كل السبل المشروعة # الحفاظ عليهاء وهو يفعل ذلك اقتداءً بالنبي 822 كما 
وقع ب4 هذا الحديث» وهذا واضح ب4 قول سعد بن أبي وقاص وب : فوقع بے نفس 
رسول الله يت ما شاء الله أن يقع» فحدث نفسهء فأنزل الله عز وجل «وَلَا تَطردِ 

0 


5 م‎ 0 9 7 - i ce ر > ر ب ا وت 2ے‎ ٣ 

الذِين يدعون رَبُهم بِالعَدَوة وَالعْشِيَ يريدونَ وَحِهَهه ما عليلك مِن حِسَابهم مِن شىء وَمَا مِن 
م رلىعا 2 . 7 ارم ا س ِ لا 077 )4( 

حساب عليهم من شىّء فتطرد هم فتكون مِنّ لظلميرت 4 . 


.۸۲١ اللحئ: العظمان اللذان فيهما الأسنان من كل ذي لَحْي. ولحيا الغدير: جانباه» الوسيط‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام (١/٥۲۹-١۲۹)ء‏ وانظر: البداية والنهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 
. 

(۳) السيرة النبوية» ابن هشام .۲۹٦/۱‏ 

(+) سورة الأنعام» آية: .٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين 

قال القرطبي: (وكان النبي يه إما مال إلى ذلك طمعًا 2 إسلامهم وإسلام 
قومهم؛ ورأى أن ذلك لا يفوت أصحابه شيئًا ولا ينقص لبم قدرًا. فمال إليه فأنزل الآية 
فنهاه عما هم به من الطردء لا أنه أوقع الطرد)”". 

وقال ابن عاشور: (إن رسول الله 22© لحرصه على إيمان قريش ليكونوا قدوة 
لقومهم؛ ولعلمه بأن أصحابه يحرصون حرصه؛ لا يوحشهم أن يقاموا من المجلس إذا 
حضره عظماء قريش» لأنهم آمنوا يريدون وجه الله لا للرياء والسمعة» ولكن الله نهاه 
عن ذلك وسماه طردا تأكيدا لمعنى النهي» وذلك لحكمة: وهي كانت أرجح من الطمع 
بك إيمان أولئك» لأن الله اطلع على سرائرهم فعلم أنهم لا يؤمنون» وأراد الله أن يظهر 
استغناء دينه ورسوله عن الاعتزاز بأولئك الطغاة القساة» وليظهر لهم أن أولئك الضعفاء 
خير منهم» وأن الحرص على قريهم من الرسول أولى من الحرص على قرب المشركين 
وأن الدين يرغب الناس فيه؛ وليس هو يرغب 2 الناس). 

خامسا- من موضوعات الدعوة: ثناء الله على المسلمين الضعفاء المخلصين: 

إن الله سبحانه أنزل فيهم: «وَلَا نَطرْدِ ألَذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم بالْقَدَوة وَآلْعشِيَ يُرِيدُونَ 

9 
وهه مَا علَيلڪ مِنْ حِسَابِهِم ين شَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَابلكَ عَليهِم مّن سَىْء َمَطَرْدَهُمْ فَدَكُونَ من 
الطلييت 6”". 

وقال ابن هبيرة: "فيه ما يدل على كرامة هؤلاء النفر الستة؛ فإن هذه الآية قد 
شهدت لبم (يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه)» وي هذا دليل على أنهم كانوا 
من أهل محبة الله عز وجل لقصدهم وجهه سبحانه» وذلك أن أطيب الزمان وألذه هو 
الغدوات والعشيات» فإذا طاب لبم زمانهم تمنوا أن يقطعوه بذكر ربهم سبحانه؛ وقوله 
تعالى: (ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء)؛ فإن معناه 


(۱) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي › تحتية زر ا ا التركحى 71١/5117‏ 1. 
(۲( التحرير والتنوير, محمد الطاهر بن عاشور TEV CYTEI/V/Y‏ 
)۳( سورة الأنعام: آية: 67. 





س كنوز رياض الصالحين 


غامض”'' شريف. وذلك أنه قال: (ما عليك من حسابهم): فجعل الحساب لبم لا عليهم؛ 
وقال: (وما حسابك عليهم من شيء) وكفى بهذا شرفا لمن تدبره" ”. 
0 فقد ذكر الله (المتقين وأمره لأي رسوله 622 بتقريبهم وإكرامهم وألا يطيع فيهم 
من أراد بهم خلاف ذلكء؛ وأثنى عليهم بأنهم يواصلون دعاء ربهم أي عبادته ويواظبون 
عليهاء والمراد بذكر الغداة والعشي: الذواء وقيل معناه: يصلون صلاة الصبح والعصي: 
9 

ووسمهم بالإخلاص ے عبادتهم بقوله «يريدون وَجْهَهُء 4 ... ما عليلك مِن حِسّابهم مِن 
َء كقوله تعالى: إن حسام إل عل رى 4 وذلك أنهم طعنوا بلا دينهم 
وإخلاصهم فقال: ما عليك من حسابهم من شيء بعد شهادته لهم بالإخلاص وبإرادة وجه 
الله بے أعمالبم على معنى: وإن كان الأمر على ما يقولون عند الله فما يلزمك إلا اعتبار 
الظاهر والاتسام بسيمة المتقين» وإن كان لبم باطن غير مرضي فحسابهم عليهم لازم 
لبم لا يتعداهم إليك» كما أن حسابك لا يتعداك إليهم)”". 

سادسا- من موضوعات الدعوة: نزول القرآن منجما: 

"إن لنزول القرآن الكريم منجما (أي مفرقا! جكما جليلة وأسرارًا عديدة عرفها 
العالمون وغفل عنها الجاهلون؛ ونستطيع أن نجملها فيما يأتي وهي: 

أولا: تثبيت قلب النبي 82 أمام أذى المشركين. 

ثانيًا : التلطف بالنبي 4# عند نزول الوحي. 

ثالنًا: التدرج 2 تشريع الأحكام السماوية. 

رابعًا: تسهيل حفظ القرآن وفهمه على المسلمين. 

خامسا: مسايرة الحوادث والوفائع والتتبيه عليها 2 حينها. 


)١(‏ ڪذا 2 المطبوع. 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .٠٠٠/١‏ 

(۳) سورة الشعراءء آية: .!١١‏ 

)٤(‏ اللكشاف. الزمخشري ۳۲۹. وانظر: تفسير القرآن المظيم» ابن كثير ۲٥۹/۲‏ › والتحرير والتنوير؛ 
الطاهر بن عاشور .۲٤١۹-۲٤۷/۷‏ 


كنوزرياض الصالحين سح ك١‏ 

سادسا- الإرشاد إلى مصدر القرآن» وأنه تنزيل الحكيم الحميد: 

أما الحكمة السابعة فهي 'مسايرة الحوادث والوقائع 4 حينها والتنبيه على 
الأخطاء 4 وقتهاء فإن ذلك أوقع 2 النفس وأدعى إلى أخذ العظة والعبرة منها عن 
طريق الدرس العملى. فكلما جد منهم جديد نزل من القرآن ما يناسبه» وكلما حصل 
منهم خطأ أو انحراف» نزل القرآن بتعريفهم وتتبيههم إلى ما ينبغي اجتتابه وطلب عمله؛ 
ونبههم إلى مواطن الخطأ 4 ذلك الوقت والحين)”'". و4 هذا الحديث نزل القرآن ليبيّن 
للنبي ## ما يجب عليه فعله مع هؤلاء الستة من المسلمينء من الجلوس معهم وعدم 
طردهم طمعا 4 إسلام هؤلاء المشركين. قال ابن كثير: (أي لاتبعد هؤلاء المتصفين 
بهذه الصفة عنك؛ بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك)””". 


سابع - من أهداف الدعوة: تكريم أهل الفضل والأمر بتقديرهم: 


إن من أهداف الدعوة المستنبطة من عموم الحديث: تكريم أهل الفضل وتقديرهم 
فقد قال خباب ٤‏ بعد نزول هذه الآية: ((فكنا نقعد مع النبي ج فإذا بلغنا 
الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم))"» وقد قال الله عز وجل لرسوله 
«وَاَصيِر نَفْسَكَ مَعَ أَلَذِينَ يَدْعُوَ رَبَبُم بِالْقَدَوة وَآلْعَشِيَ يُرِيدُونَ و ولا َد 
زيئة آلََْؤة لني وا مح مَنْ أعْقَلْا َه عن ورتا َع نه وات 


ص 


عَيكاك عَم تريدٌ 


وو مو م ر )4( 


امرهد فرطا # ٠‏ 
وقال عبدالرحمن بن سهل بن حنيف قال: نزلت على رسول الله 622 وهو بعض 


oF 0 e‏ م م رر ع 2 ار رت 2ے ا .د ر م ر ”© شار ا 
أبياته: « وَاصبر نفسك مع الذرين يدعورت رَبهم بالغدوة وَالعشِيٰ يريدون وجههء 4 فخرج 


(۱) التبیان ے علوم القرآن» محمد علي الصابوني ص ۲۹-۲۲. 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .۲٥۹/۲‏ 
(۳) آخرجه ابن ماجه ۰٤۱۲۷‏ وصححه الألباني (صحیح سنن ابن ماجه ۳۳۲۹). 
)٤(‏ سورة الكهض. آية: ۲۸. 


يلتمسهم؛ فوجد قومًا يذكرون الله منهم ثائر الرأس وجاي الجلد'" وذو الثوب 
الواحد. فلما رآهم جلس معهم وقال: الحمد لله الذي جعل ب2 أمتي من أمرني الله أن 
ا شر 408 

قال ابن القيم ##مالنَته: (إن أتباع الرسل» الذين صدقوهم» وآثروا الله والدار الآخرة 
على قومهم وأصحابهم قد أودع الله قلوبهم سرًا من أسرار معرفته ومحبته والإيمان به؛ 
خفي على أعداء الرسل؛: فنظروا إلى ظواهرهمء وعموا عن بواطنهم» فازدروهم 
وا وقالو السرا ملي هؤلاء عنك. حتى نأتيك ونسمع منكء وقالوا: 


کر لاع 0000 عه ِ 1 
(اهَتۇلاءِ م اله عليهم من یا ٠‏ فقال نوح o ٤‏ ی حُزآین الله 
لك عله ال Ê r‏ 4 و 781 ب 4 


َعْلَمُ بِمَّا ف أنفس نفسِهِمٌ إن ل لين“ قال الزجاج: المعنى إن كنتم تزعمون أنهم 
إنما اتبعوني 2 بادي الرآي وظاهره؛ فليس علي أن أطلع على ما 2 أنفسهم» فإذا رأيت 
من يوحد الله عاملته على ظاهره» ورددت علم ما 4 نفوسهم إلى الله» وهذا معنى 
حسن. 

والذي يظهر من الآية: أن الله يعلم ما ب2 أنفسهم» إذ أهلهم لقبول دينه وتوحيدهء 
وتصديق رسله» واللّه سبحانه وتعالی عليم حڪيم يضع العطاء 2 مواضعه. وتكون 


)١(‏ المعنى: أن جلدهم أصبح غليظا من كثرة تعرضه للهواء والشمسء وذلك من قلة ما يجدونه من الثياب 
يلبسونها. أى أنهم شديدو الفقر والحاجة. فإن من معاني الجاك: الغليظ. القاموس المحيط ش (ج ف .)١‏ 

(۲) آخرجه ابن جریر الطبري ۰۲۳۸/۱۰۵ ۲۳۹ والطبراني كما ے تفسير القرآن العظيم» ابن ڪثيرء تحقيق 
سامي بن محمد السلامة ١/١١٠.ء‏ وقال الهيثمي 4 المجمع: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح»› المجمع 
۷. ولكن عبدالرحمن هذا راوي الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر: لا يبعد أن يكون له رؤية وإن 
لم يكن له صحبة. الإصابة بك تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني › تحقيق: الدڪتور طه محمد 
الزيتى ۳ 

(؟) سورة الأنعام» آية: 607. 


.١ ١ : سورة شود 4 آية‎ )٤( 


هذه الآية مثل قوله تعالى: 9 وَحَدَلِلك فَتَنابَعَصَجُم ببَعْض لْمَقُولوَا أتؤلاء مرک الله لهم 
من بيا اليس آله باعل بالشكرينَ4”". فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه أهلهم 
للهدى والحق» وحَرَمَّه رؤساء الكفارء وأهل العزة والثروة منهم. كأنهم استدلوا بعطاء 
الدنيا على عطاء الآخرة؛ فأخبر الله سبحانه أنه أعلم بمن يؤهله لذلك لسر عنده من 
معرفة قدر النعمة» ورؤيتها من مجرد فضل المنعم» ومحبته وشكره عليهاء وليس كل 
أحد عنده هذا السرء قلا يؤهل كل أحد لبذا العطاء)”". 


,07 سورة الأنعام آية:‎ (١ 


(0) مدارج السالكين: ابن القيم ,١7-1!/1١17/7‏ 





الحديث رفم ١1؟)‏ 
-١‏ وعن أبي هُبَيرَةَ عائِن بن عمرو المزني وَهُوَ مِنْ أهْل بيعة الرضوان فَبظ : أن 
آبا سُفيّانَ أقى عَلَى سلمان وسو مهي وبلا يذ فر فقالوا: ما أَخَدَت سيوف الله مثا" 


عدو الله مَأَخَّدَهًا > فقال أَبُو بكر قا TE‏ تقولون هذا شيخ فَرَيْشٍ وَسَيدهِم؟ فاتى 


الب 4# مَاخبَرهُ» هَمَالَ: ((يَا آيَا بكر لعلك أغضبتهُم؟ لين كنت أغضبْتهُم لقد 
أغضبت ريك )). 


فَأَنَاهُمْ فقال: يا إِحْوَتَاهُ» أغضبتكه؟ قالوا: لا يَعْقِرٌ الله لك يا أَحَى. رواه مسله". 

قولهُ: ((مَأَخَدَهَا)) أي: لم تَسنْتوفي حقها مِنهُ. وقوله: ((يَا أَحَي)): روي بفتح البمزة 
وكسر الخاء وتخفيف الياءِء وروي بضم البمزة وفتح الخاء وتشديد الياء. 

ترجمة الراوي: 

عائن بن عمرو: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (157). 

الشرح الأدبي 

إن صحابة رسول الله جج لہم مكانتهم بے التاريخ الإسلامي» ولبم دورهم 2 
تأسيس أركان الدولة الإسلامية» وتثبيت دعائمهاء وهم نجوم البداية» ومنارات 
الاقتداء. 

و2 هذا الحديث الشريف تشرق أسماء الصحابة الأجلاء الذين وقفوا بجانب رسول 
الله غَُي ينصرونه ويؤازرونه: يتقدمهم ذ الفضل والسبق إلى الإسلام أبو بكر 
428 : وهو الخليفة الأول لرسول الله م وكان كما يقول العقاد - أليفا 
ودودا حسن المعاشرة» وكان مطبوعًا على أفضل الصفات التي تتألف لبا الناس 
فيألفونه» ومنها التواضع ولين الجانب» فلم يتعال على أحد قط 2 جاهليته ولا ذ 





)١(‏ عند مسلم زيادة: (من عنق). 
(0) برقم .)51-0/١1١(‏ آورده المنذري بے ترغيبه (1114). 


إسلامه» وكان 2 خلافته أظهر تواضعا منه قبل ولايته الخلافة» وكان ے4 جاهليته 
وإسلامه وقورا جميل السمت يغار على مروءته»› ويتجنب ما يريب» وكان لمروءته 
يتحاشى السقط من الكلام ؛ فلا يتكلم إلا 2 بدعوه داع إلى فولة خير فيقولبا إذن 


ويصدق 4 مقاله ”". 


وأما سلمان الفارسي و6 : وإخوانه صهيب ويلال ًا وغيرهما قد شهد لهم 
رسول الله ج بالفضل؛ وقد ورد 4 فضلهم الكثير من الأحاديث. 

وأبو سفيان أنعم الله عليه بالإسلام» ودخل مع جموع المؤمنين من الناس ب دين الله 
أفواجا يوم الفتح الأڪبر. 

ويصدق حدس أبي بكر 2 تأليف قلب آبي سفيان» ويعطي الرسول 4# الأمان 
لأبي سفيان حينما أعلن إسلامه والمسلمون على مشارف مكة: ويقول المصطفى 5# : 
((ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن آغلق بابه فهو 
آمن))» وتشاء الحكمة الإلهية أن يكون أبناء أبي سفيان وأحفاده وأبناء آخيه من 
القواد الفاتحبن بعد ذلك» وأن تكون الدولة الأموية› لها دورها الكبير ےك انتشار 
الإسلام ب4 أفريقيا والأندلس»؛ وآسياء والبند» وباكستان ب4 ظل خلفاء بني أمية؛ 
وقادتهم الكبارء والولاة الفرسان. 

وي ضوء هذه الإشماعات التاريخية» وتلك القبسات النبوية» وتلك الحقائق 
الياسقة» نتأمل هذا الحديث النبوي الشريف» فزمن الحوار الذي دار بين الصحابة حول 
مصير أبي سفيان» كان 2 البدنة بين الرسول 22 ومشركي مكة بعد صلح 
السنيبية: وأبو سشيان كان كافراء ولذلاك وصقه هولاء الصحابة يانه عدو الله وهو 
وصف محدود بإطاره الزمني لأنه أسلم بعد ذلكء والمواجهة بين أبي سفيان وهؤلاء 
الصحابة المستضعفين الموالي› تفصح عن دور العقيدة © تقوية إرادة هؤلاء الضعفة؛ 
فهم 2 الإسلام أقوياء بعقيدتهم لا يخشون ب الله لومة لائم. 


)١(‏ عبقرية الصديق» عباس محمد العقاد. 
(؟) أخرجه مسلم ۱۷۸۰. 





كنوز رياض الصالحين 

والحوار بين أبي بكر وهؤلاء الصحابة يطلعنا على حكمة أبي بكر وَلُهُ وعلى 
حرصه على تأليف قلب أبي سفيان» وقد وصفه بشيخ قريش وسيدها؛ واستنكر عليهم 
هذا المسلك معه؟ ولكن رسول الله 82 كان حريصا على عدم إغضاب هؤلاء 
المستضعفين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» فأقسم ونادى أبا بكر بأنه إن كان 
أغضبهم فقد أغضب ربهء واستعمال إن الشرطية هناء يوحي بأن غضبهم غير متيقن 
لأنها لا تفيد التحقق» وينهض أبو بكر 2 تواضع ومحبة ويناديهم مستغيتًا يا إخوتاه» 
ويستفهم "أأغضبتكم؟ وتهدأ نفسه ويطمئن حين يقولون له :لا ثم يدعون له بالمغفرة 
وينادونه يا أخي» وما أجمل هذا الإخاء!!!. 

المضامين الدعوين 

أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانيًا : من تاريخ الدعوة: بيعة الرضوان. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: أهمية إرهاب العدو. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل سلمان وصهيب وبلال فَبِكا: 


خامسا: من موضوعات الدعوة: مراعاة الضعفاء وأهل الإيمان وملاطفتهم. 





سادسًا: من موضوعات الدعوة: ورع أبي بكر قله وحرصه على إبراء ذمته. 

أولة- من أساليب الدعوة: الإخبار: 

يظهر ذلك الحديث من قول الراوي: "إن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب 
وبلال ب4 نفر فقالوا: ... إلخ › والإخبار من الأساليب الدعوية المهمة التي يستعين بها 
الداعية على تبليغ دعوته للمدعوين لما لذلك من عظيم الأثر. حيث أمر الحق تبارك 
وتعالى نبيه مت بذلك فقال: ( يتا لرّسُولُ يَلِغْ مآ أنزل يلك مِن رَيَكَ4”": فهذا أمر 


من الله الرسول #هه بأعظم الأوامر وأجلهاء وهو التبليغ لما أنزل الله إليه ويدخل و 


. 7 : سورة المائدةء آية‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين | r‏ 


م 


هذا كل آمر تلقته الأمة عنه 44# . وقال: «وَأرَلتَ آ لَك آل ڪر لين لتاس ما تر 
ه74 دن المي إن ياي نبي EN‏ بما ك 

ثانيا- من تاريخ الدعوة: بيعة الرضوان: 

هذا ما أشار إليه الحديث من قول: "وهو من أهل بيعة الرضوان . 

"وقد كانت بيعة الرضوان 2# السادس من البجرة من ذي القعدة حيث خرج رسول 
الله ا معتمرا 2 آلف وآريع ماثة رجل» وساق معه الېدی»› وأحرم بالعمرة؛ ليأمن 
الناس من حريهء وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرًا لذا البيت» ومعظمًا له" . 

(وقد أراد النبي #هه بهذا النسك المنشود إقرار حق المسلمين ب4 أداء عبادتهم: 
وإفهام المشركحين أن المسجد الحرام ليس ملكا لقبيل يحتكر القيام عليه؛ ويمحنه 
الصد عنهء فهو ميراث الخليل إبراهيم ظكَكُ...؛ وإحرام النبي يتوه وصحبه بالعمرة 
فحسب -وهم يريدون دخول مكة- آية على الرغبة العميقة 2 السلم؛ وعلى الرغية 2 
نسيان الخصومات السابقة, وتأسيس علاقة أهداً وآرق› ولڪن أبت فريش وتماهمدت 
الا يدخل عليهم رسول الله 5# مكة أبن1)". 
: اا سيد الأحابيش › ثم عروة بن مسعود الثقفي» ويعد هذه الوفود 
حانت بيعة الرضو بف 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن ش تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق ص .5١١‏ 

(0) سورة النحلء» آية: 44. 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .١٠١١‏ 

.۲۰۷/٠ والبداية والنهاية » ابن كثير:‎ ٠۳٠۸/۲ انظر: السيرة النبويةء ابن هشام»‎ )٤( 

.٠۲٤١-۲۲۲ فقه السيرة» محمد الغزالی»‎ )٥( 

(1) انظر: السيرة النبوية» ابن هشام» ۳٠۳/۲‏ البداية والنهاية» ابن كثير» .5١١/7‏ 





كنوز رياض الصالحين 
حيث كان سبب هذه البيعة العظيمة أن النبى غ8 : 'دعا عمر بن الخطاب 5 


ليبعثه إلى مكة:؛ ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له؛ فقال: يا رسول اللّهء إنى أخاف 





قريشا على نفسي» وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني» وقد عرفت قريش 
عد وتي إياها ؛ وعلط اا ولكني أدلك على رجل أعز بها مني» عثمان بن عفان 
» فبعثه رسول الله ج إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخيرهم أنه لم يأت 
لحرب» وأنه جاء زائرًا لهذا البيت ومعظما لحرمته. 

فخرج عثمان د إلى مكة.ء فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة؛ أو 
قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه» ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله 6# فانطلق 
عثمان ٤#‏ حتی آتی آبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم عن رسول الله 5# ما أرسله 
به» فقالوا لعثمان طبه حين فرغ من رسالة رسول الله 4# إليهم: إن شئت أن تطوف 
بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله 54#. واحتبسته قريش 
عندهاء فبلغ رسول الله #82 والمسلمين أن عثمان قَنهُ قد قتل. 

فال ابن اسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله 22 قال حين بلغه 
أن عثمان قد قتل: «لا نبرح حتى نتاجز القوم». ودعا رسول الله الناس إلى البيعة, 
فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة؛ فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله ج 
على الموت» وكان جابر بن عبد الله كت يقول: إن رسول الله 42 لم يبايعهم على 
الموت ولكن بايعنا على ألا نفر. 

فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة» 
فڪان جابر َة يقول : والله لكأني أنظر إليه لاصقا a‏ بستتربها 
من الناس» ثم آتی رسول الله ج أن الذي ڪان من مر عثمان ب٤‏ باطل”. 


وقد أخرج البخاري عن جابر بن عبدالله ظا قال: قال لنا رسول الله 4# يوم 
الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض؛” “وكنا ألفًا وأريعمائة› ولو كنت أبصر اليوم 


لأريتكم مكان الشجرة. 














.7١0 : 7١15/7 البداية والنهاية؛ ابن كثير:‎ 1١7 :7١0/7 السيرة النبوية ابن هشامء‎ )١( 
.۱۸٥٩ آخرجه البخاری ٤٥۱٤ء ومسلم‎ )۲( 


ثالنًا- من موضوعات الدعوة: أهمية إرهاب العدو: 

فد ورد © الحديث ما يؤكد ذلك من قول الراوي: (إن أبا سفيان أتى على سلمان 
وصهيب وبلال 4 نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها)؛ وقد أمر 
الحق تبارك وتعالى بإخافة العدو وإرهابه؛ فقال: « وَأَعِدُوا لَهُم ما أَسْتَطَعْثممِّن فُوَقَوَيب 


را ر ا ال ل قري ص يد 


رَبَاط آَلْخَيلٍ تَرَهِبُورت به عدو اله وَعَدوڪ ه4 . 

قال ابن كثير: (أي: تخيفون به عدو الله وعدوكم من الكفار) » وقال القاسمي: 
(دلت هذه الأية على وجوب إعداد القوة الحريية» إتقاء لبأس العدو وهجومه. ولما عمل 
الأمراء بمقتضى هذه الآية» أيام حضارة الإسلام؛ كان الإسلام عزيرًا» عظيماء أبي 
الضيم» قوي القنّاء جليل الجاه؛ وفير السناء إذ نشر لواء سلطته على منبسط الأرض؛ 
فقبض على ناصية الأقطار والأمصار» وخضد شوك المستبدين الكافرين» وزحزح 
سجوف الظلم والاستعباد» وعاش بنوه أحقابًا متتالية» وهم سادة الأمم» وقادة الشعوب»› 
وزمام الحول والطول» وقطب رحى العز والمجد» لا يستكينون لقوةء ولا يرهبون 
لسطوة. وأما اليوم» فقد ترك المسلمون العمل بهذه الآية الكريمة:» ومالوا إلى النعيم 
والترف فأهملوا فرضًا من فروض الكفاية» فأصبحت جميع الأمة آثمة بترك هذا 
الفرض. ولذا تعاني اليوم من غصته ما تعاني. وكيف لا يطمع العدو بالممالك 
الإسلامية» ولا ترى فيها معامل للأسلحةء وذخائر الحرب» بل كلها مما يشترى من 
بلاد العدو؟ أما آن لها أن تتنبه من غفلتها» وتنشئ معامل لصنع المدافع والبنادق 
والقذائف والذخائر الحربية؟ فلقد ألقى عليها تنقص العدو يلادها من أطرافها درسًا 
يجب أن تتدبره» وتتلافى ما فرطت به. قبل أن يداهم ما بقى منها بخيله ورجله: 
فيقضى - والعياذ بالله- على الإسلام وممالك المسلمين؛ لاستعمار الأمصارء واستعباد 
الأحرارء ونزع الاستقلال المؤذن بالدمار. وباللّه البداية””". 


.1٠ سورة الأنفال»: آية:‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة :/؟86.‎ )0( 
„A — AO/A/0 محاسن التأويل: القاسمى‎ (۲) 





وك القيام بذلك يكون إرهاب العدو, وهذا ما أكد عليه النبي ج82 فضي غزوة 
أحد خرج أبو دجانة الأنصاري 2 ور ية يختال 2 مشيته ويتبختر بين الصفين كعادته المتبعة 
عند الحرب» فلما رآه النبي 22 يختال ‏ مشيته: قال 82 : ((إِنْهَا لمِشيّة يَبْقَضْها 
الله إلا ضِي مثل هذا الْمَوطن)) ”“» وعن ابن عباس فشك أنه قال: مما قَدم النبي 22 
لعامهِ الذي استأمّنَ قال: ((ارمُلوا ليرّى المشركون فَوَتِهُمْ» وك رواية إنما سعى النبي 





بالبيت وبين الصفا والمروة ليُرى المشركين قوته))» وبك ذلك بيان على أهمية 
إرهاب العدو وإخافتهء لما 4 ذلك من حماية بيضة المسلمين وإقامة الدين. 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل سلمان وصهيب وبلال و : 

لقد أشار الحديث إلى فضل سلمان وصهيب وبلال ف ويستنبط ذلك من قوله 

2: 'يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك" » (فبلال 

ف من السابقين الأولين 2 الإسلام شهد بدرًا وشهد له النبي 42 على التعيين 
بالجنة)» وقال له #: ((سمعث دف تعليك بين يدي 4 الجنّة)). 

أما سلمان َة فهو الذي دل المسلمين على حفر الخندق 2 غزوة الأحزاب» وقال 

ب تبستكا عندما سئل عنه: (امرؤ منا وإلينا أهل البيت» من لكم 

بمثل لقمان الحكيم علم العلم الأول والعلم الآخرء وقرأ الكتاب الأول والآخر» وكان 


بحرا له ینزف› وقد جعل أميرا علي المداثن وڪان إذا حرج عطاژه تصدق به). 








5 فمد تزل فيه فوله تعالى: © وَمر - الئاس من يَشْرى نفسَه ابْتِغَاء 


مَرَضَات آللَّهِ 4'' (وذلك عندما أراد أن يهاجر من مكة فمنعه الناس أن يهاجر بمالهء 


.١/7 السيرة النبوية» ابن هشام.‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري .٤۲٥۷‏ 

(؟) سير أعلم النبلاء؛ الذهبي: .41717/١‏ 

.۳۷٥٤ أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) سير أعلام النبلاء: الذهبيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط ٥٤١/١‏ الأعلام» الزركلي .١١١/١‏ 


0 سيو زه ت البقرةء آية: ۷ آل 


كنوزرياض الصالحين ۱۰۷ 
فترك ماله وهاجرء فأنزل الله فيه هذه الآية» فتلقاه عمر بن الخطاب وُه وجماعة إلى 
طرف الحرّة» فقالوا له: ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم:؛ وما ذاك؟ 


فأخبروه ا الله أنزل فيه هده الآية)”". 


فنعم أصحاب النبي 866 هم مفحرة الإنسانية» وخير جيل عرفته البشرية» فرضى 
الله عنهم ورضوا عنه 

خامسا- من موضوعات الدعوة: مراعاة الضعفاء وأهل الإيمان وملاطفتهم: 

إن من موضوعات الدعوة المستنيطة من هذا الحديث أهمية مراعاة الضعفاء وأهل 
الإيمان وملاطفتهم› لالم من عظيم الفضل والمنزلة عنه الله تعالى» ومن الشواهد على 
ذلك ما ورد ل الحديث من سؤال النبي ظ لأبي بكر يلك قائلاً: له يا أبا بكر 
لعلك أغضبتهم» لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فاتاهم أبو بكر فيه قائلاً 
لہم: "يا إخوتاه آغضبتكم..."» ولاشك أن ذلك دليل على أهمية مراعاة الضعفاء وأهل 


الإيمان والفضل. 
(وقد أمر الحق تبارك وتعالى بخفض الجناح ولين الجانب للمؤمنين)”" فقال تعالى: 
«وَاَخَفِضَ جََاحَكَ لِلمُؤْييينَ4””" وقال: «وَاخْفِض جكاحك لمن اتْبَعَكَ يِن 


۳ > يو 


الْمُؤمِييرت »”' وقال تعالى: « يتما الْذِينَ ءَامَتُوأْ من يرد منک عَن دييهه فَسَوَ فَيَأَت الله 
قوم یہ ووه ذه عَل الْمُؤْمِيِينَ أعرَةٍ على الكفِرِينَ4””. قال ابن كثير: (إن هذه 
صفات واک ا يحون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه, متعزرًا على خصمه 
وعدوه)" 8" و2 ذلك بيان على أهمية مراعاة قلوب الضعفاء وأهل الايمان وملاطفتهم. 


.601/١ تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 
.047/4 المرجع السابق‎ )۲( 

(؟) سورة الحجرء آية: /8. 

.۲٠١ سورة الشعراءء آية:‎ )٤( 

.٥٤ سورة المائدةء آية:‎ )٥( 

(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠١١/١‏ 





> كنوز رياض الصالحين 





سادسا- من موضوعات الدعوة: ورع أبي بكر َة وحرصه على إبراء ذمته: 

يظهر ذلك 2 الحديث من قول الراوي "فأتاهم فقال: يا إخوتاه آغضبتكم؟ قالوا : 
لا؛ يغفر الله لك يا أخي؟ وقد بين ابن عثيمين أن (4 ذلك دليل على ورع أبي بكر 
ين » وعلى حرصه على إبراء ذمته» وأن الإنسان ينبغي له» بل يجب عليه إذا اعتدى 
على أحد بقول أو فعلء أو بأخذ مالء أو سب أو شتمء أن يستحله 2 الدنياء قبل أن 
بأخذ ذلك منه 3 الآخرة". 

حيث حذر النبي 4# من اعتداء أو ظلم المسلم للمسلم فقال: (أَتَدْرُونَ ما 
املس قَالوا: المعْلِسْ فِينًا مَنْ لا درْهَمَ لَهُ وَل مَتاعَ. طَعَالَ: «إنَّ المُعِسَ مِنْ أُمّتِي» يَأْتِي 
يوم القيّامَةٍ يصّلأةٍ وَصِيَام وَرَكَاةَء وَيَأْتِي قَدْ شكمَ هَذاء وَقَدْفَ هَذَاء وَأَكَل مَالَ هَذًا : 
وَسَفَك دَمْ هَذَاء وَضَرَب هَذَا. فَيُمْطَى هذا مِنْ حَسنَاتِهِ وَهَدَا مِنْ حَسنَاتِه. فَإِنْ َنَت 
حَسَنَائهُ؛ قَبْلَ أَنْ يُقَضى ما عَلَيْهِ أَخِد مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطْرِحَت عَلَيْه. كُمّ طُرِحَ ضِي التّار))”". 
فإن هذا هو المفلس الحقيقي» فهو البالك البلاك التام» والمعدوم الإعدام المقطع؛ 
فتؤخذ حسناته لغرمائه» فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه ثم ألقي د 
النار فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه". 





() شرح رياض الصالحين١/111.‏ 
(؟) أخرجه مسلم .508١‏ 
رع( انظر: شرح صحيح مسلم . الإمام النووي ص ,١65‏ 


كنوزرياض الصالحين ۹ 


الحديث رفم(؟1١١)‏ 
۲- وعن سهل بن سعد 4 » قال: قال رسُول الله خ2 : (أكا وكتافل اليتيم + 


الجِنَّةِ هكذا)) وأشار بِالسَبَابَةِ وَالوُسطىء وَفَرَّيّ بَيْتَهُمًا. رواه البخاري”". 

و ((ڪافل اليتيم)): القَائِّم بأموره. 

ترجمة الراوي: 

سهل بن سعد الساعدي: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١10(‏ 

غريب الألفاظ: 

كافل اليتيم: القائم بأموره ". 

فرح بينهما: أي فرّق بين السبابة والوسطى؛ إشارة إلى أن بين درجة النبي 822 
وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى ". 

الشرح الأدبي 

إن التكافل الاجتماعي 2 الإسلام لا ينبع من منظور العطاء مقابل السلب» ولا 
يتوجه إلى الفئات التي تتخذ من الإهمال تعلة للعطف» وسبيلا إلى التسولء لأن الإسلام 
يحث على العمل والكد والسعي» قال تعالى: وَقُلٍ آعمَلُوا فَسَيرَى الله عَملْحر وَرَسُولَهُ. 
والمؤيِنونَ 4 . 

وهذه القاعدة التي يؤسس عليها التكافل الاجتماعي 2 الإسلام» هى فاعدة 
نسانية تلبي حاجة الضعيف» وتؤمن فزع المحكروب؛ وتواسي طوائف المبتلين بأنواع 


)١(‏ برقم )05١+(‏ وزاد 4# آخره: (شيئًا). أورده المنذري ب4 ترغيبه (۳۷۳۲). تنبيه: لم يورد المنذري الزيادة التي 
ے آخر الحديث › فتبعه عليه المؤلف. 

(؟) رياض الصالحين .)١104(‏ 

(۳) دليل الفالحبن لطرق رياض الصالحبن» ابن علان 4"7. 


.٠٠°١:ةيآ سورة التوبةء‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 





البلاءات» من العوز والفاقة واليتم والخوف» ونقص من الأموال والأنفس والثمرات؛ 
واليتيم ك الإسلام له حقوقه التي تستلزم رعايته وتربيته وتعليمه» وهي الحقوق التي 
منحها الله لكل فرد 4 حدودها المشروعة 2 الكتاب والسنة وهذه الحقوق 2 مجملها 
تتمثل 2: حق الحياة» حق الحريةء حق العلم» حق الكرامة؛ حق التملك؛ ويقول 
الغزالي: إن مقصود الشرع من الخلق خمسة: (أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم» وعقلهم, 
ونسلهم ومالبم)؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل ما 
يفوت هذه الأصول فهو مفسدة» ودفعها مصلحة. 

وكفالة اليتيم ‏ ظل هذه الأبعاد تتحرك لتشمل كل ما يحتاجه ذلك الطفل الذي 
حرم رعاية أبيه؛ وحنان أمه وهو من ضعفة المسلمين. ظ 

والحديث 2 بنائه اللغوي ينزع إلى الترغيب وإلى زرع الرحمة بالأيتام 2 قلوب 
المسلمين» ويتخن الحديث نهجا أسلوبيًا مشوقا مرغبّاء حيث يبدأ بلفظ "أنا" وهو ضمير 
المتكلم» ومَنْ المتكلم إنه أشرف المرسلين وخاتم النبيين» والمبعوث رحمة للعالمين» ثم 
بعد هذا الضمير العلم الأسنى "يعطف كافل اليتيم' عليه» فأي صحبة أسمى من هذه 
الصحبة» وأي شرف أعظم من هذا التكريم: حين يبشر رسول الله يي بني الأمة بأن 
كافل اليتيم معه 4 جنة عرضها السموات والأرض»؛ أعدت للمتقين» ولبم ما يشاؤون 
فيها ولدينا مزيد كما وعد الله عز وجل. 

والإشارة 2 الحديث بالسبابة والوسطى» والتفريج بينهماء تضيف أبعادا جديدة إلى 
المعنى»ء وتقوى من التأثير 2 نفوس السامعين: فالإشارات ب2 مثل هذه المواقف صور 
حركية تكني عن مشاعر خلفهاء وهى لغة تفوق الكلام 2 هذا المضمارء لآن 
الحركة تومئ إيماء لطيفاء وتهجم إلى العين» وتؤدي بعد ذلك المغزى المتبقي من 
الحركة. 

والإشارة 2 الحديث فكر وفن؛ ومن أجل تحقيق مقصد الإبلاغ والتوصيل سعى 
النبي 2 إلى تجسيم الأفكار ل مستمعيه لإنشاء جسر من التواصل الفكري, 
ولسكب الصيغة الفنية التي تحن إليها القلوب ‏ تلقف المضامين الإسلامية. 


والأحاديث 2 استخدام الأصبعين السبابة والوسطى كثيرة 2 مضمار التوضيح؛ 
كما 2 هذا الحديث» ولقد سكت عن المشبه به» وصار حركة استلفتت الأنظار› 
وشدتها إلى الأصبعين اللذين يبرزان 4# المشهد؛ ويصيران رمرًا لقرب النبي E‏ 
ولصوقه بكافل اليتيم» 4 الجنة»› ولنتأمل لفظ "السبابة » ولماذا أطلق عليها هذا 
الاسم» و2 رواية السباحة › قيل سمى الإصبع بالسبابة: لأنه يسب بها الشيطان؛ وقيل 
السباحة» لأنها يسبح بها 2 الصلاة» ويشار بها التشهد لذلك. 

ويقول القرطبي: مفسرًا دلالة قوله هاتين» إنه معه فيها أى ب4 الجنة وبحضرته» غير 
أن كلا منهما على درجته فيهاء إذ لا يبلغ درجة الأنبياء غيرهم. 

ويقول الحافظ العراقي: ب4 بيان قيمة التشبيه ب4 هذا الحديث لعل الحكمة 2 
تشبيه كافل اليتيم بالنبي 4# 2 دخول الجنة أو ب24 علو المنزلة» أو 4 القرب منه 
8# : ڪونه 5# من شأنه آن يبعث إلى قوم لا يعقلون آمر دينهم» فيڪون ڪافلا 
لم ومعلما ومرشدا» وكذا كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل آمر دينه بل ولا دنياه 
فيرشده ويعلمه ويحسن أدبه: فظهرت مناسبة ذلك" ". 

فمه الحد يت 

يشير هذا الحديث إلى نوع من أنواع البر المحمودة؛ والتى جعل لبا الله سبحانه 
الجزاء العظيم والثواب العميم» وهو كفالة اليتيم والإحسان إليه. 

وقد ذكر الفقهاء'" أن من أعمال البر الواجبة التي ينبغي للمسلم أن يفطن لبا 
ويعملها البر بالفقراء والمساكين» وخاصة الأيتام لما 2 ذلك من الإحسان إليهم والرأفة 


.٠1٤ ء٤1 انظر: دليل الفالحبن لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص‎ )١( 

(؟) الحديث رقم (777) والحديث رقم .)۲١۳(‏ 

(۳) انظر ب4 ذلك: المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي 778/17» وبلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب 
الإمام مالك: أحمد بن محمن الصاويى 444/7: والزواجر عن اقتراف الكبائز» ابن حجر البيتمي 
١‏ » وطرح التثريب ب4 شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن 1۸/۷» وكشاف القناع عن 
متن الإقناع» البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 757/4: ومطالب أولي النهى 4 شرح غاية 
المنتهى» مصطفى السيوطي 0۲۸/٤:‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .١0٠١/140‏ 





بهم وإعانتهم على الحياة؛ وما ذلك من البركة ب4 العمر والرزق إضافة إلى ما يدخره 
الله سبحانه للفاعل من الأجر العظيم 2 الآخرة. 
المصامين الد عويي”" 

آولاً: من اساليب الدعوة؛ الاخبارء .والترغيب. 

ثانيا: من وسائل الدعوة: الإشارة. 

ثالمًا: من موضوعات الدعوة: فضل كفالة اليتيم. 

رابعا: من أهداف الدعوة: رعاية وكفالة الأيتام. 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار؛ والترغيب: 

ورد أسلوب الإخبار 2 الحديث ب2 قوله 6# "أنا وكافل اليتيم © الجنة ... إلخ" 
و2 رواية كافل اليتيم آو لغيره... إلخ وأسلوب الإخبار أو البلاغ من الأساليب الدعوية 
التي تعين الداعية على تبليغ دعوته للمدعوين. وقد أمر النبي 622 بذلك فقال: «بلغوا 
عنى ولو آية»› و2 ذلك عظيم الأجر لقوله ا ((من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا)) ". 

أما أسلوب الترغيب فيعمل على ترغيب النفس وتشويقها إلى فعل الطاعات والانقياد 
لأوامر الله تعالى. وقد ورد هذا الأسلوب ‏ الحديث من قوله 4#: «أنا وكافل اليتيم 
بك الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطىء وفرج بينهما»» وب رواية "أنا وهو كهاتين 
ب الجنة" وأشار الراوي بالسبابة والوسطى. ظ 

ثانيا- من وسائل الدعوة: الاشارة: 

ورد ذكر الإشارة واستعمال النبي لہا ب الحديث من قول الراوي 'وأشار 
بالسبابة والوسطىء وفرج بينهماء والإشارة من الوسائل الدعوية التي تلفت انتباه 
المدعوين وتستحضر أذهانهم» وتعمل على بلورة المعاني ب2 أذهان المدعوين» وقد أفادا 


.)517( تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -7757- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )١( 
.511١ أخرجه البخاري‎ )5( 
.174 (؟) أخرجه مسلم‎ 


كنوز رياض الصالحبن 1۳ 
استعمال الإشارة بك هذا الحديث بيان ملاصقة كافل اليتيم وقربه من النبي ج و 
الجنة» وهذا مما يحمل المدعو على سرعة المبادرة إلى كفالة اليتامى» والإحسان إليهم› 
وحسن رعايتهم طمعا ب4 بلوغ تلك المنزلة الرفيعة. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: فضل كفالة اليتيم: 

قد ورد ذلك ذ الحديث من قوله يه "أنا وكافل اليتيم 4 الجنة هكذا وأشار 
بالسبابة والوسطى» وفرج بينهماء و2 رواية ‏ كافل اليتيم له أو لفيره أنا وهو كهاتين 
ل الجنة... إلخ"؛ (وكافل اليتيم هو القائم بأمره ومصالحه من نفقة وكسوة وتأديب 
وتريية وغير ذلك) ٠‏ 

قال ابن حجر: (قال ابن بطال إنه حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به 
ليكون رفيق النبي 4# ب2 الجنة» ولا منزلة ب2 الآخرة أفضل من ذلك» وبين ابن حجر 

أن يذ الحديث إشارة إلى أن بين درجة النبي 82 وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين 

السبابة والوسطى؛: ويكفي 2 إثبات قرب المنزلة من المنزلة أنه ليس بين الومسطى 


والسياب إصبع أخرى)"". 


- اله م ۰ ۰ 9 559 ل رم 
وقد بين الحق تبارك وتعالى عظم جزاء إكرام اليتيم فقال: « إن الابْرارٌ يشربورت مِن 


َء حر ہو و 4 و م - E‏ 0 27 لم 
س کا هِرَاجِهَا كافورا () عَينَا شرب يا n‏ 
راگن کل طا ووو نالا عل خی نی ابا غا یرلو ج 


آله ل ا رید نكم جرا وا شْكُورا ( إذا حاف ین ربکا یوما عبوسا قمص ریرا ( فو قنهم اله شرَدَلِكَ 


ا 


هه ab‏ 92 )۳( 
لْيَوَمِوََة بهم رة وسرو را )و جزنهم بِمَا صبرواً جنة ةحير 4 ' 

أى: لا تنطلب مركم مجازاة تكافئوننا بها ولا أن تشكروننا عند الناس» فال 
)١(‏ فتح الباري› ابن حجر العسقلاني 20١/٠‏ شرح صحیح مسلم› الامام النووي ص .١7١1١‏ 


69 سورة اللإنسان؛ آية : ۲-۵ , 


ا ١١١‏ أ ست كنوزرياض الصالحين 
مجاهد وسعيد بن جبير: أما واللّه ما قالوه بألسنتهم» ولكن علم الله به من قلوبهمء 
فأثنى عليهم به» ليرغب 2 ذلك راغب“ 

وقال تعالى: قَلَا أقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ 9©) وَمَآ أُدرَنكَ ما الْعَقَبَةُ © فك ره قو © أَوْ إِظعَدٌ 
فى يَوَمِذِى مُسْعَبَةٍ (2) يَتِيمَا دا مرب( أو مسَكيئًا ذَا مَترْبَةٍ4”". 

قال ابن كثير: " قال ابن جرير: ...؛ عن ابن عمر هَيتا ب قوله تعالى: «قلا أَقَتَحَمَ 
آلعقبّة4 قال: جبل ب2 جهنم. وقال كعب الأحبار: وف احم ا هو سبمود درجة 
بك جهنم» وقال الحسن البصري: ظفلا أقَتَحَم الْعَقَبَةَ4 قال عقبة ب4 جهنم» وقال قتادة: 
إنها عقبة قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله عز وجل. وقال قتادة: « وَمَآ أَذْرَنِكَ ما 


الْعَقَبَة4 ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال : ( فك رق قَبَةِ © أَوَ إِطْعَبٌ فى يوم ذِی مُسْعَبَةٍ 


. 
لل 


| -ي تس ا ۴ 2 ور .ه ”و0 ٠.‏ بي دص 
Ç9‏ يتيما يتيما ذا مقربة 4 66 وفوله: « أو إطعدم فى يوّمذى مسغبة 4 قال این عباس غ : دي 
مجاعة...» وقوله: « يَتِيمَا» أي: أطعم 2 مثل هذا اليوم يتيمًا”". وك ذلك بيان على 
جزيل الثواب من الله تعالى وعظيم العطاء لمن أكرم يتيمّاء وهذا ما أكده النبي 4# 
ے4 قوله: «من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده 
حسنات»؛ ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو # الجنة ڪهاتين› وفرق بين 
أصبعيه السباحة اسي 

ويك ذلك بيان على أن كفالة اليتيم من أجل أنواع الطاعات التى يتقرب بها الإنسان 
إلى الله تعالى. 


.48/8 تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

(؟) سورة البلدء الآيات: 15-1١١‏ . 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة .1١08 : 1١/7‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد ٠/٠۵١‏ ۰ رقم ۲۷۱۵۲ وقال محققو المسند صحيح لغير 1/157 /4. 


رابعا- من أهداف الدعوة: رعاية وكفالة الأيتام: 


إن من الأهداف الدعوية التي ترمى الدعوة إلى تحقيقهاء وإشاعتها ب4 المجتمع 
الإسلامي» رعاية الأيتام وكفالتهم من خلال بيان تلك المنزلة الرفيعة التي أعدها الله 
تعالى لكافل اليتيم» حيث تضافرت النصوص الشرعية ب الكتاب والسنة عل بيان 
أهمية وفضل رعاية الأيتام» والقيام على كفالتهم» ولذا فإن الأمر يعد من أهم أهداف 
الدعوة الإسلامية. وهذا ما يستنبط من عموم الحديث؛ وقد بين الله تعالى أخوة 
المؤمنين فقال: 2 إِنْمَا الْمُؤّْمُِونَإِخْوَة4”" وأكد النبي 4# على ذلك فقال: ((مَثَلُ 
لْمُؤْمِنِينَ في تَوَادهِمْ وَكرَاحُمِهم وتَعَاطْفِهِمْ: مكل الْجَسّد. إذَا اشتكى مِنْهُ عُضوٌ؛ تَدَاعى 
َهُ سسائِرٌ الْجَسّد بالسّهّر وَالْحُمّى))". 

(وقد كان النبي 6# أعظم وخير المكفولين؛ فقد توي والده قبل أن يولد ونشأ 
كفالة جده عبدالمطلب يلقى من الرعاية والعناية ما يعوضه عن فقد أبيه)". 

قال ابن اسحاق: ”وڪان رسول الله ج مع جده عبدالمطلب بن هاشم» وكان . 
يوضع لعبدالمطلب فراش ب ظل الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك» حتى 
يخرج إليه؛ لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له» قال: "ابن إسحاق": فكان رسول الله 
يي يأتي وهو غلام جفر » حتى يجلس عليه؛ فيأخذه أعمامه؛ ليؤخروه عنه؛ فيقول 
عبدالمطلب إذا رأى متهم ذلك: دعوا ابني» فوالله» إن له لشأنئاء ثم يجلسه معه على 
الفراش» ويمسح ظهره بيده» ويره ما يراه يصنع””» "وبعد أن توي عبدالمطلب وعمره 
ب قد جاوز الثماني سنوات بقليل؛ انتقلت كفالته - أخدًا بوصية جده- إلى عمه 


.٠١ سورة الحجرات) آية:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ۰٦۰۱۱‏ ومسلم ۲۵۸۲. 

(؟) موسوعة نضرة النعيم //574/8. 

(4) الجفر: الصبي الذي يقوى على الأكل» لسان المرب ب (ج ف ر). 
(0) السيرة النبويةء ابن هشامء .١154/١‏ 
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الشقيق أبي طالب" "فنهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه وضمّةُ إلى 
ولده› وقدمه عليهم واختصه بفضل احتراه وتقدير» فكان لا ينام إلا وهو إلى جواره 
ويصطحبه معه ما آمكنته الصحبة”. 

وقد ضرب لنا النبي 6 أروع الأمثلة 4 بيان أهمية كفالة اليتيم كأسنى 
مقاصد الشريعة. 

فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْنٍ » قَال: «كنث مَعَ بي الله 4# فضي مسيرله. فاذلحنا يتنا 
حى دا كان فِي وَجْهِ الصبّح عَرَّسسْنَا فا اعا ئی برغت الکس کال كان 
اول من اسْتَيْقَظ متا أَبُو بَكر. وَكنا لا وقظ نبي الله 2 مِنْ مَتَامِهٍ إذا نام حَّى 
يَستيققِظ. كم اسنتيقظ عُمَرُ فَقَامَ عِنْدَ نبي الله . فجعل يُكَبرُ وَيَرْظْعٌ صُوتهُ 
بالتّكبير. حَتّى استيقظ رسول الله #ه. فلْمًا رفم رَأسَهُ وَرآى الشَّمْسَ قَدْ بَرَعْتْ قَالَ: 
«ارتحلوا» هَسَارَ بئا. حَتَّى إذا لضت الشمس درل فصلى بنا القَدَاة. فاعكرّل رُجُلّ مِنّ 
القوم لم يُصَلّ مَعَنَا . فَلمًا انُصّرّف قَالُ لَهُ رَسَُولٌُ الله 422 : :ديا فلآن ما تمك أن تُصلَي 
معنا فَالَ: يا تبي اللّهِ أُصَابَتيِي جتابَة. هَأَمَرَهُ رَسسُولُ الله 4# فََْيَمَمَ بالصعيد. فصلى. 
م جلي في رڪب بي يديه نطب العام وقد عطشنًا عطشا شديدا. فْبِيئَمَا نْحَن سير 
إِذَا نَحْنُ بِامْرَآَةِ سادلةٍ رجِليْهَا بَيْنَ مَرَ َؤَادَتين”". فَقَلنًا ها أيْنَ المَائة قالت: ايها .انما“ نا 
حك قت كتين أطك وين لكر قال : مسِيرَة يَوْم وَلَيْلَة قلنًا: انطلقي إلى 


رسول الله : 





تي قالت: وَمَا رَسُولُ اللَهِة فلم تُمَلكهًا مِنْ أَمْرِهَا شَيئًا حَنّى انْطلقَنَا بهًا. 
فاستقبلتًا بها رَسُولَ الله 222 مُسألهًا فَأَخْبَّرَثْهُ مِثْلَ الذي أَخْبَرَتنًا. وَأَخْبَرَثْهُ أَنْهَا 


)١(‏ انظر: خاتم النبيين»: الشيخ محمود أبو زهرة؛ بيروت؛ المكتبة العصريةء: بدون رقم طبعة أو سنة: 
:,0١‏ والرحيق المختوم, المباركفوري» 11 نقلا عن موسوعة نضرة النعيم» 517144/4. 

(۲) المرجعان السابقان نفسهماء والصفحات نفسها. 

(۳) السادلة: المرسلة المدنية والمزادة معروفة وهي أكبر من القرية والمزادتان: حمل البعير سميت مزادة لأنه يزاد 
فيها من جلد آخر من غيرها. (شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص ١۸؛)‏ 

(4) أى: هيهات هيهات» ومعناه البعد عن المطلوب واليأس منه كما قالت بعده لا ماء لكم أي: ليس لكم ماء 
حاضر ولا قريب (شرح صحيح مسلم,» الإمام النووي ص .)14١‏ 
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و 00 2 8 هي ك يع ع عىس 52٤ 00 75 E‏ 2 ° لس (FT), o‏ 2 


بَعَثَ بِرَاويَتهًا. فشَربْنًا. وَنَحْنٌ أَْيَعُونَ رَجُلاً عِطّاش. حَتّى رَوِينَا. وَمَلأنَا كل قِريَةٍ معنا 
َإدَاوَة وَعْسَلنَا صاحِبَنًا. غَيْرَ أَنَا لَمْ تسق بَعِيرَاء وَهِيَ تَكَادُ تَنْضرِحٌ مِنّ المَاء يَعْنِي 
الْمَرَادئيْنِ كم قَالَ: «مّاثُوا مّا كان عِنْدَكُمْ) فَجَمَعنا لَهَا مِنْ كسَر وَتمْر. وَصَرَلَهَا صّرة. 
فَقَالَ لَهَا: «اذهبي فَأَطْعِمِي هذا عيّالك. وَاعْلمِي أَنَا لَمْ نرْرَاً مِنْ ايده ' فلمًا أت أهلهًا 
قالت: لقَد لققيث أَسْحَرَ البَشّرٍ. أو إِنّهُ لنَبيُ كما رَعُم. كان مِنْ مره ذَيْتَ وَذَيْت. فَهّدَى 
الله ذاك الصرء”” بيلك المرَة. فأسلمت وأسلموا»”". 

وقيام النبي 62 بذلك لخير دليل على أهمية رعاية وكفالة الأيتام كهدف من 
أهداف الدعوة. ) 


(1) أي: ذات أيتام (شرح صحيح مسلم»› الإمام النووي ص .)٤۸١‏ 

(۲) والراوية عند العرب: هي الجمل الذي يحمل الماء (شرح صحيح مسلم› الإمام النووي ص .)٤۸١‏ 

(۳) المج زرق الماء بالفم والعزلاء بالمد هو الشعب الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه الماء ويطلق أيضا على فمها 
الأعلى كما قال 2 هذه الرواية العزلاوين والعلياوين (المرجع السابق). 

(4) أي: لم ننقص من مائك شيئًا (المرجع السابق). 

(4) الصرم بكسر الصاد أبيات مجتمعة (المرجع السابق). 

() أخرجه البخاري: ›٠٤٠٤١‏ ومسلم واللفظ له 1۸۲. 





الحديث رفم (؟1١؟)‏ 


خ | جح ال 


5- وعن أبي هريرة قَيكُهُ > قَالَ: فَالَ رَسُول الله 822 : : ((كافل اليّتيم له أو 
لِغَيْرِهِ آنا وَهُوَّكهاتيْن ذ الجنَةِ)) وَأشَارَ الرَاوي ينو نايف انس - بالسانة 
وَالوْسسْطى. رواه مسله”". 

وقوله 56# : ((اليّتِيم لهُ أؤْ لِغَيرو)) مَعْنَاهُ: فَريبُهُ» أو الأجتبيٌ مِنْهُ؛ فالقريبُ مثلٌ أن 
تكفلة أمة أو جدهُ أو أخُوه أو غيرهه مِنْ فَرَابَيهِ» والله أعله. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (۷). 

الشرح الأدبي 

إن أشعة الدلالة 4 هذا الحديث تستمد وهجها ومقتاصدها من أضواء الدلالة, 
وبوارق المعاني 2 الحديث السابق» ولكن الصياغة تختلف من راو لآخر › فراوي 
الحديث السايق هو سهل بن سعد الساعدي ا وهو من رواية البخاري»ء أما هذا 
الحديث فهو من رواية مسلم» والراوي الأعلى هو أبو هريرة َة . 

والمضمون # الحديثين منبعهما واحد وهو حرص المصطفى 4# على ضرورة 
كفالة اليتيم» وهذا الحديث يبدأ بالكفالة 2 قوله: أكافل اليتيم له أو لغيره › فالبدء 
بصيغة الكفالة يرشد إلى أهمية هذا النهج بين المسلمينء و2 هذا الحديث أيضا 
إضافة توضيحية حيث يشير رسول الله 4# إلى أن كافل اليتيم لا ينحصر ب أقريائه 
مثل الأم أو الجد أو الأخ أو غيرهم من قرابته» وإنما أبواب الخير مشْرّعة» وينابيع 
التراحم مترعة؛ وكفالة اليتيم مضمار من الخير والرحمة مفتوح لكل سباق إلى 
المكرمات؛ حريص على الفوز بصحبة المصطفى 22 ب أعلى الدرجات؛: ‏ جنات 
ونهر» 4 مقعد صدق عند مليك مقتدر» ويؤكد المصطفى 4# على هذا التكريم 
لكافل اليتيم حين يقول: آنا وهو» كهاتين ب2 الجنة"» وهو تكريم لا يحظى به إلا من 


(۱) برقم .)۳۹۸۲/٤:۲(‏ أورده المنذري بے ترغیبه (۳۷۳۳). 
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أسلم وجهه لله وأخلص 4 نيته وكفالته إرضاء لريه» وحرصًا على صحبة النبي 8622 
دار القرار» ورغبة 4# مساعدة ضعفاء المسلمين من الأيتام وغيرهم» حتى لا يصيبهم 
القنوط»› ولا يهزمهم اليأس. 

فالتكافل الاجتماعي 2 ظل الإسلام له صور عديدة متجددة» تجسد النزعة 
الانسانية والإيمانية 4 علاقة المسلم بالآخرء ومن هذه الصور الإنسانية ما قرره 
اللصطفى 4# مِنْ حق لمن حضر موسم الحصاد من المعدومين واليتامى والمساڪين 
الذين لا يزرعون أرضاء ولا يقدرون على استئجارها لسبب ماء وهذا مأخوذ من قوله 





تعالى: (وَءَانُوأ حَقَهُ يَوَرَ حَصَادِه 4”". وقال مجاهد إذا حصدت فحضرك المساكين 
فاطرح لبم من السنبل» وإذا جذذت قألق لبم من الشماريخ» وإذا درسته وذريته فاطرح 
لبم منه ". 

وقريب من ذلك من يحضر من اليتامى والمساكين فسمة الميراث وهم ليس لبم حق 
الإرث» يجب على الوارثين أن يعطوا هؤلاء من الميراث شيئًاء عملا بقول الله عز وجل 
ل سورة النساء: «وَإِذَا حَصّرٌ الْقِسَْمَة ولوأ الْقَرَّى وَالْيَتَمَىْ وَالْمَسَكِينُ فارَرُقوهم مته 
وَقُولُوأ م قل مُْرُوقا 4" 

وقال ابن عباس: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم 
ومساكينهم من الوصية» فإن لم تكن وصية › ولوا لہم من الميراث“ 

وأهم ضابط للتكافل الاجتماعي 2 الإسلام» هو الشعور بأن المسلم مستخلف 2 
ماله مهما كثر واتسع مجال استثماره» عملا بقوله عز وجل: وَأنفِقواً ِمَا جَعَلَمم 


ا ےا 


د )0( آل U wm‏ 
مَحَلّفِينَ فيه 4”. وعملا بقول الله عز وجل: « وَءَاتوهم مِّن مّالٍ اله ای ءاتنکہ ي“ 


.٠١١ سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي, تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي .٠٠١/17١/1‏ 

(۳) سورة التساءء آية: ۸. 

٠٠١٠/٠/١ انظر: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )٤( 
.۷ سورة الحديد؛ آية:‎ )0( 


(1) سورة النورء آية: ۳۳. 
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وهاتان الآيتان تؤكدان أن المال هو لله سبحانه وتعالى» وقد جعل عباده مستخلفين 
فيه» فهم وكلاء عن صاحب المال» وعليهم أن ينفذوا عقد الوكالة وفقا لشروطهاء 
ومن قصر 4 تنفيذ هذه الشروط فهو مسؤول ومحاسب» آما نسبة ملكية المال للإنسان 
ے أكثر من موضع بے القرآن فهى نسبة توكيل» واعتماد ظاهرها التمليك»› وحقيقتها 
التفويض الذي يستتبع المحاسية. فهل يدرك الموسرون ورجال الأعمال سر هذا الترغيب 
4 كفالة اليتيم» وهل يجملون الحياة 2 وجه اليتامى والمحرومين؟؟» وهل يفقهون سر 
هذا الدعاء؟ 


المصامين الد عويش" 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


الحديث رفم(11١؟)‏ 

4- وعنهء قَالَ: قَالَ رَسّول الله #: ((لَيْس المسكينٌ الذي تَردُهُ الثّمْرَة 
وَالتّْرَئَانء ولا اللقَمة وَاللقْمَتَان إِنمَا المسكِينُ الذي يَتَعَضْفْ)) مَتّمَقْ عليه . 

وي رواية بذ الصحيحين: ((نَيْسَ المسكِينٌ الذي يَطُوفُ عَلَى الئاس رده اللقمَة 
واللقمتان وَالتَّمْرَة والتَّمْرَكَانء وَلَكِنَ المسنْكِينَ انّذِي لا يَجِدُ غنئ يُعِْيه ولا يُْفَطَنُ به 
فيُتَصدَّقَ عَلَيهِ ولا يَقومُ فَيسْآلُ النّاس)) ". 

ترجمه الراوي: 

ابو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 


غريب الألفاظ: 

يتعفف: يترك سؤال الناس مع فقره . 

ولا يفطن به: لا يلم . 

الشرح الأدبي 

حين نتأمل الجوانب الإنسانية ب4 ميدان تطبيق التكافل 2 الإسلام» نجد أنها 
تشمل فئات كثيرة من آبناء الإسلام» ومن غير المسلمين من آهل الذمة»› وهم أكبر 
شاهد على حضارة الإسلام وإنسانيته» ومن أهم الجوانب الإنسانية للتكافل الاجتماعي 
الإسلام وجوب رعاية الفقراء والمساكين: وإذا كانت رعاية الفقير واجبًا دينيا 
واجتماعيًا ‏ إطار التكافل؛ فإن لفقراء الأمة ومساكينها حقا مقررًا ‏ مال الأغنياء 
نظمته الزكاة» كما جاء ب2 البيان العالمي لحقوق الإنسان 2 الإسلام» وكما أقرت 


)١(‏ أخرجه البخاري (1079) واللفظ لهء ومسلم (۱۰۳۹/۱۰۲)› وزادا 2 آخره: اقرأوا إن شئتم: لا يسألون 
الناس إلحافا . 

(؟) أخرجه البخاري )١419(‏ واللفظ له؛ ومسلم .)223١95/٠١١١(‏ أورده المنذري ے4 ترغيبه .)١7١1(‏ 

(؟) الوسيط 2# (ع ف ف). 

(*) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحبن» ابن علان 4560. 


1 - كنوزرياض الصالحين 
ذلك آيات القرآن الكريم» ونصوص السنة النبوية الصحيحة» وهو حق لا يجوز تعطيله 
ولا منعه» ولا الترخص فيه من قبل الحاكم؛ ولو أدى به الموقف إلى قتال مانعي نعى 
الزكاة اقتداء بموقف أبي بكر بُ حيث قال: واللّه لو منعوني عناقا ڪانوا يؤدونه 
إلى رسول الله لقاتلتهم عليه“ 

و ضوء هذا التصور الإسلامي نتأمل آسرار اللغة التي تقودنا إلى مقاصد هذا 
الحديث الشريف 2 روايته» وأول ما يتبادر إلى الذهن هو السؤال عن دلالة المسكين 2 
اللغة... ودلالته 2 الحديث الشريف وعند الفقهاء» وكيف أفصح البيان النبوي عن هذه 
الدلالة 2 صورة بيانية مشرقة واضحة مرغبة؟ فالمساكين المراد بهم 2 هذا الباب»هم 
المحتاجون: والفقراء يشملهم هذا التصنيف» ويقول الشافعي: الفقير والمسكين إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء والمسكين على وزن مفعيل: من السكون» ويقول 
القرطبي: وكأنه من قله سكنت حركاته؛ فهو لا يملك ما يجعله كثير الحركة 
والأسفار» وهو كذلك لا يتحرك للسؤال»ء وقد أشار الحديث إلى ذلك» فاللسكين 
كما قال رسول الله 6# هو الذي يتعفف؛ ومن دلائل هذا السكون أو المسكنة أنه لا 
يجد غني يغنيه» ولعدم حركته ے السؤال والإعلان عن نفسه؛» لا يفطن له فيتصدق 
عليه» وهو لا يتقدم ولا يبادر بالسؤال» كما قال رسول الله "ولا يقوم فيسأل الناس" 
وهو من الذين وصفهم الله 2 قوله سبحانه: لا يَسَعَلور الاس إلَحَافً 4. وقال: 
«عَسَبْهُمْ لْجَاهِلُ أغبيّاء لعفف وهو لا يطوف على الناس حيث يعطفون 
على من يسألبم باللقمة واللقمتين؛ والتمرة والتمرتين» و القاموس المحيط يقال: 
أسكنه الفقر أي قلل حركته: وفيل: الملسكين: الذليل»؛ والضعيف» قالفقير مع 


.١1٠١ أخرجه البخارى‎ )١( 

(') انظر: نص البيان العالمى لحقوق الإنسان 2 الإسلام بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» محمد 
الغزالى. 

(۳) سورة البقرة› آية: ۲۷۳. 


(غ) سورة البقرة»؛ آية: ۲۷۳. 
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المسكين تجمعهما دائرة واحدة وهى الحاجة»؛ ولكن الملسكين أشد فقرا من غيره: 
وهو يتسم بالتعفف» والفقير عند الأحناف كما جاء 4 كتاب الفقه على المذاهب 
الأربعة : هو الذي يملك أقل من النصاب» أو يملك نصابًا غيرتام يستغرق حاجته؛ أو 
يملك نصبًا كثيرة غير تامة تستغرق الحاجة:؛ أما المسكين: فهو الذي لا يملك شيئًا 
أصلاء فيحتاج إلى المسألة لقوته؛ أو لتحصيل ما يواري به بدنه» ولكن كثيرا منهم 
يتعففون ولا يسألون الناس إلحافاء فالمدح هنا ليذه الطائفة المتعففة» ليس على عدم 


م دږ 


سؤالمم المقيد بالإلحاف» فإن السؤال منفي عنهم رأسًاء بے قوله تعالى: (حسبهم 
َلْجَاهِلُ أَغْيِيّاء م التعَففٍ4”", التفعل هنا للتكلف» وليس على معنى أنهم 
يتكلفون: فإن التكلف مذموم» بل على معنى إنهم ليسوا بأغنياء ك الحقيقة» ولكنهم 
يتكلفون» ويظهرون كأنهم أغنياء تعففا عن السؤال. والحديث الشريف أوجز كل 
الدلالات السابقة 2 قوله خَ 4 أسلوب القصر: وهو قصر الصفة على الموصوف 
فقال: إنما المسكين الذي يتعفف» و2 قوله: ليس الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا 
اللقمة واللقمتان: إيقاع صوتي ومشاكلة لفظية لمزيد من الاهتمام» والتنبيه على ظاهرة 
لا يعرفها الناس؛ والاستدراك 2 قوله: ولكن لنفي ما يتوهمه الناس عن المسكين› 
وإثبات مفهوم آخر» وهو ماثل 2 الصفات التي حددها له الحديث الشريف. 
فمه الحد يت 
هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 
المقصود بالملسكين والفرق بينه وبين الفقير: اختلف الفقهاء ‏ ذلك فذهب أبو 
حنيفة؛ والمالكية + المشهور» ورواية عن أحمد,ء إلى أن المسكين دون الفقير؛ لأن 
الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه» والمسڪين الذي لا شيء له واستدلوا 


.7 7 سورة البقرةٌء آية:‎ )١( 

(0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم 01//7: 58: وحاشية الخرشي ۲۲٠/١‏ والإنصاف 2# معرفة 
الراجح من الخلاف» المرداوي ۲۲۲/١‏ والمغني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله 
بن عبد المحسن التركي 100/7 وما بعدها. 





٤‏ ساس 
بقوله تعالی « أومسكيتاذا مب4 . 
وذهب الشافعية لك الأصح› والحنابلة 4 الصحيح من المدهب؛ إلى عكس ذلك 
فقالوا: إن الفقير دون المسكين: واحتجوا بقوله تعالى: « أما أَلسَفِيئَة فَكَانَتٌ لِمَسَدكينَ 
يَعْمَلُونَ فى الْبَخر)4'" فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها'"› وذهب أبو 
يوسف وابن القاسم وسائر أ صحاب مالك إلى أنهما سواء» لا فرق بينهما بك المعنىء 
وإنما افترقا 2 الاسم» وذلك لأن المسكنة لازمة الفقر. 


وفائدة الخلاف 3 الفقير والمسكين هل هما صنف واحد أم صنفان تظهر: فيمن 
أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساڪىن› فمن قال هما صنف واحد قال: يحون 
لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين نصف الثلث الباقي» ومن قال هما صنفان 


يقسم الثلث بينهم أثلاكًا””. 


.١1:ةيآ سورة البلدء‎ )١( 

(؟) سورة الكهف: آية: 4/. 

(؟) روضة الطالبين: الإمام النووي: تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معصوض ۵/۱٥۲ء‏ 
والإنصاف ب معرفة الراجح من الخلافء المرداوي ۲۲٠٠٠١‏ والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامةء 
تحقيق: د. عبدالله بن عي دالمحسن التركي 1500/1 وما بعدها. 

)٤(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق› ابن نجيم ٥۷/١‏ ۵۸ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل» محمد 
المواق 6/7 .٠١‏ 

(5) المغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ١147/7‏ وشرح فتح 
القديرء ابن همام الحنفي 2147/4 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ محمد بن عرفة الدسوقي 
49 :»؛ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي 157/7. 
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المصامين الد عويي 

اول ف أسالب الدعو:: ساوت ات 

ثانيًا: من مهام الداعية: تصحيح المفاهيم الخاطئة. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: أهمية التصدق ولو بالشيء اليسير. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل التعفف. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: تحري وضع الصدقة. 

اولا- من أساليب الدعوة: أسلوب القصر: 

ورد سلوب القصر ب2 الحديث 2 قوله يتوه "ليس المسكين الذى ترده التمرة... 
إنما اللمسكين الذي يتعفف وك رواية أخرى ليس المسكين الذي يطوف على الناس...؛ 
ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسال 
الناس' والقصر الوارد 2 الحديث يفيد تخصيص المسكين بأنه الذي يتعفف ولا يجد 
غنى يغنيه» وهو من الأساليب الدعوية التي تعمل على إرشاد المدعوين. 

ثانيًا- من مهام الداعية: تصحيح المفاهيم الخاطئة: 

هناك مهام منوطة بالداعية يستطيع تحديدها من خلال المواقف التي تعرض له؛ أو 
من خلال المدعوين الذين يتعامل معهم فيعمل على بيان ما يحتاجون إليه» ومن ذلك 
تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة» ومن مهام الداعية التي تضمنها هذا الحديث قيام 
النبى 4# بتصحيح بعض المفاهيم المتعلقة بحقيقة املسكين» وقد ورد ذلك 4 قوله 
3 لیس المسكين الذي ترده التمرة... إلخ . 

قال ابن عثيمين: (إن النبي هه أراد أن يبين أن المسكين؛ ليس "الشحاذ" الذي 
'يشحذ الناس» ترده اللقمة واللقمتان؛ بل المسكين حقيقة هو الذي يتعفف كما قال 
تعالى: (ِعسَبْهُدْ ألْجَاهِلُ أغْييَآة ير التٌّعُفف)»”" هذا هو المسكين حقيقة: لأنه 


لا يسأل 55 ولا يتفطن له فيعطلى )”0 





)١(‏ سورة البقرة, آية : ا 
)١(‏ شرح رياض الصالحين .110/١‏ 
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ثالثا- من موضوعات الدعوة: أهمية التصدق ولو بالشيء اليسير: 

إن مما يستنبط من هذا الحديث أهمية التصدق بالشيء اليسير» حيث ورد ذلك 2 
الحديث 2 قوله #ه: 'ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان"؛ وقد حث النبي 
4# على التصدق بأيسر الأشياء» فعن أبي هريرة 6# أن رسول الله ج قال: ((لا 
يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب» إلا أخدها الله بيمينه»› فيربيها كما يربى 
أحدكم فلوه أو فلوصه. حتى تكون مثل الجبل أو أعظم))'. 

وعن عدي بن حاتم قَُهُ قال: سمعت رسول الله يتك يقول: <انَقُوا النارٌ ولو بشق 
فر قل اب حجر انت اول ااك واك ال من الق 

وعن عائشة ور قالت: ((دخلت امرأة معها ابنتان لبا تسأل» فلم تججد عندي شيئًا 
غيرّتمرة» فأعطيئها إيّاهاء فَفَسَمَتْها بينَ ابنَتيُْهاء ولم تأكل منهاء فدخَل النبي خي 
عليناء فأخبرتة فقال: من ابتَلِيَ من هذه البّنات بشيءٍ كن له ميترًا مِنَ النار)) '. 

وهذا مما يؤكد على أهمية التصدق ولو بالشيء اليسير. لعل الله أن يجعل 4 ذلك 
النجاة من النيران والفوز بالجنان. 

رايعا- من موضوعات الدعوة: فضل التعفف: 

من موضوعات الدعوة المستتبطة من هذا الحديث: فضل التعفف 3 حياة المؤمن: 
وصيانة كرامته» حيث أشار الحديث إلى ذلك 2 قوله ## "إنما الملسكين الذي 
يتفض" وبك رواية "لا يقوم فيسآل الناس" وقد بين النبي يله عظم فضل التعفف عن 
المسألة فقال: ((مَنْ تكفل لِي أنْ لا يسسْآَلَ النّاسَ شَيْئًا فأتكفل له بِالجَنّة» فقال تَوْبَانُ 


أنا فكان لا يَسْألٌ أحَدًا شيئًا))!”' » وقال س : ((وأهل الحَةٍ كلائة: دُو سلطان مقسيط 


)١(‏ أخرجه البخاري ١٠١٠ء‏ ومسلم ٠١٠١‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري ۷١٤۱ء‏ ومسلم .٠١٠١‏ 

(۳) انظر: فتح الباري» ابن حجر المسقلاني .٠۳۳/۳‏ 
(4) أخرجه البخارىي .١518‏ 
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متصدق موفقٌ وَرَجُلْ رَحِيمٌ رَقيق القلْب لكل ذي فَرِبَى وَمُسلِم. ٠‏ وَعَفِيف متّعفف ذو 
عِيّال))”" وهذا فضلا عن عون اللّه تعالى لمن يستعفف وقد بين النبي 5 ذلك فمال: 


((ومّن يُستعنيف يُعِفَهُ الله » ومن يُسسْتغن يُعَنِهِ اللّه))”". 

قال النووي: (وے هذا الحديث الحث على التعفف والصبر على ضيق العيش وغيره 
من مكاره الدنيا)”"'؛ وك ذلك بيان على فضل التعفف عن المسألة والحث عليه؛ لما 
للتعفف من آثار حميدة منها: أن التعقف ركن من أركان الكروءة التي ينال بها الحمد 
والشرف وهو دليل كمال النفس وعزها '. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: تحري وضع الصدقة: 

من موضوعات الدعوة المستنبطة من هذا الحديث ؛ تحرى المؤمن لوضع الصدفة 
وبذلباء وهذا ما يستفاد ‏ الحديث من قوله يك "إنما المسكين الذي يتعفف" و 
رواية ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه؛ ولا يفطن به فيتصدق عليه؛ ولا يقوم 
فيسأل الناس"» قال ابن هبيرة: (قد حث الحديث على شدة التفقد؛ ليكون البرواصلا 
إلى الأحوج فالأحوج)! 

(وقد أوصى الله تبارك وتعالى بالبحث عن الفقراء المتعففين وتعهدهم بالعطاء)” , 
فقال تعالى: « وَمَانفِقُوامِنْ حَيْرِيُوَ فَإِلَتِكُمْ ونم لا نُظلمُو لِلفُقرَآءِ © اليرت أخصروا 
ف سيبل اله لا يَسْتَطِيعُوت ضَرْبًا ف الأزنض َيه ألْجَاهِلُ أَغْيَِآءَ مرح التَحَفْفٍ 


تغرفهُم بِسِيمَهُمْ لا يَسْكَلو رس آلنَام ح إلحَاقا وَمَاتََفِقَوأمِنَ خَيْرِفَإتَ کاله بے عَلیٌ 4 . 


.5850 أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۹٦٤۱ء‏ ومسلم .٠٠۵١‏ 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص 117. 

(؛) انظر: موسوعة نضرة النعيم» د. صالح بن حميد وآخرون» ۲۸۸۸/۷. 

(0) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 507/”7. 
(1) الوجيز 4 الأخلاق الإسلامية؛: عب دالرحمن حسن حبنكة ؛ 410. 


)۷( سورة البقرة, آبة : 5101 





كنوز رياض الصالحين 


(فهذا الصنف من الفقراء» أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم» وإعانة 
لهم على مقصدهم طريق الخير» وشكرا لبم على ما اتصفوا به من الصبرء والنظر إلى 
الخالق» لا إلى الخلق)”". 


.110/١ انظر: تيسير الكريم الرحمن ›السعدي» 1٠ء وشرح رياض الصالحين» محمد بن عثيمين»ء‎ )١( 
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الحديث رفم(10١)‏ 
۵-وعنه» عن التبی ؛ فَالَ: ((السّاعي عَلَى الْأَرْمَلَة وَالسكِين كالمجَاهِد ‏ 


ررر 


50 عي" 
ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (¥(. 
غريب الألفاظ: 


القائم الذي لا يفتر: يقال: فْتَرَّ: فتورًا : أي لان بعد شدةأو سكن بعد حدة 
ونشاط . 


الشرح الأدبي 

ل دوحة التكافل الاجتماغي تتحرك مقاصد وأهداف هذا الحديث الشريف؛ 
حيث يرغب المصطفى 8ه ذ إشاعة نزعة التعاطف والتكافل من خلال السعي على 
رعاية طائفتين من المحتاجين وهما تتمثلان : "الأرملة والمسكين"؛ ويشبه رسول الله 
يي الساعي عليهماء والذي يقوم بمساعدتهماء وقضاء مآربهما بثلاث طوائف من 
العباد: وهم المجاهدون 2 سبيل اللّه؛ والمصلون الذين يقومون الليل ولا يفترون؛ 
والصائمون الذين لا يفطرون. 

وهذا التشبيه يربط بين سلوك المسلم العملى وتعاطفه مع الأرامل والمساكين : 
وثواب المجاهدين الذين يخوضون ساحات القتال ويفوزون بإحدى الحسنين» وبثواب 
الصائمين الذين يجاهدون شهوتى البطن والفرج» وكل شهوات الجوارح ورغبات النفس 
ومتعها الحسية» وبثواب المتهجدين الذين يظمئون نهارهم» ويسهرون ليلهم © العبادة 


2 
)١(‏ الشك من القعنبي كما سج رواية البخاري. 
(۲( أخرجه البخاري (۰۷ ”)ل ومسلم (Y\IAT/£۱1)‏ ولفظهما سواء. أورده المنذري ب ترغيبه (794؟). 
(۳) الوسیط (1۷۲). 
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والتهجد » وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ريهم خوفا وطمعّاء ويمكن أن يسمّى 
هذا النوع من التشبيه "علاقة" وهو من التشبيهات التي هي بمنزلة مقارنات لطيفة 
المسعى إلى مقاصد الترغيب والترهيب» وهى نمط خاص بالحديث النبوي» إذ يشبه 
مقام بمقام بعمل آخر ومثوبة آخرى»ء وكلاهما من المفاهيم الدينية» وفائدة هذه 
التشبيهات زرع المشاعر التي تموج 4 صدر المشبّه لتكون ف صور المشبه؛ و هذا 
تحفيز هائل. 

وب الصور التشبيهية التي نتأمل جوانبها ب2 هذا الحديث الشريف تأتي كاف 
التشبيه 2 الصورة الأولى 2 مكانها المناسب» لتعني أن كل طرف قائم بذاته» ولكن 
الترغيب 2 الفضائل هو الذي يجعل الأول يصعد إلى مرتبة الثاني» أما وجود مشبه به 
ثان» فهو دلالة على عظم العطاء الرياني وإطلاقه وعدم تحديده. 

وكلمة الساعي ؛ تنبئ 2# معناها على التحرك والمشى السريع المتوالي؛ فالحركة 
تومئ إلى الاهتمام الشديد ؛ ويصور الحرف على 2 قوله: الساعي على الأرملة 
والمسكين » الإحاطة التامة بشؤون الأرملة والمسكين من كل جانب» فأنى تلفتا وجدا 
هذا الساعي الفاضل؛ الذي وصل إلى مرتبة المجاهد ؛ مع أن الجهاد من أحب الأعمال 
إلى الله » وقد وصل.هذا الفاضل الساعي على الأرملة والمسكين إلى درجة المصلي الذي 
لا يتوقف عن الصلاة» والصائم الذي لا يفطر' '". 

ودلالة الألفاظ 2 هذا الحديث تفصح عن كثير من المقاصد والمعاني, فالأرملة هي 
التي فارقها زوجهاء وقال ابن قتيبة: سميت آرملة لما يحصل لہا من الإرمال وهو الفقر؛ 
وذهاب الزاد بفقد الزوج» ويقال آرمل الرجل: إذا فنى زاده. 

و2 القاموس المحيط: امرأة أرملة: محتاجة أو مسكينة: والأرمل من الأعوام: 
القليل المطر والنفع» فالكلمة 2 دلالتها اللغوية» والاصطلاحية تقيد معنى الحاجة, 
ا ك ولاك ي الجمع بين الأرملة والمسكين 2 هذا الحديث الشريف» وقيل 
4 تفسير سر التشبيه بالمجاهد 2 الصورة الأولى» شبه به لأن القيام على المرأة بما 


)030 الصورة الفنية 2 الحديث النبوي الشريف› ل. أحمد يأسوف. 


كنوزرياض الصالحين حت ٣‏ 


يصلحها ويحفظها ويصونها؛ لا يتصور الدوام عليه إلا مع الصبر العظيم» ومجاهدة 
النفس والشيطان» فإنهما يكسلان عن ذلك ويثقلانه ويفسدان النية فيه» كما يقول ِ 
صاحب دليل الفالحين”". 

والصورتان التانية والتالثة» جاءت صياغتهما ے4 قالب متوازن متناسق حيث تشابهت 
الجملتان 4 بنائهما اللغوي» وتناسقتا 4 صورة تحاكي الشبه بين ثواب الساعي 2 
الخير وثواب المتهجد الذي لا يفترء والصائم الذي لا يفطرء وهذا الساعي الفاضل لا 
يفترولا تكل همته 4 مساعدته ورعايته لہذين الصنفين ليلا ونهارًا » وهو يتحمل المشقة 
والعناء والمجاهدة كما يتحملها الصائم الذي يتوالى صومه ولا ينقطع. 

فمه الحديث 

يشير هذا الحديث إلى حكم فقهي بأعمال البر» وهو حكم النفقة على الأرامل 
والضعفاء والمساكين؛ وقد ذكر الفقهاء'' أن السعي على الأرامل والمساكين واليتامى 
من أفضل طاعات البدن» حتى إنه يعدل الجهاد 2 سبيل الله ب4 عظم الثواب وجزيل 
الأجر. ) 

المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبارء» والتشبيه والتمثيل. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل السعي على الأرملة والمسكين. 

ثالنًا: من مهام الداعية: حرصه على دلالة المدعوين على الخير. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل المجاهدين 4 سبيل الله. 

خامسا: من أهداف الدعوة: تحقيق التكافل الاجتماعي. 


411 انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص٥1٤ ء‎ )١( 

(۲) انظر 4 ذلك: بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» أحمد بن محمد الصاوي ”185/7 : 
وطرح التثريب بے شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن ۷٤/٤‏ والزواجر عن افتراف 
الكبائرء ابن حجر البيتمي 47١/١‏ : والفروع؛ ابن مفلح ,0575/١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناعء 
البهوتي؛ تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد ١/1١4»؛‏ ومطالب أولي النهى 2 شرح غاية المنتهى› 
مصطفى السيوطي ٥٤۳/١‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية //171. 





اولا- من أساليب الدعوة: اله خبار؛ والتشبيه والنمثيل: 

الإخبار من الأساليب الدعوية التي تعين الداعية على بيان وتوضيح دعوته للمدعوين 
بما ييسر لم فهم ما خفي عنهم من أمور دينهم» وي ذلك عظيم الفائدة وكمال الأجر 
وقد ورد هذا الأسلوب ب2 الحديث من قوله #: "الساعي على الأرملة والمسڪين. 
إلخ"؛ أما أسلوب التشبيه والتمثيل فقد ورد ب4 الحديث من قوله 4# : "كالمجاهد بذ 
سبيل الله... وكالقائم... وكالصائم": وأسلوب التشبيه والتمثيل من الأسباليب الدعوية 
المهمة التي تعين الداعية على تقريب المعاني والمضامين لأذهان المدعوين. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل السعي على الأرملة والمسكين: 

هذا ما أشار إليه الحديث 2 قوله ##ه: "الساعي على الأرملة والملسكين 
كالمجاهد ب4 سبيل الله" وأحسبه قال: "وكالقائم الذي لا يفتر؛ وكالصائه الذي لا 
يفطر'؛ وإنما شبه الساعي على الأرملة بالمجاهد » لأن القيام على المرأة بما يصلحها وما 
يحفظها ويصونهاء لا يُتصور الدوام عليه إلا مع الصبر العظيم»؛ ومجاهدة النفس 
والشيطان» فإنهما يكسلان عن ذلك ويثقلانه ويفسدان النيات ‏ ذلك» وربما يدعوان 
بسبب ذلك إلى السوء ويسولانه ولذلك قَلَّ من يدوم على ذلك العمل» وأقل من ذلك من 
يسلم منه» فإذا حصضل ذلك العمل» حصلت منه فوائد كشف كرب الضعفاء وإبقاء 
رمقهم وسد خلتهم وصون حرمتهم”'''. والساعي كما بينه ابن حجر: (هو الذي يذهب 
ويجئٰ 2 تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين والسعي هو العمل) ٠.‏ 

قال النووى: (والأرملة من لا زوج لبا سواء كانت تزوجت أم لاء وفيل: هي التي 
فارقت زوجهاء قال ابن قتيبة: سميت أرملة لما يحصل لبا من الإرمال» وهو الفقر وذهاب 
الزاد بفقد الزوج» يقال: أرمل الرجل إذا فني زاده) ". 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ أبو العباس القرطبي › تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 5/؟117. 0 

(۲) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني 49 وانظر: إكمال المعلم» القاضي عياض» .075١/8‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .٠١١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 

قال ابن عثيمين ##أللَهُ: (و قيام الساعي بذلك يكون مستحقا لذا الوعد و 
كونه كال مجاهد ب2 سبيل الله أو كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر)› 
وك ذلك بيان على فضل السعي على الأرملة والمسكين. 

ثالثًا- من مهام الداعية: حرصه على دلالة المدعوين على الخير: 

يتضح ذلك من خلال ما ورد 4 الحديث من حرصه غَُه على دلالة المدعوين على 
الخيرء وذلك 2 قوله #: الساعي على الأرملة والمسكين كا مجاهد ب4 سبيل الله... 
إلخ » وقد بين الحق تبارك وتعالى حرص النبي على ذلك فقال: « لَقَدَ اء ڪڊ 


و #2 # 


رَسُوك من نفس ڪم عريز عليه ما عير حَري ص عَليڪم بَِلْمُؤْيِيت رَءُوفُرَّحِيمٌ )74 
آأي: حريص عليكم فيحب لكم الخير ويسعى جهده بے إيصاله إليكم» ويحرص على 
هدايتكم إلى الإيمان» ويكره لكم الشر”. 

فعلى الداعية أن يقتدي ب2 حرصه على إرشاد المدعوين إلى الخير بالنبي 4# لقوله 


مي > 


5 2-3 اس و فى Et‏ ره سه ر س ی د ور ر (i) p2.‏ 
تعالى: ١‏ لقد كان لكم في رَسول الله اسَوّة حسئة لمن كان يرجوا الله وَالِيَوْم الاخر»4 1 
رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل المجاهدين 2 سبيل الله: 


إن مما يبين فضل المجاهدين ب4 سبيل الله ما ورد ب2 الحديث من فوله 2022 : 
"كالمجاهد 4# سبيل الله" وقد بين الحق تبارك وتعالى عظم فضل المجاهدين 4 سبيله 


ری توء 


فم تر ص و 22م , كه # م 8< > ٤‏ ٍ مر < س 
فقال: « إن لله آسْترَى مر الْمُؤْمِيرسَ أنفسَهُر وَأْمُوهم بأرى لَهُمْ الْجَنَةَ يُقَجِلُورت فى 


.127//١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(؟) سورة.التوبة » آية: .٠١۸‏ 

() تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعديء تحقيق: د. عب دالرحمن بن معلا 
اللويحق "١١‏ . 


١غ(‏ سورة الأ حزاب»› آية : ۲١‏ 


۴ سک کنوز رياض الصالحین 
سبیل | لَه فَيَقَعلُونَ يكلو رت وَعًَا عَلَيّهِ حَقَا فى ألكَوْرَئة وَالإِيجيل وَالْقَرْء ان E‏ 
بعهله- مر بج الله فا سَتَبشِرُوأ بِبَيِعِكُم الى بايعتم ب به . ولل هِوَالْفَودُ زُ ألْعَظِيمٌ 4”'"': (وقد 
بين الحق تبارك وتعالى 5 ذلك أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا 
بذلوها 4 سبيله بالجنة)'". 


اد کی کن ک۱ 


لا جهادًا في سپيلي؛ وَإِيمَانًا بي؛ وَتصّدِيقا برسلي. وُو عَلَيّ ضَامِن أَنْ أدْخِلَه ال EEN‏ 


رجعة اا ايلا ما ئال من آجراً حيدق . الذي تفس محمد 


يدرو مَا مِنْ ڪلم پُڪلم في سَبيل الله الا جَاءَ يوم القَيَامَةَ ڪيه حِينَ كلم : ا 
دم وريحة مسنك والنذي نفس محم بيد لولا أن يَش على المُسلِين. مَا فَعَدْتُ لاف 


ر 


كه مع وعم مه A‏ 


هم راع 
هيلوا علي ا تك ا ار أغرُو ضِي سبيل الله فأفتل. ثم 
4 5 


قال النووي: لوقو د : 'تضمن الله لمن خرج 4 سبيله": أي: أوجب الله تعالى له 


وهذا ما أكده النبي 6# ع قوله: ((تَضَمّنَ الله لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبيلهء لا يُخْرِجُهُ 


١ 
أذ‎ 


الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى» وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى: إن 


ف عر 


له ری م الْمُؤْميت أنفسَهُرْ وَأْمْوَهُم بأ لَهُمُ آلْجَنَة4”", أما الكلم بفتح 


الحاقف وإاسكان اللام ذ فهو الجرح› ويكلم باسكان الكافک آي يجرح ؛ وكيه دليل 
على أن الشهيد ل يزول غلك الدم بغسل ولا غيره » والححمة 2 مجيه يوم القيامة غلم 
ا ك O a a2‏ شق ظطاهة الله CS‏ 


.١١١ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثر» تحقيق: سامي بن محمد السلامة .۲۱۸/٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۲٠‏ ومسلم ۱۸۷١‏ واللفظ له. 

.١١١ سورة التوبةء آية:‎ )٤( 


)0( شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .٠١۷‏ 


كنئوز رياض الصالحين د ل ro‏ 
وهذا ما أكده النبي 2022 قوله: ((مَنْ فَائَلَ 4 سَبيل الله مِنْ رَجُلٍ مُسلِمٍ فواق 


اق وجيت له الحة. ومَنْ جُرحَ جُرْحًا 4 سبيل الله أو كيب نكبّة فإنها تجيء ء يوم 
القِيَامَةٍ كأغرْرَ ما كائت لونُهًا الرُعْمَرَانُ وريحهًا كالمسئك))”": وذ ذلك بيان على 
عظم فضل المجاهد ب2 سبيل اللّه. 

خامسا- من أهداف الدعوة: تحقيق التكافل الاجتماعي: 

تضمن هذا الحديث هدفا من أهداف الدعوة وهو تحقيق التكاغل الاجتماعي؛ ولا 
شك أن ذلك من الأهداف العظيمة التي ترمي الدعوة إلى تحقيقهاء وقد جاء عموم 
الحديث ليؤكد على هذا البدف من خلال حنّه خَةْ على السعى على الأرملة 
والمسكين» وذلك 2 قوله #: (الساعى على الأرملة والمبسكين... إلخ): وقد أكد 
الحق قيارك وتعال على تحقيق هذا التكافل فقال: چ إنما المومون اة" . 

قال السعدي # ذلك: (ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض» 
ومما يحصل به التألف والتوادد ؛ والتواصل بينهم» كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على 
بعض) › فالمؤمنون كما قال #: ((فِي ددهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ مكل الجسد. 
إذا اتلككى مثة عضتو كتاعى لذ سَائز الججسّد بالسير والحى) .وملك يتصق 
التكافل الاجتماعي بين أفراد الأمة الإسلامية؛ الذي حث عليه الإسلام: وجعله سياجا 
للمجتمع» وحماية له من مظاهر الفقر والعوز» إن من غايات الإسلام أن يقضي على 
الفقر ويستأصل شأفته» فلا يبقى فقير مضيع» ولا محتاج لا كفاية له» وأن يحفظ 
للفقراء قواهم البدنية بالرعاية والكفالة؛ فإن لبم أفواهًا ومعى وأجساداء ولبم قلوب 
ومشاعر وعواطف» وأن تراعي هذه القلوب والمشاعر وأن تحفظ هذه الكرامات. 





.)۱۳١۸ أخرجه الترمذي ۷١٠٠ء وصححه الألباني د سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) سورة الححراتء آية: .٠١‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ٠ ۷٤٤‏ 


(4) أخرجه مسلم 50/1. 





وما ينبغي أن تهدر كرامة فقير؛ والفقر هو أعظم مهدر للكرامة» ولا أن تضعف 
جسومهم» والفقر هو أعظم معول لبدم الجسم,ء ولا أن ينظر إلى الفقراء نظرة ازدراء 
واحتقار» فقد يكون لهم من المكان والقدرات» ومن القوى العقلية ما يستطيعون بها أن 
يصلوا إلى القمة من السيادة والقيادة والعلم والعمل”". 


)0غ( انظر: عناصر القوة 2 الاسلام ؛ السيد سابق ص ۲۷-۲ 


كنوز رياض الصالحين ¦ ۷ 


الحديث رقم )١1١"7‏ 
7- وعنه؛ عن التّبي خه: قَالَ: ((شَرٌ الطعام طعَامُ الوَلِيمَةِ يُمْتَعُهَا مَنْ يَأتِيهًاء 
ویدعی ليها من باباها: وم له جب الدحوة فق عَصَى الله ورسولة)) رواه مسله' '". 
و رواية ب4 الصّحيحين, عن أبي هريرة من قوله: ((بِنْسَ الطعَامُ طعَامُ الوَلِيمَةٍ 


يُدْعَى إِليْهًا الأَغَنِيَاء ويشْرك الفقراء")) ". 
ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم (1). 
الشرح الأدبي 

هذا هو الحديث الرابع الذي يرويه أبو هريرة يْ هذا الباب» ولنتساءل: ما مناسبة 
مجىء هذا الحديث ب روايته الأولى هنا؟ 

إن الرواية الثانية تفسر ذلك السبب» وتعطي الإجابة الشافية حيث يثيرالحديث ج 
روايتيه: ظاهرة الاهتمام بالأغنياء» وإهمال الفقراء» ولكن الأسلوب 2 الحديث الأول 
فيه من التلميح والتعريض والاإيماءء والضمائر التي لا مرجع لہا 4 الحديث بصورة 
صريحة. فالضمير 4 قوله 2 : من يأتيها' يرجع إلى الفقراء والمساكين › لأنهم 
يأتون هذه الموائد نظرا لحاجتهم إلى الطعام الذي لا يجدونه 2 بيوتهم» والضميرج 
ياباها"ء يرجم إلى الأغنياء الذين يدعون ولا يأتون. . ` 

ولنتأمل هذه المفارقة العجيبة 4 هذا السلوك المعوج من أصحاب الولائم» يلهثون 
وراء الذين يرفضون دعوتهم ولا يحتاجون إلى طعامهم»؛ وب الوقت نفسه يمنعون 
ويحرمون من يأتي محتاجا ذا فاقة وحاجة. 


(۱) برقم )۱١۳۲/۱۱۰(‏ من حديث سفيان» عن زيادة. آورده المنذري ے4 ترغيبه .)5١141(‏ 
(0) لفظط مسلم: (المساكن). 
0 أخرجه البخاري (لالاذة)ء ومسلم )۱٤۳۲/۱۰۷(‏ من حدیث مالك »: عن ابن شهاب. والسياق للحميدي 2 


جمعه (۱۱۷/۲» رقم ۲۲۲۲). أورده المنذرى 4# ترغيبه (2141). 


ا = كنوز رياض الصالحين 

ومن خلال هذه المفارقة يتجسد الشر الذي وصف به ذلك الطعام» بل هو أشر 
الأطعمة» كما جاء 2 هذا البيان النبوى البليغ» حيث بدأ الحديث بأسلوب التفضيل؛ 
"شر الطعام' أي: أكثر الطعام شرورًا لأنه لم يقدم ابتغاء وجه الله» ولا لمساعدة الأيتام 
وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين إحسانًا إليهم وشفقة عليهم» وتواضعا معهم› 
كما جاء 4 عنوان هذا الباب من رياض الصالحين» وقد ورد أنه قيل من عظم غنيًا 
ذهب ثلثا دينه» وذلك لأن أعمال العبادة باللسان والجنان» والأركان› فهذا الذي حرم 
الفقراء» وعظم الأغنياء لغناهم فقط وليس لعملهم الصالح ؛ استعمل لغرض نفسه ثلثى 
ما يستعمل 2# العبادة» فأتنى عليه بلسانه بالباطل» وأكرمه بجوارحه طمعا فيما 
عنده» قالوا: فإن جمع إلى تعظيمه بلسانه وأركانه تعظيمه بجنانه ذهب جميع دينه!!. 
فأى شر أعظم من هذاء وأى نفق مظلم يستقبل مصير الإنسان أخطر من هذا النفق 
السلوكي الحياتي 2 ظل هذا المنهج المعوج. 

ولغة الحديث تفصح عن مقاصده., وألفاظه تجسد دلالاته ومعانيه» وتراكيبه 
تفصح عن ثمراته واثاره. 

فالوليمة: الطعام المتخن للعرسء ومادتها اللفوية مأخوذة من الولم » وهو الجمع 
وذلك لأن الزوجين يجتمعان ويكونان مجتمعًا واحدا وذرية متواصلة» وقيل الوليمة 
إصلاح الطعام واستدعاء الناس لأجله؛ وهى تجمع الناس وتقع على كل دعوة تتخذ ٠‏ 
لسرور حادث من زواج وختان؛ وغيرهماء وهي 2 العرس أشهر'. 

ولنتأمل هذه المقابلة التي تتشكل من التضاد بين الألفاظ والمواقف» فقوله يمنعها 
يتضاد مع 'يدعى إليها": وقوله: يأتيها' يتضاد مع: 'يأباها » والمقابلة التي تصنع المفارقة 
تنشأ من ارتباط الإتيان بالمنع» وارتباط الرفضء بالدعوة والقبول» إنه موقف عجيب 
غريب كما قال الشاعر. 

أريد فلا أَعطّىء وأعطي ولم أرد"!!!. 


.5717 : 577 انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الضالحين: ابن علان‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين ۳۹ 


وبناء الفعلين يمنعهاء ويدعى إليها" للمجهول» يرشد إلى رفض هذا السلوك؛ 
ورفض صاحبه الذي طعامه: شر الطعام. 

وج القسم الثاني من الحديث: يأتي أسلوب الشرط: ليحدد فاعدة شرعية» وليرشد 
إلى خير الطعام» وهو الوليمة التي تعد 24 مواسم الخير والسرور والأعراس» ويدعى 
إليها الأقارب والفقراء» والأصدقاء بلا تمييز ولا منع» ولا تحيزهء ولا رياء» وقيل المراد 
هنا : الدعوة لوليمة النكاح. 

والرواية الثانية: تأتى 4 أسلوب الذم» '"بئس الطعام طعام الوليمة" وهو كذلك شر 
الطعام» وهنا تصريح بما أومأ إليه © الرواية الأولى: حيث حدد المدعوين وهم الأغنياء: 
والمتروكين وهم الفقراءء والجملة الثانية بيان لسبب جعل هذا الطعام مذموماء ودلالة 
الفعل يترك" تؤكد حق الفقيرء فالأمر ليس حرمانًا فقطء لأن 2# اللغة يقولون: ترك 
حقه إذا أسقطه: فيؤخذن من التعبير» كما يقول صاحب دليل الفالحين”': أن للفقراء 
الحق ب2 ذلك» وأن المانع لہم ساع ب2 إسقاط حقهم» فتأمل بلاغة هذا البيان النبوي 
العظيم» فهو كما يقول الرافعي: كلام كلما زدته فكرا زادك معنى» وتفسيره 
قريب» ولكنه بعيد كالروح 4 سرها الإلبي» فهو معك على قدر ما أنت معه؛ فهو 
بيان من أعطى جوامع الكلم. 

فمه الحديت 

يشير هذا الحديث إلى حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة» وقد سبق الكلام عنه 2 
الحديث رقم ۲۳۲۸ء ويزيد 2 هذا الحديث وصفه َه لبا بأنها شر الطعام متى دعي 
فيها الأغنياء وترك الفقراء؛ ولذا اشترط الفقهاء" القائلون بوجوب إجابة الداعي 


.41۷ انظر: دليل الفالحبن لطرق رياض الصالحين» ابن علان‎ )١( 

(۲) المنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد الباجي ۳٤۹/۳‏ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل»ء محمد المواق 
06 والأم» الإمام الشافعي ١/١۹٠ء‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري 
۲۳ ؛ ‏ وإحكام الإحكام لابن دفيق العيد ۲۹٠/۲‏ والفروع لابن مفلح ۲۹۷/٠‏ والإنصاف ے4 معرفة 
الراجح من الخلاف» المرداوي ۳۱۸/۸ والمغنى۳/۷٠۲»‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 
؟, و غ/ه 1 1. 





للوليمة للزوم إجابتها أن لا يظهر من الداعي قصد تخصيص الأغنياء من أجل غناهم؛ 
فلو خصهم بالدعوة لأجل غناهم» لم يجب على المدعو إجابة الدعوة. 
المضصامين الدعويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الترهيب - الشرط. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل إجابة الدعوة. 

ثالمًا: من موضوعات الدعوة: عناية الإسلام بالفقراء والحث على إكرامهم. 

أولا- من أساليب الدعوة: الترهيب» الشرط: 

-١‏ الترهيب: حيث قال النبي ين 4 الحديث: (شر الطعام طعام الوليمة): وذ 
رواية: (بئئس الطعام طعام الوليمة)»؛ إن الترهيب هو كل ما يخيف المدعو ويحذره من 
عدم الاستجابة أو رفض الحق» أو عدم الثيات عليه بعد قبوله*". و هذا الحديث 
يرهب النبي E‏ من طعام الوليمة الذي يدعى إليه من يرفضه من الأغنياءء وتترك 
دعوة من يجيب من الفقراء. 

فيجب على الداعية استخدام أسلوب الترهيب 4# موقعه المناسب (نظرا لأن هناك 
بعضًا من الناس» وأصنافا منهم لا يجدي فيهم الترغيب والوعود الجميلة» وإنما ينفع 
معهم التقريع والتعنيف» وكسر حدة النفس ونتوثها وإعراضها عن الحق وإلزامها 
عخلمة التقوى والمتابية؛ كان الترهيي والتجريتا ع ا 

؟- الشرظ: ورد الشرط 4 هذا الحديث ف قوله ييه : "ومن لم يجب الدعوة فقد 
عصى الله ورسوله"» ويعتبر أسلوب الشرط من أساليب الدعوة التي تلفت انتباه المدعوين 
إلى الجواب» ويشد الفكر إلى ترقبه» كما أن الشرط يربط بين العمل والجزاء عليه. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل إجابة الدعوة: 

إن مما يستنبط من هذا الحديث أهمية وفضل إجابة الدعوة إلى الطعام وفد ورد 
ذلك 2 قوله ##: "ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله"» وقد جاء 2 القرآن 


.177 أصول الدعوة؛ د. عبد الكريم زيدان ص‎ )١1( 


3( وسائل الدعوة؛ ل. عبدالرحيم لن دمحمد المغذوي ص غ15 





الكريم ما يدل على آداب إجابة الدعوة إلى الوليمة» وذلك عندما تزوج رسول الله 4# 
أم المؤمنين زينب بنت جحش 8# » نزل القرآن يعلم آداب إجابة الدعوة: ي ازيرت 
اموا ل ندل أبَيُوتَ الى ِلك س بوذت لم إل عام عيرتظرينَ نوكن إِذا دعم 
فادخلوأ فإذا طْعِمَتَمٌ فانتشروأ وَلَا مسَتَعِنسِينَ لحَدٍيث»”". 
قال ابن عاشور: (ومعنى ذلك لا تحضروا البيوت للطعام قبل تهيئة الظعام للتناول 
فتقعدوا نه لرون نضجه» وكذلك البقاء بعد انقضاء الطعام فإنه ترا د الدعوة 
لأن الدعوة لحضور شيء تقتضى مفارقة المكان عند انتهائه» لأن تقييد الدعوة بالغرض ‏ 
الملخصوص يتضمن تحديدها بانتهاء ما دعي لأجله؛ و2 هذه الآية دليل على أن طعام 
الوليمة وطعام الضيافة ملك للمتضيف وليس ملكا للمدعوين ولا للأضياف» فلذلك لا 
يجوز لأحد رفع شىء من ذلك الطعام معه)» وقد جاء الأمر بإجابة الدعوة ففي 
الحديث: ((إذا دُعِي أحدكم إلى الوليمة فليأتها)””: وبك الحديث أيضا: (إِذَا دُعِيتُم 
إلَى كراع فَأَحِيبُوا))!'"؛ وفيه أيضا: (إِذا دُعِيَ أَحَدُكمْ إِلَى طّمَام ظَلَيُجِبْ فَإِنْ شَاءً 
طعم» وَإِنْ شاءً ترّك))””» قال النووي: (فالصوم ليس بعذر 2 الإجابة» فإذا دعي وهو 
صائم لزمه الإجابة كما يلزم المفطر ويحصل المقضود بحضوره» وان لم يأكل فقد 
يتبرك به أهل الطعام والحاضرون وقد يتجملون به» وقد ينتفعون بدعائه أو بإشارته؛ أو 
ينصانون عما لا ينصانون عنه بے غیبته). 
قال ابن عثيمين به : (والحديث يدل على أن إجابة الدعوة واجبة لأنه لا شيء 


يكون معصية بتركه إلا وهو وا جب( 


.61 سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر» محمد الطاهر بن عاشور مج۸۱/۲۲/۹. . 
(۲) آخرجه البخاري ۰0۱۷۲ ومسلم 111795. 

. (4) أخرجه مسلم .١575‏ 

(0) أخرجه مسلم .١47١‏ 

(7) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص 8150. 

(۷) شرح رياض الصالحنن ۱٤۸/۱‏ . 


4۲ كنوز رياض الصالحین 
ثالثًا- من موضوعات الدعوة: عناية الإسلام بالفقراء والحث على إكرامهم: 
يستنبط هذا من عموم الحديث؛ ومما ورد ب قوله 522: "يمنعها من يأتيها ويُدْعَى 

إليها من يأباها » وك رواية: 'يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء", شر الطعام طعام 

الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله؛ قال أبو العباس القرطبي: (سياق أن الجهة التي يكون فيها طعام الوليمة شر 
الطعام إنما هي ترك الأولىء وذلك أن الفقير هو المحتاج للطعام الذي إن دعي سارع 
وبادر ومع ذلك فلا يدعى» والغني غير محتاج ولذلك فد لا يجيب أو تثقل عليه الإجابة 
ومع ذلك فهو يدعى» فكان العكس أولى: وهو أن يدعى الفقير ويترك الغني» ولا 
يفهم من هذا القول: أعني الحديث. تحريم ذلك الفعل» لأنه لا يقول أحد بتحريم إجابة 

الدعاء للوليمة. 
ولذلك كره العلماء اختصاص الأغنياء بالدعوةء ومقصود هذا الحديث: الحض 

على دعوة الفقزاء والضعفاء»ء ولا تُقصر الدعوة على الأغنياء» كما يفعل من لا مبالاة 

عنده بالفقراء من أهل الدنيا”". ظ 
وما من شك 2# أن الإسلام اعتنى بالفقراء وحث على إكرامهم 2 الدعوة 

والمجلسء» قال تعالى: «وَآصيرٌ تَفَسَكَ مَعَ ألَّذِينَ يَدَعُو رَبَجُم بِالْعَدَوة وَالْعَئِيَ يُرِيدُونَ 

و تعد عيتاك 4””: وعاتب الله نبيه لما أقبل على الأغنياء وترك الفقراء قال 


ار بي صق 


2 لم ار E e‏ سرو 2و2 ر r‏ ٤ے‏ ر کر 
تعالى: $ عبس وتو © ان جاءَه الأَعَمَئ © وَمَا يَدَرِيكَ لعله يزئى 629 أو يذكر فتنفعة 
آلذِكرَى 4”". 


( إن أول واجب إنساني نحو الضعفاء والفقراء الرحمة التي تتمثل 2 الرفق بهم 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو العباس القرطبي: تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين ١60/1‏ 105. 

(5') سورة الكهف»: آية: 78. 

(9)سورة عبس الآيات: 4-١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





والحنو عليهم؛ والمساهمة الفعالة بك تخفيف آلامهم:؛ ودفع ما ينزل بهم من ضرر وجور؛ 
ومحاولة الترفيه عنهم بكل وسيلة ممكنة› فإذا تحجرت القلوب» وغلظت الأكباد ؛ 
وتنكرت للقيام بهذا الواجب الإنساني» كان ذلك إيذانًا بأن هؤلاء القساة ليسوا أهلا 
لأن ينتظموا 2 سلك السعداء وإنما عني الإسلام بشأن هؤلاء: 

أولا لأنهم أناس ومن حق الإنسان أن تصان كرامته ويأخد حنه كاملة خير 

ثانيًا: لأنهم يمثلون الأكثرية ب كل مجتمع» والمجتمع الصالح لا بد له من رعاية 
أمثال هؤلاء لأنهم قوة وثروات بشرية يمكن الانتفاع بها لو أحسنت رعايتهاء ووجهت 
الوجهة الصالحة لاستخراج ما فيها من قوى وطاقات. 

ثالنًا: إن رعاية هؤلاء تفي المجتمع من أن يتعرض للهزات التي تؤثر 4 كيانه: وتقيه 
شر التمرد عليه)'. 

وهذا الموضوع من الموضوعات الدعوية المهمة فيجب على الدعاة تنبيه المدعوين له 
وحثهم على إكرام الفقراء. ) 


[ل[ 4 _ لس سح كتنوزرياض الصالحين 
الحديث رفم( 71١17‏ ) 

۷- وعن انس 5ه عن الي 4# قال: ((مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْن حَتّى تَبْلغَاء جَاءَ 
يوْمَ القِيَامَةٍ انَا وَهُوَ (كَهَائَيْنِ)!")) وضْمٌ أصَابعَهُ. رواه مسلم”". 

((جاريتين)): بنتبن. 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 

عال جاريتين: قام عليهما بالمؤونة والتربية ونحوهما””. 


(Ds uw 
. جاريتين: بنتين‎ 


الشرح الأدبي 

لقد أعاد الإسلام للمرأة مكانتها؛ وفرض لہا حقوقاء والزمها بواجبات»ء تحفظ 
كرامتها» وتصون عرضها وعزتهاء وقال رسول اللّه: ((خيركم خيركم لأهله؛ وأنا 
خيركم لأهلي))» وقد كان المصطفى ## القدوة المثلى ب4 حسن معاملة النساء؛ 
ويك حسن عشرتهن» ولين الجانب معهن» ومواقفه المضيئة بجلائل الأقوال والأعمال مع 
زوجاته وبناته ونساء المؤمنين» تظل نبراسًا لكل من ينشد الحكمة والحقيقة» ولڪل 
من يتصدى لأي دعوة إصلاحية اجتماعية» فكان ##ء لا يأنف أن يمشي مع الأرملة 
والمسكين فيقضي له الحاجة» فعن أنس بن مالك ِ6 قال: (كانت الأمَة من إماء آهل 





)١(‏ هذه الزيادة لا توجد عند مسلم»ء وإنما هي عند الترمذي (1514). تنبيه: أورد المنذري عقب إيراده للفظ 
الحديث عن مسلم » لفظ الترمذي: وجمع المؤلف بين لفظي مسلم والترمدي. 

(0) برقم .)51751/1١45(‏ أورده المنذرى أي ترغيبه (5197557). 

() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحدن: ابن علان 17 2. 

۰ .)١150( رياض الصالحن‎ )٤( 


)۵( أخرجه الترمدى TAO‏ وصححة الألباني (صحيح سنن الترمذي 0¥ .(T*‏ 





كنوزرياض الصالحين ' 
المدينة لَتَأَحُدُ بيد رسول الله 4# فتنطلق به حيث شاءت)"". والمقصود من الأخذ باليد 
لازمه وهو الانقياد : وقد اشتمل على أنواع من المبالغة ب4 التواضع لذكره المرأة دون 
الرجل» والأمة دون الحرةء وحيث عم بلفظ الإماء: أي آمة كانت: وبقوله: 'حيث 
شاءت" أي: من الأمكنة؛» والتعبير باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها 
خارج المدينة» والتمست منه مساعدتها ب تلك الحالة لساعدها على ذلك» وهذا من 
مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر. 

و4 ضوء هذه الآثار الجليلة» والمقاصد التبيلة2» والسلوكيات الجميلة: نستقبل 
مقاصد هذا الحديث ودلالاته» ونقرأ ما يكمن من أسرار خلف ألفاظه وعباراته: 
فالحديث يدعو إلى رفض هذه النزعة الجاهلية التي كانت تتشاءم بولادة البنات: 
وإغرافًا ‏ التشاؤم» وإمعائًا 2 الكفر كانوا يدعون إلى وأد البنات: خشية العار 
والإملاق» وضئًا عليهن بالإنفاق» وخوفا من تحول الميراث إلى الأغراب فيتفرق المالء 
وتضعف الأعراق» قال تعالى: ( وَإِذَا بُيْرَ أَحَدُهم بِالْأَدك ظَل وَجَهُهُ مُسَوَدًا وَهَوَكظِمٌ © 
يَعَورَئ مِنَ ألْقَوْمِ مِن سُوءٍ ما بير بو یمه عل هون أَمْ يَدُسْهُه فى الاب ألا سَآء 


لل | 


ما حكمون » . 

وقضاءً على هذا السلوك» وذلك المنهج الفاسد: يبشر رسول الله يتيك ڪل من قام 
برعاية بناته وآخواته وعماته» وكل من يتصل به من نسب: ومن إمائه وجواريه» فهو مع 
رسول الله 8222 يذ الجنة يوم القيامة» وضم أصابعه: إشارة إلى شدة القرب والملازمة 
لرسول الله خاي : و2 حديث سابق قيل: وفرج بينهماء دلالة على المصاحبة ولكن 2 
درجة أقل» أما هناء فالإشارة تعني أن الصحبة قريبة» وأن من يحسن رعاية النساء؛ 
ويحسن عشرتهن» ويحافظ عليهن ويصون أعراضهن: فهو ب معية النبوة» وطيب 
الصحبة؛ وأي فضل أعظم من هذا الفضل العظيم ‏ صحبة النبي الڪريم خ. 


.1017 أخرجه البخارى‎ )١( 


(۲) سورة النحل» الآیتان ٥۸:‏ 05 . 





كنوزرياض الصالحين 

والحديث ے بنائه اللفوي صيغ 4 جملة شرطية واحدة: وهذه الصياغة اللغوية 
تفصح عن تحقق الثواب» ومضاعفه الجزاءء لأن الجزاء من جنس العمل» وألفاظ 
الحديث ذات دلالات لغوية متسعة تتماوج مع المعنى» وتزيده جلاء وتأثيرًا: فمعنى: "أعال 
جاريتين : أي قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهما: والعول هو العون: ومنه: عال الرجل 
اليتيم عولا: أي كفله وقام به وي القاموس المحيط: العول: كل ما عالك» والمستعان 
به» وقوت العيال» وعول عليه معولاً: اتكل واعتمدء والتعبير بحتى يفيد الفائية: أي 
تظل الرعاية متواصلة حتى سن البلوغ أو الزواج» ويقول القرطبي: ويعني ببلوغهما: 
وصولمما إلى حال يستقلان بأنفسهماء والتعبير بالجارية: لا يعني: الأمة فقط»؛ ولكن 
المراد جنس النساءء والجارية 2 اللغة من معانيها: السفينة» وقيل للأمة ا على 
التشبيه لجريها مسخرة ب أشغال مواليهاء وقيل الجري: بوزن الوصي: الوڪيل» لأنه 
يجري ب4 أمور موكلة؛» ومنه الجارية لجريانها وخفتها ب2 إنجاز الأمور» وما أعظم 
صحبة الحبيب محمد يتك يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

فمه الحد يت 

الإحسان أن يكون بأداء الواجب آم زيادة عليه؟ 

فال ابن حجر: (وقد اختلف أ المراد بالإحسان هل يقتصر على قدر الواجب أو بما 
زاد عليه؟ والظاهر الثاني» فإن عائشة تة أعطت المرأة التمرة فآثرت بها ابنتيها 
فوصفها النبي 2 بالإحسان بما أشار إليه من الحكم المذكور؛ فدل على أن من 
فعل معروفا لم يكن واجبًا عليه» عد محستًاء والذي يقتصر على الواجب» وإن كان 
يوصف بكونه محستا » لكن المراد من الوصف المذكور قدر زائد» وشرط الإحسان 
أن يوافق الشرع لا ما خالفه؛ والظاهر أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر 
إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره» كما أشير إليه 4 بعض الأحاديث ›» 
والإحسان إلى كل أحد بحسب حاله) '". 


(۱) قال ابن ححر : وك حديثث اين عباس عند الطبراني: 'فأنفق عليهن وزوجحهن وأحسن أديهن : فح الباري: 





كنوزرياض الصالحين 


المصامين الد عويي 
أولا: من أساليب الدعوة: الشرط» والترغيب. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل رعاية البنات الأيتام. 
ثالنًا: من واجبات الداعية: استثارة همم المدعوين لتحصيل معالي الأمور. 
رابعا: من أساليب الدعوة: التشبيه والتمثيل. 
أولا- من أساليب الدعوة: الشرطء والترغيب: 


¬١‏ الشرط: حيث جاء 4 الحديث: (من عال جاريتين)؛ ولا شك أن الشرط من 
الأساليب الدعوية التي تحفز المدعوين إلى معرفة الجواب مما يلفت انتباههم» كذلك 
فإن أسلوب الشرط يقرن بين العمل والجزاء عليه» وواجب الدعاة الاستفادة من هذا 
الأسلوب بے الدعوة إلى الله تعالى. ظ 

- الترغيب: حيث جاء ب الحديث: "جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين"؛ وهذا 
تحفيز وترغيب للإقدام على الفعل» فالترغيب هو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة 
وقبول الحق والثبات عليه""'؛ ولا شك أن الإنسان مجبول على حب ما ينفعه» وتقر به 
عينه» وتطمئن به نفسه» لذا فإنه يحسن بالداعية أن يفيد من ذلك؛: كما أن (للترغيب 
أهمية كبيرة ‏ جنس الطاعات» وعلى رأسها تحقيق كلمة التوحيد» والقيام 
بمقتضياتها وشروطهاء والترغيب بے أركان الإسلام»؛ والترغيب # بقية أنواع الطاعات 
وأشكالبا كبر الوالدين وصلة الرحم والصدقة والإحسان إلى اليتيم والجار) '": 
والداعية الحصيف هو الذي يعرف متى يستخدم أسلوب الترغيب» ومتى يستخدم 
الترهيب ويوازن بينهما. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل رعاية البنات الأيتام: 

يستنبط ذلك مما ورد 2 الحديث 2 قوله 6#: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء 
يوم القيامة أنا وهو كهاتين": ولا شك أن هذا يدل دلالة قاطعة على فضل رعاية البنات 


)١(‏ أصول الدعوة» د. عبدالكريم زيدان ص 77غ: 


(0) وسائل الدعوةٌ, ل عبد الرحيم ین حول المغدوي ص غ15. 





كنوز رياض الصالحين 
الأيتام» قال النووي: (و2 الحديث فضل الإحسان إلى البنات والنفقة عليهن والصبر 
عليهن وعلى سائر أمورهن؛ ومعنى عالبا: قام على أمورهما بالمؤنة والتربية ونحوهما) '. 

وقال ابن عثيمبن: (2 هذا الحديث فضل عول الإنسان للبنات»: وذلك لأن البنت 
قاصرة ضعيفةء والغالب أن أهلها لا يأيهون بهاء ولا يهتمون بهاء فلذلك جعل النبي 
يدي من يحسن إليها رفيقا له ف الجنة؛ والعول ‏ الغالب يكون بالقيام بمؤونة البدن 
من الكسوة والطعام وكذلك يكون ب غذاء الروح بالتعليم والتهذيب والتوجيه)”. 

قال القاضى عياض: (وقوله #ه: "جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه" 
یرید رفاقته معه 2 الجنة» آو دخوله معه إياها ب2 أول من يدخل وڪفى بهذا فضلا)””". 

هذا وقد أمر الله ك القرآن بالإحسان إلى اليتيم» قال تعالى: «فَأْما الْيَتِيِمَ قل 
5 9 . آ 1 . کر روہ ص ا 
تقهر4 » وبيّن جزاء من يقصر 2 حق اليتيم» فقال سبحانه: « أرَءَيْتَ الذى يكَذَبُ 
e: 0‏ س ل 2 ور ر 5 “تدر و كس 5 زه 3 
بالدیت © فذَالك الذف يَدُعٌْ الْيتِيمَ © وَلَا نحُضٌ عَلَْ طَعَامٍ ألْمِسَكينِ4”*؛ وبيّن 

۴ 211 ر رت ر ار ) ) 

سبحانه أن من صفات المتقين: «وَف أموالهم حَق لْلسَابِلٍ وَاَلَحْرُومِ4”'؛ وأرشد سبحانه 


إلى أن من وسائل العتق من النار الإحسان إلى الينيم: « فك رَكَبَةٍ ) أُوْإِطْعَدمٌ فى يَوْرِذِى 
ثالئًا- من واجبات الداعية: استثارة همم المدعوين لتحصيل معالي الأمور: 
إن من أهم الواجبات التى تجب على الداعي أن يعمل باستمرار لاستثارة همم 


س کد .على و 2ر کے ر زيم 
(ج أو مِسّكينا ذا متربة 4 . 





.٠١١۲ شرح صحيح مسلمء الامام النووي ص‎ )١( 

(۲) شرح رياض الصالحين .10١0/١‏ 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم› القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل .١١١/۸‏ 
)٤(‏ سورة الضحى» آية: .٠‏ | 

(6) سورة الماعون. الآيات: ١‏ - 5؟, 

(1) سورة الذاريات» آية: ١5‏ . 


(۷)( سسورة اليلد الآيات: ۲۳ .١]1-‏ 


كنوزرياض الصالحين س ا 
المدعوين لتحصيلهم معالي الأمور» يستفاد ذلك مما ورد 2 عموم الحديث 2 قوله 
2 (من عال جاريتين حتى تبلغا جاء ير القباعة آنا وهو كهاتين وضم أصابعه): ولا 
شك أن ذلك تشويق للمدعوين للوصول إلى هذه الدرجة العالية» وهي رفقة النبي 5ء 
فيجب على الداعية أن يرتفع بهمة المدعوين؛ ويرشدهم إلى أعلى درجات الفضل والثواب 
على الأعمال» ليكون ذلك أدعى إلى تنفيذها والالتزام بهاء فال ابن عثيمين: (وينبغي 
. للإنسان أن يهتم بالأمور التي تقربه إلى اللّه لا بالأمور الشكليات؛ أو مراعاة ما نفع و 
الدنيا فقط» بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع 2 الآخرة أكثر وأكثر)”'' ؛ وهذا منهج 
القرآن ے تشويق آتباعه لبذل أقصى وسعهم 2# الطاعة والعبادة والامتثال؛ قال تعالى: 
لین ا اس وََِادةولَايََْقُوُجُو هه قرو ولچ ”. 

(إن البمة العالية خلق سام» ومسلك رائع»؛ تحبه النموسء» وتهفو إليه القلوب»› 
وأجمل ما ب2 ذلك الخلق» وأروع ما فيه ما كان مقترنًا بشرف المقصدء ونبل البدف 
والغاية فالناس تتفاوت هممهم رفعة وضعة:» وتختلف مشاربهم علوًا وحطة؛ ولكن 
الشأن كل الشأن فيمن جمع إلى علو البمة شرف المقصدء ونبل الهدف والغاية» ولا 
ريب أن أعلا المطالب وأشرف المكاسب هو ما كان لله و2 سبيل الله تبارك وتعالىء 
ولذلك لما كان مجد الآأخرة أعظم المجد» ڪان ابتغازه أعظم الغايات» وڪان هو الهم 
الأكبر للمؤمنين الصادقين» ذوي البمم العلية» والنفوس الكبيرة الزكية؛ وآما الدنيا 
نظرهم - مهما بلغت أمجادها - قليلة القيمة ‏ جنب الآخرة؛ لذلك فهم يحاولون أن 
ببتغوا فيما آتاهم الله الدار الآخرة مع أنهم لا ينسون نصيبهم من الدنيا)". 

رابعا- من أساليب الدعوة: التشبيه والتمثيل: 

إن للتشبيه أثرًا واضحا 4 تقريب المعنى للمدعوين» واستحضار الصورة كاملة 2 
الذهن» وقد جاء ب2 الحديث: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو 


.10١0/١ شرح رياض الصالحين»؛ محمد بن عثيمين»:‎ )١( 
٠ 1 سمورة يونس » آية:‎ 6 
.١1١4 - ١١7 (؟) البمة العالية » محمد إبراهيم الحمد ص‎ 





[ كنوزرياض الصالحين 
كهاتين - وضم أصابعه"؛ حيث شبّه النبي 8826 منزلة من عال جاريتين 2 الجنة 
بالقرب من النبي بقرب الأصابع من بعضها. وأسلوب التشبيه من الأساليب الدعوية التي 
يحسن بالداعية أن يفيد منها 2 الدعوة. 

قال علي محفوظ: (لضرب الأمتال أثناء العظة أكبر الآثار 2 النفوس» فإن المقصود 
من ضرب الأمثال أنها تؤثر ‏ العقول ما لا يؤثره وصف الشيء ذاته؛ ذلك بأن الفرض 
من المثل تشبيه الخفي بالجلي» والغائب بالشاهد» فيتأكد الوقوف على ماهيتهء 
ويصير الحس مطابقا للعقل»ء وذلك هو النهاية 2 الإيضاح). 

فعلى الدعاة البداة إلى الله تعالى أن يوضحوا ما غمض» ويجلوا ما استثرمن خلال 
استخدام أدوات التشبيه والتمثيل لإفادة المدعوين» وتوضيح الصورة لديهم. 


.٠١۷۷ هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة‎ )١( 


الحديث رفم )١1١18(‏ 
۸- وعن عائشة ص قالْت: دَحَلت على امْراة ومَعَهًا ابنتان لها تَسال» > طلم تد 
عندري شيئًا غيْرَ تَمْرَةٍ (واحدة)'' AE‏ ا ا 


كم قَامَتْ فخَرجَت: هَدَخَل التبي 8 علينَاء فَأحْبَرْثُهُ فقال: (مَن ابْثُليَ مِنْ هذ 





البََاتِ يشيع فَأحْسّنَ ! الِيْهِن ڪن لهُ ميترًا مِنَ الثّار)) مَتَفَقْ عليه" . 
ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها أ الحديث رفم (5). 
غريب الألفاظ: 


ابتُلِيَ: اختبر" 
الشرح الأدبي 

هذه صورة فريدة من صور التراحم والعطف يفيض بها بيت النبوة» وهذا درس جليل 
من دروس الإيثار والزهد» تلقنه أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق قَقُتُه . لكل 
من يتطاول على الإسلام» وعلى نبيه المختار 622؛ إن هذه الصورة تنقل إلينا طبيعة 
الحياة الزاهدة القائعة ‏ بيت النيوة. 

وعائشة طك لم تجد غير تمرة واحدة 4 بيتهاء وعلى الرغم من ذلك تجود بها لمن 
جاءت تتضوّر جوعًا مع بنتيها... وتسأل المعونة !! وقد سثل النبي #: عن أحب الناس 
إليه» فذكر منهم عائشة وأبها أباب بكر ظا » فعن عمرو بن العاص د ((أنْ 
النبي 862 بعئّهُ على جيش ذات السلاسل» فأتيتُه فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: 
عائشة. فقلتُ من الرجال؟ قال: أبوها. قلت ثم مَن؟ قال: ثم عمرٌ بن الخطاب» فعد 
رجالا))“. 





)١(‏ (واحدة) ليست عند البخاري بے هذه الرواية» وإنما عنده برقم (0510). تبع المؤلف فيه المنذري 2 ترغيبه؛ 
حيث أوردها هكذا. 

(؟) أخرجه البخارى )١118(‏ واللفظ له؛ ومسلم .)5173/1١141(‏ أورده المنذري 24 ترغيبه (751714). 

(؟) الوسيط .)١(‏ 

.5117 أخرجه البخاري‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 





وقد فارقت عائشة بيت أبيها وهى 4# نحو العاشرة أو أكبر من ذلك بقليل كما 
استخلص بعض المؤرخين من مراجعة التواريخ الكثيرة: فإذا هي 4 تلك السن -كما 
يقول العقاد-قد وعت ما وعته من الشعر البليغ» والأمثال السائرة» والأخبار النادرة» ‏ 
وقد نضجت لمصاحبة النبي 4# والوعي عنه» والدراية بالمأثور من كلامه؛ وكانت 
بعد ذلك مرجعًا من مراجع الفقه والسنة خليقا باعتماد الثقات الأجلاء. 


إن صاحبة هذا الفضل الواسع؛ والعطاء الجزيلء؛ والخلق الإسلامي العظيم أم 
المؤمنين عائشة: التي تروي هذا المشهد الصادق من مشاهد الحياة 5 بيت وسول ألله 
4# . تقدم لهذا الجيل النموذج الأعلى للمرأة 2 الإسلام» ولنتأمل جماليات الأداء 
الأسلوبي 2 هذا الحديث الشريف» حيث يبدأ الحديث بداية سردية تحكي فيها 
عائشة فة وقائع هذا الحديث الجليل» حيث تدخل عليها امرأة ومعها بنتان لبا 
تسأل» ولم تذكر آم المؤمنين عائشة ذَكتَك الاستئذان» مما يفصح عن أن بيت عائشة 
كان غير محجوب عن الطارقين» بل مفتح الأبواب» كناية عن الكرم والقبول 
والتواضع والزهد والتقوىء وجملة ومعها بنتان'» 2 موقع الحال» وجملة تسأل 
استئناف بياني» حيث يتضمن الكلام هنا إيجارًا بالحذف» وكأن سائلاً يسأل: ما 
سبب دخول هذه المرأة على عائشة فة » فقيل: جاءت للسؤال أي طلب المعونة 
والطعام» والمفاجأة غير المنتظرة هو: قول أم المؤمنين 'فلم تجد عندها شينًا غيرتمرة!!' 
فماذا تعطي؟ وماذا تبقي؟ ولنتآمل ولنتعظ › ولنراجع أنفسنا ونحن نلهث ونشكو وبيوتنا 
تفيض بالزاد؛ وما يُلقى ‏ صناديق المهملات» يكفي لإشباع آلاف الجوعى» وما ينفق 
على مظاهر اللهو والترف وحفلات الاستقبال والتهاني والأعراس يكفي لإنقاذ كثير 
من الشعوب المسلمة من المجاعات والأمراض»ء وحروب الإبادة» ولكن لا حياة لمن 
تتادي!!» إنها تمرة واحدة 2 بيت عائشة وفك ؛ ولا تفكر صاحبة التمرة 4 الاحتفاظ 
بها ولكنها تقول: "فأعطيتها إياها"؛ وحرف الفاء هذا ينقل ويصور طبيعة هذا العطاء 
وهوء السرعة والإجابة الفورية التي لا تترك للنفس أي اختيار إلا العطاء والإيثار. 





كنوزرياض الصالحين 

ويتعاظم الإيثارء ويتسابق العطاء سريعًا 4 اللحظة نفسهاء حيث قسمت المرأة 
التمرة بين ابنتيها... ولم تأكل منها!!» وحرف الفاء يطل مرة أخرى حين يقترن بالفعل 
فسمت' » ليصور سرعة الحركة من الأم وعدم التفكير ب تذوق هذه التمرة. 

وتؤكد هذا عائشة فنك فتقول ‏ زهو وحب لبذه الأم المعطاء: ولم تأكل منهاء 
والتعبيرب"ثم' قبل: الفعل "قامت": يفصح عن بطء الأم 4# الخروج وانتظارها لمزيد من 
العطاء لأنها 2 حاجة إلى سد الرمق» وبعد ذلك يتوالى العطف يالفاء ليصور سرعة تتابع 
مشاهد هذه القصة الواقعية المثالية» فخرجت» فدخل النبى 862 فأخبرته... فقال: 
من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار وتجيء هذه 
الحكمة النبوية # ختام الحديث: لتبشر كل من يجاهد ويكافح ب4 سبيل إعفاف 
بناته وصيانة أعراضهن» وصيغة الشرط تجعل البشارة محققة لأن الجزاء من جنس 
العمل؛ وعبر عن البنات بالابتلاء' لأن رعايتهن تحتاج إلى مجاهدة ومعاناة وتحمل؛ 
والسترمن النار يحصل بالإحسان إليهن: وهو طريق الفوز بالجنة بذ صحبة النبي 62ة. 

فمه الحد يت 

يشير هذان الحديثان'' إلي حكم تربية الأولاد والإحسان إليهم؛ فإن كن إنانًا 
فالرعاية 2 حقهن أوجب» والثواب ب4 ترييتهن أكبر بدلالة هذا الحديث. 

وقد اتفق الفقهاء" على أن نفقه الأولاد الصغار واجبة على أبيهم» وأن نفقتهم 
تستمر حتى يقدروا على الكسب» فإن كان الولد أنشى استمرت النفقة لحين الزواج؛ 
وإن كان ذكرًا عاجرًا عن الكسب استمرت النفقة عليه. 


.)779( الحديث رقم (18؟) والحديث رقم‎ )١( 
وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع؛ الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض›‎ ٠۲۲۲/٠ المبسوط‎ )۲( 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائقء ابن نجيم‎ ۲٠/4 والشيخ عادل أحمد عبدالموجود شرح الطيبي‎ 
والمهذب‎ :587/١ والمدونة ۳1۲/۲ والبهجة ب4 شرح التحفة؛ء القاضي أبو بكر الأندلسي‎ +. 
للشيرازي 7۳ ؛ وروضة الطالبين؛ الإمام النووي› تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود . وعلى محمد‎ 
.5١5/7 والمبدع 4ے شرح المقنعء ابن مفلح‎ 2575/١١ىنغملاو‎ ٠٥/٠١ والعزيز شرح الوجيز‎ ١45/8 معوض‎ 


١‏ |= كنوز رياض الصالحين 
وقد خص الشارع البنات بالذكر لكون الرغبة فيهن أقل» ونفقتهن آكثر› 
وتربييتهن أكثر صعوية؛ والإحسان إليهن مؤثرء لأن المرآة هي المريية للصغار» فكأن . 
الإحسان لاء فيه تأثير عليها 2 تربيتها لأولادها”". 


المضامين الد عويب 
أولا: من موضوعات الدعوة: فضل التصدق ولو بالقليل. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: مظاهر الرحمة. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فته على إخبار النبي خنوُ بما 
حدث ألرهمم. 
وآيعا+من أساليب الدعوة: الشرظ: الترغبيه 
خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل الإحسان إلى البنات. 
أولا- من موضوعات الدعوة: فضل التصدق ولو بالقليل: 
للصدقة ثواب عظيم عند الله تعالى» حتى وإن كانت قليلة»؛ لأن الإسلام يأمر 
بالبذل والإنفاق. وقد ورد الحديث ما يؤيد ذلك 2 قول عائشة سبش : "فلم تجد عندى 
شيئًا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها" ومما لا شك فيه أن فضل الصدقة وثوابها عند 
3 95 أ ٤‏ باد ص ا گے د 
الله كبير» حيث بين الله عز وجل أن من صفات المؤمنين: 8« والديرت فى امواهِم حق 
مَعَلُومُ 29 لَلسَايلٍ وَالْمَحَرُومٍِ4”" وأخبرنا أن الأبرار استحقوا دخول الجنة» لأنهم كانوا 
يبذلون الصدقات» ويطعمون الجائعين» فقال سبحانه: « وَيَطَعِمُونَ الطعامٌ على حه 


عبر 0 


و ا 3 و ت 0 ۴ 2 ي ج 
مسَكيئا وَيَتِيما وَأسِيرًا م '" وبين الله سبحانه آن من أسياب.عذاب النار: « إنهد كان لا يؤّمِن 


(١)الزواجر‏ عن افتراف الحكبائر, ابن حجر البيتمى ۲/ ° وطرح التثريب ے شرح التقريب» زين ألدين 
عبدالرحيم بن الحسن 18/17: وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب؛ الإسفراييني الحنيلي 477/57. 
(۲( سمورة المعارج. آية: 2 0 


0( سمورة الانسان» آية: ۸ 


آله آْعَظِيم (2) وضعل طَعَام أَلْمِسَكِينِ 4”" ونا سئل أهل النار عن سر دخولبم فيها 
لما سَلَحَكرْفى سَفَرَج) فَالْوأْلَرْتَ كير الْمْصَلَينَ(ج وَلّرَ َك طم الْمِسّكين 4" و ع 


تا مبرر التتكديب يرم الدين فال بات م 217 ازى یکذ ب بالدین © فَذَ للك 
لَه يَدْعٌ آلْمتِمَ وج وَلَاححْضُ عل طَعَا مٍألْيشكين 4”". 

ولقد كان من رحمة الله أن من يتصدق ولو بالقليل أو يعمل عملا صالحا صغيرًا 
فإنه يؤجر عليه من الله قال الله تعالى: و مِتَقَالَ ذَرّةٍ خَيرا يرود 4" وبين لنا 
حولت الكريم م أن الصدقة القليلة قد تقي الإنسان من النار فقي الحديث ((انَّمَو 
النارٌ ولو بشقّ تمرةِ)”". وكل هذه النصوص تبين فضل الصدقة ولو بالقليل» وثواب 
فاعلهاء وآنها سبب ب النجاة من النار يوم القيامة. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: مظاهر الرحمة: 

إن من مظاهر الرحمة 4 هذا الحديث ما ورد ب2 قول عائشة هة : 'فأعطيتها 
إياها فقنسمتها بين ابنتيها ولم تأكخل متها ولاشك أن ه هذا من رحمتها بابنتيها قال 
المباركفوري: (وتظهر رحمتها أنها أخذت التمرة ولم تستحقرهاء ولم تأكل منها مع 
جوعها إذ يستبعد أن تكون شبعانة مع جوع ابنتیها). 

ولقد دل فعلٌ رسول الله 4# على فضل الرحمة» فعن أسامة بن زيد ”سك قال: 
ڪان رسول الله جي يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه 
الآخر ثم يضمهما ثم يقول: ((اللهمّ أرحمهما فإني أرحمهما))". 


.55 سورة الحاقة» آية: ؟71,‎ )١( 

(6) سورة المدثرء آية: .٤٤- ٤١‏ 

(۳) سورة الماعون» آية: ."-١‏ 

.۷ سورة الزلزلة› آية:‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري .٠٤١١۷‏ 

0 تسنة الاحوكى يشر جام الترمتىء البارخضدورى 111/١‏ 
(0) أخرجه البخارى .1٠١7‏ 





و فضل الرحمة والحث عليها قال 8422 ((الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ. ارْحَمُوا 
مَنْ ‏ الأرْض يَرْحَمْكم مَنْ ب4 السسماء ((. 

و2 التحذير من مجافاتها قال #: ((لا ثُنْرَعٌ الر حمة إلا مر شة 0 

قال محمد الغزالي: (لقد أراد الله أن يمتن على العالم برجل يمسح آلامه» ويخفف 
أحزانه» ويرثى لخطاياه ويستميت 2 هدايته» وينصر الضعيف» ويقاتل دونه قتال الأم 
عن صفارهاء فأرسل محمدا 4# وسكب ب قلبه من العلم والحلم» ويك خلقه من 
الإيناس والبر» و طبعه من السهولة والرفق» و2 يديه من السخاوة والندى ما جعله 
أزكى عباد الله رحمة وأوسعهم عاطفة» وأرحبهم صدرا. إن القلوب الكبيرة قلما 
تستجيشها دوافع القسوة» فهي أبدا إلى الصفح والحنان أدنى منها إلى الحفيظة 
والاضطغان. إن القسوة ‏ خلق إنسان دليل نقص كبير: وش تاريخ أمة دليل فساد 
خطيرء وقد أمر الإسلام بالتراحم العام وجعله من دلائل الإيمان الكامل» فالمسلم يلقى 
الناس قاطبة» و فلبه لبم عطف مذخورء وبر مكنون» فهو يوسع لبم ويخفف عنهم 


يه ار 





جهد ما يستطيع) ". 
ثالئًا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ا على إخبار النبى 5# بما 
حدث لهم: 


لقد كان الصحابة ر ا يحرصون أشد الحرص على إخبار النبي بما 
يحدث معهم من 9207 لمعرفة هديه 2 ے ذلك وشاهد ذلك ما ورد 2 الحديث 
'فدخل النبي يِه علينا فأخبرته" وما من شك 2 أن رسول الله َع هو المرجع الأول 
للمسلمين؛ ولذا كانوا كثيرًا ما يبتدرون إليه يسألونه يعي عما وقع لبم من أحداث 
ليصحح ويصوب هذه التصرفات؛ ذلك لأن توجيه القرآن للمسلمين وَمَآ ءَاتَدَكُمُ الرَسُول 


فخذوه وما کہ عه فان 0 أ نموا < وقد أمر الله بالاحتڪام إليه فمال سبحأانه وتعالى: 


(۱) أخرجه أبو داود ٤۹٤١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)٤١١١‏ 
(۲) أخرجه الترمذي ١۱۹۲ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)٠١١۷‏ 
(۳) خلق المسلم .7١0-1٠١4‏ 

.,/ سورة الحشرء آية:‎ )٤( 





«فلا وَرََكَلَا يُؤيئورت حى يحكموك فيمَا شجر بين ووا '' وربط الله عز وجل بين محبته 
سبحانه وبين اتباع نبيه فقال تعالى: قل إن كنت تُحِبُونَ الله فاتبعونى يُحبيكم الله وَيَعْفِرَ 
لك دنوگ 4 من أجل هذا كله حرص الصحابة 2 على إخبار النبي 82 
وإطلاعه على ما يحدث لہم. 


رابعا- من أساليب الدعوة: الشرطء الترغيب: 

-١‏ الشرط: حيث جاء 4# الحديث "من ابتلى من هذه البنات بشيء' ولا شك أن 
الشرط أسلوب من أساليب الدعوة حيث يلفت انتباه السامع» ويشوفه إلى معرفة جواب 
الشرط. 

-١‏ الترغيب: ويظهر هذا من الحديث "كن له سترا من النار" ومما هو معلوم أن الترغيب 
يحث النفس على الإقبال على الفعل (والنفس تطمع فيما يرغبها من مسعدات وسارات 
ومفرحات» ولذات من منافع ومكاسب وأرباح عاجلات أو آجلات» وأسلوب الترغيب يدور 2 
فلك هذا الموجه الذاتي للنفس» وهو الذي يؤثر 2 النفس تأثيرًا إيجابيًا نافعا) ". 

والداعية الناجح يستطيع من خلال أسلوب الترغيب أن يفوص أ أعماق النفس 
الإنسانية, مبرزًا جوانب الترغيب © الشريعة» لتستقيم النفس على الطاعة. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل الإحسان إلى البنات: 

يظهر هذا من قول النبي ين "من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن 
له سترًا من النار" ولاشك أن الثواب الوارد 4 الحديث عظيم» وهو الوقاية من النار 
بفضل تربية البنات والإحسان إليهن. قال القرطبي: (قوله: من ابتلي بشيء من البنات 
فأحسن إليهن كن له سترًا من النار" أي: أحسن إليهن وصانهن وقام بما يصلحهن ونظر 
أصلح الأحوال لبن» فمن فعل ذلك وقصد به وجه الله تعالى» عافاه تعالى من النار 


)1( سورة النساء»› آية: 0 . 
(۲) سورة آل عمران» آية: .۳١‏ 
(۳) فته الدعوة إلى الله تعالى » عبدالرحمن حسن حبنكة الميدانى ص .1۳۳/١‏ 


۸ے ْ كنوز رياض الصالحين 
وباعده منهاء وهو المعبر عنه بالستر من النارء ولا شك بش أن من لم يدخل النار دخل 
الجنة» قوله: بشيء من البنات يفيد بحكم عمومه: أن الستر من النار يحصل 
بالاحسان إلى واحدة من البنات»: فأما إذا عال زيادة على الواحدة فيحصل له زيادة على 
الستر من النار السبق مع رسول الله 4# إلى الجنة". وقال النووي: "وإنما سماه ابتلاء 
لأن الناس يكرهونهن بك العادة؛ قال اللّه: « وَإِذَا ُشْرَ أَحَدُ هم بالا ل وهه ودا 
وهو كظِم4”"." قال الإمام ابن حجر: ( الحديث تأكيد حق البنات لما فيهن من 
الضعف غالبًا عن القيام بمصالح أنفسهن» بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن 
وجزالة الرآي وإمكان التصرف ئ الأمور المحتاج إليها 2 أكثر الأحوال). ولا يخقى 
أن مطمح أي مسلم أن ينجو من النارء وهو الجزاء الذي أعده اللّه تعالى لمن يحسن إلى 
الىنات. 


)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین ٦/٦۳٦ء‏ 1۳۷. ) 

(۲) سورة النحل» آية: 0۸. 

(۳) شرح صحیح مسلم» الإمام النووی ص .٠١١۲‏ 

E فتح الباري› ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 





الحدیت رقم (۲۹۹) 


۹- وعن عائشة و قالت: جَاءَتْيِيْ مسسْكينة تَحْمِل ابنَتَيْن لاء فأطعَمتها 
كلادث ثمرات؛ فاعْطّت كل واخيدة مِنهمًا كثرة؛ ورَقدت إلى فنا سْرة تاكلها. 
فَاسَْتَطعَمتهًا ايْنَكَاهَا: فشقت فشّقت التَّمْرَّة التى كائت تُريدٌ أن تأكلهًا بَيْتَهُماء فأعجِبَنِي 
شَأئْهًاء فَدَكَرْتُ الذي صَنَعَتْ لرسول الله يك ؛ هَقَالَ: (إِنَّ الله قد أَوْجَب لها بها 


ّم تھے اق 


الحنّة او اعيا يها من التار)) رواه ل 
ترجمة الراوي: 


أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها © الحديث رقم .)١(‏ 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث فيس من مشكاة الحديث السابق» وهو فيما يضيفه من مشاهد 
يتماوج مع الحديث الذي قبله 4 دائرة واحدة» وهى دائرة التعاطف والتراحم بين الآياء 
والآبناء» وبين الأمهات والبنات» فالحديث السابق: لم يكن 4# حجرة عائشة غير تمرة 
واحدة» وأعطتها للمرأة السائلة) أما 2 هذا الحديث فإن أم المؤمنين عائشة عة 
تقول: "جائتني مسكينة تحمل ابنتين لبا: فأطعمتها ثلاث تمرات"؛ ولنتأمل دلالة 
الألفاظ»ء وخصائص التراكيب؛ وطبيعة الأساليب» وما توحي من دلالات ومعان؛ 
ومقاصد وغايات. 

إنها وصفت المرأة هنا بأنها مسكينة» وآطلقت على التي جاءتها مسكينة › 
والتقدير امرأة مسكينة» وكأن المرآة لشدة عوزها وفاقتها أصبحت المسكنة علمًا 
عليها؛ وشارة لہا: والدلالة اللغوية للفظ "مسكين" يفصح عن قلة الحيلة:؛ وقلة 
الحركة» حيث قال علماء اللغة: إنه مأخوذ من السكون» أي ذهاب الحركة› 
والمسڪين الذي لا شىء له»ء والفقير الذي له بُلقَّة من العيش» وقال ابن الأعرابي: 


.)519765( وقد تكلم عليه ابن عمار 2 علله رقم (۳۰). أورده المنذري ے ترغیبه‎ )١50/144( برقم‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
المسكين هو الفقير وهو الذى لا شيء له؛ فجعلهما سواء؛ وقد سبق توضيح هذه الدلالة 
بالتفصيل 2 حديث سابق. 

وجملة "تحمل ابنتين لبا" صفة لبذه المرأة المسكينة لأن الجمل بعد النكرات 
صفات» وبعد المعارف أحوال؛ و2 الكلام إيجاز بالحذف» والتقدير بعد هذه الجملة 
التى صورت المرأة وهى تحمل ابنتيهاء "وهى تسأل" وحذف هذا الفعل كما قالوا لدلالة 
الحال عليه» وقولهبا "تحمل ابنتين' يفيد أن البنات مازالوا صغارا لا يقدرون على 
الحركة والمشى نظرا لصغر سنهماء وهذه الحالة أدعى للعطف والتراحم والرثاء 
والاعانة. 

والعطف بالفاء ذ قول عائشة ف يفيد سرعة الإعطاء وعدم التردد» وكذلك 
هذه المسكينة لم تتردد 4 إطعام بنتيهاء وهذا الإسراع أفصحت عنه الفاء 2 قولها : 
"فأعطت كل واحدة منهما تمرة": ولكنها حين أرادت أن تأكل تمرتها لم تسرع: 
وإنما تباطأت لإحساسها بأن بنتيها قد تحتاجان إلى هذه التمرة حبًا فيهما: وإيثارا لبما. 

وهذه هي الفطرة الإنسانية الصادقةء فالآباء والأمهات يؤثرون أبنائهم على أنفسهم: 
وهذه عاطفة لا تكلف فيها وليس فيها تصنع؛ والعطف بالواو 4 قولما: 'ورفعت إلى 
فيها تمرة لتأكلها': يفيد هذا البطء وعدم الإسراع» لأن الواو لمطلق الجمع وليست 
للتعقيب مثل الفاءء فلنتأمل دلالة الحروف ودورها ب2 إبراز المعنى: وإضفاء الظلال التي 
تصبغ الموقف بصبغة الحركة أو السكون أو الإسراع أو البطء»ء ولنتأمل دور الفاء 2 
قولباء "فاستطعمتها ابنتاها": ثم قولبا: "فشقت التمرة"» إن الفاء هنا تنقل إلينا طبيعة 
الحركة السريعة بين الأم وابنتيهاء بعد الحركة البطيئة 2 رفع الأم التمرة إلى فيهاء 
وما أروع هذا المشهد الذي يقطر حنانا وأمومة حانية» وعاطفة قطوفها دانية؛ إنها صورة 
فريدة من صور الأمومة المشرفة: فالأم ترفع إلى فيها التمرة ولكنها تبصر أ عيني 
البنتين اللهفة إلى هذه التمرة» وسرعان ما تتحول بالتمرة من فمها إلى فم ابنتيها بعد أن 
شقتها وقسمتها بينهماء وهذا الإيثار الذي تتوجه عاطفة الأمومة يستحوذ على إعجاب 
فتذكر ذلك الصنيع» وتشيد بهذا الإيثار الجميل لرسول 





أم المؤمنين عائشة 


كتوز رياض الصالحين | ٠١١‏ 
الله يو : فيبشر المبعوث رحمة للعالمين هذه المسكينة بقوله 4 صيغة التأكيد والوعد 
الواجب؛ بالعتق من النار» والفوز بالجنة» وما أصدق هذا الوعد من رسول الله 2022 : 
"إن الله قد أوجب لہا بها الجنة» أو أعتقها بها من النار". 

المصامين الد عويبي 

أولا: من وسائل الدعوة: القصة. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الصدق والإنفاق. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل الشفقة والرحمة على البنات. 

رابعًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

خامسا: من واجبات الداعية: دلالة المدعوين إلى ما فيه فلاحهم. 

أولا- من وسائل الدعوة: القصة: 

ا الدعوة المستنبطة ‏ هذا الحديث: القصة» حيث قصت أء المؤمنين 
عائشة طشك على النبي 4# فقالت: "جائتنى مسكينة" ومما لاشك أن للقصة أهمية 
كبيرة كوسيلة من وسائل الدعوة (وأهمية القصة تبرز ‏ آثرها 2 النفس البشرية وما 
تحدثه فيها من إفناع العقل وإمتاع العاطفة: والقصة وسيلة مهمة من وسائل الدعوةء 
يجد فيها الداعية ما يناسب حالة أي مدعوء سواء أكان من علية القوم؛ أو من 
الضعفاءء أو من الأغنياء» أو من الفقراءء أو من أصحاب المعاصي والأهواء؛ والقصة ذ 
القرآن والسنة تقوم على اليقين النقلي» والإقناع العقلي والاطمئنان القلبي)”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل الصدقة والانفاق: 

يظهر هذا من تصرف أم المؤمنين عائشة طخ لما جاءتها مسكينة فأعطتها ثلاث 
تمرات» ولا شك أن ثواب الصدقة بضاعفه الله يوم القيامة» قال سبحانه: مل الین 
يُحفِقُونَ أَموَالَهُرْى سَبِيِلٍ لَه كُمَئَلٍ حَبَةِ أَنْبتَتْسَبْعَ سکاب فى كل سنو َه حَبَةٍ اله يضف 

5 


و 


ےم اسداس AE‏ 0 
لمن دشاء الله وع عل عليمٌ» 


. ۹ وسائل الدعوة, د. عبدالرحيم المغذوي,‎ )١( 


(۲) سورة البقرة» آية: ,71١‏ 





رياض الصالحين 

وبيّن الله سبحانه أن الإنسان يجب عليه أن ينفق مما يحب, فقال جلٌ شانه: (لن 
تَنَانُواآليرَ حَىٌ تفِقُوأ ِمّا بور 4" وأخبرنا سبحانه أن الذي يبتفي بنفقته وجه الله 
تعالى يحفظه الله من النارء قال تعالى: « وَسَيْجَئَيَا الأنقى (© الى يُؤْقٍ مال یرک و( 


اس ِ TT‏ و 7 
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نْعَمَةٍ جر (© إلا آنتِمآء وَجَدِرَيهِ الأغلى () وَلَسَوَفَيْرَضَئ 4 ”. 


2 ۴ ود لل م 
وبين لنا أن ما يقدمه الإنسان من خير مدخر له عند الله» قال جل شأنه: 9 واقرضوا 


اس ا ير 


لله وَرَضنًا حَسَنًا وما تقَدِموا لأف گرم حم دوه عند آله هو حيرا وَأَعَطَمَ جرا 7" وحث 


ر لل 


الله على النفقة فقال سبحانه: تايها اين اموا انفقو مما ررَفَتَكم ِن قل أن اتی وم 


بيع فيه وََا خُلَةوَلَا سمح وَالْكَفِرُونَ هم الظّلمُونَ 4 ©. 

وحض رسول الله © يذ الحديث على الصدقة فقال: ((ما نَقَصَتْ صّدقة مِنْ 
ال( وقال ل : ((سبعة يُظِلهم الله 2 ظله يومَ لا ظِلٌ إلا ظِلَهُ: الأمامُ العادل» وَشابٌ 
نشا 2 عبادة ربّهء ورجلٌ قلبّه مُعَلَقٌّ ‏ المساجد» وَرجُلان كحابًا بك الله اجِتّمَعا عليه 
وتَفُرهَا عليه؛ ورجلٌ طلبتة امرأة ذاتُ مَنصبٍ وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق 
ا دا 

وجاء ‏ الحديث أيضا أن رسول الله 2622 قال: ((سَبَقَ دِرْهَمٌ مائة آلف دِرْهّم » 
قالوا: وَكيْف؟ قَالَ: «كان لِرَجُلٍ درْهَمَانٍ تَصَّدّقَ بِأَحَدِهِمَا وَانْطلَقَ رَجُلْ إلى عُرْضٍ ماله . 


فْأَحَدَ مِنه مِائّة الف ودرهم تمدق ق بھا)). 


)١(‏ سورة آل عمران: آية: 7اة. 

(؟1)سورة ال ا 

(5؟) سورة المزملء أية: .٠١‏ 

.۲٠٤ سورة البقرة؛ آية:‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم ۲۵۸۸. 

(1) أخرجه البخاري ١٦٦1ء‏ ومسلم ١؟١٠.‏ 

(۷) أخرجه النسائي ۲۸٠۲ء‏ وحسنه الألباني (صحیيح سنن النسائي .)۲۳١٣۷‏ 





كنوزرياض الصالحين 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل الشفقة والرحمة على البنات: 

حيت جاء ب الحديث ے قوزه ييه : "إن الله قد أوجب لبها بها الجنة أو أعتقها من 
النار وهذا يبين فضل الشفقة والرحمة على البنات» ففي هذه الحديث ونظرائه فضل 
الإحسان إلى البنات والنفقة عليهن والصبر عليهن وعلى سائر أمورهن '. 

وقال ابن عثيمين: (لما رفعت الأم التمرة الثالثة إلى فيها لتأكلهاء فاستطعمتاها - 
يعني أن البنتين نظرتا إلى التمرة التي رفعتها الأم- فلم تطعمها الأم بل شقتها بينهما 
نصفين» فأكلت كل بنت تمرة ونصفء والأم لم تأكل شيئًا» فلما رحمتهما هذه 
الرحمة العظيمة أوجب الله لبا بذلك الجنة؛ فدل ذلك على أن ملاطفة الصبيان والرحمة 
بهم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار)”"' وقد جاء بے الحديث ((مَنْ كان لهُ ثلاث 
بات فَصبَرٌ عليْهنٌ وَأَطْعَمَهَنٌ وَسسَقَاهُنٌ وَكَسَامُنَ مِنْ جدتهء ڪن لَه جاب مِنَّ الثَّارٍ 
يوْمَ القِيّامَةِ))”". 

رابعًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد الترغيب 2 قوله :"إن الله قد أوجب لبا بها الجنة أو أعتقها من النار" 
ولاشك أن أسلوب الترغيب من أساليب الدعوة التى تحث المدعوين على فعل الطاعات؛ 
وترغبهم 4 الخير وتحببهم إليه (والداعية المسلم عليه معرفة مواضع الترغيب 2 القرآن 
والسنة» فالإنسان تواق دائمًا لكل ما يحقق لذاته الخير والفلاح والسعادةء و2 الوقت 
ذاته حريص على تجنيب نفسه وحفظها من كل مكروه وشرء وأسلوب الترغيب محبب 
إلى النفس فأول ما يبدأ الداعية يكون بهذا الأسلوب)”". إذ أن الترغيب أبرز البواعث 
التي تحمل على التقوى والاستقامة» ولزوم الصراط المستقيم» قال تعالى: وَادْعُوهُ حرفا 





r,‏ ِن رمت الله و قريب ۾ 8 مر الْمحَسِيِن 4 وأساس هذا الباعث هو عقيدة الجزاء 


01 انر شن سد ت ا ی ی ا 

(0) شرح رياض الصالحين .16۴/١‏ 

(9) أخرجه ابن ماجه ۹١٣۳ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه ۲۹۵۹). 
(:) قواعد الدعوة الإسلامية؛ د. حمدان البجاري: 0٠١‏ 


(۵) سورة الأعراف» آية:٦٠.‏ 





والإيمان بالآخرةء وأن الله أعد فيها لكل حسنة ثوابًا ولكل سيئة عقابًاء كما قال 
تعالى: « فْمَنيَعَمَل يقال َرَو حيرا يره )ومن يَعَمَل مِنْقال درق شرا يرهد 

خامسا- من واجبات الداعية: دلالة المدعوين إلى ما فيه فلاحهم: 

يظهر هذا من إرشاد النبي ## إلى أن تصرفها مما يوجب الجنة؛ ومن هنا كان 
من ألزم صفات الداعية إرشاد ودلالة المدعوين إلى ما فيه الخير لم دائمًاء حتى يقبل 
عليه الناس (إن اشتمال الدعوة على جوانب الخير التي تملأ حياة الناس أمر مهم؛ لأن ظ 
أي دعوةلم تتضمن الخير للمدعوين» لا تكون 4 مصلحتهم» ومن هنا ينفر منها 
الناس» ويعتبرونها خصمًا لبم فيقفون لبا بالمرصاد)”". وبناء على هذا يجدر بالداعية 
دائما أن يدل على الخير ويرشد إلى الفلاح» حتى يجد لدعوته صدى» ولقوله مردود. 

قال الماوردي: (ومن آداب العلماء أن لا يبخلوا بتعليم ما يحسنون:؛ ولا يمتنعوا من 
إفادة ما يعلمون» فإن البخل به لؤم وظلم» والمنع منه حسد وإثم» وكيف يسوغ لهم 
البخل بما متِحُوه جودًا من غير بخلء وأونُوه عفوًا من غير بذل؟ أم كيف يجوز لبم الشح 
بما إن بذلوه زاد ونما» وإن كتموه تناقص ووهى» ولو استن بذلك من تقدمهم لما وصل 
العلم إليهم؛ ولصاروا على مرور الأيام جهالاًء وبتقلب الأحوال وتناقصها أرذالاً)2. 


.۸ سورة الزلزلةء آية: ۷ء‎ )١( 

(۲) رسالة الإنسان بے الحياة ومقتضياتها ؛ د. عبد الستار نوير ص ۱۹۱»› .٠۹۲‏ 
(۲) مستلزمات الدعوة أ العصر الحاضرء علي بن صالح المرشد› .۲٠١‏ 

.۸۷ أدب الدنيا والدين‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )٠۷١(‏ 


IY u Ce u ٠ و امه‎ ۲ 
رلو‎ 


((اللهم تي أحرح حق الضعيفين: اليتِيم والراة)) حديث حسنْ» رواه النسائى'" بإسناد 


جحنلك . 


4 ج 


. 1 لاع “5 1 ررر عي o2‏ عم مد ع لام ° og r‏ 
ومعى ((أحرج)): ألحق الحرج وهو الإثم يمن ضيع حقهما : وأحدر مين ذلك تحديرا 
بْليعًا؛ وأزْجِر عنه زجرًا أكيدا. 


ترجمة الراوي: 


أبو شريح الخزاعي: واسمه خويلد بن عمروء وقيل: عمرو بن خويلد » وقيل: هانئ بن 
عمرو» وقيل: كعب بن عمرو» وفيل: عبدالرحمن بن عمروء والأول أشهر وهو: خويلد 
بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية» من بني ربيعة؛ الخزاعي» العدوي ثم 
الكعبي؛ كانت كنيته "أبو شريح" وبها اشتهرء له صحبة:» روى عن النبي 2 
أحاديث؛ وروى عن ابن مسعود» وروى له الجماعة»؛ أسلم قبل الفتح -وقيل يومه- 
وكان يحمل أحد ألوية بني كعب بن خزاعة» يوم الفتح» وهو 4 عداد آهل الحجازء 
مات بالمدينة المنورة سنة (1۸). 


)١(‏ © السنن الكبرى :)1١١:(‏ وأخرجه ابن ماجه (/177) وقال البوصيري # الزوائد :)١7١9(‏ إسناده 
صحيح ء رجاله ثقات ڪلهم. 

(؟) الاستيعاب 4 معرفة الأصحابء ابن عبدالبر (١١۲)ء‏ (١۸۲)ء‏ وأسد الغابة 2 معرفة الصحابة» ابن الأثيرء 
تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود (154/1), (1/١11ء‏ ١1١)ء‏ والإصابة بے تمييز 
الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني » تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي :)١115(‏ وتهذيب الكمال 2 
أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السید أمین (۳۳۳/۸)» وتهذيب التهذيب› 
ابن حجر العسقلاني (0177/4): والسندى (۲۹۱/۲۹). 





الشرح الأدبي 
إن الشريعة الإسلامية تحفظ الحقوق» وتنبن العقوق» فلكل إنسان حقه المشروع 
وقد توعد الحق سبحانه وتعالى الظالمين الذين يتعدون على حدود الله بالخسران المبينء 
قال سبحانه: ( يََيُهَا الذي ءَامَنُوا لا تَأَكُلُوَا أمولكُم بَيَنَكُم بِالْبَطِلٍ 4”". وقال 


ا 


ا 


سبحانه: «إنّ الّذِينَ يَأُكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَسَىْ ظلمًا إِنَمَا يَأَكُلُونَ فى بُطُونهم ار 
وَسَّيَصَلَوََ سييرا)؛ ونقتبس من هذا الحديث الشريف ومضات من الرحمة 
الحيدية؛ وخالات مر وعياياة اكم ارات الاه الغ حيت حدر 
المصطفى ي من تضييع حق اليتيم» ويلحق الإثم بمن يسعى 3 ذلك » أو يتسبب ب2 
ضياع حق المرأة واليتيم» ويحذر من ذلك تحذيرًا بليعًا» ويزجر عنه زجرا أكيداء 
واليتيم 2# الإسلام: من فقد أباه: أو فقد أباه وأمه» وهما جناحاه 4 هذه الحياة» يحلق 
بهما بفضل رعايتهما واحتضانهما 2# آفاق وأجواء طموحاته2 ويرجع إليهما ل حل 
مشكلاته وتحقيق رغباته» وحين نتأمل دلالة لفظ اليتيم اللفوية» ندرك أنها تتوافق مع 
الدلالة الواقعية» فاليتم بالضم الانفراد» أو فقدان الأب» واليتيم: الفرد» وڪل شيء 
يعز نظيره» والفعل يِتِم: بكسر التاء بمعنى قصر وفتر وأعيا وأبطأء واليثم بفتح الياء 
وسكون التاء: البم» وبتحرك: التاء: الإيطاء. 

واليتائم 4 اللغة: رمال منقطع بعضها عن بعض» كما ورد ج القاموس المحيط؛ 
مادة يتم» فتأمل الدلالات السابقة: إنها كلها ترصد واقع اليتيم المحزن»ء وتصور إيقاع 
حياته ا 00 

وكذلك المرأة ‏ حاجة إلى من يؤازرها؛ ويعضدهاء ويؤنسهاء ويحميهاء وهى 


ظ 1 : yS‏ را « راس ل كمس سا مر مهم روا ر يه 
السڪن والمودة والرحمة, كما فال تعالى: ومن َأينتهدى أن خلق لكر مِن انفسكم ازو جا 


15 سورة الٽساءء اية:‎ )١( 


)۲( سبو زر 6 النساء ؛: آية: | 


كنوزرياض الصالحين 0601 
لْتَسْكُنُوَا إِلَيَهَا وَجَعَلَ يڪم مود وَرَحَمَدَ 4. 

و ضوء هذه المعاني السامية» والعلاقات القائمة على سند من الشرع والفطرة التى 
فطر اللّه الناس عليهاء نجد أسلوب المصطفى ين يشتد» ووعيده يهدر» وكلماته 
تبرق وترعد » وتتوعد وتنذر» حيث يبدا الحديث بالنداء والدعاءء بقوله 'اللهم'"» وحذف 
حرف النداء» ومجيء الميم المشددة عوضا عنه؛ يعلن عن شدة الوعيد» وقوة التحذير: 
وكأن رسول الله 62 يدعو على من يضيع حق هذين الضعيفين» ويلجاً إلى ربه ليتولى 
أمر كل مضيع للحقوق حتى يناله العقاب الشديد» والفعل حرج" يسبق بالتأكيد ذ 
قوله "إني": واسم إن المؤكدة هو ياء المتكلم» وهو رسول الله #ه: إنه دفاع خاتم 
الأنبياء عن حق اليتامى والنساء» 2 هذه الصيغة المؤأكدة. 

وصيغة المضارعة 2 أحرج مع تشديد الراء: توحي بالشدة والاستمرار: لأن الحرج 
هو الإثم» والمبالغة 4 هذه الصيغة جاءت لكي يرتدع هؤلاء الذين لا يتقون الله 2 
الضعيفين "اليتامى» والنساء. 

والتعبيربقوله: حق أعم وأشمل من أى كلمة أخرى: فالحقوق كثيرة: مادية 
ومعنوية وشعورية ونفسية. 

وقال العلماء: وإنما حرج حقهماء وبالغ ب4 المنع منه» لأنهما لا جاه لما يلتجئان إليه 
ويحاج عنهما سوى المولى سبحانه وتعالى؛ ومن الحقوق المضيعة للمرأة: محاولة بعض 
الناس حرمانها من الميراث: وهذا جرم شنيع؛ وجرأة على الشرع؛ وتعد على حدود اللّه 
ومين الناس من يدعو إلى المساواة ب الميراث» وهذا تضييع لحق الشرع؛ وإهدار لحق 
المرأة ب محيط أسرتها ومجتمعها: لأن الصلات ستتقطع بينها وبين إخوتها وأرحامهاء 
وستنقطع أواصر السكن والمودة والرحمة. 

فميراث البنت ب4 الشريعة الإسلامية لم يقصد لذاته» بل هو مرتب على نظام الزواج 
فيهاء لأن للمرأة حقا واجبًا ب2 مال زوجها وهو حق النفقة» وليس للرجل مثل هذا الحق 


)10( سسورة الروم: آية : .۲١‏ 





مال زوجه؛ والإسلام يحث على الزواج بل يفرضه؛ فهو بهذا يضيف إلى المرأة رجلاء 
lls,‏ جديدًاء فإن هي ساوت أخاها ي الميراث مع هذه الميزة التي انفردت بها 
انعدمت المساواة © الحقيقة » فتزيد وينقص» إذ لبا حق الميراث وحق النفقة» وليس له 
إلا مثل حقها ‏ الميراث إذا تساويا”". 

والدعوات المغرضة التي تدعو إلى المساواة التامة بين المرآة والرجل» هي تضييع لحق 
المرأة © الرعاية والحماية» والنفقة والمسؤولية؛ والإسلام كفل لبا حقوفها. 

المضامين الدعوين 

أولأتعن إساليب الدعي: الدهاء والتحزين : 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الوصية بالنساء واليتامى. 

ثالمًا من أهداف الدعوة: رعاية وحماية الضعفاء من اليتامى والنساء. 

أولا- من أساليب الدعوة: الدعاء والتحذير: 

حيث جاء 4# الحديث: اللهم إني آحرج حق الضعيفين" وهذا دعاء وتحذير وهو 
أسلوب من أساليب الدعوة التي تخوف المدعوء وتحذره من اقتراف ما يُحذر منه» ويدل 
على حرض الداعية على المدعوين: حيث يحذرهم من كل ما فيه مفسدة. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الوصية بالنساء واليتامى: 

يظهر هذا من قول النبي و8 ب الحديث: "اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم 
والمرأة » قال ابن علان: (حق الضعيفين» أي: ما يستحقانه بملك أو غيره كڪاختصاص› 
ولذا عبر به دون مال» وليشمل سائر الحقوق المالية وغيرهاء واليتيم هو من بني آدم من 
لا أب له وهو دون البلوغ والمرأة معروفة؛ وإنما حرج حقهما وبالغ 2 المنع منه لأنهما لا 
جاه لبما يلجئان إليه؛ ويحاج عنهما سوى المولى سبحانه وتعالى؛ فالمعترض لبما 
كا مخفر لله 4 عهده فهو حقيق بأنواع الوبال» وهذا بخلاف الكامل من الرجال» فإن 
الغالب منهم من يعتمد على قوته» أو قوة من يركن إليه؛ ويعول 2 أمره عليه من مخلوق 


.” وحي القلم: الرافمي ص‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


ذي أمر صوريء ومن اعتز بغير الله ذلَ)”". 

هذا وقد دلت نصوص القرآن والسنة على الوصية بالنساء واليتامى» فمن الوصية 
بالنساء قوله تعالى: 9 وَعَاسْرُوهنٌ بالْمَعْرُوفِ4””": قال الإمام القرطبي: (أي على ما أمر 
الله به من حسن المعاشرة» والخطاب للجميع؛ إذ لكل أحد عشرة زوجًا كان أو وليّاء 
ولكن المراد بهذا الأمر ب2 الأغلب الأزواج» ومن المعاشرة بالمعروف توفية حقها من المهر 
والنفقة وألا يعبس ب2 وجهها بغير ذنب» وأن يكون منطلقًا 4 القول لا فظا ولا غليظا 
ول مظي ا ميلا ال غرفاء ظامر ائلة سيجائهة يعسن صبعبة التساء ا عقوا يهن 
لتكون خلطة ما بينهم وصحبتهم على الكمال» فإنه أهدا للنفس وأهناً للعيش). 


روا 


ومن الوصية بهن قول الله تعالى: « ومن ءايه أن لق لكر من أنفس كم ازو جا كوا 
ِلَيّهَاوَجَعَلَ بَيَتَكُم مَوَدةٌ وَرَحَمَة إنَّ فى ذَلِكَ لَأَيَسولِقَومِيََفَكرُونَ4*©, ومن وصية النبي 
يي بالنساء قوله © الحديث: (الآ يرك“ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَةً. إنْ كره منها خلا رضي 
مِنْهًا آخَرَ))”"؛ وجاء كذ الحديث أيضًا: ((واستوصوا بالنساء خَيرًا فإنهن خُلِمَنَ من ضيلع» 
وان اعوج شيء 2 الضلع أعلاه؛ فإن ذهبت تُقيمه كسترته» وإن تركتَهُ لم يَزْل أعوج, 
LAN e‏ 14 

وأما اليتامى فقد أمر الله تعالى بدفع المال إليهم عند الرشد: « وَاَبْعَلُوأ اليم حى 
إذَا بلغأ آَليَكَاحَ فَإِنْءَانْسَتم مِم منم رسد اَاَدْفَعُوَا إِلَهِدَأ و04 


.2!١ دليل الغالحين لطرق رياض الصائحين:» ابن علان‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية: .٠١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .٠۷/٠/‏ 
(4) سورة الرومء آية:١5.‏ 

(0) يفرك: أي يبغضء لسان العرب 4 (ف ر ك). 

(1) أخرجه مسلم .١515‏ 

(۷) أخرجه البخارى ,7717١‏ ومسلم .١1578‏ 

(۸) سورة النساءء آية:1. 


١ | ۷۰‏ كنوز رياض الصالحين 
ت یف رة اق ره« إرسه رار انر مس ار 
وحذر من أكلها بالباطل فقال جل شأنه: ظ إن الذرين ياڪلون امول اليتمى ظلما إنما 
بال 
f‏ 2 ددرتم ع ”م واو دي 010 
يا ڪلونَ في بطونهم تارا وَسَيَصلوّرک سَعيرا 4 . 
وتوعد من يعتدى عليه فقال سبحانه: اریت لی یُکذب بالیس © قذَاللى 


1 


ای يدع ليَتِيمَ4”": وأمر بحسن معاملته فقال عز وجل: « فَأما أالْيَتِيِمَ فلا تَقَهَرّ4”, 
وجعل من البر الإحسان إلى اليتيم قال تعالى: «وَءَانَ الْمَالَ عل حُبَّهِء ذوى 1 
ليسم وَالْمَسَدكِينَ4”. 

وحض رسول الله 4# على كفالة اليتيم فقال ##: ((آئا وڪافِل اليتيم فِي 
الجِنَّةِ هّكذا))؛ وشار بالسَبَابة والوْسطى» وَفرَج بيْتَهّمَا“. وذلك لما كفالة اليتيم من 
الأثر 2 الحفاظ على بناء المجتمع وحمايته من التصدع والانهيار» إضافة إلى ما 

يجنيه الفرد من الحسنى ك الدنيا والآخرة» ومن تلك الثمرات: 

- صحبة النبي 22 وكفى بها شرفا وفخرًا. 

- كفالة اليتيم والإنفاق عليه دليل طبع سليم وفطرة ذقية. 

- كفالة اليتيم تعود على الكافل بالخير العميم 4 الدنيا فضلاً عن الآخرة. 

- كفالة اليتيم تساهم # بناء مجتمع سليم خال من الحقد والكراهية»› وتسوده 
روح المحبة والمودة. 0 

- إدخال السرور إلى قلوب الضعفاء واليتامى»ء ونشر روح السعادة بين أفراد المجتمع 
لتحقيقه أكبر قدر من العناية نحو الأيتام من الناحية المادية والمعنوية ‏ . 


.٠١ سورة النساءء آية:‎ )١( 
.,5-١ (؟) سورة الماعون, الآيتان:‎ 
.5 (؟) سورة الضحىء آية:‎ 
.١ا/لال لاسو البقرة» آية:‎ 
.1٠١0 أخرجه البخاري‎ )6( 


)0 انظر: موسوعة نضرة التعيم: لل صالح بن حمهيد وآخرون: ف 


كنوز رياض الصالحين فا 

ثالنًا- من أهداف الدعوة: رعاية وحماية الضعفاء من اليتامى والنساء: 

إن حماية الضعفاء هدف رئيس من أهداف الدعوة» حدى سعد ی القوي ا حق 
الضعيف؛ وحتى لا يغتر الانسان بصونه وسلطانه فيأخد حق غيره؛ ومن هنا حدر الشرع 
الحنيف من استغلال ضعف المرأة واليتيم؛ وأمر بتوفية حقوفهماء؛ فال تعالى: ©وءَاتوا 
آلِْسَاءَ صَدُفَتِنَ يلّة4”": وقال سبحانه وتعالى 4 حق اليتيم: قان ءاسم مهم رسد 


ََدفَعُوَا إِلَهِدَأ و74 
(إن اليتيم من فقد أباه الذي كان يرعاه بنفسه وماله؛ ويحبه من أعماق قلبه 

ويؤثر مصلحته على مصلحته؛ وإن مما يذرف الدمع ساعة الموت صبية صغاراء وذرية 
ضعافاء يخلفهم المحتضر وراءه؛ يخشى عليهم إحن الحياة؛ وصروف الدهرء ويتمنى لبه 
وليا مرشداء يرعاهم كرعايته؛ ويسوسهم كسياسته:» يعزيهم بره وعطفه عن نفسه 
الراحلة؛ ويجدون فيه من العناية بمصالحهم ما يخرجهم رجالا ب2 الحياة يملأون 
العيون» ويشرحون الصدورء فالذي يكفل اليتيم ويتعهده» وينمي ثروته ويهذب نفسه؛ 
ويطمئن والده ‏ جدثه؛ ويعوضه عنه كافلا رحيماء وراعيًا حكيماء فلا جرم أن 
كان مكانه عند الله عظيمًاء وكان حريًا أن يكون لرسول الله 8826 2 الجنة 
صاحبا وقريثاء يتمتع بما فيها من النعيم» كما متع برعايته اليتيم» و2 هذا ترغيب 
عظيم 2 كفالة الأيتام» والعناية بأمورهم سواء أكان الكافل قريبًا أو أجنبيا أو 


صدتا ا 


.٤ سورة النساءء آية:‎ )١( 
" آبة:‎ ٠ سورة النساء‎ )۲( 
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الحديث رفم )"7١١(‏ 
-0١‏ وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وكيا , قَالَ: رَأى سعد أن لَهُ فضلا عَلَى 


مَنْ دُونَهُ» فقال السبي 4# : ((هَل تُنْصرُون وتُررّقَونَ إلا يضُعَفَائكم)) رواه البخاري"" 





ترجمة الراوي: 
سعد ین أبي وقاص: تقفدمت ترحمته 2 الحديث ركم (6). 


الشرح الأدبي 

ظل المساواة بين أغراد الأمة الإسلامية ينعم كل من أسلم وجهه للّه؛ وأطاع ربه 
وعصى هواه؛ وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء واتخذ منهجا سويًا إسلاميًا 
4 ارتياده لآغاق وقضايا الحياة؛: وهو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله؛ إن هذا المنهج السوى 
السديد: هو الطريق الوحيد الذي يجمل الحياة ‏ عين الإنسان» ومن ثم يجد 4 قلبه 
وكيانه حلاوة الإيمان. ) 

وإشعاعات هذا الحديث تمتد لتضيء هذا الموقف الذي ارتآه الصحابي الجليل؛ 
سعد بن أبي وقاصء وهو من هو ف الإسلام: قوة وشجاعة وحميّة: حيث ظن أن 
فروسيته وشجاعته؛ وبلاءه 4 ميدان القتال يجعل له الحق ے2 أن يكون أفضل من 
غيره» وأن يأخذ من الغناكم أكثر. 

وقد روى أنه قال: يا رسول الله أرأيت رجلا يكون حامية القوم؛ ويدفع عن 
أصحابه: أيكون نصيبه كنصيب غيره:» فالمراد بالفضل هنا الزيادة من الغنيمة» وليس 


)١(‏ برقم (75847). قال الحميدي ف جمعه 111/١(‏ رقم :)7١7‏ همكذا أخرجه البخاري منقطعا ومرسلا من 
رواية سليمان بن حرب؛ وجوّده مسعرء عن محمد بن طلحة» عن أبيه؛ فقال فيه: عن مصعب بن سعد » 
عن أبيه. أورده المنذري 4 ترغيبه (2147). 

(7) أشار إليه أيضًا الحميدي ك جمعه»ء وقال: وأخرجه أيضًا أبو بكر البرقاني عن مسعر وغيره مسندا. 


كنوزرياض الصالحين سل ۱۷١‏ س 


مطلق الفضل» وأعلمه رسول الله 4# أن مهام المقاتلة سواء» فإن كان القوي يترجح 
بفضل شجاعته؛ فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه”". 

والأشعة الادية التي أضاءت الموقف لسعد بن أبي وقاص» تتألق ب2 إجابة الرسول ج 
له: ويقنتع ابن آبي وقاص» ولا يماري ولا يجادل»ء ويرسي المصطفى #: قاعدة راسخة من 
قواعد المنهج الإسلامي؛ وهذه القاعدة تصاغ 2 هذه الجملة الحديثية النبوية» اللحڪمة 
السديدة؛ المقنعة الرشيدة» وهى جملة واحدة يتصدرها الاستفهام ويحكم بنيانها أسلوب 
الاستثناء؛. الذي يحصر مع الاستفهام النصر والرزق ب4 حماية الضعفاءء و2 رواية النسائي 
((إنما يتصر الله هذه الأمة بضعيفها بِدَعُوتِهمْ؛ وصلاتهم وإخلاصهم))''؛ والفعلان 
تتصرون وترزقون” يفيضان بدلالات كثيرة من خلال صيغة المضارع: التي توحي 
بالاستمرار› وعدم انقطاع هذه الصلة بين إعطاء الضعفاء قدرهم ويبن النصر والرزق» ويناء 
الفعلين للمجهول يتمخض عن سر بلاغي» حيث إن الناصر معلوم؛ والرازق معلوم وهو الله 
سبحانه وتعالى مصداقا لقول الله عز وجل: « وما آلتْصرَإِلا من عِند أَلَّهِ4””. وقوله تعالى: 
«وَلَيَنَصْرَ 5 اله من يَنصروة 74 وصيفغة الجمع # الفعلين تنبئ عن المسؤولية الجماعية 2 
هذا السبيل» فالأمة كلها مطالبة بالعناية بالضعفاء اليتامى والنساء؛ والمرضىء والفقراء: 
والمساكينء وذوي الحاجات» وأصحاب العاهات. 

والجيل الأول من الصحابة والتابعين الذين استضاءوا بنور الإسلام» وأشربت قلويهم 
حب المصطفى 5# » كان جل عنايتهم باليتامى والمساكين والجيران؛ فعن الحسن 
البصري قال: "لقد عهدت المسلمين» وإن الرجل منهم يصبح فيقول: يا أهليه يا أهليهء 
يتيمڪم» يتيمڪم» يا أهليه › يا آهلية» مسڪينڪم» مسڪينڪم › يا هليه يا 
أهليه جاركم جاركم؛ وكانوا يحرصون على إخوانهم ويؤثرونهم على أنفسهم. 


)١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان 7/اغ. 

(۲) أخرجه النسائي ۳۱۸١‏ وصححه الألباني (صحیح سنن النسائی ۲۹۷۸). 
(۳) سورة آل عمرأان» آية: ٠١١‏ . 

.4١ سورة الحجء آية:‎ )٤( 


الل كنوز رياض الصالحين 

وفال الشاطبي: (وتجدهم 4 الإجارات والتجارات» لا يأخذون إلا بأقل ما وکو 
من الريح أو الأجرء حتى يكون ما حاول أحدهم من ذلك كسبا لغيره لا لهء ولذلك 
بالغوا ب2 النصيحة فوق ما يلزمهم؛ لأنهم ڪانوا وڪلاء للناس لا لأنفسهم» بل كانوا 
يرون المحاباة لأنفسهم -وإن جازت- كالغش لغيرهم)”". 

والأمة الإسلامية 4 حاضرها المأزوم» وواقعها المكلوم؛ لابد أن تبحث عن أبواب 
النجاة» حتى لا تفقد أسباب الحياة» والنجاة 4 تمسكها بكتاب الله» وسنة رسول 
الله #42 وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» والعض عليها بالنواجز» حتى تعرف معاله 
الطريق. 

ظ فمه الحديث 

يشير هذان الحديثان”'' إلى تعظيم أمر الضعيف ورعايته» وعدم المن عليه فقد يرزق 
الإنسان وينصر بهء ولذا فالواجب 2 المغنم تخميسه» وصرف الخمس إلى من ذكره 
الله تعالى» وقسمة الباقي بين الغانمينء قال عمر بن الخطاب دة » الغنيمة لمن شهد 
الوقعة وهم الذين شهدوها للقتال؛ قاتلوا أو لم يقاتلواء ويجب قسمها بينهم بالعدل؛ فلا 
يحابى أحد» لا لرياسته»ء ولا لنسبه» ولا لفضله» ڪما ڪان النبي ج وخلفاؤه 
يقسمونها» وڪماجاء ب الحديث أن سعد بن أبي وقاص 5 رأى له فضلاً على 
من دونه فقال النبي 4# هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائڪم » لكن يجوز للإمام 
أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية» َرَت“ من الجيش» أو رجل صعد حصتًا 
عاليًا ففتحه؛ أو حمل على مقدم العدو فقتله» فهزم العدو ونحو ذلك» لأن النبي خا 
وخلفاءه دف كانوا ينفلون لذلك. 








(۲) رقم ۲۷۱ ۲۷۲. 
2( انظر: فتاوى ابن ثيمية TVA‏ وفتح الباري› ابن حجر العسقلاني ۸4/٦‏ والدراري المضية للشوڪاني 
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كنوز رياض الصالحين | ١6‏ 


المضامين الد عويت 
أولا: من موضوعات الدعوة: الحث على التواضع. 
ثانيا : من موضوعات الدعوة: تقويم النبي E‏ لفهم الصحابة ا 





الأمور. 

ثالمًا: من موضوعات الدعوة: فضل الضعفاء. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الحث على التواضع: 

إن التواضع من الأخلاق الإسلامية الرفيعة التي آمر بها القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة؛ وقد رود 2 هذا الحديث الحث على التواضع من خلال قول النبي 
ين لسعد بن أبي وقاص "هل تنصرون إلا بضعفائكم' لما رأى أن له فضلاً على من 
دونه وليس المقصود بالفضل زفعه خ المنزلة » وإنما زيادة 4 هسم الغنيمة» فاعلمه ®5 
أن سهام المقاتلة سواء» فإن كان القوى يترجح بفضل شجاعته؛ فإن الضعيف يترجح 
بفضل دعائه وإخلاصه'. 

وقال ابن بطال: (تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصًا ب4 الدعاء؛ وأكثر 
خشوعا ل العبادة. لخلاء قلويهم 0 التعلق يزخرف الدنياء وقال المهلب أراد 2 
بذلك حض سعد على التواضع؛ ونفي الزهو على غيره» وترك احتقار المسلم ب كل 
حالة''' فالتواضع خلق كريم من أخلاق المؤمنين» ودليل محبة رب العالمين» وهو طريق 
موصل إلى مرضاته وإلى جنته'" وكان التواضع من جملة ماعلمه الله نبيه 622 ليجعل 
منه الداعية الأول يْ العالم» وكان من جملة ما أرشدء إليه قوله: « وَأَخْفِضٌ جَتَاحَكَ 


مي ر( 
للمؤميين 4" . 


.٠١0/7 فتح الباري: ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.1١0/ المرجع السابق نفسكه,‎ (۲) 
.۱۲۱۸/٤ موسوعة نضرة النعيم, د. صالح بن حمید› وعبدالرحمن بن ملوح‎ )( 


3 سورة الحجرء آية : بي 





كنوزرياض الصالحين 

فالتواضع قليل التكلفة على المستوى الشعوري والعملي؛ فالمتواضع دائما يبدو أقل 
من حقيقته» وبذا فإنه يظل يكبر أ أعين الناس دون جهد يبذل» كلما كشفت لهم 
الأيام عن جواهره المخبوءة» على حين أن المتكبر يضع نفسه 2 امتحان دائم» فهو رجل 
عريض الدعاوى؛ وعليه باستمرار أن يثبت أنه ليس أقل مما يعرف عنه؛ وهيهات هيهات 
أن يتم له ذلك؛ إن المتواضع كالأرض المنخفضة:» تجتمع فيها خيرات السماء؛ على حين 
تغادر القمم والسفوح . 

إن التواضع وخفض الجناح» ولين الجانب» كل ذلك له مكانته ج المجتمع 
الإسلامي» فهذا المجتمع لا يتكبر فيه فرد: ولا يختال ولا يزهو بنفسه» فإن الكبر 
والخيلاء والعجب تغرس الفرقة والعداوة» فضلاً عن أنها تحول بين المتكبر وبين إصلاح 
نفسه2 لتعاميه عن عيويه ونقائصه؛» واعتقاده الكمال 2# نفسه ورضاه عنهاء قال 
تعالى: ولا تمش فى لض مَرَحَا إِكَ أن خحرقَالأَرْ ضَوَأ ََبَلُعَ ْبَالَ طُولاً 4" ويقول: 
اصرف عن ءَاييي اين تيروت في الأزض بَِث رْحَق ون ير كل ءابلا مُؤَيُوأ يا 
إن يروآ سی آلؤشد لخدو سیا5 ويروأ سمالي يَتَخِدُوه سيلا »  .”‏ 

إن التواضع وخفض الجناح من شأنه أن يوطد العلاقة بين الأفراد؛ ويجعلهم إخوانًا 
متعاطفين وخلانًا متناصرين”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: تقويم النبي ## لفهم الصحابة 2 بعض الأمور: 

إن تقويم النبي 8# للأفهام واضح # هذا الحديث من خلال تصحيح النبي خ4 
لذلك الفهم الذي عرض لسعد بن آبي وقاص» بأن المقاتل القوي له فضل على من دونه 
2 المنزلة» أو على الأقل ب2 الغنيمة» فصحح النبى 4# هذا الفهم وأعاد الأمور إلى 


.1؟١ مقدمات للنهوض بالعمل الدعوى؛ د. عبدالكريم بكار ص‎ )١( 
سورة الإسراءء آية: /ا؟.‎ )5( 

(؟) سورة الأعراف؛ آية:87١.,‏ 

(4) انظر: عناصر القوة 2# الإسلام: السيد سابق ص ١۱۸۵ء .٠۸١‏ 


كنوزرياض الصالحين ۷V‏ 
نصابها قائلاً "هل تنصرون إلا بضعفائكم”' وأن هذا الضعيف الذي قد تزدريه الأعين له 
عند الله من المقام ما لا يتصوره إنسان» فعن أبي هريرة 6# أن رسول الله ج4 قال 
((رب أشعث مَدفوع ااب واف ع الله لِأَبَرَهُ))”'' أي لو حلف على وقوع شيء 
أوقعه الله إكرامًا له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث 2 يمينه» وهذا لعظم منزلته 
عند الله تماق : وان كان ا عك اتافي 

وقد ڪان رسول الله E‏ لا يرى فهما خاطنًا -كما رأى عند سعد بن أبى وقاص 
4 الحديث- إلا وسارع إلى تصحيحه»ء لذا كان من الواجب على الدعاة تصحيح 
الأفهام الخاطئة . 

كما رأينا ذلك ب2 الحديث ب بيان رسول الله ### أن الضعف والقوة من الأمور 
العارضة المتغيرة» وأن على القادرين مسئولية العاجزين» إضافة إلى ما بے ذلك من تدعيم 
الأخوة بين أبناء الإسلام وتقرير للمسئولية الاجتماعية ورفع لمكانة المسلمين '' جميعهم 
دون استققناء لفقير أو ضعيف» (فالضعفاء سبب للنصرء وسبب للرزق» فإذا حنى 
الإنسان وعطف عليهم» وآتاهم مما آتاه الله كان ذلك سببًا للنصر على الأعداءء 
وكان سبيًا للرزق» لأن الله تعالى أخبر أنه إذا أنفق الإنسان لريه نفقة نفقة فإن الله تعالى 
يخلفها عليه» قال الله تعالى: وما فقثم من سء هو لف وَهوّ خَيرٌآَلرَزِقِتَ » 
آي يأتي بخلفه وبدله'“. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: فضل الضعفاء: 

أشار النبي 2 إلى فضل الضعفاء ‏ الحديث فقال "هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم” وقد رفع القرآن من شأن الضعفاء وأمر الله نبيه بالصبر معهم فقال 


2 


.7177 أخرجه مسلم‎ )١( 
.5١5 انظر: شرح رياض الصالحينء د. الحسيني هاشم ص‎ )"( 
(غ:) سورة٠سبأًء آية: 9؟,‎ 


.107/١ شرح رياض الصالحين؛: محمد بن عثيمين:‎ )٥( 


تدع نت راد وکین ونون ا ف ما 
قفي هذه لاي يأمر الله نبيه 05 وغيره أسوته من الأوامر والنواهي: أن يصبر 

نفسك مع المؤمنين العباد المنييين قو صفهم بالعيادة والإخلاص› و2 الآية آمر بتي 

الأخيار؛ ومجاهدة النفس على يهم ومخالطتهم› وان ڪانوا فقراء؛ فان 2 


0 


) .7١8 سورة الكهف» آية:‎ )١( 


اللويحق ص E‏ 


١7/4 | ١ ١ كنوز رياض الصالحبن‎ 


الحديت رفم (۲۷۲) 
۲“ وعن آبي الدرداءِ عويمر : قَال: سوقت اول الله خم يقول: 
((ابْهُوني الضعفاء؛ فَإِنّمَا تُنْصَرُونَ وترون بضْعَفَاٍکم)) رواه ابو داود" بإسناد جيد. 

ترجمه الراوي: 

أبو الدرداء: هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري. 

حكيم هذه الامة» وسيد القراء بدمشق» أسلم يوم بدر» وأحسن البلاء يوم أحد 
فقال فيه النبي جه ((نعم الفارس مُويمر)"”: كان عللما ومحدئاء وعابدًاء وهو 
معدود فيمن قرأ القرآن على النبي 4# وممن جمعه حفظا على عهده 5# بلا 
خلاف. 

وكان من أفاضل الصحابة؛ شهد اليرموك وكان قاضي أهله!! وحضر حصار 
دمشق وسكن حمص» ونقله عمر بن الخطاب د إلى دمشق وولي بها القضاء 
وكان أول قاض بها. 

وقد آخى النبي جع بينه وبين سلمان القارسي ضا . 

وكان قدوة 4 أخذه للعلم؛ فكان يقول: لو أنسيت آية ثم لم أجد أحدا يُذكرنيها 
إلا رجلا برك الغماد» لرحلث إليه» وكان الصحابة يقولون فيه: أتبعنا للعلم والعمل أبو 
الدرداء» وقال فيه أبوذر فَلكهُ : ما حملت ورقاءٌ؛ ولا أظلت خضراءً؛ أعلم من أبي 
الدرداء. 

وكان رجلاً منقطعًا عن الدنيا مقبلاً على الآخرة؛ فقد جاءه سلمان ف يزوره 
يومّاء فوجد أمَ الدرداء متبذلة» فقال لبا: ما شأنك5 فقالت: إن أخاك لا حاجة له ج 


الدنياء يقوم الليل» ويصوم النهارء فجاء أبو الدرداء» فرحب به وقرب إليه طعامًاء فقال 





(۱( برقم (o£)‏ وأخرجه أيضا الترمذي (۷۰۲) وقال: حديث صحسن صحيمح. أورده المنذري 4 ترغيبه 
(TAY)‏ 
)۲( المستدرك, رقم ر٠‏ 00°(. 





له سلمان كل. فقال: إني صائم. قال: أقسمت عليك لتفطرن؛ فأكل معه؛ ثم بات 
عنده: فلما كان الليل» أراد أبو الدرداء أن يقوم»؛ فمنعه سلمان» وقال: إن لجسدك 
عليك حقاء ولربّك عليك حقاء ولأهلك عليك حقًا؛ صم وأفطرء وصلٌ وات أهلك؛ 
وأعط كل ذي حق حقه؛ فلما كان وجه الصبح» قال: قم فصليًاء فأخبر النبي 82 
بما قاله سلمان: فقال النبي يع ((صدق سلمان))”". 

وقد روى عن النبي يي جلة أحاديث بلغت 174 حديئًا. 


وكانت وفاته 4 خلافة عثمان بن عفان سنة 7 ١ه‏ وقيل ١1ه”".‏ 


غريب الألفاظ: 
ابغوني: اطلبوا لي 


(Yr 


الشرح الأدبي 


هذا هو الحديث الأخير 2 باب "ملاطفة اليتيم والبنات» وسائر الضعفة والمساكين 
والمنكسرين: والإحسان إليهم» والشفقة عليهم» والتواضع لهم وخفض الجناح لهم. 

وبداية الحديث توكد حرص الرسول # على مكانة هؤلاء الضعفةء وتلك 
الطوائف» حيث يطلب من الصحابة ب2 صيغة الأمر الجاني البادئ أن يطلبوا له 
الضعفاء؛ وذلك ليكتبهم 4 ديوان المجاهدين» ويستعين بهم؛ و2 رواية يطلب من 


.)1518( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) الطبقات الکبری» ابن سعد (۳۹۳-۳۹۱/۷)» والاستيعاب ے2 معرفة الأصحابء ابن عبدالیر (۷۹۸- 
.)٠‏ والإصابة 2 تمييز الصحابة» ابن حجر المسقلاني » تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي 
»)٠٠٠٠(‏ وأسد الغابة 2 معرفة الصحابة» ابن الأثير» تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد 
الموجود (10-54/7) وتهذيب التهذيب» أبن حجر العسقلاني (5141-740/5)» وتهذيب الكمال 2 أسماء 
الرجالء الذهبي ء تحقيق: غنيم عباس غنيم؛ ومجدى السيد أمين :)011-0١4/0(‏ وسير أعلام النبلاء. 
الذهبي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط (017-1556/7؟) والأعلام» خير الدين الزركلي (18/0)»: وموسوعة 
عظماء حول الرسول»ء خالد عبدالرحمن العك م وم 

(۲) الوسیط 4 (ب غ ي). 





كنوز رياض الصالحين 


الصحابة أن يرضوه» وأن يحققوا مطلبه 2 ملاطفتهم وحسن علاقتهم بهؤلاء الضعفاء› 
فيقول: ابغوني 2 ضعفائكم . ظ 

وما أرق هذا الطلب» وما أجمل هذا الخطاب الآمر الذي يرغب الأصحاب الأخيار 
احتضانهم ورعايتهم لضعفاء الأمة الأبرار. 

وتشع الألفاظ ببريق الدلالة من خلال ضبط الصيغة وإيقاعهاء فالفعل ابغوني إن 
كان من الفعل الثلاثي بغي فهمزته للوصل مكسورة ولا تظهر 4 النطق ولا الكتابةء 
والمراد به مطلق الطلب» وإن كان من الرباعي "أبغي"؛ فهمزته للقطع»› والمراد به طلب 
الإعانة: والمراد بقول رسول الله ظل هذا التوجيه لصيغة الكلمة وجذرها 
أعينوني على طلب الضعفاء . 

وما أحرص الرسول خب على أمته» وهو يطلب منهم فتح أبواب الرجاء والأمل 
لضعفاء الأمة» لأن هذا الاحتواء والأخن بيد الضعفاء فيه نجاة للأمة؛: وقد قيل لو لا 
شيوخ ركع» وأطفال رضع»؛ وبهائم رتع» لصب عليكم البلاء صبا. 

ويختم الحديث بهذه الجملة الفياضة بينابيع الخير والعطاءء والفضل والير والوفاء: 
حيث يقول المصطفى 1# معللاً طلبه من الصحابة و أن يعينوه ب4 رعايتهم 
للضعفاء: فإنما تتصرون وترزقون بضعفائڪم . 

وأسلوب القصر هنا يفيض بدلالة التقديرء والقيمة والأفضلية لبؤلاء الضعفاء: 
فالنصر والرزق يكاد يحون محصورا 4# وجوب مراعاة هؤلاء الضعفاءء وعدم 
هجرهم؛ والإحسان إليهم دائما ومجيء 'إنما" ب صدر الجملة يؤحكد هذه الدلالة: 






ويوحي بهذا المفهوم. 

و2 العبارة إيجاز بالحذف 2 قوله "تنصرون وترزقون"» والتقدير تنصرون على من 
يعادونكم»› أو تتصرون على جميع العقبات 2 كل أمور حياتكم» وترزقون المطر 
والفئ وغيرهما مما تنتفعون به»؛ وغير ذلك من أنواع الرزق التي تتعدد مصادرها؛ 
وتتجدد بتعدد البيئات» وتجدد الزمن. 

ويقول صاحب دليل الفالحين 4 ختام هذا الباب: وي أحاديث الباب الانقطاع إلى 
الله سبحانه؛ وإعانة الفقراء؛ وإغاثة المنقطعين» وعدم رؤية النفس وفضلها على أحد 





كنوزرياض الصالحين 
من العالمين» والحذر من التعرض لايذاء أحد من الضعفاء والمساكين الذين لا ناصر لهم 
ولا معين سوى رب العالمين '. 
المصامين الد عويىي 

أولا: من أساليب الدعوة: الأمر والطلب. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل التواضع. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل الضعفاء. 

رابعا: من أهداف الدعوة: تصحيح المفاهيم. 

أولا- من أساليب الدعوة: الأمروالطلب: 

ورد ذلك ے2 قوله 222 ابغوني ‏ الضتعفاء' أء أي اطلبوا لى الضعفاء أستعين بهم 
يقال بغيتك الشيء طلبته لك" وطلب الشيء بصيفة أمر خاصة إذا كان موجها من 
أعلى إلى من هو أدنى منه» فإن ذلك لفت للأنظار وإثارة للانتباه» مما يثير البمم ويحفز 
العزائم» ويدفع إلى تنفيذ ما يلقى من أوامر وإرشادات. وقد استخدم القرآن سلوب 


عن عن سے لے 


الأمر 4 كثيرمن آياتهء ومنها قوله تعالى: ‏ يتأ آلا س اعبدوا رر کم لی حلقکہ 
ر ا م 1-7 د ا a‏ غ 
وَالذِين مِن قبلكم لعلكم تَكّقُونَ 74" ؛ وقوله: « وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وََانُوأ آلركوة 4 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل التواضع 

إن التواضع يدل على رفعة الإنسان وعلو مكانته: لآنه يسمو على نفسه وينتصر 
على زهوها وغرورهاء و2 هذا الحديث يبين النبى 4# فضل الضعفاء 4 النصر 
بإخلاصهم 2 الدعاء والرجاء» وكذلك ب أمور الرزق» و هذا الحديث طلب رسول 


.٤١٤ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي 771/9: تحفة الأحوذي» العظيم آبادي؛: ,١559/7‏ 
دليل القالحين لطرق رياض الصالحبن» ابن علان ص 217/7 , .٤۷١٤‏ 

(۳) سورة البقرة؛ آية: .7١‏ 


(*) سورة البقرة» آية: .٤١‏ 


كنوزرياض الصالحين ' ظ | 
الله ج4 من الضعفاء أن يدعوا للمسلمين بالنصر» وذلك تيمنًا بهم» ولأنهم لانكسار 
خواطرهم دعاؤهم أقرب إجابة " فأراد رسول الله عه بذلك إظهار تواضعه وافتقاره 
إلى ربه» إرشادا لأمته إلى استشعار التواضع والاحتراز عن الكبر ونحؤه؛ وأراد بذلك 
التنبيه على علو درجات المساكين وقربهم من الله تعالى''". وليس معنى دعوة الإسلام 
إلى التواضع ميلا إلى الذل والمهانة» فليس هذا بصحيح؛ فالتواضع انكسار القلب لله 
وخمض جناح الذل والرحمة لعباده» فلا يرى له على أحد فضلاء ولا يرى له عند أحد 
حقنا بل يرى الفضل للناس عليه؛ والحقوق لبم قبله؛ وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل 
من يحبه ويكرمه ويقربه. واللّه سبحانه وتعالى يحب التواضع ويبغض الضبعة والمهانة ". 

إن تخلق المسلم بخلق التواضع من أسباب عزته ورفعته» فعن آبي هريرة د6 أن 
رسول الله هه قال: ((ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرًا وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه))“. 

قال الماضي عياض: ( وما تواضع أحد للّه إلا رفعه فيه وجهان: 

-أحدهما أن اللّه تعالى يمنحه ذلك ے الدنيا جزاء على تواضعه له» وآن تواضعه 
يثبت له القلوب محبة ومكانة وعزة. 

-والثاني أن يكون ثوابه 2 الآخرة على تواضعه. 

-وقد يكون المراد الوجهين معا 3 الدنيا والآ لخ :"ا 

8 


وقد وعد الله عباده المتواضعين الجنة فقال تعالى: ۾ تلك آلد از آل خرة جلها لِلَذِينَ آذ 


از ار بل 3 2-006 ّ 
ريون الى الأرض ول قاو وَآلْعَسَبَةُ لِلمكَقَينَ 4“ حيث أخبر سبحانه وتعالى أن الدار 


.۱٤۹۹/۲ تحفة الأحوذي» العظيم آبادي»‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على مشكاةة المصابيح» الطيبي 1/9؟؟. 

(؟) موسوعة نضرة النعيم 01/14؟1. 

.۲۵۸۸ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم › القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل 05/8. 
(1) سورة القصصء آية: 87. 





الآخرة وتعيمها المقيم الذي ا يحول ولا يزول»؛ حعلها لعبادة المؤمنين المتواضعسن» الدين 
لا يريدون علوًا 4 الأرضء» أي ترفعًا على خلق اللّه» وتعاظمًا عليهم» وتجبرًا بهم ولا 


فسادذًا فيهه' '". 


ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل الضعفاء: 

نبه هه ذ ذلك الحديث على فضل الضعفاءء فقال "ابغوني الضعفاء فإنما 
ترزقون وتتصرون بضعفائكم ويضرب لنا القرآن آأكبر المثل 4 رفع شأن الضعفاء 
وعتاب من آعرض عنهم» حتى ولو كان رسول الله ج كما رآينا ے موقف الرسول 


0 


tk‏ س & 0 59 سس ل سر م SKA re‏ بل وى 
رل م عر کو ر ہے کور کیو تر لس وج برل هن دہ ےم لے کک ےل 
وَمَا يَدَرِيكَ لعلهه يزى ((ع) أو يذ كر فتدفعه الذَّكرئ 29 أما مَن أسْتَْ 9 فأدت ل صد ی ©) 
ت af ۰ f‏ 7 سو ى ١”‏ بي" ١‏ ه229 (Dr,‏ 
ما علی ك الا يزى © وما من جاءك سی © وهر شی © فأنتعنه تھی 4 ". 
قال ابن كثشر: (ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله ا كان يوما 
يخاطب بعض عظماء فريش وقد طمع 2 إسلامه؛ فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل 
عليه وود النبي خَ أن لو كف ساعته ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل» طمعًا ورغية 
ك هدايته» وعبس 4 وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه»› وأقبل على الآخر فأنزل الله عز 
مجم اال Ê r‏ ر ر ر E‏ و سل ےو ر 3 
وجل: 9 عبس وَتَولّ أن جَاءَه الأعمى 0 وَمَا يَذْرِيكَ لَعَلهُه يَرَىّْ 4 أي يحصل له زكاة 
ادن کو کو کہ ل وم ست ج م #4 ہے کرد 
وطهارة 4 نفسه أو يذكر فتنفعه الذكرى ١‏ اويذ كر فتنفعه الل كرئ )اما من استغنى 2 
م ر ور 2ر 5 ال ر ا ر 
قَأنتَلَه تَصَدَّى وما علي كال يرک 4 وما آنت بمطالب به إذا لم یحصل له زكاة)". 
وهكذا رفع الإسلام من شأن الضعفاء؛ ووصى بالمساواة بين الناس بك كل شيء 
)1( انظر: تفسير القرآن العظيم › اين كتير : تحقيق : سأمي بن محمد السلامة „TOA‏ 


)5( سورة عیس ۽ الآيات: ٠١-١‏ 
(؟) المرجع السايق 514/4. 


كنوزرياض الصالحين س يأ 


ومن ذلك ما ورد 4 السورة من المساواة 4 إبلاغ العلم بين الناس من شريفهم 
(1( 
ووضیعهم . 
رابعا- من أهداف الدعوة: تصحيح المفاهيم: 
لمد سحح النبي م أن أسباب النصر لا تمت تقتصر على الموة والمال؛ ولڪن من 
أسباب النصر والرزق دعاء الضعفاء فقال 2خ "ابغفونى ے2 الضعفاء فإنما تتصرون 
وترزقون بضعفائكم" أى بسبيهم أو ببرحة دعائههم ". وے ذلك رفع لشأنهم وتحدير من 
التعرض لايذاء أحد من الضعفاء والمساڪكبن» الذين لا جار لهم ولا كهف سوى رب 
العالمين'"' وليس معنى أن الإسلام رفع من شأن الضعفاء أن نخلد إلى الضعف 
والسكينة' "2 وإنما طالبنا بالأخذ بأسباب القوةء واستنفاد الطاقة 4# الإعداد, 
ويشترك ب2 ذلك الكل»ء حتى ضعيف الخلقة؛ كل على قدر استطاعة» فخاطب الله 
عز وجل الجميع بقوله: « وَأَعِدُوأْ لْهُم ما اسْتَطْعَثّم من قو قوو و رَبَاطٍ الْخَيلٍ تَرَهِبُوتَ 


ور د ا ود 


بء عدو اله رَعَدوڪڊ وَءَاخُرين ين دونه لا تعلموتهم | عله وما تىفِقوأ ين شىء فف 
سَبِيل الله يُوَفَإِلَيَكُمْ وَأنثْرَ لا تُظُلَمُوتَ »*, 

والخطاب 2 الآية يشمل عموم المسلمين دونما تفرقه بين قوي وضعيف» ڪل حسب 
طاقته» قال الطاهر بن عاشور: (والخطاب لجماعة المسلمينء» وولاة الأمر منهمء لأن ما 
يراد من الجماعة إنما يقوم بتنفيذه ولاة الأمور الذين هم وكلاء الأمة على مصالحهاء 
والإعداد © الآية: التهيئة والإحضارء ودخل 2 (ما استطعتم) كل ما يدخل نحت فدرة 
الناس اتخاذه من العدة)"''. 


.۳۱۹/۸ انظر المرجع السابق:‎ )١( ٠ 

(۲) تحفة الأحوذي» العظيم آبادي» .٠٤۹۹/۲‏ 

(۳) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان .٤۷٤‏ 
(٤).۔انظر:‏ منهج القرآن بے التربية» محمد شدید ص ۰۱۱۲ .١٠١۹‏ 
)٥(‏ سورة الأنفال» آية: .1٥‏ 


0( التحرير والتنوير, محمد الطاهر بن عاشور 00/1۰/0, 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين التريويي في أحاديث الباب 

يربي الإسلام أتباعه على ترك كل تقليد جاهلي لا يتفق مع قيم الإسلام» لقد . 
كان من تقاليد الجاهلية أن الفقراء والضعفاء لا يجلسون ب4 مجالس الأغنياء والأقوياء 
والوجهاء. 

و2 حياة الرسول 2ق جاءه من المشركين من يطلب منه عدم إحضاره بعض 
الفقراء معهم؟ فماذا يفعل الرسول 55226 هل يترك المسلمين لإسلامهم ليتفرغ هذه 
الدفائق لدعوة المشركين» أم يجلس ويحمل المشركين على الجلوس مع فقراء 
المسلمين» أم يدع المشركين ويبقى مع المسلمين؟ 

نزل النص القرآني ليحسم القضية ولا تطرد لين دعوت بهم بِالْعَدوةَ وألعثي ريدو 
وجه 4 اسورة الأنعام:؟0]. 

اا اون أن لا جف كنا ويخاض 1١|‏ مشا الاآخر عسلها طقل يزدرية اقا 





الدنيا وهو أسمى مكانة عند الله من غيرهو» ومن أحاديث الباب ندرك المضامين 
التربوية الآتية: 

آولا- التربية على احترام الفقراء والمساكين: 

إن من أهداف التربية الإسلامية الہامة التربية على احترام الفقراء والمساكين» لأن 
التربية الإسلامية تقوم على التواضع؛ فالمسلم الذي تربى على خلق التواضع وعدم الترفع 
على الناسء؛ يُكنّ الاحترام والتقدير لبؤلاء الشرفاء الذين لا يملكون مالا ولا جاها - 
ممايعد من معايير التقدير والاحترام لدى الناس © هذا الزمان- إلا أن تلك الفئات 
الفقيرة تربطها بخالقها صلات متينة» وهذا ما يجب آن يقوم عليه 2 تقدير الناس» ولذا 
أراد النبي ## تربية المسلمين على هذا الخلق؛ وذلك من خلال المواقف التربوية 
العملية» ومما يؤكد ذلك ما رواه سعد بن أبي وقاص 6 قال: "كنا مع النبي ج 
ستة نفرء فقال المشركون للنبي 2 : اطْرّدْ هؤلاءِ لا يَحِتَرِئُونَ علَيْنا... فأنزل اللّه تعالى 
(وَلَا تطْرْدٍ أَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُم بِالَْدَوة وَألْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ 4 


.67 سورة الأنعام: آية:‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
ثانيا- التربية الاجتماعية: 
من أهداف التربية الإسلامية التربية الاجتماعية لأنها تسعى إلى تنمية العلاقات 
الاجتماعية للفرد وبناء المجتمع الإسلامي» ولقد كان من أهداف النبي 82 السنة 
النبوية إبراز الجوانب الاجتماعية متمثة ب4 نماذج تريوية. والتي منها 4 هذا الباب ما 


0 ” 8 ا 0 ع قد o‏ کف سا 5 ب ىا" مر الل وا م ق 
يلى: ليس المسكين النري ترده الثمرة والتمرتان ؛ شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من 
يأتيها ويُّدْعَى إِليْهًا الأَغنِيَاء", "من عال جارتين... حتى تبلفها؛ جاء يوم القيامة...": 


إ١‏ عير 


تَحْمِل ابْتَتَيْنِ لَهًا ...'؛ "اللّهُمّ إني أحَرعٌ عَنْ حَق الضَعِيمَيْنٍ اليتِيمٍ وَالْمَرأَة"؛ "ابكونى 
بضعفائكم؛ فَإِنمَا تُنْصَرُونَ» وَثُرْدَقَونَ ب الضعفاء'. 

فهذه نماذج تريوية اجتماعية أراد النبى 4# منها إبراز الجوانب المادية التي تنتج 
عن تقوية العلاقات الاجتماعية لأن اليتيم والمسكين 4 حاجة إلى هذه الوقفة 
الاجتماعية المادية» ولن يتحقق ذلك إلا من خلال هذه التربية الاجتماعية التي نادت 
بالوقوف مع هذه الفئة من المجتمع بالتعاون والتخلي عن الصراعات والتناقضات» ولذلك 
كان من أهداف الثربية الاجتماعية التواصل بين الناس وهذا ما أراد النبى 4 إبرازه 
لكي تسود المودة والتعاطف بين الناس وترفع روح المجتمع وتنهض به ". 

ثالثا- من مصادر التربية الإسلامية: القرآن الكريم: 

تستمد التربية الإسلامية أصولبا من المصادر الأساسية للشريعة الإسلامية» وهي 
القرآن الحكريم والسنة النبوية» ومن هذه المصادر تشتق أهداف التربية الإسلامية: 
يظهر ذلك من خلال ما ورد ف أحد أحاديث الباب الذي رواه سعد بن أبي وقاص 69 
حيث قال: «كنا مع النبي 82 ستة نفرء طقال المشركون للنبي 22 : اطرد هؤلاء لا 


م هي لي ب fa ~a‏ » 2 صا اده في ل )0 
يجترتون علينا... فأنزل الله تعالى ظط ولا تطرد الرين يدعون ...4 ». 


)١(‏ انظر:أصول التربية الإسلامية: د. محمد شحات ص 18. والتربية الروحية والاجتماعية ے2 الإاسلام»› 
د. أكرم ضياء العمري ص ۰ 
(۲) سورة الأنعام: حزء من آية: 67. 
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وهذا مما يبين اهتمام القرآن الكريم بتربية المؤمنين من خلال ما حدث مع رسول 
الله يو من طلب المشركين منه طرد الفقراء والمساكين واستبعادهم من أن تضمهم . 
المجالس معهمء فكانت التربية القرآنية بعدم طرد هؤلاءء فهذا توجيه تربوي عظيم 
للنبي 4# والمؤمنين وللأمة كافة من خلال ما ورد ب القرآن الكريم الذي يعد 
المصدر الأول من مصادر التربية الإسلامية. 

رابعا- التربية بالوسائل التعليمية: 

الوسائل التعليمية من الوسائل التربوية الہامة لأنها تسهم 4 تيسير عملية التعلم 
وتوضيح المعاني وتشرح الأفكارء لعلاقتها بإثارة الحواس» وظهر إبراز هذا الجانب 
التربوي 4 استعمال وسيلة (الإشارة) بالأصابع فقد ورد حديث الباب عندما 
فال يتك : "آنا وَكَافِلُ اليَيِيم فِي الجَنَّةِ هَكذا". وَأَشَارَ بالسبًابة والؤسلطى» وفرج 
َيْنَهمَا"» فهذا نموذج تربوي عملي استخدم فيه الرسول يكوه وسيلة من وسائل التعليم 
وهي وسيلة الإشارة بالأصبع: 'السبًابة والوْسلطى" والوسائل التعليمية لبا فوائد التعليم» 
والتي تتمثل 2 أنها توفر الجهد بك التدريس وتخفف العبء عن كاهل المعلم. 

خامها- من الأساليب التريوية: 

من الملاحظ أن أحاديث الباب قد تضمنت عدة أساليب تريوية» منها: 


أ-الحوار والمناقشة: كحديث عائذ بن عمرو المزني 6# : أن أبا سفيان أتى على 








والحوار له خاصية تريوية مميزة وهي تفعيل تحصيل المتعلمين وجذب انتباههم. 
ب-الممارسة العملية: كما تصرفت عائشة فك مع المرأة التى دخلت عليها مع 
ابنتيها وتصرف المرأة نفسها مع ابنتيها. وهناك كذلك تربية بالمواقف من قبل النبي 


)۱( أصول التربية الاسلامية؛ أ.د. محمد شحات الخطيب وآخرون ص ١ه‏ أصول التربية الإسلامية, د. خالد 


الحازمى ص .١١‏ 





كنوزرياض الصالحين ل ۸۹ 
يق بأن بين ثواب هذه المرأة على ما فعلته بابنتيها. 

ج-أسلوب الترهيب: كما جز قوله 8026 : "اللهم إني أحرّح حق الضعيفين: اليتيم 
والمرأة وأسلوب الترهيب من الأساليب التي تجدي 4# التعامل مع المواقف التى تستدعي 
اهتمام المجتمع بها وإلزام كل فرد بالقيام بدوره ‏ المجتمع وتحذير كل فرد من 
التهاون ‏ القيام بهذا الدور وبيان العواقب التي سوف تعود عليه نتيجة إهماله. 


@ @ @ 


4- باب الوصية بالنساء 


قال و ازوف 4لاسا ۹ء وقال وو وون 


وان توا و 2 وا هن الله كَان عونا es‏ 


الحديث رفم( 777) 


YY‏ ورا هريره چ ب قَال: ال سول الله 1 : ((اسكوصوا بالنّساء 


]"'؛ إن المرأة لقت من ضبلمء ون اوج ما ا و 


عا 50 


سات وان کڪ e‏ اعوج فاا بالتّساء)) مضق ] عليه 


-< رواية 2 الصحيحين' : :0ة كالضلع ان أقمتهً E‏ وان استمتعت يهاء 


استمتّعت وفِيها عوج)). 


و2 رواية لمسلم””" : ((إنَّ المرأة خحُيِقت مِنْ ضيلع؛ لنْ تَسْتَقِيمَ لك على طريقة: فإن 
استمتّعت بها استمتّعت بها وفيها عوج: وإن ذُهبت تُقِيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها)). 


)١(‏ (خيرا) لا توجد عند البخاري 2# هذه الرواية» وإنما عنده برقم (01857): وكذا عند الحميدي 2 جمعه. 

(۲) لفظ البخاري: (شيء) بدل: (ما)؛ والمثبت لفظ مسلم؛ وكذا عند الحميدي 2 جمعه. 

(؟) أخرجه البخارىي (١5؟5؟):‏ ومسلم (578/76١)؛:‏ والسياق للحميدى ے2 جمعه (۱۷۹/۲ء رقم .)۲١۰۷‏ أورده 
المنذري 4 ترغيبه (1841). 

(؛) أخرجه البخاري (0184) من حديث مالكء عن أبي الزنادء عن الأعرج» وهذا لفظه» كما ے2 الجمع 
للحميدي. وأخرجه مسلم )١11158/160(‏ من حديث الزهريء: عن سعيد بن المسيب» ولفظه: (إن المرأة 
كالضلع: إذا ذهبت تقيمها كسرتها؛ وإن تركتها استمتعت بهاء وفيها عوج)» كما 2 الجمع 
للحميدي. 

(6) برقم )١118/05(‏ من حديث سفيان بن عيينة ؛ عن أبي الزناد› عن الأعرجء كما ث الجمع للحميدي. 


أورده المنذري 2 ترغيبه ٠ .)۲۸۸١(‏ 
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ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (7). 
غریب الألفاظ: 


)0 
وعرصن ”2 


(۲) ده‎ ٤ م‎ e 


عوج: قوله (عوج) هو بفتح العين والواو ". 


الشرح الأدبي 

لقد كرم الإسلام المرأة» وصان حقوقهاء وأوجب على الرجل القيام على جميع 
شؤونهاء فالقوامة تكليف ومسؤولية؛ وليست تحكما واستبدادًا كما يتوهمه كثير 
ممن لا يفقهون حقيقة العلاقة بين الرجال والنساء»؛ فالمرأة إما أن تكون أما أو أخنًا أو 
زوجة أو بنشاء أو تريطها بالرجل قرابة أو غيرذلك من الروابط الاجتماعية» وهذه 
العلاقات الحميمة ليس من شأنها أن تنشىء العداوة أو البغضاء بين الرجل والمرأةء 
ولكن بعض المجتمعات ب2 نظامها وأعرافها لا تحتكم إلى شرع الله ب ضبط العلاقات 
السوية بين الرجل والمرأة» فينشأ الخلل» ويستشرى الفساد؛ وتندلع أسباب الشقاق 
والعداوة والبغضاء» ووصايا رسول الله 4# بالنساء كثيرة ومتعددة» وي كل وصية 
يشرق معنى جديد » ومسلك حمید» وتوجیه نبوي سديد» وحين نتأمل جماليات الأداء 
الأسلوبي 2 هذا الحديث النبوي الشريف» نجده وهو يضيء الطريق أمام الرجال» 
ويوضح لهم السبيل الأقوم للتعامل مع النساء. 


)١(‏ الوسيط 4 (ض ل ع). 
(۲) الوسیط ے (ق و م). 
(۲) رياض الصالحين .٠١۷‏ 





نجد الحديث الشريف 2 أسلوبه وصيغه يفيض بالتوازن» والتعادل» حيث تضمن 


الحديث أمرين وتأكيدين » وشرطين: وهذا التوازن 2 الصيغء وتلك المساواة ج 
الأساليب» تعد إشارة وإيحاء بضرورة التوازن # معاملة المرأة» والعدل بين الزوجات: 
والاحتكام إلى العقل والتروي 4# استقبال ردود أفعالين؛ فالحديث يبدأ بصيغة الأمر 
"استوصوا بالنساء خيرا" وينتهي كذلك بالصيغة نفسهاء "فاستوصوا بالنساء' و2 هذا 
المسلك الأسلوبي تأكيد على حسن التعامل مع النساء» وهن على طبيعتهن اللاتي خلقن 
عليها» وهی عدم الاستواء. 

ومن أسرار البيان النبوي أن قوله ##: "استوصوا بالنساء خيرًا" يحمل أريع 
دلالات» ويمكن أن تفيض هذه الصيغة بأكثر من ذلك حسب السياق والتفسير الملائم؛ 
وتعدد الدلالة نتج عن صيغة الاستفعال المتمثلة 4 زيادة السين والتاء» 'استوصوا › 
والأمر لكل المكلفين من أمة الإسلام # كل زمان وي كل مكان. 

فالمعنى الأول: اطلبوا الوصية من أنفسكم 2 حقهن: أى تواصوا فيما بينكم 
واعملوا على تنفين هذه الوصايا. 

والمعنى الثاني: اطلبوا الوصية من غيركم بهن: ومعنى ذلك أن من يطلب الوصية من 
غيره عليه أن يكون قدوة 2 ذلك. 

والمعنى الثالث: أن رسول الله ونج يقول: اقبلوا وصيتي فيهنء واعملوا بها والأمر 
للوجوب: فتكون الوصية واجبة. 

والمعنى الرابع: ارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن» وكل هذه المعاني مطلوبة ولا 
تتعارض ولا تتناقض فيما بينها. 

وأما التأكيدان: فيردان 2 الإخبار عن طبيعة المرأة» وهى طبيعة خلقت بهاء وليس 
ے2 إمكانها تغييرها» حيث أكد الحديث على أن المرأة خلقت من ضلع؛ ثم أكد على 
أن آعوج ما 2 الضلع أعلاه» و2 ذلك إشارة إلى تكوين المرأة الذي يختلف عن تكوين 
الرجل 2 المزاج والطبع؛ والهيئّة» وطريقة التعامل مع قضايا الحياة ومشكلاتها ؛ وأشار 
بعض العلماء إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسرء وقيل من ضلعه القصير. 
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قال تعالی: «خلقکر من تقس وَحِدَق وََلَقَ نا رَوْجَهَا وَبَتّ يما رجالا كثيرا 
وَذساءًٌ4'. 

وقيل: إن قوله: "أعوج ما يذ الضلع أعلاه": فيه إشارة إلى آن أعوج ما ب2 المرأة 
لسانها'”. وأما الشرطان فهما يمثلان العقدة والحل ب2 هذه القضية: حيث قال رسول 
الله جك فان ذهبت تقيمه ڪسرته› وان ترڪته لم يزل أعوج. 

فالمسلم ب4 تعامله مع المرأة لابد أن يكون حكيمًاء فالمرأة لن تتغير طبيعتهاء وإنما 
يمكن تهذيب هذا الطبع بالعشرة الحسنة والمعاملة الجميلةء ولذلك عبر بأداة الشرط 
إن 2 الجملتين» لأن النتيجة من الإصلاح غير متيقنة» وكذلك على الإنسان أن لا 
يترك الأمر على اعوجاجه:؛ بل عليه أن يعالج الأمور ويّسوسها ‏ اتزان وثبات ومحبة 


ومودة ورحمة»› حتى تحسن العمشرة› استجابة لمر رسال الله 0 'فاستوصوا 
بالنساء . 
فمه الحديت 


يشيرهذا الحديث إلى حكم معاشزة النساء وما يجب لكل من الزوجين نحو 
الآخرء وقد اتفق الفقهاء'" على أنه يلزم كلا الزوجين الإحسان إلى الآخر والبربه؛ 
فتلتزم الزوجة بطاعة زوجها ب كل ما يأمرها به؛ ما لم يأمرها بمعصية فلا طاعة له 
لأنة لا طاعة لمخلوق بلا معصية الخالق؛ ويلتزم الرجل بمعاشرة زوجته بالحسنى والبربها 


)١(‏ سورة النساءء ١‏ آبة: 


(۲) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان  .٤۷٥‏ 

(۳) بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود شرح الطيبي »۳۳١/۲‏ والمنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد الباجي ۲٠۲/۷‏ وطرح التثريب 2 
شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن 0٤/۸‏ والزواجر عن اقتراف الڪبائرء ابن حجر 
الہيتمي 1۲/۲ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري ۲۲۹/۲ ومطالب أولي النهى 2 
شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي ۲٠٠/١‏ والمغنیٰ۲۲۳/۷» وكشاف القناع عن متن الإقناع, 


البهوتى؛ تحقيق : : إبراهيم أحمد عبد الحميد .1A0/0‏ 


١‏ سبل سح كنوز رياض الصالحین 
وإكرامها؛ وعدم إهانتها وسبها أو ضريهاء ما لم ترتكب محظورًا فيجوز له حينئذ 
تأديبها حسبما ورد ب الشرع من طرق التأديب» وإكرام الرجل لزوجته لا يعني عدم 
إيذاتها بل تحمل أذاها إن حدث وذلك أكرم الخلق. 

المصامين الد عويي 
أولاً: من أساليب الدعوة: الأمر» والتوكيد. ظ 
ثانيًا: من أصناف المدعوين: الرجال. 
ثالنًا: من أساليب الدعوة: التشبيه. 
رابعا: من فقه الداعي: بيان طبائع المدعوين. 
خامسا: من موضوعات الدعوة: الصبر. 
سادسا: من موضوعات الدعوة: مراعاة طبيعة المرأة. 
أولا- من أساليب الدعوة: الأمرء والتوكيد : 
ورد أسلوب الأمر ب2 الحديث 2 قوله خي 'استوصوا بالنساء خيرا" أي تواصوا 
. قال الطيبي والمعنى أوصيكم بهن خيرًا فاقبلوا وصيتي فيهن» والأظهر أن السين 
للطلب مبالغة» آي اطلبوا الوصية من آنفسڪم ے2 حقهن بخير› ويجوز أن يكون من 
الخطاب العام أي ليستوص بعضكم بعضًا يك حق النساء' . 
- والتوكيد 2 قوله 4# للحقائق التي ساقها "فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء 
الضلع أعلاه واجتماع الأمر والتوكيد فيه دلالة على أهمية الأمر» ووجوب تنفيذ 
المدعو ما ألقى على مسامعه من إرشادات. 
ثانيًا- من أصناف المدعوين: الرجال: 
إن خطاب رسول الله غ6 © هذا الحديث موجه للرجال فقال "استوصوا بالنساء 
خيرا" وهذا مما يلفت نظر الداعية إلى تنوع دعوته وتوجيهها إلى شرائح المجتمع المختلفة 


.٤١٥ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان‎ )١( 
7017 7١7/7 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبى‎ )0( 


ولا شك أن الرجال يملكون حق القوامة على النساء. قال تعالى: ‏ أَلرّجَالُ قَومُونَ على 


م ههه سا یو رو 


ليِسَاءٍ يما فَضْلَ أَلَهُ بَعْضَهُمْ عَلَْ بَعْضٍ وَبِمَآ أنققُوأ مِن أَمُوَلِهِة4”": فالزوج قيم على 
زوجته» والمقصود أن الزوج أمين عليهاء 6 أمرهاء ويصلحها 2 حالباء ويقوم عليها 
آمرًا ناهيًا كما يقوم الوالي على رعيته » وإنما كان حق القوامة للرجل على المرأة 
بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة وغير ذلك لآمرين: 

أ- لما فضل اللّه الرجل على المرأة 4 العقل والرأى (بما فضل بعضهم على بعض). 

ب- بما ألزمه الله تعالى من الإنفاق عليها (ويما أنفقوا من أموالبم) ". 

فالقوامة هنا لا يراد بها التغلب والاستطالة والقهر» وإنما هي مراعاة لطبيعة الرجل 
والمرأة» وإلزام للرجل بما تقتضيه هذه القوامة من بذل المهر والنفقة» وحسن العشرة 
وصيانة المرأة وما شاكل ذلك. 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: التشبيه: 

هذا الحديث شبه النبي يي ما فطرت عليه المرأة بالضلع الأعوج فقال: "فإن 
المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما 4 الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن 
تركته لم يزل أعوج وبهذا التشبيه البليغ يتضح وجه الشبه لأن المرأة كما وصفها 
النبي ينه خلقت من ضلع أعوج؛ مما يدل على احتياج المرأة إلى تعامل من نوع خاص 
كالرفق والرحمة» والحكمة 4 تقبل بعض التبرم الذي قد يحدث منها 4 بعض 
المواقف إلى غير ذلك مما يطرأ على تصرفات المرأة مع زوجهاء لأنه حينما يعلم طبيعتهاء 
يمكنه أن يتقبل بعض التصرفات العادية التي تنم عن تلك الطبيعة» التي تحتاج إلى 
الحكمة والرفق والصبر. والتشبيه وضرب المثل من عناصر الجمال الأدبي الرفيع؛ وقد 
استخدم القرآن التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني والمفاهيم 2 كثير من الآيات› 


7 سورة الثسبماءء أية:‎ )١( 
. 6/١ ۰ › الڪشاف › الزمخشرى‎ (۲( 





:كنوزرياض الصالحين 


۴ 5 ا سن و کے ر کے ر کار س لس ساس 
ومنها قوله تعالی: انڑل مر السَّمَاءِ مَأ فسالت أودية بقدرهًا فاحتمل السّيل رَبَدَا 


ل 5 الس 5 اا اا سر سر چ اسر کے ہے 
رابيا وَمِما يوقدور عليه فى النار ابْبَغَاءً: ةا مع ربك كله کذالك دصرب الله الحَقّ 
© لمعم Î‏ 2000 وام 


سار 
00 
بد فدهب جفاء تايا 


ا ر ا مح ع و س 
لناسَ فيّمكث فى الأرّض كذالِك يَضْرِبُ 


فينبغي على الدعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» أن ينتفعوا من هذا 
العنصرء» ويهتدوا بهدي كتاب الله وهدى سنة رسول الله 4# 2 ذلك» فكم فيهما 
من آمثال رائعات . 

رابعا- من فقه الداعي: بيان طبائع المدعوين: 

ك هذا الحديث بين الرسول 4# طبيعة المرأة وما فطرت عليه من اعوجاج» وبهذا 

بين الرسول 4# للرجال طريقة معاملتهن» وما يوجب ذلك من صبر عليهن» قال ابن 
حجر وفائدة هذه المقدمة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجهاء أو 
الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا يقبله” . 

خامسا- من موضوعات الدعوة: الصبر: 

أرشد النبي ## الرجال إلى الصبر على نسائهن» وبين لهم طبيعتهن التي جبلن 
. عليهاء فالمرأة قاصرة بمتقضى جبلتها وطبيعتهاء فإن ذهبت تقيمها ڪسرتهاء 
وكسرها طلافها؛ يعني معنى ذلك أنك إن حاولت أن تستقيم لك على ما تريد» فلا 
يمكن ذلك وحينئن تسام منها وتطلقها فكسرها طلاقهاء و2 ذلك توجيه من رسول 
الله يكو إلى معاشرة الإنسان لأهله بالمعروف وأنه ينبغي أن يأخذ منهم العفو وما تيسر 
كما قال تعالى: « خذ العفو يعني ما عفى وسهل من أخلاق الناس « ومن بالْعُرفٍ 


.١۷:ةبآ سورة الرعد»‎ )١( 
. ١١١ مبادئ 2 الأدب والدعوةء عبدالرحمن الميدانى ص‎ )۲( 
.450/7 » انظر: فتح البارى: ابن حجر العسقلاني‎ )۳( 


.159 سورة الأعرافء آية:‎ )٤( 





أت و 77 ا س | i‏ كس u. iis loa‏ + 4 ال 

وَاعرض عن الجتهليرت 4 وأيضا فالمرأة إن كرهت منها خلقا رضيت منها خلقا آخر, 
فقابل هذا بهذا مع الصبر وفد فال تعالى: ( فَإن كُرهتُمُوهنٌ فَعَسَىْ نه ان تک هوا سيا وتجَعَلَ 
آله فيه - ا أي فعسى أن يكون صيركم مع إساككم لبن 


PT 


2 


الآية: ا ب اا فی ی ر ويكون بے ذلك الولد < خير ڪشر `“ و2 
الحديث الصحيح رلا يَفْرَّك مَؤمِن مؤممئة. ٳڻ ڪره مِنهَا لقا رَضِي منها أ وين 

فالنبي 4# يأمر الرجال بالصبر على النساء على ما فيهن من اعوجاج "استوصوا 
بالنساء خيرا" فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما 4# الضلع أعلاه' وذلك من حسن 

0 ظ رام يو لي ةا هم 6 2 دور ے سے‎ 8 ) oo 

العشرة التي أمرنا الله بها قال تعالى: « وَعَاشِروهن بالمَعَروفِ فإن كرهتموهن فعْسَى أن 
تکرهوا شيعا وجعل آله فيه خَيْرَا كَئيرًا 4" أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة؛ 
والآية نبهت على معنيين أحدهما: أن الانسان لا يعلم و حوه الصلاح» قرب مكروه عاد 


يكرد فليصبر على ما يكره لما يحب» وأنشدوا لك هذا المعنى: 


٠ . . e *‏ جب 3 ٠‏ 59 
ومنيتتبع جاهدا كل عثرة یحدها ولا يسلم له الدهر صاحب" 


سادسا- من موضوعات الدعوة: مراعاة طبيعة اكرأة: 
شاء الله عز وجل وتجلت حكمته أن يخلق المرأة على طبيعة تلاءم ما حلفت به 


.٠۹ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح رياض الصالحين .101/١‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة 5117/7, 
(8) أخرجه مسلم .١1155‏ 

(0) سورة النساءء آية: 15. 

(5) زاد المسير ل علم التفسيرء أبو الفرج بن الجوزي, 17/7. 





نوزرياض الصالحين 


من رعاية للأزواج والأولاد وحنو عليهم» فخلقها الله من ضلع الرجل» وليس هذا تنقصًا 
منها أو قدحًا فيهاء وإنما هو تمييز لہا عن الرجل» وخلق لا على ما تقتضيه فطرتها 
وطبيعتها وإلى ذلك أشار الرسول 4 2 الحديث 2 قوله: ((فإِن المَرَآة خُلِفَتْ مِنْ 
ضيلع أَعوجَ» وَإِنَّ أععْوَجَ ما الضلع أعلاهُ فَإِنْ ذَهَبْت تُقِيمُهُ كَسَرتهُ؛ وَإِنْ تَرَكتَهُ لَمْ يَزْلْ به 
2 

ويك ذلك إشارة إلى الطبيعة التكوينية للنساء؛ وهي تغليب الفطرة على العقل» فهو 
حث للرجال على مخاطبة الفطرة والغرائز» قبل مخاطبة العقل» ودعوة للرجال للصبر 
على عوج النساء؛ وذلك لا يعني نقصان المرأة ولا امتهانها ولا كون الرجل أفضل منها 
لآن الحق يسوى من يشاء مما يشاء وينزله كيف يشاء» وقد كثرت النصوص 2 
القرآن والتي تؤكد على منزلة النوعين من ناحية» وكون المرأة مظهرًا من مظاهر نعم 
الله على الرجال» فضلا عن التسوية بينهما ب2 التكاليف والثواب والعقاب وسائر 
الحقوق والواجبات» وكل إسقاط عن المرأة ‏ جانب التكاليف -أو إرجاء- فهو من 
باب التخفيف عليها من ناحية؛ مراعاة لطبيعتها التكوينية ولظروفها الاجتماعية 
كإسقاط وجوب الجمعة والجماعة والجهاد» مع إعطاتها استقلالية ذاتية بمثل ما يعطي 
الرجلء وما القوامة إلا لتحميل الرجل دوره تجاه المرأة 4 الرعاية والعناية ودرء الأذى, 
ورد عادية المعتدى» حتى وإن أدى ذلك لقتله دفاعًا عنها فينال الشهادة“» كما جاء 
ذلك فيما رواه الإمام أحمد بسنده عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله يت : (مَنْ 
قَيِلَ دُونَ مَالِهِ طَهُوٌَ شهيد» وَمَنْ ِل دون أَهلِهِ هَهُوٌ شهيد ؛ وَمَنْ فَتِلَ دون ديه ههو شَهيد» 


مم ر م ام - له (۲( 
ومن هيل دون دمه فهو شهيد)) : 


)١(‏ دعوة الرسل بسن القرآن الكريم والكتاب المنمدس »: دراسة تحليلية موضوعية مقارنة› د. بكر زرحي 
إبراهيم عوص » مطبعة أولاد عتمان ص۷۷ › . 
(۲) أخرجه أحمد ۱۹۰/۱ رقم ۲١٠٠ء‏ وقال محققو المسند: إسناده قوی .٠۹۰/۲۳‏ 


الحديث رفم 74" ) 

4- وعن عبد الله بن رَمْعَة َه : أنَهُ سَمع البّبيَّ 82 يَخطب؛ وَدْكرّ النّاقة 

وَالَذِي عَقَْرَهَا!", فَقَالَ رول الله : ((ظإذ انْبَعَثَ أشقَاها 4 انْبَعَثَ لها رَجُلُ عزيل 
'”, فوعظ فِيهنٌ» فقال: ((يَعْمِد ادك 

فيَحَلِدَ امرَآتَه جَلدَ العبد فلعلة يُضَاجِعُهًا مِنْ آخِر د ومو م وََطهُم ‏ ضجكهم مِنْ 
الضّرطةء وقال: : ((لم يَضْحَك أَحَدُكُمْ مضا يف05 معد E‏ 

(وَالعَارِمُ) بالعين المهملة والراء: هُوَّ الشَْريرُ المفسيدٌ» وقوله: (انْبََعَتَ)؛ أي: قَامَ 
بسرعة. ) 

ترجمة الراوي: 

ابن زمعة: هو عبدالله بن زمعة القرشي. 

من أشراف قريشء وهو ابن أخت أم سلمة زوج النبي 4 وڪان ياذن وه على 
النبي 4# ويعدٌ من أهل المدينة؛ وهو الذي خرج فأمر عُمر بن الخطاب 85 
بالصلاة حين سمع النبي يه يقول (مُروا أبابكر أن يصلىي بالناس))”” فلم يجد 
أبابكر فأمر عمرء وتو النبي 4# وهو ابن خمس عشرة سنة. 

وله ب4 الصحيح حديث يشتمل على ثلاثة أحكام: أحدها 4 قصة ناقة ثمود› 
والآخر 2 النهي عن الضحك مع الضرطة» والثالث عن جلد المرأة. 


مَارمٌ نيع ب روا ”", ثم ذكر النّسَاءَ 


)١(‏ لفظ البخاري ومسلم: (عقر) والمثبت لفظ الحميدى 2 جمعه. 

(۲) عندهما زيادة: (مثل أبي زمعة). 

(؟) قال الحميدي ْ جمعه (؟514/1): (وذكر النساءء وي رواية ابن ثميرء عن هشام بن عروة: ثم ذكر 
النساء). 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤۹٤۲(‏ ومسلم (1800/194) والسياق للحميدي ے2 جمعه »۲۹٤/۲۳(‏ رقم )۲۸٤۷‏ حيث 
قال: حديث واحد يجمع ثلاثة معان» فرّقها البخاري 2 مواضع من كتابه» وجمعها هو ومسلم 4 موضع 
واحدء وأخرجاه مفرقا ومجموعاء من رواية عروة بن الزبير» عن عبد الله بن زمعة. 

(0) أخرجه مسلم 418. 





قتل يوم الدّار. توي سنة 10ه”". 


عقرها: نحرها وذبحها. وأصل العقر: ضرب قوائم البعي ر أو الشاة بالسيف وهو قائه”". 


أانيعث : قاح ع 


عارم: والعارم بالعين المهملة والراء: هو الشرير المفسد. 
منيع ب2 رهطه: أي قوي ڏو منعة يمنعه فومه من الضيم. 
يضاجعها: أي يجامعها ووقع 2 رواية عند البخاري :)٥۲٠۶(‏ يجامعها. 


الشرح الأدبي 
إن راوي الحديث يقتبس كلمات من خطبة رسول الله ###» حيث سمع النبي 
4# يخطب» ويقتبس الراوي ثلاث قضايا من البيان النبوي © هذه الخطبة: أولاها: 
رصد لأوصاف الذي عمر نافة صالح حين كذبت ثمود بطغواها: وهو قدار بن سالف 
أحيمر ثمود؛ وهو كما حكم عليه الحق سبحانه وتعالى: أشقى قبيلة ثمود» وأشقى 


الأولين "إذا انبعث أشقاها" ومعنى انبعث قام بسرعة. 


,1 07-1407 معرفة الأصحابء ابن عبدالير‎  باعيتسالاو‎ ۲۲٠-۲۲۰/۲ الطبقات الكبرىء ابن سعد‎ )١( 
وأسد الغابة 4 معرفة الصحابةء ابن الأثير. تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود‎ 
: 17+ :ع والإصابة ب4 تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني . تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي‎ 
, 177/14 وتهذيب الكمال بج أسماء الرجال: الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم: ومجدي السيد أمين‎ 
.177/7 وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني‎ 

(') انظر: النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير » والمفردات أ غريب القرآن» الراغب الأصفهاني, 
تحقيق: محمد سيد كيلاني ؛ والوسيط 2# (ع ق ر). 

(۳) رياض الصالحين ۱٥۸‏ . 

.٠١۸ رياض الصالحبن‎ )٤( 

(0) انظر: فتح الباري»؛ ابن حجر العسقلاني 0۷1/۸ والقاموس المحيط بك (م ن ع). 

(1) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي .)5١8/7(‏ 

٠.0۲۸ الوسیط‎ )۷( 





كنوزرياض الصالحين ١‏ 

وهدا الشقي وصفه رسول الله 2 بثلاث صفات توحي بالقوة: ولكنها قوة 
باطشة مفسدة ظالمة » فهو رجل عزيز أي قليل المثل ونادر الشبه» ولكن 4 سلوكه 
المشين؛ وعمله الوحشي الذي لا يقدم عليه إلا كل كافر خاسر»ء وهو 'عارم » أي 
شرير مفسدء فالعرام: هو القوة والشدة والشراسة» وهذه الصفة حين تقرن بصفة 
"عزيز" تعطي للعزة دلالة غير محمودة 4 هذا السياق» لأن الكلمات قد لا يظهر معناها 
المطلوب والمراد؛ إلا حين تأنس بجارتها من ڪلمات» ويسلڪن ے4 عقد من الترڪيب 
والنظم البليغ. 

والصفة الثالثة: منيع 4 رهطه" أي قوي ذو منعة: وقومه يمنعونه ويحمونه من الضيم 
والإذلال. 

وأما القضية الثانية: فقد لا تبدو متسقة مع موضوع الخطبة أو مقدمة الخطبة: وهي 
الوصية بالنساء خيرا". كما جاء 4 الحديث السابق» ولكن بعد التأمل والتدقيق 
والتفكرء نجد أن صفات الذي عقر الناقة» وهي صفات غير محمودة» وهى مذمومة 
ب علم السلوك» تشابه صفات ذلك الذي يجلد امرأته جلد العبد» ب4 قسوة؛ وشدة 
وادعاء للقوة والفحولة» فوجه الشبه قائم بين الذي عقر الناقة والذي يجلد امرأته عامدا 
جلد العبد» غير عابئ بما أمربه الحق سبحانه وتعالى من حسن العشرة وكريم 
المعاملة» ويما أوصى به رسول الله ## من الرفق بالنساءء والحكمة 2 معاملتهن: 
وفهم طبيعتهن اللاتي خلقن عليهاء وليس 2 مقدورهن تغييرهاء أو تبديلهاء فالجزء 
الأول من المقدمة تمهيد وإلحاح وإضاءة لما سيوصي به الرسول 4# من الرفق بالنساءء 
والوصية هنا ليست مباشرة؛ ولكنها توغل 4 إدراك ما بين الرجل والمرأة من أسرارء 
فكيف يضربها ويجلدها ب قسوة ووحشية:؛ ثم يدنو منها ويعاشرها ويضاجعها من آخر 
يومه» فهذا سلوك يستبعد من العاقل» والمسلم الذي يفقه أصول دينه؛ ومعالم عقيدته, 
كما فال العلماء: كيف يبالغ 4 ضرب امرآتهء ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته: 
والمضاجعة؛ أو المجامعة إنما تستحسن مع الميل والرغبة 4# العشرة» وخاتمة الحديث 
تنبه على سلوك عامء فالمسلم يجب أن يظل بعيدًا عن السلوكيات التي تُذهب بمروءتهء 





كنوز رياض الصالحين 
وفقده احترام الناس» وتزيل هيبته ووقاره» وهذا الذي يقسو على امرأته ويجلدها 
ويعاملها معاملة العبد» ربما تقوده هذه السلوكيات التى تذهب بالمروءة والهيبة فيضحك 
عليه الناس» ويسخرون منه؛ ونلاحظ أن الراوي ربط بين القضايا الثلاث بحرف العطف 
ثم» إيحاءً بأن كل قضية تحتاج إلى تأمل وتدبر» وبأن الرسول 222 كان 2 أناءة 
وتمهل حرصا منه على الإفادة: حتى يعي السامعون والمسلمون أبعاد القضية كلها ؛ 
ويدركوا دلالاتهاء ومنها حسن معاملة النساءء لأن الإسلام أعطاها حقهاء وأباح لبا 
الدين أن تحسب كما يكسب الرجال؛ ورسول الله #2 -كما يقول العقاد ذ 
كتابه عبقرية محمد جعل خيار المسلمين خيارهم لنسائهم» وأمر بمدارة ضعفها 
ونقصهاء وأوجب على الرجل أن يتجمل لامرأته» ويبدو لہا ج المنظر الذي يروقهاء يقول 
الله عز وجل بذ محڪم ڪتابه «وَعَاشروهن بالمَعَرُوفِ قان کرهتُمُوهن فعس ان تڪرهوا 
شيعا وجل الله فيه حيرا ڪييرًا ۾ . 
فمه الحد يت 

يشير هذا الحديث إلى حكم فقهي يتعلق بضرب الرجل زوجته تأديبًا لباء وقد اتفق 
الفقهاء''' على أنه يجوز للزوج تأديب زوجته بالموعظة» والبجر» والضرب إن لم تستجب 
للأولين» على أن يكون الضرب خفيفا يتقي فيه المقاتل والمهانة» كاللكزة ونحوهاء 


.15 سورة النساءء آية:‎ )١( 

0) تكملة البحر الرائق » وهو مطبوع 2# نهاية البحر الرائق» محمد بن الطوري 57/8", ومجمع الأنهر 
لداماد أفندي 1۳۲/۲ء وأحكام القرآن» ابن العريي» تحقيق: على محمد البجاوي 4/١51؟:‏ والجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ۱۷۲/۵١‏ ط۲ دار الشعب» 
القاهرة: ١۷١١ه.»‏ وتبصرة الحكام 4 أصول الأقضية ومناهج الأحكام» برهان الدين الملكي ۲٤٠/۲‏ 
والغرر البهية ‏ شرح البهجة الوردية» القاضي أبو يحيى الأنصاري ٠٠۸/١‏ وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب» زكريا الأنصاري ١/١1١ء‏ والإنصاف 4 معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي ۰۷۹/1 والمغني 
شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ١15١/5‏ : والموسوعة 
الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ١5١/١١‏ وما بعدها. 


كنوزرياض الصالحين ضط _ 


ولا يجلدها جلد العبد » ففي ذلك مهانة لہا وانتقاص من كرامتها؛ وأن يقصد بالضرب 
زجر المرأة وعودتها إلى الحق؛ ٠ ip‏ أو يضربها ثانية؛ 
وإلا ضمن تلفها إن حدث. ظ 
و4 هذا الحديث أيضًا النهي عن ضرب النساء لغير ضرورة التأديب» وفيه النهي 
عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره» بل ينبغي أن يتغافل عنهاء ويستمر على 


حديثه واشتغاله يمأ كان فيه من غير التفات ولا غيره؛ ويظهر أنه لم يسمع '. 


المصامين الد عويي 

وام وسال انع اة 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الوعظ. 

ثالثًا: من تاريخ الدعوة: ذكر قصة ناقة صالح. 

رابعا: من فقه الداعي: التنويع 2 الدعوة ومراعاة جميع شرائح المدعوين.' 

خامسا: من موضوعات الدعوة: حسن المعاشرة. 

سادسها: من موضوعات الدعوة: الحفاظ على المروءة. 

أولا- من وسائل الذهوة: الخطبة: 

إن من وسائل الدعوة المستنبطة 2 هذا الحديث الخطبة» حيث كان النبى و 
يستعملها كثيرًا إذا ما عَنْ له أمر وأراد أن يتحدث إلى الناس فيه»: ومن الشواهد على 
ذلك ب2 الحديث الذي معناء ما وردت الإشارة إليه 2 قول الراوي عبدالله بن زمعة أنه 
سمع النبي #622 يخطب' ولقد استعمل النبى 6 الخطبة 4 نشر دعوته لكثرة 
فائدتها وعظيم جدواهاء ذلك أن الخطابة علم من العلوم المهمة التي تساعد على 
الاتصال الجماعي» ولعل أكبرما يدلنا على اهتمام النبى #ه بالخطابة» أنها أول 
وسنيلة أبرزها بعد الجهز بالدعوة مباشرة حبن صعد على الصفا” . 








EE شرح صحيح مسلم»؛ الإمام النووي ص ۱۸۸/۱۷ ء ونح الباري, ابن حجر العسملاني‎ )١( 
.157١ ؛1١15 انظر: الدعوة الإسلامية ؛ أصولبا ووسائلها؛ د. أحمد أحمد غلوش ص‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 


ثانيًا- من أساليب الدعوة: الوعظ: 

ورد ذكر الوعظ ‏ هذا الحديث ب قوله يوه "ثم ذكر النساء فوعظ فيهن" 
والوعظ أحد الأساليب المهمة التي لها عظيم الأثر ب4 نشر الدعوة» حيث يستطيع 
الداعية من خلاله أن يؤثر تأثيرا إيجابيًا 2 مشاعر المدعوين فيحرك وجدانهم» ويستثير 
عواطفهم إلى اللّه تعالى» فتلين قلوبهم وتنبعث آمالبم إلى ما يحبون أن يصلوا إليه ". 

والوعظ أحد الأساليب الرئسية # الدعوة إلى اللّه؛ قال تعالى: « ادع إِلْ سَبِيلٍ رَبَكَ 


ل 
1 1 . 5 ا و 31 1 1 سس لس ” أ م 7 1 - - بير )۲( .9 - ٠‏ 
با - 5 و > عظة | نه 9 جدد لهه بالى هش اخس 4 ¢ والموعظة هي الآمر والنهى 


المقرون بالترغيب والترهيب ". 
ثالثًا- من تاريخ الدعوة: ذكر قصة ناقة صا لح: 
ورد ذلك ے2 الحديث ے2 فوله (وذكر النافة والذي عقرها) فانه مما ينبغي | 
يراعيه الداعية أن يفيد الدعوة من تاريخ الدعوة مع الأقوام السابقين. 
: 30 : َ 5 ل * ان م 
٤ر‏ ےت س ای ع 4س > سل وس ور ويك ع رس آل لس وس 
بطغولها © إذ انبعت أسّْقنهَا (2) فقال هم رَسول اللَّهِ ثاقة الله وَسقيهَا (ج) فكدذبوه فعقروها 
2ے ورل 1 و :> »> حدس ل > )£( 
فد مدم عليه رَبهم بذ نيهم فسونها (&) ولا حاف عقبها ¢ 
الطغيان والبغى»ء فأنزل الله بهم سوء العذاب على السواء فقال: "فسواها" آي فجعل 
العقوبة نازلة عليهم على السواء "ولا يخاف عقباها" قال ابن عباس فش : لا يخاف الله 


م س(0) 
من أحدي تبعة. . 


.55 انظر: تذكرة الدعاة؛ د. البهي الخولي ص‎ )١( 

(۲) سورة النحل» آية: .٠١١‏ 

(۲) التفسير القيم» ابن القيم» .٠٤٤١‏ 

.٠١-١١ سورة الشمس» الآيات:‎ )٤( 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم»: ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة 410-417/4. 








كنوزرياض الصالحين 
وجمهور المسلمين على أ النافة كانت معجزة لصالح اا 


الأدلة © القرآن ؛ الكريم قال تعالى: <وَإِل ثم مود أحَاهُم صلا قال يَنقوّم اعَبِدُوأ اللّهَ ما 





ال ل LT‏ 
لَك يلو غود قد جَآءَنَكُم بَيَئَه من ربكم هذه اة آله ڪهم ءَايَةَ فَذَّرُوهَا تأكل 
2 ي 9 00 

ف ار رض الله وَلا تَمَسُوهَا بِسُوَءِ فَيَأُخْذَّكُمْ عَذَا ب ألِيمٌ)» 
1 و OT‏ 


2-0 £ ار Tl‏ ار سم 
( وَمَا مَكَعنَآ أن نسل بالآي ب إل أن كدب با الأولون و انا مو 


ينا وَمَا برل بِالأيت إلا تَحُوِيقًا 4" 





7 
طقال هذه تاق ها شرت ولک تَمَسُوهَا بسُوَءِ فَيَأَحْدَّكُمْ عَذَابُ 
9 ا م (E)‏ 
يوم عظيم 4 


« إنا مَرَسلُوأ َلكَاقَةَ فيَكة فة هم فرتقي وَأصَطبرٌ(ج) وَتبَفبُحَ أنَّآَلْمَاءَ قِسَمَهُ ب کل ربب 


اق ا 


« فقا ل هه رسو ل الله تاقة الله وسهَهًا 4 . 
وندرك من جملة النصوص السابقة النقاط التالية: 
أ- أن هذه الناقة آية» أى: دليل على نبوة صالح اي وأنها على غير ما عهدوا من 


.۷۳ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۲) سورة هود › آية: 14. 

(') سورة الاسراء ء آية: 605. 

(4) سورة الشهعراءء الآيتان: ١۵١٠ء .٠١١‏ 
(0) سورة القمرء الآيتان: لاا , ۲۸. 

(1) سورة الشمس» آية: ؟١١.‏ 





الآيات قبلها وهي أية بينة. 
ب- أن هذه الناقة فتنة لبم من حيث البعث أو السلوك الواقع منها أو الأثر الناتج 
ج- أنها مضافة إلى اللّه للتهديد من ناحية وللفت النظر إليها من ناحية ثانية. 
د-حرم عليهم مسها بسوء وبين النتيجة المترتبة على المخالفة «فيأخذكم عذاب 


أليم 4, ( فيأخذكم عذاب قريب 4ظ فيأخذهم عذاب يوم عظيم ). 

ه- تقسيم الماء بينهم وبين الناقة» ويبدو أنه أراد بِتَرًا معيئًا أو موردًا خاصًا لبا 
شرب ولكم شرب يوم معلوم 4 ونبئهم أن الماء فسمة بينهم كل شرب محتضر 4ء 
«ناقة الله وسقياها ». 

وأما وجه كون الناقة آية» فقد اجتهد فيه المفسرون. ومما أثر عنهم ب2 ذلك: 

أ- أنها خرجت من صخرة صماء -مع فصيل لبا- قد حددها القوم لصالح 26ل 

ب- أنها كانت تشرب سائر المياه ب2 اليوم الذي ترد فيه الماء. 





ج- أنها كانت تدر لبنا يعدل الماء الذي تشريه» حتى تغدق على ثمود بأسرها ما 

د- ربط هلاكهم بأذاها إن وفع منهم» وفليله وكثيره 2 ذلك سواء» بدليل ورود 
النكرة بعد النهي (ولا تمسوها بسوء). ) ) 

ه- أن جميع الحيوانات كانت يوم مجيئها للماء تمتتع من الورودء وكانت يوم 
غيابها تأتي الماء. 

و- أنها تختلف 2 النشأة عن غيرها من نوعها» من حيث عدم التوالد وكبر الحجم 
وخروجها عشراء من صخرة صماء. ) 

ويرى بعض العلماء: أن الناقة لم تكن خارفة للعادة من حيث الوجود والتكوين 
والطبيعة» بل هي ناقة شأنها شأن غيرها من حيث الوجود. حددها صالح كرمز 
لحرمات اللّه وتشديدا على القوم بعد شدة العنت› وزاد من التضييق عليهم قسمة الماء 
بينهم» وتحديد يوم خاص بها ترد فيه الماء» ويوم خاص بهم أجمعين. تهكما وتشديد! 
وتهديدا. 


كنوز رياض الصالحين | ۷ 

>2 ل - اه 59 ءِ ٠ 5 ٠ ٠ SEN:‏ 
صالح لبم من مسها بسوء حتى لا يأخذهم عذاب - سيق بيانه - إلا أن القوم قد بيتوا 
النية على عقر الناقة وقتل صالح» وقتل المؤمنين به معه»؛ بهدف القضاء التام على 
الدعوة ويمڪن إيجاز مواففهم فيما يلي: 

أ- عدم التسليم بكون الناقة آية من آيات الله» مع توافر الأدلة على ذلك حتى 
المترتبة على أذاها. 

ج- كان قرار العقر جماعيًا وإن نهض به بعضهم» فكل فعل يرضى عنه الإنسان 
يثاب ثواب فاعله» ويعاقب عقاب قاعله 2 الآخرة» وذلك من باب حمل الأمة على فعل 
الخير» والأخذ على يد الظالم والتوجه نحو الخير العام» وإلا أثمت الأمة جمعاء إذا 

ٍ 1 سے 0 
رضيت بما يفعله الفسقة» ولذلك نسب العقر إليهم جميعا 4 قول الحق: ظ فكدذبوه 
:> يهل (Dz‏ ) 
فعقروهًا» . 

وإلى من ابتداً العقر أو أتمه ١‏ فَتَادُواً صَاحِبَهمُ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ چ 
الشخص بالشقاء. قال تعالى: ( كَدَّبَت تُمُودُ بطفوّدهآ © إذ أَنبَعَتَ أَشْقَنَهًَا4”. كما 
وصف 4# السنة بمثل ذلك» و4 الحخديث عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله ججج 
لعلي: : «ألا أحدثك با 7 شقى الناس؟» فال کے فال: ««رحلان › أحدهما أحيمر ثمود الذي 


١‏ . وصف القران ذلك 


لحبته»“. 


.١5 سورة الشمسء آية:‎ )١( 

(0) سورة القمرء آية: .٠۹‏ 

(۳) سورة الشمسء الآيتان: ١١ء .٠١‏ 

.701//٠١ رقم ١١١۸ء وقال محققةو المسند: حديث حسن لغيره‎ ۲٢۳/٤ أخرجه أحمد‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





تَحَدوًَا ضالعا آن اينزل العذاب بهم: وجعلوا نزوله دليل صدقه وإرساله. كبرا منهم 
وبطرا « فعقروأ آلناة قَهَ وَعَمَوَأ عن أَسٍ رَيهِمْ و قالوأ يَصَلحٌ أَنَبَنَا بمَا تَعِدُنَآ إن كنت مِنَّ 
17 ور >(م دي ١ 1 ٠ 5 . )١(‏ . 
المَرْسَلِينَ 4 ''. فجمعوا ‏ كلامهم هذا بين كفر بليغ من وجوه: 

منها: أنهم خالفوا الله ورسوله 2 ارتكابهم النهى الأكيد 2 عقر الناقة التى 
جعلها الله لهم آية. 

ومنها: أنهم استعجلوا وفوع العداب بهم ) فاستحقوه من وحجهس: أحدهما الشرط 
عليهم © قوله: «وَلَا تَمَسُوهَا بسوء فَيَأَخْدَمْْ عَذَاتٌ قريث4» و2 آية «عظيم» وذ 

| , 
الأخرى « ألِيمٌ ٠"4‏ والكل حق. والثاني استعجالہم على ذلك 
يعلمون ذلك علما جازماء ولكن حملهم الكفر والضلال والعناد على استبعاد الحق 
ْ تس يو عسل 2 > لوس سجر * و 5 

ووقوع العذاب بهم“ . قال الله تعالى: 8 فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتْعُواْ فى داركم ثُلَسةَ يام 


ذلك وَعَدّ غَيْرُ مكذوب4”. وهذه الفترة الزمنية هي المفسرة لقول الحق سبحانه (وَفي 


ثمُود ٳڏ يل هج تَمَتَعُو 0 أ حت جين 4 . 
ويبدو أن الندم أصاب بعضهم بعد عقر النافة وتحديد وقت العذاب. وللات حين 


. ا کے و د02 غور دہ ۴ 
مناص. قال تعالی: $ فَعَقروهَا فأصبخوا ا 


. سورة الأعرافء آية: /ال/‎ )١( 

(0) سورة هود » آية: .1٤‏ 

(') سورة الأعرافء آية: ۷۴. 

(4:) قصص الأنبياء» ابن كثير. 

(6) سورة هود » آية: 16. 

(1) سورة الذاريات: آية: .٤١‏ 

(۷) سورة الشعراءء آية: ۱0۷ . ' 

(۸) انظر: دعوة الرسل؛ د. بڪر زڪي عوض› 501-71417. 





كنوزرياض الصالحين 

رابعا- من فقه الداعي: التنويع 2 الدعوة ومراعاة جميع شرائح المدعوين: 

إن القارئ للحديث ليجد التنويع واضحًا 4 هذا الحديث» حيث جمع النبي ج 
بين الخطابة "أنه سمع النبي 82 يخطب"؛ والوعظ "ثم ذكر النساء فوعظ فيهن " 
وذكر أخبار الأمم الغابرة "وذكر الناقة والذي عقرها" وكما تكلم عن بعض الأمور 
الاجتماعية المهمة مما يتعلق بعلاقة الرجل بزوجته؛ وذكر مثالا: ضرب الرجل لزوجته 
يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه حتى مجرد 
الضحك للضراط "لم يضحك أحدكم مما يفعل" وبذلك نجد أن النبي 846 استعمل 
أكثر من وسيلة؛ واتبع أكثر من أسلوب؛ واستغرق شرائح المجتمع» وعالج عددا من 
القضايا دون فرق بين كبيرها وصغيرها. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: حسن المعاشرة: 

أشار النبي يه إلى ذلك يك قوله "يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله 
يضاجعها من آخر يومه" (و هذا الحديث النهي عن ضرب النساء لغير ضرورة 
التأديب) '. وفيه استبعاد ذلك من العاقل أن يبالغ ب ضرب امرأته ثم يجامعها من يومه 
أو ليلته» والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع الميل والرغبة 2 العشرة والمجلود غالبا 
ينفر ممن جلده فوقع الإشارة إلى ذلك". 


وقد حاءت الآيات والأحاديث EN‏ على حسن المعأاشرة › فال تعالى: «وعاشروهن 
بألمَعَرُوف 4‏ » والعشرة هنا تتعلق بالنساء والمراد منها توفية حق المرأة من المهر والنفقة 


وألا يعبس 2 وجهها بغير ذنب؛» وآلا يكون فد فظًا ولا غليظًا ولا مظهرًا ميلا إلى غيرها. 
وقيل: حسن العشرة مع المرأة أن يتصنع لبا كما تتصنع له" 


.١1577 شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ص‎ )١( 
.15 سورة. النساء ؛ آية:‎ (00 


(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 3 تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي 1/1/1 .. 


ك كنوزرياض الصالحين 

وقال السعدي مله : (وهذا يشمل المعاشرة القولية والعقلية» فعلى الزوج أن يعاشر 
زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة» وكف الأذى ويذل الإحسان وحسن المعاملةء 
ويدخل 4 ذلك النفقة والكسوة ونحوهما؛ فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله 
لمثلها ج ذلك الزمان والمكان: وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال» فإن كرهتموهن فعسى 
أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرا" أي ينبغفي لكم -أيها الأزواج-أن 
تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لبن» فإن 2 ذلك خيرا كثيرا» من ذلك امتثال أمر 
الله تعالى وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. 

ومنها أن إجباره نفسه مع عدم صحبته فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق 
الجميلة؛ وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع # ذلك؛ وربما رزِق 
منها ولدًا صالحا نفع والديه 2 الدنيا والآخرة؛ وهذا كله مع الإمكان ب4 الإمساك 





وعدم المحذون)'. 
سادسا- من موضوعات الدعوة: الحفاظ على المروءة: 
ورد ذلك 2 قوله 4# ب وعظه ذا ضحكهم من الضرطة قال "لم يضحك 


أحدكم مما يفعل" وذلك لما ب الضحك من ذلك من خوارم المروءة»؛ ولما فيه من هتك 
للحرمة”''؛ ففي الحديث نهي عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره» بل ينبغي أن 
بتغافل عنها» ويستمر على حديثه وانشغاله بما كان فيه من غير التفات ولا غيره ويظهر 
أنه لم يسمع وفيه حسن الأدب والمعاشرة". 

وك ذلك إشارة ضمنية من رسول الله 5 إلى المروءة والمحافظة عليهاء لما لا من 
ثمرات (يجنيها صاحبهاء ويستلذ بهاء فهي تهب صاحبها الرياسة والشرف والمكانة 
العاليةء والمحلة السامية» فيصبح ب4 أعين الناس كبيرًا صاحب هيبة» ويصبح له ب2 
أنفسهم مكانة عظيمة:؛ لا يجاريه فيها إلا من كان مثله أو زاد عليه 2 المروءة). 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق .۱١۸‏ 

(۲) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان .٤۷۸‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم»ء الإامام النووي ص .١117‏ 

.۲۹ المروءة» سيد عاصم على» مكتبة الصحابة» طنطا: ۰۸٤۱ھ /۱۹۸۸م ص‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين = ا 


الحديث رفم( (YQ‏ 
٠-وعن‏ أبي هريرة 4# فَالَ: فَالَ رَسُول الله : ((لا يمرك مُؤْمِنٌ مُؤْمِنّة 
إن ڪر مِنهًا خُلقا رَضِيّ مِثهًا آخَرَ)): أَوْ فَالَ: ((عَيْرَُ)) رواه مسله. 
وقولة: ((يَفرَّك) مُوَ بفتح الياء وإاسكان الفاء وفتح الراء معناه: يُبْفِضْء يقال: 
فركت المرأة رَوْجَهَاء وَفْركهًا رَوْجُهَاء بكسر الراء يفركهًا بفتحها: أي أَبْمَضَها ؛ 
واللّه أعلم. 
ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تعدمت ترحمته 2 الحديث رفم (/1). 





غريب الألفاظ: 

يفرك: قوله ((يَفرّك)) هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء؛ معناه: يُبغض. يقال: 
فركت المرأة زوجها وفركها زوجها -بكسر الراء- يفرّكها -بفتحها-: أي أبغضها. 
واللّه أعله””". [ 
الشرح الأدبي 

إن الحياة الزوجية سكن آمن» ومودة صادفة» ورحمة تفيض بالعطف والحنان؛ 
والحياة تتقلب بالناس» وتفيض بكثير من معضلات الأمور» وتصادم الآراءء واختلاف 
الطبائع» وطريقة استقبال الأحداث» والحكم على الأمور المستجدة. 

ومن متطلبات الرحمة بين الزوجين أن يصبر كل منهماء وأن يفهم طبيعة الآخر: 
وأن تكون المودة والعاطفة منهجا حياتيًا يؤدي بهما إلى واحات السكينة؛ وأن يكون 
التراحم خلقا بينهما يقود سفينتهما الزوجية إلى شاطئ الاستقرار: ب ظل أبوة راعية» 
وأمدية خانية. 


.)۲۸۸۳( أورده المنذري 4# ترغیبه‎ .)١513/71( رقم‎ )١( 
,.١108 رياض الصالحين‎ )0( 





كنوزرياض الصالحين 

و ضوء هذا المنهج الإسلامي الذي يؤطر العلاقة بين الزوجين وهما يخوضان غمار 
الحياة» ويسعيان على رزق أولادهماء ويقومان على تربيتهم وتنشئتهم التنشئة الإسلامية 
الصحيحة بعيدا عن المنازعات والصراعات» 2 أسرة متحابة كالشجرة السامقة مهما 
تفرعت غصونهاء واختلفت هيئات أوراقهاء فإنها تظل متشبثة بجذورهاء منتمية إلى 
تريتهاء تسقى بماء واحد» وتثمر ثمرا طيبًاء ونؤتي أكلها ڪل حين» هڪذا الام 
والأب 4 دوحتهما الإنسانية وأسرتهما الإيمانية» ولنتأمل قول الله عزوجل: «وَاللّه 
@ ثم يعد کر فا فيا ور جُكمْ إ راجا ٠‏ 

4 ضوء هذا ا الجميل نستقبل كلام رسول الله ج استقبالا 
حسئًا كما تستقبل الأرض الظمأى الغيث من بعد القنوط» ولنتأمل دلالات هذا البيان 
النبوي الكريم وهو: يحث على التواصي بالحق والتواصي بالصيرء؛ وحسن معاملة 
الرجل المؤمن لزوجته المؤمنة» والحديث يتكون بك بنائه اللغوي من جملتين تشعان 
بكثير من أضواء السلوك الإسلامي الصحيح:ء فالجملة الأولى 'لا يفرك مؤمن مؤمنة ؛ 
وهى جملة منفية أو منهية» فإذا كانت اللام نافية: تكون الجملة خبرية» فالرسول 
e‏ يخبر كل مؤمن بأنه لا يبغض زوجته المؤمنة› والتعبير بالمضارع 4 'يفرك يعلن 
عن استمرار هذا الخلق السمح» وهو عدم البغضء وقيل إن هذا الأسلوب نهي 2 
أسلوب الخبرء إذا كان الفعل "يفرك" مرفوعًا؛ ولكنه كما ورد 4 كثير من الروايات 
جاء مجزومّاء فاللام هنا: لام النهي» والجملة: إنشائية. 

ودلالة النهى هنا : أن المسلم يجب أن لا يبغض زوجته الملتزمة بالسلوك الإسلامي› 
لأن بغضه فيه جور وظلم» لأنه إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخرء ودقة التعبير ‏ 
الحديث الشريف التي تجلي المعنى تبدو 2 قوله: 'مؤمن ومؤمنة" فالإيمان شرط 2 
ضبط العلاقة بين الزوجين؛ فال مرأة العاصية التي لا يكتمل إيمانها تظل خارج دائرة 
هذه الوصية النبوية» وكذلك الزوج إذا فقد صفات المؤمن فهو فاقد لأهليته وشخصيته 





.18-11 سورة نوحء الآيتان:‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين |" 
الإيمانية التي أرادها رسول الله يكوه لأن الإيمان له ثلاثة أركان: التصديق بالجنانء 
والعمل بالأركان» والإقرار باللسان. ٠‏ 

وجاء لفظ مؤمن ب2 صيغة النكرة للتمميم» ليشمل كل النساء المؤمنات ذ ڪل 
زمان وكل مكان» وكذلك يشمل الأزواج المؤمنين من عصر البعثة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها 2 جميع بقاع الأرض» فما أعظم هذا البيان النبوي» ولا غرو؛ فهو 
من جوامع الكلم» والمادة اللغوية تتسع لكثير من الدلالات » حيث دلالة الإيمانء 
ودلالة: الأمن» ودلالة: الأمان» ودلالة الأمانة» كلها دلالات تموج بالسكن والمودة 
والرحمة» وكذلك اختيار لفظ 'يفرك" وهو يوحي بالتفرق والتبعثر من قولہم فرك 
السنبل' أي: دلكه: فانفرك أي انفرط» ومنه الفركان › وهو خاص ببغضة 
الزوجين»ورجل مفرك تبغضه النساءء وامرآة مفركة »يبغصها الرجال» ومعنى: 
فاركة:؛ تاركة؛ فهذا اللفظ الذي اختاره الرسول الكريم لا يغني عنه لفظ غيره: 
فتأمل!!!. 

وأما الجملة الثانية: هي تعليل للنهي ‏ الجملة الأولى» وهي جاءت بذ صيغة الشرط 
والجواب: وأداة الشرط "إن" » حيث يقول: "إن كره منها خلقا": "رضي منها آخر".: 
لأنها مؤمنة ملتزمة ولا تخلو من الصفات الحسنة؛ وأداة الشرط تعلن عن عدم التيقن من 
هذا الخلق المكروه» وريما يكون من سوء القصد أو خطأ التفسير. 

فمه الحد يت 

يشير هذا الحديث إلى حكم فقهي يتعلق بالحياة بين الزوجين» وهو أدب معاشرة 
الرجل لزوجته؛ وقد ذكر الفقهاء " أنه يلزم الرجل معاشرة زوجته بالحسنى» ويندب له 
أن يصبر عليها حتى ولو كرهها؛ إن كان كرهه لبا لدمامة أو سوء خلق أو سوء عشرة 


)١(‏ المغني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي 771/17 وغذاء 
الألباب شرح منظومة الآداب» الإسفرابيني الحنبلي ۲ وما بعدهاء ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 
من أحاديث الأخيارء» الشوكاني ۲١١/١‏ والموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية ۷1/۷ 757/71 
وما بعدها. 





كنوزرياض الصالحين 
من غير ارتكاب فاحشة ؛ وأن يعمل على مدارة المرأة وألا يطمع ‏ إقامة اعوجاجها 
كاملاء ولا بغضها بمجرد كراهة خلق من أخلاقهاء فإنها لا تخلو مع ذلك عن آمر 
يرضاه منهاء وإذا كانت مشتملة على المحبوب والمكروه» فلا ينبغي ترجيح مقتضى 
الكراهة على مقتضى المحبة. 
المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: النهي. 

ثانيًا: من صفات الداعي: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: حسن معاشرة الزوجة. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى العدل وضبط العواطف والاتفعالات. 

خامسا: من أهداف الدعوة االحماظ ا 

أولا - من أساليب الدعوة: النهي: 

ورد هذا الأسلوب ب2 الحديث ب2 قوله #: (لا يفرك مؤمن مؤمنة) وأسلوب النهي 
من الأساليب المفيدة ب2 الدعوة لما فيها من لفت المدعو إلى مكامن الخطر وحمله على 
عدم الوقوع فيهاء وقد استعمل النبي 4# النهي 2 هذا الحديث؛ لإبعاد المسلم عن 
بغض زوجته وكرههاء مما تنتج عنه المشكلات الأسرية من تفكك وضياع للأولاد : 
ولكن لا بد من الحكمة والتريث 2 الأمور. 

أرشد النبي # ب هذا الحديث الأزواج بقوله: (لا يفرك مؤمن مؤمنة) إن كره 
منها' خلقا .رضي منها آخي. عناطًا على اللسراء وحمايتهاٍ من أسباب التفكك 


24 


کر ی د ےھ و ر م در رر ررس توس لحي سس تسم ر N)‏ . 
ازوا جا لِتسَكنوا إليها وَجَعَلٌ يَيَتَكم مودة وَرّحمة 050101 و2 


الآية إشارة إلى السكن الذي هو من الأنس وزوال الوحشة:» والمودة التي بمعنى المحبة: 


00 سسورة الروح› آية: ۲١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





والرحمة وهي صفة تبعث على حسن المعاملة'": وحفاظا على هذه المعاني وتلك الثمار 
نهى رسول الله ## عما يذهبها أو يكدر صفوها فقال: (لا يفرك مؤمن مؤمنة إن 
كره منها خلقًا رضى الآخر). 0 

ثالفًا- من موضوعات الدعوة: حسن معاشرة الزوجة: 

لقد أرشد النبى 6# يذ هذا الحديث الأزواج إلى حسن معاشرة أزواجهن؛ والحث 
على الرطق بهن" » فقال: (لا يفرك مؤمن مؤمنة) أي: لا يبغضها (إن كره منها خلقا 
رضي منها آخر) بمعنى: أنه إن وجد فيها خلا يُكره وجد فيها خلقا مرضيًا. بأن 
تكون شرسة الخلق» لكنها دينه أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك » وذلك 
أن الإنسان ينبغي عليه أن يوازن بين السيئات والحسنات» وينظر أيهما أكثر وأعظم 
وقعًا فيغلب ما كان أكثر وما ڪان اشد تاڻيرا“› فإذا ڪان هناك شيء سيء فقد 


r 


تكون هناك أشياء حسلة ع قال تعالى : (تعاتررف ي فإن کرهتموهن فعسى ان 
تكره وأ سَيَِا وسجَعَلَ الله فيه خَيرًا كيرا 4 

قال البغوي: (قيل: هو ولد صالحء أو يعطفه الله عليها»''؛ وقال السعدي: (أي 
ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا أزواجكم مع الكراهة لبن» فإن 4 ذلك خيرا 
كثيرًا » من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة» ومنها أن 
إحباره نقسة مح ر محبنك فيه مجاهدة النفس › والتخلق بالأخلاق الحميلة وريما أن 
الحراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع ‏ ذلك وريما رزق منها ولدا صالحا تفع 
والديه 2 الدنيا والآخرة وهذا كله مع الإمكان 2# الإمساك وعدم المحذور)””". 


./۲/۲٠١/۸ انظر: التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور:‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .٠١١‏ 

(5) المرجع السابق .47١‏ 

.1٥۸/١ شرح رياض الصالحين‎ )٤( 

(۵) سورة النساء» آية: .1١‏ 

.187/7 معالم التتزيلء البفوي.‎ )1( ٠ 

(۷) تيسير الكريم الرحمن 2# تفسير كلام المنان؛ عبد الرحمن السعدي. تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللریحق .1١۸‏ 





سك كنوز رياض الصالحين 

رايعا- من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى العدل» وضبط العواطف والانفعالات: 
ب2 قوله #: (لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر) دعوة 
الإنسان إلى القیام بالعدلء قال تعالی: يَتأجًا اليرت َامَتُوا كُونُوأ قوم لله سْبَدَآء 


ا 9 ر ر > عي با م وس ”اي لھ ى ش 

بالقسْطٍ وَلايَجَرمُنكم شان قَوَمرِعَلى ألا تعد لوا »”" , يعنى: لا يحملنكم بغضهم على 
عدم العدلء لذا ينبغي على الإنسان أن يعامل من بينه وبينه صلة من زوجيه أو صداقة أو 
معاملة» أن يعامله بالعدل» إذا كره منه خلقا آو أساء إليه 2 معاملة أن ينظر للجوانب 
الأخرى الحسنة حتى يقارن بين هذا وهذاء فإن هذا هو العدل الذي أمر الله به رسوله 


- 
کد سے راغا 


ا كما قال تعالى: «إِنَ اله يمر بِالْعَدَلٍ وَالإِحَسَينٍ وَإيتَآي ذى الْقَرر وينه عن 


آلفخقاء وآلمُنڪروالَهي يلڪم َدكرُورڪ ۾ “. 

خامسا- من أهداف الدعوة: الحفاظ على الأسرة: 

من الأهداف الرئيسة للدعوة الإسلامية 2 المجال الاجتماعي: الحفاظ على الأسرة 
ووقايتها من التفكك» نجد ذلك واضحًا 2 هذا الحديث 2 قوله ##: (ولا يفرك 
مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر)ء ففي هذا الحديث إشارة للجانب 
الوقائي على وقاية المجتمع من المشكلات وأخطارها قبل وقوعهاء حفاظا على تماسك 
المجتمع وقوته'”. ويقول الشوكاني: (4# هذا إرشاد إلى أن المرأة يجب ملاطفتها والصبر 
على ما لا يستقيم من أخلاق» والتنبيه على أنهن لا يفيد معهن التأديب الدائم» فلا يبق 
إلا الصيروترك التأنيب والمخاشنة لكي تستقيم الأسرة: و2 هذا تقدير وإعمال 
لأحكام الأنوثة). ظ 


.8 سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل» آية: .٠٠‏ 

(۳) انظر: شرح رياض الصالحین 10۸/۱ - .10٩۹‏ 

.١١١ - ١١١ انظر: الضبط الاجتماعي والتماسك الأسريء خالد بن عبدالرحمن بن عبدالمزيز السالم ص‎ )٤( 

(4) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الشوكاني ۲٤٤/١‏ والموسوعة الفقهية ء وزارة 
الأوقاف الكويتية 7/17/. 


الحديث رفم 7757 ) 





-وعن عمرو بن الأحوص الجشمي ذَلقه : أنّهُ ممع التَبِيّ يخ به حَجَةٍ الداع 
قول دان حا الله كمالىء: وای غل وڪ وه ع كم قال ((آلا واستوصوا 
بالنّساء خَيْرَاء فإِنّمًا هن عَوَان عِنْدكم؛ لِيْسَ تملكونَ مِنْهُنٌ شَيْنًا غير ذيك. إلا أن يَاقِينَ 
بشاحيشّة مي إن فَعَلن اهرون ع اَضاجع اوسن ضرا غيرمبرې فان 
اطفتکم فلا ت يفوا عَليهِنٌ سّبيلا لا إن نَكُمْ على يِسَائكمْ حا وَلِِسائِكَمْ علَيْكم حقا؛ 
فحتكم عَلِيهِنَ"" أن لا يُوطِئنَ فرشكم من تَكرَهُونَ ولا يدنك بُيُوتِكمْ لِمَنْ تَكَرَهُون؛ الا 
وَحََهُنٌ عَلَيْكمْ أن تُحْسينُوا | إِليْهِن چ ڪسوتهن وَطعَامِهن)) رواه الترمذي”"؛ وَقال: 
(حديث حسن صحيح). 

قوله يتك "عَوَان" أي: أسيرات جمع عانية» بالعين المهملة» وهي الأسيرة؛ والعَانِي: 
الأسير. شبه رسول الله جج المرأة .4 دخولبا تحت حكم الزوج بالأسير والضرب 
المبرح' هو الشاق الشديد» وقوله 4# "فلا تبغوا عليهن سبيلا" أي: لا تطلبوا طريقا 
تحتجون به عليهن وتؤذونهن به ؛ واللّه أعلم. 

ترجمة الراوي 

عمرو بن الأحوص الجشمي: هو عمرو بن الأحوص الجشمي. وعند ابن عبدالبر: 
عمرو بن الأحوص بن جعفر بن ڪلاب الجشمي الڪلابي. 

شهد حجة الوداع مع النبي 8# وروى خطبته بعرفة» كما ذ الحديث المذكور, 
ويقال: إن أمه وامرأته شهدتا معه حجة النبي خا. 





)١(‏ لفظ الترمذي: (فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن). 
69 برفم (۳), أورده المنذرى ے ترغيبه (884؟). 





كنوزرياض الصالحين 


روى عنه ابنه سليمان بن عمرو بن الأحوصء وليس له إلا هذا الحديث الواحد -وهو 


حديث طويل- وبعضهم يقطعه '". 
غريب الألفاظ: 


حجة الوداع: هي الحجة التي حجها النبي 2 عام ١٠هء‏ وخطب الناس فيها 
خطبة الوداع وبعدها كانت وفاته ١١ه.‏ وسميت بذلك لأن النبي ينيف ودع الناس 
فيا" 

الشرح الأدبي 

إن فن الخطابة فن أدبي يقصد به إلى التأثير ب نفوس المتلقين عن طريق مخاطبة 
قلوبهم وعقولمم› وللخطيب أدوات تأثيرية و2 مقدمتها جذب انتباه السامعين وإيقاظ 
ضمائرهم» وإثارة مشاعرهم» بما يلقيه من عبارات لبا إيقاعها المؤثرء 4 صياغتهاء 
و نسيج كلماتها وحروفهاء و4 طريقة إلقائهاء و2 تلوين الصوت جهرا وهمساء 
وعلوا وانخفاضاء وغير ذلك من وسائل تأثيرية متعددة» وللخطابة أهمية قوية وتأثيرية 2 
الإسلام؛ وخطبة حجة الوادع من كنوز البيان النبوي» حيث تتضواً بالقيم الجمالية 
والأساليب التعبيرية» والميادئ المكونة للشخصية الإسلامية. 

وهذا اقتباس جليل من هذه الخطبة» حيث اقتطف الراوي هذا الجزء الذي يرسي 
فيه رسول الله ج دعائم العلاقة الأسرية بين الرجال والنساء» ويبدأ الحديث بعد 
التنوية بالحمد والكناء على اللهء والذكر والوعقل بالأمر بالابقتصاء بالتساف: ودا 
هذه الوصية بأداة الاستفتاحالا", وهي يؤتى بها أول الكلام إذا كان المقام يُهتم به: 
وقد كررت هذه الأداة 4 الحديث ثلاث مرات» مما يدل على جدية الأمرء واهتمام 


)١(‏ الاستيعاب ے2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر ٠٠١‏ وأسد الغابة ‏ معرفة الصحابة»: اين الأثير» تحقيق: 
على محمد معوض: وعادل أحمد عبد الموجود ,»)١171/1(‏ والإصابة 2 تمييز الصحابة» ابن حجر 
العسقلاني » تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ۹0۸ وتهذيب الڪمال 4# أسماء الرجال؛ الذهبي, 
تحقيق: غنيم عباس غنیم» ومجدی السید آمین (۳۹۲/۵) والتهذيب (3507/17). 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص ۷٠١١‏ وأطلس السيرة النبوية» د. شوقي أبو خليل .۲۲١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





المصطفى 822 ؛ ولذلك بعد هذا الاستفتاح يأتي فعل الأمر "استوصوا بالنساء خيرًا" 
والأمريدل على الوجوب» وكل زوج عليه واجب الحفاظ على بيته والإنفاق على أسرته؛ 
وقال النساء"» وهذا اللفظ: يشمل الزوجة والأخت والبنت والأم: وكل من يجب على 
الإنسان نفقته ورعايته. 

ويأتي التأكيد كثيرا 4 هذه الخطبة» وقد ورد تسع عشرة مرة فيهاء وقد ورد 
كثيرا 2 هذا الحديث الذي يؤكد على حسن معاملة النساء والرفق بهن»ء واتباع 
الطريق الشرعي الحكيم ب4 معالجة كل مسائلهن وخلافاتهن فقوله: "إنما هن عوان 
عندكم › فيه تأكيد وقصر وتشبيه» وليس بعد اجتماع هذه المؤثرات الأسلوبية 
والبيانية اهتمام وعناية بهذا الأمرء فإنما تفيد التأكيد والقصرء وقد شبههن الرسول 
2 بالأسيرات ب2 قوله: ”عوان عندكم"» حيث شبه رسول الله 26 المرأة ب دخولها 
تحت حكم الزوج ووجوب طاعتها له بالأسير» وللأسير كذلك حق يجب أداؤه» وحتى 
لا يكون الأمر تحكمًا مطلقاء وتملكا حانقًاء قيد رسول الله هه هذا التشبيه 
بقوله: ليس تملكون منهن شيئًا غيرذلك'› واسم الإشارة يرشد إلى حق الاستمتاع» 
والطاعة والحفاظ على البيت والأبناءء أما غير ذلك فال مرأة لبا عقلهاء ولبا كيانها؛: ولبا 
ميراثهاء ولبا ذمتها المالية» وحقوقها المستقلة» ويشرح المصطفى معي الوسائل التي 
يقضي بها على كل أي خلاف ينشأ بين الزوجين» وأتى بأسلوب الاستثناء 2 قوله: إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة" أو مُبيّتة: و الحالتين يجوز للرجل أن يتخذ الوسائل الشرعية 
التي يصلح بها ذلك الاعوجاج أو يهذبه؛ وصيغ الإصلاح أسلوب الشرط والجواب: 
والأداء إن 4 جملتين؛ الأولى تشخص الداء وتصف الدواء» '"فإن فعلن فاهجروهن ‏ 2 
المضاجع واضربوهن"'؛ والثانية ترصد النتيجة 4 قوله: "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 

وأداة الشرط إن" يوحي استعمالبا بأن مثل هذه الوسائل لا تفيد» ولا تحقق المطلوب 
ب بعض المواقف» لأن بعض النساء لا يرتدعن إلا بالطلاق» حين تستحيل الغشرة؛ ثم 
تتكرر أداة الاستفتاح '؟لا", ب4 سياق بيان حق النساء على الرجال» وحق الرجال على 





النساء» فالرجل من حقه على زوجته أن تحافظ على بيته ولا تستقبل فيه أحدا إلا بإذنه 
وه حضوره» وللنساء حقوق كتيرة» ومنها الإحسان إليهن ‏ كسوتهن وطعامهن› 
حتى تستقيم أمور الحياة 4 ظل المودة والرحمة. 
فمه الحديت 

إن الحياة الزوجية شركة تقوم على التوافق والتفاهم بين الزوجين؛ ولا يتسنى لبذه 
الشركة النجاح إلا إذا عرف كل طرف فيها ما له من حقوق وما عليه من واجبات 
وحرص على أدائها كاملة دون تقصيرء فحق الرجل على المرأة الطاعة والعفة:؛ وآلا 
تدخل 4 بيته من يكره ولا تأذن لأحد بالدخول إلا بإذنه وعلمهء فإن فعلت ذلك لم 
يكن له عليها شيء؛ وإن قصرت 4# ذلك كان له تأديبها باتفاق الفقهاء''' بما يراه 
مصلحا لبا من الوعظ والبجر ي المضجع ثم الضرب الخفيف إن لم ينفع كل ذلك. 

وحق المرأة على زوجها باتفاق الفقهاء”' أن ينفق عليها سواء أكانت مسلمة أم ذمية 
ما دامت أنها انتقلت لبيته ولم تمنعه من نفسهاء ولا يجوز له التخلي عن هذا الحق أبدا 
وإلا كان لبا طلب الطلاق. 


)١(‏ تكملة البحر الرائق » وهو مطبوع 4 نهاية البحر الرائق» محمد بن الطوري 97//8؟: ومجمع الأنهر 
لداماد أفندي 1۳۲/۲ ء وأحكام القرآن: ابن العربي: تحقيق: على محمد البجاوي 3511/4 »: وتبصرة 
الحكام 4 أصول الأقضية ومناهج الأحكامء برهان الدين المكي ۲١٠/۲‏ والفرر البهية 4 شرح 
البهجة الوردية»: القاضي أبو يحيى الأنصاري ٠١8/0‏ : وأسنى المطالب شرح روض الطالب؛ زكريا 
الأنصاري ٤/١١٠ء‏ والإنصاف 4 معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي ۷۹/1ء والمفني شرح مختصر 
الخرقيء ابن قدامةء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .٠٠٠/۹‏ 

(۲) البناية للعيني 10۹/0 وتحفة الفقهاء للسمرقندي» ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله 
محمد المغريي ٤/١۱۸ء‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن عرفة الدسوقي ٤۷۸/۳‏ ء 
والمذهب للشيرازي ١/۸١٠ء‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري ١٠٤٠ء‏ والمفني 
شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ۳١۷/١١‏ والمبدع ب2 


شرح المقنع؛ ابن مفلح . 


كنوز رياض الصالحين د "١‏ 


المصامين الد عويي 

أولا: من تاريخ الدعوة: حجة الوداع. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الحمد والثناء والوعظ. 

ثالئًا: من وسائل الدعوة: الخطاية. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الوصية بالنساء. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: تأديب الزوج لزوجته. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: بيان حقوق الأزواج على زوجاتهم وحقوق الزوجات 
على أزواجهن. 


أولا- من تاريخ الدعوة: حجة الوداع: 

من تاريخ الدعوة ب4 هذا الحديث حجة الوداع ويدل على ذلك قول عمرو بن 
الأحوص الجشمي قَقهُ أنه سمع النبي 4# بذ حجة الوداع. 

وحجة الوداع معلم بارز ‏ تاريخ الدعوة الإسلامية ب4 عهد رسول الله 4# وقد 
كانت حجة الوداع ب4 آخر ذي القعدة للسنة العاشرة من الهجرة حيث» خرج رسول الله 
# للحج هو ومن معه من المسلمين» وأقبلت الوفود من كل صوب ثُيمّم وجهها شطر 
البيت العتيق» وهي تعلم أن رسول الله يجا 4ے هذا العام أمير حجهم ومعلمهم 
مناسكهم» ونظر رسول الله 4# إلى الألوف المؤلفة وهي تلبى وتهرع إلى طاعة اللّه؛ 
فشرح صدره انقيادها للحق واهتداؤها إلى الإسلام» وعزم أن يفرس أ قلوبهم لباب 
الدين» وأن ينتهز هذا التجمع الكريم ليقول كلمات تبدد آخر ما أبقت الجاهلية من 
مخلفات ب4 النفوس» وتؤكد ما يحرص الإسلام على إشاعته من آداب وعلائق 
وأحكاه '". 
فخطب خطبته الجامعة ‏ جموع المسلمين» ونصحهم وبين ما لبم وما عليهم» ثم 
أتم مناسك الحج معلما وهاديًا للمسلمين. 


.٤0٥٤ انظر: فقه السيرة» محمد الغزالي ص‎ )١( 


ا ٣۲‏ ل ْ كنئوز رياض الصالحين 

وك يوم عرفة من هذه الحجة العظيمة نزل قول اللّه عز وجل «الْيَوْمَ أَكْملتُ لک 
نگم تاکز ینمی وریت لگم مرا 

يقول ابن كثير: (هذه أكبر نعم الله عز وجل» على هذه الأمة حيث أكمل تعالى 
لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم؛ صلوات الله وسلامه 
عليه» ولذا جعله الله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحله ولا 
حرام إلا ما حرمه؛ ولا دين إلا ما شرعه» وڪل شيء آخبر به فهو حق وصدق لا ڪذب 
فيه» ولا خلف. وقال آسباط عن السدى نزلت هذه الآية يوم عرفة فلم ينزل بعدها حلال 
ولا حرام ورجع رسول الله ج فمات'". فكانت حجة الوداع مشتملة على المضامين 
الدعوية الكثيرة التى تعد زادًا للدعاة إلى الله تعالى. 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الحمد والثناء والوعظ: 

من أساليب الدعوة التى تظهر من هذا الحديث أسلوب الحمد والثناء والؤعظ ويدل 
على ذلك قول عمر بن الأحوص د6 أنه سمع النبي ج "... بعد أن حمد الله تعالىء 
وأثنى عليه وذكر ووعظ... . 

والحمد أسلوب من أساليب الدعوة التي يبدأ بها الدعاة دائمّاء فهو حمد لله على 
نعمه التي لا تعد ولا تحصى» وأعظمها نعمة الإسلام. 

والثناء أيضًا أسلوب من أساليب الدعوة يثني به الداعية على المولى سبحانه بما يليق 
من الثناء والتعظيم. 

وأسلوب الوعظ والتذكير أسلوب من أساليب الدعوة التي يفيد منها الداعية 4 دعوته. 

ولا ريب أن للموعظة أهمية كبرى ب2 مجال الدعوة إلى الله تعالى» سواء اتخذت 
صفة النصح أو التذكير أو الترغيب؛ أو غير ذلك من صفات وأساليب الموعظة الحسنة. 

وتتضح أهمية الموعظة 4 احتفاء القرآن الكريم والسنة المطهرة بهاء واعتناء سلف 
الأمة الصالح وأخذه بها. 





)١(‏ سورة المائدة» من أآية: ؟. 


كنوزرياض الصالحين کم 

فمن القرآن الكريم نجد قول الله تعالى: (اذع إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِالكمَة وَالْمَوْعِظَةِ 
90 وقوله تعالى: « وَجَآءَكَ فى هَدذِه ألْحَقُْ وَمَوَعِظَةٌ وَذِكرَى لِلمُؤْمِنِينَ ”. 

ومن السنة المطهرة»؛ فقد ثبت أن النبي 5# كان يباشر الموعظة ويقوم بأدائها 
وكان يتخوّل أصحابه بها مخافة السآمة عليه . 

كما كان يحث على تذكير الناس ونصحهم»؛ ويرغب 2# ذلك ويجعله من مهمات 
الدين ولوازمه. 

قال َه : ((الدينُ المّصيحة)» قَلْنَا: لِمَنْة فَالٌ: «لله وَلِكِنَابه وَلرَسُولِه وَلأَيِمَّةٍ 
المُسْلِمِينَ وَعَامتِهِمُ))*. 

وأما اعتناء السلف الصالح بالموعظة فلا يحتاج إلى برهان» وذلك لما زخر به 
تاريخهم من مواعظ ونصائح تعد غررًا 4# جبين التاريخ. 

فتعد الموعظة وسيلة مهمة من وسائل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ يجني 
الداعية من وراء الأخن بهذه الوسيلة خيرًا حشرا 4 اقتفاء أثر الأنيياء والرسل 
والصالحين» فما من نبي ولا رسول إلا وعظ أمته؛ ونصح لبم» وبشر وحذرء: ورغب 
وأنذر. قال تعالى لنبيه محمد لك : ( وَعِظهم ول همف اقيم قول ليا ٠)‏ 

ثالثًا- من وسائل الدعوة: الخطاية: 

من وسائل الدعوة 4 هذا الحديث الخطابةء حيث ورد 4# هذا الحديث ما يدل على 
ذلك 2 خطبته الجامعة 2 حجة الوداع". 


.٠١١ سورة النحل» آية:‎ )١( 

(۲) سورة هود»› آية: .٠٠١‏ 

(؟) انظر: حديث عبدالله بن مسعود قلق ب صحيح البخاري 18. 
)٤(‏ أخرجه مسلم. 


)0( سسورةٌ النساءء آية: 17 . 


)3( وسائل الدعوة 57 عبد الرحيم المغدوىي ص ١/-؟7.‏ 
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والخطاية وسيلة دعوة مهمة ھی من أقدم الوسائل وأكثرها فاعلية 2 تبليع الدعوة 





فالخطابة آداة الدعوة» واللسان الناطق بمحاسنهاء تبين للناس ما خضي من 
الصواب» وتدلبم على البدى والحق والصلاح؛ وتحبب الناس # الخير؛ وتحملهم على 
فعله وتفند آراء المخالفين» وتجادل الخصوه''". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الوصية بالنساء: 

ويظهر هذا 2 قوله 5# ٣لا‏ واستوصوا بالنساء خيرا..."» والإسلام يوصي بالنساء 
ويحث على الإحسان إليهن ومعاشرتهن بالمعروف»؛ قال تعالى: ل وَعَاسْرُوهنَ بِاَلْمَعْرُوفٍ) ". 

قال ابن كثير: (أي: طيبوا أقوالكم لبن» وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب 
قدرتكم» كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله)". 

وأمر النبي يت الرجال أن يستوصوا بالنساء خيرًاء وذلك لأن الضعف ملازم 


للمرأة؛ فهي تحتاج إلى من يحسن إليها ويرفق بها“ . فقال #: ((استَوْصُوا بالنسسًاء 
ND‏ 1 لقت مِن ضبلع أعنوج؛ وان آعْوَجَ شَيءٍ فِي الضلع أعْلاهُ فَإِنْ ذُهَبْتَ 
تُقِيمُهُ كسرتةُ : وإن تَرَكنَهُ لم يَزْلْ عوج فَاسِتَوْصُوا بالنساء خَيْرا))“ 
الداعية أن يوصي بالنساء خيرًا ويذكر وصية الإسلام بهن. 

خامسًا- من موضوعات الدعوة: تأديب الزوج لزوجته: 

إن من موضوعات الدعوة 4 هذا الحديث حق تأديب الزوج لزوجته لقوله ` 


فان فعلن › فاهمجروهن 2 المضاجع واضريوهن ضريا عير مبرح... وهنا حق أعطاه 
الإسلام للزوج على زوجته - دون تعسف أو ظلم- ولكن بحدود وضوابط وضعها 


.1١ طرق الدعوة الإسلامية: د. أحمد بن محمد المدناني ص‎ )١( 

(۲) سورة النساء؛ من آية: .٠١‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق:؛ سامي بن محمد السلامة .۲٤4۲/۲‏ 
)٤(‏ كتاب الآداب» طفؤاد بن عبدالعزيز الشلهوب ص 17". 

(۵) أخرجه البخاري ۲۲۲۱ء ومسلم .۱٤٦۸‏ 
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الإسلام» قال تعالى: «وَالتى تخافونَ نشوزهر فوظوهر وأهجروهن فى الْمضاحجِع 


عل 
د ر اي 


وآَضْرِبُوهُنٌفَِنأطَعْتكُمْ فلا تَبِعوأعَلَنَ سَبيلاً 04" 

قال السعدي: (قال تعالى: 'واللاتي تخنافون نشوزهن" أي ارتفاعهن عن 
طاعةأزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل» فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل 'فعظوهن أي: 
ببيان حكم الله 4 طاعة الزوج ومعصيته والترغيب 2 الطاعة» والترهيب من المعصية› 
فإن انتهت» فذلك المطلوب» وإلا فيهجرها الزوج 4 المضجع» بأن لا يضاجعهاء ولا 
يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود» وإلا ضربها ضربًا غيرمبرح) . 

فينبغي للداعية بيان حق الزوج 4 تأديب زوجته» وبيان حدوده» فلا يكون قاسيا 
التأديب» متسلطا 4 استخدام هذا الحق» ويعلم أن هذا التأديب يجب أن يكون على 
الترتيب لأنه قد ينجح الأول فالأول. 

سادسا- من موضوعات الدعوة: بيان حقوق الأزواج على زوجاتهم» وحقوق الزوجات 
على أزواجهن: 

إن من موضوعات الدعوة ب4 هذا الحديث ذكره 2 لبعض الحقوق والواجبات 
التي بين الأزواج» ويدل على ذلك قوله 822 "فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من 
تكرهون:» ولا يأذن بأ بيوتكم لمن تكرهون؛ ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن 2 
كسوتهن وطعامعهن" فبعد ذكره ييه لحق الزوج ب4 تأديب زوجته ذكر أن له أيضًا 
ألا يدخل منزله من يكرهه بدون إذنه. وذكر حقوق الزوجة أن يحسن إليها 2 
الكسوة والطعام» وقد سئل رسول الله 6# عن حق المرأة على الزوج؟ فقال: ((أَنْ 
تُطْعِمَهًا إذا طَِمْت:؛ وَتَكسُوَها إذا اكَنَسَيْتَ أو اكسسَبْت ولا تضرب الوَجةء ولا تُقَبّحْ) 


ولا تُر إلا يك البَيْت))”". 


٠ سورة النساءء آية: غ؟.‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعديء تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويبحق ›٠١١‏ وبدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» . 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود شرح الطيبي ۳۶/۲".. 

(؟) أخرجه أبو داود ۲٠١١‏ وقال الألبانى: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود 1816). 


الحديث رقم ( ۲۷۷) 


۷- وعن معاوية بن حيدة 6# » قال: قلث: يا رَسول الله» ما حق رَوجَة أَحَدِنا 


عليه؟ قال: ((أن تثطعمَهًا إدا طعمت وتكسوها إِذَا اكَتّسَيْت"'" ولا تضرب الوجة ولا 


|4 جهو 
ع ”# هن 
م 
٠.‏ 


تُقبُح ولا تَهْجِرْإلا ل البَّيْتِ)) حديثٌ حسنٌ» رواه أَبُو داود””»؛ وَقال: معنى ((لا تُقَبّحَ)) 
أى: لا تقل: قبحك الله. 


ترجمه الراوي: 

معاوية بن حيدة: هو معاوية بن حيدة بن معاوية ین صعصعة القشيري› له ولأبيه 
صحبة» وهو جد بهز بن حكيم المحدث الفقيه. روى عنه ابنه حكيم» وهو جد بهز بن 
حكيم المحدث | لمشهور. 


فال البخارى: وكد على النبي 2 و صحبه وسأله عن أشياء وروی غعنه أحاديث”''. 


نزل البصرة. وقيل: إنه غزا خراسان ومات بها غازيًا' '. 


)١(‏ وزاد: (أو اكتسبت). 

(۲) برقم .)۲۱١۲(‏ قال الحاكم (۱۸۷/۲): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن الملقن 2 البدر 
المنير :)۳۹٠/۸(‏ هذا الحديث صحيح» وألزم الدارقطني 2 التتبع (ص: )٠١١‏ الشيخين تخريج هذه 
الترجمة » وهي: حكيم بن معاوية » عن أبيه. وقال بے علله كما نقله ابن الملقن: إنه حديث صحيح. 

(۳) انظر مسند أحمد (۲۰۰۱۱/۲۲). 

2 وأسد الغابة‎ 1۷١ والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر‎ )١١/۷( الطبقات الكبرى» ابن سعد‎ )٤( 
والإصابة‎ )3٠١/0( معرفة الصحابة » ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود‎ 
ترجمة‎ 7١1( :١758 تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني » تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي‎ 
أبيه) وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجالء الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين‎ 
.)١71/7( والثقات لابن حبان‎ )٠١5/1( والتهذيب‎ )١167/00( 
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الشرح الأدبي 

ما أسمى العلاقة التي تقوم بين الزوجين 4 ظل القيم الإسلامية»؛ فالمرأة ‏ ظل 
الإسلام لم تعد فراشًا مستباحا أو دمية يُتلهّى بهاء أو عبئًا على المجتمع فتوأد خشية 
الإملاق؛ وهريًا من العارء وإنما رد لبا الإسلام كرامتها وكيانها؛ فلم تعد تورث أو 

توآد» بل شاركت 4 مسيرة المجتمع الإسلامي الجديدء وأعطاها القران فيمتها 
الإنسانية التي فقدتها 4 عصور الجاهلية الأولى. 

و ضوء هذا الواقع الإسلامى نقرأ هذا الحديث النبوي الشريف فراءة تأملية 
ترصد جماليات الأداء الأسلوبي 2 البيان النبوي» ونستلخص مقاصد وأهداف الحديث 
من خلال لغة الحديث؛ وأسلوبه» وبناء عباراته وتراكيبه» وأول ظاهرة أسلوبية تبرق 2 
هذا الحديث هي : النداء ے2 بداية الحديث» وبعده هذا الحوار المقنع المفيد بين» معاوية 

ة به ورسول الله 4# : حيث نادى 4# تقدير وتصديق ورغبة ب4 معرفة حقوق 
الزوجة حتى لا يفرط ب2 هذه الحقوق: قال: يا رسول الله 944 : شم سال آم ما | حق زوج 
أحدنا عليه" قال: أى رسول الله 2 ؛ ولم يدكر اسم رسول الله يتك أو لقبه: 
وإنما اكتفى بالضمير العائد على رسول الله ج2 : أي قال: هو: وجعل الضمير 
اللحذوف وجوبًا فاعلاًء وذلك لأن السياق يقتضي أن يكون المجيب هو رسول الله 
4# ولا يتوقع غيره» لأنه المسؤول» فبماذا أجاب رسول الله خ5 على هذا السؤال 
الذي لم يحصر ب2 إطار حق الزوجة فقط الخاصة بهذا الصحابي» وإنما قال 4 صيغة 
عامة شاملة: "ما حق زوجة أحدنا عليه"» فقال المصطفى 82# مفصلاً بعض هذه 
الحقوق» ومنها مأمورات يجب القيام بهاء ومنهيات يجب الإقلاع عنها وعدم الزيغ 
والتردي © أخطائهاء فأما المأمور به» فقد جاء 4 جملتين شرطيتين حيث قال: أن 
تطعمها إذا طعمت: وتكسوها إذا اكتسيت": وأداة الشرط إذا » وهي تفيد التحقق 
مكسو: الزوسة واحبة : وإطعامها واحبء كا تتمال آذاة الشرظ إذاء بے هذا الحدرثة 
هو الأبلغ؛ والأكثر ارتباطا بالواقع؛ ونلاحظ أن بداية الجملتين فعلان مضارعان 
منصوبان» ويمكن أن يؤولا بمصدرء والمضارعية هنا إشارة إلى استمرار هذا النهج 
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وعدم انقطاعه»ء لأن المضارع فعل يتوالى حدوثه 2 الحال والاستقبال» آى الحاضر 
والمستقبلء ونلاحظ آن فعل الشرط ماضي» طعمت» واكتسيت › ولكڪنهما ے2 إطار 
الحال والاستقبالء ويك الجملتين تماثل وتشابه» حيث حذف جواب الشرط با كل 
منهماء وهو يفسر بما قبل أداة الشرطء و ذلك إيجاز بليغ عن طريق الحذف» 
والتقديرء إذا طعمت فأطعمهاء وإذا اكتسيت فاكسها ؛ ومع هذه الظواهر الأسلوبية 
التي ترتفع بلغة الحديث» وهو 2 ظلها يفيض رقة وترغيباء» حيث نرى الإيقاع الصوتي 
المؤثر حيث السجع الجميل غيرالمتكلف أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا 
اڪتسيت. 

وأما المنهيات التي نهى عنها رسول الله ج وهو يجيب على سؤال هذا الصحابي 
فقد وردت 2 صيغة الأمر ثلاث مرات» فقال: 'ولا تضرب الوجه» ولا تقبح» ولا تهجر 
إلا ے البيت . 

والأفعال هنا مضارعة ولا تضرب» ولا تقبح» ولا تهجر" وهذه الصيغة ترشد إلى 
وجوبية استمرار هذا السلوك بك التعامل مع الزوجة؛ فالزوجة إذا ضربها ضريًا خفيفا 
غير مبرح لا يضرب الوجه تكريما وورعًا لأن الوجه عضو لطيف» والشين فيه شنيع»› 
ولا يقبح ولا يذم خلقة الله؛ فإن ذم الصنعة ذم لخالقهاء وكذلك لا يهجر الزوجة: 
ويهرب إلى بيت آخر أو زوجة أخرىء وإنما يهجر وهو ىك البيت» حتى لا يزداد نفور 
المرأة» وتتسع هوة الخلاف بين الزوجين. 

والعطف بالواو 4 جمل الحديث يرشد إلى أن الحقوق كلها متساوية 2 الفضل, 
فالواو لمطلق الجمع»؛ وهى تجمع بين المأمورات والمنيهات: فنسأل اللّه الأمن والأمان 
والإيمان. 

فمه الحد يبت 

يشير هذا الحديث إلى حكمين فقهيين: 

الأول: حكم نفقة الزوجة» وقد سبق الكلام عنه 4 الحديث السابق. 

الثاني: حكم ضرب الرجل لزوجته» وفد سبق الكلام عنه ‏ الحديث رقم 18. 
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المصامين الد عويي 
أولاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 
ثانيًا: من واجبات المدعو: معرفة ما عليه من حقوق تجاه زوجته. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: حقوق الزوجة على زوجها. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: الأمر بمعاشرة النساء بالمعروف. 
خامسا: من أصناف المدعوين: الأزواج. 


أولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 


إن من أساليب الدعوة التي تظهر من هذا الحديث أسلوب السؤال والجواب» وهذا 
يظهر 2 قول معاوية بن حيدة < : قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال "أن 
تطعمها إذا طعمت.. الحديث" وأسلوب السؤال والجواب من الأساليب الدعوية المهمة 
التي تجمل المدعو يسأل الداعية عن كل ما خفي عليه ويمكن الداعية من بيان حقيقة ‏ 
الأمر؛ لأن المدعوين ينظرون إلى الداعية على آنه طبيب قلوبهم ودواء عللهم؛ ومن ثم 
يفصحون له بما يستحيون من ذكره أمام خاصتهم وذويهم. 

ولا يلجأ الناس لمثل هذا المسلك» إلا إذا علموا بأن الداعية لديه من القدرة العلمية, 
والبصيرة النافذة» ما يسد خللهم» ويقيل عثراتهم... ومن ثم كان على الداعية - إذا أراد 
الفلاح والنجاح لدعوته -أن يكون على فقه ے2 دين الله» وأن يستكثر من فترات عمره . 
كلها ب العلم النافع» عملاً بقول الله تعالى: « وَقْل رّبِرِدْن عِلمّا 4")”" حتى يكون 
أهلاً للدعوة؛ وقادرًا على إجابة أسئله من يلجأ إلى سؤاله من المدعوين. 

ثانيًا- من واجبات المدعو: معرفة ما عليه من حقوق تجاه زوجته: 

إن من واجبات المدعو التي تظهر من هذا الحديث معرفة ما عليه من حقوق نحو 
زوجته» وهذا يظهر ك قول معاوية بن حيدة طبه »> قلت: يا رسول الله ما حق زوجة 





(1) سورة طهء آية: 114. 


(7) أخلاق الدعاة إلى الله تعالى؛ د. طلعت محمد عفيفي سالم ص 31. 





أحدنا عليه؟ والصحابة فت كانوا إذا سألوا النبي خَو فإنما يسألونه ليعملوا لا 
اا 

فهو حريص على معرفة ما عليه من حقوق» حتى ينقاد إليها ويلتزم بهاء ذلك لأن 
المدعو مطالب بالانقياد للحق وتطبيق منهج اللّه؛ وطالب الله سبحانه أمة الدعوة جميعًا 
بالانقياد للحق والاستجابة للرسول 4# فقال لبم: « يتا الذي ءَامَنُوأ أ سكَجيبُوأ يِه وَلرَسُولٍ 
ِذَادَعَاكمْ لِمَاححِْيكُم الوا رد اللهحول بترت الْمَرَءِ وَقَلبِِ وان ليه حَشَرُورتَ 4 

فيجب على المدعو أن يحرص على معرفة ما عليه من حقوق فإذا استبان له الحق 
كان مطاليًا بأدائه. 


ال اض FF‏ 


والمسلم مطالب أن يأخن العلم من أهله قال تعالى: ج فشا هَل الذكر إن سر ل 
تَعَامُونَ 4 ". 
قال السعدي: (فاسألوا أهل العلم بذلك ... فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم 2 
جميع الحوادث» و2 ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لہم» حيث أمر بسؤالم)“ فيجب 
على المدعو أن يكون حريصًا على سؤال آهل العلم والفقه لأنهم أعلم الناس 2ك 
تنخصصهم وحتى يطمئن قلبه. 
ثالثًا- من موضوعات الدعوة: حقوق الزوجة على زوجها: 
من موضوعات الدعوة التي يتضمنها الحديث ذكر بعض حقوق الزوجة وذلك 2 
قوله 6# "أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت" وحقوق الزوجة على 
زوجها من الأمور التي أقرها الإسلام قال تعالى: « وَالْمُطَلَقَتُيَترَئَضْرح بأنفهن نة 


(۱) شرح ریاض الصالحين: محمد بن عثيمين 1 . 

(۲) سورة الأنفالء آية:١٤٠.‏ 

(۳) سورة النحل؛ء من آية: ٤٣‏ . 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن ے تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 


اللويحق £ 





كنوز رياض الصالحين 


rr‏ رو ي کش 


7 م تل فی روو تو2 
روء وَلَاحِلُ هن أن يَثُمَنَ ما خلق الله ف أَرَحَابِهنٌ إن كن يُؤْمِنّ بِالله وَالْيَوْمِ الاجر وَبعولتئن 


أَحَنُ يرَوْهِنٌَ فى ذَلِكَإِن أرَادُوَا إصَلكأَ وَشُنٌ مل لذ عَلَوِنٌ روف وَلِلرَجَالٍ عَلَوِنّدَرَجَةٌ 
الله عَزِيزٌ حَكم4”" أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن 
لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة» ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف» 
وهو: العادة الجارية 4 ذلك البلد» وذلك الزمان من مثلها لمثله» ويختلف ذلك باختلاف 
الأزمنة والأمكنة:» والأحوال» والأشخاص» والعوائد» و2 ذلك دليل على أن النفقة 
والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف» فهذا 
موجب العقد المطلق» وأما مع الشرط فعلى شرطهما إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم 
حلالا". 

فمبجرد تمام عقد الزواج وتمكن الزوج من الاستمتاع بالزوجة:؛ يلزم الزوج 
الإنفاق على زوجته» وتوفيرما تحتاجه من مسكن وملبسء قال تعالى: ( وَعَلى أَلْوَلُودٍ لَه 


e‏ و “هر تن 


رزقهن وكسوتن ري" وقال خي: ((ضَاتَّقوا الله فِي النّسَاءٍ. فإنّكم أ حَدتُموهن 
يمان الله وَامسْتَحَلَلتُمْ فَرُوجَهَنٌ بِكلِمَةٍ الله ... وَلَمُنَّ عليْكم رِرْقَهُنَ وڪ سوئهن 
بالمعُروف))“. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب إنفاق الزوج على الزوجة. 

قال ابن قدامة: (اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا 
كانوا بالفين إلا الناشز منهن... وفيه ضرب من العبرة وهو أن المرأة محبوسة على الزوج 
يمنعها من الصرف والاكتسابء فلابد أن ينفق عليها)"". 


.۲۲۸ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ے تفسير كلام المنان؛ عب دالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللویحق .۸٤‏ 

(۳) سورة البقرةء آية: ۲۲۲. 

(4) أخرجه مسلم ۱۲۱۸. 

(0) المغني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ١١/41؟.‏ 





ولا شك أن إنفاق الرجل على زوجته من أعظم أسباب استقرار الأمسرة واستدامة 
الزواج: كما أنه دليل على علو مكانة المرأة ورفيع منزلتها. ٠‏ 


ومن حقوق المرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف؛ قال تعالى: « وعاشروهن 


بِالْمَعْروفِ4”' ولاشك أن المعاشرة لفظ عام يشمل جميع جوانب الحياة الأسرية والتعاملات 
الزوجية التي تقع بين الزوجين» وبناء عليه فإن الزوج مطالب بأن يحسن إلى زوجته من جهة 
تحسين الحديث » والتآدب معهاء وعدم تحميلها ما لا تطيق: ومن جهة التجمل لہا ومراعاة ما 
يدخل السرور عليهاء والتجاوز عما قد يبدر منها مما يكدر الصفو'". 

فينبغي على الداعية أن يذكر الأزواج بحقوق زوجاتهم عليهم. 

إن من موضوعات الدعوة التي دعا إليها الحديث معاشرة النساء بالمعروف وهذا 
يظهر ‏ قوله 222 ...ولا تضرب الوجه ولا تقبح» ولا تهجر إلا 2 البيت. 

وقد أمر الله بمعاشرة النساء بالمعروف قال تعالى: 9 وَعَاتْرُوهنَ باَلْمَعَرُوفٍ)4””". وإذا 
كان الإسلام أعطى الزوج إذا رأى من امرأته نشورًا وترفعًا عليه. وأنها لا تقوم بحقه: 
أن يعظها أولاء ثم يهجرها © المضجع» ثم يضريها ضريًا غير مبرح؛ فإذا حق له أن 
يضربها لوجود السبب» فإنه لا يضرب الوجه وذلك للنهي عن الضرب عليه. 

ولا يقول لہا أنت قبيحه» والنهي عن التقبيح الحسي والمعنوي» فلا يقبحها فيقول: 
أنت من قبيلة رديئة أو من عائلة سيئة. 

ولا يهجر الزوجة علثاء بل هجر 2# البيت» حتى لا يطلع أحد على ما بينهما”". 

وكل ذلك من المعاشرة بالمعروف التي أمر بها الدين الإسلامي؛ فينبغي على الداعية 
حث الأزواج على معاملة أزواجهن بالمعروفء وبيان أن ذلك مما أمر به النبي 624. 


۰ ,15 سورة النساءء آية:‎ )١( 
القوامة الزوجية أسبابها - ضوابطها - مثقضاها: د. محمد بن سعد بن محمد المقرن» بحث ضمن بحوث‎ )۲( 
.١15 سور النساء» من آية:‎ )۳( 


.1114 11۳/١ شرح رياض الصالحین»› محمد بن عثیمین»‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين ا ٣‏ 

خامسا- من أصناف المد عوين: الأزواج: 

إن من أصناف المدعوين ے2 هذا الحديث الأزواج» وهذا يظهر من أن معاوية بن حيدة 
يسأل عما عليه من حموق كزوج تجاه زوجته. 

والأزواج من أصناف المدعوين؛ لأنهم عنصر أساس من عناصر الأسرة والمجتمع؛ 
وقد أعطاهم الإسلام حق القوامة على الزوحة وولاية التآديب؛› قال تعا لی : لجال 


قو مور عَلى أليِسَاءٍ ما فَضْل الله يَعَضِْهُمٌ م عل بَعَْضٍوَيِمَآ 9550 أمولهة فالصلحت 


کب ق ل ا م ي rê‏ 1 > 214 : 107 7 : 
قَيِكَتُ حَفِظت لِلقَيّب ما حَفظ آله والتی افون دُسُوڙه رک فَعظوه واهجروهن نی 


افر س 


لَص اع وآ روه إن أَطَدْتكُحْ فَلَانَبهُوأعَليَيّ سَبيلاًإنَالّهكارت علا ڪيا“ 
قال رسول الله 6# ((كلكم راع ومسؤول عن رعيته...؛ والرجل راع 2 أهله 
ومسؤول عن رعیته...)). 
والإسلام اهتم بدعوة الزوج وبيان ماله من حقوق وما عليه من واجبات» حتى تستقر 
الحياة الزوجية» وتشيع المودة والرحمة بين الزوجين؛ فينبغي على الداعية الاهتمام بدعوة 
الأزواج إلى أداء ما عليهم من حقوق لزوجاتهم بالمعروف» وأن يحسنوا عشرتهن وأن يتقوا 
الله تعالى 2 العلاقة الموجودة بينهم والتي تقوم على السكن والمودة والرحمة. 


(١)سورة‏ النتساء» آية: ع 


(0) أخرجه البخاري 4857. 





كنئوز رياض الصالحين 


الحديث رفم 178" ) 


۷۸~ وَعَن أبى هريرة وه قَال: قال ا الله : ((أكمل المؤمِنِين إِيمَانًا 


© مي م ه(١)‏ و 


أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لِنِسائهم)) رواه الترمذي”" : وقال: ((حديث حسن 
صحيح)). ظ 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (7). 

الشرح الأدبي 

إن لشخصية المسلم معالم وسلوكيات تصبغها بصبغة الإسلام؛ وتضفي عليها هالة 
من الوقار والالتزام والبيبة والانسجام»؛ ومن هذه المعالم» الثبات» والتوازن» وحسن 
الخلق» والخلق الحسن» ملكة تبعث النفس على أفعال حميدة؛ واكتساب قيم شريفة؛ 
يقول الحسن البصري: حسن الخلق: بذل المعروف وكف الأذى» وطلاقة الوجه. 

وحين نتأمل مكونات هذا الحديث الشريف» نجده يتكون من جملتين أو بارفتين 
من ران سال فما اللي ارق الارن ف ا ااا كرف * 
سلوكيات المؤمن الذي اكتمل إيمانه وهى حسن الخلق» ولذلك يقول المصطفى 8292 : 
أكمل المؤمنين إيمائا أحسنهم خلقا". 

وهذه البارقة الإيمانية... تعد مقدمة وتمهيد! للبارقة الثانية» التي تمثل قيمة إيمانية 
اجتماعية» تعلن عن حياة أسرية هانئة » تنعم بالسكن والمودة والرحمة» وهي حسن 
معاملة الزوج لزوجته ولأسرته بصفة عامة» حيث يعامل زوجته -كما قال العلماء- 
بطلاقة الوجه» وكف الأذى» والإحسان إليها. والصير على أذاها» وكلمات المصطفى 


)١(‏ لفظ الترمذي: (أحسبهم). 

(0) برقم .)١1177(‏ وصححه ابن حبان (الإحسان 875): وقال الحاكم :)5/١(‏ هذا حديث صحيح لم يخرج لذ 
الصحيحين: وهو صحيح على شرط مسلم بن الحجاج. أورده المنذري 4# ترغيبه (14177). وسيكرره 
المؤلف برقم (178). 


كنوزرياض الصالحين ٥‏ 
ج تُجْمل هذه المعاني» وتومض بها بے قوله: "وخياركم خياركم لنسائهم”"؛ و ذلك 
أيضا إشارة إلى صلة الرحم والحث عليهاء وذلك لن يكون إلا بحسن الخلق الذي هو 
من أمارات كمال الإيمان» وذلك من أسرار تقديم الجملة الأولى ب4 الحديث على 
الثانية. 

والجملتان اسميتان» لا تقيدان بحدث داخل إطار زمني محدد: لأن هاتين القيمتين 
ثابتتان 4 سلوكيات المؤمن» و2 منهجه الحياتي ب كل مراحل حياته» والجملة 
الاسمية من خصائصها الثبات بعيدا عن التغيروالتحول والانقطاع»ء الذي يتسم به 
الحدث داخل إطار الزمن 2 الجمل الفعلية. 

والحديث أ بنائه اللغوي يتسم بالتناسق والتوازن» وكأنه صدى لغوي وتعبيري 
لسلوك المؤمن الذي اكتمل إيمانه وحسن خلقه»ء فهو أفضل الخلق ب إطار هذا 
السلوك» ولذلك نرى الجملة الأولى تبدأ بأفعل التقضيل» وهو أكمل" المضاف إلى 
'المؤمنين'» ثم يأتي التمييز وهو "إيمائًا"ء وهذا التمييز 2 حقيقة الأمر هو فاعل معنوي»› 
لأن المعنى» اكتمل إيمان المؤمن: وهذا التفضيل هنا "أكمل"؛ ب2 موقع المبتدأ » ثم نجد 
الركن الثاني للجملة؛ يأتي ‏ صيغة أفعل التفضيل كذلك؛ وهو "أحسن" مضافا إلى 
ضمير الغائب العائد على المؤمنين» وحتى يتم التناسق» والتوازن اللغوي الموازي للتوازن 
السلوكي والنفسي نجد كلمة "خلقا" وهى نكرة ب4 موقع التمييز» وهى أيضًا فاعل 
معنوي» تمييز محول عن الفاعل: والمعنى: حسن خلق المؤمن. 

ولنتأمل السر التعبيري والدلالي 4# اختيار لفظ المؤمنين» ولماذا لم يقل أكمل الناس 
أو أكمل الخلق» لأن بلاغة الرسول يت تفاضل بين مؤمن ومؤمن ب4 هذا السياق؛ 
أما غير المؤمن فهو خارج هذا الدائرة التفاضلية إلى أن يتوب ويثوب إلى رشده؛ وينعم الله 
عليه بالإيمان» وهو التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان. 

وأما البارقة الثانية 2 هذا الحديث فهي من فيوضات وتألقات البارقة الأولى؛ 
فحسن الخلق الناشئ من كمال الإيمان» يقود المرء إلى معاملة أهل بيته معاملة حسنة, 
وقد كرر الرسول يي : لفظ "خياركم' مرتين لتأكيد قيمة "الخبرية"؛ ويك هذه 





الجملة التفات من الغائب إلى المخاطب» حيث خاطب الرسول 4# المؤمنين الذين 
حسن خلمهم بضرورة استتمار هذا الخلق 2 محيط الأسرة› ومعاملة النساء معاملة طيبة 


فيها صدق # المشاعر وتلطف ب الحديث» وصير على عوجهن الذي خلقن به» وحرص 
على التصالح والوئام» وبعد عن التشاجر والخصام» ويقول العقاد: والمعاملة الطيبة 2 
الزمن الطويل خلق نادر بين الناس»ء ولكنه 4 حال الرضا خلق لا يشق فهمه على 
كثيرين» إلا أن الخلق الذي يشق فهمه على الأكثرين؛ هو طيب المعاملة عندما تتعرض 
اا انز ی چیا خر دا یسوا من ره رر اتسا پاتا 0011 
المصامين الد عويىي 

أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: تفاوت درجات الإيمان. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: فضل حسن الخلق. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل الإحسان للنساء. 

خامسًا: من واجبات الداعية: حث المدعوين على مكارم الأخلاق. 

سادسًا: من أهداف الدعوة: حسن معاملة الزوج لزوجته. 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار: 

إن من أساليب الدعوة التي تظهر من هذا الحديث أسلوب الإخبار ويظهر ك قوله ‏ 
چ 'أكمل المؤمنين إيمائا أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم'. 

وأسلوب الإخبار من الأساليب الدعوية المهمة» لأنه من خلاله تتم عملية التبليغ. 
(وذلك لأن الدعوة إلى الله تعالى من الأمور التي لا غنى للبشرية عنها قديمًا وحديئا» . 
فدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كانت لإنقاذ الناس من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان» ومن عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق» ودور الدعاة بيان معالم الدين» وإخبار 
الناس بحقائقه)”". 


.١15 انظر: أصناف المدعوين؛ د. حمود بن أحمد الرحيلى ص‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين لبلب 5 ابت 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: تفاوت درجات الإيمان: 

ويظهر هذا 2 قوله 2 "أكمل المؤمنين إيمانًا...'؛ فالإيمان يتفاوت ويتفاضل 
كما قال الله تعالى: ( وَيَرْدادَ ألِينَ مامتو إِيَمًا 4” وليس الناس ب الإيمان سواء؛ من 
الناس من يؤمن بالغيب وكأنه يشاهده شهود عيان» يؤمن بيوم القيامة كأنه الآن ذ 
تلك الساعات» يؤمن بالجنة وكأنها ماثة أمامه» يؤمن بالنار كأنه يراها بعينه» يؤمن 
إيمائًا حقيقيًا لا يخالطه شك . 

ومن الناس من يكون مزعزع الإيمان - نسأل الله العافية-كما قال تعالى: « وَيِنَ 


ل وار یاس س 


آلناس من عبد الله على حرفي 74" يعني على طرف "فإن أصابه خير" يعني إن لم يواجه 
أحدا يشڪڪه ے الدين» ولم يواجه إلا صلحاء يعينونه اطمأن به أي ركن إليه 
(وَإِنْأَصَابَيْهُ فته نفب عَلْ وَجْهِدِ- حي رَأَلدّنيا وَالآجِرَة 4 إن أصابته فتنة ب4 بدنه أو 
ماله؛ أو أهله؛ انقلب وجهه واعترض على القضاء والقدرء» تسخط وهلك -والعياذ 
باللّه- (خسر الدنيا والأخرة)“؛ فينبغي على الداعية دعوة المدعوين إلى ما يزيد إيمانهم 
ويثبتهم عليه» وينهاهم عما ينقص إيمانهم. 

ثالقًا- من موضوعات الدعوة: فضل حسن الخلق: 

لما كانت ثمرات الخلق القويم للسلوك الديني وللسلوك الشخصي عظيمة جدا 
وكانت عند المقارنة أجل من الثمرات التي تحققها المبالغة ‏ أداء كثير من العبادات 
الملحض. 

وما كانت سلامة النفس من المساوئ الخلقية أهم من سلامة السلوك الظاهر من 


.١ سورة المدثرء من آية:‎ )١( 
.111/١ شرح رياض الصالحبن» محمد بن عثيمبنء‎ )۲( 
.١١ (؟) سورة الحجء من آية:‎ 
.١١ سورة الحجء من آية:‎ )٤( 


)0( شرح رياض الصالحين› محمد بن عئيمىن › "١‏ . 





رياض الصالحين 


طائفة من المعاصي والذنوب الظاهرة» وكان ما يتحقق بحسن الخلق من رضوان اللّه 
تعالى أكثر مما د تحمه دی ا د ا انات ا > كالصلاة والصيام 
والأذكار اللسانية. 


لا كان كل ذلك وجدنا النصوص الإسلامية توجه الاهتمام العظيم والعناية 
الكبرى لقيمة حسن الخلق ب2 الإسلام» وتذكر الخلق الحسن بتمجيد كبير'. وهنا 
يظهر ے2 قوله و أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا". 

وحسن الخلق لا تخفى ب4 الدين فضيلته» وهو الذي مدح الله سبحانه به نبيه 4# 
:ل وات ضير" 

وقال 8# : ((أآككَرَ ما بذجل الاس الْحَتّةء وى الله وخسن الخلق))" فحسن 
الخلق يثمر بين المسلمين المودة والرحمة والألفة؛ فينبغي على الداعية دعوة المدعوين إلى 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الإحسان للنساء: 

لقد أولى الإسلام النساء اهتمامًا خاصاء وحث على معاشرتهن بالمعروف والإحسان 
إليهن. وهذا يظهر 2 قوله 222 أخياركم خياركم لنسائهم". 

قال رسول الله 8622 (حَيْرُكم حَيْرُكم لأهله» وَآنَا خَٺُْرڪم لاهلِي))“» وڪان 
من أخلاقه خوك أنه جميل العشرة دائم البشرء يداعب أهله؛ ويتلطف بهم» ويوسعهم 
تققته: ويضاحك تساءهء حتى إنئة كان يسايق عاكقة 3 المؤمنين يتودد إليها بذلك". 
فالت: ((سابقني النبي م فسيفته فلبشا حتى إذا رهقنی اللحم سابقني فسبمني» 
فقال: هزه بَتلك))”. 


.٤۸ الوجيزة 2 الأخلاق الإسلامية » عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ص‎ )١( 

(؟) سورة القلمء آية: 4. 

(۳) أخرجه الترمذي ۲٠٠۶‏ وقال الألباني: حسن الإسناد (صحيح سنن الترمذي .)١١١١‏ 

(4:) أخرجه ابن ماجه ۱۹۷۷ء وصححه الألباني (ضحيح سنن ابن ماجه .)15١8‏ 

(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء تحقيق: سامى بن محمد السلامة 747/17. 

)١(‏ أخرجه النسائي بے السنن الكبرى برقم 1447: وابن ماجه برقم ۱۹۷۹ء وصححه الألباني (صحيح سنن 
أبن ماجه .)١15٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين ۳۹ 

ويجتمع نساؤه كل ليلة ب بيت التي يبيت عندها رسول الله چ فياڪل معهن 
العشاء ْ بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلباء وكان ينام مع المرأة من 
نسائه ‏ شعار"' واحدء يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار» وكان إذا صلى العشاء 
يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام يؤانسهم بذلك 852" وقد قال تعالى: 
9 لَقَدَ کن لَك فى رَسُولٍ الله اسو حَسَبَةٌ4" فينبغي على المسلمين التأسي نوسوق الله 
يق ب الإحسان إلى النساء. 

خامسا- من واجبات الداعية: حث المدعوين على مكارم الأخلاق: 

من واجبات الداعية التي تستنبط من عموم الحديث الحث على مكارم الأخلاق. 

وهذا يظهر من بيانه 222 أن أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقاء فهو يدعو إلى 
مكارم الأخلاق ويحث عليهاء حتى يكمل الإيمان؛ فالداعية يجب عليه أن يتأسى 
برسول الله ختة ‏ الحثٌ على مكارم الأخلاق» وذلك لأن آي مجتمع من المجتمعات 
الإنسانية لا يستطيع أفراده أن يعيشوا متفاهمين متعاونين سعداء؛ ما لم تريط بينهم 
روابط متينة من الأخلاق الكريمة' '. فيجب على الداعية حث المدعوين على التحلي 
بمكارم الأخلاق. 

من أهداف الدعوة التى يتضمنها الحديث حسن مهاملة الزوج لزوجته؛ فالدعوة 
تهدف إلى الخيردائماء وتحاول أن يصل الإنسان إلى تمام الخير وكماله؛. فشرعت 
لأجله كثيرا من التعاليم كل منها له هدفه الخاص لتصل 2 النهاية إلى الہدف 
الرئيسي الذي ترجوه الدعوة لاتباعها ألا وهو تحقيق السعادة“» وحسن معاملة الزوج 
لزوجته من الأشياء الي تحقق السعادة الزوجية» وتدعو إلى الاحترام المتبادل. 


)١(‏ الشعار: ما ولي شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب» انظر: لسان العرب بے (ش ع ر). 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم» 557/7. 

(۳) سورة الأحزاب» آية: .7١‏ 

.57 انظر: الوجيزة 2 الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ص‎ )٤( 
) .19 انظر: الدعوة الإسلامية»؛ د. أحمد غلوش ص‎ )6( 





فإن من حقوق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف»؛ قال تعالى: « وَعَاسْرُوهنٌ 
NL‏ ولاشك أن المعاشرة لفظ عام يشمل جميع جوانب الحياة الأسرية؛ 
والتعاملات الزوجية التي تقع بين الزوجين» وبناء عليه فإن الزوج مطالب بأن يحسن إلى 
زوجته من جهة تحسين الحديث؛ والتأدب معهاء وعدم تحميلها ما لا تطيق؛ ومن جهة 
التجمل لہا ومراعاة ما يدخل السرور عليهاء والتجاوز عما قد يبدر منها مما يكدر 
ات 


15 سورة النساء: آية:‎ )١( 


الحديث رفم (۲۷۹) 

8- وعن إياس بن عبد الله بنأيي ذُباب و قَال: قَال رَسُول الله 
: ((لا ت ضريوا إمَّاء الله)) فجاء عمَر د إلى رسول الله 2 فقال: 
ديرن النساء على أزوَاجهنٌ رخص د ضَريهن؛ فأطاف بآل رسول الله خا 
نِساءٌ كَثيرٌيَ شكون أزواجَهُْن طقال رول الله #: ((لق د اطاف'' بال بيت 
مُحَمَّدٍ نْسَاءٌ كثيرٌ يشكون أزْوَاجَمنَ لَيْسَ اوٽئڪ بخيًارڪه)) رواه بُو داود » بإسناد صحيح. 

قوله: 'دَئْرْن' هو بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون؛ 
أي : احكرأن: قوله: أطاف أى: أحاط. 








ترجمة الراوي: 
من أهل مكة. 
مختلف ب2 صحبته» وله رواية عن النبي 0 
إماء اللّه: الإماء: جمع أمة» آي زوجاتڪه“ 
الشرح الأدبي 
إن البيان النبوي يتسم بدفة العبارة» وصحة المعنى» وسلامة القصد» والمعنى والمبنى 
يمتزجان ْ الحديث النبوي الشريف» والفكر والأسلوب يتعانقان 4 هذا البيان 





)١(‏ لفظ أبي داود : (طاف). 

(؟) برقم (147١؟).‏ وصححه ابن حبان (الإحسان 4۱۸۹)ء وقال الحاكم (۱۸۸/۲): هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وقال ابن الملقن ب البدر المنير (00/4): صحيح. 

(؟) الإصابة © تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني » تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي (١١٠)ء‏ 
الاستيعاب 4 معرفة الأصحابء ابن عبدالبر (19): أسد الغابة ب معرفة الصحابة» ابن الأثير؛ تحقيق: 
علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود (۳۳۸/۱)ء تهذيب الكمال بے أسماء الرجال؛ الذهبي ء 
تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين (١/٠١)؛‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر المسقلاني 
.)١153/1(‏ 


)0( عون المعبود شرح سنن أبي دأود ٠‏ محمد شمس الحق العظيم أبادي 6 . 





١‏ كنوز رياض الصالحين 

المشرقء» ليقدما للبشرية المنهج الإسلامى السديد المنبثق من هدي القرآن العظيم. 

وهذا الحديث يعد نموذجا للحوار المقنع» والتدرج التشريعي» والحكمة ب2 استقبال 
المواقف» وإصدار الأحكام» فالحديث 2 سياق الوصية بالنساء» وبدايته نهي من 
رسول الله 2 عن ضرب النساءء وجاء النهي صريحاً ب4 هذه الجملة المفتاحية التي 
جاءت 4 صدر الحديث "لا تضريوا إماء اللّه". 

وتحذف أحداث كثيرة» منها كيفية استقبال مجتمع النساء لهذا الأمر» وكذلك 
مجتمع الرجال. ' 

فالرجال امتثلوا لأمر رسول الله يه وانتهوا عن ضرب نسائهم» ولكن النساء 
'ذئرن على أزواجهن" كما أخبر عمر د6 رسول الله 4# وجاء إخباره سريعًا بعد 
أن شاهد ما شاهد من اجتراء النساء على أزواجهن» وهذه السرعة 2 تعقب الأمورء 
والحسم» ب إنجازهاء هي طبيعة عمر فهو شديد 4 غير عنف» رحيم ب4 غير ضعف» 
والعطف بالفاء 4 قوله: "فجاء عمر" هو الذي أوحى بهذه السرعة ب4 إبلاغ رسول الله 
© بما يحدث بعد النهي عن ضرب النساء» والتعبير بقوله: 'ذكرن النساء" يصور 
التوتر والقلق والغضب ث طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة»: لأن المادة اللفوية لبذا الفعل 
تعني الفزع والأنفة والاجتراء والغفضب؛ ومجيء الفعل جمعا رغم مخالفته للقياس 
النحوي» وتوافقا مع لفة "أكلوني البراغيث": يوحي بأن هذا الفضب جماعي من 
النساء» فالكلمة 2 مبناها إضاءة لدلالاتها ومعناها. 

ويقال: ذئرت المرأة على بعلها أى نشزتء؛ ويقال : ناقة مذائر: تنفر من الولد ساعة 
تضعه أو ترأم بأنفها» ولا يصدق حبهاء فانظر دلالات هذه الكلمة» وتأمل إشعاعاتها: 
وتأمل فصاحة ابن الخطاب: بكلمة واحدة يصور الموقف» ويحدد المشكلة : وينوه 
بالخطر» ولا غرو فهو القاروق عمر د !1. 

ويستجيب المصطفى 4# لشكڪوى عمر فة وموقفه: ويحكي الراوي: سرعة 
استجابة رسول الله ## 2 قوله: 'فرخص ب ضريهن": وتأمل: العطف بالفاء وهي 
للترتيب والتعقيب» وتأمل كذلك التعبير بالفعل رخص ٠‏ ولم يقل أمرء لأن الرخصة 





كنوزرياض الصالحين 
أدق وأنسب وهى للاختيار» وكما فال العلماء ‏ تحديد مفهومها هي تغيير الحكم من 
صعويبة إلى سهولة للعذر مع قيام سبب حكم الأصل؛ وسبب المنع من الضرب أولا الرفق 
بهن» وهو فائم حال إباحته للعذر؛ وهو دوام الزوجية؛ والقيام بحقوفها عند من ترك 
ذلك - كما جاء بے دليل الفالحين» فقوله: رخص 24 ضريهن أبلغ وأدق من قوله: أمر 
بضريهن”". 

ويترتب على هذه الرخصة موقف آخرء وحدث أخطرء وهو أن الرجال لم يستعملوا 
الرخصة حسب الشرع استعمالاً حكيمًا 4 ضوء السكن وا مودة والرحمة؛ ولكنهم 
بالغوا ‏ تطبيق هذه الرخصة الاختيارية» فأطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكون 
أزواجهن» ولفظ أطاف » يصور الحركة والحوارء والجدلء والشڪوى»ء وڪل ذلك 
عبر أحاديث تموج بمتعلقات الحدث» وتفاصيل الموقف» والعطف بالفاء 4 قوله: 
'فأطاف" يدل على سرعة المواجهة والحركة:؛ ورسول الله 6822© لم يترك الأمرء 
ولكنه آسرع بعد معرفته بهذه الشكاوى» وأعاد تشخيص الموقف وتوصيفه للتأكيد 
على أهميته» وضرورة القضاء على هذه الظاهرة فقال: "ليس أولئك بخياركم » أي 
الذين يضريون زوجاتهم ضربا مبرحا يلجئ إلى الشكوى والغضبء ليسوا بخياركم: 
وقال: “خياركم خياركم لنسائهم ". 

فمه الحد یت 

يشتمل هذا الحديث على حكم فقهي يتعلق بباب نشوز الزوجة» وهو الضرب. 

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للزوج أن يسلك طريق الضرب مع زوجته إلا يعد 
الموعظة والبجرء فإن أقامت على النشوز ضربها. 

كما اتفق الفقهاء على جواز تأديب الزوجة إذا نشزت» لأن النبي 8854 أخبر بذلك 
عندما سؤل عن الضرب» لكنه اختار لبم أن لا يضريوا. 








)١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء أبن علان ؟87غ. 





كنوزرياض الصالحين 

وضابط الضرب عند الفقهاء ألا يبلغ حدا» ولا يكون مبرحًاء ولا دميماء يتقي 
فيه الوجه؛ فإن لم يأخن بمحاذير هذا القيد عليه الفدية. 

ولا يجوز للزوج ضرب زوجته بغير نشوز» ومتى تركت النشوز لم يحل هجرها ولا 
ضريها"". 

المصامين الدعويىي 

أولا: من أساليب الدعوة: النهي. 

ثانيا: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 2 الافتاء. 

ثالكًا: من حقوق المدعو: مراجعة الداعية 4# فتواه لمعرفة عواقيها. 

اولا- من أساليب الدعوة: النهي: 

ورد النهي 2 قوله ج : "لا تضربوا إماء اللّه'؛ فنهى عن الضرب» وأسلوب النهي 
يشعر المدعو بأهمية الامتتال 4 البعد عما نهى عنهء فينبغي للداعية أن يفيد 2 دعوته 
من هذا الأسلوب الدعوي. 

ثانيا- من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 2 الإفتاء: 


من صفات الداعية التى تظهر من خلال الحديث مراعاة أحوال المخاطبين ب2 الإفتاء 


لل 


وهذا يظهر سے نهيه ج عن ضرب النساء» وعندما رأى أن النساء اجترأن على الرجال 
رخص 4# ضريهن» فلما زاد الرجال عن الحد المأمور به من الضرب واشتكت النساءء 
فبين أن من يفعل ذلك ليس من خيارهم. 

إن مما ينبغي للداعية مراعاته 2 الإفتاء النظر إلى حال السائل» فكم من مسائل 
تختلف أحكامها باختلاف أحوال الناس: فيصير ما كان مستحبًا بالنسبة لشخص 


واجبًا على شخص آخرهء بل قد يكون الواجب على شخص حرامًا على شخص آخر 





)١(‏ الأحكام السلطانية الماوردي 519: وبدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي 
محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود شرح الطيبي ٠/۲‏ والمنتقى شرح الموطأء أبو الوليد 
الباجي ۸۹/۷ الأم» الشافعي ٠/٠٠ء ۲٠۸‏ ومختصر المزني ص ۲۹١‏ والمغفني شرح مختصر الخرقي › 
ابن قدامة » تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ۲١۹/۷‏ والمحلى» ابن حزم 171/49. 





كنوزرياض الصالحان س 


بسبب اختلاف الأحوال والظروف لكل واحد'''؛ فلكل مقام مقال؛ فعلى الداعية أن 
يتعرف على نوعية المخاطبين ومشكلاتهم وقضاياهم» وأن يعالج كل فقضية ے دعوته 
بما يلائمهاء وبذلك يجد الداعية ب4 خطابه مدخلا إلى نفوس المخاطبين". 





اليوم فراجعت فيه رآيك وهديت فيه لرشدك آن تراجع فيه الحق» فإن الحق قديم ولا 
يبطله شيء» ومراجعة الحق خير من التمادى فيه) فال ابن القيم: يريد أنك إذا اجتهوجدت 
4 حكم ثم وقع لك مرة أخرى» فلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادته» فإن الاجتهاد قد 
يتغير» ولا يكون الاجتهاد الأول مانعا من العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق» فإن الحق 
أولى بالإيثار؛ لأنه قديم سابق على الباطل» فإن كان الاجتهاد الأول قد سبق الثاني 
والثاني هو الحق» فهو أسبق من الاجتهاد الأولء لأنه قديم سابق على ما سواه» ولا 
يبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلافه؛ بل الرجوع إليه أولى من التمادي على الاجتهاد 
الأول . فيجب على الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 2 الإفتاء. 
ثالنًا- من حقوق المدعو: مراجعة الداعية 2 فتواه لمعرفة عواقبها: 

يظهر ذلك بك مراجعة الصحابة ف لرسول الله ج أمره بعدم ضرب 
النساء» وكذلك شكوى النساء من قسوة ضريهن عندما أباحه اء فالإسلام 
كفل للمدعو الحق 4 مراجعة الداعية 4 فتواه معرفة عواقبهاء وهذا كان حال 
الصحابة ظا مع رسول الله 4# إذا خفي عليهم حكم» أو تضرروا من فتوى 
والشواهد على ذلك كشرة » منها : 





)١(‏ انظر: من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 4 ضوء الكتاب والسنة وسير الصالحين: د. فضل 
إلبي ص .١77‏ 

(۲) الدعوة إلى المضامين الحميدة بے الحج» د. محمد بن إبراهيم بن سليمان الرومي» بحث ضمن مجلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء العدد 0۵ء ؟'/018. 





a. ٦‏ ص ست كنوز رياض الصالحیين 
قوله جيه : ((إذا التقى المسكمان بسَيْفَيهما فَالْقَاتِلٌ والمقتولٌ 2 النار. فقلتُ :يا 
الله هذا القاتِلء فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحيه))"”". 

وكذلك مراجعة سعد بن عبادة 6# لرسول الله 44# لما نزل قوله تعالى: « وَالَذينَ 
يرمُونَ الْمُحصتت تم لم ياوا بأريَعَةِ سْبَدَآءَ فَأَجَلِدُوهرٌ تُمَدبِينَ جلدة وَلَا تَقبَلُوأ هم دة 
بها 4" : قال سعد بن عبادة 4# -وهو سيد الأنصار- هكذا أنزلت يا رسول الله" 
ومراجعة الصحابة لرسول الله ْو ليست لإنكار الفتوى» بل لمعرفة عواقبها وآثارها 
عليهم. 

فيحق للمدعو مراجعة الداعية ب فتواه» حتى يعرف عواقب هذه الفتوى» دون 
إنكار من الداعية على هذه المراجعة. ويشهد لذلك 4 حديث الباب» 'لقد طاف بآل 
ببيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن» ليس أولئڪم بخيارڪم فهذه شڪوى 
لرسول الله يمه ظهر منها طلب النظر ب2 الفتوى التي صدرت من قبل؛ لأنه وقع عليهن 


.788/ أخرجه البخارى ۲۱ء 741/0 , ۷۰۸۳ ومسلم‎ )١( 
سورة النور» آية: غ.‎ )۲( 
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الحديث رفم(١86١)‏ 
- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَيتًَا : أن رَسول الله 44# فَالَ: ((الدثيًا 
ما وَخَيِرٌ سَكَاعِهًا الرََة الصائِحَة)) رواه مسلم '. 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمروين العاص: تقدمت ترجمته 4 الحدبث رقم (۱۳۸). 


غريب الألفاظ: 

متاع: المتاع: كل ما ينتفع به ويرغب 2 اقتنائه» كالطعام» وأثاث البيت» والسلعة 
والأداة والمال» والمراد آنه ينتفع بها إلى وقت معلوم. 

الشرح الأدبي 

ما أجل النعم التي نعم الله بها على الإنسان؛ وما أعظم المنن الإلبية؛ والعطاءات 
الريانية التي منحها الله لخلقه من الإنس والجان» ب2 الدنيا والآخرة» ومتاع الدنيا متعدد 
ومتنوع» وهو يتجدد ويزداد كلما تقدم الزمن» وتطورت الاكتشافات» ولكحن هذا 
المتاع مهما تكاثر»؛ ومهما تنوع فهو قليل ضئيل أمام ما يدخره الله لعباده المؤمنين الذين 
شكروا الله على نعمه عليهم ب2 الدنياء والتى لا تعد ولا تحصى»ء قال تمالى: قل 
َعم ادنيا ليل وال جره حَ لمن أنق وَلَا تُظلَمُونَ فيلا 

ومتاع الدنيا قد يلقي بالإنسان إلى التهلكة؛ وقد يأخذ بيده إلى طريق النجاة» وج 
سورة آل عمران ينبه الخالق عز وجل عباده إلى أن يفطنوا للنعيم الأبقى 2# الدار الآخرة؛ 
وذلك بالتقوى والعمل الصالح بے دنياهم» قال تعالى: ( لِلَذِينَ أَنَهََا عند رَبَهِرَ جَنتُ نَجْرى 


ا 7 فر ا ي صم رت مر 2 ا لے ١ے‏ س ماي 4# یو وم ا )£( 
مِن محتها انر حَلِدين فيها ازوج مطهرة ررضو م الله والله بصير بالعباد4 . 


.)5809( أورده المنذري ك ترغيبه‎ .)١118/5114( برقم‎ )١( 
النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والوسيط ے2 (م ت ع).‎ )۲( 
.۷۷ (؟) سورة النساىء آية:‎ 


.١0 : سورة آل عمران › آية‎ )٤( 





والحديث الشريف يبدأ بهذه الجملة المشعة بكثير من التوجيهات والدلالات 
والإيحاءات: حيث يقول رسول الله 22 : "الدنيا متاع'. وكلمة متاع تحمل كل أنواع 
الزينة سے الدنيا. من حب النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث؛ والجذر اللغوي لبذه الكلمة يفيد الظهور والارتفاع والشدةء 
والجودة والرجحان» وكل ما سبق من أنواع الزينة يتضمن ذلك؛: ولكنه لا يكون 
مجديا إلا إذا كان متلبسا بالعمل الصالح: ففي اللغة يقولون: متع النهار متوعًا: أي 
ارتفع قبل الزوال» ومتع الضحى: أي بلغ آخر غايته»؛ ويقولون: متع السراب: أي ارتفع, 
ومتع الحبل أي : اشتد » وقالت العرب والماتع: الطويل والجيد من كل شيء» والفاضل 
المرتفع من الموازين” '". 

وك ضوء هذه الدلالات لمادة 'متع' ندرك القيمة البيانية والبلاغية لقول رسول اللّه 
غ8 الدنيا متاع؛ ومجىء الجملة ب4 إطار الثبات وهو اسميتهاء يؤكد أن الدنيا مقترنة 
بهذا المتاع الذي يتعدد ويختلف من شخص لآخرء ومن زمن لآخرء ولكن هذا المتاع 2 
أفضل صورة له هو المرأة الصالحةء ولذلك قدم رسول الله 4# خيرية المتاع على المرأة 
الصالحة؛ لأنه إذا وجدت المرأة وهى غير صالحة؛. كان المتاع فاقدا لخيريته: 
وصلاحيته؛ فالمتاع الحلال كثير... وكله خير» ولكن أفضل متاع هو المرأة الصالحة. 
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فقه الحديث 


يشير هذا الحديث إلى حكم النكاح 2 الإسلام» وقد اتفق الفقهاء " على أن 
النكاح تجرى عليه الأحكام التكليفية الخمسة: فهو واجب على من له شهوة النكاح 
ويخاف على نفسه الوقوع 2 الزناء فيكون النكاح حينئذ عاصما له ومحصتا له من 
ذلك» فإن كانت عنده الشهوة ولم يخف على نفسه الوقوع 2 الزناء فهو 4 حقه سنة: 
فإن كانت الشهوة عنده ساكنة كان النكاح 2 حقه مباحاء وإن ڪان يظن ے4 نفسه 
عدم القدرة على الإنفاق أو الوطء» كان النكاح 4 حقه مكروها؛ وإن أيقن أنه 
عاجز عن الوطء ولا يستطيع تحصين امرأته» كان النكڪاح 2ے حقه حراما. 

المضامين الدعويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: الإخبار ر لدا 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثالنًا: من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 

أولا - من موضوعات الدعوة: الإخبار بحقيقة الدنيا: 

ويظهر هذا 2 قوله 4# 'الدنيا متاع' والدنيا ْ حقيقتها متاع زاكل» وهذا ما أقره 
المولى تبارك وتعالى 2 كتابه قال تعالى: « اعَلموَأ انم اليد آلدّنَيًا يڀ وهو وَزيت 


تنک وکا ف الأمول والأرليد كيّكل عَنث أَعْحَسٌ كاد ائ که 
تفاخ : وکا فی لمال رالود كمََلٍ غَيِثٍ أَعجَب الكفار تَبَاته ثم يبيج فَمَرْئه 


(1) انظر: ب4 ذلك تفصيلا: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلمي ٤/۲‏ وما بعدهاء وبدائع 
الصنائع ب2 ترتيب الشرائع» الكاسانيء تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود شرح الطيبي ۲۲۸/۲ وما بعدهاء ومواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ أبو عبدالله محمد 
المغربي ٤٠۳/١‏ وما بعدهاء وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن عرفة الدسوقي ۲٠۶/۲‏ 
وما بعدهاء وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري ١٠۷/١‏ وما بعدهاء وتحفة المحتاج 
۷ وما بعدهاء وكشاف القناع عن متن الإقناع؛ البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ٠/٥‏ 


وما بعدها 5 وشرح منتهى الارادات؛ البهوتي وما بعدهاأا. 


ور ٣‏ لھ ر ےک لے لے ور ارہ ن چ 
يون حطسا ونی آلا خر رة عد بْشديد ومغفرة مِنَ الله و ضوان و الحيّوة الدنيًا إلا 


اوا و ترو 00 


متدع الغرور 4 

قال ابن كثير ب2 تفسير هذه الآية: يقول تعالى موهنًا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لہا 
(أنما الحياة الدنيا لعب ولبو وزينة وتكائر د الأموال والأولاد). أي أنما حاصل أمرها 
عند أهلها هذاء كما قال تعالى: « زينَ ١‏ لئاس حُبُ الشهوات مرت اليِسَآءٍ وَلْبَيِينَ 
لفت م امقس مت ادهب وَالْفِضَّةِ والْخَيلٍ الْمُسَوٌمَةِ ولت وَآلْحَرْثِ داك ممع 
الحَيوةالدُتيا الله عند حُسّر آَلْمَاب 4 ”. 

ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا ب2 أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال: كمثل 
غيث" وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس» وقوله: "أعجب الكفار نباته أي:يعجب 
الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث؛ وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب 
الحياة الدنيا الكفارء فإنهم أحرص شيء عليها. 'ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يكون 
حطامًا" أي: يهيج الزرع فتراه مصفرًا بعد ما كان خضرًا نضرًا؛ ثم يكون بعد ذلك 
كله حطاماء أي يصير يبسًا متحمطاء هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم 
تكتهل: ثم تكون عجورًا شوهاء» والإنسان كذلك يكون شابًا 4 أول عمره طريا ثم 
يصير عجورًا ضعيفاء ولماكان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا 
محالة» وأن الآخرة هي الباقية والكائنة» حذر من أمرها؛ ورغب فيما فيها من الخير. 
فقال تعالى: « وف الأآخْرَة عَذَابُ شَّدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مّنَ الله وَرِضْوان وم صمو تيآ إلا متم 
الغرور4 فالدنيا هي متاع فان غار لمن ركن إليه» فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا 
دار سواها ولا معاد وراءها» وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة ". 
)١(‏ سورة الحديدء آية: .5٠١‏ 


)۲( سورة آل عمران › آأية: 12 
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و هذا الحديث بين النبي ك أن الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة؛ لأن 
كل متاع الدنيا سيفنى؛ إلا أن الزوجة الصالحة هي التى تعين زوجها على طاعة الله 
وتقواه» وهذا هو الذي سيبقى للإنسان بعد رحيله عن الدنيا. 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

من أساليب الدعوة 4 هذا الحديث الترغيب وهذا ف قوله يك "الدنيا متاع وخير 
متاعها المرأة الصالحة" الحديث. ظ 

فقد رغب رسول الله 5# ب اختيار الزوجة الصالحة؛ لأنها تكون معينة للإنسان 


على طاعة الله وقد قال 2 ((لِيَتَخِْ أَحَدُكم قَلْبّا شار ؛ وَلِسَانًا ذاكرًا؛ وَرَوْجَة 





مُؤْمِئّة » تُهِينُ أَحَدَكم على آمْر الآخِرَةِ))”". 
© الخصال التي تكد لأجلها المرأة فقال: (كُنكح الْمَرأة 
لأرْيّع: لِمَالِهَاء وَلِحَسَيهًا » وَلِجَمَالِهًاء وَلدِينِهًا فَاظمَرْ بات الدّين تَرِبّت يَدّاك))”. 

قال ابن حجر: قوله 'فاظفر بذات الدين المعنى أن اللائق بذي الدين والمروءة؛ أن 
يكون الدين مطمع نظره يه كل شيء: لا سيما فيما تطول صحيته؛ فأمره النبى 
E‏ بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية اة 

ففي ذلك ترغيب ب4 اختيار الزوجة الصالحة لأنها حسنة الدنيا؛ فينبغي على الداعية 
ترغيب المدعوين ب4 اختيار الزوجة الصالحة؛ فهي رفيقه الحياة وأم الأولاد» وصلاحها 
يكون فيه إعانة على صلاح المجتمع. 

ثالثًا- من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

وهذا يظهر بك بيانه يك لحقيقة الدنيا وأنها متاع زائل وفانء وخير ما فيه الزوجة 
الصالحة؛ والداعية ناصح أمين للمدعوين: فيجب عليه أن يبين الحقيقة للمدعوين 
شك وقد قام رسول الله 862 





وقد بيّن رسول الله : 





حاملة ) وذلك 2 الداعية فدوته 2 دعونه رسول الله 


.)١16١0 وصححه الألبانى (صحيح سنن ابن ماجه‎ 1۸۵١ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
El أخرجه البخاري 0۰۰ ومسلم‎ 02) 
انظر: فتح الباري› ابن حجر العسقلانى 58/9؟.‎ (20 





الصالحة ذات الدين التى تعين زوجها على التقوى والطاعة» وتذكره بآخرته وبأهمية . 
العمل لباء وهذا من أهم ما ينبغى أن تتوجه إليه همة المسلم 4 هذه الحياة؛ فينبغي على 
الداعية أن يركز على بيان هذه المعاني وغيرها› ممأ يحدر بيانه من حفائق للمدعوين. 


كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

المرأة بذ الإسلام مخلوق ضعيف لطيف» والتعامل معها يكون على أساس من الرفق 
واللين 2 القول والفعل. ويشبه الرسول 6242© المرأة بضلع أعوج صلب» إن حرص الإنسان 
على استقامته كرها كسره» وإن تركه لم يزل على عوجه» فكأن الوسطية مطلوبة. 

وقد لفت الرسول 4# الانتباه إلى لمسة طيبة حين نهى عن ضرب المرأة على عجل 
وطلبها بعد الضرب أ غير وجل» وكلاهما لا ينهض به كريم» لأن الضرب فيه إذلال 
وامتهان للكرامة» وما أكرم النساء إلا كريم. 

وعلينا أن نربي أولادنا على أن المرأة مخلوق مثل الرجل ومشاركة له 4# النفس 
الواحدة؛ وتحكيم العقل لا يتعارض مع الشرع» فمن استباح ضرب المرأة لأدنى سبب؛ 
هل يقبل هذا بحق ابنته أو أخته أو أمه؛ فضلاً عن ذي القرابة القريبة. ومن وسائل 
التربية ب الباب: 








أولا- التربية بالوصية: 

تعد التربية بالوصية من أهم أنواع التربية» وذلك عند الحاجة إلى نممل سلوكي 
معين ب2 التعامل؛ وهذا ما يحتاجه المربى عند التعامل مع المرأة» لاسيما الرجل مع 
زوجته» وتلك العلاقة الحميمة بينهما والتي تحتاج إلى نوع من المرونة واللطفء 
واستصحاب الطبيعة المعوجة للمرأة وتغير مزاجها وتتكرها 4 بعض الأحيان لحسن 
عشرة زوجهاء ولقد بين النبي # ذلك الجانب # أحاديث الباب. فضى حديث أبي 
هريرة د قال: قال رسول الله َي «إِسَتَوْصُوا بالنسّاء خَيْرًاء فَإِنَّ الْمَرآَةَ خُلِقَت مِنْ 
ضيلع أَعْويعَ» ‏ وك الصحيحين: «المرأة كالضلّع: إن أقمتها كسرتها » وإن استمتعت بها 
استمتعت بها وفيها عِوج». وعن أبي هريرة قَْقهُ قال: قال رسول الله 84 : لا يَفرَك 
مُؤْمِنٌّ مُؤْمِئَة»» وقوله 8622 بذ حجة الوداع: «.. وَإسَكَوْصُوا بالنسسّاءِ خَيْرًا...». 

فهذه إشارة تربوية من النبي يك إلى مراعاة أن هذه امرأة ضعيفة فينبغى مراعاة 
ذلك عند وعظهاء ولذلك كرر ب الحديث الحث على ذلك» والتأكيد على التوجيه 


يرحمة ورفق › ولذلك ينيغي مداراتها؛ وت هذا التوجيه النبوى نكتة تربوية هأمة ؛ وهي 
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معرفة المربي لطبيعة من أراد تقويمه وتهذيبه # مهمته التربوية» ولذلك راعت العملية 
التربوية ذلك لكي تعتمد على سلامة تلك العناصرء وقيامها على أسس صحيحة:؛ وإلا 
فإنها لن تحقق الغرض المنشود لأن هناك توجيهات تصلح للرجال دون النساء» فإن من 
لم يراع ذلك يخفق 2 العملية التربوية. 

لذلك كانت الوصية بالمرأة مناسبًا لحالبا؛ لما للوصية من وقع # النفس أشد من 
وقوع الموعظة لأن الوصية تشبه العهد الذي يؤخذ على الإقرار فهذا أسلوب تريوي 
ناج . 

ثانيًا- التربية بالعقوية: 

التربية بالعقوية أسلوب تربوي هام من أساليب التربية الإسلامية لأن العقوبة شرعت 
رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم لأن البدف 
الذي يجب أن توجه إليه العقوبة هو إصلاح المتربي وتقويم سلوكه؛ لذلك جاءت 
التوجيهات النبوية متضمنة هذه الأساليب التربوية العقويية لكن بالتدرج»› ولذلك قال 
4# : «إلا أن يَأْتِينَ يفاجشة مُبَيّمَةِ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهِجُرُومُنَ بذ المضاجع ...» وقال: «ولا 
تضريوا إماء الله ...». فالرسول 4# استخدم هذا الأسلوب كوسيلة من وسائل التربية 
الإسلامية لتقويم أخلاق الزوج مع زوجته وتعديل السلوك وإصلاح النفس وآنه لم يڪن 
القصد منها الانتقام والتنكيل وإشفاء الفيظ؛ وهذا الحديث دليل على مشروعية 
التربية بالعقوية عن طريق البجر للزوجة التى بدا منها تقصير جانب من جوانب الدين 
ومقاطعتها وترك السلام عليهاء وهذا يكون الرسول # قد أرسى قواعد التربية 
بالعقوية كأسلوب تريوي لتقويم الخطأ واستقامة السلوك» لكن نتعلم من هذا البدي 
النبوي أن المربي لا يعمد إلى أسلوب العقوية إلا إذا لم تؤثر الأساليب التربوية الأخرى لأن 
ذلك مضر به» وله آثار تربوية خطيرة» كما نتعلم منه أن أساليب العقوبة التريوية تتنوع 





757١ ء۲٦۰١ أصول التربية الإسلامية» الحازمي ص‎ )١( 
أساليب الدعوة والتربية ے2 السنة النبويةء العاني,‎ . ٠١ (؟) رسائل 3 التربية والأخلاق والسلوك. الحمد ص‎ 
.١١١ص تريية الأبناء والبنات 4 ضوء الكتاب والسنة: خالد العك‎ 4 
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وتتدرج حسب كل حالة معاقبة"'". 

ثالثا- التربية بالترغيب: 

من أهم أساليب التربية الإسلامية التربية بالترغيب لما فيه من تحبب وإغراء بمصلحة 
أولذة أو منفعة آجلة ومؤكدة خيرة خالصة:؛ ولقد اهتم البدي النبوي بإبراز هذا 
الأسلوب واعتبره من أكبر الأساليب تأثيرًا على شخصية المسلم» فقال يت مرغبًا 2 
اقتناء المرآة الصالحة: «الدنيا متاع وخير متاعها المرآة الصالحة...» فهذا هدي نبوي يربي 
فينا الترغيب 2 اختيار المرآة الصالحة لأنها ركن من أركان السعادة وعون للزوج على 
طاعة ربهء باعتبارها من طيبات الدنياء وأنها سبب 2 القيام بالعمل الصالح› فالتربية 
الإسلامية متمثلة 2 التربية بالترغيب تدل على أن الإسلام دين شامل ليس دين عبادة 
فقط» بدليل آنه اعتتى بحياة الإنسان 2 المجتمع وداخل أسرته متمثلة 2 الحديث الذى 
معناء ومن هذا الحديث نتعلم أن التربية الترغيبية هي الأساس والعنصر الذي يقوم عليه 
الإصلاح الإسلامي 2 الأسرة» لما لبا من أسلوب رائع يساعد على نشر المحبة بين 
الزوجين»ء ولما لبا من شأن ‏ تحقيق التوازن بين الحياتين الدنيا والآخرة» وهذا ما أراد 
ابرازه النبي 4# عندما قال: 'الدنيا متاع..."» من هنا نتربى ونتعلم أن التربية الإسلامية 
متمثلة 2 الترغيب ساعدت على بلوغ آهداف التربية الإسلامية". 





2 @ @ 


237١ أساليب التربية والدعوة» د. زياد العانى ص ١۷ء وأصول التربية الإاسلامية» د. خالد الحازمى ص‎ )١( 
أ صول التريية الاسلامية, كم‎ . ۱۸١ كربية الأبناء والينات 2 ضوء الكتاب والسنة, عبد الرحمن العك ص‎ 6 


محمد عزب ص ۲۰۲. 





؟- باب حق الزوج على المرأة 


قَالَ الله تَعَالَى: « الرٌّجَالُ قَوَامُونَ على النّسَاءِ يما فضّل الله بَعْضَهُمْ على بَعْضِ وَيمًا 
أنفقوا مِنْ أَمُوَالِهِمْ فَالصالِحَاتُ قَانْتَاتٌ حَافِظاتُ لِلِقَيْبٍ بمَا حَفيِظ الله »[النساء: 4؟]. 


وأما الأحاديث فمنها: حديث عمرو بن الأحوص السابق ب4 الباب قبله'". 


الحديث رفقم(١8؟)‏ 





1- وعن أبي هريرة قله فَالَ: فَالَ رَسُول الله 02 : ((إذَا دَعَا الرَّجُلُ امراكه 


© اي اي اش قق و ف س فر 


إلى فرَاشيه فلم تَأتِهِ؛ فبَاتَ عَضبَانَ عَليْهًاء َعَنَنّْهًا املاكة حَتّى تُصطبح)) متمق عليه 
و4 رواية لیا" ': ((إِذا بَانَت ت المرأة هَاجِرَة فِرَاش رَوجهاء ؛ لعَنَتّهًا الملائكة حَنَّى تُصبح)). 
(غ) rr‏ : :0 م 7 هام قا اس وه مو 
و رواية :قال رَسول الله 12604 : ((والڊي تفي بيده ما مِن رَجُلٍ يَدْعُو امرائة 


رت ين 


إلى فِراشه فتأبَى عليه إلا كانَ الذي ف السّمّاء سّاخطا عَلَيْهًاء ٠‏ حَنَّى يَرْضَى عنها)). 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 


دعا امرأته إلى فراشة: طلب إليها الجماء. 


)020( نمدم برقم (۷7). 
(۲) أخرجه البخاري (17750؟)؛ ومسلم )١171/11717(‏ واللفظ له. أورده المنذري 2 ترغيبه .)751١1(‏ وسيكرره 
المؤلف برقم ..)1۷١١(‏ 


(؟) أخرجه البخارى (0154): ومسلم )١151/١7١(‏ واللفظ له. أوردها المنذري # ترغيبه (5501). 
(:) أخرجها مسلم (١؟7١455/1١).‏ أوردها المنذري ے ترغیبه (۲۹۰۷). 
(۵) اللسان والوسيط ے2 (ف ر ش). 
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الشرح الأدبي 

إن صلاح أحوال الناس لا تتم صورته المثلى إلا ب2 ظل التمسك بشرع الله عز وجلء 
والالتزام بما أمر الله به» وإلا فسدت الأمورء واختلت الموازين» والعلاقة بين الرجل 
وزوجته © ظل التعاليم الشرعية تظل قوية متماسكة:؛ لا يتسرب إليها الملل» ولا يزلزل 
قواعدها الشك والقنوط» قال تعالی: واه جَعَلَ لَكم مِن أنفسم: أزوجًا وَجَعَل لَكُم مِنْ 
ازو جڪم بين وَحَفَدَه وَرَرَة کم من ألطَّيّبتِ206". 

و2 ضوء هذا المنهج الإسلامي نقرأ هذا الحديث الشريف» ونتأمل أسراره» 
ونستبطن معانيه» ونستجلي آنواره» والحديث غايته سديدة» ومقاصده عديدة» حيث 
يحرص رسول الله © على حسن العشرة» وطيب المعاملة بين الرجل وزوجته» حتى ك 
أدق الأمور» وأخفى الأسرار» ويرسي منهجا سويًا» وهو طاعة الزوجة لزوجها إلا فيما 
حرم اللّه» فلا طاعة لمخلوق ب2 معصية الخالق. 

ومن أمارات هذه الطاعة أن تلبي رغبته ب4 قضاء وطره»ء وأن تستجيب له حينما 
يرغب 4 ذلك وهي لا يمنعها عذر شرعي. 

والحديث بے بنائه اللغوي: يتكون من جملة واحدة وهى جملة شرطية» ولكنها 
مفحمة بأسرار تعبيرية» وقيم جمالية تجلي المعنى» وتعلن عن المقصد الأسنى من هذه 
الرسالة النبوية» التي تنير الطريق لكل زوجة صالحة والتي صورها رسول الله 822 ذ 
الحديث السابق: بأنها خير متاع الدنيا. 

وأداة الشرط هنا: 'إذا' وهى للتحقق» لأن المعاشرة الزوجية متحققة 2 الواقع»› 
وواجبة شرعاء فالبجر 4 المضاجع لا يكون إلا ب2 حالة النشوزء ويقول رسول الله 
يا ((وے بضع آأحدكم صدقة)) ‏ » ويدعو رسول الله ج أمته إلى الزواج 
والإنجاب. 


.۷۲ سورة النحل» آية:‎ )١( 
٠١١5 أخرجه مسلم‎ (۲) 





فالتعبير ب"إذا" ‏ الحديث الشريف يعلن عن مقاصد وأهداف كثيرة» ولو عبر بإنء 
لكان التعبير غير بليغ» والتعبير بالفعل 'دعا"؛ وهو فعل الشرطء فيه إيحاء بالأنس 
والترغيب بعيدا عن الإكراه والإجبارء لأن المعاشرة لا تؤتي ثمرتها إلا بالرغبة والسكن 
والمودة والرحمة» والمحبة والملاطفة» كما أوصى رسول الله غه وإضافة المرأة إلى 


الضمير العائد على الرجل» يرشد إلى أن الرجل لا يدعو أي امرأة» ولكن لابد أن 
تكون زوجته» فغيرها محرم عليه» فضمير الغائب» ب2 "امرأته"» يقيد الدعوى ويُحض 
الظلبء ويجمله منحصرا 4 الزوجة وليس غيرهاء وقوله: إلى فراشه» كناية عن 
المعاشرة الزوجية» وهي كلمة تغني عن الجماع» وعما يستحي من التصريح به؛ وذلك 
أمر فاش 2 الكتاب والسنة: وهي من سمات البلاغة النبوية» وهى من أبدع المسالك 
البيانية. والطرق الأسلوبية» التي يعبربها المنشئ عن المعنى تعبيرًا مظلاً هادفا موجرًا ؛ 
رخف تمده لطلاف مرادم وقد عرفها العلماء بقولبم» لفظ أريد به لازم معناه مع جواز 
إرادته معه". و2 كلمة "فراشه"ء إيحاء بأن على الزوج إعداد فراش الزوجية. 

والعطف بالفاء 2 قوله: فلم تأته يوحي بالإسراع 4 النفور والتمنع من الزوجة؛ 
وكذلك العطف بالفاء 2 قوله: فبات غضبان عليها يوحي بالغضب السريع المترتب 
على ذلك التمنع والتأبي من الزوجة؛ ولكن إذا لم يفضب الزوح» نظرًا لأن الزوجة 
لديها عدر أو أنه تسامح وتحمل» فالزوجة لا تكون عرضة للعقاب ولا للعن الملائكة › 
أما إذا غضب الزوج» ولم يكن للزوجة عذر أو مانع شرعي» فإنها تستحق العقاب, 
وهو أن تلعنها الملائكة حتى تصبح» واللعن هو: الطرد والإبعاد عن رحمة اللّه؛ وقوله 
حتى تصبح إشارة إلى أن هذا اللعن مقيد بغضب الزوج» فإذا رضي الزوح نجت المرأة 
ونجا معها زوجها. 


.177 انظر: الحديث النبوي من الوجهة البلاغيةء د. عز الدين السيد ص‎ )١( 
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فمه الحديتك ظ 
إن من أهم مقاصد النكاح الاستمتاع بين الزوجين؛» ولذا يجب على المرأة إذا دعاها 
زوجها إلى فراشه» أن تلبي طلبه ولا تمانع 2 ذلك بدون عذرء وإلا كانت ناشرًا. 
وقد اتفق الفقهاء"" على انه يجب على المرأة أن تمكن زوجها من نفسها متى طلبها 
ولم يكن ثمة مانع شرعي عندها مهما كانت الظروف والأحوال» فإن امتنعت كانت 
ناشرًا وجاز له تأديبها بما يراه مصلحا لبا. 


المضامين الد عويى”" 

اوا داعال الدعوة: السكتارةء والتعين: والشرط. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: وجوب طاعة الزوجة لزوجها ما لم يأمرها بمعصية. 

ثالفًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. ظ 

رابعا: من أ صناف المد عوين: النساء. ) 

خامسًا: من صفات الداعية: دلالة المدعوين إلى ما ينفعهم. 

سادسًا: من واجبات المدعو: الاستجابة لأوامر النبي 1922. 

أولاً- .من أساليب الدعوة: الكناية: والقصنء والشرط: 

ورد أسلوب الكناية 4 الحديث من قوله هه "إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه » وقوله : 'إذا دعا الرجل زوجته لحاجته..." 59 كناية عن الجماع. 

وذلك من جميل وعظيم آداب الإسلام» قال النووي: (والمستحب # مثل هذاء 
الكناية عن قبيح الأسماء» واستعمال المجاز والألفاظ التى تحصل الغرض...» وبهذا 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم ؟/41: وبدائع الصنائع ب ترتيب الشرائع؛ الكاساني: 

تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود شرح الطيبي 1/57١755؛‏ ومواهب 
الجليل شرح مختصر خليل؛ أبو عبدالله محمد المغربي :»1١/4‏ وشرح منح الجليل 774/7: ونهاية المحتاج 
#14 :, ومغنى المحتاج 5/71١5؟»,‏ وشرح منتهى الإرادات» البهوتي 1۷٥/۲‏ وكشاف القناع عن مان 
الإقناع, البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد .٠١5/0‏ 

(۲) تم دمج المضامين الدعوية لذا الحديث - 78١‏ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم (787: 184). 
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سے 9ا ہے 


الأدب جاء القرآن العزيز والسنن كقوله تعالى: «أُحلً نكم ليله آَلضِيَامٍ أَلرّفَتُ إلى 
نسآيكة 4”". «وكيف تَأَحْد ونه وقد أفضَئ بَعْضْكَم إن بء عض . ( فَاعْتَرلوأ النساء ف 
المجيض»"". وقد يستعمل صريح الاسم لمصلحة راجحة؛ وهي إزالة اللبس أو الاشتراك 
أو نفي المجاز أو نحو ذلك كقوله تعالى: «األرَّانِيَةَ وَآلزَّانى 24. وكقوله 262 : 
«أزكتها»“. وكقوله #: دأدبَّرٌ الشيطانُ ولهُ ضراط»”"... إلخ”". 

فعلى الداعية أن يكتى ے2 ألفاظه عن قبيح الأسماء» إن لم يكن هناك مصلحة 
للتصريح بها. 

وأما القصر كأسلوب دعوي فقد ورد 2 الحديث 2 قوله 622 : "لا يحل لامرأة أن 
تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه... ولا تأذن ے2 بيته إلا بإذنه والقصر بے الحديث الوارد 
يفيد تخصيص صيام التطوع للزوجة على إذن زوجها» وتخصيص دخول بيت الزوج على 
إذنه» وهو من الأساليب الدعوية التى بها لفت انتباه المدعوين على أهمية الأمر المدعو 
إليه» والحرص على القيام به. 

أما أسلوب الشرط فهو من الأساليب الدعوية التى تستحضر أذهان المدعوين لمعرفة 
جواب الشرطء وقد اشتمل هذا الأسلوب © الحديث على أداة للشرط المتمثلة 4 قوله 
: "إذا" ومن فعل الشرط ك قوله #: "دعا" ومن جواب الشرط ب4 قوله 2# : 
فلتأته وإن كانت على التنور"» وقد أفاد وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى 
فراشه. 


.۱۸۷ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية: ١؟,‏ 

(؟) سورة البقرة آية: 777. 

(:) سورة النورء آية: ؟. 

() أخرجه البخاري ۰٦۸۲٤‏ ومسلم .۱٦۹۳‏ 

(1) أخرجه البخاري ۰٦۰۸‏ ومسلم ۳۸۸. 

(0) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .١١7‏ 


كنوزرياض الصالحين مسح م ا س 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: وجوب طاعة الزوجة لزوجها ما لم يأمرها بمعصية: 
هذا ما يستفاد من سياق الأحاديث الشريفة» وقد أمر الحق تبارك وتعالى بوجوب 

طاعة الزوجة لزوجها فقال تعالى: «الرّجَالُ قَومُوت عَلَى آليْسَآءِ 4" يعني: (أمراء؛ 

فعليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعة» وطاعته: أن تكون محسنة إلى أهله حافظة 

لاله)» وقال تعالى: « فَأَلصَّلحَتٌ قَديِجَتُ حَفِظت لُلقَيّبٍ بم حفط لله 4" أي 
(مطيعات لأزواجهن حتى # الغيب تحفظ بعلها بنفسهاء وماله)» و2 بيان وجوب 
طاعة الزوجة لزوجها وعظم حقه عليها قال 4 (لَوْ كنت آمرًا أحدا أن يسجد 

لأحَدرء لأمَرْتْ المَرآة أن تَسسْجُدَ لِرُوْجِهًا))*. 
قال المباركفوري: (قوله ##: 'لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" أي لكثرة حقوقه 

عليها وعجزها عن القيام بشكرها. و4 هذا غاية المبالغة لوجوب إطاعة المرأة ‏ حق 

زوجها فإن السجدة لا تحل لغير الله”". وقال 2 ((لوْ تَعْلَمُ المرآة حَق الرَوج مَا فَعَدَتْ 
ما حَضرٌ غدَاؤَهُ وَعَشَاؤهُ حَتّى يَفرَغ))””» وبين النبي 22 أن طاعته سبب 4 دخول 
الجنة فقال: (إِذا صَلْت المرآة حَمْسَهاء وصامَت شَهْرَّهَاء وحَفيظّت فَرْجَهَاء وأطاعَت 
زَوْجَهَا دَخَلتٍ الجنّة))*)» ثم رهب النبي يع من مخالفة طاعته فقال ك8 ((ثلاثة لا 


)١(‏ سورة النساءء آية: غ؟. 

(۲) تفسير القرآن العظيم› ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة ۲۹۳/۲. 

(۳) سورة النساءء آية: .۳٤‏ 

(+) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي»ء تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق .٠٤١١‏ 

)۹۲١ أخرجه الترمذي ١١٠٠ء وقال الألباني: حديث حسن (صحيح سنن الترمذي‎ )٥( 

(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفورى .١187/١‏ 

(۷) أخرجه البزار 2 مسنده 717160 , وصححه الألباني ‏ صحيح الجامع 0170, 


(6) أخرجه البزار كما كشف الأستار للهيثمى 177١؛‏ وقال الألبانى حديث حسن لله آداب الزفاف ص .5١+‏ 





تُجاورُ صلاتُهمْ آذائَهُم: ثم ذكر منهم وامرأة باتت وزوجُهًا عليها ساخط))”". 

وقد بين النبي 5# أنه لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد (أي حاضر) إلا 
بإذنه» ولا تأذن 4# بيته إلا بإذنه» وذلك لبيان أهمية طاعة الزوجة لزوجهاء حتى 2 أمور 
النوافل» مثل: صوم التطوع فلم يحل النبي 4# للزوجة أن تصوم التطوع إلا بإذن زوجها 
طالما أنه حاضر ب بيته أو ب2 بلدته» وليس مسافراً وكذلك لا يحل للزوجة أن تأذن 
لأحد بدخول البيت إلا بإذن زوجها وهذا مما أوجبه الإسلام من طاعة الزوجة لزوجها. 

وقد بين النبي ع أن وجوب هذه الطاعة تكون ما لم يأمرها بمعصية و4 ذلك 
قال 8# ((لاً طّاعَة فِي مَعْصِيَةٍ اللّهِ . إِنَمَا الطّاعة فِي الْمَمْرُوفي)”" وي ذلك بيان على 
عظم. حق الزوج على زوجته وعلى وجوب طاعته. 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

قد ورد هذا الأسلوب الدعوي المهم ب2 الحديث من قوله # "لعنتها الملائكة حتى 
تصبعح" و4 رواية "إلا كان الذي ب السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها". (والترهيب 
ركيزة من ركائز الإيمان» ولازمة من لوازمه: فالإيمان يقتضي الخوف» لذا قيده الله 
تعالى بالإيمان © قوله: «قَلَا تَخَافُوهمَ وَحَافُون إن كثتم مُؤْمِنِينَ4””: فجعل الخوف - 
الرفة 2 شرطا تحقيق الايمان» فإذا تحقق الشرط -وهو الخوف- حقق المشروط- 
وهو الإيمان)“ ٤‏ (والترهيب من أبرز أساليب المنهج العاطفي: فهو يغوص ےك النفس 
الإنسانية ويخاطب فيها العاطفة والوجدان» ويهيج فيها عنصر الخوف» ومتى وجد 
الخوف بك القلوب والنفوس» قطع دابر الشهوات واللذات .... فتحترق الشهوات بالخوف 
وتتأدب الجوارح» ويحصل ب القلب الذبول والخشوع والذلة والاستكانة). 


.)۲۹٥ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ ٠۲٠١ أخرجه الترمذي‎ )١( 
.۱۸٤١ أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران:» آية: .٠۷١‏ 

)٤(‏ انظر: طريق الہجرتين» ابن القيم. 

(۵) إحياء علوم الدين» الغزالي»ء .١1601/14‏ 


كنوزرياض الصالحين س ان 

رايعا- من أصناف المدعوين: النساء: ) 

هذا ما يستفاد من سياق الأحاديث الواردة» وقد اهتم الإسلام بالنساء اهتماما 
عظيما» وذلك لما تحظى به من دور عظيم واحترام عال 2 الشريعة» سواء كانت بنتًا أو 
زوجة أو أماء وهن المؤثرات على الأزواج والمحارم» وبالتالي فإن العناية بالمرأة هي عناية 
بالدعوة ذاتها. ويكفي القول بأن أول من آمن بالنبي وي من النساء هي "خديجة 
ور > فالزوجات هن المؤثرات على الأزواج والراعيات للأطفال» ولذا فإن خطاب النبي 
ا للنساء 2 هذه الأحاديث الشريفة لبيان حقوق الأزواج على الزوجات» ولحث 
الزوجة على أهمية القيام بحق زوجها وطاعته» والحذر من معصيته أو مخالفته طاما 
كان مطيعًا لله تعالى» يخاف الله فيهاء لذا أمر النبى هه الزوجة بحسن التبعل 
لزوجها وطاعته ومراقبة الله تعالى فيه". 

خامسا- من صفات الداعية: دلالة المدعوين إلى ما ينفعهم: 

هذا ما يستفاد من جملة الأحاديث ب4 حرصه 2 على دلالة المدعوين إلى ما فيه 
خير لہمء و2 ذلك قال 2 : ((إنما مثلى ومثل أمتى كمثل رجل استوقد نارًاء فجعلت 
الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه)”''. وقد حث النبي 
# على ذلك فقال: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله))”". قال النووي: (فيه 
فضيلة الدلالة على الخيروالتنبيه عليه والمساعدة لفاعله)“» فعلى الداعية أن يحرص 
على دلالة المدعوين إلى ما ينفعهم» لما ب4 ذلك من عظيم الفائدة وجزيل الثواب» و4 هذه 
الأحاديث يرشد النبي غ2 النساء إلى ما يحقق بذلك لبن الأجر والمثوبة عند الله 
تعالى» وذلك من خلال بيانه يق لحقوق الزوج على الزوجة؛ وأهمية القيام بذلك لنيل 





)١(‏ فقه الدعوة؛ د. بسام العموش ص ؟/. 

(0) أخرجه البخاري ٢۲٤۲ء‏ ومسلم ۲۲۸۶. 

(؟) أخرجه مسلم 1897. 

.٠١٠١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 
سادسا- من واجبات المدعو: الاستجاية لأوامر النبي ا 
هذا ما يستفاد من سياق الأحاديث الواردة» وقد أمر الحق تبارك وتعالى بذلك 





ع و قر 


فقال: اا الذي ب َامنوا ا الله وَرَسُوله وَل ولوا عَنَهُ وَأَنثّرَ تَسْمَعُونَ »27 

5 رع س و ۴ 4 I cnn”‏ لو ٤‏ ی ٤‏ سك سكم وم ہر د ر 
تعالى: « وما كان مؤي نولا مَؤٌمَِةٍإِذا قضى الله وَرَسولهء أمرا أن يكون لهم الِْيرّة من أمرهِم ومن 
يَعْصٍ الله ورسولهه فقَد صل صللا تًا 4" » فال ابن كثير: (فهده الآية عامة ب جميع 
الأمور, وذلك أنه إذا حكم اللّه ورسوله بشيء› فليس لحد مخالفته ولا اختيار لأحد 


هاهناء ولا رأي ولا قولء كما قال تعالى: « قلا وَرَبَكَ لا وينو حت يُحَكُمُوكَ فِيمًا 


030 
م 2 عل وه عه ل 


سجر ينهم تم لا يدوا فى أُنفسِيمٌ حَرَجَا مما قَضَيِتَ قَصَيْتٌ وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمًا 04©, ف 
فعلى الزوجة المؤمنة أن تستجيب لأوامر الله عز وجل ورسوله 6# بذ طاعتها 
لزوجهاء وقيامها بحقوقه عليهاء ومراقبتها لله تعالى فيه» رغبة 2 رضوانه سبحانه. 





.,١ سنورة الأنفال» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» آية: 55. 

(؟) سورة النساء»ء آية: 10. 

)١( -‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة 4177/7. 


كنوزرياض الصالحين 5 _ او 


الحديث رفم(؟87١)‏ 
:في أيضا: ان رول الله 4# ال: ((لا يي 





لامْرَاةٍ أن تَصوة ورَوْجُهًا شاهد إلا بإذْنِه ولا اَن 4 بَيْتِهِ إلا بإذنه)) متَّمَْقٌّ عليه" ؛ وهذا 


لفظ البخارى. 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

شاهد : ا 

الشرح الأدبي 

من حق الزوج على المرأة أن تصون بيته» وتحفظ ماله» وتكتم أسراره؛ وأن لا 
تدخل داره إلا من رغب ورضي له الدخول» وكذلك للمرأة حقوق على زوجها... وهى 
كثيرة وك مقدمتها الإنفاق» والحماية» والعشرة الحسنةء والمعاملة الطيبةء والاختيار ‏ 
الصالح حيث تختار المرأة لكثير من المزايا والمقومات: ولكن الدين 3 أعلى قائمة هذه 
الاختيارات: الجمال؛ والحسب» والنسب» والمال» ولكن وصية رسول الله الآمرة 
المرغبة تقول: "فاظفر بذات الدين تربت يداك”". 

وهذا الحديث يعد ثمرة من ثمار هذا الاختيار الراشد» حيث يبين ما ينبغي أن 
تكون عليه معاشرة الزوجة لزوجهاء فلا يحل لبا أن تصوم نفلا وهو حاضر إلا بإذنهء 
فقد يتضرر بهذا الصوم» ويفوت عليه بعض مقاصده., ولمنزله حرمة لا تنتهك»› فلا يجوز 


)١(‏ أخرجه البخاري (01460) واللفظ لهء ومسلم .)223١715/41(‏ أورده المنذري 4ے ترغیبه (۲۹۰۰). وسيڪرره 
المؤلف برقم .)١705(‏ 

(۲) انظر: النهاية بے غريب الحديث والأثر؛ ابن الأفرج (ش ه د). 

(؟) أخرجه البخاري .605١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
لبا أن تدخل فيه أحدا أيا كان: وهو حاضر أو غائب إلا بإذنه» فقد يغار على زوجته 
من الأجنبي؛ وقد يكون أ بيته من القصور والعيوب ما يحرص على إخفائه؛ ولا يحب 
أن يراه أقرب الأقربين: والزوجة راعية # مال زوجهاء مسؤولة عنه أمام اللّه؛ فلا تنفق 
شيئًا منه إلا بإذنه» فإن أنفقت من غير إذنه الخاص بعد حصول إذنه العام وهي تعلم 
رضاه فلها أجر بقصدها الخير؛ وفعلها له» ولزوجها أجر مثله باكتسابه هذا المال لا 
ينقص بعضهم أجر الآخر شيئًا”". 

والحديث # بنائه اللغفوي ے4 هذه الرواية يتكون من جملتين فعليتين؛ وهاتان 
الجملتان تؤكد صياغتهما التشدد ے2 حفظ حق الزوح» حيث صيفت الجملة الأولى 2 
أسلوب القصر عن طريق النفي ب إلا والاستشاء» و هذا القصر إيحاء بأن حق الزوج 
لابد أن يصان وآن يقدم على النوافل» والطاعات التي لا تجب عليهاء فلو صامت الزوجة 
بغير إذن زوجها صح الصوم وأثمت» وأمر قبوله إلى اللّه» كما قال العلماءء وقيل 2 
علة النهي عن الصوم والزوج حاضر إلا بإذنه: لأن من حقه الاستمتاع بها 2 كل وفقت› 
ولا يبعد أن يكون النهي لما للزوج من حقوق كالتمتع وغيره. 

وأما الجملة الثانية: فهي ولا تأذن 4 بيته إلا بإذنه': فهي كذلك 4 صيغة القصر 
عن طريق النفي والاستثناء؛ فالجملتان تحصنان حق الزوج بهذه الصيغة اللفوية» وذلك 
الأسلوب النبوي الذي يفصح مبناه عن معناه» و2 الجملة الثانية إيجاز بالحذف» فالفعل 
تأذن معطوف على تصوم وهو داخل 4 حيز نفى الحل» والتقديرء ولا يحل لہا أن 


تأذن؛ والمأذون به محدوفک للإايجاز والتعميم› والتقدير أن تأذن 4# دخول أحد ال نينك. 


.544 انظر: المنهل العذب الفرات» د. عبد العال أحمد عبد العالء ج٥» حديث رقم‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين : vvv‏ ۹ ل 
فقه الحديث 
يشير هذا الحديث إلى حكمين فقهيين: 
الأول: حكم صوم المرأة المتزوجة تطوعاء وقد اتفق الفقهاء''' على أنه يجوز للمرأة 
أن تصوم تطوعا 4 أي وقت كالرجلء إلا أنه لا يجوز للمرأة المتزوجة أن تصوم صوم 
تطوع وزوجها حاضر مراعاة لحقه إلا أن يأذن لبا ذلك» فإن آذن لہا 2 الصوم ڪان 
لبا أن تصوم» ولو صامت بدون إذنه صح صومها مع الحرمة» ولا تحتاج المرأة إلى إذن 
زوجها إذا كان غائيًا أو مريضا أو محرما بحج أو عمرة» ويجوز للزوج إذا صامت زوجته 
تطوعًا بدون إذنه أن يأمرها بالإفطار» وخص المالكية الجواز هنا بالجماع فقط؛ لآن 
احتياجه إليها الموجب لتفطيرها إنما هو من جهة الوطء فقط. 
الثانى: حكم الإذن 2 البيت» وقد ذكر الفقهاء"" أنه يجب على الزوجة استئذان 
زوجها إن أرادت أن تدخل إليه من تعلم أن زوجها يكره دخوله؛ ولا يجوز لبا أن تأذن >2 
بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه ما لم تكن هناك ضرورة:؛ لأنه لا يفتات على مالكي 
البيوت يغير إذنهم. 
المضامين الدعويت '" 


)١(‏ بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد مغوض› والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود شرح الطيبي ۷/۲١٠ء‏ والمدونة لمالك ۲۷۹/١‏ والمنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد الباجي 
١۲ء‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ٦/٥٤٠ء‏ والغرر البهية 2 شرح البهجة الوردية › القاضي 
أبو يحيى الأنصاري »۳۸٠/٤‏ وتحفة المحتاج ٤1١/١‏ وكشاف القناع عن منن الإقناع» البهوتي» تحقيق: 
إبراهيم أحمد عبدالحميد ۹/۲٤۳ء‏ وشرح منتهى الإرادات» البهوتي ٠٠٠/١‏ وما إعدهاء والموسوعة 
الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية 11/78. 

(۲) طرح التثريب بے شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن 177/4١»؛‏ وفتح الباريء ابن حجر 
العسقلاني ۲۹1/۹» وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص 0/7١١ء:‏ وشرح منتهى الإرادات» البهوتي 
۳ ء, وكشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 188/0ء ومطالب ‏ 
أولي النهى ب4 شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي ۲۸۸/٥‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من 
أحاديث الأخيار» الشوكاني ٠۲٠١/١‏ والموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية ٠١۲/۳‏ وما بعدهاء 
۳/۸ 

(۳) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





الحديث رفم(؟١8١)‏ 
7 -وعن ابن عمر شا › عن النبی ج قال: ((كلكم رم وَكَلكُمْ مَسؤولَ صن . 


ع ارك ابر 
رعیټه: والأمير راع. والرّجُلْ رَاع على أهل بَيتِهء والمرأة رَاعية 3 على به بَيْتِ زّوْجها وَوَلددِء فكلكم 


وت“ ف ار علية”'". 


را وَكَلكُمْ مَسؤُولَ عَنْ رَعِييَه)) متَمَقْ 7 
ا ین یی اللا ل رقم .)١7(‏ 


ت 
لز 


الشرح الأدبي 

إن الخطاب النبوى 2 هذا الحديث الشريف موجه إلى الأمة كڪلها... حيث جعل 
رسول الله 4# أبناء الدين الإسلامي شركاء 4 تحمل التبعات والمسؤوليات العامةء 
كل واحد فيما أعده الله له»ء فالعلماء مسؤولون عن التوجيه والارشاد» وتثقيف 
المسلمين بأحكام الدين؛ وإنارة العقول بتعريفها ما لبا من حقوق؛ وما عليها من 
واجبات» ورجال الشرطة مسؤولون عن استتباب الأمن والمحافظة على الأرواح والأموال؛ 
ورجال الجيش مسؤولون عن الدفاع وحماية البلاد والحدود والثغورء والحكام 
مسؤولون عن توفير العدالة والطمأنينة بين الناس» والأغنياء مسؤولون عن إسعاد الفقراء 
وكفايتهم المؤنة والحاجة بدافع من الإسلام وكمال الإيمان. 

والحديث - كما يقول د. عبد العال أحمد عبدالعال- من أبرز ما يصور ميدأ 
التكافل الاجتماعي 2 الإسلام”. 

ولنتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 الحديث الشريف: حيث تفصح المباني عن 
المعاني» وتبوح الأساليب والتراكيب بكثير من الدلالات والمقاصد التي يرمي إليها 
الحديث الشريف. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۲٠١(‏ واللفظ لهء ومسلم .)18475/7١(‏ أورده المنذري ے2 ترغيبه (۲۸۷۵). وسيكرره 
المؤلف برقم ,)35٠١(‏ و(167). 

2( انظر: المنهل العذدب الفرات 2 شرح الأحاديث الأمهات: ذ. عبد العال أحمد عبد العال 8 1 حديث رفم 
. 





فالراعي: ڪل من ولي آمر قوم › وهو مستعار من مستلزمات البيشة, حيتت لا نجد 
أشد من حرص الراعي على غنمه وماشيته» فهو يحفظها من التلف والسرفة»› ويحرص 
على إشباعها وأمنها""» فالرعية 2 اللغة: الماشية الراعية والمرعية» و2 الحديث تتطور 


الدلالة وتتعدد : فالراعي: كما يقول صاحب دليل الفالحين: هو: الحافظ المؤنمن الملتزم 
بصلاح ما أؤتمن على حفظه»ء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه»› وقد صيغ 
الحديث كله ب إطار الأسلوب الخبري» وجاءت جمله كلها اسمية لا ترتبط بزمن دون 
آخرء ولا تنقطع أحداثهاء ولا تؤطر ے4 زمن محدد› للدلالة على ثبات هذه القواعد التي 
أرسى دعائمها الرسول الكريم ##) فالمسؤولية ثابتة ومؤكدة» وهى تتنوع حسب 
المسؤول والراعي. 

ولذلك تكرر لفظ "راع" وهو بصيغة اسم الفاعل: أريع مرات 4 صيغة المذكر: 
ومرة 4 صيغة المؤنث» للتأكيد على شرعية هذه المسؤولية»: التي تتبع من حرص 
الإسلام وحرص رسول الله خي على صورة المجتمع المثلى ب4 ظل القيم والمبادئ 
الإسلامية؛ ويكرر المصطفى 82422 جملة البدء أكلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته 2 ختام الحديث لمزيد من التأكيد والتذكير بعدم التفريط 2# هذه المسؤولية› 
وذلك من باب رد العجز على الصدر» إيحاء بترسيخ هذه القاعدة الثابتة 2 المنهج 
الإسلامي. 

و2 الحديث: تفصيل بعد الإجمال» وإجمال بعد التفصيل»؛ وهذا من أسرار البيان 
النبوي الذي يجنح للإافهام والبيان» والتوجيه والإرشاد» بے منطق محكم› وبيان ٠‏ 
جامع»ء والتفصيل يتمثل 4 تعدد أوجه المسؤولية والرعايةء فالأميرراع» والرجل راع على 
أهل بيته؛ والمرأة راعية على بيت زوجها وولده؛ يقول الخطابي: فرعاية الإمام الأعظم 
رعايته الشريعةء بإقامة حدودها والعدل ‏ الحكمء ورعاية الرجل أهله» سياسته 
لأمرهم وإيصال حقوقهم» ورعاية المرأة: تدبيرها لأمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة 


.141 دليل الفشائحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





للزوج؛ والرجل يرعى جوارحه وقواده وحواسه؛ فيعمل المأمورات ويجتنب المنهيات: فهو 
راع على جوارحه. 
فمه الحد يت 

يعد هذا الحديث جامعا لأنواع المسئولية عند الإنسان 2 ڪل أعماله» فهو ڪرجل 
مسئول عن أسرته وآولاده» وكعامل مسئول عن عمله» والحاكم مسئول عن الأمةء 
والمرآة مسئولة عن بيتها وأولادها بتربيتهم على الخلق الكريم»؛ وأن تحافظ على ما 
لزوجها وولده وترعاه بما هو مطلوب منها شرعاء فالكل راع ومسئول عن رعيته. 

وقد اتفق الفقهاء'" على أن الرجل مسئول عن زوجته وأولاده ومواليه» بأن ينفق 
عليهم ويتعاهدهم بما يصلحهم من مأكل ومشرب وملبس» وكذا على المرأة والرجل 
تعليم أولادهم أمور دينهم ودنياهم. 

كما اتفقوا''' على أن الإمام مسئول عن الأمة» فكما تجب له الطاعة من الرعية 
يجب عليه المراعاة لمصالحهم وتعهدهاء والحكم بينهم بالعدل. 


)١(‏ المبسوط للسرخسي ۰۱۸٠/١‏ وبدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود شرح الطيبي ٤/١٠ء‏ ومجمع الأنهر ٤۸٤/١‏ وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي 050/7» والتاج والإكليل شرح مختصر خليل» محمد المواق 
4 ؛ وشرح الزرقاني على الموطأ. محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني ›۲٤٤/٤‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن عرفة الدسوقي ٤۷۸/١‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي 
١ء‏ وروضة الطالبينء الإمام النووي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوض ۳/۸› 
والتهذيب ٠۲۲٠/1‏ والعزيز شرح الوجيز ۴/٠١‏ والمبدع © شرح المقنع» ابن مفلح .٠۸٥/۸‏ 

(5) أحكام القرآن؛ الجصاص 1۹۷/۳ وبدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائمع» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي 
محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود شرح الطيبي ٤/١٠ء‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
ابن نجيم ١/٠١٠ء‏ وأحكام القرآن» ابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي ١/۷۲٥0ء‏ ومواهب الجليل 
شرح مختصز خليلء أبو عبدالله محمد المغربي 77/7 وما بعدهاء وشرح منح الجليل 150/9, 
والأحكام السلطانية للماوردي ص18 وما بعدهاء ونهاية المحتاج 4٠0۲/۷‏ ومغنى المحتاج 2599/0 
والسياسة الشرعية 4 إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية ص١٠‏ وما بعدهاء وشرح منتهى الإرادات»: 
البهوتي 7/7 » وكشاف القناع عن متن الإفناع» البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد 180/7: 


كنوزرياض الصالحين ظ آ ]| VW‏ 


المضامين الدعويي 

واف لاليب الد :امول ب ااال 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: المسؤولية. 

ثالنًا: من واجيات المدعو: القيام بمسؤولياته. 

أولا- من أساليب الدعوة: التفصيل بعد الا جمال: 

إن أسلوب التفصيل بعد الإجمال من الأساليب الدعوية المهمة التي تعين الداعية على 
توضيح وبيان ما أشكل على المدعوين من كلام الداعية» وقد ورد الحديث من فوله 
يت والأميرراع» والرجل راع... إلخ' بعد قوله #622 "كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: المسؤولية: 

(إن من أبرز مميزات هذا الدين أنه وزع المسؤولية توزيًا دقيقا لتنظيم الحيا: 
الاجتماعية؛ ومحاسبة المسؤولين والمكلفين كل حسب مهمته وواجباته)''؛ وهذا ما 
يظهر ب4 الحديث من قوله 4# كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ والأمير 
راع... إلخ"؛ فالمسؤولية: (هي ما يكون به الإنسان مسؤولا ومطالبًا عن آمورء أو أفعال 
أتاها) (والشريعة الإسلامية لم تخل أحدًا من المكلفين من المسؤولية... سواء كان 
ذلك بالنظر إلى الشخصية الطبيعية أو الشخصية المعنوية» بمعنى أنها تعتبرالفرد . 
مسؤولا مسؤولية تامة عن ذاته؛ وتحمله نتيجة أفعاله بالنسبة إلى نفسه وبالنسبة إلى 
الآخرين أيضا... هذه دائرة... تليها دائرة أخرى أوسع منها مدى: تلك هي مسؤولية الأسرة 
عن أفرادها الذين هم 2 رعايتها وتحت إشرافهاء ثم الجماعة مسؤولة عن توجيه الأسر 
التي تمثل الخلايا التي تتكون منها الجماعة ذاتهاء وعن سلامة الأفراد الذين يشكلون 
الجزئيات» التي هي 2 حقيقتها أجزاء لذلك المجتمع الكبيرأو الجسد العام» والدولة 
بأجهزتها وأنظمتها مسؤولة عن استقامة الأفراد» وسلامة الأسر»ء وأمن الجماعة› 


(١)دراسات‏ تربوية 2 الأحاديث النبويةء | ا + محمد لقمان الندوي ص ۲۹۸. 
)۲( موسوعة نصرة ة النعيم © أخلاق الرسول الكريم : د. صالح بن حميد ؛ عبد الرحمن بن ملوح 1 "5. 


كنوزرياض الصالحين 
وتقويم ما يحدث 4 أي من ذلك من اعوجاج... والرواد وقادة الفكر ورجال الدعوة 
والمريون مسؤولون عن إصلاح المقاييس» وسلامة الموازين» وإيضاح خطوط السيرء 
ومحاسبون على آي خلل أو فساد أو اعوجاج ب4 ذلك بالنسبة للأفراد أو الجماعات. 

فمن ذلك نجد شبكة ذات دوائر متصلة الحلقات» يأخذ بعضها بحجز بعض أخذا 
محكماء فيظهر لنا منطق الإسلام 4 جعل المسلمين أمة واحدة مترابطة الأجزاء» 
ولعلنا 2 دراستنا للنظرة الإسلامية نحو المسؤولية» لا نجد الإسلام قد أسرف فيها أو 
تعسف» وإنما يعد أفراده إعدادًا دقيقاء ويهيؤهم بالخبرات الزمنية؛ والقوى الجسدية 
والمدارك العقلية» والطاقات الروحية والنفسية؛ بما يجعلهم قادرين على مزاولة رسالتهم 
المجموعة الإنسانية التي يعيشون معها بمقدرة ونجاح؛ بعد ذلك يجعل كلا منهم 
مسؤولا بقدر ما أتيح له من ظروفء وما تهيأ له من أسباب» أو تذرع به من وسائل؛ ما 
يجعله يصل إلى ما يسمى بالتعبير الفقهي بلوغ مرحلة التكليف) " وك ذلك قال تعالى: 





سه ع يي ا ٤‏ ا ےر ي دم ( ry u‏ 
9 فلتْسَئلن اليرت أرّسل إليهج وَلتسكارك المرّسّلِينَ 4 وق ال: «فوَرَبَلك لتسعلنهمٌ 


0 


أَجْمعِينَ»”” وقال: ( وَقِفُوهُم م مَسَعُولونَ 4 
قال الشنقيطي: (وهذا صريح 2 إثبات سؤال الجميع يوم القيامة)”". (وقد كان من 
خصائص النظام الاجتماعي ب2 الإسلام» تحميل الفرد مسؤولية إصلاح المجتمع» بمعنى 
أن كل فرد فيه مطالب بالعمل على إصلاح المجتمع» وإزالة الفساد منه على قدر طاقته 
8 
ووسعه» والتعاون مع غيره لتحقيق هذا المطلوب» قال تعالى: ( وَتَعَاوَئُوا على الْرِوَآَلتَقَوَى 


ر نے لر ت رات ممع © م ورت ‌ ص 
وَلا تعَاوَنُواً على الثم وَالْعَدُونِ 4 ...» وإذا كان الفرد مسؤولا عن إصلاح المجتمع فما 


. ۱۲-۱۰ انظر: المسؤولية 2 الإسلامء محمد زکي الدین حجازي ص‎ )١( 
.1 سورة الأعراف, آية:‎ )۲( 

(۳) سورة الحجرء آية: .٠۲‏ 

.٠١ سورة الصاطفات. آية:‎ )٤( 

.۲۹۰/۲ إيضاح البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي‎ )٥( 
.7 سورة المائدة: آية:‎ )1( 


كنوزرياض الصالحين بحص ارا 
تعليل ذلك؟ ولماذا يطالب الفرد بهذا الواجب مع مطالبته بإصلاح نفسه؟ الذي نراه أن 
تعليل هذه المسؤولية أو هذه المطالبة» يتمثل فيما يأتى: 

أولا: الفرد يتأثر بالمجتمع: الإنسان كائن اجتماعي يتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه 
فتمرض روحه أو تهزل» أو تصح وتقوى تبعا لصلاح المجتمع أو فساده. وقد أشار النبي 
الكريم ##ه إلى هذه الحقيقة. فقد جاء ب4 الحديث الشريف ((ما من مُولومٍ إلا يولد 
على الفطرة؛ فَأَبَواهُ يهودانه أو يُنَصّرانه... إلخ)”' فالأبوان بالنسبة للصغير» مجتمعة 
الصغير الذي يؤكْرٌ فيه فيدفعه إلى الفساد أو الصلاح» فإذا كان الأبوان ضالين دفعاه 
إلى الضلال» وأخرجاه عن مقتضى الفطرة السليمة التي خلقه الله عليهاء وإذا كانا 
صالحين أبقياه على الفطرة التي خلقه الله عليهاء ونميًا فيه جانب الخير. وهكذا شأن 
المجتمع الكبير ب2 تأثيره 4 الفرد صلاحا وفسادا. 

ثانيًا: ضرورة قيام المجتمع الصالح: وقيام المجتمع الصالح ضروري للفرد » لأن 
المطلوب من المسلم تحقيق الغرض الذي خلق من أجله» وهو عبادة الله وحده» قال تعالى: 
وما يالاس ل ينون 

.. ولبذا يجب على كل مسلم مسؤولية تعهد المجتمع الذي يعيش فيه؛ وإزالة 
المنكر حال ظهوره أو وقوعه» وأن لا يستهين به» لأن المنكرات كالجراثيم التي تؤثر 
بل الجسد قطعًاء وإذا لم تُمرضٍ البعض فإنها تضعف مقاومته؛ فيسهلٌ عليها فيما بعد 
التغلب عليه. ولبذا كانت أولى مهمات الدولة الإسلامية» إقامة هذا المجتمع الإسلامي 
الفاضلء وإزالة المدكرات منه:؛ قال تعالى: ( الْذِينَإن مُكهُمْنى آلأَر ضأقَامُوالصّلوة 
اا ركو وأمرُوأبالْمَعرُوفِوَتَهواعَ نِألْمُكر وبل عَبةُآلأمُور»”". 

ثالتا: النجاة من العقاب الجماعي: وقيام اد بواجب المسؤولية من إصلاح 


.١1؟09 أخرجه البخارى‎ )١( 
.01 سورة الذاريات› آية:‎ (۲) 


(؟) سورة الحجء آية: ١غ.‏ 


حا :لا ( ١‏ : ْ كنوزرياض الصالحين 


المجتمع» ينجيهم وينجي المجتمع من البلاك الجماعيء أو العقاب الجماعي» أو الضيق 
والضنك» والقلق والشرء الذي يصيب المجتمع؛ وتوضيح هذه الجملة يحتاج إلى شيء من 
التفصيل لأهمية الموضوع وخطورته. فنقول: من سنة اللّه تعالى»؛ أن المجتمع الذي يشيع 
فيه المنكره وتنتهك فيه حرمات الله وينتشر فيه الفسادء ويسكت الأفراد عن 
الإنكار والقيام بواجب المسؤولية ب2 التغييز» فإن الله تعالى يعمهم بمحن غلاظ قاسية ؛ 
تعم الجميع: وتصيب الصالح والظالح» وهذه ف الحقيقة سنة مخيفة وقانون رهيب 
يدفع كل فرد لا سيما من كان عنده علم أو فقه أو سلطان إلى المسارعة والمبادرة فور 
ات ااا ااب راتاي اع ها 

فالقرد مسؤول عن صلاح المجتمع» ومن باب آولى مسؤول عن صلاح نفسه»ء و2 
ذلك بيان على عظم حق المسؤولية والقيام بها 2 الإسلام. 

ثائنًا- من واجبات المدعو: القيام بمسؤولياته: 

(دلت النصوص على أن الإنسان يسأل عن كل الأشياء التي عل ق 
عليهاء أو قدرة على التصرف فيهاء ولو من وجه من الوجوهء أو قدرة تأثيربقول أو عمل 
أو نفكيرء ومسؤولية الإنسان 2 ذلك تنحصر 4 حدود استطاعته وقدرته على 
التصرف أو التأثير: فمن كان باستطاعته العمل» والواجب الديني يلزمه بالعمل فهو 
مسؤول عنهء ومن كان باستطاعته إبداء الرأي والفكر والواجب يلزمه بذلك فهو 
مسؤول عنهء وهذه المسؤولية تلاحقه منذ يبدأ تكليفه حتى يوافيه أجله؛ ما لم يسقط 
التكليف لانعدام شرط من شروطهء وتزداد مسؤوليته كلما ازدادت منح اللّه له 
وتنخفض مسؤوليته بمقدار انخفاض منح الله له)”". 

وقد كان من هذه النصوص المبينة لعظم مسؤولية الإنسان؛ ما ورد نص 
الحديث من قوله 2022 : 'كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأميرراع» والرجل 
راع... إلخ". 


,١171-177 انظر: أصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان»‎ )١( 
IAAT › الوجيزة 2 الأخلاق الاسلامية وأسسها» عبدالرحمن حبنكة‎ (۲( 





كنوزرياض الصالحين 0 
(فأبان الرسول 4 ب هذا الحديث مسؤولية الرعاية المنوطة بكل راع؛ عظمت 
دائرة رعايته آم صغرت» ومسؤوليته تكون على مقدار دائرة رعايته ومقدار سلطته 
فها)". 
وقد بدأ النبي م ب2 بيان مسؤولية الإمام بقوله "الإمام راع ومسؤولية عن رعيته 
(والإمام هنا يقصد به الإمام الأعظم» ورعايته تكون بحياطة الشريعة وإقامة الحدود 


والعدل ‏ الحكم)”". قال تعالى: 9 يََدَاوْددُ إِنَا جَعَلتَكَ خَلِيفَةٌ فى الأَرّْض فاح بَينَّآلنَاسِ 


با لحولا ت تتبع الهو ی َيُضِلَكَ عَن سَبيل الله و 

(فإمام الناس من ملك أو أمير - راع كفيل. وحافظ أمين مسؤول عن أهل مملڪته 
أو إمارته. فعليه إقامة العدل فيهم؛ ورد الحقوق لأربابها. واحترام حرياتهم 2 دائرة الحق 
والأدب» واستشارتهم ب4 الأمورء والاستماع لنصائحهم والذود عن كرامتهم»؛ والحرص 
على مصالحهم» والدفاع عن حقوقهم» وفتح الأبواب لمعايشهم» وتذليل السبل لتنمية 
ثروتهم. والضرب على أيدي المفسدين والتنكيل بالمجرمين الخائنين.... وإن الإمام 
مسؤول أمام الله عن آمته وجماعته؛ يُسأل عن كل فرد فيهاء وعن كل عمل من 
أعمالباء يُسأل عن ثروتها موردًا ومصرفاء وعما عمل لمصلحتهاء وسلك لسعادتهاء بل 
يسأل عن حيوانها: ماذا صنع لراحته. وتخفيف مشقته. وبعبارة أوجز: بقدر ما بے يده من 
الشؤون» وما وكل إليه من الأمور» يكون الحساب وتكون المسؤولية. فلا يله ذو 
منصب بمنصبه عن القيام بواجبه» ولا يغترن الرؤساء بمظاهر الرياسة من الحيطة 


والكياسة وإعداد العدة لحساب أحكم الحاڪمين“ 


(وقد عني الإسلام بالأسرة عناية خاصة» وجعل منها أساس المجتمع» وحتى يتحقق 


69 انظر: فتح الباري»› ابن حجر العسقلانى ۱۳ 
20( سورة.ص › آية: ۲1 


.15-48 الأدب النبوي» محمد عبدالعزيز الخولي»‎ )٤( 





هدف الإسلام 2 بناء الأسرة على أساس متين» فقد وزع المسؤولية والأعمال توزيعا 
جميلا ينتظم به شأن البيت من جهة» كما ينتظم به العمل خارجه من جهة أخرى؛ مع 
تحديد الواجبات والمسؤوليات على كل من الرجل والمرأة)”". 

وهذا ما ورد ب4 نص الحديث من قوله ##: 'والرجل راع» على أهل بيته؛ والمرأة 
راعية على بيت زوجها وولده... إلخ". قال ابن حجر نقلاً عن الخطابي: (ورعاية الرجل 
أهله سياستهم لأمرهم وإيصالبم حقوقهم)""'» (فالرجل راع على أهل بيتهء فمن أوجب 
واجباته أن يسعى ويكد وينهض بالكسب» ما يحتاج إليه البيت من مال ونفقة؛ لأن الله 


pi | کم‎ 


تعالى يقول: ( الرَجَالَ قوم موري عل الا ِبِمَافْضِل| لُبَضَهُمْ عل بَعَضٍوَيِمَا أنقَقُوأ مِنَ 


مولي 04 

... ومن أبرز مسؤولية الرجل أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إلى بيته وأهله وزوجته؛ 
لأن البيت المسلم هو نواة الجماعة:؛ ونواة البيئة الإسلامية» وهو الخلية التي يتألف منها 
ومن الخلايا الأخرى ذلك الجسم الحي (المجتمع الإسلامي)»؛ ومن ثم كان القرآن يتنزل 
للرجال والنساء» وكان ينظم البيوت ويقيمها على المنهاج الإسلامي» وكان يحمل 
المؤمنين مسؤولية آهليهم» كما يحملهم تبعة انقسهم «يتأيا آلذين ءامثوأفوا نفس 


»م 
ام 


هلیک تارا وَقودهَا الاس وَآْيجَارَة علا ملَتبكه لاط شد اد ل يصون اله ما مره 


رس ےا ر وو > م (i)‏ 
وَيفْعَلونَ مَا ومون 4 ) . 


(ورعاية المرأة تڪون بتدبير أمر البيت والأولاد والخدم»› والنصيحة للزوج ۾ ڪل 
. )3( 
ذلك) . 


.5١7 دراسات تربوية 2# الأحاديث النبوية» د. محمد لقمان الندوي؛:‎ )١( 

(۲) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني 171/17. 

(؟) سورة النساء »؛ آية: غ؟. 

(+) سورة التحريم› آية: 1. 

(5) دراسات تربوية 2 الأحاديث النبوية » د. محمد لقمان الندوي» .٠٠١ ۳٠۲‏ 
(1) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 171/17. 





كنوز رياض الصالحين 

(وبعبارة أخرى: نريد من المرأة بينًا نظيفًا منظمّاء وولدًا صحيحا مؤدبًاء ومالا 
مرعيًا وطعاما شهياء وثمرًا جنيًا» وطاعة لزوج 4 معروف› وأدبًا ِ منطق وكمالاً 2 
نفس. ونظافة 2 بدن وزي. وب ولد وخدم» فإن فعلت ذلك فنعمت الراعية» ونعمت من 
ترعى» وإن المرأة مسؤولة آمام الله عن هذه الرعية: أقامت بواجبها أم قصرت 4 حقهاء 
فإن كان القيام فروح وريحان وجنة نعيم. وإن كان التقصير فنزل من حميم وتصلية 
جحيم. فليتق الله نساؤنا ولا يكن كل همهنّ الطعام والشراب؛ وزيارة الأحباب, 
والتفنن ب2 الزينات» والمشي 4 الطرقات)”". 

ومن مظاهر المسؤولية التي يتحملها الإنسان؛ تلك المهام التي بنسد إلى الخدم 
والعمال والعاملات 2 البيوت»ء خاصة المهام المالية» لآنها أمانة يجب أن تؤدى بصدق 
وإخلاص: لأنه كثيرًا ما يناط بالعمال والخدم عدد من الأمور المالية وغيرهاء مما 
يستوجب استشعار المسؤولية والخوف من الله تعالى» والقيام بما أنيط بهم من أعمال 
طمعًا ب مرضاة الله تعالى: وهذه مجرد أمثلة: وما أكثر المسؤوليات التي تتطلب القيام 
بهاء ومراقبة اللّه 4 السر والعلن. 


,0 الأدب النبوي» محمد عبدالعزيز الخولي›‎ )١( 





الحديث رفم )١84(‏ 


2 0) له ىه 


الرَّجُل”' زُوْجَتَهُ لحَاجِيِهِ فَلتَأتِهء وَإنْ كائت عَلَى التَّثُور)). رواه الترمذي والنسائي” : 


ترجمة الراوي: 

طلق بن علي: وهو طلق بن علي بن طلق -وقيل طلق بن علي بن فيس» وفيل طلق بن 
ثُمامة- بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن عبدالعزى بن سُحيم بن مرة, السحيّمي: 
الحنفي؛ اليماميَ؛ يكنى أبا علي اليمامي» وهو من الصحابة المشهورين» له صحبة» 
ووفادة ورواية» روى عن النبي وروى عنه الأربعة أصحاب السنن؛ وكان من الوفد 
الذين قدموا على رسول الله 4# من حنيفة من اليمامة» فأسلموا وذكره الواقدي 
باسمه ب4 وفد بني حنيفة. 

وج إسلامه يروي عن نفسه قائلا: ((خرجنا وفدا إلى النبي 4# فبايعناه وصلينا 
معه؛ وأخبرنا أنَّ بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره؛ فدعا بماء فتوضاً 
وتمضمض» ثم صبه ے إداوة وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا 
بيعتكم» وانضحوا مكانها بهذا الماء» واتخذوها مسجدا!ء قلنا: إن البلد بعيد؛ والحر 
شديد» والماء يُنُشّف» فقال: مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبًا. 
فخرجنا حتى قدمنا بلدنا» فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانهاء واتخذناها مسجدا 
فنادينا فيه بالأذان؛ قال: والراهب رجل من طيء؛ فلما سمع الأذانء قال: دعوة حق» ت 


)١(‏ لفظهما: (إذ الرجل دعا زوجته). 
(؟) أخرجه الترمذي ,)١١1١0(‏ والنسائي بے الكبرى (۸۹۲۲) ولفظهما سواءء وقال الترمذي: هذا حديث 
حسمن غريب. وصححه ابن حبان (الإحسان 560١غ).‏ أورده المنذري ے2 ترغيبه .)۲۹۰٦(‏ 


كنوزرياض الصالحين ١‏ ل" 
استقبل تلْعَة من تلاعنا”" فلم نره بعد)) ولم يؤرخ لوفاته و . 

التنور: الفرن يخبز فيه" › والمراد : وإن كانت تخبز له '. 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث يجيء تاليا للحديث السابق الذي يؤكد مسؤولية الرجل تجاه بيته؛ 
ومسؤولية المرأة تجاه زوجها وأولادها.. و2 ظل القيام بهذه المسؤولية المزدوجة» والرعاية 
المتكاملة يكون حق الزوج على المرأة أي زوجته2 ولذلك تجمع الآية الكريمة بين 
هذين النموذجين: أنموذج الرجل القوام الراعي لأهل بيته» وأنموذج المرأة الصالحة 
القانتة الحافظة للفيب حيث يقول الله عز وجل: «الرّجَالٌ قَوَامُوتَ على ألِسَاءٍ يِمَا 


سے کے د 


فضل الله بَعَضَهُمْ على بَعْضٍوَيِمَآ أنققُوأ من أَمولِهم فَآلصّلِحَتُ قََيِتَتُ حَفِظت لِلقَيبٍ 


2 ^ 


بمَا حَفِظ الله 4 . آي بحفظ الله إياهن بالأمر على حفظ الغيب» والحث عليه بالوعد 


والوعيد والتوفيق له؛ أو بالذي حفظه الله لہن عليهم من المهر والنفقة» والقيام بحفظهن 
والذب عثهن. 

و ظل هذه الرؤية الإسلامية للعلاقة الزوجية نقرأ هذا التوجيه النبوي الراشد #3 
تحصين العلاقة بين الرجل وزوجته 4 كل أمور الحياة؛: ومن أدق هذه الأمور قضاء 


)١(‏ التلاع جمع تلعة وهي ب اللفة من كلمات الأضداد ء يقع على ما انحدر من الأرض وأشرف منهاء النهاية 
4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرص .٠١١‏ 

(۲) الطبقات الكبرى» ابن سعد ١/1١؟:‏ والاستيعاب 4 معرفة الأصحابء ابن عبدالبر ۸٦٠۳ء‏ 19؟: وأسد 
الغابة ‏ معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود 251/7 
7 والإصابة 4 تمييز الصحابة؛ ابن حجر العمسقلاني › تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ٠٥٤‏ › 
وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيمء ومجدي السيد أمين ١/۷١٠ء‏ 
وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني ۲٤٦/۲‏ والسندي .۲۱۱/۲١‏ 

(۳) الوسیط ے2 (ت ن ر). 

.١187/١ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفورى‎ )٤( 

(0) سورة النساءء آية: ٠٤‏ . ) 


كنوزرياض الصالحين 
الوطر المتمثل ب إشباع الرغبة» وكسر حدة الغريزة» وذلك أمر محبب ب2 الشريعة لأنه 
ح4 إطاره الشرعي- يحجب المرء عن ارتكاب الفاحشة› والوقوع 4 جريمة الزنا 
وانتهاك الأعراض» والتعدي على الحرمات» ولذلك يقول المصطفى 2 "وك بضع 
أحدكم سنو 

والحديث ك بناءه اللغوي يؤكد هذه الرغبة» حيث تكون من جملتين شرطيتين: 
الأولى أداتها إذا'» وهى للتحقق» وجاءت 4 سياق دعوة الرجل زوجته للمعاشرة 
الزوجية» واختيار مادة فعل الشرط دعا تومن إلى التلطف 2ے الطلب» فالدعوة لا 
تكون إلا بالرذق واللين والمودة والرحمة» ولم يقل إذا أمر أو استدعى وإنما قال إذا 
دعا» فتأمل ما وراء هذه الكلمة من اللطف والرقة والإيناس ترغيبًا 2 الاستجابة› 
وقال زوجته ولم يقل: امرأته أو المرأة» وذلك للإشعار بضرورة توفر الأمان الشعوري 
والنفسي وتنامي شعور المحبة والإحساس بالتزاوج الحقيقي» والاتحاد التام بين هذين 
اللذين خلقا من نفس واحدة» وإضافة: زوجته إلى الضمير العائد إلى الزوج. يؤكد أن 
الدعوة لا تكون لأي زوجة» وكذلك الزوجة لا تستجيب لأي رجل» وتأمل»› وراء هذه 
الكلمة من إيحاءات وإشارات 2 قوله ”لحاجته"» حيث لم يصرح المصطفى 5# 
باللفظ المباشرء حتى لا يفهم أن المقصد هو إشباع الرغبة الحسية فقطء وإنما هو 





إشباع نفسي وآمان وصون» ومودة ورحمة» وسكن واطمئنان» ورغبة 4 التكائر 
والتوالد» والإعفاف. 

وجواب الشرط ك قوله: فلتأته يرشد إلى ضرورة الإسراع وعدم التباطؤ أو التمنع 
4 إجابة هذه الدعوة» ولذلك لم يقل فلتستجب له» ولم يقل: فلتلب الدعوة» وإنما 
الجواب يحمل الاستجابة والتنفيذ: لأن قوله "فلتأته" يدل على الحركة والسعي إلى 
الزوج» وتجيء الجملة الشرطية الثانية مؤكدة لبذه الاستجابة حيث يصور الرسول 
ب أنه لابد من إجابة الدعوة حتى 4# أشد الحالات خطرًا وانشغالاً» فيقول: 'وإن 


.٠٠١" أخرجه مسلم‎ )١( 








كنوزرياض الصالحين 
كانت على التنور": آي كانت مشغولة بإعداد الطعام وغير ذلك من الأمور الحياتية: 
وأداة الشرط هنا إن وهي احتمالية لا تفيد اليقين: لأن هذه الحالة طارئة: حيث يمكن 
أن تكون المرأة غير مشغولة ساعة دعوة زوجهاء و4 الكلام إيجاز بالحذف حيث 
حذف جواب الشرط 4 الجملة الثانية اختصارًا» لأن الجواب السايق دل عليه وأرشد 
إليه: والتقدير: وإن كانت على التنور فلتأته. 

فتأمل هذه الأسرار التي يشرق بها هذا البيان النبوي البليغ 2 إيجازه واستيفائهء 
وإحاطته بالمعنى الجميل النبيل. 


فقه الحد يث" 


المضامين الد عوي" 


.)۲۸١( أثناء الشرح الفمَهي للحديث‎ )۲۸١( تم الشرح الفقھي لہذا الحديث‎ )١( 
.)581( (؟) تم دمجها مع مضامين الحديث رقم‎ 
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الحديت رفم )۲۸٠(‏ 


۵- وعن أبى هريرة و » عن الى خف قَال: ((لو كنث آمِرًا أحَّدا أن ' 


يَسْجِدَ لأحّس لأمَرْتْ المرأة أن تَسْجِدَ لِرَّوْجِهًَا)) رواه الترمذي”"': وَقالَ: ((حديث حسن 
ترجمة الراوي: 
أبيو هريرة: تقدمت ترحمته 2 الحديث رفم (۷). 


الشرح الأدبي 

إن السجود لا يكون إلا لله عز وجلء وهو من سمات العبادة والخضوعء والطاعة 
والامتثال» فسجد 2 اللغة بمعنى: خضع؛ وقيل عين ساجدة آي فاترة» ونخلة ساجدة أي 
أمالبا حملها. 

وك القرآن الكريم ورد فعل سجد وما يشتق منه 2 أربع وستين آية» يضاف إليها 
عشرون آية أخرى ذكر فيها كلمة المسجد» وآيتان وردت فيها كلمة مسجدا » وست 
آيات ذكرت فيها كلمة مساجد ؛ وقد أسند فعل السجود 4 القرآن إلى عناصر متعددة 
من خلق الله. كا ملائكة والشمس والقمر والنجم والشجر والإنسان؛ وكل من 2 
السماوات والأرض» وما 4# السماوات والأرضء والسجود 2# الآيات المتعلقة بالظواهر 
الكونية معناه الطاعة والخضوع لله عز وجل» وهذا المعنى هو معنى مجازي متطور عن 
المعنى الحسي اللغوي» وهو الانحناء والتطامن» حتى يصل الوجه إلى الأرض» وإذا ذكر 
السجود اليوم» فهو سجود الصلاة خضوعا وعبادة لله عز وجل" . 

و2 ضوء هذه الآأفاق الدلالية لمصطلح السجود نتأمل هذا الحديث الشريف وهو 
يحض الزوجة على طاعة زوجها ب2 ظل الأعراف والتعاليم الإسلامية؛ ولذلك نرى 


:)1/7/14( وقال: حديث حسن غريب. وصحّحه ابن حبان (الإحسان 4177). وقال الحاكم‎ )١١09( برقم‎ )١( 
.) هذا حديت صحيح الاسناد ولم يخرجاءه. أورده المنذري 4 ترغيبه ( لاذلم؟‎ 
انظر: التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن› د. عودة خليل أبو غودة.‎ (00 
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الحديث الشريف يصاغ 4 جملة لغوية واحدة» وهذه الجملة صيغت 4# قالب الشرط 
والجواب» وهذا القالب يجمل الرغبة 2 الإقناع: لأن المقدمة الشرطية تؤدي إلى الجواب 
المترتب على إنجاز الفعل الشرطيء وأداة الشرط التي جاء بها رسول الله 822 هي 'لو' 
٠‏ وهى بدلالتها لا تستطيع أداة سواها أن تؤدي وظيفتها ودلالتها وثمرتها 2 دفة المعنى› 
فهي أداة امتناع لامتناع» حيث يمتنع الجواب لامتناع الشرط» وهنا يمتنع أن تسجد المرأة 
لغير اللّه» وإنما المراد الطاعة والامتشال» وذلك من متعلقات السجود» ومن دلالاته 
اللغوية» وكذلك جاء أمر الرسول بعدم السجود من أحد لأحد: لأن السجود ے المنظور 
الإسلامي لا يكون إلا لله» وصياغة الحديث تقيد هذا الامتناع عن السجود» ولذلك 
قال رسول الله 02 يذ إجابته لسؤال قيس بن سعد حينما قال: "أتيت الحيرة فرأيتهم 
يسجدون لِمَرَدْيَانٍ لبم» فقلت: رسول الله 822 أحق أن يُسْجَدَ له قال: ((فأتيت النبي 
يديه فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لبم؛ فأنت يا رسول الله أحق أن 
نسجد لك. قال: أرأيت لو مررت بقبرى أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا. قال: فلا تفعلواء 





لو كنت آمرًا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن: لما جعل اللّه 
لبم عليهن من الحق))”". 

وتأمل قوله: "لو كنت آمرا أحدا"؛ فهو أكثر احتراسا وتقييدا من قوله: لو أمرت 
أحداء حتى لا يقع ل الظن أن الأمر بالسجود للبشر يحتمل وقوعه» فالتعبير بقوله: "لو 
كنت آمرا" يحمل دلالة عدم وقوع هذا الأمرء إضافة إلى مجيء 'لو' أداة للشرط؛ 
والتعبير بقوله "أحدا" »: يفيد: أنه لا يجوز لأى إنسان مهما كانت عقيدثة أن يسجد 
لإنسان آخرء وجواب الشرط: لا يأمر بالسجود: ولكن يوحي بضرورة طاعة الزوجة 
لزوجهاء ومراعاة حقوفه» وحفظه بے نفسها وماله وبيته؛: فهي راعية على بيت زوجها 
وولده» كما جاء 4 الحديث الشريف. 


00 أخرجه أبو داود, 5١8 ٠‏ وقال الألباني: صحيح دون حملة القمر (صحيح سنن أبي داود „(AYY‏ 





فمه الحد يت 


يشير هذا الحديث إلى حكمين ففهيين: 
الأول: حكم طاعة المرأة لزوجها؛ وقد سبق الكلام عنه 2 الحديث رقم 777. 


كما اتفق الفقهاء''' على أن المرأة الناشز لا نفقة لبا 4 مدة نشوزهاء لأنها لم تقم 
بوفاء ما عليها ؛ فتسقط نفقتها لأجل ذلك. 


الثاني: حكم السجود لغير الله» وقد اتفق الفقهاء'” على أن السجود لغير الله من 
الأصنام والشمس والقمر» كفر يخرج به الساجد عن الملة إذا كان عاقلا بالنًا مختار) 
سواء أكان عامدا أم هازلاًء وكذا اتفقوا على أن السجود لغير الصنم كأحد الجبابرة 
أو الملوك أو أي مخلوق آخر من المحرمات وكبائر الذنوب» فإن أراد الساجد بسجوده 
عبادة ذلك المخلوق» كفر وخرج بإجماع العلماء. 


)١(‏ بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائعء الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود شرح الطيبي ۲۲/٤‏ » وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلمي 257/7 
والفروق للقرا2 ١١۲١ء‏ وأحكام القرآن» ابن العربي»ء تحقيق: على محمد البجاوي ٠٠٠/١‏ والأم 
06 وأحكام القرآن للشافعي ١/؟١؟.‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
عبدالرحمن بن فاسم ”/501؟, والفروع»ء أبن مفلح 086/6 » وإعلام الموقعين عن رب العالمين»: ابن القيم, 
تحقيق: رائد صبري بن أبي علفة 70/7ء والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة: تحقيق: د. عبد الله 
بن عبدالمحسن التركي ۱۸۹/⁄/۸. 

(۲) أحكام القرآن» الجصاص ٤٥/١‏ وما بعدهاء ورد المحتار لابن عابدين »۲۸۳/١‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية » تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم :61/١‏ وإعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم؛ 
تحقيق: رائد صبري بن أبي علفة 747/4» وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب» الإسفراييني الحنبلي 
»:١‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الشوكاني ۲١۸/١‏ والموسوعة 
الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية 14؟5/١١5؟.‏ 
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المصامين الدعوبي 
أولا: من مهام الداعي: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 
ثانيا : من موضوعات الدعوة: عظم حق الزوج على زوحته. 
ثالنًا: من أصناف المدعوين: الزوجات. 


أولا- من مهام الداعي: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

4 هذا الحديث أرشد النبي 2 النساء إلى عظم حق أزواجهن عليهن فقال "لو 
كنت آمرًا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرآة أن تسجد لزوجها" ففي الحديث بيان أن 
مصلحة المرآة 4 طاعة زوجهاء ما دامت لا تخرج عن إطار طاعة الله تبارك وتعالى»ء وإن 
قيام الداعية ببيان حق الزوج على زوجته» وإرشاد الزوجات إلى ما ينفعهن» باب عظيم 
من أبواب الدعوة إلى الله تعالى» يؤكد خيرية هذه الأمة» التي ينتصب المتخصصون من 
أبنائها للدعوة إلى الله امتثالاً لقوله تعالى: « وَلْتَكُن مُدَكُحْ أَمَةُ يَدْعُونَ إلى اخَيْرِ وَيََمرُونَ 
بالَعَرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُدكر وَأولَتِكَ هُمُ لْمُفَلِحُوتَ »”" أي يدعون إلى الإسلام وإلى 
العمل بطاعة الله آمرين بطاعة الله ناهين عن معصيته”” 

وقد حث الإسلام على الدعوة إلى الخيرء مبينًا أن الداعي إلى الخير له مثل أجر 
فاعله› فعن آبي مسعود الأنصاري فال جاء رجل إلى النبي ع فقال إني أبدرع بى... أي 
هلڪت دابتي وهي مرڪوبي فاحملني فقال ما عندي» فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله 
على من یحمله فقال رسول الله #: ((مَنْ دل على خَيْر هلَّهُ مثلٌ أَجْرِ فَاعِله))”" وذ 
الحديث فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله“. من خلال بيان حق 
الزوج على زوجته حتى تستقيم الحياة الزوجية ويعرف قدر كل فرد من أفراد الأسرة 
وتعرف الحقوق والواجبات. 


.١٠١؛ سورة آل عمران:ء آية:‎ )١( 

(0) انظر: زاد المسيرء 4# علم التفسيرء ابن الجوزي, .4150/١‏ 
(۳) أخرجه مسلم ۱۸۹۳ 

.٠١٠١ شرح صحیيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 





ثانيا- من موضوعات الدعوة: عظم حق الروج على زوجته: 
وقد أشار إلى ذلك رسول الله 4# ے الحديث "لو كنت آمرًا أحدا أن يسجد 


لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لكثرة حقوقه عليهاء وعجزها عن القيام 
بشكرهاء و2 هذا غاية المبالغة لوجوب إطاعة المرآة ب حق زوجها فإن السجدة لا تحل 
لغيرالأه". 

وفد حذر النبي 4# الزوجات من كفران العشيرء وبيّن أن ذلك من أسباب النار 
واستحقاقهاء فقال يه حديث طويل: «ورأيت النارٌ فلم أَرَ كاليوم منظرًا قط 
ورأيتُ أكثرٌ أهلها النساء» قالوا: لِمَ يا رسولّ اللّه؟ قال: بكفرهين. قِيل: يَكفَرنَ بالله؟ 
قال: يكفرنّ العَشير» ويكفرنّ الإحْسَانَ» لو أحسنت إلى إحداهُنّ الدّهرَء ثم رأت منك 
شيئاء قالت: ما رأيت منك خبرا 7 

ثالنًا- من أصناف المدعوين: الزوجات: 

وجه النبي 8# إرشاده بے هذا الحديث إلى صنف من أهم أصناف المدعوين» ألا 
وهو: الزوجات قائلا: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرآة أن تسجد 
لزوجها)ء فلقد اهتم الإسلام بالنساء» واعتبرهن شقائق الرجال» وقد شملهن خطاب 
التكليف ( يَتأيّهَا لذي َامَنُوأْ4””"؛ والمرأة تحظى بدور كبير واحترام عال 2# شريعة 
الإسلام» وكان لدعوتهن وهدايتهن عظيم الشأن»ء فإن هداية المرأة كسب لبا وحماية 
للمجتمع وأخلاقه» ومنع أية آثار سلبية تتركها © المجتمع حينما تكون بلا هداية› 


وبهذا نفهم أن الدعوة 4 صفوف النساء هى أيضًا حماية للمجتمع وأخلاقه وشبابه ". 


.185/١ تحفة الأحوذي» العظيم آبادي»ء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 0۱۹۷. 

(۳) سورة البقرة› آية:٤٠٠.‏ 

.۷٤-۷۲ انظر: فقه الدعوة» د.بسام العموش ص‎ )٤( 
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الحديث رفم 85؟) 
7- وعن أم سلمة فيك ؛ فَالَت: قَالَ رسول الله #: ((ايمًا امرَاةٍ مَانَته وَرَوْجْها 
عنها راض دَخَلتٍ الجنّة)) رواه الترمذي”" : وقال: ((حديث حسن)). 
ترجمة الراوي: 
ام سلمةتقدمت تزجمتها 3 الحديث رقم (7). 
الشرح الأدبي 
إن الحياة الزوجية لا تستقيم أمورهاء ولا تثمر بذورهاء إلا ِ ظل التماسك 
الأسري» والتعاطف الوجداني؛ وإحساس المرأة بواجبها الشرعي تجاه زوجهاء واقتناعها 
بقوامة الرجل» ووجوب طاعته فيما أحل الله وكذلك الرجل عليه تبعات وواجبات 
تجاه زوجته وأولاده... وهو راع ومسؤول عن رعيته 2 ظل القيم الإسلامية» واتباعا 
لتعاليم الصطفى 4# . 
و2 ضوء هذا المعيار الإسلامي» والتصور الإيماني نتأمل آفاق المعنى؛ وأسرار 
الأسلوب ‏ هذا الحديث الشريف؛ الذى يجعل من طاعة الزوج» ورضاه عن زوجته 
طريقا ممهدا يؤدي إلى دخول الجنة» وتحت كلمة 'راض' التي تصور موقف الزوج من 
زوجته 2 حياتها وبعد موتها... نضع كثيرا من خطوط التأمل» وعلامات التعجب؛ فهي 
كلمة تتموج وتشع بصور كثيرة؛ ومواقف متصلة؛ ومعان متعددة؛ فالرضا حالة من 
الطمأنينة والسكون والمحبة؛ لا يصل إليها الإنسان إلا بعد تجارب ومواقف حياتية 
كثيرة» وهذه الزوجة التي فازت برضا زوجهاء لا شك أنها قدمت له الكثير يخ حياتها 
من الرعاية؛ والطاعة»› والحب والولاء؛ وما أصدق الشاعر العربي جريرء حين قال بج 


معرض رثاء زوجته وهو يصور قيمتها وعطاءها : 


)١(‏ برقم )١١71(‏ وقال: حديث حمسن غريب. قال الذهبي ل الميزان (90/4: 2# ترجمة: مساور الحميري): فيه 
حهالة › والخبر منكر. أورده المنذرى 2 ترغيبه 12م ). 





222 ل تن إناض امات 
LON LÎ E FTE E E‏ 
ڪائت مُڪَرمَة المشيروَلم يكن يتب 1 ا 
ثم يقول: ' 
ولَقَد أراك كسيت أجمَلمنظّر 0٠‏ وَمَعَالجَمَال سّ كيئة وَوَقَارْ 
وَالرَيعٌ طَيّبّةإذا اس شَقَبَلتِهَا ‏ وَالهرض لا دس ولا وار 
صَلَى اللائِكَة الذين نُشْيَرُوا ‏ والصالحون عك والأنرار“ 
وهذه الصفات الكريمة؛ والسجايا الحميدة هي التي تأسر الزوح؛ وتستولي على 
رضاه ومشاعره فيظل ے2 شوق إلى زوجته؛ ويظل قلبه معلقا بها حتى بعد رحيلهاء ولنا 
بك رسول الله خة أسوة حسنة حيث ظل يثنى على خديجة ذَيلُكا ويشيد بها أمام 
الأخريات من نسائه؛ وذلك لأنها صدقته؛ وآوته» وأمدته بمالباء ورزقه الله منها الولد؛ 
والحديث فيه إيجاز وبلاغة: وإيماءات وإيحاءات»: فهو يتكون من جملة واحدة» وهي 
جملة شرطية؛ وأسلوب الشرط دائمًا يفصح عن قيمة الجزاء؛» وعن جنس العمل» 
والشرط هنا يتمثل ب رضا الزوج عن زوجته ب حياتها وبعد موتها. وهو رضا نابع من 
السلوك الإيماني للزوج والزوجة» وهذا الرضا يكون جزاؤه دخول الجنة» ونعيم الجنة 
غير محدود» وكيف يحد؟ و2 الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشرء والشرط وجوابه صيغا ے2 فالب الفعل الماضي دلالة على التمكن؛ وحصول 
الحدثء وثبات الأجرء فلم يقل ستدخل الجنة» وإنما قال: "دخلت الجنة": لأن هذا وعد 
من اللّهء فهو واقع وثابت لأن الله لا يخلف الميعاد. 


)١(‏ انظر: شرح هذه القصيدة 2 كتاب: جماليات النص الأدبي 2 ضوء القيم الإسلامية؛ د. صابر 
عبد الدايم, مكنية أالرشد › الرياض› ۰۱م ص ۲۷۰-۲٤۲‏ . 





كنوز ردااض ١‏ لصا لحين ص 0ر54 


المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة الشرط: 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل رضا الزوج عن زوجته. 

أولا- من أساليب الدعوة: الشرط: 

استعمل النبي 4# أسلوب الشرط ب هذا الحديث فقال "أيما امرأة ماتت وزوجها 
عنها راض" فقوله "'أيما" الشرطية”“ وبين جواب الشرط بقوله "دخلت الجنة" وأسلوب 
الشرط من أساليب الدعوة المفيدة: التي تحث المدعوين وتُحفز هممهم على فعل الخير 
واجتناب الشرط» وهو أسلوب كثر استعماله 4 القرآن والسنةء وذلك مثل قوله تعالى: 
(فمَن يَعَمَلَ مِٽقال ذرَةٍ خيرا يره 9 وَمَن يَعَمَلَ قال ذَرَم سرا يرهُر ڇ“ 5 يتا 
اليرت ءَامَمْوَأ ِن تمقو آله جعل لَكمَ فرْقَانا وَيُكَفْرْ عَنكُم سَيَكَاتَكُمَ وَيَغْفِرٌ لَكُمْ وله دو 
الفضل الْعَظِي»4””. 

ثانيا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

حيث رغب النبي 6# الزوجة بے طاعة زوجها ورضاه عنها بدخول الجنة قائلا: 
'أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة" لمراعاتها حق الله وحق عبادد“ 


وأسلوب الترغيب والترهيب من أساليب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 2 دعوتهم إلى 
الله» لأن النفوس البشرية مختلفة الطباع متهاء ما يجلبه الترغيب» ومنها ما يخيفه 


)١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص ۸۹ء. 
(۲) سورة الزلزلة › الآيتان: ۷ء ۸. 

(۳) سورة الأنفال» آية: .٠۹‏ 

.٠٠۸٤/١ تحفة الأحوذيء المباركفوري»‎ )٤( 





كنوز رياص الصالحين 
5 : لس 58 رس الى ال مكاي الى ده رت برا 
او ولہدا جاء القران الكريم فيقول : # وما نرّسل المرسلين إلا مبشرین 


ُحذِرِينَ )1 “ ويقول عن رسول الله 22 ورسلا م رین وَمُنذ رين لعلا يون لتاس على 


سے ت ی فر 


س ار ار 92 JÉ‏ 
له حجة بعد اسل وَكان الله حَزِينًا حَكيما 4”", ويقول عن رسول الله 2 < يتما النبى 
کے ار ر 2 ور کے 
َأ وِسَلتَكَ شهدا وَجبَهْرًا كير 29 داعي إل الله بِإذنه ومِرَاجا مير 94 

فرسل الله دعاة حاءوا بوحى ورسألة ؛ وحق عدار فمن قبل هدى الله فلا يضل 
ولا يشقى تبشره الرسل بالهداية» وتسره بالفوز 2 الدنيا والآخرة» ومن أعرض عن هدي 
الله سبعاتة اتذروه بالويل والشبور كا الدثيا والآشراء وتوعدوه وارهيوة يعداب الله 


وخ 1 0 


ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل رضا الزوج عن زوجته: 

هذا الحديث يبيّن النبي 622 فضل الزوج على زوجته» وأنه سبب لأعظم بغية 
وأفضل رجاء» وهو دخول الجنة» فقال رسول الله 6# "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها 
راض دخلت الجنة وعن عبد الرحمن بن عوف و قال قال رسول الله ج : ((إدا 
صَّلت المرآة حَمْسها؛ وصامَت شَهْرَهَاء وحنيظت فَرْجَهاء وأطّاعت رَوْجَمَّا دَخَلت 
الجنّة))”'' فبالطاعة تستقر الحياة الزوجية وتستقيم الأسرة؛ وينعم أفرادها ويسعدون 2 
دنياهم وأخراهم» والواجب على الزوج أن يراعي الله 4 هذا الحق» فلا يأمرها إلا بما 
هو خير وحق» وعليه آن يتحلى بالخلق الرفيع عندما يأمر وينهى» حتى تحصل له الطاعة 


عن طيب نفس ورضا""'". 


.48 سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

(1) سورة النساءء آية: .١16‏ 

(؟) سورة الأحزابء الآيتان: 10 : 51. ) 

(2) الدعوة إلى الله :.الرسالة؛: الوسيلة: ليده د. توفيق الواعي ص ۰۲۰۱ ۲۰۲. 

(0) أخرجه أحمد 151/١‏ رقم 2177١‏ وقال محققو المسند: حديث حسن لغیره» (مسند أحمد ۱۹۹/۳). 


.١11١ دروس 4# الحقوق الواجبة على المسلم»؛ د. فالح بن محمد بن قالح الصغيرص‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين حك aA‏ 

ولقد أثنى الإسلام على طاعة المرأة لزوجهاء وجعل ذلك مؤهلا لہا انت تڪون من 
خير النساء» إضافة إلى ما يتسبب ذلك 2 رضا الزوج عن زوجته» فعن آبي هريرة و 
قال: سئل رسول الله #: ((أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا 
تحالمه فیما یکرہ ے دفسها وماله))'. 


6 أخرجه أحمد 01/۲ رفم VEY‏ وقال محققو المسند :إسناده فوي؛ (مستد أحمد .)٣۸٤/۱۲‏ 





الحديث رفم ( ۲۸۷) 

/1- وعن معاذ بن جبل 3 ا > عن التُبي ع ٠‏ قال : ((لا تُؤْذِي امرأة رَوْجَهًا 2 
الدئياء إلا قالت روجته من ی لا ؤذيه: قاكلك الله ١‏ نما هو عِنْدك دخيل؛ 
يوشرڪ أن يُفارقك إليْنا)) رواه الترمذي”": وقال: ((حديث حسن)). 

ترجمه الراوي: 

معاذ بن جبل: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم .)1١(‏ 





غريب الألفاظ: 

الحور العين: هن نساء أهل الجنة؛ واحدتهن حوراء وهي الشديدة بياض العين 
الشديدة سوادها وذلك نهاية 4 الحسن من العسن”". 

دخيل: الدخيل: الضيف والنزيل”". 


الشرح الأدبي 

يعرض هذا الحديث صورة من صور التنافر بين الزوجين؛ وحالة من حالات النشوز 
والإعراض من قبل الزوجات» وكأن هذا الحديث يقدم الوجه الآخر للحديث السابق: 
حيث يرغب الرسول يي الزوجة ب4 السعي إلى تحقيق وإنجاز ما يرضي زوجها عنها 
وجزاء ذلك الحنة 

وهذا الحديث يتوجه بالتقريع إلى الزوجات اللائي لم يحرصن على رضا آزواجهن› 
بل يسعين ب2 إيذائهن» ولذلك يبشر الرسول خي هؤلاء الأزواج بأن الله سيعوضهم 
بالحور العين اللائي يدافعن عنهم» ويدعون على الزوجات المؤذيات بقتال الله لہن. 


)١(‏ برقم .)١١74(‏ قال الذهبي 2# سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط :)٤۷/٤(‏ إسناده 
صحيح : متصل. أورده المنذري 4# ترغيبه .)55١0(‏ 

(۲) المفردات 4 غريب القرآن»ء الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني والنهاية 2 غريب الحديث 
والأثرء أبن الأثير 2 (ح و ر). ) 

(۳) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ؛ (د خ ل). 





كنوزرياض الصالحين ب 

و كثير من سور القرآن الكريم يعد الله عباده المتقين بالحور العين؛ يقول الله 

مد 

عز ؤجل 4# سورة الطور: « متَّككِينَ على سرر مَصَفوفَةٍ وَروجْتَدهم نغور ين4 . ويك سورة 
الرحمن» وسورة الواقعة» وغيرهما يتكرر هذا الوعد الإلبي الصادق. 

ويبدأ الحديث الشريف بصيغة النفي ‏ قوله: "لا تؤذي امرأة زوجها", ولكن هذا 
النفي ججيء 2 سياق آسلوب القصر: فهو نفي يثبت حالة من حالات الإيذاء» وطريق 
القصر هنا: النفي والاستثناء وذلك لتأكيد الجزاء الذي يعده الله لمن صبر على الإيذاءء 
ويتكرر الفعل المتضمن للإيذاء مرة أخرى 4 نهاية الجملة» ولكنه يجيء 4 صيغة 
النهي "لا تؤذيه" وهو نهي صادر من الحور العين دفاعا عن ذلك الزوج الصالح» ثم بعد 
هذا النهي الذي جاء عقب جملة القصر للدلالة على تكرار النهي كلما تكرر الإيذاء 
تجأر الحور العبن بهذه الجملة الدعائية» "قاتلك الله" حيث تدعو الحور العين على هذه 
الزوجة المؤذية لزوجها بأنها سيقاتلها الله» وكأنها حين نشزت وأعرضت وآذت زوجها 
خرجت عن طاعة ربهاء وقيل إن صيغة المفاعلة 4 هذه الجملة الدعائية للمبالغة لأن 
المرأة المؤذية لما فعلت ذلك وتعرضت لعقوبة الله» صارت كال مقاتلة له تعالى!!!. 

ولفظ الإيذاء أو الأذى يحمل كل ألوان النفور والنشوزء وعدم الطاعة وعدم الرضا 
ويؤدي إلى القلق والحزن والتقلبات النفسية» والتموجات الغضبية» فيصبح الإنسان 
كالموج لا يستقر على حال» و2 اللغة الأذي هو الموج وكذلك البعير يقال له: آذ: وهو 
الذي لا يقر 4 مكان بلا وجع ولا مرض» وهذه حالة تتطابق مع حالة الزوج المؤمن 
الذي آذته زوجته فصبر واحتسبء ولذلك يكافته الله عز وجلء والحور العين من نساء 
الجنة» والحور: جمع حوراء: وهي الشديدة بياض العين: الشديدة سوادهاء ويتحكرر 
أسلوب القصر شك الحديث 2 هذه الجملة: فإنما هو عندك دخيل وهذه الجملة من 
كلام الحور العين» وهى توحي بأن الزوج 4 ضيافة زوجته؛ وبأن الحياة فصيرة» ويجب 
أن يجملها الزوجان» وأن يجعلا منها بستانًا من المحبة والسعادة» والرضا والقناعة, 


۰ : سورة الطور, آية‎ )١( 








والتعبير بالمضارع ب4 ختام الحديث 2 قول الحور العين على لسان رسول الله ج 
'يوشك أن يفارقك إلينا". يوحي بقصر الحياة ويرشد إلى ضرورة إكرام الزوجة 
لزوجهاء وعدم إيذاته» والتعبير بقوله: يفارقك إلينا بعد فعل المقاربة الذي يفيد الدنو 
والإسراع» فيه تهديد ووعيد لبذه الزوجة التي لم ترع زوجهاء ولم تحرص عليه» بأن 
الفراق وشيك؛ وأنه سينتقل إلى نعيم مقيم» وثواب عظيم» حيث يكون مع الذين أنعم 
الله عليهم "يك جنات النعيم' حيث يقول عز وجل: (يَطُوفُ عَلَهْمْ ولد مَلّدُونَ © 
كواب وَبَارِيقَ وكأس ين مُعِنٍ (©© لا يُصَدّعُونَ عَنَْا ولا يُنفُونَ © ركه يِن 
خوت © ولم طَبْرِ يما يَشْتَهُونَ (ج) وَحُورٌ غِين4”". 
المصامين الد عويبي 

أولاً: من أساليب الدعوة: الحضر والقصر. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: عظم حق الزوج على زوجته. 

رابعا: من مهام الداعي: تحذير المدعوين مما يضرهم. 

خامسا: من أصناف المدعوين: النساء. 2 

أولا- من أساليب الدعوة: الحصر والقصر: 

ورد الحديث استعماله مُه النفي والاستثناء؛ واجتماعهما الذي يفيد الحصر 
والقصر فقال 4# "لا تؤذي امرأة زوجها ف الدنيا إلا قالت زوجه من الحور العين 
لا تؤذيه قاتلك الله" أي لا يقع إيذاء من امرأة لزوجها 2 الدنيا إلا دعت عليها زوجته من 
الحور العين قائلة قاتلك اللّه. 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

حيث رهب النبي ا ے4 الحديث من إيذاء الأزواج الذي يكون سببًا ‏ دعاء 
زوجته من الحور العين على تلك المرأة التي كانت سببًا ب4 إيذاء زوجهاء ومن الشواهد 





, 77-١1 سورة الواقعة» الآيات:‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 4٥‏ 
على ذلك 4 الحديث الذي نحن بصدده ما ورد 4# قوله ية : "لا تؤذي امرأة زوجها ‏ 
الدنيا إلا قالت زوجه من الحور لا تؤذيه قاتلك الله" أي قتلك أو لعنك أو عاداك› وقد 
يرد للتعجب كتربت يداك”' وقال ابن علان: "قاتلك الله" جملة دعائية:» والمراد من 
المفاعلة فيه أصل الفعلء وعبر بها للمبالغة» وأنها لما فعلت ذلك وتعرضت لعقوية الله 
صار ت كالمقاتلة له فعبر بذلك”". ) 

ووردت أحاديث عدة ترهب المرأة من إيذاء زوجها أو عصيانه فعن أبي هريرة فق 
عن النبي ê‏ فال ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه› فأبت أن تجيء ؛ لَعنّئها 
الملائكة حتى تُصبح))”" ويك رواية للبخاري أيضًا عن أبي هريرة قَكُهُ قال قال النبي 
ب ((إذا بات المرأة مُهاجرة فراش زوجها لَعَنَتْها الملائكة حتّى ترجع))”"؛ (فالترهيب 
أسلوب دعوى ناجح يعالج النفس البشرية» وحبها للأمن والسلامة» وإيثارها البعد عن 
الخوف والخطرء وذلك من خلال تخويفها وتهديدهاء ومن خلال أسلوب الترهيب؛ 
يمكن للداعي عرض الدعوة إلى الله عرضًا يجذب الناس حول الحق» خوفا من العقاب 
وكا من فان اا ا 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: عظم حق الزوج على زوجته: 

للزوج الصالح حق على زوجته» ذكر النبي 4# ما يؤكد هذا الحق من خلال ما 
يترتب على إيذاء الزوجة لزوجها 2 قوله 5# "لا تؤذي امرأة زوجها ب2 الدنيا إلا قالت 
زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك" 
وحق الزوج على زوجته ليس بالشيء البين» فلا ينبغي الاستهانة بهء فعن آبي سعيد 
الخدري يكهُ قال جاء رجل إلى رسول الله يدوه بابنة له فقال يا رسول الله هذه ابنتى 


.١185/١ تحفة الأحوذيء المباركفوري:‎ )١( 

(۲) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص .٤۸۹‏ 
(؟) أخرجه البخاري»: 0197. 

(؟) أخرجه البخاري» 0197. 

(0) انظر: فقه الدعوة إلى اللّهء د. على عبد الحليم محمود ۲۳۲/۱. 





قد أبت أن تتزوج» فقال لہا النبي #ه أطيعي أباك» فقالت: والذي بعثك بالحق لا 
أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ طقال النبي 2 "حق الزوج على زوجته أن 
لى كانت تتح فلحستها ما أدت حقه" قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدًا فقال النبي 
E‏ ((لا تَنكِحُوسُن إلا بإذن أَهِلِهنَ))”". 

لذا بات معلومًا بذ النهن أنه يجب على المرأة لمسلمة أن تطيع ريه ثم تطيع زوجها 
وتقوم بحقه بالمعروف وأن تحفظ ماله وسره وفراشه" إلى غير ذلك مما أوجبه الشرع 
عليها. 

رابعا- من مهام الداعي: تحذير المدعوين مما يضرهم: 

يحذر النبي 2 المرأة المسلمة من إيذاء زوجها فيقول: "لا تؤذي امرأة زوجها 2 
الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله" دعاء عليهاء وآئى لہا بمعاداة 
الله وتحمل غضبهء لذا كان من مهام الداعي تحذير امدعوين من مكامن الخطر 
والإلقاء بالنفس إلى موارد التهلكة. 

خامسا - من أصناف المدعوين: النساء: 
هذا الحديث وجه النبي 622 دعوته إلى معشر النساء؛ يحذرهن من إيذاء أزواجهن: 
أو التفريط 2 حقوقهم» مبينًا لبم ومحذرًا لبن من عاقبة ذلك 'لا تؤذي امرأة زوجها 2 
الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك 
أن يفارقك إلينا"» والعناية بدعوة النساء وخطابهن عناية بالدعوة وعناية بالمجتمع كله؛ 
لذا نجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ورد فيها الخطاب الدعوي الموجه 
للنساءء لما لذلك من أهمية؛» ولما للمرأة من دور اجتماعي وتربوي ڪبير ك المجتمع» فهن 
راعيات الأطفال ومربيات الأبناء وهن المؤثرات على الأزواج والمحارم ''» ومن هنا يتبين 
لنا أهمية النظر بعين الاعتبار للنساء بأنهن من أصناف المدعوين الذين لا يستهان بهم. 


.EY7/⁄7۹ › صحيح ابن حبان ؛ 1غ وفال م محقق الحديث : |سناده حسن‎ )١( 
1/١ انظر: فوسو عة ة الآداب الإسلامية: عبد الله بن محمد المعتاز,‎ (0 
.۷٤ - ۷۲ انظر: فقه الدعوة؛ د. بسام العموش ص‎ )( 


ڪنوزرياض الصالحين اا vv‏ 
ولقد أوضح القرآن أن الرجل والمرأة ‏ التكليف والثواب والعقاب سواءء قال تعالى: ‏ 
ومن غيل صلِڪا من ڏ ڪر اڏا وَهُوَ مُؤينٌ فمُحيبئه” حيو طبه وََجِزِيكهُط خر 
بأَْحْسَن ما كَانُوأ يَحَمَنُونَ4”"؛ و هذا البيان دلالة على أن أحكام الإسلام يستوي 


فيها الرجال والنساءء ما عدا ما خصصه الدين بأحد الصنفين. 


, سورة النحل. أية: لا‎ )١( 
.777/١1/7 التحرير والتتويرء الطاهر بن عاشور‎ )7( 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (۲۸۸) 


وئ ك لم5 )١(‏ 


هِيَ أضر على الرّجال مِنَ النّساء)) مِتَّمْقّ عليه 


ترجمة الراوي: 
أسامة بن زيد: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (55). 


الشرح الأدبي 

إن الحياة تموج بألوان الفتن» والإنسان محاصر فيها بحب الشهوات؛ ومتعلق بزينتها 
وبما تشضح من مغريات وأهواء ومرغبات: من النساء والبنين» والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. 

والحياة الدنيا ب كمال زينتهاء ويك قمة إغرائها لعب ولبو وزينة وتفاخرء وتكاثر 
الأموال والأولاد» وهي 2 هذه الزينة الخادعة كمثل غيث أعجب الكفار نباته: ثم 
يهيج فتراه مصفرًا . ثم يكون حطاما"....!!!! وك الآخرة عذاب شديد» ومغفرة من الله 
ورضوان. 

إن هذه الفتن المائجة بكل أنواع الشهوات تتصدرها فتنة النساء» فهى كما أخبر 
المصطفى 2و أكثر إضرارًا على الرجال من أي فتنة أخرىء لأن الافتتان بالنساء 
أشد منه بغيرهن من أنواع الفتن الأخرى. 

وهذا الحديث لا يدعو إلى كراهية النساءء ولا إلى عداوتهن» ولا يقدح 2 
طبيعتهن وخلقهن وإنما يدعو إلى التوازن 2 التعلق بهن» وعدم الانشغال بهن انشغالا 
يؤدي بالإنسان إلى التهلكة› ويوقعه 4 الحرام» وتعطيل حدود الله وفروضه وواجباته. 

والحديث من البيان النبوي الموجز الذي يشع بدلالات كثيرة» ويرشد إلى آفاق 
سلوكية» ودروس اجتماعية تهدي الحيارى» وترشد السائرين» وتنقد السادرين بج 


)١( '‏ أخرجه البخاري (6:97): ومسلم )۲۷١۰/۹۷(‏ واللفظ له. 





كنوز رياض الصالحين فشا 
غواياتهم» والغارقين 4 شهواتهم وضلالاتهم» فهو ينبه ولا يسفه؛ ويفتح أبواب 
النجاة»ولا يغلق منافذ التمتع بالحياة» ب4 ظل القيم المرتضاة: والتعاليم المرتجاة: 
والسلوكيات المبتغاة. 

والحديث حين نتأمل بناءه اللغوي نجده يتكون من جملة واحدة:؛ لا ردان 
إلا بعد فراءتها كاملة. ) 

والتعبير بالماضي ب2 قوله عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي والعدول عن 
التعبير بالمضارع يرشد إلى آن هذه حقيقة كائنة وماثلة» و2 ذلك تحذير لكل رجل› 
وللمؤمنين خاصة من الاستغراق 2 خضم فتة النساء: لأنها من عيبن الشهوات» وهي 
الأصل ب2 تكائر كل أنواع الفتن» والتعبير بقوله "بعدي", يوحي بأنّ هذا التحذير 
الضمني موجه إلى المسلمين خاصة؛ وفيه كذلك إشارة إلى أن كل رجل بالغ عاقل 
مكلف عليه أن يدخل 2 دين الإسلام» وأن يحذر من التردي ش حمأة فتنة النساء. 

ولفظ: الفتنة من الألفاظ ذات الدلالات المتعهددة.. وكلها تتجمع كحزمة الأشعة 
المكثفة؛ وتتوهج بكثير من المعاني التي تتوافق مع ما يقصد إليه رسول الله 3 من 
الإشارة إلى أنواع الفتن و2 صدارتها النساء» فالفتنة هي المحنة والابتلاءء والجمع فتن 
وأصلها من قولك: فتنت الذهب والفضة:» إذا أدخلتهما النار لتمييز الجيد من الردىء؛ 
والفتن 4# اللغة: الإحراق» ومنه قوله سبحانه: «على الثار يفتَثُونَ4”". 

ومن معاني الفتنة ودلالاتها: الضلال والإثم والكفر والفضيحة والعذاب وإذابة 
الذهب والفضةء والإضلال والجنون والمحنة والمال والأولاد» واختلاف الناس 3 الآراء: 
ويقال: فتن إلى النساءء أى أراد الفجور بهن» والفتّان اللص والشيطان". فهذه المفاهيم 
اللفوية تتضمن كثيرًا من أنواع الفتن.. و2 مقدمتها فتنة النساء» ولذلك جاءت كلمة 
فتنة ب4 صيغة النكرة:» إشارة إلى ألوان الفتن الأخرى فهي ليست الفتنة الوحيدة؛ 
ولكنها أشدها ضررا وقوله: هي" لمزيد من التحديد والتخصيص» والتعبير بأفعل 


٠ ١١ سورة الذارد تك ») آية:‎ )1١( 





التفصيل # قوله: "أضر" يفصح عن خطورة الانزلاق ‏ مهاوي هذه الفتنة» والتعبير 

ب على يفيد تحكم هذه الفتنة» واستعلاء ذلك الضرر»ء ووقوع الرجال 4 قبضتهء 

وقوله: "الرجال فيه تعميم» ولم يخصص الضرر بال مؤمنين أو المسلمين» لأن هذه فطرة 

يشترك فيها الناس جميعاء وعليهم أن يقاوموا هذا الجموح حتى لا يصيبهم البلاك؛ 

وقوله "النساء': إشارة إلى أن الفتنة قد تكون بما لا يحل للانسان» ولم يقل الزوجات!!!. 
المصامين الد عويىي 

اولا: عن إساليب الدعر: : الأخيار: الت 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: بيان خطر الفتنة بالنساء. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: ؛ إخبار النبي 12802 ب: بفتنة الرجال بالنساء من بعده. 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار الحذر: 

أ- الإخبار: حيث أخبر النبي 882 يذ الحديث بضراوة الافتتان بالنساء؛ وذلك على 
سبيل التحذير قائلا: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" وإخبار الداعي 
المدعوين بمكامن الخطورة وموارد التهلكةء يجعلهم آخذين للحيطة:؛ نائين بأنفسهم 
عن التهلكة وأسبابها. ) 

ب- التحذير: فهذا الحديث ب2 معناه يحمل معنى التحذير الذي وجهه النبي ج 
إلى الرجال من فتنة النساءء والتحذير بمعنى التخويف» يقصد بذلك التيقظ والاستعداد ٠‏ 
وأخن الحذذ”". 


ب . ( صا ل و 
وقد أمرنا الله بأخذ الحذر والحيطة # الأمور عامة» قال تعالى: « يتما الْذِينَ اموا 


خدوا حِذْرَ سے € وحذرنا من مخالفة الأمر الشرعى سواء ے4 الكتاب والسنة» قال 


م ص 27 


تعالى: ‏ وَأطِيعُوأ أله وَأطِيعُوأً ألرَسُول وَأَحَدَرُوأ)» وقال: قَليَحْدر الین سحَالِفُونَ عن 


.٠١١ انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
4 سورة النساءء آية:‎ (۲( 


(۳( سورة المائدة, آية : 5 





كنوزرياض الصالحين 


ارہ أن تُصِيَعمَ فَِتةُ أو يُصِيكُمَ عَذَابُ ألِيمُ4”". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: بيان خطر الفتنة بالنساء: 

يبين النبي غك هذا الحديث خطر الفتنة بالنساء فيقول 2: ما تركت 
بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء' ففيه أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن"" 
وقد ذكرها الحق تبارك وتعالى ْ مقدمة الشهوات التي زينت للناس « زَيْنَ للناس حب 


د 8 سے 


الشهواتٍ وري اليْسَاءٍ لبن وَالْفَسَطِي رِأَلْمُفَطرَة مر آلذ هب وَأَلْفِضَةِ لحيل المْسَوْمه 
تعد وَآلْحَوْث للك مكح آلْحَية لديا وَآللّهُ عِندَهُء حْسَرب الْمَعَابٍ 74". 

قال ابن الجوزي: (وهذه الأشياء المذكورة قد تحسن نية العبد بالتلبس بهاء فيثاب 
عليهاء وإنما يتوجه الذم إلى سوء القصد فيها ويها“ » فإذا قصد سوء القصد كانت 
فتنة وضررها واضح جليء وقال ابن حجر 2 قوله: ('زين للناس حب الشهوات من 
النساء" فجعلهن -أي النساء-من حب الشهوات» وبدأ بهن قبل بقية الأنواع» إشارة إلى 
أنهن الأصل ‏ ذلك. وقد قال بعض الحكماء: النساء شر كلهن: وأشر ما فيهن عدم 
الاستغناء عنهم»؛ ومع أنها ناقصة عقل ودين» تحمل الرجل على تعاطي ما فيه نقص 
العقل والدين» كشغله عن طلب أمور الدين» وحمله على التهالك على طلب الدنياء 
وذلك أشد الفساد””. وقد قال تعالی: تایا آلذی ١َامنوا‏ ر ينارو ج کم وود ڪہ 


وي © 


عَدُوَا لك فاحدڙُوهڊ إن توا وَتَصمځواوتغفروا إت آله فو رجیم انما اموک 


وودد ر فة َه 5 واه عد ا جر عَظِيم4' أي أن هذه الأشياء تفتتن بها النفس» ويجري 


.1١ سورة النورء آية:‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 41/4. 
(۳) سورة آل عمران» آية: .١5‏ 

.51١/١ زاد المسير ك4 علم التفسير‎ )٤( 

(۵) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 41/9. 
(1) سورة التغابنء الآيتان: .١16 - ١4‏ 


٢‏ لے كنوزرياض الصالحين 


عليها البلاء إذا أوثروا على محبة الحق» واللّه عنده أجر عظيم لمن آثر طاعة الله ومحبته 
على ما دونه»ء وأدى حق الله د الأموال7" وما طلب منه تجاه الأزواج والأولاد. 

ثالئًا- من موضوعات الدعوة: إخبار النبي يه يفتنة الرجال بالنساء من بعده: 

إن ما يستتبط من هذا الحديث خصوصية النبي يي 2 إخباره بما سيحدث من بعده 
من افتتان الرجال بالنساء وخطر ذلك» ففى الحديث يتجلى بعض ما اختص به النبي 8222 
بالإخبار ببعض ما يحدث بعده» ومن ذلك شدة خطورة افتتان الرجال بالنساء "ما ترڪت 
بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء" فمن معجزات الرسول يق ودلائل نبوته ما اطلع 
عليه من الغيوب الماضية والمستقبلة وإخباره عنهاء ومن المعلوم المقرر أن علم النيب مختص 
بالله تعالى وحدهء وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه « قل لا يَعَلَمُ مَن فى اَلسَمَوَتِ وَالأرّض 


س ل اك ماه ات 48 اوش 0 
لعي بَ إلا الله 4”'' ومن المعلوم أيضًا أن الأنبياء لا يعلمون الغيب « قل لآ أقول لكر دى 
7 دم اي ب وا سرد 5 ) 


حَرَِينَ اله وَلَآ أعلم القَيبَ4”" إلا أنه قد جاءت أدلة تفيد أن الله استثنى من خلقه من 


ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة لهم 


ودلالة صادقة على نبوتهم”". قال تعالى: « عَم لْعَيِبِ قلا يُظْهِرُ عَلّ عَيْبِهءَ أُحَدَّ © إِلّ من 


سحن سح الك 


8 ۴ ر م ار ر م د چ‎ r, 

ارَتصَّى مِن رَسُولٍ فإنهء يَسَلْك مِنْ بَيّنِ يَدَيْهِ ون خَلفِهِ رَصَدًا 4 قال القاضي عياض: 
((وهذه المعجزة من جملة معجزات الرسول 2ه المعلومة على القطع الواصل إلينا 
خبرها على التواتر» لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب)). 


.187 :/185/١7/ةجم انظر محاسن التأويل» الإمام القاسمي»‎ )١( 

(') سورة النمل» آية: 16. 

(۲) سورة الأنعامء آية: .٠١‏ 

٥٤١/١ موسوعة نضرة النعيم 2 أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالح بن حميد» عبدالرحمن بن ملوح‎ )٤( 
0 

(0) سورة الجنء الآيتان: 77 -77. 

(1) كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفی› ۲۹/۱. 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 

يحرض الرسول # على إقامة توازن ب2 العلاقات بين الزوجين» وقد مضى 
الحديث عن مسؤولية الرجل تجاه المرأة ودوره 4 رعايتها وعنايتها وحسن التعامل 
والتعاون معها. 

و2 هذا الباب يظهر الرسول 4# حق الرجل على امرأته» فذكر الكثير مما 
ينبغي القيام به. وقد راعى ب2 هذه الحقوق غيرة الرجل وحرمة المرأة ونزغ الشيطان وقالة 
السوء. ومن المضامين التربوية ما يلى: 

أولا- التريية على أداء الحقوق: ظ 

إن التربية على أداء الحقوق دعوة لتقويم سلوك الإنسان وضبط حركته ب4 حياته 
للتنشئة على هذه الروح الطيبة» لذلك اهتم الرسول 822 ؛ بتربية النساء على معرفة 
حقوق أزواجهن وأدائهاء وتربية النفس على التقرب إلى الله تعالى بطاعة الزوج وأداء 
حقوفه» ومن الشواهد ث التربية على أداء حق الزوج ما جاء 2 أحاديث الباب من حث 
الزوجة على أداء حقوق زوجهاء قال ختكظ: «إذا دَعَا الرَّجُلُ امْرَآَتَهُ إلى فِرَاشيهء فلم 
تأتِهء هْبَاتَ عَضبَانَ عَلَيْهًاء لَعَنَنْهَا المَلآئّكة حَتّى تُصيحَ)». وقال: «إذا بَاَتِ الْمَرَآَة هَاجِرَة 
فِرَاشَ رَوْجِهَاء لَعَنَتْهًا المَلائكة ...». وقال: «لا يَحِلَّ لامرأًةٍ أن تَصومَ ورَّوْجُهًا شَاهِدٌ إلا 
بإذيه»:...» فهذه توجيهات تربوية لتربية المرأة على أداء حق زوجها وطاعته طمعًا ‏ 
رضوان الله تعالى فضلا عن دور هبذه التربية 4 تقود بة العلاقة الوثيقة ة بين الرجل 
وزوجته» مما ينعكس انعكاسا إيجابيا مباشرا على أفراد الأسرة»؛ ويعمل على 
حمايتها من الأسباب التي يمكن أن تصدع تماسكهاء لأن من أهم وأبرز عوامل 
التققكك الأسري تساهل الزوجين أو أحدهما 2 حقوق الآخر مما يؤدي إلى ظهور 
الخلافات الزوجية» لذلك وضع الإسلام الأسس الزوجية لكي يأخذ منها التوجيهات 


00 
التربوية الذي تربى 2 الزوجة معرفة حق زوجها ْ 


)١(‏ انظر: أصول التربية الإسلامية؛ د. خالد الحازمي ص .٠۲١‏ موسوعة الحقوق الإسلامية» سعد يوسف 





ثانيا- التربية بالترهيب والترغيب: 


إن من أساليب التربية الإسلامية البادفة الترغيب والترهيب؛ ولقد استخدم رسول 
الله 2 هذا الأسلوب ب2 التربية لما له من الأثر الكبيرء وأحاديث الباب تدل على 
ذلك» فلقد قال رسول الله ج 4 معرض الحديث عن حق الزوج على زوجته: "فلتأته 
ون ڪائٽ على الور وقال: «مَا کر ڪٽ بدي فة هي ضر عَلَى الرّجَالِء مِنْ 
النّسَاءِ». فهذه نماذج تربوية أراد النبي يك إبراز الترهيب كأسلوب تريوي مؤثر لتغيير 
بعض السلوكيات الخاطئة» وذلك لأن الترهيب فيه من الوعيد عقوبة أو حرمان منفعة؛ 
ولذا أبرز النبي 4# هذه النماذج التي تدل على الترهيب لعلمه أن الإنسان لديه القدرة 
على التمييز بين ما يضره؛ وما ينفعه كما اله بلب أن جب ارام ات 
فيمتنع عما نهى عنه ويعمل بما أمر به؛ مما يجعل للترهيب أثرا ‏ سلوكه ولولا هذه 
الخاصية الفطرية لما كان للترهيب أثر تربوي متمثل ‏ عامل الخوف» كما أراد النبي 
4# إبراز الترغيب أيضًا كأسلوب من أساليب التربية من خلال التوجيهات التربوية 
التى ذكرها النبى 2 ذ معرض الحث على طاعة الزوجة لزوجهاء وهذا الثواب 
العظيم المترتب على تلك الطاعة؛ ومن الشواهد على ذلك قوله 226 : دأَيُمَا امْرَأَةٍ مَاقَتْ 
وَرُوْجُهَا عَنْهًا راض » دَخَلَْتِ الْجَنّة». وهذا مما يجعل المرأة المؤمنة تتوق نفسها إلى الجنة؛ 
فتحرص على السلوكيات التي تؤهلها لذلك من خلال طاعتها لزوجها ومراقبة اللّه 
تعالى 2 ذلك» وكذلك حسن رعايتها لبيتها وأولادهاء إن الترغيب فيه تحريك للدوافع 
الخيرة وتنشيطها بالترغيب فيما أعده الله تعالى لمن خاف مقام ربه؛ وهناك فائدة هامة 
ك هذا المضمون وهي أن على المربي أن يعتدل شك استخدام الترغيب والترهيب وأن يوائم 
بينها خلا يغلب أحدهما على الآخ. 7" 

ثالثًا- التربية على تحمل المسؤولية: 

التربية على تحمل المسؤولية من أساليب التربية الإسلامية الصادفة والتي تهدف إلى 
تربية الجيل وإعداده؛ والرسول 8222 جعل جميع أفراد المجتمع مسؤولين فيه ومكلفين 





.٠١١ انظر: أصول التربية الاسلاميةء د. الحازمى ص *59. أصول التربية الإسلامية: د. عزب ص‎ )١( 





بواجبات حيث فال: «كلكم راع ومسسْؤولٌ عن رعيّيه... والمرَآة رَاعية على بَيْتِ زُوْجها 
وولدو ...» فهذا نموذج تربوي أراد النبي يد أن يبرز فيه كيفية تحمل المسؤولية 
وتقسيم أدوارهاء وذلك من باب التربية على الحرص على كل ما هو نافع. وذلك أن 
إشراك الجميع 2 تحمل المسؤولية من شأنه أن يشعر كل فرد فيهم بأن عليه دورا مهما 
يجب أن يحرص على أدائه بكل أمانة؛ ويجعلهم يندفعون ذاتيًا نحو العمل؛ والإصلاح» 
وتلا2 الخطا والانحراف» و2 ظل هذا التوجيه التربوي النبوي تتحدد المسؤوليات› 
ويزداد التنافس الشريف ب العطاء والبذل» وإتقان العمل فيكون المجتمع الإسلامي 
أعظم قابلية للنمو والتجديد» حيث يتحمل كل فرد من أفراد الأسرة؛ وكل فرد من 
أفراد المجتمع دوره الخاص بهء ويجتهد 2 القيام به بالصورة الجادة المناسبة» وبعيدا عن 
آي تخاذل» إلا آن للمسؤولية ضوابط تتلخص ب أهلية التصرف» العلم الذي يقتضي 
التميز بين الحق والباطلء والإرادة» وهي القصد والنية دون إكراه أو اضطرار؛ 
والاستطاعة للقيام بهذه المسؤولية . 

رابعًا- التربية بتهديب اللسان ي التعبير عن المعاني الصريحة: 

من أهداف التربية الإسلامية تهذيب اللسان والتعبير عن المعاني الصريحة التي 
يستحيا من ذكرها صراحة بالألفاظ المناسية» ومن الشواهد على ذلك © أحاديث باب 
حق الزوج على زوجته قوله غه: «إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَآَتَهُ إلى فِرَاشِيهء هلم تأت .... 
وقال: «إذا بَانَتٍ الْمَرَآَة هَاجِرَة فِرَاشَ زَوْجِهًاء ...». وقوله: «والّذي تفسيي بيَّدِهِ ما مِنْ رَجُلٍ 
يَدْعُو امْرَآَتَهُ إلى فِرَاشِهِ هَتَأْبَى ...». وقوله: «إذًا دَعًا الرَّجُلُ رَوْجِتَهُ لِحَاجَِيَهِ فَلتَأَتِهِ ...؛ هذه 
توجيهات نبوية للتعود على تهذيب اللسان 4 الحديث عن العلاقة الزوجية؛ فقد عبّر 
النبي 4# عنها بكلمة 'الفراش" أو "حاجته"» وهذا أدب نبوي تربوي عال ومتميزء 
لتهذيب الألسنة بك التعبير عن المعاني التي ينستحيا منهاء ولفرس العفة ف الألفاظ؛ 


)١(‏ انظر: أساليب الدعوة والتريية 4 السنة النبوية ص ۲۹۹ » القيم بسن الإسسلام والغرب دراسة تأصيلية 
۵. ) 


س٦‏ ]| سے کنوزریاض الصادحین 
وتعويد الزوجين والناشئة على ذلك لأن هذه عورات فلا ينبغي الحديث عنها صراحة لأن 
النبي ريى الصحابة على التزام الستروإحاطة تلك العلاقة بنوع من السرية التي تتناسب 
مع حساسيتهاء لأنها أمانة عظيمة؛ ومخالفتها تعد ندالة وانعدام نخوة تستوجب عقابا 
شديداء قال 6# : «إِنّ مِنْ أَشَرٌ الئّاس عِثْدَ الله منْزْلّة يَوْمَ الْقِيَامَةِ» الرَّجُلَ يُمَضيِي إِلَى 
امرآتِهِء وَتّفضيي إِليه» كُمَ يشر سيرّهّاء'". 

فهذا التوجيه التربوي يدعو إلى عدم الحديث عن الأمور الجنسية ولا الأمور 
الشخصية 4 زوجته ولو حدث لكان عيبًا كبيرًا 4 رجولته» ولذلك امتدح الله تعالى 
الزوجات الحافظات لما يجري بينهن وبين أزواجهن مما يجب كتمه: قال تعالى: 

فهذه دعوة إلى تهذيب اللسان ‏ التعبير عن المعاني الصريحة ب2 العلاقات الزوجية 
وعدم الحديث عنهاء وليس كما يحدث الآن 2 وسائل الإعلام من حديث الأزواج 
صراحة عن علاقتهم مع زوجاتهم . 

خامسا- التربية الخلقية: 

لقد قال رسول الله ###: "ما تركت بعدي فتنة هي أضرَ على الرجال من النساء" 
وهذا الحديث يدخل ضمن التربية الوقائية ألتي تهدف إلى حماية المجتمع المسلم من 
الوفوف فيما هو مكروه وضار له» وذلك من خلال تحذير المسلمين من الفنن والمخاطر 
التي تحدق بهم» مثل فتنة النساء وبقية الشهوات. 


@ @ @ 


E مختصر صحيح مسلم للمنذري؛ ۲۱ ص‎ )١( 
١-2 : سورة النساء, آية‎ )۲( 


0( انظر: موسوعه القيم ومكارم الأخلاق العربية والاسلامية, لے د مرزوق بن صنئيتان وآخرين ¥ 


كنوزرياض الصالحين ۳۷ 
51 باب النفقة على العيال 
َال الله تمَالى: (وَعَلَى الْمَوُوم لَه ؤفمُنُوَححِسوثهن بالْمَرُوف)لالبقرة: ؟155. 
وَقالَ تَعَانّى: « ليتق دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ شُدرَ علَيْهِ رزْفَهُ هَلَيُنْفِقَ مِمًا آتَاهُ الله لا يُكَلفْ 
الله فسا إلا مَا آتاهًا14الطلاق: 17؛ وَقَالَ تَمَالَى: «وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ شَيءٍ فَهُوَ 
يُخْلِفه 14سبا: 59. 


الحدیت رفم (۲۸۹) 
۹-وعن أبي هريرة 5 › قال: قال رَسُول الله 4# : ((دينَاز انمه ج سَبيل 
اله ووينار أَنْمْقتَهُ ج رَقَبَةٍ وَوينارٌتَصّدّقت به عَلَى سكين وَدِينَارٌ أنْفقتَهُ على اميك 
أعْظمهًا أجْرًا الذي أنْفْقَتَهُ عَلَى أطيك)) رواه مسله”". 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 


رقبة: الرقبة: العبد أو الأمة"''»: أى: أعتقت به عبدا أو أمة ". 


الشرح الأدبي 
هذا هو الحديث الأول باب "النفقة على العيال" وهو يفتح آفاق التعاون على البر 
والتقوى» ويعدد مجالات الإنفاقء وذلك من شأنه أن يؤكد قيمة التكافل الاجتماعي 
بين طوائف المجتمع» ويحدث تقاربًا وتماسكا بين أفراد الأمة؛ وتراحما وتعاطفا بينهم: 


وفد صدق الشاعر العريي حين فال: 


,)؟9١+غ( برقم (9؟490/5), أورده المنذري 2 ترغيبه‎ (١) 
.٠۷١ النهاية 4 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير‎ )۲( 


)؟( شرح جيجح مسلم› الإمام النووى ص ¥ 





كنوز رياض الصالحين 


عر از لل 


أحسين إلى النّاس تَستَعيدْ قَلوِيَهُمُ فطالمااستعبدَ الإسانَ إحسانٌ 


وهذا التعاطف والتراحم الذي يدعو إليه الحديث يتضح يذ ضوء الدعوة القرآنية 2 
آيات كثيرة؛ ومنها قوله عز وجل: ( لِيَفِقَ ذو سَعَةٍ مِّن سَعْتِِءِ ومن قار عليه رزقه: 
َليِق مما ءانه اه لا كلف الله تَهْسًا إلا مَآ دَاتَنهَا 274 . 

ول ضوء الترغيب ب2 الإنفاق» تأتي هذه الدعوة الكريمة من رسول الله 4# إلى 
التكافل بين أبناء الأمة حتى يتألفوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا..؛ ب ضوء 
هذا نتأمل صياغة الحديث الشريف. وهي صياغة دقيقة لا مجال فيها للتصوير الفني.. 
ولا التأنق البياني» ولكن على الرغم من ذلك فإن أسلوب الحديث الشريف جمع بين 
دقة الدلالة» وحسن الترغيب # الإنفاق على المحتاجين» ومن مظاهر الجمال الأسلوبي 
هذا الحديث» حسن التقسيم» حيث يتضمن الحديث خمس جملء والأربع الأولى 
كلها تبدأ بلفظ واحد وهو "دينار"؛ وهو المبتدأ الذي به تفتتح الجمل الأربع» ثم بعد 
هذا المبتداً تأتي جملة الخبرء وهي تبدأ 4 ثلاث جمل بالفعل أنفقته و2 جملة واحدة 
يقول تصدقت به › وهذا التفسيم وذلك التجانس ع بناء الجمل» هو صورة لما يهدف 
إليه الحديث من تجانس أفراد الأمة» وتوحد مشاعرهم 2# ظل هذا التعاطف الذي ينبع 
من قيمة الإنفاق» وثمرة التصدق» وكسر الحواجز بين الأغنياء والفقراء؛ فالتجانس 
اللغوي 4 الحديث يؤدي إلى التجانس الاجتماعي. 

والبدء بالنكرة 4 قوله دينار جائز» ومسوغه يتفق مع مقاصد الحديث؛» وهو 
إرادة التنويع: أي تنويع مصادر الإنفاق وجهاته» والدينار ليس مقصورا لذاته بقيمته 
العددية» وإنما هو رمز لكل ما ينفقه من مال» ومن مظاهر الجمال الأسلوبي تكرار 
لفظ دينار" أربع مرات» وذلك للترغيب 2# الإنفاق والحث عليه» والدينار ليس مقصودا 
لذاته بقيمته العددية» وإنما هو رمز لكل ما ينفق من مال» ولا حدّ لذلك حسب القدرة 
المادية للمنفق» وحسب المشروع الذي ينفق عليه؛ وهي متنوعة ومنها ب2 سبيل الله و2 


)١(‏ سورة الطلاق؛ آية: /ا. 


كنوزرياض الصالحين ج 0 أل 
دائرة ذلك يتنوع الإنفاق وتتعدد آفاقه» ومنها الإنفاق ب2 تحرير الرقاب من الرق؛ أو 
بعض الأجراء والخدم» الذين يتعرضون للتعذيب والقسوة: وتكرار الفعل 'أنفقته أربع 
مرات ا صيغة الخطاب الموجه إلى كل مسلم منفق متصدق» يؤكد هذا المنهج 
الترغيبي الذي يحرص عليه رسول الله اء و مجال الترغيب 2 الإنفاق على 
الملسكين قال: 'تصدقت به : 3 يقل: أنفقته؛ لأن المسكين لا تجب النفقة عليه؛ 
وإنما تجب له الزكاة:؛ أما عتق الرقبة؛ والإنفاق 4 سبيل الله؛ والإنفاق على الأهل؛ 
قد يكون واجبًا ے2 مواقف كثيرة حسب ما قاله الفقهاء 2 هذه المجالات» وأسلوب 
الحديث ينزع إلى التشويق» حيث لم يقدم الفرض تقديما مباشرا: وهو الإنفاق على 
الأهل؛ ولكنه عدّد أوجه الإنفاق» حتى يفتح المجالات أمام المتصدقين. 

و2 النهاية أصدر الحكم» وأبان عن المقصد المراد فقال: أعظمها أجرا الذي 
أنفقته على أهلك › والنفقة: المراد بها: سائر المؤن من كسوة ونفقة وسڪن» وسميت 
بذلك إما لذهابها بالموت» وإما لرواجها من نفقت ا البيع: آي ڪثر 
طلابهء وإما لنفادها من نفق الزاد : إذ ذهب لأنه عرضة للنفاد“ 


فمه الحديتك 


يشير هد الحديث إلى أكثر من حكم فمع 1 
الأول: حكم النفقة وأسبابها» وقد اتفق ق الفقهاء”" على أن النفقة تجب بأسياب 
ثلاثة هي : الزوجيةء والقرابة» والملك (الرق). 


)١(‏ انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. ابن علان ١5غ:‏ 57غ. 

(۲) المبسوط للسرخسي ۱۸٠/١‏ وبدائع الصنائع ‏ ترتيب الشرائع» الكاساني: تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود شرح الطيبي ٤/١٠ء‏ ومجمع الأنهر ۰٤۸٤/١‏ وتبين الحقائق 
۳ . والتاج والإكليل شرح مختصر خليل: محمد المواق »18١/4‏ وشرح الزرقاني على الموطأ. محمد 
بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 7114/4: وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ محمد بن عرفة 
الدسوقي ؟/7/8؛ ؛ وروضة الطالبينء الإمام النووي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد 
معوض ۳/۸ والتهذيب ۲۲٠/٦‏ والعزيز شرح الوجيز .5/٠١‏ والمبدع 4 شرح المقنع» ابن مفلح //180. 









كنوز رياض الصالحين 


۳1۰ 


الثانى: حكم الإنفاق على الجهاد ب4 سبيل الله وقد اتفق الفقهاء”' على أن الجهاد 
كما يكون بالنفس يكون بالمال» فمن لم يستطع أن يجاهد بنفسه؛ ويخرج للقتال 
يستطيع كسب مثل أجر المجاهدء بإنفاقه 4 سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل» ومعاونة 
المجاهدين بے سبيله؛ بالإنفاق على أهليهم بعد خروجهم للجهاد. 

الثالث: النفقة # سبيل الله وقد اختلف الفقهاء 4 المقصود بسبيل الله» فذهب 
الشياء رعافةالفسيرين إل أن التشبي يسسن الله اتطرة الرعيلة إل الله ويل 
جميع القرب إلى الله إلا أنه عند الإطلاق ينصرف إلى الجهاد لكثرة استعماله فيه ب 
القرآن» وقال بعض الحنفية سبيل اله طلبة العلم» وقال محمد بن الحسن إنه الحاج 
المنقطع "'» وقيل غير ذلك. 

الرابع: حكم الإنفاق 4 عتق الرقاب» وقد أجمعت الأمة على مشروعية عتق 
الرقاب» وأنه من الأمور التى يحصل بها القربة إلى اللّه تعالى» وقد نقل ابن قدامة هذا 
الإجماء. 


() تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق: فخر الدين الزيلعى 717/7؛ وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع: 
الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود شرح الطيبي 55/17, 
والبحر الرائق لابن نجيم 84/0: ومواهب الجليل للحطاب ؟1417/7؟؛: ومغنئ المحتاج للشربيني :١195/7‏ 
وكشاف القناع عن متن الإقتاع: البهوتي»: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد للبهوتي 71/7»: وشرح 
منتهى الإرادات» البهوتي .1۱۸/١‏ 

(۲) المبسوط ۲١/۲‏ ودرر الحكام ١/۱۸۹ء‏ وأحكام القرآن»ء ابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي 
۲ء والمنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد الباجي ۲/٤١ء‏ والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي 
5 ؛ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري »۲۹۸/١‏ وشرح منتهى الإرادات: 
البهوتي ٤0٥۸/١‏ > وكشاف المناع عن منن الإفناع: البهوتي»: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 787/7 , 
والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ١717/74‏ وما بعدها. 

(؟) المبسوط ٠١/٠‏ وما بعدهاء والتاج والإكليل شرح مختصر خليل: محمد المواق 440/4 »: وأسنى المطالب 
شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري ٤۳٤/٤‏ والمغفني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: 
د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ۲۷۸/٠١‏ والإنصاف 4 معرفة الراجح من الخلاف» المرداوي 
۷“ ؛“ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 4؟510/5؟., 


كنوزرياض الصالحين |[ الم 


الخامس: حكم الإنفاق على المساكين: وقد ذكر الفقهاء'"'' على أنه يسن للمرء 

أن يتصدق على الفقراء والمساكين: وأن ذلك من خير الأعمال عند الله تعالى. 
المصامين الد عويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: الأخبار. 

ثانيًا: من مهام الداعي: الدلالة على أبواب الخير. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: مراعاة ترتيب الأولويات. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل النفقة على الأهل. 

خامسا: من أهداف الدعوة: الترغيب 4 النفقة على الأهل. 

أولا- من أساليب الدعوة: الاخبار: 

استعمل النبي 4# هذا الأسلوب 2 الحديث فأخبرنا بأن خير ما ينفقه الإنسان 
وأعظمه أجرًا ما ينفقه على أهله فقال: 'دينار أنفقته 4# سبيل اللّه» ودينار أنفقته 2 
رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي 
أنفقته على أهلك"؛ وإخبار الداعي بأعمال الخير وأفضلهاء يجعل المدعو أكثر حرصا 
عليها وتحصيلاً لباء كما أن إدراكه لمكامن الخطر وموارد التهلكة؛ يجعله أكثر 
حذرًا منها وابتعادًا عنها. 

ثانيًا- من مهام الداعي: الدلالة على أبواب الخير: 

ب هذا الحديث يبين النبي م عددًا من أبواب الخير والإنفاق والأفضل منهاء 
فيذكر الإنفاق ب4 سبيل الله» والعتق» والصدقة» والإنفاق على الأهل» ويبين أن أفضل 


5١1/١ ؛ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلعي‎ ٤۳۷/١ أحكام القرآنء الجصاص‎ )١( 
وطرح التثريب‎ » ٤۸۹/۲ وبلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» أحمد بن محمد الصاوي‎ 
والزواجر عن افتراف الكبائرء ابن حجر‎ ۷٤/٤ شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن‎ 
وأدب الدنيا والدين» أبو الحسن الماوردي ص188 وما بعدهاء والمجموع شرح المهذب؛‎ ٠٤۲١/١ البيتمي‎ 
وكشاف القناع عن مثن الإفناع» البهوتي»: تحقيق:‎ ٠۲۳/١ الإمام النووي 5:5/7»: والفروع»ء ابن مفلح‎ 
ومطالب أولي النهى  شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي‎ ٤٠٤١/١ إبراهيم أحمد عبدالحميد‎ 
.17// والموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية‎ ١ 





كنوز رياض الصالحين 
ذلك كله الإنفاق على الأهل فقال: "دينار أنفقته 4 سبيل الله ودينار أنفقته 2 رقبة 
ودينار تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي انفقته 
على أهلك"؛ وإن دلالة الناس على الخير من أهم ما يضطلع به الداعية من مهام قال 
تعالى: « وَلْتَحْن نكم ميد عون إلى أخَيْرِوَيامْرُونَ العَرُوفِوَيَنهُوَنَ عن المُنکر وتيك هم 


ص فر 


الْمُفلحُورتَ د" أي يدعون إلى الإسلام» أصوله وفروعه» وشرائعه» ويأمرون 
بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرمًا وعقلاء وينهون عن المنكرء وهو ما عرف قبحه 
شرعًا وعقلا وأولئك هم المفلحون»ء ويدخل يذ هذه الطائفة أهل العلم والتعليم, 
والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عموما وخصوصاء والمحتسبون الذين يقومون بإلزام 
الناس بشعائر الدين» فكل من دعا الناس إلى خيرء أو قام بنصيحة فإنه داخل 4 هذه 
الآية الكريمة”. 

بے هذا الحديث بين النبي 2 وذكر أبوابًا من فعل الخير والإنفاق» ثم بين أن 
أعظم هذه الأبواب أجرا هو الإنفاق على الأهل فقال 'أعظمها أجرًا الذي أنفقته على 
أهلك" فالواجب على الإنسان أن يقدم الأهم على المهم» فالحديث بين فضل الإنفاق على 
الأهل على غيرهم» لأن الإنفاق على الأهل فرض عين» والإنفاق على من سواهم فرض 
كفاية » وفرض العين أفضل ومقدم على فرض الكفاية؛ فالواجب على المسلم أن يبدأ 
بالواجب الذي هو محتم عليه» ثم بعد ذلك ما أراد من التطوع' '. 

لذا ينبغي على المسلمين عامة الاهتمام بترتيب الأولويات دعاة ومدعوين» ويتضح 
ذلك جليًا بك قول آم المؤمنين عائشة س : ((إن أول ما أنزل منه سورة من المفصل» فيها 
ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول 


.٠١ 5 سورة آل عمران:ء آية:‎ )١( 

(۲) معالم التنزيل» البغوي 80/4/7. 

(۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق ص .١١7‏ 


(4) شرح رياض الصالحين .178/١‏ 





ڪنوزرياض الصالحين 
شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا 
أبدًا))”". وقد أشارت أم المؤمنين عائشة فك إلى الحكمة 2 ترتيب التتزيل وأن أول 
ما نزل من القرآن: الدعوة إلى التوحيد» والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة» وللكافر 
والعاصي بالنار» فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام . 

رايعا- من موضوعات الدعوة: فضل النفقة على الأهل: 

أشار النبي 4# ب الحديث إلى فضل النفقة على الأهل مبيتًا عظيم أجره على 
غيره فقال "أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك' والنفقة على الأهل وتعهدهم من 
الأمانات التي اؤتمن الإنسان عليها قال تعالى: وَالَذِينَ هم لأْمَْسَتِهِمْ وَعَهَدِهِمْرَعُونَ )7 
فالأولاد والزوجات أمانات عند الأزواج والآباء» عليهم القيام بحفظ هذه الأمانات 
وكفهم عن جميع المضار والمفاسد “. والإنفاق على الأهل يشمل جميع المؤن من النفقة 
والسكن والكسوة على من يعول من زوجة وولد وخادم وهي مقدرة بالكفاية؛ بل إن 
الإسلام ليعتبر النفقة على الأهل إذا احتسبت صدقة فعن أبي مسعود البدري 25 قال 
قال رسول الله #: ((إن الْمُسْيمَ إذَا أثفق عَلَى أَهِلِهِ نفعَة, وَهُوَّ يَحِتَسيبّهَاء كائت 
صَدَقَة)) حتى مجرد اللقمة يرفعها إلى فم زوجته صدقة؛ فعن سعد بن أبي وقاص من 
حديث طويل قال رسول الله #ه: ((وإنك لن ثُنفِق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت 
بهاء حشَّى ما تَجَعلُ ب فِي امرأتك))”". 


.٤۹۹۳ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) فتح الباريء: ابن حجر العسقلاني .1١٠/9‏ 

(۳) سورة المؤمنون› آبة: ۸. 

.1۷ انظر: الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة؛ عبدالرحمن السعدي ص‎ )٤( 
.018/7 انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ )0( 


9 أخرجه مسلم ° 
)قن( أخرجه البخاري 0 





كنوزرياض الصالحين 

خامسا- من أهداف الدعوة: الترغيب 2 النفقة على الأهل: 

يتضح ذلك من خلال ترغيب النبي 4# ب النفقة على الأهل» حيث أمر بتقديمهم . 
على غيرهم» وذلك استصحابًا لفقه الأولويات» وتقديم الواجب على غيزه فقال: 
"أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك' فبهم البدء ولهم الأولوية على غيرهم» فعن جابر 
بن عبدالله ينها أن رسول الله يه قال ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء 
فلأهلك» فإن فضل عن آهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء 
فهكذا وهكذا ((هْبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِك وَعَنْ شمًالك))" وحذر الإسلام من التقصير 
4 النفقة على الأهل› فعن عبدالله بن عمر ت فال فال رسول الله 422 : ((كفى 
بالمرء إثْمًا أن يُضيع مَنْ يَقُوتُ))”" أي من تلزمه نفقته من أهله وعياله؛ وقال الخطابي: 
(يريد من يلزمه قوته؛ والمعنى كأنه قال للمتصدق لا يتصدق بما لا فضل فيه عن قوت 
أهله يطلب به الأجر فينقلب ذلك الأجر إثمًا إذا أنت ضيعتهم)" وقال بكر بن عبدالله: 
(نفقة الرجل على أهله هذ كفة الميزان اليمنى» وكفة اليمنى 4# الجنة؛ وكان أبو 
قِلابّة يقول: أي رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على عيال صغار» فيعفهم وينفعهم الله 


تعالى ويغنيهم به). 





.35!7 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١ 84 أخرجه بي داود ۹۲٣۱ء وحسينه الألبانيء (صحيح سنن أبى داود‎ )۲( 
محجمل شمس الحق العظيم أبادى ص اا‎ ٠ عون المعيود شرح سنن أبي داود‎ 00 


00 موسوعة الحقوق الإأسلامية › قلي يوسف أبو عزيز ص غ 


كنوز رياض الصالحين ا 


الحديث رفم )٠۹۰(‏ 
- وعن أبي عبد اللهء ويُقالُ لهُ: أبو عبد الرحمان تويّان بن بُجْدْد مَوْلَى رَسُول 
الله غك ؛ فَالَ: فَالَ رَسسُول الله ه: «افْضَل دِينَارِيُنْمَعَهُ الرّجُلُ: دِينَارٌ يُنْفِمَهُ عَلَى 
عِيالِهِ دیاز يضق عَلَى دَابيِهِ 4 سبيل الله ووينارٌ يُنْفْقَهُ عَلَى أصْحابهِ © سَبيل الله)) 
رواه مسله''". 
ترجمة الراوي: 
ثوبان بن بجدو: تقدمت ترجمته ے2 الحديث .)1١17(‏ 
غريب الألفاظ: 
مولى: خاده” ". 
الشرح الأدبي 
تتعدد وجوه البيان النبوي» وتتوهج بالمعاني السامقة يه كل وجه من هذه الوجوه 
البيانية» وعلى المسلم أن يقتبس من أساليب المصطفى هه ما يضيء له الطريق, 
وعليه أن يهتدي بنور البدي النبوي» وأن يسير ك إشعاعاته التي تتألق بالتوجيهات 
الإلبية» والمعاني القرآنية. 
وحين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي ‏ هذا الحديث» ونوازن بينه وبين الحديث 
السابق» نرى أن هذا الحديث يبدأ بأفضلية الإنفاق على أهل الرجل وعيالهء ثم الإنفاق 
على الدابة ب4 سبيل الله ثم الإنفاق على الأصحاب الذين نذروا أنفسهم للجهاد بك 
سبيل الله» أو نشر الدعوة الإسلامية 2 جميع أنحاء المعمورة» أما الحديث السابق فقد 
نهج مسلكا بيانيًا آخر وهو: التشويق» رغبة ب4 الوصول إلى قمة التأثير والأفضلية حين 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (الرجل). وهي لا توجد عند المنذرى. 
(؟) برفم (58/9914). أورده المنذري © ترغيبه (5510). 
(؟) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثيروالوسيط بك (و ل ي). 








مسد كنوز رياض الصالحين 
ختم الحديث بالإنفاق على الأهل وقال: إنه أعظم وجوه الإنفاق أجراء وليست ب4 بيان 
رسول الله 4# طريقة بيانية أفضل من أخرىء وإنما سياق الحديث هو الذي يعطي . 
للنهج الأسلوبي مذاقه» حسب القاعدة البلاغية التي استنبطها العلماء من أساليب 
العرب: لكل مقام مقال» ومراعاة مقتضى الحال» وقد وصف الجاحظ كلام النبى 
8# بأنه الكلام الذي قل عند حروفه وكثر عدد معانيه؛ وجمع بين المهابة 
والحلاوة» وبين حسن الإفهام» وقلة عدد الكلام» ويبين الخطب الطوالء؛ بالكلم 
القصار. 
والحديث يبدا باعل التفضيل» والمادة اللفوية نفسها وهى "فضل" تجسد المعنى 
المطلوب: فالأفضلية هنا تقدمها الصياغة » ويجسدها الجذر اللفوي» وهما يقدمان 
جوهر المعنى الذي أراده رسول الله 4# والأفضلية تبدأً بالإنفاق على الأهل» وقيل 
٠‏ بأن الأفضلية تشمل الأنواع الثلاثة التي فصها رسول الله 4# ب الحديث» وهذا لا 
يلغي أفضلية الإنفاق على الأهل: لأن رسول الله يك يذ الحديث السابق بيّن: أنه 
أعظمها أجرا . 
وهنا يبدأ بالإنفاق على الأهل إشارة إلى أنه أفضل الأفضل»ء وقال العلماء: إذا أريد 
مطلق الطاعة ‏ وجوه الإنفاق يكون الأول أفضلهاء وقيل بأنه: لا مانع أن الثلاثة وإن 
كانت أفضل من غيرها؛ أن يكون أحدها أفضلهاء فهو أفضل الأفضلء وتأمل 
تكرار الفعل ينفقه أربع مرات 2 هذا الحديث الموجز. وهذا التكرار لمزيد من 
الترغيب أ الإنفاق»: وللتذكير الدائم بهذه الأبواب المشرعة للانفاق والعطاء ورعاية 





الأهل» وللمشاركة 2 إعداد العدة للدفاع عن العقيدة» وهذه العدة تتمثل 4 تجهيز 
آلات الدفاع ووسائل المقاومة التي رمز إليها رسول الله 4# بالدابة» ولذلك فسرها 
العلماء بأنها الدابة التي يركبها أو يحمل عليها ؛ ويمكن أن يطلق المعنى» ويراد به: 
الإنفاق على أي وسيلة تعين الإنسان على رزقه ورزق أولاده؛ وتقدم مجتمعه؛ والدفاع عن 
عقيدته وأمته» وكذلك الإنفاق على الأصحاب 2 سبيل اللهء وقوله "2# سبيل الله" من 2 
الصطلحات الإسلامية المشعة كالشمس ے2 كل اتجاه؛ وكل أفق يستضيء بالبدي 


كنوز رياض الصالحين 


القرآني» والتوجيه النبوي» فكل جهد مادي أو معنوي يبذله الإنسان طاعة لله» وإعلاء 
لراية الإسلام»› وتقوية للمسلمين فهو ب4 سبيل الله» ولذلك قرن رسول الله 12222 : 
الإنفاق على الدابة 2 سبيل الله» وكذلك الإنفاق على الأصحاب» لأن الإنفاق 2 هذين 
البابين ينحرف أحيائًا عن الصراط المستقيم» ولا يكون ب سبيل الله» بل ب سبل 
أخرى يقود إليها البوى ويزينها الشيطان. 

أما الإنفاق على الأبناء فهو فطرة إنسانية وهو أشرف الأنواع» ولا يملك الإنسان له 
دفعاء ولا يقدر على الامتناع» ولكن يشترط أن يكون من الكسب الحلال» وأن يعين 
على طاعة اللّه؛ وتأمل: صيغة المضارع 4 مادة الإنفاق» حيث تكرر الفعل أربع مرات 
لك صيغة المضارع و4 ذلك إرشاد إلى ضرورة استمرار هذا المسلك الإيماني» حيث لا 
ينقطع ولا يمتنع» لأنه وقود حياة المسلمين وسر نهضتهم. 

المصامين الد عويبي 

أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار» والتفصيل بعد الإجمال. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل النفقة على العيال. 

ثالنًا: من مهام الداعية: إرشاد الناس إلى الخير ودلالتهم عليه. 

رابعًا: من فققه الداعية: مراعاة ترتيب الأولويات. 





أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار, والتفصيل يعد الإجمال: 

-١‏ الإخبار: ورد الإخبار ‏ فوله يك : "أفضل دينار ينفقه الرجل” والإخبار من 
الأساليب الدعوية المهمة إذ لا يخلو حال الداعية من إخبار عن أمر من أمور الشرع؛ أو 
إخبار لبيان الجزاء على الأعمال و2 هذا الحديث أخبر النبي 8622 عن أفضل النفقة 
وأنها التي تكون على الأهل والعيال و سبيل اللّه. 

- التفصيل بعد الإجمال: وذلك حيث جاء 2 الحديث أفضل دينار ينفقه الرجل 
هذا إجمال وإبهام ثم قال 'دينار ينفقه على عياله» ودينار ينفقه على دابته... . وهذا 
تفصيل وبيان للإجمال السابق» ولاشك أن التفصيل بعد الإجمال» أسلوب يلفت انتباه 
المدعوين إلى ما يقال و نفس الوقت فيه نوع تشويق للمدعوين لاستحضار ما يقال. 








ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل النفقة على العبال: 

يظهر هذا من الحديث 2 قول النبي # "أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه 
على عياله قال الإمام النووي: (والمقصود الحث على الإنفاق على العيال» وبيان عظم 
الثواب فيه»ء لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة» ومنهم من تتكون مندوبة» وتكون 
صدفة وصلة» ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أو ملك اليمين» وهذا كله فاضل 
محثوث عليه وهو أفضل من صدقة التطوع)”". 


هذا وقد دلت نصوص الشرع على فضل الإنفاق قال الله تعالى: « وَمَآ أَنفَقَتّم مِن سَْء 


وو و م 


عد 
ب (۲( 7 ره #4 ر ضمة 
فهو خلفه. وهو حير الرزقی 4 وقال أيضًا: ظ لفق ذو سَعَو من سَعَهء ومن قدر عليه 


و 7م وص يس و ر ور ماه و < تر > 
رزه َليِق مما ءَاتده آنه ا يکل تان فسا إا ما ءادها سمجل الله بَعَدَ را چ 


وحذر الرسول الكريم E‏ من تضييع الأولاد وعدم الإنفاق عليهم ففي الحديث 
«كفى بِالْمَرْءِ إِنْمًا أَنْ يَحيسء عَمَّنْ يَمْلِكء قَوتَهُ))”": إن من أرذل الأخلاق أن يملك 
الإنسان المال ويمنع منه أهله وأولاده فلا ينفق عليهم منه». (ومن الناس من يجود على 
نفسه ويبخل على عائلته؛ فهو يلبس أحسن الثياب» ويأكل ألذ الطعام»؛ حتى إذا 
كانت نفقة زوجته أو أولاده ضافت 2# وجهه السبل»؛ وركبته البموم والعلل؛ وتبرم 
بزوجته وأولاده» وشكى لك ما يلقى أ نفقة البيت من عنت وإرهاق»؛ وإنها لصورة بشعة 
2 نظر المروءة والخلق أن يشبع الرجل ويجوع أولاده» وأن يتنعم وتبتئس زوجته» إنه لأمر 
قبيح ‏ منطق الإنسان» وإن 2 الحيوان من يؤثر أولاده على نفسه). 


.1۳۷ شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص‎ )١( 

(۲) سورة سباًء آية:59. 

(۳) سورة الطلاق» آية: ۷. 

(؟) أخرجه مسلم 497. 

(0) أخلاقنا الاجتماعية؛, د. مصطفى السباعي ص .١7‏ 


كئوز رياضض الصالحين | ۳۹ 

ثالثًا- من مهام الداعية: إرشاد الناس إلى الخير ودلالتهم عليه: 

حيث آرشد النبي E‏ إلى الأفضل ك النفقة» وهذا من مهام الداعية ففي 
الحديث أرشد النبي ج إلى أفضل أنواع النفقة لتحصيل الخير والدلالة عليه؛ وقد 
بينها الرسول 62 2 النفقة على العيال والأهل وي سبيل الله وقد قال النبي 22 
4 الحديث ((من دل على خير فل مثلٌ آجر فاعله))'» وقد جعل الله 2 رسالة الإسلام 





ر ا 


البداية والرشاد « يهدِى به الله م مس أنْبَعَ رَضْوَكه سْبْلٌ للم وَيُحَرجُهُم مِنَ الظْلْمَتِ 


إل الور بيه وَيَمَدِيهِمْ إل صرراط مُسْتَّقِي 4 '". 


قال محمد الغزالي: (وأول ما يجب على أصحاب الحق -وقد عرفوه- أن يفتحوا عيون 
الآخرين على ضوئه» وأن يعرفوا الجاهلين به»ء وأن يجعلوه ب2 الحياة واضحًا كشعاع 
الشمس» شائعا كأمواج البواء؛ ذاك ما يفرضه الحق على أصحابه ألا يجعلوه عليهم 
حكرا » وألا يحرموا من نفعه أحدًا» وألا يدعوا نفسًا تعيش بعيدة عن هداه» وليس ذلك - 
بداهة- عن طريق القسرء بل عن طريق لفت الأنظار» وإيضاح الخفى وشرح المبهم» فإن فتك 
الجهل بالناس ذريع؛ وغلبة الآوهام على أفكارهم تذهب بهم بددا ‏ كل فج:؛ وتخيل إليهم 
أنهم على صواب» والواقع أنهم موغلون 2# الضلال؛ فالعالم بحاجة ملحة إلى أن ينشط أهل 
الإيمان الصحيح لشرح أصوله؛ وإبداء صفحته)””". 

رابعا- من فقه الداعية: مراعاة ترتيب الأولويات: 

حيث رتب النبي َي أولوية الإنفاق» فبداً ببيان الإنفاق على العيال» ثم على الدابة 
ب سبيل الله ثم على الصحبة؛ وهذا تعليم لمراعاة ترتيب أولويات الأعمالء؛ ومثله 
حديث النبي غنوك ((اليد العُليا خيرٌمنَ اليد السُفلى: وابدأ بن تمول))“ قال 





.1895 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء آية:1١.‏ 

(۳) مع الله دراسات ب الدعوة والدعاة .۴٠۲‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .۱٤۲۷‏ . 


كنوزرياض الصالحين 





م 
ا 


ابن عثيمين مو الذه : (والواجب على المسلم أن يبدأ بالوا حب الذي هو مجم عليه ثم بعد 


2 


ذلك ما أراد من التطوعء؛ فإن الشيطان يرغب الإنسان 2 التطوع ويزهده 4 الواجب» 
فريما يكون عليه دين ويذهب يتصدق على مساكين: أو يذهب للعمرة أو الحج 
التطوع» وهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمة)”". 

والواجب على الداعية أن يراعى ترتيب الأولويات 4 دعوته» و2 جميع تصرفاته 
وأعماله» قال العز بن عبدالسلام: (إن الله سبحانه لم يشرع حكمًا من أحكامه إلا 
لملصلحة عاجلة أو آجلة» أو عاجلة وآجلة تفضلاً منه على عباده. ومن رفقه بنا أنه امرنا 
إذا اجتمع مصلحتان: قاصرتان أو متعديتان؛ أن نحصلهماء فإن عجزنا عن تحصيلهما 
حصلنا أعلاهماء وإن اجتمعت مفسدتان: قاصرتان أو متعديتان أن ندفعهماء فإن تعذر 
دفعهما دفعنا أقبحهما وأكثرهماء فنقدم الفرض على النفلء؛ والمضيق على الموسع؛ 
والأوجب على الواجب» والأفضل على الفاضل» ونقدم الأرواح على الأعضاء والأبضاع, 
ونقدم النفقات على الديون: والديون على الببات والصدقات وسائر التبرعات؛ و 
الديون والزكوات التي بلغت نصابها خلاف. وإن بذلنا الأموال أو شيئًا من أنواع البر 
قدمنا الرحم والجوار؛ والضعف والعجزء وشدة الضرورة» ومسيس الحاجة:» ونقده 
المستور الخامل على المستور السائل؛ فإن اجتمع مضطرون لا تجب نفقتهم؛ ومعنا 
كفاية أحدهم قدمنا الأفضل فالأفضل)””". 


(۱) شرح رياض الصالحین 1۷۸/۱. 
(؟) شجرة المغارف والأحوال ,507-70١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


| العديث رقم 44( 
۱- وعن آم سلمة ”س قَالَٽ: قل يا رَسُول الله» هَل ِي أجرٌفِي بَتِي أبي 
E‏ أثنية” فق عَليهِم؛ لمث بتاركتهم هكذا وهكڪدا اما هُم بَنِيَ؟ فقال: ((تَعم» 


5-5 ي أجر ما اذفقت عَلِيْهِم)) م مق عليه" 


ترجمة الراوي: 

أم سلمة: تقدمت ترجمتها ة الحديث رقم (85). 

غريب الألفاظ: 

ولست بتاركتهم همكذا ولا هكذا : أي يتفرقون لطلب القوت يميئًا وشمالاء بل أنا 
كافيتهم بحسب الطبع'". 


الشرح الأدبي 

إن الحوار المقنع الممتع من أساليب الدعوة الإسلامية؛ وهو من أوجه الجدال بالتي 
هي أحسن» وهو كذلك من طرق الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وهذا الحديث يعد مشهدًا حواريًا واقعيًا بين رسول الله 2 وزوجته أم سلمة التي 
مات عنها زوجهاء وترك لبا خمسة أبناء بعد استشهاد أبيهم؛ وتزوجها رسول الله ج 
لكي تشعر بمزيد من الاطمئنان بعد رحيل زوجها الذي كان يعول أبناءه. 

وقد حرصت أم سلمة على رعاية أبنائها والإنفاق عليهم: لأنهم أبناؤهاء وهم 
يكونون أسرتها الأولى» والأسرة هي اللبنة الأولى 4 بناء مجتمع الأمة الذي يتكون من 
مجموعة أسر وهي أساس صلاحه؛ فإذا صلح الأساس صلح البناءء وإذا تم التكافل 
بين أفراد الأسرة فقد قام البناء الاجتماعي على أساس متين. 


)١(‏ عند البخاري زيادة: (من). 

(۲) (أن) لا وجد عند مسلم. 

(؟) أخرجه البخاري (07195): ومسلم )٠١١١/1417(‏ والسياق للحميدي أ جمعه ۲۲۸/٤(‏ رقم 15117). 
(8) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:» ابن علان 457. 

(0) انظر: التكافل الاجتماعي # الإسلام» د. عبدالعال أحمد عبدالعال ص .١1050‏ 





: س كنوز رياض الصالحين 
وهذا الحوار بين رسول الله 8222 وأم سلمة يبدأ بقول أم سلمة راوية الحديث» وهي 
تقص خبرًا وتكشف عن أمر كان يقلقها؛ وتريد أن تجد إجابة شافية تطمئن إليها: 
تقول قلت يا رسول الله وتأمل هذا التلطف ب2 مخاطبة الرسول خ4 » والحرص على 
ندائه بأشرف وصف بهء وهو رسول الله المبلغ عن ربه؛ فهي لم تخاطبه بوصفه زوجها› 
ولكن بوصفه الرسول الذي يبلغ عن ربه» والذي لا ينطق عن البوى. 
شم تأمل فحوى هذا السؤال: "هل لي أج رك بني أبي سلمة أن أنفق عليهم". 
فالسؤال عن الأجر والثواب» وليس عن الإنفاق أهو واجب أم لا: لآن هذا أمر مقرر, 
وهي لن تمتنع عن ذلك: لأنهم أبناء أبي سلمة وأبناؤها كذلك؛ ومنشأ هذا السؤال؛ 
أنها ربما ظنت أن الإنفاق على الأبناء واجب شرعي» فلا يكون له أجر أ ظل ذلك 
الواجب» وحتى تدفع أي توهم بأنها تسأل عن الإنفاق أهو واجب أم لا؟ قالت: ولست 
بتاركتهم مكذا وهكذا... وهذا التعبير كناية عن أنها لن تتركهم يتفرقون لطلب 
الثرت ا وا لأن شفقة الأمومة -كما قال العلماء- تحمل على تكلف القيام بما 
يحتاج إليه الأولاد » ويزداد الأمر جلاءء وتتأكد قيمة النفقة على العيال» حينما تقول 
مؤكدة ب أسلوب القصر 'إنما هم بني” وكأنها تقول: فكيف أتركهم؟؟!!! ولم تقل 
فهم بني» وإنما أكدت وحصرت الدلالة وقصرت أولادها على نفسها فقالت: إنما هم 
بني”؛ وتأتي إجابة المصطفى ## مقنعة كافية شافية› © إيجاز مشع بالبداية 
والرحمة؛ لتبعث # نفس أم سلمة الطمأنينة والبدوء والسكينة: لأنها تستجيب للفطرة 
الصافية التي فطر الله الناس عليهاء وهى فطرة الأمومةء مع الاهتداء والاقتداء بكلاء 
رسول الله ##: حيث قال: "نعم لك أجر ما أنفقت عليهم". وأ ظل دلالة "ما" يوجه 
المعنى» فإذا كانت ما موصولة يكون المعنى: لك أجر قدر الذي أنفقته عليهم» فإذا 
كانت "ما" وقتية تفيد الزمن كان المعنى لك أجر دائم بدوام الإنفاق عليهم؛ وكلام 
رسول الله خي يتموج بالمعاني الشمولية» ويتوهج بالدلالات العديدة» ولا غرو فقد 
أوتى جوامع الكلام؛: فكان +92 أفصح العرب بشهادة القريب والنائي» عليه الصلاة 
والسلام. ظ ( 








ففه الحديث 
يشير هذا الحديث إلى حكم نفقة المرأة على أولادهاء وهل ذلك واجب عليها أم 
ل١۹‏ وقد سبق الكلام عمن تجب عليه النفقة للأولاد 2 الحديث رقم ۹۸٦۲ء‏ أما 
إنفاق المرأة على أولادها فقد ذكر الفقهاء'' أن المرأة لا يجب عليها الإنفاق على 
أولادهاء ويجوز لها أن تخرج زكاة مالبا عليهم ولبا بذلك ثوابهاء لآن نفقتهم ليست 
واجبة عليها ومتى أنفقت على أولادها من مالبا كان لبا بذلك أجر الصدفة) لكن 


هذه النفقة إن كانت 4# وجود الزوج وهو معسرء فإنما تكون دينًا عليه» ترجع به 
الزوجة عليه عند يسره. 


المضامين الد عويب 

أولاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثانيا: من واجبات المدعو: السؤال عما يجهل. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل النفقة على الأولاد. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: حرص أم سلمة فيك على تحصيل الأجر. 

أولا - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

حيث جاء 4 الحديث هل لي أجر ك2 بني أبي سلمة ويعتبر أسلوب السؤال والجواب 
من آساليب الدعوة إذ أنه يُوجد نوعًا من الحوار بين الداعية والمدعو. وام سلمة 838 


)١(‏ انظر 2 ذلك: الجوهرة النيرة 44/7: وبدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائعء الكاسانيء تحقيق: الشيخ علي 
محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود شرح الطيبي ٠٠/۲‏ وشرح فتح القديرء ابن همام 
الحنفي ۲۷٠/۲‏ والمدونة ۳٤۷/١‏ وأحكام القرآنء ابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي ›۳۶۸/٤‏ 
والآم: الإمام الشافعي ۹۷/۲ء والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ١٠/١٤۲۳ء‏ وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب: زكريا الأنصاري 07/١‏ 4؛ والمفني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبد الله بن 
عبدالمحسن الترڪي ۲1۹/۲ › وشرح منتهى الإرادات» البهوتي ٤1۲/١‏ وكشاف القناع عن مثن 
الإقاع» البهوتيء تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ۲۸۹/۲» وطرح التثريب 4 شرح التقريب» زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسن .٠۷١/۷‏ 


تسأل ‏ الحديث عن أجر النفقة على أبناء أبي سلمة: وبيّن لبا الرسول الكريم 26 
أن لبا أجر ما أنفقت عليهم. 

قال عبدالرحمن الميداني: (إن مجالس السؤال والجواب لبا قيمة تأثيرية عظيمة لدى 
طارحي الأسئلة» الذين يتلقون الإجابات على تساؤلاتهم ممن وجهوها لبم؛ ولدى 
المستمعين الآخرين» فإن من طبيعة السائلين أن يطرحوا أسئلتهم عادة على من يحترمونه 
ويقدرونه ويثقون بعلمه وأمانته العلمية» وبقدرته على فهم أسئلتهم فهمًا دقيقا ؛ فإذا 
كان لديه علم بالأجوبة عليها أجاب» وإلا طلب تأجيل الإجابة حتى يستوثق من الجواب 
الصحيح) '. 

ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب السؤال والجواب» قوله تعالى: 
ؤيسَْلُوتَكَ مَاذّآ أجل كم كل 05 كم لطَيبتُ وَمَا عَلَمَتّم من ارح لكين هل 
وقوله جل شأنه: (يَسعلُكَ لاس عَن آلسَاعَةٍ قل إِنَمَا عِلْمُهَا عد الله وَمَا يريك لَعَلَ 





السّاعة تَكونُ قريبًا 4”". 

ثانيًا- من واجبات المدعو: السؤال عما يجهل: 

يظهر هذا 2 قول أم سلمة ك "هل لي أجر بك بنى أبي سلمة أن أنفق عليهم' وقد 
أمر الله بالسؤال فقال: « فَسَْدَلُوَا اهَل لكر إن كُْرْ لا تَعْلّمُورتَ 4 وجاء ‏ القرآن 
الكريم أيضًا التوجيه إلى السؤال عند الجهل» قال تعالى: «الرَّحَمَنْ فَسْكَلٌ بهء 


(o) 8 5 
. 8 خبيرا‎ 


.0۸/۲ فقه الدعوة إلى الله تعالى» عبدالرحمن حسن حبنكة‎ )١( 
سورة المائدةء آية: غ.‎ )۲( 

(؟) سورة الأحزاب» .آية: 57. 

.۷ سورة الأنبياءء آية:‎ )٤( 


)0( سورة الفرفان › آية : 0۹., 





وهذا هو منهج الإسلام يعمل على تحريك العقول» وإيقاظ البمم لتسأل وتعرف أمور 
دينهاء وقد قال رسول الله خُ بذ الحديث ((فَكَلُوهُ فَتَلّهُمُ الله آلا سألوا إذ لَم يَعْلَمُوا 
نما شيفاءً العِيّ السَوَالُ))”". قال شرف الحق العظيم آبادي: "أسند القتل إليهم؛ لأنهم 
تسببوا له بتكلفتهم له باستعمال الماء مع وجود الجرح 4 رآسه»ء ليكون آدل على 
الإنكار عليهم وقوله: "قتلهم الله" إنما قاله زجرًا وتهديدًاء وقوله: "فإنما شفاء العي 
السؤال" هو التحير الكلام وعدم الضبط؛ وا معنى: "أن الجهل داء شماءها السؤال 
والتعله””". 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل النفقة على الأولاد: 

يستنبط هذا من قول النبي كه "نعم لك أجر ما أنفقت عليهم' وهذا يبل على 


. اه به بس مه 5 ع ' ردم 2 سم 
فضل النفقة على العيال» وقد وعد الله بأن يخلف على من ينفق قال تعالى: 9 وَمَآ أَنقَقَثُم 





يه قال: مر على النبي 
 .‏ رجل» فرآی أصحاب رسول الله 4 من جلده ونشاطه فقالوا: يا رسول الله لو 
كان هذا 2 سبيل الله فقال رسول الله #ه: ((إن كان خرج على ولده صغارًا فهو 2 
سبيل الله» وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين ڪبيرين فهو 4ے سبيل اللّه؛ وان 
كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو 2 سبيل الله» وان كان خرج يسعى رياء 
ومفاخرة فهو 4 سبيل الشيطان)). 

وهذا الإنفاق هو من مسؤولية الإنسان آمام الله» ففي الحديث أن رسول الله ج 
قال: ((كلكم راع ومّسؤول عن رَعييّه : فالأميز الذي على الناس فهو راع عليهم وهو 
مسؤولٌ عنهم» والرَّجُلُ راع على آهل بيه وهو مسؤولٌ عنهم» والمرأة راعية على بيت 


ی 
= و 27# و E‏ > 7ك و ل . ه 
من شىء فهو حلفه. وهو خْيّر الرزقيرسَ 4 وعن ڪعب ين عجره 


(1) أخرجه أبوداود ١۳ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود ۳۲۵). 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود » محمد شمس الحق العظيم أبادي 180. 

(۳) سورة سباًء آية: ۹. 

() أخرجه الطبراني بے الڪبیر ۱۲۹/۱۹ (۲۸۲)ء وقال المنذري بي الترغيب والترهيب ص ۲۸۷ رجاله رجال 


الصحيح. 





بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم» والعبد رامعل مال سيره وهو مُسؤول عنه. ألا 
فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته)) '. 

قال السعدي: (الأولاد أمانات عند الوالدين: عليهم القيام بحفظ هذه الأمانات 
وكفهم عن جميع المضار والمفاسد» فلو كان لك بستان فيه غراس وأشجار» فلاحظته 
ونميته؛ لجاء منه ما تؤمله وترجوه؛ ولو أهملته وضيعته فلا تلومن إلا نفسك» يوم 
يحصد الزارعون ما زرعوه» كذلك الأولاد وهم غراسك الذي تؤمل نفعه: فقم عليهم 
بما تستطيعه من التربية الصالحة والملاحظة:؛ وإياك أن تهملهم وتضيعهم فتبوء بسوء 
العاقية). ظ 

رابعا- من موضوعات الدعوة: حرص أم سلمة على تحصيل الأجر: 

حيث جاء ب4 الحديث أنها سألت "هل لي أجر 2 بني أبي سلمة أن أنفق عليهم' 
ويظهر من هذا حرص أم سلمة فك على تحصيل الأجر والثواب: ولقد كانت دعوة 
القرآن للمسلمين دائمًا أن يسارعوا إلى الخيرات؛ قال الله تعالى: ( وَالذِينَ يؤْتُونَ مَآءَانَوا 


عي ار 


وقلومكم موَحِلَة أ مم إل م ر چون وچ أت كيُسرِعُونَفى اكوب وَهُمْ ا سَبِقُونَ) ”" وأمر 


الله عزوجل بالاستباق إلى الخيرات قال الله تعالى: «وَلِكل وجَهَهُ هو مولا فَآَسْتَبقوأ 


ار اس 


لْخَيرَتِ ین ما ونوا أت بكم اه جَمِيعَا 7 وقوله تعالى: ( فَاسَتَبِقُوأ لْخَيْرتٍ إا الله 


ور ور 


مرجع ڪم جميعا فيتيعکم بِمَا كنم فيه لفون 06 
قال ابن كثير: (إن الله تعالى شرع الشرائع مختلفة» ليختبر عباده فيما شرع لہم» 
ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه آو عزموا عليه من ذلك ڪله»› ثم إنه 


. 13 أخرجه البخاري 2018/8 له‎ )١( 

(0) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة: عبدالرحمن السعدي ص 17. 
(۳) سورة المؤمنون؛ آية: ٠1ء .1١‏ 

.٠٤۸ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 


)0( سورة المائدةٌ» آية : . 


كنوز رياض الصالحين 





تعلی ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها فقال: 'فاستبقوا الخيرات » وهي 
طاعة الله واتباع شرعه فإن المعاد والمصير إليه يوم القيامة)!". 

وقال ابن القيم ذ بيان قول الله عز وجل: «الْهَدَكُمْ ألتَكَائْرُ4”", (أي شغلكم على 
وجه لاتعذرون فيه والتكائر تفاعل من الكثرة» أى مكائرة بعضكم لبعض؛ وأعرض 
عن ذكر المتكائر به إرادة لإطلاقه وعمومه؛ وأن كل ما يكاثر به العبد غيره» سوى 
طاعة الله ورسوله؛ وما يعود عليه بنفع معادهء فهو داخل 4 هذا التكائر؛ فالتكائر 
كل شيء؛ من مال أو جاه أو رياسة» أو نسوة أو حديث أو علم؛ ولاسيما إذا لم 
يحتج إليه. والتكائر 2 الكتب والتصانيف وكذثرة المسائل وتفريعها وتوليدها. 
والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره. وهذا' مذموم إلا فيما يقرب إلى 
الله» فالتكائر فيه منافسة 2 الخيرات ومسابقة إليها)". ظ 


,0( سروزة ال“ لتكائر : آية : ١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (۲۹۲) 





7- وعن سعد بن أبي وقاص وُه 4 حديثه الطويل الذي قدمناه 4 أول 
الڪتاب 4 باب التي : أن رسول الله 44# فَالَ لَهُ: (وإنّك لنْ تثفيق تمه تَبْتَغِي بها 
وجه الله إلا أجرت بها حَنَّى ما تَجَعَلٌ ذا ے امراټك)) مكف 

ترجمه الراوي: 

سعد بن أبي وقاص: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث وصية من وصايا الرسول البليغة ذات المغزى الإيماني الاجتماعي» 
حيث يوصي سعد بن أبي وقاص باستحضار النية الخالصة لوجه الله ب كل عمل» 
وخاصة بے وجوه الإنفاق مهما تباينت أشكالماء ومهما تعددت سبلهاء حتى ما يتصوره 
المسلم غيرذي قيمة؛ أو أنه من الواجبات التي لا يثاب عليها الإنسان: وهو إطعام 
الزوجة؛ يؤجر عليه الإنسان. 

وك هذه الوصية إعلاء من قيمة العاطفة المتبادلة بين الزوجين» ودعوة لترسيخ 
أواصرالمودة والرحمة. والمحبة بينهماء وإشارة الرسول 4# إلى ذلك يجسدها هذا 
التعبير التصويري البليغ المحسوسن المشاهد ' حتّى ما تَجَعلُ بذ فِي امراتك ". 

وقد عرف الإسلام للمرأة مكانتها؛ وحث على حسن معاملتهاء والتلطف معها 2 
إطار العلاقة الحميمة الشرعية بين الزوجين» آو بين الأب وابنته»ء أو بين الأخ وأخته؛ أو 
بين الأم وأبنائهاء وكلها مستويات من الصلات الحميمة لبا متعلقاتها وواجباتهاء 
وكانت المرأة -كما يقول العقاد - متاعا يورث ويقسم تقسيم السوائم بين الوارثين, 
فأصبحت بفضل الإسلام ونبيه صاحبة حق مشروع؛ ترث وتورث؛ ولا يمنعها الزوج أن 
تتصرف بمالبا وهي ‏ عصمته كما تشاء. ظ 


ت 


(030 1 


)۱( لدعم برفم (7). 
(۲( أخرجه البخاري (956؟7١)‏ ومسلم )0 .{(\1TA/‏ أورده المنذري ب ترغيبه (/511؟), 





كنوزرياض الصالحين ‏ اد 
ولم يفضل الإسلام الرجل عليها إلا بما كلفه من واجب كفالتهاء وإقامة آودهاء 
والسهر عليها. 
أما محمد 4# فقد جعل خيار المسلمين خيارهم لنسائهم فمن أبي هريرة 29 
قال: قال رسول الله 2 «أكمل المؤمنين إيمائا أحسنهم خلقًا وخياركم خياركم 
لنسائهه))”" 5 ْ 





و ضوء هذه القيمة التي منحها الإسلام للمرأة نتأمل جماليات الأداء الأسلوبي 2 





أهمية الأمر» وهو كذلك مهم» لأنه يكشف عن قيمة الإنفاق المصحوب بالنية 
الخائصة كاسييل اللّه» ولتلك حاءهتا الضموة الإسلامی 4 اسلوب القصوء عن 
طريق النفي والاستثناء؛ للتأكيد على أن الأجر الكامل» والثواب المضاعف» مقصور 
على استحضار النية الخالصة 4 كل عملء؛ وقد صرح بالعمل المراد 4 الحديث وهو 
قوله: " نفقة تبتغي بها وجه الله ". 

وح لآ وتوهم اليغش ان الطاب رتجمر 4 شخسة سحت جاعت سيةة الإثقاق 
2 إطار الزمن الحالي والمستقبلي»ء وهو الفعل المضارع الذي يفيد الحال والاستقبال؛ 
فقال: 'لن تنفق نفقة... إلا أجرت بها": فهذه القاعدة لبا صفة الثبات والدوام 
والاستمرارء لأنها منهج إسلامي مستمر مع حركة الإسلام ‏ كل زمان ومكان. 

وتنكير كلمة "نفقه" يُلفي هذا التوهم الذي يحصر النفقة 4 ظرف محددء وزمن 
معروف» وشخص بعينه» وإنما تتكيرها يفيد العموم والشمول» فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء وفال العلماء فيه تعميم للنفقة؛ باعتبار قلتها وكثرتهاء وجللها 
وحقارتهاء وباعتبار مصرفهاء وصيغة البناء للمجهول 2 قوله: "إلا أجرت بها" فيها 
إيجاز؛ وفيها كذلك إشعار بأنه لا يعطي الأجر إلا الله ولكون ذلك معلومًا فلا يحتاج 


6 أخرجه الترمذي 11۲۳ وقال الألباني: حديث حسن صحيح (صحيح سنن الترمدى (A‏ 
(۲) عبقرية معحعمل ؛ ط/ ١‏ العدد الأول, من دار البلال 7 كتاب البلال (رمضان ¥{ 





إلى إعلام ولا إلى تحديد الفاعل» فقد حذف كما يقول النحويون:» للعلم به» ولا يجوز 
لمسلم آن يتشكك ب4 ذلك» وحتى' غائية» وهي غاية للعموم المستفاد مما قبله» وكأن 
المنفق يتدرج 2 الإنفاق حسب المستوى والسياق: حتى أفل الأمور التي يتصورها الإنسان 
وهي وضع الطعام 2 فم الزوجة يثاب عليه الإنسان» وهذه من آدق الصور الاجتماعية 
رقة وعطفاء وتفصح عن تقدير الإسلام لقيمة العلاقة الزوجية ب ظل تعاليم الإسلام 
التي تحدد لڪل طرف حقوقه وواجباته؛ مع المشاعر الجميلة والعواطف النبيلة» التى 
تفل الحيا: رجهها الجميل النبيل. 
المصامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد » والترغيب. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل النية. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل النفقة على الزوجة. 

رابعا: من واجبات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد, والترغيب: . 

4# التوكيد: حيث جاء ب4 الحديث: "إنك لن تنفق نفقة" حيث أكد النبي‎ -١ 
قوله "بإن" التي تفيد التوكيد› ليدلل للمدعو أن أي نفقة يراد بها وجه الله يثاب عليها‎ 
المسلم؛ والتوكيد أسلوب يبيّن ثقة الداعية فيما يقول» ويؤكد لدى المدعو أهمية ما‎ 
يقال له أو يخاطب به.‎ 

؟- الترغيب: ويظهر هذا 2 قول النبي #: "إلا أجرت عليها"» ويك هذا ترغيب 
للمدعو لالإقبال على الخير والطاعة» ومما جاء 2 الترغيب ب2 القرآن الكريم قوله 


کرت ”لط 


#ى م سے الا e‏ 
تعالى: « يبرهم رَبهم بِرَحَمَةِ ورون وَجَسو ھم فا َو مقي يريت فيا أبَدَا 
إن الله ده اجر وعو وبناء على هذاء 'فإن الدعوة تحتاج ب4 تبليغها إلى بشارة 


.۲۲ - 7١ سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 


مكنوزرياش الصائحي 
يتعرضون له من أذى وبلاء؛ فالدعوة إلى الله بأسلوب الترغيب لازم للداعية كي يبلغ 
رسالة الإسلام؛ لأن الله عز وجل أرسل محمدا غَتَهةْ بالبدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرًا”". ظ 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل النية: 

يستنبط هذا من قول النبي ###: 'تبتغي بها وجه الله" وهذا يدل على فضل النية 
الصالحة» قال الله تعالى: « فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبّهِء فَليَعَمَلَ عملا صَلحَا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَة 

# اص 
ريم أحَدًا 74 


ا 


وقال تعالى: « وَمَكَلَ ألْذِينَ يُنفِقَونَ أموَالَهُم أبَتقَآءَ مَرْضَا الله 74". 

وقوله جلّ شأنه: « وَمَاتَُفِقُواْمنْ حَيرِفَلانشسِكُمٌ وَمَاتُمَفِفُو َإِلَا أبتقآء ووا ۾ . 

وقوله تعالى: ( وَمنيَفْعل ذلك أنتاء مرَضَات آله َسَوْ وجرا عَظِيهًا 94 

وهذه الآيات تشير إلى استحضار النية الصالحة وابتغاء وجه الله عند النفقة. 

وقد دلت الأحاديث النبوية على فضل النية» قال ##: ((إلّما الأعْمَال بالئّيات, 
وَإِنّمَا ِكل امْرىءٍ ما نوّى))"» قال الإمام ابن رجب الحنبلي: (ويك الحديث إخبار بأن 
الإنسان لا يحصل له من عمله إلا.ما نواه به» فإن نوى خيرًا حصل له الخيرء وإن نوى 
شرا حصل له شرء والمراد أن صالح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده؛ وأن 
ثاب العامل على عمله بحسب ثيثة الضالحة: وآن عقايه عايه بحسب يته الفاسدة . 


.7١ الدعوة والداعية 2 ضوء سورة الفرقان» د. محمد سعيد البارودي ص ؛‎ )١( 

(0') سورة الكهف»: آية: ٠٠١‏ . 

(؟) سورة البقرةء آية: 7510. 

(4) سورة البقرةء آية: 777. 

(0) سورة النساءء آية: .١١4‏ 

(1) أخرجه البخاري ۰۱ ومسلم ا١5١,‏ 

(۷) جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي: تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس .10/١‏ 





والواجب على المسلم استحضاز النية الصالحة 4 جميع أعماله وتصرفاته وأحواله 
لينال بذلك الأجر الكبير؛ والثواب الجزيل من الله تعالى. 

(إن النية هي انبعاث بك القلب تجري مجرى الفتوح من اللّه؛ فقد تتيسر بك بعض 
الأوقات وقد تتعذر 2 بعضهاء ومن كان الغالب على قلبه أمر الدين» تيسر عليه بك 


أكثر الأحوال إحضار النية للخيرات» فإن قلبه مائل بالجملة إلى أصل الخيرء فينبعث 
قلبه إلى التفاصيل غالباء ومن مال قلبه إلى الدنيا وغلبت عليه؛ لم يتيسر له ذلك بل لا 
يتيسر له 2 الفرائض إلا بجهد جهيد» وصلاح الأعمال الموافقة للسنة بصلاح النيةء 
والطاعات مرتبطة بالنيات 2 أصل صحتهاء و2 تضاعف فضلهاء فأما الأصل فهو أن 
ينوي بها عبادة الله وحده» فإِن نوى الرياء صارت معصية» وأما تضاعف الفضل 
فبكثرة النيات الحسنةء آما المباحات فما من شيء إلا ويحتمل نية» أو نيات» يصير بها 
من محاسن القربات» وينال بها معالي الدرجات)”". 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل النفقة على الزوجة: 

يستنبط هذا من قوله ###: "حتى ما تجعل ب4 ب4 امرأتك" وقد دلت نصوص القرآن 

ا 

على فضل النفقة على الزوجة» قال الله تعالى: « لِمُنَفِقَّدُو سَعَةٍ مِّن سَعْتَهِ وَمَن قَدِرَ عَلَمِهِ 


2 


اا 2 يت ب اک hs‏ ر ا ۳ 22 - ےہ ےکر اوا عب ©“ ودار عن و م 2 و 
رزقهء فلينفق مما اتنه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما ءَاتَلهَا سيجعل الله بعد عسر مسرا م74" 
2 . ر 


وقال سبحانه وتعالى: « وَعَاتْرُوهنٌ بِالْمَعْروفٍ)”". 

فال ابن كثر: (أي طيبوا أقوالكم لبن وحسئوا أفعالكم: وهيئاتكم لمححسبا 
قدرتكم كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله» وكان من أخلاقه خ4 أنه 
حميل العشرة دائم البشر يداعب أهله., ويتلطف بهم › ويوسعهم نفقته ويضاحك 


)١(‏ تزكية النفوس وترييتها كما يقرره علماء السلف» جمع وترتيب: أحمد فريدء تحقيق: ماجد بن أبي الليل 
ص ۱۸ - ۱۹. 

(۲) سورة الطلاق؛ آية: ۷. 

(۳) سورة النساء»ء آية: ١١‏ 





نساءه)"» وقال النووي: (إن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته 
وملاذه المياحة» وإذا وصع اللقمة 2 فيها فانما يڪون ذلك 2 العهادة عند الملاعية 
والملاطفة والتلذذ بالمباح » فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة؛ ومع هذا 


فاخبر 22 أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له الأجر بذلك)””. 

رابعا- من واجبات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

إن مما يؤڪد هذا الواجب ما ورد 4 الحديث من تأاڪيده ا وتوجيهه حيث 
وجه النبي 4# يذ الحديث إلى فضل النفقة على الزوجة والعيال» ولذا كان من أهم 
واجبات الداعية إرشاد المدعوين وتوجيههم إلى ما فيه صلاحهم ومنفعتهم؛: ولقد كان 
من صفات النبي يك القرآن ما جاء ‏ قوله تعالى: « خريص عليڪم)› 
والحرص على المدعو يكسب الداعية ثقة لدى مدعويه. وقد جاء بے الحديث أن رسول 
الله 4 قال: ((مَنْ دل عَلَى حَيْرِ هَلَهُ مِئلٌ أَجْرٍ فَاعِلِهِ؛ أَوْ قَالَ عامله))“. 

قال النووي: (وِ الحديث فضيلة الدلالة على الخيرء والتتبيه عليه؛ والمساعدة 
لفاعله» وفيه فضيلة تعليم العلم» ووظائف العبادات» لا سيما لمن يعمل بها من المتعبدين 
وغيرهم» والمراد بمثل أجر فاعله؛ أن له ثوابًا بذلك الفعل» كما أن لفاعله ثواباء ولا 
يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء)””. 


.۲٤۲/۲ تفسير القرآن المظيم» ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 
 .٠١١١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )۲( 

(۳) سوزة التوبة» آية: .٠١۸‏ 

.۱۸۹۲ أخرجه مسلم‎ )٤( 

() شرح صحيح مسلم: الإمام النووي ص .١7١0‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم (؟9١)‏ 
47- وعن أبي مسعود البدري ده » عن النّبىّ 8222 : قَالَ: ((إِذَا أنفقّ الرَّجُلْ على 


ا YT‏ 4 قل ص * بر 0 ”صو عت 1١‏ 
أَهَلِهِ نُفقة يَحَتَسِيبُهَاء فهى له صدقة)) مَتَّفْقٌ عليه" : 


يي 


لز الى ع 


ترجمه الراوي: 

أبو مسعود البدري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (55). 

غريب الألفاظ: 

يحتسبها: يطلب بها الأجر من الله تعالى”". 

الشرح الأدبي 

إن معاني هذا الحديث الشريف تسبح 2 آفاق المودة والرحمة» وترغب ب2 إشاعة 
الطمأنينة والسكينة بين أغراد الأسرة الواحدة» وتحث على ضرورة النية الخالصة 32 
الإنفاق حتى على الأهل والأولاد» فالمودة والرحمة-كما يقول د. عبدالعال أحمد 
عبدالعال-مبدأ إنساني» وخلق إسلامي» يوقظ القلوب ويحركها نحو العطف والشفقة 
عل بني الإنسان مع بعضهم» ويوفق بين مصالحهم» ويكمل تقديرهم وتعاونهم» على 
مرافق الحياة» ويساعد على الصدق # تبادل المنافع» ويشعر كلا المتوادين بان 
مصلحته مرتبطة بمصلحة أخيه؛ فيسعى ويحرص عليها كما لو كانت مصلحة نفسه 
الخاصة. 

والتواد والتراحم هما الطريق إلى السكن والاطمئتان ‏ مجال الأسرة»؛ ومجال 
المجتمع» ومن الوسائل التي تترجم هذا الود والتراحم» وتعمق الشعور بالسكن والألفة 
هو: الإخلاص 2 العطاءء والإنفاق 4 ظل هذا الحب الودود» وذلك العطف الرحيم, 
احتسابا وابتغاء المثوبة» ورضا الحق سبحانه. 


)١(‏ أخرحه البخاري (۵۵) والافغظ له؛ ومسلم TEA)‏ 1( أورده المنذري ب4 ترغيبه (591؟), 


كنوزرياض الصالحين 

و2 ظل هذا الأفق المشع بهالات البدي النبوي» والنهج القرآني نقتبس من الحديث 
الشريف كثيرا من الإشعاعات التي تفيض بها الصياغة› ويوحي بها الأسلوب 4 ضوء 
نظرية النظم التي أرسى دعائمها عبدالقاهر الجرجاني شيخ البلاغة العريية» حين قال: 
'إن البلاغة هي توخي معاني النحو بين الكلم”'؛ والحديث ے2 بنائه اللغوي»ء وتركيبه 
النحوي يتكون من جملة واحدة» ولكنها كالشمس لبا إشعاعاتها الباهرة؛ ودلالاتها 
الناصبرة: ومنائيها الأعيرة؛ وهده الجيلة اهدر اتحدت من اسلوي الشرمل والجواب 
إطارًا لباء وب ذلك إرشاد إلى تحقق الجزاء» ومضاعفة الثواب: لأن الشرط هنا وهو 
الإنفاق على الأهل: احتسابًا وابتغاء مرضاة اللّه: يحتاج إلى جواب: وهو الجزاء الذي 
أعده الله لكل منفق محتسب» حيث جاء الجواب 2 هذه العبارة النبوية المبشرة د 


جسم وصدق فهو له صدقة" e‏ الجواب ے صيغة الجملة الاسمية. يفصح عن تبات 





هذا الجزاءء واستقراره» وعدم نقصه»ء وعدم تحوله؛ ولذلك قال: "فهو له صدقة ولم 
يقل ذهو صدقةء واللام هنا مع الضمير تفيد الملكية والأحقية» ‏ والله يضاعف لمن يشاء. 

ولتأكيد هذا النهج الإسلامي» والسلوك الإيماني» جاءت أداة الشرط إذا وهي 
للتحقق» وهي اسم لما يستقبل من الزمان: خافض لشرطه منصوب بجوابه» وهي 
تستخدم 2 الأمور اليقينية» وكأن ذلك إشارة إلى أن الإنفاق على الأهل واجب» وأمر 
يقيني لا يحتمل الشك» أو الانقطاع» وجملة يحتسبها 2 موقع الحال» حيث يكون 
المسلم حالة إنفاقه محتسبًا ذلك عند اللّه» ولا يشوب ذلك الاحتساب طائف من رياء أو 
منفعة» أو تأففء أو نذيرء أو إحساس بتبادل المنافع أو انطلاق من مذهب اجتماعي» أو 
تصور فلسفي بشريء وإنما الاحتساب لا يكون إلا ابتغاء مرضاة الله عز وجلء ولذلك 
جاء رصد حالة الاحتساب 4 صيغة الفعل المضارع» إرشادا إلى ضرورة استمرار هذه 
الحالة التي تحيط بالمؤمن» وتسكن مشاعره» وتوشي انفعالاته» ولذلك قال العلماء 2 
التعقيب على قوله # "فهو له صدقه"؛ أى عظيمة الثواب:لما فيها من أداء الواجب؛ 
وصلة الرحم» الوارد فيه من الثواب ما لا يحصيه إلا المتفضل؛ سبحانه وتعالى. 


كنوز رياض الصالحين 





فمه الحد بت 


يشير هذا الحديث إلى حكم النفقة على الأولاد : وما فيه من أجر عظيم رغم أنه 
واجب عليه › وقد سبق الكلام عنها 4 الحديث رقم 7 . 


المصامين الدعويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الشرط. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل النية # الأعمال. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: فضل النفقة على الأهل. 

رابعا: من واجبات الداعية: الحرص على مصلحة المدعوين. 

اولا- من أساليب الدعوة: الشرط: 

حيث جاء ب4 الحديث ب2 قوله ##: "إذا أنفق الرجل على هله نفقة يحتسبها" فقد 
اشترط النبي 622 أن يحتسب الإنسان ما ينفق لوجه الله» حتى ينال الأجر والثواب 
على فعله» وأسلوب الشرط من الأساليب الدعوية التى تلفت انتباه المدعوين» وتشوقهم 
إلى معرفة الجواب؛ ويدل من وجه آخر على مدى ارتباط الجزاء بالعمل؛ فعلى الداعية 
استخدام هذا الأسلوب لشد انتباه المدعوين: وبيان الجزاء على الأعمال إن خيرا فخير 
وإن شرا فشر. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل النية 2 الأعمال: 

يتضح هذا مما جاء 2 الحديث 'إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها" قال ابن 
علان: (إذا أنفق الرجل على أهله الذين تلزمه مؤونتهم وغيرهم يقصد بذلك وجه الله 
والتقرب إليه» كان له عظيم الثواب» لما 2 ذلك من آداء الواجب» وصلة الرحم» الوارد 
فيه من الثواب ما لا يحصيه إلا المتفضل به)"'". ولاشك أن النية الصالحة لبا فضل عظيم 


4815 : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحهين: ابن علان‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين لسغ 


£ <2 


قال الله عز وجل: وما لاح عِندَهُه مِن َعْمَةٍ جْرَىَ (© إِلَا أبَفَا و جَهِ رَبَهِ الأعئ ©) 
وَلَسَوَفَيَرَضَئْ 74" وهذه الآية محل دليل لتحقيق معنى الإخلاص وأن الله عز وجل جعل 
المجازاة 3 تح بمجرد المعل حتى يبعي بها وجه ربه الأعلى” '". وأمر الله بإخللاص النية 


ا 


* ورور +2 ىر 2 2 
العبادة 9 وَمَا أَمرُوَأ إلا لِيَعبدُواً الله مخلصين لَه الد: 0 


وقال شرف الدين الدمياطي: (والشرط العام 2 قبول جميع أنواع الطاعات والفوز 
بأجرها وثوابهاء هو الإخلاص» وكل عمل لا يصدر عن إخلاص فهو إلى البلاك أقرب 
وقال سهل بن عبدالله التستري: العلم كله دنيا والآخرة منه العمل» والعمل كله هباء 
إلا بالإخلاص» فإن أردت إحراز الثواب» وحسن المآب» فاجتهد 4 الإخلاص)'. 

وقال ابن رجب الحنبلي: (قال داود الطائي: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية 
وكفاك به خيرا وإن لم تتصب» وعن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله؛ 
فليحسن نيته» فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. وعن ابن 
المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية؛. ورب عمل كبير تصغره النية» ؤقال الفضيل 
بن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك)””. 

جاء 4 الموسوعة الفقهية: "أعمال المكلفين إما مطلوبة أو مباحة» ولما كان المباح لا 
يتقرب به إلى الله تعالى» فلا يفتقر إلى النية» إلا إذا قصد المكلف الثواب عليه؛ فإنه 
يفتقر إلى النية»؛ والمطلوب من الأعمال إما مطلوبة الترك أو مطلوبة الفعل. فالمطلوب 
الترك لا يفتقر إلى النية إلا إذا شعر المكلف بالمنهي عنه؛ ونوى تركه لله تعالى» فإنه 
يحصل له مع الخروج عن العهدة الثواب لأجل النية؛ والمطلوب الفعل هي الأوامرء فمنها 


.5١-١9 سورة الليل, آية:‎ )١( 

)١(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة :١1١/١‏ وإعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم» تحقيق: رائد صبري بن أبي 
علفة .١10١/١‏ 

(۳) سورة البينة› آية: .٥‏ 

.٤۸۸ المتجر الرابح ب2 ثواب العمل الصالح » شرف الدين بن خلف الدمياطي ص‎ )٤( 

.۷۱/١ جامع العلوم والحكم» أبن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس‎ )٥( 


كنوز رياض الصالحين 
ما يكون صورة فعله كافية 4 تحصيل مصلحته» كأداء الدين والودائع ونفقات 
الزوجات والأقارب» فإن المحصلة المقصودة من هذه الأمور انتفاع أربابهاء وهي تتحقق 
بمجرد امتثال الأمرء ولا تتوقف على قصد الفاعل لباء فيخرج الإنسان عن عهدتها وإن 
لم ينوهاء ومنها ما تكون صورة فعله ليست كافية ب تحصيل مصاحته المقصودة 
منه» كالصلوات والطهارات والصيام والنسك» فإن المقصود منها تعظيمه تعالى بفعلها ‏ 
والخضوع له يذ إتيانهاء وذلك إنما يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالى» فهذا 
القسم هو الذي أمر فيه الشرع بالنيات» وهذا ب2 الجملة. 
ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل النفقة على الأهل: 
يظهر هذا مما ورد 4 الحديث كذ فوله خُُ: "إذا أنفق الرجل على أهله نفقة 
يحتسبها فهي له صدقة ويظهر من هذا فضل النفقة على الأهل والعيال. قال الإمام 
النووي: (ويؤجر على نفقته إذا احتسبها وأراد بها وجه الله وطريقه ب2 الاحتساب بأن 
يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة والأطفال وغيرهم ممن تجب نفقته على 
حسب أحوالهم» وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق عليهم» فينفق بنية أداء 
مأ ر وقد آمر بالإحسان إليهم) . 
وقد جعل النبي ## النفقة على الأهل والأولاد من أولى النفقات» فعن أبي هريرة 
بُ قال: ((أمر النبي #ه بالصدقةء فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار قال: 
تصدق به على زوجتك أو زوجك قال عندي آخر قال تصدق على خادمك قال عندي آخر 
قال: أنت أبصر))”" قال شرف الحق العظيم آبادي: (قال الخطابي هذا الترتيب إذا 
تأملته علمت آنه 4# قدم الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب» وهو أنه 4# أمره أن 








يبدأ بنفسه ثم بولده؛ لأن ولده كبعضه فإذا ضيعه هلك» ولم يجد من ينوب عنه 2 
الإنفاق عليه» ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن الولد» لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق 


."1/147 الموسوعة الفقهية»ء وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 
.(VEAYT وحسيتةه الألباني (صحيح سنن ایی داود‎ » ١ ١6١ أخرجه أبو داود‎ (0) 





كنوز رياض الصالحين . 
بينهماء وكان لبا من يمونها من زوج أو ذي رحم تجب نفقتها عليه؛ ثم ذكر الخادم؛ 
لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته)”". ظ 

رابعا- من واجبات الداعية: الحرص على مصلحة المدعوين: 

حيث وجه النبي 2 عموم الحديث إلى ما فيه الأجر والثواب من الله عز 
وجل» وهكذا يجب أن يكون الداعية؛ وأن يشعر المدعوين بالحرص عليهم وعلى 
مصلحتهم (فعلى الداعية أن يكون كالغيث أينما وقع نفع؛ من أجل أن تظهر ثمرات 
جهده على جميع طوائف المجتمع» فإن قصر ب القيام بواجبه نحو دينه ودعوته» عاش لا 
يسمع به ولا يراه آحد» ويكون قد أساء إلى نفسه ودعوته)" 

ونماذج دعوة الأنبياء افاس تبين مدى حرصهم على مصلحة أقوامهم ودعوتهم إلى 
الدين الحق» ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما كان من نبي الله نوح ايا وصبره على دعوة 
قومه» قال ابن ڪثير: (اشتڪی نوح ي 





جص إلى ربه عزوجل ما لقى من قومه» وما صبر 
عليهم 4 تلك المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين سنة» وما بين لقومه ووضح لهم 
ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم» فلم يترك دعاءهم 4 ليل ولا نهار» وكلما دعاهم 
إلى الحق ليقتربوا فروا منه وحادوا عنه؛ وسدوا آذانهم لثلا يسمعوا. واستنكفوا عن 
اتباع الحق والانقياد له» ولقد نوع نوح ي عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم) ". 

إن الداعية الناجح هو الذي يحرص على مصلحة المدعوين» بأن يبين لهم الأجر 
والثواب على الأعمال» ويدلبم على كل ما فيه خير ونفقع» ومؤمن آل فرعون - كما 
حكى القرآن خبره وشأنه - أبان عن كثير من الأجر نظير الإيمان» ولاشك ان هذا فيه 
مصلحة للمدعوء قال الله تعالى: «١‏ وَقَالَ لذت ءام قوم اعون هڪ ل 


سر 


الرَشُاد @ قوم إِنمَا هذه الْحَيوة الذكا مح ون 3 رة هى داز القرار مَنْ عَمِلَ 





./ 15 عون المعيود شرح سنن أبي داود› محمد شمس الحق العظيم أبادي‎ )١( 
.٠١ (؟) أخلاق الدعاة إلى الله تعالى » النظرية والتطبيق» د. طلعت محمد عفيفيص‎ 
TTA تفسير القرآن العظيم› ابن كثير: د ۳ تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )۳( 





.1١-78 سورة غافرء الآيات:‎ )١( 





ڪنوز رياض الصالحين 


الحدیت رفم ( ۲۹٤‏ ) 


او 


4- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وها , قَال: َال رَسمُّول الله : 


((كفى بالمرء إِْما أن يضيع من يُقَوتُ)) حديث صحيحً: رواه أَبُو داود وغيره”". 
ورواه مسلم چ صحيحه”" بمعناه؛ قَالَ: ((كفى بالَرْءِ ما ان يحيس عَمَّنْ يَمْيِك 
قوتة)). 
ترجمة الراوي: ظ 
عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (158). 
غریب الألفاظ: 


من يقوت: من تلزمه نفقته من أهله وعياله و عبیده". 


الشرح الأدبي 

لقد حرص الإسلام على إقامة العلاقات القوية بين أفراد الأسرة الواحدة وأفراد 
الأمة كلهاء وأوجب على الأب والأم رعاية الأبناء والقيام بتيسير كل سبل الرعاية 
والحماية والإنفاق لأبنائهم؛ لأن الأسرة هي الطاقة التي ينفذ منها الناشئ إلى المجتمع؛ 
ويرى فيها الأشخاص الذين يقتدي بهم» وينهج نهجهم؛ وي الأسرة تتحدد طباع الصغار 
وأفكارهم وعواطفهم؛ على قدر ما يسود الأسرة من نظام واستقرار» يجعل منها منبتًا 
للنشء الصالح› والعمل الطيب» ومن هنا تأتي أهمية الأسرة ب2 بناء المجتمعات» فكلما 
كانت الأسرة قوية ذات تماسك ومناعة» كانت الأمة المكونة منها كذلك› ذات 
ضعف وانحلال. 

و ضوء هذه المكانة للأسرة التي يحرص عليها الإسلام لتظل الأمة ناهضة قوية 


)١(‏ أخرجه أبوداود (1947١)؛‏ والنسائي ثب الكبرى (4177). وصححه ابن حبان (الإحسان :)4751١‏ وقال 
الحاكم :)1١0/١(‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاءه. أورده المنذري ے4 ترغيبه ,)55171١(‏ 

(5) برقم (491/10). ) 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأفر 4 (ق و ت). 





متماسكة: نتأمل كلمات هذا الحديث الشريف» ونستجلي أسراره» وهو من أحاديث 
الترهيب» لأنه يتوجه بالإنذار والوعيد إلى هؤلاء الذين يفرطون 2# الأمانة» ولا يقومون 
بواجباتهم دجاه من يعولون من الزوجة والولد والوالد» وممن تجب عليهم نفقتهم: 
والأحاديث السابقة كلها # باب "النفقة على العيال"» تدور ب# دائرة الترغيب؛ والوعد 
الحسن بالثواب الجزيل. 

وحتى لا يغفل الناس عن الوجه الآخرء وهو حبس القوت عن الذين يجب لبهم 
العطاء» ينبه رسول الله ج ويحذر هؤلاء الذين يضيعون قوت من هم 2 ظل رعايتهم 
وكفالتهم» وهناك طوائف كثيرة تتردى بے هذا المزلق» ولا ترعى ذويها حق الرعاية› 
ومن هنا ينشأ التفكك الأسري. 

ولذلك نرى رسول الله 6# 2 صياغة الحديث يحاكي هذا الجو المحبط الذي 
يُوثّر العلاقة بين الراعي ورعيته 2 الأسرة أو 2 المجتمع» فربما يُضيع الحاكم قوت 
شعبه» وربما بتهوره يؤدي بهم إلى الجوع والكوارث؛» ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات. 

ولذلك قال رسول الله # "المرء' ولم يقل: الأب» أو غير ذلك من الصفات 
المحددة» وكلمة 'المرء' تطلق على أي مسئول: يتولى رعاية أسرة أو طائفة أو قبيلة أو 
دولة» 2 أي عصر» وت 5 مكان: ومن ظواهر الالتواء الأسلوبي الذي يحاكي الالتواء 
السلوكي مجيء المفعول به ل صورة غير مألوفة» حيث افترن بالباء الزائدة: وهي لہا 
دور 4 ترسيخ الإثم وتعظيم الجرم؛ فلم يجيء منصوبًا مباشرة» وإنما حجبت الباء 
الزائكدة علامة النصب» وأصبحت مقدرة. 

وكذلك قوله 'إثما" فهو تمييز محول عن الفاعل» والتقدير كفى المرء 2 عظم 
الإثم إثم وتضييع من يقوت. 

فكأن الفاعل حول عن صورته إلى صورة أجلى وأكثر بيائا» وهي صيغة التمييزء 
لزيد من التنبيه على فداحة هذا الجرم. 

وقال ابن رسلان: أي لو لم يكن له من الإثم إلا هذا لكفاه لعظمه عند الله تعالى. 





ڪنوز رياض الصالحين 
وفاعل كفى 4 الحديث لم يأت 2 صياغة مألوفةء وإنما جاء ج صيغة المصدر 
المؤول» وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى: وهذه الجملة الفعلية التي وقعت فاعلا 
تتضمن فعلين مضارعين» 'يضيع"» و'يقوت" وهما يفصحان عن غفلة ذلك الآثم المضيع: 
لأنه سادر 2 غيهء لاه ے2 غفلته» مستمر 2 جرمه»ء وقد حذف المفعول المباشر للفعل 
يضيع" والتقدير أن يضيع قوت من يقوت» والتعبير 4 الحديث أوفى وأبلغء لأن هذا 
الآثم لم يضيع القوت فقط» ولكنه كان سببًا 4 ضياع من يعولبم؛ وضياع مستقبلهم؛ 
فما أعظم هذا البيان النبوي البليغ» 4 كلمات قليلة يعطي دروسًا جليلة» ويڪشف 
مثالب خطيرة؛ وينبه إلى مسببات النذر والكوارث التي تبيد الأمم» فهل من مُدكر؟! 


فمه الحد يت 


يضيع من يعولهم بإهماله وتراخيه ورفضه الإنفاق عليهم» وقد اهتم الفقهاء بهذا اهتماما 


دا ب 


2 ذلك أو امتنع؛ كان للزوجة أن تطلب نفقتها من القاضى ويجبره عليها2» وكذا نفقة 


)١(‏ البناية للعيني 10۹/٥‏ وتحفة الفقهاء للسمرهندي ٠١۷/۲‏ والكفاية للكرلاني ٤/۱۹۲ء‏ ومواهب 
الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد المغريي ۱۸٠/١‏ وشرح الزرقاني على الموطأ. محمد بن 
عبدالباقي بن يوسف الزرقاني ۲٤/٤‏ وحاشية الدسوفي على الشرح الكبير» محمد بن عرفة 
الدسوقي 7۳ والمعونة على مذهب عالم المدينة ٥۲۲/١‏ والمهذب للشيرازي ١/۸٤1ء‏ وأسنى المطالب 
شرح روض الطالب؛ زكريا الأنصاري ٤۲٦/۳‏ والتهذيب للبغوي 2317/1 والمفني شرح مختصر 
الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ۳٤۷/١١‏ والمبدع 4 شرح المقنع؛ ابن 


مفلح //180. 





المصامين الد عويبىي 
أولا: من أساليب الدعوة: الزجر والتهديد. 


ثانيًا: من موضوعات الدعوة: التحذير من الإهمال 2 النفقة على العيال. 


ثالنًا: من واجبات الداعية: تحذير المدعوين من المخالفات الشرعية. 
أولا- من أساليب الدعوة: الزجر والتهديد: 
جاء الزجر والتهديد ‏ هذا الحديث © قوله #22 : "كفى بالمرء إثمًا" وهذا 
أسلوب من الأساليب الدعوية التي تفيد ب بيان خطورة الفعل» وتعمل على منع النفس 
من اقتراف المعصية» وعلى الداعية استخدام أسلوب الزجر والتهديد؛ لحث المدعوين 
وتوجيههم إلى ما ينفعهم وتحديرهم مما يضرهم. 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: التحذير من الإهمال 2 النفقة على العيال: 
يظهر هذا من تحذير النبي ê‏ بقوله: "كفى بالمرء إثما' ذلك لأن الإنسان مسؤول 
عن نفقة زوجته وعياله» وقد قال النبي ##: ((اليد العليا خير من اليد السفلى» وابداً 
تعول)"'"'» قال النووي: (و# الحديث تقديم نفقة نفسه وعياله؛ لأنها منحصرة فيه 
بخلاف نفقة غيرهم» وفيه الابتداء بالأهم قالأهم 2 الأمور الشرعية)"› وعن سعد ين 
يه قال: كان النبي 864 يُعودني وأنا مريضّ بمكة؛ فقلث : لي مال 
أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلتُ: فالشطرة قال: لا. قلت: فالثلث5 قال: ((الثلث» والثلث 
كثير أن تَدَعَّ وَرَثتك أغنياءً خير من أن تَدَّعهم عالة يتكففونّ الناس 2# أيديهم. ومهما 


أنفقت فهو لك صدفة؛ حت اللقهة ترفعها 4 فی امرأتك, ولعل الله قات ينتفع بك 
۳ 





اس وکر ات او 5 


.١477 أخرجه البخاري‎ )١( 


0( شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ص 100 . 
(؟) أخرجه البخارى 078014. 2 





و2 الترهيب والتحذير من الإهمال 2 النفقة على العيال جاء 4 الحديث عن أبي 





هريره ووک 
وَاسْتَعْمِلنِي» وَيقَولْ الابْنُ أطعِمَني إلى مَنْ تَدَعْنِىة فقالوا: يا أبا هريرة» سمعت هذا من 
رسول الله ۹ فال: لا. هذا من س 5 شرىرة) ۰ 


4<... تَشُولٌ الْمَرآه إِمّا آَنْ تُطْمِمَتِي وَإما أَنْ تطَلقَنِيء وَيَقُولُ الَْبْدُ أَطْمِمبي 


فالإنسان مسؤول عمن يقوتهم؛ وتلزمه نفقتهم» وقد بين رسول الله ج هذه 
المسؤولية ب4 الحديث فقال: (كلكم راع؛ و ڪلڪم مَسؤولٌ عن رَعيتِه؛ الرَّجُلُ راع إذ 
آهله وهو مَسؤول عن رعيّته)) ". ظ 

وبيّن الله عز وجل ب القرآن وجوب النفقة على الزوجة» قال: ( وَهَنَّ مِثَلٌالذِى عَلَيهِنٌ 
بالعَروف4”“» قال القرطبي: (أي لن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال 
عليهن» وقيل: تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم؛ والآية تعم 
جميع ذلك من الحقوق الزوجية...)””؛ وللسؤولية الإنسان عن النفقة على الأهل والعيال 
أجاز الشرع الحنيف أن يدخر لهم قوت سنة من أجل الوفاء بنفقاتهم» ذفي صحيح 
: ((أنْ النبي E‏ ڪان يَبيع نخل بني الئضير » ويحبس لأهلِه 
قوت سَنټهم)) ”» قال ابن حجر: (ومع ڪونه 4# كان يحتبس قوت سنة لعياله 
فكان بے طول السنة ريما استجره منهم لمن يرد عليه ويعوضهم عنه؛ ولذلك مات # 





البخاري عن عمر 


ودرعه مرهونة على شعير افترضه فوتا لأهله)". 


.؛۱٠/۹ كيس: أي من استنباطه أو فطنته› انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.٥٩٥۵ اخرجه البخاري‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخارى 0188: ومسلم ۱۸۲۹. 

) .778 سورة البقرة› آية:‎ )٤( 

(0) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 7/؟7١.‏ 
(1) أخرجه البخاري 5507 واللفظ له؛ ومسلم 1778. 

() فتح الباريء ابن حجر العسقلاني .11١15/9‏ 





ثالثًا- من واجبات الداعية: تحذير المدعوين من المخالفات الشرعية: 


من أهم واجبات الداعية أن يحذر المدعوين من المخالفات الشرعية حتى لا يقعوا 
فيهاء و2 الحديث حذر النبي # من تضييع الإنسان من يتحمل نفقتهم؛ وإذا كان 
المدعوون بالنسبة للداعية هم بمثابة أهله وإخوانه» فإن الله تعالى قال: « يتأجا لين ءامَنْوأ 
فوا أنفسَك: وَأَهَلِيكٌ: ثارًا وَقودُهَا أَلتَاسِْ وَلِجَارَةُ2'94: وقد جاء 2 الحديث: ((الدينْ 
النّصِيحَة)) فلنًا: لِمَنْة قَالَ: ((لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَةِ الْمُسلِصِينَ وَعَامتِهه))”". 

ولقد جعل الله سبحانه من خصائص الأمة الإسلامية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وبالتناصح والتواصي حازت الأمة الإسلامية الخيرية والأفضلية على جميع 
الامم» قال الله تا: کم خت اتو أرجت باس تون بمو وَتتّهَؤْرت عن 
لْمبكر وَتَؤْيِنُونَ الله . 

و4 هذه الآية ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان» وإن كان 
الإيمان أصل كل شيء؛ ولا قيمة 4 خير إذا لم يكن معه الإيمان» والسبب 24 ذلك هو 
أن الإيمان صفة اشتركت مع الأمة الإسلامية فيها أمم سابقة» ولكن الذي يرفع الأمة 
الإسلامية من بين آتباع الأنبياء السابقين جميعا بلاس بصورة خاصة» هو هذا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو درة مميزة على جبين هذه الأمة» ويظهر من هذا 
وجوب الاهتمام به وبذل العناية الخاصة به" . 

وقد لعن الله بني إسرائيل لأنهم لم يحذر بعضهم بعضًا من المخالفات الشرعية: 
والمعاصي الدينية» وقد سجل الله عليهم ذلك 2 القرآن الكريم» قال تعالى: « ل 
لذِينَ كَفَرُوا مِنْ ب إِسَرَآوِيلٌ على لِسَانِ دَاوُرد وَعِيسَى أبن مَرْيَمَ ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانُوا 


۶ 


وس بر > ابر كين سس سر اس 7 > صم ير 5 > - 7 ر لاض ” 
يعدو 9 ڪائوا لا اهوت عن مُنڪرفعَلوه لبس ما ڪائوأيفعلوت 4 . 


)١(‏ سورة التحريم» آية:1. 

(۲) أخرجه مسلم 00. 

(۳) سورة آل عمران»› آية: .١1١١‏ 

(؛) فضائل الدعوة إلى الخير والتبليغ لدين الله محمد يحيى الكاندهلوي ص .٠٠-۲۵١‏ 
(4) سورة المائدةء الآيتان: 8/ا - ۷۹. 






اليم 


الحديث رفم )١90(‏ 
06- وعن أبي هريرة قلق أن المي وطق فَالَ: ((مَا مِنْ يّْم يُصبحٌ العِبّادُ فيه 
إل ملكان يزان فقول احَدْهْمَ. : الل اط منفقا خلضاء وَيَقَولُ الآخر: اللَهُم أعطٍ 
ممميكا تلفا)) مَتّفْقٌ عَليهو!". 


ترجمة الراوي: 

آبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 

خلفا: عوضًا””. 


الشرح الأدبي 

إن هذا الحديث الشريف يجمع بين الترغيب والترهيب» فهو يبشر ويعد المنفقين 
الذين لم يقعوا ب4 براثن شح النفس» بالثواب والبركة» حيث تدعو لهم الملائكة ببقاء 
الثواب» ومضاعفة المال بے حياتهم أو بعد مماتهم» وقال العلماء 2 بيان قيمة الإجمال 
والإبهام ب قوله "خلفا", حيث أبهم الخلف: ليتناول المال والشواب وغيرهماء وقال 
الحافظ: وإبهامه أولى: فكم من منفق مات قبل وقوع الخلف المالي له» فيكون خلفه 
الثواب المعد له ب2 الآخرة» أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك”". 

ويتوعد هذا الحديث البخلاء الذين يضيعون من يقوتون» والذين يحبسون عمن 
يملكون ويرعون قوتهم» بأن الملائكة تدعو عليهم بتلف المال» أو تلف نفس صاحب 
المال» أو تلف الأبناء» ومحو البركة» وضيق الرزق. 

ويموج الحديث بكثير من الظواهر الأسلوبية التى شاركت 4 تقوية المعنى, 
والإفصاح عن دلالات الحديث ومقاصده» ومنها: 


.)۲۹۳۰( ولفظهما سواء. أورده المنذري 2 ترغيبه‎ )٠١١١١/01( ومسلم‎ :)١557( أخرجه البخاري‎ )١( 
.456 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان‎ )( 





-١‏ أسلوب القصر الذي صيغت يْ إطاره الجملة الأولى من الحديث عن طريق النفي 
والاستثناء» وذلك يدل على الحصرء وعلى أنه لن يمر يوم إلا وينزل الملكان ويدعوان . 
لكل بما يستحق» وة ذلك إيقاظ لكل غافل هزمته نفسه فوقع أسير الشح 
والإمساك» وفيه كذلك بشارة لكل من انتصر على شح نفسه وتجمل بالعطاءء وتوج 
كل أيامه بالإنفاق» فثوابه مضاعف» وعمله مبارك» وميراثه من الصالحات جزيل. 

-١‏ زيادة من" قبل يوم» والزيادة هنا ليست إسهابًا لفظيًاء أو ترفا لغويّاء وإنما هي 
مزيدة لتأكيد النفي» ولتدل على الاستقصاء وتأكيد الحصرء فلن يمر يوم من أيام 
الإنسان إلا والملكان ينزلان: فتأمل بلاغة الأسلوب وروعة البيان: النفي والزيادة طريقان 
للاثبات والحصر والتأحيد..!!. 

؟- تنكير لفظ "يوم" ولم يأت معرفا حتى لا ينصرف الذهن إلى يوم محدد» وإنما 
التتكير للعموم حيث يشمل جميع الأيام» فالتنكير؛ مع زيادة من: مع النفي» يضفي 
صفة العموم على الزمن كله. 

غ- ولنتأمل الأفعال التى تضمنها الحديث الشريف» فهي ترتبط بالزمن الآتي 
والمستقبلي (الحال والاستقبال) حيث وردت 2 صيغة الفعل المضارع أربعة أفعال هي: 
'يصبح العبد": "ملكان ينزلان فيقول أحدهما": "ويقول الآخر"؛ وهذه الصيغة الزمنية 
تعلن عن استمرار هذا الصنيع ووقوعه الآن و2 المستقبل: وحتى 2 الماضي الذي فاتنا 
كان حاضرا لمن هم فيه» والفعلان الآخران جاءا 4 صيغة الدعاء وهما: أعط 
ا کا وأعط منفقا خلفا"؛ء وهما دعاء لما يستقبل من الزمان ليجزي ڪل بما 
قدمت دداه. 

4- وعبر بلفظ "أعط" 4# مقام الدعاء على الممسك للمشاككلة اللفظية بين الفعلين 
السياقين» وكذلك للسخرية من هذا الملمسك كما قال تعالى: « فَبَشْرَهم بِعَذَ اب 


TT , ۰ (00) ۴‏ 
الير) . لأن التلف لا يعد عطاء إلا 2 إطار السخرية والشماتة. 


٣١ سورة آل عمران › آية:‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين ‏ 
1- صيغة الدعاء 4 الحديث الشزيف جاءت لمزيد من الترغيب 2# العطاء» للتبشير 
الإلبي لبؤلاء المنفقين بأن الله سيبارك لہم 4 الخلف» ولمزيد من ترهيب الممسكين حتى 
يكفوا عن شحهم»› ويفيئوا إلى ظلال العطاء والجود. 
۷- الطباق والجناس 2 دعاء الملكين» حيث يصور الأسلوب التناقض بين 
الصنيعين» وكذلك تناقض المصيرين» فتأمل وتبصر التلف» وهو مصير محتوم ب ظل 
دعاء الملك وهو مستجاب الدعاء. 





۸- الإيقاع 2 صياغة العبارات والكلمات: حيث اتفقت أواخر بعض الكلمات 
والعبارات: وذلكلمزيد من التأثيروخاصة 4# سياق الدعاء. 

ظ المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: القصرء والترغيب» والترهيب. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل الانفاق. 

ثائكًا: من موضوعات الدعوة: دعاء الملائكة للمنفقين بالخلف»؛ وعلى الممسكين بالتلف. 

رابعا: من صفات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

أولا- من أساليب الدعوة: القصرء والترغيب؛ والترهيب: 

ورد أسلوب القصر 2 هذا الحديث من قوله يده : (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
ملكان ينزلان) والقصر كأسلوب دعوي يفيد التخصيص بنزول الملكين كل يوم 
وهو من الأساليب الدعوية التي يلفت الداعية بها انتباه المدعوين» أما أسلوب الترغيب 
فقد ورد الحديث 2 قوله 6#: (اللهم أعط منفقا خلفا) وهو من الأساليب الدعوية 
المهمة التي ينبغي للداعية استخدامها © دعوته» مما يشوق النفس إلى ما رغبت فيه 
فيحملها على الإنقياد وقبول الأمر المدعو إليه”''» وقد ورد أسلوب الترهيب # الحديث 
من قوله #: (اللهم أعط ممسكا تلفا) وهو من الأساليب الدعوية التي يحصل بها 


وعيد وتهديد بعقوبة إزاء ارتكاب المرء معصية:؛ أو اقترافه سيئة منهيا عنهاء أو التهاون 


.47١ انظر: أصول الدعوة» د. عبدالكريم زيدان ص‎ )١( 


۰ ۸ بمسمس س كنوز رياض الصالحين 


ب أمر من أمور الدين التي أمر الله تعالى بهاء أو أداء فريضة مكتوبة على كل مسلم 
5 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل الإنفاق: 

يستنبط ذلك من هذا الحديث ب2 قوله 8# "الهم أعط منفقنا خلفا" وقدبين الحق 
تبارك وتعالى فضل الانفاق فققال: « وَمَثلَ الین فقون أ 00 
أَنفسِهمٌ كُمَكَلٍ جنه يرو أَصَابَها وابل ات اڪله ضعفيرنٍ ِن لم بصا َال فَطَء وه الله 
تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ 4”" وقال تعالی: ‏ مل الذِينَ يُفِقُونَ أموَلَهُمْ فى سَبِيلٍ أله كمَمَلٍ حَبَةِ أبنت 2 
سَتَابلٌ فى كُلّ سُنْبَأئَهُ حب وَاَمُصَِفُلِمَ يشا وَللهويسعْ ع4" 

قال ابن كثير: (إن هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق 4 سبيله 
وابتغاء مرضاته؛ وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء وهذا المثل أبلغ 
4 النفوس؛: من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة 
ينميها الله عز وجل لأصحابهاء كما ينمي الزرع لمن بذره 2 الأرض الطيبة) » وقد 
أفادت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعفء وذلك ب2 قوله 2ه : ((إِنَّ رجلا 
تصدق بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ ب4 سّبيل الله فقال رسول الله: «لتَأتِيّنَ يَوْمَ القِيَامَةِ يسبع مِنّةِ افةٍ 
AR‏ 

قال النووي: (معنى مخطومة: أي: فيها خطام وهو قريب من الزمام» قيل: يحتمل أن المراد 
له أجر سبعمائة ناقة» ويحتمل أن يكون على ظاهره؛ ويكون له أ الجنة بها سبعمائة 
كل واحدة منهن مخطومة » يركبهن حيث شاء للتتزه كما جاء 4 خيل الجنة ونجبها وهذا 


.175 دراسة ناقدة لأساليب التربية المعاصرة 2 ضوء الإسلام» فتحية عمر رفاعي الحلواني ص‎ )١( 
سورة البقرة» آية: 5"10؟.‎ )0( 

("') سورة البقرة» آية: ,71١‏ 

.190/١ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم ۱۸۹۲. 





كنوز رياض الصالحين 
الاحتمال أظهر والله أعلم)". و2 ذلك دليل على عظم فضل الإنفاق ب2 الطاعات. 

ثالتًا- من موضوعات الدعوة: دعاء الملائكة للمنفقين بالخلف» وعلى الممسكين بالتلف: 

قد ورد ذلك ب4 الحديث من قوله 6# "ما من يوم يصبح العياد فيه إلا ملكان 
ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفاء ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا 
تلفا"؛ وبهذا الدعاء والمدح تعرف غوائل البخل» وما فيه من الانحطاط عن تلك الدرجات 
العلية» إذ الشيء إنما يتم انكشافه بمعرفة ضده. وقد بين النووي: (أن الدعاء بالخلف 
يكون فيمن أنفق 2# الطاعات» ومكارم الأخلاق» وعلى العيال» وغير ذلك:؛ مما لا 


يسمى سرفاء والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا)". 


وقال القرطبي: (قوله: "اللهم أعط منفقا خلفا". هو موافق ‏ المعنى لقوله تعالى: 
(وما نقتم من سىء فهو لهه 4 وهذا يعم الواجبات والمندوبات. 

وقوله: "اللهم أعط ممسكا تلفا" يعني: الممسك عن النفقات الواجبات» وأما 
الممسك عن المندوبات؛ فقد لا يستحق هذا الدعاء باللهم» إلا أن يغلب عليه البخل بها. 
وإن قلت 2 آنفسها» كالحبة› واللقمةء وما شاكل هذا. فهذا قد يتناوله هذا الدعاء؛ 
لأنه إنما يكون كذلك لغلبة صفة البخل المذمومة عليه. وقلّ ما يكون كذلك؛ إلا 
ويبخل بكثير من الواجبات» أو لا يطيب نفسًا بهاء واللّه تعالى أعلم)“. 

دل ا خر ان الدعء ناا ل فة تلف ذلك الال بعنه أو تلق ننس 
Sl‏ 


.٠١٠١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص ”147, والزواجر عن اقتراف الكبائرء ابن حجر البيتمي١/557.‏ 

(؟) سورة سبأء آية: 59., ) 

(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي»: تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 00/7. 

(0) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 508/7. 





رابعًا- من صفات الداعية: إرشاد المدعوين إلى فعل ما ينفعهم: 


وهذا ما فعله النبي 5# من خلال ما ورد 4 الحديث» فالإنفاق © الطاعات 
والواجبات ومكارم الأخلاق» من آكد ما ينفع المسلم 2 دنياه وأخراه» والممسك عن 
ذلك إنما آراد إهلاك نفسه بدعاء الملائكة عليه بالتلف» كما أخبر الصادق المصدوق 
8# ك نص الحديث» وقيام الداعية بإرشاد المدعوين إلى ذلك يكون استجابة لأمر 
الله تعالى: « وَلْتَكْن مِنَكُمْ أَمّةٌ يَدَعُونَ إل لكي 4”": (أي: منتصبة للقيام بآمر الله 
الدعوة إلى الخير”"؛ وقال تعالى: «وَتَعَاوَنُواْ على لبر وَآلتّقَوَى و تَعَاوَنُواْ على الإثم 
وَالْعَدُوَن»” ". 
فال ابن كثير: (يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات: وهو البرء 
وامحارم » وقد حث النبي 4# على إرشاد المدعوين إلى الخير فقال: ((وَمَنْ دل على 
يْر فلهُ مل آجر فاعله)). فعلى الداعية أن يرشد المدعوين إلى فعل ما ينفعهم» لا ب2 
ذلك من عظيم الفلاح. 


.٠١14 سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن المظيم› ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة 11/7. 
(') سورة المائدة : آية: 7. 

.١5- ١7/7 المرجع السابق‎ )8( 

(0) أخرجه مسلم 1897. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (195؟) 


15- وعنك؛ عر" عن التبي e‏ قال: ((الید العلا حير مِن اليد اللي ااي 


کیا ا ' عَنْ ظَهْرٍ نئ وَمَنْ يَسْتَعْفِفَ يُعِمَهُ الله وَمَنْ يَسْتفْن 


يُغْيْهِ الله)) رواه البخاری" 

ترجمة الراوي: ‏ 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 

غريب الألفاظ: 

ما كان عن ظهر غنى: ما كان عفوا قد فضل عن غنئ. وقيل: أراد ما فضل عن 
العيال”". 


الشرح الأدبي 
يختم النووي بهذا الحديث المبارك باب النفقة على العيال' وهو ختام موفق؛ 
وانتقاء» جيد وذلك لأن هذا الحديث يعد قواعد منهجية تمثل دعائم التصور الإسلامي 
للإنفاق؛ وعلاقة المعطي بالسائل؛ وهو كذلك يكشف عن طبيعة النفس المسلمة التي 
آراد لہا الله أن تظل عزيزة , منيعة» لا تقع ب2 مذلة السؤال» آو براثن التحايل والتسول؛ 
لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنبن. 


)١(‏ (ما كان) لا توجد عند البخاري» وهي من الجمع للحميدي. 

(۲) برقم )۱١۲۸(‏ ولم يسق لفظه وإنما قال: وعن وهيب» أخبرنا هشام؛ عن أبيهء» عن أبي هريرة و »> عن 
النبي جه بهذا. والمؤلف نقله عن الحمیدی بے جمعه (787/1: رقم 14748) حيث أورد الحديث بتمامه: 
ولو نقل النووي رحمه الله من صحيح البخاري مباشرة لنقل لفظ حديث حكيم بن حزام الذي ساقه 
البخاري بتمامه» ولما أخرج طريق أبي هريرة أحال بلفظه إلى حديث خكيم بن حزام: وهذا وغيره مما 
لا يترك مجانا للشك أن النووي اعتمد كثيرًا على الجمع بين الصحيحين للحميديء بل كان يحفظه. 
أورده المنذري ل ترغيبه )١11١8(‏ من حديث عبد الله بن عمرء وبرقم )١71١(‏ من حديث حكيم بن 
حزامء وهما من المتفق عليه. 

(۳) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير خ (ظ ه ر). 






والحديث يتكون من خمس جمل لغوية تمثل ب4 مجموعها خمس قواعد للسلوك 
الإسلامي ‏ ميدان العطاء» وكل جملة لبا نمط أسلوبي يغاير أساليب الجمل 
الأخريات» وهذا التنوع الأسلوبي يفصح عن تنوع العطاء؛ وتنوع أساليب التصدق› 
فالجملة الأولى اسمية» ليست مؤطرة بزمن محددء ولا حدث معين» لأن دلالتها من 
أسس الشخصية الإسلامية» وهي تمثل قاعدة ثابتة من قواعد السلوك الإسلامي› 
فاليد العليا خيرمن اليد السقلى » والعلو هنا علو شرق ومكانة» فهو علو معنوي يرمز 
إلى عزة المؤمن واستعفافه واستغنائه» وهي يد المعطي» والعليا أفعل تفضيل» فهي ليست 
عالية فقط» ولكنها عليا؛ لأنها منفقة معطية» و4 هذا الثناء» وذلك الوصف إيحاء 
وإرشاد إلى كل مسلم بأن يحرص على أن يكون صاحب اليد العلياء» وبذلك يشتد 
التتافس 2 العطاء وبذل الخيرء وأما ‏ "اليد السفلى فهى يد السائل الذي استمراً 
السؤال» ولم يتحصن بعزة الاستعفاف» ولكن ربما الجأه إلى ذلك ضيق ذات اليد ؛ 
ولكن عليه أن يتجاوز دائرة الحاجة» وذل السؤال حتى لا تبقى يده هي السفلى› 
والسفلى' كذلك من صيغ التقضيل» وذلك من المبالغة 2 الإيحاء بضرورة التسامي 
والتعالى والاكتفاء والاستعفاف والاستغناءء وقال العلماء بأن يد الآدمي أربعة: يد 
المعطي» وهي العليا» ويد السائل» وهي السفلى» ويد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد 
إليه يد المعطي» وهذه توصف بالعلو المعنوي» ويد الآخذ بغير سؤالء وقال البعض بأنها 
سفلى» وقالوا: وأسفل ما 2 الأيدى» السائلة والمانعة للعطاء. 

وأما القاعدة الثانية فهى 2 قوله: ابد بمن تعول : وهذه القاعدة جاءت 4 صيغة 
الأمر: والأمر للوجوب: لأن الإنفاق لابد أن يكون أولا ب4 سبيل الله ورعاية من تجب على 
المنفق نفقته؛ وإلا كفاه إنما أن يضيع من يقوت كما ورد 4 الحديث سابقا. 

والقاعدة الثالثة تجيء 2 صيغة الجملة الاسمية: وهي قاعدة ثابتة تعلن عن أن المسلم 
لابد أن يكد ويسعى بك طلب الرزق من مصادره المشروعة» حتى يكون ذا غنى 
فيستعفف ويعف»وينفق عن ميسرة» ولا يحرم نفسه ولا أهلهء ولذلك قال: وخير 
الصدقة" وهو إيحاء بان الصندقة لا تكون إلا ممن لا يحتاج إلى المال المتصدق به» وقيل 





المراد غنى: يستظهر به على النوائب التي تنوبه؛ والتنكير يذ "غنى" للتعظيه' " 

والجملتان الرابعة والخامسة: تمثلان قاعدتين من قواعد السلوك الإسلاميء 
ومعلمين من معالم الشخصية الإسلامية» وقد صيغتا ب4 قالب الشرط والجواب» وهذه 
الصياغة تفصح عن تحقق وعد الله لبم» فالجملة الأولى تذكر ببداية الحديث»› وتحث 
على أن يكون المؤمن صاحب اليد العلياء حيث يقول رسول الله يعي ويعد»؛ 'ومن 
يستعفف يعفه الله"؛ وصيغة الاستفعال توحى بضرورة المعاناة ومقاومة النفس» والتصدي 
لذل الحاجة» والحرص على أن يكون المسلم من هؤلاء الذين يحسبهم الجاهل أغنياء 
من التعفف» فالاستعفاف: غير العفاف؛ لأنه يحتاج إلى مشقة وصبر وعمل» وسعي على 
الرزق وجواب الشرط: بشارة ووعد إلبي فقوله: "يعفه الله" وعد يقيني بذلك» ولن 
يخلف الله وعده» والجملة الأخيرة وردت 4 أسلوب الشرط والجواب» وهي ترشد المسلم 
إلى الاستغناء وعدم الوقوع 2 ذل السؤال» أو براثن ا والشره» فإن الرضا بما قسم 
الله هو الطريق إلى الغنى والعفاف. 

فمه الحد يت 

يشير هذا الحديث إلى حكمين فقهيين: 

الأول: حكم صدقة التطوع؛ وقد اتفق الفقهاء'" على انه يسن للمرء أن يتصدق 
على الفقراء والمساكين وأن ذلك من خير الأعمال عند الله تعالى» خاصة إذا كان من 
يتصدق عليه محتاجا ولا قدرة له على الكحسب؛ كاليتيم والعاجز والأرملة؛ ويبدأ بج 
الإنفاق بالأقرب فالأقرب. 


(1) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحس» ابن علان 456. 

(۲) أحكام القرآن» الجصاص ٤۳۷/١‏ ء وتبيين الحقائق شرح كتز الدقائق» فخر الدين الزيلعي ٠٠٠/١‏ 
وبلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك»ء أحمد بن محمد الصاوي ٤۸۹/١‏ وطرح التثريب 
ب شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن ۷4/٤‏ والزواجر عن افتراف الكبائرء ابن حجر 
البيتمي 7١/١‏ ؛ وأدب الدنيا والدين؛ أبو الحسن الماوردي ص۱۸۸ وما بعدهاء والمجموع شرح المهذب» 
الإمام النووي 5114/1؛ والفروعء أبن مفلح ٠ 077/١‏ وكشاف المناع عن منن الإفناع: البهوتي» تحفيق: 
إبراهيم أحمد عبدالحميد »51١5/١‏ ومطالب أولي النهى 2# شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي 
١‏ والموسوعة الفقهيةء. وزارة الأوقاف الكويتية //؟1. 





الثاني: حكم النفقة على الزوجة والأولاد» وقد سبق الكلام عنها 4 الحديثين 
رفمى: 1A‏ 4 158 . 


المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار» والأمر. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل اليد العليا. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: فضل الإنفاق. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: أهمية التعفف والقناعة والاستغناء. 

خامسًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا- من أساليب الدعوة: الاخبار؛ والأمر: 

لقد ورد الإخبار كأسلوب دعوي 2 الحديث 2 قوله خي "اليد العليا خير من 
اليد السفلى” والإخبار من الأساليب الدعوية التي تعين الداعية على تبليغ دعوته 
للمدعوين وبيان ما خفي عنهم» وقد أمر الحق تبارك وتعالى نبيه 4# بذلك فقال: 
يتا الوَسُول يَلِْ مآ أنرل إليلك مِنرْبَكَ4”''؛ أما أسلوب الأمر فقد ورد ب2 الحديث بج 
قوله 5# "وابد بمن تعول" وفيه حمل المدعو على فعل الأمر المدعو إليه. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل اليد العليا: 

يظهر ذلك ب الحديث ب قوله 22 "اليد العليا خير من اليد السفلى" وقد بين ابن 
حجر: (أن اليد العليا هى المنفقة المعطية وأن السفلى هي السائلة)”". وقد دعا النبي 
يي المؤمن إلى أن يكون صاحب اليد العليا فقال: (مَنْ تكفل لِي أن لا يسال الاس 
شيئًا؛ فأككفل لَهُ بالجَنّةة فَقَالَ تَوْبَانُ: أتاء فَكانَ لا يَسْألُ أحَدًا شيكًا))!". وقال عقا 


((لأنْ يَفْدُوَ أحَدُكم فَيَحْطِب على ظهرو؛ فَيَكَصَدَق به وَيَستَقْتِيَ به مِنَ النّاسء خَيْرٌ له 


.1۷ سورة المائدة, آية:‎ )١( 
1۷/1 فتح البارى, ابن حجر العسقلانى ”ل شرح رياضص الصالحين‎ )۲( 


(۳) سنن أبی داود ١٤٣۱ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبى داود ,)۱٤٤‏ 


كنوزرياض الصالحين سمس 01/7 


40 0 0 عر ع ال 


مِنْ أَنْ يَسْآَلَ رَجُلاء أَعْطَاهُ أَوْ متَعَهُ ذيك. هَإِنَّ اليّدَ الْعُليا أَفْضَلُ مِن الْيَدٍ السقلى. وَابْداً 
بِمَنْ تعول))”". 

وهذا ما أمر به النبي 2 حكيم بن حزام َل 
حكيم بن حزام قله قال: 'سألت رسول الله مك فأعطاني؛ ثم سألتهُ فأعطاني» ثم 
سألته فأعطاني ثم قال: ((يا حكيم؛ إنَّ هذا المالَ خَضيرة حُلُوة؛ فمن أخذهُ بّسخاوة 
نفس بورك له فيه؛ ومن أخذهُ باشرافي نفس لم يُبِارّك له فيه؛ وكان كالذي يأكلٌ 
ولا يشبع. اليد العليا خيرٌ من اليد السقلى)). ۰ 

قال حكيم: : فقلت: يا رسول اللهء والذي بثك بالحق لا أرزاً أحدًا بعدّك شيئًا حتى 
أفارق الدنيا . قڪان آبو بڪر 9 دعو ڪيا إلى العطاء ذيأبى أن يُقبله منه. ثم إن 
عمر فيه دعاءٌ ليعطيّهُ فاب أن قبل منة شيا ٠‏ فقال عمرٌ: إني أشوذڪم يا معشرَ 
المسلمينَ على حكيم أني أعرض عليه حقهٌُ من هذا الفَيْء فيأبى أن يأحُدَه ؛ فلم يَرْراً 
حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله يفف 27 

قال ابن حجر: (قوله: "لا أرزأ" بفتح البمزة وإاسكان الراء وفتح الزاي بعدها همزة 
أي لا أنقص ماله بالطلب منه...: وإنما امتتع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه؛ لأنه 
خشي أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذ؛ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده» فقطمها 





؛ فعن سعيد بن المسيب فيك أن 





عن ذلك؛ وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» وإنما أشهد عليه عمر؛ لأنه أراد: أن لا ينسيه 
أحد لم يعرف باطن الأمر إلى منع حكيم من حقه) '"؛ فعلى المؤمن أن يستجيب لأمر 
نبيه 4# ويقتدي بسلفه الصالح 4 آن يڪون صاحب اليد العليا. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: فضل الإنفاق: 

إن مما يستتبط من هذا الحديث من موضوعات دعوية: فضل الإنفاق» حيث جال 
المؤمن مستعليًا باللّه تعالى» ثم بجهوده ‏ كسب الرزق عفيفا معيئًا لإخوانه» وقد أشار 


.٠١ 47 أخرجه مسلم‎ )١( 
٠١0 أخرجه البخاري ¥1 ومسلم‎ (20 
.۳۹٤/۳ فتح الباري, ابن حجر العسقلانى‎ (2 


کے ڪنوزرياض الصالحين 

الحديث إلى ذلك 2 قوله هه "اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول... إلخ" وقد 
بن الحق تبارك وتعالى عظم فضل الإنفاق فقال: وما نقتم من سىء فهو لف 4 . 

قال ابن كثير: (أي: مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم» فهو 
يخلفه عليكم ب الدنيا بالبدل» وبك الآخرة بالجزاء والثواب"": وذ ذلك قال 8622 : 
(«قال الله: أنفق ياابن آدم البق عليك))"» قال النووى: (وفيه الحث على الإنفاق ك 
وها الي الات مو فل اله حال :لے اقفو ان ق م عدا 
تعالى 2 إخلافه خيرا مما أنفق» وأفضل مما أعطى. 

رايعًا- من موضوعات الدعوة: أهمية التعفف والقناعة والاستغناء: 

لقد أشار الحديث إلى ذلك 2 قوله 862 "ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن 
يفنه الله" و4 ذلك قال تمالى (واصفا المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله 
E‏ وسكنوا المدينة» وليس لبم سبب يردون به على أنقسهم ما يغنيهم)“ ( للفقراء 
ازيرت أحَصِرُوا ف سبيلٍ آله لا يَسَمَطِيعُو صَرَبّا فف آلأرض سهم الجَاهِل 


أَغْييَآ ى لعفف تَعْرفُهُم بِسِيِمَهُةْ لَا يَسْكَلُوَ الئاس إلَحَافا 4 آي: (أن الجاهل 
)۷( 

بأمرهم وحالبم يحسبهم أغنياء؛ من تعففهم 2# لباسهم وحالبم ومقالبم) ". 

وقد أمر النبي يه بذلك: فعن عوف بن مالك الأشجعي قال: ((كنا عِنْد رَسُول 


, 0 ع كم ا e‏ 2 و ر ۳ قزر از بے ب ار ا ل م ا“ سے م ع يق حر 8 لے 
الله . تّسعة أو ثمانِية أو سبعة . فقال: «ألا تبايعون رسول الله 9) وكنا حريث عهد يبيعة 


.۳۹ سورة سبأء آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القران العظيم› > ابن كثير؛ تحقيق: سامى بن محمد السلامة 5 
(۳) أخرجه البخاري ۰٤1۸٤‏ ومسلم 457. 

.75 شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )٤( 

.٠٠۰٤/١ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحميق: سامي بن محمد السلامة‎ )٥( 
.۲۷١ سورة البقرةء آية:‎ )7( 

(۷) المرجع السابق .,١5/١‏ 


قلق عي ي ال 


َقَلنًا: قَدْ بَايَعْتَاك يا رَسُولَ الله كّمّ فَالَ: «آلاً تُبَايعُونَ رَسُولَ الله فَقَلنًا: فَدْ بَايَعْنَاكَ يا 
رَسمُولَ الله ثُمّ فَالَ: ((آلا تُبَايعُونَ رَسسُولَ اللّو5) فَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدينَا وَقلََا: هَدْ بَايَمْنَاكَ يَا 
رَسُولَ الله هَمَلامَ تبَايمُك؟ فَالَ: (عَلَى أَنْ تَعْبّدُوا الله ولا ُشركوا به شَيْمًا. وَالصلوَات 
الْحَسْرٍ. وَنطِيعُوا وَآَسَرَ كلِمَةَ حف ولا تَمأنُوا الئّاسَ شَيكًا)) هلهَدْ رَآَيْتُ بَمْضَّ أُولئِك 


ق ر تع از س 


النّمْرِ يَسْقَط سسؤط أَحَدِهِم. هما يَسْأَلُ أَحَدًا يُتَاولهُ إِيَّاهُ)'"؛ والفقر الحقيقي لبا علامات 
تظهر على الإنسان الفقير المتعفف كما تظهر على أسرته؛ ب2 الطعام» والملبس» و 
المسكن:؛ و حالة الجسم بشكل عام» وك مراقبة موارد رزقه» إلى غيرذلك من 
علامات. وعلى المسلمين أن يبحثوا عن أحوال الفقراء المتعففين» ولا يعرفهم إلا دقيق 
الملاحظة أما الجاهل لا يعرفه بل يحسبه غني". وقد رهب النبي 2 من عدم التعفف 
والقناعة والاستغناء فقال: ((ما يَرَالَ الرجل يسأل الناسَ حتى يأتي يوم القيامةٍ ليس 2 
ا لحم)) . 

قال النووي: (قال القاضي: قيل: معناه يأتى يوم القيامة ذليلاً ساقطا لا وجه له عند 
الله. وقيل: هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه» عقوبة له وعلامة له بذنبه 
حين طلب وسأل بوجهه..؛ هذا فيمن سأل لغير ضرورة سؤالا منهيًا عنه”“»› و2 ذلك 
بيان على أهمية التعفف عن المسألة والقناعة والاستغناء. 

خامسا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يقصد بالترغيب كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة»؛ وقبول الحق والثبات عليه.... 
والأصل 2# الترغيب أن يكون ‏ نيل رضا الله ورحمته» وجزيل ثوابه 2 الدنيا 
والآخرة) وقد ورد الترغيب كأسلوب دعوي 2 الحديث بك قوله #: ومن 


.٠١47 أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) الوجيز ي الأخلاق الإسلامية» عبدالرحمن حسن حبنكة ص .15١‏ 
(۳) أخرجه البخاري ٤۷٤٠ء‏ ومسلم .٠٠٤١‏ 

.5017 شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )٤( 

.٤١١ انظر: أصول الدعوة» د. عبدالڪريم زيدان ص‎ )٥( 





كنوز رياض الصالحين 
يستعفف يعفه الله» ومن يستفن يغنه الله ". حيث آفاد أن من ترك شيئًا لله أبدله الله 

خيرًا منه؛ وأعطاه أفضل منه؛ فإن من عفّ واستفنى عن الناس» أغناه الله عنهم» وعفه 
ونقله من منزلة الاحتياج إلى منزلة الاستغناء؛ ومن منزلة الذل إلى منزلة العز 
والكرامة: وي ذلك عظيم الترغيب # الاستعفاف عن السؤال» والاستغناء عن طلب 
الناس. ظ 


كنوز رياض الصالحين ام أ 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 


الإنسان مسؤول عن أهله مسؤولية مادية وأدبية» وذلك من قول الله تعالى: أا 
ألَذِينَ >امنوا فوأ نفس وأهلي تارا وفودها الاس وأ ليجارة 4 اسورة التحريم ٠:‏ 

وإذا كانت نمس الإنسان مفطورة على حب الخير» فجري بالمؤمن أن يبدأ بالصدفة. 
على أهله. 

والفرق بين المسلم الذي يفقه دينه والمسلم الذي لا يفقه دينه كبير» فكل منهما 
يقوم بكفالة أسرته مادياء ولكن المسلم الفقيه بأمور دينه يقصد حال الإنفاق وجه الله 
تعالى» أما من لا يفقه دينه فإنه يجاريى التقاليد والعادات المتبعة» ومن المضامين التريوية 
بك هذا الباب ما يلى: 

أولا- التربية على البذل والسخاء: 

من أهداف التربية الإسلامية الحث على البذل والسخاء»ومن الشواهد على ذلك د 
باب النفقة على العيال قوله ##: «اليد العليا خير من اليد السفلى»» وقرله 2: «... 
دِينَارٌ أثفقكهُ فِي سَّبيل الله › وَدِيتَار أَنْفْقَكَهُ فِي رَهَبَةٍ» وَدِيئَارٌ كَصَدَفْت به عَلَى 
يسكين : ...1. 

فهذه شواهد تربوية تدل على آهمية البذل والسخاء 4 وجوه الخير الكثير والتي 
منها الإنفاق والسخاء ‏ سبيل الله وتجهيز الغزاة» وتحرير الأرقاء لينالوا حريتهم؛ وأن 
اليد المنفقة ب2 سبيل الله هي العليا. 

لأن السخاء محبة ومحمدة ويجلب المودة وينفي العداوة ويكسب الذكر الجميل› 
ويسترالعيوب والمساوئ» وإذا ما تريى الانسان على السخاء ضعفث نفسه ولانت 
عريكته وقاده ذلك إلى أن يرتقى 2 مكارم الأخلاق ومدارج الفضيلة لأن السخى 
قريب من كل خير وبر» قال الرافعمي: من ألزم نفسه الجود والإنفاق راضها رياضة ‏ 
عملية كرياضة العضل بأثقال الحديد ومعاناة القوة © الصراع ونحوه؛ أما الشح فلا 
يناقض تلك الطبيعة فحسب ولكنه يدعها جامدة مستعصية لا تلين ولا تستجيب 





ولا تتيسرء لأن السخاء يعني سخاوة نفس الرجل بما 4 يديه وسخاوته عما 4 أيدي 
الناس» وتركه ما 4 أيدي الناس أمحض 2 التكرم وأبرأ من الدنس وأنزه من العيب 
فإن هو جمعهما فبذل وعف فقد استكمل الجود والكر.”. 

ثانيا- من أهداف التربية الإسلامية: بيان مسؤولية الرجل عن النفقة على أهله: 

من الأهداف التي اهتمت بها التربية الإسلامية بيان مسؤولية الرجل عن النفقة على 
الأهل» وأنها واجبة عليه» وك الشواهد على ذلك قوله 6# : « «كفى بالمَرْءِ إئما أَنْ 

فهذا توجيه نبوي بين النبى م فيه أن جميع أفراد المجتمع مسؤولون ومكلفون 
٠‏ بواجبات تجاه الأقارب من النفقات وأن أولوية الإنفاق تكون للعيال ومن يعول: وهذا 
يعتبر 2 التربية الإسلامية من تقاسم الأدوار. 

فالراعي مسؤول عن رعيته بغض النظر عن موقعه # القمة أو 2 القاع» ومهما 
اختلفت الظروف والأحوال فإنه مسؤول عن رعيته والإنفاق على هذه الأسرة» ومما يزيد 
هذه المسؤولية خطورة وأهمية قوله #: «مَا مِنْ عَبْدٍ يسسْتَرْعِيهِ اللّهُ رَعِيَّة يَمُوتْ يَوْمَ 
يَمُوتُ وَهُوَّ غَاشٌ لِرَعِييَهء إلأ حَرّمَ الله عََيْهِ الْجَنَّ"» فهذا شاهد على عظم هذه 
المسؤولية» ولا داعي لجلب الأعذار وتبرير الأخطار لذلك شدد النبي 4# على هذه 
المسؤولية المتمثلة ‏ الإنفاق على العيال» وهذا شىء يشمره بالتبعية الشاقة فيتعاهدها ٠‏ 
بالرعاية والعناية ويراقب الله 2 هذه الأمانة". 


ثالثا- التربية بالترغيب والترهيب: 





من أساليب التربية الإسلامية الترغيب والترهيب» ولقد استخدمه رسول الله 2 


.014 انظر: رسائل ے التربية والأخلاق والسلوك» د. محمد بن إبراهيم الحمد ص‎ )١( 
۱٤۲ ١١50/١ أخرجه مسلمء‎ )0( 


0 
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الترغيب ب باب النفقة على العيال» قوله يق : «ينَارٌ أَْفَقَتَهُ فِي سسبيل اللهء وَدِينَارٌ 
أَنْفْقتَهُ فِي رَفَبَةٍ: وَدِينَارٌ تَصّدَّقت به على مسسنكين: وتار فة على أحليك: أعظمهًا 
أجرا الذي أَنْفْمَتَهُ على أَهلِك». وفوله 22 : «وإِنك لَنْ تُثيق تفقة تَبْتَفِي بها وَجْة الله...»: 
وقوله 1222 : «اللهم أعطل متقيما حافا»: فهذه شواهد تدل على الترغيب 2# الإنفاق عامة ‏ 
والنفقة على العيال خاصة:؛ والرسول استخدم أسلوب الترغيب © عملية تنشئة 
الصحابةء لأنه أسلوب فيه تحريك للدوافع على الخير - الإنفاق- وتنشيطها فيماء أعده 
الله تعالى لمن خاف مقام ريه ومقام النبى ##» وكل هذا يكفل للمجتمع الاستقامة 
على طريق أداء الحقوق» وهذا اا على التربية الترغيبية لأنها من اي التي 


يقوم عليهأ الإصلاح 2 المجتمه. 
ڪا رهّب الرسول يتوه من الإمساك 4# النفقة وعدم إعطاء العيال حقهم منهاء 
2 فوله و : «اللهم أ تلفأ»: فهذا ترهيب من عدم الإنقاق› وجواز الدعاء 





على البخيل بتلف ماله الذي منعه وكنزه وتحريم البخل والشح لأنه سبب 2 اللاك 
والإهلاك والرسول 522 ذكر الترهيب بعد الترغيب لعلمه أن الإنسان لديه القدرة على 
التمييز بين ما يضره وما ينفعه» كما أنه يستطيع أن يستجيب لأوامر الله فيمتنع عن ما 
نهى عنه ويعمل بما أمره به. مما يجعل الترهيب يؤثر 2 السلوك ولولا هذه الخاصية 
الفطرية لما كان للترهيب أثر تربوي» ولقد بين الرسول 622 الكيفية التربوية التي 
ينبغي للمريين اتباعها بے عملية التربية وهي الموازنة والاعتدال والموضوعية ب2 الإفادة من 
الترغيب والترهيب» فلا يغلب أحدهما على الآخرء وأن يستخدم كل واحد منهما 
بحيب الحابة”” 

رابعا- التربية بالتوجيه المباشر: 

من أساليب التربية الإسلامية التربية بالتوجيه المباشرء ومن الشواهد على ذلك ب 


)١(‏ أصول التربية الإسلامية: د. خالد الحازمى ص 144 بتصرف. 
0)انظر: أصول التربية الاسلامية؛ د. خالد الحازمى ص ٦١۳۹ء‏ أصول التربية الأسلامية» د. محمد شحات 


.۸٤ ص‎ 


كنوزرياض الصالحين 
باب النفقة على العيال: قوله 1 . «دينار آنفقته 4 سبيل الله؛ ودينار أنفقته 2 
رفبة...»› - : «أفضَل ديتار يُنقه يُنِْقَهُ الرّجُلٌ: دِيثَارٌ يُنْفِقَهُ عَلَى عِيَالِه...»: وقوله: « وَإِنّك لنْ 
ْفِقَ نفقة تَبْتَفِي بها وَجْهَ الله إلا جرت بها حك ما تحمل .4 وقوله: «كفى بالمرء إثما 
أن يضع من يقوت...»: وقوله يه : «اليد العليا خير من اليد السفلى...) 

فهذه شواهد تريوية تدل على أن الرسول 2 استخدم أسلوب التوجيه المباشر ب 
ترييته للصحابة فَبظه كن لأنه عندما كان يرى حالة تحتاج إلى توجيه لدى أحد أصحابه 
فإنه يتدخل بالتوجيه والإرشاد والنصح, وذلك حتى تكون درساً عمليا يستقي منه 
الأصحاب الحيكم والفوائد التربوية العلاجية لكثير من الحالات المشابهة» والرسول ما 
استخدم هذا الأسلوب إلا لعلمه بأنه مؤثر ب4 سلوك الفرد» ولعلمه أنه بنجاحه فإنه يغير 
مجرى حياة الإنسان لأنه يعقبه أثار تريوية منها تزكية النفس وتطهيرها عن الرذائل 
كالبخل» وبهذا يسمو المجتمع ويبتعد عن المننكرات؛ وهذا الأسلوب له عدة عوامل 
لنجاحه ينبغي مراعاتها وهي: إشعار الأفراد محل التوجيه بالعطف والاهتمام» وتخير 
وقت التوجيه حيث تكون النفس هادثة للتقبيل '. 





% © @ 


0غ أساليب الدعوة والتربية ؛ د. زياد العاني ص TAL‏ أصول التربية الاسلامية؛ د. معحمل شحات ص AL‏ 





كنوزرياض الصالحين 


10"- باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد 


قال الله تَعالى: لن تثالوا البو حى قا مما تُحِبُونَ 14آل عمران: ۲ وقال 
م عه م 00 سس مل 2 مه ل - 7 ٤ 3 2 4 e é6 ~o Aor‏ 
تعالى: يا أيها الذين آمئوا أنقوا مِنْ طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم مِن الأرض 


عل كك قير ور ري 
e‏ ۰ 


ولا كيَعْررُوا النبيث ينه يمون 4(البقرة: 1۲۷ 


الحديث رفم 197" ) 


۷- عن آنس ف » فَال: كان بُو طلحة ف أككرَ الأنصار بالمدريئّة مالا مِنْ 
نخل؛ وَكان أَحَبْ أمُواله إِليْه بَْرَحَاءء كانت مُسْتقبلة الممنجد؛ وَڪان رَسُول الله 
يلها وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فيهًا طَيّب. قَالَ مس هلما مَزَلَتْ هذه الآية: ( لَنْ تَتَالوا اليرٌ 
حَنّى تُننيقوا مما تُحبُونَ» قام أَبُو طلْحَة إلى رسول الله 4# هَمَالَ: يا رَسسُّول اللّهء إن 
الله تَعَالى آذرَل عليّك”" : «لَنْ تتالوا اليرّ حَتّى تُنفِقوا مِمّا مُحِبُونَ4 وان أَحَبْ مَالِي'" إلي 
َيْرَحَاُ وَإنهَا صّدّقة لله تعَالَى؛ أرْجُو يرّمَاء وَدْخْرَهَا عند الله تَعَالَى» هَضَعهَا يَا رَسسُول 
الله حَيْثُ أرَاك الله؛ فقال رسول الله 6#: ((بخ۱ ذیڪ مال رابج ذلك مال رابج وقد 
سمت ما قدت واي ارّى ان تجْعََهًا بج الأقريين))» طَمَالَ أَبُو طَلْحَة: أهْمَلُ ينا رَسسُّول الله 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 4 الحديث رفم (5). 

غریب الألفاظ: 


بيرحاء: حديقة نخل وروي بكسر الياء وفتحها“. 





٠ لفظهما: (إن الله تعالى يقول). وكذا عند الحميدي © جمعه.‎ )١( 

(؟) لفظ البخاري #ْ هذه الرواية: (أموالي) وبهذا اللفظ عنده برقم (١071)»؛‏ والمثبت لفظ الحميدي 4 جمعه 
(015/50» رقم ۱۸۸۲). 

(؟) أخرجه البخاري )١55١(‏ واللفظ لهء ومسلم (498/147). أورده المنذري 2# ترغيبه .)١787(‏ 

) .٠٠١ رياض الصالحبن‎ )٤( 


اكه كنوز رياض الصالحين 


مستقبلة المسجد: أمام المسجد النبوي '. 

ذخرها: هو ما يعد لوقت الحاجة. والمراد: أجرها عند الله" . 

بخ: كلمة تقول عند الرضا والإعجاب بالشيء أو المدح أو الفخر تقول: يح وبخ 
وتقول مكررا: بَخْ بَخْ وبخ بخ . 

مال رابح: قوله: (مال رابح) روى 2 الصحيح (رابح) و(رايح) بالباء الموحدة وبالياء 
المثناة: أي رايح عليك نفمه“. 

الشرح الأدبي 

إن الإنفاق 4 سبيل الله من سمات اكتمال معالم شخصية المسلم: وهو تاج 
سلوكها؛ ومضمار أصالتهاء فللمال سطوة لا تقدر على مقاومتها النفوس الضعيفة؛ 
وله إغراءاته التي لا يقف 2# وجهها إلا ذوو البمم العالية» والبصائر المؤمنة» وحينما 
تألف النفس الإنفاق» وتستمرئ العطاءء تجد له طعما لا تعدله طعوم الدنيا وما فيهاء 
وتبصر آفاقا من العز تسمو إليها وهي متشحة بأردية الإيمان... ولباس التقوى. 

وهذا الحديث الشريف مشهد واقعى من مشاهد العطاء الإيماني؛ وهو حوار بين 
رسول الله 8222 وأبي طلحة يرسي معلما من معالم الإسلام؛ وهو الإنفاق مما يحبه 
المنفق» استجابة لقول الله عز وجل: « أن تَنَانُوا آليرَ حَيٌْ شفِقُوأ ما نبوت ٠<4‏ 

ويأتي هذا الحديث © باب مستقل» إشارة إلى أن ثمرته تعود بالنفع على كل 
مسلم» المنفق» والمنفق عليه» وتعود كذلك على الآمة كلها بالنفع العام» وإشاعة 
عاطفة المودة والرحمة ونشر سلوك التعاون على البر والتقوى؛ ويأتى هذا الحديث 
كذلك عقب باب النفقة على العيال: وغيرهم من الذين يستحب الإثفاق عليهم أو يجب: 


(۱) انظر: الوسیط ے (ق ب ل). 

(۲) انظر المصباح المنير ك2 (ذ خ ر)ء ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان 4958. 
(۳) الوسیط بے (ب خ). 

.٠٠١ رياض الصالحين‎ )٤( 
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كنوز رياض الصالحين | rv‏ 
وهو بذلك يرشد إلى أن الإنفاق لن يقبل إلا إذا كان طيباء وأن الله تعالى طيب لا يقبل 
إلا طيبا. 

ولنتأمل بعض جماليات الأداء الأسلوبي 2 هذا الحديث الحواري» المشرق بكثير 
من القيم والمبادئ» والتعاليم النبوية والإلبية» وأول ظاهرة أسلوبية تلفت القارئْء هي أن 
الحديث صيغ ب2 قالب الحكاية على لسان الراوي الأعلى: أنس بن مالك 6# » حيث 
يستعيد الراوي هذه الواقعة» ويقدمها لكل مسلم أنموذجا للعطاء الإسلامي» المنبثق من 
البدي القرآني» والتوجيه النبوي» وسمة الحكاية القصصية أن الراوي كرر الفعل 
كان أربع مرات 4 سياق عرض مظاهر ثراء أبي طلحة»› وبيان أحب أمواله إليهء 
والجمل الأربع: كل ب بداية الحديث: كل جملة تعرض ملمحاً من ملامح ثراء أبي 
طلحة» وقد ازدادت حديقته شرفا بأنها كانت مستقبلة مسجد رسول الله يني وكان 
رسول الله ۳ یدخلها ویشرب من ماء فیها طیب. 

وك الحديث إشارة إلى سرعة استجابة الصحابة لتوجيهات القرآن الكريم: وذلك 
يتضح 2 ذلك الحوار بين رسول الله يه وأبي طلحة حينما نزلت هذه الآية: لَن تَنَالُوأ 
1 تفقوأ مِمّا ا والعطف بالفاء 2 قوله: قام أبو طلحة إلى رسول 
الله 8# فقال: يا رسول الله" وذلك يوحي بأن الرجل لم يتمهل ولم يفك ر إلا 2 
الاستجابة للأمر الإلبي»؛ ولذلك نرى استجابته يؤيدها هذا التأكيد ب إن مرتين 2 
إقراره أمام رسول الله ج بأن حديقة بيرحاء أحب ماله إليه» ثم أكد وفال: إنها صدفة 
لله تعالى: إن هذا التأكيد مرتين يرشد إلى النية الخالصة 2 التصدق والاحتساب. 

والأمر ب قوله: "فضعها يا رسول اللّه: حيث أراك الله“ » ليس على سبيل الحقيقة: 
ولكنه التماس ورجاءء لأنه صادر من الأدنى إلى الأعلى» والنداء ب2 قوله "يا رسول الله" 
بعد صيغة الأمر: للإشعار بأن هذا أمر إلبي وهو أمر الإنفاق مما يحب؛ "وضعها" تعبير 
يحمل الاختيار © جوهره و سياق خطاب النبي يك والاختيار هنا مرتبط بقوله: 


.57 سورة آل عمران › آية:‎ )١( 





"حيث أراك اللّه": وأراك بمعنى أعلمك»؛ فالرسول لا ينطق عن البوىء ويزداد الحوار 
إشراقاً ووضاءة حيث يعبر الرسول ج عن غبطته بموقف أبي طلحة فيقول بخ » وهى 
كلمة تقال لتفخيم الأمر والإعجاب به؛ والأمر يزداد فخامة» ويشرف ويسمو إذا كان 
القائل هو رسول الله 62©؛ ويبشر الرسول: أبا طلحة بشارة صادقة ويؤكد البشارة 
بتكرار عبارته مرتين» ويأتي باسم الإشارة ذلك لمزيد من التعظيم: فيقول: "ذلك مال 
رابح: ذلك مال رابح » ثم يؤكد الرسول ما سمع بقوله: وقد سمعت ما قلت" ؛ ثم يؤكد 
توجيهه ورأيه ب"إن" قائلا: "وإني أرى..'؛ ولم يقل: اجعلها: وهذا من أدب النبوة ف 
التوجيه وخطاب أصحابه؛ والعطف بالفاء 2 قوله: "فقال أبو طلحة" وقوله: "فقسمها ا 
أقاربه...' يرشد إلى تنفيذ مشورة رسول الله 622 ب2 سرعة وصدق ومحبة وإخلاص. 
) فمه الحديت 

يربي الإسلام ‏ نفس المسلم حب الخير وفعله»؛ والتضحية بالنفيس والغالي © سبيل 
رضا الله عز وجل» ولذا فإن الإنسان إذا تصدق بشيء فليتصدق بما هو جيد» لا بما هو 
رديء؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباء ولينظر من يتصدق إلى أن الصدقة تقع أولا ‏ يد 
الله قبل يد الفقير» وأفضل الصدقات ما كانت للقريب الفقير. 

وقد سبق القول 2 الحديث رقم 595 أن الفقهاء اتفقوا''' على انه يسن للمرء أن 
يتصدق على الفقراء والمساكين: وأن ذلك من خير الأعمال عند الله تعالى» خاصة إذا 
كان من يتصدق عليه محتاجا ولا قدرة له على الكسب» كاليتيم والعاجز والأرملة: 
ويبدأ 2 الإنفاق بالأقرب فالأقرب» فهو الأحق بالصدقة ثم غيره من المسلمين. 


5١5/١ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلعي‎ 4۳۷/١ أحكام القرآن» الجصاص‎ )١( 
وبلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. أحمد بن محمد الصاوي 485/7 : وطرح التثريب‎ 
والزواجر عن اقتراف الكبائرء ابن حجر‎ ۷٤/٤ بے شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن‎ 
»؛ وأدب الدنيا والدين: أبو الحسن الماوردي ص 188 وما بعدهاء والمجموع شرح المهذب»›‎ ١ البيتمى‎ 
وكشاف القناع عن متن الإفناع»ء البهوتي»: تحقيق:‎ ٠٥۲۳/١ والفروع؛ ابن مفلح‎ ٠۲٠٤/٠١ الإمام النووي‎ 
ومطالب أولي النهى ه شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي‎ :4١4/١ إبراهيم أحمد عبدالحميد‎ 
.17// ,؛ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية‎ ١ 





كنئوز رياض الصالحين د 


المصامين الد عويىي 
أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 
كما عن موضوعات الدهوة: فخبل الاتقاق مها يحب المره. 





ثالثاً: من موضوعات الدعوة: سرعة استجابة الصحابة 489 لأمر الله ورسوله. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: الحث على الانفاق. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل الإحسان بالإنفاق على ذوى الأرحام. 
أولا- من أساليب الدعوة: الاخبار: 





لقد ورد أسلوب الإخبار ب2 الحديث ب قول أنس ف 
أنه كان... إلخ والإخبار من الأساليب الدعوية التى تعين الداعية على تبيلغ دعوته» 


وبيان أمور دينه وسنة تبيه. 





قد ورد ذلك 2 الحديث من قول أنس 4# : (فلما نزلت هذه الآية: لن تَتَالوا الْبرَ 


ر د 
جو س 


حو تفقوأ يما تیور 004 .. إلخ). 

قال ابن هبيرة: (2 هذا الحديث من الفقه أن الأضداد يبين ببعضها بعض» فإذا 
أراد الإنسان من البر الثواب» كان معيار ذلك إخراجه ما يحب» لقوله تعالى: لن تنالوا 
البر'ء فذكر البر 'بالألف واللام" المستغرق للجنس أو المعهود » وهذا من جودهء فلو أنه 
عز وجل قال: *لن تنالوا برأ حتى تنفقوا مما تحبون" لكان يصعب عليهم ذخ كل 
الحالين» لأنهم لم يكونوا ينالون برأ حتى ينفقوا كل ما يحبون» ولكن لما قال 
سبحاته: (لن تنالوا البر) بان أنه أراد البر المعهودء والمستفرق للجنس حتى ينفقوا مما 
يحبون› أي شيئًا مما يحبون يعني شيئا ما؛ تخفيفاً وتيسيراً من الجهتين)”". 

وقد بيّن القرطبي: (أن البر ل هذه الآية الكريمة قد يعني الجنة» أي لن تصلوا إلى 
الجنة وتعطوها حتى تنفقوا مما تحبون» وقيل إن البر قد يعني العمل الصالح» أي: لن 


60 سورة آل عمران › آية : 67 
(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح»› ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .4١/6‏ 





تنالوا شرف الدين والتقوى» حتى تنفقوا مما تحبون 4 سبل الخير» من صدقة أو غيرها 
من الطا عات" يعن أجل عظم ف فضل الإنفاق مما يحب المرء قال ابن عمر ًا : 
(حضرتنى هذه الآية « لن تَتَالُوأ الْبرَ حو تُمَفِقُوأ مما نورت » فذكرت ما أعطاني الله 
عز وجل؛ فلم أجد شيئا أحب إلي من مرجانة - جارية لي رومية - فقلت: هي حرة لوجه 

لله)”"'» فعلى المرء أن ينفق مما يحب» حتى ينال عظيم الثواب» وجزيل العطاء من الله 
تعالى. وذ ذلك بيان عظيم على فضل الإنفاق مما يحب المرء. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: سرعة استجابة الصحابة د لأمر الله: 

هذا ما ظهر 2 الحديث 2 قول أبي طلحة َه : 'يا رسول الله إن الله تعالى أنزل 
عليك ( لَن تَنَانُواآلْرحَمٌ تفِقُوأمِمًا تيوت 4 وإن أحب مالي إلى بيرحاء» وإنها صدقة 
لله تعالى» أرجو برها وذخرها عند الله تعالى.." وقد كان الصحابة وك 
بسرعة الاستجابة لأمر اللهء فعن أنس د أنه قال: ((كنت ساقي القوم 2 منزل أبي 
طلحة؛ فنزل تحريم الخمرء فأمرٌ مُناديا فنادّى» فقال أبو طلحة: اخرّج فانظنُ ما هذا 
الصوث؛ قال: فخرجت فقلت: هذا مَنادٍ ينادي: ألا إن الخمرّ قد حَرَمّت. فقال: لي: 
اذهَبْ فأهرقها. قال: فْجَرَتْ ب ميكك المدينة))”". 

قال ابن هبيرة ْلَه : (: هذاالحديث ما يدل على إيمان القوم بحسن مسارعتهم 


ار مم الى 


إلى امتثال أمر الشرع)”**: و4 ذلك حسن الجزاء من اللّهء قال تعالى: « للَذِينَ اسْتَجَابُوأ 


حمس 00# # لي ”رم (0) 


قال السعدي جيه : (أي: انقادت قلوبهم للعلم والإيمان» وجوارحهم للأمر والنهى: 





.٠١۳/٤١/۲ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 
. ۳۷۷ حياة الصحابة » الكندهلوي ص‎ )۲( 

(۲) آخرجه البخاري ۰٤٦۲۰‏ ومسلم ۱۹۸۰. 

.۷.٠/١ الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرةء تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )٤( 


(0) سورة الرعد, آية: ۱۸. 





كنوزرياض الصالحين 


وصاروا موافقين لريهم فيما يريده منهم» فلهم "الحسنى" أي: الحالة الحسنة» والثواب 
الحسن: فليم من الصفات أجلها» ومن :المثاقب أفضلها. ومن الثواب العاجل والآجل ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر) '. 

فعلى الأمة جمعاء أفرادا وشعوياً وحكاما أن تسارع ب4 الاستجابة لأمر اللّه ورسوله 
4# مقندية بك ذلك بسلفها الصالح» حتى تنال العزة ذ الدنياء كما نالبا سلفها من قبل. 

رادها من موضوعات الدعوة: الحث على الاتفاق: 

يظهر ذلك 2 الحديث عندما بارك النبى 22 فعل أبي طلحة وقال له بخ فهذا 
لفظ دل على تفخيم الأمر والإعجاب به 2 قوله هه "بخ ذلك مال رابح» ذلك مال 
رابح أي: مربوح فيه» كما يقال: ليل قائم ونهار صائم» أي: ليل يقام فيها ونهار يصام 
فيه » (وصدق النبي 4# فهذا مال رابح» فكم من حسنة يريح هذا المال» إذا كانت 
الحسنة بعشر أمثاليا إلى سبعمائة ضعف الى أضعاف ڪڻيرة ‏ و2 ذلك قوله تعالى: 


د اع عر 


« مسل الَذِينَيعفِقُونَ أَموَلَهُمّف سبل آله كَمَكلِ حَبَد نبت سب سَبَعَ سَكَابلٌ فى كل سَنبَلةِ مِأَنَّة حَبَةِ 


و 2 2 


اله يضعف لمن دشاء 4 

خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل الإحسان بالإتفاق على ذوي الأرحام: 

قد أشار الحديث إلى ذلك ب2 قوله ## 'وإني أرى أن تجعلها ب2 الأقربين'» قال 
ابن هبيرة: (وإنما كان لبذا الإنفاق مزية» لأن المنفق آثر الله تعالى فيه على هواه؛ وأبو 
طلحة وإخراجه 'بيرحاء" 4 سبيل الله» فإنه أنفقه نفقة دارة» ورد تعيين مصرفها إلى 
رسول الله يق فاختار له يه أحسن المصارف لأنه يق أراد أن يجمع له بين 
الصسلة : الصدقة : فال 'احلليا 3 الأقارب ؛ ليكون دة ووا صا رة" 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ١7؟.‏ 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 675/0. 

(؟) شرح رياض الصالحين :780/١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار؛» الشوكاني 1/56 ؟. 

(4) سورة:البقرة» آية: .51١‏ 


)20 الإفصاح عن معاني الصحاح, ابن هببرة › تحقيق: د. فؤاد عبد المتعم أحمد 0// ان 





كنوز رياض الصالحين 

وقد بين النووي: (أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين 
وفيه أن القرابة يرعى حقها 4 صلة الأرحام وإن لم يجتمعوا إلا 2 أب بعيد» لأن النبي 
E‏ أمرأبا طلحة أن يجعل صدقته © الأقربين» فجعلها 2 أبي بن ڪعب وحسان بن 
ثايت ما وإنما يجتمعان معه 2 الجد السابع)”". 

و2 الإنفاق والإحسان إلى ذوى الأرحام لأجران» أجر القرابة وأجر الصدقة؛ وهذا 
ما بينه النبي 622 لزينب امرأة عبدالله فت عندما سالته كه ((أيّجزي عني أن 
أنفِق على زوجي وأيتام لي ف حجري. قال: نعم» ولك أجران: أجرٌ القرابة وأجر 
الصدةة))". قال ابن حجر: (أي أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة) › و2 ذلك بيان 
عظيم على فضل الإحسان إلى ذوي الأرحام. 


A شرح صحيح مسلم»: الإمام النووي ص‎ )١( 
.١577 أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۳1۸/۲ والمدخل 2 الآداب الشرعية للعبدري ”ابن الحاج' ص 05. 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التريويي في أحاديث الباب 
مد خل: 
يراعي الإسلام ب النفقة حال المنفق وحال المنفق عليه:؛ فالمنفق ‏ كثير من 
الأحيان يحرص على إخراج الحد الأدنى ويختار من بين ماله ما لا يراه ك موقع الصدارة 
مما يتمول. 
والمنفق عليه يحرص على ن يأخذ خير ما يملك الغني ويتمنى ذلك»› وقد لا يحمد 
العطية لأنها من وجهة نظره دون ما يتوقع؛ والإسلام 0 الطرفين فأمر المنفق أن 


تالو الو حي د 


يحرج من خير ماله (إأن لنالوأ البر تفقوأ وما و وَمَا فقوا أن شیو فلن آله 







عي ق سے لر 


لسورة آل عمران:٠۹)ء»‏ ونهى عن التصدق بالردئ من الأشياء: #ولا تَيمموأ أل 
وََسَتُيكَاخِذِيهِ 4 لسورة البقرة:577]؛ ونهى الرسول 2422 
الصدقة أن يركز على كرائم الأموال لأنها محببة إلى النفس. 

كما أمر المنفق عليه بشكر المنفق وعدم تنييد ذلك بالخيرية مما أنفقهء: ومن 
وسسائل التربية بلا هذا الباب: 

أولا - التربية على الامتثال والرغبة ب4 رضوان الله: 

من أهداف التربية الإسلامية الحث على الامتشال لأوامر الله تعالى»؛ يبدو ذلك 
واضحا من خلال حديث الباب حيث استجاب أبو طلخة 289 لأوامر الله فكانت 
استجابته سريعة للفوز بالثواب الذي أعده الله تعالى للمنفقين» وقد كان أبو طلحة من 
أكثر الأنصار مالأء وكان أحب أمواله إليه بيرحاء ... فقام ابو طلحة إلى رسول الله 
فقال: «يّا رَسُولَ الله إنَّ الله كَمَالَى أنْزّلَ عليك: « لن تَتالوأ الَيمَ حََْ تفقوأ مِمَا 


عات الى 


تيبو ©" وَإنّ أحَب أَمْوَالِي إليّ بَيْرْحَاءُ» وَإنْهَا صّدقة أَرْجو يرَّهَا ... 


فهذه تربية على الامتثال لأمر الله والحرص على بلوغ الدرجات العلى التي حث الله 


.٠۲:ةيآ‎ › سورة آل عمران‎ )١( 





تعالى ورسوله الكريم 82 على تحصيلها بالبذل والإنفاق من المال المحبب للنفوس؛ 
ولاشك أن هذا الامتثال من أبي طلحة يعد من أرقى ألوان التربية على التحرر من الشح 
والأنانية والرغبة 4 رضوان الله تعالى» لأن إقدام المؤمن على الاستجابة لأوامر الله 
والمسارعة ب2 ذلك دليل وبرهان على الإيمان الراسخ لتحقيق رضوان اللّه. ومن هنا نقول 
إن الإنفاق من الممتلكات المحببة إلى النفس» يعد تحريرا للنفس من الأنانية والشح» 
وتريية لبا على العطاء والبذل وهذا يعتمد على التطبيق والممارسة العملية التي توثر تأثيرا 
إيجابياً ب4 النفوس» فتحملها على التأسي والاقتداء. 

ومن الأمور التي تعين على الامتثال والرغبة © طاعة اللّه: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء عن أنس بن مالك ته فال: «كلآث مَنْ كن فِيه وَجَدَ بهن 
حَلاوَة الإيمان؛ من ڪان الله ورسوله حب إِليّْهِ مِما سيوَاهمّاء ...»'" 

ثانيا- التربية بالترغيب: 

من أساليب التربية الإسلامية الترغيب» ولقد استخدمه الرمنول يي لما له من أثر 
كبير 2 عملية التربية الإسلامية» ومن الشواهد التي تدل على ذلك ب2 باب الإنفاق مما 
يحب ومن الجيد» «... قام أبو طلحة إلى رسول الله 4# فقال: يا رَسسُولَ الله إنّ الله 


تَعَائَى امْزلَ عليك: < أن تَتَالُوا آلْيرَ حَجَّ تُفِقُوا مما نبور 4 وَإِنّ أَحَبْ أَمْوانِي إِنَىّ 
ركاه ونيا ساف اير برعاو كرس عن ائنه فنتكي يا رول الله حنية اراك 
اا ق ترب 2 لاتفاق من اسن اموال افيد واحيها إل ننسة: واحش على 
فعل الخير والبر. ؤ 

والنبي 622 يرغب ويريي الصحابة على الإنفاق والتصدق 4 سبيل الله 
فقال جك : «اليد العليا خير من اليد السفلى”” ؛ وقال 22 : : هما من يوم يُصنبح العا 


فيه الا ملڪان يٽزلان› فيقول اح 0 : الهم أَعْط مقا خلفا: ويَقولٌ الآخَرُ: الهم 


31 ومسلم‎ SE أخشرحه البخاري‎ )١( 
.٠ سورة آل عمران؛ الآية:‎ )۲( 
.٠١77 أخرجه البخاري ۲۹٤۱ء مسلم‎ )۲( 





7 وق و ب ت E ٠‏ قر ر ر اق 1 الى عر 
أعغطٍ مسبكا تلفا»''": وقوله 2442 : «مَنْ أنْمِقّ تفقة 4 سبيل الله كتبت له بسبعمائة 


٠‏ ه. (9؟) 
سر 4 کے ا . 


و حديث الباب ترغيب وتربية لكل مسلم على البذل والإنفاق ب أوجه الخيرء 
ومواساة المسلمين بالمال وإعانتهم على مشكلات الحياة» و2 الحديث تربية على . 
محاربة البخل والشح الذي كان سببا بج هلاك الأمم السابقة 

لذلك قال الله تما < تايها الذين دَامَنْوَأْ أنفقوأ من طيْبَّتِ ما حسَبْثْرْ وَيِمَآ 


أَخْرَجنا کم م ي آلأرض وَلا تَيَمُمُوأ الْخَبِيتَ مِنه ٠‏ تََفِقَونَ4””» فالله عز وجل يربي الأمة 
على إنفاق الطيب لا يقبل إلا طيباً. 

الإنفاق ‏ سبيل الله ينبغي أن يكون من المال الطيب الذي يحبه الإنسان بالفطرة 
لأن الصدقة # المال الطيب هي التي يتقبلها الله تعالى من عباده ويثيبهم عليها الجنة 
بمنه وكرمه» وذلك آن المنفق آثر الله تعالى بالمال طلبا لمرضاته على نفسه وأهله كما 


ر ي 


فعل الأنصار مع المهاجرين فخلد القرآن ذكرهم» فقال تعالى: «وَيُؤْرُوتَ على انيبم 
وَلَوَ كان 5 خَصَاصة 0074 

ثالثا- من خصائص التربية الاسلامية: الموازنة بين الأمور: 

من خصائص التربية الإسلامية التوازن حتى لا يطغى جانب على جانب؛ وك حديث 
الباب أراد أبو طلحة 4# أن يتصدق بأحب أمواله إليه -بيرحاء-إلا أن النبي يق 
وجهه توجيها تربوياً سليما حيث بين له أن أولى الناس بالإحسان إليهم ذووا الأرحام 
وأولو القريى» فهذه تربية على الأولويات» وهذا ما ظهر من موقف أبي طلحة وك 








.٠١٠١ مسلم‎ :١417 أخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) النسائي ٤۹/1‏ وقال الألباني: صحيح؛ صحيح الجامع برقم 11١1١١‏ ؛» صحيح جامع الأصول 54/4غ. 
(؟) سورة البقرةء الآية:/711؟. 

(غ) سورة الحشرء الأية: 4. 

(0) التربية الروحية والاجتماعية؛ د. أكرم العمري ص ."١7‏ 





كنوزرياض الصالحين 


وتوجيه النبي 8222 له حيث قال له: ووَإِنّي أَرَى أَنْ تَجِعَلَهًا فِي الأَفْرَيِينَ». 

ونلاحظ من هذا التوجيه النبوي التوازن بين الجهات التي يخرج لبا المال الذي ينفق. 

إن التربية النبوية اهتمت اهتماماً كبيرا بتحقيق التوازن بين الرغبة 2 الإنفاق 
بأحسن ما يملك الإنسان» وبين توجيه هذا الإنفاق التوجيه السليم» لذلك كان من أبرز 
مظاهر التوازن 2 المنهج الإسلامي التوازن بين الأقارب بك العطايا والإنفاق» وأخيرا إذا 
لم يحدث توازن وموازنة 2 الإنفاق يحدث خلل 2 السلوك والتصرفات". 

والتوازن من خصائص التربية الإسلامية وميزاتها التي لا توجد ‏ تريية سواها حيث 
تركز مفاهيمها وممارساتها على المساس من الاعتدال والاستقامة وتقيم مجالاً واسعا 
متوازيا للاختيار والبدائل المباحة تجاه السلوك الواحد؛ وبفضل المعايير الشرعية الدقيقة 
فيما يتعلق بأنماط السلوك فإنها تكون بعيدة عن التطرف والإغراب”". 

رابعًا- من الأساليب التربوية: المناقشة والحوار: 

هذا واضح من حوار النبي ## مع أبي طلحة ف » والمناقشة والحوار من 
الأساليب التي يمحكن للمعلم استخدامها 2 العملية التربوية »و2 هذا الأسلوب يتم تبادل 
الأفكار والآراء بين المتعلمين والمعلم بحرية» وذلك بغية توضيح بعض المفاهيم 
والموضوعات التي تحتاج إلى توضيح» وتمتاز بأنها توفر الفرصة للمتعلمين للتعبير عن 
أنفسهم. ) ظ 





% © 8 


(1) أصول التربية الإسلامية» د. الحازمي ص ١٤ء‏ الشخصية ومنهج الإسلام 4 بنائها ورعايتها ص 170. 
(۲( أصول التربية الاإسلامية؛ ك أمبن أبو لاوي ص 78: ۳۹ 


كنوزرياض الصالحين اكه حا mw‏ ظ 


4 - باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين 
وسائر من في رعيته بطاعد” الله تعالى» ونهيهم عن المخالمين 
وناديبهم ومنعهم عن ارتحاب منهي عنه 
قال الله تعالى: «وَأمُرْ أهلك بالصّلاةٍ وَاصطير عَلَيْهَا 14[طه: ,١77‏ وَقَالَ تعالى: «يا 
يها الذِينَ آمَتُوا فوا أنفسّكم وأهليكه نَارًا 14التحريم: 1]. 
الحديث رفم ( ۲۹۸) 
- عن أبي هريرة ف ؛ فَالَ: أخذ الحسن بن على رضي الله عنهما تَمْرَة مِنْ 
تمر الصّدقةٍ فَجِعَلَهًا 2 فِيه» فقَالَ رَسول الله 4# : ((كخ كخ إزم بهّاء ما عَلِمْتَ أنا 


رت“ م 


لا تأاكل الصدقة)) مفو عليه" 





وك رواية”": ((أنَا لا تحِلُ لَنَا الصّدّقة)). وقوله: 'حِذْ كع" يُقَالُ بإبئكان الخاء 
ويقال بكسرها مع التثُوين» وهي ڪلمة رجر للصبي عن المستقدَرّات»: وكان الحسن 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (۷). 

الشرح الادبي 

لقد عني الإسلام بتربية الأبناء عناية قائقة» حيث أمر كل مسلم بضرورة الاهتمام 
بتنشئة ابنه تنشئة صحيحة ‏ ظل الأصول والمفاهيم الأخلاقية التى أصلتها الشريعة: 
ا بتعاليمها نصوص الكتاب والسنة النبوية» حتى ينشأ الطفل المسلم ووجدانه 
مشبع بأنفاس الحضارة الإسلامية وعبقها» وكيانه مهيا لمعايشة واقع الحياة الإسلامية 
وكا كاه ودا ا ا مول 3 مادين السياة: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱١١۹١(‏ ومسلم )٠1١54/171١(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجها مسلم عقب الحديث (١١١/۹٦٠٠ء‏ بدون رقم) من حديث وكيع عن شعبة. 





كنوز رياض الصالحين 
وهذا الحديث درس عملي 2 التربية الإسلامية» وما أعظمه من درس !!!2 وما 
أجمله من توجيه !!!: ولا عجبء فال معلم هو نبي الرحمة»› ورسول الهداية محمد بن . 
عبدالله 5# والذي يتلقى الدرس» وينهل هذا العلم وهو علم السلوك» هو حفيد 
رسول الله الحسن بن علي ابن بنت رسول الله فاطمة الزهراء و وهو كما تقول 
الروايات أشبه الناس برسول الله 6# ووردت 4 فضله وهو وأخوه الحسين: أحاديث 
كثيرة صحيحة. 

وعلى الرغم من حب رسول الله للحسن» فإنه حرص على تعليمه وتلقينه هذا الدرس 
السلوكي الذي يغرس ب4 نفسه -وهو ما زال ب4 سن الطفولة- مبادئ العزة والعفة 
والكرامة:؛ لأن اليد العليا خير من اليد السفلى -كما قال رسول الله 4 -. 

وهذا المشهد المضيء من مشاهد السيرة النبوية» ومشاهد التربية الإسلامية. يقدم 
النموذج الأمثل # التربية الصحيحة؛ فالحسن بن علي كته وهو لا يدري لأنه طفل- 
أخذ تمرة واحدة من تمر الصدقة» فجعلها ب فيه» فلم يكتف الرسول لُق بنهيه عن 
تناول شيء بعد ذلك» ولكنه حرص على آن لا يأڪل الحسن التمرة› وقال ڪخ ڪخ 
وهي عبارة تقال للاعتراض واستقذار الشىء» ولم ييلع الحسن التمرة وألقاها كما أمره 
رسول الله 4# وهذا المشهد الجليل 2 أدائه الأسلوبي يتضمن عدة ظواهر أسلوبية 
وفنية» ومنها العطف بالفاء ب قول الراوي: "فجعلها ب فيه" فقال رسول الله < 
"كخ كخ" وهذا العطف بالفاء يربشد إلى إسراع رسول الله خا » وحرصه على عدم 
الوقوع 2 مثل هذا الصنيع»؛ لأن التمر من الصدقات» وأهل البيت ليسوا من أهل 
الصدقة؛ لأنها للمحتاجين» ومصارف الصدقات معروفة. 

وتكرار هذه العبارة كخ كخ" مع إيقاعها الصوتي الذي يشبه الإنذار بالعقاب» 
والتأفف من هذا العمل: يدل على شدة حرص النبي 5# على التزام حفيده بتعاليم 
الإسلام؛ وسنة رسول الله خي وآسلوب الأمر 4 قوله ارم بها ؛ يعلن عن وجوب 
الالتزام بما يأمر به رسول الله جج ' واختيار مادة 'رمى' يوحي باستهجان هذا الفعل؛ 
وللفعل ارم › دلالات وإيحاءات كتيرة: وهو أدق ب2 التعبير من آلق» أو لا تأكل› 








كنوزرياض الصالحين - 





ا وهو يحرص على تعليم الحسن ما يجب 
فعله» والتأكيد 2# قوله: 'أنا لا نأكل الصدقة", لإقناع الصبيء وإفهامه بأن الأمر 
جدء وأنه لا يحل له ولا لغيره من آل بيت رسول الله # الأكل من مال الصدقة› 
وصيغة المضارع المقترنة بالنفي 2 قوله 'لا نأكل الصدقة › يعلن عن استمرار هذا 
الحكم» وعدم انقطاعه» فهو حكم شرعي ثابت ومستمرء واللغة أفصحت عن طبيعة 
الحكم وعن المعنى المراد » والدرس المبتفى من هذا الحديث الشريف. 
فمه الحديت 

يشيرهذا الحديث إلى حكم فقهى خاص بال النبي 4# وهو آنه لا يحل لهم 
الأخن من أموال الزكاة والصدقات» لأنها غسول الناس» وذلك لا يليق ببيته كا 
لكانتهم العالية. 

وقد أتفق الفقهاء'" على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى أحد من آل النبي ج 
ولا لأحد من آله من بنى هاشم وهم آل العباس بن عبدالمطلب» وآل أبي طالب بن 
عبدالمطلب» وآل الحارث بن عبدالمطلب» وآل أبي لبب بن عبدالمطلب؛ ولا يجوز 
لباشمى أن يطلب الزكاة ولا أن يقبلها؛ لأنها أوساخ الناس» ويجوز لهم الأخذ من 
صدقة التطوع لما روي ب2 ذلك من آثار تؤيده» وقد أبدلمم الله عن أموال الزكاة 








٠‏ () انظر ب ذلك تفصيلا: اللبسوط 17/7ء وأحكام القرآن: الجصاص 197/7 وما بعدهاء والمنتقى شرح 
الموطأء أبو الوليد الباجي 70/1؟, وأحكام القرآن: ابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي 2059/17 
والأم ۸۸/۲ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ۲۱۹/١‏ وطرح التثريب ب2 شرح التقريب» زين الدين 
عبدالرحيم بن الحسن » ٠١/١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد 
این 1 ووالمغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي ۲۷١/۲‏ ومطالب أولي النهى 4 شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي .١101/7‏ 





كڪنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويي 
أولاً: من أساليب الدعوة: الزجر والإخبار. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: تحريم الصدقة عليه 4# وعلى آل بيته. 
كان : : من موضوعات الدعوة : تعاهد الأولاد بالتربية على أخلاق الإسلام. 


آولا- من أساليب الدعوة: الزجروالاخبار: 

قد ورد أسلوب الزجر 2 الحديث 2 قوله :”كخ كخ والزجر من 
الأساليب الدعوية التي تعين الداعية على توجيه المدعو وإرشاده إلى اجتناب ما نهي عنه: 
وهذا ما بيّنه النووي ‏ قوله ##: ”كخ كخ فقال: (هي كلمة زجر للصبي عن 
المستقذرات وكان الحسن قَْهُ صبيًا)''": وقد ورد الإخبار ذ الحديث 2 قوله 129242 : 
آما علمت أنا لا نأاكل الصدقة". حيث أعلم النبي 4# آنه هو وآل بيته رضوان الله 
عليهم لا يأكلون الصدفة. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: تحريم الصدقة عليه 6# وعلى آل بيته: 

هذا ما أشار إليه الحديث 2 قوله ## "أما علمت أنا لا نأكل الصدقة" (وقد 
اختص النبی 4# بكثر من الخصائص والأحڪام دون آمته تڪريمًا له وتبجياد)"ء 
ومن هذه الخصائص تحريم الصدفة عليه 2 وعلى آل بيته» و2 ذلك قال ج ((إِنّ 
الصّدقة لا تنْبّغِي لآل مُحَمَّد. إنّما هي أَوْسَاحُ الئاس)). 

قال النووي. (وك الحديث دليل على أنها محرمة» سواء كانت بسبب العمل أو 
بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما...» و2 قوله 6# : "إنما هى أوساخ الناس"» تنبيه على 
العلة 2 تحريمها على بني هاشم وبني المطلب» وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخء 


٤s 3 0 2 2 ۰ *‏ اس اا 
ومعنى أوساخ الناس»› أنها تطھیر لاموالہم و لشو ية قال تعالى: 9 خد من |موَاهِمَ صدقة 





)1( رياض الصالحين النووي ص ..١160‏ 
(۲( موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم 0 . 
(۳) آخرجه مسلم ۱۰۷۲/۱۹۸. 





© ان رسول الله 4 
ڪان باط ن ولا يكل الصّدَّقّة؛ وذلك ‏ قوله قله : ((كان رسول الله 22 
إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلواء ولم 
يأكل. وإن قيلَ: هدية؛ ضَرَب بيده 82# فاكل معهم))”". 

قال ابن هبيرة: (4ْ هذا الحديث من الفقه: أن الله عز وجل صان رسوله خا عن 
أكل الصدقة؛ وأذن له يذ البدية من أجل أن البدية مع نية المكافأة» وكان رسول الله 
يثيب على البدية إذا قبلها. فأما الصدقة: فإنما يطلب منها ثواب الآخرة؛ لعجز 
الفقيرأن يجازى عليها فيكون ذليلا للمتصدق»؛ والرسول ظَدُوه منزه عن ذلك)””". 

(و دخول الآل يذ ذلك التحريم» فإنهم دخلوا تبعًا لانتسابهم إليه 022 وتشريفهم 
لك 








ثالثًا- من موضوعات الدعوة: تعاهد الأولاد بالتربية على أخلاق الاسلام: 
إن تربية الأبناء على المبادئ الإسلامية أمر مهم وضروريء والإسلام لا يقوم إلا 
بالرجال الذين تربوا على أخلاقه وفضائله؛ لذا كان جيل الصحابة ضف الذين رياهه 
محمد 4# أفضل الخلق بعد الأنبياء فاس » لذا حت الإسلام وحض على تنشئة 
الطفل تنشئة إسلامية تقوم على فعل الواجبات» وترك المنهيات والابتعاد عنها. 
وذ هذا الحديث صورة من صور التربية الإسلامية المشرقة» فقد نهى النبي 2# 
يه عن أكل هذه التمرة لأنها من الصدقة التي لا تحل لمحمد 6# وآله» و2 
هذا درس بليغ للمرييين والآباء» أن يتعاهدوا الصبي بالتربية» ولا يتركونه يفعل ما فيه 
مخالفة لآداب الإسلام وأخلاقه: بحجة أنه ما زال صغيراء وأن التوجيه سيأتي 4 وقته 
بعد أن يتجاوز مرحلة الصباء فهذا خطأ كبير لم يقع فيه المسلمون الأوائلء فلم يترك 





(١)سورة‏ التوية, آية : ل 
(0) أخرجه البخاري 7177 : ومسلم 77 .٠١‏ 
() الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة؛ تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد .۲۳١/۷‏ 


0 موسوعة نضرة النعيم ا/غ٠ثة.‏ 





النبي و الحسن ف دون توحيه وإرشاد مع كونه صغيرا : بل تعاهده 0 وزحره 
عما أكل مالا يحل له. ) 


ومن هذا المنطلق أمر الإسلام بتعليم الصبيان الصلاة من سن سبع وضريهم عليها 
من سن عشرء: وذلك حتى ينشأ على حب الصلاة» والعناية والاهتمام بهاء والمحافظة 
عليهاء قال خ2 : : ((مُرُوا الصَيّ بالصّلاةٍ إِذَا بَلَعٌ سَبّْعَ سينين» وَإِذَا بَلّعّ عَشْرَ سينِينَ 
فَاضرِبُوهُ عليْهًا)”". 

قال الفقهاء: "وهمكذا 4# الصوم؛ ليكون ذلك تمريئًا له على العبادة» لكي يبلغ 
وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر”". 

ولا يتعلق الأمر بأركان الإسلام وقواعده فحسب» بل يشمل أيضا كل ما من شأنه 
أن يُخرج الصبي وقد اكتمل بناؤه الأخلاقي» بحيث يكون فاعلا للخير تاركا للشر 
مما يبعده عما يؤدي به إلى الدخول 4# النار» قال تعالى: « يتأي الین اموأ وَأ أَنفسَمٌ2 


: لبس أحتيين ۴ 


رع ه سم 9 #س مح 3 الي قق ا سم ر ر ر ال م ل ول سے ا ص ر ل 

وَأَهِلِيكيرٌ ارا وَقَودُهَا الئاس وَالْحِجَارَة عَلَيَّا ملنبِكَةٌ غلاظ شِدَاد لا يَعَصون الله ما أَمَرَهُمَ 
۳ 

وَيَفْعَلُونَ ما يُؤَمرُونَ » 


قال ابن كشر: (إنه حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده» مأ 
قرضص الله علیهم › وما نهاهم ل 


(۱) آخرجه أبو داود ۰4۹٤‏ وفال الألباني: حديث حسن صحيح» (صحيح سنن أبي داود 116). 
(۲) تفسير القرآن العظیم» ابن کثیر .۱١۷/۸‏ 

(؟) سورة التحريم» آية:١.‏ 

.١11/8 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين | AT‏ 


الحديث رفم ( ۲۹۹ ) 

5- وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رَسُول الله 
بي قَالَ: كنْتُ غلامًا 4 حجر رَسُول الله م وَكَانَتْ يدي تَطِيشُّ 2 الصحفة 
فَقَالَ لي رَسُول الله ج : ((يا غلا سم اله تعَالى. وَڪل بيَمينڪ وَكل مما يَبِيك)) 
فما رَالت تلك طِعمتي -بعد-. ممق عليه . '"وَتطيش” تدُورٌ 2 تواحى الصحفة. 

ترجمة الراوي: 

عمر بن أبي سلمة: هو عمر بن أبى سلمة عبداللّه بن عبد الأسد القرشي المخزومي› 
كنيته: أبو حفص» وهو ربيب رسول الله 422 فأمه أم سلمة تزوجها النبي 7# بعد 
موت أبيه»ء وكان النبي يدن عمه من الرضاع؛ أسلم أبوه وكان من السباقين إلى 
الإسلام» وهاجر أبوه وأمه إلى الحبشة فارين بدينهما من أذى قريش» حيث ولد هناك 
قبل السنة الثانية من البجرة؛ ثم هاجر أبواه إلى المدينة حيث شهد أبوه بدرًا وَأَحُدًا 
وجرح فمات من جرحه. فتزوج النبي و أم سلمة وهو الذي زوجها به م وهو 
صب وعلمه النبي ê‏ أدب الآڪل نا ڪان يڪل معه»› فحفظه عنه چيا كما 
الد الا گور 

ولا كانت غزوة الخندق جعل -وڪان صغيرًا- هو وعبدالله من الزيير مع النسوة بك 
اطم حسان بن ثابت » فكان يطأطئ لابن الزيير فينظرء وابن الزيير يطأطئ له فينظر. 

ولا وقعت الفتنة قاتل مع علي بن أبي طالب» فشهد موقعة الجمل» واستعمله على 
على فارس والبحرين» وتو بالمدينة ۸١‏ ه 2 خلافة عبدالملك بن مروان“. 


.)۷٤١( وسيكرره المؤلف برقم‎ .)۲٠۲۲/۱۰۸( أخرجه البخاري (05175) واللفظ له؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي )۸١/١(‏ وقال محققو السير: إسناده صحيح. 

() الأطم: بناء مرتفع كالحصن. النهاية ْ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (أ ط م). 

)٤(‏ الاستيعاب 24 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر ١٠4۸ء‏ وأسد الغابة ے4 معرفة الصحابة » ابن الأثيرء» تحقيق: 
علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود )١59/14(‏ والإصابة ‏ تمييز الصحابة» اين حجر 
العسقلاني . تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي :50١‏ والسير (405/5): وتهذيب الكمال 4# أسماء 


الرجال؛ الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم » ومجدي السيد أمين (204/0)» والتهذيب ,.)7١/5(‏ 





ربيب: الربيب: ولد امرأة الرجل من غيره' '". 
تطيش: تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة' ". 


الصحمة : وعاء كيير ميسوط للطعاه '. 


الشرح الأدبي 

يقدم الراوي الصحابي الجليل» عمر بن أبي سلمة كته هذا الحديث ف قالب 
الحكاية الواقعية» حتى يشوق القارئ والسامع؛ وهو يحكي مشهدا من مشاهد حياته 
الكريمة ‏ كنف رسول الله 82 وما أجمل هذا الوصف الذي وصف به: إنه ربيب 
رسول الله ج22 أي ولد زوجته أم سلمة؛ وعندما مات أبو سلمة تزوج رسول الله © 
أم سلمة» وضم أبناءها إليه ليرعاهم: وما أجلها من رعاية؛ وقد كني عن جمال هذه 
الرعاية النبوية عمر بن سلمة حين قال: "كنت غلامًا ‏ حجر رسول الله" أي 4 تربيته 
ونحت نظره؛» وأنه يربيه 2 حضنه تريية ولده» وقال عياض: الحجر يطلق على الحضن 
وعلى الثوب فيجوز فيه الفتح والكسر ؛» وإذا أريد به الحضانة فبالفتح لاغير» وحضن 
الإنسان ما دون إبطه إلى الكشح: ثم قالوا: 4 حجر فلان أي ب2 كنفه وحمايته؛ ومنه 
قوله تعالى: « وَرَبَتِبُكُمُ ألّتى فى حُجَورِكُم 4*. 

ويحكي عمر بن أبى سلمة هذه الواقعة التي حدثت وهو دون التاسعة» ومما يفصح 
عن صيغة الحكاية؛ تكرار الفعل كان كش قوله: "كنت غلامًا وكانت يدي تطيش 


)١(‏ الوسيط يه (ر ب ب). 

(0) المصباح المنير يذ (ك ن ف ). 

(؟) رياض الصالحسن 1553: ,7١1/‏ 

)٤(‏ معجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جبى ص 17؟. 
(0) سورة النساءء آية: 77 . 


كنوز رياض الصالحين . 
4 الصحفة فقال لي رسول الله #..." وتحديد تر الس تم عنه قوله: "كنت 
غلاما' لأن كل مرحلة من عمر الإنسان لبا عند العرب مسمى: ومنها الصديغ: وهو 
المولود الذي لم يتم سبعة أيام» والدارج: وهو الذي أخن يدب ويحاول المشيء والمثغور: 
وهو الذي سقطت رواضعه؛ والفلام: وهو يطلق على الطفل منذ فطامه إلى أن يبلغ 
السابعة. 

فتأمل هذه التوجيهات السلوكية الحضارية» التي يأمربها رسول الله 526 هذا 
الغلام وهو السابعة أو دون التاسعة» وهي أوامر تربوية تصلح من سلوك الطفل: حيث 
كانت يده تطيش ےك فصعة الطعام»: أي تتحرك وتمتد 4 جوانب الإناء» ولا تقتصر على 
موضع واحد» واختيار مادة الطيش 4 قوله "تطيش" له إيحاءاته المتعددة التي تدل على 
عدم الروية» وعدم التعقب» وفقدان النظام» وعدم الالتزام بآداب الطعام»ء وقال: 
الطيبي: الأصل: أطيش بيدي» فأسند الطيش إلى يده مبالغة 4 آنه لم يراع أدب 
الأكل» وتأتي توجيهات رسول الله 4# ي بيان بليغ فيه مراعاة لمقتضى الحال» وفيه 
استمالة لقلب الصبي وترغيب له» حيث لم يقل له: لا تفعل كذاء ولم يزجره ب4 عنف»› 
بل ناداه ‏ حنو ورفق بقوله: 'ياغلام حتى ينتبه إثر ذلك النداء» وعدم تحديد اسمه 
والعدول عن الاسم إلى هذه الصفة» يوحي بأن هذه التوجيهات لكل من هم 4 سنه من 
أبناء المسلمين: حيث ينشأون 4 ظل آداب السلوك الإسلامي» والتوجيه النبوي» وقوله: 
سم الله تعالى" أي قل قبل بدء الأكل: بسم الله الرحمن الرحيم» وقيل إن الحكمة من 
التسمية: لطرد الشيطان ومنعه من المشاركة 2 الطعام» وأيضا لأن التسمية تجلب 
البركة وتدعو إلى القناعة وعدم الشره» وتعين على البعد عن الحرام والمكروه فيما 
يؤكل؛ والأمر الثاني وهو "كل بيمينك"» والحكمة 4 الأكل والشرب باليمين: آنها 

ك الغالب أقوى من الشمال وأمكن منهاء وأنها مشتقة من اليمن بمعنى البركة»› فهي 
وما نسب إليها وما اشتق منها محمود لغة وشرعًا وديناء والأمر الثالث» ”كل مما 
يليك ؛ وهو سبب ورود الحديث: ولكن التوجيهين السابقين لازمان للكبار والصغارء 
وهما من سمات شخصية المسلم 4 طعامه» ويستجيب الغلام استجابة عملية» ويعطي 





0 كل س كنوزرياض الصالحين 
القدوة الحسنة لكل طفل مسلم يتلقى التوجيهات التربوية المفيدة السديدة» فيقول: "فما 
زالت تلك طعمتي بعد" عملا بقول رسول الله خ. 

فمه الحديت ؤ 
يشير هذا الحديث إلى آداب الطعام والشراب» وحكم التسمية قبل الطعام والأڪل 
باليد اليمنى» وقد سبق الكلام عن ذلك 2 الحديثين ۱۵۹٠ء .٠١٤‏ 


المضصامين الد عويىي 

اول .من أساليب الدعوة: النداء؛ والامر. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: آداب الطعام. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: تربية الأولاد على آداب الإسلام. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: الاستجابة لتوجيهات النبى 54#. 

آولا- من أساليب الدعوة: النداءء والأمر: 

ورد النداء كأسلوب دعوى ب2 الحديث من قوله هه : "يا غلام"ء والنداء من 
الأساليب الدعوية المهمة التي تعين الداعية على لفت انتباه المدعوين واستحضار 
أذهانهم» أما أسلوب الأمر فقد ورد الحديث من قوله مُه : (سم الله وكل بيمينك 
وكل مما يليك)؛: والأمر من الأساليب الدعوية التي يستعين بها الداعية على حمل 
المدعو وتوجيهه إلى فعل الأمر المدعو إليه. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: آداب الطعام: 

هذا ما ظهر 4 نص الحديث 4 فوله : سم الله تعالى» وڪل بيمينك»› وكل 
مما يليك" قال ابن عثيمين: (إن هناك ثلاثة آداب علمها النبى 4# للغلام وهي: أولا: 
قال: "سم الله" وهذا عند الأكلء ولا يحل له أن يتركها؛ لأنه إذا تركها شاركه 
الشيطان ‏ أكله؛ والأدب الثاني : قوله َه : 'وكل بيمينك' : فيجب على الإنسان أن 
يأكل بيمينه» وأن يشرب بيمينه؛ و4 ذلك قال 2426 : : ((إِذَا امكل N‏ 
بيمِينه. وإذا شرب ليَشْرَب ّمه فان الشَيْطان يڪل بشكاله O‏ 


E أخرجه مسلم‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين بلدا 


والأدب الثالث قوله 4# : 'وكل مما يليك" يعني لا تأكل من حافة غيرك» بل ڪل من 
الذي يليك؛ لأنك إذا اعتديت على حافةغيرك فهذا سوء أدب)"» و2 ذلك بيان على 
آداب الطعام 4 الإسلام. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: تربية الأولاد على آداب الإسلام: 

لقد حرص النبي يتخ على بيان أهمية تربية الأولاد على آداب الإسلام» من خلال 
توجيهه ## لہذا الغلام الذي كانت يده تطيش ب2 الصحفة» وهذا ما ظهر من سياق 
الحديث» وقد أمر الحق تبارك وتعالى بأهمية تريية الأهل وتأديبهم بأدب الإسلام فقال: 
( تاا الین ء اموأ فوا نفس کر وا هلیک تارا وفُودهَا الاس وَاْيجَارَة علَيَا مَلبِكَةُ غِلاظٌ شِدَادٌ 
لا يعضو ن اله ما ام مره ”. 

قال القرطبي: (على الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة؛ ويصلح أهله إصلاح الراعي 
والرعية. ففيه صحيح الحديث أن النبي ت قال: «كلكم راعء ٠‏ وَكلكم مسؤول 
عن رَعِيتِهِ: الإمام راع وَمَسؤول عن. رَعيته؛ والرجل راع 2 أهله وهو مَسؤول عن 
رعيّته))”". وقال بعض العلماء لما قال تعالى: "و أنفسكم'دخل فيه الأولاد؛ لأن الولد 
بعض منه» فيعلمه الحلال والحرام» ويجتبه المعاصي والآثام» إلى غير ذلك من 
الأحكام)» وبك ذلك بيان على أهمية تريية الأولاد على آداب الإسلام. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الاستجابة لتوجيهات النبى 5# : 

يظهر ذلك ب الحديث من قول الراوي "فما زالت تلك طعمتي بعد" أي: (صفة آڪلي 
بعد ذلك الأمر)“» و ذلك طاعة لله ولرسوله كما قال تعالى: « يتما الذِيرت ١امثرَا‏ 


أَطِيعُوأ أله وَرَسُولَهُ: وَلَا تَوَلُوَا عَنْهُ وَأَنبّرَ تَسَمَعُونَ4”"؛ قال ابن كثير: (يأمر تعالى عباده 


.180-5814/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) سورة التحريم»› آية: 1. 

(۳) أخرجه البخاري ۰۲۷۵۱ ومسلم ۱۸۲۹. 
(؛) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن الترکی .٠۹٥/۱۹/۱۸‏ 
)٥(‏ شرح رياض الصالحیين .1۸۳/١‏ 

(1) سورة الأنفال› آية: .,١‏ 





المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله» ويزجرهم عن مخالفته؛ والتشبه بالكافرين والمعاندين 
له؛ ولبذا قال: ولا تولوا عنه"؛ أي: تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره» ‏ وأنتم 
تسمعون › أي: بعد ما علمتهم ما دعاكم إليه)”'". 

ويك الاستجابة لتوجيهاته 4# عظيم الأجر كما قال تعالى: ( وَيَسْتَجِيبٌُ اين 


7 2 2 وص م م ثم بي > هو 
اموأ وَعَيِلوأ الصّلحَنت وَيَزِيدُ هم من فضَّلِ4ِ 4 ". 


(۲( سورة الشورى» آية : ۲ . 


الحديث رفم )٠١(‏ 

-٠‏ وعن ابن عمر ظا » قال: سمعت رَسُول الله 6 » يقول: ((ڪلکم راع 
وَكَلَكُمْ مسؤول عَنْ رَعِيَه: الإمَام راع وَمَسؤول عَن َيه والرَجُل راع 2 هه وَمَسَؤُولَ 
عَنْ رَعِيَّه وَالمراة رَاعِيَّة ‏ بِيْت زَوْجِهًا وَمَسؤُونَة عَنْ رَعِيتماء وَالحَادِمُرَاعٍ ‏ مال سيدو 
وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِييهِ فلكم راع وَمَسْؤُولٌ صن رَِيته)) متََقْ عليه" 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١7(‏ 


الشرح الأدبي والمضامين الدعويس" 


(۱( أخرجه البخاري واللفظ له (۸۹۳)» ومسلم (۱۸۲۹/۲۰)› وقد تقدم مختصرا برفم (۸۲). وسيڪرره 
المؤلف برقم .{oY)‏ أورده المنذري 2 ترغيبه .{YTAVo)‏ 
(0) تقدم ذكرها ذ شرح الحديث رقم (187) مع اختلاف يسير واختصار 2 بعض ألفاظ الحديث المشار إليه. 





كنوز رياض الصالحين 





الحدیث رفم )١١(‏ 


-١‏ وعن عمرو بن شعيبء؛ عن أبيه.؛ عن جدو ده قال: قال 
رَسُول الله ييه : ((مُرُوا اؤلادكم بالصلاة وَهُمْ أبْنَاءُ سَبْع مينين؛ وَاضرِيُوهُم عَلِيْهًاء وَهُم 
أبْنَاءٌ عش وَهَرْقوا بَيْتَهُمْ ب المضّاجيع)) حديث حسن رواه أَبُو داود”'"؛ بإسناد حسن. 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 2 الحذيث رقم .)١١۸(‏ 

غریب الألفاظ: 


المضاجع: المفرد : المضجع؛ أماكن النوه '". 


الشرح الأدبي 

الصلاة أهم الأعمال اليومية التي يؤديها المسلم فهي التي تنظم وفته» وسلوكه› 
وعلاقته بربه؛ والناس جميعا: وتضبط إيماع حياته» لذلك حرص الرسول 22 على 
أن يربّى عليها الطفل بطريقة تجعلها جزءًا من حياته اليومية حتى إذا شب عليها لم 
يتركها بعد» وغرس قيمة معينة من القيم ب4 نفس الطفل يحتاج إلى حكمة: وقطنة 
الذلك جاء التوجيه النبوي ب4 صورة إنشائية بالأمر المباشر للآباء مسندا إلى ضمير 
الجماعة الذي يجعل الجميع معنيين بتنفيذ أمر الرسول ### (مروا... واضريوهم.... 
وفرقوا بينهم) وأسلوب الأمر الأول طلب توجيه الصغار إلى أداء الصلاة ومتابعتهم ترغيبا 
دون ترهيب حتى يأتونها بمحبة تحقق غرضهاء وهذا أمر يحتاج لصبرء ومتابعة؛ لذلك 


2 2 
و ف لل فاي 


قال تعالى: (وَأْمُرْ هلك بالصّلاةٍ وَاصطير عَلَيْهًا لا نسآلك رزقا نَّحْنْ نَرْرُقك وَالعَاقِبَة 
لِلتّقوّى »4 [طه: YY‏ فأمر بالصير عليها بل بالاصطبار› وهو تكلف الصير»ء والمجاهدة 
2 ذلك فخير للإنسان أن يتحمل العناء 2 ذلك حتى يستقيم له الأمر بدلا ا 


(۱) برقم .)٤۹٥(‏ 
(0) الوسيط 2 (ض ج ع). 


كنوز رياض الصالحين ظ ١‏ عا ١و"‏ 
ابنه تحرقه النار» وهو أمر لا قوة لوالد عليهء لذلك جاء الأمر بالضرب من الرسول 
يعي وهو أرحم الناس حتى على الحيوانات» لكن الضرب ضرب تخويف ك فترة 
محددة يمنع عذاباً النار الطويلء لأنه إن لم يعتدها ب4 هذه الفترة شق عليه التزامها بعد 
ذلك ثم جاء الأمر بالتفريق بينهم 2 المضاجع» رعاية لحال الصغار 2 هذه المرحلة› 
وحماية من عبث الشيطان» ولأنه مقبل على مرحلة يحتاج فيها إلى شيء من الخصوصية. 
فقه الحديث 

يشيرهذا الحديث إلى حڪمين فقهيين: 

الأول: حكم صلاة الصبي وأمر الولي له بهاء وقد ذكر الفقهاء''' أنه يجب على 
الولي أن يأمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين؛ وأن يضربه عليها بای باغ مش رست 
وإن كانت الصلاة غير واجبة على الصبي» فهو مأمور بها على وجه التأديب والتعليم. 

الثاني: حكم التفريق بين الأولاد ‏ المضاجع؛ وقد ذهب جمهور الفقهاء'' إلى أنه 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلعي ١/5017"ء‏ وبدائع الصنائع ل ترتيب الشرائعء 
الكاساني: تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود شرح الطيبي 2١17/١‏ 
وأحكام القرآن» الجصاص ١/۲٥٥ء‏ والمدونة ١/١۹١۱ء‏ وشرح الخرشي على مختصر العدوي ۲۲۱/۱ ؛ 
وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيء الشيخ على بن أحمد العدوي ٤٠/١‏ وما بعدهاء 
وقواعد الأحكام ذ مصائح الأثام: العزبن عبدالسلام :171/١‏ والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي 
"// وما بعدهاء والمغني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
١‏ والفروع. ابن مفلح :١6/7‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: عبدالرحمن بن 
قاسم ؟/1. ' 

(۲) رد المحتار على الدر المختار المسمى ب حاشية ابن عابدين ›» محمد أمين بن عمر عابدين» تحقيق: علي 
محمد معوض 2587/56 وأحكام القرآن» الجصاص 414/۲ » والمنتقى شرح الموطاً؛ أبو الوليد الباجي 
»:0١‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري .١١١/١‏ والغرر البهية ب4 شرح البهجة 
الوردية» القاضي أبو يحيى الأنصاري ٤/٠٠٠ء‏ والفروع؛ ابن مفلح ۲٠٠/۲‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية » تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم ۰۲١۲/۲‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح ›٥۳۹/۲‏ 
وكشاف القناع عن منن الإقناع» البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ١7/0‏ : ومطالب أولي 
النهى 2 شرح غاية المنتهى› مصطفى السيوطي ۲/0 ونيل ل 
الأخيار» الشوكاني .٠1۹/١‏ 





إذا بلغ الأولاد عشر سنين سواء أكانوا ذكورًا أم إنانا؛ أو ذكورًا وإناثاء فرق وليهم 
بينهم 4 المضاجع» متى أمكن ذلك» بأن يجعل لكل واحد قراشًا مستقلاء وقيل إن 
هذا التفريق مستحب» ويكره عدم التفريق» وكذا يجب عليهم تعليم أولادهم آلا 
يتجرد أحدهما أمام الآخرء ولا يتجردا أمام والديهما بعد هذه السن. 

المصامين الد عويىي 

أولاً: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثانيا: من أصناف المدعوين: الآباء والأيناء. 

ثالمًا : من موضوعات الدعوة: تعليم الأولاد الصلاة والتفريق بينهم 2 المضاجع. 

رابعا: من واجبات الداعية: تذكير المدعوين بما يجب عليهم نحو أولادهم. 

اولا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

من أساليب الدعوة التي تظهر 2 هذا الحديث أسلوب الأمر» وقد استخدمه رسول 
الله حك أكثر من موضع هىي: مروا أولادركم... وأضربوهم... وفرقوا...'2 'وعلموا 
الصبي... واضريوه..."» وأسلوب الأمر من أساليب الدعوة المهمة التي يستطيع الداعية من 
خلالبا حث المدعوين على الامتثال لبذه الأوامر التي يخبرهم بهاء ويشعر المدعوين 
بأهمية الأمر بالصلاة» ومتابعة الأولاد 2 تلك المراحل العمرية. 

و هذا الحديث يأمر النبى 6# الآباء بأمر أولادهم بالصلاة لسبع» وبضريهم 
عليها لعشرء وأن يفرقوا بينهم 4# المضاجع؛ ولا شك أن هذه الأوامر النبوية تفيد أهمية 
اهتمام الآباء برعاية أبنائهم» وتفقد أحواليم. 

ثانيًا- من أصناف المدعوين الآباء والأيناء: 

من أصناف المدعوين 4 هذا الحديث الآباء والأبناء» وهذا يدل عليه قوله يا : 
"مروا أولادكم...': فالأمر موجه للآباء» والمراد من الأمر الأبناء» وهما صنفان مهمان 
من أصناف المدعوين. 

أما الآباء: فإن من المعالم المهمة 4 التربية» أن يكون الأبوان قدوة حسنة لأبنائهما 
وبناتهماء قدوة 2 العبادة والسلوك والتعامل داخل المنزل وخارجه»ء فالصغيريرى بے 





كنوزرياض الصالحين 
أبويه المثال الذي يجب أن يحتذى به" فمن أجل ذلك فالآباء ‏ حاجة إلى من يبصرهم 
بأمور دينهم؛ ويرشدهم إلى واجبهم نحو أولادهم؛ لأن الدعوة تكون لبم ولأولادهم 
وبصلاح الآباء ينصلح إن شاء اللّه الأولاد. 

أما الآبناء: وهم الذكور والإناث دون سن البلوغ» وفوق سن التمييزء وهم صنف 2 
غانة الأهمية» لآنهم جيل المستقبل: والعناية يهم عناية بمستقبل المجتى”". 

وقد اهتمت الشريعة الغراء بهه: حيث ذكرههم القرآن الكريم بقوله تعال: وام 
هلك بالصّلَؤة وَأَصَطِرْعَلَيا... 94 

وإذا تدبرنا البدي النبوي فإننا نجد أن الرسول 822 كان شديد الاهتمام 
بالأطفال» فها هو يرى طفلا يبكي لطيران عصفور من يده فخاطبه قائلا: ((يا أبا 
عميرء ما فعل الشقيرة))”“» وإذ بالطفل يفرح لحديث الرسول 22 معه وينسى 
العصفورء لينتبه للتسمية التي سمعها من الرسول طعي حين كناه بأبي عمير. 

وذ محطة أخرى نجد المسلمين قد علقوا التمور 4 المسجد» ليأتي الأطفال إليها 
بهدف الأكل» وبهذا تتعود آقدامهم السير نحو المسجد والصلاة فيه" فينبغي تنشئة 
الأبناء على طاعة اللّه وعلى حب الخيرء والبعد عن المعاصي» والخوف من غضب الله 
عز وجل. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: تعليم الأولاد الصلاة والتفريق بينهم 2 المضاجع: 

من موضوعات الدعوة التى تظهر من هذين الحديثين تعليم الأولاد الصلاة والتفريق 
بينهم ‏ المضاجع؛ أما تعليم الصلاة فيدل عليه قوله مُه : (مروا أولادكم بالصلاة 


.17117- ١09 انظر: دروس 4 الحقوق الواجبة على المسلم» د. فالح بن محمد الضغيرص‎ )١( 
فقه الدرعوة, د. بسام العمورش ص ا‎ )۲( 
TT : سورة طه ؛ آية‎ (۳) 


(4) آخرجه البخاری 1794" ؟١57.‏ 


(6) انظر: فقه الدعوة؛ د. يسام العموش ص 7/, 





سے كنوز رياض الصالحين 

وهم أبناء سبع سنين)» وأما التفريق 2 المضاجع فيدل عليه قوله: (وفرقوا بينهم 2 
المضاجع). 

ومن ذلك يتضح أهمية تعليم الأولاد الصلاة وهم صغار عند بلوغ الصبي سن السابعة 
وهذه مرحلة من أهم المراحل التي اهتم الإسلام بها اهتماما خاصاء إذ جعلها بداية 
تمرين الصغار على الطاعات العملية» فأمر رسول الله يض بأمر الأولاد بالصلاة لعظم 
شان الصلاة» وضرورة توجيه الصغير إليها مبكرًاء إذ إنها من الأعمال اليومية 
المستمرة التي لا تنقطع» وإذا تدرب عليها الصبي صارت مألوفة لديه» ثم إن الصلاة 
علامة قوية على حسن الصلة بالله سبحانهء فلهذه الأمور وغيرها أمر رسول الله ج 
بها الصبي صغيرا وقبل سن التكليف» فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه وحافظ 
عليها؛ كانت عونا له ودافعًا للمحافظة على سائر العبادات. 

أما التفريق بينهم 2 المضاجع» التفريق بين الأبناء والبنات عند بلوغهم سن العاشرة» لأن 
هذه السن قد يصل الابن أو البنت إلى سن البلوغ؛ وأخذ الحيطة فيما بين الأبناء والبنات آمر 
ب2 غاية الأهمية» إذ أن الإسلام يحث المنتسبين إليه على الطهر والعفاف''. 

وقال الطيبي: فإذا بلغوا عشرا ضريوا على تركها؛ وفرقوا بين الاخ والأخت مثلاً 
المضاجع: لئلا يقعوا فيما لا ينبغي؛ لأن بلوغ العشر مظنه الشهوة وإن كن أخوات”". 

يتضح مما سبق أهمية تعليم الأولاد الصلاة والتفريق بينهم 2 المضاجع» وإنما جمع ' 
رسول الله خي بين الأمر بالصلاة» والتفريق بينهم 2 المضاجع 2 الطفولة» تأديبًا 
ومحافظة لأمر الله كلهء لأن الصلاة أصلها وأسبقهاء وتعليمًا لهم المعاشرة بين الخلق 
وأن لا يقفوا مواقف التهم» فيجتنبوا محارم الله كلها". 

رابعا- من واجبات الداعية: تذكير المدعوين بما يجب عليهم نحو أولادهم: 

إن من واجبات الداعية التي تستنبط من عموم الحديثين تذكير المدعوين بالواجب 


.٠١۹ - ۱٥۷ انظر: دروس بے الحقوق الواجبة على المسلم» د. فالح بن محمد الصغیر ص‎ )١( 
.٠٥١/۲ انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )۲( 
.١100/'7 (؟) المرجع السابق‎ 





كنوزرياض الصالحين 
عليهم نحو أولادهم» فقد ذكر رسول الله 4# القائمين بتربية الأبناء بواجبهم نحوهه 
من أمرهم بالصلاة وتعليمهم لبا. 

فيجب على الداعية تذكير الآباء بواجبهم نحو أبناءهم» وهذا انطلاقا من فوله 
تعالی: ظ يتا الین ءَامتُوأ وَأ أُنفسَكز اليك نَارًا وَقُودُهَا الاس وَالْيجَارَة علا مَلِكَةُ 
غِلَاظٌ شِدَادُ لا يَعَصون الله مآ أمَرَهم وَيََعَلُونَ ما يُوْمونَ4» فيجب على الآباء تحري 
الوسائل المفيدة 2 التنشئة على الإيمان والتقوى. 

كذلك من واجب المربي إحساسه بمسؤوليته؛ قال رسول الله 44# : ((ڪلڪم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيّيه))”": فيجب على الداعية التذكير بواجب ومسؤولية تربية 
الأولاد» لأن الآباء راعون ومسؤولون عن أبناءهم أمام الله عز وجل. 

ولأن الأبناء هم امتداد الآباء 4 هذه الحياة» فإذا كان الأولاد صالحين» كانوا 
نافعين لآبائهم» مطيعين لبم؛ عاملين على رضاهم # الدنياء ونافعين لهم بعد موتهم» 
قال رسول الله #: ((إذا مات الإلْسَان انْقَطّعٌ عَمَلَهُ إلا مِنْ كلآث: صَدَفَةٍ جَارِيّةٍ» أ 
علم يُنْتَفعٌ به أ وَل صَالِح يَدْعُو لَهُ))”". ظ 

فإرشاد الآباء إلى تعليم أولادهم أمور دينهم» والتزامهم بهاء فيه صلاح وخير لبم. 
فينبغي على الداعية إرشاد المدعوين إلى ما يصلحهم ويصلح ذريتهم. 


)1( سورة | لتحريم؛ آئة:١.‏ 
(؟) أخرجه البخارى ۹۳٩۸ء‏ ومسلم ۱۸۲۹. 


(؟) أخرجه مسلم .1717١‏ 








رونو سين 


۳ ت م وم 2 ا لاا بر 4 ص 0 ہے ب ل 4 د 
7 - وعن أبي ثرَيَّة سَبْرَة بن معبد الجهيس تك قَال: قال رسول الله 224 : 


((عَلمُوا الصَّبِيّ الصلاة لِسَبْع'' سِنِين وَاضْرِيُوهُ عَلِيْهًا ابْنَ عَشر سينِينَ")) حديث 
خب رواه أبو داود والترمدي. ' وقال: (حديث حسن). 


ا سے ا اق ص 


ولفظ 5 داوو ': ((مروا الصبي بالصلاة إذا بلع سبع سينِين)). 

ترجمة الراوي: 

سبرة بن معبد الجهني: صحابي جليل نال شرف صحبة رسول الله 4# واسمه 
سَبْرة بن مَعْبد بن عوسجة الجهني أو ثُرية بفتح المثلثة وضمهاء ويقال أبو ثلجة» ويقال أبو 
الربيع المدني. كان حريصنًا على ملازمة رسول الله 4# على الجهاد منذ أن أسلم 
فشهد غزوة الخندق وما بعدها. 

نزل بالمدينة المنورة» واتخذ له دارا 2 جهينة» ونزل ذا المروة 2 آخر عمره. وڪان له 

باع ل سياسة الأمور وإداراتهاء فاعتمد عليه على بن أبي طالب لما ولي الخلافة بالمدينة 

ظ ونه الا إلى معاوية يطلب منه بيعة أهل الشام. 


تو2 4 خلافة معاوية» رضى الله عنه وأرضاه". 


 )١(‏ المطبوع من الجامع: (ابن سبع سنين). 

(؟) (سنين) لا توجد عند الترمذي. 

(؟) أخرجه أبو داود (49514): والترمدذى (1*7) وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (۲٠٠٠)ء‏ وقال 
الحاضم :)۲١/١(‏ حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرج واحد منهما هذا الحديث. وقال البيهقي 
.4 الخلافيات (مختصر الإشبيلي ۲۷/۲): إسناده صحيح. 

.)٤۹٤( برقم‎ )٤( 

(6) الطبقات الكيرى: ابن سعد (٤/۸٤۳)ء‏ الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر (۲۹۹)ء أسد الفابة 
2 معرفة الصحابة» أبن الأثير» تحقيق: علبي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود ,)1١5/5(‏ 
الإصابة 2 تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني › تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي (١١٤)ء‏ تهذيب 
الكمال أ أسماء الرجال: الذهبي؛ تحقيق: غنيم عباس غنيم ومجدي السيد أمين (؟/8١٠):‏ تهذيب 
التهذيب: ابن حجر العسقلاني :)184/١(‏ السندي (05/74). 


كنوزرياض الصالحين ا ۷ل 
الشرح الأدبي 

الحديث ‏ معنى سابقه نفسه يشير إلى ضرورة تعهد الصغير بالصلاة حتى يعتادها 
2 طفولته؛ ويشب عليها؛ فإن من شب على شيء شاب عليه» وقد مضى ب الحديث 
السابق تتابع الأوامر لجميع الكبار بتعهد الصغار عن طريق تعميم الأوامر على الفاعل 
وهم أولياء الأمر» وتعميمه على المفعول» وهم الصغار بعد سن السابعة» وقد جاء هذا 
الحديث بلفظ الأمر المتصل بواو الجماعة (علموا) حتى يتعاون على ذلك كل أفراد 
الأسرة الأب» والأم» والأخوة الكبار» وحتى الجيرانء والأصدقاءء ولفظ: (الصبي) 
يحدد بمعناه الفترة العمرية المستهدفة بالأمر» واللام للجنس أي: كل طفل ذكرا 
كان» أو آنثى» و(ال) 4 الصلاة للعهد آى: المعهودة المعروفة» وهي الصلوات الخمس 
المفروضة؛ وقوله (لسبع سنين) فيه إيجاز بالحذف أي لبلوغه منبع سنين» وقوله: 
(واضربوه عليها) اتصال الفعل بواو الجماعة ينادي بضرورة تكاتف المجتمع كله على 
إقامة هذه الشعيرة» ثم إن الأمر بالضرب فيه دلالة على عدم التهاون فيها ؛ لأن من أضاع 
حق الله؛ فهو لحقوق غيره أكثر تضبيعاً» وتحديد العاشرة للضرب لأنه صاز أكثر 
تمييزا لما يجب عليه من حقوق» كما أنه يستطيع تحمله» كما أن هذه الفرصة الأخيرة 
لتعويده الصلاة قبل انتهاء هذه المرحلة التي يكون التعليم فيها أثبت. 


المضامين الدعويت!" 


.)201( تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث (707) مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )١( 
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المصامين التربويي في أحاديث الباب 

مد خل: 

المعارف تكتسب من طريق: المشاهدة» التقليد» التعليم» الحمل عليها بالجوائز, 
الحمل عليها بالإكراه. والمسلم مطالب أن يطبق هذه الوسائل 2# حياته؛ ليصل بأهله 
إلى ما يريده الإسلام. وقد بدأ التطبيق العمل © هدي الرسول َه على النحول التالي: 

أولا- التربية بالتوجيه: 

التربية بتوجيه الطفل من الأساليب التريوية المهمة التي تميزت بها التربية الإسلامية: 
لآن الاهتمام بتربية الطفل والعناية به هي حجر الأساس الذي يرتكز عليه بناء شخصية 
المستقبل وإعداده الإعداد المناسب لتحمل المسؤوليات. 

وقد اهتم النبي # بتربية الأطفال؛ وأمر بتوجيههم التوجيه التربوي المناسب, 
وتعاهدهم بالنصح والإرشاد. فالرسول # قام بتوجيه الحسن 6 بأسلوب تربوي 
متميز عندما أخذ تمرة من تمر الصدقة ... فقال 4# : «كخ كخ إِرْم بها...»» ثم بيّن 
له سبب أمره بإلقائها بقوله 4#: «أَمَّا عَلِمت أنَا لا تأكل الصّدقَة؟): مما يؤكد على 
احترام النبى 4# لعقلية الحسن ف بذكره 5# العلة 4 أمره وتوجيهه له» وهذا 
ما يبرز تميز التربية الإسلامية» ويعد زاذا تريويًا للقائمين على شؤون التربية» ينيههم 
على أهمية احترام عقلية الناشئة» ومراعاة جانب الإقناع ب توجيههم من خلال بيان 
العلل المناسبة» وليس من خلال افعل ولا تفعل» أو اترك ولا تترك. 

إن الطفل له عالمه الخاص به» ويفهم ويدرك ويميزء وربما أقدم على ترك شيء 
وبداخله الرغبة ب فعله وسرعان ما يفعله ٠‏ لأنه لا يقتنع بالنهي المجرد» لكن حينما 
ينتبه المريي إلى أهمية بيان العلة 2 الفعل أو الترك بالأسلوب المناسب لإدراك الطفل 
وبطريقة تربوية سليمة» فإن ذلك يؤدي إلى نجاح عملية التربية والتهذيب للسلوك. 

والتوجيه المباشر وسيلة من وسائل العادة التعليمية التطبيقية» وهو طلب المربي 
المباشر والصريح من طلابه القيام بعمل معين: وهو بمثابة ممارسة العمل للمتعلم أمام 
مربيه أو العكس قيام المربي بممارسة العمل أمام المتعلم ثم يتابعه المتعلم» ويتخلل ذلك 





كنوزرياض الصالحين 
أحيانًا مناظرة من المعلم» يرافقها تصحيح لأخطائه» وذلك له وقع على النفس وتأثير 2 
السلوك لأنه يرى النتائج أمامه ويعايشها 2 نفس اللحظة وهذا ما يذهب إليه المهتمون 
بالتربية”'". 

ومن الأمور التربوية التي تجدر الإشارة إليها والتي ينبغي الإفادة منها 2 مجال 
التربية أن التوجيه النبوي للحسن دة تزامن مع وقوع الحدث مما يثبت ذلك النصح 2 
ذهن المنصوح؛ وبالتالي ينشأ على تلك الخصائص الحميدة التي توجه إليه؛ وخاصة 
وأنها تعلقت بموقف معين» وأخيرًا نقول إن اغتنام المواقف 2 التوجيه التربوي من أفقضل 
طرقها وأساليبها وأظهرها لأنها تعالج خللا 4 الحال". 

ثانيا- التربية على المحافظة على الصلاة: 

من أهداف التربية الإسلامية: المحافظة على الصلاة والمواظبة عليهاء ولقد دلت على 
ذلك أحاديث الباب وهي تحث على الصلاة» فقال : «مُرُوا أؤلدَكم بالصلاة وهم 
أَبْتَاءُ سَبْع مينِينَ ...»؛ وقال: «علموا الصّبي الصلاةً ابنَ سبع ...»» فهذه نماذج تريوية 
عبادية تحث المربي على تربية أطفاله على حب العبادة (الصلاة) مما له أهمية كبيرة 2 
أداء المأمور به وعدم التهاون 2 أداء هذه العبادة لأن المحافظة على آداء الصلاة والمواظبة 
عليها تؤدي إلى استقامة السلوك» فالعلاقة بين العبادة وسلوك الإنسان علاقة وثيقة لأن 
أكثر الناس التزامًا بأداء العبادات على الوجه المشروع أقربهم للسمو الخلقيء وإن 
أقلهم عبادة أبعدهم عن الانضباط الخلقي» وهذا ما يؤكد العلافة القوية بين العبادات 
وسلوك الإنسان مع نفسه ومع الآخرين. 

ومن هنا جاءت التوجيهات التريوية النبوية بأمر الأطفال بالصلاة لسبع وتعويدهم 
على الالتزام وتنشئتهم على ذلك: حتى يتأتى الالتزام الخلقي والاستقامة 4 السلوك 
والرغبة 2 التعاون والترابط وذلك من خلال الاجتماع © الصلاة» كما أنها ترى ‏ 


)١(‏ أساليب الدعوة والتربية › د. زياد العانى ص ۲۱۷ ؛ أصول التربية الاسلامية. الحازمي› TVA‏ كرييه الطفل 
الإسلام» .11١‏ 


(۲) أساليب الدعوة والتربية » د. زياد العانى ص ١۷١۳ء‏ أصول التربية الاأسلامية › الحازمى» ۲۷۸. 





الطفل الفضائل من خلال انشرا ح الصمدر وطمانينة التفسء: كما أن الصلاة تكون 
سبيًا بذ ترك الفواحش والمنكرات 

وفريضة الصلاة هي الأساس والأصل الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وهي من 
الأمور التي ينبغي أن يعني بها المربي وأن يحرص على تعظيمها والاعتناء بها لدى من 
يربيهم» واهتمام المربي بغرس قيمة هذه الفريضة والاعتناء بهاء لا ينبغي أن يقف عند 
مجرد تأكيد الإتيان بها وفعلها بل الاعتناء بأدائها وإقامتها على الوجه الأكمل وإتقانها 
وإحسانهاء وهذا يتأتى بتعليم أدابها وسننها وهدي الرسول 49622”". 

ثالنًا- التربية على تحمل المسؤولية: 

من أهداف التربية الإسلامية: التريية على تحمل المسؤولية ناحية الأسرة» لأن الأسرة 
هي منبت الطفل والقائمة على رعايته 4 بدء حياته فيجب على المريي رعاية هذه الأسرة: 
ومن الشواهد على ذلك 2 أحاديث الباب قوله 2 «كلكه راع ا مسؤول 
عَنْ رَعِيّتِهِ » فَالإمَام راع وَمَسُؤُول عن رَعِييِه» وَالرّجُلُ راع في آهلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ؛ 
وَالمرآَة رَاعيّة بك بَيْتِ زَوْجَها وَصَْؤُولّة عَنْ رَعِيتهًا ....». فهذه توجيهات تربوية نبوية تحمل 
الأبوين المسؤولية تجاه الأبناء والبنات» ومن يقومون على رعايتهم من أفراد الأسرة. 

ويظهر من هذا النموذج التربوي آن كل فرد ك المجتمع الإسلامي له رعية يرعاها 
ينح النظر عن موقعة سراء كان رادا اة میم اتی الف رامال فاه 
مسؤول عن رعيته» والذي معنا هو الأب» فهو مسؤول عن تربية أولاده 2 شتى النواحي 
المادية والأخلاقية» والثقافية والعقلية والصحية» وغيرذلك» ومما يزيد هذه المسؤولية 
خطورة وأهمية تجاه الأب مع أولاده» قوله 5# : «مّا مِنْ عبد يسكَرعيه الله رَعِيّة» يَمُوتْ 
يَوْمَ يَمُوتْ وَهُوَ غاش لِرَعِيتِهِ؛ إلا حرم الله عَلَيْهِ الجَنّة)”". 


)١(‏ انظر: أصول التربية الإسلامية» الحازمى ص ١٠١١ء‏ تربية الطفل ب2 الإسلام»؛ د. الحمد ص ٠۲٦۲‏ التربية 
الذاتية من الكتاب والسنة ؛ د. هشام على أحمد ص ۸۲. 

(۲) تربية الشباب» 'الأهداف والوسائل ٠‏ الدويش ص .5١‏ 

(۳) أخرجه مسلم»› .۱۲٥/۱‏ . 
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وعليه فليتذكر المريون هذه المسؤولية المأخوذة من هذا التحذير لأن التبعة كبيرة 
والحساب عسير فليندفعوا تجاه هذه المسؤولية بدون ملل وتكون المراقبة من الله عليهم 
هي الوازع الداخلي المحرك لذلك”". 

لأن تحمل المسؤولية وإشراك الجميع فيها من شأنه أن يفجر لدى الجميع الإبداع 
والعمل الدؤوب المتواصل والحرص على كل ما هو نافع»؛ ذلك أن إشراك الجميع 2 
تحمل المسؤولية من شأنه أن يشعر كل فرد فيهم بأن عليه دورًا مهما يجب أن يحرص 
عليه بكل أمانة وهو يجد ذاته يزرع الثقة 4 نفوسهم ويجعلهم يندفعون ذاتيًا نحو العمل 
والإصلاح وتلا الخطأ والانحراف ما دامت الأمور لم يستأثر بها دونهم» و2 ظل تحمل 
المسؤولية سيكون المجتمع أعظم قابلية للنمو والتجديد” ". 

رابعا- التربية بالعقوية: 

من الوسائل التي أقرتها التربية الإسلامية التربية بالعقوبة: فقد أقر الإسلام هذه 
الوسيلة على اعتبار أنها زجر للمخالف؛ فعندما أراد النبي 622 تريية الصحابة على 
كيفية تربية أطفالبم على الصلاة بين لبم أهمية التوجيه بالتعليم والوعظ ثم بعد ذلك 
أسلوب العقوبة: فقال يق8ه: «عَلمُوا الصّبيً الصّلأَةَ لسَبْع سينِينَ ؛ وَاضْرِيُوهُ علَيْهًا ابْنَ 
عشر). ولذلك نتعلم من هذا النهج التربوي النبوي أن الشريعة أقرت مبدأ التريية بالعقوبة 
مع الأولاد» لكن ضمن ضوابط وحدودء لأن الناس يختلفون © طبائعهم ومذاهبهم 
الأخلاقية ومتفاوتون ب4 استعدادهم للتأثر بالقدوة؛ لأن هذه الوسيلة قد لا تجدي لدى 
بعضهم» ومن هنا ينبغي آن يعامل كل طفل بالأسلوب والطريقة التي يستجيب لہا. فمن 
أصر على عناده وفساده فلابد له من عقاب مادي يردعه» وهو ے4 الوقت ذاته ينفعه؛ 
المهم أن يكون الغرض من العقاب هو إصلاح الناشئ» وتحسين سلوكه بطريقة واعية؛ 
لكن عقوبة الضرب لبا شروط: 


() انظر: التربية الذاتية من الكتاب والسنة » إعداد. هشام أحمد ص ٠٥۲‏ الأولاد وتربيتهم 4 ضوء الإسلام»› 
د. محمد مقبل ص ۰0١‏ تربية الطفل 4 الإسلام» د. محمد الحمد .۲٠١‏ 
(۲) أساليب الدعوة والتربية » د. زياد العانى ص 1935. 


-١‏ آلا يلجا المريى إلى الضرب إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل التأديبية والزجرية. 

؟- ألا يضرب وهو بے حالة غضب. 

"- أن يتجنب الضرب 2# الأماكن المؤذية. 

-٤‏ أن نعطي الولد الفرصة للاعتذار. 

۵- أن يقوم الأب بضرب الولد بنفسه»ء وبذلك يكون قد أعملنا وسيلة التربية 
بالعقوبة منزلتها"". 

وينبغي أن تكون العقوبة هي آخر وسيلة يلجأ إليهاء إذ ينبغي أن يبدأ المريبي 
بالتوجيه والإرشاد»ء فإذا لم ينفع ذلك يأتي التهديد:والإنذارء وإذا لم يفد التهديد 
والتشنيع أيضا عندئن ينتقل إلى الضربء ولا يضرب الأطفال بقسوة لأن البدف من 
الضرب هو الإصلاح وليس التشفي والانتقام . 

خامسا- التربية الوقائية: 

لفد اهتمت التريية الإسلامية بقضية مهمة تتعلق بالغريزة الجنسية تلك القضية التي 
يغفل عنها الكثير من الأباء والأمهات بدعوة أن الأولاد صغار» ولا يعرفون هذا الأمرء 
أو بزعم أن أخلاقهم فاضلة» وغير ذلك من الأمور التي تنم عن جهل الآباء والأمهات بهذا 
الأمرالخطيرء الذي لا يمكن إنكاره أو تجاهله تحت أي زعم لأن الرغبة الجنسية تبدأ 
ب الظهور عند سن معين ولا يمكن إنكار ذلك ع بداية المراهقة التي تكون مبكرة 
لدى فئات من الأبناء» ومن ثم عمد النبي 6# إلى التربية الوقائية التي تعمل على سد 
الذرائع المفضية إلى الفساد السلوكي الخطير التي قد تدمر البيوت والأسرء ومن هنا 
جاء الأمر النبوي بالتفريق بين الأطفال ف المضاجع» لأن النبي هه أراد تهذيب 
الأطفال خلقيًا وجنسيًا من خلال التفريق بينهم 2 المضاجع؛ إنها نظرة نبوية ثاقبة 
للوقاية من النتائج المتمخضة عن الغفلة أو التغافل عن هذا الآمر الخطير. 

إن العلة ب2 التفريق 2 المضاجع أنه # أيام المراهقة لا يستبعد أن تفضي المضاجعة 
إلى شهوة المجامعة» فلابد من سد سبيل الفساد قبل وفوعه» فهذه تريية على أن النوم 2 





)غ0 الأولاد وتربيتهم 2 صوء الإسلام: محمد مقبل ص ١00‏ تربية الطفل بے الإسلام: د. الحهد ص 0 
(۲) أساليب التربية الإسلامية ج تربية الطفل؛ عبدالرحمن البابطين ص 1۲ » ؟1, 
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فراش تحت لحاف واحد؛ يؤدي بالأطفال أن تنمو فيهم الغريزة الجنسية بسرعة متزايدة 
وأن تتاجج فلا تجد طريقًا لإنقاذها إلا ببعض مظاهر الانحراف» وكم تحدث تحت 
الفراش شذوذات لا يشعر بها الأبوان» فتكون سببًا 2 دمار هؤلاء الأطفال الأبرياءء 
الذين تساهل آباؤهم عن أحوالهم فوضعوهم 2 مخالفة أوامر النبى 862 ب4 قوله: 
«وفرقوا» فالمؤمن يمتثل فيفرق› وأين التفريق» إنه 2 المضاجع»› فيجب على الآباء تربية 
أبنائهم''' تربية وقائية تعمل على حمايتهم من كافة صور الانحراف. 

وهذه الوقاية نوع من أنواع التحصين للفرد من سلوكيات تحدث من بعض الأمور 
السلبية المستقبلية» أو الامتتاع عن فعل ما من شأنه أن يفضي إلى مفسدة أكير منه 
والإسلام استخدم هذا الأسلوب لمنع السلوكيات الخاطئة التي تؤدي بالفرد إلى البلاك؛ 
وهذه التحذيرات قدمها الرسول 822 على هيئة نصائح وإرشادات تحمل 2 طياتها 
الخوف والإشفاق تجاه الفرد المسلم . 

سادسا- التربية بالملاحظة: 

من أساليب التربية الإسلامية التربية بالملاحظة؛ وتعني ملاحظة النشء وملازمته ‏ 
التكوين العقدى والأخلاقي ومراقبته وملاحظته 2 الإعداد النفسي والاجتماعي. 

ومن الشواهد على ذلك 24 باب وجوب أمر أهله المميزين» ما ورد عن أبي حفص 
عمر بن أبي سلمه عبدالله بن الأسد ربيب رسول الله يي قال: «كنت غلامًا 2 حجر 
رسول الله . وكانت يدي تطيش 2 الصحفة؛ فقال لى رسول الله 842 : 
ياغلام...). ظ 

فهذا توجيه نبوي حض الرسول 6# الآباء والأمهات والمريين جميعًا أن يهتموا 
بملازمة أولادهم ومراقبة أفلاذ أكبادهم 4 كل ناحية من نواحي الحياة» و كل 
جانب من جوانب التربية الشاملة» وخاصة التربية على آداب الإسلام 4 الأكل والشرب 


)01 الأولاد وتربيتهم 2 ضوء الإسلام , محمد مقبل ص 55 تربية الأبناء واليئات ك2 صوء الكتاب والسنةء 
خالد العك ص ۳٤۷١‏ الموسوعة الأم ے4 تربية الأولاد ص 597. 


(۲) أساليب الدعوة والتربية › د. زياد العانى ص 50. 





والنوم؛ ولاشك أن التربية بالملاحظة تعد من أقوى الوسائل © نمو الإنسان المتوازن 
المتكامل الذي يؤدي حقه 2 الحياة ويعرف ماله وما عليه» والصبيان الصغار لا يعرفون 
الصواب من الخطاً 2 كثير من أمور الحياة» كما أن علاقاتهم بالآخرين لا يحكمها 
نظام معين أو فيمة محددة» وقد ينحرف 4 خضم الحياة إلى تصرفات غيرسوية؛ 
وعلافات سيئة» من هنا فإن الطفل محتاج إلى مرافبة وملاحظة مستمرة 4 مراحل 
عمره وبخاصة ب4 سنوات الطفولة» وتلك هي مسؤولية الوالدين» قال تعالى: يتأ 


الین اموا فوا أنفسَك: وَأَهَليك: تارًا وَقُودُهَا لاس وَألَيجَارَةٌ ي ". 

سابعا- من الأساليب التربوية: الزجر والممارسة العملية والتربية بالمواقف والأحداث: 

جاءت 2 هذه الأحاديث بعض الأساليب التربوية التى يستفاد منها 2 العملية 
الترروية؛ شنها: 

أ-الزجر» كما ب قول النبي 4# للحسن بن علي فس لما أخذ تمرة من تمر 
الصدقة-قال له: كخ كخ إرم بها أما علمت آنا لا نأكل الصدقة" والزجر يستخدم 2 
حال ارتكاب المتعلمين ما لا يجوز أو ما لا يليق» وهو من الأساليب التي تساعد على 
غرس القيم ا نفوس المتعلمين وتتميز ببقاء وأثر التعليم. 

ب-الممارسة العملية: كما 2 الحديث السابق» وهذا الأسلوب يمكن استخدامه 
الجوانب التي تحتاج إلى الجانب العملي؛ وتحتاج إلى ربط المحسوس بالمجرد وتوضيح 

ج-التربية بالمواقف والأحداث: كما 4 حديث عمر بن أبي سلمة ًا عندما ڪان 
يأكل وتطيش يده 4 الصحفة» فعلمه النبي ## آداب الأكل. ومما لا شك فيه أن 
التربية بالمواقف تهدف إلى غرس المفاهيم والعادات الإيجابية ب4 نفوس المتعلمين. 

وهذا التنوع 4 الأساليب يفيد ب توصيل الرسالة التربوية فضلا عن آنه يراعي 
الفروق الفردية بين المتعلمين. 


| سورة | لتحريم › آية:‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





9- باب حق الجاروالوصية به 
قال الله تَعَانَى: 9وَاعْبُدُوا الله ولا تُشئركوا به شيّئًا وَبالْوَالِدَيْنِ إحْسانا ويذي القريّى 
وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَالْجَارٍ ذي الْقَرْيّى وَالْجَارٍ الْجَثُب وَالصّاحِب بالجثب وَابْنِ السبيل 
وما ملكت أَيْمَانُكمْ 4 [النساء: 111 
الحديث رفم (؟١؟)‏ 
“٢‏ وعن ابن عمر'» وعائشة" فهك قالا: قَالَ رَسُول الله 842: ((ما رَالَ 


مه “د شير رور ل 


جِبْريلٌ يُوصييني بالجار حَتَّى ظدَئْت أنه ستوركة)) ميض علية. 
ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها /4 الحديث رفم .)١(‏ 


عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١5(‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث أسلوبه خبري يتسم بالبدوء»؛ والثقة» وقد تجرد من المؤكدات لأن 
المخاطب به خالي الذهن من الخبرء فهو موقف بين رسول الأرض 5# » وبين رسول 
السماءء والمعنى يتناول تعظيم حق الجار» وقد بدأه #626 بالفعل الماضي الذي يدل على 
الإلحاح الشديد (ما زال) وقد صعد معنى العناية بالجار نسبة الفعل إلى جبريل الذي هو 
الواسطة بين اللهء وبين رسوله جك ثم الفعل المضارع الذي يستحضر صورة تعاهد 
جبريل للرسول يك بالوصية بالجارء وقوله (الجار) يشمل المؤمن؛ والكافر: 
والقريب» والبعيد» وهو ما يجعل المجتمع المسلم ذا خصوصية 4 قوة اتصاله بما لا 
يعطي فرصة لتفتيته من الداخل» وقوله: (حتى) يدل على بلوغ الغاية التي وصلت إليها 
كثرة الوصايا ب4 نفس رسول الله والتي صورها الفعل (ظننت) ثم إن توكيد الجملة 


(TYA) ومسلم واللفظ له (560/11). أورده المنذري 4 ترغيبه‎ ,)61١1١6( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (-14١/60؟51). أورده المندذرىي 4ك ترغيبه (۳۷۸۱). تنبيه:‎ ,)6١1( أخرجه البخاري واللمفظ له‎ 6 
الحديث جمعه المنذري 2 ترغيبه بين لفظي الحديثين: وتبعه عليه المؤلف.‎ 





كنوز رياض الصالحين 


بعده بأكثر من مؤكد يدفع وهم المبالفة 4 هذا الظنء وقوله: (سيورثه) اخثيف فِي 
المُرّاد بهذا التَوْريث هَقِيلَ يُجَعَلُ لَهُ مُشاركة فِي الْمَال بفْرْضٍ سَهم يُعْطاهُ مَعٌ الأقارب: 
وَقيلَ المرَادُ أن يَِْلَ مَنْزلةَ مَنْ يرث بالْيرٌء والصلَةء والأول أَظْهَرُء وجملة الحديث تُعظم 
حق الجارء وتنبه إلى العناية به» والترغيب ف صلته. 
فمه الحد يت 

لما كان الإسلام حريصا على إقامة علاقات المودة والتراحم بين الناس» فقد اهتم 
بحقوق الجار وجعل لها مرتبة عالية» وحرمة الجار منصوص عليها ب4 الكتاب والسنة 
ونصوص الفقه الإسلامي”' وجاءت أحكام كثيرة 2 الفقه الإسلامي مراعية لذلك 
ومن هذه الأحكام مشلا. 

أن الجار يكره له التعلية ث بيته إلى الحد الذي يؤذي جاره ويمنع عنه البواء 
والشمس”''؛ وكذا يستحب عند إخراج الصدقات تعاهد الجيران وتقديمهم على غيرهم 
فيهاء لأنهم أولى» ولا تخرج لغيرهم مع حاجتهم إليها ". 

وذكر جمهور الفقهاء''' أنه يحرم على الجار أن يضع خشبة أو أن يتصرف أي 
تصرف بحائط جاره إلا باذئه» تأنه لا يرملكه». وكنا شائر الأملاك الشتركة: وإن 
كان من المستحب للجار أن يمسكن جاره من الانتفاع بحائطه فيما لا يضره. 


.011/١ أحكام القرآن» ابن العربي, تحقيق: على محمد البجاوي‎ )١( 

0( المدونة الكبرى رواية سحنون» الأصبحي .77١/14‏ 

(؟) الأمء الشافعي ۲/ه٥.‏ 

)٤(‏ المبسوط» السرخسي ۹/١١‏ وبدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوض » والشيخ عادل أحمد عبدالموجود شرح الطيبي ۲٠٤/1‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو 
عبدالله محمد المغفربي ٠١١/١‏ وشرح منح الجليل ۳1ء وتحفة المحتاج ۲٠۹/٠‏ وحاشيتا فليوبي 
وعميرة 5514/7؟: وشرح منتهى الإرادات»: البهوتي :1400/1١01١7/7‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع, 
البهوتي, تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ؟/١٠4»‏ والإنصاف 4# معرفة الراجح من الخلافء المرداوي 
11/0 . 


كنوزرياض الصالحين لاس 

وجعل الحنفية"' الشفعة للجار الملاصق على خلاف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. 

بل وليس للرجل أن يتصرف ملكه تصرفا يضر بجاره". 

وغيرذلك من أحكام يصعب فيها الحصر. 

المضصامين الد عويبي” 

أولا: من آساليب الدهوة: البياة: 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: عظم حق الجار. 

ثالئًا: من أهداف الدعوة: تقوية العلاقة بين الجيران. 

رابعا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل الإحسان إلى الجيران. 

سادسسا: من أساليب الدعوة: القسم والتكرار. 

سابعًا: من واجبات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما يوثق الصلات بينهم. 

ثامنًا: من موضوعات الدعوة: تحريم أذى الجيران. 

أولا- من أساليب الدعوة: البيان: 

ورد البيان 2 هذه الأحاديث الثلاثة التي بين النبي 4# فيها حقوق الجار وعناية 
الإسلام بالعلاقة بين الجيران» وأهمية الإحسان فيما بينهم»؛ وإن من الأمور التي تدل 
على قوة الإيمان 4 قلب المؤمن حسن علاقته بجيرانه» وآن إيذاء الجيران مؤشر خطير 
يدل على خلل ب2 إيمان المرء» مما جعل النبي خ# يقول: "والله لا يؤمن وكررها قيل: 
من يا رسول اللّه» من لا يأمن جاره بوائقه". 


)١(‏ المبسوط »۹۳/٠١‏ وبدائع الصنائم ب2 ترتيب الشرائم» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض»› 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود شرح الطيبي 1/0 وما بعدها. 

(۲) المغفني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي ۲۲۲/۲ وكشاف 
القناع عن متن الإفتاع» البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 4٠۸/۲‏ والتاج والإكليل شرح 
مقتصر خليلء. محمد الواق 7۷١۳ء‏ وحاشية المدوؤي على شرح كقاية الطالب الرياني: الشيع على بن 
أحمد العدوي 505/7 وما بعدها. 

(5) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -1١7-‏ مع مضامين الحديث رقم .)٠٠ »٠٠۰۶(‏ 

.)15١0( ,)5١4( الحدیٹ رفم (۳۰۲۳)ء‎ )٤( 





ثانيا - من موضوعات الدعوة: عظم حق الجار: 


إن من موضوعات الدعوة المستنبطة من هذه الأحاديث عظم حق الجار؛ يدل على 
ذلك قوله 4# "ما زال جبریل يوصیني بالجار حتی ظننت أنه سيورثه' الحديث» 
وحديث أبي هريرة ب2 قوله # "والله لا يؤمن..." قال النووى: (2 هذه الأحاديث 
الوصية بالجار وبيان حقه) '". 


ومما يدل على عظم حق الجار قوله تعالى: « وَاعبدوا اللہ ولا تُشْركوأ به- شيعا وَبالوَلدَين 
إحسدنا وَبذى الْقرِى وَالْيَحمَى وَآلْمَسَدِكِينِ وَآلْجَارِذِ ى الْقَرَى وجار الجئب وَآلصَّاحِبٍ بِالْجَنبٍ 
وان لبيل وَمَ ملَکَتاَيْمَسکم إنَ آله له ابم ڪان غالا فور 4 7". 

قال القرطبي: (أما الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه» والوصاة برعي 
ذعته ف كتابه وعلى تسان تبيهء آلا خراه سبخائه كد كرد يعد الوالدين والأقريين 
فقال تعالى: والجار ذي القريى' أي: القريب 'والجار الجنب' أي الغريب قاله ابن عباس 
وكذلك 3 اللفة”". ظ 

وقال رسول الله ك6 ((حَيْرُ الأصنْحَاب عند الله حَيْرُهُمْ يصاحيهء وَخَيرٌ الجيران 
عند الله حيرهم م ليجَارو))”". 

فحق الجار عظيم» من أجل ذلك كانت وصية الله ورسوله به؛ فينبغي على الداعية 
بيان عظم حق الجار للمدعوين. 

ثالثًا- من أهداف الدعوة: تقوية العلاقة بين الجيران: 

إن من أهداف الدعوة التي تستنبط من عموم هذه الأحاديث تقوية العلاقة بين 
الجيران» فالوصية بالجار وعمل الخير معه» يقوي علاقة المحبة والتعاون بين الجيران 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .٠١١١‏ 

(۲) سورة النساءء آية: .٠١‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .٠۸١/٥/١‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي ٤۹١٠ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)٠١۸١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





ويؤكد على أهمية إشاعة الخير فيما بينهم وقد أوصى رسول الله ” بكل ما يقوي 
هذه العلاقة الحميدة بين الجيران» ذقال يك (لا يَمْتَعْ أَحَدُكمْ جَارَهُ أن يَعْرنَ خشبة 
في جدارو))”". 

فالحرص على تقوية العلاقة بين الجيران أمر مطلوب» من أجل إحساس بعضهم 
ببعض فقد قال له ((لِيْسَ المؤْمِنٌ الذي يَبِيتُ سْبْعَانًا؛ وَجَارُهُ جَائِعٌ إلى جَنيه))””. 

فالإسلام يدعو إلى إعلان الأخوة والمحبة بين الجيران» ومحبة الخير لبم» قال رسول 
الله ## («والذي تفسِي بِيّدِهِ ل يُوْمِنُ عَبْدٌ حَتّى يُحِبّ لِجَارِهِ أو قَالَ لأخيه" ما يُحِب 
يتفسيه))". 


م 


يتضح من ذلك أن من أهداف الدعوة تقوية العلاقة بين الجيران» وإشاعة روح الإيتار 
والمحبة والتعاون بينهم» من أجل المحافظة على الراحة والأمان فيما بينهم. 

رابعًا- من أساليب الدعوة: التوكيد: 

يظهر هذا ف حديث أبي ذر قَكُهُ ب قوله: إن خليلي أوصاني...؛ حيث أكد وصية 
رسول الله 4# بالجار. 

وأسلوب التوكيد من الأساليب الدعوية المهمة التي أفادت اهتمام الإسلام وتوصيته 
بحسن العلاقة بين الجيران» ودعم أواصر المودة والمحبة بينهم. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل الا حسان إلى الجيران: 

إن من موضوعات الدعوة التي تستنبط من عموم الأحاديث فضل الإحسان للجيران 
فحديث ابن عمر وعائشة تش أخبر النبى 8622 فيهما عن وصية جبريل له بالجارء 
مما يؤكد على فضل الإحسان إلى الجار. 

وحديث أبي ذر فيه الإحسان إلى الجارء فقد أمر رسول الله 4# أباذر إذا طبخ 

مرقة أن يكثر ماءها من أجل إعطاء جيرانه وهو من الإحسان المأمور به؛ فإكرام الجار 
والإحسان إليه علامة الإيمان. 





6 أخرحه البخارى ١‏ , ومسلم ET‏ 
(۲) أخرجه الحاكم 2 المستدرك :١177/14‏ برقم 417؟/7ء وقال: صحيح الإسناد وتم يخرجاءه. 
() أخرجه مسلم 06غ. 


عر لآل تق لر 


لَه أن رسول الله جك قال: ((مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخِر 
فلا يُؤْدِ جار وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخِر ظَلَيُكَرِمْ ضِيّفة. وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله . 
ايوم الآخِرٍ هيقل خَيْرا أَوْ ليتنحت))”". 

قال ابن رجب: قوله 4# "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر" ظليفمل كذا وكذا 
يدل على خصال الإيمان. 

وقال 6# ((... وحن إلى جارك ككل مُؤْمِنًا...))'". قال أبو محمد بن أبي جمرة: 
حفظ الجار من كمال الإيمان» ويحصل امتثال الوصية به "الجار" بإيصال ضروب 
الإحسان إليه بحسب الطافقة»؛» كالبدية والسلام» وإطلاقة الوجه عند لقاكه: وتفقد 
حاله؛ ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك؛ وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف 








أنواعه حسية ت كانت أو عقوي 


فالإحسان إلى الجيران فضله عظيم وثوابه جزيل؛ ولا يحرص عليه إلا كل مؤمن 
كريم. فينبغي على الداعية بيان فضل الإاحسان إلى الجيران» وضرورة وجوده 2 
المجتمع المسلم»ء لأنه من خصال الإيمان وصفات الإسلام. 

سادسا- من أساليب الدعوة: القسم والتكرار: 

يظهر هذا ب4 حديث أبي هريرة 2 قوله خوك "والله لا يؤمن؛ واللّه لا يؤمن والله لا 
يؤمن" فأقسم ## وكرر القسم ثلاث مرات» والقسم وتكراره أسلوب له دوره 2 
صنع التأثير النفسي والعاطفي بواسطة المقسم بهء والمقسم عليه ويهما معا. الأمر الذي 
يجعل المدعو يتعلق بالدعوة ويؤمن بهاء وذلك لإدراكه أن الكلام العظيم المستحق 
للاهتمام هو الذي يبدأ باليمين. 

والتكرار ضرورة ملحة حين يراد إقناع الناس بفكرة: أو حملهم على سلوك معين 


.٤١ أخرجه البخارى 7018: 7117: 31410, ومسلم‎ )١( 
"77/١ جامع العلوم والحكم:؛ ابن رجب الحنبلي: تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإبراهيم باجس‎ )5( 
(AV٦ أخرجه الترمدى 50 وحسية الألبانى (صحيع . سنن الترمذي‎ 00 


(8) بهجة النفوس 151/4. 


لآن هذا التكرارء يساعد على التأثير المطلوب وتعميقه. وقد راعى أسلوب القسم هذه 
الحقيقة فكرر القسم''' ؛ فعلى الدعاة إلى الله أن يستفيدوا من أسلوب القسم 2 التأثير 
على المدعوين. 

سابعًا- من واجيات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما يوثق الصلات بينهم: 

من واجبات الداعية المستنبطة من عموم الأحاديث إرشاد المدعوين إلى ما يوثق 
الصلات بينهم» والإحسان إلى الجيران» وكف الأذى عنهم» يوثق الصلات بينهم. 

فقوله ##: "يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك" فحض 
4# على مكارم الأخلاق» لما يترتب عليه من المحبة وحسن العشرة» ودفع الحاجة 
نا 

فإن من واجبات الداعية إرشاد المدعوين إلى ما يوثق الصلات بين الجيران» وقدوته 
2 ذلك رسول الله 2ت حيث كان خَُة يدعو إلى كل ما يوثق صلة الجيران من أجل 
المحبة والأمان ومن أجل عظم حق الجار. 

ثامئًا- من موضوعات الدعوة: تحريم أذى الجيران: 

إن من موضوعات الدعوة التي تظهر 2 الحديث الذي رواه أبو هريرة ب2 قوله 2# 
آواللڵه لايؤمن› واللّه لا يۈمن› والله لا يؤمن.. الذې لا يأمن جاره بوائقه" تحریم أذی 
الجيران» وقد ورد ما يؤيد ذلك عن رسول الله ## أحاديث كثيرة منها قوله 9222 : 
((مَنْ كان يُوْمِنُ باللّه واليوم الآخر فلا يُؤْدْ جَارَه...))”". 

وآذية الجار قد تتفاوت» فبعضها يسير بالنسبة إلى غيرهاء وبعضها عظيم» بل 5 
أعظم أذية تتال الجارء هي أذيته ل آهله» وهى من أعظم الذنوب عند الله فعن 
عبدالله بن مسعود 6 قال: ((سألت النبى ##: أي الدّنب أعظم عند اللّه؟ قال: أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إنَّ ذلك لعظيم؛ قلت: ثم أئ؟ قال: وأن تَقَكُلَ وَلَدَكَ تخافٌ 


(1) انظر: الدعوة الإسلامية » د. أحمد أحمد غلوش ص .٤۷‏ 
(۲) موسوعة الأخلاق الإسلامية. سعد يوسف أبو عزيز ص 174. 
(۳) أخرجه البخاري ۰1۰۱۸ ١11۲ء‏ ٥۷٤1ء‏ ومسلم /اغ. 


سس كنوز رياض الصالحين 

أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: أن كُزاني حليلة جارك))”". 
والجيران أقرب الناس # المعيشة» وأكثرهم تلاقيًا فإذا كانوا صالحين مأمونين . 
كان ذلك سببًا ب راحة الجار واطمئنانه؛ وإذا كان الجار مؤذيًا غير مامون. كان 
ذلك سببًا 4 قلق الإنسان وخوفه» من أجل ذلك استعاذ رسول الله خا من سوء 


الجوار» فقال: (اللَهُمٌ إِنّي أَعُودُ بك مِنْ جار السوء فِي دار المقَامَةٍ...))". 





(۲( أخرجه ابن حبان ے2 صحيحه °۳ والحاكم بے الملستدرك 0/١‏ رقم £ » وصححه على شرط 


مسلم. 





جحت #يي ين 


فاڪثِر مَاءهاء تعاهد جيراتك)) رواه مسلم''". 
وك رواية له" عن أبى ذرء قَال: إنّ خليلى 822 أؤْصاني: ((إِذا طبحت مركا فأكثِرٌ 


مّاءها'"”» كُمّ انْظرُ أهل بَيْتٍِ مِنْ جيرَانك فأصِبْهُم مِنهًا بمعروفي)). 


ترجمة الراوي: 
أبو ذر الغفاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (11). 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث صورة عملية من معنى الحديث السابق الذي يوصي بالجار ويقرر 
ضرورة رعايته كأولي الأرحام: وقد بدأ حديث الرسول 622 بأسلوب إنشائي طلبي 
وهو النداء (يا أباذر) وهو نداء يحمل مع طلب الإقبال تنبيها إلى ما بعده كما يشي 
استخدام (يا) بتكريم الرسول 82 لصاحبه أبي ذر؛ ويؤكد ذلك نداؤه بكنيته: 
وجملة الشرط بعده تربط بين طبخ أبي ذر لطعامهء وبين إكثار المرقة» وإعطاء الجيران 
و(إذا) ب2 أسلوب الشرط توحي بتحقق الفعل مع ما ارتبط به من جوابه» وتنكير (مرقة) 
يفيد العموم» وقوله (فأكثر»ء وتعاهد) يؤسس لبدأ الإيثار 2 صغار الأمور ينسحب على 
كبارهاء ويحارب الفردية التي تجعل الإنسان لا يفكر بي إخوانه؛: وهذا التوجيه 
النبوي مع بساطته لو طبق بين المسلمين لسادت بينهم روح المحبة؛ ولأغلقوا على بابا 
عظيماً من الفتن أنفسهم لما جد بينهم جائع. 


.)١57/7776( برقم‎ )١( 
.)١؟‎ "70/1١ ( مسلم‎ (۲( 
لفظ مسلم: (ماءه).‎ )۲( 


س كنوز رياض الصالحين 





فقه الحديث 


يشير هذان الحديثان إلى عمل من أعمال البر التي توثق الصلة والمحبة بين الجيران؛ 
المرحمة بينهم» وقد ذكر الفقهاء”" أنه يندب للجار إذا طبخ مرقا أن يتعاهد جيرانه 
بشيء منه» وأن يحسن إليهم فذلك من كريم الخلق وحسن البر. 

وكذا ذكر ا أنه يستحب .2 إخراج صدفات التطوع أ يخرجها للفقراء 
من أهل بلده» ويقدم الجار القريب على غيره عند إخراج صدقة التطوع» وكذا 2 
الببات والبدايا وتعدد الولائم» يقدم دائمًا الجار على غيره؛ ويقدم الجار الأقرب بابًا 
على غيره من الجيران. 


المضامين الدعوية””" 


› 4۸۹/۲ انظر 2 ذلك: بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» أحمد بن محمد الصاوي‎ )١( 
وكشاف القناع عن متن الإفناع» البهوتي»: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ٠/٠۱۸ء ومطالب أولي‎ 
النهى 2 شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي6ة/7*7: وسبل السلام1171//7.‎ 

(۲) انظر 2 ذلك: المبسوط ۰۱۸٠/۲‏ والمنتقى شرح الموطاً ء أبو الوليد الباجي ۲٤۲/۷‏ وأحكام القرآن»ء ابن 
العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي 0٤۷/١‏ والأم ۷۷۸٦/4‏ والغرر البهية به شرح البهجة الوردية› 
القاضي أبو يحيى الأنصاري ۸٠/٤‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري 4٠٦/١‏ ء 
وكشاف القناع عن متن الإفاعء البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 7717/4 ومطالب أولي 
النهى 2 شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي .58٠/14‏ 

(۳) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


الحديث رفم (0١؟)‏ 


ا ل ان ااا 
م ل متمق ع1 )000( 


وار رم 1 ےم 


وے رواية 595 ((لا د يَدْخُلٌ الجنّة لجنَّة مَنْ لا ام ج جاره يَوَائْقَهُ)). اليَوَايْق": الغوائل 
أبو هريرة: تقدمت ترحمته ب4 الحديث رفم (۷). 


)١(‏ أخرجه البخاري عقب حديث: )1١17(‏ معلقاء ولم يسق لفظه. 

تنبيه: قول المؤلف: (مت متفق عليه) لا يستقيم مع هذا الكلام» وفيه عدة ملاحظات: 

الأولى: أن الحديث بهذا اللفظ لم يروه إلا البخاري من حديث أبي شريح. 

الثانية: أن البخاري ساق إسناد حديث أبي هريزة معلقا بعد حديث أبي شريح ولم يورد لفظه» وكأنه يشير 
إلى أن لفظه مثل لفظ حديث أبي شريح. 

الثالثة: اعتمد المؤلف ع إيراد لفظ حديث أبي هريرة 4 هذا الحديث على الجمع بين الصحيحين للحميدي 
(۲۰/۲ رقم ,.)١518040‏ 

الرابعة: أشكل فهم كلام الحميدي على النووى فاعتبر هذا اللفظ من المتفق عليه وهو خلاف ذلك: ومما 
أوهم المؤلف قول الحميدي 2# أوله: (أخرجاه جميعا). ثم قال الحميدي عقب قوله هذا : فأما البخاري 
فأخرجه معلقا من حديث ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 4 عقب حديث قبله: أن النبي 
يي قال: (والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن» قيل: ومن يا رسول اللّه؟ قال: الذي لا يأمن 
جاره بوائقه). هذا الحديث رواه البخاري برقم (1017): وليس عنده غير هذا الطريق؛. كما أن ليس 
عند مسلم بهن اللفظء فلا يصح حينئن أن يقال متفق عليه. ثم قال الحميدي: وأخرجه مسلم بالإسناد من 
حديث إسماعيل بن جعفر. عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة: أن رسول الله ج 
قال: (لايدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه). وهذا الحديث أخرجه مسلم برقم )٤1/۷۳(‏ وليس عنده 
غير هذا الطريق. فتبين أن أصل الحديث من المتفق عليه» ولكن اللفظ الأول للبخاري» والثاني لمسلمء 
وليس اللفظ الأول من المتفق عليه كما فهمه الإمام النووي. 

تنبيه: وفع المنذري فيما وفع فيه النووي» فآورده 2 ترغيبه )۳۷١١(‏ عن أبي هريرة وعزاه إلى الصحيحين. ثم 
ذكر رواية مسلم. 

(۲) برقم (61/157). أوردها المنذري 4 ترغيبه (7705). 





الشرح الأدبي 

الحديث يقرر معنى سابقه عن طريق الرهيب من أذى الجار» وصياغة الحديث 
تختلف عما سبقها حيث تصدّرها القسم بلفظ الجلالة (الله) وهو من الألفاظ الموحية 
بطبيعتها لمعاني البيبة» والجلال بالإضافة إلى أن القسم © بداية الكلام من وسائل 
التشويق التى تلفت عقل المخاطب لما بعدها انشغالا بسر القسم» وما يسفر عنهء لاسيما 
إذا تلقاك بالقسم صادق لا يكذب فما بالك إذا كان الحالف نبيا يوحى إليه» ثم لم 
يتوقف التصعيد للإحساس بالخطر عند هذا الحد بل إنه كرر جملة القسم (والله لا 
يُؤْمِنُ وَالله لا يُؤْمِنُ وَالله) ثلاث مرات؛ والتكرار يفيد التشويق مع التقرير» والتوڪيد› 
ولا ننسى جملة القسم المنفية» وأن المنفي هو أغلى ما لدى المؤمن» وهو إيمانه» ويج 
الكلام إيجاز بالحذف 2# جملة (لا يؤمن) أي لا يكون كامل الإيمان. 

سمع الصحابة قسم الرسول لو فانخلعت له قلوبهم» وثارت # عقولبم استفهامة 
عن سر ما سمعواأ (وَمَا داك يا رَسُولَ الله ) وهو استفهام حمل مع طلب الفهم تعجباء 
وحيرة» فكانت إجابته» (الجَارٌ لا يَأمَنُّ جَارُهُ بَوَائِقَهُ) وجمع البوائق يدل على أن هذا 
الجار شروره كثيرة» والحديث يرهب من أذى الجار ويجعله سببا ب نفي كمال 
الإيمان. 

فقه الحدايث 

لقد اهتم الإسلام بحقوق الجيران؛ ونبه عليها نبيه يد ومنها هذا الحديث الرائع 
الذي يرسي قواعد وآداب الجوار وما ينبغي فعله مع الجار» ولاشك أنه يحرم على الجار 
أن يؤذي جاره بأي شكل» ولكن هل يمتد ذلك الحظر إلى حد منعه من التصرف 2 
ملكه بما يضر بجاره:. 

اختلف الفقهاء 4 حكم تصرف الجار 4 ملكه الخاص تصرفا يضر بجاره: 
ڪان يبني ے4 بيته كوة يشرف منها على حرمات جاره؛ أو يحفر بجوار جداره كنيفا ؛ 
أو يبني حمامًا أو تنورًا» أو يعمل دكان حدادة وما شابهه»ء أو يبني ما يؤذيه» وذلك على 
قولين: 


كنوزرياض الصالحين : 





القول الأول: ذهب المالكية"" والحنابلة"" إلى أنه يحرم على الرجل أن يتصرف 2 
بيته وملكه تصرفا يضر بجاره؛ وإن فعل ذلك كان لجاره منعه منه. 

القول الثاني: ذهب الحنفية” "' والشافعية"" إلى آنه يجوز للرجل أن يتصرف 2 
ملكه آي تصرف ولو كان مضرا بجاره» لأنه يتصرف 2 حق خالص له»ء واشترط 
الشافعية 2 ذلك ألا يضر التصرف بملك جاره» أما إن تضرر منه الجار دون ملكه فلا 


يمنع الرجل من تصرفه. ‏ 


۱ لمضامين الل عويت!" 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي :4١/6‏ وتبصرة الحكام 4# أصول الأقضية ومناهج الأحكام: 
برهان الدين المحكي 18/7 ؟»: ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد المغربي 110/0. 

(۲) الإنصاف ب معرفة الراجح من الخلافء المرداوي 77٠0/0‏ وشرح منتهى الإرادات: البهوتي 216١/7‏ 
والفروع»؛ ابن مفلح .۲۸٥/٤‏ 

(؟) بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود شرح الطيبي 714/7: وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلعي 770/1 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم //؟77. 

(4:) أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري ۲۲۳/۲ ٤٤1/۲‏ والغرر البهية ب2 شرح البهجة 
الوردية» القاضي أبو يحيى الأنصاري ؟/08؟: وحاشيتا قليوبي وعميرة ۳۹۲/۲. 

(5) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث )5١00(‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم (705, .)5١14‏ 





الحدیث رفم ( )٠١١‏ 


سے ر ا 


a‏ وعنئه»› قَال: E‏ تف الله 1 ((يا تساء الخسلمات لا تَحَقِرَنٌ حارة 


و 07 


لجارتها ولو فِرسِينَ شاة)) متمق عليه 

ترجمة الراوي 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

لا تحقيرنٌ: لا تستصفرن؟". 

فِرْسِنُ الشاقٍ: ظلفها"". 

الشرح الأدبي 

معنى الحديث من جملة الآداب التي تراعي حقوق الجار» وقد بدأه 4# بنداء عام 
لنساء المسلمين (يا يِساءً الْمُسلِمَاتٍ) ونداء الرسول يف لبن تكريم لبن خاصةء 
وللنساء 4 كل زمان» ومكان عامة» يدل على ذلك استخدام أداة النداء (يا) التي لنداء 
البعيد مع قريهن» وإضافة النسناء للمسلمات إضافة تشريف. 

ثم تبع هذا النداء - بعد أن ضمن انتباههن - بالنهي 2 قوله: (لا د يرن جار 
لِجَارَيها) وتنكير كلمة (جارة) للتعميم» وإضافة الضمير للجارة لإشعارها بأنها منهاء 
ولہا حق عليها» وتخصيص النساء بالنداء لأنهن مدبرات البيوت» والمتابعات لأحوال 
جيرانهن لملازمتهن البيوت (وَلَوْ فِرْسينَ شاة) وفرسن الشاة هُوّ: (عَظُم قَليل اللحم» وَهُو 
لِلبَعِير مَوْضيعٌ الحاذر للفرس» ويطلق على الشَاةٍَ مَجَارَاء وأشييرٌ بِدَلِك إِلَى الْمَبَالْحَةٍ في 
إهْدَاء الشَّيْء اليسِيرء وَفَبُولِهِ لا إِلَى حَقِيقَةٍ الْفِرِينء لأَنّهُ لَمْ يَجْر الْعَادَة يإهداِهء أي 
لا تَمْنَعٌ جَارَة مِنْ الهدية لجارتها الموجود شد لاسْتِمْلاله» بل يَتْبَفِي أنْ تَجُودَ لها يما 


.)١؟غ( ولفظهما سواء.» وتقدم برقم‎ )١ ۰۲۰/۹۰( ومسلم‎ «(Yol «< 1°1¥)( أخرجه البخاري‎ )١( 
الوسیط ے (ح ق ر).‎ )۲( 


(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ف ر سن). 


تسر وَإِنْ كان فَلِيلا هَهُوَ خَيْرٌ مِن الْمَدَم؛ وَدَكَرَالفِرْينَ عَلَى سبي المَبَالمَةٍ؛ 
ويُحتمَلُ أن يَكون النَّميْ إِنمَا وَهَعَ لُْهْدَى إلَيهًاء آنا لا كتير تقر مَا يُهْدَى إِليْهًا وَلَوْ كان 
قليلاء وَحَمْلهُ علَى الأَعُمَ مِنْ ذلك أولى. وَضِي الْحَدِيثٍ الْحَض عَلَى التَّهّادِي ولو بِاليَسِيرٍ 


يما فيه من إستجلاب المودة وإذهاب الشحتاء: وَلِما ذ فيه مِنْ التّعَاوْن على أَمْرٍ المعيشةء 
واو إا عست يس هوي آدل على الود N‏ َأسْهل على المي 
م 1 مت 9 


»مد 6 


اا 


المضامين الد عوي" 


)۲٠٠۵٠( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري شرح الحديث رقم‎ )١( 


(0) تقدم ذكرها 4 شرح الحديث .)١١٤١(‏ 





الحديث رفم )7١7(‏ 


وعنه: أن رَسُول الله +6 : قال ((لا يَمْنَعْ جَارَ جَارَهُ أن يَغْررٌ حَشْبّة ذ 


جداره) ؛ كم يقول أبُو هريرة: ما لِي أرَاكم عَنْهًا مُعْرضينَ! وَاللهِ لأرْمِيَنَ بها بَيْنَ 
أككاذ 2 مف بے عدي 
روي 8 بالإضافة والجمع. وروي (خَشبَة) بالتنوين على الافراد. وقوله :ما لي 


ع 8 اع لر جخ 


أراكم عَنها مُعُرضين: يعني عَنْ هذه السنّة. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

خشبة: روي 'خشبه" بالإضافة والجمع. وروي 'خشبة" بالتنوين على الإفراد 

مالي أراكم عنها معرضين: قوله: ((مالي أراكم عنها معرضين)): يعني عن هذه 
السنة". 

لأرمين بها بين أكتافكم: أي بينكم»› والمعنى: أني أصرح بها بينكم وأوجعكم 
بالتقريع بها» ڪما يضرب الإنسان بالشيء بين ڪتفيه“ 

الشرح الأدبي 

آڪد الراوي ا ب(إن) مع اسمية الجملة» وذكر الرسول بوصفه rz.‏ 

وأضافه لله تشريفاء ثم ذكر الجملة الاعتراضية الدعائية و 


(۲) 





' ئية يه والتي تعبر عن أدب 
وقوله ا لا يَمتعْ جارٌ جار أن يَْرٌ حَشبةُ في جدارو) أسلوب نهي عام؛ لأنه لم 


,.)١11١09/1175( أخرجه البخاري واللفظ له (1717؟7): ومسلم‎ )١( 
.138 رياض الصالحين‎ )0( 

(") رياض الصالحين .١158‏ 

.٠٠١١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين ج '؛ 


يوجهه لمخصوصء وجاء بفاعل الفعل المنهي عنه نكرة(رجل) وهي 2 سياق النهي تفيد 
العموم» وإفراد (خشبة) وتتكيرها للتقليل» والتحقيرء أي لا يمنعه من غرسها ب2 
حائطه» وأن يتحمله 2 الأمور التي تجري بين الجيران على شاكلة هذا الأمر. 

وإذا تأملنا جماليات الحديث وجدنا عبارة الرسول 2 مع صغرها 2 قمة 
التناسق البياني والوضوح المعنوي» والنغم الشجي الذي يجذب السمع» ويقر ف القلب 
عن طريق الجناس بين التام (جار - وجاره) والجناس الناقص بين (جاره وجداره) ثم 
السجع البديع بين فاصلتي العبارتين (لا يَمْتَعْ جَارٌ جَارَهُ)؛ وبين (أنْ يَغْرِرَ حَشْبَهُ ِي 
جداره) ثم الترصيع» وهو تساوي الفقرتين 2 الوزن. ظ 

فصه الحد يت 

يشيرهذا الحديث إلى حكم الانتفاع بالجدار بين جارين» وقد ذهب جمهور 
الفقهاء''' إلى أن الشريك # الجدار المشترك ينتفع بمقدار نفع شريكه» ولا يزيد على 
ذلك إلا بإذن شريكه: أما الجدار المملوك لأحد الجارين: فقد اختلف الفقهاء 2 
حكم انتفاع الجار به» من نحو غرز خشبة عليه ينتفع بها وغيره» فذهب الحنفية ك 
المفتى به عندهم والشافعي 4 القديم والإمام آحمد ج رواية وإسحاق إلى أنه يجوز للجار 
الانتفاع بجدار جاره فيما لا يضر متى قامت الحاجة إليهء ويجبر مالكه على تمكينه 
من ذلك» وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى آنه لا يجوز للجار أن ينتفع بجدار 
جاره إلا بإذنه ولا يجبر عليه» وإن كان من المندوب للجار تمكينه من غرز خشبة عليه 


أخذا بهذا الحديث. 


(1) المبسوط للسرخسي ۹١/١۷‏ وبدائع الصنائع ‏ ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود شرح الطيبي ١/١٠٠ء‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» آبو 
عبدالله محمد المغريي ١/١١٠ء»‏ وشرح منح الجليل »۳۲/١‏ وتحفة المحتاج ۲٠۹/۵‏ وحاشيتا قليوبي 
وعميرة 5514/7؟, وشرح منتهى الإرادات› البهوتي ۲ 100/5 , وكشاف القناع عن متن الإفناع, 
البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد :»4٠١/7‏ والإنصاف ‏ معرفة الراجح من الخلافء المرداوي 
0,» وسبل السلام 80/7 : والموسوعة الفقهية › وزارة الأوقاف اللكويتية "١/؟77,‏ 





= كنوز رياض الصالحين 


المصامين الدعويي 
أولا: من أساليب الدعوة: النهى» والقسم. 
ثانيا : من موضوعات الدعوة: التعاون ببن الجيران: 
ثالنًا: من واجبات الداعية: الحرص على مصلحة المدعوين. 


رابعا: من موضوعات الدعوة: الوصية بالجار. 
١-النهي:‏ ورد هذا الأسلوب صريجا ‏ النديت تررةه 2 : "لا يمنع جار جاره 
أن يغرز خشبة ة جداره » و2 هذا الأسلوب لفت لأنظار المدعوين إلى خطورة الأمر 
المنهي عنه فيجتنبوه» لذا كان أسلوب النهي من الأساليب المفيدة ب2 الدعوة. 
- القسم: ورد ذلك 2 قول أبي هريرة فة راوي الحديث: 'والله لأرمين بها بين 
أكتافكم › وأسلوب القسم من الأساليب المفيدة 2 الدعوة» فهو يستعمل تأكيدا 
لخبرء أو تعظيمًا لشيء» أو جمعا للانتباه حول غاية» وهو أحد أسباب ثبوت الحق . 





ثانيا- من موضوعات الدعوة: التعاون بين الجيران: 

4 هذا الحديث حضّ على مد وتقوية أواصر المحبة والمودة والتعاون بين الجيران: 
فنهى ين أن يمنع الجار من غرز خشبة ب4 جدار جاره» فقال: (لا يمنع جار جاره أن 
يغرز خشبة 4 جداره) أي لا يمنعه من ذلك» لأن ذلك مما يتسامح به ويتساهل فيه 7 
ولذا كان مما ينبغي على الإنسان الرضق وإسداء الخيروالمعروف لجيرانه» والتخلق 
معهم بمكارم الأخلاق» لما يترتب عليها من المحبة وحسن العشرة» ودفع الحاجة 
لين 

ثالثًا- من واجبات الداعية: الحرص على مصلحة المدعوين: 

وذلك ببيان ما فيه مصلحتهم» والنهي عما يفوتها عليهم» أو يكدر عليهم صفو 
حياتهم» وتجلى ذلك 2 حرص النبي 4# أن تشيع المودة بين الجيران فقال: "لا يمنع 


)10( انظر: الدعوة الاسلامية أصولبا ووسائلها › لے أحمد أ حمد علوشس ص ا 
(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص .60١*‏ 


كنوز رياض الصالحين لد 


جار جاره أن يغرز خشبة ے جداره" ( ويظهر ذلك الحرص أيضا 4 قول أبي هريرة : 


ما لي آراڪم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم" أي: مالي أراكم 
معرضبن عن هذه السنة والخصلة والموعظة أو الكلمات» والله لأرمين بها بين 
أكتافكم: أي: بينكم والمعنى أني أصرح بي بينكم:» وأوجعكم بالتقريع بها. كما 
يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه”". 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: الوصية بالجار: 

4 الحديث وصية بالجار والإحسان إليه» وذكر مظهر من مظاهر الإحسان إليه 
فقال خُه: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة 4 جدازه" وقد أمرنا القرآن بالاحسان إلى 
الجار 4 آيات كثيرة منها قوله تعالى: و اعد وا آنه ولا مق ر کواب شا وَبآلْوَلِدَين إِحسَدنًا 
وَبِذى الْقَرْ وَالْيَحَسَى وَاَلْمَسَكينٍ وَلَلَْار ؤى الْقَرِى وَاَطَْار آلْجتْب وَاَلصَّاحِبٍ بِالْجَنْب وَآبن 
الشييل وَمَا ملَكتَأِمَسُكُمْ إن آله ا ب من كان غالا قور 4 ” » وروي عن مجاهد أن 
عبد الله بن عمرو ت ذبحت لهُ شاة ‏ أَهلِهِ فلما جَاءَ قال: أهديثم لجاربًا اليهودي؟ 
أَهْدَيْتُمْ لجارنا اليهودي؟ سَمِعْتُ رَسُول الله يقول: ((مَا َال جِبْرَيلٌ يُوصينِي بالجار حتى 
ظئنت أنه سيوركة))”". 

قال القرطبي: (أما الجار فقد أمر اللّه تعالى بالقيام بحفظه والوصاة برعي ذمته 2 
كتابه وعلى لسان نبيه» ألا تراه أكد ذكره بعد الوالدين والأقربين“» بل إن الرسول 
4# ليجعل إكرام الجار والإحسان إليه من شروط كمال الإيمان» فعن أبي شريح 
العدوي قال: سمعت أدنايّ وأبصرّت عيناي حينَ تكلم النبي 4# فقال: ((من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 


.٠١7١ انظر: شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية:51؟. 

(۳) أخرجه الترمذي ١٤۱۹ء‏ وصححه الالباني (صحيح س سنن الترمذي .)٠٥۸١‏ 

(؛) الجامع لأحكام القرآن: القرطبيء تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي .1A/0/Y‏ 





ضيفه جاتزته))» قيل وما جائزته يا رسولّ الله5قال: ((يومٌ وليلة؛ والضيافة ثلاثة أيام؛ 


فما كان وراءً ذلك فهو صدّقة عليه. ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ِيَصمّت))”'؛ وأن خير الجيران عند الله خيرهم لجاره» فعن عبد الله بن عمرو تشك 
قال: قال رسول الله يت : ((خَيْرُ الأصْحاب عِنْد الله حَيَرَهُمْ لصاحيه» وَخَير الجيران 
عند الله خَيْرْهُمَ ِجَارِه))”''» أي أكثرهم إحسائا إليه» ولو برفع الأذى عنه ". 


.1015 أخرجه البخارىي‎ )١( 
.)٠١۸١ أخرجه الترمذي ٤٠۹٠ء وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي‎ )۲( 


(؟) تحفة الأحوذي: العظیم آبادي» .٠٦۳٥/۲‏ 


الحديث رفم (8١٠؟)‏ 
- وعنه: أن رفوا الله E‏ 1 قال: ((من كان دؤمِن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره ومن ڪان يؤمِن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضّيّفة؛ وَمَنْ كان يُؤْمِنْ باللهِ واليّوم 


و هي م” عليه" . 


الآخر فليّقل خَيْرًا أوْ لِيّسكت)) منَفق تقو 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تمقدمت ترجمته © الحديث رفم (/17). 


الشرح الأدبي 
المعنى ‏ الحديث قائم على أسلوب الشرط الذي تضمنه الموصول (مَنْ)؛ ولأسلوب 
0 مميرات عدة منها أنه يشتمل على نوع من التشويق؛ لأن النفس إذا سمعت الشرط 
فت للجواب فيقع المعنى منها موقعا حسناأًء ثم إنه يعلق فعلا على فعل يقع 
بوقوعه› ارا بنا ا مما يؤكد فوة الصلة بين جملتي الشرط» وكأنهما جملة 
واحدة» أضف إلى ذلك أن أسلوب الشرط صالح لكل زمان؛: ومكان: وهو ما يفسر 
شيوع هذا الأسلوب 2 البيان النبوي. 
وصياغة الرسول خا ليذه العاني ب اسلوب الشرط يشير إلى أهميتها لانه جمل 
فعل الشرط هو الإيمان (يؤمن) وعلقه علي هذه الأعمال كما أن صياغة الفعل ‏ صورة 
الضارع يتيرالى التجددء والاستمرار المرتبط بتحدد حفظ حق الجارء وعدم إيذائه؛ 
والإكرام للضيف» وقول الخيرء أو السكوت؛ ثم إنه كرر الشرط مع كل خصلة 
إشارة إلى الاستقلالية: وآن كل نوع منها شرط للايمان» ثم إن الفاء التى ربطت جواب 
الشرط ب4 4 جملة النهي عن أذى الجارء ولام الأمر التي اتصلت بالأفعال التثلاثة 
(فليكرم - فليقل - ليسكت) تقتضي المسارعة: وترغب فيها؛ لأن من شأن هذه 
الخصال أن تحقق المحبة» والتكافل؛ وتنزع الأحقادء وتمنع الفتن: وهو من الأهداف 
السامية التى قررها الإسلام. 


)00( أخرجه البخاري (11751), ومسلم (17//غ) ولفظهما سواء. أورده المنذري 4 ترغيبه .)73701١(‏ وسيكرره 
المؤلف برقم .)۷١١(‏ 


كنوزرياض الصالحين 





فمه الحديت 
تشيرهذان الحديثان"" إلى حكمين فقهيين: 


الأول : حكم إيذاء الجار, وقد سيق الحلام عنه 2 الحديث رفم ۳*0 
الثاني: حكم إكرام الضيف؛ وقد ذكر الفقهاء”" أن إكرام الضيف من مكارم 
الأخلاق» وحق من حقوق المسلم على آخيه» ولكن هل هذا الإكرام واجب على المرء آم 


اختلف الفقهاء 2 ذلك» فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والإمام أحمد © رواية 


إلى أن الضيافة سنّة؛ ومدتها تلاثة أيام ؛ وذهب الإمام أحمد 2 رواية اللي ثا یو س ۴ 


م 


وابن حزم الظاهري”' إلى أنها واجبة يومًا وليلة» وجعلها المالكية” والحنابلة" واجبًا 


.)۳۰۹( ,)5١8( رقم‎ )١( 

(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم 771/8: و(2))4141 ردالمحتار على الدر المختار المسمى ب 
حاشية ابن عابدين » محمد أمين بن عمر عابدين» تحقيق: علي محمد معوض ۲۰۹/1 والمنتقى شرح 
الموطأء أبو الوليد الباجي ۲/۷١۲ء‏ وأحكام القرآن» ابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوؤي 0٤۸/١‏ › 
٠"‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي 2791/7 
والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي 17/4: وأسنى المطالب شرح روض الطالب؛: زكريا الأنصاري 
١‏ : وكشاف القناع عن متن الإقناع, البهوتىي: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 5١١/1‏ ومأ . 
بعدهاء ومطالب أولي النهى 4 شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي ۲۲٠/١‏ والآداب الشرعية والمنح 
المرعية. ابن مفلح ١١40/7‏ وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني :١158/7‏ ونيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الشوكاني ١78/8‏ : والمحلي لابن حزم ١17/8‏ : والموسوعة الفقهية › 
وزارة الأوقاف الكويتية ۳١١/۲۸‏ وما بعدها. 

(۲) أحكام القرآن» اہن العربي ۲۰/۲. 

.١١١/⁄۸ المحلى»ء ابن حزم‎ )٤( 

)٥(‏ المنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد الباجي ۲4۲/۷ء وأحكام القرآن» ابن العربي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي ۲٠/۲ ٥٤۸/١‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم 
النفراوي ۲۹۷/۲. 

(1) كشاف القتاع عن مين الإقناعء البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ۲١٠/٠١‏ وما بعدهاء ومطالب 
أولي النهى ب4 شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي 2777/71 والآداب الشرعية والمنح المرعية؛ ابن مفلح 
؛ وغذاء الألناب شرح منظومة الآداب للسفاريني .٠٥۸/۲‏ 


كنوز رياض الصالحبن د ۷ 
للمسلم المسافر 2 الفلاة ولا زاد له أما 2 الحضر فهو سنة لوجود الخانات والمساجد 


المصامين الد عويي" 

أولاً: من أساليب الدعوة: الشرط. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الإحسان إلى الجار وإكرامه 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الصلة بين الإيمان والسلوك. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل القول الحسن وفضل الصمت. 

خامسًا: من مؤضوعات الدعوة: من خصائصه 4# جوامع الكلم. 

أولا- من أساليب الدعوة: الشرط: 

-١‏ الشرط: وذلك # قوله 4# "ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره؛ 
ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت...' وقوله 222 : "من كان يؤمن باللّه واليوم الآخرء فليحسن إلى 
جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفه؛ ومن كان يؤمن باللّه 
واليوم الآخرء فليقل خيرًا أو ليسكت" حيث جعل النبي يك التخلق بهذه الخصال 
شرطا لكمال الإيمان» إذ أن المراد بقوله "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر" الإيمان 
الكامل”" وأسلوب الشرط من الأساليب الناجعة # الدعوة» والتي تجعل المدعو حريصا 
على فعل ما يؤدي به إلى الفضل والثواب. 

- الأمر: وهذا الأسلوب تكرر 3 الحديثين 4 قوله م "فليكرم ضيفه: 
فليقل خيرًا أو ليصمت» فليكرم ضيفه": وعرض الدعوة 2 الحديث بأسلوب الأمر 
يحث المدعو على العمل بمقتضاه وعدم التهاون بما فيه. 


(۱( تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -7١8-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم (۰۹). 
6 انظر: فتح البارى»› ابن حجر العسقلانی» .4٠٠١/٠١‏ 


حك كنوز رياض الصالحين 





ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل الإحسان إلى الجار وإكرامه: 

بيّن النبي 6# 2 الحديثين فضل الإحسان إلى الجار وإكرامه بمنع الأذى ب4 قوله 
افلا يؤذ جاره وبالإحسان إليه ب2 قوله "فليحسن إلى جاره" فلا يحل لمؤمن أن يؤذي جاره 
بأي نوع من أنواع الإيذاء"» بل إن الرسول 4# ليقسم على نفي الإيمان الڪامل عمن 
يؤذي جاره؛ فعن أبي شريح أن النبي 6# قال والله لا يؤمن» والله لا يؤمنء واللّه لا 
يؤمن» قيل: ومن يا رسول اللّه؟ قال الذي لا يأمن من جاره بوائقه”” وهذا عام ڪل 


ار 





جارء وقد أكد 
أذى جاره؛ فينبغي للمؤمن أن يحذر أذى جاره؛ وينتهي عما نهى الله ورسوله عنه»› 
ويرغب فيما رضياه وحضا العباد عليه ". 

قال أبو محمد بن آبي جمرة: (حفظ الجار من كمال الإيمان» وكان أهل الجاهلية 
يحافظون عليه» ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة 
كالہدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه» وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى 
غير ذلك» وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية) . 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الصلة بين الإيمان والسلوك: 

أشار النبي 4# إلى هذا المعنى ب2 الحديثين» فبين أنه من لوازم الإيمان؛ وأنه لا 
يكمل إلا بما يظهر على أعمال الإنسان أثرًا لبذا الإيمان» فقال "من كان يؤمن باللّه . 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" 
الحديث الثاني قال ##: "من كان يؤمن بالله واليوم اللآخر» فليحسن إلى جاره ... 
إلخ الحديث؛ فالإيمان ليس مجرد تصديق بالقلب وإقرار بالجنان»ء وإنما لابد أن تظهر 
آثار ذلك الإيمان على جوارح الإنسان ومعاملاته مع غيره؛ ولذا شرط النبي 822 د 


.5١4 كتاب الآدابء فؤاد بن عبدالعزيز الشلهوب ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .1١١1‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .۱۸٤/0/١‏ 
() فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .401/٠١‏ 








الحديث على من يريد الوصول إلى درجة الكمال 4# الإيمان» أن يتحلى بمكارم 
الأخلاق: والتي منها ما ورد 4 الحديث ((من كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ 
جارهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخِرٍ فليكرم ضيفه؛. ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فَليّعَلٌ خيرًا أو اتسس" والأمر نفسه © الحديث الثاني. 
ولذا لم يكتف القرآن والسنة بقصر الإيمان على التصديق القلبي» وإنما دائما 

يعرضان الإيمان 2 أخلاق حية» وأعمال ناصعة» يتميز بها المؤمنون من الكفرة 

من aa A Ê‏ و عروة عور ا ع فى د 0ك 

5 س ر ۴ 3 7 5 هھ ا 0 27 2 در م ر ص 1 ۳ 
معرضورت © وَالِذِينَ هم للزكوة فعلون © وَالَذِينَ هم لفروجهمٌ حَنفِظونَ © إلا على 


E)‏ م 


ازو جهمأُومَا EA‏ يمد ف م عَيرمَلوت فَمَنِ اتی وَرَآءَ دك فاولتَيك هم الْعَادُونَ 
© وَآلَّذِينَ هم لأمَسَتِهم وَعَهدِهِمْ رَعُونَ (© وَالَذِينَ مر على صَلَومٍمْ سحافظون © أولتبك هُمُ 
الور تون 4 فلا بد من صحة الايمان: العمل بمقتضيات هذا الايمان: والالتزام يميادته 


الخلقية والسلوكية:؛ والجهاد 4 سبيلها بالمال والنفس' ". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل القول الحسن وفضل الصمت: 

وردت الإشارة إلى ذلك 4 الحديث 2 قوله ## "ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليسكت" قال الشافعي: ("فليقل خيرا" لكن بعد أن يتفكر فيما 
يريد أن يتكلم به: فإذا ظهر له أنه خير محقق لايترتب عليه مفسدة:؛ ولا يجر إلى 
كلام محرم أو مكروه:؛ أتى به "أو ليسكت"' فليطلب الصمت حتى عن المباح» لأنه 
ربما أدى إلى محرم أو مكروه: وبفرض أنه لا يؤدي إليهاء خفيه ضياع الوقت فيما 
لا یعنی)“. 


.١١18/١ انظر: جامع الملوم والحكم»› ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط»› وإبراهيم باجس‎ )١( 
.٠١-١ سورة المؤمنون»ء الآيات:‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر: الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوي ص ۲۰»› .۲٠‏ 

(:) دليل الفالحين لطرق رياض الضصالحين: ابن علان ص ۰0۰۸ 0054. 


د : كنوز رياص الصا لحن 


قال تعالى: « لآ خَيَرَنى رمن نَجَوَئهُم إلا مَنأمَرَيِصَدَقَةٍ أو مَعرُوفِأوْإصَل بيرت 
الناس4”" أي لا خير 4 كثير من كلامهم”'" وإذا لم يكن فيه خير؛ فإما لا فائدة فيه 
كفضول الكلام المباح» وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه» ثم 
ستثنى الله تعالى من أمر بصدقة من مالء أو علم أو أي نفع كان:؛ أو معروف وإحسان 
وطاعة أو إصلاح بين المتنازعين المتخاصمين''"'؛ فالسكوت خير من الكلام الباطل؛ 
قال الشاعر: 
ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارًا“ 

خامسًا- من موضوعات الدعوة: من خصائصه 5# جوامع الكلم: 

لقد أعطى 4# جوامع الكلم» فعن أبي هريرة 6# أن رسول الله 4# قال: 
((بعثت بجوامع الڪله)) ° ومن تلك الجوامع هذا الحديث "من كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخرفلا يؤذ جاره ...إلخ" الحديث (فهو من القواعد العظيمة لأنه يت بين فيه جميع 
أحكام اللسان الذي هو أكثر الجوارح فعلاء وبهذا الاعتبار يصح أن يقال: فيه ثلث 
الإسلام» وفال بعضهم: جميع آداب الخير تتفرع منه؛ ويشار فيه إلى سائر خصال البر 
والصلة والإحسان» لأن آكدها رعاية حق الجوار» وبهذا الاعتبار يصح أن يقال فيه: إنه 
نصف الإسلام: لأن الأحكام إما أن تتعلق بالحق أو بالخلق» وهذا أفاد الثاني» لأنه 


وقال ابن حجر: (واشتمل الحديث على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق الفعلية 
والقولية» أما الفعلية فيرجع إلى الأمر بالتخلي عن الرذيلة فلا يؤد جاره والتحلي 


() سورة النساءء آية: .١١4‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم » ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .4١١/7‏ 
(۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن 2# تفسير كلام المنان» السعدى ص .١14‏ 
)٤(‏ موسوعة الآداب الإسلامية: عبدالله بن محمد المعتاز» .٠۳۹/۱‏ 

(۵) آخرجه البخاري ۲۹۷۷. 


(1) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص 005. 





كنوز رياض الصالحين | 
بالفضيلة فليڪرم ضيفه › 'فليقل خيرا أو ليصمت ؛ وحاصله من ڪان حامل الإيمان 
فهو متصفه بالشفقة على حك اللدق لا يالشر بسكو نا عن الشن وفعلا لما ينفع: أو 


تركا لا يضر""' 


60 انظر: فتح الباري› ابن حجر العسقلائی› ۰ 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم ٠١9‏ ) 


اور 





۳4 وعن أبي شريْح الخراعي عه : أن الثّبي E‏ قال: ((مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله 
واليّوم الآخرء ET‏ إلى جارهء وَمَنْ كان ؤس بار واليّوم الآخرء فليكرم ضيفه؛ ومن 
ڪان ین باط وانیو الآخر, فَليّقل حَيْرًا أَوْ يسكت لتسكت)) رواه مسلم'' بهذا اللفظ» وروى 


tT 


ترجمة الراوي: 
ابو شرح الخزاعی: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم .)077١(‏ 
الشرح الأدبي 

اتفق هذا الحديث مع سابد + الاسليب والصياغة مع اختلاف بسيط > المعنى 
ففي الحديث الأول جاء أسلوب النهي ا الحديث» وهو قوله (فلا يؤذي جاره) نهيا 
عن التسبب له 4 ضرر يلحق دينه؛ أو نفسه»ء أو مالهء أو أهله» و4 هذا الحديث جاءت 
العبارة بأسلوب الأمر الواقع ‏ جواب الشرط ترغيبا فيه 2 قوله (فليحسن إلى جاره)» 
وهذه العبارة أبلغ 2 هذا الوضع لأن الإحسان مرتبة أعلى من كف الأذى» ومن لم 
يكف آذاه لا يكون محسناء فالإحسان متضمن لكف الأذى دون العڪس. 


المصامين الل عود yT‏ 


.)7١1( برقم (/18/1/7). وسيكرره المؤلف برقم‎ )١( 
دون قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليحسن إلى جاره).‎ )1٤۷1( برقم‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين لے 


الحديث رفم )١١١(‏ 

-٠‏ وعن عائشة فنك , قَانَت: قلت يا رَسُول الله» إن لي جارَيْنِء فإلى أيْهِمَا 
أهري؟ قَالَ: ((إلى أقَرَيهِمًا ينك بَابًا)) رواه البخاري”". 

ترجمه الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ب الحديث رقم (۲). 

الشرح الأدبي 

معنى هذا الحديث يتصل بالأفضلية ب2 الإحسان إلى الجيران أيهم يقدم» والذي 
يبحث 2 منهج الله المتمثل ‏ كتابه» وسنة رسوله 5# يجد كل ما يبحث عنه 2 
معاشه» ومعاده» لأنه أكمل دينه» وأآتم نعمته على عباده» وهذا الحديث يدلل على 
ذلكء وقد بدأته أم المؤمنين عائشة نُك بنداء التكريم» ثم قدّمت لما تريد بمقدمة 
تمهد لسؤالاء بقولما: (إن لي جَارَيْنِ) وقد أكدت العبارة ب (إن) مع اسمية الجملة الدالة 
على الثبوت» والدوام» وتقديم الجار والمجرور (لي) الذي يفيد الاختصاصء وبناء العبارة 
على هذه البيئة من مطابقة الكلام لمقتضى الحال» فالتوكيد إيذاناً بأهمية الأمرء 
واسمية الجملة تقرر أنهما جاران مقيمان مما يجعل حقهما أوجب» والاختصاص يشير 
إلى أنهما جاران ملاصقان لبيتها لا لبيت غيرهاء ثم طرحت سؤالها (فَإِلَى أَيْهِمَا أضدي) 
أي بمن أبدأ منهما؟؛ ولذلك قدمت الجار والمجرور على متعلقه؛ وقول الرسول 222 
(إلى أََرَيهِمَا مك بَابَا) فيه إيجاز بحذف الفعل لدلالة ما قبله عليه ثم إن هذا الحذف 
يجعل المقام يتسع لتقدير كثير من أفعال البرء مثل: (أهدي - أطعمى - أحسني - 
إبدأي) وأصلحها للتقدير 2 هذا المقام - والله أعلم - هو(أهدي)؛ لأنه شامل لمعاني غيره 
من أعمال البر بالإضافة إلى أنه المذكور ك2 السؤال: والحديث يعمّق الصلات بين 
المسلمين بما يبعث الألفة» والمحبة؛ ويستجد وسائل أخرى للتقارب بين الناس بخلاف 
الشراية, 


)1( برقم (09؟؟)., 





المصامين الد عويي 
أولاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 
ثانيًا: من حقوق المدعو: السؤال عما يشكل عليه. 
ثالنًا: من مهام الداعية: تبيين الأمور وإيضاح الحقائق 
رابعا: من فقه الداعية: مراعاة الأولويات. 


أولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 


ورد السؤال والجواب ‏ هذا الحديث؛ فالسؤال ب2 قول عائشة وَيكنكة لرسول الله 
#: "إن لي جارين فإلى أيهما أهدى؟ والجواب ‏ قول النبي 5# : "إلى آقربهما منك 
باب" فطلب المدعو وإجابة الداعي عليه» من الأساليب الناجحة ب الدعوةء إذ أن الإنسان 
أكثر تعلقا واقتناعًا بالشيء الذي يطلبه ويسأل عن الإجابة عليه. 

ثانيًا- من حقوق المدعو: السؤال عما يشكل عليه: 

إن من حقوق المدعو التي ينيغي له أن يباشرها: سؤاله عما يشكل عليه؛ وقد ورد 
الحديث أن أم المؤمنين عائشة َتُكة سألت ولم تتردد ب سؤالها للنبى 8 خاصة 
وأنها أمرت بإكرام الجار مطلقاء ولا تقدر على الإهداء إلى كل الجيران أو جاريها 
الملاصقين لباء فماذا تفعل ليحصل لبا الدخول 4 جملة القائمين بإكرام الجار"'", 
فسألت رسول الله ل قائلة: (إنَّ لي جارين فإلى أيهما أهدي5): فأجابها 82 : (إلى 
أقريهما بابًا), إن الإسلام يريي المسلمين على طلب العلم» ومعرفة ما يغيب عنهم من 
س علمية تخدم حياتهم الاجتماعية» ولقد كان رسول الله خا يسال أصحابه 








بسنا » وقد يأتيه جبريل غو 
المشهورء قال النووي: (وفيه أنه ينبغي لمن حضر مجلس العلم إذا علم بأهل المجلس حاجة 
إلى مسألة لا يسألون عنهاء أن يسأل هو عنهاء ليحصل الجواب الصحيح)””". ظ 


,.شث١١+١‎ - ٥۰۹ انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحي › ابن علان ص‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين | ro‏ 

ثالثًا- من مهام الداعية: تبيين الأمور وإيضاح الحقائق: 

أعطانا النبي يه هذا الحديث مثالا يحتذى به خاصة من قبل الدعاة» حيث 
أجاب رسول الله 4# عائشة مبينًا لبا ما سألت عنه إلى من تهدي من الجيران» قال: 
(إلى أقريهما منك بابًا)» لذا ينبفي على الداعي ب4 دعوته أن يجعل الرسول العظيم 
يي قدوته فيقتفي أثره» وينسج على منواله”". 

فالتبيين يعين المبلغ والداعية على أداء رسالته؛ وهو مثل التبليغ من وظيفة الرسل 
الكرام اسا وأتباعهم من الدعاة والعلماء» قال تعالى: يتأ لوٌسُولِ بَلِغْ مآ أنزل 


يلك يِنرَبَّكَ4» ذكر القرطبى 2 تفسير الآية قول ابن عباس ذَيْكْتُه 2 الآية: (قال 


المعنى: بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك» فإن كتمت شيئًا منه فما بلغت رسالته» وهذا 
تأديب للنبي ك8 وتأديب لحملة العلم من أمته؛ ألا يكتموا شيئًا من أمر شريعته؛ وقد 
علم الله تعالی من أمر نبيه أنه لا يكتم شيئًا من وحيه) . 

رابعًا- من فقه الداعية: مراعاة الأولويات: 

إن مراعاة الأولويات أمر ظاهر ‏ الحديث # إجابة الرسول 4# التي تقتضي 
تقديم الأقرب من الجيران على غيره» وفعل ما هو أولى» فقال #: (إلى أقربهما منك 
بابًا)» إجابة لسؤال عائشة طس : (إن لي جارين فإلى أيهما أهدية)؛ قال ابن حجر: 
(ويؤخذ من الحديث: أن الأخذ 2 العمل بما هو أعلى أولى» وفيه تقديم العلم على 
العمل؛ والحكمة 2 ذلك أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرهاء 


فيتشوف لہا بخلاف الأبعد» وإن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من الملمات» ولا 


(1) انظر: تذكرة الدعاة» د. البهي الخولي ص .٠٠١‏ 

)۲( انظر: موسوعة نضرة أل لنعيم © أخلاق الرسول الكريم:؛ د. صالح بن حميد› عبدالرحمن بن ملوح 
۳/. 

(۳) سورة.المائدةء آية: 1۷. 


() الجامع لأحكام القرآن»ء القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .١1571/0/7‏ 





[ كنوز رياض الصالحين 
سيما 3 آوقات الثقلة). 

لذا كان من الواجب على الداعي أن يستصحب 4 دعوته فقه الأولويات وترتيبهاء› 
فيعرف ماذا يقدم وماذا يؤخرء وما القضايا التي يعطيها أهمية وأولوية قبل غيرهاء وما 
الأفكار الضرورية التي يطرحها ويبدأ بها؟ فيبدأ بالأهم ثم المهمء أن يبدأ بالعقيدة 2 
الدعوة فبل العبادةء وبالعبادة قبل مناهج الحياة» وبالكليات قبل الجزئيات» فالداعية 
لابد أن يكون حكيم ء يعلم كيف يبدأ؟ ومن أين يبدأ؟ وماذا يقدم؟ وماذا يؤخر؟ . 

وقد أنكر الله عز وجل على من يسوي بين الأعمال ويظنها على درجة سواءء ويدع 
الأفضل ويتمسك بالفاضلء قال تعالى: « أَجَعَلم سقَايَة احا وَعِمَارَةَ الْمَسَجِدٍ آَخْرَامِكُمَنَ 


وام ا 0 جما صر الى اس م 5 8 راا 


.411/٠١ انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


)۳( سورة التوبة, آية: 8 





كنوزرياض الصالحين - 


الحديث وس 11( 


E DT 22 قَال: :قال رسُول الله‎ ٠ وعن عبد الله بن عمرو ضع‎ ~١ 


ر چ الل ال 


عِنْدَ الله تَعالى حَيْرَهُمْ يصا مَاحِبه؛ وَخَيرٌ الجيران عِنْدَ الله تَعَالى خَيْرُهُمْ جَاره)) رواه 
الترمذي”'"'؛ وَقالَ: (حديث حسن). 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 
يدي السلا باه عليه لتكون لب الريادة :كل الجا - لوساروا علية كها 





فنا وهذا الحديث من هذه النوعية التي تحث المؤمنين 
على التنافس 4 الخيرات» وقد بدأ الحديث بأسلوب التشويق عن طريق لفظ يداعب 
النفس بمحبوب ينتظر»ء وهو لفظ (خير) المضاف إلى الأصحاب إضافة بيانية» وقد صعد 
من درجة التشويق بالظرف المضاف لله 4 قوله: (عند الله) وقوله (خيرهم لصاحبه) 
يجعل تحقيق الخيرية عند الله مرهونا بأن كن خيرهم © الدنيا بخدمتهم؛ 
ومساعدتهم» وإكرامهم» وغير ذلك من أعمال البرء مما يبعث المؤمنين على التسابق 
إلى هذه الخصال» وكذلك الحال مع الجيران» وإن كان الأمر مع الجيران يحتاج إلى 
مزيد صبر على تحمل أذاهم» ومزيد إيثار ث4 معاملتهم لطول المقام»؛ وكثرة التعاملات؛ 
وهو ما يجنب المجتمع الشقاق» والخلاف؛ ويوفر على المؤمنين أوقاتهم» وراحة 
صدورهم» ويفرغهم لما خلقوا من أجله. 


(۱) برقم )1£( وصححة ابن خزيمة (۳۹١٠۲)ء‏ وابن حبان (الاحسان :)6١18‏ وقال الحاكم (0 1 )هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء. أورده المنذري ے4 ترغیبه (۳۷۷۹). 


كنوز رياض الصالحين 





المصامين الد عويي 
أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار» والترغيب. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الإحسان إلى الأصحاب. 
- ثالتا: من موضوعات الدعوة: فضل الإحسان إلى الجيران. 
رابعا: من مهام الداعية: إرشاد الناس إلى الخير. 


أولا - من أساليب الدعوة: الإخبار, والترغيب: 

-١‏ الإخبار: أسلوب من أساليب الدعوة التي تعرف المدعوين بما هو مطلوب منهم؛ 
أو تخبرهم بفضل بعض الأعمال عند الله تعالى» وينبغي للداعية أن يتحرى الصدق 7 
آخباره التي يسوقها للناس» قال الله تعالی: يتاج ازيرت اموأ أتّقوأ الله وَكُونُوأ مَعَ 
الصدقيرى 4" وأخبار الأنبياء جميعها صدق وحق» لأنه يستحيل عليهم الكذب» و2 
هذا الحديث أخبر النبي 


الجيران عند الله خيرهم لجاره. 


والجيران» ويبين أن أفضلهم 2 الدنيا أفضلهم 2 الآخرة» والترغيب يحث النفس على 
الإقدام على فعل الخير انتظارا للثواب والأجرء فيجب على الدعاة استخدام هذا 
الأسلوب لتحبيب الناس ‏ عمل الصالحات. ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب 
الترغيب قوله تعالى: (إِنَّ آلْمتَقِينَ فى مَقَامِ أمِينٍ (2© فى جَنسَووَعُهُوس ب (2) يَلَبَسُونَ مِن 
سند س وإ سق مَقبليت () كد لك وَروجتهم عور ين" » وقوله تعالی: إلا 
َلَّذِينَ َامَعُوأ وََيُوا للحت فَلَهُم اجر عَير مون 4 ”. 





و يأن خير الأصحاب عند الله حيرهم لصاحيه: و خير 


,.١١5:ةيآ سورة التوبةء‎ )١( 
.۵2-0( سورة الدخان؛ الآيات:‎ )۲( 


(۳) سورة التصن؛ آية: 1. 





كنوزرياض الصالحين - 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل الاحسان إلى الأصحاب: 

إن المسلم يَألف ويُؤلف؛ ويحب لغيت وأصحابه ويتودد إليهم؛ ويتحمل أذاهم, 
وأرشد النبي ## إلى حسن معاملة الصاحب» كما جاء ب2 الحديث: "خير الأصحاب 
عند اللّه تعالى خيرهم لصاحبه" هذا وقد دلت نصوص القرآن الكريم على حسن معاملة 
الصاحب لصاحبه» فهي ذكرتهم بإخوة الإسلام» قال الله تعالى: (إِنْما الْمُؤْمِنُونَ 
إِخْوّة4”' وأوصى القرآن بالإحسان إلى الصاحب» فقال جلّ شأنه: «وَالصَّاحِبٍ 
أَلْجَمْبِ4”” وبين القرآن أن من شروط الصحية الطيبة أن تكون للّه؛ ومن أجل الله 
قال الله تعالى: : ( الْأِلَء يَوْمِد بَحضْهُ ْلِبَعْضٍعَدُوْإِا آلْمُكقرت 74 

قال ابن كثير: (فكل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا 
ما كان لله عز وجلء فإنه دائم بدوامه)“ وأشار القرآن إلى نموذج للصحبة الطيبة 
فقال: إذْ يَقَولُ لِصَحِيِدِ لا تحَرَنْ4”” وهي إشارة إلى صحبة أبي بكر الصديق للنبي 
يت ؛ قال السعدي: (إذ يقول النبى # لصاحبه أبي بكر لما حزن واشتد قلقه؛ لا 
تحزن إن الله معنا بعونه ونصره وتأييده» و2 هذه الآية الكريمة اختصاص أبي بكر 
ب بهذه الصحبة الجميلةء والمنقبة الجليلة» وأجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه 
الآية الكريمة) . 

ولقد دلت نصوص السنة النبوية على فضل الحب 2 اللّه» والصحبة الطيبة» فجعلها 





.٠١ سورة الحجرات» آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية:٦".‏ 

(۳) سورة الزخرف) آية: 1۷ 

(4) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير تحقيق: سامي بن محمد السلامة 7717/1. 

(0) سورة التوبةء آية .4١‏ 

(1) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحمقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 


اللویحق ۲۹۸. 








رسول الله إحدى ثلاث يجد بها المرء حلاوة الإيمان» فعن أنس 4# عن النبي ج 


فال: ((ثلاث ES‏ فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله و أحَْ إليه مما 
سيواهماء ومَنْ أَحَبّ عبدًا لا يُحِبَهُ إلا لله» وَمَنْ يَكرهُ أنْ يَعودَ ب4 الكفر بعد إذ أَنْقَدْ 0 
الله كما يَكرهُ أنْ يُلقى ذ الثّار)'" وأخبر أن المتحابين هذ الله 4 ظل الله فعن آبي 


ال عير 0-62 م 


هريره ا أن رسول الله يك قال: : ((إِنْ الله يقول يوم القِيّامَة: أيْنَ المُتَحَابُونَ بجلالي. 
الَو أظلُم في طلي وم لا ظل ! إلا لي والنصوص 2 هذا كثيرة. 
وليس هو إخاء عقيما لا ثمرة له 2 الخارج» ولا أثر له 2 الواقع» فهو يقتضي أن يهتم 
كل أخ بأمر أخيه» وأن يعني بشأنه» والدفاع عنه؛ والذياد عن حياضه» والعمل الدائب 
على ترفية حاضره» وإعداده لمستقبل آعز وأكرم» ومن مظاهر هذا الاهتمام آلا يدع 
المسلم أخاه للأحداث تتحكم فيه وتنال منه. بل عليه أن يبذل له من ذات يده» وأن يدفع 
عنه كل أذى يصيبه؛ أو شر يقع عليه؛ ومن حق المسلم على المسلم أن يحفظ عرضه 
ويصون حرمته ‏ حضوره أو غيبته مااستطاع إلى ذلك سبيلا)””". وواجب الدعاة إلى الله 
إحياء معاني الأخوة والصحبة © نفوس المدعوين؛ وحتهم على الترابط والاخاء والحب. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل الاحسان إلى الجيران: 

إن الإسلام ينظم العلاقات الاجتماعية بين الناس» ولما كان لا يخلو أحد من جار له 
4 بيته أو عمله أو محله» أرشد النبي 4# إلى أن علاقة الجار بجاره ينبغي أن تقوم 
على الخيرية» ويتضح هذا من قول النبي 22 بك الحديث "وخير الجيران عند الله تعالى 


دورو 


خيرهم لجاره" ' ولقد أوصى الله بالاحسان ا الحار فقال سيحأنه: «وَاعَبِدُوأ أله ولا 
أيه شيعا بأد حسما وبذى افر واليئ وسكي اذى افر و 
الل ُو 7 





۳ أخرجه البخاري 1ل ومسلم‎ (1١) 
.70317 أخرجه مسلم‎ )1( 

(؟) دعوة الإسلام ,1١18-1١1١1/‏ 

(؟:) سورة النساءء آية: 5"1؟. 


قال القرطبي جه : (أما الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه:ء والقيام بحقه والوصاة 
برعى ذمته © كتابه وعلى لسان نبيه» ألا تراه سبحانه أكد ذكره بعد الوالدين 
والأقربين فقال: « وَآْجَارذِى الْقَرَىْ 4 أي: القريب «وَآلبار الجثب) أي: الغريب» وعلى 
هذا فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها؛ والإحسان إليه قد يكون بمعنى المواساةء 
وقد شين ي ج ال ا ف ادى ر الاما درت 

وعن عائشة ك أن رسول الله 4# قال: ((ما زال جبريلٌ يُوصيني بالجار حتى 
ظننت أنه سیورخه)). 

وأمر رسول الله ## بعدم إيذاء الجار فعن أبي هريرة 6# أن رسول الله ج 
قال: ((من كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره)””. وربط رسول الله 22 بين 
الإحسان إلى الجار والإيمان فعن أبى هريرة ف6 أن رسول الله خ4 قال: ((مَنْ يََحُدُ 
ئي هذه الْڪلِمَات فيَْمَلَ بون ويلم مَنْ يَعْسَلَ بهن فقال أَبُو هريرة :قَلْت: آنا يا 
ولول الله فَأحَدَ بدي فع حمسا فقال: ماد تق الْمَحَارِمَ ڪن اَعَد النّاسء وارض يما 
تم الله َل كن تى الثاس» وخسن إلى جارك كن مؤمئاء وجب للأا ما با 
AER HES‏ ولا تُكيْر الضحك فَإنّ كثرة ة الضحجك تُمِيت القلب)). 

قال الغزالي: (واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقطء بل احتمال الأذى؛ فإن 
الجار أيضًا قد كف آذاه» فليس 2 ذلك قضاء حق» ولا يكفي احتمال الأذى»ء بل لابد 
من الرفق وإمنداء الخير والمروف» ومن مجمل حق الجان أن يبداه بالسلام» ولا يطيل 
معه الكلام» ولا يكثر عن حاله السؤال» ويعوده ‏ المرض› ويعزيه 9 المصيبة؛ ان 
معه 4 العزاء ويهنئه 2 الفرح» ويظهر الشركة معه 4 السرور» ويصفح عن زلاته؛ 
ولا يتطلع من السطح على عوراته؛ ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره» ويسترما 


.۱۸٤ »۱۸۲/۵ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي› تحقیق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 
.5171 ومسلم‎ : 1١١4 أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳)آخرجه البخاري 6 » ومسلم .٤۷‏ 

.)۱۸۷١ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ ٠۲٠٠١ أخرجه الترمذي‎ )٤( 





ينحكشف له من عوراته» ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته› ولا يسمع عليه كلاما : 
ويغفض بصره عن حرمته» ويتلطف بولده © کلمته» ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه , 
ودنياه)”". 

وهذا الموضوع يعتبر من الموضوعات الدعوية المهمة التي يجب أن يطرحها الدعاة إلى 
الله» ويقوموا بمعالجتها معالجة مناسبة» تعمل على تحسين العلاقة بين الجيرانء 
وإشعار الناس بأهمية حسن العلاقة بينهم. 

رابعا- من مهام الداعية: إرشاد الناس إلى الخير: 

يستنبط هذا من عموم الحديث» حيث أرشد النبي 22 إلى الإحسان إلى 
الصاحب والجارء وأرشد إلى أن من يفعل ذلك يكون خير الأصحاب وخير الجيران عند 
الله» و2 ذلك إرشاد إلى الخيرء وإن مهمة الدعاة الأولى التي يجب ألا يفارقوهاء إرشاد 
الناس إلى الخيرء ودلالتهم عليه؛ وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين؛ فمما جاء على لسان 

4 قوله تعالى: « وَيهَوْ ِاسْتَعْفِرُوا رَبَكُمَ ثم توبوأ إِلَِهِ يُرسِلٍ ألسَمَاءَ عَلَيِكم يذَرَارَا 
نصحم فو إل فوتكم اَل يرت 04" 


een A a سَهوظ ا‎ 


بي 
جك 






هود 





ومما جاء على لسان شعيب غ6 
عل 

ار ت ۰ کے ا لے و ع لس e:‏ سے ےا اال ات م 5 ۳۷ 
بالْقسَط ولا تَبَخَسوا الاس أسَيَاءَهم وَلَاِنَعْتَوْأ ىف الأَرْض مُفسِدِينَ 4”" وهناك الكثير من 
الآيات التى تبين دعوة الأنبياء لأقوامهم إلى الخير والبدى والرشاد. 

#اإلى ا ٣‏ & هَ 0 01 . 

وأخبر الرسول ا أن من يدل على الخير فله من الاجر مثله» فعن أبن مسعود 
الأنصاری بُ أن رسول الله 8# قال: ((مَنْ دَلَّ على خَيْر فله مِثلٌ آَجْر فَاعِلِهِ)) 2 وذ 


هذا تحفيز للداعية أن يقوم بمهمته المنوطة به؛ وهي الإرشاد إلى الخير. 


.٠١7١/7” إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي‎ )١( 
,67 سورة هودء آية:‎ )۲( 
.,/6 سورة هودء آية:‎ )( 
أخرجه مسلم ؟1895.‎ )4( 


كنوزرياض الصالحين 


المضامين التريويي في أحاديث الياب 

مد خل: 

تكوين المجتمع القوي المتماسك من أهداف التربية الإسلامية» وقد رسم الإسلام 
السبيل لذلك على أساسن من: 

/١‏ الكلمة الطيبة. 

۲ القعل الحسن. 

"/ ترك الإيذاء "قولاً أو فعلا". 

٤‏ تبادل المشاعر الطيبة لتقوية العلاقات. 

٥‏ مراعاة مراتب الجوار 4 حال المعروف. 

يتجلى ذلك هن خلؤل الضامين التردوية التالية: 

أولا- التربية بالوصية: 
من أساليب التربية الإسلامية التربية بالوصية لما لبا من وقع ف النفس وتأثير على 
التعاملات الاجتماعية لأن أثر التربية بالوصية مؤثر ‏ السلوك» ومن الشواهد على ذلك 
ك أحاديث باب حق الجار والوصية به» قوله ##: «مّا رال جبْريل يُوصِينِي بالجَار حَنّى 


5-34 رڪ ع ا عير 


ا الور ار 5 .- 9 وا ا سر كع ره اع صمي ١‏ و سا سس 
ظئنت أنه سيورثة». وقوله ‏ حدیث أبى ذر: «يا أبا ذر إذا طبخت مرفة» فأكثر ماءها ؛ 





وَتَعَامَدْ جيرائك». وقوله: «مَنْ كان يُؤْسِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر فلا يُؤْدْ جَارَهُ ...»؛ فهذا 
توجيه نبوي آراد النبي ## به أن يبين منزلة الجار ب4 المجتمع الإسلامي» من خلال 
التأكيد على الوصية به» وج طريقة التواص التي اتبعها 2# تربية ڪل مسلم 
بحسن التعامل مع الجارء وإكرامه والبعد عن إيذائه» وهذا مما تميزت به التربية 
الإسلامية لتنمية القيم والأخلاق والتلاحم والتماسك 2 المجتمع الإسلامي» والوصية 
أشبه بالعهد الذي يأخذ على الأفراد والجماعات» وهي تركز على أمور جوهرية لها 
علاقة بطبيعة الموصي وتمتاز بكونها مختصرة ومتعددة الجوانب وتميل إلى الطابع 
الخاص أكثر من العام. 

ولما كانت هذه الوسيلة من أهم الوسائل التربوية التي اهتمت بها السنة النبوية كان 





لزامًا علينا أن نأخن بها”'". 

ثانيًا- التربية بالتوجيه المباشر: 

التربية بالتوجيه المباشر من أساليب التربية الإسلامية البادفة؛ ومن الشواهد على 
ذلك قوله #6 : ديا بَا در إذا طبخت مَرَقَة» فَأَكَيْرْ مَاءَهَا ٠‏ وَتَعَاهَدْ جيرّائك». وقوله: 
ّا ْسَاءَ المُسلِمَاتِ لآ تَحْقِرَنَ جارَة لِجَارَتِهًا. وَلّوْ فِرْسِنَ شّاقه» وقول عائشة فك : «إن 
لي جارتين» فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقريهما منك بابا». 

«لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة ب جداره...»» وقوله: «من كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فليحسن إلى جاره...». 

فهذه نماذج تربوية آراد النبي ê‏ أن يوجه المسلمين من خلالبا إلى كيفية التعامل 
مع الجيران وأصول التعامل التي يجب آن تڪون» وذلك من خلال الأمر والنهي الذي جاء 
التوجيه المباشر من خلاله لإحسان معاملة الجار» وهذا مما يفيد ب2 العملية التعليمية 
عند قيام المربي بممارسة العمل أمام المتعلم ثم يتابعه المتعلم» وقد يتخلل ذلك أحيانًا 
مناظرة من المعلم» يرافقها تصحيح لأخطائه؛ والرسول 82 أراد من هذا الخطاب 
المباشر عن الجار عندما سأل عنه الصحابة أراد أن يثير انتباه المخاطب ويشعره بنشوة 
اهتمام الآخرين به عن طريق البيان والإرشاد لأنه 44# قام بإرشاد السائل إلى الاعتتاء 
بالجار. ولأهمية الجار 2 الإسلام وصى به النبي الصحابة". 

وقام 4# بتوجيه أصحابه ف إلى مراعاة حقوق الجار والحرص على الإحسان 
إليه» بل وسط ذلك بالإيمان. ) 

ثالثًا- التربية بالترغيب: 

من أسالب التربية الإسلامية التربية بالترغيب لما فيه من الرغبة والحرص على عمل 


)١(‏ انظر: منهج التابعين 4 تربية النفوس» عبدالحميد البلالىي ص ”87: أساليب الدعوة والتربية» د. زياد 
العاني ص 774 , موسوعة نضرة النعيم .٠٠١/١‏ 

)١(‏ أساليب الدعوة والتربية ‏ السنة النبوية؛ العانى ص ۲۸. المنهج النبوي بك تربية الطفل» د. عبدالباسط 
محمد السيد ص 97: أساسيات التوجيه والإرشاد كف التربية الإسلامية» د. مقداد يالجن ص ١ء.‏ 


الصالح» ولقد انتهجت السنة النبوية هذا الأسلوب ب4 قوله يي : «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله 
وَالِيَوْم الآخِرٍ غلا يُؤْذْ جَارَهُ» ومَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِر...»؛ وقوله 8022 : «مَنْ 
كان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر فليُحْسن إلى جَاره...»: وقوله: «خَيْرُ الأصْحاب عند الله 
حَيْرْهُمْ يصاحيهء وَخَيرٌ الجيرّان عند الله خَيْرْهُمْ لِجَارِهوِ»؛ فهذه أساليب تريوية ترغب بج 
الأجر العظيم من خلال المعاملة الحسنة للجار. لأنه بالتريية على إقامة هذا الحق يستقيم 
المجتمع؛ وإذا استقام المجتمع استقامت الأمة» وبالتالي نكون قد أقمنا مجتمعاً سوى 
يؤدى هذا الحق ويحترم هذه التربية النبوية » وهذا دليل على أن التربية الإسلامية اهتمت 
اهتماما كبيرا بعلاقة المسلم بجيرانه وحضه على تعزيز تلك العلاقة بشكل مباشر 
وغير مباشر من خلال تلك السلوكيات الطيبة التي تنم عن قناعة المسلم بأهمية وفضل . 
التعامل الطيب مع الجيران؛ الذي يعد مؤشرًا واضحًا على ارتباط السلوك بالإيمان مما 
يكفل استقامة النشء على طريق الإيمان»؛ وهذا ليس بالغريب أن تكون التربية 
الترغيبية هي الأساس والعنصر الذي يقوم عليه الإصلاح الإسلامي 2 المجتمع؛ ولذلك 
برز من هذا البدي النبوي أهمية التربية الترغيبية 4 كونها أسلوب رائعا يساعد على 
نشر مكارم الأخلاق وبثها بين أفراد المجتمع مما يجعلها تسهم بدور فال ب4 بلوغ 
أهداف التربية الإسلامية؛ وأخيرًا هذه التربية الترغيبية من شأنها تحقيق التوازن بين 
الحياتين الدنيا والآخرة؛ وهذا ما ظهر من النموذج التربوي الذي نحن بصدده”". 

رابعا- من أهداف التربية الإسلامية: تقوية الصلات الاجتماعية: 

إن من أبرز أهداف التربية الإسلامية تقوية الصلات الاجتماعية» حيث ركزت 
التربية الإسلامية على حسن العلاقة مع الجيران» وإحسان التعامل معهم» وكف الأذى 
عنهم» ومن الشواهد على ذلك 4 أحاديث الباب: قوله خ4 : «ما زال جبريل يوصيني 
بالجار ...»» وقوله «يا آبَا دْرَ ذا طْبَّحْتَ مَرَقة» فأكثر مَاءَهَا » وَتَعَاهَدْ جيرّائتك»؛ وقوله: 


«خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبهء وخيرالجيران عند الله خيرهم لجاري». 


)١(‏ انظر: تربية الأبناء والبنات 2 ضوء الكتاب والسنة» خالد العك ص 187. التربية الإسلامية» محمد أحمد 
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فهذه توجيهات تربوية تحث على التواصل بين الجيران وتزيد حقوق الجار كلما 
قرب الدار حتى كاد الإسلام أن يرتب حقوقا ‏ التوارث على أساس الجيران كما 
حديث جبريل وإن ما يحدث بين المسلمين من قطيعة الجيران» وضعف التواصل بين 
أهل الإيمان حتى غلب عليهم البجران»؛ يعد من مظاهر الخلل 4 تطبيق التربية 
الإاسلامية ب4 مجال التعامل والعلاقة بين الجيران» حتى أن بعض الجيران لا يعرقون 
أسماء بعضهم» ولا يتزاورون فيما بينهم» وما حدث هذا من خلال تقليد المسلمين لطراز 
الحياة الغربية التي لا تعرف المعاني التى غرسها الإسلام للتواصل بين الناس كحق 
الجارء ولأهمية التربية على أداء هذا الحق» بل إن حسن علاقة المسلم أو المسلمة بجيرانه 
وإخوانه ب2 المجتمع هو الذي يعول عليه عند اللّه» لأن المعاملة مع الناس ثمرة لما يدين به 
الإنسان ويستقر د قلبه من إيمان؛ ومن ثم لما ذكرت «امرأة عند رسول الله 22 من 
كثرة صلاتها وصدقتهاء غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي # النار»؛ وعلى 
النقيض «امرأة أخرى قليلة العبادة إلا أنها لا تؤذي جيرانها بلسانهاء قال هي بج 
الجنة». من أجل أهمية هذا الحق جاءت تعاليم الإاسلام مؤكدة للتواصل بين الناس 
وتوثيق الروابط وإبعاد عوامل الشقاق والتقاطع والتدابر وهو ما يحتاجه المجتمع البشري 
بے كل زمان ومكان» وتقوى الحاجة إليه بعد طغيان المادية والنفعية وقيم الحضارة 
الغربية". 

خامسا- من أهداف التربية الإسلامية: بيان الصلة بين الإيمان والسلوك: 

من أهداف التربية الإسلامية بيان الصلة بين الإيمان والسلوك لما بينهما من ترابط 
وثيق» ومن الشواهد على ذلك 4 أحاديث الباب قوله فك : «مَنْ كان يُؤْمِنُ باللّه 
وَالِيَوْم الآخِر فلا يُوّذٍ جَارَهُ وَمَنْ كان يُؤْسِنُ بالله وَالِيَوْم الآخِر فليُكَرمْ ضيفة. وَمَنْ 
كان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر فليّقل خَيْرا أو ليسنكت“". 

فهذا توجيه نبوي تربوي أراد النبي من خلاله "تعميق الربط بين الإيمان 


.٤٤١/۲ أخرجه أحمد ے مسنده‎ )١( 


(0) انظر: التربية الروحية والاجتماعية © الإسلام؛ د. أكرم العمري ص .٤1۲‏ 


كنوز رياض الصالحبن ۷ 
والسلوك عند الصحابة صك. وهذا من خلال عرض نبوي كذ الحديث؛ بين فيه ما 
ينبغي الالتزام به من قيم وأخلاق مع الجيران: كما أراد النبي خُُ من ذلك تعليم 
الصحابة أن الإيمان الصادق ليس مجرد إدراك ذهني أو تصديق قلبي غير متبوع بأثر 
سلوكي عملي 2 الحياة. كلا إنه اعتقاد وعمل وسلولف”. 

إن النبي 4# أراد أن يؤكد الصلة بين الإيمان والسلوك» وأن كلا منهما لا ينفغك 
عن الآخرء لأن السلوك الحسن ثمرة طبيعية للإيمان الصحيح؛ ومن ثم فإن الإسلام لا 
يقيد بالشعارات ولا بالمظاهر ولا البيئات حتى وإن كان ظاهر الإسلام» لأن الذي 
يعتمده الإسلام هو التطابق بين القول والعمل» وتلك المعاملة الحسنة التى تبرهن على 
عمق الإيمان. ظ 

ومن ثم جاء التأكيد من النبي 82 على أهمية هذا الأمر الذي يُعد من الأهداف 
الأساسية للتربية الإسلامية التي تعمل على الربط بين الإيمان والسلوك» لأنه لو ترك 
الإنسان ليستسلم لنزعات حرصه وطمعه لأصبح خطرًا على نفسه وجماعته» فكان 
لابد من توجيه طموحه إلى قيم أرفع مقرونة بالإيمان. 

سادسا- من الأساليب التريوية: الوعظ والمناقشة: 

ورد ب أحاديث الباب أكثر من آسلوب تربوي يمكن استخدامه 4 مواقف التعليم 
والتعلم» ومنها: 

أ-الوعظ: كحديث: لا يمنع جار جاره أن يفرز خشبة 4# جداره'؛ والوعظ 
يستخدم 4 الأمور التي تعالج علاقة الإنسان بالآخرين مع ترغيبه وتذكيره بواجباته 
وحموفه. 

ب-المناقشة: كقول عائشة رة : يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ 
قال: إلى أقريهما منك بابًا" والمناقشة من الأساليب التي يتميز فيها المتعلم بالإيجابية 


داخل حجرة الدراسية. 
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٠‏ - باب بر الوالدين وصلة الأرحام 


قَالَ الله تعَانَى: (وَاعبدُوا الله ولا تُشنركوا به شيا وَبالْوَالِدَيْنِ ِحْسَائا ويذي الْقربَى 
وَالِيَتَامَى وَالمَسّاكين وَالجَار ذي القريّى والجار الجثب والصاجب بالجثب وَابُن السبيل 
وما مگكت أيْمّائكه 4(النساء Y1:‏ وَقَال تَعَالى: (وَاتنّقو | الله الذي مَسَاءلونَ په 


وَالأَرْحَام 4[النساء: 1١‏ وَقَالَ تَعَالى: «وَالدِينَ يَصِيلونَ ما أَمَرَ الله يه أَنْ يُوصَلَ»1الر 

١‏ وَقَال تَمَالى: «وَوَصَّيْنَا الانْسَانٌ بِوَالِدَيْهِ حُسنًا 14[العنكبوت: 18: وَقَال تَعَالى: 

«وَقَضى رَبك آلا تعْبُدُوا إلا إِيّاهُ وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ما يَبْلَعَنّ عِنْدَك الكبَر أَحَدَهُمَا أو 

كلاهمًا فلا تقل لَهْمَا أف ولا نرهم وق عا فَولاً كَرِيمًا وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الل 

مِنَ الرَّحْمَةٍ وَقَلْ رب ارْحَمْهُمَا كما رَبّيَانِي صغيرًا 14الإسراء: 75-77). وَقَالَ تَعَالَى: 
هي 


«ووَصينًا الأنسان بوالِديه حَمَكنْهُ مه وهنا على وهن EE‏ فِي عامين أن اشڪر لي 
ولوالِديك 1#4لقمان: 5 .]١‏ 


الحديث رفم (؟١؟)‏ 





أي العمل أحَبُ إِلى الله تَعَالَى؟ قَالَ: (الصلاة عَلى وَقِتِهًا))؛ قلت کی قال ((ير 
$ 


الوَالِدَيْنِ)) ٠‏ قلث: كم أي؟ قَالَ: ((الجهَاد ؛ چ سبيل الله)) متفق 


وق“ ای 7 E‏ 


ترجمة الراوي: 


عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 4 الحديث رفم )¥1 


(١)أخرجه‏ البخاري «oOTY)‏ *¥\0(« ومسلم (79١ا/روم)‏ ولفظهما سواء. أورده المنذري ب4 ترغيبه (TILEY)‏ 
وسيكرره المؤلف برقم ( 1۷( ۾ (TAA)‏ 


كنوز رياض الصالحين : 





الشرح الأدبي 


الحديث يدور حول أفضل الأعمال» وأحبها إلى الله» وهو ما كان يسعى إليه 


"i 
nN 


يك وقد قام المعنى 4 الحديث على أسلوب الحوار الذي أداره عبد الله بن 





الصحابة 


قاق 
آم 


بالجار» والمجرور؛ لأنه الغاية المقصودة من اختيار العمل. 

والسؤال عن أفضل الأعمال مما اختلفت فيه أجوية الرسول 4# لاختلاف أخوال 
السَائِلينَ بان أعَلّمَ كل هَوْم يما يَحْتَاجُونَ إِليّهِء أَوْ يما لَهُمْ فيه رَغبّة» أَْ يما هو لاتق بهم» أو 
كان الاخْتلاف باختلاف الأوقات بأنْ يَكونَ الْعَمَلُ ضِي ذَلِك الْوَفْت أَفْضل مِنْهُ ضِي غير 
فْقَدْ كان الجهاد فِي إِبْتِدَاءِ الإسلام أفضل الأَعْمَال؛ لأَنّهُ الوَسيِيلة إلى القِيّام بها وَالتّمكن 
مِنْ أدَائِهًا » وَقَدْ تضافرَت النُصُوص على أن الصّلاة أفضل مِنْ الصّدقة» وَمَعَّ دك في وقت 
مُوَاسَاةٍ المُضْطرٌ تَكونٌ الصّدقة أفضل» أَوْ أن ' أفضل " لَيْسَت على بَابها بل الْمراد بها 
الفضل المُطلق» أَوْ الْمُرَاد مِنْ أفضل الْأَعْمَال هَحُرِهْت (مِن) وَهِيَ مُرَادَة. 

وقوله (الصلاة على وقتها) لأن الله ربطها بزمان محدد» وبك المسارعة إظهار لمعان 
متعددة» كالطاعة» والشوق للقائه» ومحبتهء وقوله: (ثم آي) فيه حذف يستلزمه 
الشوق إلى المزيد وتقديره: ثم أي الأعمال أحب 5» فجاء 2 المرتبة الثانية بر الوالدين 
لعظيم فضلهماء فقد قدم الصلاة؛ لأنها حق الله» ثم بر الوالدين» ثم الجهاد؛ لأن 
الحاجة إليه ليست كل وقت؛ كالصلاة؛ وبر الوالدين. 


فمه الحد يت 
يشيرهذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهى: 
الأول: أوقات أداء الصلاة» وقد سيق الكلام عنها ث الحديث رقم .١ ١4‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الثالث: حكم بر الوالدين» وقد اتفق الفقهاء''' على أن بر الوالدين واجب ما دام 
أنهما يأمران بالمعروف» فإن كان أمرهما بمعصية فلا طاعة لبماء وأن من أكبر 
الكبائر عقوق الوالدين. 

المضامين الد عويىي 

اومن اساب الد عة الول ,الراب 

ثانيا: من واجبات المدعو: السؤال عما يخفى عليه. 

ثالفًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فد على الاستزادة من الخير. 

رابعا: من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى أبواب الخير. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل المحافظة على الصلاة. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: فضل بر الوالدين. 

سابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد 4 سبيل اللّه. 

أولا - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

إن الداعية الناجح تقوم علاقته مع المدعوين على الحوارء ومن صور الحوار: السؤال 
والجواب» وقد اشتمل هذا الحديث على السؤال والجواب من عبدالله بن مسعود 89 
الذي سأل النبي :"أي الأعمال أحب إلى الله" ثم تكرر السؤال أكثر من مرة 
وتكرر معه الجواب» ولا يخفى أن السؤال والجواب من الأساليب الدعوية المهمة التي 
يستعين بها الداعية على تبليغ دعوته» ويخلق نوعا من الحوار بين الداعية والمدعوء ويجد 


)١(‏ أحكام القرآن؛ الجصاص ”7/4/7 وما بعدهاء وبدائع الصنائع ‏ ترتيب الشرائع: الكاسانيء تحقيق: 
الشيخ على معحهمل معوص ؛ والشيخ عادل أحمد عبد الموجود شرح الطيبي A/V‏ وشرح السير الكبر 
5/١‏ 1 , والفواكه الدوانى شرح رسالة ابن أبى زيد الميرواتى»؛ أحمد بن غنيم النفراوي ؟#/رء ةأ”, 
وأحكام القرآن: ابن العربي؛ تحقيق: على محمد البجاوي ١‏ وما بعدهاء وأسنى المطالب شرح 
روص الطالب» زكريا الأنصارى EA1/Y‏ ومغنى المحتاج «OVE/Y‏ وإحكام الأحكام ١ 11/١‏ وما 
بعدها ؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم »184/١‏ والفروعء ابن 
مفلح ١151/7‏ والمفني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركحي 
۹ 


المدعو ضالته 2 الإجابة على سؤاله مباشرة؛ مما يؤدي إلى تفعيل العملية الدعوية. 

ثانيًا- من واجبات المدعو: السؤال عما يخفى عليه: 

المسلم مطالب بأن يسأل عما يجهلء لأنه لا يُعذر بجهله طللما أن باستطاعته أن 
يتعرف على ما خفي عليه من أمور؛ ولذا كان أصحاب رسول الله 622 يحرصون على 
ذلك» ومن الشواهد على هذاء سؤال عبدالله بن مسعود د بذ الحديث عن "أحب 
الأعمال إلى الله" ولذا فمن واجبات المدعو أن يسأل عما يجهل» ولقد أنكر النبى ل 
على قوم قالوا من غير أن يسألوا ويعلموا فقال: ((الاً سألوا إذ لَمْ يَعْلّمُوا فَإِنّمًا شيفام الييى 
السوَّال))”". (والعي هو التحير 4 الكلام وعدم الضبطء والمعنى أن الجهل داء وشفاءها 
السؤال والتعلم) والمسلم الحريص هو الذي يسأل 2 أمور دينه» حتى يكون على بينة 
من أمره» عا ما بما هو مطلوب منه شرعًا. 

ثالنًا- من موضومات الدعوة: حرص الصحابة ف على الاستزادة من الخير: 

إن المسلم تواق للمعرفة» حريص على الاستزادة من الخيرء فهو لا يشبع منهما آبدا 
ويظهر هذا من قول عبدالله بن مسعود قَلكهُ 4 الحديث: "قلت ثم أي" وهذا يدل على أن 
ا يسارعون ب الخيرات ويحبون الاستزادة منها.ء وقد وقع 4 رواية 
البخاري أيضًا للحديث ما يدل على هذاء وهو قوله "ولو استزدته لزادني". 

قال ابن حجر: (يحتمل أن يريد الاستزادة من هذا النوع» وهو مراتب أفضل 
الأعمال» ويحتمل أن يريد من مطلب المسائل المحتاج إليهاء» ولكنه لم يستزد2 لأنه 
استشعر منه مشقة» وقد جاء ما يؤيد .هذا 2 رواية لمسلم 'فما تركت أن أستزيده إلا 
إرعاء عليه" أي شفقة عليه لئلا يسأم)» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص 

على معرفة أبواب الخير والاستزادة منهاء وقد جعل الله من صفات 
(٤)‏ 


المؤمنين أنهم «يسرعونف اليرت وَهحَ ها سَبقون 4 ". 








(1( أخرجه أبو داود ۴۴٣‏ وحسته الألباني (صحيح سنن أبي داود ؟). 
6 عون المعيود , مجهل أشرف العظيم آبادي ص 186. 


)( سور ة المؤمنون ؛ آية: 11 





رياض الصالحين 

وقال النووي ْلَه : (وب الحديث حسن المراجعة 4 السؤال» ورفق المتعلم بالمعلم: 
ومراعاة مصالحهء والشفقة عليه لقوله "فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه" يعني إبقاء 
عليه ورفقا به)"'' ومما يدل على حرص الصحابة على الاستزادة من الخير ما جاء عن 


0 2 كذ مع النبي يذ سر ابم يوا ربا مذة ون نيز فقت ي 





َه يس على مز يمره الله حا اد الله ولا شرك به شيئا؛ وثقيم الصلاة. تي 
افر جح سس عن لم عا "عق اي 2# وار 


الزّكاة. وَتَصُوم يتكان: ونكم الينت؛ ف كال ألا اتلد عل َبْوَابِ الخير: الوم 
والستدقة تلم الشركة NLL LS‏ وَصّلاة الرَّجُل مِنْ جوف الليل 
قال: كم كلا: (تكجافى جِنُوبْهُمْ عَنِ المضاجع يدْعُونَ 4 حَتّى بَلَعّ: « يَعْملونَ4” كم 
قَالَ: آلا أخبرك 56 ۽ الأمْرٍ كله وَعَمُودم وذروة سثايه: قلت: بَلى يا رَسُولَ الله قال: 
رس الأَمْر الإسْلامُ» وَعُمِودُهُ الصّلاة» وَزرُوَة سَتَامِه الجهّادُ. ثم قَالَ: ألا أخيرك بملآك 
ذلك كله ؛ قَلَت: بَلَى يا رَمدُولُ الله؛ فَال: دَأَحَدْ بإِسَانه» فَالَ: كف عَلَيّْك هَذًا. فقلت: يا 
بي الله وَإِنَا لَمُوَاخَدُونَ بمَا نُتَكَلمُ به؟ فقَالَ: کڪلئك آمك يا مُعَاد٬‏ وهل يكب الئاس 
4 الثار على وجوههم» أو على مَتَاخِرِهِمْ» إلا حَصَائِدٌ آلسيئتِهم)"". ففي هذا الحديث 
يظهر حرص معاذ د6 على الاستزادة من الخيرء والسؤال عما يوصل إلى الجنة. 

رابعا- من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى أبواب الخير: 

إن المسلم الحق يحب الخير لإخوانه: والداعية الحق حريص على نشر الخير بين 
الناس ليعملوا به» ويستزيدوا منه» ومن أجل هذا لم يڪن يبخل رسول الله ج عن 
إرشاد مسترشد» أو تعليم سائل» و2 الحديث كلما ستل عن أحب الأعمال إلى الله 


کے ۴ 


€ ب Ê Tl‏ ت ا س ےا ر ار 
يبين مراتبها وأفضلهاء وقد خاطب الله رسوله 2 بقوله: « يتا النبىّ إنا أَرْسَلتَكَ 





ل 


إلى الله بإذْيه- وَسِرَاجًا مرا م 40) 
لله بإذنه- وَسِرَاجَا مثيرا 8 . 





.٠٤١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )١( 

(۲) سورة السجدةء آية: .١١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي ٠۲٠٠١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)3١١١‏ 
(8:) سورة الأحزاب: الآيتان: 146- 41. 


كنوزرياض الصالحين ا ٢‏ 

فعلى الداعية الاقتداء بالنبي 4# ب الحرص على إرشاد المدعوين» وتعريفهم 
بأبواب الخير» قال ابن حجر به : (ويے الحديث بيان ما كان عليه خ4 من إرشاد 
المسترشدين ولو شق ن عل 

ومما يدل على مدى حرصه #2 على نشر الخيروتعريف أمته به» ما جاء 2 
الحديث عن أبي موسى 6 عن النبي 4# قال: ((إِنٌ ملي ومَكل ما بَعَتَنِي اللّهُ به 
حمئلٍ رَجُلٍ أتى فَوْمَه. هَفَالَ: يا فَوْم إِني رَآَيْتْ الْجَيْش بعيتي. وي آنا اللُذير ايان 
فَالئّجَاءَ. فَأَطاعَهُ طائفة من قومه. فأذلجوا فائطلقوا على مُهْلْتِهم. E‏ فة مِنهم 
فاصوا مَكائهم. فصبَحَهُم الجَيْشُ فأهلكهم وَاجِْتَاحَهُمْ. فَذَلِك مكل مَنْ أطاعَنِي وَاتَبَع 
مَا جنشت به. وَمَكَلُ مَنْ عَصَانِي وَكدّب ما جثث به مِنَّ الحَق))””. 





خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل المحافظة على الصلاة: 
إن عمود الإسلام الصلاة» وهى أساس العلاقة بين العبد وربه» ولذا جعل رسول اللّه 
الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله وقد جاء الأمر بالمحافظة على الصلاة 


ي4 القرآن: قال الله تعالى: « حَدفِظُوأ على الصّلَوتِوَاَلصّلَوة الْؤْسْطَى وَقَومُوا يِه قَنتِينَ4”. 
وأمر بإقامتها على الوجه الصحيحء فقال سبحانه: «وَأْقِيمُوأ آَلصّلَوْةَ وَءَانُوا الزكوة 
وَارَكعوأ مَعَ لرّكِعِينَ 4”". 
5 7 كك رور 
وبين أن من صفات المؤمنين المحافظة على الصلاة: فقال جل شأنه: « وَالذِينَ ه: على 
ت و . > م (0) 
صلوا مم حافظون» . 
وذكر أن من الذين يحفظهم الله من الجزع والہلع الذين يحافظون على الصلاةء 
(۱) فتح الباري»› ابن حجر العسقلاني ٤‏ ۲/. 
(۲) أخرجه البخاري ۰1٤4۸۲‏ ومسلم ۲۲۸۲ واللفظ له. 
(۳) سورة البقرة› آية: /؟7, 


(+) سورة البقرة› آية : ٢‏ 


(۵) سورة المؤمنون» آية: .٠‏ 





فقال سبحانه: (إنَّالْإفَنَ خُلِقَ مَلُوءًا © إِذا مَسَهُالشْرٌ جَرْ ژوعا ‏ وَإِذا مَسَهُ مه ایر منوعا( 
چ الین هم على صلا دار يمون چ 

وحذر الله من إضاعتها وعدم أدائهاء فقال سبحانه: خُلَفَيِن ٠‏ بعد َعَدِهِم خَلفُأضَاعُوأ 
الك صَلَة وَاكبعُوأالشيوات فَسَوْفَيَلقَوَنَ غرًّا 74". 

“ “ اد 00 ا د د رء بوه و ر 0 ص ماس 

وتوعد من يتكاسل عن أدائهاء فقال جل شأنه: « فوّيل للمصليرت © الذين هم عن 
سس 2 ل 75 )2 
صلا تم ساهون 4 . 

وجاءت الكثير من الأحاديث تبين فضل الصلاة فعن أبي هريرة 6# آن رسول الله 
يق قال: ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تفش 
الكبائر))“» قال أبو الحسن الندوي: (و# الصلاة سر لسلامة الإيمان» وسلامة 
الدين» والاتصال بالله تعالى» والبقاء 2 حظيرة الإسلام» والانخراط ب2 سلك المؤمنين, 
لا يعلمه إلا الله تعالى؛ ومن ترك الصلاة واستغنى عنها -اعتمادا على وصوله إلى 
الغايات» والنتائج التى يعتقد أن الصلاة شرعت لباء وكانت قنطرة إليهاء أو اعتمادا 
على مأثرة من مآثره 4 خدمة الإسلام والمسلمين› وڪترة عبادته 4 الماضي› أو طول 
جهاده و حسن بلائه, أو شدة اشتغاله يعمل مثمر, يعود على الإسلام والمسلمين بالفائدة› 
والخير الكثير- فقد عرض نفسه للهلاك» وأعماله للحبطء وإيمانه للضياع» وكان 
كحالشأة الممارفة للقطيع والراعى؛ التى يختطفها الذئب ويفترسها: والصلاة استجاية 
لغريزة البشر النوعية› عريزة الافتقار والضعف والطلب› وعريزة الالتحاء والاعتصام› 
والدعاء والمناجاة» وعريزة الخضوع والتواضع› والعبودية والتذلل» وبالجملة فالصلاة 








)١(‏ سورة المعارج» الآيات: ١9‏ - 7؟. 
(؟) سورة مريم» آية: 05. 

(؟) سورة الماعون» أيتان: ؛- .0٥‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم ۲۲۲. 


هي معقل المسلم ومفزعه)”'"؛ والمحافظة على الصلاة من الموضوعات المهمة التي يجب 
الحث عليها وترغيب الناس 2# فضلها. 
سادسا- من موضوعات الدعوة: فضل بر الوالدين: 
إن بر الوالدين من أحب الأعمال إلى اللّهء لما للوالدين من حق وفضل على أبنائهما 
وإلى هذا أرشد الحديث» فمما جاء فيه: (قلت ثم أي: قال: بر الوالدين" وقد جاءت 
مه 


الوصاية ببرهما بعد الأمر بعبادة اللهء قال الله تعالى: « وَاعغبدوا الله ولا دروا به سَيعًا 


عدار 9 


ور و ,و ِ م وا کک ووو ہے و د رة 
وَبِآلوَلِدَينٍ إِحْسَدًا4”'' ووصى الله ببرهما فقال: « وَقَضَئ رَبْكَ ألا تَعَبْدُوا إل ياه وَبالوّلدينِ 
إِحَسَدًا4”” وقال سبحانه: «وَوَصَّيئَا الإنَنَ بِوَلِدَيّهِ4” وقال سبحانه: «وَوَصَّينَا 
a. PAL a ÎÎ‏ حار . ظ عه > ينلد اه سو كح م ري( 
قال صاحب التفسير الواضح: (لقد قضى ريك بأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا 
كاملا 2 المعاملة» إحسانًا ليس بعده إحسان إذ يجتمع فيهما كل أسباب المودة 
والعطف, فمن فراية قريبة إلى صلة وشيجة وجوار ڪريم › وعطف سابع»› وحنان آبوي 
سليم» فلا عجب أن ترى القرآن يجمع بين الأمر بعبادة الله والأمر بالإحسان إليهماء 
ويجمع بين الشكر لله وللوالدين)””. 
وكثرت الأحاديث التي تحث على بر الوالدين» فمن عبدالله بن عمرو ضا قال: 
جاء رجل يستأذن النبي 4# ب الجهاد قال له: ((أحى واليداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما 


2و 


فجاهد))" وحذر من عقوقهما» وجمل ذلك من الكبائرء» فمن: عبدالله بن عمره 25خ 


.۲۹-۲۸ الأركان الأربعة‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية: .٠٠١‏ 

(۳) سورة الإإسراءء آية: ۲۲. 

.١5 سورة لقمان»› آية:‎ )٤( 

(0) سورة العنكبوت› آية : ۸. 

(1) سورة الأحقافء آية: .١6‏ 

(۷( التفسير الواضح؛ د. محمد محمود حجازي : مج؟6/7١/18.‏ 
(6) أخرجه البخارى ۲۰۰۶۲» ومسلم .۲٥٤۹‏ 





عن النبي ع قال: ((الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين؛ وقتلٌ النفس» واليمين 
الغموس))”". وبين الرسول الكريم 622 : أن برهما من أحب الأعمال إلى الله كما 
الحديث الذي معنا. ظ 

قال د. خليل إبراهيم ملا خاطر: (ومما يدل على عظم حق الوالدين على الولد»ء أن 
برهما من أحب الأعمال إلى الله تعالى؛ كما أن العقوق من أكبر الكبائر: وبرهما 
أفضل من الجهاد 4# سبيل الله» فلا يجوز الجهاد ولا الجرة إلا بعد استئذانهماء 
وبرهما ينوب عن الجهاد ؛ ويجب الإحسان إليهما ولو كانا مشركين: والولد لا يؤدي 
حق أمه مهما فعل؛ ويلزمه وصالبما وإن هجراه؛ ورضاء الله سبحانه ‏ رضائهماء وقد 
أوجب الشرع الإحسان إليهماء ليصل إلى البر والعدل» وما هو بواصل لسبقهما وفضلهما 
عة لذا جايت الوضية ديسا" 

سايعا- من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد 2 سبيل اللّه: 

إن الجهاد ذروة سنام الإسلام» وهو من أحب الأعمال إلى اللّه» لما فيه من التضحية 
بالنفس والمال ب2 سبيل الله» مما يدلل على صدق صاحبه 2 إيمانه بالله عز وجلء وقد 
أرشد الحديث إلى فضل الجهاد؛ ويظهر هذا لما سئل رسول الله لغيه ثم أي5 قال: 
الجهاد 2 سبيل الله ”وما لا شك فيه أن الجهاد © سبيل الله له أجر كبير وفضل 
عظيم قال الله تعالى: « وَجَهِدُوأ فى الله اوا وقال: «يتأا دين ءَامَنُوأ هَل 
دمر على رق تنجيکرمِن ارولو ر ن بآللّه وَرَسُولِهِء وَتجتَهدُونَ فى سیل الله 4“ 


6 ب 1 SL pa‏ باضه راس 
وقال جل شأنه: إن اللَّهَ | شی مر“ لْمُؤِْيتَ أَنفْسَهُرْ وَأَموهُم يأر لَهُمْ الجئة 


> و 


> و ۳ رو #2 - 8 ص ف ا عق 8 حاص 0 
يُقَتِلُوَ فى سَبيل الله فيَقَعْلُونَ ويقتلورت 4 وقال سبحانه: «الذين ءامنوأ وَهَاجَروا 


.17176 أخرجه البخاري‎ )١( 
.٠٤١ بر الوالدين‎ )۲( 

(؟) سورة الحجء آية: ۷۸. 

(4) سورة الصف: آية ١٠ء .١١‏ 


(60) سورة التوبة , آية : .١ ١١‏ 


كنوزرياض الصالحين ا ۷ 


وَجَنِهَدُوأْنى سَبِيل | رياه مِم وان يو طم جاجد ل رك ماماو 1 


للخم 


م" 5 0 


رسول الله خي : (عَدْوةٌذ ضِي ستبيل اللَّه: أو ركه نام طلَمَت لبه ال اة 
غْرَيَت))”" وعن أبي هريرة و قال: قال رسول الله ##: ((إنْ 2 الجنة مائة درجة 
أعدّها الله للمجاهدينَ ب4 سَبيل الله ما بينَ الدرجتين كما بِينَ السماء والأرض))'" 
والنصوص الشرعية 4ے هذا الباب كثيرة» ويبقى على الدعاة إبراز هذا الموضوع 
واستحضار هذه المعاني والنصوص» لإعلاء قيمة الجهاد ب4 سبيل الله. 

ولا كان الجهاد هو الحجة والبرهان على صدق الإيمان» كانت منازل الناس عند 
ربهم 2 الدنيا والآخرة حسب ما يقومون به من جهاد » وما يقدمونه من تضحيات» فمن 
حاز قصب السبق منه» وجب على المجتمع المسلم أن يرفعه ويكرمهء ومن فترت همته 
لم يجز تسويته بالمجاهدين. فالجهاد قيمة عليا من القيم التي يتعامل بها المجتمع المسلمء 
وإنما كان العلم والتقوى من تلك القيم» لأنها أنواع من الجهادء لما 2 العلم من دوافع 
للجهاد» ومعرفة طريقه» والتثبيت عليه ولما 2 التقوى من جهاد النفسء وإلزامها 
بطاعة الله وترك نواهيه سبحانه» وكذلك فإن العلم والتقوى ثمرة من ثمار الجهاد 2 
سبيل الله تعالى» قال الله عز وجل: ( وَلْذِينَ جَهَدُوا فيتا لديم نم سبلا ولهذا 
كان رسول الله غنوه أكرم الخلق وأكملهم عند اللّه. لأنه كمل مراتب الجهاد 
كلهاء وجاهد ب2 الله حق جهاده من حين بعث إلى أن توفاه الله وجاهد بقلبه وجنانه» 
ودعوته وبيانه» وسيفه وسنانه» وكانت ساعاته وأيامه وعمره موقوفة جميعها على 
الجهاد”. 


.١١ سورة التوبة » آية:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم ۱۸۸۳. 

(۳) آخرجه البخاري ۲۷۹۰. 

.1۹ سورة العنكبوت: آية:‎ )٤( 

(4) الجهاد ميادينه وأساليبه» د. محمد نعیم یاسین ص .۲٤٥-۲٤٤‏ 





كنوز رياض الصالحين 





الحديث رقم (؟1؟) 
“٣‏ وعن آبى هريرة 6# » قَال: قال رَسول الله ج4 : ((لا يَجْزي ولد وَالِدَا 31 
أن يَجِدَهُ مَمُلوكاء فَيَشْتَرِيهُ فَيُعْتِقَهُ)) رواه مسله”". 
ترجمه الراوي: 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۷). 
غريب الألفاظ: 
لا يجزي: لا يكافئ ". 


الشرح الأدبي 

الحديث أسلوبه خبرى قام على أسلوب القصر حيث قصر صفة جزاء الولد لوالده 
على حالة وجدانه له مملوكا فيعتقه؛ ونفى أن ونه ةاي قل اکر وتنكير ولد : 
ووالد للتعميم لتشمل كل أب» وآم» وكل مولود مهما بلغ ب4 بره لوالديهء وقوله: (أن 
يجده) توحي الجملة بالبحث؛ والجد فيما فيه بر والديه؛ ثم إن قوله (مملوكا) يدل 
على أن هذا الوالد لم يقم بدوره كاملا كاب لبذا الولد الذي فتش عنه؛ وأعتقه لأن 
هذا الوالد كان لا يملك شيئا بل لا يملك نفسه» ومع هذا تحرك الولد» وبذل جهده 2 
إيجاده» ويذل ماله 4 عتقه»: كما أن عطف الفعلين بالفاء خاصة 4 (فيشتريه؛ 
فيعتقه) يدل على حفاوة هذا الولد بوالده على ما هو عليه: وهذا يشير إلى أمر من 
الأهمية بمكان:ء وهو أن المسألة ب4 بر الوالدين ليست على سبيل المكافأة: بل هو 
طاعة لله أحسن الوالدين إلى أبنائهم آم أساعوا ؛ ولذلك قال تعالى: (وَقَضَى رَبك آلا 
تَعْبُدُوا إلا إِيّاهُوَبِالوَائِدَيْنِ إحْسانا) الإسراء:*: ولذا كانت صورة عتق الولد لوالده هي 
الصورة الوحيدة التي يجزي فيها الولد والديهء وقد انتهت بانثهاء الرق» والعبودية» فلن 
يجزي ولد والده فليسعى وليجتهد 2 بر والديه: وليعلم أنه مقصر. 


)1( برقم .)٥۰/۲۵(‏ آورده المندرى 4 ترغيبه (TEA)‏ 


1-0000 تت 710 للك 
المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: القصر والحصر. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: عظم حق الوالد على أولاده. 

ثالكًا: من مهام الداعية: إرشاد الناس إلى الخير. 

أرقا هر اساليت الدعوة: القصر والحصر: 

حيث جاء ‏ الحديث: لا يجزى ولد والدًا إلا أن يجده' ولاشك أن القصر والحصر 
يفيد التخصيص» وهو من الأساليب النافعة 4 الدعوة» حيث يحدد الداعى ويخصص 
ما يريد قوله» وهو يساعد على زيادة الإفهام للمدعو حتى لا تلتبس عليه الأمور. وقد 
قصر النبى ب الحديث قدرة مجازاة الولد لوالده على العتق فحسب. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة:عظم حق الوالد على أولاده: 

تستقيم الحياة الاجتماعية بمعرفة منظومة الحقوق والواجبات. ومن ثم فمن 
الموضوعات الدعوية المهمة بيان عظم حق الوالد على أولاده» حيث جاء 2 الحديث أنه لا 
يكافئ إحسان الوالد شيء إلا العتق فحسب» فقال #هه "لا يجزى ولد والدًا إلا أن 
يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه" قال النووي: (أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن 
يعتقه)"" أما عن السر 2 كون العتق هو الذي يكافئ إحسان الوالد» فذلك (لأن العتق 
أفضل ما ينعم به أحد على أحد» إذ خلصه بذلك من الرق وجبربه النقص الذي فيه 
وتكمل له أحكام الأحرار بك جميع التصرفات)”". 

ومما لاشك فيه أن فضل الوالد على ولده عظيم» كيف لا؟ وقد جعل الله الإحسان 

اث 


عبار 
إلى الوالدين بعد الأمر بعبادته؛ قال تعالى: 9 وَاعبِدُوأ الله ولا تشَركوأ به شيعا وَبِالْولدين 


إحسنيًا 4 ”". 


١ الإمام النووي ص‎ ٠ شرح صحيح مصلم‎ )١( 
.1718/7 تحفة الأحوذى المباركفوري:‎ )۲( 
١ : سورة النساء: آية‎ (0 





ه كنوز رياض الصالحين 
ت ( 
وأمر بالشكر لما بعد شكره» فقال جل شأنه: انات مَكَرَى وَلِولِدَيكَ4”". 
ميد 
8 ا ا ی رغ د سے س 2 ر اس ا2ص لورد 5 ره ل 
9 وإن جبهداك على ان تشرلك .بي ما ليس لك به- علم فلا تطعهما وصاحبَهما فی الد 1 
و2 نا 
رس 
ونهى عن إيذائهما بالقول فضلاً عن الفعل: فقال تعالى: فلا تقل ت أفي وَل 
م le‏ د 34 020 
تبرّهماوّقل لهماقولا كريما 4 . 
ونبه إلى خفض الجناح لبماء والدعاء لبما بالرحمة» عرفانًا بالجميل والفضل؛ 
3 ر 4# رو ص م رص ص 2ے يور عر 
فقال عز وجل: «وَاخْفِض لهمًا جَنَاحَ الذلٍ مِنَ الرَّحَمَةِ وَقل رب ارحمهمًا كما رَبَيَانن 
ا ۰ 
قال القرطبى به : (هذا أمر من الله تعالى لعباده بالترحم على آبائهم والدعاء 
ليتذكر العبد شفقة الأبوين وتعبهما ‏ التريية» فيزيده ذلك إشفاقا ليما وحنائًا 
عليهما)“. وجعل رسول الله 4# الإحسان إلى الوالدين سببًا لدخول الجنة» فمن قصر 
فيه حرمها > فعن أبي هريرة ٤‏ أن رسول الله 4# قال: ((رَغِم آلف م رغم ئف 
كم رَغِمَ أنف» قِيل: مَنْ يَا رَسسُولَ اللهة قَالَ «مَنْ أذْرَك أَبَوَيْهِ عند الڪ أا 
كليْهمَا فلم يَدْخُل الجنّة))". 


.١4 سورة لقمانء» آية:‎ )١( 

(؟) سورة لقمانء آية: .١0‏ 

(') سورة الاسراءء آية: 77. 

(؛) سورة الإسراءء آية: 74. 

(0) الجامع لأحكام القرآن: القرطبيء: تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 141/0. 
(1) آخرجه مسلم .۲٥۵۱‏ 





وجعل من برهما إكرام صديقهما بعد موتهماء فعن عبداللoه‏ بن عمر 6# قال 


تك يقول: ((إِنْ أبَرٌ اليرٌ صيلة الول اهل ود آبيه))" هذا ولقد كان 
الإحسان إلى الوالدين من أخلاق الأنبياء» فقال الله تعالى عن يحيى : 





7 


إعَحَك : « وير بِوَ'لِدَيهِ 





ا ی 


وکن بارا عَصِیًا 4 ولا آنطق الله عیسی 8 قال: وبر يولدتی 5 لی حبار 


شَّقيًا 4" ولما حاور إبراهيم اي أباه خاطبه بقوله: يا أبت؛ ولا وصل الحوار بينهما إلى 





طريق مسدود تلطف به بے الخطاب» فمما جاء على لسانه قوله تعالى: قال سَلَهْعَليِكَ 
سَأَسْعَفْفِرٌلَكَرَقَ إِنّهُه كارت بى حَفِي 4" ومن خلال ما سبق يتضح فضل الإحسان إلى 
الوالدين» وعظم حق الآباء على الأبناء. 

ثالنًا- من مهام الداعية: إرشاد الناس إلى الخير: 

لا يزال الناس -دائمًا- ‏ حاجة إلى مذكر ومرشد يذكر بالله؛ ويرشدهم إلى ما 
فيه منفعتهم» وكانت هذه هي مهمة الأنبياء على اختلاف الأزمان» وبعد انقطاع خبر 
السماء أصبحت مهمة الدعاة والمصلحين» و2 ظل غواية الشيطان: وانهماك الناس 2 
الحياة الدنياء يأتي دور الدعاة لإرشاد الناس إلى الخير»؛ وأعمال البر التي توصل إلى 
الجنة» وتصل المسلم بالله» و2 هذا الحديث يرشد النبي 4# إلى فضل الإحسان إلى 
الوالدين» وأنه لها يعدله شيء إلا العتق فحسب 


.5007 أخرجه مسلم‎ )١( 
سورة مريم »؛ آنه ا‎ (۲) 
. ۳۲ سورة مریم › آية:‎ (0 


3 سبو 6 مرديم ؛ آية:‎ (E) 


۲ ل كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (11؟) 

: أن رَسُول الله 6# قَالَ: (مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالِيّوم 
الآخير, فليُكرِمُ ضيف وَمَنْ ڪان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوم الآخر, فيصل رَحِمَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنْ 
بالله وَالِيّوم الآخر, فَلِيَقَلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُت)) مَتَّمَقْ عَلَيه!". 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تعدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 

الشرح الأدبي 

سبق شرح هذا الحديث خلال الحديث ,)3١7(‏ والحديث )۳٠١(‏ بزيادة قوله (مَن 
كان يُؤْمِنُ باللهِ وَالَيَوْم الآخِر فليصل رحمه) ترغيبا ب صلة الرحم عن طريق تعليق 
الإيمان بالله؛ واليوم الآخر على صلة الرحم» وهو ما يشير إلى قيمة هذه الرابطة, 
وأثرها على سلامة الأسر المسلمة ثم إن هذا الحديث بني على التكرار الذي ينبيء 
باستقلال كل خصلة من الخصال المذكورة 4 التأثير على إيمان العبد» وتقييد الفعل 
المكرر (يؤمن) بالجار والمجرور (باللّه) وعطف اليوم الآخر عليه فيه تربية للمهابة, 
والإجلال مع التلويح باليوم الآخر إلى الجزاء المقابل للفعل الحسن بالحسنى» والفعل 
السيئ بالسوء» مما يدفع بالعبد إلى الحسنى؛ ويعلى من قيمة هذه الخصال الطيبة» ثم 
إن الإضافة 2# فوله: (ضيفه - رحمه) توحي باختصاصه به؛ وتؤكد حقه عليه. 

فقه الحديث 

© هذا الحديث من الفقه ما يلي: 

-١‏ الحكم التكليفي للضيافة: تعتبر الضيافة من مكارم الأخلاق: وسنة الخليل 
عليه الصلاة والسلام والآنبياء بعده» وقد رغب فيها الإسلام» وعدها من أمارات صدق 
الإيمان. 





4- وعنه أيضا ف 


.)251951( أخرجه البخاري (11۳۸)ء ومسلم (4!//10) ولفظهما سواء. أورده المنذري #ّ ترغيبه‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 
أما حكمها: فقد ذهب الحنفية:» والمالحية: والشافعية:» ورواية للحنابلة» إلى 





. وذهب الحنابيلة» 2 رواية ثانية -هي المذهب- إلى أنها واجبة؛ ومدتها يوم وليلة ؛ 

والكمال ثلاثة أيام» وبهذا يقول الظاهرية . 

؟- صلة الرحم: 

قال القاضي عياض: (لا خلاف أن صلة الرحم واجبة على الجملة؛ وقطعها 
كييرة. والأحاديث ذأ هذ النابمن منمه اتجنة يشهد لذلك"" ولكن الصلة درجات: 
بعضها فوق بعض» وآدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام: ويختلف ذلك 
باختلاف القدرة والحاجة» فمنها واجب؛ ومنها مستحب. 

واختلفوا ‏ حد الرحم التي تجب صلتهاء فقيل هو ڪل رحم محرم؛ بحيث لو 
كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهماء فعلى هذا لا يدخل أولاد 
الأعمام وأولاد الأخوال» واحتج القائل بهذا بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
4 النكاح ونحوه ". 

وجواز ذلك 4 بنات الأعمام والآخوال» وقيل هو عام © كل رحم من ذوي الأرحام 
الميراث» يستوي المحرم وغيره» ويدل عليه قوله لُق : ((ثم أدناك أدناك))!" 


كلام القاضي”. قال النووي يليه : (وهذا القول الثاني هو الصواب؛ ومما يدل عليه 


هذا 


)١(‏ شرح معاني الآثار 55١/0‏ وما بعدهاء 551/4: والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي 07/4» والمغني شرح 
مختصر الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي 455/4 » والإنصاف 4 معرفة 
الراجح من الخلاف. المرداوي 1١/117ء‏ والمحلىء ابن حزم .١11//‏ 

(۲) أخرجه البخاري 0۹۸٤‏ ومسلم ۲٠٠١١‏ مرفوعا: "لا يدخل الجنة قاطع قال سفيان: يعني قاطع رحم. 

(۳) أخرجه البخاري 0٥٠٠۹‏ ومسلم ١٠١8‏ مرفوعا: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها . 

(4) أخرجه مسلم ۲۵٢۸‏ ۲. 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياضء؛ تحقيق: د. يحيى إسماعيل »۲١-۲۰/۸‏ وشرح صحيح 
مسلم؛ الإمام النووی .٠۲-۹۱/۱۹/۸‏ 





ص كنوزرياض الصالحين 


الحديث ب2 أهل مصر "فإن لم ذمة ورحما”"؛ وحديث: "إن أبر البرأن يصل الرجل 
أهل ود أبيه”'' مع أنه لا محرمية:ء واللّه أعلم). 

"-حفظ اللسان: 

قال النووي: (اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام؛ إلا 
كلامًا ظهرت فيه المصلحةء ومتى استوى الكلام وتركه 4 المصلحة؛ فالسنة 
الإمساك عنهء لأنه قد ينجرٌ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه» وذلك كثيز 2 
العادة» والسلامة لا يعدلما شيء. وعن أبي هريرة 6 عن النبي 4# قال: "من ڪان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت". وهذا صريح 2 آنه ينبغي أن لا يتكلم 
إلا إذا كان الكلام خيرا؛ وهو الذي ظهرت مصلحته» ومتى شك 2 ظهور المصلحة› 


فلا يتكلم لفل 


المصامين الد عويىي 

أولا: من أساليب الدعوة: الشرط» والتكرار. 

ثانيًا: من مهام الداعية: إرشاد الناس إلى محاسن الأخلاق. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل إكرام الضيف. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل صلة الرحم. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل التكلم بخير وفضيلة الصمت. 

-١‏ الشرط: حيث جاء 2 الحديث من كان يؤمن وأسلوب الشرط من أساليب 
الدعوة التي تجعل المدعو يتطلع لانتظار الجواب» وتثيرانتباهه بما فيه من التشويق› 
ويبين ارتباط الجزاء بالعمل. و2 الحديث اشترط النبي 4# لكمال الإيمان فعل هذه 


الأمور الواردة 2 الحديث. 
(۱) أخرجه مسلم 1017. 
(۲( أخرجه مسلم .TooY‏ 


(؟) رياض الصالحين ٠۲٠-٠٠١‏ أو كتاب الأمور المنهي عنهاء. وانظر: الأذكارء النووي ١7؟,‏ 





-١‏ التكرار: حيث كرر النبي 622 جملة "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر" ثلائاء 
ولاشك أن التكرا ر اسلوب من أساليب الدعوة التي تساعد على تعميق الفهم› »> ولقد 





كان هذا من هدي النبي 202 عن النبي 4# ((كان إذا سلم سلم 
ثلائاء وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلائًا. حتى تفهم عنه))"". 

ثانيًا- من مهام الداعية: إرشاد الناس إلى محاسن الأخلاق: 

يستنبط هذا من عموم الحديث حيث أرشد النبي 4# إلى إكرام الضيف» وصلة 
الرحم» وقول الخير» وكل هذا من محاسن الأخلاق» وللأخلاق دور عظيم 4 حياة 
الأفراد والأمم» ومن هنا كان الاهتمام بها 2 القرآن اللكريم النبوية المطهرة› 
وقد جاء بے الحديث عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله 8#: ((إِنْمَا بُعِثْتُ لأَتَمُمَ 


مَڪارم (وك رواية: صالح) الأخلاق e‏ 








وأوصى النبى 4# بحسن الخلق فمن أ قال: قال لي رسول الله ج44 : 
«اثق الله حَيكُمًا ڪئتء وآثيع السيئة اسه كنْحهًاء وخالق الاس بق خسن سسّن)). 
شالق واؤبه السام اعلى الدرجاد: في الحديث من مانت و دوت 


چ فى ب و 


سمغت رَسول الله خڅ يقول: لن الموْصِنَ ليُدْرِكَ بحسن خُلقهِ دَرَجَة : الصتم القائِم))!. 
قال: 





1ب فلو 
يسا لال 


وبحسن الخلق يحظى المؤمن ببيت 2# الجنة. ففي الحديث عن أبي آمامة ووک 
قال رسول الله يك : ((أنا زعيم بَيْتٍ بيت في ريض اة لمن ترك المراءَ ون ڪان مقا 
وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطٍ الجِنّةِ لِمَنْ ترّك الكزب وَإِنْ كان مَازْحًا: وبي ضِي أَعلّى الجن لِمَنْ 


قال ابن القيم مله : (جمع النبى 4# بين تقوى الله وحُسن الخلق» لأن تقوى الله 


.16 أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد 58١/7‏ رفم 84607: وقال محقمقو المسند: صحيح وهذا إسناد قوى .6١5/١4‏ 
(۳) أخرجه الترمذي» ۱۹۸۷ء وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي 1118). 

.)1١1١7 وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ ۰٤۷۹۸ أخرجه أبو داود‎ )٤( 


(6) أخرجه أبو داود ° LA‏ وحستة الألباني (صحيح سنن أبي داود 4*10( 





= كنوز رياض الصالحين 
تصلح ما بين العبد وبين ربه» وحُسن الخلق يُصلح ما بينه وبين خلقه؛ فتقوى اللّه توجب 
له محبة الله» وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته)". 

ولذا وجب على الدعاة أن يبينوا للناس منزلة الخلق الحسن» لما له من آثر 4 توطيد 
العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: فضل إكرام الضيف: 

إن المؤمن سخي اليد كريم النفس جواد معطاء»؛ والسخاء والكرم من علاثم 
الإيمان الصحيح» ولذا ربط النبي 6# بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين إكرام 
الضيف؛ قال ابن علان: (وهذا مما يوفظ النفس ويحركها أ البمة للمبادرة إلى امتثال 
جزاء هذا الشرط وما هو مثله» وإكرام الضيف يشمل الغني والفقير» ويكون بحسن 
البشرء والمبادرة بما تيسر عنده من الطعام من غير كلفة ولا إضرار بأهله؛ إلا أن 


يرضوا وهم بالغون عاقلون) '. 
هذا وقد اشتهر من الأنبياء إبراهيم ي بإكرام الضيف» قال الله تعالى: « هَل 





نك حَدِيتُ صَيْفٍ يرهم الْمُكْرَيت © إذ دَعَنُوا عليه قََانُوا سلما قَالَ سل قوم 
منکرُون 4 . 

وأمر الرسول الكريم أن يأخذ الضيف حقه»ء فعن عبدالله بن عمرو قال: دخل علي 
رسول الله 4# فقال: ((ألم أخبَرْ أنك تقومُ اليل وتصومُ النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا 
تفعل؛ قم وئم» وصّم وأفطر» فإنٌ لجسدك عليك حقا وإن لِعَينك عليك حقاء وإِنّ 
لرّورك عليك حقاء وان لروجك عليك حقا))“. 


ka 
- 


ولأهمية إكرام الضيف بين النبي خوك ماله وما عليه فعن أبي شريح الكعبي ولق 


6 الفوائد , ابن الميم, تحميق: معجهل عتمان الخشت ص 7. 
() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان .6١/‏ 
(؟) سورة الذاريات: آية: .٠١ ۲٤‏ 


(غ) أخرجه البخارى 4؟١1:‏ و مسلم ,.١١05‏ 





كنوزرياض الصالحين 


ڻ ك 


وليلة » وَضيَافتّة كلائة أيّام فمًا كان بَعْدَ ذلك فَهُوَ صدقة. ولا يَحِل له أن يموي عنده حتّى 


يُحْرَجَة))!" وعلى الدعاة تذكير الناس بهذه الحقوق والواجبات:. حتى يعملوا تها. 


رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل صلة الرحم: 

إن التواصي بالمرحمة من دلائل صلاح المجتمع» ومراعاة صلة الأرحام وعدم قطيعتها 
من كمال الإيمان» وقد جعل النبي 6# من الإيمان باللّه واليوم الآخر صلة الرحم؛ 
وقد دلت نصوص القرآن الكريم على أهمية صلة الرحم» فقد جعل الله من جملة أولي 
الألياب وصغاتيم عا جاء نف فونه شال و ولذ تضلون ما أمر أله بع أن وصل 
وَكَحْضَوَ رَيَكُمَ وَكنَافُونَ سُوَءَ آَخِسَابٍِ4'" (وظاهر الآية يشمل كل ما مر الله بصلته 
ونهى عن قطعه من حقوق الله وحقوق جميع العباد» خصوصًا حقوق الأقارب التي هي 
صلة الرحم من باب أولى)"". وذم الله عز وجل قاطعي الرحم»ء فقال سبحانه وتعالى: 
١‏ فَهَلَ عَسَيْرْ إن تَوليمُ ُن تقس دوا فى الأرض وَتُقَطِعُوَأ أُرَحَامَكُمَ (2) أولتيك الس لَعتّهُم أله 
ا وھ ب اقرع له ی ف 
فاصمغررّواعمى اتصارهم 4 

وجعل النبى 4# صلة الرحم سببًا لزيادة الرزق وبركة العمر» فقال: ((مَن سره 
أن يُبسَط لهُ ‏ رزقه أو يُنْسَاً له 2 أئره فليّصل رحِمّه)”” وعن عبدالله بن عمرو بن 
العاص فسا قال: قال رسول الله ##: ((ليس الواصل بالملكافئ» ولكن الواصل 
الذي إذا قطحت رحمة وصلها)“. ) 


.48 واللفظ لهء و مسلم‎ 5١١0 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) سورة الرعد» آية: ."١‏ 

(۳) التفسیر الواضح» د. محمد محمود حجازي» .٤۳/۱١/۲‏ 
)٤(‏ سورة محمد» آية: 77 , .۲١‏ 

(6) أخرجه البخارى 0585: مسلم 5001. 

(1) أخرجه البخاري .055١‏ 





قال ابن حجر مله : (ولا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع؛ فهم ثلاث درجات: 
مواصل ومكافئ وقاطع؛ فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه؛ والمكافئ الذي لا 
يزيد ب الإعطاء على ما يأخذ؛ والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتنفمضل»؛ وكما تقع 
المكافأة بالصلة بين الجانبين» كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين؛ فمن بدأ حينئن فهو 
الواصل؛ فإن جوزي سمى من جازاه مڪاضًا) . 

وقال النووي: (قال القاضي عياض: ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة ب2 الجملة 
وقطيعتها معصية كبيرة» والأحاديث 2 الباب تشهد لهذاء ولكن الصلة درجات 
بعضها أرفع من بعض» وأدناها ترك المهاجرة» وصلتها بالكلام ولو بالسلام» ويختلف 
ذلك باختلاف القدرة والحاجة» فمنها واجب» ومنها مستحب ولو وصل بعض الصلة ولم 
يصل غايتها لا يسمى قاطعاء ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا)””". 

خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل التكلم بخير وفضيلة الصمت: 

إن الإسلام يربي المسلم على المسئولية عن كل ما يصدر منه حتى الكلام والألفاظ 
ليزن المسلم ما يقول بميزان الشرع. وقد جعل رسول الله # من الإيمان بالله واليوم 
الآخر التكلم بخير أو الصمتء؛ فال النووي: (معناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما 
يتكلم به خيرًا محققا يشاب عليه واجبًا أو مندويًا فليتكلم؛ وإن لم يظهر له أنه خير 
ياب عليه فليمسك عن الكلام» سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مياح مستوى 
الطرفين؛ فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورًا بتركه مندوبًا إلى الإمساك عنه: 
مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه؛ وهذا يقع 4 العادة كثيرًا أو غالبًا) ". 

وقال ابن حجر: (و2 هذا الحديث أن المرء إذا أراد أن يتكلم فليفكر قبل كلامه 
فإن علم أنه لا يترتب عليه مفسدة؛ ولا يجر إلى محرم ولا مكروه فيتكلم: وإن كان 
مباحًا فالسلامة ب2 السكوت» لئلا يجر إلى المحرم والمكروه)“ وقد بين الله تعالى أن 


.451//٠١ فتح الباريء ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
٠٠١١٤١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )۲( 
.١٠١١ المرجع السابق‎ )۳( 

.0٥٤۹/٠١ فتح الباري»ء أبن حجر العسقلاني‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 4 


للد 


ڪل لفظ خارج من الإنسان مڪتوب عليه» قال تعالى: ٠‏ ما يَلفِظُ مِن قَوْل إلا لَدَيِْ رَقِيبُ 


١ 
."”4 متك‎ 


َه 54ل 
وجعل الله من صفات المؤمنين إعراضهم عن اللغفوء فقال سبحانه: قد افلح 


سے 7 


لْمُؤْمئُونَ © الذي هُم ف صَلَاهمْ حَشِعُونَ ج ودين هُم نالعو مُعر صو 
وكذلك من صفات عباد الرحمن ما جاء ب2 قوله تعالى: ودا موأ باللغو موا 
جراما 4 
وبين رسول الله خَت أن الكلمة تخرج من الإنسان قد يدخل بها الجنة» وقد تهوى 
ة بُ أن رسول الله 4# قال: ((إِنٌ العبد ليتكلمُ بالكلمة 
من رضوان الله لا يلقي لہا بالا يرفْمُه الله بها درجاتء وإن العبد ليتكلمَ بالكلمة من 
سَخّط الله لا يُلقي لہا بالا يهوي بها ب4 جهنم)). والإنسان العاقل من إذا وجد خيرا 2 
الكلام تكلم وإلا أنصت واستمع؛ فإن زلة اللسان ليس بعدها زلة. قال الإمام الماوردي: 
(ومن شروط الكلام أن يكون لداع يدعو إليه؛ إما 4 اجتلاب نفع؛ أو دفع ضررء فإن 
مالا داعي له هذيان؛ وما لا سبب له هجر. قال عمر بن عبدالعزيز: "من لم يعد كلامه 
من عمله كثرت خطاياه" وقال بمض الخكماء: عقل المرء مخبوء تحت لسانه. وقال 
بعض البلغاء: احبس لسانك قبل آن يطيل حبسك» أو يتلف نفسك» فلا شيء أولى بطول 
حبس من لسان يقصر عن الصواب» ويسرع إلى الجواب. وقال أبو تمام الطائي: 
وھ ا کا ال اقا ے لسانالرءمن تش عالقواكيل 





.١18 سورة قء آية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون» آية: ؟. 

(۳) سورة الفرقان» آية: 7/. 

)٤(‏ آخرجه البخاري 1٤۷۸‏ واللفظ له» ومسلم ۲۹۸۸ مختصرا. 


كنوز رياض الصالحين 





فأنصت لبم» وإذا جالست العلماء فأنصت لبم» فإن 2 إنصاتك للجهال زيادة 2 الحلم» 
وي إنصاتك للعلماء زيادة ب2 العلم). 

فعلى الدعاة تذكير المدعوين بهذه النصوصء وحتهم على الكلام 4 الخير 
والإمساك عن الشر. 


,7717/-1555 أدب الدنيا والدين‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين | 


الحديت رفم ( ٠٠١‏ ) 


06- وعنهء قَالَ: قَالَ رَسُول الله يِه : ((إِنَّ الله تعَانَى حَلق الخلق حٌى إذا فرع 
مِنھہ قامَتِ الرحم فقالت: هدا مَقَاهُ العّائِن بك من القطيعق قال: نَحَم أما تَرْضَينَ أن 
أصيل مَنْ وَصَلڪ واقطعَ مَنْ قطعَڪ؟ قالت: بَلى» قال: فدَيڪ تڪ تم قال رَسُول الله 
: «اقرؤُوا إن فيئتم: (فَمَل عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْتُمْ أن تُفُسيدوا فِي الأرض وَتُقَطمُوا 
أرحَامكم اوليك الذين لِعَنَهُمُ الله فَأَصَمَهُم وَأَعْمَى ابْصَارَهُمْ 6[محمد: 15-77؟1] متمق 
نا 


و رواية للبخاري””: فقال الله تعَالى: (مَنْ وَصّلكي وَصَلته وَمَنْ قطعك. 


7 
ب يبر 


قطعته)). 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۷). 

غريب الألفاظ: 

العائذ: المستعين وهو المعتصم بالشيء المستجير به ". 

الشرح الأدبي 

الرسول ج هذا الحديث يحكي حوارا طريفا يثير الأذهان»؛ ويشوق النفوس 
بين الرحم وبين الله تبارك يبيّن من خلاله منزلة صلة الرحم عند الله وعظم قدرها وقد 
استخدم 4 نقل هذا الحوار عدة أساليب بلاغية منها: 


12 


أسلوب التوكيد بإن مع اسمية الجملة 2 بداية الحديث مما يعمكس أهمية الخبر 
الجلالة للجملة الأولى 2 الحديث يريس المهابة ويضفى على السياق قدسية توفر عليه 


.)7371١( أورده المنذري 4 ترغيبه‎ .)2004/1١7( أخرجه البخاري (0۹۸۷)» ومسلم واللفظ له‎ )١( 
.)0۹۸۸( برقم‎ )۲( 





اذعانا: ق وا وقوله: ( خلق الخلق) حناس مستو2 يؤٴڪد المعنى › ويجدب 


السمع ويثير العقل؛ وقوله: (قالت الرحم) إسناد القول إلى الرحم يحتمل أن يكون 
بلسان الحال؛ ويحتمل أن يكون بلسان المقال تتحكلم كما هيء أو يخلق الله لبا عند 
كلامها حياة وعقلاء وقوله: (أترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك ؟) 
استفهام غرضه» الإشادة» والتكريم› وبيان المنزلة والترغيب 24 صلة الرحم والتحذير 
من قطعهاء وك العبارة مقابلة بين جملة (أصل من وصلك) وجملة: (أقطع من قطعك) 
تؤكد المعنى الذي بني الحديث على إبرازه» وتوضيحه» وهو عظمة» وفضل صلة الرحم 
وما لبذه الوشيجة من منزلة عند الله صورتها هذه المقابلة التي أعطت الواصل أعظم 
جزاء يطمح إليه مؤمن؛ وهو وصل الله له» وحرمت المحروم قاطع رحمه من هذه الصلة 
وكان جزاؤه قطع الله لصلته؛ وهذا الحوار الذي صوّره حديث الرسول 822 ينبئ عن 
خصوصية هذه الصلة وما لا من جزاء عند الله للواصل» وأسلوب الحديث البلاغي ينبئ 
أيضا بعظيم خط القطيعة وخسارة القاطع وفضل الوصل تجد ذلك ب4 بداية الرسول - 
بأسلوب التوكيد الذي يعكس اهتمامه ثم هذا التصوير البياني الرائع الذي أعطى 
الرحم منزلة خواص الملك الذين يدخلون على المملك كما يشاءون» ويطلبون ما يريدون تم 
الاستفهام الذي جاء تكريماً وإشادة: وتنويهاً بالفضل» ثم باستجابته - تعالى بقوله 
لقيو لكف فالخسسر نصنور ما سالت قانها نخدا كا لبا بلام الملك المتصلة بكاف 
الخطاب عزا وكرامة» هذا الاهتمام من الله - تعالى - ومن رسوله #62 يشير من 
قريب إلى ضرورة المحافظة على هذه الوشائج التي تجعل المجتمع بنية متماسكة أفرادا 
بك أسرة واحدة وأسرا قرية واحدة وقرى ل مجتمع شديد الترابط لا يستطيع مفسد 
أن ينال من وحدته؛ أو يضعف من قوته. 

ولإدراك الرسول ج لأثر هذه الوشيجة على المجتمع وأمنه واستقراره منعأ للفتن 
أتبعها بقوله ج فاقرؤوا إن شئتم: «فهل عَسِيْتُم إن تُوَليْكُمْ أن تُمَسيدُوا فِي الأرْض 
وَتُقَطعُوا أَرْحَامَكمْ)4”". أي: توليتم أمور الناس أو من التولي والإعراض عن الإيمان 





)0غ( سسورة محمد :۲۲ 


کنوزریاض الاين ر" 
وهذا على كون المراد المنافقين» فعطف قطيعة الرحم على الإفساد 2 الأرض»› فالاآية 
ترفع درجة الإحساس بالخطأء وتعلى من شأن صلة الرحم " 
فقه الحديث 

2 الحديث من الأحكام ما يأتي: 

-تعظيم شأن الرحم» وفضيلة واصليها» وعظيم إثم قاطعيها لورود الوعيد الشديد 
ذذلك”". 

هذا: وقد اختلفوا 2 الرحم التي يجب وصلها: 

فقيل: ڪل رحم محرم» بحيث لو كان أحدهما ذكرا؛ والآخر أنثشى حرمت 
مناكحتهما: فعلى هذا : لا يدخل أولاد الأعمام» ولا أولاد الأخوال. 

-واحتج لذلك بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها 2 النكاح وجواز ذلك 2 
بنات الأعمام» والأخوال. 

وقيل: كل قريب» محرمًا كان أو غيره» ويدل عليه قوله 5#: ((... ثم أدناك 


أدناك))" * 
-والقول الثاني هو الأصح» وإن كانت تتفاوت درجاتهاء ففي الوالدين أشد من 


المحارم» وفيهم اند من بمية الأرحام. 


-والوصل المأمور به إنما هو حق المؤمنين؛ أما الكفار والمساق فتجب المقاطعة 
لهم إذا لم تنفع الموعظة. 
-واختلف العلماء بأي شيء تحصل القطيعة: فقال الزين العرافى: تڪون بالإساءة 


.14 بلاغة الرسول 2 ذ تقويم أخطاء الناس دراسة  الصحيحين:؛ د. ناصر راضي الزهري ص‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص ١١/١١١ء‏ وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٤۱۹/۱۰‏ 

(؟) أخرجه مسلم .١048‏ 

.غ15/٠١ ء وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ ۱۱۲/۱١ شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص‎ )٤( 

)٤٤١( )6(‏ رد المحتار على الدر المختار المسمى ب "حاشية ابن عابدين' . محمد أمين بن عمر عابدين» تحقيق: 


على محمد معوض 1/1 2. 





كنوزرياض الصالحين 
إلى الرحم» وقال غيره: تكون بترك الإحسانء: وذلك لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية 
عن القطيعة» فلا واسطة بينهماء والصلة نوع إحسان» والقطيعة ضدهاء وهي ترك 
الإاحسان". 


المصامين الد عويىي 

اول عن اساليب الترعوة التوكرين والأعر؛ والاستشيهاء ببالقران الخري 
والشرط. 

ثانيًا: من مهام الداعية: بيان الحقائق للناس. 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: فضل صلة الرحم والتحذير من قطيعتها. 

اولا- من أساليب الدعوة: التوكيد, والأمر؛ والاستشهاد بالقرآن الكريم؛ والشرط: 

-١‏ التوكيد: حيث جاء التوكيد 2 الحديث ب قوله 4# "إن الله تعالى" ومما لا 
شك فيه أن التوكيد أسلوب من أساليب الدعوة التي تؤدي إلى إقناع المدعوين. وقد 
أكد النبي 2 قوله (بإن): لإفادة أن الله هو خالق الخلق من العدم. 

-١‏ الأمر: ويظهر الأمر ب2 الحديث 4 قوله 4# "اقرءوا إن شئتم" لبيان أهمية 
صلة الرحم وأثر ذلك 4 حياة المسلم» وقد كثر 4# القرآن الكريم استخدام أسلوب 
الأمر لك توجيه الناس إلى الخير. ومن ذلك قوله تعالى: « وَأَقِيمُوأ الصّلَرْة وَءَانُوأ الركزة 
وَاركعوأ مَمَ ألرَكِعِينَ 4 ". 

- الاستشهاد بالقرآن الكريم: يظهر من قوله 5# : 'واقرؤوا إن شئتم: 'فهل 
عسيتم إن توليتم ... إلى آخر الآيتين . وهو من الأساليب المقنعة ‏ الدعوة» حيث تقام 
الحجة على المدعو بما يستشهد به من آيات القرآن» ولاشك أن القرآن الكريم هو 
المصدر الأول من مصادر الدعوة الذي يستجيب له المسلم» ويؤمن بما فيه» ويعمل على 
تطبيقه» بالإضافة إلى المصدر الثاني من مصادر الدعوة وهو السنة النبوية. لذا يجب 


.157/4 سبل السلام‎ )١( 


66 سوره البقرة: آية: A1‏ 


كنوز رياض الصالحين ٥‏ 
على الدعاة الاستشهاد بالقرآن والسنة لإقامة الأدلة الشرعية على ما يقولون. 

“٤‏ الشرط: حيث جاء 4 رواية البخاري من وصلك... من قطعك . وقد اشترط 
الحديث صلة الرحم لنيل صلة الله ولا يخفى ما للشرط من آثر 4 إثارة انتباه المدعو 
وتطلعه إلى جواب الشرط» وهو كذلك يبين أثر ترتب الجزاء على العملء وأن الأجور 
مشروطة بالأعمال» والعقاب مشروط بالعمل كذلك. 

ثانيًا- من مهام الداعية: بيان الحقائق للناس: 

لقد أراد الله عز وجل أن يجعل من إرسال الرسل وتبليغهم لأقوامهم حجة على الناس 


ماه 


ولذا خاطب الله نبیه محمدا څا بقوله تعالى: 9 وَأَنرَلئَآإِلَيِكَالد كرَلبْبينَ لئاس مَا درل 


_ 


ِلَهَم4”". قال السعدي: (هذا أمر الله لرسوله محمد غك بأعظم الأوامر وأجلها وهو: 
التبليغ لما أنزل الله» ويدخل 4 هذا كل أمر تلقته الأمة عنه عَتُكُهْ من العقائد والأعمال 
والأقوال والأحكام الشرعية:؛ والمطالب الإلبية» فبلغ يه أكمل تبليغ» ودعا وأنذر, 
وبشر ويسرء وعلم الجهال الأميين» حتى صاروا من العلماء الربانيين» وبلغ بقوله وفعله؛ 
وكتبه ورسله؛: فلم يبق خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها منه» وشهد له بالتبليغ 
أفاضل الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين)”". 

وقال سبحانه وتعالى: « وَبَرلََا علَيلك لكب يَبْيسًا لْكُلٌ سَىْء وَهدَى وَرَحَمَة وَبُشَرَى 
اه ر 
للمسّلمين4 . 


سل 
ومن صفات الأنبياء التبليغء قال تعالى: « ر يناجا آلرْسول بلغ ماأ نزل إلملك مِنرَبّكَ وَإِن 


ل کے کش کے ا شتير 5 ب 
لمّ تفعَلٌ فما بَلغتٌ رِسَالَتَهُ 4“ وإذا كان هذا الخطاب للأنبياء عليهم صلوات الله 


.٤٤ سورة النحل» آية؛‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق .۲١٠‏ 

(۳) سورة النحل» آية: .۸٩‏ 

.1۷ سورة المائدةء آية:‎ )٤( 





وسلامه» فإن الدعاة إلى الله مطالبون بالبلاغ والتبيين للناس حقائق الإسلام» والحقائق 
التي أخبر الله بها نبيه يق حتى يكون المدعوون على بينة وبصيرة من أمرهم. و2 
الحديث الذي معنا أبان الرسول 2 عن مكانة الرحم عند الله تعالى. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل صلة الرحم والتحذير من قطيعتها: 

إن المجتمع الصالح هو الذي تشيع فيه الرحمة والحب وصلة الرحم والتآخي, 
والتجاي عن هذه الصلات الاجتماعية: لا يترك أثرًا صالحا ب4 المجتمع» ومن ئه 
تكاثرت النصوص الشرعية 4 فضل صلة الرحم والتحذير من قطيعتهاء ويكفي 2 
خطورة قطعها قول الله تعالى: «فَهُلّ عَسَيْثرَ إن تَوَلَيمٌ أن تُفْسِدُوأ فى الأرض وَتُقَطِعُوَا 


ُرَحَامگ ي . 

قال ابن كثير: (أي تعودوا إلى ما كنتم عليه من الجاهلية الجهلاء» تسفكون 
الدماء» وتقطعون الأرحام» وهذه الآية نهي عن الإفساد 2 الأرض عموماء وعن قطع 
الأرحام خصوصًا» بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح 2 الأرض وصةة الأرحام» وهو 
الإحسان إلى الأقارب 2 المقال والفعال وبذل الأموال)'". و الحث على صلة 
الرحم» والترغيب فيها جاء عن أنس ؤلكُهُ أن رسول الله 22 قال: ((من أحب أن يُبسّط 
له 2 رزقه؛ ويُنسأ له هذ آثره» فَلِيَصلَ رحمه))””. 

قال النووي: (والمعنى يؤخر له 4 أجله» وبسط الرزق توسيعه وكثرته وقيل: 
البركة فيه. وأما التأخير 2 الأجل فالصحيح فيه»ء أن هذه الزيادة تكون بالبركة 2 
عمره» والتوفيق للطاعات» وعمارة أوقاته بما ينفعه 2 الآخرة» وصيانتها عن الضياع 2 


غير ذلك)”". 


.77 سورة محمدء آية:‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم» .5١8/1٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري ۲۰۹۷؛ ومسلم .۲٥۵۷‏ 

,١16560 شرح صحيح مسلمء الإمام النووى ص‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 


ولقد جاء عن أبي هريرة قن أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني» وأحسن م ويسيئون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال: ((لَيْنْ كنت 
كما قلت فَكأنمَا صيفَهُمْ المل”". ولا يَرَالُ مَعَكَ مِنّ الله ظهيرٌ عَلَيْهِمْ؛ ما دُمْتَ على 
ذيك)). قال الطيبي: ای إحسانك إليهم إذا كانوا يقابلونه بالإساءة يعود ويالا عليهم, 
حتى كأنك 2 إحسانك إليهم مع إساءتهم إياك أطممتهم النار)". 


لے 


هذا وقد عظم الله قدر الرحمء فقال سبحانه: وفوا آل اذى تَسَاءَلُونَ بي 
َالأَرَحَامٌ 4 وال بج عله ازو لارام بعصم أو بِبَعْ فى مس آلو ي“ 
وقد قال عمر بن الخطاب 6 (تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم» واللّه إنه 
ليكون بين الرجل وأخيه شيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن 
اا 

ويبين الحديث أيضًا خطورة قطيعة الرحم» وعظم إثم من يقطعها فقد جاء بك 
الحديث الذي معنا "ومن قطعك قطعته" “ وللا سياق التحذير من قطيعة الرحه: جاء عن 
جبير بن مطعم قَلكُهُ أنه سمع النبى خ يقول: ((لا يدخُلٌ الجنة قاطع))””". 

وعن أبي بكرة ٤ِ‏ قال: قال رسول الله : ((مَا مِنْ دلب أجْدر أن يعَجَل الله 
نِصاحِيهِ العقوبّة 2 الدنيًا مَعَ ما يَدَخِرُلَهُ ل الآخرَةمِن البّنْي وقطيعَة الرحم))" وج 


)١(‏ تسفهم المل: أي تطعمهم الرماد الحارء وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم والخزي» لكثرة إحسانك وقبيح 
فعلهم» انظر: شرح صحيح المسلم .٠٠١/١١‏ 

(۲) اُخرجه مسلم ۲۵۵۸. 

(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي .٠١٦/۹‏ 

,١ سورة النساءء آية:‎ )٤( 

(0) سورة الأحزاب» آية:1. 

(1) جامع البيان: الطبري .١54/١‏ 

(0) أخرجه البخاري 0984: ومسلم 5007. 


(T4 وصححه الألباني (صحيح سنن الترمدى›‎ ۲۵١١ أخرجة الترمذي‎ (A) 


كنوزرياض الصالحين 
التذكير بحق الرحم وخطورة قطعها. جاء عن أبي هريرة قَلْقهُ عن النبي 842 قال: 
((إِن الحم شجنة" من الرحمن » فقال اللّه: من وصلّك وَصَلنّه» ومن قطماكب 
قطعته)). 

ويتضح من خلال ما سبق أهمية صلة الرحم وخطورة قطيعتها؛ فواجب الدعاة إلى 
الله تحذير الناس من قطعهاء والحث على وصلها ابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل. 





25/٠٠ شحئّة: أصل الشجنة عروق الشحر المشتبكة : انظر: فتح الباري› ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
أخرجه البخارى 658/8 واللفظ له ومسلم 5061 بزيادة.‎ )١( 


الحديت رفم ( ١١١‏ ) 

7" وعنه قَبِكهُ » قال: جاء رجل إلى رَسُو مول الله يت فقال: يا وسو 
أحَقَ النَّسِ بِحُدْنِ صَحَابَتِي؟ فَالَ: (أمّكت)) قال: ثم من قَالَ: (أمّك)) ٠‏ قال: ثم 4 
قَالَ: (أمّك)).؛ قَالَ: كُمَّ مَّنْ؟ قَالَ: ((أيُوكَ)) 0 

وك رواية”": يا رَسُول الله مَنْأَحَقّْ بحسن الصحبَةٍ؟ فَالَ: (أمك كُم أمك. كم 
أمك كم آبَاك؛ كُمّ أذْنَاك أذْنَاكَ)). 

اصدا في الصحية. وقوله: ثم أبَاك" هكذا هو منصوب بفعل محذوف» 
أي: ثم بر أباك و2 رواية: ثم أبوك" وهذا واضح. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

الحديث قائم على أسلوب الحوار عن طريق السؤال؛ والجواب» وهو من الأساليب 
المهمة لتقرير المعاني» وتصحيح المفاهيم» والمعنى الذي يسوفه من باب بر الوالدين يقرر 
فضلهماء ويكشف جانبا قد يغفل عنه كثير من الأبناء» وهو فضل الأم لأن الولد لم 
یر ما عانته آمه بے حمله» ووضعه» ورضاعه بينما يكبر؛ وهو يرى أباه يكد ؛ ويتعب 
بے مطعمه؛ وملبسه؛ ورعايته»؛ ويكابد المشاق ب2 دروب الحياة ب حين يرى أمه لا 
تعاني ما يعانيه لذلك نرى الرسول 4# ينبه إلى فضل الأم» ب2 إجابته للرجل(من أحق 
الناس بحسن صحابتي؟) وهو استفهام حقيقي» وإجابة الرسول # فيها دلالة على أن 
محبة الأم» والشفقة عليها ينبغي أن تكون أمثال محبة الأب» لأنه كررها ثلاثاء 
وذكر الأب ب2 الرابعة فقطء وإذا تؤمل هذا المعنى شهد له العيان» وذلك أن صعوبة 
الحمل والوضع» والرضاعء والتريية تنفرد بها الأم» وتشقى بها دون الأب فهذه ثلاث 


)0( أخرجه البخاري (06۹۷1)› ومسلم (YTOA/1)‏ ولفظهما سواء. أورده المنذري 4 ترغيبه (1۷۰). 
(؟) أخرجه مسلم ,)۲٥٤۸/۲(‏ 





منازل يخلو منها الأب» ثم إنها امرأة» وتحتاج من العطفء والرعاية ما لا يحتاجه الرجل 
لاعتماده على قدرته 4 إعالة نفسه؛ وي الحديث دلالة على الرسول َوه تكريم للأه 
خاصة؛ء وللمرأة عامة. 
فمه الحديبكت 

لقد حث الإسلام الأولاد على الرحمة بآبائهم وأمهاتهم واليربهم» وقد اتفق 
الفقهاء''' على أن بر الوالدين واجب ما دام أنهما يأمران بالمعروف. 

ومن البر الواجب على الولد» أن ينفق على والديه عند كبرهما وعجزهما عن 
النفقة» وقد اتفق الفقهاء'” على وجوب نفقة الوالدين وإن عليا على الولد القادر على 
اللكسب» أو الموسر»ء وكانا عاجزين عن الكسب؛ وفقيرين لا يجدان ما ينفقان منه. 

ولكن ما الحكم إن تعارض بر الأب والأم معاة ومن الذي يقدم منهما؟ ذكر 
الفقهاء'' أن المقدم حق من يأمر بالطاعة منهما على من يأمر بالمعصية» فإن تساووا ب2 


(1) أحكام القرآن» الجصاص ۲۷٤١/۲‏ وما بعدهاء وبدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائعء الكاساني» تحقيق: 
الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود شرح الطيبي ۹۸/۷ء وشرح السير الكبير 
١,؛:‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي ۲۹۰/۲ › 
وأحكام القرآن» ابن العريي» تحقيق: على محمد البجاوي ٠٥٤٤/١‏ وما بعدهاء وأسنى المطالب شرح 
روض الطالب» زكريا الأنصاري 1487/7 : ومغني المحتاج 0۷٤/١‏ وإحكام الأحكام 117/١‏ وما 
بعدهاء ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق: عبد الرحمن بن فاسم ١/٤۱۸ء‏ والقروع» ابن ' 
مفلح 159/7ء والمفني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي 
9 .. 

(۲) البناية للعيني ۷٠٠/۵‏ وشرح فتح القديرء ابن همام الحنفي 277١/1‏ وتحفة الفقهاء للسمرقندي 2١11/7‏ 
والبهجة ب2 شرح التحفةء القاضي أبو بكر الأندلسي ١/787؛‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو 
عبد الله محمد المغريبي ٤/۹٠۲ء‏ وروضة الطالبينء الإمام النووي› تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود› 
وعلي محمد معوض ۸ ؛ وأسنى المطالب شرح روض الطالب؛ زكريا الأنصاري 417/7 ؛ والمغني 
شرح مختصر الخرقيء ابن قدامةء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 77/1/١١‏ والفروع» ابن 
مفلح 0٩۹0/0‏ › ومنار السبيل ے2 شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان ۲٠٥/۲‏ والمحلى› 
ابن حزم .٠١٠١/٠١‏ 

(؟) الموسوعة الفقهية»ء وزارة الأوقاف الكويتية //148. 


كنوزرياض الصالحين ص اهمد اد 


الأمر بالطاعة فحق الأم مقدم على حق الأب؛ لما اختصها به الشرع الشريف من مزيد 
الرعاية والتكريم» خاصة بك حال الكبر والعجزء ولذا إذا عجز الولد عن الإنفاق 
على والديه معا» كانت نفقة الأم مقدمة على نفقة الأب عند جمهور الفقهاء. 
المصامين الد عويي 

أولا: من آداب المدعو: السؤال عن أعلى الأعمال وأفضلها. 

ثانيًا: من مهام الداعية: الإجابة عما يشغل المدعو. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل الأم. 

رابعا: من فقه الداعية: ترتيب الأولويات. 

أولا- من آداب المدعو: السؤال عن أعلى الأعمال وأفضلها: 

إن المدعو الصادق هو من يسأل عن أفضل الأعمال وأعلاها عند الله تعالى» حتى 
يعلمها ويعمل بهاء ومن ثم ينال أجزل الثواب وأكثره؛ وهذا ما وقع # الحديث؛ فقد 
جاء الرجل وسأل رسول الله 2: فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
صحابتىي؟. 

وقد كان الصحابة فا يسألون النبي جه عن ذلكء فهذه أم المؤمنين عائشة 
تقول للنبي #: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: (إلى أقريهما 
منك بابا)”'". 

وعن عبدالله بن عمرو بن العماص طش قال: إن رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ الله : آی 
الإسلام خَيْرٌة قَالَ: ((تطهم الطعام. وَتَمَراً السّلم على مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لم تَعْرفف))”". 

وك رواية: أي الْمُسلِمِينَ حَيْرٌة قَالَ: ((مَنْ سَلِم المُسَلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويَدو))”". 

قال النووي: (قال العلماء: قوله: أي الإسلام خيرة معناه: أي خصاله وأموره وأحواله. 


,.1١7١ ,1090 ,1709 أخرجه البخاري‎ )١( 
.۹ أخرجه البخاري 1۲ ومسلم‎ (۲( 
° أخرجه البخارى١٠١: ومسلم‎ )( 





قالوا: وإنما وقع اخختلاف الجواب ف خير المسلمين لاختلاف حال السائلين 
والحاضرين» » فكان 4# أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر 
وأهمّ؛ لما حصل # إهمالبماء والتساهل ‏ أمورهما ونحو ذلك؛: و الموضع الآخر إلى 
الكف عن إيذاء المسلمين)"''؛ وقال ابن حجر: (وخص هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس 
الحاجة إليهما ‏ ذلك الوقت؛ لما كانوا فيه من الجهد ولمصلحة التأليف)””". 

ثانيًا- من مهام الداعية: الإجابة عما يشغل المدعو: 

إن من الأمور التي تمكن الداعية من النجاح 4 دعوته› أن يجيب المدعو إذا سأله 
الإجابة الواضحة الكاملة» التي تلبي حاجته إلى المعرفة؛ وما يتبع ذلك من العمل 
والامتثال» وقد أجاب النبي ينه الرجل عن سؤاله؛ فقال: (أمك ثم أمك ثم أمك ثم 
أباك ثم أدناك أدناك) قال النووي: (فيه الحث على بر الأقارب» وأن الآم أحقهم بذلك› 





ثم بعدها الأب ثم الأقرب فالأقرب)””. 


ومن هذا القبيل ما رواه سفيان بن عبدالله الثقفى ف قال: قلت: ّا رَسُولَ الله 
قل لِي في الإسئلام فَولاً. لا أَمنْألٌ عَنْهُ أحدا بَعْدَكَ فَالَ: ((قَل آمَثْتُ بالله فَاسَتَقيه))9. 

قال ابن رجب: (طلب تأي سفيان] منه تأي من النبى 0 أن يعلمه كلاما جامعا 
لأمر الإسلام كافيًا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره”“» وقال القاضي عياض عن قول 
النبي ا : "قل آمنت بالله ثم استقم" قال: (هذا من جوامع ڪلمه ج وهو مطابق 
لقوله تعالى: « إن ألّذِينَ قَالُوأ رَيُنَا أللّهُ ثم آسَتَفَمُوأ4”": أي وحدوا الله وآمنوا به. ثم 


استقاموا كلم يحيدوا عن نوحيدهم)2؛ و ولا أشركوا بك غيره ؛ والتزموا طاعته ال أن 


.17١ شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني ./7/١‏ 

(6) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي.ص .١67١‏ 

() أخرجه مسلم 58. 

(0) جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلي: تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس 05+17/١‏ 
(1) سورة الأحقاف: آية: .٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين Ar‏ 


توفوا على ذلك» وعلى ما قلناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم وهو معنى 
الحديث)”". 

ونقل النووي قول القشيري عن الاستقامة: (الاستقامة درجة بها كمال الأمور 
وتمامهاء وبوجودها حصول الخيرات ونظامها. ومن لم يكن مستقيمًا 2 حالته ضاع 
سعيه وخاب جهده)"» وقال ابن رجب: (والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم» وهو 
الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة» ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة 
والباطنة» وترك ال منهيات كلها كذلك» فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين 
كلها)'”. ومن ذلك يتضح إجابة النبي 4# الكافية الشافية» وهذا ما ينبغي أن يقوم 
به الداعية إذا سأله المدعو عما يشغله. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل الأم: 

للأم فضل عظيم على ابنهاء فهي التي حملته يذ بطنهاء وأرضعته من لبنهاء وقامت 
على تربيته والعناية به ليل نهارء لذا قدمها النبي 2 2 البروالإحسان وكرر ذلك 
ثلاث مرات؛ وقد قال يت كذلك: (إِنَّ الله يُوْصِيكم بآبَائِكم. ِن الله ُومصييڪم 
بالأقرَبِ فالأقرَبي))”*. ظ 

قال ابن حجر: (قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للأه ثلاثة أمثال ما للأب من الین 
قال: وكان ذلك لصعوية الحمل ثم الوضع ثم الرضاعء فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بهاء 
ثم تشارك الأب 4# التربية» وقد وقعت الإشارة إلى ذلك # فوله تعالى: # وَوَصْيَا اَن 


وَالِدَيهِ له امه وهنا عَىْ وَهْنِ وَفِصَلَُهُه فى عَامَينِ 74 > فسوى بينهما بے الوصاية» وخص 
الأم بالأمور الثلاثة). 


.7/0/١ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم.ء الإمام النووي ص .١١5‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي: تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس .0٠١/١‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه ١١٠۲ء‏ وصححه الألباني مسن سان ابن مالف °( 

(۵) سورة لقمان»› آية: .١5‏ 

(1) فتح الباري؛ ابن حجر المسقلاني ١٠/١١ء.‏ 





كنوز رياض الصالحين 


وقال النووي مله : (وسبب تقديم الأم» كثرة تعبها عليه» وشفقتها وخدمتهاء 
ومعاناة المشاق 4ے حمله» ثم وضعه»ء ثم إرضاعه؛ ثم تربيته وخدمته» وتمريضه وغير 
ذلك. ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على أن الأم تفضل 2 البر على الأب . 

ومن جميل القصص أ بر الأم ما رواه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قال: (شهد 
ابن عمر ذَكْنها رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: 
إنيى لبابيرُّمالمذدلل إنأذي رت ركايُهالمأذمر 

ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال: لا ولا بزضرة واحدة)”". 

قال ابن هبيرة عن حديث الباب: "4 هذا الحديث أن النبي 4# أمر بالقسط› 
وندب إلى العدل» فإن الآدمي تتكلف له أمه -من حملها إياه ‏ حشاها- حالا يضرب 
بها الأمثال؛ ثم إنه يأخن من غذائها الذي يتجاوز حلقهاء فتغذيه من دمها ولحمهاء فإذا 
وضعته كان غذاؤه من ثدييهاء بأن أحال الله ذلك الدم الذي كانت تفذوه به 2 
حشاها إلى ثدييهاء تغذيه منهما لبنًا خالصا سائفّاء ثم إنها جعلت فخذيها مهادًا ء ولبنها 
زاداء وحملته وهنا على وهن» وكرها على كره؛ إلا أنها على ما قاست منه 4 كل 
ذلك لم يشنه ذلك عندهاء ولا أثر ليظم أذاه 4 نفسهاء بحيث يحملها ذلك على أن 
تشنأه'' أو تبغضه»؛ بل كانت تتجرع أذاه محبة» وتصبر على تجرمه وتعنته» مستلذة 
لطول صحبته؛ تود أن لو فدته بنفسهاء فهذا هو الخوف بالغ“ وإن كان قد جبل 
عليه طبعهاء فإنه قد وصل إلى هذا المحسّن إليه نفعه. فكان من جزاء الإحسان؛ أن 
يكون فاضلا لبا 4 المجازاة إذ أحسنت إليه ب حال ضعفه؛ وكان جزاؤه لبا 4 حال 
قوته» إلا إنها لما قصرت كدرته عن أن يفضل عليها 4 الجزاء» فقد كان ينبغي أن 
يجازيها بغاية الوسع الذي لا تنتهي قدرته إلى غيره؛ فإذا غفل عن هذا كله ونسي 


.١07١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووى ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 2 الأدب المفرد ١١ء‏ والبيهقي 4 شعب الإيمان ۹/1٠۲ء‏ وصححه الألباني صحيح الأدب 
المغرد 4. ) 

(؟) شنأه: أى أبفضه. القاموس المحيط. ص 15. 

(:) كذا 2 المطبوع. ) 


كنوز رياض الصالحان ا ۸0 
إحسانها القديم إليه؛ وأراد أن يكون من الكافرين بحاله لأول المحسنين بعد الله 
إليه» فليس يرجى من مثل هذا خير إذن؛ إلا أن يكون قد كان غافلا ناسيًا مشدوه“ 
عن تفقدها؛ فإنه يتعبن عليه أن يتدراك ذلك”". 

رابعا- من فقه الداعية: ترتيب الأولويات: 

من فقه الداعية ترتيب الأولويات 2 الدعوة فيبدا بالأهم فالأهم» ومن ثم لا يقدم 
مفضولاً على فاضل ولا مندوبًا على واجب» وهذا ما فعله النبي ييه مع الرجل فقد 
قال له: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك و2 الراوية الأولى رتب ذلك النبي 
حسب سؤال الرجل. 

قال النووي: (قال أصحابنا: يستحب أن تقدم 2 البرالأم» ثم الأب» ثم الأولاد» ثم 
الأجداد والجدات» ثم الإخوة والأخوات...)””". 

وقال ابن حجر: (قال القرطبي”': المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من 
البر» وتقدم ب2 ذلك على حق الأب عند المزاحمة... وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث 
لا يمكن إيصال البر دفعة واحدة وهو واضح)”". 

ومن هذا القبيل ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو ك 
أن امرأة قالت: يا رَسُولَ الله إنَّ ابي هدًا كان بَطْنِي له وَعَاءَ؛ وَتديي لهُ سيقاءً؛ وَحِجْرِي 


كر Ls ee e‏ ت رارع ور دبي ف د ا" يع Sa,‏ لتر ع ع مي 
له حواء» وَإِن أَبَاهُ طلقَنِى وأرَادَ أنْ يَنتَزْعَهُ مِنّى» فقال: لها رسول الله ج : ((أنت أحق 
بهِما لم تنححى))”. 


.١7؟74848 شده: دهش وشغل وحير. القاموس المحيط ص‎ )١( 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة؛ تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد ٤٤۹/٦‏ - 0١0غ.‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .٠٠١١‏ 

(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین .0۰۸/٦‏ 

(۵) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .417/٠١‏ 


)0( أخرجه أبو داود ۷7 > وحستك الألباني (صحيح سنن آبى داود ۹۹۱). 


2 5 [ س كنوز رياض الصالحين 

فقد قدم النبي 26 حق الأم على الأب 4 حضانة الطفلء والمرأة "توصلت 
لاختصاصها به باختصاصه لأي الطفل! بها ب الأمور الثلاثة)”'". 

قال ابن هبيرة: (فقول رسول الله 2 لما قال له الرجل: (من أحق الناس 
بصحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك) ثلائًا يعني به ج فيما أرى لہا الحق الأول؛ 
حيث كنت حملا ب4 حشاها٬‏ ولا الحق الثاتى؛ حيت يعنت رضينا ف حشرهاء ولہا 
الحق الثالث حيث كنت صغيرا 2 ڪنفها. 

فهذه حقوق ثلاثة» ثم قال له 2 الرابعة: "ثم أباك"» يعني: إن أباك وضعك شهوة: 
وأنفق عليك من مال اللّه؛ الذي أوجب عليه إنفاقه» فإنه حق عظيم: إلا أن الأم تفضله 
بما ذكرناه؛ فلهذا وصى رسول الله يه بالأمهات. 

وقوله بعد ذلك: "ثم أدناك» أدناك يعنى يك أن برك وصلتك ينبغي أن ترتبها على 
نحو ما رتبها الله 2 الميراث؛ فإنه سبحانه لم يورث إلا الأدنى فالأدنى»ء فاراد 52 أن 





يكون العبد متابعا 4 بره 2 الدنيا القرابة الأدنى فالأدنى على حسب المواريث بعد 
موته» فكان هذا من أحسن الكلام وأشرقه كفاية وإقناعا) . 

ويقول ابن تيمية عن ترتيب الأولويات: (إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهماء قدم 
أوكدهما ما لم يكن الآخر 2 هذه الحال واجبًاء ولم يكن تاركه لأجل فعل 
الأوكد تارك واجب 2 الحقيقة» وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما 
إلا بفعل أدناهماء لم يكن فعل الأدنى 4 هذه الحال محرمًا 4 الحقيقة» وإن سمي 
ذلك ترك واجب» وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. ويقال 2 مثل هذا : 
ترك الواجب لعذر وضعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم). 


.417/٠١١ فتح البارى»: ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
,.26١ - الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هبيرة › تحفيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد ك/رءةغ‎ )۲( 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم .٥۷/۲١‏ 


كنوزرياض الصالحين A۷‏ 


الحديث رفم (7١؟)‏ 


7١؟-‏ وعنهء عن النّبيَ خَتو, قَالَ: ((رغِم انف فم رم انف كم رَغِمَّ انف" مَنْ 
اذك اويه عند الكِبّر أحَدهُما أَوْ كليهما فلم يَدْخُْل الجنَّة)) رواه مسله”". 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

رغم أنف: وأرغم الله أنفه» أى: ألصقه بالرّغام وهو التراب. هذا هو الأصل. ثم 
استعمل ف الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كر“ 


الشرح الأدبي 

أسلوب الحديث يقوم على التشويق عن طريق تكرار لفظ مثير ترتجف منه القلوب 
لاسيما أنه يخرج من ے2 رسول لا ترد دعوته» وهو قوله (رغم أنفه) وهو دعاء بمعنى أذله 
الله وأهانه, وهو من استعمال الخبر بمعنى الإنشاء بغرض الحرص على تحقق الوقوع 
من أجل الترهيب› والتحذيرء وصياغة الحديث تنبئ بعظم خسارة هذا : الراغم,؛ 
وخيبته» وذله دل على ذلك تكرار الفعل (رغم) دعاءً بالذلةء والإهانة مع تصعيده» 
وإظهار تحققه بصياغته 4 صورة الماضي الذي وقعء وتحقق زيادة 2 الترهيب»› 
واستخدامه (ثم) دون غيرها من حروف العطف يشير إلى زمان يقضيه هذا الراغم 2 
الإهانة؛ والذل قبل أن تدركه ذلة أخرى ثم ذلة أخرى» وكأنه يلوح بإدراكه الذل 2 
الحياة ثم # الممات ثم يوم القيامة» والعياذ باللّه يدل على ذلك قوله ثم (لم يدخل الجنة) 


.)7100 عند مسلم زيادة: (قيل: من يا رسول الله)؛ وهي لا توجد 2# الجمع للحميدي (788/1ء رقم‎ )١( 
.)2110( أورده المنذري ے2 ترغيبه‎ .)22001١/4( برقم‎ )5( 


(۳( النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثبر 5 (رغ م). 





ومن فاتته الجنة فليس له إلا النارء والتقييد بالظرف # فوله (عند الكيبر) لشدة حاجة 
الجنة» ويحدّر من ضياعها بالتقصير يي حقهما. 


المضامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل الإحسان إلى الوالدين. 

ثانيا: من صفات الداعية: الحرص على مصلحة المدعوين. 

ثالئًا: من أساليب الدعوة: التشويق والتكرار. 

اولاً- من موضوعات الدعوة: فضل الاحسان إلى الوالدين: 

فضل الوالدين عظيم؛ وحض الإسلام حضا شديدا على برهما والإحسان إليهماء 
وبين فضل ذلك كما ب2 هذا الحديث الذي معنا. قال النووي: (فيه الحث على بر 
الوالدين وعظم ثوابه؛ ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو 
غير ذلك سببٌ لدخول الجنة» فمن قصر 4 ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه). 
(يعني ذل وخاب وخسر من أدرك تلك الفرصة:» التي هي موجبة للفلاح والفوز بالجنة» ثم 


af‏ ورور 


لم ينتهزهاء وانتهازها هو ما اشتمل عليه قوله تعالى: « وَقضَى رَبكَأَلَا تَعْبدُوَاإِلَإِيَاه 
وَبألولِدَيْنِ إحَسَدئا إِم يلقن عِندَكَ آلْجَبرَأحَدُهُمَآأرْكِلَا هُمَا قلا تقل حْمَأَفبْوَلَاتَهرَهُمَا وَل لهم 
ولا كَرِيمًا وج وَآَخْفِضلَهُمَا جََاحَ ذل مِنَلرَحْمَةَوَفْل رَتَارْحتَهُمَا كما بان صَغِيرًا 74" , 
فإنه دل على الاجتتاب عن جميع الأقوال المحرمة»› والإتيان بجميع كرائم الأقوال 
والأفعال من التواضع والخدمةء والإنفاق عليهماء ثم الدعاء لما 4 العاقبة)". 

وقد قرن سبحانه وتعالى بر الوالدين بعبادته» لأنه (لا كان أعظم الحقوق وأعلاها 


وأجلها هو حق الله تعالى: وهو أن يعبد وحده لا شريك له» ثم من حقوق الآدميين 


(۱) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ص 077 .١‏ 
6 سورة الاإسراء: الآيتان: 4-۳ 


(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي .١81/-١47/9‏ 
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آكدها وأولاها بذلك حق الوالدين: لذا قرنه بعبادته كما قال جل شأنه: « أن أَنْكُ: 


1 >7 ع ار قر ل » - 


لى وَلولِدَيَكَ إل الْمَصِيرٌ 4 وقال سبحانه: « وَقَضَى رَبْكَ ألا تَعَبدُوأ إلا إيَاهُ وَبالوالدين 
إِحَسَئًا )04 إلى غيرذلك من الآيات . 


(ومن برهما الأدب معهماء والسلام عليهما عند الدخول والخروج» وتعظيم قدرهما 
وإكرامهماء ومخاطبتهما بلطف, ولين القول لبماء وعدم رفع الصوت فوق صوتهما؛ 
وتلبية نداتهماء وطاعة أمرهماء وفضاء حوائجهماء وتنفين وصاياهماء وعدم 
معارضتهما إلا عند المعصية» ويكون ذلك بلطف ومعروف» وإدخال السرور عليهماء 
والبدية لبماء وعمل ما يحبانه ويفرحان به من الخيرء والمحافظة على سرهما وسمعتهما 
ومالبماء والحذر من التسبب ے شتمهماء بأن يسب والدي إنسان ثم يقابله المسبوب 
بسبب والديه» وتفقد مواضع سرورهماء وعدم إزعاجهما وعدم مقاطعتهما بالكلام 
ومعاندتهماء أو الاستهزاء بهماء أو الضحك عليهماء وعدم مد اليد إلى الطعام قبلهماء 
أو أخن الطيب منه دونهما وعدم التقدم عليهما بالدخول أو الخروج أو المشي»؛ أو مد 
الرجل أمامهما. وعلى الولد استشارتهماء وأخذ رأيهماء وتجاربهماء وقبول نصيحتهما 
الخيرء والدعاء والترحم لبما وصلة من يحبانه» وتجنب إغضابهماء أو الإعراض 
بوجهه عنهماء أو التأفف من قولبما أو فعلهماء قال تعالى: ( َلاَق هُمَاأَفوََا تَرَهُمَ 
فل لَهُمَا َو كريمًا () وَأَخْفِضٌ لَهُمَا جَنَاحَ آلذلٍ مِنَ أَلرّحْمَةٍ وق وب أَرْحنْهُمَا كما 


ربیانی ص غیرا چ ). 


.٠٤ سورة لقمان› آية:‎ )١( 

(۲) سورة الاإسراءء آية: 77. 

(۳) بر الوالدین» د. خليل إبراهيم ملا خاطر العزامی ص ۲۲-۲۱. 
)٤(‏ سورة الإسراءء الآیتان: ۲۳ء .۲٤١‏ 


(0) موسوعة الآداب الإسلامية» عبدالله بن محمد المعتاز» .۲۷-۲٠/۱‏ 


ثانيًا- من صفات الداعية: الحرص على مصلحة المدعوين: 

إن من أبرز ما ينبغي أن يتصف به الداعية أن يكون أحرص الناس على مصلحة 
المدعوين حتى من أنفسهم» لذا فهو يبين لبم ما ينفعهم» ويحذرهم مما يضرهم ويؤدي 
بهم إلى الہلاك والخسران» وهو إذ يفعل ذلك يقتدي بالنبي 5# كما يتضح 4 هذا 
الحديث. فقد بين النبي 2 أن من فرط ے4 حق والديه أو أحدهما عند ڪبرهما› 
فقد ذل وخسرء وفوّت على نفسه فرصة عظيمة لدخول الجنة والفوز بالنعيم المقيم. ولا 
شك أن هذا حرص على مصلحة المدعوين وتنبيه لبم ألا يغفلوا عن هذا الواجب العظيم 
تجاه آبائهم وأمهاتهم. 

وإلا استحق [المدعوا - كما يقول ابن هبيرة -: (دعاء رسول الله 8 لأنه لو 
امتثل أمر الله ْ طاعتهما بعد الإيمان به لأحبط ذلك عنه حال السوء؛ وتضاعف له 
درجات الخيرء فإذا بلغ من الخذلان إلى أنه لم يمتثل أمر ربه 4 طاعة والديه؛ ولم 
يعرف لبما إحسانهما المتقدم من حقه؛ ولم يلحقه عليهما رأفة حين ضعفهما يماثل بها 
. رأفتهما عليه حين ضعفه؛ فقد فاتته ثلاث درجات: فكان قول الرسول 222 : (رغم 
أنفه) خلاث مرات: كل واحدة منهن جواب إخلاله بحال توجب عليه يرهماء الأول: 
وصية الله إياه ‏ الإحسان إليهماء والثانية: مكافاتهما 4 إحسانهما إليه» والثالثة: 
عدم رحمتهما مع الكبر). 

ومن هذا القبيل ما رواه معاوية بن جاهمة السَّلّمي قال: (أَتَيْتُ رَسُولَ الله فَقَلتُ: يا 
رَسُولَ اللّهِ إئي كنت أَرَدْتُ الْجهّادَ مَعَكَء أَبْتَفِي بذلِك وَجْة اللّهء وَالدَارَ الآخرة. فَالَ: 
«وَيْحَك أحيّة مك5 قَلَت: نَعَمْ. قَالَ: ارْجِعْ فَبَرهَا كُمَ أَتَيثُهُ مِنَ الْجَانِب الآخَرِء فَقَلّت: يا 
رَسُولَ الله إِنّي كنت أَرْدْتُ الجهّادَ مَعَك. أَبْتَفِي بذلِك وَجْه اللَّهِ, وَالدَارَ الآخرة. قَالَ: 
وَيْحَكَ أحَيّة أمك؟ قلت نَعَمْ. يا رَسنُولَ الله فَالَ: فَارْجِعْ إِلَيْها هَبَرهَا ثم أََيُْهُ مِنْ أَمَامِه 


53 ل ل ا سكم 8[ ”اس وس 7 8 ا ي ا‎ NS FE 
فقلت: يا رَسول الله إنى كنت أرَدث الجهاد مَعَك. أَبْتَفِى يذلِك وَجّة الله والدارَ الآخِرة.‎ 


)غ2 الإفصاح عن معاني الصحاح: أبن شبيرة ؛ تحميق: لے فؤاد عبد المنعم أ حمد ۹/۸ 


كنوز رياض الصالحين اا 


فَالَ: وَيْحَكَ أحيّة أمك؟ قلت: َعَم يا رَسُولَ اللّهِ فَالَ: : وَيْحَك إِلزْمْ رجلهًا. ه كم الجَئة))". 


ومن هذا القبيل أيضنا ما روته عائشة ت قالت: : «قال النبي 232 : :نمت فرایگنی 
فِي الجِنَّةَ: فسَّمعت ُ صّوْت قارىء يقرأ فَقَلْتُ: مَنْ هدًا؟ قالوا: هذا حاركةٌ بْنُ التُْمان؛ 
فقال لہا رسول الله خ2 : كذاكد اك اير كذاك لب وه ' وكان أبر ر ا 


کارا . فما ضا ما حولي حعل الفراش وَهَذْهِ الدواب الي في الار يقن فيه . وَجَعل 


م“ or gp pp“‏ م ” .(غ) س 


يَحْجِزُهُنٌ وَيَعْلِبْتَهُ فيَتََحَمْنَ فِيهًا. قَالَ: : فَذَلِكم مَكَلِي ومتلّكم. آنا آخِڏ يحجزكم 
الئار. هلم عن الثّار. هلم عَن الثار. بوني همون زيهًا))!. 

قال النووي: (ومقصود الحديث أنه 62 شبه تساقط الجاهلين والمخالفين 
بمعاصيهم وشهواتهم 2 نار الآخرة» وحرصهم على الوقوع 2 ذلك مع منعه إياهم 
وقبضه على مواضع المنع منهم» بتساقط الفراش 2 نار الدنيا لبواه وضعف تمييزه: 
وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع ب2 ذلك لجهله). 

شالئًا- من أساليب الدعوة: التشويق والتكرار: 

شوق النبي ينه المدعوين بأن افتتح حديثه بقوله: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم 

أنف» وؤ ذلك شد انتباه لبم» وجذب لعقولهم» وشد لأفئدتهم» وزاد هذا بأن كرر قوله 
د ثلاث مراتيء فبلغ التشويق هنا ذروته وقمنّه. مما دفع المدعوين أن يقولوا: من5 يا 


.)171١ أخرجه النسائي ۲۱۰۶ء وابن ماجه ۰۲۷۸۱ وصححه الألبانى (صحيح سنن أبن ماجه‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد ١107/1‏ رقم 70187؛ وقال محققو المسند: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 
1/4۲ 

(؟) قال النووي: أما الفراش فقال الخليل: هو الذي يطير كالبعوض» شرح صحيح مسلم»ء الإمام النووي ص 
14 . 

(:) الحجز جمع الحجزة: وهي معقد الإزار والسراويل» شرح صحيح مسلم.ء الإمام النووي ص .١118‏ 

(0) أخرجه مسلم 121814. 

(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص 1418. 





رسول الله كما هو ب الحديث بك صحيح مسلم'''؛» وكل هذا يجعل المدعوين واعين 
للا يقال» منتبهين لمضمونه؛ ومن ثم يؤتى بالثمرة المرجوة من ذلك»؛ وهو الحرص على بر 
الوالدين. 


.500١ أخرجه مسلم‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم (18؟) 


- وعنه قَكُهُ : أن رجلا قَالَ: يا رَسسُول اللّه؛ إنّ لي قرابة أصيلهم ويَقطمُوني 
وخسن الهم وَيُسبِينُونَ إل ؛ وأحلم عَنْهُم ويَجهلونَ علي ؛ فَقَالَ: «(لين كنت كما قلت 
فَكأنَمَا تُسيِفَهُم الْمَلُ ولا يرال مَعَك مِنّ الله ظهيرٌ عَلَيْهُمْ ما دُمْتَ عَلَى ذليك)) رواه 
مسلم '. 

لك بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء 'والمل" بفتح الميم وتشديد 
اللام وهو الرماد الحار: أي كأنما تطعمهم الرماد الحار وهو تشبيه لما يلحقهم من الإشم 
بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم» ولا شيء على هذا المخمين إليهم. لكن يناليم 
إثم عظيم بتقصيرهم 2 حقهء وإدخالبم الأذى عليه؛ واللّه أعلم. 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (7). 


تسفهم: تطعمهم . 
المل: الرماد الحارّء وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من 
الألم”". 
ظهير: ناصر ومعين” '. 
الشرح الأدبي 
أسلوب النبي مُه قائم على أسلوب الشرط ثم التشبيه ‏ قوله 824 (لَيْنْ كنت 
كما قَلْتَ مُكأَتْمَا تُسيفْهّمٌ الْمَلْ) وأسلوب الشرط بهذه الصياغة له فائدتان: 


.)118( برقم (5008/77). أورده المنذري 2# ترغيبه (1717). وسيكرره المؤلف برقم‎ )١( 
الوسيط بے (س ف ف).‎ )۲( 

(") رياض الصالحينء واللسان 2 (م ل ل). 

)٤(‏ الوسیط ہے (ظ ه ر). 





كنوز رياض الصالحين 





هذه حاله كل زمان ومكان - إذ لو فال 62 للرجل (إنك تسفهم المل) لاحتمل أن 
يكون خاصا به لكن تعليق الرسول 6# للجواب على الشرط يعطى الحكم شمولية 
يندرج تحتها كل من كانت هذه حاله» وهذه إحدى فوائد أسلوب الشرط. 

الثانية: تعليق الجواب على الشرط من الرسول 5# لكونه لا ينطق عن البوى؛ 
ولو قال #: إنك تسفهم المل لكان حكماً بصدق الرجل» وإشارة إلى أنه قد 
استوفى ما عليه تجاه قرابته ولعله 6# لم يرد إثباته؛ وأراد الجواب معلقاً على 
الشرط (إن كنت كما قلت) حتى يبحث الرجل ب نفسه» ويتأكد من آنه لم يقصر 
ب حقهم» ويبحث آوجه التقصيرفيما ضعل فيتمه» ثم جاء التشبيه ب جواب الشرط 
مرتبطا بالفاء (فكانما تسفهم المل) والمل: هو الرماد الحارء؛ ومعناه كائما تطعمهم 
الرماد الحارء وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم» ولا 
شئ على هذا المحسن بل ينالبم الإثم العظيم 4 قطيعته» وإدخالبم الأذى عليه: 
والحديث يحث على تحمل الأذى» والرد الجميل» والإحسان لأولي القربى 2 حال 
إحسانهم» و2 حال إساءتهم”" 

المصامين الد عويب 

أولاً: من حقوق المدعو: السؤال عما أهمّه. 

ثانيًا : من آداب الداعية: الاحتياط والتثيت قبل الإجابة. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل مقابلة الإساءة من الأقارب بالإحسان. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الحذر من الإساءة إلى الأقارب. 

خامسًا: من أساليب الدعوة: ضرب الأمثال واستخدام التشبيه. 

أولا- من حقوق المدعو: السؤال عما أهمه: 

إن المدعو يعرض له 2 حياته ما يحتاج معه إلى أن يسأل الداعية» ليوضح له الحق 
والصواب» ويرشده إلى ما يفعله وما لا يفعلهء فهذا الرجل سأل رسول الله خا عن 





.٠٠١ انظر: بلاغة الرسول ## ب تقويم أخطاء الناس دراسة بي الصحيحين» د: ناصر راضي الزهري»‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين ْ 
حاله مع قرابته الذين يقابلون إحسانه بالإساءة» والحلم والصفح بالعدوان والجهل. 
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون عما أهمّهم وشغلهم» حتى يعرفوا 
الحق فيفعلوه» والباطل فيجتنبوه. 

من ذلك ما ذكرته زينب بنت معاوية ت زوج عبداللّه بن مسعود قن قالت: قَالَ 
رسول الله : ((تَصَدَقَنَء ي CEE LN‏ إلى عبد 


عي قل الو يو بل e‏ 


الله فقلت: إنك رَجْلُ خفيف ذاه الهاد. ون رَسُولَ الله قد أَمَرَنَا بالصّدقة. َأَتِهِ فاسآلة. 
هَإِنْ كان ذلك يَجزي عَنّي وَإلا صَرَفْتُهًا إلى غَيْرِكُمْ. فَالَت: هَقَالَ لي عَبْدُ الله: بل اثتيه ي 
أنت. قالت: فائطلقت. فَإِذًا امْرَآَة مِنَ الأنصار بِبَابِ رَسُول الله. حَاجِتِي حَاجِتُهًا. قالت: 
وكان رسي الله قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فَحَرَجَ عَينَا لال فقا له: الك رسول 
الله. فأخيره أن امُراتَيْن بالبًاب تسالازك: أکجزئ الصدقة 2 ؛ عَلَى أَرْوَاجِهِمًا ؛ ا 
يتام في حُجُورِهِمًا؟ ولا تخيره مَنْ نحن. فَانَت: هَدَخَلَ بلآلٌ على رَسُول الله فستآله. فقال 
له وَسمُولُ الله: مَّنْ هُماة فَقال: امْرَآة مِنَ الأنصار وَرَيْتَبُ فَقَالَ رَسُولٌُ الله: أي الزَيَانِب؟ 
فَال: امرأة عبد الله. فَقَالَ لهُ رسول الله: لَهُمَا أَجْرَان: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَآَجْرٌ الصّدّقة))'". 
جاء ‏ الموسوعة الفقهية: (السؤال على وجه التبين والتعلم عما تمس إليه الحاجة © 
أمور الدين أو الدنيا مأمور بنه» أو مباح بحسب خال المسؤول عنه: أمنا السؤال عما لا 
تترتب عليه مصلحة دينية ولا دنيوية» على طريق التكلف والتعنت: لفرض التعجيزء 
وتغليط العلماء؛ فهو غير جائز ومنهي عنه)”". 

ثانيًا- من آداب الداعية: الاحتياط والتثبت قبل الإجابة: 

إن الداعية كالقاضي؛ فكما آن الأخير عليه أن يتثبت قبل إصدار الحكم: 
- فكذلك الأمر مع الداعية» فإن عليه أن يستفسر من المدعو حتى يتضح الأمر جليًا قبل 
أن يجيبه؛ أو يحتاط ب الإجابة» وخاصة إذا مانت بالق شرف تفرم يسبع ينه 


وذلك واضح من قول النبي 2 للرجل لئن كنت كما قلت... 


.٠٠٠١ ومسلم‎ :١577 أخرجه البخارى‎ )١( 
.٠1/۲٤ الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية‎ )۲( 





لر 


س 8 5 ا اہ وري رم م 0 سے ات ال 5 

ولعل من هذا القبيل ما رواه أبو هريرة دة : ((آتى رجل من المسلمين رسول الله 

س الل ري 0 8 3 عر لل 4 ع 3 ال 2 8 ع عير رق قل ار 3 | e‏ قير 
وهو في المسجد > فتاداه» فقال يَا رسُول الله بي ؤايت ؛ هلعن جل للدي ود 


وجههء ٠‏ فقال له: يا رَسُول الله ئي ريت فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَدّى ّى ذلك عليه أَرْيّعٌ مَرّات» 


الى الى اليه 


فلمًا شهد على نفسيه أَرْبَّعَ شَهّادَات» دَعَاهُ رسو الله #ه. فَقَال: يك جِنُونٌة فَالَ: لآ. 
قال: هَل أحْصئت؟ قال: نعم. فَقَالَ رَسُولٌ الله: اذهبُوا به فَارْجُمُوةُ))0". 

قال النووي: (قوله يتَكُه: "بك جنون؟ إنما قاله ليتحقق حالهء فإن الغالب أن 
الإنسان لا يصر على الإقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال؛ مع أن له طريقا إلى سقوط 
الإثم بالتوبة. وي الرواية الأخرى: ((أنَّه سَأَل قَوْمَهُ؟ فَقَالوا : ما نَعلَمُ به بَأَسًا))'" وهذا 





مبالغة 2 تحقق حاله و4 صيانة دم المسلم) . 

وقال ابن حجر: (فيه التثبت ب2 إزهاق نفس المسلمء والمبالغة ‏ صيانته؛ لما وقع ب 
هذه القصة من ترديده والإيماء إليه بالرجوع؛ والإشارة إلى قبول دعواه إن ادعى إكرامًا 
وأخطأ ب2 معنى الزناء أو مباشرة دون الفرج مثلاً أو غير ذلك)”". 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل مقابلة الإساءة من الأقارب بالإاحسان: 

يحث الإسلام على عدم مقابلة الإساءة بالإساءة: بل مقابلتها بالإحسان: وخاصة 
بين الأقارب» ولا كان هذا الأمر شاقا على النفس يحتاج إلى مجاهدة ومثابرة» بيّن 
الإسلام فضله ب2 قول النبي 4##: (ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم) قال 
النووي: (الظهير المعين والدافع لأذاهه). 

٠‏ وقد رغب سبحانه 4 مقابلة السيئة بالإحسانء وأثنى على من فعل ذلك» قال تعالى: 

9وَلَا نَسَتَوى الحَسنة ولا اليه لسيكَة أذْفَعْ بالتى هِىّ أْحْسَنُ فَإِذَا الّذى بيك وَبيْتَهء عَدَوَة كانه وَل حَمِيةٌ 


.٠٦۹۱ أخرجه البخاري 0۲۷۱ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .١154‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .٠١۸٦‏ 
)٤(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 178/17. 
(4) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص 1070., 


كنوزرياض الصالحين س “441 
2) وَما يُلَقنهَا إلا ألِّينَ صَبَرُواوَمَايُلََهَآإِلَا دُوحَظ عَظِيمٍ»”'' وقال عز وجل: ( وَجَرَوَا سيو سيه 
ها َمَنْعَفَا والح اجره على آل إن لاح ثالطلمنَ4 7" 

وعن أبي هريرة قَلكُهُ: ((أن رجلا شتم أبا بكر والنبي يه جالسٌ؛ فجعل النبي 
2# يَعْجَبُ ويتبسم» فلما أكثر ردٌ عليه بعضّ قوله؛ فغضب النبي 4# وقام» فلحقه 
أبو بكر فقال: يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس» فلما رددث عليه بعض قولِه 
غضبت وقمت قال: «إِنَّهُ كان مَعَكَ ملك يَرْدُ عنك فلمًا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْض فَوَلِهِ وَقعْ 
ليطن َم أَكنْ لأمد مم الشيطان» شم قال : «يّا أبَا بكر كلاث د كلمن حَقَّ ما مِنْ 
عب ظلِم بمَظلَمَة بمَظلمَةٍ فيُغضي ي عتها لله . عر وجل إلا عر الله يها نْصرَهُ» وما فتحَ رَجُلَ بَابَ 
عَطِيَةٍ يُرِيْدُ بها صيلة إل اده بها كَثرَةء وما هَتَح باب مَسَألَةٍ يُرِيْدُ با كثرة إلا رَادهُ الله 
يا فلَةَ))". 

قال ابن حبان: (الواجب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو عن الناس 
كافة» وترك الخروج لمجازاة الإساءة:» إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من 
الإحسان» ولا سبب لنماء الإساءة وتهييجها أشد من الاستعمال بمظها... فمن آراد الثواب 
الجزيل واسترهن الود الأصيل» وتوقع الذكر الجميل» فليتحمل من ورود ثقل الردىء 
ويتجرع مرارة مخالفة البوى» باستعمال السنة التي ذكرناهاء 4 الصلة عند القطع؛ 
والإعطاء عند المنعء والحلم عند الجهلء والعفو عند الظلم» لأنه من أفضل أخلاق أهل 
الدين والدنيا... فالواجب لزوم الصفح عند ورود الإساءة عليه من العالم بأسرهم»؛ رجاء 
عفو الله جل وعلا على جناياته التي ارتكبها يذ سالف أيامه؛ لأن صاحب الصفح إنما 
يتكلف الصفح بإيثاره الجزاء). 

وما أجمل قول الشاعر 2 بيان حاله مع أقاربه: 


)١(‏ سورة فصلتء آية: غ4 0-1؟, 
(۲) سورة الشورىء آية: ين 
(۳) أخرجه أحمد ٤۳1/۲‏ رقم ۹1۲٤‏ وقال محققو المسند: حسن لغیره ۴۹۰/۱۰. 


)0( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء, ابن حبان ١ 18-١55‏ . 





ڪنوزرياض الصالحين ٠‏ 
وإن الذي بيني وبين بني أبسي وبين بني عمي لختلف جدا 
إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم وان هدموا مجدي بنیت لہم مجدا 
وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم وإن هم هووا غيي هويت لبم رشدا”" 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الحذر من الإساءة إلى الأقارب: 

حذر الإسلام من الإساءة والاعتداء على الفير. كما عظم أمر الاعتداء على 
الأقارب والإساءة إليهم؛ لأنهم رحم الإنسان؛ فقد قال النبي 22 ب شان الرجل 
المحسن إلى أقاربه المسيئين له "كأنما تسفهم المل' قال ابن الأثير: (الملّ والملة: الرماد 
الحارٌ الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضجء أراد: إنما تجعل الملّة لبم سفوفا يستفونه. 
يعني: أن عطاءك إياهم حرام عليهم ونار ب2 بطونهم). 

وقال النووي: (وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم'" بما يلحق آكل الرماد الحارمن 
الألم» ولا شىء على هذا المحسن» بل ينالم الإثم العظيم 4 قطيعته وإدخالہم الأذى 
عليه. وقيل: معناه إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم © أنفسهم لكثرة إحسانك 
وقبيح فعلهم» من الخزى والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل؛ وقيل: ذلك الذي 
يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهه)!". 

وقد أمر اللّه تعالى بالإحسان إلى ذوي القريىء» قال تعالى: (وَاعبدُوأ لله وَلا دَشْركُوأ بهء 
٠‏ شيعا شیا ودين سا ودی الْقرِىَ وَالْمعمئ وَآلْمَسَيكين وَاَخارِِى الْقُرَى وكا لجح وَالصَّاحِبٍ 
الجن وان آلسّبيل وما e‏ إن الله لایب ڪان غالا فَحُورًا 4". 


.٠١۷/۹ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبى‎ )١( 

(۲) النهاية ے غريب الحديث› ابن الآشر ۸۸۳. 

(؟) © المطبوع من شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي ص : الألم ؛ والتصحيح من رياض الصالحين ص ۱۷١‏ 

)٤(‏ شرح صحیح مسلم› e‏ 6 وانظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح, الطيبي 
ol!‏ 


)2 سورة النساءء آية : 1 .١‏ 


كنوزرياض الصالحين 4 


فقد (أوصى الله سبحانه بالاحسان إلى الوالدين إثر تصدير ما يتعلق بحقوق الله عز 

وجل التي هي آكد الحقوق وأعظمهاء تنبيها على جلالة شأن الوالدين بنظمهما بے 
سلكهاء ثم عطف على الإحسان إليهما الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء) ". 

وجاء بے الموسوعة الفقهية : (قال ابن جزي: حقوق المسلم على المسلم عشرة: أن يسلم 
عليه إذا لقيه؛ ويعوده إذا مرض» ويجيبه إذا دعاه» ويشمته إذا عطس» ويشهد جنازته إذا 
مات» ويبر قسمه إذا أقفسم» وينصح له إذا استنصحه؛ ويحب له الخير ما يحب لنفسه؛ 
ويكف عنه شره ما استطاع» فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ويبذل له من خيره 
ما استطاع ب24 دينه ودنياه» فإن لم يقدر على شيء فكلمة طيبة» فإن كان من القرابة 
فيزيد على ذلك حق صلة الرحم بالإحسان والزيارة» وحسن الكلام واحتمال الجفاء). 

خامسا- من أساليب الدعوة: ضرب الأمثال واستخدام التشبيه: 

بين النبي ج حال الرجل مع أقاربه بأن قال له خ 'كانما تسفهم المل" أي 
(ڪانما تطعمهم الرماد الحار وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد من 
الألم... فينالبم إثم عظيم بتقصيرهم 4 حقه وإدخالبم الأذى عليه)””. 

والملاحظ على هذا التشبيه أنه منتزع من بيئة المدعو؛ فهو يعرفه جيدًا ويفهمه تمام 
الفهم» ومن ثم يصل المعنى إلى ذهنه لا لبس فيه ولا غجموض؛ بل يصله وفد ازداد 
وضوحا على وضوح. [ 

وقد استخدم القرآن الكريم ضرب الأمثال ب4 دعوته الناس إلى الحق“ «وَبللك 
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الأمشل 5 لتاس ا ي كما استخدم النبي 00 الأمثال حذلك 


ل دعوتهم" 


.155/0 محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 
./0-١/ 1/17 (؟) الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية‎ 
بتصرف يسير.‎ ١7١ رياض الصالحين‎ )"( 
.151-4 : انظر: مستلزمات الدعوة ادر الاش على بن صالح المرشد‎ )٤( 
.۲١ سورة الحشر» آية:‎ )0( 
-۲۸۵۹ وقد جعل الترمذي 4 سننه كتابًا أسماه. ڪتاب الأمثال عن رسول الله خی ضمنه الأحادیٹ‎ )1( 
. 





الحديث رفم (715؟) 


۹- وعن آنس 6# : آن رَسُول الله مه , فَالَ: (من احَب أن يُبْسَط له ل ررقي 


OE O N O Ls 
أجلِه وعمره.‎ 
ترجمة الراوي:‎ 


أنس بن مالك: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 

بدأ الرسول 4# حديثه بأسلوب شرط ضمّنه كثيراً من وسائل التشويق والإثارة 
لمتابعة الخبر وتحقيق يقظة المخاطب» فقوله: (من سره أن يبسط له 4 رزفه أو ينسأ له 
لك أثره) فقد صدره بأداة الشرط (من) التي تنادي بكل عاقل ليحوز الخير العاجل مع 
ما ينتظره من الثواب الآجلء ثم تعبيره بلفظ السرور الذي يداعب الوجدان ويمني النفس 
بكل محبوب وهي كلفة بكل ما يحقق لبا السرور والسعادة؛ وتعبير الرسول 22 
بالمصدر المنسبك من (أن) والفعل دون المصدر الصريح (البسط) لأن التعبير بالملصدر 
المنسبك من أن والفعل المضارع مع دلالته على ما يدل عليه المصدر يدل على التجدد 
والاستمرار الذي يوحي بتجدد البسط كلما جد وصل ويصور الفعل المضارع (يبسط) 
ملك واصل رحمه وعمره وهو ما يزال يتسع مما يشجع الواصل على دوام هذه 
الصلةوقوله (يبسط له ب4 رزقه؛ وينسأ له ذا أثره) كناية عن البركة 2# العمر بسبب 
التوفيق إلى الطاعة؛ وعمارة الوقت بما ينفعه ب4 الآخرة؛ وصيانته عن تضييعه 4 غير 
ذلك» وقول الرسول 4# (فليصل رحمه) جواب للشرط سبقه بإثارة» وتشويق جعل 
المخاطب بك قمة الاستشراف لجواب الشرط الذي سبقه بأحب ما تهفو إليه النفس 
المجبولة على حب البقاء» وكثرة الرزق ". 


.)5150( ولفظهما سواء. أورده المنذرى ے2 ترغيبه‎ )50017/7١( أخرجه البخارى (05857) ومسلم‎ )١( 
,© 0 › انظر : بالاغة الرسول ب تقویم أخطاء الناس دراسة لك الصحيحين»؛ د. ناصر راضى الزهری‎ (3 


فقه الحديث 


إن صلة الرحم من أمور البرالتي حث عليها الإسلام» فالإنسان الذي لا يصل 
رحمه قاطعلما أمر الله بصلته؛ ولاشك أن قطع الرحم معصية كبرى وذنب عند الله 
وقد بنى الفقهاء على ذلك أحكامًا فقهية عديدة» فاتفقوا"'' على أن صلة الرحم 
واجبة 2 الجملة على المسلم» وأنه مطالب بالسعي لوصل المقطوع منهاء ونصوا" على 
أن من نذر أن يقطع رحمه لا يوي بنذره» بل يكفر عن يمينه ويصل رحمه؛ لآنه نذر 


ب2 معصية» ونصوا"'" على أن الهبة والصدقة تكون لذي الرحم أفضل منها 2 غيرهم. 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار المسمى ب حاشية ابن عابدين ٠‏ محمد أمين بن عمر عابدين»ء تحقيق: علي 
محمد معوض »4١١/5‏ وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني»: الشيخ علي بن أحمد العدوي 
۲ع » وبلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» أحمد بن محمد الصاوي ٤۸۸/۲‏ وطرح 
التثريب ب2 شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن ۱۹۲/٤‏ والزواجر عن اقتراف الكبائرء 
ابن حجر الہيتمي ۲/١١٠ء‏ وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب» الإسفراييني الحنبلي 1٤۷/١‏ والآداب 
الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح 4٠١/١‏ وسبل السلام» الصنعاني1۲۷/۲. 

(0) المدونة الكبري رواية سحنون: الأصبحي .0۸۸/١‏ 

(؟) بدائع الصنائع # ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود 050/7» وشرح فتح القديرء ابن همام الحنفي ۲۷٠/۲‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن 
أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي 00/7١ء‏ والمدونة ١/141؟,‏ وأحكام القرآن: ابن العربي؛ 
تحقيق: علي محمد البجاوي ۲١۸/٤‏ والأمء الإمام الشافعي 97//7,: وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب» زكريا الأنصاري 4٠۰۷/١‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ۲٠١ ۲٠۹/٠۲‏ والمفني شرح 
مختصر الخرفيء ابن قدامة. تحقيق: د. عبد الله من عبد المحسن التركڪي ۲٦۹/۲‏ وشرح منتهى 
الإرادات» البهوتي ٤٦۲/١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناعء البهوتيء: تحقيق: إبراهيم أحمد 
عبدالحمید ۲۸۹/۲. ۰ 


المضامين الدعويني 
أولا: من موصو عات الدعو :: قضيل سيلة الرحه 
ثانيًا: من مهام الداعية: إرشاد المدعو إلى ما ينفعه. 
ثالكًا: من أهداف الدعوة: صلة الأرحام. 
رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 
أولا- من موضوعات الدعوة: فضل صلة الرحم: 
بين النبي 8522 فضل من يصل رحمه بأنه يبسط له 4# رزقه وينسأ له 2 أشره: "أى: 


يقي 


يؤخر ل4 2 أجله 0 


وقد أكد النبي 2 هذا المعنى 4ے أحاديث آأخرى» فقال 2 : ((تعلمو 


م وى 


اا تعزن به أَرْحَامكم ا ملة درم سحا الأ مكو ااي 
eA‏ ت ب الأكر))”". 


ر 


وقال يف كذلك: e‏ أن يمد لهُ ضِي عمره» ويوسّعٌ له ضِي رزقِهء ويدف 
اا فلق ننه O‏ 
وقال 66# أيضًا: ((صِلّة الرّحم وَحُسسْنُ الْخُلقء وَحُسْنُ الْجوار: تعمّران الديّارَ؛ 
ويّزيدان في الأعْمَار))“. 
قال ابن هبيرة: (إن الرحم هي أولى الخلق بالبرء فإذا أبرها الإنسان فقد وضع البر 
ب4 موضعه» فرجى منه أن يضع فيما وراء الرحم مثل ذلك من البّر» وكان جديرا بما 
أخبربه رسول الله 4# من بسط الرزق وطول العمر)". 


) .17١ رياضن الصالحين‎ )١( 

.)1517 أخرجه الترمذي 1915 ,» وصححه الألبانى (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

(۳) أخرجه عبدالله بن أحمد 4 زوائده على المسند ٠٤١١/١‏ رقم ٠١١١‏ وقال محققو المسند: إسناده قوي 
.FAV/Y‏ 

(4) أخرجه أحمد ١095/1‏ نه 0014 وقال من محققو المسند : (إسناده صحيح .)١167/147‏ 


(6) الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 0/؟١.‏ 


كنوز رياض الصالحين ‏ ا o۲‏ 
قال ابن حجر جبمله: (قال العلماء: معنى البسط ب الرزق البركة فيه»› وي العمر ‏ 
حصول القوة ب2 الجسد» لأن صلة أقاربه صدقة» والصدقة ثربي المال وتزيد فيه» فينمو 
بها ويزكو؛ لأن رزق الإنسان يكتب وهو 2 بطن أمه» فلذلك احتيج إلى هذا التأويلء 
أو المعنى: أنه يكتب مقيدا ب كأن يقال: إن وصل رحمه فله كذاء وإلا فكڪكذاء 
ا )11 
وقد صحح النووي شه أن الزيادة 2 العمر: (البركة فيه والتوفيق للطاعات, 
وعمارة أوقاته بما ينفعه 2 الآخرة» وصيانتها عن الضياع 2 غير ذلك) 
جاء ب الموسوعة الفقهية: (4 صلة الرحم حكم جليلة» عبر عن أهمها حديث ٠‏ 
رسول الله يعي : "من سره أن يبسط له بے رزقه أو ينساً له 4 أثره فليصل رحمه"» ومن 
الفوائد الكثيرة التي أشار إليها الفقهاء» رضى الله سبحانه وتعالى» لأنه أمر بصلة 
الرحم وإدخال السرور على الأرحام» ومنها زيادة المروءة» وزيادة الأجر بعد الموت» لأنهم 
يدعون له بعد موته كلما ذكروا إحسانه)”". 
ثانيًا- من مهام الداعية: إرشاد المدعو إلى ما ينفعه: 
يوجه الداعية المدعوين إلى ما ينفعهم وما يفيدهم © دنياهم وآخرتهة: لأنه ا 
أمين لبمء والنبی خ2 بين للمدعوين نفع صلة الرحم وفائدته؛ ولا شك أن هذا دعوة 
ظ لبم إلى الامتثال والتطبيق ‏ حياتهم » حتى يجنوا هذه الثمار الطيبة من صلة الرحم. 
ومن هذا القبيل ما رواه أد نه عن النبي 4# قال: ((مَنْ شهد الجتازة 
حى صلی عليه فْلَهُ قاط ومن شهدها حَنَّى تُدَهْنَ هله فِيرّاطان)) قيل: وما القيرطان؟ 


قال: ((مِثلُ الْجِبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ))؛ وَكَانَ ابن عُمَر يُصلي عليْها ُم صر رف؛ ؛ فلمًا بَلَعَهُ 


حَدرِيث أبي هَرَيْرَة قَالَ: لقد ضيّعنًا قرَارِيط كن 7 2 





)١(‏ فتح الباريء ابن حجر العسقلاني 707/4؟؛: وشرح صحيح مسلمء الإمام النووي.ص ١١16756‏ وشرح الطيبي 
على مشكاة المصابيح»› الطيبي ۱١۱/۹‏ - ١۲١٠ء‏ وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني .>٠/٠١‏ 

(0) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .٠٠٥١١‏ ) 

() الموسوعة الفقهية»: وزارة الأوقاف الكويتية ۸0/۳. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ١۲١٠ء‏ ومسلم 5150 وهذا لفظه. 






كنوزرياض الصالحين 
قا عليه من الرغبة © الطاعات 

حين يبلغهم؛ والتأسف على ما يفوتهم منهاء وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه)'". 

وقد قال يك : (إِنَهُ لم يَكنْ نبي فَبِْي إل ڪان حا عليه اَن يدل أَمّتَهُ على خَيْر 
مَا يَعلمُهُ لهم وَيُنْدِرَهُمْ شر ما يَعلَمُهُ لهُم))”". 

قال ابن عثيمين: (كل الأنبياء فاس كان منهم النصيحة لأقوامهم: يعلمونهم 
الخير ويدلونهم عليه ويحثونهم عليهء ويبينون الشر ويحذرونهم منه» هكذا يجب على 
أهل العلم وطلابه» آن يبينوا للناس الخير؛ ويحثوهم عليه؛ ويبينوا الشر ويحذرونهم منه؛ 
لأن علماء هذه الأمة ورثة الأنبياء؛ فإن النبي 2 ليس بعده نبي» ختمت النبوة به» فلم 
يبق إلا العلماء الذين يبلغون شرعه ودينه؛ فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان 
الخير والحث عليه:؛ ودلالة الناس إليه؛ وييان الشر والتحذير منه)". 

ثالثًا- من أهداف الدعوة: صلة الأرحام: 

يحرص الإسلام حرصا شديدا على سوق الخير للناس أجمعين؛ ومن سوق الخير لهم 
حضّهم على صلة الأرحام؛ وهذا واضح 2 قوله 4# : "من أحب أن يبسط له # رزقه: 
وينسا له ے2 أثره فليصل رحمه"» قال النووي: (قال القاضي عياض" : ولا خلاف أن صلة 
الرحم واجبة 4 الجملة وقطيعتها معصية كبيرة» والأحاديث تشهد لبذاء ولكن الصلة 
درجات بعضها أرفع من بعضء وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام؛ 
ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة› فمنها واجب ومنها مستحب» ولو وصل بعض 
الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعاء ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى 
وال" 


.1088 شرح صحيح مسلمء الإمام النووىي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 18414. ظ 

(؟) شرح رياض الصالحين .9150/١‏ 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل .7١//‏ 
(۵) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .٠٥١١‏ 





كنوزرياض الصالحين سس ا 


وجاء 4 الموسوعة الفقهية: "تحصل صلة الأرحام بأمور عديدة منها: الزيارة والمعاونة . 
وقضاء الحوائج والسلام لقوله 44 : ((بُلوا”" أرحَامَكم وَلَوْ بالسلام))*» ڪما 
تحصل الصلة بالكتابة إن كان غائبًا. نصّ على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية: 
وهذا 4 غير الأبوين» أما هما فلا تكفي الكتابة إن طلبا حضوره» وكذلك بذل المال 
للأقارب فإنه يعتبر صلة لبم؛ لقوله 6#: ((الصدقَة على المسلكين صدقة» وعلى ذي 
القَرابَة اثتكان: صَدَقَة وَصلّة))» وظاهر عبارة الحنفية والشافعية أن الغني لا تحصل 
صلته بالزيارة لقريبه المحتاج إن كان قادرا على بذل المال له» ويدخل 2 الصلة جميع 
أنواع الإحسان مما تتأتى به الصلة”. 

وصلة الرحم من مكارم الأخلاقء وقد قال النبي : ((إِنْمَا بوت لأكَمَّم 
مَكارم الأخلاق))؛ وك رواية: (إِنّمَا بُعِنْثْلأتمّمّ صَالِحَ الأخلاق)). 

قوله 6#: (لأتمم صالح الأخلاق)ء» قال ابن عبد البر: "ويدخل 4# هذا المعنى 
الصلاح والخير كله؛ والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل؛ فبذلك بعث ليتممه؛ 


ا 0 ” 


وقد فالت العلماء: إن أجمع آية للبر والفضل ومكارم الأخلاق قوله عز وجل: ۾ إن الله 


لعا 
رگ اراو کے چ 


كل # مس سج | FT‏ رس خئ رت “oc‏ 07 ر ا اص 
يأمْرَبالْعَدَلٍ وَالإِحْسَين وَإِيتَاي ذِى القَرّو_. وَيَنْهى عن الفخشاءٍ والمبكر وَالْبَغي يعظکم 


ا آّ 7 انين 


)١(‏ بُلوا: أي: ندوها بصلتهاء وهم يطلقون النداوة على الصلة كما يطلقون اليبس على القطيعة: لأنهم لما رأوا 
بعض الأشياء يتصل ويختلط بالنداوة» ويحصل بينها التجاي والتفرق باليبس استعاروا البَللّ لمعنى 
الوصلء واليبس لمعنى القطيعة › النهاية 2 غريب الحديث والأئر» ابن الأثير 2 (ب ل ل). 

(۲) أخرجه البزار والطبراني كما ب4 مجمع الزوائد ۲/۸١٠ء‏ وقال السخاوي ب4 المقاصد الحسنة ص ٠۷١‏ : 
طرقه يقوي بعضها بعضا. ) 

(؟) أخرجه ابن ماجه :١644‏ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه .)١1154‏ 

.۸٥ - ۸/۳ » الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه أحمد۲۸۱/۲ رقم ۸۹٥۲‏ والبخاری 2 الأدب المفرد ١۷ء‏ وصححه الألباني © السلسلة الصحيحة 
6 وانظر تتمة تخريجه 4ك: تحقيق مسند أحمد .015/١5‏ 

(1) سورة النحل» آية: .5١‏ 


)۷( التمهيد › اين عبد اليرء تحمقيق : مجموعة من الباحثين 777 





وقال الحسن البصري عن هذه الآية: (إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر 
كله 2 آية واحدة» فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئًا إلا جمعهء ولا 
ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئًا إلا جمعه)"". ظ 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

رغب النبي ## ي صلة الرحم بأن أخبر أن جزاء ذلك البسط ف الرزق والنسأة ‏ 
الأجل والعمرء ومن الملاحظ أن هذه الأشياء تهفو إليها كل النفوس» وترغب فيها ڪل 
الأفهام» مما يدفع المدعوين إلى سرعة الامتثال والتمسك بصلة الرحم» مهما قابلهم من 
عقبات أو واجهوا من مشكلات +2 سبيل ذلك. 


.٠٤١ اخرجه البيهقي ك شمب الإيمان‎ )١( 


الحديث رفم (١2؟)‏ 

٠‏ وعنته» قَالَ اه أبُو طلحة أككر الألصار بالمدينة مالا ِن تخل؛ وَكان 
أحَبْ أمواله إِليْهِ بَيْرَحاء؛ وَكَادْتَ مسَتَقَبَلّة المسنجد؛ وَكَانَ رَسُول الله يدها 
وَيَشَرَبُ مِنْ مَاءِ فيهًا طَيّبء هلما نَْلَتْ هنو الآية: (ِلَنْ تَثَالوا اليرٌ حى فقوا مما 
تُحِبُونَ 4/آل عمران: 147 قَام أبُو طْلْحَة إلى رسول الله 4# فْقَال: يا رول اللّهء إِنّ 
الله تارك وکالی: بقول: لن الوا الیر کے وا مما تُحِبُونَ 4 وَإِنَّ أَحَبّ مَایی' إلي 
بيرحاء: وَإِنّها صّدذة لله تَعَالى, أرجويرهًا وَدُْحْرَّهًا عند الله تَعَالى: فضي يَأ سول 
الله؛ حَيْث أرَاك الله. فقالَ رَسُول الله يع : ((يَخ! ذيك مَالُ رابج ذيِك مَالُ رابحا 
وقد سَمِعْت ما قلت وَإِنّي أرَى أنْ تَجْعَلهًا 2 الأقرَبِينَ))» دَقَالَ أَبُو طلحة: أفْعَلُ يَا رَسسُول 
الله؛ فَفَسَّمَهًا أَبُو طلحة # أقاريه وبَنِي عَمَهِ. متمق عليه””". 


بو تت 








وسبق بيان ألفاظه 2: (باب الإثفاق مِمًا يحب)”". 


ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 
غريب الألضاظ: 

بيرحاء: حل يقه دخل وروى بحكسر الباء وفتحها“. 
مستقبلة المسجد: أمام المسجد النبوي . 


ذخرها: هو ما يعد لوقت الحاجة. والمراد: أجرها عند الله". 


(1) لفظ البخاري ب4 هذه الرواية: (أموالي) وبهذا اللفظ عنده برقم »)011١(‏ والمثبت لفظ الحميدىي 4 جمعه 
(017/50ء رقم 1887). 

(0) أخرجه البخاري )١51١(‏ واللفظ لهء ومسلم .)۹۹۸/٤۲(‏ أورده المنذري 2 ترغيبه .)١1187(‏ 

(۳) تقدم برقم (۲۹۷). ) 

.١156 رياض الصالحبن‎ )٤( 

(4) الوسيط ے (ق ب ل). 

)١(‏ المصباح المنير ب (ذ خ ر). 





كنوز رياض الصالحين 
بخ: كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو المدح أو الفخرتقول: بَعْ وبخ وتقول 
# »مه . )1(١‏ 
مكررا : بخ بخ وبخ بخ 1 
مال رابح: قوله: "مال رابح" روي أ الصحيح 'رابح و رايح بالباء الموحدة وبالياء 
المثناة: أي رياح عليك نفعه . 


الشرح الأدبي 

الحديث يحكي قصة وقعت مع صحابي جليل تضمنت معاني عظيمة تحڪي 
اع الصا اتاد الات الله اء راء واا والرارى سور هذا البتى, 
بمقدمة تمثلت ب2 بيان حال الصحابي أحد طرخ الحوار» وقد استخدم أفعل التفضيل 
(أكثر - أحب) والفعل الأول كشف عن وضعه المادي» والثاني كشف عن المفارفة بين 
حبه لبستانه (بيرحاء) وبين تنفيذ أمر الله والتقرب إليه؛ وقد انتصر على نفسه؛ وآثر 
ما عند اللّهء وهو ما صوره بقوله (وإنها صدقة لله): والواو 4 عبارته طوت ما سبق من 
أوصاف البستان ليدلل على مكانته عنده: وإيثاره لما عند الله وقد أكد الجملة بعدة 
مؤكدات دلالة على نمام قناعته بما فعل وقوله للرسول (فْضَعْهَا يا رَسُولَ اللهِ حَيْث 
أرَاك الله) تفويض له يه يعكس ثقته؛ ورضاه بما يرضي رسول الله؛ لأنه يتصرف 
بوحي الله» وهو ما يدل عليه قوله: (حَيْتُْ اراك اللَّهُ), وقول الرسول طعي : « بخ ذَلِك 
مال رابح ذَلِك مال رَائْحَ) بخ كلمة يقولها المتعجب من الشيء» وتقال عند المدح» والرضا 
بالشيء» يؤكد ذلك الإشارة الدالة على التعظيم (ذلك) وتنكير كلمة (مال) للتعظيم 
ثم زاده حفاوة» ورضا بتكرار الجملة مع ما 4 التكرار من الترغيب لغيره» وفول 


ع م 
| 


الرسول يق (وَإِنَى أَرَى أن تَجَعَلَهًا 4 الأَهْرَيِينَ » لأنه على الأقربين صدقة؛ وصلة إذا 


عر 


المسلمسن. 


` (Dee 


المضامين الدعويي 


)١(‏ الوسيط ف (ب خ). 
(0) رياض الصالحين .١1150‏ 
(؟) تقدم ذكرها 2# شرح الحديث رقم (591). 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم(١؟؟)‏ 

-0١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص شا قال: أقبل رَجُلُ إلى تبي الله 
۰# فَمَال: أَبَايِعُكَ عَلَى البجرة وَالجهّاد أَبْتَفي الأجْرَ مِنَ الله تَعَالَى. قَالَ: (فَهَلْ لك 
مِنْ وَالِدَيْك أحَدّ حَيْ؟)) قَالَ: نَعَمْ بَلْ كلاهُما. قَالَ: ((فتبتغي الأجْرَمِنَّ الله تعَالى؟)) 
قَالَ: ئْمَمْ. فَالَ: «فازجع إلى وَالِدَيُك» فاحسن صُحَبَتَهُمَا)) مُتّمَقْ عَلَيهء وهذا لفظ 
مسله'''. 

وك رواية لَهُما": جَاءَ رَجُلْ”" فَاسْتَادَئَهُ ب1 الجهاد» فقال: ((أحي وايداك)) قال: 
نَعَمْء فَالَ: ((ففيهما فَجَاهِدْ)). 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمروين العاص: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (8/؟1١).‏ 


الشرح الأدبي 
الحديث يبدأ بأسلوب خبري خلى من المؤكدات؛ وتنكير كلمة (رجل) لعدم تعلق 
غرض بتعريفه؛ وقول الرجل: (أَبَايمُكَ عَلَى البجْرَةٍ وَالجهَادِ) أسلوب إنشائي غير طلبي 
لأنه قصد به إنشاء البيعة» وقوله (على الہجْرَةٍ والجهاد) إعلان لرغبته بذل ماله» ونفسه 
رغبة ب ما عند الله كما دل عليه قوله: (أَبْتَفي الأجْرَ مِنٌ الله (وقول الرسول 4# (فهل 


لك مِنْ وَالِدَيْكَ أحَدٌ حَيْ ؟) استفهام حقيقي جاء تمهيدا يبني عليه الحكم» والاستفهام 


.)١115( أخرجه مسلم عقب الحديث (5041/5: بدون رقم) واللفظ له. أورده المنذري 2# ترغيبه‎ )١( 

تنبيه: هذا الحديث أورده الحميدي 2 جمعه (5؟/:151: رقم 22 المتفق عليه: وعزاه بهذا اللفظ إلى 
الرواية المتفق عليها بعده. حيث قال: )و2 رواية لہما). وكذا عزاهء المنذري ب4 ترغيبه بهذا اللفظ إلى 
المنذري #4 ترغيبه (5115). 

(؟) عندهما زيادة: (إلى النبي (HE‏ اختصره الحميدي 4 جمعه ولم یوردها› فتبعه عليها المؤلف. 


الثاني: (دَْتَيْتَفي الأَجْرَ مِنَ الله تَعَالى 5) استفهام محذوف الأداة غرضه حمل المخاطب 
على الإقرار بالحكم: فلما أقر بالحكم رتب عليه الأمر بالرجوع إلى والديه: (ضَارْجِغ 
إلى وَالِدَيْكء فَأحْسينْ صَُحْبَتَهُمَا) وهذا الحديث يقرر عن طريق الواقع الفعلي بين 
الرسول 4# وصاحبه عظمة اجر یراون ومدى الثواب الذي يناله من حظي 
برضا والديه» 4 الدنيا عاجلاء و2 الآخرة آجلا. 
فمه الحد يت 

إن الجهاد فرض كفاية متى فام به البعض سقط عن البافين» ولا يتعين إلا 2 
حالات معروفة شرعاء وبر الوالدين فرض عبن» ولذا كان مقدما على الجهادء وقد 
اتفق الفقهاء'' على أنه متى كان الجهاد فرض كفاية : فإنه لا يجوز لمن كان والداه 
حيين أو أحدهما أن يخرج إلى الجهاد متطوعا إلا بإذنهما. ولكن متى تعين الجهاد 
كان له الخروج بدون إذنهما. 

المصامين الد عويىي 

أولاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فيكت على البجرة والجهاد. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: عظم حق الوالدين. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

خامسا: من فقه الداعية: ترتيب الأولويات. 





سادسا: من مهام الداعية: توجيه المدعوين إلى ما يناسبهم. 


)١(‏ انظر شك ذلك: شرح فتح القديرء ابن همام الحنفي 4+7/0: و(١4)‏ رد المحتار على الدر المختار الممسمى ب 
حاشية ابن عابدين . محمد أمين بن عمر عابدين» تحقيق: علي محمد معوض ١70/1‏ » وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلعي 7/١77ء‏ والمنتقى شرح الموظاء أبو الوليد الباجي 2170/1 
ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد المغفربي ٠٠٠/۲‏ والفواكه الدواني شرح رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم النفراوي ۳۹٠/١‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا 
الأنصاري ٤/۱۷۷ء‏ وتحفة المحتاج 577/49؟: والمفني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة» تحقيق: د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي ۹/٠۱۷ء‏ وشرح منتهى الإرادات» البهوتي ۱ وكشاف القناع عن 
متن الإقناع» البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ٤۵/١‏ والمحلى» ابن حزم 547/0. 


أوللا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

من أساليب الدعوة التي تظهر 2 هذا الحديث أسلوب السؤال والجواب 2 قوله 
2# : "فهل لك من والديك أحد حي5 قال: نعم بل كلاهما. قال: 'فتبتغي الأجر من 
الله تعالى؟" قال: نعم قال: "ضارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما" فسأل رسول الله 
يي الذي يريد أن يبايعه على البجرة والجهاد» وأجابه الرجل. 

وأسلوب السؤال والجواب أسلوب مفيد 2 الدعوة إلى الله» فهو يجعل الداعية لديه 
رؤية واضحة عن حقيقة آمر المدعو» حتى يتسنى له تحديد احتياجاته الدعوية. 

قال القرطبي: (وقوله: "جاء رجل يستأذنه 2 الجهاد فقال: ألك أبوان؟ قال: نعم" فيه 
ما يدل على أن المفتي إذا خاف على السائل الغفلط» أو عدم الفهم» تعين عليه 
اللاستفصال»وعلى أن الفروض والمندوبات مهما اجتمعت قدم الأهم منهاء وأن القائم 
على الأبوين يكون له أجر مجاهد وزيادة)"". وقال ابن حجر: (ويؤخن منه أن المكلف 
يستفصل عن الأفضل ب الأعمال ليعمل به» لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليهء ثم لم 
يقنع حتى استأذن فيهء فدل على ما هو أفضل منه 2 حقه»ء ولولا السؤال لما حصل له 
العلم بذلك) . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ت على الهجرة والجهاد: 

إن من موضوعات الدعوة التي يتضمنها الحديث حرص الصحابة ضف على الهجرة 
والجهاد» وهذا يظهر من قول الرجل "أبايعك على البجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تغالى". 

فهذا الحرص لعلم الصحابة و8 





وسن بفضل من سبق 2 الهجرة والجهاد» فيريدون أن 

١ 5‏ 2 ص ر ص وگ ل ر صروے م 1 7 27 ص م صر و ۶ 
يلحقوا بهم» قال تعالى: « وَالسّبقورى الأاولون مِنَ المهسجرين والانصار وَالذِين اتبعوهم 
صح 2و2 بر 


۴ سے بو و و ۶ © kK Cl‏ 3 بر ََ 0 لير سا 
بإحسين رَضَِ الله عنم وَرَضوأ عنه وَأَعَذدَ هم جَنتٍ تجرى تحتهَا الأنهير حَِدِينَ فما أبدا 


ذَلِكَ الفْرٌ الْعَظِم4'" فقد أخبر الله تعالى أنه قد رضي عن السابقين الأولين من 





)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : أبو العياس القرطبي › تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 5/6 00. 
(۲) هفتح الباري»› أبن حجر العسقلانى 5/7" 1 


)۲( سورة التوبة ء آية : ٠٠ل‏ 





كنوزرياض الصالحين 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان”'". والحرص على الجهاد لما له عند الله من 
الثواب والأجر العظيم» قال تعالى: يَتايا الْذِينَ ا رة تىجيکر مِنْ 
عدا الم (© مومعو با رولو وه دون ف سیل أ لكر وأَنفسِكُمْ دل حورل 
ِن کن تَعلمُونَ و يعفر کر دوبک و دلگ جنس نجری ین تا لأر وَمَسَكنَ طَيبَة في 
جت عدن ذَلِكَالَْورْالْعَظِمُ 4 

وقال رسول الله 4# ((إِنٌ بے الجنة مائة درجةٍ أعدها الله للمجاهدينَ بے سبيل الله 
ماين الدرجتين كما بين السماء والأرض))!”. 

فالبجرة والجهاد من أهم ما حرص عليه صحابة رسول الله جه لعظم الفضل 
والأجر فيهما. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: عظم حق الوالدين: 

إن من موضوعات الدعوة التى تظهر من هذا الحديث عظم حق الوالدين» يتضح 
ذلك عندما أقبل الرجل إلى النبى 6# فقال: "أبايعك على البجرة والجهاد أبتغي الأجر 
من الله تعالى" قال: "فهل لك من والديك أحد حي؟" قال نعم بل كلاهما... قال 'فارجع 
إلى والديك فأحسن صحبتهما › أو قال: 'ففيهما فجاهد . 

قال القاضي عياض: (قوله 4# : 'ففيهما فجاهد": يحتمل أن هذا كان بعد الفتح 
وسقوط فرض الهجرة والجهاد » وظهور الدين» أو كان من الأعراب وغيرهم الذينِ 
كانت تجب عليه الهجرة» فرجح بر والديه وعظيم حقهماء وكثرة الاجر بے 
برهماءوآن ذلك أفضل من الجهاد »وحسبك بهذاء ولم ير آهل العلم الجهاد إلا 
بإذنهما). 


TT تفسير القرآن العظيم, ۽ ابن كثير: لتحصضية تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 
.[5[- ٠ سورة الصف ؛ الأيتان:‎ )۲( 
.775١ أخرجه البخاري‎ )©( 


كنوزرياض الصالحبن طا 017 


وقال القرطبي مله : (وقول الأعرابي: أبايعك على البجرة" أي: على أن أهجر دار 
قومي» وآهاجر إليك» فأقيم معك 2 المدينة »وهذا 2 زمن وجوب الهجرة. 

وقوله: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما"» وعلى الخلاف 2 وجوب الهجرة» 
هل كان على أهل مكة خاصة؛ أو كان على كل من أسلم؟ وعلى القولين فقط 
أسقط عنه البجرة: لأن حق الوالدين أولى؛ لأنه إن كانت البجرة عليه واجبة» فقد 
عارضها ما هو أوجب منهاء وهو حق الوالدين› فقدم» وإن لم تكن واجبة عليه؛ 


فالواجب أولى على کل حال)'. 
وقد ورد الكثير 2 القرآن والسنة مما يدل على عظم حق الوالدين» مثل قوله 


درغم ل sf”‏ 


تعالى: ( وفص ربكأل عدوا ا ا 
کل هما فلا تمل هما افولا نهم هما وَقل لَهُمَا ق رک ڪَريما چ وَاَخْفِضلَهُمَا جََاح آلذلٍ 
مِنََلرَّحْمَةِوقل رَبأَرْحَمْهُمَاكَمَارَبَيَانن صَغيرا 74". 
قال القرطبي: مر ااا ات ااه وذ رده ول ىن الوالديت عقويئا يذلك 
كما قرن شكرهما بشكره؛ فقال: « وَقَصَى ربكألا تَعْبُدُوَا إل ياه وَبالوالدين إحستًا 4 
١ Ds offi CPt oF «f‏ 
وقال: «أن أشكرٌلى وَلوَالِدَيَكَ إل المَصِيرٌ4'" وي صحيح البخاري عن عبدالله قال 
(«سألث النبي خا : آي العمل أحب إلى الله ؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أئ؟ 
قال: ثم بر الوايدين. قال: ثم آي؟ قال: الجهادٌ 2 سبيل اللو)) فأخبر النبي 4# أن بر 
الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي شي أعظم دعائم الإسلام ورتب ذلك بثم التي 
تعطي الترتيب والمهلة””". 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين .0٠١/5‏ ظ 

(۲) سورة الإسراءء الآیتان: ۲۲ء .٠٤١‏ 

(۳) سورة لقمان» آية: .٠٤١‏ 

.۸٥ آخرجه البخاري ۰۵۲۷ ومسلم‎ )٤( 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي .778/٠١/0‏ 


كنوزرياض الصالحين 


فبر الوالدين من الأشياء التي اهتم بها الإسلام وأعطاها عناية خاصة» فينبغي على 
الدعاة بيان عظم حق الوالدين ووجوب برهما. 

رابعا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

من أساليب الدعوة التي تظهر ب2 هذا الحديث أسلوب الأمر» ويظهر ب2 قوله 4# 
أفارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما وأففيهما فجاهد وأسلوب الأمر من أساليب 
الدعوة المهمة» حيث يجعل الداعية يستطيع الأمر بما يراه أمرا لازمًا 2 دعوته 
للمدعوين» ويشعر المدعو بأهمية الأمر الذي أمر به الداعية»؛ فينبغي على الداعية 
استخدام أسلوب الأمر 4 دعوته من أجل حث المدعوين على الامتثال لطاعة الله عز 
وجل ورسوله ج. 


خامسا- من فقه الداعية: ترتيب الأولويات: 





من فقه الداعية المستنيط من عموم الحديث ترتيب الأولويات» وهذا يعني أن يبدأ 
الداعية بالأهم فالمهم» ويتضح ذلك جليًا ب2 أمره يك من أراد مبايعته على البجرة 
والجهاد » أن يجاهد # والديه برعايتهما وصحبتهماء فالجهاد أمر مهم ولكن رعاية 
الأبوين آهم» لأن الجهاد يوجد من يقوم به» أما رعاية الأبوين فأولى الناس بها هم 
الأبناء» قال القرطبي: (وإن الفروض والمندوبات مهما اجتمعت قدم الأهم منهاء وآن 
القائم على الأبوين يكون له أجر مجاهد وزيادة. وقوله: 'ففيهما فجاهد أي: جاهد 
نفسك ب2 برّهما وطاعتهماء فهو الجهاد الأولى بك؛ لأن الجهاد فرض كفاية» وير 
الوالدين فرض عين» فلو تعين الجهاد وكان والداه 2 كفاية ولم يمنعاه» أو أحدهما 
من ذلك؛ بدأ بالجهاد. فلو لم يكونا 2 كفاية تعين عليه القيام بهماء فبدأً بهء فلو 
كانا ‏ كفاية ومنعاه لم يلتفت إلى منعهما؛ لأنهما عاصيان بذلك المنع» وإنما الطاعة 
2 المعروف» كما لو منعاه الفرض”"› وترتيب الأولويات منهج إسلامي: فلم يكن 
الإسلام يسوق أحكامه دون ترتيب»: بل ساقها مرتبة حسب أولويتهاء وحسب استجابة 


المدعوين لبا. 


0۰ - 0١04/1 وآخرين‎ 
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يؤيد ذلك قول أم المؤمنين عائشة فيك : (أول ما نزل منه -أي القرآن- سورة من 
المفصل فيها زكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناسُ إلى الإسلام نَزْلَ الحلالٌ والحرامُ: 
ولو نزل أوَّلَ شيء لا تشريوا الخمرَ لقالوا لا ندع الخمر أبدًاء ولو نزل لاتزنُوا لقالوا لا 
تدع الّنا أبِنًا))”". 

فقد أشارت أم المؤمنين فبك إلى الحكمة الإلبية 4 ترتيب التنزيل» وأن أول ما 
نزل من القرآن: الدعوة إلى التوحيد» والتبشير للمؤمن المطيع بالجنة ؛ وللكافر العاصي 
بالنار» فلما اطمأنت النفوس إلى ذلك نزلت الأحكاه . 

فينبغي على الداعية تقديم ما هو أصل على ما هو فرع» فيقنع الناس بهء ويحملهم 
على فبوله» فإذا ما استقر ج القلوب» واستجابت له النفوس» انتقل إلى ما دون ذلك من 
أمور"". فترتيب الأولويات من مهام الداعية التي تفيده ب2 دعوته؛ لأنه لو علم كيف 
يبدأء وماذا يقدم؟ وماذا يؤخر؟ وعلم ما هي القضايا التي يعطيها أولوية قبل غيرهاة 
كان داعية ناجحا مؤثرًا 4 مدعويه. 

سادسا- من مهام الداعية: توجيه المدعوين إلى ما يناسبهم: 

إن من مهام الداعية التي تستنبط من عموم الحديث» توجيه المدعوين إلى ما 
يناسبهم وهذا يدل عليه توجيهه غم لمن أراد أن يبايعه على البجرة والجهاد حيث 
وجهه كيه إلى ما يناسبه وهو رعاية والديه. وهو ما يجب أن يتصف به الداعية» قال 
ابن حجر: (المستشار يشير بالنصيحة المحضة)”'. 

لأن الداعية محل تقدير المدعوين» وموضع احترامهم» فينبغي عليه أن يكون أهلا 
لبذا التقدير والاحترام» وذلك بتوجيه المدعوين إلى ما يناسب حالبم؛ وحال أهلهم؛ أو 
المسؤولين منهم» وهذا ما فعله رسول الله ## مع من أراد البجرة والجهاد؛ فوجهه إلى 
رعاية والديه وهذا مناسب له ولوالديه. 


.45917 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 10۷/۸. 

() انظر: صفات الداعية؛ د. حمد بن ناصر العمار ص .٠١5‏ 
)٤(‏ فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني 1717/7. 


كنوز رياض الصالحين 





الحديت رفم )١۲١(‏ 
7 وعنه؛ عن النّبى ا قال: ((نَيْسّ الواصيل بالمكاضِئ؛ وَلكِنْ الواصيل الذي إِذَا 
قطعت رَحِمُهُ وَصّلهًا)) رواه البخاري”". وأقطعت" بقح القاف والطاء. وأرَحِمهُ" مرفوع. 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (8؟17). 
غریب الألفاظ: 


المكافئ: أي الذي يعطي لغيره ما أعطاه ذلك الغير. 


الشرح الأدبي 

دعي الرسول ### إلى ما يضمن تماسك المجتمع» من خلال سن خصال الخير التي 
تحقق ذلك» ومقابلة السيئة بالحسنة خلق كريم دعا القرآن إليه» وشاهده الصحابة 
ممثلا ب2 الرسول 4# ودعاهم إليه» وهذا الحديث يدعو إلى هذا الخلق ب2 معاملة 
الناس لاسيما ذوي الرحم منهم. 

والعديت إسلوية خيري بت على جملة واجدة صيرت: 2 لوب الفصر عن طريق 
العطف ب(لكن) حيث نفى صفة الواصل عن المكافئ وأثيتها للذي يصلها إذا قطعت؛ 
وي الحديث طباق يوضح المفارقة بين المسمى الخاطئ»؛ وحقيقة الواصل بين (الواصل - 
وقطعت)» وإضافة الرحمة للضمير 2 قوله: (رحمه) إشارة إلى اختصاصه بهاء وأنها 
جزء منه» وهو جزء منها. 

والحديث يصحح خطأ الفهم عند كثير من الناس الذين يتعاملون بحساب المصالح 
يعطى إذا أعنطيء ويمنع إذا ميْع» ولذلك سمّاه الرسول يكف بالمكافئ. 


.)۳۷۱١( برقم (05951). أورده المنذري ے2 ترغیبه‎ )١( 
L771 تح الباري› أبن حجر العسقلانى‎ (۲( 


0 زرياض الصا! ار“ 1 0¥ 


المصامين الد عوييىي" 

أولاً: من مهام الداعية: تصنحيح المفاهيم الخاطتئة. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الحث على مقابلة الإساءة بالإإحسان. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل صلة الأرحام. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: خطورة قطيعة الأرحام. 

خامسا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

أولا- من مهام الداعية: تصحيح المفاهيم الخاطثة: ظ 

إن من مهام الداعية التي تظهر من هذا الحديث تصحيح المفاهيم الخاطئّة» ويظهر 
ك قوله 4# "ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها"... 
الحديث. ) 

فمن المفاهيم الخاطئة والمنتشرة بين كثير من الناس» أن صلة الرحم تكون مع من 
يصله؛ أما من يقاطعه ولا يصله فلا صلة له عليه؛ فأتى حديث رسول الله يخ 
مصححا لبذا المفهوم الخاطئ » وبيّن أن صلة الرحم تكون مع من قطعه؛ وهذا كان 
نهجه يت فلا يترك مفهومًا خاطنًا إلا صححه؛ فعندما رأى تصور الناس لمفهوم القوة 
وأن القوي من يصرع الناس بقوته ويغلبهم» بين لم # أن هذا مفهوم خاطئ» وأن 
القوة الحقيقية تكمن 2# السيطرة على النفس عند الغضبء فيقول ((ليس الشديد 
بالصرّعة؛ إنما الشديدٌ الذي يملك نفسه عتدّ الغضب))”" فينبغي للداعية إلى الله أن 
ينهج نهج رسول الله غته ويتأسى به 4 تصحيح المفاهيم الخاطئة عند الناس: وخاصة 
هذا العصرء الذي قلت فيه معرفة الناس بأمور دينهم» وكثّر تقليدهم للعادات 
والتقاليد » والأنماط المعيشية البعيدة عن الإسلام. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الحث على مقابلة الإساءة بالإاحسان: 

إن من موضوعات الدعوة المستتبطة من الحديث: الحث على مقايلة الاساءة 


6 تم دمج المضامين الدعوية ليذا الحديث YY‏ مح المضامين الدعوية للحديث رقم (TTT)‏ 
(0) أخرجه البخاري CTI‏ ومسلم -"؟, 


ف كنوزرياض الصالحين 


بالإحسان وهذا يظهر 2 قوله 8# "... ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها... 
فبين ## أن واصل الرحم هو من يصل من قطمعه» لا من وصله» وبك ذلك حث على 
مقابلة الإساءة بالإحسان» وهذا خلق من الأخلاق التى دعا إليها الإسلام» قال تعالى: 
0 يت 1 ا 1 بر #م واف و2 و 2 س ل وة ص سره لے چ ا ا و 
(وَلَا مَسَتَوى اسه وَلَا آلسَيَكهُ أذفعٌ بالتى هی أَحْسَنُ فَإِذَا أأذى بَيَتَكَ وَبَيِئَهُه عَدَاوَةُ أنه وَل 


5 


حَمِيمٌ4'" قال السعدي: (... ثم أمر بإحسان خاصء له موقع كبير؛ وهو الإحسان إلى 
من أساء إليك فقال ادفع بالتي هي آحسن آي: فإذا أساء إليك مسيء من الخلق› 
خصوصا من له حق عليك كالأقارب» والأصحاب» ونحوهم»؛ إساءة بالقول أو بالفعل 
فقابله بالإحسان إليه. فإن قطعك فصله؛» وإن ظلمك فاعف عنهء وإن تكلم فيك غائبا 
أو حاضراء فلا تقابله؛ بل اعف عنه وعامله بالقول اللين. وإن هجرك» وترك خطابك 
فطيّب له الكلام: وابذل له السلام. فإذا قابلت الإساءة بالإحسان حصل فائدة 
عظيمة)”". فينبغي للداعية تذكير المدعوين بما دعا إليه الإسلام من الإحسان إلى 
الممسيء» والعفو عن المخطئ»؛ وصلة القاطع وحسن الخلق. 

ثالتًا- من موضوعات الدعوة: فضل صلة الأرحام: ) ظ 

إن من موضوعات الدعوة التي تظهر من حديث أم المؤمنين عائشة فط فضل صلة 
الرحم» ويدل على ذلك قوله 6# "الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله...". 
قال ابن عثيمين: (إن الرحم متعلقة بالعرش» تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني 
قطعه اللّهء وهذا يحتمل أن يكون خبرًا وأن يكون دعاءً؛ يعني يحتمل أن الرحم تخبر 
وتدعو الله عز وجل به» وعلى كل حال فهو دليل على عظم شأن الرحم وصلتهاء وأنها 


ال تدع بهذا الدعاء او کر ود ل 


)١(‏ سورة فصلت» آية: غ؟. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق 1۹۵. 

(۲) شرح رياض الصالحين .1۹1/⁄/١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


ولصلة الرحم فضل عظيم» ولذلك حث الإسلام على تلك الصلة؛ وأثتى على 
الواصلين كما جاء ذلك ب2 الكتاب والسنة» قال تعالى: « ودين يصلون ما أمر اله به أن 
يوصل وحْشَوَّر ر 4 قال ابن كثير ب2 تفسيره لبذه الآية: (والذين يصلون ما أمر به 
أن يوصل»ء من صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء..)". 

وقال رسول الله 22 «من أحب أن يُبسَطُ له رزقه؛ ويُّنسأ له © أثره؛ فليّصيل 
رَحمه))”” وقال 82 : ((إِنَّ الرّحم شُجْنة من الرحمن؛ فقال الله: من وصلك وَصَلته ؛ 
E A as‏ 

والنصوص 2 هذا الموضوع كثيرة جداء» ومن أمعن النظر ب2 هذه النصوص 
الكريمة وجدها صريحة 4 الحث على صلة الرحه“ 

فينبغي على الداعية بيان فضل صلة الرحم؛ وأثره ب4 المحبة والألفة بين الأقارب 
وكذلك ثوابه عند الله تعالى. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: خطورة قطيعة الرحم: 

إن من موضوعات الدعوة التى تظهر من حديث السيدة عائشة ف خطورة قطيعة 
الرحم ويدل على ذلك قوله 222 الرحم معلقة بالعرش تقول. ومن قطمني ظلعه الله 
فبيّن أن من يقطع رحمه يقطعه الله؛ وهذا أمر خطير يدل على خطورة قطيعة الرحم. 

وفد حذر الإسلام من القطيعة وتوعد أهلها بأشد العقوبات الدنيوية 0 

فقال سبحانه محذرًا من القطيعة: فَهُل عَسَيثْرَ إن نولیم أن تَفْسِدُوأ فى رض 


ls‏ أَرْحَا مَكُرْ (ج ولت لين َعَنَهُم لله فَصَمَْغْرْوََعْمَىّ أ أَتَصِرَهة74. 


.5١ سورة الرعدء آية:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم»؛ ابن كثيرء تحقيق: سامى بن محمد السلامة .40٠0/14‏ 

(۳) آخرجه البخاری 0۹۸٦‏ ومسلم 560017. 

(:) أخرجه البخاري 0۹۸۸. 

(۵) انظر: المنهج القويم ب2 التأسي بالرسول الكريم جف زيد بن محمد هادي مدخلي ص ۷٦۱۹ء‏ 18 .١‏ 
(1) سورة محمدء الایتان: ۲۲ء 77. 





= كنوز رياض الصالحين 


قال ابن كثير بله: (أي: تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاءء 


1 صا ر رو رميو 2 م و‎ ٤ 
تسفكون الدماء» وتقطعون الأرحام ولمذا قال: « اوليك الذين لعنهم الله فأصمعر وَاعَمَىْ‎ 
1 گے ر ا‎ 
َتَصَرَّهمَ 4 وهذا نهي عن الإفساد 2 الأرض عمومًا» وعن قطع الأرحام خصوصًا)'.‎ 

وقال رسول الله 8 ((لا يَدْخْلُ الْجَنّةَ فَاطِعُ رَحم))”"؛ وقال 2 : ((مَا مِنْ ذئب 
أَجْدَرُ أن يُعَجَلَ الله نِصاحبه الْعُقوبَة ‏ الدّئيًا مَعَ ما يَدَخِرُلَهُ ‏ الآخِرَة مِنَ البَمي 
وقطيعَة الرَّحِمِ))"". 

والنصوص 24 التحذير من فطيعة الرحم كثيرة » وذلك لخطورة فطيعة الرحم› واا 
تسببه من كراهية وقطع ب2 العلاقات الأسرية بين المسلمين» مما يجعل الناس لا يشعر 
بعحسهم بيعص »2 ولعم الحفاء بسن الأقارب»› وهنا منافب لشريعة الإسلام ومبادئه التي 
تدعو إلى الترابط والمحية, والتعاطف والتراحم والمواسأة. 

فينبغي للداعية أن يحذر من قطيعة الرحم ويبين خطورة ذلك على المجتمع الإسلامي 

خامسا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: ظ 

من أساليب الدعوة التي تظهر من حديث أم المؤمنين عائشة فَبكيها الترغيب والترهيب. 

أما الترغيب ضفي قوله 642 "الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله" 
فقد رغب كله ب صلة الأرحام وبيّن أن من يصل الرحم يصله الله تعالى» وأي ترغيب 
هذا؟ إنه ترغيب عظيم يحمل كل مؤمن ومؤمنة على المسارعة إلى صلة الأرحام» طمعًا 
رضوان الله تعالى. 

وأما الترهيب ضفي قوله #62 "الرحم معلقة بالعرش تقول: .... ومن قطعني قطعه 
الله" فقد رهب 522 من قطع الأرحام؛ وبيّن أن قطع الأرحام سبب 4 قطع الله لقاطع 
الرحم» وهذا ترهيب عظيم يخشاه كل ذي عقل سليم» لأن من يقطعه الله لا واصل له. 


.۳١۱۸/۷ تقسير القرآن العظيم› ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 
واللفظ له.‎ ۲٠٠٠١ ومسلم‎ ۰0۹۸٤ أخرجه البخاری‎ )۲( 


(۳( أخرجه الترمذي ۲0١١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمدي °( 





كنوزرياض الصالحين 

والأصل ب4 الترغيب: أن يكون ب2 نيل رضاء الله سبحانه وتعالى 2# الدنيا والآخرة 
وكسب ثوابه 2# الآخرة والفوز فيهاء والأصل 2# الترهيب: أن يكون بالخوف من 
غضب الله وعقابه 2 الدنيا والآخرة”". 


فينبغي على الداعية إلى الله أن يرغب # صلة الأرحام» ويرهب من قطعها. 


.5١7” الدعوة إلى اللّه؛ د. توفيق الواعى ص‎ )١( 





الحديث رفم(؟١١؟)‏ 
٣س‏ وعن عائشة» قالت: قال رَسُول الله 55 : (الرّحِمُ معَلْفَةٌ بالعَرش تَقُول: 
وَصَلنِى؛ وَصَلهُ الله وَمَنْ قطعَني, قَطعَهُ الله)) م E‏ 


ترجمه الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم .)١(‏ 
الشرح الأدبي 
الحديث يتميز بإيجاز القصر وهو سوق المماني الكثيرة ف ألفاظ قليلة» وهو من 
مميزات البيان النبوي فقد أوتي جوامع الكلم»: وهذا الحديث خير شاهد ؛: فقد صدر 
ب4 أسلوب خبري دون مؤكدات مساق الخبر المعلوم فالمعنى من عالم الغيب» والمتحدث 
نبى» والمخاطبون صحابته ف اختارهم له كما اختاره للناس جميعاء والحديث يبدأ 
بأسلوب تشويقي؛ لأنه أمر غيبى لا يقصه إلا نبى فتصغي له الأسماعء وتتطلع إليه 
النفوس (الرَّحِمْ مُعلقة بالعرش) وتعريف الرحم باللام للعهد إشارة لكل فرد توجهه إلى 
أهله» وكل من لبم حق عليه؛ وقوله: (معلقة بالعرش) شرف الموضع يدل على شرف 
الموضوع وأهميته التى بلغت به هذا المبلغ» وهو صلة الرحم» وهذا النحو من الكلام 
يشير خطر التهاون فيهاء وقوله (تقول) أي بطريق الإخبار بداية» ورواية» وحكاية؛ أو 
على سبيل الدعاء من وصلني وصله الله أي بحسن رعايته؛ وبجميل حمايته» ومن ٠‏ 
قطعني قطعه الله أي عن عين عنايته» ومن كمال رحمته ورأفته فالوصل إقبال إليه؛ 
وقبول منهء والقطع عبارة عن الغضب عليهء والإعراض عنه. 
وبين عبارة: (من وَصَلَني وَصَلَّهُ الله» وبين عبارة (ومن قطعني فَطْعَهُ الله) وهذه 
المقابلة تقرر أن الجزاء من جنس العمل» فطيعة بقطيعة» ووصل بوصل» فالشقي من 
قطع رحمه فقطعه اللّه؛ والسعيد من وصل رحمه قوصله الله. 
المضامين الدعوية”" 


6 أخرحه البخارى (كاخكة) ومسلم واللمظ ل4 (/1١6/1هة6؟).‏ أورده المنذرى بے تر غيبه )۰۸ (TY‏ 
(۲) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


الحديث رفم(:1؟؟) 


5< وعم أم المؤمنبن ميمونة بنت الحارت وع و ع : ادما أعدقت وليدة وله تستأذن 


ائ 8 فلمًا كان وما لزي يدور عليه فِيه» قالت: أَشَعَرْتَ يا رَسُول الله أني 
عتّفت وَليدَتِي؟ قَال: )0 فعّلت؟)) قالت: ؟ نَعَمْ. قَالَ: ((أما اتڪ لو أَعطِييِهًا اخوالڪ 


ئ عه )١(‏ 


كان أعظم لأجرك)) متفق عليه 


ترجمه الراوي: 

ميمونة بنت الحارث: هي ميمونة بنت الحارث بن حزن البلالية زوج النبي E‏ وأم 
المؤمنبن»ء وأخت أم الفضل زوجة العباس بن عبدالمطلب» وخالة خالد بن الوليد» وخالة 
عبداللّه بن عباس. 

كان اسمها برّة فسماها النبي 2# ميمونة. وتزوجها ب2 ذي القعدة سنة سبع لما 
اعتمر عمرة القضاءء وولي أمر نكاحها العباس زوج أختها. 

وقد تزوجها النبي مي برف امكان بين مكة والمدينة قريب من مكة) وقد 
اختلف 2 حال النبي وقت زواجه إياها: أكان محرمًا بالعمرة أم حلالا قد فرغ منها. 

قال ابن حجر: وقد انتشر الاختلاف 4 هذا الحكم بين الفقهاء» ومنهم من جمع 
بأنه 2282 عقد عليها وهو محرم وبنى بها بعد أن أحلٌ من عمرته بالتنعيم وهو حلال 2 
الحل. وقيل: عقيد له عليها قبل أن يحرم وانتشر أمر تزويجها بعد أن أحرم؛ فاشتبه 
الأمر 

كانت معروفة بالإيمان والصلاح والتقوى وصلة الرحم» شهد لها النبي E‏ 
بالإيمان فقال: ((الأخوات مؤمنات: ميمونة وأم الفضل وأسماء)) . 


.)۷۰٦( أورده المنذري لل ترغيبه‎ .)۹۹۹/٤٤( والافظ لهء ومسلم‎ )۲١۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
وقال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح. وأخرجه الحاكم بلفظ: الأخوات‎ ١١8/8 أخرجه ابن سعد‎ )١( 
مؤمنات: ميمونة زوج النبي وأختها أم الفضل بنت الحارث وأختها سلمى بنت الحارث امرأة حمزةء‎ 


وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن. 





وقالت عنها عائشة ذَيُك : (إنها كانت من أتقانا لله عز وجل وأوصلنا للرحه))”". 


وذات مرة دخل عليها قريب لباء فوجدت منه ريح شراب» فقالت: لئن لم تخرج إلى 
المسلمين فيجلدوك لا تدخل على أبدا. 

توفيت سنة ١0ه‏ ودفنت بسرف المكان الذى تزوجها فيه النبى 942". 

غريب الألفاظ: 


وليدة: جارية ". 


الشرح الأدبي 

الحديث يحكي موقفا طريفاً من بيت النبوة طرفاه النبي غك وأم المؤمنين ميمونة 
رضي الله عنها - وقد بدأ الحديث مؤكدا بأكثر من مؤڪد بے قولہا: (أنها أعتقت 
وليدة) والفعل الماضي يقرر تمام الفعل؛ وقولبا: (وَلَمْ كستأؤن النَبيَّ ) يشير إلى 
مساحة من الحرية الشخصية بے بيت النبي ثقة 4 حكمتهن وحسن تصرفهن؛ مع ما 
يوحي به من استقلال الذمة المالية للمرآة حيث تصرفت 2 مالہا دون رجوع لإذن زوجهاء 
وتعبيرها بالدوران ب2 قولبا (يدور فيه) دليل على العدل المطلق للرسول 4# بينهن؛ لأن 
الذي يسيري دائرة لا يخرج عنها لأنها ليس لبا طرفء والعبارة كلها كناية عن تعاهد 
نسائه؛ والقيام بأمورهن؛ واستفهام أم المؤمنين رضي الله عنها إخبار للنبي # بما . 
كان من أمر عتقها لوليدتهاء واستفهام النبي 4# (أو فعلت 5..) تقرير للتحقيق› 
والتثبيت للخبر؛ وبقية حديثه 22 تنديم لبا على عدم إعطائها لأخوالباء وفيه بيان 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ١578/8‏ والحاكم )١١/14(‏ وقال الحافظ: هذا سند صحيح. 

(۲) الطبقات الكبرى» ابن سعد )١۳۲/۸(‏ والاستيعاب ے2 معرفة الأصحابء ابن عبدالبر 977 وأسد الغابة 2 
معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود (7317/17) والإصابة 
تمييز الصحابة»: ابن حجر العسقلاني » تحقیق: الدکتور طه محمد الزیتي ۱۷۷۰ والسیر (۲۳۸/۲) 
وتهذيب الكمال 2# أسماء الرجال: الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين )٥۷۹/۸(‏ 
والتهذيب (185/1) والأعلام؛ خير الدين الزركلي (17/1 ؟) وموسوعة عظماء حول الرسول (1817/17). 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 0 /708. 
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فضل صلة الرحم» وتفضيلها على عتق الرقاب» والأسلوب من بدايته يوحي بعتاب رفيق 
لتقصير أم المؤمنين ”س ب استئذان النبي خي ب ذلك. 
فمه الحد يت 
و الحديث من الأحكام ما يأتى: 
١-الاعتناء‏ بأقارب الأم إكراما لباء وهو زيادة 2 برها. 
"- وفيه: جواز تبرع المرأة بمالبا بغير إذن زوجها'" 
-٣‏ وفيه: أن الصدقة على الأقارب» وذوى الأرحام أفضل من العتق"" 
المضامين الد عويي 
أولا: من موضوعات الدعوة: حرص أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ا على 
ا 
اننا ن اا الد الکن 
ثالتًا: من مهام الداعية: الإرشاد إلى الأولى. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل صلة الأرحام. 
أولاً- من موضوعات الدعوة: حرص أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ظا على 
تحصيل الثواب: 
إن من موضوعات الدعوة التي تظهر من هذا الحديث حرص أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث َيه على تحصيل الثواب: الشاهد على ذلك عتقها للأمة التى كانت عندها. 
ففى هذا العتق تحصيل للشواب لقوله شه : ((من أعدَّقَ رقبة مُسلمة أعتقّ اللهُ بكل 


تة ع امو لار ا و ا 


(۱) شرح صحیح مسلم› الامام النووي ص 1/17/»: وقتح الباري. ابن حجر العسقلاني 14/0 ونيل الأوطار 
شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» الشوكاني .۲٠۰٠/٠‏ 

(0) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الشوكاني ۲۰۰/۹ والتمهيد؛ ابن عبداليبر 
۷⁄4۹ 






ا ١‏ كنوز رياض الصالحين 
وقوله 6#: ((... وأَيّما امرأة مُسلمة أعبَقَت امرأة مسلمة فان الله جل وعلا جَاعل 
وقاءَ كلّ عظم من عظام محرّرها عظمًا من عظامها من التَّارِ))”". 

من أجل ذلك كانت آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث #ة حريصة على تحصيل 
الثواب بعتق الأمة» وكيف لا تحرص على تحصيل الثواب؟ وهي أم المؤمنين إحدى 
زوجات النبي ۳# من آهل بیته عاشت معه وتخلقت بأخلاقه وتعلمت من سنته وهديه. 
وقال تعالی: « ٳنمَايُريد آله يذهب عن ڪم الرَجْسَ اهل ليت ويه رر تطهيرا ٠)‏ 

وقالت عائشة هه عن ميمونة َك (أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا 
للرحم)) ". 

ثانيا- من أساليب الدعوة: التقرير: 

إن من أساليب الدعوة التي تظهر ب2 هذا الحديث أسلوب التقريرء وهذا يظهر ب 
قوله ينتقي : "أو فعلت5 قالت: نعم حيث فررها خَتيُ8 بعتقهاء وأسلوب التقرير أسلوب 
جيد لذ الدعوة الإسلامية» فهو يجعل الداعية يستطيع أن يقرر المدعو بفعله أو قوله: 
دون مخالفة شرعية وكدلك إفراره بالحق. 

ثالثًا- من مهام الداعية: الإرشاد إلى الأولى: 

إن من مهام الداعية التي تظهر من هذا الحديث الإرشاد إلى الأولى» والشاهد على 
ذلك قوله جه : "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك" حيث أرشد 826 أم 
المؤمنين ميمونة تة إلى الأولى من العتق وهو إعطاؤها لأخوالما. ) 

قال ابن حجر: (إن أم المؤمنين ميمونة كانت رشيدة: وأنها أعتقت قبل أن تستأمر 
النبي 4# فلم يستدرك ذلك عليهاء بل أرشدها إلى ما هو الأولى)*. 
فينبفي على الداعية التأسي بالنبي 24 يذ إرشاد المدعوين إلى الأولى من 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۳۹٦۰۵‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 00؟5). 

(۲) سورة الأحزاب» من آية: .٠١‏ ) 

(۲) انظر: الإصابة ب تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني » تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ص .٠۷١۷١‏ 
)٤(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠١٠١/٠۲‏ 





كنوز رياض الصالحين 


التصرفات. لأن الداعية لا ينجح ب2 دعوته؛ ولا يكون موذقًا © تبليغها حتى يعرف من 
يدعوهم وكيف يدعوهم» وماذا يقدم معهم؟ وماذا يؤخر؟ وما القضايا التي يعطيها 
أهمية وأولوية قبل غيرها؟ وما الأفكار الضرورية التي يطرحها ويبدأ بها؟ 

وهذه الطريقة ب2 الدعوة هي طريقة الرسول 2ع وطريقة الذين اتبعوه بإحسان. 
فعن ابن عباس فَيِقْتُه أن رسول الله غنوه لما بعث معادًا إلى اليمن قال: ((إنك ستأتي 
قومًا أهلّ كتاب؛ فإذا جئتهم فادعُهم إلى أن يُشهدوا أنْ لا إلة إلا الله وأنَّ محمدًا رسول 
اللىء فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخيرهم أن الله قد فْرَضَ عليهم خمس صلوات ‏ كل 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فَرَضَ عليهم صدقة تُؤْخَدُ من 
أغنيائهم رد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإيَّاك وكرائمٌ أموالبم. وانّق 
دَعوة المظلوم» فإنه ليس بِينَهُ وبِينَ الله حِجابٌ))”". 

من هذا النص يتبين أن على الداعية أن يبدأ بالأهم ثم المهم» وأن يبدأ 2 الدعوة 
بالعقيدة قبل العبادة» ويالعبادة قبل مناهج الحياةء وبالكليات قبل الجزئيات؛ 
وبالتكوين الفردي قبل الخوض # الأمور العامة ". 

فالإسلام أمرنا إن بذلنا الأموال أن نفعل الأولى» بإعطاء ذوى الأرحام وذوي 
الحاجات. ونقدم المستور الخامل على المستور السائل. فإن اجتمع مضطرون لا تجب 
نفقتهم ومعنا كفاية أحدهم» قدمنا الأفضل فالأفضل . 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل صلة الأرحام: 

إن من موضوعات الدعوة التي تظهر من الحديث» فضل صلة الأرحام ويدل على 
ذلك قوله 6# "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك" قال النووي: (فيه 
فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب وأنه أفضل من العتق)“. وذلك دليل على 
عظم صلة الأرحام. 





.15 ومسلم‎ :١597 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) كيف يدعو الداعية ؛ عبد الله ناصح علوان ۷٤ء .٤۸‏ 

(؟) انظر: شجرة المعارف والأحوالء العز بن عبدالسلام السلمي ص .٠٠۲‏ 
)٤(‏ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص 1۲۸. 
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أبو طلحة إلى رسول الله يق فقال: يا رسول الله» يقول لله تعالى ذ كتابه « لن 


تَتالوأ الْيرّ حي تبينوا ينا تر .4 وإن أحب اهران إلى ببرحاء -قال: وكانت حديقة 
ڪان رسول الله دض يدخلها ويستظل فيها ويشرب من مائها-فهي إلى الله عز وجل 
وإلى رسوله #ا» أرجو بره وذخره» فضعها أي رسول الله حيث آراك الله فقال 
رسول الله يي ((بَحْ يا أبَا طلحَة؛ ذلك مال راء قيلتاه منك؛ وَرَدَدْنَاهُ عليّك» فاجعلة 
ك الأقرَيينَ») فتصدق به أبو طلحة على ذوى رحمه". وقال 44# مرغبًا بے الصدقة 
على ذوي الأرحام: (الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي القرابة اشتان: صدقة 
ry‏ 

(وليس أدل على عناية الإسلام البالغة بالرحم من تلك الصورة الرائعة التى رسمها 
رسول الله ج للرحم حين تقوم بين يدي الله فتستعيذ بالله من قطيعتها؛ > فعن آبي 
6 أن رسول الله 4# قال: ((إِنّ اللّهَ خَلَقَ الْخَلق. حَتَّى إذَا فرع مِنْهُمْ قامت 





هريرة 9 
الرّحِم فقالت: هذا مَقَاهُ العَائِذ مِنَ التطيمّة. قاة: : تعم. اما ترط A e‏ 
اح نز مسي مده بَلَى. فَالَ: داك تك تم فَالَ رَسسُولٌ الله يتيك : اْرَأُوا إن شئكم: 
«فهل عَسَيْرَ إن د ولي أن تُفْسْدُوأ ف الأرض ا ارامہ © ولتك الین لعتهم الله 
فَأَصَمَعْرْ وَأَعْمَىْ أَنصَرَهُمْ (2) أَقلَا يَعَدَبَرُونَ الْرَةارت أم على قُلُوب أَففَائه]1) )0000 

فينبغي على المسلم أن يحرص على صلة الأرحام وتقديم الأقارب #. الصدقة على 
غيرهم. 


.57 سورة آل عمران:» آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري VOA‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه ۱۸4٤‏ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه .)١454‏ 

(4) سورة محمدء الآيات: 77 -71. 

(۵) آخرجه البخاري ١؟48»؛‏ ومسلم 5004. 

() دروس ب الحقوق الواجبة على المسلم»: د. قالح بن محمد بن فالح الصغير ص .47-48١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (0؟؟7) 


0- وعن أسماءً بنتٍ أبي بكر الصديق فك يق . قالت: قرمت علي أمي وهِي 
مُشركة ف عمد رسول الله جج > فَاسْتَفْتَيْتْ رَسسُول الله ته قلت: (قَدِمَت علي 


عي سے ق و اه سر (YT)‏ 


أمي) وَهِي رَاغبّة» أفاصيل أمّى؟ قَال: ((تَعم صيلي أمّكي)) مَتَّمْقٌ عليه 
وقولہا: E‏ ؛ أي: طامعة عندي تسألني شيئًا؛ فيل: كانت أمها من النسب»› 
وقيل: من الرّضاعة والصحيح الأول. . 


ترجمة الراوي: 


والدة الخليفة عبدالله بن الزيير تة ولو 


؛ وأخت آم المؤمنين عائشة تبش » ولدت قبل 
البجرة بسبع وعشرين سنة» وكان إسلامها قديما بمكة» وهاجرت إلى المدينة وهي 
حامل بعبدالله بن الزيير وهي أسنّ من عاكشة نشة ببضع عشرة سنة» شهدت اليرموك مع 
زوجها الزيير بن العوام وله وكانت تسمى ذات النطاقين؛ لأنها صنعت للنبى 8422 
طعامًا حين هاجر إلى المدينة فلم تجد ما تشده به» فشقت نطاقها وشدت به الطعام. 
وكانت قصيحة حأضرة القلب واللب»تقول الشعرء وكانت سخية النفس» و3 


للع 





مختلف: أما عائشة فكانت ج الشيء إلى الشيءء حتى إذا اجتمع عندها وضعته 
مواضيعه» وأما أسماء» فكانت لا تدخِرٌ شيئًا لغد. 

وكانت نموذجا يقتدى به 4 خدمتها وعونها لزوجهاء فضلاً عن رعايتها لغَيّرته؛ 
فقد قالت: تزوجني الزبيرء وماله شيء غيرفرسه؛ فكنت أسوسه وأعلفه:؛ وأدق 


لناضيحه التوى» وأستقي» وأعجن» وكنت أنقل التّوى من أرض الزبير» التي أقطعه 


)١(‏ قوله: (قدمت علي أمي) لا يوجد عند البخاري 4 هذه الرواية» وعنده برقم (3147): (إِنَّ أمي قدمت علي) 
والمثبت لفظ الحميدي بے جمعه. وتبعه عليه المنذري والمؤلف. 

(۲) أخرجه البخاري (١17؟):‏ ومسلم )٠٠١7/149(‏ والسياق للحميدي ے4 جمعه (711/1, رقم .)50١*8‏ أورده 
المنذري ے4 ترغيبه (751171). 


كنوزرياض الصالحين 


رسول الله ا وهي على ثلثي فرسخ نج فجت یوما ؛ والنوى على رأسي؛ قلقيت رسول 
الله E‏ ومعه دقر› فدعانی› فقال: ا إح : ليعملنى خلفه فاستحيت وذكرت 





م ار أت : 
الزيير وغيرنة ‏ فالت: همضى. 
فلما أتيتث» أخبرت الزبير. فقال: والله» لحملك النّوى كان أشدّ على من ركوبك 


وكانت فوية شجاعة› لم تهب الحجاج بن يوسف الثقفي بعد أن فتل ابنهاء أن تقول 
له سمعت رسول الله E‏ يمول ((يخرج من ثقيف ڪذاب› ومبير)) فأما الكڪذاب› 
فقد رأيناه -نعني المختار- وأما اشن فانے"“. 

وقد بلغت من العمر مائة سنة؛ ولم یسقط لہا سن ولم ينڪر لہا عقل. ولہا (o۸)‏ 
حدينًا. 


وتوفيت بمكة ے2 حمادى الأولى 006 كينا 


الشرح الادبي 
تروي الحديث صحابية جليلة هي أحد طرك الحوار» وقد قدمت للسؤال بما كان من 


قدوم أمهاء وفولبا (وهى راغبة) فيه إيجاز بالحذف أي: # أن أصلهاء أو راغبة عن 


(۱) أخرجه البخاري ۰۲۱۵۱ 01774: ومسلم ۲۱۸۲. 

(۲) ذكره اليثمي 2 "المجمع" .٠٠٠/۹‏ 

(۳) الطبقات الڪبری» ابن سعد »۲٠۵١-۲٤۹/۸‏ والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر ›»)۸۷۲-۸۷١(‏ 
والأعلام» خير الدين الزركلي (١/٠٠)ء‏ وأسد الفابة 2 معرفة الصحابة» ابن الأثير» تحقيق: علي 
محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود (۹-۷/۷)ء والإصابة 2 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني 
> تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ١١١٠ء‏ وموسوعة عظماء حول الرسول :)491-1440/١(‏ وسير 
أعلام النبلاءء الذهبي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط »)۲۹٦-۲۸۷/۲(‏ وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجالء 
الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين (//017): وتهذيب التهذيب» ابن حجر 
العسقلاني (15737/14). 


كئوز رياض الصالحين | الاه 


الإسلام كارهة له: واستفهامها (أفأصل أمي 5) استفهام على حقيقته مع ما يوحي به 
من رغبتها ب4 صلة أمها يدل على ذلك جملة الحال التي قدمتها على السؤال (وهي 
راغبة) لذلك جاءت عبارة الرسول 5# الدالة على رحمته وحكمته (صلي أمك) وهو 
أمر إباحة يدل على أهمية صلة الرحم لاسيما صلة الوالدين اللذين أمر الله ورسوله 
ببرهما ولو كانا مشركين. 
فمه الحديت 

يشير هذا الحديث إلى حكم صلة الرحم الكافرة؛ وقد اتفق الفقهاء'' على أن 
صلة الوالدين الكافرين مطلوبة» لأنه نوع من البر لبماء فيطيعهما ويحسن إليهماء إلا 
ب طلب الكفرء لأنه لا طاعة لمخلوق 4 معصية الخالق» وكذا يجوز للمسلم عند 
جمهور الفقهاء أن يصل رحمه الكافرة» وأن يقيم معهم علاقة طيبة وأن يهبهم؛ 
ويهدي إليهم» ويتصدق عليهم» ويقبل منهم الببات والبدايا. 

المضامين الدعويى 

أولا: من تاريخ الدعوة: صلح الحديبية. 

ثانيًا :من موضوعات الدعوة: حرص أسماء بنت أبي بكر طك على استفتاء رسول الله ج 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: الحث على صلة الوالدين وإن كانا غير مسلمين. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا- من تاريخ الدعوة: صلح الحديبية: ظ 

إن من تاريخ الدعوة ب2 هذا الحديث صلح الحديبية» ويدل على ذلك قول أسماء بنت 


)١(‏ أحكام القرآن» الجصاص 1٥۳/۲‏ » والمنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي ۲۲۹/۷ وأحكام القرآن؛ 
ابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي 4١٠/١‏ والزواجر عن اقتراف الكبائرء: ابن حجر البيتمي 
1 ؛: وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب» الإسفراييني الحنبلي ۲۸1/١‏ والفروع» ابن مفلح 
4 :» ومطالب آولي النهى 2 شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي 1۲/۲٠ء‏ والموسوعة الفقهية› 
وزارة الأوقاف الكويتية .۸٤4/۳‏ 





حجر مده : (قوله: "2 عهد رسول الله يت" أراد بذلك ما بين الحديبية والفتح)"". 
أي: بك زمن معاهدته مع المشركين 4 صلح الحديبية» وكان صلح الحديبية ب4 ذي 
القعدة ب4 السنة السادسة من اليجرة. 
وصلح الحديبية كان بداية مرحلة متميزة 4 تاريخ الدعوة» وقد كان فتحا مبينا 
وسمى الله تعالى صلح الحديبية فتحاء وأنزل سورة الفتح 2 منصرف النبى 4# 
من الحديبية عائدًا إلى المدينة» تلك السورة التي افتتحت بقوله تعالى: 9« إنا فَتَحَنَا لَكَ 


فخا مُبِيمًا () لِيَغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبلك وما تَأَخرَ وتم نِعَمَتَهُ عَلَيَكَ وَبِبَدِيَكَ صِرَطا 


ا ك الله تصرًا عريزا 4 '". 

نعم كان فتحًاء ولم يكن ذلا كما تراءى لبعض كبار الأصحاب» وذلك لأنه 
أنهى الحرب المستمرة بين النبي E‏ وبين فريش» ووضر الجهد ليدخره للدعوة خارج 
الجزيرة العريية» وكان وثيقة اعتراف من قريش بوجود النبي 8622 ؛ وكان تمهيدا 
للفتح الأعظم: (فتح مكة)؛ كما أنه فرغ النبي يمه لليهود الذين يتألبون عليه مع 
المنافقين» وكذلك المشركين واستطاع أن يطهر المدينة منهم» كما أنه أعطى 
المسلمين الحق 4 أداء الشعائر الدينية من حج وعمرة على النحو الإسلامي'”؛ فكان 
صلح الحديبية تاريخا مؤثرًا وفعالا 2 تاريخ الدعوة إلى الله تعالى. 

ولقد تبرم كثير من الصحابة قطن من معظم شروط الصلحء ومن الادلة على ذلك 
أن عليّا َ6 اعتذر عن محو كلمة (رسول الله) التي اعترض عليها سهيل بن عمرو, 
فقال له رسول الله #: ((أرنى مكانها)) فأراه مكانها فمحاها رسول الله جه 
وكتب على مكانها (ابن عبدالله)“ وغضبوا لشرط رد المسلمين الفارين من قريش إلى 





() فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .۳٠۹/۲‏ 

(۲) سورة الفتح» الآيات: ١‏ - ۳. 

(؟) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي ے2 المدينة» د. محمد فوزي فیض ص 75١‏ - 591. 
(:) أخرجه البخاري 7199: ومسلم 1787 واللفظ له. 





كنوزرياض الصالحين 


عي عن 
8 حم خم 
ا 


قريش» فقالوا :يا رسول الله نكتب هذا؟ قال: ((نْعَمْ» إِنَّهُ مَنْ ذهب مِنَّا إليُْهم» فأبعده 


الله وَمَنْ جاعَنَا مِنْهُم؛ سَيَجِعَلُ الله له فْرَجًَا وَمَخْرّجًا))'". 

ويحكي عمر بن الخطاب فَلكُهُ مجيئه إلى رسول الله 4# غاضبًا عند كتابة ذلك 
الصلح؛ قال: (فَأَتَيْتْ نبي الله 4 هَقْلْتْ: أنسنْت تبي الله حَمَا؟ فَالَ : بلىء قلت: 
قال: إِنّي رَسُولُ الله وَلَسسْتُ أعْصيوء وَمُوَ ئاصريء فلت أُوَنَيْسَ كثت تُحَدثْنَا آنا 
ستأتِي الْبَيْتَ مَتَطوفُ بهة قَالَ: بَلَى» أَهَأَحْبَرْتُكَ أن تأتيه الْعَامَ؛ فَالَ: قلت: لاّء قَالَ: فإِنّك 
قَالَ: بَلَى؛ قلت ألسنا عَلَى الْحَق وَعَدُوَنًا عَلَى الْبَاطِل؟ فَالَ: بَلَى؛ قلْت: هَلِمَّ نُعْطِي الدنيّة 
فِي ديننًا إذًا؟ قَالَ: أَيّهَا الرَّجُلُ» إِنّهُ لَرَسُولُ الله جك وَلَيْسَ يَعْصِي رَيِّهُ وَهُوَّ نَاصرهُ 
فَاسكَمْيك بِقَرُزْهِء فوالله» إِنَّهُ على الْحَق)”". 

وقال عمر 6# : (ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق من مخافة كلامي الذي تكلمت 
به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرًا) ". 
ولع إلا عندما نزل القرآن مبشرا بالفتع . 

ونزلت سورة الفتح وهم ب طريق العودة: (إنا فَتَحَنَا لَكَ فَنَحَا متا 4”» وقال عنها 
الرسول هه: «لقد أنزلت علي الليلة سورةٌ لهي أحبُ إليّ مما طَلَّعَتْ عليه 
الشمس))» وقال عمر # متعجبا: (أو فن هُو) فقال له الرسول 8 : ((نْعَمْ)) 





.1784 أخرجه مسلم‎ )١( 
آخرجه البخاري ۳۱۸۲ء ومسلم ۱۷۸۵ء وأحمد 70/4" بإسناد حسنء وابن إسحاق بإسناد حسن: ابن‎ )۲( 
هشام 155/7 - 4+0 وبقريب من رواية البخاري.‎ 
.٤٤٠/۳ من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن» ابن هشام‎ )۳( 
.۱۷۸٩١ اتظر: ما أخرجه مسلم‎ )٤( 
سورة الفتح» آية: ا‎ )0( 
.4١١/ا/ أخرجه البخاري‎ )1( 





كنوزرياض الصالحين 


9 ر الى ع عبر سر سل 


فطابّت تفسئة وَرَجَعَ"'2 و رواية: ((نْعَمْ الذي فسن مُحَمّد بيده إِنّهُ لَمَمْ))”"؛ وفرح 
المسلمون بذلك فرحا غامرًاء وانجلت السحابة من الفم» وأدركوا قصورهم عن إدراك 
كل الأسباب والنتائج» وأن الخير 2 التسليم لأمر الله ورسوله ”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: حرص أسماء نتت أب بكر ع على استفتاء رسول 
الله 222 . 


یظھر هذا 2 قولها فنك : "فاستفتيت رسول الله 8226 قلت: قدمت على أمي وهي 
راغبة أفأصل أمى؟" فحرص أسماء ضح على استفتاء رسول الله ج حرص منها 
على أن يكون عملها مرضيًا من رسول الله 5# فإذا رفض» ما كانت لتصل أمها 
وخاصة آنها كانت مشركة» فخشيت أن تصلها دون أخذ رأي رسول الله 822 
ومعرفة حكمه # صلة الأم المشركة:؛ قال ابن حجر: (فيه تحرى أسماء ب4 أمر دينهاء 
وكيف لا وهي بنت الصديق وزوج الزبير #)“ فسؤالہا ڪان تحريًا منها ولأجل 
معرفة رأي رسول الله ج وما يقضي به رسول الله خا سوف تلتزم به لقوله تعالى: 
«وَمَاكان لِمُؤْمِنِوَلا مُؤْمِنَة إِذَا قَصَى الله وَرَسِولَهُ: أمرًا أن يَكُونَ لهم رة مِنَأمرهِة)”. 

فيجب على المدعو استفتاء العلماء فيما خشي على نفسه من وقوع الخطأ فيه إذا 
فعله دون استفتاء» وينبغي على الداعية إرشاد المدعوين إلى سؤال أهل العلم والفقه فيما 
لا يعلمون. 

ثالتًا- من موضوعات الدعوة: الحث على صلة الوالدين وإن كانا غير مسلمين: 

إن من موضوعات الدعوة التى تظهر من هذا الحديث الحث على صلة الوالدين وإن 


.١786 أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحاكم ث المستدرك ٤0۹/۲‏ رقم ١١۲۷ء‏ وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى. 

(1) السيرة النبوية 4 ضوء المصادر الأصلية» د. مهدي رزق الله أحمد ص .45١ - 5١‏ 

.٠۳١۹/۲ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 


)00( سوره الأحزاب» آية: 1 .١‏ 





كنوزرياض الصالحين ‏ ٠ش‏ 
كانا غير مسلمين» ويدل على ذلك إذنه غ8 لأسماء بنت أبي بكر ته بط صلة 
أمها مع أنها مشركة؛ فصلة الوالدين أمر من الأمور التي حت عليها الإسلام» وإن 
كان الأبوان مشركين» وذلك لعظم حق الوالدين على الإنسان» قال تعالى: «وإن 
جد الک عل أن ُقّرلك ر ی ما ليس لعفلا تطِعَهُما وَصَاحِبَهُمَا نی لديا عر iT‏ 

قال ابن كثير: (إن حرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهماء فلا 
تقبل منهما ذلك؛ ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما 2# الدنيا معروفا””: فالإسلام لا 
ينهى عن صلة الكفار إذا لم يقاتلوا المسلمين» قال تعالى: ل ينهنك الله عن لين لم 
قوم في آلڌين وَل رجور ين دي ركم أن تروهم وَتُقَسِطُوَأ إِلَهْمْ إن لَه نب 
آلمقسطينْ 4 فإذا كان الإسلام لا ينهى عن صلة الكفار المسالمين» فالأبوين من 
باب أولى أهل لہذه الصلة» لعظم حقهماء لذلك نجد رسول الله 4# يأذن لأسماء 
بصلة آمها المشركة بقوله #ه: "نعم صلي أمك" قال الخطابي: "فيه أن الرحم 
الكافرة توصل من المال ونحوه» كما توصل المسلمة» ويستنبط منه وجوب نفقة الأب 
. الكافر والأم الكافرة؛ وإن كان الولد مسلما)!". 

فينبغي على الداعية بيان فضل صلة الوالدين ودعوة الإسلام لذلك» وكيف دعا 
لبذه الصلة؟ حتى 4# حالة الشرك وهو أعظم الذنوب» وهذا دليل صريح على عظم حق 
الوالدين. 

رابعًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

من أساليب الدعوة التي تظهر ب هذا الحديث: أسلوب الترغيب؛ وهذا يظهر ك 
إذن رسول الله حه لأساء ده ك صلة آمهاء لعل هذه الصلة تكون سببًا ك 


.٠١ سورة لقمان» آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .۲۲۷/١‏ 
(۳) سورة الممتحنة» آية: ۸. 

(4) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۲۷۷/۵. 


سو رياض الصالحين 





إسلامها وهدايتها إلى دين الحق؛ (فالترغيب هو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة 
وقبول الحق والثبات عليه) . 

فصلتها ترغيب لبا لمعرفة هذا الدين» ومعرفة مدى كرمه ورحمته بآهله»ء وأسلوب 
الترغيب أسلوب ضروري ب2 الدعوة الإسلامية» فهو يجعل المدعو يقبل على الطاعات. 


.1737 انظر: أصول الدعوة:؛ د. عبد الكريم زيدان ص‎ )١( 


1 الاي ببس 0 


الحديت رفم ( ٠۲١‏ ) 
71 وعن زينب الثقفيةٍ امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عَنْهُ وعنها ٠‏ قالت: قال 
رَسسُول الله مَك : (تَصدَقنَ يا مَعْشَرٌ النّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حَلِيّكن))؛ فَالَت: فَرَجَعْتُ إلى عبد 
الله (بنٍ مسعود)؛ فقدث له"": إنك رَحُلّ حَفيف ذات اليد وان رَسُول الله 6 فد 
أَمَرَئا بالصّدّقةٍ فَأتِهِ» فاسألة؛ فإِنْ كان ذيك يجزی عي وإلا صَرَفْتُهًا ا غيْركم. 
فقال عبد الله: بَلِ ائتيه أنتء فائطلقت؛ فإذا امْرأة مِنَّ الألصار بياب رسول الله e‏ 
حَاجَتي حَاجَتُها وَكَانَ رَسُول الله يك فَدْ ألقيّت عليه المهَابَة» فُخَرجّ عَلَيتَا بلالء 
َقْلنَا لَهُ: ات رَسُول الله لتق ؛ مَأخْبرهُ أن امْرَآكيْن بالبّاب كسآلانك: أَتُجْزِىء الصّدقة 
نهم على أرُواجهما وَعَلَى أيْتَام ب حجورهماة: ولا كُخْيِرَهُ مَنْ نَحْنُء فَدَخْل يلال على 
سول الله هه فسأاله» فال لَهُ رَسُول الله مه : ((مَنْ هُما؟) قَالَ: امرأة مِنّْ 


سر وعم J‏ 


الأنصار وزيتب. 1 ايسورل الله : ((أي الزّيَانِبِ هي ؟)): قَال: مرا غيل اللّهع 


ور 5 ك 1 )۳( 


فَقَالَ رَسُول الله 6# : ((لهْمًا أجران: اجر القَرَابَة وَأجْرٌ الصّدقة)) متمق 

ترجمة الراوي: 

زينب الثقفية: هى زينب بنت معاوية الثقفية. 

امرأة عبداللّه بن مسعود ر ٠‏ أسلمت وبايعت النبي 2 ولبا صحبة؛ وروت عن 
النبي 62 ؛ وعن زوجهاء وعن عمر بن الخطاب وة . 

كانت امرأة متتاعاء وليسئ لسدالله بن مسعود مالق» وكاتت فق عليه وعلى 
ولده من ثمن صناعتها - فقالت: : والله لفد شغلتني أنت وولدك عن الصد قة! فقال: ما 
أحبٌ -إن لم يكن لك أجر- أن تفعلي: فسألت رسول الله يك فقالت: إني امرأة ذات 
صنعة فأبيع وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي شيء»؛ ويشغلونني فلا أتصدق فهل لي 2 


(۲) عند مسلم زيادة: (لي). 
(۳) أخرجه البخاري »)١١١(‏ ومسلم )٠٠١٠٠/٤٠(‏ واللفظ له. أورده المنذري ے4 ترغيبه (9١؟1١).‏ 





النفقة عليهم من أجر؟ فقال النبي # ((لك 2 ذلك أجرٌ ما أنفقت عليهم: فأنفقي 
0 انا ) 

غريب الألفاظ: 

خفيف ذات اليد : اا 

يجزيء عني: آي يڪفي ۽ 

2 حجورهما: 2 كڪفالتهما. 

الشرح الأدبي 

الحديث يتميز بطوله» ويقوم على حوار تتعدد أطرافه بدأته راوية الحديث بالاخبار 

بأمر رسول الله يك لبن: « تَصَدفنَّ يا مَعْشَرٌ النَسَاءِ وَلَوْ مِنْ ) حُلِيْكن » وعبارة الرسول 
2 تصدرها أسلوب الأمر بالصدقة توجيها: وإرشادا تلاه أسلوب النداء تنبيهاً للأمر: 

وتحديدا للمستهدفين بهذا الأمر وهم جماعة النساءء وقوله (ولو من حليكن) يوحي 
بأهمية الصدقة؛ وأن على المرأة ألا تؤثر زينة الدنيا على ثواب الآخرة الذي يحقق زينتها. 

وقولها (وكان عبد الله GN‏ كناية عن فقره» وحاجته› سیترتب عليه 
رد صدفقتها عليه كما سيسفر عنه باقي الحديث» وفولها : (وكائت قد اكع 
الْمَهَابَة تشير إلى مكانة رسول الله َك أنفسهن وإجلالبن له؛ وقول بلال 2 


۳ 








.)١4751( وأصله ے2 البخارى‎ »)٤۲٤۷/٠١( صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى» ابن سعد .)۲۹١/۸(‏ والاستيعاب 4 معرفة الأصحابء ابن عبد الير (/9:08-91), 
وأسد الغابة ب4 معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود 
(۷/) والاصابة ے تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني » تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي 
,)17١1-17(‏ وتهذيب الكمال # أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي 
السيد أمين (0۳۸/۸)ء وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني (٤/1۷0)ء‏ وموسوعة عظماء حول 
الرسول .)۸۵٥۹⁄/۲(‏ 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير .۲۷٤‏ 

.155 شرح صحیح مسلم»› الإمامح النووي ص‎ )٤( 

.٠١١-٠١٠١ المفصح المفهم» ابن هبيرة‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين ۳۹ 
(امْرَآتَانِ تعُولان أَرْوَاجَهُمَا وَيَتَامَى 4 حُجُورِهِمًا) مقدمة رتب عليها سؤاله الذي يجيب 
عن استفسارهما (هل 56 ذَِك عَنْهُمًا مِنَّ الصّدّقة؟) وهو استفهام على حقيقته وقد 
جاءت إجابة الرسول 4# لتفتح الباب للصدق على الأقارب» وليس هذا فقط بل إنها 
صدقة؛ وصلة (فقال: « نعم هما أجْرَان أخر الشركة وأجر ےو 

وقد جاءت إجابته ب صورة التوشيع بذكر المثنى المحبوب (أجران) ثم تفصيله؛ 
وقيمة هذا الأسلوب تتمثل ‏ توكيد المعنى بذكره مجملا ثم مفصلا مع ما يفيده من 
تشويق للمعنى بإجماله ثم تفصيله. 

فمه الحديكت 

يشيرهذا الحديث إلى حكميين فقهيين: 

الأول: حكم صرف زكة المرأة إلى زوجها متى كان فقيرًا . وهل يجزي عنها 
ذلك أم يجب صرفها إلى الفقراء؟ 

اتفق الفقهاء''' على أنه يجوز لمن عنده مال تجب فيه الزكاة أن يخرجه على من لا 
تجب نفقتهم عليه من الأقارب» كالإخوة والأعمام والأخوال والزوجح» فمتى كانت 
المرأة موسرةء ولہا مال تخرج منه الزكاة› جاز أن تخرجه لزوجها وأولادهاء ويجزي 
عنها ذلك؛ بل لها به أجران» لأن نفقتهم ليست واجبة عليهاء وخالف 2 ذلك الإمام أبو 
حنيفة فلم يجز للمرأة أن تخرج زكاتها لزوجها وأولادهما. ولكن الحديث يؤيد ما 


ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز ذلك لعدم وجوب نفقتهم عليها. 


(١)انظر‏ يك ذلك: بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود شرح الطيبي :,5٠0/7‏ وشرح فتح القديرء ابن همام الحنفي »77١/7‏ والمدونة 
١ع‏ وأحكام القرآن: ابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي ۲٤١۸/٤‏ والأم: الإمام الشافعي 
والمجموع شرح المهذب؛ الإمام النووىي ۲۳١/١‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا 
الأنصاري 4٠۷/١‏ والمفني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي ۲1۹/۲ » وشرح منتهى الإرادات» البهوتي »+1۲/١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي, 


تحقیق: إبراهیم أحمد عبدالحمید ۲۸۹/۲. 





الثاني: حكم تعارض المصالح : وقد ذكر الفقهاء'' أنه متى تعارضت المصالح 
بدئ بأهمهاء أو قدم أفواها وأولاها.ء كما أ تقديم الفطر على الصوم للمسافر 2 
اليوم الحارء قال النووي ْ هذا الحديث”": قولبما: ولا تخبره من نحن ثم أخبر بهماء 
قد يقال إنه إخلاف للوعد وإفشاء للسرء وجوابه أن ذلك عارض جواب رسول الله 
ا وجوابه واجب محتم لا يجوز تأخيره. 

المصامين الد عويبي 

أو :من اساب العرة الأ 

ثانيًا: من أصناف المدعوين: النساء. 

ثالنًا: من مهام الداعي: إرشاد المدعوين إلى أبواب الخير. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: التشاور بين الزوجين 2 الأمور التي تخصهما. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على استشارة النبي كي + 

سابعًا: من صفات المدعو: إجلال النبي خ2. 

ثامنا: من أساليب الدعوة: الحوار. 

تاسعا: من موضوعات الدعوة: فضل صلة الرحم. 

عاشرً : من مهام الداعية: التعرف على المدعوين. 

أولا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

ورد أسلوب الأمر ‏ الحديث ْ قول رسول الله 62 : («تصدقن يا معشر النساء 
ولو من حليكن)؛: وهذا الحديث ورد 2 باب الندب 4 صدقة التطوع, إلا أن الرسول 
#» استعمل أسلوب الأمر حملا على الفعل»وحنًا على التطوع وفعل الخير. 


* ات بي " 


شؤونهم. 





التقزيب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن ۲٠٤/۷‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية»: ابن مفلح .۲٦۸/۲‏ 
(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص ۸۷/۷. 


ثانيًا- من أصناف المدعوين: النساء: 

حيث وجه النبي يه إرشاده ْ هذا الحديث إلى النساء فقال: "تصدقن يا معشر 
النساء ولوامن حليكن ؛ واستعمل معهن لفظة 'معشرا»ء مع أنها 4 الغالب تستعمل 
لجماعة الرجال دون النساءء قال ابن علان: (وكأنه لأنهن لما أمرن بالتصدقء» وإنما 
يبعث عليه الإيقان الذي هو وصف كمال الرجل""؛ وي ذلك بيان مدى اهتمام الإسلام 
حيث اعتبرهن شقائق الرجال» وحظيت المرأة بدور كبير واحترام عال 2 شريعة 
الإسلام» لذا ينبغي على الدعاة والمؤسسات الدعوية بتكثيف النشاط لبداية المرأة 
وتفقيهها 2 دينهاء فإن هداية المرأة لتعاليم الإسلام كسب لہاء ومنع لأية آثار سلبية 
تتركها 2 المجتمع حينما تكون بلا هداية» فحماية المرأة بالفهم السليم والدعوة 
الرشيدة حماية للمجتمع كله. 

ثالثًا- من مهام الداعي: إرشاد المدعوين إلى أبواب الخير: 

من المهام المناطة بالداعية إرشاد المدعوين إلى أبواب الخير» وهذا مما يستنبط من 
الحديث من دعوة النبي هه للنساء 2 قوله ُو ؛ وكما نرى واضحًا 4 الحديث؛ 
فالنبي م قد فتح أبواب الخير للمجتمع بجميع شرائحه؛» ومنه النساء فأوصاهن 
بالصدقة قائلا: '"تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن": قال ابن حجر: (و ‏ 
الحديث حث على صلة الرحم» وجواز تبرع المرأة بمالهبا بغير إذن زوجهاء وفيه عظة 
النساء؛ وترغيب ولى الأمر ل أفعال الخير للرجال والنساء)”". 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

الترغيب من الأساليب المفيدة ب2 الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» وقد استعمله النبي 
8# ب هذا الحديث» فرغب النساء ب2 الصدقة على وجه العموم فقال: "تصدقن يا 
معشر النساء ولو بحليكن"؛ وكذلك التصدق على الزوج حيث أفاد # أن التصدق 


.078 - انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان لالاه‎ )١( 
„VY — ۳ انظر: فقه المرأةء د. بساح العموش ص‎ (۲) 
.FAY/YT انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلانى‎ (۳) 





كنوز رياض الصالحين ‏ 
على الزوج يضاعف الأجر حينما سئل عن ذلك فقال: نعم» ولبا أجران: أجر القرابة: 
بجر الصدظة): هلما كان الاتسان مجيولا على حب ما هة وريه عه وک 
به نفسك: كان لأسلوب الترغيب أهمية قصوى 4# الدعوة إلى اللّه وأصبح الطريق 
ممهدا بعض الشيء أمام الداعية لاستثمار هذه الفرصة لدى المدعو وتخوله ب 

خامسا- من موضوعات الدعوة: التشاور بين الزوجين 2 الأمور التي تخصهما: 

إن الشورى بين أفراد الأسرة الواحدة فيما يهمهم له بالغ الأثر ب2 الحفاظ على تلك 
الأسرة» وتعميق معاني المودة والمحبة فيهاء ويبدو من هذا الحديث أن أسرة عبد الله بن 
مسعود فكت كانت تعنى بأمر الشورى»ء فزوجته لم تذهب مباشرة للرسول 4# 
لسؤاله» وإنما استشارت زوجها وعرضت الأمر عليه قائلة: سل رسول الله 322" 
أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي 2 حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول 
الله 52: وقد وصف الله جماعة المؤمنين على مختلف مستوياتهم - أمة» أسرة:... 
ووامرهہ شورّئ ينُم » فلا يقدمون على عمل إلا بعد الاستشارة وأخن الرأي, 
وبهدا فإن الشورى من مبادئ الإسلام وصفات المؤمنين» التي يستحقون بها الفلاح بے 
الدنيا والآخرة” 

سادسًا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على استشارة النبى 2# 

إن حرص الصحابة على استشارة النبى يستنبط من حرص زينب امرأة عبد 
الله بن مسعود على سؤال النبي 82 بذ صرفها لصدقتها لزوجها ولأيتام ‏ حجرها: ‏ 
(قالت: فرجعت: إلى عبد الله بن مسعود فقلت له؛ إنتكف وجل خفيق ذات اليد وإن رسول 
الله يه قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى 
غيركم: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله 822 حاجتى حاجتها)؛ 
وهذا من الأدب والتقدير الذي يحمل كل مسلم ومسلمة على الرجوع إلى رسول اللّه 





6 انظر: وسائل الدعوة, أ.د. عبد الرحيم بن حول المغذوي ص ١137‏ 
(۲( سور الشورى» آية : 1 , 


(۳( انظر: التفسير الواضح, ذ. محمل محمود حجازى : .TV/To/T‏ 


كنوز رياض الصا د ا 


23 تاحياته: وإلن سنثة بعد مماته 9- أثره» واتباع هديه؛ والسير 
والحرص على الافتداء به وتحكيم شرعه'' فال تعالى: فلا ور رَبَكَ لا يُؤْ 
موك فیا کر ا ته كه چوا ق ایی حرج عا كبك ووا 


وقال: . « قل إن كدر تحيون الله فأتبعونى بُ: ت وتو كاري الله عا وس 


لل | 
ا ت ل ۾ 
e‏ 





سابعًا- من صفات المدعو: إجلال النبي * 

إن من صفات المدعو التى يجب أن يتحلى بها إجلال وتقدير واحترا. 

8 وسا بوک هذا العنى قول ؤينب: یخان رسول الله خب قد 
المهابة) وذلك من بالغ حب وإجلال الصحابة فق لرسول الله 222. 

وقد بين الحق تبارك وتعالى أن احترام رسول الله 4# من أسباب 


سے ص رر ءل ا E‏ سے صر لے 
تعالى: ل فالدب ت اا پا وَعَرْرُوهُ ۾ وَتَصروه وَأَتبعو أ النورٌ الذي انزل معدر 





المفلخورت 4 › فقوله: "عزروه” أي: وقروه وتصروه ‏ » قالدين آمنوا : 
وحموه ونصروه مع الإجلال والإكبارء واتبعوا النور الذي أنزل معهء آولئك 
درجات الكمال» المتميزون على غيرهم» وهم المفلحون حقا”"؛ الذي 
بمطلویهه. 

وقد رهّب القرآن الكريم من عدم الإجلال والاحترام لرسول الأ 
يستخف به» بأن ينادى باسمه مجردا أو ما شاكل ذلك» قال تعالى: 


الرسول ڪڊ کدغاء و م بَعْضا»” "ه وين أن الايتحياف 


.15 - 18/١ انظر: موسوعة الآداب الإسلامية» عبد الله بن محمد المعتاز‎ )١( 
.1٥ سورة النساءء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران» آية: .5"١‏ 

.٠١١ سورة الأعراف» آية:‎ )٤( 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن ال 
(1) التفسير الواضح؛ د. محمد محمود حجازي؛ مج/١/5/١5.‏ 


(۷) سورة النور. آية: Ais‏ 








4 يجقاء» سیب لاحياط الأعمال» قال تعالى: ly‏ الذي عَامتوأ ل رفعوا 


ار ساو ص هه 1 24 و 2 
صَوتٍ التي و ا هروا لَه اقول گجَهر بَعَضِڪُم يعض أن تبط أَعملكم وَأنثز لا 


من أساليب الدعوة: الحوار: 

3 الأسلرب ف هذا الحدية من خلال مازاز يان عبن الله ين مسعود فكع 
رجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد» وإن 
ل قد أمرنا بالصدقة فأته؛ فأسأله فإن كان يجزئ عني وإلا صرفتها 
٠‏ فقال عبد اللّه: بل ائتيه أنت)؛ وكذلك فيما دار بين بلال وزينب ينب امرأة 
مسعود والمرأة الأخرى: (فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله 4# 
مرأتين بالباب تسالانك: أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام بط 
فالحوار أحد الطرق المهمة للتوصل إلى الحقء أو البحث عن الصواب؛ وا 
وة قد يتطلب الموضوع؛ أو البحثء أو العرضء إلى الحوار والمشاركة مع 

ة التوصل إلى الحق» والاهتداء إلى الرشد» والنفع للفرد والجماعة””". 
لام دعوته ركز على الحوار والإقناع» ولم يعتمد ب2 دعوته على 
م ماء وإنما الإقناع المطلق» وترك مساحات لعقل الإنسان للمفاضلة 
تى والباطل» ثم بعد بيان الحقائق يترك له حرية الاختيار» قال تعالى: 
قد نَبِيْنَ آَلرّشَدُ مِنَ آلف 4'”: وحسبنا أن كل ما يتعلق بالتكاليف 
يلآء قد ذكر له وجه أو وجوه عدة تدفع إلى الإقناع 2 الالتزام به. 
: إلى الإيمان باللّه ربّاء وجدنا قول الحق سبحانه: « يتا آلنَاسُ 
اين ين فَبَكُحْ لعَلكُمْتَعقُونَ (2) اذى جَعَلَ لَكُمْ رض فرعا وَلسَمَآء 


مسمس جورت يواسي وروت gaan‏ 


.۲۸۹ الوسيلة» البدف' » د. توفيق الواعي ص‎ ٠ 





بتَآموَأَرَلَ مِنَأَلسَمَا ءاخر پو میمرت رزقا لک لا عوابا اند ا5ا وأ 5د تَعْلَمُو رت »00 
وكم وردت آيات 2# القرآن الكريم للإقناع بالألوهية والريوبية» وعندما أبطل 
الإسلام ألوهية غير الله اعتمد على الإقناع لا الإكراه؛ فقد سأل عن الآلبة المزعومة, 
وعن صفاتها وخصائصها وقدرتها على الخلقء: واتصالبا بعابديها2» وبين مصيرها 
المحتوم» وقدرها المشؤوم2» بے آيات تبلغ حدًا 2 الكثرة 2 القرآن» وعندما أبطل البنوة 
اعتمد على العقل» ونفى وجود الزوجة» وبيّن أن الابن الزعوم لم يخالف البشر. الخلق 


الأول 2 طلاقة قة القدرة « إِرنّ مَثْلَ عِيسی عند الله كمل ءام لق ن راب 3 كي قال لهء 


م 


فَيَكُونُ4””: ولم يخالف الخلق اک ا (ماالمَسیح ابر" ا 
َدَ حسمن قَبَلِهِالدْسُل وَأَعُدم صِدِيفَة حانا يَأ كلان الطْعَاءَ 0094 


ع 


تاسعًا- من موضوعات الدعوة: فضل صلة الرحم: 

إن صلة الرحم من مكازم الأخلاق التي دعانا الإسلام إليها فأمرنا الله بصلتهاء 
قال تعالی: ظ واغبدوا اللہ ولا دشرکوا بے سا بك وَبِآلوَلِدَيْن إِخْسَم وَبذى القرّئ 4”* : وحذرنا 

٠. - 7 0 . . “‏ مدير ص 7 8 5 ر 52000 - 2 
من فطيعتها › قال تعالى: « وَآنّقوأ الله الذى تساءلون ب4- وَالأَرَحَامَ 4" وفال: ظ فهل 


ٍ کے ه7 ور مء ى لر ر وڳ ر رر م رصا ےہ رو وی و٤‏ ہے ير 
عَسَيْثُمْ إن نَوَلِيتَ أن تفسِدُوا فى الأرَض وَتَقَطعْرا أرْحَامكم ج اوليك الذين لعنهم اله فاصم 


0 


2 م 


وَأَعَمَىَ أَبَصَرَهُم) 


.۲۲ - 7١ سورة البقرةء الآيتان:‎ )١( 

(0) سورة آل عمران» آية: 65. 

(؟") سورة المائدةء آية: 60/. 

(4) انظر: المدخل إلى دراسة النظم والثقافة الإسلامية؛ د. بحكر زكيى إبراهيم عوض صض .١174‏ 
(6) سورة النساءء آية: ”5. 

(1) سورة النساءء آية: .١‏ 


(۷) سورة محمد › الآیتان: ۲۲ - .۲۳١‏ 


۹ ل ْ كنوز رياض الصالحين 
ذلك» كما هو ظاهر ب4 الحديث الذي معناء من إجابة الرسول ج4 ب حكم 
الصدقة على الأزواج ودوى المريى» قال : نعم ولہا أجران: أجر القراية: وأجر الصدفة) 
قال ابن حجر: (وفيه الحث على صلة الرحه)”". 

عاشرًا - من مهام الداعية: التعرف على المدعوين 
وردت الإشارة 2 الحديث إلى هذا المعنى 4 سؤال النبى َه لبلال: (فدخل - 
بلال- فسأله -أي رسول الله جه - من هما؟ قال: زينب» قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة 
عبد الله) ومعرفة الداعي للمدعوين فضلا عن أنه لون من ألوان تأليف القلوب» فإنه 
يعطي الداعية الفرصة السانحة لاختيار أسلوب الدعوة المناسب لحال المدعوين» إضافة 
إلى ما ب2 ذلك من تأليف القلوب وتقوية روابط الأخوة والوئام بين الداعية ومدعويه» قال 
000 0 7 
لى : # ر تاب الا س إنا خلقتځر م ن دک وان وَجَعَلتَكُمْ شْعُوبَا وقَبَآيلَ لِتَعَارَفُوَاً ڪرم 


ل ك 


ا ا ا“ آل  )(‏ کے مس | . ټک (n o au‏ 
عند الله تقك إِنْ الله لیم > حبير حبِيرَ 4 ( أي: لتعارفوا وتعاونوا ولا تتمرقوا 


.TAV/YT فتح الباري› ابن حجر العسقلانى‎ )١( 
.١؟:ةيآ سورة الحجرات»‎ )0( 
.550/1 (؟) أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير: أبو بكر جابر الجزائري‎ 


كنوز رياض الصالحبن oV j‏ 


الجدیت رفم ( ۲۲۷ ) 
- وعن أبي سفيان صخر بن حرب قَلكُهُ 2 حديثه الطويل 2 قَصَةٍ هرقل: أن 
هرقل قَالَ لأبي سفيَان: فَمَادًا يَأمُركم به يَعْنِى التّبى خ5 فَالَ: قلث: يقول: ((اعبّدُوا 
الله وَحَدَهُ ولا تُشرركوا به شيئاء واثركوا ما يُقول آبَاؤُكم وَيَأْمَرنًا بالصّلاة'» والصداق, 
0 ” 


والعفافي؛ والصلة)) متمق ML‏ 


ترجمة الراوي: 

أبو سفيان: صخر بن حرب: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم (01). 
غريب الألفاظ: 

العفاف: الكف عمًا لا يحل ولا يجمل من قول أو ذعل". 

الصلة: صلة الأرحام وكل ما أمر الله به أن يُوصل”". 


الشرح الأدبي [ 

الحديث رواه آبو سفيان ده قبل أن يسلم» وحديثه كما هو ثابت مع هرقل» وقد 
شهد للرسول 4# بما جاء 2 الحديث» واستفهام هرقل (فماذا كان يأمركم ؟) على 
حقيقته يدفعه شوق جارف إلى معرفة ما يدعو إليه» لأن ظهور نبي أمر يشغل العقل 
بمضمون ما جاء به لاسيما وأنهم أهل كتاب؛ يتوقعون ظهور نبى آخر الزمان» وقول 
آبي سفيان عن الرسول 4 (اعبُدُوا الله وَحدهُ لا مُشْركوًا به شيئا) أسلوب أمر 
أكده بلفظ (وحده) نفياً للشرك؛ صمًّده بأسلوب النهي (لا تشركوا به) وتنكير كلمة 
(شيئًا) للتعميم؛ وقوله (وَائْرُكوا ما يَقُولُ آبَاؤْكم) كناية عن قولبم الشرك وإتيانهم 
الفواحش. 


)١(‏ عند البخاري زيادة: (والزكاة). 

(0) أخرجه البخاري (/) واللفظ له ومسلم (17777/174), وقد تقدم برقم (05). 
(؟*) الوسيط 4# (ع ف ف). 

(4) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .١١47‏ 





وقوله (ويَأْمُرُمَا بالصّلاة» وَالصّدّق» والعفاف» وَالصلةِ) جملة هذه الأوامر المحكية 
بأسلوب الخبرتشمل أمور المعاد » والمعاش» وتنظم علاقة المؤمن بربه؛ وعلافته بالناس؛ 
وك الحديث ملمح جميل» وهو صدق أبي سفيان» وهو على شركه: ويتحدث عن عدوه 
الذي يريد أن يستعدي الملك عليه؛ ومع ذلك لم يكذبء وهذا خلق العرب ذوي الشهامة 
الذين اختارهم الله لصحبة نبيه 12622. 


المضامين الدعويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب» والأمر. 

ثانيًا: من أصناف المدعوين: غير المسلمين (أهل الكتاب). 

ثالنًا: من مهام الداعي: بيان أصول الدين. 

رابعًا: من فقنه الداعية: ترتيب الأولويات. 2 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: الحث على مكارم الأخلاق وصلة الأرحام. 

سادسًا: من أهداف الدعوة: تعبيد الناس لله تبارك وتعالى. 

أولا - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب؛ والأمر: 

ورد هذا الأسلوب بك الحديث بك سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي + وعما جاء 
به قال: فماذا يأمركم به» فأجاب عليه بو سفیان بقوله: يقول: اعبدوا الله وحده ولا 
تشركوا به شيئًا» واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلةء والأمر 2 قوله: (اعبدوا الله وحده) والسؤال والجواب من الأساليب الدعوية 
لمفيدة» فالسؤال ينم عن حب للمعرفة وشغف بها مما يجعل لإجابة الداعي قبولا 
واقتناعًا من السائل. ظ 

ثانيًا- من أصناف المدعوين: غير المسلمين (أهل الكتاب): ظ 

إن من أصناف المدعوين الذين اشتمل هذا الحديث على ذكرهم أهل الكتاب 
وذلك من خلال ما دار بين هرقل عظيم الروم الذين يدينون بالنصرانية وبين أبي سفيان 
قبل إسلامه؛ وڪان النبي 2 قد بعث كتابه لبرقل يدعوه بدعاية الإسلام. ومعرفة 
أصناف المدعوين يساعد على اختيار الأسلوب الأمثل 2 التعامل الدعوي معهم'''؛ فأهل 


.٠١ انظر: فقه الدعوة : د. بسام العموش ص‎ )١( 


كنوزريا اساي سي يس اا ل 


الكتاب أوصانا الله بمجادلتهم بالتي هي أحسن» قال تعالى: ولا تدرا 0 
الحتب إل بألتى هى ea‏ إل الین ظَلموأ مِنهمّ4 » فالجدال هو أحد الطرق 
المستخدمة 2 الدعوة لإقناع المدعو وإقامة الحجج والبراهين على صحة الدعوة؛ وبطلان 
ما سواهاء وإزالة ما يعلق ب2 الأذهان من الشبهات التي تحول دون قبولها '"'. 

ولقد وردت 2 القرآن آيات جمة» وجه الخطاب فيها لأهل الكتاب لإعمال عقولمم 
وتوجيهها إلى الحق والصواب» ومنها فوله تعالى: ( قل يَتأهل الكتب تَعَالَوَا إن حلمَةٍ 


ل( ٤‏ ا ووس 7 #س ےم گر س 8 


سَوَاء یکا وکال عبد إل آله ولا رك به- شيعا وَلَا يَكَخِلَ بَعْضْنَا بَعَضَا أَرَيَابَا مِّن دُون الله 
إن تَوَلَوافمُولوآآَشْهَدُوأ انا مُسلِمُوتَ 4”". ؤ 

قال ابن كثير: (هذا الخطاب يعم آهل الكتاب من اليهود والنصارى: ومن جرى 
مجراهم» يدعوهم إلى إفراد الله بالعبودية» ولا يتوجه بها إلى وثن أو صليب أو صنم أو 
طاغوت أو نار وأي شيء»ء بل نفرد العبادة لله وحده وتلك هي دعوة جميع الرسل)”*': قال 
تعالی: (وَمَآأَرْسَلئَا مِن قَبَللك يِنرَسول إلا وى إليه أنه ل إلنه له إلا أن فاَعَبدُون 4" . 


ن١‎ 


ثالنًا- من مهام الداعي: بيان أصول الدين: 

يظهر ذلك نقل أبي سفيان لبرقل ما يدعو إليه الرسول 822 ؛ يقول: (اعبدوا 
الله وحده ولا تشركوا به شيئًا واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق 
والعفاف والصلة)» وهي 2 جملتها من الأصول التي قام عليها دين الإسلام ب العقيدة 
حيث يقوم على التوحيد (اعبدوا الله ولا تشركورا به شيئًا) الذي هو دعوة جميع الانبياء 


> 2 ور 


والمرسلين: < وَلَقَدَبَعَئَْافى كل أُمّوَرَسُولا أن أعَبْدُوأ) أله وأ جتنيو أ لغوت وو 


.4 7 سورة العنكبوت: أآية:‎ )١( 

(؟) دعوة غير المسلمين إلى الإسلام»؛ د. عبد الله بن إبراهيم اللحيدان ص .١١١‏ 
(") سورة آل عمران: آية: 14. 

(4) تفسير المرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .558/١‏ 
(0) سورة الأنبياء» آية: 76. 


(1) سورة النحلء آية: "5, 





الشريعة ذكر أهمها وهو الصلاةء فقال: (ويأمرنا بالصلاة)» وبك مجال الأخلاق فهو 
يدعو إلى مكارمهاء وذكر منها: (والصدق والعفاف والصلة)» وذلك هو المنهج القويم 
الذي يتم تأصيله والتأكيد عليه وترسيخه 2 القلوب» فإذا تم الإيمان به» كانت 
الدعوة إلى التفصيلات» وما يتفرع من هذه الأصول؛ من أحكام وخصائصء ومقاصد 
ومحاسن وآداب)7" 

رابعا- من فقه الداعية: ترتيب الأولويات: | 

هذا الحديث نجد أن أبا سفيان ينقل لبرقل منهج الرسول هه بنفس الأولويات 
التي يتبعهاء بالبدء بالدعوة إلى التوحيد؛ ثم الشرائع وما يتبعها من آداب وأخلاق: فبدأ 
بقوله: يقول: "اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا واتركوا ما يقول آباؤكم' ثم 
ذكر: ويأمرنا بالصلاة » ثم ذكر بعد ذلك نتاج وآثار تلك العبادة فقال: والصدق 
والعفاف والصلة › فالداعية لا ينجح 2 دعوته ولا يكون موذقا 4 تبليغه حتى يعرف من 
يدعوهم وكيف يد عوهم؟ وما القضايا التي يعطيها أهمية وأولوية قبل غيرهاء وما 
الأفكار الضرورية التي يطرحهاء فعلى الداعية أن يبدا بالأهم ثم المهم '". 

وليكن للداعية 2 رسول الله ههه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة» فقد أمضى 
ثلاث عشرة سنة من عمر الدعوة ے2 معالجة قضايا العقيدة ويعض العبادات» لينتقل بعد 
ذلك إلى معالجة ما هو فرع من السلوك العملي "؛ وهذا الأمر يتجلى 2 وصية النبي 
4# لمعاذ بن جبل د٤‏ حين بعثه إلى اليمن: ((إِنكَ تَأْتِي فَوْما من آهل الڪتاب. 
فَادْعُهُمْ إلى شْهَادَةٍ أَنْ لآ إله إلا اللّه. وني رَسُولُ الله فإن هم أطاعوا لذلك. فَأَعلِمَهُهْ أن 
الله اْترّضَ عَلَهمْ حمس صلَوَاتٍ فِي كل يوم ولي ٠‏ فإِن هم أطاعُوا لِذَلِك فأعلِمهم أن 
الله افتَرَضَ عَلَيْهِمْ صدقة تُوْحَدْ من أعنيَائُمْ فتُرد فِي فَقَرَاتِهِمْ : فْإِنْ هُمْ أطاعوا لِذَلِك: 
فياك وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِم. وَاتّق دعوة المَظلوم؛ فإ ليْس بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حجَاب)). 


."١ انظر: مبادئ علم أصول الدعوة "دراسة تأصيلية'؛ د. محمد يسري ص‎ )١( 
۸ء.‎ - ٤۷ انظر: كيف يدعو الداعية» عبد الله ناصح علوان ص‎ )۲( 

(۳) الدعوة» د. حمد بن ناصر العمار ص .١۳۷ - ۱۳٣‏ 

.٠۹ خرجه البخاری ۰۱۳۹۵ ومسلم‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحاين صححد ظ ۱ 

خامسا- من موضوعات الدعوة: الحث على مكارم اللأخلاق وصلة الأرحام: 

إن من أهم ما دعا إليه الإسلام بعد تصحيح العقيدة والعبادة» الدعوة إلى مكارم 
الاخلاق وصلة الأرحام» وقد أشير إلى هذا المعنى 2 قوله: (ويأمرنا بالصلاة والصدق 
والعفاف والصلة)؛ أى: بالصدق 2 الأقوال والأفعال» إضافة إلى الصدق 4# القصد 
والنواياء وبالعفاف عن المحارم وعما 4 أيدي الناس» والصلة للأرحام وما ينبغي أن 
يوصلء وإن مما له أكبر الأثر 2 نجاح الدعوة إلى الله التخلق بمكارم الأخلاق» حيث 
كان له الأثر العظيم بعد الله تعالى 2 نجاح جهود رسول الله 4# ب الدعوةء لأنه 
آقام من صفاته وكريم أخلافه براهين عدة على صدقه»› وأن ما يدعو إليه حق» وكان 
أعداؤه كلما زين لبم مطعن فيه» وجدوا من ماضيه وحاضره» وطباعه وخصاله» ما 
ينفي طعنهم ويرد ڪيدهم . 

سادسا- من أهداف الدعوة: تعبيد الناس لله تبارك وتعالى: 

من الغايات الرئيسة التي خلق لأجلها الإنسان عبادة الله عز وجل» قال تعالى: وَما 
حَلَقّت والس إلا ِيَعَّدُونٍ 4 وتلك هي الغاية التي صدع بها رسول الله جه 
وعلم بذلك القاصي والداني وتناقلوا ذلك عنه» ومن ذلك ما جاء ب قول أبي سفيان 
لبرقل: يقول: (اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا واتركوا ما يقول آباؤكم) وهي كلمة 
جامعة لترك ما كانوا عليه ب4 الجاهلية » ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة› 
والدعوة إلى عبادة الله هي غاية مقصد جميغ الأنبياء والمرسلين» قال تعالى: وَمَآأرَسّل 
مِن قَبْللك من رَسُو ل إلا نُوح إلَيوأنةء لذ إِلَهَإِلاَأَأفَعَبُدُون 4 والمعنى: وما أرسلنا يا محمد 
من قبلك من رسول إلى أمة من الأمم إلا نوحي إليه أنه لا معبود ب2 السماوات والأرض 
تصلح له العبادة سواي (فاعبدون) أي فأخلصوا لي العبادة وأفردوا لي الألوهية. 


.584 انظر: هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» على محفوظ ص‎ )١( 
.0 سورة الذاريات› آية:‎ (۲) 

6 فتح الباريء الحافظ اين حجر ايه 

)غ( سوره الأنبياءء آية: 0 ١‏ 





الحديث رقم (8؟؟) 
ˆ 6 قال: قال رَسُول الله يبك : (إنّكُمْ سَتَمْتَحُونَ ارْضًا يُدْكَرُ 

فِيمًا القِيراط))”". ((و رواية: ((سَتَمْكَحونَ مِصرَُوَهِي أرْض يُسَمّى فِيهًا القبيراط)) ", 
َاسْتَوْصُوا بأهلِهًا خَيْرًا ؛ فإ لَهُمْ ذِمّة وَرَحِمًا)) '". وك رواية: ((فإذا افتتحتموهاء فأحسنوا إلى 
أهلها؛ فإن لهم ذمة ورحما)): أَوْ فَالَ: ((نْسّة وصيهر)) ”) رواه مسله*. 

قال العلماء: الرَّحِمُ التي لہم كون هاجِرٌ أمٌ إسماعيل 862 مِثهم 'والصهرٌ" ڪون 
مَارِية أمّ إيُراهِيم ابن رسول الله 4# منهم. 

ترجمه الراوي: 

أبو ذر الغفاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١1١(‏ 





غريب الألفاظ: 

القيراط: قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما وكان أهل 
مصر يكثرون من استعماله والتكلم به'"". 

ذمة: الذمة: العهد والأمان والضمان والحرمة”". 

رحمًا وصهرًا: قال العلماء: الرحم التي لبم كون هاجر آم إسماعيل ايا منهم. 
والصهر كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله 4 منهم“. 


.)۲٤۵٥۳/۲۲۹( مسلم‎ )۱( 

.)۲٥٤۳/۲۲۷( مسلم‎ )۲( 

.)۲٥٤۳/۲۲٢( مسلم‎ )۳( 

(4) مسلم )۲٥٤۳/۲۲۷(‏ وزاد: (فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها 4 موضع لبنة » فاخرج منها). 

.)1/81 هذا السياق وتجزئة الحديث؛ للحميدي ے4 جمعه (١/771؛: رقم‎ )٥( 

(1) شرح صضحيح مسلم» الإمام النووي ص .١077‏ وانظر: النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير + (ق ر ط). 
(0) النهاية 4 غريب الحديث والأآثرء ابن الأثير .4 (ذ م م). 

,١ 74 ر الصالحسن‎ (A) 


كنوزرياض الصالحين —= )م 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث من أعلام نبوة الرسول #؛ لأنه أخبر عن قتح مصرء وقد فتحت 
بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى؛ وقد بدأ كلامه 2# بأسلوب التوكيد ب(إن) مع 
اسمية الجملة ليمهد النفوس لاستقبال الخبر الغريب» وقد دخل بهم بوابة المستقبل عن 
طريق السين التي تشير إلى المستقبل إذا دخلت على الفعل المضارع (ستفتحون) »والسين 
للمستقبل القريب بخلاف (سوف) التي تشير إلى مستقبل أبعد؛ فقد كان الفتح بعد 
موته و بإحدى عشرة سنة وریا وتنكير كلمة (أرضا) ثم وصفها بالجملة الفعلية 
(يذكر فيها القيراط)تشويق يريط المخاطب بالمتكلم ويضمن بلوغ المعنى إلى قلبه 
وقوله: (يذكر فيها القيراط) كناية عن كونها أرض خصب وخير؛ وبركة:؛ لأن 
القيراط مقدار من الوزن أو المساحة»؛ ونصه على مصر 2ے الرواية الأأخرى تمييز لباء 
وتحديد لأن القيراط قد يذكر ب آماكن أخرى وقوله: (فاستوصوا بأهلها خيرا) آمر 
توجيه» وإرشاد وإسناد الفعل إلى واو الجماعة حتى يتواصى الجميع من جيل إلى جيل؛ 
وقوله (فإن لهم ذمة ورحما) الرحم تتمثل 2 كون (هاجر) أم إسماعيل جم 
والصهر ب2 كون (مارية) أم إبراهيم بن الرسول 5# 

المصامين الد عوير 

أولا: : من أساليب الدعوة: التوكيد والأمر. 

ثانيًا: من دلائل نبوته 4#: الإخبار ببعض الفتوحات الإسلامية. 

ثالتا: من موضوعات الدعوة: الوصية بحفظ الذمة وصلة الرحم 

رابعا: من موضوعات الدعوة: وصية النبي يدك بأهل مصر 

اولا- من أساليب الدعوة: التوكيد والأمر: 

ورد أسلوب التوكيد 2 الحديث 2 قوله 4# إنكم ستفتحون أرضاء والأمر ك 
قوله يو "فاستوصوا بأهلها" وخ الرواية الأخرى "فأحسنوا إلى أهلها" والأمر من 
الأساليب الدعوية المفيدة» خاصة إذا كان المدعوون يأخذونه مأخن الجد والتنفيذ 
تصديقا منهم وإيمائا بالداعي؛ زيادة على ذلك تأكيده لكلامه؛ كما ذا قوله 2ه 


'إنكم ستفتحون أرضا . 





رصحتة) ميا يجعل الوص اکر ق ر لذعوتة وأكثر اقتناعًا بهاء وقد د الات 


وقال الله لا تخد وأ هين انين ن نما هول 655" وقول تمان ( إن الله وملترڪكه. 


ساون ل اللي كلمت ردت 

ثانيًا- من دلائل نبوته 4# : الإخبار ببعض الفتوحات الإسلامية: 

لقد ورد ب2 هذا الحديث إخبار النبى ## ببعض الفتوحات الإسلامية» وهذا من 
دلائل نبوته» ومنھا ما جاء بے هذا الحديث من إخباره متك بفتح مصر بعده على يد 
صحابته رضوان الله عليهم» قال ابن علان: وهو من الإخبار بالمغيبات» فهو من جملة 
الإعجازء وقد وقع كما أخبر به النبي 4# ؛ وذلك من دلائل نبوته ج فكما هو 
معلوم أن الله تبارك وتعالى قد اختص بمعرفة علم الغيب وأنه استأثر به دون خلقه؛ إلا 
أنه قد جاءت أدلة تفيد أن الله تعالى استثنى من خلقه من ارتضاه من الرسل؛ فأودعهه 
ما شاء من غييه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة لبم» ودلالة صادفة على نبوتهم؛ 


ص و 2 


قال تعالى: و علِم الیب قلا بور على رحد 9 إلا منِأَتَطَئ من رَسُول فإنهه َلك 





مه« #2 بحم (60()4) 
بِنْبَيْنِ يَدَيْه ومن خَلِفِهِء رَصَدَ صدا 4 : 


قال الماضى عياض: (وهذه المعجرة من حملة معجزاته المعلومة على القطع الواصل 
إلينا خبرها على التواتر)""". 


.60١:ةيآ سورة النحلء‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» آية: .٥٦‏ 

(") دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص .0١‏ 
(؛) سورة الجنء الآيتان: 77 , 77. 

(0) موسوعة نضرة النعيم .017/١‏ 


(1) كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى 5798. 





كنوزرياض الصالحين 
ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الوصية بحفظ الذمة وصلة الرحم: 
إن من موضوعات الدعوة المستنبطة من هذا الحديث؛ وصية النبي يك بحفظ 
الذمة وصلة الرحم» فقد نوه النبي 2 4 هذا الحديث إلى حفظ الذمة وصلة الرحم» 
والمقصود بالذمة: الحرمة والحق وهي هنا بمعنى الذمام''؛ وصلة الرحم حتى ولو 
كانت بعيدة فأوصى النبي يتوه بها "فإن لبم ذمة ورحما" وذلك أن هاجر أم إسماعيل 
سرية إبراهيم الخليل 21 








2 كانت من مصر - ولبذا قال "إن لبم ذمة ورحما" لأنهم 
أخوال إسماعيل؛» وإسماعيل هو أبو العرب المستهربة كلها ؛ فدل ذلك على أن الرحم لبا 
صلة ولو كانت بعيدة» ما دمت تعرف أن هؤلاء من فبيلتك فلهم الصلة ولو كانوا 
بعداء» يستوي ب2 ذلك صلة القرابة من جهة الأم والأب". 
رابعًا- من موضوعات الدموة: وصية النبي 6# بأهل مصر: 
إن من مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وحث عليهاء صلة الأرحام والإحسان 
إلى الأصهارء وإن كانت بعيدة» ومن ذلك وصيته 4# 2 هذا الحديث بأهل مصر 
"فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما" و2 رواية 'ذمة وصهرا" والرحم التي لمصر 
ِكَل من مصرء والصهر كون مارية أم إبراهيم ابن رسول اللّه 
في من مصر؛ ا كڪاتبه النبي ج يدعوه إلى 
الإسلام لم يسلم» وأرسل بهدية إلى النبي منها مارية وسيرين فحملت مارية من 
رسول الله ج بإبراهيم» وأعطى رسول الله 4# سيرين لحسان بن ثابت 
الأنصاري'”: لبذه الرحم والصهرء ولا علم رسول 4# من الخيرك مصروأهلها ٠‏ 
لذا فينبغي على المسلم مراعاة صلة الرحم وإن بعدت» وأن يلتمس الأسباب لمعرفتها 








(؟) شرح رياض الصالحين. محمد بن عثيمين 7٠١/١‏ 
(؟) انظر: شرح صحيح مسلم,؛ الإمام النووي ص ۲۸١٠ء‏ وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي 
٠١١ .0/١‏ ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان .07١‏ ) 





وإيصال الخير إليهاء ومما ذكره الطبري © تفسيره: ما قاله عمر بن الخطاب 69 : 
يعلم بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه)؛ أى: كفه ومنعه . 


.١54/١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم (19؟) 
۹ وعس ابن هريره و قَال: لما تزلت هده الآية: «وأئدز شيك 


الأَفَرَيِينَ 4[الشعراء: 4١؟]‏ دعا رَسُول الله 122 فَرَيْشَاء فَاجِتَمَعُوا فَعَمّ وَخَصّء وَقال: 


(يَا بَنِي عبد سمس" يا بَنِي كعب بْنِ لؤيء أنقِدُوا أنْمْسَكمْ مِنْ الئارِ يا بَيِي مره بن 
كنب أنْقِدُوا أنفسكم مِنّ النّارِ يا بَنِي عَبّْدٍ مَتَافء أنْقِدُوا أنْمسكم مِنّ النّالِ يا بَيِي 
هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلبه انقنوا أنفسكم من النارء يا فَاطِمَة 
قدي تَمْسّك مِنَ النّار. فَإِنّي لا اميك لَكُمْ مِنّ الله شيئاء غَيْرَانَ لكم رمَا سبلي 
بيلالها)) رواه مسلم '". 

قوله 4##: "بيلالهًا" هو بفتح الباء الثانية وكسرها و"البلال": الماءُ. ومعنى 


ارتي ال 


الحديث: سآصيلها: شه فُطيعتها بالحرارة تُظفا بالماء وهذه فَُيُرَدُ بالصلة. 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم (۷). 
الشرح الأدبي 

الحديث يدل على حرص الرسول 62 على أمته ورحمته بهم يبدأ 4 أسلوب خبري 
يقرر المعاني دون مؤكدات؛ لأنه يخاطب خالي الذهن عن الخبرء وقول الراوي (فعم؛ 
وخص) طباق يؤكد شمول الجميع بالنداء»وتتابع الفاءات 4 الريط بين الجمل 4 فوله 
(فَاجِتَمعُوا فعه وخص فعال) دليل على تسارع الأحداث؛ وأنه دعاهم بعد نزول الآية دون 
انتظار» وقول الرسول چ (يَا بَتِي كَعْب بْن لوي أَنْقِدُوا أنفسّكم مِنْ النّارِ) استخدام 
(يا) لأنها تعطى مساحة لمد الصوت لبلوغ أكبر عدد من الناس؛ وهو نداء تنبيهء 
وتحذير وقوله (أنقذوا) أمر ترهيب وتحذير لأن دلالة الفعل تدل على وجود خطرء 


)١(‏ عند مسلم فوله: (با يني عبد شمس) بعد قوله: (با بني كعب بن مرة). 
(9) برقم .)3١1/71(‏ برقم )٠١1/1714(‏ من حديث موسى بن طلحة. وأخرجه البخاري ١/اا2)‏ بنحوه؛ أورده 
المنذري 2 ترغيبه (/غ؟ه6) وقال: رواه مسلم واللمظ لك ؛ والبخاري والترمدي والنسائي بنحوه. 





كنوزرياض الصالحين 
وإضافته لواو الجماعة تعميم للنداء, وقوله: (أنفسكم) وإضافته لكاف الخطاب› 
وميم الجمع تصعيد للترهيب لأنه جعلهم المعنيين بالترهيب» وقوله: (من النار) لفظ النار 
من الألفاظ الموحية بطبيعتها بمعاني الألم والإحراق والعذاب» وقوله (يَا بَئِي مرَة بن 
كنب أَنْقِدوا أنفسّكم مِنْ النَّارٍ) وما بعدها من ذكر الخاص بعد العام عناية به؛ 
وتكرار جملة النداء؛ والأمر الترهيبي يشير إلى خطر البقاء على الكفر لمن لم يسلم 
منهم وخطر المعصية لمن يتمرض لاء وخطر التقصير لن آراد أن يراضق أحبابه 4 الجنة 
وقوله: (يَا فَاطِمّة أَنْقِذِي مسك مِنْ اللّار) نداء شفقة ورحمة وحنان» وقوله: (فَإِنْي لا 
أملِك لَكم مِنْ اللَّهِ شَيْئًا) تعليل للأمر يزيد من الترهيب لأن المتحدث الرسول 4 
والمخاطب ابنته وهو لا يملك لبا شيئا وتنكير كلمة (شيئا) للتعميم وقوله (غيْرَ أن 
نكم رَحِمًا سأبلا بَلالِعًا) مِنْ بل الرّحِمّ إذا وَصَلَ أَيْ سَأَصِلُهًا ضِي الدثياء ولا أَعْنَى مِنْ 
الله شيا أو بِالشمَاعَة فِي الآخرَة أي إن آمَنْكُمْ لَكِنْ الوصل الْمَشَْهُور هُوَّ وَصل الدئيًا لا 
وَصل الآخرّة وَاسِتُعِيرَ البَل لِوّصل الرَّحم لأنَّ بَعْضَ الأشيّاء تَتصل بِالنَّدَاوَةِ وَتَتَمْرَّق اليبس 
فايرا ْوَل والْْسُ لْقَِيعةُ والحديث تحذير ضمني شديد للأمة؛ لأنه خاطب 
أهل بيته؛ وأحب الناس إليه»؛ وهم أهل الاجتهاد والطاعة بهذا التحذير فغيرهم أولى 
بالحذر لضعف الأعمال» وككرة الذثوب. 


المضامين الدعوين 
أولاً: من أساليب الدعوة: التعميم والتخصيص» .والنداءء والإنذارء والتوكيد. 
ثانيًا: من مهام الداعي: تبيين الحقائق وإرشاد المدعويين. ) 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الاهتمام بالعمل وعدم الاتكال على القرابة. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: العناية بصلة الأرحام. 
خامسما: من أهداف الدعوة: إخراج الناس من الظلمات إلى النور. 
أولا- من اساليب الدعوة: التعميم والتخصيص, والتداء والإنذارء والتوكيد: 
-١‏ التعميم والتخصيصء» والنداء: وذلك 2 قول أبي هريرة َة : دعا رسول الله 





كنوزرياض الصالحين 


بالنداء والتصريح باسم قبيله ڪقوله يا بني ڪعب» والنداء باسم شخص كتقوله 8624 
يا فاطمة”" واجتماع هذه الأساليب الثلاثة فيها ما يلفت ذهن المدعو إذا رأى تخصيصًا 
له من الداعي وتوجيه الخطاب إليه مباشرة» وهذا ما يسمى ب4 عرف أهل البيان بذكر 
الخاص بعد العام» وهذا شائع 2 القرآن والسنة» ومنه قوله تعالى: « حَدفِظوأ عَلى 
آلصّلَوتِ وَآَلصّلَوة آلْوُسَطَئ 4" وقوله: « رل أَلْملَتيكة الوح فما بان رم 4. 

-٣‏ الإنذار: وذلك 4 قوله #ه ”يا بني ڪعب بن لؤي» أنقذوا آنفسڪم من 
التار... فالإنذار من الأساليب الدعوية المفيدة» وهو لا يعني الوعيد والتخويف فحسب» 
وإنما هو مظهر من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى» فالإنذار هو تحذير المخاطب وأمره 
بالاستعداد وأن يكون على علم وحذر”". 

؟- التوكيد : وذلك إضافة لما استعمله النبى 22 فقد استعمل أسلوب التوكيد 
لحقيقة ما يقول» فقال "فإني لا أملك لكم من الله شيئًا' وذلك مما يجعل المدعو يقبل 
على ما يدعى إليه غير معرض ولا متشكك. 

ثانيًا- من مهام الداعي: تبيين الحقائق وإرشاد المدعوين: 

يستنبط ذلك من بيان رسول الله 4# الأمر» وخطورة الكفرء وعدم الإيمان بالله 
تعالى لقومه» وأنه لا يملك لبم من الله شيئًا فقال: 'يا بني كعب بن لؤي أنقذوا 
أنفسكم من النار... فإني لا أملك لكم من الله شيئًا" فلا تتكلوا على قرابتي فإني لا 
أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بحه””. 

وتبيين الحقائق وإرشاد المدعوين مماكلف الله به نبيه 4# قال تعالى: وارلا 


اکن 


0 ام ار ےم ت د قات 7 ل وس #لد ےم سار )1( 0 ٤‏ ا كب كي عام ۴ 
إِلَِيكَ الذكر لِتْبَينَ للناس ما نُرَلَ إِلْهِمَ وَلَعَلهُم يتفكروت 4" وقال: « يتايها النى إنا أَرْسَلتكَ 


.077 ۵٣١ انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان‎ )١( 
۲۲۸ سورة البكرةء آية:‎ )( 

(') سورة القدرهء آية: غ. 

.١٠5 انظر: النهاية ے غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ص‎ )٤( 

(0) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص 71١‏ : 517. 

(1) سورة النحلء آية: 4غ. 





:كنوزرياض الصالحين 
شَهِدًا وَمبَشا وَتَذِيرَا (ج) وَدَاعِمًا إلى لله إن وَسررَاجَا مُتيرا (2) وَكبْ رِآلْمُؤْمِينَ أن هم من اله فَضْلدٌ 
كبيرا4”" وقال: « وَإِنْكَ لَبَندِىَ إل صِرَّط مُسْتَقيمٍ (2) مِرطٍ الله الى لَهُد ما فى أَلسَمَوَتِ وَمَا فى 
الأرض ألا إل الله ص رآلأمُوز)”". 

فالتبيين يقطع حجة المعاندين الذين يحتجون بغموض ما يدعون إليه» وهو من 
الوسائل الناجعة لإنجاح الدعوة والوصول بها إلى تحقيق هدفها المنشود””. 

قال تعالى: رسلا میرن ومذ رن عاد یکو ن بلاس على آله حح نة بعد وسل وکان الله 
عَرِيرًا حَكيمَا 4 '*. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: الاهتمام بالعمل وعدم الاتكال على القرابة: 

وقد أوضح النبي يتوق هذا الأمر لجميع قريش» وخص بذلك أهله وذويه قائلاً: 
"فإني لا أملك لكم من الله شيئًا' فلا تتكلوا على القرابة» فإن الإنسان إذا تجرد من 
العمل وإخلاص العقيدة» لا تشفع له قرابة ولو كانت تمت لأنبياء اللّه» وقد ساق القرآن 
لنا نماذج تبين ذلك المعنى» مثلما وقع من ابن نوح كيكلا لما أعرض عن منهج ريه» هلك مع 
من هلك» ولم تنفعه شفاعة آبيه وَتَادَئ تُوح ره قال رَس إن بی ين هل إن وَعَدَّكَ أَلْحَقْ 
نت حك الحركمدن 2 قان م إت لذن من أطللك نه عمل ع صلع فا تيمس لد 
په عِلَ إن أعِطلكَأن تَكُونَ مِنَالْجَهلينَ» فلم تنفعه قرابة» وعلل الله ذلك بقوله "إنه عمل 
غير صالح" تنبيها على أن أهله هم الصلحاءء أهل دينه وشريعته: وأنه لتماديه ‏ 2 
الفساد والغي» كأن نفسه عمل غير صالح» وتلويحا بأن سبب النجاة ليس إلا الصلاح: 
فمن لا صلاح له لا نجاة له . 


.٤۷-٤0٥ سورة الأحزاب؛ الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى»› آية: 0۲ 07, 

(؟) موسوعة نضرة النعيم بے أخلاق الرسول الكريم»› د. صالح بن حميد ؛: عبدالرحمن بن ملوح .٠٠٠/۲‏ 
)٤(‏ سورة النساءء ,١1۵‏ 

(0) سورة هودء الآيات: .٤۷-٤٠٥‏ 

(1) محاسن التأويل» القاسمي ۱۳۲/۹/۱ء 157. 


كئوز رياص الصالحين اا ا 
رابعا- من موضوعات الدعوة: الاهتمام بصلة الأرحام: 
إن مما ورد # هذا الحديث تأكيد النبي 22 على أهمية العناية بصلة الأرحام 
قائلاً: 'فإني لا أملك لكم من الله شيئًا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها" والبلال جمع 
بلل؛ وقيل هو كل ما بلَّ الحلق من ماء أو لبن أو غيره؛ والعرب تطلق النداوة والبلل على 
الصلة» كما يطلقون اليبس على القطيعة''' ومعنى الحديث سأصلهاء شبهت قطيعة 
الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة”"' فلا يمنعه كفرهم من صلة رحمهم؛ 


مور 


للا سے 


فمن أسماء بنت أبي بكر لا قالت قدمت علي أمي وهي مشركة يذ عهد رسول الله 
4# فاستفتيت رسول الله #» قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم 
صلي أمك' . 

وقد قال الحق تبارك وتعالى: ( ل ا ينْهَدكُر ألَّهُ عن الّذِينَ لَمْ يُفَجَلُوكُمْ في ألدِينٍ وَلَرْ 


2 بير 


ر ج وکن دی رکم أن برو هم تقس طوا إل مح إنَأشَحِ ب الْمْفْسِطِنَ »8 
خامسا- من أهداف الدعوة: إخراج الناس من الظلمات إلى النور بعبادة الله تعالى: 
إن أهم المقاصد والأهداف للدعوة: إخراج الناس من الظلمات إلى النور بعبادة الله 
وحده» وڪما جاء 4 الحديث 'يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا واتركوا 
ما يقول آباؤكم'" إخراج لبم من ظلمات الجهل والشرك إلى نور الوحدانية والعلم» قال 
تعالى: وهل الق جَآ او و ا 


ال 


7 2 رضوائهه سبل السَّلمِ و 08 ن الظلْمَت إل الور يذب وَيهَدِيهِمٌ إ[' 


راط مُسْتَّقِيمٍ 4 فيهديهم طرق السلامة والنجاة من عذاب اللّه: ويخرجهم من من ظلمات 


الها 


.214 النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ص‎ )١( 
.۲٤۲ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )۲( 

(۲) أخرجه البخاري .۲٠۲۰‏ 

.۸ سورة الممتحنة› آية:‎ )٤( 

.٠١ ء٠١ سورة المائدةء الآيتان:‎ )٥( 





الحفر والشبّه إلى نور الايمان والدلائل القطعية» ومن ظلمات الكفر والبيدعة والمعصية 
والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر'''؛ ويهديهم إلى صراط 
مستقيم» ذلك الدين السوي 2 الاعتقادات والأعمال» العرئ عن الإفراط والتفريط . 


اللويحق ص ۱۸۸ - 184 


(۲) انظر: محاسن التأویل» القاسمی .٠١۷/١/:‏ 





كنوزرياض الصالحين 0 


الحديث رفم (١٠؟)‏ 
- وعن بي عبد الله عمرو بن العاص م قَال: سيت رعشيل الله م 
عا عير وك ((إن آل بَني ˆ (فلان) ”" ليْسُوا باولِيَائِي ! إِلّمَا وَلِيّى الله وَصَالِح 


و اللي 7 


المؤمِنِين: وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أبُلهًا ببلاَِهًا)) مَتَمَقْ عليه واللفظ للبخاري" 

ترجمه الراوي 

عمرو بن العاص: هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم المرشي السهمي» كنيته: 
أبو عبداللّه: وأبو محمد. 

أسلم قبل فتح مكة 2 صفر سنة ثمان من الهجرة» وكان أحد دهاة المرب 
وعقلائهم. يضرب به المثل ب2 الفطنة والدهاء والحزم. كان من فرسان قريش وآبطالمم 
2 الجاهليةء فلما أسلم فرح النبي # به. وشهد لصدقه 2 إسلامه وشدة إيمانه» 
قال: ((أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص))“ كما قال ج : ((ابنا العاص مؤمنان: 
عمرو وهشام))”. ولما قال له النبي #: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله 
ويغنمك وأزعب لك من المال زعبة صالحة”"“. قال له:يا رسول الله ما أسلمت من أجل 
المال ولكني أسلمت رغبة ‏ الإسلام وأن أكون مع رسول الله #. فقال رسول الله 
:يا عمرو نعمًا بالمال الصالح للرجل الصال-”". 

ونظرًا لبصره بالأمور وكفاءته وشجاعته وحسن رأيه؛. كان النبي 22 يقربه 
ويدنيه» وولاه غزوة ذات السلاسل» وكان 4# الجيش أبوبكر وعمر بن الخطاب وأبو 


(۱) لفظ البخاري» ومسلم: (أبي) بدل: (بني). 

(۲) عند مسلم لفظ: "يعني فلانا" ؛ والمثبت لفظ الحميدي 2 جمعه (177/7: رقم .)1917١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (0910) واللفظ لهء ومسلم .)3١0/7757(‏ 

(4) أخرجه الترمذي )۳۸١١(‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)707١‏ 

(۵) آخرجه أحمد ۲۰٤/۲‏ رقم ۲٤۸۰ء‏ وقال محققوه: إسناده حسن ؟1١/١01١1.‏ 

(7) أي أعطيك دفعة من المال. النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 5917 زعب" 
(۷) أخرجه أحمد ۱۹۷/٤‏ رقم ١١۷۷ء‏ وقال الحافظ 2 الإصابة: سنده حسن ۲۹۹/۲۹. 





كنوز رياض الصالحين 
عبيدة بن الجراح. واستعمله واليًا على عمان حتى تو 2# ثم شارك 4 الفتوحات, 
فشارك # فتوح الشام» وكان من أمراء الجند © زمن عمر بن الخطاب؛ فافتتح 
قنسرين» وصالح آهل حلب ومنبج وأنطاكية› وولاه عمر فلسطين ثم سيره إلى مصر 
ففتحها وجعله واليًا عليها ثم عزله عثمان عنها. 

فلما وقعت الفتنة لحق بمعاوية بن أبي سفيان» فقاتل معه وولاه على مصر سنة /1ه- 
حتى تو2 سنة ”4ه وعمره نحو تسعين سنة. قال عند موته وقد جزع جزعا شديدا : اللهم 
أمرتنا فتركناء ونهيتنا فركبناء ولا يسعنا إلا مغفرتك؛: وكانت تلك هجيراه حتى 
مات"' اللهم لا برئ فأعتذرء ولا عزيز فأنتصرء وإلا تدركني برحمة أكن من 
البالكين”. 

فال الذهبي: "واللّه يغفر له ويعفو عنهء لولا حبّه للدنيا ودخوله 4 أمور؛ لصلح 
للخلافة . وله 4 كتب الأحاديث ١9‏ حديكًا. 


غريب الألفاظ: 
أبلها: أصلها. 


ببلالها: الماء» شبه الرحم المقطوعة بالحرارة التي تُطفاأ بالماء وهو وصلها". 


,57١/179 وقال محققو المسند: إسناده صحيح‎ » ١1/81١ رقم‎ ٠٠١/4 أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن سعد ے2 الطبقات الكبرى: ابن سعد )71١/1(‏ وقال محققو السير: إسناده قوي. 

.)٥۹/۳( السبر‎ )۳( 

ء٤١۹1 والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر‎ )٤۹۳/۷( »)۲٠١/٤( الطبقات الكبرى» ابن سعد‎ )٤( 
وأسد الغابة 4 معرفة الصحابةء ابن الأثير, تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود‎ 
والإصابة 2 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني » تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي‎ »)۳۲/١( 
والسير (04/5): وتهذيب الكمال 2# أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي‎ )( 
والأعلام: خير الدين الزركلي (77,5/0): وموسوعة عظماء‎ )58١/7( السيد أمين (57/0]) والتهذيب‎ 
.)١1717//77( حول الرسول‎ 

(0) رياض الصالحين .١174‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الشرح الأدبي 

قول الصحابي بُ (سمعت رسول الله #) يفيد تأكيد الخبر من جهتين: 
الأولى من ناحية السماع المباشر عن الرسول 4# والثانية من ناحية استخدامه الفعل 
الماضي الذي يدل على تحقق الوقوع» وقوله: (جهاراً غَيْرَ سير) جملة معترضة تفيد 
توكيد المعنى لعموم العلم به وقوله: (غيرسر) توكيد لقوله: (جهارا)؛ ونص كلام 
الرسول 4# بني على ثلاث جمل أساسية الأولى جملة النفي بك قوله 6# (إنَّ آل بّني 
فلآن ليْسسُوا بأولِيّائِي) وهو مؤكد بأكثر من مؤكد لبيان أهمية الخبر وخطرهء وقوله: 
(بني فلان) كناية عن موصوف لم يرد ذكر أسمائهم سترأ عليهم: وهو من آدبه العالي 
چ وقوله (ليْسنُوا بأولِيَائِي) نفي للولاية عنهم أكده بالباء الداخلة على الخبر» الجملة 
الثانية: جملة القصر يك قوله (إِنَمَا ولِيى الله وَصالِح المؤمنين) وهي لقصر ولاية الرسول 
م على اللّه. وصالح المؤمنين» ونفيها عمن سواهم من المذكورين: وإضافة 
(صالح) للمؤمنين إضافة بيان وتشريف تعطي خصوصية لأولياء الرسول فليس مطلق 
الإيمان» ولكن إيمان مرتبط بصلاح» طائفة مصلحة صالحة» يصلح بصلاحها المجتمع 
كله»ء الثالثة جملة الاستدراك كأ قوله (وَلَكِنٌ لَهُمْ رَحِمٌ أبْلهًا ببلألِهًا) وهو استدراك 
يقرر وصل النبي يك لبؤلاء وفاءً بحق هذه الصلة» وقوله (أبلها ببلالها) ‏ جناس يقرر 
المعنى ويجذب السمع. 

المضامين الد عويىي 

أو من أساليب الدعي: الجيرء والأخبار و التوكيد. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: التأكيد على أخوة الدين. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الولاء والبراء. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: صلة الأرحام. 

أولا- من أساليب الدعوة: الجهرء والإخبار والتوكيد: 

-١‏ الجهر: إن حكمة الداعية ورؤيته الصائبة تجعله يوازن 2 النظر للأمور» فقد 


يرى من المناسب 2 الدعوة أن يسر بأمر من الأمور ولا يعلن به» وقد يرى مناسبة 


كنوزرياض الصالحين 





الجهر؛ و هذا الحديث يجهر النبي 6# بأن آل فلان ليسوا بأوليائه يقول: (إن آل 
فلان ليسوا بأوليائي» إنما ولى الله وصالح المؤمنين... الحديث): وقد جهر النبي ك 
بالدعوة بعد أن كانت سرية زهاء ثلاث سنوات» وذلك عندما قام على الصفا ودعا 
قومه إلى التوحيد والإيمان برسالته واليوم الآخر”"؛ فعن ابن عباس دعا قال: لما نزلت: 
(وََنذِرَ عَشِرَتَكَالْأََرََ 4”" صعد النبي 4# على الصفا فجمل ينادي "يا بني فهر 
يا بني عدي" لبطون قريش... الحديث ". 

-١‏ الإخباروالتوكيد: حيث أخبر النبي 22 ذ الحديث عمن هم أولياؤه؛ ومن 
ليسوا بأوليائه» وأكد كلامه هذا بقوله إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي»› إنما ولي 
الله وصالح المؤمنين . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: التأكيد على أخوة الدين: 

فأخوة الدين من الحقائق التي أقرها الإسلام؛ وقد أشار النبي #22 إلى ذلك 
الحديث "إنما ولى الله وصالح المؤمنين؛ قال ابن حجر: (فائدة الحديث انقطاع الولاية 
ب الدين بين المسلم والكافرء ولو كان قريبًا حميمًاء وقال ابن بطال: أوجب 4# هذا 
الحديث الولاية بالدين» ونفاها عن أهل رحمه؛ إن لم يكونوا من أهل دينه)› وقال 
النووي: (ومعناه: إنما وليي من كان صالحا وإن بعد نسبي منه» وليس وليي من ڪان 
غير صالح وإن كان نسبه قريبًا)””. 

وي ذلك تأكيد عملي من رسول الله 4# لتقرير الأخوة ب الدين؛ تحقيقا لقول 


الله عز وجل: ( إِنّمَاآلْمُؤْيُونَ إِخْوَةٌ4” أي ب الدين" وقال القرطبي به : (أي إخوة 


./5 الرحيق المختوم ص # الرحمن المباركفوري ص‎ )١( 
.75١4:ةيآ (؟) سورة الشعراءء‎ 

(؟) أخرجه البخاري .٤۷۷١‏ 

.450/٠١ فتح الباريء ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(۵) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص 516. 

(1) سورة الحجراتء آية: .٠١‏ 

(/ا) جامع البيان عن تأويل آي القرآن١117/17.‏ 


كنوزرياض الصالحين ۷ 
4 الدين والحرمة لا 2 النسب» ولمذا قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب» لأن أخوة 
النسب تنقطع بمخالفة الدين» وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب) '. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الولاء والبراء: 

ب هذا الحديث يبيّن النبي ييه من هم أولياؤه الذين لبم حق الولاء» ومن ليسوا 
بأوليائه فوجب البراء منهم "إن آل فلان ليسوا بأوليائي إنما وليي الله وصالح المؤمنين' 
والمعنى الاصطلاحي للولاء» هو النصرة والمحبة» والإكرام والاحترام» والكون مع 
المحبوبين ظاهرا وباطنًا" والبراء هو: البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذارء 
وقال ابن تيمية: وأ صل الولاية المحبة والتقرب» وأ صل العداوة: البغض والبعد› فإذا كان 
ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه» ويبغضه ويسخطه» ويأمر به وينهى 
عنه كان المعادي لوليه معاديًا له يَتأيا الَذِينَ اموأ لا تَتَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوْكُمْ أوْلِيَآء 
تلقو إِلَيِم بِالْمَوَدّة74:”" ولا عقد الله الأخوة والمحبة والموالاة والنصرة بين 
المؤمنين» ونهى عن موالاة الكافرين» كان من الأصول المتفق عليها أن كل مؤمن 
موحد» تارك لجميع المكفرات الشرعية» تجب محبته وموالاته ونصرته» وڪل من 
كان بخلاف ذلك وجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته» وحيث إن الولاء والبراء تابعان 
للحب والبغض» فإن أصل الإيمان أن تحب ع الله أنبياءء وأتباعهم» وتبغض ے2 الله 
أعداءه وأعداء رسله. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: صلة الأرحام: 

بيّن النبي غك هذا الحديث موالاته لله ولصالحي المؤمنين» وتبرؤه من غير 
المؤمنين» حتى ولو كانت تريطهم بهم صلة فرابة:» إلا أنه أثبت لبم حق الصلة؛ فقال 


.5177 1717/١7 /4 الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 

(0) سورة الممتحنة» آية: .١‏ 

(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ابن تيمية ص ". 

)٤(‏ من مفاهيم عقيدة السلف الولاء والبراء 2 الإسلام» محمد سعيد القحطاني» ط١١ء‏ دار طيبة» الرياض: 
۲ھ ص .٩۱-۸۹‏ 





ولكن لبم رحم أبلها ببلالها "والبلال بمعنى اليلل وهو النداوة» وأطلق ذلك على الصلة 
كما أطلق اليبس على القطيعة؛» لأن النداوة من شأنها تجميع ما يحصل فيها وتأليضه 
بخلاف اليبس فمن شأنه التفريق”'' وقال الطيبي: ("أبلها ببلالها" المعنى أبلها بما عرف 
واشتهر عند الله وعند الناس ما هوء فلا أترك من ذلك شيئًا)”". 

ولقد أعطانا النبي يتك هذا الحديث مثلاً تطبيقيًا 4 صلة الرحم» وإن كان 
هناك خلاف 2 المعتقد؛ فقال 'ولكن لبم رحم أبلها ببلالبا" وقد قال تعالى: ظ ل هدك 
اله عن لذن لم عو کم في دين وَلَ رح جُوك ين دِيَركُمْ أن تَرُوُر وَتُفْسِطُوا إِلَهِمَ إن آله 
حب الْمفْسِطِينَ 74" فلا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم2 وتفسطوا إليهم 
وتعدلوا فيهم بالإحسان والبر“. وصلة الرحم لما بالغ الأثر 2 تقوية أواصر العلاقات 


الاجتماعية”*': ولا شك أن ذلك له أثر إيجابى على الدعوة» حيث يعمل على تاليف قلوب 
د 2 6ت و ا و رور ہے سے وال ا 8 ڪٿ ل 

المخالفين» قال الله عز وجل: « عى الله أن جعل بيتك وبين الذرين عاديتم منم مودة والله 

2 ا وو م ٣‏ . | ُ أءثلنا :. 00 

قير والله غفوررجم 4 ' بأن يسلم منهم الكثير ويصيروا لكم أولياء وإخوانا . ويجعل 


بينكم محبة بعد اليقضة» ومودة بعد النَفرة» وألفة بعد الفرقة. 


.451/٠١ فتح الباريء ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي .٠٤۸/۹‏ 

(؟) سورة الممتحنة: آية: 6. 

(4) معالم التنزيل //50. 

(0) موسوعة نضرة النعيم بے أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن حميد » عبد الرحمن بن ملوح .۲٦۳۲/۷‏ 
(1) سورة الممتحنة:ء آية: ۷. 

(۷) انظر: معالم التنزيل»: البغوي 50/8. 

(۸) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة .۸٩/۸‏ 


كنوزرياض الصالحين سملم سسا 4ؤؤة 





-3١‏ وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري : أن ا قَالَ:يَا رَسُول الله 

أخيرني يعمل يُدخِاني الجنّة» وَيُيَاعِدْني مِنّ النّار!". فقَال الي حك : ((تعبُد الله ولا 
ك به شيئًاء وَتُقِيمُ الصّلاة: وثُؤتِي الزكاة: وتصيلٌ الرّحم) مَتَّفْقٌ عليه" ". 

اند الراوي: 

أبو أيوب الأتصاري: هو خالد بن زيد بن النجار الخزرجي. 

شهد العقبة» ويدرًاء والمشاهد كلها مع رسول الله ## وقد نزل عليه النبي 
ها حين قدم المدينة شهرًا حتى بُنيت مساكنه 4# ومسجده (وقد انتبه أبو أيوب 
ل ليلة -بعد أن شرفه النبي ع بنزول بيته-فقال: نمشي فوق رأس رسول الله ج۱4 
فتنحى هو وأم أيوب فباتوا 4 جانب» ثم قال للنبي 8226 : لا أعلو سقيفة أنت تحتهاء 
فتحول النبي يع العلوٌ وأبو أيوب ‏ السفل)”". 

وقد آخى النبي خُ بينه وبين مصعب بن عمير قله . 

وقال له النبي 8# ((نزع الله عنك ما تكره))“ وذلك عندما ڪان رسول الله 
4# يطوف بين الصفا والمروة» فسقطت على لحيته هه ريشة:» فابتدر إليه أبو أيوب 
فأخذها. 


5م و 





دلق تر »© 


وفد نزل 2 آبي أيوب وامرأته فول الحق تبارك وتعالى: لول إذ ذ سمعتموه ظن 


لْمُؤْمبُونَ وَالموّمشت بأنفیہہ خَيرا وَقَالُوأْ هَذَّآ إفك كُبِين4” : وذلك بعد أن قالت له 


)١(‏ قوله: (ويباعدني من النار) لا يوجد عند البخاري» وهو من الجمع للحميدي :4١5/١(‏ رقم /ا/ا2)1 وعند 
البخاري بعده زيادة: (قال: ما له ما له). 

(5) أخرجه البخاري )١15971(‏ واللفظ لهء ومسلم .)15/1١7(‏ أورده المنذري 4# ترغيبه .)1١١4(‏ وسيكرره المؤلف 
برقم (؟١7١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم» رقم ۲۰۵۲. 

(4) مجمع الزوائد للهيثمي»: 9/؟577. 

(0) سورة النور» آية: .٠١‏ 


۷۰ لے كنوز رياض الصالحين 
زوجته: يا أبا أيوب؛ أما تسمع ما يقول الناس ب عائشة قَيكة؟ فقال لبا: نعم وذلك 
كذب» أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لاء والله ما كنت لأفعلة. قال ف : 
فعائشة والله خير مناف". 


0 
2و 


وقد قدم البصرة فنزل على ابن عباس تًا » ففرَّغ له بيته» وقال: لأصنعن بك 
كما صنعت برسول الله 4# قال: كم عليك من الدين؟ قال: عشرون ألفا. قال: 
فأعطاه أريعين آلفا وعشرين مملوكاء وقال: لك ما 3 البيث كله!! 


وقد استخلفه على د على المدينة لما خرج إلى العراق؛: ثم لحق به بعد ذلك؛ 
وشهد معه قتال الخوارج» وكان شجاعا صابرًا تقيًا محبًا للغزو والجهاد » عاش إلى أيام 
بني أمية» ولما غزا يزيد القسطنطينية 2 خلافة أبيه معاوية 4# > صحبه أبو أيوب 
غازيا» فحضر الوقائع ومرض فأوصى أن يوغل به 2 أرض العدو» وقال لأصحابه: إن 
آنا مت فاحملوني» فإذا صادفتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم» ومات ببلاد الروم 
غازيًا 2 خلافة معاوية بن أبي سفيان» وقبره 2 أصل القسطنطينية» وقال الواقدي: 
بلغني أن الروم يتعاهدون قبره؛ ويستسقون به وبلغت روايته عن النبي يفي ١٠٠6‏ حديئًا. 


وتو سنة 07ه؛ وصلى عليه يزيد بن معاوية” '". 


.)197/٠١( انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى: اين سعد (140-1414/5): والاستيعاب 4# معرفة الأصحابء ابن عبدالير(97١-‏ 
17). وأسد الغابة ب2 معرفة الصحابةء ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد 
الموجود ,)١75-١7١/17(‏ والإصابة ب تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني»: تحقيق: الدكتور طه 
محمد الزيتي ١۲ء‏ وسير أعلام النبلاءء الذهبي› تحقيق: شعيب الأرنؤوط :)1١٠5-107/7(‏ وتهذيب 
الكمال بے أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيمء: ومجدي السيد أمين (5160-7511/5), 
وتهذيب التهذيب؛ ابن حجر العسقلاني :)011/١(‏ والأعلام؛ خير الدين الزركلى (؟750/7): وموسوعة 
عظماء حول الرسول .)٦۷۷/١(‏ 


كنوزرياض الصالحين 





| 
الشرح الأدبي 
إن أمر الرسول 4# (تعبدء 19 وتؤتي وتصل) جاء 4 صورة الخبر وذلك ليوافق 
أسلوبه قول الأعرابي (أخبرني) فجاء أمره ب صورة الخبرهذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى رعاية لنفسية الأعرابي الذي يالف أن يأمرء أو ينهى» وهو الذي يحیا 4 صحرائه 


بلا قيود» أو آوامر أو قوانين فأسلوب النبي بذلك راعي نفسية الأعرابي وشاڪل 
كلامه» والعدول عن الأسلوب الإنشائي (أعبد) إلى الخبري ب2 قوله "تعبد الله" 
لفائدتين: أحدهما: أن المأمور كأنه سارع إلى الامتثال» وهو يخبر عنه إظهارا للحرص 
بوقوعه ثانيهما: أن لا ينسب إلى عدم الامتثال لأمره إن قصر المأمور» أو لئلا يكون 
المأمور مسخوطأ عليه إن لم يمتثل' واتباعه النهي بك قوله (لا تشرك) للأمر ي قوله 
(تعبد) تأكيدا له لإخلاص العبوديلة لله من الشرك العالق 4 نفوس القوم من آثار 
الجاهلية 

والحديث الشريف بجملته نموذج يقتدي به ث التعليم» والتريية» ومخاطبة الناس 
بأساليبهم» ورعاية الجانب النفسي عندهم. مع الحرص على عموم المنفعة» ويلوع 
الموعظة» ولذلك نرى أن النبي غك 4 ترهيبه؛ وترغيبه كثيراً ما يدعم الأمر بالنهي؛ 
ار ا غوف الأساليسا القوية التى تعضد الأمرء وتحض على الامتثال له. 


نمه الحديبثت 

١‏ - قال ابن حجر: (وخص ا اوهي قوله ##: وتصل رحمك ا من بين 
خلال الخيرء نظرًا إلى حال السائل» كأنه كان لا يصل رحمه: فأمره به؛ لأنه المهم 
بالنسبة إليه» ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها بحسب حال المخاطب 
وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواهاء إما لمشقتها عليه؛ وإمّا لتسهيله # أمرها)”". 


؟- قال القرطبي: (إن النبي يعي دل السائل على فعل ما وجب عليه)”". 








) .510/7 فتح الباريء ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


,١571/١ وآخرين‎ 





كنوزرياض الصالحين 
؟- قال ابن حجر: (قال القرطبي: ‏ هذا الحديث -وكذا حديث طلحة بن عبيد 
2 قصّة الأعرابي وغيرهما- دلالة على جواز ترك التطوعات» لكن من داوم 
على ترك السنن كان نقصا 4 دينه» فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان 
ذلك فسقا. يعني لورود الوعيد عليه حيث قال #: ((من رغب عن سنتي فليس 
مٿي))› وقد كان صدر الصحابة صقا ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم 
على الفرائض» ولا يفرقون بينهما ب2 اغتنام ثوابهماء وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لم 
يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها؛ ووجوب العقاب على الترك ونفيه. ولعل أصحاب 
هذه القصص كانوا حديثي عهد بالإسلام» فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم ب4 تلك 
الحال؛ لئلا يثقل ذلك عليهم فيملوا » حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه؛ والحرص 
على تحصيل ثواب المندوبات» سهلت عليهم» انتهى)”". 
المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثانيًا: من واجبات المدعو: السؤال عن الأعمال الموصلة للجنة. 

ثالنًا: من فقه الداعية: مراعاة الأولويات وحال السائل. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل التوحيد والعبادة. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: فضل الصلاة والزكاة. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: فضل صلة الرحم. 

أولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

حيث جاء لي الحديث: "أخبرني بعمل يدخلني الجنة5 والسؤال هنا عن العمل الذي 
يوصل إلى الجنة» وهو سؤال عن غاية عظيمة يسعى المؤمن لأجلهاء ولا شك أن أسلوب 





ا2١ أخرجه البخارى 1 0° ومسلم‎ )١( 
فتح الباري› ابن حجر العسقلانى ا" والكلام 2 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : أبو‎ )۲( 
بأطول من هذاء وإنما نقلناه‎ ٠١۷-١١١/١ العباس القرطبي » تحقيق: محيى الدين ديب مستو وآخرين‎ 





كنوز رياض الصالحين ‏ 
السؤال يعمل على إرشاد المؤمن إلى ما ينفعه» ويحقق له السعادة # الدنيا والآخرة» وقد 
أمر اللّه عباده بالسؤال عما يجهلون؛ وآن يمنألوا المختصين من العلماءء فقال تعالى: 
١‏ فَسَعَلَوَأ أهل آلذّكر إن كُنْرْ لا تَعْئُونَ4”"': وعلم الله نبيه 4# أن يجيب على تساؤلات 
المدعوين ومن ذلك قوله تعالى: ( وَيَسْتَلُوئلك عَن ذى الْقَرْئينِ قل سَأَئنُوأعَليكُم ينه فِكُرًا )2 
وعلى الداعية أن يفيد من هذا الأسلوب مع المدعوين. 

ثانيًا- من واجبات المدعو: السؤال عن الأعمال الموصلة للجنة: 

إن غاية المسلم دخول الجنة» ولذا فهو يتطلع إليها دائما» ويسعى 2 ڪل طريق 
وسبيل يوصل إليها» ويتضح هذا من الحديث: آخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من 
النار"» هذا ومن واجبات المدعو أن يسأل عن السبل والطرق الموصلة لمرضاة الله عز وجل 
حتى يفوز بسعادة الدارين» قال تعالى 4 وصف المؤمنين: 9 يَدَعُونَ رَيُمَحَوَفا وَطَمّعًا ويم 


رعار ها وا ا 2 pa‏ 
رزقتهمينفِقون» . 


قال ابن عثيمين: (ولا شك أن كل إنسان يسعى إلى هذا الكسب العظيم أن ينجو 
من النار ويدخل الجنة؛ فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازء وكل مسلم 
يسعى إلى ذلك» وهذا يحصل بهذه الأمور الأربعة التي جاءت ب2 الحديث: (تعبد الله ولا 
تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة وتصل الرحم) ". 

و2 مضمون السؤال الوارد 2 الحديث أنه سؤال عن الأعمال الموصلة إلى الجنةء 
والمباعدة عن النارء وهذا يبين ضرورة أن يتجنب المدعو السؤال عن الأمور التي لا تفيد› 
ويحرص أن يعلو بهمته 2 سؤاله» ويسأل عن الأمور المفيدة التي تعود عليه بالنفع 
والمصلحة 2 دنياه وآخرته. 


60 سورة النحل: أية: 2 
(0؟) سورة الكهف: آية: ؟/. 
() سورة السجدةء اآية:1١,‏ 


.,,١7/١ شرح رياض الصالحين‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 


فال ابن مفلح: (ويكره السؤال عن الغرائب› وعما لا ينتفع به ولا يعمل به؛ وما لم 

° ل E‏ 6 
يڪن» فعن طاووس عن ابن عمر سنا قال: لا تسألوا عما لم يڪن فإني سمعت عمر 
6# ينهی آن يسال عما لم يڪن» وعن ابن عباس 6# قال: ما رأيت قومًا خيرًا من 
اساب رسال ال ما سألوا إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض › ڪلهن 2 
القرآن» وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. وعن جابر دي قال: ما أنزل البلاء إلا 
ڪترة السؤال؛ ر عند أحمد السؤال عما ‏ لا ينمع السائل› ويترك ما بنفعك 
٤ء‏ ع6 8 5 ١‏ ٤ي‏ 7 ص ر ور .م 
ويحتاجه» وأن العامي يسأل عما ابتلي به» وقد قال الله تعالى: ظط يتام الذي ءَامَنوأ لا 





توا عَ ناء إن نب لم سوم وإن أا عا حون رل نند كم َا آله َا" 
وَللّهُ عَفورٌ حَليمُ 4ء واحتج به الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه)””. 

ثالثًا- من فقه الداعية: مراعاة الأولويات وحال السائل: 

إن الأعمال المطلوبة من المسلم ليست كلها على درجة واحدة 2 الإلزام» ولذا فمن 
فقه الداعية مراعاة الأولويات وحال السائل» وهذا يظهر من قول النبي 2 : 'وتصل 
الرحم وذلك بعد أن ذكر التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكأة؛: وهذا من حصافة 
الداعية» قال ابن علان: (وخص الرحم بالذكر لقريها من السائل» أو نظرا لحاله: 
كأنه كان قاطعا لہا » فأمر بصلتها لأنها المهم بالنسبة إليه» وعطف الصلاة وما بعدها 
على العبادة من عطف الخاص على العام)» ومراعاة الأولويات من أهم صفات الداعية: 
'إن الداعية لا ينجح شّ دعوته: ولا يكون موفقا ے تبليغه حتى يعرف من يدعوهم 
وكيف يدعوهم؟ وماذا يقدم معهم وماذا يؤخر؟ وما القضايا التي يعطيها أهمية وأولوية 
قبل غيرهاء وما الأفكار الضرورية التي يطرحها ويبدأ بهاء فالداعية يبدأ بالأهم ثم 
المهم؛ فيبدأ بالعقيدة قبل العبادة» وبالكليات قبل الجزئيات”**'» والداعية الذي يفعل 


.١١١ سورة المائدة». آية:‎ )١( 

(0) الآداب الشرعية والمنح المرعيةء ابن مفلح ١/7‏ - ؟/. 
() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان : ؟0. 
)٤(‏ كيف يدعو الداعية» عبدالله ناصح علوان ص ٤۷‏ - ۸ء. 





كنوزرياض الصالحين 


هذا يضمن لدعوته النجاح» 'لقد سئل النبى 242 





ا عن النصيحة والوصية من بعض 
أصحابه فاختلفت إجاباته» وما ذلك الاختلاف 2 الجواب إلا مراعاة منه خب للأحوال 
الخاصة بالمدعوين» واكتشاف حاجة كل واحد منهم والجانب القاصر عنده؛ والأمر 
اللائق به فأوصى كل واحد بما يناسبه” ". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل التوحيد والعبادة: 

إن من أعظم نعم الله على العبد نعمة التوحيد والبداية إليه» ولأجل التوحيد أرسل 
الله رسله وأنزل كتبهء وقد جعله الرسول خي مقدمة الأمور التي ينبغي على العبد 
أن يقوم بها» ويظهر هذا ب2 قوله 22 : (تعبد الله ولا تشرك به شيئًا) ومما لا شك فيه 
فضل التوحيد والعبادة» فهي أول المطلوبات من المسلم» قال تعالى: ( وَمَآأُمرُوَا لما 


ار 


لَه مخلِصِينَّ لَه آلدِينَ 4ء وقال سبحانه: « قل هو آله أ خد ج اله آلصَّمَدُ و لَمَيَِدَ وَل 
© وَلم se‏ كفوًا أ45” : واشترط لنيل الثواب والدرجات إخلاص العيادة لله 
قال جلّ شأنه: هِفَمَّن كان يَرْجُوأْ لِقَآءَ رَبَهِ- فَلِيَعْمَلَ عَمَلاً صلخا ولا شرك بعبادة رَه 
ا وأخبر أن خطرة التوحيد هي التي خلق عليها الناس» قال تعالى: « فِطَرَتَ الله 
ألتى فَطَرَآلنَاسَ عَلَيَا لَاتَبَدِيلَ ِكَل قله ذلك الدِيث الْقَيْ رُم 

"ولا إله إلا الله" > هي كلمة التوحيد التي اتفقت ت عليها كلمة الرسل صلوات الله 


وسلامه عليهم أجمعين: بل هي خلاصة دعواتهم وزيدة رسالاتهم› وما من رسول هنهم 
إلا حعلها ققح آمره› وفطب رحام ودلالة هذه الكلمة على التو حيد باعتبار اشتمالہا 


على النفي والإثبات المقتضى للحصرء وهو أبلغ من الإثبات المجرد؛ كقولنا: "الله 


.١1؟06 مقومات الداعية الناجح؛ د. على بن عمر بادحدح ص‎ )١( 
.6 (؟) سورة البينة» آية:‎ 

(؟) سورة الاخلاص. الآيات: ١‏ - 5. 

(:) سورة الكهف: آية: ١٠١١‏ 

(0) سورة الروم» آية: .٠١‏ 





واحد"؛ مثلاً فهي تدل بصدرها على نفي الإلبية عما سوى الله تعالى» وتدل بعجزها 
على إثبات الإلبية له وحدهء وأما العبادة فهي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها كما 
قال تعالى: «وَمَا حَلَقَتٌ أن ولس إِلَّ لِيَعْبُدُون4”": فكمال المخلوق ب تحقيق تلك 
الغاية» وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته”" 

خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل الصلاة والزكاة: 

إن الصلاة والزكاة من أركان الإسلام؛ ولأهميتها كثيرا ما قرن القرآن بينهماء 
و الحديث قرن النبي ع بينهما جريًا على عادة القرآن الكريم» ويظهر ذلك د 
قول النبي #: (وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة)ء وقد دلت نصوص الشرع على أهمية 
إقامة الصلاةء قال تعالى: ى ايوا :انوا الرگۈة اروام الدكيين »57 

وأمر الله بالمحافظة عليها فقال سبحانه: « حَنَفِظوا على آلصّلوتٍ وَألصَلوة الوشطى 
وَقُومُوأ لَه قَتِينَ4” )2 وجعل من صفات المؤمنين ما جاء .يذ قوله تعالى: الذِينَ هم في 


0 


صَلاهِمٌ حَشِعونَ» 
ومن صفات عباد الرحمن ما وصفهم به سبحانه: «وَالَذِينَ يبو لِرَبَهِمْ سجدا 
وَقِيدما 4" 
وحذر من التكاسل عن أدائها فقال سبحانه: (فَوَيْللِلمُصَلِسَ © الْذِينَ هم عن 


صَلَامِمَ سَاهُونَ 000 


.05 سورة الذاريات» آية:‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» محمد خلیل هراس ص ۸۸ - .۸٩‏ 
(؟) سورة البقرةء آية: 47. 

(:) سورة البقرة» آية:8؟5. 

(4) سورة المؤمنونء آية: ؟. 

(1) سورة الفرفان» آية: 14. 

(۷) سورة الماعون» الآيتان: 4 - 0. 


كنوز رياض الصالحبن د 
وأمر بإقامتها فقال سبحانه: وَأَقِمِ آَلصّلَوةَ طَرَق لار وَرُلَقَا 1101 قال: 


نے بے قر قل 


9 أَق مِأَلصّلَوة دلوك الشمس إل عَسَقٍِالْيلٍِ وَفرءَانَالْفَجَر)”". 

والصلاة 5ه هي النور الدي يريط المسلم بالل والنور الذي بمشي به 2 الناس»؛ فعن 
أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله 22 : ((... والصلاة نُوْر...))20. 

وأما الزكاة فقد كثر # القرآن افترانها بالصلاة» ولقد أمر اللّه بإخراجها. فقال 
سيحانه : : 9 وَءَاتُوأ حَقَهُد يَورَخَصَادِم 4©. 

وحدد مصارفها فقال تعالى: «8إنمًا أَلصَّدَقَت للفقراء مسك وَاَلْعَمِِينَ عَلَيَا 
وَآَلْمُوْلفَةِ لوجم قف لاب وَالْفَرِمنَ قف سبي لٍلوَاينٍالسَِملٍ فريضه 

ووعد بالأجر العظيم لمن يؤديها' فقال. جلّ شانه: «إنّ اليرت دَامَنُوا وَعَمُِوا 
السحنب وأقاموا ألصّلة وَءَاتَوًاً الزأكزة لَه جرهم عند رنه ل حَوَفٌ عليه ولا هه 


یق ص را 


١ 


مر الد 


سادسا- من موضوعات الدعوة: فضل صلة الرحم 

إن المسلم رقيق القلب» لين الطبع» شفيق على ذوي رحمه وأقاربهء وأولى الناس 
برحمته ورقته وشفقته هم ذوو رحمه» فينبغي أن يحرص المسلم على صلة الرحم» وقد 
جاء 4ے الحديث: وتصل الرحم : وقد وصف الله المؤمنين بقوله تعالى: « وَالَذِينَ يَصِلُونَ 


نے 


ا هي رت ي لد ع ر ل م ا ا 
E‏ الله به أن يوصل وعخشورت رم افون سوءَ لساب 4 » وحذر الله من 


.١٠١ سورة هود» آية:‎ )١( 
.۷۸ سورة اللإأسراءء آية:‎ )۲( 
.۲۲۳ آخرجه مسلم‎ )۲( 

(8) سورة الأنعام» آية: .٠٤١١‏ 
(۵) سورة التوبة » آية: ,1١‏ 
(1) سورة البقرة› آية: ۲۷۷. 
(0) سورة الرعد ؛ آية: ١؟.‏ 





قطيعتهاء فقال تعالى: ( فَهّلَ عَسَيتُمَ إن تَولَيمَ أن تُفْسِدُوا فى الأزض وَتُقَطِعُوَا أُرَحَامَكُمْ 9 
ولتي كال بن لعَنَهُمُ أللَّهُفَأَصَمَغرْوَاعَمَىْ أَتَصَرَهةٌ)4”". 

و فضل صلة الرحم جاء عن أنس بن مالك ٤#‏ قال: سمعت رسول الله خم 
يقول: ((مَن سَرَهُ أن يُبسّط لهُ ب4 رزقه أو يُنْسَاً له © أكره فليّصيل رحِمَّه))» قال ابن 
عثيمين: (وصلة الرحم أن تؤتيهم حقهم بالصلة حسب ما يتعارف الناس» فما عده الناس 
صلة فهو صلةء وما لم يعدوه صلة فليس بصلةء إلا إذا كان الإنسان 4 مجتمع لا يبالون 
بالقرنات» ولا بهتمون بهاء فالمبرة بالصلة نفسها المعتبرة شرعا). 

ولأهمية صلة الرحم أرشد الله سبحانه وتعالى إلى أهمية مقابلة الإساءة بالحسنى 
لتستمر صلة الأرحام بين المسلمين؛ قال الله تعالى: « أذفع بألّتى هِيّ أَحَسَنُ فَإِذَا الى 
بَيْكَكَ وَبَيَئَهُد عَدَ'وَةٌكأنْهُد وَل حَمِييٌ 4" : قال ابن حجر البيتمي: (وهذه الآية اشتملت على 
أنفع الأدوية لإزالة العداوة بل وتليها صداقة» وهي الدفع بالتى هي أحسن:ء وجماعه أن 
توصل إليه ما قدرت عليه من خير وتودد وتتحمل ما يصدر عنه ‏ حقك» فإذا فعلت ذلك 
لم يبق لك عدو من أهل ولا من غيرهم. وبعد أن علمت هذا الدواء الذي لا أنفع منه» فلا 
عذر لك 2 مقاطعة قريب أو بعيد» وما أحسن ما قيل: 
ولم أر 4 عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على الحمال 

فحيث رزقك الله فطنةء وعملا معيشاء ودراية ولطفاء وحسن خلق؛ فلا تضيع 
ذلك كله بوقوفك مع نفسك وحظك وهواك» بل المطلوب منك أن توصل إليه من الحب 


والتودد ما يقلب بفضه محبة» وعداوته صداقة). 


.۲۲ - ۲۲ سورة محمد» الآیتان:‎ )١( 
.۲۰٠۱۷ أخرجه البخاري‎ )۲( 

(؟) شرح رياض الصالحين .,١7/١‏ 

(:) سورة خفصلتء آية: غ؟. 

(6) أسنى المطالب ي صلة الأقارب .١77‏ 


كنوزرياض الصالحين 0/4 


الحديث رفم (777) 

۲ -وعن سلمان بن عامر 7 عن النَّبي يفف قَال: ((إذَا افطرَاحَدْكمْ 
فليّفْطرْ على تَمْر؛ فَإِنهُ َرَڪ فان نم يِذ تمْراء فالماء ؛ فَإِنَّهُ طهُورٌ)), وقال: ((الصدقة 
عَلَى المسكين صّدّقة؛ وعَلَى ذِي الرحجم قِنْشَان: سا (YE‏ رواه الترمذي”" ٠‏ وقال: 
(حديث حسن). 

ترجمة الراوي: 

سلمان بن عامر الضبي: وهو سلمان بن عامر بن أوس بن حجر من بني ضبة 
الضبي» كان ے4 حياة النبي يت شيحاء وكان ممن سكن البصرة» وكان له بها 
دار قرب الجامع. 

روى له الجماعة سوى الإمام مسلم» وكان ممن نزل البصرة. 

أما عن وفاته فقيل إنه مات 2 خلافة عمرء وقيل 2 خلافة عثمان» وقال الدولابي: 
قول يوم الجمل وهو ابن مائة سنة» وقال ابن حجر يذ الإصابة : الأصح أنه عاش إلى 
خلافة معاود و 


أسلوب الحديث حبري ساقه النبى و دون مؤحكدات 2 بدأيته لأنه تأسيسن لسنة 
الجميع بالأجرء وقد جاء 2 أسلوب الشرط المؤذن بقوة الاتصال بين الشرط› والجزاء 


)١(‏ برقم (108). وصححه أبو حاتم الرازي كما يك العلل لابنه (1۸۷)ء وابن خزيمة :)7١71(‏ وابن حبان 
(الإحسان ,»)50١60‏ وفال الحاكم :)٤۳۲/١(‏ هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاءه. وأورده 
المنذري 2# ترغيبه (10955). 

(؟) الطبقات الكبرى:ء ابن سعد »)۸٠۰/۷(‏ والاستيعاب ے2 معرفة الأصحابء ابن عبدالبر(757, 784), 
وأسد الغابة © معرفة الصحابة:ء ابن الأثير, تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود 
:)01٠١ :505/0(‏ والإصابة © تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني » تحقيق: الدكتور طه محمد 
الزيتي (١؟07):‏ وتهذيب الكمال ف أسماء الرجال» الذهبي»› تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد 
أمين (۲۳۸/۲)ء وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني (14/1): والسندي (177/77). 





كنوزرياض الصالحين 


يربط الإفطار بكونه على تمر كلما استجد إفطار استجده على تمرء وقد علل للأمر 
الذي جاء 4 جواب الشرط بجملة(فإِئَةُ بَرّكة)» ولفظ البركة يحمل ترغيبا 2 الفعل: 
وقد أكد الجملة بعدة مؤكدات لتحقق الإقناع» واستخدام (إذا) ‏ الشرط يوحي 
بتحقق الوقوع» وقوله (فإن لم يَجِدْ تَمْراء فالماء؛ فَإِنّهُ طهُورٌ) من الملاحظ ب2 صياغة 
أسلوب الشرط ب2 هذه الجملة أن أداة الشرط هي (إن) التى تدل على عدم تحقق 
الوقوع» لأن عدم إيجاد التمر 2 مدينة تعتمد عليه 2 غذائها آمر مستبعد»ء وفعل 
الشرط منفي» وجواب الشرط محذوف تقديره فليفطر على الماءء والجملة التعليلية 
(فَإِنَّهُ طَهُورٌ) مؤحكدة بأكثر من مؤكد., والتعبير بالطهور ترغيب فيه واستخدام 
صيغة المبالغة يصعّده؛ وقوله (الصّدَقة عَلَى الملسكين صّدقة» وعلَى ذي الرَّحم يْنْتَان: 
صدَفَة وَصيلَة) فيه ترغيب © الصدقة عموماً» وبيان لأفضلية الصدقة على ذي الرحم 
خصوصاء وقوله(وعَلَى ذي الرحجم ِنْتَانِ: صّدقة وَصلَة) جاء ‏ صورة التوشيع بذكر 
المثنى (ثنتان) ثم تفصيله» (صدقة» وصلة) وقيمة هذا الأسلوب تتمثل 2 توكيد المعنى 
بذڪره مجملا ثم مفصلا مع ما يفيده من تشويق للمعنى بإجماله ثم تفصيله. 
فمه الحدبت 

يشير هذا الحديث إلى حكمين فمهيين: 

الأول: فضيلة مهمة تتعلق بالصيام وهي ما يفطر عليه المسلم» وقد ذكر الفقهاء 
أنه يسن للصائم عند فطره أن يفطر على رطبات:؛ فإن لم يجد فعلى تمرات اقتداء 
بالنبي خقُكه ؛ فإن لم يجد أغطر على حسوات من ماء. 


(1) 


)١(‏ بدائع الصنائع © ترتيب الشرائم» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود شرح الطيبي ٠٠٠١/۲‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم 
النفراوى :5١0/١‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري :»415/١‏ وتحفة المحتاج 
۳ والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة » تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ٥٥/١‏ 
وشرح منتهى الإرادات» البهوتي 777/7, ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء 
الشوكاني 1/4١11؟:‏ وسبل السلام»؛ الصنعاني .011/١‏ 


كنوزرياض الصالحين ب | مه 
الشانى: فضل التصدق على الغيروخاصة القريب» وقد سبق الكلام عنه ب2 
الحديث رقم (7؟5). 
المصامين الد عويبىي 

أولا: من أساليب الدعوة: الشرط والأمر. 

ثانيًا: من واجبات الداعية: بيان علة الحكم الشرعي إن وجد. 

ثالمًا: من موضوعات الدعوة: فضل التمر. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل الصدقة وصلة الرحم. 

أولا- من أساليب الدعوة: الشرط؛ والأمر: 

-١‏ الشرط: ويظهر هذا من قول النبي 6# "إذا أفطر" والشرط أسلوب من أساليب 
الدعوة التي تلفت انتباه المدعوين من خلال الربط بين الشرط وجوابه. ) 

-١‏ الأمر: ويتضح هذا من قول النبيى 4# 'فليفطر" والأمر من أساليب الدعوة 
حيث يبين للمدعو أهمية المأمور به وفضله؛ وهو من أساليب القرآن الكريم» قال الله 
تعالى: «أذع إل سَبِيلٍ رََكَ بأٍِكمَةِ وَآلْمَوْعِظَةِ أحسَئَةٍ4”" وقال جلّ شأنه: « حَفِظُوأ على 
لصوت وَآلصّلَؤةآلْوْسَطَئْ 4 وقال سبحانه: ( قل أَغَيرَآمَه تخد وَليئ4”", وعلى الداعية . 
استخدام هذا الأسلوب مع المدعوين لبيان أهمية المأمور به. 

ثانيًا- من واجبات الداعية: بيان علة الحكم الشرعي إن وجد: 

يظهر هذا من قول النبي 4# "فإنه بركة"» "فإنه طهور" فليس كل الناس على 
درجة واحدة من الإيمان» ومن الافتناع» ومن هنا كان من واجبات الداعية بيان علة 
الحكم الشرعي إن وجدء حتى يقتنع المدعو بما يؤمر به. قال الطيبي: ( قوله فإنه 
بركة" أي فإن ب2 الإفطار على التمر ثوابًا كثيراء ولإرادة الثواب وبركته علل الماء 


.١ 6 سورة النحل»› آية:‎ )١( 
.۲۳۸ سورة البقرة؛ آية:‎ )۲( 
.١4 (؟) سورة الأنعام» آية:‎ 


۲ س كنوزرياض الصالحين 
بالطهورية؛ لأنه مزيل للمانع من أداء العبادة؛ ولبذا من الله تعالى على عباده بقوله تعالى: 
3 7 5 س و . 
١‏ وَأَنْرَنَامِنَ السَمَاءِ مآءطهورًا» ) . 
توا 
س ارو و کاو برا ےت رگ ررس ر كم ر وور 
تعالى: «وَلَا تَقرَبُوأ آلرّقَ إنهد كان فىجشة وَسَاءَ سيلا 4 وقوله سبحانه: «إنمًا آَكَمَرٌ 
ر و مر ور كت ر ود ا سه رر کوت وور وو 000 
والميسر وَالأنصَابٌ والأزلم رجس مِن عَمَل الشيطن فاجتَنبوه)“ وقوله جل شأنه: 
ای - 
رلا ل ت رر لے ر ا م اك 2 يه 5 )0( 8 
(كتب عليكم الصِّيَام كما كيب على اليرت من قبّلحكم لعلكم تتقونَ» " وقوله تعالى: 
| ا سا عه شك 1 ° Ves I a of‏ 
قل للمؤيِييرتَ يغضوا مِن اتصرهم وحفظوا فروجهمٌ ذلك ازكى هم 4 
قال د. يوسف القرضاوي: (ينبغي على الداعية أن يقتدي بالقرآن والسنة 2 تعليل 
الأحكام.: وبيان حكمها وثمراتها ے الأنفس والحيأة› وريطها بالفلسقة العامة 
والمنافع من وراء العبادات ذاتهاء مع أن الأصل فيها التعبد والامتشال لأمر الله تعالى: 
فإذا كان هذا # الأمور التعبدية فكيف يغيرها من المعاملات وشؤون الحياة؟ فهذا 
مطلوب 4 ڪل حين» ولكن طلبه ب عصرنا آلزم› والحاجة إليه أوكد: لأن كيرا 
من الناس لم يعد يغلب عليهم التسليم» وإنما يغلب عليهم البحث والتساؤل لمعرفة 
الأسرار والعلل» ورحم الله امراً عرف زمانه» وخاطب أهله بما يعرفون» ومما يجب على 
الداعية ث تعليله للأحكام أن يحدر المبالغة 2 ذلك؛ لأن الحقيقة الحيرى والتى يحب 


.٤۸ سورة الفرقان» آية:‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي ..١05/4‏ 
(۳) سورة الإسراء»ء آية: ۳۲. 

.5١ سورة المائدةء آية:‎ )٤( 

(۵) سورة البقرةء آية: ۱۸۳ . 


(5 سورة النور»ء آية: آل 





كنوزرياض الصالحين 
فهي مرادة لذاتها بفض النظر عما وراءها من منافع وثمرات» بل هي الغاية من خلق 
المكلفين؛ كما قال تعالى: وَمَا حَلَقَ تلن وَالْإِنْس إِلَا لِيَعْبُدُونِ 4”"؛ فالمبالغة 2 هذا 
الجانب فد تؤدي بيعض الناس إلى أن يقول: إذا كان هدف العبادات تريية الضمائر› 
رركي لأس وتقويم الأخلاق. فعندنا وسائل أخرى توصلنا إلى هذا البدف. وقد 
يقول بعض آخر ما قاله بعض الفلاسفة من قبل»؛ ومن المحذورات الواجب أخذها 2 
الاعتبارء التعليل بأمر غير جامع ولا مانع؛ مثال ذلك: تعليل تحريم لحم الخنزير بأنه 
يأكل القاذورات:» فقد يرد بأن هذا لا ينطيق إلا على الخنازير السيئة التفذية: أما 
الخنازير التي تريى 4 حظائر خاصة» ويشرف عليها مختصون يعنون بأمرهاء فلا يتعلق 
معها هذا التعليل...» ولبذا لا يجوز للداعية المجازفة بالتعليل 2 مثل هذه الأمور»› ما لم 
يكن تعليلا ثابنًا محكمًا مطردًا 4 كل الأحوال؛ تقوم عليه الأدلة العلمية الناصعة؛ 
التى لا مطعن فيها. وإلا فحسب الداعية أن يقول: إن الله لا يحل إلا طيبّاء ولم يحرم إلا 
خبيتا» ولم يشرع إلا لحكمة؛ علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء وعدم العلم بها لا 
ينفي وجودهاء وأخيرا ينبغي التنبيه على عدم الاقتصار على التعليلات المادية» كالقول 
إن الصلاة لبا حكمة على تمرين الجسم على الرياضة والحركة؛ وإن الصيام بغية 
إراحة المعدة شهرًا £ كل عام» وأن الحج رحلة كشفية › للتدريب على احتمال المشاق؛ 
وجهل من قال ذلك» لأن هذه التعليلات تفتح عليهم أبوابًا لا يقدرون على إغلاقهاء 
كقول أحدهم: إني أستطيع أن أمرن جسمي رياضيًا بغير الصلاة» وكقول آخر: إني 
قادر على إراحة معدتي بغير الصيام» وكقول ثالث: إني أفوم برحلات كشفية أتدرب 
فيها على المشقة) . 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل التمر: 

إن من فضل الله على عباده أنه وضع لبم البركة 2 الأطعمة التي توجد لدى الغني 
والفقير» ومن تلك الأطعمة: التمر» حيث جاء 2 الحديث 'فليفطر على تمر فإنه بركة 


)1( سور ة الذاريات› آية: 1 6. 
(۲) شقافة الداعية ۸۳ -۸۹ باختصار. 





قال المباركفوري: (أي ذو بركة وخير كثير أو أريد به المبالغة"'' هذا وقد وردت 
الأحاديث الصحاح 4 فضل التمرء فعن سعد بن أبي وقاص َه قال: سمعت رسول 
الله ا يقول: ((مَن تصبّح كل يوم سبعٌ تمرات عجوة لم يُضرّه 4 ذلك اليومُ سم ولا 
ميحر )9 ظ 

وعن عائشة فك أن النبي جه فال: ((بَيْتْ لا تَمْرَ فيه جِيَاءٌ أهلهُ))"". 

وثبت عنه #622 أنه أكل التمر بالزيد» وأكل التمر بالخبزء وأكله مفردًاء فعن 
جابر ٿه قال: ((حدثني سلَيْمّ بن عَامر عن ابْنَيْ بُسسْرِ السلّمِييْنِء قالاً: دَخَلَ علَيْنَا رَسُول 
الله 622 فَعَدَّمْنَا رُبْدًا وَتمْرَاء وَكانّ يُحِبْ الزُيْدَ وَالتَّمْرَ)). 

قال ابن القيم: (والتمر مقو للكبد ؛ ملين للطبع؛ يزيد 4 الباءة ولاسيما مع حب 
الصنوبر» ويبرئ من خشونة الحلق» وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه: من 
الجوهر الحار الرطب؛ وأكله على الريق يقتل الدودء وهو فاكهة وغذاءء ودواء 
وشراب وحلوى) ". 

وممالا شك فيه أن التمر يمد بني الإنسان بالغذاء الضروري ويشبعهم» فلا 
يحتاجون إلى غيره» ولذلك كان هو الطعام الذي لا غیره 2 بیت رسول الله ج 
لأشهرء فالتمر غذاء يكفي الإنسان 4 حياته» لأنه يحتوي على أكثر ما يحتاجه 
الإنسان من المواد الغذائية» كما أن هناك معادن كثيرة موجودة 34 التمر حتى أطلق 
عليه اسم "منجم" ولعل هذا هو ما يفسر بقاء رسول الله غك وأهله بدون طعام غير 
التمروالاء”. 


.457/١ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ٥٤٤٥‏ ومسلم ۲۰۶۷. 

(1) أخرجه مسلم .7١47‏ 

.)57414 آخرجه آبو داود ۰۲۸۲۷ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ )٤( 
.5714 الطب النبويء ابن القيم‎ )6( 

(1) الإعجاز العلمي 2# السنة النبوية» د. صالح بن أحمد رضا :,785/١‏ ۲۸۷. 


كنوز رياض الصالحين ا 

قال د. زغلول النجار: (والتمر من ثمرات النخيل يعد غذاءً كاملا تقريبًا لاحتوائة 
على أغلب العناصر التى يحتاجها جسم الإنسان» ولذا يصفه تبارك وتعالى بقوله: ومن 
تمر تٍأَلنَخِيلٍ والأغتب تَمخِدُونَ مِنْهُ سَكَرا وَرِزْقا حَسَنً... 4". 

فالتمر يحتوي على مواد سكرية» وكريوهيدراتية » وبروتينية» ودهنية وعلى عدد 
من العناصر المهمة؛ء والفيتامينات الضرورية لحياة الإنسان: وقد أثبتت التحاليل 
الكيمائية أن التمر الجاف يحتوي على 77١.1‏ من الكربوهيدرات: 77,0١‏ من الدهون, 
۲ من الأملاح المعدنية التي تشمل مركبات كل من الكالسيوم:؛ والحديد 
والفوسفورهء والمغنيسيوم؛» والبوتاسيوم؛ والنحاس» والمنجنيز» والكوبلت» والزنك 
وغيرهاء 2٠١‏ من الألياف» بالإضافة إلى فيتامينات تشمل فيتامين أء ب 2))١(‏ ب (۲)ء 
ج» وإلى نسب متفاوتة من السكريات والبروتينات. 

وللتمر فوائد طبية كثيرة فهو غذاء مهم للخلايا العصبية» وطارد للسموم» ومفيد 
حالات الفشل الكلويء والمرارة» وارتفاع ضغط الدمء واليواسيرء والنقرس»2 وهو 
ملين طبيعي» ومقو للسمع؛ ومنبه لحركة الرحم» ومقو لعضلاته مما ييسر عملية 
الولادة الطبيعية» ومن هنا كانت الإشارة القرآنية إلى السيدة مريم البتول وهي تضع 
نبي الله عيسى عا بقول الحق تبارك وتعالى لبا: ( وَهرِّىَ ِل كِيجذْع العَحَأةِ مُسقظ 
عَلَيكِرُطَبًا جَييًا (ج) فكلى وَآسْرَ وَقَرَى عَيَكًا 74". 

ويب كل قاري ذه الأجلايك الشرينة» ذا تحنوية عن عام صح له تصل إل 
مدارك الإنسان إلا منذ سنوات قليلة» ونطق به المصطفى ##ه من قبل آلف وأربعمائة من 
السنين» مؤكدا على صدق نبوته» وصدق رسالته» وصدق اتصاله بوحي السماء الذي 
وصف بقول الحق تبارك وتعالی: «وَمَايَنطیعن هری إن هوَإلا وى وى ي ° . 


.1۷ سورة النحلء آية:‎ )١( 

(؟) سورة مريمء الآیتان: ۲۵ - 71, 

(۳) سورة النجم» الايتان: 7 - 6. 

)٤(‏ الإعجاز العلمي ب2 السنة النبوية» د. زغلول النجار 00/١‏ - 017 بتصرف. 





رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الصدقة وصلة الرحم: 

إن أولى الناس بصدقة المسلم هم ذوو فرابته» ولذا كان المتصدق عليهم له أجران 
ويتضح هذا من قوله 4# 'الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم ثنتان صدقة 
وصلة وقد جاء ‏ فضل الصدقة الكثير من النصوص الشرعية:» منها قوله تعالى: إن 


ا م 


لْمُْصَّدَّقِينَ وَاَلْمُصّدّقَتِ وَأَفرَصُوا لله قَرَضًا حَسَكًا يُضَحَفَُلَهُمْ وجري وعن أبي 
هريرة و أن رسول الله خب قال: (لبية يُظلهه الله 2 ظله يوم لا ظِك إلا ا 
الأمامُ العادل» وَشابٌ نْشأً ‏ عبادة ربّه؛ ورجلٌ قلبُه مُعَلقٌّ ب2 المساجدء وَرجُلان تحابًا ب 
الله اجتمَعا عليه وتَفُرّقا عليه ورجلٌ طَلبّتهُ امرأة ذاث مَنصب وجمال فقال: إني أخافٌ 
الله ورجلٌ صد أخفى حتى لا تعلمّ شيماله ما ُبَفِقٌ يميه ورجلٌّ ذكرّ الله خاليا 
ففاضت عیناه)). 

ولاشك أن أفضل الصدقة ما كانت على القريب» فمن حكيم بن حزاء أن رجلا 
سأل رسول الله يوق عن الصدقات أيها أفضل؟ قال: (عَلَى ذي الرَّحِم الكاشح-))”” : 
و4 فضل صلة الرحم قال يه : ((ليسّ الواصلٌ بالمُكافِىء: ولكِنّ الواصل مَنْ إِذَا 
فَطْمَت رَحِمُّهُ وَصَلَهًا))“ وعن عائشة ”هه عن النبى طق قال: ((الرّحم مَتَمَاقَة 
ِالْعَرْشٍ تقول مَنْ وَصَلَنِي وَصلَهُ الله وَمَنْ فَطَعَنِي قَطَّعَهُ الله))" وعن أبي هريرة فإ 
أن رسول الله 46# قال: (ومن كان يؤمن بِاللهِ واليوم الآخر فيصل رَحِمّه))”” وعلى 
الدعاة إلى الله استحضار هذه النصوص وال معاني» وتذكير المدعوين بها فإنها من 
موضوعات الدعوة المهمة. 








,18 سورة الحديدء آية:‎ )١( 

.٠۰١١۱ أخرجه البخارى ۰٦٠٦ء ومسلم‎ )١( 

(۳) أخرجه آحمد ۲۰۲/۲ رقم ۲۰٠٠ء‏ وقال محققو المسند: حدیث صحیح وإسناده ضعیف» 57/714, 
)٤(‏ اخرجه البخاري .0۹٩۱‏ 

(6) أخرجه البخارى 65585: ومسلم .۲٠۵۵‏ 

(1) أخرجه البخاري 1157 ؛: ومسلم .٤۸‏ 


كنوزرياض الصالحين ۸۷ 


الحديث رفم (؟؟؟) 


ل 


73- وعن أبن عمر فصنم ٠‏ قال: كائت تَحتِي امرأة: MR EY‏ ؛ وكان عمر 
يُكرهيًا: فَقَالَ لي: طلقهًا: فأَبِيت) فأکی عمر د التّبي ل ا فدّكر ذلك له 
فقال النّبي ج4 : ((طلقها)). روا بُو داود والترمذي"'› وقال: (حديث حسن صحيح). 

ترجمه الراوي: 


عبدالله بن عمرين الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رفم (۲). 


الشرح الادبي 
الحديث يتناول معنى طاعة الوالدين والمدى الذي يمكن أن تصل إليه انقيادا لم 


٤‏ وهو أحد 





يرضي الله تعالى بسبب رضا الوالدين› يروي الحديث عبد الله بن عمر 9 


ہے ار ا 


أن يعترضها معترضء وفوله: :(كائت تَحتِي امرأة: وڪن ت اح ؛ وڪان عُمَرٌ 
يَكَرٌههًا) فعل الكينونة الماضي يقرر أن الأحداث سابقة الوقوع محققة الوجود ؛ وقوله 
(تحتي امرأة) كناية عن القوامة؛ والسيطرة» والطباق بين (أحبهاء يكرهها) يشير إلى 
المفارقة ‏ المشاعر التي سببت التباين 4 الموقفين بين رغبته فيهاء ورغبة أبيه 2 
طلاقهاء كما أن استخدام المضارع (أحبها - يكرهها) يشير إلى استمرارية التتاقض 
الذي صمّد المسألة إلى الحكم الفصلء وقول النبي: (طُلَْقْهًا) يؤكد ضرورة طاعة 
الوالدين» وإن كان على غير رغبة الأبناء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (01754) واللفظ لهء والترمذي .)١١189(‏ وصححه ابن حبان (الإحسان 471): وقال 


الحاڪم (۱۹۷/۲): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاءه. أورده المنذري 2 ترغيبه 
(۳۹0۸). 





حكم طاعة الوالد 4 تطليق الزوجة: 
سأل رجل الإمام أحمد فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي» قال: لا تطلقها. قال: 
أليس عمر قهُ أمر ابنه عبدالله أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر 
6 . يعني لا تطلقها بأمره» حتى يصير مثل عمر ب4 تحريه الحق والعدل» وعدم اتباع 
هواه ے2 مثل هذا الأمر. 
واختيار أبو بكر من الحنابلة أنه يجب» لأمر النبي 4# لابن عمر تًا . 
وقال ابن تيمية فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته. قال: لا يحل له أن يطلقها. بل عليه أن 
يبرها وليس تطليق امرأته من برها ". 
المضامين الدعويىي 
أولاً: من أساليب الدعوة: الأمر. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فقت على تحكيم النبي 4# فيما 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: عظم حق الآباء. 
. رابعًا: من مهام الداعية: الإفتاء ب2 المسائل الشرعية. 
أول- من أساليب الدعوة: الأمر: 
حيث جاء 2 الحديث 'طلقها" ومما لاشك فيه أن الأمر أسلوب من أساليب الدعوة, 





وهو يدل على أهمية المأمور به»ء والأمر إذا كان من الأعلى للأدنى» فهو آمر صريح› 
ومنه قوله تعالى: « وََقِيِمُوأ آلصّلَوة وَءَانُو الزكرة وَاركغوأ مَعَ الرَکعِينَ) وإذا كان من 

ء 2 ا ا ےو E‏ ے ب و ر a‏ 
الأدنى للأعلى فهو دعاءء ومنه قوله تعالى: « وَاغفِرٌّ لنا وَارَحَممًا انس موّلدتا فانصرّنا على 
)١(‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح المقدسي الحنبلي» :5١05/١‏ والزواجرء ابن حجر البيتمي؛ 


م١4 والموسوعة الفقهية , وزارة الأوقاف الكويتية‎ VY/۲¥ 


)۲( سمورة البقرة› آية : ۳ 


كنوزرياض الصالحين 





کے ا سن 


القوّمِ الكدفريرت 4" وإذا كان من المساوي للمساوي»ء فهو التماس؛ ومنه ما يأتي 
من أمر شخص لآخر مساو له بك الدرجة والمنزلة. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ذه على تحكيم النبي 146# فيما 
شجر بينهم: 

إن الرسول الكريم 2 هو مرجع المسلمين في يعرض لبم من أمور 
ومشكلات» ولذا كان الصحابة فش يتحاكمون إليه فيما يعرض لبم» ويتضح هذا 
من الحديث ب2 قوله "فأتى عمر النبي 4# فذكر ذلك له". 

وقد دلت نصوص القرآن الكريم على وجوب طاعته 4 قال تعالى: يتأي 
الذي ءَامنوأ أطيعوا اللّهَ وَأَطِيعُوأ آَلكسُولَ وَلَا دُبَطِلَُأ عمل 4'" وجعل الله طاعة نبيه من 


lb 


طاعته فقال جلّ شأنه: ونم الول نقد طَاعَ آل © وأمرنا بالاستجابة له فقال 

سبحانه: ( يتا الَذِينََامَتُوأ آسْتَحِيبُوا يله وَللرَسُولٍ إِذا دَعَاكُمْ لِمَايِيكُوَ)4”' ودعت إلى 
5 : داو ب ا ار لوس ل ول ا ر ر ي و ا )0( 

التزام أمره ونهيه فقال تعالى: وما َاتدكم الرّسول فخذوه وما نکم عله فَانتَهُوا » 


وربطت الآيات بين الإيمان بالله والاحتكام إليه 





مُق فقال سبحانه: «فلا وَربَكَ ل 


لر د ل سال سودق اي د 00 
يبوت حى يُحكمُوك فِمَا طَجَرَييْهُرْ مسوأ ىأ أنفسيمٌ حَرّجَا مما قَضَيتَ4”". 


وأمام هذه النصوص كان لدى الصحابة الكرام طس الحرص الكامل على 
الاحتكام إلى رسول الله 822 ذ أي أمر من أمورهم» ولقد حذر الله من مخالفة أمر 





)١(‏ سورة البقرة» آية:785. 
(؟) سورة محمدء آية: 77 
(۳) سورة النساءء آية: .۸٠‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال»ء آية: 14؟. 
(4) سورة الحشرء آية: /. 

(1) سورة النساءء آية: 10. 





كنوز رياض الصالحين 
85 ّ م 8 را اما سس يس 5-56 ر 8 يت دن 5 آمو ےت وف وف 
نبيه فقال تعالى: « لا تعلو دْعَاءَ آَلرَسُولٍ بَيَنَكحْ كَدُعَاءٍ بَعَضِكُم بَعْضًَا قَدَ يَعْلَم آله ازيرت 
ا ج ورد کے ا د ےب کے ا 3 مرد ا ادق م 2ر 
يتسللورت منكم لِوَاذا فَليَحَدْرٍ الزين مخالفون عن أَمْرِهء أن تصِيبم فِتَنَه أو يصِيحُمٌ عذابُ 
کر م سار 2 ےت رر م ےکی ٤‏ یق ره سرود ر ي 
اُ4" وقال: وما کان لِمُؤْمِنِ وَل مُؤْمتَةِ إذَا قَضَى الله وَرَسولْهدَ أمرا أن يَكون لهم آييرة مِن 
۴ وار ده مر ره ع ده ا ب دي اا 

أمرهِم وَمَنيَع ص اللَّهَوَ سولة. فقَدَ صَل صَلدلا مُبِيًا 4”". 


وبلغ من شدة حرص الصحابة ضا على الاحتكام إليه خي واتباع أمره ماجاء 





لل 


عن كعب بن علقمة عن بلال بن عبدالله بن عمر تس أن عبدالله بن عمر ًا قال: 
((سَمِعْت رَسُولَ الله يَقولٌ: لا تمْتَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسَتأدَئَكم إِلَيْهَاء. قَالَ فَغَالَ 
بلالُ بْنُ عبد الله: وَاللّه لنَمْتَعْهُنَء قَالَ فَأَعْبَلَ علَيْهِ عبد الله هَسَبَهُ سبًا سيئاء ما سَمِعْتُهُ 
سه مله قط وَقَالَ: أُخْيرُك عَنْ رَسُول الله وَتَقُولٌ: والله لَتَمتَعْهُن))””. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: عظم حق الآباء: ) 

إن الآباء قاموا بتربية أبنائهم صغار ورعايتهم كبارًا ومن ثم جعل الإسلام للآباء 
منزلة ومكانة كبيرة » وأوجب على الأبناء طاعتهم والتزام قولبم» وقد دل هذا الحديث 
على عظم حق الأباء» فقد جاء فيه "كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر 
يكرهها فقال لي طلقها". وكان أول من أمر ابنه بطلاق امرأته: إبراهيم الخليل ك 
ومن بر الابن لأبيه: أن يكره ما كرهه أبوه؛ وإن كان محبًا له» وأن يحب ما أحب أبوه 








وإن كان كارها له؛ هذا إذا كان الأب من أهل الدين يحب 4# اللّه؛ ويبغض 3 اللّه, 
ولم يكن ذا هوى؛ فإن لم يكن كذلك استحب له فراقها لإرضائه؛ ولم يجب عليه 
كالحالة الأولى: لأن طاعة الأب 2 الحق من طاعة الله “. هذا وقد دلت الكثير من 
النصوص على عظم حق الآباء على الأبناءء ولا أدل على ذلك من حوار إبراهيم غي مع 


(1) سورة النور, آية : . 


(؟) سورة الأحزاب» آية: "5. 
(؟) أخرجه مسلم 447. 
)£( مختصر سنن أبى دأود . المندري 0/4 ؟. 
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ص 2 مد 
أبيه كما جاء ے2 قوله تعالى: « لَبن لم تنه لَأَرْجمَنَكَ وَآَهَجِرَنٍ مَليّا 4“ وڪان جواب 


إبراهيم ايسا مع أبيه مراعيًا أدب الخطاب معه كما جاء 4 قوله سبحانه: قال سل 
عل 


8 8 غر # اس س کی & فو 
عَلِيكَ سَأْسَتَغْفِر لْكَرَيَ نه كارت.ى حَفِيًا 4'" ويظهر أيضًا من حوار إسماعيل : 





3 "| 2 
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أبيه لما قال له: 9« يَنبَىّ إنَ أرَئ فى الْمَنَامِأَنَ أَذحُكَ فَآَنظرَ مَاذًا ترك 74" كان جواب 


تسل 


إسماعيل 8 $ يتأت آفعَل ما نومر سَتَجِدُنَ إن شَآءَ لهم نَاَلصّدبرِينَ 4 . 
ولقد جاء 2 الحديث النبوي ما يدل على عظم حق الآباء» ومن ذلك ما جاء عن أبي 
قال: قال رسول الله : ((لا يَجْزِي ولد وَالِدَا إلا أن يَجِدَهُ مَملوكا 
َيَشْكَرِيَهُ فيُمْتَِهُ))””, وعن عبدالله بن عمرو ظعْنًْا عن النبي 2022 فال: (رضا الرّبّ + 
رضا الْوَاِد وسَخَط الرّبّ ب سخّطٍ الْوَالِدِ))" وعن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله 





يدي يقول: (الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فَأَضْيعْ ذلك د الباب أو احفظه) " 
الحسن أنه سئل: ما بر الوالدين5 قال: أن تبذل لبما ما ملكت؛: وأن تطيعهما فيما 


أمراك يبه إل أن يحون معصية) 7 


وعن طاووس قال: (إن من السنة أن نوقر أربعة: العالم وذو الشيبة› والسلطان»› 


والوالد قال: ويقال إن من الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه)”*'' ولعظم حق الأب جاء 


)١(‏ سورة مريم» آية:41. 

(؟) سورة مريم» آية: .٤١‏ 

(؟) سورة الصافات» آية: .٠١7‏ 

(4) سورة الصافات» آية: .٠١7‏ 

(0) أخرجه مسلم .16٠١‏ 

(5) أخرجه الترمذي 1844: وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)١1645‏ 
(۷) أخرجه الترمذي ١٠۹٠ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)١15048‏ 
(۸) الدر المنثورء السيوطي 185/9. 

(9) المرجع السابق نفسه 07/9 5. 
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عن عبدالله بن عمر ًا قال: : سمعت رسول الله يي يقول: : ((إِنَ أَبَرّ الير أن يَصيل 
الرّجْلُ أهل ود أبيه بَعْدَ أنْ يُوَلَيَّ الأَب))”". 

رابعا - من مهام الداعية: الإفتاء 2 المسائل الشرعية: 

إن الداعية يخالط المدعوين ويجالسهم؛ ومن ثم يلتمسون منه معرفة الحكم 
الشرعي فيما يعرض لبم من أمورء وواجب الداعية 2# هذه الحالة أن يبين لبم» ويفتيهم 
بحكم الشرع طالما آنه يعرف الجواب. ويستنبط هذا من الحديث» أن النبي خ4 ا 
احتكموا إليه أفتاهم. وقيام الداعية بواجبه 2 الإفتاءء» يقطع التنازع الذي قد يحدث 
بين الناس» هذا من ناحية»؛ ومن ناحية أخرى يقطع الطريق على من يتصدر للافتاء وهو 
ليس من أهله» فعن عبدالله بن عمرو ضس قال: قال رسول الله 6# : ((إِنَّ الله ل 
يفيض الله انْتِرَاعًا يَنْتَزِعَُهُ مِنَ الئّاس. وَلكِنْ يَقيض العلم بقَبْض العلمَاء. حى إذا له 
يذرك عَالِمّاء اتحّذ الئاس رؤوسا جهالاً: فستلوا فاضا بِغَيْرٍ علم. فَضلوا وأضلوا))". 

ويتصدر الداعية لواجبه ب2 الإفتاء ب4 المسائل الشرعية» يخرج من إثم كتمان العلم 
ففي الحديث عن أبي هريرة قله قال: قال رسول الله 26ة: ((مَنْ سيل عن علم عَلِمَهُ 
ثم كمه ألجم يَوْمّ القِيَامَةٍ بلِجَام مِنْ نار))””. 

ويجب على الداعية عند الفتوى أن يستصحب النصوص الشرعية التي تؤيد فتواه 
قال ابن النيج لويتيني المنتي أن با بانط الل مهما امكف فإنه يتضمن الحكم 
والدليل مم البيان التاء) شوو حبكي عبيون له الراب مه متضمن الدليل عليه ب أحسن 
بيان» وقول الفقيه المعين ليس كذلك. وقد كان الصحابة عة 
الذين سلكوا منهجهم يتحرون ذلك غاية التحري» فإن ألفاظ النصوص عصمة وحجة 
بريئة د وڪ والتنافض والتعقيد والااضطرابء ولما كانت هي عصمة وعهدة 








وع وأ صولمم التي إليها يرجعون» كانت علومهم صح من علوم من بعدهم› 


)١(‏ أخرجه مسلم ؟5007. 
(؟) أخرجه الترمذي 7107 ؛ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۲٠١١‏ 


(؟) أخرجه الترمذي ۲٠٤١١‏ وصححه الألبانى (صحيح سنن الترمذي ,)5١76‏ 
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وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم» ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم 
كذلك. ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع» كانت 
علومهم 2 مسائلهم وأدلتهم 2 غاية الفساد والاضطراب والتناقض)''. 





الحدیت رقم ( ٠۴١‏ ) 
~~ وعن ا الدرداء و : أن ا آتاه› قَال: إن لی امرأة وإن أمى تَأْمرنِي 


بطلاقها؟ فقال: سمغت رسول الله جه يقول: ((الوَالِد أوْسّط أبْوَاب الجِنَّقَ فإن شيئت» 


فأضيع ذلك الباب» أواحفظة)) رواه الترمذي”" : وقال: ((حدیث حسن صحيح)). 


ترجمه الراوي: 
أبو الدرداء: تقدمت ترجمته ے الحديث رفم (VY)‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث ‏ فضل طاعة الوالدين يقرر وجوب احترام رغبات الوالدين» وإن تعارضت 
مع رغبة الأبناء» ويروي الحديث أبو الدرداء ٤‏ وهو أحد شخصيات القصة وقد بدا 
بأسلوب التوكيد فيما يروي على لسان السائل وقوله (إنَّ لي امرأة وإنّ أمي كَأْمَرَنِي 
بطلاقِهًا ) حيث أكد الكلام ب(إن)مع اسمية الجملة وتقديم خبر إن (لي) على اسمها 
والذي أفاد الاختصاص ودل على أنها زوجته» ثم أكد الجملة المقابلة لہا 2 المسألة (وإن 
أمّي تَأْمُرْنِي بطلاقِهًا 5) دلالة على العزيمة على الأمر وظاهر كلامه أنه يستفتي أو 
يستفهم لذلك جاء رد أبي الدرداء بقوله (سَمِعْتْ رَسسُول الله اء يقول) وقوله سمعت 
يفيد تأكيد ما ينقل» وكون السماع من رسول الله دلالة على أن ما يأتي بعده تشريعء 
وقول الرسول جعي (الوَالِدُ أوْسَط أبْوَابِ الجنَّةِ) (ال) 4 الوالد للعهد أي الوالد المعهود 
لحكل ولد » وعبر بالوسط (أوسط) لأنه أعدل الجهات» وفيه دلالة على التمڪن»› وجمع 
الأبواب فيه دلالة على السعة ومعنى العبارة أن الوالد سَبّب لِدْخُول الولد مِنْ أحسن أَبْوَاب 
الجَنّة أو من حَيْرهَاء وقوله: (هَأَضيعْ) مِنْ الإضاعة وَلِيْسَ المُرَاد التّخْييربَيْن الأَمْرَيْنِ بَلُ 
الْمُرَاد التَّؤبيخْ عَلَى الإضاعة وَالْحَتْ عَلَى الحفظء والمعنى أن أحسن ما يتوسل به إلى 
دخول الجنة ويتوصل به إلى؛ وصول درجتها العالية مطاوعة الوالد» ومراعاة جانبه» وإذا 





)۱( برقم (۱۹۰۰) وقال: حديث صحيح. وصححه أبن حبان (الاحسان «(LTO‏ وقال الحاكم :)١519//5(‏ هذا 
حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. أورده المنذري 2 ترغيبه (/5101). 
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كان حكم الوالد هذا فحكم الوالدة أقوى» ويالاعتبار أولى فإن شئت فحافظ على 
الباب أي داوم على تحصيلهء أو ضيع حصول الباب بترك المحافظة عليه. 
المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد» والإخبار» والاستشهاد بالسنة النبوية» والسؤال 
;الزات 

ثانيًا: من واجبات المدعو: السؤال عما خفي عليه. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: عظم حق الوالدين. 

اولا- من أساليب الذعوة: التوكيد, الإخبان الاستشهاد بالسنة النبوية: السؤال 
والجواب: 

-١‏ التوكيد: حيث جاء #ْ الحديث "إن لي امرأة" 'وإن أمي تأمرني ولاشك أن 
التوكيد يفيد ع بيان المعنى وإقراره ب ذهن السامع» حيث يؤكد هذا الرجل لأبي 
الدرداء أن له امرأة» ويؤكد أيضا أن أمه تأمره بطلاقها. كل ذلك ليعرف حكم 
الشرع ب2 ذلك. 

-١‏ الإخبار: حيث أخبر النبي # بقوله: "الوالد أوسط أبواب الجنة" وتأتي أهمية 
الإخبار كأسلوب من أساليب الدعوة» باعتبار أن أخبار القرآن والسنة الصحيحة كلها 
صادقة والنبي يت هو المعصوم وما ينطق عن البوى» قال الله تعالى: 9 وَما يَنَطِقُ عَن 
هوى @ إن هو إل وى يُوسَى 4 وبهذا يتوجب على الدعاة إلى الله أن يتحروا بط 
أخبارهم الصدق. 

'- الاستشهاد بالسنة النبوية: يتضح هذا ے2 الحديث من قول أبي الدرداء لما أتاه 
رجل وقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها؟ فقال: سمعت رسول الله 22 
يقول... وساق الحديث؛ وما من شك أن السنة تمثل المصدر الثاني من مصادر الدعوة 
إلى الله» فهي الشارحة للقرآن المبينة له؛ المفصلة لما أجمل؛: ومن هنا كان من أساليب 


. «۳ : سورة النجمء آية‎ )١( 
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الدع ديا بالصينة التبوية (إن ال اا سل حاقل لاتا ر ان غلية 
الصلاة والسلام ‏ سبيل دعوته؛ وقد حوت من جوامع الڪلم»؛ وجواهر الحكم: 
وكنوز المعرفة» وأسرار الدين» ومكارم الأخلاق» وروائع التشريع» وخوالد التوجيه؛ 
ودفائق التربية» وشوامخ الموقف» وآيات البلاغة ثروة طائلة» فلا يستغني داعية يريد أن 
يحدثء أو يحاضر أو يخطب؛ أو يكتب عن الرجوع إلى هذا المصدر الغني) ". 

-٤‏ أسلوب السؤال والجواب: حيث جاء 4 الحديث سؤال الرجل لأبي الدرداء 
وجوابه له» وما من شك أن أسلوب السؤال والجواب من أساليب الدعوة التي تمڪن 
الداعية من البيان والإيضاح؛ وتجعل الحوار موصولا بين الداعية والمدعو؛ وهو أسلوب 
يشد انتباه المدعو حبن يحكون متطلعا لسماع الجواب. 

3 ثاتيًا- من واجباتالمدعو: السؤال عما خضي عليه: 

إن المسلم مطالب أن يسأل عما يخفى عليه من الأمور والأحكام؛ قال الله عز وجل: 
(فسْكَلُوَا أهل الذّكر إن كُنثْرْ ا تَعَمُونَ وبالتأمل ‏ آيات القرآن نرى أن الله لم 
يستنكر سؤال الناس لرسول الله 8 فلقد تكرر لفظ "يسألونك" مرات عديدة 2 
القرآن الكريم» وك كل مرة يخبر الحق سبحانه رسوله # بالجواب على هذه 
التساؤلات» فعلى الداعية أن يشجع المدعو على السؤالء ويدربه عليه» وهذا مشروط 
بأن يكون السؤال عما يفيد» قال الله تعالى: « يتا الذي ءَامَنُوأ لا تَسَعَلُواعَنَ أَهْيَآءَ إن 


ند كح شوگ ۰ 

قال السعدي بكم : (ينهى الله عباده المؤمنين عن سؤال الأشياءء التي إذا بينت لبم 
ساءتهم وأحزنتهم» وذلك كسزال بعض المسلمين لرسول الله 4# عن آبائهم» وعن 
حالېم 2 الجنة أو النار» فهذا ربما آنه لو بين للسائل لم يڪن له فيه خير» كسؤالبم 
للأمور غير الواقعة. وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات 2# الشرع؛ ريما أحرجت 


.65 ثقاكة الداعيةء د. يوسف القرضاوى ص‎ )١( 
.15 سورة النحلء آية:‎ )0( 


(؟) سورة المائدة» آية: .٠١١‏ 
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الأمة. وكالسؤال عما لا يغنى» فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهي عنهاء وأما السؤال 
الذي لا رف عليه شىء من ذلك فهو مأمور به)'. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: عظم حق الوالدين: 

إن الإسلام يربي أتباعه على البر والوفاء خاصة مع الوالدين» ولذا حث الشرع على 
تعظيم حقهماء وشجع على برهما بالوعد بالجنة ويتضح هذا من قول النبي ج 
"الوالد أوسط أبواب الجنة»؛ فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه قال المباركفوري: 
(قال القاضي عياض أي خير الأبواب وأعلاهاء والمعنى أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول 
الجنة؛ ويتوسل به إلى وصول درجتها العالية» مطاوعة الوالد ومراعاة جانبه؛ وفال غيره: 
إن للجنة أبوايًا وأحسنها دخولا أوسطهاء وإن سبب دخول ذلك الباب الأوسطء هو 
المحافظة على حقوق الوالد»ء وإذا كان حكم الوالد هذاء فحكم الوالدة أقوى 
وبالاعتبار أولی)". 

وقال ابن علان: (ولفظ الوالد 4 الحديث يشمل الأبوين وإن علواء والمعنى أن بره 
مؤم إلى دخول الجنة من أوسط أبوابهاء وقال العاقولي: أحسن ما يتوصل به إلى دخول 
الجنة بر الوالدين)””. 

وقد تكاثرت النصوص الشرعية بك بيان عظم حق الوالدين «وَآعبدوأ اله ولا مُذْرِكُوا 
بو شيك ويالوَلدينٍ إحَسَعًا4'" وأوصى بهما فقال جل شانه: ( وَوَصيا إن يوادي 
إِحْسَديًا4” وقرن شكره بشكرهما فقال سبحانه: «أن أَمْخُرٌ لى وَلوَلِدَيَكَ ي“ 
والآيات والأحاديث 4 هذا المعنى كثيرة» وجميعها يؤكد عظم حق الوالدين. 


. تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي:؛ تحقيق: د. عبدالرحمن بن معاد‎ )١( 
.۲۰۸ اللويحق‎ 

. ٠1١١/۲ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري‎ )۲( ٠ 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ۵۴۵ .۵١١‏ 

(6) سدووة التساء: آئة ۴١‏ 

(0) سورة الأحتناف: آية: .١6‏ 

(1) سورة لقمانء آية: .١4‏ 


08 س - كنوز رياض الصالحين 


الحديت رفم ( ٠۴٠‏ ) 

06- وعن البراءٍ بن عازب رع ۽ عن التُبي 1 قَال: ((الخالة بمَنْزلة الا( 
رواه الترمذي”"؛ وَقَالَ: (حديث حسن صحيح). 

وك الباب أحاديث كثيرة 2 الصحيح مشهورة» منها حديث أصحاب الغار"» 
وحديث جُريْج'" وقد سبقاء وأحاديث مشهورة 2 الصحيح حذفتها اخيَصَارًا» ومن 
أَهَمّهًا: حَدِيث عَمْرو بن عبّسة قله الطويلٌ المشتمل على جُمَّل كثيرةٍ مِنْ قواعد 
الإسئلام وآدابه وسَأَذْكرْهُ بتَمَامِه إنْ شاء الله تعالى عي باب الرجاء“» قال فيه: 

دَخَلْت على النّبِي 8826 بَمّكة يَمْني ذ أوّل النُبُوةِ فقلثُ له: ما أنت؟ قال: "نبي" 
فقلت: وما نَبِيَ؟ قال: 'أرْسلنِي الله تعالى' فقلت: بأى شىء أرْسّلك؟ قال: 'أرْسَانِي يصيلةٍ 
الأرْحَامِ وَكَسْرٍ الأوؤتان وأنْ يُوَحَّدَ الله لا يُشْرَكَ به شَيْء' وذكر تَمَامَ الحديث؛ والله 
أعلم. 

ترجمة الراوي: 

البراء بن عازب: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم .)6١(‏ 


الشرح الأدبي 
الحديث من جملة الأحاديث التي تحافظ على تماسك المجتمع المسلم» وتعمق 
الصلات بين أفراده» وقد بني هذا الحديث على إيجاز القصر وهو تضمن العبارة 
القصيرة المعاني الكثيرة» وقوله (الخالة) اللام فيه للعهد وهى أخت الأم» بمنزلة الأم» 
تشبيه لبا بها يوحي بالعطف عليها ورعايتها وبرها» كما يجعل هذا التشبيه أجر بر 
الخالة كأجر بر الأم» أو يقارب. واللّه أعلم. 


)١(‏ برقم )١15١4(‏ وفال: حديث صحيح. 

تنبيه: هذا الحديث رواه البخاري )77٠١(‏ ضمن حديث طويل. 
(۲) الحديث رفم .)١١(‏ 

(۲) الحديث رفم (117). 


)٤(‏ الحديث رقم (514؟) عن أبي هريرة. 





كنوزرياض الصالحين 


فقه الحديث 


و4 الحديث دليل على أن الخالة 2 الحضانة بمنزلة الأم» عند فقد الأم لأنها تقتر: 
منها 2 الحنوء والشفقة» والاهتمام إلى ما يصلح الولد”". 

ولأنه قد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن؛ فمقتضى التشبيه تقديم الخالة على 
غيرهاء وإلا كان التشبيه لغوا”. 

وذهب الشافعية› اا 4 تقديم الأب على الخالة. 

وذهب الشافعي"" والہادوية“ إلى تقديم أ م الآم: وأم الأب على الخالة. 

وذهب الحنفية"" إلى تقديم الأخوات عليها. 

وقد رجح صاحب نيل الأوطار"'' وغيره" تقديم الخالة بعد الأم للمعنى الذي سبق ذكره. 

المضامين الد عويى 

أولاً: من أساليب الدعوة: الاخيار. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل بر الأم والخالة. 

ثالثًا: من مهام الداعية: بيان الأحكام. 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار: 

حيث أخبر النبي يه هذا الحديث بأن الخالة بمنزلة الأم» لتُعلم تلك المنزلة 
التي تتبوآها الخالة والتي تقتضي وصلها وبرها. 


(1) فتح الباري› ابن حجر العسقلاني ۰/۷ 0° وسيل السلام 4/۲ وبحمة الأحوذي بشرح جامع الترمدي› 


المباركفوري 1 

(۲) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الشوكاني ۱۳۸/۷ والدراري المضية للشوكاني 
۹۵/۱ 

(۳) مغني المحتاج» شمس الدين الخطيب .٠١۸/۷‏ 


.٠۳۸/۷ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الشوكاني‎ )٤( 

(9) الميسوط للسرخسي c1°/0‏ وشرح فتح القديرء ابن البمام الحنفشي .T/E‏ 

.TA/Y (7) 

(۷) سبل السلام» الصنعاني ۲۲۹/۲ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباأركفوري .۲1/٦‏ 





رياض الصالحين 

ومما لاشك فيه أن الإخبار يمثل جانب البلا لك الدعوة إلى الله تعالى: قال اللّه 
تعالى: : ( ينا ألرّسُولُ يَلِغْ مآ أنزل إلَبلك يِن رَبك إن لم تَفعَل فما بعت رسالَه: 4 
القرآن الكريم أن مهمة الرسول البلاغ؛ قال تعالى: «وَمًا عَلَى ألرَّسُولٍ إل البَلَغ 
المبین 4 . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل بر الأم والخالة: 

إن الاعتراف بالفضل والجميل من خلال المؤمن» ولا معنى أن يتنكر الإنسان لأقرب 
الناس إليه أمه أو خالته› وكد أخاضا عليه برا وحيًا وحنانًا وا وق ودفنًا: وے هذا 
الحديث أرشد النبي # أتباعه إلى فضل بر الخالة لأنها بمنزلة الأم» حيث قال: 
الأم 2 هذا الحكم الخاص» لأنها تقرب منها 2 الحنو والشفقة› والاهتداء إلى ما 
بحيث تقع المخاصمة بين الكبار أ التوصل إليها)”". 

هدا وكد دلت النصوص الشرعية على فضل بر الأم والخالة› ج المرآن الكريم 
جاء فوله تعالى: وكا الإنسين , بوالديّه حَمَلَبَهُ أنه ا 


در و ہے سے و لل 


ر و 7 20 م ميمه" (0) اس 1 . 
ا ام کا وو وحملة, فصله ثلذون ,| ي 07 وفال الله عز وجل عن نبيه 


تو 


ZN, :‏ ع ص اس ۰ ا س د 0 | عل 5 
يحيى يكل « وَحتانا من أدنا وَرَكؤة وكارت تفا ۵ ربا بو ديه وَل یکن جَيَارًا عَصضِيَ 004 


.1۷ سورة المائدةء آية:‎ )١( 

(0) سورة النورء آية: 04. 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 0/94/17. 
)٤(‏ سورة لقمان»ء آية:4١,‏ 

(4) سورة الأحقاف» آية: .١6‏ 


(1) سورة مریم › آية: ؟"٠اء .١‏ 


كنوز رياض الصالحين عحد 1 





r 


وكان مما قاله عيسى 8 لقومه ما جاء بے قوله تعالى: « وَبََابوَلِدَت وَلَمْتجَعَلنى بارا 
م“ 

ومن الأحاديث التي تبين فضل بر الأم والأقارب ما جاء عن معاوية بن حيدة فلك 
قال: (قلت : «يا رسول الله مَنْ أَبَرُّ5ِ قال: أمَّكَء قال: قلت: كُمَّ مَنْة قال: أمَّكَء قال: 
قلت: كُمّ مَنْ؟ قال أمكء قال: قلث: كُمَّ مَنْة قال: كم أَبَاكَ كُمَّ الأهْرَبَ فالأقرّب))"» وإذا 
كان من افضل البيرير الأقارب: فان اول الأقاري بائير الخالة؛: فقن جاء 3 الحديت 
أن رجلا أتى النبي 44# فقال: ((يا رسول الله ني أَصَبْتُ ذَئبًا 
عَظِيمًا هْهَلٌ لي تَْبّة؟ قَالَ هَل لك مِن أ<؟ قالَ: لاء قال: هَل لك مِنْ خَالَةِة قَالَ: نمم قال: 
شَيرّها))””؛ قال المباركفوري: (وب2 قوله إني أصبت ذنبًا عظيمًا يجوز أنه أراد عظيمًا 
عندي» لأن عصيان الله تعالى عظيم؛ وإن كان الذنب صغيرًا؛ ويجوز أن يكون ذنبه 
كان عظيما من الكبائر» وإن هذا النوع من البريكون مكفرًا له. وكان مخصوصا 
بذلك الرجل»› علمه النبي يعي من طريق الوحيء والمعنى أن صلة الرحم من جملة 
الحسنات التي يذهین السیئات) . 





ولت ضخنن الا امه ذا قق ا دك امج اللامراء د" 


ثالثًا- من مهام الداعية: بيان الأحكام: 
إن من الأمور المهمة ب2 مجال الدعوة أن يقوم الداعية ببيان الأحكام للمدعوين 


)١(‏ سورة مريم» آية: ؟7؟. 

(۲) أخرجه الترمذي ۱۸۹۷ء وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)١1045‏ 
(۳) أخرجه الترمذي ١١۹٠ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذى .)١1004‏ 
(4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري .١1711//7‏ 


)6( موسوعة نضرة النعيم Y/Y‏ 


كنوز رياض الصالحين 





ويتضح هذا من بيان النبي ؤي بقولهالخالة بمنزلة الأم' وما من شك أن من مهام 
الداعية الأولى بيان الأحكام والتعريف بهاء ولقد كان هذا من الميثاق الذي أخذه الله 
على أهل الكتاب؛ قال تعالى: ١‏ وَإِذْ أَحَذَ أله ميق ألَذِينَ اوتوأ اكب رنه للناس ولا 
تَكتُمُوئَهُء 4" وكانت مهمة البيان مما أمر الله به نبيه هه قال الله تعالى: « وَأَنرَلَمَآ 
تاڏ ڪر لين بلاس مَانْرَلَإِلَهِمْوََعَلَّهُمْيَتَفَكرُورتَ 7" 

قال ابن كثير: ”وأنزلنا إليك الذكر' يعني القرآن 'لتبين للناس ما نزل إليهم'" من 
ريهم لعلمك بمعنى ما آنزل عليك» وحرصك عليه؛ واتباعك له» ولعلمنا بأنك أفضل 
الخلائق وسيد ولد آدم» فتفصل لبم ما أجملء وتبين لبم ما أشكل "ولعلهم يتفكرون' 


0) هاس ®« » ى زم وه‎ “KK . 0 ٤ 
. أي ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة 2 الدارين)‎ 


.۱۸۷ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
3: : سورة النحل»› آية‎ )۲( 
.0۷٤/٤ تفسير القرآن المظيمء ابن كثيرء تحقيق: سامى بن محمد السلامة‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين | 
و2 الياب أحاديث كثيرة 2 الصحيح مشهورة؛ مِنهًا حديث أصحاب ا 
وحديث جِرَيْج '' وقد سبقاء وأحاديث مشهورة ب الصحيح حذفتها اختِصارًا. 
الحدیت رفم ( ٠١١‏ ) 


“١‏ عَطرو بن عبسة 6# الطويل المشكَمل على جُمَل كثيرة مِنْ قواعد الإسْلام 
وآدابه؛ وسَأذكرهُ بكمامه إِنْ شَاءَ الله تَعَانَى ذ: (باب الرجاء)""» قال فيه: 

دَخَلت على النْبيَّ 2 بمَكة - يَعْني: ذ أوَل النُبُوَةِ- فقلث لَّهُ: ما أنت؟ 
قَالَ: ((تَبِي))؛ فَقلت: وَمَا نييٌ؟ قَالَ: ((أرْسَلنِي الله تَعَانّى)): فقلت: بأيّ شيء أرْسَلَكَ؟ 
قَالَ: (أرْسَلَنِي بصِلَة الأَرْحَامِ وَكَمئْر الأوانء وَأنْ يُوَحَّدَ الله لا يُشْرَكَ به شيء...)) وَدَكَرَ 
مام الحدريث”". واللّه أعلم. 

غريب الألفاظ: 

الأوثان: جمع وتّن: التمثال يُعبّد من دون الله تعالى: من خشب أو حجر أو نحاس أو 
غيرذتك””. 


مه (1) 


المضامين الد عوين 


(۱) تقدم برقم .)١7(‏ 

(۲) تقدم برقم :)۲٥۹(‏ 

(۳) باب ۰۵۱ حديث رقم .)٤۳۸(‏ 

.)۸۳۲/۲۹٤( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(6) الوسيط ے2 (و ث ن). 

(1) سيأتي شرح المضامين الدعوية لبذا الحديث - 777 - بتمامه ب شرح الحديث رقم (418) إن شاء الله 
تعا لى. 


كنوز رياض الصالحين 


المضامين التربويت في أحاديث الباب 
مد خل: 
الإسلام لا يعرف الأنانية» وهو يدعو إلى تفاعل أغراد المجتمع فيما بينهم ويعتمد 2 
ذلك على الجانب العاطفى والعقلى 2 نفس الوقت. 
فالجانب العاطفي يتمثل 4 شعور الإنسان بحق والديه عليه وحق أقاربه وحق 
جيرانه... والجانب العقلى ب4 ناتج التفكير العقلى والذي يحسم النتيجة لصالح هذه 
الدعوة. إن بري بآبائي أم أبنائي سيدفعهم إلى بري كذلك» وإن بري بأقاربي يعني آنهم 





سيكونون بررة بي» وإن بري بجيراني يعني مثل ذلك.. 

ومن أحاديث الباب نأخذن المضامين التريوية الآتية: 

أولا- بيان منزلة الوالدين وفضل برهما: 

من القيم الإسلامية السامية التي حرصت الثربية الإسلامية على غرسها ب4 نفوس 
المسلمين: بر الوالدين؛ فالأب أساس الوجود» والأم هي التي تعبت وسهرت. 

وهذه تعاليم الرسول ع '"تكشف عن سمو العلاقات ورفعة الارتباط الإنساني› 
فإذا قورنت بالفلسفات المادية والحضارة رأينا عجبا عجابا؛ فما أكثر المتشردين من 
الآباء والأمهات 2 الحدائق العامة» مع شدة البرد وتراكم الثلوج 4 أوروباء وآمثال 
هؤلاء: الذين تحتضنهم دور العجزة وملاجئ الشيخوخة . 

وقد كثرت أحاديث الحض على بر الوالدين 2 هذا الباب» وتنوعت»› فمنها ما 
يكون سؤالا من أحد الصحابة وجواباً من رسول الله» «جاء رجل إلى رسول الله جخ 
فقال: من أحق الناس ...»» وأقبل رجل إلى نبى الله ك فقال: «أبايعك على البجرة...). 

ومن الأحاديث ما يكون توجيها مباشراً من رسول الله 622 إلى صحابته إلى بر 
الوالدين: «لاً يَجْزي ولد وَالدا ...». 

وإذا نظرنا إلى الإسلام» فإننا نجد صورة راقية للتعامل مع الأبوين» تنأى بالمسلم عن 


كنوز رياض الصالحين ٥‏ لے 


و 00 


مخاطبتهما بأبسط كلمات التضجر والاعتراض « قلا تقل هما اف4 

ويزداد احتياج الأبوين إلى بر أولادهما عند كبرهم وضعفهم وارتدادهم إلى أرذل 
العمرء ولبذا فقد دعا رسول الله 4# على ذلك المنكود الذي يدرك أبويه عند الكڪبر 
ثم لا يدخل الجنة؛ لأنه أضاع فرصة طيبة لدخول الجنة... رغم أنفه... الحديث. 

ثانيا- التربية بالعبادة: 

فهي وسيلة لربط العبد بربه» ومما لذلك من أثر 4 شعوره بالطمأنينة التي ينشدها 
المريي الأول 4# تجاه آمته؛ فقد أجاب على سؤال عبدالله بن مسعود أ : «أي العمل 
أَحَبْ إلى اللّهِ فَالَ: الصّلاة على وَفْتِهاه؛ مزية التقاء المسلمين بعضهم وتناصحهم بالحق. 
وتواصيهم بالخيرء وتعاونهم على البروالتقوى» وتفقدهم أحوال بعضهم '". 

هذا فضلا عن فضل صلاة الجماعة التي تزداد فيها الحسنات» إضافة إلى الأجر 
العظيم على كل خطوة يخطوها الإنسان إل اللسجد يرظع بها درجة وتحط هته خطيئة: 
ولذا حث النبي غنوي على أداء الصلاة على وقتها. 

ثالثا- بيان الصلة بين الإيمان والسلوك: 





إن السلوك الإنساني لا بد له من فوة دتحركه ؛ والسر ث ذلك أن الانسان يمتاز عن 
سائر الحيوانات الحية بأن حركاته وتصرفاته الاختيارية يتولى قيادتها شيء لا يقع عليه 
سمعه ولا بصره.. وإنما هو معنى إنساني روحاني اسمه الفكرة والعقيدة ". 

ولهذا ربط النبي ج بين الإيمان والعمل؛ وبحيث لا يقبل عمل بغير إيمان» فهو 
سابق لسائر الأعمال: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر ...) 

فالإيمان دافع إلى العمل الصالح» ومحفز عليهء ولبذا حرص النبي 5# على تربية 
أصحابه على ربط سائر أفعالبم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر. 
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رابعا- من مصادر التربية الإسلامية: القرآن الكريم: 

وقد عضّد رسول الله 4# كلامه بالقرآن الكريم ف قوله: «قرآوا إِنْ ششُم: 
9 فَهَلَ عَسَيْثُمْ إن نولم أن تُفْسِدُوأ فى الأزض وَتْقَطِعُوَ أُرَحَامَكُمْ4””"» لأن القرآن الكريم 
يعد الإطار المرجعي لسائر شئون المسلمين ومنبعا رئيساً للفكر التربوي الإسلامي: 
تشتق منه التربية الإسلامية أهدافها '. 

خامسا- التربية بالحوار والمناقشة والسؤال والجواب: 

من أجل تحصيل المتعلم المعلومة من مربيه؛ فقد أفسح النبي مَك المجال لسؤالات 
أصحابه وأجاب عنها بحلغ وسعة صدر؛ فهذا عبدالله بن مسعود قَْكهُ يقول: «أي العَمَل 
أَحَبُ إلى الله؟ قَالَ: الصّلاة عَلى وَفتها»: فسأله ثلاثة أسئلة بے آن واحد» تعليما وتربية؛ 
وقبولا لطريقة صحابته بك السؤال عما يريدون. 

وطريقة المناقشة تتيح للمتعلم الفرصة كي يتحدث ب4 موضوعات تهمه ومشاكل 
تشغله» ويذلك فهو يشعر بقيمة التعلم وأهميته 4 حياته: فيزداد إقباله عليه وتفاعله 

( 

ساسا - الترببة بالقصهة: ) 

ومن أحاديث هذا الباب موقف أبي طلحة وقصته حين تصدق ببيرحاءء ولبذه القصة 
تأثير عميق» تتركه 2 ذهن المستمع أو القارئ» وتتجاوز ذلك إلى التأثير ب سلوكه 
وأفڪاره”“. ) ظ 

حين يتعلم من موقف حياتي لأحد صحابة سول الله يعي ؛ فعن طريق المشاركة 
الوجدانية لأحداث القصة وشخصياتها يندمج المستمع أو القارئ مع جو القصة 
العاطفي» حتى يعيش بانفعالاته مع شخصياتها. 
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.۲٠۲ أصول التربية الإسلامية» عبدالرحمن النحلاوي ص‎ )٥( 


كنوز رياض الصالحين ادن 

سابعا- التربية بالترهيب: 

ولہذه الوسيلة التربوية آثرها الناجع 4 استئصال جذور العصيان من فلب المسلم؛ 
بخوفه من عاقبة عصيانه؛ يقول E‏ عرفا رلا یدخل الجنة قاطع»» أي: «قاطِع رحم». 

وذلك الأسلوب يتماشى مع الطبيعة البشرية» ولا يستغنى عنه المربي 4 كل زمان 
ومكان» إذ لا يمكن أن تجدى التربية وا مالم يعرف ا 
مسرة أو مؤلة وراء عمله وسلوكه» فإن عمل خيراً نال السرور والحلاوةء وإن عمل شرا 
ذاق الألم والمرارة . 

ثامنا - من مهام المريي: تبيان الحقائق: 

وهي مهمة كشف الأستار عن بصائر المتلقين؛ فكثراً ما يسيء المسلم فهم 
القيمة» ويكون لذلك أثر على سلوكه المعيشي؛ فالمربي عليه دور مهم 4 توضيح فيم 
المجتمع لتلاميذه» و2 إزالة ما يعلق بفهم بعضها من غبار . 

وعندما ننظر إلى قوله ##: «ليس الواصل بالمكافئ ...» تتضح أمامنا هذه المهمة 
التريوية التي آرادها النبي من تصحيح المفهوم الخاطئ لصلة الرحم» الذي ريما يتصوره 
بعض الناس» بأن صلة الرحم إنما هي مقايضة بين الأقارب» ولكن النبي سما بالناس 
خلقيا إلى درجة يعطون فيهاء وإن لم يأخذوا. 

تاسعا- التربية على علو الهمة والتطلع إلى معالي الأمور: 

وهذا ما امتاز به صحابة رسول الله . فحرصوا على إصابة ة أعلى الدرجات, 
ومعرفة الأسباب الموصلة إليهاء فكان سؤال الرجل للنبي : «أَخْيرَنِي بِعَمّل يُدْخِنِي 
الجنّة...). 

فعلو البمة خلق رفيع وغاية نبيلة» تتعشقه النفوس الكريمة » وتهفو إليه الفطر 
القويمة» وهو من الأسر الأخلاقية الفاضلة» وإليه ترجع مجموعة من الظواهر الخلقية, 
كالجد 2 الأمورء والترفع عن الصغائر والدناياء والطموح إلى معالي الأمور'" 
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عاشرا- التربية على معرفة مراتب الأعمال: 

وهذا واضحٌ من حديث ابن مسعود قلكُهُ الذي سأل فيه عن أحب العمل إلى اللّه؟ 
فأخبره النبي يدك أن أحب العمل إلى اللّه تعالى: الصلاة على وقتها. ثم سأل عما يليه 
من عمل فقال النبي 622ة: بر الوالدين. فسأل عما يلي ذلك من عمل فقال: الجهاد ب 
سبيل الله. ففي هذا الحديث تربية على أن يعرف الناشئة والكبار مراتب الأعمال 
ودرجاتها حتى يأتى أعلاها فأعلاها؛ ويقدم أهمها إذا حدث تزاحم أو تمارض فيما 
بينها ولم يكن هناك طريق للجمع بينها. وهذا لا يفيده ب4 دينه فحسب بل ب4 دنيا 
أيضاء فمن رام السبق والتقدم على غيره وإحراز قصب السبق لا بد أن يكون من 
أصحاب البمم العالية التي لا تتعلق ولا تأتي إلا معالي الأمور ولا تلتفت إلى سفاسفها 
وتوافهها. 

حادي عشر- تنوع الأساليب التربوية: 

أحاديث الباب كثير من الأساليب التربوية التي يحسن بالمربين أن يستفيدوا 
منهاء من ذلك: 

آ-التشبيه وذلك واضح من قوله 4# "لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم امل" 
قال النووي: (أي كأنما تطعمهم الرماد الحار وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق 
آكل الرماد الحار من الألم)"' ولا شك أن التشبيه يقرب المعاني المجردة ويوضحها 
بذكر معان محسوسة لدى المخاطب يستطيع بها أن يفهم المراد أفضل فهم وأوضحه. 

ب-المناقشة والحوار: وذلك واضح ‏ كثير من أحاديث الباب» منها حديث عبداللّه 
بن عمرو بن العاص سك قال: أقبل رجل إلى نبي الله فقال: أبايعك على البجرة والجهاد 
أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: ذهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم بل كلاهما. 
قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما". 

وأسلوب الحوار والمناقشة من الأساليب التربوية المهمة: ففيه يتم تبادل الأفكار 
والآراء بين المتعلمين والمعلم بحرية» وذلك ضرورة لتعميق وإيضاح بعض المفاهيم 


() رياض الصالحين .١7١‏ 


والموضوعات التي تحتاج إلى توضيح. فضلاً عن أنه أسلوب يوفر الفرصة للمتعلمين 
للتعبير عن أنفسهم» كما أنه ينقل العملية التعليمية من الاعتماد على المعلم وحده إلى 
المشاركة الإيجابية للمتعلم. 

ج-أسلوب الاكتساب الموجه: وفيه يتم تزويد المتعلم ببعض المعلومات التي تكفي 
لحصولهم على خبرة مناسبة تضمن لهم النجاح 3 استخدام قدراتهم ٠‏ س 
1 الصحابي عن بعض المعلومات: ثم قام بعد ذلك بتوجيهه إلى الخير والصلاح له " 

د-الوصية: وهذا ل حديث النبي ج : : ستفتحون مصر وهي أرض يمنمى فيها 

القيراط» فاستوصوا بأهلها خيرًاء فإن لبم ذمة ورحماء وأسلوب التربية بالوصية من 
الأساليب شائعة الاستخدام # مواقف الحياة اليومية من مختلف الأطراف المعنية بعملية 
التربية » فالوالد يستخدمه مع أبنائه والمعلم يستخدمه مع طلابهء ويتميز هذا الأسلوب 
بقوة بقاء أثر التعلم 2 نفوس المتعلمين. 

ثاني عشر- التربية على سؤال آهل العلم' 
کا د م ٦‏ فاستقيت وسول الله .' . 
وحديث زينب الثقفية أمرأة عبذالله بن مسعود و فالت لزوجها: إن سول الله 2 
قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله؛ فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم”. 
فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله ديه حاجتي حاجتها. 

و2 ذلك توجيه لأهل التربية أن يربوا من يقوم بتربيتهم على سؤال آهل العلم» فيما 
يعرض لبم من أمور وأحوال حتى يعرفوا الحكم الصحيح لہا. 

ثالث عشر- التربية الغذائية: 

وهذا يتضح 2 حديث: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة؛ فإن لم 
يحد تمرًا فاناء فإنه طهّور" ققد تضمن هذا الحديث التربية الغذائية من خلال بيان 
بعض أنواع الطعام والشراب التي يفطر عليها الصائم. وقد اكتشف العلم الحديث 
فوائد التمر الكثرة للصائم خاصة ولغيره عامة ؛ فضلاً عن فوائد الماء التى اتفق عليها 
القاصي والداني. 





كنوزرياض الصالحين 


ا- باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم 


ها بر ع 


قال الله تعالى: «فهل عسيكم إن ولیک أن کا ضِي الأرْضِ وَتُقَطعُوا اتكائف 
أولقِك الذينّ لَمَنَهُمْ الله فَآَضَّمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ 14محمد: ؟75-7), وَقَالَ تَمَالَى: 
(والذينَ يَنْقضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْد مياه ويَقَطَعُونَ ما أَمَّرَ الله به أن يُوصَل وَيُمُسيدُونَ 
فِي الأَرْض أُولَيّك لَهُمْ اللعئّة وَلَهُمْ سنُوءُ الدّار14الرعد: 110 وَقَالَ تَعَالَى: ٠‏ وَقَضى رَبك ألا 
تَعْبدُوا إلا إِيّاُ وَبالوَالِدَيْنِ ِحْسَانًا إما يَبلْمنَّ عنْدَكَ الْيَّرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمًا فلا تَقْلْ 
هما أف ولا تَنْهَرُْمَا وَل لَهُمَا فَوْلاً كَرِيمًا وَاخنيض لَهُمَا جنَاحَ الذلّ من الرَحْمة وَقَل رب 
ارْحَمْهُمًا كما رَبّيَانِي صغيرًا 4[الإسراء: 14-17]. 


الحديث رفم (7؟؟) 


۷ وعن أبي بكرة تُفيع بن الحارث و قَالَ: قَالَ سول الله ا 
((الا أنَبْتُكمْ بأكبر الكبائر؟)) -ثلاكا- قلنا: بلتّىء يا رَسُول اللّه. قَال: 
((الإشراك بالله وَعُقوق الوَالِدَيْن))؛: وكان متنا فجلسء فقال: ((ألا وقول الزور 


 #‏ # د 


وشهادة الزور)) فما رال يُكررها حَدّى قلنًا: ليكهُ مسنكت. متمق عليه" . 
ترجمة الراوي: 
أبويكرة الثقفي: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 
غريب الألفاظ: 


الزور: الكذب والباطل والتهمة”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (719014), ومسلم )80/١47(‏ والسياق للحميدي 2 جمعه (١/551؟,‏ رقم .)08٠‏ أورده 


المنذري ب ترغيبه (52591). وسيكرره المؤلف برقم .)١1007(‏ 





كنوزرياض الصالحين - 


الشرح الأدبي 
المتأمل لأسلوب الرسول 822 يجد أنه يتسم بالاتفعال؛ والنبرة العالية التي تكس 
خطر الأمرء وقد ضمن أسلوبه لتقويم الخطأ ألوانا بلاغية تحمل عناصر التنبيه 
والإيقاظ والإثارة والتشويق حتى يضمن متابعة المخاطب للخبر مع تمام يقظته واستشرافه 
وتركيزه وإنصاته واستخدم أفعالا وصيغا ترفع درجة الإحساس بالخطر الناجم عن 
الفعل مع ما حمله الحديث من حركات تعبيرية ساعدت على تجسيد المعنى وبيان خطر 


الشرك »وخطر الزور. 

من هذه ان البلاغية: بداية الحديث بطرقة المستفتح (أل) للتنبيه؛ وإشارة 
المخاطب» وتدل على تحقق ما بعدها. وقوله: (ألا أنبئكم) صعد هذا التنبيه» وزاد 
الخاطب تشويقا ؛ لأن مادة الفعل (أنبئكم) تعني الخبر العظيم. 

وقد زاد التشويق درجة بعد درجة بأفعل التفضيل (أكبر) التى أعطت الخبر المنتظر 
ب خيال المخاطب حجما لا يلتفت معه إلى شيء حتى يعرف مضمونه» ثم رفع درجة 
التشويق أكثر بإضافة أفعل التفضيل لكلمة (الكبائر) فبلغ بها قمة الإثارة والتشويق 
وملك بها على المخاطبين أفهامهم وأسماعهم» ثم التكرار ثلاثا لجملة البداية (ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر)؛ وتكرار العبارة يؤكد المعنى» ويرفع درجة التشويق؛ 
والإثارة التي تهز الوجدان وتملك على المخاطب أقطار نفسه» ويصير درجة بعد درجة 2 
قمة الترقب مما يريي المهابة ويضمن للخبر الثابت والفاعلية »أضف إلى ذلك أن هذا الذي 
يكرر العبارة 4 قمة الوعي بمدلولبا مع قمة الصدق فيها. 

قوله: (الإشراك بالله...) حذف المسند إليه وهو (أكبر الكبائر) لدلالة الكلاه 
السابق عليه؛ وفوله: (عقوق الوالدين) جملة معطوفة على ما قيلهما لوجود المناسبة 
وعدم المانع» وقوله E‏ .)شم قوله: (الاشراك بالله وعقوق 
الوالدين...) تفصيل بعد إحجمال أحدث غ تطلعا و شويقاء وفول الصحابي: (وجلس وكان 
متكدًا) جملة حالية تعكس الاهتمام والعناية وسبب الاهتمام بذلك» وتأكيد الحرمة 
كون الزورء أو شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس والتهاون بها أكثر؛ لأن الحوامل 





عليه كثيرة: كالعداوة والحقد والحسد... وغير ذلك» فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه؛ 
والشرك مفسدته قاس فيد انان متفدية) إماعن انكاس هذا القيل على 
الان فاإن هِذ! الجنوس القاجة من الأنكاء يكير الدشيضة:؛ ويريظ الشخاطب 
بالتحكلم بحاس البصر ره حاب السسن مها ريد القير تمتضاية الس وتيانا ف 
الزمن؛ لأن هيئته 212 بين يدي حديثه غاضبا جارهاً بالصوت محمر الوجه مشيرا 
بيديه ف انتفاضة تنذر بالعذاب تنطبع بك الذهن مع انطباع المعنى مما يحقق - مع 
دوامها وثباتها - دوام وثبات تأثيرها كلما استدعاها موقف كما تلقاها لحظة 
الحديث» وهذا التأثيرهو الذي مكن الصحابي من نقل الموقف بكل دقائقه. 

وقوله: (آلا وقول الزور) و(ألا) كلمة تنبيه وتحضيض لضبط ما يقال وفهمه على 
وجههء والزور 2 الأصل الانحراف و2 الاستعمال هو تمويه الباطل بما يوهم آنه حق؛ 
,ونما كرره بهذا الوجه؛ لأن الدواعي إليه كثيرة وأسهل وقوعاً على الناس» والشرك 
ينبو عنه المسلم» وعقوق الوالدين ينبو عنه الطبع» وتكرار قوله: (ألا وقول الزور) بعد 
اتكائه ثم جلوسه اللفاجئ يعكس اهتمامه الشديد بتبليغ الخبر بحجمه الذي يشعر به 
الخ ان و تنظيية لتمار هذا الفمل وغقلة الناى عنه نذا سيقيها يعفل قشر الانتياه؛ 
ويأداة تساوق العمل 4 مغزاه. 1 

وتجد أثر العبارة؛ ومدى ما وصل إليه معتى الحديث # أغوار النفوس وما أحدث 
4 وجدانهم تجد ذلك 2 تعبير الصحابي 2 قوله: (فما زال يكررها حتى قلنا ليته 
سكت) حيث عبر بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار مع استحضاره للصورة ب2 
قوله (يكررها) وقبله بالفعل الذي يدل على الاستمرارية (ما زال) بدلالته» ثم 
استخدامه ل (حتى) التي تدل على أن الأمر بلغ غايته ثم استخدامه للفعل (قلنا) متصلاً 
بناء الفاعلين إشارة إلى عموم الإحساس بمدى الانفعال الذي كان فيه الرسول 624 
حتى أشفق الجميع عليه من شدة تأثره. الأمر الذي انطبع ش وجدان المخاطبين» وأحدث 
هذا التجاوب» وقولهم: (ليته سكت) التي جعلت سكوته من طول ما كرر أمرا 
متمنى بعيدا حتى استخدموا (ليت) التي تستخدم ب2 تمني البعيد» والمستحيل لشدة 

انفعاله وتأثره. 
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المصامين الد عويىي”" 

أولاً: من أساليب الدعوة: الاستفهام» والترهيب» والتكرار. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من الشرك. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من عقوق الوالدين. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من قول وشهادة الزور. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: حب الصحابة وشفقتهم على النبي #. 

سادسا: من أساليب الدعوة: لفت الانتباه. 

سابمًا: من موضوغات الدعوة:؛ الترهيب من قتل النفس. 

ثامنًا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من اليمين الغموس. 

أولا- من أساليب الدعوة: الاستفهام؛ والترهيب» والتكرار: 

لقد ورد أسلوب الاستفهام ‏ الحديث 2 قوله 4# آلا آنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
وهو من الأساليب الدعوية المهمة التي يحصل بها لقت انتباه المدعوين واستحضار 
أذهانهم» أما بالنسبة للترهيب فإنه يقصد به (تخويف المدعو بالله تعالى وتحذيره من 
نزول عذابه» بغرض إبعاده عن المهالك المترتبة على كفره أو نفافه أو شهواته المحرمة 
وعصيانة» تحقيقا للسعادة 4 الدنيا والفوز ف الآخرة)” » وقد ورد هذا الأسلوب 
الدعوي المهم ‏ الحديث من قوله 62: "أكبر الكبائر": أما التكرار فقد ورد 
الحديث من فوله ي#: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟'» ثلائاء والتكرار يعين الداعية 
على استحضار أذهان المدعوين» ولفت انتباههم لمعرفة الأمر المدعو إليه وبيان أهميته. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من الشرك: 

إن الله عز وجل أرسل رسله»ء وأنزل كتبه؛وخلق السماوات والأرض ليُعرف ويُعبد 


ويوحد ويكون الدين كله لله» والطاعة كلها لهء والدعوة له» كما قال تعالى: ( وَمَا 


)1( تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -17719- مع المضامين الدعوية للحديث رفم (؟؟), 
(۲) الترهيب © الدعوة شه القرآن والسنة» د. رقية بنت نياز ص ۲" . 








خَلَقت أن وَآلإِنسّ إِلّ لِيَعْبُدُونَ4”"» وقال تعالى: « وما حَلَقَنا آلسَّمروَتِ وَالْأَرْض وَمَا 


دل يك ست 


اَ4 › وقال تعالی: « الله الى حَلَقَ سَبْعَ سََوَسَووَيِنَ لاض مَلَهُن يرل 


قيس اسر 


لس بين لتعاموا أن آله على كل سىء قَدِير وان له َدَ أحَاط بَكُلٍ نَىْءِ عِلمَا 4”"؛ وقال تعالى: 
« جَعَل الله الكعبة الْبَيتَالْحَرَامَ قِيَمَا لِلعَاس وَاَلشْبْرَالْحَرَام وَآَهَدَى وآ قلتي ذَلِكَلِتَعْلَمُوَأ أن 


ص ای ا 
| 


اله يعلم م في سمو تِوَمَا فی رض وار ن آله بل شىء لیم4 . 

فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر: أن يعرف بأسمائه وصفاته» ويعبد وحده لا 
يشرك بهء وأن يقوم الناس بالقسطء وهو العدل الذى قامت به السماوات والأرض, 
كما قال تعالى: ١‏ لَقَدَ أَرسَلنَا زُسُلَنا باَلْيَتَ ب وَأَنرَلْئَا مَعَهُ م الْكتَبَوَاَلْمِيَارس لِيَقُوم الاس 

فأخبرسبحانه آنه أرسل رسله رالا وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو 
العدل» ومن أعظم القسط التوحيد» وهو رأس العدل وقوامه» وإن الشرك لظلم عظيم» ‏ 
فالشرك أظلم الظلم» والتوحيد أعدل العدل» فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو 
أكبر الكبائر» وتفاوتها 4 درجاتها بحسب منافاتها له» وما كان أشد موافقة لبذا 
المقصود ذهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. 

فتأمل هذا الأصل حق التأمل» واعتبر تفاصيله» تعرف به حكمة أحكم 
الحاكمين» وأعلم العالمين» فيما فرضه على عباده» وحرمه عليهم» وتفاوت مراتب 
الطاعات والمعاصي. 


.0٦ سورة الذاريات» آية:‎ )١( 
.86 سورة الحجرء آية:‎ )0( 
.١7؟ (؟) سورة الطلاق:» آية:‎ 
(غ+) سورة المائدة» آية: /اذ.‎ 


)0( سسورة الحديد, آية : ۵ . 
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فلما كان الشرك بالله منافيًا بالذات لبذا المقصود ؛: كان من أكبر الكبائر على 
إطلاق . 

وهذا ما بيّنه النبي 822 بذ الحديث من قوله: (آلا أنبئتكم بأكبر الكبائر)؛ ثم 
ذكر من ذلك: (الإشراك بالله) "وقد حرّم اللّه تعالى الجنة على كل مشرك..؛ وأبى اللّه 
سيحانة أن يقيل من مشرك هيات أو نقبل فيه شناعةء أو ستسيب ل ف الآبكرة ذصرة 
أو يقبل له فيها عثرة”» فهو القائل عز وجل: إن الله لا يَغَفِرٌ أن يُشْرَكَ به- وَيَغْفِرُ مَادُونَ 
فْترَى إِنَّما عَظِيمًا #4 9 


دَلِكَلِمَنَيَشَاءُ وَمَنَيُشْرِك باه َقَدٍ) 

قال ابن كثير: (أي: إن الله لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به» ويغفر تعالى ما عدا 
ذلك من الذنوب لمن يشاء)**» (فالمشرك أجهل الجاهلين بالله. حيث جعل له # خلقه 
وإنما ظلم نفسه”'» وهذا ما أكده الحق 2 قوله: ( إر السْرَكَ لَظلمٌ عَظِية 74 . 


ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من عقوق الوالدين: 


إن بر الوالدين من أوجب الواجبات» وأجل الطاعات» وأعظم القربات إلى إرضاء 
رب العبادء لذا قرنه سبحانه بعبادته» فقال: « وَقَضَئ رَبك ألا تَعَبْدُوا إل إِيّاهُ وَبالْولِدِين 


9# سس عر فى ع كا 


إحْسنًا إا بلقن عمك الب أحذهم كلامم تل شما أو يعارل لبت 


(۱) الداء والدواء ابن القیم ۲۲۸ - ۲۲۹. 

(۲) المرجع السابق ۲۲۹. 

(۳) سورة النساءء آية: .٤۸‏ 

)٤(‏ تفسير القرآن العظيم› ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة ؟0/7؟5. 
)٥(‏ الداء والدواء؛ اہن القیم ص ۲۲۹. 

(1) سورة لقمان؛ آية: .٠١‏ 
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7 ورتير 


NE , ١‏ 5 سص 
صغيرا 4 ''؛ وفال تعالى: « واغبدوا اللہ ولا مروا بھے سَیعًا 1 ١‏ وَبالوَِدَين )1 a E‏ 


تعالى: 9« قل تَعَالَوَاأئَلُ ما حَرُمُ رَبكمْ عَلَيِكُمْ :ألا مشركوأ ب سا E‏ 
وفد عظم الحق تبارك وتعالى برهما: وأوصى بالااحسان إليهما فقال: #وَوَصيئَا 


آلإنْنَ بولِدَيْهِ ما ون جَههَدَ الك فرك ی مالس لَك بے عل قل تطِعَھُماً إل مرچعکہ 
ع عو 


فَأَتتكُكر بِمَا كُنشْرْ تَعْمَلُونَ4”': وقال تعالى: « وَوَصَيئَا الإنسن بو "'لِدَيّه حمَلَيَهُ مهد وَهْنَا علا 
وَهْ نٍوَفِصَلُه فى عَامَيّنٍأنِأَشْكرْى وَلِوَلِدَيكَإِلَ الْمَصِيرٌ)*. 
وهذا ما أكد عليه النبي 4# 2 قوله: ((إِنْ الله مريك أَمَْاتِكُمء ثه 

يُوْصِيْكم بآبائكم: ثم يُؤْصبِيْكه بالأقْرَب فالأفْرّبِ)". لذا كانت مخالفة أمر 1 
تعالى ورسوله 2 ب بر الوالدين من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر؛ وهذا ما بينه 
النبي جو ذ نص الحديث من قوله: ألا أنبتكم بأكبر الكبائر: ثم ذكر يق 
عقوق الوالدين بعد الشرك بالله؛ ليؤكد 8622 على عظم إثم من عق والديه» وقد رهب 
النبي يق من ذلك فقال: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة" ثم ذكر 4# منهم 
((العاقً لِوَالِدَيْهِ))". 

فال النووي: (ومعنى, لا ينظر إليهم» أي: يعرض عنهم» ونظره سبحانه وتعالى لعباده 


رحمنه ولطفه بهم)”. 


.۲٤١ - ۲۲ سبورة اللإسراءء الآیتان:‎ )١( 

(0) سورة النساءء آية: "7. 

(؟) سورة الأنعام: آية: .٠١١‏ 

.۸ سورة المنكبوت› آية:‎ )٤( 

(0) سورة لقمانء آية: .١4‏ 

(7) أخرجه البخاري 4# الأدب المفرد ,”7١‏ وصححه الألباني (صحيح الأدب المفرد 14). 

(0) أخرجه النسائي 5077؟؛ وقال الألباني: حديث حسن صحيح (صحيح سنن النسائي .)۲٤١۲‏ 
(۸) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .٠١١‏ 
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وقال ھ4: ((رغم ئف كُمَ رَغِمَ أَنْفْ » ثُمَّ رَهِمَ أَنْف)) قِيل: مَنْ يّا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: 
(«مَنْ درك أَبَوَيْهِ عِنْد الكبّرء أَحَدَهُمَا أوْ كليْهِمَا فلم يَدْخْلٍ الجنّة))'". 

قال النووي: (فوله ا رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما 
فلم يدخل الجنة"؛ قال أهل اللغة: معناه ذل. وقيل: كره وخزي وهو بفتح الغين 
وكسرها وهو الرغم بضم الراء وفتحها وكسرهاء وأضله لصق أنفه بالرغام وهو 
تراب مختلط برمل. 

وقيل: الرغم كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه؛ وفيه الحث على بر الوالدين وعظم 
ثوابه. ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك» سيب 





لدخول الجنة؛ فمن قصر 4 ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه)””". 


و ذلك بيان عظيم على جوب بر الوالدين والترهيب الشديد من عقوقهما. 
رابعا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من قول وشهادة الزور: 
ظ ورد الترهيب من قول وشهادة الزور 2 هذا الحديث 2 قول الراوي: (وڪان متڪٽا 

فجلس فقال:ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت قال 
ابن حجر: (قال القرطبي: إن شهاة الزور هي الشهادة بالكذب» ليتوصل بها إلى الباطل 
من إتلاف نفس» آو أخذ مال» أو تحليل حرام؛ أو تحريم حلال؛ فلا شيء من الكبائر 
أعظم ضررًا منهاء ولا أكثر فسادا بعد الشرك بالله)“. 

وقال النووي: (وأما قوله: "فكان متكنًا فجلس"» فجلوسه 4# لاهتمامه بهذا 
)غ( 


الأمر» وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه) . 


5 ت 0 0 1 58 را سے سءس م سے سم (ه) 
وقد بين الحق تبارك وتعالى صفات عباده فقال: « والذيري لا تشهدورة الزور4 


.00۱ أخرجه مسلم‎ )١( 

.١6077 شرح صحيح مسلم» الإمام النووى ص‎ )١( 
.471/٠١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )۳( 
.١55 (؛) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ 
سورة الفرقان: آية: "لا.‎ )0( 


قال القرطبي: (والزور كل باطل زور وزخرف. وكان عمر بن الخطاب فَيَعهُ يجلد 
شاهد الزور أربعين جلدة» ويسخم وجهه» ويحلق رآسه» ويطوف به 4 السوق. وقال 
أكثر أهل العلم: ولا تقبل له شهادة أبدّاء وإن تاب وحسن حاله فأمره إلى الله)'ء 
ذلك بيان عظيم على الترهيب من قول وشهادة الزور. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: حب الصحاية وشفقتهم على النبي ا 

إن من موضوعات الدعوة المستنبطة من هذا الحديث: :حب الصحاية و 
وشفقتهم على النبي ج ويظهر ذلك فيما ورد 2 قول راوي الحديث: فما يزال 
يكررها حتى فلنا ليته سكت : قال ابن حجر: (أي تمنيناء يسكت إشفاقا عليه لما 





رأوا من انزعاجه 4 ذلك”” ؛ وقد كان الصحابة َيه يؤثرون حبه 62 على حبهم 
لأنفسهم» و2 ذلك قال عمر بن الخطاب وه للعباس 4# : (أسلم فوالله لأن تسلم 
كان أحبْ إلي من أن يسلم الخطاب؛ 557 ذاك الاما رأیت رسول الله # يحب أن 
يكون لك سبقا؛ وذ رواية قال عمر بن الخطاب وُه لآنا بإسْلميك ڪن اسر مني 
بإسلام الخطاب لو أسلّم لِمَرْضَاةَ رَسول اللي" ؛ وك ذلك بيان عظيم على حب الصحابة 
فا وإيثارهم لحبه مق على حبهم لأنفسهم 

سادسا- من أساليب الدعوة: لفت الانتباه: 

هذا ما ورد الحديث 2 قول الراوي -واصفا النبى جه 
فجلس» ولفت الانتباه من الأساليب الدعوية التي يكون بها استحضار أذهان المدعوين 








ب وڪان 


سابعًا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من قتل النفس: 

ورد الترهيب من قتل النفس 4 هذا الحديث خ قوله َو بعد ذكر الكبائر 
'وقتل النفس' ومما لاشك فيه أن قتل النفس من أكبر الكبائر: و4 ذلك قال تعالى: 
)۱( الجامع لأحكام القرآن › القرطبي › تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ىم 


6 عدم الباري, اين حجر العسقلانى 1° ETO‏ 
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ST 


« ومن يتل مُومِتا معدا زؤه جَهَكَمُ خَلِدا فيا وَعْضِبَاللَّهُ عَلَيِهِ وََعَنَهُد وَأَعَدَّ لَه عَدَ اب 
عَظِيما 4" 

قال السعدي مَمْلَتُهُ: (إنه لم يرد 4# أنواع الكبائر أعظم من هذاالوعيد»ء بل ولا 
مثله» ألا: هو الإخبار» بأن جزاءه جهنم. أي: فهذا الذنب العظيم» قد انتهض وحده» أن 
يجازى صاحبه بجهنم» بما فيها من العذاب العظيم» والخزي المهين» وسخط الجبار 
وفوات الفوز والفلاح› وحصول الخيبة والخسارة)› و2 ذلك قال 4# ((لن يزال المرء 
فسئحةٍ من دينه ما لم يُصِبْ دما حرامًا))””". 

قال ابن حجر: (قوله: 4 فسحة بضم الفاء وسكون المهملة وبحاء مهملة أى سعة. 

قوله: من دينه' كذا للأكثر بكسر المهملة من الدين» و رواية الكشميهني 
من ذنبه فمفهوم الأول أن يضيق عليه دينه؛ ففيه إشعار بالوغيد على قتل المؤمن 
متعمدا بما يتوعد به الكافرء ومفهوم الثاني أنه يصير ے4 ضيق بسبب ذنبه»ء ففيه 
إشارة إلى استبعاد العفو عنه لاستمراره ب2 الضيق المذكور»ء وقال ابن العريي: الفسحة 
الدين سعة الأعمال الصالحة» حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره؛ 
والفسحة ب2 الذنب قبوله الغفران بالتوبة» حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول» وحاصله أنه 
فسره على رأي ابن عمر 4# عدم قبول توبة القاتل). 

وب ذلك قال ابن عمر فَيْْتا : (إنَّ من وَرْطات الأمور التي لا مَخرَجَ لِمّن أوقعَ نْفْسّه 
ذيها فك الدّم الحرام بفير وله)©. 

قال ابن العربي: (ثبت النهي عن فقتل البهيمة بغير حق والوعيد ب2 ذلك» فكيف بقتل 
الآدمي» فكيف بالتقي الصالح) . و2 ذلك بيان عظيم على الترهيب من قتل النفس. 


)١(‏ سورة النساءء آية: 317. ظ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعديء تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق /ا6١.‏ 

(؟) البخاري؛. 1857. 

.150/17 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

.1۸٦۳ آاخرجه البخاري‎ )٥( 

(1) فتح الباري» ابن حجر .۱۹٦۹/۱۲‏ 





ثامتا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من اليمين الغموس: 

لقد رهب النبي 4# من اليمين الغموس ے قوله چ بعد ذكر "الكبائر' 
واليمين الغموس" وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق» أو التي يقصد بها 
الغش والخيانة» فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم آنه كاذب» وهي كڪبيرة من 
الكبائرء ولا تنعقد هذه اليمين» ولا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكفرء ولأنها 


يمين غير منعمدةٌ؛ فلا توحب الحفارة ڪاللغو. ونحب التوبة منهاء ورد الحقوق إلى 
اصحابيا ١‏ ثريب عليها ضياء حترق. وسيرت هذه البمين را ها تت صاحيها 
1 8 سے ا ےھ کے ےا 
خ الإثم» ثم 2 نار جهنم عيادًا بالل › ودلیل حرمتها قوله تعالی: ولا تتَخِدْوَا ایمتكم 
دخلا يڪم قزل قَدَمٌ بَعْدَ نُبُوتَا وَتَدُوقوأ آلسُوْ ما صَدَّده تم عن سبيلٍ 


عَظِيةٌ»”" أي: (لا تتخذوا أيمانكم بينكم دخلا وخديعة بينكم» تغرون بها الناس 


م 


فتزل قدم بعد ثبوتها أي فتهاكوا بعد أن كنتم من البلاك آمنين) . 
قال ابن حجر: (وقوله: "دخلا مكرا وخيانة' هو من تفسير قتادة وسعيد بن جبير 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: خيانة وغدراء وأخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق سعيد بن جبير قال: يعني مكرا وخديعة» وقال الفراء: يعني خيانة» وقال آبو 
عبيدة: الدخل كل أمر كان على فساد؛ وقال الطبري: معنى الآية لا تجعلوا أيمانكم 
التي تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه دخلا أي خديعة وغدرا ليطمئنوا 
إليكم وأنتم تضمرون لبم الغدر انتهى. ومناسبة ذكر هذه الآية لليمين الغموس ورود 
الوعيد على من حلف كانذبا متعمد!)!. ظ 


.588 كتاب الفقه المبسر 4 ضوء الكتاب والسنةء إعداد : نخبة من العلماء ص‎ )١( 
.44 (؟) سورة النحلء آية:‎ 

(') جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري .518/١4‏ 

(4) فتح الباري. ابن حجر العسقلاني .618/1١‏ 





كنوزرياض الصالحين - 


الحديث رفم (8١؟)‏ 
۸“ وعن عيد الله بن عمرو بن العاص م عن الت 1 قَال: ((الكبائر: 
الإشراك بالله؛ وَعْقَوق الوَالِدَيْنء وَقَثْلُ النّمْسء وَاليّمِينُ الَمُوس)) رواه البخاري”". 
"الِيّمِينُ اموس" التى يحلفها كاذيًا عامدًا؛ سميت غْمُوسَاء لأنها تَفْمِسُ الحالِفٌ 
الإثم. ظ 


ترجمة الراوي: ظ 
عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم .)١57(‏ 


الشرح الأدبي 

نتناول هذا الحديك عددا من الذثوب (با صفات خاصة» وآكر بخاص على القود 
والمجتمع أما وصفها فقد وصفت بأنها من الكبائر وأما تأثيرهنا فإنها تتعدى بضررها 
الفرد إلى الجمع؛ وقد ساق الرسول يد المعنى 2 صورة خبرية تتميز بالتشويق» وإثارة 
الانتباه وذلك عن طريق ذكر اللفظ الموحي مسندا إليه 2 قوله (الكبائر) وهو لفظ 
مثيرلدلالته على جمع كبيرة» وهي الذنب العظيم» والصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا شديدي الحرص على تجنب الصغائر» وقوله (الإشراك بالله...) فيه إيجاز 
بالحذف تقديره: هي كذا» وكذاء وتعلق الإشراك بالله يظهر مدى ما بلغه الفعل 
صعودا بے درج الذنوب» وتلاه بعقوق الوالدين لأن من هضم حق خالقه بعدم توحيده 
حري بأن يُقدّم على من عق والديه ثم عق والديه اللذين كانا سببا ب إيجاده حري بان 
يقدم على قتل النفس» وفيه قيد محذوف تقديره: دون حق لأن من قتل نفسا قصاصا 
عادلا لا يدخل ‏ الوعيد» وأدرج القتل ‏ الكبائر لتعديه على النفس التي حرم اللّهء 
ولذلك قَدّم على اليمين الغموس» وسميت غموساً لأنها تفمس صاحبها © الذنوب؛ أو ف 
النار» فترتيب ذكر هذه الكبائر من الأعلى للأدنى تقديما تلأهم على المهم. 


)010( برقم (1711/0). أورده المنذري بے ترغيبه (۳۷۲۳۵). وسیکرره المؤلف برفم (1Y1)‏ 





فقه الحديث 

يشيرهذا الحديث إلى حكمين فقهيين: الأول: حكم قتل النفس بغير حق»› وقد 
اتفق الفقهاء''' على أنه يحرم قتل النفس بغير حق ولو كانت غير مسلمة؛ لأن نفس 
الإنسان لبا عصمتهاء والدماء لبا حرمتهاء فلا تسال بغير حق» ولا يجنى عليها بغير 


ددب. 

الثاني: حكم اليمين الغموس» وقد اتفق الفقهاء على أن اليمين الغموس هي 
اليمين التي يحلف بها صاحبها متعمدا وهو يوقن آنه كاذب» سواء أكان حلفه على 
شيء ماض أم حاضر أم مستقبل» وسواء أكانت على النفي أم الإثبات» وسميت بذلك 
لأنها تفمس صاحبها 2 النار» وقد اختلف الفقهاء ب حكم التكفير عن هذه اليمين 
على قولين: ظ 

القول الأول: ذهب الحنفية'' والمالكية'' والحنابلة 2 المذهب 
لكونها أكبر الإثم عند اللّه تعالى. 

القول الثاني: ذهب الشافعية''' والإمام أحمد 2# رواية''' إلى أن الحالف بها يأثم 
ويكفر عنها كغيرها من الآيمان. 

المضامين الدعويت”" 


(£) 


إلى أنها لا تكفر 


)١(‏ المبسوط ۸4/۲۷ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي ۹۷/١‏ ومواهب الجليل شرح مختصر 
خليل» أبو عبدالله محمد المغربى 1/١75؛‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم 
النفراوي ١١78/7‏ وتحفة المحتاج 70/4؟: وأسنى المطالب شرح روض الطالب»ء زكريا الأنصارى ۲/٤١‏ وما بعدهاء 
وشرح منتهى الإرادات» البهوتي ۲0۳/۲ وكشاف القناع عن منن الإقناع» البهوتى» تحقيق: إبراهيم أحمد 
عيد الحميد 0١95/6‏ وما بعدها. 

() المبسوط »١77//‏ وبدائع الصنائع ے2 ترتيب الشرائعء الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل 
أ حمد عبدالموجود شرح الطيبي ؟/5. 

(؟) مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد المغربي ۲٦۷/١‏ والفواكه الqدواني‏ شرح رسالة ابن آبي زيد 
القيرواني: أحمد بن غنيم النفراوي .4١7/١‏ 

(؛:) كشاف القناع عن متن الإقناع: اليهوتى 529/1؟: والإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلافء المرداوي 515/7. 

(0) أسنى المطالب شرح روض الطالبء زكريا الأنصارى 710/14» وتحفة المحتاج .0/٠١‏ 

(7) كشاف القناع عن متن الإقناع»: البهوتى 774/7ء والإنصاف 2# معرفة الراجح من الخلافء المرداوي 517/57. 

(0) ثم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوزرياض الصالحين نا 


الحديث رفم (9؟؟) 
- وعنه أن ول اله ,فال ((من اعباتم لجل وَليدَيُو). فنا 


وو ~~ 


ا سوا اللّهع وهل د 3 يَسْثُم الرجل والِديه؟! قال: ((تعم» یسب ا الرّجُل؛ فيسب ف أ اف ا 


ا E OL‏ 
ويك رواية'": ((إنّ من أكبّرالكبَائ ران يَلمَنَ الرَّجُل وَالِدَيْها)): قيل: 


عم 2 بر م © 


يَا سول اللّه, كيف يلعن الرجل والِد يه؟! قَال: ((يسب أبا الرّجلء فيسب أباه» وَيَسُب 


لي ا 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته ے2 الحدیث رقم (۱۳۸). 


الشرح الأدبي 
ونكتفي بالشرح الأدبي للرواية الثانية؛ لأنها استوعبت الرواية الأولى؛ وزادت عليها 2 
بعض التراكيب بين الرسول 4# ب هذا الحديث خطر السباب» أو التسبب فيهء 
وخاصة سيابالبالدين» أو التسببي فيه سد أن هذا الذنب من أعظم الذنوب 
تا ا اا لخطره» ولذلك استخدم الرسول ك5 عدة أساليب بلاغية منها: 
البداية بأسلوب التوكيد بإن مع اسمية الجملة مع أن المقام لخال الذهن تنزيلا 
للمخاطبين منزلة المنكرين لما بدا عليهم من علامات التساهل بك تبادل السباب والتهاون 





.)15141( أخرجه مسلم (47١/١4).أورده المنذري 2# ترغيبه‎ )١( 

(0) أخرجها البخاري (0۹۷۲)ء والسياق للحميدي 2 جمعه. أورده المنذري بے ترغيبه (51417). 

تنبيه: أورد الحميدي هذا الحديث ے2 جمعه »٤۳۱/۲(‏ رقم )۲۹۳١‏ 2 المتفق عليه» وقال: عن حميد بن عبد 
الرحمن؛ عن عبد الله بن عمروء وساق اللفظ الأول ثم قال: و2 رواية إبراهيم بن سعد مسندًاء ثم 
ذكر اللفظ الثاني ففهم منه النووي؛ أن اللفظ الأول متفق عليهء وأن الثاني رواية أخرى لبذا الحديث: 
وليس الأمر كذلك» بل اللفظ الأول أخرجه مسلم» واللفظ الثاني أخرجه البخاري» وليس عند البخاري 
إلا ج موضع واحد فقط. 


وفع المنذري 4 ترغيبهء فيما وقع فيه المؤلف فاعتبر الرواية الأولى من المتفق عليه. 





بے تجنب أسبابه؛ مع ما يوجبه توكيد الخبر ابتداء من عناية به واهتمام ؛ بمضمونه»ء ثم 
التشويق بأفعل التفضيل 4 قوله: (إن من أكبر الكبائر) حيث بدأ الرسول 23 
بتوكيد الخبر وسلط هذا التوكيد على صيفغة (أفعل) التفضيل مرتقياً به قمة المعنى 
المراد ثم أضاف هذه الصيغة (أكبر) إلى لفظ (الكبائر) مرتقيا به درجة أعلى» وصلت 
بالمعنى إلى ذروة الخطايا فجعلت هذا الذنب من الكبائر ثم رفعته درجة بها صار أكبر 
هذه الكبائر» وأعظم الذنوب. 

الطريف أنه لم يَذكر بَعْد هذا الكبير الذي فاق كل الكبائر الأمر الذي جعل 
المخاطب ب قمة الترقب والتطلع لمعرفة كنه هذا الذنب خشية أن يكون ملما به واقعا 
فيه؛ أو حتى لمجرد الاحتياط؛ والحذر منه؛ وهذا الأسلوب # التشويق والإثارة يمهد 
النفوس تماما ويعدّها لتلقي الخبروهي ب أتم يقظة وإدراك لعظم هذا الذنب» وخطره 
حتى إذا ما تلقته» وأدركته وقع منها موقعا لا تنساه ولا تستهين به. 

أضف إلى ذلك ذكره للخبر الغريب (أن يلعن الرجل والدية) لأن لعن الوالدين أمر 
مناف للفطرة مثير للعجب بعيد عن التصور - لا سيما - إن كان المخاطبون ثلة طاهرة 
من أصحاب الرسول يت عفة ألسنتهم نقيّة قلوبهم: لذلك جاءت'استفهامة الصحابي 
عفوية عجلى تعكس تحقيق الأسلوب لأغراضه بتحقيق الإثارة للذهن وتحقيق التشويق 
وإعداد المخاطب للخبرء وإشراكه ‏ الحوار باستفهام التعجب والاستبعاد بذ قوله: 
(وكيف يلعن الرجل والديه5) لآن الطبع المستقيم يأبى ذلك» وصياغة الفعل 2 صورته 
المضارعية ؤاقونه؛(يسب آبا الرجل.) لاستحعضار اكعالة الحوارية بين المتسايين: 
وتبادلبم للعنات. بغرض تقبيح الفعل والتنفير منه. 

وتكرار الفعل عدة مرات: (يسب - فيسب - ويسب) ثلاث مرات؛ إحداهما 
ارتبطت بما قبلها بفاء السببية إشارة إلى آنه السبب ب4 وقوع السب على والدية؛ 
وتكرار الفعل لجعله مل الأسماع:؛ والأفهام وتقريره ب الذهن: لأنه موضع الخطأ : 
ومحل التقويم» ومركز الحديث؛ والنص على ذكر الفعل 4 جانب الأم 4 قوله: 
. (فيسب أباه ويسب أمه) مع إمكان الاستغناء عنه بما أكر 2 جانب الأب إشارة إلى 


كنوزرياض الصالحين 





استقلالية الخطأ ‏ حق كل منهما فسب الأب كبيرة منفردة» وسب الأم كبيرة أخرى 
بالإضافة إلى ما يؤكده من مضمون المعنى» وتقريره. 

وقوله: (أن يلعن الرجل والديه) مجاز مرسل علاقته المسببية حيث أطلق المسبب؛ 
وهو لعن الرجل والديه» وأراد السبب؛ وهو سب الرجل لوالدي غيره» والتعبير بالمجاز 
هنا أقاء اليالفة كاييان خطر سب الأخرين : وجعلة لجنا للوالدين فرش التتشيرمنة, 
والتحذير من عاقبته» لأنه ينمي الكراهية وقطع أواصر المحبة الذلك قاومه الرسول 
بكل شكال“ 

فمه الحديت 

الحديث من الأحكام ما يأتى: 

-١‏ إن لعن الرجل والديه يعد من أكبر الكبائر” » وذلك لأنه فرد من أفراد 
العقوق» ولأنه إن كان التسبب إلى لعن الوالدين يعد من أكبر الكبائرء فالتصريح 
بلعنه اشر" 

قال ابن تيمية: (فإذا كان النبي # قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا 
غيره لئلا يسب أباه» فكيف إذا هو سب أباه مياشرة؟()“. 

-١‏ وفيه أن من آل فعله إلى محرم» فإنه يحرم عليه ذلك الفعل» حتى وإن لم يقصد 
ال 

0 2 


والأصل فيه قول الله تعالى: « وَلَا َسَيُوأ اليرت يَذَعْونٌ من دون الله فِيَسيُوأ أللّهَ عدوا 


.759 بلاغة الرسول 2 بي تقويم أخطاء الناس دراسة  الصحيحين: د: ناصر راضي الزهري ص‎ )١( 

(5) تفسير القرطبي 2558/٠١‏ وإعانة الطالبين»؛ عثمان بن محمد البكري 587/14: وفتح الباري» ابن حجر 
العسقلانى ٠٠۳/٠١‏ » وسبل السلام؛ الصنماني .١11/:4‏ 

.1١057/٠١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ ) ٠ 

)٤(‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية 2 الفقه 14؟7"17/5؟. 

(6) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني :4+4/٠١‏ وشرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص ۸۸/۲ء والجامع 
لأحكام القرآنء القرطبي 51/7: وسبل السلامء الصنعاني 111/4. 





بعَيَرعلم 4 وهي القاعدة المعروفة بسد الذرائع. 


۳- وفیه دلیل علی آن من تسبب ے2 شىء جاز أن ينسب إليه ذلك الث لشيء". 
-٤‏ وفيه دليل على العمل بالغالب» لأن الذي يسب أبا الرجل» يجوز أن يسب الآخر 
أباه» ويجوز آلا يفعل» ولكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله . 


0- وفيه مراجعة الطالب لشيخه ذيما يقوله مما يشكل عليه . 


المصامين الد عويىي 

أولا: من أساليب الدعوة: الترهيب: والتوكيد. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من سب الوالدين. 

ثالنًا: من واجبات المدعو: الاستفهام عما أشكل عليه. 

رابعا: من مهام الداعية: توضيح ما أشكل فهمه على المدعوين. 

أولا- من أساليب الدعوة: الترهيب؛ والتوكيد: ٠‏ 

لقد ورد أسلوب الترهيب ب الحديث ب2 قوله #: "من الكبائر"ء» وي رواية: "من 
أكبر الكبائر'» (وهو من الأساليب الدعوية المهمة التي بها يتم الوعيد والتهديد بعقوبة 
إزاء ارتكاب المرء معصية؛ أو اقتراف سيئة تو عنهاء أو التهاون 2 أمر من أمور 
الدين أمر اللّه به أو أداء فريضة على كل مسلم ومسلمة)”*': (والأصل أن يكون 
الترهيب بالتخويف من غضب الله وعذابه 4 الآخرة» مما يخيف المدعو ويحذره من عده 
الاستجابة» أو رفض الحق» أو عدم الثبات عليه بعد قبوله)» آما التوڪيد ڪأسلوب 


.٠٠۸:ةيآ سورة الأنعامء‎ )١( 

)١(‏ شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ص ”88/7» وعون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق 
العظيم أبادي oll‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ٠٠٤/٠١‏ وسبل السلام» الصنعاني .٦٦/٤‏ 

.٠٠٤/٠١ المرجع السابق‎ )٤( 

(0) دراسة ناقدة لأساليب التربية المعاصرة 4 ضوء الإسلام» فتحية الحلواني ص .٠١۹‏ 


(1) أصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان ص .17١‏ 


كنوز رياض الصالحين | 
دعوي فقد ورد الحديث من قوله 626: "إن من أكبر الكبائر"؛ وبه يتم تثبيت 
الأمر المدعو إليه 2 أذهان المدعوين وتأكيده بما لا يدع فيه مجالا للشك. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من سب الوالدين: 

إن من موضوعات الدعوة المستنبطة من هذا الحديث الترهيب من سب الوالدين؛ 
(فكما لا يجوز للولد أن يلعن أو يسب والديه أو أحدهما. حكذلك لا يجوز أن يكون 
ماس اجدها ا فته ولك ان ای السرا او يسينه 2 بو اداه د 
المسبوب أو الملعونٌ آباه وآمهء لأن هذا عادة الناس وطباعهم)”''؛ وكون الولد متسببًا 2 
لعن أو سب والديه فإنه عقوق» وهو من أكبر الكبائر» وهذا ما أكده النبي ج 
نص الحديث من قوله: "من الكبائر شتم الرجل والديه"» وب رواية: "إن من أكبر 
الكبائر أن يلعن الرجل والديه . 

قال النووي: (وأما قوله #: "من الكبائر شتم الرجل والديه"؛ إلى آخره؛ ففيه 
دليل على أن من تسبب ذ شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء؛ وإنما جعل هذا عقوقا 
لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيًا ليس بالبين.. وفيه قطع الذرائع» فيؤخذ منه 
النهي عن بيع العصيرلمن يتخذ الخمرء والسلاح لمن يقطع الطريق ونحو ذلك واللّه 
أعلم)”". 

وقد أكد النبى 4# على الترهيب من أن يكون ایا م وارب 
والديه؛ فعن المعرور بن سويد قال: مررنًا بأبي ذر بالريّدةٍ؛ وَعَلَيْهِ بُرْدُ وَعَلَى غلامه مثله 
فَقَلَنَا: يا أَبَا ذرا لو جم تما ڪائت ت حلة: فقال: : إِنْهُ كان بَيْئِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ 
إخْوَانِي كلامٌ؛ وكائت أمُهُ أَعْجَمِيّة» فَعَيّرْثُهُ بِأمّهِ ٠‏ فَشَكانِي إلى التّبى ها 
َلَعِيت النَبىَ ج . فَقَالَ: ((يَ أبَا ذر! ك مر فيك حَاهِلئة)) قَلتُ: يا رَمبُول الله م“ 


سب الرَجَال سبوا َءوه قال: ((يا بَا در إئك ار فيك جاهلية. هم إخو اكه ؛ 


ر 1 لز لر ج 


جَعَلَهُمُ اللهُ تحت أيُدريكم: ٠‏ فأطعموهه م يما فأكلون IR‏ السو ولا 





.٠۹۸ بر الوالدين» القسم الأول» د. خليل إبراهيم ملا خاطر العزامي ص‎ )١( 
.٠١١ شرح صحیح مسلم› الإماح النووي ص‎ (۲( 





o,‏ رة هي 


و os 4 Eos ° o‏ 
قال النووي مه : (وقوله: "فيك جاهلية" أي: هذا التعيير من أخلاق الجاهلية ففيك 


خلق من أخلاقهم» وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم؛ فيه النهي عن 
التعيير وتنقيص الآباء والأمهات وأنه من أخلاق الجاهلية. وقوله: "قلت يا رسول الله من 
سب الرجال سبوا أباه أو أمه قال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية' معنى كلام أبي ذر 
الاعتذار عن سبه أم ذلك الإنسان يعني آنه سبني» ومن سب إنسانئا سب ذلك الإنسان أبا 
الساب وأمه» فأنكر عليه النبي # وقال: (هذا من أخلاق الجاهلية": وإنما يباح 
للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه) ". 

و2 ذلك قال عبدالله بن عمرو بن العاص نَم : (من الكبائر عند الله تعالى أن 
يستسب الرجل لوالده)”". ظ 

ولبذا كان الساب واللاعن لوالديه ملعوئاء والعياذ بالله تعالى» فعن أبي الطفيل 
قال: قَلْنا لِعلِيَّ بْن أبي طَالِب: أَخْيرئًا بشيء أَسَرَهُ إِلَيْكَ رَسسُولُ الله #. فقان: ما 
اسر اَي شيّئًا كَتَمَهُ الئّاس. وَلَكِني سَمعْتُهُ يَقُولٌ: ((لَمَنَ اللّهُ مَنْ دَبّحَ لِغَيْرٍ اللّه. وَلَعَنَ 


ر 
20 في عي سن 


اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْرئا. وَلّمَنَ اللَّهُ مَنْ لَمَنَ وَالِدَيْهِ وََمَنَ اللّهُ مَنْ غَيّرَ الْمَتَارَ)”': فعلى المرء أن 
يتجنب أن يكون سيبًا ب4 لعن أو سب والديه حتى لا تصيبه لعنة الله وغضبه. 
ثالثًا- من واجبات المدعو: الاستفهام عما أشكل عليه: 
إن من واجبات المدعو المستنبطة من هذا الحديث الاستفهام عما أشكل عليه: 
حتى يكون واعيا ومستوعبًا لما يسمعه أو يقرأه» وقد أشار الحديث إلى ذلك 4 قول 
س : (وهل يشتم الرجل والديه؟)» وب رواية: (يا رسول الله كيف يلعن 


صر س ابه 


الرجل والديه؟)ء وقد أمر الحق تبارك وتعالى بذلك فقال: « فَسَعَلُوَا هَل الذٍكرإن كر ل 


م 





.١11١ أخرجه البخارى ۲۰ ومسلم‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .٠١09- ٠١08‏ 

(۳) آخرجه البخاري 2 الأرب المفرد 7 . وصححه الألباني (صحيح الأدب المفرد ۲۲). 
(:) أخرجه مسلم //191. 


كنوزرياض الصالحبن ' | 14 


و الى 7 


تَعامُونَ2'"”4 و ذلك قال السعدي: (إن الله أمر بالرجوع إلى أهل العلم 2 جميع 
الحوادث عند جهلها)» وبك ذلك عظيم الفائدة. 

رابعا- من مهام الداعية: توضيح ما أشكل فهمه على المدعوين: ؤ 

لقد أمر الله تعالى الأنبياء سا وأتباعهم أن يوضحوا الحق للناس» وأآن يبيّنوا 

لبع ما أشكل فهمه عليهم. فقال تعالى: « لَتُبَيدئَهُء لتاس ولا تَكثْمُوكَة 4 وقال: 

(وكل هئ _-) نفس قو ولا ليغا 4“ » ولا يكون البيان على كماله إلا بالإيضاح الوا 


حا (سيد 





ولا يكون الكلام بليعًا إلا إذا كان واضحا للنفوس المخاطبة» وقد ڪان ؛ 
الدعاة) يوضح للناس ولأتباعه ما أشكل فهمه عليهم" » وهذا ما ورد 2 الحديث 2 
قوله : (نعم» يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه): وذلك بعد أن 
أشكل على الصحابة فا فهم قوله 22 : (من الكبائر شتم الرجل والديه)» فحري 
بالداعية أن يقتدي بالنبي مق ب ذلك ممتثلاً لقوله تعالى: « لَقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ أله 


سوه حَسَكٌَلِْمَ نكن يَرَجُو الله وَالْيَومَ الآجْرٌ)» 0 


.٤ سورة النحلء آية:‎ )١( 

(5) تيسير الكريم الرحمن ب تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق "۹٤‏ . 

(؟) سورة آل عمران» آية: ۱۸۷. 

(4) سورة النساءء آية: ؟1. 

(6) انظر: فقه الدعوة؛ د. بسام العموش ص 77 - ۲۷. 

(1) سورة الأحزابء آية: ١؟.‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم ( ٠٤١‏ ) 


(01) ر‎ CL 


الجنّة قاطع)) قال سفيان 4 روايته: يَعُِي: قاطع رحم. ممق عليه 


ترجمة الراوي: 

جبير بن مطعم: هو ابن عدي بن نوفل القرشي. 

ابن عم النبي 2؛ وشيخ قريش 4 زمانه» كان من أكابر وعلماء قريش, 
وكان شريفا مطاعًا» من الطلقاء الذين حن إسلامهم» قدم على النبي يني بے فداء 
أسارى بدر وهو مشرك» فقال: وافقت رسول الله ج وهو يصلي بأصحابه المغرب أو 
العشاءء فسمعته وهو يقرأء وقد خرج صوثه من المسجد؛ إن عَذَابَ رَبك لوقع 3 ما 


(00 


له من دافع)" قال: فكأنما صّدع قلبي» فكان يومئن أول ما دخل الإسلام قلبي؛ 
2 1 

5 الس و الوه ل و وي ر کو وصور و 2# رده وص ےر 
قال: فلما سمعته يقرأ: « أم خلقوا من غير شْىّءٍ ام هم الخلقورت © ام خلقوا السَّموَاتِ 
ع ر ۶ 0 . 8 مه و »چ مه امه 07 5" 
َالأرَضَ بل لا يُوقِئُونَ4”" فكاد قلبي يطير» فلمًا فرغ صلاته ڪلمئه 2 أسارى 
بدر» فقال: ((لو ڪان الشيخ أبوك حيا فاتانا فيهم )0 

وذلك ليد كانت لمطعم عند رسول الله ك ع أنه أجار النبي 4# حين رجع من 
الطائف» وقام 2 نقض صحيفة القطيعة» وكان يحنو على أهل الشعب؛ ويصلهم 2 
السر» ولم يكن يشرف لعداوة النبي 2# ولا يؤذيه» ڪما ڪان يفعل غيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0984)ء ومسلم )۲٠۵١۹/۱۸(‏ ولفظهما سواء» وأما قول سفيان» فتفرد مسلم بذكره 
عقب الحديث. أورده المنذري ے2 ترغیبه (۳۷۲۹). 

(۲) سورة الطورء آية: (۸-۷). 

(۳) سورة الطورء آية: (1-10؟١).‏ 


كنوز رياض الصالحين 
قريش أربأ بهم عن الشرك» وأرغب لم 2 الإسلام» عَتَّابُ بن أسيد؛ وجبير بن مطعم, 
وحكيم بن حزام؛ وسهيل بن عمر)) ". 

وكان من أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة؛ وكان يقول إنما أخذت النسب عن 


؟ دبي 


أبي بكر الصديق ته . وكان أبوبكر من أنسب العرب» وكان جبير وه ممن 
يُتَحاكمْ إليه» وقد تحاكم إليه عثمان وطلحة س 2 قضية؛ وهو أحد الذين دفنوا 
عثمان بن عفان 4# » وهو أول من لبس طيلسائا بالمدينة» وقيل إنه كان من عمال 
عمر قله على الكوفة؛ وإنه ولأه قبل المفيرة بن شعبة قله » وله رواية وأحاديث عن 


النبى # بلغت ٠١‏ حديئًا توك بالمدينة» سنة لاده» وقيل 09ه 2 خلافة معاوية”. 


الشرح الأدبي 
بين الرسول ## خطا قطيعة الرحم» وأكد على وجوب صلتهاء والصبر على 
ذلك؛ لأن الوشائج الأسرية هي وسيلة التماسك للحلقة الصغرى 4# بناء المجتمع المسلم 
منها يمكن الانطلاق إلى دائرة أوسع للتواصل» والتراحم والتكافل 2 أرجاء المجتمع؛ 
وأسلوب الحديث يعتمد أسلوب إيجاز القصر # إرسال عبارة الترهيب قصيرة مدوية تهز 
وجدان المخاطب وقد جاءت ب2 أسلوب النفي الذي مئّلت فيه (لا) النافية سدا منيعا بين 





باب الجنة؛ والقاطع تمنعه من الدخولء والفعل المضارع الذي دخلت عليه يصورٌ هذا 
الحدث ويجعله بين السمع» والبصرء وحذف المضاف إليه (قاطع رحم) تحذيرا من كل 
أشكال القطيعة التي تؤدى إلى تمزق المجتمع المسلم. 


.)۴۲۹۹۲( أخرجه الحاكم #ث المستدرك؛ رقم (1087)» وذكره البندي ب كنز العمال‎ )١( 

(۲) الاستيعاب 4 معرفة الأصحابء ابن عبدالبر :)١١59(‏ وأسد الغابة 4 معرفة الصحابة » ابن الأثبرء تحقيق: 
على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود :»)015-01١0/١(‏ والإصابة ب تمييز الصحابة ؛ ابن حجر 
العسقلاني » تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي (۱۷۸)ء وسير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط (40/5): وتهذيب الكمال ب أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي 
السید آمین (۳۹/۱٤-۰٤٤)ء‏ وتهذیب التذهیب (۲۹۲-۲۹۱/۱)ء والأعلام» خير الدين الزركلي 


(9/؟١١),‏ وموسوعة عظماء حول الرسول )040-00۸/1( 





المصامين الد عوبي 

أولا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من قطيعة الرحم. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الحث على صلة الأرحام: 

أولا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

لقد ورد الترهيب من قطيعة الرحم 2 هذا الحديث ب2 قوله #: (لا يدخل الجنة 
قاطع). ليبيّن النبي 2 خطورة هذا الأمر وعاقبته الوخيمة التي تؤدي إلى حرمان 
المؤمن من دخول الجنة. ظ 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من قطع الرحم: 

إن من موضوعات الدعوة التي يجدر بالداعية أن يعالجها ويحذر المدعوين منها 
قطيعة الرحم» وهذاما ورد 2 الحديث 2 قوله 4# "لا يدخل الجنة قاطع" قال سفيان 
4 روايته: يعني قاطع رحم» وقد رهب المولى عز وجل من قطع الرحم فقال: «فَهُل 


ر يم هي 


عَسَْتُمْ إن نولم أن تُفْسِدُوا فى الأرض وَتَُطِعُوَاأ أرْحَامَكُم أوتتبلك 2 لين لعَتَهُمْ الله فأ فاصمهمر 


وَأَحَمَ أَبَهَ تَصَرّهة 74" قال ابن كثير: (وهذا نهي عن الإفساد ‏ الأرض عمومًا وعن قطع 


الرحم خصوصا)”". 


وي الترهيب من ذلك قال 5" : (خلق الله الخلق» فلما فرغ منه قامت الرحم, 
فأخذت بحقو الرحمن» فقال له: مه» قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: ألا 
ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب» قال: فذاك" قال آبو 
هريرة: اقرؤوا إن شئتم: «فهَل عَسَيثمَ إن ولي أن تَفسِدُوأ فى رض وَتَقَطِعُوَأ 


و 


+ ع سمه ِ ND‏ ٍ و 4و 2 ولدع ع ه قوع للم 
أرَحَامَكم 4“ وقال #: ((مَا مِنْ دمي أَجِْدَرُ أَنْ يُعَجَلَ الله يصاحيه الْعُقوبّة 2 الدئي 


.۲۳ » ۲۲ سورة محمد »› الآیتان:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: تحقيق: ا ا ۷ 
(؟') سورة محمدء آية: ۲۲. 

(4) أخرجه البخاري :487٠١‏ ومسلم 5004. 


كنوزرياض الصالحين 
مَعَ ما يَدخِرُ لَهُ ‏ الآخِرَةٍ مِنَ البَغْي وَقَطِيعَةٍ الرَّحِم))”". 
قال المباركفوري: (قوله: "ما ذنب" ما نافية ومن زائدة للاستغراق "أجدر أي أحرى 
"أن يعجل الله" صلة أجدر على تقدير الياء أي بتعجيله سبحانه "لصاحبه" أي لمرتكب 
الذنب "العقوبة' مفعول يعجل "مع ما يدخر" بتشديد الدال المهملة وكسر الحاء المعجمة 
أي مع ما يؤجل من العقوية له أي لصاحب الذنب “من البغي أي من بغي الباغي وهو 
¢ 0 لوادت 5 0 e‏ )۲( 5 
الظلم أو الخروج على السطان 'وقطيعة الرحم" أي ومن قطع صلة ذوي الأرحام) . و2 
ذلك بيان عظيم على الترهيب من قطع الرحم. 
ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الحث على صلة الأرحام: 
يستتبط هذا من عموم هذا الحديث» وقد أمر الحق تبارك وتعالى بذلك فمال: 
سےا ۰ھ ر ا رس ص اح > دولج ع ا ی ر کرر (۳) > 
« واتقوأ الله اذى تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَام إن الله كان عَلَيكم رَقيبًا 4 قال السعدي: (وقد 
افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه» والحث على عبادته»: والأمر بصلة الأرحام: 
والحث على ذلك)” ؛ وقال ته : ((مَنْ حب أنْ يُبْسَطُ لَه في رزقهء وَيُنْسَأ له فِي آكرهء 
فليصيل رَحِمَّهُ))". 
قال النووي: (ينسأ مهمورًا أي: يؤخر والأثر الأجل؛ لأنه تابع للحياة 2 أثرهاء 
وبسط الرزق توسيعه وكثرته وقيل: البركة فيه؛ وأما التأخير ب4 الأجل ففيه سؤال 
i 5 َ‏ لس ايه 58 اج محر ة لخم رك سيءةٌ ام س 
مشهور وهو أن الاجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص: فإذا جاءَ اجلهم لا يسّتاخرون 


ل 
م = ^ م 92 _ 
ساعة ولا يَسَتَقَدِ مورت »4*”", وأجاب العلماء بأجوبة: الصحيح منها: أن هده الزيادة 


.)۲٠۳۹ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ :”0١١ سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري ؟1511/7. 

(؟) سورة النساءء آية: .١‏ 

(4) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعديء تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق 55؟١.‏ 

(0) أخرجه مسلم 7001. 

(1) سورة الأعرافء آية: 55. 


كنوز رياض الصالحين 





بالبركة 2# عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه 2 الآخرة وصيانتها عن 
الضياع 4 غير ذلك» والثاني: أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وبك اللوح المحفوظ 
ونحو ذلك» فيظهر لهم 2 اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمه فإن وصلها زيد له 
أربعون وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك» وهو من معنى قوله تعالى: 


رج ر ءا 


(يمخواً اله ما يِشَاءُ وَيُقَبت4'' فيه النسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدرهء ولا 


زيادة؛ بل هي مستحيلة وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين» تتصور الزيادة وهو مراد 
الحديث)”". 


وقد جعل الله تعالى صلة الأرحام باب صلته تعالى وحبه» فعن عبدالرحمن بن عوف 
قال: سمعت رسول الله 44# يقول: ((قَال اللهُ عَرٌ وَجَل: أَنا الرّحمن؛ وَأَنَا حَلَّفْتْ 


2 ف م ° ار . 5 م 8 اش س ا عير ”قر و اسر سي ج ر راص م (f)‏ 
الرحم› واشتففت لها مين أسمي ؛ فمن وصلها وصله الله ومن قطعها بتنه)) ٠‏ وعن ابن 


عمر فم فال: ((من اتقى ربه ووصل رحمه»› نسئ له 2 أحله -وة لفظ: أنسىء له 
ل عمره- وثرا ماله وأحبه أهله))””'؛: فعلى الداعية أن يرغب 4# صلة الأرحام؛ ويحث 


على القيام بحقهاء حتى يسعد الواصل ب2 ذلك بنعيم الدنيا والآخرة. 


)١(‏ سورة الرعد» آية:595؟. 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .١1650‏ 

(؟) أخرجه البخاري ك الأدب المفرد ۵١‏ وصححه الألباني (صحيح الأدب المفرد 58). 
() أخرجه البخاري ب2 الأدب المفرد 0۸ وصححه الألباني (صحيح الأدب المفرد .)٤١‏ 


ڪور رياض الصا لحن س ۵ 


العدية ر 


“١‏ وعن آبي عيسى المغيرة ة بن شعبة 6# » عن التبى 4 قَال: ((إنٌ الله تعالى 
َ حَرُمّ عليّكم: مُقَوقَ ) الأمهات» وَمَنْعًا وهات وود البتاتي وڪره لكم: قِيلَ وَقال؛ وَكثْرة 
السؤال, وَإِضَاعَة المال)) E‏ 

قوله: (مَنْعُّا) معت اه: منم مَاوجب عليه» EY‏ يي ا لين 


ر ار شس 


له و(وأد اللتات) مَعتاه: : دفنهن 2 ت و(قيل وقال) EE‏ 





الحديث بڪل ما يَسمَعهء فيَقول: قيلَ ڪذاء وَفَالَ فلانٌ كذا مِما لا يَعْلم صِحكَهُ› ولا 
ينها ء وَكْمَى بِامَرْء كذبًا أن يُحَدَثَ بكلٌ ما سَمعٌ. و(إضاعّة المال): تَبِدِيرُهُ وَصرفه 2 
غَيْرِ الوْجُوهِ المأون فيه مِنْ مَعَاصر الآخيرة وَالدئيًاء ورك حفظه مّعٌ إمكان الجفظ. 
و(كثرة السُوًال): الإلحاح فيما لا حَاجة إِلَيّْهِ 0 

وك الباب أحاديث سبقت 4# الباب قبله: 

كحديث: ((وأقطع مَنْ قطعّك)) '". وحديث : :((مَنْ قمتعنى فَطَّعهُ اللم)) 0 

ترجمة الراوي: 

المغيرة بن شعبة: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم (58). 


الشرح الأدبي 
الحديث يتناول بعض الأمور التي حرمها الله على المؤمنين» وقد بدا الحديث 
بأسلوب خبري مؤكد بعدة مؤحدات منها أداة التوكيد (إن) واسمية الجملة؛ مع 
تصدير الجملة بلفظ الجلالة الذي يوحي بالبيبة؛ والجلال: ثم الجملة التنزيهية 
(تعالى)التى تصعّد هذا الشعور» وقوله (حرم عليكم) يشير إلى أن مسألة التحريم؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (09116) واللفظ له. ومسلم :057/١0(‏ عقب الحديث رقم :١!16/٠١‏ كتاب الأقضية: 
باب 0). أورده المنذري # ترغيبه (71117). وسيكرره المؤلف برقم (۱۸٤۱)ء‏ و .)۱۷۸٤(‏ 

(۲) برقم (۳۱۵). 

(۳) برقم (۴۲۳). 


ه كنوزرياض الصالحين 


والتحليل من عند الله والفعل الماضي يشير إلى التحقق»: وإضافة كاف الخطاب» وميم 
- الجمع إلى حرف الجر يفيد عموم الحكم» وإضافة العقوق للأمهات؛ لأن حقهن أوجب 
لا يلافين من عناء» ولحاجتهن إلى الرعاية أكثر» وبين فوله منع» وهات طباق يؤڪد 
المعنى» ويقرر حرمة منع ما يجب إخراجه» وحرمة سؤال ما ليس له؛ وما لا حاجة إليه؛ 
ووأد البنات أي دفنهن أحياء» وبناء الفعل(فيل) يشير إلى نقل كلام الغير (وقال) يشير 
إلى إذاعة ما سمع ولعله يشير إلى الغيبة» والنميمة؛ ونشر ما يحدث الفتن بين المسلمين, 
و2 الحديث سجع بين الجمل التلاث الأولى بتكرار الألف» والتاءء وبين الجمل الثلاث 
الأخيرة بتكرار الألف واللامء وهذا السجع يعين على الحفظ والنقل ويساعد على 
الانتشار» مع ما يحققه من ثبات المعنى» وقبول النفس» وفيه جناس بين قيل» وقال 
أكد معنى التسمع على الناس» وإذاعة أسرارهم مما يحدث الفرقة» والشحناء بين 
الناس. 





المصامين الد عويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: التوكيد» والترهيب. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: تحريم عقوق الأمهات. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: حرمة منع حقوق العباد وأخذ ما ليس للمرء فيه حق. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: حرمة وأد البنات. ظ 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: النهي عن الكلام بكل ما يسمعه المرء. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: النهي عن كترة السؤال. 

سابعًا: من موضوعات الدعوة: النهي عن إضاعة المال. 

أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد: والترهيب: 

لقد ورد أسلوب التوكيد ب2 الحديث من فوله يتنه : "إن الله تعالى' وهو من 
الأساليب الدعوية التي يستعين بها الداعية لتثبيت وتأكيد الأمر المدعو إليه 2 أذهان 
المدعوين؛ أما الترهيب فقد ورد الحديث من قوله 82: "إن الله تعالى حرم 
عليكم... إلخ » (والترهيب وعيد وتهديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم أو ذنب مما نهى 





كنوزرياض الصالحين 
الله عنه» أو التهاون 4 أداء فريضة مما أمر الله به)"". و2 ذلك عظيم الفائدة © إخافة 
المدعو وحمله على فعل الأمر المدعو إليه. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: تحريم عقوق الأمهات: 

"لقد خص الله ورسوله يدت الأم بالذكر بعد الوصية بالوالدين معاء وجعل لبا من 
البرأكثر مما للأب» وذلك لأن فضلها على الولد أكثرء وتمتاز بأمور لا يشركها 
فيها الأب» فاستحقت التقديم بالبر والإحسان» والتقدير والاحترام أكثر مما للأب» 
وذلك بثلاثة أمثال ما للأب: 

قال تعالى: « وَوَصَّيئَا الْإنسَنَ بِوَلِدَ ديه مله أ وها على وَهَنٍ وَفِصَلَهُ: فى عَامَين أن 
أَشْكرَل وَلِوَلِدَيَكَإِلَ الْمَصِيرُ”". 

وقال جل شأنه: ( وَوَصَّيئَا الْإنسَن بِوَالِدَيّهِ إِحَسَدنًا ا اة ار ها وو وَصَعَْبْهُ ها وله 
وَفصدلهد تلسُون َا چ . 

ففي الآيتين الكريمتين ذكر الوصية بالوالدين» ثم خص الأم بالذدكر: وذكر لبا 
ثلاثة أمور تنفرد بها عن الأب: الحملء والولادة» والرضاع الذي يستمر سنتين 
كاملتين» وكل من هذه الأمور الثلاثة التي تختص بها الأم -ولا يعرفها الرجل إلا 
نظرًا- تجعل الأم تستحق من البر أكثر مما يستحقه الرجل. ولا الحظ الأوفر من البرء 
إضافة إلى ضعفهاء وقوة الرجل» وعدم قدرتها -غالبًا- على استخلاص حقهاء لذا 
تُقدّم ل ذلك على الأب عند المزاحمة. 

ولذا نلاحظ أن الله سبحانه غلب جانب الوالدة ب4 الذكر على جانب الأب» عندما 
جمع بينهماء فلم يقل الله تعالى: "بأبويه" لأنه تعالى لو قال: 'بأبويه" لحصل تنافر بما 
ذكره من تخصيص الأم بالحمل والوضع...؛ فكان تغليب جانب الأم 4 الذكر هنا 
)١(‏ أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء د. عبدالرحمن النحلاوي ص !70. 


(۲) سورة لقمان › آية : ٤‏ 


(؟) سورة الأحقاف» آية: .١6‏ 





كنوزرياض الصالحين 
بوالديه' ملفشًا للنظرء ‏ تقديم الوصية بهاء والاعتناء بهاء وتقديم برهاء وبيان 
مكانته)”. 

وهذا ما أكده النبي 4# وحث عليه» فعن آبي هريرة 4# قال: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى 
رَسسُولٍ الله 8# فقال: مَنْ حق الاس بحسن صَحَابَتِي؟ قال: امَك قال: ثم مَنْة قَال: ُه 
أمّكَ قَالَ: ثُمَ كم مر قال: كم أمك قَال: كم م مَنْ قال: ثم آبُوك))”". ) 

لذا حرم الحق تبارك وتعالى عقوق الأمهات» وهذا ما أشار إليه نص الحديث 2 
قوله 4# : "إن الله حرّم عليكم عقوق الأمهات". والمراد بالعقوق كما بينه ابن حجر: 
(هو صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول آو فعل»ء إلا شرك أو معصية ما لم 
يتعنت الوالد» وقال: إن تخصيص الأم بالذكر؛ هو من تخصيص الشيء بالذكر 
إظهارًا لعظم مو 2 

والعقوق هنا من أكبر الكبائر» وف ذلك قال يتوق : ((ألا أنبكم بأكبر الكبائر)): 
ثم ذكر 8 من ذلك: ((وعقوق الوالدين)) ثم بين 5# عظم هذا الذنب فقال: (ثلاثة 
لا ينظر الله - عزل وجل - إليهم يوم القيامة)ء ثم ذكر 4#: ((العاق لوَالدَيه))» و2 
ذلك بيان على عظم الترهيب من عقوق الوالدين وبالأخص عقوق الأم. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: حرمة منع حقوق العباد وأخن ما ليس للمرء فيه حق: 

لقد أشار الحديث إلى ذلك 2 قوله #: "إن الله حرم عليكم': ثم ذكر خش 
من ذلك: "ومنعًا وهات ؛ وبين ابن عثيمين: (أن المراد من قوله ##: ومنعًا وهات" » أن 
يكون الإنسان جموعا منوعا؛ يمنع ما يجب عليه بذله من المال» ويطلب ما ليس له: 
وقد حرم الله عز وجل ذلك؛ فلا يجوز للإنسان أن يمنع ما يجب عليه بذله من المال؛ ولا 


.00 - 1 بر الوالدين القسم الأول» د. خليل إبراهيم ملا خاطر ص‎ )١( 
.٥۹۷۱ أخرجه البخاري‎ )0( 

(؟) فتح الباري؛: ابن حجر العسقلاني .57١/٠١١‏ 

(:) أخرجه البخاري 1777 , ومسلم ۸۷. 


.)71١7 وقال الألباني: حديث حسن صحيح (صحيح سنن النسائي‎ ۲٠٠۲ أخرجه النسائي‎ )٥( 





كنوز رياض الصالحين 
يجوز أن يسأل ما لا يستحق؛: فكلاهما حرام '. 

وقد توعد الحق تبارك وتعالى من يمنع ما يجب عليه من بذل المال» فمال تعالى: 

1 8 

(وَلاحْسَبنَ أل نَيَبََلُونَسَآءَاتَهمُ أله ين فَضْلِه- هو خَراهُم بَلَ هو وهم سَيُطوُونَمَ 
لوا په يَوْم الْقيسَةِ وله مير تُأَلسّمَوت وَالْأرّض وَآَلَهمَانَعْمَلُونَ خَبيرٌ””'؛ وهذا ما أكد 
عليه النبى خف بذ قوله: ((مَن آتاهُ الله مالاً فلم يود زكائه مكل له ماله شجاعا أقرَعَ له 
زبيبتان يُطُوَقَهُ يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه . يعني بشدقيهٍ يقول: أنا مالك؛ أنا كنرّك. 
ثم تلا هذه الآية: (وَلاَ يَحْسَبَنٌ الَذيْنَ يَبْخَلْوْنَ يما آنَاهُمْ الله مِنْ هَضلِهِ هو خيرًا لَهُمْ بل هو 
شر لَهُم)”"))”' : وقد بيّن النبي 2 سوء عاقبة من يسأل الناس ما ليس له فيه حق: 
فقال: ((مَنْ سَألَ النّاسَ أَمَوَالَهُمْ تككُرًاء فَإِنّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا. فلِيَسْتقِلَ أَوْ ِيَسْتَكيِز))” : 
وذ ذلك بيان عظيم على حرمة منع حقوق العباد » وأخذ ما ليس للمرء فيه حق. 


رابعًا- من موضوعات الدعوة: حرمة وآد البنات: 

لقد أشار الحديث إلى ذلك 2 قوله #: (إن الله تعالى حرم عليكم): ثم ذكر 
من ذلك: (وآد البنات): وهذا ما أكده الحق تبارك وتعالى ذا قوله: < وَإذَا اَلْمَوْمُددَة 
سڀلّت ر بای د قَيَلَتَ7”4, قال ابن كثير: (والموءودة هي التي كان أهل الجاهلية 


يدسونها ے التراب كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل الموءودة على آي ذنب فتلت»› 


(1) شرح رياض الصالحين .۷١۷ - ۷۰٦/١‏ 
(۲) سورة آل عمران»ء آية: *18. 

(؟) سورة آل عمران:» آية: .18٠‏ 

(4) أخرجه البخاري ١1١7‏ - 4016. 

(5) أخرجه مسلم .٠١5١‏ 

(1) سورة التكويرء الآيتان: 8 - 5. 





ليكون ذلك تهديد! لقاتلهاء فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا9)”". 

وهذا ما أكده السعدي 4 قوله: (والمؤودةه هي ما كانت الجاهلية الجهلاء تفعله 
من دفن البنات وهن أحياء من غير سببء إلا خشية الفقرء فتسأل: (بأي ذنب قتلت): 
ومن المعلوم أنها ليس لبا ذنب» ولكن هذا توبيخ وتقريع لقاتلها"'". و ذلك بيان عظيم 
على حرمة وأد البنات وسوء عاقبة مرتكبه. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: النهي عن الكلام بكل ما يسمعه المرء: 

ورد النهي عن الكلام بكل ما يسمعه الإنسان 2 فوله 822 : (وكره لكم فيل 
وقال)ء قال ابن حجر: (قال المحب الطبرى ب4 قيل وقال ثلاثة أوجه: أحدها: أنهما 
مصدران للقول» تقول قلت قولاً وقيلاً وقالاء والمراد الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام 
لأنها تؤول إلى الخطا...» ثانيها: إرادة حكاية أقاويل الناس» والبحث عنهاء ليخبر عنها 
فيقول: قال فلان كذا وفيل كذا؛ والنهي عنه إما للزجر عن الاستكتار منهء وإما 
لشيء مخصوص منه» وهو ما يكرهه المحكي عنه» ثالثها: أن ذلك ب حكاية 
الاختلاف # أمور الدين كقوله: قال فلان كذا وقال فلان كذا » ومحل كراهة ذلك 
أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل» وهذا مخصوص بمن ينقل ذلك 
من غير تثبت» ولكن يفلد من سمعه ولا يحتاط لهء قلت: ويؤيد ذلك الحديث الصحيح: 
((كفى بالمرء نما أن يُحَدثَ بكلّ ما سَمِعَ))“)“. 

قال النووي: (ومعنى الحديث الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان: فإنه 
يسمع ب2 العادة الصدق والكذب» فإذا حدّث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم 
يكن:؛ وفد تقدم أن مذهب أهل الحق أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو 


,777// تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

(0) تيسير الكريم الرحمن بذ تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي؛ تحميق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق .۸٤٤‏ 

(۲) أخرجه مسلم 2 مقدمة صحيحه 0. 

(4) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني .87١/٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين - 
ولا يشترط فيه التعمد» لكن التعمد شرط 2 كونه إثما والله أعلم)'". 

فعلى المرء آلا يتحدث بكل ما يسمع لما 2 ذلك من الوقوع 2 الزلل. 

سادسا- من موضوعات الدعوة: النهي عن كثرة السؤال: 

لقد ورد النهي عن كثرة السؤال © الحديث من قوله :"وڪره لڪم ثم 
قال: 'وكثرة السؤال . 

قال ابن حجر: (وقد ورد الاختلاف 2# المراد بكثرة السؤال» وهل هو سؤال المالء 
أو السؤال عن المشكلات والمعضلات» أو أعم من ذلك؟ وأن الأولى حمله على العموم› 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به كثرة السؤال عن آخبار الناس وأحداث الزمانء 
أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله» فإن ذلك مما يكره المسئول غالباء وقد 
ثبت النهي عن الأغلوطات... وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي 
يستحيل وفوعها عادة أو يندر جداء وإنما كرهوا ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظن؛ 
إذ لا يخلو صاحبه من الخطا). 

وهذا ما أكده ابن عثيمين 2 قوله: (إن السؤال عن العلم إن كان يقصد به إعنات 
المسؤول» والإشقاق عليهء وإلحاق السآمة به» أو تلقط زلاته لعله يزل فيكون 2 ذلك 
قدح فيه؛ فإن هذا هو المكروه؛ أما إذا كان المقصود من السؤال إرادة العلم» فإنه لا 
ينهى عن ذلك» ولا يكره ذللفء وقد كان عبدالله بن عباس ف كثير السؤال» فقد 
قيل له: بم أدركت العلم؟” قال: أدركت العلم بلسان سؤول» وقلب عقول» وبدن غير 
ملول)". 

ويك ذم السؤال للمال قال : ((ل كَرَال الْمَسالة بأحدڪم حى يى اللَة» ولَيْس 
فِي وَجْهِهِ مُزْعة لحم))“» وقال #: (إِنُ المَسالة لا قحل إلا لحد كلائةٍ: رَجُلْ تَحَمّلَ 





(۱) شرح صحیح مسلم» الإمام النووي ص .٤٩ - ٤۸‏ 
(7) فتح الباريء: ابن حجر العسقلاني .47١/٠١‏ 
(۲) شرح رياض الصالحین ۷۰۷/۱. 

.٠٠٤١ آخرجه البخاري ٥۷٤۱ء ومسلم‎ )٤( 


45 كنوز رياض الصالحين 
حَمَالَة حلت لَهُ مسأل حتّى يُصِيبَها كم يُمِْيكٌ وَرَجُلِ أَصَابَتْهُ جَائِحَة اجِتَاحَت مَالَهُ 
حلت لَه الْمَسنالة حى يُصيب قوامًا من َيْشٍ (أَوْ شَالَ سيداد) مِنْ عيش. وجل أصابئه 
فاقة حٌى يقوم کلائة مِنْ دوي الجكا م ذيه: عد أحناتت حلا قاف قات اة الال 
حَتَّى يُصِيب قِوَامًا مِنْ عيش أَوْ فَالَ سيدادًا مِنْ عَيْشٍ هَمَا سيوَاهُنٌ مِنَ الْمَسالّةٍء يا قبيصة 
مسحدًا يأكلهًا صاحجبهًا سا)0 . 

قال ابن حجر: (فال النووي: اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة ؛ 
قال: واختلف أصحابنا 4 سؤال القادر على اللكسب على وجهين» أصحهما التحريم 
لظاهر الأحاديث؛ والثاني: يجوز مع الكراهة بشروط ثلاثة: أن لا يلح ولا يذل نفسه 
زيادة على ذل نفس السؤالء ولا يؤذي المسئول»؛ فإن فقد شرط من ذلك حرم»ء وقال 
الفكهاني: يتعجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقا مع وجود السؤال ب4 عصر النبي 
© ثم السلف الصالح من غير نكير؛ فالشارع لا يقر على مكروه: قلت: لعل من 
كره مطلقا أراد أنه خلاف الأولى. ولا يلزم من وقوعه أن تتغير صفته ولا من تقريره 
أيضاء وينبغي حمل حال ارالك على السدادا ون الساال علوم :21048 ما كان يسأل إلا 

عند الحاجة الشديدة» و4 قوله: من غير نكير نظر ذذ ففي الأحاديث الكثيرة الواردة 
ذم السؤال كفاية 4 إنكار ذلك» (تنبيه): جميع ما تقدم فيما سأل ال وأها 
إذا سأل لغيره فالذي يظهر أيضا أنه يختلف باختلاف الأحوال) . 

سابعا- من موضوعات الدعوة: النهي عن إضاعة المال: 

لقد أشار الحديث إلى ذلك 2 قوله 46# : وكره لكم"» ثم قال: "وإضاعة المال". 
قال ابن حجر: (إن الأكثر حملوه على الإسراف 2 الإنفاق » وقيده بعضهم بالإنفاق 2 
الحرام» والأقوى أنه ما أنفق 2 غير وجهه المأذون فيه شرعا سواء كانت دينية أو دنيوية 
فمنع منه» لأن الله تعمالى جعل المال قياما لمصالح العباد» و2 تبذيرها تفويت تلك 
الملصالح» إما ج حق مضيعها وإما 4 حق غيره» ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه ے وجوه 


.٠١٤٤ أخرجه مسلم‎ )١( 
.477/٠١ فتح الباري» أبن حجر العسقلاني‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين | “er‏ 


البرلتحصيل ثواب الآخرة› ما لم يفوت حقا أخرويا آهم منه› والحاصل 2 كذثرة 


الأول: إنفاقه 2 الوجوه المذمومة شرعا فلا شك 2 منعه. 

والثاني: إنفاقه 2 الوجوه المحمودة شرعا فلا شك 4 كونه مطلوبا بالشرط 
المذڪور. 

والثالث: إنفاقه 4 المباحات بالأصالة كملاذ النفس» فهذا ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله»: فهذا ليس بإسراف. 
والثاني: ما لا يليق به عرفاء وهو ينقسم أيضا إلى قسمين: أحدهما: ما يكون لدفع 
مفسدة إما ناجزة أو متوفعة»: فهذا ليس بإسراف. 

والثاني: ما لا يكون ے2 شيء من ذلك فالجمهور على أنه إسراف» وذهب بعض 
الشافعية إلى أنه ليس بإسراف قال: لأنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح:؛ وإذا 
كان بے غير معصية فهو مباح له. 

قال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ما قال ا ه. وقد صرح بالمنع القاضي 
حسين» فقال 4 كتاب قسم الصدقات: هو حرام»ء وتبعه الغزالي» وجزم به الرافعي 2 
الكلام على المغارم» وصحح 2 باب الحجر من الشرح وك المحرر أنه ليس بتبذير؛ 
وتبعه النووي» والذي يترجح أنه ليس مذموما لذاته» لكنه يفضي غالبًا إلى ارتكاب 
المحذور كسؤال الناس» وما آدى إلى المحذور فهو محذور. 

وجزم الباجي من المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدفة فال: ويكره كثرة 
إنفاقه 2 مصالح الدنياء ولا بأس به إذا وقع نادرًا لحادث يحدث كضيف أو عيد أو 
وليمة» ومما لا خلاف 2 كراهته مجاوزة الحد 2 الإنفاق على البناء زيادة على قدر 
الحاجة» وآما إضاعة المال 2 المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش» بل يدخل فيها 
سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكواء وغير ذلك من الأمثلة التي يتعذر حصرها 
والتي تتم إضاعة المال فيهاء وكذلك دفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه» وقسمة ما 
لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفيسة» وقال السبكي الكبير 2 الحلبيات : (الضابط 





إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي» فإن انتفيا حرم قطعاء وإن وجد 
أحدهما وجودًا له بال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعاء وبين 
الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابطء فعلى المفتي أن يرى فيما تيسر منها 
رأيه» وأما ما لا يتيسر فقد تعرض له: فالإنفاق 2# المعصية حرام كله: ولا نظر إلى ما 
يحصل 4 مطلويه من قضاء شهوة ولذة حسنة» وآما إنفاقه 2 الملاذ المباحة فهو موضع 
الاختلاف» فظاهر قوله تعالى: «وَالّذِين إدَآ أنققوأ لم يُسَرفوأ وَل يروا وَڪَانَ ب 
ذللك قوَامًا 74". ) 

أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف» ثم قال: وبذل مالا كثيرًا ‏ غرض 
يسير تافه عده العقلاء مضيعًاء بخلاف عكسه» واللّه أعلم. قال الطيبي: هذا الحديث 
أصل 4 معرفة حسن الخلق» وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة)”". 


.1۷ سورة الفرفان؛ آية:‎ )١( 
ETT = 2/١ فتح الباري؛ ابن حجر العسقلامى‎ )۲( 





كنوز رياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مدخل: ؤ 

الخلق الحسن من غايات التربية الإسلامية» وهو ناتج الإيمان بالله من ناحية وناتج 
التكاليف الشرعية من ناحية ثانية» وناتج الأمر بحسن الخلق من ناحية ثالثة» والرسول 
#4 وهو يرسم السبيل لبذا أبان لنا عن كثير من الأخلاق المرذولة التي حرمها 
الإسلام» وجعل بعض السلوكيات والأخلاق غير الحميدة 2 درجة الكبائر» وقرن بين 
بعضها ليرهب من إتيانها» ومن المضامين التربوية 4 أحاديث الباب ما يلي: 

اولا- التربية بالتكراروالتأكيد: 

التأكيد والتكرار من أهم الأساليب 2 تثبيت المعنى 2 القلوب» وبثه 2 النفوس 
وحملها على التصديق والإيمان به. ولاشك 2# أن التاكيد والتكرار لبما أثر كبير 2 
النفوس» وهذا شيء هديت إليه فطرة الإنسان» فلجأ إلى تأكيد كلامه للسامع ‏ 
وتكرار ما يريد نقله إليه"". 

ونظرًا لكون التكرار صار منهجًا متبعًا لدى الرسول بك تعليمه لصحابته» فإن 
البخاري عقد بابا كرسه لتأكيد هذا المعنى» ترجم له نقوله: باب: من أعاد الحديث 
ثلائًا ليفهم”". 

و هذا الباب كرر ين سؤاله: «ألا أنبتكم بأَكبّرٍ الكبَائِرٍ كلآث مَرات؟ تُم 
كرر: آلا وقول الزورء وَشَهَادَة الزور», حَنَّى قَالَ الصحابّة: ليْكَهُ مستكت؛ وهو إنما 
كرر تأكيدًا وتربية لأصحابه على قول الحق والابتعاد عن قول الزور. 

ثانيًا- من أساليب التربية: التشويق: ٠‏ 

وقد استخدمه ## سبيلا إلى إثارة انتباه صحابته إلى أهمية ما يقول؛ فنراه يكرر 
السؤال ثلاث مرات: «آلا أنبئكم....»» وهذه الطريقة 2 السؤال تشعر مستمعيه بخطورة 


٣*١ التبوية ص‎ E زياد العانى, قلا عن أساليب الدعوة والقبية‎ 27١ أسلوب الدعوة القرآنية ص‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
ما سيتلقونه واشتياقهم إلى سرعة سماعه» ولم يستعمل النبي هذا الأسلوب التشويقي 2 
المنهيات وحدهاء بل أيضًا 4 العبادات المقرية إلى الله تعالى: «ألا لكا على ما يُمْحُو 
الله به الخَطايًا وَيَرْفْع به الدرّجاتي”. 

ولا شك أن هذا الأداء ينتج عنه استقامة 4 السلوك ونماء 2 العادات الجيدة 
والأخلاق الفاضلة؛ ونتائج تربوية إيجابية ناجحة" 


ولیس تشود يمه عن طريق السؤال فحسب› بل أيضنًا عن طريق إطلاق عبارة لبا دلالة 
لها يعرفها صحايته : مما يجعلهم يسألون عن معناها «إِنَّ مِنْ أكبر الكبَائِرٍ أن يَلَعَنَ 
الرجل وَالِدَيْه). 


ثالنًا- من أساليب التربية: التحدير: 

وقد استخدم النبي 622 أسلوبًا تريويًا فعالاء وهو التحذير من مغبة الوقوع 2 
قطيعة الرحم؛ فالجنة لن يدخلها قاطع رحم «لا يَدْخُلُ الجنّة قاطِع»» وبهذه الطريقة 
يصل القاطعون أرحامهم وإلا لن يدخلوا الجنة. 

رابمًا- من الأساليب التربوية: تهذيب الأخلاق والتربية عن البعد عن السب والشتم: 

فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"؛ وعليه أن يحرص على مشاعر أخيه 
المسلم» ويزداد النهي عن التشاتم إذا تناول الآباء والأمهات» ذلك النمط المتدني من 
التشاتم؛ الذي استنكر الصحابة مجرد حديثه «مِنَ الكبائر شثم الرجل والديه»» قيل: 
«وهل د يَشْيّم الرجل والديه5). 

والنيل من عرض المسلم هو بحق خلاف المروءة وخلاف الأولى؛ فقد أمر الله تعالى 
بالستر على المسلم» خاصة إذا لم يكن معروفا بالشر؛ مجاهرًا بالفواحش مستهيئًا 
بالنصيحة» فمن كان هذا شأنه فلابد من بيان حاله» ورفع أمره لمن يلزمه تأديبه 


¥ 
نے 





وكف شره عن الناس» ومنعه من المجاهرة بالمعاصي وتحدي أحكام الشرع وآدابه" 


.١4١ أخرجه مسلم‎ )١( 
.7742 أساليب الدعوة والتربية ے4 السنة»› د. زياد العانى ص‎ )۲( 
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خامسا- من أهداف التربية الاسلامية: ترقية الذوق العام: 

لقد حرص النبي ## على تنشئة مجتمع إسلامي يمتاز بسمو الأخلاق والذوق 
الرفيع: فلا تشاتم ولا تساب» فعلى المسلم أن يحفظ لسانه؛ مراعاة لذوق الآخرين 
ومشاعرهم. 

وحفظ اللسان والمنطق يشمل البعد عن الألفاظ المحرمة شرعا؛. سواء كانت متعلقة 
بحق الله أم بحق المخلوق كالسب والشتم والسخرية» ويشمل بذاءة اللسان» والتصريح 
بما يستحيي منه؛ وهذا الأمر مما شاع للأسف واعتاده طائفة من الناس» وأهل الصلاح 
والتقى أولى بأن يبتعدوا عنه» فهو مظهر من مظاهر قلة الحياء وخلق من أخلاق السوقة 
وأهل الس 

سادسا- التربية بالحوار والمناقشة: 

وهذا واضح من حديثين: حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث قله قال: قال رسول 
"من الكبائر شتم الرجل والديه' وأسلوب المناقشة -وهو من الأساليب التي تقوم على 
الحوار 2 جوهرها- فيه يعتمد المعلم على بعض المعارف والخبرات السابقة لدى المتعلمين 
وتتميز بأنها تبت المعارف الجديدة ومن مزاياه الدور الإيجابي للمتعلمين» كما آنها 
تدرب على طرق التفكير السليمة. 

كما يفيد طرح الأسئلة 2 جذب اهتمام السامعين» ويمكن للمعلم أن يستغل ذلك 
4 التمهيد الذي يسبق الدرسء وذلك لتنشيط أذهان المتعلمين للمعارف والمعلومات 
الجديدة التي سوف تلقى عليهم. 

سابعًا- استخدام الحركات الجسدية: 

وهذا واضح من قول الصحابي أبي بكر: قله : وكان متكئًا فجلس فقال: "ألا 
وقول الزور وشهادة الزور" فقد غير النبي 5# من هيئته ليبين خطورة أمر قول الزور 
وشهادة الزور. وتغيير هيئة المتكلم يسمى 4 علم التربية لغة الجسد»ء ويمكن للمعلم 


(١)كثرينة‏ الشبابء محمد غبداللة الدويش من 509 
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استخدامها للتنبيه على بعض النقاط المهمة وجذبًا لانتباه المتعلمين. 

ثامئًا- التربية على معرفة مراتب الأحكام: 

وهذا واضح من قوله له "إن الله تعالى حرّم عليكم عقوق الأمهات ... وكره 
لكم قيل وقال ...' الحديث؛ فقد بيّن النبى 825 اختلاف الحكم ففي الثلاثة الاولى 
أنها حرام على حين أن الثلاثة الأخيرة مڪروهات» قال النووي جیه : (دتيل على أن 
الكراهة ب2 هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه لا للتحريم)”". 

وك ذلك إرشاد لأهل التربية أن يريو الناشئة والكبار - قدر جهدهم- على معرفة 
مراتب الأحكام» فلا يجعلون الواجب مندوبا أو الحرام مكروها وكذلك العكس 2 
الحالتين ولا يجعلون المباح واجبًا أو حرامًا أو نحو ذلك لما ِ ذلك من أثر كبير على 
إتيان الفعل أو الترك؛ وخاصة ب2 هذا الزمان الذي تساهل فيه كثير من الناس جا 
كثير من الأحكام؛ فلا يبالون بفعل الحرام ولا بترك الواجب. 


9 © 


(۱) شرح صحيح مسلمء الإمام النوويى ص 6 ١١-غ١[ل,‏ 
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١‏ - باب فضل بر أصدفاء الأب 


الحديت رفم ( ٠٤١‏ ) 
لكت : أن السب 4# فَالَ: ((إِنّ أبَرٌ البرٌ أنْ يَصل الرّجُل ود 


اا 
e‏ 





TEY‏ عن سر" 
أبيه)) 200 


تق قےږ 
وسر 


- وعن عبد اللّه بن دينار» عن عبد الله بن عمر فكت : أن رَجُنَا مِنَ الأعْراب ليه 


عمّامة كائت على رأميه: قال ابن ديئار: فقلنًا لهُ:أصلحك الله إنهم الأعراب وهم 


ترعتون باليشين EL E‏ ودا لِعُمَرّ بن الخطاب 
ج بر الاك 


» واي سمِعث رَسئُول الله متت يقول: ((إنَّ أبرٌ اليرٌ صيلّة الرَّجُل أهْلَ ود أبيو))”". 


و رواية عن ابن دينار» عن ابن عمر: أنّهُ كان إذا خَرَجَ إلى مَكة كان لهُ حِمَارٌ 
يتَرَوَحُ عليه إذا مَل ركوب الراحلةء وَعِمَامَةٌ يَشَدُ بها رَأَسَهُ هَبِيْنَا هُوَ يما عَلَى ذيك 
الحِمّار إِذْ مر به أعرابي» فَقَالَ: ألسسْت فلانَ بْنَ فلآن؟ قَالَ: بَلَى. فَأعْطاهُ الحِمَارٌء فَقَالَ: 
اكب هذا وأعطاة”” العمامّة» وقال: اشدد بها رأسك» فَقَال لَه يعض أصحايه: غفْرٌ 
الله لك أعْطيْت هذا الأعرابئَ حِمارًا كنت تَرَوَحٌ عليه؛ وعمامة كنت دش بهًا رَأسك؟ 
طَقَالَ: إِنّي مسَمِعتُ رَسُول الله خُ, يَقُولٌ: ((إنَّمِنْ ابر البرّانْ يَصل الرَّجُلُ اهل ود 

ال 


أبِيهِ بَعْدَ أنْ يُولى)) وَإنّ أبَاهُ كان صديقا لعمر فق 
روى هذه الروايات كلها مسلم. 


(۱) أخرجه مسلم .)1007/١5(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)5007/١١(‏ أورده المنذري 2 ترغيبه (57170). 
(؟) لفظ مسلم: (والعمامة) بدون قوله: (أعطاه). 

(غ) لفظ مسلم: (صلة) بدل: (أن يصل). 

(0) أخرجه مسلم .)5067/١(‏ 
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ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمرين الخطاب: تقدمت ترحمته ے2 الحديث رقم 1 


غریب الألفاظ: 

ود أبيه: صديقه". 

يتروح عليه : معناه: كان يستصحب حمارا ليستريح عليه إذا ضجر من ركوب 
الس 

الراحلة: الراحلة من الإبل: الصالح للأسفار والأحمال . 

يولى: تولى الرجل: إذا أدبر ورحلء والمراد: أنه مات ". 


الشرح الأدبي 

البر جماع الخير ومن عظمة الإسلام دعوته إلى كل أشكال البر مع جميع المسلمين 
حتى أنه جعل من البر بل من أبره أن يصل الرجل أصحاب أبيه ومن كان يحبهم؛ وهذا 
الحديث يعرض هذه الغاية النبيلة التي تشير إلى سمو المشاعرء ونبل الغايات وقد جاء 
الحديث ب ثوب إيجاز القصرء وهو تضمّن الألفاظ القليلة للمعاني الكثيرة كما هو 
الحال ‏ هذا الحديث» وقد جاء الأسلوب مؤكدا ب (إن) مع اسمية الجملة» ثم 
استخدام أفعل التفضيل الذي ارتقت درج البرء واستقرت فوقها مع ما قوله (آبر البر) 
من جناس يؤكد المعنى؛ ويوضح المقصود ؛ حتى لا يستيعد المخاطب العلاقة بين أعلى 
درجات البرء وبين أصدقاء الآأب» وأحبابه» خاصة الذين لا تربطه بهم قرابة من أي نوع؛ 
والتعبير بالمصدر المنسبك من (أن) والفعل (أن يصل) دون المصدر الصريح (وصل) لأن 
التعبير بالمصدر المنسبك من أن والفعل المضارع مع دلالته على ما يدل عليه المصدر يدل 


.٠1٤ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثبر‎ )١( 
.١1677 (؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ 
(؟) المعجم الوسيط؛ مجمع اللفغة العربية 4 (ر ح ل).‎ 
المرجع السابق © (و ل ى).‎ )4( 
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على التجدد» والاستمرار الذي يوحى بتجدد الوصل كلما وجد الواصل إلى ذلك 
تقوى العلافة بين الابن وأحباء والده تدعوه إلى وصلهم رغبة بے تحقيق أعلى درجات 
البرء وأعظم أمثلة الوفاء للوالدين بعد موتهماء وعن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 
عمر ع : أن رَجُلا مِنَ الأعْراب لَقِيَهُ بطريق مَكة؛ فَسلَمَ عليه عبد الله بْنُ عُمَرَ. 
EE,‏ سمار كان درك واعطاة عنام مكاتت على رابية: قال اين دنار هكلت 


ا ا ټ ص ق سل 


الل تي ال 


هدا كان ودا لِعُمَرَ بن الخطاب به » وإنّي سّمعت رَسُول الله #؛ يقول: ((إِنُ أبرً 
اليرٌ صيلّة الرَّجُل أهلَ ود أبيه) ). 

هذه الرواية ‏ نفس مضمون الرواية السابقة غي رآن هذه الرواية تحكي حرص 
الصحابة ف على تنفيذ توجيهات الرسول 4# ولاسيما الأعمال التي تضمنت أجرا 
عظيمأ وهذه الرواية. تحكى موقف عبد الله بن عمر دشا مع ابن أحد أحباء أبيه حيث 
نزل له عن حماره» وأعطاه عمامة كانت على رأسه: وجملة (يركبه) وجملة (كائت 
على رآميه) تشيران إلى أنها كانت لاستعماله الشخصي ولم تكن زائدة عن حاجته؛ 
وأنه آكره بها على نفسه لمجرد أن كان أبوه وداً لأبية: ثم ذكر الحديث ثرغيبا 
لأصحابه» وبيانا لسر إكرامه لذا الأعرابي. 

المصامين الد عوبى 

آم كد ال عو سوا عا ل تيه 

ثانيًا: من آداب المدعو: احترام الداعية. 

ثالتًا: من موضوعات الدعوة: امتثال الصحابة طف لما أرشد إليه النبي خ5. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل البر بأصدقاء الوالدين. 

خامستًا : من أساليب الدعوة: التوكيد والسؤال والجواب. 

أولا- من حقوق المدعو: سؤاله عما لا يفهمه: 

إن المدعو قد يغرض له ما يحتاج أن يسأل عنه الداعيةء ليزيل ما 4 نفسه مما 





الله | عع يقول: "إن من أبرّ البر صلة الرجل أهل ود أبيه . 
ومن هذا القبيل سؤال الصحابة عن معنى الشرك ب قوله تعالى؛: « آلذين ءامنوأوَلة 


يَلبِسُوَأإِيمَسَهُم بظلم4”" فقالوا للنبي #: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟» فقال رسول 


الله ##: ((إنه ليس بذلك» آلا كسمعونَ إلى قول لقمان: ظ إ ر آلشرك لل 
عَظي 4 )). 

ومن ذلك ما روته عائشة هة : قال رسول الله 4# : ليس أحد يحاسب إلا هلك. 
قلت: يا رسول الله جعلني الله فداءك» اليس يقول الله عز وجل: : 9 فَأْمًامَنَ أو كِتَنبَه 


يميه بِيَعِينه © فسوف اسب حسابا سرا 4“ ا د ال رت نی ر و ت 


الان ما 

ثانيًا- من آداب المدعو: احترام وتقدير أهل الفضل: 

إن الداعية هو الذي يرشد المدعو إلى ما ينفعه ويحذره مما يضره لذا كان عليه أن 
يتأدب مع الداعية. وهذا جلي وواضح ب4 قول أصحاب ابن عمر له: "أصلحك الله" "غفر 
الله لك" وقد قال الله تعالى للمؤمنين وهم المدعوون: 9« ييا الْذينَ َامَنُواْ لا 5 


SE 2 


أَصِواتَكُمٌ فَوْقَ صَوَتٍ لبي وَلَا تَهَرُوأ لَه ِلْقَوْل كَجَهْر بَعَضِكُمْ عض أن تبط 


.۸۲ سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

(۲) سورة لقمان» آية: .١7‏ 

(۳) أخرجه البخاري 1۹۱۸ء ومسلم .٠١١‏ 
(4» سورة الانشقاق : الآيتان: /اء ۸. 


(0) أخرجه البخاري 4575: ومسلم 78177. 
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ل 22 دء + , 0( 
وَانتمّ لا تشعرّون 4 5 


وڪان ثابت بن قيس بن شماس 6 رفيع الصوت فقال: ((أنا الذي كنت أرفع 
صوتي على رسول الله e‏ حبط عملي» أنا من أهل النار» وجلس ك أهله حزيتًاء 
فتفقده رسول الله خَككه: فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله 8642 
مالك فقال: آنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي» وأجهر بالقول» حبط عملي وأنا من 
أهل النار» فأتوا النبى 28022 فأخبروه بما قالء فقال: لا بل هو من أهل الجنة)) قال 
أنس: ((وكنا ذراه يمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» فلما ڪان يوم 
اليمامة كان فينا بعض الانكشاف» فجاء ثابت بن فقيس بن شماس وقد تحنط ولبس 
كفنه» فقال: بئسما تعودون أقرانكم» فقاتلهم حتى قتل)). 

فال ابن العربي: (حرمة النبي ج ميئًا كحرمته حيّاء وكلامه المأثور بعد موته 
من الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه؛ فإذا قفرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا 
يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه» كما كان يلزمه ذلك ب مجلسه عند تلفظه به؛ وقد 
نبّه الله تعالى على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقوله تعالى: «وَإِذَا قُرىت؛ 
لْقَرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوأ لَهُه وَأنصِبُوأ4”"؛ وكلام النبي # من الوحي وله من الحرمة مثل 
ما للقرآن إلا معاني مستنثاة» بيانها ب كتب الفقه)!". 

ثالئًا- من موضوعات الدعوة: امتثال الصحابة ضف ها أرشد إليه النبى 50#: 

وهذا واضح من إكرام عبدالله بن عمر دت لصديق أبيه وعلل ذلك بقوله: إني 
سمعت رسول الله # يقول "إن بر البرٌ صلة الرجل أهل ود أبيه". 


5 ب ِ ا ر کوے صت ت تر ارا" يت ل ا س و و ع 
وقد قال الله تعالى: « قل تايها الئاس إن رَسُولَ آللَّهِ إليتكن جَييعًا الذى له ملائ 


)١(‏ سورة | لحجر أت )> آأنة: ؟, 
(؟) أخرجه أحمد 51/5 رقم ١7559‏ وهذا لفظهء والبخارى ؟١571: ٤۸٤٦‏ ومسلم .١١۹‏ 
(؟) سورة الأعراف› آية: 4 .5١‏ 


)£( أ حكڪام القرآن› اين العربى؛ تحقيق: على محمد اليحاوى VILL‏ - م/م .١‏ 








وقد حدث عبدالله بن عمر فَكته: «أنَّ رسول الله َك اصطبّعٌ خاتما من ذهب 
وكان يَِلبَسنهُ: فَيَجِعلَ فْصّهُ 2 باطن كفه: فصتّع الناس خواتيم. ثم إنه جلس على 
المنبر فنزّعه فقال: إني كنت ألبَسُ هذا الخاتم وأجِعَلٌ فصّهُ من داخل» فرمى به ثم قال: 
واللهِ لا البسّه أبدًا؛ فَتّبدَ الناسُ خواتيمهم))””. 

قال النووي: (فيه بيان ما كانت الصحابة د من المبادرة إلى امتثال أمره ونهيه 
والاقتداء بأفعاله)". 

ومن هذا القبيل ما قاله عمر بن الخطاب وَهُ عندما قبّل الحجر الأسود: لولا أني 
و قبّلك ما قباتای“. 





رأيت رسول الله 
قال النووي: (أما قول عمر فل 
شي + تقبيله ونبّه على أنه لولا الاقتداء به لما فعله)©. 





© فاراد به بيان الحث على الاقتداء برسول اللّه 


وقال ابن حجر: (وث فول عمر هذا التسليم للشارع ش أمور الدين وحسن الاتباع 
فيما لم يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة ب2 اتباع النبي 2 فيما يفعله ولو لم 
يعلم الحكمة فيه) . 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل البر يأصدقاء الوالدين: 

إن من إكرام الوالدين والبربهما إكرام أصدقائهما والإحسان إليهماء وقد حث 
الإسلام على ذلك. فقد وصفه النبي يله بأنه "أبرٌ البرٌ أو "من أبرّ البر". 


.١108:ةيآ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاری ۰۷۲۹۸ ومسلم ۲۰۹۱. 

(؟) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ص ؟57١.‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۱۰٦۱ء‏ ومسلم .177١‏ 

(۵) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ص ۸۰۲. 
(5) فتح الباريء: ابن حجر العسقلاني ٤4١/١‏ 0. 


قال ابن هبيرة: ( هذا الحديث إحسان الرجل إلى من بينه وبين أبيه معرفة ومودة؛ 
وإن بعد ذلك» فإن ابن عمر أكرم هذا الأعرابي؛ لأن أباه كان صديقًا لعمر)”". 

قال النووي: ( 4 هذا فضل صلة أصدقاء الآب والإحسان إليهم وإكرامهم وهو 
متضمن لبر الأب لكونه بسببه وتلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والزوح 
والزوجة). 

وقال الطيبي: (المعنى أن من جملة المبرات الفضلى مبرة الرجل مع أحباء أبيهء فإن مودة 
الآباء قرابة الأبناء» أي إذا غاب أو مات يحفظ أهل وده ويحسن إليهم» فإنه من تمام الإحسان 
إلى الأب» وإنما كان أبرّء لأنه إذا حفظ غيبته فهو يحفظ حضوره أولى وأحرى) ". 

وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: ((قَدِمْتُ المدريئة» فَأتَانِي عَبْدُ الله بْنُ 
عْمَرَ فقا أَتَدِرِي لِمّ أنَيتُك؟ قال: قَلْتُ: لا. فَالَ: سَمِعْتُ رسول اللّه؛ يقل مَنْ أَحَبْ أَنْ 
يَصيلَ أباهُ ضِي قَبْرِهِء فليّصيل إخوان أبيه بَعْدَه». وَإِنّهُ كان بيْنَ أبي عُمَرَء وَبَيْنَ أبيك إِحَاءً 
وَوْدء فَأحْبَبْتْ أن أصيلَ دّاك))”. وبوّب ابن حبان على هذا الحديث: ذكر البيان بأن بر 
المرء بإخوان أبيه وصلته إياهم بعد موته من وصلله رحمه ب4 قبره. 

خامسا- من أساليب الدعوة: التوكيد والسؤال والجواب: 

أما التوكيد فتصدير النبي 82 حديثه ب "إن" وذلك ليؤكد ما يقوله ويثبته _ذ 
نفوس المدعوين. وأما السؤال والجواب فكان بين أصحاب ابن عمر وبينه؛ وقد بين لهم 
ابن عمر بجوابه على أسئلتهم سبب فعله؛ ومن ثم يرسخ 4# أذهانهم ما وضحه ونقله 


.770/ 14 الإفصاح عن معاني الصحاح., ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )١( 
. ٠١١١ (؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووى ص‎ 

(۳) شرح الطیبي .١0١/5‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان 4 صحيحه 857 » وقال محققه: إسناده صحيح. 





الحديث رفم (؟17؟) 
187- وعن أبي سيد , العو سي مالك بن ربيعة الساعدي 69 . 





ا رسول الله هل بی من بر ابی شیء آبرعما به بذ هماه هقان ((تعم» 
الصّلاة عَلِيْهمَاء والاستغفار لهْمَاء وإنْفاد عيدين a‏ الرحم التي لا 
توصل 4 بهماء وَإكرام صّديقهما)) رواه أبو داود 3 


ترجمة الراوي: 


اء نهار : ومن كيار السجانة الجاهدين؛ شيد بدرا واحدا! والكباهد 


كلها. وهو الذي حمل راية فومه بني ساعدة يوم فتح مكة. فال: غزوت مع رسول E‏ 


cC 8‏ ل (Ta ٠.‏ 
عسرین عروه» عروه بعل عروه 


كان قصيرا أبيض الرأس واللحية كثير الشعر. وقد ذهب بصره آخر حياته قبل 
مقتل عثمان فقال: الحمد لله الذي لما أراد الفتنة ب2 عباده كفّ بصري. 

وكان يحتفظ بذكريات طيبة ومواقف حميدة عن غزوة بدر الكبرى يوم الفرفان 
فقال مذكرا الناس: لو كنت اليوم ببدر ومعي بصري لأريتڪم الشعب الذي خرجت 


منه الملائكة:؛ لا أشك ولا أتمارى. 


مسنده يبلغ ١8‏ حديئًا. وقيل: إنه هو آخر البدريين مونًا" ". 


)١(‏ برقم (0147). وصحّحه ابن حبان (الإحسان 118)» وقال الحاكم :)١100/4(‏ هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وقال العراقي 4ے تخريج الإحياء :)3١85(‏ إسناده حسن. أورده المنذري ب ترغيبه (11174). 

(0) أخرجه البزار كما ب مجمع الزوائد (515/9). 

(؟) الطبقات الكبرىء ابن سعد (009//5) والاستيعاب 4 معرفة الأصحاب؛ ابن عبدالير /ا16: وأسد الغابة 
ے4 معرفة الصحابة » ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود )١5١/060(‏ والإصابة 
تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ١١٠٠ء‏ والسير (0۳۸/۲)ء 
وتهذيب الكمال 2# أسماء الرجالء الذهبي. تحقيق: غنيم عباس غنيم ومجدى السيد أمين )187/1٠(‏ 
تهذيب التهذيب» ابن حجر )١١/1(‏ والأعلام: خير الدين الزركلى )75١1١1/0(‏ وموسوعة عظماء حول 
الرسول» خالد عبدالرحمن العك .)1٦۹١/⁄/۳(‏ 





الشرح الأدبي | 
الحديث ك بر الوالدين يشير إلى أن بر الوالدين لا يقتتصر عليهما بل يتعداهما إلى 
أصدقائهماء وأحبابهماء ولا يتوقف على حياتهما بل إنه يستمر حتى بعد موتهماء 
وسؤال الأعرابي (هل بَقِيَ مِنْ بِرٌ آبَوَيَ شيء أبرهما به بَعْدَ مَوتِهمَا )٩‏ يدل على أنه كان 





بارا بوالديه» كما يدل على استعداده» وحبه للخير» وإجابة الرسول < 
لرغبته تفتح له أبواب البر بعدد من خصال الخير منها: (الصّلاة عَلَيْهِمَا) أي الدعاء لبما؛ 
والتعبير بالصلاة عن الدعاء فيه إشارة للصلة بينهماء وهي طاعة لله صلة للّه أيضا 
والمعنى الذي بينها وبين الصلاة ‏ الشرع ليس ببعيدة» وقوله: (وصيلة الرُحم التي لا 
تُوصَلُ إلا بهمًا) فيه جناس بين (صلة)و(توصل) يؤكد وصل ما انقطع من الصلات بموت 
والديه» وأسلوب القصر الذي بنيت عليه العبارة يشير إلى تقصيه لبذه الصلات؛ وإعادة 
وصل ما انقطع منهاء و الحديث تناسب بين الألفاظ؛ والمعاني» وسجع استدعاه المعنى 
وحسن به اللفظ؛ مع حسن تقسيم استوعب كل أنواع البرالتي يمكن أن يبَر بها 
الوالدين بعد موتهما. 


جاءت ملبية 


فقه الحديث 
يشير هذا الحديث إلى حكم بر الوالدين بعد موتهماء وقد ذكر الفقهاء'" 
الوالدين واجب بے حياتهما بالإحسان والطاعة؛ وبعد الموت يكون البر بالدعاء 
والاستغفار لبماء وإنفاذ عهدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء والإحسان إلى 
صديقهما بعد وفاتهما فذاك برهما حينئن. 


)١(‏ بريقة محمودية ١/۸١٠ء‏ وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرياني» علي بن أحمد العدوي 
7۲ وأحكام القرآن؛ ابن العربي؛ تحقيق: علي محمد البجاوي ٥٤٤/١‏ وما بعدهاء والفتاوى 
الفقهية الكبرى» اابن حجر ۲٤/۲‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر : أيو العباس أحمد بن محمد 
اليتمي ۲۲/۲١ء‏ وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب» الإسفراييني الحنبلي ۲۹۲/۱ وما بعدهاء 
والموسوعة الفقهية:» وزارة الأوقاف الكويتية .,/١//‏ 


أولاً: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فَيتْ على مجالسة النبي 2222. 
ثانيا : من آداب المدعو: احترام وتقدير آهل الفضل. 
ثالنًا: من آداب المدعو: السؤال عما يفيده. 





رابعا: من موضوعات الدعوة: بر الوالدين بعد موتهما. 

حاسبا رس اساليت الدعوة: السؤال والجواب. 

أولاً- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة طش على مجالسة النبي 922 

لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أحرص ما يكونون على مجالسة النبي 0# 
فبه يقتدون ومنه يتعلمون وعلى سنته يسيرون. لذا أخبر الصحابي عن ذلك فقال: بينا 
نحن جلوس عند رسول الله خ4 

وقد ورد كثير 2 هذا المعنى عن الصحابة رضوان الله عليهم قال عمر بن الخطاب 
: ((بينما نحن جلوس عند رسول الله ج ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب...))'. 

کال ا الأسيدي ب : ((نكون عند رَسُول الله. يُدُكرنا بالنَّارٍ وَالجَنَةِ. حنَّى 
كاأنًا رأء يّ عيْن)) ''» وهنا انس بن مالك یقول: (یم نحن جلوس مع النبي ا د 
المسجد» دَخْلَ رَجُل على جَمَّل فَأناحَة ...))'" وأبو هريرة يقول: ((كنًا قعُودا حَوْلَ سول 
الله)) 2 . 

ولاب يخفى الأثر المحمود لجلوس الصحابة ها مع النبي 5# حيث الإفادة من 

4# والتأدب بآدابه ومعرفة أمور الدين والاستزادة من الخيرات وغير ذلك من 

الرحمة والبركة والفضل العظيم الذي ڪان يحصل بالجلوس مع النبي ج . 





(؟) أخرجه مسلم ١57,60؟.‏ 
(؟) أخرجه البخاري 77 ,: ومسلم .١7‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم ١‏ 7. 





كنوزرياض الصالحين 

(إن مصاحبة الأخيار وأصحاب البمم العالية من أعظم ما يبعث البمة»؛ ويربي 
الأخلاق الرفيعة ب4 النفس؛ فالإنسان مولع بمحاكاة من حوله؛ شديد التأثر بمن 
يصاحبه. 

والصداقة الشريفة -لا صداقة المنفعة-تشيه سائر الفضائل من حيث رسوحها ث2 
النفسء وإيتاؤها ثمرًا طيبًا إ كل حين؛ فهي تُوجد من الجبان شجاعة؛ ومن البخيل 
سخاء؛ فالجبان فد تدفعه فوة الصدافة إلى أن يخوض © خطر؛ ليحمى صديقه من نكبة. 

والبخيل قد تدفعه قوة الصداقة إلى أن يبذل جانيًا من ماله؛ لإنقاذ صديقه من شدة. 

ا ا ت د عا الت 

فالمتكبرتنزل به الصداقة إلى أن يتواضع لأصدقائه» وسريع الفضب تضع 
الصداقة ب4 نفسه شيئًا من كظم الغفيظ» فيجلس إلى أصدقائثه ب4 حلم وأناة» وربما 
اعتاد التواضع والحلم» فيصير بعد ذلك متواضعا حليما. 

بل إن كثيرا من النابغين يعزون نبوغهم إلى أنهم وفقوا لاختيار صاحب أو أصحاب 
أكْروا فيهم أثرًا صالحاء ونبّهوا فيهم قوى كانت خاملة. 

فإذا ما وفق المرء لصحبة الأجلاء العقلاء من ذوي الدين والمروءة-فإن ذلك من 
علامات توفيقه؛ ومن مهيئات نبوغه. 

فإذا كان الأمر كذلك فما أجدر المرء أن يبحث عن إخوان ثقات؛ حتى يعينوه على 
كل خير؛ ويُقصيرُوه عن كل شر. 

قال ابن حزم (من طلب الفضائل لم يساير إلا آهلهاء ولم يرافق ب4 تلك الطريق إلا 
أكرم صديق من آهل المواساة» والبر» والصدق» وكرم العشيرة» والصيرء والوفاءء 
والأمانة» والحلم» وصفاء الضمائر» وصحة المودة. 

ومن طلب الجاه؛ والمال» واللذات - لم يساير إلا أمثال الكلاب الكلبة؛ والثعالب 
الخلبة: ولم يراق ب تلك الطريق إلا كل عدو المعتقد: خبيث الطبيعة)". 


)000 اللمة العالية معوفاتها ومقوماتهاء محمد بن إبراهيم الحمد ۲۰۸-۲۰۷. 





فاذا كان هذا يحدث بمصاحبة أ صحاب الأخلاق الرفيعة» قكيف يكون الأثر 
ا انل الخلق محمد ## وأكملهم خلقنا؟ لذلك فلا عجب أن يكون 
الصحابة وسن أفضل جيل شهدته البشرية على مرّ العصور وكرّ الدهور. 

ثانيًا- من آداب المدعو: احترام وتقدير أهل الفضل: 

من الآداب الواجب أن يتحلى بها المدعو أن يتأدب مع الداعية» فيخاطبه بما يليق به 
من الاحترام والتقدير كما فعل الرجل هناء فقال: "يا رسول اللّه". 

قد كان الصحابة كثيرًا ما يقولون للنبى 84822 ' 
عندما كان يسألونه يي عن شيء ومعناه: (أنت مفدَّى أو أفديك بأبي وآمي)“ 

وڪان معاذ بن جبل ي ر يجيب النبى #22 فيقول له: "نايا سا لاللة 


)١ 





بأبي أنت وأمى يأ رسو الله 


ل 

قال النووي: (الأظهر ب معناها اأي: لبيك] إجابة لك بعد إجابة للتأكيد» وقيل 
معناه: قربا منك وطاعة لك. وقيل: أنا مقيم على طاعتك. وقيل: محبتي لك. ومعنى 
سعديك: أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة). 

قال بكر آبو زيد عن أدب الطالب مع شيخه فليكن شيخك محل إجلال منك 
وإكرام وتقدير وتلطف» فخذ بمجامع الآداب مع شيخك 4 جلوسك معه؛ والتحدث 
إليه» وحسن السؤال والاستماع» وحسن الأدب 2 تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب»› 
وترك التطاول والمماراة أمامه» وعدم التقدم عليه بكلام أو مسيرآو إكثار الكلام 
عنده» أومداخلته ے4 حديثه ودرسه بڪلام منك. آو الإلحاح عليه 4 جواب»› متجنيًا 
الإكثار من السؤال لاسيما مع شهود الملأء فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. ولا 
تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك: يا شيخ فلان. بل قل: يا شيخي أو يا شيخنا. 


.5719 ء"١ انظر: صحيح البخاري ٤٤۰۷ء ١٤۱۲ء 1747, ۱۸۹۷ء ومسلم‎ )١( 
.١١4 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخارى :١١8‏ ومسلم .5١‏ 

.١١١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





فلا تسمه. فإنه أرفع 2 الأدب» ولا تخاطبه بتاء الخطاب» أو تناديه من بعد من غير 
اضطرار)”". 

ثالثًا- من آداب المدعو: السؤال عما بفيده: 

إن من حكمة السؤال العلم الذي يتبعه العمل» ولذلك كان من آداب المدعو أن 
يسأل عما يفيده ‏ حياته كما سأل الرجل النبي 5# : "يا رسول الله هل بقي من بر 
أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما » فقد سأل الرجل عن بر أبويه بعد موتهماء وهذا 
لاشك أمر شديد الفائدة والنفع. 

وهذا أبوبكر قله يسمع النبي 822 يقول: ((مَن أئفق زُوجَين'" بذ ستبيل الله 
تُودي من أبواب الجنّة: يا عَبِدَ الله هذا خيرٌ. فمَن كان مِن أهل الصلاة دعي من باب 
الصَلاةء ومن ڪان مِن آهل الجهاد دعي مِڻ باب الجهاد» ومَنْ ڪان مِن آهل الصيام 
دعي مِنْ باب الرَيّانِ» ومّن كان من أهل الصدّقةٍ دُعي من باب الصدّقة». فقال أبو بكر 


6# : بأبي أنت وآمي يا رسول اللّه» ما على من دُعى من تلك الأبواب من ضَرورةٍء فهل 


يُدعَى أحدٌ من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم» وأرجو أن تڪونَ منهم)). 

وعن أم سلمة ضع قالت: ((جاءت أم سيم الى رسول الله ج فقالت: يا رسول 
الله إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي مِنَّ الحق» فهل عَلَى المرأة مِن عُسئل إذا احَتَلّمَت؟ قال النبي 
فق : إذا رآت الماء)), 

قال النووي: (فيه أنه ينيغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال 
حياء من ذكرها. فإن ذلك ليس بحياء حقيقي» لأن الحياء خير كلهء والحياء لا يأتي 


إلا بخير. والإمساك عن السؤال سے هذه الحال ليس بخير. بل هو شر» فكيف يكون 


.51-50 حلية طالب العلم» بڪر بن عبدالله أبو زيد ص‎ )١( 

(۲) المراد بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحدء فتح الباري» ابن حجر 
العسقلاني 1571/14. 

(۳) آخرجه البخاري ۱۸۹۷ء ومسلم .٠١177‏ 

.۳٠۳ أخرجه البخاري ١۱۲۰ء ومسلم‎ )٤( 





حياءً)'''. وجاء # الموسوعة الفقهية: (السؤال على وجه التبين والتعلم عما تمس إليه 
عما لا تنرتب ماسج e e E‏ 


وتغليط العلماء مغرو 


۳ 
عقول وبدن غير ملول 
رابعًا- من موضوعات الدعوة: بر الوالدين بعد مونهما: 


الوالدان لبما فضل عظيم على الابن, لذلك كان برهما لا ية يقتصر على حياتهما 


فحسب وإنما يمتد أيضا إلى ما بعد موتهما كما بد بين النبي 4 E‏ ذلك فقال: " لصلاة 
عليهما والاستغفار لہما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا يهما 


قال شرف الحق العظيم آبادي: (الصلاة عليهما أي الدعاء ومنه صلاة الجنازة قاله 
القاري. و2 فتح الودود :والمراد بها الترحم ‏ والاستغفار لبما أي طلب المغفرة لبما وهو 
تخصيص بعد تعميم 'وإنفاذ عهدهما": أي إمضاء وصيتهما وصلة الرحم أي: إحسان 
الأقارب ... ولفظ البيهقي”'': وصلة رحمهما التي رحم لك إلا من قبلهما)””. 

قال د. خليل إبراهيم ملا خاطر: (إن من واجبات البر بالوالدين ومن حقهما على 
ولدهما أن يدعو لبما بعد وفاتهما بالرحمة والمغفرة ورفع الدرجات وتخفيف الحساب 
والإكرام بالجنان وإحلال رضوان الله تعالى عليهما... وكل ذلك جزاء ما فعلا وإلا 


.571/١ وانظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ ٠٠١ شرح صحيح مسلم› الإمام النووي ص‎ )١( 

(۲) الموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية 55/714. 

(؟) كتاب العلم: محمد بن صالح العثيمين» إعداد فهد بن ناصر السليمان ص .2١‏ وانظر: سير أعلام 
النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ۲١٠١/١‏ والمستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله 
الحاڪم ۵۳۹/۲ .٥٤١‏ 

. وكذلك هو عند ابن حبان ۱۸ء‎ ٠٤ السنن الكبرى» البيهقي‎ )٤( 

(۵) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي ۲۱۹۲. 


كنوزرياض الصالحين 





فإنهما قد أكثرا من الدعاء له من قبل وجوده وبعد وجوده. 

- ّ ب و ب کک درو ےہ کے ور مد ر و ر ےک ري و 

قال الله عز وجل: « وَقضَى رَبك الا تعبدوأ إلا إِيَاهِ وَبالولدَين إِخسَنًا إما يَبَلْغَنُ عندك 
م 02 57 لار ي سے لے سے سے سر لر ور حر ا لد ل اور ت ا سے ت د اي ج 
الكبراحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أفيوّلا تبرّهما وقل لهما قوّلا كريما © وَاخفيض 
لَهُمَا جَنَاحَ آلذلٍ مِنَ أَلرَّحْمَةٍ وَقْل رب أَرحمَهُمَا كما رَبّيَانن صَغيرا 4”". فقد عطف الله تعالى 
الأمر بالدعاء ليما على ما سبق» وكلها واجبة على الأولاد » حق للوالدين ويلاحظ طلب 
لے الرلد کان 2 حال صترہ کیا آک ہا کون مادا وجا یا 
ليق « رب أَغْفِرْى وَلوَلِدَىَ 
وَلِمّن دَحَلَ بي مُؤْمِنًا وَللمُؤْيِيينَ وَآلْمُؤْيئتِ وَلَا ترد آلظايينَ إلا تَبَاا4”"؛ حيث سأل 
5# المغفرة له ولوالديه ولن دخل بيته من المؤمنين» ثم عمّم سؤال المغفرة لكل مؤمن 
من ذكر أو أنثى... وسؤال الله تعالى المغفرة للوالدين لا يقيد بقيد ولا يشترط بوجود 
أهل الصغائر فإنها تغفرء وإذا كانا من أهل الكبائر فتخفف»؛ وإما إذا كانا من أهل 
اللمم فإنها تغفرء وإذا لم يكن عندهما ذنوب فترفع درجاتهما. 





أما الاستغفار لما فقد قال الله تعالى حكاية عن نوح 


ات ا ما ی 
ومن جميل الأمثلة لإنفاذ الابن وصية أبيه ما فعله عبداللّه بن الزبير ت » فقد قال 


له الزبير ف قبل موته: ((يا يُن» بع ما لناء فاقض ديني فلما فرَعٌ ابن الزبير من قضاء 


e~ سورة الاسراءء الآيتان:‎ )1١( 
.۲۸ سورة نوح»› آية:‎ )۲( 
بتصرف يسير.‎ ۱۸٦-۱۸۵ ۱۷۱-۱۷۰ ء۱٦۹۹‎ ء۱٦۹۷ بر الوالدين › د. خليل ملا خاطر‎ )۳( 


كنوزرياض الصالحين 





دَينهِ قال بنو الزبير: اسيم بيننا ميرائنا. قال: لا والله لا أقسيمٌ بيتكم حتى أنادي بالموسم 
أربعٌ سينين: ألا من كان لهُ على الزُّبِير دَينٌ فلياتنا فلنقضيه))”". 

وكذلك من الواجب على الولد صلة الرحم التي لا توصل إلا بالوالدين (كالجد 
والجدة -وإن علوا - والعم والعمة والأخ والأخت والخال والخالة وأبنائهم... إلخ» حتى لو 
كانوا من الرضاعء والنصوص 4# صلة الرحم كثيرة جدا... ومن بر الوالدين -بعد 
وفاتهما- أن يكرم الولد أصدقاء والده» والبنت أصدقاء أمهاء وكذا الولد أيضاء لآن 
ذلك وصلا بالوالدينء واسترامًا لبماء ولآئهما السبب ب هده الصلة)". 

خامسا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

أجاب النبي عي على سؤال الرجل وبيّن له ما يقوم به تجاه والديه بعد وفاتهماء 
وذلك لكي يمتثل هو ومن يسمع ومن يقرأ ومن يعلم» وقد كان استخدام الجواب هنا 
مناسبًا وموفقا؛ لأنه كان على سؤال من المدعو يحتاج إلى إجابة مباشرة تحمل المضمون 





يه سهولة ووضوح. 


(۱) آخرحه البخاری ۳۱۲۹. 


(۲) بر الوالدین» د. خلیل ملا خاطر 1۱۹۰ء .۲٠٠۰۵‏ 


كنوز رياص الصالحين 





الحديث رفم (44؟) 


, ا ا û‏ 5 لل ر م Mm‏ 4 کر س AbD‏ ر ې ق “ل 
4”- وعن عائشة قَيِ ؛ قَالَت: ما غِرْت عَلَى أحَد مِنْ نِساءٍ البَِىّ خ4 ما غِرث 


ai 3 7‏ . ت ۴ ا سدقم َ 1( ه (TJ)‏ ر ' ااي * سر ص عر قرا اع 

على خدريجة رضي الله عنهاء وما رايتها فط ولڪن ڪان يكير زكرها: وريما 
تر 7 عر الو سے مي ص رق 7 ار تی 

ا ر ا ا ## إلى ل" ىم لي ت ره يت e‏ 0 0 ص ٣‏ ر ع a‏ 8 

ذبح الشأة»ء ثم يقطعها أعضاء: ثم يبعتها ‏ صدائق خديجة» فريما فلت له: كأن لم 

عر 7 فى 5 وء م ا ا ل" عير > ر هي بع > م و سے س ر غراتك > في 

يكن ذ الدنيًا"" إلا حَديجة! فيّقتول: ((إِنَّهَا كائت وَكائّت وكان لى مِنهًا ولن)) متّفَقّ 


1 )4( 
ت ¥ 
سر را ت 


# .)0( 0 7 م و و 2 ذه و سن دمض ام س 
وي رواية ':وإن كان ليَدْبَّحَ الشاة» فيُهرى 3 خَلائْلِهَا مِنها ما يسعهن. 


و2 رواية"'': كان إذا دبح الشاة› يقول: سا بها إلى 5 a‏ 


(V) 2.‏ ا ي ق ص 0 به ير ال ب ل س د Û:‏ 
وك رواية : قالت: استأاذنت هالة بنت حويلد أخت حخريجة على رسول الله ك 





فعرّف اسَيِدَانَ حَديجة» فارتَاحَ لِدَلِك؛ هَمَالَ: ((اللهُمَ هالة بِنْتُ حُوَيْلِدٍ)). 

قولها: ((فارتاح)) هو بالحاع و2 الجمع ن الصحيحين للحميرى””: ((فارتاع)) 
بالعدن ومعناه: اهتم بك. 

ترجمه الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (3). 


(1) (فط) لا توجد عند البخاري بے هذه الرواية » وهي من الجمع للحميدي. 

(0) عند البخاري زيادة: (النبي #) وهي ليست عند الحميدي ب2 جمعه. 

(۳) عند البخاري زيادة: (امرأة). 

(4) أخرجه البخارى (۳۸۱۸) واللفظ له» ومسلم .)۲٤۳۵/۷۵(‏ 

(۵) آخرجه البخاری )۳۸۱١(‏ من حديث سعيد بن عفير» عن الليث. 

() آخرجه مسلم .)۲٤٩۵/۷۵(‏ 

() أخرجه البخاري (1871) تعليقا من حديث على بن مسهرء ومسلم )۲٤۲۷/۷۸(‏ مسندا من حديث علي بن 
اتر 

(۸) (۱۱۱/4ء رقم ۲۲۲۲). 
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غريب الألفاظ: 


خلائلها: الخلائل: المفرد الخليلة: وهى الصديقة المخلصة”". 


مايل 


يسعهن: يڪفيهن 


الشرح الأدبي 

النبي #22 أكثر الناس وفاءً وأكثرها إخلاصاء وهذا الحديث يشير إلى ذلك› 
كما يشير إلى أن الغيرة من طباع النساء» وضرورة صبر الرجال عليهن» وترويه أم 
المؤمنين عائشة ٤ِ‏ عن تجرية شخصية وقد بدأت بأسلوب النفي الذي قررت عن 
طريقه أن غيرتها من خديجة فاقت غيرتها من الجميع لمكانتها عند رسول الله خي 
حتى بعد موتهاء وقولها: (وما رأيتها قط) أسلوب نفي مؤكد بلفظ قط فيه دليل على أن 
سبب غيرتها راجع إلى بقاء مكانتها 4 قلب رسول الله ج وقولبا: (ولكن كان 
يكثر ذكرها) من موجبات مكانتها عنده كثرة ذحكر محاسنها وجميل أخلاقها ؛ 
وقولها: (وَرْمَا دح الشّاة» كُمَّ يقَطْعُهًا أعضاءء كُمَ يَبْعتّهًا بخ صّدَائْقٍ حُديجة) حكاية 
هذه التفاصيل لذبح الشاة؛ وتقطيها وإرسالها تأكيد على صدق ما تقول من وفاء 
الرسول ج لام المؤمنين خديجة؛ وبيان لسبب غيرتها منهاء وقوله شي : (إنهَا 
كانت وّكائت) كناية عن مواقفها العظيمة مع الرسول # وقوله: (وكانّ لى مثْهًا 
ولد) لأن جميع أولاده منها إلا إبراهيم فإنه من مارية» و2 الحديث مثال واقعي لأعلى 
صور الوفاء البشري. 











)١(‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية يك (خ ل ل). 


كنوزرياض الصالحين Ka‏ 
e‏ اج ّ 

ثانيًا: من آداب الداعية: الثناء على اهل الفضل. 

ثالنًا: من آداب الداعية: سعة صدره وصبره على المدعو. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: بر أصدقاء الزوجة وأقاريها. 

خامسمًا: من أساليب الدعوة: التوكيد والأمر والتداء. 

سادسمًا: من وسائل الدعوة: البدية أو الصدقة 

أولا- من موضوعات الدعوة: وفاء النبي 4# لحديجة 289 : 

إن النبي لَه هو المثل الأعلى ب2 الوفاء» فقد ضرب أحسن المثل 4 الوفاء لأهله 
ولأصحابه ولزوجاته» من ذلك وفاؤه لزوجته خديجة ذَيقنه. وهذا واضحٌ 2 جميع 
روايات الحديث» من ذلك: اكان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم 
يبعثها 2 صدائق خديجة ضس › قال النووي: (قوله "فارتاح لذلك" آي هش لمجيئها وسر 
بها لتذكره بها خديجة وأيامها» وے هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية 
حرمة الصاحب والعشير 4 حياته ووفاته واكرام أهل ذلك الصاحب”". 

ووقع 2ے صحيح ا قول عائشة طشك : ((فأغضبثة يَوْمًا فقلث: خَريجة؟ فَقَالَ 
رَسُولٌ الله: : إِنّي قد رزقت ٠‏ حَبّهًا))””. 

قال ابن حجر: (هي أول من تزوجها 62 » وتزوجها سنة خمس وعشرين من مولده 
4 قول الجمهور ... وقد تقدم ب2 أبواب الوحي بيان تصديقها للنبي 4# ب2 أول وهلةء 
ومن ثباتها 2 الأمر'"' ما يدل على قوة يقينها ووفور عقلها وصحة عزمهاء لا جرم كانت 
أفضل نسائه على الراجح). 


.٠١۸١ شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .۲٤۳۵-۷۵‏ 

(؟) أخرجه البخاري ؟؛: ومسلم .15١‏ 

)٤(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۱1۷/۷. وانظر: ۱۷١-۱۷۰/۷‏ منه. 





خا د كنوزرياض الصالحين 


قال د. خليل إبراهيم ملا: (والنبي المصطفى الكريم # قد ضرب المثل الأعلى 
بالوفاء بالعهد وحسن الوفاء والإحسان لصاحبات خديجة ذا , وتفقده لبن وإكرامهن 
.. حتى غارت السيدة عائشة ذَيكُكا منهاء مع أنها لم ترها)"". 

إن الداعية قد يرى نماذج مشرفة 4 الاستجابة لدعوته والامتثال لبا؛ء فتستحق منه 
الشاء عليها تشجيمًا له وترغيبًا لغيره 4 الاقتداء به. ذلك واضح من قول عائشة إخبار 
عن النبي : كان يڪثر ذڪرها وے رواية للبخاري: ((لكثّرةٍ كر رسول 
الله 4 إياها واه عليها)) وك رواية لأحمد (فأطنب 2 الشاء عليها فأدركني ما 
يدرك النساء من الغيرة فقلت: لقد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من عجائز قريش 
حمراء الشدقین" قالت: فتغيّر وجه رسول الله 4# تغيرًا لم أره تغيرٌ عند شيء قط إلا 
عند نزول الوحي أو عند المخيلة””' حتى يعلم: رحمة أو عذاب". 

وقد فصل ## أوجه الثناء على خديجة طف ؛ فعن عائشة فَُكة قالت: ((كان 
النبى 4 إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء؛ قالت: فَفِرْتٌ يومًا فقلت: ما 


ے کا س سي ين 


أندلنى الله . عر وجل ۔ حيرا منھا قد آمَنَتْ بى إذ كفرّ بى الثّاس» وصدقتنی إذ كذينى 

4 الل 5 ٌ4 ر IT‏ ر O‏ س عات ع ت 2 9 5 2 925 
الناس»› وواستني بمالِها اد حرمني الناس» ورركنىي الله -دعز وجل- ولدها إذ حرمني 
أولاد التساء)). 


,٠١5 بر الوالدين‎ )١( 

(0) أخرجه البخارى 07575. 

(؟) أي سقطت أسنانها لكبر سنها حتى ظهرت الحمرة 4 شدقها وهذا كناية عن كونها عجوزء حاشية 
السندي على مسند أحمد .508/4١‏ 

(:) أي عند ظهور السحاب 2# الجوء حاشية السندي على مسند أحمد 50/47. 

(0) أخرجه أحمد ١01/7‏ رقم :707١١‏ وصحح إسناده محققو المسند .118-1١1١17/147‏ 

(1) أخرجه أحمد ١١8/1‏ رقم رخال تدر السند: حددك سس هذا سي O‏ 


O71 





كنوزرياض الصالحين اللقضكا 

ونقل ابن مفلح القول: (أما من مدّح على الفعل الحسن والأمر المحمود ترغيبًا بك 
أمثاله» وتحريضا على الاقتداء به 4 أشباهه فليس بمداح» وإن كان قد صار مادحا 
بما تكلم به من جميل القول) ". 

والمدح الشرعى من أهدافه المهمة التشجيع (والتشجيع بمعناه العام لا يختص بالنوابغ 
فحسب» ولا يقتصر على المربين والمعلمين» بل هو عام للنوابغ وغيرهم» # العلم أو 2 
أي مجال آخر. ) 

وهو كذلك ليس مسؤولية المربين والمعلمين» بل هو يقع على عاتق كل أحد 
يستطيع ذلك» سواء من المعلمين أو المربين» أو الوالدين» أو الرؤساء أو غيرهم. 

بل هو مسؤولية عامة الناس؛ فبإمكانهم أن يحرّضوا على الخيرء ويعينوا على البر. 

فيجدر بمن يستطيع القيام بذلك أن يقوم به» من خلال الكلمة الطيبة؛» أو المبادرة 
بالبدية» أو من خلال رسالة الشكر والتقدير» أو غير ذلك. 

فلذلك الصنيع آثره البالغ 2 رفع البمم» وتنمية المهارة» والشعور بالثقة؛ ذلك أن 
الناس مجبولون على محبة التشجيع والدعم والشكر. 

ولبذا لو تتبعنا سير العلماء والمصلحين» والمجاهدين»؛ ثم بحثنا عن سر نبوغهم 
وألمعيتهم - لوجدنا أن كثيرًا منهم قد نال ما نال بسبب كلمة سمعها فَفَيِّرت مسار 
حياته» أو كانت سببًا 4 ثباته» وصبره» واستشعاره للمسؤولية» أو نحو ذلك. 

وقد يصدر ذلك من يعض العامة» فيكون له وقعه وأثره. 

عن حسين الكرابيسي قال: (سمعت الشافعي يقول: كنت امرءًا أكتب الشعر؛ 
وآتي البوادي فأسمع منهم» وقدمت مكة وأنا أتمثل بشعر للبيد » وأضرب وحشي قدمي 
بالسوط» فضريني رجل من ورائي من الحجبة فقال: رجل من قريش» ثم ابن المطلب 
رضي من دينه ودنياه ن يڪون معلمًا الشعر؟ 

الشعر إذا استحكمت فيه قمدت معلما ؛ ثفقه يُعلك اللّه. 


)١(‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية»: ابن مفلح ؟4577/7. 





كنوزرياض الصالحين 

قال: فنفعني الله بكلام ذلك الحجبي» ورجعت إلى مكة» وكتبت عن ابن عيينة 
ما شاء الله أن أكتب:؛ ثم كنت أجالس مسلم بن خالد بن عبداللّه الزنجي؛ ثم قدمت 
على مالك 4 المدينة» فكتبت موطاه)'. 

وهذا أحمد لما ابتلى بفتنة القول بخلق القرآن كان من أسباب ثباته رجل من عامة 
الناس» بل هو لص طرار ". 

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: "كنت كثيرًا أسمع والدي يقول: رحم اللّه أبا 
البيثم؛ غفر الله لأبي البيثم» عفا الله عن أبي البيثم. 

فقلت: يا أبه» من أبو البيثم؟ 

فقال:لما أخرجت للسياطء ومّدتْ يداي للعقابين إذا أنا بشاب يجذب ثوبي من 
ورائي» ويقول لي: تعرفني” قلت: لا. 

قال أنا أبو البيثم العيّار» اللص الطرًار» مكتوب ب ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 
شمانية عشر ألف سوط بالتفاريق وصبرت 2 ذلك على طاعة الشيطان؛ لأجل الدنيا؛ 
فا ا دا ا E‏ 

ثالثًا- من آداب الداعية: سعة صدره وصبره على المدعو: 

إن الداعية الناجح يتسع صدره لما يصدر من المدعو مما يضايق أو يدعو إلى الغخضب 
قلا يقابل هذا الضيق أو الضجر بمثله» وإنما يصبر عليه ويحتويه ويعامله بالإحسان؛ 
وذلك واضحٌ ‏ صبر النبي يو على غيرة عائشة وسعة صدره معها عندما كانت 
تغضب من ذكره خَُ خديجة. ظ 


قال النووى بزل : (قال القاضي ا قال الطبري وعيره من العلماء: الغيرة 


.170/7 صفة الصفوةء ابن الجوزي,‎ )١( 

(۲) الطُرّار: النشال يشق ثوب الرجل ويسلٌ ما فيه. المعجم المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ب2 (ط رر). 

(؟) صفة الصفوة»ء ابن الجوزى. 770-1779/7, هذا ... والعيّار هو الرجل كثير التطواف والحركة يتبع هوى 
نفسه: مختار الصحاح ے2 (ع ى ر)ء والوجيز 447. 


(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض 417/17 ١‏ 441. 


كنوزرياض الصالحين . 


مسامح للنساء فيها لا عقوبة عليهن فيها لما جُبلن عليه من ذلك ولبذا لم تُزجر عائشة 
عنها. قال القاضي''': وعندي أن ذلك جَرَى من عائشة لصغر سنها وأول شبيبتها ولعلها 
ا کی ا )° 

وقال الحافظ ابن حجر: (وهو محتمل مع ما فيه من نظر)”" ثم قال: (الغيرة يقع 
الصفح بها لأن من يحصل لبها الفيرة لا تكون ‏ كمال عقلها؛ فلهذا تصدر منها أمور 
لا تصدر منها ‏ حال عدم الغيرة) '. 

وقد كان # واسع الصدر مع نسائه قال عمر بن الخطاب 6# : ((تَفْضَبْت يَوْما 
على امْرَآتِيء فَإِدًا هِي تُرَاجِعْنِي؛ فأنكرت أن تُرَاحِعَنِي: فَقَالَت: ما نكر أن أَرَاجِمَك؟ 
فواللو وله إن ا ّي ليرَاحِعْنَهُ؛ وَتَهْجِرهُ إحداهنٌ ايوم إلى الليّلء فائطاقت فَدَّخَلت على 

٠‏ فقلت: أَكْرَاجِعِينَ رَسُّول الله؟ فقالت: نَعَمْ فقلت: أتهجرهُ إِحْدَاكن ايوم إلى 

ا تيك كن جات سر كنز ولك بتك رحسل َعْتَأْمَنُ إحدَاكن اَن 
يَخْضَب اللهُ عليها عضب رُسُولِهِء فاا هي قٺ ملكت لآ كُرَاجِِي رَسُولَ الله ولا تَسَأَلِيهِ 
ا 

قال ابن حجر مه : (فيه الصبرٌ على الزوجات والإغضاء عن خطابهن" والصفح 
عما يقع منهن من زلل حق المرء دون ما يڪون من حق الله تعالى)”". 

وقد ذكر عدة أسباب لاعتزال النبى أزواجه ثم قال: (ويحتمل أن يكون مجموع 
هذه الأشياء كان سببًا لاعتزالن وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه خ4 وسعة صدره 
وكثرة صفحه)". 





)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .١18١‏ 

.١ 6/1 السابق‎ )٤( 

(0) أخرجه البخارى ١5١0غ:‏ ومسلم 1295-5 ,.١‏ 

)7( أي عن خطاب النساء لأزواجهن وما يكون فيه من شدة وحدة وخروج عن التأدب مع الزوج. واللّه أعلم. 
(۸) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .۲۰٠۱/۹‏ 





كئوز رياض الصالحبن 


ادك من مو ضوعات الدهوة: بر اسدقاء اتروحة واشاررياء 

كان النبي خ يذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها ‏ صدائق خديجة 
ويهدي 2 خلائلها منها ما يسعهن ويقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة ولا 
استأذنت أختها ارتاح لذلك واهتز لذلك سرورا وقال اللهم هالة قال ابن حجر: (فيه 
حذف تقديره اجعلها هالة ويحتمل أن يكون خبر مبتداً محذوف آي: هذه هالة... وے 
الحديث أن من أحب شيئًا أحب محبوباته وما يشبهه وما يتعلق به)"" وقال النووي: (2 
هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير ج حياته ووفاته 


وإكرام أهل ذلك اا 
ورُوي أن ابنًا لخديجة ضغ اسمه هالة بن أبى هالة دخل على رسول الله 4# وهو 
راقد فاستيقظ النبى # وضمّ هالة إلى صدره وقال: هالة هالة هالة. كأنه ج سر 





به لقرابته من خديجة #5 7. قال الحافظ ابن حجر: (ظعله كان لخديجة أيضا ابن 
اسبعة هال 

خامسا- من أساليب الدعوة: التوكيد والأمر والنداء: 

أما التوكيد فقول النبي 62 : "إنها كانت وكانت" وذلك ليؤكد على علو 
مكانة خديجة ”هه عنده. فهو 4# لم يتزوج على خديجة حتى ماتت". قال ابن 
حجر: (وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها)» وأما الأمر 


.174/17 المرجع السابق‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم› الإمام النووي ص .٠٤۸١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني 2 الأوسط والصغير كما ب2 مجمع الزوائد ۲۷۷/۹ والحاكم 14٠/٤‏ وقال البيثمي: 
فيه جماعة لم أعرفهم: وانظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۱۷۳/۷ والإصابة بي تمييز الصحابة؛ 
ابن العسقلاني»: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي 18؟1. 

.٠۷١/۷ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم .۲٤۳۹-۷۷‏ 


(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلانى .17١/17‏ 








e‏ اللهم وذلك ليبين سروره بمقدم أخت خديجة:» لأنها ذكرته بخديجة وبأيامها. 

سادسا - من وسائل الدعوة: الهدية أو الصدقة: 

قد أرسل النبي ## أعضاء من الشاة إلى أصدقاء خديجة» و4 هذا دعوة لبن ولمن 
غلم بلك إل حسن الوقاء لتزروجة د اها واوا ورت رها 2 اله ن 
المسلمين. ) 

جاء ‏ الموسوعة الفقهية: (الببة والبدية والصدقة أنواع من البر يجمعها تمليك العين 
بلا عوض» فإن ملك محتاجًا لطلب ثواب الآخرة فهي صدقة» وإن نقلها إلى مكان 
الموهوب له إكراما له فهدية: وإن ملكه بدون طلب الثواب ولم ينقل إلى مكان 


الوت 


.٠٥۳/٤۲ الموسوعة الفقهية › وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 





الحديث رفم( 10؟) 


قير الاي سي 


| 1146- وعن انس بن مالك » قال: : خرجت مع جرير بن عبد الله البجلى ده نه -2 
کر ان وي فقلت له او فقال: ني قن ريت الأنصار تَصنّع برسول 


نے 
اک اقبي دق ال لش 


E NT 


چچ ص 





الشرح الأدبي 

الحديث يبدأ بأسلوب قصصي خبري دون مؤكدات؛ لأن الخبر حدث شخصي 
يرويه أنس بن مالك قله ف أثناء سفره يبين إجلال الصحابة لرسول الله 8424 : 
وإجلالبم لإخوانهم وقوله(فْكانَ يَخْدُمُني) دليل عن تواضع جرير بن عبد الله َب : 
وقول أنس هه (لاً تفعل) نهي من باب التواضع؛ والأدب؛ وقوله (إِنّي قَدْ رَآَيْتُ الأنصارَ 
تَصنّعٌُ برسول الله 6 شيئا) كناية عن خدمتهم للرسول 82 وإجلالبم لبم؛ 
وتنكير (شيئا) للتعظيم» والمبالغة وقوله: (آلَيْتُ عَلَى تُفميى أن لا أصلحب أحّدأ مِنْهُم إلا 
خدمته) سلوب قصر يقصر صحبة جرير بن عبد اللّه لأحد من الأنصار على خدمته: 
وقوله (آليت) دليل على عزمه؛ والحديث يدلل على إجلال الصحابة. ووفائهم له خي. 


4١(‏ (غلی تقس لا خوج عند سا 
62 أخرحه البخارى (كبخم؟), ومسلم (1١015/1؟)‏ واللفظ لك. 


(۳) النهاية يه غريب الحديث والأثرء ابن الأثير » والمعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية 2 (أ ل ى). 





كنوزرياض الصالحين 


فمه الحد يت 
استحباب رحمة المسافر الذي له نوع فضيلة» وخدمته» حتى وإن كان الخادم 


1 ]أ “a‏ فد 0 4 
أكبر سنا ؛ فقد كان جرير أكبر من أنس رضي الله عن الجميع. 


المصامين الد عوبي 
أولاً: من آداب المدعو: التواضع وحب أهل الفضل. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الأنصار 24489 . 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: النهي والتوكيد والقصر. 
أولا - من آداب المدعو: التواضع وحب أهل الفضل: 
إن خلق التواضع من الأخلاق المهمة التي يجب أن تنتشر 2 المجتمع ويتحلى بها 
المدعوون لما ذلك من أثر فعال 4 انتشار الود والألفة بين أبناء المجتمع ولذا كان خلق 
التواضع من أبرز ما تحلى به الصحابة فته ففي هذا الحديث كان جرير 85 
يخدم أنس بن مالك 6# مع أنه كان أكبر منه. 4 رواية البخاري: صحبت جرير بن 
عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس وك رواية لمسلم 'وكان جرير أسنْ من 


فی فال النووى: (وفيه تواضع جرير وفضيلته)!". 





وقد كان التواضع سمة الصحابة تة وشيمتهم فهذا ثابت البناني التابعي مرّ على 
صبيان فسلم عليهم وحدّث: أنه كان يمشي مع أنس بن مالك وو فمرّ بصبيان فسلم 
عليهم» وحدث أنس: أنه ڪان يمشي مع رسول الله حح قمر ا ضا 0 

فال ابن حجر: (فال ابن بطال: 2 السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة, 
وفيه طرح الأكابر رداء الكبرء وسلوك التواضع ولينٌ الجانب)“. 


(۲) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ص 2١6١5‏ وانظر: فتح الباري› ابن حجر العسقلاني ۹۹/٦‏ 
(؟) أخرجه البخارى ۷٤1۲ء‏ ومسلم ۲۱٦۸-٠١‏ واللفظ له. 


(4) فتح البارى ؛ ابن حجر العسقلاني 0۱ 





كنوز رياض الصالحين 


وقال الحسن البصري: (التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له 
عليك قخضلة)””. 

(فالتواضع -4 حقيقته- هو بذل الاحترام والعطف والتقدير لمن يستحقه والتواضع 
دليل على كبر النفس وعلو البمة»؛ وهو 2 الوقت نفسه سبيل لاكتساب المعالي والترقي 
4ے الكمالات. 

فهو خلق يرفع من قدر صاحبه ويكسبه رضا أهل الفضل ومودتهم» ويبعثه على 
الاستفادة من كل أحد. وينأى به عن الكبر والاستنكاف من قبول الحق والأخذ به. 
ومن هنا يكمل السؤدد ويعلو القدر ويتناهى الفضل تم إن التواضع يغري باكتساب 
المعالى من جهة أن الناس يعجيون بالأحابر والعظماء إذا تواضعوا. فيقودهم ذلك أل 

قال ابن المبارك: (كان يقال: الغنى ب2 النفس» والكرم 2 التقوى والشرف 2 
التواضع› وڪان يقال: ثمرة المناعة الراحة وثمرة التواضع المحبة. 

تم إن المتواضع يرفع من آقدار الناس وينزلبم منازلبم. ويشعر النوابغ بقيمتهم 
واستعدادهم كي يكونوا من ذوي الشرف والمروءات. ثم إن من تواضع لله رفعهء فإذا 
رفع الله أحدًا فمن الذي سيخفضه ويضعه8) '". 

إن الداعية يقدم كل ما يستطيع من أجل نفع المدعو» ولا يدخر وسعًا 2 ذلك» لذا 
فإن حب الداعية يملأ قلب المدعو ويتمكن منه» وقد حان هذا الأمرواضحا جدا 2 
الصحابة ص كما 4 هذا الحديث. 
فقد علل جرير صنعه بأن قال: إني قد رأيت الأنصار ضا تصنع برسول الله ججج 





شيئًا آليت على نفسى ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. 
قال اين حجر واه : )2 هذا الحديث... فضل حرير وتواضعه ومحيثه للنبي 
0 وقال النووى: (وفيه إإجرامه ا للنبى ن قال القاضي عياض: (وبالجملة 


.1549/14 إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي‎ )١( 

(۲) الہمة العألية معوقاتها ومقوماتها. محمد بن إبراهيم الحمد» .181-1١/85‏ 
(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 49/7. 

(4) شرح صحيح مسلم.ء الإمام النووي ص .٠١٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحبٌ» ثم الميل قد يكون لما يستلذه بعقله للمعاني 
الباطنة الجميلة والأخلاق الرفيعة» كمحبة الصالحين والعلماء وأهل المضائل 
والخصال العلية» وإن لم يرهم ولا قارب زمانهم» أو ميله لمن يحسن إليه وينعم عليه؛ 
ويدفع المضار والمكاره عنه» فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. وهذا المعاني 
كلها موجودة بذ حقّ النبي 82 مسبًبة حبه لما خلق عليه من كمال صورة الباطن 
والظاهر وكمال خلال الجلال وجماع الفضائل وإحسانه إلى المسلمين بهدايته إياهم إلى 
الضراط المستقيم ود ودوا “ا 

وقالت عائشة 2 : ((جاءت هند بنث عتبة فقالت: يا رسول اللهء ما كان على 
ظهر الأرض من امل خِباءٍ أحب إلي أن يذلوا من آهل خبائك» ثم ما أصبح اليوم على 
ظهر الأرض أهلٌ خباءٍ أحب إلى أن يَعِرُوا من أهل خبائك. قال: وأيضًا والذي نفسي 
a‏ 

قال النووي: (قال القاضي عياض" : أرادت بقولہا "آهل خباء" نفسه ج فكت 
عنه بأهل الخباء إجلالا له. ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته. والخباء يعبر به عن 
مسكن الرجل وداره. وأما قوله ص2 : 'وأيضنا والذي نفسي بيده فمعناه: وستزيدين من 
ذلك ويتمكن الإيمان من قلبك ويزيد حبك لله ورسوله جج 








ويقوى رجوعك عن 
نخطضيه 0 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل الأنصار: 

قام الأنصار عق نه بدور بالغ الأهمية 24 نصرة الإسلام ونصرة رسول الله خف 
وإيواء المهاجرين؛ وضريوا اتل العليا 2 الايثار وأهلكوا أموالبم وبذلوا دفوسهم رخيصة 
4 سبيل الله لذا كان لبم الفضل العظيم والمكانة العالية» وهذا مادفع جريرا - 


إلى أن يخدم أنس بن مالك وَل ويقول: "رأيت الأنصار تصنع برسول الله ا 





.٠١١ إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضى عياض ۲۷۹-۲۷۸/۱. وانظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )١( 
.۱۷۱٤١-۷ أخرجه البخاري ۲۸۲۰ء ومسلم‎ )۲( 

(۳) إكمال المعلم » بفوائد مسلم, القاضي عياض 011/60. 

.١١١7 شرح صحيح مسلم» الإمام النووى ص‎ )٤( 
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(أي من التعظيم؛ وأبهم ذلك مبالغة ‏ تكثير ذلك '' قال ابن حجر: (2 هذا الحديث 
فضل الأنصار) وقال النووي: (2 حديث جرير بن عبدالله وخدمته لأنس إكرامًا 
للأنصار دليل لإكرام المحسن والمنتسب إليه»وإن كان أصغر سنًا» وفيه تواضع جرير 
وفضيلته وإكرامه للنبي 8222 وإحسانه إلى من انتسب إلى من أحسن إليه 8642)!". 
ومن الأحاديث التي تبيّن ما فعله الأنصار من نصرة النبى ## ما رواه أبو سعيد 
الخدري 4# من حزن الأنصار بسبب أن النبي ## أعطى الناس من غنائم غزوة 
حنین ولم يعطهم» ولا بلغه خي حالم أتاهم فحمد الله وأشى عليه بالذي هو له آهل 
ثم فال: :((يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني هوا وجدتموها 4# أنفسكه؟ ألم 
آتڪم ضلالا فهداكم اللّه؟ وعالة فأغناكم اللهة وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ 
قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل» قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا 
نجيبك يا رسول الله؟ وللّه ولرسوله المن والفضل»؛ قال: أما واللّه لو شئتم لقلتم فلصدقتم 
رسدنت؛ أنيننا متخديا فص شاب ووا متسرناك: وطيندًا اوناك وعائلا 
فأغنيناك» أوجدتم © أنفسكم يا معشر الأنصار 2 لعاعة“ من الدنيا تألفت بها قومًا 
ليسلموا ووكلتكم إلي إسلامكم» أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير وترجعون برسول الله 4# 4 رحالكم» فوالذي نفس محمد بيده» لولا 
البجرة لكنت امرءا من الأنصارء ولو سلك الناس شعبًا وسلحت الأنصار شعبًا 
لسلكت شعب الأنصار اللهم أرحه انسار وابداء ضار شيك القى کے ا ھار 
لحاهم وقالوا : رضينا برسول الله 4# قِسْمًا وحظًا)). وقد قال النبي 44# : ((آية 





.11/7 فتح الباري: ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(5) المرجع السابق 15/1. 

(7) شرح صحيح مسلمء الامام النووى ص .٠١١١‏ 

(؛) لعاعة: بضم اللام: الجرعة من الشراب وال مراد: الشيء اليسير والقدر القليل. حاشية السندي على مسند 
أحمد ۲۵۹/۱۸ . 


)060( أخرجه أحمد ۳/ ۷١‏ ركم AE‏ وحسن إستاده محممو المسئند ,7077/١/‏ والحديث أصله 2 الصحيحين 





مالك ا أ خرحه البخارى TILEY‏ ومسلم ٠١9‏ . 
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الإيمان حب الألصار» وآية الفاق بُغْضُ الأنصار))”". 

قال ابن حجر: (الأنصار: آي أنصار رسول الله 6# والمراد الأوس والخزرج.. 
فسماهم رسول الله هه الأنصار» فصار ذلك علمًا عليهم» وأطلق أيضًا على أولادهم 
وحلفائهم ومواليهم» وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من 
إيواء النبي ع ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالبم وإيثارهم إياهم 
بے كثير من الأمور على أنفسهم» فكان صنيعهم لذلك موجبًا لمعاداتهم جميع الفرق 
الموجودين من عرب وعجم» والعداوة تجر البغض ثم كان ما اختصوا به مما ذكر 
موجبًا للحسد» والحسد يجر البغض» فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب 2 حبهم 
حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق» تنويهًا بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم فعلهم) . 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: النهي والتوكيد والقسم والقصر: 

أما النهي فقول أنس لجرير تًا : "لا تفعل' وذلك تحرجًا من أن يخدمه جرير وهو 

أما التوكيد فقول جرير 6# ردا على نهي أنس َة : 'إني قد رأيت" ليؤكد 
عزمه على خدمة كل من كان من الأنصارء لأنهم نصروا النبي هه نصرا مؤزراء 
فكان توكيده لإظهار حبه للنبي ومن هذا الحب حب من نصره وأعانه 2242 
ومن ثم كان القسم مناسبًا لبيان عزم جرير على ذلك فقال: (آليت: أي حلفت)» وزاد 
هذا الحرص على الخدمة وإكرام الأنصار بأن عبر بأسلوب القضر أن لا أصحب أحدً) 
منهم إلا خدمته » ليشمل ذلك كل الأنصار صغيرهم وكبيرهم»؛ حبًا لمن أحسن إلى 
النبي 4# وانتسب إليه» فإن من حب الحبيب حب من أحسن إليه وأعزه. 


.۷٤ أخرجه البخارى ۱۷ء ومسلم‎ )١( 
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المضامين التريويي في أحاديت الباب 


مدخل: 

الوفاء من خلق الإسلام» ولا يقف عند حد معين ولكنه يتأكد بحق الأقارب 
والأزواج والأصدقاء.. ومن الإشارات اللطيفة ب هذا الياب ما ورد على لسان أم المؤمنين 
عائشة فيك أنها كانت تفار من آم المؤمنين خديجة و » ولم تكن الغيرة راجعة إلى 
رؤيتها وإنما مرد الغيرة إلى كثرة ثناء الرسول يدك عليها من ناحية» وإلى بشره 


بصواحباتها من ناحية ثانية» وفرحته بزيارة آختها من ناحية ثالثة» ومما ننتفع به بج 
مقام التربية والتعليم بشأن هذا الباب ما يلى: 

أولا- تدعيم العلاقات الاجتماعية: 

لم يأمرنا رسول الله بصلة الأرحام وحدهاء بل أيضًا حرص على صلة الأصدقاء 
ومن تريطنا بهم علاقات وثيقة تقوم على التآخي 2 اللّه؛ وتزداد أهمية هذه الصلةء إذا 
كانت تتعلق بأصدقاء الآباء والأمهات» وهذا ما أكده النبي = 2 قوله: «إِنَّ أَبَرَ 
اليرٌ آنْ يَصيل الرّجُلُ أهْل ود آبيه»» وي4 تعليل عبدالله بن عمر لاحترامه للأعرابي يقول: 

و حديث آخر يقرن الرسول E‏ إكرام أ صدقاء الأيوين: «بالصلاة عَلَيْهما ؛ 
وَالاستغفار لهُماء ... وإڪرام صديقيهما». 

وك هذه اللمحة الإنسانية بعد تربوي واجتماعي حرص عليه الإسلام؛ وعمل على 
تريية المؤمن عليه» وقد أكد النبي # على ذلك» نظرًا للآثار الاجتماعية المحمودة 
والمترتبة على هذا السلوك التربوي 2 صلة أصدقاء الأب والأم والأقارب» ومن ترتبط بهم 
صلات وثيقة. 

وقد مضت أجيال المسلمين المتتالية منذ جيل الصحابة حتى وقت قريب» وفق هذه 
التعاليم السامية والمثل العليا» فكانت تكثر 2 مجتمعهم أعمال المروءة والفتوة والسعي 
ے الخيروالرفق بالآخرين» وسائر صنائع المعروف» ولكن هذه المظاهز خفت 2 
الأحيال العاضب :7 
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ولا شك أن تربية الأجيال على هذه القيم التريوية من الوفاء للوالدين -حتى ولو بعد 
رحيلهما- تعمق 2 النفوس أهمية التواصل الاجتماعي وأداء حقوق الأخوة التي من 
مقتضياتها: السؤال والتقدير وتقديم أي لون من ألوان الكرم. 

ثاتيًا- التربية على الوفاء والإخلاص ورد الجميل: 

وذ هذا الباب حثُ على الإخلاص والوفاء لطرفين: 

أولهما: الأبوان: فهما أولى الناس ببر الابن» ولكن هذا البزلا يتوقف عند موتهما؛ 
إنما يبقى الوفاء لبما حتى بعد موتهماء بصلة أصدقائهما والصلاة عليهماء والاستغفار 
لهما. 

ثانيهما: الزوجة: ويتبدَّى ذلك جليًا ‏ وفائه 8622 لزوجه خديجة فق . فڪان 
وفيا لبا بعد موتهاء حتى قالت عائشة فَيقُك : «ما غِرْث عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِساء الئيي خي 
صَدَائْق خدريجة ...). 

غلا اعتبار للمسلم إذا لم يتحل بخلق الوفاء» 'فما على القدوة إلا أن يتأمل نفسه 
مليًا ليرى مكان الوفاء فيها ويحرص أن يكون وفيا رادا للجميل؛ لا تضيع عنده صنائع 
المعروف» وإلا فهو كمن يزرع البذور ‏ بيت النار» ولقد كان رسول الله 2ه القدوة 
المثلى 2 الوقاء ورد الجميل» مما كان له أبلغ الأثر 4 نفوس المسلمين وغيرهم» وكان 
الوفاء عنده بمثابة الأمان الذي يستظلون بظله”'". 

وك أحاديث هذا الباب موقف رائع من مواقف إكرام من هو أهل للإكرام: يتمثل 
خدمة جرير ين عبداللّه البجلي انس ده مالك فم 
تعليل ذلك أن قال لأنس: «رَأَيْتُ الأنصارَ كَصنّعٌ برَسُول الله ج شَيئاء آلِيْت أن لا 








» عندما خرجا 2 سقر ) وڪان 
CE‏ 
ثالنًا- التربية بالممارسة العملية: 


وهي من الطرق الفعالة وغير المباشرة ‏ التربية الخلقية» والذي يريد أن يربي غيره 


)١(‏ أساليب الدعوة والتربية كُ السنة النبوية»؛ د. زياد العانى» ص5"7؟. 
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بمجرد الوعظ والكلام لا ينجح ولا يكون له نفس الأثر الناجم عن الذي يربي 
بالكلام» والعمل بما يتكلم به» وهذا هو المقصود بالقدوة”". 

و2 هذا الباب خمسة آحاديث» منها ثلاثة تصور الأساس الأخلاقي بالقدوة والمثل» 
وليس بمجرد الوعظ النظري. 

وذلك يتبدّى ‏ موقف عبدالله بن عمر من الأعرابي ابن صديق عمر بن الخطاب 
: إن آبا هذا كان ودا لعمر ين الخطاب ... 

وكذلك موقف النبي 2 من صديقات خديجة #ة... 'ذبح شاة ثم يقطعها 
أعضاء ثم يبعثها ب صدائق خديجة ... . 

وآخر الأحاديث ب2 هذا الباب يصور موقفا عمليًا جليلا لصحابي يكرم صحابيًا من 
الأنصارء لأنهم كانوا قد أكرموا رسول الله ين وبكل سبيل استطاعوه. 

رابعا- من أساليب التربية: المناقشة والحوار: 

وهذا واضح من أحاديث الباب» ولا شك أن الحوار يفعل دور المتعلم ب4 العملية 
التعليمية لأنه ينقل العملية التعليمية من الاعتماد على المعلم إلى المشاركة الإيجابية من 
قبل المتعلم. وبالحوار يتم تبادل الأفكار والآراء بين المعلم والمتعلمين بحرية» بغية تعميق 
وإيضاح بعض المفاهيم والموضوعات التي تحتاج إلى توضيح. 
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۴- باب إكرام أهل بيت رسول الله ج 
قَالَ الله تَمَانَى: (ِإنَمَا يُرِيدُ اللّهُ ِيُدْهِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ أهمل الْبَيْتِ وَيُطَمرَكُمْ 
تطهيرا 14الأحزاب: 017 وَقَالَ تَصَالَى: (وَمَنْ يُمَظمْ شَعَائِرَ الله فإِنّمَا مِنْ تَقُوَى 
القلوب 4[الحج: ؟؟]. 
الحديث رفم 1:5١؟١)‏ 
47> وعن يزيد بن حَيّانَ» فَالَ: الطلقت أنا وحُصِيْنُ بْنُ سَبْرة» وَعمَرُو بن مُسلِم إلى 
زَيْد بْنِ أرقم فك » هلما جلسئنا إِلَيّْهِ فَالَ لَهُ حُصيْن: لَقَدْ لقيت يا رَيْدُ خَيْرا كثيرا: 


سرت قر 


رايت رَسُول الله 1854: وسمعة حددكة» وغزوك ممه وصلوة خلفة: تقد لقيت ما رن 
حيرا كثيرا : حَدَثنا يا زَيِد ما سَمِعْت مِنْ رسول الله قال: يا ابْنْ أخجيء واللهِ لقد 
كبرت مبني. وَقدم هدري ؛ وَنسيتُ بَعْضَّ الذي كت أعي مِنْ رسول الله 2 فما 

؛ فاقبلواء وما لا هلآ تُكلفونيه. كُمَّ فَالَ: قام رَسسُول الله و ر 
بتاء تن ا کے تا وینو کتید ال اا نہ پک بط فقن 





((أما بَعدء ألا أيّهَا النَّاس فَإِنّمًا أنَا بَشْرٌيُوشِك أن يَأتِي رسول ربّي فأجِيب وَأنَا تارك 
فيكم تَقَلَيْن: أوَلَهُما كِتَابْ الله فِيهِ الهدى وَالتُورُ ددم يكتاب الله وَاسْكمْسيكوا به)): 
فْحَثُ عَلَى كتاب الله» وزغب فيه كُمّ قالَ: ((وَأهْل ب بَيْتِي أذكرّكمُ الله اهل بَيْتيء 
اذڪرُڪم الله اهل بيتي)) فَقَالَ لَه حصي :وهن اهل تة یا زيت الس كساؤة هذ 
أهل بَيْيِهِ5ِ قال: زستاژه من آهل بیتهء ولڪن آهل بَيتِهِ من حرم الصّدقة بَعَدَهُء قَال: وَمَنْ 


س 


هم؟ قَال: :هم آل علي وال عقيل وآل جَعقَرَ وال عباس. قال: :كل هؤلاء حرم ايه 
قال: نَعَمْ. رواه مسله”" 
وك رواية””: ((الا وَإِنَّي تَارِك فِيكم تَقَليْن: أحَدُهُما كَِتَابُ الله وَهُوَّ حَبْلُ الله مَن 


ص اس ار 


انبعه ّمه كان على ا لدی وَمَنْ تَرَكَدٌ كان على ضّلائة). 


نرجمة الراوي: 
زيد بن أرقم: هو زيد بن أرقم بن النعمان الأنصاري. 
كان من خواص الصحابة» وكان يتيماً 4 حجر عبدالله بن رواحة 6# غزا مع 





النبي ا سيع عشرة غزوة»› وقد استصغره الات كك يوم أحدء وكانت الخندق 
أول مشاهدهہ› وفيل المريسيع. 


وهو الذي رفع إلى رسول الله #22 عن عبدالله بن أبي بن سلول فوله: « لبن رَجَعَنا 
إلى ألْمَدِيئةِ لَيُخْرِجَرت الْأعرُ مب الأول ۾ . 

فڪذبه عبدالله بن آبي٬‏ وحلف» فأنزل الله تصديق زيد بن أرقم» فتبادر أبوبكر 
وعمر ًا إلى زيد ليبشّراه» فسبق أبوبكرء فأقسم عمر لا يبادره بعدها إلى شيء 
وبعث النبى لَك إلى زيد فقال له ((إن الله قد صدقك يا زيد))”". 

وروى عن النبي 2 أحاديث كثيرة بلغت ۷۰ حديثا. 

وقد شهد صفين مع علي بن آبي طالب د > وكان يعد من الكوفيين: فقد نزل 
الكوفة وسجنها. 

وتو أيام المختار بالكوفة سنة 17ه؛ وقيل /1ه" ". 

غريب الألفاظ: 

حبل اللّه: نور هداه؛ وقيل: عهده وأمانه الذي يُؤمن من العذاب. والحبل: العهد 
والميثاق ". 


.۸ سورة المنافقون› الآية:‎ )١( 

(0) أصل الخبرك البخاري» رقم )٤۹۰۰(‏ و(٤۹۰٤)؛‏ ومسلم (۲۷۷۲). 

(؟) الطبقات الكبرى: ابن سعد (18/7): والاستيعاب © معرفة الأصحابء ابن عبدالبر :)١515-718(‏ وأسد 
الغابة ‏ معرفة الصحابة» ابن الآثيرء تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود (؟717/7- 
24,؛ والإاصاية 2 تمييز الصحابةء ابن العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي (41-141475]), 
وسير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط (17771/15): وتهذيب الكمال 2# أسماء الرجالء 
الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم » ومجدي السيد أمين (؟/11): وتهذيب التهذيب» ابن حجر 
العسقلاني :)108/١(‏ والأعلام: خير الدين الزركلي (01/7). 

)٤(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .4 (ح ب ل). 





كنوزرياض الصالحين 


الشرح الأدبي 
التعبير بالقيام مؤذن بمهم يتلوه» وحرف الجر المتصل بضمير الجمع (فينا) يوؤكد 
الاحتشاد لبذا المهم: ثم إن الحمد» والثاء» والموعظة من لوازم خطبته 4# ثم إنه بدا 
بعل لكلاب اة ا س ا للمقدمة عن موضوع الخطبة تلاه أداة الاستفتاح 
(ألا) وهي أشبه بطرقة عنيفة على الأسماع أتبعه بنداء الجمع (أيها الناس) الذي يؤكد 
أهمية الأمرء ويجعل الجميع ے2 دائرة الحوار معنيين بما يتلوه»› د ثم أعقبه أسلوب قصر 


i? 


بإنما لنفسة كدي على كونه بشرا ونفي ما عراء ب كرنو يريت لا يموت» وهو 
تمهيد لما يريد أن يقرر من قرب الأجل» والذي قرره قوله(يوشك أن يأتي رسول ربي 





فأجيب) وقد طوت العبارة أسرارا متعددة منها أن إتيان رسول ربه وإجابته له كناية عن 

ومنها: أن التعبير ب(يوشك) يقرر اقتراب ذلك مما يكون له أعظم الأثر ك 
تلقيهم لما يقول ومنها: آن إضافة ضمير المتكلم لكلمة (رب) فيها استشعار للحظة 
القرب ورغبة # لازم الربوبية من العناية» والتريية» والحفظ عند الخطوبء ومنها: 
الربط بالفاء التي ترتب الإجابة علي الإتيان وتوحي بالسرعة مما يدل على شوفه إلى لقاء 
ربه» وقوله: (وآنَا ارك فيكم تَقليْن) وهذه الجملة تمهيد لتربة القلوب لتستقبل موعظة 
مودع بسمع مصغ وقلب, متفتح لا ينساها وتعبيره بالجملة الإسمية يفيد الثبات والدوام؛ 
وتصدير الكلام بالضمير (أنا) العائد عليه 2 ربط وجداني بحديث المودع السابقء 
ووصل له باللاحق؛ لأنها الفائدة التى يمهد لبا وهى الوصية بالتمسك بكتاب الله وأهل 
بيته. وتنكير (الثقلين) للتعظيم وهو أسلوب توشيح يؤكد المعنى لأنه ذكر مثنى 
مجملا ثم فصّله بقوله (أوَلَهُمَا كِتَابُ الله فيه الْهُدَى وَالتُورُ) وإضافة الكتاب لله ارتقاء 
به لذروة الشرف التي ليس فوفها مرتقى لكتاب؛ وجملة (فيه البدى والنور) تقديم 
الجار والمجرور (فيه) تفيد اختصاصه بهداية الناس وإرشادهم دون غيره من الكتب: 
وفيه إشارة خفية إلى تعرض الأمة لفتن ومحن لا تخرج منها إلا بكتاب الله يضيء لبا 
الطريق كما أن فيه إشارة إلى أن الإنسان 2# الحياة كالساري بليل مظلم يحتاج إلى ما 


يضيء طريقه وهو كتاب الله مع كل مؤمن وش قوله: (وأهل بِيَتِى أذكركم الله فِي 





| كنوز رياض الصالحين 
آهل بَْتِي) إيجاز بالحذف تقديره: وثانيهماء والتكرار 2 الجملة يفيد التعظيم لشأنهم 
والتنبيه إلى فضلهم» ووجوب العناية بهم أينما كانوا ومهما تقلب بهم الزمان. 
فقه الحديث 
يشير هذا الحديث إلى حكمين أحدهما أصولىي والآخر فقهى: 
الآول: الحكم الأصوليء وهو أن المصدر الذي يؤخذ منه الأحكام هو كتاب 
الله تعالى ثم السنة» فإن وجد الحكم 4 كتاب الله عمل به» وإن لم يوجد ووجد 2 
السنة عمل به» ولا يعدل عنهما إلى غيرهما مع وجود أحدهما فإن لم يوجد نص من 
كتاب أو سنة فحينئذ يؤخذ بالإجماع ثم القياس . 
والثاني: فقهي وهو حكم دفع الصدقة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؛ وقد 
سبق الڪلام عنه ے الحدیث رقم (۲۹۸). 


المصامين الد عويي 
أولا: من موضوعات الدعوة: فضل الصحابة 288 . 
ثانياً: من آداب المدعو: الحرص على التعلم من الداعية. 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: التمسك بكتاب الله والاعتصام به. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: إكرام آهل بيت رسول الله . 
خامسا: من حقوق المدعو: السؤال عما يشكل عليه. 
سادسا: من وسائل الدعوة: الخطبة. 
سابعا: من أساليب الدعوة: التنبيه والنداء والقصر والأمر والتكرار والسؤال والجواب. 
أولا- من موضوعات الدعوة: فضل الصحابة و22 
إن جيل الصحابة هم خير القرون والأجيال» فقد صحبوا النبي 4# وبذلوا الغالي 


)١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري ١/۱۹ء‏ شرح التلويح على 
التوضيح لمسعود بن عمر التفتازاني 45/١‏ وما بعدهاء التقرير والتحبير شرح التحرير لابن أمير الحاج 
5 : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي لحسن بن محمد العطار ۲۸۹/١‏ وما بعدهاء المستصفى 
للغزالي ص ٠۸ء‏ شرح الكوكب المنير لأبي البقاء تقي الدين الفتوحي ص ٠١۲‏ وما بعدها. 


كنوزرياض الصالحين | E‏ 
والرخيص 2 الدفاع عن دين الله وعن نصره رسول الله # لذا استحقوا من الفضل 
ما عرفته الأجيال التي بعدهم وتمنوا أن يكون لهم هذا الفضل أو بعضه»› وذلك واضح 
ے2 فول التابعي للصحابي "لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً رأيت رسول الله خا وسمعت 
حدیثه وغزوت معه وصليته خلفه»ء لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا". 
وقد قال الله عز وجل مخاطبا إياهم: « وَجَهِدُوأ فى الله حَقَّجِهَادِمه هوَاجِتَبَدَكُم وَمَا 

جَعَلَ عَلَيكهرْ فى أَلدّينِ من حرج مله پيم ارايت بو سَمَدَكُمُ آلْمُسَلِمِينَ مِن قَبَلُ وَفى هنذا 
لیکو نَآلرَسُول سيدا علیکر وتک ووا آ٤‏ على الاس ٠4‏ 

قال ابن القيم: (أخير سبحانه أنه اجتباهم» والاجتباء كالاصطفاء» وهو افتعال من 
"اجتبى الشيء يجتبيه" إذا ضمّه إليه وحازه إلى نفسهء فهم المجتبون الذين اجتباهم الله 
إليه وجعلهم أهله وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلينء ولہذا آمرهم 
سبحانه أن يجاهدوا حق جهاده فيبذلوا له آنفسهم ويفردوه بالمحبة والعبودية ويختاروه 
وحدہ إِلہاً معبوداً محبوباً على كل ما سواه كما اختارهم على من سواهم» فيتخذونه 
وحده إلبهم ومعبودهم الذي يتقريون إليه بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم 
فيؤثرونه 4 كل حال على من سواه كما اتخذهم عبيده وأولياءه وأحباءه وآثرهم بذلك 
على من سواهم) ". 

وقال ابن مسعود و ((من كان متأسيا فليتاأس بأصحاب محمد e‏ فإنهم 
اا ار ھت ا یا اعدا علا افیا انا ایا هدیا ,اتا حال 
قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه 4# فاعرفوا لم فضلهم واتبعوهم ے2 آثارهم: 
فإنهم كانوا على البدي المستقيم))””. 


./8 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
إعلام الموفعين عن رب العالمين, ابن الميم: تحفيق: رائد صبرى بن أبى علفة / -غ1757.‎ (Y۲) 
وقال محقق‎ 6٠١/1 أخرجه ابونعيم 4 الحلية ۱ ⁄/°0 ° وابن عبدالبر 4 جامع بيان العلم وفضله‎ (۳) 


وقال أيضا ابن مسعود د : ((إن الله نظر ب4 قلوب العباد فوجد قلب محمد 222 
خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر ب4 قلوب العباد بعد قلب 
محمد فوجد قلوب أ صحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه))" '. 

جاء بے الموسوعة الفقهية: (قال ابن الصلاح: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع 
الصحابة» ومن لابس الفتن منهم فكذلك» بإجماع العلماء الذين يعتد بهم 2 الإجماع» 
إحساناً للظن بهم» ونظرا إلى ما تمهد لبم من المآثرء وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح 
الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة. 

وجميع ما ذڪرنا يقتضي القطع بتعديلهم» ولا يحتاجون مع تعديل الله ورسوله لم 
إلى تعديل أحد من الناس» ونقل ابن حجر عن الخطيب ب2 الكفاية أنه لو لم يرد من 
الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرةء 
والجهاد» ونصرة الإسلام» وبذل المهج والأموال» وقتل الأباء» والأبناء؛ والمناصحة 2 
الدين» وقوة الإيمان واليقين: القطع بتعديلهم» والاعتقاد بنزاهتهم» وأنهم كافة أفضل 
من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم» ثم قال: هذا مذهب 
كافة العلماء؛ ومن يعتمد قوله» وروى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل 
ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق» ذلك أن الرسول خي 
حق» والقرآن حق» وماجاء به حق» وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة» وهؤلاء يريدون 
أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكتاب والسنة؛ والجرح بهم أولى» وهم زنادقة)”". 

ثانيا- من آداب المدعو: الحرص على التعلم من الداعية: 

حض الإسلام على التعلم وعلى سؤال أهل العلم» لذا كان على المدعو أن يسأل 
الداعية حتى يعرف ما يجهله ويحسن ما يفعله ويلازم ما ڪان صواباً ويجتنب ما كان 
غير ذلك. وهذا ما دفع التابعي أن يقول للصحابي: "حدثنا يازيد ما سمعت من رسول الله 
2" فقد حضروا إلى زيد قَلُهُ من أجل أن يسمعوا حديث النبيى 12024. 


.61/7 رفم ١٠٠۲ء وقال محققو المسند: إسناده حسن‎ ۲۷۹/١ أخرجه أحمد‎ )١( 


(0) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 7١1/171‏ ومصادرها ومراجعها. 





وقد ڪان هذا الآدب من آداب الصحابة رة , 
من ذلك ما قاله ابن عباس دش : (لم أزل 51 عل آنل غ د الخطاب 


چ . NY ٤‏ 
عن المرآتين من آزواج النبي e‏ 





اللكين قال الله تعالى: « إن تثوبًا إلى الله فقدَ صَعَتَ 
قلوبكمًا 4" حتى حجّ وحَجَجْت معه؛ وعدل وعدلت معه بإدواة"'2 فتبرزٌ ثم جاء 
فسكبت على يديه منها فتوّضأء فقال له: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي 


ا مله 
يدعي اللتان قال الله تعالى: 9 إن وبا إلى اله فَقَدَ صَعَتٌ قَلوبَكُمَا 4» قال: واعجبًا لك يا 


اين عباس : هما عائشة وحفصة))” ". 


وذ رواية: ((مكثت سنة أريدٌ أن أسأل عُمرَ بن الخطاب عن آيةٍ فما أستطيع أن 
أساله هي ت له 

قال ابن حجر: (وفيه حسن تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الاطلاع على فنون 
التفسير» وفيه طلب علو الإسناد لأن ابن عباس أقام مدة طويلة ينتظر خلوة عمر ليأخد 
عنه : وكان يمكنه أخذ ذ ان a ie Ea a‏ 
وفيه حرص الصحابة ضف على طلب العلم والضبط بأحوال الرسول خ4. وفيه 
البحث بك العلم ب الطرق والخلوات و حال القعود والمشى). 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: التمسك بكتاب الله والاعتصام به: 

الاعتصام بڪتاب الله هو طريق الفلاح والفوز بك الدنيا والآخرة» فقد أنزله الله عز 
وجل هدى للناس ومرشدا لبم» لذلك حث الرسول كه على التمسك بالاعتصام به 
فقال: "وأنا تارك فيكم ثقلين أولبما كتاب اللّه» فيه الہدى والنور فخذوا بڪتاب الله 


. سورة التحريم؛ آية:‎ )١( 

(5) الإدواة: إناء صغير يحمل فيه الماء؛ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ؛ ٠١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري :015١‏ ومسلم .۱٤۷۹-۲۳٤‏ 

.٠٤۷۹-۲۱ ومسلم‎ ۰٤٩۹۱۳ أخرجه البخاري‎ )٤( 


كنتوز رياض الصالحين 





واستمسكوا به" فحث على كتاب الله ورغب فيه وك رواية: "أحدهما كتاب الله 
وهوحبل الله من اتبعه كان على البدى ومن تركه كان على ضلالة » وبك رواية عند 
مسلم كذلك (( كباب الله فيه الْهُدَى والنور. من استمسك بيهء وَأَحَدْ په ڪان على 
البدى ون O‏ ضَل)) "» قال الطيبي: (واستمسك بالشيء إذا تحرى الإمساك به» 
ومعنى التمسك بالقرآن: العمل بما فيه وهو الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه) ''. 

وقد قال 4# بے خطبة حجة الوداع: ((وَقَدْ تَرَكْتْ فيكم ما لَنْ تضيلوا بَعْدَهُ إن 
اعْتَصَمَكُمْ به. كباب الله)). 

وقد قال ابن مسعود فَهُ يذ قوله تعالى: « وَأَعَتَصِمُوأْيحَبل أله 4 قال: ((حبل الله 
القرآث)) 0 

وقال النووى مله : (قوله 8 : "كتاب الله هو حبل اللّه": قيل: المراد بحبل الله 
عهده وقيل: السبب الموصل إلى رضاه ورحمته؛ وقيل: هو نوره الذي يهدي به). 

(فالله تعالى أوجب على المسلمين كافة التمسك بكتابه العظيم والرجوع إليه عند 
الاختلاف وكذلك السنة» وأمرهم بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا 
وعملاء وذلك سبب لاتفاق كلمتهم وانتظام شتاتهم الذى تتم به مصالح الدين والدنياء 
والسلامة من الاختلاف وأمر بالاجتماع» ونهى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين 
قال اللّه تعالى: «وَأعَتَصِمُوأ يحَبّل أللَّهِ جَمِيعًا روا 24 فالاعتصام يوجب على 





,751١8-13 صحيح مسلم يعد الحديث‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي .198/١١‏ 

(۴) آخرجه مسلم ۱۲۱۸. 

.,.٠١7 سورة آل عمرانء الأآية؛:‎ )٤( 

(0) أخرجه سعيد بن منصور 0« التفسير) وابن أبى شيبة ٤۸١ ٤۸۲/٠١‏ وابن جرير 151/0 ؛ والطبراني 
ي الكبير ٠١77‏ وقال السيوطي: سنده صحيح. الدر المنثور ے التفسير بالمآثور» السيوطي»› تحقيق 
عيدآللة ين عبد اتسد الترڪي °۳ 

(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .٠٤۷١١‏ 

(۷) سورة آل عمران» الآية: .٠٠١‏ 





ڪنوزرياض الصالحين 


المسلمين أن يجعلوا اجتماعهم ووحدتهم على كتاب الله تعالى عليه يجتمعون وبه 
يتحدون لا بجنسيات يتبعونها ولا بمذاهب يبتدعونهاء ولا بسياسات يخترعونها) '". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: إكرام أهل بيت رسول الله 2. 

إن من لوازم المحبة محبة من له صلة بالمحبوب؛ لذا كان المسلمون يحبون آهل بيت 
النبى 4# لأنهم أقرب الناس إليه لذا حض النبي غ8 على إكرام أهل بيته فقال: 
وأهل بيتي أذكركم الله 4 آهل بيتي» أذكركم الله 4 أهل بيتي' (أي أحذركم 
الله ْ شأن أهل بيتي وأقول لكم: اتقوا الله ولاتؤذوهم فاحفظوهم» فالتذكير بمعنى 
الوعظل)”". 

وقد أكرم الصحابة َقْتُهخْ آهل بيت النبي #: فقال آبوبڪر د ((ارقبُوا 
محمدا 4 بے آهل بیته))". 

قال ابن حجر (يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به والمراقبة للشيء المحافظة عليه 





(£) 


يقول: احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم) . 
وقال القاضي عياض: (ومن توقيره جه وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه 
كما حضْ عليه 6# وسلكه السلف الصالح ص ). 
قال العز بن عبدالسلام: (تشرف المحبة بشرف المحبوب» فمحبة رسول الله 822 
أشرف من محبة سائر العباد» وهي وسيلة إلى أن يطاع طاعة المحبوب» وكلما فوى 
التعلق بالحبيب قوى حب التعلقين به والمنتسبين إليهء وكلما قويت التسبة قويت المحبة؛ 
ولذلك نحب المهاجرين والأنصار والصالحين والأبرار وعلياً والحسن وغيرهما من أهل 


الولاية» وترتب محبتهم ترتب منازلہم من الله 4 حبه وقريه) '. 





.058-017/ عظمة القرآن الكريم: محمود بن أحمد الدوسريء ص‎ )١( 
.۲۹۱/۱۱ شرح الطیبي‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخارى ۳۷۱۲» ۳۷۵۱. 

.538/17 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى. القاضى عياض .1١1/7”‏ 

(1) شجرة المعارف والأحوالء العز بن عب دالسلام .11-5٠‏ 





(فأهل السنة يحبون لأهل البيت] ويكرمونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله 
#؛ لأن ذلك من محبة النبي # وإكرامهء وذلك بشرط أن يكونوا متبعين للسنة 
مستقيمين على الملّة كما كان سلفهم كالعباس وبنيه وعليّ وبنيه. أما من خالف السنة 
ولم يستقم على الدين فإنه لا يجوز موالاته» ولو كان من أهل البيت. فموقف أهل السنة 


والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف» يتولون أهل الدين والاستقامة منهم 
ويتبرؤون ممن خالف السنة وانحرف عن الدين» ولو ڪان من آهل البيت فان ڪونه من 
أهل البيت ومن قرابة الرسول #ه لا ينفعه شيئًاً حتى يستقيم على دين الله)”". 
خامسا- من حقوق المدعو: السؤال عما يشكل عليه: 
إن الداعية شديد الصلة بالمدعوين وذلك عن طريق أقواله وأفعاله؛ و4 أثناء ذلك 
فد يعرض للمدعو ما يشكل عليه أو ما يريد أن يعرفه معرفة دقيقة» فيحتاج إلى أن 
يسأل الداعية» فقد سأل التابعي الصحابي عما أشكل عليه فقال: ومن أهل بيته يا 





زيدء أليس نساؤه من آهل بيته؟ فلما أجابه زيد سأله كذلك: ومن هم؟ فأجابه زيد. 
قال النووي: (المراد أنهن (أي نساءه )من أهل بيته الذين يساكنونه ويعولم 
وأمر باحترامهم وإكرامهم وسماهم ثقلاء ووعظ بے حقوقهم وذكرء فنساؤه داخلات 
هذا كله ولا يدخلن فيمن حُرمٌ الصدقة)”". 
ومن هذا القبيل ماروته عائشة ميف : ((أنّ رجلا استأذنَ على النبي ا فلما رآه 
قال: بئس أخو العشيرة وبّسَّ ابن العشيرة. فلما جلس تَطلقَ النبي ب وَجهه وانبستط 
إليه. فلما انطلقّ الرجلٌ قالت له عائشة: يا رسول الله حينّ ريت الرجُل قلتُ له كذا وكذا: 
ثم تطلقت # وجهه وانبستطت إليه. فقال رسول الله 4# : ي عائشة متى عهدكني فاحشأ؟ إِنَّ 


شرّالناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركة الناس اتقاءَ شره))". 


)۲( شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ص .١ 2: 7/؟-١ 1/١‏ 
(؟) أخرجه البخارى 1١57‏ واللفظ لهء ومسلم .٠١۹۱‏ 


كنوزرياض الصالحين Ka‏ 

سادسا- من وسائل الدعوة: الخطبة: 

إن الخطبة من الوسائل الدعوية ذات التأثير الكبير 2 المدعوين» لذا فإن النبى 4# 
وهو إمام الدعاة قد أكثر من استخدامها 2 دعوته» كما هنا 4ے هذا الحديث يقول 
الصحابي: قام رسول الله يديه فينا خطيبا بماء يدعى خُمَّاً بين مكة والمدينة. وقد كانت 
الخطبة هنا من الوسائل الفعالة 2 الدعوةء نظرا لأهمية الوصية:: وكثرة عدد الصحابة: 
كما أن النبي يه شعر بدنو أجله؛ فأرادها وصية عامة يسمعها أكبر عدد من الصحابة 
ليتمثلوها هم ومن ينقلونها إليهم» كما هو الحال 4 خطبة الوداع . 

(إن الخطبة وسيلة ممتازة للدعوة لتبليغ الرسالة» أو إيضاح فكرة معينة. ومن 
مرامي الخطبة حمل المخاطب على الإذعان والتسليم وإثارة العواطف الجياشة 2 فؤاده 
نحو الفكرة التي يحملها الخطيب ويدعو إليها)' ". 

سابعا- من أساليب الدعوة: التنبيه والنداء والقصر والأمر والتكرار والسؤال والجواب: 

أما التنبيه فقول النبي خو : "ألا" ثم أتبعه النداء "أيها الناس" و هذا زيادة لتنبيه 
السامعين ومن ثم يزدادون إقبالا على إقبالبم وحرصاً على حرصهم على سماع ما يقول 

وجاء أسلوب القصر "إنما أنا بشر" ليبين 22 أنه بشر يجري عليه ما يجري على 
البشر من الموت: «إِنّكَ ميت وَإيّجُم مَيَثُونَ4”": فليس هو بمخلد» فكان هذا مدخلا 
وتمهيدا لوصيته 1252 لأصحاية: هذه الوصية تحمل ما يجب على الأمة آن تتمسك به 
حتى لا تضل وهو كتاب اللّه؛ وما يجب على الأمة نحو أهل بيت النبي ## من التوقير 
والإكرام» فكان يناسب هذا الموقف استخدام فعل الأمر "استمسكوا" وأكد ذلك 


)١(‏ ذكر ابن كثير أن ذلك كان 2# اليوم الثامن عشر من ذى الحجة من السنة العاشرة بعد رجوعه من حجة 
الوداع. البداية والنهاية 777/1. 

(۲) الدعوة إلى الله د. توفيق الواعي» .٠۷١‏ 

(۳) سورة الزمرء الآية: .5١‏ 


.۲۹۹-۲۹۸/۱۱ انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابیح» الطيبي‎ )٤( 


7 سس 
بقول الصحابي "فحث على كتاب الله ورغب فيه". فلما أراد 222 أن يوصي بأهل بيته 
استخدم التكرار» فكان #62 يوصي كما يوصي الأب المشفق الناس 2# حق أولاده 
فيقول الرجل "الله الله 2 أولادى”. 

وجاء السؤال والجواب ليستفهم التابعي عما لا يعرف أو يتأكد مما يعلم ويأتي 
الجواب بالمقصود والمطلوب. 


)١(‏ انظر السابق: الموضع ذاته. 


الحديث رفم ( ٠٤١‏ ) 


. 
2او 


ارقَبُوا محمدا خَتقظ 2 أهل بَيْتِهِ. رواه البخادى”". 


ترجمة الراوي: 

بو بكر الصديق: تقدمت ترجمته ب2 الحديث رقم (41). 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 


٤ 8 5‏ 0غ( 
ارفيوا: راعوه واحترموه واڪرموه ٠‏ 


الشرح الأدبي 

يروي الحديث عبد الله بن عمر قوق عن أبي بكر الصديق وو بأسلوب خبري 
يتسم بالبدوءء والثقة؛ لأن المعنى لا يتوقع له معارضة؛ لأنه نقل قول أبي بكر وله : 
وهو إنشائي لا يحتمل صدقاء ولا كذباً» وهو أسلوب أمر (ارقبُوا مُحَمَّدًا صلى الله 
عَليّهِ وَسَلمَ في آهل بَيْتِه) وغرضه الإرشادء والتوجيه» والتعبير بالاسم الصريح للرسول 
دون اللقب اعتادا على مكانتهظ قلويهم + وعسيهم له وذذا يزكر ومعتى 
(ارقبوا محمدا) أي التمسوا رضاه وصلته» وما ترجون منه ب4 إكرام آل بيته: 
وتوفيرهم» ومحبتهم» والحديث دعوة تفتح باب بر الرسول ين - وهو أحق الناس به 
- ببرأهل بيته ومحبتهم» وإكرامهم أينما كانوا ب كل زمان. 


)١(‏ برقم (7091؟, و5761). 
(۲) رياض الصالحين .18١‏ 


1 كنوزرياض الصائحين 


المصامين الدعوبىي 

أولا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثانيأً: من موضوعات الدعوة: تعريف الصحابة طف بحق أهل بيت النبى 24#. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على إكرام أهل بيت النبي #. 

أولا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

من أساليب الدعوة التي تظهر 2 هذا الحديث أسلوب الأمر وهذا 2 قول آبي بكر 
'ارقيوا... وهذا يدل على أهمية وعظم هذا الأمر. وأسلوب الأمر من الأساليب الدعوية 
المهمة حيث يجعل المدعوين يشعرون بأهمية الدعوة» وأن الداعية يأمرهم ليقوموا بها ولا 
يتهاونون فيها. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: تعريف الصحابة د بحق أهل بيت النبى 4: 

إن من موضوعات الدعوة 4 هذا الحديث تعريف الصحابة س بحق أهل بيت 
النبي م وهذا يظهر ے2 قول ابي بكر فق 'ارقبوا محمدا 4# بذ أهل بيته" أى: 
راعوه واحترموه وأكرموه بإكرام أهل بيته 022 ومن توفيره وبره 624 بر آله وذريته 
وأمهات المؤمنين أزواجه كما حض عليه #2 وسلكه السلف الصالح َنم قال 
تعالى: ٳِنمَايريد الله يذهب عنڪمالرَجَسَ ن آهل لیت ویطھ رک تظهيرًا 04". 

وقال رسول الله ê‏ ((إي كارك فِيكم ما ان ڪئم يو لن كضيلوا بعدي؛ 
أحدهمًا أَعْظمُ مِنَّ الآخَرٍ كِنَابْ N‏ إلى الأزض وعثرتِي اهل 
بَيْتِي وَلَنْ يرقا حتّى يَرِدَا عَلَيَّ الحَوْضَ فَائْظرُوا كيْف تَخلفوني فِيهمًا))”"؛ فينبغي على 
الداعية تعريف المدعوين بحق أهل بيت رسول الله 522 وما يجب لبم من احترام وتقدير. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: الحث على إكرام آهل بيت النبى 922 : 

من موضوعات الدعوة المستنبظة من عموم الحديث الحث على إكرام أهل بيت 


.١ : سورة الأحزاب» آية‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي ۰۲۷۸۸ وصححه الألبانی» (صحیح سنن الترمذی ۲۹۸۰). 





كنوزرياض الصالحين سس | r‏ 
النبي و وهذا ما ورد ب قول آبي بكر قَُهُ "ارقبوا محمدا ج 2 أهل بيته'. 

يفهم من ذلك حث أبي بكر د المسلمين على إكرام أهل بيت رسول الله ج 
لوصية النبي كك بهم فقد قال: ((وآهل بيټِي. اذ ڪرُڪم الله ضِي آهل بيتي. آذ ڪرُڪمŠ‏ 
الله ضِي أهل بَيْتِي))'". أي آمركم بطاعة الله وبالقيام ' أهل بيتي" ثم كرر ذلك ثانيا 
للتوكيد فقال: "أذكركم الله أهل بيتي" وفيه تأكيد الوصاية بهم وطلب العناية 
بشأنهم» فيكون من قبيل الواجب المؤكد المطلوب على طريق الحث عليه ''؛ فيجب 
على الدعاة الحث على إكرام أهل البيت وتوقيرهم وإنزالبم منازلبم فهم أهل بيته 8022 
الذين يحبهم ويحب من يحبهم والذين وصى بهم. 

إن إجلال أهل بيت النبي 8522 وآله إجلالاً يليق بهم» وإكرام الصالحين منهم 
وموالاتهم» ومعرفة أقدارهم» مطلب شرعي قبل أن يكون مقرياً لحب النبي 222 , 
ڪما قال تعالی: ظ قل لا اسل عليه حر إلا الْمَوَدةَفى الود 4 “0. 
نْ يَأتِيّ رَسسُولُ رَبّي فَأُجِيب. وأا ارك فيكم تَقلَيْنِ: أَوَلهُمَا كِتَابُ الله فيه الْهُدَى وَالتُورُ. 
فَحُدُوا بككَاب الله وَاسكمْسيكوا به) فَحَثّ عَلَى كناب الله وَرَعْبَ فِيه. ثم فَالَ: 
((وَأَهْلُ بَيْتِي. أذكرُكم اللّهَ نِي أهل بَيتتِي)) 

كما ينبغي مراعاة مأ يلى : 


عر 
أ 


(4) 


.5108 أخرجه مسلم‎ )١( 

() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص 005. 

(9) الشورىء الآية: 77. 

(:) وهذا الاستثناء منقطع حتى لا يكون ذلك أجرأ 2 مقابلة أداء الرسالة» ومعنى الآية: ولكني أذكركم 
المودة ب القربى» وأذكركم فرابتى منكم؛ قاله البغوي ے تفسیره: ۰۱۹۲/۷ و ابن كثير: 1557/1 : 
وابن عاشور 2# التحرير والتنوير ١٠/60؟487/7.‏ 

(5) أخرجه مسلم ۰۲٤١۸‏ ولا تعني الوصية بهم تقديهم على سنة رسول الله © ؛ بل أوصى بالسنة مع القرآن 
أحاديث أخرى كثيرة: ليس هذا مقام ذكرهاء وهي المقدّمة؛ يتجلى ذلك 2 قصة أبي بكر 9ك 
مع فاطمة بے شأن ميراث النبي . 





- بقاء شرف النسب لبم وتميزهم عن غيرهم لأجل ذلك. 

- أنهم كغيرهم فيهم الصالح وفيهم غيرذلك» وأنهم داخلون 4 قوله ا 
اا لم يسرع به نسبّة)) '. 

- الدعاء لم 4 الصلاة والسلام على رسول الله خي بقوله: وآله. 

- تولي الصالحين منهم ومجالستهم والأخذ منهم والبرّبهم وتطييب خواطرهم 
فإنهم من آثار النبي يدك ومحاولة القرب منهم» ومصاهرتهم تزوجا أو تزويجا. 

- مناصرتهم والبذل لبم» والذب عنهم: وذكر مناقبهه يسام وهم من حرموا 
الصدقة. 

- تأكيد مناصحة غير الصالح منهم والشفقة عليه والرحمة به» ودعوته إلى نهج آل 
البيت الطيبين الطاهرين واستقامتهم على الشريعة» وسلامة صدورهم وألسنتهم على 
الصحابة ومن بعدهم'" 

وقد كان أصحاب رسول الله 882 أشد تعظيماً ومحبة لآل البيت لاستشعارهم 
مكانة أولئك من النبي يي وامتثالا لوصايا النبي #. وقد أمر أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب 4 العباس بن عبدالمطلب فة عام الرمادة أن يستسقي بالناس فسقوا. 
وكان عمر 6# يقول: اللهم إا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعه 
نبينا فأسقناء قال: فيسقون ". 

قال ابن حجر: ويستفاد من قصة العباس: استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح 
وأهل بيت النبوة”» ومنه فضل العباس وفضل عمر بتواضعه للعباس ومعرفته بحقه". 

ولما دخل عبداللّه بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب َب ب حاجة له 








.5199 أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) دمعة على حب النبي َكب نظرات متأملة للواقع 4 حب النبي 4# الشيخ: عبدالله بن صالح 
الخضيري» بحث ضمن بحوث كتاب حقوق النبي 5# بين الإجلال والإخلال؛ ص 01-50. 

(؟) أخرجه البخاري .٠١٠١‏ ۰ 

)٤(‏ وغير خاف أن المقصود الاستشفاع بدعائهم لا بذواتهم. 

)١(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ؟//الا0: وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
عبدالرحمن بن قاسم ۲۲۵/۱ 5١0‏ 


1 شاش ر" 


على عمر بن عبدالعزيز قال له عمر: إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي أو أكتب فإني 
استحيي من الله أن يراك على بابي. 

وعن الشعبي: (صلى زيد بن ثابت على جنازة أمه؛ ثم قرت له بغلته ليركبهاء فجاء 
ابن عباس هک فأخذ برکابه» فقال زید: خلٌ عنه یا ابن عم رسول الله 5# فقال: 
هكذا نفعل بالعلماء فقبل زيد يد ابن عباس؛ وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت 


(YOY) AY 





.٤٠۹/۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفى »؛ القاضى عیاض‎ )١( 
انظر: دمعة على حب النبي 5# : بحث ضمن بحوث كتاب حقوق النبي ظُنَيق بين الإجلال والإخلالء‎ )0( 


ص ١ه‏ - 05., 


= كنوز رياض الصالحبن 





المضامين التربوييث في أحاديث الباب 

مد خل: 

حب آل البيت لا يكون بالفلو فيهم ولا بشد الرحال إليهم ولا يجعلهم سبيلاً للخلاف 
بين المسلمين» بل سبيلا للإيلاف. 

وكل صالح من هذه الأمة هو من آل محمد وقيل من آل البيت قياسأ على حديث 
الرسول لعي 'سلمان منا آل البيت' فإن لم يكونوا من آل البيت فهم من أولياء اللّهِ؛ 
وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ولذا يجب على المسلم أن يحرص على اتباع 
منهج النبي 4# وهديه 2 سائر الأمور» واحترام آل بيت النبى هه واتباع هديه 
١‏ 2 ذلك وعدم الغلو 2 ذلك أو إتيان فعل لا يرضي الله ورسوله. ومن المضامين 
الا كر 

أولا- التربية على إكرام أهل بيت النبي 5# : 

على المربي أن يربي أتباعه على إكرام أهل بيت النبي ا ومحبتهم» فهذه وصية 
النبي E‏ وآل بيتي آذڪرڪم الله ب2 أهل بيتي»› أذحركم الله 2 آهل بيتي 
فينبغي أن يريى الناشئة وغيرهم على محبة أهل البيت وموالاتهم» فقد انعقد إجماع 
الآمة وتواترت الأخبار بشرع الصلاة عليهم» فيجب لذلك حبهم وتعظيمهم وتوقيرهم 
واحترامهم والاعتراف بمناقبهم» فإنهم أهل آيات المباهلة والمودة والتطهير وأهل المناقب 
لوال ااي 

لذا فإن آهل السنة يحبونهم ويكرمونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله جي 
لأن ذلك من محبة النبى ج 





0 وإكرامه. وذلك بشرط أن يكونوا متيعين للسنة 
السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا يجوز موالاته ولو كان من أهل البيت”". 





.٠١7 التربية على منهج السنة والجماعة‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 

خانيا- التربية بالوعظ: 

ويبدو ذلك كون النبي 822 استخدم الخطابة ب4 توصيل المعلومات إلى المتلقين, 
يقول زيد بن أرهم قلق "هام رول الله يُوْما وا ا ا کف 
ا » والأسلوب الخطابي من الأساليب التربوية البامة التي يتعين على المربين 
المسلمين العناية بهاء واستخدامها بل توجيه المتربين وإرشادهم؛ لما للموعظة من أثر 
كبير 4 نفوسهم» فضلا عن أن هذا الأسلوب يتميز بالخطاب الجماعي» آي: مخاطبة 
أكبر عدد من الناس» وهذا أقرب إلى التبليغ وإيصال المطلوب إلى المراد ترييتهم 
وتعليمهم» وذلك يكفي المربي مؤونة إيصال المعلومات إلى الأفراد» ويضمن وصولما 
صحيحة» لم تشبها أخطاء الرواية التي قد تنجم عن الدعوة الفردية إذا كان أول 
المتلقين غير ضابط للحديث. 

ترتبط الموعظة ارتباطأ تامأ بالحكمة؛ لأن الواعظ إذا قد الحكمة ريما وضع 
الآأمر ب غير موضعه:؛ وأساء 2 ذلك باختيار الوقت غير المناسب» والألفاظ غير الملائمة 


لحال المدعو»؛ والمكان الذي لا يناسب الحال» فمن هنا تلازمت الموعظة والحخكب:”, 


قال تعالى: «أذع إل سَبِملٍ رَبك بِالكمَة وَالْمَوْعِظَةِ ألحسَكة4”". 

ثالثا- من أساليب التربية: الحوار: 

وهذا واضح من سؤال التابعين للصحابي الجليل زيد بن أرقم ديه وجوابه على 
ذلك» ولا شك أن الحوار يجعل مساحة مشتركة بين المعلم والمتعلم فيعير المتعلم عما 
يدور بداخله» ويجيب المعلم على ذلك» ويوضح المعلم المعاني والموضوعات المرادة خير 
توضيح ويبينها له خير بيان» كما هو ظاهر 4 الحديثن فضلا عن أن الحوار يجعل 
المتعلم إيجابيًا 2 العملية التعليمية ولا يكتفي بدور المتلقي الذي يكتفي باستقبال ما 
يقال دون آن تكون له مشاركة فعالة 2 ذلك. كما أن الحوار يخفف من عبء العملية 


(۲) سورة النحل» آية: .٠٠١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





التعليمية الملقاة على عاتق المعلم, وذلك بجعل المتعلم يفكر ويناقش ويحاور ونحو ذلك. 

رابعًا- التربية على مراعاة المعلم: 

وذلك واضح من قول زيد بن أرقم قَْكُهُ : 'يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم 
عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعيى من رسول الله هه فما حدثتكم فاقبلوا وما لا 
فلا تكلفونيه؛ فهذا زيد بن أرقم يبين للتابعين كيف يتعلمون منه» وكيف يراعون 
حاله وكبر سنه قلا يكلفونه من أمره عسرًاء وكذلك المتعلم الذي الذي يعرف أحوال 
معلمه فيقبل عليه وقت نشاطه وحيوبته› ويدعه وفت كله وانشغاله وفتوره› فيأخد 
عنه أحسن ما عنده ويتجنب ما قد يقع فيه من نسيان أو سهو أو غلط إذا تعلم منه 2 





كنوز رياض الصالحين ل" 


4 - باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 


قال الله تَعَالى: «قل هل يَسْتّوِي الذِين يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ إِنْمَا يَتَدْكَرْ أولو 
الآلبَاب14الزمر: 4]. 


الحديث رفم (8:؟) 

- وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري قَلِنهُ » قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
: ((يَؤُمُ القَومَ أقرَوهُم لكاب الله فان كائُوا ے2 القراءةٍ سواء؛ فأعلمهم بِالسنَّة فإِنْ 
كانُوا يك السنَّة سواءء فَأَقدَمُهُمْ هِجْرَة: فَإنْ كانُوا لك الهجرة سواء؛ فأقدمَهُم ميناء ولا 
يُؤْمّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ‏ سلطَانِهِ ولا يَعَعْدْ ب بَيْتِهِ عَلَى تَكَرِمتِهِ إلا بإذته)) رواه مسلم'". 

وك رواية له" : ((فأقدمهم ميلمًا)) يدل ((ميئًا)): أي إسلاما. 

وك رواية”": ((يَوْمُ القومَ أقَرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله وَأقَدَمُهُمْ قراءة) فَإِنْ كانت قِرَاءثُهُم 
سواء فيۈمهە أقدمهم و فان كانوا 2 الهجرة سواء فليؤمهه أكبرمه E‏ 

والمراد ((بسلطانه)): محل ولايته› 5 الموضع الذي يختص به ((وتكرمته)) بفتح التاء 
وكسر الراء: وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. 

ترجمه الراوي: 

أبو مسعود البدري الأنصاري: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم .)١٠١(‏ 

غريب الألفاظ: 


سلطانه: محل ولايته أو الموضع الذي کی 


(00 . 1“. ٠ e 
/ تكرمته: ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما‎ 


(۱) برقم (1۷۳/۲۹۰). 

(۲) بے رواية ابن أبي شيبة» قال مسلم: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة› وأبو سعيد الأشجء» وقال 2 آخر 
الحديث: قال الأشج بك روايته (مكان: ميلمًا) ستًا. ظلث: ورواية ابن أبي شيبة ل مصنفه (۱۸۹/۲ء رقم 
(TY‏ 

(۲) برقم (1۷۳/۲۹۱). 

.)۸٠١ لفظ مسلم: (هجرة)ء والمثبت لفظ الحميدى ب جمعه (١/4۹۷ء رقم‎ )٤( 

(0©) رياض الصالحين ۱۸۲. 

(1) رياض الصالحين 187. 





كنوز رياض الصالحين 


الشرح الأدبي 


الحديث بيان قضل العلم, والعلماءِء 0 تقديمهم 2 الصلاة وهي دخول غل 


ليآ 





الله وهو أشرف المواطن فتقديمهم فيها دليل على علو منزلتهم» وقول الرسول 12 
(يَوْمُ القَوْمَ أَفْرَوْهُمْ لِكِتَاب الله,) خبر قصد به الإنشاء ومعناه: ليؤم القوم؛ وأقرؤهم 
أفعل تفضيل بمعنى أكثرهم قراءة أي حفظاء وأنداهم صوتاً لأنه أعون على الخشوع» 
وقوله: (فَإِنْ كائوا فِي القيرَاءَةٍ سَوَاءً فأعلمهُم بالسنَّةِ) أسلوب شرط يضع حلولا لما يتوقع 
من مسائل» واستخدام (إن) يشير إلى استبعاد تساوي الجميع ب مقدار الحفظء ودرجة 
الإتقان» ونداوة الصوت» وقوله أعلمهم بالستة فيه إيجاز بحذف الفعل من جواب 
الشرط؛ وتقديره: فقدموا أعلمهم» لأنه يستطيع آن يتصرف يقتضي العلم الشرعي 2 
ماقد يطراً 4 أشاء الصلاة من مواقف» وكذلك تقدير المحذوف 4 (فأقدمهه 
هيجرة...؛ فأَكبَرَهُم سينًا) وقوله: (ولا يُوَمَّ الرَّجُلُ فِي سلطانه) أسلوب نهي» والخطاب 
للعموم عن طريق بناء الفعل (يُوْمٌ) لما لم يسم فاعله مما يعطي أسلوب النهي سرياناً عبر 
الزمان» والمكان» وكذلك قوله: (وَلا يُجْلّسْ عَلَى تَكرمَتِهِ) لأن فيه تعديا على الحرية 
الجحهيية: وا لكر : الشامبة: وإضافة السلطان راا ا ال اتر مار ا 
الخصوصيةء والحديث يشير من قريب إلى فضل العلمء والعلماء. 
فمه الحد يت 

يتعرض الحديث لشروط الإمامة 2 الصلاة وأنه يشترط ے الإمام آن يكون قارئًا 
لكتاب الله تعالى عالمًا عاملاً بأحكامه. 

وقد اتفق الفقهاء'' على أنه يشترط فيمن يتقدم إمامًا للناس © الصلاة أن يكون 


)١(‏ انظر ‏ شرط الإمامة والأحق بها: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم 5717/١‏ وما بعدهاء وبدائع 
الصنائع ب4 ترتيب الشرائعء علاء الدين أبي بكر الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض › 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ١101/١‏ وما بعدهاء ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله 
محمد المغربي 91/7 وما بعدهاء وشرح منح الجليل 505/١‏ وما بعدهاء ونهاية المحتايج ١77/7‏ وما 
بعدهاء ومغني المحتاج 4/8/١‏ وما بعدهاء وشرح منتهى الإرادات» البهوتى ۲٦۹/١‏ وما بعدهاء وكشاف 
القناع عن متن الإقناع» البهوتيء تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ٤١١/١‏ وما بعدها. 


كنوزرياض الصالحين 
قارئًا لكتاب الله تعالى فإذا وجد أكثر من شخص يقرؤون قدم أقرؤهم لكتاب 
الله فإن استووا فأعلمهم بالسنةء ثم أقدمهم إسلاماء ثم أسنهم إن استووا ب كل 
شيء» وقد ذكر الصنعاني”'' المقصود بالأقرأ منهم هنا فقال: الظاهر أن المراد 
أكثرهم له حفظا ٠‏ وقيل أعلمهم بأحكامه والحديث الأول يناسب القول الأول. 
المضامين الد عويي 

أولاً: من وسائل الدعوة: الامامة. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: تقديم العلماء. 

ثالثًا: من موضوعات الدعوة: فضل العلم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل الأسبقية ش الإسلام والبجرة وكبر السن. 

خامسًا: من مهام الداعية: إنزال الناس منازليم. 

سادسا: من آداب الداعية: إرشاد المدعوين إلى آداب الزيارة. 

أولا - من وسائل الدعوة: الإمامة: 

من وسائل الدعوة التي تستنبط من هذا الحديث وسيلة الإمامة وذلك 2 قوله #: 
'يؤم القوم..'؛ قال القاضي عياض: (وقد روي عن الزهري 2 هذا الحديث: (فإن استووا 2 
القراءة فأفقههم ے دين الله فإن كانوا 4 الفقه سواء فأكبرهم سنئًاء فان ڪانوا بے 
السن سواء فأصبحهم وجهاء فإن كانوا ے2 الصباحة والحسن سواء فأڪبر حسبا). 

قال بعض المتكلمين: رتب النبي 6# الأئمة هذا الترتيب؛ لأنها خلافة 
النبي هه إذ هو إمام الناس ب الدنيا والآخرة» فهي بعده للأقرب منزلة» والأشبه به 
مرتبة» ثم بسط الكلام 2 أن هذه الصفات والأخلاق من العلم بالقرآن والسنة وقدم 
الإسلام وحصاقة العقل وهيبة القدر -الذي هو معنى السن وجلالة النسب وحجسن 
الصورة وحسن الأخلاق- هي صفات النبى 4# وهو المتصف بها حقيقة على الكڪمالء 
فمن اتصف بها كان أشبه بالنبي 84 وأولى بخلافته؛ ومن اتصف ببعضها كان من 


.57١/١ سبل السلام‎ )١( 





: كنوز رياض الصالحين 
اتصف بجميغها أولى منه: وكان ۳# خلقه القران”": وقال: (من قرأ القرآن فقد 
استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه)""» وكان علمه وعلم السنن إليه ومنه 
اقتبس» وكان من جمال الصورة وحسن الخلق على ما عُرفء وقال الله تعالى: 9 وَإِنْكَ 
عل لطر" 


فيل: فد تكون العبارة بصباحة الوجه وحسنه هنا عن بشره وطلافته فيهء والقلوب 
إلى الصفات الحسنة أحب والنفوس إلى الأخلاق الحسنة والوجوه البسيطة أميل: 
وبالتقديم لبا 4 أمورها وحوائجها أرضىء وقد قال 82482 : (أُفَرَيُكم مني مَجِلِسنا 
أحسائكم اخلاقا))!» وكذلك الحسيب يقرب إليه بمشاركة شرف حسبه وكره 
فخاره» مع أن آهل الحسب آنزه بهممهم عما يشين» وكذلك الكبير السن آتم عقلاء 
وأقدم إيمائًاء وقد قال 622 : (لِيلِيَنّي منكم أولو الأحلام وَالنّهى)). فمن جمع هذه 
الخصال صلح لخلافته الكبرى فكيف الصغرى؟" . 

فالامام ‏ صلاته بالمسلمين يستطيع أن يكون وسيلة مهمة من وسائل الدعوة وذلك 
إذا اقتدى بما كان يفعله رسول الله خت ے إمامته للمسلمين؛ فقد جعل الله تعالى قرة 
عينه ج ودعيمه وسروره وروحه ب الصلاة» ومع هذا لم يكن يشغله ما هو فيه من 
ذلك من مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله وقربه من اللّه تعالى. 


وكان يدخل ے الصلاة وهو يريد إطالتها»؛ فيسمع بكاء الصبي› فيخففها مخافة 


.417 أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه الحاكم 4 المستدرك ٠٥٥۲/١‏ رقم ۷۲٠۲ء‏ وقال: هذا حديث الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبي. ٠‏ ) 

(۲) سورة القلم»ء آية: 4. 

.)١١٤١ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ ۲٠١٠۸ أخرجه الترمذي‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود 1/4 ,» وصححه الألباني (صحيح سن أبي داود 1757). 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض ”507/7 - 504. 


كنوزرياض الصالحين 


أن يشق على أمه""» وهذا مما يرغب ب2 الدعوة» ويجعل الناس يقبلون على الدعوة من 
خلال مراعاة الإمام لأحوال المدعوين» وهذا مظهر من مظاهر كون الإمامة وسيلة 
دعوية مؤثرة 2 المدعوين» بالإضافة إلى خشوع الإمام وإقباله على الله تعالى ‏ صلاته. 

فإذا التزم الإمام 4 إمامته بهدي رسول الله 2 2 صلاته من خشوع وإقبال على 
الله وفعل ما كان يفعله رسول الله ج من تسبيح ودعاء وغيرهم»؛ لكان وسيلة من 
وسائل الدعوة التي توصل هدي النبي 5# إلى المدعوين» فإن المأموم يقتدي بالإمام 
ويتأسى به؛ فيعمل مثل عمله؛ ويطلق على المقتدى به أنه قدوة وأسوة. 

وإمامة الصلاة تعتبر من خير الأعمال: 0 يدل على فضل الإمامة وأهميتها أن 

النبي 2# لما مرض اختار أفضل الصحابة فقا يك للإمامة حيث قال: ((مُّروا أبا بكر 
فليُصلٌ بالناس))'". ففهم الصحابة فض 
الإمامة الكبرى. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: تقديم العلماء: 








من تقديمه 2 الإآمامة الصغرى استحقافه 


من موضوعات الدعوة المستنبطة من عموم الحديث تقديم العلماء؛ قال تعالى: « هل 
2 صلا روو رص ل اي هر ےر وع و 3 ن 
يَسَتَوى الْذِينَ يعامون وَالَذِينَ لا يَعَلَمُونَ إنمَا يَتَذَّكر أؤلوأ الألبَب»4””»: يخبر الله تعالى عباده 
آنه لا يستوي آهل العلم الدذين قاموا به وفام د بهم العلم المطلوب تعلمه والمواكقة فقة 2 الدين 
كتانا وسئة منزلة مع الذين لم يقم بهم ذلك› إما تقصيراء ا أو استخفافاء 


وهذأ التفريق أبلغ 2 : تقرير فضل العلم وأزين 2 رفع درجات أهله". 


./١17 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المعاد ‏ هدي خير العبادء ابن فيم الجوزية .510/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري ؟7١7.‏ 

.۲٠٠۲ - ۲۰۱/۲ انظر: الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية‎ )٤( 

(0) سورة الزمرء آية: 5. 

(5) انظر: بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين: سليم بن عبيد البلالي .415/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





كُبِير4”'"': أي: يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما خصهم به من العلم 
رالايماد“ 
فتقديم العلماء أمر مطلوب للأمة لأنهم هم الذين يهدونها إلى طريق التقدم والنجاح. 
قال الشاعر: 


0 


ها لضن إل ملا اي على البدى لمن استهدى أدلاء 

وقد اتفق الفقهاء على أن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمال؛ فمن استجمع 
خصال العلم وقراءة القرآن والورع وكبر السن وغيرها من المضائل كان أولى بالإمامة, 
ولا خلاف 2 تقديم الأعلم والأقراً ا ولو كان القوم من هو أفضل 
منه 2 الورع والس وا ا ا 

فينبغي على الداعية أن يبين فضل العلم والعلماء وضرورة تقديم أهل العلم ذخ كل 
مناحي الحياة حتى يكونوا أدلاء للهدى والخير. 

ثالتًا- من موضوعات الدعوة: فضل العلم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة: 

إن من موضوعات الدعوة ‏ هذا الحديث فضل العلم بالقرآن والسنة النبوية 
الظهر:: ويدل على ولك قولة :ر القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا ‏ 
القراءة سواء فأعلمهم بالسنة.)؛ د فتقديم الإمام يكون بحفظه لكتاب الله أو علمه بسنة 
رسول الله 4# وهذا يدل على فضلهما على حاملهما. 

قال رسول الله #: ((إِنٌ الله يَرْهْعٌ بهذا اكاب أَقَوَامًا وَيَضَعُ به آخَرِينَ))” . 





.١١ سورة المجادلةء آية:‎ )١( 

() تيسير الكريم الرحمن يج تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص 86/. 

(") انظر: فضل العلم ووجوب احترام العلماء د. طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر ص 55. 

.۲٠۰۷/٠١ انظر: الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم ۸۱۷. 





كنوز رياض الصالحين 


وقال رسول الله خُوُق: (حَيْرُكم مَنْ تَعَلهَ القرَآنَ وَعَلْمَهُ))!": قال الطيبي: (قال 
المظهر: يعني إذا كان خير الكلام كلام الله» فكذلك خير الناس بعد النبيين من 
يتعلم القرآن ويعلمه» وأقول: لا بد من تقييد التعلم والتعليم بالإخلاص» ومن أخلصهما 
وتخلق بهما دخل ب4 زمرة النبيين والصديقين» وكان مفضلاً على غيره ممن لم يتخلق 
به" 

فان موضوع الدعوة الإسلامية هو الاسلام الذي أوحي به إلى محمد رسول الله 
هه متمثلا 2 القرآن والسنةء فهو المنهج الكامل الذي اختاره الله للعالمين وجمع فيه 
أصول الشرائع ووصايا الأنبياء.. وبعث عليه خاتم الأنبياء والمرسلين بخصائصه ومبادئه 
وأهدافه وغاياته ونظامه الشامل الذى يتتاول مظاهر الحياة جميعًا. فهو دولة ووطن أو 





حكومة وأمة» وهو خلق وقوة» أو رحمة وعدالة وهو ثقافة وقانون؛ أو علم وقضاء؛ وهو 
مادة وثروة» أو كسب وغنى»› وهو جهاد ودعوة وهو جيش وفڪرة» كما هو عقيدة 
وعبادة مخلصة. 

إذا فموضوع الدعوة هو: الإسلام الشامل الذي ينظم الحياة بأوضاعها المختلفة, 
ويحيي الفرد بهديه ليشعر بإنسانيته وكرامته تماما ڪما خلقه الله ڪريمًا عزيرًا 


ت عع قر اع خب تن 


وصدق الله تعالى: و ا اا ااا 
والسنة هي من وحي الله لرسوله أيذن لقوله تعالى: ( وَمَايَنطِقُ عَنأَطَوَئَ 8 نهو 
إلا وى وى °4 > فمن كان قارئًا للقرآن حافظا للسنة ينبغي ‏ تقديمه للإمامة لمضل 


ا 


.0٠۲۷ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي .5١0/14‏ 
(۲) سورة الأنعامء آية: .٠١١‏ 

() الدعوة إلى اللّه؛ د. توفيق الواعي» ص ۸۱. 

(0) سورة النجمء الآيتان: ” - 





كنوز رياض الصالحين 
رابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل الأسبقية 2 الإسلام والهجرة وكبر السن: 
إن من موضوعات الدعوة التي تظهر من هذا الحديث فضل الأسيقية ية ے2 الإسلام 
والبجرة وكبر السن» ويدل على ذلك قوله 4# :(فاتدمهم هجرة فان ڪانوا 2 
البجرة سواء اي ستاك و2 الرواية الأخرى: (فأقدمهم سلما) أى : إسلاما 6 بصم 
من ذلك فضل الأسبقية 4# الإسلام والبجرة: قال تعالى: «وَالسَبِقَور الْأوَلُونَ مِنَ 
امجن والأنشارع" 


قال السعدي: (هم الذين سبقوا هذه الآمة وبدورها للايمان والبجرة والجهاد وإقامة 
دين اللّه)”". 


وعن أنس و فال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام 
فال الد انين ار ج ان عا بأيام سبقتمونا بها فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي 
: : فقال: ((دعوا لى أصحابي: فوالذي تفميي بيّدو لو أَنْفَفَتُمْ مِثْل خد أو مسل 
الجبال ذَهَبًا ما بَلَعْتُمْ أعمالهم))» و2 ذلك تفضيل للسبق ب2 الإسلام: واما تفضيل 
كبر السن فقد ورد ما يؤيد ذلك فقد قال 8224 . ا كَنْثُمْ ثلآكة A,‏ 
أكبرك))” » و صحيح مسلم ((لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًاء ما أدرك مد أحدهم TCE‏ فينبغي مراعاة 
تفضيل الأسبقية 2 الخيرات وينبغي على الداعية الإرشاد إلى ذلك. 


.٠٠١ سورة التوية» آية:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص .5١8‏ 

(؟) أخرجه أحمد 511/9 رقم :175381١‏ وقال محققو المسند: صحيح الإسناد .519/7١‏ 

.1۷۲ آخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم .۲٥٣۰‏ 


كنوزرياض الصالحين 

خامسا- من مهام الداعية: إنزال الناس منازلهم: 

من مهام الداعية التي تستنبط من عموم الحديث إنزال الناس منازلبم» وهذا يتضح 
من عموم الحديث حيث قدم رسول الله 54# للامامة العلماءء وأهل الفضل» وتقديمهم 
على غيرهم ورفع مجالسهم» وإظهار مرتبتهم› يدل على إنزاله 4# الناس منازلهم؛ 
وإنزال الناس منازلبم من الأمور البامة التي ينبغي على الداعية أن يراعيها وينتبه إليها 
ويؤيد ذلك توجيهات النبى 4# ب إنزال الناس منازليم. 

قال رسول الله يا : ((إِنَّ مِنْ إجلال الله إكرامَ زي الشيبَة : المسلِم وَحَامِلِ القرآن 
غَيْر الَْائِي فيه وَالجَافِي عَنْهُ؛ را ڪرام زي السلطان امقسيطي)» وعن عائشة 5ة 
قالت: (أمرنا رسول الله 26 أن ننزل النَّاسَ مَنَازِلِهُم))”". 

فينبغي على الداعية أن ينزل الناس منازلهم» وأن يعاملهم على حسب أقدارهم و2 
ذلك تأليف قلوبهم» وجذب نفوسهم» وشدهم إلى الد وة 

سادسا- من آداب الداعية: إرشاد المدعوين إلى آداب الزيارة: 

إن من واجبات الداعية التي تظهر من هذا الحديث: إرشاد المدعوين إلى آداب 
الزيارة ويدل على ذلك قوله غك : (ولا يُو مّنَّ الرجل الرجل ب4 سلطانهء ولا يشعف 3 بيته 
على تكرمته إلا بإذنه): فبيّن رسول الله 22 
محل ولايته هو السلطان ومن واجب الضيف ألا يعتدى على حقه إلا بإذنه» وكذلك لا 
يجلس الضيف على تكرمته إلا بإذنه أي لا يجلس على ما ينفرد به عن أهل منزله 
كرامة له من فراش وسرير ونحوهما '*'؛ لأن ذلك قد يضايق صاحب الولاية أو الدار 
لأجل ذلك أرشد رسول الله ك لتركه لذلك قال بعض العلماء: 'لو أن أحدا تقدم 
وصلى بجماعة المسجد دون إذن الإمام فصلاتهم باطلة» وعليهم أن يعيدواء لنهي 








.)1١07 وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ ۰٤۸٤١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
أخرجه مسلم 4 المقدمة.‎ )۲( 

(۳) انظر: كيف يدعو الداعية» عبد الله ناصح علوان» ص .٠٠١‏ 

(؛) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان .05١‏ 

(0) انظر: شرح رياض الصالحين .,/١8/١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


فينبغي على الداعية إرشاد المدعوين إلى آداب الزيارة وأن يلتزم المسلم بالآداب 
التي بيّنها رسول الله 222 2 زيارة الأخ لإخوانه»؛ وأن يراعي مشاعرهم.» ولا يثقل 
عليهم ولا يصدر منه ما يسيء إليهم» أو يؤذي مشاعرهم» لأن ذلك أدعى إلى المحبة 
والمودة ودوام الألفة. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (150؟) 
4 وعنهء قَالَ: كان رسُول الله 65 يَمْسَحٌ مَتَاكِبَنًا 2 الصللاز ويقول: 


((استَووا ولا كَحْتَلِفُوا فَكَحَكَلِفَ قلويكم, لِيدِني مِثكم أولوا الأحلام وَالنَّهَى؛ شم الزن 
يَنوتَهُم كُم الْنِينَ يَلونَهُمْ)) رواه مسله". 

وقوله ج : ((لِيّيني)) مو بتخفيف النون وليس قبلها ياءً؛ وروي بتشديد التّون مَعَ 
ياء قبْلهًا والمعنى ليدنُ منى 4 الصلاة «والنى)) : العقول. ((وأوثوا الأحْلام)): هم 
البَالِكُونَ» وقيل: أهلٌ الحلم والفضل. ومفرد النهى "نهية" 

ترجمة الراوي: 

أبو مسعود البدري الأتصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١٠١(‏ 

غريب الألفاظ: 


متاكننا اک المكان الذي يجتمع فيه الكتف مع رأس e‏ 


الشرح الأدبي 

قوله: (يَمْسَحٌ مَتَاكِبَنَا 4 الصّلاة) كناية عن تسويته للصفوف مع ما يعكسه هذا 
التصرف من محبة» وتواضع» وألفة» وضمير الجمع المضاف إلى المناكب دليل على أنه 
كان يتعهد أصحابه بالمسح على مناكبهم حتى يطمئن إلى استقامة الصفوف» وقول 
الرسول لأصحابه (استووا ولا حتفو داختإف قلوإكه) اسلوب آمر للتوجيه»› 
والإرشادء عضضه بالنهي عن ضدده ثم تبعه بجملة تعليلية حملت تهديدا ووعيدا بجزاء 
من جنس العمل؛ فإنه لما خالفوا بين الصفوف ظاهراً عوقبوا بالمخالفة بين قلويهم 
باطناء + واكحافة بين الثلوب كناية توان الكراهية؛ والتفرق بينهم؛ | ٠‏ وقوله: (لِيَلني 
ارولو الأحلام وَالتْهَى) أمر توجيه وإرشاد * وتعليم لكل أمته بترتيب الصفوف 


(۱) برقم .)٤۳۲/۱۲۲(‏ أورده المنذري 2 ترغيبه .)7١5(‏ 





كنوزرياض الصالحين 
بين يدي الله على هيئة ترضيه تعالى؛ وأولو الأحلام والنهى» هم أصحاب الحكمة ؛ 
والعلمء والفقل: وقوله (ثه الذينٌ يَلوكَيمٌ: كُمّ الذين يُلُوئُْم) استخداء حرف العطف كم 
للتأخير الرتبي بحيث يقدم العقل فالأعقل؛ والأعلم فالأعلم» وتكرار العبارة يشير إلى 
ضرورة رعاية هذا الترتيب» والحرص عليه. 


فمه الحد يث 
يتعرض هدان الحديثان لححكمين فمهيين : 
الأول: تسوية الصفوف خلف الإمام؛ وقد ذكر الفقهاء'' أن من أحكام صلاة 
الجماعة أن ينيك الامام على تسوية الصفوف فقيل أداء الصلاة ويعد الافامة؛ وأن يؤخر 


الصفوف أكثر الناس قراءة وأكملهم عقلا وأكثرهم علمًا ثم الذين يلونهم 
وهكدذا : وذلك حتى ينيهوا الإمام إن سها أو توقف عن القراءة› وقد كد النبى عليه 


الصلاة والسلام على ذلك ليعلم من يلونه فعله على وجهه ثم يبلغونه به غيرهه'". 


الجليل 771١/١‏ وما بعدهاء ونهاية المحتاج 181/7 وما بعدهاء ومغتي المحتاج 14١/١‏ وما بعدهاء 
مىنھى اللإرادات› البهوتي YYA/\‏ وما بعدها. 
)۲( شرح معانی الآثار ١م‏ 4 وأحكام القرآن › الحصاص 1T7‏ و ڪشاف القناع عن مان الافناع: 


البهوتى: تحميق : إبراهيم أحمد عبد الحميد ۹۱ 


كنوزرياض الصالحين 
المصامين الد عويي”" 

أولً: من أساليب الدعوة: الأمر والنهى. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحث على تسوية الصفوف. 

ثالتًا: من موضوعات الدعوة: تقديم أهل الفضل. 

رابعا: من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

خامسا: من واجبات الداعية: إنزال الناس منازليم. 

أولا- من أساليب الدعوة: الأمر والنهي: 

من أساليب الدعوة التي تظهر 2 هذين الحديثين أسلوب الأمر والنهي ويظهر الأمر 
قوله يعي "استووا ... وليلني...' والنهي 2 قوله 4± "ولا تختلفوا.... 

فقد أمر 4# بالاستواء ‏ الصلاة وبيّن ب أمره من يليه ب2 الصلاة ونهى عن 
الاختلاف. 

وأسلوب الأمر والنهي من الأساليب الدعوية المهمة التي تجعل الداعية يستطيع أن 
يوجه المدعوين إلى ما هو خير لبم 4 ذلك بأمرهم به وينهاهم عما هو شر. ويشعر 
المدعوين بأهمية الامتثال للأمر واجتناب النهي. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الحث على تسوية الصفوف 2 الصلاة: 

من موضوعات الدعوة المستنيطة من هذا الحديث الحث على تسوية الصفوف 2 
الصلاة ويظهر ذلك فيما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح مناكب المصلين 
الصلاة؛ أي يسوي الصفوف بنفسه وهذا يدل على أهمية تسوية الصفوف 2 الصلاة 
ويؤيد ذلك قوله 62 ((سَوُوا صفوفكم فَإنّ تّسوية الصفوف مِن إقامةٍ الصلاة))”" 


.)50١( ثم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -515- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )١( 
.477 أخرجه البخاري ۷۲۲۳ء ومسلم‎ )۲( 





> كنوزرياض الصالحين 

الصفوف فقال 22 ((لشُمَونَ صفوفكم, أو ليُخالمَنٌ الله بين وُجويكه))”". 

فال النووي جه : (معناه أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب؛ 
كما يقال تغير وجه فلان علي أي: ظهر لي من وجهه كراهة لي» وتغير قلبه علي لأن 
مخالفتهم ب2 الصفوف مخالفة 2 ظواهرهم» واختلاف البواطن””". 

يتضح من ذلك أن رسول الله 222 يدعو إلى كل ما يجمع المسلمين ويحقق بينهم 
المحبة وينهى عما يدعو إلى البغضاء والكراهية و4 دعوته لتسوية الصفوف تحقيق ذلك. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: تقديم أهل الفضل: 

من موضوعات الدعوة التي تظهر من هذين الحديثين تقديم أهل الفضل يدل على 
ذلك قوله 4# "ليلنى منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونه". 
قال النووى: (فيه تقديم الأفضل فالأفضل إلى الأمام لأنه أولى بالإكرام» ولأنه ريما 
احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى» ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام عن السهو لما لا 
يتفطن له غيره». وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوهاء وينقلوها ويعلموها الناس؛ 
وليقتدي بأفعالبم من وراءهم: ولا يختص هذا التقديم بالصلاة» بل السنة أن يقدم آهل 
الفضل ‏ كل مجمع إلى الأمام وكبير المجلس؛» كمجالس العلم والقضاء والذكر 
والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة والتدريس» والإفتاء وإسماع الحديث ونحوهاء 
ويكون الناس فيها على مراتبهم 2 العلم والدين والعقل والشرف والسن والكقفاءة) . 

فعلى الدعاة إلى الله الحث على تقديم أهل الفضل ب2 كل مناحي الحياة من أجل 
صالح الأمة وخيرها. 

رابعا- من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

إن من مهام الداعية التي تستنبط من عموم الحديثين إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم 
ويفهم ذلك من دعوته 6# لتسوية الصفوف من أجل عدم الاختلاف وحذر من 


.٤١١ أخرجه البخاري ۷١۷۱ء ومسلم‎ )١( 





الخصومة والاختلاط والخصومات وارتفاع الأصوات التى تحدث 2 الأسواق بقوله: 
اڪ رهیشاد ا فحذر من هذه الفتن أن تحدث 4# المساجد. 


البرء قال تعالى: وَتَعَاوَيُوا عل الْيرْوَالتقَوَى ‏ و تاوا على لاذ ولذ رن 4" 
سول الله يق («مَنْ دَلَّ على خَيْر هََهُ مِثلُ أَجرٍ مَاعلِه)”” وقال م ((مَنْ دَعَا !أ 
رسول الله 4 ((مَنْ دَلَّ علی خَیْر هله مل اجر فاعله))" وقال ج4 ((مَنْ د إلى 
ر 7 اس ثبي ر 5 و مر وا راق م ریه و أ ت د > o‏ 
هدى »2 كان له مِن الأجر مِثل أجور من تبعه, لا يَنقص ذلك مِن أجورهيم شِينًا)) . 
فينبغي على الداعية إرشاد الناس إلى ما ينفعهم وينفعه أيضا بحصول الثواب 
خامسا- من واجبات الداعية: إنزال الناس منازلهم: 
إن من واجبات الداعية التي تبرز من هذين الحديثين إنزال الناس منازلهم وهذا 
يظهر ب4 قوله يك "ليلني أولو الأحلام والنهى" حيث قدم ك أولي العقول النيرة 
البالغين من المصلين على غيرهم مراعاة لفضلهم ومنزلتهم. 
إن النظام محبب # الإسلام» وإنزال الناس منازلبم أمر ‏ غاية الأهمية وذلك لأن 
تعدم الصغار على الكبار والوضعاء على ذوى البيكات فيه إهدار للقيم الإسلامية 2 
احترام الكبار ومن هم أهل للتقدير والاحترام» ومن هنا كان تنظيم النبى خا 
للصقوف أثناء الصلاة وأمره بتصدم الكل س ا لاقن ده وهكذا ليستخلف 
منهم بے الإمامة من أراد ولينبهوه إذا سها ويحفظوا فعله ويعرفوا قوله ليبلغوه الناس على 
وجهه الصحيح؛ ومثل الصلاة وغيرها كمجالس العلم والقضاء والدكر والتدريس 
والإفتاء» تشجيعا على التقدم ودفعًا للتنافس الشريف على بلوغ البيئات الكريمة 
اا ا 


.037 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» من آية: ۲. 

(؟) أخرجه مسلم 1857. 

.71174 آخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) انظر: شرح رياض الصالحين»ء د. الحسيني عبدالمجيد هاشم» .٠٠٠١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





وقد ورد عن رسول الله 22 ما يدل على أهمية إنزال الناس منازلهم» منها ما رواه 
الشيخان أن رسول الله # أرسل إلى سعد بن معاذ فلما دنا قريبًا من المسجد قال 
رسول الله 8 للأنصار ((قوموا إلى سيّركه -آو خُيرڪه-))'. 

قال النووي: فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لبم إذا أقبلوا'''. فعلى المسلمين 
بشكل عام؛ والدعاة إلى الله بشكل خاص أن يعرفوا للناس فضلهم ويؤدوا إليهم 


حقهم» وينزلوهم منازلبم» عسى أن يملكوا ث2 الدعوة فلوبهم» ويجذبوا إليها نفوسهم› 
فيتقبلوا طائعين هدى الله عز وجل””. 


.۱۷۷۸ ومسلم‎ :5١ 17 أخرجه البخارى‎ )١( 


(۲( شرح صحيح مسلم : الإمام النووي ص 4 TY‏ 





الحديث رفم )٠٠١(‏ 
أولوا الأحلام الى كم الذين يَلونَهم)) ثلانا ((وَإياكَهْ وهيشات الأسواق)) رواه 


ا 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (31). 

غريب الألفاظ: 

هيشات الأسواق: اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن 
التى فيها”". 


الشرح الأدبي 
أسلوب أمر يقرر ضرورة التصاف على هيئة مخصوصة يقدم فيها آهل الفضل من 
أولي التقوى و ٠ ak‏ ومَعْنَاهُ الذِينَ يََريُونَ مِنْهُمْ في هذا الوَصّف. قَالَ النّوويَ: فِي 
اة تقدريم الأفضّل فالأفضل إلى الإمَام لاله أو الى بالإكر امء وَلأَنّهُ رُبّمَا إِحْتَاَ 
السام إلى إستخلاف فيڪون هو ولى. ولأئه تقطن ل لتنبيه بيه الإمام على السهو لِمَا لا 
قطن له غيره: خبطو صيفة ة الصلاة ( يعوا اوها يمو كدر وَلِيَقَكّدِيَ 
2 الأولى: وقوله (وَيَّاكم وَهَيْشَاتٍ الأسْواق) أسلوب تحذير من الاختلاف والفزاع: لان 
المسجد مكان سكينة: والصلاة متنزلهاء والاختلاف والتنازع مضيع لبا؛ وهيشات 
الأسواق أي ا ولا غ الات وارتفاع الأصوات واللقّط والنيكن التي فِيها. 
المضامين الدعويس'" 


.)٤۳۲/۱۲۲( برقم‎ )۱( 

0ار اجب ميت لأر ى من 0 انر اا الق ا ال ب ی اب مسلم : 
أبو العباس القرطبي؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو وآخرين .٤٠۵‏ 

(۳) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. . 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم(١01؟)‏ 


۱ وهن آبي یی PEE ON‏ عيدب انسل المهملة 
ہے لر رال 55 


سے ټل ١)‏ 


د RA.‏ 
مسعود إلى خر “ وهي ومز من و فَائَى مُحَيّصَةٌ إِلَى عبر الله بن سهل 


EEE‏ فدفتّه»› تم قم ا فائطلق عبد الرحمان ين شهل 


ہے افر را 


ومتعنة ( A E‏ إلى التبي يي فدهب عبد الرحمان يَتَكَلم. ٠‏ فقال: 
((كبز كبز)) وَهُوَأْحْدَثُ القوم, شيك دتكنبا/ كتان: ((اتَحليفُونٌ وَسْكَحقونَ 
قَاتِلى؛؟ ...) وذكر تمام الحا اة ّ 

ا 

سهل بن أبي حثمة: هو سهل بن أبي حثّمة -واسم أبيه عبدالله» وقيل عامر- وقيل: 
هو سهل بن عبدالله بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوؤس الأنصاري الأوسي» يكنى أبا عبدالرحمن» ويقال: 
أبو يحيى» ويقال: أبو محمد المدني: له صحبة ورواية وكان قَلكُهُ من صغار الصحابة: 
ولد سنة ثلاث من الهجرة» ومات النبى خا 
قال بعض العلماء- ولكنه حفظ عنهء وقال الذهبى: أظن سهلا مات زمن معاوية ب أول 





وهو ابن سبع سنين أو ثمان سنين -كما 


# 0 
ايامه . 


)١(‏ زاد البخاري: (ابن زيد)» ولم يذكرها الحميدي 2 جمعه (١/0/!غ2:‏ رقم )۷١١‏ فتبعه عليه المؤلف. 

(0) اخرجه البخارى (۳۱۷۲۳) واللفظ لهء ومسلم .)١119/17(‏ 

(۳) الاستيعاب بے معرفة الأصحابء ابن عبدالبر :)3١9(‏ وأسد الغابة 4 معرفة الصحابة»ء ابن الأثيرء تحقيق 
علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود :)01١ :017١/1(‏ والإصابة ‏ تمييز الصحابة» ابن 
العسقلاني؛ تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي (047: 087): وتهذيب الكمال بے أسماء الرجالء 
الذهبيء تحقيق؛ غنيم عباس غنيم ومجدي السيد أمين (۳۲۲/۲)ء وتهذيب التهذيب» ابن حجر 
العمسقلاني (۲/۲١۱)؛‏ والسندي (181/514). 





كنوز رياض الصالحين 

غريب الألفاظ: 

خيبر: مجموعة من الحضون تقع شمال المدينة المنورة ب كم على الطريق منها 
إلى الشام. فتحت بعد صلح الحديبية مباشرة بك أول المحرم ۷ه" 

يتشحّط ‏ دمه: أي يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ . 

رر ا الي 

وتستحقون فاتلكم معناه يثبت حقكم علئ من حلفتم عليه 

الشرح الأدبي 

الحديث يشير إلى بعض السلوكيات الاجتماعية التى يجب أن تراعى بين المسلمين 
حتى يعرف الصغير حق الكبير؛ ويراعي الكبير مشاعر الصغير» وأسلوب الحديث 
يقوم على الحوار الذي يصور الأحداث؛ وقوله (وَهُوَ يَتَشَّحّط ‏ دَمِهِ قتِيلا) كناية عن 
قتله» ومنازعته خروج الروح» وقيمة التعبير بالكناية هنا أنه صور المعنى بهيئته الدالة 
على تحققه مع ما تثيره صورة المتشحط ف دمه من رعب» وخوف» وقول الرسول 242 
لأولياء المقتول لما هم الصغير منهم بالكلام ( كبر كبّرْ) أسلوب أمر بمعنى قدموا 
الكبيرأوء ابدأوا بالكبير»وهو من باب الأدب» وتقديم ماهو آولى وقول 
الراوي(فستكت: تكلم ٠‏ فقَال) استخدام فاء العطف دليل على سرع ة امتثال 
لأمر الرسول 6# وسرعة إجابته لبم» وقوله: ((0تَحَلِفُونَ وكَسَكحقَونٌ فَاتَلَكَمْ ؟ .. 
استفهام تقرير يرتب عليه استحقافهم لدية المقتول. 


غ 


.15/8 انظر: أطلس الحديث النبوي‎ )١( 

(0) النهاية بذ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير يذ (ش ح طل). 
(؟) رياض الصالحين ؟187. 

)£( شرح صحيح مسلم : الامام النووي ص 11 *ل, 


ا ۷ اكت كنوز رياض الصالحين 


فقه الحديث 
1 ا ) 

جزءها على إثبات الده''". 

وقد ذهب جمهور الفقهاء''' إلى مشروعية القسامة؛ ولم يخالف فيها إلا الحكم 
ابن عيينة وسليمان بن يسار وإبراهيم بن علية وأبو قلابة وعمر بن عبدالعزيز 2 رواية 
عبك. 

واتفق الفقهاء القائلون بها على أن القسامة تكون خمسين يمينًا يحلفها أولياء 
الدم؛ وأنها لا تكون إلا 2 القتل فقط» ولا تصح 2 الجراح والأطراف» واختلفوا 2 
الواجب بها على فولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية”' والشافعى 4# الجديد”' وهوما عليه المذهب أن 


.559/” مواهب الجليل شرح مختصر خليل: أبو عبدالله محمد المغربي‎ )١( 

() بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع؛ علاء الدين أبي بكر الكاسانيء تحقيق: الشيخ على محمد معوض› 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود 75857/10: والبحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم 441/8 ٠‏ وشرح 
حدود ابن عرفة ص ٤۸٤‏ وما بمدهاء ومواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبدالله محمد المغربي 
1 وما بعدهاء والتاج والإكليل شرح مختصر خليل» وهو مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب»› 
محمد بن يوسف المواق ۲١۳/۸‏ وما بعدهاء وتحفة المحتاج ٥۸/۹‏ وما بعدهاء والغفرر البهية 4 شرح 
البهجة الوردية» القاضي أبو يحيى الأنصاري ۲۷۷/١‏ وما بعدهاء وأسنى المطالب شرح روض الطالب» 
زكريا بن محمد الأنصاري 18/4 وما بعدهاء وحاشية قليوبي ٠١٤/٤‏ وما بمدهاء وكشاف القناع عن 
مستن الإفناع» البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد »۷٦/١‏ وشرح منتهى الإرادات» البهوتي 
4/۳ 

() بدائع الصنائع ب ترتيب الشرائع» علاء الدين أبي بكر الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد معوض› 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۲۸٦/۷‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق»› ابن نجيم 411/4. 

() الفرر البهية 4 شرح البهجة الوردية» القاضي أبو يحيى الأنصاري ۲۷۷/١‏ وما بعدهاء وأسنى المطالب 
شرح روض الطالب» زكريا بن محمد الأنصاري ۹۸/٤‏ وما بعدهاء وحاشية فليوبى ١11/14‏ وما بعدها. 





كنوز رياض الصالحين - 
القول الثاني: ذهب المالكية”" ؛ والشافعي 4 القديم”"» والحنابلة”' إلى أن 
الواجب ك القسامة القود إن كان القتل عمداء والدية إن كان القتل خطأ. 


المضامين الد عويب 

أولا: من تاريخ الدعوة: صلح خيبر. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: امتثال الصحابة ده لأمر رسول الله خ2. 

تالتًا: من واحبات المدعو: مراعاة الآداب الإاسلامية 2 التعامل. 

أولا- من تاريخ الدعوة: صلح خبير: 

إن من تاريخ الدعوة يذ هذا الحديث صلح خيبر وهذا يدل عليه قول الراوي: فانطلق 
عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح أي: بعد صلح خيبر. 

وصلح خيبر كان 4 شهر محرم عام /ا هجرية» وكان سبب غزوة خيبر: العداوة 
المستمرة التي أعلنها اليهود 2 خيبر واتصالبم بغطفان يحرضونهم على المسلمين؛ 
والحلف المعقود برئاسة خيبر والذى أراد مداهمة المدينة المنورة. 

فلما رجع رسول الله غ8 من الحديبية مكث مدة من الأيام ثم خرج غازيًا إلى 
خيبر وڪان اا الله عز وجل وعذة إناشا بهو بالسدسية :. وسماها تسسا كل - غ1 وجل 


ولك 


”ا م ري ده و 7ه تي سم "¢ 7 
ع وان نا قري © وَمَعَانِمَ كثيرة ة يأخذوًا 4 وقال السعدي: ('وأثابهم فتحًا 


)١(‏ شرح حدود ابن عرفة ٤۸٤‏ وما بعدهاء ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد المغربي 
71 ]وما بعدهاء والتاج والإكليل شرح مختصر خليل» وهو مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب؛ 
محمد بن يوسف المواق ۲۰۳/۸ وما بعدها. 

)١(‏ الغرر البهية 4 شرح البهجة الوردية» القاضي أبو يحيى الأنصاري ۲۷۷/٠‏ وما بعدهاء وأسنى المطالب 
شرح روض الطالب» زكريا بن محمد الأنصاري ۹۸/٤‏ وما بعدهاء وحاشية قليوبي ۱١١/٤‏ وما بعدها. 

(۳) كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ١/۷1ء‏ وشرح منتى الإرادات 
4/۲ 


)£( سورة الفتح› الآيتان: ۸ ۹ 





1 


قريبًا' هو فتح خيبرولم يحضره سوى أهل الحديبية) 

وكان هدف غزوة خيبر: القضاء على تآمر اليهود وحلفهم المبرم ضد المسلمين 
وإنهاء تأليبهم ضد المسلمين. 

وفتح المسلمون حصون خيبر: النّطاة "ناعم والصعب وقله" والشق آبي والبرئ 
والكتيبة "القموص والوطيح والسلالم" وترك 222 الأرض لأهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها وقال "نقركم ما شئنا" وقسم الغنائم بين من حضر الغزو من المسلمين '. 

ثائيًا- من موضوعات الدعوة: امتثال الصحابة وها سرس الله : 

إن من موضوعات الدعوة 4 هذا الحديث امتثال الصحابة فيه لأمر رسول اللّه 
4# وذلك عندما أراد عبدالرحمن بن سهل 6 أن يتكلم فقال له رسول الله خي 

لفد كان الصحابة فيك يسارعون إلى تنفيت أوامر رسول الله 








2 عملا بقوله 
تما « وما كان لِمَؤّمِن ولا مُؤْمِئَةِإِذا قضصَى أ الله رسو أمرا أن يكون لَه رة نأ رهم ومن 


يَعْ ص الله وَرَسُولَهُه قَقَدٌ ضَلَّ صَلَلاً ميا 4”". 
وقد أمر الله المؤمنين بالامتثال لأمر رسول الله يع فال تعالى: «وَمَا ءَانَدَكُمُ 
َلرَسُولٌ فَخُذوه وما دكم عه فَانتَهُوأ 4 قال السعدي: (ما جاء به الرسول» يتعين على 


الله کات لآ رخصة 5 ولا عذر له 2 تركه ولا يجوز تقديم قول أحد ٠‏ 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن © تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللویحق ص ۷۳۸. 

(۲) انظر: السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم ۲٤۲/۳‏ وما بعدها. 

(؟) سورة الأحزاب» آية: "5. 

(4) سورة الحشرء آية: /. 

(4) تيسير الكريم الرحمن ‏ ة تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعديء تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 





كنوزرياض الصالحين 





وصحابة رسول الله 22 كانوا يحبون رسول الله يدك ويقدرونه ويحرصون على 
رضائه ويمتثلون لأوامره. فعلى الدعاة بيان امتثال الصحاية لأوامر رسول الله 2 
والاقتداء بهم ب2 ذلك. 

ثالثًا- من واجبات المدعو: مراعاة الآداب الاسلامية 2 التعامل: 

من واجبات المدعو التي تظهر من هذا الحديث مراعاة الآداب الإسلامية 4 التعامل 
ومما يدل على ذلك أنه عندما تكلم عبدالرحمن بن سهل 4 حضرة من هو أكبر منه 
أمره رسول الله خخ بترك الكلام لمن هو أكبر منه وقال: "كبر كبر ؛ وقال 
القاضي عياض: (فخفي هذا الحديث مراعاة السن والتقديم للأشياخ والكبراء 2 
الكلام و4 الجماعة 4ے محافل الناس وآمورهم» إذا كانت القضية تخص جميعهم 
لكونهم أولياءه. وكذلك يجب التقديم 2 الأمور والولايات وغيرها مع امستواء 
الأخوال). 

وقال ابن علان: (قال العاقولي: قوله 6# لعبد الرحمن ”كبر كبر" إرشاد وتأديب 
لأنهما أبناء عم بيه وقد حضرا معه لنصره» وإذا لم يوقرهما بأن يجعل الكلام إليهما 
فقد أضاع حقهماء إذ لا نصيب لبما هذ الإرث؛ ولا ترك لبما مجالاً ب4 القول» والإنسان 
إنما يتسلى باحد هذين: مال يأخذه؛ أو كلام ينصت إليه فيه ويدعن له. 

ويؤخذ من الحديث استحباب تقديم الأكبر سناء لأن حويصة أسن من عبدالرحمن 
ورتبة؛ فإنه 4 عداد والده)'”. (فأرشده النبي ينه إلى أن من الأدب أن يتكلم الأكبر؛ 
فإذا نسي شيئًا أو احتاج إلى مساعدة تكلم الأصغرء وهكذا يعرف كل إنسان 
مكانه؛ ولا يتعدى شيخ على حق شاب ولا شاب على حق شيخ » ويسير المجتمع إلى 
طريقه المنشود ‏ هدوء وحب واطمئنان بلا حزازات أو خور 4 الفكر أو تصدع 2 
الأخلاق"”. وهذا من الآداب الإسلامية 2 التعامل وهي تقديم الأكبر احترامًا وتقديرًا 
لسثة.وميكاتتة. 


.40//6 إكمال المعلم بفوائد مسلم»: القاضى عياض‎ )١( 
,637 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان‎ )0( 
.107 (؟) شرح رياض الصالحين؛ د. الحسيني عبدالمجيد هاشم ص‎ 





كنوز رياض الصالحين 

وتقديم الأكبر سنا مما ينبغي أن يتربى عليه الشباب المسلم وذلك لأن الإسلام 
يهدف إلى إقامة المجتمع الإسلامي على أساس من الاحترام والتقدير. 

قال رسول الله يه «إنَّ مِنْ إجلال الله إ كرام ذي الشيْبَة المسلِم))'". ويؤيد 
أهمية تقديم الأكبر 2 الكلام فعل ابن عمر فنعا ؛ حيث لم يتقدم بين يدي من هو 
أكبر منه قال: قال رسول الله 22 (أخيروني بشجرة مكلها مَثْلُ المسلم تُؤتي أكلها 
كل حين بإذن ربّهاء ولا تحت ورقهاء فلما لم يتكلما قال النبي 4# : هي النخلة. فلما 
حَرَجِتْ مع أبي قلث: يا أبتّاه وقعَ ‏ نفسي النخلة. قال: ما منعك أن تقولبا؟ لو كنت 
قلتّها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعنى إلا أنى لم أرك ولا أبا يحبر 
تكلمتاء فكرهت و رواية أحمد والدارمي: فقنظرت فإذا أنا أصغر القوم 
فينبغي على الداعية إرشاد المدعوين إلى هذه الآداب ويجب على المدعو 
مراعاة هذه الآداب 2 الكلام وغيره من الأفعال. 

وقال القاضي عياض: (ففي هذا الحديث مراعاة السن والتقديم للأشياخ والكبراء 
4 الكلام أو 2 الجماعة 2 محافل الناس وأمورهمء إذا كانت القضية تخص 


فسكع)) 


جو لكونهم أولياءه؛ وحكذلك يحي التقديم 2 الأمور والولايات وغيرها مع استواء 
الأحوال)”". 


6 أخرجه أبو داود ٤۸٤٣‏ وحسنه الأليانى (صحيح سنن أبي داود 4*0( 
(0) أخرجه البخاري :1١44‏ ومسلم :78١١‏ وأحمد 4080 »: والدارمی ۲۸۲. 
(9؟) إكمال المعلم ه10//0. 


كنوز رياض الصالحين ل 


الحديت رفم ( ٠٠١‏ ) 


م ار م ات 


۲س وعن جابر وب : أن النّبى 2 كان يَجْمَعْ بَيْنَالرْجلّينٍ صن فى أحد 
(يَعْنَى بذ القبْر) *"22 كم يُقول: اما اكثرٌ اخذا للقرآن؟)) هَإِذًا أشيرٌلَهُ إلى أحَدِهمًا 
قَدَّمَهُ ‏ اللحد. رواه البخارى" 


ترجمه الراوي: 


جاير بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترحمته 2 الحديث رفم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث يبين فضل القرآن الكريم» وأثره على صاحبه # الحياة» و الممات؛ 
وقد جاء المعنى ‏ ثوب الخبر المؤكد بأكثر من مؤكد إشعارا بأهمية الخبرء 
واستشعاراً لمكانة من يُخبر عنه: وقول الرسول 422 (أيُهُما أككَرٌ أخذا للقرآن 6) 
استفهام» وإن كان على حقيقته إلا أنه يفيد الترغيب 2 حفظ القرآن» ودعوة لتكريم 
حافظه» وتقديمه على غيره ب4 مواطن التكريم يدل على ذلك تقديمه الأحفظ للإمامة؛ 
وتقديمه على غيره عند اللحد كما ورد 2 هذا الحديث» وأفعل التقضيل تدل على 
ذلك: (أكثر) وتشير إلى أن الفضل يرتبط بمقدار الأخذ من القرآن الكريم. 


فمه الحدبت 


يشير الحديث إلى حكم وفيه أكثر من ميت + قبر واحد وهو يوضح جواز ذلك 
نصا عنه يه وأنه يقدم إليه أكثرهم حفظا للقرآن. 


(۲) لفظ البخاري 2 هذه الرواية: (أيهم) والمثبت عنده برقم .)١١١١(‏ 


(؟) برقم .)١1507(‏ أورده المنذري ے2 ترغيبه .)١110(‏ 


الس خنوزرياض الصالحين 


وقد ذكر الفقهاء'' أنه يسن أن يكون لكل ميت قبر واحد ولا يجمع 4 القبر 
بين اثنين فأكثر إلا لضرورة؛: فإن كانت هناك ضرورة جاز الجمع بين اثنين فأكثر 
على أن يقدم ‏ الدفن أفضلهما وأكثرهما حفظا. 

المصامين الد عويبىي 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار» والسؤال. 

ثانيًا : من موضوعات الدعوة: تقديم الرسول ه4 لأهل القرآن 2 اللحد. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: تكريم الله تعالى لشهداء أحد. 

رابعًا: من واجبات المدعو: التأسي بالنبي 2822. 

-١‏ الإخبار: حيث أخبرجابر بن عبدالله عة أن النبي م كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد» وأسلوب الإخبار له أهمية بالغة 4 عرض الحقائق» خاصة إذا 
كان يعرضها بأسلوب هادئ» وذلك مناسب 2 عرض الحقائق خاصة عندما تڪون 
النفس مهيأة لقبولها"'". 

-١‏ السؤال: ورد السؤال كك قرله هه للصحابة فد أيهما أكثر أخذا للقرآن؟: 
وأسلوب السؤال والجواب من أساليب الدعوة المفيدة» لذا ينبغي على الداعية أن يعقد 
مجالس للسؤال والجواب» أو أن يجعل 2 آخر درسه حصة من الزمن للسؤال والجواب»› 
وأن يستثمر هذه الوسيلة المؤثرة النافعة من وسائل الأداء البياني للقيام ببعض واجبات 





(1) انظر ب4 ذلك: بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع» علاء الدين أبي بكر الكاساني»› تحقيق: الشيخ علي 
محمد معوض» والنشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۳۱١۹/١‏ والمبسوط ۲/٥٠ء‏ وشرح السير الكبير 
١؛‏ والمنتقى شرح الموطاً › أبو الوليد سليمان الباجي ۲۲٠/۲‏ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل› 
وهو مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق ٤۸/۲‏ ومواهب الجليل شرح 
مختصر خليل» أبو عبدالله محمد المفربي ۲۳١/۲‏ والمجموع شرح المهذب» النووي ۲٤۷/۵‏ وحاشيتا 
قليوبي وعميرة 4٠٠/١‏ والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة ۰۲۲۱/۲ والفروع» ابن مفلح ۲۷۷/۲ 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» عبدالرحمن بن قاسم 557/0. 

(۲) وظيفة الإخبار 4 سورة الأنعام» د. سيد محمد ساداتي الشنقیطي» ص 547 ٠‏ 179. 


كنوزرياض الصالحين - ' ]مم0 
وظيفته التي يضطلع بأعبائها”''؛ والسؤال من أكبر روافد العلم والمعرفة» قال تعالى: 
سلوا اهَل لكر إن كُشْ رلا تَعْلَمُوت »274 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: تقديم الرسول 2 لأهل القرآن ب2 اللحد: 
إن تقديم الرسول 4# لأهل القرآن ب4 اللحد يدل على فضلهم» وهذا ما ورد 2 
قول جابر بن عبدالله فس أن النبي 4# كان يجمع الرجلين من قتلى أحد يعني 2 
القبرثم يقول أيهما أكثر أخدًا للقرآن5 فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه 2 اللحد وذلك 


كك 
اليس الإ 


فضل القرآن والعلم اللذين هما سببا رفع الدرجات قال تعالى: « يَرْفْع الله الذِين ءَامنوأ 
نكم وَآلذِينَ وتوأ الْعِلِمَدَرَجَسٍِ 74" 

قال الطاهر بن عاشور: (والدرجات مستعارة للكرامة * و الحديث إشارة إلى 
إكرام أهل العلم وأهل الفضل* وي تقديم المكثر من حفظه للقرآن تعظيم لشأنه 
وتشريف لما خص به من أكترية الأخذ للقرآن» وظاهر منه بالأولى تقديم الآخذ لشيء 
من القرآن على من لم يأخذ بالمرة”. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: تكريم الله تعالى لشهداء أحد: 

هذا التكريم من الله تبارك وتعالى لبم له صور متعددة منها أن الله عز وجل 
أكرمهم بدفن رسول الله َيه ليم بنفسه. 

ويتضح ذلك بصورة مباشرة 4 الحديث 'فإذا أشير إلى أحدهما قدمه 4 اللحد وقد 
كان بعض أهالي الشهداء نقلوهم إلى المدينة ليدفنوا فيها ولكن نادى منادي رسول الله 





.01/7 فقه الدعوة إلى اللّهء عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني‎ )١( 
.۷ سورة الأنبياءء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة المجادلةء آية: .١١‏ 

(4) التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور ١١/7/؟/؟4.‏ 

(4) شرح رياض الصالحسن: محمد بن عثيمسن: ١/١7؟,‏ 

(1) انظر دئيل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص 0854. 





كنوز رياض الصالحين 
أن ردوا القتلى إلى مضاجعهم فأعادوهم'' فحسبهم فضلا أن الذي تولى دفنهم رسول 
الله ا ناهيك عما أعده الله لبم من نعيم مقيم وحياة طيبة قال تعالى: ل ولا سین 


مل رمه ر 2 ا مكار د ر- رن ف ص سس # ر رت بر مومهو 2 
الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياءٌ عند رَبَهِم يرّزقون ت فرحين بما َاتلهم الله من فضله- 


رو و د 0 1 1 ت 1 و 7 E‏ م 1 n‏ ےم ي ع کے ن مي / 8 
وستبّشرون بالذرین لم یلحقوا ہم من خلفِھم الا خو ف علمم رلا هم یخزنوت 9 يسبت رون 
و عر قر لتر 7 - مل قل 3 ب 


بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفضْلٍ وَأنَ الله لا يَضِيعٌ أَجَرَ الْمُؤْمِيِينَ4'": و ذلك إخبار من الله عن 


الشهداء بأنهم وإن قتلوا ب2 هذه الدار فإن آرواحهم حية مرزوقة 4 دار القرار". 


اف ا 


© ل اسي ق لر 


ت ا TE‏ رات رأ سی ۴ ار ر مال اس 
روي عن مسروق قال: سألتا عبد الله بن مسعود عن هذه الاية: # ولا حسبن النرين 


لوا فی سیل الله اموا بل أَحيَاءِ عند رَبَهِرْيُررْقُونَ4” قَالَ: ما إا َد سَأَلنَا رسول الله 
اليا ر ا اسم , | ٍ ت دي هه 
222 عَنْ ذلك. فقال: (أَرْوَاحُهُمْ ضِي جوف طيْر خحُضر. لَهَا قتَاديل مُعلقة بالعَرْش ترح 
من الجَةٍ حيْث شاءت. ثم اوي إلى تلك القتاديل. فَاطَلَمٌ يهم ریه اطلاعة. مْتَالَ: هلا 
تَشتَهُونَ شَيئًا؟ قالوا: آي شَيْءٍ نشتهي؟ وَنْحْنُ نسْرَحُ مِنَ الْجَنّةِ حَيْتْ ششًا. قعل ذلك بهم 
ثلآث مَرَاتٍِ فلمًا روا أَنّهُمْ لَنْ يُدْرَكوا مِنْ أَنْ يُسأَلُواء قَالُوا: يَا رب ريد ان درد رواحت 
فِي أَجْسَادئًا حَنّى تُقَلَ ِي سبيلك مره أخرى. هلما رأى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجة دُرڪوا)). 
رابعًا- من واجبات المدعو: التأسي بالنبي 1 
لقد أعطانا الحديث صورة من صور البدي النبوي التي ينبغي أن يقتدى بها وهي 
تكريم الرسول 4# للشهداء بأن باشر دفنهم بنفسه»ء وتكريمه لأهل القرآن 


بتقديمهم على غيرهم ويتضح ذلك من قوله 'ثم يقول أيهما أكثر أخدًا للقرآن؟ فإذا 


)١(‏ البداية والتهاية» ابن كثير ه/176. 

(0) سورة آل عمرانء الأيات: .١۷١ - ١59‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير 171/7. 
)٤(‏ سورة آل عمران»ء آية: 179. 

(6) أخرجه مسلم ۱۸۸۷. 


كنوزرياض الصالحين | 
أشير له إلى أحدهما قدمه 2 اللحد" لذا ينبغي إنزال الناس منازلبم خاصة أهل القرآن؛ 
وقد صرح النبي و بخيريتهم فعن عثمان بن عفان و عن النبي قال: 
((خيركم من تعلم القرآن وعلمه))' ٤‏ 

وهذا لون وصورة من صور إنزال الناس منازلبم التي ينبغي للداعية مراعاتها. حيث 
يعامل الناس على حسب أقدارهم» وذلك لا يقتصر على فترة الحياة وإنما يمتد ليشمل 
الإنسان حتى بعد مماته''. وهذا مبدأ ونظام حث عليه الإسلام وظهر من خلال هذا 
الحديث الذي معنا إذ يصل الأمر بالإسلام على رعاية مبدأ النظام ب ترتيب الناس 
حسب مستواهم العلمي والثقات بعد الموت» فيقدم الأحفظ للقرآن والأعلم به على من 
ونه جهة القبلة تشريفا له وتنظيماء و ذلك ما فيه من الحث على العلم وتقييم التاس 
على أساسه؛ فصغير عالم يقدم على كبير جاهل» كل ذلك ليحرص الناس على 
الارتفاع بمستواهم العلمي والثقاي: عملا على سمو المجتمع وتقدمه وإيصاله إلى أسمى 
الآما کر بن الوت" 


.00717 أخرجه البخارى‎ )١( 
.١١١ (؟) انظر:؛ صفات الدذاغية:.ذ. حمف ين تاضر الفمازاء ض‎ 
.۲٠٠ (؟) شرح رياض الصالحين:ء د. الحسيني هاشم»‎ 


كنوز رياص الصالحين 





الحديث رفم (؟0؟) 


07"- وعن ابن عمر م أن النبى E‏ قَال: ((أراني ضِي امام اتسوك بسيواك؛: 
فجَاءټی" رجلان» أحّدهما أكير من الآخضر فْتَاوَلت السواك الأصغر فقيل لِي: يم 
فدفعته إلى الأكبر مِنْهُما”” )) رواه مسلم مسندا والبخارى تعليقًا””. 

نرجمة الراوي: 


عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث يحكي موقفا طريفا 4 رؤيا رآها النبي E‏ > ومن المعلوم أن رؤيا 
الأنبياء حق» وقول الرسول ك (أرايي ضِي امام أكَسَوّك يسيواكب) فيه جناس بين 
أتسوك» بسواك) يوضح المعنى ببيان الصلة بين الفعل» وبين الاسم الذي وقع مقعولا 
له؛ وبين قوله: (الأصغرء الأكبر) تضاد يفصح عن جوهر القضية حيث بدأ النبي 82 
بالأصغر فناوله السواك» فقالا له (كبر كبر) أي ابدأ بالكبير أو قدم الكبير»؛ وقوله 
(فَدَهْعْتهُ إلى الأكبَر مِنْهُمَا) يشير إلى أن البداية بالكبير صارت سنة؛ لأن طعله - 4# 
- 2 المنام كفعله 4 اليقظة» وهي ترغيب ے تقديم ذي السن 2 السواك» وڪذلك 
ينبغي تقديم ذي السن 2 الطعام» والشراب» والكلام: والمشي» والكڪتاب» وڪل 
منزلة قياسًا على السواك ما لم يترتب القوم 2 الجلوس» فإذا ترتبواء فالسنة تقديم 
الأيمن فالأيمن كما تقدم ب2 السنة 4 الشراب. 


)١(‏ لفظ مسلم ب الموضعين: (فجذبنى)› والمتبت لفظ الحميدي 2 جمعه (7501/5: رقم اا اا وكذا عند 
() (منها) لاا توجد عند مسلم, والمثبت لفظ البخاري› وكذا هو عند الحميدى 2 جمعة. 
(5) أخرجه مسلم )2٠١5/7١(‏ واللفظ لهء والبخارى )١57(‏ تعليقا. 


كنوز رياض الصالحين سے سم مم 


فقه الحديث 

يشير هذا الحديث إلى سنة من السنن المروية عن النبي 4# وهي السواك»› وقد 
ذهب جمهور الفقهاء”" إلى أن السواك سنة عن التبي ج 
كل وقت وأفضل الأوقات بك السواك قبل الصلاة وبعد الوضوء حتى عده كثير منهم 
سنة من سنن الوضوء» ويكره السواك للصائم ب آخر النهار عند الشافعية» ولم 
يخالف ب استحباب السواك إلا داود الظاهري وإسحاق حيث قالوا إنه واجب لا سنة. 





20 وأنه بسحب التسوك 2 


المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار والأمر. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: رؤيا الأنبياء. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضيلة السواك. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: توقير الكبير. 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار والأمر: 

-١‏ الإخبار: لقد وظف النبي 5# الإخبار بك إعلامه 4# بالرؤيا التي رآها فقال: 
أراني ك المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك 
الأصغر. 

ب- الأمر ب4 قوله "كبّر": وقد أفاد الأمر .4 هذا الحديث فائدة عظيمة وهي 


أهمية تقدير الكبار وتقديمهم على من هم دونهم ب4 السن. 


)١(‏ انظر 4 ذلك: تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق» الزيلعي :1/١‏ وبدائع الصنائع بے ترتيب الشرائع» علاء 
الدين أبي بكر الكاساني؛: تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود : 
المنتقى شرح الموطأاًء أبو الوليد سليمان الباجي ٠١/١‏ والتاج والإاڪليل شرح مختصر خليل» وهو 
مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق ۲۷۹/١‏ وأحكام القرآنء ابن العربي؛ 
تحقيق: علي محمد البجاوي ۷۹/۲ء والمجموع شرح المهذب» النووي “١‏ وإحكام الأحكامء ابن 
دقيق العيد ١/۷٠٠ء‏ ومجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» عبدالرحمن بن قاسم ٠۲/۵‏ والمغني 
شرح مختصر الخرقي › ابن قدامة 1۹/١‏ ء والفروع, ابن مفلح 5١‏ , 





والإخبار والأمر أسلوبان من أساليب الدعوة المفيدة: ففي الإخبار نقل الصورة وبيان 
الحكم للمدعوء والأمر فيه حث للمدعو على تتفيذ ما دعي إليه. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: رؤيا الأنبياء: 

إن من موضوعات الدعوة ب4 هذا الحديث: الرؤيا التي رآها النبي 4# "أراني ‏ 
المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان" ورؤيا الأنبياء وحي من الله إليهم» قال محمد بن 
كعب كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظا ورقودا فان الأنبياء فاسان له 
تنام قلوبهم» وقال ابن عباس تًا : رؤيا الأنبياء وحي'' وقد ذكر القرآن بعضا من 
الرؤى التي رآها الأنبياء اسا منها رؤيا إبراهيم ي 2 ذبح ابنه إسماعيل ايل 
9 فاا بلغ مع آلسعى قال يمو يی إن ای فی الَا مان اذك فانط مَاذًا ترك 4" قال قتادة: 
ورؤيا الأنبياء حق إذا رآوا شيئًا فعلود" 

ومن ذلك أيضًا ما أريه النبي e‏ والمسلمين المسجد الحرام» 
قال تعالى: ١‏ لَقَدْ صَدَّوَتَ أللَهُ رَ سول ارتيا بان لَتَدَخْلنَ الْمَسَجِدَ الْحَرَام م إن شاء الله 
لبرت لق زان كُ وَمْقَضِرِينَ لا تافو فَعَلِمَ ما لَمّ تَعَلّمُوأ فجَعَلَ مِن دُون ذلك 
فتَحا قريبًا 04. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضيلة السواك: 

وردت الإشارة إلى فضله 4 الحديث 2 رؤيا رسول الله خي أنه يستاك قال: 
أراني 2 المنام أتسوك بسواك" وقد حث النبي 8422 ب أحاديث كثيرة على الاستياك: 

فعن أبى هريرة قله أن رسول الله يه قال: ((لَولاً أن شق عَلَى أمَِيء لأَمَرْتُهُم 


8 قر رع 


بالسُواه مَعَ كل وُضُوو))”" وذ رواية عند كل صلاة". 





.٠١7/1١60/8 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»: تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 

(۲) سورة الصافات» آية:٠١٠.‏ 

(۳) زاد المسيرے علم التفسيرء ابن الجوزي ۲۷/۷ محاسن التأويل: القاسمي .١١7/١14/8‏ 

(4) سورة الفتح» آية: /ا؟. 

(0) أخرجه أحمد 41٠/۲‏ رقم ۰۹۹۲۸ وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين .57/١1‏ 
(1) آخرجه أحمد ۲٤٥/۲‏ رقم ۷۳۲۹ء وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين ؟7١/5197.‏ 





كنوزرياض الصالحين 
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وقال الصنعاني 4 البدر المنير: (قد ذكر ب السواك زيادة على مائة حديث 
وقال ابن قيم الجوزية: (و# السواك عدة منافع: يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم 
ويجلو البصر ويذهب بالحفر ويصح المعدة» ويصفي الصوت» ويعين على هضم الطعام› 
ويسهل مجاري الكلام» وينشط للقراءة والذكر والصلاة» ويطرد النوم» ويرضي 
الرب» ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات) . 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: توقير الكبير: 

إن من موضوعات الدعوة # هذا الحديث: أهمية توقير الكبير حيث ورد ب4 قوله 
'فناولت السواك الأصغرء فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما" قال ابن بطال: فيه 
تقديم ذي السن 4 السواك» ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام: وقال المهلب: 
هذا ما لم يترتب القوم 4 الجلوس»› فإذا ترتبوا فالسنة حينيد تمد تقديم الأيمن”" 

إن مما تهدف إليه الدعوة الإسلامية: إشاعة الاحترام والتقدير بين الناس» وإنزالهم 
منازلېه والجرص على ذلك بين أفراد المجتمع الإسلامي» فعن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال قال رسول الله ##: ((لیس مِنّا مَنْ لم يَرَحَم صغيربًا» ويعرف شرف 
كبيرنا))“ و2 الحديث الذي معنا أمر النبي 222 الرؤيا أن يقدم الكبير ج قوله 
فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما ؛ وبين الرسول 022 أن إكرام الكبير لون 
من ألوان إجلال الله تبارك وتعالى وإعظام أمره؛ فعن أبي موسى ذَلهُ قال قال رسول 
الله 4# (إِنٌ مِنْ إِجْلالٍ الله إكرَامَ ذي الشِيْبَّة المسلِم وَحَامِلٍ القرآن غْيْر الْقَالِي فيه 
وَالجَافِي عَنْهُ؛ وَإِكَرَامَ ذي السلطان المقسيط))0 0 





0 





.5؟؟/١ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني‎ )١( 
.٠٤٤ الطب النبوي» شمس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي ص‎ )۲( 

(۳) فتح الباري› ابن حجر العسقلاني 40/١‏ . 

.)٤١١١ أخرجه أبو داود ١٤۹٤ء وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ )٤( 

(0) أخرجه أبي داود ١4847‏ وحسنه الألباني (صحيح الجامع .)5١56‏ 


(7) انظر: موسوعة الآداب الإسلامية» عبداللّه بن محمد المعتازء .58/١‏ 





أي: أن من تبجيل الله وتعظيمه: تعظيم الشيخ الكبير ب2 الإسلام بتوقيره 2 
المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك» كل هذا من كمال تعظيم الله لحرمته 


عند ا 


كنوزرياض الصالحين 





الحديت رفم ( ٠٠١‏ ) 


اتن 


4- وعن أبي موسى ب6 > فَالَ: قَالَ رَمسُول الله 822 : ((إنَ مِن إجلال الله 
تَعَالَى: إكرَامٌ ذي الشَّيْبَةِ المنلِم وَحَامِلٍ القرآن عَيْر العَالي فيه وَالجافِي عَنْهُ وَإِكَرَامَ 
ذي السلطان المقسيط)) حديث حسنٌ؛ روا أَبُو داود”". 

ترجمة الراوي: 

أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۸). 

غريب الألفاظ: 

غير الغالي فيه: الغلو: التشديد ومجاوزة الحد. يعني غير المتجاوز الحد 4 العمل به 
وتتبع ما خمي منه واشتبه عليه من معانيه و حدود قراءته ومخارج حروفه ". 

غير الجاك عنه: غير المتباعد عنه المعرض عن تلاوته وإحكام قراءته وإتقان معانيه 
والعمل بما فيه . 

SA O 


الشرح الأدبي 
الحديث يبدأ بأسلوب خبري مؤكد بعدة مؤكدات تعظيماً لما يتلوه؛ وتمهيدا لتربة 
القلوب» وتهيئة للنفوس بغرس البيبة فيها من جلال ما يتلوها؛ وقوله (إِنَّ مِنْ إجْلال الله 
تَعَالى) خبر تضمّن ثلاث كلمات موحية بطبيعتهاء فالأولى لفظ الإجلال؛ ولا يطلق إلا 
على مُعظّم؛ تلاه لفظ الجلالة (الله) الذي يوحي بصفات الكمال» والجلالء والجمالء 
ثم الفعل (تعالى) العائد على اللّه» وهي جملة تنزيهية تريّي المهابة ب نفس السامع» وهذه 


# برقم (4447). قال العراقي #ْ تخريج الإحياء (1477): إسناده حسن: وكذا قال الحافظ ابن حجر‎ )١( 
.)110( أورده المنذري  ترغيبه‎ .)١١8/75( التلخيص‎ 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادى .7١050‏ 

(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود » محمد شمس الحق العظيم أبادىي .1١56‏ 

() النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير يذ (ق س ط). 





كنوز رياض الصالحين 
الألفاظ الثلاثة تمثّل شبه جملة خبر (إن)» وقد قدمت على اسمها للاهتمام من ناحية» 
ومن أخرى لتحقيق التشويق» وتربية المهابة حتى إذا جاء اسم (إن) صادف نفسأ مهيئة؛ 
وعقلا يقظاء وقوله (إكرَامَ ذزي الشَّيْبَةٍ المسنلم) أَيْ تْظيم الشَيْخ الكبير فِي الإسْلام 
بكؤقيره فِي المُجَالِسء وَالرفْق بهء والشّمقة عَلَيّهِء وَتخو ديك؛ كل هذا مِنْ كمال 
تَعْظِيم الله لِحُرْمَتِهِ عند الله (وَحَامِلٍ القرآن غَيْرٍ القَالِي فِيهء وَالجَافِي عَنْهُ) فيه إيجاز 
بالحذف آي: وَإِكرَام حامل القرآن وهو: حَافِظه وَسَماهُ حَامِلاً لَه لِمَا ييل من المشاق 
الكثيرة التي تزيد على الأَحْمّال التّقِيلّة وقوله: (غَيْر الْمَالِي) أي ضِي القرآنء وَالْقُلُوَ 
المفنديد وَسُجَاوََة اْسَدَء يَِي عَيّر لمجاو الْحَد في الْممَل بهء وَتتبُع ما خف مثة: 
وَاشتَبَ عليْهِ مِنْ مَعَانِيه وَضِي حُدُود قِرَاءّته؛ وَمَخَارِجَ حُرُوضهء وفوله (وَالجَافِي عَنْهُ) أي 
وَغْيّر المُتَبَاعِد عَنْهُ المُمْرِض عَنْ تلاوته» وَإكام قِرَاءّته» وَإِنْقَان مَعَانِيهء وَالْمَمَل يما 
فيه وقوله: (وَإكرَامٌ ذي السلطان المقميط) أي العادل من باب تنزيل الناس منازلبم. 
فمه الحديثت 

يشير هذا الحديث إلى نوع من أنواع حسن الخلق وهو احترام الكبير وذوي الفضل 
من الناس كالعلماء والسلطان العادل وحملة القرآن. 

وقد ذكر الفقهاء'' أنه ينبغي للمرء إكرام العلماء وأصحاب البيئة من الناس وأن 
يقوم تكريما لبم» كما يجوز تقبيل يد العالم الورع والسلطان العادل وتقبيل يد 
الوالدين والأستاذ وكل من يستحق التعظيم والإكرام؛. كما يجوز تقبيل الرأس 
والجبهة وبين العينين ولكن كل ذلك إذا كان على وجه المبرة والإكرام أو الشفقة 
عند اللقاء والوداع وتدينًا واحتراما مع أمن الشهوة. 


› ٤۷۷/٤ بريقة محمودية للخادمى 178/4» والمدخل لابن الحاج ١/187»؛ والمجموع شرح المهذب؛ النووي‎ )١( 
وأدب الدنيا والدين» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» تحقيق: مصطفى السقا ص‎ 
والزواجر عن اقتراف الكبائر › أبو العباس أحمد بن محمد البيتمى ١/05١ء والآداب الشرعية‎ 7 
257١/١ وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب» الإسفراييني الحنبلي‎ :21٠8/١ والمنح المرعية؛ ابن مفلح‎ 
.؟5١8/؟14‎ 1١7١/١7 والموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية‎ 


كنوزرياض الصالحين 
المضامين الد عويبي 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار» والتوكيد. 

ثانيًا: من مهام الداعي: إرشاد المدعوين إلى أبواب الخير. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: إنزال الناس منازليم. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل التوسط وعدم الغلو. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: تكريم ذوى السلطان العدول. 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار والتوكيد: 

ب4 الحديث يخبرنا النبي يق ويبيّن لنا ضروبًا من ضروب تعظيم الله وتوقيره: 
ويؤكد هذا الكلام بما يلقى ب2 قلب المدعو الطمأنينة والقبول فقال "إن من إجلال الله 
تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاثت عنه وإكرام ذي 
السلطان المقسط'. فجاء 2 الحديث الإخبار عن بعض خصائص المؤمنين العامة وسماتهم 
الأساسية وما جبلوا عليه وتخلقوا به من خلق حسن واحترام لأهل السبق والفضل' ". 

ثانيًا- من مهام الداعي: إرشاد المدعوين إلى أبواب الخير: 

يرشدنا النبي 2 ذ هذا الحديث إلى ثلاثة أبواب من أبواب الخير وهي 2 
جملتها من مستلزمات تعظيم الله تبارك وتعالى فقال: (إن من إجلال الله تعالى: إكرام 
ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالى فيه والجات عنه» وإكرام ذي السلطان 
المقسط)» إذ أنه مما ينبغي للداعية أن يرشد المدعوين إلى الخير وكما أمر اللّه بذلك 
قوله: « وَلَتَكُن منکہ ميد عون إلى أَْيْروَيامُرُونَ الْعَرُوفِوَيَنهَونْ عن الْمُنگر وَأولتيِكَهُمُ 


د تر 2 1 


لمفلخورت »". 


.١/17 انظر: وظيفة الاخبار ب سورة الأنعام: ل. سبل محمد ساداتى الشنقيطى , ص‎ (١) 


(۲) سورة آل عمران»› آية:: .٠١‏ 


- كنوزرياض الصالحين 

أي: 'ولتكن منه أمة منتصبة للقيام بأمر الله 2 الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الآأمة متصدية لبذا 
الشأن وإن كان واجبًا على كل فرد من الأمة بحسبه”". 

ظ ثالثًا- من موضوعات الدعوة: إنزال الناس منازلهم: 

يتضح ذلك من 2 هذا الحديث من خلال دعوة الرسول 4# إلى احترام الكبير 
وصاحب القرآن» المتسم بالاعتدال والفقه» والسلطان العادل فقال 5# "إن من إجلال 
الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم' أي الذي شاب شعره أي ابيّض ونفن عمره 2 
الإسلام والايمان فتعظيمه وتقديمه ‏ الصلاة بشرطه على غيره وش المجامع والمجالس 
و2 القبر وغيره والرفق به والشفقة عليه من كمال تعظيم الله لحرمته؛ وحامل القرآن 
تقديرا لما تحمل حفظ القرآن من الدرس والمشقة 2 تفهمه والعمل بأحكامه وتدبره 
وكذلك "السلطان المقسط" أي العادل 2 حكمه بين رعيته'» فوجب احترامهم 
وإنزالبم المنازل اللائقة بهم؛ وإنزال الناس منازلهم اللائقة بهم من الأمور المهمة التي 
ينبغي تطبيقها؛ ومعاملتهم ذلك على حسب أقدارهه””"؛ ولقد أعطانا النبى ؤي المثل 
الحي والأنموذج التطبيقي لذلك؛ ومن ذلك إرشاده إلى الاهتمام بسيد القوم» فروي عن 
آبي سعيد الخدري 6# أن سعد بن معاذ سيد الأوس 6# لما دنا من المسجد قال النبي 
چ للأنصار: ((قومُوا إلى سيّرڪم - او خَيْرڪه)). 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل التوسط وعدم الغلو: 

إن مما يستنبط من هذا الحديث: فضل التوسط وعدم الغلو» حيث بيّن رسول الله 
يه أنه مما ينبغي على المسلم فعله: إكرام حامل القرآن بشرط عدم الغلو والابتعاد 
عن الجفاء فقال: "وحامل القرآن غير الغالي فيه والجا عنه" قال الماوي: ('وحامل 


(0) أنظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ٥1٥۵ء‏ 011. 


)0( أخرجه البخاري TA‘‏ ومسلم 77 . 





كنوز رياض الصالحين = 
القرآن أي: قارئه "غير الغالي فيه" أي: غير المتجاوز الحد 2 العمل به وتتبع ما خضي منه 
واشتبه عليه من معانيه وك حدود قراءته ومخارج حروفه والجاك عنه أي: التارك له 
البعيد عن تلاوته والعمل بما فيه)''' وما وجب علينا إكرامه إلا لفضله وفضل منهجه مع 
القرآن الكريم من عدم الجفاء والغلو» تبيينًا إلى فضل الوسطية التي اختارها الله 
شعارًا مميرًا للأمة الإسلامية التي هي آخر الأمم» ووسطية الأمة إنما هي مستمدة من 
وسطية منهجها ونظامها فهو منهج وسط لآمة وسطء منهج الاعتدال والتوازن الذي سلم 
من الإفراط والتفريط أو من الغلو والتقصيرء وإلى هذه الخصيصة البارزة يشير قوله 
تعالى مخاطبًا أمة الإسلام: (وَكَدَالِكَ جَعَلدَكُمْ أمَةُ وَسَطًا لْمَكُونُوأ سْبَدَآءَ عَلى الئاس 
وکو نارول عَليكم هيدا 74 

خامسا- من موضوعات الدعوة: تكريم ذوي السلطان العدول: 

إن من الشيم الكريمة تكريم ذوي السلطان العدول» وقد جاء الحث على ذلك 2 
هذا الحديث فبيّن 4# أن من ألوان إجلال الله "إكرام ذي السلطان المقسط" قال 
المناوي: (وإكرام ذي السلطان أي: سلطان لأنه ذي قهر وغلبة من السلطة وهي 


8 5 0 ا و وا سو ر( ي 
التمحكن من القهر, فال تعالى: « وَلوّساءَ الله لسلطهج علي 4 | ومنه سمي السلطان 


وقيل ذي الحجة لأنه يفام به الحجج). 'المقسط' أى: العادل 2 حكمه بين TT‏ 


وقال طاووس: من السنة أن توقر أربعة: العالم وذا الشيبة والسلطان والوالد””؛ فالإمام 


العادل جعله الله قوامًا لكل مائل وقصد كل جائر وصلاح كل فاسد وقوة كل 


.079/7 فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية: .٠٤١١‏ 

(؟) انظر: الخصائص العامة للإسلام؛ د. يوسف القرضاوي: ص .1٠١‏ 
)٤(‏ سورة النساءء آية: .٠٠‏ 

.٥۲۹/۲ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي‎ )٥( 

() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص 0515. 

(۷) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي .18١/9‏ 





عباده› يسمع كلام الله ويسمعهم وينقاد إلى الله ويقودهه' فلاجر أن وجدة رسول 
الله يق ذ هذا الحديث يحث 2 





إجلالا لله تبارك وتعالى. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (00؟) 


00~ و عن عمرو بن شعیب › عن أبيه؛ عن حدم و قال: قال حول الله ويه : 


ی 
ا ر ق حم أت 


((لِيْسَ مِنّا مَنْ لم يَرْحَمْ صَغِيرنًاء وَيَعْرفْ شَرّفَ كبيرِنًا)) حديث صحيح رواه أَبُّو داود 
والترمذدي”" : وَقال الترمذى: (حديث حسن صحيح). 

وي رواية أبي داود'” : ((حَقَ كبيرتًا)). 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١۷(‏ 


الشرح الأدبي 
صدر المعنى 4 لافتة قصيرة مدوية يتصدرها تهديد بالخروج عن دائرة الإسلام 
يرتجف منها فلب كل مسلم لاسيماء وأن المتوعد صادق لم يكذب» ونبي يوحى إليه 
فقوله: (لِيْسَ مِنًا) أي ليس من المسلمين الكاملين؛ و(من) اسم موصول وتعريف المسند 
إليه هنا بالموصولية للتنبيه على خطأ (لم يَرْحَمْ صَغيربًا) بأن يعطى الصغير حقه من 
الرفق به؛ والرحمة» والشفقة عليه» وقوله (وَيَمْرِفْ شَرّفَ كبيرنًا) الواو هنا بمعنى أو 
لآن التحذير متعلق بكل واحدة منهما على حدة؛ وهما من السلوكيات الراقية التي 
عززها الإسلام»: ودعا إليها. 
فقه الحديث 
يتعرض هذا الحديث إلى حكم من أحكام الآداب الشرعية التي ينبغي أن يتحلى 
بها المسلم» ويكون ذلك برحمته وبره بالصغيرء وتقديره واحترامه للكبير. 
وقد رتب الفقهاء على هذا الحديث أحكاما عدة منها : 


)۱( أخرجه أبو داود (EET)‏ والترمدی (۱۹۲۰) واللفظ له. وقال العراقی ہے لحريج الاحياء :)١819/6(‏ إسناده 
حسن. أورده المندرى ے4 ترغيبه (1۷1(. 


(۲) بالرقم الذي تقدم. 





كنوز رياض الصالحين 


١‏ - ما سبق القول عنه # الأحاديث رقم (0؟7؟, 777, ۲۲۷) أن الفقهاء اتفقوا'" 


على أنه يسن للرجل تقبيل ولده الصغير وولد قريبه وصديقه ذكرا حان أو أنثى على 
سبيل الشفقة والرحمة واللطف» فإن كانت هناك شهوة ب4 التقبيل فهو حرام لخروجه 
؟- أن الحنفية قالوا 
الرحمة بالصغيرء وقال جمهور الفقهاء'' من المالكية والشافعية والحنابلة إنه واجب 
- ۳ ۴ ف e‏ عن ا ۽ (ه) 
كييرة من الحبائر كما ذكر ابن حجر ك الزواحر عن اقتراف الكڪبائر . 


إن التقاط اللقيط مستحب وهو خير من تركه لما فيه من 


)١(‏ بريقة محمودية للخادمي ۷٠/١‏ والمجموع شرح المهذب» النووي ٤۷۷/٤‏ وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب» زكريا بن محمد الأنصاري ١/١٠۱ء‏ وحاشية الجمل على شرح المنهج للعجيلي ٠١١/٤‏ 
والآداب الشرعية والمنح المرعيةء ابن مفلح 527/7. 

(0) المبسوط :5١5/٠١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»› الزیلعي ۲۹۷/۲. 

(؟) التاج والإكليل شرح مختصر خليل؛ وهو مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق 
: ومواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبدالله محمد المغربي 80/7: وأسنى المطالب شرح 
روض الطالب» زكريا بن محمد الأنصاري 150/7: والغرر ألبهية 4 شرح البهجة الوردية» القاضي أبو 
يحيى الأنصاري 1٠7/7‏ ؛ والأحكام السلطانية ۲٠۸‏ والمغني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة 250/7 
وشرح منتهی الإرادات» البهوتي ۲۸۷/۲. 

)٤(‏ المبسوط ١١/۱۳۹ء‏ وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع: علاء الدين أبي بكر الكاساني» تحقيق: الشيخ 
علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۲۲۸/١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء 
الزيلمي 1۸/٤‏ وبلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك أحمد بن محمد الصاوي ۲/١۱۸ء‏ 
وشرح منح الجليل 18/6 » والمجموع شرح المهذب» النووي 410/9» وأسنى المطالب شرح روض الطالب؛ 
زكريا بن محمد الأنصاري :7١/7‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد 
عبد الحميد ۲٠١/١‏ » والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن فقدامة .5١1/5‏ 

.٤٠۸/١ الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مقلع‎ » ٠١۹/١ )٥( 





كنوزرياض الصالحين 


المصامين الد عويىي 
أولاً: من أساليب الدعوة: النقى» والترهيب. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحث على الرحمة بالصغار. 


ثالتًا: من موضوعات الدعوة: أهمية توقير الكبار واحترامهم. 

رابعًا: من آداب الداعي: الحث على التراحم والاحترام والتوقير بين أفراد المجتمع. 

أولا- من أساليب الدعوة: النفي» والترهيب: 

هذا الحديث نفي النبي يد اتباع السنة عمن لا يرحم الصغير ولا يعرف شرف 
الكبيرء فقال: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا وهذا 4 حد ذاته 
ترهيب من مثل هذه الأخلاق الشائنة فقوله ليس منا (قيل ليس على طريقتنا)'' وقال 
العظيم آبادي: (ليس من أهل سنتنا وفيل أي ليس من خواصناء وهو كناية عن 
لق . 

والترهيب من أبرز الأساليب الدعوية التي لبا تأثير كبير على نفوس المدعوين؛ وهو 
أحد ركني الموعظة الحسنة المأمور بها ب2 الدعوة» قال تعالى: «آذْع إِلَْ سَبِيلٍ رَيَكَ 
َفِكمَةِ وَلْموْعِطَة أحْسَكةٍ وَج لهم بالّتّى هِّ أَحْسَسُ 4”" والموعظة الحسنة هي الأمر 
والنهي المقرون بالترغيب والترهيب"“. والترهيب يكون بالعقوبات 4# الدنيا وي الآخرة؛ 
وقد وصف الله المؤمنين بتوجههم إلى ربهم رغبة إليه ورهبة منه؛ قال تعال: 9 وَيَدَعُوتَنا 
رَعَبا وَرَهَبًا 4 وقال تَتَجَاقَ جُنُوبُّهُمْ عن لْمَضَاجِع يدْعُونَ رَجُم حَوْقَا وَطَمَعًا ويم 


سے ك2 رح / )0 


و ‏ # ت 
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ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الحث على الرحمة بالصغار: 

من موضوعات الدعوة التي تظهر من هذا الحديث الحث على الرحمة بالصغار 
حيث نفى 22 كمال الاتباع عمن لا يرحم الصغار فقال "ليس منا من لم يرحم 
صغيرنا" أي من لا يكون من أهل الرحمة لأطفالنا" ونرى ف حياته يدنه المثل 
التطبيقي فعن أبي قتادة ط4 أنه قال قال رسول الله 4# ((إني لأقوم ب الصلاة أريد 
أن أطول فيهاء فأسمعٌ بكاءً الصبيّ فأتجوَّرُ ± صلاتي كراهية أن أشقّ على أمُّه))”. 
ونهر النبي م فاسي القلب على صغاره فعن أبي هريرة دة قال قبّل رسول الله 
2 الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسًا فقال الأقرع: إن لي عشرة 
من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله يه ثم قال: ((من لا يَرْحَم لا 
يُرْحَم)) ". و2 ذلك دعوة وحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق”'' وأخص ما يكون 
مع الصغارء ولذلك علمنا الرسول 822 بتوجيهاته القولية والعملية ما ينبغي لنا أن 
نمنحه أطفالنا وصغارنا من عطف وحنان وما ينبغي أن نشعر به نحوهم من رحمة"". 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: أهمية توقير الكبار واحترامهم: 

وقد دعا النبي 2622 بمضمون هذا الحديث إلى توقير الكبار واحترامهم ونفي 
الإتباع الكامل للسنة لمن لم يوقر الكبير فقال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف 
شرف كبر لأن من صرر الاحتراء السيود: إكراء الستير ان هو اك ربنة ينذا أن 
أكثر منه فضلاء فإن ابن عمر لما عرف جواب سؤال رسول الله 2222 عن الشجرة التي 
تشبه المسلم لم يُجب احترامًا لمن هو أكبر منه فعن ابن عمر فته قال: قال رسول الله 
ف : «إنّ من الشجر شجرة مكلها كمكل المسلم. فأردت أن قول هي التّخلة» فإذا أنا 
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كنوز رياض الصالحين 


أصغَرٌ القوم» فْسّكت. قال النبي ##: هي التخلة))" والكبير 2 قومه لا يليق أن 
يقابل بغير الإكرام فعن ابن عمر < قال قال رسول الله #ه ((ٳد۱ آگاڪم ڪريم 
قوم فأكرمُوه)) وتوقير الكبير واحترامه؛ والتعامل مع الآخرين بالأخلاق الكريمة 
يؤدي إلى وحدة الصف وتأليف القلوب» وإزالة الدخن وإغاظة العدو'". 

رابعًا- من آداب الداعي: الحث على التراحم والاحترام والتوقير بين أفراد المجتمع: 

إن مما ينبغي على الداعي أن يحرص على فعله حث المدعوين على التحلي بمكارم 
الأخلاق والتي منها ما ورد 4 الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف 
كبيرنا" والتراحم والاحترام والتوقير بين أفراد المجتمع والتمسك بمكارم الأخلاق 
ضرورة اجتماعية لا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات» ومتى فقدت الأخلاق التي هي 
الوسيط الذى لابد منه لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان تفكك أفراد المجتمع 
وتصارعوا وتناهبوا مصالحهم» ثم أدى بهم ذلك إلى الانهيار» ثم إلى الدمار» فالأخلاق 
الإسلامية تمثل معاقد الترابط 2 المجتمع الإسلامي. 

وما أمر الإسلام بمكارم الأخلاق والتمسك بها إلا لتحرير البشرية من الرق 2 
جميع أشكاله وتحريك الإنسان من أجل السعي والدأب على الاحتفاظ بالخصائص 
الإنسانية وعدم الانحراف 2# توجيهها أو 2 ممارستها. وأن يبقى الأفراد على مستوى 
إنساني لا يستذل واحد آخر ولا يؤذي فردٌ فردًا 2 بشريته» وبهذا يكون المجتمع 
مجتمعًا إنسانيًا كل فرد فيه يشعر بالطمأنينة وبالارتياح © صلته بغيره”". وبذلك تدب 
الروح الحقيقية 2 المجتمع التي لا تتحقق إلا بالرجوع واستلهام نصوص القران والسنة؛ 
قال تعالی: ظ تاا الین اموا جیب وأ له اسول إدادعاکہ لما يڪ )© 
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الحديث رفم ( ٠٠١‏ ) 


ص ۾ س TD‏ سر اش ار 7 ل 0 م كه ار ف 
501- وعن ميمون بن أابى شبيب: أن عائشة و مر يها سايل: فأعطته كسرة 


وَمَرَّ بها رَجُلٌ عليه ياب وَهَيْئة؛ فَأفَعَدَتهُ؛ فأكل؛ فقيل لَهًا ‏ ذيك؟ فقالت: قَالَ رَسُول 
الله 2822: (أنزلوا النَّاسَ مَتَازْلَهُمٌ)) رواه أبو داود”". لكن قال: ميمون لم يدرك 
عائشة. 

وقد ذكره مسلم 4 أول صحيحه”" تعليقًا فقال: وذكر عن عائشة ص قالت: 
آمرنا رسول الله څا أن ننزل الناس منازلبم» وَذْكرهُ الحاكم أَبُو عبد الله 4 كتابه 
((مَعرفة علوم الحديث)) ”” وَقَالَ: ((مُوَ حديث صحيح)). 

ترجمه الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم (۲). 

غريب الألفاظ: 

كسرة : فطعة من الك 


الحديث يدل على مدى امتثال آل البيت فَنهاْ لتوجيهات رسول 882 ومسارعتهم 
إلى تنفيذ أوامره» ؛ وهذا الموقف من أم المؤمنين عائشة 4# يقرر ذلك عملياء وقد 


(۱) برقم .)4۸٤4۲(‏ 
() المقدمة .)1/١(‏ وقال ابن الصلاح 4 صيانته (ص: ۸4): وفيما قاله أبو داود توقف ونظرء فإنه كوك 
متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة» ومات المغيرة قبل عائشة رضي الله عنهاء وعند مسلم التعماصر مع 
إمكان التلاقي كاف بے ثبوت الإدراك» فلو ورد عن ميمون هذا أنه قال: لم ألق عائشة أو نحو هذا 
لاستقام لأبى داود الجزم بعدم إدراكه»ء وهيهات ذلكء واللّه أعلم. وجزم بصخته ‏ مقدمته (ص: 

71؛»؛ وانظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص/057. 
(۲) (ص: ۲١۷‏ النوع السادس عشر) ونصه: فقد صحت الرواية عن عائشة. 
(4) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية ب (ك س ر). 





كنوزرياض الصالحين لل 
الخبر الفعلي (مر بها) بعثاً للإحساس بأهمية الخبر كأ قلوب المخاطبين وتنكير 
كلمة(سائل) لالإفراد أي للقصد إلى فرد مما يقع عليه اسم الجنس» و2 هذا إشارة إلى 
إكرام أى سائل»ء واستخدام الفاء ب4 الربط (مَرَّ بها سَاژلٌ؛ فاعطئة كسرة) يدل على 
المسارعة 4 إجابة السائل مما يدل على تمكن حب العمل الصالح ب4 قلبها وقوله 
(كسرة) تنكير الكلمة للتقليل أي كسرة صغيرة» وقوله: (وَمَرَ يها رَجْلْ) تكرار 
الفعل يدل على كثرة من كان يقصدها من أهل الحاجة» وهو دليل على كرمها ؛ 
وسخائها ف٤‏ وقوله: (عَليه ثِيَابٌ وَهِيْئّة) كناية عن كونه صاحب مكانة؛ قوله: 
(فأقعَدتهُ» فأكل:ء فقِيل) فاء العطف تنبيء بالمسارعة بالإكرام» والفعل يدل على 
الزيادة ‏ إكرام ذي البيئكة عن سابقه» وقوله: (فقيل لها ب2 ذيك) فيه دلالة عن سؤال 
سائل متعجب من تغاير الموقفين مع السائلين» فكانت إجابتها بحديث الرسول كه 
وَالعلم وَالشَرّف أي احفظوا حرمة كل واحد على قدره:؛ وعاملوه بما يلائم حاله 2 
عمرء ودين» وعلم» وشرف» فلا تسووا بين الخادم والمخدوم» والرئيس» والمرؤوس؛ 
فإنه يورث عداوة» وحقدا ك النفوس» وقد عد أهل الأدب هذا الحديث من الأمثال؛ 
والحكم. 
فمه الحد يت 

يتعرض هذا الحديث لحكم من الأحكام الفقهية المتعلقة بالآداب الشرعية؛ 
حيث ينبغي احترام ذوي البيئات من الناس وإنزالبم منازلبم التي تليق بهم وليس بش ذلك 
تهوينًا من شأن غيرهم وهذا ما فعلته أم المؤمنين عائشة هنا. 

وقد ذكر الفقهاء''' أنه يستحب إفساح المجلس لذوي الفضل والعلم من الكبار 


)١(‏ بريقة محمودية للخادمي »١18/14‏ والمدخل لابن الحاج :187/١‏ والزواجر عن اقتراف الڪبائر › أبو 
العباس أحمد بن محمد اليتمي ١‏ :؛ وأدب الدنيا والدين: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ظ 
البصري الماوردي: تحقيق: مصطفى السقا ص ۸۲ء والاداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح 21١/١‏ 
وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب» الإسفراييني الحنبلي ۲۲٠/١‏ والموسوعة الفقهية؛» وزارة الأوقاف 
الكويتية .١١/1١7‏ 





وأن ينزلوا منازلهم التي يستحقون من التوقير والاحترام» وأن الاستخفاف بهم لا يليق 
بمسلم. 
المضامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار؛ والتوكيد ؛ والأمر. 

ثانيًا: من مهام الداعية: إرشاد المدعوين» وإنزال الناس منازلبم. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى البذل والعطاء. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: العطف وتوقير الناس. 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبارء والتوكيد والأمر: 

يظهر أسلوب الإخبار 2 قول ميمون بن أبي شبيب راوي الحديث: أن عائشة مر بها 
سائل فأعطته كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأفعدته فأكل. 

وأسلوب الإخبار من الأساليب الدعوية المفيدة» لذا ينبغي على الدعاة الحرص على 
الإفادة من أسلوب الإخبار» بذكر ما يثبت صدق كلامهم وصحته» وقد استخدم 
القرآن أسلوب التوكيد # تقرير عدد من القضايا والأحكام» كقوله تعالى: «رَعََ 


اق سے 


ص E‏ و ار اد واد ديس دس "لوس ت )1١(‏ 
لذِينَ كفروأ أن لن يُبَعَتُوأ قل بل وَرَيَ لَعْبَعَثْنَ ثم لَمْنَبوْنَ بِمَا یلم وَذلِكَ على لله يَسِير 4 
وقوله: و ا إِنمَا E PTE‏ والاأزم رجس مِنْ عَمَلٍ || شيط 
ا 0 ب 

وقد ورد الأمر 2 فوله : أنزلوا الناس منازلېم لتأكيد آهمية احترام وتقدير 
دوي البيتات ومن ليم مكانة مرموفة +2 المجتمع› وله شك أن هده ا لمأ تأثير 
إيجابي على المدعو. وأسلوب الأمر من الأساليب الدعوية اليارزة والتي لمأ أثر حبير وقد 
استخدم القرآن سلوب الأمر 2 كثر من آياته مثل قوله تعالى: $ وَأَقِيمُوأ الصَلَوة ي" 


ا 


6 سبوره التعاين, أيه : ۷ 
)0( سسورة المائدةغ آية: 36 
(۳) سورة البقرة؛ آد 


كنوزرياض الصالحين | ٠0١7‏ 


عد 
- ب 4ه لسميىس الس )01 
وقوله: « لِينفِقذو سَعَةَ من سَعَتِهِء 4 0 


ثانيًا- من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى إنزال الناس منازلهم: 

الشاهد على ذلك من الحديث الذى نحن بصدد بيان المضامين الدعوية فيه: قوله 
يلي '؟نزلوا الناس منازلهم'" حيث أرشد النبى 5# المدعوين المسلمين خاصة إلى 
احترام وتقدير ذوي البيئات من خلال أمره بإكرامهم والتعامل معهم بما يليق بهم حتى 
وإن بدت عليهم الفاقة والحاجة» لأن الإسلام يحرص على ترسيخ القيم والمبادئ ومنها: 
فيمة الاحترام وقيمة التقدير» وعدم التنكر للآخرين لمجرد وتغير أحوالهم؛ وتبدل 
أوضاعهم وهذا مما استشرى ے4 هذا العصر الذي غابت فيه كثير من القيم النبيلة التي 
أمر بها الإسلام. 

إن الأمور المهمة التى ينبغي على الداعية أن يراعيهاء وينتبه إليهاء ويحرص على 
تطبيقها: إنزال الناس منازلهم» ومعاملتهم على حسب أقدارهم؛ وما ذاك إلا لتأليف 
فلوبهم» وجذب نفوسهم وشدهم إلى الإسلام لا سيما إذا كان المدعو حديث عهد 
بالإسلام أو كان ذا منزلة مرموقة ‏ الناس» أو كان ذا نعمة معروفا بهاء أو كان ذا 


كفر يرجى هدايته»: أو كان ذا فسق يؤمل تقواه» أو كان ذا شيبة بلغ من الكبر عتيا. 


وينصحخ لناآهمية مراعاة الداعية لہدا الأمرمن فعل أم المؤمنين عائشة نه 
وامتثالبا لأمر النبي 8622 "انزلوا الناس منازلبم' إذ مر بها سائل فأعطته كسرة؛ ومر 
بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكلء لذا ينبغي أن يُعنى الدعاة بإرشاد المدعوين 
إلى إنزال الناس منازلبم وإحياء قيم الاحترام والتقدير ش حياتهم. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى البذل والعطاء: 

إن من موضوعات الدعوة المستنيطة من هذا الحديث: الدعوة إلى البذل والعطاء من 
خلال ما ورد 4 الحديث: أن عائشة ف مر بها سائل فأعطته: فإن حب البذل 
والعطاء والدعوة إليه والتخلق به له من الآثار الاجتماعية العظيمة» وهو دليل على علو 


./ سورة الطلاق: آية:‎ )١( 


ا ۸ كنوز رياض الصالحين 


الفطرة وسمو الطبع وارتقاء الإنسانية وراحة العقل”'': وقد حث القرآن على البذل 
والإنفاق وسخاوة النفس بإعطاء الإتسان من آحب ما يملك» قال تعالى: لن تنالوا الو 


حى ثَفِفُوامِمّا ُو وَمَا تُفِقُوأمِن سلَىْء فان الله به عَلِيمٌ» ". 

وقال: ( وَسَارِعُوَا إل مَغفِرَةِيّن ربكو وَجَئو عَرْضُها ألسَمَو تار ضُأُعِدَتْ للمُتَقي 
@ الْذينَ يُنَفِقُونَ فى السَّرَاءٍ وَالصَرَآءِ وَآلْحَطِمِينَ الْعَيظ والْعَافِينَ عن الاس وَأللَّهُ ميث 
الْمحْسِيِيرَ 4””": فمن صفات المتقين 2 هذه الآية أنهم ينفقون 2 عسرهم ويسرهم» 


إن أيسروا أكثروا من النفقة» وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئًا ولو قل › 
وعن عدي بن حاتم قال: سمعت النبي 4 يقول: ((مَن اسْتَطاعَ مِنكم أن يَسْتَيِرَ مِنَ 
النَّارِ وَلَوْ يشيق تَمْرَةِ» فليَفِعَل))”*. 

رابعا- من صفات الداعية: العطف وتوقير الناس: 

من الأخلاق الحسنة التي دعا إليها الشرع: العطف وتوقير الناس وكما هو ظاهر 2 
الحديث: (مرّ بها - عائشة فنك - سائل فأعطته كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة 
فأفعدته فأكل فقيل لبا) أي المذكور من صنيعها بالمارين بها وتفريقها بينهما حيث 
أعطت واحدا وأقعدت الآخر فذكرت قول رسول الله خب : ((آٺزلوا النَّاسَ متَازِلَهُم)), 
أي: عاملوا كل أحد بما يلائم منصبه 2 الدين والعلم والشرف"» فاحفظوا على ڪل 
أحد منزلته وأكرموا كلا على حسب فضله وشرفه". 


.ء١١ انظر: الوجيزة 2 الأخلاق» عبدالرحمن حسن حبنكة» ص‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية: 57. 

(۳) سورة آل عمران» الآیتان: ۳۳١١ء .٠١١‏ 

)٤(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي»ء تحقيق: د. عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق ص .١١5‏ 

(0) أخرجه مسلم .٠١٠١‏ 

() انظر: عون المعبود» المباركفوري ص ۲۰۹۰. 

(۷) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي 185/4. 


كنوز رياض الصالحين 
وهذا الحديث مما أدب به النبى َه أمته 4 إيقاء الناس حقوقهم من تعظيم 
العلماء وإڪراح دې الشيبة وإجلال الكييرء وما أشبهه". وذلك كله يندرج نحت حسن 





الخلق والأدب الذي هو مقام الاقتداء برسول الله مه واتباع سنته» قال تعال: « لَقَدَ 
2 رق ار مدي 2 ےا ت ر و کے سد اطا بے سے ت ر 3 ١آ‏ 

کان لَكمَفى رَسُولٍ الله أسَوَةَ حَسكَة لمن كان ير جوأ الله وَاليَوْم الا جر وذ كر اله كيرا 4" فالداعية 
الناجح من يقتدي برسول الله ج فيكون للمدعوين بمنزلة الأب يعطف عليهم ويهتم 
سمح لموله وإذا أمر د يمتثل لأمره. 


)١(‏ دليل الفالحسن لطرق رياضص الصالحين› اين علان ص 01۸ ؛ وشرح رياص الصالحسن؛ محمد بن عثيمين 
١5ك,,.‏ 


0( سوره الأحزاب»؛ أية: ۲١‏ 





الحديث رقم ( ٠۵۷‏ ) 


پک ت ق ر 
لے نے ¬ س اق ت ی 0 )0 1 م ايل 5 





أ» قال: فدرم عييئة بن حصن ( فتَرَلَ على ابن أخيه 
الحرٌ بن قيس" ١‏ وَكان من ار انين يُدانههم عُمرُ 6 وَككان القرَاءُ أمنحاب 
مجلس عمو ES E‏ فقال عبَيئة لابن اخيه :يا ابْنَ أي" ١‏ 


م صر عبر 


لك وَجْه عِنْدَ هذا الأمير, فَاسَتَاذِنْ لِي عَلَيهِء فاستأذن له“ فإِذِن له عمر ط6 فى 


17 "اس و عن اين عياس لوک 


دَخَلَ قَال: :هي" يا ا SpE O E‏ بالعَدل؛ 
قصب حُمَرُ 9 حتَى هه أن يُوقِمَ به؛ قال نه الح بَا مير انين إنَّ الله تَعَالى 


قال لِنَبِيهِ 262 : خث العَفْوٌَوَاْمُرْ ِالعُرْف وَأَعْرِض من الْجَاهِلِينَ » وان هدا من 
الجاهِلِين. والله ما جَاوَرّهاً عُمَرُ حِينَ تلآهًا عليه» وكانَ وَقَافا عِنْدَ كباب الله تَعَالى. 





رواه البخاري”/" 


ترجمة الراوي: 
عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 


کل اش (A)‏ 


القراء: العلماء العُبّاد 
هي: ويقال: هيه وتبدل الباء الاولى ألفا فيقال إيه. وهي كلمة تقال لغرضين: 


)١(‏ عند البخاري زيادة: (ابن حذيفة بن بدر). 

(۲) عند البخارى زيادة: (اين حصن). 

(۳) عند البخارى زيادة: (ها). 

)٤(‏ لفظ البخاري 4 هذه الرواية: (قال سأستاذن لك عليه ٠‏ قال اين عباس: فاستأذن لعيينة. ظلما دخل: 


66 


ع 


(6) قوله: (فأذن له عمر) عند البخارى برقم .)٤٦٤١(‏ 
(1) (هي) عند البخاري برقم (41147). 

(0) برقم (7787) وقد تقدم كذلك برقم (+6). 

(۸) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۲۷۲/۱۳. 





كنوزرياض الصالحين 
الاستزادة من عمل أو حديث. والآخر: الزجر والتهديد والكف. والذي يقتضيه السياق 
أنه أراد بهذه الكلمة الزجر وظلب انلكف لا الأزدياد. 

الجزل: الكثير العظيم من ڪل شىء”". 

هم أن يوفع به: يضريه ". 

كان وقافًا عند كتاب اللّه تعالى: أى يعمل بما فيه ولا يتجاوزه”". 


الشرح الأدبي 

الحديث فيه إشارة إلى حنكة أمير ا مؤمنين عمر قَقكهُ ب4 سياسته؛ واختيار 
مستشاريه» وفيه إشارة إلى حلمه» وسيطرته على غضبه»ء ووقوفه عند كتاب الله 
والعمل به» وقوله (وَّكانَ مِنَ التَّمْرِ الذينَ يُدْنِيهِمْ عُمرُ) يقرر أنه كان من آهل الفضل 
اا ولا با ااك ا ك ا 
وَمُشَاوَرَتِهِ) يشير إلى أن أهل الثقة الأحق بها هم حفظة كتاب الله العاملون به؛ الذين 
يصدرون عن أوامره؛ وينتهون بنواهيه» لأن من هذه حاله لا يشهد إلا بحق» ولا ينطق إلا 
بصدق» لا ينافق» ولا يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية على حساب مصالح الناس؛ 
وقوله (كهولاً كائوا أو شبًانا) طباق حسن يقرر بالجمع بين الضدين أن مقياس 
الاختيار ب2 هذا المجلس هو العلم؛ والعمل بكتاب اللّه؛ لأنه الذي يحقق العدل المطلق؛ 
ويراعي مصالح الجميع 2 توازن دقيق بين الدنياء والآخرة» وقول عيينة (يا ابن أخِي) 
نداؤه بهذه الصلة التي بينه وبين ابن أخيه فيها تودد يمهد للطلب» وقوله (لك وَجْة) 
كناية عن المكانة تفسر سر طلبه؛ وقوله: (عِنْدَ هذا الأمِير) يدل على جفائه؛ لأنه لم 
يناديه بأمير المؤمنين» وقوله (فَاسكَأدّن له؛ فإذن لَهُ عُمَرٌ قَلكهُ) تتابع العطف بالفاء بين 


.70/5/١7 انظر: فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (ج ز ل).‎ )۲( 
.۲۷۳/٠۳ فتح الباريء ابن حجر العسقلاني‎ )۳( 

.۲۷۳/۱۳ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
الجمل دليل على سرعة استجابة ابن آخيه» وسرعة استجابة أمير المؤمنين وقوله (هي يا 
ابن الخطّابء هَواللُهِ مَا كُمْطِينًا الْجَرْلَء ولا نَحَْكُمٌُ فِينًا بالعَدل) قوله (هي) كلمة 
استزادة» والزي يُقتّضيه السيّاق أَنّهُ أَرَادَ يمره الكلِمّة الرّجر وَطُلّب الكف لا الازريّاد 
ونداؤه ينبيء بغضبه؛ وقوله: (مَا تُعْطِينَا الْجَْلَ؛ ولا نكم فِينَا بالعَدّل) ظاهره اتهام 
بالبخل» والظلم» ولا ننسى أنه يخاطب ذا السلطان ب2 محل سلطانه» وهو أعدل الناس, 
وقوله (فغضب عمر د ) الفغضب رد فعل طبعي؛ وقوله(حَنَّى هم أنْ يُوقِعَ به) يشير إلى 
شدة الغضبء وقول الحرٌ (: يا أميرٌ المؤْمِنِينَ؛ إن الله َمَالَى قَالّ لِنَبسّهِ) نداؤه نداء تلطف 
يهدأ من غضبه» وتأكيده للخبر تربية للمهابة وتعظيما للخبرء وذكر لفظ الجلالة 
(اللّه) وتقديسه بالجملة المعترضة (تعالى) تذكير بهيبة ذي الجلال يخرجه من حالة 
الرغبة بك العقاب ثم تذكيره بالنبيى 85 ومنزلته» وما له من مكانة عنده؛ ومعنى 
الآية - كما ذكر الطيبي - أَمَرَ من الله لنّبِيّه بمَكارم الأخلاق فَأَمَرَ أمّته بتَحْو ما 
مره الله به؛ وَمُحَصلهمًا الأمْر بحسن المُعَاشَرَة مع النّاس وَبَّدْل الجَهّد فِي الإحسان 
إلَيْهُمْ وَالمُدَارَاة مَعَهُمْ والإغضاء عَنْهُم؛ وقولهء (واللّهِ ما جَاوَيَهاً عُمَرُ حِينَ تلآَهَا عليه) 
أي ما ترك ما أمرت الآية به» ولا تخطى ما نهت عنه»ء أى أنه التزم بأمر اللّه» وقد 
اوه كار واف عن كناب الله ا وا ااه س ا وک 


ذلك. 


المضامين الد عوين' 


.)0١( تقدم الحديث برقم‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين | ١‏ 


الحديث رفم (08؟) 
- وعن أبى سعيد سَمّرة بن جندب وُه » قَالَ: لقد كنت على عهد رَسُول الله 
?0 , 35 7 #بى مم و اك رهم عر م 0ر 2 7 ى م ور ...> هدهي ص ق 
2 غلامًاء فكثت أحفظ عَنْهُ هما يَمْتَعْنِي مِنَّ القؤل إلا أنَّ هاهُنًا رجالا هم أسن 


)١( ١ © ع ي»‎ ١ 


ترجمة الراوي: 

سَمّرة بن جندب: هو سَمّرة بن جندب بن هلال بن حُديجٍ بن مُرَّة الفرّاري؛ يكنى 
بأبي سعيدء ويقال أبو عبدالله؛ أو أبو عبدالرحمن:ء أو أبو محمد؛ء أو أبو سليمان كان 
من حلفاء الأنصار» فعن عبدالرحمن بن جعفر عن أبيه أن أم سمرة بن جندب مات عنها 
زوجهاء وترك ابنه سمرة؛» وكانت امرأة جميلة» فقدمت المدينة» فخطبت فجعلت تقول: 
لا أتزوج رجلا إلا رجلا يكفل لبا بنفقة ابنها سمرة حتى يبلغ؛ فتزوجها رجل من 
الأنصار على ذلك» وكانت معه 2 الأنصار”. 

وكان سمرة 6# شغوفا بطلب العلم والاستماع من رسول الله جه منذ صغره 
مما جعله معدودًا من الحفاظ والمكثرين عن رسول الله 4# قال سمرة بن جندب 
لقد كنت على عهد رسول الله 5# غلامًا فكنت أحفظ عنه» فما يمنعني من القول 
إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني. 

كما كان حريصا كل الحرص على الانتظام ‏ صفوف المجاهدين # سبيل الله 
منذ صغره» ففي الطبراني من قول سمرة ((وكان النبي #2 يعرض غلمان الأنصار ‏ 
كل عام» فمن بلع منهم بعثه» فعرضهم ذات عام» فمر به غلام» فبعثه 2 البعث»› 


وعرض عليه سمرة من بعده فرده› فقال سمرة: يأ رسول الله أحذت غلاما وردددني»؛ ولو 


»۳۷۷/١( أخرجه مسلم (911/88) وليس عند البخارى بهذا اللفظ. وتبع المؤلف فيه الحميدي 2 جمعه‎ )١( 
رقم 7048) حيث أورد هذا الحديث بتمامهء وعزاه إلى الصحيحين» وليس كذلك . فإن هذا الشطر منه‎ 
لا يوجد عند البخاري.‎ 

(۲) أخرجه الطبراني 2 المعجم الكبير (۱۷۷/۷)ء» حديث رقم ١٤1۷ء‏ قال البيثمي 2 مجممع الزوائد 
(۳۱۹/۵)» رواه الطبراني مرسلا ورجاله ثقات. 





كنوزرياض الصالحين 
صارعني لصرعته؛ قال فدونك فصارعه؛ قال فصرعته» فأجازني 4 البعث)"". 

وظهرت ثمار علمه وجهاده وصحبته لرسول الله عدت على أخلاقه وسلوكه: وأثني 
عليه ومن بين الدين شهدوا له ابن سيرين قال: كان عظيم الأمانة» صدوق الحديث؛ 
يحب الإسلام وأهله. 

نزل البصرة؛ وكان زياد بن أبيه يستخلفه عليها ستة أشهرء وعلى الكوفة ستة 
أشهرء فمات زياد » وسمرة على البصرة» فأقره معاوية عاما أو نحوهم» ثم عزله. 

ڪان ووه شديدا على الخوارج خاصة الحرورية» فكانوا يطعنون عليه» وكان 
الحسن وابن سيرين وفضلاء البصرة يثنون عليه ويحملون عنه. 

مات فة سنة 0۹ء وقيل ب2 أول سنة ٠٠‏ بك آخر خلافة معاوية بالبصرة على 
الأرجح وقيل بالكوفة. ‏ 

و سبب موته قيل: إنه سقط بے قدر مملوء ماء حارًا كان يتعالج بالقعود عليها 
ف قراز شديد أصابه فيستدفئ بالبخار الصاعد من القدرء فسقط 4# القدر الحارة 


فمات» وقيل مات بغير هذ|”". 


الشرح الأدبي 
ينقل الراوي 6# قصة شخصية» حدثت له عندما كان غلاما يتجاذبه فضول 
الحديث فيهم بالكلام ذيمنعه الحياء عنه» ولذلك لم يستلزم المقام أن يؤكد الكلام 
لأنه لا يحمل ما يمكن أن ينكر عليه؛ وقوله (كنت) دخول إلى ذكرياته عبر بوابة 


.1745 أخرجه الطبراني © المعجم الڪبير» (۱۷۷/۷ء ۱۷۸) رقم‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى؛ ابن سعد »٤۹/۷(‏ ١0)ء‏ والاستيعاب 4 معرقة الأسحابء أبن عبدالبر ,))5١١ 7٠١(‏ 
وأسد الغابة ے معرفة الصحابة؛ ابن الأثير, تحميق: علس محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود 
(50/غ56؛, 006)ء والإصابة ث تمييز الصحابة؛ ابن العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتى 
»)٥۳۹ ۰۵۲۸(‏ والکمال (۲۱۲/۲» »)۳١١‏ وتهذيب الكمال ب4 أسماء الرجال: الذهبي»ء تحقيق: غنيم 
عباس غنيم » ومجدي السيد أمين :)١١5/7(‏ وسير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
(181-187/5): والسندي (711/57), والأعلام. خير الدين الزركلي (۱۳۹/۳)» وموسوعة عظماء 
حول الرسولء خالد عبدالرحمن العك (55:0-956/8/5). 





الماضي يسترجع شعوره حال الحدث؛ وقوله (على عهد رسول اللّه) يفيض بالحنين إلى 
زمن الآحية مفحمد» وصحبه؛ .كما آثه العصر المغلم لكل العصور: وكلمة العهد تشير 
إل تلك الرايطة اتسين لاله وذنك الميقاق الذي عاقيا عليه وماتوا غلنيه مع رسول 
أله < .وقوته: كدح احقظل عثة) فيه ذليل على قطتحه , وتكاكة:: وقوله هي 
يَمْتَعْنِي مِنَ القؤل إلا أنّ هاهُنًا رجالا هُمْ أْسَنْ مِنّي) فيه دليل على عظيم أدبه؛ وأسلوب 
القصر الذي ساق المعنى 2 ثوبه يؤكد ذلك؛ لأنه م الجهل أو نحوه» ولكن منعه 
الحياء؛ لأن 2 المجلس من هم أكبر منه»› وقوله (رجالا) بالجمع يفيد الكثرة وقوله 
(أسن) يشير إلى احترامه لمن هو أكبر منه مطلقاًء قل الفارق العمري بينهم» أو كثر: 
وهو خلق ربى النبى 2 عليه تلك السلة الطاهرة. 


المصامين الد عويي" 

أولا :من أساليب الد عوة القتصر. 
انيا من موضوعات الدعوة: بيان فضل العلم 4 الصغر. 
ثالثًا: من موضوعات الدعوة: توقير الكبار وإكرامهم 
رابعًا: من موضوعات الدعوة: بيان أن الجزاء من جنس العمل. 
خامسا: من أهداف الدعوة: إنزال الناس منازليم. 

إولا- من أساليب الدصوة القصن 

قد ورد أسلوب القصر ع الحديثين من قول ا فما يمنعني من القول إلا انيه 
هتا رجالا هم أسن مني"؛: وورد أيضا 4 فوله 9684/: "ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا... 
إلخ» وقد جاء هذا الأسلوب الدعوي 4 هذين الحديثين ليؤكد على أدب توقير الكبار 
وإجلالبم وهذا من الآداب الإسلامية العظيمة التي يجب التخلق بها ومراعاتها. 

تاي مخ موضوصات الننصوق بيان قشل السام امقر 

يستنبط ذلك 4 الحديث من قول الراوى: 'لقد كنت على عهد رسول الله 22 





غلامًا فكنت أحفظ عنه' ؛ وك طلب العلم وحفظه 4 الصغر يكون ثباته 2 الكبر 


(۱( لم دمج المضامسن الدعوية لبذا الحديث -۲۵۸- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (609؟), 


ااا ت ت كنوز رياض الصالحين 
وهذا ما بينه ابن عبد البر 2 جامع بيان العلم عن علقمة أنه قال: (ما حفظت وأنا شاب 
فكأني أنظر إليه ب قرطاس أو ورقة)"» فضلا عن حدوث التأدب بذلك» وڪما قال 
الشاعر: 
قد ينفع الأدب الأحداث 24 مهل وليس ينقفع عند الكخيرة الأدب 
إن الفصون إذا قوّمتهااعتدلت ولن يلنن إذا قومته الخشب 
قال الخطيب البغدادي: (التفقه 2 زمن الشبيبة وإقبال العمرء والتمكن منه بقلة 
الأشغال» وكمال الذهن وراحة القريحة يرسخ 2 القلب» ويثبت» ويتمكن, 
ويستحكم» فيحصل الانتفاع به والبركةء إذا صحبه من الله حسن التوفيق). 
و بيان فضل العلم 4 الصغر قال الحسن البصري: (التعلم ‏ الصغر كالنقش 


على ال 

وقال بعص الشعراء: 
ماالحلم إلا بالتحلم #4 الكبر ٠‏ وماالعلم إلا بالتعلم 2 الصغر 
ولوثقب القلب المعلم 2 الصبا لألفيت فيه العلم كالنقش ے2 الحجر“ 


والعلم ‏ الصغر أمر فطن إلى أهميته وفضله صحابة النبي 822 فجدوا 2 طلب 
العلم ب2 صغرهم» ولينظر لصورة مشرقة لأحد صحابة النبي يه الذين فطنوا لبذا 
المعنى فجدوا بل طلب العلم ب صغرهم؛ فلما كبر كان عللما يرجع الناس إلى رأيه 
ويحتاج القوم إلى فتواه» ألا وهو الصحابي الجليل عبدالله بن عباس ًا الذي دعا له 


النبي e‏ بقوله: "اللهم فقهه 4# الدين"". 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البرك جامع بيان العلم وفضله ٤۸١‏ وقال محققو الجامع: صحيح الإسناد. 
(۲) الفقه والمتفقه .١,5/7‏ 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي ب2 الفقيه والمتفق رقم ۸۲۲ وقال محققه إسناده حسن. 

(غ) الفقيه والمتفقه 187/7. 

(۵) أخرجه البخاري واللفظ له ۱٤١‏ ومسلم .۲٤۷۷‏ 


كنوز رياض الصالحين 





ثالنًا- من موضوعات الدعوة: توقير الكبار وإكرامهم: 

إن من موضوعات الدعوة الظاهرة من هذين الحديثين: توقير الكبار وإكرامهم 
حيث وردت الإشارة إلى ذلك ب2 قول الراوي: "فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا 
هم أسن مني"؛ وهذا أدب جميل من هذا الصحابي الجليل؛: حيث امتنع من التحديث 
بحضرة من هو أسن منه» فيندب أن يمتنع من التحديث بحضرة من هو أولى منه بزيادة 
علم أو ضبط أو حفظ أو تقدم سن أو نحو ذلك. وهذا من روائع الأدب ودقائق الأمور'"› 
وقوله © : 'ما أكرم شاب شيحًا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه"؛ وهذا 
حض على إكرام الكبير وتوقيره» ولرسولنا الكريم ## اليد الطولى ب2 الحث على 
توقير الكبير واحترامه» وقد أمر بذلك فقال: ((إِنّ مِنْ إجلال الله إكرامَ ذي الشيبة 
المسلم))””'؛ قال صاحب عون المعبود 4 قوله #: (إن من إجلال اللّه؛ أي: تبجيله 
وتعظيمه إكرام ذي الشيبة المسلم» أي: تعظيم الشيخ الكبير + الإسلام بتوفيره ب 
المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك» كل هذا من كمال تعظيم الله لحرمته 
عند الله)» وقال #: ((لَيْس مئا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَفِيرَئًاء وَيَمْرِفْ شرف كبيرئًا)). 

قال المباركفوري: (وقوله 222 : "ليس منا قيل أي: ليس على طريقتناء وهو 
كناية عن التبرئة...» وقوله خَت: "ولم يوقر" من التوقير أي: لم يوقر "كبيرنا" وهو 
شامل للشاب والشيخ)”". و ذلك بيان على أهمية توقير الكبار وإجلالبم. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: بيان أن الجزاء من جنس العمل: 

إن من موضوعات الدعوة المستنبطة من هذا الحديث: بيان آن الجزاء من جنس 
العمل» حيث وردت الإشارة إلى ذلك كذ قوله 82 : "ما أكرم شاب شيحًا لسنه 


.109 شرح رياض الصالحينء د. الحسيني هاشم؛ ص 508؟:‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود ۰٤۸٤١‏ وخسنه الألبانى © الصحيح الجامع رقم .5١09‏ 

(؟) عون المعبود على سنن أبي داود » محمد أشرف الحق بن أمير العظيم آبادي .1١56‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي ١۹۲٠ء‏ وصححه الألباني 479. 


١ ۱۱۸‏ كنوز رياض الصالحين 


إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه". قال د. الحسيني هاشم: (كماتدين تدان 
والحياة تسير بالإنسان قهرًا عنه» فإذا احترم الكبار ووقرهم ب4 حال شبابه قيض الله 
له من يرد له جميله 4 حال كبره؛ والعڪس بالعكس) '. 

قال المباركفوري: (قوله يق "ما أكرم' أي: ما أعظم ووقر 'لسنه' أي: لأجل 
سنه» لا لأمر آخر» قال المناوي: وقال القاري: أي كبر عمره لأن الغالب عليه زيادة علم 
وعمل مع سبق إيمانه. انتهى. "إلا قيض الله" بتشديد التحتية ومنه قوله تعالى: « وَمَن 


جحي .29 لسع ين 


من يحرمه' أي: قرينًا يعظمه ويخدمه لأن من خدم خدم "عند سنه" أي حال كبره 
مجازاة له على فعله بأن يقدر له عمرًا يبلغ به الشيخوخة ويقدر له من يكرمه)"". وذ 
ذلك بيان على أن الجزاء من جنس العمل. 

قال تعالى: « هَل جَرَآء آلإِحَسَن إلا آلإِحَسَنُ)”*؛ أي: هل جزاء من أحسن ي عبادة 
الخالق» ونفع عبيده: إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل» والفوز الكبير» والنعيمء 
والعيش السليم. فعلى المرء أن يحسن العمل لينال حسن الجزاء من الله تعالى 2 الدنيا 
والآخرة. 

خامسا- من أهداف الدعوة: إنزال الناس منازلهم: 

إن من أهداف الدعوة التي اشتمل عليها هذان الحديثان: إنزال الناس منازلهم 
بإكرام ذي الشيبة المسلم وتوقير الكبار وأهل الفضل» ولا شك أن ذلك حث على إحياء 
القيم الإسلامية التي جاء بها الإسلام ورغب فيها لأجل تعميق عرى المحبة والمودة بين 


.505 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

() سورة الزخرف أآية: ١‏ ؟١.‏ 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري .٠٦۷۲/۲‏ 

(؟) سورة الرحمنء آية: .1٠١‏ ظ 

(5) تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعديء تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 


اللويحق ص ١/الا.‏ 


كنوز رياض الصالحين 
أفراد المجتمع الإسلامي»: وهذا ما يستنيط من عموم الحديثين» حيث قال سمرة بن 
جندب: "لقد كنت على عهد رسول الله 4# غلامًا فكنت أحفظ عنه»ء فما يمنعني 
من القول إلا ها هنا رجالا هم أسن مني" فيكره أن يحدث إذا ڪان بے البلد من هو 
أولى به لزيادة علم أو ضبط أو حفظ أو تقدم سن وذلك يدل على معرفته بأقدار الناس 
وأفضال العلماء وكبار السن وإنزالبم منزلتهم التي تليق بهم. وكذلك الحديث الثاني 
حيث قال رسول الله مت "ما أكرم شاب شيحًا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه 
عند سنة" وك ذلك دعوة إلى إنزال الكبير المنزلة التي تليق بسنه وهذا هدف إسلامي 
عام حيث يهدف الإسلام إلى إنزال الناس منازلبم التي تليق بهم. 

وك بيان ذلك قال ميمون بن أبي شيب: إن عاؤشة وة مر بها سَايِل فأعطئة 
صنرةٍ» وَمَرَّ ًا رَجُلٌ عَلَيْهِ ِيَابٌ وهيئة فأَفعدثهُ فأكل؛ فقيل لها 2 ذلك» فقالت: قال 
رسول الله خي : (أَنْزْلوا التّاسَ مَتَازْلَهُم))”". 

قال صاحب عون المعبود : ( فأعطته كسرة' : بكسر أوله أي قطعة من خبز ونحوه 
"فقيل لا": أي لعائشة فة "2 ذلك": أي المذكور من صنيعها بالمارين بها. والمعنى قيل 
لعائشة طك : لم فرقت بينهما حيث أعطيت الأول كسرة وأقعدت الثاني وأطعمته 
أنزلوا الناس منازلبم أي عاملوا كل أحد بما يلائم منصبه 2 الدين والعلم والشرف. 

قال العزيزي: (والمراد بالحديث الحض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم 
ومناصبهم وتفضيل بعضهم على بعض 2 المجالس و2 القيام وغير ذلك من الحقوق) . 








.)٠١؟7 وأخرجه أبو داود ١٤۸٤ء وضعفه الألباني» (ضعيف سنن أبى داود‎ ٠۲١ مقدمة صحيح مسلم ص‎ )١( 
. ۲*۵ عون المعيود, محمد أشرف الحق بن أمير العظيم آبادي ص‎ (۲( 





الحديث رفم ( ٠۵۹‏ ) 


6- وعن أنس وة قال: قَالَ رَسُول اللّه : ((ما أكرم شاب شيخا لسبنّه لآ 


قيّض الله لَهُ مَنْ يُكرمهُ عِنْدَ سينّه)) رواه الترمذئ”"» وَقَالَ: ((حديث غريب)). 
ترجمةالراوي: 
أنس ين مالكت: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (8). 
غريب الألفاظ: 


قيض الله لك: قدره له وهيأه”". 


الشرح الأدبي 

احترام الصغير للكبير» وتوقيره معنى تضافرت على توكيده» والترغيب فيه 
العديد من الأحاديث النبوية » وربًى عليه الرسول ### أصحابه حتى صار ب2 قلوبهم: 
وعقولہم» وهذا الحديث من هذه النوعية التي ترغب 4 هذا الخلق عن طريق أسلوب 
القصر الذي يعطى المخاطب شعورا بأن إكرام هذا الشيخ إكرام لنفسه؛ وأن هذا 
الإكرام سبب أ أن يوكل به يكرمه عند تقدمه 2 السن» وفعل الشرط الماضي 
(أكرم)» وجواب الشرط الماضي يدلان على أن تحقق الثاني مترتب على تحقق الأول 
مما يوحي للمخاطب بأنه بهذا الإكرام يكرم نفسه؛ والمطابقة بين الشاب» والشيخ 
توضح المعنى» وتشير إلى حقيقة ملموسة» وهي أن الحال تتبدل فغدأ يتحول الشاب إلى 
شيخ» والتعبير بقيض يوحي بالملازمة التي تشعر بالطمأنينة» وإسناد الفعل لله دليل على 
تحققه على الوجه الأكمل؛ لأن الفعل يرتبط بالفاعل 2 إيجاد الفعل» وتأثيره» وقوله: 
عند سنه» فيه إيجاز بحذف المضاف أي عند كبر سنه» وحذف المضاف يجعل هناك 
تماثلا بين العبارتين ب4 جانب المسن»ء وف جانب الشاب (لسنه» وسنه) وفيه بشرى له 


(۱) برقم (۲۰۲۲). قال ابن عدي ے2 الکامل (۲۷۲۲/۷ ۰ ترجمة: يزيد بن بيان): هذا حديث منكر. 


كنئوز رياض الصالحين )| ١؟١‏ 


بطول العمرء وبلوغ عمر هذا الشيخ» مع وجود الإكرام؛ والإعانة عند كل حاجة 
مكفولة من الله بقول رسوله 862 (قيض). 


المضامين الدعوية" 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





كنوز رياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الياب 
8 ظ 
الدرجات العلمية معترف بها 4 الإسلام» والتفاوت 4 هذه الدرجات والإشارة إلى 
التخصصات الدقيقة وارد 4 سنة الرسول #ء والإسلام دعا المسلمين إلى تكريم 
العلماء من سبيلين: 
السبيل الأول: أدبي» والسبيل الثاني: مادي. 





وأول من سنها 2 الإسلام هو الرسول <4 
شهادات تقدير مثل تزكيته 8489 لبعض أصحابه 2ه مثل قوله: 'أقرؤڪم آبی › 
أفرضكم زيد" »: أعلمكم بالحلال والحرام على'؛ "من أراد أن يسمع القرآن هنا 
طريا كما أنزل ليسمعه من ابن أم عبد". 

السبيل الثاني: التكريم المادي» فقد اهتم الرسول 4# بالتكريم المادي 2 مجال 
التعليم» وجعل تعليم عشر من الصحابة عتقا لرقبة المعلم إن كان من الأسرى» كما 
أذن بتقاضي الأجر على العملية التعليمية 'إن أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله" 
كما جعل التعليم مقابل المهر» كما ورد 'زوجتكها بما معك من القرآن . وفيما يلي 
المضامين الآتية: 

أولا- التربية بالتوجيه المباشر: 

استخدم النبي 2 أسلوب التوجيه المباشر أ عدة أحاديث من هذا الباب» يقول 
: ايَؤُم القوم أقرڙهه کاب الله ويعول ا «اسستووا و تحتفو 0 
ويقول: «أْزلوا النَّاسَ مَنَازْلَهُم»؛ فهذه كلها توجيهات نبوية إلى المتربين المسلمين 
لينفذوها 2 حياتهم وعباداتهم» فأول الأحاديث وثانيها توجيه إلى تنظيم فريضة الصلاة 
4 الجماعة» وكيفية أدائهاء وكيفية المفاضلة بين الناس ب التقدم للامامة» ثم 2 
تسوية الصفوف» أما الثالث فإنه يتطرق إلى المعاملات بين الناس؛ فينبغي على المسلم أن 
يحترم الآخرين وينزلهم منازلهم؛ لآن ذلك من مظاهر تحضر المجتمع الإسلامي ورقيه؛ 
فضلاً عن مرضاة الله عز وجل» بالامتثال لأوامر نبيه ##. 





كنوز رياض الصالحين 

ويعتمد هذا الأسلوب على توجيه الكلام إلى الفرد المستهدف بالتربية عن طريق 
الخطاب المباشر»ء وذلك من خلال البيان ا حيث يقوم المربي بتلقين الفرد المراد 
تير ساي كة E Ter‏ 

ثانيا- التربية على تقديم أهل العلم والفضل: 

تقوم التربية الإسلامية على احترام أهل العلم والفضل» وتقديمهم على غيرهم 
لجداراتهم بذلك» ولذا أراد النبى يتوه أن يعمق هذا الفهم 4 نفوس أصحابه عن طريق 
وضع أسس للمفاضلة 4 تقديم الإمام 4 الصلاة» فلا يكون الأمر فوضى يتقدم 
للإمامة من يتقدم؛ ولكن ثمة معايير للمفاضلة وضعها النبي يي لذه المهمة» حتى 
يتجنب الصخب واللغط عند إقامة الصلاة» يقول: يۇ القوم أفرؤُهم کاب اله فَإِنْ 
كانوا ذ في القيرَاءَة سواء: فأعلمهم بالسنّة...». 
) وذهذا دعوة إلى عدم اتباع الأهواء الشخصية 2 مسألة الإمامة؛ لأن ذلك ريبما 
يقدم إلى الصلاة من ليس أهلا لباء فيسيء القراءة» أو لا يؤدي أركانها على الوجه 
الصحيح فتفسد بذلك الصلاة» التى هي أهم أركان الإسلام؛ ويتحول الأمر إلى ما حدر 
منه 6# : «وٳياڪم وهيشات الأسسواق»؛ وما فيها من فوضى ل تليق بعامة المسلمين بلة 
المتقبن العابدين. 

وهذا السلوك التريوي 2 الصلاة لا شك سينسحب على سائر حياة المسلم» فتراه 
يحترم أهل القرآن وحفظة المنة التبوية» لأن المتساء رركة الأشياء, كي اخيرالرسول 
ج » فاحترامهم وتوقيرهم وعدم رفع الصوت 2 مجلسهم» واللطف 2 معاشرتهم» 
ولين الجانب لم» والمسارعة 2 خدمتهم» كل ذلك يحتاج المسلم إلى أن يتعوده “ 

ثالثًا- إنزال الناس منازلهم: 

فلحافظ القران منزلته» وللعالم بالسنة منزلتهء وللكبير منزلته» وقد جمع الرسول 
3 حل ذلك بقوله: «أْزلوا الاس مَتَازْلهُم) ؛ حتى يسود المجتمع روح الاحترام 
والتوقير لأهل الفضل وللكبار سنا. 





| 6 كنوز رياض الصالحين 


وعندما انطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي 8022 
وأراد عبدالرحمن الكلام » فقال ا ا كيزا لأنه كان أحدثهم عبنا ٠‏ فتكلم 
أكبرهم سنا. 

وحق الحكبير يكون بإنزاله منزلته اللائقة يهء» البدء به # الكلام والطعام 
والشراب» وعدم الاستخفاف به»ء والحياء منه والقيام له وإجلاسه وتقبيل يده إذا كان 





رك دين 

رابعا- من المبادئ التربوية: احترام ولي الأمر وتوقيره: 

وقد أمرنا الله تعالى بذلك 4 قوله تعالى: ‏ أطيعوأً الله وَأطيعوأ آلرّسول وى الاس 
ينكمّ 4 لأن طاعة أولي الأمر واحترامهم من شأنه توحيد الصف» وسيادة الوحدة ك 
المجتمع» ولہذا فقط غضب عمر بن الخطاب دب عندما أساء أحد الناس مخاطبته 
وقال له: م«فْوَاللُهِ ما تُْطِينا الْجَزْلَء ولا تَحكم فَيْنَا بِالْعَدْل»؛ وهم أن يعاقبه لولا أن 
ذكره الآخر بقوله تعالى: « خد العفو وان ارف وأغرضن عَن للتهليرت 7" 

يقول المارودي بے حق ولي الأمر على رعاياه: وإذا قام الإمام بما ذكرنا -يعني رعاية 
الأمة والقيام بالواجبات-فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم» ووجب له عليهم 
حقان: الطاعة والنصرة» ما لم يتغير حاله. 

خامسا- من المبادئ التربوية؛ الجزاء من جنس العمل: 

إن من مظاهر ترغيبه 2 احترام الكبير وتوفيره أنه وعد بآن من احترم الڪبير 
ووقره نال جزاء ذلك التوقير 2 الدنياء بأن يقيد له الله ے شيبه من يكرمه»ء يقول 
: ما أَكرَمَ شَابْ شيْحًا لِسِنّهِ إلا قَيّض الله لَهُ مَنْ يُكَرمُهُ عند سنّه»» وذلك حتى 


.١٠١ص تربية الطفل © الإسلام؛ د. أحمد محمود الحمدء‎ )١( 
.0٥۹ سورة النساءء آية:‎ )۲( 

(؟) سورة الأعراف» آية: 1995. 

(4) الأحكام السلطانية»: الماوردى» ص۷١‏ . 
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يعلم المسلمون قيمة هذه الفضيلة ويقوموا بها؛ مقتنعين بأن الله سيقيض لبم ‏ ڪبرهم 
من يخدمهم ويكرمهم؛ مثلما كانوا يكرمون الشيخ ‏ صغرهم. 

إن هذا الجزاء الذي يلقاه المرء ب الدنيا هو الجزاء الإلبى؛ الذي يعجله اللّه للإنسان 
ے الدنياء قبل جزاء الآخرة» ويعني أن من يقوم بفعل الأوامر ويلتزم بقواعد السلوك 
الخلقي يحصل على نصيب من ثوابها ب2 الدنيا» وكذا من يتجنب فعل الفضيلة ويأتي 
فضادها فإن الله يصيب سخطه عليه ف غضية على هذا السلوك التحرف”". 


سادسا- التريية بالمواقف: 





وهذا واضح من عدة أحاديث بالباب» مثل حديث جابر قَقهُ أن النبى 2 كان 
يجمع بين الرجلين من قتلى أحد يعني 2# القبر. ثم يقول: أيهما أكثر أخداللقرآن؟ فإذا 
أشير له إلى أحدهما قدمه 4 اللحد. وكذلك ظهرت التربية بالمواقف 4 تصرف عمر بن 
الخطاب وك مع عيينة بن حصن عندما أساء إليه بالقول» فوقف عمر بن الخطاب عند 
كتاب اللّه الآمر بالعفو والإعراض عن الجاهلين. 

و2 ذلك وغيره تربية بالمواقف» ولا شك أن هذا الأسلوب من التربية يبقي أثرًا طويلا 
عند المتعلمين. 

سابعا- التربية على حل المشكلات: 

وهذا واضح من تصرف الحرّ بن قيس عندما رأى غضب عمر بن الخطاب 5ع 
على عيينة بن حصن وهم عمر أن يوقع به العقوبة» فقال عندئذ ليهدئ من سورة عمر 
وغضبه وبالتالي يمنعه عن إيقاع العقوية والاستجابة للغضب» فال: يا أمير المؤمنين إن 
الله تعالى قال لنبيه 862 : « خذ الْعَفْوَ َمل بالْعْرفِ وَأغعرض عَن من الجتهايرت 4" وإن هذا 
من الجاهليخ شكان هذا من الحرٌ حلا لشلمكة خخنب عمر: وان حلا رفا فد 


.١ ٠١7/١ نضرة النعيم› إعداد مجموعة من المختصين‎ )١( 
.1955 سورة الأعراف» آية:‎ )۲( 
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و ذلك إرشاد لأهل التربية أن يغرسوا فيمن يريونهم مهارة حل المشكلات التي 
تقابلهم 4 حياتهم» والحياة مليئة بها» كما أن كثيرًا من المشاكل يمكن أن تحل 2 





كنوزرياض الصالحين ۲۷ 


:- باب زيارة اهل الخبر ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم 
قال الله تعالى: «وَإِذ قال موسَى لِفتَاهُ لا أبْرح حَنّى أَبْلعٌ مَجَمَعٌ البحرين أو أمضبي 
حقبًا»4 إلى قوله تَعَالى: قال له مُوسّى هل أتَيعغك على أن تُعَلمَن مِمًا علمت 


رُشْدًا؟14الكهف: ١111-7؛‏ وَقَالَ تَعَالَى: «واصيز نفسك مع الذينَ يعون رَبّهُمْ بالقّدَاة 
م ےرل وور دوهي صا م وميم . 
والعثيى يريدون وجهه 4[الكهف: ۲۸]. 
الحديث رفم (١1؟)‏ 
. _ £ کار و2 ا قت :ت لے E : ETT‏ 
51 وعن اس ميعنة » فال: فال آبو بكر ل ويها بعد وفاةٍ رسول الله 4 ١‏ 
الطلق با إلى أمّ أيْمَنَ تك نَرُورُهَا كما كان رَسُول الله #5 يَرُورْهَاء ظلَمًا اهيا" 
إلِيْهّاء بَكتء فقالا لهًا: ما يُبُكحِيك؟ (أمَا تَعْلّمِينَ أنَ) ”" ما عِثد الله حَيْرٌ لرسُول الله 
2 : فقالت: ما أبْحِي أن لآ أكون أعلّم أن ما عِنْدّ الله كَمَالَى حَيْرٌ لرسول الله 
E‏ ولكِن أبكي أن الوحى قد انقطعٌ مِنَ السّماء: ددحا عَلَى البكاء: فحَمَلا 
له رس ممم 9 
يبكيان معها. رواه مسلم 
ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم .)٤(‏ 


غريب الألفاظ: 


. ث5 د 0 كد ( 
هيجتهما على البكاء: أثارتهما وحركتهما وبعثتهما على البكاء. 


)١(‏ لفظ ممسلم: (انتهينا). 
(۲( الزيادة من الجمع للحميدي (۹۷/⁄/۱› رقم ١4‏ ). 
(۳) برقم .)۲٤٥٤/۱۰۲(‏ 


)0( الملمصح المفهم لمعاني صحيح مسلم ؛ أبن هبيرة L۲‏ والمعجم الوسيط› مجمع اللفة العربية 7ه ١‏ 
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الشرح الأدبي 

كان الصحابة دس أحرص الناس على متابعة الرسول 4# 2 كل صغيرةء 
وكبيرة حتى أنهم كانوا يتتبعون ممشاه 4 حياته» ومجلسه؛ وموطئه» وڪل فعل 
علموا أنه فعله؛ وهذا الحديث يؤكد ذلك كما يؤكد حرصهم على صلة من كان 
رسول الله 22 يصلهم عملا بقوله َه (إنَ أبَرَّ البرّأنْ يَصلَ الرَّجُلُ ود أبيه )”": 
ورسول الله ج خير عندهم من أمهاتهم: وآبائهم ‏ اا والناس ا وهم 
أوفى الناس بحق الصلة» وقول أبو بكر الصديق وه لعمر قَهُ (انطلق بنَا إلى ام أيمن 
َك نَرُورُها) التعبير بلفظ انطلق فيه حث؛ ومسارعة» والأمر بمعنى الترغيب بدليل 
قوله (كما كان رَسُول الله 4# يَرُورُهَا) والتشبيه بزيارة الرسول 2224 للحض 
والترغيب؛ لأنه دليل على أنها سنة لفعله 5# ء وقولمم لہا (ما يبكيك؟) ا 
إيناس» وتلطف لتهدئتها مع ما يلوح من التمجب» والاستفهام الثاني (أمَا تَعلصِينَ أن كا 
عِنْدَ الله خَيْرٌ لرَسُول الله #) استفهام تقرير للتذكير والإخبار تطييبا لقلبهاء 
وقولبا: (ما آبڪي أن لا أكون أعلم) أسلوب نفى؛ لآأن يكون بكائها لعدم علمها بهذا 
الأمرء وقولبا: (ولكِن أبكي أن الوّحْيَ قد انْقَطع مِنَ السسّماء) استدراك لبيان حقيقة 
سبب بكاتها » وهو حزنها على انقطاع الوحي؛ وهو دليل على فقههاء ورجاحة عقلها 
لإدراكها قيمة الصلة بين السماءء والأرض الممثلة 2 الوحي -رضي الله عنهاء 








وأرضاها-. 
فمه الحد يت 
-١‏ زيارة الصالحينن› وفضلهاء وزيارة الإنسان 0 ڪان صديصه يزوره ولأهل ود 


؟- زيارة جماعة الرجال للمرأة الصالحة؛ وسماع كلامها"› قال صاحب الفروع: 
(والأولى حمل ذلك على من لا يخاف منها فتنة كالعجوز) ". 


.)11١7( سنن الترمذي حديث‎ )١( 
.١1560/17 الفروعء المرداوي‎ :» ٠١/١5 شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )0( 
(؟) الفروع؛ المرجع السابق الموضع نفسه.‎ 
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٣‏ - استصحاب العالم والكبير 2 الزيارة والعيادة ونحوهما. 

4- البكاء حزئًا على فراق الصالحين والأصحابء وإن كانوا قد انتقلوا إلى 
آفضل مما ڪانوا عليه . 

0- أدب الزيارة: ينبغي أن تكون الزيارة على الوجه الذي يرتضيه المزور» وے 
الوقت الذي لا يكرهه ولا يشق عليه» وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالمم ومراتبهم 
00 
المضامين الدعوين 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبارء والحوار. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل أم أيمن فة . 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: زيارة أهل الخير والفضل ومجالستهم. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: جواز البكاء على فراق الصالحين والأصحاب. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: حب الصحابة تش لرسول الله 4# وحزنهم 
على فراقه. 

سادسا: من صفات الصحاية: البر برسول الله جي بعد وقاته. 

أولا - من أساليب الدعوة: الإخبار والحوار: 

أفاد الإخبار 4 هذا الحديث الإعلام بزيارة أبي بكر وعمر فَكْتًَا لأم أيمن فط : 


- ماو 


لذبن کے 
.۰ 


وهذا ما ورد 2 قول أنس قله : (قال أبو بكر لعمر فَكُتَه.. إلخ): والإخبار من 
الأساليب الدعوية التي يستعين بها الداعية على تبليغ دعوته للمدعوين وتوضيح أمور 


دينهم امتثالا لقوله تعالى: « لَتبَيَنئَهُء لئاس وَلَا تَكتُّمُونَهُء 4 . وقد أفاد الإخبار 4 هذا 


ص 
ب 


.٠١/١5 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 
روضة الطالبين وعمدة الممتين, الإمام النووي› تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوصضص‎ (۲) 
7/۱۰ 


00 سورة آل عمران» آية : „AY‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الاي 


بينهما بطريقة متكافتئة فلا يستأثر به أحدهما دون الآخرء ويغلب عليه البدوء والبعد 
عن الخصومة والتعصب""› فهو من أساليب الحديث المشوقة للنفس الذي يكون من 
خلاله تحقيق المواجهة المباشرة بين القلوب والعقول بما ب2 ذلك من سبيل لتبليغ الدعوة 
للمدعوين""› وقد ورد هذا الأسلوب 2 الحديث من الحوار الذي كان بين آبي بكر 
عا وبين أم أيمن دن وذلك ے فول الراوي: فقالا لبا ما پبڪيك.. 





يه لا 
للك 
ل د 
8 


ثانيًا- من موصضوعات الدعوة: بيان قضل آم أيمن ”وكا 
نزورها كما كان رسول الله 242 





۰ : ل | 
يزورها)» وهى: بركة بنت تعل ب مولاة 


کت لے 
¥ 51 
ع لامر عد 





0 اد (WD) ٠‏ © لاس : 
وتداوى الجرحى» وقد شهدت خيبر ‏ » كان رسول الله ج يكرمها ويبرها برالام 


ويكذر زيارتها: وكان 0 عندها كالولد » ولذلك كانت تخب عليه أي: ترفع 





صوتها عليه وتذمر؛ أي: تغضب وتضجر فعل الوالدة بولدهاء فعن أنس بن مالك ك 
قال: انطلق رسول الله 4# إلى أم أيمن» وانطلقت معه» فناولته إناء فيه شراب» قال: 
غلا أدري أصادفته ضاكها أو لم يرده؛ فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه 7*': زيارة النبى 


دن ل 57 
£ سے 


لأبي بكر وعمر عا لا دليل على فضلها ومعرفتهم بحقها'. 





)١(‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامي ‏ أصول الحوار ص :١١‏ الرياض: الندوة المالمية: 1410١اهء‏ نقلاً عن 
الحوار وآدابه وتطبيقاته 4 التربية الإسلامية» خالد المغامسي ص .۲١‏ 

(۲) انظر: الدعوة الإسلامية 'الوسائل - الأساليب » محمد خير رمضان يوسف ص .١١١‏ ) 

(۳) اللإصابة 2 تمييز الصحابة › ابن العسقلاني» تحقيق؛ الدكتور طه محمد الزيتي ١۱۷۸ء‏ والاستيعاب 2 
معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر .۸۷٦‏ 

.۲٤۵۳ آخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 


وآخرين 511/5؟. 
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ثالث لوعي hs Sa‏ 
نزورها كما كان رسول الله ۹ يزورهاء قال النووي: (فيه زيارة الصالحين وفضلها 
وزيارة لمن هو دونه؛ وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره ولأهل ود صديقه› وزيارة 
جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها. واستصحاب العالم والكبير 
ااا ا اا 

و2 الحرص على زيارة أهل الخير والفضل ومجالستهم لعظيم الأجر؛ حيث يكون 

حب اللّه لمن زار أخاه لغير أمر دنيوي, فعن أبي هريرة و عن النبى : ((أنّ رَجُلا 
EE‏ له في قري أخرَى فارص الله له على مدرحټد» ا اين اك 
تُرِيدٌ؟ قَال: أَرِيدُ أَخًا لِي فِي هذه العَرَيّة. قَال: : هل لك عليه مِنْ كرما قال: لا. عر 
أنّْي أَحْبَبْتُهُ فِي الله عر وجل. قال: : فاي رَسول الله ليك أ الله ف e‏ ا 
فيه))”". 

قال النووى: (... و4 الحديث فضيلة زيارة الصالحين والأصحاب) . 

وهذا فضلا عن الدعاء له بطيب الميش 2 الدنيا والآخرةء وهذا ما بينه النبي 
ے2 قوله: ((مَن عاد مَريضًا أو رار احا لَه ب الله نادَاهُ مُتَامٍ أَنْ طِبْتَ وَطَاب مَمْشَاك 
وَتَبَوَتَ مِنْ الجِنَةٍ منزلا))* و2 ذلك بيان على عظم وأهمية وآجر زيارة آهل الخير 
والفضل ومجالستهم. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: جواز البكاء على فراق الصالحين والأصحاب: 

ظهر ذلك 4 الحديث ب4 قول الراوي: (فقالا لبا: ما يبكيك.. إلخ): قال النووى: 
(فيه البكاء على فراق الصالحين والأصحاب وإن كانوا انتقلوا إلى أفضل ما خم 
عليه) ". 


.١5157 شرح صحيح مسلمء الإمام النووی‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم 75011. 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .١10795‏ 

(4) أخرجه الترمذي ٠۲٠٠۸‏ وحسنه الألباني» صحيح سنن الترمذي .٠١١١‏ 
)٩(‏ شرح صحیح مسلم» الإمام النووی ص .١457‏ 
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و2 بيان جواز البكاء على فراق الصالحين والأصحاب ما روته أم المؤمنين عائشة 
يف - بعد وفاة التبي 4# - ن ابا بكر 4# اقل على رَس من مسكنه 
بالستح, حتى نزلَ فدخل المسجد فلم يكلم الناسَ حتى دخل عَلىَ عائشة» فتيمّمَ رسول 
الله 022 وهو مُغشَّى بثوب حبَرةٍ: فكشف عن وجهه» ثم أكب عليه فقبلهُ وبكى... 
إلخ)""» و2 ذلك بيان على جواز البكاء على فراق الصالحين والأصحاب. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: حب الصحابة طف لرسول الله جه وحزنهم 
على فراقه 

يظهر ذلك 4 الحديث من قول الراوي: (فلما انتهينا ليها بڪت... ولكن أبكي أن 
الوحي انقطع من السماء؛ فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها)؛ قال القرطبي: 
(وقول أم أيمن: "أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء"؛ أي: أبكي من أجل أن الوحي 
لما انقطع بعد رسول الله مُه عمل الناس بآرائهم فاختلفت مذاهبهم» فوقع التتازع 
والفتن» وعظمت المصائب والمحن؛ وفشا الشقاق» ولولا أن الله تعالى تدارك الدين بثاني 
اثنين لما بقي منه أثر ولا عين) '". 

و بيان ذلك قال عثمان بن عفان فة : (توك رسول الله خ فحزن عليه رجال 
من أصحابه و حتى كاد بعضهم يوسوس - أي يختلط كلامهم -؛ فكنت ممن 
حزن عليه» فبينا أنا جالس 4# أطم من آطام المدينة -وقد بويع أبو بكر | اذ مربي عمر 
فلم أشعر به لما بي من الحزن...)» وبك ذلك بيان على حب الصحابة و لرسول الله 
م وحزنهم على فراقه. 

سادسًا- من صفات الصحابة َي : البر برسول الله 222 بعد وفاته: 

يظهر ذلك 2 الحديث من قول آبي بكر لعمر فس : (انطلق بنا إلى أم أيمن فرظ 


.٤٤0۳ ء٤٤٥۲ أخرجه البخارى‎ )١( 
. ۲/٦ وآخرين‎ 
.2 10 حياة الصحابة › للحكاندهلوى‎ 6 





كنوزرياض الصالحين لقنا 
تزورها' كما كان رسول الله ۶ بزورها)ء وق كان ير الصبحاية 852 ترسول الله 
4# بعد وفاته صفة لہم» فعن آنس © قال: (صحيبّت جَريرَ بن عبد الله فان 
يَخدّمني -وهو أكبَرٌ من أئس- قال جِريرٌ: إني رأيث الأنصار يَصَنَّعونَ شيئًاء لا أجد 
أحدًا منهم إلا أكرمتة)؛: وك رواية: (آليث أن لا أصحب أحد منه إلا خدمته)"" : قال 
ابن حجر ب2 قوله (يصنعون شيئًا) وي رواية نصر: (يصنعون برسول الله ج شيئًا: أي 
من التعظيم وأبهم ذلك مبالغة 4 تكثير ذلك" . 

قال د. الحسيني هاشم: (وهذا مظهر من مظاهر صلة الرحم»؛ ومن أرفعها وأروعها 
وأشملها: هو صلة من وصلوا الرسول 8622 ٠‏ وإكرامهم ومجازاتهم على ذلك خيرا ؛ 
فهذا جرير بن عبداللّه البجلي يخدم خادم النبي e‏ ويقسم فيما بينه وبين نفسه على 
خدمة الأنصار ما أمكن لخدمتهم رسول الله جهي) ”. 


نكا بخدمة الأنصار دليل على حسن بره برسول الله 





وقيام جرير بن عبدالله 3 
ونشرها والقيام بحقها قولا وعملا. 


6 أخرجه البخارى TAAA‏ : ومسلم To‏ . 
(۲) فتح الباری» ابن حجر العسقلاني 11/7. 


)۳( شرح رياض الصالحين .۲٥۲‏ 


كنوز رياض الصالحين 





الحدیث رفم )١١١(‏ 





-١‏ وعن أبي هريرة ط6 » عن التي م : («أنَّ رَجُلا زَارَأَخًا نَهُ 4 قريّة أخرى, 
فأرْصّد الله تعالى على مَدْرَجَتِهِ ملكاء هلما اتی عَلَیهِء قَالَ: أَيْنَ تُريدُ؟ قَال: أريدُ أحا لى 2 
هذه القريّةٍ. قال هَلْ لك عليه مِن نِعْمة تَريُّهًا عَلَيهِ؟ قال لاء عَيْرَ أنّي أحْبَبْتُهُ بي الله 
تَعالى؛ قال: فإِنّي رَسُول الله ليڪ بَان الله قد أَحَبّك كما أحْبَبْتَهُ فيه)) رواه مسله'". 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

ارد الله تال اك :رکا بد 

مَدْرَجته: طريقه ". 


u e | 4#‏ . )£( 
تربھا: تقوم بها وتسعى 2 صلاحها ". 


الشرح الأدبي 
استخدم النبي #64 قصص الأمم السابقة لتصحيح بعض المفاهيم» ولغرس بعض القيم 
وللإشازة إلى فضائل بعض الأعمال عن طريق الحوار الطريف بين الملائكة مع 
المؤمنين» أو تكريمهم لأهل هذه الأعمالء وهذا الحديث من هذه النوعية التي ترغب 
زيارة الإخوان الصالحين وإذا نظرنا إلى مفردات الحديث وجدناها تقيض بتلك 
العاطفة؛ وتعلي من رابطة الأخوة ب الله؛ لأن نبا خصوصية من جهتين» الأولى: أنها 
تجمع المؤمنين جميعاً تحت مظلة الأخوة: وهو ما لا تفعله أخوة الرحم» والثانية: أنها ‏ 
الله» وليس لها سبب آخر فهي خالصة لله تعالى و قوله (رَجُلا رار احا له ج فَريّة أخْرَى) 


(۱) برقم .)۲٥۱۷/۳۸(‏ أورده المنذری بے ترغیبه (۳۷۸۸). 
(۲) رياض الصالحين .۱۸١‏ 
(۳) ریاض الصالحين 185. 
)٤(‏ رياض الصالحن .۱۸١‏ 


كنوزرياض الصالحين | 


عبّر فيه بالأخوة» وبالجار والمجرور(له) الذي يوحي بالخصوصية» ثم ذكر لفظ أرصد 
الذي يوحي باللطف» والخفاء ب4 تبليغ البشرى» ونسبة الفعل لله فيها تشريف لهذا 
العبد» ثم إنه كلف بها ملك» وسؤال الملك للرجل (أين تريد؟) استفهام أريد به 
التمهيد» والاستدراج لما بعده والتنبيه إلى فضل ما هو فيهء والاستفهام الثاني (هَلْ لك 
عليه مِنْ نِعْمّة كَربُها عليه؟) استفهام تقرير بتمام الإخلاص وتنبيه إلى سر الأفضلية, 
ولذلك الجار» والمجرور(لك) واستقصى أفراد المستفهم عنه بقوله (من نعمة) وكثرة 
حروف الجر 4 عبارة الاستفهام تنقب عن خصوصية العمل الدالة على الإخلاصء وفوله 
إجابة السؤال (لا) بني على الإيجازء الذي يحفظ للأسلوب طبقته ب4 الكلام العالي 
وتقديره: لا ليس لي نعمة أريّها عليه» وقوله (غيْرَ أني أحَبَبْتُهُ ‏ الله تَعَالى) توكيد 
الجملة لما شعر به عنده من كثرة الأسئلة التي توحي بالشك» ثم تعبيره بالماضي الدال 
على التحقق» والضمير المتصل به العائد على الأخ المقصود»› وقوله: (2 الله) تدلل على 
الإخلاص» والجملة التنزيهية (تعالى) تربي المهابة» وتوحي بالصدقء وقول الملك (فَإِني 
رَسُول الله إليْك) توكيد الخبر للتعظيم» وإضافة الرسول لله إضافة تعظيم؛ والجار 
والمجرور(إليك) تخصيص يدل على التشريف» وتوكيد الجملة التي تضمنت البشارة 
عدة مؤكدات منها (إن) وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى» وقد التى دخلت على 
الفعل الماضي» وكتافة المؤكدات لعظمة الخبر وعظمة البشارة» التي حملته العبارةء 
وتكرار لفظ الخ مرتين» ومادة المحبة ثلاث مرات مع قصر الحديث لأن تلك المادة هي 
الذي يدور عليها معنى الحديث. 
المصامين الد عويي”" 

أولاً: من وسائل الدعوة: القصة. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حقوق الأخوة 2 اللّه. 

ثالتا: من آساليب الدعوة: السؤال والجواب» والتوكيد»› والبشارة» والترغيب. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل زيارة المريض. 


10( دم دمج المضامسن الدعوية لدا الحديث 71 - مع المضامين الدعوية للحديث رفم (؟15”"؟), 


حب ا د كنوز رياض الصالحين 

أولا - من وسائل الدعوة: القصهة: 

القصة من الوسائل الدعوية البامة التي تميل إليها النفس» وبها تتعلق مسامع 
المدعوين وآذهاتهم فضلاً عن آثها تلازم الداعية وتملآه اتقعالاً بدعوكه» و ذلك عظيه 
الفائدة 4 وصول الدعوة إلى المدعوين"'» وقد أشار الحديث إلى ذلك من قوله خي : 
(أن رجلا زار أخًا له ... إلخ). ولا شك أن القصة 2 هذا الحديث ساعدت ب بيان المعاني 
العظيمة التي تشتمل عليها زيارة المسلم لأخيه المسلم أو لإخوانه» وكذلك الثواب العظيم 
المترتب على الزيارة. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: حقوق الأخوة 2 الله: 

يظهر ذلك 2# الحديثين خ قوله شو : (أن رجلا زار أهًا له)؛ وأيضًا 2 قوله: 
6# : (من عاد مريضًا أو زار أخًا له.. إلخ)» فمن حقوق الأخوة 2 الله التزاور وعيادة 
المريض والسؤال عمن غاب» ومواساة المتضرر والمحتاج ونحو ذلك» فال تعالى: 9إِنْمَا 


و2 )ر (WD‏ 

قال السعدي: "هذا عقد» عقده الله بين المؤمنين أنه إذا وجد من أي شخص كان 
4 مشرق الأرض ومغريهاء الإيمان بالله» وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله؛ واليوم الآخر؛ 
فإنه أخ للمؤمنين» أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم» ويكرهوا له ما 
يكرهوا لأنفسهم...؛ ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض ومما 

(TY ٠: 

وهذا ما أكده النبي 642 © قوله: ((حَقْ المسلم على المسلم خَمسسن: رد السلام؛ 

وعيادة المريض» وَاتَباعْ الجنائذ؛ وإجابة الدعوةء وتشميت العاطسن))0, وقال: 


.797 انظر: الدعوة الإسلامية "أصوليا ووسائلها" , د. أحمد أحمد غلوش» ص‎ )١( 

(0؟) سورة الحجرات»؛ آية:1. 

(۳) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويبحق ص 4غ /. 


(غ) أخرجه البخاري ° ومسلم 1۳ 





((لا يُؤْمِنُ أحدُكمْ حتى يُحِبّ لأخيه ما يُحِبُ لِنَفْسِيه)): ثم بيّن 802 عظم فضل هذه 
الأخوة إن كانت يذ الله فقال: ((سبعة يُظِلهِم الله ذ ظله يومَ لا ظلٌ إلا ظِلّهُ)) - وذكر 
منهم: (وَرجُلان تحابًا ك الله اجتّمعا عليه وتَفرّقا علية)”"؛ قال النووي: "معناه: اجتمعا 
على حب اللّهء أي: كان سبب اجتماعهما حب الله واستمرا على ذلك حتى تفرقا من 
مجلسهما وهما صادقان ‏ حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما 
وافتراقهما”"؛ وي ذلك بيان على عظم وأهمية حقوق الأخوة 2 اللّه والتزاور فيه. 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب؛ والتوكيد؛ والبشارة؛ والترغيب: 
تربها عليه قال: لا..) وهو من الأساليب الدعوية البامة التي يستعين بها الداعية ‏ لفت 
انتباه الملدعوين واستحضار أذهانهم» وقد جاء السؤال هنا لبيان حقيقة الأخوة الخالصة 
التي لا ترتبط بمصالح مادية أو غيرهاء أما أسلوب التوكيد فهو من الأساليب الدعوية 
التي يستعملها الداعية لإثبات وتأكيد ما يدعو إليه ب4 أذهان المدعوين» وقد ورد ذلك 
خ الحديث من تأكيد الملك على حب الله تعالى لمن زا رأخاه لأجل محبته ذ اللّه» وذلك 
قوله يع : (قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه.. إلخ)؛ 
وقد أفاد التوكيد هنا تحقق محبة الله تعالى للمتزاورين فيه والمتحابين فيه. 

أما أسلوبي البشارة والترغيب» فهما من الأساليب الدعوية الناجحة ب تشويق نفس 
المدعو وحمله على فعل الأمر المدعو إليه» وقد ورد أسلوب البشارة ب4 الحديث بك قوله 
#: (قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه) أما أسلوب 
الترغيب فقد ورد ب4 الحديث الثاني من فوله 1 (ناداه مناد بأن طبت» وطاب 
ممشاك» وتبوأت من الجنة منزلا). حيث آفاد عظيم أجر وثواب عيادة المريض. و ذلك 
ترغيب لكل مسلم ب4 عيادة المريض» وهو أسلوب دعوي مؤثر حيث إن النفس تحب 
الخير وتهفو إليه؛ وخاصة إذا كانت الدعوة الطيبة من قبل ملك مسخر من فبل المولى 
عز وجل» والدعاء بدخول الجنة. 


.٠٠۳١ أخرجه البخاري ٦1۸۰ء ومسلم‎ )١( 
„0Y شرح صحيح مسلم ؛ الامام النووي ص‎ 69 





كنوز رياض الصالحين 


رابعا - من موضوعات الدعوة: فضل زيارة المريض: 
لقد أشار الحديث إلى ذلك 4 قوله #: (من دعاء مريضًا... ناداه مناد بأن طبت: 


i wi 


وطاب ممشاك وتبوآت من الجنة منزلا)» قال الطيبي: قوله: (طبت) دعاء له بأن تطيب 
عيشه 2 الدنياء و(طاب ممشاك) كناية عن سيره وسلوكه طريق الآخرة بالتعري من 
رذائل الأخلاق» والتحلى بمحاسن الأفعال ومكارمهاء و(تبوآت) دعاء بطيب العيش 2 
الآخرة” وقال النبي 4# 2 تأكيد ذلك: ((إنٌ المُسِلِمَ إذًا عَادَ أَحَاهُ المُْلِمَ» لَمْ يَزْلْ 
في خُرفة اْجنّةِ حَتّى يَرْجِعَ). قيل: يا رَسسُولَ الله وَمَا خُرْهَةُ الْجَّةِة فَالَ ((جَنَاهًا))”": 
وقال 88 :((مَا مِنْ مُسَلِم يَعُودُ مُسِلِمًا غلدوة إل صلَى عليه سَبْعُونَ لف ملك حتّى 
يُمسِييَ» وإنْ عَادَهُ عَشِيّة إل صلى عليه سَبْعُونَ آلف ملك حتى يُصيحٌ وكان لَّهُ خَرِيفْ ذ 


on ba 05 ° (۳)‏ اه ) 
( وج ذلك بيان عظم فضل زيارة المريض. 


الجنّةِ)) 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي ١”‏ ؟. 
(0) أخرجه مسلم 5058. 


(۳) أخرحه الترمذى 95739,: وصححه الأليانى: ئن الترسمذى هلالا 
حجر 1 و بابي » صحيح سنن £ 


كنوزرياض الصالحين - 





الحديث رفم(17١؟)‏ 


5- وعنهء قَالَ: قَالَ رَسُول الله 2 : ((مَنْ عَادَ مَريضًا أو زَارَخَا لهُ ب2 اللهء نَادَاهُ 
مُمَاهِ: بأنْ طِيْت: وَطَابَ مَمْشَاك وَتَبَوَاتَ مِنَ الجِئَّةِ مَنْزلا)) رواه الترمذي””؛ وَقال: 
((حديث حسن))» وبك بعض النسخ: ((غريب)). 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته +2 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

شيوع أسلوب الشرط 2 الحديث النبوي ينبيء عن قيمة هذا الأسلوب الذي يجعل 
المخاطب طرفاأ حر الاختيار يستطيع القبول» أو الرفض بعد أن يعرض عليه الفعل 
مرتبطاً بعاقبته» وقول الرسول #ا (من عاد مريضاء أو زار أخا له 2 اللّه) أسلوب 
شرط فيه مزيد تشويق إلى الجواب» والتمبير بالعيادة يوخى بالتكرار لأن المريض 
يكون ب حالة يحتاج إلى أن يشعر بمحبة إخوانه مما يساعد ب4 سرعة شفائه» وقوله 
(أو زار خأ )حرف العطف (أو) للتنويع» والتعبير بلفظ الأخوة يشير إلى تلك الرابطة التي 
تجمع بين الأشقاء يكل ما تستلزمه من رعاية» وعناية» ونصرة» وتنكير (مريضا - 
أخا )يعطي معنى العموم حتى تشيع تلك المعاني ب2 الأمة كلها 2 محبة؛ ورعاية» وقوله 
(2 الله )يشير إلى خصوصية الرابطة» وتجردها من الأغراض الدنيوية؛ لأن هذه ' 
الخصوصية تضمن للأخوة الدوام؛ لأن ما كان لله دام» واتصل» وما كان لغيره 
اق رال كبا لضي لبا شين لأنها رايط قبي حجنن المرمتين: كير 
(مناد) ليذهب العقل 4 تخيله كل مذهب» والجناس بين طبت» وطاب يبعث ج العبارة 
حرا سنا رال ااا ااه وا اا 0 


(1( برقم (/ ١‏ )0 وقال: هدا حديث حسن غريب. وصححه أبن حبان (الااحسان ۲۹7۱( وقال الحاقظ 2 
الفتح :)0٠٠/٠١(‏ وله شاهد عمل البزار من حديث أنس بستد حيد 2 وأخرجه أحمل بسند صحيح من 


حديث عتبان بن مالك. أورده المندری ے ترغیبه (۳۷۸۹). 





كنوزرياض الصالحين 


ا تيل اع ل ص صر اقا ضح سحل 


رمان مبالغة. قال الطيبيئ: : كِنَايَة عن سيره وَسسُلوكهٍ طريق الآخرة بالتّعري عن ردايِل 
الأخلاق وَالتَّحَلَي بمَكارمهًا وقوله (من الجنة) يشير إلى شرف الموضع وعظمة المكان, 
وقول الملك (طِيت؛ وَطاب مَمشاك» وتبوآات مِنّ الجنّة ملزلا) خبر د اللفظ وإنشاء ‏ 2 
المعنى لأنه دعاء وصياغته 4 صورة الخبر إظهار للحرص على تحقق الوقوع؛ لأنه عبر 
عنه 4 صورة الماضي المتحقق» وكأنه يخبر عنه» والحديث دعوة إلى تقوية الروابط 
الاجتماعية تحت مظلة المحبة الإلهية» التي تصل» ولا تمزق» وتجمع» ولا تفرق. 
فمه الحد یت 

يشير هذا الحديث إلى حكم زيارة المرضى وعود الإخوة من الأحباب والأصدةقاء 
وأنه من أفعال الخير التي حث عليها النبي هج حتى يناديه ملك أن طاب وطاب 
ممشاه ويبشره بمنزله من الجنة. 

وقد سبق القول 4 الحديث رقم (1) آنه قد اختلف الفقهاء ب حكم عيادة 
المريض على أقوال كثيرة» فذهب الجمهور " إلى أنها سنة» وذهب ابن حزم" إلى أنها 
فرض ولو لمرة واحدة على و الذي لا تشق عيادته؛ فيل هي م كڪفاية› وقيل 
هي واجبة على الكفاية› ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب“ 

المضامين الدعويت" 


(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق› ابن نجیم »۲۲۱/٤١‏ والفوأاكڪه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني› أ حمد بن غنيم النفراوي ا والمجموغ شرح المهدب» النووي 6/” ١١‏ وما يعدهاء وأسنى 
الشرعية لابن مفلح ۲٠٠/۲‏ والإنصاف 4 معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن المرداوي 
1/7۳ 

(۲) المحلى» ابن حزم 4٠۲/١‏ وما بعدها. 

(؟) الموسوعة الفقهيةء: وزارة الأوقاف الكويتية 17/71١‏ . 

.٠١6/6 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » عبدالرحمن بن قاسم‎ )٤( 

)6( المجموع شرح المهدب. النووى /” ١٠١‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الشوكاني 
TT‏ 

(1) ثم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





٠ )٠٠٠( الحديث رقم‎ 


aH NN) CHS ڪر > تتفم‎ o 
م وعن أبي موسى الأشعري دوسا ان النبي 2 فال: ((إنما مثلا عير لجليس‎ + 
الصالح وَجَلِيس السوء؛ كحامل السك وَنَافِخْ الكير؛ فحَامِل المسك: إما أن‎ 
ايك وما ان بقاع مث وام انئج يذه ريحا طب وَداع الكير: إن انأ يضق‎ 50 


نکاما أن تج مه ريحا ‏ متت )) متّدقٌ عليه" . 
ترجمة الراوي: 
أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۸). 
غريب الألفاظ: 
الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ 2 النار لإشعالما . 
يحذيك: ج 
تبتاع منه: تشتري“ 


الشرح الأدبي 
يتصدر الحديث أسلوب القصر الذي يحصر معنى م معنى حيث حصر الجليس 
الصالح على كونه كحامل المسك؛ وحصر الجليس السوء ل ڪونه ڪنافخ الڪيرء 
وحاصل معنى القصر أن كلا منهما لا يتجاوز الصفة التي وصف بهاء وقد صور المعنى 
ي عبقرية عن طريق المثل فالأمثال» نموذجات الحكمة لما غاب غن الأسماع والأبصار 
لتهدي النفوس بما أدركت عيانا.. فمن تدبير الله لعباده أن ضرب لبم الأمثال من 
أنفسهم لحاجتهم إليها ليعقلوا بها فيدركوا ما غاب عن أبصارهم وأسماعهم 


)١(‏ لفظ البخارى ومسلم: (خبيثة). 

(0) أخرجه البخارى (200554) واللفظ له؛ ومسلم .)5178/١1457(‏ أورده المنذري 2 ترغيبه (1151). 
(۳) الوسيط 4 (ك ي ر). 

.1817 رياض الصالحين‎ )٤( 

(6) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية ‏ (ب ي ع). 





كنوز رياض الصالحين 
الظاهرة"''. و الحديث أسلوب نشرء؛ ولف حيث ذكر الجليس الصالح» لجليس السوء 
ثم أعاد على كلا إلى ما هو لهء وقيمة هذا اللون أنه يجمع بين المتناظرين» وهما 
الجليسان بے جهة واحدة يحقق التشويق» ويمهد للإخبار عنهما فإذا جاء صادف نفسا 
مهيئتة» وعقلا يقظأ؛ وي الحديث مقابلة بين الجليس الصالح»؛ والجليس السوء»؛ وبين 
حامل المسك ونافخ الكير» وهي تجلى آبعاد المعنى» وتصور المفارقة بين الجلسة بے ريح 
طيبة» والجلسة ك الحر والريح الكريهة» وتشبيه الجليس الصالح بحامل المسك 
والجليس السوء بنافخ الكير يشير إلى عدة دلالات منها: أن أثر المجلس خيرأء أو شرا 
ينسحب على بقية الجالسين» كما يشير إلى شدة تآثر الجليس بنوعية جلسائه» كما 
يشير التشبيه بالريح إلى سرعة الانتشار التي تؤكد سرعة بلوغ الأثر» كما يشير 
التعبير بحرق الثوب» ونتن الرائحة يشير إلى فوة التأثير» والحديث يشير من قريب إلى 
ضرورة أن يتأنى الإنسان 4# اختيار جليسه؛ وصاحبه» وأن ينظر الوالد 4 جلساته 
أبنائه» وأهله حتى يمنع عنهم نافخ الكير. 
فمهكه الحد يت 

و2 الحديث من لأحكام ما يأتي: 

-١‏ الترغيب 4 مجالسة الصالحين» وآهل الخيرء والمروءة ومكارم الأخلاق والورع 
والعلم والأدب. 

؟- النهي عن مجالسة أهل الشرء وأهل البدع»؛ ومن يفتاب الناس» أو يكثر فجره 
وبطالته؛ ونحو ذلك من الأنواع المذمومة”". 

۲ - وفيه: جواز ضر المثل» والعمل 2 الحكم بالأشباه والنظائر”. 

٤‏ - و2 الحديث طهارة المسك» واستحبابه» وجواز بيعه. 


/ ينظر الأمثال من الكتاب والسنة لأبي عبدالله محمد بن علي الحكيم الترمذي ص۱۳:١٠ تحقيق د‎ )١( 
السيد الجميلي الطبعة الأولي دار ابن زیدون بیروت ۱۹۸۵ م.‎ 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص ١/۱۷۸ء‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 4/14؟5. 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 4 /74؟5. 





كنوزرياض الصالحين 

وقد ذهب جمهور الفقهاء'''» إلى طهارة المسك» وجواز بيعه واستدلوا على ذلك 
بالسنة» والإجماع والمعقول: 

أما السنة: فهذا الحديث» لأن قوله ##: 'وإما أن يبتاع منك" يدل على أن المسك 
يجوز بيعه» ولو ڪان نجسسًا ما جاز بيه 

وأيضًا ما روي عن عائشة طس » وغيرها من الصحابة ف أنهم رآوا وييص 
المسك ك مفارق رسول الله 22 ". 





وأمأ الإإجماع: فقد انعقد الإجماع على طهارته› وحواز بيعه»› وفد حكى الا جماع 
5 )+( 
غبر واحد من العلماء مهم النووي ِ 

وأما المعقول: فلأن النبى جه كان يستعمله 4# بدنه» ويخبر أنه أطيب الطيب”", 


٠‏ ا ۴ ر1( 
ولم يزل المسلمون على استعماله› وجواز بيعه . 
وهناك رأي ضعيف يرى أن المسك نجس» ولا يصح بيعه» وقد حكاه الماوردي 2 


كتاب البيوع عن الشيعة"› وقال به بعض الفقهاء“. 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار المسمى ب حاشية ابن عابدين » محمد أمين بن عمر عابدين» تحقيق: علي 
محمد معوض :705/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
١‏ والتاج والإكليل شرح مختصر خليلء وهو مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب» محمد بن 
يوسف المواق ۹۷/١‏ والوسيط ج المذهب» الغزالى ١/٤1٠ء‏ وإعانة الطائبين ۸۳/١‏ والمجموع» النووي 
١١‏ ل - »١‏ والفروعء ابن مفلح ۱ والإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف»ء علاء 
الدين أبو الحسن المرداوي .۲۸/١‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠۷۸/١‏ 

(۳) متفق عليه من حديث عائشة < اأخرجه البخاریي ۳۸٥۱ء‏ ومسلم .١١1١‏ 

.۲۲۵۰۲ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(4) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 178/7 » المجموع شرح المهذبء النووي ۲۹۰/۹. 

(7) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 178/57. 

(۷) وقد نقل هذه الحكاية النووي 4 المجموع شرح المهذب» النووي ٥۲۸/۲‏ بيد أنه بالرجوع إلى كتب 
الشيعة أنفسهم وجدتهم يقولون بطهارة المسك» وجواز بيعه» سواء 2 ذلك الشيعة الإمامية؛ أو الزيدية› 
فقد جاء ب4 شرائع الإسلام 17/7: "المسك طاهرء ويجوز بيعه 4 فاره" وايضًا : الروضة البهية ۲۸۱/۳ 
وجاء 4 البحر الزخار :55١/1‏ ويجوز بيع المسك... » وينظر 2 طهارته عند الزيدية التاج المذهب 
لأحكام المذهب .51/١‏ 

(۸) وقد حكا صاحب الفروع» ابن مفلح احتمالاء انظر: الفروع» ابن مفلح ,7١171/١‏ الإنصاف © معرفة 
الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن المرداوي ۳۲۸/۱. 





(1) 


وقد تولى النووي 2 المجموع مناقشة هذا الدليل فقال: 'وأما قوله: (إنه دم فلا 

أحدهما: أن الظبية تلقيه كما تلقي اللد» وكما يلقي الطائر بيه» فيڪون طاهرا 

ولأنه لو كان من حيوان لا يؤكل لم يلزم من ذلك نجاستهن فإن العسل من حيوان 
لا يؤكل» وهو طاهر حلال بلا شك. 

الثانى: إن هذا قياس منابن للسنة» فلا يلتفت إليه ”". 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشة دليل الشيعة»؛ فقد بان بما لا يدع مجالا 
للشك رجحان مدهب الجمهور من المول بطهارة المسيكى وحواز بيعه, أما ما ذهب إليه 

فال النووى: وهذا المذهب خلط صريح ) وجهالة فاحسة ولولا خوف لاغترار به ا 
تجاسرت على كايته" 0 

وقال ابن عابدين الحنفي 4 حاشيته على الدر المختار: وهذا القول لا يعول عليه: 
ولا يلتفت إليه ٠”‏ 


.۲۹۰/۹٩ المجموع شرح المهدب» النووی‎ )١( 
.591١ - ۲۹۰/۹ المرجع السابق‎ )۲( 

(؟) المرجع السابق 550/5. 

(؛) الدر المختارء ابن عابدين .5١5/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد » وضرب المثل» والترغيب والترهيب. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحث على صحبة الأخيار والزجر عن عشرة الأشرار. 

ولا - من أساليب الدعوة: التوكيد؛ وضرب المثل؛ والترغيب والترهيب: 

ورد التوكيد 2 هذا الحديث 2 قوله #: (... إنما مثل الجليس الصالح وجليس 
السوء)» والتوكيد من أساليب الدعوة التي يستخدمها الداعية 2 التأكيد على قوله 
مما يشعر المدعو بأهميته وصدقه»ء وقد أفاد التوكيد هنا بيان أهمية تأثير الجليس 2 
جلسائه سلبًا أو إيجابا. 

وضرب المثل من الأساليب الدعوية التي يفيد منها الداعية 2 توضيح توجيهاته 
الدعوية بما يشهده الناس بأم أعينهم» وبما يقع تحت حسهم ومشاهدتهم» لينتقل 
بالناس 2 ضرب الأمثال من الصورة إلى الحقيقية "› وهذا ما ورد 2 الحديث 2 قوله: 
(مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير)؛ وقد أفاد ضرب 
المثل هنا بيان سرعة تأثير الجليس من خلال التمثيل بانتشار الرائحة الطيبة أو الرائحة 


المنتنة» أما أسلوب الترغيب فقد ورد 4 الحديث 4 قوله © : (فحامل المسك إما أن 





يحذيك» وأما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة). 

قال ابن حجر: وے الحديث الترغيب ب2 مجلسة من ينتفع بمجالسته ب4 الدين 
والدئيا”". 

'"والترغيب من الأساليب الدعوية التي بها تشوق نفس المدعو وتحمله إلى فعل الآأمر 
المدعو إليهء وذلك على عكس الترهيب الذي يقصد إلى إخافة المدعو ونحدذيره من عدم 
الاستجابة للأمر المدعو إليه”” وقد ورد هذا الأسلوب # الحديث من قوله 22 : (ونافخ 
الكير إما أن يُحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريحا منتنة). 


)غ0 صفات الداعية ؛ د. حمد بن ناصر العمارء ص ۹۸ . 
(0) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني .١١45/١‏ 
(۳) انظر: أصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان»:. ص .15١‏ 





-- كنوزرياض الصالحين 

قال ابن حجر جَمْلدنه: "و الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته ‏ 
الدين والدنيا''' فينبغي على الداعية ترهيب المدعوين من جلساء السوء". 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الحث على صحبة الأخيار والزجر عن عشرة الأشرار: 

هذا ما أشار إليه نص الحديث من تمثيل النبي 4# الجليس الصالح بحامل 
المسك» وقوله #4 ع ذلك: (إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه ريحا طيبًا)؛ وتمثيله 
2 الجليس السوء بنافخ الكير؛ وقوله 5#: (إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد 
منه را منتنة). 

قال القرطبي مَ#لدَنه: 'ومقصود هذا التمثيل: الحض على صحبة العلماء والفضلاء: 
وآهل الدين» وهو الذي يزيدك نطقه علماء وفعله أدبّاء ونظره خشية» والزجر عن 
مخالطة من هو على نقيض ذلك" ”". 

قال النووي له : "ويك الحديث فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة 
ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن 
يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة"” ". 

قال أبو حاتم: العاقل يلزم صحبة الأخيار» ويفارق صحبة الأشرار؛ لأن مودة الأخيار 
سريع اتصالبهاء بطئ انقطاعهاء ومودة الأشرار سريع انقطاعها» بطئ اتصالما. وصحبة 
الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار؛ ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول ب2 جملتهم. 

فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب» لئلا يكون مريبًا. فكما أن صحبة 
الأخيار تورث الخير كذلك صحبة الأشرار تورث الشر. 
وأنشدني محمد بن عبداللّه بن زنجي البغدادي: 
عليك بإخوان الات فإنهه قليلٌ فصيلهم دُون من كنت مَصحَب 


ر 


و ك اترم او 2ا 5 ] می ما تج الس سفلة الناس تلب 


.١٠١١/١ فتح الباري» ابن حجر العسقلانى‎ )١( 
. 62١ شرح صحيح مسلم : الامام النووي ص‎ (0 





كنوز رياض الصالحين 


ان اين عا مو ا لا الا اا ب اا و ا وا 
وقال مالك بن دينار: "إنك أن تنقل الحجارة مع الأبرار خيرٌ من أن تأكل الخبيص'" 
مع الفجار . 


وقال أبو حاتم: 'العاقل لا يدنس عرضه» ولا يعود نفسه أسباب الشر بلزوم صحبة 
الأشرارء ولا يفضي عن صيانة عرضه ورياضة نفسه بصحبة الأخيار . 

فعن آبي عمرو بن العلاءء قال: رآنى سعيد بن جبير وأنا جالس مع الشباب» فال: ما 
يجلسك مع الشباب: عليك بالشيوخ. 

وعن ابن عمران بن حطان عن أبيه قال: قال أبو الدرداء: لصاحب صالح خيرمن 
الوحدة» والوحدة خير من صاحب السوءء ومملي الخير خير من الساكت والساحت 
خير من مملي الشر. 

قال أبو حاتم: "العاقل لا يصحب الأشرار؛ لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النارء 
تعقب الضغائن» لا يستقيم وده» ولا يفي بعهده» وإن من سعادة المرء خصالا أريعًا: أن 
تكون زوجته موافقة» وولده أبراراء وإخوانه صالحين» وأن يڪون رزقه بے بلده. 

وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرًا تكون مجالسة الكلب خيرا من عشرتهء 
ومن يصحب صاحب السوء لاا يسلم» كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم. 

فالواجب على العاقل أن يستعيذ بالله من صحبة من إذا ذكر الله لم يعنهء وإن 
نسي لم يذكره؛ وإن غفل حرضه على ترك الذكر. ومن كان أصدقاؤه أشرارا كان 
هو شرّهم» وكما أن الخير لا يصحب إلا البّررّة» كذلك الردئ لا يصحب إلا الفجرة؛ 
فإن المرء إذا اضطره الأمر فليصحب أهل المروءات» لأن محمد بن عثمان العقبي قال: 
حدثنا أحمد بن داود البصرىي» حدثا ابن عائشةء قال: قال عبدالواحد بسن زيد: 
(جالسوا آهل الدين من آهل الدنيا ولا تجالسوا غيرهم» فإن كنتم لا بد فاعلينء 
فجالسوا أهل المروءات فإنهم لا يرفثون 2 مجالسهم). 


الفیروزآبادی ے4 (خ ب ص). 


(؟) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. ابن حبان البستى. ص .٠١١ - ٩٩‏ 





- كنوز رياض الصالحين 

فمجالسة الصلحاء لبا أثر عظيم على سلوك الإنسان لما 2 ذلك من التخلق 
بأخلاقهم والتأدب بآدابهم» ومن هنا كان الأجدر بالداعية أن يرشد المدعوين إلى 
مجالسة الصلحاء من الناس. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (11؟) 
غ“ و عن آبي هريره و ( عن النّبي E‏ قَال: ((تنکح المرأة لأريع: لمالهاء 
وَِحسيهاء وَلِجَمَالِهَا' وَلِدِبِيْهًاء فاظفْر بذات الدين E OS‏ 


ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

'تنجح المرأة لأريع ... فاظفر بذات الدين : معناه: أن الناس يقصدون 2 العادة من 
المرأة هذه الخصال الأربع» فاحرص أنت على ذات الدين» واظفر بهاء واحرص على 
صحبتي". 

تريت يداك: يقال ب2 الدعاء» أي: خسر أو افتقر. 


الشرح الأدبي 

يشير معنى الحديث إلى عادة الناس 2 اختيار المرأة ويوجه إلى اختيار ذات الدين 
وبناء الفعل لما لم يسم فاعله (تنكح) يعطي الفعل صفة العموم؛ إشارة إلى شيوع ذلك 2 
الناس و(ال) ب2 المرأة للجنس» وقوله (لأربع) تنكير الكلمة يفيد التشويق: وهو إجمال 
يتلوه تفصيل يحقق اليقظة عن طريق الترقب الحاصل من الرغبة ب4 معرفة ما تسفر عنه 
النكرة» وفيه حذف تقديره لإحدى خصال أربع؛ ثم فصلها بقوله (لِمَالِهَاء وَلِحَسَيها ؛ 
وَلِجَمَالِهًا؛ وَلِدرييْها) وفيه حسن تقسيم؛ لأنه عدد الصفات التي تنكح من أجلها المرأة: 
واستوعب الأسباب جميعاء وأخر صاحبة الدين © الذكر إشارة إلى أنها وإن كانت 
تنكح لتلك الأغراض لكن اللائق الضرب عنها صفحا وجعلها تبعا وجعل الدين هو 
المقصود بالذات فمن ثم قال (فاظفر بذات الدين) أي اخترها وقريها من بين سائر النساء 


.)۲۸۷١( ومسلم )11/0 ولفظهما سواء. أورده المنذري ے4 ترغيبه‎ ›)0٥٠۹١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.۱۸۷ رياض الصالحين‎ 0( 
النهاية 2 غريب الحديث والأثر. ابن الأثير والمعجم الوسيط › مجمع اللفة العربية 4 (ت ر ب).‎ (۳) 


ا ١١‏ ل ' = كنوزرياض الصالحين 
ولا تنظر إلى غيرذلك» والتعبير بالظفر لأنه غاية المراد» والأمر بالظفر للترغيب»› 
والعطف بالقاء يفيد الترغيب © المسارعة لاختيار ذات الدين وفوله (تربت يداك) أي 
لصقت بالتراب وهو كناية عن الفقرء وقيل: هو دعاء 2 الأصل إلا أن العرب تستعملها 
للإدكار والتعجب والتعظيم والحث على الشيء وهذا هو المراد به ههنا وفيه الترغيب 2 
صحبة آهل الدين 2 كل شيء لأن من صاحبهم يستفيد من أخلاقهم ويأمن المفسدة من 


م 


جهتهم. 
فمه الحديت 
يشير هذا الحديث إلى حكم النكاح وأنه سنته ج 


المرأة حين ضح فلمزايا فيها وأن أفضل هده المزايا ا تحون ذات دین. 





وسنة الأنبياء فيله» وآن 


وقد اتفق الفقهاء'' على أنه يندب لمن أراد النكاح أن يتحرى ذات الدين حتى يقيم 
أسرته على رضا الله سيحانه وحتى تحفظه زوجته وتحفظل أولاده وماله ے حضوره 


وغييتهك. 


المضامين الد عويب 
أولاً: من أساليب الدعوة: التفصيل بعد الاجمال. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أسس اختيار الزوجة الصالحة. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل الزوجة الصالحة ذات الدين. 


رابعا: من أهداف الدعوة: الحث على الزواج للمحافظة على سلامة ونقاء المجتمع. 


)١(‏ انظر له ذلك: بدائع الصنائع ‏ ترتيب الشرائع. علاء الدين أبي بكر الكاساني» تحقيق: الشيخ علي 
محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود 770/7» وتبيين الحقائق شرح كنز الدفائق» الزيلعي 
7/ وما بعدهاء ومواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبدالله محمد المغريي 4٠1/7‏ : وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ۲/١٠٠۲ء‏ وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب» زكريا بن محمد الأنصاري ۸/۲٠۱ء‏ وتحفة المحتاج ۱۸4/۷ء وشرح منتهى الإرادات» البهوتي 
۲ »؛ وكثاف القناع عن متن الإقناعء البهوتي»: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 8/0, 





كنوزرياض الصالحين 

اولا - من آسائيب الدعوة: التقصبل بعد الإجمال: 

إن من أساليب الدعوة التي تظهر من هذا الحديث أسلوب التفصيل بعد الإجمال 
وهذا لك فوله 2 : 'تنكعح المرأة لأربع...' ثم فصل النبي ييل هذه الأربع؛ وذلك لأجل 
البيان والإيضاح لبذه الأمور حتى يكون المدعو على بينة منها حال اختياره للزوجة التي 
يجب أن تكون ذات دين وصلاح. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: أسس اختيار الزوجة الصالحة: 

لقد أشار الحديث إلى ذلك 2 قوله شي تنك المرأة لأريع:لمالبا ولجسيها 
ولجماناء ولدينها» فاظفر بذات الدين تريت يداك... 

قال عبداللّه البسام: "يخبر النبيى 4# أن الذي يدعو الرجال إلى اختيار المرأة زوجة 
ه وأحد أربعة أمور: 

أ/ فبعض الرجال يريد 2 المرأة الحسب والشرف الباقی لہا با OEY‏ 
الأفعال الجميلة للرجل ولابائه. 

ب/ وبعض الرجال يرغب ع امال والثراء فنظرته نظرة مادية بحتة. 

ج/ وبعض الرجال يطلب الجمال ويهيم 2 الحسن الظاهري ولا ينظر إلى ما سواه. 

د/ وبعض الرجال يبحث عن الدين والتقى» فهو مقصده ومراده» وهذه الصفة 
الأخيرة هي التي حث عليها النبي 822 بقوله: (فاظفر بذات الدين ترتبت يداك), 
كلمة يؤتى بها للحث على الشيء والأخذ به؛ وعدم التفريط فيه. واللائق بذوي المروءة 
وأرباب الصلاح أن يكون الدين هو مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون» لا سيما فيما 
يدوم أمره ويعظم خطره» فلذلك اختار النبي 5# بآكد وجه وأبلغفه» فأمر بالظفر 
الذي هو غاية البغية ومنتهى الاختيار" . 

وقال ابن هبيرة: أن مفهوم هذا الحديث أن المرأة إذا نححت لالبا» كان ذلك 
قدحًا 4 معنى المروءة» من جهة أن الله تعالى جعل الرجل هو المنفق على المرأة؛ فقال 


تھے 


2 ا روك دي ف 2 اف بے بے انت 58 E‏ سے ر مو ي سك عي | E‏ 3 
تعالى: «الرّجَالَ قوامورت على اليِسَاءٍ يما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا بن 


أموّلِهة4”. 





.٠٠١/ توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبداللّه البسام‎ )١( 
) ("اسورة التساءء آية: غ8‎ 





كنوزرياض الصالحين 

فمن تزوج المرأة لمالبا؛ فكأنه قلب ما خلق له إلى المرأة؛ ورضي بالمقام الآدنى. فأما 
التي تنكح لجمالبا؛ فإن الجمال بانفراده من غير دين يكون مجسرا لبا على الصلف؛ 
غلا يفيد إلا أن يضم إليه الدين» بل يكون بلية. 

وكذلك الحسب» فإنها تفتخر عليه» وتتطاول» كما جرى ولا سيما بنت الجون 
الكندية 2 قولما للنبي #: (وهل تهب المرة نفسها للسوفة؟۱ فشقيت بذللى)“". 

قال ابن حجر: قال ابن المنير: هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية› والسوقة 
عندهم من ليس بملك كائتًا من كان» فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس 
بملك» وڪان جه قد خير أن يڪون ملڪا نبيًا فاختار أن يڪون عبد نبيًا تواضمًا 
منه کا لريه. ولم يؤاخذها النبي E‏ بكلامها معذرة لبا لقرب عهدها 
بجاهلیتي"". 

وقال 2 لأبى سيد و ((أكسها رازقيت 0 وألحقها باهلها))“. 

قال ابن حجر: "فكانت تلقط البعر وتقول: آنا الشقية”. 








ة فيه : "فلا يسعد الرجل بذلك إلا بصحبة ذات الدب" 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل الزوجة الصالحة ذات الدين: 

إذا أراد الرجل أن يتزوج فعليه باختبار المرأة الصالحة دينًا واستقامة» وأن تكون 
بارة بوالديهاء ومن بيت معروف بالبر والإحسانء؛ وذلك لأن ذات الدين حريصة على دينها 
وعلى دين أبنائها وتربيتهم التربية الصحيحة السليمة كما أنها حريصة على زوجها 


.0706 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة ۲۷٦/٦‏ - ۲۷۷. 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .771١/5‏ 

(4) الرازقية: ثياب من كتان بيض طوال قاله أبو عبيدة. وقال غيره: يكون ‏ داخل بياضها زرقة» والرازقي 
الصفيق؛ (فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني ۲۷۲/۹). 

(6) أخرجه البخاري 0706. 

(1) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني 715/5. 

(0) الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة 771/5. 





كنوز رياض الصالحين 


وي 
اسا 


لشعورها بأن ذلك من دينها"'. وهذا ما أكد عليه النبي ج 






© 4 نص الحديث 2 
قوله: (فاظفر بذات الدين ترتبت يداك). 

قال ابن حجر: أي أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره 2 
ڪل شيء لا سيما فيما تطول صحبته فأمره النبي 4# بتحصيل صاحبة الدين الذي 
هو عغاية اليغية””. 

قال ابن هبيرة: وقوله: (إن المرأة تنكح لمالباء ولحسبهاء وجمالباء ودينها)؛ فإنه 
لم يأمرأن تنكم المرأة لمالبا فحسبء؛ غير أن هذا اختار منه أنه قد يقصد»؛ ولكن 
ليس بالجيد ولا بالأفضل» فلما وصل بذات الدين أمر ثم حض وسماه ظفرا› والظفر لا 
يشتمل إلا عند كشف شدة أو إدراك مطلب سنى. 

وقوله: (بذات الدين): بالألف واللام؛ يعني به الدين المعروف» وأن تكون مشهورة 
به وقوله (تريت يداكف)» فة لفط الدهاءء وليس اراد ية الدعاى إلا أنه يستممل 
للبعث والحض والإغراء” ". 

قال اليسام: 2 الحديث أن الإنسان لا ينبغي له أن يكون الناس هم قدوته؛ ولا أن 
تكون أعمالبم هي المرغوبة عنده: فالنبي ج 
من الناس مخطئون ب4 اختيارهم لصفات الزوجة؛ وأن صنفا واحدًا هو المصيب. 

وفيه أنه ينبغي للإنسان أن ينظر ش أموره لمستقبلها؛ وألا تكون النظرة الحاصرة 
العاجلة هي هدفه؛ فإن الزوجة الصالحة 4 دينها هي التي تحفظه ج نفسهاء وتحفظه 
2 بيته» وتحفظه 2 ماله» وهي القرين الصالح الأمين. 

وفيه أن الرجل لا يحرم عليه إذا كان من رغبته ب4 الزوجة الحسب والجمال والمال 





ذكر ے2 هذا الحديث أن ثلاثة أصناف 


(۱) ہر الوالدین القسم الأول؛ د. خلیل إبراهیم ملا خاطر» ص ۸۲ - ۸۲. 
(0) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني 58/9. 
( ۳( الإفصاح عن معانى الصحاح؛ ابن شسيرة 1" . 


كنوز رياض الصالحين 
فب أخبر بما يفعله الناس ب2 العادة» فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع؛ 

ويؤخرون (ذات الدين) فأمر 4# أن يقدَّم ما يؤخرون فقال: (فاظفر أنت أيها المسترشد 
ات الد وق بيا 

وقد عظم النبي # فضل الزوجة الصالحة فقال: ((إِنْمَا الدَثيًا مَكَاءٌ وَلَيْسَ مِنْ 
ماع الدثيًا شيءٌ أفضَل مِنّ المَرَآَةِ الصالِحَةِ))”". وعن ثوبان قَْكُهُ أنه قال: لما نَزْلَ ضِي 
الفِضنّة وَالدّهَّبٍ ما نَزّلَء فَانُوا: هَأَيّ الْمَالٍ نتَّخِدُ؟ قال عُمَرُ: طَأََا أَعْلَمُ نكم ذلك فَأَوْضَعَ 
على بعيره. فأذرك النيي =4 وأا في آكره فَقَالَ: يا رسُولَ الله أي المَال نْتَّخِدُ؟ فَقَالَ: 
(«لِيَتَخِدْ أَحَدُكم قَلْبّا شاكرًاء وَلِسَائًا ذاكرًا » وَرُوْجَةَ مُؤْمِنَة: ثُهِينُ أَحَدَكمَ عَلَى أَمْرِ 
اك :د ما فل ا لے دات ای 

رابعا- من أهداف الدعوة: الحث على الزواح للمحافظة على سلامة ونقاء المجتمع: 

هذا ما يستفاد من سياق الحديث» حيث قال : (تتكح المراة لأريع...). 
فالزواج سنة من سنن الہدي حث عليه الرسول يت ورغب فيه بأنواعه. و ذلك قال 






تعالی: وَأَنِكحُوا الْأَيَسَئ مدكُز وَآَلصَّلحجِينَ مِنْ عِبَادِمرْ وإِمَاِكُمّْ إن وتوأ فقرآء يغه 
لله ِن قصلو وله وسع عَلِيمٌ4 » قال ابن كثير: 'وهذا أمر بالتزويج””". 

وقد حث النبى ##ه على ذلك فقال: 'ثلاثة كلهم حق على الله عونه» ثم ذكر 
منهم» والناكح الذى يريد التعفف"ء وقال ##: ((يا ممشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج... ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم؛ فإنه له وجاء)) ". 


.507/4 توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبد الله البسام‎ )١( 

() أخرجه ابن ماجه ۱۸٠١‏ وصححه الألبانى (صحيح سنن ابن ماجه 4 .)١16١‏ 
(1) أخرجه ابن ماجه ۰۱۸٥٩‏ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه .)١16١6‏ 
(4:) سورة النورء آية: 77. 

(0) تفسير القرآن العظيم› ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .60١/51‏ 
(1) أخرجه ابن ماجه 4١0”ء:‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه .)٤۲۹۲‏ 


(0) أخرجه البخاري ككعهةق ومسلم 2*٠‏ أ. 





كنوز رياض الصالحين . 

قال النووي بوبه : و2 هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه 
نفسه" . 

والنبي # 2 هذا الحديث يخاطب شباب أمته الذين هم غرسها الناميء 
وعتادها 2 مستقبل أيامهم أن يبادر الشباب منهم إلى التزوج متى كان قادرا على أمور 
الزواج من النفقة وما يتبعهاء وكان به توفان إلى النساء حتى لا تزل به القدم ے2 مهواة 
المعاصي وحمأة الشرور فإن للشباب فتوة ونزوة تدفع الشباب إلى إطاعة شهوته وتقهره 
على إرضائها بدون أن يبالي سوء مغبة أو حسنهاء وكم جر ذلك من ويلات وأعقب من 
أدواء استفحل فيما بعد شرهاء وعم ضررها وأصبحت ملافاتها عسيرة وتدارك 
أخطارها 4 غير الوسع والطافقة» وكم شاب أغرته شهوته واستعبدته لذته فاتى نفسه 
من المعاصي حظها وأروى من الموبقات غلتها فكان عاقبة ذلك أن افتقر بعد يسر ومال 
عريض» وضعف بعد قوة وصحة شاملة» وانتابته الأمراض والعلل فصار حليف الهم 
والسهاد» ينام على مثل شوك (القتاد)» قد أقض مضجعه» وذبلت نضرته وتنكرت له 
الحياة بعد إقبالہا» وڪشرت له الأيام بعد ابتسامها» وڪابۀ الزمان'" وقد كان له 





مواتيًا مطيعاء ونفر منه الأصدقاء» وكان قرة أعينهم وموضع الغبطة والسرور منهم. 
ولقد بين الرسول 4# حكمة المبادرة إلى الزواج بعد القدرة والاستطاعة بأنها 
تحصن الفرج عن الوقوع 4# المحرمات وملابسة ما يفضب الله ويزري بالشرف 
والكرامة» وتدعو إلى العفة وغض البصر عما لا يجعل من محارم اللّه» أضف إلى ذلك 
أن المبادرة إلى الزواج تمكن المرء إذا رزق أولادا من ترييتهم والقيام بشؤونهم وإعدادهم 
لمستقبل حياتهم وجعلهم رجالا صالحين ينفعون أنفسهم وأمتهم» ويجعل منهم عمادًا لبا 
وقوة» يرهب بهم جانبهاء وتقوى شوكتها وتحفظ هيبتها وكرامتهاء ويدفع من يريد 
إذلالبا واستعبادها. وأما إذا أبطأ 2 الزواج حتى تقدّم به العمر فقد لا يستطيع تربية 





كنوز رياض الصالحين 
أولاده لضعف قوته وعجزه عن تحصيل ما به حياتهم وتوفير أسباب السعادة لبم» وربما 
أدركه الأجل فيتركهم (كزغب القطا)”" 
على دفع عوادى الأيام وڪلب الزمان. 

زد على ذلك أيضنا أن الإبطاء 4 الزواج يزيد 2 كثرة الفتيات العانسات ويفوت 
عليهن زمن نضرتهن» وجني ثمارهن 2# إبانة وليس لبن القوة على مدافعة الشهوة 
كالرجال فتطغى عليهن وتجبرهن على سلوك طريق الغواية والفساد وهناك الطامة 
الكبرى والمصيبة العظمى؛ من اختلاط الأنساب وانتهاك حرمة الأعراض وتمزيق ثوب 
الحياء والاستهتار بما يزيل الكرامة ويذل الشرف والعزة ويقضي على الإباء والمروءة 
والنحوة. 

وقد وصف الرسول ج العلاج لغير القادر على الزواج وهو الصوم فإنه يكسر 
الشهوة ويقتل الميل والرغبة ب2 النساء لأنه يضعف البدن وينقص من الدم الذي يبعث 
الحرارة والقوة فتقل دوافع الشهوة وتضمحل شادتها”". وبذلك يحدث نقاء المجتمع 
الإسلامى وسلامته. 


مهيضي الجناح ‏ ضعيفي المنة'". لا يقدرون 


)١(‏ كزغب القطا: أي يترركهم صفارًا ضعافا (نقلاً عن حاشية المعتنى بكتاب الأدب النبويء عبدالمجيد ص 


اعد 


(YEY 
.)٠٠٥١ مهيضي الجناح: مكسوري الجناح (القاموس المحيطء الفيروزآبادى » الفيروزآبادي ص‎ (۲) 
نة بالضم؛ القوة يقال هو ضعيف المنّة مختار الصحاح ف (م ن ن).‎ )۳( 
.٠٤٤ - ۲٤۲ الأدب النبوي» محمد عبدالعزیز الخولي» ص‎ )٤( 
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الحديث رقم ( ٠٣٠۵‏ ) 





6 وعن ابن عباس قبت فَالٌ: فَانَ السَىَ غك لجبريل: ((مَا يَمْتَضُك أن تَرُورنًا 


أكثر مما تَرُورَنَا؟)) فَترّلت: «وما نَتَتَرَّلُ إلا بأَمْرِ رَبك لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا حَلفْنَا وَمَا بَيْنَ 
ذلك 4[مريم: ٤‏ رواه السار 
ترجمة الراوي: 


عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث حوار بين رسول السماء للأرض جبريل» وبين رسول الأرض للأرض محمد 
#2 يبحكي شوق النبي 2 لأخيه جبريل لأنه يأتيه من حبيبه ذي الجلال 
والإكرام؛ وقد بدأ بأسلوب إنشائي يدل على الحركة الحوارية؛ والتجاوب بين 
المتكلم؛ والمخاطب؛ وينبيء عن التواصل بينهماء وهو أسلوب الاستفهام؛ وهو استفهام 
خرج عن حقيقته إلى معنى التحضيضء والحث على الزيارة يدل عليه ذكر أفعل 
التفضيل (أكثر) رغبة ‏ مزيد من الزيارات وتكرار فعل الزيارة» وصياغته 4 صورة 
المضارع الدالة على التجدد» والاستمرار» وهو ما يرغب فيه 2224 , وإيقاع فعل الزيارة 
على المفعول الذي هو ضمير الجماعة؛ لأن زيارة جبريل للرسول 222 هي زيارة لأهل 
الأرض جميعاء وقد جاءت الإجابة 2 الآية الكريمة» ب4 قوله تعالى (وما نتنزل إلا بأمر 
ربك) وهو أسلوب قصر يقصر نزول الملائكة على أمر الله لا تتعداه؛ وما نافيةء 
والضمير 2 الفعل لجبريل» والملائكةء و«نتنزل» مرادف ننزّل؛ وأصل التنزل: تكلف 
النزول»: فأطلق ذلك على نزول الملائكة من السماء إلى الأرض؛ لآنه نزول نادر وخروح 
عن عالمهم فكأنه متكلف: وقوله: (لَهُ ما بَيْنَ أَيْرِينَا وما حَلَفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَيِك) واللام بذ 
«له» للملك» وهو ملك التصرف» والمراد ب لما بين أيدِينًا 4 ما هو أمامناء وب«وما 


.)٤۷۳۱( برقم‎ )۱( 





١‏ ا سح كنوز رياض الصالحين 
خَلفنا 4 ما هو وراءناء وب «وما بين دَلِك » ما كان عن أيمانهم وعن شمائلهم» لآن ما 
كان عن اليمين وعن الشمال هو بين الأمام والخلف. والمقصود استيعاب الجهات؛ ولا 
كان ذلك مخبرا عنه بأنه ملك لله تعين أن يراد به الكائنات التي ب4 تلك الجهاتء 
فالكلام مجاز مرسل بعلاقة المحلية حيث أطلق المحل» وأراد الحال فيهء مثل (واسأل 
القرية »ليوسف: 1۸ء أي اسأل أهل القرية» فيعمً جميع الكائنات» ويستتبع عموم 
أحوالباء وتصرفاتها مثل التنزل بالوحي» ويستتبع عموم الأزمان المستقبل؛ والماضي, 
والحال» وقد فسر بها قوله «ما بين أيدينا وما خَلفنا وما بين ذلك 4. 
المصامين الد عويب 

اوا م اعالب الدع : الاسسدياء. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: طلب زيارة أهل الخير والعلم والاستزادة من الفضل. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: تنزل الملائكة بأمر اللّه. 

أولا - من أساليب الدعوة: الاستفهاه: 

SS CNOA‏ زها يبنيك أن تزوينا اكختر عي 
تزورنا؟ وقد أفاد الاستفهام هنا رغبة النبي ج 2 زيادة جبريل غي لعدد مرات 
الزيارة للفائدة العظيمة ب2 ذلك» واسلوب الاستفهام اسلوب دعوى مفيد حيث أنه من 
الأاساليب التي تعين كلا من الداعية والمدعو 2 الاستفهام عما يريد معرفته وما 
أشكل عليه. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: طلب زيارة أهل الخير والعلم والاستزادة من الفضل: 

إن من موضوعات الدعوة 2 هذا الحديث؛ طلب زيارة أهل الخير والعلم» وهذا ما 
يستفاد /# قوله 22 لجبريل ظكَك : (ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا8): قال ابن 
عثيمين: إن 4 الحديث طلب زيارة أهل الخير إلى بيتك»؛ فتطلب منهم أن يزوروك من 






(T Jr 8 


أجل أن تنتفع بصحبتهم 


. ينظر تفسير الآية ل التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور‎ )١( 
./71/١ شرح رياض الصالحين‎ )۲( 


وليس أدل على ذلك من حديث عتبان بن مالك ه6 ((وهوّ من أصحاب رسول 
الله 4# ممن شهد در مِنَّ الأنصار آنه أتى رسول الله # فقال: يا رسول الله قد 
أنكرث بَصّري وأنا أصلي لقومي: فاذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينّهم 
لم أستَطِعْ أن آتيّ مسجدَهّم فاصلي بهم ود ا ر ني فتصلى د 
بتي فأتخذهُ مُصلى. قال: فقال له رسولٌ الله : سأفعلٌ إن شاءً اللهُ. قال عتبان: 
فغدا رسول الله 222 وأبو بكر حينّ ارتفع م النهار فاستأدنَ رسول الله 22 فأزِنت لهء 
فلم يجلس حتى دَخلّ البيت ثم قال: أَينَ تُحِبُ أن أصلي من بَيتِكَ؟ قال: فأشرث له إلى 
ناحيةٍ من البيت» فقام رسول الله 22 فكبّر فقمنا فصففنا فصلى رَحعئَين, ثم 
سلم... إلخ))”". 

قال النووي: وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم» وتبريكهم إياهم؛ 
وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض”› و2 ذلك بيان على طلب زيارة 
أهل الخير والعلم للاستزادة من الفضل. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: تنزل الملائكة بأمر الله: 

عه 


يظهر ذلك بك هذا الحديث ب2 قول الراوي "فضزلت: «وَمَا رل إلا بأمر رَبَكَ لَه م 


72ے 


PENS CU دين‎ 

قال ابن هبيرة: 4 هذا الحديث ما يدل على أن جبريل جا غير محكم 4 نفسه»ء 
وأنه لا يمكنه أن ينزل نزلة ولا يرقى رقيا إلا باذن الله عز وجل" . 

وقال السعدي © تفسيره لقوله تعالى على لسان جبريل غي : "(وما تتنزل إلا بأمر 
بك): استبطاً النبى 4# جبريل ظيط مرة ‏ نزوله إليه فقال له: (لو تأتينا أكثر مما 
تأتينا) شوقا إليه» وتوحشًا لفراقه؛ وليطمئن قلبه بنزوله. فأنزل الله تعالى على لسان 





(۲) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ص .١١1‏ 
(۳) سورة مریم › آية: 1٤‏ . 
(:) الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد .١19/7‏ 





يُؤَمرُونَ 74" فنحن عبيد مأمورون. 


والحاضرة: 3 الزمان: والمكان فاة! شين إن الآمر كله للف واتنا عبيد عديرون قييتى 
الأمر دائرا بين: هل دي الحكمة الإلبية فينفذه؟ أم لا تقتضيه فيؤخره؟ ولبذا قال: 


لِوَمَا تَعَئْرّلُ إل ر لھ ما بین یدیا وما حلفا وما بر الف وَمَا کان رَبك ذس 4" 


5 . ع يت ار . 
أي: لم يكن لينساك ويهملك› كما قال تعالى: $ ما وّدعك رَبك وما قائ 4 » بل لم يزل 
معتنيا بأمورك» مجربا لك على أحسن عوائده الجميلة» وتدبيره الجليلة. 

أى: فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد» فلا يحزنك ذلك»ءولا يهمك» واعلم أن الله 


هو الذي أراد ذلكء لما له من الحمت : 6 


.٠:ةيأ سورة التحريم؛‎ )١( 

(۲) سورة مريم» آية: .1٤‏ 

(؟) سورة الضحىء آية: ؟. 

(4) تيسير الكريم الرحمن 4# تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 


اللويحق ص .٤٤١‏ 
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الحدیت رقم ( ۳١١‏ ) 
- 0 2 

۳11 وعن أبي سعيد الخدرىي ييه عن التبي ٠‏ قَال: :))9 تُصاحب 35 
مؤمناء وَل يَأَكل اا إل تَقِي)). رواه ا داود والترمذي” u‏ لا بأس به. 


ترجمة الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۲۰). 


الشرح الأدبي 

صدر الحديث 4 أسلوب القصر بالنفي والاستثناء» وهو طريق يأتي فيما ينكره 
المخاطب أو يجهله؛ ولما كان الناس 4 غفلة عن هذا التوجيه المهم خاطبهم خطاب 
الجاهل» وأسلوب القصر 2 الجملة الأولى يقصر المصاحبة على المؤمن» وينفيها عن من 
سواه» والجملة الثانية تقصر الإطعام على التقي» وتنفيه عن غيره» وقوله: (ولا يأكڪل 
طعامك إلا تقي) أي متورع؛ والأكل وإن نسب إلى التقي فقي الحقيقة مسند إلى 
صاحب الطعام فال معنى لا تطعم طعامك إلا تقيا؛ لأن المطاعمة توجب الألفة وتؤدي إلى 
الخلطة بل هي أوثق عرى المداخلة ومخالطة غير التقي يخل بالدين ويوقع 2# الشبه 
والمحظورات فكأنه ينهى عن مخالطة الفجار إذ لا تخلو عن فساد إما بمتابعة # فعلء 
أو مسامحة 4 إغضاء عن منكر»؛ فإن سلم من ذلك ولا يكاد فلا تخطئه فتنة الغير 
به» ثم إن فاعل الجملة الأولى الضمير المستتر(أنت) يجعل النهي موجهاً لكل من بلغه 
الخطاب عبر الزمان» والمكان» بأن ينظر 2 دين من يصاحب» وحال من يأكل معه؛ 
ويدخل عليه بيته» ويطلع على بعض خصوصياته؛ فكم هدم البيوت تهاون عن مثل هذه 
التوجيهات. 


(۱) أخرجه أبو داود (۸۳۲٤)ء‏ والترمذي (73590) ولفظهما سواءء وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن 
حبان (الإاحسان «(O0‏ وقال الحاكم (غ/8؟١):‏ هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاءه. أورده المندري 
ك ترغيبه )1*1٠(‏ وعزاه إلى ابن حبان فقط. واعترض عليه الناجي بے العجالة. 
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قمه الحدبت 
و الحديث من الأحكام ما يأتي: 
-١‏ النهي عن مصاحبة الكفارء والمنافقين» لأن مصاحبتهم مضرة بالدين. 
-١‏ يندب عدم إطعام الطعام إلا للأتقياء. 
والمراد بالطعام ب2 الحديث طعام الدعوة؛ وليس طعام الحاجة» لأن الله تعالى قال 


6-3 


- 00 ات 2 مر 3 1 ن 3 ش ر سح 32 ع 
2 كتابه الكريم: ( وَيُطْعِمُونَ الطعَامٌ على حَبّه مِسكينا وَيَتِيما وَأسِيرًا 24 ومعلوم أن 


وإنما حذر رسول الله 862 





من مصاحبة من ليس يتقى» وزجر عن مخالطتهء 
ومؤاكلته» لأن المخالطة والمؤاكلة توقع الألفة 2 القلوب » فيخشى آن يتآلف قلبه مع 
غير التقى» فيعدى فيه. 
المصامين الد عويىي” 

أولاً: من أساليب الدعوة: النهي» والإخبار. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحث على مصاحبة الصالحين الأتقياء. 

تالا : من وأجبات المدعو: عدم إكرام أهل السوء والفساد. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: أهمية اختيار الأصحاب. 

أولا- من أساليب الدعوة: النهي» وال خبار: 

النهي من الأساليب الدعوية البامة التي يكون بها إرشاد المدعو وتوجيهه إلى ما فيه 
الخير والفلاح له الدنيا والآخرة؛ وقد ورد النهي 4 هذا الحديث ب2 قوله ج (لا 
تصاجب إلا مؤمنًا ولا ياكل طعامك إلا تقي)؛ لبيان اهمية البغد والحذر عن مصناحية 
العصاة ومن لا يعينون على طاعة اللّه: وللتأكيد على أهمية مصاحبة الأتقياء الصلحاء. 


.۸ سورة الإنسان» آية:‎ )١( 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أيادي ١١/١١٠ء‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذيء المباركفوري 11/7: وتفسير ابن كثير .7١/7‏ 

(؟) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -557- مع المضامين الدعوية للحديث رقم  .)551(‏ 


كنوز رياض الصالحين 





ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الحث على مصاحبة الصالحين الأتقياء: 

لقد أشار الحديث إلى ذلك # قوله له: "لا تصاحب إلا مؤمنًا" قال العظيم آبادى: 
قوله: "لا تصاحب إلا مؤمئًا أي كاملا أو المراد النهى عن مصاحبة الكفار والمنافقين؛ لأن 
مصاحبتهم مضرة ب4 الدين فال مراد بالمؤمن جنس المؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي آي 
متورع. فالمعنى لا تطعم طعامك إلا تقيًا. فينبفي على المسلم أن يحرص على مصاحبة 
الصالحين الأتقياء . و4 ذلك حماية للخلق الحسن والعادات الكريمة؛ ومن أجل ذلك أمر 
مِنْهُ شَيْء أصابّك مِنْ ريحه؛ وَمَثُلُ جلِيس السوء كمكلٍ صاحب الكير إن لم يُصِبّك مِنْ 
سَوَادِهِ أصابّك مِنْ دُحَانْهوِ””. 'فبمصاحبة الصالحين يكون النجاح 2 الدنيا والفلاح 2 
الآخرة» فعلى المرء أن يتخير مصاحية الصالحين الذين يعينونه على أداء الواجب وحفظ 
الحقوق ويحجزونه عن السوء واقتراف الحرام» فهم قرناء الخير» الذي يجب أن يستمسك 
بهم» ويحرص على مودتهم»› وإلا فليحذر الانخداع بمن يزينون له طرق الغواية» أو 
يسترسلون معه 4 أسباب اللغو واللهو” ". 

ثالثًا- من واجبات المدعو: عدم إكرام أهل السوء والفساد: 

أشار الحديث إلى ذلك من قوله ج "ولا يأكل طعامك إلا تقى"» و2 ذلك قال 
الطيبي : "إن النبي قد حذروزجر عن مخالطة ومواكلة من ليس بتقى لأن 
المطاعمة توقع الألفة والمودة ب4 القلوب» فعلى المدعو أن يتحرز من ذلك امتثالا لأمره 
ê‏ وحماية لدينه. 

ومما لا شك فيه أن إكرام أهل السوء والفساد والتودد إليهم بصحبتهم ومخالطتهم› 
لدليل على الرضا بحالبم والسير على نهجهم» وي ذلك شدة العذاب وسوء العقاب. 


.5١5 عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شفهس الحق العظيم أبادي‎ )١( 
.)٤١ ٤١ أخرجه أبو داود ۹١۸٤ء وصححه الألباني» (صحيح سن أبي داود‎ )۲( 
.188 خلق المسلمء محمد الغزالى ص‎ )۲( 

(4) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي .5١4/9‏ 





: 


تصِيبن الین ظلَمُوا منک حَاصة َه وَاعلَموا ار آله سد ديد 


قال تعالى: ( وَآنّقوأ 
الْعقّاب». 

قال القاسمي: الفتنة: إما بمعنى الذنب» كإقرار المنجرء وافتراق الكلمة 
والتكاسل بے الجهاد وإما بمعنى العذاب. فإن أريد الذنب فإصابته بإصابة أثره. وإن 
آريد العذاب» فإصابته بنفسه. و(لاتصيين) جواب للأمرء أي: إن إصابتكم لا تختص 
إصابتها. بمن يباشر الظلم منكم؛ بل تشملهم وغيرهم بشؤم صحبتهم» وتعدي رذيلتهم 
إلى من يخالطهم" '". 

وهذا ما أكده النبي = 2 قوله: (إِنَّ أَوّلَ ما دحل اللقدر عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أنه 
ڪان لجل يى الرَجل فيقول يا هذا اَي الله وَدعْ ما تصئع لع فإئة لا يحل للب م ياتا 
من القد فلا يَمَتَعْهُ ذلك أنْ يَكونَ ڪيه وشريبّه وَفَعِيدَهُ هلما هْعَلوا ذلك ضَرَبَ الله 
قلوب بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ))؛ ثم قال: (((لْمِنَ الْذِينَ ڪقَرُوا من بَيِي ٳِسرآئيل عَلّى يسان داود 
وعيسى ابن مَرْيمَ إلى قوله: فاسقون6”" ثم قالَ: ((كلا واللّه؛ لتَأْمُرْنٌ بالمعروف 
وَلتَنْهَوْنَ عن المنكر وَلتَأَحْدْنَ عَلَى يد الظالم وَلْتَأْطِرْئَهُ على الحق أطرًا وَلتَمَصرنةُ 
على الحَقّ قصنرًا))”“. وهذا يقتضي عدم إكرام أهل السوء والفساد والبعد عن 
مخالطتهم ومؤاكلتهم. 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: أهمية اختيار الأصحاب: 

قد أشار الحديث إلى ذلك من قوله # 'فلينظر أحدكم من يخالل": و ذلك 
فال ابن عتيمين: (إن الإنسان يكون ب4 الدين وكذلك ك الخلق على قدر من يصاحب› 
فلينظر من يصاحب فإن صاحب أهل الخير صار منهم وإن صاحب سواهم صار 





)١(‏ سورة الأنفال آية: 70؟. 
(۲) محاسن التأويل. محمد جمال الدين القاسمى 7”5//8/0؟. 
(۳) سورة المائدةء الآیات: ۷۸ - .۸١‏ 


.)577 وضعفه الألبانى (ضعيف سنن أبى داود‎ ٤۳۳١ أخرجه أبو داود‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين د | 1 

مثلهم)""'؛ وقال محمد الغزالي: ب2 أهمية اختيار الأصحاب: إن الطبع يسرق من الطبع؛ 
وما أسرع › أن يسير الإنسان 2 الاتجاه الذى يهواه صاحبه» وللعدوى قانونها الذي 
يسري 4 الأخلاق كما يسري 4# الأجسام... وقد شوهد أن عدوى السيئات أشد سريانا 
وأقوى فتكا من عدوى الحسنات» ففي أحيان كثيرة تنتقل عدوى التدخين من المصاب 
بها إلى البريء منهاء ويندر أن يقع العكس”""؛ و ذلك بيان على أهمية اختيار 
الأصحاب بما يتفق وأوامر الله ورسوله غك لما ب ذلك من حماية للأخلاق وصون 


للأعراض والفوز برضوان الله تعالى. 


./71/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ( ۳١٣۷‏ ) 


1Y‏ وعن أبي هريرة : أن التبي 2 قَال: ((الرَجُل على دين خلِيلِه 
فليَْظراَحَذْڪم مَنْ يُحَایل)) رواه ابو داود والترمذی"' بإسناد صحيح. وَقَالَ الترمذي: 
(حدیث حسن). 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (۷). 

غرببف الألفاظ: 


الخليل: الصديق الخالص”". 


الشرح الأدبي 

بدأ الراوي روايته بعدة مؤكدات تنبيها إلى عظمة الخبرء وعظمة من يخبر عنه: 
ونص الحديث يبدأ بأسلوب خبري يتسم بالبدوءء والثقة دون توكيد؛ لأن المتكلم لا 
يتوقع اعتراضاً من المخاطبين» ولعلهم كانوا ‏ يقظة لحديثه فلم يستلزم المقام وجود 
التوكيد » و(ال) ب2 الرجل للجنس» و(على دين خليله) والخلة خالص المحبة؛ وبين 
خليله؛ و يخالل جناس يقرر المعنى ويوضح مدار المعنى وهو ضرورة التدقيق 4 الخليل؛ 
والتعبير بالخلة إشارة إلى شدة المحبة التي تحمل صاحبها على موافقته فيما هو عليه 
بموجب المحبة بينهما غالباء والخلة الحقيقية لا تتصور إلا ب4 الموافقة الدينية: أو الخلة 
الظاهرة قد تقضي إلى حصول ما غلب على خليله من الخصلة الدينية» ويؤيده قوله 
(فلينظر أحدكم من يخالل) والفاء للسببية والأمر توجيه» وإرشاد» وتحذير» وإضافة 
لفظ أحد إلى كاف الخطاب» وميم الجمع 2 قوله (أحدكم) يجعل الجميع تحت مظلة 
الحڪه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1855): والترمذي (۲۳۷۸) ولفظهما سواءء وقال الترمذي: حديث حسن غريب.. وقال 
الحاكم :)17/١/4(‏ صحيح إن شاء الله تعالى ولم يخرجاء. وقال الحافظ ابن حجر 4# أجوبته على 
المشحكاة (حديث :)١١‏ صححه الحاكم» ورجاله موثقونء إلا ان الراوي عن موسى مختلف فيه. 

(0) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير › والمعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية 2 (خ ل ل). 


فمه الحديت 

الحديث من الأحكام ما يأتى: 

على الإنسان أن يتدبرء ويتأمل من يصاحبه؛ فمن رضي دينه وخلقه صادقه» ومن 
لم يرضى فيه ذلك تجنبه؛ لأن الطباع سراقة"'". 

وقد صدق الشاعر 2 قوله: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي “ 

ومن الجدير بالذكر 4 هذا المقام؛ أن ابن جزي المالكي ذكر للصديق شروطا 
سبعة: 

-١‏ أن يكون سنيًا 2 اعتقاده. 

۲- آن يڪون تقيًا ب4 دينه» فإنه إن ڪان بدعيًا آو فاسقا ريما سادا 
مذهبهء أو ظن الناس فيه ذلك» فإن المرء على دين خليله. 

-٣‏ ان يڪون عاقلا : فصحبة الأحمق بلاء. 

؛- أن يكون حسن الخلق» فإن سيء الخلق لم تؤمن عداوته» وتختبره بأن تغضبه؛ 
فإن غضب فاترك صحبته. 

- أن يكون سليم الصدر 2 الحضور والغيبة› لا حقودا؛ ولا حسودًا؛ ولا مريدا 
للشرء وله ذا وجهين. 

5- أن يكون تابنا غير ملول. 

۷- أن يقوم بحقوقك كما تقوم بحقوقه؛ فلا خير فيمن لا يرى لك من الحق مثل 
الذي ترى له ". 


المضامين الد عوي ت“ 


(۲) هذا البيت ذكره القرطبي ب تفسيره دون أن ينسبه لقائلهء انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ء 
تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي غ7 . 
(؟) القوانين الفقهيةء ابن جزي» ص .59١‏ 


)0( نم دمحها مع مضامين الحديث السايق. 





عد كنوز رياض الصالحين 


الحدیث رفم ( ۳۹۸ ) 


- وعن أبي موسى الأشعري د : أن التبى هه قَالَ: (المرْءُ مَعَ مَنْآحَبّ)) 


)١( e رم ك‎ 


مر 
ج ال سے ا کے 


وك رواية'": قيل للنبى 2 : الرَّجُل يُحب القومَ وَلْمَّا يَلحَقْ بيهم؟ قَالَ: ((المرْءٌ مَع 
مَنْ أحَب)). 
ترجمة الراوي: 


أبو موسى الأشعري: تمهدمت ترحمته 2 الحديث رقم (A)‏ 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل» واتباعهم بحسب مراتبهم» والتحذير 
من محبة ضدهم» فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه»› ومناسبته 
لأخلاقهء واقتدائه به» فهي دليل على وجود ذلك» وهي آيضا باعثة على ذلك» وأيضا 
من أحب الله تعالى» فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله» فإن الله تعالى 
شكور» يعطي المتقرب أعظم - بأضعاف مضاعفة - مما بذل»ء والحديث جاء ب2 لافتة 
قصيرة 2 تمام الوضوح بألفاظ ميسورة يستوي ب4 فهمها الجميع» وكانه آرادها آن 
تكون على ألسنة جميع الناس» وي عقولهم تدفعهم إلى محبة الله ورسوله وصحبه»› 
والمؤمنين؛ ولذلك عمم # المعنى وبنى الحديث على ذلك ف(من) تقتضي العموم؛ وضمير 
المفعول © أحب محذوف تقديره من أحبه وهو يرجع إلى كلمة (من) فيكتسب العموم 
منهاء ولفظ المرء يشمل الجميع» ولفظ (مع) يشير على التلازم © العاقبة» ولفظ (أحب) 
يشير مع ما قبله إلى أن عمل القلب له كبير الأثر على أفعال العبدء ومصيره. 


.)514١( أخرجه البخاري (1170) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري بالرقم الذي تقدم. 





فمه الحديت 


فيه من الأحكام ما يأتى: [ 

فضل حب الله تعالى ورسوله # والصالحين» وأهل الخير الأحياء والأموات» لأن 
من حب قوما ڪن ے2 زمرتهم. 

ولا يشترط 2 الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم» إذ لو عمل لكان منهم؛ 


وإنما ريما أدت هذه المحية إلى موافقتهه''". 


المضامين الد عويىي”" 

أولاً: من أساليب الدعوة: البيان. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الحب ف اللّه تعالى. 
ثالعًا: من أساليب الدعوة: الاستفهام والسؤال. 
رابعًا: من موضوعات الدعوة: السؤال عن الساعة. 
خامسًا: من أساليب الدعوة: الالتفات إلى الأهم. 
سادسًا: من موضوعات الدعوة: فضل محبة الله تعالى ورسوله #. 
سابعا: من أساليب الدعوة: البشارة. 

أولا- من أساليب الدعوة: البيان: 

البيان من الأساليب الدعوية التى تعين الداعية على إبلاغ أمور الدين» وقد أمر الله 


DS : 8‏ . اا ات اع 7 و ل ا “سل 
تعالى نبيه ج بالبلاغ والبيان فقال تعالى: «يتاها الرُسول بلغ ما انزل إليلقك مِن 
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زَبَكَ4””. 


قال ابن ڪٿ واه : (يقول تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمد ج باسم 


)0010 شرح متحي مسلم› الإمام النووي صر م١‏ 3 وعون المعيود شرح سنن أبي داودء وجول شمس الحق 
(0) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -558- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (575, .)57١‏ 


(۳) سورة المائدةء آية: 1۷. 





الرسالة» وآمرًا له بالإبلاغ بجميع ما أرسله الله به» وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه 


ذلك» وقام به أتم القيام. قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف 
حدّكنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة طك قالت: (مَن حدثك 
أنّ محمد يَيككمَ شيئًا مما أنزلَ عليه فقد كذب. واللَّهُ يقول: «يا أَيُها الرسول بلغ 
ا إليك 9)004. 

وقد بيّن النبي ذلك ## ب هذه الأحاديث التي نحن بصددها أن: "المرء مع من 
أحب"؛ ولا شك أن هذا البيان النبوي أفاد أهمية حب الصالحين وحب نبي الرحمة 24# 
وأ صحابه و . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل الحب 2# الله تعالى: 

لقد أشار الحديث إلى ذلك 4 قوله يتوه "المرء مع من أحب”"؛ وأيضًا 4 قوله 





© آنت مع من أحببت".. قال ابن هبيرة: ( 4 هذا الحديث من الفقه أن من أحب قوم 
كان معهم» ومعنى ذلك أنه أحبهم على الإيمان لعملهم بالحق فصار ذلك من محبي 
الحق وحزبه؛ فكان له بمحبة الحق درجة الذين يؤثرون نصر الحق وظهوره»؛ فألحق 
اله ال اه نفل الت :هاف د ال كا اللد سال : وقد عظم النبي 
يت فضل ذلك فقال: ((إِنَّ اله ول يوم العامة : أَيْنَ الْمْتَحَابُونَ بجلالي. الْيَوُمَ أَظلَهُمْ 
في ظلي. يَوْمَ لاً ظِلٌ إلا ظللی)). 

قال النووي 2 قوله تعالى: المتحابون بجلالي أي: بعظمتي وطاعتي لا للدنياء وقوله 
تعالى: ”يوم لا ظل إلا ظليٴ٬‏ آي: أنه لا يڪون من له ظل مجاڙا ڪما 4 الدنياء وجاء 2 

قال القاضي عياض: (ظاهره أنه 4 ظله من الحر والشمس ووهج الموقف وأنفاس 


.۱۷۷ ومسلم‎ ٤٦۱۲ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم؛: ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠٠١/١‏ 
(۴) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة ۲۰۹/۵. 

(غ) أخرجه مسلم 1015, 


كنوزرياض الصالحين | ۷۱ 


الخلق» قال: وهذا قول الأكثرين. وقال عيسى بن دينار: معناه: كفه من المكاره 
وإكرامه وجعله 2 كنفه وستره ومنه فولهم: السلطان ظل الله ب2 الأرض وقيل: يحتمل 
أن الظل هنا عبارة عن الراحة والنعيم. يقال: هو ا عيش ظليل أي: طيب)”". 

وقال ##: ((إِنٌ مِنْ عبّاد اللّهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِياءء يَعْيِطهُمْ الأنبياء والشهداء))» 
قيل: مَنْ هُمْ لَعَلَنَا نُحِبُّهم؟ قَالَ: ((مُمْ فَوْمٌ تَحَابُوا بثُورٍ الله مِنْ غَيْرٍ أَرْحَام ولا اتساب 
وَجُوهُهُمْ ور على مَنَابِرَ مِنْ ور» لا يَخَافونَ ذا حاف النّاسُ؛ ولا يَحْزَنُونَ إِدَا حَزِنَ 
الئاس))ء ثم قرا ألا ر أوَلِيَاءَ أله لا حوّفك عَلَيْهِمْ وَلَا هم رور 4“ ود 
ذلك بيان أهمية وفضل الحب ب الله تعالى. 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الاستفهام والسؤال: 

الاستفهام والسؤال من الأساليب الدعوية التي تعين المدعو على استبيان ما خفي 
عنه؛ وفهم ما أشكل عليهء وقد ورد الاستفهام كأسلوب دعوى 2# الحديث من قول 
الراوي: قيل للنبى #: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ أما السؤال فقد ورد ك 
الحديث من قول الراوي: إن أعرابيًا قال لرسول الله خا : متى الساعة؟ 





رايعا- من موضوعات الدعوة: السؤال عن الساعة: 

يظهر ذلك 2 الحديث ع قول الراوى "إن أعرابيًا قال لرسول الله 622: “متى 
الساعة؟" والسؤال عن الساعة من المواضيع التى كثر السؤال عنها لرسول الله ج 
حتى أخبر الله آن علمها عند الله ولا يعلمها غيره؛ و ذلك قال تعالى: 9يَسَعَلُونَكَ عن 
لسَاعَةٍ أيّانَ مُرَسَبهَا © فِمّ أنت مِن ذِكرَنهَا © إِلَ رَبَكَ مُعَنَهَآ4”: قال ابن كثير: 
(أى: ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق» بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل» فهو 


(۱) شرح صحیح مسلم» الإمام النووی ص .٠٥١۹‏ 

(۲) سورة يونس آية: 17. 

(۳) أخرجه ابن حبان ۷۳٥0ء‏ وقال محققه: إسناده صحيح. 
)٤(‏ سورة النازعات الآيات: .٤٤-٤١‏ 





الذي يعلم وقتها على التعين)”". 

قال تعالى: ١‏ تَقُلَتَ فى السَمَوَت وَالأرّض ل تأتيك إل عة يلوك كيك حه 
عَيَْا قل إِنَمَا عِلَمُهَا عند أله" 

قال السعدي: ( ثقلت 2# السماوات والأرض"؛ أي: خفي علمها 5 أهل السماوات 
والأرضء واشتد أمرها أيضنا عليهم» فهم من الساعة مشفقون» "لا تأتيكم إلا بغتةء 
أي: فجأة من حيث لا يشعرون... يسألونك كأنك حفي عنها › أي: هم حريصون على 
سؤالك عن الساعة» كأنك مستخف عن السؤال عنهاء ولم يعلموا آنك - لڪمال 
علمك بريك» وما ينفع السؤال عنه - غير مبال بالسؤال الخالي من المصلحة:؛ المتعذر 
علمه؛ فإنه لا يعلمها نبي مرسلء ولا ملك مقرب» وهي من الأمور التي أخفاها عن 
الخلقء لكمال حكمته» وسمة علمه). 

قال تعالى: إنَّآلسَاعَة ءَانيَةُأكادْ أَحْفهها لِسُجَرَئ كُلُ فس بِمَا كش 4*" 

قال القرطبي: (قد -أخفى الله عز وجل- الساعة التي هي القيامة» والساعة التي 
يموت فيها الإنسان ليكون الإنسان يعمل» والأمر عنه مبهم» فلا يؤخر التوبة). 

خامسا- من أساليب الدعوة: الالتفات إلى الأهم: 

قد ورد هذا الأسلوب 2 قوله #: "ما أعددت لہا؟" وذلك بعد سؤاله 244 عن 
الساعة 2 قول الأعرابي: "متى الساعة؟" فبيّن رسول الله #ه أن المهم هو الاستعداد 
والتأهيب لقيامهاء إذ هي يوم الجزاء الذي لا ينفع الإنسان فيها إلا عمله . فلفت 


.5١8// تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

(5) سورة الأعراف, آية: /اق1 , 

(۳) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي»ء تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص .٤۷٤‏ 

,١6 سورة طه»ء آية:‎ )٤( 

.۱۸١/١١/١ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )٥( 

(1) شرح رياض الصالحین» د. الحسیني هاشم: ص ؟51. 


كنوز رياض الصالحين 


انتباهه إلى الأهم من السؤال عن الساعة وهو الاستعداد لبا بالعمل الصالح والالتفات 
إلى الأهم من الأساليب الدعوية التى بها لفت انتباه السائل عن سؤاله إلى ما هو أهم 
منهءولا شك أن الداعية حينما ينتهج هذا المسلك ويعنى بالإجابة على السؤال لكنه 





يركز على ما هو أهم منه أو ينبغى أن يؤكد عليه كان ذلك عين المصلحة) . 


شادسًا- من موضوعات الدهوة: فضل مخبة الله تعالى ورسوله 0 : 

إن محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله؛ وأجل قواعده؛ 
وهي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها" ء وقد بيّن النبي 242 
عظم فضل محبة الله ورسوله لمن جاء يسأله عن الساعة؟ فقال 5# (ما أعددت لها 
قال: حب الله ورسوله» قال: أنت مع من أحببت)» و2 رواية: (ما أعددت لها من كثير 
صوم» ولا صلاة؛ ولا صدقة؛ ولكني أحب الله ورسوله! قال 8642 : فأنت مع من 
أحببت)» وبك رواية لمسلم قال أنس فة : فما فرحنا بعد الإسلام فرحًا أشد من قول 
النبى 5#: (فإنك مع من أحببت)ء قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله»ء وأبا بكر 
وعمرء فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم. 

قال القرطبي: (وقوله: "ما أعددت لبا كبير صلاة: ولا صيام؛ ولا صدفة يعني 
بذلك: النوافل من الصلاة» والصدقة» والصوم؛ لآن الفرائض لا بد له ولغيره من فعلها؛ 
فيكون معناه: أنه لم يأت منها بالكثير الذي يُعتمد عليه» ويُرتجى دخول الجنة بسببه؛ 
هذا ظاهره» ويحتمل أن يكون أراد أن الذي فعله من تلك الأمور -وإن كان كثيرا - 
فإنه محتقر بالنسبة إلى ما عنده من محبة الله تعالى ورسوله ##» فكأنه ظهر له: أن 
محبة الله ورسوله أفضل الأعمال» وأعظم القرب» فجعلها عمدته» واتخذها عدته, 
واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي يه" هكذا وقع هذا 








اللفظ 2 الأصول» وفيه حذف وتوسع» تقديره: فما فرحنا فرحا أشد من فرحنا بقول 


.55 صفات الداعية » د. حمد بن ناصر العمار» ص‎ )١( 





لأنهم لم يسمعوا أن 2 أعمال البر ما يحصل به ذلك المعنى من القرب من النبي 262 
والكون معه» إلا حب الله ورسولهء فأعظم ماين لمر شين والمتآخر 
بالمتقدم. ولما فهم أنس: أن هذا اللفظ محمول على عمومه علق به رجاءه» وحقق فيه 
ظنه» فقال: أنا أحب الله» ورسوله» وأبا بكرء وعمرء فأرجو أن أكون معهم» وإن لم 
أعمل بأعمالبم. والوجه الذي تمسك به أنس يشمل من المسلمين المحبين كل ذي نفس ؛ 
فلذلك تعلقت أطماعنا بذلك؛ وإن كنا مقصرين ورجونا رحمة الرحمن؛ وإن كنا غير 
TS‏ 

ومما يوجب تحقيق محبة الله ورسوله» إيثارهما على غيرهما. وهذا ما بينه ابن 
القيم ب4 فوله: (فإذا استمرت المحبة فى القلب» استدعت من المحب إيثار محبوبه على 
غيره» وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتهاء فإذا آثر غير المحبوب عليه لم يكن محبا 
له» وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه؛ فإذا رأى حظا آخر هو 
أحب إليه من حظه الذى يريده من محبويه» آثر ذلك الحظ المحبوب إليه ...» و4 مثل 
هذا قيل: ) 


تعصيى الإله وأنت تزعم حبّه هذالعَّئْرك ذ القياس شنيع 


لوكان حبك صادقا لأطعتقة إنّالملح بُلمنيحب مطيع 

فموافقة المحبوب من موجبات المحبة وثمراتهاء وليست نفس المحبة» بل المحبة 
تستدعى الموافقة» وكلما كانت المحبة أقوى كانت الموافقة أتم» قال الله تعالى: قل 
إن كنْتُمْ مُحِبُونَ الله هاتِعُونِى يُحَبِبُكمْ الله4”": قال الحسن: قال قوم على عهد النبى 
#: إنا نحب ربناء فأنزل الله تعالى هذه الآية: «قل إن كتتُمْ كُحِبُونَ الله فَانَيعُونِى 


0 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس القرطبي ؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين .1٤۷ - 1٤٦1/1‏ 


(۲) سورة آل عمران:ء آية: ١؟.‏ 


ڪنوز رياض الصالحين ل 
يُحْبْكم الله › وقال الجنيد: ادّعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحبة وهي قوله 
تعالى: قل إن كنْتُم تُحِبُونَ الله فَائَيعُونِى يُحَبِبْكمْ الله4» يعنى: أن متابعة الرسول 
هى موافقة حبيبكم: فإنه المبلغٌ عنه ما يحبّه وما يكرهه فمتابعته موافقة الله فى فعل 
ها حب ارك ها كر 

وقال مالك شك هذه الآية: من أحب طاعة اللّه» أحبه الله وحيبه إلى خلقه. 

وإنما كانت موافقة المحبوب دليلاً على محبته؛ لأن من أحب حبيبًا فلا بد أن يحب 
ما يحبه ويبغض ما يبغضه» وإلا لم يكن محبا له محبة صادقة» بل إن تخلف ذلك عنه؛ 
لم يڪن محبا له» بل يڪون محبا لمراده منه» آحبه محبوبه أم ڪرهه» ومحبوبه عنده 
وسيلة إلى ذلك المرادء فلو حصل له حظه من غيره ترّحل عوضه»ء فهذه المحبة المدخولة 
الفاسدة» وإذا كانت المحبة الصحيحة تستبعى حب ما يحبه المحبوب وبغض ما يبيغضه 
فلا بد أن يوافقه فيه)”''. 

فال ابن تيمية بوه : (فاتباع سنة رسوله ê‏ وشريعته باطنًا وظاهرًا هي موجب 
محبة الله» كما أن الجهاد 4 سبيله وموالاة أولياكه» ومعاداة أعدائه: هو حقيقتها, 
كما ب2 الحديث: ((أوكَق عُرى الإيمّان الحبُ فضي الله وَالبُْضُ فِي الله))» وك 
الحديث: ((مَنْ أَعْطى لله وَمَنَعَ لله وَأَحَبْ لله وأَبْمَضَّ لله وأنكع لله؛ فَقَدْ استكمل 
إِيمَائَهُ)) ". 

وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة» وعن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد 2 سبيل الله؛ ويدعي مع هذا إن ذلك أكمل لطريق المحبة 
من غيره لزعمه أن طريق ال محبة لله ليس فيه غيرة» ولا غضب لله» وهذا خلاف ما دل 
عليه الكتاب والسنة؛ ولبذا 2 الحديث المأثور: ((إنَّ اللّهَ تعالى يَقَولُيوْمَ القِيَامَةٍ: أَيْنَ 


كعم عات ع د سنك م اذم . 5 م وم نين #۴ 
المتَحَابونَ بجلالي. الِيَْمَ أَظِلَهُمْ ضِي ظلي. يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظلي)) ". 


.۲۷١ ء۲٣۹۷‎ - ۲٣۷ طريق البجرتين وباب السعادتین» ابن القیم‎ )١( 

(۲) أخرجه آحمد ۲۸۹/٤‏ رقم 4, وقال محققو المسند: حديث حسن بشواهدم .٤۸۸/۲۰‏ 
(۲) أخرجه الترمذي ۲٠۲١‏ » وحسنه الألباني» (صحيح سنن الترمذي .)١٤١‏ 

(4) أخرجه مسلم 5017. 





كنوز رياض الصالحين 

فقوله: "أين المتحابون بجلال الله" تنبيه على ما 2 قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه 
مع التحاب فيه» وبذلك يكونون حافظين لحدوده» دون الذين لا يحفظون حدوده 
ا الإيمان بذ قلوبهم. وهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث ((حقت مُحََّتِي لِلْمتَحَابِينَ 
فِي» وَحَقَت مَحَبّتِي لِلْمُكَوَاصِبِينَ ضِي: وَحَقت مَحَبَّتِى لِلْمُتَتَاصِحِينَ فِي) وَحَقت مَحَبَّتِي 
للْمُحَرَاوِرِينَ ضِي؛ وَحَفت مَحَبَّتِي لِلْمُتََاذِلِينَ فِي وحَقست مَحَبَّيِي للمُكَصَافِينَ في 
المتواصلين))2)00. 

وفال: (فلا بد أن يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعتهء» ومن إجلاله 
والحياء منه ما ينهاه عن معصيته). وبذلك يتحقق صدق محبة الله ورسوله» ومن ثم 
عظيم الفضل وجزيل الثواب. 

سابعا- من اساليب الدعوة: البشارة: 





آحبیت › (واليشارة هي ڪل حبر صدق تتغير بك بشرة الوحه»› ويستعمل 2 الخير 
والشرء وس2 الخير أغلب) ٠“‏ (وقد وردت البشارة ب2 القرآن على اثني عشر وجها لاثني 
عشر قومًا باثنتي عشرة كرامة)» ومن ذلك بشارة الطيعين بالجنة والسعادة 
والشفاعة: « وَبَشْر الذي ءامنوأ وَعَمِلُوا لصَّلحَتٍ أنَّ هم + جَنْسوع”*', وكذلك بشارة 


المؤمنين بالعطاء والشفاعة: « وَبَشْر الذيرت ءَامَنُوَأ أن هم قد صِدّق عِندَ رم4 


والبشارة من الأساليب الدعوية اليامة التى يكون بها تشود يق النفس وحملها على فعل 


)١(‏ أخرجه أحمد ,5270١7‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح. 

(۲) التحفة العراقية 4 أعمال القلوب» ابن تيمية ص ۷۷ - ۷۸. 

(؟) المرجع السابق .1١‏ 

() التعريفات» الجرجاني ص ."١ - 7٠١‏ 

(4) موسوعة نضرة النعيمء د. صالح بن حميد» وعبدالرحمن بن ملوح .۷۸٠/۴‏ 
(1) سورة البقرةء آية: .٠١‏ 


(۷) سورة يونس› آية:۲. 





الحديث رفم (19؟) 


5- وعن أنس د6 : أن أعرابيًا قَالَ لرسول الله 82: مَتَى الساعة؟ قَالَ رَسُول 


لك ”ف 
ند يذه 


الله قي : ((مَا أعْدّذت نها؟)) قَالَ: حُبّ الله ورسوله» فَالَ: (انْتَ مَعَ منْ احْبَّبْت)) متمق 
عليه؟'' وهذا لفظ مسلم. 

وذ رواية لبما'": ما أَعْدَدْت لَهَا مِنْ كثير صّؤم ولا صّلآة» ولا صَدفَةٍ» وكيني 
ا 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 

الشرح الأدبي 

الحديث يقرر خلال أحداثه أن هناك آمورا لا يعلمها إلا الله» وهي مما اختص الله 
أ وجبريل عليه السلام) وقد قرر 
الرضول ا هذه اتحقيةة كما قررها القرآن أيضاء وهذا الحديث من هذه النوعية 
التي تؤكدهاء وقد قرر المعنى عن طريق الحوار الهادف المبني على فهم طبيعة 
المخاطب» وتقرير ما يصلح له» وقد بدا الحوار على إثر سؤال الأعرابي (متى الساعة) 
ولو قال له ما أعلمهاء لما شفى نفسه» ولكن عبقرية الرسول # 





بها بفسه فآخفاها حتى عن صفوة خلقه (محمد ا 


مج حادت عن أ صل 
السؤال إلى إجابته بما يجب عليه دون ما ليس له» وهو ما يسمى بأسلوب الحكيم (ما 
أعددت لہا؟) وهو سؤال تتبيه» وتذكير بما يجب عليه التفكير فيه ؛ والانشغال به؛ 
وإجابة الأعرابي (حُبّ الله ورسوله) فيها إيجاز بحذف الفعل أي أعددت حب الله 





ورسوله» وإجابة الأعرابي جاءت عفوية تفيض بالمودة» والإيمان» مع ما توحي به إجابته 
من عدم اتكاله على عمله؛ والرواية الثانية تؤكد ذلك (ما أَعْدَذت لها مِنْ كثير 
صّوْمء ولا صّلاة» ولا صّدّقةٍ) فقد اتكل على فضل اللّه» وما بل قلبه من محبة لله 
ورسوله؛ ولذلك جاءت إجابة الرسول خي (أنت مع من أحببت) بشارة له» وللمؤمنين 


.)1101( واللفظ له. أورده المنذري ب4 ترغيبه‎ )5159/1١5١( أخرجه البخاري (5144)ء ومسلم‎ )١( 
واللفظ لهء ومسلم (غخكلز/ة؟ ؟).‎ (11۷١ ( أخرحه البخاري‎ (۲) 


كنوز رياض الصالحين 
المحبين ‏ كل زمان» ومكان وتعريف المسند إليه بضمير المخاطب توكيد للبشارة 
تقرر المعية المفهومة من (مع) ويحققها الماضي الذي صيغ فيه فعل المحبة» ولكن هذه 
العبارة تحمل ضمنا تحذيرا» وترهيباً لمن يحب الكافرين: والفجارء والعصاة من أهل 
الفساد ‏ كل زمان» ولا سيما ب4 هذا العصر الذي كثر فيه أولئك المهرجون يسوفون 
الناس إلى النار زرافات» ووحدانا من محبيهم»؛ ومعجبيهم بنفس حرف المعية سيكونون 
معهم» فانظر بے فلبك..من تحب؟. 





المصامين الد عويش" 





الحديث رقم (١17؟)‏ 
۰ وعن ابن دمسعود ا قالَ: جاء رجل إلى رَسُول الله 1 فقال: 
لا كيف تقول به رَجُل حب قوْمًا ولم يلحَق بهم؟ فقال رسول الله ج : 


دك .م 7 8 


متفق عليه 


((المرء مع من )أحب)) 
ترجمة الراوي: ) 
عبدالله بن مسعود: تمدمت ترحمته 2 الحديث ركم (55؟). 


الشرح الأدبي 

المعنى الذي يتناوله الحديث من أعظم المعاني التي تزف البشرة للمؤمنين عامة؛ ولمن 
ضعفت عزائمهم فلم ترق إلى مستوى من سبقهم من الأحبة؛ ونداء الرجل المقبل على 
الرسول 4# (يا رسول الله) نداء تكريم» ومحبة» وتشريف؛ لأنه استخدم أداة النداء 
التي للبعيد مع قريه إشارة إلى بعد مكانة الرسول 8 وناداه بڪنيته؛ ا افه 
لله؛ ثم إن سؤاله يشع بالمحبة للّه» ولرسوله» وللمؤمنين (ڪيْف د تقول رَجْل أَحَبّ قَوْما 
ولم يَلْحَق بهم والسؤال بكيف سؤال عن الحال» وتنكير كلمة رجل» وفوم يفيد 
عموما يجعل الحكم ينسحب عل كل من كانت هذه حاله»› والتعبير ب(يلحق) يفيد 
المتايعة أى أنهم تابعوا أحبابهم 2 أعماليم+ ولكنهم له يستطيعوا إدراكهم: وقونه 
(المرْءُ مَعَّ مَنْ أحَب) بشارة من جنس عمله فهو أحبهم» وتابعهم» ولم يلحق بهم فالتوفيق 
إلى الطاعة نعمة من عند الله يوفق من يشاء لإدراكهاء ويحرمها من يشاءء ويعطيها 
بمحبة القلوب لمن يشاء. 





المضامين الد عوي" 


)010( أخرجه البخاري )1١15(‏ واللفظ له ومسلم ( 0/152 57371). أورده المنذري 4 ترعيبه „(i EOA)‏ 
(؟) تم دمج المضامين الدعوية لبذ! الحديث )17١(‏ مع المضامين الدعوية للحديث رفم (7148؟, 5195). 


الحديت رفم )١۷١(‏ 
هين أبي هريرة و ؛ عن الثبي ل قَال: ((التّاسى مَعادِنَ ڪمَعَ ادن 
الذَهَب وَالفِضّة'', خِيَارَهُمْ يك الجاهِلِيّة خِيَارَهُم ب2 الإسْلام ! إِذَا فقَهُواء والأرواح جُنُودُ 
مُجَنّدة؛ هما تَعَارَفَ مِنْهًا انْتَلفَ وما تتَاكرَ مِنْهًا اخْتَلفَ)) رواه مسله””. 
وروى البخاري”" ' قوله: : ((الأروَاح ا إلخ مِنْ رواية عائشة رضي اللّه عنها. 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (۷). 


فقهوا : علموا أحكام الشرع. 


ائتلف: اجتمع وتوافق""! 
تناكر: تنافر وأنكر بعضه بعضنا 
الشرح الأدبي 
تشبيه الرسول # للناس بالمعادن ف قوله:٠النََّاسُ‏ مَعَادِنٌ) يشير إلى عدة دلالات 
منها: اختلاف طباع الناس» وصفاتهم الخلقية» والنفسية يفهم هذا من تفاوت المعادن, 
ومنها الإشارة إلى تفاوت الناس ك4 تقبلهم للإصلاح؛ فمنهم السهل» ومنهم من يحتاج إلى 
صبرء ومنهم من لا يقبل كما هو حال معادن الأرض (المشبه به) فمنها ما يسهل 


۷ 


01 شك سيل (انسضة ا 

(0) برقم (-5758/17). 

برق ۲۲١‏ اء واضله: (الأوواح جتود مجتداء كما تغازف منيا انلف وما تتاكر منيا اختلف 
اتظرء تفليق التعليق (4 67 

(4) رياض الصالحين 7/, 

(۵) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ج ن د). 

(1) اللسان والمعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ب (أ ل ف). 

(۷) اللسان والمعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية يذ (ن ك ر). 





استخراجه ومنها ما يصعب استخراجه؛ ومنها ما يسهل تشكيله:؛ ومنها ما يصعب 
تشكيله؛ ومنها الإشارة إلى تفاوت الناس 2 كرم الأصل» وخسته يفهم ذلك من 
تفاوت المعادن 4# نفاستها فمنها الغالي كالذهبء والفضة:؛ ومنها الرخيص 
كالحديد» والقصدير منها - أيضا - الإشارة إلى تفاوت الناس ب2 قوة التحمل» والصبر 
على الأذى يفهم ذلك من تفاوت المعادن 4 صلابتها فالحديد يخالف النحاس كما 
يخالف الرصاص» ومنها الإشارة إلى آن معرفة أصول الناس تحتاج إلى بحث ج 
أحوالہم» وتدقيق 4 منابتهم حتى لا ينخدع الإنسان بالظاهر ويحكم خلاله على صفات 
الشخص» لأن كريم الخلال قد يعتريه 2 الظاهر ما يخفي كرم أصله من فقرء آو 
خمول ذكر 4 الناس» أو غيره كما يمكن لخسيس الأصل أن يعتريه 4 الظاهر ما 
يوهم بكرم الأصل» وهو على غير ذلك يفهم ذلك من حال المعادن 2 الأرض التى لا 
يعرف خصائصها إلا بعد استخراجها من باطنها والحشف عنها؛ فال بن حجر :وجه 
التشبيه أن المعدن لما كان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه ولا تتغير صفته فحكذلك 
صفة الشرف لا تتغير ب2 ذاتها بل من كان شريفا 2 الجاهلية فهو بالنسبة إلى آهل 
الجاهلية رأس فإن آسلم استمر شرفه» وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين 2 
الجاهلية وأما فوله إذا فقهوا خفيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه .2 
الدين)7" 

وقوله: (» والأرواح جَنُودٌ مُجَنّدَة» هما تَعَارَفَ مِنْهًا اتْتلَف» وما تتاكرٌ مِنْهًا اخْتلف) 
حافل بصور البديع التي تقرر المعاني» وتؤكدها منها: الجناس ب قوله: (جنود مجندة) 
والطباق بين تعارف وتناكرء وبين ائتلف؛ واختلفء وهي إشارَة إِلَى مَعْنَى التُشتاكل فِي 
الخَير وَالشَّرٌ والصّلاح والفسادء وَأنّ الحَيّرَ مِنْ النّاس د يَحِنّ إلى شككله وَالشرير نظير 
ذَلِك يَمِيل إلى نظيره فْتَعَارُف الأروَاح يَقع بحسب الطبّاع الي جيلت عَليْهًا مِنْ حير وَشَر) 
فإدًا إنّمْقَتْ تَعَارَضْتْء وَإِذَا إختلفت تتاكرت. 





ڪور ریاضص الصا لحن 


المصامين الد عويي 


أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار والتشبيه. 


ثانيًا: من موضوعات الدعوة: إقرار الإسلام للأمور الحسنة. 

ثالتا : من موضوعات الدعوة: فضل التفقه 2 الدين. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: بيان ائتلاف الأرواح واختلافها. 

أولا - من أساليب الدعوة: الإخبار والتشبيه: 

لا شك أن الإخبار من الأساليب الدعوة المهمة ب2 بابهاء حيث يعمل على تزويد 
المدعو بالحقائق التي يحتاج إلى معرفتها والإلمام بهاء وقد أخبر النبي 802 هذا 
الحديث بأن الناس معادن؛ وأن خيارهم 2 الجاهلية خيارهم 2 الإسلام شريطة الفقه 
والفهم لأمور الدين» وانشراح الصدر واتساع الأفق والرغبة 2 العلم والمعرفة التي تعين 
المسلم على فهم أمور دينه. 

أما بالنسبة للتشبيه فهو أسلوب دعوي» يعمل على تقريب ال معاني المرادة؛ وجعلها 
واضحة 2 الأذهان» لأنه قد يتعذر على ات من الناس فهم المراد من الكلام» إلا أن 
التشبيه مفيد 2 تقريب المعاني وإيضاحها وبيانهاء وقد شبّه النبي 4# يذ هن الحديث 
الناس بالمعادن التى من أنفسها الذهب والفضة؛ ولا شك أن هذا التشبيه ينطوي على 
دلالات معنوية هامة تبين أ صناف الناس» ومواقفهم وتعاملهم مع الأمور. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: إقرار الإسلام للأمور الحسنة: 

يستنبط ذلك من قول النبيى #: 'الناس معادن كمعادن الذهب والفضةء 
خيارهم ب4 الجاهلية خيارهم 2 الإسلام إذا فقهوا" حيث بين النبي 4# أن الخيرية من 
القواسم المشتركة التي كانت لدى فئات من الناس ب2 الجاهلية وتكون ممتدة 2 
الإسلام» ذلك أن الإنسان إذا كان خيرًا 4 الجاهلية وأسلم وحسن إسلامه وتفقه -2 
دين الله كن متميرًاء وترقى # أمور دينه» وقد حدث ذلك بالفعل ومن الشواهد على 
ذلك تميز عمر بن الخطاب و الذي تمنى رسول الله خي أن يعر الله الإسلام به؛ 
فتحقق ذلك وهناك نماذج أخرى رائعة» لأنه كما بيّن النبي يتنه أن الناس معادن: 


كنوزرياض الصالحين 





والمعادن تزداد نفاسة إذا تمت العناية بهاء وكذلك الناس إذا تفقهوا كش أمور دينهم» 
وتعلموا العلوم النافعة استفادوا وأفادواء وإن الإسلام يقر الأمور الحسنة مثل: محاسن 
الأخلاق التي كانت 4# الجاهلية» إلا أنها أخذت أبعادًا إيمانية 2 الإسلام وكذلك 
حال الناس ونفوسهم» فإنها تزكوا بالإيمان. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل التفقه 2 الدين: 

يظهر هذا من فول النبي شق 'إذا فقهوا" حيث جعل شرط الشرف 4# الإسلام بعد 
الشرف ب الجاهلية بالفقه 4 الدين يقول الإمام ابن حجر: (إن الأفضل من جمع بين 
الشرف ےك الجاهلية والشرف ك الإسلام» وكان شرفهم 2 الجاهلية بالخصال 
المحمودة من جهة ملائمة الطبع» ثم الشرف 2 الإسلام بالخصال المحمودة شرعاء ثم 
أرفعهم منزلة ومرتبة من أضاف إلى ذلك التفقه ب2 الدين) " و2 فضل الفقه 2 الدين 
قال النبي 6#: ((مَنْ يُرد اللّهُ به خَيرًا يُمَقَهْهُ 2 الدّين)) قال الإمام النووي: (و 
الحديث فضل العلم والتفقه 2 الدين والحث عليه وسببه أنه قائد إلى تقوى الله عز 
وجل) 

وقد قال الله تعالى: 9 وَمًا كارت الْمُؤْيُِونَ ليَنفِرُوأ كاف فلولا فر مِن كل فِرقَة م 
طَايفَةٌ لَيََفَقَهُوأ فى أَلدِينٍ وَلِيَُدِرُوأ قَوْمهُمْ إِذَا رَجَعْوَأ إِلَيِمْ4”» قال الإمام ابن كثير: «أى 
ليتعلموا ما أنزل اللّه على نبيهم» وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم””. 

قال ابن القيم: (وأما فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالبم بين الأنام الذين ‏ 
خصوا باستنباط الأحكام» وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام» فهم ے4 الأرض 
بمنزلة النجوم 2 السماءء بهم يهتدى الحيران 2 الظلماء» وحاجة الناس إليهم أعظم من 





(0 


.٤۷۷/١ السابق‎ عجرملا.)١(‎ 

(۲) أخرجه البخاری ١۷ء‏ ومسلم 1؟١٠.‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص 50. 

.١١١ سورة التوبةء آية:‎ )٤( 

(0) تفسير القرآن العظيم › اين ڪشر تحقيق: سامي بن محمد السلامة ؟'/"؟؟, 


كنوز رياض الصالحين 
حاجتهم إلى الطعام والشراب» وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص 
الكتاب « يتأما الَذِينَ ءَامِْوَأ أطيعوأ اله وَأطيعو اال سول ؤل آلا E‏ 

قال ابن عباس بك إحدى الروايتين عنه ومجاهد 4# إحدى الروايتين عنه وجابر بن 
عبدالله والحسن البصري وأبو العالية وعطاء بن أبى رباح والضحاك: أولوا الأمر هم 


العلماء وهو إحدى الروايتين عن الإمام ا 





رابعا- من موضوعات الدعوة: بيان ائتلاف الأرواح واختلافها: 

قد أشار الحديث إلى ذلك من قوله ك 
ائتلف وما تناكر منها اختلف)» قال النووي: "قال العلماء: معناه جموع مجتمعة أو أنواع 
مختلفة وأما تعارفها فهو لأمر جعلها الله عليه وقيل: أنها موافقة صفاتها التى جعلها الله 
عليها وتناسبها 4 شيمها وقيل: لأنها خلقت مجتمعة ثم فرقت 4# أجسادها فمن وافق 
بشيمة ألفه ومن باعد نافرة وخالفه). 

وقال الخطابي وغيره: تآلفها هو ما خلقها الله عليه من السعادة أو الشقاوة 8 
المبتدأ وكانت الأرواح قسمين متقابلين فإذا تلاقت الأجساد 4# الدنيا ائتلفت واختلفت 





ج (والأرواح حنود محندة قما تعارف منها 


بحسب ما خلقت عليه فيميل الأخيار إلى الأخيار والأشرار إلى الأشرار والله أعلم". 


.0۹ : سورة النساء : آأية‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين | هما 


الحديث رفم 77/7١‏ ) 


7- وعن أَسَيّر بن عمروء ويقال: ابن جابر وَهُوٌ -بضم البمزة وفتح السين المهملة- 
قَالَ: كان عُمَرُيْنُ الخَطاب قَلهُ إذا أكى عَلَيهِ أمْدَادُ أهْل اليّمَن سَألَهُم: أفيكم أَوَيْسْ 
بْنُ عَامِرة حَتّى أكى على اويس ظ6 › هَقَالَ له": أنت أُوَيْسُ ابْنُ عامرة قَالَ: نَعَمْء فَالَ: 
من مُرَامٍ كُمّ مِنْ هَرَنْ؟ قَالَ: نَعَم. هَالَ: فُكانَ بك بَرَصْء هَبَرَآَتَ مِثهُ إلا مَوْضْيعٌ درْهُم؟ قَالَ: 
نَعَم. فَالَ: لك وَالدة؟ قَالَ: نَعَم. فَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله يق ؛ يقول: ((يَأتِي عليكم أويْس 
بْنُ عَامِرِ مَعَ أمْدَادٍ اهل اليّمَنِ مِنْ مُرَادِ كُمّ مِنْ قَرَّنِ كَانَ به برص هَبَرَاً مِنْهُ إلا مؤضيع 
دزهم» له والدة ُو ھا ب لوْ اقِسّم عَلَى الله لأَبَرَهُ فإن اسْتطعت أن يَسْتَغْفِرَ لك فافعل)) 
فاستَغفر لي فاستَغفر له. 

قال لَه عْمَرٌُ: أيْنَ تُريدُ؟ قَالَ: الكومّة؛ فَالَ: ألا ڪب لَك إِلَى عَامِلِهَاة قَالَ: أكون 
غْبْرَاءِ النّاسِ أحَب إلي. 

لما كان مِنّ العام المقيل حَجّ رَجُلٌ مِنْ أشَرَافِهِمْ» هُوافْقَ عُمَرَء هُسَألَهُ عَنْ ويس 
َقَالَ: تَرَكَنّهُ رت البَيْتٍ هَلِيلَ المتاع» فَالَ: سَمِمْتُ رَسول الله 4# يقول: ((ياتي عَليْكم 
أوَيْسْ بن عَامِرٍ مَعَ مداد من أهل الِيّمَنِ مِن مُرَامِ كُمّ مِنْ قرّنء كان به بَرَصّ برا مه 
إلا مَوضيعٌ دِرْهَّمء لَهُ وَالِدَة هُوَ بهًا بن لَؤْاقِسّمَ عَلَى الله لأَبَرَه فإن استطعت أن يَسْتَعْقِرَ 
نك فافعّل)) فَأْتَى أَوَيْساء فَقَالَ: اسْتَثْفِز لِي. قَالَ: أنت أحْدَتُ عَهُّدًا بسَمر صالح؛ 
فَاسْتَعْفِرُ لي. قَالَ: لقِيت عُمَرَة قَالَ: نْعَمْ» فَاسْتَفْمَرَ لهُ» فَفطِن لَهُ النَّاسُ» فائطلق على 
وجهه. رواه مسلم ". 


٤ - 5‏ ۶ م o‏ ا 0 > ت لد N‏ 
و رواية لمسلم "أب يضًا عن أَسَيّْر بن جابر ب : أن اهل الكوفة وفدوا على“ 


(۱) (له) لا توجد عند مسلم. 
(۲) (من) لا توجد عند مسلم. 
(۲) برقم .)۲٥٤۲/۲۲۵(‏ 
)٤(‏ برقم .)۲٥٤١۲/۲۲۲(‏ 
(4) لفظ مسلم: (إلى). 


كنوز رياض الصالحين 





عمر وة يهم رَجُلُ مِمَّنْ كان يَسسْخْرُ اويس فقال عُمَرٌ: هَل هاهُنًا أَحَدْ مِنَ 
القرَنِيّينَة هْجَاءَ ذلك الرَجُل» فْقَال عمرُ: إن رَسُول الله 4 قد قَال: ((إنُ رجلا ياتيكم 
مِنَ اليَمَن يقال له:أوَيِسَ لا يد باِيمَنِ يرام لَه قد كان به بَيَاضَ هَدَعَا الله تعالى, 
فَأذْهَبَهُ 31 موضيع الدَينَارٍ أو الدّرْهُم فمَنْ لقبِيَهُ فلت SS‏ 

وذ رواية له :عن عمر 2 > قال: ني سَمفت رَسُول الله اء يقول: 
(إنَّ خَيْرَ النَابِعِينَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسُ» وَلَهُ وَالِدَة وَكَانَ به بَيَاضُ: هَمُرُوهُ فليستغفر 
لَكُم). 

قوله: (غْبْرَاءٍ النّاس) بفتح الغين المعجمة؛ وإسكان الباء وبالمد: وهم فَقَرَاؤُهُمْ 
وَصَعَالِيِكَهُم وَمَنْ لا يعرف عَيئّة مِنْ أخلاطوم (وَالأَمْدَادُ) جمع مدر: وهم الأعوان 
وَالتَّاصِرُونَ الذينَ كائُوا يُمدُونَ المسلِمِينَ 4 الجهاد. 


ترجمة الراوي: 





عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١(‏ 
البرص: بياض يقع 4 الجسد لعلة". 


ي 5 
أبره: صل فة 
وقيل ۱۹د“ 


رث البيت: فليل المتاع؛ والرثاثة: حقارة المتاع وضيق العيش. 
والمتاع: كل ما ينتفع به ويرغب 2# اقتنائه؛ كالطعام وأثاث البيت والسلعة والأداة 
لال 


.)5057/575( مسلم‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية ‏ (ب ر ص). 

(۳) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ب ر ر). 

.۳۲١ طلس الحديث النبوي» د. شوفي أبو خليل‎ )٤( 

(0) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص ۷١١٠ء‏ والمعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ب2 (م ت ع). 





فطن له الناس: تنبهوا له" '". 
انطلق على وجهه: آي خرج من الكوفة . 
بياض: هو البرص كما جاء ‏ الرواية السابقة. 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يقوم على الأسلوب القصصي الذي يعتمد القصص تارة» ويعتمد 
الحوار تارة أخرى» والحديث يحمل معاني عميقة فيها الحرص على تتبع توجيهات النبي 
62 » والحرص على دعاء الصالحين؛ مع بيان فضل بر الوالدين؛ والحديث حافل 
بألوان البلاغة العالية التي يتميز به سمت الكلام الأول منها أساليب تدل على بحث 
عمر بن الخطاب وُه وتحريه لويس العردي عملا بوصية رسول اللّه؛ ومنها الاستفهام 
الذي يدل على ذلك 4 قوله آفِيڪم آوَيْس بن عَامِر؟). والجملة التي تصدرتها حتى 
التي تدل على بلوغ الغاية› ج (حئی اکى على اوس )»> واستفهام التقرير الذي 
تحقق به من شخصيته (أنْت أَوَيْس ابن عامر؟) ثم الاستفهامات المتتابعة منه لأويس حتى 
يتأكد من العلامات التي آخبره بها رسول الله 4# وهي المكان» ونوع البلاء وسر 
الأفضلية ب قوله (من مراد م من قرن؟ قال: نتم قَالَ: فَكَانَ بك بَرَصُء هبرت مِنْه إلا 
مَوْضْيعٌَ دِرْهّم؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ لك والدة؟ )» ثم أسلوب الشرط بغرض الت يب رالحض 
2 قول الرسول خي (فإنٍ اسنْتطعت أن يَسسْتَعْفِرَ لك فَافْعّل) : فم احلرب لاخر يفرض 
الالتماس» والرجاء (فَامْتْقر لى هَاسْتَثْفَرَ لَهُ) والفاء العاطفة تدل على تمكن صفة البر 
عند أويس لسرعته 2 إجابة طلب عمر ده وإعانته على تنفيذه لوصية رسول الله 
والجارء والمجرور يدل على الخصوصية:؛ ثم الأساليب التي تدل على زهد أويس 2 
الدنيا برقضه لكل مظاهر الترف» والتي صورها الحوار الذي دار بينه» وبين عمر وك 


.0806 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:ء ابن علان‎ )١( 

(۲) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (ف ط ن). 

(۳) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن غلان .0۸١‏ 
(4:) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان 087. 





MM‏ كنوز رياض الصالحين 
عن طريق الاستفهام الذي جاء تمهيدا للعرض (أيْنَ كُرِينٌ؟ قَالَ: الكوفة) ثم استفهاء 
العرض (ألا أكتُّبُْ لك إلى عَامِلِهًاة) ثم إجابته بأسلوب الخبر الذي يمكس زهده: 
وتقواه (قال: أكون 2 عَبْراء الئّاس أَحَبُ إِلَيَ) يدل على ذلك قيد الفعل © قوله ( 2 
غبراء الناس) أي ضعافهم» وفقرائهم» والتعبير بأفعل التفضيلء وفعل المحبة الذي يدل 
على أنه اختيار قلبي» وقول الرجل عن أويس (تَرَكئُهُ رَثَّ البَيْتِ قليل المكاع) كناية عن 
شدة الفقرء وتدل على أنه صدق فيما أخبر به عمر كه » والحديث بجملته دليل 
إخلاص الصحابة» ودقة متابعتهم للرسول 02 ووفاء التابعين» وزهدهم»: وفضل بر 
الوالدين. 


فمه الحديت 
اتاب طب العا م الصان ,وإ كار الطانباقطيل ف 
المظلوب مده 
- فضل آويس بن عامر» وأنه أفضل التابعين . ) 
فإن قيل: إن أحمد وغيره فال: أفضل التابعين سعيد بن المسيب. قلنا: إن مرادهم: 
سعيد أفضل # العلوم الشرعية كالتفسير والحديث» والفقه ونحوهاء لا 4 الخير عند 


RT 
." ؟- وفيه: معجزة النبي 2522 وإخباره بالمغيبات'‎ 


ع وفيه: فصل برالوالدين -خصوصا- الأ ”. 


۵- وفيه: فضل العزلة» وإخفاء الأحوال". 


,٤0۷/۲ الفروعء ابن مفلح‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ۲٠٠/١‏ والفروع؛ ابن مفلح ٤01/۲‏ والفواكه الدواني شرح رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم التفراوى .٠١7/١‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووى .50/١5‏ 

)٤(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) المرجع السابقء الموضع نفسه. 

(1) المرجع السابق؛ الموضع نفسه. 


كنوز رياض الصالحين 





المصامين الد عويي 


ل 


ثانيا: من موضوعات الدعوةٌ: فضل أويس بن عامر ]| 





# عن الأمر قبل وقوعه. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل البر بالأم. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: طلب الدعاء من الصالحين. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: فضل العزلة وإخفاء الأحوال. 

أولا- من أساليب الدعوة: الاخبار.. والسؤال والجواب: 

الإخبار أسلوب دعوي يفيد منه الداعية # تبليغ دعوته و2 ذلك عظيم الفائدة وقد 


ورد هذا الأسلوب ب الحديث 2 قول الراوى: "كان عمر بن الخطاب َة إذا أتى عليه 


عامر» وباقي الأحداث التي حدثت مع عمر فة وأويس» وأسلوب الإخبار من الأساليب 
كثيرة الاستعمال ے الدعوة» فينبغى على الداعية الإفادة منه فيما يخدم الدعوة إلى 
الله. آما السؤال والجواب فقد ورد هذا الأسلوب 2 الحديث من قول الراوي عن عمر بن 
الخطاب 6# إنه: ... سألہم: أفيڪم أويس بن عامرة.. حتى أتى على أويس وُه فقال 
له: أنت أويس بن عامر قال: نعم» قال: من مراد من ثم قرن؟ قال: نعم.. إلخ". وأسلوب 
السؤال والجواب من الأساليب الدعوية التي لہا قيمة تأثيرية عظيمة لدى طارحي الأسئلة 
الذين يتلقون الإجابات على أسئلتهم ممن وجهوها لبم» ولدى المستمعين الآأخرين» وذلك 
جدا لتلقف المعرفة واختزانًا 4 الذاكرة تم تطبيق إرشاداتها 2 السلوك. فيجب على 


ثالگا : من دلاثل النيوة: إخباره ص 





.0٥٩ 0۸/۲ انظر: فقه الدعوة إلى اللّه: عبدالرحمن حبنكة»‎ )١( 





ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل أويس ين عامر و . 


لقد أشار الحديث إلى ذلك 2 قوله خَتكه : "فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل" : 
قال النووي: (هذه منقبة ظاهرة لأويس 6)'» وقد أخرج مسلم ب4 رواية من الحديث 
عن عمر بن الخطاب وو قال: إني سمعت رسول الله يوك يقول: "إن خير التابعين 
رجل يقال له أويس » وله والدة وكان به بياض» فمروه فليستغفر لكم ؛ قال النووي: 
(هذا صريح ب2 أنه خير التابعين وقد يقال: قد قال أحمد بن حنبل وغيره: أفضل التابعين 
سعيد بن المسيب» والجواب: أن مرادهم أن سعيدا أفضل 4# العلوم الشرعية كالتفسير 
والحديث والفقة وتحوها لا 4 الخير عند الله تعاى)0, 

وقد قال فيه الذهبي: (هو القدوة الزاهد» سيد التابعين 4 زمانه» وفد على عمر 
وروی قلیلا عنه» وعن علي َه . وقد كان من أولياء الله المتقين ومن عباده 
المخلصين)"". وقال فيبه الحاكم: (أويس راهب هذه الأمة ولم يصحب رسول الله 
2 إنما ذكره رسول الله 22 ودل على فضله فذكرته 4 جملة من استشهد 





بصفين بين يدي آمير المؤمنين علي بن أبي طالب ايت ی يي )1 


ثالتًا- من دلائل النبوة: إخباره #ه عن الأمرقبل وقوعه: 

ان من معجزات رسول الله ## ودلائل نبوته ما اطلع عليه من الغيوب المستقبلة 
وإخباره عنهاء ومن المعلوم المقرر أن علم الغيب مختص باللّه تعالى وحده. وقد أضافه اللّه 
تعالى إلى نفسه الكريمة ب2 غير ما آية من كتابه العزيزء قال تعالى: « قل ل يَعلّمْ مَنْفى 


اوح 


لسَّمَوَت وَالأَر ضآلْعَيْبَ إِلّ الله » وقال تعالی: $ وعندهر مَفاتح اليب لا يَعلمهًا إلا IS‏ 





.١677 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .٠١١١‏ 

() سير أعلام النبلاء؛ الذهبي»: تحقيق: شعيب الأرنؤوط أ/٠٠.‏ 
)٤(‏ أخرجه الحاكم 2 المستدرك 1١01/7‏ رقم 01/15. 

(6) سورة النمل» آية: 16. 

)3 سورة الأنعام : آية: 69. 


كنوزرياض الصالحبن ۱۹۱ 
ومن المعلوم أيضا أن الأنبياء جَلعَأيَِمْ لا يعلمون الغيب ولا اطلاع لبم على شيء منه. قال 
الله تعالى مخبرًا عن غير واحد من رسله الكرام كلاسا أنهم قالوا لأقوامهم: ( قل لد 
أقُولٌ َك عِددى حَرْآنُاللَهِ ولد أعَلَم آلْعَيبَ04". 

و صحيح مسلم عن عائشة فك قالت: ((مَنْ رَعَم أن رسول الله ج يخير بم 
يَكونٌ فِي غدٍ هَقَدْ أَعنظم على الله الفزية . 

وكما جاءت الأدلة تدل على أن الله تبارك وتعالى قد اخُتَّص بمعرفة علم الغيب 
وآنه استأثر به دون خلقه» جاءت أدلة أآخرى تفيد أن الله تعالى استشى من خلقه من 
ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غیبه بطریقی الوحي إليهم وحعله معحره ہم 


- يز گر کے 


ودلالة صادفة على نبوتهم»› قال تعالی: ط وما کان اله ليطلعكم على الْغَيب وَلَدِكن الله نجَيَى 
ین رَُسَلِه من يَشَآءُ 74" وقال تعالى: « عَلِمُ أَلْعَيب قلا يُظهِرٌ على غَيْبِهءَ أحَدّا © إلا م من 
أَرَتَضَئ مِن رَّسُولِ فَإِنْههِيَسَلْكُ مِنْبَيْنِيَدَيهوَهِنْ خَلفِهِ رَد صدا 74 

فتلخص من ذلك أن ما وقع على لسان رسول الله 2 من الإخبار بالمغيبات 
فبوحي من الله تعالى وهو من إعلام الله عز وجل لرسوله 2 للدلالة على ثبوت نبوته 
و صحة O‏ 

وهذا ما أكده نص الحديث بك "إخباره ## بمجيئ الأمداد من اليمن» "والأمداد 
جمع مدد» وهم الجماعة الغزاة الذين يمدون جيش الإسلام ب2 الغزو» وإخباره 4# 


بوجود رجل اسمه أويس بن عامرء وهو من بني عامر» ثم من قرن» ثم ذكر سائر 


5٠ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم /ا7١.‏ 

(۳) سورة آل عمرانء آية: .١,9‏ 

.۲۷ - 57 سورة الجنء الآيتان:‎ )٤( 

(0) موسوعة نضرة النعيم» د. صالح بن حميد 017/١‏ - ١٤ه.‏ 


000 شرح حسحيح مسلمء الإمام النووي ص 17 .,١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
چ ® 5 دل ل > ع 3 ت 00 ١‏ 
أوصافه» وإخباره 26 أن أويسًا كان به برص» فدعا الله تعالى فأشفاه منه إلا موضع 
درهم: وإخباره َك أن لأويس أمّاء وهو بها برّء وڪان ڪذلك حيث ترڪها ے اليمن 
ا ۳ 
حينما فدم زمن عمر وی 
وقد اشتهر وانتشر أمره ج بإطلاع الله له على المغيبات: 
yT‏ لل ا سرا ل ر او ا للف كار ر م سا ر ب س لو 
قال حذيفة بن اليمان فتك : ((قَامَ فِينَا رَسُول الله جنا مَقامًا. ما ترك شيئا 
مر ابم TEN‏ ص ج رک ل الك ار اع اه لس J‏ رو م 


+ ا 


ب وليه 







8 بي عي 


ت 5 0 ړا ر قي اا 5 5 لل ل 
ê‏ 3 ر | س 7 7 ± ]| 5 ر 
2 ي ا سر ا و 2 پا ص ي 0 ت ا ااا ا و سر م ys.‏ 
المنير فخطبنا حتى حضرت الظهر. نَل ل كم تود امنب ططاح حت 


اا ال فال . ثم صعد المثبرٌ شُخَطينًا حَنّى غَرَيّتٍ الشمس. ف يرا ينا كان 
ويما کک فأُعلمنًا ا حفظتًا))". 


عم 





ومما يؤكد ذلك إخباره ههه بما كان من ظهور الإسلام وعلوه وانتشار ملكه: 


فعن خباب بن الأرت د قال: ((شتكونا إلى رسول الله جعي وهو مَتَوَسسٌِ بُردَة لَهُ ك 
ظِلٌ الكعبة . قلنا له: ألا كُستتضيرٌ لناء ألا كدعو الله لنا 9 قال: كان الرّجلّ فيمن 
قبلّكم يُحفْرُ له © الأرض فيُجِمَلُ فيه؛ فيُجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق 
باثنكين». وما يَصّدَهُ ذلك عن دينه؛ ويُمشّط بأمشاط الحديد ما دُونَ لحمه من عظم أو 
فب وها صو رلت فر دنه رالا ليت هذا الأمر حتى تسسي الراكب من سنعاء 
إلى حَضْرَمَوتَ لا يخافُ إلا الله؛ أو الدّئبَ على غنمه»؛ ولكنّكم تستعجلون)) 

'وهكذا وقع فقد عم وظهر الدين وغلب وعلا على سائر الأديان» 4 مشارق 
الأرض ومغاربها وعلت كلمته ب4 عهد الصحابة فقا ومن بعدهم وذلت لبهم سائر 


5 


.۳۷۹ بر الوالدين "القسم الأول ؛ د. خليل إبراهيم ملا خاطرء ص‎ )١( 
.۲۸۹۱ ۰۲۲ أخرجه الہخاری ٤۰٦٦ء ومسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم ۲۸۹۲. 

(4) أخرجه البخاري 5117. 


كنوز رياض الصالحين : 





البلدان ودان لبم جميع أهلها على اختلاف أ صنافهم وألوانهم وصار الناس إما مؤمن 
داخل ب4 الدين» وإما مهادن باذل الطاعة والمال» وإما محارب خائف وجل من سطوة 
الإسلام وأهله”". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل البر بالأم: 

إن من موضوعات الدعوة ‏ الحديث فضل البربالأم» وهذا ما أكده النبي ج 
ب نص الحديث من قوله عن أويس: "... له والدة هو بها برّء لو أقسم على الله لأبرهء 
فان.استطعت أن ستفف رلك قاض" 

وقد استفاضت النصوص النبوية 2 التأكيد على عظم فضل البر بالوالدين» 
وخاصة البر بالأم؛ لما لہا من عظيم فضل وجميل فعل على ولدهاء فقد جعل النبي ج 
البربالأم سببًا 2 دخول الجنة» فعن عائشة هة قالت: قال رسول الله 4# : ((نِمْت 
فرأَيتّيِي فِي الْجَنّةٍ فْسَمِعْتْ صّوت قارىء يقرا فَقَلْتْ مَنْ هدًا؟ فقالوا: هدا حاركة 
النُعْمَانَء فقال رسول الله 4 : ((كذلك البرُ كَذلك اليرُ)) وكان أبر الناس بأمه". 

وعن معاوية بن جهامة السلمي أن جهامة جاء إلى النبي 4# فقال: يا رَسسُولَ الله 
أَرَدْتُ أن أَغْرُوَ وَفَدْ جلت أستشيرك فَقَالَ: (مَلْ لك مِنْ أ5) قَالَ: نْعَمْ فَالَ: ((هَالْرْمْهًا 
فَإِنَّ الجِنّة تَحْت رجِليْهًا))””. 

وعن طيسلة بن مياس قال: ((كنت مع النجدات”'' فأصبت ذنويًا لا أراها الا من 
الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر ظا قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذاء قال: ليست 
هذه من الكبائر هن تسع: الإشراك بالله» وقتل نسمة» والفرار من الزحف» وقذف 
المحصنة»؛ وأكل الرياء وأكل مال اليتيم: وإلحاد 4 المسجدء والذي يستسخر” ؛ 


0/۱ موسوع نضرة النعيم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد ١17/1‏ رقم 0۳۲۷ء وقال محققو المسند: إسناده صحيح .۲٠٠/٤۲‏ 

() أخرجه النسائي ١٠٠٠ء‏ وقال الألباني: حديث حسن صحيح (صحيح سنن النسائي ۲۹۰۸). 

)٤(‏ النجدات: أصحاب نجدة بن عامر الخارجي» وهم قوم من الحرورية» انظر: القاموس المحيط› 
الفيروزآبادي ٠‏ الفيروزآبادي ذ (ن ج د). ظ 

(۵) يستسخر: الاستسخار من السخرية » القاموس المحيط» الفيروزآبادي ب4 (س خ ر). 


4 كنوز رياض الصالحين 

وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؛ 
فلت: أى, واللّه. قال: أحي والدك قلت عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لبا الكلام 
وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر))”". 

وقد ورد عن ابن عباس و أن البر بالوالدين وخاصة الأم يكفر الكبائر من 
الذنوب» فقد روي آنه طب : (أتاه رجل فقال: أنى خطبت امرأة فأبت أن تنكحني 
وخطبها غيرى فأحبت أن تنكحه:؛ فغرت عليها فقتلتهاء فهل لي من توبة؟ قال: أمك 
حية؟ قال: لاء قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسار: 
فذهبت فسألت ابن عباس لم سألته عن حياة أمه؟ فقال: إنى لا أعلم عملا أقرب الى 
الله ها وجل م د ارال فل الرء أن مستيد حيدة كدير والرية: وخاصة آمة 
لعله أن يدرك ما أدركه أويس بن عامر. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: طلب الدعاء من الصالحين: 

لقد أشار الحديث إلى ذلك 4 قوله كه لعمر: "فان استطعت أن يستغفر لك 
فافعل"؛ وقال 2 رواية: "فمن لقيه منكم فليستغففر لكم"» فطلب عمر َة عنه منه 
أن يستغفر له. و2 ذلك قال النووي: (وفيه استحباب طلب الدعاء والاستغفار من آهل 
الصلاح وإن كان الطالب أفضل منهم””؛ وليس أدل على طلب الدعاء من الصالحين 
من قول أبي هريرة و للنبي : : ادع الله أنْ يَهْدِي أمّ أبى هُرَيْرَة . فقال رَسُولْ الله: 
((اللَهُمَ اهدر أمٌ ابي هُرَيْرَة» حرجت مستبْشرا بدعوة نیئ الله . فلمًا جِنْتْ فصيرتث إلَى 
البَاب. فَإِدًا هُوَّ مُجَافُْ. فُسَمِعَت أمّي حَشف قَدَمَي. فَقَالَت: مَكائك يا أبَا هَرَيْرَة وَسَمِعْتْ 
حَضْْخَضة المّاء. قَالَ: فَاغتّسَلت وَلبسّت درُعَهًا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِها. ففتّحت اليَاب. ثم 
قالت: يا آَبَا هُرَيْرَة هد أن لا إلة إلا اللهء وَأَشَهَد أن مُحَمّدًا عَيّدهُ وَرسُّولهُ. قَالُ: 
فَرَجَعْتْ إلى رَسُولٍ اللّهِ » هَأَتَيْتُهُ وآنا أَنْكِي مِنَ الْفَرّح. فَالَ: قُلْتْ: يا رَسسُولَ الله أَبْثيرْ فَدِ 


.)1 أخرجه البخاري 2 الأدب المفرد ۸» وصححه الألبانى. (صحيح الأدب المفرد‎ )١( 
.1077 شرح صحيح مسلم: الإمام النووي ص‎ (۲) 





اش ص مر لر س وی ل سر عراس ١4م‏ > از عرق ر“ َ ص ص اع اسع لوس ١‏ سن على الس الس واس 
n e‏ 


راز راګ راق و 


قَالٌ: قلح نا وول الله ادع الله أن ) يُحَببِي آنا إلى عبادو المُؤْمِنِينَ: ويحببهم 
لكا َال هنا رَسسُولُ الله : «اللهه حَبّب عبَيُدَك هذا يعي أبَا هُرَيْرَةَ - واه إلى 
ياك الْمُؤْمِنِينَ وَحبّب إِلَيْهِمُ الْمُؤْمنِينَ هما خُلِقَ مُؤْسِنُ يَسْمَعُ بيء وَل ايء إلا 


عر 


أحينى))” '. 


۱ 
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سادسا- من موضوعات الدعوة: فضل العزلة وإخفاء الأحوال: 

قد ورد ب4 هذا الحديث بيان فضل العزلة» وعدم الشهرة؛ وإيتار الخمول» وكتم 
الحال» كما هو ظاهر من قول أويس بن عامر د لعمر بن الخطاب د عندما 
طلب أن يكتب له إلى عامل الكوفة: (أكون 2# غبراء الناس أحب إلي). 

قال النووي: (أي: ضعافهم وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يؤبه لبم وهذا من إيثار 
الخمول وكتم الحال» وقال: و2 الحديث فضل العزلة وإخفاء الأحوال). 

وذلك ما أفاده الحديث من فول الراوي: 'فلما كان من العام المقبل حج رجل من 
أشرافهم...٠‏ إلى قول: (فأتى أويساء فقال: استغفر لي قال: أنت أحدث عهدا بسفر 
صالح» فاستغفر لي قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له» ففطن له الناس فانطلق 
على وجهه). 

قال ابن مفلح: (وقد اختلف الناس 2 الأفضل من الخلطة والعزلة على مذهبين› 
وعن الإمام أحمد عنه 2 ذلك روايتان» قال ب4 رواية أبي الصقر وقد سأله عنها: إذا 
كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزلما الرجل حيث شاءء فأما ما لم يكن فتنة فالأمصار 

قال أحمد: حدثنا حجاج: حدثنا شعبة» عن الأعمش عن يحيى بن وثاب» عن شيخ 
من أصحاب النبى 4# - قال الأعمش: هو ابن عمر- عن النبي ييه قال: ((المؤمن 
الزى تحاط الناسَ ويَصيرٌ على أذاهم» أعظم أجرًا مِنَ المؤمن الذي لا يُخَالِطُ الناسَ 


(۱) أخرجه مسلم .۲٤۹۱‏ 





كنوز رياض الصالحين 
ولا يَصْيرٌ على أَذَاهُم))”". 

... وقال الحسن بن محمد بن الحارث: قلت لأبي عبدالله: التخلي أعجب إليك؟ 
فقال: التخلي على علم» وقال: يروى عن النبي يه أنه قال: "الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم"» ثم قال أبو عبدالله: رواية شعبة؛ عن الأعمش ثم قال: من يصبر 
على أذاهه؟ 

وقال إسحاق بن إبراهيم 2 الأدب من مسائله عن أحمد قال: قال أبو سنان وجاءه 
رجلان فقال: تفرقا فإنكما إذا كنتما جميعا تحدتتماء وإذا كنتما وحدانا ذحرتما 
الله تعالى. قال أبو عبدالله: رواه وكيع عن أبي سنان. 

قال القاضي أبو الحسين: إنه نقل من الجزء الثالث من الأدب تأليف المروذي» قال: 
قال أبو عبداللّه أحمد بن حنبل: كفى بالعزلة علمًاء وإنما الفقيه الذي يخشى اللّه. 
وهي اختيار أبي عبدالله بن بطة. 

وقد بين ابن الجوزي أن المفاضلة بين العزلة والمخالطة تختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال فقال: وقد كان أكثر السلف يؤثرون العزلة على الخلطة. 

وقال أيضا: إن من قدر على نفع الناس بماله أو بدنه لقضاء حوائجهم مع القيام 
بحدود الشرع إنه أفضل من العزلة إن كان لا يشتغل 2 عزلته إلا بنوافل الصلاة 
والأعمال البدنية» وإن كان ممن انفتح له طريق عمل بالقلب بدوام ذكر أو فكر 
فذلك الذي لا يعدل به البتة. 

وقال أيضا: ليس ث2 الدنيا أطيب من تنزه العالم بالعلم فهو أنيسه وجليسه؛ وقد 
فنع بما يسلم به دينه من المباحات الحاصلة لا عن تكلف ولا عن تضييع دين» وارتدى 
بالعزلة عن الذل للدنيا وأهلهاء والتحف بالقناعة باليسير إذا لم يقدر على الكثير 
فيسلم دينه وددياه. واشتغاله بالعلم يدله على الفضائل ويفرجه ب البساتين» فهو يسلم 
من الشيطان والسلطان والعوام بالعزلة» ولكن لا يصح هذا إلا للعالم؛ فإنه إذا اعتزل 
الجاهل فاته العلم فتخبط. ش 


)000 أخرجه الترمدى TOY‏ بلفخل: إن المسلم الدى يخالط ؛ وصححة الألباني: (صحيح سنن الترمذي (To‏ 





كنوزرياض الصالحين 


وال اا عر دان اة رع ا دت ان الك ريا غاا 
خطاًء بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحاله» وإلى الخليط وحاله» وإلى الباعث على 
مخالطته» وإلى الفائت بسبب مخالطته من الفوائد» ويقاس الفائت بالحاصل فعند ذلك 
يتبين الحق» فقد قال الشافعي 6# : الانقباض عن الناس مكسبة العداوة» والانبساط 
لم مجلبة لقرناء السوء» فكن بين القبض والبسط» ومن ذكر سوى هذا فهو قاصر 
وإنما هو إخبار عن حاله فلا يجوز أن يحكم بها على غيره المخالف له 4 الحال» انتهى 
ا 

والمستفاد من ذلك أن هناك من تكون العزلة عن مخالطة الناس 4 حقه أولى 
وأصلح لحاله؛ لقلة صبره على إيذاء الناس وعدم تحمله لذلك» بل فد يترتب من المفاسد 
العظام والآثام الجسام عند مخالطته للناس ما هو أعظم من تركهم»؛ كسوء أخلاقه 
باقتحامه للمنكرات وفعل المحرمات» كما هو مشاهد من مصاحبة أهل البطالة 
والتهتك؛ فيفسد بذلك حاله ويكون وبالاً على غيره. 

ومن الناس من تكون المخالطة للنئاس 2 حقه أولى من العزلة؛ لدفاعه عن الدين 
وقضائثه لحقوق المسلمين» فيعظم نفعه لغيره» فضلاً عن رباطة جأشه 4 حماية خلقه: 
فلا يتأثر بسوء أخلاق من حوله؛» بل يقوم تارة ويعلم وينصح تارة؛ كمنار يهتدى به + 
حالك الظلمات» فهذا تكون مخالطته الناس 4# حقه أولى من العزلة. واللّه أعلم. 


.غ0١‎ - الآداب الشرعية والمنح المرعيةء ابن مفلح ؟/5غ1‎ )١( 





الحديث رفم (؟77) 


"- وعن عمر بن الخطاب وه » فَالَ: اسنتاذئث التَبىَ 4# ج العُمْرَة» فَأذِنَ 
بي» وقال: ((لاّ تنْسّنا يا أَخَيَ مِنْ دُعَائِك) َقَالَ كلِمّة ما يَسرّنِي أنَّ لِي بهًا الدثيًا. 

وذ رواية"" : وَقالَ: ((أشركتا يا أَحَيّ يذ دُعَائٍك)). 

حديث صحيح : رواه ا داود والترمذي” : وقال: (حديث حسن صحيح). 

ترجمه الراوي: 


عمرين الخطاب: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم .)١(‏ 


الشرح الادبي 
الحديث مثال ماتل بين عينى الزمان يشهد بتواضع النبي 624 وحبه لأصحابه 
ولأمته» وهو يعلمهم أن يدعو كل واحد منهم لإخوانه فإنه أحرى أن يجاب لبم وفوله 
(استأدنت التَّبىَّ 4# ج العْمْرَةء هَأذنَ لِى) استخدام الفاء ينبيء بسرعة استجابته له 





وفيه إشارة إلى تعجيل الخيرء وقوله ## (لا تنسنا) نهى أريد به طلب الدعاء ترغيباء 


ت 





وتعليما لأمته» وشرحا لصدر صاحبه لأنه يشعره بثقة النبي يدك بذ دينه؛ وطي هذا 
النهى مدح لعمر قلق وثناء على دينه» وفوله (يا أخي) نداء توددء» وتلطف يفيض بالمحبة ؛ 
وقوله (من دعائك) فيه إرشاد إلى إشراك الصالحين 2 الدعاء عسى أن يجاب له 
بصلاحهم, والرواية الثانية (أشركنًا يا أَحَيَّ 2 ذُعَائِك) تصرح بذلك» وعبارة الرسول 


و x‏ ض بالرحمة› و لمحية لصاحبة خاصة › وللآمة التى يعلمها سنّته عامة. 


)١(‏ قال أبو داود: (قال شعبة: ثم لقيثُ عاصمًا بعد بالمدينة» فحدثنيه) ثم ذكره. 

(۲) أخرجه ابو داود )٠١۹۸(‏ واللضظ له»ء والترمذي (50757). قال الحافظ ابن كثير 4 مسند الفاروق 
(71/1؟؟): قال علي بن المديني: لا تحفظه إلا من هذا الوجهء. وعاصم ين عبيد الله فيه ضعف؛ روى 
أحاديث مسندة. وسيكرره المؤلف برقم .)1/١4(‏ 


كنوز رياض الصالحين | ١14‏ 


فمه الحد يبت 
١‏ - استحباب طلب الدعاء من المسافر”'', خصوصا من الصالحين المعروفين 
بالبداية"''» ولا يشترط أن يكون من يطلب منه الدعاء أفضل من الطالب بل يشرع حتى 
ولو كان الطالب أفضل من المطلوب منه» كما 2 هذا الحديث» وذلك لأن آهل 
الفضل ينوو بطلب الدعاء؛ أن الذي يطلبون منه الدعاء إذا دعا لهم كان له من الأجر 
على دعائه لبم أعظم من أجره لو دعا لنفسه فقط”". 
؟- مشروعية السرور والفرح بتقدير الفضلاء؛ والصالحين للشخصء فقد فرح عمر 


بن الخطاب هة بتقدير الرسول هه له» وطلب الدعاء له. 


المصامين الد عويىي 
أولا: من موضوعات الدعوة: من أدب الصحابة فقت استئذان النبي ح24 . 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل العمرة. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: طلب الفاضل الدعاء من المفضول. 
رابعا: من آداب الداعية: مخاطبة المدعو يما يدل على المحبة والمودة. 
أوللا- من موضوعات الدعوة: من أدب الصحابة ذَيكاْ استئذان النبي 1 
يظهر ذلك 2 هذا الحديث 2 قول عمر بن الخطاب 6# : "استأذنت النبى خ4 






۰. 
4 


4 العمرة؛ فأذن لي": و2 ذلك قال تعالى: 8« إنمَا الْمَؤْمِئُون الذين عَامْوأ باللّه وَرَسُولِهِء 


1 لز ١ے‏ و ےو ٤‏ 2 ف ار 2 ر كا اس وه ر 5 ص ر م سے لز عر ع م م 

وَإذا كانوا معد على اس جامع لم يدذهبوا حت دست نوه إن الذين يسَتعد نونك اولتيلك الذرين 
م د م م 

ار د قر 2 م 


و 7 > ع c2‏ ۶ ي ول ورو 7 ر وت 
يؤمنورت بالله وَرَسوله- فإذا استعذ نوك لبعض شأنِهم فأذن لِمَن شِئت مِنهم وَاسْتَغْفِرٌ لهم الله 


(6) 


٠ 0 . ع‎ . 0 2 r 
ارس الله غفوررَحيمٌ 4" قال ابن كثير: (إن 2 هذا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه؛‎ 


)١(‏ المجموع شرح المهذب» النووي 5177/4. ظ 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي 4 .١01/‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی 1۹/۲۷. 

.٤0۷/۲ الفروع» ابن مضلح‎ )٤( 

(۵) سورة النور»ء آية: 1۲. 


١‏ كنوز رياض الصالحين 





فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول» كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف - 
لاسيما إذا كانوا ‏ أمر جامع مع الرسول 02 من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة» أو 
اجتماع لمشورة ونحو ذلك - أمرهم الله تعالى ألا ينصرفوا عنه والحالة هذه إلا بعد 
استئذانه ومشاورته وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين الكاملين) '. وقال السعدي ذ 
تفسيره لبزه الآية: (هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين» أنهم إذا كانوا مع الرسول خ2 
على أمر جامع؛ أي: من ضرورته أو من مصلحته؛ أن يكونوا فيه جميعاء كالجهاد: 
والمشاورة» ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون» فإن المصلحة تقتضي 
اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم» فالمؤمن باللّه ورسوله حقاء لا يذهب لبعض الحوائج التي 
يشذ بها عنهم» إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده» فجعل موجب الإيمان عدم 
الذهاب إلا بإذن» ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهم» فقال: 
"إن الذين ستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله") ". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل العمرة: 

لقد أشار الحديث إلى ذلك 2 قول عمر 6# : 'استأذنت النبى 8222 ف العمرة". 
وقد حث النبي 4# على أدائها وبيّن فضلها فقال: (الْعُمْرَة إِلَى الْعُمْرَةِ كفارة لِما 
بَيْتَهُمًا...))'" قال النووي: (هذا ظاهر 2 فضيلة العمرة وأنها مكفرة للخطايا الواقعة 
بين العمرتين)'". وقال 8222 : ((تابعوا بَيْنَ الحج وَالعُمْرَةٍ فإنهُما يَنْقِيَان الفقرّ والذئوب 
كما ينْفِي الكَِيْرُ حَبَثَ الحديد)) وقال #: ((جهًاد الكبير وَالصغير وَالضّعيف 


ر 
.2 چ ج 


والمراة الج وَالعمدة))!'' وهدأ يدل على فضل العمرة وثواب أجرها. 





.۸۸/٦ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص 0۷1. 

(۲) أخرجه البخاري ۱۷۷۲ء ومسلم .٠١۶۹‏ 

(+) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .۸٤٤‏ 

(4) أخرجه النسائي 777١‏ , وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي ۹۷٤۲ء‏ 511/8). 


(7) أخرجه النسائي 77717 : وحسنه الألباني (صحيح سنن النسائي 5177). 


كنوزرياض الصالحين 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: طلب الفاضل الدعاء من المفضول: 

يتضح ذلك 2 الحديث 2 قوله 6# "لا تنسانا يا أخي من دعائك" و2 رواية 
"أشركنا يا أخى 2 دعائك" قال العظيم آبادي: (قوله: "من دعائك" فيه إظهار الخضوع 
والمسكنة 2 مقام العبودية بالتماس الدعاء ممن عرف له البداية حث للأمة على الرغبة 
دعاء الصالحين وأهل العبادة وتنبيه لبم على أن لا يخصوا أنفسهم بالدعاء ولا 
يشاركوا فيه أقاريهم وأحباءهم لا سيما 2 مظان الإجابة)» فطلب الرسول 8622 
الدعاء من عمر َة ورسول أحب الخلق إلى الله وأفضل الخلق يدل طلب الفاضل 
الدعاء من المفضول إذا علم صلاحه وهدايته و2 مواطن الإجابة أمر ينبغي أن يحرص 
عليه المسلم اللبيب؛ وليس أدل على طلب الفاضل الدعاء من الممضول من فول عمر بن 


ي٣‎ 


الخطاب إلى آويس بن عامر ت سمعت رسول الله 4# يقول: (يَأْتِي عليكم أويْس 


و کو 2 0000 e‏ ك ا 23 سر لسر لھ اس اع لل و ص 
بن عامر مع أمداد آهل اليمن من مراد» تم مِن فرن. كان به برص قبرأ منه إلا موضيع 


عبن سے ج 
8 اهاب اير 


دزهم. لَه وَالِدةَ هو بها بر لَْأَهْسَمَ عى الله لبر فَإِن اسنْتطئت أَنْ يَسسْتَْفِرَ لَك فَافْمل». 
فَاسسْتَفْفِرْ لِي» فَاسْتَفْفرَ لَهُ)"": و ذلك قال النووي: (وفيه استحباب طلب الدعاء 
والاستغفار من أهل الصلاح وإن كان الطالب أفضل منهم). 

رابعا- من آداب الداعية: مخاطبة المدعو بما يدل على المحبة والمودة: 

لقد أشار الحديث إلى ذلك 2 قوله لتُق "يا أخي" قال المباركفوري: (قوله أي 


أخي" بالتصغير وهو تصغير تعطف وتلطف لا تحقير وطلبه #622 الدعاء من عمر و 








فيه تفخيم لشأن عمر وإرشاد إلى ما يحمي دعاءه من الرد)“ فينبغي على الداعية أن 
يخاطب المدعو بما يدل على محبته ومودته له؛ لأن المدعو إذا شعر بأن الداعية يحبه 


ويوده» لا شك سيتجاوب معه ويسمع منه. و2 ذلك قال تعالى: «أذع إِلْ سَبِيلٍ رَبَكَّ 


.1۸١ عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي‎ )١( 
.5017 (؟) أخرجه مسلم‎ 

.١077 شرح صحيح مسلم: الإمام النووي ص‎ (T) 

(4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري 1008/7. 





ف 
ْ 9 


ور ر هدر م ور و وك 6ه و ب 
بالجكمة وَالمَوَعِظةِ ا لحسكة وَجَدلهم بالتى هى أحسَنْ4 ''» وقال تعالى لنبيه موسى 2 





e 9 ع + سر ا ےت کو‎ a î ER F7 
«اذهبّانت وا خوك بعايتى ولا تَئيًا فى ذ كرى (2) اذهبا إإى فرّعوّن إنه. طغى و2 فقولا د فو‎ 


ل 


بي تر كو رر ےو کے عدر 8 

لينا لعلهء يذ كر أو تى 4 (وهذه الاية فيها عبرة عظيمة» وهي أن فرعون 2 غاية 
العتو والاستكيبار, وموسى صصوة الله من خلقه إذ ذاك2 ومع هذا أمر لا يخاطب 
فرعون إلا بالملاطفة واللين)””'» فحري بالداعية أن يخاطب المدعو بما يدل على المحبة 
والمودة, 8 2 ذلك من استجلاب قليه, وترعييه على فيول دعوتهة و2 ذلك عظيم 
الفلاح. 


)010( سو ره النحلء: أية : 70 .١‏ 


(۲) سورة طهء الآيتان. .٤٤ -٤١۲‏ 


1/0 السلامة‎ E تفسير القرآن العظيم› أبن كثير:؛ تحقيق : سامى بن‎ (T) 





الحديث رفم (7714) 


زد 


4”- وعن ابن عمر ضا قال: ڪان الئبي 46# يزور قَبَاءَ راكبًا ومَاشيًا"» 
9 
فَيْصلي فيه رَكعتين. م مشو عليك 


و2 E‏ :ڪا ن التبى قي تى مسجد قَيَاءَ ڪل سيب راكبا واش“ 


اقرز اف سم اس سبي 


ا اين عدر شتلك 
ترجمه الراوي: 


عبدالله بن عمرين الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١(‏ 


الشرح الأدبي 

فعل الكينونة الماضي هو بوابة العودة ب4 الزمن» وعندما تتعلق بالنبي 4# فإنما 
تستحضر حڪما شرعيا يلتزم» أو سنة نبوية تتبع» وقوله (يزور) ب2 صيغة المضارع تفيد 
التجددء والاستمرارء والتعبير بالزيارة ينفي طول الإقامة لأنها تتضمن دلالة على 
الرجوع؛ (وقباء) فيه إيجاز بحذف المضاف أي: مسجد قباء يدل على ذلك» قوله: 
(فيصلي فيه) فقد أعاد الضمير مذكراً عليه وقد جاء مصرحا به ب4 الرواية الثانية 
(يأتي مسجد قباء ) والفاء المتصلة بفعل الصلاة تدل على المسارعة بصلاة الرڪعتين فور 
دخول المسجد» وبك قوله (ماشياء وراكبا) فيه طباق يستوعب أحوال انتقاله» وقرر 
معناهاء والحديث من بدايته أسلوب خبري غرضه لازم الفائدة» وهو بيان حكم الجواز 
الركوب؛ أو المشي» وتقديم؛ الركوب لرفع الحرج» والدلالة على اليسر. 


)١(‏ قال البخاري ومسلم: زاد ابن تُمير. تنبيه: زيادة ابن تُمير عند البخارى معلقة. 

(0) أخرجه البخاري :)١١54(‏ ومسلم )١11959/015(‏ ولفظهما سواء. 

(؟) أخرجه البخاري )١1155(‏ من حديث عبد العزيز بن مسلم» عن عبد الله بن دينار. 

.)١١١۸ رقم‎ ,7١8/7( لفظ البخاري: (ما شيا وراكبًا)ء والمثبت لفظ الحمیدی 2 جمعه‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





ففه الحد يبت 
يشير هذا الحديث إلى فضل مسجد قباء ذلك المسجد الذي وصفه الله تعالى بأنه 
مسجد أسس على التقوى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. 
وقد اتفق الفقهاء''' على أنه يستحب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه؛ وتستحب 


تلك الزيارة يوم السبت اقتداء بفعله م حين كان يأتي قباء ماشيا وراڪبا فی داج 


فيه2» وكذا اتفقوا على أن من نذر أن يعتكف 2# مسجد قباء وحب عليه الوفاء بنذره 

ے2 مكانه ولا يجزئه غيره من المساجد لما لبذا المسجد من فضل بعد المساجد الثلاثة 
0 5 حشوم + 5 5 

حتی صح عنه 6# أن جعل ركعتين فيه بعمرة. 


المصامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه. 

ثانيًا: من صفات المدعو: الحرص على التأسى برسول الله 2#. 

ثالنًا: من ميادين الدعوة: المسجد. 

أولا- من موضوعات الدعوة: بيان فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه: 

لقد أشار الحديث إلى ذلك ف قول ابن عمر ظا "كان النبى 4# يزور قباء" 
و2 رواية "كان النبي ## يأتي مسجد قباء كل سبت...» فمن عظم مكانة هذا 
الممسجد الشريف أن النبي يي كان يتعهده بالمجيء دائمًاء كان يأتيه #22 راكبًا 
وماشياء ولا يمر أسبوع إلا ويأتيه فيه ###› وهذا يدل على مدى مكانة هذا المسجد 
الشريف عنده 4# وعنايته به كيف لاء وهو أول مسجد يقام لجماعة المسلمين 





)١(‏ انظر 2 ذلك: شرح فتح القديرء ابن البمام الحنفي ؟185/1» والفتاوى البندية »7717/١‏ والتاج والإكليل 
شرح مختصر خليل» وهو مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق ,05١1/4‏ 
والمجموع شرح المهذب» النووي ۲٥۸/۸‏ ء وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد الأنصاري 
وطرح التثريب 4 شرح التقريب» زين الدين عبد الرحيم بن الحسن ٤٤/١‏ ؛ وشرح منتهى 
الإرادات» البهوتي 0٥۹4/١‏ والإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن المرداوي 
TIT‏ 








8 قبل أن يصل إلى المدينة النبوية؛ ويبني فيها مسجده. 

فلعظم هذا المسجد» كان النبى 4# يتفقده» ويكثر الاختلاف إليه» ماشيًا› 
وراكبًاء حسب ما تيسر' '". 

ومن فضائل مسجد قباء - وهو معدود ب4 فضاء المدينة النبوية أيضًا- أن من أتاه 
وصلى فيه ركعتين» كان له من الأجر كأجر عمرة كاملة» وهذا فضل من الله 
تعالى ونعمة» أنعم بها على عباده» وتكرم بها على آهل المدينة» ومن نزل بها" . كما 
بين مُه أن صلاته 4# قباء أحب إليه من الصلاة 2 بيت المقدس. وقد بين النبي 882 
ذلك فيه فقال: ((مَنْ حرج حى يأټِي هذًا ا 
عمرة))"» وعن عامر بن سعد» وعائشة بنت سعد سمعا أباهما قب يقول: ((لأنْ أصلي 
في مسجد قبَاء أَحَبُ إِلَيّ من أَنْ أصلّي في بيت المَقرس (( 

ثانيا- من صفات المدعو: الحرص على التأسي برسول الله 2212 

هذا ما أكد عليه نص الحديث ب2 قول الراوي: (وكان ابن عمر يفعله)؛ وقد جعل 
الله تعالى التأسي بالنبيى ك شان المؤمن الذي يرجو الله واليوم الآخرء فقال تعالى: 
ولذ کن لمق رول اه سوه حَسَعةِمنكنيَرْجُوا لويم لير © 

(إن هذه الآية الكريمة أصل كبير بك التأسي برسول الله جج بك أقواله وأفعاله 
وأحوالف"“ 

"وقد أثر ذلك صحابته ظا حتى كانوا يراعون ما يفعل 5# وينظرون إليه 


د 


,577-5174 انظر: فضائل المدينة المنورة : د. خليل إبراهيم ملا خاطر؛‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ۳۷۸/۲. ) 

(؟) أخرجه النسائي 1۹۹ وصححه الألباني» صحيح سنن النسائي 170. 

)٤(‏ صححه الحاڪکم ۱۱/۲ رفم ۳۲۷٤ء‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء. 
(۵) سورة الأحزاب» آية: .٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
الناحية» وأدومهم عليهاء وأحرصهم على التحري عن أفعاله + حتى 2 أدق 
التفاصيل» عبدالله بن عمر ًا . وقد حفظت لنا الوشاثق الحديثة نماذج كثيرة من 
ذلك تكشف لنا عن دوافع نفسية عميقة التأثر» بل يكاد يكون هذا المعنى هو مفتاح 
فقه ابن عمر فته ؛ والسمة الرئيسية لما ينقل عنه من الآراء التشريعية» فمن ذلك أنه لما 
دخل النبي 0 الكعبة ثم خرج يقول ابن عمر كنا فلما فتحوا كنت أول من ولج : 
فلقيت بلالا فسألته: (هل صلى فيه رسولٌ اللّهِ 946# قال: نعم» بِينَ العمودين اليَمَانِيين 
قال ابن عمر: فذهب عني أن أسأله: كم صلى)" '". 

وڪان ابن عمر د يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى 
مكة. وكان إذا قدم حاجا أو معتمرًا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد» وڪان يذڪر 
أن النبي 4# (ڪان) يفعل ذلكف”. 

وأحصى ابن عمر ًا الأماكن التى صلى فيها النبي 182 عند سفره لحجة 
الوداع من مكة إلى المدينة » وحدد مواقعها بأوصاف دقيقة. وقد أورد البخاري حديثه 2 
ذلك بتمامه »وهو حديث طريف طويل فليرجع إليه""“ 

ولقد كان اقتداء الأمة الإسلامية بنبيها 4# بعد عصر الصحابة تصش النابع من 
أحكام دينهاء وتأثرها بشخصيته وأخلاقه الكريمة؛ دافعًا كبيرًا لبا إلى الاستقامة 
على أمر الدين على بصيرة من أمرها. 

ولم تزل سيرة نبيها يدن تمثل لبا أنبل الصفات والأعمال والأخلاق» وتجسّم المثل 
والمبادئ الإسلامية أمام أنظارهاء فتعمل بدينها حق العملء اقتداء بتلك السيرة العطرة 

ولم تزل تلك السيرة تبدع ب الأمة أجيالا من البطولات. تحقق القدوة بالنبي 222 
بدرجة عالية» حتى كأنهم نسخ آخرى لتلك الشخصية الفذة» 2 صيرها وبلائها 
ويقينها باللّه؛ و4 تواضعها وزهدها وصدفها مع الله و4 معاملة الناس» مع الصدق 2 
العمل بدين الله وإيصال منافعه إلى البشر. 











م | 


۹ أخرجه البخارى ۸ ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري 184 : ومسلم .١761‏ 


كنوز رياض الصالحين ۷ 

وقد كان لتلك الشخصيات العظيمة الأثر البعيد 4 جذب الناس إلى الإسلامء 
واقتناعهم به» ورغبتهم 2 الدخول فيه والعمل به»ء ما لم تؤثره الخطب والمواعظ 
والأقوال البليغة. لأنهم يرون بأعينهم؛ ويلمسون بأيديهم» مدى الإخلاص والتفاني 2 
حب اللّه؛ ومقدار النفع الحاصل بتلك الشموس المضيئة” '". 

ثالثًا- من ميادين الدعوة: المسجد: 

قد ورد ذلك ب4 الحديث من قول الراوي: "كان النبي # يزور قباء"» وبي رواية 
”ڪان النبي ## يأتي مسجد قباءء ..." إلخ. 


0 . ش رو 6 ميم م 
(فالمسجد أحب البقاع إلى الله تعالى؛ قال سبحانه: « فى بيوت أذِن الله ان ترّفع 


م ار ر دع 


وَيُذّكرَفها سمه يسم لَه فا بالعُدُووالّصال و2) ر جال ل تلهم رة ولا بيع عن ذكر 
ألنّه 4”": وقال خت: ((أَحَبُ البلاد إلى الله مَسَاجِدَهًا . وَآَبْمَضُ اليلآد إلى الله 
أسْوَاقهًا))”": فالمسجد فلعة الإيمان» وحصنٌ الفضيلة» وهو المدرسة الأولى التي يتخرج 
ها الم هو بيت الأتقياء» ومكان اجتباء المسلمين كل بي کس رات ومحل 
تناصحهم وتشاورهم» ومن المسجد خرجت الجيوش الإسلامية ففتحت مشارق الأرض 
ومغاربها...؛ ولقد اختار رسول الله # المسجد ليكون مركرًا للتعليم والتوجيه.... 
وهو الأساس الأول ب2 تكوين شخصية المسلم» وتكوين خلقه وعبادته وعلاقته بريه 
EL us‏ 

ولا شك أن المسجد من أهم ميادين الدعوة الإسلامية منذ بدء انطلاق الدعوة من 
المدينة المنورة» ومن مسجد رسول الله 6# والذي أخرج للعالم قادة وعلماء وصلحاء لم 
يڪن لهم نظير 4 آي عصر من العصور. 


,/0 - /4/١ أفعال الرسول يه ودلالتها على الأحكام الشرعية؛ محمد سليمان الأشقر‎ )١( 
.۳۷ - ۲٠ سورة النورء الآیتان:‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم .1۷١‏ 

- ٠۹ رسالة إلى آئمة المساجد والمؤذنين والمأمومين: عبد الله بن جار اللّه» ص‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
وعلى النهج نفسه سار سلف هذه الأمة الصالح ے2 إيلاء المسجد أهمية من حيث 
راان اا ا ا واا اتا 
إذا فالمسجد هو قلب المسلمين النابض» ومحركهم إلى حمل الدعوة ونشر العقيدة 
وتوجيه الناس التوجيه الصحيح بالأسلوب الحسن والوسيلة '. 


° المغذدوي, ص‎ E انظر: وسائل الدعوة, ل عبدالرحیم بن‎ 01١ 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربوييٌ في أحاديث الباب 

مد خل: 

يحرص الإسلام على تقوية الروابط الاجتماعية التي وهنت بين الناس إن لم تكن 
انقطعت» وما ذاك إلا لأن كثرين يجهلون الأحر المترتب على العلاقات الاجتماعية 
المشروعة. 

إن الرسول 4# قد بين فضل زيارة الآخرين» إذا كانت خالصة لوجه الله وله 
يشر إلى أجر مترتب على الزيارة التي تهدف ابتداءً إلى متاع دنيوي أو كسب مادي. 
لقد بين الإسلام أن الملائكة تفرح وتستبشر وتدعو بالخيرلمن زار آخا له ذ اللّه؛ 
اا مضا الله ال وا روات 

ومن المضامين التربوية 2 أحاديث الباب ما يلى: 

أولة- التريية على الوقاء: 

إن من القيم التربوية الإسلامية: الوفاء بمعناه الواسع؛ وليس الوفاء بالمعنى 
الانتقالي» ولذا أعلى الإسلام قيمة الوفاءء وعملت التربية الإسلامية على تعميق ذلك 
وترسيخه ‏ التفوس» لما له من فوائد وآثار إيجابية عظيمة ب4 حياة الفرد والمجتمع» وقد 
رى النبي 4# أصحابه ضا على ذلك عمليًاء وعمّق ب4 نفوسهم هذه القيمة التربوية 
من خلال مواقفه العملية ووفائه ك › ومن الأمثلة على ذلك وفاؤه لخديجة فة حتى 
بعد رحيلهاء وقد تربى الصحابة على هذا الخلق الرفيع مما دفع أبا بكر وعمر تشك 
إلى الذهاب لزيارة أم أيمن حاضنة رسول الله 4# بعد وفاته 4# مباشرة: وفاءً 
بحقه» وإخلاصا لذكراه» قال آبو بكر لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما 
ڪان رسول الله ج يزورها .... 

ثم يتحقق الوفاء من جانب أم أيمن فيك . عندما تنهمر باكية:؛ وَيُمهَيّج بكاؤها 
بكاء أبي بكر وعمر تسا أجمعين» حُرْئًا على وفاة سيد الخلق وانقطاع الوحي بعده؛ 
ضاربين بذلك أروع مُثُل الوفاءء "فمهما أوتي الداعية أو المربّي من علم ولم يكن له حظ 
من الوفاء خلا اعتبار له؛ لأن اللوم والغدر يفسدان خصال الخير» كما يفسد الملح 
الطعام.: 





۰ ئ كنوز رياض الصالحين 
ولقد استمد أبو بكر وعمر هذه القيمة من المربّي الأول مت الذي كان بارا 
بصديقات خديجة بعد موتها؛ لأن الوفاء لصاحب الفضل بعد موته هو أبلغ 4 رد جميله 
وشكره على حسن صنيعه . 
ثانيًا- التربية على الحب في الله تعالى: 
لقد حرص الإسلام على أن تكون العلاقات الاجتماعية كلها لله تعالى؛ فالحب 


سے وير و و قو #”# (8) 
: «وآن يحب المرء لأا يحبه إلا لله» 


لله وكذلك البغض لله تعالى» يقول الرسول كخ 
ولقد جعل الله تعالى للمتحابين فيه ثوابًا عظيما؛ وهو بُلوغ حب الله تعالى» وحكى 
رسول الله عن الرجل الذي زار صاحبه حبًا 2 اللّه» فقال له الممك: «هَإِنّي رَسُولُ الله 
اليك بان الله قَدْ أَحَبّك كما أَحَبَبْكَهُ فيه»؛ لأن هذا الحب كان خالصا من شوائب 
الدنيا وعوارض المنفعة الزائلة. 
"إن الذي يستطيع أن يحب هذا الحب الكبير صنفُ واحد من بني الإنسان؛ إنه 
الصنف الذي خالطت قلبه بشاشة الإيمان» الإيمان وحده هو ينبوع الحب الصا 





الخالد”". 

ثالثًا- التربية بالقصة: 

من أساليب التربية المؤثرة» التى توحًاها المربى الأول 92 أسلوب القصة؛ لما له من 
أثر بالغ ب نفوس المتلقين؛ ولقد أخبر النبى غ2 صحابته بقصة الرجل الذي زار أحًا له 
دقري ني ارد الله على ا لكا اد الا سر د ةا أولا؛ 
ثم باستخلاص العبرة والدروس منها ثائيًا. 

فقارئ القصة وسامعها لا يملك إلا أن يقف موقفا سلبيًا من شخوصها وحوادثهاء 
فهو يدس نفسه على مسرح الحوادث» ويروح يوازن بين نفسه وبين أبطال القصة؛ 
فيوافق أو يستنكر أو يملكه الإعجاب. 


."٦۲ص أساليب الدعوة والتربية 2 السنة النبوية » د. زياد العانى»‎ )١( 
.٤١ أخرجه البخاری ١٠ء ومسلم‎ )۲( 





كنوز رياض الصالحين 

رابعا- التربية بالترغيب: 

لقد حفر النبي يبه أصحابه على الزيارة ك الله للمريض وغيره» حبًًّا خالصاء 
يقول خُوُ: " من عاد مريضًا أو زار أحًا © اللهء ناداه مناد ..."2 ترغيبًا 2 هذه القيمة 
الرفيعة» فإن ملائكة الله سيدعون له: "طِيْتَ وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا". 

ويذلك يكون تركيبه 1252 "وسيلة ضباخطة ودائعة باتحاه الخير والسلوك الحجسن»: 
وابتغاء رضى الله تعالى ‏ كل عمل يفعله المرء حرصًا منه على ثيل المرغب فيه 
ون ی قات لآ سييا وانة لا مكل له ولا تعدله لذة مهما بلغت وا ي 

ب الجنة» التي هي غاية المنى؛ ونهاية المآرب. 

خامسا- التربية بضرب المثل: 

وذلك ب4 تشبيهه 4# الجليس الصالح والجليس السوء بحامل المسك ونافخ 
الكير» و ث هذا المثل تفرد يب للأفهام› ووسيلة تريوية ناجحة 2 الأفهام والتوضيح. 

فقد ڪان يي يستعين على توضیح مواعظه بضرب المثل» مما يشهده الناس بأم 


(Yu 





وك الذهن أرسخ... 

سادسا- التربية بالتوجيه المباشر: 

ويظهر ذلك . دعوته 622 المؤمنين؛ والذين يبتغون الزواج باختيار الزوجة؛ وقد 
أبان عن 4# المعايير الاجتماعية السائدة» التي عليها يختار الناس زوجاتهم وهي المال 
والحسب والجمال والدين» ثم يعظ آصحابه ويأمرهم بقوله: "فاظفر بذات الدين... . 

وكذلك 2 اختيار الأصحاب والأصدقاء يكون نهيه 4ه مباشرا : "لا تضاحب 
إلا مؤمتًاء ولا يأكل طعامك إلا تقي 

وكذلك كان أمره 2 الحديث التالي: "فلينظر أحدكم من يُخالل . 

والتوجيه المباشر وسيلة من وسائل العادة التعليمية.. وهو طلب المربي المباشر 


.؟١7؟؟ص أساليب الدعوة والتربية 4 السنة النبوية › لزياد العانى:»‎ )١( 





والصريح من طلابه القيام بعمل معين”". 

وكذلك فإن من الآثار التريوية التي تترتب على التربية بأسلوب التوجيه": تزكية 
النفس وتطهيرها؛ وهو هدف من أسمى الأهداف التربوية التى تسعى التربية الإسلامية 
إلى تحقيقهاء وبه يسمو المجتمع ويبتعد عن المنكرات وعن الفحشاء» ويسلك الجميع 
وفق منهج الله وشر عته”". 

سابعًا- التربية على توقير الصالحين وطلب الدعاء منهم: 

وإن لم يكونوا آهل سبق ب2 الدين» وقد حث النبي 2 عمر بن الخطاب وك 
على طلب الدعاء والاستغفار من وئس بن عَامِرٍ القَرنِي فِلكُهُ ‏ لأنه كان صالحا بارا 


3 


يأمه. 
وكذلك 2 طلبه الدعاء من عمر حينما ذهب إلى العمرة: «لا تَنْسَنا يا أَخِي مِنْ 
دُعَائِك). 


وب كلا الحديثين طلب من المفضولء والعبرة ‏ ذلك بالصلاح والتقوى» وش ذلك 
'حث على احترام أهل العلم والفضل ... ومعرفة أقدار الناس» وأنهم يتفاضلون بالعلم 
والتقوى: لا بالخحسب واا" 

ثامئًا- التربية على بر الوالدين والاحسان إليهما: 

ولا سيّما الأم» وقد كان بر أويس القرني سببًا ب قريه من الله تعالى» حتى صار 
مستجاب الدعاء» لو أقسم على الله لأيره» ثم كان ذلك سببًا ب2 أمر النبي ج 


عمر بن الخطاب فة أن يطلب من أويس الدعاء والاستغفار» يقول خا : «له والدة هو 





بها بر. لو أَقَسَمَ على الله لأَبَره». وقد عقد البخاري ب4 صحيحه بابًا عنوانه: "باب إجابة 
دعاء من بر والديه" 0 وان من إكرام الله تعالى للبار لوالديه: : آن يجعل دعوته مستجابة 


ے2 هذه الدنيا 0# 


)١(‏ أساليب الدعوة والتربية 4 السنة النبوية› د. زياد العاني» ص۲۸۳. 
(۲) أصول التريية الاسلامية محمد شحات الخطيب وآخرون» ص٤۸.‏ 
() التربية على منهج أهل السنة والجماعة. أحمد فريد» ص٤۲۸.‏ 
)٤(‏ بر الوالدين» د. خليل إبراهيم ملا خاطر العرّامي: ص١/77.‏ 





كنوز رياض الصالحين 
تاسعا- التربية بالممارسة العملية: 
من أساليبه ## التربوية أن يقوم بنفسه بالفعل» حتى يتأسى به صحابته» وهذا ما 
يعمق المعاني 2 النفوس ويجعلها مستقرة وواضحة» بل يحفز على التأسي والتطبيق› 
:ڪان يزور قباء راڪبا ما شيا > فيصلي رڪعتين› کا 
بهذا المكان:؛ ومبيئًا لفضله؛ لأن من عظم مكانة هذا المسجد الشريف أن النبي 4# 





وذلك ظاهر 2 أنه ا 


كان يتعهده بالمجيء دائمًاء ولا يمر أسبوع إلا ويأتيه فيه”" 

ويقول يدق : «صلاة فِي مَسسْجِد قباءِ كَعُمْرَة”. 

عاشرا- تنوع الأساليب التربوية: 

ل أحاديث الباب عدة أساليب تربوية يجدر الإشارة إليهاء منها 

أ-توجيه الأسئلة: وذلك واضح من حديث أبي هريرة قلق عن النبى يد أن رجلا 
زار أځًا له بے قرية أخرى فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا ...' الحديث. فقد وجه 
الملك عدة أسئلة إلى هذا الرجل ثم أخبره بعد ذلك بحب اللّه له. 

ويمكن للمعلم أن يستخدم توجيه الأسئلة 4 تقديم مدى إدراك المتعلمين للمعلومات 
المتعلقة بالدرس و2 معالجة بعض أفكارهم. 

ب-أسلوب الإلقاء: ححديث '"المرء مع من أحب وأسلوب الإلقاء يعتمد على العرض 
الشفهى للمعلومات على المتعلمين» ويجدر بالمعلم أن يستخدمه مع المراحل العليا من 
المتعلمين كال مرحلة الثانوية؛ ويمكن الإلقاء من عرض أكبر قدر من المعلومات 2 
أقفصروفت ممكن على أكير عدد من الطلاب. 

ج-أسلوب الحوار والمناقشة كححديث أنس بن مالك ققُةُ 2 زيارة أبي بكر 
وعمر بن الخطاب لآم أيمن 00 وهدا الأسلوب ينمي معلومات المتعلمين؛ ويحثهم على 
البحث والاطلاع ويعودهم التعبير عن آرائهم ويكسبهم مهارة المناقشة» كما أن 
استخدام الأسئلة والأجوبة 2 العملية التعليمية يشد انتباه المتعلمين نحو الدروس 


(1) فضائل المدينة الثورة: ذ. خليل ملا خاطر العزامى»: ۴۷٤/۲‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجة ١١١٠ء‏ وصححه الألبانى (2 صحيح سنن ابن ماجة ,)١١1١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





ويشعرهم بأثر مساهمتهم 4 سيره كما تدفع عنهم الملل» فضلا عن تميز هذا الأسلوب 
ا 
د-التربية بالوصية: كما 4 حديث النبى #: "لا تصاحب إلا مؤمئًا ولا يأكل 


طعامك إلا تقى' والتربية بالوصية من الأساليب التريوية شائعة الاستخدام 4 ميادين 





الحياة المختلفة» فهي تستخدم 2 البيت من قبل الأب مع أبنائهء» و2 الشارع و2 المسجد 
ول كل مكان 4 المجتمع المسلم. 

حادي عشر- التربية على حب التزاور 2 اللّه: 

وهذا واضح من الأحاديث الأولى 2 الباب» والتي تبين فضل التزاور # الله تعالىء 
كما أن هذا التزاور يحقق العديد من الفوائد التى تعود على الفرد والمجتمع؛ ومنها: 

أ-تقوية العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم. 

ب-تحقيق الأمن الاجتماعي 2 المجتمع المسلم. 

ج-تأليف القلوب بين المسلمين والعمل على جمعهم وحثهم على التعاون بين المسلمين. 

د-تربية المودة بين المسلمين. 

ه-فضلاً عن نيل محبة الله تعال. 








كنوزرياض الصالحين 
”4- باب فضل الحب في الله والحث عليه 
فَالَ الله تعَالى: (مُحَمَّدٌ رُسُولُ الله وَائّدِينَ مَعَهُ أَشِدَامٌ على الْكفار رُحَمَاُ 
بَيْتَهُمْ 14الفتح: 14 إِلَى آخر السورة:؛ وَقَالَ تَعَالَى: «وَالَذِينَ تَبَوَأُوا الدَارَ وَالإِيمَانَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِليْهِمْ 4[الحشر: 14 
الحديث رفم (YQ ١‏ 


“TV0‏ وعن أنس 0 عن التي و 


الإيمان: أنْ يَكونَ الله وَرَسُولَهُ أحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سَوَاهُمَاء وَآنْ يُحِب المرْءَ لا به إلا لل وَأنْ 





قَالَ: ((كلاثُ مَنْ كن فِيه وَجَدَ بهن حلاوة 


يكرَهُ أن يَعُودَ 2 الكفر بَعْدَ أنْ أنْمَدَهُ الله مِنْهُء كما يَكرَهُ أنْ يُقَدَفَ 2 النّار)) مد E‏ 


قير 


ترجمة الراوي: 


أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 


الشرح الأدبي 

تتعدد أساليب التشويق 2 الحديث النبوي لأن لبا كبير الأثر 24 سيطرة الأسلوب 
على حواس المخاطبين؛ و صرفهم إليه حتى يقرر المعنى الذي يريد » ويدل على عظمة 
الخبر بعده»ء وبداية الحديث بالنكرة الموصوفة (ثلاث) لون من ألوان التشويق؛ لأن فيها 
إبهاما يستشرف المستمع إلى إيضاحه مما يضمن متابعته للمتكلم حتى يعلم ما يسقر 
عنه لفظ ثلاث؛ وجملة الصفة (من كن فيه...) لم تزل إبهام النكرة بل صعدت 
التشويق» والجار والمجرور(فيه) يدل على تمكن هذه الصفات 2 نفسه؛» وفد زاد 
المخاطب ترقباً بقوله (وَجَدَ بهن حَلاوَة الإيمان) وما أجمل التعبير بالحلاوة عمًا يجده 
المؤمن من الأنس باللّه» والوجد» وفيوضات القربء وهو استعارة كأنه شبه الإيمان 
بالمسل» أو ما تشتهيه النفس» ورمز إليه بالحلاوة بجامع ميل النفس ل كل» فلِلإيمَان 
لدّة فِي القلب تُشيه الحلاوّة اليسيّة بَلْ رُيّمَا يَْلِب عَلَيْهَا حَنّى يَدْفْع بها شد المَرَارَات 


,)2271/( أورده المندرى ك ترغيبه‎ (T/1) ومسلم‎ ,)١1( أخرجه البخاري واللة ظل له‎ )١( 


MM‏ كنوزرياض الصالحين 
وَهَذَا مِما يَعْلّم به مَنْ شَرَّحّ الله صّدره؛ ثم أسلوب القصر الذي يحصر محبة المؤمن 
لإخوانه 2 اللّه» وينفي أن تكون لأغراض أخرى» ثم التشبيه الذي جعل العود 2 
الكنفر كالقذف ذ النار» وجعل كرهه له ككرهه لقذفه 2 النار فالمشبه هو العود 
الكفر» والمشبه به وهو القذف ك النار» ووجه الشبه هو وجدان الألم» وكراهة 
القلب إياه» وإذا تأملنا مفردات الحديث؛» وجدنا لفظ المحبة تكرر ثلاث مرات» لأنه 
المعنى الذي يدور حوله صلب الحديث» وكرر ضده (الكره) مرتين تثبيتاً لدعائم هذه 
المحبة بنفي ضدهاء؛ وتكرار لفظ الجلالة (اللّه) ثلاث مرات يشير إلى أن نبض قلب 
المؤمن» وإيقاع حياته منضبط وفق ما يرضى الله تعالى ب كل حركة؛ وسكنة. 
فعه الحد يت 

-١‏ فيه: أن حب الله تعالى وحب رسوله 2# سبب 2# الإحساس بحلاوة الإيمان'". 

وذلك لأن من استكمل الإيمان علم أن حق الله تعالى ورسوله #2 آكد عليه من 
حق أبيه وأمه والناس أجمعينء لأن البدى من الضلال: والخلاص من النار إنما كان 
باللّه على لسان رسوله 0 





هذا : ومحبة الله تعالى على قسمين: فرض» وندب: 

- فالفرض: المحبة التي تبعث على امتثال أوامره» والانتهاء عن معاصيه والرضا بما 
يمدره. 

- والندب: أن يواظب على النوافل؛ ويتجنب الوقوع 4 الشبهات. 

ومحبة الرسول يع على قسمين أيضاء كما تقدم 4 محبة اللّهء ويزاد: ألا يتلقى 
شيئًا من المأمورات» والمنهيات إلا من مشكاته ولا يسلك إلا طريقته". 

-١‏ وجوب أن يكون حبنا للآخري خالصا لله تعالى بحيث لا يكون لغرض أو 
عرضء أو عوض» وذلك حتى يكون الانسان داخلاً 3 المتحابين ‏ الله . 


.١٠١ 57/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
21/٠ فتح الباری› اين حجر العسقلانى‎ )۲( 
.11/١ (؟) ملخصأ من فتح البارى» ابن حجر العسقلانى‎ 





كنوزرياض الصالحين 

؟- وفيه: أن من أكره على كلمة الكفر فالأفضل ألا يأتى بها للحديث. 

وذهب البعض إلى أنه إن كان ممن يرجو النكاية 2# العدوء أو القيام بأحكام 
الشرع» فالأفضل له أن يدفع القتل عن نفسه» ويتلفظ بكلمة الكفرهء لما 2 بقائه من 
صلاح حال المسلمين وإن كان لا يرجو ذلك اختار القتل '. 

المصامين الد عويبي 

اود عن اساليب الدعو:؛ التفصيل بعد الال 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: حلاوة الإيمان ولذته. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الخصال المؤدية إلى حلاوة الاإيمان. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: محبة الله تعالى ورسوله 22. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: محبة الإنسان لله تعالى. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: كراهية الكفر. 

أولا- من أساليب الدعوة: التفصيل يعد الا جمال: 

لقد فصل النبى 4# بعد الإجمال 2 هذا الحديث بے قوله 622 : (ثلاث من كن 
فيه...)» ثم عدّد النبى 4# هذه الأصناف الثلاتةوذلك للفت انتباه المدعوين لأهمية 
الأمر المدعو إليه و4 ذلك عظيم الفائدة. 





ثانيا- من موضوعات الدعوة: حلاوة الإيمان ولذته: 

إن طيب العيش ولذته وحياة القلب وبهجته لا تكون إلا لمن ذاق طعم الإيمان› 
وحلاوته»وحلاوة الإيمان كما أشار إليها نص الحديث ك قوله لَه : "ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان... إلخ الحديث» هي عبارة عما يجده المؤمن المحقق 2 
إيمانه» المطمئن قلبه به» من انشراح صدره»ء وتنويره بمعرفة اللّه تعالى ومعرفة رسوله؛ 
ومعرفة مثّة الله تمان عليه 5 أن انعم عليه بالأسلاء» وتظمه ف سلك آعة محمد خير 
الآنام» وحبب إليه الإيمان والمؤمنين» وبغض إليه الكفر والكافرين» وأنجاه من قبيح 


.577/7 المهذب للشيرازي‎ )١( 





فا كنوز رياض الصالحين 
أفعالبم» وركاكة أحوالبم. وعند مطالعة هذه المنن والوقوف على تفاصيل تلك التّعم 
تطيرٌ القلوب فرحا وسرورًا » وتمتلئ إشراقا ونور » فيا لبا من حلاوة ما ألذها! وحالة ما 
أشرفها! فنسأل الله تعالى أن يمن بدوامها وكمالباء كما منّ بابتدائها وحصولباء فإن 
المؤمن عند تذكر تلك النعم والمنن لا يخلو عن إدراك تلك الحلاوة» غير أن المؤمنين 2 
تمكنها ودوامها متفاوتون» وما منهم إلا وله منها شرب معلوم» وذلك بحسب ما قسم 
لهم من هذه المجاهدة الرياضية:؛ والمنح الربانية”". 

و ذلك تلميح إلى قصة المريض والصحيح لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل 
مراء والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه» وكلما نقصت الصحة شيئًا ما نقص 
ذوقه بقدر ذلك...» قال أبو محمد بن أبي جمرة: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان 
بالشجرة ب قوله تعالى: « مَدَّلا كلِمَ طَيّبَةٌكسَجَرَةٍطَيْبّة4”": فالكلمة الطيبة هي كلمة 
الإخلاص» والشجرة أصل الإيمان» وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي» وورقها ما 
يهتم به المؤمن من الخيرء وتمرها عمل الطاعات» وحلاوة الثمر جني الثمرة» وغاية 
كماله تناهي نضج الثمرة وبه تظهر حلاوتها”"' 

وهذا ما عبر عنه بعض السلف # قوله: (إن كان أهل الجنة ب4 مثل هذا إنهم لفي 
عيش طيب» وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف؛ 
فحلاوة الإيمان هي حياة القلوب وغذاء الأرواح» وليس للقلب لذة» ولا نعيم» ولا فلاح 
ولا حياة إلا بحصولما). 

(فإن تحصل ذلك أ قلب المؤمن وتحقق» تستلذ الطاعات ويتحمل العبد المشقات 2 
إرضاء رب العباد وإيثار حبه تعالى» وحب نبيه 22 على عرض الدنيا وما فيها)”. 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبيء تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین ۲۱۰/۱. 

(17) سورة إبراهيمء آية: .٠٤‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۷۷/١‏ - ۷۸. 

.۲۸۸ انظر: الداء والدواء؛ ابن القیم» ص‎ )٤( 

(0) انظر: شرح صحيح مسلم› الإمام النووي ص .٠١١‏ 





كنوز رياض الصالحين 

(فلا يستطيع أي إنسان أن يتذوق العبادة وينهمك فيها ما لم يشعر بلذتها ويدق 
طعمها وما لم تحتل العبادة محل الدواء والنزاع والقوة» ويصل إلى درجة تصبح العبادة 
لعينه قرة ولروحة مسرة) "ء وبذلك يشعر العبد بحلاوة الإيمان تسري 2 عروقه وتملاً 


اق کر سس 


وحدانه› وكأن لسان حاله يقول: « فل إن صلاتی وَنسكى وَتَحيّاىَ وَمَمَّای لَه رب العابين 


2 لا سْرِيكَلَهُ وَبذَلِ كرت وناو مْسَليِينَ 74. 

وقد كان لابن تيمية القدح المعلى 2 هذه الثروة الغالية» فكان له ذوق خاص 2 
العبادة» والمناجاة والخلوة» وكان شديد الشغف بهذه الناحية» عظيم الإنهماك فيهاء 
ما ذلك إلا لتذوقه حلاوة الإيمان ولذته. 

جاء ِ الكواكب الدرية: (وكان أ ليله منفردًا عن الناس كلهم» خاليا بربه عز 
وجل» ضارعا إليه» مواظبًا على تلاوة القرآن العظيم» مكررا لأنواع التعبدات الليلية 
والنهارية» وكان إذا دخل 2 الصلاة ترتعد فرائصه وآعضازه حتى يميل يمنة ويسرة› 
وفال عنه العلامة الذهبى: : له أوراد وأذحار يدمنها بكيفية CTT‏ 

(وبحلاوة الإيمان ولذته ينطلق القلب من القيود المادية» ويحصل للعارف بها 
السكينة والسرور» ويذوق بذلك لذة النعيم والجنة 4 الدنياء يقول ابن القيم: إن شيخ 
الإسلام قال مرة: إن ب4 الدنيا جنة» من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 

وقال : وقلبه ينيض بحلاوة الإيمان ولذته ما يصنع أعدائي به؟ إن جنتي وبستاني 2 
صدري؛ إن رحت فهي معي لا تفارقني . 

وظلت حلاوة الإيمان وسكينته لا تفارفه ب حياته» وبعد مماته» يقول ابن القيم: 
(زرته ذات ليلة 4 الرؤياء وذكرت له بعض الأعمال القلبية» فققال: أما أنا فطريقى 


الفرح والسرور 0 وهمكذنا هلتكن حيأة العارفين المحاهدين 2 حب الله ورسوله. 


.٠٥۹ انظر: الحافظ أحمد بن تيميةء أبو الحسن على الحسني الندوي ص‎ )١( 
ْ .177 - 1757 سورة الأنعامء الآيتان:‎ )0( 

(؟) انظر: الحافظ ابن تيمية »: أبو الحسن الندوين ص .١1١ - ١05‏ 

.١11- ١16 المرجع السابق‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 

ثالتًا- من موضوعات الدعوة: الخصال المؤدية إلى حلاوة الإيمان: 

هذا ما شار إليه نص الحدیث ے2 قوله :ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان..." إلخ. ) 

و4 إيضاح هذه الخصال قال ابن هبيرة: (هذه الخصال الثلاث المذكورة 2 هذا 
الحديث مرتبة على الترتيب الصحيح المستقيم؛ لأنه بدا أولا بحب الله تعالى» وحب 
رسوله خخ وأن يكون الله ورسوله أحب إلى الإنسان مما سواهماء ولفظه يعم ما 
يعقل وما لا يعقل؛ فيشمل الآدميين بمن يدخل فيهم من الأهل والولد والحميم وغير ذلك. 

ثم نزل من هذه الطبقة إلى الطبقة المماظة وهو أن يحب المرء لا يحبه إلا للّه» وذلك 
أنه لما كان الله ورسله أحب إليه مما سواهماء كان من شرط هذا أن لا يحب المؤمن 
أحدًا يرى أنه بغيض إلى الله وإلى رسوله» بل يكون من شرط حب العبد ريه سبحانه 
وحبه نبيه ## أن لا يحب المرء إلا لله وهذا النطق 2 قوله المرء يشمل الذكور من 


ر٣‎ 


الادميين. 

فإذا أردت أن يسمى به أنثى قلت: المرأة» فأضفت إليه علامة التأنيث فيكون هذا 
النطق مشيرًا إلى أن لا يحب الرجل ولدًا ولا صاحبًا ولا صديقا ولا منعمًا ولا محسئًا إلا 
لله سبحانه وتعالى: فإن جعلنا هذا النطق كافيًا بجنسه المذكر عن كشف المؤنث 
فهو كذلك» وإن أخرجنا ذكر التأنيث منه؛ فإن لطف الله تعالى غير مستبعد فيه أن 
يكون أنطق رسوله ## بهذا الكلام وهو قوله: ((المرء معَّ من أحب))”"؛ المرء 
مختص بالمذكر رفقا لعباده لعلمه بما لا ينضبط فيه نفوس الآدميين لهم من حيث الميل 
ولا أميك))7. 


فأما حب الرجل الرجل المنعم عليه؛ أو ذا الخلة الحسنة:؛ أو المحسن إليه لله 





.511١ أخرجه البخاري 17 ومسلم‎ )١( 


(0) أخرجه أبو داود 14؟١7:‏ ضعفه الألبانى: (ضعيف سنن أبى داود 4577). 





كنوز رياض الصالحين ‏ 
سبحانه» فلأن أصل النعم منه سبحانهء وهو خالق الخلة الحسنة جل جلاله؛ فهذا 
حاف 2 مقامه. 

ثم أتبع ذلك بما هو من أوصاف الإنسان؛ وهو أن يود أن يلقى ‏ النار ولا يرد إلى 
الكفرء فا معنى فيه ظاهرء وذلك أن المؤمن إذا ألقي 4# النار» نار هذه الدنيا وهو 
مؤمن كان كالخائض بها إلى الجنة فلا يباليهاء لأنه يعلم أن خوض النار إلى الجنة 
ربما استطابه خائضه من حيث أنه يتيقن أن كل ما قفطع خطوة قرب إلى الجنة مرحلة ؛ 
ولوقد كان عوده إلى الكفر لكان ذلك مؤديًا إلى نار لا خلاص منها أبدا. 

فهذه آيات المؤمن وعلاماته التى يعرف بهأ؛ء وهي جامعة لحب الله وحب رسوله 
4# » وحب المؤمنين وحب الإيمان على الكفر»ء فهذاالحديث جامع لأوصاف 


ا 





رادها - من موضوعات الدعوة: محبة الله تعالى ورسوله 1# 
هذا ما أكده نص الحديث ف قوله خُوُ : "... من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما » قال ابن حجر: (قال البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار 
يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس» كالمريض يعاف 
الدواء بطبعه فينفر عنه» ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناولهء فإذا تأمل المرء أن 
الشارع لا يأمر ولا ينهي إلا بما فيه صلاح عاجل آو خلاص آجل» والعقل يقتضي رجحان 
جانب ذلك» تمرن على الائتمار بأمره بحيث يصيرهواه تبعا له» ويلتن بذلك التذاذًا 
عقليًاء إذ الالتذاذ العقلى إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلكء؛ وعبر الشارع 
عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها آأظهر اللذائن المحسوسة) . 
فالمحبة موطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه» فيحب ما أحب» ويكره ما 
يكره....» وبالجملة صل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب» ثم الميل قد يكون نما يستلده 
الإنسان ويستحسنه» كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها »› وقد يستلذه بعقله 


60 الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هبيرة تحقيق: د. فكؤاد عبد المنعم أحمد 6 : ١‏ = ١أ0١,‏ 
(۲) فتح الباری؛ أبن حجر العسقلانى .YA/1‏ 


آ س سو ات اتی 
للمعاني الباطنة » كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقا» وقد يكون لإحسانه 
إليه ودفعه المضار والمكاره عنه» وهذه المعاني كلها موجودة 2 النبي 5ء لما جمع 
من جمال الظاهر والباطن» وكمال خلال الجلال» وأنواع الفضائل» وإحسانه إلى 
جميع المسلمين يهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم» ودوام النعيم» والإبعاد عن الجحيم. 
وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور 2 حق الله تعالى» فإن الخير كله منه سبحانه 
وتعال ”. 

"ومحبة الله على قسمين فرض وندب» فالفرض المحبة التي تبعث على امتتال أوامره 
والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره» فمن وقع 2 معصية من فعل محرم أو ترك 
واجب فلتقصيره 2 محبة الله حيث قدم هوى نفسه. والتقصير تارة يكون مع 
الاسترمنال # المباحات والاستكثار منهاء فيورث الغفلة المقنتضية للتوسع 4 الرجاء 
فيقدم على المعصية» أو تستمر الغفلة فيقع. وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع مع الندم. وإلى 
الثاني يشير حديث: ((لا يَرْنِي الزَّانِي حِين يَرْنِي وَهُوّ مُؤْمِنٌ))””': والندب: أن يواظب على 
النوافل» ويتجنب الوفوع م الشيهات» والمتصف عموما بذلك نادر. فال: وكذلك محبة 
الرسول على فسمين كما تقدم» ويزاد أن لا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من 
مشكاته؛ ولا يسلك إلا طريقته؛ ويرضى بما شرعه» حتى لا يجد 4 نفسه حرجا مما 
فضاه» ويتخلق بأخلاقه 2 الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرهاء فمن جاهد نفسه 
على ذلك وجد حلاوة الإيمان» وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك»› وقال الشيخ محيي 
الدين: هذا حديث عظيم» أصل من أصول الدين» ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذ 
الطاعات» وتحمل المشاق 2 الدين» وإيثار ذلك على أعراض الدنياء ومحبة العبد لله 
تحصل بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك الرسول < "'. 


وك تحقيق محية الله تعالى ورسولة و يكون عظيم الفلاح 2 الآخرةء فعن 


(۱) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ص ,١ 7١‏ 
(۲) أخرجه البخاري ١۷٤۲ء‏ ومسلم .٥۷‏ 


كنوزرياض الصالحين 6" 
أنس قَبقهُ : «أنَّ رجلا سأل النبي 4# : متى الساعة يارسول الله قال: ما أعدّدت لبا؟ 
قال: ما أعدّدت لبا من كثير صلاة ولا صّوم ولا صدقة» ولكني أحبٌ الله ورسوله. 
قال: أنت معَ من أحبَّيْت))”". ظ 

قال القرطبي: (وقوله: ما أعددت لها كبير صلاة» ولا صيام» ولا صدقة يعني 
بذلك: النوافل من الصلاة» والصدقة» والصوم؛ لأن الفرائض لا بد له ولغيره من فعلهاء 
فيكون معناه: أنه لم يأت منها بالكثير الذي يعتمد عليه» ويرتجى دخول الجنة بسببهء 
هذا ظاهره؛ ويحتمل أن يكون أراد أن الذي فعله من تلك الأمور -وإن كان كثيرا - 
فإنه محتقر بالنسبة إلى ما عنده من محبة الله تعالى ورسوله؛ فكأنه ظهر له: أن محبة 
الله ورسله أفضل الأعمال؛ وأعظم القرب» فجعلها عُمدته» واتخذها عُدته» واللّه تعالى 
أعلم) ". 

خامسا- من موضوعات الدعوة: محبة الإنسان لله تعالى: 

هذا ما أكد عليه نص الحديث 2 قوله خا : (وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله)ء 





قال يحيى ين معاذ: "حقيقة الحب. ذف الله أن لا يزيد بالبرولا تقض داأحةا ٠”‏ 
قال القرطبي : ويعني بالمرء هنا: المسلم المؤمن؛ لأنه هو الذي يمكن أن يخلص لله 
تعالى ‏ محبته» وأن يتقرب لله تعالى باحترامه وحرمته» فإنه هو الموصوف بالأخوة 


الإيمانية» والمحبة الدينية» كما قال تعالى: 9« إنما الْمَؤْمُِونَ إِخوة4“» وڪما قال 


تعالى: « فَأَصبَّحَم بيِعْمَتِهءَ إخوانا 4 . 
وقد أفاد هذا الحديث: 9 محبة المؤمن الموصلة لحلاوة الايمان ل نلك أن تنحكحون 


.5179 خرجه البخاری 1۱۷۱ء ومسلم‎ )١( 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 1457/6" -1209. 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ./5/١‏ 

.٠١ سورة الحجرات» آية:‎ )٤( 

(0) سورة آل عمران آية: .٠١*‏ 


كنوز رياض الصالحين 





خالصة لله تعالى» غير مشوبة بالأغراض الدنيوية؛ ولا الحظوظ البشرية؛ فإن من أحبه 
للك اتتطعت محبتة إن حصل له ذلك الترض أو بس من نحصوله. 

ومحبة المؤمن وظيفة متعينة على الدوام وجدت الأعراض أو عدمت. ولا كانت 
المحبة للأعراض هي الغالبة قل وجدان تلك الحلاوة» بل قد انعدم -لا سيما 2 هذه 
الأزمان التي قد أمحى فيها أكثر رسوم الإيمان- وعلى الجملة فمحبة المؤمنين من 
العبادات التي لا بد فيها من الإخلاص يذ حسن النيات”" 

وقد بِيّن النبى يه عظم فضل محبة المرء للّه تعالى؛ بان ذ ذلك حب الله تعالى : وهو 
غاية ڪل مؤمن را واليوم الآخر» فقال #: ((إِنْ رجلا رار خا له في قري أخرى. 
فاص الله له AAA‏ ملكا هلما أكى عليه قَالَ: أَيْنَ كُريد؟ قَال: أريد خا ِي فِي 
هذه القريّةِ قالَ: هل لك علَيّهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرْيّهًا؟ قَالَ: لا غير آي أَحبَيئة في الله عَرُوَجَل 58 
فلي رسول الله إليك» ان ا ك کا فف“ 

سادسًا- من موضوعات الدعوة: كراهية الكفر: 

هذا ما أكده نص الحديث 2 قوله َه : 'وأن يكره أن يعود 2 الكڪفر مما 
يكره أن يقذف 2 النار . قال القرطبي: (يقذف: يرمى. والقذف: الرمي. وهذه 
الحكراهة موحية لما انحكشف للمؤمن من ساعن سات و لما دخل قلبه من نور 
الإيمان؛ ولما خلصه الله من رذائل الجهالات؛ وقبح الكفران)””. 

قال ابن عشمين #تالته: (وأآن يكره أن يعوذ 3 الكفر بعد أن أتقذه الله متهء 
كما يكره أن يقذف ث النار: يعني يكره أن يرجع بك الكفر بعد أن أنقذه اللّه منه. 
وهذه ظاهرة فيمن ڪان ڪافرا ٿم آسلم» لكن من ولد ة الإسلام فيكره أن يكون 





)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس القرطبي: تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین ۲۱۶٤/۱‏ - ۲۱۵. 

(۲) أخرجه مسلم 70717. 

(؟) المفهم نما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي؛: تحقيق: محيي الدين ديب مستو 


.5١0/١ وآخرين‎ 





4 الكفر بعد أن من الله عليه الإسلام كما يكره أن يقذف 4ف النارء يعني أنه لو 
قذف 3 الثار لكان أهون من أن يعود كافرًا بعد إسلامه» وهذا والحمد لله حال 
كثير من المؤمنين لو قيل له: تكفر أو نلقيك من على شاهق ب البلد أو نحرقك لقال: 


احرقوني» ألقوني من أعلى شاهق ولا أرتد بعد إسلامي)'. 


ولله تعالى وحده 2 ذلك الحمد والمنة قال تعالى: «ولكن الله < حَببَ لَك الإِيمَنَ 
غر ے وا سل ی کے د اوک ت ر ف پا ا و E‏ م ا سے ر( 5 
وَزيتهء فى قلوبكم وَكرَه إليكم الكفر والفسوق وَالعِصّيّانَ اؤلتيك هم الراشِدورت» › وقد 
توعد الحق تبارك وتعالى الكفار بأشد الوعيد فقال: 9 إن الَذِينَ كفروأ وَصَدُوأ عن سَبِيلٍ 
الله قد صَلوأ صَلَاُ يَعيدٌ | دح چ إن ألذِينَ كفرُوأ وَطَلَمُوالَمْيَكُن لَه ليغ رَلَهُمْوَل لِينَدِيَهُمٌ طريقا 
چ رین جم لرن فاا وديك عل أله نسيرًا 274 
الظالمين لأنفسهم بذلك» وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه»› بأنه لا 
يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا" أي: سبيلا إلى الخير إلا طريق جهنم" وهنا استثاء منقطع 
(خالدين فيها أبدًا وكان ذلك على الله يسيرًا")”“. وي ذلك بيان على أهمية كراهية 
الكفر والبعد عنه. 


)شح رياض الصالحين ۷۲٤/۲‏ 
(9) سورة التساء» الاأيتان: 1۷ = 114 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم 775 ) 


5 2 للا سس ل ا و مام وم‎ ٤ 
وعن أبى هريرة قَهُ . عن النّبى غ قَالَ: ((سبعة يُظِلهُمٌُ الله 2 ظله يَوْمَ‎ -"1 


عرق 2 
ضري لر للم لز لل للل س ي 


8 7 و سر ا ص ل ل م ع اس ار حر ١‏ 
لا ظِل إلا ظله: إِمَامّ ادل واب نشا 2 عِبَادة الله كك وَرَجَلْ قلبَه معَلق بالمساجد 


مم لے 2 ك5 قي جحل تحن ۴ ”جم 2 ابي ص عبر له س سج و ان ف ي ١1‏ م مام 

ورجلان تحابا 2 الله اجتمعا عَليهِ وتَفرقا عليه ورجل دَعَنْهُ امرأة ذات سن 'وَجَمَال 

سم رأ ع ف شرفي کے ےے یو 2 مق ےو لے او ر و م و 

فقال: إنى أخاف الله وَرَجَلْ تَصدق بصدَقة فأخفاها حى لا تعلم شماله ما ثَنْضِق يَمِينه 
دك يه اس (5) 


ورجل دَكر الله حَائِيا ففاضّت عينّاه)) متفق عليه 


تیف ا 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترحمته +2 الحديث رقم (۷), 


الشرح الأدبي 

ب الحديث براعة استهلال تحقق سيطرة المتكلم على سمع؛ وبصر المخاطب 
منشؤها البداية بنكرة موصوفة تشير إلى معنى الاجتماع تحت ظل الله» وأعظم به من 
ظل !؛ لأن هؤلاء السبعة اجتمعوا تحت مظلة الطاعة لله» وربط بينهم الإخلاص لهء 
وجملة (يُظِلَهُمُ الله ج ظلهِ) تصمّد التشويق: ووقوع الفعل على ضمير الجمع شمول لهم 
بهذه النعمة» وكون الله هو الفاعل يؤكد التحقق» وتقييد الفعل بالجار والمجرور 
تخصيص للظل يقرر عظمته» وإضافة الظل للضمير العائد على الله تشريف» وتعظيم» 
وقد صعّد شوق المخاطب حتى صار لبفة بجملة القصر التي تقرر أنه الظل الأوحد 2 يوم 
تدنوا فيه الشمس من الرؤوس (يَوْمَ لا خلٌ إلا ظلة)ء ثم بدا بتفصيل هؤلاء السيعة بعد آن 
بلغ المخاطبون ذروة الاستشراف إلى معرفتهم» وقد ذكر كل واحد منهم بقيد خاص؛ 
فذكر الإمام بقيد العدل» وذكر الشاب بقيد النشوء ْ عبادة الله» وذكر الرجل 
بقيد تعلق فلبه بالمساجد . وهو كناية عن حبه للصلاة والمحافظة عليها. وكثرة 


)١(‏ عندهما: (ذات منصب). 
(0) أخرجه البخارى )١1577(‏ واللفظ لهء ومسلم .)٠١١١/41(‏ أورده المنذرى # ترغيبه (147). وسيكرره 


المؤلف برقم (1685 ), 





كنوز رياض الصالحين 
النوافل» ولذلك جمع المساجد» وذكر الرجلان بقيد التحابب 2 الله» وقوله (اجِتَمَعَا 
عليه وتَفُرّقا عليه) تضاد يوضح المعنى؛ ويقرره» وهو كناية عن الإخلاص ب التعامل 
بينهماء وملازمة هذه المحبة لہماء ودوامهاء وذكر الخامس بقيد الصبر على المحرمات 
مهما قويت الدواعي لذلك وصف الداعية بأنها (ذات حسن»ء وجمال) وذكر السادس 
بقيد الإخلاص #9 الصدقة (2 هَأْحْماهًا حَتَّى لا تَعلّمَ شيمالةُ ما تُنْفِقٌ يعِينُهُ) كناية عن 
شدة اللاخلاصء والطباق بين شماله» ويمينه» يؤكد شدة الاخلاص 2# الإنفاق حتى عن 
أقرب المقربين» وذكر السابع بقيد شدة الخشية للّه» ونلاحظ 2 أعمال السبعة أنها 
يريطها جميعا خيط واحد» وهو الإخلاص» ولما ارتباط بالقلب بشكل من الأشكال. 
دمه الحد بت 

هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

١‏ -حكم اشتراط عدالة الولاة: اختلف الفقهاء ب اشتراط العدالة فيمن يتولى 
الإمام الحكبرى أو ما شابهها من الولايات العامة» كالوزارة» والإمارة» وقيادة 
ال 

فذهب المالكية و الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى اشتراطها؛ لآن الفاسق 
متهم +2 دينه. 

وذهب الحنفية إلى أنها ليست شرطا للصحة وأن تقليد الفاسق الإمام الكبرى 
جائز مع الكراهةء ونقلت 2 هذا رواية عن أحمد وبعض الشافعية . 

-فضل من يسلم من الدنوب» وشغل بطاعة ربه طول عمره: فإن الشباب شعبة من 
الجنون» وهو داع للنفس إلى استيفاء الغرض من شهوات الدنيا ولذاتها المحظورة» فمن 
سلم منه فقد سلم' ". 


› ورد المحتار على الدر المختار المسمى ب 'حاشية ابن عابدين‎ :7١ : 7 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )١( 
 حلاص محمد أمين بن عمر عابدين» تحقيق: على محمد معوض ۳۱۸/۱ ۲۹۹/4 وجواهر الإكليل»‎ 
ومغني المحتاج» شمس الدين الخطيب 75/7 14/١١1ء والمغني شرح‎ ۲۲۷ 77١/7 عبد السميع الأزهري‎ 
مختصر الخرقي › ابن قدامة . ظ‎ 

(۲) فتح الباري» أبن حجر العسقلانى .٠٠/٠١‏ 


ل سس كتوزرياض الصائحين 


: ((إن الله عز وجل ليعجب من 





وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله : 
الاب ا اة 

؟-فضيلة الرباط ب4 المساجد: لذا يستحب لزومها والجلوس فيها لما ب ذلك من 
إحياء البقعة وانتظار الصلاةء وفعلها 2 أوقاتها على أكمل الأحوال. 

من أبي هريرة عن النبى 4# قال: ((ما توطن رجلٌ مسلمٌ المساجد للصلاة 
والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم))". 

وقال آبو ا الدرداء ف عنه لابنه: يا بني ليكن المسجد بيتك فإني سمعت رسول 
الله هه يقول: ((المساجد بيوت المتقين وقد ضمن الله عز وجل لمن كان المساجد 
بيوته الرَّوْح والرحمة والجواز على الصراط))””. 

٤-ينبغي‏ للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية:؛ أن يفر منه ويهرب غاية ما 
يمكنه : ميدن من e‏ 

يقول تعالى مخبرًا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائيا عن الناس, 
فينڪف عن المعاصي ويقوء بالطاعات» حيث لا يراه أحد إلا الله بأنه له مغفرة وأجر 
كبير أذ عدن هم اليب لهم ورور گي" اي: يڪفر عنه ذنويه: 
وار بالثواب الجزيل؛ ويقول: «وَأَمّا مَنْ خَافَمَقَامَ رَبَّهِ وَتَهَى آَلَفْسَ عَن أَهَوَى 9 


کے ہے ا کے ص رع 
فإن الجنة هِىّ الْمَأوَئ 4”". 


)١(‏ أخرجه أحمد 4/١5١ء‏ والطبراني ك4 الكبير ١1774‏ : وضعفه الألباني © ضعيف الجامع .١1108‏ لكن 
محققي المسند قالوا: حسن لغيره ٠٠٠١/7‏ رقم .١717171١‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه ۸٠١‏ وصححه الألباني 4 صحيح الترغيب والترهيب 777. 

(۳) قال المنذري: رواه الطبراني بے الكبير والأوسط والبزار» والترغيب والترهيب ٠٠٤‏ لكنه حشنه لغيره 2 
صحيح الترغيب والترهیب .۲۲١‏ 

(*) سورة الملك» آية:١٠.‏ 


(0) سورة النازعات:. الآيتان: .4١ : 1١‏ 


كنوز رياض الصالحين | ١4‏ 
۵-حكم إخفاء الصدفة: ذهب أكثر الفقهاء إلى أن كتمان صدفة التطوع 

أفضلء» وإخفاءها خير من إظهارهاء لأنه أقرب إلى الإخلاص» وأبعد من الرياء» وإن 

كانت تصع ويثاب عليها 2 العلن: فكل مقبول إذا كانت النية صادقة”"'», قال الله 


ج 


تعالى: «إن 5 تدوأ ألصَّدَقَتِ فَيِعِمًا هي" ون تَُحَفُوهَا وَتُؤْنُوهَا آلْفقَرَآءَ فَهُوَ حير لح 
2 2 000( 

ويُكَفِرُ عَدِكُم مِن سَيَكَاتِكُمَ واللَه بمَا تَعَمَلُونَ حبیر4. 

وأما الزكڪاة الواجبة فإعلاتها آفقضل › كححكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل › 
وإسرار نوافها أفضل'". 

"-فضيلة البكاء من خشية الله تعالى» وأثره 4 غفران الذنوب: يقول تعالى: 
(إِنْمَا أَلْمُؤْيئُورَ ألّذِينَ إذَا در لَه وَحِلَتَ قلويئج وَإِذَا تليَت عَلَمَّم ءايه رادم إيمَسًا 

52 ۵ i 

بهم يوون4 

يقول القرطبي 4 تفسير هذه الآية: (وصف الله تعالى المؤمنين ب4 هذه الآية 
بالخوف والوجل عند ذكره» وذلك لقوة إيمانهم ومراعتهم لريهم» وكأنهم بين يديه. 
وهذا يرجع إلى مسداد المعرفة و ثقة القلب. 


فوط ينة خو ازیو قزر ۲ E‏ بهم إل ذكر آله ذلك هد ی اله 


2 ر 


و )0( 8 ٠‏ 
يترى بده من بَا وَمَن يضلل الله فَمَا له مِن هادٍ 4 ظ ای: تسڪن دموسهم من حيث 


اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون اللّه. 


)١(‏ المهذب ١/185١؛‏ وكشاف القناع عن منن الإقناع, البهوتي: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ؟511/7. 
(0؟) سورة البقرةء آية: .77١‏ 

(5) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .١٠١/١۷‏ 

(:) سورة الأنفال» آية: 7. 


)00( سوره الزمر, آية : 77 


فهذه حالة العارفين باللّه» الخائفين من سطوته وعقوبته» لا كما يفعله جهال 
العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزتير ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير. 
فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع: لم تبلغ أن تساوي حال الرسول 
4# ولا حال أصحابه ظا ع المعرفة بالله» والخوف منه» والتعظيم لجلاله» ومع 
ذلك فكانت حالبم عند المواعظ د الفهم عن الله والبكاء خوضا من الله 
ولذلك قال العرباض بن سارية َة : (وعظنا رسول الله يعي موعظة وجلت منها 
القلوب» وذرفت منها العيون)'. 
ولم يقل: زعقنا ولا رقصنا ولا رَفًا ولا قمنا". 
المصامين الد عويي” 
أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار مع براعة الاستهلال. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: ظل عرش الله تعالى يوم القيامة. 
. ثالًا: من موضوعات الدعوة: فضل الإمام العادل. 
رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل الشاب التقي النقي. 
خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل مَنْ تعلق قلبه بالمساجد. 
سادسًا: من موضوعات الدعوة: فضل المتحابين 2 الله تعالى. 
سابعا: من موضوعات الدعوة: فضل المتعفف عن الحرام. 
ثامنًا: من موضوعات الدعوة: فضل المتصدق 2# السر. 
تاسعًا: من موضوعات الدعوة: فضل البكاء من خشية الله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2501 ء والترمذي 7771, وابن ماجه ۰٤۳‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه 
الألباني (صحيح سنن الترمذي .)5١017‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ۲11/۷ ورفن رَفْنًا أي 
رفص »۰ الوجیز سے (ز ف ن). 

(۳) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -۲۷١-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم (۳۷۷). 


كنوزرياض الصالحين 

أولا - من أساليب الدعوة: الإخبار مع براعة الاستهلال: 

أخبر النبي # هذا الخبر 'سبعة يظلهم الله ب2 ظله" وهذا الإخبار وسيلة دعوية 
تصل بالمدعو إلى معرقة المراد وتهيئ نفسه لفهمه وبخاصة إذا ألقي بهذه الطريقة النبوية 
التي ساقت الخبر مع براعة الاستهلال وحسن البشارة. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: ظل عرش الله تعالى يوم القيامة: 

هذا ما أشار إليه نص الحديث 2 قوله 4# 'سبعة يظلهم الله 2 ظله يوم لا ظل إلا ظله". 

قال القاضي عياض: (إضافة الظل هنا إلى الله إضافة ملك» وكل ظل فهو لله ومن 
خلقه وملكه وسلطانه» وهو ظل العرش على ما 2 "الحديث الآخر”» والمراد بذلك 
يوم القيامة» إذا قام الناس لرب العالمين» ودنت منهم الشمس ويشتد عليهم الحر 
ويأخذهم العرق» ولا ظلّ هناك لشيء إلا ظلٌ العرش كما جاء 4 بعض الروايات: ((2 
ظل عرشي))'". وقديراد به هنا ظل الجنة أو ظل طوبى» وهو نعيمهاء والكونٌُ _ذ 
دارهاء كما قال تعالى: ( وَتُدَحِلُّمُمَ ظِلاً ظَلِيلاً 4”"؛ وذهب ابن دينار إلى أن معنى الظل 
هنا: الكرامة والكنف والكن من المكاره 4 ذلك الموقف» قال: ولم يرد الظل من 
الشمس» وما قال معلوم 4 اللسان» يقال: فلان ے2 ظل فلان» آي ب2 كنفه وحمايته› 
وهو أولى الأقوال» ويكون إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب والكرامة› وإلا 
فالشمس وسائر العالم تحت العرش و2 ظله). 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: فضل الإمام العادل: 

لقد أكد نص الحديث على عظم فضل الإمام العادل؛ وذلك © الابتداء بذكره 
بعد قوله 232 'سبعة يظلهم الله ب ظله يوم لا ظل إلا ظله". 








)١(‏ يقصد حديث أبي فتادة يلك قال: سمعت رسول الله #82 يقول: "من نفس عن غريمه أو محا عنه كان 
ظل العرش يوم القيامة' أخرجه أحمد ٠٠١/0‏ رقم 770095, وقال محققو المسند : إسناده صحيح 
TOY‏ 

.۳۹۰/۲۸ رقم ۸٥۷۱ء وقال محققو المسند: حديث صحیح لغیره‎ ١١8/4 أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) سورة النساء»ء آية: /ا6. 


.107 وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ ۷0/١ وانظر: المفهم» القرطبي»‎ 01۲/١ إكمال المعلم‎ )٤( 





(والإمام العادل: هو كل من ولي شيئًا من أمور المسلمين من الولاة والحكام»؛ فعدل 
فيه؛ وبدأ به النبي 8# لكثرة مصالحه وعموم نفعة)!". 
قال ابن هبيرة: (4 هذا الحديث من الفقه أن هذه الأوصاف السيعة لا يقدر أن 


يجمعها إلا إمام عادل؛ فإنه إذا كان قد نشا 2 طاعة اللّه» وتعلق قلبه بالمساجد, 
وأحب رجلا 2 الله وأحبه ذلك الرجل 4 الله. جمع فيه الأوصاف كان له هذا الأجر. 

والفقه ب2 هذا الحديث أن رسول الله 22 عين ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل 
إلا ظله لحل صنف من الناس» كانت 4# ذلك الصنف واحدة من هذه الصفات؛ فيداً 
بالإمام؛ لأنه الأحق أن يبدأ به. 

وأما قوله: "عادل' ؛ فإن الإمامة لبا شرائط» يجمع بين أشراطها تسميته إمامًا. ولم 
يقل رسول الله غَتُوق: زاهد» ولا ورع» ولا خائف» ولا غيرذلك؛ لأن ذلك كله دخل د 
اشتراط الإمامةء ثم ذكر المهم بعد عقد الإمامة وهو اشتراط العدل؛ ومعنى العدل 
مأخوذ عنده الاعتدال» وهو القوي 2 أمر الله» لكن إلى الحد الذي لا ينتهي إليه 
العنف» الرفيق بخلق الله؛ لكن لا إلى الحد الذي ينزل إلى الضعف؛ فيكون من 
الاعتدال عند آلا يجبن عن استيفاء حد» وفتل باغ» وقطع سارق وغير ذلك مما ينبغي أن 
يڪون حسما لدواعي الفساد. 

كما ينبغي أن يكون رفيقا بالأرملة» حدبًا على اليتيم» موقرًا للعلماءء مدني 
للفقهاءء وقافا عند كتاب الله عز وجل» مجالسًا للقراء؛ فيكون معتدلاً 4 طرقه, 
داخلاً ‏ فضل الله من كلا بابيه. 

وإذا كان مقيمًا للصلاة» آمرًا بالشرعء صائتًا قدماء السلمين وفروجهم» متاض لا 
من وراء بيضتهم» كافا لبوائض الشعث» باذلا ب4 ذلك وسعه بمقتضى وقته؛ ناويًا 
إبلاغ الحق مبالقَهُ عند تمكنه:؛ فذلك واجب وقته» ومن عدله أن يجد 2 أخذ 


الصدفات وصرقها إلى وجوهها؛ وحكذلك 2 أخد الجزية والخراج وسائر وجوه الفيء› 


. ۱٥۳ ص‎ 


كنوزرياض الصالحين ‏ 





وصرف ڪل شيء منه بے منصرفه الذي عينه الشرع لهء وألا يترك من ذلك شيئًا لأحد 
بغیر موجب شرعي) . 

فإن فام الإمام بذلك فقد وفى وكفى واستحق عظيم الأجر من الله تعالى 4 أن 
يظله يوم لا ظل إلا ظله؛ فضلاً عن الفوز بالجنة لقوله لع : ((أهل الجنة ثلاثة. وذكر 
منهم: ذو سلطان مقسط))””". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الشاب التقى النقي: 

لقد شمل ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله "الشاب الطائع له" وذلك ب4 الحديث من 





قوله 'وشاب نشا 2 عبادة الله عزوجل. 

(وقوله ُو "نشا" أى: نبت» وابتدا» وقد خُْص الشاب لكونه مَظِنَّة غلبة الشهوة 
لما فيه من قوة الباعث على متابعة البوى» فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على 
غلبة التقوى» فترتفع عنه "الصبوة”"؛ فينعم بظل الله عز وجل يوم القيامة» فضلا عن 
قوله 4# ((إن الله ليمجب من الشاب ليست له صبوة))“). 

وليعلم الشاب أن الله عز وجل يجزى العبد عن عمله بما هو من جنس عمله» فمن 
ترك لله شيئًا عوضه الله خيرًا منه؛ فإذا ترك شهوته لله وغض بصره عن محارم الله 





واتقى الله جهده» عوضه الله تعالى 4 الدنيا بنور بصيرته» وصدق فراسته: وأذاقة 
حلاوة إيمانهء وفتح عليه من العلم والإيمان ما لا ينال إلا ببصيرة القلب» و2 الآخرة ظله 
تعالى وجنته وعفوه» فنعم الجزاء من رب العباد". 

وليعلم الشاب أنه لا فلاح له إلا بحبسين» بينهما ابن القيم 4 قوله: (طالب الله 
والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: حبس قلبه 2 طلبه ومطلويهء 


)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة 14/57؟770-57. 

(0) أخرجه مسلم 5816. 

(؟) والصبوة: أي ميل إلى الہوى. النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ب (ص ب أ). 
)٤(‏ أخرجه أحمد ۱۵۱/١‏ رقم ١۷۳۷ء‏ وقال محققو المسند: حسن لغیره .1٠٠/۲۸‏ 

.17١/7 المفهم» القرطبي» ١/۷۵ء وفتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني‎ )٥( 

(1) انظر: الداء والدواءءابن القيم» .٠١۷‏ 


كنوزرياض الصالحين 





وحبسه عن الالتفات إلى غيره. وحبس لسانه عما لا يفيد» وحبسه على ذكر اللّه وما 
- يزيد بے إيمانه ومعرفته. وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات» وحبسها على الواجبات 
والمندويات. 

فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه؛ فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. 
ومتى لم يصبر على هذين الحبسين؛ وفر منهما إلى فضاء الشهوات؛: أعقبه ذلك الحبس 
الفظيع عند خروجه من الدنيا؛ فكل خارج من الدنياء إما متخلص من الحبسء وإما 
ذاهب إلى الحبس... وبالله التوفيق. 

ودع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى اللّه؛ فإن المتقي ليست عليه وحشة. 

وقال زيد بن أسلم: كان يقال: من اتقى الله أحبّه الناس وإنْ كرهوا. 

وقال الثوري لابن أبي ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس» وإن اتقيت الناس لن يُغنوا 
عنك من اللّه شيئا. 

وقال سليمان بن داود : أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يُؤكواء وعلمنا مماعلم الناس 
ومما لم يعلمواء فلم نجد شيئًا أفضل من تقوى الله السر والعلانية» والعدل 2 
الغضب والرضاء والتصد ف الفقر والغنى)". 


5 م ت 


فعلى الشاب أن يضع ذلك نصب عينيه ويجعل شعاره ‏ وَاَعَبَّدَ رَتَكَحَتََ يَأْتَيَكَ 
آليَقِيث 4 . 

خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل من تعلق قلبه بالمساجد: 

قد عظم النبي 82 2 الحديث فضل من أحب المساجد وتعلق بها ولازمها؛ بأن الله 
تعالى يظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله؛ قال القرطبي: (وقوله يت 'ورجل قلبه معلق 
بالمساجد" أي: يحب الكون فيها للصلاة؛ والذكرء وقراءة القرآن؛ وهذا إنما يكون 
ددن امستدرقة 2ب الصلاة. بالمشافطظة علرياء O‏ 


(۱) الفوائد » ابن القیم .۸٤-۸۳‏ 
كاسن : الحجر A‏ 


كنوزرياض الصالحين قل 
(فإذا خرج من المسجد ظل 4# شوق إلى العبادة والطاعة حتى يعود إليه؛ وذلك لأنه لما 
آثر طاعة الله وغلب عليه حبه صار قلبه مشدودًا إلى المسجدء لا يحب البراح عنه فيه 
روح القربى وحلاوة الطاعة)"''. قال ابن حجر: (قوله "معلق 4# المساجد" ظاهره أنه من 
التعليق كأنه يشبهه بالشيء المعلق 4 المسجد كالقنديل مثلاً إشارة إلى طول الملازمة 
بقلبه وإن ڪان جسده خارجًا عنه). 
(وهذه من الوسائل الفعالة التي اختارها الله تعالى لتنقية قلب العبد وتطهير روحه 
ونفسه من شوائب الدنيا وعلائق المادة» وليكون العبد مندفمًا إلى المسجد مشتاقا 
للصلاة فيه ويضع نصب عينيه أن الملائكة تنتظره ب4 رحال هذا المسجد» وأن بيت الله 
يشع نورًا وضياءً» ويعبق الجو بالعطر والمسك؛: وينعش النفس ويربط قلبه باللّه تعالىء 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله 4# قال: ((إن الملائكة 
تصلي على أحدكم ما دام 4 مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. اللهم اغفر لهء اللهم 
”... وك الحديث وقفة تربوية نبوية كريمة؛ إذ أراد ج أن يوجه المؤمن إلى 
تقوية الصلة باللّه» ثم ذكر وسيلة ضفعالة لتطبيق هذه الفكرة؛ وهي أن يڪون قوي 
الصلة بالمسجد» شديد العناية بأداء الصلوات الخمس مع الجماعة ج المسجد» ليكون 
مرتبطا بالجماعة يتفقد أحوالبم» ويتعاطف معهم ب أمورهم» ويڪون ڪل فرد منهم 
لبنة مباركة ب2 بناء البيئة الإسلامية» وب الحديث إشارة إلى فضل المسجد وفضل 
الملازمة له واستمرار المؤمن فيه بالقلب وإن عرض للجسد عارض ولذلك أشاد القرآن 





| رحمه) 


بمكانة المسجد ب2 الإسلام فقال تعالى: « فى بيوٍأذْن الله أن رفع وُذ كر فما سمه 


سبح لَه فہا بالْعْدو راصال و ر جال ل تلهم م جره ولا بيع عن ذكر آنه َإِقَامِالصَلَوة وَإِيعَاء 


0 


E ET‏ ا 
الزكوة افون يَوَمَا َتَعَلَبُفِيهِالقلوب وَالْأَبَصَرْ(ج) لِيَجَرِبُمُ الله أَحْسَنَ ما عَِلُوأ وَيَزِيدَ هم مّن 


. "٤٤-٣٤١ وقفات تريوية 2 الأحاديث النبوية» د. محمد لقمان الندوىء‎ )١( 
.145 (؟) أخرجه البخاري ١٠۱۷ء ومسلم‎ 


كنوزرياض الصالحين 





م 


5 
-- 7 م يكم ي ت )1( 
فضله وَالله يرّرق من نشاء بغيّر حساب 4 : 


تلك البيوت "أذن اللّه أن ترفع"؛ وإذن الله هو أمر للنفاذء فهى مرفوعة قائمة» يعبد 
فيها الله تعالى "ويذكر فيها اسمه" وتتعلق بها القلوب المؤمنة الوضيئة الطاهرة المسبحة 
الواجفة؛ قلوب الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة › والتجارة والبيع لتحصيل الكسب والثراء» ولكنهم مع شغلهم بهما لا يغفلون 
عن أداء حق الله 2 الصلاة وأداء حق العباد 4 الزكاة "يخافضون يومًا تتقلب فيه القلوب 
والأبصار من شدة الول والكرب والاضطراب. إنهم يخافون ذلك اليوم فلا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وهم مع هذا الخوف يعلقون رجاءهم بثواب الله "ليجزيهم 
الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله". وهذا الصنف هو الذي يدخل # "ورجل قلبه 
معلق © المساجد")”". 

سادسا- من موضوعات الدعوة: فضل المتحابين © الله تعالى: 

(إن المحبة 2 الله وللّه خير وسيلة لمحاربة المادية والأنانية والنفعية ولنشر السعادة 
والبناء ولإقامة روابط أخوية وللتآلف والتواد ليكون المجتمع الإسلامي مجتمعا مثاليا 
يحتذى ويتطلع إليه البشر كلما ادلبمت الأمور واشتدت الأزمات وقد سلك الإسلام 
لذلك وسائل عديدة)” "' من أبرزها وأعظمها ما أوجبه النبي 2 للمتحابين 2 الله من 
ظله تعالى لبم يوم لا ظل إلا ظله؛ وذلك 2 قوله 6# "ورجلان تحابا 4 الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه" وقوله # "إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي 
اليوم أظلهم ب ظلي يوم لا ظل إلا ظلي”". 

قال القرطبي: (وقوله 'ورجلان تحايًا 2 الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه" أي: داما 
على المحبة الصادقة الدينية» المبرأة عن الأغراض الدنيوية» ولم يقطعاها بعارض 2 








.758-77 سورة النورء الآيات:‎ )١( 
.١ 20-2 وقفات تربوية 2 الأحاديث النبوية, ذد . معحيولك لقمان الندوى,‎ (0 
,١ 0 المرجع السابق‎ (۳) 





كنئوز رياض الصالحين 


حال اجتماعهماء ولا حال افتراقهما) '. 

وهذا ما أكده النووى 2 قوله: (ومعناه اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله 
أي كان سبب اجتماعهما حب الله واستمرا على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما 
صادقان 4 حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما و2 هذا 
الحديث الحث على التحاب ب2 الله وبيان عظم فضله وهو من المهمات فإن الحب # الله 
والبغض ے2 الله من الإيمان وهو بحمد الله كثير يوفق له أكثر الناس أو من وفق له) ". 

وقد عظم النبي 5# فضل ذلك فقال: (إن من عباد الله عبادًا ليسوا بأنبياء, 
يغبطهم الأنبياء والشهداء؛ قيل: من هم لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا بنور الله من 
غير أرحام ولا انتساب وجوههم نور على منابر من نور...)) ". ) 

قال ابن هبيرة: (وأما الرجلان المتحابان ب4 الله عز وجل؛ فإنهما يعرفان بأن ينظر ‏ 
إلى الجامع بينهماء وأنه ليس عن قرابة ترعى» ولا عن رحم تُبَّل» ولا عن تجارة تضم؛ 
ولا عن سفر يجمع؛ ولا عن دنيا ترب» ولا عن خدمة مخدوم تجمع؛ بل حب لله عر 
وجل» ويعرف هذا من هذا حبه للّه» فيتحابا 2 الله من حيث إنهما إذا اجتمعا تذاكرا 
ذلك وأفاضا فيه» وتعاوداه وتهاديا أذكاره فاجتمعا على ذلك إذا اجتمعاء واقترفا على 
ذلك إذا افترقا» فكانا من المتحايين 3 الله عز وجلء فإن اتفق أن يكونا نسييين: 
لكل واحد منهما 4 حب الله عز وجل معاملة من صلة الرحم منه فذلك أفضل؛ فإن 
كان أحدهما يحب الآخر 4 الله عز وجل بحسب ما ظهر له من أمارات حب اللّه؛ فلم 
يكن باطن الآخر على ما كان عليه ظاهره» أثاب الله المخلص ولم يأخذ بجريرة 
الغال). 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»› أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين ؟/1/. 

(9) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ص 1618. 

(۲) صحيح ابن حبان 0٥۷١‏ وقال محققو الصحيح: إسناده صحيح. 

(؛) الإفصاح عن معاني الصحاح:؛ أبن هبيرة 57"/7. 





سابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل المتعفف عن الحرام: 

قد أكد النبى يه 4 نص الحديث على عظم فضل المتعفف عن الحرام بأن يظله 
الله ْ ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ وذلك # فوله يت "ورجل دعته امرأة ذات حسن 
وجمال» فقال: إني أخاه اللّه". 

قال القرطبي: (معنى دعته: عرضت نفسها عليه. أي: للفاحشة. وقول المدعو ‏ مثل 
هذا: إني أخاف اللّه؛ وامتناعه لذلك دليل: على عظيم معرفته بالله تعالى» وشدة خوفه 


وقد ورد رواية لمسلم قول ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف 
الله" ` 

قال القاضي: (يحتمل قوله أخاف الله باللسان ويحتمل قوله 4 قلبه ليزجر نفسه 
وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولبا وهي جامعة للمنصب 
والجمال لاسيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك قد أغنت عن مشاق التوصل إلى 
مراودة ونحوها فالصبر عنها لخوف الله تعالى وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب 
والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات؛ فرتب الله تعالى عليه أن يظله #ْ ظله 
وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف ومعنى دعته أي دعته إلى الزنا بها هذا 
هو الصواب أ معناه وذكر القاضي فيه احتمالين أصحهما هذا. والثاني أنه يحتمل أنها 
دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقها أو أن الخوف من الله تعالى شغله عن 
لذات الدنيا وشهواتها)”". 

ومما لاشك فيه (أن النجاة من هذه الفتنة من المسائل العويصة التى شغلت بال 
الأنبياء والمصلحين والمريين» ونحن نعرف أن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وقع 


2 سلسلة صن الابتلاءات ڪان أبرزها فتنته أمام امرأة ذات منصب وحمال 9 ور وتە الى 


(0) شرح صحيح مسلم : الإمام النووي ص 1٥۳‏ › واڪمال المعلم ا , 





كنوز رياض الصالحين 


اعم مح ار 


گر PE‏ م عاد كم ود 0 7 ر ا موه 7 بر ر ور 
هو و بيتها عن نفسيهةء وَعْلفَتٍ الْأَبَوبَ وَقَالَتَ هَيتَ للك قال معاد لله 1 د ري احسن 


لا س 


E‏ ہے 2 او ري و Os‏ ع یی ٠‏ و 
وای إِنۂء لا فلح الظلموت 2 وَلَقَدَ همت بو وَهَمَّيها لوَلَآ أن رَءًا بُرَمَنَرَبّء كذالِكَ 


وهنا ننبه إلى أن بيئة الترف والثراء وبيئة الاختلاط والإغراء بيئة خطيرة 4 حياة 
المسلم» ومثل هذه البيئة تقع فيها هذه الفتن غالبًا. ويوسف طا كان فيها مولى: 
وتربى فيها ب سن الفتنة» فهذه هي المحنة الطويلة التي مر بها يوسف» وصمد لا ونجا 
منها ومن تآثيراتها ومغرياتها ووسائلها الخبيثة ولسنه وسن المرأة التي يعيش معها 2 
قصر منيف» كل هذه المدة» قيمة 4 تقدير مدى الفتنة وخطورة المحنة وراودته التي 
هو 4 بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك" . إدّا فقد كانت المراودة 
مكشوفة. وهذه الدعوة السافرة الغليظة لا تكون أول دعوة من المرأة إنما تكون هي 
الدعوة الأخيرة. ولكن جواب الشاب النقي ست لك كان عظيمًا وقويًا عندما قال 
كما يحكي القرآن العظيم: "قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. 
وهذا الجواب وهذا العمل هو الذي يسبب التشريف بظل عرش الرحمن وبالاسترواح 2 
رحمته. وقد حدث هذا عبر السنين ويمكن أن يحدث ب كل وقت إذا وجدت البيئة 
الصالحة والتربية الشاملة والرعاية المتكاملة للشباب)". 

وقد بين ابن حجر: (أن ذكر الرجال 2# هذا الحديث لا مفهوم له بل يشترك النساء 
معهم فيما ذكرء إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى؛ وإلاا فيمكن دخول 
المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم. وتخرح خصلة ملازمة المسجد لأن صلاة المرأة 
بيتها أفضل من المسجدء وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لبن؛: حتى الرجل الذي 
دعته المرأة فإنه يتصور 4# امرأة دعاها ملك جميل مثلاً فامتنعت خوفا من الله تعالى مع 
iL‏ 


و و ل 5 س ا 2F‏ ر م و 2 تعر 








.۲۶١ » ۲۲ سورة يوسف» الآیتان:‎ )١( 
دراسات تربوية بے الأحاديث النبوية» د. محمد لقمان الندوى» 28؟.‎ )۲( 


(؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 177/7. 
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ثامنًا- من موضوعات الدعوة: فضل المتصدق 2# السر: 
لقد عظم النبي يو 2 نص الحديث فضل المتصدق بالسر» بأن جعله ب ظل الله 
تعالى يوم لا ظل إلا ظله: وذلك 2 قوله ورجل تصدق بصدقة› فأخفاها حتى لا تعلم 


شماله ما تنفق يبمينه . 

قال النووي: (2 هذاالحديث فضل صدقة السر قال العلماء: وهذه 2 صدقة التطوع 
فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء وأما الزكاة الواجبة 
فإعلانها أفضل)"'''؛ وهذا ما أكده القرطبى 2 قوله: (إن إخفاء صدقة التطوع؛ هو 
حض على الإخلاص 2 الأعمال» والتستربها ويستوى 4 ذلك جميع أعمال البر 
التطوعية. فأما الفرائض فالأولى إشاعتها وإظهارها لتنحفظ قواعد الدين» ويجتمع 
الناس على العمل بهاء فلا يضيع منها شيء؛ ويظهر بإظهارها جمال دين الإسلام؛ وتعلم 
حدوده وأحكامه. والإخلاص واجبٌ 4 جميع القرب» والرياء مفسد لها. 

وقوله: "حتى لا تعلم شمائه ما تنفق يمينه" هذا مبالغة 4 إخفاء الصدقة) 

فال القاضي عياض: (وضرب مثل بهما لقرب اليمين من الشمال» ولتصرف اليدين 
جميعا 2 العمل الواحد» وإن كان العلم لا يضاف لليد. وقيل: المراد: من على يمينه 
وشماله من الناس» والأول أظهر وأولى. وفيه استعمال اليمين 4 طاعة الله من الصدقة, 
وأنه أفضل وأولى» وقد ترجم البخاري على الحديث "الصدقة باليمين”")”". قال 
القرطبي: (وقد سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك أن يتصدق على الضعيف # صورة 
المشتري منه»› فيدفع له درهمًا مثلا 4 شيء يساوي نصف درهم. قالصورة مبايعة, 
والحتيقة ا وف اعا ن 


۳ 


.107 شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )١( 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين ؟/1,. 

(؟) كتاب الزكاة: باب الصدقة باليمين: رقم :١7‏ ص ۲۷۷. 

.011/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض‎ )٤( 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 


وآخرين 7 اباش 


لس مم م لم مم م م م SS‏ - 





ومما لا شك فيه أن تعظيم النبى 2 لفضل المتصدق بالسرء بأن يظله الله تعالى 
يوم لا ظل إلا ظله (هو خير وسيلة لتشجيع المؤمنين على الإنفاق ب2 سبيل الله ومد يد 
العون إلى الأمة الإسلامية. وقد ركز الإسلام على هذه الناحية تركيرًا شاملا نظرا 
٤ ٠‏ 0 هھ ي 0 5 “ ع م ريم ثم اس 
لخطورتها وأهميتها بے بناء مجتمع الاي حبرم قال تعالى: 1 الذين ينفقون 


7£ بو ۴ مدي ساراس 
ر 


َسَاءُ وَاللَّهُ وع یه“ لأن تشريع الصدقة لا يبدأ بالفرض والتكليف إنما يبدأ 


بالحض والتشجيع. إنه يستجيش المشاعر والانفعالات 2 الكيان الإنساني كله بقوله: 
'سبعة يظلهم الله ْ ظله"؛ حيث تتطلع النفوس إلى هذا الظل الظليل المريح وتبحث عن 
وسائلهاء إلى ذلك فتجد 2 الإنفاق و2 إخفاء الصدقات وسيلة إلى هذا الظل الظليل. 
وهذا التعبير إ موكب الحياة النامية يتجه بالضمير البشري إلى البذل والعطاءء إنه لا 
يعطي» بل يأخذ» وإنه لا ينقص» بل يزاد وتمضي موجة العطاء والنماء 4 طريقها 
تضاعف المشاعر التي استجاشها. 

إنه الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإنسانية ولا يشوبهاء والإنفاق الذي لا يؤذي كرامة 
ولا يخدش شعوراء والإنفاق الذي ينبعث عن الأريحية والنقاء. ويتمثل ذلك ے2 الإخفاء 
وك عدم المن. قال تعالى: « الَذِينَ يَُقِقُونَ أَمَوَلَهُمْ فى سيل الله ثم لا يعور 


0 


أذى ھا جر ھم عد بی و حَوَذَُلَيهِرْوَلَاه مْيَحْرَنُوَ » 

إن الإسلام لم يرد بالإنفاق مجرد تأدية الواجب وتلاي الحاجة» كلاء إنما أراده 
تهذيبًا وتزكية وتطهيرًا لنفس المعطي واستجاشة لمشاعره الإنسانية» وارتباطه بأخيه 
الفقير 4 الله وك الأخوة:» وتذكيرًا له بنعمة الله عليه وعهده معه ب4 هذه النعمة أن 


' 2 
يأكل منها 4 غير سرف ولا مخيلة وأن ينفق منها 4 سبيل الله 4 غير منع ولا من 


.؟11١ سورة اليقرة: آية:‎ )١( 


(5؟) سورة البقرةء آية:777. 


رياض الصالحين 





وبكل أساليب الإخفاء كما أراده ترضية لنفس الآخن وتوثيقا لصلته بأخيه 2 الله 

وسدا لخلة الجماعة المسلمة كلها لتقوم على أساس من التكافل والتعاون وحث 
ّ ف عع . سام ل برك # و اي 

الإاسلام على ذلك ے أكثر من موضع من القرآن الكريم» فال تعالى: 8 وما انفقتم من 


کو زکارم وکر اټ و إن ذو انسدق 


سك 

ت اح فى 00 
ِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 4 
أن درنب على الإظهار ْ مصلحة راححة من افتداء الناس بك فيڪون آفضل من هده 
ال 


تاسعا- من موضوعات الدعوة: فضل البكاء من خشية الله: 

لقد أكد نص الحديث على الصنف السابع والأخير الذي يتمتع بالعناية الربانية 
الخاصة ويستظل بظل عرشه 2 يوم عصيب و لحظة حرجة هو "رجل ذكر الله خاليًا 

قال ابن حجر: (قوله "ذكر الله" أي بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذحر: 
وأخاليا' أي من الخلو لأنه يكون حينئن أبعد من الرياء والمراد خاليًا من الالتفات إلى 
غير الله ولو كان © ملا...؛ وقوله "ففاضت عيناه" أي فاضت الدموع من عينيه؛ وأسند 
الفيض إلى العين مبالغة كأنها هي التي فاضت). 

قال القرطبي: (وفيض العين: بكاؤها. وهو على حسب حال الذاكر؛ وبحسب ما 
ا ا فإن انكشف له غضيه: فبكاؤه عن خوف؛ وإن 
انكشف له جماله وجلاله؛ فبكاؤه عن محبة وشوق. وهكذا يتلوّن الذاكر بتلوّن ما 


7571-١17١ سورة البقرةء الآيتان:‎ )١( 
.50١0-5145 دراسات تريوية 4ك الأحاديث النبوية؛ د. محمد لقمان الندوی»‎ )١( 
.177/7 (؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلانى‎ 


كنوز رياض الصالحين د | r‏ 
يذكر من الأسماء والصفا 00 

قال النووي: (و.# الحديث فضيلة البكاء من خشية الله تعالى وفضل طاعة السر 
لكمال الإخلاص فيها) . 

ومما لا شك فيه أن البكاء من الخشوع والخوف من أحب اللحظات والصفات عند 


أ م رغد 
الله تعالى» وذكره القرآن بألفاظ مليئة بالمعانى والإيحاءات قال تعالى: ظ إن الذين أوتوا 


ور و ا و ا 2 ع رع # یت اریت ره 
للم من قبل ذا يعلى عَلَوِم ُو لفان جد (2) ويَهُوُونَ سْبَحَنَ رين كانَوَعَدُ رين 


0 


لَمَفَعُولاً ورون ِلََذْقَانِ يکو وَيَزِيدُ هم خشوعًا 4 

وهو مشهد موح يلمس الوجدان مشهد الذين أوتوا العلم من قبله وهم يسمعون 
القرآن فيخشعون:, ثم لا يتمالكون أنفسهم» فهم لا يسجدون ولكن يخرون للأذقان 
سجدًاء ثم تنطق آلسنتهم بما خالج مشاعرهم من إحساس بعظمة الله وصدق وعده 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا » ويغلبهم التأثر فلا تكفي الألفاظ 4 تصوير ما 
يجيش 2 صدورهم منه فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثر الغامر الذي لا تصوره 
الألفاظ ويخرون للأذقان يبكون'› ويزيدهم خشوعا فوق ما استقبلوه به من خشوع 
وهو الأمر المفضل عند الله تعالى. عن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله ج : ((لا 
يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن 2 الضرع» ولا يجتمع غبار بل سبيل 
الله ودخان جهنه))“. 

وقد كان 4# يعلم أصحابه البكاء من خشية الله والبكاء بعد تلاوة القرآن؛ 


0 قال: قال لي رسول الله : : ((اقرا علي فقلت: :يا رسول 





)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.ء أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين ؟//الا,. 

(۲) شرح صحيح مسلم؛ الاإمام النووي ص ٤٥٠٠ء‏ وإكمال المعلم: القاضي عياض» 014/7. 

(۳) سورة الاسراءء الآیتان: .٠٠۹-۱۰۷‏ 


.1777 أخرجه الترمذي ١١١٠ء وصححه الألباني» صحيح سنن الترمذي‎ )٤( 





الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم إنى أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء 
حتى أتيت إلى هذه الآية "فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلا 


عدا فقال: حسبك الاأن. فاذا عيناه تذرفان))'. 
وكأنه هه يدرب أصحابه على البكاء من خشية الله والتأثير بعد تلاوة القرآن 
i‏ س 5 1 1 - 2 3 م 
حتى يدخل ب زمرة 'رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه” وحتى يدخل 2 اؤلتيكالذِينَ 


2-2 تبي | تين ا ہے اين ابييل 


انعم آل له لم م من تين من دري ادم وَِمنَ حَمَلنَا م ُوح وَمِن ذَرَيةِ رهم ريل ومن 
هَدَيكا وَأجَعَبَيَنَا إذَا تق عَلَي اي تَآلرحْمَن حَرُو سجَدَا وَبْكيا 4”". أولئك النبيون ومعهم من 
هدى الله واجتبى من الصالحين فهم أتقياء شديدو الحساسية بالله» ترتعش وجداناتهم 
حين تتلى عليهم آياته فلا تسعفهم الكلمات للتعبير عما يخالج مشاعرهم من تأثر 
فتفيض عيونهم بالدموع ويخرون سجدا وبكيا. 

وهو 4# يريي أصحابه على البكاء بالتطبيق العملى وبالانفعال بتلاوة القرآن مرة 
وبالحديث مرة أخرى. عن ابن عباس ًا قال: سمعت رسول الله 2# يقول: ((عينان 
لا تمسهما النار: عبن بكت من خشية الله وعبن باتت تحرس 4 سبيل الله)). وكأنه 
222 يحث خيرة أمته أن يكونوا من أولئك الأتقياء الحساسين الذين تفيض عيونهه 
بالدمع وتخشع قلويهم لذكر الله. عن أبي أمامة قَلْكُهُ عن النبى ييه قال: ((ليس شيء 
أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق 4 سبيل 
اللهء وأما الأثران فأثر 4 سبيل الله وآثر 4 فريضة من فرائض الله))“. 

هذه التربية النبوية ترحكت أثرا جلا د5 أصحابه فك انوا بتلون القران 





بكل الخشوع والخضوع حتى كانت تفيض أعينهم من الدموع وتقشعر أبدانهم من 


)١(‏ أخرجه البخارى 5 0 ومسلم + إلى 
)۲( سورة مریم ؛ آية: 0۸. 
(۳) أخرجه الترمذی ۳۹٠٠ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذى .)١١١۸‏ 


.)١١١١ أخرجه الترمذي 11۹٠ء وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 0 
الخوف والعظمة:» وأولبم أبوبكر رضي الله تعالى عنه ((وكان له مسجد عند باب داره 
ے2 بنى جمح: فكان يصلى فيه؛ وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى. قالت 


عائشة: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيأته))” ') . 


.585٠60 أخرجه البخارى‎ )١( 


676 دراسات تربوية ك الأحاديث النبوية, ذ. محمد لقمان الندوى, 021-05 ,.١‏ 





الحديث رفم 77/17 ) 
۷“ وعنه› قَال: قَالَ رَسُول اللّه 2 : ((إنّ الله تعَالى e‏ أین 
المتَحَابُونَ بجَلالِي؟ اليَوْمَ أظِلهُمْ فِي ظلى يَوْمَ لا ظِلٌ إلا ظلي)) رواه مسل . 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تعدمت ترحمته 2 الحديث رفم (۷). 


الشرح الأدبي 

قول الصحابي قال رسول الله 4# انتقال بمستوى الكلام البشري العادي إلى 
مستوى الكلام النبوي أسلوبأًء ومعنى» وقول الرسول # (قال الله )ارتقاء بمستوى 
الكلام من المستوى البشري إلى مستوى الكلام الإلبي معنى لا لفظا؛ لأنه حديث 
قدسى معناه للّه؛ ولفظه للرسول ##» وله خصوصية 2 النظم» فقد بدأ بأسلوب 
التوكيد ب(إن) مع تقديم المسند إليه (اللّه)على الخبر الفعلى (يقول) مع ما يشعر به لفظ 
الجلالة من البيبة» والإجلالء وتقييد الفعل بيوم القيامة يصعد الرهبة والخوف» ويزيد 
ترقب المخاطب للمقول وقول الله تعالى (أيْنَ المتَحَابُونَ بجّلالي؟) استفهام على غير 
حقيقته لأن الله تعالى علام الغيوب» ولكن الاستفهام خرج إلى معنى الإشادة بهم 
والتكريم لہم» والتنبيه على فضلهم» ومكانتهم: وقوله (المتحابون بجلالي) أي 
لعظمتي فالباء بمعنى اللام أو ب وخص الجلال بالذكر لدلالته على البيبة؛ والسطوة 
أي المنزهمون عن شوائب البوى والنفس والشيطان 2# المحبة فلا يتحابون إلا لأجلي 
ولوجهي لا لشيء من أمور الدنيا (اليوم أظلهم ب ظلي) أي ظل عرشي كما 5 
مصسرناية 3 حير ]شر و إضافة الكل إئية إضاقة ك يت ولك انراد أنه لله عن 
الحر ووهج الموقف» أو كناية عن الراحة» والنعيم يقال هو عيش ظليل أي طيب؛ 
والجناس بين؛ وتكرار لفظ الظل لتقرير معناه ب4 قلب المخاطب» وسمعه ترغيبا 2 
هذه العلاقة بين المؤمنين 2 الدنياء ويجمعهم الله بها 2 الآخرة. 


.)117/( برقم (350131711). أورده المنذرى 2# ترغيبه‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 10 
فمه الحد يت 
ت 5 هه اام ع : ج . e‏ هت a oy‏ 
-١‏ فضل التحاب ب الله تعالى لأنها سبب ب إكرام الله تعالى للعبد يوم القيامة . 


7- فيه ذليل غلئ جواز قول الإنسان: الله يقول' وهو الصواب الذى عليه كافة 


العلماء. 
إلا ما روي عن بعض السلف من كراهة ذلك» وآنه لا يقال: يقول الله» بل يقال: 
"قال اللّه". 


يضر 


ولكن جاء بجواز ذلك القرآن الكريم 2 قوله تعالى: « وَاللّهُ 


السّبيل 4”' كما جاءت به السنة 4 هذا الحديث. 


و 


يقول الحَوَوَهوَّيَهَدِى 


)١(‏ التمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد ؛ ابن عبدالبر :479/١1‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي› 
المباركفورىي 1/7 0. 

(۲) سورة الأحزاب: آية: 4. 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام التووي 177/7. 

(4) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





الحديث رفم (+77/8) 
- وعنهء قَال: قَالَ رَسُول الله غَته : ((والذي تَفسيى بِيَّددِ لا تَدْخُلوا الجنَّةَ 
مك ورو و سر مه مي مك امام رام و ى ر ر ي ر رورو رر ر ور ۴ 
حَتّى تُوْمِنُوا ولا تؤمنوا حَنّى تحابواء أولا أدلكم على شىء ادا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 


السلا بينكم)) رواه مسله'. 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تعدمت ترجمته 2 الحديث رقم (/17). 


الشرح الأدبي 

بدأ الحديث بقسم يتزلزل له الوجدان لأن الذي يحلف صادق لا يكذب» وهو نبي 
يوحى إليه مما يحقق اليقظة» والترقب» ويضمن للمعنى الثبات؛ لأنه ارتبط بتعبيرله 
خصوصية 2 الترهيب وهو قوله: (وّالذزي فيي بيّده) وطبيعة تكوين هذا القسم توحي 
بالرهبة» والجلال المشعرة بحساسية الموقف» وهو بج إطلاقه ابتداء دون مواجهة 
بالتكذيب يوحي بأهمية المعنى بعده الذي يقوم على تقرير معنى إفشاء السلام الذي 
يشيع المحبة بين المسلمين عن طريق المنطق الفطري بمقدمات تترتب عليها نتائج بطريقة 
مشوقة بدأت بجملة» نفت دخول الجنة إلا بعد بلوغ درجة الإيمان» وقد وصل الأفعال 
بواو الجماعة دلالة على عموم الحكم» ونظما للمجتمع كله ب4 سلك الخطاب» وهو ما 
يحقق ترقبْ الجميع للخبرء ثم إنه علق الإيمان على التحابب؛ وهو تفاعل من المحبة» 
وهذه الصيغة تدل على المشاركة؛ أي يحب كل واحد منهم الآخر»؛ ثم صعد التشويق 
عن طريق الاستفهام التشويقي (أولا أذلكم عَلَى شَيْء) ثم ريط بأسلوب الشرط المحبة 
التي يتوقف عليها الإيمان الذى يتوقف عليه دخول الجنة بهذا الشيء الذي يعرضه عليهم 
(إذا فَعَلتُمُوهُ تَحَابَبْتُم) حتى إذا صار المخاطبون 2 قمة اليقظة» والترقب قرر المعنى الذي 
يريد عن طريق أسلوب الأمر حثأً» وترغيباً (أفشوا السلام بينكم)وطريقة النبي جه 


)١(‏ برقم )٥٤4/۹٤(‏ ولم يسق لفظه إلى فوله: (الجنة حتى تؤمنوا) وأحال الباقي على حديث أبي معاوية ووكيع 
برقم (204/597) والسياق للحميدي ‏ جمعه (7/78/7؟ : رقم 51758). أورده المنذري #ك ترغیبه (۳۹۷۹). 





كنوزرياض الصالحين 
به تقرير المعنى تدل على أهمية الأمرء وأثره بذ المجتمع الذي ينبعث محبة بين أضراده؛ 
وسلاما يعم الجميع. 
فمه الحدبت 

يشيرهذا الحديث إلى حكم إفشاء السلام» وقد سبق القول © الحديث رقم (۲۳۸) أنه 
قد اتفق الفقهاء''' على أن رد السلام من فروض الكفايات فمتى قام به واحد من جماعة 
أجزأ عنها وإن تركه الجميع أشمواء وإن كان من يرد واحدا فقد وجب عليه رد السلام؛ أما 
ابتداء السلام فقد اختلفوا فيه» فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 2 
المذهب إلى أن ابتداء السلام سنة وليس واجباء وهو سنة على الكفاية فإن كانوا جماعة 
يكفي سلام أحدهم ولو سلموا كلهم كان أفضل» وذهب الحنفية والمالكية 4 فول 
والإمام أحمد 4 رواية إلى أن ابتداء السلام واجب. 


المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: القسم» والاستفهام. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل الإيمان 2 دخول الجنة. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: التحاب ج الله من علامات كمال الإيمان. 

رابعا: من مهام الداعية: دلالة المدعوين على الأسباب المؤدية إلى سعادتهم. 

ولأ من إاسانيب الدعوة السيم. والابيتشياء: 

القسم من أقوى التوكيدات 2# اللغة العريية وجاء القسم هنا مناسبا لينبه أن الجنة 
لا يدخلها إلا مؤمن؛ وقد أفاد القسم هنا أهمية الإيمان 4 دخول الجنة؛ ونظرًا لعظم 


)١(‏ المبسوطء. السرخسى ”255/7 ۲۷٤/١١‏ وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» علاء الدين أبي بكر 
الكاسانى: تحميق: الشيخ علي محمد معوض : والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ١/511؛‏ والمنتقى شرح 
الموطأء أبو الوليد سليمان الباجي ۲۷۹/۷ وأحكام القرآن» ابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي 
7١‏ والأم: الإمام الشافعي 751/١‏ ؛ وأحكام القرآن» الشافعي ٠۲٥/۲‏ والمجموع شرح المهذب؛ 
النووي ٤٥١/٤‏ والمغني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة ۲٠١/۷ »۸٦1 1١1/7‏ والآداب الشرعية والمنح 
المرعيةء ابن مفلح ۳۳۲/١‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ."١1/١١‏ 





. كنوز رياض الصالحين 
المقسم عليه؛ فإن النبى يك أراد بيان ذلك فاستخدم القسم للدلالة على أهمية وعظمة 
دخول الجنة» وأنها الغاية التي يجب على كل مؤمن أن يسعى إليهاء ويعد لہا العدة 
اللازمة» والتي يأتي الإيمان 2 قمتها. 

وجاء الاستفهام بے قوله 4# "ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ وهذا 
الاستفهام جاء مناسبًا جدا لمخاطية المدعوين؛ حيث أفاد الاستفهام 2 هذا الموطن 
استتارة همم المدعوين ودفعهم إلى التنافس لإدراك تلك الغاية العظيمة وهي دخول 
الجنة» وذلك من خلال توجيههم إلى ما يؤدي إلى تلك الغاية من إيمان باللّه ورسوله 
والإخلاص 2 ذلك. وقد وجههم النبي K#‏ إلى أن الإيمان لا يتحقق إلا من خلال الحب 
والمودة التي يجب أن تسود بين المؤمنين» وقد وجه النبي يِه المؤمنين إلى أن الحب لا 
يتحقق إلا من خلال عدد من الأمور وذكر أبرزها وهو إفشاء السلام. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل الإيمان 2 دخول الجنة: 

هذا ما أكده النبي 82 نص الحديث من قوله 'والذي نفسي بيده لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا . 

قال القرطبي: (الإيمان المذكور أولاً هو: التصديق الشرعي المذكور بذ حديث 
جبريل الذي قال فيه عمر بن الخطاب فة ((بينما نحن عند رسول الله 4# ذات يوم 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا 
يعرفه مناأحدء حتى جلس إلى النبي 2 فأسند 5-5 إلى ركبتيه» ووضع 
كفيه على فخذيه» وقال يا محمد! أخبرني عن الإسلام ...» قال: فأخبرني عن الإيمان. 
قال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره' 
قال: صدقت... إلخ))› والإيمان المذكور ثانيًا هو الإيمان العملى المذكور 2 قوله: 


((الإيمان بضع وسيعون بابًا))'' ولو كان الثاني هو الأول للزم منه أن لا يدخل الجنة من 





(؟) أخرجه البخاري 2:5 و ءظ مسلم 50. 


كنوزرياض الصالحين | 1 


أبغكض أحدا من المؤمنين» وذلك باطل قطعاء ٠‏ فتعين التأويل الدى ا 


(ولا يخفى على كل مسلم أهمية الإيمان كتصديق شرعي» وعظم شأنه» وكثرة 
عوائده وفوائده على المؤمن ب2 الدنيا والآخرة» بل إن كل خير ب4 الدنيا والآخرة متوقف 
على تحقق الإيمان الصحيح» فهو أجل المطالب» وأهم المقاصد» وأنبل الأهداف» وبه 
يحيا العبد حياة طيبة سعيدة» وينجو من المكاره والشرور والشدائد» وينال ثواب الآخرة 
ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول. 

قال تعالى: من عَِلَ صَلِڪا ٿن ڏَڪر او ا وهو مُؤينَ فلتُحيبكه حَيَذةٌ ي 


جره جرهم اخسن م a‏ وقال تما لی: اومن را آلأجرة سكن له 


سے م دار1 7 


)۳( 
مما وغ ۇمۇي فاو اڭ کان سخا مرا وفال تعالى: ومن أنه مۇمئاقد قد عمل 
الصَّلحَتِ فَأُوَْتبكَ ف ألدَرَجَتٌ الع 4“ وقال تعالى: « إن الَذِينَ عَامَمُوا وَعَيلوا 
لص لحت کت هم جت ألَفِرَدَوس نُرُلا جع خلدِین فما لا يبون عَبْنا e‏ والآيات 
2 هذا المعنى ب4 القرآن الكريم كثيرة. 
الايمان باللّه وملائڪته» وكتبه ورسله ؛ واليوم الآخرء والقدر خير وشره» وفد جاء 
دڪر هده الأصول 2 القرآن الكريم والسنة النيوية ے2 مواطن عدیده › منها: 
5 8 و مكل راعش ےر ير + ”© راداي ر ص مک م ر 

-١‏ قوله تعالى: « يَتابا الْذِينَ ءَامنْوَأ اموأ باللّه وَرَسُولِهِ- وَالْكتب الذى تَزَلَ على رَسُوإهء 

را راس" نال اع #ر سيا دي 00 در مه وم شد روم رمه مبى | و ت 
1 صل ا 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين ١/17؟.‏ 

(۲) سورة النحل»› آية: .٠۷‏ 

(۳) سورة الأسراءء آية: .٠۹‏ 

./0 سورة طه»› آية:‎ )٤( 

سو الكهف . الآيتان: ٠١۸-٠١١۷‏ . 

(71) سورة النساءء آية: .٠١١‏ 


5 كنوزرياض الصالحين 
TT‏ ل ل ا e O‏ 
۲- وقوله تعالى: ظ ليس البرّان تولوا وجوهكم قبل المشرقٍ والمغرب وَلدكن البرمن ءَامنّ 


اير 


لَه وَالْمَوْ الاجر وَالْمَلتبِة وَالْكتَ ب وَالتيَعنَ 4 . 





59 - لس سس ووس د ولي راع ع .م 3 ص TE‏ ار ا 70م لہ مه 
-١‏ وقوله تعالى: <ءَامنَ آلوَسُولُ يما أَنزل إَِيّهِ ين ري وَلمُؤْيئُونَ كل ءامن بال 


2 تھے اک 


َإِلبْلك الْمَصِيرُ)4”. 

؛- وقوله تعالى: ( ناکل شىء خَلقسَهُ بقدَرِ)”". 

۵“ وثبت ے4 صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب به المشهور بحديث 
جيريل”*: السالف ذكره. 

فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان» بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها» وهي 
أصول مترابطة متلازمة:؛ لا ينفك بعضها عن بعض» فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان 
بيافيها. والكفر يبعضها كفر بيافيها. 

ولذا كان متأكدًا 2 حق كل مسلم أن تعظم عنايته واهتمامه بهذه الأصول علمًا 
وتعلمًا وتحقيةا)*. 

قال القرطبي: (والإيمان باللّه: هو التصديق بوجوده تعالى» وأنه لا يجوز عليه العدم؛ 
وأنه تعالى موصوف بصفات الجلال والكمال من العلم» والقدرة» والإرادة» والكلام: 
والسمع» والبصرء والحياة» وأنه تعالى مره عن صفات النقص التي هي أضداد تلك 
الصفات» وعن صفات الأجسام والمتحيّزات» وأنه واحدٌ صمد فرد خالق جميع 


,١7ا/ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية: ۲۸۵. 

(") سورة القمرء آية: 5غ4. 

(4) أخرجه مسلم /. 

(0) كتاب أصول الايمان 2 ضوء الكتاب والسنة : إعداد نخبة من العلماء. 





كنوزرياض الصالحين 
المخلوقات» متصرف فيها بما يشاء من التصرفات»؛ يفعل 4 ملكه ما يريد» ويحكم 
لك خلقه ما يشاء. 


والإيمان بالملائكة: هو التصديق بأنهم: « عِبَاد مُكرَمُوتَ 29 لا يَسْبِقونَه: اقول وهم 


لر اس ر 5 


مره يَعمَلوت 4 › ا يصون اله ما رهم وَيفعلون مايُۇون)» ووبْسَبَحون ال 
وألا لا يَفترُونَ 4 وأنهم سفراء الله بينه وين رُسلهء والمتصرّفون كما أذن لہم 4 خلقه. 

والإيمان برسل اللّه: هو أنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى» وأنٌ الله تعالى 
أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم» وأنهم بلغوا عن الله رسالاته؛ وبيّتوا للمكلفين ما 
أمرهم الله بنيانه» وآنه يجب احترامهم» وألا يفرق بين أحد منهم. 

والإيمان باليوم الآخر: هو التصديق بيوم القيامة» وما اشتمل عليه من الإعادة بعد 
الوك والنشرء والحشنى والحساب: واليزان» والصراطء والحنة؛ والتار» وأثيما دارا 
ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين إلى غير ذلك» مما صح نصه»ء وثبت نقله. 

والإيمان بالقدر: هو التصديق بما تقده ذكره. را هو جا ذل عله كوه 


و سے ر وده رل 2 # ع کے کد ا رقا سس 
تعالى: «وَآشَّهُ حَلّفَمٌ: وَمَا تَعْمَلُونَ 274 وقوله: « إنا ٠‏ شىْءٍ حَلقَه بقدّر4 ٠"‏ وقوله: 
رساج سحو ل لبك لا لحر هوف( ظ 
«وَمَا تَشَاءُونَ لَه أن يِشَاءَ آللَّهَ 4'' وإجماع السلف والخلف على صدق قول القائل: ما شاء 


((كلّ شيءٍ بقدّر حتى العجز 





اك 


.۲۷ ۲٠١ سورة الأنبياءء الآيتان:‎ )١( 
.1 سورة التحريم» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأنبياءء آية: ٠١‏ 

.٠1 سورة الصافات, آية:‎ )٤( 

(0) سورة القمرء آية: 45. 

(1) سورة الانسانء: آية: .5١‏ 


(0) أخرجه مسلم 7106. 


r‏ كنوز رياض الصالحين 

تنبيه: (عتهب السلف وا الى من الف أن مخ سد ود دالا تا 
جازمًا لا ريب فيه» ولا تردد» ولا توقف» كان مؤمتًا حقيقة» وسواء ڪان ذلك عن 
براهبن ناصعة» أو عن اعتقادات جازمة)'. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: التحاب ع الله من علامات كمال الإيمان: 

هذا ما دل عليه الحديث ے2 قوله 4 'ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكه". 

قال النووي : (وقوله يع "ولا تؤمنوا حتى تحابوا" معناه: لا يكمل إيمانكم ولا 
يصلح حالكم 2 الإيمان إلا بالتحاب) . 

وقد بين النبي غك أن من أعظم السبل لتحقيق التحاب 2 الله هو إفشاء السلام 
(فالسلام أول أسباب التألف ومفتاح استجلاب المودة» و2 إفشائه تمكن ألفة المسلمين 
بعضهم لبعض» وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من آهل الملل» مع ما فيه من 
رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين» وقد ذكر البخاري 2 صحيحه 
عن عمار بن ياسر ضا أنه قال: ((ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من 
نفسك» بذل السلام للعالمء والإنفاق من الإقتار))"). 

قال ابن القيم: (وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه وأنه لا يتكبّر على أحد؛ بل 
يبدل السلام للصغير والكبيرء والشريف والوضيع؛ ومن يعرفه ومن لا يعرفه؛ والمتكبر 
ضد هذاء فإنه لا يرد السلام على كل من سلم عليه ڪبرا منه وتيهاء فكيف يبذل 
السلام لڪل آحد). 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» آبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين .١10-١+:/١‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري معلقا ب كتاب الإيمان» باب: .٠۰‏ 

(4) شرح صحيح مسلم, الإمام النووى ص .١7١‏ 

(0) زاد المعاد ل هدي خير العباد » ابن القيم ۲/١٠ء.‏ 





كنوزرياض الصالحين : 

(وك إفشاء السلام وبذله للعالم يكون رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات 
البين التى هي الحالقة» وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه ولا يخص أصحابه وأحبابه 
î‏ 

(ولما كان السلام من المسلم أمائا له» وتأنيسًا منه» وطردًا للكبر عن كل تأز به؛ 
وهو الأمارة على صلح المتهاجرين؛ والآية عند تلاقي الغائبين كان إفشاؤه وإظهاره لم 
فيه من هذه الفضائل المذكورة ما يجري مجراها ناشئًا عن الإيمان لإيثار جمع كلمة 
المسلمين ولإصلاح ذات بينهم)”". 

رابعا- من مهام الداعية: دلالة المدعوين على الأسباب المؤدية إلى سعادتهم: 

هذا ما أشار إليه الحديث من بيان النبى 822 لأهم أسباب حصول التحاب 4 الله 
وذلك ب2 قوله يد "أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم؟ 
وقد دل 2ه على إفشاء السلام لأنه طريقٌ إلى حصول التحاب بين المسلمين الذي بدوره 
من أسباب حصول كمال الإيمان» وكمال الإيمان متوقف على حصول أصل الإيمان 
الذي بدوره يدخل الجنان. 





ويمكن الاستشهاد ب2 هذا المقام بقوله تعالى: « وَسَارِعْوَأ إل مَغْفِرَةَ من ربكم وَجَكَةٍ 
عَرْضْهًا آَلسَّمَيوَتُ وَآلْأَرَضُ أَعِدَّتْ لِلمُتَقينَ4" (حيث أمر تعالى عباده بالمسارعة إلى 
مغفرته؛ وإدراك جنته» التي عرضها السماوات والأرض» فكيف بطولباء التي أعدها 
الله للمتقين» فهم أهلها وأعمال التقوى هي الموصلة إليها» "2 وقد بين الحق تبارك 


س الوسر 


وتعالى هذه الأعمال المؤدية إلى الجنة فقال: « الْذِينَ ينفِقون فى السَرَاءِ وَالْصْرَاءٍ وَالكطمين 


.٠۴ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )١( 

(5) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة» .۲۸۹/٦‏ 

(۳) سورة آل عمران: آية: 177., ) 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 





تھی بين وغ ا 
| 


ب" ره رفكي سام مره 50 0 ر TOL SET‏ 
العيظ وَالعَافِينَ عن الناس واللّهِ يجب المخسييرت 9 وَالذِيتَ إذا فعلوا فدحشة أو ظلموًا 


و ف ر لے ر 27 و ول ا ورت ا 2 کک ممم ره روا وي م د ا ر ےا 
ذكروأ اله فاسشتَغفروأ لذ نوبهم وَمَن يَغفر الذ نوك إلا الله وَل يِصِرُوأ على ما فعلوا رهم يعلمو ت © 
00 رسك ”7 لاس وى ررك ت ك3 ہے مث تور راس ٠‏ و دور سم )١(‏ 
أوْلتِبك جَرَاؤهم مغفرة من رَّبّهِمْ وَجَن ت تجرى من خحتِهًا الأجر خَدِدِيري فيا وَنِعَمَ أجر العدملين» . 
فحري بالداعية أن يوضح ويبين الأسباب الموصلة إلى إرضاء الله تعالى وجنته ممتثلا 
1 00 ما اس قر هھ کوش رم ےر د 7 ست ب 3 اي ر ن 
ذلك بقوله: « يتيها الذين ءامنوأ هَل ادل على رق تنجيكر مْن عذاب اليم (2) تؤمِنون 
رر 3 اق ل ى ا E E 7٤‏ م 0 ت ر ل م ل ع 
لله وَرَسُولِه- وَتتَهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله باموالكم وَأنفسكمَ ذا لک خَيّر لكر إن كدتم تعامون (2)) يغفِرٌ 


سق فو سے روت اال ت ت ر را رت ےر ای لساك INS u‏ 11م 4 
لكر ذنوبكر ويد خلكمٌ جنس رى من ححا الا كر ومسلكنَ طيّبة فى جندت عدن داك الفور 


عدر 5 ع وہ کک ر ن ردي س 7 ر (YT)‏ 
الْعَظِم 2 وَأَخْرَئ عَحِبُونبَا نصّرمِنَ الله وَفتح قريب وش رالمؤمِيِين #4 . 


.,.1 751-1١5 سورة آل عمران: الآيات:‎ )١( 


(۲) سورة الصف » الآيات: .٠١-٠١‏ 


الحديث رفم 7/9 ) 


2 م قي 


6- وعنه, : عن التبي مه : ((أنّ رَجُلا رَارَأَخَا له 2 قَرَيَةٍ أخْرَّى؛ فأرصد الله له 


95 
م ر قلس اس تسد ةم ير 


على مد مَدْرَجَتِهِ ملكا . .) وذكر الحديث إلى قوله: ((إنٌ الله قد أحبّك كما أاحَبَبْتَهُ 
فِيهِ)) رواه مسلم”'''؛ وقد سبق بالباب قبله. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

أرصد: قيض وأرسل '". 


مدرجته: طريقه”" 


الشرح الأدبي» والمضامين الد عويت”'' 


.)507///( برقم (5011/74) وقد تقدم برقم (2511). أورده المنذري 2 ترغيبه‎ )١( 
النهاية 2 غريب الحديث والأثر, ابن الأشر 23 (ر ص د).‎ )۲( 
النهاية 2 غريب الحديث والأثرء أبن الأشر ك (د ر ج).‎ )۳( 


(4) تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم (551). 





١‏ كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١86١(‏ 





وعن البِرَاءٍ بن عازب فَيكْتُع » عن التَبَىّ خف أنَهُ فَالَ 2 الأنصار: ((لا يُحِبَهُهٌ 
إلا ممن ولا يُبْغِضْهُمْ إلا مُنَافِقٌه مَنْ أحَبَّهُم أحَبَّهُ الله وَمَنْ أَبْعَضَهم أَيْفَضَهُ الله)) متمق 
LL‏ 


شت د 


ترجمة الراوي: 
البراء بن عازب: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)6١(‏ 
الشرح الأدبي 

فضل الأنصار يه لا ينكره مسلم بذ كل زمان؛ ومكان كما أن هذا الفضل 
ممتد» وباق على كل مسلم إلى قيام الساعة» وقد صدر المعنى ب ثلاثة أساليب بلاغية 
أولها: أسلوب القصرء ثانيها: المقابلة التي تقوم على المناظرة بين ضدين يتضح من خلال 
كل واحد منهما تفاصيل الآخرء والثالث: أسلوب الشرط الذي يريط الفعل بالجزاء؛ 
وقوله 2 2 الأنصار (لا يبه إلا مؤمن) أسلوب قصر لمحبة الأنصار على المؤمنينء› 
ونفيها عن غيرهم من المنافقين؛ والكافرين وكذلك الجملة المقايلة لبا (وَلا يُبْقِضْهُمْ إلا 
مَنَافِقٌ) والتي تقصر بغض الأنصار على المنافقين؛ وتنفيه عن المؤمنين» فهي تأكيد 
لمعنى الجملة الأولى» وقد قابل بين المحبة والكراهية» وبين المؤمن» والمنافق ليبين 
المفارقة ج الشعور القلبي التي نتجت عن التفاوت 4 العقيدة» ثم جاء أسلوب الشرط 
ترغيبا بے محبتهم» وترهيباً من بغضهم (مَنْ أْحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ الله؛ وَمَنْ أبْقَضَهُمْ أَبْقَضَهُ الله) 
وبلاغة هذا الأسلوب تكمن 2 آنه يجعل الإنسان مسئولا عن اختياره» وعاقبته» مما 
يشعره بآنه طرق حر الاختيار» فيختار ما يهديه إليه عقله بعد أن يعرض عليه الفعلين 
مع النتيجتين» وقد قابل بين أحبهم»؛ وأبغضهم وهما فعلي الشرطء وبين آحبه؛ وأبغضه 
وهما العاقبة» وإسناد الفعل لله يلق المهابة ب4 القلوب خوفأ من غضب من لا يطيق له 


ص 


)١(‏ أخرجه البخارى (085؟): ومسلم )70/١175(‏ واللفظ له. 


كنوزرياض الصالحين 





فمه الحديت 
فضل الأنصار؛ وحب رسول الله 6# لبم» حيث جعل حبهم علامة على الإيمان؛ 


ليغضه تعالى. ) 


وذلك لأن من عرف مرتبة الأنصارء وما كان منهم من نصرة الإسلام»؛ والسعي 
على إظهاره» وإيواء المسلمين: وحبهم النبي خَتُْهه وحبه إياهم» وبذلبم أموالهم وأنفسهم 
2 سبيل الله ثم أحب الأنصار لبذه الأسباب كان ذلك دليلاً على صحة إيمانه وصدقه 
إسلامه. 

ومن أبغضهم لذلك» كان بضد ذلك» واستدل به على نفاقه وفساد سريرته"". 

على أن بغض الأنصار الذي يعد علامة على النفاق وبغض الله هو بغض جميعهم» 
لأن ذلك إنما يكون للدين. 

أما من أبغض بعضههم لمعنى يسو البغض له؛ فليس داخلا ‏ ذلك”". 

المضامين الد عويىي 


اوناع إساننب الدهو: : القصر والشرعل, 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: من علامات الإيمان حب الأنصار وة 





النفاق بغضهم. 

ثالمًا: من أساليب الدعوة:الترهيب. 

ولا ين اسانب الدعوة: القصر والشرعل: 

أما القصر ففى قوله 6#: "لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق"؛ وإنما جاء 
الحديث ‏ أسلوب القصر ليدل على عظم فضل الأنصار وبيان مكانتهم السامية ‏ 
قلب النبي 0-0 وب فلب كل مؤمن بحيث جعل النبي 62 أن من أحب الأنصار لم 





.1٤/۲ شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
يكن إلا مؤمنًاء أما من أبفضهم فلم يكن إلا منافقا وهذا الأسلوب يأخن بالألباب 
والقلوب أيمَا مأخذ فيقلبها بين الترغيب من ناحية وبين الترهيب من ناحية أخرى فمن 
رغب أن يكون مؤمتا فليحب الأنصار حتى لا يكون ب2 زمرة المنافقين. ولا شك أن كل 
مؤمن يرهب أشد الرهبة من أن يكون منهم. 

أما أسلوب الشرط» فجاء # قوله 622: (من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبفضه 
اللّه): ليبين يي أن حب الله مترتب على حب المؤمن للأنصار وأن بفضه تعالى ومقته 





يلحق من أبغضهم. 

والخلاصة: أن أسلوب القصر وأسلوب الشرط قد أبانا عن عظيم فضل الأنصار 
كما وضحا الخطر العظيم الذى يحيق بمن كره الأنصار وأبغضهم› فكان هذا دعوة 
قوية لحب الأنصار تصرف 

ثانيًا- 2 موضوعات الدعوة: من علامات الإيمان حب الأتصار دا ومن علامات 
النفاق يغضهم: 

لا كان الأنصار قد أسدوا إلى كل مسلم يدا بيضاء وفعلة زهراء» من حيث إنهم 
آووا رسول الله :854 وتضروه» وصبروا على حزب الأحمر والأسود معة» فكانت 
البجرة إليهم» ونزول الوحي عليه 2 دارهم» وود كل مؤمن أن يقدر له أن يحسن 
جزاءهم» فلما فاته ذلك عدل عنه إلى حبهم» فلا يحبهم إلا عن إيمان منه برسالة محمد 
يي كما أنه إذا أبغضهم دلّ ذلك على نقاقه» فكان حبهم ناشئًا عن محض 
الإيمان ". 

وهذا ما أكده النبي 5# بذ الحديث من قوله ‏ الأنصار 4# : (لا يحبهم إلا 
مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه اللّه» ومن أبغضهم أبغضه اللّه). 

قال النووي: (إن من عرف مرتبة الأنصار» وما كان منهم من نصرة دين الإسلام 
والسعي بے إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم 4 مهمات دين الإسلام حق القيام» وحبهم 
النبي # وحبه إياهم» وبذلبم أموالبم وأنفسهم بين يديه» وقتالېم ومعادتهم سائر 


,585/5 الإفصاح عن معانى الصحاحء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





الناس إيثارًا للاسلام»: ثم أحب الأنصار كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه 2 
إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله 2 , 
ومن أبغضهم كان بضد ذلك» واستدل به على نفاقه وفساد سريرته» والله أعلم”. 
وقوله 54#: (فمن أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبفضه الله) هذا على مقابلة 
اللفظ باللفظ. ومعناه: أن من أحبهم جازاه الله على ذلك جزاء المحبوب المحب من 
الإكرام والترفيع والتشفيع» وعكس ذلك من البغض. وظاهر هذا الكلام أنه خبر عن 
مآل كل واحد من الصنفين» ويصلح أن يُقال: إن ذلك الخبر خرج مخرج الدعاء لكل 
واحد من الصنفين» فكأنه قال: اللهم افعل بهم ذلك. كما قال 4# والله آعله"". 
وقذ عظم الحق تبارك وتعالى فضل الأنصار فَهْ فقال مادحًا لبم» ومبيئًا فضلهم 


ت 


3 5 ا 1 3 2س جد بر م ت ا 8 
وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم» وإيثارهم مع الحاجة: ظ والذرين تبوءو الدارَوَاليمنَ مِن 


- في . ل ع ع لم8 #4 وسيم م‎ 7 as و لر د‎ a 
قبلهرَ بون من هاجر إِليِمَّ ولا جدون فى صدورهِم حاجة مما اوتوا وَيؤْبْروتَ على انفسِيم‎ 
01000 و ار و ر ا س وو و سے‎ 2 
4 ولو نمم خصاصة ومن يوق شح نفس4- فاولتيلك هم لمفلحور.‎ 
ن . جا . 0 ا اوه - ور 0 ف ب ان‎ 
(وقد أكد النبى #62 على عظيم فضلهم عة بے نصرته جج » ففي غزوة‎ 
حنين وبعد أن قسم النبى خ# الفئ مستألفا ب ذلك لإيمان قلوب ڪبار بعض القوم›‎ 
فقال بعض الأنصار آثر علينا غيرناء فبلغ ذلك النبى #ه فجمعهم» ثم خطبهم» فقال:‎ 
((يَا مَعْشَرٌَ الأنصار آلمْ تكوئوا أذلة فأَعَزّكم الله . قالوا صَدَقَ الله ورسُولة. قال: ألم‎ 
تكونوا ضلالا فهداكم الله . قالوا صّدق الله وَرَسُولهُ. قالَ: ألم تكوئوا فقرَاءَ‎ 
فَأَغْنَاكم اللهُ. قالوا صّدق الله وَرَسُولهُ. ثم فَالَ: آلا تُجِيبُونَيَى آلا تقولون أَتَيْتَنَا طريدًا‎ 


ص 
سم ا وا ل صقل رل ر ہے قط چون چ ق ص ے 98 سم ےق د لس 


فَآوَيْتاك وَأَتَيْتَئَا حَائِها فأمتاك ألا تَرَضَوْنَ أن يَدْهَبَ النّاسْ بالشاء وَالبُقَرَان - يَعْئِى البَقَرَ 





.١1١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )١( 

(7) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين ١/"5"5؟.‏ 

(؟) سورة الحشرء آية: 5. 

.18// تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )٤( 


۲ ا 77ت كنوز ريا ض الصا لحين 
- وَتَدْهَبونَ يرسول اللهء فَكُدْخْلونَهُ بيُوتَكمْ لو أن الاس سلّكوا واديًا أو شعبة وَسَلَكتُم 
وَاديًا أو شعبة سلكت وَاديّكم أو شهبتكم لَولاً الجر تكنث امْراً مِنَ الأنصار 
وَالڪم سَتَلقَوْنَ بَعْدى أكرّة فاصيرُوا حَنّى تَلمَوْنِى عَلَى الحَوؤض)) 6 
وهذا ما أكده النبي # 2 قوله: ((لو أن الأنصارَ سّلكوا واديًا أو شيعبًا 
للكت 2 وادي الأنصارء ولولا الهجرة لكنث امرَءًا منّ الأنصار. فقال أبو هريرة: ما 
ظلم . بأبي وأمي آووهُ ونصروةُ. أو كلمة أخرى))””. 
قال ابن حجر: (قال الخطابي: أراد # بذلك استطابة قلوب الأنصار حيث رضي 
أن يكون واحدا منهم لولا ما منعه من سمة البجرة» وأطال بذلك بما لا طائل فيه. 
وقوله: فقال أبو هريرة ما ظلم أي: ما تعدى 2 القول المذكور ولا أعطاهم فوق حقهم: 
ثم بين ذلك بقوله: آووه ونصروه . وقوله: أو كلمة أخرى لعل المراد وواسوه وواسوا 
أ صحابه بأموالهم» وقوله: 'لسلكت 2 وادى الأنصار أراد بذلك حسن موافقتهم له 
شاهده من حسن الجوار والوفاء بالعهد» وليس المراد أنه يصير تابعا لبم» بل هو المتبوع 
المطاع المفترض الطاعة على ڪل مؤمن) . 
وإذا كان الأنصار تف قد قاموا بواجبهم أعظم قيام فنصروا دين ريهم وأقاموا 
سسنة يم 2 حتى قدموا نحورهم وأولادهم وأنفسهم فداء لرسول الله خضي , 
فاستحقوا لذلك عظيم الشاء من الله تعالى ورسوله # إلا أن هذا الدين العظيم 2 
ذلك الوقت الذي أصبح غريبًا 2 قلوب أبنائه من المسلمين يحتاج إلى رجال مثل الأنصار 
ينافحون عنه بأنفسهم وأبنائهم وأموالبم» فلا يهدئون حتى يقيم الله على أيديهم الملة 
ويحفظ بهم السنة؛ فيتشبهوا بسلفهم الصالح 2 إقامة شعائر دينهم وامتثال أوامر ربيهم 
واجتناب نواهيه؛ فتحيا البلاد ويمحى الفسادء وتقام دولة الإسلام من الصين شرقا إلى 
الأندلس غربًا كما كانت بالآمس» فيا لبا من غاية عظيمة تسترخص فيها النفوس 


(۲( اچ البخاری ۳۷۷۹. 


كنوزرياض الصالحين | r‏ 
والأموال» فمن يكون على شاككلة الأنصار من المدعوين فيفوز برضاء ربه وحب 

ثالفًا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

الترهيب من الأساليب الدعوية البامة التي تؤثر 4 نفسية المدعوء وتزجره عن 
ارتكاب المعاصي» وتحذره من عدم الامتثال للأمر المدعو إليه» وقد ورد هذا الأسلوب 
الدعوي ب4 الحديث من قوله لَه : "... ولا يبغضهم إلا منافق ... ومن أبغضهم أبفضه 
الله...'"؛ للترهيب من بعض الأنصار الذي يكون سببًا 4 بغض اللّه تعالى. 

والمقصود بالترهيب كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة أو رفض الحق 
أو عدم الثبات عليه بعد قبوله» والملاحظ أن القرآن الكريم والسنة النبوية مملوآن يما 
يرغب الناس ك قبول دعوة الإسلام والالتزام بآدابها والتحذير من رفضهاء مما يدل 
دلالة قاطعة على أهمية أسلوب الترغيب والترهيب 2 الدعوة إلى الله تعالى وعدم إهماله 
من قبل الداعي المسلم' '". 


(۱) انظر: أصول الدعوة, د. عبد الكريم زيدان : ص .٤۳۷‏ 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رقم (١١8؟)‏ 


> ف مد اي س ل ج عمسا قف م ير رم اور ق ر مرس ار 2 
المتَحَابونَ ث جلالِي؛ لهم مَتَابِرُ مِن تُور يَعْبِطُهُم التَبِيُونَ وَالشهدَاء)) رواه الترمذي› 
ترجمة الراوىي: 
معاذ بن جبل: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم .)1١(‏ 
غريب الألفاظ: 
المتحابون 2 جلالي: لأجل إجلالي وتعظيمي . 
. سد ا ا (۴( 


الشرح الأدبي 
سق هذا العتى يق حدية باق 2 ها الباب غيران هذا الحسد ين بد عه د 
قوله (لهم مَتابر من دور) تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص بمعنى أنها خصوصية 
لهم دون غيرهم» والتعبير بالمنابر فيها دلالة على رفعة المكانة؛ لآن المقصود من ارتقاء 
الأميرء أو القائد» أو الخطيب» وجمع المنابر إشارة للكتثرة من باب الترغيب» وقوله 
(من نور) إشارة الظهور والوضوح بحيث يراهم أهل الجمع تشريفا لبم؛ كما أن ةذ 
جعلها من نور إشارة إلى نور المحبة الذي عمر قلوبهم 2 الله وجمع بينهم» فهو جزاء من 


ق 


ين لس اج اااي 


جنس العمل» وقوله: (يغيطهم النُبيونَ والشهّداء) كناية عن عظمة المنزلة» وخصوصيتها 
عند الله ا ا دد صاحبه ممن لم يتصف بذلك»› وان ڪان له من نوع آخر 


(۱) برقم (۲۳۹۰). 
(۲) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي» المباركفوري .)۱۸۸٥/۲(‏ 
(؟) المرجع السابق 1880/7. 


كنوزرياض الصالحين 





ما هو أرضع قدراء وأعز ذخراًء فيغبطه بأن يتمنى» ويحب أن يكون له مثل ذلك 
مضموما إلى ماله من المراتب الرفيعة» والمنازل الشريفةء وذلك معنى قوله يفيطهه 
النبيون» والشهداء فإن الأنبياء قد استغرقوا فيما هو أعلى من ذلك من دعوة الخلق 
وإظهار الحق» وإعلاء الدين» وإرشاد العامة» والخاصة إلى غير ذلك من كليات 
أشغلتهم عن العكوف على مثل هذه الجزئيات والقيام بحقوقهاء والشهداء» وإن نالوا 
رتبة الشهادة» وفازوا بالفوز الأكبر فلعلهم لم يعاملوا مع الله معاملة هؤلاء فإذا رأوهم 
يوم القيامة 2 منازلہم» وشاهدوا قربهم» وكرامتهم عند الله ودوا لو كانوا ضامين 
خصالبم فيكونون جامعين بين الحسنتين فائزين بهما. 
فمه الحد يت 

فضل التحاب والتجالس والتزاور والتباذل 2 الله تعالى وعظم منزلة المتحابين 
والمتجالسين والمتزاورين والمتباذلين فيه تعالى» وقد سبقت معالجة هذه الاحكام ذ 
الحديثين (70؟) ۾ (VV)‏ 

المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: إثبات صفة الكلام لله تعالى. 

فائنًا؛ مخ مو ضبوعات الدغوة فعضل التحاب فق الله تمال. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: بيان درجة المتحابين ومنزلتهم يوم القيامة. 

رابعًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

خامسًا: من أهداف الدعوة: ترابط المجتمع الإسلامي. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: جواز الغيطة ے2 الخير. 

أولا- من موضوعات الدعوة: إثيات صغة الكلام لله تعالى: 

لقد اتصف الله تعالى بصفات الكمال والجلال ومنها صفة الكلام وقد وردت 
الإشارة إلى ذلك 2 الحديث 2 قول رسول الله #: (قال الله عز وجل)» وقد وردت 





١‏ اق [ ئ ١‏ كنوز رياض الصالحبر 
000 . ر 
نصوص كثرة تثبت تثبت الكلام لله تعالى منها ١‏ لوَمَنَأَصَدَقَمِنَ أله قيلاً 4”", وقوله: « وَإذ 


ل الله يعِیسّی أبن مریم 4 » وقوله: وکلم اله موس تَحكلِيمًا 94" > وقد تضمنت هذه 
الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وحل وعذهب اهل السقة والجماعة ف هدم اسان 
أن الله تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء؛ وأن الكلام صفة له قائمة بذاته» يتكلم بها 
بمشيئته وقدرته» فهو لم يزل ولا يزال متكلمًا إذا شاء وما تكلم الله به فهو قائم به“ 
وقد أضيفت صفة الكلام لزاته سبحانه وتعالى» إضافة معنى إلى الذات دلالة على 


8 . . دږ ایر کد 8 لے ص 
ثبوت المعنى لتلك الذات» وذلك مثل قوله تعالى: طوَإِن أحد من المشركيرى أاسَتَجَارَة 
کو و م 60 وار تەش ر اوو و ر كر مك 4م 
فاجرّه حى سّمع کلم الله 4 » وقوله تعالی: وقد كان فريق نهم ڊسَمعون ڪلم الله 

له ل رر 0 ر ل صقر لھ يرس بمو 

تحرفوّهء مِنْ بَعَدٍ ما عَقلوه وهم يَعَلَمُورََ4””": فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات 


حك فة الكلام لله عز وجل والوصف ن اوو الكمال رد من أوصاف 


اتی ا اي س ت س اس ا 8 


نے 


۴و اوس رار و ر و ع 

نہ لا یکلمھم ولا رہم e‏ وقال تعالی: أف يرون الا يرع م إلَيْهِرْ قَوَلاً وَل 
يملك هم ضرا ولا تفعًا 4 فعُلم أن نفي رجع القول ونفى التكليم نقص يستدل به على 
عدم ألوهية العجل”” ". 


117 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء آية:١١١.‏ 

(۳) سورة النساءء آية: .٠١٤‏ 

.18 -١7؟ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية » محمد خليل هراس» ص‎ )٤( 
.5 سورة التوبة» آية:‎ )0( 

(1) سورة البقرة» آية 

(۷) العقيدة الواسطية » أبن تيمية . محمد خليل هراس: ص ۱۸۵ - 185. 
(۸) سورة الأعراف» آية:58١.‏ 

(9) سورة طدء آية: .۸٩‏ 

.١76/١ شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز‎ )٠١( 


كنوززياض الصالحين | ۹۷ 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل التحاب 2# الله تعالى: 

شاء اللّه عزوجل للآمة الإسلامية أن تكون أمة مترابطة متماسكة؛ فأرشد 
أفرادها إلى ما يحافظ على الوحدة بالتحاب والتآخي وغيرذلك» قال تعالى: إِنْمَا 
لْمُؤْمِمُونَإِخْوَة4”": قال السعدي #ك تفسير الآية: (هذا عقدء عقده الله بين المؤمنين أنه 
إذا وجد من أي شخص كان ب مشرق الأرض ومغريها الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر فإنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم 
ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم) ". ومن لوازم الأخوة المحبة ث الله ومن ثمرات 
الإيمان المحبة لله تعالى: والذِينَ توء و الد ار والإي من من قله بون مَنْهَا جر رَإلهم) "2 
يحبونهم لله تعالى وذلك لوجود التجانس ب الصفاء والموافقة 2 الدين وكون الفضيلة 
لبم أمرًا ذاتيًا باقتضاء الفطرة وفرط محبة الإخوان» وقد أشار النبى 4# ب 
الحديث الذي معنا إلى فضل التحاب ب2 الله بقوله: (قال الله عز وجل المتحابون ب2 
جلالي لبم منابر من ثور), والمحبة يذ الله من دلاشل الإيممان؛ وسبب من أسباب 


الانتشعار بحلاوتة: فعن أنس و عن النبي يك قال: ((كلاثُ مَنْ كن فيه وَجَدَ 


و ثش و 


خلاو الإيمان: أن ڪون الل وة اج الايا سراما وأن يحب المرْءَ لا يُحِبَّهُ إلا 
للهء وأنْ يَكرهً أنْ يَعودَ يذ الكفر كما يكره أن يُقَدَّف © الثّار)”". فإن محبة المسلم 
لأخيه المسلم من حسن الإيمان ودلائل اكتماله شريطة أن يكون حبًا خالصا لله لا 
تشوبه شائبة ولا تؤثر فيه الأهواء والمصالح› قال ابن حجر: (قوله: وأن يحب المرء قال 
ی بے ا : حقيقة الحب ب الله لا يزيد بالبرولا ينقص بالجفاء) . 


.٠١:ةيآ سورة الحجرات»‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص .۷٤٤‏ 

(؟) سورة الحشرء آية:1. 

(:) انظر: محاسن التأويل»: القاسمى .٠١١/١77/9‏ 

٠ .١5 أخرجه البخاري‎ )0( 

(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ./1/١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





ثالثًا- من موضوعات الدعوة: بيان درجة المتحابين ومنزلتهم يوم القيامة: 

بيّن النبي 622 الحديث درجة المتحابين يوم القيامة ومنزلتهم التي يغبطون 
عليها؛ يقول: (قال الله عز وجل: المتحابون ‏ جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون 
والشهداء)؛ أي: المتحابون لأجل جلالي وتعظيمي"''؛ على منابر النورء وأراد الله بيان 
فضلهم وشرفهم'''؛ عنده بقوله: (يغبطهم النبيون والشهداء»)»؛ والمعنى: أن حاليم عند الله 
يوم القيامة بمثابة لو غبط النبيون والشهداء يومئذ مع جلاله قدرهم ونباهة أمرهم حال 
e:‏ ا 

وقد جاءت الأحاديث الكثيرة المبينة لمنح الله وعطاياه للمتحابين 2 اللّه» ومنها ما 
روي عن آبي هريرة و عن النبى قال: ((سبعة يُظِلهم الله ب ظِلّهِ يومَ لا ظِلٌ إلا 
ظِلَهُ: ... وَرَجُلان تحابًا لذ الله اجتمّعا عليه وتمَرُقا عليه)). 





رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد الترغيب 24 هذا الحديث» حيث رغب النبي 22 2 التحاب ب2 الله ببيان ما 
أعد الله للمتحابين فيه يوم القيامة من الرفعة والمنزلة العظيمة التى يغبطهم عليها 
الأنبياء والشهداء؛ يقول: (قال الله عز وجل: المتحابون ب2 جلالي لبم منابر من نور 
يغبطهم النبيون والشهداء؛ وأسلوب الترغيب من أنجح أساليب الدعوة لما فيه من تشويق 
المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليهء والترغيب من أساليب الرضل صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين» يبين هذا القرآن الكريم ب2 مثل قول الله تعالى: « رسلا 


رین وَمُدذ رین لغلا کون للتاس على الله حجة بعد الرس ي( 


.1880/7 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفورى‎ )١( 
.60594 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان‎ )0( 

(۳) تحفة الأحوذي» المباركفوري ۱۸۸0/۲. 

(:) أخرجه البخارى ١575‏ واللفظ لهء ومسلم .٠١١١‏ 

(0) سورة النساءء آية: .١116‏ 


(5) انظر: الدعوة إلى اللّه "الرسالة - الوسيلة - البدف",: ص .۲١٠ - ١99‏ 


كنوزرياض الصالحين . 





خامسا- من أهداف الدعوة: ترابط المجتمع الإسلامى: 

إن من أهم الأهداف الدعوية التي ترمي الدعوة إلى تحقيقهاء ترابط وتماسك 
المجتمع الإسلامي» وإن مما يستتبط من هذا الحديث الدعوة إلى المحبة المودة التي تؤدي 
إلى ترابط المجتمع وذلك من خلال بيان منزلة المتحابين بك اللّه» قال الله تعالى: 
(المتحابون ب2 جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء)» فالإسلام جاء ليجمع 
القلب إلى القلب» ويضم الصف إلى الصف» مستهدفا إقامة كيان موحد ؛ ومتقيًا 
عوامل الفرقة والضعف» وأسباب الفشل والبزيمة؛ فهو لبذا يكون روابط وصلات بين 
أفراد المجتمع» لتخلق هذا الكيان وتدعمه؛ ومن هذه الروابط الإخاء وما يستلزمه من 
محبة واحترام ومحافظ على كرامة وأمانة ووفاء وخفض للجناح وسلامة للصدر وغير 
ذلك”". 

وكان هذا الترابط ك المجتمع الإسلامي من أعظم المنن وأسمى الآيات التي امتن 
الله تعالى بها على المجتمع الإسلامي» قال تعالى: ( وَاَعْتَصِمُوأ ب لاله جَميعًا ولا قروا 
وَأذْكرُو نعمت آل عَلَيكم إذ كنم أُعدآء اَن یکم ابحم ريغي مه إو نا وکن عل 
شقا حفرة من آلکار قاقد ما کد الك یبن الله آ کر اينع َلك دن4 فالآية دعت 
إلى الاتحاد والترابط وعدم الخلاف والشقاق مع الاعتصام بالعهد والقرآن» حيث أمرنا 
الله سبحانه بالاعتصام بحبله والتمسك بدينه ونهانا عن التفرق والاختلاف فقد أنعم 
علينا بالإسلام وألف بين قلوبنا بالقرآن والنبي 822 ”". 

سادسا- من موضوعات الدعوة: جواز الغبطة 2 الخير: 

علم الله ما فطرت عليه النفس البشرية من حب الخيروتمنيهء فأجاز لبا ذلك 
شريطة عدم تمني الاستئثار بهذا الخيروزواله عن الغير» لذا أجاز ما يسمى الغبطة 


غ2 انظر: عناصر القوة ‏ الاسلام: السيد سایق › ص A1‏ - 1۲ 
(۲) سورة آل عمران › آية: 7 .١1١‏ 
() انظر: التفسير الواضح؛ د. محمد محمود ححازی) ۱۰/٤/۱‏ ۱۱. 


كنوز رياض الصالحسن 





والتي وردت ث الحديث شك قوله: (يغبطهم النبيون والشهداء)» والغبطة هي: تمني مثل ما 
للغير من الخير من غير زواله عن صاحبه'"» وألا يتحول عنه بخلاف الحسد فإنه تمنى 
زوال الخير عن صاحبه'''. وقد أجمع على تحريمه بل هو كبيرة لما فيه من الوعيد 
الشديد د كةب ,اله ا دو ا كا اة ري ددا نسية الله 
تعالى إلى الجور وعدم العدل - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا”". 


.055 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان‎ )١( 
.۱۸۸0⁄/۲ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين 





الجديت رفم (۳۸۲) 


ا ص ا ت د اه كن 0 
=TAT‏ وعن أبي إدريس الخولاني› قال: دخلت مسجد مسق › فاذا يراق 
عام جم اسن ارا قر صر عر اق ' 5 د" ' ووم ات ع ان ص قر قر َه مړ سے شاق ر 8 جعي )5 
الايا وإذا الناس معه»› فإذا اختلفوا بك شيع ؛ أسندلوه إليه؛ وصدروا عن رايكهة › 


8 سي ع8 00 ار ا ا مر ال ق تیر کر ل 06 أف ان نے 4 سر ق الل 2 انی ناما 2 و 5 
فسألت عثة؛ فقيل: هذا معاد بن جيل َكْةُ. فلما كان مِنّ الغ مجرت» فوجدته قد 
0006 ت مم اس وير في واي لل رم عق ا م يومف شاش ود لس اماه 

سبمَنِيى بالتهجير؛ ووجدته يصلي» فالتظرته حتى قضى صلاتة» تم جنه من قبل وجهه› 


1 ر لل ق 7 


اللو“ فَاحَدَنِي بِحَبُوَةٍ رِدَائِي» فجبذني إِليّْهء فقال: أبُثيز ١‏ فإنّي سَمِعت رَسُول الله 
DY‏ 8 ا . 0195 را راس ق سے ت ر ت ام 5 س 8 تر بي 55 ص 
52 ؛ يقول: ((قال الله تعالى: وَحَبَسْ مَحَبَّتي للمُتّحابين 4 والمكَجَالِسين 4 والمتَرّاورين 
4 وَالمتَبَاذِلِينَ فِيَ)) حديث صحيح رواه مالك ي الموطأ” ' بإسناده الصحيح. 


ترجمه الراوي: 

معاذ بن جبل: تقدمت ترجمته 4ے الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 

براق الثنايا: تلمع أسنانه”". 

صدروا عن رأيه: رجعوا وانصرفوا إلى رأيه '. 


هجرت: بكرت وهو بتشديد الجيه”". 


)١(‏ .2 الموطأ زيادة: (شاب). 

(0) 2# الموطأ: (عن رأيه). 

(۳) تکررت ے الموطأ ثلاث مرات. 

)٤(‏ (۹0۳/۲ء رقم )١١‏ رواية يحيى بن يحيى الليثي. وصححه ابن حبان (الإإحسان »)٥۷١‏ وقال الحاكم 
:)١15/4(‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقد جمع أبو إدريس بإستاد صحيح بين 
معاذ وعبادة بن الصامت © هذا المتن. أورده المنذري 4 ترغيبه .)٤٤١۷(‏ 

(۵) القاموس المحيط› الفيروزآبادي 4 (ب ر ق)ء ومعجم لغة الفقهاءء آ. د. محمد رواس فلعة جي .٠١١‏ 

(1) المعجم الوسيط 2 (ص د ر). 

(0) رياض الصالحين ؟157. 





كنوز رياض الصالحين 
آللّه: قوله: آلله؟ فقلتك أللّه الأول بهمزة ممدودة للاستفهام والثاني بلامد”". 
حبوة ردائي: يقال: احتبى: جلس على أليتيه وضم فخذيه وسافيه إلى بطنه بذراعيه 
ليستند. وفال: احتبى بالثوب: أداره على ساقيه وظهره وهو جالس على نحو ما سبق 
ل 0 0 


MD es 
. فجبدني: فجدبني‎ 


لمتباذلين: من البذل وهو العطاء والجود . 


الشرح الأدبي 

الحديث ب4 فضل التحابب 4 الله يقوم على الأسلوب القصصي للأحداث؛ ويريط 
الحوار بين شخصياتها يبدأه الراوي بأسلوب خبري خال من المؤكدات؛ لأنه يروى حدثا 
خاصا به؛ وقوله (وَصَّدَرُوا عَنْ رَأيه) كناية عن طاعته؛ وقوله لمعاذ قَُهُ (والله إنيى 
لأحبك لله) أكده بعدة مؤكدات منها القسم» وهو من وسائل التشويق لدلالته على 
أهمية ما يتلوه لاسيما إذا صدر ابتداء دون مواجهة بتكذيب» ومنها: التوكيد ب(إن) 
وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي» وقوله (للّه) بيان لسر المحبة والحامل عليهاء 
ولذلك قال له (: آللهة فَقَلت: الله) وهو استفهام قصد به التقرير بغرض التحقيق» 
والتثبيت» فلما أقر به كرر الاستفهام زيادة 2 التثبت» والتوكيد (فقَال: اللو فقلت: 
الله)» و2 هذا دلالة على عظيم ما أخبره الراوي به» وعظيم ما سيخبره هو به» وقوله 
(فأخَدَنِي بِحَبْوَةٍ رِدَائِيء فجبذني إِلَيْهِ) هذا الفعل كناية عن المحبة» والتودد إليه مع ما 
فيها من إحرار تعاء امه وات اسه مہا یکین ال ران ی کے ل د 
وقلب متفتح (فقال: أبْثيرْ !) أمر بغرض الإخبار بما فيه إدخال السرور مع ما يحققه من 
التشويق؛ لأن لفظ البشارة من الألفاظ التي تبعث السرور 4 النفوس» لأنها علم على 


(1) رياض الصالحين 157. 

() المعجم الوسيط 4 (ح ب و). 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .4 (ج ب ذ). 
() القاموس المحيط» الفيروزآبادي 4 (ب ذ ل). 


كنوزرياض الصالحين | 
الخير؛ وقول الرسول 22 عن ربه» (وجبت محبتي للمتحابين 4 )التعبير بالوجوب 
تأكيد للتحقق يزيد ه تحقيقاً صياغته ‏ الماضي؛ وبين قوله محبتي؛ والمتحابين جناس 
يوفر جرسا يجذب السمع؛ ويؤكد معنى محبة الله لمن اجتمعوا على محبته ' وقوله 
(وَالمتَجَايِسِينَ 4 وَالمتَرَاورِينَ ٠2‏ وَالمتَبَاذِلِينَ فِيَ) و الحديث تناسب 2# التقديم حيث 
أوجب المحبة أولاً للمتحابين ‏ الله والتي دفعتهم المحبة إلى الارتياح» والجلوس» ثم إن 
الجلوس دعاهم إلى التزاور» والتزاور يعني بذل الجهد» والوقت» والمال من أجل ضيافة 
الإخوان» وما تستلزمه صلتهم فدعاهم بذلك إلى التباذل» ونلاحظ 4# صياغة 
المذكورين أنها جاءت على صيغة التفاعل التي تفيد المشاركة»؛ وتكرار حرف الجر 
(3) مع كل واحد منهم تأكيدأ على الإخلاصء» وأنه المحرك لحركة قلوبهم, 
وجوارحهم» وهو سر محبة اللّه لبم. 
المضامين الد عويب 

او من ادي الذعرة: الساحل. 

ثانيًا : من واجبات المدعو: الرجوع لأهل العلم وأصحاب الرأي. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: مراعاة الأدب مع العلماء. 

رابعًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

خامسا: من أساليب الدعوة: القسم والتوكيد. 

سادسا: من صفات الداعية: التبشير. 

سابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل التحاب والتجالس والتزاور ‏ اللّه. 

أولا- من ميادين الدعوة: المساجد: 

إن المساجد أطيب ميادين الدعوة وأفضلهاء وقد جاء ‏ الحديث ما يدل ضمنيًا 
على أن المسجد من وظائفه الدعوة والتقاء الدعاة بالمدعوين فعن أبي إدريس الخولاني 
قال: "دخلت مسجد دمشق؛ فالمسجد يعد أهم الميادين الدعوية وأهم مركز إعلامي 
بين المسلمين» وأوثق صلة بين بعضهم البعضء؛ وذلك لترددهم المستمز عليه ولقائهم 
بالبعض فيه» ولا يقتصر المسجد على إقامة الشعائر الدينية فحسب» بل هو مكان 


لف ا zo‏ ڪڪ كنئوز رياض الصالحين 


0 ّ 8 5 8 ۱( 
للدعوة والوعظ والتدريس والتناصح والتعاون على البر والتقوى '' . 
وذلك يندرج تحت إعمار المساجد المأمور به» وقد قصّر الله ذلك على عباده 


u a.‏ سس لاھ ”و رغ عر ع فر راف لاع 1 وهو هع 
المؤمنسن» فال تعالى: ل ما کان للمشرکین أن يعمر وا مسدجد الله بث E‏ أنفسهم بالكفر 


لے کے 


ولاك حيطت أم زو الا ك خادورت 69 إنما عمر مسجد الله من ءام بال 


د ےہ ي eT‏ ۴ ع غ يسك بير اه 


ا ر ا ر 


المهتّد ر (فعمارة المساجد بالعبادة والصلاة وغيرها من أنواع الطاعات إنما 


يقوم به المؤمنون المخلصون) 
ثانيا- من واجبات المدعو: الرجوع لأهل العلم وأصحاب الرأي: 
لقد أمر اللّه المؤمنين بطلب العلم الاستزادة منه» حتى تكون دعوتهم وعبادتهم على 
بينة وبصيرة» ومن روافد العلم والثقافة 2 الإسلام الرجوع لأهل العلمء ومثال ذلك ما 
ورد 2 الحديث: (فإذا فتى براق الشاياء وإذا الناس معهء فإذا اختلفوا 2 شيء أسندوه 


ا 





ت 


إليه» وصدروا عن رأيه» فسألت عنه» فقيل: (هذا معاذ بن جبل 6##) وقد أمرنا الله 
بالرجوع إلى العلم وأهله فقال: « فَسْعَلُوَا أَهْلَ آذ كرإن كىن لا تَعْلَمُورَ 4 إن العلم 
أساس صحة الاعتقادات والعبادات» إذ أن شرائع الإسلام واجبة ولا يمكن أداؤها إلا 
بعد معرفتها والعلم بهاء فهل تمكن عبادة اللّه إلا بالعلم؟ وهل ينال العام إلا بطلبه؟؛ 
لذا فلا جرم أن الإسلام جعل طلبه فريضة؛ فعن أنس بن مالك عه قال: قال رسول 
الله يده : ((طلب العلم فريضة على كل مسلم))”" والعلم المفروض هو العلم الذي طلب 


.٠١ - ١١ انظر: الدعوة الإسلامية "الوسائل والأساليب" . محمد خير رمضان يوسف ص‎ )١( 

(؟) سورة التوبةء الآيتان: لا١‏ - 18.,. 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن © تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعديء؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق ص .59١‏ 

(؟) سورة الأنبياءء آية؛ ۷. 

.۲۹ انظر: فضل العلم والعلماءء ابن القيم الجوزي» ص‎ )٠( 


)00 أخرجه ابن ماحه TTL‏ و صسححك الألباني (صحيح سنن اين ماحه (AY‏ 


كنوز رياض الصالحين اند 


العمل به؛ فالعلم بأحكام الصلاة فرض ومعرقة الحلال والحرام فرض» وهكذا كل 
ما وجب عمله وجب العلم به» وأية عبادة لا تبنى على علم ومعرفة فهي عبادة باطلة لا 
تقبل بحال أبدً! فالله لم يُعصّ بمعصية أشد من معصية الجهل. 

وتشمل العلوم الواجبة تعلمها العلوم المستمدة من الوحي» كالتفسير والسنة والسير 
والتوحيد والفقه وغير ذلك؛ وما وراء ذلك من علوم الكون فهو مما يدعو أيضا إليه 
الإسلام ويحث عليه لتعرف بسنن الله بذ الكون وأسراره 2 الخلق وحكمته 2 
الوجوو©. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: مراعاة الأدب مع العلماء: 

إن من موضوعات الدعوة المستنبطة من هذا الحديث: مراعاة فواعد التعامل مع 
العلماء ولزوم الآدب 2 مخاطبتهم حيث إننا نلمس أن أبا إدريس الخولاني راعى الأدب 
مع معاذ بن جبل د » ويكمن ذلك ب2 تهجيره إلى المسجد للقائه؛ وانتظاره حتى يفرغ 
من صلاته والإقبال عليه من فِبِل وجهه ومبادأته السلام وغيرذلكء؛ قال: (فلما كان 
الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير» ووجدته يصلى فانتظرته حتى قضى صلاته؛ 
ثم جئته من قِبَّل وجهه فسلمت عليه»ء ثم قلت: إني لأحبك) و2 معاملة أبي إدريس وغيره 
من سلفنا الصالح لعلمائهم القدوة لنا 4 أصول التعامل مع العلماء» وإن فيما سطروه من 
بيان لآداب طالب العلم لنوراء ينبغي لشداة العلم أن يستنيروا به 2 طريق الطلب» فعلى 
طالب العلم أن يتأدب مع شيخه؛ ويتقرب إلى الله بخدمته» ويعلم أن تواضعه لشيخه عر 
ورفعة وأن ينظر إليه بعين الإجلال وأن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله وأن يعظم 
حرمته ويرد غيبته إلى غير ذلك من الآداب". 

رابعا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

تكرر السؤال والجواب 2 هذا الحديث مثل قول آبي إدريس الخولاني: (فقيل: هدا 
معاذ بن جبل 28 : "فسألت عنه"» وأسلوب السؤال والجواب من الأساليب الدعوية 


./٠ ,/95 انظر: عناصر القوة © الإسلام : السيد سابق › ص‎ )١( 


3 كنوز رياض الصالحين 


الناجحة لما فيه الإقبال على الدعوة والاستجابة لبا من قبل المدعوين؛ ولما ب السؤال من 
لفت نظر السامعين وإثارة انتباههم وشدّ أذهانهم لما يلقى على مسامعهم. 

والسؤال عن العلم والجواب من أوسع الأبواب لنشر العلم وتحصيلهء قال تعالى: 
( تو أهل لكر إن ثلا تعقوت 07 

خامسا- من أساليب الدعوة: القسم والتوكيد: 

تكرر التوكيد 24 هذا الحديث ومن أمثلته: إني لأحبك » وزيادة على ذلك 
تأكيده بالقسم بقوله: "والله' وأسلوب القسم من الأساليب الدعوية المؤكدة لباء وقد 
عرف العرب أسلوب القسم قديمًا وحديئًا واستعملوه تأكيدا لخبر أو تعظيمًا لشيء؛ أو 
جمع الانتباه حول غاية'''. ومن هنا ينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب القسم والتوكيد 
لبيان أهمية الموضوعات التي يتحدث فيها إذا كانت بحاجة إلى ذلك» وقد استخدم 
رسول الله ### ذلك فعن أبي هريرة ب أن رسول الله 8# قال: ((فوالذي تفسي 
ِيّدِهِ لا يؤْمِنُ أَحَدُكمْ حتى أكون أَحَبّ إليه من والده وَوَلَّرو))'". قال الإمام العيني: 
(ويستفاد منه جواز القسم على الأمر المبهم توكيدا وإن لم يكن هناك من يستدعي 
الحلف)'. 

سادسا- من صفات الداعية: التبشير: 

إن من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية: صفة التبشير لما فيه من أثر 
عظيم 2 القلوب» وقد ورد ذلك 2 الحديث 2 قول معاذ بن جبل د لأبي إدريس 
الخولاني: (أبشر)ء والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير"› والتبشير بالخير نسب إلى 


ت ٠.‏ 7 ور “م ۸ ر ريو © خا لے e‏ ر ا > # ادك 2“ هم (1) م 
الله 2 القرآن: « يبشِرهم ربهم بِرَحَمَةٍ مِنه وَرِضُوَانٍ وَجَنْسَوِهُم فيا نَعِيمٌ مُقيم 4" » والملائكة: 


.,/ سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 

(۲) مستلزمات الدعوة 2 العصر الحاضر» علي بن صالح المرشد» ص .٠١۲‏ 

(۳) أخرجه مسلم .٤٤‏ 

.٠ 17/١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري› بدر الدين العيني‎ )٤( 

(4) موسوعة نضرة النعيم © أخلاق الرسول الكريم»› د. صالح بن حميد ./8٠١/5”‏ 
(51) سورة التوبة» آية: .5١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





ا و ر و ور شك سما ف وري ”لو وركيم ي ص ور ” سو 0( عه 
رل عَليهم الملتبحة ألا تخافوأ ولا رتوا وَأَبْشِروأ بالجَنَة التى كدمر توعدو 4" : والقران: 


ا جلاب ان ع ا خخ تر ي ر e‏ 2 5 ر (۲( 
وتزلتا عليلك الكتب يِبْيَسَا لكل شئء وَهدى وَرَحَمَة وَبشْرَى للم سَلمِين »4 ( والمرسلين: 


اع 


رسلا مب رین رَمُنذرين 4 وخاطب الله رسول الله خت بقوله: « يَتأيها الى إنا أَرْسَتَكَ 
شهدا وَمُبَفْرا وَنَذِيرً 4 فهو # مبشر لأهل الإيمان والمطيعين بمراتب فوزهم» 
وقدمت البشارة على النذارة ب2 الآية لأن النبي 822 غلب عليه التبشير لأنه رحمة 
للعالمين» ولكثرة عدد المؤمنين 4 أمته". 
سابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل التحاب والتجالس والتزاور ع الله: 
لقد دعا الإسلام إلى كريم الأخلاق وجميل الصفات» ومنها التحاب ب2 الله تعالى 
وإخبار المحبوب بذلك» وما ينتج عن تلك المحبة من بذل الغالي والنفيس» والتزاور 
والتجالس» كل ذلك ابتغاء وجه الله 4 وإرادة ثوابه2» ومما يدل على ذلك ما ورد 2 
4# يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين 
2 والمتجالسين 2 والمتزاورين 2 والمتباذلين 2)» أي: المتحابين والمتجالسين والمتزاورين 
من أجل الله لا لعرض ولا لغرضء وامتباذلين 4 الذين يبذلون أنفسهم وأموالبم بے 
مرضاتي”"'؛ فإن الأثر الذي يجب أن يكون واضحًا 2 أخوة الإسلام؛ والطابع الذي 
أن يتسم به ال مسلمون ويكون أساسًا لترابطهم وقيام وحدتهم هو الحب ب اللّه؛ 
كاه إلى ذلك رسول الله 4# وأوضح ثماره» فعن أنس ف » عن النبى ج 











قشال: ((ثلاثْ 0 هة فيه وجد اده الإيمان: أن يكون الله وسوا أحب إليه مما 


٠١ سورة خفصلت؛» آية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل» آية: ۸۹. 

(؟) سورة النساءء آية: 116. 

(غ:) سورة الأحزاب»؛ آية: 146. 

(4) انظر: موسوعة نضرة النعيم ؟/80/ا .41١-‏ 

(1) انظر: التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور» 0۳/۲۲/۹. 
(۷) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص .10١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





ميواهماء وأنْ يُحِبّ المَرْءَ لا يُحِبّهُ إلا لله وأن يَكره أن يَعودَ ب الكفر كما يكرهُ أنْ 
يُقدْفَ ‏ التّار))"» ولقد ضرب السلف -رضوان الله عليهم- أروع الأمثلة للحب ك 
الله حتى بلغ درجة الإيثار على النفس» وبكل مرتخص وغال» فرسموا بذلك الطريق 
للسالكين» وامتدحهم الله على حسن صنيعهم وإيثارهم وتفانيهم ب4 الحب ك الله 
فقال تعالى: « وَالَذِينَ تَبَوّهو آلدَارَ وَالْإِيمنَ يِن قله سيون مَنْ هَاجرَ إِلْيِمٌ وَلا ميَدُونَ فى 
صُدورِهِم حا َه مونو يروت عَلْ أَنقي ب وَلَوْكَانَيِمْ خصَاصَةٌ4 7 

قال القاسمي: (قوله: "يحبون من هاجرإليهم" أي لوجود الجنسية 4 الصفاء 
والموافقة 2 الدين والإخاء» قال الشهاب: المراد بمحبتهم المهاجرين هنا: مواساتهم وعدم 
الاستثقال والتبرم منهم إذا احتاجوا إليهم» "ولا يجدون 2 صدروهم حاجة مما أوتوا آي 
لا يجدون 2 أنفسهم طلبًا أو حسدا مما أوتي المهاجرين من الفيء وغيره؛ لسلامة قلوبهم 
وطهارتها عن دواعي الحرص. 

قال القاشاني: لتجردهم وتوجههم إلى جناب القدس وترفعهم عن مواد الرجس؛ 
وكون الفضيلة لبم أمرا ذاتيًا باقتضاء الفطرة وفرط محبة الإخوان بالحقيقة والأعوان 
4ے الطريقة» فتقديمهم أصحابهم على أنفسهم لمكان الفتوة وكمال المروة ولقوة 
التوحيد والاحتراز عن حظ النفس) '. 

إن هذا الحب هو دليل إيمان المؤمن بربه» وقائده إلى جنته”'؛ وصدق الرسول 
((لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكه)). 


.١1 أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) سورة الحشرء آية: 9. 

(۳) انظر: خطب القرعاوي المنبرية » عبد الله بن إبراهيم القرعاوي 1۷/۲- 1۸. 
)٤(‏ انظر: محاسن التأویلء محمد جمال القاسمی .٠١٠/٠١/۹‏ 

.٠١۱ الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوي»‎ )٥( 

(1) أخرجه مسلم 05. 





كنوزرياض الصالحين 


(TAT ١ الحديث رفم‎ 





- وعن أبى كريمة المقدادا" بن معد يكرب قَُهُ : عن النبى خَت: قَال: 


(إِذَا أحَبّ الرَّجُل أخَاهُ فَليخَيرْهُ آنََهُ يُحِبَّهُ) رواه أَبُّو داود والترمذى””؛ وَقَالَ: (حديث 
ترجمه الراوي: 


المقدام بن معدي كرب: هو المقدام بن معدي كرب بن عمر بن يزيد الصِدي: 


كنيته أبو كريمة وقيل غير ذلك. 


قدم وهو صغير على النبي يه مع وضد كيئدة وكانوا ثمانين راكبًاء فأسلم 
وداعبه النبي # ومازحه» فاحتفظ المقدام بهذا ذكرى طيبة ومأثرة يفتخر بها. قيل 
له: إن الناس يزعمون أنك لم تر رسول الله 222 قال: سبحان اللّهء واللّه لقد رأيته وأنا 
أمشي مع عمي فأخذ بأذني هذه فقال لعمي: أترى هذا يذكر أمه أو أباه؟'" 

ونصحه النبی 4 فقال له: ((آفلحت يا قَدَيْمٌ إن مُت ولم تكن آميرًا ولا جابيًا ولا 
E‏ ) 


آنل 


)١(‏ الصواب: (المقدام) كما : سنن أبي داودء وجامع الترمذي. 

(؟) أخرجه أبو داود :)0١74(‏ والترمذي (7597) ولفظهما سواء. وصححه أيضنا ابن حبان (الإحسان .)07١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني ب الكبير (١٠/رقم‏ 134) وأبو يعلى كما 2 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 
لابن حجر /١16(‏ رقم 1777) وقال محقق المطالب: إسناده ضعيف. 

(4) أخرجه أبو داود (5775؟) وأحمد ۱۳۲/١‏ رقم ,١77١0‏ وقال محققو المسند: إسناده ضعيف 157/78 : وقال 
السندي 4 حاشيته على مسند أحمد : قوله: يا قديم تصغير المقدام. ولا جابيًا من الجباية وهو استخراج 
الأموال من مظانها وهو كالسعاة للسلاطين. ولا عريفا -بفتح العين وتخفيف- : هو القيم بأمر المبيلة 
والمحلة يلي أمرهم ويتعرف الأمير منه أحوالبم لمعرفته بها. و2 الحديث تحذير من التعرض للرياسة 
والتأمر على الناس لما فيه من الفتنة ولأنه إذا لم يقم بحقه ولم يؤد أمانة فيه إثم واستحق من الله العقوبة. 





مستدم 5*٠‏ حديمًا : أنقرد البخارى منها يحديث. 


دزل الشام وسكن حمص ومات بها 1/ه وهو ابن إحدى وتسعين سنة. وفيل غير 
ذلك بے تاريخ وفاته'" 


الشرح الأدبي 

دعت آحاديث الباب السابقة إلى التحابب ك اللّه» وبينت أثره على علاقة العبد 
بريه» وأخبرت عن ثوابه» وأجره» وهذا الحديث يشير إلى معنى مهم يحد ث الأثر 
الأكبر 2 علاقة المؤمنين ببعضهم»ء ويساعد على انتشار المحبة» وهو أن يخبر الأخ أخاه 
بأنه يحبه» وقد جاء المعنى 4 صورة خبرية سيقت مساق الخبر المعلوم دون مؤكدات ؛ 
وقد جاءت ب4 صورة الشرط الذي يربط وقوع الجزاء بوقع الفعل» والتعبير ب(إذا) 
الشرطية دون (إن) للدلالة على تحقق الوفوع؛ لآن ذلك واقع بين المؤمنين: والتعبير بلفظ 
المحبة يوحي بالمشاعر التي يريد الله أن تشيع بينهم» والتعبير بلفظ الأخوة إشارة إلى تلك 
الرابطة التي تجمع بين جميع المؤمنين» وفعل الشرط (فليخيره) أمر توجيه؛ وإرشاد› 
وتوكيد الجملة بعده تأكيد على ضرورة إعلامه بهذه المحبة التي تحقق التواصل؛ 
وتشركه + أجر المحبين؛ والتعبير بالفعل المضارع يفيد التجددء والاستمرار للإخبار 
تجديدا للمحبة حتى تظل الرابطة قوية بين المؤمنين 


© وأسد الغاية‎ 7,١7 والاستيعاب شك معرفة الأصحاب؛ ابن عبدالبر‎ )1١5/1( الطبقات الكيرى؛ ابن سعد‎ )١( 
معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود (551/0) والإصابة‎ 
والسير (477/7) وتهذيب‎ ١5187 تمييز الصحابة» ابن العسقلاني: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي‎ 4 
تهذيب‎ )١1١0/1( الكمال ب4 أسماء الرجالء الذهبي»: تحقيق: غنيم عباس غنيم؛: ومجدي السيد أمين‎ 
والأعلام» خير الدين الزركلي (۲۸۲/۷) وموسوعة عظماء حول الرسول»‎ )١١۷/⁄/٤( التهذيب» ابن حجر‎ 
.)۱۸۳۷/۲۳( خالد عبدالرحمن العك‎ 


كنوز رياض الصالحين 





المصامين الد عويىي 
أولا: من أساليب الدعوة: الأمر. 
ثانيا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 


ثالئًا: من موضوعات الدعوة: تقوية أواصر المحبة والمودة. 

رابعا: من مهام الداعي: دلالة المدعوين على الخير. 

أولا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

أسلوب الأمر من الأساليب الدعوية المفيدة التي تُشعر المدعو بأهمية ما يؤمر به 
المدعو ولعل الحكمة من هذا الأمر الوارد 2 الحديث التعجيل بالأسباب التي تؤدي إلى 
تعميق أواصر المودة والحبة بين المؤمنين» وقد ورد ب4 الحديث ب2 قوله جه 'فليخبره" . 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الإخبار: 

ورد هذا الأسلوب 2 قوله 4# 'فليخبره" والإخبار هو نقل الأمر وتعريفه على 
حقيقته'"» وذلك هو المنهج الحقيقي 2 الدعوة: تبليغها وتعريف الناس بهاء وتبليغها 
إليهم. قال تعالى: ( ييا َلرَسُول بَلِغْ مَآأَنرل نيلك مِنْريَكَ4”"؛ وذلك أمر من الله تبارك 
وتعالى لرسوله خڅ يخاطبه ربه آمرًا له بالإبلاغ بجميع ما أرسله الله به؛ وقد امتثل 
صلوات الله وسلامه عليه ذلك؛: وقام به أتم القياه”". 





ثالثًا- من موضوعات الدعوة: تقوية أواصر المحبة والمودة: 

هذا الحديث دعوة إلى التلاحم بين أفراد المجتمع الإسلامي والترابط فيما بينهم 
بتوطيد عربي المحبة والإخاء؛ فيقول 4# إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه"» لأن 
2 الإخبار بذلك استمالة قلبيه» واستجلاب زيادة المحبة و ذلك حث على التودد 
والتآلف“» وإزالة الاختلاف ل حتى يكون المجتمع الإسلامى كما أراده 


)١(‏ النهاية غريب الحديث والأئرء ابن الأثير 4 (خ ب ر). 

(۲) سورة المائدةء آية: 1۷ 

(۳) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠٠١/١‏ 
(+) عون المعبود »› العظیم آبادي» ص ۲۱۸۷. 

.٠۸۸۷/۲ تحفة الأحوذي» المباركفوري»‎ )٥( 





كنوز رياض الصالحين 





الله وأراده رسوله # لحمة واحدة» كما روى عن النعمان بن بشير فهك »› قال: قال 
رسول الله 62 : ترى المؤمنين ب تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا 
اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى " 

إن شيرع اة الوا من اساب امار اعات وات اترادرها قل 
الراغب الأصفهاني: المحبة والعدل من أسباب نظام أمور الناس» ولو تحاب الناس 
اماي بامحية لمتشتو ا عن اتدل فقن فيل العدل خليفة ال تل د 


توجد المحبة» ولذلك عظم الله المنة بإيقاع المحبة بين أهل الملة. فقال عر من قائل: « إن 


الذي َامَتوأْوَعَمِلُوآَلصَّلِحَ ب سَيَجَعَلُ لَهُمُ ليحن منود 74" : أي محبة 2# القلوب”". 

إن محبة المؤمن لأخيه المؤمن وتقوية أواصر المودة والترابط دليل حرص المؤمن على 
كمال إيمانه وصفاء قلبه» قال أبو عثمان الجاحظ: ينبغي لمحب الكمال أن يعود نفسه 
محبة الناس والتودد إليهم والتحنن عليهم والرافة والرحمة لبم» فإن الناس قبيل واحد 
تان جني الإنسانية”*. 

رابعًا- من مهام الداعي: دلالة المدعوين على الخير: 

إن مما ينبغي أن يضطلع به الداعي: دلالة المدعوين على الخير وحثهم عليه؛ وليكن 
له 2 رسول الله 4# الأسوة الحسنة» فما ترك خيرًا إلا ودل الأمة عليهء» ومن ذلك ما 
جاء 4ے الحديث 'إذا أحب الرجل أخاه فليخيره أنه يحبه فالدلالة على الخير من المهام 
التي ينبغي أن يضطلع بها الداعية إلى الله تعالى» قال سبحانه: « يناجا اين ءَامَمُوأْهَلَ 


َدْلكرْعَلَ تحرَوشْجِك رمْنْعَدَا ب ألم » وعن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى 


.10١١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) سورة مريم؛ آية: .٠1‏ 

(۳) الذريعة إلى مكارم الشريعة » الراغب الأصفهاني» ص٤٠٠.‏ 
)٤(‏ انظر: تهذيب الأخلاق» الجاحظ ص 00ء .٥٦‏ 


(0) سورة الصف آبة : ۰ 


كنوزرياض الصالحين | wr‏ 

النبي يت فقال: إني أبدع فاحملني؛ فقال : ما عندي» فقال رجل: يارسول اللّه: أنا 
أدله على من يحمله؛ فقال رسول الله يد "من دل على خير فله مثل فاعله””'؛ ومن 
أعلى درجات الخير الدعوة إلى الله عز وجل””. قال تعالى ( وَمَنْأحَسَنُ ولا يْمَنْدَّعَا إلى 
الله وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إننى مِنَالْمُسْلِمِينَ 94" ٠‏ أي دعا عباد اللّه إلى الله وهو يْ نفس 
الوقت ب4 نفسه مهتد بما يقولهء فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد وذلك عام كل من 


دعا إلى خیروهو ے نفسه مهتد” ". 


(۱) أخرجه مسلم ۱۸۹۳. 

(۲) انظر: الأعمال الصالحات» فضل عبدالرازق محمود» ص .٠٤٠١‏ 

(') سورة فصلتء آية: 7 .١‏ 

(:) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة 119/1. 


۸٤‏ كنوزرياض الصالحين 


الجديت رفم ( ٠۸١‏ ) 

غ4- وعن معاذ قلق ؟ أن رسول الله ج أخن بيدوء وَفقَال: ((يَا مَعَادُ وَاللّه ني 
لأجبّك تُمّ أوصيك يا مُعَادُ لا تَدَعَنَّ ب بر ڪل صَلاةٍ تَقَولٌ؛ اللَهُمُ أعِنّي عَلَى ذڪرك 
وشكرك وَحُسٰن عِبَادَتِك)) حديث صحيح.؛ رواه أَبُو داود والنسائي”"؛ بإسناد صحيح. 

ترجمه الراوي: 

معاذ بن جبل: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 

غریب الألفاظ: 

دبر كل صلاةٍ: عقبها أو خلفها أو آخرها '. 


الشرح الأدبي 

نرى دائما فعل الرسول يدي يسبق قوله؛ وإذا أمر بشيء كان أول من يفعله 
حرصا منه على الخيرء وإيجادا للقدوة الصالحة للأمة 4 دروب الخبرء وقول الرسول 
يب (يا معاذ) نداء تنبيه» وتكريم» والقسم بالله توكيد لتعظيم ما بعده؛ وتنبيها إلى 
العناية به». والتوكيد ب(إن) واللام الداخلة على الفعل المضارع الذي يعطي المعنى 
استمرارية» ويدل على دوام المحبة» وكثافة هذه المؤكدات تربي المهابة» والعناية 
والاهتمام بمضمون الخبر مع تمهيد النفوس له بما يدخله عليها دخول الخبر المأنوس؛ 
وفيه شرح لصدره؛ لآن الذي يخبره بأنه يحبه هو حبيب اللّه؛ والمؤمنين» وخير خلق الله 
ثم إن هذا الإحساس يبعثه على الاهتمام بما بعده من إرشادات»؛ ونداؤه للمرة الثانية: 
وهو مقبل عليه مدرك لما يقول يدلل على محبته؛ وفيه مزيد توددء وتكريم» والنهي 2 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١1575(‏ واللفظ لهء والنسائي 2 المجتبى .)1١١7(‏ وكذا فال المؤلف © الخلاصة 
.)١1644(‏ وصححه ابن خزيمة »)۷١١(‏ وابن حبان (الإاحسان :)3١٠١‏ وقال الحاكم (١/5/؟):‏ هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاءه. أورده المنذري ے2 ترغيبه (۲۲۸۰)» وسيكرره المؤلف 
برقم .)١574(‏ 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي .1۸١‏ 


مار زرياص الصا E‏ 





قوله: (لا تدعن) نهي عن ترك الذكر للتوجيه؛ والإرشاد» والتعبير بالدبر يفيد تعقيب 
الصلاة بالذكر مباشرة» وترتيب كلمات الدعاء بدأ بالذحر لأنه يؤدي إلى الشكر:؛ 
والذكر والشكر يؤديان إلى حسن العبادة» وقد تضمّن عناصر إصلاح الصلاة؛ 
ودوامهاء ومواصلة الذكرء وتصدّره الدعاء بصيغة (اللهم) التي تملأ القلب خشوعا؛ 
وخضوعاء وتوحي بحالة من السكينة تحقق القبول. 
فمه الحديبتكت 

يشير هذا الحديث إلى حكمين فمهيين : 

الأول: حكم الأذكار المسنونة عقيب الصلاة» وقد ذكر الفقهاء " أنه يسن 
للمصلي أن يأتي بالأذكار المسنونة عقب الصلاة من نحو حمد الله تعالى وشكره 
والصلاة على نبيه 4# وأفضل الأذكار ب2 هذا الشأن ما ورد نصًا عن النبى 24# 
ومنها قوله 2 هذا الحديث: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . 

الثاني: حكم الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة؛ وقد ذكر جمهور الفقهاء'" أنه 
يستحب الدعاء بعد الأعمال الصالحة» ومنها الدعاء بعد الصلوات المكتوبة لما فيها 
من رجاء الإجابة؛ وخيرما يدعو به المرء الإعانة على الذكر والشكر. 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ٠۳٠/١‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل: أبو عبدالله محمد المغربي 
5 ,» والمدخل لابن الحاج ۲۹٦/١‏ والمجموع شرح المهذبء النووي 4717/7 : وحاشيتا قليوبي وعميرة 
١‏ : ومغني المحتاج 2595/١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ عبدالرحمن بن قاسم 2٠١0/7‏ 
» وكشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد :510/١‏ ونيل 
الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الشوكاني ۲٤۲/۲‏ وسبل السلام 1917/١‏ 

(۲) المدخل لابن الحاج ۲۸٠/۲‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد المغربي ١77/7‏ وما 
بعدهاء والأم» الإمام الشافعي ١/١١٠ء‏ والمجموع شرح المهذب» النووي ٤1۸/۳‏ وما بعدهاء والغرر البهية 
ب شرح البهجة الوردية » القاضي أبو يحيى الأنصاري ۳۳۹/١‏ والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة 
١ء‏ وشرح منتهى الإرادات» البهوتي ۲٠٠/١‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 
SAA‏ 





د كنوز رياض الصالحين 


المصامين الدعويبي 


أولا: من أساليب الدعوة: النداء. 


ثانيًا: من أساليب الدعوة: الوصية. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: القسم والتوكيد. 

رايعًا: من موضوعات الدعوة: فضل معاذ بن جبل #9 
خامسًا: من آداب الداعية: اتباع الأساليب التربوية الحكيمة. 
سادسا: من موضوعات الدعوة: فضل الذكر بعد الصلاة. 


سابعًا: من موضوعات الدعوة: استحباب الدعاء بالمأثور والجوامع من الدعاء. 


أولا- من أساليب الدعوه: الندا»: 





ن 'يامعاذ" وأسلوب النداء أسلوب دذعوىي 
ناجح لما فيه من التقرب والتحبيب إلى المدعو بتخصيصه. والنداء عليه باسمه وهذا مما 


ورد أسلوب التداءعء 2 الحديث 2 فوله 4 


يورث المودة والمحبة 4 القلب. وقد استخدم القرآن النداء 4 كثير من الآيات» وقد 
وردت نداءات عامة كقوله: ‏ يتأ لتاس آعبدٌوأرَبَكم 4 ونداءات لأمة التوحيد والتي 
إذا ما ناداها ناداها بأفضل وصف وهو الإيمان كقوله تعالى: « يتأيُها الَذِين ءَامَنُوأ كِب 
عَلَيِكمُ ألضِيَام 4" قان الله إذا نادى عباده الطائعين ناداهم بعنوان الايمان؛ لأن 
المؤمن حي بإيمانه واللّه سبحانه إذا نادى عباده المؤمنين إنما يناديهم ليأمرهم بما فيه 
سعادتهم وكمالبم أو لينهاهم عما فيه شقاؤهم ونقصانهم أو ليبشرهم أو ينذرهم أو 
ليعلمهم ما ينفعهم ". 


.١1 سورة اليمرة» آية:‎ )١( 
.1817 سورة البقرة»ء آية:‎ )۲( 


(۳) نداءات الرحمن لأهل الإيمان» أبو بكر الجزائري» ص/. 


كنوز رياض الصالحين | 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الوصية: 

تعددت أساليب الدعوة 2 هنا الحديث ومنها الوصية والتى وردت 2 فوله 001 
ثم أوصيك" وقد تكرر أسلوب الوصية ب القرآن و2 السنة ب2 عرض الدعوة إلى الله 
من ذلك قوله تعالى: « وَوَصَئ يآ إِيَرهِحْمُ بَنِيه به وَيَحْقَوبُ ينبني إن ن الله آصطفی لكم الدِينَ فلا تَمُوتنٌ إلا 
٤م‏ ورو ب ١‏ َ صك مس 
وَأَنثّم مُسَلِمُونَ4”' » ووصف الله مجتمع المؤمنين بالتواصي بالخير قال تعالى: ( إلا الْذِينَ 
َامَنُوأْ وَعْمِلُوأْ الصَّلحَنتِ وَتَوَاصَوَأ بَلْحَقَ وَتَوَاصَوَأ بالصَّبرِ»ه”''؛ أي أوصى بعضهم بعضً 
بالحق أى الإيمان والتوحيد وتواصوا بالصبر على أداء الفرائض وإقامة أمر الله » وذلك 
من أسباب السلامة من الخسار» والفوز بالريح العظيه. 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: القسم والتوكيد: 

ورد هذا الأسلوب 2 الحديث 2 قوله ك 'والله إنى لأحبك" فأكد محبته لمعا 
بعدة مؤكدات إن ؛ ولام التوڪيد كما أحكده بالقسم الذي عرفه الناس واستعملوه 
تأكيدا لخبر أو تعظيما لشيء أو جمع الانتباه حول غاية»؛ والمقصود بالقسم 2 الحديث 
ثبوت سس عليه ٠‏ و وهو محبة رسول الله 9 2 لمعاذ بن حبل . 

ت 1( 

ومن ذلك قوله تعالی: فورب 210111100 ٠‏ وقوله: 


مے سے ا ے 


( ونولك حو هو فی وزی إن لح وَمَآأَنشبمُعْجِزِيرتَ » 


. ٠١١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة العصر»› آية: ؟١.‏ 

(۳) معالم التنزیل» البغوي» 0۲١ 0۲٥/۸‏ 

)٤(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق ص ۸٦٤‏ 

(6) انظر: الدعوة الإسلامية؛ أصولبا ووسائلها ؛ د أحمد أحمد غلوش» ص ."۳٤١-۳۲۷‏ 

(1) سورة الذاريات:» آية: ؟؟., 


)۷( سمورة يونس » آية: 0. 





كنوز رياض الصالحين 


رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل معاذ بن جبل: 
لقد عد كتّاب الرجال والمناقب كثيرًا من فضائل معاذ بن جبل والتي ورد 2 





3-6 


الحديث منها محبة رسول الله 4# له وقَسسَمٌ رسول الله 4# على ذلك إضافة إلى 
أخذ يده » قال العظيم آبادي (وكأنه عقد محبة وبيعة مودة» ثم قال له "أوصيك يامعاذ 
لا تدعن"؛ أى إذا أردت ثبات هذه المحبة فلا تترحن"'': وقال ابن علان: (وهذا 
الحديث أوفى شاهد على فضل معاذ وكمال استقامته واهتمامه بأمور ديانته؛ حيث 
حصل له هذا المقام الأسني من المصطفى» وذكره توطئة وبعثًًا له على امتثال أمره 
بعده» وقال بعضهم لما صحت محبة معاذ للنبي ج جازاه بأعلى منها كما هو عادة 
الكرام ولا أكرم منه 4#). وتلك من مناقب معاذ بن جبل وفضائله الجمة التي 
اشتهر بها والتي كان من أبرزها ما حباه الله به من علم وفقه بے الدين» فلقد كان 
معاذ بن جبل وله من الصحابة الأجلاء» وكان من الذين يبعثهم رسول الله 842 
ويعتمد عليهم 4# تعليم الناس» قال ابن عبدالبر عنه: (شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها 
وبعثه رسول الله ## قاضيًا إلى الجتّد من اليمن يُعلّم الناس القرآن وشرائع الإسلام 


006 , د 


وجاءت الأحاديث الصحيحة:؛ والتي تشيد بمعاذ بن جبل وه ومكانته العلمية 
منها ما روي عن أنس بن مالك بُ قال: قال رسول الله ج : ((آرْحم E‏ بأمّتِي أبو 
بَكرء وَأشَدُهُمْ 2 أَمْرِ الله عُمَرُوصدَفَهُمْ حَيّاءً عُثْمَانُ بن عَمَانَ وأَعْلَمُهُم بِالْحَلآلٍ 
والحرام معاد بن جَبَل؛ وَأَفْرَضْهُمْ رَيْدُ بِنُ ثابت» وآقَرَؤهُم ا بن كئب» ولكل أمَدٍ 


ف ع ل عم الى 2 ۳ اران بر 0 ا الهم 1 ب 
أمِين. وأمِين هذه الأمةٍ أبو عبيدة بن الجراح)) ". وكان فك من الذين جمعوا القرآن 


.185 عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي‎ )١( 

(۲) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ۲٠٦1ء‏ الإصابة ج تمييز الصحابة: أبن العسملاني: 
تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتى ص ؟707١-15015,‏ 

(؟) الاستيعاب 4 معرفة الأصحابء ابن عبدالبر .18١‏ 


.)558١ أخرجه الترمذی ۲۷۹۰ء وصححه الألبانى (صحيح سنن الترمذى»:‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 

على عهد رسول الله 222 وأمر النبى 824 

. ا 7 ا 78 ٍ# 

أنس بن مالك : من جمع القرآنٌ على عهد النبى ا ٩‏ قال: آريعة ڪلهم من 
. ۾ ال و‌ ۴ 1 8 

الأنصار أبى بن كفب ومعاد بن حبل» وزيد ين تابت» وابو زید»'. وعن عبدالله بن 


عبداللّه بن مسعود وسالم ومعاد وأبي بن كب 








يأخن القرآن عنهم ؛ فعن قتادة قال «سألت 





خامسا- من آداب الداعية: اتباع الأساليب التربوية الحكيمة: 
إن اتباع الأساليب التربوية الحكيمة من أقرب الطرق للوصول إلى قلب المدعو 


ونجاح الدعوة» وب الحديث نجد أن الرسول 22 اتبع عدة من الأساليب التربوية ج 


ا 






تعليمه لمعاذ من أخذه بيده ومناداته باسمه وإخباره بمحبته وغیر ذلك »› "أن رسول الله 
أخن بيده وقال يامعاذ والله إني لأحبك ثم أوصيك يا معاذ...' الحديث. 

لذا ينبغي على الداعية اتباع ما جاء ب كتاب الله وسنة رسول الله 82 من أساليب 
تربوية حكيمة التي من شأنها إذا اثيعت الوصول بالمجتمع إلى غاية من الرفعة والسمو. 

إن القرآن هو الذي قام فعلا بدور التربية وله فيها منهج فريد يربي بايته متى 
صادف الفطرة السليمة والقلب الذكي والعقل الواعى والقدوة الحسنة. 

وكان الرسول 4# هو المبلغ عن ريه والقدوة الحسنة وصاحب التطبيق العملي 
منهج الداعية الفاهم لدعوته والمربي الذي أوتي كل صفات التربية» فوصل أصحابه 
باللّه عن فهم ومعرفة وإيمان ووصلهم بالقرآن» ففهموه على أنه أوامر للتنفين فكان زاد 
قلوبهم ومطهر نفوسهم وموجه سلوكهم وصلة بينهم وبين ربهم' ". 

سادسا- من موضوعات الدعوة: فضل الذكر بعد الصلاة: 





إن من موضوعات الدعوة المستنيطة من هذا الحديث فضل الذحر بعد الصلاة؛ 


.19١4 أخرجه البخاري ١*؟: ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 175 ؟. 

(؟) نزهة المتقين» شرح رياض الصالحين: د. مصطفی الېغا وآخرون» ۲۹۷/۱. 
(8) انطو يزيم الشران كا التريةء معد شدي ض 1١١‏ 


| ِ كنوز رياض الصالحين 
فقد ورد ذلك -2 وصية سول الله ê‏ لمعاذ بن حبل لا تدعن ے2 دير كل صلاة تقول: 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك". قال العظيم آبادي: (قوله: "أخذ 
بيده' كأنه عقد محبة وبيعة مودة» وأوصى معاذ ين جبل يقوله "أحبيتك يأ معاذ لا 

.. أي إذا آردت ثبات هذه المحبة فلا ترك سب كر عد ة أن تقول اللهم أعني 

على ذكرك من طاعة باللسان وشكرك من طاعة بالجنان وحسن عبادتكم من طاعة 
الأركان)'. 

وفد أرشد القرآن إلى الذكر بعد الصلوات فيعد ما أمر بالصلوات الخمس حث 
على الذكر بعدهاء قال تعالى: ی شض 
وَقبَلَ الْغرُوبٍ 9 وَمِنَ اليل فَسََحْة وَأذَبَرَ آلسُجود 4 » قيل أنه أراد به الصلوات الخمس, 
وقال أبو صالح: قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل الغروب صلاة العصرء وقال ابن 
عباس: وقبل الغروب الظهر والعصرء ومن الليل فسبحه؛ أى صلاة العشاءين » وأدبار 
السجود. ومن تفسيراتها قال أبو الأحوص: هو التسبيح # أدبار السجودء قال ابن 
العربي: وهو الأقوى ب2 النظر'”؛ وذكر الله ودعاؤه مظهر من مظاهر التوحيد وإظهار 
الفقر والفاقة إلى الله وشدة الحاجة والفقر إليه وفيه يجد العبد طعم المحبة 4# التقرب 
فين الله رالاق ا 

سابعًا- من موضوعات الدعوة: استحباب الدعاء بالمأثور والجوامع من الدعاء: 

إن أفضل الأدعية والأذكار ما ورد 2 كتاب الله وحديث رسول الله 222 





لماك 


ذلك من صلة المسلم بكتاب ريه وسنة نبيه هه والدعاء بجوامع الكلم» ألا ترى 2 


.1۸۹ انظر: عون المعبود شرح سنن آبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي‎ )١1( 

(۲) سورة ق» الآيتان: 5؟. .٠١‏ 

() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 71/11//4: .٠٠‏ 
(5) انظر: الفواكد» شمس الدين ابن القيم» ص 5844. 





كنوز رياض الصالحين 
فقوله: أعني على ذكرك أى من طاعة اللسان» وشكرك › من طاعة الجنانء 
وحسن عبادتك”" من طاعة الأرت ا" كما أن الدكر شامل للقرآن وسائر الأذحار 
والشكر يشمل شكر النعم الظاهرة والباطنة سواء حانت ديئية أو دبيوية والتى ا 
يمكن أن يحصيها حاص ولا يعدها عاد » وقوله وحسن عبادتك أى القيام بشرائطها 


)5( ب!‎ i I Û > = 5 . ٤ 
. وأركانها وسننها من خضوع وخشوع وإخلاص واستغراق وتوجه تام‎ 


. 15 عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي ص‎ )١( 
.1١” انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص‎ )۲( 





الحديث رفم (80؟) 





؛ 9 فمررجليف 
57 5 : 0 1 ر . قا إِنّى أ ا لى ك الله عقا أحتك الذي اا له. رواه او 


< اور ع > م + رأ سك ام اه .م 4ے # ل 
ال e ors‏ 7 


داود ‏ بإسناد صحیم. 


ترجمه الراوي: 
أنس ين مال: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث تطبيق عملي لأمره بأن يعلم الأخ أخاه إذا أحبه» وقام المعنى على الحوار بين 
النبى يه وبين أحد أصحابه بدأ بنداء تكريم وتشريف للرسول 822 إيذانا بالتوجه 
بالخطاب إليه» وتمهيدا لا بعده» وقوله (أني لأحب هدًا) ونلاحظ أن أكثر الجمل التي 
تحمل الإخبار بالمحبة تتضمن عدة عناصر من التوكيد كما مر ب2 الأحاديث السابقة 
وكما نرى ب4 هذا الحديث؛» ولعل ذلك يرجع إلى أن المحبة عمل قلبي لا يظهرء ولا 
يمكن لأحد أن يطلع عليه؛ فاحتاج الإخيار عنه إلى مزيد توكيد يدفع الشك» ويدخله 
على النفوس» وهي مهيأة لقبوله. ولذلك أكد العبارة ب(إن) واللام الداخلة على خبر 
إن» وميّز المقصود بالإشارة»؛ وقول النبى 862 له (أأعلْمْتَهُ؟) استفهام على حقيقته 
تمهيداً لإخباره ما ينبغي عليه بأمره بإعلامه؛ والتعبير بالفعل (لحق) الدال على المتابعة 
عن قرب؛ واتصال الفعل بضمير المحبوب دلالة على سرعة استجابة الرجل للرسول 
يدع وفيه دليل على صدقه؛ وقد جاء خبره لمن يحب ببعض عناصر التوكيد» وقد 


جاء رده مفعما بالمودة» والمحبة (أَحَبّكَ الذي أحَْبَبْتَيِى لَه) فقد عبّر بالماضي الدال على 





0030( لفظ أبي داود: (أعملته). 
(۲) برقم .)0١7060(‏ وصححه ابن حبان (اللإحسان 615). 





كنوز رياض الصالحين 
التحقق» والموصول الدال بصلته على من جمعتهم المحبة فيه» وهو اللّه؛ واللام 4 قوله 
(له) تدل على السببية آي الذي أحببتني بسببه» وإفصاح كل منهما لأخيه عن محبته 
يقويهاء ويضمن لبما الجر من الله كما أنها وسيلة لنشر المحبة بين 2# أرجاء الأمة. 


المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: النداء. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: إظهار محبة المؤمن لأخيه وإخباره بها. 

مادم ؛ من موضوعات الدعوة؛ إخلاصى المحية اله تعال. 

أولا- من أساليب الدعوة: الثداء: 

من أساليب الدعوة والتي لبها بالغ الأثر ب تأليف القلوب وإقبال النفوس لما فيها 
من إظهار المحبة: أسلوب النداء وقد ورد 2 الحديث 2 قول الرجل يا رسول الله وفيه 
أن النداء إذا كان لأصحاب الفضل لابد أن يراعى فيه التوقير والاحترام خاصة مع 
رسول الله 4# قال تعالی: لا لوا دعاء الرَسُول يڪم كَدُّعَاءٍ بَعْضِكم بَعْضًا”". قال 
قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه # وأن يُبَجَل وأن يسود » وقال مقاتل: لا تسموه إذا 
دعوتموه یا محمد ولا تقولوا ياابن عبد اللّه» ولڪن شرفوه فقولوا: يا نبي الله يا رسول 
اال" ۰ 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: التوكيد: 

ورد هذا الأسلوب 4# قول الرجل لرسول الله يت: "إنى لأحب هذا" والتوكيد من 
الأساليب الدعوية المفيدة لما يلقيه 2 قلب المدعو من اس واليقين الناشئ' عن 


00 سوره النور, آبة : 1 


(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ۸۸/1ء ۸۹ء زاد المسيرء ابن الجوزى»ء .1۸/٦‏ 


كنوز رياض الصالحين 





القضايا خاصة ما يتعلق بجانب العقيدة؛ مثل فوله تعالى: « فَوَرَبٌ اَلسَّمَاءِ وَاَلأَرْض إنه, 


م ر ل وس راش اس ل ي ارف راتو وس غ ر ص و م 
لَحَقٌّ مِثْلَ مآ أنكم تَطِفُونَ4”"» وقوله: « وَقَالَ الْذِينَ كَفرُوا لا تَأتيتا السَاعة قل بن وى 


رع سے ی ۳ 


تانكم ) 

ثالنًا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

ورد السؤال والجواب #ْ هذا الحديث: "فقال له النبي ييه أعلمته ؟ قال لا 
والسؤال والجواب من الأساليب التي ينبغي أن تراعى 2 الدعوة لما فيها من تثبيت ما 
يدعى إليه 2 أذهان المدعوين» لما فيه من المؤثرات من استدعاء للفت الأنظار وإثارة 
الانتباه وش الأذهان. واتباع أسلوب السؤال والجواب ب الدعوة والحوار يجعل المدعوين 
4 حالة استعداد فكري ونفسي لمعرقة الإجابة على الأسثلة المطروحة»؛ وهذا الاستعداد 
أمرمهم جد لتلقف المعرفة واختزانها ‏ الذاكرة ثم لتطبيق إرشاداتها ‏ السلوك» 
فيجبة على حامل الرسالة أن يستكمر هذا الاستعداد ال أقصى حن معمكض»"” 

رابعا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

إن الأمر من الأساليب الدعوية الناجحة ولاسيما 2 مجتمع المؤمنين لما للأمر من 
إظهار لأهمية المأمور به وحمل المدعوين على امتثالهم لما تضمنه ما أمروا به» وقد ورد 
الأمر ب4 الحديث 2 قوله 4# : ((أعلمه)). وقد ورد أسلوب الأمر 2 كثير من أي 
القرآن» مثل قوله تعالى: «وَأمُرَ أَهَلَكَ بالصّلوة وَأَصَطَيرٌ عََيّنَا ٠74‏ وقوله: « إِنَ الله د 


عكر هو رسك ور 2 r‏ تل ۵( ۹ e‏ ت 5 له 
بالعدلٍ والإإحسين وإيتاي ذى القرّو_ #4 ١‏ والامر إذا كان من فبل الله أو من قبل 


3 
ع ۴ لر 


)١(‏ سورة الزاريات» آية: ؟77. 

(؟) سورة سباء آية: .١‏ 

() اتظر: فته الدحوة إلى اللةء عب دالرحمن حسن حينكة. “ذه 
)٤(‏ سورة طه»› آية: 7؟1. 


)0( سور ة النحل: آية: ۹ 
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زسوله ا يسايق الوستون لقحفيقة والوفاء باراد مته" وق وصف الله المومتين 
دهده الاستجابة المطلمة بلا تأخر ولا تلكؤ ولا تراجع وذلك معتصى الإيمان»› قال تعالى : 

ا اسن ا ق ا E i‏ ف و ر ا اك ا ا E‏ سير 
«ءَامنَ الرسول بما انزل إليهِ و وَرَسله- لا 


7 الى 


فرقب حار یسلو وَقَالوا سَمِعتا اطعا كرا بكاو لبك مضو ي. 
خامسا- من موضوعات الدعوة: إظهار محبة المؤمن لأخيه وإخباره بها: 
إن من حقوق الأخوة بين المؤمنين أن يظهر المؤمن بمحبته لأخيه ويخبره بهاء لما 2 
ذلك من إظهار المحبة وشيوع المودة بين أفراد المجتمع الإسلامي»› وذلك ما تضمنه 
الحديث من أمر رسول الله 4# بإخبار الرجل لمن يحب بتلك المحبة 'فقال يا رسول الله 
إنى لأحب هذاء فقال له النبى #ه أعلمته قال لاء قال أعلمه» فلحقه فقال إني 
أحبق 3 الل فقال أحبك الذي أحبيتني له أي أخبره لآن 4 الأخبار بذلك استمالة قلبه 





واستجلاب زيادة المحبة» قال الخطابي: (معناهُ الحث على التودد والتآلف؛ وذلك أنه إذا 
أخبره أنه يحبه استمال بذلك قلبه واجتلب وده)”''» وإذا شاعت المحبة 4# المجتمع على 
النحو الذي أراده رسول الله #62 فسيكون مترابطا تعلو فيه قيم الأخوة والمحبة 
والمودة» فالمحبة هى صمام الأمان للمجتمعات» وإذا كان قانون الجاذبية يمسك الأرض 
والكواكب والأفلاك أن تصطدم فتتساقط أو تحترق وتزول» فقانون المحبة هو الذي 
يمسك العلاقات الإنسانية أن تتصادم أو تتهاوى ''. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: إخلاص المحبة لله تعالى: 

إن إخلاص العمل لله تعالى هو شرط قبولہاء وكما روف عن عمر €9 قال سمت 
رسول الله < يقول: انما الأعمال بالات وھ شرح الحديث قال این غجلان: 


.٥“ص العهد والميثاق 4# القرآن الكريم؛ د. ناصر العمر»‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية: ۲۸۵. 

(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي ص ۲۱۸۷. 
)٤(‏ انظر: الإيمان والحياة؛ د. يوسف القرضاوي» ص .٠١١‏ 

() أخرجه البخاري ١‏ » ومسلم ۱۹۰۷. 
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"لا يصلح العمل إلا بثلات: التقوى لله والنية الحسنة؛ والإصابة”", لذا ركز 
النبي 8626 الحديث على أن تكون المحبة لله "فقال يا رسول الله إنى لأحب هذا 
طقال له النبي 4# أعلمته؟ قال لاء قال: أعلمه» فلحقه فقال إني أحبك ج الله فقال 
أحبك الله الذي أحببتني له" فالإنسان مكلف بأن يتجه بأعماله كلها إلى الله وحده» 
ومنها المحبة التي وردت ب2 الحديث وهى من الأعمال القلبية التي يجب أن يتوجه العبد 
بها لله كما يتوجه إليه بالأعمال الظاهرة”. 

إن إخلاص المحبة وكونها خالصة ومن أجل الله تعالى وحده أصل لجني ثمار المحبة 
والتي منها: 

١-استحقاق‏ العيد لمحبة الله تعالى: فعن أبى هريرة و عن النبي :((آن 
رجلا زار خا له ے2 قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أنن 
تريد5 قال أريد أحا لي ب2 هذه القرية» قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني 
أحببته ‏ الله عز وجل قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته 
A‏ 

۲- الاستظلال بظل الله تعالى يوم القيامة» فعن أبي هريرة فة قال: قال رسول 
الله #: ((إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم ب4 ظلى يوم لا 
ظل إلا ظلي))9. 

-٣‏ شرط لاستكمال الإيمان» فعن أنس بن مالك ده عن النبي 4# قال: ((لا 


يؤمن أ حدڪم حتى يحب لأخيه ما يحب اتف . 


:-وٌجدان حلاوة الإيمان» فعن أنس ده عن النبي < 





يه قال: ((ثلاث من كن فيه 


.7١/١ › جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإبراهيم باجس‎ )١( 

(۲) انظر: الإخلاصء د. عمر سليمان الأشقرء دار النفائسء الأردن» دون ذكر رقم الطبعة والتاريخ» صه٠.‏ 
(؟) أخرجه مسلم 750517. 

(4) أخرجه مسلم 50211. 

(۵) أخرجه البخاري ١١‏ واللفظ لهء ومسلم .٤٥‏ 
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وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن أحب عبد لا 
يحبه إلا لله» ومن يكره أن يعود ب4 الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى 2 
النار))'. 

قال أبو العباس القرطبي: (وقوله: 'ثلائا من كن فيه وجد حلاوة الإيمان إنما خص 
هذه الثلاث بهذا المعنى؛ لأنها لا توجد إلا ممن تنور قلبه بأنوار الإيمان واليقين 
وانكشفت له محاسن تلك الأمور؛ التي أوجب له تلك المحبة التي هي حال العارفين. 

وقوله: "وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله" يعني بالمرء هنا المسلم المؤمن؛ لأنه هو الذي 
يمكن أن يخلص لله تعالى 2 محبته وأن يتقرب لله تعالى باحترامه وحرمته» فإنه هو 
الموصوف بالأخوة الإيمانية والمحبة الدينية» كما قال تعالى: ( إِنْمَا َلْمُؤَيئُونَ إِحْوَ745. 

وقد أفاد هذا الحديث أن محبة المؤمن الموصلة لحلاوة الايمان لا بد أن تكون 
خالصة لله تعالى» غير مشوية بالأغراض الدنيوية والحظوظ البشرية؛ فإن من أحبه لذلك 
انقطعت محبته إن حصل له ذلك الغرض أو يئس من حصوله. 

إن محبة المؤمن وظيفة متعينة على الدوام وجدت الأعراض أو عدمتء وعلى الجملة 


فمحبة المؤمنين من العبادات التي لا بد فيها من الإخلاص 4 حسن النيات . 


AI واللفظ له ومسلم‎ ۲١ أخرجه البخاري‎ )١( 
سورة الححرات» آبة : ا‎ (۲) 
.۲٠٠١-۲۱۱/۱ انظر: المفهم لما أشڪل من تلخیص مسلم‎ )۳( 





كنوز رياص الصالحين 


المضامين التربويت في أحاديث الباب 


مد خل: 


من هدي الإسلام تربية أتباعه على حب الآخرين» هذا الحب لا ينتج عن تعامل 
مادي» ولا ترابط عصبي» بل أساسه التقرب إلى الله به» ومثل هذه الروح إن سرت 2 
المجتمع وجدت أفراده متعاونين متآلفين متحابين كأنهم لبنات شك بنيان مرصوص يشد 

إن طرق الجنة 4 الإسلام كتيرة وإن أبوابها مفتوحة لكل من يلتمس أسباب 
الدخول؛ ومنها ما لا يكلف الإنسان عبئأ ماديا ولا جهدا جسمانياء بل شعور روحي 
بحق هذا أو ذلك. 

وإشاعة روح المحبة مما يحمده الإسلام حتى إنه أوجب إخبار من نحب بحبنا له؛ وأن 
نعلن أن ذلك مما يبتفى به وجه اللّهء لا عرض دنيوي ولا منفعة مادية. ومن المضامين 
التربوية ‏ أحاديث الباب: 

أولا- من مهام المربي: بيان فضل الإخلاص ب القول والعمل: 

وذلك ببيان شيم المخلصين» الذين رسخ الإيمان حش فقلوبهم»؛ فهم يجدون حلاوته؛ 
فأول هذه الخصائص: 'أنْ يَكون الله وَرَسُولهُ أَحَبّ إلَيْهِ مِما سوَاهُمًا": والثانية: 'أنْ 
يحب المرْءَ لا يُحِبّهُ إلا لله", والثالثة: ' أن يَكرهً أَنْ يَعُود فِي الكفر .... 

فحب الله تعالى من أساسيات الإيمان» ومن واجبات الإخلاص» "فإن من عرف 
و عرف قطعا أنه لا وجود له من ذاته؛ وإنما وجود ذاته وكمال وجوده من 
الله وإلى الله وبالله"» أما حب الرسول َه فإنه واجب ومحمود؛ 'لأنه أثر عن حب الله 
تا( " 20 

ومن الإخلاص أيضًا: الحبُ ‏ الله تعالى؛ وقد أخبر النبى 62 عن المتحابين 2 


الله وكيف يكون جزازهم 2 الدنيا والآخرة؛ وعندما أراد رجِلٌ أن يزور أخاه 2 
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الله» قيد الله له ملكا يقول له: "إن الله قد أحبك كما آحببته فيه" ».وهذا معاذا بن 
مَحَبتِي للمَتَحَابُينَ فى ... ». 

وهذا الحب ب2 الله يوجب على صاحبه المصارحة به إلى من يُحب» حتى يعم الحب 
ويدوم إذا ڪان متبادلا» يقول 5# : «إذا اح الرَجْل أَحَاهُ طَلِيُخْيرَهُ أَنْهُ يُحِبّة». 

ولقد دلنا النبي ج 





8 رٹ ر ص سر ت 
على سبب الحب بقوله: (أولا أدلكم على د إذا فعلئموه 
ا 7 


تَحَابَبتُه؟ «(أفشوا السسلام بی 
ثانيًا- التربية على علو الهمة: 
لم يكن المربي الأول يعلم أصحايه ما ينجيهم من عذاب النار ويقريهم من الجنة 
فحسب؛ بل إنه دائمًا ما كان يخبرهم بما يرفعهم إلى أعلى الدرجات وأسمى الغايات› 
4 الدنيا والآخرة. 


.)) 


يقول ###: 'سبعة يظلهم الله 4 ظله ...': ثم عد سبعة أصناف من الناس الذين 
علت هممهم؛ وتساموا واستعلوا بأخلاقهم وأفعالبم» حتى استحقوا هذا الظل الدائم 
الوارف. 

إن ما يجمع بين هؤلاء السبعة هو الإخلاص وعلو البمة» والتطلع إلى معالي الأمور 
والترفع عن الدنايا والصغائر؛ فأولبم "إمام عادل". كان بإمكانه أن يكون ظاما : 
ولكنه رأى نفسه كبيرًا فعدل 4 ملكه» وثانيهما: شاب نشا ب عبادة الله'» مع أن 
الشباب مظنة المعاصي والتجاوز؛ نظرا للقوة والفتوة والفحولة والنشاط والحيوية» ومع 
ذلك فإن هذا الشاب تغلب على غرائزه» وكبح شهواته» فنشاً ب2 عبادة الله وهذا يعد 
من النماذج الرائعة التي ينبغي أن تحتذى» ويربي الإنسان نفسه على أن يكون نموذجا 
طيبًا مثل هذا الشاب الذي نشا بے عبادة اللّه. 

أما الثالث: فقلبه "معلق بالمساجد"» وتلك غاية سامية» أن يصير القلب مرتبطا 
بأطهر البقاع» وأن يربى المؤمن نفسه على العبادة والتوبة والخضوع والإنابة إلى الله 
تعالى» فهذا نموذج تربوي رائع» يجعل نفس الإنسان تهفوا إلى طاعة الله ورضوانه وما 
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أحوج المسلم إلى تنمية الجانب الروحي ب2 نفسه. 

والرابع: "رجلان تحابا 4 اللّه؛ اجتمعا عليه» وتفرقا عليه" وما أكثر ما يتحاب 
الناس» ولكن لمصالح دنيوية»؛ أما هذا النموذج من الحب 2 الله ففيه سمو وترفع خلقي 
واستعلاء عن الأغراض المادية» مما يعر على الكثير: حيث أصبحت المصلحة والأمور 
المادية هي المحرك الأساسي للعلاقات والتواصل بين الناس» ومن الأمور التي يندى لبا 
الجبين أن العلاقات بين الأهل والأقارب أصبحت مرتبطة يمدى الانتفاع المادي» فإن 
انتفت الصلحة والمتفعة:. كاتت التطيعة والفشور ف العلاقات: وهذا لون سن الؤان 
المعاناة النفسية للمسلم 4 هذا الزمان؛ الذي عر فيه الحب # الله بين الناس» إن مثل 
هذا النموذج من التحاب 2 الله ينبفى أن يحتذى» وآن يحاول الإنسان أن يوطن ويريبي 
نفسه على الحب 2 الله. 

والخامس: "رجل دعته امرأة ذات حسن وجمالء فقال: إني أآخاف الله" وهذه من 
الصفات التى يصعب أن تتحقق إلا رجل أخلصه الله لعبادته؛ واختاره لمحبته؛ فتغلب 
على شهوته» وفاضل بين لذة عارضة سريعة » وبين النعيم المقيم» فاختار ما عند اللّه» إن 
التربية على الطهر والعفاف من أهم ما ينبغي آن يركز عليه المريون خاصة مع الشباب 
الذي يعاني الفتن» ومظاهر التبرج والسفور؛ والانحلال الخلقي الذي استشرى ف كثير 
من مجتمعات المسلمين اليوم؛ من خلال الغزو الثقلك والتغريب الاجتماعي» ومن ثم فإنه 
يتعاظم ب2 هذا العصر دور القائمين على التربية والأسرة 2 إعلاء قيمة الفضيلة» وبيان 
أهمية العفاف؛: واجتناب الفتن؛ ولذا فإن هذا النموذج الذي ذكره النبي 202 


الحديث: رجل دعته امرأة ...» ينبغى أن يحتذى. 





وسادسهم: رجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » إنه 
سمو روحي؛ فما أكثر ما ترغب النفس 2 أن تُرى 2 هذا الموضع» موضع العطاء» 
لتكسب بذلك الفخر والمحمدة 4 الدنياء» ولكن الإخلاص ك العبادة» يدفع صاحبه 
إلى أن يعطى ولا ينتظر حمدًاء» إنه يطمع فيما عند الله» فتصدق ولم يحدث نفسه 
بجوده» قلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 
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وسابع هذه الأصناف الفريدة من الناس: "رجل ذكر اللّه خاليًا ففاضت عيناه' 
إنهما لم:تفيضا رياءً ولا تملقا؛ لأنه ذكره خاليًا دون أن يراه أحد» وهذا تريية على 
مراقبة الله وحده» والتسامى عن الاعتداد بالناس» وانتظار ثنائهم. 

إن علوا البمة "خلق رفيع ... تتعشقه النفوس الكريمة؛» وتهفو إليه الفطر القويمة؛ 
الأمور» والترفع عن الصغائر والدناياء والطموح إلى المعالي” '". 

اذا غامرت 4 شرف مروم فلا تقنّع بمَا دُونَ النجوم 

ثالثًا- التربية بالترغيب: 

لقد رغب شج ك عمل الصالحات؛ لأنها مؤدية إلى مثوبة الله الجزيلة ا الآخرة, 
وسبعة يظلهم الله 4 ظله يوم لا ظل إلا ظله...'؛ ثم يُعدد النبى 5# هؤلاء السبعة» 
ا“ 0 8 2 ٍ - سپ 
الذين سينعمون بالظل من حر يوم القيامة. 

و2 حديث آخر يُرغب النبى 8# 2 الحب 2 الله بقوله: "المتحابون ب2 جلالي لهم 
منابر من ذور.. . 

'وتبرز أهمية التربية الترغيبية من كونها أسلوبًا رائعًا يساعد على نشر مكارم 
الأخلاق وبثها بين الناس؛ ليصبحوا فادرين على تطبيق حقائق ومفاهيم وتشريعات الدين 
الإسلامى تطبيقًا عمليًا واقعيًا؛ لكونها خطوة حتمية لتتفيين الشريعة ف المجتمع 
الإسلامي؛ وذلك لأن أساس الأوامر والنواهي 2 الإسلام هو جلب المصلحة ودفع 
المض”ة"”, 

رابعا- التربية بالتوجيه المباشر: 

وقد بدا ذلك 2 توجيه النبي 6# لمعاذ بن جبل إلى أن يقول دبر كل صلاة: "اللهم 
اع على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"» و4 قوله: 'وإذا أحب الرجل أخاه 


الل 


فليخبره...' 


(۲) تربية الأبناء والبينات»: خالد عب دالرحمن العك. ص187. 






٣ |‏ لے سک کنوز ریاض الصالحین 

والتوجيه المباشر وسيلة من وسائل العادة التعليمية التطبيقية» وهو طلب المريي 
المباشر والصريح من الطلاب القيام بعمل معين..." '". و"العادة هي توظيف طاقات 
الإنسان وقدراته وجهده ب4 جوانب الخيرء وتحويلها إلى عادة سهلة وميسرة" '". 

خامسا- من مهام المريي: تعميق العلاقات الاجتماعية بين المريين: 

وليس أحرص من النبي e‏ على تماسك المجتمع الإسلامي: وسيادة روح المحبة 
والوئام فيه» يقول: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه'؛ وش موضع آخر: يسأل 
النبي يه صاحبه الذي أخبره بأنه يحب رجلاً ف الله فقال له: 'أأعلمته؟" قال: لا 
قال: أعلمة". 

وبهذه المصارحة بالحب يصير متبادلا بين الأخوين المسلمين» ويقوي الترابط بينهما ؛ 
لأن علة المحبة قائمة لا تزول؛ لأنها 2 الله تعالى. 

وتهدف تعاليم الإسلام إلى بناء مجتمع تقوم علاقات أفراده على الحب والمودة 
والتآلف والرحمة:؛ ويبعد عن الشقاق والاختلاف والعداوة واليفضاء"””". 

سادسا- التربية بالقصة: 

من أساليب التربية 4 هذا الباب القصة»ء التي تشحذ النفوس بأحداثهاء وتشوق 
القلوب» فيثبت المبدآ التربوي المراد تثبيته» ويبدو ذلك 2 القصة التي رواها آبو إدريس 
الخولاني» عندما بُصر بمعاذ بن جبل كه بمسجد دمشقء ولقيه ب2 اليوم التالي؛ 
وأخبره بأنه يحبه ‏ اللّه» قال: "فأخذني بحبوة ردائي»: فجبذني إليه فقال: أبشر..". 

"وللقصة ‏ التربية الإسلامية وظيفة تربوية مهمة؛ لا يحققها لون آخر من ألوان 
الأداء اللغوي؛ إنها تمتاز بميزات جعلت لبا آثارًا نفسية وتريوية بليغة» بعيدة المدى على 
مر الزمن؛ لما تثيره من حرارة العاطفة؛ ومن حيوية وحركية 2 النفس» تدفع الإنسان 
إلى تغيير سلوكه: ونجديد عزيمته بحسب إيماءات القصة وتوجيهها وخاتمتها والعبرة 
مني" 


(1) أساليب الدعوة والتربية 2 السنة النبوية » زياد العاني» ص٤۲۸.‏ 
(۲) السابقی ۲۸۳. 
(٤)‏ أساليب الدعوة والتربية 2 السينة النبوية , زياد العاني› ص۰۷٤‏ . 





كنوزرياض الصالحين 
سايعًا- التربية الاجتماعية: 
تتضمن أحاديث الباب التريية الاجتماعية للفرد والمجتمع من خلال تقوية المحبة 
والعلاقة يبن المسلمين» وذلك آن يظلل أفراد ee‏ لحاجة من 


حاحات الدنيا , حيًا يقصد به وجه الله تعالى: فمحبة المسلم لأخيه المسلم نابعة من حبه 
لله ولرسوله # ولدينه؛ فالحب ب الله يدوم» كما أن المحبة © الله من كمال 
الإيمان. 


ويمكن تحقيق الأمن الاجتماعي ا المجتمع المسلم إذا تحققت المحبة بين المسلمين 
الله» ساد الأمن والاطمئنان 4# المجتمع لأن الجميع سوف يسعى 24 صلاح من يحب 
وجلب الخير له» ودفع ما يضره عنه» كل واحد منهم آمن ومأمون» كما أن المحب لمن 

ثامنًا- تنوع الأساليب التربوية: 

4 أحاديث الياب عدة أساليب تريوية » منها: 

أ-المناقشة والحوار: كحديث أفس بن مالك 3 ان رجلا ڪان عند النبي .0 
فمرٌ رجل به فقال: يا رسول الله إني لأحبّ هذا فقال له ال ا 

ب-توجيه الأسئلة: وهذا واضح من قول معاذ بن جبل 9 2 لأبى مسلم الخولاني عند 

أخبيره أئة يحية قال:؛ اللذة وتو عيه الأسئلة يفيد ب2 تقويم ما تعلمه المتعلمون ومعالجة 
بعض أفكار المتعلمين. 

ج-التكرار: وهذا واضح من قول معاذ بن جبل: آللّه؟ ثلاث مرات. ولا شك أن 
التكرار يفيد 2 جذب انتباه المتعلم. 
د-الوصية: وهذا واضح من قول النبي فق ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن 2 دبر 
كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكحرك وشكرك وحسن عبادتك والوصية تدل 


أهمية الموصى به. 











كنوز رياض الصالحين 
- باب علامات حب الله تعالى للعبد 


والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها 
قال الله كال «قل إن كَنْتُم تُحِبُونَ الله فَائَِعُونِي يُحْيِبْكم الله وَيَثْفِرْ لكم 
دُنُويكم وَاللّه غفورٌ ر رَجيم 14آل عمران: 1۳١‏ وَقَالَ تَعَالَى: يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا مَنْيَرْكَدَ 
باع حزمي لوديا البو ل E‏ 


وَاللّه وا 1 02[ 


الحديث رفم 85؟) 


7 وعن أبي هريرة قله : قَالَ: قَالَ رَسُول الله خش : ((إِنَّ الله تَصَالى 
قال: مَنْ عَادَى لي وَلِيا عد دنه بالحَرْب وما ترب إِنَيّ عَبْدِي بشيء أَحَب إلى مما 
افْتَرَضْتُ عليه وَمَّا يرال عَبْدِي يقرب إلي بالنَوَافِل حى حه فإذًا احَبَبْثُهُ: كنت 
سَمْعَهُ الذي يَسْمّعُ به وَيَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ به ويّدَهُ التي يَبْطِشٌبِهَاء وَرَجْلَهُ التِي يَمْشِي 
بھا وان إن سَالِي أععْطِيْته وَلئن اسْتَعَادَنِي لأعِيدَنَّهُ)) رواه البخارى”" 


معنى (آذنته نته): أعلمته بأني محارب له. وقوله : (استعاذتي) روي بالباء وروي بالنون”" 


ترجمه الراوي: 


أبو هريرة: تغفدمت ترحمته 4 الحديث رفم (۷). 


)١(‏ لفظ البخاري: (لأعطينه) بلام التأكيد. 

(۲) برقم )٦٥۰۲(‏ وقد تقدم برقم .)٠٥(‏ 

(۳) قال الحافظ ابن حجر ب الفتح :)1۷۸/١١(‏ ضبطناه بوجهين» الأشهر: بالنون بعد الذال المعجمةء والثاني: 
بالموحدةء والمعنى: أعذته مما يخاف. 


كنوزرياض الصالحين [ بطل 


الشرح الأدبي 

المتأمل لبناء الحديث يجد أنه يجسد النموذج الأكمل لمسلم يسعد المجتمع بانتمائه 
إليه لأنه يكون مصدر خير مطلق لكل من حوله يؤدي الأمانة ويساعد الضعفاء ويرفع 
المعاناة عن الآخرين فهو متفان ب مرضاة الله على كل وجه؛ والرسول 4# إذ يرفع 
هذا النموذج بين أعين أصحابه وبعد أن يبين طريقة الوصول إلى هذه المنزلة يريد أن يبني 
مجتمعا مثاليا فاضلا يجنب أفراده الخطأ حيث تتسامى نفوسهم عن الدنياء وتطمح إلى 
مرضاة الله ضاربة سهام الخير 2 كل وادقد استخدم لبيان ذلك ورسم صورة للمسلم 
المثالي والنموذج الأعلى لولي اللّه؛ عدة أساليب بلاغية منها:البداية بأسلوب خبري قصد 
منه إفادة الخبر مع إثارة مشاعر الإجلال والرهبة حول المقول ب2 قوله (إن الله قال...) 
لصدوره عن الذات الإلبية» وإسناد الرسول 4# الكلام لله تعالى 4 قوله (إن اللّه 
قال...) ارتقاء بمستوى الكلام البشري إلى الكلام الإلبي؛ وهذه النقلة تعطي الخبر 
صفة القدسية التي توفر عليه اهتماما وعناية وقبولاء لأن الفرق بين كلام الله وكلام 
خلقه كالفرق بين الله وخلقه. وهو حديث قدسي معناه لله ولفظه للرسول 822 وقوله: 
(من عادى لي وليا...) جملة خبرية تتسم ككل الأساليب الخبرية بهدوء وثقة» خلت من 
المؤكدات؛ لأنها مقولة للقول المؤكد بأكثر من مؤكد ب قوله: (إن الله قال...) 
بالإضافة إلى أن إسناد القول لله زاد الأمر توكيدا لصدق الخبر وقبول المخاطبين له؛ 
وهي جملة شرطية تضفي على الأسلوب تشويقاً لتعلقها بالشرط فمن طبيعة الجملة 
الشرطية شدة اتصال معانيهاء وبنائها على هذا الاتصال بجملة الجواب مما يجعل 
المخاطب متطلعاً مستشرفا إليه. 

وقد جاءت جملة الجواب (فقد آذنته بالحرب) مترتبة على جملة الشرط دون مهلة 
زمنية» إشارة إلى سرعة هذا الجزاء»ء والأسلوب ببنائه يوحي بعزة الربوبية بے رعاية 
الولي» والذّبْ عنه كما يوحي بسيطرة الألوهية ‏ حرب أعداء وليه وسرعة 
إهلاكهم: وي قوله: (فقد آذنته بالحرب) مجاز مرسل خ قوله (آذنته) حياث عبّر 
باللازم وهو الإيذان بمعنى الإعلام: وأراد الملزوم وهو الاستحقاقء والعلاقة اللزوميةء 





و فوله: (بالحرب) مجاز مرسل حيث أطلق اللازم (الحرب) وأراد الملزوم» وهو 
الإهلاك والإذلال» والتعبير بالمجاز ث قوله (آذنته) يفيد مع معنى الاستحقاق معنى 
التحذير والتهديد ويترك فرصة العودة لمرتكب هذا الخطأ حتى يرجع عن معاداة وليه؛ 
لأن الإعلام سابق للحرب فالعودة ممكنة› والتعبير بالمجاز 4 قوله (بالحرب) مع ما 
يفيده من الاهلاك يثير 2 النفوس كل تبعات الحرب من مشقة اللقاء ومنظر الدماء 
وتطاير الأشلاء وغيرهاء وهذا من شأنه التأثير 2 النفوس التي تميل للركون للراحة 
وتؤثر السلامة فترجع عن الخطأء وتقديم الجار والمجرور 4 قوله (من عادى لي وليا...) 
يفيد العناية والاهتمام» وفيه تشريف لبذا الولي» قوله: (وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلى مما افترضته عليه) الواو: للاستئناف» وكأن الله تعالى بعد أن بِيِّن منزلة وليه 
عنده بدأ ب ذكر الأسباب الموصلة إلى تلك المنزلة وأولها أداء الفرائض» وتقديم الجار 
والمجرور (إلي) ے2 قوله: (وما تقرب إلي...) تخصيص وإشارة إلى وجوب توافر الإخلاص 
2 القصد والعمل» ومن دونه لا يتحقق القرب» وإضافة العبد لياء المتكلم ب4 قوله 
(عبدي) تشريف للعبد وإشادة به بنسبته إلى عبودية اللّه» وتتكير كلمة (شيء) للتقليل 
ومعناه - واللّه أعلم - أن العبد إذا أخلص # عمله ڪان سببا 4 قربه مهما ڪان حجم 
العمل فمدار قبول العمل على الإخلاصء وقوله: (أحب إلي) التعبير بأفعل التفضيل يفيد 
المبالغة 2 المحبة» وقوله (وما يزال عبدي يتقرب إلي) والتقرب هو طلب القرب وقرب 
العبد من ربه يقع أولا بإيمانه ثم بإحسانه» وقرب الرب من عبده ما يخصه به # الدنيا 
من عرفانه و2 الآخرة من رضوانهء وفيما بين ذلك من وجوه لطفهء وامتنانهء وقوله 
تعالى: (فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذي يبصر به...إلخ) معناه أني 
أكون له 2 إعلامه ما لم يعلم» وتبشيره بما يجب كسمعه الذي يوصل إليه الأنباء 
والمعلومات» وكنت له 4 تبصيره ما خفي من اللآيات› وانبهم من الدلالات ولطف من 
اللمحات كبصره» الذي ينقل إليه صور المرئيات» وكنت له ے عمل ما يجب؛ ونفاد ما 
يريد» وتسخير ما يشاء»ء وتذليل من يشاء كيّده التي يبطش بهاء وڪنت له 2 الإيصال 
إلى المقاصد والمرامي» وإدناء الغايات والأماني كرجله التي يمشي بها» وكنت له 2 





كنوزرياض الصالحين 
إلبامه الحكمة:؛ وإيتائه البصيرة والفطنة بما أنزل 4 قلبه من نوري» وما آبديه له من 
أسراري كفؤاده الذي يعقل به المعقولات» ويدرك به المدركات» وكنت له ب4 إنطاقه 
بالحجج والبينات» والقضايا المحكمات كلسانه الذي هو آلة المقال» وأداة البيان. 
وكدء الترنة فى محط انظار الساندك ين وبطلم اقويديم ومنتو أمالن ‏ لذلك رفع 
الرسول يدك بحديثه هذا النموذج الأعلى لصحابته الكرام ومَنْ بعدهم حتى يكون 
علماً تطمح نفوسهم إلى تحقيقه؛ قوله: (وإن سألني لأعطينه) أسلوب شرط علق فيه 
الجواب وهو العطاء على الشرط وهو السؤال» وقوله (ولئن استعاذني لأعيذنه) جملة 
شرطية فعلها ماض يدل على التحققء وقوله: (ولئن استعاذني) أي طلب عياذي مما 
يكره فحذف المتعلقين اختصارا ولإفادة العموم» والرسول كه بتحديد ملامح 
شخصية ولي الله الذي يتحرك ويسكن وفق ما يرضي الله يؤدي الفرائض ويتقرب إلى 
الله بالنوافل حتى ينال محبة اللّهء بهذا البيان يتضح خطأ الذين يتخذون الدجالين؛ 
والمشعوذين» والمجانين أولياء يبنون لهم النصب والأضرحة ويدعونهم من دون الله - وهو 
شرك بالله - ويضلون غيرهم من العامة؛ ومن الجدير بالذكر أن بلوغ المؤمن مرتبة 
الولاية لا يعني أن يُتّخْذ إلبا من دون الله كما يفعل جهال الأمة مع أولياء الله 
يدعونهم»؛ ويتخذون قبورهم مساجدء ويذبحون لهم من دون اللّه» وهو لون من ألوان 
إيذاء أولياء الله بل هو من أشد ألوان الإيذاء لأن أقبح الذنوب أن يتخذ الإنسان إلبأ من 


دون اللهء ولو كان هذا الولى حيا لتأذى بما يرى؛ وإيذاء الميت أشد من إيذاء الحي"" 


المضامين الدعويت'" 


57 كنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم( 87؟7) 


۲۷-وعنه» عن التبى في قال: ((إدا أحَب الله تعَالى العَبُدََنَادَى 
جبريل: إن الله تَعَانَى يُحِبّ فلانًا؛ فأحببْهُ فيحِبّهُ جبريل؛ فيّئَادِي”' # أهل السَّماء: إن الله 
ف ا فيّحِبَهُ اهل السّماءء كم يُوضَّعٌ لهُ القَبُولُ 2 الأرْض)) متفق عليه””. 

و2 رواية لمسلم : قال رسول الله 6# : ((إِنَّ الله تعالى إذا أحب عبد دعا جبريل؛ 
فقال: إِنّي أحِبٌ فلانًا فأحببة؛ فيحبّهُ جبريل؛ ثمّ ينادي 2# السماء؛ فيقول: إن اله يحب 
فلانًا فأحبوة '» فيحبَهُ أهل السماء ثمّ يوضع له القبول 2 الأرض وَإِذَا أبْعَضَّ عَبْدًا دَعَا 
جِبْرِيل» فيّقول: إِنّي أَبْفِضُ فلانًا فَأنْفِضَهُ. فَيبِِضْهُ جبريل؛ ثم يُتَادِي ‏ آهل السّماء: إن 
الله يُبْغِضُ فلانًا فَأَبْغِضوةُ كم تُوضع له البَعْضاءٌ 2 الأزض)). 

نرجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۷). 


غريب الألفاظ: 


القبول: المحبة والرضا بالشيء وميل النفس إليه. 


البغضاء: المقت والكراهية". 


)١(‏ عند البخاري زيادة: (جبريل). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۰۹) واللفظ له؛ ومسلم بعد حديث (01١77717/1؛‏ بدون رقم) ولم يسق لفظه:ء وقال: 
غير أن حديث العلاء بن المسيب ليس فيه ذكر البغض. 

.(YITY/10¥) (YT) 

..)۲٤١۷۷ لفظ مسلم: (فآحبه)ء والمثبت لفظ الحميدي بے جمعه (۲۲۲/۲» رقم‎ )٤( 

(5) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ق ب ل). 

(5) المعجم الوسيط يك (ب غ ض). 


كنوز رياض الصالحين 





الشرح الأدبي 


يدور معنى الحديث حول محية الله للعبد› وأثرها على العين ) وعلافقته يمن حوله 
وقد جاء لك ثوب الشرط الذي يريط الفعل بالجواب» وحكلاهما حاء 2 صورة الماضي 


الذي تحقق» ومحبة الله غاية يسعى إليها كل مؤمن:؛ وقوله (نادى جبريل) جواب 
الشرط الذي يحكي سريان المحبة من مصدرها الأعظم من الله إلى جميع المخلوقات 
بداية بجبريل؛ ومروراً بأهل السماءء وانتهاءً بأهل الأرضء وفيه بيان لأثر فعل الله د 
الكائنات» وهذا التدرج من الأعلى إلى الأدنى 24 سريان المحبة ينبه العبد الذكي إلى 
أن يسعى لتحصيل محبة الله؛ وإن كانت على حساب غضب الخلق» وآلا يسعى إلى 
محبة الناس بما يغضب الله؛ لأنها ناقصة» وقلوبهم متقلبة؛ والحب الثابت ما كان من 
عتد. الله متصبلا به وقوله (إن الله كمَالى تحب غلانا) جملة اسمية مؤكدة ب (إن) مد 
اسميتها لإزالة أي شك يمكن أن يخالج نفس المخاطب مع ما يوحي به التوكيد من 
أهمية الخبر؛ وعناية المتكلم به؛ وهو نوع من تمهيد النفوس لاستقبال نوعية الأخبار 
التي تتسم بالطرافة؛ وتحمل نوعاً من الغرابة» وتتميز بأهمية خاصة عند المتكلم, 
ويريد أن يبثها ‏ نفس السامع؛ وقوله: (فلانا) كناية عن الشخص المحبوب» واختياره 
التعبير يفتح الباب لكل من سعى إلى محبة الله ونالباء وقوله (ثُمَّ يُوضَّعٌ لهُ القبُول 
خ الأرْض) كناية عن محبة أهل الأرض» ورضاهم» والملاحظ بإ عطف الجمل أنه 
استخدم الفاء 2 الربط بين الجمل إلا 4 موضع واحد استخدم فيه ثم» فاستخدم الفاء 
دلالة على السرعة» والفورية 2 تنفيذ الأمر» من جبريل»ء وأهل السماءء واستخدم ثم 2 
العطف ك الجملة الأخيرة التي تخص قبول آهل الأرض دلالة على أن على المؤمن آن 
يصبر على الناس» ويتحمل منهم» لوجود العوائق التي قد تؤخر وجود هذه المحبة 2 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين الدعويىي 
أولاً: من أساليب الدعوة: التوكيد. 
ثانيا: من أساليب الدعوة: الأمر. 
ثالتًا : من أساليب الدعوة: النداء. 


رابعًا: من موضوعات الدعوة: الترغيب فيما يؤدي إلى محبة اللّه تعالى. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: إثبات صفتي المحبة والبغض لله تعالى. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: بيان محبة الملائكة وبغضهم للعبد. 

سابعًا: من موضوعات الدعوة: بيان محبة وبغض الناس للعبد وعلامة ذلك. 

اولا- من أساليب الدعوة: التوكيد: 

ورد التوكيد ب4 هذا الحديث: حيث تكرر هذ قوله يه 'إذا أحَب الله تعالى 
العبد نادذى جيريل: إنَّ الله تعالى يُحِبْ فلانًا فأحببهُ ... الحديث" لما لأسلوب التوكيد من 
بيان لأهمية الأمر» وتقبل المدعوين له» خاصة إذا كان الخطاب موجها للمؤمنين. 

وقد ورد أسلوب التوكيد ب كثير من آي القرآن الكريم؛ ومنها قوله تعالى: « إن 

9 

لأبَرَارَ فى تَعِيمٍ 2 وَِنَّ ألْفْجَارَلنى حي م 4”", وقوله: « إن ما تُوعَدُو لسر وَمَآأنثم 


والقضايا التى يتحدث فيها إذا كانت لبا أهمية كبيرة للتأكيد على صحتها أو ثبوتها. 
ثانيا- من أساليب الدعوة: الأمر: 





الحديث' وأسلوب الأمر من الأساليب الدعوية المفيدة لما يحمله ب طياته من أهمية ورفع 


)1١(‏ سورة الانفطار. الآيتان: D1‏ ع 


(۲) سورة الأنعامء آية: .١714‏ 





كنوزرياض الصالحين 
وقد كثر ورود أسلوب الأمر 2 القرآن بصيغ متعددة» منها الصريح» كقوله 
تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَلَوة4› وقوله: طفَاسَعَرَا إل ذ ذکرال 4" '» ومنها غير الصريح كأن 
يجيء الأمر 2 صورة إخبار عن تقرير الحكم» نحو قوله تعالى: «والولداث يرَضِعنَ 
وده حَوْليْنِ كا مِلِيْن 4" وكأن يجيء 4 صورة مدح الفعل أو مدح فاعله؛ نحو فوله 
تعالى: ل ومن يطِع | الله وَرَسُولَهُء يُدَّخْلهُ جَتّستتجری من نها آلا e‏ )0 
ثالثًا- من أساليب الدعوة: النداء: 


تكرر النداء ب4 الحديث ب2 قول الله تعالى و2 قول جبريل غ 





ا 'نادى جبريل 56 


فيحبه حبریل › فينادي 2 آهل الها 5 الحديث › وأسلوب النداء يتصضصمنْ استمالة 
الناححة لما م الأثر ك نفوس المدعوين» وقد ور > الندا د رمن 





ل ساي ر 


انعد اام قا ع يوم القيامة؟ قال رُشول الله Ê‏ ((لقد طتَثت يا أبا هريْرة أن 


۴ يَسأْلنِي عَنْ هذا الحديث أحَن أول مِنئك لِما رأيْت مِنْ حِرّصِك عتى الحديث ا 


الاس بشَفاعتي د يوْمَ الْقِيَامَةٍ مَنْ قَالَ: لا إلهَ إلا الله حَايِصا مِنْ قلبه أو تفسيه)). 


فال ابن أبي جمرة: والححمة لك نداءه باسمه تظهر من وحهس: 
الأول: أن نداءه باسمه أجمع لخاطره فيڪون ذلك سيبا لتحصيل جميع مأ يلمى 
إليه. 


.47 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الجمعة:ء آية:5. 

(۳) سورة البقرةء آية: ۲٣۳‏ . 

(غ) سورة الفتحء آية: .١١‏ 

,.١50 :١5غ/؟ انظر: الموافقات. الشاطبيء‎ )١( 
.1017١ أخرجه البخاري‎ )1( 





الثاني: إن 2# ندائه باسمه إدخال السرور عليه؛ لأن النداء أبدًا إذا وقع من الفاضل 
إلى المفضول يحصل له به ابتهاج وسرورء فكيف وهو نداء سيد الأولين والآخرين '. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الترغيب فيما يؤدي إلى محبة الله تعالى 

ورد ذلك ضمنيًا ب2 الحديث ب4 تحصيل ما يؤدي إلى محبة الله تعالى» فكل يتطلع 
إلى محبة الله له» ومحبة الله للعبد لا علامة» منها كون الإنسان متبعًا لرسول الله 





ال يانه ا اسان ر له 8004 رن سان له ه أملوعء وكان أحب 


ر ی ار لل رم 


ر مسي ركد ٤‏ فوت رر( .> ار ا 
ذنوبَك,: وَاللّه غفورٌ رَحِيمُ4 '› آي يحصل لڪم فوق ما طلبتم من محبتڪم إياه» وهو 
محبنهك إياكم : وفال الحسن البصري وعيره من السلف: زعم فقوم أنهم يحبون الله 


ا 4 0 


فابتلاهم الله بهذه الآية» فقال: 9« قل إن كُنشّْرٌ تَحِيُونَ أله فَنبِعُونى يحبيكم لَه 
فال ابن القيم: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإفامة البينة على صحة الدعوى؛ فلو 
يعطي الناس بدعواهم لادعى الخلى حرقة الشجي فتنوع المدّعون 2 الشهود فقيل لا 
تقبل هذه الدعوى إلا ببينة «قل إن كتثُر تَحِبُونَ الله فَانَبِعُونى يخببكم الله 4 E‏ 

الآية هي الميزان» التي يعرف بها من أحب الله حقيقة2» ومن ادعى ذلك دعوى مجردة› 
فعلامة محبة الله اتباع محمد # الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى 


.٠٤١/١ بهجة النفوس» دار الكتب العلمية؛» بيروت» بدون تاريخء‎ )١( 

(۲) شرح رياض الصالحین» محمد بن عثیمین » ۷۲۹/۱. 

(") سورة آل عمران:» آية: ١؟.‏ 

(*) سورة آل عمران: آية: .5١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير. تحقيق: سامي بن محمد السلامة ۲۲/۲. 
(1) سورة آل عمران:» آية: ١5؟.‏ 

(۷) مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين» ابن القيم .٤١٤١/١‏ 


كنوزرياض الصالحين خط ٣‏ 
من الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. 

فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين» وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه '. 

خامسًا- من موضوعات الدعوة: إثبات صفتي المحبة والبغض لله تعالى: 

جاء ب4 الحديث التصريح بإثبات المحبة لله 4 قوله ته : "إذا أحب الله تعالى 
عيد] ... إن الله تعالى يحب فلانًا"» وإثيات البغض أيضنا لله 2 قوله: 'وإذا أبفض عبدا 
دعا جبريل فيقول إني أبغض قلانًا... إن الله أبفض قلانًا...' وقد ورد إثبات صفة المحبة 


و 


لله 4 كثير من آيات القرآن منها قوله تعالى: «وأحسئوا إن اللَّهخحِ ب المحَسِيِينَ 4 "2 


قورحم 


وَعحَبُونَهد 04 » وذلك ماعليه أهل الحق من إثبات المحبة صفة حقيقية لله عز وجل» كما 


ےر ۶ 2 


1 )۳( 
وفوله: إن ْ ألهنحِبُ لون وِبُ الْمْتَطِهْرِيتَ »” 'وقوله :9 فسَوفَيَاً 2 الله 


يليق به تعالى كسائر صفاته”” فإن ذلك يدخل تحت عموم قوله تعالى: « لَيسَكمئله- 
عونب وَهَوَاَلسَمِيعٌ لْبَصِيدُ) © وإثيات صقة المحية لله عزوجل على هذا النحو لا 
يقتضي نقصا ولا تشبيها ؛ وكما يثبت أهل الحق صغة المحبة لله مز وجل يثبتون لازم 
تلك المحبة وهصى إكرام الله عزوجل لمن يحبه وإثابته”". 

وما قيل 4# إثبات صفة المحبة لله تعالى كذلك يقال 4 إثبات صفة البغض وما 
معناه من الغضب والسخط والأسف الكره والمقت لله تعالى» ومن الآيات الدالة على 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ة تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عب دالرحمن بن معلا 
اللويحق ص .٠١0‏ 

(؟) سورة البقرةء آية: 156. 

(؟') سورة البقرة» آية:777. 

.04 سورة المائدة» آية:‎ )٤( 

(0) شرح العقيدة الطحاوية:» ابن أبي العز الدمشقي» 597/7. 

(1) سورة الشورىء أآية: .١١‏ 

(0) شرح العقيدة الواسطية؛ ابن تيمية؛ .٠١١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





سبل بي 


م سی ر 


وَأَعَدٌَ ا عَذَابا ع0 وفوله: ذا للك بانهم اتبعو كوأ م سط لله وَكرهوأ 


رضّوائهء4”": وقوله: «فَلَمَا ءَاسَفُونًا أَنتَقَمَنَا مِتَمّ4””. والمراد من الآية شدة الغضب 


ر ا 
الله | 


والسخطء وقال تعالى: « وَلدكن كرة أ أي ناهم وقوله: ( ڪر متا عند اله أن 
تقولوا مَا ل تفكلورت 4" هتضمنت هده الآنات إقات عضن صقات القعل من الورضا اله 
والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف» وهى عند أهل الحق صفات حقيقية 
لله عز وجل على ما يليق به» ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك» ولا يلزم منها ما 
يلزم 4 المخلوق”'' فمحبة الله وبغضه لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة 
به وهى من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته فهو يحب بعض الأشياء دون 
بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة". 

سادسا- من موضوعات الدعوة: بيان محية الملائكة وبغضهم للعبد: 

إن من دلائل محبة اللّه للعبد ومقتضياتها محبة الملائكة للعبد كما أن بغض 
الملائكة للعبد تبع لبغض الله عز وجل له» وقد ذكرت ب2 الحديث محبة الملائكة 
وبغضهم للعبد 2 قوله 5# : "فيحبه أهل السماء؛ :.. فيبغضه جبريل ... الحديث”»: قال 
القاضي عياض: (وقوله: "إذا أحب الله عبدًا دعا جبريل: إني أحبه فأحبه ... إلى قوله: 
'فوضع له القبول 2 الأرض" وقال مثله ب2 البغض» محبة الله عبده: إرادة الخيربه بك 


,57 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(؟) سورةٌ محمدبء آية: ۲۸. 

(') سورة الزخرفء, آية: 00. 

. ٤1 سورة التوبةء آية:‎ )٤( 

(0) سورة الصف آبة:". 

(1) شرح العقيدة الواسطيةء ابن تيميةء ١١٤١ء .٠١١‏ 
(۷) المرجع السابق» ١٤٠١ء .٠١١‏ 


كنوزرياض الصالحين سسا .م 
الدنيا والآخرة من هدايته له وإنعامه عليه ورحمته له» وبغضه له:أراد به شقاء عقابه 
وشقاوته 2 الدنيا والأآخرة» وقد تكون محبة جبريل والملائكة على وجهها من معنى 
المحبة وظاهرها التي تليق المخلوقين؛ ويتنزه عنها الخالق» وهو ميل النفس ونزوع الروح 
والقلب إليه وحب لقاءه» وأنه لما كان ممن أطاع وأحبه الله كان ممن يجب أن يكون 
مع جبريل والملائكة متحابين 2 الله وقد يكون من جبريل والملائكة استغفارهم له 
وذكرهم الجميل ب2 الملأ الأعلى له ودعائهم له"''؛ وكذا قال ابن علان: (ومحبة جبريل 
وأهل السماء محتملة أن يراد استغفارهم للعبد وثناؤهم عليه وا له؛ وأن يراد بها 
ظاهرها المعروف من الخلق» وهو ميل القلب إلى المحبوب وشوفه إلى لقائه» وسبب حبهم 
له کونه مطیعا لمولاه محبوب له)". 

وقد أورد القرآن كثيرا من دلائل محبة الملائكة للعبد المؤمن من استغفار ودعاء وغير 
ذلك؛ قال تعالى: «الَذِينَ مون اعرش ومن حَوَلَهُد يُسَبَحُونَ يحَمَدٍ رَهُمَ وَيُؤْمِئُونَ بهء 
وََسْتَْفِرُونَ لِلَذِينَ !موأ ربا وَسحَتَ كل سَىْءِ رَحَمَة وَعِلما فأغْفِرْ ِلَذِينَ تَابُواوَاتَبعُو سبك 


م 2 


وَقِهِمَّ عَذَاب آ حم 4 أي ويستغفرون لأهل الأرض من آمن منهم بالغيب» فقيض الله 
سبحانه ملائكته المقريين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب” '“ فما أكرم المؤمن على الله . 
سابعا- من موضوعات الدعوة: بيان محبة ويغض الناس للعبد وعلامة ذلك: 
ورد ب4 الحديث بيان أن محبة الناس الصادقة وإقبالبم على العبد نتاج طاعته لله 
ومحبة الله له» وبغضهم علامة على بغض الله تعالى له» وجاء ذلك ب2 قوله: "ثم يوضع له 
القبول 2 الأرض... ثم توضع له البغضاء 2 الأرض'؛ قال القاضي عياض: (وقوله: 


.١١75/8 إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض‎ )١( 

() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص .1١7‏ 

(") سورة غافرء آية: /. 

(4) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠۳١/۷‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي .550/١5/84‏ 





كنوز رياض الصالحين 
'فيوضع له اا الأرض وهو الرضاء والحب 2 القلوب» أي تقبله وتميل إليه؛ ولا 
تنفر عنه ولا ترده)'"؛ وقال ابن حجر العسقلاني: (والمراد بالقبول المحبة والرضا بالشيء 
وميل النفس إليهء ويؤخذ من الحديث أن محبة قلوب الناس علامة محبة الله 
والعكس ومحبة الخلق للعبد بے اعتقادهم فيه الخير وإرادتهم دفع الشر عنه ما 
أمكن)”": والمحبة من الإنسان على هذا النحو لإخوانه المؤمنين من الأسس الثي حرص 
الإسلام على أن يقيم علاقة المجتمع الإسلامي عليها ليجعل من المسلمين أمة قوية 
يحسب حسابها ويرهب جانبهاء فرابطة المسلمين أقوى من أن تُحَلّء ووحدتهم أعصى 
من أن ينال منها عدو" 


.١١1// إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض‎ )١( 
۱۹۲-۱۹۱ انظر : اسز ااا الإسلام السيد سایق › ص‎ (۳) 


كنئوزرياض الصالحين 





الحديث رقم (88؟) 
TT‏ ت 2 سا ير ل 0_0 م الى 
- وعن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله 2 بعث رجلا على سرية 
فكان يمرا لأصحابه 2 صلاتِهم فَيَحْيِمْ ب «قل هو الله أَحَدَ 4 : فلما رَجَعُوا ذكروا 
ذلك لرسول الله ج فقال: ((سَلوهُ لأي شَيء يَصْنَعٌ ذيك ؟)) فسألوه فقال: لأَنّهًا 





زياد 0ه ا # ب ه يي عم ام بوم اما AMY‏ په ل و 
صيفة الرّحْمان فَأنًا أحجب أن أفراً بهًا. فقال رَسُول الله 862 : ((أخبروه أن الله تَعَالى 


ار مرك إن ر 
هه ا هد 


يُحِبَه)) عليه 


نے 


(1) 


ترجمه الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم .)١(‏ 
غريب الألفاظ: 


سرية: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو ". 


الشرح الأدبي 

الحديث يتناول شكلا من أشكال المحبة لله تعالى والتقرب إليه بصفاته» والراوي 
يبدأ حديث بأسلوب خبري تصدرته عدة مؤكدات: وتصدرٌ الموكدات دليل على أهمية 
الخبر والتنبيه إليه؛ ولذلك تجد أكثر أحاديثه يسبقها؛ أو يحدوها نوع من تمهيد 
النفوس بنوع» أو أكثر من المؤكدات» بيد أنها تختلف كمأء وكيفيا بحسبة طبيعة 
المعاني» وأحوال المخاطبين: وقول الرسول خَ (سلوهُ لأي شَيءِ يَصتَعٌ ذلك؟) الأمر 
للتوجيه» والإرشاد› والاستفهام عن الغاية» والغرض الموجه لتكرار الفعل؛ لأن النية 
تحدد قيمة العمل» وقوله: (لأنّهَا صيفة الرَّحْمَنِء هَأَنَا أحِب أَنْ أَهْرَاً بهًا) أكد الخبر بعدة 
مؤكدات؛ لأنه يتحدث عن عمل قلبي: والأعمال القلبية لا يطلع عليها إلا الله- كما 
أسلفنا الذكر - فاحتاج إلى بناء الأسلوب على ما يدقع عنه الشك؛ ويوفر له القبول؛ 


.)5١95( ولفظهما سواء. أورده المنذري ك ترغيبه‎ )8١15/15377( أخرجه البخاري (70؟): ومسلم‎ )١( 


(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 471. 





كنوز رياض الصالحين 
ونسبة الصفة إلى الرحمن للتخصيصء وذكر هذه الصفة خاصة لما فيها من معنى 
الرحمة الغامرة؛ وقوله (فأنا أحب) الفاء للسببية» وذكر الضمير مع إمكان الاستغناء 
عنه للتخصيص» وفعل المحبة المضارع يدل على الاستمرارية ب4 تلك العاطفة النبيلة التي 
دكبتة لتكرار السور: الكريمة ؛ ول اتا ج ا( اله صل س ار 
فيه إشادة» وتنويه» ومدح للرجل» وترغيب 2 محبة الله بأسمائه» وصفاته» وتوڪيد 
جملة (أنّ الله تعالى يُحبَّهُ) لتعظيم» وإجلال المعنى الذي تحمله العبارة مع ما توحي به 
محبة الله من معاني التقريب» والتوفيق» والإنعام» والنصرة. 
المضامين الد عوير 

أولاً: من ميادين الدعوة: الجهاد. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل سورة الإخلاص. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: استشارة الصحابة ضف لرسول الله حه 
وأنخواليع. ظ 

خامسا: من صفات الداعية: التثبت قبل إصدار الأحكام. 

أولا- من ميادين الدعوة: الحهاد : 

إن ميادين الدعوة كثيرة ومتنوعة ومنها ميدان الجهاد»ء والذي ورد 4 الحديث أن 
رسول الله جعي بعث رجلا" ففي ميادين الجهاد خاصة 4 أعقاب الحرب تسنح الفرصة 
تمامًا للدعوة بأن ينتشروا وينشروا الإسلام ويعرّفوا به» فلم يكن الجهاد 2 يوم من 
الأيام حربًا قائمة على القهر والغلبة» وإنما شرع ليفتح الطريق أمام الدعوة إلى الحق 
والتوحيد الخالص”". 

ولذا كان الجهاد # الإسلام لتذليل العقبات أمام الدعوة الإسلامية؛: وقد أفاد 
الصحابة ا والتابعون والسلف الصالح من الجهاد ف نشر الدعوة بالحكمة 


¥ ابا چ .- 


> سدونهم 








)010 انظر: الدعوة الاسلامية؛ الوسائل والأساليب: معحهمد خبر رمضان يوسف › ص ۱۷ › ° 





كنوزرياض الصالحين 
والموعظة الحسنة» وإعلام الناس بالمبادئ الإسلامية القويمة لأجل إخراجهم من الظلمات 
إلى النور. إن الإسلام يهتم بدعوة العالم الإنساني إلى الدخول 4 هدايته لينعم بهذه 
البداية ويستظل بظلها الوافر الظليل. 

وإن الأمة الإسلامية هي الأمة المنتدبة من قِبَل الله لإعلاء دينه وتبليغ وحيه وهي 
منتدبة كذلك لتحرير الأمم والشعوب» وهي بهذا الاعتبازر كانت خير الأمم. 

ومادام أمرها كذلك فيجب عليها أن تحافظ على كيانها الداخلى وتكافح لتأخذ 
حقها بيدها وتجاهد للتبوأ مكانتها التي وضعها الله فيها. 

إنه لا يوجد دين من الأديان دفع بأهله إلى غمرات الحروب وقذف بهم إلى ساحات 
القتال. 4 سبيل الله من أجل الحق والعناية بالمستضعفين ومن أجل أن يحيا الناس حياة 
كريمة غير الإسلاه*". 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

جاء آسلوب السؤال والجواب 4 الحديث بے قوله: فقال سلوه لآي شيء يصنع ذلك؟ 
فسألوه» فقال: لأنها من صفة الرحمن فأنا أحب أن أقراً بها ..." والسؤال من أنجح 
أساليب الدعوة لما فيه من لفت الأنظار وإثارة الانتباه» وشد الأذهان للدعوة والإقبال 
بالقلوب عليها. 

لذا ينبغي على الداعية أن يهتم بهذا الجانب من الأساليب الدعوية» وأن يطرح على 
المدعوين من الأسئلة ما يشد انتباههم» إضافة إلى أن السؤال والجواب بصفة عامة من 
وسائل تحصيل العلم ونشره» وإلى ذلك آشار ابن حجر يقوله: (العلم سؤال وجواب» ومن 
ثم قيل: حسن السؤال نصف العلم)”". 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: بيان فضل سورة الإخللاص: 

إن لسورة الإخلاص من الفضل ما لا يخفى على أحد » وهو من دافع هذا الصحابي 
4 ختم الصلاة بها كل ليلة وحبه لبا فقال: لأنها صفة الرحمن» فأنا أحب أن أقراً 


.۲۲۲ »۲۲۱ عناصر القوة 2 الإسلام» السید سابق ».ص‎ )١( 


() فتح البارى»؛ ابن ححر العسقلانى ۷1/۱ 





Ak‏ ورا 
بها" وأنَّ حبها سبب لمحبة الله للعبد» فقال النبي 4# عن ذلك الصحابي الجليل الذي 
كان دائمًا ما يختم صلاته بقل هو الله أحد "أخبروه أن الله تعالى يحبه"ء قال المازرى: 
(إن البارئ عز وجل لا يوصف با محبة المعهودة فيناء لأنه يتقدس عن أن يميل أو يمال 
إليه» وليس بذي جنس أو طب؛ فيتصف بالشوق الذي تقتضيه الجنسية والطبيعية 
البشرية؛ وإنما معنى محبته - تبارك وتعالى- للخلق: إرادته لثوابهم وتنعيمهم على رأي 
بعض أهل العلم» وعلى رأى بعضهم: أن المحبة راجعة إلى نفس الإثابة والتنعيم لا 
للإرادة» ومعنى محبة المخلوقين له: إرادتهم أن ينعمهم ويحسن إليهم) . 

ويتجلى فضل سورة الإخلاص 2# أنها اشتملت على اسمين يتضمنان جميع أوصاف 
الكمال: وهما الأحد والصمدء فالأحد 2 أسماء الله مشعر بوجوده الخاص به الذي لا 
يشاركه فيه غيره» والصمد يتضمن جميع أوصاف الكمال لأن معناه الذي انتهى 
سؤدده بحيث يصمد إليه # الحوائج كلها وهو لا يتم حقيقة إلا لله''. وقد اشتملت 
سورة الإخلاص على ما يجب لله سبحانه من التوحيد وما يجوز ب4 حقه من توجيه الخلق 
حوائجهم إليه وقصدهم إياه 4 سائر أمورهم”"؛ ولما كان الدين يتكون من العقيدة 
والشريعة والأخلاق وشملت سورة الإخلاص الدعوة إلى تصحيح العقيدة» ثلث القرآن؛ 
فعن أبي سعيد الخدري د٤‏ قال: قال النبي #02 : لأصحابه "أيعجز أحدكم أن يقرأ 
ثلث القرآن # ليلة؟ فشق ذلك عليهم» وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول اللّه؟ فقال: اللّه 
الواحد الصمد» ثلث القرآن”. 

ومن فضائل سورة الإخلاص أنها صفة الرحمن:؛ قال ابن التين: إنما قال أنها صفة 
الرحمن لأن فيها أسمازه وصفاته» وأسماؤه مشتقة من صا وأالرحمن صفة 


.۲۲۷/۱ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض‎ )١( 

(۲) فتح الباری» ابن حجر العسقلانی .۳۷٠۰/۱۳‏ 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان › .1١95‏ 
(4) أخرجه البخاري .0۰1٥۵‏ . 


)6( فتح الباري؛ اين حجر العسقلانى ۹۳ 


كنوز رياض الصالحين | كم 


مأخودة من الرحمة وهى بالنسبة لله بمعنى الإنعام» فمعنى الرحمن المنعم بجلائل النعم 
على مستحقها وغير مستحقهاء والإنسان 2# جميع أطواره بأشد الحاجة إلى من يرحمه 
ويرآف به ولا يملك الرحمة الحقيقية به ف دفع الضر عنه» وجلب الخيرله»ء وإفاضة 
النعم عليه إلا خالقه وخالق السموات والأرض ومن بيده ملكوتهما" . 

رابعا- من موضوعات الدعوة: استشارة الصحابة ا لرسول الله ج ذ 
شئونهم وأحوا لهم: 

لقد ضرب لنا الصحابة د المثل الأعلى ب2 الاقتداء والرجوع إلى رسول الله خاي 
والحديث سجل لنا صورة من منهج الصحابة 2 ذلك ٠‏ (لآن ورسول الله يفي بعث رجلا 
على سرية فكان يقرأ لأصحابه ‏ صلاتهم فيختم ب "قل هو الله أحد" هلما رجعو 
ذكروا ذلك لرسول الله 5#). فإن مما يؤكد صدق الإتباع لرسول الله جج 
الرجوع إليه ‏ حياته وتحكيم سنته بعد مماته والتحاكم إليها وجعلها الميزان الدي 
توزن به الأقوال والأفعال والأحكام فما وافقها قبل وما خالفها رد وإن قاله مَنْ قالهء 


۶ 


وقد وردت آيات كثيرة تؤكد هذا الأمر» منها قوله تعالى: « يَتأمًا الذين ءا مئوَأ أطِيعوا الله 


٤‏ و e‏ ان 2 و در مون ت” 0 4 1 e‏ 2 وري ور سس 
وَأطِيعوا الرّسول وَاوْلى الآ مِنكمٌ فإن تتزعت فى شىئء فرد وه إلى الله الرَسولٍ إن كنتم تؤمِنون 
بأل ولو الج رذَلِكَ حَْرَحْسَسُ تويلا 774 

بل إن الله ليجعل من مقتضيات الإيمان الرجوع ار إلى رسول الله اا حیاته وال 








ب ار J‏ 


ينهم لاحدُوأ فى أنفسِيمٌ حَرّجَ ا فإن اللإعراض عن منهج 
الله وعدم الرجوع إلى سنة رسول الله 2 يكون صاحبه قد التبس بحالة تنا 


)1( العمقيدة الاسلامية وأسسيهاء عيد الرحمن حسن حينكة المیدانی› ص ۲۱۸ . 
0( سورة النساء, أية: ب65. 
() محبة الرسول 2ه بين الإتباع والابتداع. عبدالرءوف محمد عثمان, ص 1177 178. 


ع( سورة أ لنسناء»› آية : 10 . 


كنوز رياض الصالحين 





الإيمان ب2 خفاء إن استمر عليها بعد التنبيه على عاقبتها لم يكن مؤمتًا. 

سادسًا- من صفات الداعية: التثبت قبل إصدار الأحكام: 

من المبادئ التي غرسها الإسلام 2 المجتمع الإسلامي حتى لا يؤخذ إنسان بغير 
جريرة» ولا يحكم بغير دليل التثبيت قبل إصدار الأحكام» و2 الحديث مثال تطبيقي 
على ذلك بذ قوله 622 'سلوه لأي شىء يصنع ذلك 9 فسألوه» فقال: لأنها صفة 
الرحمنء فأنا أحب أن أقرأً بها فقال رسول الله 82 : أخبروه أن الله تعالى يحبه", 
فقوله سلوه لأي شىء يصنع ذلك" ليرتب جزاءه على حسب نيته وقصده» فإن الأعمال 
بمقاصدهاء وقال ناصر الدين ابن المنير: و2 الحديث أن المقاصد تفير أحكام الفعل, 
لأن الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادتها أمر غير ما ذكره لإجابة بما يناسبه'". 

لقد أمر الإسلام بالتثبت 4 الأمور كلها قبل إصدار الأحكام وإبداء الآراء حتى لا 
يقع المسلم 2 الزلل وإلحاق الضرر والأذى بالآخرين سواء كان ماديا أو أدبيّاء قال 
تعالى: تاا الین ءامنا إن جا ء كم فا سق يتب يوا أن تصِيبوآ فوا هاو فَُصَبِحُوأ على م 


2 
ا 


له تند مين 4" ". 


۱۱۲۳/۵/۲ لتحرير والتنوير؛ الطاهر بن عاشور؛‎ | )١( 
.1١95 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:» ابن علان ص‎ )۲( 


(۳) سورة الحجرات؛ آية:1. 


كنوزرياض الصالحين ۲ 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مد خل: 

الروح تنزع إلى مصدرهاء ولبها تعلق به» كما أن الجسد يخلد إلى مصدره وله تعلق 
به» والإسلام قد أشبع الجانبين ‏ وقت واحد. ففي إطار إشباع الجانب الروحي أذن 
بحب العبد لله حبا يقوم على اتباع كلمته ورعاية حرماته والالتزام بالتكاليف 
الشرعية» وذلك لآن الحب دعوى تفتقر إلى دليل» ونصوص القرآن صريحة الدلالة على 
حب المؤمنين لله وحب الله للمؤمنين» ورضى الله عن المؤمنين ورضى المؤمنين عن اللّه. 
فإذا قام الإنسان برعاية حقوق الله وتعهدهاء وأضاف النوافل إلى الفرائض عند الأداء 
وأكثر من النوافل صار وليّاء أي متعهدا لأوامر الله ونواهيه وعندها يتولاه الله فيحفظه 
ويرعاه ويحركه كما يشاء 2ے الخير وذلك بأن يختم على حواسه فلا يسمع إلا ما صدر 
عن اللّهء ولا يرى إلا ما أذن الله برؤيته ولا يحرك يده ب2 غيرما شرع الله» فإذا وصل 
العبد إلى هذه الحالة نال الرضا وتحققت الاستجابة 4 الدعاء -.إذا شاء الله ذلك - 
ومد اللّه له يد العون عند الاستعاذة»؛ ومن المضامين التربوية ب أحاديث الباب ما يلي: 

ولا - من أهداف الترنية الاسلامية: رنطل السلوك بالعقيدة: 

إن ربط السلوك الإنساني بالعقيدة من أبرز أهداف التربية الإسلامية التي أولاها 
النبي مه عناية كبيرة لأنه لا قيمة للعمل الذي يقوم به الإنسان إذا لم يكن مسبوقا 
بالاعتقاد الراسخ. 

ولقد ربى النبي 4# صحابته على أن بإمكانهم أن ينالوا بصالح أعمالبم ما فوق 
القبول؛ أن ينالوا حُبّ الله عز وجل» "وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.... 

وقوله 4 : "إذا أحبّ الله تعالى عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه...": 
فهذا ربط للعبد بربه» وتعلق قلبي بخالقه» فليس الأمر مجرد أداء للواجبات؛ بل إن 
الإسلام يحرص على أن يكون العبد محبا لربّه» حتى يحبه الله تعالى؛ ثم يلقي محبته 
السماء والأرض من خلال ما بينه النبي # بأن الله يأمر جبريل أن ينادي ب2 أهل 
السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه» ثم يوضع له القبول ب4 الأرض. 





كنوز رياض الصالحين 

إن الفضائل الخلقية ثمرة من ثمرات الإيمان الراسخ:؛ والإنسان حين ينشأ على 
الإيمان منذ طفولته تصبح عنده الملكة الفطرية والاستجابة الوجدانية؛ لتقبّل كل 
فضيلة ومكرمة: والاعتياد على كل فاضل؛ حيث يبيت إيمانه بالله حائلا بينه وبين 
الصفات القبيحة والعادات الآشمة المرذولة7". 

ويتربى المرء على المفاهيم التربوية الواضحة التى تؤكد الصلة الوثيقة بين السلوك 
والعقيدة؛ فتأتي أعماله ترجمة عملية لبذا الفهم الراسخ. 

إن الذي يستطيع أن يحب هذا الحب الكبير صنف واحد من بنى الانسان؛ إنه 
الصنف الذي خالطت قلبه بشاشة الإيمان؛ فالمؤمن بعقيدة الإسلام نفذ إلى سر الوجود» 
فأحب الله واهب الحياة ... أحبه حبّه للجمال» فقد رأى 2 كونه آثر الإبداع 
والإحكام... وأحبه حبه للكمال ... وأحبه حبه للإحسان ... حُبأْ يفوق حب الإنسان 
لأيوبه"" 

والمؤمن الحق "هو الذي أدرك جمال الله وجلاله» واستشعر لطفه وإحسانه... ثم تأثر 
بهذا الإدراك قاحبهء فأصبح قبه مشغرلا به... تحمل 2 ذلك ما يتحمل راضيا مقتبطا: 
قرير العين مطمئن القلب". 

ثانيا- التربية على أداء الفرائض والإكثار من النوافل: 

من عظمة التربية الإسلامية أنها بينت الأسباب الموجبة لمحبة الله تعالى للعبد» والتي 
من جملتها المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل. 

وقد حرص النبي ين على بيان ذلك من خلال الحديث القدسي الذي يرويه عن 
رب العزة جل وعلا : «وما 2 إلى عبلري بشيء ا إلى مما افْتَرَضتُ عَليه). 

'ولكي ينال العبد حب الله ورضاه فلابد من إحياء قلبه بالذكر والشكر وتلاوة 
القرآن» وحسن العبادة والعمل الصالح؛ فإن الإيمان يروى بذلك» فيزيد ويقوي 2 
القلب”. 


(1) أصول التربية الإسلامية» د. محمد علي عزب» ص۷٥0.‏ 

)١(‏ الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوي» ص۷٤۱ء› ۱١۸‏ بتصرف. 

(۳) روح الدين الإسلامي» عفيف عبدالفتاح طبارة» ص١18١.‏ 

() التربية الروحية والاجتماعية كذ الإسلام؛ د. أكرم ضياء العمري. ص١0.‏ 





وقد وجه النبى 6 من جضر الممنجد حال إقامة الصلاة أن يلتزم جماعة المسلمين 
فيصلى معهم» ولا ينفرد بصلاة السنّة ... فالنافلة عبادة مطلوبة» ولكن لما تعارضت مع 
# ل 5 4 1( 
ما هو أهم وأولى» قدم الاولى عليها . 
ثالثا- التربية بالترغيب: 
لقد رغب النبي ## ب العبادة بأداء الفرائضء والنوافل؛ وييّن أن ذلك سبب لحب 
الله تعالى» الذي يُكسب الإنسان قوة ربانية» يقول ### فيما يرويه عن ربّه عز وجل: 


'مازال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببثه كنت سمعه الذي يسمع به...' 

إن هذه القريات سيب تشب أللة مال وحن ع اده :"إن الله تناك ااب عا 
نادى جبريل: فقال: إني أحب فلانا فأحية...' 

إن طريقة اا یب 2 عاق اناع و ارا ای لدی ال ,اغا تسا يسوو 
بها إلى القيم الأخلاقية السامية» على عكس ما نراه ب4 المناهج الوضعية البشرية التي 
لا تدفع الإنسان إلى مكارم الأخلاق"” . 

رابعا- من أساليب التربية: الحوار والمناقشة وتوجيه الأسئلة: 

وهذا واضح 2 حديث عائشة فك أن رسول الله 82 بعث رجلا على سرية 
وكان يقرأ لأصحابه #ْ صلاتهم فيختم ب "قل هو الله أحد"؛ فلما رجعوا ذكروا ذلك 
لرسول الله 2 فمال: سلوه لأي شىء يصنع ذلك5 فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن 
فأنا أحبّ أن أقرأ بها فقال رسول الله 5##: أخبروه أن الله تعالى يحبّه". 

فالحوار 4 هذا الحديث كان له ثلاثة أطراف: النبي 6# وصحابته والصحابي 
إمام السرية» ومما لا شك فيه أن الحوار له دور مهم 2 العملية التريوية والتعليمية. فهو 
من الأساليب التي تقوى دور المتعلم 2 العملية التعليمية وتعتمد على مبدأ المشاركة بين 
المعلمين والمتعلمين سواء 4 حجرة الدراسة أو خارجها. 


)١(‏ انظر: فقه الموازنات الدعوية: د. معاذ البيانونى:» صغ؟7؟. 
(؟) الشخصية ومنهج الإسلام # بنائهاء د. ناصر بن عبد الله التركي: صه0100. 





كما كان أسلوب توجيه الأسئلة واضحًا 4 هذا الحديث وذلك 4 قوله 222 : 
سلوه لأى شىء يصنع ذلك؟ وتوحيه الا اة من الأساليب التى تمكن من معرفة 
المعلومات الحديدة وقياس ما تعلمه المتعلمون وتقويمه إن افتضصى الأمر ذلك. 








- باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين 





قَالَ الله تعالى: «والدين يَؤدُونَ المَؤْمِنِينَ وَالمؤْمِنَات يِغْيْرٍ ما اكتسبوا فقد احتملوا 


يُهكانا وَإِثْما مُبينا 4[الأحزاب: 08].؛ وَقَالَ ثعالى: «فَآمًا اليتِيمَ فلا تََهُر وَآما السَائْلَ فلا 
نهر 4[الضحى: .]٠١-5‏ 

وأما الأحاديث» فكثيرة منها : 

حديث أبي هريرة وق يثك الباب قبل هذا «مَنْ عَادَى لي وليَا فقد آذه 
بالحرب))"". 
ومنها حديث سعد بن أبي وقاص وَل السابق 2 باب ملاطفة اليتيم' '". 


ابي 
عر چ ع ار ج اسر لا جح تحن أله 


وقوله 222 : ((يَا با بكر ؛ لَيِنْ كنت أغضبئتهم لقا أغضبُت رَبّك)) *". 


الحديث ركم 447" ) 





((مَنْ صّلى صلاة 
الصبح, يو زمه اله هَل عط اله من زمه بشر ی قال من عة من ذه 
بشيء يُذرڪه خم کب على وجهه چ تار جَهَنّمَ)) رواه مسلم ". 

ترجمة الراوي: 


جندب بن عبدالله البَجَلي: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم (177). 


۹- وعن جندب بن عبد الله د4 » فَالٌ: قَالٌ رسسُول الله و22 : 


غريب الألفاظ: 


الله: ضمانه وحرمنه وعهده وأمانه“ 


.)۳۸۳١( تقدم برقم (56)؛: و‎ )١( 

(۲) تقدم برقم (7510). 

(؟) تقدم برقم (7511). 

(+) برقم (1610/717). أورده المنذري © ترغيبه .)67١(‏ 





يدركة: يناله ويبلغه بانتقامه وقدرته' '. 


يكبه: يُلقيه مقلوبًا!”". 


الشرح الأدبي 

البداية بالموصول» وصلته التي تدل على العموم من وسائل إعطاء المعنى صلاحية 
عبر الزمان» والمكان ليوافق التوجيه كل من كانت هذه حاله؛ وقوله (من صلى 
الصبح..) الفعل الماضى يؤكد التحقق» وذكر الصبح من بين الأوقات الخمسة؛ لأنه 
بداية النهار» وذكر الضمير للاختصاص» وذمة الله عهده» وأمانه» والتعبيرب (2) 
التي تفيد الظرفية للإشارة إلى تمكن» وإحاطة هذا العهد به من كل مكان 
ڪتمڪن الظرف 2 المظروف» وقوله (فلا يَطلبَتّكمْ اللهُ مِنْ ذَمتِهِ بشيء) نهي عام أخذ 
عمومه من اتصال الفعل المنهي عنه بكاف الخطاب» وميم الجمع» والتى سبقتهما نون 
التوكيد زيادة ج تأكيد النهي» وقد جاء لغرض التحذيرء والتهديد» وكون لفظ 
الجلالة (الله) مسندأ إليه يزيد من الترهيب» والباء ب4 قوله: (بشيء) للسببية أي بسبب 
شيء؛ وتنكير شيء للتقليل؛ أي مهما كان قليلاء وقوله (فإنه)الفاء للتعليل؛ وان 
للتوكيد » وضمير الشأن المتصل بها للتفخيم» والتعظيم لما بعده» والجملة بعده شرطية 
تريط» وقوع طلب الله لمن خان عهده بإدراڪه» وهي تهديدء ووعيد ببطش الله 
بالظالم» وقوله ( ثم يبه على وَجْهه 4 تار جَهَلَمَ) استخدام ثم يشير إلى الفترة 
الفارقة بين الحياةء ويوم الحساب» والتعبير بالكب يشير إلى الأخذ بالقوة والبطش 
الشديد» الذي يتناسب مع طبيعة الظالم المعتدي وتخصيص الوجه بالذكر فيه إهانة: 
وإذلال» لبذا المتجبر؛ لآنه أشرف ما فيه» وذكر النار يستحضر مع إحراقهاء ولظاها 
دفتها» ونورهاء وإضافتها لجهنم يخلصها للإحراق والتعذيب؛ وهي للترهيبء؛ والتهويل 
بسوء المصير -والعياذ بالله- وكثرة ألفاظ التزهيب والوعيد 4 الحديث لتناسب النفوس 


(0) المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية ‏ (ك ب ب). 


ڪور رياص الصا لحن ۳۹ 


الذين هم 2 ذمة الله فهو من مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 


المصامين الدعموية7" 


.)۲۳۲( تقدم ذكرها 4 شرح الحدیث رقم‎ )١( 


سس سسحت تكنو ز راض الصاو 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مد خل: 

الناس كثيراً ما يستهينون بالضعفاء والمساكين؛ وكذلك الصالحين؛ ويخشون 
الأقوياء والمتجبرين والفاسقين» ولہذا جعل الله الفريق الأول ب2 ذمته؛ وأوجب رعايته, 
وحرم آذاه» ومن المضامين التربوية ب4 أحاديث الباب ما يلى: 

اولا- من اهداف التريية الإسلامية: خرس قيمة الرحمة باتضعقاء: 

إن الرحمة مسلك إنساني حميد» دعا إليه الإسلام» كما توجبه الفطرة السليمة› 
وهي من صفات الله التي يُبتدأ بها إ كل أمر 'بسم الله الرحمن الرحيم'» وتتحتم 
الرحمة أكثر بالضعفاء ومن لا حيلة لبم» فإن من أغضبهم» ولم يرآف بهم فقد أغضب 
الله تعالى» يقول 627 لأبي بكر الصديق وَلْكُهُ : 'يا أبا بكرء لئن كنت أغطبتهم: 
لقد أغضبت ربك › يعني اليتامى. 

والرحمة رقة 2 القلب» وحساسية 2 الضمير»وإرهاف 2 الشعور» تستهدف 
الرأفة بالآخرين» والتألم لبم» والعطف عليهم» مكفكفة دموع أحزانهم وآلامهم, 
وهي التي تهيب بالمؤمن أن ينفر من الإيذاء»؛ وينبو عن الجريمة» ويصبح مصدر خير 
وسلم للناس أجمعين" ”". 

وهذه الرحمة الدافقة الشاملة "أثر من آثار الإيمان باللّه والآخرة؛ ذلك الإيمان الذي 


و7 و 


يرقق بنفحاته القلوب الغليظة » وِيّْلينُ الأفئدة القاسية... ولقد غلبت هذه العقيدة؛ وهذا 
الخلق على أعمال المسلمين الأولين» ووضحت آتارها 2 سلوكهم حتى مع الأعداء 
المحاريين” . 

وبهذه الرحمة يسود الخير والود ‏ المجتمع الإسلامي, وينشأ الجيل على الرحمة؛ 
لأنه نالبا من الجيل السابق عليه؛ وإن لم ينل الضعفاء واليتامى والمساكين الرحمة؛ 


)١(‏ تربية الأولاد 2 الإسلام» عبداللّه ناصح علوان» ص550. 
(۲( الايمان والحياة: د. يوسف القرضاویى› ص٥٤۲‏ › ٤‏ 





كنوزرياض الصالحين |[ م 
فإنهم سيكونون قساة حال تمكنهم وقوتهم؛ يجزون المجتمع الجزاء الوفاق على 
اا 

إن المؤمن: "يعتقد دائما أنه فقير إلى رحمة الله تعالى» فبهذه الرحمة الإلهية يعيش 
4 الدنيا ويفوز 2 الآخرة» ولكنه يوقن أن رحمة الله لا ثنال إلا برحمة التاس *". 

ثانيا- التربية بالترغيب ف أداء صلاة الصبح: 

لقد بِيّن النبي م فضل صلاة الصبح بقوله: من صلى الصبح فهو 2 ذمة الله" 
آأي: ج حمايته»ء وتلك تربية للمسلم على أن يؤدي صلاة الصبح على وقتهاء و2 ذلك 
ملمح عملي آخر؛ وهو اليقظة مبكراأء و2 حديث آخر يقول 4# : "اللهم بارك لأمتي 
بكورها””؛ لما 4 الصباح من خيروعافية» و هذا الباب بين النبي 6# فضلا 
آخر للبكور بعد صلاة الصبح؛ وهو أن يصبح المرء ب24 حماية الله وذمته» لا يناله 
مكروه» ولا يصيبه أذى. 

والصلاة عموما من أهم الركائز التي اهتم بها الإسلام؛ فهي "عمود الدين والمفتاح 
المؤدي إلى الجنة» وهي من أبرز العبادات # الدلالة على أن الفرد المسلم قوي الإيمان؛ 
عبادة يؤديها المسلم كل يوم» وعلى فترات من يومه» من استيقاظه إلى منامه» وهي 
العبادة التي يُعلن فيها المسلم ولاءه لله خمس مرات". 

ثالثا- التربية بالترهيب: 

من المبادئ التربوية البارزة ‏ هذا الباب الترهيب» وذلك أن النبي 4 حدر 
صحابته والمسلمين عامة من مغيبة الوقوع 2 إيذاء أوليائه وعباده الصالحين» يقول 
4# : "ومن عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب"» و4 الحديث الثاني يُرهب من إيذاء 
المصلين العابدين» الذين يصلون صلاة الصبح» فيقول: "فإنه من يطلبه من ذمته بشيء 


() المرجع السابق.» صغ : .١‏ 
6 رواه أبو داود 1*1 والترمذدى ۲ والنسائي وابن ماحة TTT‏ واين حبان 2 صحيعة 0 , وفال 





كنوزرياض الصالحين 
يدرڪه› ثم يكبّه على وجهه ب4 نار جهنم'؛ ذلك بأنه آذى مسلما ‏ حمى الله عز 
وجل» فحق على اللّه أن يعاقبه على فعلته بكبّه على وجهه 4# نار جهنم. 

إن هذه السلوكيات الخاطئة التي قد يوجد ب2 المجتمع المسلم من يفعلها ويجترئ 
على تكرارهاء لاشك آنها تحطم المجتمع المسلم» وتفقده كل قيم الخيروفضائل 
الأعمال» وكان لابد من زجر شديد ووعيد مخيف؛ يوقظ قلب هذا المجترئ الجاني: 
ليكون أمام خيارين لا ثالث لبما”": إما أن يكف عن إيذائه عباد الله الضعفاء 
واليتامى والأولياء الصالحين؛ وإما أن يُعرض نفسه لغضب اللّه؛ وعذاب ب4 جهنم يوم 
اا 





(1( أساليب الدعوة والتربية 2 السينة النبوية ء زياد العانى, ص .١ 0 ١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
4 - باب إجراء أحكام الناس على الظاهر 
َال الله الى إن ابوا وَآَامُوا اللا وتوا اليْكَاء وا سَيلهُم»7التوية: 10 


الحديث رفم (١؟١)‏ 





- وعن ابن عمر كته : أن رَسول الله قال: ((أمِرْت ان أقاتِل الئاس حَنَّى 
يَشْهَدوا أن لا إله إلا الله وَأنَّ محَمّدا رَسُول الله وَيُقَيمُوا الصلاة, وَيُؤْثُوا الركاة فَإذًا 
فعّلوا ذلك عَصّموا مِنّى دماءهم وأموالهم إلا بحقّ الإسلام؛ وَحِسابْهُمَ عَلَى الله تَعَالى)) 


ہے 
E‏ 
e‏ 


أل بے 1( 


ترجمة الراوي: ؤ 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 

بناء الفعل لما لم يسم.فاعله لتمام العلم به؛ وفيه تنبيه على أن هذه الأوامر ليست من 
عنده» وإنما فرضت عليه من عند اللّه؛ وقوله: (أن أقاتل الناس) أي بقتال الناس» وقد 
عبربأن المصدرية» والفعل المضارع دون المصدر الصريح:ء لآن المصدر حدث ليس محدد 
الزمن» ويفيد الدوام» وهولا يريد الدوام؛ ولا يقاتل إلا لضرورة 2 ظروف محددة؛ 
والفعل المضارع آدل على هذا المعنى» لأنه يفيد التجحدد» و(ال) 2 قوله: (الناس) 
للجنس» وفيها دلالة على عموم رسالته؛ لأنه لم يحدد طائفة معينة كاليهود › أو 
النصارى» أو غيرهم بل كل من تصدّى للدعوة مأمور بقتاله» وقوله (حتى يشهدوا) 
لبيان الغاية» وأنه لا يقاتل الناس طلباً لجاه» أو سلطان» وإنما ليْعبّدهم لريهم فيوحدوه» 
ويؤمنوا بأنه رسول الله حتى يرتب على هذا الإيمان عملهم بالشرع الذي أرسل به» وقد 
قدم الشهادة بالله» لأنها مدخل الدين» فإذا آمنوا به آمنوا برسوله»ء فإذا آمنوا برسوله 
عملوا بما جاء به» وقدم إقامة الصلاة للاهتمام» وتلاها الزكاة لحاجة المسلمين يومئذ 


)0320 أخرجه البخارى (6؟), ومسلم (TTT)‏ ولفظهما سواء. وسيكرره المؤلف برقم .{1°¥A)‏ 





للآموال التي تستكمل بها عدة القتالء وتستمر الدعوة» وأسلوب الشرط 2 نهاية 
الحديث يقرر نقاء العقيدة» ونبل المقصد ؛ لأنهم إن آمنوا أمنوا على أرواحهم» وأموالهم 
إلا بالحق» وقوله (عَصَمُوا مِنَّي دِمَاءهُم وَآَمْوَالَهُمُ) كناية عن عدم القتل» والتعبير 
بالكناية يصور مشهد الدماءء وتطاير الأشلاء فيسارع إلى حفظها بالإسلام؛ وقولهم 
(وحسابهم على اللّه) تتميم بلاغي أفاد نكتة دقيقة: وهي أنه لا يعلم ما 4 القلوب؛ 
وأنه يعصمهم بظاهر الأعمال. 
فمه الحديث 

١-قال‏ النووي: (قال الخطابي: ومعنى "حسابه على الله" أي فيما يستسرون به 
ويخفونه دون ما يخلون به الظاهر من الأحكام الواجبة» قال: ففيه أن من أظهر 
الإسلام وأسرّ الكفر قبل إسلامه 4 الظاهر. وهذا قول أكثر العلماء. وذهب مالك 
إلى أن توبة الزنديق لا تقبل. ويحكي ذلك أيضًا عن آحمد بن حنبل بعت 
الخطابي. وذكر القاضي عياض معنى هذاء» وزاد عليه وأوضحه فقال: اختصاص 
عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان وأن المراد بهذا 
مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد. وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام 
وفوتل عليه. فأما غيرهم ممن لا يقر بالتوحيد فلا يكتفي 2 عصمته بقوله: لا إله إلا 
اللّه. إذ كان يقولبا ب كفره» وهي من اعتقاده» فلذلك جاء 2 الحديث الآخر 'وأني 
رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة”". هذا كلام القاضي. قلت: ولا بدّ مع هذا 
من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله 2222 كما جاء ب2 الرواية الأخرى لأبي هريرة 





هي مذكورة + الكتاب-: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت 


به”" واللّه أعلم. قلت: [القائل النووي]: اختلف أ صحابنا 2 قبول توبة الزنديق» وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري ٥‏ ومسلم 71 من حديث ابن عمر ( بلفظ "وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة . 
(۲) آخرجه مسلم .۲۱/۲٤‏ 


كنوز رياض الصالحين ١‏ 5 


الذي ينكر الشرع جملة» فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا» أصحها والأصوب 
منها قبولبا مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقة)”". 

١-قال‏ النووي: (فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف 
أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازما لا تردد فيه» كفاه ذلك وهو مؤمن 
من الموحدين ولا يجب عليه تعلّم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بهاء خلافا لمن 
أوجب ذلك وجعله شرطا ‏ كونه من أهل القبلة وزعم أنه لا يكون له حكم 
المسلمين إلا به. وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين 
وهو خطأ ظاهرء فإن المراد التصديق الجازم وقد حصلء ولأن النبي ؤب اكتفى 
بالتصديق بما جاء به 4# ولم يشترط معرفة بالدليل. فقد تظاهرت بهذا أحاديث * 
الصحيحة يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي). 

المصامين الد عويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانيًا : من فقه الدعوة: البدء بالتوحيد. 

ثالنًا: من واجبات الداعية: ترتيب الأولويات. 

رابعًا: من أساليب الدعوة: الشرط. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: الحكم بظواهر الأمور. 

فن اساتت التتعوة الاخبار: 

جاء ب4 أسلوب الإخبار ذلك عموم الحديث حيث أخبر النبي يعي بما أمر به من 
مقاتلة الناس والجهاد ب4 سبيل الله وسبيل دعوته حتى يدخل الناس 2# الإسلام وشعائره 
وبيان عصمة مَنْ فعل ذلك: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله... الحديث):؛ وإنّ أسلوب الإخبار لهو البلاغ | الذي أمر به رسول الله 
4 قال تعالی: يتاب آلرَّسُول بغ مآ آنل ّلك ين رَبك وَإن لَرْ تَفْعَلٌ فَمَا بَلَغْتَ 


(۱) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي 1/١/١‏ . 
(۲) المرجع السابق .181/١/١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





رَسَالََهُء4”"؛ فهذا أمر من الله لرسوله ينه بأعظم الأوامر وأجلها وهو التبليغ". 

ثانيًا- من فقه الدعوة: البدء بالتوحيد: 

إن التوحيد هو الأصل الذي يقوم عليه الدين» وينطلق منه الداعية 2 دعوته وما بني 
من الدين على غير أساس التوحيد فلا قيمة له ولا بقاء» لذا بدأ النبى جك به» وأكد 
عليه ْ هذا الحديث 2 قوله خا: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالبم...)؛ قال شبير العثماني: (قوله: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله...' جعلت 
غاية المقاتلة وجود ما ذكرء فمقتضاه أن من شهد وأقام وآتى عصم دمه» واكتفى 
بذكر الصلاة والزكاة 4 الحديث وذلك لعظمتهما والاهتمام بأمرهماء لأنهما أما 
العبادات البدنية والمالية)": 

إن التوحيد هو أعظم أصول الدين وأساسها'» فإن انتفى هذا الأصل بارت 
الأعمال: «وَقَدِمئَآ إى ما عَمِنُواْ مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلَه هَبآءً مَسُورّا 4 ففي الآية شبهت 
الأعمال التي لا تقوم على أساس من التوحيد بالشيء التافه الحقير المتفرق»: الذي لا 
يقدر منه صاحبه على شيء بالكلية» وذلك أن الأعمال التي لا تقوم على أساس من 
التوحيد لا قيمة لہا وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي» إما الإخلاص فيهاء وإما المتابعة 
لشرع الله فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل؛ فأعمال 
الكفار لا تخلو من واحد من هذين» وقد تجمعهما معاء فتكون أبعد من القبول 


ا 00 


- 


.1۷ سورة المائدةء آية:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص .۲١١‏ 

(۳) انظر:؛ موسوعة فتح الملهم» محمد تقي المثمان .0٥۲۲/١‏ 

.٠۸ انظر: شرح العقيدة الواسطية» ابن تيمية» محمد خليل هراس» ص‎ )٤( 

(0) سورة الفرقان؛ آية: ؟١.‏ 

(1) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .1١7/7‏ 





كنوز رياض الصالحين 
iw 3 5‏ 
ومن كم كان اهتمام الرسل 16 


فأول ما يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سوام: «وَلَقَدَ بَعَتَنَانى كل 


1 
2 





- ومَنْ بعدهم الدعاة- بإصلاح العقيدة أولاء 


ج ر ر 


مو رسو لا أن أعَبَدُوأ الله وآ جَتَنِبُوأ آلطَنفوتٌ »! “» وقد بقي النبي ج ب2 مكة بعد 
البعثة ثلاثة عشر عاما ما يدعو الناس إلى التوحيد وإصلاح العقيدة لأنها الأساس الذي 
يقوم عليه بناء التوحيد» وبمنهجه ينبغي أن يحتذى الدعاة والمصلحون ‏ كل زمان 
ا 

ثالثًا- من واجبات الداعية: ترتيب الأولويات: 

إن من أوجب الواجبات على الداعية مراعاة ترتيب الأولويات» وكما هو واضح 2 
الحديث 4 بدء رسول الله 4# بالتوحيد الذي هو أسٌ الدين وأصله ثم بعد ذلك جاء 
ذكر الشعائر الدينية: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمد 
رسول الله ويقيمون الصلاة.. الحديث)» فينبغي أن يعنى الداعية بتقديم ما هو أصل على 
ما هو فرع» فيقنع الناس به ويحملهم على قبوله» فإذا ما استقر 4 القلوب» واستجابت 
له النفوس انتقل إلى ما هو دون ذلك متأسيًا برسول الله 22م" . 

لذا ينبغي أن يعلم كل داعية أهمية التدرج 2# الدعوةء والبدء بأهم الأمور إلى 
المهم» وأن يفقه الداعية هذا الأمر البام» وذلك لأن أعظم ما يكون 2 البيت أساسه 
وأهم ما تستند عليه الشجرة جذرها وأصلها فإذا كان الأساس صحيحا قويا صلبا 
كان ما فوقه صحيحًا قويًا كذلك» وإن كان الأساس هشا ضعيفا فلا يستبعد أن 
يسقط المنزل أو تعصف بالشجرة الرياح؛ وهذا ما يوضحه قول الله تبارك وتعالى: د ألم 


رر ر ج کا ص 2 سي 8 ار لھ سے 


ا لل 3 م اوا اا وء اء 7آ چ“ 
تر كيف صرب اله متلا كمه سم : طيّبة كشجرة طيبة | صلها ثاب توفرّعها فى السّماءٍ © تؤتي اڪلها 


.۳١ سورة النحل» آية:‎ )١( 

(۲) عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبروالأصغر والتعطيل والبدع وغيرذلك» د. صالح بن 
فوڙان بن عبد الله الفوزان؛ دار القاسم» الرياض ص ٦‏ - ۸. 

(۳) صفات الداعية» د. حمد ا ارف 4. 





0 ا ~ ا كنوز رياض الصالحي: 


کل جين بإِذْنِ رَبَا ور ب آنه لمال لئاس لمهم يمد ڪرو ت4 

ولا شك أن المتتبع لدعوة المصطفى # يجد هذا الأمر جليًا واضحا فيها فقد 
أمضى ثلاثة عشر سنة ب مكة» وهو يدعو الناس إلى التوحيد وقوله: "لا إله إلا الله" 
قبل دعوتهم إلى الصلاة والزكاة والصوم والحج وبقية شرائع الإسلام الأخرىء وما ذاك 
إلا لأهمية هذا الأصل العظيم وهذا الركن الركين: الذي ما إن يتبث 3 القلوب 
وتألف عليه الصدور حتى يثمر الثمرات اليانعة الطيبة بإذن اللّه. 

فالدعوة العقيدة الصحيحة إذ تأتي 2 أولويات عمل الداعية ثم الحث على العبادات 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج وبقية الشرائع والأخلاق الإسلامية الأخرى حسب 
الأهمية وما يقتضيه المقاه'". 


رابعًا- من أساليب الدعوة: الشرط: 





ذكر هذا الأسلوب 2 الحديث ك فوله غوُّ: "فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
ل 


رار < و کد و Myr ers‏ زر ی د 
لجيه حرم بحسن ما سكاف يلون » رھ قم تمل يفقال 45 4:22 
تي عه ع (14) 
(ي) ومن يعمل مِعَقَال درق ث شرا يرهد 4 . 
خامسا- من موضوعات الدعوة: الحكم بظواهر الأمور: 


لقد أمر الله تعالى بمعاملة الناس بالظاهر وهو وحده يتولى السرائر: «(يعلم خايكة 


.70 سورة ام آية: غ؟,‎ )١( 
IT , ١ ° انظر: منهج الدعوة إلى اللّهء 3. عبد الرحيم بن محمد المغذويء ص‎ (۲( 
.٩۷ سور د 1 اليل آية:‎ (۲ ( 


62 سور ه الزلزلة, آية: AY‏ 
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دو 


الأعين وما فى لصَّدُورٌ4”'': وجاء 2 الحديث: "فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالبم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى" والمعنى أن الشهادتين مع إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة لصم دم صاحيها وماله 2 الدنيا إلا أن يأتى ما يبيح دمة, وأما 
= الآخرة فحسابة على الله عز وحل» قان كان هبادقا ادخله الله الجنة؛ وإن كان 
5 رغ ر وه ل ل © ار رده 
خاذيا قهو من حملة المناكقين, فال تعالى : #فدكرٌ إنما ائت مد ڪر ۵ لست عليهم 
ل کاک کے ہے کک د د "712 مر د عكر i fit‏ 
بِمْصَيطِرٍ (2) إلا من تولى وکفر() فیعدبه به الله لْعَذَّاب آلا كبرَوج) إن لما إِيَايكَمَ (2) ثم إِنَّ عَلَيئا 
حسام 4 » والمعنى: إنما عليك تذكيرهم بالله ودعوتهم إليه» ولست مسلطا على 
إدخال الإيمان ب2 قلوبهم قهرًا ولا مكلفا بذلك؛ ثم ذكر أن مرجع العباد كلهم إليه 
وحسابهم عليه فينبغي تفويض أمر بواطن الناس إليه سبحانه» لأنه الذي يتولى خبايا 
أسرارهم وخفايا ضمائرهم من إيمان وكفر ونفاق» وأما الرسول 12522 فإنما أمر أن 
(i) € ٤‏ 
يحڪم بظواهر أفعالہم وأقوالہم . 


اسن غا ا 

(۲) سورة الغاشيةء الآیات: ۲۲ - "5, 

(۳) جامع العلوم والحكم› ابن رجب الحنبلي › و تحميق - شعيب الأرنؤوط› وإبراهيم باجس .5١1/١‏ 
6 ایی رة واک اا ادا و 


4 اك كنوز رياض الصالحبن 


الحديث رفم (١91؟)‏ 

5 وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم و و قَال: سَمِعْت رَسُول الله 1 
يقول: ((مَنْ قال لا إله إلا الله وَكمَرَبِما يُعْبّدُ مِنْ دون الله حَرُمَ مَالَهُ وَدَمّهُ وَحِسَابُهُ 
على الله تَعَالى)) رواه مسله”". 

ترجمة الراوي: 

طارق بن أششيّم: وهو طارق بن أَشْيّم بن مسعود الأشجعئ» وأشيم بفتح البمزة 
وإسكان الشين المعجمة وفتح المثناة التحتية. 


له صحبة ورواية" ". 


الشرح الأدبي 

قوله (من قال...) من اسم موصول متضمن معنى الشرط» وأسلوب الشرط من 
الأساليب الخبرية الشائعة 4 الحديث النبوى لما لبا من خصوصيات تجعله أنسب 
الأساليب للسياق» وأوفاها للمعنى؛ لأنها تعطي الخبر حكم العموم؛ وبذلك يكون 
صالحا لكل زمان؛ ومكان؛ مع ربطه الجزاء بالفعل» وجعل المخاطب طرفا حر 
الاختيار بعد توضيح العاقبة» وقوله (لاً إلهَ إلا الله) هي أعظم ما يقال لاحتوائها على 
توحيد اللّه؛ وإفراده بالألوهية دون سواه» تحقق هذا المعنى بأسلوب القصر لصفة 
الألوهية على ذات الله - سبحانه وتعالى - قصرأ حقيقيا تحقيقيا؛ لأن الألوهية منفية 
عن الجميع» وثابتة لله وحده حقيقة» وحكماء ومطابقة للواقعء زاد العبارة تركيزا 
معنى إثبات الألوهية لله وحده» ونفيها عن كل ما سواه مجيء القصر بطرق النفي 


.)۲۳/۳۷( برقم‎ )١( 
أسد الغابة ب4 معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود‎ )۲( 
› )٦۳١( والإصابة 4 تمييز الصحابة» ابن العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي‎ .)۲٠/۲( 
›)4۹٠/۳( وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجال»ء الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم » ومجدي السيد أمين‎ 


وتهديب التهذيب» این حجر العسقلانى .(YTY/Y)‏ 


كنوزرياض الصالحين 





والاستثناء» وهو أقوى طرق القصر تأكيدا ا فيه من نص على المنفي» والمتبت» ولذلك 
يستخدم عند الإنكارء وقوله (وَڪفَرَ بما يعبّد مِنْ دون) تأكيد للجملة الأولى بنفي 
ضدها؛ لأن بينهما تضاد من جهة أن من قال كلمة التوحيد فهو على الإسلام» وهو ضد 
الكفرء وقوله (حَرْمَ مَالْهُ وَدَمّهُ) بناء الفاعل لما لم يسم فاعله تعميم لبذه الحرمة: و 
هذا صيانة لماله» ودمه © الدنيا وصيانة لنفسه من النار 4 الآخرة بدخوله 2# الإسلام. 


المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: الشرط. 

ثانيًا : من مهام الداعية: بيان الأمور وإظهار الحقائق 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: تعلق أحكام الشريعة بالظاهر. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: الحث على التبرؤ من عبادة غيز الله تعالى. 

خامسا: من أهداف الدعوة: حرمة دم ومال وعرض المسلم. 

أولا- من أساليب الدعوة: الشرط: 

ورد أسلوب الشرط ب2 هذا الحديث 4 قوله يق : "من قال لا إله إلا الله وكفر 
بما یعبد من دون اللّه» حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى"؛ وأسلوب الشرط له أثره 
4 شد انتباه المدعو لمضمون أسلوب الشرطء لما فيه من ربط للجزاء بالعمل» وقد تكرر 
أسلوب الشرط بك القرآن كثيرًا » ومن ذلك قوله تعالى: ( فم يسمل يكال رو خيرا مر 
ت 2 ومن يعمل تقال ذرّق. شرا يرهد 4 » وقوله: طمن عمل صَلحًا ِن ذَ ڪر أو ا وهو 
مَؤّمِن فلنخييته حَيَؤةطيِبَةٌ وَلَتَجزِيكَهُمْأَجَرَهُم اخسن مَا ڪَائوأيَعَمَلُونَ ن4 . 

ثانيًا: من مهام الداعية: بيان الأمور وإظهار الحقائق 

إن من المهام الأساسية التى يضطلع بها الداعية بيان الأمور وإظهار الحقائق» وقد 
ورد هذا المعنى 24 عموم الحديث حيث بين رسول الله خف 





6 سورة الزلزلة الآيتان: A-۷‏ . 


(۲( سورة النحل ؛ آية : لا 





كنوزرياض الصالحين 
وعصمة الدماء والأموال 2 قوله ا "من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون 
الله» حرم ماله ودمه» وحسابه على الله تعالى" فالداعية مهمته تبيين تفاصيل وأحكاه 
ومعاني الدين, وم حياة الأفراد ممن يتولاهم نظرا لعلمه الواسع؛ وإحاطته بأمور 
الدين أكثر من غيره'". وجاء # القرآن ما يدل على أن التبيين مهمة الأنبياء قال تعالى : 
فتلا لخم تن لأزى افون ه4 وال يشان عیسی 3 


2 وقال تعا لی مخاطبا 
نبيه الكريم محمدا : وارلا ليك آلڏِ ڪر لِتُبَيْنَ يلاس ما رل إل ولل 


ا 





ت 


اوت9 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: تعلق أحكام الشريعة بالظاهر: 

من موضوعات الدعوة المستنبطة من هذا الحديث: تعلق أحكام الشريعة بالظاهر:؛ 
وأمر السرائر موكول إلى الله تعالى» وهذا ماورد 2 قوله #: (( من قال لا إله إلا 
اللهء وكفر بما يعبد من دون اللهء حرم ماله ودمه» حناية ا تعالی))› آي 
حساب سره إن أظهر ما يحقن دمه ويعصمه» وأبطن خلافه كما فعل المنافقونء فذلك 
إلى المطلع على السرائر وأن حكم النبى جج والأئمة بعده إنما كان على الظاهر. 
وبهذا قد سدت الشريعة الباب على من يريد أن يرمي أحدا بالنفاق ظلمًا وبهتائًاء 
فريطت الأمر بالظاهر الذي يعصم الدم“» قال ابن حجر العسقلاني: أمور الناس 
محمولة على الظاهر» فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه 





خلاف ذلك””. 
وقد عنف النبي 8779 أسامة بن زيد 9 عندما قتل الرجل بعد | ن قال: لا إله إلا 


الله وزجره النبي 2 حتى إن أسامة َة قال: إن الرجل قال تقية وخوفا من القتل› 


.٠٠ص انظر: الدعوة الإسلاميةء مفهومها وحاجة المجتمعات إليهاء محمد خير رمضان يوسف»‎ )١( 
سورة الزخرف. آية: ؟1. ظ‎ )0( 

(؟) سورة النحلء آية: ١١‏ 

.٠١١ انظر: فقه الائتلاف» محمود محمد الخزندار» ص‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين | 
فقال له النبی 4# كيف تحاجّ عن لا إله إلا الله يوم القيامة؟ لقد قال له النبي 54# : 


لآ عي اج 


0 .. يَا أسامّة أَقَملتَهُ َنْدَ ما قَال لا لَه إلا اللهُ؟ قَالَ قلت: يا رُسُولٌ الله إِنَمَا ا 
َال فقال: أَقتَلتَهُ بَعْدَ ما قَالَ لآ إله إلا الله قَالَ: :كما ؤال يُكَرَرَهًا علي حَنَّى تَمَنّيْت 
ني لَمْ أكن أَسَلّمْتُ فَبْلَ ذلك اليَوْم)). و2 رواية: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالہا 
أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئنذ". قال ابن حجر: (قال ابن التين: 
هذا اللوم تعليم وإبلاغ 2 الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد) . 

رابعًا - من موضوعات الدعوة: الحثٌ على التبرؤ من عبادة غير الله تعالى: 

لا يصح إسلام الإنسان إلا بالتبرؤ من كل ما يعبد من دون الله تعالى» وقد أشار 
النبي 28 إلى ذلك ب2 الحديث فقال: "من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى" وتلك رسالة الأنبياء جميعاء فأول ما 
يدعون أفوامهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده وترك عباده ما سواه كما قال تمالى: 


ا 5 


(وَلَعَدَبَعَدْتَافىى كل اَم مو رّسُولا أرس أَعَبدُوأ الله وَأجَتَنبوأ الطّْنفوت 4,04 

يعني أن الرسل يأمرون بأن يُعْبّد الله وجتنب عبادة الطاغوت» والطاغوت اسم كل 
معبود من دون الله ؛ ويهذا بين الله للأمم على ألسن الرسل یال » أنه ارف 
بعبادته واجتتاب عبادة غيره"» وين الله تعالى أن التبرؤ من عبادة غيره استمساك 


بالعروة الوته ( « فَمن يَكفْرٌ بالطغوت ويول بال فَقَدِ أت ا ف بالعروة الؤئقى »”", 


فا م الله وصمة لأولي الألياب: ( وَالْذِينَ آجِتَتيُوأ الطغوت أن يَعَبُدُوهَا وَأَنَابوَا | | إلى الله 


.18177 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .5١7/١7‏ 

(؟) سورة النحل» آية: 1 ؟. 

.5 عقيدة التوحيد» د. صالح بن فوزان بن عبداللّه الفوزان» ص‎ )٤( 
.١١1/؟ لباب التأويل 4 معاني التنزيل» الخازن‎ )0( 

(1) التحرير والتتوير» الطاهر اين عاشور .١15/1١1/"1‏ 


)¥( سورة اليقرة 4 آية: 501. 


٤‏ | كنوز رياض الصالحب: 


بو 
2 اگ 2ر في كت 1 ج ا ا و e.”‏ > وا ر م٤‏ و روع ر ص ہے سے ص ل م ا 
لهم البشرّى فبشر عِبادٍ (ي© الذين يسّتمِعون القوّل فيَتبعون احسته: اولتيك الذدين هدنهم الله 


اوليك هم ولوأ لالس ¢ أي المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله لك الدنيا 
والآخرة» أي ذوو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة". 

خامسا: من أهداف الدعوة: حرمة دم ومال وعرض المسلم 

إن من أهداف الدعوة المستنبطة من هذا الحديث حرم دم ومال وعرض المسلم؛ 
حيث ورد الشاهد على ذلك ب2 قوله 6# : "من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله» حرم ماله ودمه؛ وحسابه على اللّه تعالى"؛ فلا يهدر دمه ولا يستباح ماله 
بسبب من الأسباب إلا بحقه» كفعل الواجبات وترك المنهيات فإنها واجبة وقد التزمها 
المسلمون بإسلامهم» فإن فعلوا واجتنبوا بنية صالحة فمؤمنون» أوتقية وخوفا حقنوا ذلك 
وعصموه'"» وبهذا قدس الإسلام حق الحياة للمسلم وحماه بالتربية والتوجيه وبالتشريع 
والقضاء» وبكل المؤيدات النفسية والفكرية والاجتماعية واعتبر الحياة هبة من اللّه لا 
يجوز لأحد أن يسلبها غيره. لأن حماية النفس والمال والمرض من الأهداف الرئيسة 
للدعوة إلى الله تعالى» لأن الدعوة ترعى الحرمات وتجمع ولا تفرق» وتبني ولا تهدم» 
وتصون ولا تنتهك» وتعمل على توفير الحماية والضمانات التي تكفل للانسان آن يعيش 
آمنًا على نفسه وماله وعرضه. 


.18-١١/ سورة الزمرء الآيتان:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم»؛ ابن كثيرء تحقيق: سامى بن محمد السلامة .٠٠⁄/۷‏ 
(؟) دئيل الغالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص .11١‏ 

.۸٤ الخصائص العامة للإسلام» د. يوسف القرضاوي» ص‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





الجحديت رقم ( 4۲( 


7 وعدن أبن معبد المقداد بن الأسود و قالً: قلت لرسول الله 2626 : : أرأيت 
إن ليت رَجُلا مِنَ الكفار: فَاقْتكلنَاء هُضَرّبَ إحدى يدي بالسَيّْفيء مُقَطمهاء كم لاذ 
مِنّى يشجِرَةٍ فقال؛ اسلمت لله: أأْقَثُلهُ يا رسُول الله بَعْدَ أنْ قالهًا؟ فقال: ((لا تَعَثُلهُ)) 
فقلت: يا رسسُول اللّه: ٠‏ قَطَعٌ إخدى يدي كم فَالَ ذلك بَعْدَ ما فَطَمَهَاة! فقَالَ: ((لا تقثّله 
بن د دک لايس کا اتاد ولت بنرا نِهِ قَبْلَ أن يقَولَ كَلِمَتَهُ التي قال)) 


r 2‏ شغ صر 


ترجمة الراوي 

المقداد بن الأسود الكندي: هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي المعروف 
بالمقداد بن الأسود » تبناه الأسود بن عبد يفوث فنسب إليه. كان من السباقين الأوائل 
إلى الإسلام» قال ابن مسعود : أول من أظهر إسلامه سبعة فذكره فيهم. 

هاجر البجرتين: هجرة الحبشة وهجرة المدينة» وتزوج ابنة عم النبي 4# ضباعة 
بنت الزبير بن عبدالمطلب. 

كان من الأبطال الشجعان شهد بدرا والمشاهد بعدهاء وله 2 بدر الموقف الجليل 
والفعل الحسن: فقد كان أول من قاتل على فرس # سبيل اللّه. قال عبداللّه بن مسعود : 
شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدرل به [أي أحب 
إلي من كل شيء دنيوي كالجاه والمال والسلطان). أتى النبي 022© وهو يدعو على 
المشركين فقال: لا تقول كما قال قوم موسى: « فَأذْهَبَ أنتّ وَرَبْلَك فَقَدتِلَة 4" ولكنا 


نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي 822 أشرق وجهه وسره 


قوله 55 


.)50/١00( واللفظ لهء ومسلم‎ )1١15( أخرجه البخارى‎ )١( 
٤ سورة المايئدة: آبة:‎ (۲) 


(۳) خرجه البخاري (۳۹۵۲). 


الكت كنوز رياض الصالحين 

وظل على حبه الجهاد ومشاركته © الفتوح» قابله رجل وهو ڪبير 2 السن 2 

ِ ا 3 م و .ےک 
مدينة حمص فقال له: قد أعذر الله إليك فقال: أبت علينا سورة البعوث « أنفروأً خفافا 


ر ر 
وثقالا» 7237" , 





وكان متواضعًا لا يحب الظهور والشهرةء استعمله النبي 4# على عمل فلما رجع 
سأله: كيف وجدت الإمارة؟ قال: يا رسول الله ما ظننت إلا أن الناس كلهم خَوَلٌ لي 
واللّه لا آلي على عمل ما دمت حيا"'". 

وكان يقول: لا أتحمل على أحد أبدًا. فكانوا يقولون: تقدم فصل» فيأبى. 

وكان جوادًا كريمًا أوصى للحسن والحسين بستة وثلاثين ألفا ولأمهات المؤمنين 
كل واحدة بسبعة آلاف درهم. 

مات ٣ه‏ - وقيل: وهو ابن سبعين سنة- وصلى عليه عثمان بن عفان ودفن 
بائبقي © 

غريب الألفاظ: 


لاد مي بشجرة: التجا إليها واحتمى بها". 


) .٤١ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة البحوث: هي سورة التوبة سميت بذلك لأنها تبحث عن أسرار المنافقين الجامع لأحكام القرآن› 
القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 1۱/۸/4. 

(۲) آخرجه الحاڪم )٠٠٠-۲٤۹/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

2_ والاستيعاب ے2 معرطة الأصحاب» ابن عبدالبر 1599 وأسد الغابة‎ )١١1/١( الطبقات الكبرى» ابن سعد‎ )٤( 
والإصابة‎ )۲١۲/٠( معرفة الصحابة» ابن الأثير» تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود‎ 
2 تمييز الصحابة » ابن العسقلاني»: تحقيق: الدڪتور طه محمد الزيتي ۱۲۸۲ء وتهذيب الڪمال‎ 4 
أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السید أمین (۲۱۳/۷) تهذيب التهذيب» ابن‎ 
والأعلام. خير الدين الزركلي (187/17) وموسوعة عظماء حول الرسول؛ خالد‎ )١51/:( حجر‎ 
.)۱۸۲۹/۳( عبدالرحمن العك‎ 


(۵) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلانی ۱۹۷/۱۲. 


كنوز رياض الصالحين | PV‏ 


أنك بمنزلته: مباح الدم بالقصاص لورثته؛ لا أنه بمنزلته ب الكفر' '". 


الشرح الأدبي 

الحديث يدور حول عصمة من دخل 2 الإسلامء وقد قام المعنى فيه على الحوار 
بين المقداد ظ4 » وبين الرسول هه على إثر سؤال المقداد (أرَاَيْت إن لقيت رجلا 
مِنَ الكفار) وهو بمعنى أخبرني فهو استفتاء للرسول 4# 2 تلك المسألة» 
والقيود التي بعده» والتي توالت بعد الاستفهام 2 سرعة دل عليها الريط بين الجمل 
بالفاء تحكي تفاصيل الحدث» وقوله (» فَضَرّب إحْدَّى يدي بالسيْف» فقطعَها) 
قوله بالسيف توكيد للفعل» وقوله فقطعها توكيد للضرب» وبيان للأثر المترتب 
عليه وقوله (ثم لاذ مني) استخدام ثم يشير إلى فترة تقاتلا فيها حتى تغلب عليه؛ 
وقوله (أأفَْتُلَهُ يا رَسسُول الله يَعْدَ أنْ قَالَهَا؟) استعلام قصد به معرفة الحكم, 
وقوله: (بعد أن قالبا) تتميم بلاغي أفاد التأكيد على إعلانه دخول الإسلام؛ وقول 
الرسول 6# ((لا تَقتّلۂ) نهى على حقيقته» وقوله (قَطّعَ إحدى يَدي...) خبر ريد 
به لازم الفائدة» وهي مراجعته © الحڪم» وتتكرار الرسول هه لنهيه توكيد 
للحكم» وأسلوب الشرط بعده (فإن َة فإئة بمثزلتك قبل أن قله وَإِنّك 
بمتزلته ES‏ التي قال) يريط الفعل الذى هو القتل بالجزاء» وهو 
التماثل 2 العصمة؛ ومعناه أنه معصوم الدم بإسلامه» والتماثل 2 إباحة الدم» لأنه 
قتل مسلمآ؛ لأن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم» فإذا أسلم صار 
مصان الدم كا مسلم» فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق القصاص 
كالكافر بحق الدين؛ وليس المراد إلحاقه ب4 الكفرء وحاصله اتحاد المنزلتين مع 
اختلاف المأخذ» فالأول أنه مثلك 2 صون الدمء والثاني أنك مثله 2 الہدر - كما 


(1) رياض الصا لحن ۱۹۷. 
(۲) رياض الصالحن ۱۹۷. 





كنوز رياض الصالحين 
آشار الخطابي- › واستخدامه (إن) حاداة شرط توحى يندرة الحصول؛ لان فتل 
المسلم لمن دخل 2 الإسلام أمر نادر الحدوث. 
هك 1 ۱ ! E‏ 

تشير هذه الأحاديث إلى حكم عصمة الأنفس والأموال بنطق كلمة التوحيد؛ 
وقد سبق القول © الحديث رقم (44) أنه قد اتفق الفقهاء'' على أن الكافر إذا قال 
لا إله إلا الله فقد عصمت نفسه وماله إلا بحقه» وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك 
فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه إذا قال الكافر أشهد أن لا إله 
الآاللة راشي أن محمد دد ور واه وان ككل ما جاء جه يديل حن واا م کل 
دون الباطن. 

المصامين الدعويي 

أولاً: من أساليب الدغوة: السؤال والجواب. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: النهى. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: حرمة دم ومال من صدر عنه مأ يدل على دخوله الإسلام. 

رابعا: من واجبات المدعو: الانقياد للشرع وترك العصبية والانتقام. 

خامسا: من آداب المدعو: السؤال عما أشكل عليه. 


)١(‏ انظر 2 ذلك: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي ۲۳۱/۷ وما 
بعدهاء وتفسير ابن كثير ١/50:؛‏ وتبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق» الزيلعي ۲١١/۲‏ وبدائع الصنائع 
لك ترتيب الشرائع» علاء الدين أبي بكر الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود ٠٠١/1‏ : وشرح منح الجليل ١44/7‏ وما بعدهاء ونهاية المحتاج 14⁄۸ ومغني المحتاج 
71 »؛: وشرح منتهى الإرادات» البهوتي 171/١‏ : وكشاف القناع عن متن الإفناع:. البهوتي»: تحقيق: 
إبراهيم أحمد عبدالحميد 4٠/7”‏ » والموسوعة الفقهية»: وزارة الأوقاف الكويتية ١١8/7٠١‏ وما بعدها. 





كنوز رياض الصالحين 


أولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

تكرر هذا الأسلوب 2 الحديث 4# أسئلة أبي معبد المقداد بن الأسود وجواب 
الرسول خا عليها: (أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فاقتتلنا... فقال أسلمت أأقتله.. 
فقال: لا تقتله؛ فقلت: يا رسول الله قطع إحدى يدي... فقال: لا تقتله... الحديث)» 
والسؤال والجواب من الأساليب الدعوية المفيدة لما فيه من بحث عن الحقيقة وتبيين لبا 
أضف إلى ما فيه من لفت الأنظار وشد الأذهان وإتارة الانتباه. 


اس 





ثانيًا- من أساليب الدعوة: النهى: 





ورد النهى هذا الحديث ے2 قوله #: (لا تقتله) نهى عن قتل المحارب إذا 
أسلم» والنهي من الأساليب الدعوية المعتبرة ب4 الدعوة إلى اللّه لما فيه من بيان المحذور 
للمدعوين لاجتنايه» ومن صفات الأمة خاصة العلماء والدعاة القيام بواجب النهي عن 
المنكر قال تعالى: « وَلْتَكن يكم مه يَدْعُونَ ل لير وَيَأَمُرونَ بالعرُوفِ وينهون عن 
آلْممكر)4'". أي ولتكن منه جماعة منتصبة للقيام بأمر الله ْ الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر” '“. والنهي أحد ركني الموعظة الحسنة والتي أمر الله بها 2 
قوله تعالى: آذ إل سَبمل رَبَكَبِؤِكُمَةٍوَالْموعِطَةٍأَخَسَتَة وَجَدِلَهُم بالّتى هِىَ أُحْسَنْ4”" 
والموعظة الحسنة هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب “ 

ثالتًا- من موضوعات الدعوة: حرمة دم ومال من صدر عنه ما يدل على دخوله 


الاسلام: 


من الحقائق المقررة حرمة وعصمة من صدر عنه ما يدل على دخوله الإسلام دما 


,.٠١؛ سورة آل عمران: آية:‎ )١( 

(0) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة 51/7. 
(۳) سورة النحل» آية: .٠٠١١‏ 

6 التفسير القيم لابن القيم› ص ۳٤٤‏ . 





: كنوزرياض الصالحين 
وعرضًا ومالا وقد ورد ذلك صريحا # الحديث: "أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار 
فاقتتلنا» فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة؛ فقال: أسلمت لله 
أاقتله يا رسول الله بعد أن قالبا؟ فقال: لا تقتله", و ذلك دليل على أن كل من صدر 
عنه أمرما يدل على الدخول ب2 دين الإسلام من قول أو فعل حكم له لذلك 
بالإسلام» وعصم دمه وحرم ماله» ووضح النبي 4# ذلك أيما توضيح 2 قوله: (فإن 
قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال). 


قال النووي: (فأحسن ما فيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار 
المالكى وغيرهما أن معناه: فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله: لا إله إلا الله 
كما كنت أنت قبل أن تقتله» وأنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما 
كان هو قبل قوله لا إله إلا الله. قال ابن القصار: يعني لولا عذرك بالتأويل المسقط 
للتصاضص عنك)”". 


رابعا- من واجبات المدعو: الانقياد للشرع وترك العصبية والانتقام: 


جاء هذا المعنى 2 إجابة النبي 4# للمقداد بن الأسود بالنهي عن قتل المحارب 
الذي صدر عنه ما يدخله الإسلام: (لا تقتله)» حتى وإن اعتدى على المسلم قبل أن يعلن 
الشهادة: (فقال: يا رسول الله إنه قطع يدي» فقال رسول الله 2 : لا تقتله) وذلك 
ابتعادًا بالمسلم عن ابتاع هوى نفسه وما تدعوه إليه من تشفي وانتقام ". وقد أرشد 
الإسلام المسلمين انتهاج العفو والمسامحة منهج حياة وملازمة خلق؛ ما لم تنتهك حرمات 
الله ولقد ضرب النبي ### مثلاً أعلى يحتذى به» فعن عائشة طف قالت: ((مَّا ضَرَب 
رَسُولُ الله 4# شيئًا قط بيّده. ولا امْرَآة. ولا حَادمًا. إلا أَنْ يُجَاهِدَ فِي ستبيل الله وَمَا 


)۲( انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصاأبيح : الطيبي ازغ - 20. 


كنوز رياض الصالحين ۳ 


نيل مِنهُ شي قط. فيتْتَقِمَ مِنْ صاحيه. إلا أن يُنتهك شَيءُ مِنْ محارم الله. a‏ 
وَجَلَ))"". ووصف الله عباده المؤمنين بقوله: « وَإِذَا ما عَضِبْوأ هم يرون 4 . و2 ذلك 
بيان أن الانتقام ليس من صفات الكرام. 

خامسا - من آداب المدعو: السؤال عما أشكل عليه: 

لقد كان شأن الصحابة َيه الرجوع إلى رسول الله هه بذ أمورهم يسألونه 

عن الصواب والرشاد وإن ما ورد 2 الحديث من سؤال المقداد بن الأسود لرسول اللّه 
يق يعد نموذجًا لأدب الصحابة 45 2 الاحتكام إلى رسول الله خَكله: (قال: قلت 
لرسول الله 622 أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي 
بالسيف.. الحديث)؛ ذلك تطبيقا منهم لما فهموه من أمر الله تعالى لم وبيان الرجوع إلى 


ر سر سابع عار 


رسول الله 4# شرط الإيمان: « قلا وَرَبَكَ لا يُؤميئورت حى يَحَكُمُوك فِيمَا سجر بِيْنَهُرٌ 


م ر 7 


ن ادوا ف أَنفسِيمَ حرجا مما قضيت LE‏ فلا بد من الرضا بما بلغه 


النبي ا عن الله من الدين؛ وما صدر عنه من سنة» وتلقى ذلك بالرضا والتسليم› 
وذلك لا بد منه 4 تمام الإيمان الواجب» ومن أخل بشيء منه فقد نقص من إيمانه 


رغم عا ےر يو و ميس و .ماي بر ر 
الواجب بحسب ذلك . وقال تعالى: « يتأ اين ءَامنوأ أطِيعوا الله وَأطِيعُوأ الرَسُولَ وَأَوْلى 


ر وي و راصي ورل ف کے ر 
الأ يدك إن تَتَرَعَتمٌ فى شَىْء فَرَدُوهُ إلى للَّهِ وَالرَسُولٍ إن كنتم تَؤْمِمُونَ باللّه وَالِيَوْمِ الجر ذَالِكَ 


روحس تا 


ا ويلا 4*. 


(۱) أخرجه مسلم ۲۳۲۸. 

(۲) سورة الشورى› آية: ۳۷. 

(؟) سورة النساءء آية: 160. 

.٠۰۲/۱ تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )٤( 


)0( سوره النساء, آية : 0۹ , 





فإن كتاب الله وسنة رسوله 2 يجب الوقوف عند حدودهما والتحاكم إليهما 
فهما الميزان الذي توزن به الاقوال والأفعال والأحكام فما وافقهما قبل وما خالفهما 


د 2) 
رد 5 


إن من أهم وسائل المعرفة سؤال أهل العلم» وعدم ترك السؤال لبم حياء أو كبرا ؛ 
وب الحديث صورة تطبيقية لما ينبغي أن يكون عليه المدعوء وذلك 2 سؤال المقداد بن 
الأسود لرسول الله #ه: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا.. الحديث" قال أبو 
العباس القرطبي: (قوله: أرأيت إن جاء رجل من الكفار فقاتلني دليل على جواز 
السؤال عن أحكام النوازل قبل وقوعها؛ وقد روي عن بعض السلف كراهية الكلام 
ك النوازل قبل وقوعها ؛ وهذا إنما يحمل على ما إذا كانت تلك المسائل مما لا تقع أو 
تقع نادراء فأما ما يتكرر من ذلك ويكثر وقوعه فيجب بيان أحكامها على من 
كانت له أهلية بذلك إذا خيف الشغور عن المجتهدين والعلماء 2 الحال أو 2 
الاستقبال» كما فد اتفق م ال ل دا الفروع 
ودونوهاء وأجابوا عما سؤلوا عنه من ذلك حرصًا على إظهار الدين) ". 

إن الجهل داء دواؤه السؤال كما صرح بذلك رسول الله 44#: ((فإِئَمَا شفاء الى 
السرًال))"» والعى بكسر العين: الجهل» والمعنى: أن الجهل داء وشفاؤه السؤال 
والتعله. 


.٤١ ء٤1 انظر: دروس 2 الحقوق الواجبة على المسلم»؛ د. فالح بن محمد الصغير» ص‎ )١( 

)۲( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبيء. تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین ۲۹۳/۱ . 

(5؟) أخرجه أبو داود 771. وحسنه الألباني (صحيح سنن أبى داود ۳۲۵). 





الحديث رفم (؟9١)‏ 


PD 2 


A‏ وعن أسامة بن ريك وڪ 





٠‏ قَالَ: بعثنا رَسئُول الله 2 إِلَى الحَرَقَةٍ من جُهيدّة 
فُصبَّحْنَا القَوْمَّ (عَلَى مِيَاهِهِمْ) *", وَلَحقْت أنًا وَرَجُلُ مِنَ الأنصار رَجُلا مِنْهُمْء فَلَمَا 
يتاه قَالَ: لا إلهَ إلا الله مكف عَنْهُ الأنصاري؛ وَطعَنْتُهُ بِرْمْحِي حَنَّى فَتَلتُهُ» فلم 
قَدِمتا (المدريئة) ”"»: بَلَعْ ذلك النّبى 4# فال ِي: ((يًا أَسَامَّة أقَتَلِتَهُ بَعْدَ ما قَالَ لا إله 
إلا الله05)) قَلْت: يا رَسُول اللّهء إِنَمَا كان متعوّدًا » فَقَالَ: ((أقَكَلِكَهُ بَعْدَ ما قال لا إلهَ إلا 
الله015) فما رَالَ يُكَرَّرُهَا عَلَىَّ حَنّى تمنِيِّتْ أنْي لَمْ أكن أمْلمْت قَبْلَ ذيك اليَوْم. مُتّمَقْ 
ا 


ها مر 


وك رواية : فقال رسول الله س : ((أقال: :لا إلة إلا الله وة قَكَلِتَهُ15)) قلت: يَا رُسول 
الله إِنْمَا قَالهًا حَوْهَا مِن السلاح: قَالَ: (أفلا شَقَقتَ مَنّْ قليه حَنّى تَعْلم أقالهًا أم 
۷ فما رال يُكرّرُها”” حَنَّى تَمَنَيْتْ أني أسلمت يَوْمَتذْ. 


ترجمة الراوي: 


أسامة بن زد يد: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم (۲۹). 


)١(‏ لفظهما: (فهزمناهم). 

(0) (المدينة) لا توجد عندهم. ظ 

(؟) أخرجه البخاري (18177): ومسلم )41/1١05(‏ ولفظهما سواء. 
(4:) أخرجه مسلم ,.)51/1١0/8(‏ 

)00( عند مسلم زيادة: (علي). 





كنوز رياض الصالحين 


غريب الألفاظ: 


العرفة يضم الحاء اليملة وتم الراء: تلن فن ر :ا ا د 
ل ا کے 


متعودًا: معتصما بها من القتل لا معتقدا لبا“ . 


الشرح الأدبي 


الحديت اشتهل على قصة كاذها حوان وكن يدأ القصة يكولة (يعثنا ينول الله 
نك إلى الحُرَقَةٍ مِنْ جُهَيْتَة» وهو خبر أريد الفائدة؛ وهي الإعلام بمضمون الخبر؛ 
وقوله (فْصَبَّحْنا القْمٌ عَلَى مِيَاهِهِمْ) كناية عن الإغارة عليهم؛ وقت الصبح وهم 
يسقون» وقوله: (لما غشيناه) التعبير بالغشي دلالة على الإحاطة به من كل جانب» وقوله 


ا 


لل 


(حتى قتلته) يشير إلى الغاية» وأنه قصد فتله لا إصابته» وقوله (بَلَمَّ ذلك التب خ) 






نسبية الفعل للاشارة العائدة على الحدث مجاز مرسل › والغرض منه الميالغة فيه كأنه 
من هوله نها !أ علم الناس يتفسه»؛ يؤكل هذا استخدام إشارة البعيد مع فربه 2 


8 
جر ال ر اج اص 


الذكر تفخيما له؛ وقول الرسول (أفَتَلْتَهُ بَعْدَ ما قَالَ لا إلة إلا اللّه05) استفهام تقريرى 


¥ 


للتحقيق» والتثبيت؛ فلما أقر بالفعهل كرر قوله (أمَتَلَكَهُ َعْدَ ما قَالٌ لا إلهَ إلا اللّهِ15) 


وهنا الاستفهام للانحار, والتوبيخ, ومعناه ما كان ينيغى أن تفعل ذلك بدا على ذلك 


ر ج 
سر 
i‏ 


ما ورد 2 الرواية الثانية (أفلا شققت عن قَلبهِ حَنَّى تَعْلَمَ أَقَالَهًا أن لا5): وقد صمّد هذا 


التوبيخ عن طريق التكرار الذي ذهب› بأسامة كل مذهب من هول ما يسمع» حتى 


.۱۹۸ رياض الصالحن‎ )١( 
.۲۰٠/۱۲ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 
.7١7/١7 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )۳( 
.158 رياض الصالحين‎ )+( 





كنوزرياض الصالحين 


قال (تَمئْيّتُ أنّي لَمْ أكن أسْلَمْتُ قَبْلَ ذلك اليّوْم) وهو كناية عن شدة ما لاقى من 
غضب رسول الله ج » مع ڪونه حبّه» وهو أحرص الناس على طاعته - د - 
والحديث تغليظ لجرم قتل من نطق بكلمة التوحيد ؛ وإن قالها خوفا يدل على ذلك قول 
أسامة د للرسول 4# (قَلث: يا رَسُول الله؛ إِنْمَا كَانَ متعوّذا) كناية عن قولبا 
نفاقا خوفا من القتل؛ ولذلك حصر المعنى بأسلوب القصر بإنما فقصر نطقه بالشهادة 
على كونه متعوذا لا مسلما. 





المضامين الد عويب 
أولاً: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري. 
ثانيًا: من أساليب الدعوة: التكرار. 
ثالنًا: من أساليب الدعوة: الحوار. 
رابعًا: من موضوعات الدعوة: أهمية البكور: 
امتا من مر وات الد 2 الفمل بالظاهر والله 2ل السراكر 


سادسنا: من مهام الداعية: إقناع المدعوين. 


اسع 


أولا- من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري: 

ورد الاستفهام 2 قوله # لأسامة بن زيد َة "يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله 
إلا الله", وأسلوب الاستفهام الإنكاري من الأساليب الدعوية الناجحة لما فيه من لفت 
نظر المدعو إلى ما وقع منهء ولبيان وجوب الإنكفاف عما صدر عنه'". وقد ورد 
الاستفهام الإنكارى ے4 غير آية 4 القرآن الكريم كقوله تعالى بت بني إسرائيل 


2 


ومنكرًا عليهم سوء أفعالبم وخيانتهم للعهد والميثاق: « أَلَرْيُؤْحَدْ عَلَّهْمِ ميت قُالْكت أن ل 


.1١ 25 انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


5 


يَقَولُوأ على الله لا الْحَقَوَدَرَسُوأ مَا فيه4”": وي سورة يس يبين الله ما سيوجه للكافرين 


مل 5 ' ۳ 5 
يوم القيامة من توبيخ وتقريع لتفريطهم بالعهد الذي عهده الله إليهم فضيعوه ‏ «الم 


ر 


کڪ > ی کے الداع > > دوم م د کو و ر پک ع TT‏ 


اا 
نے 


E SNE 

ثانيًا-- من أساليب الدعوة: التكرار: 

ورد التكرار 2 هذا لحديث 2 قوله شه : أفتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله ومن 
الشواهد على ذلك ما جاء 4 قول أسامة بن زيد 4# : "فما زال يكررها"ء قال أآبو 
العباس القرطبي: (وتكرار ذلك القول: إنكار شديد وزجر وكيد وإعراض عن فبول 
عذر أسامة الذي أبداه بقوله: "إنما قالبا خوفا من السلاح")”". 

إن التكرار من الأساليب الدعوية المفيدة لما فيه من تأكيد للأمر وبيان لأهميته 
وخطورته؛ قال ابن حجر: إن من يريد التأكيد 2 أمر وإيضاح البيان فيه أن يكرره. 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الحوار: 

يتضح الحوار ب4 هذا الحديث من خلال ما دار بين الرسول 4# وأسامة بن زيد 2 
شأن الرجل الذي قتله أسامة بعد ما نطق بالشهادة ظتًا من أسامة أنه قالبا تعودًا "فقال 
لي: يا أسامة أقتلته .... قلت يا رسول الله إنما كان متعودًاء فقال بعد ما قال لا إله إلا 
الله.... الحديث”"؛ فالحوار أسلوب دعوي هادف وهو من لون من ألوان الدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة؛ ضفي الحوار رد للمخطئ للصواب والمبطل إلى الحق وإيقاظ للضمائر 
والعقول ودعوة إلى أعمال النظر والتفكير . 


)١(‏ سورة الأعراف؛ آية:159. 

(0) العهد والميثاق 2 القرآن الكريم» د. ناصر العمر» ص01. 

(؟) سورة يسء الايتان: ١٦ء‏ 11 . 

)٤(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي»› تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین .۲۹٦/۱‏ 

(۵) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 0۸۹/⁄/۸. 

(7) انظر: أدب الحوار والمناظرة» المستشار الدكتور علي جريشة ص ۸۷. 





كنوز رياض الصالحين 
والاسلام دعا للحوار لا بين المسلمين أنفسهم فقطء» بل دعا للحوار بينهم وبين 
غيرهم من الأجناس الأخرى» وحثهم على أدب الحوار» هذا الأمر أحد العوامل المهمة ب2 
انتشار الإسلام سواء ب2 بداية عهده بل إلى قيام الساعة "» قال تعالى: ولا دا 
اهل البإ بى هى أَحْسَنٌ إلا ألَذِينَ ظَلَمُوأ مهم وَقُولَُا اما لذ أنرل إلَيكا وأنزل 
كُمَوَإلَهُنا وَإلَهُكُم وَاحِدُ وَنُ لَه مُسَلِمُونَ4”". 


رابعا- من موضوعات الدعوة: أهمية البكور: 





يعد البكور من العادات الإسلامية التي حث عليها الرسول © 
الحديث ما يدل على الالتزام بهذا البدى النبوي وذلك يش قول أسامة بن زيد 00 
فص حجنا القوم 2 أى هجمنا عليهم صباحا قبل أن يشعروا يننا 





وفد دعا النبي e‏ للأمة ‏ بكورها وحثهم عليه؛ فروى عن صخر الغفامدي عن 
النبي يت أنه قال: اللهم بارك لأمتى ‏ بكورها؛ وكان إذا بعث سرية أو جيشا 
بعثها من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرًاء وكان يبعث تجارته من أول التنهار: 
فأثری وڪٽ ر ماله“ آي: صار ذا ثروة» آی: مال ڪشر . ) 

إن ساعات الصباح والبكور من أعظم الساعات المباركات التى رغب النبي ك 
بك اغتنامها ودعا بالبركة لمن استثمرهاء وإننا فعلا نجد بركة اليوم كله حينما نغتنم 
هذه الساعات بالعمل» فتطيب أنفسنا وتتنشط طوال نهارنا خلافا لحالنا حينما نمضي 
تلك الساعات بك النوم» وهذا مصداق لقول الرسول ## فيمن بدأ نشاط يومه بصلاة 
الفجر ومن فاتته ((يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقدء فإذا 





)١(‏ الحوار: آدابه وتطبيقاته 2 التربية الإسلامية: خالد محمد المفامسي ص”". 
(؟) سورة العنكبوت: آية: ”1. 

(۳) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۲٠۰٠/۱۲‏ 

.)۲۲۷۰ أخرجه أبو داود» ٠٠٠۲ء وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ )٤( 


)0( عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي ص ۱۱۹۸ . 





| كنوزرياض الصالحين 
هو استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإذا توضاً انحلت عقد: ثانية فإذا هو صلى انحلت 
عقدة ثالثة؛ فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان))'"؛ فالفارق 
عظيم بين من اغتنم بركة يومه وبين من ضيعها فإن الأول نتيجته نشاط وإنتاج والثاني 
نتيجته ڪسل وفشل. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: العمل بالظاهر والله يتولى السرائر: 

إن من القواعد العامة 4 الإسلام أن الناس إنما يعاملون على ظواهرهم فأحكام 
الشريعة متعلقة بالظاهر:”"» وجاء ‏ الحديث ما يقرر ذلك من خلال إنكار الرسول 
يه على أسامة "فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله 5 قلت: يارسول الله 
إنما قالبا خوفًا من السلاح» قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا... 
الحديث"»؛ قال القرطبي: (و.2 ذلك دليل على ترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرة 
الجلية دون الباطنة الخفية)'“» وقال ابن حجر: أمور الناس محمولة على الظاهر قمن 
أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك“ » فنحن 
متعبدون بالأخن بالظاهر والحكم على الظاهر وإقامة الحدود على الظاهر؛ ويعذرنا 
الله بذلك» ولم يكلفنا ما لا نستطيع من الاطلاع على بواطن الأمور”". 

سادسا : من مهام الداعية: إقناع المدعوين: 

نرى ذلك بجلاء 2 حجة أسامة بن زيد 2# قتله المحارب الذي تلفظ بالشهادة؛ ظائًا 
أنه قالبا خوفا من السلاح ففال 'إنما كان متمودذا" وذ رواية "إنما قالبا خوفًا من 


(۱) أخرجه البخاري ۲٤۱۱ء‏ ومسلم .۷۷٦‏ 

(۲) إدارة الوفت بين التراث والمعاصرة؛ د. محمد أمين شحادة» ص ۸٤٨٤ء‏ 405. 

(۳) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص 1١١‏ . 

)٤(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي»› تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین ۲۹۱/۱ . 

(6) فتح الباري, اين جر اتاو .١‏ 






۳o4 | 


كنوزرياض الصالحين 
السلاح"» فقال رسول الله دق 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ ولذا ينبغى على الداعية أن يُولى الإقناع ومخاطبة 
يخاطب عقولبم» ويقدم لهم من الحجج والبراهين ما تقتتع به عقولهم ويسلم به 


(0a. 
. تفكيرهم ويذعنوا عن علم ويستجيبوا عن بينة‎ 


E‏ له أن ذلك الحكم ليس بممدوره؛ قَائَلا أفلا 


.5/ ,77 مقومات الداعية الناجحء د. على بن عمر بن أحمد بادحدح: ص‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم (514؟) 


4 وعن جندب بن عبد الله ققكه : أن رسول الله خف بَمَتْ بَعكًا مِنّ المسلِمنٌ 


إلى قَومٍ مِنَ المشركين, وَآنهُمْ التقؤاء فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ المشٽر ڪين ٳذا شاءَ أن يقَصيد إلى 
أله N TA‏ هلما رَهْعَ عليه السّيف» قَالَ: لا إلة إلا الله, هَمَتَلهُ هَجَاءً البَشِيرُ إلى 
رَسُول الله 022 اله وأخبّرهُ» حَنّى أخْبَرَهُ خَبَرَ الرّجُل كَيْف صَنَعٌ؛ هَدَعَاهُ فَسَاله؛ 
َمَالَ: ((لِمّ قتلته؟)) ظَغَالَ: يا رَسسُول الله» أوْجَعْ ب المُسلِمِين» وَقَتَلَ شُلانا وفلاناء وسمى 
لَهُ تفراء وَإِنّي حَمَلَتْ عليهء فَلمًا رأى السّيف» قَالَ: لا إلة إلا الله. قَالَ رَسسُول الله 46: 
((اقشَلمَهُ؟)) فَالَ: نْعَم فَالَ: ((فكيف تَصْنَعٌْ بلا إلهَ إلا الله إِذَا جَاءت يَّوْمَّ القِيَامَة؟)) فَالَ: 





يا رول اللّه, استغفير لى. قالَ: ((وكيف تَصنَّع بلا إله إلا الله إِذَا جاءت يوم الققِيَامَةِ؟)) 
فَجَعَلَ لا يَزِيدُ عَلَى أنْ يَقَولَ: ((كيف تَصْتَعْ بلا إلة إلا الله إِذَا جاءت يَوْمَّ القِيّامَةِ)) رواه 
مسله . 

ترجمة الراوي: 

جندب بن عبدالله البَجَليَ: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (557). 

غریب الألفاظ: 

بعك : حيشًا9. 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث يتفق مع سابقه ب كثير من معناه؛ ويختلف أ كثير من مبناه: 
وقوله (لم قتلته) استفهام تقريري للتحقيق» والتثبيت وقوله (أوْجَعَ ‏ المسلِمِينَ) كناية 
عن الإصابات» والجراح التي أحدثها فيهم» وقول الرسول 4 لأسامة 5 (أمَتَلْكَهُ؟) 


(0) برقم (917/170). 
(؟) القاموس المحيطء, الفيروزابادىي 2# (ب ع ث). 





كنوزرياض الصالحين f‏ 
استفهام إنكاري توبيخي؛ وقوله (فكيف تَصنَعٌ بلا إلة إلا الله إِذَا جَاءت يَوْمَ 
القِيَامَةِة) استفهام صعد التوبيخ» وصار إلى التهويل والتي أكدها ذكر الظرف (يوم ) ؛ 
وإضافته للقيامة؛ لأنه يوحي بالبول؛ والشدة» والخوف»؛ ونسبة المجيء لكلمة التوحيد 
يوحي بالرهبة؛ لأنه يصور القصدء والتوجه؛ وكأنها تسعى إليه؛ 5156 وهو 
تركيب يوحي بالرهبة » والخوف الذي يسيطر علي القلوب لاسيما إذا صدرت من رسول 
لا يكذب» وقد وجهها لمن يحب» ثم جاء التكرار لبذه العبارة ليبلغ بالرهية ذروتها 2 
قلب أسامة #ه؛ وبناء عبارة الرسول قله على هذا النحو في خطابه لحبه يدل على 
تعظيم حرمة دم من نطق بالشهادة مهما كان ما 2 قلبه. 
المضامين الد عويب 

من آساليب الدعوة: السوال والجواب. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري. 

ثالئًا: من أساليب الدعوة: التيشير. 

رابعًا: من أساليب الدعوة: الحوار. 

خامسًا: من مهام الداعي: توجيه المدعوين وبيان الأحكام. 

سادسًا: من أهداف الدعوة: المحافظة على النفس البشرية. 

سابعًا: من موضوعات الدعوة: طلب الصحابة من رسول الله خ4 الاستغفار إذا 
وفع خطأ من أحدهم. 

او من ]هيالب الدرعوة. السؤال والجوات: 

ورد ذلك سؤال النبي خَُكه للبشير "فجاء البشير إلى رسول الله 4# فسأله 
وأخبره" و2 سؤاله لأسامة بن زيد 'فدعاه فسألهء فقال: لم قتلته5 والسؤال والجواب 
من أكثر أساليب الدعوة تأثيرا لما فيه من لفت الأنظار وإثارة الانتباه» وهو شكل من 


أشكال الاتصال الشخصي '' وهو من أقوى الأساليب لعرض الدعوة وتبليغها. 


.07 انظر: قواعد الدعوة الإسلامية؛ د. الشريف حمدان راجح المهدي الهجاري» ص‎ )١( 


د كنوز رياض الصالحين 





ثانيًا- من أساليب الدعوة: الاستفهام الإنكاري: 
جاء هذا الأسلوب ب2 سؤال النبى غه لأسامة بن زيد هه مستنكرا عليه قتله 
المحارب بعد تلفظه بالشهادة "أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 


جاءت يوم القيامة؟ فأنكر عليه امتناعه عن العمل بما ظهر باللسان'' وأسلوب 
الاستفهام الإنكاري له بالغ التأثير 4 نفس المدعو لما فيه من تصحيح الأخطاء وبيان 
وجوب الإنكفاف عما يستنكره الداعي ''. وقد استخدمه القرآن 9 كتير من الآيات› 
ومن ذلك ما ورد 4 سورة الأعراف موبخا بني إسرائيل ومنكرا عليهم سوء أفعالهم 
ON‏ 0 72 کے کے ع کرد ف لد مم 

وخيانتهم للعهد والميثاق ٠‏ قال تعالى: « الم يوّخذ عليهم ميشق الكتسب ان لا يَُقولوا على الله 
أَلْحَقَوَدَرَسُوأمَا فيه 94 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: التبشير: 

يستنبط ذلك بذ الحديث من قوله "فجاء البشير إلى رسول الله 2226© | 
والتبشير من أفضل الأساليب الدعوية التي لبا أكبر الأثر 2 نفس المدعوين» وهي من 
أسس الرسالة النبوية قال تعالى: يَتأيا آلب إنا أَرَسَلتَكَ شهدا وَمُبَشْرَا وَتَذِيرَ 4 أى 
مبشرًا لمن آمن بالجنة ونذيرًا لمن كذب بالنار”” والمدعو أشد تقبلا لأسلوب البشارة لم 
يجلب التبشير من طمأنينة وسكون النفس ورفع للروح المعنوية وسبب لانشراح الصدر 
سخا : الاب واتار الاش وا اا 





(۱) شرح صحیح مسلم »النووي» ص .١107‏ 

(0 انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص .1١١‏ 

(۳) انظر: العهد والميثاق 4 القرآن الكريم؛ د. ناصر العمر» ص ›»٥۲‏ 07. 
(4) سورة الأعراف» آية: .٠١١‏ 

(0) المرجع السابق:» ص .1١8‏ 

(1) سورة الأحزاب: آية: 40. 

(۷) معالم التنزيل» البغوي. 501/7 

(۸) انظر: موسوعة نضرة النعيم» .۸١۱١/١۳‏ 


كنوز رياض الصالحين r f‏ 


رابعا- من أساليب الدعوة: الحوار: 

ويظهر ذلك الأسلوب فيما دار بين الرسول يي وأسامة بن زيد من حوار وسؤال 
وجواب © أمر المحارب الذي تلفظ بالشهادة فقتله أسامة»: والحوار أسلوب خير للوصول 
إلى الحق والإقناع به ولو اتبع الدعاة وغيرهم من المفكرين الحوار أسلوبًا لوصلوا إلى 
أفضل ما يَصبُون إليه» فإن الفكر يعالج بالفكر والحجة تقرعها الحجة. 

ويعد أسلوب الحوار من أفضل الأساليب المناسبة للعصر التي يحسن بالداعية 
استخدامها'. والقرآن مليء بصور الحوار» ومناقشة ودحض الشبه التي قد تحول بين 
الناس والدخول ے2 الإسلام. كما أن الحوار أسلوب دعوي تعليمي ذو تأثير ڪبيرء 
والحوار من أجل التعليم e‏ وقد ورد ب2 القرآن 2 مواضع كثيرة منها حوار 
موسی ا مع الخضر”", قال تعالی: وذ قات مُوسی فة لا ابرح حب بلع مَجَمَعَ 
بحرن أَوَأَمَضِی حُمبًا 4 إلى قوله: « وَأمًا آَْدَارُ كان لِعْلَمَيْنِ يتِيِمَيْن فى ألْمَدِيئَةِوَكَارتَ 
هد كبر لَهُمَا وَكانَ أبُوَهُمَا صلحًا اراد رَبك أن يَبَلعَا أَشْدَّ هما وَيَسَتَخَرجًَا كنرَهُمَا رَحَمَةَ مّن 
رَبك وما قعل عنم ری دَلكتأويل مَا لطع عله صبرا ٠4‏ 

خامسا- من مهام الداعي: توجيه المدعوين وبيان الأحكام: 

إن ب4 بيان الرسول 822 لأسامة بن زيد ذَكتُ ب الحديث أن الإنسان ما دام قد 
نطق بالشهادة فلا ينبغي التعرض له؛ بيان لما ينبغي أن يضطلع به الدعاة من بيان 
للأحكام وإرشاد وتوجيه للمدعوين وي ذلك اقتداء برسول الله 5# ب عنايته بالبلاغ 
وقيامه به على أتم وجه وأكمله"" قال تعالى: « الّذِيرت لون سلتا الله ونشو هد وا 


.٠٤١ أدب الحوار والمناظرة» د. على جريشة» ص‎ )١( 

(۲) الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله العصر الحاضرء خالد الخياط ص 177. 
(۳) الحوار آدابه er‏ خالد محمد المغماسي» ص .٠١‏ 

٠ سورة الكهض» آية:‎ )٤( 

(0) سورة الكهف: أية: ” 

(1) نصوص الدعوة © القرآن الكريم» د. حمد بن ناصر العمار» ص .٠٤١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





8 2 ا )1( . " . _- ١‏ 9 5 
حدا إلا الله وكفى بالله حَسِيبًا 4" ' وسيد الناس 2 هذاالمقام بل و كل مقام 





م ٠‏ ثم ورث ذلك عنه أمته من بعده» فبنورهم يقتدى وعلى منهجهم 
يسلك الموفقون". 

سادسا- من أهداف الدعوة: المحافظة على النفس البشرية: 

يبدو ذلك واضحًا 4 استتكار رسول الله غ لما فعله أسامة بن زيد تة 





0 
قتله المحارب بعد تلفظه بالشهادة "أقتلته؟ قال نعم قال: فكيف تصنع بلا إله إلا اللّه إذا 
جاءت يوم القيامة" أي بماذا تحتج إذا قيل لك: كيف قتلت من قال لا إله إلا الله وقد 


حصلت لدمه حرمة الإسلاه'”. ومن أجل الحفاظ على دم المسلم عَظم الله عقوبة من 


: د را و و بين سس ف س سلس ساسكو م ال اسيم 
يعتدي عليه فقال تعالى: « وَمَن يَقثَل مَؤٌمًِا مُتَعَمّدَا فَجَرَاوُهء جَهَئَمُ حدلدًا فيا وَعْضِبَ الله 


ر ر و کے ا ص 
عَلِيهِ وَلَعَنَهه وَأَعَذَّ له عَذَابًا عَظِيمَا4”' فلم يرد #4 أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد 


بل ولا مثله؛ ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم» أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده 
أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار 

5 8 . 5 5 5 ال 5 (o),‏ 3 5 € 5 
وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسارة 9 وعن ابي سبعيل الخدري وابى شر در هن 


يكت أن رسول الله 4# قال: ((لو أَنَّ أهلّ السّماء والأرض اشترركوا 4 دم مُؤمن 


.,59 سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

() انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛: تحقيق: سامي بن محمد السلامة ؟177/7. 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین ۲۹۷/۱. 

(4) سورة النساءء آية: ؟57. 

(۵) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص .١6!‏ 


(7) أخرجه الترمذي ۱۳۹۸ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذى .)١١78‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الكبائر بعد الإشراك باللّه'''؛ ويتبين مدى عصمة الإسلام لدم الإنسان. 
- سابعًا- من موضوعات الدعوة: طلب الصحابة َك من رسول الله ج الاستغفار 
إذا وقع خطأ من أحدهم: 
2 الحديث مثال تطبيقي لما كان عليه الصحابة عة 
يطلب من رسول الله 332 





> إذا وقع من أحدهم خطأ 
الاستغفار له قال -أى أسامة- يا رسول الله استغفر لي- وقد 





ندب القرآن العصاة إلى طلب الاستففار من رسول الله = قال تعالى: « وَلَوَأَنْهُمٌ إذ 
ظَلَّمُوَا أَنفْسَهُحَ جَاءُوكَ فَاسْتَعْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ آَلرّسُولُ لَوَجَدُوأ أله توَابَا رَحِيمّا4" قال 
ابن كثير: ( 2 الآية يرشد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن 
يأتوا إلى الرسول 862 فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لبم» فإنهم إذا فعلوا ذلك 
تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لبم؛ ولبذا قال: « لَوَجَدُوأ الله نَوَابَا رَحِيمًا4”"')'". وهذا 
المجيء إلى الرسول ق مختص بحياته؛ لأن السياق يدل على ذلك؛ لكون الاستغفار 
من الرسول يعي لا يكون إلا 2 حياته؛ وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء””. 


وذم القرآن أقوامًا دُعوا إلى رسول الله ليستغفر لبم فأبوا وأعرضواء قال تعالى: 9 وَإِذَا قِيل 





. لقي كت م ل ب وس ووو ور کور ق ي س لس خم عر( 0 5 
طح تعالوا يَستَغْفِرٌ رَسول الله لووا رءوسهم وَرََيتهِمَ يصِدون وهم مُسَتكبرون 4 أى صدوا وأعرضوا 


عما قيل لبم» استكبارًا عن ذلك واحتقارًا لما قيل لبهم”"' فاستحقوا لعائن اللّه عز وجل. 


)١(‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال البالكين: محي الدين ابن النحاسء دار 
الكتب العلمية: بيروت» ص ١۳٠١ء .٠١۷‏ 

لاس :السام ايك 

(۳) سورة النساءء آية: .1٤‏ 

(:) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: تحقيق: سامى بن محمد السلامة .۴۲٤۷/۲‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن يش تفسير كلام المنان» عبد الرحمن السعديء: تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص .١15‏ 

(1) سورة المنافقون» آية: 0. 

(0) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠١١/۸‏ 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )١90(‏ 


6- وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود» قال: سَمِعْتْ عمر بن الخطاب قَيهُ ؛ 
يقول: إن ناسًا كائوا يُؤَْدُونَ بالوّخي ب2 عهد رَسُول الله 26426 ؛ وَإِنّ الوَحي قد انقطع ‏ 
نما تَأحُدُكم الآن بما ظَهّر لَنَا مِنْ أعمَالِكمْ» هَمَنْ أظهَرَ نا حَيْرًا آمَنَّاهُ وَقَرَيْنَاُ؛ 
ولیس لتا“ مِنْ سريرَټه شَيء» الله يُحَامِيبُهُ ضِي سَرِيرَته؛ وَمَنْ أظهّرَ لنَا سُوءًا لم نامه 
وَلَمْ نُصَدَقَه وَإِنْ قَالَ: إنَّ سَرِيركهُ حستَة. رواه البخاري". 

ترجمة الراوي: 

عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١(‏ 

غريب الألفاظ: 

يؤخذون بالوحي ينزل على النبي 5# يخبره بأحوال الناس المؤمن منهم وغير ذلك. 

سريرته: ما يكتمه بأ 


معنى الحديث يقرر الأخذ 2 الأحكام على الناس بالظاهر» وترك الباطن لعلم 
اللّه؛ لأنه لا يعلمه إلا هو؛ وقد جاء # أسلوب خبرى مؤكد بأكثر من مؤكد تعظيما 
للخبر» وتفخيما للمعنى» وفوله (كانوا) عودة بهم إلى زمن التشريع؛ والتعبير بالعهد 
إشارة إلى تلك الرابط التي تريطهم بالنبي 8042 وهي شريعته بين الكتاب» والسنةء 
الحكم عليهم بما بدا منهم دون ما خفي» والتعبير بالأخذ كناية عن تطبيق الأحكام 
عليهم بما فعلوا» وأسلوب الشرط © قوله (فُمَنْ أظهَرَ لنَا حيرا أمنَّاهُ وَقَرَّيْنَامُ) يوكد 


)١(‏ لفظ البخاري: (إلينا). 
(0) برقم (51411). 


كنوز رياض الصالحين | “الم 
الأخن بالظاهر› وما يترتب عليه» وفد فابل بين جملة الشرط الأولى› وبين الثانية ققد 
قابل بين ظهور الخيرء وبين ظهور السوء» كما قابل بين التأمين» والتقريب» وبين 
التخويف› والتكذيب› وهده المقابلة تؤڪلدل عزمه على ذلك ؛ وتفصل عاقبته› وفوله 
(الله يُحَاسيبُه فِي سَريرَتِهِ) تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى يفيد الاختصاص أي 
حسابه على ما 2 قلبه على الله لا عليناء وهذه الجملة توكيد معنوي للتي قبلهاء 
ولذلك فصلت عنها؛ لأنه لا يعطف الشىء على نفسه لاقتضاء العطف للمغايرة. 
فقه الحديث 

يشير هذا الحديث إلى فاعدة مهمة 2 الفقه الاإسلام› وهى الأخذ بالظاهر دون 
الباطن» فمدار الأحكام 2 التشريع الإسلامى على ظواهر الأمور دون بواطنها؛ 
فالقاضي مثلا مأمور بالحكم بالظاهر دون الباطن. 

وقد سبق القول #4 الحديث رقم )75١19(‏ أن الفقهاء اتفقوا''' على أن القاضي يحكم 
بما يراه من ظاهر الأمور والأدلة ويجتهد 2 ذلك بما يستطيع من وسع؛ ولا يكون مقيدا 
له إلا الأدلة الواضحة فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر»: وكذا ة كل أمر 
يؤخذ بالظاهر دون الباطن لأنه هو الذي 4 مقدورنا دون بواطن الأمور. 


(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» الزيلعي ۱۹٠/٤‏ وبدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» علاء الدين أبي 
بكر الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود 15/17 وما 
بعدهاء ومواهب الجليل للحطاب, المواق 174/7: والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 
أحمد بن غنيم النفراوي ۲۲١/۲‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد الأنصاري 
٤‏ وتحفة المحتاج» ابن حجر ١٠/۹١۱۳ء‏ وشرح منتهى الإرادات» البهوتي 0١۱١/١‏ وكشاف القناع 


عن متن الإفناعء البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 514/1. 
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المصامين الد عويي 
أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 
ثانيا: من أساليب الدعوة: الشرط. 


ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الوحى. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: معيار العدالة والأمانة 2 الإسلام. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: بيان ولاة الأمور لمنهجهم 2 سياسة الأمور. 

أولا - من أساليب الدعوة: التوكيد: 

ورد التوكيد 4 هذا الحديث 4 قول عمر بن الخطاب د : "إن ناسا ڪانوا 
يؤخذون بالوحي ب4 عهد رسول الله عمق » وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن 
بما ظهر لنا من أعمالكم › وأسلوب التوكيد له تأثير جيد 2 قبول المدعو للدعوة لا 
يوقعه 2 قلب المدعو من أهمية الأمر. 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الشرط: 

لقد استخدم عمر ٤#‏ الشرط لبيان أهميته 2 المعاملة والأمان والقرب لمن أظهر 
الخير» وعدم الأمان وعدم التصديق لمن أظهر السوء والقرب لمن أظهر الخير وعدمه إن 
أظهر السوء؛: فقال:فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه» وليس لنا من سريرته شيء ؛ الله 
يحاسبه 4 سريرته»؛ ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه» وإن قال : إن سريرته 
حسنة"2» وأسلوب الشرط من الأساليب الدعوية المفيدة وقد استخدم أسلوب ا 
كثيرًا ب آيات القرآن ونصوص السنة النبوية من ذلك قوله تعالى: < من يعمل سو 
به وَلا د لهد من د ون الله وَل لا تَصِررًا 9ج وم يَعْمَلْ م نَ آلصّلِحَبٍ ين ذَك وَأ 
هو هدونجو ا يُظَلَمُونَ قير 4”". 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الوحي: 

لقد صرح عمر دب٤‏ بذڪکره + قوله: "إن ناسًا كانوا يؤخذون بالوحي 4 عهد 
رسول الله 4# والوحى يطلق ب4 اللغة على الرسالة؛ والإلبام؛ والكلام الخفي" 


,.١71-177 سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 


(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» ص 577. 





ڪنوز رياض الصالحين ۳۹ 

ت : ف AMY‏ " 
وقد كمل الله لرسول الله ج من مراتب الوحي مراتب عديدة منها الرؤيا 
الصالحة» وما كان يلقيه الملك بے روعه وقلبه من غيرأن يراه»ء أو متمثلا له 2 صورة 
رحل» أو 2 صورته التي خلق عليها ؛ أو كان يأتيه ے2 مثل صلصلة الحرس»› وكذلك 
ما أوحاه الله وهو فوق سبع سماوات» وكلام الله منه إليه بلا واسطة ملك . 

قلعد أوضح التي ا صور إتيان الوحى ونزوله عليه ومنها فوله 2 ((آحیائًا 
يَأتيني مِثلَ صلصلَة الجرّس وهو أشده علي فيُمُصمْ عَنّي وقد وَعَيْتْ عنهُ ما قالَ» وأحيانًا 
مع م .ا +“ ےو ۶ 0 ا ی ار( د 5 ےا “u‏ 3 
سنة» منها ثلاثة عشر عاما بمكة المكرمة: وهذا هو المشهور وعشر سنبن ك المدينة 

0 - 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: معيار العدالة والأمانة 2 الإسلام: 

لقد وضع عمر د6 معيارٌ للعدالة التي يعامل على أساسها الناس 4# قوله : "من 
أظهر لنا خيرا أمناه وقريناه , أى صيرناه عندنا أمينًا ع ومن أظهر لنا وها لم نأمنه 
ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة » قال المهلب: هذا إخبار عمر عما كان الناس 





عليه 4 عهد رسول الله 622 وعما صار بعده» ويؤخذ منه أن العَدل مَنْ لم توجد منه 
الريبة ٠‏ وأن الوحي كان يكشف المنافقين حماية للإسلام آما بعد عصر النبوة 
فخفيت الأمورء واحتاج الأمر إلى الاجتهاد والاحتياط 4 مراقبة من يشك»› وبيان أن 
الاعتبار بالظاهر غالبا يكشف خبيئة صاحية*. لأثنا نحن لا نكلف إلا بالظاهر: 


وهذا من نعمة الله علينا ألا نحكم إلا بالظاهرء لأن الحكم على الباطن من الأمور 


٠‏ انظر: الإتقان 2 علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» ١/58١-55١ء‏ وزاد المعادء ابن القيم الجوزي, 
.A*—VA/|‏ 

(۲) أخرجه الېخاري» ۲۲. 

(۲) عيون الأثر 2 فنون المغازى والشمائل والسير» محمد بن محمد بن سيد الناس» تحقيق: محمد الخطراوي 
ومحي الدين نتوء المدينة المنورة» دار ابن كثير» بيروت: ١١٤١ه› .۸٩۹/١‏ 

(4) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 558/6. 


(6) شرح رياض الصالحين؛ د. الحسيني هاشمء» ص 771. 





٠ش‏ كنوز رياض الصالحين 
الشاقة؛ والله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء فالنية موكولة إلى رب العالمين الذى 
يعلم السر وأخفى '. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: بيان ولاة الأمور لمنهجهم 2 سياسة الأمور: 

يستنبط ذلك من قول عمر و وبيانه للعدالة التي يؤخذ بها ويحاسب عليها وإنما 
نأخذكم الآن يما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقريناه» وليس لنا 
من سريرته شيء» الله يحاسبه # سريرته؛ ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه 
وإن قال إن سريرته حسنة › فالإمام مأمور بحفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها 
سلف الأمة» فلابد أن يبين للناس منهجه» ويبين لهم الحجة ويوضح لهم الصواب حتى إذا 
زاغ منهم إنسان بعد ذلك أخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود» ليكون الدين محروسا 
من خلل» والأمة ممنوعة من زلل”". 

إن من يتصفح التاريخ الإسلامي خاصة جانب الحكم فيه ليجد أن كل من كان 
يلي أمر المسلمين كان يبين لهم المنهج المرتضى والذى يوافقه كتاب الله وسنة رسوله 
يي سواء أكان هذا البيان لسواد الناس كما 2 الحديث وبيان عمر للمسلمين 
معيار الأمانة والعدالة بأنه إظهار الخير "فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه وليس لنا من 
سريرته شيء الله يحاسبه ب2 سريرته...' أم كان هذا البيان لأصحاب الولايات الخاصة 
كالإمارة والقضاء وما شابههاء ومن ذلك ما جاء 4 بيان عمر بن الخطاب لأسس 
القضاء والفصل بين الناس 4 كتابه لأبي موسى الأشعري حينما بعثه قاضيًا إلى 
البصرة فكتب إليه أما بعد فإن القضاء فريضة محتكمة وسنّة متبعة الفهم إذا أدلي 
إليك» فإنه لا ينفع حق لا يقاد له» ساو بين الناس ب2 وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا 
يطمع قوي 2 حيفك» ولا بيأس ضعيفٌ من عدلك» البينة على المدعي واليمين على من 
أنكرء والصلح بين الناس جائز إلا صلح حرم حلالاً وأحل حرامّاء ولا يمنعك قضاءٌ 


. 7/١ شرح رياض الصالحين؛ محمد بن عثيمن‎ )١( 
: انظر : الأحكام السلطانية؛ للقاضي آبي يعلي محمد ين الحسين الفراءء دار الڪتب العلمية ؛ ببروت‎ (۲( 
. ۲۷ ص‎ IATA ° 
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قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق» فإن الحق 
قديم والرجوع إليه خيرمن التمادي ب الباطل الفهم الفهم فيما يختلج ب4 صدرك مما 
ليس 4 كتاب اللهء ولا سنة رسوله واعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور برأيك واعمد 
إلى أقربها إلى الله سبحانه وأشبهها بالحق» واجعل لمن يطلب حقا غاتبًا أو شاهدًا أمدًا 
ينتهي إليه؛ فإن أحضر بينة أخذ له بحقه» وإن عجز عنها وجهت للقضاء» فإنه أجلى 
للعمى وأبلغ ‏ العذر والناس كلهم عدولٌ بعضهم على بعض إلا محدود ‏ قذف أو 
مجرى عليه شهادة الزورء فإن الله تولى السرائر ودرأ عنكم الشبهات . 


.7١1 , 7١7 معالم القربة 4 معالم الحسبة؛ محمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف بان الأخوة ص‎ )١( 
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المضامين التريوييٌ في أحاديث الباب 

مدخل: ) 

يحرص الإسلام على أن لا يجعل من كل مسلم مفسرا أو شارحاأ لما ب4 قلوب 
الآخرين؛ ويحرم ويجرم أن يكفر ا المسلم أخذا بظواهر النصوص أو السلوك. إن 
ظاهر الناس كان للحكم عليهم وسرائرهم مردها إلى اللّه. والمتأولون 2# الإسلام لا 
تصدر الأحكام بحقهم على وجه السرعة» ولا يقتلون على ما هم عليه ابتداء» بل لا بد 
من إجراء المناظرات وعقد اللقاءات لتصحيح المفاهيم. 

إن رسول الله حك كان يكتفى بكلمة واحدة»؛ تحقن دم صاحبها وتصون مالهء 








وإن ارتڪب غا لا یو حب فتلا. كما آنڪر ا أ فتل قائل هذه الشهادة وعاب 
على من قتله 2 ميدان القتال» وحذره من المساءلة أمام الله عن حق هذه الشهادة وسأله 


ماذا يمول عن علة القتل وهل شق صدره ليتأكد قالبا متعوذا آم راضيا. ومن مضامين 


التربية نزحت : 
أولا- التربية الإيمانية: 
ا كان الإيمان بالله تعالى أساساً للعقيدة الإسلامية» فقد جعل النبي يه قول 
«لا إلة إلا الله مُحَمَّدُ رَسُولُ الله هدفا أولياً للجهاد 2 سبيل الله؛ حيث قال 22 : 
والزكاة» تلك هي أساسيات الإيمان بالله» ولا يكون عمل إلا إذا سبقه إيمان واعتقاد. 
فالإيمان الصحيح آساس متين لتربية ثابتة» مضمونة النتائج» بعكم التربية التى لا 
تقوم على ترسيخ الإيمان؛ فإنها تربية عشوائية غير صحيحة”"؛ لأنها معدومة البدف, 
ليس لہا غاية ثابتة. 


.,,٠١ أصول التربية الإسلامية » عبدالرحمن النحلاوى ص1۹‎ )١( 
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يقول ابن القيم: "فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان» فإذا كانت القوة 
3 ت ادن ردقت ع کک مر اتات رادا کان ا وة کف 
حملها للبدن» وكانت الآفات إليها أسرع شيءء فاحمل بنيانك على قوة أساس 
الإيمان ". 

إن لكلمة التوحيد مكانة كبيرة 2 الإسلام» فهي نقطة التحول التي يصير بها 
الكافر مسلماًء له حقوق المسلمين: وعليه ما عليهم» ولبذا فقد عاتب النبي 4# 
أسامة ولامه؛ فقال: «فَكيْف تَصْنَعٌ يلا إِلّهَ إل الله إِذَا جَاءَت يوْمّ القيَامةِ5. 

ثانيا- التربية على الأخن بالظاهر وإسناد السرائر إلى الله تعالى: 

وهذا الميداً معاضد للمبداً السابق»: فإذا جاهد المسلمون الكفار من أجل إعلاء 
كلمة الله تعالى؛ فإن المسلمين غير مكلفين بالتفتيش عن قلوب الناس؛ إنما يكفيهم 
أن يشهدوا أن لا إله إلا اللّهء فإن «منْ قَالَ: لا إله إلا الله وكفر يما يُعبّد مِنْ دون الله 





حرم مَالَهُ ودمه. وحسابة على الله تعالى). 

وعندما تعلل أسامة بن زيد بقتله للرجل الذي قال: لا إله إلا الله بأنه: دإِنّمَا قَالَهَا 
خُوفا مِنْ السسلاح»؛ قال له النبي : «أفلاً شققت عن قلپه حَنَى َعَم : أقالها أم لا». 

فذلك منهج 2 التيسير على الناس» وعدم المشقة عليهم» فيكفي المسلم لعصمة 
دمه وماله أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه؛ ويقيم الصلاة؛ ويؤدى 
الفرائض الأساسية 2 الإسلام. 

ثالثا- التربية بالتحذير: 

لقد حذر النبي e‏ المقداد بن الأسود من فقتل الكافر الذى قطع إحدى يديهء ثم 
لاذ بشجرة» وقال: أسلمت لله» حدّره أن يقتله» وقال له: «لا تقتله؛ فإن قتلته فإنه 
بمنزلتك قبل آن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال»»؛ أي: وإنك تصير 





ع لط كنوزرياض الصالحين 
أسلم حال القتال» وقد لقي من النبي # هذا التحذير الشديد؟ 

تلك تربية النبي 4# لأصحابه» ليس فقط بمعاقبتهم بعد أن يقعوا 4 المحظورء 
بل إن رفقه بهم» ورحمته لبم» جعلته حريصا على أن يعرفهم عاقبة ما يقعون فيه 
وعقوبته» ويحذرهم من إتيانه قبل أن يأتوه؛ حتى لا تكون لبم حجة إذا اقترفوا ما 
حذروا منه من قبل؛ فواجب المربي أن يحذر من الخطأًء وواجب المريي أن يحذره ولا يقع 
فيه. 

ولقد ورد التحدير على لسان النبي : كأسلوب تربوي وتوجيهي» منه ما يتعلق 
بالتحذير من المعاصي واقتراف ما نهى الله تمالى عنه» ومنه ما ورد 2 التحذير مما 
يسبب إلحاق الضرر بالأمة والمجتمع'". 

خامسا- تنوع الأساليب التربوية: 





ورد أحاديث الباب عدة أساليب تربوية منها: 

أ-أسلوب الإلقاءء ڪما 4 حديث عبدالله بين عمر ر مرفوعا: 'أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ...' الحديث. وحديث طارق بن أشيم َة مرفوعًا: 
"من قال لا إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودومه وحسابه على الله 
تعا لى". 

وأسلوب الإلقاء يكون من خلال العرض الشفهي للمعلومات على المتعلمين» ولكن 
هذا الأسلوب يمكن للمعلم استخدامه مع المراحل العليا من المتعلمين كالمرحلة 
الثانوية» ويمكن الإلقاء المعلمين من عرض أكبر قدر من المعلومات 9 أقصر وقت 
ممكن على أكير عدد من الطلاب. 

ب-أسلوب الحوار والمنافشة كما هو ك الأحاديث الأخيرة من الباب» وهذا 
الأسلوب ينمي معلومات المتعلمين ويحثهم على البحث والاطلاع ويعودهم على التعبير عن 
رأيهم» ويكسبهم مهارة المناقشة» كما أن استخدام الأسئلة والأجوبة 2 عملية التعليم 
والتعلم يجذب ويشد انتباه المتعلمين نحو الدرس ويشعرهم بأثر مساهمتهم ے سيره. 


. ۲٤۹ص أساليب الدعوة والتربية, زياد العابي,‎ )١( 
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ج-توجيه الأسئلة: كما ف فقول النبي 8222 
قال لا إله إلا الله؟ وقوله: "لم قتلته؟" و"أقتلته؟". وتوجيه الأسئلة يفيد 4 معرفة استيعاب 
المتعلمين لعناصر الدرس وتقويم أفكارهم إن لزم الأمر ذلك. 

د-التكرار: كما 2 قول النبى #ه: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله' فما زال 
يكررها تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. والتكرار أسلوب تربوي ينبه 
المتعلمين إلى أهمية الأمر وخطورته. 

سادسا- التربية على المحاسية: 

وذلك واضح من سؤال النبيى 6# لأسامة لما بلغه قتله الرجل ب2 الحرب» ولم يكن 
شرن جر السوان وإنى كان بساسية نه على فيلة وليل قول أسافة فما 1ل 
يكررها على حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قال أسامة: لما بين سبب 
فعله وقتله الرجل: يا رسول الله إنما قالبا خوفا من السلاح. قال له النبي خي: 'أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقالبا آم لا5 فما زال يڪررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئنٍ. 

ومن الملاحظ أن الرجل كان قد أعمل السيف 4 المسلمين فلما أحس بالقتل قال: 
لا إله إلا الله معلنًا إسلامه» فقتله أسامة متأولاً إنما قال ذلك خوفا من القتل» لكن 
النبي # حاسبه على ذلك حسابًا شديدًا بلغ من شدته أن أسامة تمنى أنه لم يكن 
أسلم قبل ذلك اليوم حتى لا يكون قد ارتكب هذا الفعل الذي أغضب الرسول 862. 
و ذلك إرشاد للمردين ولولاة الأمر وكل من له صلة بآن تتكون هناك محاسية علي ما 
يفعله الإنسان وخاصة تلك التي تتعلق بدماء الناس وأموالبم وأعراضهم ولا يتركون 
المعتدين يمرون هكذا بدون عقاب. 





وأنه من المحزن أن نجد بعض الحكومات تسعى جاهدة إلى عدم مثول جنودها وفت 
الحرب أمام المحاكم الدولية والجنائية» بحجة أنهم 4 حالة حرب» فيرتكب هؤلاء 
الجنود من الفظائع ما تشيب لبوله الولدان» وليس هذا فحسب بل يتقلدون أعلى الأوسمة 
وأعلى القلادات من قادة دولهم! 
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05 - باب الخوف 
َال الله تَعَالى: «وَإِيّايَ فَارْهَبُون 14البقرة: 1.0 وَقال تَعَالى: «إنَّ بطش رَبّك 
لدي 14البروج: »1١١‏ وَقَالَ تَعالى: «وَكذَلِك أَخْدُ رَبك إِذا أَخَدَ القرى وَهِيَ ظَالمّة إن 


عر 
ع ق سر 


سا ا ا اليد ۳ 3 > ا © ل ي او ت ا ”> س وض سر فول عي ”7 قر 3 الل 
خده اليم شديد إن فى ذلك لاية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الساس 


تھے 
حل ق 


ا sor‏ جم الى © ا لل جم عمس م ك ل 9 ام سے چ م وع ا چ اله » ّ ن ال ت 

وذلِك يوم مشهود وما لؤخره إله لأجل مَعْدودٍ يوم يات لا تكلم تفس إلا اديه فيتهم 

م 3# مام اي © ري م صمي ع 4أ. له سم ار ا 

شَقِى وسعيد قأما الوين شقوا ضفي النار لهم فِيها زفِير وشهيق 4 [هود : )]٠١ 1-١١7‏ وقال 
رر بر ال هام dr‏ ور 


تَعَالَى: «ويحدركم الله ٤‏ لآل عمران: {YA‏ وقال تعالى: «يوم يفير المرء مِن أخيه 


مه وآبيه وَصاحِبيهِ ويه لكل امْرئ مِنْهُم يَوَْبَدْ شأنْ يُشِْيهِ4اعبس: 157-54, وَقالَ 
تعَانَى: «يَا أَيَْا اّاسُ انوا ربّكمْ إن َلزََْ السسّاعَةٍ شَيءُ عَظِيم يوم كرَوْئَهًا تذهل كل 
مُرْضعَةٍ عَمًا أَرْضَّعَت وض كل ذات حَمْلٍ حَمَلّهًا وَتَرَى النَّاسَ سُكارَى وَمَاهُمْ 
يسُكارى وَلَكِنَ عَدَابَ الله شَدِيدٌ 14الحج: 21-١‏ وَقالَ تَعَالَى: (وَلِمَنْ خَافَ مَقَام رَه 
جتان 14الرحمن: 141 وَقَالَ تَعَالَى: (وآشْبَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ قَالُوا إِنَا كنا 
قبل فِي أَهُلِنَا مُشْقِينَ» فْمَنّ الله علَيْنَا وَوَقَانَا عَدَابَ السّمُوم إِنا كنا مِنْ قَبْلُ تدعوة نه 
هو البّرٌ الرّحِيمْ 4[الطور: 78-16 
والآيات بے الباب كثيرة جدًا معلومات والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل: 


وأما الأحاديث فكثيرة جدًا فنذكر مثهًا طرفا وبالله التوفيق: 
الحديث رفم 957؟) 
7 عن ابن مسعود َيه ؛ فَالَ: حدثنا رَسُّول الله ختقُك وَهُوٌ الصادق المصدوق: 
((إنَّ أحدكم يُجْمَعٌ خَلقَهُ ث يَطن أمه أريَعِينَ يَوما تُطفة”'”» كم يُكون"”" علقة ميثْلَ ذلك 


ٿث تین 


0 1 لهل و 1 د ت و #” 5 ال ع عير م مير هع 7 اعم 
ثم يكون مضغة مثل دذ يكت ثم يرسل المللت فب فِيهِ الروح:؛ ويؤمر يأريع كلمات: 


.)1۸۲( (نطفة) لا توجد عندهماء وهي عند الشاشي ے مسنده‎ )١( 
عند مسلم زيادة: (ے ذلك) # الموضعين.‎ (0 
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“سج سا يقر 


له جَلِهِ وَعَمَلِهِ وََّقِي أو سَعِيد .فوالذی لا إله ع 2 احَدَكم لَيَعْمَلُ بعَمّل 


بكب رةه وا 


¥ 
او 


أهل الجِنَّةٍ حَنّى ما يَكونُ بَيْنَهُ وبِيْتَها الا ع يق علي اتاب ْمَل عمل اهل الت 


مرا 


فَيدْخْلَهَاء وَإنَّ أحَدَكم لِيَعْمَلُ بِعَمَل أهل الَار :9 حئی ناكول بيه ويا إلا راغ يميق 


عليه الكِتّابُ فِيعْمَلُ بِعَمَل أهل الح فَيَدْخُلهًا)) متف عليه 
ترجمه الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (57). 
غريب الألفاظ: 
النُطفة: ماء الرجل ". 
عاقة : قطعة ده 
مُضغة : قطعة لي ”)ا 


ذراع: والذراع من الإنسان يعني من طرف المرفق إلى طرف الإصبع“» ومقصوده ب2 
الحديث: التمثيل يقرب حاله من الموت" 
فيسيق عليه الكتاب: يسيبق المكتوب واقَعًا عليه" 


الحديث فيه جانب من الإعجاز العلمى المؤوحكد للنبوة؛ لأنه تناول جانبا من الغيب 
المجهول آنذاك مما لا يجرؤ عاقل أن يتكلم فيه من نفسه مما يدل على أنه من عند 


.)5545/١( أخرجه البخاري (404): ومسلم واللفظ له‎ )١( 

(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأثر؛ ابن الأثبر 4 (ن ط ف). 
(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير هذ (ع ل ق). 

(8) النهاية ب4 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 4 (م ض غ). 
(0) معجم لغة الفقهاء؛ أ. د. محمد رواس قلعة جى .١15١‏ 

(1) فتح البارى؛ ابن حجر العسقلاني .451/١١‏ 

(0) المرجع السابق .451/١١‏ 
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الله والحديث بأسلوب خبري يناسب طبيعة المعنى الذي يقرر حقائق غيبية لا علم 
للمخاطبين بهاء وإذا كان ذلك كذلك» فعنصر التشويق موجود »؛ ومن ناحية أخرى 
فإن كونها غيبا غريباً عن معارفهم يستلزم توكيدهاء وتمهيد النفوس لبا فأكدها 
بأكثر من مؤكد وإضافة لفظ أحد إلى كاف الخطابء وميم الجمع 2 قوله 
(أحدكم) يجعل الجميع تحت مظلة الحكم:؛ وبناء الفعل لما لم يسم فاعله لتمام العلم 

ثم إنه يعطي مساحة لنسبة فعل الجمع للخلق الذي هو آية الإعجاز مما يلفت النظرء 
ويلقي الضوء على وجه الا عجاز» ومظهر القدرة الإلبية 4 هذا التكوين الذي يففل عن 
تدبره الإنسان» وهذا التدرج # هذه المراحل حتي يولد» وهو سر ذكر مراحل 
التكوين» كما أن بناء فعل الإرسالء والنفخ لما لم يسم فاعله يعطي العقل فرصة 
ليذهب 4 تصوره ڪل مذهب» وقوله (ويؤْمَر بارع ڪلمَات) اسلوب تشويق بذڪر 
العدد المبهم» وهو لون من ألوان الإيضاح بعد الإبهام التى تحقق مع التشويق» والترقب 
تأكيدا للمعنى؛ وقد عطف بين هذه الأ ربع ب(ثم) لطول المدة بين كل مرحلة» والتي 
تليها» وقسم الرسول 4# (فوَالزي لا إل غَيْرُهُ إنَّ أحَدَكم لَيَعْمَلُ) يهذه الصيغة مع ما 
تلاه من مؤكدات يرتقي بهم فمة الترقب» كما يرفع الإحساس بعظم ما يتلوه» وخطره 
؛لأن المعنى الذي يتلوه معنى ترتجف منه أبدان المؤمنين» وتوجل منه فلويهم, وهو قوله 
(إنّ أحَدَكم لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهئل الجنَّةِ حَتّى ما يَكونٌ بَيْنَهُ وبِيْتَهًا إلا ذراع يسيبق عليه 
الكِتَاب» فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أهل الثّارٍ فِيدْخْلهًَا) وقوله :( حَتَّى ما يون بَيْنَهُ وبيْتهًا إلا زرَاعٌ) 
كيار عن شد الشرنب: و : الكناية انها تحب المياظة. وكولية (فيشيه ا 
ال كنار عن تاذ ما كدر الله وال سيق الكتناب توكين لاتحقنق ما قدر 
الله على خلاف ما يبدو من ظاهر العمل؛ وهذا المعنى إذا ما انصبغت به نفس المؤمن 
ربطه بربه بخيط الرجاء؛ والخوفء ونزع من نفسه الاتكال على عمله؛ وعلقه كليا 
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فقه الحديث 


هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 


١-المدة‏ التي يستبين فيها شيء من الخلقة: لا يكون التخليق إلا 2 الأربعين 
الثالثة » فأقل ما يتبين فيه خلق الولد واحد وثمانون يوم”". 

١-الحمل‏ الذي تنقضي به العدة: ذهب الجمهور إلى أن الحمل الذي تنقضي به 
العدة هو ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان ولو كان مينًا أو مضغة تصورت ولو 
صورة خفية تنبت بشهادة الثقات من القوايل. 

أما إذا لم تتصورء وشهد الثقات من القوابل أنها مبداً خلق آدمي لو بقيت 
لتصورت» فقد اختلف الفقهاء 2 ذلك: 

ذهب الشافغية 3 المذهب والحنايلة ف روانة إلى انقتشاء العدة بها لحصول براءة 
الرحم به» بينما ذهب الحنفية والشافعية 4 قول والحنابلة 4 رواية إلى عدم انقضاء 
العدة ے2 هذه الحالة. 

أما إذا ألقت المرأة نطفة أو علقة أو دما أو وضعت مضغة لا صورة فيها فلا تنقضي 
بها العدة عند الجمهورء وتوسع ب2 ذلك المالكية فذهبوا إلى أن العدة تنقضي 
بانفصال الحمل كله مضغة كان أو علقة أو دما مجتمعا"!"'. 


2501/7 الشرح الكبير 845/9 : ومغنى المحتاج ۲۸4/۲ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم‎ )١( 
.//١7 ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد المغربي‎ 

(۲) بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» علاء الدين أبي بكر الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض› 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود 4۳٠/4‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم ١/۲۲۹ء‏ والمدونة 
1ء وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ۲1۸/٤‏ ومغني 
المحتاج ۳۸۸/١‏ والمجموع شرح المهذب» النووي 04۹/١‏ والمفني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة 
۸ وما بعدها» وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 
.LAL/0‏ 





المضامين الد عويي 

أولاً: من أسائيب الدعوة؛ التوكيد. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: القسم. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الإعجاز العلمي 2 السنة النبوية. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: الإيمان بقضاء الله وقدره. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: العبرة بالخواتيم 

سانا مدز عات اة اا ةد خلق الله انان 

اوا من اصاتب الدهوة: التوكند: 

وُحِدَ ذلك 4 الحديث بتأكيد كلامه يي عند سياقه بكثير من المؤكدات› 
والقسم وغيرهما فقال 4# "إن أحدكم يجمع خلقه 4 بطن أمه.... الحديث" وإن 
تأكيد الكلام له تأثير .4 إيقاعه 4 قلب المدعو» إن كان مترددا زال عنه الشك 
والتردد» وإن كان مصدقا ازداد إيمائًا ويقيتًا » وقد أفاد التوكيد 2 هذا الحديث بيان 
مراحل خلق الإنسان بے بطن آمه. 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: القسم: 

جاء القسم 2 قوله كه "فو الذى لا إله غيره" وأسلوب القسم من الأساليب التي 
لہا تأثير على المدعوين لاله من أثر 2 تأكيد الأخبار أو تعظيم لشيء أو شد الانتباه 
حول آمر معبن» ويؤدي القسم دوره 2 صنع التأثير النفسي» والعاطفي بواسطة المقسم 
به والمقسم عليه وبهما معا الأمر الذي يجعل المدعو يتعلق بالدعوة ويؤمن بها '. 

وقد أفاد القسم ب2 هذا الحديث بيان أهمية الاستقامة على الطاعة ولزوم تقوى الله 
والحذر من المعاصي, والطمع ب رحمة الله تعالى وعفوه وإحسانه» وقد استخدم القرآن 
الكريم القسم ے2 تقرير وتأكيد كثير من القضايا الأحكام. مثل قوله تعالى: 
« فوّرَبٌ السَّمَاءِ رارض إن لَحَقٌّ مِثَلَ ا کہ تنطقون4»› وقوله تعالی: َعَم انين 


سه 0 aj‏ 2 ( 
كفْرُوأ أن لَّن يُبَعَفُوأ فلب وَرَي لَمبَعَدْنَ كَلَعتبوّنَ ما عَم وَذلِكَ عَلَ لهب يسور" 
)١(‏ مستلزمات الدعوة .هذ العصر الحديث: علي بن صالح المرشد ؛ ص ١14-١75‏ 


(5؟) سورة الذاريات»ء آية: ؟7. 
00 سور ة التغابن ؛ آية : /. 
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ثالئًا- من موضوعات الدعوة: الإعجاز العلمي 2 السنة النبوية: 

من دلائل نبوته 6# صدقه المطلق وبعده عن البوى؛ قال تعالى: «وَمَا يَنطِقُ عن 
أَهَوَئَ © إن هوَإِلا وى يُوحَىْ 4”": وتصديق الواقع والعلم ومطابقتهما لكل ما صدر 
عنه 4# وذلك من دلائل الإعجاز التي تحدو بالناس إلى خالقها وتعرفهم على بارئها 
وسيظل هذا الإعجاز قائمًا ومستمرًا إلى يوم الدين مهما تقدم العلم الوضعي وسيظل 
العلماء والممفكرون يكتشفون 2 كل زمان ومكان جوانب متعددة مضيئة من 
معجزات الله بے خلقه» قال تعالى: ( وَهُلٍَكَمَدُ يِل سَمِوكءَايَِهِ- رفوا وَمَا رَبك بَِهِلٍ 


597 - و م 4 7 2 5 لاس 0 E‏ ا ت ر2 6 و د و عه 
عَم تَعْمَلونَ 4"''؛ وقال: « سَتْرِيهِمٌ ءَايَتِنَا فى الأفاقِوَفى أنفسِبِجَ حت يَتَبِيْنَ لْهُمْ أنه الحق أُوَلْمْ 


م 8 


وك ذلك الدلالة على أن الإنسان على مر الزمن ومستقبلاً سيرى الكثير من آيات 
الله الممثلة من أقطار السماوات والأرض» كما سيعلم الإنسان أسرارًا من قدرة الله ب 
کل الانسان دالة على قدرات الله وعلى عجائب خلقه وبدائع حكمته 2 خلقه. 

ومن ذلك ما جاء ب2 الحديث من إعلام الله عز وجل لرسوله 4# المراحل الجنينية 
لتكوين الإنسان ب4 بطن آمه» من قبل اكتشاف العلم الحديث لذلك بأريعة عشرة قرا 
من الزمان أو يزيد» فيقول ##: "إن أحدكم يجمع 2 بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك» » فينفخ فيه الروح › 
الحديث يبين النبي ## مراحل النمو للجنين حتى ينفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين 
عاما أى بعد آربعة أشهر من الحمل» وهى المدة التي يظهر بعدها حركة الجنين 4 بطن 


)1 سورة النجمء الآيتان e:‏ 
67 سمورة التمل»ء أية: 1 
(T)‏ سسورة خصلث : آية: 7 0. 


() من الإعجاز العلمى © القران الكريم : د. حسن أبو العينين ص 00 = 


آمه» وصدق الله تعالى: ( وَعَلّمَلك ما لَمَ تَكُن تَْلَمُ وكارت فصل آنه عَلَيَكَ عَظِيمًا 7,74" . 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الإيمان بقضاء الله وقدره: 

إن الإيمان بقضاء الله وقدره أحد أركان الإيمان التي لا قوام له إلا بهاء و2 
الحديث بيان أن ما يحدث للإنسان مكتوب عليه مقدر له» (ثم يرسل الملك فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات» يكتب رزفه وأجله وعمله وشقي أو سعيد)»؛ قال ابن 
ية اما ااك والأكمة متشتون على وعرب الادسان بالقدر: وآثة عا شك الله كان 
وما لم يشاً لم يكن)””؛ فالأجل والرزق والسعادة والشقاوة وجميع ما هو لاقيه الإنسان 
مما كتبه الله فإنه لا يزاد فيه ولا ينقص منه7©) 

ويوضح ابن تيمية مذهب أهل السنة واعتقادهم 2 القدر فيقول: وخلاصة مذهب 
أهل السنة والجماعة © القدر وأفعال العبادات ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من 
أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرهاء وأن 
فشيئته تمالى عامة لجميع الدكائنات فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة وأن خلقه 
سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم» ولما كتبه وقدره 
ي اللو المحفوظ وار وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالبم وأنهم الفاعلون حقيقة لبذه 
الأفعال بمحض اختيارهم وأنهم لبذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة وإما بالذم 
والعقوبة» وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلاً لا ينا نسبتها إلى الله إيجادًا وخلقا 
لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها" . 

إن المسلم يؤمن بقضاء الله وقدره وحكمته ومشيئته وأنه لا يقع شيء 4 الوجود 
حتى أفعال العباد الاختيارية إلا بعد علم اللّه بها ود تقديره» وأنه تعالى عدل 2 قضائه 


.١١١ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) الإعجاز العلمي بے السنة النبوية» د. صالح بن أحمد رضاء ۱/ ۵۸ - ٥۹٩‏ 
() انظر: مجموعة الفتاوىء ابن تيمية. 590/14 

١٠١٠/١ معارج القبول» الحكمي»‎ )٤( 

(0) شرح العقيد الواسطية لابن تيمية» تأليف: محمد خليل هراس» ص .٠٠١‏ 
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OF us 
لم يڪن ولا حول ولا قوة إلا به تعالى"‎ 
فالايمان بالقضاء والقدر أحد أركان الايمان» وهو مصدر الرضا والقوة عند‎ 
سدع ار £ ۴ مد ع س م ير 2 1 0 سمس‎ 3 
ae I الإنسان. قال تعالى: ااي ب‎ 


سے سے لل 


ان تاها إن دا للك على الله سیر لکیلا ناسو عل ما فَاتَكُمَ وَلَا تَفْرَحُوأ بِمَآ ۶ا ڪه وال 
لاحب کل عتال فور 4. 

و ذلك إخبار من الله تعالى عن قدره السابق ب خلقه قبل أن يبرأ البرية وأن علم 
الله تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لبا طبق ما يوجد ب2 حينها سهل على الله عز 
وجل لأنه يعلم ما ڪان وما يڪون وما لم يڪن لو ڪان ڪيف ڪان يڪون» وقوله 
لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» أي: أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق 
كتابتنا للأشياء قبل كونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها لتعلموا أن ما أصابكم 
لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم فلا تأسوا على ما فاتكم فإنه 
لو قدرشيء لكان ولا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم فإن ذلك ليس 
بسعيكم ولا كدكم وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم الله أشرًا 
وبطرًا تفخرون بها على الناس”". 

خامسا- من موضوعات الدعوة: العبرة بالخواتيم: 

إن العبرة ليست بصور الأعمال والركون إليها بل بالخاتمة تمة فلا يقطع لأحد معين 


هاج ب 


بدخول جنة أو نار إلا من أخبر 62 أنه من أهلهاء لذا يحذر النبي 4 الحديث 


من سوء الخاتمة بتقلب الأحوال 2 آخر لحظات الس" ؛ وذلك ما يدفع بالإنسان إلى 





(1) انظر: منهاج المسلم» أبو بكر جابر الجزائري ص .٤۸ - ٤١‏ 
(۳) انظر: الإيمان والحياة؛ د. يوسف القرضاوىء ص ٠١۲-٠١۸‏ 
(۳) سورة الحدید » الآیتان: ۲۲ - ۲۲. 

.۲۷ - ۲٣/۸ تفسیر القرآن العظيم» ابن کٹیر‎ )٤( 

(۵) شرح رياض الصالحین» د. الحسیني هاشم» ص ۲۷۸. 


كنوز رياض الصالحين 
الدوام على الطاعة وملازمتها حتى إذا ما فاجأه الموت كان على طاعة ربه عز وجل؛ 
فيقول 4# : (فوالذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيد خلها). 

قال القاضي عياض: (و4 هذا أن الثواب والعقاب راجع إلى أمر الخاتمة؛ وأن من 
مات على شيء حكم عليه به من خير أو شر إلا ما عفا الله عنه من السيئات وسمح فيه 
لأهل الإيمان من التبعات)!". 

وقال النووي: (والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع 4# نادر من الناس لا أنه غالب 
فيهم ثم إنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير ب2 
كترة » وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة وهو نحو فوله 
تعا لى : «وَرَحْمَتى وَسِحَت كل شئء 74 , ويدخل 2 هذا من انقلب إلى عمل النار بكفر أو 
معصية لكن يختلفان ث التخليد وعدمه فالكافر يخلد ك4 النار والعاصي الذي مات 
موحدًا لا يخلد فيها. 

وك هذا الحديث إثبات القدرء وأن التوبة تهدم الذنوب قيلها وأن من مات على شيء 
حكم له به من خير أو شر إلا أن أصحاب المعاصي غير الكفر 42 المشيئة) ". 

وقال ابن أبي جمرة 2 شرح الحديث: قوله: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)؛ هذه التي قطعت أعناق 
الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال لأنهم لا يدرون بماذا يختم عملهم”". 

وقال محمد تقي الدين العثماني: "والحاصل أن الإنسان ليس له أن يفتخر ويعجب 





.٠١۸/۸ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض‎ )١( 
.٠١١:ةيآ سورة الأعراف؛‎ )۲( 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ض .١0758‏ 
(4) بهجة النفوس, عبدالله بن أبي جمرة الأندلسي 100/7. 


كنوزرياض الصالحين 





بما يفعل من الأعمال الحسنةء لأن العبرة بالخواتيم ولا يدري إلى ما يصير إليه 2 
العاقبة» وليس ذلك جبراء فإن ما يفعله 2 الأخير إنما يفعله بكسبه واختياره ولكن 
يتغير اختياره من الخير إلى الشر فيعاقب بهء أعاذنا الله من ذلك" 

لذا ينبغي على الإنسان أن يسأل الله دائمًا الثبات» وكان ذلك هدي رسول الله 
» كما ينبغي ألا ييأس ولا نيأس من شخص نجده على الكفر أو على الفسق 
فريما يهديه الله 4 آخر لحظة ويموت على الإسلاه”". 

سادسا- من موضوعات الدعوة: التفكر ب2 خلق الله للإنسان: 

إن خلق الإنسان بهذا الإبداع ب4 جميع مراحله وأطواره لمن ادعى الأسباب إلى 
التفكر 2 خلق الله للإنسان» وجاء 4 الحديث بيان لخلق الإنسان وأطواره 2 بطن 
أمه» إن آحدكم يجمع 4 بطن أمه أربعين u‏ نطفة» ثم يكڪون علقة مثل ذلك»› ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك»ء فينفخ فيه الروح»؛ ويؤمر بآربع كلمات... 
الحديث . 

وقد لفت الله أنظارنا إلى التفكير 2 خلق أنفسنا 2 كثير من الآيات منها قوله 
تعالى: ( و نفس ألا تْبَصِرُونَ4””؛ والمعنى ألا تتفكرون ‏ خلق أنفسڪم»؛ كيف 
أنشأكم الله من ماء. وكيف خلقكم أطوارًا؟: وصدق الله: « سَكْرِيهِم َايتِنَا فى 


3 رر ر ر #يم صمت ثم , زه 
الفاق وف أنفيمم حت يسين لهم أنه اىي“ فإذا ما تفكر الإنسان 2 نفسه وما 
حوله من الكائنات ما من شك أنه يؤدى به إلى الاتعاظ والخوف والخشية من الله تبارك 


.510/١١ فتح الملهم‎ )١( 

(۲) شرح رياض الصالحیين» محمد بن عثيمين ١/؟0/.‏ 
("') سورة الذاريات : .۲١‏ 

(#) التحرير والتنوير. الطاهر ابن عاشور, 2757/١٠١١‏ 505 
(0) سورة فصلت : .٥۳‏ 





كنوز رياض الصالحين 


(1) 


رضوان الله ومحبته 

وقد مدح الله عباده المؤمنين الذين يزينون عباداتهم بالتفكر وإعمال العقولء 
ووصفهم بأنهم أصحاب العقول وأولو النهى» قال تعالى: «إرنّ فى حَلقٍ أَلسَمَوتٍ 
لأر ض وخا ليل وار موی الألبب (2) الْذِينَ يَذْكرُونَ أله قِيمّا وَفُعُودًا وَعَل 
جُنُوبهم ويَتَفَكَرُونَ فى حَلقٍ ألسَموَتِ وَالأَرضٍ رَبّنا ما خَلَقَتَ هَذَا بَطِلاً سْبَحَدَكَ فقن 
عَذَاب الثار»"". فخص الله تعالى بالآيات أولى الألباب وهم أهل العقول لأنهم المنتفعون 
بها الناظرون إليها بعقوليم لا بمجرد أبصارهم» ثم ذكر من صفاتهم بأنهم ويتفكرون 
ك خلق السماوات والآرض' أي: ليستدلوا بها على المقصود منها وب ذلك دليل على أن 
التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها 
عب" 


)1( انظر: موسوعة نضرة النعيم ١ ١‏ 
(0) سورة آل عمران› الاآیتان: ۱۹۰ - .15١‏ 
معلل اللويحق ص .١758‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحدیت رقم ( ۳۹۷ ) 


۷-وعنه» قال: قال رَسُول الله #: ((يُؤتی بجَهَلَمَ يَومَئدْ لها سَبْعُونَ الف 
زمَام مَعَ كل زِمَام سَبعُون الف ملك يَجَرونَهًَا)) رواه مسله”". 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (35). 

غريب الألفاظ: 

الزمام: ما تقاد به الدابة من حبل أو غيره”". 

الشرح الأدبي 

الحديث تجسيم لجهنم ليس عن طريق التشبيه؛ أو والوصف؛ ولكن عن طريق 
بعض ما يتصل بها مما يعطي تصوراً لكل عقل بقدر اتساع مخيلته؛ وبما يستطيع أن 
يستوعب» ولفظ جهنم من الألفاظ الموحية بطبيعتها ؛لأنها تستدعي 2 الذهن إحراق 
النار» وجحيمهاء ولبيبها دون ما يمكن أن يستحضره لفظ النار من منافع كالإنارةء 
والتدفئة» وغيرهاء وقوله: (بجهنم) الباء للتعدية آي يؤتى بها من المكان الذي خلقها 
الله تعالى فيه» وهي علم على البول» والتعبير بالمبني للمجهول قبلها يذهب بالعقول كل 
مذهب 4 تصور الفاعل» وتحديد اليوم لزيادة الترهيب» واللام ب4 قوله (لبا) للملك؛ 
وذكر العدد للترهيب ؛لأنه يعطي تصورا عن حجمهاء وقد صعّد الشعور بضخامة 
حجمها عن طريق العدد الثاني المركب ثم إن نسبة الجر إلى الملائكة مع ما عرف عنهم 
من قوة خارقة يرسم صورة لهول مطبق لا تدرك العين البشرية أبعادهاء وتعجز الأذن 
البشرية عن سماع هدير حركتهاء والملائكة يجرونهاء ثم إن التعبير بالجر يوحي بثقل 
الكيان المجرور» وهو مشهد يشيب منه الولدان. 


(۱) برقم (۲۸4۲/۲۹). آورده المنذري 2 ترغيبة (075114). 


0( انظر: معجم لغة الفقهاءء أ. د. معحمل رواس فافة جي ۲۰۸ › ودليل الفالحسن لطرق رياض الصالحين, اين 
علان 1۲١‏ . 





رياض الصالحين 


المضامين الد عويب" 
أولا: من موضوعات الدعوة: إخبار النبي يه عن الحالة التي تأتي عليها جهنم يوم 
الا 


ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية الخوف من جهنم والبعد عن كل ما يقرب إليها. 

ثالنًا: من مهام الداعية: تحذير المدعوين من جهنم. 

رايعًا: من أساليب الدعوة؛ التوكيد. 

خامسًا: من أساليب الدعوة: التحدير. 

سادسا: من واجبات المدعو: الفرار من جهنم بفعل الطاعات. 

أولاً- من موضوعات الدعوة: إخبار النبى ا عن الحالة التي تأتي عليها جهنم 
يوم القيامة: 

إن يوم القيامة وما يجري فيه من الأهوال وعظائم الأمور من الغيبيات التي لا يعلمها 
إلا اللهء إلا أن ا من 


اتير ® 


بٿ اوي ب قال العلماء: لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه: 


فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه ثم استثنى من ارتضاه من الرسل» 


فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم » وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على 
67 
موضهم -. 
ومن ذلك ما جاء 2 الحديث بإخبار النبي 2 عن حال جهنم يوم القيامة 


وإتيانها"” "يؤتى بجهنم يومئذ لبا سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك 


.)5958( تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -7517- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )١( 
.77 :, 75 سورة الجن»› الآيتان:‎ )۲( 
., 1/1/1 الجامع لأحكام القرآن› القرطبى: تحميق : د. عبد اللّه بن عبد المحسين التركى‎ (T) 


)£( شرح رياص الصالحن › محمد ين عثيمسن : ا/Vot‏ 





كنوز رياض الصالحين 
يجرونها" والمعنى: (أنها يُجاء بها من المحل الذي خلقها الله فيه فثدار بأرض المحشر حتى 


افر ت اش 


لا يبقى للجنة طريق إله الصراط› كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ؛ والزمام :ما يزم 
به الشيء أي: يشد ويربط» وهذه الأزمة التي تساق جهنم بها أيضا تمنع من خروجها 
على أهل المحشرء فلا يخرج منها إلا الأعناق التى أمرت بأخن من شاء الله أخذه؛ 


E‏ في 
أمن 


مَرَهُمَ وَيَفَعَلُونَ ما 


عر چ لر ا 


وملائڪتها جما وصفهم الله تعالى: « غللاظ سِدَاد لا يَعَصور 


”و م (00/0) 
يؤمرون» ) . 


آل م 


وعن أهون أهل النار عذابًا "إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل يوضع ب2 
أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا» وإنه لأهونهم 
عذابًا”" والحديث الأول يدل على عظم النار وذلك للعدد الكبير من الملائكة الذين 
يجرونهاء وذلك لعظمها وفرط كبرها بحيث إنها تحتاج # الإتيان بها إلى هذه 
الأزمة''', فيعتقد أنه ليس # النار أشد عذابيًا منه» مع أن عذابه جمرة من جهنم 2 
أخمصهء وسببه: أن القليل من عذاب جهنم -أعاذنا الله منه- لا تطيقه الجبال 
وخصوصا عذاب الكفار” » فالحديث الثاني على شدة عذابها فأدنى أهلها رجل يوضع 
4 أخمص قدميه جمرتان فما يالنا يمن هو أشد منه عذايا. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أهمية الخوف من جهنم والبعد عن كل ما يقرب منها: 

إن ذكر الرسول 8022 يذ الحديثين 'يؤتى بجهنم..' و'إن أهون أهل النار..' دل على أهوال 
جهنم وشدة حرها» و2 ذلك باعث على الخوف من جهنم والفرار منها بالأعمال الصالحة. 

لذا ينبغي الحذر من غضب الله وعذابه وقد أمرنا الله بالحذر منه ومن عذابه بغية 


٠ سورة التحريم» آية:‎ )١( 
المفهم لما فل ا ا أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو‎ )۲( 
.۱۸۷ »۱۸٦/۷ وآخرین‎ 
سيآتي تخريجه 2 الحديث الذي بعده.‎ )۲( 
.1۲١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص‎ )4( 
٠.0۸/١ المرجع السابق‎ )0( 





۰ ) د دو اه یا ر وا قر ام في ال اي خّ 
النجاة من : عصبهكه وانتقامه, فال تعالى: 2 ّ 0 مأ و 
َأعْلَمُوَأْ انما على رَ اي وک آکی اقرا على من هذا جاله يريجو 


i‏ د 0 آ ال ار الى 
رحمه الله ويحدر انتقامه, قال تعالى : #امن هو قدبت َاناء اليل سا جدا وَقايما حدر 


50 


ال خرة ود جوأ رة 


حمَة رَبّهء َك هل يشتوى الَّذِينَ يُعَامُونَ وَالْذِينَ Eke ١‏ ِنَم يدر أُولوأ 
الألبَب 4”. 


لذا كان الواجب على الإنسان أن يلزم طاعة الله عز وجل ويترك مناهيه ومكروهاته: 
ومتى صار الخوف من جهنم عوئًا على التقرب إلى الله بفعل ما يحبه وترك ما يكرهه فقد 
انكس المقصود من التخويف بالنار وهو لزوم الطاعة واجتتباب المعصية“. 

ثالثا- من مهام الداعية: تحذير المدعوين من جهنم: 

إن العلماء هم ورثة الأنبياء ولذا كان عليهم أن يحذوا حذو النبى خا 4 منهجه 
الدعوة من ترغيب وترهيب ومن ذلك التخويف من النار وغد ورد ذلك بے الحديثين, 


وقد حدرنا الله الثار ة ڪر من ناته منها قوله تفال: يتما الْذِينَ عَامحُوأ فوأ أنفسَ* 


4 کک د EEE‏ 
وَأَهَليَكرْ تارًا وَقُودْهَا لئاس وَأِجَارَةٌ علا مَليِكَةُ غِلاظٌ شِدَادُ لا يصون آله ما امهم 
وَيَفعَلونَ ما يُؤَمرُونَ °4 وحذر النبى يع الناس كلهم من النار ولم يستثن أحدًا من 


0 ± 2 چ للم ب > 82 كو ”ده سر 00" 
هذا الإنذار حتى أقربائه فعن أبى هريرة 6 قال: ((لمًا أثزلت هذه الآيّة: « وأنذر 


.؟5١0 سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» آية: 57. 

(؟) سورة الزمرء آية:5. 

(4) انظر: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء ابن رجب الحنبلىي: ص 0؟0-7١4.‏ 


r 


)6( سوره التحريم؛ .اية: 1 


كنوزرياض الصالحين | ۹۱ 


عَشِيرَتَكَ الأقرييرت 74" دَعَا رَسمُولٌ الله فَرَيْتًا. فَاجِتَمَعُوا. فعَم وَخَصّ. فقال: «يّا بَنِي 
ڪب بن لوي أَنْقِدُوا آلفشسَڪم مِنَ اللَارِ يا بي مره بن ڪغب آٺتيدوا آلشسَڪم من 
التار. ي بڼي عبد شمس أنْقِدُوا ااا التار. دأ بي عبد ماف أنتيذوا اليف 
مِنَ التار. ي بي هاشم آٺقيذوا آلشسڪم من الار. يا بي عبد المُطلِب أَنْقِدُوا أنفسَكه 
مِنَ الثَار. يَا فَاطِمّة أَنْقذِي تشمك مِنَ الثَارٍ ٽي لا املك لَڪم مِنَ الله شيئًا. e‏ 
نكم رَحِمًا سَأَبْلهًا بيلآِهًا))”". 

رابعا- من أساليب الدعوة: التوكيد: 

ورد أسلوب التوكيد وذلك لإيقاع الكلام 2 القلب موقع اليقين فقال ج "إن 
أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل... وأنه لأهونهم عذابًا وأسلوب التوكيد من 
الأساليب الدعوية المؤثرة لما فيه من إقبال المدعو على كلام الداعي. ولأهمية التوكيد 
4 تقرير القضايا اا وإثباتها | استخدمه القرآن 2 كثير من الآيات ومنها قوله 
تعالى: « قل ای سیء اکبرسدة دة ل اة سید بی کہ وأو ل هدا لَْرَءَانُ لِأنذِرَكُم 
به وَمَنْبَلَع پک لدو نَأ مع َه ءالأ ری فل لاد فل إنمَا هلو جد ون 
بری ءا قق رکون 4 . 

خامسا- من أساليب الدعوة: التحدير: 

جاء 2 الحديثين تحذير النبي 22 الناس من النار وتخويفهم منها ببيان مدى 
عظمها وفْرْط كبّرها بحيث يحتاج للإتيان بها إلى سبعين ألف زمام مع كل زمام 
سبعون ألف ملك“ لا يعلم مدى قوتهم إلا الله "يؤتى بجهنم يومئذ لہا سبعون ألف زمام 
مع ڪل زمام سبعون آلف ملك يجرونها وببيان شدة عذابها بذكر أهون أهلها عذابا 


.5١غ:ةيآ سورة الشعراءعء‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم .5١4‏ 

(۳) سورة الأنعامء آية: .٠١‏ 

() انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص 175. 


۳۹۲ - كنوز رياض الصالحين 
إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل يوضع 2 أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما 
دماغه... وأسلوب التحذير يذكر الناس ويبصرهم بما يؤول إليه أمرهم إن عصوا ربهم؛ 
فيحملهم ذلك على اجتناب معصيته ولزوم طاعته' '". 

سادسا- من واجبات المدعو: الفرار من جهنم بفعل الطاعات: 

إن خوف العقاب ليس مقصودً! لذاته» إنما هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة 
إليهاء ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله على عباده الذين خافوه واتقوه» ولبذا 
المعنى عدها الله سبحانه من جملة آلائه على الثقلين بي سورة الرحمن لأنها تدعوهم 
بلسان حالبا إلى الفرار منها باجتناب ما يؤدي إليهاء وإلى التمسك بالإيمان والطاعة 
ولزوم العمل الصالح» بقعل المأمور على الوجه المطلوب""» قال ابن رجب الحنبلي: (إن 
الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه» ونصب لمم الأدلة الدالة على عظمته 
وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال» ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي 
أعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمالء ولبذا كرر الله سبحانه وتعالى ‏ كتابه 
ذكر النار وما أعده فيها لأعدائه من العذاب والنكال وما احتوت عليه من الزقوم 
والضريع والحميم والسلاسل والأغلال إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال 
ودعا عباده بذلك إلى خشيته وتقواه والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه 
واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويأباه فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه 
وجد من ذلك العجب العجاب» وكذلك السنة الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني 
الكتاب» وكذلك سير السلف الصالح أهل العلم والإيمان به من الصحابة والتابعين لم 
بإحسان» من تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإخبات 
وأن ذلك هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السنيات من شدة الاجتهاد 
الطاعات والانكفاف عن دقائق الأعمال والمكروهات فضلا عن المحرمات. 


.٠۷ انظر: الدعوة الإسلامية: الوسائل والأساليب» محمد خيررمضان يوسف» ص‎ )١( 
.1١ التخويف من النار والتعريف بحال آهل البوارء ابن رجب الحنبلي» ص‎ )۲( 

(۳) نداءات الرحمن لأهل الإيمان» أبوبكر الجزائري ص ۲٤۳‏ › 514. 

(غ) التخوف من النار والتعريف يحال أهل اليوار ص 1 ۷. 


كنوز رياض الصالحين 


إن طاعة الله والرجاء ب رحما الله سبيل الخلاص والفوز اسيم بوم القيامة قال 





الله وا 5# ا۱ے ص 
کو 


aE 


e 

قال الرافعى: 
إذا أمسى فراشئي من تراب وصرت مجاور الرب الرحيم 
فهتوني أحبائي وقولوا لك البشرى قدمت على حري" 
فالرجاء مستلزم للخوف والخوف مستلزم للرجاء» ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء 2 
موضع يحسن فيه وقوع الخوف' ". 


.5١8:ةيآ سورة البقرةء‎ )١( 
.17 انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص‎ )۲( 
هي *2*ك1,‎ ١347/0 انظر: موسوعة نضرة النعيم:‎ 00 


كنوز رياض الصالحين 





الحدیت رفم ( ۳۹۸) 


هې وق قر بن ا 


4- وعن النعمان بن بشير فَيِظْتْها , قَالَ: سَمِعْتُ رَسول الله ج يقول: ((إِنَّ 
هون اهل الثَارِ عدبا يوم القيَامَةِ لرَجُلٌ يوضع 4 اخْمَص قَدَمَيْهِ جمْركان يَعْلِي متهم 


ص 14 ا 
دماغه)) . 


((مَا يَرَى أن أحَدًا أشد مِثه عَذَابًاء وَأنَّهُ لأهوئهم عَدَايًا)) ”" متمق عليه" . 


ترجمة الراوي: 

النعمان بن بشير: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (150). 

غریب الألفاظ: 

أخمص قدميه: ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم عند المشى. 
والجمرة: القطعة الملتهبة من النا ". 


الشرح الأدبي 
تأكيد الكلام بأكثر من مؤحكد عند عدم المواجهة بالإنكار نزوع إلى غرض 
آخر هو الرغبة 2 تفخيم الخبرء وتعظيمه» والمقام يستلزمه؛ لآنه حديث عن البول ؛ 
ادر تال ال اھر رال تھے اح الر وو ا اع ار اتات 
وهو يشير هنا إلى الأدنى؛ وإضافته لأهل النار فيها تنفيرء وتهويل» لأنه» وإن كان 


الأهون 2 أنه 2 النارء وقوله (عذاباً) يؤكد هذا الشعورء ويدعمة ويصعد هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1611): ومسلم (۲۱۳/۳۹۲) ولفظهما سواء. 

() أخرجه مسلم (514) من حديث الأعمش. أورده المنذرى 2# ترغيبه .)017١(‏ 

)١(‏ تنبيه: الحديث أورده الحميدي 2 جمعه .٥۰1/١(‏ رقم )۸٠۷‏ وساق اللفظ الأولء ثم قال: و2 حديث 
الأعمش» ثم ساق اللفظ الثاني» النووي جمع بين اللفظين 4 حديث واحد» وعزاه إلى الصحيحين› 
وليس كذلك» فإن اللفظ الأول متفق عليه ء والثاني لفظ مسلم من حديث الأعمش. 

.٤۳۸/١١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(0) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية .٠١١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الشعور ذكر الظرف (يوم)» وإضافته للقيامة» وهي من الألفاظ ذات الإيحاء المرعب 
الذي تنقبض له القلوب» واتصال اللام بالخبر» توكيد له؛ وقوله (يوضع 2 أَخْمَص 
قَدَمَيُْهِ جَمْرَتَان يَْلِي مِنْهُمًا دِمَاعْهُ) ذكر الأخمص للمبالغة ‏ التعذيب؛ لأنه إذا كان 
هذا حال الأهون فما بال البقيةء وتشية القدمين » والجمرتين تشديد ‏ العذاب» 
والتعبير بالغليان يبيّن مدى حرارة الجمرتين» ويوحي بمدى الألم الذي يلقاه هذا الأهونء 
وذكر الدماغ تأكيد على شدة الحر لبعد ما بين الأخمص» والرأسء والتعبير بالدماغ 
فيه إشارة إلى أن الذي يغلي ما بداخلها ؛لأن الدماغ حشو الرأس» و2 هذا زيادة 
ترهيب» وتنفير من كل ما يؤدي إليها - أعاذنا الله - وقوله (مّا يَرَى أن أحَدا اشد مِثه 
عَذَابا) يمصح عن مرارة التحريق داخل أحشائه؛ وما بلغ به عذاب الجمرتين؛ وبناء 
جملته يدل على ذلك» فقد جاءت ب (ما) نفيا للرؤية» والفعل المضارع يشير إلى 
الاستمرار» والرؤية هنا ليست بصرية» لأنه لا يرى ب4 النارء لأنها سوداء كالليل المظلم 
-والعياذ به- كما أن رؤيته لا تبلغ كل من 2 النار حتى يعلم من أشد عذاباًء ثم إنه 
نكر (أحداً) فأفادت العموم» وعبّر بأفمل التفضيل للدلالة على أن عذابه فاق الجميع: 
وعبارة الرسول 82 (وَأنّهُ لأَهُوَنْهُمْ عَدَابا) بكل ما فيها من مؤكدات إرصاد للمعنى 
يقرر أنه على ما فيه من البول هو أهونهم عذابا -أعاذنا الله- 


المصامين الد عوي' 


)١(‏ ثم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم (19؟) 


ف قزق 
ل 


٠‏ قَالَ: ((مِثهُم مَنْ تَأَحْدُهُ الثَّار 





۹س وعن سمرة بن جندب وة : أن نبي الله ج2 
إلى ڪعَبَيهِ. ومهم مَنْ تَأخُدُها" إلى رُكبَتَيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَخُدُهُ إلى حُجِرَّتَ وَمِنْهُمْ مَنْ 
كَاخْذة إلى كرقوته)) رواه مسل ". 

(الحجرّة): مَعْقِدُ الإزار تَحْتَ السرة» وَ(الترْقوّة) بفتح التاء وضم القاف: هي العَظم 
الزي عِنْدَ تَعْرَةٍ النّحْرِء وللإنسان تَرُقَوتَان 4 جَانبَي النَّحْرٍ 

ترجمة الراوي: 


سمرة بن جندب: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم (/30). 


الشرح الأدبي 

المتأمل للحديث يجد أنه بني على جمل متشابهة 4 التركيب تصدّر كل جملة منها 
جناس ناقص يرسخ أ العقل معنى» وب السمع لفظأ وهو قوله (منهم من) ومن الأولى 
تبعيضية » ومن الثانية موصولة» بمعنى الذي أي بعض منهم الذي»؛ وتكرار الموصول 
يشير إلى اختلافهم درجاتهم 2 المذاب» تبعا لاختلافهم 2 درجات المعاصي » فكل 
يأخذ بقدر ذنبه» والتعبير بالأخذ يوحي بالاستحواذ› والملك» ونسبتها للنار يوحى 
بقصدها إليهم» والسعي نحوهم» وكأنها تعقل» وذكر هذه المواضع ألتي تدركها 
النار» وهي:الڪعب› والركبة؛ و الحجئزة > وهي معقيد الإزار تحت السرةء والترقوة 
- وهي :العَظمٌ الذي عند كَغْرَةٍ النّحْرِه وتدرجها من الأسفل إلى الأعلى؛ لأن النار تأتيهم من 
أسفل» فيه تحذير من تراكم الذنوب التي تؤول بصاحبها إلى أحد هذه الأصناف. 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (التار) ے المواضع الثلاثة. ولم يوردها الحميدي 4 جمعه (۳۸۲/۱) ے2 موضعسن»؛ 
وأوردها 2# الأخير. 


(۲) برقم (؟/0غ584). أورده المنذري © ترغيبه (70غ6). 


كنوزرياض الصالحين 





المصامين الد عوييى”" 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الإخبار عن أحوال الناس يوم القيامة 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: التخويف بالنار 
ثالتًا: من موضوعات الدعوة: تفاوت أهل النار 2 العذاب 


أولا- من موضوعات الدعوة: الاخبار عن أحوال الناس يوم القيامة: 


إن من دلائل نبوته ## إخباره 6# بالمغيبات والأحاديث 4# هذا الباب بحر لا 





يدرك قعره ولا يذزف غمره» وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة"" ومن ذلك ما ورد 
2 الحديث من بيان أحوال أهل النارء "منهم من تأخذه النار إلى كعبيه... الحديث 
وحال الناس 2 عرقهم يوم القيامة 'يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم 4 رشحه 
إلى أنصاف أذنيه". وإطلاع الله لرسوله على بعض المغيبات دلالة قاطعة على ثبوت نبوته 
وصحة رسالته» فما كان لرسول الله ##ه أن يتأتى له الإخبار بمثل تلك الأمور إلا عن 
طريق الوحي» قال تعالى: « وَمَا يَطِقُ عن هوى © إن هو إلا وى وى 4 . أي: ليس 
بمتكلم عن هواه“ فهو لا يتبع إلا ما أوحي إليه من البدى والتقوى 4# نفسه و2 غيره» 
ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله # وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله 
تعالى وعن شرعه لأن كلامه لا يصدر عن هوى وإنما يصدر عن وحي يوحى . 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: التخويف بالنار: 


إن التخويف من النار والترهيب من كل ما يقرب إليها لبو البدف من ذكر رسول 


.)1٠١( تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -154- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )١( 

(؟) كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى؛ القاضي عیاض › ۰۲۸۲/۱ ۲۲۹ 

(۳) سورة النجم» آية: ۳ .٤‏ ) 

.٠١۷/۸ المحرر الوجيز» ابن عطية,‎ )٤( 

(۵) انظر: تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق ص ./1٦١‏ 





> كنوز رياض الصالحين 

الله غُه لأحوال أهل النار يوم القيامة " منهم من تأخذه النار إلى كعبيه:؛ ومنهم من 
تأخذه إلى ركبتيهء ومنهم من تأخذه ... الحديث' وبيان الناس وعرقهم يوم القيامة يقوم 
الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم 2 رشحه إلى أنصاف أذنيه فالأمر جد خطير 
فيجب الحذر من أهوال يوم القيامة» وأن نخاف الله تعالى فنقوم بما أوجب عليناء وندع 
ما حرم علينا"''. إن استحضار اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب والإيمان به يجعل 
العبد على بصيرة من أمره © دينه ودنياه. 

ولو اجتمعت معاني الإيمان باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب 4 حس المسلم 
وصار لبا ذاكرًا واستشعرها بقلبه لأصبح من أولياء بإذن اللّه تعالى. 

إن استحضار النار وما فيها من أهوال يوقظ العبد من سباته ويجعله 4 حدر دائم 
منها فإذا ما سولت له نفسه ارتكاب محذور تذكره فيتولد عنده حيئئذد خوف يحمله 
على اجتناب المحارم جميعها ويجتهد 4 الطاعة حتى يكون من السعداء'''» وذلك له 
أكبر الاثر ‏ سلوك العبد وتصرفاته وتوجهاته # الحياة. 

إن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب يصحح سلوك العبد ويوجهه الوجهة 
الصحيحة لأنه القوة الدافعة إلى فعل الخيروترك الشر””". وقد بين اللّه تعالى أن من صفات 
عباده المصلين: ( وَألذِينَ هم مِنْعَذَابِرَهم سُْفِقُونَ(إِنَعَذَابَرَيِمْ غَيرْمَامُونِ 4" 

وقد كان 4# كثيرا ما يستعيذ من النار ويأمر بذلك 4 الصلاة وغيرها فعن أبي 


ت DE‏ ت eB‏ يمك س هع عبر 6 20 م a‏ 5 هع اوم 
هريرة ووعة فال: فال رسول الله م دا لهد احدكم قليستيد بالله ووعرك 





م ْ و 0 2 ر 3 8 ا ت سر لاس م 8 ص e‏ م 8 يوقت ىن 9س وس 
يَقَول: اللهم إلي أعوذ بك مين عذداب حهصم» وين عداب القبر؛ و فسن فده المحيا 
وَالمّمَاتِء وَمِنْ شر مِتْنَةٍ المسيح الدّجال))'". وعن أنس بن مالك ف قال: كان أكثر 


() شرح رياض الصالحين؛ محمد بن عثيمين: 700/١‏ 

(90) اتظي التوعين واكرة على العبيق : كبيس اليد محمد هن 876 

(۳) انظر: أشراط الساعة» د. يوسف بن عبدالله بن یوسف الوابل» ص ۲۹ء .٠١‏ 
)٤(‏ سورة المعارج الآیتان: ۲۷ء ۲۸. 

(0) أخرجه مسلم /08. 


كنوزرياض الصالحين ۳۹۹ 


ر 00( 


دعاء النبی #ه: ((للَهْم آنا في الدلْيّا حَسئة وَضِي الآخِرَة حَسَنّة وَقِنَا عَدَابَ التّارِ))”". 

ثالتًا- من موضوعات الدعوة: تفاوت أهل النار 2 العذاب: 

وردت الإشارة إلى ذلك بذكر أهون أهل النار عذابًاء فقال رسول الله خت : "إن 
أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل يوضع 2 أخمص قدميه جمرتان يغلى منهما 
دماغه » وفوله: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه: ومنهم من تأخذه إلى رڪبتيه› 
ومنهم من تأخذه إلى حجزته» ومنهم من تأخذه إلى ترقوته" ؛ قال أبو العباس القرطبي: 
(ولا شك أن الكفار 2 عذاب جهنم متفاوتون كما قد علم من الكتاب والسنةء ولأنا 
نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من تل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد 2 
الأرض وفكر مساويًا لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين؛ فالحديث دليل 
على أن أهل النار يتفاوتون فيها"» وقال ابن رجب الحنبلي: واعلم أن تفاوت أهل النار 2 
العذاب هو بحسب تفاوت أعمالبم التي دخلوا بها النار» كما قال تعالى: (ولڪل 
دَرَجَدتْتمًا عَولُوأ4”", وقال تعالى: ١‏ جَرَآءٌ وقًاقا 4 قال ابن عباس: وافق أعمالہم فليس 
عقاب من تغلظ كفره وأفسد 2 الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك؛ قال 
تعالى: « الذي كَفْرُوأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ الله زِدَهُمَ عَذَائَا فَوْقَ لْعَذَابٍ بِمَا انوا 


<€ فى اه 
4 


يف ار م 0 ا مي بر ص # كمي 4 ه 7 ٍ £ ِ 
يفسِدُورت 4" »؛ وقال: وَيَوْمٌ تقوم السّاعة أَدَجِلَوَا َال فِرَعَوَتَ أشدٌ العذابٍِ» 


.1584 أخرجه البخارى‎ )١( 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین ۱۸۹/۷. 

(۳) سورة الأحقاف آية: .٠۹‏ 

.٠٠:ًابنلا سورة‎ )٤( 

(۵) سورة النحل آية : ۸۸. 

(1) سورة غافر: 7غ. 

(۷) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء ابن رجب الحنبليء ص ١6١‏ 


6 ري ”ىع كز على كلوه ر م‎ 0 - ١5 
وقال تعالى: « إن اَلْتَفِقِينَ فى الدرْك الأُسَْفَلٍ مِنَ آلار وَلّن يِحدَ لَهُحَ تَصِيرًا 4”" فالمنافق إذ‎ 


الدرك الأسفل» وهي الہاوية لغلظ كفره وكثرة غوائله وتمكنه من أذى المؤمنين . 


(1) سورة النساءء آية: 4غ .١‏ 


( الجامع لأحكام القرآن› القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركحى ؟”1755/0/7. 


كنئوز رياض الصالحين 





الحديت رفم ( ٤٠١‏ ) 


ينونه 7 ف للل کو ( م ر م 
٠‏ - وعن ابن عم ا : أن رول الله 54 : قال: (7 ' (يَقَومُ النّاس لِرَب 


العالمين) حى يَغِيبَ أحَدْهُم بي رَشحه إلى الصاف أذُتيه)) ممق عليو". 

و((الرشح)): العرق. 

ترجمه الراوي: 

عبدالله بن عمرين الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۱۳). 

غریب الألفاظ: 

والرشح: العرق ". 

الشرح الأدبي 

التعبير بالقيام إشارة إلى ابتداء أمر عظيم» لذلك يقال قامت القيامة؛ وقام الناس 
للحرب» وقامت السوق»ء وصورة المضارع تشخص المشهد الرهيب» وتستحضره»› واللام 2 
الناس للجنس فتشمل الناس جميعاء واللام المتصلة برب للسببية» والتعبيربالرب لا بك 
اللفظ من معاني العناية» والرعاية» والحفظ» وهي معاني يحتاجها المؤمن خاصة ب2 هذا 
الموقف» وإضافة الرب للعالمين شمول وعموم لجميع آهل الموقف» والعالمين جمع عالم؛ 
ويشمل عالم الإنس» والملائكة» والجن» والطيرء وغيرهاء و(حتى) لبيان الغاية» والتعبير 
بالغياب يدل على إحاطة الرشح بهم وقوله (2 رشحه) دلالة على أن أكثر البول من 
إحساسهم بشدة خوفهم من مصيرهم مع ما يعتريهم من الزحام» وشدة الحرء وفوله (إلى 
أنصاف أذنيه) فيه دلالة على مبلغ البول» وشدة الموقف» -والعياذ باللّه-. 


المضامين الد عويت“ 


.)١١١۷ رقم‎ :51١/5( عندهما بزيادة: (يوم) 2 أوله» وهي لا توجد عند الحميدي ے4 جمعه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (9758: ,: و١1051):‏ ومسلم (5815/70) ولفظهما سواء. أورده المنذري 4# ترغيبه (2500). 
(۳) رياض الصالحين .5١١‏ 

)٤(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





الحديت رفم )٤١١(‏ 
-٠١‏ وعن أنس فة قَالَ: خطبنا رُسُول الله َه خطبة ما سَمِفْتُ مثلها قطء 


مي ال صم ا 


فَمَالَ: ((لوْ تَعْلَمُونَ ما أعلم؛ لضحكتُم قلِيلا وَلَبَكيثُمْ كَثِيرًا)) فَقَطَّى أ صْحَابُ رَسُول الله 
م وجوههم» ولهُم حَنَينُ. متّفق عليو"". 

وذ رواية" : بلغ رسول الله 4 عن آصحابه شَيءٌ فَخَطب فَقَالَ: (عرضّت علي 
الجنَّة وَالمَّالُ فَلَمْ أرَكَاليَوم 2 الخير وَالشرٌ وَنَوْتَعْلَمونَ ما أعلّمٌ لَضَحكثُمْ قييلا 
وَلبَكِيكُمْ كثيرًا)) هما أتى على أصحاب رَسُول الله 828 يوم اشد مِنْهُ» غطوا رَؤسَهه 
ولَهُم حَنِينُ. 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم .)٤(‏ 





غريب الألفاظ: 
الخنين: البكاء مع ع وانتشاق الصوت من ا 


الشرح الادبي 
رسول الله رأى الجنة بنعيمهاء ورأى النار بجحيمهاء ورأى ما رأى عند سدرة 
المنتهى: وما كشف له من أهوال القيور) والحشر والنشرء وزوی الله له الأرض؛ فرأى 


.)1545( أخرجه البخاري (١17غ). أورده المنذري 2# ترغيبه‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم .)۲۳۹١/٠۳١(‏ أوردها المنذري 4 ترغيبه .)٤۹4۹(‏ وسيكرره المؤلف برقم .)٤٤١(‏ 

تنبيه: الحديث أورده الحميدي 2 جمعه (۲/١۹٤ء‏ رقم )۱۸٠١‏ 2 المتفق عليهء وقال: وأخرجاه من حديث 
موسی بن آنس» عن آنس» ثم ذكر اللفظ الأول» ثم قال: و2 حديث النضر بن شميل» ثم ذكر اللفظ 
الثاني. ففهم النووي رحمه الله أن اللفظ الأول متفق عليه» وليس كذلك» بل اللفظ الأول أخرجه 
البخاري» واللفظ الثاني أخرجه مسلم. 

(؟) لفظ مسلم: (النبي) والمثبت لفظ الحميدي © جمعه. 


(4) رياض الصالحين .5١١‏ 


كنوزرياض الصالحين | r‏ 


مشارقها ومغاربهاء واختصه الله بمعارف بصرية» وقلبية» وجمع له بين علم اليقين› 
وعين اليقين مع الخشية القلبية» واستحضار العظمة الإلبية على وجه لم يجتمع لغيره؛ 
فصار قلبه مفعما بتلك المعارف مهموما بأمته» لأنه أكثر القلوب رحمة لذلك لم يترك 
فرصة يبث فيها تلك المعارف إليهم إلا استثمرها ترغيبا أو ترهيباء وهذا الحديث يشير 
إلى هذا المعنى» وقوله (لو تعلمون ما أعلم) لو حرف امتناع لامتناعء؛ امتناع الجزاء 
للامتتاع الشرطء أي لم يحدث علم فلم يحدث بكاء كتير» وضحك فقليل 
وقوله(لضحِككُم قليلا ولبَڪيئه كثيراً) مقابلة بين الضحك» والبكاءء وبين (قليلا )› 
و(كثيرا) . وهذه المقابلة توضح المفارقة بين من علم فبكى» ومن جهل فضحك؛ 
وعبارته يه بنيت على إيجاز القصر حيث كثرة المعاني» وقلة الألفاظ ؛لأن تلك 
العبارة تنظر بعيني الرسول خَتُ فيما وراء الغيب المنتظرء وما فيها من عقبات تنتظر 
الناس - بما فيهم من الصالحين - كالموت» وضمة القبرء والحشرء والنشرء وأهوال 
القيامة» وما فيها من فزع» ولذلك بكى الصحابة وه لأنهم أعرف الناس بمفزى 
ڪلامه چ ومقصده حتى صار لېم خنين» وهو صوت البكاء عندما يستغرق صاحبه 


فبه. 


المصامين الد عويبي 
أولاً: من أساليب الدعوة: الخطبة 
ثانيا: من أساليب الدعوة: الإخبار 





ثالكًا: من موضوعات الدعوة: خوف الصحابة ف . وبكاؤهم. 

رابعا: من مهام الداعية: تحذير المدعوين من أهوال يوم القيامة 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: إخبار النبي يده ببعض الأمور الأخروية. 

أولا- من وسائل الدعوة: الخطبية: 

الحديث ورد بے معرض خطبة لرسول الله ياء وصرح بذلك راوي الحديث أنس 
ين غالك بقرله خظثا رسول الله 6 خطبة ما سمحت مها قح : والخطية من 


الوسائل المؤثرة 4 الدعوة إلى اللّه تعالى لما لبا من آثار العواطف والمشاعر والوعظ”" , 
والخطبة 2 الإسلام مظهر الحياة الملتحركة فيه؛ الحياة التي تجعل هذا الدين يزحف 
من فلب إلى فلب» ويثب من فكر إلى فكر؛ وينتقل من الزمان من جيل إلى جيل»ء ومع 
اللكان من قطر إلى قطر » وقد وظف النبي 6# الخطبة ب4 هذا الحديث لبيان 
حقيقة الأمور التي تستوجب التشمير عن سواعد الجد والاجتهاد 2 الطاعات والحذر من 
المعاصي والموبقات؛ وقد بيّن أن الأمر خطير جدًا يستلزم الاقتصاد 2 الضحك واللهو 
وك ذلك بيان لأهمية الإقبال على الآخرة وعدم الانبهار بزينة الدنيا وأن يحاسب الإنسان 
نفسه فيندم على تقصيره 2 الطاعات ويستدرك ما فاته. 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الإخبار: 

ورد أسلوب الإخبار 24 الحديث بتعريف النبي ## الناس بعظم أهوال يوم القيامة 
وأشار إلى ذلك بقوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وے قوله 
عرضت على الجنة والنار ... الحديث» ويتجلى أسلوب الإخبار أيضا ب2 نقل أنس الخطبة 
للناس "خطبنا رسول الله نكي خطبة ...' وبحال الصحابة حين سمعوها "فغطى أصحاب 
رسول الله 8622 وجوههم ولبم خنين": وأسلوب الإخبار من الأساليب المؤثرة لما فيه من 
إيقاف المدعوين على الحقائق مما يجعلهم على بينة من أمرهم وبصيرة. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: خوف الصحابة فخا ويكاؤهم: 

وقد جاء ذلك صريحا ‏ قول أنس قَلْقُهُ "ففطى أصحاب رسول الله 2ق ولهم 
خنين””؛ وقد وردت الإشارة التي تدل على فضل البكاء وأنه من صفات المؤمنين الذين 


هداهم الله واجتباهم» قال تعالى: ل إذا على عليه ء ايت الرحْمَين حَرُوأ سجَدًا وَبكيًا م0 


780 انظر: تذكرة الدعاة؛ البهي الخولى. ص‎ )١( 

(6) انظر: مع اللّهء دراسات # الدعوة والدعاة» محمد الفزالي» ص۷٠٠‏ 

)١(‏ الخنين ورد بالخاء المهملة وهو الصورة الذي يرتفع بالبكاء من الصدرء بالخاء المعجمة» الصوت الذي 
يرتفع بالبكاء من الأنف؛ انظر: فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني .٠١٠/۸‏ 


0A : سورة مريم آية‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
وقد نعت الله العلماء بالبكاء فقال: ( إِنَّ ألذِينَ أُونُوأ الْعِلمَ من قَبَلهءَ إِذَا يُلَى عَلَهَم كرُونَ 
ِلَأَذَقَانِ سُا چ وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبكآ إن كان وَعَدُ ربا لَمَفْعُولاً 62 ورون لِلاَذقَانِ 
يَبَكورت وَيَزِيدُ هم خشوعًا 4 ۳ وذلك مبالغة 4 صفتهم ومدح لہم؛ وحق لكل من 
توسّم بالعلم وحصل منه شيئًا أن يجري إلى هذه المرتبة فيخشع عند سماع القرآن 
والدكر ويتواضع ويذل ". 

وذلك علامة من علامات الايمان ودلائلهء» ووقاية من عذاب النار» فعن ابن عباس 


ل عراصم قر مر 3 اله سمس 3 


كته قال: ((عَيْتَان لا تمسّهُما النَّارُ: عِيْنُ بتكت مِنْ حَشِية الله؛ وَعَيْنُ بَانَتْ تحرس د 
سبيل الله))“ وعن أبي هريرة د قال: قال رسول الله #6#: ((لا يلج الَار رَجْلٌ 
بَكى مِنْ حَتْْيَةِ الله حتى يَعُودَ اللّبنُ فِي الضرْع» ولا يَجْتَمِعٌ غبار بے سبيل الله وَدْخَانْ 
جَهَنم))2. 

رابعا- من مهام الداعية: تحذير المدعوين من أهوال يوم القيامة: 

ضرب لنا الرسول يَف يذ الحديث مثالا حيًا يحتذى به الدعاة ب4 تحذير المدعوين 
من أهوال يوم القيامة "فقال 4# "لو تعلمون ما أعلم لضحككتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا' 
وذلك واجب العلماء والدعاة ليكون المدعوون على بينة ويأخذوا حذرهم وكما فال 


ر مت و ي ا ۴ اسر كرتا ت سے ار ا ل ہے اوت ر ت a‏ 
تعالى: 9 وما كأ ألمُوَمِنُونَ لِيَفِرُوا كافة فلولا دفر مِن كل فِرْقَةٍ مِم طابفة ليَفقهوا فى 


رول عو 5 وعم شي ترس ممه ی ےا کے ۹و /, )> ا ء 
الدين وَلِيندْرُوا قومهم إذا رَجِعوَا إِلِيَمّ لعلهرٌ تمحذرُورت 4 أي ينذرونهم ويقيموا عليهم 


.1١9-١1١ا/ سورة الإسراءء الآيتان:‎ )١( 

(۲) انظر: كتاب الزهد› لعبدالله بن المبارك المروزي: دار الكتب العلمية ؛ بيروت: ط١».‏ 5١141١ه/9958امء‏ 
ص۷۸. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: القرطبيء: تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ./8/1٠١/9‏ 

(4) أخرجه الترمذي ١۳٦٠ء‏ وصححه الأآلباني (صحيح سنن الترمذي .)١١١۳۸‏ 

(۵) أخرجه الترمذي ١١١۲ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۱۸۸١‏ 

(7) سورة التوبة:١١٠١.‏ 


كنوز رياض الصالحين 





الحجة» وكما قال الله عن الأنبياء والمرسلين أئمة الدعاة 3 رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنذرين لعلا 
يَكُونَ ناس عَلَ الله حجة بَحَدَ دسل وَكانَ اله عَزِيرًا حَكيمًا 4”". 

خامسا- من موضوعات الدعوة: إخبار النبى 2222 ببعض الأمور الأخروية: 

أشار النبى خط إلى ذلك بقوله: "لو تعلمون ما أعلم لضحككتم قليلا ولبكيتم 
كثيرًا” وقوله "عرضت على الجنة والنار" وذلك من دلائل نبوءته 2 ومن جملة 
المعجزات التي أيد الله بها رسوله #. قال تعالى: « عَم الْعَيِبِ قلا طهر على عيبو 


ت رو و 3 (YT)‏ )£( 
أحَدَّ() إلا م نأَرْتَضَى مِن رسُول فَإَِههِيَسْلَكُ مِنْبَيْن يديه ون خَلفِهِءرَصَدُ صدا ظ 


فإخبار النبي م ببعض أخبار يوم القيامة من دلائل ثبوت نبوته وصحة رسالته 
يي فما كان له أن يأتي بمثل هذه الأخبار إلا عن طريق الوحي الإلبي» قال تعالى: 
(وَمَايَطِقُ عن أَهْوَئ (2) إن هوَإِلا وَحَىيُوحَْ)4'” ذلك بالإضافة إلى ما أخبر النبي 22 


ر ر 


بوقوعه 0-7 الساعة؛ لحن سياد ين ايدان 0 





قال «ه فینا ر سول الله خ2 


نر م 


5 
سر عر 


الله اف وعد الْمْبَر فَحطَبنا حت حَضترت الط هرل ممت 4 1 مه الا 
فخَطبتا حى حَضَرّت العصر. كم نَزْلٌ فصلى. كه مهد لمر شحنا حى عرد 


هم £ 


اضر كاخبركا ينا كان ريما عر كات i (CE A E‏ 


.787/7 بدائع التفسيرء الجامع لتفسير ابن قيم الجوزيه» جمع وتوثيق» يسري السيد محمدء‎ )١( 
.١16 سورة النساءء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة الجن الآيتان :77-171. 

(8) انظر: كتاب الشفاء للقاضي عياضء ص 575. 

(0) سورة النجم» آية: ۲ء .٤‏ 

(1) أخرجه البخاري ٤۰٦٦ء‏ ومسلم ۲۸۹۱. 

(0) أخرجه مسلم 58957. 


ڪنوزرياض الصالحين | 


الحديث رفم )1١7(‏ 

7 - وعن المقداد 289 : قال: سمِمْث رول الله يو » يقول: (تُدْنَى الشكمس يوم 
القِيّامَةِ مِنَ الخلق حَتَّى تكونّ مِنْهُمْ حَمِمَدَارٍ ميل)) فَالَ سلَيْم بن عامر (الراوي عن 
المقداد)”": هُوَاللُهِ مَا أذري ما يعني بالميل» أمَسافة الأرض أم اليل الذى مُكتَحَلٌ به 
العَيْنُة قَالَ: ((فيكونُ النّاسُ عَلَى قَدْرِاعْمَالِهِمْ ‏ العَرَّق فَمِنْهُمْ مَنْ يُكونُ إلى كَعْبَيْه 
ومنهم من يكون إِنَى ركبتيه؛ ومنهم مَنْ يُكونُ إلى حِقَوَية وُمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرق 
إلجَامًا)). قَالَ: وَأَشَارَ رَسول الله 4# بيده إلى فِيه. رواه مسلم””". 

ترجمه الراوي: 

المقداد بن الأسود الكندي: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (555). 

غريب الألفاظ: 

حقويه: هما معقد الإزار» والمراد هنا: ما يحاذى ذلك الموضع من جنبيه . 

بد ارق في يمل مرن إل تانب چرسیر بدو افیا وباي مر 
من حديد ونحوه توضع 2 فم الدابة ولبا سيور تمكن الراكب من السيطرة . 

الشرح الأدبي 

الحديث يتناول جانباً من الغيب المنتظرء والنفس بطبيعتها ليست مكلفة بالبحث 
عن المجهول» وهذا يجعلها 2 حالة ترقب فطرية فلم تحتج إلى آدوات تنبيه» أو وسائل 
تشويق» فبدأ الخبردون توكيد ؛ لأنه لم يواجه بشكء أو إنكار لكونه يخاطب بها 


)١(‏ هذا الكلام للنووي. 

(0) برقم (38814/17). أورده المنذري ے4 ترغيبه (01051). 

(؟) النهاية ل غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ے2 (ح ق و)؛ ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن 
علان 1۲۹ - ١‏ آل ) 

)٤(‏ النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ل ج م). 


(0) معجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس فلعة جي 0/8 .١‏ 





خالي الذهن» وقوله: (تدنى الشمس) بناء الفعل لما لم يسم فاعله للعلم؛ لأنه من 
الأحداث العظام التي لا تتأتى لبشر» وذكر اليوم» وإضافته للقيامة يبث ف النفس 
الإحساس بالرهبة» والجار والمجرور (من الخلق) يجعل الجميع ب4 قلب الحدث مما 
يحكم الرهبة ب4 القلوب» وحتى لبيان الغاية التي يبلغها الہول بهم؛ والذي صور إطباقه 
بالتشبيه (كمقدار ميل)» وهو بيان لمقدار القرب الذي يعطي صورة تقريبية عن شدة 
الحر الذي يشبه الجحيم» وقول الراوي (فواللْه ما أذري ما يعني بالميل» أمَسسَافة الأرض 
أم الميلَ الذي تُكتَحَلُ به العَيْنُ ) يصعّد الرهبة من عدة وجوه» منها:القسم ب2 بداية 
العبارة» ثانياً: أسلوب النفي للعلم بالمقصود من الميل ثالثا: استفهام التحير؛ والاضطراب 
الذي يعكس الفزع مما سمع؛ وسواء أكان المقصود من الميل المسافة أم ما تكتحل به 
المرأة فالمسافة قريبة بحيث يكون حرا يشوي الأبدان» ولا ينجي منه إلا ظل عرش 
الرحمن» وقوله (فيكونٌُ النَّاسُ عَلَى قَّدْرٍ أعْمَالِهِمْ يذ العَرّق) خبرأريد به الفائدة أي 
الإخبار بمضمون الخبر بغرض التحذيرء الترهيب» والتتفير من سوء العمل؛ وهو إجمال 
تبعه تفصيل يؤكد المعنى بعد التشويق إليه» والتدرج الذي تلاه يؤكد ما قرره الرسول 
4# وإشارته ب2 نهاية الحديث توكيد تعاضد ب استقباله حاستي البصر مع حاسة 
السمع مما يجعل له مزيد توكيد مع ثبات 4 ذهن المخاطب» وفيه تحذير من سوء 
الأعمال» والركون إلى الراحة» وعدم الاستعداد المؤدى لبذا المصير. 


(1 /** 


المضامين الد عويب 
أولا: من موضوعات الدعوة: بيان حال الناس يوم القيامة. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: تفاوت أحوال الناس يوم القيامة حسب أعمالبم. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الخوف والرهبة والاستعداد بالعمل الصالح ليوم 
القيامة. 
رابعا: من صفات الداعية: الإشفاق على المدعوين. 


.)1١7( تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -107- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )١( 


77م و و و جع جع جع مع سس وو جر د ا ع ص ٠.‏ 





كنوزرياض الصالحين 

أولا- من موضوعات الدعوة: بيان حال الناس يوم القيامة: 

إن الناس يعانون يوم القيامة الأهوال الشدادء لأنه يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين؛ 
وقد نقل لنا النبي 8622 2 الحديث صورة من صور تلك الأهوال وهى ما يلاقيه الناس 
من المرق وغزارته» لدنو.الشمس واشتداد حرها فيقول 4#" تدنى الشمس يوه 
القيامة من الخلق» حتى تكون منهم كمقدار ميل ...' فيكون الناس على قدر أعمالبم 
2 العرق؛ فمنهم من يكون إلى كعبيه؛ ومنهم من يكون إلى ركبتيه: ... الحديث : 
وذلك من شدة البول والكرب ''؛ وذلك مما يورث 2 قلب الإنسان الخوف والرهبة من 
الله ومن عذابه؛ ويظهر أثر ذلك على أركان الإنسان بلزوم الطاعة واجتناب المعصية"". 
قال ابن حجر: (يستثنى من هذه البيكة والعذاب الأنبياء: والشهداء: ومن شاء الله 
فأشدهم بك العرق الكفار ثم أصحاب الكبائر ثم من بعدهم والمسلمون منهم قليل) ". 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: تفاوت أحوال الناس يوم القيامة حسب أعما لهم: 

أشار النبي يده إلى ذلك الحديث ببيان أصناف الناس يوم القيامة وتفاوتهم 
فيما يصيبهم من عرق فيكون الناس على قدر أعمالبم © العرق» فمنهم من يكون 
إلى كعبيه؛ ومنهم من يكون إلى ركبتيه؛ ومنهم من يكون له حقويه؛ ومنهم من 
يلجمه العرق إلجاما" أي اختلافهم ب مكان العرق منهم بحسب اختلافهم ف العمل 
صلاحًا وفسادا“» وذلك من الأهوال الہائلة يوم القيامة» هذه الشمس المحرقة القريبة 
جدًا من الناس والتي تتوزع حرارتها على حسب الأعمال؛ فمن كان عمله صالحا كان 
حرها خفيفا عليه بحيث لا يفرز من العرق إلا القليل» ومن كان عمله فاسدًا كان 


إحساسه بالحرارة أشد ألما وعرقه أكثر غزارة"”. قال ابن رجب الحنبلي: واعلم أن 


1۲۹ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص‎ )١( 
۲۲۲ انظر: هداية المرشدين» علي محفوظ» ص‎ )5( 

(؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .۳۹٤/١١‏ 

(4) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص 1759 
(۵) شرح رياض الصالحین» د. الحسیني هاشم» ص ۲۸۰. 


ا سی ص 


تفاوت الناس يوم القيامة هو بحسب تفاوت أعمالم“» كما قال تعالى: «ولكل 
دَرَجَستبمًا عَيلوأ4» يعني: ولكل واحد من الفريقين المؤمنين والكافرين'درجات" 
منازل ومراتب عند الله يوم القيامة» بحسب أعمالبم» فيجازيهم عليها!”»؛ قال ابن زيد: 
درجات آهل النار 2 هذه الآية تذهب سفالاء ودرجات أهل الجنة علوًا”". 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الخوف والرهبة والاستعداد بالعمل الصالح ليوم 
القيامة: 

إن استحضار الإنسان لأهوال يوم القيامة يورثه الخوف والرهبة» ويحفزه إلى الاستعداد 
لبذا اليوم بالعمل الصالح ليوم القيامة؛ ومن ثم فقد ذكر النبى 4# ب الحديث جانبًا 
وصورة من صور أهوال يوم القيامة فقال تدني الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون 
منهم كمقدار ميل... الحديث» والخوف المقصود من ذكر أهوال يوم القيامة هو ما يحول 
بين صاحبه وبين محارم الله عز وجلء» قال أبو حفص: الخوف سوط اللّهء يُقَوم به الشاردين 
عن بابه» وقال الخوف سراج 2 القلب به يبصر ما فيه من الخير والشرء وكل أحد إذا 
حنته عربت مزه إلا E‏ فاتك ]ذا NAE‏ 

رابعًا- من صفات الداعية: الاشفاق على المدعوين: 

يظهر ذلك ضمنيًا 4 إخبار النبي 4# أمته بمشاهد وأهوال يوم القيامة ليڪونوا 
على بصيرة منهاء وليأخذوا حذرهم وليعدوا العدة لبذا ا بإخلاص التوحيد وإحسان 
العمل» فدذكر أحوال الناس 2# عرقهم ودنو الشمس منهم» تدنى الشمس يوم القيامة 
من الخلق.. الحديث» وقوله: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم 2 الأرض.. 
الحديث» وإن الباعث على بيانه ## لأهوال يوم القيامة هو الشفقة والخوف على 


۸٠ انظر: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» ابن رجب الحنبلي» ص‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف. آية: ٠١‏ 

(۲) معالم التنزیل»› البغوی» ۲٣۹/۷‏ 

۱۹4 / ۱۱⁄۸ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدا محسن الترڪي‎ )٤( 
٠١١ ۱۳۹ /۲ مدارج السالكين 4ے شرح منازل السائرین» ابن القیم‎ )0( 





كنوزرياض الصالحين 
المدعوين» وإذا غرس هذا الخلق من الشفقة والرحمة 2 قلب الداعي فإنه يثمر الألفة 
ومحبة المدعوين له وإقبالبم عليه والامتثال بما يدعوهم إليه ويبلغهم به من كتاب ربهم 
وسنة نبيهم ي . 

يحمل الداعية على ذلك شفقته على المدعوين ورحمته بهم وافتداؤه برسول 
الله 4# الذي ضرب المثل الأعلى 2 الشفقة والرحمة بأمته» قال تعالى: (لَقَدَ 
ج٣‏ ڪم رَسُول ِن انف ڪُم عَرِير عله مَا عَيُر ريص عَلَيكُم بِالْمُؤْيت رَءُوف 
رَحِيمٌ 4" أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليهاء حريص على هدايتها 
ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليهاء لذا كانت شريعته غ8 سهلة سمحة كاملة: 


يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه". 


5197-7540 /" انظر: موسوعة نضرة النعيم»؛ د. صالح بن حميد‎ )١( 
A سسورة التوية, ا‎ (۲) 


1۲ ظ = كنوز رياض الصالحين 


الجديت رفم )٤١١(‏ 
07 - وعن أبي هريرة 4# : أن رسول الله 4# قَالَ: ((يَعْرَقْ النَّاسُ يوم القِيَامَةٍ 
حَتَّى يَدْهَب عَرَقَهُمْ ‏ الأرض سَبْعِينَ راعًاء وَيْلْحِمُهُمْ حٌى يلع آذاتهم)) متمق عليه 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 


06 o. wes, ن ف زوق‎ ١ 
. يذهب عرفهم 4 الأرض: ينزل ويغوص‎ 


ذراعًا: والذراع من الإنسان: من طرف المرفق إلى طرف الإصبع . 


الشرح الأدبي 
الحديث بك معنى سابقه يتناول هول الموقف المرتقب جاء ب أسلوب خبري مجرد عن 
المؤكدات» لأنه يقابل به خالي الذهن من الخبر» وقد بدأه بالفعل المضارع الذي 
يستحضر الصورة» ويلقي ب روع المخاطبين كأنهم فيهاء واللام 4 (الناس) للجنس 
تؤكد هذا الشعور لديهم؛ لأنها تستوعبهم فيه» وذكر اليوم» وإضافته للقيامة يصعد 
هذا الإحساسء وقوله (حَتََى يَدْهَب عَرَقَهُمْ ب الأرض سَبْعِينَ ذراعا) بيان للغاية التي 
وصلها العرق نزولا ب2 الأرض يصور عن طريق الأثر» وهو حجم العرق حجم المؤثر» وهو 
هول الموقف» وذكر العدد» وتمييزه يؤكد المعنى» ويُحّم الفعل بما يخلع القلوب» 
وقوله (وَيُلْجِمُهُمْ حَتّى يَبْلّعٌ آدَائُم) بيان لما وصل إليه العرق صعوداء ونلاحظ أن أضعال 
الحديث جاءت 4 صورة المضارع (يعرق - يذهب - يلجم - يبلغ) وهي تعطي للحدث 
حيوية» وحركة تناسب اضطراب الناس 2 الموقف» ورعدة الأجسام التي تصب العرق من 


.07014 أورده المنذري 4 ترغيبه‎ .۲۸٦۳/١١ أخرجه البخارى 1077 واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
.٠١ 7> رياض الصالحين‎ )0( 


(۲) معجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جي .٠۹۰‏ 


هولها صباء وقوله (يَبْلعَ آذَائهُم 5 
يبلعٌ آذّائهم) يؤكد الإلجام لآن موضع الآذان أ 
ذان أعلى من اله ً 


إلى أن بلوغ العرق الاد 
بلوغ لعرق الاذان يسد مخارحه 1 
حه كلها نكاية به» وجزاء يتسا 
: ل وى مع عمله. 


المضامين الدعوي”0" 


(1)د 
2 بي 


اس یی 


الحديث رفم )+*٠5(‏ 
-وعنه»› قَالَ: كنا مَعَ سول اللّه E‏ إذ سمع وجبة› فقال: ((ههمل تَدَوُونَ ما 
هدا )) فلْنّا: الله ورسولة 


ھی 
افر مب 


أعْلّم. قَالَ: (هدًا حَجِرٌرمِيَ به 2 النّارِمُنْدُ سَبْعِينَ خَريفاء فَهُوَ 
يَهُوِي 2 النّارالآنَ حَنَّى انْتَهَى إلى قعر ها فَسَمِعَتُم وَجْبّتهَا!'')) رواه مسله'". 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم (7). 

غريب الألفاظ: 

ا 

را هر الفا ر ا 

قعرها: القعر: من ڪل شيء أ جوف: منتھی عمسقه". 

الشرح الأدبي 

قول الراوي (كنا) يوحي بالكثرة 4 شهود الحدث كما يدل على تمام تحققه: 
والتعبير بالوجبّة يدل على البدة» وهي السقطة القوية التي ترج ما حولبا كما أنها تدل 
على السقوط المفاجيء» وقول الرسول 6# (مَلْ تَدْرُونَ ما هَّذَا 5) استفهام بغرض 
التنبيهء والتشويق» وقولمم (الله وَرَسُولَهُ أعلّمُ) تفويضء ورد للأمر إلى أهله» وإشارة 
الرسول 1952 (هذا) لتمييزه: واستحضاره ے عقوله قبل آن بذك ر المستد» والتفبير 
بالخريف دون السنة؛ لأن الخريف موسم جفاف» ويوحي بالشدة» وهو يتناسب مع ذكر 


)١(‏ قوله: فسمعتم وجبتها هذه الزيادة ب4 رواية مروان الفزاري التي تأتي بعد هذه الرواية» وهي بدون رقم. 
أوردها الحميدي 2# جمعه 25١7/7‏ رقم 77١7‏ منبها عليها. وجمعهما المؤلف © حديث واحد. 

.۲۸٤٤/۲۱ برقم‎ )۲( 

(۲) النهاي بے (و ج ب). 

)٤(‏ القاموس المحيط» الفيروزآبادي » الفيروزآبادي 4 (خ ر ف). 

(0) المعجم الوسيط»ء مجمع اللغة العربية .۷٤۹‏ 





كنوزرياض الصالحين 
النار» وذكر العدد كناية عن العمق الذى تُطوى دونه المسافات» ولا تبلغه القياسات, 
وقوله (فهو يهوي) ذكر الضمير للاختصاص والفعل المضارع دل على الحضور» 
والظرف (الآن) حدد الزمان» وأكد الحدث» وتكرار الجارء والمجرور (( 2 النار) 2 
الحديث يؤكد الظرفية أي أنه مع طول زمن السقوط لم يخرج عنهاء وقوله (حتى 
انتهى) بيان للغاية» والقعر هو نهاية الشيء من أسفلء والتعبير به للدلالة على العمق مع 
الإشارة إلى الإظلام كطبيعة قعر أي شيء» والمعنى من بداية الحديث إلى نهايته 
ترهيب؛ وتنفير من النار» ينسحب على كل ما يقرب منها. 
المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة طف على مجالسة النبي ين 

ثانيًا : من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثالئًا: من واجبات المدعو: تفويض العلم لله ولرسوله 4#. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: إخبار الرسول 6# ببعض الأمور الغيبية مما أطلعه 
الله تعالى عليها 

خاميً؛+من واحبات الدعو: : الخوف والحذر من جهنم. 


اول - من موضوحات الدعوة: حرص الصحابة وو 





2 وملازمته. 





وملازمته: 

إن الصحابة قا كانوا أحرص ما يكونون على مجالسة النبي يه وملازمته: 
وي الحديث إشارة إلى ذلك 2 قول أبي هريرة د كنا مع رسول الله 4# يدفعهه" 
إلى ذلك محبتهم الشديدة له ومعرفة قدره وفضله'“ 4# بل كان بعضهم يدفعه حبه 
لرسول الله خا أن يلازمه 4 أحواله كلها يخدمه ويقوم بحاجته»ء فعن ربيعة بن 
كعب الأسلمي قال: ((كذث أبيث مع رَسسُولِ الله 4# هَأَتَينُهُ بوَضُوئه وحَاجته. فَقَال 
لى: «سل» ف امالك راان ِي الى قَال: أو َير ذلك ا هو ذاك. قَال: 





۸٩ انظر: محبة الرسول يطل بين الاتباع والابتداع» عبد الرعوف محمد عثمان» ص:‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


E‏ على رف رک ا 
وكان حرص الصحابة على مجالسة النبي 4 وملازمته محبة له وخوفا من أن 


يفوتهم شيء من إرشاداته وتوجيهاته» بل كان من يتعذر عليه مداومة الملازمة يتناوب 
مع غيره © حضور مجالس رسول الله 4# › ومن الأمثلة على ذلك ما روي عن عمر بن 
الخطاب قَبْكُهُ قال: ((كنت أنا وجارٌ لي مِنَ الأنصار 2 بني أمَيِّةَ بن زي, - وهي مِن 
عوالي المدينة- وكنا نُتَنَاوَبُ التُزولَ عَلَى رسول الله 19222 , يُنزل يوم وأنزل يَوماء فإذا 
نَزَلَتْ جِنَتُه بخَبر ذلك اليوم مِنَ الوحي وغيره» وإذا نَزْلَ طعلَ مثلّ ذلك...)). 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

ورد هذا الأسلوب ب2 الحديث 2 سؤال النبى 4# للصحابة» لا للاستفهام؛ وإنما 
لشد انتباه وإثارة غريزة حب التعلم والاطلاع على ما خفى» "كنا مع رسول الله خي 
إذ سمع وجبه؟ فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم»› قال هذا حجر رمی به ب2 
الثار مند سفن خريفا” واسلوب السزال والجراب عن الأبساليب الدعونة المرتر: لماافية 
٠‏ من إثارة الداعي من بعض التساؤلات التي تشوق المدعوين إلى التطلع إلى إجاباتها ". 

ثالئًا- من آداب المدعو: تفويض العلم لله ولرسوله 0 

إن مما يجب على الإنسان تفويض العلم إلى الله ورسوله وعدم الإفتاء والإجابة بغير 
علم؛ والصحابة ذَيقتا . قد أوضحوا بصورة عملية ما ينبغي أن يكون 4 ذلك الأمر 
فأجابوا رسول الله 22 بقولبم "الله ورسوله أعلم" قال ابن علان: و4 ذلك بيان أن 
الأدب إذا سئل الإنسان عما لا علم له به أن يكل العلم فيه إلى الله سبحانه؛ ولا يتكلم 


فيما لا علم له به“ وليس ب ذلك أدنى عيب 2 ذلك فإن الله يقول: « وَفوّقَ كل ذِى 





(۱) آخرجه مسلم ٤۸۸‏ . 

(۲) أخرجه البخاري .۸٩‏ 

(؟) انظر: طرق تدريس التربية الإسلامية» د. هدى علي جواد الشمري ص ۲۲۷. 
(:) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص .77١‏ 





ءلم عَليش ي" بل هو من دلائل فقه العالم وإحجرامه لنفسيهك ع فال القاسم بن محمد : 


تس 


إن من إكرام المرء لنفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه؛ وقال مالك: من فقه العالم؛ 


لذ 


أن يقول لا أعلم» فإنه عسى أن يهيأ له الخير 
رابعًا- من موضوعات الدعوة: إخبار الرسول 2# ببعض الأمور الغيبية مما أطلعه 
الله تعالى عليها: ظ 
ورد 4 هذا الحديث من دلائل نبوته 4# بيانه غ8 لمصدر الوجبة وسببها فقال 
2 لقعر جهنم وعمقها الذى يصل سبعين خريفا؛ 
منك سبعين 0000 أى سبعين e‏ وذلك مما اطلع الله عليه رسوله ê‏ وذلك 








هذا حجر رمی به ے النار وبیانه ٤‏ 


قر جر ا 


ممن جملة معجزاته المعلومة على القطع”” قال تعالى: « علم الْعُّيب فلا يهر على غيبهء 


O 55 ۴‏ 
أحَدا @ إلا من أَرَتصَی مِن رسُول فَإِنْهُه يَسَلْكُ مِنْ بَيْنِ يَدَ رين ف صدا 4 
ڪقوله: ولا يُحِيطُونَ بِشَىْء مِّنْ عِلمِهِ إلا بِمَاشَآءٌ 4 فهو سبحانه يعلم الغيب والشهادة 


ولا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلع تعالى عليه؛ ولبذا قال: ١‏ فلا 


قز ل قل 


هر على عَيٻهأحَدا )ل مَنِ ص يِن رَسُول) وهنا يعم الرسول الملڪي والبشري“ 
ويتلخص مما سبق أن ما وقع من رسول الله 4# من الإخبار بالمغيبات فإنما هو بوحي 
من الله تعالى وهو من إعلام الله عز وجل لرسوله 6# للدلالة على ثبوت نبوته وصحة 
ر 


.۷1 سورة يوسف» آية:‎ )1١( 

(۲) انظر: جامع بيان العلم وفضله» ابن عبدالبرء 051١/١‏ 

(۳) الآداب الشرعية» ابن مفلح المقدسي»ء 150/7 

۲۳۸ شرح صحیح مسلم» الإمام النووي ص‎ )٤( 

۲۲۹/۱ کتاب الشفاء القاضي عیاض»›‎ )٥( 

(1) سورة الجنء الآيتان : 71-/71,. 

(0) سورة البقرةء آية: 500. 

(۸) تفسير القرآن العظيم› أبن ڪثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة .۲٤۷/۸‏ 
(9) موسوعة نضرة النعيم» د. صالح بن حميد .٠٤١/١‏ 





خامسا- من واجبات المدعو: الخوف والحذر من جهنم: 
ذحر الحق تبارك وثماى أن من صمفات عياده اا AS‏ 


ر 5 


مُشْفِقِينَ (3) فمرى_أللّه عليتا وو اعاب آلو وإن ذكر رسول الله ف لعمق 
قعر جهنم ب4 الحديث لمن أدعى الأسباب للخوف والحذر من جیا هذا حجر رمى به 2 
النار منذ سبعين خريفا فخوف الله والحذر من عذابه أمر واجب قال تعالى: « إن عَذَّابَ 
رَبك کان تحذورًا ۳4 ينبغي أن يحذر منه» ويخاف من وقوعه وحصوله» فحقيقته 
تقتضي حذر الموفقين إذ هو جدير بذلك"» فبالخوف والحذر يكف الإنسان عن 
المناهي» كما أن الرجاء يبعث عن الطاعات. فما جاء بے الحديث من بيان رسول الله 
لصحابته الوجبة التي سمعوها بأنها صوت حجر رمي به بك النار منذ سبعين سنة 
لم يصل إلى قعرها إلا بعد هذه المدة الطويلة مما يبين مدى عمقهاء ودار كهذه سعتها 
هائلة فإذا كان هذا عمقها فكيف عرضها؟ فليحذر المؤمن وليسر بك الطريق المستقيم 
لينجو من هذا فالأمر جد ليس بالبزل 9 وَما أله بعَفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 0104 


(ا انور الط اتان :0ا 

(۲) سورة الاسراءء آية: 0۷. 

(؟) التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور. ١51١/١0/57‏ 

() تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة 45/60 
(۵) سورة البقرةء آية: .۷٤‏ 

(1) شرح رياض الصالحین» د. الحسيني هاشم» ص ۲۸۰. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (00+) 
٥-وعن‏ عدی بن حاتم ٤‏ » قال: :قال رَسسُول الله ج : ((مَا ثكم ٠‏ من حدر إلا 


رو ور متشو ”د 


سيكلمة رَبّهُ يس بيه َيه ترْجْمَانَء فيَنْظرُايْمَنَ مه فلا يَرَى إلا ما ققدم وَيَْظرٌ اشنا 


مِنْهُ فلا يَرَى لا ما e‏ وَيَنْظرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فلا يَرَى إلا النَّارَتِقَاءَ وجهه؛ فَانّقوا التّارُوَلَوْ 
ترجمة الراوي 
عدي بن حاتم: تقدمت ترجمته ے4 الحديث رقم (۷۲). 
غريب الألفاظ: 
ترْجُمان: الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى" 
يمن : i ET‏ 


و 0 هيه 


أشأم: شمالا. ١‏ 


الشرح الأدبي 

بناء الرسول ‏ للحديث على هذا النسق يؤكد رغبته ب أن يكون دافع المؤمن 
لاجتناب الخطأء والتزام الصراط المستقيم نابعا من داخله مما يحقق الأمن, 
والطمأنينة» ويكفي المجتمع تبعات ملاحقته وعقابه» أو تقويمه» ولتحقيق ذلك نقل 
الرسول خي مشهد العبد ”كل عبد وآي عبد شقي- 2 الموقف العظيم» وصور 
هواجس نفسه؛ واضطرابه بعدة أساليب بلاغية حيث بدأ الحديث بأسلوب خيري توجه 
به إلى عمق المخاطب ببراعة جعلته من البداية ‏ فلب الحدث حتى يتحرك به 4# الزمان 
والمكان. 


.)1759( أورده المنذري ے2 ترغيبه (75؟١١)ء: وقد تقدم برقم‎ .)23١١1/75( أخرجه البخاري (1059), ومسلم‎ )١( 
(؟) النهاية  غريب الحديث والآثرء ابن الأثير ل (ت رج م).‎ 

(؟) المعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية ‏ (ي م ن). 

)٤(‏ اللسان 2 (ش ا م). 


كنوزرياض الصالحين 





لذا بدأ بقوله (ما منكم) بكاف الخطاب المتصلة يالجار» وقد بدأ بأسلوب القصر 
بالنفي والاستشاء 2 قوله يتك (ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله...)» وهو قصر 
موصوف (من أحد) على صفة (تكليم الله) وهو قصر إفراد -والله أعلم- حيث إن 
المخاطبين لم يكونوا على اعتقاد بأن حديث الله لكل فردٍ منهم على حدة؛ وظنوا 
الشركة 2 حديث الله لهم » فجاء القصر لكى يقصر كل واحر منهم على التكليم: 
و(من) 4 فوله: (من آحد) زائدة للتوكيد وتفيد الاستغراق لجميع المخاطبين حتى يشعر 
كل فرد من المخاطبين بأنه المعنى بالحديث» وكلمة (أحد) نكرة 2 سياق النفي 
أفادت التعميم» وتقديم الجار والمجرور (منكم) يفيد التخصيصء وهو بذلك يغرس 2 
نفوس المخاطبين خصوصية الموقف المهيب الذي يهز الوجدان»ء ويستلزم تنقية الأعمال 
من كل ما من شأنه أن يجعل العبد © موقف اللوم» والخزي بين يدي الله من الخطايا 
والذنوب. 

وفوله: (إلا وسيككلمه) الواو عاطفة على كلام سابق تقديره: إلا سيخاطبه 
وسيكلمه» وتعبيره بالفعل المضارع (وسيكلمه) يوحي بالقرب لدرجة المضارعية, 
والسين ب4 الفعل تضبط التوقيت» وتوحي بأنه أمر مستقبلى لكنه جد قريب حتى لا 
يستبعده أحد» والتعبير بلفظ الجلالة (الله) دون كلمة (رب) أو إله يعطي الفعل بعدا 
جديدأ من البيبة» والجلال» وشدة الموقف؛ لأن لفظ الجلالة يستدعي صفات الكمال؛ 
ونعوت الجلال» كذلك لفظ القيامة المضاف لليوم وما توحي به وتثيره ب4 النفوس من 
مشاهد مرتبطة بهاء وجملة: (ليس بين الله وبينه ترجمان) تستدعي 4# الخيال جلال 
الموقف وشدة الحساب» وتأمل تركيز الألفاظ على تعزيز الموقف النفسي بجلال الموقف 
وشدته حيث عبّر بالاسم الظاهر (الله) 4 قوله (ليس بين الله وبينه) دون الضميرء 
وأيضا تقديم لفظ الجلالة (اللّه) ‏ قوله (ليس بين اللّه...) الذي يعزز هذا الشعور, 
ويذكر بحجاب العزة الذي بين الله؛ وبين خلقه؛ وقوله: (ليس بين اللّهء وبينه ترجمان) 
تتميم: يفيد المبالغة 4 إزالة الحجب؛ وتأكيد المعنى حتى لا يظن ظان أن الكلام 
بواسطة» وهذا ما يؤكد صعوبة الموقف ؛لأن عتاب الله عز وجل وعقابه ومواجهته 


كنوزرياض الصالحين | 0 
بالخطايا أمر عظيم لا يقع فيه إلا هالك بيّن البلكة؛ أو شقي مؤكد الشقاءء الأمر 
الذى يجعل كل مخاطب يفتش ب2 نفسه ويراجع أعماله؛ ويحاسب نفسه لما قر بے نفسه 
أنه لن يستطيع إخفاء سوء عمله؛ لأن الله مطلع عليه وهو يتولى حسابه؛ وتأمل تباطؤ 
الحركة» وتثاقل الأحداث» وتمطى الزمن بعد أن أزيلت الحجبء» ووجد هذا العاصي 
نفسه موقوفا بين يدي الله ليس له منقذ» هذا التباطؤ 2 الحركة» والتمطي 2 الزمن 
يحكيه حرف العطف (ثم) ب4 قوله: (ثم ينظر فلا يرى شيئا) التي تربط بين موقف 
الكلام مع الله» والحساب» وبين بحث العبد لنفسه عن مخرج؛ وهى تفيد مع الترتيب 
تراخيا يشير إلى فترة زمنية قد تطول؛ أو تقصر بحسب عمل العبد يبحث فيها العبد 
لنفسه عن مخرح. 

والجملة المعطوفة تحكي الحيرة الشديدة والاضطراب يدلك على ذلك الفعل 
(ينظر) الذي يصور حركة العين 2 مختلف الاتجاهات» (ثم) يأتى حرف العطف (ثم) 
مرة أخرى ب قوله: (ثم ينظر بين يديه) ليؤكد على أنه أطال النظر بحثأ عن مخرج 
أمامه فعاد یائساً یبحث 2 اتجاه آخر بين يديه دون جدوى؛ ونظر العبد الشقي قدامه: 
وبين يديه كناية عن صفة الحيرة» والاضطراب التي أحاطت به فراح مشدوهاً ‏ 
حركات لا إرادية تحكى فزعه؛ وذهوله. 

وتأمل براعة الرسول 4# ع الربط بالفاء بين الجمل التي تحكي سرعة العقاب» 
وصفعة العذاب ب قوله (فلا يرى) التي تحكي العمى. وقوله: (فتستقبله النار) التي 
تحكي سرعة الأخذة» وعجلة العقاب» ثم استخدامه لصيغة (تستفعل) لما تدل عليه 
السين والتاء من مطلق الطلب؛ وكأنها تبحث عنه وتطلبه»؛ وقوله (فمن استطاع منكم 
أن يتفي النار ولو بشق تمرة) أسلوب شرط محذوف الجواب تقديره (فليفعل)' وقوله (ولو 
بشق تمرة) تتميم أفاد المبالغة» إشارة إلى أن العمل الصالح ينفع - مهما قل -» واختيار 
الرسول 622 للإنفاق 2# افتراضه لاتقاء النار إشارة إلى أهمية التكافل الاجتماعي 


E‏ ظ ١‏ كنوزرياض الصالحين 


المضامين الد عويب 

ولا من فوضوعات الدعوة: الشفقة على المدعويين. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الحث على الضدكات إ: قلت كميتها. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: قرب الله من عبده يوم القيامة. 

رَأيمًا: من موضوعات الدعوة: متزلة الكلمة الطيبة. 

اول من موضوعات الدغوة: الشفقة على المدغويين: 

إن رسول الله #622 مشفق على أمته وهذا الإشفاق يستدعي نصحهم وبيان ما 
سيكون من مواقف صعبة يوم القيامة حيث لا ينفع مال ولا بنون ولا ينفعه إلا ما قدم. 

لذلك كان على الداعية الشفوق بيان المصير حتى يتهياً المدعوون لبذا اليوم الرهيب. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الحث على الصدقات وإن قلت كميتها : 

الصدقة نجاة لصاحبها ونجاح ب4 الدنيا والآخرة إذ هى سبب لتكفير الذنوب 
«ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير4[البقرة: ۲۱۷] ومن ثم ڪانت 
وقاية من النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة . 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: قرب الله من عبده يوم القيامة: ‏ 

إن يوم القيامة عصيب وحسابه رهيب والمؤمن يعلم ذلك بإخبار النبي يدعي له. ومن 
الدافع للنجاة 4 هذا اليوم الإحساس اليقيني بقرب الرب من عبده وكلامه له بما يليق 
بجلاله تعالى. وهذا أعظم دافع للخوف والرجاء والعمل لذلك اليوم. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: منزلة الكلمة الطيبة: 

للكلمة الطيبة فضل عظيم وبخاصة # مجال الدعوة قال تعالى: "وقولوا للناس 
حسنا" وقد جاء 4 رواية مسلم من حديث عدي بن حاتم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن 
لم يجد فبكلمة طيبة”' قال النووي: (فيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار وهي 
الكلمة التي فيها تطييب قلب الإنسان إذا كانت مباحة أو طاعة) ''. 


60 كتاب الزكاة؛ باب الحث على الصدقة. 
3( شرح صحيح مسلم: الامام النووي ص /ا/ ٠١ ١‏ . 





كنوز رياض الصالحين ‏ 


الحديث رفم(105) 


2٦‏ ون انید و ( قَال: قال رسوا الله : ((إِنّي أرَى ما 9 تَرونَء أطت 


السَماء وَحق لها أن تَيِطء ما فِيهًا موضيع أزيّع أصابع إلا وَمَلك وَاضْيعٌ جَبْهَتَهُ ساجدا لله 

ج a‏ م وو سس وو * و دسي سے مر 2 غ o‏ ا 

تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قلِيلا ولبكيتم كثيراء وما تلددتم بالنساء 
موي امن 11 - 5 


على الفرش» وَلخَرَحِكُم إلى الصعدات تحأرون إلى الله تَعَالى)) رواه الترمدىي » وقال: 


(حديث حسن). 


ترجمة الراوي: 

أبو ذر الغفاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم .)1١(‏ 

غريب الألفاظ: 

أطت: صوّتت» والأطيط: صوت الرَّحل والقتب وشبههماء ومعناه: أن كثرة من ذ 
السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت" . 

وحق: أي ويستحق وينبغي ". 

لها أن تكط: أي تصوت”". 
السبوات: الطرقات ها ل 


5 غ ع ے (U.‏ 
دجارون: لسنعینون . 


(۱) برقم ۲۳۱۲ وزاد بے آخره: (لوددت أني كنت شجرة تعضد) ‏ وقال: حديث حسن غريب. إسناده منقطع ؛› 
فيه مورق العجلي لم يسمع من أبي ذرء ورواه الحاكم 0/4/1 من طريق مجاهد ؛ عن أبي ذر موقوفا 
مختصرا. أورده المنذري 2 ترغيبه . 

(۲) رياض الصالحبن ۲٠١‏ والنهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأشرے (أ ط ط). 

(۳) تحفة الأحوذي» المباركفوري ۱۸4۸. 

.٠۸٤۸ المرجع السابق‎ )٤( 

(6) رياض الصالحين ۲۰۳. 

(1) رياض الصالحين ۰۲۰۲ اللسان 4 (ص ع د). 





كنوزرياض الصالحين 


بدأ الحديث بالتوكيد تربية للمهابة» وتنبيها للمخاطبين لعظم الخبرء وقوله (أرَى 
1 خروة) شير إلىيها اختصبة الله يشمن شارف صيرية: وسينية رما اختضة يد عن 


خلقه من الغيبيات» وهذه الجملة تشويق لما بعدها؛ لأنه سيقص عليهم أمورا غابت 
عنهم» وقوله (أطت السماء) الأطيط» صوت الرحلء والقتب» وشبههاء وهو تصوير 
بديع بالاستعارة بالكناية حيث شبه ذلك الجرم العظيم الذي لا يعلم حدوده إلا الله 
بالدابة التي تحمل ما يثقلها فيسمع لبا صوت» والجامع عظم الحمل؛ وشدة الثقل› 
ورمز إلى المشبه بالأطيطء ...وإذا أردت أن تتذوق جمال التعبير النبوي فتخيل دابة بحجم 
السماء تئط من ثقل ما تحمل !ما حجم الحمل الذي يثقلها حتى تئّط ؟! وهى تصوير 
لحجم الزحام مع عظم المساحة مما يقرب للتصور كثرة الملائكة العايدين على 
ظهرهاء وحتى لا يستبعد أحد المعنى؛ ولا يستغلق على من تأخر فهمه؛ جاء أسلوب 
القصر ليزيد الصورة قريأًء ويؤكد المعنى السابق» وينفى وهم المبالغة» قال: (مَا فِيهًا 
مَوضيعٌ أرْبّع أصابعٌ إلا وملك وَاضيعٌ جَبْهَتَهُ ساجدا للَهِ تَعَالَى): وقوله(وملك واضع جبهته) 
كناية عن العبوديةء والذل للّهء والبيبة» والخشية منهء وقوله (ساجدا) بعده يؤكد 
ذلك؛ وقسم الرسول ينه بعد هذا الخبر يرتقي بالقلوب الوجلة قمة الخشية التي تربّي 
النفس إجلال الله» وهيبته على وجه يمنعها عن التردي 2 معصيته»› وقوله (لو تَعْلمُونَ 
ما أعلم؛ لضَحِكتُم قليلا وَلْبَكَيْثُمْ كثيرا) كناية عن كثرة علمه 4# وقوله (وَمَا 
َنَدَدْكُمْ بالنُّساء عَلَى الفرش) كناية عن هول ما ينتظر الناسء وقوله (وَلَخَرَجْثُمْ إلى 
الصعدات تَجْارُونَ إلى الله تعالى) كناية عن الفزع» والبلع» والحديث يدور حول تقريب 
معنى فوق وهم العبقري» ولا يحيط به عقل بشري؛ لأنه مستتر خلف جدار هول غيبي - 


واللّه المجير وحدم-. 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيذ» زالقسه» والترهيب. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الخوف من الله تعالى. 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: الحث على الاستغاثة باللّه عز وجل. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: إخبار النبي 5# عن بعض الأمور الغيبية. 

أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد» والقسم» والترهيب: 

-١‏ التوكيد: حيث جاء هذ الحديث ف قوله چ4 : "ني" وقد أڪد النبي ج 
أنه يرى ما لا يرون من الأحوال والأمور واستخدم أداة التوكيد إن . هنا لكون هذا 
الأسلوب مؤثر ب2 النفوس ولكونه منبه للسامع على إحضار قلبه وفهمه لما سيقال له 
كما أن فيه نذ کت لام الف . 

17 القسم: ورد ب2 الحديث ب2 قوله 5##: 'والله لو تعلمون'» ومن استخدامات 
القسم اقناع المدعو بما يستبعد أو لا يتصور حصوله:ء فيأتى القسم لإقناع المدعو والبلوغ 
إلى أعلى درجات اليقين. 

و الحديث أقسم النبي َك أنهم لو يعلمون ما يعلمه لضحكوا قليلا ولبكوا 
كيرا من شدة الأمر وهول الحساب والعقاب للعصاة والمذنيين. 

؟- الترهيب: حيث جاء ب2 الحديث 2 قوله : 'لضحكتم قليلا ولبڪيتم 
كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش..» ولأهمية الترهيب ب الدعوة فإنه يجب على 
الداعية أن يفيد منه وذلك لزجر المدعو عن المعاصي وتخويفه من عدا ومن صور 


ِن نار يصب يِن قوق رُءُوسِم لْحَمِيم (2) يُصَهْر به- مَا فى بطو م وا جود ج 3) وَهُم مقَسِعُ مِنَ 


(r 
0 ل یل‎ 


سے ۳ ر 


.١*١ أساليب الدعوة والتربية . د. زياد العاني, ص‎ )١( 


(؟) سورة الحجء الآيات: .5١ - ١5‏ 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل الخوف من الله تعالى: 

إن المسلم يجمع ب4 علافته بربه بين الرغبة والرهبة والخوف والرجاءء» وقد جاء 2 
الحديث ب2 قوله يتك : (إني أرى ما لا ترون أطت السماء وحق لہا أن تئط ما فيها 
موضع أريع اصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله تعالى واللّه لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا وما تلذذتم بالنساء على الفرش)ء وك هذا إرشاد إلى 
آهمية الخوف من الله ثفاى. 

قال المباركفوري: (لو تعلمون من عقاب الله للعصاة وشدة المناقشة يوم الحساب 
لضحككتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا أي بكاء كثيرًا أو زمائا كثيرًا من خشية الله 
ترجيحًا للخوف على الرجاء وخوفا من سوء الخاتمة؛ وعن الحسن البصري قال: من علم 
أن الموت مورده» والقيامة موعدهء والوقوف بين يدي الله مشهده فحقه أن يطول د 
الدنيا حزنه)!". 

إن هذا الحديث فيه التخويف والتحذير من السقوط ف الفتن» ومن عظمة اللّه 
تعالى وشدة انتقامه 4 الدنيا والآخرة. 

قال ابن علان: (واستدل به على فضل السماء على الأرض» وهو المختار عند 
أصحابنا الشافعية» فهي محل الطاعة ولم يقع عليها عصيان» وامتناع إبليس من 
السجود كان وهو خارج عنها. ويؤخذ منه فضل مواضع أعمال البر من الأرض على 
مواضع غيره» وقد أشار إليه إمامنا الشافعي بقوله: 

إني نظ رت إلى البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد 

ويك قوله 5#: 'قليلا أولا وكثيرًا ثانيًا"» إيماء إلى أن المطلوب من العبد أن لا 
ينتهي به الخوف إلى اليأس والقنوط بل يكون عنده بعض الرجاء فيعمل معه البر 
ويكون عنده من الخوف ما ينزجر به عن المخالفة» ويكون تارة ك مظهر الجمال؛ 
وتارة ب مظهر الجلال). 


.1848/7 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفورى‎ )١( 
."١1١/7 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان‎ )0( 


كنوزرياض الصالحين فد 


قال ابن الأثير: (الأطيط: صوت الأقتاب وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها أي أن 
كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتئ أطت وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة وإن 
لم يكن ثمة أطيط وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى) ". 

قال المباركفورى: (وأما قوله: 'لو تعلمون ما أعلم فال الحافظ: والمراد بالعلم هنا 
ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه والأهوال التي تقع عند النزاع والموت و2 القبر 
ويوم القيامة» ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك 2 هذا المقام واضحة والمراد به 
التخويف)". 

قال الطيبي: (قال التوربشتي: المعنى: لخرجتم من منازلكم إلى الجبانة متضرعين 
إلى الله تعالى» ومن حال المحزون أن يضيق به المنزل» فيطلب الفضاء الخالي لبث 
الشكوى). ) 

هذا وقد دلت النصوص الشرعية على فضيلة الخوف من اللّه تعالى والأمر به» قال 
تعالى: فلا تَحَافوهم وَحَافُونَ إن كُنتم مُؤْمِيِينَ4”": وقال سبحانه وتعالى: (وَإِيَىَ 


عي 0 )0( وه ب ع. e n‏ 7 م ر 5 هو )1( 5 ٠‏ : 
فارَهَبونِ4 "2 وقال جل شأنه: «فلا تَحَشُوأ الناسّ وَأَخْشَوّن »4 '؛ ومدح أهل الخوف 


7 


هاه ا لس روه ٠‏ 5-4 ” 2 وم 2 — E e‏ رس و 
والخشية فقال سبحانه: © إن الذين هم من خشية رہم مشفقون و والذِين هم بعايلت ريم 


م چ اه م رود کے و 4 > 7آ ا ا ےا کو ]ف كر دده ه 
يؤمِنون وج والذِين هم بربهم لا شركورى (رج) وَالذِين يؤتون ما اتوا وقلو چم وجلة أنجم إلى رہم 


(¥) 


كم چ ا او لي اي سم 0م 
ر جعون © اولتبكيسرعون ف ا خيرت وهم ها سبقون» . 


.٤٠ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثر‎ )١( 

(0) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمدي› المباركفوري .۱۸٤۸/۲‏ 
(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي .11/٠١‏ 

.١/6 سورة آل عمران»؛ آية:‎ )٤( 

(0) سورة البقرةء آية: ٠١‏ . 

(1) سورة المائدة» آية: ٤٤‏ . 


(۷) سورة المؤمنون» الآيات: لاه - .1١‏ 





قليا إلا خربء وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع 
الشهوات م منها وطرد الدنيا عنها؛ والخوف المحمود الصادق: :ما حال بين صاحيه وین 
محارم الله عز وجل فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط)'. 


ثالثا- من موضوعات الدعوة: الحث على الاستغاثة بالله عزوجل: 

لا ملجأ للمسلم من الله إلا إليه فالمؤمن الصادق مفزعه واستغاثته باللّه دائمًاء وقد 
جاء الحث على الاستغاثة 2 قوله 4# ج الحديث: (ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله تعالى)» ومما لا يخفى a‏ > قال الله 
تعالى: وَِذَاسَألَكَ عِبَادِى عت فَإِن قَرِيبُ أَحِيبُدَعْوَة آلذّاع إِذَادَعَانِ 4” 5 واللّه هو الذي 


ينجي العبد من الكربات قال الله عز جل: ( قل الله يُتجَيكم ميا وَمِن كل كرَب )74 
والاستغاثة هي طلب الغوث والغياث» وهو ما يغاث به المضطر ويعان به من طعام أو 
شراب أو نصر وتأييد أو إخلاص من شدة؛ وإنقاذ من محنة والاستغاثة من جنس الدعاء 
وهى لا تكون إلا بالله الذي يجيب المضطر إذا دعاه. 

وقد استغاث النبي # بربه ب2 غزوة بدر فكانت الإعانة والنصرة والظفر 
والنصرء وقد صور القرآن هذه الاستفاثة ب قوله تعالى: «إِذْ تَسْتَعيِثُونَ رَبَكُمْ فَآسَتَجَاب 
می ممم بالف الیگ زوفت کے 0 

ولقد كان هذا ديدن الأنبياء بايا دائمًا يلجأون ويستغيتون بالله فلما أتبع 


م ترس م هس سس و اس 2 
کی جاء على لسان آصحابه قوله تعالی: قال أصَحَب موس إا 





فرعون موسى 


.١1١/7 مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرينء ابن القيم‎ )١( 
.٠۸٠١ سورة البقرةء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعامء آية: .٠٤‏ 

.١١١ - ١١١ عقيدة المؤمن» أبو بكر جابر الجزائري» ص‎ )٤( 
.5 سورة الأنفال» آية:‎ )0( 


كنوزرياض الصالحين 





اتسين 


ن صرب بَعَصاك البح 


نے 


ِ ا ِ 


لَمُدْرَكُونَ 4 © قال عل إن م مَجىّ رق سَيّتدين (2) فَأَوَحَيئَآ إ مو موسئ 


سمل ے ا سے بے 


َانفاقفکان كَل فرق کالطودِ ألْعظيم ٠4‏ 
ولا اشتد الضر بانوب واد علية امرش جاء على لاذه م تعالی: « مسن الضر 


اک عر و2 د 


أذ ارس ماخر هع © فَاسْبتَجَبَنا لف فُكَقْفِْنًا ما ا من ضر راتكه اهلة وَمِثَلهُمِ 


ي )۲( 
معهم 4 
ا ا م دقر E a Fal a E‏ د ر م ك 
تعالی: فتادی فی الظلمّت أن ا إل إلا أت سبح إن كنت ين آلطلیت ج 


للك _يطن الحوت دعا ويه كما أخير الله 4 قولة 





فاش لود وی مو الم كذ للك شتبى المؤمدين بين 4 . 
ولا يئس نوح يت من إيمان قومه بعد ألف سنة إلا خمسين عامًا من الدعوة وهم 
يسخرون منه ويستهزءون به جاء على لسانه قوله تعالی: قال رَبّ إن قوّى كذ بون ©© 


ج 
ا کچ مي سے چچ سے ار 2 ار و 


َآفْتَحَ بَينى وَبَينَهُمَ فَنَحَا جى وَس مى يِن الْمُؤْمِيِينَ © فَأَنجَينَهُ وَمَّن مُعَهُ فى ألفلكِ 
لْمَسَحُون )نه أُعرَقَتا بعد لبقن 4 . 

ولما التقى حنود طالوت وهم الله برجال حالوت وهم كر كان دعاؤهم ما جاء 2 
قوله تعالى : : 9 قَالُوأ ربا أفرغ عَلَيَا صما وڈ ْبَتَأْقَدَامنَا وَآَنصُرَنًا على اَلْقَو رِالكفريت © 
فَهَرَمُوهم بِإِذَ لله ككل كارش جا لومت وات الله انمالك والكمة »0 

فالواحي على الدعاة تذككير الاس بهت التصوضن القراتية: وحة المفعوية على 
)١(‏ سورة الشعراءء الآيات: ٦١‏ - 1۳. 
(۲) سورة الآنبیاءء الآیتن: ۸۲ - ۸4. 
(۳) سورة الأنبیاءء الآیتان: ۸۷ - ۸۸. 


.٠١١ - ١١١۷ سورة الشعراءء الآيات:‎ )٤( 


(6) سورة البقرةء الآيتين: ٠١١ - ”6١‏ . 


0 كنوز رياض الصالحين 

الاستغاثة والاستعانة باللّه ب كل أمر من أمور الحياة. ؤ 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: إخبار النبي 012 عن بعض الأمور الغيبية: 

أيد الله نبيه ج بالكثير من الأمور التي تدلل على صدق نبوته ورسالته ومن 
ذلك إخباره عن الغيب حيث جاء 4 الحديث: (إني أرى ما لا ترون أطت السماء وحق لبها 
أن تئط)» ولا شك أن هذا من دلائل نبوته 4# حيث أخبر عن بعض الأمور الغيبية التى 
لا تعرف إلا من خلال الوحي الإلبي المعصوم» قال الله تعالى: « وَمَايَطِقُعَنَأَشَوَىْ (2)إِنْ 
هو إلا وت يوی 4 وقال سبحانه وتعالى: « عَلِمُ لقي فَلَا يُظْهرٌ عل عيبو أحَدّا () 
من اتی يِن رسو ل فَإِنهُ يَسْلُّكُ مِنْبَنِيَدَيّه ون حَلفِهِء رَصَدَ 4 ". 

جاء 4 موسوعة نضرة النعيم: (ومن معجزات رسول الله 4# ودلائل نبوته ما أطلع 
عليه من الغيوب الماضية والمستقبلية وإخباره عنهاء ومن المعلوم المقرر أن علم الغيب 
مختص بالله تعالى وحده» ومن المعلوم أيضًا أن الأنبياء لاسا لا يعلمون الغيب ولا 
اطلاع لبم على شيء منه وكما جاءت أدلة على أن الله تبارك وتعالى اختص بمعرفة علم 
الغيب» وأنه استأثر به دون خلقه فقد جاءت أدلة أخرى تفيد أن الله استثنى من خلقه 
من ارتضاه من الرسل اي فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم وجعله معجزة 


لم ودلالة صادقة على نبوتهم» قال تعالى: ط وما كان الله ليطلعكم على الغيب و كن الله 


ہے سے ابي ا 


د 2 و My © ) ۴ ٤ (TT)‏ 
جى من رسلهء مىشاء 4 ونخلص من ذلك أن ما وقع على لسان رسول الله ج من 
الإخبار بالمغيبات فبوحى من الله وهو من إعلام الله عز وجل لرسوله 4# للدلالة على 


ثبوت ديوته و صحة E‏ 


.4 - " سورة النجمء الآيتان:‎ )١( 
.77- 77 سورة الجن:ء الآيتان:‎ )0( 
.١ا/5 سورة آل عمران › آية:‎ 00 


OT - 4/١ موسوعة نضرة النعيم‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


الحديت رفم ( ٤١١‏ ) 
7 0 2 چ e‏ € افر ا “اس م ام 
+ - وعن أبي برزة -براء ثُم زاي- تضلة بن عبيد الأسلمي قبع » قال: قال رسول 
الله : ((لا تَرُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَومٌ القِيَامَةٍ حَنَّى يُسْآلَ عَنْ عُمرهِ فِيمَ أفنَاهُ؟ وَعَنْ عِلمِه 


فِيم فعل فِيه!'؛ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ اكَتَسبَهُ؟ وفيم أنفقة؟ وَعَنْ جسمه فِيمَ أبلاة؟)) رواه 
الترمذي » وَقَالَ: (حديث حسن صحيح). 

ترجمة الراوي: 

أبو برزة الأسلمي: هو نضلة بن عبيد بن الحارث. 

أسلم قديمًاء وشهد خيبرء وفتح مكة:» وحنيتًا مع النبي 20 
المدينة ثم تحول إلى البصرة» وهو الذي قتل عبدالعرَّى بن خطل تحت أستار الكعبة 
بإذن النبي : وڪان ادم رَبْعة ؛ وقد شهد صفين والنهروان مع علي بن أبي طالب 
قل وشهد فتال الأزارفة مع المهلب بن أبى صغرة» وغزا خرسان. 

وقد روى عن النبي e‏ وعن أبي بكر الصديق َه » وله جله أحاديث وكان 
محبًا للإنفاق ب4 سبيل الله. فقد كانت له جفنة من ثريد غدوة وجنفة عَشِيّة جعلها 
للأرامل واليتامى والمساكين. ظ 

وكان قواما لليل» يتوضأء ويوقظ أهله؛ وكان يقرأ من الستين إلى المائة آية. 

وكان مجهارا للحق؛ فقد رأى يزيد بن معاوية يومًا وهو يَنْكث ذقْر الحسين بن 
علي 4# بقضيب ب2 يده بعد أن أتى برأس الحسين» فقال له: لقد أخذ قضيبك من 
ثغره مأخدًا ريما ريت رسول الله هه يَرْشفه» أما إنك يا يزيد تجىء يوم القيامة وابن 
زياد شفيعك» ويجيء الحسين بن علي» ومحمد 4# شفیعه» ثم قام فولى. 

وقد عاب على مروان وابن الزبير والقراء بالبصرة لما وقع من الاختلاف بعد موت 
يزيد بن معاوية» فقال 4 قصة ذكرها حاصلها أن الجميع يقاتلون على الدنيا ويلفت 





أ وكان من سكان 





)١(‏ (فيه) لا توجد عند الترمذي. 


(0) برقم .58١1‏ أورده المنذرى ے4 ترغيبه .7١7‏ 


كنوزرياض الصالحين 





روايته عن النبي ا 21 حديمًا. ) 

وتويك بالبصرة وقيل بخراسان سنة ١1ه‏ وقيل سنة 4ه وقيل 10م" ". 

الشرح الأدبي 

الحديث دعوة للإنسان لكي يعد نفسه لما سيحاسبه الله عليه مما هو فيه من نعم› 
وقد بدأ بأسلوب النفي الصريح العام» وصراحته من وجود أداة النفي الداخلة على الفعل 
المضارع» وأخذ العموم من النكرة التي وقمت 4 سياق النفي (عبد): وقوله (لا تَرُول 
قدا عبد يوم القِيّامَّة) كناية عن انتقاله إلى الجنة» والتعبير بعدم الزوال تأكيد على 
عدم المفارقة » ولذلك ذكر القدمين؛ وبناء الفعل (يُسأل) لما لم يسم فاعله لتمام العلم 
به› والسؤال: (فِيم أَهْنَاهُ 5» و فِيمَ فْعَلَ فِيه؛ وَمِنْ أيْنَ اكَنَّسبَهُ ؟ وَفيم أنْفقهُ 5: وَفِيم 
أبلاه 9) استفهام على غير حقيقته؛ لأن الله محيط بكل شيء» وإنما هو للتقرير بغرض 
الزامه بالحجة؛ والسؤال عن العمرء والجسم يعم الجميع؛ والسؤال عن العلم» لمن 
حصله» والمال لمن ملكه»ء وإخبار الرسول 4# بهذه الأسئلة رحمة بأمته» وشفقة 
عليهم حتى يأخذ كل مؤمن حذره. 

المضامين الدعويي 

أولادين اساليب انعر ايان 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: المحافظة على النعم واستشعار المسؤولية. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: إثيات البعث والحساب. 


)١(‏ الطبقات الكبرى» ابن سعد ۲۹۸/٤‏ و0۹/۷٠11٤ء‏ والإصابة ب4 تمييز الصحابة» ابن العسقلاني» تحقيق: 
الدكتور طه محمد الزيتي 770١577-1؟1,‏ والاستيعاب 4 معرفة الأصحابء ابن عبدالير 7/7/: وأسد 
الغابة 2 معرفة الصحاية» ابن الأثبر, تحفيق: على محمد معوض)» وعادل أحمد عبد الموجود -٠١0/0‏ 
1 وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجال» الذهبي»: تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين 
۷ وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني ۲۲۸-۲۲۷/٤‏ وسير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط ٤0۲۹/١‏ » والأعلام» خير الدين الزركلي ۳۳/۸» وموسوعة عظماء حول الرسول› 
خالد عبدالرحمن العك ؟/١1851.‏ 





كنوز رياض الصالحين 

اولا- من أساليب الدعوة: الإخبار: 

حيث جاء ے2 الحديث: 'لا تزول قدما عبد... » وأسلوب الإخبار يعتمد على سوق 
الحقائق وبيانها للمدعوين» وقد أخبر النبي # 2 هذا الحديث بمسؤولية الإنسان 
الكاملة عن عمره وعن علمه وعن ماله وعن جسمه. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: المحافظة على النعم واستشعار المسؤولية: 

لقد أنعم الله على عباده نعمًا كثيرة ومنها هذه النعم المذكورة 2 هذا الحديث 
الذي يذكرنا بيوم الحساب على هذا الزمن الذي عاشه العبد ب2 الحياة الدنياء هل قام 
بعبادة الله تعالى الخالق المنعم؟ وهل عمل صالحا فيثاب؟ ويسأل عن ماله كيف جمعه 
هل بالحلال أم بالحرام؟ و أي شىء صرف هذا المال هل صرفه فيما يرضي اللّه تعالى 
أم فيما يغضب الله تعالى؟ وعن جسمه 4 أي شىء أبلاه هل استخدمه 2 الطاعات أم 2 
المعاصي؟ 

إنها سؤالات حتمية لن يفلت منها عبد إلا الذين يدخلون الجنة بغير حساب» هذه 
السؤالات تحتاج إلى أجوبة سديدة وأعمال رشيدة» فهذا الحديث العظيم يجعل المسلم 
العاقل محاسبا لنفسه قبل أن يحاسب»؛ وأن يبذل قدر استطاعته الأعمال الصالحة» 
والقيام بما يرضي الله سبحانه. 

ولا شك أن إيمانهم وأعمالبم الصالحة هي التى جعلتهم يصلوا إلى هذه المرتبة عند 
الله تعالى. 

قال ابن حجر: (وے سياق حديث أبي برزة إشارة إلى الخصوص وذلك آنه ليس ڪل 
أحد عنده علم يسأل عنه» وكذا المال فهو مخصوص بمن له علم وبمن له مال دون من 
لا مال له ومن لا علم له؛ وأما السؤال عن الجسد والعمر فعام)'". 

وقال المباركفوري: (عن عمره: بضمتين ويسكن الميم أي عن مدة أجله. فيما أفناه: 
أي صرفه. وعن شبابه: آي قوته 4 وسط عمره. فيما أبلاه: أي ضيعه وفيه تخصيص يعد 
تعميم وإشارة إلى المسامحة ‏ طرفيه من حال صغره وكبره. 


. 2 ١ فتح الباري؛ ابن حجر العسقلانى‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 

وقال الطيبي: فإن قلت هذا داخل 2 الخصلة الأولى فما وجهه؟ قلت: المراد سؤاله 
عن فوته وزمانه الذي يتمكن منه على أقوى العبادة وعن ماله من أين اكتسبه؟ أي أمن 
حرام أو حلال؟ وفيما أنفقه؟ أي طاعة أو معصية؛ وماذا عمل فيما عله؟ 

قال القاري: لعل العدول عن الأسلوب للتفنن 2# العبارة المؤدية للمطلوب. 

وقال الطيبي: إنما غير السؤال 2 الخصلة الخامسة حيث لم يقل عن عمله ماذا 
عمل به5 

لأنها أهم شيء وأولاه» وفيه إيذان بأن العلم مقدمة العمل وهو لا يعتد به لولا 
العمل)”". 

ولا شك أن كل هذه الأمور نعم من الله عز وجل فيجب على الإنسان المحافظة 
عليها بشكر هذه النعم» قال الله تعالى: « لبن سَّكَرَتَمَ لأزيدنكُم ون كَفَرم إن عدا 


لَشَدِيدٌ 4" وقال سبحانه وتعالى: ووس كمايق لعفيو 7 
س اکر (۳) رص يوم 4 بس اس iS‏ م عر 
اسم نراقي اتقوت 4 والإنسان مسؤول أمام الله عز وجل على 


هذه النعم واستخدامها 2 الطاعة» قال تعالى: «إِنَ السّمع وَالْبَصَرَوَ لْفوَادَ كل أولَتب ك کان 


عَنْهُمَسَعولاً 4" وقال جل شانه: « م لَمَسْعَلَنَيوْمَر عن أَلَعِيمٍ 4 ”. 
قال السعدى: (هذا الذى تنعمتم به 4 الدنيا هل قمتم بشكره؟ وأديتم حق الله فيه 
2 استعياوا يه على معاسية: تيندميكم نبيما على عنه ولنضل أم اختررام به وم 
تقوموا بشكره» بل ربما استعنتم به على المعاصى فيعاقبكم على ذلك)””. 


.۸0/۷ تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي» المباركفوري‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم»› آية: ۷. 

(') سورة النملء آية: *4. 

.۷۸ سورة النحلء آية:‎ )٤( 

(0) سورة الإسراءء آية: .۴١‏ 

(71) سورة التكاثرء آية: ۸. 

(۷) تيسير الكريم الرحمن ث تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعديىيء تحميق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص .۸٦۲‏ 





كنوز رياض الصالحين 


وما من شك ْ أن المعاصي سبب لزوال كثير من نعم الله قال ابن القيم: (ومن 
بك دقمة إلا بذنب»› ولا رفع بلاء إلا بتوبة ؛ فال تعالى: ودب كیا كيك انعمة 


اة کے سے عل 


أنَعَمَهًا عل قوم حى يُغَيرُوأ ما بأنفي ة4 فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم 
بها على أحد حتى يكون هو الذي اه و ا الله ی و ره 
بكفره؛ وأسياب رضاه بأسباب سخطه» فإذا غيّر غيّر عليه جزاءً وفاقا وما ربك بظلام 
للعبيد» فإن غير المعصية بالطاعة غير عليه العقوبة بالعافية» والذل بالعز ولقد أحسن 


المائل: 
وحطها بطاء ةة رک الاد هرب الماد سرلح التق" 


ثالثًا- من موضوعات الدعوة: إثبات البعث والحساب: 

إن من أصول العقيدة الإسلامية الإيمان بوفوع البعث والحساب وأن الإنسان سوف 
يعاد ويحاسب بين يدي الله عز وجل وقد جاء ب2 الحديث قوله *2: "لا تزول قدما 
عبد حتى يسأل » والبعث والحساب من أمور الغيب التي يجب الإيمان بهاء ويأن العبد 
يسأل يوم القيامة وقد دلت النصوص الشرعية على إقنات اثبعت والحسابء قال الله 
تعالى: « وَاللَهُ انکر من آلأرض تَبَانًا () تم يُعِيدُ ور فيا وَمحْرجُكُم إِخْرَّاجَا 4” '» وقوله 


ل بير سر جي ا 


سبحانه وتعالی: رَعَم الین كفرُوَأ أن أن يُبَعَتُوأْ قُلَ بَى وَرَن لَمْبَعَدنَ كه لَمتبوْنَّ يما عَيلم 


وَذلِكَ عَلى الله يسِيرَ»4”*'» قال ابن أبى العز الحنفي: (والقول الذي عليه السلف وجمهور 


.07 سورة الأنفال, آبة:‎ )١( 
.۱۱۹ = ١١/8 الداء والدواء ص‎ )١( 
A = ۷ سورة.لوحء الآيتان:‎ (0 


۷ : سورة التغابن › آية‎ )٤( 





العقلاء أن الأجسام تتقلب من حال إلى حال فتستحيل ترابًا ثم ينشئها الله نشآة أخرى 
كما استحال ك النشأة الأولى» فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار 


عظامًا ولحمًا ثم أنشاه خلقا سويًا كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب 
الذنب). 
إن هذا الحديث يقرر حقيقة البعث وأن العبد يسأل بين يدي الله تعالى: "لقد أخبرنا 
الله تعالى بأن البعث للدار الآآخرة 4 يوم الجزاء حقيقة مقررة 4 قضاء الله وقدره» 
ستوضع موضع التنفيذ إذا جاء أجلها المحدد 2 علم اللّه» فالبعث أمر واقع لا محالة 
ستعود فيه الحياة إلى الأجساد التي رثت وبليت وليس ذلك ببعيد ولا مستغرب على قدرة 
الله الذي خلق السماوات والأرض وخلقهن أكبر من خلق الناس”" 
حقيقة الحساب الذي هو وقوف العباد بين يدي الحق تبارك وتعالى» فعرفهم بأعمالبم 
5 عملوهاء وأقوالهم التي قالوها. وما كانوا عليه 2 حياتهم الدنيا من إيمان 
وكفر» واستقامة وانحراف» وطاعة وعصيان؛ وما يستحقونه على ما قدموه من إثابة 
وعقوبة» وإيتاء العباد كتبهم بأيمانهم إن كانوا صالحين؛ وبشمالبم إن كاوا طالحين. 
ويشمل الحساب ما يقوله الله لعباده» وما يقولونه له» وما يقيمه عليهم من حجج 
وبراهين, وشهادة الشهود ووزن للأعمال. والحساب منه العسير» ومنه اليسير» ومنه 
التكريم»؛ ومنه التوبيخ والتبكيت» ومنه الفضل والصفح» ومتولي ذلك أڪرم 
الأكرمين. اه'". قال تعالى: اَم حَسِسَ الْذِينَ أَجَتَرَحُوأ آَلسَيَكَاتٍ أن ل ايا 


وَعَمُِواألصَّطِحَدتِ سَوَآءنحَيَاهُمْ وَمَمَايئِحَ سَآءَ مَاَكُمُو رت © وَحَلَقَاللَهُآلسَمَوَت وَالأَرَض 


وى تي 


بأَكَقٌ ولِشْجَرَى كل كفس يما كَسَبّتْ وَهمْ لا يُظْلَمُونَ)' وقال تعالى: « وَوْضِعٌ الْكتَبُ 


. كما أنه يقرر 


.018/7 شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.10١ العمقيدةٌ اللاإاسلامية وأسسيهاء عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني› ص‎ 6 
.0۷ 07 التوحيد وأثره على العبيد‎ )۳( 


.۲۲ ء۲١ سورة الجاثية › الاآیتان:‎ )٤( 


حا الل Ee‏ 





كنوز رياض الصالحين 
فرّى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ينويلتنا مال هنذا التب لا يغادر صغيرة ولا 


تھے 7 


2 چک ہہ ار و ۹ہ هم ماس و 9 رف ع # ع iy‏ 
كبيرة إل احصلها وَوَجِدَوا ما عملوا حاضرا وَلا يظلم رَبك حدا 4 . 


.15 سورة الكهف»: آية:‎ )١( 





الحديت رفم )٤١۸(‏ 


4 
¥ 
ا 


۸ - وعن آبي هشريرة 652 





4 قال: قرأ رسول الله 62: « يَوْمَيِذٍْ حدر 


تر ر الل 


£۴ ا وك “ˆ 
أخْبَارَهَا 14الزلزلة: ؛] ثُمَّ قَالَ: (أتَدْرونَ ما أخْبَارهَا)؟ قالوا : اللّه ورَسُولة أعلم. + قَالَ: (فَإنٌ 


اخبَارَهَا ان تشهد عَلى كل عَبْدٍ أوْأمَةٍ بما عَمِلَ عَلَى ظهْرهًا تقول: عملت" كذًا وكذا 


يوم كدًا وكدًا فهذهٍ أخَبَارُهَا) رواه الترمذئ””"؛ وَقَالَ: (حديث حسن صحيح). 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (7). 

الشرح الأدبي 

اعتقاد المؤمن بأن المحكان شاهد عليدء أو الزمان» أو الملائحة:؛ أو غيره تجعله 
يتحرك ب2 الزمان» والمكان بك رقابة لا تنفك عنه» وهذا الشعور إذا ما قر نفسه نقى 
أفعاله» وصفى أقوله» فلم يفعل إلا ما يرضى الله» ولم يقل إلا ما يحبه» وهو ما قرر 
الرسول 4# ب آأكثر من حديث» ومنها هذا الحديث الذي يقرر شهادة المكان؛ وقد 
قرر ذلك خلال تفسیره لقول -الله تعالی - (! يُوْمَيِنْ مُحَدثُ أَخْبَارَهَا) وقد بدأ حديثه 
بسؤال التنبيه» والتشويق (أتدرون ما أخْبَارهًا) 9 ثم بدأ الإجابة مؤكدة بعدة 
مؤكدات تفخيما للخبرء وتتبيها إليه» ولفظ (كل) يفيد الشمول» وتنكير كلم 
(عبد » وأمة) استقصاء لجميع الخلق بالإخبارء والتعبير بالظهر إشارة إلى أنها مسخرة 
لبم ‏ الدنيأء ولكنها 2 الآخرة تشهد عليهم» وقوله (عَملتَ كدًا وكذا) كناية عن 





)١(‏ لفظ الترمذي © الموضعين: (عمل)؛ والمثبت لفظ ابن حبان كما 4 الإحسان 71١‏ تبع المؤلف فيه المنذري 
ي ترغيبه» حيث عزاه إلى ابن حبان واستدرك عليه المؤلف بذكر الترمذيء واعتمد على لفظ ابن 
حبان. 

(۳) برقم ۲۹٤۲ء‏ و ۲۲۵١‏ قال 2 الموضع الأول: هذا حديث حسن غريب؛ و الموضع الثاني: هذا حديث 
حسن صحيح. إسناده ضعيف » فيه يحيى بن سليمان لين الحديث. أورده المنذري 4 ترغيبه 055١‏ وعزاه 
إلى أبن حبان فقط. 


كنوزرياض الصالحين 4 
الحدث الذي أحدثه الإنسان عليهاء وقوله (4 يوم كدًا وكذا) كناية عن زمان 
الحدث تأكيدا لتحقق وقوع الفعل» واستقصاءً لأعماله يوماً بيوم بل لحظة بلحظة كل 
عمل مرتبط بوقته الذي وقع فيه؛ وقول الرسول 22 (هَهذِهٍ أخْيَارُهَا) خبرأريد به لازم 
فائدته, وهو التحذيرء والتهديد من موافعة المعصية عليها. 
المصامين الد عويىي 

اولاآ*.من أساليب اكدعوة: السؤال والحواب: 

ثانيًا: من آداب المدعو: تفويض العلم للّه ورسوله. 

تالنًا: من مصادر الدعوة: القرآن الكريم. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الاستعداد ليوم الحساب. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: شهادة الأرض على العبد. 

سادسا: من مهام الداعية: تعليم المدعوين. 

ولا من اناق اتن رة اتل وا تات 

حيث جاء 4 الحديث: أتدرون ما أخبارها؟ فقد سأل النبي 4# أصحابه ضف 
عن أخبار الأرض وأجابوا برد العلم إلى الله ورسوله": ومما لا شك فيه أن أسلوب 
السؤال والجواب من أساليب الدعوة التي تحقق الحوار بين الداعية والمدعو؛ وتعين 
المدعو على الفهم حيث تكون الإجابة محددة 4 نقطة واحدة» وعلى الدعاة الإفادة من 
هذا الأسلوب الدعوي. 

ثانيًا- من آداب المدعو: تفويض العلم لله ورسوله: 

إن من أهم آداب المدعو أن لا يتقول على الله بغير علم» وأن يفوض العلم إلى الله 
ورسوله فيما لا علم له به» يتضح هذا مما جاء 2 الحديث: 'قالوا الله ورسوله أعلم'» 
وهذا يجعل المدعو أن لا يجيب بغير علم؛ وهذا أدب قرآني علمه الله لنبیه محمد 2ء 
قال الله تعالى: « يَسَعَلكَ الما من عَ لاع َل إِنّمَا عِلمُهًا عِندَ الله وَمَا يدَرِيكٌ لَعَلَ السَاعَة 


تَكونٌ قريبًا 4" '» ومن ثم فلا يجوز لأحد أن يتقو ل على الله بغير علم؛ > قال أبن القيم: 


)10( سمورة الأحزاب»› آية: 17 . 


ا كنوز رياض الصالحين 
(حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم 4 الفتيا والقضاء»؛ وجعله من أعظم المحرمات, 
بل جمله ب المرتبة العليا منهاء وبيّن سبحائه أنه لا يجوز للعبد آن يقول هذا حلال وهذا 
حرام إلا بما علم أن الله سبحاته أحَله وحرمه)”". 

ولقد كان هذا ديدن السلف الصالح د التوقف فيما لا يعلمونء والإتقاء من 
القول 2 القرآن والسنة بغير علم» فال ابن مفلح: (نقل الميموني عن أحمد أنه سئل عن 
حديث فقال: سلوا أصحاب الغريب فإني أخاف أن أتكلم ب4 قول رسول الله 212 
بالظن فأخطئ : وعن الأصمعي عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كان يتقون حديث 
النبي ين كما يتقون تفسير القرآن؛ وقال ابن عباس ذَكْتُه : إذا ترك العالم: لا أدري 
أصيبت مقاتله» وقال مالك: كان رسول الله جه إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل 
عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. وقال الشعبي: لا أدري نصف العلم؛ 
وصح عن عبدالله بن عمرظشكً قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق»ء وسنة ماضية؛ ولا 








آدری) . 

ثالنًا- من مصادر الدعوة: القرآن الكريم: 

تقوم الدعوة على مصادر ثابتة تستمد منها الدعوة أدلتها ومصداقيتهاء ومن أهم 
مصادر الدعوة القرآن الكريم حيث جاء 4 الحديث أن رسول الله 8842 قرأ : ( يَوَمَبهٍ 
تَحَدْتُ أخْبَارَهَا4”"؛ ويعتبر القرآن الكريم هو المصدر الأساس ف الدعوة وتأتى بعدة 
السنة النبوية الصحيحة» (ومن مصادر الدعوة ووسائلها القرآن الكريم والسنة المطهرة 
وسيرة السلف الصالح» و القرآن الكريم كثير من مخاطبة الله لمحمد خي 2 
نو حبهه لأمور الدعوة؛ وهده الآيات الجريمة يستفاد متها 2 أصول الدعوة ووسائلها 
وأساليبها التى يجب أن يفقهها المسلم كما يتفقه أمور الدين الأخرى) › والقرآن 





(0) الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح 750/7 - .1١‏ 
(؟) سورة الزلزلةء آبة: 2. 


)+( أصول الدعوةء ا عبدالڪكريم زیدان › ص E‏ 





كنوز رياض الصالحين 
الكريم كمصدر من مصادر الدعوة احتوى من جملة ما احتوى علاج كافة 
المشكلات» (فالقرآن الكريم كتاب متوازن فيما جاء به من هداية؛ وما عرضه من 
موضوعات» وما عالجه من مشكلات» يحقق انسجاما بين الروح والمادة» وبين العقل 
والقلب وبين الحقوق والواجبات وما إلى ذلك من أوجه التوازن) . 

رابعًا - من موضوعات الدعوة: الاستعداد ليوم الحساب: 

يعيش الإنسان # الدنيا وقد تغريه وتلهيه» بيد أن المطلوب من المسلم الحقيقي أن 
دستعد للقاء اللّه وأن يجعل الدنيا مزرعة الآخرة2 يظهر هذا مما جاء ے الحديث: 
عملت كذا وكذا ب4 يوم كذا ٠‏ وما من شك ك أن الإنسان يجب آن يستعد ليوم 

ما 

الحساب» قال الله تعالى: وركسع الوزن الط مو السو فلا تظلم تفس شِيعًا وَإِن 
كارت تقال حَبَّةٍ مِْنْ حَرَدَل ين 8 رکفیٰ بتا حسبیرک 4 » وقال جل شأنه: 
وتچوا تایا بير َلَا يَظَلِمُ رَبْكَأَحَد]4”": وقال سبحانه وتعالى: « وَلِمُجَرَى كل 
تفس يما كُسَبَتَ َهم لا يظلَمُونَ 4“ 

(ولذا فإن الحساب يوم القيامة يدور على محتويات الكتب التي يعطاها كل فرد 
من أفراد الناس 4ے ساحة فصل القضاء» ويقرؤها كل واحد من أهل الموقف» فمن 
الناس من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يحاسب حسابًا عسيراء و4 الحساب يستنطق 
الفرد» ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة؛ ويجري هذا الاستجواب والاستتطاق ے جو 
رهيب للغاية» إذ تقوم فيه الأشهاد» ولا يؤذن للمرء 2 الاعتذار فيعتذرء ولا تقبل من 
ظالم معذرة). 


.٠١۸ المدخل إلى علم الدعوةء د. محمد أبو الفتح البيانوني» ص‎ )١( 
.٤١ سورة الأنبياءء آية:‎ )۲( 
.٤۹ سورة الكهف ) آية:‎ )۳( 
.٠۲ سورة الجاثيةء آية:‎ )٤( 


)0( عميدة المؤمن, أبو بكر حابر الجزائري› ص 20 .١‏ 


ا كنوز رياض الصالحين 

خامسا- من موضوعات الدعوة: شهادة الأرض على العبد: 

هذا الحديث العظيم ينبئ الإنسان عن أعماله بأن الأرض ستشهد عليهء و2 ذلك 
تخويف من اقتراف السيئات» وترغيب بفعل الحسنات» وهو أمر غيبي لا يعلم إلا 
بالوحي» وقد أعلم النبي 4# بذلك للاستعداد لذا اليوم العصيب. 

قال ابن علان: (الظاهر أن العموم فيه مخصوص بغير ذي الأعمال المكفرة: 
ويحتمل عموم الخبر لبم ويكون شهادتها بذلك تذكيرًا لمزيد إنعام الله عليه حيث 
سامحه بسوء عمله ولم يعاقبه عليه بل أثابه من فضله؛ وقوله: تقول عمل كذا وكذا 
يوم كذا وكذا" تفصيل للشهادة وبيان لڪيفيتها) . 

قال المباركفوري: (أي هي يعني شهادتها أن تقول عمل أي فلان كذا وكذا أي 
من الطاعة أو المعصية 4 يوم كذا وكذا أي من شهر كذا أو عام كذاء قال: بهذا 
أمرها أي بهذا المذكور أمر الله تعالى الأرض» و2 بعض النسخ: فهذا آمرهاء و2 
بعضها: فهذه أخبارهاء و4 بعضها: فهذا أخبارها). 

قال سليم الہلالي ب4 فقه الحديث: 

(- خيرما فسر به كتاب الله هو كلام رسول اللّه. 

- الحث على فعل الطاعة والبعد عن المعصية. 

- قدرة الله تعالى ذش إنطاق ما شاء الله من خلقه حيث تشهد الأرض بما حدث 
عليها من خير أو شر. ظ 

- يشهد اللّه على العبد الكتبة وسمعه وبصره وجلده ويديه ورجليه والأرض كما 
ثبت 4 الكتاب والسنة؛ لتقوم الحجة الدامغة على العبد”". 

إن هذه الشهادة ليست قاصرة على الأرض فحسب ولكنها تشمل شهادة اللسان 
والأرجل» قال الله تعالى: يوم تشد عَلَهِمْ اَلْسِتُهُمَ وَأَيْدِهِمْ وََرَجُلْهُم بِمَا كاثوأ 


.5١ 1/7 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان‎ )١( 
.18/1 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين 





يَعْمَلُونَ4”"؛ بل تشمل السمع والبصر والجلود» قال تعالى: ‏ حَمَنَ إِذَا ما جَاءُوَهَا سَهِدَ 
عَلَهَمّ سَمَعْهُحَ وَأَتَصَرُهُمٌ وَجُلُودُهُم بِما كانُوأ يَعَمَلُو 4" قال القاسمي: (إذا بالغوا ك 
إنكار المخالفة شهد عليهم سمعهم بأنهم سمعوا الحجج فأعرضوا عنهاء وسمعوا الشبه 
فاتبعوهاء وسمعوا الفواحش فاستحسنوهاء وشهدت أبصارهم أنهم رأوا الآيات فلم 
يعتبروهاء ورأوا القبائح فاختاروها وتشهد جلودهم بأنهم باشروا المعاصي» فوصل أثرها 
إلى القوة اللامسة منهم؛ فيشهد كل عضو وجزء بما كانوا يعملون) ". 

سادسا- من مهام الداعية: تعليم المدعوين: 

يناط بالداعية الكثير من المهام تجاه المدعوين ومن أبرزها: التعليم للمدعوين: 
حيث جاء 2 الحديث: (قراً رسول الله ###: 'يومئذن تحدث أخبارها"ء ثم قال: أتدرون 
ما أخبارها؟)» ويعتبر التعليم من أولى مهام الداعية لأنه هو المسؤول عن تبليغ الحق 
للناس» والمرشد والمعلم لهم بك أمور دينهم» يقول الشيخ محمد الفزالي: "وأول ما يجب 
على أصحاب الحق -وقد عرفوه- أن يفتحوا عيون الآخرين على ضوئه» وأن يعرفوا 
الجاهلين بهء وأن يجعلوه 2 الحياة واضحا ڪشعاع الشمس» شائعًا كأمواج البواء: 
والعالم بحاجة ملحة إلى أن ينشط أهل الإيمان الصحيح لشرح أصوله وإبداء صفحته؛ 
ودحض الشبه المثارة حوله؛ فإن حاجة البشر إلى العلم الكثير كحاجة الأرض المجدبة 
إلى الغيث الہاطل» ولا بد أن يسخر الدعاة جميع وسائل التعليم والإيقاظ» كي ينصفوا 
الحق ويوصلوه إلى الخلق) . 


.٠٤ سورة النورء آية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت. آية: .٠١‏ 

(۳) محاسن التأويل› محمد جمال الدين القاسمي .5175/١1//‏ 
)٤(‏ مع اللّه» دراسات 2 الدعوة والدعاة» ص 5١7 - 7١7‏ 


الحديث رفم (1:5) 
-- وعن أبي سعيد الخدري 429 , فَالَ: فَالَ رَسُول الله ل 
وَصاحِبُ القَرْن قد التَّهَم القَرْنَ واسلتمع الإذن مَتَى مُوْمَدُ بالتّمخ فَيَنْمَعُ)) هَكَأنٌ ذيك 
قل على حاب رسول الله 7 5 فْقَالَ لَهُّمْ: ((قوئوا: حَسَبُنَا الله وَنِعْمَ الوّكيل)) رواه 
الترمذي”' '» وقالَ: (حديث حسن). 
ترجمة الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)۲١(‏ 





01 ((أحيف أنْعم! 


غريب الألفاظ: 

أنعم: أفرح وأتتعم”". 

القرنُ: هو الصور الذي قال الله تعالى: « وَنْفِحَ فى آلصور4 ڪذا فسره رسول 
الله خب 

وصاحب القرن: الملك الموكل به وهو إسرافيل. 


الشرح الأدبي 
الحديث من باب الترهيب من أهوال القيامة؛ يصور مشهداً من أوائل مشاهد 
القيامة بدأه النبي جه بالاستفهام (كيف أنعم....5) استبعادا لأن يكون منه تنعم 
والحالة تلك» وجملة الحال التي ذكرها النبي يي جعلت بينه وبين النعيم أسوارا 
منيعة بدأها يقوله :(وقد التقم صاحب القرن القرن) وصاحب القرن: كناية عن 


(۱) برقم ۲١١١‏ وزاد ب2 آخره: (وعلى الله توكلنا). وصححه ابن حبان الإحسان 277. أورده المنذري ك4 ترغيبه 
071 

.١11١0 تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذىء المباركفورى‎ )١( 

(؟') سورة ق» آية: .7١‏ 

.٠١ 4 رياض الصالحين‎ )٤( 

(0) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري 155 .15١5‏ 





ب 


موصوف. هو إسرافيل عيظة المكلف بالنفخ (والتقام القرن وحنو الجبهة كناية عن 
صفة التأهب» والاهتمام» وقرب موعد النفخ)» وهي صورة تخيلية تصور الأمر الشديد 
الذي نحن ب2 عمى عنه؛ على هذا الوجه الذي تنخلع له النفس فرقاً؛ صورة ملك عظيم 
التقم قرنه» وحنى جبهته» وقد أذن لله ينتظر أن يؤمر ببداية النهاية» وتصور الألفاظ 
رسول الله # ناظرا إليه واجف القلب خوفا على أمته الغافلة عن هذا الأمر» هذا 
المنظرء وتلك الصورة كانت سببا .أن صدر الرسول 4# حديثه بهذا الاستفهام 
استبعادا للنعيم» وإشارة إلىء» وجوب الحذرء وترك الغفلة قبل مباغتة النفخة» فإذا 
كان النبى 6# أخبرأن الملك متهيئ للنفخ منتظرا الإذن من أكثر من آلف وأربعمائة 
عام مشيرا لأصحابه بقريه فإنه متا اليوم (قاب فوسين أو ادني)(" 













المصامين الدعويبي 
أولا: من أساليب الدعوة: الاستفهام. 
ثانيًا: من مهام الداعية: الإخبار عن الحقائق 
ثالئًا: من صفات الداعية: الرحمة والشفقة بالمدعوين. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: الخوف من قيام الساعة. 
خامسًا: من موضوعات الدعوة: الاستعانة باللّه والمسارعة إلى العمل الصالح. 
اولا- من أساليب الدصوة: الاستقهاه. 
ورد الاستفهام 2 هذا الحديث ب2 قوله وُه : "كيف أنعم...", والاستفهام يعمل 
على جذب انتباه المدعوين» ولفت أنظارهم» والاستفهام من أساليب القرآن التي تعرض 
قضايا الرسالة» ومن ذلك قوله تعالى: «كَيْف تَكَفُرُونَ بآللهِ وَكُنيُمْ أَمْونا 


)۲( و ا ی م م اي م 0# ب .9 
فأخيڪ 4 ٠‏ وقوله تعالی: ( ال رواک خلق الله سَبَعَ سَمَدوّتٍطبًاقا) » وقوله جل 





)١(‏ انظر: الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية 2 صحيح الترغيب» والترهيب للحافظ المنذري» د:ناصر 
راضى الزهرى» ١٤١٠ء‏ مخطوطة بكلية اللفة العربية بأسيوطء جامعة الأزهر . 
(۲) سورة البقرة› آیۀ: ۲۸. 


(') سورة دوح› أية : 0 .١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





شأنه: « فَكيفَتدة َكقَونَ إن كفَرم د وو مجعل الْولدَنَ شيبًا 4”". 

ثانيًا- من مهام الداعية: الإخبار عن الحقائق: 

إن الداعية مُبلغ ومبين لحقائق الإسلام لا يكتم منها شيئًا ويتضح هذا من الحديث 
ے فوله ا : وصاحب القرن»› قد التقم المرن واستمع الأذن متى يؤمر بالنفخ : وإن 
الداعية هو لمبلغ ا القرآن . وبهذا أمر الله رسوله 4# 4 القرآن» قال تعالى: 
( يما آلرَسُول بلغ مآ أنزل إل ليلک يِن رَبك ٠‏ إن لم تَفْعلَ قَمَا بَلَّقَتَرِسَالََهُ .4 قال ابن 
كثير: (يقول تعالى مخاطيًا عبده ورسوله محمدا # باسم الرسالة» وآمرًا له بالإبلاغ 
بجميع ما أرسله الله به» وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك» وقام به أتم القيام. 
وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة؛ وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك 4# أعظم المحافل: 
خطبته يوم حجة الوداع؛ وعن ابن عباس َْتعًا ب2 قوله: '"وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته"» يعني: إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته)"". ومما لا شك 
فيه أن جميع أخبار القرآن الكريم والسنة الصحيحة كلها صادقة لأنها من عند الله 
سبحانه ولذا فمصداقية الخبر تزيد من اقتناع المدعوء وعلى الدعاة البداة تبليغ حقائق 
الدين إلى جميع الناس فتلك مهمتهم ورسالتهم. 

ثالثًا- من صفات الداعية: الرحمة والشفقة بالمدعوين: 

إن المدعوين 2 حاحة إن صدر واسح وقلب رحيم يتحملهم ويعطف عليهم ؛ ولذا 
كان من أهم صفات الداعية الرحمة ا بعري يك د سبي فحان 
ذلك ثقل على أصحاب رسول الله ك فقال لبم قولوا: ..."2 ويظهر من هذا مدى 
الرحمة والشفقة بالمدعوين وقد حصر الله الغاية من إرسال نبيه 64 ف الرحمة» قال 


رس٤‏ ا کک اع سراح سار اس يار ع 
تعالى: © وما ارسلىلك إلا رة للعلمیر 4“ وو صف رسولنا الكريم ê‏ بالرافة 





.١7:ةيآ سورة المزملء‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء آية: 1۷. 

(۳) تفسير القرآن العظيم› ابن ڪشر تحقيق: سامىي بن محمد ألسلامة 0١ - 0١/۳‏ 1. 
)٤(‏ سورة الأنبياءء آية: /ا١٠.‏ 





كنوزرياض الصالحين - 
والرحمة فقال: « لَقَدْ ج اء ڪم رَسُوك من انف ڪُم عريز عليه ما عير حريص عَلَيڪم 
الْمُؤْيِسَ رَءُوف رَحِيمٌ4”"» والمتأمل لسيرة الرسول 4# يجد آنها كانت برا 
ورحمة وشفقة بمن يدعوهم إلى الإسلام: (إن الدين الإسلامي بذاته رحمة من الله 
بعباده» لأنه يحقق للبشرية سعادتهاء ويحفظ للإنسانية كرامتها من خلال التشريع 
الإلبي الذي جاء به» ومن هنا وجب على الداعية المسلم أن يتأسى برسول الله خي ك 
رحمته بالناس وشفقته عليهم؛ فإن الرحمة هي ترياق الحياة» لا طعم لہا بدونهاء 
فكيف بمن يريد هداية الناس وبيان الحق لبم لا بد أن يكون رحيما بهم حانيًا عليهم 
حتى يصل إلى قلوبهم» ومن ثم يقول لهم عن الدين ما يريد لأنهم أحبوهء والرحمة ما 
دخلت 2 آمر إلا تركت فيه أثرًا حميدا أو أمرًا رشيدًا وحبًا وخيرًا لأن النفس البشرية 
حاجة إليها ب ڪل حين). 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: الخوف من قيام الساعة: 

يستنهض النبي 82 البمم للاستعداد لهذا اليوم يوم القيامة» فإذا كان النبي 
6# لم يهدأ له باله من هذا المشهد» وهو المشهد القريب حين يأمر الله تعالى الملك 
الموكل بالنفخ 4 الصورء فما بالنا نحن قد غفلنا عن هذا النفخ؛ فإن الملك قد أخذ 
القرن الذي يشبه البوق» وقد وضعه على فمه ليستجيب لأمر ربه تعالى فورا إذا أمره 
بالنفخ» فهو على أهبة الاستعداد» ولقد تهيب الصحابة رضوان الله عليهم الذين سمعوا 
هذا الحديث وشعروا برهبة الموقف فأشفق عليهم ؛ وعلمهم أن يستعينوا بالله 
تعالى ويذكروه بقولبم "حسبنا الله ونعم الوكيل" قال ابن علان: 

(قال المظهري: أي كيف أطيب عيشا وقد قرب أمر الساعة» وكأنه خاف على 
أصحابه منها وقد علم أنها لا تقوم إلا على أشرار الناس» أو حث لأصحابه على الوصية 
لمن بعدهم بالتهيؤ لبا. 0 


.١78 سورة التوبة » آية:‎ )١( 


(؟) قواعد الدعوة الإسلامية» د. حمدان البجاري؛. ص 7154. 





ڪنوز رياض الصالحين 

(فينفخ) أي عقب الأمر فحينئذ يصعق من ثُ السماوات والأرض: آي يموت (فكأن 
ذلك) أي المذكور من قرب الساعة» وهي إنما تقوم على الأشرار.. 

قال ابن رسلان: قوله الصور قرن هو على هيئة البوق دائرة رأسه كعرض 
السماوات والأرض)'. 

قال المباركفوري: و2 رواية الترمذي ك التفسير وحنى جبهته وأصغى سمعه 
ينتظر أن يؤمر أن ينفخ. 

والظاهر أن كلا من الالتقام والإصغاء على الحقيقة وأنه عبادة لصاحبه بل هو 
مكلف به. 

وقال القاضي: (معناه كيف يطيب عيشي وقد قرب آن ينفخ بے الصورة فكنى عن 
ذلك بأن صاحب الصور وضع رأس الصور 2 فمه» وهو مترصد مترقب لأن يؤمر فينفخ 
فيه» فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي #جء و التفسير قال المسلمون فكيف 
نقول يا رسول اللّه5» وقوله: "حسبنا الله": مبتدأ وخبرأي كافينا الله. ونعم الوكيل: 
فعيل بمعنى المفعول والمخصوص بالمدح محذوف أي نعم الموكول إليه اللّه) ". 

هذا وقد أخر الله سبحانة إن انر امنو و او فو ال ا قل ا 
9 وَمَا يُدَّرِيكَ لَعَلَّ آلساعَةَ قَرِيبُ () يَسَتَعْجِلْ يبا اليرت لا 


ر e‏ ةر عير ap‏ وا ع ا سس 
مشفقون مما ويعلمون انها 


الى ار 


0 
يومِنون ينا والذيرت َامَُوا 
الحق 4 . 
قال ابن عاشور: (يطلب الذين لا يؤمنون بالساعة من النبي 22 أن يعجل الله 
يحلول الساعة ليبين صسدقه تيكمًا واستيزاء وكناية عن اتتاذهه تآخرها دليلا على 
عدم وقوعها وهم آيسون منهاء وأما الذين آمنوا فهم مشفقون من أهوالباء وإنما جعل 
الإشفاق من ذات الساعة لإفادة تعظيم أهوالہا حتى كان أحوالما هي ذاتها...) ''2 وقد 


. ۲١٠-۲۰۵/۲ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان‎ )١( 
.۱۸ - ١١ سورة الشوری» الآیتان:‎ )۳( 


62 التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور 7/0/1 Ve‏ 


بين الله ب القرآن الكريم كيف يكون حال الناس عند ا اسو قال تعالى: 


Et re 2‏ 
e‏ ء الله ثم نفخ فيه اخرى فإذا 


اعت 


لام 1007( 


هم قِيَام يَنظرونَ 4" '". 
خامسا- من موضوعات الدعوة: الاستعانة بالله والمسارعة إلى العمل الصالح: 
إن المسلم تواجهه عقبات 4 حياتة فلا يجد إلا الاستعانة بالله تعالى للنجاة مما هو 
فيه» وقد جاء 4 الحديث: "قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل'» ولا شك أن المسلم يرتڪن 
إلى الله عند الشدائد» والله قادر على تخليصه مما هو فيه من الشدة؛ قال تعالى: امن 
يب اضر إا عه شف السو ...4 وقال سبحانه: <أَلَيِسَ أَلَهُ بكَافي عَبْدَهُر 
وَحُحوَفُوئلك باأذيرت من دُونِه- وَمَنْيُضْلِلٍألَهُفَمَالَهُم مِنَهَادٍ4””": وبين سبحانه جزاء من 


ير 
و 


يرتكن إليه» قال الله تعالى: (آلّذِينَ قَالَ لَهُمْ آل س ِن الاس قد جَمَعوأ لك فَاحْشُوَهُم 


َرَادَهمٌ إِيمَننًا وَقَالُوا حَسْبَا الله وَنِعمَ لْوَكِيلٌ (2) فَاَنفَلبُوأ بِِعْمَةٍ مِنَاللَهِ وَفَضْل لْميَمْسَسْبُمْ 


سوه وَأْبّعُوأ رون آله وله ذو فَضّْلٍ عَظيمٍ4» وبين الرسول الكريم ج أن 
الاستمانة والالتجاء لا تكون إلا لله. 

فعن ابن عباس ظا قال: كنت خَلْفّ رَسُول الله يق : يَوْمّا طَقَالَ: ((يَا غَلأم 
إنّي اعلمُك كلمات: ا حفط الله تحفظك» احفظ الله كحجدةٌ تُجاهك: إذا سالث: فاسال 
الله وَادَا اسَتَعَدْت فَاسْتَيِنْ بالله» وَاعَلَمْ أَنَّ الامّة لو اجِتَمَعَتْ على أَنْ يَنفْعُوك بشئءء لم 


رج ”بر 7 7 o‏ ر و 7 ر نے ر 6 هاس ع شي 3 5 كوم و 3 
ينفعوك إلا يسئءِ فدكتيه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك يشىئء ‏ لم يضروك الا 


)1( سورة الزمر, أية: 14 . 
(۲) سورة النملء آية: ؟1. 
)۳( سورة الزمر, أن : 1 ؟. 


.١ 7/4 - ١ا/؟ سورة آل عمران»ء الآيتان:‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





بشَئْءٍ قد كتَبَهُ الله عَلَيّك؛ رُفِعَتِ الافْلأم وَجَمْتٍ الصّحُفْ))”". 

وك هذا الحديث إشارة إلى من أراد الاستعانة على الطاعة وغيرها من أمور الدنيا 
والآخرة فإن الله هو المستعان وعليه التكلان يحفظ د الدنيا من الآفات والمكروهات: 
و2 العقبى من آنواع العقاب والدركات وذلك لأنك استعنت به وراعيت حقه وتحريت 


۲ 
ر 


(0) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري .1517/1١‏ 


الحديث رفم )1٠١(‏ 

-٠‏ وعن أبي هريرة قَلهُ » قَالَ: فَالَ رَسُول الله 8#: (مَنْ حاف اذل ومن اذل 
بلع المنزل. الا إن سيلعة الله عَالية ألا إن سيلعَةَ الله الجنَّة) رواه الترمذي”"': وَقالَ: لحديث 
حسن). 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (7). 

غريب الألفاظ: 

أدْلج: بإسكان الدال ومعناه: سار من أول الليل. والمراد التشمير 2 الطاعة”". 

الشرح الأدبي 

الحديث جاء أ أسلوب خبري غرضه لازم الفائدة حيث إن مضمونه معلوم؛ وإنما 
أراد فائدته» وهي الحث على الاجتهاد 2 الطاعة» والتحذير من القواطع التي تمنعه 
وقوله (مَنْ خَافَ أذلج» وَمَنْ أذلج بلَعَ المنزل) مثل ضربه النبي خف لسالك الآخرة فإن 
الشيطان على طريقه؛ والنفس» وأمانيه الكاذبة أعوانه فإن تيقظ 2# مسيره وأخلص 
النية ‏ عمله أمن من الشيطان» وكيده؛ ومن قطع الطريق بأعوانه. كمن خاف أن 
يدركه العدو فسار من أول الليل حتى بلغ مأمنهء ومن الملاحظ 4# الحديث كثرة 
الأفعال التى تدل على الحركة؛ والتبكير بالعمل كما أن هذه الأفعال جاءت 2 صورة 
الماضي الذي تحقق وفوعه؛ وب هذا إشارة إلى سرعة إنجاز العمل» وتحقيقه»؛ قبل 
فوات الوقت ؛فإن لكل وقت كذ الزمان عملا خاصاً به؛ وقضاؤه 4# وقت غيره مضيع 
لغيره. كما نلاحظ تكرار أداة التنبيه» التى تنبه إلى فضل ما يليها فالأولى (ألا إن 
ميلعة اللّهِ غَالِيّة) تنبيه إلى ما أعده لعباده» ونسبة السلع إلى تخصيص» وتشريف › 


)١(‏ برقم ۲٠٠١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. قال الحاكم :1١8/1‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاءه. أورده المنذري 4 ترغيبه ۲ 
(0) رياض الصالحين 8 .٠١‏ 





والثانية (آلا إنَّ سيلعَة الله الجنّة) تنبيه بعد تنبيه يشير إلى أهمية الخبرء وهو الجنة: 
وتكرار السلعة للترغيب 4 الجد» والاجتهاد لتحصيل ثمنهاء وهو البافيات الصالحات. 
المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: التشبيه والتمثيل» والترغيب. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحث على الاهتمام بالطاعة والخلاص من المعصية. 
كالنًا؛ من موشوعات الدعوة: قخطيلة انقوف من الله تعان. 

رابعا: من واجبات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

أولا- من أساليب الدعوة: التشبيه والتمثيل؛ والترغيب: 


١-التشبيه‏ والتمثيل: حيث جاء 4 الحديث 2 قوله 22 ؛ ' 





من خاف أدلج ومن 
أدلج بلغ المنزل"» قال الطيبي: (هذا مثل ضربه النبى 8 لسالك الآخرة؛ فإن 
الشيطان على طريقه» والنفس وأمانيه الكاذبة أعوانه» فإن تيقظ 2# سيره وأخلص 
النية ‏ عمله أمن من الشيطان وكيده» ومن قطع الطريق بأعوانه تم أرشد إلى أن 
سلوك طريق الآخرة صعب وتحصيل الآخرة متعسر لا يحصل بأدنى سعي فقال: آلا أن 
سلعة اللّه غالية")0". 

ومما لا شك فيه أن أسلوب التشييه والتمثيل من أساليب الدعوة التي تساعد على 
تقريب المعنى للمدعوين» واستحضار الصورة 2 أذهانهم ومن أمثلة استعمال القرآن لهذا 


م عد 


الأسلوب قوله تهاى: «وَالأْذِين فوا عله كُسَرَاب بِقيِعَةٍ نحسَبَهُ الظّمَعَانٌ مآك)94 
ا كس و2 ل 9 © ساس » مي ب م 
وفوله تعالى: ل مَثَلُمَا يُمَفِقَونَنى هذه الحَيّؤة لديا كَمَئلٍ ريح فيا صِزَْصَابَتْ حَرتَ رم 


و وک له رت هك د هقرس 0ف ومهوره سه 4 * و (۳( 
ظَلَمُوَاأْنفْسَهُم فَأَهْلَكَتَهُ وَمَاظَلَمَهُمْ آله ولَدكنَ أُنفْسَهُمَيَظْلمُونَ 4 ٠‏ 


.٠٠/٠١ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )١( 
سوره النور, ار‎ (۲) 


(۳) سورة آل عمران»؛ آية: .١١١‏ 





كنوزرياض الصالحين - 


لا إن سلعة الله الينة: قال 





؟- الترغيب: حيث جاء 4 الحديث لف قوله يفيه : 
المباركفورى: (ألا إن سلعة اللّه المراد به: من متاعه من نعيم الجنة غالية أي رفيعة القدر 
ألا إن سلعة الله الجنة يعنى ثمنها الأعمال الصالحة الباقية)'» والترغيب من أساليب 
الدعوة التي تحفز النفس على الإقدام على الطاعة رغبة ب4 نيل الثواب والأجر من الله 

3 ع ستو عن سس راو ت ر 8 َ و د ت 2 سرس لد و # سك ب سم (9) 
وهم ما نشاءون فيا ولدينا مزيد 4 > وقوله تعالى: هم فما فنكهة وَهُم ما يدعون »4 , 
وقوله جل شأنه: «إن الله يَدَجْلَ الذين َامَئوأْ وَعيلوأ الصّلحَدتٍ جَنْسٍ تجرى من تحتها 
آلْأَبَرٌ)4”'؛ وقوله سبحانه: ‏ إِنَلِلمُتقِينَ مَقَارًا #4 ©. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الحث على الاهتمام بالطاعة والخلاص من المعصية: 

يظهر هذا من قوله خَفُكةْ 2 الحديث: "ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله 
الجنة"؛ فالطريق الموصل إلى سلعة الله هو طاعة الله عز وجلء وترك المعاصي» وقد 
وعد الله بالأجر الكبير كن يطيعف قال قال « فَإِن تطيعواً يَؤْيَحُم أ OT‏ 
ووغد سبحائه بدخول الجتة بالطاعة قال ال | ومن يُطِع الله وَرسولهء يذ خلهُ جت 

(VJ Af‏ . 5 اا 0 ١‏ ر 
تجرى من نها لأر 4" وجعل سبحانه الطائعين هم الفائزون فقال سبحانه: « وَمَّن 


) يطع الله وَرَسُولَهُهوَكَدْضَ الله ويَكَقهِ وتيك هم الاير ون 0*4 


.۱۹۱۷/۲ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري‎ )١( 
.١ 0 (؟) سورة قء» آية:‎ 

(؟) سورة يس » آية: /ا0. 

.١؟ سورة محمد ؛ آية:‎ )٤( 

(4) سورة النباء آية: ١؟.‏ 

(1) سورة الفتحء آية:1١.‏ 

(۷) سورة الفتح؛ آية: ,١1/‏ 


0۲ سورة النورء آية:‎ (A) 





كنوز رياض الصالحين 

فال الماوردي: (والواجب على الإنسان أن يستجيب إلى فعل الطاعة» ويكف عن 
ارتكاب المعصية فهذا أكمل أحوال أهل الدين» وأفضل صفات المتقين» ولبم جزاء 
العاملين وثواب المطيعين» فال ابن شبرمة: عجبت لمن يحتمي من الطيبات مخافة الداءء 
كيف لا يحتمي من المعاصى مخافة النار؟ وقال ابن ضبارة: إنا نظرنا فوجدنا الصبر 
على طاعة الله تعالى» أهون من الصبر على عذاب الله» وقيل للفضيل بن عباض: رضي 
الله عنك» فقال: كيف يرضى عني ولم أرضه وقال بكر بن عبدالله: رحم الله امراً 
كان قويّاء فأعمل قوته 4 طاعة الله أو كان ضعيفا ينكف عن معصية الله تعالى 
وقال عبد الأعلى بن عبد الله الشامى: 


ااه رد ص ا اب ةة وثقال عكرات الفتى فيعود 
هل يستطيع جحود ذنب واحد رجحل جوارحه عليه شهود 
والمرء يسأل عن سنيهة فيشتهي تقليلها وعن الممات يحية" 


ثالنًا- من موضوعات الدعوة: فضيلة الخوف من الله تعالى: 

الخوف من الله تعالى عظيم الفوائد 4 الدنيا والآخرة» فإن المسلم الذى يخاف الله 
تعالى ينجو من الوقوع 4 مغبات المحرمات» ومن الاضطراب النفسي والضعف الروحي 
الذي يؤثر على حياة المسلم اليومية› ثم 2 الحياة الآخرة فإنه سيعاقب بعذاب النارء 
ويُحرم من ملذات الجنة التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين الذين يخافون عقابه. 

فمن خاف اللّه تعالى سلم من هذه الآفات الدنيوية والنيران الأخروية؛ وفاز بجنة 
عرضها السماوات والأرض. 

و2 هذا الحديث ترغيب ب الجنة» وإن نيلها ليس بالأمر السهل فإنها تحتاج إلى 
تصديق باللّه تعالى وبطاعته سبحانه وتعالى. 


وهذا الحديث نص فيه على فضل الخوف» وقد بين الامام ابن قيم الجوزية معناه»› 


ء٠١٠١ أدب الدنيا والدين» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» تحقيق: مصطفى السقا‎ )١( 
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وأنواعه ومتعلقاته فقال: 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: الخوف المحمود: ما 
حجزك عن محارم اللّه. 

يقال ملحب اا :ارف هر الاو من ماني الأمن بمطالعة الشرر). 

يعني: الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد. 

والخوف من العقوبة: هو الخوف الذي يصح به الإيمان. وهو خوف العامة. وهو يتولد 
من تصديق الوعيد» وذكر الجناية» ومراقبة العاقبة. 

فالخوف مسبوق بالشعور والعلم. فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به. وله 
متعلقان : 

أحدهما: نفس المكروه المحذور وقوعه. 

والثاني: السبب والطريق الممضي إليه. فعلى قدر شعوره بإفضاء السبب إلى 
المخوف؛ وبقدر المخوف: يكون خوفه. وما نقص من شعوره بأحد هذين نقص من خوفه 
بحسبه»؛ عمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إلى محذور كذ : لم يخف من ذلك 
السبب. ومن اعتقد أنه يفضي إلى مكروه ماء ولم يعرف قدره: لم يخف منه ذلك 
الخوف. فإذا عرف قدر المخوف» وتيقن إفضاء السبب إليه: حصل له الخوف. 

هذا معنى تولده من تصديق الوعيد» وذكر الجناية» ومرافبة العافبة. 

وك مرافبة العاقبة: زيادة استحضار المخوف» وجعله نصب عينه» بحيث لا ينساه. 
فإنه -وإن كان عالما به- لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين الخوف. 
فذلك كان الخوف علامة صحة الايمان. وترحله من القلب علامة ترحل الايمان منه. 
والله أعلم””. 

ومما يدل على فضيلة الخوف ما جاء 2 الحديث الذى معنا: "من خاف أدلج ومن 
أدلج بلغ المنزل"؛ فالإنسان الذي يخاف الله عز وجل يقبل على طاعته ويمتنع عن 


)١(‏ هو أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن على البروى صاحب منازل السائرين. 
)۲( مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين؛ اين القيم 02/۱ 010. 


465 كنوزرياض الصالحين 
معصيته» وقد وصف الله عباده المؤمنين بقوله تعالى: (9حافُونَيَوْما تَحَقَلب فِيهِ الْقَلُومبُ 
وَالأبَصَرٌ)”". 

وعن أنس قَلْقُهُ أن النبي 82 دَخَلَ على شاب ومو بِالموْتِ فقَال: ((كيْف 
تَجِدك؟) قال والله يا رسول الله إنّي أرْجُو الله وإِنّي حاف دُنوبي. فَقَالَ رسول الله 
: ((لاً يَجِتَمِعَان يذ ظَلْبِ عَبْد 2 مثل هذا المَوْطِن إلا أَعْطَاهُ الله ما يَرْجُوء وآمَنَهُ مِما 
یخاف))"» وعن هانیٰ مولی عشمان 8 فال: كان عثمَان بن عفان إذا وَقَف عَلَى 
هَبْرِه يَْكِي. حَنّى يَبْلَّ لِيّكهُ. طَقِيلَ لَّهُ: تذكرٌ الجنّة وَالنّار ولا ڏڪي. وڪي مِنْ 
هذا؟ قَال: إن رسو ل الله 001 قَال: )0 ِنَّ البْرَ ول متازل الآخرة E‏ مِنْهُ؛ هما 
بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِثه. وَإِنْ لم يَنْج مِثهُ ؛ هما بَعْدهُ أَشَّدُ مِنْهُ)) فَال: وَقَالَ رَسمُولُ الله خظ : ((ما 
ریت مرا د إلا وَالعَبْرٌ أَفْظَعْ مِثة))”". 

قال الغزالي: (إن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام 
محمود ؛ ومطيتان بهما يُقطع من طرق الآخرة كل عقبة ڪئود)“. 

وقال ابن القيم: (والخوف أنفع شيء للقلب وهو فرض على كل أحد ؛ والخوف هو 
توقع العقوبة على مجاري الأنفاس وقيل: الخوف: اضطراب القلب وحركته من تذكر 
المخوف» قال أبو حفص: الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه؛ وقال: الخوف 
سراج ‏ القلب به يبصر ما فيه من الخير والشرء وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله 
عز وجل فإنك إذا خفته هريت إليه). 

وقال ابن رجب الحنبلي: (والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائتض؛ 
واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك بحيث صار باعئًا للنفوس على التشمير 2 نوافل 





."۷ سورة النورء آية:‎ )١( 

() أخرجه الترمذى 547+ وحسنه الألبائي: (صحيع سنن التزمذي 0/86. 
(۳) أخرجه الترمذي ›۲۸٠۲‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي ۱۸۷۸). 
() إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي .٠١١/١‏ 

(0) مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرین» ابن القیم .٠۳۹/۲‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الطاعات» والانكفاف عن دقائق المكروهات؛ والتبسط 2 فضول المباحات كان ذلك 
فضلاً محمودًاء فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو مونًا أوهمًا لازمًا بحيث يقطع 
عن السعي 2 اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن محموداء فإن 
خوف العقاب ليس مقصودا لذاته إنما هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة إليهاء ومن 
هنا كانت التار من جملة نعم الله على عباده الذين خافوه واتقوه» ولبذا المعنى عدّها 
الله سبحانه من جملة آلائه على الثقلين. قال سبفيان بن عيينة: خلق الله النار رحمة 
رک ا ادو ا 

رابعًا- من واجبات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

يظهر هذا من سياق الحديث؛ وتوجيه النبي 2 إلى الخوف من الله والعمل 
بالطاعة واجتناب المعصية» ولا شك أن الداعية من أهم واجباته الحرص على المدعوين 
وإرشادهم إلى ما فيه الخير لأنه -أي الداعية- هو العالم العارف بالكتاب والسنة 
فيلزمه دعوة الناس إليهما وقد قال رسول الله يه: ((مَنْ دَلَ على خَيْرٍ هَلَّهُ مِثلُ أَجْرٍ 
فاعِله))””. 


)١(‏ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار ۳۹ ع دق 
(۲( آخرجه مسلم ۱۸۹۲. 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رقم )141١(‏ 


للل ه سر ور رم 1 Np‏ فر نج برل 2 0 
es rT e‏ كيه ((يحشرالناس 


بعضهم 


۴ 59090 قال ((يا عائشّة الأمر اشد من أن يهمهم ذلك )). 


(TY) e ت‎ 


و2 رواية'' ': ((الأَمْرُ أهم مِنْ ان يَنْظرَّبَعضّهُمْ إلى بَعض)) منفق عليه 


ترجمه الراوي: 

أم المؤمتين عائه ئشه بنت أبي يكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم ((. 
غريبت االألفاظ: 

E‏ بصم الغين المعجمة. أى: : غير مختودين نا 


الشرح الأدبي 

بناء الفعل (يحشر) لما لم يسم فاعله يذهب بالعقول كل مذهب ب تصور الفاعلء 
وتعريف لفظ (الناس) باللام يدخل الجميع تحت مظلة الخبر» وذكر اليوم» وإضافته 
للقيامة يوحي بالرهبة المرتبطة بمدلولهء وقوله (حُفَاة عُرَاة غرلا) وغرلا أي: غير 
مختونين جمع أغرل» وذكر هذه الأحوال تنبيه إلى أن الساتر الوحيد يوم القيامة هو 
لباس التقوى العمل الصالح› وقول عائشة فيفك : (الرجال وَالنّساءُ جميعا ينظز بحل 
إلى بَفّْض 19)استفهام أم المؤمنين َة يحمل مع التحقيق» والتثبيت تعجبأ يعكس 
حياء جما نسيت معه أن الموقف موقف الول المذهل» والموقف العصيب الذي يذهل كل 
مرضعة عما أرضعت؛ ونداء الرسول يه نداء تلطفء؛ وتودد؛ وقوله (الأمرٌ اشد م" 


أن يُهِمَّهُمْ ذيك) التعبير بأفعل التفضيل إشارة إلى ما فيه من أهوال» ومواقف تشغل 

الإنسان عن التفكير فيمن حوله. 

)١(‏ عند مسلم. 

(۲) أخرجه البخاري )٠٥۲۷(‏ واللفظ الأول له» ومسلم )١805/057(‏ واللفظ الأخير له. أورده المنذري ب4 ترغيبه 
(ort)‏ 


(5) رياض الصالحين .٠١4‏ 


كنوزرياض الصالحين ا 
المصامين الد عويىي 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانيًا : من موضوعات الدعوة: بيان صفة الحشر. 

ثالتًا : من موضوعات الدعوة: بيان أهوال يوم القيامة. 

رابعًا: من واجبات المدعو: السؤال عما خفي عليه. 

اولا- من اساليب الدعوة: الإخبار: 

حيث جاء ب4 الحديث "يحشر الناس"» لقد أخبر النبي 4# صفة وهيئة الناس 2 
الحشر يوم القيامة» ولا شك أن أسلوب الإخبار إعلام بحقائق الإسلام الحنيف» (إن 
الداعي إلى الله خليفة الله ب2 أرضه»ء وخليفة رسوله 4# » وخليفة كتابه 2 تبليغ 
شرائعه» و2 بيان هديه وسنته و2 بيان عقائده وأ حكامه» وآ خلاقه الكريمة وعظاته 
البالغة وأسرار التشريع)”". 

ومن خلال الإخبار تقوم حجة الله على عباده بتبليفهم وإخبارهم بالأوامر والنواهي» ‏ 
وتعريفهم بحقائق الدين. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: بيان صفة الحشر: 

إن من المواقف الصعبة على الإنسان عندما يحشر للحساب بين يدي الله سبحانه 
وقد بيّن النبي مُه ذ الحديث صفة الناس عند الحشر فمما جاء 4 الحديث: 'يحشر 
الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا" قال النووي: (والمعنى: يحشر الناس كما خلقوا لا 
شيء معهم ولا يفقد منهم شيء حتى الغرلة تڪون معهم) . 

إنها موعظة راعدة ب4 هذا الحديث ألا وهي الوقوف بين يدي الله يوم المحشر إنهيوم ‏ 
عصيب إذ تُجمع الخلائق كلها على صعيد واحد كما خلقهم الله تعالى حفاة عراة غير 
مختونين؛ الكل مشغول بهموم نفسه هموم كالجبال # ثقلها تجعل المرء لا يفكر بشيء 


.١5 هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» على محفوظ ص‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 





آخر غير نفسه» حتى أنه يذهل عن رؤية الأخرين» لأن عقله مشغول بنفسه وهموم ما جنى. 
وك هذا الحديث الترهيب والترغيب من هذا المشهد للاستعداد له بما يرضي الله 


5 
لكا 


ار 9 س م 0 
نعيدهء 4 » ففى هذه الآية الإجمال 2 قوله كما بدأناء و2 الحديث بيان لذلك إذ 
و صف الناس 2 الحشر والبعث حفاة عراة غير مختونين وهمكذا بداية خلق الانسان. 

وهذه الأحاديث كلها ترغب 2 الخوف من الله» وما قبل هذا الباب ببابين أورد 
باب محبة الله تعالنى ثم تلاها هذا الباب باب الرجاء» ليكون العبد ما بين المحبة 
والخوف والرحاءِء و2 هده الأمور الثلاثة تمام وكمال لوحيد العيودية. 

فال ابن فيم الجوزية : 


الارن اد ايت ا ال را ا 
اا لارو راا آ ت اراتا ا ا 


وعلى حسب المحبة وفوتها يكون الرجاء. فكل محب راج خائف بالضرورة فهو 
أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه. وكذلك خوفه. فإنه يخاف سقوطه من 
عينه» وطرد محبوبه له وإبعاده» واحتجابه عنه. فخوفه أشد خوف. ورجاؤه ذاتي للمحبة. 
فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه. فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل له 
به من حياة روحه. ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه؛» وبره وإقباله عليه» ونظره إليه بعين 
الرضى» وتأهيله بك محبته؛ وغير ذلك مما لا حياة للمحب؛ ولا نعيم ولا فوز إلا بوصولة 
إليه من محبوبه. فرجاؤه أعظم رجاء» وأجله وأتمه. 

فتأمل هذا الموضوع حق التأمل يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية 
والمحبة. فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء. وعلى قدر تمكنها من فلب المحب 


.٠١٤:ةبآ سورة الآنبياءء‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
يشتد خوفه ورجاؤه» لكن خوف المحب لا يصحبه وحشة. يخلاف خوف المسيء ؛ ورجاء 
المحب لا يصحبه علة» بخلاف رجاء الأجير. وأين رجاء المحب من رجاء الأجيرة وبينهما 
كما بين حاليهما"''. 

وقال اين حجر : (يحشر الناس عراة فإن الملابس 2 الدنيا أموال ولا مال ے الآخرة 
مما كان ك الدنياء ولأن الذي يقي النفس مما تكره 2 الآخرة ثواب بحسن عملها أو 
رحمة ميتدأة من الله › وأما ملابس الدنيا فلا تغنى عنها شكا فاله الحليمي› ويحشرون 
غرلا: قال ابن عبدالبر: يحشر الآدمي عاريًا ولكل من الأعضاء ما ڪان له يوم ولد فمن 
قطع منه شىء يرد حتى الأقلف ويحشر الناس حفاة أيضًا)"". 

ومصداق هذه الصورة والبيئة التي يحشر عليها الناس؛ قوله تعالى: ” 

چ 2 ورور سمس ل 

آلمُتقِينَ إلى آَلرحْمن وَفدَ 4 وقوله تعالى: ل وَلَقَدَ حِعْيُمُونا فردَئ كما حَلَْقَسَكُمْأُوٌلَ 
وقال تعالى: د يوم عَشْرَالْمُتَقِينَ إلى الرحْمين وفدا 9 ها زوق جرم إل جَهَة ورا . 


"ا سے کے 


وقوله: ( كما بَدَأَكُمَ تَعُودُونَ 4 0” وقوله: سيت 4 


الك 


(وَعْرِضُواعَلَ رَبَكَصَفالّقَدَ حمَتُمُونَاكُمَا حَلَفْسَكُرَاء ول م مره 4 ', ولإذلال الحافر فإنه 


يحشر على وجهه حيث جاء ا يا رسول الله كيف يحشر 


اود 


الكافر على وجهه يوم القيامة: قال 56# : (١‏ الذي مشاه عى ريه في الدتيا. 


قادرا ی أن به على وهه يم التتامرى ° وما عن صفة آرض المحشر فقد جاء 


(۱) مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين» ابن القيم 45-147/57. 
(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .591/1١١‏ 

(۳) سورة الأنعامء آية: .٠٤‏ 

.۸٦ »۸٥ سورة مريم› الآيتان:‎ )٤( 

(0) سورة الأعرافء آية:۹٠.‏ 

(7) سورة الأنبياء : آية: 4 .٠١‏ 

(0) سورة الكهف» آية: /1. 

(6) أخرحه مسلم .178١1‏ 





كنوزرياض الصالحين 
© فال: ((يُحْشَرُ النَّاسُ يّوْم الْقيَامَةِ عَلّى أَرْض بَيْضَاءً؛ 
عَفْرَاءَ» كقرصة التَّقِي» ليْسَ فيهًا عَلَّمٌ لأَحَدٍ))'": قال النووي: (قوله: "عفراء' أي: 
بيضاء إلى حمرة كقرصة النقي أي مثل الدقيق النقى وقوله ليس فيها علم لأحد» أي: 
لیس بها علامة سكنى أو بناء ولا آثر). 
ثالنًا- من موضوعات الدعوة: بيان أهوال يوم القيامة: 





4 الحديث أن الرسول 5 


يتضح هذا من قول النبي 82 + الحديث: (يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم 
ذلك)؛ وهذا يدل على شدة أهوال يوم القيامة؛ (إن الحشر عبارة عن جمع الخلائق بعد 
بعثهم أحياء 4 سشاحة واحدة تدعى عرصات القيامة وذلك لفصل القضاء وهو الحكم 
فيما بينهم من أجل مجازاتهم» وتدني الشمس 2 ذلك اليوم من رؤوس الخلائق حتى 
تكون قريبة منهم جدًا فتشتد الحرارة ف الموقف» ويعرق الناس لذلك حتى يذهب العرق 
سبعين ذراعًا)””"» وقد وصف الرسول الكريم جك شدة هذا اليوم فعن المقداد بن 
الأسود قَققهُ قال: سمعت رسول الله يِه يقول: (كُدتى الشَّمْسُ » يَوْمَْ الْقِيَامَةِ» مِنّ 
لْعرَقِ. هَمِنْهُم مَنْ يَكونُ إلى كيه وَمِنْهُم مَنْ يحون إلى رُكبَتيْه. وَمِنْهُم منْ يحون إِلَى 
حَقَوَيْه. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمهُ الْعَرَقْ إِلْجَامًا)). فَالَ وَآشَارَ رَسُولُ الله 2225© بيده إِلَى فيه" . 

ولا يخفى أن تذكر أهوال يوم القيامة يولد ‏ داخل الإنسان الخوف من الله 
والانقياد لأمره» "إن ذكر صفة الحشر وما فيه من أهوال جسام من ازدحام الخلائق 
اختلاط الأنفاس وعرى الأجسام وكثرة العرق ودنو الشمس من الخلائق والعرض على 
العزيز الجبار وذكر النار وصفتها المفزعة وحال أهل النار فيها هذه الأمور إذا تذكرها 


المسلم 4 هذا اليوم فإنه يشفق من عذاب الله ويخافه ويرجوه أن ينجيه من تلك الأهوال 





(۱) خرجه مسلم ۲۷۹۰. 

(۲) شرح صحیح مسلم»› الإمام النووي ص 1759. 

3 الشر حيبي قر على العيد, خنيس السيد مید س 050 
)٤(‏ أخرجه مسلم 78514. 


كنوزرياض الصالحين 





الشداد العظاه”". 

رابعا- من واجبات المدعو: السؤال عما خفي عليه: 

المسلم بحاجة مستمرة إلى أن يسأل عن أمور دينه وعن الأمور التي تظهر 4 حياتهء 
ويحتاج إلى معرفة هدي الإسلام فيهاء لذا كان المسلم بحاجة إلى أن يسأل عما خفي 
عليه» يظهر هذا من قول عائشة تش : "يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى 
بعض5"؛ والمدعو مطالب أن يسأل عندما يخفى عليه أي أمر وبهذا أمر الله 4 القرآنء 
قال تعالی: « فَسَعَلُوَاأَهَل ألذّكْر إن كُسثْرْ لا تَْمُونَ 74" 

قال السعدي: (وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل 
المتقدمين من أهل الذكر وهم أهل العلم فإنها عامة ب كل مسألة من مسائل الدين 
أصوله وفروعه إذا لم يكن عند الإنسان علم منهاء أن يسأل من يعلمها ففيه الأمر 
بالتعلم والسؤال لآهل العلم» ولم يؤمر بسؤالبم إلا لآنه يجب عليهم التعليم والإجاية عما 
علموه و تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم 
العلم» ونهي له أن يتصدى لذلك). وأمر الله حتى بالسؤال عنه سبحانه فقال: 
الوَحَمَنُ فَسَمَلّ به حَبِيرا ٠")‏ ومن ثم أصبح من أهم واجبات المدعو السؤال عن الأمور 


الخأفية عليه. 


.0۷٤ التوحيد وأثره على العبيد » خميس السعيد محمد» ص‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء» آية: /. ) 

(؟) تيسير الكريم الرحمن © تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص 458. ) 


,5 سورة الفرقان؛ آية:‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مد خل: 

إن الخوف من الله يدفع إلى تقواه» وإن الشعور بالعرض عليه يحول دون معاصيه: 
وإن صفات الكمال القائمة بذات الله تحول دون الإقدام على معصية اللّه؛ إن الإقدام 
على المعصية ناتج غفلة أو ضعف الرائي أو مصلح مشركة بين الجاني والمشاهد؛ والحق 
سوى ذلك بالكلية» فالحق لا تأخذه سنة ولا نوم "إن الله كان عليكم رقيبا": وأما 
المراقبة الإلبية فنصوص القرآن بحقها تبلغ حدا ب الكثرة 4 الوصف بالبصر بعد 
الوصف بالسمع أو على سبيل الاستقلال. 

. ومع هذا فعفو الله واسع وكرم الله عميم» فقد جعل اتقاء النار أمرأ سهلا ميسراء 
وأشار إلى أن قليل المعروف يؤدي إلى الجنة ويقي من جهنم. ومن المضامين التربوية 2 
هذا الباب ما يلى: 

أولا- التربية والتنشئة على الخوف من الله عز وجل: 

التربية على الخوف من الله تعالى من الأساليب التربوية التي يقوم عليها الإسلام: 
مما يسهم 4 صياغة شخصية المؤمن وتربيته على خشية الله تعالى وطاعته والحذر من 
مخالفة أوامره سبحانه: يظهر ذلك من قول النبي 4# : «إن أهون أهل النار عذاباً يوم 
القيامة لرجل ...»؛ وقوله: «منهم من تأخذه النار إلى كعبه ...»» وقال: «يقوم الناس لرب 
العالمين ...»» وفوله: «تدني الشمس يوم القيامة...»» وقوله 2 «كيف أنعم وصاحب 
القرن E‏ 

فهذه أساليب تربوية تحذر من الوقوع 2 المعاصي حتى يحذر المؤمن أن يكون من 
أهل النار» إن التخويف من الأساليب التربوية المؤثرة ب4 تربية النفوس للبعد عن المعاصي 
التي تكون سببأ ‏ دخول النار» وحلول غضب اللّه؛ وعليه فإن الخوف المحمود الصادق 
ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل ولا يتجاوز ذلك" ". 


الإسلامية» د. خالد الحازمي» ص 5؟5. 





كنوز رياض الصالحين ا 

والخوف من الله تعالى سمة المؤمنين وآية المتقين ودين العارفين» خوف الله تعالى 2 
الدنيا طريق للأمن 2 الآخرة» وسبب للسعادة ب2 الدارين» ودليل على كمال الإيمان 
وحسن الإسلام وصفاء القلب» وطهارة النفس. وإذا سكن الخوف أ القلب أحرق 
موضع الشهوات منه وطرد بهرج الدنيا عنه وهو سوط الله يقوم به الشاردين عن يابه 
ويرد به الآبقين إلى رحابه؛ فهذه هى القلوب الممتلئة بخوف اللّه؛ المعظمة بخشية الله 
والخوف شجرة طيبة إذا ثبت أصلها 2 القلب» ويرق الفؤاد» وتزكو النفس» وتجود 
العين» لأنه إذا خاف المرء ريه أخاف الله منه كل شيء» وإذا لم يخف ريه أخافه من 
كل شيء؛ والخوف من الله» مانع للذنب» عاصم من الخطأ. 

وإمام الخائفين وقدوة المتقين هو خاتم الأنبياء والمرسلين كان دائما مايردد أما 
واللّه إنى لأتقاكم لله» وأخشاكم له . 

كانيا: من أهداف التربية الاسلامية: الحث على الأعمال الصالحة والمداومة عليها: 

تعمل التربية الإسلامية على تحقيق جملة من الأهداف ب2 حياة المسلم؛ لعل من 
أبرزها الحث على الأعمال الصالحة والمداومة عليهاء لحاجة المسلم إلى التردد بالعمل 
الصالح والمداومة عليه» لأنه لا يدري متى يأتيه الموت؛ وعلى أي حال يدركه:؛ لذا فإن 
التربية الإسلامية» ترمي إلى تنشئة وتربية المسلم على حب الأعمال الصالحة» التي 
تكون سببا ب4 رضوان الله تعالى» وقد كان النبي 8# حريصاً على حث أصحابه 
ت على ذلك» ومن الشواهد من أحاديث الباب قوله 4# : «والّذي لا إله غَيْرَهُ إن 
َحَدَكُمَْيَعْمَلُ بِمَمَلٍ أَهْلٍ الْجَِةِ حَتَى يَكُونُ ما بَيْنَهُ وبَيَْهًا إل درا فَيَسْبق عَلَيْه 
الكَِاب. فَيَعْمَلُ بعَمَل أهل الثّارٍ ...). 

2 هذا الحديث توجيه تربوي للمسلم للاستمرار على الأعمال الصالحة ولزومها لما 
ذلك من الأثر الكبير 2 تقوية العلاقة مع الله وحسن الصلة به سبحانه واجتناب 
المنهيات على الدوام» ولاشك أن هذا النوع من التربية يجعل الإنسان موصولا بالله تعالى 


.514 اللّه: أهل الثناء والمجد‎ )١( 


4 كنوزرياض الصالحين 
وينمي جوانب الخير ے حياة الناس» ولفعل الأعمال الصالحة دور صلاح المجتمع لما 
فيها من التريية المباشرة على مداومة الأعمال الصالحة:» وذلك لأن التربية الإسلامية 
تهدف إلى تنمية شاملة . 

والمنهج الإسلامي يوجه الإنسان الوجهة الصحيحة» وذلك: بحثه على فعل الخيرات 
والمسابقة إليها باستمرار دون أن يكون هناك تباطؤ أو كسلء وقد جعل الله المبادرة 
إلى فعل الخيرات أحد العناصر الرئيسية للفوز برضاه والعلاج ‏ الدنيا والآخرة» قال 
تمالى: ( يَتيّهَا ليرت عَامَيُوا آرَكعُوأ وَأَسْجِدُوأ وََعَبُدُوا ربكم وَأفْعلُوا الْخَير لَعلَكُمْ 
تفلحُورت 4 . وهدف الإسلام من الحث على المداومة على أعمال الخير هو قهر نوازع 
الشرء ولأننا نجاهد 4 هذه الحياة للتزود ليوم القيامة كان لزاماً علينا أن نسارع إلى 
الخيرات. 

ثالثا: التربية بالترهيب: 

لاشك أن الإنسان يحرص على ما يحقق له السعادة ويسعى إلى تحصيل آسبابهاء 
وك المقابل يحاول أن ينأى بنفسه عن كل ما ينغص عليه حياته؛ وقد حرص النبي 
4# على تربية أصحابه من خلال الترهيب لا له آثار تربوية عميقة بك النفوس لأنه يثير 
عند الإنسان عامل الخوف. 

وهذا العامل بي الواقع يوجه الإنسان» ويعمل على تحديد أهدافه وسلوكه»ء وعلى 
قدر ما يخاف يكون التأثير 2 السلوك والتوجه؛ ومن الشواهد التربوية يذ أحاديث 
الباب ما ورد 2 قوله #ه: «مَنْ حاف أذلجء وَمَنْ أذلج بكَحْ المنزل»» وقوله 4# : عن 


05 ء 5 20 يه . رس و ٤‏ چ ر (4) + 8 1 * ه* ش اه ا 
الارض عندماأا قرأ : #ويؤميد نحدث اخبارها 4 . اتدرون ما أخيارها:.... إن أخيارها ان 


)١(‏ انظر: أساليب الدعوة والتربية ل السنة النبوية» ص۲۷۷. 
0( سورة الحج› آية: ۷ 
)0( الشخصية , د. ناصر التركى : ص١١ .١‏ 


)£( سورة الزلزلة, آية: 5 
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تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول: عملت كذ ... 

فهذا شاهد تريوى للتحذير من الأهوال» مما يبعث على الخوف من فعل المعاصي»› 
والرسول 5# 2 هذه الأساليب يوجه الإنسان» ويرشده إلى السلوك الذي تصلح به 
حياته اعتمادا على الترهيب كأسلوب تريوي لتصحيح مسار الإنسان وزجره عن كثير 
عن Ea‏ 

إن العلاقة بين العمل والجزاء ب2 الآخرة تعد من آهم ما تميز به الإسلام على سائر . 
الأديان» ويعد ذلك من أبرز الأساليب التربوية التي بمثابة الدوافع الإيجابية التي تدفع 
الإنسان إلى فعل الخيرات» والبعد عن المنكرات وتنمي لديه الرغبة 4 نيل رضوان الله 
تعالى 4 الآخرة. ومن الشواهد على ذلك قوله 86# : «لا رول قَدَمَا عب حَتَّى يُسَألَ عَنْ 
عُمْرهِ فيم أَفْنَاهُ» وّعن علمه فِيم فْعَلَ فيه...». 

غفي هذا الحديث لون من ألوان التربية الإسلامية التي تعمق ب نفس الإنسان الفهم 
الواعي للصلة بين عمله؛ وبين جزائه .4 الآخرة. 

لقد بِيّن الرسول ك أن الإيمان باليوم الآخر يمثل الوازع الداخلي والضابط 
لسلوك الإنسان 2 الحياة الدنياء ولذلك أكد رسول الله 4# على أن سلوك الإنسان 
وتصرفه 4 حياته هو الذي يحدد ويريي الإنسان المسلم على قوة الصلة بين العمل 
لاخر 

إن مسألة استشعار الصلة بين العمل والجزاء 2 الآخرة تنمي 2 نفس المسلم المراقية 
والمحاسبة والمعاتبة والمراجعة الداكمة لكافة تصرفاته وسلوكياته فيسأل نفسه ماذا 
أردت بهذا الفعل؟ هل ابتغيت به مرضاة اللّه؛ أم إشباع هوى النفس؟ وهكذا يكون 
المسلم 2 يقظة ومراجعة مستمرة لأنه يطمع 2 مرضاة الله تعالى. 








2 انظر: وقفات تريوية © ضوء القرآن الكريم؛ عبدالعزيز الجليلء 01/۲ أساليب الدعوة والتربية‎ )١( 
.۲٠١ السنة النبوية» ص۲۲۲‎ 

(۲) انظر: فلسفة التربية الإاسلامية 4 الحديث الشريف» د. عبدالجواد سيد بكر. ص .١ ١‏ أصول التربية 
الإسلامية للحازمى. ص557. 
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من أهداف التربية الإسلامية» التريية على المسؤولية» لأن فيها التزاماً وارتضاء 
لجموعة القيم والمبادئ والتعاليم التى جعلها اله منهاجا للحياة» ومن الشواهد على ذلك 
بے باب الخوف. قوله 5# : «ل ترون قَدَمَا عَبْدٍ حَتّى يُسسْآلَ عَنْ عُمْرهِ فِيمَ أَْنَاهُ؛ وَعن 

فهذا شاهد تريوي يبين مدى المسؤولية 4 الإسلام؛ وأن الإنسان محاسب ومسؤول 
يوم القيامة عن عمله؛ وعمره» وماله» وجسمه»ء والإسلام لم يخل أحدأً من المكلفين 
من المسؤولية فهو يعتبر كل إنسان مسؤولاً مسؤولية كاملة عن نفسه؛ وعما ينتج عنه 
من أفعال» سواء كان بالنسبة إلى نفسه أو الأخرين؛ ويجني ثمارها إن أحسن ويلحقه 
عقابها إن أساء”". لذلك قال الله تعالى: « أَمَحَسِبَثُمَ أَنْمَا حَلَقَسَكُمَ عبكًا وَأَنْكُم إلا 


ا إل 


تَرجَعونَ 4 . 

إن شعور الفرد بهذه المسؤولية يدفعه للعمل بدون توان ولا ملل ويراعى 2 هذه 
المسؤولية هل حفظ الأمانة كما ينبغي أم ضيّع وفرط وإن أولى الناس بالمحاسبة 
والمراقبة نفسه التي بين جنبيه فيراجعها الفينة بعد الأخرى» ويسألبا قبل أن تسأل: 
فكل فرد ك المجتمع المسلم له رعية يرعاها بغض النظر عن موقعه فيه 4 القمة أو ج 
القاع". 

من أبرز ما تميزت به التربية الإسلامية أنها تريية وقائية تقوم على وقاية الإنسان من 
كل ما يورده المهالك 2 الدنيا والآخرةء وهذا منهج عظيم تميزت به التربية الإسلامية 
حيث لم تنتظر لحظات وفوع الإنسان 4 المعاصي والذنوب بل عمدت إلى وقايته وحمايته 
من كل ما يؤدي به إلى الضررء وهذه التربية الوقائية» قدمها رسول الله 622 على 
هيئة نصائح» بينها رسول الله # ويتضح ذلك من أحاديث الباب ‏ قوله له : «... 


)۱( أساليب الدعوة والتربية 2 السنة النبوية› د. زياد العاتی› ص۹۹ ؛ الشخصية و منهج الإسلام # بنائها 
ورعايتها ؛ ص٤‏ ۲ . 

(۲) سورة المؤمنون› آية: ٠٠١‏ . 

6 التربية الذاتية, د. هشام على أحمد› ص۸. 





كنوز رياض الصالحين ٠‏ 
فاقوا لئار ولو دش رة > وقوله: «مَنْ حاف دلج ومن أذلج بع المنزل»: گهده 
توجيهات نبوية وفائية تحذر من الوقوع # النار وأهوال يوم القيامة. 

"وهذه الوقاية جاءت على شكل تحذير وتحصين للفرد فكرياً وسلوكياً من بعض 
الأمور السلبية المستقبلية أو الامتناع عن فعل ما من شأنه أن يقضي إلى مفسدة أكبر 
منه» والإسلام استخدم أسلوب الوقاية للفرد المسلم والأسرة والمجتمع من خلال 
تحذيرات الرسول يوه من بعض السلوكيات الخاطتة التي تؤدي بالفرد إلى البلاك؛ 
والتربية الوقائية تعد جرعة إن أخذت ستقي الإنسان المسلم من الأخطار المتوقعة والبلاك 
المحقة "00 ) 

إن من أساليب التربية الإسلامية التنشئّة بالسؤال والجواب» ومن الشواهد على ذلك 
4 حديث الباب» قوله 2 «هّل تَدرُونَ ما هذًا؟) قال: قلا : الله وسو أعلم. قَال: 
«هذًا حَجَرٌ رْمِيَ به فِي الثَّارِ مُنْدُ سَبْعِينَ خَرِيفا. هْهُوَ يَهْوِي فِي الثّارٍ الآن» حَنَّى انتهَى إلى 
فَعْرِهًا فسمعتم وجبتها)». 

فهذا توجيه نبوي تربوي ظهر منه السؤال والجواب كاأداة تعليمية فيه إثارة المعلم 
للاهتمام والانتباه قبل البيان لأن هذا أدعى إلى الفهم؛ والرسول 82 
الأسلوب» وذلك لإعداد الصحابة إعدادا صحيحا لأن الاستفهام يتطلب جوابا يحتاج إلى 
تفكيرء وهذا ما يحمل المخاطب إلى توجيه اهتمامه لما يلقي إليه لكي يجيب عليه . 

ويعد أسلوب السؤال والجواب من أهم الأساليب التربوية لأن السؤال من أحد 
أركان الفهم والإقناع» والجواب يعد من أحد أركان هذا الأسلوب» وهذا الأسلوب لا 
يستغني عنه الإنسان الذي منحه اللّه القدرة على النطق والتفكير؛ لأن الإنسان معارفه 
محدودة؛ ولن يحيط بكل شيء ومن عرف أشياء غابت عنه أشياء أخرى كثيرة : 
ولذلك تراه يبحث عن إجابات لما يحصل» ولأهميته حرص الصحابة عليه» ومن عود 
نفسه على السؤال زادت ثقته وشعر بالطمأنينة والارتياح لمعرفة الإجابة". 





١‏ استخدم هذا 


)22320 أساليب الدعوة والتربية , د. زياد العانى. صا 0 .١‏ 
00 التربية الذاتية من الڪتاب والسنةء د. هشام على أحمد ؛ صة ,١ ١‏ 
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إن من أهداف التربية الاسلامية؛. الجد 2 الأمور» ولقد اعتبرت التربية الإسلامية 
ذلك من أولوياتها وصفة ملازمة لبرامجها التريوية» ومن الشواهد على ذلك ے أحاديث 
الباب قوله يت «... لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً؛ ولبكيتم كثيرا ... 

فهذا ان ی ا ON‏ ميو 
البدف دون استحضار واستصحاب الجدية 2 الأمور»؛ لأن التربية الجادة طريق الأنبياء 
والعلماء من بعدهم» والأنبياء قدوة الناس» والجدية هى الأصل الأصيل 2 هذه الحياةء 
فلا ينجح 2 الحياة ولا يثمر ولا يحقق أهدافه إلا من وطن نفسه ورياها على الجد 2 
الأمور والسعي الحثيث لإدراك معاليها مع التأكيد على أصالة التوكل على الله ب 
كافة الأمور؛ فالمسلم يتوكل على الله أولاً ثم يبذل الأسباب الجادة بعد ذلك. 

والرجل الجاد هو صاحب البدف الذي يسرى 4# أعماقه وروحه فهمه وجهده متوجة 
أل هدا الف انه الرحل صاب الا ال لله يببحاته وتغال ا للاهراء رياطياء 
مخلصا مخبتاً راجيا خائفاء كتير الذكر والصلاة والصيام والتلاوة؛ فهذا هو الرجل 
الجاد 2 نفسه القادر على اتخاذ القرار الحاسم ب الوقت المناسب إنه الرجل الشجاع 
غير الياب”2. 

من أسس التربية الإسلامية التربية العقدية الصحيحة:؛ ومن مهام وأهداف التريية 
العقدية التأكيد على الإيمان بالغيبيات وترسيخ هذا الإيمان؛ لأن الإيمان بالغيبيات 
أصل عظيم من أصول العقيدة الإسلامية يضمن سلامة مسيرة المؤمن 4# حياته» وذلك 
لأن ترسيخ هذا الإيمان ب2 النفس يكون بمثابة السياج القوي الذي يحمي الإنسان من 
الانحراف لإيمانه بوجود الجنة والنارء وأنه لابد من الحساب والجزاء والمصير إما إلى 
الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله". 





ومن شواهد الترنية العقدية من أحاديث هذا الباب على ذلك. حديث أبى هريرة 
قال: كنا مع رسول الله 6# إذا سمع وجبة فقال: «هّل تَدْرُونَ ما هذا 6 قَالَ: 





قلنًا: الله ورسوله أعلم. قالَ: «هذًا حَجَرٌ رمِىَ يه فِى الثار منْدُ سَبْعِينَ خريفا. فهو يَهُوى 


)١(‏ انظر: التربية الجادة ضرورة» محمد ين غبداللّه الدويش: ص؟1. 
)روح الدين الأسلاميء عفيف عبد الفتاح طبارة ؛ صا .١١‏ 





۷١ 


كنوزرياض الصالحين س 
فِي الثَّارِ الآنّء حَنَّى انْتَهّى إِلَى فَمْرِهَا». فهذا توجيه نبوي ظهر منه تأكيد النبي 82 
على أحوال الدار الآخرة» وذلك لأنها من أصول العقيدة الإسلامية. 'وذلك لأن العقيدة 
أساس يجب الوقوف فيه على ما ينبغي على المسلم اعتقاده وضبط سلوكه به 4 إطار 
التربية الإسلامية من الناحية النظرية والعملية» والإيمان بالدار الآخرة ركن من أركان 
العقيدة التي يجب التصديق به وأن يقف عند حدود بيان الله عز وجل لبا فيثبت ما أثبته 
الله تعالى وينفي ما نفاهء مع ضرورة العلم بأن الإيمان ينتقض إذا أنكر المرء معلوما من 
الدين بالضرورة -كالدار الآخرة- أو أتى بشىء مكفر حتى لو أمن بالأرحان 
الأخرى”". 

وردت 4 آحاديث الباب عدة أساليب تريوية» يستفاد ‏ مجال التعليم والتربية» منها 
ما يلي: 

أ-التلقين والموعظة الحسنة والخطبة كما 4 حديث أنس بن مالك 89 : خطبنا 
رسول الله 4# خطبة ما سمعت مثها قط» فقال: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيم كثيرًا" فغطى أصحاب رسول الله خ وجوههم ولبم خنين. 

ومما لا شك فيه أن نفس الإنسان تتأثر بما يلقى من كلام» لذا ڪان الوعظ 
والتلقين من الأمور التي تصل إلى نفس المتعلم وتحرك وجدانه؛ وقد استخدم النبي 
و الموعظة والخطابة 4 مواقف متكررة لقوة أثرها وشد: تأثيرها. 









ب-الإلقاء: كححديث ابن مسعود قَلكُهُ مرفوعًا: "إن أحدكم يجمع خلقه ‏ بطن 
أمه أربعين يوما نطفة ... الحديث. والإلقاء يكون بالعرض الشفهي للمعلومات على 
المتعلمين ويُمّكن الإلقاءٌ المعلمين من عرض أكبر قدر من المعلومات ب2 آقصر وقت 
ممكن على أكبر عدد من الطلاب. 

ج-التربية بالمواقف» كما 4 حديث آبي هريرة طبه : كنا مع رسول الله ج إذ 
سمع وجبة اأي صوت سقطة! فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم...' 
الحديث. 
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ولقد استخدم النبي يك المواقف المختلفة لتربية أصحابه الكرام وغرس القيم 
النبيلة وإبعاد القيم غير الطيبة؛ وتمتاز التربية بالمواقف والأحداث بأنها تحدث ب2 النفس 
أثرًا كبيرًا من خلال التجرية العملية والممارسة. 

د-توجيه الأسئلة كما لش الحديث السابق: 'هل تدرون ما هذاة وتوجيه الأسئلة 
يفيد 2 قياس مدى إدراك المتعلمين لبعض المعلومات والمعارف المرتيطة بالدرس. 

ه-المناقشة والحوار» كما 4 حديث عائشة فك مرفوعًا: 'يحشر الناس يوه 
الثيامة حضأة عراة شرلا" قلع يا رسول الله الربحال والنساء جميمًا ينظر يمضهم إن 
بعض قال: يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك" والمناقشة والحوار من الأساليب التي 
تفعل دور المتعلم ب4 العملية التعليمية وتدفع الملل عن المتعلمين. 








كنوز رياض الصالحين 


-۵١‏ باب الرجاء 


فَالَ اللّه تعَالَى: <قُلَ يَحِبَادِىَ الذِينَ أُسْرَفُوأ عل أُنفسِهم لا تَقْتطُوأ من رَحْمةِ أله إن 
آله يعفر اذوب يما نه ٠ «lor e‏ و و ر 


وا 


1o01: وقال تعالى: 9وَرَحَمَتى 530 شىء | 4 الأعراف:‎ TEA ATT 


الحديت رفم )٤١١(‏ 

١۲-وعن‏ عبادة بن الصامت 6# فَالَ: قَالَ رَسُول الله 822 : ((مَنْ شهد أن لا 
إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ وَأنَّ مُحَمِدا عَبْدهُ ورَسُوله وَأنَّ عيسى عبد الله وَرَسُولهُ 
وَكلِمَتُهُ ألقاها إلى مریم وروح نه وان الجئة حَق ودار حَقّ اذَه الله الجئة على م 
كان مِنَ العَمَل)) مُتّمْق عليه'". 

و2 رواية لمسلم ": ((مَنْ شَهدَ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ اللهِء حَرّمَ الله عليه 
الثَّارَ)). 

ترجمة الراوي: 

عبادة بن الصامت: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)۱۸١(‏ 


الشرح الأدبي 
جاء الحديث ب4 أسلوب الشرط الذي يعرض الجزاء مرتبطا بالفعل» ويترك العاقل 
ليختار مصيره» فيكون حر الاختيار بعد ظهور العاقبة» و2 هذا رعاية لمصلحته ببيان 
سبيل الخير» ورعاية لحريته حتى يرجع إلى عقله» ويحكمه: فيهديه إلى الصواب» أو 
يحيد عن طريق الحق فتلزمه الحجة» وقوله: (مَنْ شد أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك 


.١ 01 أورده المنذري ب4 ترغيبه‎ .TA/ E أخرجه البخارى 726 واللفظ لك ومسلم‎ )١( 


)۲( أخرحه برقم ۲۷ أوردها المندرى كك ترغيبه ١7570‏ . 


: كنوزرياض الصالحين 
لهُ...) من اسم موصول متضمن معنى الشرطء وشهد فعل الشرط» مع ما عطف عليهاء 
وقوله (وَآنَ عيسى عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ وَكَلِمتَهُ ألْقَاهًا إلى مَرْيُمّ وروح مِنه) تمريض 
بالنصارى» ودعوة لهم للإسلام»؛ والإضافات المتكررة ث2 العبارة للتشريف» والنص على 
العبودية؛ وتقديمها على الرسالة ك قوله: (وَأنّ عيسى عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ) نفياً للألوهية 
التى ادعاها النصارى لعيسى 21 








كَل وقوله: (وَكلِمَتُهُ ألقاهًا إلى مَرَيّمَ ورُوحٌ مِنْهُ) كناية 
عن ولادته دون اب» والتعبير بالإلقاء يشير إلى مسافة قطعها الملك ليباغهاء وتكرار 
المسند # قوله (وَأنّ الجنّة حَقُء وَالنَّارَ حَقّ) إيذانا باستقلال الحكم ‏ كل جملة 
منهما بمعنى أنه لابد» وأن يؤمن بكل واحدة منهماء وتوكيد الجملة بعدة مؤكدات 
لتكمنها ذعوة غير المسلمين» وهم بين متكرين؛ وشاكين» وقوله دة الله الج 
جواب الشرط والجواب محقق من جهة صياغته المضارعية» ومن جهة نسبته لله - 
تعالى-: وقوله (عَلَى ما كان مِنَ العَمَل) ته تتميم بلاغي أفاد بقاء عمله الصالح» وأنه 


يجرى به. 


المصامين الدعويض 

أولا: من أساليب الدعوة: الشرط. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الشهادتبن. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: فضل عيسى غ . 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الإيمان بالجنة والنار. 

خامسا: من صفات الداعية: التبشير. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: فضل الرجاء. 

أولا- من أساليب الدعوة: الشرط: 

جاء الشرط ب الحديث ب2 قوله كه : "من شهد أن لا إله إلا الله ..."» ومما لا شك 
فيه أن أسلوب الشرط من الأساليب التي تعمل على شد انتباه المدعو إلى معرفة الجواب» 
كنا إن أسلوب الشرط يان عدي أزتباظ الجراء بالعيل عن خلزل الأ عاط ن الط 
وجوابه؛ ومن استعمال القرآن لأسلوب الشرط قوله تعالى: « من كارت يَطنٌ أن ل يَنصْرَه 


كنوزرياض الصالحين ¥0 

2 و م 7 - ر 2 ب # تر‎ E در صب “م 18 و سا سر 8 گے رت ي‎ 2 4 ٠. Ct 

لله فى الدنيًا وَالأجْرَة فليَمدَدُ بسَبَب إلى السَّمَاءٍ ثم ليَقطع فليَنظْرَ هَل يذهين كيذهء ما 
2 ص ٍ- 200 


ىس 2# - 7 


(Dr ,-‏ 8 وع م تی و ساس (۲( 2 َ 
u‏ 

سے ت . ۶ ا رر وہ ي ت جر کرک رور = کول کور ٤‏ و م م 
صلحا من ذكر او انق وهو مِؤمِنْ فلنخيينه, حيّوة طيّبة وك جزينهم اجرهم باحسن ما 
حانوأ يعملون 4 !". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل الشهادتين: 

إن الدخول © الإسلام يكون بالشهادتين وهذا يدل على فضل هذه الكلمة؛ وقد 
ورد 4 الحديث 2 قوله كه : "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد 

“os 27 8 ٠0‏ ٤و‏ 2 سم 

عيده ورسوله 4 وشهادة التوحيد هى أولى مطلوبات الاسلام؛ فال تعالى: © فاعلم انه, لا 


م 


له إلا أله 4 وهي أحد دعائم الإسلام الخمسة: فعن ابن عمر تًا قال: قال رسول 


١ مس‎ 


الله 22ك: ((بْنِيَ الإسلامُ على حَمْس: شهادَةٍ أَنْ لا إله إلا اللّهُء وَآَنَّ محمدًا رسول 
الله...))” ؛ وأمر الله رسله بالمقاتلة عليها فعن ابن عمر فَيْكُه, أن رسول الله ة 
قال: (أَمِرْتُ أنْ أَقَاتِلَ الناسَ حنّى يَشْهّدوا أن لا إل إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله 
ويُقِيموا الصلاة» ويُّؤْتوا الزّكاة. فإذا فَعلوا ذلك عَصّموا مِنّي دماءَمهُم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام» وحسابُهم على الله)). 

ومن قالہا بإخلاص نال الشفاعة فعن أبي هريرة 6# أن رسول الله خ4 قال: 


((أسعدٌ الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إلة إلا الله خالصًا من قلبهء أو نفسيه))". 


.١6 سورة الحجء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية: .١77‏ 

(") سورة النحلء آية: /اذ. 

.15 سورة محمدء أآية:‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري /: ومسلم .١17‏ 
(5) أخرجه البخاري 05؟: ومسلم ۲۲. 
(0) أخرجه البخارى 45. 
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قال ابن القيم كانه : (وكلمة التوحيد هى الكلمة الطيبة» وهى شهادة أن لا إله 
إلا الله وهي تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة فكل عمل صالح مرضي 
لله ثمرة هذه الكلمة» ولا تزال هذه الشعيرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت» بحسب 
تباتها 4 القلب» وقيامه بحقوقهاء ومراعاتها حق رعايتها فكلمة التوحيد أصلها ثابت 
راسخ ے4 فلب كل مؤمن» وفروعها متصلة بالسماء» وهي مخرجة لثمرتها ڪل 

ت( 

و ګت : 

وقال حافظ بن أحمد حكمي: (وهذه الشهادة -كلمة التوحيد- هي سبيل الفوز 
بدخول الجنة والنجاة من النار» ولا سعادة © الدارين إلا عن طريقها فقهى الحلمة التى 
أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبهء ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار» و3 
شأنها تكون الشقاوة والسعادة: ويها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال» ويثقل الميزان 
أو يخف وبها النحاة من النار يعد الورود› وبعدم التزامها البقاء 2 النار» ويها أخن الله 
الميثاق وعليها الجزاء والمحاسبة؛ وعنها السؤال يوم التلاق. وهي أصل الدين وأساسه 
ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها 
2 7 5 8 | ات إل . خا سه » )( 
متشعية منها مكملات لبا مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها) 1 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: فضل عيسى ا : 

إن نبي الله عيسى غي من أولي العزم من الرسل وهو كلمة الله وروح منه وهذا 
يدل على فضله اي حيث جاء بك الحديث: 'وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته 
َك حكلمة لأنه كان بكلمة 








ألقاها إلى مريم وروح منه › قال النووي: (وسمى عيسى 
"كن" فحسب من غير أب بخلاف غيره من بني آدم؛ قال البروي: سمي كلمة؛ لأنه 
كان عن الكلمة فسمي بها كما يقال للمطر رحمة وقوله تعالى: « وروح مه4 أي: 


) .61١ - ٥۰۹/۲ معارج القبول‎ )۲( 


Y1 سورة أ 4 لتساءء آبة:‎ (FT) 
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أى: مخلوفة من عنده وعلى هذا يكون إضاقتها إليه إضاقة تشرد بف كناقة اللّه: وبيت 
اللّه)””. 





وقال ابن حجر: (و2 ذكر عيسى غج تعريض بالنصارى وإيذان بأن إيمانهم مع 
قولهم بالتثليث شرك محض» وڪذا قوله عبده › وے ذڪر رسوله تعريض باليهود 2 
إبكارهم رسالته وقدفه يمأ هو مدره عنه وكذا أمه و2 قول4 'واين أمتكة : تشريف نه 
وقولة '"وكليته : [شارة إل أنه ححة الله على عباده أبدعة من شير اب واطلتته ف غير 
أمانة واحبا الرت علے یدو 
يس من أولي العزم من الرسل»› قال تعالى: « وَإِذ أَحَذْنًا مِنَالتِْينَ ميقي 


7 





و کسی 


وينلک ومن توح نرهم وموس وَعِیسی ابن مر وَأَحَذَّنا ِْهُم مَك غَليطًَا 4 
بالمعجزات لإثبات رسالته؛ 'ولما أنكر 





وقد أيد الله عز وجل نبيه عيسى 
عيسى طكْ على رجال الدين انفماسهم 4 الشهوات أجمعوا أمرهم على مناوأته 
506 ولإحراجه طالبوه بما يؤيد رسالته فأيده الله بالمعجزات الباهرة وهي: صنع من 
الطين شكل طير ثم نفخ فيه فكان طيرًا بإذن الله مسح على الأكمه -وهو من ولد 
أعمى- فعاد الأعمى بصيرًا بإذن الله مسح على الأبرص فشفاه بإذن اللّه؛ أحيا الموتى 
بإذن الله "بالنداء أو اللمس"» أنباً الناس بما يأكلون وما يدخرون 4# بيوتهم وهذا ما 
ذكره الله على لسان عیسی ايت قال الله تعالى: « وَرَسُولا إِْ بََ إِسَر وبل أل كذ ندم 
ايو سن رَڪ أن أخلق لحم برت الطلي علطت قح فيه قيكُون ما باذ ذن | لد ۾ وترم 


3 لر 


الأحكية و الكدس درن إِذنٍ الله اکم ما تا ون وما تڏ خرو ن فى وتڪ إن في دالِكَ 


ديه لَكُمْ إن كُنثر مُؤْبِييرتَ »” “» هذا بالإضافة إلى معجزة المائدة من السماء التي طلبها 





(۲) فتح الباري› ابن حجر العسقلاني ك/لاؤهة. 
(۳) سورة الأحزاب» آية: ۷. 


25 سورة آل عمران › أية:‎ )٤( 





طلبوها ولا شك أن هذا يدل على فضل نبى الله عيسى يا 
رابعا- من موضوعات الدعوة: الإيمان بالجنة والنار: 








إن من ثوابت العقيدة الإسلامية الإيمان بأن الجنة حق والنار حق» حيث جاء 2 
الحديث: والجنة حق والنار حق ٠‏ والايمان بالجنة والنار من أصول العقيدة الصحيحة؛ 
'لقد اتة تفق أهل العلم على أن الجنة والنار مخلوفتان موجودتان الآن ودلت على هدا 
نصوص الكتاب الكريم ومن ذلك قوله تعالى عن الجنة: (أَعِدَّت لِلمُكَقِينَ 294 وقوله 

م هم > 2200 ¢ 
سيحانه: « أعِدّت لی ءامنوا ب را لله 4 وَرسل4ے 4" ١‏ وفوله تعالى عن النار: «أَعِدّتٌ 


سے ری کش 


للكفرينَ 4 وقوله : إن جَهَدّمَ کادَتَ صا5ا چ غین ماب 20004 

وفد تواترت نصوص القرآن والسنة 2 بيان نعيم الجنة وعذاب النارء (ونعيم الجنة 
منه ما هو مادي حسي ومنه ما هو روحي معنوي هذا مفهوم القرآن الكريم ومن نعيم 
الجنة المادي أنهار الجنة وأشجار الجنة وثمارها وطعام الجنة وشرابها وثياب الجنة 
وحللها ومساكن الجنة وغرفها ونساء وحور الجنة ومن نعيم الجنة الروحي: لقاء الله 
تعالى» ورؤية الله تعالى» ورضوان الله تعالى و2 المقابل ذكر الله ب2 القرآن العذاب 
الحسى لأهل الثار وظعامهم وشرابهم والعياة يالله). 

ومما لا شك فيه أن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من جنة ونار له أثر فاعل 4 نفس 


المؤمن» و توجيه سلوكه 2 الحياة» (ولو اجتمعت معاني الإيمان باليوم الآخر بذ حس 


777 - 77١ مع الأنبياء 2 القرآن الكريم» عفيف عبد الفتاح طبارة» ص‎ )١( 
.١177 سورة آل عمران» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة الحديد» آية: .۲١‏ 

.٠١١ سورة آل عمرانء آية:‎ )٤( 

(0) سورة النباًء الآیتان: ۲۱ - ۲۲. 

(1) شرح العقيدة الطحاوية»؛ ابن أبي العز الحنفي .1١5/7‏ 

(۷) روح الدين الإسلامي: عفيف عبد الفتاح طبارة؛ ص 177. 
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المسلم؛ وصار لبا ذاكرًا على الدوام» واستشعرها بقلبه» لأصبح من آولياء الله فعلا 
لأن هذه العقائد الجلية توقظ المؤمن من سباته وتجعله 4 حذر دائم من عواقب هذا 
اليوم فإذا ما سولت له نقسه ارتكاب محذور تذكر الموت والقبر والحشر والميزان 
والصراط والنار والوقوف بين يدي الجبار» فيتولد عنده حينئذ خوف يحمله على اجتناب 
المحارم جميعهاء ويجتهد ب الطاعة حتى يكون من السعداء عند الموت وك القبر و2 
الحشر وعند الميزان والصراط والمرور عليه ولحظة الوقوف بين يدي الحليم الغفار 
فالإيمان باليوم الآخر هو الدافع إلى اجتناب المحارم وإتيان الطاعات وهو دستور إصلاح 
للأفراد والجماعات والأمم والشعوب المسلمة)”". 

خامسا- من صفات الداعية: التبشير: 

إن النفس تحب التبشير وتكره التنفير» وتأنس الترغيب وتخاف من الترهيب ولذا 
كان من صفات الداعية الناجح التبشير حيث جاء 4 الحديث: إلا أدخل الجنة › 


عمو ماي 


ا و اک 


VA laa Î 
. رسلنىك شهدا ومبشراونديرا4‎ 


فال الطاهر بن عاشور: (والمبشر: المخبر بالبشرى والبشارة وهي الحادث المسرلمن 

يخبر به والوعد بالعطية والنبي 4# مبشر لأهل الإيمان والمطيعين بمراتب فوزهم؛ وقد 

تضمن هذا الوصف ما اشتملت عليه الشريعة من الدعاء إلى الخير من الأوامر وهو قسم 

الامتثال من قسمي التقوى» فإن التقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات» والمأمورات 

متضمنة المصالح فهي مقتضية بشارة فاعليها بحسن الحال 2 العاجل والآجل وقدمت 
ي 


البشارة على النذارة؛ لأن النبي ك غلب عليه التبشير؛ لأنه رحمة للعالمينء ولكثرة 


عدد المؤمنين 2 أمته)» وقال جل شأنه: « وَشْ رِاَلْمُؤْمِيِينَ 4" ؛ وأمر رسول الله جك 





(1) التوحيد وأثره على العبيد » خميس السعيد محمد» ص .0۲١‏ 
(۲) سورة الأحزاب» آية: .٤۵‏ 

(2) التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور .٥۳/۲۲/۹‏ 

.٤١ سورة الأحزاب» آية:‎ )٤( 
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بالتبشير فعن أنس ذلك عن النبي 82 : ((يسّروا ولا تُمَسّرواء ويَشروا ولا مُتفروا))”", 
والداعية الذي يكون من صفاته التبشير فإن الناس تستمع لموعظته» وتستجيب لقوله. 

سادسا- من موضوعات الدعوة: فضل الرجاء: 

يؤخن ذلك من عموم الحديث والمسلم دائمًا يستصحب رجاءه 2 الله دائمًّاء قال 
تعالى: « أمَن هوَقَيِتٌءَانآ ء الیل سا جد ا وقابم ادرال خر رة وير جوأرََةرَبە 4 » وقال 
سبحانه عن أهل الطاعة: ١‏ تَتَجَاقَ جُنُوبهُم عنِالْمَضَاحع يَدَعُونَ رَكُمْ َو وَطَمَعا 4" 
وعن أنس 6# أن النبي ج دخل على شاب وهو 2 الموت فقال: ((كيْف تدك ؟ 
قالَ: والله يا رسول الله إِنّي أرْجُو الله وإنّي آَخَافْ ذُنُوبي. فَقَالَ رسول الله 4 : ((لا 


سم جح جر الى 0 


يَجْتَمِعَان ‏ قلب عبد 2 مثل هّذًا الموْطِن إلا أَعْطاهُ الله ما يَرْجُوء وَآمَنَهُ مِمّا يَخَافْ)) 

ومن الرجاء حسن الظن بالله» وقد جاء ب4 الحديث عن أبي هريرة 6 قال: قال 
رسول الله 8#: ((يَقول اللّهُ عر وَجَلَ: نا عند ظَنّ عَبْدِي بي . وَأَنَا مَمَهُ حيث 
يذڪرني))» وعن جابر 6# أنه قال: سمعت النبى 4# قبل موته بثلاثة أيام يقول: 
لاما أَحَدْكم ! إلا وهو يُحسِينٌ بالله الظنة))2. 

فال ابن القيم: (ومن فوائد الرجاء أن فيه إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما 
يرجوه من ريه ويستشرفه من إحسانه؛ وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين: 
ومن فوائده أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله لآن الملك 
الجواد أجود من سئل وأوسع من أعطىء؛ وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل. 
والسائل راج وطالب فمن لم يرج الله يفضب الله عليه والرجاء حاد يحدو بالعبد 2 


.١7؟54 أخرجه البخاري 19 واللفظ له: ومسلم‎ )١( 

(0) سورة الزمرء آية: 5. 

(؟) سورة السحدةء آية:11١.‏ 

(غ) أخرجه الترمذي ”58+ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۷۸٥‏ 
(5) أخرجه البخاري 5٠+1؛‏ ومسلم 7176. 

(1) أخرجه مسلم ۲۸۷۷. 





سيره إلى اللّه؛ ويطيب له المسير؛ ويحثه عليه؛ ويبعثه على ملازمته فلولا الرجاء لما سار 
أحد فإن الخوف وحده لا يحرك العبد» وإنما يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحدوه 
الرجاء» والرجاء يطرح العبد على عتبة المحبة فإنه كلما اشتد رجاؤه وحصل له ما 
يرجوه ازداد حبًا لله تعالى وشكرًا له ورضى به وعنه. والرجاء يبعث العبد على أعلى 
المقامات وهو مقام الشكر الذي هو خلاصة العبودية» فإنه إذا حصل له مرجوه كان 
أذفى ڪر 

والرجاء له علامة وقد سئل أحمد بن عاصم: ما علامة الرجاء 4 العبد؟ فقال: أن 
يكون إذا أحاط به الإحسان ألم الشكرء راجيا لتمام النعمة من الله عليه ذ الدنيا 
والآخرة وتمام عفوه عنه 2 الآخرة'". 

قال ابن علان: (والمراد من صدق بمضمون ذلك وأذعن له بجنانه ونطق به بلسانه؛ 
فإن منع من النطق مانع من خرس أو معاجلة منية فهو مؤمن» وإلا فنقل المصنف # أول 
شرح مسلم الإجماع على كفره. وعورض بأن الغزالي نقل فيه عن جمع أنه مؤمن عاص 
بترك التطق بها.. 

ويعني من مات على الإيمان لا تخرجه الكبائر عن إيمانه فيدخل الجنة. أما كونه 
ابتداء أو بعد دخول النار فمفوض إلى مشيئة الله تعالى)”". 

قال ابن حجر: (قوله "على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد لكن أهل 
التوحيد لا بد لبم من دخول الجنة؛ ويحتمل أن يكون معنى قوله: "على ما كان من 
العمل" أي: يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم 2 الدرجات) . 

قال العيني: (وقال القرطبي: المقصود من هذا الحديث التنبيه على ما وقع من 
النصارى من الضلال والفساد 2 عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام). 


.۲١١ - 71١/7 مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين: ابن القيم‎ )١( 
.۴٠/۲ نفس المرجع السابق‎ )۲( 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصائحين: ابن علان 379, 

.470/ 71 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 


(۵) عمدة القاري شرح حسحیح البخاريء بدر الدين العيني ۷/٦‏ 


۲ ل س كنوز رياض الصالحين 

قال المناوي: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. 

فال البيضاوي: فيه دليل على المعتزلة ‏ مقامين: 

أحدهما: أن العصاة من أهل القبلة لا يخلدون ب2 النار لعموم قوله: "من شهد . 

الثاني: أنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة واستيفاء العقوبة فإن قوله على ما 
كان من العمل حال من قوله أدخله الجنة؛ والعمل غير حاصل حينئذ بل الحاصل حال 
إدخاله استحقاق ما يناسب عمله من ثواب أو عقاب. 

فإن فيل ما ذكر يوجب أن لا يدخل النار من العصاة؟ قلنا: اللازم منه عموم العفو: 
وهو لا يستلزم عدم دخول النار لجواز أن يعفو عن بعضهم بعد الدخول وقبل استيفاء 
العذاب» هذا وليس محتم عندنا أن يدخل النار أحد من الأمة بل العفو عن الجميع 


ر 


م“ وګ "و 4 
بموجب وعده بنحو قوله: « يَغْفِر لدتو بَجمِيعًا 4 . 
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الحديث رفم (؟11) 


۳~ - وعن أبى ذر ضرق ( قال :قال التّبي : : ((يقول الله يك نت عام 1السيدة: 


الى - 79> (3) سر لا 


شن حي امنقاري O‏ اع يا انه شطرة ونوا" سل ليا أو اير ومن 
تَقرّب مني شبْرا يد مه وكشي ملي ات تَمَرّنْتْ مبنه بَاعَاء وَمَنْ أتانِي 
يَمْشي ايه هَرولة وَمَنْ لقييني بقراب الأزض خَطيئة لا يُشْرِك بي شيئاء لَقِيتُهُ بمثيهًا 
مَعْفيرّة)) رواه مسلم'". 

ترجمه الراوي: 

أبو ذر الغضاري: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم (11). 

غريب الألفاظ: 


وقراب الأرض: ما يقارب ملأها“. 


الشرح الأدبي 

الحديث بني على أسلوب الشرط المنبيء باتصال الجمل و( من) ‏ كلتا الجملتين 
شرطية:» والمجيء بمعنى عمل» شبّه عمله الحسنة بحال المكتسبء» إذ يخرج يطلب 
رزقاء فيجيء أهله بشيء فالباء للمصاحبة» والكلام تمثيل؛ ويجوز حمل المجيء على 
حقيقته» آي مجيء إلى الحساب» والحسنة» والسيئة هنا للجنس» والجارء والمجرور 
(له) للملك؛ وتعليق الجواب على الشرط الذي يقتضيه أسلوب الشرط يجعل حصول 
عشر حسنات للعبد معلق على فعله حسنة واحدة مما يرغبه فيهاء وحصول سيئة للعبد 
معلق على ذعله سبيكة مها ينشره عنها؛ لأنه يعلم أنها ستعود عليه يمظها» وقوله ف الحسنة 
(أو أزيد) تفضل منه بترك باب الزيادة ا وجملة (أو أغفر) تمفضل منه بترك باب 


اف (أو)ء وك نسخة : و 
(۳) برقم ۲۹۸۷/۲۲. 


)٤(‏ رياض الصالحنن ۲٠٠١‏ . والنهاية ے2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ث4 (ق ر ب). 





كنوز رياض الصالحين 
المغفرة مفتوحأً» وقوله (وَمَنْ تَعَرّبَ مِنّي شيبراً تَقَرَيْتُ مِثْهُ ذرَاعا)أسلوب شرط يعلق تقرب 
الرب من العبد ذراعا على تقرب العبد شبرا) ومعناه :( مَنْ تَقَرّب) إل بطاعتِي (ثقرد بْت) 
إليْه ؛ يِرَحَمَتِي وإن راد زدت (قان اتا يمشيي) وأسرع 2 طاعتي (أكَيْكُهُ هَرولة) أي: صيبت 
عليه الرّحْمَة وَسَبَقَنّةُ بهاء ولم أخوجة إلى المشلي الكشر 2 الؤصّول إلى المقصود 
والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقريه -كما قال النووي- (وقرَابُ الأرض): 
مَا يُقَاربُ مِلأهّاء واللّه أعلم. 
المصامين الدعويىي 

أولا:من أساليب الدعوة: الشرظ» والترغيب 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان سعة رحمة الله تعالى. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل التوبة والرجاء 4 رحمة الله تعالى. 

رابعا: من واجبات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

ولا - من أساليب الدعوة: الشرط والترغيب: 

١-الشرط:‏ حيث جاء 2 الحديث القدسي: من جاء بالحسنة » وأسلوب الشرط 
من الأساليب الدعوية التي تشد انتباه المدعو إلى معرفة الجزاءء ويريط للمستمع بين 
العمل والجزاء عليه؛ ومن أمثلة استخدام القرآن الكريم لبذا الأسلوب قوله تعالى: 
(ومنَأعْرَض عن سكرى فإِنَّلَهُء مَعِيِشَّةُ ضَدكا 4”": وقوله تعالى: ل من جَاءَ باسك قله 
عَشرأَمَثَالَهًا 4 ”. 

؟- الترغيب: يستنبط هذا الأسلوب مما ورد 2 الحديث القدسي من الترغيب ك 
الإتيان بالحسنات وعمل الصالحات والتقرب إلى الله تعالى» ومما لا شك فيه أن أسلوب 
الترغيب مما يحفز النفس على الإقدام على الطاعة» والترغيب يكون بوعد الطائعين 
الحافظين لحدود الله تعالى بعظيم الخير وتبشيرهم بحسن المثوبة» وهو يفيد ب4 حمل 


.٠١١ سورة طهء آية:‎ )١( 


(۲( سوره الأنعام» آية: ۰ 


كنوز رياض الصالحين ا 
الناس على التشمير عن ساعد الجد 4ے طاعة الله تعالى لنيل السعادة 2 الدنيا والآخرة 
والترغيب على ضريين» الأول: الترغيب 4 جنس الطاعات مثل قوله تعالى: ( إن تَتّق وأ آله 
جل لك فَرَقَانًا وَيُكَفِرْ عَنكُمَ سَيْكَاتَكُمْ وَيَغْفِرٌ لَكم4": والثاني: الترغيب © أنواع 
الطاعات مثل الصلاة والصدقة والصوه ". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: بيان سعة رحمة الله تعالى: 

إن رحمة الله واسعة وفضله عظيم» ويعامل الناس بفضله لا بعدله ومما يدل على 
هذا ما جاء ب4 الحديث القدسي: "من جاء بالحسنة له عشر أمثالها أو أزيد » وهذا يدل 
على سعة رحمة الله تعالى؛ قال النووى: (معناه أن التضعيف بعشرة أمثالها لا بد بفضل 
الله ورحمته ووعده الذي لا يخلفء والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف 
وإلى أضعاف كثيرة يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيئة الله سبحانه 
وتعالى)". 

وفضل الله عز وجل ورحمته واسعة قال سبحانه: « وَرَحَمَتى وَسع ت کل شىء 
قال السيد سابق: (وينبغي للإنسان أن يأخذ بالأسباب الموصلة إلى النجاة والخلاص» ولا 
يقف عند مجرد إحسان الظن بالله» ولكي يعفو الله عن الإنسان ويستره لا بد أن يستر 
الإنسان نفسه ب2 الدنيا فلا يجهر بما يفعل من سيئات؛ واللّه سبحانه لحبه لعباده ولسعة 
مغفرته يلهم ملائتكته أن يضرعوا إليه بالدعاء ويسألوه برحمته التي وسعت كل شيء 
وعلمه الذي وسع كل شيء أن يغفر للتائبين ويدخلهم رحمته؛ ومن أبلغ ما فيل ے4 هذا 
المقام: إن استغفاري مع إصراري لؤم وإن ترك استغفاري مع علمي بسعة عفوك لعجز 
فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني» وأتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك - يا من 


.79 سورة الأنفالء: آية:‎ )١( 

(۲) هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة, على محفوظء ص 157. 
(؟) شرح صحيح مسلم.ء الإمام النووي ص .٠٥۸۸‏ 

.٠٠١١ سورة الأعراف» آية:‎ )٤( 





د كنوز رياض الصالحين 


إذا وعد وفى وإذا توعد عفى» أدخل عظيم جرمي 4 عظيم عفوك يا أرحم الراحمين)"". 


إن من ڪرم الله تعالى مضاعفة الحسنات لعياده ليكثروا منها:؛ رجاء ثوايه 
سبحانه» فانه يُرغب 4 ذلك» ويؤكد على ذلك بالبشرى التالية لمن يتقرب إلى الله 
تعالى بالطاعات فإنه سبحانه يثيبه على ذلك. 

ثم ختم الحديث القدسي بالبشرى الثالثة للمؤمنين التجاوز ومغفرة الذنوب مهما 
كثرت وتعددت حتى لو ملأت الأرض بشرط ألا يشرك بالله تعالى» وهذه البشرى تبدد 
اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى» وتبث الأمل برحمة اللّهء وتقوي الرجاء لنيل ثمرات 
هذه البشرى العظيمة» فإذا كانت رحمته الواحدة 4 الدنيا تتراحم بها الخلائق 
والبهائم والبوام» فإن الرحمات التسعة والتسعين تنتظر المؤمنين ليتفيأوا بظلالبا 
وجناتها. 

قال ابن علان: فالجملة الأولى لبيان عظم الثواب على كثرة العمل ومزيد المجاهدة: 


له 0 


والثانية لبيان حصول ثواب العمل وإن قل ( إنا لا نُضِيعْ أ جر من اخسن عَمَلاً 4 

فال القرطبي: (هذه الجمل أمثال ضربت لمن عمل من الطاعات وقصد به التقرب 
إلى الله تعالى تدل على أنه تعالى لا د يضيع أجر محسن وإن قل عمله؛» بل يقبله ويثيبه 
el‏ 

وقال العيني: قوله أنا عند ظن عبدي بي يعني: إن ظن أني أعفو عنه وأغفر له فله 
ذلك» وإن ظن العقوبة والمؤاخذة فكذلك» ويقال إن كان فيه شيء من الرجاء رجاه 
لأنه لا يرجو إلا مؤمن بأن له ربا يجازيء» ويقال إني قادر على أن أعمل به ما ظن أني 
عامله به. 

وقال الكرماني: وفيه إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف قوله وأنا معه: 
أي بالعلم إذ هو منزه عن المكان» وقيل أنا معه يبحسب ما قفصد من ذكره لي. 


اإ١‎ - ل١89 إسلامنا‎ )١( 
۰ : سورة الكهف :؛ آية‎ (03 
,؟5١1-71١7/7 (؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان‎ 


كنوزرياض الصالحين سم ا 
فوله ا يعنى إن ذكرني بالتنزيه والتقديس 
وفيل معناه إن دحردى بالتعظيم أذحره بالانعام. 
قوله: rg gi‏ 'ذكرته 4 ملأ خير منهم" يعنى: 
ثالةً- - من موضوعات الدعوة: فضل التوية والرجاء 2 2 رحمة الله تعالى: 
كل ابن آدم خطاء والمسلم الحق هو الذي يعود إلى ربه ويتوب إليه» ويأمل 2 
مغفرته ولا يستسلم للمعصية» وفد جاء ے2 الحديث القدسى الذي معنا: (ومن لمينى 
عا اي سي وسو ” 
ر او 
الله يغة يعفر آلذ توب ًا 4" وأخبر سبيحانه أن من لتوب» ينوب الله عليه قال تعا لی : 
م رى ىه رڳ وتر ر یزرو و رر 
« فَمّن تاب مِنْ بَعْدٍ ظليه- وَأَْصَلَمَّ فإرى اللّهيَتُومبٌ عَلَيهِ 4'""» وأمر بالتوبة فقال جل شأنه: 


ھم سے ص عور واي ووه ۴ ۴ 
« وَتَوبوَأ إلى ألَّهِ ميا سويد لَعَلمرْ تَفلحُورت 4”*» وأمر أن تكون توبة نصوحا 





ينوب »2 فال تعالى: ووه ( ووصمف خليله إبراهيم ا 


فقال جل شأنه: «إن إِبْرَهِمَ لحليم أوه مُنِيبُ2"”4 وقد ثبت الحديث عن أبي 


.٠١١/170 عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين العيني‎ )١( 
سورة الزمرء آية: ؟6.‎ )0( 

(؟) سورة المائدة» آية: 9؟, 

.؟١ سورة النورء آية:‎ )٤( 

(0) سورة التحريم» آية:8. 

(1) سورة البشرةء آية: 777. 


)۷( سورة هود ؛ آية : Yo‏ 


۸۸ الڪ كنوز رياض الصالحين 


موسى د عن النبي ج قال: ((إِنَّ ااا يده بالليل ليتوب مسييء 
الَّمَارٍ وبِالنَّمَارٍ ليتوب مُسِيءٌ الليل» حَتَّى تَطلعٌ الشّمْسُ مِنْ مَغْرِيهًا))”". 
وعن أبي هريرة د أن رسول الله 4 قال: ((لو يَعْلَمُ المُؤْمِنُ ما عِنْدّ الله مِنَ 
ال ما طمع به آحد. ولو يعم الڪَافرُ ما عند الله من الرُحمَةٍ. E‏ 
58 رر عر 


جِنّيِهِ أحَن))”" 4 وخن أبي هريرة چ فق أيضا أن رسول الله ج فال: («ينزل ربا برك 


ردس # 8 ا 
وتعالى كل 17 إلى السفاء الدَنْيًا ەن قى لث اليل الآخر فیقول: من يدعوني 
7 





فأسنتجيب لَه وَمَنْ يَسْأَلنِي فَأَعْطِيهُ وَمَنْ يَسَتَفْفِرْنِي فَأَعْفِرُ لَهُ)) 

قال ابن ححر: (المقصود من الرجاء أن من وفع منه تقصير فليحسن ظنه الله 
المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا 2 غرور وما أحسن قول أبي عثمان 
الجيزي: من علامة السهعادة أن تطيع وتخاف أن لا تشبل» ومن علامة الشقاء أن تعصى 
Mb a.‏ 
وترجو أن تنجو) . 

رابعا- من واجبات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

يتضح هذا من سياق الحديث» ولا شك أن من ألزم واجبات الداعية أن يدعو الناس 
إلى الخير دائماء ويرشدهم إلى ما ينفعهم لأن الداعية حامل رسالة ودعوة» والمدعوون 
. ص ت O:‏ اي ندر 0 
يثقون فيه ينتظرون منه الخير دائمًاء قال الله عن نبيه 2882 : « وَإِنك دى إلى صِرَطرٍ 
# و ”به 0( 
تابي 1 ١‏ 


a‏ قال: ((مُنْدَعَا 





وهذا من فضل الله عز وجل»› شن آبی هريرة لله أن 


(۱) آخرجه مسلم ۲۷۵۹. 

.7700 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري ١٤٠۱ء‏ ومسلم ۷0۸. 

.501/١١ فتع الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 


)0( سورة الشوری › آية: O0‏ 


كنوزرياض الصالحين | 
إِلَى هُدىء كان لَهُ مِنَ الأَجرٍ مِثل أَجُورٍ مَنْتَيعَُ؛ لا ينص ذلِك مِنْ أَجُورهِمْ شيئا. وَمَنْ 
دَعًا إِنَى ضَلالَةِ كان عَلَيْهِ مِنَ الإثم مِثْلٌ آكام مَنْ تَبِعَهُ» لا يَنْفْصُ ذلك مِنْ آثامهم 
ل د 

قال النووي: (وِي الحديث الحث على استحباب سن الأمور الحسنة» وتحريم سن 
الأمور السيئة» ومن دعا إلى هدي كان له مثل أجور متابعيه أو إلى ضلالة كان عليه 
مثل آثام تابعيه سواء كان ذلك البدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه: 


وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو اين 


.77174 أخرجه مسلم‎ )١( 
„10A شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي ص‎ 62 


ااا كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )٤١٤(‏ 

-٠‏ وعن جابر د » قال: جاء أعرابي إلى النّبي 4# فَقَال: يا رَسول اللهء ما 
الموجبّتَان؟ فَالَ: ((مَنْ مات لا يُشرك بالله شَيئًا دَخَلَ الجِنَةَ وَمَنْ مَاتَ يُشرك به شين 
دَخَلَ الثَّار)) رواه مسلم' '". 

ترجمه الراوي: 

جابر بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (5). 

غريب الألفاظ: 


الموجبتان: أي الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار”". 


الشرح الأدبي 

كان الصحابة فا يستبشرون بقدوم الأعراب؛ لأنهم يفتحون لبم أبواب العلم 
بالمسائل التي كانوا يسألون فيها الرسول 4# وهذا الأعرابي جاء يسأل النبي 8822 
(ما الموجبتان ؟) وهي مفرد موجبة» وهو استفهام على حقيقته» ولذلك جاء رد الرسول 
يني مبنيا على الإيجاز بحذف المستفهم (مَنْ مات لا يرك بالله شيئاً دَحَلَ الجنّة» وَمَنْ 
مَاتَ يُشْرِك بِهِ شّيْتا دَخَلَ الئّار) ومن اسم موصول بمعنى الذي وتعريف المسند إليه 
بالموصول لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة؛ وتنكير (شيئًا) للتقليل 
أي لا يشرك بالله قليلاء ولا كثيراء والجملة الثانية من أشرك قليلاء أو كثيراء 








الشرك» أو وحوده. 


.)357/١61١( برقم‎ )۱( 


المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب» والترغيب والترهيب. 

ثانيًا: من واجبات المدعو: التعرف على ما يحقق له النجاة 2 الآخرة. 

ثالتًا : من موضوعات الدعوة: فضل التوحيد وخطورة الشرك. 

رابعًا: من واجبات الداعية: الإجابة عن أسئلة المدعوين. 

أولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب» والترغيب والترهيب: 

202 السؤال والجواب: حيث جاء 2 الحديث ب2 سؤال الأعرابي للنبي‎ -١ 
الموجبتان" ومما لا شك فيه أن أسلوب السؤال والجواب من الأساليب المقنعة 2 الدعوة‎ 
إلى الله تعالى حيث تتوجه الإجابة إليه مباشرة على السؤال» ومن ناحية أخرى فإن‎ 
أسلوب السؤال والجواب يحقق نوعا من التفاعل والحوار بين الداعية والمدعو ومن أمثلة‎ 
استخدام القرآن الكريم لبذا الأسلوب قوله تعالى: يشتوك ع الْحَمْرِوَالْمَييرِ فل‎ 

9 , 
فيهمَا إِنْهّ كَبيرٌ وَمَنَفِعُ لِلئّاسِ4”"': « وِيَسَْلُوتلك عَن الْمَحِيضٍ قُلَ هو أذى4", 
يسلو عنامال قل الأسفال ام 4 

۲- الترغيب والترهيب: حيث جاء 4 الحديث 2 قوله #: "دخل الجنة - دخل 
النار" وأسلوب الترغيب والترهيب» من أساليب الدعوة النافعة ب2 حمل النفس على 
الطاعة» وبعدها عن المعصية (إن النفوس البشرية مختلفة الطباع» منها ما يجلبه 
الترغيب» ومنها ما يخيفه الترهيب ولبذا جاء القرآن الكريم والسنة المطهرة بالأسلوبين 
والدعاة مطالبون بانتهاج الأسلوبين مع الناس كل حسب ما يناسبه» على أن يقدموا 
الترغيب لأنه فعل إيجابي» ومطلوب من المسلمين أن يكونوا إيجابيين وللترغيب أدوات 





,؟1١9 سورة البصرة, آية:‎ )١( 
TTT سورة البقرة ء أية:‎ )۲( 


)۳( سوره الأنفال› آية: .١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
كثيرة كما أن للترهيب أدواته)"' والداعية الحصيف هو الذي يستطيع الممازجة بين 
الترغيب والترهيب كل 4 موطنه وموضعه اللائق به. 

ثانيًا- من واحبات المدعو: التعرف على ما يحقق له النجاة 2 الآخرة: 

إن من أهم واجبات المدعو البحث عن أسباب النجاة من العذاب ش الآخرة يظهر 
هذا من الحديث 2 سؤال الأعرابي عن الموجبتان؟ قال الإمام النووىي: (وأما قوله مأ 
الموجبتان فمعناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار. 

وأما حكمه هه على من مات مشركا بدخول النار ومن مات غير مشرك 
بدخوله الجنة فقد أجمع عليه المسلمون» فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه 
فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان 
وسائر الكفرة: ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره ولا بين من خالف ملة 
الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك وأما 
دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به» لكن إن لم يكن صاحب كبيرة 
مات مصرًا عليها دخل الجنة أولاً» وإن كان صاحب كبيرة مات مصرًا عليها فهو تحت 
المشيئة فإن عفى عنه دخل أولاً وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد # الجنة:؛ واللّه 
أعلم'". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل التوحيد وخطورة الشرك: 

إن التوحيد يعني إفراد الله بالخلق»؛ والملك والتدبر» وكذا إقراره بالألوهية 
ومقتضايتها فحقيق بمن آمن بذلك أن يسعد 2 دنياه وأخراه وهذا ما نراه واضحًا بك 
ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية» والجاحدون 'بربوبية الله" يحيون حياة لا طعم لبا ولا 
معنى حياة كلها قلق وحيرة» كلها أسئلة؛ من هنا تتجلى أهمية وفضل التوحيد ". 

و هذا الحديث يظهر فضل توحيد الله عز وجلء فإنه يقوي 2# المؤمن درجة 


AY ء۸٦ فقه الدعوةء د. بسام العموش › ص‎ )١( 


.)١1/۲( شرح صحيح مسلمء الإمام النووى ص‎ )١( 
.1 التوحيد وأثره على العبيد › خميس السعيد محمل 2 ص‎ (۳) 


كنوزرياض الصالحين r‏ 
الدحاء لثرات اللة وغال ورغ ردم اة ن ادر تال وك الوق اة ويه 
أمر خطيروشره مستطير ألا وهو الشرك أعاذنا الله منه ومن أنواعه وأسبابه. فيالبا من 
ويستفاد من الحديث أن من تاب من الشرك قبل أن يفرغر وقبل أن يأتيه الموت فإنه 
أيضنًا من أهل الجنة بمشيئة الله» الله أكبر: ما هذه الرحمات الكريمة! والبشريات 
العظيمة! والمواعظ الحكيمة! إنها والله تحتاج إلى تذكير الغافلين» وتبصير العاصين, 
بشر الله تعالى عباده الصالحين. 

ستاك عن هذا الحدية رة عظية كير تو حيب العسودية وبوركة التعيديق ياللة 
تعا لی › وعلى العكس لمن حرم نفسه من هذه التمرة؛ قانه فوت عليه فرصة كريمة من 
عند الله الكريم سبحانه؛ وأن مصيره النيران أعاذنا الله تعالى منها. 

وك هذا الحديث أخبر النبى # بفضل التوحيد وخطورة الشرك فقال: "من مات 
لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك به شيئًا دخل النار" ومما هو معلوم 
أهمية التوحيد وخطورة الشرك› قال حافذظ حمكمى : (والقرآن كله من أوله إلى آخره 
تقرير التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي وهو توحيد الريوبية والأسماء والصفات؛ 
والتوحيد الطلبي القصدي الإرادي وهو توحيد الإلبية وكثير من الآيات جاءت تخبر عن 
إكرامه سبحانه لأهل التوحيد وما فعل بهم 4 الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم 
به الآخرة وهو جزاء التوحيد» ومن الآيات ما تبين حال أهل الشرك وما فعل بهم 2 


يقلا 


توحيده)! 0 


هذا وقد تكاثرت النصوص الشرعية ب2 الدعوة إلى التوحيد قال تعالى: « قل تَعَالَوَأ 


ا س ر ا ر ست "ت ۴ . وبع ْ سو وو دوقت بج رو ر ه 
اتل ما حرم رنہ عَلِيِكُوٌ ألا مُشْرِكوأ به سَيمًا 4”" وقال سبحانه: « وأغبد وا الله ولا تشَرِكوا 








(؟) سورة الأنعام: آية: .٠١١‏ 





كتوز رياض الصالحين 


حاار ار 


به شِيئًا 4”" وقوله سبحانه: « وَقَضَئ ربكألا تَعَبْدراً إيّاهُ4”” ودعو التوحيد هى دعوة 


عت عير 


u ۳‏ 2 . رسع كي عر 5 رھ بير مج كةو 


”ھن ورل 


ال سم 
إِلَهَ ِلآ انا فَآعَبّدُونِ 4" وقد بين الله تعالى أنه يغففر كل شيء إلا الشرك به فال تعالى: 


ہے کے ا وات چ م 


إن لَه لا يغفر أن شرك به وَيَعْقِرٌمَادُونَ ذَلِكَلِمَّنَيَسَآ 24 

قال ابن عثيمين: (ومن فوائد التوحيد أنه أكبر دعامة للرغبة 2 الطاعة لأن الموحد 
يعمل لله سبحانه وتعالى» وعليه فهو يعمل سرًا وعلانية أما غير الموحد كالمرائي مثلا 
يفعل الطاعة إذا كان عنده من يراه. 

والموحدون لبم الأمن وهم المهتدون قال الله تعالى: «الَذِينَ ءَامَتُوأ وَلَمَيَليسُوَآ إِيمَتَهُم 
بظلم وتيك لَهُمُ آلأَمنُ وَهُم مُهْعَدُونَ4”* فمن فضائل ا ا ا ولد 
صالح الفوزان: (وكثيرًا ما نجد بك القرآن الكريم الدعوة إلى توحيد العبادة والأمر به 
والجواب عن الشبه الموجهة إليه» وكل سورة بك القرآن» بل كل آية 2 القرآن فهي 
داعية إلى هذا التوحيد؛ لأن القرآن إما خبر عن الله سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله: 
وهذا هو توحيد الربوبية» وإما دعاء إلى عبادته وحده لاا شريك له وترك ما يعبد من 
دونه» وهذا هو توحيب الألوهية؛ وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته 2 الدنيا 
والآخرة وهذا هو جزاء التوحيد»› وإما خبر عن أهل الشرك وجزائهم 2 الدنيا والآخرة: 
وهذا جزاء من خرج عن حكم التوحيد» وإما أحكام وتشريع وهذا من حقوق التوحيد 


فإن التشريع حقى للّه و حده. وهدا التو حيد بجميح أنواعه تضمنته كلمة واحدة شی : 4 


)١(‏ سورة النساءء آية:"؟. 
oN oD‏ 
(۳) سورة الأنبياءء آية: ۲۵. 
)٤(‏ سورة النساءء آية: .٤۸‏ 
(0) سورة الأنعام؛ آية: ۸۲. 
(1) القول المفيد على كتاب التوحيد » محمد بن صالح العتثيمين» ص .١/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 


إله إلا الله" فإنها تتضمن نفيًا وإثبانًا. نفى الإلبية الحقة غن كل ما سوى الله وإثباتها 





لله وم حدم حما تتصمن ولاء وبراء. ولاء لله وبراء مما سواه ودين التوحيد فائم على 
فلي الاس" 
رابعا- من واجبات الداعية: الإجابة عن أسئلة المدعوين: 
حيث أجاب الرسول الكريم عن أسئلة الأعرابي الذي جاء يسأل عن الموجبتين 
وهذا من ألزم واجبات الداعية» لأنه المفترض فيه أنه العالم بأحكام الدين» وأحكام 
۴ درب 2ے 
الحلال والحرام وقد بين الله أنه أنزل الذكر لبيانه للناس فال سبحانه: « وانزلمًا إليك 
ا )۲( 
آل ڪرلتبين لتاس ما در لَإِلهِمَ as‏ . وحذر الله من كتمان العلم فقال 
جل شأنه: وإ الاي ميق اين ونوا َكب ينه لتاس ول تَكَيُّمُوتَهُه فَتَبَذُوهُ وَرَآَ 


2 عه 0 
دشترورت 4 . 


هرهم وَأَعْكروَأ بي متا قلي فَبئْسَ ما ؟ د 
قال القرطبي: (قال الحسن وقتادة: هي 4 كل من أوتي علم شيء من الكتاب فمن 
علم شيئًا فليعلمه وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة وقال محمد بن كعب: لا يحل 
للعالم أن يسكت على علمه: ولا للجاهل أن يسكت على جهله وقال أبو هريرة ف : 
لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء ثم تلا هذه الآية. وقال الحسن بن 
عمارة: أتيت الزُهري بعدما ترك الحديث فألفيته على بابه فقلت: إن رأيت أن تحدثني 
فمال: أما علمت أنى تركت الحديث؛ فقلت إما أن تحدثني, وإما أن أحدثك فال: 
حدثني قلت: حدثني الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار قال: سمعت علي بن أ 
طالب يقول: ما أخن الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخن على العلماء أن يعلموا. قال: 


02 
فحدثني أربعين حديمًا) 


.٠١/١ محاضرات 4 العقيدة والدعوة‎ )١( 

(7) سورة النحلء آية: 4غ. 

(۳) سورة آل عمران:» آية: .١181/‏ 

.101/0 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي‎ )٤( 





الحديث رفم (110) 


06- وعن أنس قلق : أن الس خقُ ومعاذ رديفه على الرخلء قَال: 
(يَا م a‏ 1 بيك يار e‏ ديك قال (يَا معاد عه 


تیر ےق ال رل 


ا إلهَ إلا اله وا محا د ده ا مِنْ قله إلا حَرَّمهُ 


يا جح ال 


î‏ ع ام 


الله عَلَى النَّار) قَالَ: دَ يا رَسُول الله افلا اخيربهًا الاس فيستنشروا؟ قال (إِذَا يَتّكِلوا) 
فأخبر يها معاذ عند مويه اما م اي اليا 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تعدمت ترجمته © الحديث رقم (5). 


غردس الألفاظ: 





رديمه: راڪب خلف رسول الله َا 5 


0) 1 ١ 
ˆ الرحل: ما يوضع على ظهر البعير للرڪوب‎ 
لبيك: تعني الإجابة والإقامة على الطاعة.‎ 


سعديك: أي إسعادًا لك بعد إسعاد" . 


* 


ok‏ : خوفا من الإثم 4 ڪتم هذا العلم 


(1) لفظ البخاري: (أحد) والمثبت لفظ الحمیدی 2# جمعه ۰۲۹۸/۱ رقم ٦۳۹‏ وكذا عند مسلم. 
(؟) أخرجه البخاري ١78‏ واللفظ له؛ ومسلم 77/07. أورده المنذري 2 ترغيبه 7707. 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .777/١‏ 

)٤(‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 2 (رح ل). 

() القاموس المحيط» الفيروزآبادي › الفيروزآبادي 4 (ل ب ى). 

(5) المرجع السابق 788 : والمعجم الوسيط»ء مجمع اللغة العربية .٤٠١‏ 

(0) رياض الصالحين 5١٠؟.‏ 


كنوزرياض الصالحين - 





الشرح الأدبي 
دلالة الحال التي كان عليها النبى 5# وصاحبه تدل على تواضع النبي ها 
وحسن خلقه فلم ي ee‏ فركب الدابة وحده؛ أو مع غيره» كما تدل على 
المودة» والتقريب لصاحبه معاذ فط يدل على ذلك نداؤه الحنون: (يَا معادٌ) مع قربه منه 
بأداة نداء البعيد إشارة لارتفاع مكانته عنده: ثم تكرار النداء الذي يعڪس ڪمال 


الحرص على وصول الخير إليه› ثم كرره مرة ثالثة , وت هدا التكرار دلالة على أهمية 
م 





ما يتلوه» مع ما فيه من تشويق؛ وما يثيره من ترقب ب4 نفسه» وكانت إجابة معاد دبك 
بعد ڪل نداء (: لبيك يا رَسُول الله وَسَعْدَيْك) وهي إجابة مفعمة بالمحبة» والتكريم› 
والإجلال» لأن معنى لبيك آي تلبية لك بعد تلبية» فهي مبالغة 2 إجابة المنادي مع ما 
فيها من مودة» ورغبة 2 استطالة الخطاب» ولذلك صارت نداء الحاج لريه 2 آأكثر 
المواقف خشوعا 4 مواسم الخيرء وخيرالبقاع» ثم نداء الرسول 892 مع قربه ب(يا) 
دلالة على علو مكانته» ونداؤه بلقبه دون اسمه» وإضافته إلى ربه» ثم فوله (سعديك) 
وهى كلمة تفيض بالمودة» والإعزاز» ومعناها إسعادا لك بعد إسعاد» وقد ساق النبي 
يي له البشارة بعد أن تيقن أنه 4 قمة اليقظة» والاستشراف» بتحريم التار على من 
نطق الشهادتين صدقاً» وعبّر بالمصدرء ولم يقل صادقا للمبالفة كأنه صيغ عند قولبا 
من صدق» وقد جاءت البشارة ب4 ثوب القصر الذى يؤكد المعنى»ء وقول معاذ (أفلا 
أَخْيرُ بها الئاس فَيسْتَبْشِروا) استفهام بغرض الاستئذان علله بجملة (فيستبشروا) وتقديم 
الجار والمجرور ‏ جملة الاستفهام على المفعول للعناية» والاهتمام» وقول الرسول :282 

(إذا يتكلوا) جملة شرطية محذوفة فعل الشرط» وتقديره إذا e‏ وهو من 


2 






حرص الرسول 


دون عمل. 





كنوزرياض الصالحين 


المصامين الدعويي 


أولا: من أساليب الدعوة: النداء» والترغيب. 


ثانيًا: من آداب المدعو: التلطف والتأدب مع الداعية. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: بيان منزلة معاذ بن جبل هه بين الصحابة كه . 
رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل التوحيد والتصديق بالقلب. 

خامسا : من واجبات الداعية: عدم كتمان العلم. 


سادسا: من واجبات المدعو: السؤال عما يجهل. 

او من أساليب اة اتا وال غ 

-١‏ النداء: حيث جاء 4 الحديث 2 قوله #: "يا معاد" وأسلوب النداء يؤدي إلى 
لفت انتباه المدعو؛ ليصغى إلى المنادي بالإضافة إلى أن النداء يشعر المنادى باهتمام 
المنادي» لأنه خصه بالنداء من بين سائر المدعوين» قال الإمام الشاطبي: و2 
الاستعمال القرآني إذا كان النداء من الله للعباد أثبات حرف النداء "يا" للدلالة على 
معنيين؛ الآول: إثبات التنبيه لمن شأنه الغفلة والإعراض والغيبة وهو العبد؛ والدلالة على 
ارتفاع شأن المنادي وآنه منزه عن مداناة العباد» إذ هو 4 دنوه عال»ء و2 علوه دان 
جات 


-١‏ الترغيب: لقد جاء هذا الأسلوب 4 الحديث: "فيستبشروا" ومما هو معلوم أن 
أسلوب الترغيب مما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه والقرآن 
الكريم مملوء بما يرغب الناس 2 قبول دعوة الإسلام مما يدل دلالة قاطعة على أهمية 
هذا الأسلوب والأصل ب الترغيب أن يكون 4# نيل رضا الله ورحمته وجزيل ثوابه 2 
الآخرة وهذا هو نهج رسل الله الكرام جناي“ . 


)١(‏ الموافقات ؟/131. 


(0) أصول الدعوةء د. عبد الكريم زيدان: ص 1737. 





كنوزرياض الصالحين 

ثانيًا- من آداب المدعو: التلطف والتأدب مع الداعية: 

إن من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المدعو: التلطف والتأدب مع الداعية» يتضح 
ذلك فيما ورد 2 الحديث ب2 قوله ±#: "لبيك يا رسول الله وسعديك"» مما يؤكد 
على أآهمية تأدب وتلطف المدعو مع الداعية واحترامه لهء قال الإمام الماوردي: اعلم أن 
للمتعلم بذ زمان تعلمه تملقا وتذللاً» إن استعملهما غنم؛ وإن تركهما حرم لأن التملق 
للعالم يظهر مكنون علمه:ء والتذلل له سبب لإدامة صبره»ء وبإظهار مكنونه تكون 
الفائدة؛ وباستدامة صبره يكون الإكثار؛ قال على بن أبي طالب قله : "لا يعرف 
فضل آهل العلم إلا آهل الفضل وقال بعض الحكماء: (من لم يحتمل ذل التعلم ساعة 
بقى 4 ذل الجهل أبن1)”". 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: بيان منزلة معاذ بن جبل ذَلهُ بين الصحابة هر . 

إن للصحابة فضلا عظيمًا ومنزلة سامية» وب الحديث ما يدلل على فضل ومنزلة 
257 بن جبل 6# بين الصحابة ويظهر هذا من الحديث من قول النبيٍ ھ4 ثلاٹ 
مرات: "يا معاد" ولمعاذ بن جبل قله مناقب كثيرة» فعن أنس بن مالك 4# قال: قال 
رسول الله دنه : ((أرحم أَمْتِي امي بُو بكر ... وأعلمهُم بالحلال والحرام مُعَادُ بِنْ 
حَبل))2. 

قال ابن حجر: (هو الإمام المقدم 2 علم الحلال والحرام» قال أبو إدريس الخولانى: 
كان أبيض وضيىء الوجه براق الثنايا أكحل العينين» وقال كعب بن مالك: كان شابا 
اا سمحا من خير شباب قومه› وكان لا يسال الله شيئ إلا أعطاه» وعده أنس بن 
مالك فيمن جمع القرآن على عهد رسول الله 22 
الفقهاء وكنز العلماء شهد العقبة وبدرا والمشاهد وكان من أفضل شباب الأنصار حلما 





#» وقال أبو نعيم 4 الحلية إمام 


وحياء وسخاء حتى أنه لم برل يدان حتى أغرق ماله كله _2 الدين فدهب غرماؤه به 


)1( أدب الدنيا والدين. أبو الحسن على بن فعتيهيرل بن سحبيبا البصري الماوردي: تحقيق: مصطفى السمقا 0/ا, 
(۲) أخرجه الترمذي ۲۷۹۰ء وصححه الألبانى (صحيح سنن الترمذي ۲۹۸۱). 





كنوز رياض الصالحين 

لرسول الله عي فارسله إلى اليمن وقال له لعل الله أن يجبرك ويؤدي عنك دينك, 
فخرج إلى اليمن فلم يزل بها حتى تو رسول الله ج وقال عمر عجزت النساء أن 
يلدن مثل معاذ» ولولا معاذ لبلك عمرء وقدم من اليمن © خلافة أبي بكر وكانت 
وفاته بالطاعون 2 الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها وهو قول الأكثر وعاش أربعا 
وثلاثين سنة) '"' 
رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل التوحيد والتصديق بالقلب: 


إن لكلمة التوحيد فضلا كبيرا : ومما يؤحد ذلك ما ورد 4 الحديث 4# قوله 








: "ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقًا من قلبه إلا 
حرمه الله على النار"» إن هذا الحديث تتجلى فيه عظمة كلمة التوحيد وثمرتها 
العظيمة 2 الآخرة» وبشراها الكريمة 3 الجنة. 

قال ابن حجر: (قوله: 'صدقا" فيه احتراز عن شهادة المنافق. وقوله: "من قلبه" 
يمكن أن يتعلق بصدقا أي يشهد بلفظه ويصدق بقلبه» ويمكن أن يتعلق بيشهد أي 
يشهد بقلبه والأول أولى). 

وقال الطيبي: (قوله: "صدقا" أقيم هنا مقام الاستقامة؛ لأن الصدق يعبر به قولا عن 
مطابقة القول المخبرعنه»ء ويعبربه فعلاً عن تحري الأخلاق المرضية كقوله تعالى: 
(وَلَذِى جَاءَ بِآَلصّدْقٍ وَصَدَّقَ 4 » أي حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا انتهى. 

وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر؛ لأنه يقتضي عدم دخول جميع 
من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم والتأكيد› لكن دلت الأآدلة القطعية عند 
آهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة, 
فعلم أن ظاهره غير مراد » فكأنه قال: أن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة قال 


)١(‏ اللاصابة ك تمييز الصحاية : اين العسقلانى, تحقيق: الدكتور طه ص حول الزيتى ص ١١67‏ .: والتمهيد لمأ 
تحقيق: على محمد معوض › وعادل أحمد عبد الموحود ٠١١/١‏ , وتاريخ دمشق خمة/ "١‏ 2 


0 سمورة الزمرء آبة : BI‏ 


كنوزرياض الصالحين 





ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ 2 التبشير به. 

وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضا بأجوبة أخرى منها أن مطلقه مقيد بمن 
قالها تائبًا ثم مات على ذلك. 

ومنها أن ذلك كان قبل نزول الفرائض» وفيه نظر؛ لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي 
هريرة كما رواه مسلم وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض» وكذا ورد نحوه من 
حدیث آبی موسی رواه آ حمد بإسناد حسن» وكان قدومه 2 السنة التي قدم فيها آبو هريرة. 

ومنها أنه خرج مخرج الغالب إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية. 

ومنها أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها. 

ومنها أن المراد النار التي أعدت للكافرين لا الطبقة التي أفردت لعصاة الموحدين. 

ومنها أن المراد بتحريمة غلى الثار حرمة بات لن انار ل تامكل مواضيغ السجوه 
من المسلم كما ثبت ب4 حديث الشفاعة أن ذلك محرم عليها» وكذا لسانه الناطق 
بالتوحيد والعلم عند الله تعالى. 

وروى اليزار بإسناد حسن من حديث أبى سعيد الخدري و هذه القصة أن 
النبي 82 إذن لمعاذ 2 التبشير فلقيه عمر فقال: لا تعجل» ثم دخل فقال: يا نبي الله 
أنت أفضل رأياء إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها قال: فرده. 

وهذا معدود من مواققات عمر. 

قوله: (عند موته) أي موت معاذ وأغرب الحكرماني فقال يحتمل أن يرجع الضمير 
إلى رسول الله ج قلت ويرده ما رواه أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال أخبرني من شهد معادًا حين حضرته الوفاة يقول: سمعت من رسول الله 
ê‏ حديئًا لم يمنعني أن أحدثكموه إلا مخافة أن تتكلوا سمعته يقول: ((من شهد أن 
لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه أو يقينًا من قلبه؛ لم يدخل النار أو دخل الجنة))”". 


قوله: تأثما هو بفتح البمزة وتشديد المثلثة المضمومة أي خشية الوقوع 2 الإثم. 


)١(‏ أخرجه أحمد 751/0 رقم 7١٠١1١‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 


TAY - لارام‎ 
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ودل صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على 
التحريم وإلا لما كان يخبر به أصلا أو عرف آن النهي مقيد بالاتكال» فأخبربه من لا 
يخشى عليه ذلك وإذا زال القيد زال المقيد والأول أوجه لكونه أخُر ذلك إلى وقت موته. 

وقال القاضي عياض: لعل معادًا لم يفهم النهي لكن كسر عزمه عما عرض له 
من تبشيرهم. 

قلت والرواية الآتية صريحة يْ النهي فالأولى ما تقده'". 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإيمان والتوحيد يجب أن يتبعه تصديق بالقلب وعفل 
بالجوارح, "لقد بيّن الله سبحانه لعباده حقيقة الإيمان الذي تقبل به الأعمال ويتحقق به 
ما وعد الله المؤمنين؛ ولذا فالإيمان الحق هو الذي يشتمل على العقيدة الثابتة التي لا 
يخالطها شك؛: العمل الذي صدق العقيدة وهو ثمرتها والعمل أنواع: عمل القلب مثل: 
الخوف من اللّه» وعمل اللسان مثل نطق الشهادتين»؛ وعمل الجوارح مثل الصلاة 
والزكاة؛ فإذا أردنا الفوز بتحقيق الإيمان فعلينا أن نقيمه تصديقا ثابئًا ب القلوب» 
وعملا ب4 القلوب» وقولا باللسان وعملا بجوارحنا"» وقال د. القرضاوي: (إن الإيمان 2 
حقيقته ليس مجرد عمل لساني ولا عمل بدني ولا عمل ذهني» إن الإيمان بے حقيقته 
عمل نفسي يبلغ أغوار النفس ويحيط بجوانبها كلها من إدراك وإرادة ووجدان» ولا بد 
أن يتبع تلك المعرفة؛ وهذا الإذعان حرارة قلبية وجدانية تبعث على العمل بمقتضيات 
العقيدة» والالتزام بمبادتها الخلقية والسلوكية والجهاد ب2 سبيلها بالمال والنفس) ". 

خامسا- من واجبات الداعية: عدم كتمان العلم: 

إن من واجبات الداعية عدم كتمان العلم ونشره بين الناس» حيث جاء بے الحديث: 
(فأخبربها معاذ عند موته تأثما)؛ قال النووي: (تأثم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من 
الإثم» وتحرج أزال عنه الحرج» وتحنث أزال عنه الحنث» ومعنى تأثم معاذ أنه كان 


() فتح الباري» ابن حجر العسقلانى ١/1717-75551؟,‏ 
(؟) الايمان: عبد المجيد الزتدانى ص .١1- ١6‏ 
6 الايمان وألحياة؛ ل. لوسف القرضاوى› ص .١1 - ١6‏ 
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يحفظ علمًا يخاف فواته وذهابه بموته» فخشي أن يكون ممن كتم علمًا؛ء وممن لم 

يمتثل أمر رسول الله ج ب تبليغ سنته فيكون آثمّاء فاحتاط وأخبر بهذه السنة 

مخافة من الإثم» وعلم أن النبي ## لم ينهه عن الإخبار بها نهي تحريم)"» هذا وقد 

جاء توجيه الرسول يت بتبليغ العلم فعن عبدالله بن عمرو كا أن النبى 5# قال: 

(بلَهُوا عنّى وَلَوْ آيّة))'"'» ومن هنا وجب على الدعاة عدم كتمان العلم وتبليغه للناس. 
سادسا- من واجبات المدعو: السؤال عما يجهل: 


ھپ اه لهام و غ ه ؤ 
يتضح هذا من الحديث ب2 قول معاذ ِي : (أغلا أخبر بها الناس فيستبشروا)؛ وما 





من شك أن المدعو يجب أن يسأل عندما يجهل أمرًا من الأمور وقد أمر الله بهذا بج 
القرآن قال تعالى: «فَسْعَلُوَا أهَلَ آلزّكر إن كُنَْرَ لا تَعلَمُوَ 4”"», وقال جل شأنه: 
د ألرَّحَمَنْ فَسََلّْ به حَبيرًا 104 وعن جابر 4# أن رسول الله يي قال: ((... فلو 
َتلَهُمْ الله ألا سألوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا هَإِنّمَا شْمَاءٌ الِْيّ السُوَالُ))””: قال شرف الحق العظيم 
آبادى: (وقوله #2 الحديث: 'فتلوه' أسند القتل إليهم لأنهم تسببوا له بتكليفهم له 
باستعمال الماء مع وجود الجرح 2 رأسه ليكون أدل على الإنكار عليهمء وقال: فتلهم 
الله" زجرًا وتهديدًا. والعي هو التخير ب2 الكلام وعدم الضبط» وقيل: الجهل والمعنى: 
أن الجهل داء وشفاءها السؤال والتعلم) . ولقد كان هذا من عادة الصحابة الكرام 
أن يسألوا رسول الله خَتَكيهُ عما وقع لبم من أحداث» وما جهلوا من آمور. 


.١1١4 شرح صحيح مسلمء الإمام النووى ص‎ )١( 

(0) أخرجه البخارىي 21١‏ "؟. 

(۳) سورة الأنبياءء آية: /,. 

.0١ سورة الفرقان» آية:‎ )٤( 

() أخرجه أبو داود ۲۲١‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)۳۲١‏ 


(1) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي 0 . 





الحديث رفم (1:15) 


173 وعن أبي هريرة -أَوْ أبي سعيد الخدرى - شك الراوی -(ولا يضر 
الشك ب عين الصَّحَابِيَ؛ لهم كلهم نو ا و ا 
A EE DI a U aN‏ 
فَقَالَ رَسول الله #: ((افعلوا))» فجاء عُمَر ف فْقَال: يا رَسُول الله إنْ فَعَلْتَ هَل 
ا وَلكن ادعهُم بفضل أزوادهم د كُمَ ادعٌ الله لهُمْ عَلَيْهًا بالبَرَكةء لعل الله أنْ 
يَجْعَلَ 2 ذلك (البركة) . فقال رسول الله 5# : ((تعم)) دعا بتطع فْبَسَطةُ؛ ثُمّ دعا 
بفضل أَرْوَادِهِمْ» فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجيءُ بڪ ف رة وَيَجيءَ“ بڪف تمر ويجيءَ الآخرُ 
زم 


تير 
ع اليو 


پڪسرة» حه حَتى اجتَمَعٌ على الّطع ممِنْ ديك شيء يَسيرٌ؛ فَدَعَا رَسُول الله ج 
on‏ كُمَ قَالَ: (خُدُوا كذ أوعِيّتِكم)) فَأَخَدُوا ذ أؤْعِيّتهم حَتَى ما تركوا ف 
المَنْكَرٍ وعَاء إلا مَلأوهُ وأكلوا حَنَّى شَبعوا وفضل فضلَة. قال رَسُول الله ج : 
((أشهد أن لا إله إل الله وأتي سول الله لا ذلك الله بهما عبد غَيْرَ شاك ا عن 
الجنَّةِ)) رواه مسله'". 

ترجمه الراوي: 

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)5١(‏ 





أبو هريرة: تقدمت ترحمته ب الحديث رفم (۷). 


)١(‏ وهو الأعمش سليمان بن مهران. 
(0) هذا الكلام النووي. 

(1) (البركة) لا توجد عند مسلم. 
)٤(‏ عند مسلم زيادة: (الآخر). 

(0) عند مسلم زيادة: (عليه). 

(1) لفظ مسلم: (فضلت). 

)۷( برقم 17/0 . 





كنوزرياض الصالحين 

غريب الألفاظ: 

تبوك: بلدة بين وادي القرى والشام؛ تبعد عن المدينة المنورة ۷۷۸ كم» وفد توجه 
النبي صلى اللّه عليه وسلم سنة 4ه إليهاء وهي آخر غزواته"". 

نواضحنا: هي الإبل التى يستقى عليهاء واحدها ناضح '". 

وادّهمًا: أي اتخذنا دهنًا من شحومها ". 

الظهرٌ: هي الدواب لكونها يركب على ظهرها”". 

الفضلة: البةكة©. 

أزوادهم: الطعام التكث البشر: مقردسله و1 وراد" 

بنطع: بساط من الجلد »؛ والجمع: أنطاع ونطوع وأنطء ". 

الشرح الأدبي 

قول الراوى الأعلى (شك الراوي - ولا يبر الشّك ف عّين الصتحابى؛ لأنَهُمْ كليُه 
عدول) هذا من ناحية صحة الرواية» ومن الناحية البيانية نقول لا يضر الشك 2 عبن 
الصحابي؛ لأنهم كلهم فصحاء» وسمت الكلام الأول يتفق ب2 الفصاحة» ويتفاوت 2 
درجتها بحسب طبيعة كل» والحديث يتناول حدثا نبوياً يبدو فيه الإعجاز النبوي؛ 
ويبدوا خلال فصة الحديث مدى لين النبي 0 لأصحايه, ومشاركتهم الرآي مع آنه 
يتحرك بوحي الله» وقول الصحابي د (لوْ أزئت لنَا مْتَحرْنًا تُواضِحنًا فأكلنًا 





.۸٩ أطلس الحديث النبوي‎ )١( 

(0) شرع سديع سلم: الامام التووق من 1١۸‏ 

(؟) المرجع السابق .٠١8‏ 

)٤(‏ المرجع السابق ۸٠١٠ء‏ والنهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ن ض ح). 

(4) القاموس المحيطء الفيروزآبادي › الفيروزآبادي 4 (ف ض ل). 

(1) معجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جي ٠۲١٠‏ واللسان والمعجم الوسيط»› مجمع اللغة العربية 4 (ز 
و د). ۰ 


(۷) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 2 (ن ط ع). 


2 كنوزرياض الصالحين 


وَادَهَنّاة) أسلوب استفهام تلوح فيه أمنية الحصول على الموافقة التى تخرجهم. مما هم فيه 
من الجوع؛ وقول الرسول خب (افعلوا) أمر إباحة» وقد جاء حوار عمر بن الخطاب 5 
قمة الأدب دل على ذلك نداء الرسول ته مع قريه ب(يا) دلالة على علو مكانته: 
ونداؤه بلقبه دون اسمه» وإضافته إلى ربه (يَا رَسُّول اللّه)؛: ثم استخدام أسلوب الشرط 
الذي يعرض الأمر بعاقبته» ويترك للمخاطب حرية الاختيار بعد بيان العاقبة (إِنْ قعلت 
قل الظهْرٌ) ثم إنه استخدم المجاز المرسل تأدباً مع الرسول 4# لكي لا ينسب له فعل 
التقليل؛ ونسبه إلى الظهر الذي هو المفعول» ثم إنه استخدم (إن) كاداة شرط 
لإحساسه بعدم تحقق الوقوع؛ لأنه قد يضر بالصلحة العامة ب4 نظره» ثم أسلوب الأمر 
بغرض النصح؛ والإرشاد (ادعْهُمْ بفضل أَروَادِهِمْ» كُمّ ادعٌ الله لَّهُمْ عَلَيْهًا بِالبَرَكَة) ثم 
أسلوب الرجاء الذي تكمن فيه الغاية (لَعَلَّ الله أنْ يَجْعَلَ 4 ذلك البَرّكة) وقول الرسول 
يق «حُدُوا ل أوعيتكم) أمر تكريم؛ وقول الراوي (فَأَحَدُوا ‏ أوْعِيّتهم حَتّى ما 
تَركوا ل الصَنْكَرٍ وعّاء إلا مَلأوهُ وَأَكلُوا حَتّى شبعُوا وَهْضَلّ فَضْلَة) يدل على عظمة 
البركة والذي عبر عنه باستخدام (حتى)مرتين بيانا للغاية التي انتهوا إليها 4 الكفاية 
ببركة دعاء رسول الله يل ولذلك جاء نطقه بالشهادتين تذكيرا بمرجع الفضل» وأثر 
التوحيد (أشْْهَدُ أنْ لا إلة إلا الله وآئي رَسُّولُ الله)؛ وإشارة إلى امتداد العطاء لكلمة 
التوحيد ب2 الآخرة (لا يَلْقَى الله بهما عَبْدْ غيْرَ شاك فَيُحْجَبَ عن الجِنَّة). 
فمه الحديث 

هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التألية: 

-١‏ جواز عرطن الفضول على القاضل ما يراه مصلحة لرثر الفاشل فيه فان اهرت 
لمجال شيل 

؟- لا ينبغي لأهل العسكر من الفزاة أن يضيعوا دوابهم التي يستعينون بها ك 
القتال بغير إذن الإمام» ولا يأذن لبم إلا إذا رأى مصلحة:» أو خاف مفسدة ظاهرة. 

۳- جواز الإشارة إلى الأئمة والرؤساءء وأن للمفضول أن يشير عليهم بخلاف ما رأوه 


كنوزرياض الصالحين : 





إذا ظهرت مصلحته عنده؛ وأن يشير عليهم بإبطال ما أمروا بفعله '. 

-٤‏ أشار هذا الحديث إلى حكم الذبح: وهو أنه لا يحل الأكل من الحيوان الجائز 
أكله إلا بالذبح والتذكية؛ وهي قطع الحلقوم والمريء الودجين غير أنه يجوز العقر 2 
الحيوان البحري "السمك والجراد" لأنه غير مقدور عليه '". 

ه- أشار هذا الحديث إلى حكم المجاعة: والمجاعة من ناحية الأحكام الفقهية 
تأخذ أ حكام الضرورات لكن تقدر هذه الضرورة بقدرها وتنزل منزلة الحاجة . 

1- أشار هذا الحديث إلى مفهوم البرركة وقد ورد هذا المفهوم 4 باب الوليمة 
والزكاة وهو أنه يستحب إجابة الداعي والدعاء له بالبركة» كما أنه تستحب التسمية 
على الأكل لتحل البركة؛ كما أن 4# إخراج الزكاة سبب لحلول البركة'“ 


المصامين الد عويبىي 

أولآ«من تاريخ الدعوة: غزوة تبوك: 

ثانيًا: من آداب المدعو: التلطف 3 الخطاب مع الداعية. 

ثالئًا: من صفات الداعية: الرحمة والشفقة بالمدعوين. 

رابعاء من موضوعات الدعوة: تكثير الطعام بين يديه 5. 

خامسا من موضوعات الدعوة: فضبيلة الرجاء هة رحمة الله تما لى: 

سادسا: من حقوق المدعو: إبداء الرآي والمشورة. 

أولا- من تاريخ الدعوة: غزوة تبوك: 

لقد جاهد النبي 4# لتبليغ كلمة الإسلام» ولا أدل على ذلك من هذه الفزوات 
التى غزاها 4 وخد جاء بق هذا الحديت الإشارة إلى غزوة تبوك ف قول الراوي: "لما 
كان غزوة تبوك قال ابن عبدالبر: (وكانت غزوة تبوك 4 رجب سنة تسع» وخرج 


(۱) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص ١55/١‏ وما بعدها. 

(۲) الفروع» ابن مفلح ۳٠١/١‏ والمغني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة 5117/9. 

(۳) المجموع شرح المهذب» النووي ۲٠٠/۹‏ والمغني شرح مختصر الخرقىيء ابن قدامة .١١91/9‏ 
)٤(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة ۲۹۹/۲ء وتحفة المحتاج .٤۳٤/۷‏ 


ال كئوز رياض الصالحين 


الرسول 9822 فيها إلى غزوة الروم وهي آخر غزوة غزاها څا بنفسه وڪان خروجه 
تلك الفزوة ب حر شديد» وحين طاب آول الثمر و4 عام جدب وتخلف المنافقون 
عنهاء ودعا رسول الله إلى الإنفاق» وأنفق فيها عثمان نفقة عظيمة جهّز بها جماعة من 
المعسرين ب4 تلك الغفزوة» واستعمل رسول الله على المدينة علي بن أبي طالب دة › 
وتخلف ب2 هذه الغزوة من صالحي المؤمنين ثلاثة: كعب بن مالك؛ ومرارة بن الربيعء 
وهلال بن أمية ونزل القرآن من سورة براءة والأحزاب بفضيحة المنافقين الذي كانوا 
يخذلون المسلمين) "› (ولما وصل جيش المسلمين تبوك لم يجدأحدًا هنالك لأن الروم لما 
بلغهم مسير هذا الجيش الذي يؤثر الموت على الحياة» فآثروا الإنسحاب إلى بلاد الشام 
ليتحصنوا بحصونها فلم ير النبي يه داعيًا لتتبعهم داخل بلادهم وأقام عند الحدود 
يناجز من شاء أن يناجزه ويقاومه)”". ولاشك أن غزوة تبوك من الأحداث التاريخية 
المؤثرة ب2 مسيرة الدعوة الإسلامية 2 العهد المدني» حيث اشتملت الغزوة على كثير من 
الدروس الدعوية الهامة التي يمكن الإفادة منها ب2 مجال الدعوة إلى الله تعالى. 

ثانيا- من آداب المدعو: التلطف ب2 الخطاب مع الداعية: 

يظهر هذا من الحديث من قول الصحابة صقا : "لو أذنت لنا" قال الإمام النووي: 
(هذا من أحسن آداب خطاب الكبار والسؤال منهم فيقال: لو فعلت كذا أوأمرت 
بكذا ومعناه لو كان خيرا أولو كان صوابا ورأيًا متيتاء أو مصلحة ظاهرة وما أشبه 
هذا؛ لأنه أجمل من قولہم للكبير: افعل كذا بصيغة الأمر). 

وبهذا يعلم أن من آدب المدعو آن يخاطب الداعية برفق ولين» ولطف جميل وقد أمر 
الله المسلمين بتوقير الداعي الأول & فقال: ويوا باه وَرَسُولِهِ وَتعرَرُوهُ 
َتوَقَروهٌ 4“ قال السعدي: (تعظموه وتجلوه وتقوموا بحقوقه كما كانت له المنة العظيمة 


(0) 


ب رفابكم) . 


.۲۳۹-۲۳۸ اختصار المغازی والسیر‎  رردلا‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية 4 ضوء القرآن والسنةء أبو شهبة›» 0۰۲/۲. 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .٠١8‏ 

. سورة الفتح› آية:‎ )٤( 

(4) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص 5 ل. 





كنوز رياض الصالحين 
ثالثًا- من صفات الداعية: الرحمة والشفقة بالمدعوين: 
إن صاحب القلب الرحيم تجتمع عليه القلوب وتهوى إليه الأفئدة ولذا كان من آهم 
صفات الداعية الرحمة؛ حيث قال النبى خ4 لما استأذنوه "افعلوا" وما من شك ج أن 





من أهم صفات الداعية الرحمة والشفقة بالمدعوين قال الله تعالى: « فبِمًا رَحَمَةَ مِنَ الله 
لىت لهم َو كىت فَظل عَلِيظ الَقلب لا نفصو مِن حَولِكَ 74" ولقد تكاملت ث2 خلق رسول 
الله الرحمة والرآفة قال تعالی: لد اء ڪه رَسوك من انف س ڪم عريز عليه ما عير 
حَرِيصٌ عَلَيكُم باَلْمُؤْيِيت رَءُوفّرَحِيم 4 ولاشك أن الرحمة عاطفة شريفة وخليقة 
محمودة (فالرحمة فضيلة والقسوة رذيلة والرحمة تكون بالأبناء وبالآباء والأمهات 
ويالأقرياءء وتكون بأهل الدين من خلال إرشادهم إلى الخير وتعليمهم ما لم يعلموا 
وتكون الرحمة بالناس جميعا فيحب الداعية لبم ما يحب لنفسه» ويكره لبم ما يكره 
لبا ومن كان رحيمًا رحمه الله وأسبغ نعمه عليه ظاهرة وباطنة) ". 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: تكثير الطعام بين يديه 8022 : 

لقد أيد الله نبيه 2 بالكثير من المعجزات التي تؤكد نبوته ومن ذلك تكثير 
الطعام بين يديه؛ حيث جاء # الحديث "فدعا رسول الله يك عليها بالبركة" وما من 
شك بك أن هذا من دلائل النبوة التى أعطاها الله لرسوله مُه قال القرطبي: (وتكثير 
الطعام معجزة له 82 مما تضافرت به الروايات واشتهر عندأهل الديانات ونقله 
العدول الثقات ومن ذلك إطعامه يوم الخندق» وإطعامه 2ے غزوة تبوك والأخبار 2 هذا 
الباب كثيرة“ لا يجهل شيء منها وعند الوقوف عليها تعلم أن نبينا محمد 4# أعطاه 
الله عر وجل عن اللمشجعرات عثل عا عضان اعطلى الأشياء قبله ددعل د واف 











.٠۵۹ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة؛ء آية: .١78‏ 

(؟) الأدب النبوي» محمد عبدالعزيز الخولي» ص .٠١۲‏ 

)٤(‏ انظر: دلائل النبوة للبيهقي ۸4/١‏ وما بعدها. 

(5) الإعلام بما ‏ دين النصارى من الأوهام؛ القرطبيء تحقيق د. أحمد حجازي السقاء مكتبة الحرمين, 
الرياض» بدون التاريخ والطبعة» ص ؟/501. 


جدير بالذكر: (أن النبي # بعث ك بيئة قليلة الغذاء والماء» وكان هو وأصحابه 
يتعرضون لحالات من الشدة التي يقل فيها الطعاء والماء أو يكڪاد ينعدم» فكان مما 
أيده الله به من المعجزات: تكثير القليل من الطعام والماء على يديه2» فيتغلب هو 
وأصحابه بقدرة الله تعالى ثم بهده المعجزات والخوارق على ظروف البيئة الصحراوية 
القاسية التي يحتاجون فيها للطعام والشراب إلى جانب حاجتهم للماء من أجل الطهارة 
للعبادة» وأصبح ذلك من معجزاته التي رآها العشرات والمئات بل والآلاف من أصحابهء 
وتنافلها الناس 4 عهده ثم نقلت إلينا بأصح طرق الرواية حيث كان الطعام الذي لا 
يكفي إلا القليل من الأفراد فإذا به بعد نزول البركة فيه بفضل دعائه 5# يڪفي 
العشرات أو المئات أو الالاف. وفد وفع ذلك ے2 مواقف متعددة)'. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: فضيلة الرجاء 4 رحمة الله تعالى: 

إن المسلم لا ملاذ له إلا الرجاء 2 رحمة الله والطمع ب2 ثوابه وفضله ومما يدل على 
ذلك ما جاء 2 الحديث "أشهد آن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد 


u 4‏ مرت 2 
غير شاك فيححب عن الجنة وقد ا الله غفور 


((لا يمون أ ل إلا وَهوَ يُحْسِينُ الظنّ ب ا قال ابن القيم: (والرجاء الاستبشار 
بجود وفضل الرب تبارك وتعالى والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه وفيل: هو الثقة بجود 
الرب تعالى وقال شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة ولبذا أجمع 
العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل فالرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد 
المحبوب وهو الله والدار الآخرة ويطيب لبها السير”". وقال الإمام أبو حامد الغزالي: 
(اعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين: وأحوال الطاليين فإن العبد المجتهد 2 


.۲۷۱ بينات الرسول َي ومعجزاته» عبدالمجيد الزنداني‎ )١( 
.5١8:ةيآ سورة البقرةء‎ )0( 

(؟) أخرجه مسلم ۲۸۷۷. 

(؟) مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين: ابن القيم .5١7/7‏ 


كنوزرياض الصالحين 


الطاعات» المجتنب للمعاصى» حقيق بأن ينتظر من فضل الله تمام النعمة» وما تمام 





النعمة إلا بدخول الجنة» وأما العاصي فإذا تاب وتدارك جميع ما فرط منه من تقصير 
فحقيق بأن يرجو قبول التوبة. وأما قبول التوبة إذا كان كارها للمعصية تسوءه السيئة› 
وتسره الحسنة وهو يذم نفسه ويلومها ويشتهى التوبة ويشتاق إليها فحقيق بأن يرجو من 
الله التوفيق التوبة» لأن كراهيته للمعصية وحرصه على التوبة يجري مجرى السبب 
الذي قد يفضي إلى التوبة» وإنما الرجاء بعد تأكد الأسباب قال يحيى بن معاذ: من 
أعظم الاغترار عندي التمادي # الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة» وتوقع القرب من 
الله تعالى بغير طاعة» وانتظار زرع الجنة ببذر النار» وطلب دار المطيعين بالمعاصي, 
وانتظار الجزاء بغير عمل» والتمني على الله عزو جل مع الإفراط. 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجبري على اليبس" 

سادسا- من حقوق المدعو: إيداء الرأي والمشورة: 

يظهر هذا من قول عمر دة "يا رسول الله إن فعلت قل الظهر" قال النووي: (فيه 
جواز الإشارة على الآئمة والرؤساء وأن للمفضول أن يشير عليهم بخلاف ما رأوه إذا 
ظهرت مصلحته عنده وأن يشير عليهم بإبطال ما أمروا بفعله)"'' إن من حقوق المدعو 


در م 
إبداء الرآي والمشورة وقد و صف الله الجماعة المؤمنة بقوله تعالى: #وامرهم 





اسان 
5 ب یویر 0 . رح يي عي (Vy‏ 
شورى بینم 4 وآمر رسوله الكريم فقال سبحانه: ١‏ وَسْاورهِمَ فى الأض 4" ش 
واحب على الولاة مشاورة العلماء قيما لا بعلمون › وكيمأ أشكل عليهم من أمور الدذنيت: 


.۲۳۱۹-۲۳۱۸/۶ إحياء علوم الدین» أبو حامد الغزالی‎ )١( 
.۳۸ سبو زه الشورى, آیة:‎ 22 


.169 سورة آل عمران» آية:‎ )٤( 





ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب» ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح , ووجوه الكتّاب 
والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها وكان يقال: ما ندم من استشار 
وكان يقال: من أعجب برأيه ضل ولقد أحسن القائل: 

شاور صديقك بك الخفي المشكل ٠‏ واقبل نصيحة ناصح مضل 


فالله قد أوصى بذاك نبيه 3 فوله: شاورهم 9 توڪل اد 


.٠٠١-۲٤۹/٤/۲ الجامع لأحكام القرآن: القرطبى؛ تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن الترکی‎ )١( 





الحديت رفم ( ٤۱١‏ ) 


ID‏ س لي م 





١غ-‏ وعن عِثْيَانَ بن مالك فب وهو ممن شَهد بَدرا > قال : كنت أصلي لِقَوْمِي بّني 


سالم؛ 0 يحول بَيْنِي وبَينّهم واد إِذا حاءت الأمطان ا على اجتيازه فِيَل 
مس درهم» فَحِنْتْ رسول الله ج فقلت لَهُ: إني ألكرث بَصَري وان الوادي الذي بَيْنِي 
وَيْنَ قوي يَسيل إذا جاءت الأمْطار فيَشق علي اجتيَارهُ فَوَدِذْث أئك تاتي فنصي و“ 
بَيْتِي مَڪائا أده مُصلى» فقَال رول الله 4 : ((سَأفعَل)) فعَدَا رسول الله - 
واو بكر 5 بعد ما اشْكَدَ النَّهّارٌ وَاسَادَنَ رول الله څا فأذنت له فلم يجس ِ 


د 


حَتّى قال: ین حب ان الي من بتڪ » ود إلى الڪان لزيا أحبُ أن 





1 0 
الاي 1 





و حِيِنَ سلم: O CE‏ “مه قمع أهلٌ الدار أن رسُول الله 


ج ٿڪ بَيتي شتاب رجال مِنْهُمْ حئى ڪُر الرّجَالُ 2 البَيْت. 

شان ير" نا هن مارك 1ر2 احكقان تج" : ذلك منامق لذ تحب الله و شولك 
فَقَالَ رَسسُول الله 82: («(لا تقل ذيك الآ تَرَاهُ قالَ: لا إله إلا الله يَبْتَغي بدَلِك وَجِه الله 
تعالَى) شَقَالَ: الله ورسُولَه أعَلَم؛ آم نَحْنُّ هَوَاللُهِ ما نَرَى وُدَهُ وَل حَدِيئَهُ إلا إلى المتَافِقِينَ! 
فقال رَسُول الله 4# : ((فإنٌ الله قَدْ حََّمَ عَلَى النَّارِمَنْ قَالَ: لا إلهَ إلا الله يَبْتَغِي بدَيِك 


وَحْهَ الله)) متفق عليه" . 


عر 


.115 ؛ رقم‎ 455/١ لفظ البخاري: (من) والمشبت لفظ الحميدي به جمعه‎ )١( 

(۲) عند البخاري زيادة: (على). 

(۳) لفظ البخاري: (خزير). 

)٤(‏ عند البخاري زيادة: (منهم). 

(6) عند البخاري زيادة: (منهم). 

(1) أخرجه البخاري ۱۱۸١‏ واللفظ لهء ومسلم ۲۳/۲١١‏ كتاب المساجد» باب !4 : عقب الحديث رقم 


5 . وسیڪرره برقم ٠٥٩۱‏ . 
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ترجمة الراوي: 


عتبان بن مالك: هو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد الأنصاري 
الخزرجی اناا 

كان من آهل المدينة الذين وسعوا المهاجرين من مكة وقد تركوا أموالبم ودورهم 
وكل ما يملكون» ابتغاء وجه الله وفرارًا بدينهم -وسعوهم لما قدموا المدينة بأنفسهم 
وأموالبم ودورهم وطعامهم وآثروهم على أنفسهم» فآخي النبي 2 بينه وبين الفاروق 
عمر بن الخطاب. 

وشارك 4 الدفاع عن دولة الإسلام ورفع رايتها عالية» فشهد غزوة بدر» يوم 
الفرقان يوم نصر اللّه جنده وأعزهم وهزم الأعداء وأذلبم. وكان يؤم قومه بني سالم 
لكنه تعذر عليه أن يصلي بهم 4 مسجدهم بسبب ذهاب بصره والمطر والظلام» فطلب 
من النبي 8622 أن يأتيه 4 بيته يصلى ‏ مكان يتخذه مصلىً له كما 4 الحديث 
المذكور رقم (1772) وظل بالمدينة» وقد روى عنه الصحابيان أنس بن مالك ومحمود بن 
الربيع وتو 4 خلافة معاوية بن أبي سفيان . 

غريب الألفاظ: 

بدر: هي الغزوة التي كانت بين المسلمين وقريش 4 رمضان ١ه‏ ". 


اشتد النهار: أي علا وارتفعت شمسه". 


)١(‏ الطبقات الكبرى» ابن سعد ٠٥٠/۳‏ والاستيعاب 2ے معرفة الأصحاب. ابن عبدالبر 0۸١‏ وأسد الغابة 2ے 
معرفة الصحابةء ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود ٠٥١/١‏ والإصابة 2 
تمييز الصحابة» ابن العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ۰۸۸۰ وتهذيب الڪمال بے أسماء 
الرجال» الذهبي؛ تحقيق: غنيم عباس غنيم ومجدي السيد أمين 17/0 تهذيب التهذيب+ ابن حجر 
؟/ * © 

(۲) أطلس الحديث النبوي 16. 

(") النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .4 (ش د د). 


Bl LS 
: الخزيرة: دفيق يطبخ بشحم‎ 
فثاب رجال: جاؤوا واجتمعوا'".‎ 

به . 


وده 
الشرح الأدبي 

الحديث يبين جانباً من رفق الرسول بأمته؛ ودماثة خلقه؛ وحرصه على سلامة 
صدورهم» وفضل كلمة التوحيد» ومما يدل على رفقه بأمته سرعة إجابته للرجل الذي 
أراد أن يتخذ مسجدا ب2 بيته بسبب ضعفه» وصعوبة طريقه؛ وقوله (أنكرت بصري) 
كناية عن ضعف بصره أو عماه» وقول الرسول #ه - (سأفعل) فالسين تدل على 
المستقبل القريب؛ والفعل المضارع يدل على الحضور» وقول الرجل (فغدا رسول الله 
6# ) يدل على سرعة إجابته كما يدل قوله (- فَأَزِنْتُ لَّهُ؛ فلم يَجِْسْ حَتّى فَالَ: (أيْنَ 
تُحِبُ أن أصلي مِنْ بَيْتِكَة) على كمال أدب النبي 4# قولاً» وفعلا حيث إنه لم يجلس 
حتى أذن لهء وأشار إلى المكان الذي يريده أن يجلس فيه» وكذلك تعبير الرجل بقوله 
(فحبسته) يدل على لينه مع أصحابه» وتواضعه الجم» ويؤكد ذلك قول الصحابي (على 
خزيرة تصنع له) وهو طعام بسيط» وشهوده الحوار الذي دار بين الرجال ب4 الدار حيث 
قال أحدهم (: ما فَمَلٌ مالِك لا أَرَاهُ 0) وهو استفهام تعجب تلوح منه سخريةء واستهزاء» 
وقول الآخر (: ذلك مِنَاطْق لا يحب الله ورسولة)خبرأريد به تقرير مضمونه» وهو لون من 
الرجم بالغيب» وغفلة عن أثر كلمة التوحيد» ولذلك جاء نهي الرسول 4# (لا تقل 
ذلك)» واستخدامه اسم الإشارة للبعيد مع قربه 4 الحديث تعظيماً للفعل» تلاه استفهاه 
تنبيه» وتعليم» (لا تَرَاهُ فَالَ: لا إلة إلا الله) وقوله: (يَيْتفي بِذَلِكَ وَجة الله تَعَالَى) تكميل 
بلاغي أفاد نكتة زائدة عن مضمون الكلام السابق». تفيد كونه مخلصاً وقول الرجل 
(أمَّا نَحْنُ هَوَاللُهِ ما ْرَى وَدَهُ ولا حَدِيئَهُ إلا إلى المتَافِقِينَ!) فيه دلالة على إصراره على ما 


.,٠١8 رياض الصالحين‎ )١( 
.٠١8 رياض الصالحين‎ )0( 


(۲) القاموس المحيط » الفيروزآبادي › الفيروزآبادي © (و د د). 


075 لے كنوزرياض الصالحين 


ر 
6 مر م 2 


أعتقده فيه فجاءت عبارة النبي ج مبنية على التوڪيد (فَإنّ الله قد حرم على التار مَنْ 
قَالَ:لا إلة إلا الله يَبْتَفِى بِدْلِك وَجْهَ الله) ليؤكد أثر كلمة التوحيد» وفضلها على العبد 
فقه الحديث 
هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 
الإمامة حق له فله نقلها إلى من شاء ولا بأس بنقلها قاله أحمد'. 
حاجتهم إليه”' وقول ابن عباس كيف آؤمهم وهم يعدلونني إلى القبلة والصحيح 
عنه أنه كان يؤم وهو آعمي". 
؟- القبنلف عن السباعة: اتفق النقياء على راز التخلف عن السباعة المذر تحر 
)00( 


المطر والظلمة أو الخوف على نفسه:؛ أما من تخلف لغير عذر فقد بخس نفسه حظها*. 


)١(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار. الشوكاني 178/7: والاستذكار 2310/7 وبدائع 
الصنائع 4 ترتيب الشرائع» علاء الدين آبي بكر الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض› 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود 1۷٤/١‏ وحاشية الخرشي 4۹٠/٤‏ والمغني شرح مختصر الخرقي»› ابن 
قدامة ۲/٠۷ء‏ ومغني المحتاج ۰۲٤٤/١‏ ودقائق أولی النهی ۲۷۱/۱. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۲٠١/۲‏ . 

(؟) أخرجه عبدالرزاق 553/7 رقم ۲۸۲۲ء وابن أبي شيبة .۲٠۵/۲‏ كما روى ابن أبي شيبة الكراهة عن 

)٤(‏ اللإجماع لابن المنذر ۹ والمبسوط 4١/١‏ وبداية المجتهد ۲۲٠/١‏ الأمء الإمام الشافمي ۲۹١/١‏ والمفني 
شرح مختصر الخرقي » ابن قدامة .١1٠/۲‏ وقد كره الحنفية والحنابلة إمامة الأعمى إلا أن يكون أعلم 
القوم فلا كراهة. وانظر: الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية ۲۱۲-۲۱۱/۲ ۲۹۷/۲۰. 

)١(‏ الاستذكار ۲/٠۳1ء‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني ١/١٠٠ء‏ والبحر الرائق شرح 
كنز الدقائق» ابن نجيم ۲/٠۲۸ء‏ وحاشية الخرشي ۲۲/۵١‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام 
النووي› تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوض ١/171١ء.‏ والشرح الكبير ۸۳/۲ وما 
بعدها. 


كنوز رياض الصالحين | ۷ 


المصامين الد عويي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ظقتهمَ على الاستزادة من الخير 
والبركة بأفعال النبي يتيك والاقتداء به. 
ثانيًا: من واجبات الداعية: الاستجابة للرغبة المشروعة للمدعوين. 
ثالنًا: من صفات الداعية: التواضع واحترام رغبة المدعو. 
رابعًا: من موضوعات الدعوة: النهي عن اتهام الناس بالنفاق. 
خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل شهادة التوحيد. 
سادسا: من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 





أولا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ر على الاستزادة من الخير 
والبركة بأفعال النبي 6# والاقتداء به: 

إن الرسول الكريم هو الأسوة الحسنة للأمة جميعًا ولقد كان الصحابة الكرام 
أشد الناس حرصا على اتباع هدي النبي يتك والاقتداء به ويتضح هذا من طلب عتبان 
بن مالك 4# من النبي ### "أن يصلي بك بيته» ويتضح أيضًا من اجتماع الرجال ك 
بيت عتبان للقاء رسول الله 5#" قال النووي: (وب2 الحديث التبرك بالصالحين وآثارهم 
والصلاة ‏ المواضع التي صلوا بها وطلب التبريك منهم وفيه: أنه يستحب لأهل المحلة 
وجيرانهم إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه ويحضروا مجلسه 


. لزيارته وإكرامه والاستفادة منه)”'. 





وقال ابن عثيمين: (ومن فوائد هذا الحديث محبة الصحابة فَبقُه للرسول 3 
والجلوس إليه لأنهم لما علموا أنه عند عتبان بن مالك ثابوا إليهء واجتمعوا عنذه ليتعلموأ 
منه» وينالہم من بركة علمه)” . ومما لاشك فيه أن الرسول الكريم هو القدوة لكل 


» .ته مہ e‏ د 8 I‏ ير رع ع ر س سمي لير يي ضكر رلا ميق 


.2 4 شرح صحيح مسلم : الامام النووى ص لاغ‎ )١( 
./50/١ شرح رياض الصالحين‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحين 





وَذك الله كثيرا 4“ وحرص الصحابة ف على اللقاء برسول الله والاستزادة منه لأن د 
ر 


اتباعه رضا الله ومحبته قال تعالی: قل إِن کُر تحیون الله فاتبغونى يُحَببكم الله وَيعْفِرَ 


وبکر 4 

(وأكبردليل على صدقٌ الحب لرسول الله هو طاعته واتباعه والاقتداء به واستعمال 
سنته واتباعه آقواله وأفعاله» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه 4 عسره 
ويسره» ومنشطه ومكرهه فالاتباع هو دليل المحبة الأول وشاهدها الأمثل» وهو شرط 
صحة هذه المحبة وبدونه لا تتحقق المحبة الشرعية ولا تتصور بمعناها الصحيح)”" ومن 
هنا وجب على الدعاة البداة دعوة المسلمين إلى وجوب متابعة النبى يتمق والاقتداء به 
لسعادة الدنيا والآخرة. 

ثانيًا- من واجبات الداعية: الاستجابة للرغبة المشروعة للمدعوين: 


يتضح هذا من قول النبى 4# "سأفعل" وي تصرف النبي يه استجابة لرغبة 


بالاهتمام من الداعية والاستجابة لطليه, ومن ثم لاحب المدعو للنصيحة والارشاد إن 








من حق المدعو على الداعي أن يهتم به ويشعره بذلك الاهتمام» ويدفعه إلى أن يستمع له 
ويتجاوب معه» وإذا شعر المدعو باهتمام الداعي فإن الاستجابة غالبًا ما تكون إيجابية ؛ 
وبذلك يصل الداعي إلى هدفه الذي يسعى لتحقيقه). 

قال ابن عثيمين: (و 2 هذا الحديث فوائد : 

منها: أن من كانت حاله مثل حال عتبان بن مالك» فإنه معذور بترك الجماعة وله 
أن يصلي © بيته؛ مثل أن يكون بينه وبين المسجد واد لا يستطيع العبور معه» فإنه 


معدور. 


.7١ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران:» آية: .۳١‏ 

(۳) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» عبدالرؤوف محمد عثمان» ص »٦1‏ 1۷. 
)٤(‏ قواعد الدعوة الأسلامية » د. حمدان البجارىي؛: .4١5‏ 





ومنها: جواز قول الإنسان سأفعل 2# المستقبل» إذا قال ستأتينا غداء قال: سآتيك 

وإن لم يقل إن شاء الله. فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ولا تقولن 
ره هس ابلس ات لوه سا دجي ظ ےگ ےر م يبا رم جرد 2 اسم ع رام سس ص بي امه اس 

لِسَأَىَءٍ إن فاعل ذ'للك غدًا (2) إلا أن يَشَاءَ الله وَأذكر رَبََك إذا نيت وَقَل عَسَىْ أن يَهِدِينِ 


رن لِأقَرَب مِنّ هَددَّارَشَدَا4”'؛ لشيء: عام سواء من فعل الله أو من فعلك؟ 

قلنا: إن الذي يقول سآتيك غدا له نيتان: 

النية الأولى: أن يقول هذا جازمًا بالفعل» فهذا لا يقوله إلا أن يقول إن شاء اللّه؛ لأنه 
لا يدري أيأتي عليه الغد أو لاء ولا يدري هل إذا أتى عليه الغد يكون قادرا على الإتيان 
إليه أو لاء ولا يدري إذا كان قادرا » يحول بينه وبينه مانع أو لا. 

النية الثانية: إذا قال: سأفعل؛ يريد أن يخبر عما 4 قلبه من الجزم دون أن يقصد 
الفعل؛ فهذا لا بأس به؛ لأنه يتكلم عن شيء حاضرء مثل: لو قيل لك: هل ستسافر 
مكة؟ قلت: نعم سأسافرء تريد أن تخبر عما ب2 قلبك من الجزم» هذا شيء حاضر 
حاصلء أما إن أردت الفعل» أنك ستفعل يعني سيقع منك هذاء فهذا لا تقل فيه سأفعل 
إلا مقروئًا بمشيكة الله. 

ومنها: أن الإنسان يعذر بترك الجماعة فيما إذا كان بينه وبين المسجد ما يشق عليه 
من وحل أو ماء أو غيره» وقد كان من هدي النبى يِه أنه كان ينادي مناديه 2# الليلة 

المطيرة؛ أن صلوا ے رحالكم» يعني 4 أماكنكم» وذلك من أجل أن لا يشق على 

النان: هاما إذا كان ماء يلآ مشقة وبلا دعر ووخل؛ انه ل يعذر' الاتسان يترك 
الجماعة. 

ومن فوائد حديث عتبان بن مالك قَبْكُهُ : أن المصلي الذي يڪون 2 البيت لا يڪون 
له حكم المسجد» فلو أن الإنسان اتخذ مصلى ب2 بيته لا يصلي إلا فيه؛ فليس 


يمسحل غ سواء حجره أو لم يحجره. 


.١51- 71 سورة الكهف»: آية:‎ )١( 


0 كنوزرياض الصالحين 

وعلى هذا فلا تثبت له أحكام المسجد؛ فيجوز للإنسان أن يبقى فيه وهو جنب؛ 
وإذا جلس فيه لا يلزمه تحية المسجد» فكل أحكام المسجد لا تثبت له؛ وإذا أراد أن 
يعتكف فيه؛ لم يصح اعتكافه. حتى لو كانت امرأة ولبا مسجد ے2 بيتهاء فإنها لا 

ومن فوائد حديثه فة : أنه يجوز أن تقام الجماعة 2 النوافل؛ لكن ليس دائماً بل 
أحيائاء فإن النبي يه لما أراه عتبان المكان الذي يصلي فيه؛ تقدم وصلى بهم 
ركعتين وصلوا خلفه» فإذا صلى الإنسان الراتبة مثلا أو سنة الضحى» إذا صلاها 
جماعة؛ فلا بأس بذلك أحيانًا. 

وثبت عنه څا أنه صلى معه ابن عباس ًا صلاة الليلء وصلى معه اين 
مسعود » وصلى معه حذيفة› کن اس دا اا السباعة ا اا یا 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا بأس أن يتخن الإنسان مصلى يعتاد الصلاة فيه ف 
بيته» ولا يقال إن هذا مثل اتخاذ مكان معين 2 المسجد لا يصلي إلا فيه؛ فإن هذا 
منهي عنه» يعني ينهى الإنسان أن يتخذ 2 المسجد مكاتًا لا يصلى إلا فيه» مثل أنه لا 
يصلي النافلة» لا تحية المسجد ولا غيرها إلا فيه؛ فإن النبي 2 نهى عن استيطان 
كاستيطان البعيرء يعني عن اتخاذ موطن كأعطان الإبل» تأوي إليه وتبيت فيه. 

ومن فوائد هذا الحديث: محبة الصحابة لرسول الله ييه والجلوس إليه؛ لأنهم لما 
علموا أنه عند عتبان بن مالك ثابوا إليه» واجتمعوا عنده» ليتعلموا منه» وينالبم بركة 
علمه عليه الصلاة والسلاه”". 

قال العلامة العيني: ذكر ما يستنبط منه من الأحكام والفوائد منها: 

جواز إمامة الأعمى» ومنها جواز التخلف عن الجماعة للعذر نحو المطر والظلمة أو 
الخوف على نفسه؛ ومنها أن فيه إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة وليس يكون 
من الشكوىء ومنها جواز اتخاذ موضع معين للصلاة. 


() شرح رياض الصالحين ۷٦۳/۱‏ - 7160, 
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وآما ما جاء من النهي عن إيطان موضع معين من المسجد. 

فلت: هو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه. - 

ومنها أن فيه تسوية الصفوف. 

وفيه جواز الإمامة بصاحب البيت» قال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس أن 
يصلي به. وقال اسحق: لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل وكذلك 
صاحب المنزل لا يصلي بهم # المسجد إذا زارهم يقول ليصلي بهم رجل منهم. 

وقال مالك: يستحب لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة. 

وقد روي عن أبي موسى أنه أمر ابن مسعود وجذبه ‏ داره. 
وقال أبو البركات ابن تيمية: أكثر أهل العلم على أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن 


رب المنزل. 
وفيه أن المسجد المتخذ ے2 البيوت لا يخرجح عن ملك صاحبه بخلاف المسجد المتخد 
2 المحلة. 


وفيه الوفاء بالعهد وفيه صلاة النافلة ب2 جماعة بالنهار» وفيه إكرام العلماء إذا 
دعوا إلى شيء بالطعام وشبهه» وفيه التنبيه على أهل الفسق والنفاق عند السلطان. 

وفيه أن السلطان يجب عليه أن يستثبت 4# أمر من يذكر عنده بفسق ويوجه له 
أجمل الوجوه» وفيه أن الجماعة إذا اجتمعوا للصلاة وغاب أحد منهم أن يسألوا عنه, 
فإن كان له عذر وإلا ظن به الشر وهو مفسر ے2 قوله: لقد هممت أن آمر بحطب. 

وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة الفرض»؛ وفيه إمامة الزائر المزور 
برضاه وفيه أن السنة يش نوافل النهار ركعتان. 

وفيه جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه؛ وفيه الاستئذان على الرجل 4 منزله 
وإن كان قد تقدم منه استدعاء؛ وفيه أنه يستحب لأهل المحلة إذا ورد رجل صالح إلى 
منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه ويحضروا مجلسه لزيارته وإكرامه والاستفادة منه؛ وفيه 
الذبُْ عمن كر بسوء وهو بريء منه. 

قال السيوطي: قوله: (أين تحب أن أصلي من بيتك) فيه أنه لا بأس بملازمة الصلاة 
موضع معين من البيت وإنما نهي عن ذلك # المسجد خوفا من الرياء' ". 


.)۳٠١/۲( الديباج على مسلم‎ )١( 


حأ or‏ ' كنوز رياض الصالحين 

ثالثا- من صفات الداعية: التواضع واحترام رغبة المدعو: 

إن من أهم صفات الداعية التواضع للمدعوين ولين الجانب لبم وخفض الجناح 
معهم وعدم التكبر عليهم» لأن التكبر من شأنه أن ينفر المدعوين. ويتضح هذا مما ورد 
به الحديث: 'فحبسته على خزيرة تصنع له" وأيضًا قوله: "أين تحب أن أصلي من بيتك" 
قال ابن عثيمين: (ومن فوائد الحديث أن الرسول الكريم كان على جانب كبير من 
التواضع؛ لأن عتبان حبسه على خزيرة” ' وهي نوع من الطعام ليس بذلك الجيد» وهذا 
ولاشك أن فيه تواضعًا من رسول الله ). وقد قال الله لنبيه: 9« وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ 
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ِلْمُوّميينَ)” وقال سبحانه لرسوله : «وَلَوَكتَقَظا عَليظ أَلقَلب ٍلا نفَضوأ يِن 
حَوَلِكَ4”*' (إن الله تعالى علم نبيه كل ما يجعل منه الداعية الأول 2 العالم» وكان 
من جملة ما أرشده إليه التواضع فالتواضع فوق أنه تعبير دقيق عن العظمة الحقيقية قليل 
التكلفة على المستوى الشعوري والعمل فالمتواضع يبدو دائمًا أقل من حقيقته؛ وبذا فإنه 
يظل يكبر ‏ أعين الناس دون جهد يبذل؛ ولو لم يكن 4 التواضع سوى جعل صاحبه 
قادرا على جذب من هم أكثر تفوقا منه لكان مكسبًا كبيرًا)”. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: النهي عن اتهام الناس بالنفاق: 

يظهر هذا من قول النبي مُق لا تقل ذلك ألا تراه قال: "لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله" والنهي عن اتهام الناس بالنفاق لأنه عمل بالظن وقد نهى اللّه عنه؛ قال تعالى: 


د سد بير 


E‏ 2 8 ت اضر وت کے ف ي ود وى ات ع 
« يتأما انين ءَامَمُوأ آحِتَنْبُوأ كثيرا مِنَ لظن إري بَعض الظن إِنمُ 4 وجاء 2 الحديث عن 


)١(‏ الخزيرة: لحم يقطع صغارًاء ويُصب عليه ماء كثير؛ فإذا نضج ذُرْ عليه الدقيق» فإن لم يكن فيها لحم 
فهي عصيدة: هي حسا من دقيق ودّسّم» وفيل: إذا كان من دقيق فهي حرير»ء وإذا كان من نخالة فهو 
خزيرة. انظر: األنهاية ے غريب الحديث » ابن الأثير ص ۲٦۲‏ . 

(۲) شرح رياض الصالحين ..٦٥/١‏ 

(؟) سورة الحجرء آية:/8. 

(:) سورة آل عمران: آية: .١105‏ 

(6) مقدمات للنهوض بالعمل الدعوی» د. عبدالڪريم البڪار» ص .١751١1‏ 

(1) سورة الحجرات› آية: .٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين | or‏ 
أبي هريرة قله أن رسول الله خخ قال: (إيَاكم والظنّ فإن الظنّ أكدذبُ 
الحديث)”7" والأصل أنه علينا الظاهر والله يتولى السرائر» قال ابن مفلح: (وحسن الظن 
بأهل الدين حسن» وقد جعل النبي الظن أكذب الحديث والمراد استمراء ظن السوء 
وتحقيقه وهو لا يجوزء قال ابن عبدالبر: قال عمر بن الخطاب: لا يحل لامرئ مسلم 
يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءًا وهو يجد لبا 4 شيء من الخير مخرجا وقال أيضا: 
لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه) ‏ . 

خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل شهادة التوحيد: 

حيث جاء ب2 الحديث: "إن الله قد حرم النار على من قال لا إله إلا الله“ وما من شك 
4 أن هذه الكلمة لبا فضل عظيم وشرف كبير وقد أمر الله بالعلم بها فقال سبحانه: 
( فَأعَلَمٌ أنه لآ إِلَهَ إلا آَسّهُ)4”" ولذلك "فقد دلت الأحاديث الكثيرة؛ وأجمعت الأمة على 
آن ڪلمتي الشهادة: لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله هما الركن الأول للاسلام: 
وعليهما تبنى الأعمال» ولا يقبل أي عمل بدونهما ولذلك قال سفيان الثوري: لو أن اليقين 
وقع ب القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهربًا من النار فأصل الإيمان هو 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان. 

ومعنى كلمة التوحيد 'لا إله إلا الله" أنه لا معبود بحق إلا الله ولا يلجأ العباد 
ويضرعون اذ كل ما ينوبهم إلا إلى الله. 

(فالعلم بمعنى هذه الكلمة العظيمة شرط 24 نفع صاحبها ب2 الآخرة ودخول 
الجنة» وإن كان العلم يتفاوت» ومراتبه تختلف فإن أصل العلم بمعنى كلمة التوحيد 
من إثبات للألوهية لله وحده ونفيها عمن دونه ركن من أركان الإيمان باطنًا لا يثبت 


.5077 ومسلم‎ : 1١11 أخرجه البخاري‎ )١( 

() الآداب الشرعية والمنح المرعية»؛ ابن مفلح .1/١‏ 

(؟) سورة محمدء آية: .١15‏ 

)٤(‏ معنى لا إله إلا الله الزركشيء تحقيق على محي الدين القره داغي: طبع اللجنة الوطنية بالعراق؛ بدون 
ذكر التاريخ ورقم الطبعة. ص 2.50 51. 


كنوز رياض الصالحين 





بدونه» وأما ظاهرا فيجب إثبات الإسلام بنطقها وحمل أمر من ينطقها على السلامة 
حتى يتبين ما يناقضها)" '. 

سادسا- من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

حيث جاء ‏ الحديث "إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله" وما من شك ب أن مهمة الدعاة الأولى هي بيان الحقائق ولقد أمر الله رسوله 
بذلك فقال تعالى: « ييا آلرسُولَ لغ ما انل إليلك يِن رَبك إن لْرَ تَفْعَلَ قَمَا بَلَغْتَ 


س اعد ار ع 5 م 5 ب 
رسّالتهء ©”' وأخبره أنه أنزل عليه الذكر لتبيين الحقائق للناس فقال سبحانه: « وَأنْرَلَمَا 


الي 


ليك لذ كر مين ِلنَاسٍ ما نرَلَ لهم وَلَعَلَهُمْيَتَفَكرُورتَ 4”" وببيان الحقائق للمدعوين 
تقوم عليهم حجة البلاغ أمام الله يوم القيامة حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر أنه لم 
تبلغه الدعوة. 

قال الماوردي: (ومن آداب العلماء آن لا يبخلوا بتعليم ما يحستون» ولا يمتتعوا من 
إفادة ما يعلمون» فإن البخل به لؤم وظلم؛ والمنع منه حسد وإثم» وكيف يسوغ لم 
البخل بما منحوه جودا من غير بخل» وأتوه عفوًا من غير بذل؟ أم كيف يجوز لبم الشح 
بما إن بدلوه زاد ونما وإن كتموه تنافص ووهى. ولو اسثن بذلك من تقدمهم؛ لما وصل 
العلم إليه» ولانقرض عنهم بانقراضهم. ولصاروا على مرور الأيام جهالا وبتقلب الأحوال 
وتناقضها أرذالاً)“. ظ 


.۸١ التوحيد وأثره على العبيد » خميس السعيد محمد» ص‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء آية: 1۷. 

(؟) سورة النحل» آية: 4غ. ظ 
(4) أدب الدنيا والدينء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» تحقيق: مصطفى السقا ۸۷. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم ( ٤۱۸‏ ) 


E 


۸-وعن عمر بن الخطاب ده > قال: قد رسول الله 622 بسبى فإذا امرأة 
من السبي e.‏ إا وَجَدَتْ صبيًا ب2 السَبْي أخْدَئة فألرّقتة ببطتها فأرضعثة؛ فقال 
رسول الله ك : ((أتَرَوْنَ هذه المرأة طارحّة وَلدّها ‏ النَّارةِ)) قلنا: لا وَالله. فقال: ((لله 


فرك ن 
هق 188 0 اف 


أَرْحَم بِعِبَادِهِ مِنْ هزه پولدها)) ممق عليه" . 
ترجمة الراوي: 
عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١(‏ 
غريب الألفاظ: 


السبى : العام 


الشرح الأدبي 

كان النبي ج يستثمر كل شيء حوله» وكل حدث يقع ليقرر خلاله معنى من 
المعاني كما ورد 4 هذا ب2 هذا الحديث الذي اتخن من حنان الأم مثالا تقريبيا لرحمة 
الله ب مشهد عملي يقرره عن طريق القصة التي تتبعت المشهد من بدايته؛ وقوله (فَإِدًا 
امْرآة مِنَ السَبِي تَسْعَى) يدل على أنها ‏ ذل؛ وقوله تسعى يدل على الحركة الدعوب؛ 
وقوله بعدها (إِدْ وَجَدَتْ صبيا بے السَبي) استخدام (إذ) يوحي بالمفاجأة» والفعل 
(رحدت) دول على اتبحت» والنتقيب» وأنيا افكفد نه وقولة (اخوقة كار حقة بيداري] 
فَأَرَضعئة) التعبير بالأخن فيه التناول بسرعة» وتتابع الفاءات يدل على تسارع الأحداث 
مما يشي بشدة لبفة الأم إلى الصبي وقوله (فَقَالَ رَسُول الله ##) يدل على مسارعة 


و 
وه 


الرسول يو لاستثمار الحدث: وهكذا يجب على كل داعية ناجح أن يتفاعل مع ما 





)١(‏ عند البخاري ومسلم زيادة: (على). 

(؟) هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: (تبتغي). 

(؟) أخرجه البخارى 5599؛: ومسلم ۲۷٠١/۲۲‏ واللفظ لمسلم. 

(4) معجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جي ۲٠١‏ والمعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ‏ (س ب ي). 





| كنوزرياض الصالحين 
حوله من أحداث تقع 4 الأمة» وقد جاء استفهامه # غاية البراعة (أَتَرَوْنَ هذهو المرأة 
طارحَة وَنّدّها ‏ النَّارٍ 5) استفهام بمعنى الأمر أي أخبروني وفيه تنبيه إلى ما يريد 
تقريره» ولا ننسى آنه اختار نموذجاً أعلى للرحمة مما حوله» فاختار الأم مثال الوفاء؛ 
و تلك الحال التي يبلغ فيها تعلقها بصغيرها مداه» واختار الطرف الثاني» ولدهاء 
وليس أي ولد » بل رضيع؛ وليس أي رضيع: بل رضيع كان مفقودا ب2 الأسر على وشك 
البلاك» ثم إنها وجدتهء فالتزمته» وضمته إلى صدرها ترضعه هذا الموقف تؤثر المرأة 
أن تؤخن روحهاء ولا يؤخن ابنهاء فما بالك إذا كانت تعلم آنه سيلقى 2 النار » فضلا 
عن كونها تلقيه بنفسهاء ثم إنه عبر بالطرح»؛ وهو إلقاء المهمل»ء وبعد أن رسخ هذا 
المعنى ب أذهانهم فضل عليه رحمة الله (لله أَرْحَمٌ بعِبَادِه مِنْ هذه يوَلّدِهَا) فعبّر بأفعل 
التفضيلء ولفظ العباد» وأضافهم لنفسه تشريفأء واستخدم إشارة القريب لتمييز الأم 
أكمل تمييز» وذكر الولد؛ وأضافه إليهاء والصورة تقرب للأذهان مدى عظمة رحمة 
الله تعالى - التى تملأ القلب طمأنينة» وإقبالاً عليه -والحمد لله على رحمته-. 
فمه الحديث 

-١‏ جواز النظر إلى النساء المسببات؛ لأن النبي 2822 لم ينه عن النظر إلى المرأة 
المذكورة:؛ بل 4 سياق الحديث ما يقتضي إذنه 4 النظر إليها. 

-١‏ وفيه: ضرب المثل بما يدرك بالحواس» لما لا يدرك بهاء لتحصيل معرفة الشيء 
على وجهه؛ وإن كان الذي ضرب به المثل لا يحاط بحقيقته لأن رحمة الله لا تدرك 


بالعقل» ومع ذلك فقر بها النى 6# للتابعين بحال المرأة المذكورة. 


المصامين الد عويي 
أولا: من أساليب الدعوة: التمثيل؛ والاستفهام. 


ثانيا: من موضوعات الدعوة: بيان رحمة اللّه بعباده. 


ثالمًا: من مهام الداعية: البيان والتوضيح بضرب المثل. 


(۱) فتح الباريء ابن حجر العسقلانى ET"‏ 





كنوزرياض الصالحين 

أولاً- من أساليب الدعوة: التمثيل؛ الاستفهاه: 

-١‏ التمثيل: حيث جاء 4 الحديث تمثيل رحمة الله برحمة الأم لولدهاء وللّه المثل 
الأعلى؛ ومما لا شك فيه أن أسلوب التمثيل يعمل على استحضار الصورة 2 الذهن 
كأنها ماثلة أمام العين» ويساعد على الإفناع بتقريب المعاني البعيدة» يقول الشيخ علي 
محقوظ: (وللتيقيل أثتاء العظة اكير الأثار ف اللفوسسن قان التصود من شرب الأفثال 
والتمثيل أنها تؤثر 4# العقول ما لا يؤثره وصف الشيء ذاته ذلك بأن الغرض من المثل 
تشبيه الخفي بالجلي» والغائب بالشاهد فيتأكد الوقوف على ماهيته» ويصير الحس 
مطابقا للعقل» وذلك هو النهاية 2 الإيضاى. 

؟- الاستفهام: حيث جاء 4 الحديث "أترون هذه المرأة طارحة ولدها ف النار' 
وأسلوب الاستفهام من الأساليب التي تثير انتباه المدعو وتجذبه إلى متابعة الداعية وما 
أكثر الأساليب الحوارية الاستجوابية التي انتهجها نبي الرحمة محمد 2ه مع 
أصحابه رضوان الله عليهم» حيث كان يدعوهم إلى الله ويربيهم التربية المثلى. وما هذا 
إلا ليثيرانتباههم ويحرك فطنتهم وذكاءهم» ويذهب مللهم وسامتهم» ويصب بے 
مشاعر أحاسيسهم معين المعرفة وسلسبيل البدى" ". 

وك هذا الحديث منهج الحوار بالسؤال والجواب والتمهيد للمول الصواب؛ وفيه 
أيضنا الاستفادة من مشهد المرأة التي تبحث عن صبي لبا وهم ب4 السبي فلما رأته 
احتضنته فأرضعته» ولاشك أنه مشهد مليء بالحنان والرحمة: ومن خلال هذا | المشهد 
طرح النبى 4# ذلك السؤال الحكيم للتعليم» وقد أجاب الصحابة فك 
وتأكيد ؛ ثم بين النبي 5# لهم ما يريد أن ييشرهم من هذه الرحمة العظمى. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: بيان رحمة الله بعباده: 

© هذا الحديث بيان لشدة رحمة الله تعالئ بعباده أجمعين: لآن رحمة الآم برضيعها 
معروفة» وهي مع شدة رحمتها برضيعها فإن الله تعالى أرحم بعباده أكثر وأكثر؛ لأن 








.١۷۸-۱۷۷ هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» ص‎ )١( 
صفات الدأعية » . حتهل العمار» ص۹۷‎ (۲( 


كنوز رياض الصالحين 





هذه الرحمة التي تتصف تتصف بها الأم هي منبثقة من رحمة الله عز وجل ؛ وهى رحمة واحدة 
من مائة رحمة؛ لأنه سبحانه أنزل رحمة واحدة يتراحم فيها الخلائق والبهائم والبوام: 
وأخر تسعًا وتسعين رحمة للآخرة»؛ ومن هنا يتبين الفرق الشاسع بين رحمته سبحانه 
وتعالى بعباده وبين رحمة الأم برضيعها. و2 ذلك أمل عظيم برجاء رحمته سبحانه» من 
أجل ذلك ساق المصنف هذا الحديث عند هذا الباب ألا وهو باب الرجاء. 

إن رحمة الله تسع الخلق أجمعين فهو سبحانه رحيم بعباده وقد جاء 2 الحديث "لله 


أرحم بعباده من هذه بولدهاء قال ابن حجر: قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: لفظ 


E 


ر ص ا 


العباد عام ومعناه خاص بالمؤمنين وهو كقوله تعالى: «وَرَحَمَتى وَسعت كل ىء 
فساکتا لذن يَكّقونَ 4“ فهى عامة من جهة الصلاحية وخاصة بمن كتبت له قال: 
ويحتمل أن يكون المراد أن رحمة الله لا يشبهها شيء لمن سبق له منها نصيب من أي 
العباد كان حتى الحيوانات وفيه: إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه ‏ جميع 
أموره بالله وحده» وأن كل من فرض أن فيه رحمة ما حتى يقصد لأجلها فالله سبحانه 
وتعالى أرحم منه فليقصد العاقل لحاجته» من هو أشد له رحمة"”". 

وقال ابن عثيمين: وهذا الحديث من تمام رحمة الله تعالى وآيات ذلك كثيرة منها : 
هذه النعم التي تترى علينا وأعظمها نعمة الإسلام» فإن الله تعالى أضل عن الإسلاه 
أمماء وهدى عباده المؤمنين لذلك وهى أكبر النعم» ومنها: أن الله أرسل الرسل إلى 
الخلق مبشرين ومنذرين لتلا يكون للناس حجة بعد الرسل"". قال ابن القيم: (الرحمة 
سبب واصل بين الله عز وجل وبين عباده بها أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه وبها 
هداهم» وبها يسكنهم دار ثوابه؛ وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم فبينهم وبينه سبب 
العبودية» وبينه وبينهم سبب الرحمة). 


.٠١١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .410/٠١‏ 

(۳) شرح رياض الصالحىن .۷٦۸/۱‏ 

.٠١١/١ بدائع التفسيرء ابن القيم» جمع وتوثيق» يسري السيد محمد» ص‎ )٤( 





سے نے يع 


والمؤمئون دائما يطلبون الرحمة من الله تعالى قال سبحانه: رتا ل رغ قلُوبتا بَعدَ 


حي سے ا من ر ل م 2 دراه دا مه 4 امد ع ب 93 من عن اس 
إذ هَدَيَتَنَا وَهَبٌ لَنَا مِن لدنك رَحَمَةَ إِنَكَ أنتّ الْوَهَابُ»4”", وقال سس بحانه: «وَقل رب 


ل ار ل أي sf‏ اس TT ٤ (TT)‏ ع 2 . 5 8 
اغفِرٌ وَارَحَم وَانتَ خَير الرّحمين 4 ' وبين سبحانه أن المؤمنين دائما يرجون رحمة الله 


ت 0 0 ع ےا 
فقال حل شأنه: # إن الرس ا لذن هَاجَرُوا جتان ميل الله اؤلتيك 


َك 


يرجون 


ج ۴ 


ےر سحل ا 


حمت الله والله غفو ررحي 4 وذكر جل شأنه أن من دعاء الملائكة ما جاء 4 قوله 


اما 


1 بم 4 بماد عم ا دد لے ر عه و ر و 
تعالى: #8 الذين تحملون العرّسَ ومن حوّله. يسبّحون يمد رَِمَْ ويؤمِنون به ويستغفرون 


لين ءامو رکا عت َل َْءِ رَحْمَة وَعِلما فَأغْفِرْلَِذِينَ نَابُواوَانبَُوأ سَبيلكَ) !"ا 

وأرشد سبحانه أن رحمته يختص بها من يشاءء فقال تعالى: « وَآللّهُ قصل 
ِرَحْمَيِدء من يَشَاءٌ الله ذو الْفَضْلٍ الْعَظِي م4" وقال جل شأنه: ل يَدَخِل من يَشَاءُ فى 
رَحْمَتَه- وَآَلظْلْمِينَ أَعَدَ ّم عَدَ اب لیا وذكر ان المؤمنين 2 الجنة ب رحمة الله 


وت 
قال تعالی: « وَأمّا الین اَبَيَضت وجُوههم فی ر َة حه آله هم فيا خَدلِدونَ 4 ". 
ويستتيط من الحديث يأن الله تعالى أيضنا لها يريد 7 يعذب عباده كما فال تعا لى : 


« قل مَايعَبَوَا بَكْرْرَ لول دْعَاَوْكُمَ فَهَدْ كَذَتثْرْمَسرَفَيَكُو يكون لِرَامَا 4 ”. 


.۸: سورة آل عمران» آية‎ )١( 
.١١8:ةيآ (؟) سورة المؤمنون:‎ 
.۲٠۸ سورة البقرة» آية:‎ )6( 
¥ (؟)4 رة ارات‎ 

(۵) سورة البقرةء آية .٠١١:‏ 
(1) سورة الانسان:؛ آية .5١:‏ 
(0) سورة.آل عمران: آية :/ا١٠.‏ 
(6) سورة الفرقانء آية: /الا. 
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قال العيني: (وفوله 2 الحديث: 'إذا وجدت صبيًا إلى قوله فقال" لنا معناه إذا 
وجدت صييا أخذته فأرضعته» فوجدت صبيًا فأخذته فألزمته بطنها وعلم من هذا أنها 
كانت فقدت صبيًا وكانت إذا وجدت صبيا أرضعته ليخف عنها اللين» فلما وجدت 
صبيها بعينه أخذته فالتزمته وألصقته ببطنها من فرحها بوجدانه. ظ 

قوله: "لله" اللام فيه للتأكيد وهي مفتوحة» وصرح بالقسم 2 رواية الإسماعيلي 
فقال "واللّه أرحم” إلى آخره. قوله: 'بعباده" قيل لفظ العباد عام ومعناه خاص بالمؤمنين 
والظاهر أنها على العموم لمن سبق له منها نصيب) ". 

ثالثًا- من مهام الداعية: البيان والتوضيح بضرب ال مثل: 

إن مهمة البيان والإيضاح من أبرز المهام المنوطة بالداعية» وقد جاء ب4 الحديث "لله 
أرحم بعباده من هذه بولدها": (فقد بين النبي ج : رحمة الله بعباده ولطفه بهم من 
خلال التمثيل بالمرأة التي ألزقت الصبى ببطنهاء وقال أترون هذه طارحة ولدها ب2 النار) 
فال ابن حجر: (وفيه ضرب المثل بما يدرك بالحواس لما لا يدرك بها لتحصيل معرفة 
الشيء على وجهه؛ وإن كان الذي ضرب المثل لا يحاط بحقيقته لأن رحمة اللّه لا تدرك 
بالعقل؛ ومع ذلك فقريها النبى 22 للسامعين بحال المرأة الملذكورة)”". 

ومن خلال هذا فعلى الداعية الحصيف أن يبين مادته العلمية» وموضوعاته الدعوية 
للمدعوين من خلال الطرق البيانية لتكون الصورة واضحة أمام المدعوين ويعرفوا المراد 
مما يقول: (ومن عناصر الجمال الأدبي الرفيع 2 الكلام ضرب الأمثال» بشرط أن 
تتوافر فيها الشروط الفنية للأمثال» وتستجمع الشروط الأساسية العامة للكلام 
البليغ؛ ويشترط ‏ ضرب المثل أن يكون له غرض بياني»ء لا آن يڪون مجرد عبث بے 
القول. ومن أهداف الأمثال تقريب صورة الممثّل له إلى ذهن المخاطب عن طريق المثل› 
والإقناع بهفكرة من الأفكارء وهذا الإقناع قد يصل إلى مستوى إقامة الحجة 
البرهانية» وقد يقتصر على مستوى إقامة الحجة الخطابية» وقد يقتصر على مجرد لفت 


T/T عمدة القاري شرح صحيح البخارى؛ بدر الدين العيني‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 
النظر إلى الحقيقة عن طريق صورة مشابهة) '". 

ومن ثم كان من أبرز مهام الداعية البيان والتوضيح للمدعوين حى تتضح لبهم 
الأمور, وتڪتمل لديهم الصورة. 





.١1١5 مبادئ © الآدب والدعوة» عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني»‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (1195) 
۹- وعن أبي هريرة 5 فَالَ: فَالَ رسُول الله 6 : ((نَمّا خَلَقَ الله الحَلْقَ 


كتب 4 كِتَابِ فهو عِنْدَهُ فوق العَرش: إن رَحْمَتِي تَعْلِبُ غضّبي)) '". 
3 8 م ره 9 2 0 FE‏ و ا 8 7 2 ق الو سرت 
و2 رواية ": ((غلبَت غضبي)) و رواية'": ((سَبَّقَتْ غضبي)) متمق عليه. 
ترجمة الراوي: 


الشرح الأدبي 

الحديث بيان لغلبة رحمة الرحمن على غضبه؛ هُوَ إشارَة إلى سَعَة الرَّحْمَةٍ وَشُمُولِهَا 
الخَلقَ كما يُقَالُ عَلَب على فلان الكَرمُ أَيْ هو أكثرٌ خِصاله؛ وهو من فضل الله على 
خلقه؛ وقوله (خَلَقَ الله الخلق) فيه جناس يؤكد نسبة الفعل لله كما بين كتب: 
وكتاب» وقوله (2 كتاب) تأكيد للكتابة» وذكر الضمير (هو) للاختصاص أي 
عنده لا عند الملائكة؛ آو غيرهم؛ وفيه تشريف؛› وتعظيم لأمر هذا الكتاب» زاده 
رفعة؛ وتأكيدا بالظرف (عند) وإضاقته للّه؛ وارتقى به ذروة الشرف التي ليس فوقها 
مطمح أ الرفعة بالظرف (فوق)؛ وإضاقته للعرش» ثم إنه أكد المكتوب» وأضاف 
الرحمة إلى ذاته تعالى والتعبير بالمضارع (تغلب) يشير إلى الاستمرارء وصياغة المعنى 
بهذه الطريقة تفيد التأكيد على هذه الحقيقة تأكيدا لا يتصور معه تخلف. 

المصامين الد عوبي 

أا من اناب ا لار ا 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: معاملة الله لعباده بما هو آهله سبحانه وتعالى. 

ثالنًا: من مهام الداعية: فتح أبواب الرجاء أمام المدعوين. 


(۱) آخرجه البخاری ۲۱۹۲ء ومسلم ۲۷١٠/٠١‏ والافظ له. 
() للېخارى ۷4۲۲› و£0. 


كنوزرياض الصالحين - 





أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار» والتبشير: 
١‏ - الإخبار: أخبر النبى 2 ب هذا الحديث بان الله تعالى لما خلق الخلق» كتب 





ے كتاب عنده فوق العرش أن رحمته سبحانه سبقت غضبه وهذا مما يشرح صدور 
المدعوين ويبث فيهم التفاؤل والأمل ب4 رحمة الله تعالى. 

-١‏ التبشير: حيث جاء ‏ الحديث "إن رحمتي تغلب غضبي وكان التبشير بأن 
رحمة الله سبحانه تغلب غضبه» و2 هذا دافع نفسي يحرك النفس البشرية نحو 
الطاعة. وأسلوب التبشير من آساليب الدعوة التي تحبب النفس إلى الخير وفعله» ويسوق 
إليها المسرات فيشجهها ذلك على الطاعة والعبادة» والتبشير من الداعية للمدعو يحقق 
(انشراح الصدر وسعادة القلب» وسبب الاستقرار النفسي وراحة البال» وحب المبشر لمن 
يبشره واستئناسه به؛ وتجلب البشارة» الطمأنينة وسكون النفس وترفع الروح المعنوية؛ 
وتدلل على حصول الفرج بعد الشدة» كما أنها دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام)'. 

ومن هذا يتضح أنه من واجب الداعية أن يستصحب أ دعوته أسلوب التبشير 
والترغيب. ' والترغيب هو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه 
والقرآن الكريم مملوء بما يرغب الناس 2 قبول دعوة الإسلام. والأصل 2 الترغيب أن 
يكون 2 نيل رضى الله رحمته وجزيل ثوابه 2 الآخرة”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: معاملة الله لعباده بما هو أهله سيحانه وتعالى: 

إن الله عز وجل يعامل عباده بالفضل لا بالعدل فهو أهل التقوى وأهل المغفرة ومما 
يدل على هذا ما جاء ب4 الحديث "إن رحمتي تغلب غضبي" قال النووي: ومنفعة العبد 
تسمى رضا ورحمة وإرادته عقاب العاصي وخذلانه تسمى غضبا والمراد بالسبق والغلبة 
هنا: كثرة الرحمة وشمولها" '". 

وقال الطيبي ب2 بيان معاملة اللّه لعباده بالفضل لا بالعدل (وقضية هذا العالم؛ وهو 


اا ت a‏ 
(0) أصول الدعوةء د. عبدالكريم زيدان؛ ص .٤۲۷‏ 
(TT)‏ شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ص TUT‏ 


o4‏ ڪنوز رياض الصالحين 
يستدعى غلبة الغضب على الرحمة» لكثرة موجبه ومقتضيه كما قال تعالى: « ولو 
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يُؤَاخِد الله ا لاس بظلمِعرمّا َرَكَ عَلَينا مِن دَآبَةِ 4''' فيكون سعة الرحمة وشمولبا على 
البرية وقبول إنابة التائب والعفو عن المشتغل بذنبه المنهمك فيه كما قال تعالى: « وَإِنَّ 
رَبَكَ أَدْو مُعْفِرَةٍ لئاس عَلْ ظَليِهِرَ 4" أمرًا خارجًا عنه؛ مترقيًا منه إلى عالم الفضل: 
و سبق الرحمة على الغضب إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من 
الغضب وأنها تنالبم من غير استحقاق»؛ وأن الفضب لا يناليم إلا باستحقاق فالرحمة. 
تشمل الشخص جنينًا ورضيعا وفطيما وناشكًا قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة:» ولا 
يلحقه الغضب: إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما يستحق معه ذلك)2. 

وقال ابن حجر: (إن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة وأما الغضب فإنه متوقف على 
سابقة عمل من العبد الحادث؛ وعلى ذلك استمرت أحوال الآمم بتقديم الرحمة 2 
خلقهم بالتوسع عليهم من الرزق وغيره ثم يقع بهم العذاب على كفرهم وأما ما أشكل 
من آمر من يعذب من الموحدين فالرحمة سابقة 4 حقهم أيضا ولولا وجودها لخلدوا 


iE, 


فال المناوي: (إن رحمتي تغلب غضبي أي غلبت عليه بكثرة آثارهاء آلا ترى أن 
قسط الخلق من الرحمة أكثر من قسطهم من الغضب لنيلهم إياها بلا استحقاق» وأن 
فلم التكليف مرفوع عنهم إلى البلوغ ولا يعجل بالعقوبة عليهم إذا عصوه بل يرزقهم 
ويقبل توبتهم» وما تعلق بالرحمة والفضل أحب إليه من فعل ما يتعلق بالغضب)””. 


.1١ سورة النحلء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد ؛ آية: 1. 

(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي ١77/0‏ 
)٤(‏ فتح الباريء ابن حجر العسقلاني 777/7 

(4) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوی .۲٥۹/۲‏ 


كنوزرياض الصالحين | r‏ 

قال العيني: (قوله: "لما قضى الله الخلق" أي لما أتمه كتب عنده أي أثبت 2 اللوح 
المحفوظ قيل صفاته تعالى قديمة كيف يتصور السبق بين الرحمة والغضب» وأجيب 
بأنهما من صفات الفعل لا من صفات الذات فجاز سبق أحد الفعلين على الأخر؛ وذلك 
لآن إيصال الخير من مقتضيات صفته بخلاف غيره فإنه بسبب معصية العبد”". 

قال سليم الہلالي 2 فقه الحديث 

- دلیل على علو الله على خلقه» وآنه فوق عرشه بائن من خلقه. 

- إثبات صفتي الرحمة والفضب لله» ولا يجوز تأويلهما بإرادة الثواب والعقاب؛ لأنه 
خلاف منهج السلف الصالح من أهل السنة والجماعة والحديث. 

ا را الل ادم کاف وان , حيتة سيقت خضري 

ثالثًا- من مهام الداعية: فتح أبواب الرجاء أمام المدعوين: 

إن النفس البشرية تميل إلى الرجاء والترغيب والرحمة» ولذا فمن مهام الداعية 
الضرورية ية أن يفتح باب التوبة والرجاء أمام المدعوين ولا يقنطهم من رحمة الله قال تعالى: 
«قل يَعِبَادِىَ الَذِينَ أُسْرَفُوأ عل أَنفسِهِمٌ لا تَقَطواً من رة ٠‏ آله إن الله يَعْفُ ألذنُوبَ 
جبِيعًا 4”"»؛ وعن على بن أبي طالب» قال: "إن الفقية حقّ الفقه مَنْ لَمْ يُقَنّطِ الناسَ من 


رحمة الله» وَلَمْ يُرَخْصْ لَهُمْ ب معاصي اللو ولم يَوَمنْهُمْ من عذاب الله ولم يدع القرآنٌ 
رغبة عثهُ إلى غيّرهء إِنّهُ لا خير 2 عبادةٍ لا علمّ فيهاء ولا علم لا هم فيه ولا قراءة لا 
ر 


تدر فيها. 
وعن ابن مسعود © آنه مر على قاص یذگز آلنار فقال یا مذكر التار لا ثقنط 


.٠۳۹/۲۵ عمدة القاري شرح صحیح البخاري» بدر الدین العینی‎ )١( 

(۲) بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» سليم بن عيد الہلالي .457/١‏ 

(۴) سورة المي آئة: *8: 

(4) أخرجه بن الضريس وابن بشران 4 أماليه كما 2 الدر المنثور 4 التفسير بالمأثور» السيوطي»ء تحقيق: د. 
عبداللّه بن عبدالمحسن التركي 1/4/17. 


كنوزرياض الصالحين 





الناس ثم قرا: قُل يَحِبَادِى ألِّينَ أسْرَفُوا عَلنَ أنفسِهمَ لا تَقَتَطُوأ من يَحَة امد 9,94 
واقد جام سان الحديك يان رح الله دلي ضيه هذا با يجب ]ان يتن له 
الدعاة البدء بالرجاء قبل الخوف» والرحمة قبل العذاب» والتبشير قبل التنفير والرغبة 
قبل الرهبة. 
قال المباركفوري: (ووجه المناسبة بين قضاء الخلق» وسبق الرحمة أنهم مخلوقون 
للعبادة شكراً للنعم الفائضة عليهم» ولا يقدر أحد على أداء حق الشكر ويعضهم 
يقصرون فيه» فسبقت رحمته ‏ حق الشاكر بأن و2 جزاءه وزاد عليه ما لا يدخل 


تحت الحصر و حق المقصر إذا تاب ورجع بالمغفرة والتجاوز) ". 


)١(‏ سورة الزمرء آية: ؟0. 
6 الدر المنثور ‏ 2 التفسير بالمأثور, السيوطي› تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركى IVI‏ 
(؟) تحمة الأحوذي بشرح جامح الترمدى› المباركفوري ١ 7١/8‏ 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم )15١(‏ 


ي ال بي ال 


° ع وعنك قال: سيعت رسول الله ا يمول: رجحل الله الرّحمّة مِنّة جرع 


اق اي ين 


فا عنده سمه وتسعين, وَأَنْزل 2 الأرض حرعءا واحجداء ف ليت الا يترا حم 


م 


الجلائق حدن على ترق الدّائة بحَافِرع عر وَكَدهًا تة آن تس 

وك رواية” : ((إنّْ لله تعَائى مثة رَحَمفٍ انَل مِنهًا رَحْمَّهَ وَاحِدَة بَيّنَ الجن والإنس 
والبهائم وَالهُوامٌ فبها يتَعَاطْفون؛ وبها يَتَرَاحَمُونَ وبهًا تَعْطِفْ الوَحش على وَلدِهاء وَآخَرَ 
الله تَمَالَ تسدنا وتستعين يَحمَْد ورْضا بها ةناقت مه مو علو 

ورواه مسله ‏ أیضا من ا ارسي تة » قال: قال رسول الله ج : ((بنٌُ له 
تعَالى مِنَّة رَحْمَةٍ فمثها رَحَمَة يَتَرَاحم بها الحَلقبَيْتَهُمْ بم وَتِسعٌ وتسعون لِيوم القِيَامَةِ)). 


وك رواية” ': ((إنَّ الله تعاَى حَلَقَ يوم خَلَقَ السّمَاواتٍ وَالأَرْض مَنَه رَحْمَةٍ كل رَحْمَةٍ 


طياق ما مِينَ السماء إلى الأزض» ل مِنهًا 2 الأرض يميد فيه تتملق انواذه على 


واي والوحش بعضها ا تعض؛ فإذا گان يوم القيامة اكمنهًا بهده 


ترجمه الراوي: 


عر قل ج ال 


الإسلام: محان يسم اننسة مما الإسلام؛ أ صله من ا صبهان› وقیل من وام 
5 





أخرج البخاري بسنده عن أبي عتمان قال سمعت سلمان يقول: (آنأ من هرمز) 


)١(‏ أخرجه البخارى :1٠٠١‏ ومسلم 5107/١1‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم 7707/1١95‏ من حديث عطاء بن أبي رباح. 
(؟) انظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي ١7/7‏ : رقم 5187. 
)٤(‏ برقم .۲۷٥۳/۲۰‏ 


(6) أخرجه مسلم . 
(1) أخرجه البخارى: كتاب مناقب الأنصار: باب إسلام سلمان الفارسى؛. ص 511: حديث رقم 29ة؟. 


لے كنوز رياض الصالحين 

سابق أهل أصبهان إلى الإسلام؛ أسلم عند قدوم النبي #ه المدينة» وكان قبل 
ذلك يقرأ الكتب؛ ويطلب الدين» فقرأ كتب الفرس والروم واليهود» فظل د6 طيلة 
حياته باحئّا عن الدين الحق والملة السمحاء إلى أن هداه الله فهجر دين قومه وأبيه الذي 
كان دهقاتًا لقومه آي رجل الدين عندهم» وكانوا على المجوسية فرغب عنهاء ثم لحق 
بالنصارى» وكان فد سمع بأن النبي E‏ سيبعث فخرج 4 طلب ذلك فتوجه إلى 
المدينة» وك طريقه إليها استرقه البعض وباعوه # المدينة لرجل من اليهود من بني 
قريظة: فلما قدم النبي يتك مهاجرًا أتاه سلمان وأسلم» وكاتب مولاه اليهودي فأعانه 
النبي يه حتى عتق وهو بهذا مولى المصطفى خُُ8ة, يحكى عما لاقاه من المشاق 
والتعرض للاسترقاق 4 ره لاحت عن ال کیا جا بذ البخارى بسنده عن 
سلمان الفارسي أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب”". 

صحب النبی ا وخدمه» وروی عنه» له 4 كتب الحديث ٠١‏ حديئاء أخرج 
البخاري منها آربعة» ومسلم ثلاثة. 

آخى النبي #ه بينه وبين أبي الدرداء“. 

لازم النبي 4# وجاهد معه وأول مشاهده مع رسول الله 2 
صاحب المشورة ب4 حقره» وشهد بعدها المشاهد كلها مع رسول الله 54# وشهد فتوح 
العراق وَوْلي المدينة فأقام بها إلى أن مات. 

وكان فَبْكُهُ نبيلا حازما لبيبًا عابدًا عاقلا عالماء وكما وضفه علي بن أبي طالب 
لما سأل عنه بقوله ((من لكم بمثاله لقمان الحكيم» ذلك امرؤ منا أهل البيت أدرك 
العلم الأول والعلم الآخرء وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر بحر لا ينزف))””. 

كما كان لبيبًا عاقلاً ذا مشورة» ومن ببن ما سجل له 2 ذلك الجانب ما قاله 





8 اتشندق: وكان هو 


أوفق له.ء ص :,7١5‏ رقم 1558. 
(؟) أخرجه الطبرانى ے الکبیر ۲۱۳/۲ » ۲۱٤١‏ رقم .1٠٠٤١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
لأخيه أبي الدرداء مبينًا له أهمية الموازنة بين حقوق الله والنفس والأهل والناس روى 
البخاري بسنده عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي 2 بين سلمان وأبي 
الدرداء» غزار سلمان أبا.الدرداء فرأى أم الدرداء مَتَبَّدّلة» فقال لبا: ما شأنك؟ قالت: 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة 4 الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال له: 
كلء قال: إني صائم؛ قال: ما أنا بآكل حتى تأكل؛ قال: فأكل؛ فلما كان الليل 
ذهب أبو الدرداء يقوم» قال نم» فنام» ثم ذهب يقوم فقال: نم» فلما كان من آخر الليل 
قال سلمان: قم الآن فصليًاء فقال له سلمان:.إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه؛ فأتى النبي 2 فذكر ذلك له؛ فقال 
له النبى 2# : صدق سلمان)). 

وڪان ډه ورعا يتصدق بعطائه مهما بلغ» وينسج الخوص» ويأكل من كسب 
يده. 

آما عن عمره فكان ب من المعمرين» وقال ابن حجر 4 كتابه تهذيب التهذيب 
(وتبين لي أنه ما جاوز الثمانين). 

مات بالمدائن ب4 خلافة عثمان سنة ١٠ء‏ وقيل سنة ٠١‏ وقيل 4 خلافة علي سنة ۴۷ء 








وأقريها للصواب سنة ۲۲ 2 خلافة عثمان بن عفان و E‏ 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الصوم؛ باب من أقسم على أخيه ليفطر 2# التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان 
أوفق له ص 5١1‏ رقم ۰۱۹1۸ ص ٠١19‏ رقم 1155. 

.15/7 تهذيب التهديب»: ابن حجر الفسقلاني‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى: ابن سعد 4/هلا-57, ,١7/7‏ ۳۱۸/۷ء ۹١١١ء‏ والاستيعاب 2# معرفة الأصحابء؛ ابن 
عبدالبر ١۲۹۲-۲۹ء‏ وأسد الغابة 4 معرفة الصحابة » ابن الأثير» تحقيق: علي محمد معوض» وعادل 
أحمد عبد الموجود ۲/٠٠١-١٠٠ه0.‏ والإصابة 4 تمييز الصحابة» أبن العمسقلاني» تحقيق: الدكتور طه 
محمد الزيتي 0۲١ »٠١١‏ وسيرأعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 0٠۸-0٠0/١‏ › 
وتهذيب الكمال ك أسماء الرجالء الذهبي: تحقيق: غنيم عباس غنیم» ومجدي السيد أمين 778/7- 
١‏ ؛» وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني 1۸/۲ 14ء والأعلام؛ خير الدين الزركلى ؟/١١١2:‏ 
١7‏ : وعظماء حول الرسول ۹۳۸-۹۲۹/۲. 


غريب الألفاظ: 
الحافر من الدابة: ما يقابل القدم من الإنسان '. 
الهوام: جمع هامّة : وهي الحشرات. 
الوحش: حيوان البر ". 

وطباق ما بين السماء والأرض: تملأ ذلك من كبرها وعظمها. 

الشرح الأدبي 

الحديث يدور معناه حول سعة رحمة الله تعالى ويقوم على أسلوب الإجمال بعد 
التفصيل؛ وهو نوع من الإطناب يؤكد المعنى» ويوضح أبعاده عن طريق ذكره مرتين 
إحداهما مجملة وهي قوله (جَعَلَ الله الرَّحْمّة مِئّة جُرْءٍ) ثم فصله بقوله (فأمسك عنده 
تسْعّة وَتِسسْعِينَ» وَأنْزّلَ 2 الأزض جُرْءاً واحداً) ومن ب قوله: (فمن ذلك الجزء) للتبعيض› 
واسم الإشارة للتعظيم» ويؤكده قوله (يتراحم الخلق) والتعبير بصيغة التفاعل للدلالة 
على تبادل الرحمة بينهم مما يبين عظمة هذا الجزء»؛ وقوله (حَتَّى تَرْهَعٌ الدَابّة حَافِرهًا 
عَنْ ولدهًا حَشئْيّة أن تُصِيبَّة) كناية عن سعة الرحمة؛ وتمكنهاء والتعبير بالدابة فيه 
مبالغة؛ لأنه إذا كان هذا حال غيرالعاقل فما الحال بالعاقل» والتعبير بالحافر يعنى 
نوعية خاصة يضرب بها المثل ے الغباء كالحمار وفصيلهء والبقر» وفصيله من ذوات 
الحافر إشارة إلى أن هذا الجزء من الرحمة أمّر حتى 2# أغبى الحيوانات» وفيه إشارة 
إلى أن مسألة الرحمة فطرة فطر الله الخلق عليهاء وليس لہا مرجع إلى العقل» وتعبيره 
بالخشية إشارة إلى لون مخصوص من الخوف ممزوج بالمحبة› والتعبير بالأفعال المضارعة 


)١(‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (ح ف ر). 

(۲) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ أبن علان .10١‏ 

(۳) القاموس المحيط › الفيروزآبادي › الفيروزآبادي 2 (و ح ش). 

)٤(‏ انظر: القاموس المحيط» الفيروزآبادي » الفيروزآبادي 4 (ط ب ق)» والكليات معجم المصطلحات 
والفروق الفردية» أبو البقاء الكضفوي» تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري ٥۸۵‏ ودليل الفالحين 
لطرق رياض الصالحينء ابن علان 167. 
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(ترفع - تصيبه) يستحضر الصورة التي تجسد عظيم الأثر لبذا الجزء؛ وصورة حافر 
الدابة معلق ب4 البواء تحته صغيرهاء يقول بلسان الحال - تبارك الله أرحم الراحمين - 
المصامين الد عويىي 

أؤلاً: من أسائيب الدعوف الأخيان: والتركين. 

ثانيًاء من موضوعات الذعوة: الطمع والرجاء ف رحمة الله تعال. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: أهمية التراحم بين الخلائق. 

رابعًا:من واجيات الداغية: بيان الجقاكق للمدعوين. 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار, والتوكيد: 

ا- الإخباق: حيث جاء الحديت "جعل الله الرحمة ماثة جزء” فين التبى <4 
بأن الله عز وجل رحمته واسعة ولذا كانت مائة جزء وأسلوب الإخبار من أساليب 
الدعوةء التي تعمل على بيان الحقائق للمدعوين» و2 هذا الحديث يخبر النبى 4# 
بآن الله جعل الرحمة ماكة جنزى وأن ما بترا حم بة الخلائق ما هو إلا جزء مخ ماثة سزي 





حيت أمسك الله تعالق غنده تسعة وتسعين يرهم نها عياذه يوم القيامة ولأشك أن هذا 
الإخبار والبيان مما يشرح صدور المدعوين ويشعرهم بفضل الله تعالى على عباده 
المؤمنين» مما يؤدى إلى الإقبال على اللّه تعالى والعمل على مرضاته. 

-١‏ التوكيد: حيث جاء ة الحديث "إن لله تفال منافة :رحسة أتؤل مثها رحمة 
واحدة". وقد أكد النبي 2 كلامه ب"إن" التي تفيد التوكيد للدلالة على صدق ما 
يقول من أن لله عز وجل مائة رحمة؛ والشاهد المحسوس من رحمة الخلائق بعضهم 
لبعض هي رحمة واحدة ب4 الأرض. وأسلوب التوكيد يزيد من إقناع المدعو» ويدلل على 
مدى ثقة الداعية ب4 نفسنه» وفيما يطرح من موضوعات دعوية» وقد استخدم القرآن 


هذا الوه ومن ذلك قوله انو دنا وقوله جل شأنه: « إن الْتّقِينَ 
و ظ و 0 
)١(‏ سورة النباء أبة : .١ ١‏ 


0( سرورة القمرء آبة: 0 
)۳( سوړره المرسلات› أية: ٤‏ 


| ظ كنوزرياض الصالحين 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الطمع والرجاء 2 رحمة الله تعالى: 

إن المسلم مطلوب منه دائمًا آن يطمع ب2 رحمة اللّه؛ ويرجو ثوابه سبحانه. وقد جاء 
الحديث 'وأخر الله تسعًا وتسعين رحمة يرحم عباده يوم القيامة و رواية "فإذا كان 
يوم القيامة' أكملها بهذه الرحمة. 

قال النووي: (هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة» للمسلمين قال العلماء؛ 
لأنه إذا حصل للإانسان من رحمة واحدة 2 هذه الدار المبنية على الأكدارء والإسلام 
والقرآن والصلاة والرحمة 2 قلبهء وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به فكيف الظن بمائة 
رحمة 2 الدار الآخرة وهى دار القرار» ودار الجزاءء وقد وقع 4 الحديث جعل الله 
ا 00 

وقال ابن حجر: (المقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه باللهء 
ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وفع منه طاعة يرجو قبولباء وأما من انهمك 2 
المعصية راجيًا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا ل غرورء وما أحسن قول أبي 
عتمان الجيزي: من علامة السعادة آن تطيع» وتخاف أن لا تقبل» ومن علامة الشماء أن 
تمصى» وترجو أن تنجو)". وقد قال الله تعالى بذ القرآن: « أُولَبكَ ألذِينَ يَدَعُوَ 
غوت إل رب الوس م قرت ور جو رمع وككافُورت عَدَايَمْدَ إنَّ عَذَّاب ربك 
کان حذورًا 4 وقال سبحانه: امن هوَ قَببِتٌ ءَامَاءَ اليل سَاجِدَا وَقَآيمَا حدر الا جرة 
وَيَرَجُوأ رَحمَةَ َب 4 وجاء ب الحديث عن أبي هريرة 5[ أن رسول الله 4# قال: 


الو يعلم المؤمن مأ عند الله من العقوبة ماطمع بجنته أحد"» هذا ومن فوائد الرحاء 


.١1١١ شرح صحيح مسلم.؛ الإمام النووي ص‎ )١( 
۲١٠/١١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 
سورة الاسراءء آية: لاه.‎ )'( 

(*) سورة الزمرء آية: 5. 

(6) أخرجه مسلم ۲۷۵۵. 


كنوزرياض الصالحين | ofr‏ 
والطمع 4 رحمة الله "أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله؛ 
وأن 4 الرجاء الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق القلب بذكره؛ ودوام 
الالتفات إليه بمالاحظة أسمائه وصفاته)”''. 

إن هذا الحديث بشرى عظيمة للبشرية جميعًا تبشر بسعة رحمته سبحانه وتعالى؛ 
إنها فرصة للتاثبين من الشرك والكبائر والذنوب» فأبواب رحمته أ الدنيا مفتوحة 
على مصراعيهاء ورحمته الكبرى 2 الآخرة قد أخرها للمؤمنين والتائبين. 

وهذا الحديث 55 معالم الرجاء 2 الإنسان» لمعرفة سعة رحمة الله قال تعالى: 
3 ورحمّی وع تکل ىء ٠74‏ 

قال ابن حجر: (قال ابن أبي جمرة: خص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان 
المألوف الذي يعاين المخاطبون حركته مع ولده» وما 2 الفرس من الخفة والسرعة 2 
التنقل» ومع ذلك تتجنب آن يصل الضرر منها إلى ولدها. 

ووفع 4 حديث سلمان عند مسلم 2 آخره من الزيادة فإذا كان يوم القيامة 
أكملها بهذه الرحمة مائة»؛ وفيه إشارة إلى أن الرحمة التي 2 الدنيا بين الخلق تكون 
فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضاء وصرح بذلك المهلب فقال: الرحمة التي خلقها الله 
لعباده وجعلها 4ے نفوسهم # الدنيا هى التى يتغافرون بها يوم القيامة التبعات بينهم؛ 
قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم فيرحمهم بها سوى رحمته التي وسعت 
كل شيء وهي التي من صفة ذاته ولم يزل موصوفا بها فهي التي يرحمهم بها زائدًا على 
الرحمة التي خلقها لبم. 

قال: ويجوز أن تتكون الرحمة التى أمسكها عند نفسه هي التي عند ملائكته 
المستغفرين لمن 2 الأرض لأن استغفارهم لهم دال على آن ب2 نفوسهم الرحمة لأهل 


٠١40/0 موسوعة نظرة النعيم‎ )١( 


(۲( سوره الأعراف› آية : ,١0"1‏ 


قلت: وحاصل كلامه آن الرحمة رحمتان رحمة من صفة الذات وهي لا تتعدد› 
ورحمة من صفة الفعل وهي المشار إليها هنا» ولكن ليس 4 شيء من طرق الحديث أن 
التي عند الله رحمة واحدة بل اتفقت جميع الطرق على أن عنده تسعة وتسعين رحمة 
وزاد 4 حديث سلمان أنه يكملها يوم القيامة مائة بالرحمة التي ب2 الدنيا فتعدد 
الرحمة بالنسبة للخلق. 

وقال القرطبي: مقتضى هذا الحديث أن الله علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه 
مائة نوع فأنعم عليهم 2 هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به مصالحهم وحصلت به مرافمهم 
فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين ما بقي فبلغت مائة وكلها للمؤمنين واليه الإشارة 
بقوله تعالى: « وَكان بِالْمُؤْمِيِينَ رَحِيمًا4”' فإن رحيمًا من أبنية المبالغة التي لا شيء فوقهاء 
ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى لبم حظ من الرحمة لا من جنس رحمات الدنيا ولا من 
غيرها اذا ڪمل ڪل ما ڪان ے2 علم الله من الرحمات للمؤمنين. 

وقال ابن آبي جمرة: 4 الحديث إدخال السرور على المؤمنين لأن العادة أن النفس 
يكمل فرحها بما وهب لبا إذا كان معلوما مما يكون موعودا. 

وفيه الحث على الإيمان واتساع الرجاء ب4 رحمات الله تعالى المدخرة). 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: أهمية التراحم بين الخلائق: 

جاء ل الحديث ما يؤكد على أهمية التراحم بين الخلائق؛ لأن ذلك من موجبات 
رحمة الله تعالى حيث يرحم اللّه تعالى الرحماء من عباده يستنبط ذلك مما ورد 4 قوله 
#: "فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق" والرحمة بين الخلائق واجب إنساني وبها 
كانت الوصاية قال تعالى: «ثُمّ كان مِنَ الّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوَاْ بأَلصَّبْرٍ وَتَوَاصَوَا 


هم 7 


بالبَرَة4 . 


. ٤۳ سورة الأحزاب› آية:‎ )١( 


(') سورة اليلد آية 1V:‏ 
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وجاء ب4 الحديث عن عبدالله بن عمرو َيه عن رسول الله خب قال: ((الرَّاحمُون 
يرحمهم A AR‏ ارْحَمُوا آهل الأرض يَرْحَمُكم مَنْ كك السّماءِ)'' وقال وعن جرير بن 
عبدالله تِه قال: قال رسول الله 5# : "لا يرحم الله من لا يرحم الناس“ 

وقال السعدي: (إن الشريعة كلها مبنية على الرحمة ب2 أصولما وفروعها و2 الأمر 
بأداء الحقوق سواء كانت لله أو للخلق فإن الله لم يكلف نفسسا إلا وسعهاء وإذا تدبرت 
ما شرعه الله عز وجل 4 المعاملات والحقوق الزوجية وحقوق الوالدين والأقربين, 
والجيران وسائر ما شرع اللّه» وجدت ذلك كله مبنيًا على الرحمة؛ فلقد وسعت 
الشريعة برحمتها وعدلبها العدو والصديق» ولقد لجأ إلى حصنها الحصين الموفقون من 
الخلق)". 

ولا شك أن الشريعة داعية إلى الرحمة بين الخلائق بكل صورها وأنواعها (إن 
الرحمة بالناس بل بالحيوان عاطفة شريفة وخليقة محمودة فالرحمة فضيلة» والقسوة 
رذيلة والرحمة تكون بالأبناء وأثرها تقبيل ومعانقة وتأديب وتربية وإجابة رغائب - 
مادامت 4 سبيل المصلحة- وإبعاد من الشر. وتكون بالآباء والأمهات وأثرها قول 
كريم» وصنع جميل وطاعة 2 غير معصية وخدمة صادقة» وتكون بالاأقرياء وأثرها بر 
وصلة وزيارة ومودة وسعي ے مصلحة ودفع لمضرة؛ وتكون بين الزوج وزوجه وأثرها 
عشرة بالمعروف» وإخلاص متبادل؛ وآلا ترهقه بالطلبات ولا يكلفها بالمرهقات»: بل 
يعاونها على شؤون المنزل وتربية الأولاد بالخدم ما دام 4 المال سعة أو بنفسه إن كان 2 
وفته فضل» وتكون بأهل دينك» ترشدهم إلى الخيرء وتعلمهم ما علمت» وتأخذ بهم 
عن اللمم إلى السبيل الأهم وتعمل لمزهم» ودفع المذلة عنهم» وتكون بالناس جميعا 
فتحب لبم ما تحب لنفسك وتكره لبم ما تكره لبا. وتحكون بالحيوان فتقدم له أكله 
وشريه وتداوي جرحه؛ ولا تكلفه عسيرا » ولا تحمله ثقيلاً. فإن كانت الرحمة خليقتك 


)01( أخرجه أبو داود ٠ ۹٤‏ و صححه الآلبائى (صحيح سنن أبي داود (1Y‏ 
(0) أخرجه البخارى 071"/ا: ومسلم ۲۳۱۹ 


(9) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة ١1ء‏ 1۲ 





كنوز رياض الصالحين 
رحمك الناس كما رحمتهم» وكانوا لك كما كنت لبم؛ ورحمك الرحمن الرحيم”". 

رابعا- من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

إن الداعية لا يكتم شيئًا من حقائق الإسلام؛ لأنه يقتدى بالأنبياء 2 تبليغهم 
للوحي» وقد بين النبي ج 
دور الداعية بيان حقائق الدين للمدعوين ليلتزموا بهاء ولا يكون لبم حجة 2 عدم 
تبليغهم» أو حجة 2 جهلهم وعدم معرفتهم» قال اللّه تعالى: « فإن توَليتمٌ فإنمًا على 
رَسولتا الغ أَلْمُبِينُ 4”. 

وقد جعل الله من أهم صفات الأنبياء أن يبلغوا الوحى ولا يكتمونه تبييتًا للحقائق 
للمدعوين» وإذا تأكد هذا 4 حق الأنبياء فإنه ينسحب كذلك على الدعاة إلى الله 
تعالى باعتبار أت العلماء ورثة الأنبياء وكد أمر اللّه بالبيان والتبليع والايضاح لحقائق 
الإسلام فقال سيحانه: لوالا إِلِيكَ الذ ڪر لبن للناس ما َل ا 4 لعل 


ره 


يتفكرورت »””. 

قال آبو بكر جابر الجزائري: (والمراد بالتبليغ أن يبلغ الرضول كل ما أمر بتبايقه 
فلا يخفي منه شيئًاء ولا يكتمه بحال من الأحوال» فلا تحمله رغبة ولا رهبة على أن 
يكتم بعضا مما أوحي إليه» وأمر بإبلاغه إلى الناس»: والكتمان للوحي الإلبي يتعذر 
على المرسلين؛ ويستحيل 2 حقهم» ولا يتأتى لبم» لأن الله تعالى أهّلهم للبلاغ عنه ما 
أراده لعباده من البدى والخير فمتى وجد الكتمان بطلت النبوة وانتفت الرسالة)©. 





لك الحديث أن الرحمة مائة جزء. وهكذا يجب أن يكون 


(1) الأدب النبوي» محمد عبدالمزيز الخولي» .٠١۳-٠۲۲‏ 
(؟) سورة التغابن» آية: ؟١.‏ 

(2) سورة النحل: آية: 44. 

(4) عقيدة المؤمن ؟517. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )11١(‏ 


شاحم مم 


-١‏ وعنه' '؛ عن التبِيّ 26 فيما يحكبي عن ربه تبارك وتعالى ؛ قَالَ: ((أذْشّبَ 


عاق لچ ق 


عبد دنا فقال: اللَهُم اغْفِرٌ لي ي ذّنيِي؛ فْقَال الله تمارك الى : أذنب عبدي دَنبّاء فعَلِم أنَّ 
له را يَغْفِرالدَّنْب وَيَأَخَّدُ بالدّثي ثم عاد NTE‏ فقال: أي رب اغفِر لي ذنبي) فال 
تبارك وتعالى: آذتب عبد ی دت فَعَلِمَ أن له E‏ يَغْغِرَ الدَّنْب) ويأخن بالدَّنْبء ثم عاد 


N‏ و ا م بج هِ 066 مر لعي عر اس ع وض اس عرة م سرت او" ت 
فأذتب» فقال: أي رب! اغنهر لِي ذنبي» فقال نبارك وتعالی: ادنب عبدي دنباء فعلِم أن له 


(0) (4) > 


نا شق الدكنة EL‏ قد عفرت لى لعل ما شا َ») مَتَّمْقٌ عليه 


ف اع ال ت 


وقوله تعالى. : لقن ها شاء)) أي: ما دام يفعل هڪذا› U FES THEE‏ 
فَإِنٌّ التَّوبّة تَهْدِمُ ما فَبْلَهًا. 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث بالحوار المحكي فيه بين العيد : وريه يحكى ضعف النفس اليشرية 


أمام دواعيها وترديها 2 المعاصى (أدئب عبد 0 ولحن نفسه نمس لوامة ۳ يليث 
صاحبها - بعد التلبث بالذنب - أن ينيب إلى الله (اللهُم اغفرُ لِي دَئيي) ويحكى عظمة 


)١(‏ أي عن أبي هريرة. 

(۲) لفظ مسلم: (عبدي أذنب ذنبًا): 

(۳) إلى هنا السياق لمسلم. قال الحميدي 4 جمعه ؟/7١٠»:‏ رقم 75١4‏ بعد أن ساق لفظ الحديث إلى هنا: ے 
حدیث عبد الأعلی» عن حماد. بن سلمة» مسلم ۲۷۵۸/۲۹ عقب الحديث؛ (اعمل ما شئت فقد غفرت 
لك). و حديث عبد بن حمید» مسلم ۲۷٥۸/۳١‏ بمعناه» وذكر ثلاث مرّات» وك الثالثة: (فقد غفرت 
لعہدی» فلیفعل ما شاء). المؤلف ساق لفظ مسلم برقم ۲۷٥۸/۲۹‏ إلى قوله: (ويأخذ بالذنب)ء ثم جاء 
بالشطر الأخير من لفظ مسلم برقم ١؟//776.‏ 

(:) لفظ البخاري ومسلم: (فليعمل) والمثبت لفظ الحميدي ‏ جمعه. 

(0) أخرجه البخارى 650/!؛ ومسلم ۲۷۵۸/۲۹. 





كنوزرياض الصالحين 
عفو الله وكرمه فمهما كثرت ذنوب العبد فإن الله يتوب عليه - إن عاد إليه وأناب - 
وقوله ثانيا (أذئْبَ عبدي ذنباً) خبرأريد به لازم فائدته؛ وهو الترغيب 2# التوبة» وعدم 
اليأس من رحمة الله» ويدل على ذلك أمر اللّه (فليعمل ما شاء) الذي جاء امتناناء ورضا 
على عبد علم اللّه؛ أنه لن يقيم على معصية؛ قال الشيخ أبو موسى - 2 مثله - عن 
الأمر ب2 قول الرسول غَتيفه "لعل الله اطلع على أهل بدر" فقال: اعملوا ما شتتم" دلالة 
على نهاية الرضا والقبول وكأنه سبحانه لفرط حبه ورضاه عن هذه الكوكبة 
المباركة يقول: لبم افعلوا ما تشاءون إن خيراً وإن شرأ - فالكل عندنا مقبول منكم 
ومرضي عنه» وليس معناه أن الله أباح لهم شيئًاً مما حرمه" -... كذلك 2 قوله خ4 
عن رب العزة 'فليفعل ما شاء" ليس إباحة لما حرم؛ ولكنه دليل على منتهى الرضا على 
عبده التواب المنيب. 
فمه الحدبث 

هذه الأحاديث تشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

١-حكم‏ تكرار الذنوب» والتوبة منها: 

ذهب البعض إلى أنه يشترط 2# التوبة عدم معاودة الذنب وقالوا: أنه متى عاد إليه 
تبينا أن التوبة كانت باطلة غير صحيحة. 

وذه أكثر الفقهاء إلى أنه لا يشترط ب التوبة عدم العود إلى الذنب الذي تاب منهء 
وإنما تتوفف التوبة على الإفقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الجازم على آلا يعود» فإن 
عاوده مع عزمه حال التوية على أن لا يعاوده» لم تبطل توبته المتقدمة» كما لا يعود إليه 
إثم الذنب الذى تاب منه» وصار كمن ابتداً المعصية. 

وقال بعضهم: يعود إليه إثم الذنب الأول؛ لفساد التوبة وبطلانها بالمعاودة. 

قالوا: ولآن التوية من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر»ء والكافر إذا أسلم هدم 
إسلامه ما قبله من إثم الكفر وتوابعهء فإذا ارتد عاد إليه الإثم الأول مع إثم الردة؛ لما 


6 انظر: د لالات التراڪيب › . أبو موسى » ص 0° 





روی ابن مسعود دب قال: قال رجل: يا رسول الله أنواخن بما عملنا # الجاهلية؟ قال: 
((من أحسن 2 الإسلام لم يؤاخذ بما عمل ب2 الجاهلي ومن أساء 2 الإسلام أخذ بالأول 
والآخر))”". 

قالوا: فهذا حال من أسلم وأساء ‏ إسلامه ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة 2 
الإسلام فإذا أخذ بعدها بما كان منه ثة حال كفره وتم يسقطه الإسلام المتخلل 
بينهما فنهكذا التوبة المتخللة بين الذنبين لا تسقط الإثم السابق كما لا تمنع الإثم 
اللاحة”. 

المضامين الدعويي 

أولاً؛ من أساليب الدهوة: الترغيب. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل الاستغفار والتوبة. 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: بيان سعة رحمة الله وفضله. 

رابعا: من مهام الداعية: تبشير المدعوين. 

أولاً- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يستنبط الترغيب من عموم الحديث؛ حيث أفاد الترغيب 2 التوية والإنابة إلى الله 
عز وجل» وأسلوب الترغيب من الأساليب الدعوية النافعة التي تجعل المدعوين يقبلون 
على الطاعة حيث إن الأجر والثواب محبب إلى النفس» والنفس دائمًا ترغب 2 المزيد 
من الفضل والرحمة؛ (والترغيب هو التشويق للعمل على فعل أو اعتقاد أو تصور وترك 
خلافه كما أن الترغيب يقوم على وعد بتحقيق منفعة مقابل الالتزام بأداء أمرأو 


اجتناب نهى» ويبرز أثر الترغيب بحسب درجة المنفعة التي سوف تحقق للملتزم»› والإنسان 


۲۰ ومسلم‎ 1١ متفق عليه › أخرحه البخارى‎ )١( 
وما بعدهاء والفواكه الدواني شرح رسالة‎ 777/١ مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين؛ ابن القيم‎ )0( 


,5١ 


كنوزرياض الصالحين 
مفطور على الميل إلى كل ما يحقق له اللذة» ولبذا العامل تأثير كبير بش تربية الإنسان 
ولوحيه AR‏ 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل الاستغفار والتوية: 

إن الإنسان بطبيعته خطاء وغير معصوم من اقتراف الذنوب» مما يستلزم التوية 
والإنابة إلى الله تعالى ومن الشواهد على ذلك ما ورد 2 الحديث 'اللهم اغفر لي ذنبي” 
وما من شك أن الاستغفار له فضل عظيم قال تعالى: « فَقَلت اسْتَعْفِروا رَبَكُمْ إنه, 
لزن eT ays e ١‏ 
00 غفارا 4 ٌ ومما جاء على لسان شود ا فوله تعالى: © وَيقوَمٍ استغفروا ربكم 

| )۳( 
را إلبه برل آلسماء : علَيكم يَدَْرَارَا وَيَرَذْكُمْ فَوَةَ إن قوّتکہ 4 TT‏ 


صفات المتقين الاستغفار فقال جل شأنه: 9 كانُوأ قليلاً م مِنَ آلَيْلٍ ما يتَجَعُونَ ( وَبالأتتار 








م يَسْتَعْفِرُونَ 74 وأمر الله بالإنابة والرجوع إليه فقال سبحانه: وَأَنيبُوَاْ إن ربکہ 


سلما لَه" 

فال النووي: (وهذا الحديث ظاهر الدلالة أنه لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة 
أو أكثر وتاب ب كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه» ولو تاب عن الجميع توبة واحدة 
بعد واحدة جميعها صحت توبته؛ وقوله للذي تكرر ذنبه اعمل ما شئت فقد غفرت لك 
معناه: ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك)”'. 

وفال ابن حجر: (شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع والندم والعزم على أن لا يعودء وقال 
بعضهم: يكفي أ التوية تحقق الندم على وقوعه منه فإنه يستلزم الإقلاع عنه والعزم 


.557 أصول التربية الإسلامية, د. خالد بن حامد الحازميى؛: ص‎ )١( 
.٠١ (5؟) سورة نوحء آية:‎ 

(۳) سورة هود › آية: .٥۲‏ 

(4) سورة الذاريات» آية: .۱۸-١۷‏ 

(6) سورة الزمرء آية: 64. 

(1) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووى ص .٠١١٤١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
على عدم العود فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معه)”". 

وقال أو العباس القرظبى 2 المفهم: (يدل هذا الحديث على عظيم فائدة 
الاستغفار» وعلى عظيم فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه لكن هذا الاستغفار هو 
الذي ثبت معناه 4 القلب مقارنا للسان لينحل به عقد الإصرار ويحصل معه الندم» فهو 
ترجمة للتوبة» فكلما وقع 4 الذنب عاد إلى التوبة لا من قال: استغفر الله بلسانه وقلبه 
مُصير على تلك المعصية فهذا الذي استغفاره يحتاج إلى الاستغفار). 

قال ابن حجر: (ورأيت 4 الحلبيات للسبكي الكبير: الاستغفار طلب المغفرة إما 
باللسان أو بالقلب أو بهماء فالأول: فيه نفع لآأنه خير من السكوت؛ ولأنه يعتاد قول 
الخيرء والثاني: نافع جداء والثالث: أبلغ منهما لكنهما لا يمحصان الذنب حتى توجد 
التوبة فإن العاصي المصير يطلب المغفرة ولا يستلزم ذلك وجود التوبة منه إلى أن قال 
والذي ذكرته من أن معنى الاستغفار هو غير معنى التوية هو بحسب وضع اللفظ لكنه 
غلب عند حعثير من التاس آن اشظل استتفر الله معام التونة كمخ كان ذلك معتقده قهو 
يريد التوبة لا محالة). 

ثم قال: وذكر بعض العلماء أن التوية لا تتم إلا بالاستغفار لقوله تعالى: «وَأن 
أستَغرُوأتُرُم 4" والمشهور أنه لا یشترا 

قال القرطبي: (وفائدة هذا الحديث أن العود إلى الذنب وان كان أقبح من ابتدائه 
لأنه انضاف إلى ملابسة الذنب نقض التوبة» لكن العود إلى التوبة أحسن من ابتدائها 
٠‏ لأنه إن ضاف إليها ملازمة الطلب من الحريم والإلحاح ‏ سؤاله والاعتراف بأنه لا 
غافر للذنب سواه). 


٤۸٠ :, 11/9/١7 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین ۸۵/۷. 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۸1/۷. 

.۲ سورة هود آية:‎ )٤( 

.۸1/۷ المرجع السابق‎ )٥( 
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و هذا الحديث "بيان لفضل الله ورحمته على عباده ما داموا يعتقدون أن ربهم 
بيده مقاليدهم إن شاء غفر وإن شاء عاقب» وهذا يدل على فضل التوحيد» ولذلك 
أخرجه البخاري 4 كتاب التوحيد من صحيحه . 

اة اط تكن الات 

والمؤمن باللّه تعالى يصفو قلبه بالتوبة ويأمل بعفو ريه» فيبادر إلى الصلاح وعمل 
الخير» وإن وفع منه ذنب استدرك على نقسه بالتوبة ولم يصر على المعصية. 

هذا الحديث دليل على أنه ل رر الد ا م داو ا روات فاعضل ير 
قبلت توبته» وسقطت ذنبه» ولوتاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته” ". 

فال السفاريني: (ولما كان من متعلقات الذنوب التوبة كانت واجبة على كل من 
تلبس بذنب وجوب لزوم لابد منه» فالتوبة أصل كل مقام» ومفتاح كل حال فمن لا 
توبة له لا مقام له ولا حال. والتوبة هي الرجوع عن الذنب بأن يقلع عنه ويندم عليه ويعزم 
على أن لا يعود عليه ويرضي الآدمي عن ظلامته إن تعلقت به. وقال بعضهم: التوبة 
الواجبة الرجوع عما كان مذموما 2 الشرع من ترك واجب أو فعل محرم إلى ماهو 
محمود بے الشرع قال النووي: آركانها ثلاثة: الإقلاع والندم على فعل تلك المعصية؛ 
والعزم على أن لا يعود إليها أبدا وأن لا يغرغر. انتهى. فإن كانت المعصية لآدمي فلها 
ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق. 

وقد نظم أركان التوبة الشيخ عثمان بن قائد الحنبلي بے ثلاثة أبيات سماها 


شروطا وهى: 

شروط تويبتهم إن شئت عدتها 2 ثلاثة عرفت فاحفظ على مهل 
إقلا عه تدموعزمهأبدا أن لا يعود لمامنه جرىوقل 
إن كان توبته من ظلم صاحيه لابد من ردهالحق على عحجل 


.414/١ بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين؛ سليم بن عيد البلالي‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


شروط التوبة 4 حقه أن يقطع بقبول توبته كرمًا منه وفضلا)'. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: بيان سعة رحمة الله وفضله: 

حيث جاء 2 الحديث" قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء وما من شك ے آن هذا يدل 
على عظيم فضل الله وسعة رحمته بعباده قال تعالی: ( وَرَحْمَتی وَسع ت گل سىء فاا 

قال ابن الجوزي: (والمراد أي ورحمتي وسعت المؤمنين من أمة محمد 4# قاله ابن 
عباس وقيل: إن هذه الرحمة على العموم 2 الدنياء والخصوص ے2 الآخرة وتأويلها: ورحمتي 
وسعت كل شيء 2 الدنيا البر والفاجر وي الآخرة للمتقين خاصة قاله الحسن وقتادة فعلى 
هذا معنى الرحمة 4# الدنيا للكافر أنه يرزق ويدفع عنه. وقيل: إن الرحمة التوبة فهي على 
العموم وقيل: إن الرحمة تسع الخلائق كلهم إلا أن أهل الكفر خارجون منها فلو قدر 
دخولبم فيها لوسعتهم. قال الزجاج: وسعت كل شيء 2# الدنيا والمراد بقوله: 'فسأكتبها 
للذين يتقون" أي فسأوجبها للذين يتقون الشرك وقيل يتقون المعاصي) . 

قال ابن كثير: هذه آية عظيمة الشمول والعموم كقوله: إخبارًا عن حملة العرش 
ومن حوله أنهم يقولون كما جاء ذ قوله تعالى: «رَبّتا وَسِحْتَ كل شَيْءِ رَحْمَة 


و 


ع ور لكا يا وى 4 چ اعم د لس * ل 
وَعِلما 4 ' وفوله فسأكتبها للذين يتقون: يعني فسأوجب حصول رحمتي منة مني 
مسا 
0-0 عه 0 س م سے 00 3 2 ي (6) ب = 0 ل 
وإحسانا إليهم كما قال تعالى: « كنب رَبْكُمَْ على نفسه الرَّحَمَة 4" وقوله للذين يتقون 
أى سبأجعلها للمتصفين بهذه الصفات وهم أمة محمد كط 
والعظائم من الذنوب". 


.٠۷۲-۳۷۱/۱ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية‎ )١( 
.١1071:ةيآ سورة الأعراف»‎ )۲( 

.۷ سورة غافرء آية:‎ )٤( 

)0( سورة الأنعامء أية : 0 


(1) ته القرآن العظيم»› ابن كشر » تحقيق: سامى بن محمد السلامة ۸1/۳٤؛ .٤۸۲‏ 
تسیر یر» دحميق: سامى بن 


كنوز رياض الصالحين 

ومن سعة رحمة الله وفضله آنه جعل الجزاء على الحسنة بعشر أمثالباء قال تعالى: 
من جاء اة قله عَفْرأمالها ون اء اة َل رى إا يلها َه لا بعَلَمُونَ قال 
السعدي: (وكون الحسنة بعشر أمثالها هذا أقل ما يكون من التضعيف» وكون من 
جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها فهذا من تمام عدله تعالى وإحسانه وإنه لا يظلم مثقال 


(TJ 
. ذرة)‎ 





ومما لا شك فيه أن رحمة الله واسعة» وتعم جميع الخلائتق (إن الرحمة خزاتنها بيده 
سبحانه» والفضل مفاتحه لديه» والخير منه وإليه لو كانت الرحمة بيد الناس لمنعوها 
عن عباده» وقطعوها عن خلقه» أو اختصوا بها فئامًا معينة2» ونفوسًا محددة, 
وأمسكوا خشية الإنفاق» يمسكون بث عبق الرحمة كما يمسكون الأموال ضذًا بها 
وبخلا وخوفا على نفادهاء أما الواحد الأحد فقد بث رحمته للناس عمومًاء بل 
للمخلوقات عموماء ولو تأملت هذا الكون بما فيه لرأيته يفيض بالرحمة» وينبع 
باللطف» إلا أن هناك رحمة خاصة لأناس مخصوصين يجدون روحهاء ويستنشقون 
عبيرها ؛ ويرشفون مذابها؛ ويتذوقون رضابها وتلك هي الرحمة التي يظفر بها المؤمنون› 
وينالها المحسنون فتكون لهم 2# الدنيا والآخرة والمؤمن يجد رحمة الله تحف به وتمشي 
ے ركابه ب حال يسره وعسره ومنشطه ومكرهه؛ ومرضه وصحته»› وغناه وفقره؛ 
وقد يفقد كل شيء يرى الناس أن فقده حرمان» وغيابه خسران» ولكنه سعيد برحمة 
الله فهي أنيس وحدته» ورفيق غربته) ". 

رابعا- من مهام الداعية: تبشير المدعوين: 

يظهر هذا من سياق الحديث حيث إن التبشير يجعل المدعوين يقبلون على ما يقوله 


الداعي» وقد أمر الله نبيه بالتبشيرء فقال سبحانه: « وَبَشِرٍ الْمُؤَمِنِينَ بأنّ هم مِنَ الله 


.١1١ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 
(؟) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا‎ 
۲٤۵١ اللويحق ص‎ 


(۳) الله أهل الثناء والمجد» د. ناصر بن مسفر الزهرانی» 576. 


كنوزرياض الصالحين 





م لے کا ااا 0 ام ا ر چ س ص 2 32-1 
فصلا كبيرا4”" وأخبر عن أوليائه بقوله تعالى: « لَهُمٌ الْبُمْرَى فى الْحَيّؤة أَلدّنيًا قف 





معي ر( ت د 
الأخرّة 4'' وحث رسول الله 8622 على التبشير 2 الدعوة فقال لأبي موسى ومعاذ بن 


"قر 
لهام م ك 


جبل د يرا ولا تُعسراء وبَشرا ولا تنقرا". 

قال ابن حجر: (والنكتة 2 الإتيان بلفظ البشارة وهو الأصل وبلفظ التنفير وهو اللازمء 
وأتى بالذي بعده على العكس للاشارة إلى أن الإنذار لا يُنفى مطلقا بخلاف التنفيرء فاكتفى 
بما يلزم عنه الإنذار وهو التنفير» فكأنه قيل: إن أنذرتم فليكن بغير تنفير) * ولقد كان من 
هدي النبى م وهو إمام الدعاة وقدوتهم تبشي ر أصحابه ففى الحديث: عن أبي هريرة ف 
قال: قال رسول الله غ : (إنَّ الدْينَ بء ولنْ يُشَادَ الدْينَ أحَدٌ إلا غلبّه» فسددوا وقاريواء 


وأبُشيرواء واستعينوا بالغدوَة والرّوحةٍ وشيءٍ منّ الدلجة))”". 


ر NY‏ ر ًة م 8 كم ب 
وعن بريدة الأسلمي دة عن النبي ج قال: ((بَشَرٍ المشائِينَ 4 الظلم إلى 


ص - 585 ق 
ا و ا لور 


رسول الله © قال: ((بَشَرْ هذه الأمّة بالسَّنَاءِ والرفعة والنَّصْرٍ والنَّمْكِين 4 الأرض 
كر به ع عاص و 


هَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الآخِرَة للدئيًا لَمْ يكن لَهُ بذ الآخِرَةٍ نَصِيبْ))”". وهذا يدل على أن 


من أولى مهام الداعية التبشير. 


. سورة الأحزاب» آية ؛ لاغ.‎ )١( 

(0') سورة يونسء آية : 15. 

(؟) أخرجه البخاري 51١‏ 

.109/17 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري 59. 

(1) أخرجه أبو داود :051١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 010). 


(۷) آخرجه أحمد ے مسنده ۱۳١/۵‏ رقم ۲۱۲۲۰ وقال محققو المسند : إسناده قوى 0؟0/7؟1١.‏ 


كنوز رياض الصالحين 





الحديت رفم )٤١١(‏ 





؛: ((والذي تَمسيي بيده لولم تُدْنِبُواء لدَهَب 
الله بكم وَجَاءَ بقوم يُدْنِبُونَ فَيَسْتَغْضِرُونَ الله تعَالّىء فَيَعْفِرٌ لَهُم)) رواه مسلم'". 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 

الشرح الأدبي 

القسم من أساليب التشويق؛ لأنه يشير إلى مهم يتلوه» فيترقب ما يسفرعنهء وقسم 
الرسول يه عامة له وقع خاص؛ لأنه قسم صادق لا يكذب» وقسم نبي لا ينطق عن 
البوى» فهو يفوق غيره تشويقا وتنبيهأء زد على ذلك القسم ب بداية الكلام» دون 
مواجهة بشكء أو إنكار؛ زد على ذلك القسم بهذه الصيغة(والذي تفسي بيّده) والتي 
تصور روحا هي روح المقسيم 4 قبضة هى قبضة المقسم به فكأن التركيب يقول لنا 
شيف کاب م كات هده اة رفا الل بر ال عظمة ما بشيريف وانة 
بلغ مداه 4 الخیر» أو 4 الشرء وقوله (لَوْ لَمَ كُدْنْبُواء ندمب الله يبكم) خبر بلغ مداه 
الخير للمذنبين» وهو أسلوب شرط يربط عدم الذنب بالذهاب بهم» وش هذا إشارة إلى 
أن الله تعالى خلق خلقه على هذه الصفة من الضعف وفتح لهم باب المغقرة» ورضي لهم 
التوبة بعد الذنب» ومن أسمائه الغفار. وموجب هذا الاسم أن يغفرء ولكي يغفر لابد 
أن يكون هناك من يذنب؛ ولذلك قال بعده (وَجَاءٌ بقوم يُدْنِبُونَء فَيَسْتْفِرُونَ الله 
تَعالى» فَيَغْفِرٌ لَهُم) ومن الملاحظ أن أكثر أفعال الحديث جاء ف صورة المضارع الدال 
على التجددء والاستمرار (تُدْيْبُواء يُدنْبُونَ» فيَستَعْفِرُونَ» فَيَغْفِر) تجدد التوبة, 
والاستغفار من العبد» واستمرار المغفرة من الرب» ونلاحظ الربط بالفاء بين الذنب» 
والاستغفار» مما يقتضي المسارعة بالتوبة إلى اللّه تعالى - دون مهلة قد يدركه فيها 
الموث» أو تتراكم الذنوب فتحجب قليه. 


۲-وعنه» قال: قال رسول الله ت 


.٤٠٠۹ أورده المنذرى 2 ترغيبه‎ . ۲۷٤۹/١١ برقم‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين - 


المضامين الد عويبي”" 

أولا: من أساليب الدعوة؛ القتسم 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الله تعالى على عباده. 

ثالنًا: من مهام الداعية: التبشير. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: الاستغفار والتوية. 

إولا- من أساليب الدعوة: القسم: 

حيث جاء ب4 الحديث” والذي نفسي بيده" وأسلوب القسم من أساليب الدعوة حيث 
إن أسلوب القسم يبصر بالدعوة ويبين دعائمها الأساسية بشكل مفصل ثابت أمام 
المدعوين والدعاة. لكى تكون حركة الجميع على بيان ووضوح؛ كما أن هذا 
الأسلوب يناسب طبيعة البشر» وينطلق من بين فكرهم فهو أسلوب يثير الانتباه ويؤدي 
دوره كأسلوب من أساليب الدعوة صانعا التأثير النفسي» والعاطفي بواسطة المقسم به 
والمقسم عليه وبهما معّاء الأمر الذي يجعل المدعو يتعلق بالدعوة ويؤمن بها ". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل الله تعالى على عباده: 

إن الله عز و جل خلق الإنسان ويعلم ضعفه أمام الشهوات» ووهن عزيمته أما 
المغريات فكان من فضله سبحانه آنه يقبل إنابة التائبين وإخبات المنيبين إليه ولا أدل 
على ذلك مما جاء 4 الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون" وهذا 
يدل على عظيم فضل الله وأنه سبحانه يعلم طبيعة الإنسان وضعفه أمام الشهوات 
والمعاصي» ولذا كان من فضل الله أن فتح للإنسان باب التوبة وقبوله قال تعالى: 
ونوا إلى الله جما جه الْمُؤيئُوت كلعز مورت 4 


قال ابن قدامة: والتوبة واجبة على الدوام فإن الإنسان لا يخلو عن معصية» ولو خلا 


)1( نم دمج المضامسن الدعوية لبذا الحديث -775:- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (155). 
٠‏ (7) مستلزمات الدعوة ے العصر الحاضر› على بن صالح المرشد. ص ١١1١ء ١١٤١‏ 


(۳) سورة النورء آية "٠٠:‏ . 


عن معصية بالجوارح لم يخل عن الهم بالذنب بقلبهء» وإن خلا عن ذلك» لم يخل عن 
وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى : ولو خلا عنه لم 
يخل عن غفلة وقصور # العلم باللّه تعالى وصفاته وأفعاله» وكل ذلك نقصء ولا يسلم 
أحد من هذا النقصنء وإنما الخلق يتفاوتون ف المقادير» وما أصل ذلك:» طلايى منه”"" 
وما من شك # أن فضل الله ورحمته على عباده كثيرة فمن ذلك قبول توبة التائب 
قال تعالى: 9وَمَن تَاب وَعَمِلَ صَلحا فَإِنهُه يوب إِلى أله مَتَابَ 4" ومن ذلك مضاعفة 


یل 


, س ر اص اا Es‏ ص بر حسم ا ف 
الحسنات وتكثيرها قال سبحانه: « من جَاءَ بالحستة فلهء عشر امتالها ومن جاءَ بِالسَّيَعَةِ 
فلا مجرّئ إلا مِثْلَهَا4”” ومن ذلك إخباره بمغفرة جميع الذنوب قال جل شأنه: « قل 
ينعِبَادِى لَِّينَ أُسَرَفُوأ عَلنَ أُنفسِهم لا تَقَتَطُوأ مِن IE‏ الله يعفر الد یوب جیا ي 


۹ هي ت 7 35-5 ص‎ 7 / ٤ 
وأمر بالفرح بفضله ورحمته فقال سبحانه: « قل بفضّل الله وَبِرَحمَتَهِء فبِذَالِكَ فليَفرحوا‎ 


عل الق س ا 5 


هو حَيْر مما تجْمَعُونَ 4*. 

قال الطيبي: ليس © الحديث تسلية للمنهمكين 2 الذنوب كما يتوهمه أهل 
الغرة باللّه تعالى» فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إنما بُعثوا ليردعوا الناس عن 
غشيان الذنوب بل بيان لعفو الله تعالى وتجاوزه عن المذنبين ليرغبوا 2 التوبة» والمعنى 
المراد ممن الحديث هو أن الله كما أحب أن يعطى المحسنين أحب أن يتجاوز عن 
المسيئين» وقد دل على ذلك غير واحد من أسمائه الغفار الحليم التواب العفوء أو لم 
يكن ليجعل العباد شأنا واحدا كالملائكة مجبولين على التنزه من الذنوب بل يخلق 


.777 , مختصر منهاج القاصدينء؛ ابن قدامة المقدسيء تحقيق: زهير الشاويش ص770‎ )١( 
./١ سورة الفرقان؛ آية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعامء آية: .٠١١‏ 

(4) سورة الزمرء آية: .٠۴‏ 


)0( سورة يوسن › آية: 0A۸‏ 





كنوزرياض الصالحين 
فيهم من يكون بطبعه ميالا إلى البوى متلبسا بما يقتضيه ثم يكلفه التوفي عنه ويحدره 
عن مداناته ويعرفه التوبة بعد الابتلاء؛ فإن و فأجره على اللّه؛ وإن أخطأ الطريق 
فالتوبة بين يديه . 
قال المناوي: ولو لم تذنيوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لبم فيتوب عليهم 
وينيلهم جنته وإنما يخلي اللّه بين المؤمن والذنب ليبلغه هذه الدرجة ولو لم يخل بينه وبينه 
وسعى العبد ‏ محاب الله كلها وتجنب مساخطه كلها ربما وجد نفسه قائمة بوظائف 
الله رساضة 2 اعا ويي اة دات ا وع د ا ر وا وا 
عمله» قيكون قد اتصرف عن الله إلى نفسه العاجزة الحقيرة الضعيفة القوة الدنية 
الصفة الأمارة بالسوء اللوامة التي هى معدن الآفات ومحل البلكات"" 
إن ب2 هذا الحديث "بيان فضل اللّه تعالى على عباده بالعفو والمغفرة. 
وأن كل ابن آدم خطاء؛ فعلى العبد أن يسارع 2 الاستغفار والتوبة. 
كما أن من حكمة التكليف ظهور أسماء الله المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته 
وستره وتجاوزه عن خلقه وعتقه لمن شاء من عبيده. 
كما آنه ليس ے الحديث تحريض على فعل المعصية› ولكن فيه تبشير بالمغضرة 
وإزالة لشدة الخوف واليأس من نفوس أ صحاب رسول الله 4# فإنهم كانوا يفرون 
إلى الجبال ويعتزلون الحياة ونعيمها من شدة خوفهم» فكان 4 ذلك طمأنينة ورجاء 
لعقو الله ومتغرته. 
ثالثًا- من مهام الداعية: التبشير: 
لقد جاء سياق الحديث 2 التبشير بمغفرة الله للذنوب والتجاوز عنهاء ولذا فإن من 
المهام الأساسية التي ينبغي للداعية القيام بها بشارة الناس بالخير دائما وبهذا جاء الأمر 


اال fe a on‏ سر ممع 7ه مح ”, () 4" 
2 قوله تعالى: « وَبَشْرٍ المؤّمِيِينَ بآن هم مِنَ الله فضلا كبيرا 4" ومن ثم "فإن الداعي إلى 





(1) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي .٠۸/٥‏ 
(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغير, المناوى 0 / ۳° 


£( سور هة الأحزاب› آية EV;‏ 


a‏ كنوزرياض الصالحين 


الخير لا تتم له الدعوة ولا تحصل ثمراتها المطلوبة منها إلا بترغيب المدعوين وتذكيرهم 
بالأسباب المرغبة» الداخلية والخارجية» وإبعاد الأسياب المثبطة حسب الإمكان فسلوك 
طرق تبشير العاملين وترغيبهم لاريب بك نفعه" ٠‏ 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الاستغفار والتوية: 

حيث جاء 2# الحديث "فيستغفرون الله تعالى فيغفر لبم' وإذا كان الأمر كذلك 


ع 


* ہے ر ٤‏ مر Af‏ 
فعلى المسلم الإكثار من الاستغفار قال تعالى: «وَاسْتَغْفِروا اللّهَ إرن الله غفوة 


ور ر (5) 1 5 
رَحِيمٌ4”'' وقال على لسان شعيب ما جاء 4 قوله تعالى: « وَاسَتَعْفْرَوأ رَتَكن ٿم توبوا 





ره © ي 58 


« اسْتَغْفِروأ ربكم ثم توبوأ إِلَيهِ يُرْسِل ألسَمَاءَ عَلَيِكم يِّدَرَارًَا 4. 
وقد جاء ‏ الحديث القدسي عن أبي ی ذر فق عن النبي 82 فيما روى عن الله 


سج لل 


تبارك وتعالى أنه قال: ((يقَولُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَ: يا عِبَادِي كلكمْ ضالٌ إلا مَنْ هِدَيْتُه. 
فَاسِتَهْدُونِي أمركم. يا عِبَادِي كلكم جَائِعٌ إلا مَنْ أطعمئه. فاسئطيمُوني أطيٽڪم ي 
عبادي كلك عار إلا مَنْ كسُوتهُ. فاستكسوني أكسكم. يا عِبّادي إِنْكمْ طون 
بالليل والنّهارء و OPE EEE‏ فاستغفروني أَغفر لكم. ؛ قال ابن القيم: 
(والتوبة هي حقيقة دين الإسلام» والدين كله داخل 2 مسمى التوبة وبهذا استحق 
التائب أن يكون حبيب اللّه؛ فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وحقيقة التوبة: 
الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب» وترك ما يكره فهي رجوع من مكروه إلى 


معحيو 10 


١5١ الرياض الناضرة؛ والحدائق النيرة الزاهرة» عبدالرحمن السعدی»‎ )١( 
.1۹۹ سورة البقرة› آية:‎ )۲( 

() سورة هود»› آية: .٠ ٠‏ 

(4) سورة هودء آية: 07. 

(0) أخرجه مسلم /ا/ا70. 

(7) مدارج السالكين ‏ شرح منازل السائرين: ابن القيم .041/1١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
وإذا ثبت أن الله يتجاوز عن السيئات ويغفر الزلات فواجب الإنسان الإنابة إلى الله 
> رع رر سلو اوا 11خ م (ا) . ZN‏ 
والتوبة» قال تعالى: « وَأَنِيبُوَأ إن رَيَكُمَ وَأَسْلِمُوأ لَهْ4”" وقال جل شأنه عن إبراهيم يكلا 


بو وي كج اير 


ما جاء بك قوله سبحانه: «إِنّ إبَرَهِمَ لَحَلِمُ أو مُنِيبُ4'": وآمر الله المؤمنين بالتوبة 





٤ ۲‏ 7 عور هو کا وا ةدام ا سارت و ت 
النصوح, كمال جل شأدنه: « يتا الذير>- َامنوا توبوًا إل لله توبة نصوحًا »#”", وعلى 


الداعية أن يحث المدعوين على هذه المعانى ويرشدهم إليها. 


6 سسورة الزمر, آية:‎ )١( 
0 سوره هود ؛ آية:‎ (۲) 
۸ : اسوره أ لتحريم › آية‎ (۳) 





كنوز رياض الصالحين 


الحديت رفم )٤١١(‏ 


وغ أبن أيوب خالد ين زيد و ظ قَال: “سيعت رسول الله E‏ > يقول: 
((لؤلا أنكم کون تلق اله خلا دجون فیستشفرون فر کیی)) رواه مسد 

ترجمة الراوي: 

أبو أيوب الأتصاري: هو خالد بن زيد بن النجار الخزرجي. تقدمت ترجمته 2 
الحديث رقم (051. 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث ب4 معنى سابقه يشير إلى أن حكمة الله اقتضت أن يخلق من يذنب 
فيتوب» ويستغفر فيغفر له» وبداية هذا الحديث ب(لولا)» وهي حرف امتناع لوجود أي 
امتناع استبدالبم بغيرهم لوجود الذنب» ولكن الذنب المقترن بتوبة» واستغفار؛ ولذلك 
جاء ‏ نهاية الحديث بقوله: (يُدْنْبُونَ فِيَسسْتَعْفِرونَ فيَعْفِرُ لَهُمْ ) ومن الملاحظ الربط 
بالفاء التي تقتضي السرعة؛ وعدم التسويف 2# التوبة؛ لأنها العبادة المقصود من 
استبدالہم بغیره› ولیس المقصود -واللّه أعلم- الذنب؛ لأن الذئوب هي سيب كل البلاء 
( وما أَصابّكم من مُصيبَّة فَيمًا كَسبَت أيُريكم ويو عن كثير)1الشورى 01 
والاستغفار هو سيب الرحمة» وسعة الرزق» والمدد من الله ((فقلت اسكثنيرُوا ربكم | نه 
ڪان غفاراء يرسيل الحا عَلَيُكم مُدرَارا: ويُمْدِدُكم | يِأمْوَال وَبََنِينَ وَيَجَعَل ڪه 


Q 


جنات ويجعل لڪه اها را انو 1-1[ 


المضامين الد عويىي 


١ برقم ۹ إلا فوله: (فيستغفرون) فهو عنده يرقم‎ )١( 


الحديث رفم (155) 
4 - وعن أبي هريرة به قَالَ: كنا قعُودًا مَمْ ا سول الله و ااا 


ف وف اللي سے س يفي 


بكر وَعْمْرُ 3 عا بے تفر فقام رَسُول الله ع نتن ور فأبْطأ عَلَيْنَا فحَشِينًا 
أن يُقتطع دُونتاء ففزعتًا فقمتا ڪنٿ اول مَن فَزِعَ َرَت ابي رسول الله e‏ 
حَنَّى أتَيْتُ حَائْطا للأنصار. . وَذْكرٌ الحدريث بطولِه إلى قوله : هَعَالَ رَسُول الله ج 
((اذهّب”" فمن لقيت”' وَرَاءَ هذا الحَائط يَشْْهَدُ أن لا إله إلا الله مُسْتَيقِنًا بها قليّهُ 
فَبَشَّرْهُ بالجِنَّة)) رواه مسله”*. 

ترجمه الراوي: 


أبو هريرة: تقدمت ترحمته 2 الحديث رقم (۷). 





غريب الألفاظ: 


أظهرنا: من بيننا”'. 


يقتطع دوننا: يُصاب بمكروه من عدو" 
حائطا: بستائًا”". 
مستيقنًا: معتغدا اعتقادًا جازمااة. 


)١(‏ لفظ مسلم: (حول). 

(۲) عند مسلم زيادة: (بنعلي هاتین). 

(؟) عند مسلم زيادة: (من). 

.5١/017 برقم‎ )٤( 

(۵) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .١١۲‏ 
(1) المرجع السابق .١١7‏ 

(0) المرجع السابق .١١١‏ 


. ء۸٤ انظر: معجم لغة الفقهاء› أ. د. محمد رواس قلعة جي‎ (A) 





كنوز رياض الصالحين 


الشرح الأدبي 
الحديث يصوّر عملياً شدة حرص الصحابة على الرسول 8622 وسلامته يدلك على 
ذلك عدة آمور 2 بناء الصحابي لعبارته منها كثرة الألفاظ التي تدل على الفزع (خشينا 
- فزعنا - فزع) ومنها العبارت التي تدل على القلق (أبطأ علينا - أن يقتطع دوننا) ومنها 
كثرة استخدام الفاء ش الريط بين الأحداث: والتي تدل على سرعة الاستجابة (فقام - 
فأبطأ - فقمنا- فكنت - فخرجت - فدرت - فدخلت) ومنها عموم الأثر والذي يدل 


عليه استخدام الصحابي (نا) الفاعلين بكثرة: لذلك جاءت بشارة الرسول : 
بالجنة جزاءًٌ من جنس العمل؛ فتأمل كيف تحولت نصرتهم للرسول 2ق 
لأنفسهم» وكذلك كل من ينصر رسول الله» وسنتهء فإنه ب الحقيقة يحي قلبه 
وينصر نفس» وذلك 4 كل زمان» ومكان» و2 الحديث بيان لفضل كلمة التوحيد › 
وعظمة فضل الله بإدخال المستيقن بها الجنةء و(مستيقنا) قيد يفيد نفي النفاق لتحقق 
الأثر المترتب على الشهادة. 
المضامين الدعويىي 

أولا: من أساليب الدعوة: الأمر» والترغيب. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فقا على ملازمة النبي 2 
وخوفهم عليه. 

ثالنًا: من مهام الداعية: التبشير. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل الإيمان واليقين باللّه. 

أولا- من أساليب الدعوة: الأمر والترغيب: 

-١‏ الأمر: حيث جاء 4 الحديث بك قوله ج "اذهب" ومما هو معلوم أن أسلوب 
الأمر من الأساليب الدعوية التي تحمل المدعو على الاستجابة» وبك أسلوب بيان لأهمية 
المأمور به» حيث جاء 2 صورة الأمر» ومن آمثلة استخدام القرآن الكريم لهذا الأسلوب 


تر 


3 گے ھم وس ا ١‏ رتم ليك 5 > رزي - م )١(‏ + 00 2 
قوله تعالى: وَقِيمُوأ الصّلوة وَءَاتوأ الزكوة واركعوأ مَعْ الركعِينَ4"'": وقوله تعالى: « خذ 





نصرة 








LT سورة البقرة› آية:‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 
© ِ 5 2 1خ م عم | 8 
مِن أَموَطِم صَدَقَة تطهرهم وَتَرَكِيِم بها 4''' وقوله تعالى: «فآصفح الصَّفحَ لْجَمِيلٌ 4 


؟- الترغيب: حيث جاء 4 الحديث فبشره بالجنة" وأسلوب الترغيب من أساليب الدعوة 
التي تحبب المدعوين 2# الموعظة» وتحببهم 2 الاستجابة لما يقول الداعية وما على المربي إلا أن 
يكون واسع الأفق» ثرى التفكير؛ منتبها للغرض والمواقف والمناسبات فينبه من يعلمهم إلى ما 
يقريهم من الجنة ويبعدهم من النار» ويقيس السلوك نوعا وكما ويقرنه بجزائه» ويفتح آفاق 
المتعلمين على نعيم الآخرة الواسع الكبير المتعدد المتدرج المتتوع» ويشعرهم أن لكل عمل 
إغراء» ولكل بلاء جزاء» ويريط ريطا وثيقا ما بين جزئيات السلوك وبين العائد منه سلبًا أو 


۶ عا ء ٤‏ ي ها ر رو دو ايو 
إيجابًا» ومن أمثة استخدام القرآن لأسلوب الترغيب قوله تعالى: إن الذِين ءَامَنوأ وَعيلوا 





للحت کات هم جت الفِرَدَوّس رل“ 4 *. 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة و على ملازمة النبى يك وخوفهم عليه: 
لقد ضزب الصحابة الكرام النموذج الصالح ذا الحرص على ملازمة النبي 22 
وفدائه e‏ وأموالبم. يستنبط ذلك من عموم الحديث ويدل على مدى حرص 
الصحابة ف على ملازمة رسول الله كه ؛ لأنهم يعلمون أنه القدوة لم جميعًا قال 


ص صل اليس سر 


تعالى: 9 لَْقَدَ كان لَكُمَ فى رَسُولٍ ) الله ا سوه حَسكَة لمن کان يرَجواً الله َالَو آلا خر وذ كر الله 
سے شض )6 
كيرا 04 
لنت ع ENES‏ ب ۴ 
وعن ابن عباس فَكْتْعًا أن رجلا أتى النبي 262 فقال: يا رسول الله إني لأحبك حتى 
إني لأذكرك فلولا أني أجيء فأنظر إليك ظننت أن نفسي تخرج فأذكر أني إن دخلت 
الحنة صرت دونك 2 المنزلة فيشق ذلك على وأحب أن أكون معك ب2 الدرجة فلم يرد 


.١ . : سورة التوية , أية‎ )1١( 

(۲) سورة ا لحجر 5 آية: 66/, 

(9) علم النفس الدعوي, کے عبد العزيز ين قعخمل النغيمشي ٠‏ ص >۷ 
)٤(‏ سورة الڪهف › آية: ¥ 


)0( سور ة الأحزاب» آية: ١آ‏ 





و ا مك س 


عليه رسول الله ج شيئًاء فأنزل الله عز وجل: ومن بطع اله الول فاؤلتيك مع 


2 


ادن انى الله علهم م من تيسن والصِدبِقينَ والشبدآ ء4 فدعاه رسول الله 222 

ولقد كان بو بكر 6 من أكثر الصحابة ملازمة للنبي ج وله شرف 
الصحبة قال الله تعالى: ‏ إِذْ يَقُولٌ لِصجبهء لا تنإ أله معا 4 وأبو هريرة ف 
كان من الملازمين للنبى 922 ؛ N e‏ 


الرحمن عن ابن عمر أنه قال لأبي هريره و أنت كنت ألزمنا لرسول الله 000 
هو (E)‏ 









وأعلمنا يحديثته 
ثالثًا- من مهام الداعية: التبشير: 
| التبشير من مهام اله الداعية ة الرئيسة وقد قال الله مزوجل عن وظيفة الرسل عَلممهلان : 


ر 7 ره ٤‏ م عاص لى ارس دي 6 8 AD‏ 
سء( کن + عأمنوا ان لهم قدم صدي جیه رهم وامر الرسول 2 


بالتبشير» 2 الحديث شك قوله: 'فبشره بالجنة"' وعن آبي موسی ع فال: كان رسول 
الله جك إذا بعث أحدًا من أصحابه .ك بعض أمره قال: "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا 


عل ا د قل 


سام * )¥( 1 ك ۴ 

تنفروا وجعل الله صر تواب لا المؤمنين بشارة زنهم 3 « يبشرهج مر برحمة نه 
5 م انس 2 ها اه سخ 5 س 1 - ع 9 2 مړ ع 
وَرِضُوَنِ وَس هم فما تَعِيمٌ مُقيمرٌ4" وإذا كان الأمر كذلك فجدير بالداعية أن 


يستص حب التبشير 2 دعونهك. 


.59 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراني: وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط كما 2 حياة الصحابة للكاندهلوى 407. 
(۳) سورة التوبة» آية: ٠١‏ . 

(+) الإصابة ج تمييز الصحابة» ابن العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ص ٠١١١‏ 

(0) سورة النساء» آية: 160. ۰ 

(1) سورة يونسء آية: ؟7. 

(0) أخرجه مسلم ۱۷۳۲ 

(4) سورة التوبة» آية: .7١‏ 


كنوزرياض الصالحين | “ده 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل الإيمان واليقين بالله: 

إن الإيمان واليقين 2 الله من أعلى درجات الإيمان» ويصل بالمؤمن إلى أشرف منازل 
الجنة» وقد جاء ب4 الحديث "فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها 
قلبه فبشره بالجنة" وهذا يدل على فضل كلمة التوحيد والإيمان باللّه» ويدل أيضًا على 
فضل الإيمان واليقين؛ فعن آبي هريرة 6 قال: ((كتًا مع رسول الله ج فقام بلال 
يُتَادِىء هلما سكت قال رَسُولٌ الله هه : من قال مئل هدا يقيتًا دحل الجنّة))”". 

قال ابن القيم: (واليقين مما خص به آهل الفلاح والہدى»ء وهو روح أعمال القلوب 
التي هي أرواح أعمال الجوارح ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقاء وانتفى 
عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم فامتلاً محبة لله وخوفا منه ورضى به وشكرا 
له» وتوكلا عليه وإنابة إليه فهو مادة جميع المقامات والحامل لما)". 

جاء 4ك الدر المنثور: (عن قتادة 4 قوله تعالى: : 9 إِنَّهَدًَا هوّحَقالْيَقين4" قال: إن 
الله عر وجل ئيس تاركا أحدا هن خلقه حتى يققه على أليقين من هذا الشرآن ناما 
المؤمن فأيقن 2# الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة؛ وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا 
ينفعه اليقبن). 

قال سفيان الثوري عن ثمرة الإيمان واليقين: (لو أن اليقين استقر 4 القلب كما ينبغي 
لطار فرحا وشوقا إلى الجنة وخوفا من النار. وقال ذو النون: اليقين يدعو إلى قصر الأمل 
وقصر الأمل يدعو إلى الزهد» والزهد يورث الحكمة؛ وهي تورث النظر ‏ العواقب. 

وت فوائد اليقين فال أيوبكر الوراق: اليقبن ملاك القلب»: ويه كمال الايمان؛ 
وباليقين عرف اللّه وبالعقل عُقل عن اللّه. وقال الجنيد : اليقين هو استقرار العلم الذي لا 
يحول ولا ينقلب ولا يتغير ب4 القلب» وقال أبويكر بن طاهر: العلم يعارضه الشكوك› 


.777١/١1 أخرجه أحمد ے4 مسنده 5017/7 رقم 411 وفال محققو المسند: حدیٹ صحيح‎ )١( 
.٠٥ سورة الوافعة. آية:‎ )۳( 


)+( الدر المنثور © التفسير بالمأثور, السيوطي؛ ٠‏ تحقيق: : لل . عيدالله ين غبدا جس : الترڪي ۲٤۱/۱٤‏ . 
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واليقين لا شك فيه؛ وعند القوم: اليقين لا يساكن قلبًا فيه سكون إلى غير اللّه) 

والحديث الذي نحن بصدده يقيد الإطلاق 4 الأحاديث السابقة التي 4 الباب بے 
هذه الأحاديث؛ إذ وردت كلمة التوحيد مطلقة وهنا جاءت مقيدة بأن يكون قائلها 
مستيقتًا قلبه لا يعتريه أدنى شك» فيفهم من هذا الحديث أن الذي يشوبه شك 2 ذلك»› 
لا يفرح بتلك البشرى بل لابد أن يكون قلبه مستيقنا» وفيه مراجعة هذه القلوب 
وتعهدها للحفاظ عليها من الأمراض القلبية» ومن علامات اليقين أن يكون مستجيبا 
مطيعًا لله وللرسول 2 الأوامر والنواهي» لا يتردد 2 الاستجابة. ) 

قال ابن علان: ( مستيقتا بها قلبه" أي موقنًا بها قلبه والسين فيها للمبالغة لآن كثرة 
المبنى تدل على زيادة المعنى غالبًاء وخرج بها المنافق "فبشره بالجنة" إما ابتداء إن مات عقب 
الإسلام قبل التلبس بكبيرة أو بعد الإسلام يمدة ولم يفعل معصية أو فعلها وكانت صغائر 
وله حسنات لم تغلب عليها المعاصي أو كانت كبائر فتاب منها ‏ أو بعد إدخال النار مدة إن 
مات على صغائر زائدة على حسناته أو على كبيرة ولم يتب منهاء ويجوز أن يتفضل الله 
عليه فيدخله الجنة ابتداء» قال تعالى: « وَيَغْفِرٌمَا دُونَ ذَلِكَلِمَنيِسَاءْ چ“ وحذف المصنف ما 
أشار به عمر من ترك هذا التبشير مخافة مما يترتب عليه من ترك صالح العمل المقتضي 
لفوات المراتب العلية 2 الجنة فوافقه شي على ذللى)“. 

قال النووي: (فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها 
قلبه فبشره بالجنة) معناه: أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة وإلا فأيو 
هريرة لا يعلم استيقان قلوبهم» وفى هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع 
اعتماد التوحيد دون النطق ولا النطق دون الاعتقادء بل لا بد من الجمع بينهماء وقد 
تقدم إيضاحه ب4 أول الباب وذكر القلب هنا للتأكيد ونفى توهم المجازهء وإلا 
فالاستيقان لا يكون إلا بالقلب'". 


.٣۷۲۹/۸ موسوعة نضرة النعيم‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية: /غ. 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين.ء ابن علان ؟771-517/7, 
(4) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ص .7717/١‏ 





الحديث رفم (1350) 


88 ون عبد د الله بن صرو بن الناس 19ن النبى ج كلا فول الله کن د 
7 جل 


ابراهيم 4: ۾ رب إن أَضلَلنَ كثيرا يِنَ لتاس و ای اإبراهيم: ۳٦‏ 
اللآية» ی“ : }إن تعد یم فاه ج عا إن تَغَفِرٌ لَهُمَ فَإِنَْكَ أنتٌ الْعَزِيرُ 


الحكيمٌ4المائدة: 18!! هَرَهْعٌ يّدَيهِ وَقالَ: ((اللهُم متي أمّتي)) وبّكى» فقال الله ككَ: 
((يَا جبريل؛ اذهب إلى محمد -ورَيك أعلم- فة ما یوي) قاتا حيريل: كتكرة 
رسول الله يعي ؛ بما فَالَ -وَهُوَ أعَلَم- فَمَالَ الله تَعَانَى: ((يَا جبريل؛ اذْهَبْ إلى مُحَمَّدٍ 
فقل: إنّا سَنْرْضِيك ذا أمُتِك ولا تَسُوءك)) رواه مسلم'". 


نرجمة الراوي: 
عبدالله ين عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته ب2 الحديث رقم .)١1758(‏ 
غريب الألفاظ: 


لا نسوءك: لا نحزنك”". 


الشرح الأدبي 
الحديث يحمل معنى جليلا يقوم على الحوار بين أشرف آطراف بين الله عزوجل: 
ورسول من السماء للأرض جبريل كَل ورسوله من الأرض للأرض محمد 5# 
قو لأمته. وخوفه عليها يدل على ذلك قوله (اللهُم 
أمّتي أمّتي) حيث صدر النداء بهذه الصيغة التي توحي بمزيد التذلل» والخشوع» 
وتكرار لفظ الأمة» وإضافتها له 22 تشريفا ثم بكائه» وقد صدر البڪاء من 
الرسول چ ڪغيره من البشر» بڪى خوفاء ولڪن على أمته» بڪى شوقاء ولڪن 








والذى يكشف عن مدى محبته 


(۱) لفظ مسلم: (وقال). 
(0) برقم 7١7/517‏ 


(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .11١‏ 








إلى خالقه» بكى شفقة - دون اعتراض - عند موت ابنه» وكل بكائه يدك كان د 
إطار ما يرضي الله عز وجل وقد كان بكاؤه - 4 أثناء حديثه - شديد التأثير على من 
حوله لشدة محبتهم له» ولعلمهم آنه إذا بکی 4# فإن وراءه أمرأ عظيماً؛ لأنه بسبيل 
الوحي» وقد حوت أحاديثه كثيرا من المواقف شديدة التأثير التي بكس فيهاء ونقلها 
الرواة نصا إلينا ليخالجنا نفس الشعور الذي خالجهم عند صدورها أول مرة؟ -كما 
حكى الراوي ب هذا الحديث- وقد جاء الرد الإلبي تكريما للرسول 4# وبشارة 
لأمته 4 صورة استفهام إيناس» وتلطف أرسل به جبريل» وأمره أن يسأله ( ما يبُكيه ؟) 
فأخبره جبريل فرد عليه بما كان من دعائه فجاءته بشارة ربه (إِنّا ستُرضيك 2 اَمَك 
ولا كسُوءك) وقد أكدت الجملة بعد: موؤكدات: متها حرف التوركين : ونسية القعل لله 
يؤكد التحقق؛ وجملة النفي للإساءة؛ والتي تؤكد معنى الترضية. 
فقه الحديث 

قوله: فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي" فيه مسألتان: 

١‏ - رفع اليدين 4 الدعاء: قال القرطبي”'': (واختلف الفقهاء 2 رفع اليدين ب2 
الدعاء» فكرهه طائفة منهم جبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
وغيرهم» واختاروا إذا دعا الله حاجة أن يشير بأصبعه السبابة» ويقولون: ذلك 
الإخلاصء» واحتجوا بما رواه مسلم عن عمارة بن رويبة ورأى بشر بن مروان على المنبر 
رافعًا يديه فقال: قبّح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله َه ما يزيد على أن 
يقول بيده هكذاء وأشار بإصبعه المسبّحة'' وبما روى أنس بن مالك أن النبي كان لا . 
يرفع يديه الدعاء إلا عند الاستسقاء فإنه كان يرفعها حتى يرى بياض إبطيه. 


)١(‏ انظر: الحال الدالة © الحديث النبوي» بحث منشور 2 كلية اللفة العربية» جامعة الأزهر بأسيوطء د. 
ناصر راضي الزهري؛ العدد. 1”. جاء ص 115. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء: تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن الترکی ۲٤۷-۲٤۵/۹‏ بتصرف 
ڪبير. 

(۳) خرجه مسلم .۸۷٤‏ 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري ۰۱۰۲۳۱ ومسلم .۸٩۵‏ 





أبرأ إليك مما صنع خالد))!". 
آما أصحاب المذاهب الففهية المعتبرة كمد ذهب الحنيفة والمالحية 2 فول والشاقعية 
والحنابلة أن من آداب الدعاء خارج الصلاة رفع اليدين بحذاء صدره» ويرى المالكية 2 


قول أن الداعى لا يرفع يديه عند الدعاء خارج الصلاة . 


وقال القرطبي: (والدعاء حسن كيفما تيسير وهو المطلوب من الإنسان» لإظهار 
موضع الفقر والحاجة إلى الله عز وجل والتذلل له والخضوع» فإن شاء استقبل القبلة 
ورفع يديه فحسن:؛ وإن شاء فلاء فقد فعل ذلك النبي 82 حسيما ورد 2 
الأحاديث)”". 


-١‏ صفة رفع اليدين: اختلف من أجاز من الفقهاء رفع اليدين # هيئة الدين عند الدعاء: 


فذهب الحنفية إلى أنه من الأفضل أن يبسط كفيه ويكون بينهما فرجة؛» وقالوا: 
لها يضع إحدى يديه على الأخرىء؛ فإنه كان ے2 وقت عذر أو برد شديد» فأشار 
بالمسبحة قام مقام بسط كفيه. 


ونص الشافعية على أنه يسن رفع يديه 2 الدعاء للاتباع» وهو أن يجعل ظهر كفيه 
كن السماء أن دعا لرقع بلاءء وعحسه إن دعا لتحصيل شيء. 


ونص المالحية على أن من اداب الدعاء: بسط يليك ورفعهما إلى صدره لحديث 


.4579 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: الفتاوى الہندية ۲۱۸/٠‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني»: أحمد بن غنيم 
النفراوي 470/7 » ومغني المحتاج 1717/١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي»: تحقيق: إبراهيم 
أحمد عبدالحميد ۳1۷/١‏ والموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف الكويتية 104 /111. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 747/9. 


كنوزرياض الصالحين 





((إذا سالتم الله فاسألوه ببطون أكنكم وله تسألوه بظهورها))!'! وتحون يداه 


األمضامين الد عويب 

أولا: من مصادر الدعوة: القرآن الكريم ْ 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: عناية النبى يتوه واهتمامه بأمور أمته 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: شفقة ورحمة النبي 2#. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الأمر والنداء. 

خامساً: من موضوعات الدعوة: شقاعة النبى 0# لأمته. 

أولا- من مصادر الدعوة: القرآن الكريم: 

(إن القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على رسوله محمد 22 المكتوب اذ 
المصاحف المنقول إلينا عن النبي 6# نقلاً متواترًا بلا شبهة ولا خلاف بين المسلمين د 
أن القرآن هو المصدر الأول للتشريع وأنه حجة على الناس أجمعين» والدليل على حجيته 
أنه من عند اللّهء والدئيل على أنه من عند الله إعجازه: وإذا ثبت كونه من عنداللّه 
بدليل إعجازه وجب اتباعه من قبل الجميع واستفادة الأحكام من نصوصه؛ وعلى هذا 
فالقرآن حجة على الجميع والمصدر الأول للتشريع بالدليل القاطع والبرهان الساطع. 
وأنواع الأحكام التي جاء بها القرآن ثلاثة: ) 

أولاً: أحكام اعتقادية تتعلق بالعقيدة كالإيمان باللّه ورسله واليوم الآخر. 


(۱) أخرجه أبوداود ١444‏ من طريق محمد بن ڪمب عن ابن عباس ًا » وقال أبو داود: روى هذا الحديث 
من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية: وهذا الطريق أوثلها وهو ضعيف أيضا. 

(5) انظر: الفتاوى البندية :5١18/6‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم 
النفراوي »45١/7‏ والجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
۲۸١ 4‏ ومغني المحتاج ١/17١ء‏ وتحفة المحتاج 141/١‏ : وكشاف القناع عن متن الإقناع: 
البهوتي: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ١/537؟.‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 
TAY CYTO‏ 


كنوز رياض الصالحين لس 

ثانيًا : أ حكام أ خلاقية تتعلق بتزكية النفوس وتهذيبها وبيان الأخلاق القويمة التي 
يجب التحلي بهاء والأخلاق الرديئة الواجب التخلي عنها. 

ثالئًا: أحكام عملية وهي تشمل عبادات ومعاملات) '. 

والقرآن الكريم هو دستور الأمة الإسلامية»؛ والمصدر الأول للتشريع وللدعوة إلى 
الله تعالى» والداعية لا يستغني عن القرآن الكريم أو السنة النبوية 4 دعوته لأنهما 
المصدران الأساسيان للدعوة» فالداعية عند تناوله لأية فضية لابد وأن يلتمس من القرآن 
الكريم الشواهد على كلامه وتوجيهه للمدعوين و2 هذا الحديث تلا النبي ج 
آيتين من كتاب الله تعالى» (فالقرآن الكريم كتاب متوازن فيما جاء به من هداية› 
وما عرضه من موضوعات» وما عالجه من مشكلات» وهو كذلك كتاب عملي يصلح 
للتطبيق ‏ كل زمان ومكان» وذلك لأنه كتاب خاتم الرسل كلاسا . ودستور خاتم 
الأديان» ولو لم يكن عمليًا لأنزل الله بعده كتبًا أخرى كما أنزل الإنجيل بعد 
التوراة» وأنزل القرآن بعدهما فسبحان من لا تنفد كلماته» ومن مظاهر عمليته جمعه 
بين التطور والثبات : أحكامه واشتماله على مزايا الواقعية والمثالية 4 تشريعاته)”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: عناية النبي 0-0 واهتمامه بأمور أمته: 

لقد وصف الله نبيه 4 القرآن بأنه رؤوف رحيم بأمته ولا أدل على ذلك مما جاء 2 
الحديث "اللهم أمتي أمتى وبكى” وهذا يدل على عناية النبي 4# واهتمامه بأمور 
أمته؛ قال تعالى: «لَقَدْ جَاءَكُمّ رَسُوك مِنْ أُنفسكم عَزِيرُ عَلَيِهِ ما عَبْرْ حَرِيصٌ 
عَلَيْكم بِالْمُؤْيِنرتَ رَءُوفُرَحِيةٌ4”". 

فال الطاهر بن عاشور: (تأتي خاتمة هذه السورة -سورة التوية-بتذكيرهم بالمنة 
ببعثة محمد يدك والتنويه بصفاته الجامعة للكمال» ومن أخصها حرصه على هداهم 


(0)) المدخل إلى علم الدعوة؛ د. محمد أبو الفتح البيانونى: ١١5 ,١78‏ 


(۳( سورة التوبة, آية : .١‏ 


ا كنوز رياض الصالحين 
ورغبته 4 إيمانهم ودخولمم 2 جامعة الإسلام ليكون رؤوفا رحيمًا بهم ليعلموا أن ما 
لقيه المعرضون عن الإسلام من الإغلاظ عليهم بالقول والفعل ما هو إلا استصلاح لحالبم. 
وهذا من مظاهر الرحمة التي جعلها الله تعالى مقارنة لبعثة رسوله #. وهذه الآية من 
شأنها أن تزيل الحرج من قلوب الفرق التي نزلت فيهم آيات الشدة وعوملوا بالغلظة 
تعقيبًا للشدة بالرفق وللغلظة بالرحمة وكذلك عادة القرآن فقد انفتح بهذه الآية باب 
التوبة من وفقه الله إليهاء والخطاب ك الآية موجه إلى جميع الأمة المدعوة للإسلام)”". 
قال النووي: (وهذا الحديث يدل على بيان كمال شفقته جه على أمته واعتنائه 
بمصالحهم واهتمامه بأمرهم» وفيه البشارة العظيمة لبذه الأمة زادها الله تعالى شرفا 
بما وعدها الله تعالى» وهذا من أرجى الأحاديث لبذه الأمة؛: والحديث يدل على بيان 
عظم منزلة النبي عند الله وعظيم لطفه سبحانه به ح2 . 

ثالئًا- من موضوعات الدعوة: شفقة ورحمة النبى 4242 : 
حيث جاء ب4 الحديث فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتى وبحى' وهذا يدل على 


فلم يكن فظًا ولا غليظًا قال الله تعالى: وَلَوَ كنت فَظَا غَليظ 





شفقته ورحمته 
آلقلب لَأنفصُوأ مِنَ حَوَلِكَ)4”" ولما بلغ النهاية 2 الشفقة والرحمة قال الله تعالى عنه: 


ل وَإنك لعل لُق عظيم 4 ووصفه الله مع الجماعة المؤمنة من الصحابة بقوله: محمد 


م سے ع 


د u‏ أن ا ا م Fal‏ م و 2ر ووم (0) ب أ چ 
رسول الله و دين معه د اشداء على ر راء بیتہم 4 . وقد حعل الله عز وحل بعنته 


عدم 0 م عر 7 
وإرساله رحمة لكل الخلق قال تعالى: « وَمَآأَرَسَتَلكَ إِلارَحْمَة لَلعَلَمِيرتَ »4”". 


(1) التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور .,١/١١/0‏ 
(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .5"1١‏ 
(۳) سورة آل عمران» آية: .٠١١۹‏ 

(4) سورة القلم» آية: 4. 

(0) سورة الفتحء آية: 19. 

(1) سورة الأنبياء : آية: .٠١١‏ 


كنوزرياض الصالحين الشد 


قال القاسمي: (أي: وما أرسلناك بهذه الحنيفية والدين الفطري إلا حال كونك 
رحمة للخلق» قان ما بعثت به سيب لسعادة الدارين وق جعله نفس الرحمة مبالفة جاية 


ا 


لعل كان رحمة 2 الدين و2 الدنيا أما 2 الدين 





فهو نبي الرحمة قال الرازي: إنه 
فلأنه بعث والناسس 2 جاهلية وضلالة وأهل الكتابين كانوا 2 حيرة من أمر دينهم 
م مكتهم وانقطاع تواترهم؛ ووقوع الاختلاف ے2 كتبهم» فبعث الله تعالى محمدا 

© حين لم يكن لطالب الحق سبيل إلى الفوز والثواب فدعاهم إلى الحق وبين لهم 
سبيل الثواب وشرع لبم الأحكام وميز الحلال من الحرام ثم إنما ينتفع بهذه الرحمة من 
كانت همته طلب الحق» فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد والاستكبار وكان 
التوفيق قريتا له. وأما 2 الدنيا فلأنهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال 
00 





والحروب ونصروا ببركة دينه) 
ولقد كان من خصال رسول الله 22 تواضعه للناس وخفض جناحه لهم وهو 
مطاع يمشي ےك الأسواق ويجلس على التراب» ويمتزج بأصحابه وجلسائه فلا يتميز 
عنهم: إلا بإطراقه وحيائه فصار بالتواضع متميرًا وبالتذلل متعزرًا”"'؛ ومما يدل على 
شفقته ورحمته ما جاء عن أنس بن مالك أن نبي الله 2 قال: ((إِنْي ي لأَدْخْلُ الصّلاة: 


م 
ص 


واا ارید أن أطيلها : فأسمع ڪا الصبي؛ فأتجاوة في صلاتِي: مما أعلم مِنْ شيدة 
جد أمه مر بُڪائه))”. 

وهذا يدل على آن النبي 2 كانت عنده شفقة ورحمة بأمته حتى # أمور العبادة 
(ما ڪان رسول الله # يُرى متأثرًا وغاضبًا إلا عندما يرى أحدًا من أمته اعتدى على 
محارم الله آو قسى أو افترض على نفسه عبادة لا يطيقها إن عاجلاً وإن آجلا حتى إنه 
صلوات الله وسلامه عليه من شدة رحمته وخشيته المشقة على أمته كان يترك كثيرًا 








)10( محاسن التأويل» محملك حمال الدين القاسمى 1/۷ 138-5١‏ 
)۲( موسوعة نضرة النعيم ٤۱/۱‏ 


(۳) أخرجه البخاری ۷۰۹» ومسلم ٤۷١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
صلاته القيام ب مسجده بالمدينة لليلتين على التوالي إحدى عشرة ركعة فانقطع عنهم 
الليلة الثالثة لما رأى المسجد ضاق بهم فسألوه حينما خرج عليهم لصلاة الفجر: خشيت 
أن تفرض عليڪم) . 

رايعا- من أساليب الدعوة: الأمرء والنداء: 

-١‏ الأمر: حيث جاء بك الحديث: "يا جبريل اذهب إلى محمد وما من شك ب أن 
أسلوب الآمر من أساليب الدعوة» وهو يبين للمدعو أهمية المأمور به» وضرورة الالتزام 
به» ومن نماذج استخدام القرآن لبذا الأسلوب قوله تعالى: « فَآصِيرٌ كما ا 
مِنَ ألرْسُلٍ4» وقوله جل شأنه: «قل لآ يَشتوى بيت وَآلطَيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كثرة 
اياك 

- النداء: حيث جاء ے الحديث يا جبريل وأسلوب النداء من أساليب الدعوة: 
التي تفيد التنبيه للمدعو وتعمل على لفت انتباهه لما يقوله الداعية» ويدل من وجه آخر 
على مدى اهتمام الداعية بالمنادى عليه؛ ولد خصه بالنداء؛ ومن صور استممال دار 


٤ که‎ 


تعالی: ( يتا ألرَسُول بلغ مآ رل إلَيّلك , يىك 4 

خامسا- من موضوعات الدعوة: شفاعة النبى 4# لأمته: 

حيث جاء 2 الحديث: 'اللهم أمتي أمتي" وقوله "إنا سنرضيك 2# أمتك ولا نسؤوك" 
والشفاعة العظمى من خصاتص الرسول كه قال ابن الملقن: (ومن خصائصه خي 
آن له شفاعات منها الشفاعة العظمى 2 الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه بعد 





.١١١ مواقف من السيرة النبوية» مصطفى حسين العطار ص‎ )١( 
.٠٠١ سورة الأحقاف» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة المائدةء آية: .٠٠١‏ 

(:) سورة الأحزاب» آية: 40. 


6 سورة المائدة: أيه : ¥ 


كنوز رياض الصالحين 


الأنبياء والشفاعة 34 جماعة يدخلون الجنة بغير حساب» والشفاعة 24 ناس استحقوا 








الجنة)" "ولا شك أن الشفاعة من أعظم ما يعطاه الرسول خا 
تعالى: « وَلْسَوَف يُعَطِيلك رَبك فَتَرَضَىْ 4'". 

قال ابن هبيرة: (وك الشفاعة العظمى يقول النبى ##: آمتي أمتي أمتي. والمراد 
إنك وعدتني أن أمتي يكونون أول الناس حسابًا» وأنهم المقضي لبم قبل الخلائق فأراد 
أن يعلم ربه أنه غير مرتاب بوعد وعده إياه» وأنه واثق بما وعده من ذلك فأراد: يا 
رب اقض الحساب على الحال التي وعدتني من أنك تقضي بين أمتي أول الخلائق ثم 
يتبعهم الناس» فيكون كأنه سال بے الخلق ڪلهم) . 

ولقد (أجمع أهل السنة والجماعة على وقوع الشفاعة 4 الآخرة ووجوب الإيمان بها 


اه 2 


لصريح قوله تعالى: الب لسار لا e‏ 
عز من قائل: «وَلَا يِشْمَعُوَ إل لمن ار , تَصَئ 4 وقد جاءت الأحاديث التي بلغت 
بمجموعها حد التواتر بصحة الشفاعة 3 الآخرة لمدذنبى المسلمين فيشفع له من يأذن له 
الرحمن من الأنبياء والملائكة وصالحي المؤمنين. 

قال العلماء: (الشفاعة 2 الآخرة خمسة أقسام: 

أولها: مختصة بنبينا 22 وهي: الإأراحة من هول الموقف› وتعجيل الحسأاب» وهي 
الشفاعة العظمى. 

ثانيها: 4 إدخال قوم الجنة بغير حساب» وهذه أيضًا خاصة بنبينا 2642. 


يوم القيامة قال 





۲٣۶١ ء۲٣٢۳ غاية السول 2 خصائص الرسول ظا » ابن الملقن‎ )١( 

(0) سورة الضحىء آية: 0. 

(۳) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد 410/7. 
)٤(‏ سورة طه»› آية: .٠١9‏ ) 


)00( سو رة الأنبياء 3 آية: ١‏ . 


0۷۸ = ْ كنوز رياض الصالحين 
ثالثها: الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا ومن شاء اللّه تعالى. 
رابعها: فيمن دخل النار من المذنبين فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار 
بشفاعة نبينا 46# والملائكة وإخوانهم من المؤمنين. 
خامسها: 4 زيادة الدرجات 4 الجنة لأهلها. حرى بالإنسان أن يسأل الله أن يرزقه 


000 





شفاعة الحبيب محمد 2 
دعوته لبم يوم القيامة بالشفاعة؛ فعن أنس بن مالك 4 أن نبى الله : 





© على نيل الشفاعة لأمته فقد ادّخر 


د 





ی ار م حم تحر صن ۽ ت ل 05( الل مال مين 0 2 € سح چ ص وا ی (۲ 
نبي دعوّة دَعَاها لأمتِهِ. وَإِنّي احْتَبَات دَعوَتِي شفاعة لأمَتِي يَوْمَّ القِيَامَةٍ)) '. 


,.177-177/575 الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 
.1* “ أخرجه مسلم‎ 0) 


كنوز رياض الصالحين = 





الجديت رفم ( ٤١١‏ ) 
لر ا وه لر وي امه ۳ ا 
1- وعن معاذ بن جبل ب » قالَ: كنت ردف الثبى نه على حِمار» فقال: 
(يَا مُعَادُ هَل تَدْري ما حَق الله على عِبَادِهِ؟ وَمَا حَقْ العِبَاد د على الله؟)) قلت: الله وَرسولة 


کت 


ف ت 


أعلم. قَال: ((فانُ حَقّ الله على العبّاد أن تعيدوه» وَل يُشْركوا بهِ شيئًاء وَحَقّ العِبَادٍ على 


الله أن لا يُعَدّبَ مَنْ لا يُشسْرِك به شّيئًا)) فقلت: يا رَسسُول الله أفلا أَبَشَُّرُ”" الاس قال: 


وور ي ارت ¥ 


((لا تُيَشَرْهُم فيَتٌكلوا)) متمق عَلَيهِ 
ترجمة الراوي: 
معاذ بين جبل: تقدمت ترحمته 2 الحديث رقم .)1١(‏ 
غريب الألفاظ: 


ردف النبي في : راكب رمي" 


الشرح الأدبي 

قول الرسول ## لمعاذ (مَلْ تَدْرِي ما حَقُ الله على عِبَادِهِ 5) استفهام قصد به 
التنبيه» والتعليم مع ما فيه من التسويق» وقوله (الله ورسولة أعَلَّم) کین م ا 
لن عنده علمهاء وقوله (فَانٌ حى الله على العياد أن يعيدوة: ولا يُشركوا به شيئاً) أكد 
الجملة بعدة مؤكدات لتعظيم الخبرء وتربية المهابة» ونسبة الحق لله تخصيص ينادي 
بضرورة الوفاء به» وبين قوله العبادء ويعبدوه جناس يؤكد المعنى الذي خلق له العباد: 
وقوله (ولا يشركوا) مؤكد للجملة السابقة؛ وتنكير (شيئا) يفيد التعميم فيشمل قليل 
يت وكثيره : وتعديم '" الجار» والمجرور عليها يفيد ایا وقول معاذ 5ه (أفلا 


)١(‏ عند البخاري زيادة: (به). 
(۲) آخرجه البخاری ۰۲۸۵٦‏ ومسلم ١١/49‏ من حديث عمرو بن ميمون: عن معاذء ولفظهما سواء. 
(؟) فتح البارى؛ أبن حجر العسقلانى .VT/‏ 


0۸° ظ كنوز رياض الصالحين 
الأمر حذلك؛ وقصد بهذا الاستفهام الاستئذان 4 سوق البشارة للناس» وقوله (لا 
تبشرهم )نهي للتحذير علله بقوله (فيتكلوا) لأنه يريدهم بين الخوف» والرجاء حتى 
يلقوا ربهم. 
المضامين الد عويب 

أولاً: من أساليب الدعوة: النداء والسؤال والجواب. 

ثانيًا: من واجبات المدعو: تفويض العلم لله ورسوله. 

ثالكًا: من أهداف الدعوة: تعبيد العباد لله تعالى. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل الإيمان بالله وشناعة الشرك. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: أهمية العمل الصالح مع رجاء رحمة الله وعدم الاتكال. 

أولا- من أساليب الدعوة: النداءء والسؤال والجواب: 

-١‏ النداء: ورد النداء 2 الحديث 2 قوله # "يا معاد" ومما لاشك فيه أن أسلوب 
النداء يشعر المدعو بالاهتمام من قبل المنادي كما أن النداء يفيد التنبيه والحث على 
أمر معين إذا كان الإنسان 4 غفلة عنهء ولذا قال عبدالله بن مسعود لرجل قال له: 
اعهد إلي يا عبداللّه فقال له (إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا" فأعرها سمعك 
فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه)" '' ومن صور اكد القرآن لبذا الأسلوب قوله 
تعالی: ‏ يتأمًا الّذِينَ َامَنُوأ لا تَقَدِمُوأ بَيْنَ يَدَى ) الله وَرَسوله 0g‏ وقولة سجاه کا 
الى انق اله ولا تطِع الكفرين وَالْمُتَفِقِينَ 4 

-١‏ السؤال والجواب: جاء 4 الحديث 2 قوله 4# : "هل تدري ما حق الله على 
عباده» وما حق العباد على اللّه؟ قلت: الله ورسوله أعلم' ومما هو معلوم أن أسلوب 
السؤال والجواب من أساليب الدعوة؛ وهو يعين المدعو على فهم أحكام الإسلام؛ ويقوم 


(۲( سورة الحجرات› آية: أ 
سور الأخاايه آية: 1 


ااا 


كنوز رياض الصالحين 





الداعية بالإجابة على السؤال مباشرة» وهو يفتح من وجه آخر فناة حوار بين الداعية 
والمدعو مما يؤصل العلاقة بينهماء وقد جاء 2# القرآن الكريم استخدام هذا الأسلوب 
ر عل 4 ) 

ومن ذلك قوله تعالی: يلوتل عن آَلأَهِلّة قل هِىَ مَوَاقِيتَلِلنَاسِوَاَلْحَجْ 4''" وقوله جل 
شأنه: ( وَيِسعَنُوتلك عَن الْمَحِيض فل هو ادى وقوله سبحانه: يشتوك عَنِ 
الأنفا ل كل آلأأنفَال لَه وَالرَ سو ل4 

ويستفاد من هذا الحديث الشريف أدب من آداب طالب العلم أنه إذا سكل عن 
مسألة ولا يعلم جوابها أن يقول: الله أعلم»؛ وأن لا يتكلم فيما لا يعلم. وفيه التخوف من 
الاتكال على تلك البشرى لأن الإنسان يجب أن يعلم أنه لابد من عبادة الله تعالى والأخذ 
بالأسباب لدخول الجنة. 

فال ابن علان: رجح E‏ 
صالح العمل على التبليغ لما قد يؤدي إليه من التعطيل ". 

ثانيًا- من واجبات المدعو: تفويض العلم لله ورسوله: 

إن الإنسان لا يحيط بعلم كل شيء؛ ولذا فما يجهله يجب أن يرد علمه إلى الله 
تعالى وقد جاء 2 الحديث 'قلت: الله ورسوله أعله" وهذا من أهم واجبات المدعو وقد 





مصلحة ترك التبليغ لما فيه من الحث على الإكثار من 


کے ر لر عم 


علم اللّه نبيه أن يرد العلم إلى الله تعالى قال سبحانه: يشتوك عن آلساعَة ايان مرها 
ُلَإِنْمًا عِلمُهًا عِندَ ري 4”” وعلم المؤمنين أن يفوضوا ما لا يعلمون إلى الله تعالى والرسول 
نك 
NE‏ 7 ر و ےر ار غل ص ”3 
يي قال سبحانه: « تاا الین ءَامنواً أَطِيعُوأ آله وَأطِيعُوأ آَلرَسُولَ وَأَوْلى لأس مِنكرٌ فَإِن 


ےر )0ن 
إلى الله والرسول4» . 


ر ايض 


تتازعتم فی شىء ردوه 


)١(‏ سورة البقرة؛ آية:185. 

(۲) سورة البقرةء آية: .٠۲۲‏ 

(۳) سورة الأنفال» آية:١.‏ 

.)550/7( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان‎ )١( 
.٠۸۷ سورة الأعراف: آية:‎ )4( 

(1) سورة النساءء آية: 05. 


TT و و‎ e 


حم مه كنوز رياض الصالحين 

قال ابن القيم: (وقوله تعالى فإن تنازعتم ب شيء: نكرة ب سياق الشرط تعم كل 
ما تنازع فيه المؤمئنون من مسائل الدين دفه وجله جليه وخفيه ولو لم يكن 2 كتاب 
الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيًا لم يأمر بالرد إليه إذ من 
الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع)”". 

وقال الخطيب البغدادي: (وإذا سئل المفتي عن حكم نازلة فأشكل عليه وهناك من 
هو عارف به لزمه أن يرشد السائل إليه ويدل عليه» فإن لم يكن هناك من يستفتى 
غيره لزمه الإمساك عنه وترك الجواب فيه ما لم يتضح له فإن اللّه تعالى يقول: « ولا 
تَقَفُمًا لَيِسَ لَكَ به علد إِنَّآلسَّمْعٌ وَالْبَصَرَ وَالُْوَادَ كل أَوْلتِكَ كان عَنْهُ مَسْكُولةً 4" و 
عبدالله بن بشر أن علي بن طالب د6 سثل عن مسألة فقال: لا علم لي ثم قال: وَابَرْدِهًا 
على الكيد سئلت عما لا أعلم» فقلت: لا أعلم. وعن عقبة بن مسلم أن ابن عمر ترفك 
سئل عن شيء فقال: لا أدري» ثم أتبعها فقال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا 
ل جهنم أن تقولوا لو أفتانا ابن عمر بهذا. وعن نافع عن ابن عمر: أنه سئل عن آمر 
فقال: لا أعلمه ثم قال: نعم ما قال ابن عمر سئل عن أمر لا يعلمه فقال: لا أعلم)””. 

ثالثًا- من أهداف الدعوة: تعبيد العباد لله تعالى: 

حيث جاء # الحديث 'فإن حق الله على العباد أن يعبدوه" وما من شك أن من 
الأهداف الرئيسة للدعوة إلى الله تعالى أن يستقيم الناس على عبادة الله سبحانه (إن 
هذا الدين العظيم الإسلام قائم على أركان خمسة ومبني على قواعد راسخة ثابتة 
بينها الصادق الأمين 222 عندما سئل عن الإسلام وهذه الأركان الخمسة التي يقوم 
عليها الإسلام ما هي إلا دعائم يرتكز عليها الدين يحقق بها العبد عبوديته لله سبحانه 
وتعالى إذ لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى متفرد ب2 ألوهيته وربوبيته وأسمائه 


() إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبن القيم»: نحقيق: رائد صبري ‏ بن أبي علفة .45/١‏ 


(9 فر الاأسراف آنه ا 
(۳) الفقيه وا لمتضششضك ۳۲/ ۲1۰۹ء 2٤۳1ء‏ ۵ا 


كنوز رياض الصا لحين : 





وصفاته بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله)"'". إن البدف الكبير للدعوة الإسلامية 
هو الإجابة على سؤال الناس "لماذا جثنا؟" والجواب 2# قوله تعالى: « وَمَا حلفت الجن 
اک ع اك امم 0( ع اع . ِ ّ ً 0د ّ 
وَالإنسَ إلا لِيعَبّذُون 4" (إن أهم أهداف الدعوة الإسلامية الدعوة إلى العقيدة الإسلامية 


التي يعبدون الله على أساسها والشريعة التي يتعاملون بها والسلوك الذي ينظم 
ا 

قال ابن حجر: (قال ابن التين: يريد بقوله "حق العباد على الله" حقا علم من جهة 
الشرع لا بإيجاب العقل؛ فهو كالواجب ب تحقق وقوعه أو هو على جهة المقابلة 
والمشاكلة كقوله تعالى: « فِيَسَخَرُونَ مِنْكِم سَخِرَآله مك چ وي 

قال القرطبي: ("حق اللّه على العباد" هو ما أوجبه عليهم بحكمه وألزمهم إياه 
بخطابه)"' قال المباركفوري: (و قوله 052 : "أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا" المراد 
بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي؛ وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد؛ 
والحكمة 4 عطفه على العبادة أن بعض الكفرة كائوا يدعون أنهم يعبدون الله 
ولكنهم كانوا يعبدون آلبة أخرى فاشترط نفي ذلك؛ والجملة حالية والتقدير يعبدونه 
ل حال عدم الإشراك به. 

قال ابن حبان: عبادة الله إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح؛ ولبذا قال 
بے الجواب فما حق العباد إذا فعلوا ذلك5 فعبر بالفعل ولم يعبر بالقول أن لا يعذبهم» و 
رواية للبخاري: حق العباد على اللّه أن لا يعذبهم)”". 


.5 ١ قواعد الدعوة الإسلامية » د. حمدان البجارى؛: ص‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات؛آية: 01. ) 

(T)‏ مستلزمات الدعوة 2 العصر الحاضرء على بن صالح المرشد› صر ا 
)٤(‏ سورة التوية, آية: .۷٩‏ 

(6) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ؟١/518,.‏ 

(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .5١7/١‏ 

(۷) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري ؟5/7١1١5.‏ 





كنوز رياض الصالحين 


قال القرطبي: ("حق العباد على الله" ما وعدهم به من الثواب» والجزاء فحق ذلك 
ووجب بحكم وعده الصدق» وقوله: الحق الذي لا يجوز عليه الكذب # الخبر ولا 
الخلف # الوعد فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمر إذ لا آمر فوقه, 
ولاك 

قال الماوردي: (اعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما كلف الخلق متعبداته» وألزمهم 
مفترضاته» وبعث إليهم رسله» وشرع لهم دينه لغير حاجة دعته إلى تكليفهم؛ ولا 
ضرورة قادته إلى تعبدهم» وإنما قصد نفعهم» تفضلاً منه عليهم» كما تفضل بما لا 
يحصى عدا من نعمه» بل النعمة فيما تعبدّهم به أعظم» لأن نفع ما سوى المتعبدات 
مختص بالدنيا العاجلة ونقع المتعبّدات يشتمل على نفع الدنيا والآخرة» وما جمع نفعي 
الدنيا والآخرة» كان أعظم نعمة وأكثر تفضلاًء وجعل الله ما تعبدهم به مأخودًا من 
عقل متبوع» وشرع مسموع فالعقل متبوع فيما لا يمنع منه الشرع؛ والشرع مسموع فيما 
لا يمنع منه العقل لأن الشرع لا يَرِدُ بما يمنع منه العقل؛ والعقل لا يُتَّبَعَ فيما يمنع منه 
الشرع؛ فلذلك توجه التكليف إلى من كمل عقله). 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل الإيمان وشناعة الشرك: 

حيث جاء # الحديث "فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا" هذا 
وقد دلت النصوص على فضل الإيمان بالله وشناعة الشرك فالايمان بالله سبب للأمن 
والہدی» قال تعالى: «الَذِينَ ءَامَنْوأ وَلَمَ ا إيمتهم بظلم وْلَتيكَ لھم امن رهم 
هْعَدُونَ4”" والإيمان بالله سبب دخول الجنة قال سبحانه: إن ألَدِينَ ءَامَنُوأ وَعَيلوا 


آلصَّلحَدتِ كانت هم جَنْت الْفِرَدٌوس نُرُلا 4“ والشرك بالله مانع من مغفرة الذنوب» قال 


,٠١7/١ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ )١( 
.۸۲ سورة الأنعام» آية:‎ )۳( 
١٠١ سورة الكهف: آية: /ا‎ ):( 





كنوزرياض الصالحين 
عز وجل: ( إنَأللَهََايَغفِرُنمُشرَكَ به وَيَغفِرُمَادُونَدَلِكَلِمَِيسَآءٌ 4'" والشرك باللّه سبب 
لإحباط العمل قال تعالى: ١‏ ل أَسْرَكتٌ لْيَحَبْطنٌ عَمَلْكَ)4”” ولا ينال الإنسان ثواب اللّه إلا 
إذا تخلص من الشرك قال جل شانه: فَمَ نكن يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبَهِء فَلِيَعَمَلَ عملا صلخا وَل 
شرك بعِبَادّة رَبهِم أَحَدا4”" والمؤمنون بك ولاية الله قال تعالى: ذلك بان آله مَولى الین 
اممو وَأنآلْكَفِرِينَ لا مَوْلَ هه 4 *. 

وكل هذه النصوص الشرعية تبين بجلاء فضل الإيمان بالله وشناعة الشرك 
وخطورته (إن الشرك بالله تنكرٌ لجلاله؛ وكفران بحقهء و استهانة بعظمته؛ وتعد 
على سلطانه؛ ولقد أرسل الله رسله»؛ وأنزل كتبه للدعوة إلى توحيده قال تعالى: « وَمَآ 


2 


أَرَسَلئَا ن قَبللك من رَسُول إلا تُوح إِلَيْهِ أنه لآ لَه إل أا فَأَعَبدُونَ4” ومن هنا كان 
عنوان العقيدة الإسلامية يتمثل 2 هذه الكلمة العظيمة التى عرفت لدى المسلمين 
بكلمة "التوحيد" وكلمة "الإخلاص" وكلمة "التقوى" وهي: لا إله إلا الله وهي الكلمة 
التي تعنى منهج اللّه الذي لا تعنو الوجوه إلا له ولا تنقاد القلوب إلا لحكمه ولا تخضع 
إلا لسلطانه» وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع 
المخلوقات» وعليها أسست الملة ونصيت القبلة وجردت سيوف الجهاد وهي محض حق 
الله على جميع العباد). 


.٤۸ سورة التساءء آية:‎ )١( 
.10 سورة الزمرء آية:‎ )۲( 
.١٠٠١ سورة الكهف: آية:‎ )۳( 
,١١ سورة محمد ؛ آية:‎ )٤( 
.10 سورة. الأنبياء ؛ آية:‎ )0( 


(1) الله اهل الثتاء والمجدء د. ناضر ين مسقر الزهرائى +4. 


خامسا- من موضوعات الدعوة: أهمية العمل الصالح مع رجاء رحمة الله وعدم الاتكال: 

يظهر هذا من الحديث 'يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا" 
ذلك لأن الإنسان لكي ينال جنةاللّه يجب أن يقدم العمل الصالح ويرجو رحمة ربه قال 
تعالى: «وأقم الصّلَرة طَرَق التَارِ وَُلَفَا م ِن اليل إن الست يدهن السات ذَلِكَ ذكرئ 
للذ کرد ى 4" وربط الله بين التوبة والعمل الصالح فقال جل شأنه: «إلا 

وام وقيل ا یی کاک تن 18 سي شتت" وا 18 و 


رَحِيمًا 4 وقال سبحانه ب فضل رجاء رحمة الله مع العمل الصالح «أولتيك دين 


م و ١‏ 0 4 ر 
ار I‏ إن رَبَهِم الوسيلة ا ا ل E‏ بەد 4 


قال الإمام ابن القيم: (والرجاء حاد يحدو الإنسان 4 سيره إلى الله ويطيب له المسير 
ويحنه عليه» ويبعته على ملازمته» فلولا الرجاء لما سار أحد» ومما يعين على الرجاء 
الخوف فكلاهما مستلزم للآخر فكل راج خائف وكل خائف راج وك الرجاء من 
الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق القلب بذكره» ودوام الالتفات إليه 
بملاحظته وعبادته)“. 


.١١4 سورة هود آية:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقانء آية: ./١‏ 

(؟) سورة الاسراءء آية: لا0. 

.511/-171517/17 انظر: مدارج السالكين 4ے شرح منازل السائرينء ابن القيم‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (177) 


و 


۷-وعن البراءِ بن عازب ظا عن الئبى ج قال: ((ا لسم إا سل سيل 2 القبْر 


a a SEN‏ 9 يكبت الله اليرت 
ءامنوأ بألْقَوّل آَلتّابتِ فى أَْيّوة آلدَّنَيا رف اجره ابراهيم ۷( متفق عليه" . 


ترجمة الراوي: 
البراء بن عازب: تقدمت ترحمته 2 الحديث رقم (۸۰). 


الشرح الأدبي 

الحديث يتناول أثر الشهادتين 4 أحد المواقف التى يمر بها الإنسان بين الحياة؛ 
والممات» والقبرء والحشرء والحسابء وغيرها من المواقف التي لا ينفع فيها إلا 
الإخلاص الذي هي روحه؛ والحديث عما 4 القبر نوع من الغيب» ولفظ القبرمن 
الألفاظ التي توحي بالخوف» والانزعاج» والحديث يبدأ بداية خبرية خالية من 
المؤحدات؛ لأنه يقابل بها عاري الذهن عن الخبرء واللام © المسلم للجنس فتشمل 
جميع المسلمين» وقد أخبر عنه بجملة الشرط التي تريط السؤال بالشهادتين» # إشارة 
إلى أنهما سبيل النجاة من هول هذا الموقف؛ ثم إن بناء فعل السؤال لما لم يسم فاعله لون 
من الترهيب بحسب ما يستطيع كل عمقل أن يتصور ثم إن تصور حجم الرهبة مرتيط 
بطاعة الإنسان» ومعصيته؛ كلما زادت الطاعة قلت الرهبة» والعڪس. 


)١(‏ أخرجه البخاري 41۹۹ء ولم يخرجه مسلم بهذا اللفظ. 

تنبيه: هذا ألحديث أورده الحميدي 2 جمعه ١/0۲۹ء‏ رقم ۸11 2 المتفق عليه بهذا اللفظ» ثم قال: وبك 
حديث غندر عن شعبة» ثمّ ذكر لفظه؛ وهذا اللفظ الثاني مما اتفقا على تخريجه؛ ثم قال: وأخرجه 
مسلم أيضا من حديث خيثمة بن عبد الرحمن؛ عن البراء» وذكرهء ففهم المؤلف من إيراده اللفظ بهذه 
الصورة أنه من المتفق عليهء وليس كذلك» بل أخرجه البخاري فقط بهذا اللفظ. 


OAR‏ ظ - كنوز رياض الصالحين 


المضامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: التبشير. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: إثبات سؤال القبر. 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: تثبيت اللّه للمؤمنين. 

رابعا: من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 

اولا- من أساليب الدعوة: التبشير 

ورد التبشير 2 الحديث 2 قوله #: 'المسلم إذا سئل ب2 القبر يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله" والأمر الذى لاشك فيه أن أسلوب التبشير من أساليب الدعوة 





د رغم صا بر اد 
التي تشجع المدعوين على الطاعة» وقد خاطب الله نبيه فقال سبحانه: ظ يتاما الى إنا 
ا ل اس تي ور م 
رَسَلِسكَ شهدا وَمَبشِرا وَتَذِيرا 9 2 وَدَاعِيًا إلى آل بذ وَسِرَاجَا ميا 24 

ولقد كان من وصية النبي يك إلى مبعوثيه أن يبشروا وييسرواء فعن سعيد بن 
آیی بردة عن أبيه عن حده 2 النبى ا يبعث معادًا وأبا موسى و آل أ ليمن فال: 
((يسرا ولا تعسراء ويشرا ولا كنغرا؛: وتطاوّعا ولا تختزغا)) ". 

(إن الحث على فعل الطاعات وأداء الخير والاستقامة على أمر الله جاء 4 الكتاب 
والسنة مقرونًا ببشريات حكثيرة وحكم مد كورة › والدعاة عندما يعرون العامة 
والخاصة باتباع الدين لا يسأمون من تكرار هذه الجوائز المضروبة والعلل الباعثة)'" 
ومن صور استخدام القرآن لأسلوب التبشير والأمر به قوله تعالى: (وَمَشْ رِلذِيتَ ءَامَنُوا 

عل 

ر وم اس رده 4ك سمي دك 0ه و و رر ت E e‏ 
وَعَمِلُوأ الصّلحَدت أن هم جَنست تجرى من يها الأَتْهَرْ 4 وقوله: « وَبَشِرٍ اليرت اموأ أن 
اهو فت دي عه م (ه) 
لهم قدم صد ق عند رہم 4 


.٤1 ء٤۵ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاری ۳۰۳۸ء ومسلم ۱۷۳۳. 

(؟) انظر: مع الله دراسات 2 الدعوة والدعاة» محمد الفزالي» .۴٠۲‏ 
(؟) سورة البقرة» آية: 0؟. 


)6( سسورة يونس »: آية: 7 


كنوزرياض الصالحين | ۸۹ 

إن هذا الحديث الشريف تضمن تفسيرًا نبوبًا مبينًا الإجمال # معنى يثبت اللّه ؛ 
ومعنى القول الثابت» وهذا البيان هو وجه من وجوه التفسير لبذه الآية. 

و2 هذا الحديث بيان فضل الإيمان باللّه تعالى» لأن الإيمان هو سبب هذا التثبيت 
من عند الله تعالى» و2 ذلك عناية اللّه تعالى بالمؤمنين» وبشرى عظيمة للمؤمنين بأنهم 
سيجيبون الملك الذي سيسألبم من ربك؟ من نبيك؟ وهذا الجواب علامة على النجاح ب2 
هذا الامتحان العصيب الذي لا يفلت منه أحد. 

ويستنبط منه أن غير المؤمنين لن يحظوا بهذه العناية؛ لأنهم فرّطوا بتوحيد 
العبودية» من أجل ذلك فإنهم لن يستطيعوا أن يجيبوا الملك السائل بذلك الجواب العظيم 
ويتلك الكلمة العظيمة الثقيلة الميزان. 

قال ابن علان: (إذا سئل 2 القبر) على وجه الامتحان وحذف السائل للعلم بهء 
وهما الملكان الموكلان بذلا . 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: إثبات سؤال القبر: 

إن من فضايا العقيدة التي يجب الإيمان بها والتسليم بوقوعها إثبات سؤال القبر. 
حيث جاء 2 الحديث إن المسلم إذا سئل 2 القبر" وهذا يدل دلالة قاطعة على أن العبد 
يسأل ‏ قبره وقد دلت النصوص الشرعية على إثبات سؤال القبرء قال الله تعالى: 


( فوّقئه آللّهُ سَيَعَاتِ ما مَكَرُواً وَحَاق بكَالٍ فِرَعَوَنَ سُوَءُ العَذَابٍ (2) النارٌ يُعْرَضورت عَلَيّا 
داو يوم تقوم السَاعة أذَخَلَوأ ءال فرعو أَسَّدَ الْعَذَابِ 4" . 

وجاء 2 الحديث الصحيح عن أنس بن مالك © أن رسول الله هه قال: ((إنّ 
العبد إذا وُضيعٌ ‏ قبره وتولى عنه أصحابّه ‏ وإنه ليَسمّعٌ قرعَ نعالہم ۔ أتاهُ لكان 
فيُقعدانِه فيقولان: ماكنت تقول 2 هذا الرجل؟ لمحم صلى الله عليه وسلم. فأما 
المؤْمِنُ فيقولٌ أشهد أنهُ عبد الله ورسولة. فيقال له: انظر إلى مَعْمَِك مِنّ الثار» قد 


.)١5؟7/1؟( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان‎ )١( 
.4" - سورة غافرء الآيتان: 6غ‎ )۲( 


| ۰ د كنوزرياض الصالحين 

ابدلك الله به مَقعدًا منّ الجنة» فيراهّما جميعًاء قال قّتادة: وذأكر لنا أنه يمس له 2 
قبره. ثم رَجَعٌّ إلى حديث أنس قال وأما المنافِق والكافر فيال له: ماكنت تقول 2 هذا 
الرجُل؟ فيقول: لاأدري» كنت أقولٌ مايقولٌ الناس. فيقال: لادَرَيتَ ولائليَت. ويُضرَّب 
بمطارق من حديد...))”". 

قال ابن حجر: (وع الحديث إثبات عذاب القبرء وأنه واقع على الكفار وعلى من 
شاء الله من الموحدينء قال الحكيم الترمذى: لما أرسل الله محمدا 4# رحمة للعالمين 
أمسك العذاب عن الناس» وقبل الإسلام ممن أظهره منهم سواء أسر الكفر أو لاء فلما 
ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث من الطيب 
ويثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين)”". 

وجاء ب4 شرح العقيدة الطحاوية: (لقد تواترت الأخبار عن رسول الله 44# ب ثبوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك 
والإيمان به»؛ ولا نتكلم عن كيفيته» إذ ليس للعقل وفوف على كيفيته» لكونه لا 
عهد له به 4 هذه الدارء والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول؛ ولكنه قد يأتي بما تحار 
فيه العقول» فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود بے الدنياء بل تعاد الروح 
إليه إعادة غير الإعادة المألوفة 2 الدنيا. وليس السؤال ب القبر للروح وحدها ولكنه 
للروح والجسم وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة 
والجماعة تنعم النفس»› وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. وعذاب القبر هو عذاب 
البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه قبر آم لم يُقَبرأكلته السباع 
أو احترق حتى صار رماداء ونسف #ي البواء» أو صلب أو غرق 2# البحر وصل إلى روحه 
وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور) ". 

وقال عبدالرحمن حبنكة الميداني: (لقد ثبت 2 الأحاديث الصحيحة أن الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخارى ۱۳۷١‏ واللفظ له» ومسلم ۲۸۷۰ مختصرا. 
(۲) فتح الباري› ابن حجر العسقلانی .YAT/Y‏ 
(؟) شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبى العز الحنفى, 8/7/ا0-0١٠0/8,‏ 





كنوزرياض الصالحين 
المكلف إذا مات جاءه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكرهء ويقال للآخر 
النكير فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ أي محمد 
4# والمراد من سؤال القبر السؤال ك البرزخ بين الموت والبعث» سواء كان ذلك 2 
القبرآم لاء وقد أضيف السؤال إلى القبر بالنظر إلى أن أكثر الموتى يقبرون) '". 
ثالفًا: من موضوعات الدعوة: تثبيت الله للمؤمئين 
إن من فضل الله على المؤمنين أنه يثبتهم 4 الدنيا والآخرة وبذلك نطقت الاي 


u LL‏ 5 ر ا س د ا ص چ بيت > ثم 
القرآنية» قال تعالى: « يثبّت اللَّهُ اليرت َامَنوأ بالقوّلٍ الثَّابتٍ فى الحيّؤة الذنهًا قف 


(8 


آلأآجْرّة 4" قال السعدي: (يثبت الله عباده المؤمنين ب2 الحياة الدنيا عند ورود الشبهات 
بالبداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله 
على هوى النفس وك الآخرة عند الموت بالثبات على الإسلام والخاتمة الحسنة» وج 
القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت من ربك وما دينك: ومن 
نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: "الله ربي»والإسلام ديني؛» ومحمد 
نبيي"”" وقدآمر النبي # بالدعاء بالتثبيت للميت فعن عثمان بن عفان ده قال: 
(«(ڪان الئبي # إذا هْرَعْ مِنْ دفن الميت وَقَف علَيْهِ فقال: استَغْفِرُوا لأخيڪم واسالوا 
لهُ التّثْبيت» فَإِنّهُ الآنَ يُسَأل))”. 

قال القرطبي: (ينبغي أن يرشد الميت 4 قبره حين يوضع فيه إلى جواب السؤال 
ويذكر بذلك فيقال له: قل الله ربي والإسلام ديني ومحمد رسولي فإنه عن ذلك يسأل 
كما جاءت به الأخبار)“ ومما لا شك فيه أن التثبيت إنما يكون لأهل الإيمان 





.1٤١ ء٦٤٥١ العقيدة الإسلامية وأسسها‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم؛ آية: ۲۷. 

(؟) تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان؛ عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللویحق ص ۲۸۰ . ) 

.)۲۷۵۸ أخرجه ابو داود ۲۲۲۱ء وصححه الألباني (صحیح سنن أبي داود‎ )٤( 


(۵) التذكرة ے2 أحوال الموتى وأمور الآخرةء °١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
الصحيح؛ والتوحيدالخالص (ومن الآثار الطيبة لصاحب التوحيد 2 قبره أنه ينجو من 
الخوف والرعب عند السؤال» ويجيب على الأسئلة بكل ثبات ويقين وصدق ثم يأتيه 
التصديق من ربه جلا وعلا ويفرش له من الجنة ويلبس منها وفتح له وهو ے4 فبره باب 
إلى الجنة)". 

رابعا- من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

يتضح هذا من سياق الحديث وإخبار النبي © عما ينال المؤمن من التثبيت عند 
سؤال القبر وتلك مهمة الداعية الأولى بيان حقائق الإسلام للمدعوين قال تعالى: ( وَأَنرَلَا 
لمك آلذٍ ڪر لبن لتاس ما نرل لحم وَلَعلْهُ يَتَفَكْرُورَ 4”” وهذا البيان فيه البشارة 
للمؤمن والإنذار للعاصي. وواجب الداعية أن يبلغ للمدعوين الحقائق ويعرفهم بها فإن 
مهمته تقوم على البيان والتبيين قال الإمام ابن القيم: (ومراتب العلم أربعة: أولها وثانيها: 
سماعه وعمله فإذا سمعه وعاه بقلبه؛ أي: عقله واستقر ے2 فلبه. المرتبة الثالثة: تعاهده 
وحفظه حتى لا ينساه فيذهب. المرتبة الرابعة: تبليغه وبثه 2 الأمة ليحصل به ثمرته 
ومقضوده» وهو بثه ‏ الأمة فهو بمنزلة الكنز المدفون 4 الأرض الذي لا ينفق منه وهو 
معرض لذهابه فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب» فإذا أنفق منه نما 
وزكا على الإنفاق. فمن قام بهذه المراتب الأريع ودخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة 
لجمال الظاهر والباطن فإنه ينال النضرة وهي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من 


آثار الإيمان)". 


.١174 التوحيد وأثره على العبيد » خميس السعيد محمد» ص‎ )١( 
سورة النحلء أية: غ4غ.‎ )"0( 


كنوزرياض الصالحين | لوه 


الحديت رفم )٤١۸(‏ 


4 ال د دنک 0007 9 س طط اا د 
۸- وعن أنس فة > عن رَسول الله ع قال: ((إنُ الكافِرّ إا عمل حَسنَة 
أطعم بها طعمَّة مِنَ الدنْيًاء وَأما المؤْمِن فإن الله تَعَالى يخر له حَسَاتِهِ 2 الآخِرة 


عر لتر م وو 
هد 


وَيعْقِبُهُ رزقا 4 الدّئيًا عَلَى طَاعَّتِهِ)) ". 

و رواية: ((إِنَّ الله لا يَظلِم مُؤْمِنًا حسئة يُنْطَى بها لخ الدنئياء وَيُجُرَى بها 2 
الآخرة. وما الكافِر فَيُطعَمُ بِحَسَئَاتٍ ما عَمِل”' لله تَعَالَى 2 الدنياء حَتَّى إذَا أفضّى إلى 
الآخرة: لم يكن له حَسَنة يُجْرَّى بهًا)) رواه مسله”. 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته +4 الحديث رقم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 

ا 0 

يعقبة: يُجازيه ويعطيه'”". 


4 د د د4د )1( 
أفضى إلى الآخرة: انتهى وصار"''. 


.۲۸۰۸/۵۷ أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) برقم 58808/05. هذه الرواية قبل الرواية الأولى عند مسلمء المؤلف تبع الحميدىي يْ جمعه 109/7: رقم 
6 حيث أوردها همكذا . 

(؟) أخرجه مسلم 5808/05. 

)٤(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ط ع م). 

)١(‏ القاموس المحيط» الفيروزآبادي » الفيروزآبادي ب2 (ع ق ب)» ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن 
علان 10۸ . 


(1) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (ف ض ى)»ء ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان 
10۸ 





كنوز رياض الصالحين 


الشرح الأدبي 
يداية الحديث خبرية مؤكدة ب(إن) مع تقديم المسند إليه على الخير الفعلى: مع 
تعريفه ب(ال) الجنسية الذي يدخل كل كافر ‏ الحكم: وجملة (إِذَا عَمِلَ حَسَنَة : 
أطيم) شرطية تفيد استهلاكه لحسناته ذا الدنياء كلما عمل حسنة نال ثوابها متاعا 
دنيوياء وقوله (أطعم - طعمة) جناس يؤكد المعنى» ويؤكد استهلاكه لما يفعل من 
الحسنات» وقوله (وَأَما المؤسِنٌ فَإِنّ الله تَعَالَى يَدَخِرُ لَهُ حستاته) أما تفصيلية و(ال) ف 


المؤمن للجنس فتشمل كل مؤمن بالحكم» والتعبير بالادخار يفيد البقاء» والحفظ»› 
وتقديم الجارء والمجرور (له) يفيد الاختصاصء وذكر الله وسط الجملة يبعث 
الطمأنينة» ويؤكد التحققء ويبعث الرجاء ذ مضاعفة المدخر , قوله (وَيُعْقِبُهُ رقا 2 
الدئيًا) يشير إلى تبعية الخير العاجل للحسنة» وقوله (على طاعته) التعبير بعلى يفيد علو 
الرزق على الطاعة» و2 الحديث مقابلة بين الكافر» والمؤمن تشير إلى الفارق بين 
الوصفين اللذين كانا عليهما 2 الدنيا» كما قابل بين يدخر»ء ويطعم؛ لأن الطعمة لون 
من الإنفاق المقابل للادخار» وكذلك قابل ببن الآخرة: والدنيا ليشير إلى استيفاء الجزاء 
ے2 دار البقاءء أو الجزاء ے2 دار الفناء. 


فمه الحدبت 
هذ الحديث يشير إلى حكم فقهي يتعلق بباب القريات والطاعات» أجمع الفقهاء 
على أن المسلم إذا قصد القرية والطاعة وجه الله عز وجل فإنه يأخذ الثواب عليها: 
ويصدق تلك القاعدة الفقيهة الكلية 'لا ثواب إلا بالنية" أما الحكافر لا ثواب له 2 
الآخرة بنيته لأنه ليس أهل للنية ومن شروط النية "القصد" الإسلاه”"'. 
وصرح 2 هذا الحديث أنه يطعم 2 الدنيا بما عمله من الحسنات» أى: يما فعله 
متقريًا به إلى الله تعالى مما لا يفتقر صحته إلى النية» كصلة الرحم والصدقة والعتق 


۷/۱ غمز عيون البصائر 2 شرح الأشباه والنظائر؛ الحموى ؛‎ )١( 
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والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها ظ وأما المؤمن فيد خر له يانه وثواب أعماله ال 


الآخرة؛ ويجزى بها مع ذلك أيضًا 2 الدنياء ولا مانع من جزائه بها 4 الدنيا والآخرة”". 


المضصامين الد عويىي 

آولاً: هن سالب :الدعو ال ةوك 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: عدل الله بين عياده. 

لاء من موضوغات الدعوة: فضل اللة: على عباده اللؤمتين. 

رابعًا: من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 

اولا--مين اساليت الدعوة التوبكين: 

حيث جاء ب الحديث "إن الله لا يظلم" وأسلوب التوكيد يساعد على إقناع المدعو, 
ويدل على مدى صدق الداعية فيما يقول» ولذا أكد النبي 4# 4 هذا الحديث بأن 
الله لا يظلم مؤمتًا تحسنة.." ومن صور استخدام القرآن الكريم لبذا الأسلوب قوله 


تعالى: 9 إِنّكَ مَيَت وَإنْجُم مَيْثُونَ 4" وقوله جل شأنه « إِنْلَك على الْحَقّ الْمَبينِ4'" وقوله 


عو 


سبحانه ( إِنَّالَذِينَءَ!مَعُوأوَعَهلُوأآلصّلحَد كانت هم جَنتالْفِرَدَوْس له . 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: عدل الله بين عباده: 
إن الله عز وجل حكم عدل يقضي بين عباده بالحق» ولذا جاء ب4 الحديث "إن الله 
لا يظلم مؤمنًا حسنة» قال النووي: (معناه لا يترك مجازاته بشي من حسناته» وحقيقة 
الظلم مستحيلة من الله تعالى» وآما إذا فمل الكافر هذه الحستات ثم أسلم فإنه يثاب 
عليها 2 الآخرة؛ وأجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له 2 
الآخرة» ولا يجازى فيها بشيء من عمله © الدنيا متقريًا به إلى اللّه تعالى» وأما 


.٠۳۲/۱۷ شرح صحيح مسلم. الإمام النووي ص‎ )١( 
.١ سورة الزمرء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة النملء آية: ۷۹. 

.٠٠١ سورة الكهفض» آية:‎ )٤( 





الأخرة: ويجزى بها م ولا الدنيا ولا مانعح من جزائه بها ے الدنيا E‏ 


وقال المناوي: (وقوله 4 الحديث "إن الله لا يظلم" أي لا ينقص المؤمن فهو لا يضيع 
أجر حسنة المؤمن فيعطي بتلك الحسنة أجرا 4 الدنيا وهو دفع البلاء وتوسعة الرزق 
وغير ذلك ويثاب عليها 2 الآخرة أي يثيبه الله أي يجازيه عليها برفع درجاته 2 الجنة 
فهو يجازى على حسناته 4 الدنيا و2 الآخرة» وأما الكافر إذا عمل حسنة 2 الدنيا 
كأن فك أسيرًا وأنقذ غريقا فيطعم بحسناته # الدنيا أي يجازى فيها على ما فعله من 
القرب التي لا تحتاج لنية بنحو توسعة لرزفه؛ ودفع مصيبة ونصر على عدو وغير ذلك؛ 
وقال 2 المؤمن يعطى» و2 الكافر يطعم لأن is‏ تحمد عاقبته 
حتى إذا أفضى إلى الآخرة أي صار إليها لم تكن له حسنة يعطى بها خيرًا)”". 

وك توفية كل إنسان على حسناته ما يدل على عدل الله سبحانه بين عباده فإذا 
كان الأصل آن الكافر لا يجازى 2 الآخرة على خير عمله ب2 الدنيا ولا يكتب له 
حسنة لأن شرط الثواب والجزاء عدرم وهو الإيمان» لكن أخبر ك هذا الحديث أنه من 
عدل الله أنه قد جازاه بها © الدنيا بما أعطاه ورزقه وأطعمه بخلاف المؤمن الذي يدخر 
له حسناته 2 الآخرة". 


اقفتا وت ا 


TE 


يمر بالعَدَل وال حَسَن وَ[ِيآې ذی آلقَرّو 4 . وبين آنه يأمر به فقال جلّ شأنه: « قل 


(۱) شرخ صحيح مسلم» الإمام النووى ص .٠٠٤٠١‏ 

(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغير المناوي ۲۷۲/۲. 
(۳) إكمال المعلم» القاضي عیاض› .۳٤۲ »۲٤۱/۸‏ 
)٤(‏ سورة النحل» آية: .5١‏ 


كنوز رياض الصالحين قله 
انرق تبط 4" واد كان ضد العدل الظلم فلقد أخبر سبحانه عن نفسه فقال جل 
شأنه: ل وَآَلَهُ لا يُحِبُ اَلظَيِينَ4”" وجاء ب الحديث القدسي عن أبي ذر َة عن النبي 


اخ . ب ۴ 5 7 ع كت ه بير ا 
نك فيما روى عن الله تبارك وتعال انه قار" (يَا عِيّادي إن حَرَّمْتْ الظلم على نُفسيي 


ع عست تر صوص ار سس سن 6 


وەه بتڪم مرم . قلا تظالمُوا)) 

(إن العدل وضع الشيء موضعه وأداء الحقوق كاملة» والشريعة المحمدية 
كلهاعدل وقسط ورحمة لا جور فيها بوجه من الوجوهء لا 2 أصولما ولا 4 فروعها 
فالتوحيد أصل. العدل» والشرك ضده أصل الظلم» قال تعالى: «إرنّ الشرك ل 


عَظِيمٌ4”'' فالعدل تصلح به الدنياء وتستقيم الأمور على السداد) ”". 


2 
rd 2 


ولاك يوس يادي عن ايا شاي ( مطل قال رو ون ل ته حسكّة 


+ دو دس 


9 .0 > كه 0 و س a‏ 2 
يي 5 سے سر 7ه بير ر > م س ”7 7 7 ر و‌ £ 4 و ے ٍ 
لْقيَسَةٍ فا طلم كن ة. َك إن كارت يِثْقَالَ حَبَوٍ يْنْ حل أََنَا يها" وف بت 


١ 
e ب‎ 
2 


ے 0_7 


ثالنًا- من موضوعات الدعوة: فضل الله على عباده المؤمنين: 
إن فضل الله عظيم ورحمته واسعة ويظهر هذا مما جاء ب2 الحديث من المجازاة على 
الحسنات للمؤمن ے2 الدنيا والآخرة. قال الطيبى: (والكافر إذا صدرت منه حسنة 


.۲۹ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران؛ آية: /ا6. 

(۳) آخرجه مسلم .۲۵٥۷۷‏ 

.١7 سورة لقمان» آية:‎ )٤( 

(6) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة: السعديء: 275 .5١‏ 
(1) سورة النساءء آية: .4١‏ 


به 


(۷) سورة الأنبياءء آية: .٤١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
يستوح أجرها بكمالبا + الدنيا حتى لا يكون له نصيب 4# الآخرة قط. والمؤمن 
بخلافه إنما يجزى الجزاء الأوفى 2 الآخرة وما يناله من رغد العيش المشار إليه بقوله 
سے رمد 
تعالى: « فَلْمْحَيِيَئُْ حَيَوْة طْيَبَةَ 4“ فهو فضل وإحسان من الله تعالى وتحرير المعنى: أن 
الله تعالى لا يظلم أحدًا عمل حسنة فأما المؤمن فيجزيه 2 الأخرة الجزاء الأوفى ويقضل 
عليه 4 الدنيا. وآما الكاطر فيجزيه 2 الدنيا الجزاء الآأوفى وماله ب2 الآخرة من 
ظ 


¥ mM 


وقال سليم الہلالي: (و2 هذا الحديث بيان لعدل الله مع عباده بأن يوفيهم أجورهم 
حتى الكفرة الفجرة» وأن الكافر يجزى على عمله الحسن 2 الدنياء إما بزيادة ماله 
أو دفع مڪروه عنه» وليس له 2 الآخرة من نصيب» لأن الكفر يحبط الأجر ث 
الآخرة» وأما المؤمن فإنه يجزى عليه ب2 الدنيا والآخرة). ولاشك أن هذا من فضل الله 


ر دل 


تعالى على عباده المؤمنين قال تعالى: من جَاءَ بِآلْحَسََة فَلَهُ: رمالا ومن جاءَ بالسيية 
فلا مْجَرَى إلا مِْلَهَاوَهمْ لا يُظَلَمُونَ)4". 

قال الشوكاني: (بين سبحانه مقدار جزاء العاملين بما أمرهم به الممتثلين لما شرعه 
ليم ؛ بأن من جاء بحسنة واحدة من الحسنات فله من الجزاء عشر حسنات»؛ وقد ثبت 
هذا التضعيف 2# أحاديث كثيرة: وهذا التضعيف هو أقل ما يستحقه عامل الحسنة: 
ووردت الزيادة على هذا عمومًا وخصوصاء ومن جاء بالسيئة أي: من الأعمال السيئة أي 
فلا يجزى إلا مثلها من دون زيادة عليها على قدرها 2 الخفة والعظم فالمشرك يُجازى 
على سيئة الشرك بخلوده 2 النار» وفاعل المعصية من المسلمين يجازى عليها بمثلها مما 


ورد تمديره من المقوبات" 


)١(‏ سورة النحلء آية: ا8. 

(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطیبی 87/4؟5/17-1. 

(؟) بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين: سليم بن عيد البلالي .459/١‏ 
)٤(‏ سورة الأنعامء آية: .٠١١‏ 


(۵) فتح القدير YAT‏ 


كنوزرياض الصالحين | ووه 


(00) 


وقال ابن الجوزي يذ قوله تعالى (يَومَ تَجِدُ كل َف سما عَمِلَتَ مِنَ حَيِْحْصَرا 4 
فال: (يجد الطائع الثواب» ويجد الفاسق العذاب» يجد المؤمن لذة الوصال ويجد 
الكافر العذاب والنكال يجد المؤمن النعيم والكرامة ويجدالكافر الخزي والندامة› 
يجد المؤمن الدرجات ويجد الكافر العقويات» يجد المؤمن السرور ويجد الفاجر التيور 
فيوم تجد كل نفس ماعملت يندم الظالم ويخسر الآثم ويفرح المؤمن بنعيم اللّه)”". 

رابعا- من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

إنه من خلال بيان الحقائق تقوم الحجة على الناس» ولبيان الحمائة 0 إرسال الرسل 


وروت و 


ليرلا قال تعالی: رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنذْرِينَ كاد کون للتاس على الله حجة بعد بَعَدَ اسل 24 
ومن ثم كان من أولى مهام الداعية بيان الحقائق لأنه مبلغ للشريعة والوحي»ء ومعرف للناس 
بريهم قال الله تعالى: « وَأَنرَلْمآِلَيكَااذكرَلِمبَيْنَ ناس مَامرلإلَهِمْ4 0 

وك هذا الحديث بين النبي 4# جزاء المؤمن وجزاء الكافر على العملء وأنه لا 
ثواب ب2 الآخرة إلا بإيمان صحيح مقبول عند الله تعالى» وذلك ليكون المدعو على بينة 
من أمرهء وتقوم الحجة عليهء قال د. الحسيني عبدالمجيد هاشم: (الأعمال الدينية 
المقرية إلى الله تعالى لا تصلح بدون الإيمان الصحيح أما الأعمال الدنيوية كالبر وحسن 
الخلق والأمانة والصدق وغيرها فإن كل الناس مجزى عليهاء الكافر يعطي جزاؤه © 
الدنيا وما له ْ الآخرة من نصيبء والمؤمن يدخر له جزاؤه» وقد يزيد الله تعالى له على 


طاعته ولا مانع من جزائه بها فيهها)©. 


.5٠١ سورة آل عمران:» آية:‎ )١( 

(؟) بستان الواعظين ورياض السامعين أبو الفرج بن الجوزي» تحقيق: د. السيد الجميليء؛ دار الكتاب 
العربي: بيروت: 411 1اه/9157امء ص 174. 

(۳) سورة النساءء آية: .٠١٠١‏ 

.٤٤ سورة النحلء آية:‎ )٤( 

.۲۹۱ شرح ریاض الصالحین‎ )٩( 





كنئوز رياص الصالحين 


الحديث رفم (155) 
۹- وعن جابر د قال: قال رول الله 4# : ((مَّل الصلوات الخمْس 
أعي, ده م َه يي 2 : 7 به هو وار * هس وه اسه سا ست 
كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم: يغتسيل مِنه كل يوم خمس مرات») رواه 


)1( 
مسله'". 


ترجمه الراوي: 

جابر بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 

TE 

الشرح الأدبي 

أراد النبي 82 أن يقرر ‏ الأذهمان كيف يمحو الله الخطايا بالصلوات الخمس 
بقياس صورة معنوية هي صورة تطهير الصلوات الخم سلما يقع بينهن من الخطايا على 
صورة معهودة حسية» وهي صورة إنسان يغتسل 4 نهر خمس مرات» ثم يلحق نتيجة 
الصلوات الخمس» وهي مغفرة الذنوب بنتيجة المغتسل خمس مرات إشارة إلى نقاء هذا 
ااا م ااانا س حار ال جا مايه الل رخات وة على وة 
لتوضيحها 4 الأذهان» ووقفة مع الأسلوب العالي للنبي ## لنري بعض أسراره» فقد 
بدأ بلفظ (مثل) وهي من المفردات الثرية فمادة الكلمة تعني» الشبه؛ والمساوي: 
والصورة والأفضلء والمثل:هو قول سائر شبه به حال الثاني بالأول» والأصل فيه التشبيه 
قال العيني: أن المثل له مفهوم لغوي» وهو النظير ومفهوم عر2» وهو القول السائرء 
ومعنى مجازيء وهو الحال الغريبة'". وهو بمثابة إشارة الانطلاق لخيال المخاطبين؛ ليرى 
كل منهم حاله لو أن نهرا ببابه» وإتيانه بكلمة (نهر) منكرة تشيع ب4 النفس معانى 


E أورده المنذري ے4 ترغيبه ۷ . وسيكرره المؤلف برقم‎ ٤ برقم‎ )١( 
۹ ۲۱ رياص الصالحين‎ 67 


00 عهدة القارى شرح صحيح البخارى؛ ليدر الدين العيني : مراحفة: صدقى حميل العطار› ۲ 





كنوز رياض الصالحين 
متعددة كالعذوبة» والصفاءء والرقة» وكلمة (غمر) التي تشير إلى الكثرة التي تغمر 
المغتسل فتطهر كل أجزاء جسده» وهم الذين يكابدون المشاق من أجل القليل من ماء 
الآبار» وقبل أن يشرد خيال آحدهم فيستبعد وجود نهر ب2 صحرائه يأتي النبي - 
ب (باء) الإلصاق التي تفيد قرب هذا النهر» ويظل الأسلوب يرعي حالہم» ويعالج 
أفكارهم»› وهم يقفون بخيالبم أمام نهر بالباب» لكن باب أي أمير ؟ تأتي الإجابة 2 
الأسلوب عجلى (بباب أحدكم) أى واحد منكم» ثم يصور هذه المتعة بأنه فارغ الجوارح 
يغتسل منه خمس مرات 2 اليوم ؛مع اطراد مع الزمان أفاده لفظ الشمول (كل) 
المضاف ليوم؛ وبذلك تبدو صورة ذلك المصلى من خلال صورة المغتسل وتبدو الصلوات 
وهي الطهارة البدنية قالباء وهي الطهارة المعنوية قلبأ خلال صورة نهر صاف عذب 
قريب» وينتج من بين الصورتين صورة مؤمن نقي طاهر القلب» والقالب كنهره الذي 





فمه الحد يت 

هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

١-أن‏ الصلوات الخمس ترفع بها الدرجات وتمحى بها السيئات '. 

۲-فضل الصلاة لأول وقتها لأن الاغتسال ب2 أول اليوم أبلغ ب2 النظافة ‏ . 

وأداء الصلاة 2 آول أوقاتها مستحب عند الفقهاءء لتحصيل الفضل والثواب» لأن 
النبي َه لما سئل أي العمل أحب إلى الله قال: ((الصلاة على وقتها)””". 

ويستثنى من هذا الحكم ما نص على تأخيره لسبب» كالإبراد بصلاة الظهر 2 
وقت الحرء لقول رسول الله خم : ((إذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر 


(£ 


من فيح جهنم)) . 


.111/7 الاستذحار‎ )١( 
. 7١6/6 فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ المناوي‎ (0 
,06 ومسلم‎ OY أخرجه البخارى‎ (r) 


.1١6 ومسلم‎ 0۳١ أخرجه البخاري‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 

كذلك يستشى صلاة المشاء» عند الحنفية والحنابلة» وقول عند المالكية› 
والشافعية ‏ لما روى أبي هريرة يرفعه قال: ((لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير 
العشاء وبالسواك عند كل صلاة))!". 

"-أن العذب من الماء أشد إنقاء للدرن كما أن الكثير أشد إنقاء من اليسير. 

المضامين الدعويي 

أولا: من أساليب الدعوة: التمثيل. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الصلاة وأهميتها 2 تكفير الذنوب. 

ثالتا : من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى الحفاظ على الصلاة. 

رابعًا: من أهداف الدعوة: الحث على المحافظة على الصلاة وإقامتها 2 أوقاتها. 

أولا- من أساليب الدعوة: التمثيل: 

يتضح هذا من الحديث 2 قوله #: "مثل الصلوات الخمس"» حيث ضرب لنا 
النبي 4# مثل تطهير الصلوات لسيئات الإنسان بمن يغتسل 2 نهر جار خمس مرات 
كل يوم. وأسلوب التمثيل من أساليب الدعوة التي تعين على توضيح المراد للمدعو؛ قال 
ابن حجر: (وفائدة التمتيل التأكيد جعل المعقول كالمحسوس» قال ابن العريي: وجه 
التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة ب4 بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير 
فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقذار الذنوب حتى لا تبقي له ذنبًا إلا أسقطته”" , 
ولا شك آن ضرب المثل يقرب المعاني البعيدة عن الأفهام» فليس المدعوون كلهم على 
درجة واحدة من الفهم» "لقد كان رسول الله # يستعين على توضيح المواعظ 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار المسمى ب حاشية ابن عابدين » محمد أمين بن عمر عابدين» تحقيق: علي 
محمد معوض 5501/١‏ وما بعدهاء وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي ١174/١‏ وما بعدهاء ومفني المحتاج ١50/١‏ وما بعدهاء والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن 
قدامة ۳۸۸/۱. 

(۲) آخرجه أحمد ۲٣٥/۲‏ رقم ۷۲۳۹ء رال م اا انتا سے عا رق الشيخين ۲۹۲۳/۱۲. 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۱۵/۲ - .٠١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





بضرب المثل مما يشاهده الناس بأم أعينهم» ويقع تحت حواسهم وك متناول أيديهم 
ليكون وقع الموعظة ب2 النفس أشدء و2 الذهن أرسخ ''؛ ومن صور استخدام القرآن 
الكريم لأسلوب التمثيل قوله تعالى: « مُكَل ألذِينَيُفِقُونَأموَالَهُمْ فى سَبِي لٍ الله كمَدلٍ حَبَ 
نبت سَبْعَ سَتَابِلٌ فى كل سَنِبِلةٍ ممه ّي ل ات َأللَهوسعٌ عَليرٌ4» وقوله 
جل شأنه: مل الڑیں ادوا یں ڈور د آله ولا َكُمَكلِآلَعَمكَبُو تخد تبِيتا 4”". 

نانيً- من موضوعات الدعوة: فضل الصلاة وأهميتها بذ تكفير الننوب. 

إن الصلاة لبا أهمية كبيرة 2 حياة المسلم فهي مكفرة للذنوب ماحية للسيئات› 
رافعة للدرجات» وقد جاء 2 الحديث ما يدل على فضلها 2 قوله 4# : (مثل الصلوات 
الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم)ء ومما لا شك فيه أن الصلاة لبا فضل 
كبير وثواب عظيم وقد دلت النصوص الشرعية على فضل الصلاة» والصلاة من صفات 


اسر ال ج الل 


المتقين» قال تعالى: « الَذِينَيُوّيُونَ بالَعَّيبوَيُقَيمُونَاَلصَلَوة 4 » ووعد الله عليها بالأجر 


ج ا ا ۱ 


الكبير: قال تعالى: « وَأقاموأ الةو اتو لر وة لَه اجره عند رب 4" » وهی مما 
أوحى الله بها إلى الأنبياء؛ قال تعالى: (وَأَوْحَيآلَيْهِ فل الْخَيرِت وإَامالصّلة 4" 
وأخبر النبى حي أن الصلاة نور» ففي الحديث عن أبي مالك الأشعري د قال: 


قال رسول الله #: ((الطهُور شَطْرٌ الإيمّان. اا فنا 
وَالْحَمْدُ لله تَمُْلآن (أوْ تمُلاً) ما بَِيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض. وَالصّلاة نُورٌ))”"؛ وأقرب ما 





.577 التربيية على منهج أهل السنة والجماعة. أحمد فريد ص‎ )١( 
سورة البقرة» آية: 11؟.‎ )0( 

(؟) سورة العنكبوت: آية: .1١‏ 

(غ) سورة البقرة» آية: 5؟. 

(۵) سورة البقرةء آية: ۲۷۷. 

() سورة الأنبياءء آية: ٠۷۲‏ 


(0) أخرجه مسلم ۲۲۲. 


يكون العبد من ریه وهو ساجد ے4 صلاته اي هريرة قله أن رسول الله 222 
قال: (أَفَرَبٌ ما يَكونُ العَبْد مِنْ ره حو ساح تأكدوا CE‏ وانصلة 
و أن رسول الله غَتُكهْ قال: ((الصلوات الخمس. 
والجمعة إلى الجمعة. كفارة لِمَا بَْنهُنَ مالم مُفْش الكبَائِْرٌ))””: وبالصلاة يفضر الله 

قال: سمعت رسول الله شه يقول: ((لا يكوضاً رجا 








لز قي لر رال 


فِيُحينُ وَضوءَهُ . ثم يُصلى الصّلاة. إلا عير له ما ةن المثلاة التي كئيهًا))”". 





ية قال: قال رسول 
0 و ر و و قمع قر لمهي نم ج رق او م6 .2ت مه 
الله 8 : ((مَن صلى الصبح فهو فِي ذمة الله. فلا يَطلبَتّكم الله مِنْ ذَمَتِهِ يشيء 
اه م ى »> م م م ( 
فيدركة فيّكبَهُ فِي نار جهنم)) . 


وبالصلاة يكون الانسان 2 ذمة الله فعن جندب بن عبداللّه ا 


قال عفيف طبارة: (إن الصلاة 2 الإسلام بما تحتويه من مراقبة لله وقيام وسجود 
له» وما تشتمل عليه من معاني القربى له تربط المصلي بخالقه وتشعره بعلو مكانته 2 
نظر نفسه حتى يرى من آثار الكرامة ما يستقذر معه الإتيان بالقبائح فكلما حدثته 
نقسه باتيان n‏ من أعماق النفس: ماد آنل ندر 
ا ا إن ا يُفْلحُ آلظّلمُو لظلمورى 4 (فالله هو الذي أحسن إلى الإنسان بنعمة 
الوجود» ثم من عليه بالنعم الوافرة» والهداية المثمرة» وشرفه بالتقرب منه بالصلوات» 
فكيف تطاوعه نفسه بعد ذلك على معصية خالقه؟ وبإقامة الصلاة يتحقق المقصود و 
التوجه الكلي إلى الله والخشوع الحقيقي» وتمثل رحمته وعظمته مما رف 
أرجاس الدنيا إلى عالم الطهن". 


.487 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم 777. 

(۳) آخرجه البخاری ۰٠٦۱ء‏ ومسلم ۲۲۷. 
)٤(‏ أخرجه مسلم .1٥۷‏ 

(0) سورة يوسف»؛ آية؛ 7/. 

(1) روح الصلاة 2 الإسلام ۲۲ - .٣٣‏ 





كنوز رياض الصالحين 
ثالثًا- من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى الحفاظ على الصلاة: 
حيث جاء 4 الحديث إرشاد النبى 4# لأمته لفضل الصلاة والمحافظة عليها ولذا كان 
من مهام الداعية تحبيب المدعوين 4 الصلاة وبيان أثرها على المؤمن» هذا وقد أمر الله 
بالمحافظة عليهاء فقال سبحانه: « حََفِطُوأ على الصَّلَوت وَالصّلَوة الْوْسَطَى وَقومُوأ بل فين 4 
ومن صفات المؤمنين أنهم يحافظون على الصلاة قال الله تعالى: «ِوَلذِينَ هر على صَلَوْممْ 


عل 
0 ار e 3 ê‏ 53 1 3 5 
تحافظونَ 4" ''» وهي تغير حال الإنسان وتصرفه عن الآثام والمنكرات قال تعالى: ( وَأقِ م الصَّلوة 


(۲) 


وعدي © <2 قرا ت رر ب“ 


آلصلوةتتھی عن الحا والمیکر ورا أ ڪب روان يعم مَاتَضَعُونَ ) 

وبالصلاة يستعين الإنسان على مصائب الحياة قال جل شانه: يتأبها آلذينَ ءامنوا 
َسْتَعِيتُوأ بلصَّبرِ وَآلصّلَؤة إِنَّ أله مَعَ آلصَّبرِينَ4 *©: وما من شك ف "أن العبد إذا اعتاد 
الوقوف بين يدي مولاه 2 اليوم والليلة خمس مرات خاشعا متواضعا فارغ القلب من 
الشواغل» متدبرا ما يتلوه من آيات انغرست 4 نفسه خشية مولاه 4 جميع أعماله»› 
وحضرته هيبة خالقه 2 عموم أحواله”". 

وقال د. الحسيني عبدالمجيد هاشم: "الصلوات الخمس تطهر النفوس» وتنقي 
القلوب وتذهب آدران المعاصي» وتسوق إلى الصلاح وتنظف صاحبها من الداخل كما 
ينظف النهر العذب الكثير الماء من يغتسل فيه خمس مرات يوميًا. وقد أشار بقوله 2 

الحديث: على باب أحدكم إلى قرب تناولها ويسر الاستفادة منها ولكن بعض الناس 

يائقون التظافة ويؤكرون القذارة وعدم النجاة'”, 

وعلى ضوء هذا كان من أبرز مهام الداعية إرشاد المدعوين إلى الحفاظ على الصلاة. 


.۲۳۸ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون:» آية: 5. 

(؟) سورة العنكبوت: آية: 0غ4. 

.١107 سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

(0) هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» على محفوظ؛ ص 17. 
(1) شرح ریاض الصالحین ۲۹۱ - ۲۹۲. 


كنوزرياض الصالحين 





رابعا- من أهداف الدعوة: الحث على المحافظة على الصلاة وإقامتها 2 أوقاتها: 

يظهر هذا من سياق الحديثء» وتعتبر الدعوة إلى المحافظة على الصلاة من أهم 
أهداف الدعوة حيث جاء الأمر بزلك يك القرآن» قال تعالى: « وَأقيموأ الصّلرة وَءَاتُوأ الرَكزة 
سر ار # عراس سي ع ر ل ۴ س فر دا رہ چ جرم ہر کا ی ر چ رت عدو ي ہے ا 
وَآركعُوأ مَعَْ آلرّكِعِينَ4”'؛ وقال سبحانه: « فَأقِيمُوأ آلصّلة إِنَّ الصّلَوة كات عل الْمُؤْييتَ يحبا 
موْقُوتَ4”" ؛ وتوعد الله من يضيعها فقال جل شأنه: « خُلَفَمِنْ بَعْدِهِحَ خَلفٌأْضَاعُوا الصّلَوة 
مي او اده ت 0 5 
وَآنبَعُوأ الشبوات فَسَوْفَيَلقَوْنَ غَيَّا4””'؛ وتركها من أسباب دخول النار قال سبحانه: «ما 
17 ساي .و ی ف س 2و ا ر( “| 
سلككم فى سقر 2 قالوا لمّ نك م , الْمُصَلِينَ 4" » ومن يسهو عنها ويهملها فله الويل فال 

د رق عر سے چ ٣‏ م ي ص ا هي »ما عى (ه) ا اء 

جل شانه: ۾ فويل للمصلیت ي الین هم عن صلا تم ساهون 4 ( والصلاة تمد المسلم 
بطافة روحية دافعة تعينه على متاعب الحياة؛ إذ إن المجتمع الإنساني بحاجة إلى قوة 
روحية ترفع من نفسية الأفراد على وجه الاستمرار إلى مثل علياء وذلك خشية أن 
الأرض» والصلاة هي التي تمد الجماعة الإنسانية بالقوى الروحية التي لا بد منها 
لصلاح المجتمه". 

وفال أبو الحسن الندوى: (و ا لحانة الصلاة 2 الاإسلام ڪان لا يد من الخضوع 
لحكمة التشريع والإيمان بأن الصلاة فريضة الله على عباده» وأنها عماد الدين: 
والمارق بين الكفار والمسلمين وشغرط النحاة وحارسة الايمان› وهي من الأشراط 


الأساسية للهداية والتقوى. وهي فريضة دائمة مطلقة على كل عيد وحرء غني وفمير»؛ 


.١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية:١١٠.‏ 

(؟) سورة مريم» آية:05. 

(*) سورة المدثرء الأيتان: 17 - 15. 
(0) سورة الماعون» الآيتان: ؛ - 0. 





كنوزرياض الصالحين - 


وصحيح ومریص › ومقيم ومسافر› له تسقط عمن بلغ الحلم به حال من الأحوال» ولا 
تسقط هذه الفريضة عن نبي مرسل فضلا عن صالح أو عارف أو محاهد › وقد قال الله 
تعالى: « وَأَعَبَدَ رَبَكَ حَتَ يَأَتِيَكَأَلْيَقِيرتَ 4''؛ ومن رأى أنها تسقط عنه لفضل معرفته 
ووصوله د درحه اليقين والمشاهدة› آو لحسن بلائه # الاسلام؛ أولسوابقه وماثره 


|| لحنيرة ‏ ققد أتلف نفسه وعرضها لالخطر إل ڪر 0 


)1( سوره الحجر› آية : 35 
(۲) الأركان الأريعة ص ۲۵ - ۲۷ بتصرف. 


كنوز رياض الصالحين 





الحديت رفم ( ٤٠١‏ 
٠-وعن‏ ابن عباس فا قال: سمت رَسول الله هخ يقول: ((ما مِنْ رَجُل 
مسلم يموت فيقومُ عَلى جِنَارَتهِ أزيعون رَجاد لا يشركون بالله شيئاء إلا شفعهم الله 


فِيه)) رواه مسلم' '. 


ترجمه الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

شفعهم الله فيه: قبل سؤالمم ودعاءهم ب2 التجاوز عن ذنوبهم وآثامهه””". 

الشرح الأدبي 

أسلوب التعميم للكلام يعطي الحكم صلاحية عبر الزمان» والمكان» وله طرق 
متعددة منها وفوع النكرة 4 سياق النفي كما ورد ے2 هذا الحديث» فالحكم يشمل 
كل ميت من المسلمين يصلي عليه أربعون موحدأ» وتخصيص المسلم لنفي الحكم عن 
غيره والتعبير بالقيام يفيد العناية» والاهتمام باد اناا عليه؛ والدعاء له» وقوله 
(رَجُلا) لن النساء لا يحضرون الجنائزء وقوله: (لاً يرڪون باللْهِ شيئا) تڪميل بلاغي 
أفاد الإشارة إلى تمام الإإخلاص» وأكدته النكرة التي آفادت التعميم فنفت قليل 
الشرك» وكثيره» وقوله: (إلا شَفْعَهُمْ الله فيه) بقية جملة القصر التي شملت الحديث 
كله؛ وقد قصرت صفة قيام الأربعين مسلماً على ما وصفوا على الشفاعة لا يتعدونها 
إلى الحرمان» وبك الحديث استحباب تكثير المصلين على الجنازة؛ ويطلب بلوغهم إلى 
هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوز» وقد قيد ذلك بأمرين الأول أن يكونوا 
شافعين فيه أي مخلصين له الدعاء سائلين له در الثاني أن يكونوا مسلمين ليس 
فيهم من يشرك باللّه شيئا. 


.574 وسيكرره المؤلف برقم‎ .0١ 19 برقم 158/059. أورده المنذرى ب4 ترغيبه‎ )١( 
.165 أنظر: النهاية 2 (ش ف ع)ء ودليل الفالحسن لطرق رياض الصالحين.ء ابن علان‎ )( 


فمه الحدبتكت 
هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 
١-حكم‏ صلاة الجنازة: ذهب الجمهور إلى أنها فرض كفاية؛ وذهب المالكية 2 
0 سنة» وهو الراجح عندهه'" 
شتراط الجماعة 2# صلاة الجنازة: لا يشترط ذلك عند الجمهورء بل يسقط 
فرضها بواحد» وإن كان يستحب تكثير جماعة الجنازة؛ لآنه أفضل للميت وأنفع له 
كما يستحب ألا يقلوا عن ثلاثة صفوف للحديث ((ما من مؤمن يموت فيصلي عليه 
أمّة من المسلمين يبلغوا أن يكونوا ثلاث صفوف إلا غنير له))”" وأقل ما يسمى صفا 
رجلان:؛ ولا حد لأكثره'". أما عند المالكية: فإن الجماعة شرط لصحة صلاة الجنازة 
كصلاة الجمعة » فإن صلى عليها بغير إمام أعيدت الصلاة ما لم يفت ذلك. 
المصامين الد عويي 
أولا: من موضوعات الدعوة: ثبوت شفاعة المؤمنين للميت. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: الترغيب 2 الصلاة على الجنازة وكثرة المصلين. 
ثالكًا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله على عباده المؤمنين. 
رابعًا: من مهام الداعية: حث المدعوين على فعل ما ينفعهم. 


214١/١ ومواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبدالله محمد المغربي 5/1 والمهذب‎ :١77/١ الاختيار‎ )١( 
.1795/7 وكشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد‎ 

(۲) أخرجه أحمد ۷۹/٤‏ رقم ١۷۲١ء‏ وقال ال اا ت 0 

(؟) المبسوط ”5/7١١ء‏ وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» علاء الدين أبي بكر الكاساني» تحميق: الشيخ 
علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۲۳٣/۲‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو 
عبداللّه محمد المغفربي ۲/۲ والفوكه الدواني »۲:۲/١‏ ومغني المحتاج ۱/ ومابعدهاو١/١51,‏ 
والمهذب ۸١/١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناعء البهوتي› تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد ١١5/7”‏ 
وما بعدهاء والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة »4٠١/7‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من 
أحاديث الأخيار» الشوكاني ؟١١/,‏ ط بيت الأفكار الدولية. 





كنوز رياض الصالحين 


أولا - من موضوعات الدعوة: ثيوت شفاعة المؤمنين للميت: 


إن من رحمة الله بعباده وفضله عليهم آنه يشفع بعضهم 2 بعض حيث جاء ب 
الحديث "إلا شفعهم الله فيه" قال الإمام النووي: (وهذا الحديث يثبت الشفاعة 
للأربعين» و حديث آخر: 'ثلاثة صفوف"؛ وب حديث ثالث أمة من المسلمين يبلغون 
مائة . وهذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك» فأجاب كل واحد منهم 
عن سؤاله» هذا ڪلام القاضي عياض» ويحتمل أن يكون النبي 4# أخبر بقبول 
شفاعة مائة فآخبر به ثم بقبول شفاعة أربعين ثم ثلاث صفوف وإن قل عددهم فأخبر 
به» ويحتمل أيضاً أن يقال هذا مفهوم عدد فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة 
منع قبول ما دون ذلك» وكذا ك الأريعين مع ثلاثة صفوف وحينئن كل الأحاديث 
معمول بها وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين)'. 

وقال الطيبي: (إذا كان قد جاء ب4 هذا الحديث أربعين و حديث آخر مائة فلا 
تضاد ؛ لأن السبيل ب2 أمثال هذا المقام أنريكون الأفل .من العددين متأحرًا لأن الله تعالى 
إذا وعد المغفرة ب2 المعنى الواحد مرتين وإحداهما أيسر من الأخرى»ء لم يكن من سنته 
أن ينقص من الفضل الموعود بعد ذلك» بل يزيد عليه فضلاً منه وتكرمًا على عباده)””". 
وفال المباركفوري: (وب الحديث استحباب تكثير جماعة الجنازة ويطلب بلوغهم إلى 
هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوز وقد قيد ذلك بأمرين: 

الأول: أن يكونوا شافعين فيه أي مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة. 

الثاني: أن يكونوا مسلمين ليس ذيهم من يشرك بالله شيئًا)"". 

وفال سليم الہلالي: (ومن فقه الحديث ثبوت الشفاعة للمؤمنين إذا كان الميت من 
أهل الشفاعة» وشفاعتهم له أن يغفر الله له وفيه بيان لفضل التوحيد والبراء من 
الشرك؛ ففي من قام على الجنازة شرط وهو أن لا يشرك بالله شيئًاء وفيه الترغيب 


۰ شرح صحيح مسلم؛ الامام النووي ص‎ )١( 
.TA/YT شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي‎ )۲( 
.1١57/١ (؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفورى‎ 
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بتكثير المصلين على الجنازة رجاء حصول المغفرة للميت بفضل الله تعالى) 

ومن خلال ما سبق يتضح ثبوت شفاعة المؤمنين لأخيهم الميت. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الترغيب 2# الصلاة على الجنازة وكثرة المصلين: 

إن اجتماع المصلين على صلاة الجنازة له فضل عظيم» وهو سبب بك رحمة الله 
للميت» ويتضح هذا من الحديث ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته آربعون 
رجلا" وإذا ثبتت الشفاعة من المؤمنين للميت فهذا يدل على فضل حضور الصلاة على 
الجنازة واتباعها وهي من حقوق المسلم على آخيه السام فقي الحديث عن أبي هريرة 
أن رسول الله يك قال: ((حَقّ الْمُسِلِم على الْمُسَلِمٍ ميث. MLAS‏ 
الله قَال: إِذَا ا قله عليه. وإذا دعاك HE‏ وَإِذا RE‏ فاص له. وإذا د 
فَحَمِدَ الله فشمته. ودا مَرض فعده. وَإِذَا مات فَائَيِعْهُ))”” وبين رسول الله ج فضل 
شهود الجنائز فعن أبي هريرة د٤‏ قال: قال رسول الله ج : ((من شهد الجنازة حتَّى 
يُصليّ فله قيراط؛ ومن شّهدَها حنّى كُدهْنَ كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: 
مثلٌ الجبّلين العظيمين)) و2 رواية: ((وڪان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف هلما بلغه 
حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة)) . و4 ذلك ما كان عليه الصحابة 

يقن من الرغبة 4 الطاعات حين يبلغهم التأسف على ما يفوتهم منها وإن كنوا يعلمون 

عظيم موقعة» وقوله 62 عن القيراطين بأنهما "مثل الجبلين العظيمين" والقيراط 
مقدار من الثواب معلوم عند اللّه تعالى)“. 

وأرشد النبي 4# إلى فضيلة تكثير العدد ب4 صلاة الجنازة فعن عائشة فيك عن 
لنبي 5 قال: ((مَا مِنْ مح يُصلْي علَيْهِ مه مِنَ الْمُسلِمِينَ يَبلعُونَ مِئهٌ كلَهُمْ يَشْفَعُونَ 
له الا رش شفعُوا فِيه))©. 


.0٠00/١ بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» سليم بن عيد البلالي‎ )١( 
.۲۱٣۲ أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري لا : ومسلم .٠٤٥‏ 

(:) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .1١08‏ 

(۵) أخرجه البخاري ١٠٠٠ء‏ ومسلم .٠٤۷‏ 
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قال ابن القيم: (كان هديه مُه ذ الجنائز أكمل البدي مخالفا لبدي سائر 
الأمم مشتملا على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه 4 قبره ويوم معاده» وعلى 
الإحسان إلى أهله وأقاربه» وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يُعامل به الميت 
وكان من هديه ے2 الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال؛ 
والإحسان إلى الميت» وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها ووقوفه ووقوف 
أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له» ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه 
ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته» ثم يقوم هو وأصحابه بین يديه على قبره 
سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليهء ثم يتعاهده بالزيارة له ج فبره» والسلام عليه 
والدعاء له كما يتعاهد الحى صاحبه 4 دار الدنيا)'. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله على عباده المؤمنين: 

يظهر ذلك من سياق الحديث 2 قبول شفاعة المسلمين لأخيهم الميت قال ابن علان: 
(ولتأكيد العموم 2 الحديث جاء من لتشمل كل رجل مسلم يموت والمرأة كذلك: 
ومعنى شفعهم الله فيه معناه: أن يغفر له ولا ينافيه ماجاء ب حديث آخر من ذكر "مائة 
رجل" إما لأن العدد لا مفهوم له وعلى الاعتداد بالعدد فحديث "أريعين رجلا" أصح وهو 
مقدم على غيره وعلى الجمع بينهما يحمل أنه © أخبر بما فيه فأخبر به وهو المائة ثم 
قل الله على اده حضون ذلك القدة الذكن وهر الأرردين قاخ ير يد عو د 

وما من شك © أن قبول شفاعة المسلمين ب2 أخيهم الميت دليل على سعة فضل الله 
ورحمته بعباده» قال تعالی: وَرَحَمَتى رسعت کل َء اکا لين يَتَقَونَ4””" وقال جل 
شأنه: « وَأَنَّالْفَضْلَ بِيَد الله يؤْتيه ياء اله ذو لقصل آلَظم 4“ وقال سبحانه على لسان 


5 8 7 کاو رور و رد اي کا صد وفدےے‎ ETN 
يعقوب طلا : « إنهد لا يأيعس من روح للَّهِ إلا القوم الكفرون 4 وقال سبحانه وتعالی: « بی‎ 


() زاد المعاد 2 هدي خير العباد » ابن القيم .٤۹۸/١‏ 

(۲) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحن» ابن علان 109. 
(؟) سورة الأعراف» آية:161١.‏ 

(4) سورة الحديد » آية: 79. 


(۵) سورة يوسص ؛ آية: AY‏ 
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نا ل كس کے مدر ياس ( ۰ lL‏ رع ارو وا سه 
عِبَادِىَ أن أنَا العَفورٌ الرّحِيمٌ م '' ee‏ قال تعالى: 8 وما تقدِموا انف ج رمن 





کټ نجوه عند آله هو حيرا وأغطم اجر ا وَأَسْتَفْفِم وله إن ١‏ لله فور رَ حم 74". 

رابعا- من مهام الداعية: حث المدعوين على فعل ما ينفعهم: 

بظهر هذا من توجيه النبي يف إلى تكثير عدد المصلين على الميت ليشفعوا فيه. 
وما من شك أن الداعية رائد ب2 قيادة المدعوين إلى الخيرء وب إرشادهم إلى الصواب لما 
له من مكانة 2 نفوسهم» وتقة 4 قلوبهم» وما يفعله الداعية هو من فبيل التعاون على 

5 

الخير قال تعالى: « وَتَعَاوَنُوا عَل أليرِوََلتََوَى وَلَا تَعَاوَنُوا قل نيالنو وبين 
الرسول الكريم ثواب من يدل على الخير فعن أبي مسمود الأنصاري دب قال: قال 
رسول الله يق : («(مَنْ دَلَ على خَيْر َلَهُ مِثْلُ أَجْر فاعله)). 

قال النووى: (و42 الحديث فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة 
لفاعله» وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لاسيما لمن يعمل بها من المتعبدين 
وغيرهم» والمراد: بمثل أجر فاعله أن له ثوابًا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابًا ولا يلزم 
ا کو ددر اا سو وار عد کے يسول الله 2 اسو ج 3 احرص 
على هداية المدعوين وإرشادهم وتوجيههم إلى ما فيه الخير والفلاح» فعن تميم الداري 
أن النبى 6 قال: ((الدْينْ التّصِيحة فَلْنًا: لِمَنْة قال: «لله ويكبابه وَلِرَسنُولِهِ 
EC‏ وعامتهم))". 





)١(‏ سورة الحجرء أي 

(۲) سورة المزمل› آية: ٠١‏ 

(۳) سورة المائدة» آية:۲. 

(8) أخرجه مسلم 1857. 

(6) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .١7١0‏ 
(1) أخرجه مسلم 66. 





الحديث رفم )٤١١(‏ 


-5١‏ - وعن ابن مسعود ف › قَال: كنا مَعَ رَسُول الله د قب و تحوا مِن 


جح ع جح ق ص 


أربَعِينَ”'"؛ فقال: ((اتَرْضُونَ أنْ تَكونُوا ريع أهل الجِنَّة؟)) قلْنًا: : لعم. . قَالَ: (اتَرْضونَ أن 
تكوثوا كلت أهل الجِنَّة؟)) قلنًا: : تعم) ME‏ ((والذِي تفس مُحَمَّد يدي ني لأَرْجُو أن 
تكودوا صف آهل الجنَّةَ وذلك أن الجنَّدَ لا يَدْخُلهً إل ل وما انتم 2 اهل 
الشّرك إلا ڪالشحرة البيْضاء 4 جلد التّورالأسود, أو كالشعرة السودَاء ب جلد التّورِ 
الأحمر)) متمق عَلَيو. 


ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم (51). 
غريب الألفاظ: 

قيَة: ديت صغير مستدير من الخيام؛ وهو من بيوت العرب7" 


نحوا من أريعسن: ؛ قرابة ان ا 


الشرح الأدبي ظ 
صدر الحديث بك أسلوب حوار من طبقة البيان العالي الذي تميّز به الرسول 2خ 
بل عرض المعنى» وإعداد المخاطب لتلقيه بيقظة:» وانتباه» وترقب يضمن للمعنى الثبنات» 
والرسوخ بل ذهن المخاطبين؛ لأنه يريد من صحابته أكثر من فهم المعنى يريد منهم أن 
يكونوا حملته لمن بعدهم من الأجيال: والحديث يبدأ باستفهام التشويق الذي يزف 
البشارة إلى المؤمنين متدرجأ بهم © البشارة من الأصغر إلى الأكبرء فقد بدأ بالريع» ثم 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (رحلا). 

(؟) أخرجه البخارى 1078 ء ومسلم ۲۲۱/۲۷۷ واللفظ له. 

(؟) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ق ب ب)ء ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن 
علان 1609. 

)٤(‏ انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (ن ح و). 
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الثشثء ثم ارتقى بهم صعودا 4 العدد إلى النصف بعد أن أكده بقسم ذي طبيعة 
خاصة: (وَالذِي نفس مُحَمَّدٍ بِيّدِه) يؤكد البشارة مع الرجاء المؤكد بحرف التوكيد 
(إني لأرجو) ثم جاء أسلوب القصر ليقصر دخول الجنة على النفوس المسلمة دون غيرها ‏ 
ثم جاء أسلوب القصر لحصر صفة مقدارهم ب2 الناس على المثل المذكور» وهو كونهم 
كالشعرة السوداء 2 جلد الثور الأحمر»ء وهذا التشبيه يدل على قلة عدد المسلمين 2 
الناس يوم القيامة» وهذا يدل على كثرة من يدخلون الجنة من المسلمين» وهي بشارة 
يرسلها الرسول 62 للمسلمين ب كل مكان» وزمان بميراث نصف الجنة لأمته» فلا 
عذر لمن تخلف منهم. 
المضامين الد عويب 

أولا دمن خبنات الداعية: تتشي المدعوين. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل أمة محمد 4# على غيرها من الأمه. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: الجنة لا يدخلها إلا مؤمن. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: كثرة أهل الشرك وقلة أهل الإيمان. 

خامسا: من أساليب الدعوة: الاستفهام والقسم والتوكيد والتعليل والقصر والتشبيه. 

أولا- من صفات الداعية: تبشير المدعوين: 

إن البشارة لہا الأثر المحمود 2 نفوس المدعوين فهي من ناحية تجعلهم يلتزمون ما 
هم عليه من عمل صالح؛ ومن ناحية أخرى الزيادة فيه والمسارعة إليه؛ ولبذا كان من 
صفات الداعية تبشير المدعوين» فقد بشر النبي 4# أصحابه بأنهم من أهل الجنة ثم 
قال: ((وَالَدِي فيي بيده إِنّي لأَرْجُو أَنْ تكوئوا نِصف أَمْل الجِنَّةِ))؛ وك رواية لمسلم: 
((فڪبرنا)) . 

قال ابن علان: (قال العلماء: كل رجاء جاء عن الله تعالى أو عن النبي 2 
كائن البتة. وإنما أتى فيه بصيغة الرجاء دن صيغة الجزم على عادة الملوك 2 وعد ما 








.5؟١ أخرجه مسلم‎ )١( 


٦اا‏ س كنوزرياض الصالحين 


يقطعون بفعله» يقولون: عسى تعطي ذلك وهم جازمون) '. 

وقال النووي: (أما تكبيرهم فلسرورهم بهذه البشارة العظيمة)!". 

و حديث أبي سعيد الخدرى . ((وَالني تنفسيي بيده إئي لأَطمعٌ أن ُڪوئوا 
ثلث أَهْل الْجِنَّةِ)) فَحَمِدنا الله وَكبَّرْمًا. كُمَّ شَالَ: ((وَانَّذِي سي بيده إِنّي لأَطْمَعٌ أَنْ 
تكوئُوا شَطرٌ أَهْلٍ الْجِنةِ))'". 

ومن أمثلة التبشير كذلك ما رواه أبو هريرة دة أن النبى 4# قال له: ((اذهب 
بتَعلَيَ هّاتين. هَمنْ لقيت مِنْ وَرَاء هذا الحَائِط يَشَهَد أن لا إل إلا اللهُ. مُسْتَيْقِنا بها فَلَبّه. 
فْبَشّرْهُ بالجِئة))!*. - 

قال العز بن عبدالسلام: (بشارة الطائعين حث لهم على الطاعة» فإنهم يعملون 
ليصلوا إلى ما بشروا به من الأجر العظيم والنعيم المقيم)» ولذا جاء 2 الموسوعة 
الفقهية: (إخبار الناس بما يسرهم أمر مستحب... والبشارة مستحبة كالببة إذا قصد بها 
وجه اللّه تعالی). 

ولبذا كان رسول الله ## إذا بعث أحدًا من أصحابه ف ج بعض أمره» قال: 
((يَشُرُوا وَل تفرواء وَيَسسرُوا ولا تُعَسَرُوا))”": قال النووي: ( هذا الحديث الأمر 
بالتبشير بفضل اللّه وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته؛ والنهي عن التنفير بدكر 
التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير؛ وفيه تأليف من قرب إسلامه 
وترك التشديد عليهم وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان ومن بلغ ومن تاب من 


.55١0 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان ص‎ )١( 
.548 شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري 1٥۳‏ » ومسلم ۲۲۲. 

(4) أخرجه مسلم .7١‏ 

(0) شجرة المعارف والأحوال ص 777. 

(1) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية //51 - 50. 
(0) أخرجه مسلم 1777. 
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المعاصي كلهم يتلطف بهم ويدرجون 4 أنواع الطاعة قليلاً قليلاء وقد كانت أمور 
الإسلام ب2 التكليف على التدريج)”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل أمة محمد 2# على غيرها من الأمم: 

إن أمة محمد لُك هى أمة أفضل رسول 4# لذلك كانت مفضلة على غيرها 
من الأمم؛ ذلك واضح 2 قول النبي #: (والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة)؛ قال ابن هبيرة: (2 الحديث أن آمة محمد هڅه يكونون 
نصف أهل الجنة» وذلك لأن أمة محمد 3# عقبت الأمم فورثت ما كانت عليه الأمم 
بأسرها ثم لا يعقبهم غيرهم» وإذا نزل المسيح بن مريم كان على ملتهم) ". 

وقد جاءت أحاديث تؤكد هذا المعنى منها: قال 95 : ((أهُلّ الجئّة عشرون ومائة 
صف كَمَانُونَ مها مِنْ هذه الأمّو وَأَرْيَمُونَ مِنْ متائر الأمّم))”": قال النووي: (هذا دليل 
على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة“. 


م الال سن ا اين 8 


WIDA ٤‏ و2 
وعن أبى هريرة و قال: (لما نزلت: 8 ثلة مِنَ الا ولين 








ا الق س ر عي ' - م (0) ب 
يقليل مِنَالاجخرین) » شق 


: د سے > صر 4د مر 0 ا ر ی 
ذلك على المسلمين فنزلت: « تله م الأوَلِين (2) وثلة مِنَ الآخرين 4 "؛ فقال يا : 


لھ ار چ 


(أَنْكُمْ لث أهل الجِدَةِ بَلْ أَنْتُمْ نِصف أهل الجِدَةِ وَمُقَاسيِمُونْهُمْ النْصْفّ البّاقى))”". 
0 ظ 5 ا ل ِ يم ار 0 ر : 
وقد قال الله تمالى عن أمة محمد 5# : « وَكَذَالِكَ جَعَلسك أمة وَسَطَا 0”4, قال 


السعدى: (أي: عدلاً لا خيارًا وما عدا الوسط فالأطراف داخلة تحت الخطر. فجعل الله 


.١١١١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )١( 

() الإفصاح عن معانى الصحاح» أبن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد ١/١"؟.‏ 

(؟) أخرجه الترمذي ۰۲٥٤١‏ وابن ماجه ٤۲۸۹‏ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه 5517). 
)٤(‏ شرح صحيح مسلم»؛ الإمام النووي ص 548. 

(6) سورة الواقعة:ء الآيتان: .١5- ١7‏ 

(7) سورة الواقعة› الآیتان: .٤١ - ٠۹‏ 

(۷) آخرجه أحمد ۲۹۱/۲ رقم ۹٠۸١‏ وقال محققو المسند: حسن لغیره» .۲۸/٠۱١‏ 


() سمورة البقرة› أية: ,١٤١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
هذه الأمة وسطا 4 كل آمور الدين؛ وسطا ف الأثبياء: بين من غلا فيهم كالئضارى؛ 
وبين من جفاهم ڪاليهود»› بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك» ووسطا 2 
الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى. وأباح الله تعالى لبم الطيبات 
من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح»› وحرم عليهم الخبائث من ذلكء فلهذه الأمة 
من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلهاء ومن الأعمال أفضلها. ووهبهم الله من العلم 
والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهه» فلذلك كانوا "أمة وسطً"؛ كاملين 
معتدلين» ليڪونوا 'شهداء على الناسٴ» بسبب عدالتهم وحڪمهم بالقسط»› يحڪمون 
على الناس من سائر آهل الأديان» ولا يحكم عليهم غيرهه)”. 

وقد ساق ابن كثير هذه الأحاديث ونحوها 2 تفسيره تحت عنوان: نوع آخر من 
الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله وأنها خير الأمم 2 
الدنيا والاخرة”” 

قال ابن الملقن: (إن أمته 8# خير الأمم لا تجتمع على ضلالة)”. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الجنة لا يدخلها إلا مؤمن: 

جعل الله تعالى الجنة دار كرامته: فلا يدخلها إلا من هو كريم غليه سبحانه: 
لذلك لا يدخلها إلا مؤمن. فقد قال النبي يه: (وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس 
مسا قال النووى: (هدا نص ص ذا أن من مات على الكقر لا يكل السدة 
أصلاء وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين)“» وقد أكد النبي 4# هذا المعنى 
ے أحاديث آخرى منها: 

قال عمر بن الخطاب ب : لما ڪان يوم خَيْبَرَ أَقبَلَ تَر مِنْ صحابَة لني 2. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص 0۲. 

(5) تفسير ابن كثير ؟/١١٠؛:‏ عند تفسيرآية: ١١١‏ من سورة آل عمران. 

() غاية السول ِ خصائص الرسول ص 7/0؟. 

(4) شرح صحيح مسلم»؛ الإمام النووي ص ۸١٤۲ء‏ وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. 
فؤاد عبدالمنعم أحمد .5١/”‏ 


كنوز رياض الصالحين 





ع ت ال 


فقالوا : فلن شَهِيد قلانٌ شهيد. حَتََى مَروا عَلَى رَجُل طَقَالوا : فلن شهيدٌ . فقال رَسُول 
الله © : ((كلا. إِني رَآَيْثُهُ فِي النَار. فِي بُرَدَةٍ غلهًا. أو عبَاءة») ثم قال رول الله : ((يا 


اتن الطاب اذهب فاد فِي النَّاسِ N REE Î‏ إلا المُؤْمِنُونَ)) قال فخَرَجت 





َنَادَيْت: ألا إِنّهُ لا يَدْخُْلُ الجنّة إلا المُؤْمِئُونَ”". 

يعن مسب بو نالك يِه قال: إن رسول الله 222 بَعَكّهُ وأوس بْنّْ الحدئان أَيَّامَ 
الَشريق. مُتَادَى ((كَه لا يدخل الجنّة إلا مؤمن. ويام مين أي يّامُ أكل وشتُزبي))"". 

كاه “oul HS‏ 2ه م ا o ٣‏ 7 ¢ و 

وقال قال الله تعالى: ١‏ من عَمِلَ سَيْكَهَ َل ری إلا معلا ومن غيل صلڪا من ذڪ راو 
ع واس ر ت 26 دده 4# سے موك فييك عون تی ت  )5(‏ نس 
أن وهو موير ى فاوْلتيك يد خلور الجنة يرَرّقونَ فيها بِغَيَرِ ساب "» قال الطاهر بن 
عاشور: (الإيمان هو آس هيكل النجاة. ولذلك كان الكفر أس الشقاء الأبدي فإن 
ڪل عمل سيئ فإن سوءه وفساده جزئى منقض فكان العقاب عليه غير أبدى»؛ وأما 
الڪفر فهو سيئة دائمة مع صاحيها لآن ڪا قلبة واعتقاده»› وهو ملازم له فلذلكف 
كان عقابه أبديًا» إن الحكمة تقتضي المناسبة يبن الأسباب وآثارها فدل قوله: فلا 
يجزى إلا مثلها » أن جزاء الكفر شقاء أبدي لأنه مثل الكفر 2 كونه ملازما 


للكافر إن مات كافذا)!. 
وقال ابن القيم: (وبالجملة فأهل الجنة أريعة أصناف»: ذكرهم الله سبحانه وتعالى 
قوئه: ل وَمَنَيْطِع الله رَسُول فَأُوْلَتِيكَ مَعَ آلَّذِينَ أ انعم م اله عَلَيم مِنَ النْبِينَ وَالضِديقينَ 


ر رع )000 
وَلشْبدَآء وألصلجين وَحَسُنَأولتبِكَرَفِيقًا » ف 


.١١1 أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم ؟417١١.‏ 

(۳) سورة غاطرء آية: ٠١‏ 

(:) التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور .٠١١/۲٤/۹‏ 
(0) سورة.النساءء آية: 15ا. 


(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص .٠١١‏ 


س كنوز رياض الصالحين 





رابعا- من موضوعات الدعوة: كثرة أهل الشرك وقلة أهل الإيمان: 

إن الحق أتباعه قليل» بخلاف الباطل فإن أتباعه كثير»؛ وكذلك الأمر 4 شأن 
الإيمان والكفرء وهذا ما يوضحه النبي 822 بقوله: (ما أنتم ‏ أهل الشرك إلا 
الشعرة البيضاء 2 جلد الثور الأسود آو كالشعرة السوداء 4 جلد الثور الأحمر). 

ويك حديث أبي سعيد الخدري قَبْكُهُ : (إنّ مكلكم فِي الأمّم ڪمئل الشَعْرَة البَيْضَاء 
فِي جلد التَّوْرٍ الأَموم أَوْ كالرَقمَة فِي ذراع الحمَار). 

و حديث أبي سعيد نفسه: ((يَقَولُ الله عَرَّ وَجَلَ: يا آدَمُ! فَيَقول: لَبَيْكَ وَسسَعْدَيْكَ! 
وَالْحَيْرُ فِي يدَيْكَ! قَالَ يَقُولُ: أَخْرِيْ بَمْتَ الثارُ"”. فَالَ: وَمَا بَمْتُ التّارةِ فَالَ مِنْ كُلٌ أَنْف 
سْعمائة وَتِسسْعَة وَتَسسْعِينَ)). 

وك حديث أبي هريرة فط : (أخْرِح مِنْ كل مائة تسعة وَتِسْعِين))”". 

ونقل ابن حجر عن الكرماني أن مفهوم العدد لا اعتبار له؛ فالتخصيص بعدد لا 
يدل على نفي الزائد » والمقصود من العددين واحد وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد 
الكافرين:» ثم فال ابن حجر: (ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها 
من العصاة فيكون من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون كافرا » ومن كل مائة تسعة 
وتسعون عاصيًا والعلم عند اللّه تعالى). 

فال ابن رجب: (أهل النار الذي هم أهلها على الحقيقة هم الذين يخلدون فيها ولبم 


' 0 اي ل 
أاعدت كما فال تعا لى : « أعِدّت للكفرين 4” 5 وهؤلاء أهلها الخالدون فيها هم أكثر 





ممن يدخلها من عصاة الموحدين الذين يخرجون منها بعد أن يهذبوا وينقوا. 


)١(‏ أخرجه البخاري 162١‏ , ومسلم ۲۲۲ والرقمة: فطعة بيضاء تكون ے4 باطن عضد الحمار والفرس 
وتكون 2 قوائم الشاة؛ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .197/1١‏ 

(۲) أي ميز أهل النار من غيرهم» فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني .5917//1١‏ 

(؟) أخرجه البخاري 9؟10. 

.۳۹۸ - ۲۹۷/۱۱ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 


)26 سورة البقرة 5 آبة: i:‏ 


كنوزرياض الصالحين 

فهذه الأحاديث وما 4 معناها تدلّ على أن أكثر بني آدم من أهل النار وتدل أيضا 
على أن أتباع الرسل اسا قليلون بالنسبة إلى غيرهم» وغير أتباع الرسل باينا 
كلهم 2 النار إلا من لم تبلغه الدعوة أو لم يتمكن من فهمها على ما جاء فيهم من 
الاختلاف» والمنتسبون إلى آتباع الرسل كثير منهم من تمسك بدين منسوخ وڪتاب 
مبدّل» وهم أيضًا من آهل النار كما قال تعالى: « وَمَن يَكفرٌ به- مِنَّ الأخْرَاب فالتَارُ 





مَوَعِدُهُء 4”'': وأما المنتسبون إلى الكتاب المحكم والشريعة المؤيدة والدين الحق 
فكثير منهم من أهل النار أيضًا وهم المنافقون الذين هم 2 الدرك الأسفل من النارء 
وأما المنتسبون إليه ظاهرا وباطنًا فكثير منهم فتن بالشبهات وهم أهل البدع والضلال... 
وكثير منهم أيضًا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنار وإن لم يقتض ذلك الخلود 
فيها فلم ينج من الوعيد بالنار» ولم يستحق الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمة إلا فرقة 
واحدة»وهو ما كان عليه النبى 02 وأصحابه تع د 

الشهوات والشبهات؛ وهؤلاء قليل جد لا سيما 2 الأزمان المتأخرة والقرآن يدل على أن 
أكثر الناس هم أهل النار وهم الذين اتبعوا الشيطان كما قال تعالى: « وَلَقَدَ صَدَّقَ 





رر ل 


وم يس ناه اوه إل یفام مِنَ آَلْمُؤّمِنِينَ 74 : وقال تعالى: لَأُمْلَدنَّ جَهُمْ مِنكَ 


(0/0غ) 
)€ 


خامسًا- من أساليب الدعوة: السؤال والقسم والتوكيد والتعليل والقصر والتشبيه: 
أما الاستفهام فقوله 22 لأصحابه فَيقف : 'أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة5" : 
ثم قال ###: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ ثم قال: والذي نفس محمد بيده إني 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة'» قال ابن حجر: (قال ابن التين: ذكره بلفظ 





.١7:ةيآ سورة هودء‎ )١( 
٠١ (؟) سورة سبأء آية:‎ 
.40 سورة ص» آية:‎ )۳( 
7079 - ۲۵۱ التخویف من النار والتعریف بحال البوار‎ )4( 


كنوز رياض الصالحين 


الاستفهام لإرادة تقرير البشارة بذلك» وذكره بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم) . 

قال النووي: (وأما قوله لَه : "ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم الشطر - 
النصف-» ولم يقل أولا شطر آهل الجنة»ء فلفائدة حسنة» وهي أن ذلك أوقع 2 
نفوسهم وأبلغ ب4 إكرامهم» فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتتاء به 
ودوام ملاحظته»ء وفيه فائدة أخرى هي تكريره البشارة مرة بعد مرة» وفيه أيضا 
حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على ڪثرة نعمه). 

وقد أكد النبي جه هذه البشارة بالقسم والتوكيد » فقال: 'والذي نفس محمد 
بيده إنى لأرجو أن تكونوا نصف آهل الجنة" قال ابن علان: (أتى بالقسم وباسمه 0 
مظهرًا تأكيدًا! للأمر وتفخيما له)» كما علل هذه البشارة» و4 هذا كله بشارة بعد 
البشارة» كما زاد ذلك توكيدا باستخدام أسلوب القصرء وقد استخدم فيه التشبيهء 
ليثبت تلك البشارة ب2 نفوسهم ويوضحها لأفهامهم ويجعلها كأنها واضحة مائلة أمام 


أعينهم. 








فم شرح صحيح مسلم : الإمام النووى ص TEA‏ 
() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان 505 - .11٠١‏ 


الحديث رفم ( ٤١١‏ ) 

“۲١‏ وعن آبي موسى الأشعري 6# فَالَ: قَالَ رَسُول الله 82 : ((إِذَا كان يَوْمْ 
الققِيَامَةٍ دفعَ الله إلى كل مُسْلِم يَهُودِي TE‏ هدا فِکاڪڪ من الئار ( 
و2 رواية عنه› عن النبى 0 قَال: ((يجيء يوم ا لقِيّامَةٍ نان مِنّ المسْلِمينٌ 
بدُنُوبٍ أمْتال الجبال؛ يَغْفِرُهَا الله لَهُم)) رواه مسل" 
قوله: ((دَفْعَ إلى كل مُسَلم يَهُوديًا أَوْ تَصرَانِياء فَيَقَولُ: هذا فكاكك من النَار) 
0 جَاء ذ: حديث أبي هريرة فت : ((لكل أحَد مزل يذ الجنة ومذ يذ الا 0 





00 
( 





فق 


فَالمؤْمِنُ ذا دَخَلَ الجنّة خَلفَهُ الكافِرط النَّارِ لأنّهُ مُسسْكَحِقٌ ديك يكفرو)) '". 


ترجمة الراوي: 
غريب الألفاظ: 


فكاكك: المحاك: التخليص 0 


الشرح الأدبي 
جعل الله عز» وجل لكل إنسان مقعدا 4 الجنة» ومقعدا ذ النارء فإذا صلح عمله 
نال مقعده من الجنة» وإذا ساء عمله نال مقعده # النار» وهذا الحديث فيه شفاء لقلوب 
المؤمنين من وجهين: أحدهما أنه بشارة للمسلم باستقراره ب الجنة؛ وفكاكه من 
النارء الثاني: آنه يقلي نصرانياً أو يهوديا ب2 النار» وكأانه 4# يعلم ما يفعلونه 


(۱) آخرجه مسلم .۲۷۱۷/۶٤۹‏ 

(۲) برقم ۲۷1۷/٠٥١‏ وزاد : (ويضعها على اليهود والنصاری). 

(؟) أخرجه ابن ماجه ٤۳٤١١‏ ولقظه: (ما منڪم من أحد إلا وله منزلان منزل 4 الجنة» ومنزل ب النارء فإذا 
مات» فدخل النار» ورث أهل الجنة منزلهء فذلك قوله تعالى؛ أولئك هم الوارثون). قال البوضيري 2 
الزوائد ص ٥٦۲‏ : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

(؛) رياض الصالحين ۲۱۲. 





با مسلمين ب كل زمان؛ ومكانء وقوله : هَدًا فكاكك مِنّ النّارِ) كأنه كناية.عن 
ميراثه المقعد المخصص للمسلم الذي نجى من النار» ونال مقعده من الجنة» يعني ڪان 
لك منزل 2 النار لو كنت استحقيته دخلت فيه فلما استحقه هذا الكافر صار 
حالفكاك لك من النار؛ لأنك نجوت منه؛ وتعين الكافر له فألقه 2 النار فداءك»› 
والتعبير بالفكاك» يوحي بالتحرر من القيود»› والرواية الثانية ب4 قوله :(يَجِيء يوم 
القَيَامَة ناس مِنَّ المسلِمينَ بِدْنُوبٍ أَمْكال الجبّال يَكْفِرُهَا الله لَهُم) كناية عن سعة رحمة 
الله تعالى» وعظمة مغفرته» وهي خبرأريد به لازم فائدته؛ وهو الترغيب 2 التوبة 
والاستغفار مع الرجاء. 


المصامين الد عويبىي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل الله العظيم على المسلمين. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: عظم ذنوب الكافرين. 

ثالئا: من موضوعات الدعوة: عدل الله يوم القيامة. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

أولا- من موضوعات الدعوة: فضل الله العظيم على المسلمين: . 

لقد امتن الله على عباده المسلمين بأن هداهم إلى الإسلام ووفقهم إلى عمل الطاعات 
وإلى ترك الذنوب والمعاصي» كما امتن عليهم بأن أدخلهم الجنة. وهذا واضح من 
الحديث "هذا فكاكك من النار"» و2 رواية "بذنوب مثل الجبال يغفرها الله لم" 

وذ رواية أخرى عند مسلم: "لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديًا 
أو نصرانيا . 

قال النووي: (ومعنى هذا الحديث أن المؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر 2 النار 
لاستحقاقه ذلك بكفره. ومعنى فكاكك من النار أنك كنت معرضا لدخول النار 
وهذا فكحاكك, لأن الله تعالى قدّر لبا عددًا يملؤهاء فإذا دخلها الكفار بكفرهم 


1 اه 1 )١(‏ بې ِ ّ 5< 
ودىوبهم صاروا ے2 معنى الفكاك للمسلمين) . وتعقب ابن حجر فول النووي ونقل 


.١1١8 شرح صحيح مسلم : الامام النووي ص‎ )١( 





كثرا من أقوال العلماء منها قول البيهقي يحتمل أن الفداء ‏ قوم كانت ذنوبهم 
كفرت عنهم 2# حياتهم» ويحتمل أن يكون هذا القول لبم 2 الفداء بعد خروجهم من 
النار بالشفاعة» وقال غيره: يحتمل أن يكون الفداء مجارًا عما يدل عليه حديث أبي 
هريرة و6 أن رسول الله 4# قال: ((لا يدخل أحدًا الجنة إلا أري مقعده من النار ولو 
أساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار أحد إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه 


)6 '". ليزداد المؤمن فرحًا ورضا فعبر عنه بلازمه لأن الراضي الشيء يشكر 


من كول له ذلك: ويزداد الكاهر حسرة الزياةة_ق تعذى و" 

ونقل الطيبى عن القاضي ناصر الدين البيضاوي قوله: (لما كان لكل مكلف 
مقعد بے الجنة ومقعد ب النار». فمن آمن حق الإيمان بدل مقعده من النار بمقعد من 
الجنة» ومن لم يؤمن فبالعكس وكانت الكفرة كالخلف للمؤمنين 4 مقاعدهم من 
النار والنائب منابهم فيهاء وأيضا لما سبق القسم الإلبي بملء جهنم ال وَلَوَ شتا َتْنَا كل 


ع ت سے سے ا م 


تفس هد نها وَلَدِكن حَقَ الْقَوَلُ مى لمان جَهَئَمَ مرت الْجِنَة وَآلئَاس أجمعيرت 74 
ملؤها من الكفار خلاصا للمؤمنين ونجاة لهم من النار» فهم بے ذلك للمؤمنين ڪالفداء 
والفكاك» ولعل تخصيص اليهود والنصارى بالذكر لاشتهارهما بمضاداة المسلمين؛ 
ومقابلتهما إياهم ب4 تصديق الرسول المقتضى لنجاتهم)”"' 

وقال النووي: (وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز والشافعي رحمهما الله أنهما قالا: 
- هذا الحديث أرجى حديث للمسلمين؛ وهو كما قالا. لما فيه من التصريح بفداء كل 


مسلم وتعميم القداء» وللّه الي 


.0509 أخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .400/١١‏ 

(؟) المرجع السابق ,20١/١١‏ ١0غ.‏ 

.١١ سورة السجدة؛ آية:‎ )٤( 

(0) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي .١74/٠١‏ 
(7) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص 84/117/5. 





= كنوز رياض الصالحين 

وقال رسول الله يه لأصحابه: ((لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا منك عَمَلْهُ الْجِنَّةَ) قَالوا: 
ولا آَدْتَ؟ يا رَسُولَ الله فَالَ: دولا أًا. إلا أَنْ يَتَعَمّدَنِيَّ الله مِنْهُ بفضئل وَرَحْمَّةِ))' . 

قال ابن حجر: (قال الرافعى ب2 الحديث: إن العامل لا ينبغي أن يتكل على عمله ب2 
طلب النجاة ونيل الدرجات» لأنه إنما عمل بتوفيق الله وإنما ترك المعصية بعصمة الله 
فكل ذلك بفضله ورحمته) 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: عظم ذنوب الكافرين: 

إن الكفار أعظم الناس ذنوبًا » لأنهم كفروا بالله وأشركوا معه سبحانه غيره من 
مخلوقاته » لذلك كان عقابهم أليمًا وعظيمًا» كما يتضح 2 هذا الحديث. فقس رواية 
"يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمشال الجبال يغفرها الله لبم" قال النووي: 
(معناه أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم ويضع على اليهود 
والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم فيد خلهم النار بأعمالبم لا بذنوب المسلمين؛ ولابد من 
هذا التأويل لقوله تعالى: «وَلا تَررُوَارةوْرَأَخْرَئ 4”"' ويحتمل أن يكون المراد آثامًا كان 
للكفار سبب فيها بأن سنُوها فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى ويوضع على الكفار 
مثلها لكونهم سنوهاء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزر ڪل من يعمل بها) “ 

وعلى الاحتمال الأخير يمكن الاستشهاد بقول النبي 2 ((ولا تقل نفس ظلمًا إلا 
كان على ابن آدم الأول ڪفل من دمها لأنه ڪان آول من سن القتل))“ 

وقال الله تعالى: « لَقَدَ أَرَسَلَا رُسُلَنَ الْييَعستِوَأَنرَلَنا مهم مَعَهُمُالْكحَبَوَاَلْمِيرَانَ لِيَقوم 


الاسر بالْقسَط 4" قال ابن القيم: (أخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم 


(۱) آخرجه البخاری ۰1٤٦۳‏ ومسلم .۲۸۱٠‏ 

() فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠٠٠/٠١‏ 

(۲) سورة الأنعامء آية: ١۳١٠ء‏ والإسراءء آية: ٠١‏ 

)٤(‏ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص ۸١ء‏ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو 
العباس القرطبي » تحقيق: محيي الدين ديب مستو وآخرين .5١7 27١1/1‏ 

.17171 أخرجه البخاري ١۷۳۲ء ومسلم واللفظ له‎ )١( 


)0 سمورة الحديد 4 آدة: 0 .١‏ 


الناس بالقسط وهو العدل»ء ومن أعظم القسط التوحيد وهو رأس العدل وقوامه وإن 
الشرك ظلم» قال تعالى: « إرء أَلشِرّْكَ لَكْلمْ عَظِيتٌ 4”'' فالشرك أعظم الظلم» والتوحيد 
أعدل العدل» فما كان أآشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائرء وتفاوتها 2 
درجاتها بحسب منافاتها له» وما كان أشد موافقة لبذا المقصود فهو أوجب الواجبات 
وأفرض الطاعات. فتأمل هذا الأصل حق التأمل واعتبر به تفاصيله تعرف به حكمة 
أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم وتفاوت مراتب 
الطاعات والمعاصى. 

فلما كان الشرك باللّه منافيًا بالذات لبذا المقصود كان أكبر الكبائر على 
الإطلاق» وحرّم الله الجنة على كل مشركء وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد؛ وأن 
يتخذوهم عبيدًا لبم» لما تركوا القيام بعبوديته» وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك 
عملاء أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له ب2 الآخرة دعوة؛ أو يقيل له فيها عشرة» فإن 
المشرك أجهل الجاهلبن» حيث جعل له من خلقه نداء وذلك غاية الجهل به. كما أنه 
غاية الظلم منه» وإن كان المشرك لم يظله ربّه؛ وإنما ظلم نفسه). 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: عدل الله يوم القيامة: 

العدل من أسماء اللّه تعالى فهو سبحانه عدل 2 أفعاله وقضائه وحكمه»ء فيدخل 
المؤمن الجنة بعدله» كما يدخل الكافر النار بعدلهء فقد أخبر النبي 822 عن الله 
عز وجل أنه يقول للمسلم هذا لأى اليهودي أو النصراني) فحاكك من النار معناه أن 
الله (يدخلهم النار بأعمالبم لا بذنوب المسلمين ولابد من هذا التأويل - كما قال 


ري 2 و ° ,ر )0(۳( 
النووي- لقوله تعالى: «ولا تررَوَازِرَة وزرّاخرئ ¢4 ) . 


.٠١ سورة لقمانء آية:‎ )١( 

(۲) الداء الدواءء 155-/9ا15. 

(۳) سورة الأنعام» آية: ١٠١٠ء‏ والإسراءء آية: .٠١‏ 

)٤(‏ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص ۸١ء‏ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كڪتاب مسلم؛ أبو 


كنوز رياه ض الصالحين 





قال أبو العباس القرطبي: (فهي قاعدة معلومة من الشرع لا يختلف فيها)'" 

فالله سبحانه وتعالى يقول: ووضع الكتب فر ى الْمُجَرمِينَ مُشَفِقِينَ مِمًا فيه وَيَقَولُونَ 
ينويلَتَنَا مال هَددًا آلكئب لا يُكَادِرُ صغيرَة ولا كبيرة إل أَحصّلهًا TARA‏ وَل 
(Dr E oR‏ 
يظلم رَبك حدا 4 / 

قال ابن كثير: (أي فيحكم بين عباده 4ك أعمالبم جميعا ولا يظلم أحدا من خلقه؛ 
بل يغفر ويصفح ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله» ويملا النار من 


الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم» قال تعالى: « وَنْضَعْ الْمّوَزِينَ آلْقسَط لِيَوْمِ أَلقَيَمَة فلا 


تيور 


ص ر( 
لم َف َا ون ڪا يِتَفَالَ حَبّةيْنْ حَرُدَ ل أَتَيْنَايا وكفى بنَا حسبيرت 4 والآیاٹت 


5 


ے هذا ڪثرة) 

قال ابن القيم: (كل ما يقضى على العبد فهو عدل فيه. 

فإن قيل: فالمعصية عندكم بقضائه وقدره! فما وجه العدل بك قضائهاء فإن العدل 
ل العقوبة عليها غير ظاهر؟ 

أهل السنة الظلم عندهم هو وضع الشيء 4 غير موضعه: كتعذيب المطيع ومن لا 
ذنب له» وهذا قد نرَّه الله نفسه عنه © غير موضع من كتابه. وهو سبحانه وإن أضل 
من شاء وقضن بالمعصية والفي على من شاءء فذلك محض العدل فيه؛ لأنه وضع 
الإضلال والخدلان 2 موضعه اللائق به 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم› أبو العباس القرطبي»ء تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین .۲١۲/۷‏ 

(۲) سورة الكهضف آية: ٤۹‏ . 

(۳) سورة الأنبياءء آية: .١‏ 


)£( تمسير أبن ڪشر ۱۱1/۵ . 


كيف ومن أسمائه العدل» الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق» وهو 
سبحانه قد أوضح السبل؛ وأرسل الرسُلء وأنزل الكتب» وأزاح العلل» ومكن من 
أسباب البداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول؛ وهذا عدله. ووفق من شاء بمزيد 
عناية وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه» فهذا فضله. وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله 
وخلى بينه وبين نفسه, ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه» فقطع عنه فضله؛ ولم 
يحرمه عدله. 

وهذا نوعان: 

أحدهما: ما يكون جزاءً منه للعبد على إعراضه عنهء وإيثار عدوه 2 الطاعة 
والموافقة عليه» وتناسي ذكره وشكره؛ فهو أهل لأن يخذله ويتخلى عنه. 

والثاني: أن لا يشاء له ذلك ابتداء؛ لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة البداية ولا 
يشكره عليه؛ ولا يثنى عليه بهاء ولا يحبه؛ فلا يشاؤها له لعدم صلاحية محله. قال 
تعسالى: وك د إل قدا يدهم عقولا أمتؤلاء مح أله له عليه مم يننا ليس الله 
بعلم بالشكرين)' ". وقال: ( وَلَوْعَلِ الهج حَيرالأسْمَعَهَُ )27 

كاذ کی لے هذه اتر الخال ر اة او ةلك مح ادل خا 

إذا قضي على الحية بأن تقتل؛ وعلى العقرب؛ وعلى الكلب العقورء ڪان ذلك ی عدلا 
قه وان كان مرق عا ها ال 


60 


رابعا- من أساليب الدعوة: الإخبار: 

فقد جاء الأسلوب 2 هذا الحديث إخبارًا عن مشهد من مشاهد يوم القيامة: 
وناسب الإخبار هنا الموقف؛ لأن النبي ع يخاطب المسلمين الذي هم مؤمنون بيوم 
القيامة» لا يشكون بك ذلك ولا يرتابون وهم مصدقون بالنبي ## ومما يخبر به؛ فجاء 
الإخبار ليقرر هذه الحقيقة الثابتة ‏ نفوسهم. 


.077 : سورة الأنعام آية‎ (1١0) 
, 77 سورة الأنفال: آية:‎ (۲( 


.٤۸-٤٦ الفوائد‎ )۳( 





الحديث رفم (؟17) 


477- وعن ابن عمر ًا فَالَ: سَمِعْث رسول الله » يقول: ((يُدْنَى المؤْمِنْ 


يوم القيّامَة مِن رَيْهِ حَنّى يَضّعٌ كنف عليه فيُمرَرُهُ دْنُوبهء فيقول: (اتعرف ذَنْبَ كذ ؟ 
اتعرفٌدَنْبَ كَدًا؟)''' فيقول: رب اعرف قَالَ: فَإِنّي قَدْ سَتَرَثُهًا عََيْك ل الدئياء آنا 
أَغْفِرُهًا لك الوم فَيُعْطى صحيفة حَسَنَاتِهِ)) متمق عليه" . 
ترجمه الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 
غریب الألفاظ: 
0098 

فيقرره: أي يحمله على الإقرار بما يعرفه . 

الشرح الأدبي 

لفظ (يدنى) يوحي بالتقريبء والاجتباء؛ ولفظ اليوم يؤقت الحدث» وإضافته 
للقيامة يعظم الأثر» ويعطيه بُعدا يتناسب مع أجدات الموقف» وقوله (من ربه) يوحي 
بجلاله وقوله «حَنَّى يَضّعٌ كتّفهُ عَليه) كناية عن شدة القرب» وقوله (: أتعرف ذَنْب 
كذا ؟) استفهام بغرض التقرير لإلزام المخاطب بالحجة؛ وتكراره إشارة إلى ذنوب 
يعلمهاء وسؤال الله لعبده تذكير للعبد ببعض غدراته؛ ودفعة لعقله بقوة ليعود إلى 
الماضي ب2 الدنيا ليجعل صاحبه يعيش لحظة تطول؛ أو تقصر يرى نفسه 2# الحالين 
الأولى ملابس للخطيئة موشك على البلكة:؛ والثانية ‏ معية الله» وبذلك تعظم عنده 


)١(‏ لفظ مسلم مسلم 4 هذه الرواية: (فيقول: هل تمرف) والمثبت لفظ البخاري. 

(۲) أخرجه البخاري ۲٤٤١‏ ومسلم ۲۷٦۸‏ واللفظ له. 

() وياض السائحين ۲۲۲. 

(4) الكليات معجم المصطلحات والفروق الفردية» أبو البقاء الكفوي؛ تحقيق: عدنان درويش» ومحمد 
المصرى .5١١‏ 





كنوزرياض الصالحين - 
لمنة ويعلم عن يقين أنه نجى بفضل اللّه» وستره» ومغفرته؛ هذا بالنسبة لمن يخاطبه الله 
ك الموقف المحكي» أما من يخاطبهم الرسول 6# فالاستفهام بالنسبة لهم تحذير 
وتنبيه من سيء الأعمال مع تقرير لعظمة مغفرة الله» وستره على عباده» ومن الملاحظ 
به أسلوب الاستفهام التقريري أن أكثر وروده 4 معرض التصويرء والحكاية لمشاهد 
القيامة استحضارا للمستقبل بين يدي الحاضر يرى العبد نفسه خلالبا ينتقل بين 
مشاهد القيامة بين البول» أو النعيم فإذا ما انتهى الحديث وجد نفسه # الحياة ما زال 
- وما زابت فرصة العمل قائمة للنجاة من هول ما تصور له والفوز بما تخيل من نعيم. 
المضامين الدعويىس 

آولاء مموشضوفات النغوة ةيقر الله هل عهيه اكؤمرة. 

ثانيا: من واحبات المدعة ؛ عدم المجاهرة بالمعاصي. 

ثالتًا: من موضوعات الدعوة: إثبات الحساب وإعطاء الصحف يوم القيامة. 

رابعًا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 





أولا- من موضوعات الدهوة: ستر الله على عده الؤض:: 

إن فضل الله على عبده لعظيم لا يعد ولا يحصى» ويكفي لبيان فضله سبحانه 
ستره على عبده المؤمن» كما جاء لي صريح الحديث يدني المؤمن يوم القيامة من ربه 
حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذ ؟ أتعرف ذنب ڪذا؟ 
فيقول رب أعرف قال: فإني قد سترتها عليك # الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى 


الى نے افر سے 


صحيفة حسناته"» و2 بعض الروايات للحديث زيادة هي: وام الكنار وَالْمْتا فون 
ینای يهم على رؤوس الخلايق: ( مولا ازيرت کدبوا عل رهم هد أل 
ال ليون )". 

قال المازري: (الدنو ها هنا: دنو كرامة لا دنو مسافة لأن الباري سبحانه 4 غير 


ايو 


لَعَْة الله على 


.۱۸ سورة شود ؛ آیة:‎ )١( 
.۲۷۹۸ وصحيح مسلم‎ ۰٤1۸٥۵ ۲٤٤١١ صحیح البخاری‎ )۲( 


مكان فلا يصح منه دنو المسافة ولا بعدهاء والمراد بقوله: أحتى يضع عليه كنفه أي 
ستره وعفوه» وما يتفضل عليه به حينئذ) "» وقال ابن حجر: (قال المهلب: ‏ الحديث 
تفضل الله على عباده بستره لذنوبهم يوم القيامة» وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم بخلاف 
قول من أنفذ الوعيد على آهل الإيمان» لأنه لم يستثن 2 هذا الحديث ممن يضع عليه 
كنفه وستره أحدا إلا الكفار والمنافقين» فإنهم الذين ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد 
ياللعنة) . 

وقال ابن هبيرة: (الكنف: الستر» وهو عز وجل يستر عبده حين يقرره بذنوبه لكلا 
يطلع على ما بينه وبين ربه من ذلك غير ريه) ". 

وقد قال رسول الله ج ((إِن الله عروَجَلَ حَلِيم د سِثَيرٌ يُحِبْ الحياءً 
والسش)0. 

قال السندى: (معناه أنه عز وجل تارك للقبائح» ساتر للعيوب والفضائح» يحب 
الحا والح مراد كر حون ا و فا 

وقال ابن الأثير: (ستير: فعيل بمعنى فاعل» أي من شأنه وإرادته حب الستر 
والصون)". 

وقال محمد بن إبراهيم التويجري: (الله تبارك وتعالى هو الستير الذي يستر على 
عباده كثيرا ؛ ولا يفضحهم 4# المشاهد» حيي ستير» يحب الحياء والستر» ويستر على 
عباده الكثير من العيوب والقبائح والفضائح... وإذا وقع المسلم 2 معصية أو تقصير 
فليستر على نفسه» ويتوب إلى ربه فإن الله يغفرها لهء لأنه الغفور الذي يغفر الذنوب. 


.؛٠١/١ المعلم بفوائد مسلم؛ المازري»‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .0٠0٠٤/٠١‏ 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 189/4. 
(*) أخرجه أبو داود .:4٠١7‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 597). 

(0) حاشية السندي /١‏ الحديثين ٠٠٠ ٠٠٤‏ طبعة دارالمعرفة. 


(1) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثیر 4 (س ت ر). 





ڪور رياص الصا لحين 


الساتر الذي يستر العيوب» الكريم الذي يبدل الحسنات بالسيئات)”". 

ثانيا- من واجبات المدعو: عدم المجاهرة بالمعاصي: 

إن المؤمن لا يحب فعل المعاصي وإتيانهاء فإن وفعت منه فإنه يكون على وجل 
وخوف عظيمين يسارع بالاستغفار والتوبة» يحاول سترالمعصية بكل سبيل ممكن: 
طمعًا 4 أن يسترها الله عليه» وهذا واضح من قول الله لعبده المؤمن: "قد سترتها عليك 
4 الدنيا وأنا أغمرها لك اليوم. قال ابن حجر: (إن العصاة من المؤمنين 2 القيامة على 
القسم على قسمين: قسم تكون معصيته مستورة ب2 الدنيا فهذا الذي يسترها الله عليه 
4 القيامة وهو بالمنطوق» وقسم تكون معصيته مجاهرة فدل مفهومه على أنه بخلاف 
ذلك. والقسم الثاني من تكون معصيته بينه وبين العباد فهم على قسمين أيضا: قسم 
ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء يقعون # النار ثم يخرجون بالشفاعة» وفسم 
تتساوى سيئاتهم وحسناتهم فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص) '". 

وقد قال رسول الله 4# حاضًا على ستر المعصية وعدم المجاهرة بها: ((كل أمّتى 
مُعَافَىَ إلا المجاهيرين . وإنَّ من المجاهرة أن يعمل الرجلٌ بالليل عملا ثم يُصبح وقد سَكَرهُ 
الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يَستره ربه ويُّصبح يكثيف 


سكر الله عنه)) . 


فال ابن حجر: (إن الحديث مصرح بذم من جاهر بالمعصية فيستلزم مدح من يستتر؛ 
وأيضا فإن ستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه؛ فمن قصد إظهار المعصية 
والمجاهرة بها أغضب ريه فلم يستره» ومن قصد التستربها حياء من ربه ومن الناس من 


الله عليه بستره إياه). 


T/1 ء‎ ۲۰۰٠ موسوعة فقه القلوب, محمد بن إبراهيم التويجرى: بيت الأفكار الدولية, الرياض:‎ )١( 

)۲( فتح الباري› ابن حجر العسقلاني و وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة تحقيق: د. 
فؤاد عبد المتعم أحمد ۱۸۹/٤‏ - ۱۹۰. 

(؟) أخرجه البخارى ۰1۰1۹ ومسلم ۲۹۹۰. 


.005/٠١١ فتح الباري» ابن حجر العسقلانى‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 

جاء ل الموسوعة الفقهية: (يندب للمسلم إذا وقعت منه هفوة أو زلة أن يستر على 
نفسه ويتوب بينه وبين الله عز وجل وأن لا يرفع أمره إلى السلطان» ولا يكشفه لأحد 
كائتا ما كان» لأن هذا من إشاعة الفاحشة التي توعد على فاعلها بقوله تعالى: 
و ر الذي ن يون أن شيع الْفجشَة ف الذي اموأ هم عَذَابُ ألم فى آلدّنْا وَل رة 04 
ولأثة هتف لسبكر الله سعاتة وتال ومداهر الع" 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: إثبات الحساب وإعطاء الصحف يوم القيامة: 

جعل الله يوم القيامة لمحاسبة الناس على ما قدموا 4 هذه الدنياء وقد أحصى الله 
سبحانه وتعالى أعمالبم عليهم وسجلتها ملائكته لبم 2 الدنياء وهذا واضح جلي من 
الحديث و2 آخره 'فيعطى صحيفة حسناته". قال عبدالرحمن حبنكة الميداني: (ولا يتم 
تنجيز الرحلة الأخيرة من العقاب أو الثواب قبل اجتياز مرحلة الحساب» وذلك للفصل 
بين الخلائق ولإقامة الحكم بالعدل ولتقرير مرتبة الإكرام والفضل» تمهيدا لقتضىي 
الجزاء المقرر بموجب قانون الجزاء الرباني» قال الله تعالى: ( إِنَّإِليكا إِيَابكْم 29 ثم إن 
عَلَينَا حِسَابكم 4" ". 

ويسبق الحساب عرض فسؤال (وَعُرضوأ عَلْ رَيِكَ صَفًا قد جِعَتُمُونا كما لتک 


مر بل نڌ أن نجل لكر وعدا ۾“ وقال تعالى مبيئًا مرحلة السؤال: «فوَرَبلَك 
ر لس تدر قر #اس و سر 597 


لتنا حونج عا راتختو ¢ 4 


ولإقامة العدل ب2 الحكم عند الحساب يوم القيامة ميزان حق لا يظلم مثقال ذرةء 


.٠١ سورة النورء آية:‎ )١( 

.١7/١/714 الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 
.721-1764 (؟) سورة الغاشيةء الآيتان:‎ 

.٤۸ سورة الكهفض» آية:‎ )٤( 

(0) سورة الحجر» الآیتان: .٠١-۹۲‏ 


كنوزرياض الصائحين 1[ 
محمد 

قال الله تعالى: « وَنَضَعٌ الْموازِينَ الْقسَط لِيَوْ م الْقِيّسَّةٍ فلا تظَلَم فس شيعا إن كات 

مِنّقال حون حُردل اتتا با اوک با عبس 54 

أما وسائل الإثبات لإدانة المكلف فهى: 

١‏ - شهادة كتب الأعمال التى سجلت فيها أعماله وأقواله ے الحياة الدنياء» وشهادة 
الملائكة الكرام الكاتبين الذين قاموا بوظيفة تسجيلها ذ الدنيا. ويسلم المكلفون 
كتب أعمالهم يوم القيامة بأيمانهم إذا حانوا من أهل اليمين 2 الحياة الددنياء درشم 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات› أو بشمائلهم ومن وراء ظهورهم إذا ڪانوا من أهل 
الشمال 2 الحياة الدنياء وهم الذي كفروا وعملوا السيئات. 

قال الله تعالى: «فَأمًا مَنْ أوو کب بِيَمِيِنهِء فَسَوْفَ (©) نَعحَاسَبُ ست 
قبل اهلو مروا و وَأمًا مَنَأُوق بء ورا ظهره- (2) فَسَوْفَيدَ غُوأ نُبُورَا و وَيَصَلَىْ , 
(Ds‏ 5 5 ر يه .ص د سد - 
سعيرا 4 ٠‏ وقال تعالى: (وَوْضِعَ لتب قترَى آلْمُجْرمِي هوین کا فب وي ولو يولع 
مَالٍ هَندًا لجس لا يُقَادِرُ صَغيرَة وَلَا كي إل أَحَصَلهًَا وَوَجَدُوأ ما عَمِلُوأ حَاضِرًا وَلَا يَظِلمُ 
لا 

قال ابن كثير: (وكتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتيل والقمطير 
والصغير والكبير ولا يترك ذئبًا صفيرًا ولا كييرًا ولا عملا وإن صغر إلا أحصاها أي 
ضبطها وحفظها "ولا يظلم ربك أحدا" فيحكم بين عباده 2# أعمالبم جميعًا ولا يظلم 
أحدا من خلقه بل يغفر ويصفح ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله ويملا 


وهو الحاكم الذي لا 03008 


¥ : سورة الأنبياء , آية‎ )١( 
.٠١-۷ سورة الانشقاق» الآيات:‎ )۲( 


() سورة. الكهف : آية: ٤٠‏ . 


كنوز رياض الصالحين 
؟- شهادة الانسان على نفسه بإقراره واعترافه بحرمهة)› فان كدب لسانه حنم على 


فمه واستنطقت جوارحه» فتنطق بإذن الله وقدرته شاهدة عليه قال الله تعالى: يوم 


تشد علم اتهم ويرم وَأُرَجُلّهُم بِمّا كانُوأ يَعْمَلُونَ 4" : وقال تعالى: + و خر 
أعْدَآء آله إلى لار فَهُمْ يُورْعُونَ (65 حن لذا ما جاوما شود عَلَم س E‏ 
وَجُلُودُهم يِمَاكانُوا يَعْمَلُونَ 2 وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمَ لِمَ سَهِدتَم عي قَالْوَأ أنطّفَءًا الله الّذِىَ أَنطّقّ 
كل سَىْء وَهوّ حَلَفَكُمْ أو مرو ليه نَرَجَعُونَ 4”". 


اديه عن أبي هريرة 50 «((قالو يا رَسُولَ الله هَل ری ری 4 


قَال: ل: ھل تُضتارّونَ فی روب ERIE‏ َيْسَ في سسَحَابةة فَانُوا: لا فَالَ:مَوَانَنِي 
تفسيي بيد لا تُضارونَ فِي ري ربكم إلا كما مُضَارونَ فِي رُؤْيّةِ أَحَدِهِمَا . قَال: : فيلقى 


الد وو أي فل أَلَمْ أكرمك. سوك رشك وَأَسَخْرْ لك الخَيْلَ والإيل 


ع أب ب سے 


وآذرك دراس وَتَرْبَءٌ؟ فَيَقولٌ: بَلَى. فَالَ فيقول: فظنت أك مُلاقِي هَيّقول: لا. يّقول: 
فَإِنّي ساك كما نسييتني. كُمَ يُلقى النَّانِي فَيَقولٌ: أي فل ألم أكرمك. وَأسَودك. 


وَأَرُوُجَكء وَأسَخُر لَك الْخيّل: والإيل؛ وَآذْرك كرأس ودَرْبَع؟ فيقول: ا رب فيقول: 
أفْظئئت أَنّك مَُلاقِي؟ فيَقول: لا. فيقول: فَإِنّي أنسّاك كما نسييتي. كم يلقى القّايِث 


ي ر ر ر وا 


:ل 
قول له مفل ذلك فقول يا e‏ يرسك ا 


م 5 ده م ا 2 ل 


لتر ني ته 4 : من ذا لذي يه عل ع شه ونال فخ ونه 


الى الى ر ج ال افر م 1 بك 


مِه: انطقيي. مب ميك وا وعظامة يعمله. وذلك ليعدر من تفسيه)) 





1 : سورة النورء آية‎ )١( 
. 10A 10¥ العميدة الاسلامية وأسسها› عبد الرحمن حسن حبينكة ؛‎ (0 
.۲٠-٠۹ سورة فصلت» الآیات:‎ )۳( 


(:) أخرجه مسلم ۲۹۹۸. 


كنوزرياض الصالحين | 
رابعا- من أساليب الدعوة: الإخبار: 
جاء الحديث ليخبر عن أمر مستقبلي وهو ستر الله تعالى لعبده المؤمن يوم القيامةء 
وإن المؤمن أحوج ما يكون إلى ستر الله وعفوه ومغفرته لذنوبه يوم القيامة» لذا بين 
النبي يت تلك النعمة والمنة العظيمة التي يمن الله تعالى بها على عبده المؤمن يوم 
ا 








الحديث رقم )٤١٤(‏ 
كلها .ع8 ع درئء سم ااام ا هت © Ay‏ 
£ وعن اين مسعود وة : ان رجلا أصاب من امرأة قلة: فأتى النبي 3 
5 الله كما گے سے ر وک ہے کد ا یصو و رر ے 
فَأنرَلَ الله تعالى: «وَاْقِمِ ألصّلَوة طَرَق الار وَزُلَفا مِنَ ألْيلٍ إِنَّ لَكَسَئتِ يُذْهِنَ يعات )لهود: 


رت ف ل 010 


٤4‏ هقال الرجل: آلى هدا يا رسُول الله قالٌ: ((لجميع متي ڪلهه)) منَفَق نفو 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (57). 
الشرح الأدبي 
الحديث يبين أثر الحسنة على السيئة» جاء 2 أسلوب خبري مؤكد بمؤڪدين 
سوا على على الخبرء ولفتا للعناية به» وتنكير كلمة رجل لعدم إرادة تعيينه سترا 
عليه» والتعبير بالإصابة يؤكد تحقق الفعل» وإتيان الرجل النبي 4# دليل على عزمه 
التوبة» والربط بالفاء بے قوله (فآتى - فأخبره) يدل على سرعة توبتهء والفعل الماضي 
اتدال هلى التحتق يؤكد صدق ثويته» ومضاء عزدمته لذنك حايت الآية الكريمة فريها 
من عند الله له» وللمؤمنين من بعده» بأن الحسنة تمحو السيئة » وقول الرجل (ألى 
هذا ؟) استفهام على حقيقته» وقدم الجان والمجرور و أي لى وحدي دون 
الناس» فكانت الإجابة من الرسول يك (لجميع أمَِي كلهم) يسبقها التوكيد على 
الشمول» ويحدوها فضلا من الله على عباده. 
فمه الحد يت 
هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 
١-حكم‏ التقبيل واللمس والمعانقة: اتفق الفقهاء على عدم وجوب الحد 4# التقبيل 
واللمس والمعانقة ونحو ذلك » وإن كان هذا لا يعني إباحة هذه الأشياء فهى محرمة 








,.١١ +0 أخرجه البخارى واللفظ له 17م ومسلم 26566 ”»,. وسيكخكرره المؤلف برقم‎ )١( 
والمفني شرح مختصر الخرقي ؛ ابن‎ TIA/ المبسوط ا وهنح الجليل غ:/ 17 وكفاية الأخيار‎ (0 
"1١/10 قدامة ۱0۷/۱۰ ؛ ومجموع الفتاوى‎ 


كنوز رياض الصائحين n‏ 


شرعًا ولكنها لا تعد زنًا بالمعنى الفقهيء إذ أن هناك فرقًا بين الحل والحرمة وبين 
وجوب العقوبة. 

00 . 

فيها ولا كفارة 


المضصامين الد عويي 

أولا: من واجبات المدعو المسلم: المسارعة إلى الخروج من الذنوب والسؤال عن كفارتها. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحسنات تكفر السيئات. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: نزول القرآن حسب المقتضيات والأحوال. 

رابعًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

أولا- من واجبات المدعو المسلم: المسارعة إلى الخروج من الذتوب والسؤال عن كفارتها: 

إذا كان كل ابن آدم خطاء؛ فإن المؤمن الحق إذا أخطأ سارع بالتوبة والاستغفار 
والإنابة إلى الله» وسؤال أهل العلم عن كفارة ذنوبه؛: وهذا واضح من قول الصحابي 
ابن مسعود 6# : إن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي 6# فأخبره). 

و2 رواية لمسلم: : ((يَا سول الله! اي E‏ فى أقَصَى الْمَدِينَة. وَإِنّي أَصّبْتْ 
فیا ما دور أن أمسياء هانا هذا .فاقض في ما ش ششت)). 

قال ابن هبيرة: (2 هذا الحديث ما يدل على شدة ورع هذا الرجل... وما جرى عليه 
من مصيبة الله عز وجل ما جرى اختار الإعلان بحاله» وآثر سؤال رسول الله ج عن 
وة مرو تار دیو 


(۱) مجموع الفتاوی ۳۹/۲١‏ وبدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» علاء الدين أبي بكر الكاساني» تحقيق: 
الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۰۲۷٠/۹‏ والمهذب »۲۲١/۲‏ والشرح الكبير 
٠‏ والمغني شرح مختصر الخرفيء ابن قدامة .161//٠١‏ 

(؟) أخرجه مسلم ”4 - 7717. 


(؟) الإخصاح عن معاني الصحاح› ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 60/7. 





كنوزرياض الصالحين 


تَمْرًاء فقلت : إن الْبَيْتِ تمْرًا أطيب مثه. فَدَخَلَتْ مَمِي ك الْبَيْتء فَأهُوَيْت إِليْها 
َمَبّلتُهًاء هَأتَيْتْ أبَا بكرء هَدَكَرْت ذَلِك لَهُ؛ فقال: اسَكُرْ على تفسيك وَثُبْ ولا مُخْير 
دا هم اصنين فأك مر َكَرَت دبك لَه فقال: امنثز على سيك وب ولا شخي 
أحدا فلم أصيرٌ. فَأَئَيْتُ النَبىَّ فدكرت ذلك له. فقال له: ((أخَلفْتَ غازد ّا چ سبيل الله ذ 
أهللِه بمثل هَدَاة حت مى اكه ل يِن أَسلَمَ إل تنك السسّاعةً؛ حى َه من اهل 


سے تھے کے 


النَارِ)). قال: وَأطرَق رَسِولُ الله طويلا : حَتَّى أوحى الله إِليْهِ: « وأقِم الصّلاة طرفي التَمَارٍ 
وَوُلَما مِنَ الليْل إن التتام يُدْهِبْنَ السيّئاتِ ذلك زكرى o.‏ 


ا 


يعْلّمُور 4 . أي إذا صدرت منهم معصية أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله بالخوف من 
عقابه والحياء منه» وذكروا العرض الأكبر على اللّه فطلبوا الغفران لأجل ذنوبهم 
وعدلوا عن المعاصي 2 يصروا عليها فرتب الله تعالى بكرمه وفضله غفران الذنوب 


اک 32 > فقال: ( وليك جَرْآوُهم مَعْفِرَةٌ ين رَبّْهِمْ وَجَنتْ تجَرى من حََبِهَا 


چ و قد 


الاجر كلدي فيا نعم اج رامين 4 . 

وقال ابن القيم: (التوبة 2 كلام الله ورسوله كما تتضمن الإقلاع عن الذنب 2 
الحال والندم عليه 2 الماضي والعزم على عدم العود إلى المستقبل» تتضمن أيضا العزم 
على فعل المأمور والتزامه؛ فحقيقة التوبة: الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يجب وترك ما 


.١١4 سورة هودء أية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ١٠٠۴ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي 5585). 

(") سورة آل عمران:» آية: ٠١١‏ . 

(8) انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي 517/50. 


(0) سورة آل عمران › آية: 1771 , 





كنوزرياض الصالحين 


يكره: ولبذا علق سبحانه وتعالى الفلاح المطلق على التوبة» حيث قال: ( وَتَوبوَأ إل الله 


سے واس 


يلو و ا لومم 

إن التوبة من المعصية واجبة شرعا على الفور باتفاق الفقهاء؛ لآنها من أصول 
الإسلام المهمة وقواعد الدين وأول منازل السالكين . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الحسنات تكفر السيئات: 

دن فشل اللة على عادد ان فل كل الات د السات و هاا هذا 


ایی سے اھے نے ا کے۱ 


واضح من الحديث» فلما نزل قول الله تعالى: وَأ م آلصّلَوة طرف الَارِوَُلََا مِنَالَيلٍ إن 
َسَنَتِيذ هِيْنَ آَلسَيعَاتِ »7 , قال الرجل: ألي هذا يا رسول الله قال ج : لجميع 
أمتى كلهم» فهذا (تصريح -كما يقول النووي- بأن الحسنات تكفر السيئات: 
واختلفوا 4 المراد بالحسنات هنا: فنقل الثعلبي أن أكثر المفسرين على أنها الصلوات 
الخمس واختاره ابن جرير وغيره من الآئمة› وفال مجاهد: هي فقول العبد سبحان الله 
والحمد للّه ولا إله إلا الله والله أكبر”” ؛ ويحتمل أن المراد : الحسنات مطاقا). 

وقال ابن هبيرة: (قوله: "إن الحسنات يذهبن السيئات" يدل على فرق ما بين الله 
تعالى وبين عباده» فإنه من لطفه أن الحسنات عنده يذهين السيئات أي تمحوها وتزيلها : 


.؟5١ سورة النورء آية:‎ )١( 

(۲) مدارج السالكبن بے شرح منازل السائرين» ابن القيم ۳ وانظر: الموسوعة الفقهية»ء وزارة الأوقاف 
الكويتية .١15/١14‏ 

(۳) الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية ٠٠٠/٠١‏ . 

.٠٠١ سورة هود» آية:‎ )٤( 

(0) انظر: هذه الأقوال 4 جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الطبري» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي 11۲/١١‏ وما بعدها وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة 
٠4‏ :»: وما بعدها والدر المنثور 2 التفسير بالمأثور» السيوطي› تحقيق:د. عبداللة ينغي د المحسسن 
التركي ١١5/8‏ وما بعدها. 

(1) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .١1١15‏ 





ومن شأن العباد أن السيئات عندهم تذهب الحسنات»؛ فشتان ما بين حالين» ويا خسران 
من ترك معاملة اللّه تعالى إلى معاملة فلان وفلات)”''. 

(والحسنات تعلل بعلثتين: أحداهما ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة. والثائية ما 
تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة؛ فقوله سبحانه: 9 إرن الصّلوة تتعئ ع الفحشاء 


والمنكر ي" بيان لما تضمنته من دفع المفاسد والمضارء؛ وقوله: ولذكر الله أحبر بيان 


لمأ تصملته من المنفعة والمصلحة› وهكذا 2 جميع الحسنات)7". 


وقد قال رسول الله يدي لمعاذ بن جبل فيه : (أثيع السيئّة الحسئة تَمْحُهًا وَخَالِقٍ 
الاس بلق حَسّن))2. 

وعن آبی ذر 5 قال: قلت يا رُسُول الله أَوْصِنِيء قالَ: ((إِذَا عملت سيكة فأئينهًا 
حَسَنّة كَمْحُهًا)). قال: قلت يا سول الله آمِنَ الحستات لا إله إلا الله قال: ١م‏ أفضل 
50 








الحسنًا ت)) 
قال ابن رجب: (لما كان العبد مأمورًا بالتقوى # السرٌ والعلانية مع أنه لابدٌ أن يقع 
منه أحيانا تفريط 2 التقوى» إما بترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض المحظورات: 
فامره إن تشعل ها بعس :4 هذه السلئة وخر إن سيا بالجي”. 
وقال الحسن البصري: (استعينوا على السيئات القديمات بالحسنات الحديتات› 
وإنكم لن تجدوا شيئًا أذهب لسيئة قديمة من حسنة حديقة: وتصديق ذلك 4 كتاب 


اللّه تعالى: « إن اأ ه يُدْهِيبَنَ السَيتات 4)”". 


)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة تحقيق: د. قؤاد عبدالمنعم أحمد ؟/01. 

(۲) سورة العنكبوت» آية: ٤٥‏ . 

(۲) موسوعة فقه القلوب» محمد بن إبراهيم التویجري ۲۸۷۷/۳. 

,7 17/757 أخرجه أحمد ۲۲۸/۵ رقم ۲۱۹۸۸ وقال محققو المسند: حديث حسن‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد ١15/0‏ رقم ۲۱٤۸۷‏ وقال محققو المسند: حسن لغیره 587/7©0. 

(1) جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي: تحقيق: شعيب الأرنؤوط: وإبراهيم باجس .41١7- 2١١/١‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم كما 2 الدر المنشور يك التفسيربالمأثور» السيوطي› تة د ع الله 
عبدالمحسن التركي .١18/4‏ 


قال ابن مفلح: (قال ابن تيمية ‏ أثناء كلام له: الذنوب تزول عقوباتها بأسباب: 
بالتوبة وبالحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة؛ لكنها من عقوبات الدنياء وكذلك ما 
يحصل 2 البرزخ من الشدة. وكذلك ما يحصل 4 عرصات"'' القيامة. وتزول أيضًا 
بدعاء المؤمنين كالصلاة عليه» وشفاعة الشفيع المطاع لمن شفع فيه) '". 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: نزول القرآن حسب المقتضيات والأحوال: 

اقتضت حكمة الله تعالى أن ينزل القرآن مفرقا منجمًا على النبي 4622 منذ بعثته 
حتى وفاته» فكانت بعض الآيات تنزل حسب المقتضيات والأحوال» يتضح ذلك ے2 قول 
الصحابي: فانزل الله تعالى: وَأقِ م لصّلَوة طَرَق الَارِ وَزُلَها مّنَ ليل إن سكيد هبن 
لسَيّعَاتِ »”". 

وقد ذكر العلماء سثة أوجه تيبن الحكمة من نزول القرآن منجمًا ومغرقا. 

منها الوجه الخامس: مسايرة الحوادث والوفائع والتنبيه عليها ‏ حينها والنتبيه على 
الأخطاء ب4 وقتهاء فإن ذلك أوقع ب4 النفس وأدعى إلى أخن العظة والعبرة منها عن 
طريق الدرس العملي› فكلما جد منهم جديد نزل من القرآن ما يناسبه» فكلما حصل 
منهم خطأ أو انحراف نزل القرآن بتعريفهم وتنبيههم إلى ما ينبغي اجتنابه ولطلب عمله 
ونبههم إلى مواطن الخطأ ‏ ذلك الوقت والحين)''. 

رابعا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

فقد أجاب النبي خخ على سؤال الرجل: ألي هذا يا رسول اللّه؟ بقوله: 'لجميع 
أمتي كلهم » فأفاد أن هذا عام لجميع أمته وليس قاصرا على السائل» و2 هذا بشارة 
عظيمة للمدعوين»ء مما يفتح الأمل أمام العصاة والمذنيين» ويحملهم على المسارعة إلى 
التوية والاستغفار ومعل الحسنات. 


)١(‏ العرصة: البقغة الواسعة بين الدور لا بناء فيها. المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية 2 (ع ر ص). 
(؟) الآداب الشرعية والمنح المرعية»: ابن مفلح .١54/١‏ 

(؟) سورة هودء آية: .١١١‏ 

() انظر: التبيان ے2 علوم القرآن» محمد على الصابوني ص "5 , 58 - 55. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (150) 
e‏ ر 0 9 س ل 7 ااي چو شق ِ 
-٥0‏ وعن أنس فة > قال: جاء رجل إلى النبى خه » فقال: بَا رول اللهء 
أصَبْتُ حَدا» فاَقِمْة على وَحَضَرّتٍ الصّلاة» فصلى مع رول الله 44# فما قَضى 
الصّلاة قَالَ: يا رَسُول الله» إِنّى أَصّبْتْ حَذدًَا فْأقِمْ 4ّ كَِابَ الله. قَالَ: ((هَلْ حَضِرَت 


مَعَنَا الصّلاة))؟ قَالَ: نعَمْ. قَالَ: ((قَدْ غَفِرٌ لك )) مَتَّمْقٌ عليه" . 


ترجمه الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 

أصبت حدا: معناه: معصية توجب التعزير وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي 
كحد الزنا والخمر وغيرهما؛ فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة» ولا يجوز للامام 
2ت ظ 

فأقم 2 كتاب الله: أي حكم الله الذي أنزله 4 كتابه ". 


الشرح الأدبي 
قول الرجل (أصبت حدا) مجاز مرسل من باب إطلاق اسم المسبب على السبب 
والعدول عن الحقيقة إلى المجاز رغبة 4 عدم الإفصاح عن الذنبء أو التصريح بلفظه؛ 
وقوله :(فأقمه) الإقامة بمعنى إنفاذه» والتعبير بالإقامة فيه إشارة إلى تعديل الميل الذي 
طرأ على شيء كان مستقيماء والمراد به حكم الله علي» وقول الرجل للرسول 4 
للمرة الثانية (إِنّي أصَّبْتُ حَدَا فَأْقِمْ 2 كتاب الله) ورد ب2 المرة الأولى دون توكيد؛ لأنه 


خاطبه به وهو خالي الذهن عن مضمونه؛ وأكد الخبر 2 المرة الثانية؛ لأنه سكت عنه 


)١(‏ أخرجه البخارى ١1۸۲ء‏ ومسلم 7374/44 واللفظ له. 


(۲) رياض الصالحين ؟١1.‏ 
(؟) النهاية غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 4 (ق و م). 


كتوز رياض الصالحين 





4 المرة الأولى» ولم يجبه» فتزله منزلة الشاك ب4 كلامه» أو المعرض عنه»ء وقوله 
(ڪتاب الله) أي حكم الله؛ وذڪر الڪتاب توڪيد للحڪم» وقول الرسول ج 
(هَلْ حَضَرْت مَعَنَا الصّلاة) استفهام تقريرى بغرض ترتيب الحكم عليه» لأنه سأله عن 
الحكم قبل الصلاة» ولم يجبه» فلم ينصرف» وقول الرسول 4# (قد غفر الله لك) 
خب ر أريد به الفائدة» وأؤكد بقد» وبنسبته لله وفيه إشارة إلى أن الحد الذي أخبربه 
قوله (أصَبْتُ حَدا) مَعنَاُ: مَعْصِيّة تُوجب التّعْزِيرٌ وَلَيْسَ الْمرَادُ الحد الشرعي الحقيقي 
كح لزنا والخمر وَغْيرِهِمَاء فإنّ هذه الحدود لا تُسنقط بالصصّلاة» ولا يَجُورُ للإمّام 

فمه الحديث 

هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 
١-حكم‏ الإقرار بالحدود على الإيهام: ذكر الفقهاء أن من أقر بحد من الحدود 


- جا‎ e ê 


وهل يستحق تلقينه الرجوع عن الإقرار بموجب الحد صريحا؟ يرى جمهور الفقهاء 
أنه يسن لللامام أو لمن ينوب عنه أن يلقن المقر الرجوع عن الإقرار 4 الحدود» درءا 
ا 


قال النووي: (وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي 822 وعن 


الخلفاء الراشدين ومن بعدهم واتفق العلماء عليه)”". 


)١(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء الشوكانى ٠١1/17‏ : وفيض القدير شرح الجامع 
الصغير؛ المناوي ۲۲۹/۱ وشرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .60-/14/١1/5‏ 

(0 البحر الرائق شرح كنز الدقائق»: ابن نجيم 8/0: وشرح فتح القديرء ابن البمام الحنفي 2١5١/4‏ 
والذخيرة 01/١١‏ والحاوي الكبير :777/١17‏ ومفني المحتاج ۱۷0/4 والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن 
قدامة 05/9: والإنصاف 4# معرفة الراجح من الخلافء. علاء الدين أبؤ الحسن المرداوي .٠/١١‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .5١0/١١/57‏ 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويي 

أولا: من واجبات المدعو المسلم: المسارعة إلى التكفير عن ذنوبه. 

ثانيا: من مهام الداعية: الستر. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الصلاة كفارة للذنوب. 

رابعًا: من أهداف الدعوة: نشر الستر بين الناس. 

خامسا: من أساليب الدعوة: السؤال والتوكيد. 

أولا- من واجبات المدعو المسلم: المسارعة إلى التكفير عن ذنوبه: 

إن علامة صدق المدعو هو أنه إذا أذنب أن يسارع إلى الاستغفار والتكفير عن ذنوبه؛ 
يتضح هذا من قول الرجل: أيا رسول الله أصبت حدًا فأقمه علي": وقد وقع ذلك من بعض 
الصحابة دف » ويظهر ذلك واضحًا جليًا 4 حال الصحابة طف فكان أحدهم إذا وقع 3 
معصية أو غلب عليها سارع بالتوبة والاستغفار وسال عما يجب هذا الذنب ويستره» والأدلة 
على ذلك كثيرة» منها عن عبدالله بن مسعود د6 قال: جاء رجل إلى النبي خ5 فقال يا 
رسول الله إني عالجت امرأة أقصى المدينة وإنى أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا 
فأفضى 2 ما شئت؟ فقال له عمر: لقد سترك لو سترت على نفسك» قال فلم يرد عليه النبي 
يه شيئاء فقام الرجل فأتبعه النبي رجلاً دعاه فتلا عليه هذه الآية: ( وَأَقِ م ألصَلَوة طرف 
لهَارِورلَهامِنَالَّيْلٍ إنَّكَكَسَتَسِيذَ هي نَ الات ذَلِكَذِكْرَئ لِذكريرت 4 فقال رجل من القوم يا 
نبي هذا له خاصة؟ قال بل للناس عامة))”" 

قال القرطبي: (قوله: "إن الحسنات يذهبن السيئات' يعني الصلوات الخمس» قال 
الطبري»: وقال مجاهد هي لا إله إلا الله والله أكبر والحمد للّهء قلت: واللفظ بحكم 
عمومه صالح لما قالاه» ولزيادة عليه كما قال 8و : ((الصلوات الخمس والجمعة إلى 


الت وران إل محا كا 0 نين ا احشيت الى 





,7777 أخرجه مسلم‎ )١( 
.۲۲۲ آخرجه مسلم‎ )۲( 
.۸۸ »۸۷/۷ وآخرین‎ 








كنوزرياض الصالحين 
عائشة 5# : (إنّ رجلا أتى النبي ك 
أهلي # رمضان. فاي النبى ج بمكثل '' يُد يُدعى العرّق. فقال: أينَ المحترق؟ قال: أنا. 
قال u‏ 





مه فقال إنهُ احترّقّ؛ قال: مالك5 قال: أصبت 


قال ابن حجر : (فوله: انه احترق سيأتي 2 حديث أبي هريرة وله" أنه عبر 


بقوله هلكت ورواية الاحتراق تفسئر البلاك» وكأنه لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب 
بالنار أطلق على نفسه أنه احترق لذلك. وقد أثبت النبي 79 له هذا الوصف فقال: أين 
المحترة؟ إشارة إلى أنه لو اصدّر على ذلك لاستسق للك 

ثم قال: "وب الحديث من الفوائد -غير ما تقدم- السؤال عن حكم ما يفعله المرء 
مخالفا للشرع والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحمكعي 7 


فد قال الله تعالى ے صفة المتقين: « والذير> إذا فعلوأً فبحشّة فحشّة أو ظَلَمُوَأ أَنفْسَبُمٌ 


١ :‏ وس د ٠‏ ا ير و راس ت ع | 

ذكروأ أللّهَ فاسْتَغفروأ لذئوبهم وَمَن يَغْفِر الذثوسب إلا الله ولم يروا على ما فَعَلُوا وهم 
مو ار سے (1) هه اس 9 53 5 2 . 5 
يعلمورت 4 ٠‏ قال ابن رجب: (فدل على أن المتقين قد يقع منهم أحيائا ڪبائر وهي 
الفواحش وصغائر وهي ظلم النفس» لكنهم لا يصرون عليهاء بل يذكرون الله عقب 
وفوعها ؛ فيستعفرويهك: والتوبة هي ترك الإصرار› ومعدى فوله: ذڪروا الله" آي: 
دكروا عظمته وشدة بطشه وانتقامه» وما توعد به على المعصية من العقاب فيوجب 


ذلك ليم الرجوع ے2 الحال والاستغفار وترك ف الإصرار). 


)١(‏ قفة من ورق النخيل (الخوص) ونحوه يحمل فيها التمر ونحوه»ء انظر: معجم لغة الفقهاء»؛ أ. د. محمد رواس 
قلعة جي ص 4170. 

(5) أخرجه البخارى ۱۹۲۵ء ومسلم .١١١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري ١۱۹۳ء‏ ومسلم .١١١١‏ 

(؛) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني 197/4. 

.۲٠۶/٤ المرجع السابق‎ )٥( 

(1) سورة آل عمران؛ آية: ٠١١‏ 

(۷) جامع العلوم والحكم»› ابن رجب الحنبلي: تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس ١7/١‏ -4175. 


ا كنوزرياض الصالحين 

ثانيًا- من مهام الداعية: الستر: 

إن الداعية بحكم فربه من المدعوين قد يطلع منهم على بعض زلاتهم» وهو بإزاء 
هذا يستر عليهم قدر الإمكان: يتضح ذلك من قول النبى 4# : (هل حضرت معنا 
الصلاة؟ قال: نعم» قال: قد غفر لك). 

وي حديث واثلة بن الأسقع: فقال #: ((هَل تَوَضَأتَ حِين أفبّلت6) قال: نَعَمْ؛ 
قالَ: ((صَليْت مَعَنَاة)) قال: تْعَمْ قَالَ: (هَاذْهَبْ ؛ فَإِنَّ الله قد غَفَرَ لك))”". 

قال ابن حجر: (قال الخطابي: 4 هذا الحديث أنه لا يكشف عن الحدود بل تدفع 
مهما أمكنء وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه فلعله أصاب صغيرة 
ظنها كبيرة توجب الحد فلم يكشفه النبي 3 عن ذلك لأن موجب الحد لا يثبت 
بالاحتمال» إنما لم يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل 2 التجسس المنهي عنه وإما إيثارا 
لسترورأى أن 4# تعرضه لإقامة الحد عليه ندما ورجوعاء وقد استحب العلماء تلقين من 


أقرّ بموجب الحد بالرجوع عنه إما بالتعريض وإما بأوضح منه ليدرأ عنه الحد)”". 


وجاء ب2 الموسوعة الفقهية: (يندب لولي الأمر إذا رفع العاصي أمره إليه مما فيه حد 
أو تعزير ب2 شيء من حقوق الله تعالى معلنًا توبته أن يتجاهله وأن لا يستفسره؛ بل يأمره 
بالستر على نفسه؛ ويأمر غيره بالستر عليه؛ ويحاول أن يصرفه عن الإقرار» ولا سيما 
إذا كان معروفا بالصلاح والاستقامة أو كان مستور الحال)”". 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: الصلاة كفارة للذنوب: 

إن الصلاة لبا فضل عظيم وأثر كبير: فهي عماد الإسلام؛ ومن ثم فلا عجب أنها 
سبب لغفران الذنوب» وتكفير السيئات» يتضح ذلك من قول النبي 44# عندما أخبره 
الرجل أنه قد حضر الصلاة معه غي قال له: (قد غفر لك)» و2 حديث ابن 


(۱) آخرحه ابن حبان ۱۷۲۷. 
(۲) فتح الباریء ابن حجر العسقلانی ۱۳۷/۱۲ - ۱۸. 


(؟) الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية .١١١/١١‏ 


n 011‏ 
مسعود 6 (فأنزل الله تعالى: ( وَأَقِ م ألصّلَوة طَرَق لار وَرْلَفًا م ًاليل إن سكت 
يُذ هِبنَ آَلسَيَاتٍ ¢ 4 )4 وق اختلف 2 المراد بالحسنات 2# الاية ورجح ابن جرير الطبري 


أتها الصلوات الكممن وعلل ذلق يقوله» الصصة الأخبار عن رسول الله 455 وتواترها 


عنه؛ أنه قال: ((مَتْلُ الصلوَات الْحَمْس كمئلٍ نهر عَذب يجري عند عاب ڪه 
نمس د فيه ڪل يَوْم حَمْسَ مَرَاتٍ همادا فشن مقه” ', وآ ذلك 3 سياق أمر الله 
بإقامة الصلوات» فالوعد على إقامتها الجزيل من الثواب عقيبها آولى من الوعد على ما 
لم يجر له ذكر من سائر صالحات الأعمال»: إذا خص بالقصد بذلك بعض دون 
فلك 

وقال ابن حجر" : (وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر 
بدليل أن # بقية الخبر أنه كفرته الصلاة؛ بناء على الذي تكفره الصلاة من الذنوب 
الصغائر لا الحبائر:؛ وهذا هو الأكثر الأغلب وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر 
كمن كثر تطوعه مثلا بحيث صلح لأن يكفر عددًا كثيرا من الصغائر ولم يكن 
عليه من الصغائر شىء أصلا أو شىء يسير وعليه كبيرة واحدة فإنها تكفر عنه ذلك: 
لأن الله لا يضيع أجر من أحسن ا 

لكن ابن هبيرة يقول: ( 4 هذا الحديث دلالة على أن الصلاة تكفر كبار الذنوب فإن 
الرجل قال: "أصبت حدً" ؛ فلما صلى جعل النبي يده الصلاة مكفرة عنه ذلك؛ وإنما فعل 
رسول الله 2222 ذلك من أجل أن الرجل لم يقر بذلك الحد» ولا عينه» ولم يصرح بأمر يلزمه 





.1۸۷ أخرجه البخارى 075: ومسلم‎ )١( 

(؟) سورة هودء آية: .١١4‏ 

(؟) الحديث بنحوه 4 الصحيحين من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري 0۲۸» ومسلم 11۷. 

(:) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري: تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .1١۷/١١‏ 
(0) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 64/117/9. 

(1) فتح البارى» ابن حجر العسقلانى .٠١۸/١۲‏ 





شيئًا ‏ الحكم. فكانت الصلاة مكفرة؛ ورأى رسول الله يدوك أن إقراره به والتماسه منه 
إقامة الحد عليه يعد ندما شريعاء فد هدم ذنبه الذى أتى به؛ فلما لم يعينه ولم يثبت عليه حد 
دين اكتف ,سيل :الله ê‏ بالصلاة مكقرة) . ) 

وعن أبي هريرة د٤‏ أنه سمع رسول الله يي يقول: ((لَوْ أن يباب أحَدركم هرا 
يفيل مِنْهُ كل يَوْمِ حَمْسَ مَرَّاتٍ هَل يَبْقَى مِنْ دَرَنهِ شَيْءٌ قَالوا لا قال هَكَدْلِكَ مِثل 
الصلّوَات الْخَمْس يَمْحُو اللَهُ بها الَخَطَايَا))"". 

قال ابن حجر: (قال ابن العربي: وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار 
المحسوسة © بدنه وثيابه ويطهره الماء الكنير فكذلك الصلوات تطهر العيد عن أدران 
الذنوب حتى لا تبقي له ذنبًا إلا أسقطته)” ". 

رابعًا- من أهداف الدعوة: نشر الستر بين الناس: 

إن الإسلام يأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات لذا فإنه يخض على السترء 
وعلى تخلق المجتمع كله دعاة ومدعوين بهذا الخلق الجميل» كما يحث على نشره بين 
الناس» فقد ستر النبي يت على الرجل الذي أقر بالذنب ولم يسأله عنه وأخبره أن الله 
قد غفر له» وكان هذا بحضرة الصحابة ذا وقد وقع لجماعة من الصحابة فَظما 
غيره مثل ما وقع له وقد جاء ماعز بن مالك والمرأة الغامدية يعترفان بالزناء فستر 
عليهما النبي يكف أول الأمر فلما أصّرا أقام عليهما الحد””. 

قال ابن حجر: (ويؤخذ من قضيته -آي ماعز- أنه يستحب لمن وقع 4 مثل قضيته 
أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار به أبو بكر 
وعمر فقت على ماعز”"'. كما قال 824 يذ هذه القصة: ((لَوْ سَتَرْتَهُ بتوؤيك كان 


.٠١١/060 الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاری ۰۵۲۸ ومسلم 11۷. 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .١1- 1١6/7‏ 

. () انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 156/17. 

(4) حديث ماعز أخرجه البخاري ١0۲۷؛‏ ومسلم ١۹٦۱ء‏ وحديث الفامدية أخرجه مسلم .١156‏ 
(1) أخرجه مالك #ش الموطأ ۲١١١‏ من مرسل سعيد بن المسيب. 


لاس 7 
خَيْرًا لك))» وبهذا جزم الشافعي فقال: أحب لمن أصاب ذنبًا فستره الله عليه أن يستره 
على نفسه ويتوب» واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر.. والذي يظهر أن الستر 
مستحب والرفع [إلى الإماما لقصد المبالغة 4 التطهير أحب. والعلم عند الله تعالى) '". 

وجاء 2# الموسوعة الفقهية: (أجمع العلماء أن من اطلع على عيب أو ذنب أو فجور 
لمؤمن من ذوي البيئات أو نحوهم ممن لم يعرف بالشر والأذى ولم يشتهر بالفساد»› ولم 
يكن داعيًا إليه» كأن يشرب مسكرا أو يزني أو يفجر متخوفا متخفيًا غير متهتك ولا 
مجاهرء يندب له أن يستره ولا يكشفه للعامة أو الخاصة ولا للحاكم أو غير الحاكم 
للأحاديث الكثيرة التي وردت 2 الحث على ستر عورة المسلم والحذر من تتبع زلاته... 
ولأآن كشف هذه العورات والعيوب والتحدث بما وقع منه قد يؤدي إلى غيبة محرمة 
وإشاعة للفاحشة. قال بعض العلماء: اجتهد أن تستر العصاة. فإن ظهور معاصيهم عيب 
2 أهل الإسلام وأولي الأمور ستر العيوب. قال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح 
والفاجر يهتك ويعيّر) ". 

ويذكر ابن هبيرة وجها آخر لستر العاصي على نفسه أنه إن أظهر ذنبه فإنه يجرأ 
(على المعصية من غيره من قد كان يرى عن هذا الرجل أن مقامه أكبر من أن يتمرض 
مثل هذا 

خامسا- من أساليب الدعوة: السؤال والتوكيد: 

لقد سال النبي 4# الرجل عن حضوره الصلاة معه 4# ليرتب على ذلك جوابًا 
مؤكدا وهو: (قد غفر الله لك)؛ واستخدم النبى 5# (قد) المؤكدة ليزيل كل تردد 


وشك من نفس هذا الصحابى بخصوص غفران ذنبه» فالله يقبل التوبة من عباده. 


(۱) أخرجه أحمد رقم ۲۱۸۹۰. 

(۲) فتح الباري» أبن حجر العسقلاني ۱۲۷/۱۲ - 178. 

(؟) الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية .٠1۹/۲١‏ 

.01/7 الإإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )٤( 


ل كنوزرياض الصالحين 


الحديت رفم ( )٤١١‏ 
7- وعنهء قَالَ: قَالَ رَسُول الله 626 : ((إِنّ الله لِيرْضَى عن العَبْدٍ أن يَأكل 
الأكلة فِيَحْمَدَهُ عَليْهاء أو يَشْرَبَ الشَرَيّة فيَحْمَدهُ عَليهًا)) رواه مسل . 
ترجمة الراوي: 


الشرح الأدبي 

الحديث يبين مدى فضل الله - عز وجل - على عباده بتقبله لقليل أعمالبم: 
ومغفرته لكثير ذنوبهم» وهذا الحديث يشير إلى جانب من هذا المعنى» ومن الملاحظ 2 
بداية الخبر كثافة المؤكدات التى تدل على أهمية الخبر»ء وتعظيمه؛ وربما أشارت هذه 
المؤكدات إلى تنزيل المخاطبين منزلة المنكرين بسبب غفلتهم عن فضل هذه الأعمال؛ 
واستهانتهم بهاء لأنها تبدو سهلة بسيطة؛ ويترتب عليها أمر جلل؛ وهو رضى الله - عز 
وجل - » وي قوله (يأكل الأكلة )» و(ويشرب الشرية) جناس أكد ال معنن المراد : 
وأحدث توازنا صوتيا ب4 العبارة يلفت السمع» وتكرار الحمد للتنبيه على فضلهء 
وصرف العناية إليه» واستخدام حرف العطف (أو) للتنويع» أي: أي نوع يفعله فيحمد 
الله يرضي الله تعالى» وربط فعل الحمد بالفاء يؤذن بالتعقيب دون مهلة يستغلها 
الشيطان لينسيه إياها. 


(۲(4 


المضامين الد عويب 


.5154 أورده المنذرى 4# ترغيبه‎ .١+١ برقم 485//+7771. وتقدم برقم‎ )١( 


(0) تقدم شرحها 4 الحديث رقم .)١1١(‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم(١177)‏ 
7غ - وعن أبى موسی ٤‏ > عن التبی س » فَالَ: ((إنَّ الله تعحالى يبْسط يده 
ع ع لل الل ب عر ص ج لل 0 سم ل سر لل الى 9 سرت 2 ° ته ل 
بالليل لينوب مسييء النهار؛ ويبسط يده بالنهار ينوب مسييء الليل» حنى تطلع الشمس 


(1) 


مِنْ مَغْرِيهًا)) رواه مسلم 


ترجمة الراوي: 
أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .(A)‏ 


الشرح الأدبي 

تصدير الخبر باسم الله يسبقه التوكيد › ويتلوه الجملة التنزيهية (تعالى) التي تربي 
مهابة الله 2 قلوب المخاطبين» تعظيم للخبريتساوق مع مستوى التحديث الإلبي؛ 
وصياغة البسط ‏ صورة المضارع يعطي تجدداً» واستمراراً يطرد باطراد الليل: 
وصياغة فعل التوبة من العبد ‏ صورة المضارع يتوازى مع هذا البسطء فإذا الصورة باب 
رب مفتوح ليلا يستقبل التائبين من عباده بالمغفرة. والصفح., ومقابلة صورة البسط 
الليلية مع الصورة النهارية يعطي الحكم اطرادا مع الزمان» حاصله باب توبة مفتوح ليل 
نهار أبدا ؛ وتخصيص توبة مسيء الليل بالنهار وتوبة مسيء النهار بالليل يحمق فائدتين: 
إحداهما مراجعة العبد نفسه فيما عمل ب2 ليله» أو نهاره ب مساحة من الزمن تسكن 
فيها دواعي المعصية» والثانية التعجيل بالتوبة» وعدم تأخير التوبة بعد ذلك؛ لأن تأخيرها 
يعطي الشيطان فرصة ليستجد دوافع المعصية» ويوقعه فيهاء وإذا تتالت الذيوب حجبت 
القلب عن نور الرب؛ وقوله (حَتَّى تَطلعٌ الشّمْسُ مِنْ مَعْرِيهًا) كناية عن قيام الساعة مما 
يدل على استمرار البسط إلى يوم القيامة» و4 هذا ترغيب # التوبة والإكثار منها مع 
تبادل الليل» والنهار ما لم تقم الساعة. 


المضامين الد عوب" 


(۱) برقم ۲۷٥۹/۳١‏ وتقدم برفم .٠١‏ أورده المنذرى 4 ترغيبه 40/1. 
(0) تقدم ذكرها ب شرح الحديث رقم .)١١(‏ 





الحديث رقم ( ٤۳۸‏ ) 


4- وعن أبى نجيح عمرو بن عَبَسَة -بفتح العين والباء- السليي وو قَال: 


كنت سوانًا ذ الجاهلة- أآظن أن النّاسنَ على ضلالة: وَأَنهمْ ليُمنُوا على شيو » وص 


هر ير داس # ور .ى مم ود راض م هابر 


نيدو الأوكان: فْسَمِعْت بِرَجُلٍ بمّكة يُخْيِرٌ أخْبّارا ‏ فْمَعَدْتُ على راحلټي» ٠‏ درمت 


م 


عليه : فإذًا رسولٌ الله 4 خي > جرَءاءُ عليه قومة» فتلُطفت حَنّى دَخَلتُْ عليه 
بمّكةء هَقْلْتُ لَهُ: ما أنت؟ فَالَ: ((أنا تَبِيُ)) قلت وما نبئ؟ قَالَ: ((أرْسَلَنِي الله)) قلث: 
وباي شَيء أَرْسَلَك؟ فَالَ: (أَرْسَلَنِي بصلَةٍ الأرْحَام وَكَسْر الأَوْكَانء وَآنْ يُوَحَّدَ الله لا 
يشرك به شئء)) لے" : فَمَنُ مَعَكَ عَلَى هّدَا؟ قَالَ: ((حرَوَعَبْدُ)) ومعه يَوْمَئَدِ أبُو بكر 
وبلالٌ رضي الله عنهما قلث: إِنَى متَّيِعُك» قَال: (إنْك لنْ تَستَطيعٌ ذلك يَومَك هذا 
ألا رَى حَالي وحال الئاس؟ وَنَكِنٍ ازج إلى اليك فا سمت بي فهر فَاتِي» 
قال: فدهب إلى أهلِي وقدرم رسول الله س المريئّة (حَنَّى قَدرمَ فر مِنْ أهلي المديئة) '"': 

فقلت: ما فْعَلٌ هّدًا الرَّجُلُ الذى قرم م المديئّة؟ فقالوا : الئّاس إليه سيرَاعٌ: وقد آراد قَومُهُ 
قَثْلَهُ فلم يستطيموا ذلك» فقرمت المديئة؛ فَدَخْلِتْ عليوء فقلت: يَا رَسسُول الله أَتَمْرضْني؟ 
فَالَ: ((تَعَمْ؛ أنْتَ الذي لَقَيْتَنِي بمكة)) قالَ: فقلث: يا رَسُول الله. أخْيرني عَم عَلَمَكَ الله 


زر ار 


وأجهلة: حبري عَنٍ الصلا EG‏ ا كُمّ اقصر عن الصّلاةٍ حَتَى 


تَرْتَفِعَ ا" 6 ه ) (قِيد 0 ( فإِنّهًا د NK‏ حبونَ تطلخ بَيْنَقرْئَي شديطان وحيئد: 


يسبل اذ مذ الصا مدوةسنطوة حلىيستل الل باتنع 
اقصرٌ عن الصّلاقٍ فإِنّهُ حينئن سجر جهنم فَإذًا اقل الفيءٌ فصل فصل فان الصلاة مشهودة 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (له). 

(۲) لفظ مسلم: (وكنث 2 أهلي» فجعلث أتخبر الأخبار» وأسأل الناس حين قدم المدينة» حتّى قدم علي نفر 
من أهل يثرب من أهل المدينة) وأنا على يقين أن هذين السطرين سقطا من نسخة المؤلف من الجمع 
للحميدي. 

(5) لفك مسام: الماح 

(4) لفظ مسلم: (ترتفع) بدل: (قيد رمح). 





كنوزرياض الصالحين 


محضورة حَنّى تُصلي العصرًء ثُمّ اقصر مَنٍ الصّلاةٍ حَنَّى تَغْرْبَ الشّمْس فإنهًا تَعْرْبُ بين 
قري شيطانء وَحِينَئانٍ يَسْجَدْ لها الكفار) فَالَ: فقلت: يا نبي الله فالوضوءُ حدثني 
عَنْهُ؟ فقال :ما منك رج يقرب ووه مهنمض ويستنشق فيمسنتنر إلا خَوَتْ 
خَطابًا وجهه و فيه و خاش يه م إذا مت وة كم مر اله | إلا خَرت سانا وجهه 
من امراف لِحَييهِ مع اكه كم َيل يديه إلى المرفظّين إلا حَرَنْ خَطَايًا يديه مِنْ أنَامِلِهِ 
مَعٌّ الما شم يَمْسَح رَأسَهُ إلا خر خطايا رامسه من أطْرَاف هره مح الاه ُه يسل 
قدميه إلى الكعْبَيْنِء إلا خَرتْ خَطَايًا رِجِلَيْهِ مِنْ أنَامِلِه مّعَّ الماع فَإِنْ هُوَّ ام فَصّلىء فَحَمِدَ 
الله تَعَالى؛ وأثنى عَلَيهِ ومَجَّدَهُ بالذي هُوَ لَهُ أهْل وَشَرّعَ قلبه لله تَعَانَى؛ إلا انُصَرفّ مِنْ 
خَطِيئَتِهِ ڪهيئته يوم ولدته أمّهُ)). ظ 
فحدث عَمرُو بن عَبسّة بهذا الحديث آبَا أَمَامَّة صاحب رَسُول الله 4# فال له 
N U‏ تقول ب4 مقام واحد يُعْطى هذا الرّجُلة فْمَالَ 
عَمْرُو: يا أَبَا أَمَامَة: لقد كبرت سيئيء وَرَقَّ عظمِيء وَاقتَرَبَ أجَلِي» وما بي حَاجَة أنْ 
أكذزب على الله تعالى؛ ولا على رَسُول الله 24 : لو لم أسمعه مِنْ رَسسُول الله 2622 : 
إلا مَرَّة أَوْ مركي أَوْ كلانًا -حَتّى عَدَّ سَبْعَ مَرَات- ما حَدَّقْتْ”" أبدًا به؛ وَلكنّي سمعثة 
أكخثر هن ذلك رواه مسلم 
ترجمة الراوي: 
عمرو بن عبسة السلمي: هو عمرو بن عبّسة بن خالد السلمي البجلي كنيته: أبو 
تجيح أخو أبي ذر الغفاري لأمه. قال عنه الذهبي: الإمام الأمير. 
أحد السابقين إلى الإسلام: فكان رابع أريعة أو خامس خمسة 2 الإسلام» كان 
قبل أن يسلم من الباحثين عن الدين الحق. فاعتزل عبادة الأوثان» لما رأى فيها من 





020 


(؟) عند مسلم زيادة: (به). 
(؟) برقم 857/5954. أورده المنذري 4# ترغیبه ۲۹۹. 





كنوزرياض الصالحين 
البطلان والضلال فال: رغبت عن آلہة قومي أ الجاهلية فرأيت أنها آلبة باطلة يعبدون 
الحجارة؛ والحجارة لا تضر ولا تنفع؛ فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألثه عن أفضل 
الدين فقال: يخرج رجل من مكة يرغب عن آلبة قومه ويأتي بأفضل الدين» فإذا سمعت 
به فاتبعه -فلم يكن لى هم إلا مكة أسأل: هل حدث فيها أمر؟ 

فلما علم بأمر النبى ## تاه وأسلم وأمره 4# بالرجوع إلى قومه» إشفاقا عليهء 
ا مک الاه اروا اتاد کا 2 الخد اد کو 

فرجع إلى بلاده فأقام بها إلى أن فتح المسلمون خيبر؛ فهاجر إلى المدينة وشارك 2 
فتح مكة › وشهد حصار الطائف» وظل على جهاده ے2 عهد الخلفاء» فكان من أمراء 
الجيش ب موقعة اليرموك» وسكن الشام ونزل حمص» وقد روى عنه عبدالله بن 
مود ت العلم والعمل والصحبة. 

ولم تُؤرخ وفاثه» لكن الحافظ ابن حجر مال إلى أنه مات ب4 أواخر خلافة عثمان»› 
لأنه لم ير له زكرا 2 الفتنة ولا 4 خلافة معاوية'. 
غريب الألفاظ: 

جرءاء عليه قومه: أي: جاسرون مستطبلون غير هائبين» هذه هي الرواية المشهورة؛ 
ورواه الحميدي وغيره "حراء' بكسر الحاء المهملة: وقال: معناه: غضاب ذوو غم وهم. قد 
عيل صبرهم به؛ حتى أثر 4 أجسامهم؛ منقولبم: حَرَى جسمه يحرىء إذا نقص من ألم 


ب ت ت ع ْ 2232 
او عم ونحوه. والصحيح أنه بالجيم ك 


)١(‏ الطبقات الكبرى» ابن سعد )١١1/14(‏ والاستيعاب 2 معرفة الأصحابء ابن عبدالبر 457: وأسد الغابة 
4 معرفة الصحابة » ابن الأثير. تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود (551/14), 
والإإصابة 2 تمييز الصحابة» ابن العسقلاني» تخقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ٤۹۸4ء‏ والسير 
(01/0): وتهذيب الكمال 4 أسماء الرجالء الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين 
»)٤۳٥/۵(‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر (۲۸۷/۲) وموسوعة عظماء حول الرسول» خالد عبدالرحمن العك 
.)١:755/5(‏ 


(0) رياض الصالحين 6١7؟.‏ 


كنئوز رياض الصالحين 
٠ ۴‏ (۱) 
النفر: الناس كلهم» والجماعة من الناس من ثلاثة إلى عشرة. 
MD u ly or u‏ 
اقصر: كف وافعد 


فيد رمح: فدر رمح . 

قرني شيطان: ناحيتي رأسه والمراد التمثيل» ومعناه: أنه حينئذ يتحرك الشيطان 
وشيعته ونتداطون 

محضورة: تحضرها الملائكة فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة" '. 

يستقل الظلٌ بالرمح: أي يقوم مقابله ف جهة الشمال ليس مائلا إلى المغرب ولا 
المشرق» وهذه حالة الانتواء". ظ 

تسجر جهنم: يوقد عليها إيقادًا بليقًا"”. 

أقبل الفيء: ظهر إلى جهة المشرق» والفيء مختص بما بعد الزوال. وأما الظلّ فيقع 
على ما قبل الزوال وبعده “. 


يقرب وضوءه: يحضر الماء الذي يتوضاً به" ". 


)١(‏ معجم لغة الفقهاء» أ. د. محمد رواس قلعة جي 64”» والنهاية 2 غريب الحديثء ابن الأثير ث (ظ ه ر). 

(۲) القاموس المحيط ٠‏ الفيروزآبادي » الفيروزآبادي 480 : والكليات معجم المصطلحات والفروق الفردية» أبو 
البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري 1۸1 ومعجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس 
فلعة جي ٤0٤‏ . 

(۲) المعجم المعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية ‏ (ق ص ر). 

() النهاية ب4 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 2 (ق ي د). 

(0) رياض الصالحين .5١6‏ 

(1) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .060١‏ 

(۷) المرجع السابق .06١٠‏ 

(۸) المرجع السابق .66١٠‏ 

(5) المرجع السابق *06» ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان 1715. 

.؟١6 رياض الصالحين‎ )٠١( 


فينتشر: يستخرج ما كك أنفه من أذى. والنثرة: طرف الأنف' ''. 
خرت خطاياه: سقطت؛ وزواه بعضهم جرت بالجيم» والصحيح بالخاء وهو رواية 


(۲) 


الجمهور 
فيك : القم› والجمع أفواه. 


خياشيمه: أقصى الأذى””*. 
55 ها اوس 8 ٤‏ 0 )0( 
المرفق: هو موفع اتصال الذراع بالعضد وهما مرفقان 5 
أناملك: الممرد: أْملة : وهي صد هة الإإصبع أو سلاماها› أو المفصل الأعلى من الإإصبع 
# م ي 
الذي فيه الد “كين 


الشرح الأدبي 

يروي الحديث أبو نجيح عمرو بن عبّسَة - #5 السلمى ب2 أسلوب قصصي؛ لقصة 
هو بطلهاء ورواية الراوي لقصته يتميز برواية الأحداث بتفاصيلهاء وبما يخالج نفسه 2 ٠‏ 
أثنائها كما أنه» ويمكن تقسيمه أحداثها زمنيا إلى ثلاث مراحل: الأولى: خلال 
الجاهلية» والثانية: 2 أشاء الإسلام» والثالثة: ب2 لقائه للرسول يل وما أخبره بهأما 
المرحلة الأولى فقد أشار إلى أحداثها بفعل الكينونة الذي يدخل به بوابة الزمن (كَنْت 
وأا يذ الجاهليّة) وقد عبّر بضمير المتكلم تخصيصاً لنفسهء و(.2) الظرفية التي تقرر 
الإحاطة إشارة إلى اصطباغ الحياة بالصبغة الجاهلية بما عرف من حالما بے الشرك» 
والطيش» وقد صور اعتقاده الممهد لبحثه عن البديل بقوله (أظنُ أن النّاسَ عَلَى ضلالةٍ: 
وَأَنْمّعْ ليْسنُوا عَلّى شَيْءء وَهُمْ يَعْبّدُونَ الأوكان) الظن بمعنى الاعتقاد والتعبير بالجار 


.5١5 المرجع السابق‎ )١( 

(0) المرجع السابق 6١لا ,7١1-‏ 

(؟) القاموس المحيطء الفيروزآبادي » الفيروزابادي ,١70١‏ 

.06٠ شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص‎ )٤( 

(4) القاموس المحيطء الفيروزآبادي › الفيروزآبادي ب4 (ر ف ق). 
(1) معجم لفة الفقهاء» أ. د. محمد رواس قلعة جي 0/. 


كنوزرياض الصالحين = 


والمجرور(على ضلالة) يوحي بركوبهم الضلالات» وهو ما يوحي به الاستعلاء 4 حرف 
الجر (على)ء الداخل على النكرة» ثم أشار إلى الفراغ الداخلي» والخواء من العقيدة 
بقوله (ليسوا على شىء)» كما أشار إلى الاختصاص» والثبات على هذا الباطل بقوله 
(وهم يعبدون الأصنام) وهذه العقيدة التي هيأت للبحث عن البديل: جعلته يتلمس الحق 
(فسمعت بِرَجُل پمَڪة r EY‏ وتأمل تسارع الأحداث بعد أن سمع عن الداعي 
اجرد والذي ريحي به الريط وين الجمل بالقاءز لشفت على رالحاوى: تي 
ثم المفاجأة التي يتتبعها (فإذًا رسول الله 5#) وانظر كيف وصف حاله بقوله 
(مستفياً) التي تدل على ضعف» مع خوف» وحال قومه معه (جرَءاءُ عليه قَومّهُ) 
والتعبير بالجرأة التي تشي بالاعتداء» والتطاول»ء وجمعها الذي يوحي بالتكاثر على 
إيذائهم» وتقديمها الذي استرعى انتباهه» ثم فوله (مَتَلْطْفَتْ حى دَخَلْت عليه بمّكة) 
الذي يوحي بأن هناك من يترصد بالمسلمين» ولمن يريد الإسلام» المرحلة الثانية 2 
القصة هي مرحلة لقائه بالنبي 2# وهي تقوم على الحوار البادف إلى التعرف على 
النبي 4ء ودعوته؛ ولذلك استخدم (ما) التي يسئل بها عن الماهية (مَا أت 5 قال: 
«أنا ئبي)) قلت: وما نبي 5 قَالَ: ((أرْسَلَنِي الله)) قلّت: وبأيّ شيء أَرْسَّلَكَ 9 قَال: 
(أَرْسَلتِي بصيلة الأرْحَام؛ وَكَيْرٍ الأؤثان» وآنْ يُوَحّدَ الله لا شرك به شَيء)) قلت هَمَنْ 
مَعَك على هذا ؟ قال: ((حر وَعَيْدٌ )):» وقد تضمن التوجيه تنقية العقيدة بكسر 
الأصنام» وتوحيد الرحمن» لأنها الأهم» وقوله (حرء وعبد) طباق يشير إلى مساوة 
الإسلام» وعمومه لكل طبقات الناس» وقوله (إني متبعك) ورد الرسول عََيِ له( إِنْك 
لنْ تستطيعٌ ذلك يَومّك هذا » آلا تَرّى حَالي وحال الئّاس ؟) وهذا الاستفهام يؤكد ما هم 
فيه من خوف» وضعف› i‏ كيارمة بد يبشر بانقشاع الغمة» وتحميق التصر 
(ولڪن ازجع إلى أهللك فَإِدًا سَمِئْت بي قد ظهِرْتُ فأټيي) 

المرحلة الثالثة؛ مرحلة لقاء الرسول بالمدينة؛ وهي تقوم على الحوار التعليمي قال: 
(فقَدِمْت المديئة» هَدَخَلت عليه فقلث: يَا رَسُول الله أَتَمْرضني 5 قَال: لفحم أنت الذي 
لقَيْتنِي بمكة)) قَالَ: فقلت: يا رَسُول الله أخْيرنِي عَم علمك الله اسيل أخيريي عن 
الصّلاةٍ 9): وسؤاله عن الصلاة بعد تنقية العقيدة» لأنها أهم أركان الإسلام»ء وتعليم 
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الرسول = له أوقاتها بدية إشارة إلى أهمية الوقت عموما.ء مع الإشارة إلى 
خصوصية بعض الأوقات» وإشارة إلى أهمية التوقيت ب2 الصلاة خصوصاء ثم سأله عن 
الوضوء الذي لا تصلح من غيره فأجابه بأسلوب القصر الذي يقصر تطهير كل عضو 
منها عل مغفرة مأ عو يه مسن a E‏ علق به من المذارة فال 
دي ما مٽڪه رجل يقرب وَضُوءهُ؛ فَيَتَمَضْمَض وَيسْتَنْشيقٌ فِيَسْتَتْئِرٌ إلا خَرْتْ خَطايًَا 
وَجْهِهِ مِنْ أطراف لِحْيتِهِ مَعٌ الماء... )والتعبير بالخرير استعارة لمغفرتها يصورها بالقذارة 
العالقة بالجسد» والتي تستلزم من الإنسان الحرص على دوام تطهيرها بالوضوءء ويفيد 
التعبير بالخرير السرعة © السقوطء, والنزول من المرتفع » وهو الإنسان إلى المنخفض»› 
وهو مكان القذارة» وقوله (وَفْرّعٌ قلبه للَّهِ تَعَالَى) كناية عن ترك الشواغل الحسية, 
والمعنوية» وقوله (إلا اصرف مِنْ حَطِيئتِهِ كهيئته يّومَ وَلّدتهُ أَمَّهُ) كناية عن نقائه من 
الخطاياء والتشبيه بهيئة المولود يشير إلى النقاء من الخطايا مع نقاء القلب يعرف هذا 
من نقاء قلب الطفل؛ كما يشير إلى تعلقه بربه كتعلق الجنين الفطري بأمه؛ وهو 
توكيد للمغفرة التامة ينفي وهم المبالغة عن استعظم خطاياه. 
قمه الحدبت 

هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

١-حكم‏ الوضوء: أجمع العلماء على أن الوضوء للصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا 
به لمن وجد إلى ذلك سبیلا" 

١-حكم‏ المضمضمة والاستنشاق 24 الوضوء: لا خلاف ‏ مشروعيتهما 2 
الوضوء وإنما الخلاف ب صفتهما الشرعية» فذهب الحنابلة ب4 المشهور إلى أنهما 
واجبان» بينما ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنهما مسنونان ٠‏ 


4 الاجماع لابن المنذر ١ء‏ والعتاية على الہداية ١/٤٠ء‏ وبداية المجتهد ١/١٤٠١ء‏ ونهاية المحتاج EVA/\‏ وشرح 
منتهى الاراداتء البهوتى .47/١‏ 

() رد المحتار على الدر المختار المسمى ب "حاشية ابن عابدين »: محمد أمين بن عمر عابدين» تحقيق: علي 
محمل معوص ١‏ ؟, وجواهر اللاكليل ۱/1 وزاد المحتاج ة, والكاے 7. 
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؟-حكم غسل الوجه: وهو واجب بإجماع العلما 


؛-حكم غسل اليدين 4 الوضوء: لا خلاف بين العلماء 4 وجوب غسل اليدين ج 
الوضوءء وإنما الخلاف ب2 غسل المرفقين مع اليدين هل يجب؟ ذهب الجمهور إلى أنه 
يجب إدخال المرفقين مع اليدين عند غسلهما ب2 الوضوء » وذهب المالكية ب2 قول 
إلى أنه لا يجب ذلك » و2 قول ثالث لم يستحب ذلك لأنه أحوط“ 

۵-حكم مسح الرأس: اتفق الفقهاء على وجوب مسح الرأس» ووقع الخلاف بينهم 
المقدار الذي يجزئ؛ فذهب الشافعية وبعض المالكية إلى أن المجزئ مسح بعض 
الرأس ولو كان شعرة واحدة» بينها ذهب الحنفية إلى أن المجزئْ هو مسح ربع الرأس»؛ 
وذهب المالكية ب2 المعتمد والحنابلة ‏ المشهور إلى أن المجزئ هو مسح الرأس كله“ 
وهو الراجح لما فيه من العمل بالأحوط؛ وهو مطلوب ب العيادات» ولأن ‏ مسح الكل 
مسحا للبعض الذي قال به الشافعية والربع الذي قال به الحنفية. 

1-حكم غسل الرجلين 4 الوضوء: اختلف الفقهاي ب2 ذلك فذحب جميع الفتهاء 
من أهل الفتوى إلى وجوب غسلهما" » وذهب الإمامية إلى أن الواجب مسحهما'“ 


)١(‏ بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع » علاء الدين أبي بكر الكاساني: تحقيق: الشيخ على محمد معوض؛ 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۹۳/١‏ وبداية المجتهد »۱۹/١‏ وكفاية الأخيار ۱۸/١‏ والمفني شرح 
مختصر الخرقي» ابن قدامة .١١١/١‏ 

(0) الاختيار :٠١/١‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل: e‏ وكفاية الأخيار 
١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع»: البهوتي: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد .١١5/١‏ 

.٠١/١ المقدمات‎ )۳( 

.ء١ الثمر الداني‎ )٤( 

(6) شرح فتح القديرء ابن البمام الحنفي :١7/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ محمد بن أحمد بن 
عرفة الدسوقي ۸۸/١‏ ومغني المحتاج ٥۳/١‏ والمغنى شرح مختصر الخرفيء ابن قدامة ,171-1١76/١‏ 

(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص » ۲۳/١/۲‏ ط دار عالم الكتب» وبدائع الصنائع 2 ترتيب 
الشرائع» علاء الدين أبي بكر الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد معوض» والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود ١/۹٠٠ء‏ والقوانين الفقهية »۲١-۲١‏ ومغني المحتاج 0۳/١‏ والمغني شرح مختصر الخرقي› 
اين قدامة ١/١1؟١.‏ 

(0) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار؛ الشوكاني .181/١‏ 





وذهب الطبري والحسن البصري إلى أنه مخير بين الغسل والمس" 

۷-الأوقات المنهي عن الصلاة فيها: الجمهور على النهي عن الصلاة بعد الصبح 
حتى ترتفع الشمس فدر رمح؛ وبعد العصر حتى تغرب الشمسء ووقت استواء 
الشمسء خلافا لمالك حيث أجاز الصلاة عند الاستواء مطلقً”". 

أما عن الصلاة التي لا تجوز 2 هذه الأوقات» فقد اختلف الفقهاء فيها: ذهب 
الحنفية إلى أنه لا يجوز مطلق الصلاة 2 هذه الأوقات: وذهب المالكية إلى أنه لا 
يجوز فيها إلا صبح يومه أو عصره لمن فاته؛ أو قضاء المفروضة؛ وذهب الشافعية إلى 
آنه تكره الصلاة فيها إن كانت بلا سبب» أما التي لہا سبب فلاء وذهب الحنابلة إلى 
أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة وكذا الصلاة المنذورة وركعتي الطواف وصلاة 
الجنازة 4 جميع أوقات النهي» أما التطوع بلا سبب فلا يجوز ". 

المصامين الدعويىي 

أولا: من واجبات المدعو: إتيان أهل الحق وسؤالم. 

ثانيًا: من تاريخ الدعوة: بداية الدعوة (المرحلة السرية). 

ثالنًا: من مهام الداعية: إرشاد المدعو إلى ما فيه المصلحة والأنسب له. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: إخبار النبى 4# بما | سيقع من إظهار الدين. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة تب على سؤال النبي ا عن 
أحكام الدين وشرائعه. 

سادسا: من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 

سايكا :من موضوهات الدعوة فخئل الوضوء والصلاة 


.٠۳١/١ المغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة‎ )١( 

(0) الاختيار ٥٤/١‏ والقوانين الفقهية ٤٤‏ وكفاية الأخيار ١/١١۱ء‏ وكشاف القناع عن متن الإقناعء 
البهوتي» تحفيق: إبرأهيم أحمد عبدالحميد .0٤۷/١‏ 

(۳) الاختيار ٥٤/١‏ والمبسوط ٠١١/١‏ وما بعدهاء والقوانين الفقهية ٤٤‏ وما بعدهاء وكفاية الأخيار ٠١١/١‏ 
وما بعدهاء ومغني المحتاج ۱۲۸/١‏ وما بعدهاء والمغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة ۸۹/۲-٠١٠ء›‏ 


وكشاف القناغ عن مثن الإقناع. البهوتي› تحميق : إبراهيم أحمد عبد الحميد 1/١‏ وما بعدها. 
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ثامئًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحاية و على التثيت عند رواية حديث 





رسول الله خب . 
تاسمًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب والتوكيد والاستقهام والأمروالقصر 
والترغيب. 


أولا- من واجبات المدعو: إتيان أهل الحق وسؤا لهم: 
إن المدعو مطالب إذا عرض له أمر يحتاج أن يعرف حقيقته أو الصواب من الخطأ 
فيه أو نحو ذلك - مطالب بأن يسأل أهل الحق والعلم ولو أدى ذلك إلى أن يسافر إليهم» 
كما وقع من عمرو بن عبسة 2 هذا الحديث فقد قال: (فسمعت برجل بمكة 
يخبر أخبارًا» فقعدت على راحلتي فقدمت عليه؛ فإذا برسول الله 22 مستخفيا 
جرءاء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمحكة فقلت له: ما أنت.. وبأي شيء 
أرسلك5...). 
ونحو هذه القصة وقعت لأبي ذر الغفاري فَلْكُهُ قال ابن عباس ْنَا : (لما بَلَعْ آَبَادْرَ 
مَبْعَثْ التّبى خَ بمَّكة فَالَ لأخيه: اركب إلَى هّدَا الوادي. فَاعلمْ لي علمّ هذا الرّجُلٍ 
الي يَزْعُمْ أنه يَأيه احبر مِنَ السمّاء. فَاسْمَعْ مِنْ قوله ثم اج تني. فَانْطْلَقَ الآخَرُ حَتّى قَددمَ 


مار سكع ارم 


وَسَمِع مِنْ فَولِهِ م رجح إلى أبى ذَرَ فقال: أ تمر بكارم الأخلاو د 
ؤ 2 > ل 
مَا هُوَ بالشعر. فقال: ما شقیتری هيما آرذث. فترود وحمل شدة ١‏ 
N E PPA‏ فَالكَمَسَ التبىَ 4# ... وساق قصة إسلامه) 


TE 


وعن عقبة بن الحارث 2 





له» فيها ماء. حَنّى قرم 
60 





نه أنه نروح أينة “بي إهاب بن عزيز فأتته امرأة كقالت: 


إنى فد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لبا عقبة متدرا علو ادك رضن ولا احبرددي 
قركف ]ل رسول الله في بالمدينة فسأله, فقال رسول الله َك : ((كيف وقد 


فِيل؟)) ففارقها عقبة› هبه زوجا ا 





)1( القربة الخلق الصغيرة يكون الماء فيها أبرد من غبرها , المعجم ألو سيط ؛› مجمع اللفة العربية 4 (ش ن ن). 
(۲) آخرجه البخاری ۰۲۰۲۲ ۰۳۸٦۱‏ ومسلم ۱۳۳ - .۲٤۷٤‏ 
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وقد أخرج البخاري هذا الحديث 4 كتاب العلم» باب الرحلة 4 المسألة النازلة. 
قال ابن حجر: (قوله: "فركب" أي من مكة لأنها كانت دار إقامته). 

ثانيا- من تاريخ الدعوة: بداية الدعوة (المرحلة السرية): 

شاء الله تعالى أن تكون المرحلة الأولى للدعوة الإسلامية مرحلة سرّية» حتى يهيئ 
الله تعالى الأسباب التى تناسب الجهر بالدعوة» نظرًا لسيطرة الشرك على ذاك المجتمع 
الجاهلي الذي تنكر للدعوة وناصبها العداء. 

هذا واضح من فول النبي يك جوابًا لسؤال عمرو بن عبسة قَقُهُ : من معك؟ قال: 
حر وعبد» ومعه يومئذ أبو بكر وبلال 4# وقبل ذلك قال عمرو بن عبسة و6 
فإذا رسول الله 82 مستخفيًا جراءٌ عليه قومه. 

قال د. مهدي رزق الله: (استجاب الرسول 822 للأوامر الإلبية التي صدرت له 
بالتبليغ وقد جاءت هذه الأوامر واضحة # الآيات التي نزلت بعد آيات سورة العلق: 
کور وَِرَتلك فَآصيرٌ» ". 

فنهض الرسول 4# من فراشه وأخن يدعو إلى ما أمر به سرًا لمدة ثلاث سنين 
كما ذكر ابن إسحاق'" ولفظه: "وكان بين ما أخفى رسول الله 62 أمره واستتربه 
إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين -فيما بلغني- من مبعثه وبدأ بالدعوة إلى 
التوحيد ونبذ ڪل مظاهر الشرك» وكان تحركه 4 هذه الفترة وسط الذين تربطهم 
به صلات مثل زوجته وأبنائه ومولاه وربيبه وأصدفائه وكل من يطمئن إلى أنه يكتم 
السرء ولبذا يلحظ أن من أوائل الذين دخلوا 2 الإسلام: زوجه خديجة و وابن عمه 
علي بن أبي طالب قَكهُ ومولاه زيد بن حارثة فَلكُهُ وأبو بكر الصديق قَهُ وذ إطار 


)1( فتح الباريء ابن حجر العسقلاني 1/١‏ 
(') سورة المدثرء الآيات: ١‏ - /. 


430 السيرة النبوية ء› ابن هشام› تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم ۹0/۱ عناية عمر عبد السلام ندمری. 
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السرية تحرك أبو بكر وسط أفاربه ومواليه وأصدقائه ومن يثق به من قومه فاستجاب 
لهنفر كريم» ومن خلال علاقات هؤلاء وغيرهم آخذ الإسلام ينتشر 4 مكة 
وخارجها» و4 فترة وجيزة وصل عدد الذين سبقوا إلى الإسلام من بطون فريش إلى 
أكثر من أربعين نفرًا)''. 

ثالثًا- من مهام الداعية: إرشاد المدعو إلى ما فيه المصلحة والأنسب له: 

إن الداعية بما عنده من علم يرشد المدعو إلى ما يكون أصلح وأنسب؛ فإن ما 
يناسب بعض المدعوين قد لا يناسب بعضهم الآخرين» لذلك كان الداعية الحكيم هو 
الذي يعرف الأنسب والأصلح لحكل مدعو فهذا عمروين عبسة ت ا ؛ يمول 
للنبي 4# : إني متبعك» قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي وحال 
الناس5 ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني» قال النووي : (معناه قلت 
له: إني متبعك على إظهار الإسلام هنا وبإقامتي معك» فقال: لاا تستطيع لضعف شوكة 
المسلمين» ونخاف ee‏ حصل أجرك فابق على 
إسلامك وارجع إلى قومك)”". 





٠‏ و حديث إسلام أبي ذر: کے تُفسيي بِيَّدِهِ لأَصُرّحَنٌ بها بَيْنَ ظَهْرَائيْهِم. فخَرجَ 
حَتَّى أَتى الْمَسمْجِد. طَنَادَى بِأَعْلّى صَوْته: أَشهَدٌ أَنْ لا إل إل اللهُء وآنَّ مُحَمَّدًا رَسُولْ اللَه. 
وَكَارَ الْقَوْمُ فَضَرَيُوهُ حَتَّى أَضْْجَعُوهُ. ... ثُمّ عَادَ من الْقَد بِمثلِهًا. وكَارُوا إلَيْه...))”" 

قال ابن حجر: (قوله: 'لأصرخن بها" ,. أي: بكلمة التوحيد والمراد أنه يرفع صوته 
جهارًا بين المشركين؛ وكأنه فهم أن أمر النبي 8022 له بالكتمان ليس على الإيجاب 
بل على سبيل الشفقة عليه» فأعلمه أن به قوة على ذلك» ولہذا أقره كا على ذلك 
ويؤخذ منه جواز قول الحق عند من يخشى منه الأذية لمن قاله» وإن كان السكوت 


(١)السسميرة‏ النبوية يه ضوء المصادر الأصلية» د. مهدي رزق الله أحمد ص ٠١١ - ٠٠١١‏ وانظر: الرحيق 
المختوم» المباركفوري ص ۷۵١‏ - ۷۷. 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .00١‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۲٥۴ء‏ 25871 ومسلم 157. 


كنوز رياض الصالحين 
جائرًا: والتحقيق أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والمقأاصد ؛ ويبحسب ذلك يترتب 
)00 





وجود الأجر وعدمه 

ورا لسلم: ((هَهَلْ أت مُبَلْعْ عنّي فَوْمَك . حيس اللةان يعدي بلكب وتاجرك 
يهم فَأَتَيْتْ أئسساء دَقَال: ما صنّعت؟ قلث: صَتَمْت أَنّي هَدْ أسَلَمْت وَصَدَّفَت. قَالَ: ما بي 
ة كن دك فَإِني قد ا E‏ أمتاء مْمَانَت: ما بِي رَغْبَّة عن 
ا > فاد ني قد امت مق TS‏ نا تمن غيفارًا EA‏ 
ڪان ومهم إيمَء بن وَحَض الففاري. وَكان سَيْدَهُم ؛ وَقَالَ نصفهم: إا قَدِم رَسُول الله 
المَديئة أَسَلَمتاء فَقَدرمَ رَسُولٌ الله 222 المدريئة» فأسلم نِصفْهُمُ البَاقِي))”". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: إخبار النبي ا بما سيقع من إظهار الدين: 
نبيًا ورسولاً وأيده بالمعجزت والدلائل على صدق نبوته؛ ومن 
ذلك إخباره بما سيقع؛ وذلك # قوله 22 لعمرو بن عبسة ب : (فإذا سمعت بي قد 
ظهرت فأتني)؛ قال النووي عن معناه: "ارجع إلى قومك واستمر على الإسلام يك موضعك 
حتى تعلمني ظهرت فأتني": (وفيه معجزة للنبوة وهي إعلامه بأنه سيظهر) "". 

ومن هذا القبيل ما رواه عدي بن حاتم د قال: ((بينا أنا عند النبي 4# إذا آتاهُ 
رجل فشكا إليه الفاقةء ثم أتاهُ آخر فشكا إليه قطعٌ السبيلء > فقال: ((يا عدي هل 


رس ان 


رأيتَ الجيرةً)) قلت؛ لم أرهاء وقد انيت عنيا . قال: ((فإن طالت بك حياة لكَرَيّنَ 


الظعينة”' كرتحلٌ من الحيرة حتى تَطوفّ بالكعبة لا تضاف أحدا إلا اللّه)) ‏ قلت فيما 


بيني وبينَ نفسي فأين دعار طيىء الدذين قد سعروا البلاد؟ '" ولك لال يلق ا 





Eo as 


(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .۲٠۳/۷‏ 

(0) أي لا أكرهه بل أدخل فيه. شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .١10١١‏ 

(؟) أي حملنا أنفسنا ومتاعنا على إبلنا وسرناء شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .١16١١‏ 

(8) أخرجه مسلم 5177. 

(6) شرح صحيح مسلمء الإمام التووي ص .66١‏ 

(1) المرأة لك البودج. وهو 2 الأصل أسم للهودج»ء فتح الباريء ؛ ابن حجر العسقلاني “/., 

(0) أي: قطاع الطريق» وطئ: قبيلة مشهورة منها عدي بن حاتم المذكور وبلادهم ما بين العراق والحجاز. 
وكانوا يقطعون الطريق على من مرّ عليهم بغير جواز , ولذلك تعجب عدي كيف تمر المرأة عليهم وهي 
غير خائفة. وسعروا البلاد: أى ملؤوا الأرض فسادا. انظر: فتح البارى: ابن حجر العسقلاني 501/5. 


كنوزرياض الصالحين 

لفن ڪنوڙ كسرى؛ قلث: كسرى بن مُرمُرَة قال: ((كسرَى بن سُرِمُرَ ولئنْ طالت 
بك حياة لَتَرَينٌ الرجلّ يُخرح مء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يُقبلهٌ منهُ فلا يَجِل 
أحدا يُقبلهُ منه. وليلقينٌ الله أحدُكم يوم يَلقاهُ وليس بِينَهُ وبينة ترجمانٌ يُترجم له» 
فيقولنٌ: ألم أبعث إليك رسولاً فيُبلفك ؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطيك مالا وأفضيل 
عليك ؟ فيقول: بلى. فيَنظرٌ عن يمينه فلا يَرى إلا جهنّم؛ وينظرٌ عن يسارو فلا يَرى إلا 
جهتم)). قال عَدري: معت النبي # يقول: ((انَّقوا النارٌ ولو بشيقٌ تمرةٍ» فمن لم يَجِد 
شق تمرةٍ فبكلمة طيّبةِ)). قال عدي: فرأيتُ الظعينة ترتحلٌ من الحجيرة حتى تطوف 


بالڪعية لا تخاف إله اللّه وكنث فيمن افتتح ڪنوڙَ كسرى بن هرمرز ولئنْ طالت 
51 


گر 


بكم حياة لتَرَوٌنّ ما قال النبي أبو القاسم 2و : ((يُخرحٌ مِلءَ كفه)) 

وقد أفرد ابن كثير كتاب (دلائل النبوة) 2 آخر سيرة النبي 4# وساق تحت هذا 
الكتاب: باب ما أخبر به ## من الكائنات المستقبلة 4 حياته وبعده» فوقعت طبق 
ما أخبربه سواء بسواء» وكذلك: ومن كتاب دلائل النبوة 4 باب إخباره عليه الصلاة 
والسلام عن الغيوب المستقبلة وساق تحتها الأحاديث ذات الصلة"''» وقبله ذكر البيهقي 
كتاب (دلائل النبوة): جماع أبواب إخبار النبي يه بالكوائن بعده؛ وتصديق الله 
جل ثناژه رسوله 4# بے جمیع ما وعد" 

خامسا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة طش على سؤال النبي 184# عن 
أحكام الدين وشرائعه: 

لقد كان الصحابة فيك أشد الناس اعتناء واهتماما بامتثال شرع اللهء وذلك 
بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. لذلك كانوا أحرص ما يكونون على سؤال النبي 
يي عن أحكام الدين وشرائعه» فقد قال عمرو بن عبسة 6# : يا رسول الله أخبرني 
عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة... يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. وقد ڪان 


.5056 أخرجه البخاري‎ )١( 
٠١0 - ١١1/9 البداية والنهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير‎ )۲( 
.007- ۳۱۲/٢ (؟) دلائل النبوة:‎ 





كنوزرياض الصالحين 
الصحابة ف شديدي الحرص على سؤال النبي 4# عن الدين وشرائعه» قال طلحة 
بن عبيد الله د : جاء رجل إلى رسول الله 4# من آهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي 
صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام» فأخبره النبي 5# 
بالصلاة والصيام والزكاة . 

وعن أنس بن مالك دش قال: نهینا أن نسال رسول الله ج عن شىء فكان 
يعجبنا أن يجئ الرجل من أهل البادية العاقل' '' فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل 
البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدق, 
قال: فمن خلق السماءة قال: الله ... إلخ الحديث. وفيه: وزعم رسولك أن علينا خمس 
صلوات بے يومنا وليلتنا؟ ... وزعم رسولك أن علينا زكاة أ أموالناء وزعم رسولك أن 
علينا صوم شهر رمضان 4 سنتناء وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا ... و كل ذلك يقول رسول يو : صدقء فقال الرجل: والذي بعشك بالحق لا 
أزيد عليهن ولا أنقص منهن» فقال النبي ج 0 

سادسا- من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

إن من واجبات الداعية أن يبين للمدعوين الحقائق» حتى يعلموها ومن ثم يعملوا 
بحسبها فتأتي أعمالبم موافقة لمراد الشرع؛ وهذا واضح جلي 2 إخباره هج بالأوقات 
التي لا يصلى فيهاء وعلل النبي 2 ذلك بأن الشمس "تطلع بين قرني شيطان وحينئذ 
بيسحد نبا الكنان» وآما وقت استواء النمس .3 وسط السماء فاته حركئة تسعر 
جهنم“ ڪما بين ج فضل الوضوء والعاة: واكرحيا.2 مسر الخطارا وخفرائها. 

ومن هذا القبيل إخباره خا عن حال ناقته ا صاح الحديبي :وسار النبي خا 





١‏ <(ليْنْ صدق ليَدْخُلنّ الجَنَّة)) 





.١١ ومسلم‎ ٤٦ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال النووي: يعني سؤال ما لا ضرورة إليه» شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص ۸1. 

(؟) قال النووي: لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن المراجمة» فإن هذه أسباب عظم 
الانتفاع بالجواب» شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص ۸1. 

)٤( '‏ أخرجه البخاري ۳٦ء‏ ومسلم ؟١‏ واللفظ له. 


كنوزرياض الصالمان ا ١‏ لے 


حتّى إذا كان بِالئَنيّةِ التى يُهبّط عليهم منها بَرَكت به راحلثّه: فقال النامن: حَلْ حَل. 
فألحت. فقالوا خلأت القتصواء. فقال الى هه : ((ما خلأت القصواء وما ذاك لبا 
)1( 


بخلق. ولكن حَبَسَها حابس الفيل))”". 
قال ابن حجر: (حل حل -بفتح المهملة وسكون اللام- كلمة تقال للناقة إذا 
تركت السير.. فألحت -بتشديد المهملة- آي تمادت على عدم القيامح› خلأت القصواء 
الخلاء -بالمعجمة والمد- للإبل كالحران للخيل » "وما ذاك لبا بخلق"... أي بعادة 
وقوله: "حبسها حابس الفيل"» أي حبسها الله عز وجل عن دخول مكة كما حبس 
الفيل عن دخولہا ومناسبة ذكرها أن الصحابة ظ لو دخلوا مكة على تلك الصورة 
وصدتهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال كما 
لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة؛ لكن سبق 2 علم الله تعالى 4 الموضعين أنه 
سيدخل 2# الإسلام خُلَقٌ منهم» ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون) . 
ومن قبيل بيان الحقائق للمدعوين ما رواه ابن عمر ظا عن النبي #ه أنه قال: 
((يا مَْشَرَ السَاءِ َصَدَقَنَ وا ڪِرنَ الاستِغفارَ. ٽي رآَيْتُكن كدر اهل النَّار)) فقالت 
امْرَآَة مِتْهُنٌء جَزْلَة"'': وما لَنَا يا رَسسُولَ الله أككْرَ آهل الثَّارة. فَالَ: (تُكيْرَنَ اللمن. 
وَتَكفرْنَ الْعَشِير”. وَمَا رَآَيْتْ مِنْ ناقِصات مَقَلٍ ودين أَغْلّبَ يذي لب مِنكن)) فَالَت: يا 
رول الله وَمَا نفْصَانٌ الْعَقْل وَالدين؟ قَال: ((أمًا تقصَان العقل فشهادة امْرأَيْن عدرل 
شَهَادَة رَجُل. فَهِدًا نُقَصانٌ الْعَقل» وتمكث اللْيَاِيَ مَا فُصليء وَتُمْطرٌ ضِي رَمَضَانَ» فَهدا 
000 


0 الدين)) . 


(۱) أخرجه البخاري ۲۷۲۱. 

(۲) خاأت الناقة» بركت أو حرنت فلم تبرح» وكذلك الجمل» القاموس المحيط » الفيروزآبادي › 
الفيروزآبادي 2 (خ ل أ). 

(؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 791/0 - 540؟. 

(4) جزلةء أي: ذات عقل ورأى. قال ابن دريد : الجزالة العقل والوقار» شرح صحيح مسلم»› الإمام النووي ص 
7 . 

(0) العشير: هو الأصل المعاشر مطلقا. والمراد هنا: الزوج» شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .٠٤١‏ 

(1) أخرجه مسلم 9/. 





كنوزرياض الصالحين 

قال النووي: (وأما أحكام الحديث ففيه جمل من العلوم منها : الحث على الصدقة 
وأفعال البر والإاكثار من الاستغفار وسائر الطاعات» وفيه: أن الحسنات يذهين 
السيئات كما قال الله عز وجل" ''؛ وفيه أن كفران العشير والإحسان من الكبائر: 
فإن التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة؛ وفيه أن اللعن أيضا من المعاصي 
الشديدة القبح وليس فيه أنه كبيرة؛ فإنه يو قال: "تكثرن اللمن" والصغيرة إذا 
أكثرت صارت كبيرة؛ واتفق العلماء على تحريم اللعن؛ فإنه 2 اللغة الإبعاد والطرد : 
وك الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى» فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا 
يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية» فلهذا قالوا : لا يجوز لعن أحد بعينه مسلمًا كان 
أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي 
جهل وإبليس. ؤ 

وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى» كحكفر العشير والإحسان 
والنعمة والحق» وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه»؛ وفيه وعظ الإمام وأصحاب الولايات 





المتعلم العالم والتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه» كمراجعة هذه الجزلة"" 
رضي الله عنهاء وفيه جواز إطلاق رمضان من غير إضافة إلى الشهر وإن كان الاختيار 
إضافته. 
+ 1“ (2) . لل ”مي 0 1 غ u‏ 8 ِ 1 
قال المازري : فوله : امأ نقصان العفل هشهادة امراتىن تعدل شهادة رجل 
تنبيه منه يه على ما وراءه؛ وهو ما نبه الله تعالى عليه # كتابه بقوله تعالى: ١‏ أن 


ی ر م ود در سك 6 م مور وآ وی 
)١(‏ قال تعالى: (وَأَقِ م الصَلَوة طرف آلّار وَرْلَفا من اليل إن ا سىت يُذهبن ألسَيَعَاتِ ) سورة هود: .٠٠١‏ 
)۲( الجزلة صاحبة العقل والوقار, شرح صحيح مسلم ؛ الامام النووى ص .٠١١‏ 
)٤(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم› القاضي عياض .18/١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


عر 


تضل إِحَدَنْهُمَا ب أي أنهن قليلات الضبط. 

وأما وصفه 4# النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم ب4 زمن الحيض فقد 
يستشكل معناه وليس بمشكل بل هو ظاهرء فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة ے 
معنى واحد كما قدمناه 4 مواضعء وقد قدمنا أيضًا 4 مواضع أن الطاعات تسمى إيمانا 
وديثاء وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه» ومن نقصت عبادته 
نقص دينه» ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به» كمن ترك الصلاة أو الصوم أو 
غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذرء وقد يكون على وجه يأثم به» ڪمن ترك 
الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر» وقد يكون على وجه هو 
مكلف به» كترك الحائض الصلاة والصوم» فإن قيل: فإن كانت معذورة فهل تثاب على 
الصلاة ب زمن الحيض وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض والمسافر ويڪتب له 2 
مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها 2 صحته وحضره؟ فالجواب أن ظاهر 
هذا الحديث أنها لا تثاب» والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع 
أهليته لباء والحائض ليست كذلك بل نيتها ترك الصلاة ‏ زمن الحيض» بل يحرم عليها 
نية الصلاة 4 زمن الحيض» فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة ب وفت ويترك 
4 وقت غير ناو الدوام عليها؛ فهذا لا يكتب له ب سفره ومرضه ب الزمن الذي لم يكن 
يتنفل فيه» والله أعلم). 

سابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الوضوء والصلاة: 

من إكرام الله لعباده أن جعل ما يتقريون به إليه ويعبدونه به له فضل ومنزلة لديه 
سبحانه؛ مع أن ذلك هو الواجب عليهم» ويڪفي دليلا على ذلك أن الوضوء وهو واجب 
لأداء الصلاة التي هي بدورها واجبة على العبد أن يؤديها ويقيمهاء يكفي دليلا على 
ذلك أن الله جعل ب فعلهما فضلا مع أنهما واجبان على العبد. وهذا واضح من إخبار 
النبي E‏ عن فضل الوضوء: (ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويسنتشق 


TAT : سورة البقرة› آية‎ )١( 


(۲) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ص ٠١١‏ = ۲٤ا‏ 





كنوز رياض الصالحين 


فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت 

خطاياوجهه من أطراف لحيته مع الماء)ء وتحو ذلك مع بقية أعضاء الوضوى (فإن هو 
قام فصلى فحمد اللّه تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرّغ قلبه للّه تعالى إلا 
انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه). 

ومن هذا القبيل ما رواه ان مولى عثمان بن عفان 6# أن عثمان دعا بإناء 
فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه 2 الإناء فمضمض واستنشق ثم 
غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث 
مرار إلى الكعبين ثم قال: قال الرسول 522 : ((منْ وض نحو وْضُوقِي هذا » كُمَ فَامَ 
فرَكعٌ رَحَعَتَيْنِء لا يُحَدتُ فِيهمًا نْمْسَهُ» عفر لَهُ ما تَقَدَّمّ مِنْ ذَْيهِ))”". 

قال ابن حجر: (قوله :"من ذنبه"» ظاهره يعم الڪبائر والصغائر لڪن 
العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر 4 غير هذه الرواية"» وهو بك 
حق من له كبائر وصغائر فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه ومن ليس له إلا ڪبائر 
خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر» ومن ليس له صغائر ولا ڪبائر يزداد 2 
حيناتك ر 

قال ابن القيم عن منزلة الصلاة: (الصلاة قد وضيعت على أكمل الوجوه وأحسنها 
التي تعبد بها الخالق تبارك وتعالى عباده من تضمنها للتعظيم له بأنواع الجوارح من نطق 
اللسان وعمل اليدين والرجلين والرأس وحواسته وسائر أجزاء البدن كل يأخذ لحظه من 
الحكمة ب2 هذه العبادة العظيمة المقدار مع أخن الحواس الباطنة بحظها منهاء وقيام 
القلب بواجب عبوديته فيها فهي مشتملة على الثناء والحمد والتمجيد والتسبيح 
والتكبير وشهادة الحق والقيام بين يدي الرب مقام العبد الذليل الخاضع المدبر 


)١(‏ أخرجه البخارى :١605‏ ومسلم 1؟5؟. 
الكبائر)؛: أخرجه مسلم ”77 من حديث أبي هريرة. 


المربوب» ثم التذلل له 2 هذا المقام و التضرّع والتقرّب إليه بكلامه ثم انحناء الظهر 
ذلأ له وخشوعًا واستكانة:» ثم استواؤه قائمًا ليستعدٌ تخضوع أكمل له من الخضوع 
الأول وهو السجود من قيام فيضع أشرف شيء فيه وهو وجهه على التراب خشوعا لربه 
واستكانة وخضوعًا لعظمته وذلا لعرته قد انكسر له قلبه وذلٌّ له جسمه وخشعت له 
جوارحه؛ ثم يستوي قاعدا يتضرّع له ويتذلل بين يديه ويسأله من فضله ثم يعود إلى 
حاله من الذل والخشوع والاستكانة فلا يزال هذا دأبه حتى يقضى صلاته فيجلس عند 
إرادة الانصراف منها مُتْنِيًا على ربّه مُسَلمًا على نبيّه وعلى عباده؛ ثم يصلي على رسوله 
ثم يسأل ربّه من خيره وبرّه وفضله» فأيّ شيء بعد هذه العبادة من الحسئن؛ وأيّ كمال 


وزاء هذا الكمال؛ وأئ عبودية أشرف من هذه المبودية) . 


ثامئًا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة س على التثبت عند رواية 
حديث رسول الله 2 

هذا واضح من قول أبي أمامة لعمرو: يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول © مقام وأحد 
يعطى هذا الرجل؟ كما أنه واضح كذلك ب4 رد عمرو عليه: ما بي حاجة أن أكذب 
على الله تعالى ولا على رسول الله شو لو لم أسمعه من رسول الله 4# إلا مرة أو 
مرتين أو ثلانا -حتى عد سبع مرات- ما حدثت أبدا به ولكني سمعته أكثر من ذلك. 

قال النووي: (معناه: لو لم أتحققه وأجزم به لما حدثت به) '". 

ومن هذا القبيل ما رواه أبو سعيد الخدري د قال: ڪنث بے مجلس من مجالس 
الأنصارء إذ جاءَ أبو موسى كأنه مَدُعورء فقال: استأذنث على عمر ثلاتًا فلم يؤڏن لي 
فرجعت؛ فقال: ما منّقك؟ قلت: استأذنث ثلائًا فلم يُؤْدْنَ لي فرّجَّعت: وقال رسول الله 
يه : «إذا استأذنَ أحدُكم ثلائًا فلم يُؤدْن له فَلْيَرْجع)). فقال: واللّه لتّقِيمَنّ عليه ببينة. 
أمنكم أحدّ سمعَةهُ من النبى 9# فقال أبى بن كعب: واللَّه لا يقومُ معك إلا أصغْرٌ 


القوم» فكنتث أصغرٌ القوم؛: فقَمثُ معه فأخبرث عمرّ أن النبى 4# قال ذلك”". 


)١(‏ مفتاح دار السعادة: ابن القيم 7 ؟. 


)۲( شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ص 00° . 
(؟) أخرجه البخارى 17140: ومسلم .7١07‏ 





كنوز رياض الصالحين 
قال ابن حجر: (قال ابن عبدالبر : يحتمل أن يڪون حضر عنده - أي عمر - من 
قرب عهده بالإسلام فخشی | ن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله 622 عند الرغبة 
والرهبة» طلبًا للمخرج مما يدخل فيه» فأراد أن يعلمهم أن من فعل شيئًا من ذلك ينڪر 
عليه حتى يأتي بالمخرج)”" 
قال د. محمد عجاج الخطيب: أثلكم طريقا يقة الصحابة طف OA‏ 


على حديث رسول الله 





الشريف من الجهلاء وأصحاب الأهواء؛ أو أن تحمل بعض الأحاديث على غير وجه الحق 
والصواب» فيكون الحكم بخلاف ما أخذ به. فعلوا ذلك كله احتياطا للدين ورعاية 
لمصلحة المسلمين؛ لا زهدًا 4 الحديث النبوى ولا تعطيلاً له. فلا يجوز لإنسان أن يفهم 
من منهاج الصحابة ت ومن تشدد عمر خاصة - هجر الصحابة ضف للسنة أو 
زهدهم فيهاء معاذ الله أن يقول هذا إلا جاهل أو صاحب هوىء لا علم له بقليل من 





١‏ إذا رشت به حادثة شرعية من حلال أو حرام 
وفزعهم إلى كتاب الله تعالى» فإن وجدوا فيه ما يريدون تمسكوا به» وأجروا (حكم 
الحادثة) على مقتضاه؛ وإن لم يجدوا ما يطلبون فزعوا إلى السنة فإن روي لبم خبر 
أخذوا به» ونزلوا على حكمه:؛ وإن لم يجدوا الخبر فزعوا إلى الاجتهاد بالرأي)” ". 

تاسعا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب والتوكيد والاستفهام والأمر والقصر والترغيب: 
أما السؤال فقد سأل عمرو بن عبسة اة 
يوي وأما التوكيد فقوله ##: (إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا)» والاستفهام: (آلا 





عن الإسلام وشرائعه: وقد أجابه النبى 


)١(‏ التمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد » ابن عبدالبر ٦٠/۲١‏ موسوعة شروح الموطاً. 
(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .57/١١‏ ظ 
(؟) السنة قبل التدوين ٩۸‏ - 49. 





كنوزرياض الصالحين 
بما قاله النبي يه لذا أتبعه يتك بالأمر: 'ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد 
ظهرت فأتني"» كما استخدم 8 أسلوب الأمر: "صل" 2 توجيه النبي ج لعمرو 
ابن عبسة ب إلى الصلاة واستخدم 5# أسلوب القصر "ماء إلا" بل بيان فضل 
الوضوء والصلاة» كما استخدم النبي 4 أسلوب الترغيب © الحض على الوضوء 





لے كنوز رياض الصالحين 





۹“ وعن آبي موسى الأشعرى @ عن النّبي 2 , قال: ((إذَا أرادَ الله تعَالى 


رحمة اة نض دا فيا ٠‏ فجعله لها فرطا يس a‏ إذَا أراد هلكة أمَّفَ 


ار ا اس ار ا جح ي 


عذديها ويها حَي؛ فأهلكها وَهُو حي يَنظر فأقر عَينَهُ بهلاكها جين مهد ود رعصرا 


چ اع ا 


أمره)) رواه م مسله' 0 


ترجمة الراوي: 
أبو موسى الأشعري: تعقدمت ترحمته 4 الحديث رقم .(A)‏ 


غريب الألفاظ: 


)١(‏ برقم 7188/74 معلقا. فال الرشيد العطار ‏ غرر الفوائد 4: وهذا الحديث متصلّ محفوظ من رواية 
جماعة من الثقات» عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن أبي أسامة» منهم: أبوبكر البزار الحافظ: 
ومحمد بن المسيب الأرغياني: والحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل البالسيّ وغيرهم؛ ورواه عن 
الأرغياني هذا جماعة: منهم: محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الملقب بإمام الآئمة؛ وهو من 
أقرانه» وإبراهيم بن محمد بن يحيى -وأظنه المزكي- : وأبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي»ء راوي 
صحيح مسلم وغيرهم: ومن صحيح طرق هذا الحديث عندناء ثم ساقه بإسناده من طريق أبي بكر 
البزار» ومن طريق ابن عساكرء وقال: قال محمد بن المسيب» قال لي محمد بن إسحاق بن خزيمة : أقرأ 
على هذا الحديث» فقلت: أنا أستحيي منك أن أحدّثك» وأنت محدّث خراسان: فقال ابن علي الرازي: 
يقول لك الأستاذ: حدّثني وأنت تقول: لا. فقلت له: أنا لا أقول: لاء ولكنني أستحيي أن أحدثه : فقرأت 
عليه» فقال لي بعد القراءة -ثلاث مرات- بارك الله فيك يا أبا عبد الله. قال الشيخ- يعني: زاهرًا: بلغني 
أن محمد بن إسحاق روى غنه هذا الحديث» وقال على رأس الملأ: ثا محمد بن المسيب الشيخ الصالح› 
قالوا: من محمد بن المسيب5 ثم قصده الناس بعد ذلك. 

قلت: ورجال هذا الإسناد والذى قبله ثمات. 

(0) انظر: المفصح المفهم لمعاني صحيح مسلم» ابن هبيرة ٠٠٤١‏ والنهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 
(فرط). 

(؟) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (س ل ف)» والكليات معجم المصطلحات والفروق 


الفردية, أبو اليقاء الڪفوي ؛ تحمقيق: عدنان درويش :؛ و محمد المصرىي £ 


ا ل 


(1( ,ِء واي‎ ue. 
قافر عيية: سر ورصي‎ 


الشرح الأدبي 

. الحديث يعتمد أسلوب الشرط ب بدايته لنقل الخبرء واستخدم أداة الشرظ (إذا) لتشير 
إلى أن وقوع الشرط ممكن: وذكر الله يوحي بالبيبة» والجلالة» والتعبير بالقبض فيه دلالة 
على التمكن: والسيطرة؛ وإضافة النبي للأمة تشريف لباء والتعبير بالمصدر # قوله (فرطاء 
وسلفا) يفيد المبالغة 4 استقبالبم بالرعاية» والحماية 4 مختلف المواقف» والظرف» وما 
أضيف إليه (بين أيديها) كناية عن صفة القرب احتراساً من فهم السبق من قوله: (فرطا 
وسلفا) وقد قابلها بنقيضها 2 جملة الشرط الثانية حيث قابل الرحمة 3 الأمة الأولى بالمذاب 
4 الأمة الثانية» وإضافة الأمة البالكة لنبيها فيه مذمة لبم لأنهم أعرضوا عنه فاستحقوا 
العقاب وقوله: (فأهلڪها وهو حي يَنَظرء فأقرٌ عَينَهُ بهلاكها) التعبير بالبلاك يوحي بالشدة 
2 الأخذ» وجملة (وهو حي ينظر) كناية عن رضاه عن إهلاكهم مما يدل على أنهم كذبوه : 
وآذوه» والفعل المضارع يستحضر الصورة؛ ويؤكد الحدث يدل على ذلك قوله (فأفر عينه 
بهلاكها) كناية عن سروره بهلاكهم؛ ويه دليل على أنه بالغ 2 دعوته؛ وبالغوا ‏ 
تكذيبه» وإيذائه» فاستحقوا ما حاق بهم» وهو ما أفصح به باقى الحديث؛ وهكذا الأمة 
التي تعطي ظهرها لشرع نبيهاء وسنته يوشك اللّه أن يهلكها؛ ويذيقها وبال أمرها. 


المصامين الد عويىي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: رحمة الله تعالى بأمة النبى خ#ه. 
ثانيًا: من مهام الداعية: بيان سنن الله ب4 خلقه. 
ثالئا: من موضوعات الدعوة: الجزاء من جنس العمل. 
رابعا: من أساليب الدعوة: الشرط. 


)١(‏ االمعجم الوسيط › مجمع اللغة العربية ے2 (ق ر ر)» والكليات معجم المصطلحات والفروق الفردية› أبو 


البقاء الڪفوي ٬‏ تحقيق: عدنان درويش » ومحمد المصري 7/1 





نوزرياض الصالحين 

أولا- من موضوعات الدعوة: رحمة الله تعالى بأمة النبي : 

هذا واضح من قول النبى 4##: "إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلهاء 
فجعله لبا فرطا وسلفا بين يديها"» (والفرط والفارط: الذي يتقدم الورّاد يصلح لبم 
الحياض والدلاء ونحوهما من أمور الاستقاء؛ أى: أنه المهيا لمصالحها)''؛ وقد دل ذلك 
على أن أمة محمد يه مرحومة: فقد قبض نبيها قبلهاء وجاء ‏ صحيح ابن حبان: 
خَرَحَّ علينا رَسنُولُ اللّهِ فقالَ : (تَرْمُمُونَ أني مِنْ آخركم وفاةء إِنّي مِنْ أَوُلكم وفاة: 
وتَتْبعُوني أغنادًا'"' يَضربُ بعضُكم رقاب بَعُض))'"» ثم جاء بعده ما يلي: ذكر البيان 
نآن ها وصفتاعن اول الحوادث هو من آمارة إرادة الله حل وعلا الشر بيده الآأفة رجا 
تحته حديث الباب””'. وقد قال المناوي: "وفيه لأي 4# الحديث] بشرى عظيمة لبذه الأمة 
حيث كان قبضه 2 رحمة لبم كما كان بعثه). 

وقد قال النبي لكك : ((أنَا أَمَنَة لأصحابي. فَإِدَا ذَهَبَتُ أكى أَُصْحَابِي ما يُوعَدُونَ. 
وَأَصْحَابي أَمَنَةَ لأمّتِي. هَِدَا دَهَبّ أصحابي أَنَى أُمتِي ما يُوعَدُونَ))". 

قال النووي: (وقوله لت : 'وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدون أي: من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو 
ذلك مما أنذر به صريحاء وقد وقع كل ذلك. قوله ###: "وأ صحابي أمنة لأمتي فإذا 


ذهب أصحابي أتى آمتي ما يوعدون معنأاه من ظهور اليدع والحوادث 2 الدين والمتن 
فيه" . 


(1) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص 1177 وانظر: النهاية بل غريب الحديث والأشر» ابن 
الأثير .ب (ف ر ط). 

(۲) أي: تتبعوني ذوي فندٍ» أي ذوي عجز وكفر للنعمة. القاموس المحيط . الفيروزآبادي › الفيروزآبادي ے (ف 
ن د). 

(۳) أخرجه ابن حبان ٦٤٦1ء‏ وقال محققه: إسناده صحيح. 

. ۱1٤۷ صحیح ابن حبان‎ )٤( 

(0) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي .۲٠۷/۲‏ 

(1) أخرجه مسلم ١؟10.‏ 

(۷) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص 1677. 





كنوزرياض الصالحين 

كما قال النبي : (أَمتَِى فوا وا ليس عليْهًا عَذَابُ 3 الآخيرة: 
عَدَابْهًا ‏ الدئيًا الفِتَنُ وَالرَلاَزِلُ وَالقَثْلُ))”". 

قال الطيبي: (قال المظهر: هذا حديث مشكل لأن مفهومه أن لا يعذب أحد من 
أمته 4# » سواء فيه من ارتكب الكبائر وغيره؛ وقد وردت الأحاديث بتعذيب 
مرتكبي الكبائرء اللهم إلا أن يؤول بأن المراد ب "الأمة" هنا من اقتدى به 5# كما 
ينبغي ويمتثل بما أمر الله وينتهي عما نهاه. 
أقول: [القائل: الطيبى!: الحديث وارد 4 مدح أمته مه واختصاصهم من بين 
سائر الأمم بعناية الله تعالى ورحمته عليهم؛ وأنهم إن أصيبوا بمصيبة ب4 الدنيا حتى 
الشوكة يشاكها أن الله يكفر بها 2 الآخرة ذنبًا من ذنوبهم» وليست هذه الخاصية 
لسائر الأمم» ويؤيده ذكر 'هذه' وتعقيبها بقوله: "مرحومة": فإنه يدل على مزية 
تمييزهم بعناية الله تعالى ورحمته. 

والذهاب إلى المفهوم مهجور ب2 مثل هذا المقام» وهذه الرحمة هى المشار إليها بقوله 
تعالى: (وَرَحْمَتِى وه معو اميه يَتَقُونَ 4؛ إلى قوله تعالى: « الْذِينَ 
يبه غوت آَلرّسول آَل الأ 4" + اراد موس 
فأجابه تعالى بأنها مختصة بأمة النبى الأمى 1832)”". 

إن من أسباب محبة المسلم للنبي 4# النفع الأصل لهذه الأمة بسبب بعثة النبي 
فيها ونزول القرآن عليه. وأنه سبب نجاة هذه الأمة 4 الدنيا والآخرة وأن كل خير 
وعز وسعادة حصلت لہذه لا أو يقدر لبها أن تحصل فبسبب اتباعه. 

وأن كل بلاء حصل لبذه الأمة أو سيحصل فسببه مخالفة ما جاء به من عند ربه. 
وحتى تكتمل هذه المعرفة يتخيل الإنسان كيف سيكون حال هذه الآمة لو لم يبعث 


ء 
مجع آان بخص هده الرحمة بأمته› 





)21 أخرجه أبو داود TVA‏ ه و صححة الألباني (صحيح سنن أبي داود (. 
(۲) سورة الأعراف الآيتان: ١65‏ - /ا6١.‏ 


(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي 45/٠١‏ - 45. 





كنوز رياض الصالحين 
فيها رسول الله يه وڪيف ڪان حالٻا قبل مبعثه 24 ثم كيف أصبح حالها بعد 
بعثته ونزول القرآن عليه. وكيف أن الله جمع به بعد فرقة» ورفع به شأن هذه الأمة 
وأخرجها من الظلمات إلى النور. 

قال تعالى: «قڏ جَآءَحُمَ عر EEL‏ 


Si 


2 ر کے 
آ أ ےا کے ت ہے ٭ سه 1ك ج لے ا ل چک 


س و e‏ 2 ر ا 20 ف درك 
ت اتبَعَ رضوائهء سبل السَّلمِ وَيخرجهم مِنَ الظلمعتٍ إى النور بإذنهء ویھدیهم إلى 


ل 7 
صراط مستقي م4 ) 


اتيا من مهام الداعية: بيان سئن الله بي خلقه: 

هذا واضح 2 قول النبي 4# ب آخر الحديث: "وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها 
حي فأهلكها وهو حي ينظر فأقرٌ عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره . 

وقد قال الله تعالى: ( وَمَا كما مُعَذْبِينَ حَيَ تَبَعتَرَسُولاً © وَإِذَاأَرَدْنَا أن جَلكَة م 


ہے 25 کے ی 2 


رفيا قَفْسَمَّوأ مها فَحَقَّعَليا الْقَوَلُ قَدَمرْسَهَا تَدْمِيًا 4 

قال القاسمي: (4 سنتنا المبنية على الحكم البالغة ألا نعذب قوما حتى نبعث إليهم 
د يهم إلى الحق ويردعهم عن الضلال لإقامة الحجة وقطعًا للعذر» وقوله: وإذا 
أردنا أن نهلك قرية...» المعنى: إذا أردنا أن نعذب قومًا عذاب استتصال "أمرنا مترفيها 
يعني متنعميها بالطاعة على لسان الرسول المبعوث إليهم 'ففسقوا فيها › بمخالفة أمره 
تعالى والخروج عن طاعته 'فحق عليها القول » فوجب عليها بمعصيتهم وفسقهم 
وطغيانهم» وعيد الله الذي أوعد من كفر به وخالف رسله من البلاك بعد الإعذار 
والإنذار بالرسل والحجج "فدمرناها تدميرًا"؛ أي فخريناها تخريبًا لا يكتنه كنهه ولا 


(1)سورة المائدة» الآيتان: .١ 1١ - ١6‏ 
(۲) انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ٦۳‏ - 54. 
(۳) سورة الاسراء. الآيتان: .١ ١ - ١6‏ 





كنئوز رياض الصالحين 


e 


يبو صف وأهلكنا اموه | إهلاكا هائلا 
يك 2| ا ۳ 

- . ب 2 ر ا ا اعات ك يار 0 
وقال عز وجل: ونا ان اک فیک انی بغ ملا ُضلكُور > : 

(لقد وجه القرآن الكريم المسلمين نحو الوعي بعالم الشهادة فحثهم على النظر 
والتدير والاستقراء؛ للحشف على قوانين المادة وسنن الاجتماع» كما نبه إلى أهمية 
التعرف على السنن التاريخية:؛ والافادة من ذلك # الاعتيار وبناء الحضارة وكيفية 
المحافظة عليها من السقوط. 

وفد أرشد المران الكريم إلى هذه السنن فذكرها نصا يك بعض الحا ولم 
يذكرها أحيانًا أخرى نصاء وإنما فهمت ل ایی وا كاتا 
مضافة إن الله -تبار كت وتمدل ست انباتك وذكرها تارة أخرى مطضافة ا 
(WD, ue‏ 

وللاشارة فإن هذه السنن تعمل محجتمعة ومتسلسلة ‏ فيكون 2 حصيلتها 2ے الحياة 
البشرية ما هو كائن بقدرة الله عز وجل. 


)١(‏ محاسن التأويل: محمد جمال الدین القاسمی ۲۱۳/۱۰ - ۲٠١‏ بتصرف يسير جدا. 
(۲) سورة الأنعام»ء آية: .٠١١‏ 
(۳) سورة هود» آية: /ا١١.‏ 
(؛) 2 مثل فوله تعالى : إقد خَلَتْ ين قَبَلكُمْ سنن فسيروأ فى الأرْض فانظروأ كيف كان عَقَبَة عَقَبَة المكدبين) ١‏ سورد 
آل عمران؛ آية: 7 .]١١‏ 
(5) © مثل قوله تعالى: « وَلَقَدٍ آسَمُرَئَ برَسْلٍ من قَبَلِكَ فَحَاقَ الذي سَخِرُوأ متهم ما ڪائوا به 
دسَتبرء ون» أسورة الأنعام: آية 


سار 


+ اخ 5 ر صي مك و و ر ر ر حم ر ر 
(1) بے مثل قوله تعالی : سنت الله التى قد خلت فى عباده وَخْسِرَ هئالك الككفرون4 اسورة غافرء آية: 860]. 


150 مثل قوله تعالى: إل أن نايم سكَة الأَوَلينَ ..) اسورة الكهف» آية:‎  )0( 





ع كنوز رياض الصالحين 
وقد نبه الله -جل تناؤه- المسلمين إلى أن هذه السنن صارمة؛ تتسم بالاطراد 


ت 2 


والشيول و كما خا قوله تعالى: ( فَهّلَيَنطرُو رج إلا سنت آل ولين فن تج لست 


ب ت 


و که ار مي كش 8 جي اا 
الله دیلک E‏ لسن ت آله تحويلاً 4 ١‏ وقوله تعالى: كدت E‏ 


رسلتا اوا جذ كينا تحويلاً ٠”‏ 


rd 


فينبغي إذن معرفتها وتدبرها واستيعابها والاستفادة منهاء لقوله تعالى: « يريد الله 


ليبن کم وَيبَدِيكُمْ ست انين من قبل ڪم يعوب علَيكم وا وَآللَهُ عَلِيِمُ حَكيمٌ » . 

ومن خلال السنن بل كتاب الله تعالى وسنة رسوله #ه نفهم التاريخ على 
حقيقته» ونعرف عوامل البناء والأمن والاستقرار والتقدم» وعوامل البدم والخوف 
والانحطاط والتخلف. ) 

على أن هذه السنن مرتبطة بالأمر والنهي» والطاعة والمعصية» والإيمان والكڪفرء 
والتوحيد والشرك» فالإنسان إذا أتى الأمر واجتنب النهى ووقف عند حدود الله أصاب 
خير السنة الريانية» وإذا أهمل الأمر وخالفه وارتكب المنهي عنه ووقع ب2 حدود اللهء 


آ صاب شر الستة ا 


ثالثا- من موضوعات الدعوة: الجزاء من جنس العمل: 
لقد بيّن 4# أن العذاب الذي يلحق بأمة من الأمم كان بسبب تكذيبها لنبيها 
وعصيانها أمره» وقد حدث هذا للأمم السابقة» قال قتادة وقد تلا قوله تعالى: « فَإِما 





و م و 9 س ل ۴ ١‏ 
نَذْهَبَنَ بكَفإنا متم مُسَقَمُوريَ 4”'» قال: (ذهب النبي ج# وبقيت النقمة» ولم يُر الله 


. ٤٣ سورة فقاطرء آية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء آية: ۷۷. 

(۲) سورة النساءء آية: .۲١‏ 

)٤(‏ العلم بالسنن الربانيةء د. محمد أمحزونء مجلة البيان؛ العدد: ١٠١١ء‏ ض ٠١‏ - ١۵ء‏ وانظر: مرجعه 
ومصدره. 


(۵) سورة الزخرف» آية؛ .٤١‏ 


كنوزرياض الصائحيز 1 
د ٍ 
نبیه 4# ے أمته شیئًا يڪرهه حتى مضى» ولم يكن نبي قط إلا رأى العقوبة ب2 
آمته › إلا نبيڪه) '. 
جاء ب4 نزهة المتقين تعليقا على حديث الباب: (أفاد أن انتفاع الأمة بموت نبيها قبلها 
إنما يحصل إذا كانت متأسية به صابرة بعده على دينه» وهلاكها 4 حال حياته إنما 


يكون إذا كفرت به وعصت أمزه: وسعت ف أذاه فاستحقت البلاك والعذاب) . 


وقد قال الله تعالى: ( وَلَّهِمَافأَلسَمَوتِوَمًا فى الْأَرْض لِيَجَرَى الَذِينَ أَسَعُوأيِمَا عَلُوأ 
وزی لين أحْسَنُوا بَقُسَى » 7". 

أي: (يجازي كلا بعمله؛ إن خيرًا فخير؛ وان شرا فش . 

(والجزاء من جنس العمل هو العدل الذي تقوم به السماوات والأرض» وبه تصلح 
الدنيا والآخرة؛ ويصاح به الدين والدنيا. ظ 

والجزاء مماثل للعمل من جنسه ب2 الخير والشرء فمن ستر مسلمًا ستره الله.. ومن 
يسر على معسر يسر الله عليه 2 الدنيا والآخرة.. ومن نفس كرية من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن أقال نادمًا أقال الله عثرته يوم 
القيامة» ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه؛ ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله 
عورته... ومن ضار مسلمًا ضار الله به.. ومن شاق شاق الله عليه.. ومن خذل مسلمًا 2 
موضع يجب دصرته فيه خذله الله موضع يحب نصرته فيه. 

ومن أنفق أنفق عليه؛ ومن أوعى أوعي عليه» ومن يسر يسر الله عليه» ومن عفا 
عن حقه عفا الله له عن حقه» ومن تجاوز عن غيره تجاوز الله عنه؛ ومن استقصى 
استقصى اللّه عليه. 


(1) أخرجه الطبري ك جامع البيان ٠1٠0/۲١‏ وانظر: الدر المنثور ب4 التفسير بالمآثور» السيوطي» تحفيق: د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي ۲۳ - ۳ 

(0) نزهة المتقين شرح رياض الصالحينء: د. مصطفى الخنء ود. مصطفى البغا وآخرين .595/١‏ 

(؟) سورة النجمء آية: .١١‏ 

(غ) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 170/1. 





كنوز رياض الصالحين 

ومن سمح سمح الله لهء ومن رحم خلق الله رحمه الله ومن عفا عنهم عفا الله 
عنه؛ ومن ظلمهم سلط الله عليه من يظلمه. 

والراحمون يرحمهم الرحمن» وإنما يرحم الله من عباده الرحماءء واللّه سبحانه 
أتقن كل شيء صنعه» وأحسن كل شيء خلقه» فهو عند مبدأ خلقه برئ من الآفات 
والعللء تام المنفعة لما هيئ وخُلق له» وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك بأمور أخر تقتضي 
فساده» ولو ترك على خلقته الأصلية لم يفسد. 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف آن جميع الفساد 4 جوه ونباته وحيوانه 
وايحوال أهلة حادث يعد خكلقةه باساب أقتضت حدوده . 

رابعًا- من أساليب الدعوة: الشرط: 

هذا واضح من لفظ إذا وفائدة الشرط هنا ترتيب الجواب على وقوع الشرط وبيان 
الارتباط بين النتائج والأسباب والثواب والعقاب بالمسببات» وذلك حتى يتعظ المدعوون 
ويتدبرواء ومن ثم ينعكس هذا على أفعالبم»: فيفعلون ما كان نتيجته حسنة عند الله 
عزوجل ويجتنبون ما كان نتيجته سيكة عنده سبحائه وتعالى. 





كنوز رياض الصالحين 


المضامين التربويت في أحاديث الباب 

مد خل: 

الأمل 3 العفو يولد القوة ويجر طاقة الخير ويحيي موات النفس» والإسلام يربي 
أبناءه على عدم اليأس: ولا ومن رذج 8 ِنَم لا َس من تح ألا لوم الكبفرون )4 
اسورة يوسف:2187) وقد فتح الله باب الرجاء ولم يجعل له حدا ٠‏ فرحمة الله واسعة وحسن 
الظن والأمل 2 قبول العمل» وحمل النفس على الجادة» كل هذا من شريعة الإسلام. 
ولهذا ينبغي أن تربى الأمة على ذلك ومن المضامين التربوية ب4 أحاديث الباب ما يلي: 

أولا- غرس عقيدة التوحيد: 

إن من أهم ما تسعى التربية الإسلامية إلى ترسيخه ج القلوب العقيدة الصحيحة 
التي تقوم على توحيد الله تعالى» لأن التوحيد نجاة للعبد يوم القيامة» وفوز بالسعادة بك 
الدنيا والآخرة. ) 

ومن الشواهد على ذلك 4# أحاديث باب الرجاء قوله خا 





«منْ شَهد أن لا إلة إلا 
الله وَحْدَهُ لا شريك AN e A‏ 
الجنّة عَلَى ما كان مِن العمل»»: وقوله: رواية عن ريه: «... ومن لقيتي بقرَاب الأَؤْضٍ 
خطيئة لا يُشْرِك بي شَيْنًاء لقِيتُهُ بمِثلِهًا مغفيرة. 


وقوله بي حديث انس ©" ماي کر تيد افلا إا إلا الله وان مُحَمَّدًا 10 


خلا الي ےط 


ا حديت تيان ب Ê A‏ عنة وفيه: : «فإنٌ الله قد حَرّمَ على النّارٍ مَنْ قَالَ: :ل إله 


8 


إلا اللّه؛ يبت يَبْتَفِي يذليك وجة اللّه. 


TD 


سے ”راط 


ا ا لا مشر ڪون بال شيا إلا شعي الله فيو" 

فهذه جملة شواهد ظهر منها بيان فضل عقيدة التوحيد » وواجب المربين نحو ترسيخ 
هذه العقيدة 2 نفوس الناشئة وكل مسلم ومسلمة للعمل بمقتضى هذه العقيدة» لأن 
كلمة التوحيد ترسخ # فائلها بآن لا معبود ولا محيي ولا مميت ولا رازق ولا مانع ولا 
نافع ولا ضار إلا اللّه. 





وتحقق عقيدة التوحيد الحرية والعزة والكرامة للمسلم فليس لأحد عليه سلطان؛ 
ويستفيد المؤمن أيضا من التوحيد التحرر من الخوف والقلق وغير ذلك لاعتقاده أن لا 
رزاق إلا الله كذلك يستفيد المؤمن من التوحيد: الشجاعة وعدم هيبة الموت» لأن الذي 
يملكه هو الله وحده وبذلك ترتفع نفسه إلى العزة والإباء والاستشهاد 4 سبيل الحق'". 

والتوحيد هو روح العقيدة الإسلامية» ولذا كان من أهداف التربية ترسيخ هذه 
العمقيدة ‏ النفوس وترييتها عليها وترجمة ذلك إلى سلوك عملي 4 حياة المسلم»؛ وينبغي 
على المربي أن يصل بالمستهدف بالتربية إلى التصديق الجازم بأن الله عز وجل بيده 
مقاليد كل شيء» وهو المالك المطلق والمتصرف بإرادته المطلقة؛ وأنه رب كل شىء 
والمهيمن عليه» وأنه لا معبود بحق غيرالله تبارك وتعالى» ومن ثم الدعوة إلى ذلك 
والتفاني ب4 سبيله وتربية النشء على ذلك . 

والعقيدة الإسلامية لبا أهميتها 4 حياة البشرية مما يؤكد على أهمية العناية 
بتربية النشء عليها؛ ولذا فإن التربية التي لا تركز على العقيدة إنما هي تربية تتزل 
بالمتربين إلى الباوية فكل جهد وعمل لا يقبل من الإنسان ما لم يكن قائمًا على الإيمان 
- الصحيح لأنه أساس متين لتربية ثابتة» مضمونة النتائج» بعكس التربية التى لا تقوم 
على ترسيخ الإيمان فإنها تربية عشوائية غير صحيحة . 

ثانيا- التربية بالحوار والمناقشة: 

من أساليب التربية الإسلامية الحوار والمناقشة» ولقد استخدم رسول الله ييا هذا 
الأسلوب بكثرة 2 تربية المخاطبين وتوجيههم وإعدادهم إعدادًا إسلاميَا صحيحاء ومن 
الشواهد على ذلك ْ باب الرجاء: عندما جاء أعرابي وقال: «يا رَسنُولَ اللّهِ ما الموجِبّاتُ ؟ 
قَالَ: مَنْ مات لا يُشدرِك بالله شيا دَحَلَ الجِنهَ...»؛ وقول: ديا مُعَادُء فَالَ: لبيك يا رَسُولَ 
الله وسَعْدَيُْك ثلائا. قَالٌ: «ما مِنْ عَيْد يَشْهَّدْ أَنْ لا إلة إلا الله ...»» وقوئه: «يامعاذء هل 


(۱) انظر: روح الدين الإسلامي؛ عفيف عبد الفتاح طبارة : ص37 £ 
(۲) أصول التربية الاإسلامية » د. أمين أبو لاوي» ص١28.‏ 





كنوزرياض الصالحين 
تدري ما حق الله على العياد ...)2 وقوله: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة:» قلنا: 
نعم...»» وقوله: «... يا رسول الله أصبت حدًا.... قال: حضرت معنا الصلاة ...» 

فهذه شواهد تبين أهمية استعمال أسلوب الحوار والمناقشة © التريية» لبذا فإن من 
واجبات المربين غرس أسلوب الحوار والمناقشة لآنه أسلوب تريوي يدفع بالمتعلم إلى 
المشاركة بالأسئلة والاستماع والفهم والتساؤل عما لا يدرحه من حقائق؛ وهذه 
الطريقة -الحوار والمنافشة- تحمل المخاطب إلى توجيه كل اهتمامه لما يلمى إليه 
ليتمكن من فهمه؛ ثم الإجابة عليه'" 

ولقد استخدمت التربية الإسلامية أسلوب الحوار والمناقشة. والذي له عدة فوائد 
تريوية كجذب الانتباه وشحذ الذهن وإعماله؛ وإبعاد المتعلمين والمتربين عن الانقياد 
الأعمى» وتحقيق الإفناع» والاقتناع العقلى ثم تحقيق المغزى التريوي المراد تحقيقه من 
ا 

ثالثًا- التربية بالترغيب والترهيب: 

من أساليب التربية الإسلامية: الترغيب والترهيب لأن هذا الأسلوب يتمشى مع 
الطبيعة البشرية -وعندما استخدمت التريية الإسلامية هذا الأسلوب قدمت الترغيب 
على الترهيب لأن الترغيب قد يفلح ولا يفلح الترهيب» لذلك قدمه نت أغلب 
أحاديث الباب. فقال: «مَنْ شهد أن لآ إله إلا الله وَحْدَهُ لآ شّريك له» وأنّ محمدا عبده 
ا وَآنّ عيّسى عَبْدُ الله وَرَسُولهُ وَكلِمَتُهُ ألقاهًا إلى مَرَيمَ» وروح مِنهء وَالْجَنّة 
حق» وَالثَّارُ حَقٌ أَدْخَلَهُ الله الجنّة عَلَى ما كان مِنْ العمل) . ويقول: «من تقَرّب مني شبرا 
ریت راد ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ...): وقوله: «. .مر مات لا 


کے ا کی تين 


شرك باللَهِ شيا دك الجنة , 2 وفوله: «ما مِنْ عبد يَشهّدُ أن لا إله ١‏ إلا الله وَأنّ مُحَمَّدًا 


سول الله صيدقا مِنّْ قليه إلا حَرّمَهُ الله على الثّارٍ . ..)؛ وقوله: «أشهد أن لا إله إلا اللةء 
وأنى زول الله لوا TE‏ عبد غير شاك, فسح عن الحنّةه: وقوله: «اذهب. 


.١77ص التربية الذاتية من الكتاب والسنة» د. هشام على أحمد»‎ )١( 





# وير 


فمن لقيت من ورّاء هدا الحَائّْطٍ يَشهدُ أن لا إله إلا اللهُ. تايا ل يمره 


بالجِنَة». 

فهذه شواهد نبوية تريوية أكد الرسول ُو من خلالبا على أهمية استخدام 
الترغيب قبل الترهيب لأن الترغيب فيه تبشيروهذا التبشير قد يكون أبلغ 2 التأثير 
على السلوك أكثر من الترهيب. 

ولا يمكن أن تجدي التربية وتحقق أهدافها ما لم يعرف الإنسان أن هناك نتائج 
مسرة آو مؤلمة وراء عمله وسلوكهء فإن عمل خيرا نال السرور والحلاوة» وإن عمل شرا 
ذاق الألم والمرارة» وهذا مما يجعل الإنسان يتحكم 2 سلوكه ويعدل فيه بمقدار 
معرفته بنتائج ذلك السلوك وما يترتب عليه من نفع أو ضررء وعندما استخدمت التريية 
الإسلامية هذا الأسلوب» فإنها تقدم الترغيب على الترهيب ولا تستخدم الترهيب إلا إذا 
لم يفلح الترغيب والثواب» وحين لا يفلح الترغيب لابد من علاج حاسم يضع الأمور ب2 
وضعها الصحيح؛ وهذا الترغيب والترهيب يستعمل بدرجات متفاوتة وذلك لاختلاف 
طبائع البشرء على أن يكون البدف الأسمى من وراء هذا الأسلوب هو الإصلاح 
E‏ 

رابعا- التربية بالمواقف والأحداث: 

من أساليب التربية الإسلامية استثمار المواقف والأحداث 2 التفيير الإيجابي 
للسلوك» وذلك لأن الإنسان دائمًا يتعرض 2 حياته للأحداث والمواقف والتي تحدث 
بسبب بعض التصرفات الخاصة أو لأسباب خارجة عن تقديره وخارجة عن إرادته. 

ومن الشواهد مامدل على ذلك ف احاديث الباب؛ احداث خغزوة تبوك» وما صاب 
الناس من مجاعة» فقالوا: «يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا ...» وقول عتبان بن مالك: 
«ڪنت آ صلي لقومي بني سالم» وڪان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق 

60 «قَدمَ على رَسُول الله بسَبْي. فْإِدًا امرأة 1 السبي: ٠‏ تُسْعَى؛ إِذَا وجدت دا ِي 

السَبّيء أَحَدَئْهُ فَالصّقئهُ بِبَطِنِهًا ...»» و2 حديث أبي هريرة قَلْقُةُ قال: «كنًا قعُودا مَعَ 








كنوزرياض الصالحين سس "ا 
رَسُولُ الله ي##. مَعَنَا أَبُو بكر وَعْمَرْظقا ‏ فِي نفر. هَقَامَ رَسُولُ الله 26 مِنْ بَيْن 
فَأَتَى التَبِيَ يفك فَأَخْبَرَهُ فَأَنْرَلَ اللّهُ تعَالىَ: 9 وأَقِم الصلاة... 24. 

فهذه نماذج تربوية تدل على وقوع أحداث ومواقف من الصحابة رضوان الله عليهم 

والمربي البارع لا يترك الأحداث تذهب سدى بغير عبرة وبغير توجيه وإنما يستغلها 
لتربية النفوس»ء وصقلها وتهذيبها ومزية الأحداث والمواقف -كأسلوب تربوي- أيضا 
تثير النفس بكاملها وترسل فيها قدرًا من حرارة التفاعل والانفعال» فيكون من 
الحكمة هنا استخدام الدواء عند حدوث الداء؛ وقد قامت السنة النبوية» وهي تربي 
الأمة الاسلامية 4 منشئها على استثمار المواقف والأحداث 2 تربية النفوس استثمارا 
عجيبًا عميق الأثر» وكانت الحكمة من استخدام ذلك الأسلوب هو التأثير العميق 2 
النفوس حتى لا تفلت الحادثة بلا عبرة مستفادة» وبلا أثر ينطبع 2 النفس ويبقى”. 

خامسا- التربية بالقصة: 

من أساليب التربية القصة؛ء وذلك لما فيها من شد للخيال ومتابعة ومشاهدة للأحداث 
فتؤثر ب4 متتبعها أيما تأثير. ومن الشواهد على ذلك 4# أحاديث باب الرجاء قوله 22 : 
فيما يحكىي عن ربه تبيارك وتعالى فال: «أذئبَ عيد ذننا. فقال: اللهم انيز لِى ذَنبِي 2 

وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي 3 قال:« كنت » وَأنًا فِي الْجَامِلِية : 
أظنْ أن الئّاس على ضلالةٍ. وََنْهُمْ ليوا على شَيء. وَهُم يَعْبّدُونَ الأوْانَ. فْسَمِعْتُ بِرَجُل 

فهذه نماذج تربوية تدل على اعتماد القصة كأسلوب تريوي مؤثر ساحر ناجح: 
وهذا ما ظهر من مفهوم ومنطوق الأحاديث. 

والقصة ب2 التربية الإسلامية وظيفة تريوية لا يحققها لون آخر من ألوان الآداء 
اللغوي» ذلك أنها تمتاز بميزات جعلت لبا آثارا نفسية وتريوية بليفة محكمة:؛ بعيدة 


حح كنوز رياض الصالحين 

المدى على مر الزمن» مع ما تثيره من حرارة العاطفة» ومن حيوية وحركية ب4 النفس› 
تدفع الإنسان إلى تغيير سلوكه وتجديد عزيمته بحسب مقتضى القصة وتوجيهها. 
وخاتمتها والعبرة منهاء لما لبا من شد القارئ وشحذ انتباهه» دون توان أو تراخ» فتجعله 
دائم التأمل 4 معانيها والتتبع لموافعهاء والتأثر بشخصيتها وموضوعاتها حتى آخر 
كلمة فيهاء والقصة تتعامل مع النفس البشرية ب2 واقعيتها الكاملة متمثظة 2 أهم 
النماذج النبوية التي ساقها النبي والصحابة”" 

سادسا- من مصادر التربية: القرآن الكريم: 

من مصادر التربية الإسلامية القرآن الكريم الذي هو كلام رب العالمين: والذي 
نزل به 7 الأمين س او ليكون منهجا ودربية للعالمين. 





ليك 


ا تلا قول لله 0 8 راس ١.‏ وت 34 اطا ا ت م 


«عن التب 4#: «لْمُسلِم إذا سيل فِي الْعَبْرء يُشهد 





الل حمل ان ص 


نلا إله إلا الله وان محمدا رسول اللهء فذليك قرله تعالی: يُكَبَت أللّهُ اليرت ءَامئوأ 


بحدية ابن فيه قن اَن رَجُلا أَصّاب من امَرَأَةٍ فبْلَةَ ... «وَأَقِمِ آلصَّلَوَةَ رى 
البتار وَزُلَفَا م الكل 9 الست يُذهبْن آلسَيْعَاتٍ 4¢ 

فهذه نماذج تربوية دلت على أن القرآن الكريم مصدر من مصادر التريية الإسلامية 
وأي تربية وأي حياة مع هذا البدي الرياني. 


)010( أصول التربية الاسلامية وأساليبها 1 عبد الر حمن النحلاوىي: ص۱۸ , 
0غ( سسورة إبراهيم › آية: ١‏ 
(١‏ سسو زر 2 إبراهيم › آية: ۷ 


.١١4 سورة هود آية:‎ )٤( 


"وإن من يريد أن يربي نفسه حري به أن يتعهدها بكتاب الله تلاوة وتدبرًا » وفهمًا 
وحفظاء مبتعدا بذلك عن منهج أهل الزيغ والعصيان الذين هجروا كلام الرحمن»› ومن 
عاش 4 رحاب القرآن أصبح بمثابة قرآن يتحرك على الأرض ففيه منهج حياة لكل فرد 
ے2 كل زمان ومكان» وما الحيرة والضياع التي يعيش فيها كثير من أفراد المسلمين إلا 
لأنهم ابتعدوا عن هذا النبع الأصيل» ولذلك نجد من اتصل بكتاب الله له رفعة يحظى 
بها 2 الدنيا والآخرةء وهذه الخيرية التي ينالبا من بركات التوفيق لتربية الذات 
وتزڪيتها . 

سابعا- التربية بالتشبيه وضرب المثل: 

من أساليب التربية الإسلامية أسلوب التشبيه وضرب الأمثلة»؛ ولقد استخدم النبي 
ييه هذا الأسلوب لتقريب المعاني إلى الأذهان والتأثير 4 النفوس 

ومن الشواهد على ذلك بے أحاديث ياب الرجاء قوله كه : : «مشل الصلوات الخَمْسِ 
ڪمئل ٽهر جار عفر على باب احرڪم. يفيل مِٺۀ ڪل يوم حمس مَرّاتي. 

فهذا نموذج تريوي استخدم فيه النبي 4# أسلوب التشبيه وضرب الأمثال للبيان 
والتوضيح لأثر وفضل المحافظة على آداء الصلوات الخمس» هذا الفضل الذي لا 
يستحقه إلا من صلى كماء أمر فأقام أركانها وأتم واجباتها وخشع فيها. 

'والأمثلة والتشبيهات النبوية دوافع تحرك العواطف والوجدان فيحرك الوجدان 
الإرادة ويدفعها إلى عمل الخيرات واجتناب المنكرات؛ وبهذا تساهم الأمثال 2 تربية 
الإنسان على السلوك الخير وتهذيب نزعاته الشريرة» فتستقيم حياة الأفراد والمجتمعات 
وتسير الأمة الإسلامية سيرتها نحو حضارة مثلى تحقق للانسانية الرخاء والعدالة 
والتحرر» ويجب على المربي العمل على تحقيق هذا الجانب من تربية السلوك والإرادة 
الطيبة» والنزوع إلى الخير» وذلك باستحضار الأمثال 2# المواقف الحياتية والتعقيب 
عليها بذكر نتائجها السلوكية الطيبة بأسلوب يقوي إرادة الخير عند المسلم ويحقق 





عزمه على توجيه سلوكه بما تقتضيه أمثال القرآن وتعاليمه"'' 
ويحث علماء التربية الإسلامية على الاعتماد على الأمثلة الحسية 2 تفهيم 


المتعلمين ''» ولاسيما ي البداية لأن الإنسان بحاجة إلى البيان والإيضاح لعدد من الأمور 
حتى يتم استيعابها والعمل بمقتضاها لأجل التغيير الإيجابي للساوك. 

ثامنًا- التربية بالتعليم والتوجيه: 

من أهم وسائثل التربية الإسلامية: التعليم والتوجيه؛ لما فيه من توظيف طاقات 
الإنسان وفدراته وجهده 2 جوانب الخيرء وتحويلها إلى عادة تعليمية سهلة وميسرة. 

ولقد استخدم هذه الوسيلة الرسول 4# 2 تعليمه للصحابة وغ 

ومن أمثلة ذلك #ش أحاديث ياب الرجاء: حديث أنس: عندما جاء رَجُلْ فقال: ب : يا 
رَسُولَ الله أَصَبْتُ حَدًا فَأَقِمَهُ علَي. قَالَ: وَحَضَرَتِ الصلاة فُصلى مع رَسُول الله خ. 
فلمًا قضَى الصّلاة قَال: ا رسُولَ الله ني آصَبْتْ حَدًا فأقِم فِيّ كيتاب الله قال «هل 
حضرت ESF‏ قَالَ:؟ نَعَم. قَالَ «قد وز 

وقول آبي تجيح عمرو بن عبسة السلمي © عه قال: «كنث ؛ وأا فِي الجَاهِلِيةٍ. 
اظن أن لتاس على ضّلالة ... فقلث: يا رَسُول الله أَخْيرْنِي عَمَا عَلمَك الله وعيلف 
أخْيرْنِي عن الصّلاةٍة قَالَ: «صَلّ صلاة الصبح. ثم 

فهذه شواهد تريوية ظهر فيها أن الصحابة كانوا يحرصون على التعلم والتوجيه من 
الرسول 224. 

والتعليم من الأساليب التريوية التى بها يعرف الإنسان ما يضره وما ينفعه؛ فالعلم 
يرشده إلى مواقع بذل المعروف» والفرق بينه وبين المنكر ويعتبر التعلم من أهم الوسائل 
التربوية لما يحدثه ب4 نفس المتعلم من المفاهيم والمعارف التي تعينه على وضع الأمور 4 
مواضعها الصحيحة» وتنير له الطريق إلى معرفة موضع كل خلق ومكان استعماله ". 





(١)أصول‏ التربية الاسلامية؛ النحلاري› ص 2 *” .١‏ 
)۲( أصول التربية الاسلامية » ذ. سعيد القاضي؛ ص1 ۱۹ . 


)۲( أصول التربية الاسلامية, د. خالد الحازمى: صا 2 .١‏ 


كنوزرياض الصالحين 

كما أن التوجيه وسيلة من وسائل التعليم التطبيقية التي استخدمها الرسول 2 
مع أصحابه ليكون درسا عمليًا يستقى منه الأصحاب الحكم والفوائد"" 

تاسعا- التربية على الرجاء 2 رحمة الله عز وجل: 

إن من أهداف التربية الإسلامية التربية على الرجاء © رحمة الله عز وجل» وذلك 
لفتح باب الأمل أمام النفوس» وطرد اليأس والقنوط» وتحقيق الإقبال على الله تعالى 
بالطاعة حتى لا يستكثر الإنسان شيئًا على الله تعالى, فهو غفار الذنوب: وستار 
العيوب» وعلام الغيوب وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 

ومن الشواهد على ذلك 4 باب الرجاء ما يلى: 

حدیث آبي ذر فة قال: قال تبي 8 Se:‏ عادر مالي 0 
تقرب مني شبراء تقريت منه ذراعا ... 

وقوله : الله أرحم بعباده من هذه بولدها...). 

وقوله: «إن رحمتي تغلب غضبي...؛؛ وقوله: «جعل الله الرحمة مائة جزء؛ فأمسك 
لدد تسعة وتسعين ...»» وقوله ج : فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: «آذنب 
عبدي ذنياء فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب» فقال: ...» 
وقوله ا «والزي تُفسيي بيده لو لم تُدْنِبُوا لَذَهب الله بكم ٠...‏ : وقوله: «لولا أنكم 
تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون ...»» وقوله: «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب» 
أمثال الجبال يغفرها الله لهم ...»» وقوله: «يدني المؤمن يوم القيامة من ريه حتى يضع 
كنفه عليه فيقرره بذنوبه ...»» وقوله: «قد غفر لك»» وقوله: «إن الله يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار ...: وقوله: دإن الله تعالى إذا أَرَادَ رَحْمَة مء قَبَّض نْبيّهًا قَبلَها... ». 

فهذه جملة شواهد تبين مدى سعة وعظمة الرجاء # رحمة الله عز وجلء لقول الله 
تعالى: ( قل يَعِبَادِى الَذِينَ أ سَرَقُوأْ عَلَنْ أنفيهم لا تَقَكَطوأ ين رة ا الله لله إن أله يَغْقِرٌ آلذنُوب جَِيعًا 


امه 20 


نهم هوَالْعَفُورُ أَلرّحِمْ» 


)01( أساليب الدعوة والتربية › د. زياد العانى؛ ص٤۲۸‏ . 


0,0( سوزة الزمر, آية : 0۲„ 





والرجاء طمع 4 ڪرم الكريم وأمل 4 رحمته وثقته 2 فضل العظيم ونظر إلى 
سبعة الرحمة وجميل العفو والامتنان بالغمران» والتعلق بالمحسن المتفضل» ولولا روح 
ولا ترنمت الألسنة بالدعاءء ولا فاضت القلوب بالثاء» إن الرجاء دليل على محبة الله 


وثمرة من ثمرات الخوف وكل محب على الحقيقة فهو راج لله خائف من عذابه» وعلى 
قدر تمكن المحبة 4 القلب يشتد الرجاء والخوف. 

والرجاء ليس له قيمة ولا تبدو له فائدة ولا تنال منه ثمرة إن لم يكن مصحوبا 
بالعمل مقروئًا بالطاعة ممزوجا بالعطاء» يعمل ويرجو» ومن وقع منه تقصير فليحسن 
ظنه باللّه ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولماء والمؤمن 
كلما كثرت ذنوبه وتعددت هفواته يكون رجاؤه 2 الله أعظم» وطمعه 2 مغفرته 
أكبرء فإن أسواط الذنوب» ولسعات المعاصي تحرك القلب وتؤنب الضميرء وتدعو إلى 
المناجاة”''. 

من فوائد الرجاء ما ذكره الإمام ابن القيم: 

-١‏ إظهار العبودية والفاقة للّه عز وجل. 

"-حب الله لعباده الراجين. 

؟-الرجاء حاد يحدو بالعيد ‏ سيره إلى اللّه. 

غ؛-الرجاء يزيد من محبة اللّه. 

ه-الرجاء يبعث على أعلى المقامات وهو مقام الشكر. 

1-الرجاء مستلزم للخوف فكل راج خائف. 


١-الرجاء‏ فيه انتظار وترقب وتوقع لفضل الله ''. 


)١(‏ الله أهل الثناء والمجد ؛ د. ناصر بن مسفر الزهراني» ص7175. 
(؟) مدارج السالكين 2 شرح منازل السائرين:» ابن القيم .51٠/57‏ 


كنوز رياض الصالحين - 


عاشرا- من الأساليب التربوية: 





وردت بے آحاديث الباب عدة أساليب تربوية »ويمكن الاستفادة منها 4 العملية 
التعليميةء منها: 

أ-أسلوب الإلقاء: ويكون بعرض شفهي للمعلومات من جانب المعلم؛ وهو واضح ل 
كثرمن أحاديث الباب» كححديث "لا خلق الله الخلق ڪتب 4 ڪتاب» فهو عنده 
فوق العرش: إن رحمتي تفلب غضبي" وحديث: "إن الله ليرضى عن العبد أن يأكڪل 
الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها . ويمكن للمعلم أن يستخدم 
أسلوب الإلقاء 2 عملية الدراسة مع المراحل التعليمية المختلفة. 

ب-التكرار: كما ب4 حديث أنس بن مالك #ه أن النبى 4# قال لمعاذ وقد 

كان رديفه: "يا معاذ' ثلاث مرات. ويمكن من خلال استخدام أسلوب التكرار توضيح 
أهمية الموقف التعليمي للمتعلمين وجدب انتباههم لجانب معين من الدرس. 

ج-توجيه الأسئلة كما ب2 قول النبي #: 'أترون هذه المرأة طارحة ولدها 3 
النارة" والأسئلة يستخدمها المعلم لتوجيه فكر المتعلمين و2 معرفة ما يعرفه لمتعلم من 
معلومات وقيم» ومعالجة بعض أفكار المتعلمين. 

حادي عشر- التربية على الشورى والعمل الجماعي: 

وهذا واضح من فبول النبي يي لما أشار به عمر بن الخطاب َة من ترك نحر 
النواضح نظرا لما يصيب المسلمين من ضرر إن هم نحروهاء وأن يدعو النبي يمي الناس 
ليأتو بفضل أزوادهم. وقد قبل النبي 82 ذلك مع أنه كان قد وافق الناس على نحر 
نواضحهم» لكن لما رأى النبي مَك المصلحة ‏ رأي عمر فلك أخذ به» وتصرف 
الإمام على الرعية منوط بالمصلحة» فما كان فيه مصلحة لبم عمله وإلا تركه ونحاه 





جانبًا؛ وذلك مقيد بكون هذه المصلحة مصلحة شرعية لا تخالف نصا شرعيا أو 
مقصدًا شرعيًاء المهم أن 2 قبول النبي #ه لا أشار به عمر فة » ما تنادى به التربية 
الحديثة» وهو الشورى 4 الرآي والعمل الجماعي» وهو من أبرز المبادئ التي تستند 
عليها فلسفة الجودة الشاملة التى تطبق حاليًا ب2 العديد من المؤسسات التعليمية 





كنوز رياض الصالحين 


والحفاظ على الوقت والموارد المتاحة وحسن استغلال هذه الموارد وهو ما يعرف 4# التربية 
بالحكماءة والحرص علب : إنجاز المهام المحجلف بها. 








٠‏ كنوزرياض الصالحين 


۲ - باب فضل الرجاء 


e‏ و گر 
قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح: طوافوض امرک إلى الله إرن الله بصير 
لے 


بِالعِبَادٍ و2) فوقئه اللَّهُ سَيَكَاتِ ما مَكرٌوأ 14[غافر: ٤ء‏ - 10]. 


ا 5 


الجحديث رقم ( ٤٤١‏ ) 

غ وعن آبي هريرة فيه : عن رسول الله 2 أَنَّهُ قَال: ((قال الله كِبِكَ: أنَا 
عِنْدَ ظَنٌ عَبْدِي پيء وآنا معه حَيْثُيَدْكَرنِي. واللهء لله أفْرَحٌ بَوبَةِ عَبْدِهِ من أحدڪم يَجِد 
يَاعاء وَإذا أقبَّلَ إلى يَمْسِْي أقبَلْتُ إِليْهِ أَهَرُولُ)) متفق عليه؛ وهذا لفظ إحدى روايات 
مسله )00 ٠ o‏ 

ورُويّ 4 الصحيحين”''': (وانا معه حين يذكرني) بالنون؛ و هذه الرواية 
(حيث) بالثاء وكلاهما صحيح. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۷). 


غریب الألفاظ: 

ضالته: الضالة: الشىء المفقود". 

الخلاة: الصح ا 

أهرول: المراد صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير ‏ 
الوصول إلى المقصود". 


.4711 أورده المنذري # ترغيبه‎ .١ برقم ١/77170ء كتاب التوية: باب‎ )١( 
واللفظ له.‎ 7170/١ أخرجه البخاري 5٠4/ء ومسلم‎ )( 

(؟) لسان العرب» ابن منظور 4 (ض ل ل). 

ال ات الا الا ج ت لی 

(0) رياض الصالحي 5 .5١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الشرح الأدبي 

قول الصحابي: (قال) النبي ارتقاء من مستوى الكلام العادي إلى المستوى الكلام 
النبوي» وهي نقلة كبيرة 2 المعاني» والأساليب» وقول الرسول #: (قال الله تعالى ) 
ارتقاء من مستوى الكلام البشري إلى مستوى الكلام الإلبي» وهي نقلة عظمى 2 
المعاني ؛لأن لفظ الحديث القدسي من الرسول» ومعناه من الله وقوله تعالى (أنا عند 
ظن عبدي بي) ترغيب ب4 حسن الظن بالله؛ لأنه سيعامله بمقتضى ظنه فيه؛ وإضافة 
العبد إليه تشريف للعبدء وقوله (وآنا معه حَيْتُْ يَدْكَرنِي) يشير إلى أن الذاكر لله بذ 
معيته» وأكرم بها من معية ١‏ - مما يعني أنه تمام الأمان؛ لا يقربه شيطان؛ وقسم 
الرسول 4# تنبيه إلى ما يليه ولصرف العناية إليه؛ لأنه يصور مدى حفاوة الله بعبده 
التائب» وترغيبه لغيره للإقبال على من استقبله بكل هذه الحفاوة» وطلبهم هذا 
الطلب» وهو فضل يستنفذ العمر ب شكره: وما يستطيع أن يؤدي المؤمن شڪره› 
والحديث تفيض ألفاظه بأجمل المعاني من المعية الإلبية» إلى التقريب» إلى المحبة» وهي 
تحمل معاني تجعل المؤمن يحلق ب2 فضل اللّه» ومعه»› وبه. 

فمه الحد يت 

هذه الأحاديث تشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

الحكم التكليفي للظن باللّه تعالى: 

١‏ - يجب على المؤمن دائمًا أن يحسن الظن بالله تعالى»: ويحرم عليه سوء الظن بالله 
لحديث أبي هريرة وق : وأكثر ما يجب أن يكون إحسائًا للظن بالله عند نزول 
المصائب وعند الموت؛ لحديث جابر 5 

١‏ - يستحب للمريض ومن حضرته أسباب الموت» ومعاناته؛ تحسين الظن باللّه 
تعالى» يرجو رحمة ربه» ومغفرته» وسعة عفوه» زيادة على حالة الصحة»› ترجيحا 
للرجاء على الخوف» لأحاديث الباب". 


شرح المجهيدب: الإمام النووي «\*A/0‏ وڪشاف القناع عن متن الإضاع› منصور ين يونس البهوتي› 
تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد 77/8 .١‏ 





كنوزرياض الصالحين 

وأما ب4 حالة الصحة فقال النووى: (فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضى حسين 
وصاحبه المتولي وغيرها. 

أحدها: يكون خوفه ورجاؤه سواء. 

والثاني: يكون خوفه أرجح. 

قال القاضي: الثاني هو الصحيح. 

والأظهر: أن الأول أضح ودليله ظواهر القرآن العزيز فإن الغالب فيه ذكر الترغيب 
والترهيب''' مقرونين كقوله تعالى: "يوم تيض وجوه وتسود وجوه" "إن الأرار لفي نعيم 
وإن الفجار لفي جحيم"؛ “فاما من أوتي كتابه بيمينه"؛ "وأما من أوتي كتابه بشماله" 
ونائره مشورة وقال: "فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون": وقال: "لا ييأس من روح 
الله إلا القوم الكافرون". 

وعن فقيربن مسكين» قال: قال المزني: دخلت على الشافعي غداة وفاته؛ فقلت له: 
كيف أصبحت يا أبا عبدالله» قال: أصبحت من الدنيا راجلاء ولإخواني مفارقاء وبكأس 


المنية شارباء ولا أدري إلى الجنة تصير روحي فأهنيها أم إلى النار فأعزيها » وأنشأ يقول: 


وما قسا قلبى وضاقت مذاهبى جعلت الرجا متى لعفوك سلما 
- اظمټي ذد بو :1 | قرنة 1 0 ك ربي ان . زی ا | 


المصامين الد عويي 
أولا: من موضوعات الدعوة: إحسان الظن باللّه تعالى. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: معية الله عز وجل مع الذاكر. 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: المراد بمعية الله تعالى. 
رابعاً: من موضوعات الدعوة: ضرح الله سبحانه بتوية العبد. 
خامسا: من موضوعات الدعوة: إثبات صفة الفرح لله عز وجل. 
سادسا: من أساليب الدعوة: ضرب المثل. 


(۲) مروج الذهب؛ المسعودي› ۳ دحفيق: محمد محيى الدين عب دالحميد ؟11/7. 


A |‏ كنوز رياض الصالحين 

ولا - من موضوعات الدعوة: إحسان الظن بالله تعالى: 

لفد أخبر النبي E‏ عن ربه عز وجل أنه يقول: آنا عند ظن عبدي بي » وقد 
ذكر القاضي عياض عدة معان لهذا القول» فقال: 'قيل معناه: بالغفران له إذا 
استغفرني» والقبول إذا أناب إلى»ء والإجابة إذا دعاني» والكفاية إذا استكفاني»ء لأن 
هذه الصفات لا تظهر من العبد إلا إذا أحسن ظنه باللّه وقوي يقينه. قال القابسي: 
يحتمل أن يڪون تحذيرا مما يجري ے4 نفس العبد» متل قوله: ظ وَإِن تدوأ ما فى 
انف ڪُم او تُحْفُوهُ ُحَايِبَكُم به اد 4'". وقوله: ( وَآَعْلَمُوا أنَّ آله عَم ما ف انگ 
فاحدژوه ° وفال الخطابي: 2 قوله 56# : ((لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن 


بالڵه)) › يعني: 4 حسن عمله› فمن حسن عمله حسن ظنه› ومن ساء عمله ساء 


(O)( i) 


ظنه؛ وقد يكون من الرجاء وتأميل العفو 

وقد رجح النووي معنى الرجاء وتأميل العفو فقال: وهذا أصح 

ويقدم ابن حجر هذا المعنى 2 تفسيره لذا القول» ثم يذكر بعده آقوال بعض آهل 
العلم» فيقول: أي قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل به"؛ وقال الكرماني: و2 
السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف » وكأنه أخذه من جهة التسويةء 
فإن العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد وهو جانب الخوف» لأنه لا يختاره 
لنفسه بل يعدل إلى ظن وفوع الوعد وهو الرجاء» وهو كما فال أهل التحقيق مقيد 


(1) 


.۲۸٤ سورة البقرة»ء آية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة؛ الآية: 0؟؟, 

(؟) أخرجه مسلم ۲۸۷۷. 

)٤(‏ معالم السنن 784/4؛: وتكملة كلامه: 'والله جواد كريم لا واخذنا بسوء أفعالنا ولا وكلنا إلى حسن 
أعمالنا برحمته . 

.٠۷۲/۸ إكمال المعلم‎ )١( 

(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .1717١‏ 





بالمختصر› ويؤيد ذلك حديث: 18 بمونن أحدكم إلا وهو حسن الظن باللّه" وهو عند 
مسلم من حديث جابر. وأما قبل ذلك 00 الأول أقوال: ثالثها : الاعتدال. وقال اين أبي 
جمرة: المراد بالظن هنا العلم وهو كقوله: ل وَطَنُوَأ أن ل مَلجَأ مِنَ آله إل ليه »7". 

وقال القرطبي # المفهم''': قيل: معنى ظن عبدي 2: ظن الإجابة عند الدعاء» وظن 


القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها؛ 
تمسخا يصادق وغلمه. فال: ويؤيده فوله و 2 الحديث الآخر: ((ادعوا الله وأنتم 


موقنون بالإجابة))'". قال: ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد 4# القيام بما عليه موقنا بأن 
الله يقبله ويثفر لفء لأتهوعن يذلك وهو لا يختف اليغادء فان اعتقد أوظن أن الله لا 
يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله» وهو من الكبائرء ومن مات على 
ذلك وتحل إلى ما ظن كما 4 بعض طرق الحديث المذكور ((فليظن بي عبدي ما 
“. قال: وأما ظن المغفرة مع الإصرار فذلك محض الجهل والغرة ”. وهو يجر إلى 
مذهب المرحكة””. 

ومما سبق يمكن استخلاص المعاني الآتية لقول رب العزة آنا عند ظن عبدي بي : 

المعنى الأول: قبول العمل بما يناسبه» فالاستغفار يقبل وتقع المغفرة كما أن الدعاء 
يقبل وتقع الإجابة» وعلى ذلك فقس بقية الأعمال. 

المعنى الثاني: حسن الظن بالله عند الموت» وذلك لأن المحتضر قد ترك الدنيا ولم 
يعد أمامه إلا القدوم على الآخرةء ولم يعد هناك وقت للعمل»ء فهو يحسن الظن بربه 


شاء)) 


.١١۸ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(9) المنهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم» ابو الغباس الشرطبى: تحتيق: معبي الدين ديب مستو 
وآخرين /1-6/1. 

(۳) أخرجه الترمذي» ۷۹٤۳ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)771١‏ 

.۳۹۸/۲۰ رقم ١٠١٠٠ء وقال محققو المسند: إسناده صحیح‎ ٤۹۱/۳ أخرجه أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ جاء 2 القاموس المحيط» الفيروز آبادي ص:٠‏ 5 : الغارٌ: الغافل. واغثّر: غفل والاسم: الغرّة» بالكسر. 

(1) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني ,581-780/١7 ٠»‏ 
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ويغلب جانب الرجاء ‏ عفوه وكرمه ومته» لآنه العفو الكريم المنان» وهو إذ يفعل هذا 
فإن الله يقابله بحسن ظنه هذا بما يسره ويفرحه. 

يوضح هذا الحديث واثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجرنثشي ‏ مرضه الذي مات 
فيه» فسلم عليه وجلس» قال: فأخذ أبو الأسود يمين واثلة» فمسح بها على عينيه ووجهه 
لبيعته بها رسول الله 4# فقال له واثظة: واحدة أسألك عنهاء قال: وما هي؟ قال: 
كيف ظنك بريك؟ قال: فقال أبو الآأسود› وأشار برآسه» أي حسن. قال واثلة: أبشر! 
إني سمعت رسول الله 6# يقول: ((قال الله عز وجل: آنا عند ظن عبدي بي» فليظن 
بی ما شاء))'. 

وقد بوب ابن حبان على هذا الحديث»- ذكر البيان بأن من أحسن الظن بالمعبود 
ڪان له عند ظنه» ومن أساء به الظن كان له عند ذلك . 

المعنى الثالث: الرجاء وتأميل العفوء ولا يختص هذا بحال الاحتضار فحسب» وإنما 
يشمل ما قبلها أيضاء ويعني ذلك أن العبد يرجو ويأمل من الله عز وجل أن يعفو عنه 
ويعامله بما هو أهله سبحانه من الكرم والعفو والصفح: ولا يعني هذا أن يفرط 
الإنسان 4 الطاعة والعبادة اعتمادا على هذا الأمل وهذا الرجاءء فهذا لا يقول به 
عاقل» وإنما يكون هذا عند فعل الطاعة وفعل المعصية» فالعبد عند الطاعة يرجو من 
الله أن يقبلها ويكافته عليها بمزيد إحسانه وفضله ووجوده» كما أنه عند فمل 
المعصية فإن يرجو ألا يؤاخذه الله بها بل يعفو ويصفح ويقبل توبته وإنابته. ولاشك أن هذا 
الرجاء يكون معه الخوف من عقاب الله لأن هذا الخوف يمتعه من الاجتراء على 
المعاصي والذنوب» فإن وقعت منه فلا يوقعه الخوف إلى اليأس والقنوط من رحمة اللّه 
بل يدفعه الرجاء إلى أن يطمع 2 رحمة الله وعفوه وصفحه وغفرانه؛ وهكذا فإن العبد 
يكون بين الخوف والرجاء مع الإقبال على الطاعة والقيام والاجتهاد فيها. 


.۳۹۸/۲۵ أخرجه أحمد 51/707 رقم 7١١٠11١ء وقال محققو المسند: إسناده صحیح‎ )١( 
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والخلاصة أن معنى قول الله عز وجل: "أنا عند ظن عبدي به" يحتمل هذا المعاني 
الثلاثة وغيرهاء وقد يكون المراد بها جميع هذه المعاني الثلاثة وخاصة أنها متقاربة 
ومتداخلة واللّه أعلم. 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: معية الله عز وجل مع الذاكر: 

لقد أخبر النبي 8 عن رب العزة أنه يقول عن عبده: 'وأنا معه حيث يذكرني 
وقال رسول الله ج 





:"إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا وي ودحرت- 


قال ابن حجر: (قال ابن بطال: معنى الحديث أنا مع عبدي زمان ذكره لي؛ أي أنا 
معه بالحفظ والكلاءة لا أنه معه بذاته حيث حل العبد› و قوله: تحركت بي 
شفتاه" أي تحركت باسمي لا أن شفتيه ولسانه تتحرك بذاته تعالى» لاستحالة ذلك 
انتهى ملخصاً. وقال الكرماني: المعية هنا معية الرحمة» وأما 4 قوله تعالى: < وَهوَ 

فهي معية العلم يعني فهذه أخص من المعية التي ك الآية)”" 

وقال النؤوي: (قوله تعالى: 'وأنا معه حين يذكرني" أي معه بالرحمة والتوفيق والبداية 
والرعاية» وأما قوله تعالى: "وهو معكم أينما كنتم"؛ فمعناه بالعلم والإحاطة)“. 

ويتكلم القرطبي عن أصل الذكر وعن المقصود بمعية الله مع الذكر» فيقول: 
أصل الذكر: التنبيه بالقلب للمذكورء والتيقظ له؛ ومنه قوله: «أذْكرُوأ نعمت الت 


#عربي آل “سے « . 2 21 
أنَعَمْت عَلَيكر4 . أي تذكروهاء وقوله #: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 


(۱) آخرجه أحمد ٥٤۰/۲‏ رقم ۱۰۹۹۸ وقال محتقو المسند: حديث صحيح 614/15. 
(؟) سورة الحديدء آية: ؛. 

(۳) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني » ٠٠٠/٠١‏ 

.177// شرح مسلم» ۲/۷/۹ » وانظر: إكمال المعلم: القاضي عياض‎ )٤( 

(0) سورة البقرة» آية: ٠‏ 






آي: إذا تذكرها بقلبه؛: وهو ب القرآن كثير» وسمى القول باللسان 


ذكرأء لأنه دلالة على الذكر القلبي» غير آنه قد كثر اسم الذكر على القول 
اللساني حتى صار هو السابق للفهم» وأصل مع الحضور والمشاهدة» كما قال تعالى: 
5 مَعَكُمَا أُسْمَعْ وا4 . وکما قال: ( وهو مَعَكرٌ أَيْنَّ ما ون أى مطلع 
عليكم ومحيط بكم» وقد ينجر مع ذلك الحفظ والنصر» ڪما قيل بذ قوله تعالى: 
إنني معكما أسمع وأرئ' أي: أحفظكما ممن يريد كيدكما. 

وإذا تقرر هذا فيمكن أن يكون معنى: "وأنا معه إذا ذكرني" أن من ذكر الله ب 
نفسه مفرغة مما سواه رفع الله عن قلبه الغفلات والموانع وصار كأنه يرى الله 
ويشاهده. وهي الحالة العليا التي هي: أن تذكر الله كأنك تراه» فإن لم تصل إلى هذه 
الحالة فلا أقل من أن يذكره» وهو عالم بأن الله يسمعه ويراه» ومن كان همكذا 
كان الله له انيسا إذا تاحاب ,اا ا دحا رخاف لوہ کل ما تفه وان 
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إذا ذكرها)) 


ورفيقا به يوم يتوفاه» ومحلا له من الفردوس أعلاه”". 

كما يذكر ابن حجر آنواع الذكر التي تقع من العبد» ذلك عن ابن آبي جمرةء 
فيقول: قال ابن أبي جمرة: معناه: فأنا معه حسب ما قصد من ذكره ليء قال: ثم 
يحتمل أن يكون الذكر باللسان فقط أو بالقلب فقط أو بهماء أو بامتثال الأمر 
واجتناب النهي» قال: والذي يدل عليه الأخبار أن الذكر على نوعين: أحدهما مقطوع 
لصاحبه بما تضمنه هذا الخبرء والثاني على خطرء قال: والأول يستفاد من قوله تعالى: 


ہے کی سر اي 


« فمن يَعْمَ 1 مثّقال درو خيرا يرد 744 والثانى من الحديث الذى فيه: هن لم تنه صلاته 


.18٠ أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) سورة طهء آية:1غ. 

(؟) سورة الحديدء آية: 4. 

)٤(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين . 77/1-/. 

.7 سورة الزلزلة ء الآية:‎ )٥( 
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عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا”“. لكن إن كان بے حال المعصية 
بذكر الله بخوف ووجل مما هو فيه ETT‏ 

ثالثا - من موضوعات الدعوة: المراد بمعية الله تعالى: 

أخبر الله أنه عز وجل مع عبده حيث يذكره كما بك الحديث» والمعية نوعان 
تختلف باختلاف الخلق فهي تكون بمعنى مع جميع الخلق على حين تكون بمعنى آخر 
مع المؤمنين إكراما لبم وبيان لفضلهم» قال الشيخ عبدالله البسام: 'معية اللّه تعالى مع 
خلقه نوعان: عامة وخاصة: فأما المعية العامة فهي التي بمعنى الإحاطة والاطلاع 
والمراقبة والعلم» وهذه هي المعية التي مع جميع خلقه. وأما المعية الخاصة فهي التي 

عض النشير الستجل والاعانة : وهذه معية خاصة يعباده المؤمنين. ومذهب أهل السنة 

ا أن معية الله تعالى لا تقتضي أن يكون الله تعالى حالا 4 أمكنة من هو 
معهم» ولا أنه مختلط بهم» فهذا معنى باطل يذهب إليه الحلولية. 

فأهل السنة يرون أنه تعالى عالٍ على عرشه بائن من خلقه. له العلو الكامل علو 
الذات وعلو الصفة وعلو القدرء ولا تكاد تحصر أدلة هذه لل 

وهذه المعية بنوعيها تنعكس على العبد المؤمن 2 سلوكه: فهو من ناحية يرافب 
الله ْ تصرفاته "أي تصرفات العبد؛ فلا يفعل ما يكرهه وما يغضبه لأنه سبحانه 
مطلع عليه عالم به محيط بما يقع من ذلك العبد» من ناحية أخرى؛ فإن العبد يشعر 
بالأمن والطمأنينة والسكينة 2 حياته لأن الله عز وجل معه يعينه ويحفظه وينصره 
ويحميهء ويمده ذلك بقوة شائلة تساعده على مواجهة الشدائد. والأزمات حقلت شجاء 
وعزيمة لا تلين» لأن من كان الله معه كفاء. ظ 


1 1 ٠م ل سه ا ء 5 ا‎ ۶ ٠ 
وقد رأوا فرعون وحيسة على وشك‎ GO وانظر إلى‎ 


)١(‏ أخرجه الطبراني ب2 الكبير :١١١70/١١‏ وحكم عليه الألباني بالبطلان بك السلسلة الضعيفة» الحديث 


رقم 5 
(5) فتح الباري» ابن حجر العسقلانى .585/1١7‏ 
(؟) توضيح الأحكام من بلوغ المرامء عبدالله بن عبدالرحمن البسام 7/١0غ.‏ 





اللحاق بهم وإدراكهم. فقال بنوا إسرائيل 4# موقف يملؤه البلع والفزع والرعب كما يحكى 
الله عنهم 'إنا لمدركون" على حين قال موسى اي قوله من هو واثق بمعية الله ونعت تمام الثقة: 
9 إن مَىَ يق سييينِ4؛ فكانت انتيجة: وخا مون ون محم ين و ف غر 
لآخَرِينَ (2) إِنَّ فى ذلك ليه ة ونا نارم ون 

رابعا - من موضوعات الدعوة: فرح الله سبحانه بتوية العبد: 

لقد أخبرالنبي 4# أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوية عبده وإنابته إليه» فقال 
مستخدما أسلوب القسم لتأكيد هذا الفرح: “واللّه لله أفرح بتوبة عيده من أحدكم 
يجد ضالته بالفلاة'» ولاشك أن هذا دفع للعصاة للمسارعة إلى التوية والإقلاع عن 
المعاصي والإقبال على رب العالمين والاجتهاد 2 طاعته والإذعان له عز وجل»› و2 هذا 
يقول ابن هبيرة: (إنه من أعظم ما حض وحث وبعث الأبقين على حسن العود وتلا 
الفارط» والفزع إلى التوبةء فإن الذي ذڪره رسول الله ج من موفع التوبة عنده 
سبحانه وتعالی دلیل ڪرمه» وآية جوده» وآنه یسره سبحانه وتعالی أوبة عبده حتى يبلغ 
ذلك السرور مقدارا لا يمكن أن تنتهي المعرفة اليه إلا يأن يضرب مثل هذا المثال د 
المخلوق ليعرف به قدر ذلك: فعلى هذا ينبغي أن لا يزال العبد تائباً إلى الله تعالى راجعا 
اليه مقلعا عن كل ما لا يصلح ف معاملته إلى ما يصلح من مقتضى أمره وكريم 
وصاياه» فإنه تتوالى عنده المسار بتتابع توباته وموالاة إنابته 






وهذا ب4 حق من يتوب مقبلا بعد إعراض فكيف إذن مَنْ يتوالى إقباله ويتتابع 
إحسانه؟)”"'. 

ثم يفول ے2 موضع آخر: (وهذا فد تقدم ما ذكرنا فيه من أنه إذا نظر منه صيغة 
الحديث فإنه لا يمكن أن يحمل إلا على ما ذكره رسول الله قي من التمثيل إلا أنه 
مقام عظيم» وكل من فاء إلى طاعة الله سبحانه بعد مروق منها - فإنه يأتى ذلك من 


)01 سمورة الشعراء, الآيات: اس 
(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هشيبرة تحميق: د. قؤاد عبدالمنعم أحمد 4 ET/YT‏ 
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فرح ربه سبحانه بعوده إلى طاعته إلى المبلغ الذي يمثل الإنسان نفسه له لو لم يكن له 
ل الوجود عبد غيره» كما أن المضل راحلته لم يكن له ب4 مقامه 4 حالته تلك سوى 
راحلته تلك قد آشعر ظن إبليس بتصديقه له» فكان ذلك بے مقام فلح إبليس حيث قال: 
«قال أَرَمَيَكَ هَيذَا الْزى حَرَّمْتَ عَلّ4”". فصار هذا الآبق شمتاً لإبليس بآدم الذي 
خلقه الله سبحانه بيده واسجد له ملائكته؛ ونفخ فيه من روحه» فڪان حال كل 
مؤمن بے وقد اباق من يأنف من ذريته آدم عن طاعة ربه بمرى من العدو''' الذي قد أخبر 
الله عز وجل فإن النظرة له إلى يوم القيامة سبقت فيعود حالبم 2 مثل الفرية والمصيبة 
للمؤمنين كلهم: فإذا رجع كان ب4 المعنى: تلك الضالة التي يفرح المؤمنين كلهم 
بعودها إليهم ووجدانهم لاء فلذلك الذي يفرح الله عز وجل به) . 

والخلاصة أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده» و2 هذا حض وحث على أن ينوب 
العبد ويسارع إلى الإنابة إلى ربه لذا بوب النووي على هذا الحديث باب 4 الحض على 
التوبة والفرح بها . 

خامسا - من موضوعات الدعوة: إثبات صفة الفرح لله عز وجل: 

وهذا من الحديث "واللّه للّه أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة' قال 
سليم الہلالي: (2 هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل» وأنها صفة تليق بجلاله 
وكمالهء ولا يلزم من إثباتها أن تكون كفرح المخلوقين الذي فيه اهتزاز ؤطرب وتغير 
يجده الشخص ے نفسه عند ظفره بغرض يستكمل به نقصانه ويسد به ضعفه»› .. 
وعليه» فإن لله عز وجل فرحا يليق بجلاله كما أن للمخلوق فرحأ يليق بعجزه وافتقاره؛ 
ونحن نؤمن بصفات الله عز وجل الواردة ب كتابه وسنة رسوله 82 الصحيحة ولا 


)١(‏ من الآية 77 من سورة الإسراء؛ والآية كاملة: فَالَ أَرآيتكَ مدا الزي كرّمْت علي لين أَخْرَئنٍ إلى يَوْم 
القيَامَةِ لَأَحتَنِكن ذُرَيْتهُ إلا لِيلا4. 

(۲) هكذا 2 المطبوع من الإفصاح ولم نهتد لصوابهء ولعله يكون بمرأى من العدوء واللّه أعلم. 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 159-1958/0. 


(+) شرح مسلم› 0*5 ١-6/ا1”.‏ كتاب التوبة. 





كنوز رياض الصالحين 
نتعدى القرآن والحديث» ولا نضرب لبما الأمثال» بل نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وما 
أثبته له رسوله وو , وتنشي عنه ما نقى عن نفسه وما شاد ع سولةء وک کے ا 
سكت الله ورسوله عنه» فالله أعلى وأعلم وأعز وأحكم» والتسليم أسله)”" 
وقال الدكتور عمر سليمان الأشقر تحت عنوان: المنهج الذي تفهم أسماء الله 
وصفاته 4 ضوئه: ذكر محمد الأمين الشنقيطي أن القرآن العظيم دل على أن مبحث 
الصفات يرتكز على ثلاث أسس من جاء بها كلها فقد وافق الصواب» وكان على 
الاعتقاد الذي كان عليه النبي جه وأصحابه والسلف الصالح: ومن أخل بواحد من 
تلك الأسس الثلاثة فقد ضلل وذحر أن كل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن 
العظيم: 
الأساس الأول: تنزيهه جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات 


المخلوقين: وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: « لَيِسَ كمِئْله- منت ؛ E‏ ولم کن له 


فوا اح فلا َصْربوا يِه الأمفَالَ 94 


الأساس الثاني: هو الإيمان بما وصف الله به نفسهء لأنه لا يصف الله أعلم باللّه من 


بها 


الله: ( ءَأَنمّمْ أَعَلَمُ أَمِ م ال 4 ". والإيمان بما وصفه به رسوله يه لأنه لا أعلم باللّه بعد 


1 


الله من رسول الله كه الذي قال 2 حقه: وَما يَنطِقٌ عَنِ هوی (2 إِن هو إلا و 7 


0 
يوحئ 4 


)١(‏ صحيح رياض الصالحين وبذيله حواش نفيسة وتعليقات منيفة للألباني» هذبه وحققه وضبطه سليم بن 
عيد بن محمد البلالى السلفيى ص 55. 

.١١:ةيآ سورة الشورىء‎ )١( 

(؟) سورة اللإخلاص»ء آية: 4. 

.,/4 سورة ال آية:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة› 

(1) سورة النجم» الآیتان: ۲ء +. 


00 


ع 


7 


الأساس الثالث: قطع الأطماع عن إدراك حقيقة الكيفية: لأن إدراك حقيقة 


ر كبر 


الكيفية مستحيل › وها نھر اله علية سو لھ حيك قال: ( يَعَلّمُ مَا بَينَ ايديم وم 


حَلفَهُمَ وَلَا نحِيطُورت به- عِلمُا 4 . والمعنى: لا إحاطة للعلم البشري برب السموات 
والأرض» فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها. فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن 
رب العالمين. 

وهذا الذي ذكره الشيخ العلامة من استحالة معرفة كيفية الله أو صفاته منطق 
سليم» لأن العقل الإنساني مهما بلغ من الذكاء وقوة الإدراك قاصر غاية القصور عاجز 
نهاية العجز عن معرفة حقائق الأشياء. 

إن الانسان عاجز عن معرفة حقيقة حقيقة الروح التي ت تتردد بين جنبيه» فكيف يطمح إلى 
معرفة حقيقة الذات والصفات الالية”"" 

سادضا - من أسائيب الدعوة: ضرب المثل: 

وهذا واضح ے قوله يي : 'والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته 
بالفلاة'» فلاشك أن صاحب الضالة عندما يجدها وقد ضاعت منه 2 الصحراءء 
يكون فرحه فرحا شديدا جدأء فلا أبلغ منه ولا أشدء فسبق هذا المثل لبيان المعنى, 
وقد جاء 4 هذا المعنى حديث عن عبدالله بن مسعود قَُهُ رواه عن النبي 1822 وحديث 
آخر قاله هو؛ ومن الملاحظ استخدام المثل لتوضيح المعنى» فمن الحارث بن سويد قال: 
حدشا عبد اللّه بن مسعود حديثين: أحدهما عن النبي 2 





المؤمنيرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يمع عليه؛ وإن الفاجر يرى ذنوبه 
كذباب مرّ على أنفه فقال به هكذا - بيده فوق أنفه؛ ثم قال: للّه أفرح بتوبة العبد من 
رجل نزل منزلا ريه مهلكه ومعه راحلته عليها طعامه عليه الحرّ والعطش أو ما شاء اللّه. 


(Y)n 


قال: أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عغنذه 


.١ل١٠‎ : سورة طه› آية‎ )١( 
العقيدة مع الله ۱۹۹-۱۹۷ بتصرف.‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري ۰1۳۰۸ ومسلم 1۳۰۸. 





كنوز رياض الصالحين 

قال ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: الحكمة 2 التمثيل بالجبل أن غيره من 
الينكات قد يحصل التسب إل التحاة عنة: يشلاف: العبل إذا سقط على الشخص لا 
ينجو منه عادة» وحاصله أن المؤمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عنده من الإيمان فلا يأمن 
من العقوبة بسبيهاء وهذا شأن المسلم أنه دائم الخوف والمراقبة يستصغر عمله الصالح 
ويخشى من صغير عمله السيئ...» والحكمة 4 تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب كون 
الجباب ات الطيرواحةره وهو مما ياين ويدخع باشل الأهياء قال: ول دك ر الأذف 
مبالتة 3 اعادو کے انتب بء ن ادات فاا عر على الأنف وإنها يقضي غاليا 
العين. قال: و الحديث ضرب المثل بما يمكن '... ثم قال: "قال ابن أبي جمرة: و2 
حديث ابن مسعود ومن الفوائد ... ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور 
ا 

والداعية يستخدم ضرب المشل ليوضح المعنى ويزيده وضوحه»ء وذلك لأن المثل 
المضروب واضح جلي تمام الوضوح عند المخاطبين» ومن ثم يؤدي هذا إلى شدة إيضاح 
المعنى المراد إيضاحه؛ لذا كلما كان المثل المضروب قريباً من أفهام المخاطبين أو 
منتزعا من بيئتهم التي يعيشون فيها» كان أنجح 4 إيصال المعنى وإيضاحهن والملاحظ 
أيضا أن المثل المضروب مثل مادي محسوس 2 الأغلب الأعم» ويراد به إيضاح معنى 
معنوي 2 الأغلب الأعم كذلك» لذا كان ضرب المثل من الأساليب الدعوية التي يجدر 
بالداعية استخدامها لإيصال رسالته الدعوية إلى المدعوين. 


.٠٠٥/١١ فتح الباري» ابن حجر المسقلاني‎ )١( 
.٠١8/١١ المرجع السابق‎ )۲( 


كنوزرياض الصائحين 


الجحديت رقم )٤٤١(‏ 

٤١‏ - وعن جابر بن عبد الله فشا : أنه سمع رسول الله قبل مَوْتِه بكلاكة 
أيّامء يقول: ((لا يَمُوئّنَ أحَدُكم إلا وَهُوَ يُحْسينُ الظنّ بالله قبكَ)) رواه مسلم'". 

ترجمه الراوي: 

جابر بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٤(‏ 

أكد الصحابي ما يروي عن الرسول ## بعدة مؤكدات استشعارا لمقام 
التحديث عن رسول الله ي؛ واستشعار لعظم ما يخبربه؛ لأنه ينقله للأمة» وقوله سمع 
فيه مزيد توكيد للخبر» وذكره الظرف (قبل) وإضافته إلى (موته) فيه لفت إلى العناية 
بالمقول؛لأنه صار كوصية المودع» وقول الرسول 8222 (لا يَمُونَ أحَدْكم إلا وَهُوَ 
يُحْسِينُ الظنّ بالله - عز وجل) نهي خرج عن حقيقته؛ لأن الموت مما لا يستطيع الإنسان 
دفعه حتى ينهى عنه؛ ولكن القصد به الأمر بالمداومة على حسن الظن بالله حتى 
يدركه الموت على هذه الحالة» فيجازيه الله بحسن ظنه. 

المصامين الد عويبىي 

أولا: من موشضشوعات الدعوة: التحثير من الناس والتتوط. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية إحسان الظن باللّه ورجاء رحمته. 

ثالثاً: من مهام الداعية: توجيه المدعوين إلى ما ينفعهم. 

رابعا: من أساليب الدعوة: النهي والتوكيد. 

اول - من موضوعات الدعوة: التحذدير من اليأس والقنوط: 

(اليأس والقنوط استصغار لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته» وذلك ذنب عظيم 
تي فقال: "لا يموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن الظن بالله عز وجل" قال القاضي عياض: (4 الحديث تحذير من القنوط المهلك 





8 ۲ ۴ 
وتضييق لفضاء جودی' لذا حدر منه النبي و 


(۱) برقم ۲۸۷۸/۸۲. أورده المنذرى ے2 ترغيبه /150. 


(؟) شجرة المعارف والأحوالء العز بن عبدالسلام ,١١9‏ 


7آ ردس 


وحض على الرجاء عند الخاتمة لئلا يغلب عليه الخوف حينئذ فيخشى غلبة اليأس 
والقنوط فيهلك. وعبادة الله إنما هي من أصلين الخوف والرجاء» فيستحب غلبة الخوف 
ما دام الإنسان 2 خيرية العمل»ء فإذا دنى الأجل وذهب المهل وانقطع العمل استحب 
حينئذ غلبة الرجاء ليقى الله تعالى على حالة هى أحب الأحوال إليه جل اسمه إذ هو 
الرحمن الرحيم ويحب الرجاءء وأثى على نبيه 4# ب 

ويؤيد ما قلناه قوله شه ي الحديث: ((يبعث كل أحد على ما مات عليه)) 
فهذا جامع لبذا ولغيره وأن العبد يبعث على الحالة التي مات عليها)”''؛ وقال النووي: 
زقال العلماء: هذا تحذير من التنزعل وحث على الترجاء عند الخاتية)"'"'. وقد قال الله 





(010) 


مي 


تعالى: « قل يَعِبَادِىَ الَذينَ أ سَرَفُوأ عَلَنْ أنفسِهمٌ لا تَقَتَطُوأ مِن خة اله إن الله يعفر الد وب 
۴ ع و ير مدر هي م 
جبيعًا إنه هو الْعَفورٌألرَّحِمْ 4 . 
قال ابن كثير: (هذه الآية الحريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى 
التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب ورجع عنهاء وإن كانت 
مهما كانت » وإن كثرت وكانت مثل زيد البحر) ثم ساق عدة أحاديث 2# المعنى نفسه 
ثم فال: (فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد: أنه يغفر جميع ذلك من التوبة» ولا 
يقنطن عبد من رحمة الله وان عظليت زنوية وكترت, فإن باب التوية والرحمة واسع)””. 
وقد قال الله تعالى حاكيا عن يعقوب : يبي آذهَبُوأ فَتَحَسَّسُوأ مِن يُوسفَ 


سل 


مي كع ب ناص م cir‏ ص ا بے e‏ 
وَأَِيهِ ولا تَأيَسُوأ مِن روح الله إنه دلا يايشس من ر روح آله إل لا القوم الكفرو ن 4 





.587/ أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) إكمال المعلم ١5/8‏ 1: ١٠ء‏ 

(۲) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .1717١‏ 
(غ) سورة الزمرء أية: 017, 

(40) تفسبر ابن کشر ۱۰۷-۱۰۹/۷ . 


5( سدورة يوسيفه » أيه : AY‏ 


قال القرطبي: (أي لا تقنطوا من فرج الله قاله ابن زيد» يريد أن المؤمن يرجو فرح 
الله والكافر يقنط ك2 الشدة. وقال قتادة والضحاك: من رحمه الله 9 إنه: لا يَأَيكَسُ مِن 


5 


روح | آله إلا إلا القَوم الكفرونَ »4 دليل على أن القنوط من الكبائر وهو اليأس) 

جاء 4 الموسوعة الفقهية: (لا يجوز للمؤمن اليأس من روح الله ورحمته. ومن أمثة 
الإياس من رحمة الله الإياس من الرزق أو نحوه كالولد» أو وجود المفقود» أو يأس 
المريض من العافية» أو يأس المذنب من المغفرة. والإياس من رحمة الله تعالى منهي عنه. 
وقد عده العلماء من الكبائر. قال ابن حجر المكي: عد ذلك كبيرة هو ما أطيقوا 
عليه» لما ورد فيه من الوعيد الشديد. كقوله تعالى: : ( إنهه لا يَأيعَسُ مِن روح الله لله إلا الَو 


ے2 سر او 


ألْكَفرُون 4 وقوله تعالى: قال وم يفط ين رحمَة ريم إلا الصّالُورت »7 

ويكونه أكبر الكبائر صرح ابن مسعود كما رواه عبدالرزاق والطبراني. ثم قال 
ابن حجر: وإنما كان اليأس من رحمة الله من الكبائر لأنه يستلزم تكذيب النصوص 
القطعية. ثم هذا اليأس قد ينضم إليه حالة هي أشد منه» وهي التصميم على عدم وقوع 
الزحمة لهء وهذا هو القنوط» بحسب ما دل عليه سياق الآية: «وإن مه الث فوس 


قوط وتارة ينضم إليه مع اعتقاده عدم وقوع الرحمة له يرى أنه سيشدد عذابه 


كالكفار. وهذا هو المراد بسوء الظن بالله تما ° 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي .٤۳۷/١١‏ وانظر تلك 
الأقوال : جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
0-517 51, 

(؟) سورة يوسفء آية: ۸۷. 

() سورة الحجرء آية: 01 

. ٤٩ سورة فصلت» آية:‎ )٤( 


)600( الموسوعة الممهية ,؛ وزارة الأوقاف الكويتية ۷/ °1° ومراجعها ومصادرها. 





ثانيا - من موضوعات الدعوة: أهمية إحسان الظن بالله ورجاء رحمته: 

إن كان الإيمان يدفع المؤمن إلى الخوف من الله فإنه أيضا يدفعه إلى إحسان 
الظن بالله ورجاء ( حمهية 2 وتغليب ذلك عند مونه»› وهدا واضح جلي ے الحديث › قال 
النووى: (قال العلماء: هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخانمة... فال 


العلماء: معنى حسن الظن أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه... فإذا دنت أمارات الموت غلب 
الرجاء أو محضه لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على 
الاكثار من الطاعات والأعمال. وقد تعذر ذلك أو معظمه 2 هذا الحال فاستحب 
إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والاذعان له» ويؤيده الحديث المذكور 
بعده: ((يْبْعَث كل عبد عَلَى ما مات عَلَيْه))!'" ولبذا عقبه مسلم للحديث الأول قال 
العلماء: معناه يبعث على الحالة التى مات عليها) '". 

وعن حيان أبي النضر قال: ((دَخَلْتْ مَعَّ وَايْلّة بن الأسلقع على أبي الأسود الجرشيي؛ 
فِي مَرَضيهِ الذي مَاتَ فِيه؛ فلم عليه وَجلس» > قال: : فَأَحَدَ أَيُو الأمنوّد يَمِينَ وَاثْلة» فْمَسَحَ 
بها عَلَى عَيْتَيْهِ وَوَجْهِهء لِبَيْعتهِ بها رَسُولَ الله 4# فقال لَه وَائْلة: وَاحِدَة أسألك عثها : 
قَالَ: وَمَا هِي؟ قَالَ: كيف ظنّك بريّك؟ قَالَ: فَعَالَ أَبُو الأمنود: وَآشَارَ يرآميه؛ أي حَسَنُ 
فَالَ: وَائْلَةَ أَبْشِرْء إِنّي سَمِعْت رَسسُولَ الله ينف يَقَولُ: 'فَالَ الله» عن وَجَلَ» آنا عند ظَنّ 
عَبْدي پي» فيظن بي ما شَاءً”))”". 

وقال عبدالله بن مسعود 6# : ((والذي لا اله غیره ما آعطى عبد مؤمن شيا خيرا 


من حسن الظن بالله عز وجل» والذي لا إله غيره لا يحسن عبد باللّه عز وجل الظن إلا 
e‏ 





أعطاه الله عز وجل ظنهء ذلك بأن الخير ي يده)) 


.۲۸۷۸-۸۳ أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .1717١‏ 

(") أخرجه أحمد 151/7 رقم ١1١١7‏ وقال محققو المسند : إسناده صحيح 0؟/558. 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا ب حسن الظن 957: نقلاً عن موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول 


الكريم ؛ د. صالح بن عبداللّه بن حميد, وعبدالرحمن بن محمد بن ملوح V/0‏ 1° 





كنوزرياض الصالحين 

قال د. عائض القرني: (ذكر ابن الوزير ب كتاب "العواصم والقواصم أن الرجاء 
دكا رحبة الله عزن .وجل يقته الأفل للعبد» ويقويه على الطاعة» ويجمله نشيطا ف النواقل 
و اا 5 )01( 
الله وعفوه وتوبته وحلمه» فتدنو منه وتجتهد وتثابر) . 

ثالثا - من مهام الداعية: توجيه المدعوين إلى ما ينفعهم: 

إن الداعية مهمته الأولى توجيه المدعوين إلى ما ينفعهم وإرشادهم إلى ما يفيدهم 2 
© المدعوين إلى أن 
يُحْسنوا الظن باللّه لما 4 ذلك من نفعهم» فالله سبحانه يقول كما أخبر النبي 2 





الدنيا والآخرة» وهذا واضح من الحديث حيث أرشد النبيى © 
((آنا عند ظَنّ عَبْدِي بي))"". 

لذا جاءت الأقوال عن الصحابة ضف 2 أن الداعية عليه أن يرشد الناس دون أن 
يقنطهم لأنه (يقال شرّ الناس الذين يقنطون الناس من رحمة الله أي يُؤيُسُونهم) ". 

فقد مر عبدالله بن مسعود 889 على قاص يزكر النار فقال: ((يا مذكر النار لا 
تقتّط الناس. ثم قرأ « يَحِبَادِى ألِّينَأسْرَفُواعَلَ أنفسِهمْ لا تَقْتَطُوأ مِن يَحَةَآَهِ 0194" 

وقالت عائشة فك لعبيد بن عمير: ((ألم أحدّث أنك تجلس ويُجلس إليك5 قال: بلى 


يا أم المؤمنين: قالت: فإياك وإهلاك الناس وتقنيطهه)). 





(۱) لا تحزن» عائض القرني .١175‏ 

.71170 ومسلم‎ :1+٠5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) لسان المرب» ابن منظور .۲٦۲/۹/۵‏ 

(:) سورة الزمرء آية: :0. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۸٥/١١‏ والطبري :5758/٠١‏ والطبراني # الكبير ١٠۸1ء‏ والبيهقي ے شعب 


7۷ والدر المنثور 2 التفسير بالمأثورء السيوطي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
1-17 . 

(1) أخرجه عبدالرزاق بے المصنف ٠٠٠٠١‏ وانظر: الدر المنثور ب4 التفسير بالمأثور» السيوطي» تحقيق: د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي 1۸۰⁄/۱۲. 


ام ل كنوز رياض الصالحين 
وقال علي بن أبي طالب فدكُهُ : (إنّ الفقية كل الفقيه مَنْ لم يُقنّطٍ الناسَ من رحمة 
الله وله يرخص لھم 4ے معاصي الله ولم يۇمتهم من عداب الله ولم يدع القرآن رغبة 
عة إلى غيْرو» إِنّهُ لا خيرٌ 2 عبادةٍ لا علم فيهاء ولا علمّ لا فْهُمَ فيهء ولا قراءَة لا تدَبرَ 
فيها))'''. لذلك فإن الداعية الحق هو من جمع بين ترغيب المدعوين ب4 رحمة الله 
وتخويفهم من عذاب الله وعقابه» فيدلبم على الأعمال والأخلاق التي تقريهم من رحمة 
الله وعفوه» كما يحذرهم مما يؤدي إلى سخط الله تعالى وغضبه؛ فيكون المدعو بَيْن 
باعثين: باعث الطمع 4 رحمة الله التي تمنعه من القنوط واليأس إن هو وقع 4 الذنوب 
والسيئات» كما يزيد انبعاثه إلى فعل الطاعات والتزود منها والمسارعة إليهاء والباعث 
الآخر الخوف من غضبه سبحانه يمنعه من الوقوع 2 السيئات كلما تمكن من ذلكء 
فإن هو وقع فيها منعه من الاستمرار والإصرار عليها» كما أن هذا الباعث يجعل 
المدعو على وجل ألا يكون الله قد قبل عمله» ومن ثم يستمر على الجادة وتحسين 
الطاعات. 
قال ابن القيّم: (القرآن كلام الله» وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاتهء فتارة يتجلى 
2 جلباب البيبة والعظمة والجلال. فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات»› 
ويذوب الكبر كما يذوب الملح ب2 الماء... وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف 
والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد وانبسط أمله وقوى طمعه وسار إلى ريه وحادي 
الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلما قوى الرجاء جدّ 4 العمل. كما أن الباذر كلما قوى 
طمعه 4 المغل''' غلق أرضه بالبذرء وإذا ضعف رجاؤه قصر # البذر. وإذا تجلى بصفات 
العدل والانتقام والغفضب والسخط والعقوبة» انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت 


(1) أخرجه ابن الضريس بے فضائل القرآن 1۹ وانظر الدر المنثور 2 التفسير بالمأثورء السيوطي» تحقيق: د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي 1۷۹/۱۲. 

(0) يقال أغلت الضيعة أعطت الغلة فهي مغلة إذا أتت بشي.ء. والغلة كل شيء يحصل من ريع الأرض أو 
أجرتها. انظر: لسان العرب» ابن منظور » والمصباح المنير 24 غريب الشرح الكبير؛ الرافعي أحمد بن 
محمد الفيومي 2 (غ ل ل). 


قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات وانقضت أعنة 
رعوناتها فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر)"". 

رابعا - من أساليب الدعوة: النهي والتوكيد: 

أما النهي فقوله 86# :لا یموتن" كما أنه أكد 222 هذا النهي بنون التوكيد 2 
آخر الفعل» وهذا مما يؤكد حاجة العبد إلى إحسان الظن بالله» ولعل ما يزيد هذه 
الأهمية أن قال النبي 4# هذا الحديث قبل موته بثلاثة أيام. 

إن توكيد الألفاظ من أهم الوسائل الدعوية # تثبيت المعاني بك القلوب وبثها ك 
النفوس وحملها على التصديق والإيمان به» ولا شك 4# أن التوكيد والتكرار لبما أثر 


كبير ‏ النفوس» وهذا شيء هديت إليه فطرة الإنسان. 


.٠١75-١١60 الفوائد‎ )١( 


(۲) انظر: أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهجاء د. عبدالغني محمد سعيد بركة» ص .۴٤‏ 


الحديت رفم )٤٤١(‏ 

۲ - وعن أنس وَل » قال: سمعت رسول الله خي يقول: ((قال الله تعالى: َا 
ابن آَم إنْك ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي عَفْرْتُ لك على ما كان مِنْك ولا أبَالِى. يا ابْنَآدَمَ 
لو يلغت ذُتُوبُك عَنَانَ السماءء ثُمّ اسَتَعْفْرَكنِي عَمَرَتٌ لك ولا أبَالِي. يَا ابْنَآدَم الڪ لو 
اتيْتَئِي بقرَاب الأَرْض خَطاياء كم لَقَيْتنِي لا نُشرك بي شَيئاء لأَتَيْكُك بقرَابها مَعْفِرَة)) 
رواه الترمذی'» وفال: (حديث حسن). 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 

عنان السماء: هو ما عن منهاء أي: ظهر إذا رفعت رأسكء وقيل: هو السحاب 
والواحدة: ا 

بقراب الأرض: بضم القاف» وقيل: بكسره:؛ والضم أصح وأشهرء وهو: ما يقارب 


(TD, «¢ 


ملاها 


الحديث يفيض بالمحبة» والعجيب أنها من ملك لعبيد ويفيض بالرحمة» والعجيب 
أنها شملت المجرمين؛ وهو ما دل عليه البناء التركيبي للحديث؛ ونداء الله تبارك 
وتعالى (يا ابن آدم) نداء تودد» ومحبة على ما فيه من تنبيه لما يليه» والنداء بابن آدم 
شمول للبشر ذكورا ؛ وإناثاً ب ڪل زمان» ومكان: وقوله (عَلَى ما كان مِنك) كناية 
عن موصوف» وهو ما فعل من خطاياء والذنوب التي ارتكبها ب سالف حياته» وفوله 
(ولا أبالي) تتميم بلاغي أفاد تأكيد مغفرة الله لذنوب العبد دون اعتبار لكثرتها 


.۲٠٠٤ وقال: هذا حديث حسن غريب. أورده المنذري بے ترغيبه‎ 704١ برقم‎ )١( 
والنهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ے2 (ع ن ن).‎ ۲٠۷ رياض الصالحين‎ )۲( 
.۲٠۷ المرجع السابق‎ )۳( 


كنوز رياض الصالحين - 





فاا م الله يتور سية منغرتة: وتكرار النداء تق الح دلوت مرات ة الد 
(يا اين آدم) إلحاح على العبد بطلب ما فيه نجاته بعد آن ضمن له استجابة دعائهء 


ر 


ومغفرة ذنبهء وهو نداء تودد» ورآفة» وقوله (لو بلغت ذُنُوبُك عَنَانَ السماء؛ ثم 
استففرتي عفرُت لك) والعنان السحاب» وإضافتها إلى السماء تصوير لارتفاعه»ء وأنه 
بلغ مبلغ السماءء أو إضافته من باب تأكيد الارتفاع» وتكرار قوله (ولا أبالي) يفتح 
الباب لنوعية من الناس أذنبت فأكثرت» وطغت» وبغت» لكي يتوبوا إلى الله وك 
هذا رحمة من الله ليم بمغفرة ذنوبهم» وتنقية للمجتمع من أمشالبم؛ لأنه صيّرهم 
صالحين» ورحم الناس من إيذائهم› فهو رحمة للناس جميعا من شقاء الدنيا» ورحمة 
من شقاء الآخرة. 


المضامين الد عويى 

أولاً: من موضوعات الدعوة: من أسباب غفران الذنوب. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل اللّه ورحمته يعباده. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: فضل التوحيد وقبح الشرك بالله. 

رابعا: من واجبات المؤمن: التضرع إلى الله والاستغفار ولزوم التوحيد. 

خامسا: من أساليب الدعوة: النداء والتكرار والتبشير. 

أولا - من موضوعات الدعوة: من أسباب غفران الذنوب: 

من كرم الله تعالى على عباده أن جعل أسبابا لغفران الذنوب ومحو السيئات» وقد 
أخبر النبي 6# أن من أسباب غفران ذنوب العبد: الدعاء والرجاء والاستغفار والتوحيد 
وعدم الإشراك باللّه. ) 

قال ابن رجب الحنبلي: (قد تضمن حديث أنس أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها 
المغفرة: 

أحدها: الدعاء مع الرجاء؛ فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة كما قال 





كنوز رياض الصالحين 


_ گے ی ےر( 
وبك السنن الأربعة عن النعمان بن بشير طك عن النبي : 
العِبّادَة6)» ثم تلا هذه الآية» لكن الدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال 





عي قال: ((إِنَّ الدعاءَ هو 


شرائطه وانتفاء موانعه وقد تتخلف إجابته لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض 
موانعه...؛ ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى» كما خرجه 
الترمذي من حديث أبي هريرة هه عن النبي 4# قال: ((اذعُو الله وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ 
ِإِلاجَابَةٍ وَاعَلَمُوا أن الله لا يجيب دُعَاء مِنْ قب غاضِل لآم))"» ولمذا نهي العبد أن 
يقول 4 دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره له) . 
ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة» وجعل ذلك من موانع الإجابة 
حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة» فإنه سبحانه يحب الملحين ب2 
الدعاء... فما دام العبد يلح كأ الدعاء ويطمع 4 الإجابة من غير قطع الرجاء؛ فهو قريب 
من الإجابة؛ ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له... ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة 
ذنوبه»؛ أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار ودخول الجنة... وبكل حال فالإلحاح 
بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موجب للمغفرة» فمن أعظم أسباب المغقرة أن العبد 
إذا أذنب ذنبا لم يرج مغفرته من غير ريه ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأخن بها غيره. 
السبب الثاني للمغفرة: الاستغفار ولو عظمت الذنوب» وبلغت الكثرة عنان السماء 
وهو السحاب. وقيل: ما انتهى إليه البصر منهاء و2 الرواية الأخرى: ((لو أَخْطائم حتّى 
تبْلَعٌ حَطَايَاكُمْ ما بَيْنَ السسّمَاءِ والأرُضء كُمَّ اسْتَعْمَرَكُم الله لعَقَرَ تّكم))» والاستغفار 


.1١ سورة غافرء آية:‎ )١( 

(۲) اخرجه آبو داود ۹١٤۱ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)١15١7‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ۷۹٤۳ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۲۷٦١‏ 

(4) أخرجه البخاري ۹ :, ومسلم ۲۱۷۹. 

(۵) آخرجه البخاري ٦۲٤١‏ ومسلم ۲۷۲۵. 

(1) اخرجه آحمد ۲۲۸/۲ رقم ١۹١۱ء‏ وقال محققو المسند: صحيح لغيره ۱٤1/١١‏ . 





كنوزرياض الصالحين 


طلب المغفرة» والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها. وكثيراً ما يقرن الاستغفار 
بذكر التوبة» فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان والتوبة عبارة 
عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح...؛ ومجرد قول القائل: اللهم اغفر لي - طلب 
منه للمغفرة ودعاء بهاء فيكون حكمه حكم سائر الدعاء فإن شاء الله أجابه وغفر 
لصاحبهء لا سيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعة من ساعات 
الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات» فالاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم 
الإصرار كما مدح الله أهله ووعدهم بالمغفرة» وبالجملة فدواء الذنوب الاستغفار. 
السبب الثالث من أسباب المغفرة: التوحيد: وهو السبب الأعظم فمن فقده فقد 


اقفر 


۹ مه کے ر س لے 2 و۴ وى > 
المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة» قال تعالى: 8 إن الله لا يغفر ان شرك 


به ويغفر ما دون الك لمن يشاء 4 فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض - وهو ملؤها 
اوها يكارت اها خطانا لقية الله ت ا اة 

فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما 
وإجلالاً ومهابة وخشية ورجاء وتوڪلا وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه ڪلها لو ڪانت 
مثل زبد البحرء وربما قلبتها حسنات.. فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم» فلو 
وضع ذرة منها على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات” . 

شانتا - من موضوعات الدحوة: بيان خضل الله ورخمته بحبادة: 

يعيش العباد 2 الدنيا بفضل الله ورحمته» كما يدخل المؤمنون الجنة 2 الآخرة بمنّه 
- وكرمه»ء فهو سبحانه المتقضل بمغفرة الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب» يظهر ذلك 
من عموم الحديث فمن رحمة الله بعباده أن غفر ذنوبهم ولو كانت عظيمة تملا الأرض أو 


ر 


مثل زيد البحر» كل هذ فضل من الله ومنة» وهو القائل سبحانه: « وَاسَبَغْفِرِوا الله إن الله 


ع 


الق 
‌ 


ره (9) اد 2ه ل 0 قي هم, (1) اد 
غفوررَحِيمٌ 4 ٠‏ وقال جل شانه: ومن يغفرالذ نو إلا اله » وقال عزوجل: رومن 


. ٤۸ سورة التسباعء: آية:‎ )١( 
.۱۹۹ : سورة البقرةء› آي‎ )۳( 


6 سوره آل عمران ؛ آية: ۵ 
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20 


يَحْمَلَسُوءاأوْيطَلِمتَفْسَهُم تشتف ريج دِألََغَفُورَارّحِيمًا » 
وعن رسول الله 222 فيما يرويه عن ريه عز وجل أنه قال: ((يا عبادوي إي حرمت 
الظلْم عَلَى يي وَحََلَتُهُ بَينَكُمْ مُحَرْماً هَلاَ تظَالمُوا. يا عِيَادِي كَلَكُمْ ضَال إِلَمَنْ 
َدَيْكُهُ. فَاسْتَهْدُونِي أَهْددِكم. يا عِيَادِي كلكم جَايْعٌ إلا مَنْ أَطْعَمُْهُ. فَاسْتَطْمِمُونِي 
أطيٽڪم. يا عاي ڪلڪم عار إلا مَنْ كَسَؤتهُ فَاستَكسُونِي أَكسُكم. يا عِبَادِي 
نكم تُخْطِنُونَ بالليْل والتهارء وَآنَا فر الدنُوبَ جَمِيعا .١‏ فَاسِتَعْفِرُونِي أغفر لكم. 20 
قال ابن رجب الحنبلي: (هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى اللّه تعالى ‏ 
ا ودفع مضارهم 2# أمور دينهم ودثياهم: وأن العباد لا يملكون لأنفسهم 
شيئاً من ذلك كله؛ وأن من لم يتفضل الله عليه بالبدى والرزق» فإنه يحرمهما ‏ 


الدنيا »> ومن لم يتفضل الله عليه بمعهمرة ذنويك أوبقته خطاياه 2 ا 


ا 2 
وعن أبي هريرة 4919 عن النبي 8 فيما يحكي عن ربه عز وجل فال: أذ 
0 . قال للم افير لِي ذنم نبي. هْقَالَ تارك وَتَعَالَى: أذئب عَيْدِي دَنباء 5 ا 


زیا رانب NF‏ بالدنب. ا فأذئب. فْقَالَ : أي رب اغفِر لِي ذنبي. فْقَالَ تيَارَّك 


e,‏ س 





سل 


وَتَعَالَى : عدي اذب U‏ . فَعَلِم أن ١‏ له ريا برا E‏ بالدنب. وا فأذکب 
فقال: أي رب اغفير ِي ڏٺيي. قال باك وما انب عدي ثب . فْعَلِم أن ! له ريا يفير 
الذتباء ناكا بالاتب اعمل ما شتت كن OE‏ 


قال ابن حجر: (قال القرطبي”'' © المفهم: يدل هذا الحديث على عظم فائدة 
الاستغفار وعلى عظيم فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه؛ لكن هذا الاستغفار هو 


.١١١ سورة النساءء آية:‎ )1١( 

(۲) آخرجه مسلم //ا70. 

(۳) جامع العلوم والحكم»› ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإبراهيم باجس ۳۷/۲ ۳۸. 

.۲۷۵۸ ومسلم‎ ۰۷۵٥۰۷ أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. أبو العباس القرطبي› تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
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الذي ثبت معناه د القلب مقارنا للسان لينحلّ به عقد الإصرار ويحصل معه الندم فهو 
ترجمة للتوبة)'. 

ثالثا - من موضوعات الدعوة: فضل التوحيد وقبح الشرك بالله: 

إن الشرك بالله ذنب عظيم» فصاحبه يبوء بالخسران 2 الدنيا والآخرة» و2 المقابل 
فإن من وحد الله وأفرده بالعبودية فاز بالفلاح» على ما كان منه من تقصير ب2 العمل أو 
إساءة فيه. هذا واضح # فول النبى : (يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة)؛ فقد علق سبحانه غفران 
الذنوب بعدم الإشراك بهء وقد قال ابن عباس ذَيتَه: (إن ناسأ من أهل الشرك قتلوا 
فأكثروا وزنوا كارو ثم أتوا محمدا فقالوا: إن الذي تقول وتدعو لحسن لو تخبريا 
أن لما.عملنا كفار:)”". فنزل: 9( وَآلْذِينَ لا يَدَعُوَ مَعَ اله لها ء ءاخر ولا يلون التفسَ 


اتی حرم آله إل بالْحَن ولا يروت وي 4 ونزل: قل يَعِبَادِىَ 
لَّذِينَ أَسْرَفُوأْ عَلَْ أُنفسِهمٌ لا تَقَتَطُوأ مِن حه آله إن آله عفر آلذئوب جييعا إنهء هو الْفَفُودُ 
1 & , )4( )0( 
م 0004 


قال ابن كثير عن الآية الأخيرة: (هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من 
الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن الله يففر الذنوب جميعا لمن تاب منها 
ورجع عنها ؛ مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زيد البحر, ولا يصح حمل هده الآية 


على غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه). 


.480/١7 فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) قال النووي: فيه محذوف وهو جواب لو: أي لو تخبرنا لأسلمناء وحذفها كثيرية القرآن العزيز وكلام 
العرب» شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .١7١‏ 

(') سورة الفرقان:» آية: 18. 

)٤(‏ سورة الزمرء آية: ؟6. 

(4) أخرجه البخاري ۰٤۸۱۰‏ ومسلم ۱۲۲. 

(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠١7/17‏ 
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وذلك لأن الشرك ظلم عظيم قال تعالى: 8 وَإِذْ قَالَ لَقَمَنٌ لَِبَبهء وهو يَعِظهُء بی لا 
شرك لله رت ارك ك طلم عظي 4 فقد (دلت الآية الكريمة على أن الشرك ظله 
عظيم)”''» وقال الطاهر بن عاشور: "ابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الشرك› 
لأن النفس المعرضة للتزكية والكمال يجب أن يقدم لبا قبل ذلك تخليتها عن مبادئ 
الفساد والضلال؛ فإن إصلاح الاعتقاد أصل إصلاح العمل وكان أصل فساد الاعتقاد 
أحد أمرين: هي الدهرية والإشراك» فكان قوله (لا تشرك بالله)ء يفيد إثبات وجود إله 
وإبطال أن يكون له شريك 2 إلهيته» وجملة (إن الشرك ظلم عظيم)» تعليل لنهي عنه 
وتهويل لأمره» فإنه ظلم لحقوق الخالق وظلم المرء لنفسه إذ يضع نفسه 24 حضيض 
العبودية لأخس الجمادات» وظلم لأهل الإيمان الحق إذ يبعث على اضطهادهم وأذاهم 
وظلم لحقائق ق الأشياء بقلبها وإفساد تعلقها” . 

رابعا - من واجبات المؤمن: التضرع إلى الله والاستغفار ولزوم التوحيد: 

المؤمن ملازم للتوحيد دوما أبداء قبل على الله عز وجلّ متضرع منيب إليه» يطلب 
منه المغفرة والعفوء وهذا ما يبينه الحديث» فقد بين بعض أحوال العبد مع الله من 


دعائه واستغفاره وتوحيده سبحانة وعدم الإشراك كع وهصكذا يحب أن يحون حال 


ع قي مر 


العبد مع ربه عز وجل» وقد قال الله تعالى: « وَآَذْ مر رَبَلَك فى تفسلك تضرع وَخْمِفَةٌ وَدُونَ 


لْجَهْرِ مِنَ ألْقَوَلٍ بِلْعدُوْ وَالآصَالٍ وَلَا تكن من آلْهَفِِينَ () إن لذن عند ربل ل سرون 


ي رهم رع مم روم عي )4( 
عن عاد ته وسح وده وَلَهُهمسَجِدُورت 4 . 


قال القاسمیى: (ذكر اللّه تعالى آدابا لذڪره: 


(1( سور هد لقمان ؛ آية: 1۳ 


0,0 التحرير والتنوير, حول الطاهر ين عاشور 166/5١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف› الآبتان: ۲۰۵ - .۲١١‏ 
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الأول: أن يكون به نفسه لأن الإخفاء أدخل ب الإخلاص وأقرب إلى الإجابة وأبعد 
من الرياء. 

الثاني: أن يكون على سبيل التضرع؛ وهو التذلل والخضوع والاعتراف بالتقصير 
ليتحقق بذلة العبودية لعزة الريوبية. 

الثالث: أن يكون على وجه الخيفة أي: الخوف والخشية من سلطان الريوبية 
وعظمة الألوهية من المؤاخذة على التقصير 2 العمل لتخشع النفس ويخضع القلب. 

الرابع: أن يكون دون الجهرء لأنه أقرب إلى حسن التفكر. 

الخامس: أن يكون باللسان لا بالقلب وحده وهو مستفاد من قوله (ودون الجهر) 
لأن معناه: ومتككلماً كلاما دون الجهر. 

السادس: أن يكون بالفدو والآصال أي #يْ البكرة والعشي فتدل الآية على مزية 
هذين الوقتين لأنهما وقت سكون ودعة وتعبد واجتهاد» وما بينهماء الغالب فيه 
الانقطاع إلى أمر المعاش. 

ثم نهى تعالى عن الغفلة عن ذكره بقوله: ولا تكن من الغافلين › أي: من الذين 
يغفلون عن ذكر الله ويلهون عنه؛ وفيه إشعار بطلب دوام ذكره تعالى واستحضار 
عظمته وجلاله وكبريائه بقدر الطاقة البشرية)". 

وفال ابن القيم: (التوحيد مفزع أعداثئه وأولياته: فأما أعداؤه فينجيهم من كرب 


ح و ار بي 


ص ر هم ر د ر ر ر وراص رت ست | سب صم وو س ا لے ار قر 
الدنيا وشدائدها « فَإِذًا ركبو فى الفلك دَعَوٌأ الله خلصين له الدين فلما مجبهم إلى البرّإِذا هم 


يركون 4 » وأما أوليازؤه فينجيهم من كريات الدنيا والآخرة وشدائدهماء ولذلك فزع 






ي » فنجاه الله من تلك الظلمات» وفزع إليه أتباع الرسل جبفاا » فنجوا 
به مما عذب به المشركون ب4 الدزيا وما أعدّ لبه ب4 الآخرة. 
وما فزع فرعون عند معاينة البلاك وإدراك الغرق لم ينفعه؛ لأن الإيمان عند المعاينة 


إليه يونس 


3177 - ۲۳۲/۷ محاسن التأويل» القاسمىء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى‎ )١( 
.10 صورة العنكبوت: آية:‎ )0( 





كنوزرياض الصالحين 
لا يقبل. هذه سنة الله 4 عباده» فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد» ولذلك كان 
دعاء الكرب بالتوحيد » ودعوة ذىي النون 6ه التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله 
كريه» بالتوحيد فلا يلقى ب4 الكرب العظام إلا الشرك» ولا ينجى منها إلا التوحيد. 
فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغايتها)''. 

خامسا - من أساليب الدعوة: النداء والتكرار والتبشير: 

جاء النداء 4 (يا ابن آده)» وكرر ذلك لاإفادة التنبيه وبيان الأهمية» فإن الأمر إذا 
كرر لم يلبث 2 الحقيقة أن يستقر ف مناطق اللا شعور العميقة حيث تنضج عوامل 
سيرناء فبالتكرار يمكن التأثير على كثير من النفوس التي لا تأخذ بالتوجيه لأول 
وهلة للتعاون ‏ مدارك البشر وأمزجتهم'''؛ كما جاء التبشير 4 ذكر غفران الذنوب 
مهما عظمت وذلك بسبب الدعاء مع الرجاء والاستغفار وعدم الإشراك بالله» وغ ذلك 
كله حض على هذه الأسباب والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ. 





.۸۲ القوائك صن‎ )١( 


(۲) انظر: من بلاغة القرآن»› د. أحمد بدوي» ص ١٤٠۱ء .٠٤١٤١‏ 


كنوز رياض الصالحين | ۹ 


المضامين التربوييٌ في أحاديث الباب 

مد خل: 

فتح الإسلام باب الاعتذار ورغب الإعراض عما أقدم عليه من ذنب» وحرص على 
الإقلاع عما لا يمدح» وبهذا تستقيم حياة أفراد المجتمع؛ ويعود المؤمن إلى رشده» يراقب 
ربه ويعمل على تحقيق مرضاته وذلك من التوبة والإنابة والاستغفار» ومن المضامين 
التربوية ب أحاديث الباب ما يلي: 

أولا - التربية بالتمثيل والتشبيه: 

من أساليب التربية الإسلامية التمثيل والتشبيه؛ ولقد استخدم النبي يي هذا 
الأسلوب ب توجيهه للصحابة من خلال عرضه لفضل الرجاء وحسن الظن بالله. فقال: 
«قال اللّهُ عَرٌَ وَجَلّ: أَنَا عند ظَنّ عَبْدِي بي» وأنا مَعَهُ حَيْتْ يَدْكرْنِي» والله لله فرح بوب 
عَبْدهِ مِنْ أحَركم يَجِدُ ضالتَهُ بالقلا وَمَنْ تَهَرْب إِلَيّ شبْراً قرت إِلَيْهِ ذراعاء وَمَنَ 
قرب ... أَهْبَلْت إِلَيْهِ أُهَرُولٌ» فقد أراد النبي 8 من خلال ذكر هذا الحديث القدسي 
أن يوجه الصحابة ذَْ إلى رجاء رحمة اللّه؛ وإلى حسن الظن به سبحانه؛ ثم استخدم 
المثل ب2 بيان فرح الله تعالى بتوبة عبده المؤمن» ممن يفقد ضالته ثم يفرح بوجودهاء 
فالله تعالى أفرح بتوبة عبده من هذا الذي فرح بعثوره على دابته بعد فقدهاء ولاشك أن 
هذا التمثيل فيه بيان وتوجيه وتقريب للمعاني والمضامين بطريقة تربوية تستهوى 
النفوس» ويجعلها مقبلة على الله تعالى» حيث تم تقريب المراد للعقل وتصويره بصورة 
المحسوس» أو تصوير المعاني بصورة الأشخاص لأنها أثبت 2 الأذهان لاستعانة الذهن 
فيها بالحواس”'» وقد أراد النبي # أن يعمق 2 النفوس الرجاء والطمع ب2 رحمة الله 
تعالى» وما يستلزم ذلك من حسن الظن بالله» لأن الله تعالى كما ورد 4 الحديث 
القدسي» عند حسن ظن عبده به وهو سبحانه »مع عباده المؤمنين يؤيدهم ويستجيب 
لهم» ورحمته قريب من المحسنين» وقد حرص النبي 4# على تعميق هذه المعاني ك 
الأذهان لبيان أهمية الرجاء لفضل الله تعالى. 


)1( أساليب الدعوة والتربية 2 السنة النبوية › العانى»› ص١7 ٤‏ . 





ثانيا - التربية بالتوجيه المباشره ` 

من أساليب التربية الإسلامية ية التربية بالتوجيه المباشر» حيث استخدء 2# 
الأسلوب التربوي 2 توجيهه للصحابة د 2 قضية من أهم القضايا 2 حياة الإنسان» 
وهي فضية الرجاء وعدم اليأس» تلك القضية الكبرى التي قد تڪون سببا بے تفيير 
مسار حياة الإنسان بهذه الروح» وإما بالإعراض عن الله والارتكاس إلى المعاصي 
والخوض ے المحرمات» وذلك عندما يسيطر اليأس ويخيم القنوط على حياة الإنسان؛ 
ويظن أنه هالك هالك» ومن ثم فقد عالج النبى خ4 هذه القضية من خلال التوجيهات 
التربوية الجادة التي أكد فيها على حقيقة هامة بقوله: «لا يمون آحذڪم ! الاوهو 
يُحْسِينُ الظنّ بالله»... وذلك لتعميق الرجاء وحسن الظن بالله ‏ نفس كل مؤمن:؛ لذا 
يحسن بالمربي اختيار المواقف واغتنام الفرص والأوقات المناسية للتوجيه يسهل العملية 
التربوية» ولذلك وقع على النفس وتأثير ب السلوك» فاغتنام المواقف بي التوجيه من 
أفضل طرقها لأنها تعالج خللا ب الحال» وكثيراً ما يغفل الإنسان ولا يدرك فداحة 


(000) 





الأمر إلا بعد فواته, وهذا الأساس مما ينبغي ملاحظته واغتنام فرصته 

ثالثًا - التربية بالتفاؤل: 

من أساليب التربية الإسلامية التفاؤل»ء وهذا الأسلوب استخدمه 4ء مع أصحابه 
لأن له فائدة كبيرة ہے عملية الثربية: وق حاب فشكيل الرحاء فا ندل على ذلك:شمن آنس 
قال: «قَالٌ الله تعالى: يا ابْنَ آدَمَ إنّك ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي فرت لك على ما كان 
ناولا أَباِی»...» 

فهذا توجيه نبوي من الرسول 4# يعلم فيه الصحابة التفاؤل ويبعث ب2 نفوسهم 
الأمل والراحة» والطمأنينة ويزيل عنهم الغم والحزن ويقتل اليأس والقنوط ويحيي فيهم 
روح التفاؤل والعمل؛ ولقد حرص الرسول ظعي بي هذا التوجيه أيضا: على أن لا 


يتسرب إلى نفوسهم الوهن واليأس ولا يعتريهم التردد 4 رحمة الله تعالى”"'؛ ولقد كان 





)030( انظر : أساليب الدعوة والتربية 2 السئنة النيوية 4 اله زياد العانى: ص۲۸۸ . أصول التربية اللاسلامية› لہ خالد 
الحازمى, صصم/ ١‏ . 
)0( أساليب الدعوة والتربية 2 السنة النبوية, ل . زياد العانى› ص۲۲۹ 4 ° 





و يحب الفأل الحسن» وڪان 4# إذا أعجبه شيء تفاءل به؛ وكان يتفاءل 
بالرجل الحسن الوجه» الحسن الاسم» وكان يكره الطيرهء لذلك قال الحكماء: أن 
من صفات المتفائل التوكل على الله» وهذا ما غرسه النبى 4# بل الصحابة ب4 هذا 
التوجيه النبوي . 

ولما قدم المدينة المنورة» نزل على رجل من الأنصارء فصاح الرجل بغلاميه؛ يا 
سالم» ويا يسارء فقال الرسول خا : سمت لنا الدار يك يُسْر). 


فقال له: كيف اسمّك قال: حزن» فقال ؛ بل سول قال؛ ما کنت لأدع اسما سّمتنى به 
(TT) «+‏ 
أامی . 


ود 





(۲) موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والإسلامية » 5١/7١؛‏ والحديث أخرجه البخاري 11۹۰ ؟1197. 





؟0 - باب الجمع بين الخوف والرجاء 


لر سي سي 


اعلَمَ أن المخْتَارَ لِلْعَبْد ب حال مِيحَيِهِ أنْ يَكونَ حَائفًا رَاحِيًا ؛ كر حَوْفهُ وَرَجَاؤُهُ 
سواءء وي حال المرّض يُمحّضْ الرّجاءً؛ وقواعِدٌ الشَرْع مِنْ نصُوص الكتّاب والسدّةٍ 
وغَيْر ذَلِكَ مُتظاهيرة علَى ذلك. 

قَالَ الله تَعَالَى: «قلا يَأَمَنُ مَكُرَ أ الله إل ألْقَوَمٌ الْخَسِرُونَ 4[الأعراف: 144 وقال 
تَعَالى: ( إِنهُر ل تاس ین رف آله إل 1 الْكَفِرُونَ » ليوسف: لاطبا وفال تعالى: ( 


ير ار قر 


بض وجوه ودود وجوه )لآل عمران: 1١‏ ١٠١]؛‏ وقال تَعالى: إن رلک لسري لقاب 
و 2 اكير قير - . م ا ال كلو م 6 2 9 
وَإِنهُه لْقَفورٌ رَحِيمٌ4[الأعراف: 1151], وقال تَعَالى: « إن الْأَبَرَارَ فى تعيم 69 وَإِنَّ الْفَجَارَ 


َ 5 : ا سس عه سم اتور وم 7 
لفى حي م 4[الانفطار: ,]١8 = ١١‏ وقال تعالى: فاما مر . ثقلت موازينه: © فهو فى 


عيشة رَاضِيَة ضِيَةٍ 9 وَأَمَا من حَفت موازیځه. و فام هَاوِيَةٌ 4[القارعة :4-5)والآيات ثت 


م ل 


نے 
ع 


هذا المعنى كثيرة :. فَيَجْتَمعٌ الخوفُ والرجاءً ب4 آيَتَيْن مُقَتَرِئْتَيْنِ أو آيات ت أ و آية. 
الحديث رقم( 


ا و 


err‏ عند ت الله من الحم ما فت 


مِنْ جَِنَتِهِ أحَدْ)) رواه مسلم”'''. 
تنرجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 


قتَط: القنوط: ينس يأسًا شدي" 


)1( برفم .{(TVoo/ YT)‏ أورده المندرى م ترغيبه (56). 


(۲) النهاية 2 غريب الحديث والآثر» ابن الأثير ے4 (ق ن ط). 


كنوزرياض الصالحين 





أراد الرسول كه أن يقرر معنى شدة عقاب الله» ويقرر معنى سعة رحمة الله 
تبارك وتعالى - فاعتمد أسلوب المقابلة بين المعاني؛ لأن الضد يظهر حسنه الضد كما 
يقال - فطابق بين المؤمن» والكافر: وهذا الطباق يحقق المفارقة بين الاعتقادين 
الموجهين للغاية» والأمنية» وطابق بين العقوبة التى تعني العذاب» وبين الرحمة» وبين 
طمع» وفنط» وهو الشعور الذى تأثر بعدم العلم بشد: العذاب» وعظمة الرحمة › 
وحرف الشرط (لو) يفيد امتناع عدم الطمع آي وجود الطمع ج الجنة لامتتاع العلم بمدى 
شدة عذاب اللّه؛ وامتناع عدم القنوط أى :وجود القنوط من رحمة الله لامتناع العلم 
بمبلغ رحمة اللّهء وتنكير لفظ (أحد) يفيد العموم, اانه رف سباق ي > وهذا 
لے رال رل الا جم یا الحقائق 


اتاد ب الد عويہم 
أولا : من موضوعات الدعوة: < جمع المؤمن بين الخوف والرجاء. 


ثانيًا: من موضوعات الدعوة: شدة عقاب اللّه. 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: سعة رحمة اللّه. 

رابمًا: من مهام الداعية: الإنذار والبشارة 

خامسا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

أولا - من موضوعات الدعوة: جمع المؤمن بين الخوف والرجاء: 

المؤمن يجمع بين الخوف والرجاءء فيدفعه الخوف إلى الابتعاد عن الذدوب» ويدفعه 
الرجاء إلى حسن الظن بالله إن وقع منه تقصير وتفريط» وإن فعل طاعة رجا أن يتقبلها 
ربه سبحانه؛ وهذا واضح #ْ الحديث كله فقد أخرجه البخاري ب كتاب الرقفاق 
تحت باب الرجاء مع الخوف » قال القرطبى: (ومعنى الحديث لو علم ذلك وجرد النظر 
إليه ولم يلتفت إلى مقابلهء وأما إذا نظر إلى مقابل واحد من الطرفين» فالكافر بياس 
من رحمة الله تعالى» والمؤمن يرجو رحمة الله تعالى ويخاف عقابه كما قال بعضهم: لو 


.1115 أخرجه البخارى‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا)”'' » ووقال ابن حجر: (أي استحباب ذلك؛ فلا يقطع 
النظر ب4 الرجاء عن الخوف ولا 4 الخوف عن الرجاء لئلا يفضي 2 الأول إلى اللكر 
وي الثاني إلى القنوط وكل منهما مذموم» والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير 
فليحسن ظنه باللّه ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولماء 
وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا 4 غرورء وما 
أحسن فقول أبي عثمان الجيزي: من علامة السعادة أن تطيع وتخاف أن لا تقبل؛» ومن 
علامة الشقاء أن تعصى وترجو أن تنجو). 

وقال ابن حجر كذلك: “قال الكرماني: والمقصود من الحديث أن المكلف ينبغي 
له أن يكون بين الخوف والرجاء حتى لا يكون مفرطا 4ے الرجاء بحيث يصير من 
المرجئة القائلين لا يضر مع الإيمان شيء» ولا بے الخوف بحيث لا يكون من الخوارج 
والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة © النار» بل يكون 
وسطا بينهما كما قال الله تعالى: « وَيَرَجُونَ رَحَمَمَهُء وكَافُوَ عَذَابَهد4”" ومن تتبع 
دين الإسلام وجد قواعده أصولا وفروعا كلها 2 جانب الوسط”. 

وقد دخل النبي ê‏ على شاب وهو 2 الموت فقال: زرحت تَحجدك؟)) قَال: كر 
اللة يا رَسُول الله وَآخَافُ دُنُوبي. فَقَالَ رَسسُولُ الله: ((لاً يَحِتَمِمَان فِي قلب عَبْر» ضِي مِثل 
هذا المَوْطِنِء إلا أَعْطاهُ اللَهُ ما يَرْجُوء وَآمَنَهُ مما يَخَافُ))””. 

ان نكرن المد اتنا راهنا كان الشوف الجهود الضادة جا حال دين 
صاحبه وبين محارم اللّه» فإذا تجاوز ذلك» خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء المحمود: 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين .۷٤⁄/۷‏ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .507/1١‏ 

E ا‎ 

(8) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني .٠٠۰۹/۱۱‏ 


(5) أخرجه الترمذي 587,: وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي 7806). 





كنوزرياض الصالحين 
رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من اللّهء فهو راج لثوابه أو رجل أذنب ذنبّاء ثم تاب 
مته إلى الله فهو راج كففرقه: قال الله قال وان الذيرت اموا والذيق هاجروا 
هدوا سیل انل وتيك پر چون ر حم تال وَأللَّهُ غفورٌرَّحِيمٌ » 

آنا إا كان الرخل مادنا 2 التقريط والخطاياء :رجو وحمة الله بلا عمل: فهيذا 
هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال آبو علي الروذباري: (الخوف والرجاء 
كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه 
النقصن: وإذا ذهنا هاو الطافر .5 حن الموك 


وقد مدح الله أهل الخوف والرحاء بقوله: 9 من هو قَدَيْتٌ ءَانَآَ اليل سادا و قآيما 
حد رالا خرة ویر جوا رة رب 4" وقثال تماك. : ( تَتَجَاقَ جُنُوبُهُمَ عَنٍ ألْمَضاجِع يَدْعُونَ 
واي نيبا يسارم لكين واولا ذلك لستدان أمتاء وإنشوف يسازم 


5 


00 


فاتك إذا خقته هريت إلية» فالشائف هارب من ربة إن ونه 


وقال ابن عثيمين: (والإنسان يجب عليه أن يكون طبيب نفسه:؛ إذا رأى من نفسه 
أنه أمن من مكر الله؛ وأنه مقيم على معصية الله ومتمن على الله الأماني فليعدل عن 
هذه الطريق» وليسلك طريق الخوفء, وإذا رأى أن فيه وسوسة وأنه يخاف بلا موجب› 
فليعدل عن هذا الطريق» وليغلب جانب الرجاء حتى يعتدل خوفه ورجاؤه)””". 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: شدة عقاب اللّه: 

إن الله عقابه لشديد وعذابه لعظيم» فهو سبحانه القائل عن نفسه: «شديد 


(1)#سورة البقرة: آية: ۴١۸‏ 
(؟) سورة الزمرء آية:5. 

(؟) سورة السجدةء آية:1١.‏ 

.40۷ - 0٦/۲ شرح.العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز‎ )٤( 


)06( شرح رياض الصالحين .VVA/!‏ 


كنوز رياض الصالحين 





الْعَداب4 '› وأنه « شديد ألعقاب4 › وفد بين النبي و ذلك بقوله: لو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد"» قال الطيبي: (لو فرض أن المؤمن 
وقف على كنه صفة القهارية لظهر منها ما يقنط من ذلك الخلق طرًا”" فلا يطمع 


بجنته أحد) !ةا 

وقد قال الله تعالى: « حم © زيل الكت مِن الله ايلعم( كاف رآَلذَسْ وَقَابِلٍ 
لوب شَدِيدٍ الاب ؤى اَلطَوْل ةلدلا هو إِلَلْمَصِيئُ) © 

قال ابن كثير: (قوله شديد العقاب' أي: لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا وعتا 


عن أوامر اللّه")”''. 


٤ 


5 سے * 5 ا E‏ 5 ا ہے اک 3 س گے کے م ا ) 
وفال عز وجل: بی عبادی ائ أن لعفو ڑآلرجی م( وَأنعَدَابى هوَالْعَدَاب الألي) 0 

2 مر 728 ثم 
وقال تعالى: « وَمٍ آلمّاسٍ من يَكّخِذّ مِن دود آله ا اند ا داسو چچ حب آله والذين اموأ اشد 
ر 55 عي مم يس 

حا لله لَوَيری نرين ظَلَموَا يرون الَعَدَ اب أن اَلْقَوَةَلَّهُ جَمِيعًا وان اله سَدِيد الْعَداب ‏ ^. 


قال القاسمي: (ولو يرى الذين ظلمواء أي باتخاذ الأنداد ووضعها موضع المعبود إذ 
يرون العذاب" المعد لهم يوم القيامة» "أن القوة لله جميعا"؛ أي: القدرة كلها لله على 
كل شيء من العقاب والثواب دون أندادهم» 'وأن الله شديد العقاب" › أي: العقاب 
للظالمين؛ وفائدة عطفها على ما قبلها: المبالغة ‏ تهويل الخطب وتفظيع الأمرء فإن 


,١10 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية: .٠۹٦‏ 

(؟) أي: جميعا. انظر: المعجم المعجم الوسيطء مجمع اللفة المربية 2 (ط ر ر). 

(+) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي .٠١١/١‏ 

(0) سورة غافرء الآيات: ١‏ - ۴. 

(1) تفسير المرآن العظيم ؛ ابن كثيرء تحقيق: تحقيق: سامي بن محمد السلامة .1777/1٠07‏ 
(۷) سورة الحجرء الآيتان: 9غ - .٠١‏ 

(۸) سورة البقرة» آية: 1760. 





ڪنوزرياض الصالحين 
اختصاص القوة به تعالى لا يوجب شدة العذاب لجواز تركه عفوا مع القدرة عليه: 
وجواب لو محذوف للايذان بخروجه عن دائرة البيان إما لعدم الإحاطة بكنهه وإما 
لضيق العبارة عنه؛ وإما لإيجاب ذكره ما لا يستطيعه المعبر أو المستمع من الضجر 
والتفجع عليه أى: لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندم والحسرة؛ ووقوع العلم 
بظلمهم وضلاليه)”". 

وقال ابن حجر: (من علم أن من صفات اللّه تعالى الرحمة لمن أراد أن يرحمه 
والانتقام ممن أراد أن ينتقم منه لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته ولا ييأس من رحمته من 
يخاف انتقامه» وذلك باعث على مجانبة السيئة» ولو كانت صغيرة»: وملازمة الطاعة 
ولو كانت قليلة). 

ثالفًا - من موضوعات الدعوة: سعة رحمة الله: 

إن من أسماء اللّه تعالى: الرحمن الرحيم» كما أن رحمته وسعت كل شيء» وقد بين 
النبي 4# ذلك فقال: "ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد". 

قال الطيبي: (قال المظهر: ورد الحديث 4 بيان كثرة عقوبته ورحمته» كيلا يغتر 
مؤمن برحمته فيأمن عذابه؛ ولا بيس ڪافر من رحمته) “ 

وقال المناوي: (لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة الواسعة لم ييأس؛ 
أي: يقنط من الجنة» أي: من شمول الرحمة فيطمع 2 أن يدخل الجنة» ولو يعلم المؤمن 
بالذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار آي من دخولا). 

وقدقل الله تمالى: (ورخمتی وسع تکل سىء فسا كي ِأَذِينَيتَقُونَ وَيُؤْنُوتَ 


1 کے 


الز إةَوَالْذِينَ هم بِعَايَتنَا يُؤْينُو َ4 


)١(‏ محاسن التأويل» القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالبافي ؟/؟؟, 
(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠۰۸/١١‏ 

(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح»› الطيبي .١77/0‏ 

() فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبدالرژؤوف محمد المناوي 771/7. 
(۵) سورة الأعراف› آية: .٠١١‏ 


0 - دس اکر ر و ا 2 ۴ > ع م و 
وقد فال النبى : ((لمًا خلق الله الخلق» كتب في كتابه» فهو عنده فوق 
ي > قم ليم # .ىم )010 


فال النووي: : (فال العلماء: : المراد بالسيق والغلية هنا : كثرة الرحمة وشمولہا) 
وقال 422 : ((جَمَلَ اللَّهُ الرّحْمَة ممائة جُزء. فَأمْسك عِندهُ عة وسين َآَنْزْلَ ضِي 


5 


الأرْضٍ واحدا. فمن ذلك الجُزء تگراحم الخلائِق. حتّى رفع الدّابَّة حَاظِرَهَا عَنْ 
ولدرهًا؛ 4 خش ا“ صر" 

قال النووي: (هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين » قال العلماء: 
لأنه إذا حصل للانسان من رحمة واحدة 2 هذه الدار المبنية على الأكدار» الإسلام 
والقرآن والصلاة والرحمة ب2 قلبه وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به» فكيف الظن بمائة 
رحمة ب2 الدار الآخرة وهي دار القرار ودار الجزاء؟). 

ورحمة الله وسعت كل شيء» وشملت كل أحد» المؤمن والكافرء والمطيع 
والعاصي» فهو سبحانه الرحيم الذى شمل الخلق كلهم برحمته؛ فسخر لهم ما ب2 
السموات وما 4 الأرض» فالشمس والقمرء والير والبحرهء والماء والتراب»؛ والنبات 
والحيوان والبواء» كل ذلك خلقه الله» وسخر منافعه للناس. 

وهذه النعم يستفيد منها المؤمن والكافر على حد سواء» وهي مسخرة للإنسان لا 
خيار لها: ( أَلَمتَرُوَا أنَالّهسَخْرَلَكُم ماف آَلسَموَتَوَمَافى الأرْض وَأَسْبَعْ عَلَيْكُمْ بِعَمَهُد ظلهر رة 


ت )0( 
وَبَاطِنَة وَم نَ لئاس مَنْنجتَدِل ف لَه بير ءلم ولا هد ی وَل َس مير . 


.710١ملسمو‎ ؛؟١954 أخرجه البخارىي‎ )١( 

م6 شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي ١11115‏ وادظر: شرح الطيبي على مشكاأة المصابيح› الطيبي 170 - 
.١ 77‏ 

)۲( أخرجه البخارى د٠١‏ أ ومسلم مالا 

(4) شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي 11 

(0) سورة لمان › آأية : Rk‏ 





ڪنوزرياض الصالحين “0 

فهذه رحمة الرحمن تشمل الخلق كلهم 2 الدنياء أما 2 الآخرة فإن الله عزوجل 
يطرد من رحمته من لم يؤمن به» ولم يشكر نعمه من الكفار والعصاة؛ ولا تشمل 
رحمته 2 الآخرة إلا عباده المؤمنين. 

ففي الدنيا كثرت متعلقات الرحمة؛ وك الآخرة قلت متعلقات الرحمة» وإن كانت 
صفة الرحمة ثابتة لم تتغير ولم تتبدل» ولو أن الكفار والعصاة أطاعوا ربهم لوسعتهم 
رحمة الله الآخرة؛ ولكنهم حرموا أنفسهم منها بكفرهم: ( وَأأَذِيرت كَفْرُوا نَت 
لَه وَلِقَآيهد ولتي كَيَيسُوأ مِن رّحْمَتى وَأولَتيكَ هم عَذَا ب ألِيةٌ4”". 

ورحمة اللّه لعباده: ودخولبم الجنة» ليست على قدر أعمالبم» إذ أعمالبم لا تستقل 
باقتضاء الرحمة» وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها كما 
يجب لعظمته وجلال سلطانه. 

فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيبًا لحقه: وهو سبحانه غير ظالم لبم فيه؛ فإن 
أعمالبم لا توازي القليل من نعمه عليهم» فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لبا من شكرهم 
وأعماليم. 

فإذا عذبهم الله عز وجل على ترك شكرهم» وترك أداء حقه الذي يجب عليهم: 
لم يكن ظالمًا لبم؛ فإن المقدور للعبد من الطاعات لا يأتي به كله؛ بل لا بد من فتور 
وإعراض وغفلة وتوان» وتقصير وتفريط. 

وكذلك فيام المرء بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لبا من كمل المراقبة والإجلال 
والتعظيم للّهء وبذل مقدوره كله © تحسين العمل وتكميله ظاهر وباطنّاء فالتقصير لازم 
حال الترك؛ وي حال الفعل: وهذا هو السر .4 كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار. 

ولو أتى العبد بكل ما يقدر عليه من الطاعات ظاهرًا وباطنّاء فالذي ينبغي لريه 
فوق ذلك» وأ ضعاف أضعافه»ء فإن عجز عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاء فإذا 
حرم جزاء ما لم يأت به مما يجب لريه لم يكن الرب ظاما له. 


.١؟ سورة العنكبوت» آية:‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
فإذا أعطاه ريه الثواب» كان مجرد صدقة وفضل ورحمة:؛ لا عوضًا عن عمله»› 
والعبد مملوك لا يستحق شيئًا على سيده:. فإن أعطاه شيئًا فهو إحسان منه وفضل"”". 

رابعًا - من مهام الداعية: الانذار والبشارة: 

إن من مهام الداعية الإنذار والبشارةء فينذر المدعوين بما أعده الله من العقوية لمن 
غضصى : ويبشرهم بما أعده الله من الرحمة لعباده»وهو إ ذ يفعل هذا يقتدي بالنبي 
42 : فقد ذكر النبي يه العقوبة التي عند الله وهذا جانب يحذر منه» كما 
ذڪر ج جانب رحمة الله تعالى وهذه بشارة يفرح بها. 

ويقول حنظلة بن الربيع الأسيّدى : ((نڪون عند رسول الله ج يذكرنا 
بالجنة والنار كأنا رأى))” ". 

وقال النبي : : ((عرضت علي الجن وَالنَّار. فلم أرَ كاين ِي الخيْر والشر ولو 
تَعُلمُونَ مَا أَعلمُ لضحجككم ليلا وَلْبَكَيْتُمْ كثيرًا)) قال آنس: فما اتی على أصحَاب 
رسول الله يوم أشد منه. قَالَ: غطوا رؤوسهم وَلهُم خُين . 

قال النووي: (معنى الحديث: لم أر خيرًا أكثر مما رأيته اليوم 2 الجنة ولا شرا 
أكثر مما رأيته اليوم 2 النارء ولو رأيتم ما رأيت وعلمتم ما علمت مما رأيته اليوم وقبل 
اليوم لأشفقتم إشفاقا بليعًا ولقلّ ضحككم وكثر بكاؤك»”' 

وعن أسامة بن زيد ف قال: قال رسول الله كه : ((تظّرت إلى الجنَّة» فإذا 
أكثرٌ أهلها المساكين؛ ونَظَرْتُ ذ النّار» فإذا أكثْر أهلها النساءُء وإذا أَهْلُ الجد 


00 








محبوسونٌْ ‏ وإذا الكنار قَ ا إلى التار)) 


,51 - 97/١ موسوعة ذقه القلوب‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۲۷۵۰. 

(؟) الخنين: نوع من البكاء دون الانتحاب؛ شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .١144‏ 
(:) أخرجه البخاري 0٥٤۰‏ ومسلم 1504. 

(0) شرح صحيح مسلمء الإمام النووى .٠١٤٤‏ 

(1) أخرجه البخاري ٦6٤۷‏ ؛ ومسلم 7777. 





كنوزرياض الصالحين 

قال ابن حبان: "اطلاعه يَتَقُه إلى الجنة والنار معًا كان بجسمه ونظره العيان تفضلا 
من الله جل وعلا عليه وفرقا فرق به بينه وبين سائر الأنبياءء فأما الأوصاف التي وصف أنه 
رأى آهل الجنة بهاء وأهل النار بهاء فهي أوصاف صورت له # ليعلم بها مقاصد نهاية 
أسباب أمته 4ك الدارين جميعاء ليرغب أمته بأخبار تلك الأوصاف لأهل الجنة ليرغيوا؛ 
ويرهبهم بأوصاف أهل النار ليرتدعوا عن سلوك الخصال التى تؤديهم إليها”". 

خامسًا - من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

جمع النبي ظو بين ذكر العقوبة وذكر الرحمة» وهذا جمع بين الترغيب 
والترهیب» قال ابن كثير عن قوله تعالی: ‏ عاف ر لذن وَقابل الوب 4 » قد اجتمع ك 


کے 


هده الآية الرحاء والخوف»› وهده كقوله تعالى: : ١ن‏ عِبَادِى أن > انا نا الْعَفورٌ أَلرَحِيمٌ © 








وان عَذَابي هو الْعَذَّاث الأّليدُ 74 »> يمرن هدين الوصفسن كحثرا ے مواضع متعددة من 


القرآن» ليبقى العبد بين الرجاء والخوف “ 

إن الترغيب من الأساليب الضرورية لأي داعي» لأن النفس البشرية قد فطرت على 
حب الكسب المترتب على فعل شيء ما دنيويًا كان الكسب أو أخرويًا. كذلك 
الترهيب لا يستغنى عنه لأن من الأنفس من لا ترجع إلا بالزجرء وإذا كانت النعم تسبب 
الغفلة » فان الترهيب يبعث اليقظة 2 كثير من الأحيان› وكم يفكر الناس 2 أشياء 
ثم يتذكرون النتائج السلبية المترتبة عليها فيقلعون عنها مباشرة»؛ وقد استخدم الأنبياء 
أسلوب الترهيب كوسيلة لردع النفس عن الغواية واتباع خطوات الشيطان كما تضمنت 
الشرائع أحكاما للترهيب كالحدود والقصاص وبعض العقوبات المقدرة على بعض 


المعاصي التي نرنڪب ردعا eT‏ 


.490/١7 صحيح ابن حبان‎ )١( 

)١(‏ سورة غافرء آية: ؟. 

(۳) سورة الحجرء الآيتان: 5غ - .60٠‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: تحقيق: سامي بن محمد السلامة 177/1. 
(0) انظر: دعوة الرسل؛ د. بكر زكي عوض»› ص ۱٤٤-۱٤١‏ . 


| ا ْ س كنوز رياض الصالحين 


الحديتث رفم ( ٤٤٤‏ ) 

ا آبي سعيد الخدري ف : أن رسول الله E‏ قَالَ: ((إدا وضعت 
الجنازة واحَتَمَلَهًا (النّاسُ أو) الرّجَالُ عَلَى أعناقهم؛ فَإِنْ كانت صَالِحَة قالت: قَدّمُونِي 
قدُمُوِي. وان كاتَت غَيْرَ صالِحَة قالت: يا وَيْلَهَا ١‏ أَيْنَ تَدْمَبُونَ بها؟ يَسسْمَعُ صّوتها كل 
شيء إلا الإنْسانٌ ولو سَّمِعَهُ صَعِقَ)) رواه البخاري '. 

ترجمه الراوي: 

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)3١(‏ 


غريب الألفضاظ: 


الجنازة: يعني الميت 0000 
يا ويلها: دعاء بالويل عند الوفوع 2 الہلكة. ومعنى النداء: يأ حزني ". 


صعق: غشى عليه من شدة مأ 00000 


الحديث يتناول جانبا غيبياً يعرض لكل ميت فال معنى يشمل الجميع؛ وقد أخذ هذا 
العموم من أسلوب الشرطء وبناء فعل الشرط فيه لما لم يسم فاعله» والتعبير بالاحتمال 
عن الحمل 2 قوله (واحتملها) يدل على التكلف, والمشقة الجسدية:» والنفسية؛ لآن 
ذكر الموت مما تنقبض له القلوب لاسيما قلوب غير المؤمنينء بالإضافة إلى أن الجنازة 
تكون حاضرة قريبة على أعناقهم» وقوله (على أعناقهم) توكيد للحمل» والقول 
المحكي عن الميت الصالح: (قَدَمُونِي فَدَمُونِي) الأمر على غير حقيقته» والمقصود به 
الإشادة» والتنويه بصاحب العمل الصالح ترغيبا ‏ العمل الصالح» وتكراره يوحي 
بحسن المصيرء وجميل ما أطلعت عليه» والقول المحكي عن الميت غير الصالح (يا 


.٠٤١ وسيكرره المؤلف برقم‎ .٠١١١ برقم‎ )١( 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ج ن ز). 
(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۲۲۱/۳. ٠‏ 

(4؟ الرجم السابق ٠٣٢‏ 


r f كنوزرياض الصالحين‎ 


07 مم بحي © عى 


أن تنسب هذا المصير إليها فجردت من نفسها مثلهاء وخاطبتها هذا الخطاب؛ بنداء 
الترهيب» وإضاقة الويل لباء ثم الاستفهام بغرض التهويل» وهو يشير إلى سوء ما رأت؛ 
وما ينتظرهاء ويؤكد هذا البول بلوغ مدى الصوت من الألم كل شيء عد الإنسان 
قال: (يَسْمَّعٌ صؤْتها كل شَيء إلا الإنسانٌ» وَلَوْ سّمِعَهُ صّعِق) والتعبير بالصعق يحكي 
قوة الصوت الذي يبلغ حده قتل السامع» وهو هول يستلزم الجد» والاجتهاد ب4 العمل 
الصالح. 
ففه الحديث 
هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية 
- حكم حمل المرأة للجنازة: اتفق الفقهاء على أنه لا يتولى حمل الجنازة إلا 

الرجال وذلك لضعف النساء غالبًا» فيكره لبن حملها كما يكره للرجال كراهية 
شديدة بشي تي 

؟ > خينية جيل الجتارة؟ اخندف الثتياء ف كيني ل اجار فن 
الحنفية والحنابلة إلى أن السنة 2 حمل الجنازة آن يحملها أربعة رجال من جوانبها 
الأربع» وذهب الشافعية 2 الأصح أن السنة حملها بين العمودين» وهو أن يحملها 
رجلان يتقدم أحدهما فيضع جانبي الجنازة على كتفه؛ ويتأخر الآخر فيفعل مثل 
ذلك؛ وقال المالكية إن حمل الميت ليس له كيفية معينة: فيجوز أن يحملها أربعة 
أشخاص وثلاثة واثنان ولا يتعين البدء بناحية من السرير "النعش””". 


: 141/0 المبسوط ”01/7: ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي‎ )١( 
.178/0 والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي‎ 

(۲) المبسوط ٠1/۲‏ والشرح الصغير ۲۲۷/١‏ ومغني المحتاج ۳۳٠/١‏ والمفني؛ أبن قدامة؛ تحقيق: د. عبدالله 
بن عبدالمحسن التركي »› ود. عبدالفتاح محمد الحلو 701/7: وانظر: الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف 
الكويتية ٠١-١١/١١‏ . 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويي 
أولا: من موضوعات الدعوة: إخبار النبى 6# عن حالة الميت بعد موته. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: استبشار المؤمن بعمله الصالح وفزع العاصي من سوء عمله. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: رحمة الله بالإنسان بأن لم يسمعه صوت الميت المعذب. 
رابعا: من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 
خامسا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 


أولا - من موضوعات الدعوة: إخبار النبي 82 عن حالة المبت بعد موته: 

أخبر النبي يو عن حال الميت واختلاف ذلك بحسب عمل الإنسان» فالميت 
الصالح يستبشر فيطلب التقديم بينما غير الصالح يتحسر ويندم ويتمنى ألا يقدم ولكن 
هيهات هيهات وكثيرة هي الأحاديث النبوية التى تخبر عن أحوال الموتى» وقد اعتتى 
بعض العلماء بجمعهاء كما فعل القرطبي المفسر 4 كتابه (التذكرة ف أحوال الموتى 
وأمور الآخرة). 

ومن هذه الأحاديث؛: حديث البراء بن عازب ٤ٍ‏ الجامع - كما قال القرطبى - 
لأحوال الموتى عند قبض أرواحهم و2 قبورهم » وهو حديث صحيح له طرق كثيرة. 
وفيه: ((فتعَاد روح فِي جَسَدهء هَيَاټيهِ مڪان فيُجلِسانهِ» فيقولاَنَ لَه: مَنْ رَبك فَيَقول: 
رَبِيّ اللهء فيَقولان لَهُ: مَا ديئك؟ فيّقول: ديني الإسلام» فيقولان لَه مَا هدا الرَجُل الذي 
بْعِثَ فيكه؟ فَيَقول: هو رَسُولٌ الله 222 » فَيَقولآن لَهُ: وَمَا عِلَمُك؟ فَيَقولٌ: فَرَآَتْ كِتَاب 
الله» فآمَنث به وَصَدَقَت» فَيُتَادِي مُنَامٍ ضِي السَّمَاءٍ: أَنْ صّدق عبْديء فَأفْرشُوهُ مِنّ 
الجِنَّةِ» وَآليسُوهُ مِنْ الجِنّةء وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا إلى الْجَنّةَء قَالَ: فَيَأتِيهِ مِنْ رَوْحِهًَا وَطيبهًا ؛ 


و ار كر 8 5 ہے اله جر سم 1 
ويفسح له فِي فبره مد بصره)) . 


.١١5 انظر: التذكرة 4 أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 
.007/؟١ أخرجه أحمد ۲۸۸/4 رقم 14؟18601ء وقال محققو المسند: إسناده صحيح‎ )۲( 


ثانيا - من موضوعات الدعوة: استبشار المؤمن بعمله الصالح وفزع العاصي من سوء عمله: 

إن الميت الصالح يجد جزاء ما قدم» فيجد الخير يفرح بهء أما غير الصالح فإنه 
يجد الشر الذي يسوءه» هذا واضح من الحديث كله:؛ فال العيني: (فال ابن بطال: 
"قدموني" أي: إلى العمل الصالح الذي عملته يعني إلى ثوابه)"''» وقال الطيبي: "كل من 
وقع ب4 هلكة دعا بالويل» ومعنى النداء فيه: يا حزني يا هلاكي يا عذابي» احضر. 
فهذا وقتك وأوانك» وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على المعنى. وعدل عن 
حكاية قول الجنازة "يا ويلي' كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه) '". 

وقال ابن حجر: (أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنها 
غیره)". 

وقال النبي #222 : «أسسْرموا بالجِنَارَة» فَإِنْ تك صالحة هَخَيْرٌ تُعَدَّمُوئَها إِلَيْه. وان 
يك سوى ذَلِك فَشَرٌ تَضَّعُوئهُ عَنْ رفَابكُم))”' ؛ قال الطيبي: (قوله: "فخير تقدمونها إليه" 
يعني حاله ب2 قبره يكون حسنًا طيبًا فأسرعوا به حتى يصل إلى تلك الحالة الطيبة عن 
قريب ولما لاحظ بك جانب العمل الصالح هذا قابل قرينتها بوضع الشر عن الرقاب» 
وكان أثر عمل الرجل الصالح راحة»ء فأمر بإسراعه إلى ما يستريح إليه؛ وأثر عمل 
الرجل الطالح مشقة عليهم فأمر بوضع جيفته عن رقابهم» فالضمير ي 'إليه" راجع إلى 
الخير باعتبار الثواب والإكرام). 

ويقول لَك : ((إنّ أَحَدَكم إذَا مَاتَ عرض عَلَيْهِ مَقَعَدَهُ ِالْقَدَاةَ وَالْعَشِي. إن ڪان 
مِنْ هل الجَنّة؛ فْمِنْ آهل الجنَّةِ وَإنْ كان مِنْ أهْل النَّارِء هَمِنْ أَهْل النّارِ يُقَالُ: هَدَا 
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7 7 ق 5ن ” 7 
مقعدك حى يبعئك الله إليه يوم القِيَامَةِ)) 


.١١7// عمدة القاري شرح صحيح البخاري› بدر الدين العيني‎ )١( 
.51١/7 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي‎ )۲( 

(؟) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني .77١/7‏ 

.٠٤٤ آخرجه البخاري ١٠۳٠ء ومسلم‎ )٤( 

(۵) شرح الطيبي على مشكاة المصابيحء الطيبي .۴١١ - ۲٠۰/۲۳‏ 
(7) أخرجه البخاری ۱۳۷۹ء۰ ومسلم 7877. 
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قال النووي: (هذا تنعيم للمؤمن وتعذيب للكافر) 

وي حديث البراء بن عازب قله السابق قال النبي 62 عن الرجل الصالح: 
ا ا طَيبُ الريح فقول : أَبْشيرْ بالزي رف هذا 
وماك الزى كنت تُوعد : ف له: مَنْ أنت؟ فوجهك ا يَجِىْء بالحَيْر فَيٌقول: أنَا 
عَمَلَكَ الصالِحٌ» فَيَقُولٌ: رب أَقِم السّاعة» رب أَقِمِ الساعة» حَتَّى أَرْجِعٌ إِلَى أَهُلِي وَمَالِي)). 

وقال 26 عن الكافر: ((وَيأْتِيهِ رَجْل قبيح الوجه. فبِيحٌ الثيّابء منْتِنُ الريح؛ 
فَيَقولٌ: أَبْشير بالذي يَسُوءك» هذا يمك الزي كثت مُوعَد : فيقول: مَنْ أنت ؟ فوجهك 
الوَجْهُ يَجِنُّ بالشر فَيَقولٌ: أنا عَملك الخبيث؛ فيقول: رب لآ كُقِم الساعة))'". 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: رحمة الله بالإنسان بأن لم يسمعه صوت الميت المعذب: 

رحمة الله بالإنسان تشمله 2 جميع أحواله وشؤونه» فتشمله وهو يعيش مع الأحياء 
كما تلحقه وهو يدفن الأموات» هذا واضح من قول النبي ۳# : 'يسمع صوتها ڪل 
شيء إلا الإنسان» ولو سمعه صعق"» و2 حديث آخر: ((وأمًا المناضِق والكافر فيقال له : 
ماكنت :5 تقول 2 هذا الرجل؟ فيقول: ١‏ آدريء كنت اقول مايقول الناس. فيقال: لا 
دَرَيت ولا لیت. ويُضْرّبُ بمطارق من حديد ضرية؛ فيّصيح صيحة يسمعها من يليه غير 
التفلين))''. (والثقلان هما الجن والإنس) 

قال ابن حجر: (قوله: 'لصعق أي: لغشي عيه من شدة ما يسمعه وربما أطلق ذلك 
على الموت» والضمير ے2 يسمعه راجع إلى دعائه بالويل أي: يصيح بصوت منكر لو 
سمعه الإنسان لغشي عليه» قال ابن بزيزة: هو مختص بالميت الذي هو غير صالح»› وأما 
الصالح فمن شأنه اللطف والرفق # كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه 
انتهى. ويحتمل أن يحصل الصعق عند سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف» وقد 
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(0) أخرجه أحمد 588/4 رقم 18074ء وقال محققوه: إسناده صحيم .0077/7٠١‏ 
(9) أخرجه البخارى .١774‏ 


)٤(‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ث ق ل). 





كنوزرياض الصالحين 
روى أبو القاسم بن منده هذا الحديث 2 كتاب الأهوال بلفظ: لو سمعه الإنسان 
لصعق من المحسن والمسيء فإن كان المراد به المفعول دل على وجود الصعق عند سماع 
كلام الصالح أيضا)"'". 

وقال المهلب - كما ب فتح الباري - : (الحكمة 2 أن الله يسمع الجن قول الميت 
"قدموني ولا يسمعهم صوته إذا عذب بأن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنيا 
وصوته إذا عذب ب القبر متعلق بأحكام الآخرة» وقد أخفى الله على المكلفين أحوال 
الآخرة إلا من شاء الله إبقاء عليهه)". 

رابعا - من مهام الداعي: بيان الحقائق للمدعوين: 

إن الداعية يبين الحقائق للمدعوين» حتى بظهر أثر ذلك 4 حياتهم وأعمالهم 
وأفعالبم» فتتصلح دنياهم وآخرتهم؛ وي هذا الحديث بيّن النبي 4# حال الميت وقت 
حمله للدفن» وأخبر أن الصالح معد له الخير بخلاف غير الصالح فإن العذاب قد أعد 
له. كما أخبر أنه لو سمع الناس صوت دعائه بالويل والہلاك لصعقوا. 

وقد كان النبي 4# يبين الحقائق للمدعوين دوم : فعن أبي هريرة قَلْكُهُ عن النبي 
كك قال: ((الدّئيًا سجن المُؤمن وَجِنَّةَ الْكَافِرِ))"". 

قال النووي: (معناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع 2 الدنيا من الشهوات المحرمة 
والمكروهة مكلف بفعل الطاعات الشاقة: فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما 





أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان» وأما الكافر فإنما 
له من ذلك ما حصل 2 الدنيا مع فلته وتكديره بالمنقصات» هفاذا مات صار إلى العذاب 


الدائم وشقاء الأبد). 


N sre me 4‏ 2 2 م ادم 
وعن جابر بن عبدالله د ؛ أن رَسُولَ الله 8222 مَرَّ بالسُوق» داخلا مِنْ بَفْضٍ 


)١(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ؟571/7., 
(؟) المرجع السابق ؟/585. 

(؟) أخرجه مسلم 5501. 

(4؛) شرح صحيح مسلم» الإمام النووى .17١8‏ 





كنوز رياض الصالحين 


العاليةء ا ا مر بجڏي سك مَيّنٍ . قتَتَاولهُ فاحل باذ يك. م قال: («أيُكم 


يُحِبْ أن هذا لَهُ بدرْهُم؟)) فَمَالوا: :ما تحبا آئه نا بشيء. وما تصنَعٌ بوة قال: i RPE‏ 


i ا‎ 


نكهة) قالوا : والله لو ا ڪان عيب فيهء لاه أسك. E DON PE‏ 
((فوالله للدئيَا أَهُوَنٌُ على الله؛ مِنْ هذا عليْك”))”" 

قال القرطبي: (ومعنى هوان الدنيا على اللّه: أن الله تعالى لم يجعلها مقصودة 
لنفسها؛ بل جعلها طريقا موصلة إلى ما هو المقصود لنفسه» وأنه لم يجعلها دار إقامة: 
ولا جزاء» وإنما جغلها ذار وحلة ويلاء: وآنه ملكها ے الغالب الكفرة والجيالء 
وحماها الأنبياء والأولياء ... وحسيك بها هوانًا أن الله قد صفرها وحقرها وذمها 
وأبفضها وأبفض أهلهاء ومحبيها ولم يرض لعاقل فيها إلا بالتزود منها والتأهمب 
للارتحال 5 

خامسا - من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

أخبر النبي 2# أن الميت الصالح يقول: "قدموني قدموني": ذلك للخير الذي يجده 
بخلاف غير الصالح فإنه يدعو بالويل والبلاك لما يجده من العذاب الذي أعد له»ء ولا شك أن 
الحالة الأولى ترغيب للناس 2 إصلاح العمل وأن الحالة الأخرى ترهيب لبم من إفساده. 

إن الترغيب ‏ الشيء يكون بتحسينه وتزيينه لآن النفس لا ترغب إلا فيما فيه سعادتها 
وصلاح أمرهاء وما جاء به الشرع الحنيف كله - بعد الإقرار بالوحدانية وصدق 
الرسول ع - لا يعدو أن يكون ترغيبًا 2 الخيرات وترهيبًا من المعاصي والموبقات» وثمرة 
ذلك حث المؤمن على الرغبة فيما عند الله تعالى والرهبة من عقابه» وقد لخص أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ف عند موته حياة المؤمن الحق عندما قالوا له جزاك الله خيرًا فعلت 


وفعلت فقال: راغب راهب أى راغب فيما عند الله وراهب من عذابه. 


.17١8 أي: صغير الأذنين؛: شرح صحيح مسلمء الامام النووي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۲۹۵۷. 

(9) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : أبو العباس القرطبي » تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين .٠١8/٠7‏ 

(4) انظر: النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرك2 (ر غ ب): وموسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق 
الرسول الكريم؛ د. صالح بن عبدالله بن حميد » وعبدالرحمن بن محمد بن ملوح 71717//7. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم ( )٤٤0‏ 
له قال: قال رسول الله 4# : ((الجِنّة اقرب إلى 


0 وعلن أبن مسعود ر 


أحدكم مِنْ شرَاك نَعْلِهِ وَالئَّارُ مِثْلُ ذلك)) رواه البخارى"'. 


الشرح الأدبي 

البداية بالجنة من براعة الاستهلال 4 الحديث؛ لأنها علم على كل نعيم محبوب؛ 
والتعبير بأفعل التفضيل (أقرب) يزيد من شوق المخاطب» وترقبه لشعوره بنعيم جد 
قريب» ومما يصعد شوق المخاطب إضافة لفظ أحد إلى كاف الخطاب» وميم الجمع 2 
قوله (أحدكم) والتي تجعله معني بالحكم؛ وقوله :مِنْ شِرَاك نَعْلِهِ) كناية عن شدة 
القرب» وقوله (وَالنَّارٌ مِثْلْ ذلك) أي 2 القرب» وي الحديث طباق بين الجنة؛ والنار 
يؤكد معنى القرب» ويدعوا إلى الحذر من قرب النار» واغتنام فرصة القرب من الجنة 
بكثرة الصالحات التى يضاعفها الله تعالى فتقرب إليه الجنة. 


المضامين الد عويش" 


.4507 أورده المنذري 4# ترغيبه‎ .٠١5 برقم 7444: وتقدم برقم‎ )١( 
.)٠١6( تقدم ذكرها ك شرح الحديث رقم‎ )1( 





كنوز رياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

' 3 

الخوف وحده يدفع إلى اليأس والقنوط» والرجاء وحده يدفع إلى التحلل وعدم 
الالتزام» والجمع بينهما يحمل على الاتزان» ومن المضامين التربوية 4 آحاديث الباب ما 
يلي : 

أولا - التربية على الجمع بين الخوف والرجاء: 

للخوف والرجاء أثر متميز 4# بناء الشخصية وتقويمهاء ولا يمكن أن يغلب جانب 
على آخرء لأن ذلك يؤدي إلى نوع من الخلل ‏ عملية التربية» فلابد من المزج بين الخوف 
والرجاء» وتربية النفس على الخوف من اللّه تعالى» مما يدفع إلى البعد عن المعاصي 
والسعي الجاد © طاعة الله تعالى» ومن الشواهد على ذلك قول النبي = : «لو يلم 
امُؤْمِنُ ما عند الله مِنَ العُعَوبَِء ما طّمِعْ بِجِنيه أَحَدُ. وَلَوْ يَعْلَمٌ الكافِرٌ ما عند الله من 
الرَّحْمّةَ» ما قتِط مِنْ جِنَّيِهِ أَحَدُ». ويعد ذلك توجيه تربوي نبوي ب2 تقويم النفس وحملها 
على الطاعة والاستقامة بدلا من التفريط والتسويف الذى قد يورد الإنسان المهالك» و 
القابل لأبد. من الرجاء والملعع ف رحمة الله تمالى» وشقرائه حتى مع الكافرين خضلا 
عن المؤمنين؛ فإن الكافر إذا تاب وأناب إلى الله تعالى وأقر بالتوحيد وأخلص العبادة 
للّه تعالى» غفر له ما قد سلفء قال تعالى: «قل لُلَّذِينَ حَفْرُوَا إن يَنتَهُوا يُغْمَرَ لَّهُم ما 
قد سَلَفَ وَإن يَعُودُوأ فَقَدَ مَضْتْ سنت الأوليرت »”". 

ولذا فإن التربية على الجمع بين الخوف والرجاء تربية هادفة وجادة ومثمرة» وفيها 
علاج لما يعترى النفس البشرية من إفراط أو فنوط. 

ثانيًا - التربية بالترغيب والترهيب: 

من أساليب التربية الإسلامية أسلوب الترغيب والترهيب»› وهو من الأساليب التي 
استمدها الرسول 2 وعمل على تعميقها 4 نفوس الصحابة قف . ومن الشواهد 


.۳۸ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 





د لل 


على ذلك © أحاديث الياب. عن أبي هريرة فص أن رسول الله و أقال: مويك 
المُوْمِنُ ما عِنْدَ الله مِنَ العُقوبة» ما طَمع بجَِيه نه ال وَلَوْ يَعْلَمُ الكازِْرٌ ما عِنْدَ الله مِنّ 
الرَحَمَة ما قبط م جنټه أَحَدُ». وقول 2 الجنازة: 'إذا وضعت الجنازة واحتملها النأس... 
فإن كانت صالحة... وإن كانت غير صالحة» قالت: يا ويلها أين تذهبون... » فهذه 
توجيهات نبوية تريوية تحث على طاعة الله تعالى والبعد عن المعاصي وأن رحمة الله 
واسعة وأن عذابه شديد» واستخدم الرسول شه هذا الأسلوب هنا لأن الترغيب 
والترهيب أمران يقومان على الخوف والرجاء» وهما خطان متقابلان بے النفس 
الإنسانية» فقد استخدم 4# الترغيب بالجنة والطمع فيها بالترغيب عن طريق تحريك 
دوافع الخير وتنشيطها ؛ واستخدم الترهيب هنا فيما أعده للمفسدين والمنحرفين عن 
سبل السلاه””27. 

ولذا جاءت النتيجة لمن أثر فيه هذا الآسلوب عند جنازته من حيث الصلاح 
والخيرية» ومن حيث الشقاء وعدم التنفيذ فإن كانت صالحة قالت قدموني» وإن 
كانت غير صالحة قالت ياويلها أين تذهبون بها.ء من هذه التوجيهات التريوية يُعلم 
الرسول ### الصحابة 'القدرة على التمييز بين ما يضر وما ينفع كما أنهم يستطيعوا 
أن يستجيبوا لأوامر التكليف فيمتنع عما نهى عنه والعمل بما أمر به؛ مما يجعل 
للترغيب والترهيب أثر ‏ سلوكه. 

لكن وضع أهل التربية عوامل لنجاح هذا الأسلوب: 

١‏ - قوة الترغيب والترهيب» فلابد أن يكون هذا الأسلوب قوياً ليقوي عند الإنسان 
عامل الخوف والرجاء. 

۲ - مصدر الترغيب والترهيب» فوة الترغيب والترهيب تتأثر من حيث فعاليتها 





بالمصدر الذي ورد منه» فإن كانت من الله ورسوله كانت مصدر قوة. 
؟ - مراعاته لحاجات الإنسان: من أبرز عوامل نجاح الترغيب والترهيب مراعاته 
لحاجات الانسان. 





كنوز رياض الصالحين 
من هذه العوامل التي استنتجها أهل التربية من توجيه المصطفى خ تنجح عملية 
التربية ب2 الإصلاح عن طريق الترغيب والترهيب '. 


2 2 


كنوزرياض الصالحين 





5 - باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوفا إليه 
قَالَ الله تعالَى: ١‏ وَعرُونَ ِلأَذْقَانٍ يكور وَيَزيدُهر خشوعًا 14الإسراء: 21٠١4‏ وقال 
0 6م و > مور و سا ر جه للع ہے کا ےا س 
تعالى: © افمن هنذا الحَدِيثُ تعجبون (يج) وَتضحكون ولا تبّكون 4[النجم: 109]. 


الحديث رفم( 6( 
ل ت ا 5 # Ay‏ ا کے ف رر 
47 - وعن ابن مسعود دة » قال: قال لي النّبي 4##: ((اقرا علي القرآنَ)) قلت: 
يَا رسول اللهء أقراً عليّك؛ وَعَلَيْكَ أنزل؟! قَالَ: ((إنّي أحِبٌ أن أسْمَعَهُ مِنْ غيري)) ظَمَرَآَتْ 


د 7 افا اس عه ار 1 س س سر اه 2 قر الك ت 8 0 2 
عليه سورة النسايع حتى جِنّت إلى هذه الاية: « فكيف إذا جكنا من كل أمة بشهيد وَجكتا 


اق 


يك عَلَْ هَتؤْلَآءٍ سَبِيدَا 4النساء: ]4١‏ قَالَ: ((حَسيّك الآن) فَالتَمت إِلَيْهِ فإذا عَيْنَاه 


يه ر سه )2غ 


ترجمه الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترحمته -2 الحديث رفم ((. 

غريب الألفضاظ: 

ا ا د 

تذرفان: يجري ويسيل دمعهما ". 

قول الراوي (قال لي النبى 6#) له خصوصية من وجهين: الأول أنه اختصاص 
لنقمسه ودفي عن غيره؛ لأنه قدم الجار والمجرور على الفاعل فأفاد الاختصاص› 
ا ا « TEC‏ ب . دنه . °| * 
وترحيب عبارته يوحي باعتزازه بقول النبي E‏ له هدا القول› تاتيا : آنه سمع بنصسهة› 
وهو الذي نقل الحديث؛ وأحد طرك الحوار مما يزيد الخير الذي يرويه تأكيدا : 


.)517 رقم‎ :771/١( والسیاق للحمیدی ے2 جمعه‎ )۸۰۰/۲٤۷( ومسلم‎ :)606٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .2 (ح س ب).‎ )۲( 
المرجع السابق © (ذ ر ف).‎ )1( 





كنوزرياض الصالحين 
ومقول القول هو أمر النبي له ب4 قوله (اقرآً على القَرَآنَ) وتقديم حرف الجر المتصل بياء 
المتكلم على المفعول به للاختصاص أي علي أنا لا غيري»: وهذا الاختصاص لاعتقاد 
المخاطب أنه يريد أن يقرأ على غيره؛ ولذلك جاء نداؤه ب(يا) التي ينادى بها البعيد مع 
فربه إشارة إلى بعد مكانته:؛ ثم ناداه بلقبه» وأضافه لريه» وكأنه يذكره بمنزلته 
(رسول اللّه) ثم تلاه استفهام التعجب (يَا رسول اللَه؛ أقرأ عَلِيْكء وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ 09 وقدم 
الجار والمجرور على الفعل أي نزل عليك لا على غيرك» وقد جاء رد النبي 4# معللا 
للأمر؛ وقد أكد الخبر لينزع من نفسه تلك الحالة من التعجب (إِنّي أُحِبُ أن أسسْمَعَهُ مِنْ 
غيري) فقرأ ابن مسعود » واستمع الرسول م حتى فال له Ce‏ الأن), وقوله 
(فالتفت إِليْهِ فإذا عَيْنَاهُ درفان) والفعل التفت فيه مفاجأة قررتها(إذا) قال ابن القيم: 
وأما بكاؤه 2 فكان من جنس ضحكه لم يكن بشهيق ورفع صوت كما لم 
يكن ضحكه بقهقهة ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا؛ ويسمع لصدره أزيز, 
وكان بكاؤه تارة رحمة للميت» وتارة ا على أمته» وشفقة عليها: وتارة من خشية 
اللّهء وتارة عند سماع القرآن» وهو بكاء اشتياق» ومحبة» وإجلال مصاحب للخوف› 
والخشية. 


فمه الحديتثت 
هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 
1 القبية على ان القاضل له باشا هن الأجة عن التو 
۲ - تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهه' '". 
؟ - حكم الاستماع لقراءة القرآن: ذهب بعض الحنفية إلى أن الاستماع إلى تلاوة 
القرآن الكريم حين يقرأ واجب كفائي إن لم يكن هناك عذر مشروع لترك 
الاستماع» وذهب البعض الآخر إلى أنه واجب عيني. 


,؟57١/؟ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين | ro‏ 


وذهب الحنابلة إلى أنه يستحب استماع قراءة القرآن الكريه'''. 

؛ - استحباب البكاء عند استماع القراءة» لحديث الباب» ولقوله خ4 : ((إِنُ هذا 
القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبڪوا فتباڪوا)). 

كما يستحب تدبرهاء لقوله تعالى: «أقلا يَتَدَبَرُونَ الْقَرَءَانَ أَمْ عَلْ قُلُوب 
أقفالها»”. 

۵ - استحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له» خاصة ممن يعلم منه إجادة التلاوة 
للقرآن الكريم مع حسن الصوت» وهو أبلغ من التفهم والتدبر من قراءته بنفسه. 

قال النووي: (اعلم أن جماعات من السلف رضوان الله عليهم كانوا يطلبون من 
أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرؤوا وهم يستمعون» وهذا متفق على 
استحبابه» وهو من عادة الأخيار المتعبدين وعباد الله الصالحين» وهو سنة ثابتة عن 
رسول الله )0 . 

- جواز أمر الغير بقطع القراءة للمصلحة 

فاستماع القرآن والتفهم لمعانيه من الآداب المحثوث عليهاء لذا يكره التحدث 
بحضور القراءة» قال آبو محمد بن عبدالسلام: والاشتغال عن السماع بالتحدث بما لا 
يكون أفضل من الاستماع» سوء أدب على الشرع» وهو يقتضي أنه لا بأس بالتحدث 


U 


(0) 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ابن عمر عابدين» تحقيق: علي محمد معوض ١/1٦۲ء‏ وشرح منتهى الاإرادات› 
منصور بن یوسف البهوتي .۲٤۲/۱‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه ۱۳۲۷ء وضعفه الألباني (ضعیف سنن ابن ماجه .)۲۸١‏ 

(۳) سورة محمد › آية: 714. 

.٠١۷/۲ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي‎ ۰۸٠/1 شرح صحيح مسلم» الإمام النووى‎ )٤( 

(0) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان .۲٠/۲‏ 

(1) البرهان ے علوم القرآن .٤۷٥/١‏ 





المصامين الدعوييس 
أولا: من موضوعات الدعوة: استحياب استماع القرآن الكريم والأصغاء إليه. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: جواز طلب التوقف عن قراءة القرآن الكريم إذا 


كانت هناك مصلحة. ٠‏ 

ثالئا: من موضوعات الدعوة: استحباب البكاء عند قراءة القرآن الكريم. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: أهمية التدبر والاعتبار عند سماع القرآن الكريم. 

خامسها: من وسائل الدعوة: التعليم. 

أولا - من موضوعات الدعوة: استحباب استماع القرآن الكريم والإصغاء إليه: 

القرآن الكريم كلام الله عز وجلء؛ أنزله سبحانه لبداية الناس؛: فكان من 
المستحب استماع القرآن الكريم والإصغاء عند تلاوته يتضح ذلك من قول النبي 22 
لابن مسعود: (اقرأ على القرآن»ء فقال ابن مسمود طبه : يا رسول الله أنا أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري). 

قال ابن هبيرة: (2 هذا الحديث أن القرآن 2 سماعه ثواب كما 4 تلاوته) 

قال النووي: (2 حديث ابن مسعود هذا فوائد منها: استحباب استماع القراءة 
والإصغاء لبا. واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له وهو أبلغ ب2 التفهم والتدبر من 
قراءته بنفسه وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم) '". 

وقال أيضا: (اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة 


5 


بالأصوات الحسنة أ يمرءوا وهم بستمعون › وهنا متمق على استحيايه وهو من عادة 
الأخيار المتعبدين وعباد الله الصالحين: وهو سنة ثابتة عن رسول الله 8622 فقد ص 





و اك ىا 
ا للاي“ 


عن عبدالله بن مسعود ف٤‏ قال: : قال لي رسول الله ا :"اقرا على ..." الحديث› 


وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب ا آنه كان يقول لأبي موسى 


.00/7 الإفصاح عن معاني الصحاح, ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد‎ )١( 
OY شرح صحيح مسلم : الامام النووي‎ (TY) 








: (ذكرنا ربنا)» فيقرأ عنده القرآن)7". 

جاء بے الموسوعة الفقهية: يستحب ا أن يطلب ممن يعلم منه إجادة التلاوة 
للقرآن الكريم مع حسن الصوت» التلاوة ليستمع إليها . 

والآثار 2 هذا كثيرة معروفة» قال النووى: (وقد استحب العلماء أن يستفتح مجلس 
حديث النبي 4# ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت مما تيسر من القرآن. وقد صرح 
الحنفية بأن استماع القرآن الكريم أفضل من قراءة الإنسان القرآن بنفسه»ء لآن المستمع 
يقوم بأداء فرض بالاستماع» بينما. قراءة القرآن ليست بفرض)". 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: جواز طلب التوقف عن قراءة القرآن الكريم إذا 
كانت هناك مصلجة: 

إن نفس المؤمن لا تشبع من تلاوة القرآن ومن الإصغاء إليه» لكن قد يعرض له ما 
يجعله يطلب من القارئ أن يتوقف عن القراءة فكان له أن يفعل ذلك إذا كانت هناك 
مصلحة 4 ذلك. هذا واضح من قول النبي ##: "حسبك الآن"» فالتفت ابن مسعود 
إلى النبی 4# فإذا عيناه تذرفان. 

فالنبی ae‏ لبڪائه 5# وقد بوّب البخاري على هذا 
الحديث باب: قول المقرئ للقارئ: حسبك . وقال ابن هبيرة: (فيه من الفقه أنه يجوز لمن 
يقرأء عنده القرآن أن يقول للقارئ: حسبكف)“ 
وييڪن أن يستأنس ے هذا المقام بما رواه نافع مولى ابن عمر قال: (كان ابن عمر 


انتهى إلى ى مكان قال: تدري فيم آنزلت؟ قلت: لا. قال: آنزلت بے كذا وكذا. ثمّ مضى)”. 


(۱) أخرجه ابن سعد ے الطبقات .٠١۹/٤‏ 

(۲) الموسوعة الفقهية ؛ وزارة الأوقاف الكويتية ۸۷/٤‏ ومراجمها. 

(؟) صحيح البخاري رقم .٠٠۰٠١‏ 

() الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 60/7. 
(5) أخرجه البخاري ”407. 


س كنوز رياض الصالحين 


وقال السيوطي: (يكره قطع القراءة لمكالمة أحد» قال الحليمي: لأن كلام الله لا 
ينبغي أن يؤثّر عليه كلام غيره» وأيده البيهقي بما 2 الصحيح: كان ابن عمر إذا قرأ 
القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه» ويكره أيضًا الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهي)"". 

ثالثا - من موضوعات الدعوة: استحباب البكاء عند قراءة القرآن الكريم: 

نزل القرآن موعظة وذكرى للذاكرين» فيه تبشير وتحذير» وفيه حديث عن 
أهوال يوم القيامة وعن الجنة والنار» كل هذا يأخذ بالألباب والقلوب فكان المناسب 
أن يقع عند ذلك البكاءء هذا واضح من قول ابن مسعود 6# عن النبي خ5 : "فإذا 


عيناه تذرفان . 


(۲( 


بعملهم» وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم) 

قال النووي: (و2 حديث ابن مسعود بُ هذا فوائد منها استحباب استماع القراءة 
والإصغاء لا والبكاء عندها وتدبرها) . 

وقال القرطبي: (قال علماؤنا: بكاء النبي يه إنما كان لعظيم ما تضمنته هذه 
الآية من هول المطلع وشدة الأمر؛ إذ يؤتى بالأنبياء لفاس شهداء على أممهه 
بالتصديق والتكزيب ويؤتى به 62 شهيدًا على أمته وغيرهم)””. 

فال العيني: ( بكاء النبي ا وجوه: الأول: قال ابن الجوزىي: بكاؤه 0-7 
عند هذه الآية الكريمة لأئه لاا يد من أداء الشهادة والحكم على المشهود وعليه إنما 
يكون بقول الشاهد» فلما كان ## هو الشاهد وهو الشافع بكى على المقرطين 


(0) 





منهم 


(1) الإتقان ۲١٠١/١‏ - ۷١٠۲ء‏ وانظر: البرهان 41٤/١‏ والموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية .۲0٥۸/١١‏ 
(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 18/8/. 

(۳) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠۴۷‏ 

.١6١ التذكار بے أفضل الأذكار: محمد بن أحمد المرطبي المفسر ص‎ )٤( 

(5) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .0٠۰/۲‏ 





كنوزرياض الصالحين و 

الثاني: أنه بكى لعظم ما تضمنته هذه الآية الكريمة من هول المطلع وشدة الأمر 
إذ يۇتى بالأنبياء کس شهداء على آممهم بالتصديق والتكذيب. 

الثالث: أنه بكى فرحًا لقبول شهادة أمته 4# يوم القيامة وقبول تزكيته لم 2 
ذلك اليوم العظيه)”". 

وفال النووي: (ويستحب البكاء والتباكي لمن لا يقدر على البكاء: فإن البكاء 
عند القراءة صفة العارفين وشعار عُباد الله الصالحين؛ قال تعالى: « وَعَْرُونَ لِلْذَذْقَان 


(۳) (۲) E عي‎ 


قال القرطبي: (هذا مدح لبم؛ وحق لكل من توسم العلم وحصل منه شيئًا أن يجري 
إلى هذه المرتبة» فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويذل). 

قال ابن حجر: (قال الغزالي: يستحب البكاء مع القراءة وعندها وطريق تحصيله 
أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق 
والعهود» ثم ينظر تقصيره ب4 ذلك» فإن لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك وأنه من 
أعظم المصائب)”". 

رابعا - من موضوعات الدعوة: أهمية التدبر والاعتبار عند سماع القرآن الكريم: 

إن القرآن الكريم كتاب هداية» ولا تأتي هذه البداية إلا بالتدبر والاعتبار عند 
سماع القرآن الكريم أو قراءته؛ ولبذا قد يطلب المسلم من أخيه المسلم أن يقرأ عليه 
القرآن ليتدبره ويتعظ به» وهو 2 ذلك يتأسى بالنبي 4# الذي طلب من ابن 


.١74/1١/ عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ بدر الدين العيني‎ )١( 

(۲) سورة الأسراءء آية: .١٠١5‏ 

(۳) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي» تحقيق: محيى الدين مستو 177. 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي »۲١٠/٠٠/١‏ وانظر: 
الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية .٠۷۲/۸‏ 

(0) فتح الباري»؛ ابن حجر العسقلاني ۷۱۷/۸ء وانظر: الإتقان .١۲ - ۲۰٠۱/۱‏ 


كنوز رياض الصالحين 






أن يقرا عليه القرآن» قال النووي: (وفيه استحباب طلب القراءة من غيره 
ليستمع له وهو أبلغ 2 التفهم والتدبر من قراءته بنفسه) '. 

وقال ابن حجر: (قال ابن بطال: يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون 
عرض القرآن سنة» ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه:» وذلك أن المستمع أقوى 
على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ» لاشتغاله بالقراءة وأحخامها)”. 

وقال ابن القيم: (إذا أردت الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه» وألق 
سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه؛ فإنه خطاب منه 
لك على لسان رسوله (E‏ 

وقال السيوطي: (ويسن الاستماع لقراءة القرآن وترك اللغط والحديث بحضور 
القراءة» قال تعالى: ( وَإِذَا قر الْقَرَءَانُ فَأَسْتَمِعُوأ لَه وَأنصتوا لله تو 0 

وقال الزركشي: (واستماع القرآن والتفهم لمعانيه من الآداب المحثوث عليها ويكره 
التحدث بحضور القراءة»: قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام: والاشتغال عن السماع 
بالتحدث بما لا يكون أفضل من الاستماع سوء أدب على الشرع» وهو يقتضي أنه لا 
بای دت ا 

وقالالعزين عبدالسلام: (استماع القرآن أدب» ثمرته فهم معانيه والعمل 
بعري ؤ 

وخلاصة القول أنه ينبغي على المسلم عند تلاوة القرآن أو استماعه آداب كثيرة 
منها الآداب القلبية» ومنها: 0 ظ 


.61717 شرح صحيح مسلمء الإمام التووي‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۱۲/۸/. 

(۳) الفوائد » ابن القيم ص .١6‏ 

(؟) سورة الأعرافء آية: .5١4‏ 

.,81١ - 5.05/1١ الاتقان‎ )0( 

(1) البرهان ‏ علوم القرآن؛ الزركشي .4/5/١‏ 

(0) شجرة المعارف والأحوالء العز بن عبدالسلام .5١7‏ 





١‏ - معرفة أصل الكلام: وهو التنبيه إلى عظمة الكلام المقروء وعلوه وإلى تفضل 
الله تعالى ولطفه بخلقه حيث خاطبهم بهذا الكلام العظيم الشريف وتكفل -تفضلا 
منه ورحمة - بتيسير إفهامهم إياه. 

۲ - تعظيم منزله لأن الذي يقرؤه ليس من كلام البشر خاصة إذا تقڪر 2 
صفات الله وأسمائه وأفعاله. 

٣‏ - حضور القلب عند التلاوة. 

٤‏ - تدبر المقروء والمسموع إذ لا خير عبادة لا فقه فيها. 

ه - أن يتفاعل قلبه مع كل آية بما يليق بها. 

١‏ - أن يستشعر بأن كل خطاب 2# القرآن موجه إليه شخصيا. 

۷ - أن يتأثر بكل آية يتلوها. 

۸ - التخلي من موانع الفهم. 

4 - أن يتبرأ من حوله وقوته' ''. 

خامسا - من وسائل الدعوة: التعليم: 

لقد طلب النبي عه من ابن مسعود قلهُ أن يقرأ عليه؛ ثم طلب منه التوقف 
بسبب بكائه غ8 وهذا كله تعليم» وهو وسيلة ذات فائدة كبيرة 4 الدعوة؛ قال 
ابن حجر عن حديث عثمان بن عفان َة ب صفة وضوء النبي ا 
التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم) ". 

فقد أراد النبى كخ أن يعلم الصحابة ف 


. (و© الحديث 





عر 


ته والأمة ذلك عمليًا من خلال طلبه من 
ابن مسعود قله أن يقرأ عليه القرآن؛ ثم استوقفه النبى 4# فإذا عيناه تذرفان. وتلك 
وسيلة تعليمية بالغة التأثير 2 نفوس المدعوين فإنها تبين لبم ما ينبغي أن يكون عليه 
المسلم حال الاستماع للقرآن من تدبر وخشوع»› وأهمية ذلك. 





(۱) انظر: حق التلاوة؛ حسني شيخ عثمان ص ۹٩۲۹ء .٠٠١‏ 
(۲) أخرجه البخاری ٩۱۵۹ء‏ ومسلم 777. 
(۳) فتح الباري› ابن حجر العسقلاني .TIT/‏ 





الحديث رفم (147) 
۳ لار ا ذ. ك في غ م2 هدو وی2 
L۷‏ - وعن أنس وله , فَالَ: خطب رسول الله فو حُطبة ما سيعت مثلهًا قط 
فقال: ((لو تَعْلمُونَ ما أعلم؛ لضحككم قليلا وَلبَكَيْثُم كثِيرًا)) قال فى حاب 


الآ از رال وس 


وجوههم› ولهم حَيِينٌ. متفق عليه NUE‏ 


ترجمه الراوي: 


أنس بن مالت: تعمدمت ترجمته 2 الحديث رفم (غ). 





رسول الله 822 


غریب الألفاظ: 


الخنين: بكاء دون الأنتحاب" 


الشرح الأدبي والمضامين الدعوية!' 


.1141 أورده المنذري شك ترغيبه‎ .417١ أخرجه البخاري‎ )١( 

تنبيه: الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه مسلم» راجع تعليقنا عليه عند الحديث رقم .4١١‏ 
(۲) تقدم برقم .٤١١‏ 

)١(‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثر؛ ابن الأثبر 4 (خ ن ن). 

.)٤١١( تقدم ذڪرها 4ے شرح الحديث رقم‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم (118) 
ار ا ا ا يمه 
۸ - وعن آبي هريرة َة » قَالَ: فَالَ رسول الله عت : ((لا يج النَّارَرَجُلُ بُكى 
مِن حَشْْيَةٍ الله حَتَّى يَعُودَ اللبَّنُ 4 الضرّعء ولا يَجْتَمِعٌ غْبَارُ ‏ سبيل الله وَدْخَانْ جَهنّمَ)) 


ير 
يړ ص اق الو خم 


رواه الترمذي”''؛ وقال: (حديث حَسن صحیع). 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

لا يلج: لا E‏ 

الضَّرع: مدرٌ اللبن من الشاة والبقرء وهو كالثدى للمرأة ". 

الحديث يشير إلى فضل البكاء من خشية الله والحديث يبدأ بأسلوب النفي العام» 
وعمومه جاء من وقوع الفاعل نكرة 4 سياق النفي وهو ما يجعله شاملا غير مقصور 
على أحد بعينه؛ وإنما كل من بكى من خشية اللّهء والتعبير بالفعل الماضي يشير إلى 
تحقق الوقوع و(من) تفيد السببية» والتعبير بالخشية؛ لأنهنا نوع من الرهبة ممزوج 
بالإجلال؛ وإضافتها لله تخصيصء وقوله (حَتَّى يَعُودَ اللْبَنُ ب الضرْع) تعليق على 
مستحيل يؤكد معنى الجملة السابقة» ومعناه استحالة» ولوج الباكي من خشية الله 
النار» وقوله: (ولاً يَجْتَمِعٌ غبّارٌ بذ سبيل الله وَدْحَانُ جَهَنمَ 6» لأن بينهما ما يشبه التضاد 
فالغبار 4 الدنياء وغبار جهنم 2 الآخرة لذلك يستحيل أن يجتمعا فثبت بالطريقة 
العقلية أن المجاهد لا يدخل النارء وبناء عبارة النبي على هذا النمط يفتح باب الأجر 
لكل من شارك ك الجهاد بأي مشاركة:؛ ولو بدون فتال مباشر كخدمة المجاهدين 


)١(‏ برقم ؟77١‏ وصححه ابن حبان» الإحسان 4107 : وقال الحاكم :71١/14‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولن 
يخرجاءه. اورده المنذري ے4 ترغيبه 1511. 
(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأشر ك (و ل ج). 


20( معجم لفة الفقهاء؛ أ. د. محمد رواس فلعة جي TO‏ 





كنوزرياض الصالحين 


والجرحىء ورعاية ركائيهم» وغيرهاء ولذلك قال (١‏ سبيل الله) أي طريقه مادامت 


لله وهذا د يحقق الأجر لأضعاف المجاهدين؛ ويمكن غير القادر على القتال من 
المشاركة بما يستطيع من جهد. 
المصامين الد عويي 


أولا: من موضوهات الدعوة: فضل البكاء من خشية اللّه. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد 4 سبيل الله. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: النفي. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل البكاء من خشية الله: ؤ 

إن البكاء من خشية الله دليل على صدق الإيمان وما يصاحب ذلك من خشوع 
وخضوع وتذلل وإنابة وتضرع إليه سبحانه» لذلك كان له فضل عظيم» وهذا ما آخبر 
به النبي #26 فضال: ((لا يلج النارَرَجُلُ بَكى مِنْ حَشْيةٍ الله حتى يَعُودَ اللَّبنُ ضِي 
الضرع)). ويد رواية النسائي: ((لا يڪي آحد مِنْ خَشْية الله مْتَطْعَمَهُ انار ی بُ 
اللبّنُ في الضرْع ولا يجتمع غبارٌ 4 سبيل الله ودخانٌ جهنم 2 منخري مسلم أبدًا)) 

فال السندي: (قوله: فتطعمه النار من طعم أي فتأكله النار ... حتى يرد » من 
التعليق بالمحال العادي ليدل على أن دخول الباكي من خشية الله ب2 النار محال» وقبله 
قوله تعالى: « حَت يلج الْجَمَلٌ فى سم لياط 4 . ولعل الله تعالى لا يوفق للبكاء من 


الخشية إلا من أراد له النجاة من النار ايتداء)”". 


5 


قال ابن علان: ("من" فيه تعليلية أى لخشية الله الداعية إلى امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي»› ومن كان كذلك لا يلجها بالوعد الكريم إلا ت القسم. وفوله: أحتى يعود 
اللين 2 الضرع" أي: يدخل من مسامه إليه؛ أي وذلك محال عادة؛ فتعلق ولوج الخائف 


)55٠١ أخرجه النسائي ۷٠٠۳ء وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي‎ )١( 
.٤١ + سورة الأعراف› آية‎ )۲( 
.515/0 (؟) حاشية السندي على سنن النسائي‎ 





ڪنوزرياض الصالحين 
الوجِلٌ من الله تعالى العارف بجلاله القائم بما تقتضيه الخشية من امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي» بعود اللبن إلى الضرع.ء والمراد بالولوج الدخول فيهاء فلا ينا وجوب 
المرور عليها المفسر به الورود. أما من لم يقم بقضية الخشية مما ذكر ومات على غير 
الشرك من المعاصي فأمره إلى مولاه؛ إن شاء أدخله الجنة مع الفائزين وعفا عنه ما 
جناه. وإن حبسه بالنار قدر ما سبق # علمه. ثم أدخله الجنة لإيمانه؛ بمحض فضله) ''. 

وقد ورد 4 فضل البكاء من خشية الله كثثر من الأحادينث: من جلك ان من ا 
يكون 2 ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظلهء فقد قال النبى 22 : ((سبعة يظلهم الله # 
ظله يوم لا ظل إلا ظله" الحديث؛ منهم "رجل ذكر الله ففاضت عيناه)) '". 





قال النووى: "فيه فضيلة البعكاء.من خفشية الله شاا 7 

وقال النبي ا ینان لا تمسهما النار: عيبن بكت من خشية الله وعين باتت 
تانر س ال 

(والمؤمن يعيش 2 جهاد مع نفسه ويراقب اللّه ل جميع أفعاله وتصرفاته» فهو 
يخاف الله ويَبُكى عند ذكره سبحانه تعالى» فهذا من المخبتين الذين بشرهم الله 
ناته ,ال ا es‏ مَوَاَلْصَّبرِينَ عَلَىْ مآ 

0 ر 

أَصَايَكحَ وَاَلْمُقيمِى الصَّلَؤة ون ف هم فقون 4 ° . وهم الذين عناهم الله بقوله: ظ إِنما 
آلْمُؤْيمُوَ الْذِينَ دا در لَه وَحِلَت فُلُويمُم وَإِذَا نَليَتَ عَلَيّحَ مَايَسُهُه زَاديْهُمَ يمنا وَعَلَىْ رَبْهِمٌ 
عدرقة دى (0) 
يتوكلون » . 


.184-57/7 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۰٦1۰‏ ۷۹٤1ء‏ ومسلم ١؟١٠.‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 124. 

(4؛) أخرجه الترمذي ۳۹١٠ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 8؟15). 
(4) سورة الحجء الآيتان: 14؟50-1. 

(1) سورة الأنفال: آية: 


1٤٦‏ كنوز رياض الصالحين 


ومما قاله القرطبي''' 2 تفسير هذه الآية» مع الإشارة إلى غيرها من الآيات القريبة منها 


2 المعنى: وصف الله تعالى المؤمنين 2 هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكره. وذلك لقوة 
إيمانهم ومراعاتهم لريهم» وكأنهم بين يديه؛ ونظير هذه الآية « وَبَشِرٍ المخبعِينَ © الذِينَ إذا 
اک اللو 7 ع ا وي 8 م سر و م اراز رد مم كه (9) . . 
ذكرالله وَجلتقلوبهم 4 وقال: ١‏ الذين ءا منوا وَتطمّن قلوبه مبذكرالله 4 . فهذا يرجع إلى كمال 
المعرفة وثقة القلب» والوجل: الفزع من عذاب اللّه. فلا تناقضء وقد جمع الله بين المعنيين 2 
قله تعال.: ا اا[ ا یں كينا مها كان تم ےل ان ںہ س کر 
و کے عد را 2 ر - ۴ : 
تلن جلودهم وقلوبهم إى ذكرالله 4 أي تسكن نفوسهم مع الله من حيث اليقين؛ وان ڪانوا 
يخافون اللّه. فهذه حائة العارفين باللّه الخائفين من سطوته وعقتوبته)” '. 
إن البكاء من خشية الله من صفات عبادة المؤمنين» فهم دائمو الذكر لله تعالى 
7t‏ ا ا لوو ف اد ی ق ا اس ی د 
ما تليت آيات اللّه؛ قال تعالى: 8« قل ءَامئوأ به- أولا تَؤّمِنْوَا إِنَ الذِينَ أوتوا العِلمَ من قَبّله إذا 
ف ع دا و ي اا و ص س هك 2 چ ےد ر ری ل در ر د 
ل سم ر اي 22 کر () یں ا ر ر گور 2ے ر 
وترون للاذقانٍ يبكورت ويزيدهمٌ خشوعا » ٠‏ وقال: « اؤلتيك الذِينَ انعم الله عليم مِنَ 
ام یکا را کے ت ”م قد لي الا 5 ا 2 سل وص ا ر كت م ع ساي ره ه عر دع + 
النبِيعنّ مِن ذرَية ادم وَمِمن حملنا مع نوح وَمِن ذرَيَة إِبَراهِم وَإِسْرََءِيل وَمِمن هديا وَاجتبّينا إذا 


تل عات الرس روا ساوک © 


.577-570/1/ 1 الجامع لأحكام القرآن» الترطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ؛‎ )١( 
.۲۸ سورة الرعد» آية:‎ )۲( 

(0) سورة الزمرء آية: ؟7. 

.119-١57/8//4 الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية‎ )٤( 

(0) سورة الإسراءء آية:/ا١١9-1١٠,.‏ 


)3 سورة مريم ٠‏ آية: ,0A‏ 





كنوزرياض الصالحين 
قال الحسن البصري: (إن المؤمنين قوم ذلت واللّه منهم الأسماع والأبصار والأبدان 
حتى حسبهم الجاهل مرض. وهم والله أصحاب القلوب» ألا تراه يقول: «وَقالوأ الْحَمَدُ 


مه 4 


له اذى اذهب عتا لرن 4 والله لقد كابدوا 3 الدنيا حزبًا شديدًا ما أحزن الناس 


ولڪن أبكاهم وأحزنهم الخوف من النار)”". 


إن البكاء دليل على خشية العبد لله ومراقبته له فهو يورث الخوف من الله وهو 
علامة على صحة الإيمان ودليل على رقة القلب واستقامته “ 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد 2 سبيل الله: 

أعد الله سبحانه للمجاهدين 4 سبيل الله الفضل العظيم 2 الدنيا والآخرة» فقي 
الدنيا النصر أو الشهادة: و2 الآخرة الابتعاد عن النيران ودخول الجنان» وهذا ما بيته 
النبى لُك «ولا يجتمع غبار 4# سبيل الله ودخان جهنم))“. قال السندي: (فيه أن 
المسلم الحقيقي إذا جاهد لله خالصا لا يدخل النار وعلى هذا فمن علم 4# حقه خلافه 
فاذيد آلا يكون مسلمًا بالتمقة )01 

وقد قال الله تعالى: ١‏ ما كان لأهل الْمَّدِ مَدِيئَةٍ وَمَنَ حَوَهم مِّنَ الأغراب أن يَتَخَلّفُوا 


3 


عن رسول الله ولا ربوا بانیم عن تسه ذلك باد و لا يُصِببْهُرَ ظَمَأ ولا صب 


دمص ی سول قر ولا توت تؤب بيط الفا لا الوت ن م عَدُوَ 9 


و ٤‏ ووي 


.٤ سورة فاطر» آية:‎ )١( 

(۲) التخويف من النارء ابن رجب الحنبلي» ص 77. 

(۲) انظر: موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد» 
وعبدالرحمن بن محمد بن ملوح .٤۸۲/۲‏ 

.٠۰۷ أخرجه البخاري‎ )٤( 

(6) حاشية السندي على سنن النسائی .11١9/6‏ 


(1) سورة التوبة , آية : ۰ 





كنوزرياض الصالحين 
٤‏ + شير » . : : 007ل 
وقال رسول الله َك "من اغبرت قدماه 2 سبيل الله حرمه الله :على النار". و د 
"''. وقد جعل البخاري هذا 


ار بن 


رواية: ((مَا اغبَرت قَدَمَا عبار + سبيل الله؛ فَتَمَسنّهُ التَارُ)) 
الحديث تحت الآية السابقة”") 

فال ابن حجر: (قال ابن المنير: مطايقة الآية من جهة أن الله أثابهم بخطواتهم وإن لم 
يباشروا قتالاًء وكذلك دل الحديث على أن من اغبرت قدماه 4 سبيل الله حرمه الله 
على النار سواء باشر قتالاً أم لا. أ. ه؛ ومن تمام المناسبة أن الوطء يتضمن المشي المؤثر 
برا ظ 

وقال ابن حجر كذلك: ( وقوله فتمسه النار" المعنى أن المس ينتقي بوجود الغبار 
المذكور. وي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرف 2 سبيل اللّه» فإذا كان مجرد مس 
الغبار للقدم محرم عليها النار فكيف بمن سعى وبذل سيد a‏ 

وقال جابر بن عبدالله ”ا : سمعت رسول الله 44# يقول: ((مَنْ اغبَرّت قَدَمَاهُ في سبيل 
الله حر رْمَهُمَا الله على النار)) فوثب الناس عن دوايهم. هما رأينا يوم أكثر ماشيًا منه 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: النفي: 

استخدم النبي 8522 أسلوب النفي ليعبر يي عن فضل البكاء من خشية اللهء 
وفضل غبار الأقدام ب2 سبيل اللّه» فعبر عن ذلك بأن نفى دخول من فعل أيّا منهما النار. 








29# س کک و و سا را 4 سثرو: لمر دم ےو 
ومن هذا لابل لينه عال pp E E a E‏ 


أ ت 


ابوب الا ول او الْجَنة حت يلح آمل فى سم لياط وَكَذَاللك3ك جزی 
لْمُجِرمِينَ » '". 


.۲۸۱۱/۹۰۷ أخرجه البخاري»:‎ )١( 

(۲) کتاب الجهاد : باب من اغبرت قدماه 4 سبيل الله الحديث:١7/11,‏ 
(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 51/7. 

(8) المرجع السابق 51/7. 

(6) أخرجه ابن حبان أ صحيحه ٤٠٠٤‏ وقال محققه: حديث صحيح. 
(1) سورة الأعرافء آية: .1١‏ 





قال الطاهر بن عاشور: (قد جعل لانتفاء دخولبم الجنة امتدادًا مستمرًاء إذ جعل 
غايته شيئًا مستحيلاً؛ وهو أن يلج الجمل ‏ سم الخياط أي لو كانت لانتفاء دخولهم 
الجنة غاية لكانت غايته ولوج الجمل وهو البعير 4 سم الخياط وهو أمر لا يكون 
E‏ 





الحديث رفم (1:10) 
۹ - وعنهء قَالَ: َال رسول الله 126222 : : ((سبعة يهم الله يذ خل ظِله يوْمّ لا ظِل إلا 
ظِلةُ: إِمَامُ عَاوِلُ؛ وَشَابٌ نّشَأ فِي عِبَادَةٍ الله تَعالى: وَرَجُلّ قلبُهُ ملق پاساج و خان 


تَحَابًا 2 الله اجْتَمَعَا عَليّهِ وتَفرّقا عليه وَرَجُلْ دَعَنْهُ اممرآة دَاتُ منْصيب وَجَمَّالء فقال: إِنّي 
أخَاف الله؛ وَرَجُلٌ تَصَدقَ يصدقة فَأَخْفاهًا حگی لا تلم ماله ما تفخ ينه وجل 
ذّكر الله خَالِيًا ففاضت عَيِنَاهُ)) متفق عله“ 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (۷). 


م 


الشرح الاذيى والمضامين الد عود 


.577 تقدم برقم‎ .٤۸٦ أورده المنذري 4 ترغيبه‎ . ٠۰۳1/١١ أخرجه البخاري واللفظ له ١١١٠ء ومسلم‎ )١( 


(۲) تقدم ذڪرها ے شرح الحديث رفم .)۳۷١(‏ 





الحديت رقم ( ٤٥١‏ ) 


20 -وعن غبة الله بن الشحير فق قَال: :اتيت رسول الله 222 وَهُوَ يُصلى 


عر از سبي ال 


ولجوفه ۾ أزيرٌ كازيز الِرْجَلمِنَ البكاء. حديث صحيح رواه أبو داود ؛ والترمذي 2 
)01( 


ترجمة الراوي: 


عبدالله بن الشُخّير: وهو عبدالله بن الشخير بن عوف بن كعب بن وَقدان بن 
الحريش بن كعب بن رييعة بن عامرء الحرشئ؛ ثم الڪعبي؛ ثم العامري» من 
الحريش» وهم بطن من بني عامر بن صعصعة. 

((وفد إلى النبي 22 ب2 رَهْط بني عامر)) .له صحبة ورواية» روى عن 
النبي 2 وروى له الجماعة سوى البخاري. 


وهو ب4 عداد البصريين» نزل البصرة؛ وولده بها" ". 

غريب الألفاظ: 

أزيز: خنين من الخوف وهو صوت البكاء. وقيل: هو أن يجيش جوفه ويغلي 
بالا 


)١(‏ أخرجه أبو داود غ° والترمدي 4 الشمائل ۲١‏ واللفظ له. وصححه أبن لخشزيفة :5٠*«‏ وابن حبان› 
الاحسان 2 وقال الحاكم :هتا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أورده المندري 
لك ترغيبه ؟17. 

(۲) أخرجه أحمد ۲۲۷/۲۱ء حديث رقم ١١١١ء‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
الصحاية ؛ اين الأثير: تحقيق: على محهمل معوص : وعادل أحمد عيدل الموحود ا واللاصابة 2 تمييز 
الصحاية , ابن على العسقلانى؛ تلحميق: الدكتور طه معجمد الزيتى بارلا كربلا وتهديب الحمال 2 
أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم » ومجدي السيد أمين ١110/1‏ : وتهذيب التهذيب» ابن 


)٤(‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرىے ( ز ز). 





= كنوز رياض الصالحين 


المرجل: الإناء الذي يُغلى فيه الماء”'". 

جمع الله لرسوله بين علم اليقين» وعين اليقين» كما جمع له بين الخشية القلبية: 
واستحضار العظمة الإلبية على وجه لم يجتمع لبشر غيره» فإذا قام لله تعالى اجتمعت 
هذا الأمورء وتزاحمت معاني الكمال: والجلال: والبيبة ل صدره حتى يمتلأ بها 


عتميض منه أزيزا يرنج منه جسده» ودمعا تفيض به عيناه» وهذا سر تعبير الصحابي 
بالأزيز» وهو حركة الإناء إذا غلى» وامتلاء وتشبيه أزيز جوف الرسول 6# بأزيز 
المرجل يوحي بعدة دلالات منها: امتلاً صدره بهذه المعاني التي لا يحيط بها الوصف, 
وتزاحمها فيه» كما يوحي بشدة حرارة الشوق إلى ربه مع استشعاره لمقام الربوبية 
رعاية» وتريية» وحفظأ مع مقام الإلبية تعظيماًء وإجلالاً وهيبة» يفهم ذلك من الصورة 
التشبيهية المعروفة عن شدة حرارة المرجل الذي لا يغلي إلا عند اشتدادها. كما يفهم 
من آزيز المرجل» واضطرابه بما حوله من نيران مشتعلة» قلق الرسول 8022 وهمه 
بأمته» وقد أعلمه الله ما ستمر به من الأهوال؛ وهو لا ينساها ‏ هذا الموقف بين يدي 
الله يدعوه أن يرحمهم» وأن يقيل عثراتهم فقلبه أعظم القلوب حناناء وأكثرهم بالله 
فمه الحد يث 

هذان الحديثان يشيران إلى الأحكام الفقهية التالية: 

١‏ - حكمالبحاء 4 الصلاة: اختلف الفقهاء 2 البكاء 2 الصلاة: قذهب 
الإمام أبو حنيفة إلى أنه إن بكى فارتفع بكازه بأن حصل به الحروف قطع الصلاةء 
وإن كان من ذكر الجنة والنار» أو خوف الله لم يقطع الصلاة لأنه يدل على زيادة 
الخشوع» وإن كان من وجع أو مصيبة قطع» لأن فيه إظهار الجزع فكان من كلام 
الناس. وروي عن أبي يوسف أن صلاته تامة به ذلك كله. وذهب الشافعي 2 الأصح 
إلى أن البكاء إن ظهر به حرفان بطلت صلاته ولو كان من خوف الآخرة» وإن لم يبن 





كنوزرياض الصالحين 
منه حرفان فلا تبطل» بذلك مطلقاء لأنه لا يسمى كلامًا ‏ اللفة ولا يكاد يتبين 
منه حرفت نحت ؛ فاشيةه الصرث النما 7 

وذهب الحنابلة إلى أنه إن كان مغلوبًا عليه لم يؤثرء وإن كان من غير غلبة فإن 
كان لغير خوف الله أفسد الصلاة» وإن كان من خشية الله لم يفسد. 

وذهب المالكية إلى أن البكاء 4 الصلاة جائز وغير مفسد لبا إلا إذا كان 
بصوت آو من مصيبة آو وجع فإنه يبطل» وإن كان من الخشوع فلا شيء عليه . 

المصامين الد عويىي 

أولا: من موضوعات الدعوة: بيان خشية النبي 2262. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية الخشوع والخشية 2 الصلاة. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

اول - من موضوعات الدعوة: بيان خشية النبي ا 

إن النبى محمدًا 4# أعرف الخلق بريه وأعلمهم به سبحانه» لذا ڪان ج 
أخشاهم وأتقاهم له عز وجل» وهذا ما أخبربه الصحابي أن النبي 222 'يُصلي وَبِجَوْفِهِ 
أزيزٌ كازيز المرجل مِنَ البُكاء'. 

قال السندي: (أزير بفتح البمزة» وكسر الزاي الأولى: أى: صوت وغليان بالبكاء. 
والمرجل: القدرء فإنه عند غليان الماء فيه بالنار يخرج منه صوت) '. 

وقال السندي أيضا: (أي خنين من الخشية وهو صوت البكاء»ء قيل: وهو أن يجيش 


حوقه ويغلى الت 


)١(‏ أي الصوت الخارج منه مع الغفلة عنه وعدم الإفادة منه. 

)١(‏ شرح فتح القديرء ابن البمام الحنفي 7/4/7 وما بعدهاء والتاج والإكليل شرح مختصر خليل؛ وهو 
مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق ۲۸/۲ › ومغني المحتاجح ١/50١ء‏ والمغنى: 
أبن قدامة » تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 1/۲ء. 

(۳) حاشية السندي على مسند أحمد» ۲۳۹/۲۰. 

.۸/١ حاشية السندي على النسائي»ء‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


وقال اين علان: (فيه دليل على كمال خوقه وحشيته و خضوعه O‏ 


وكان النبي 4# يصلي ويبكى خشية من الله قال على بن أبى طالب وَل : 
كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم» إلا رسول الله جج 
5 





نحت شجرة يصلى ويبكى حتى أصبح) 
وعن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة ... قال ابن عمير: (أخيريئا 
بأعجب شيئءٍ َآَيْتِهِ مِنْ رسُول اللو قال : فسَكت كم قالت: لما كان ليله مِنَ الليَائِى: 


مه 


قال يا لك : دَرِيضِي أتعبيد الليلة لِربي. قلت : والله إِنّى أحب قات HEF‏ س 
قالت: فقام فتطهر» د م قَام يُصلي. قالت: هلم يَزْلْ يَبْكِي حَنَّى بل حجره. قالت: فلم يرل 
مه ادل 


يڪي حى بل لحيته. قالت: ثم بَكى حَنَّى بل الأَرْض فَجَاء بلال يُْذئُهُ بالصّلاة؛ فلمًا 


رآه يَبْكِي: قال: يا رَسول الله لم تبْكبِي؛ وقد عَفَرَ الله لك ما تَقَدّمَ من ذنيك وما 


او سحن ا ي حل 
2 ا ع ا کب قم 


تَأَخَّرَة قَالَ: فلا أكون عَبْدًا شكورا. لَعَدْ نَزْلَت على الليْلّة آيَة: وَيْلٌ لِمَنْ هَرَآَهَا وَلَمَ 
يتَفَكَرْ فِيهًا: «إرنّ فى حَلقٍ ألسَّمَوتٍ والأرض وَآخْيَلَفٍ الْيّلِ وار يسو اولي 
جب 0074 

وبوّب ابن حبان على هذا الحديث: ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى لزوم 
البكاء على ما ارتكب من الحوبات وإن كان بائنًا عنها مجدًا 2 إتيان ضدها” 

وقد قال النبي 2# عن نفسه: 'أما والله إنى لأخشاكم للّه وأتقاكم له" . 

قال الكفوي: (الخشية أشد من الخوف لأنها مأخوذة من فولبم: شجرة خاشية أي 
يابسة» وهو موات بالكلية. والخوف: النقص. من ناقة خوفاء: أي بها داء وليس بفوات. 


.386 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان‎ )١( 

.۲۹۹/۲ أخرجه أحمد ۱۲۵/۱ رقم ۲۲١٠ء وقال محققو المسند: إسناده صحيح‎ )١( 
.٠۹٤-۱۹۰ سورة آل عمران الآآیات:‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه ابن حبان ے صحيحه ۰1۲۰ وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(6) صحيح ابن حبان 81/7 ؟, 

(5) أخرجه البخارى 0۰٦۲‏ ومسلم ۱۱۰۸. 


الاش 


ولذلك خصت الخشية بالله ‏ قوله: « وَكْشَوْنَ رَيكُمَ4'''؛ والخشية تكون من عظم 
المخشي» وإن كان الخاشي فويًا » والخوف يكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف 
أمرا يسيرا. وأصل الخشية خوف مع تعظيم» ولذلك خص بها العلماء 4 قوله تعالى: 
(إِنْمَا عَحْسَى أله مِنَ عِبَادِه الْعُلَموْْ4”"', على قراءة نصب الجلالة'". فالخشية أعلى 
درجة من الخوف وغيره؛ إذ (إن الخوف حركة والخشية انجماع وانقباض وسكون؛ 
فالخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء العارفين والبيبة للمحبين والوجل للمقربين وعلى 
فدر العلم والمعرفة تكون الخشية» فصاحب الخوف يلتجأ إلى البرب والإمساك 
وصاحب الخشية يلتجأ إلى الاعتصام بالعلم» ومثلهما كمثل من لا علم له بالطب ومثل 
الطبيب الحاذق فالأول يلتجئ إلى الحمية والبرب» والطبيب يلتجئ إلى معرقته بالأدوية 
والأدواء» وكل واحد إذا خفته هريت منه» إلا اللّه» فإنك إذا خفته هريت إليه فالخائف 





)+( 
هارب من ربه إلى ربه) . 


ثانيًا - من موضوعات الدعوة: أهمية الخشوع والخشية 2 الصلاة: 
فال شرف الحق العظيم آبادي: (و» الحديث دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة 


سواء ظهر منه حرفان أم لاء وقد قيل: إن البكاء من خشية الله لم يبطل وهذا الحديث 
یدل علیه). 
ر 


وفال ابن حبان بعد أن أخرح هذا الحديث وأخرج قبله حديث أبى هريرة وه 


مرفوعا ما آذن الله لشىء ما أذن ل بو بتعا ا »ا 


. قال: (قوله خف : 'يتغنى 


.١1١ سورة الرعد» آية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر»› آية TA:‏ 

220( الكليات معجم المصطلحات والفروق الضردية› أبو اليقاء الكڪفوى › تحقيق: عدنان درویش › و محمد 

.041-01414/7 انظر: بصائر ذوي التمييز  لطائف الكتاب العزيزء الفيروز آبادى‎ )٤( 

(0) عون المعبود شرح سنن أبي داود› محمد شمس الحق العظيم أبادي 1 . وانظر: فتح الباري» ابن حجر 
العسقلانی » .18١/7‏ 

)00 أخرجه ابن حبان ,202١‏ وقال محقمه: إسناده صحیح › وھو ہے البخارى غ+٠٠,‏ وے مسلم ۷۹۲. 





بالقرآن"» يريد يتحزن به؛ وليس هذا من الغنية ولو كان ذلك من الغنية لقال: يتغاني 
0 5 س الء غ خخ نه )020( - 
به › ولم يقل: يتغنى به» وليس التحزن بالقرآن نقاء الجرم . وطيب الصوت وطاعة 
اللهوات بأنواع النغم بوفاق الوقاع» ولكن التحزن بالقرآن هو أن يقارئه شيئان: الأسف 
والتلهف: الأسف على ما وَقَعٌّ من التقصيرء والتلهف على ما يؤمّل من التوقير؛ فإذا تألم 
3 هه د 2 سس ° ”م و 
القلب وتوجع» وتحزن الصوت ورجع:؛ بدر الجفن بالدموع» والقلب باللموع؛ فحينكد 
يستيد المتهجد بالمناجاة: وير من الخلق إلى وكر الخلوات: رجاءَ غفران السالف من 
الذنوب» والتجاوز عن الجنايات والعيوب). 
ثم قال ابن حبان معلقا على حديث الباب: 2 هذا الخبربيان واضح أن التحزن 
الذي أذن الله جل وعلاء فيه بالقرآن واستمع إليه» هو التحزن بالصوت مع بدايته 
ونهايته» لأن بداءته هو العزم الصحيح على الانقلاع عن المزجورات» ونهايته وفور 
التشمير ب4 أنواع العبادات»: فإذا اشتمل التحزن على البداية التي وصفتها والنهاية التي 
ذكرتها» صار المتحزن بالقرآن كأنه فذف بنفسه أ مقلاع القرية إلى مولاه ولم يتعلق 
بشيء دونه" نا وقد ڪان للصحابة و بكاء 2 صلواتهم ؛ من ذلك ما رواه عبداللّه 
بن شداد قال: سمعت نشيج عمر بن الخطاب» وإني لفي آخر الصفوف ‏ صلاة 
٤‏ كار ٤ود‏ ١ب‏ فى > ي ۵ < 
الصبح» وهو يقراً: « إنما اشوا ئى وَحرن إلى آله 4“ قال ابن الأثير: (النشيج 


صوت معك توجع ويكاء ؛ كما بردد الصبي بكاءه _2 ا 


)١(‏ جرم الصوت: جهارته؛ المعجم المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية © (ج ر م). 

(۲) صحیح ابن حبان ۳۰-۲۹/۲. 

(۳) صحیح ابن حبان ۳۱/۲۳. 

.۸٦ سورة يوسف» آية:‎ )٤( 

(۵) أخرجه عبدالرزاق ۰۲۷۱۱ وسعید بن منصور ۸١١١ء‏ التفسيرء وابن سعد 71/7١ء‏ وابن أبي شيبة 2/١4‏ 
والبيهقي ب4 شعب الإيمان .۲٠۰۵۷‏ 

(1) النهاية ب2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ن ش ج)ء وانظر: فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني 
 / ۲‏ وانظر كذلك صفة الخشوع 4# نضرة النعيم: 181717-18714/06. 





كنوزرياض الصالحين | 

جاء ب الموسوعة الفقهية: (الخشوع: السكون والتذلل» وخشع 4 صلاته ودعائه: 
أقبل بلبه على ذلك» وهو مأخوذ من خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنت. قال الراغب 
الخشوع الضراعة؛ وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح» والضراعة 
أكثر مما يستعمل فيما يوجد ب4 القلب» ولذلك قيل فيما روي: إذا ضرع القلب خشعت 
الجوارح» وفال القرطبي: الخشوع هيئة 2 النفس يظهر منها 4 الجوارح سڪون 
وتواضع)”". 

قال عبدالله البسام: (الخشوع 2 الصلاة هو روحها ويكثر ثوابها أو يقل حسبما 
عقله المصلي منهاء وقد أتنى الله تعالى على الخاشعين فقال: قَدَ فْلَمَ لْمُؤيئُونَ © 
لَّذِينَ هم فى صَلَامِمْ حَشِعُونَ4”" : وقال الحداد: ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لبا 

حسن الخشوع فيها وحضور القلب وتدبر القراءة وفهم معانيها واستشعار الخضوع 
والتواضع لله عند الركوع والسجودء وامتلاء القلب بتعظيم الله وتقديسه عند التكبير 
والتسبيح وي سائر أجزاء الصلاة» ومجانبة الأفكار والخوطر الدنيوية والإعراض عن 
حديث النفس ذ ذلك: يل يكون البم مقصورًا على إقامتها وتاديتها كما آمر الله)". 

ثالثا - من أساليب الدعوة: الاخبار: 

لقد رأى الصحابي عبدالله بن الشحير فك يه النبي #2 يصلي وهو يبكي بكاءً 
شديداء فأخبر بذلك من كان معه ونقله لبم. وهم بدورهم أخبروا من جاء بعدهم 
وهكذا. ولقد أفاد الإخبار ‏ هذا الحديث أهمية الاقتداء بالنبي يه يذ الصلاة؛ 
وأهمية التزام الخشوع والبكاء والتضرع إلى الله تعالى. كما كان يفعل ج . 


.١١17/١9 الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 
.۲ - ١ سورة المؤمنون الآیتان:‎ )۲( 


(۳) توضیح الأحكام من بلوغ المرام, عبد الله بن عبد الرحمن البسام ۱ 


۸ ۱ ااا 2 حر + ریاض الصا ر 


الحديث رفم( 4۵1( 

۱ - وعن آنس د » قَالَ: قَالَ رسول الله 4# لأبي بن كعب د : ((إنّ اله 
د أمَرَنِي ان اقراً عَلَيْك: ( لَمْ يكن أأَذِينَ كفَرُوأ...» قَالَ: وَسَمَانِي؟ فَالَ: ((نَعَمْ)) فَبَكَى 
د ٠‏ 

و2 رواية : فجعَل ہی ييڪي. 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (5). 

الخبر الذي يسوقه الرسول 2ه من الأخبار عظيمة الدلالة تتسم بلون من الغرابة 
مع الطرافة»؛ ولذلك بدأه الرسول 222 بالتوكيد بحرف التوكيد» وتقديم المسند إليه 
على الخبرالفعلي» مع نسبة الفعل لله تعالى التي تزيده توكيدا ثم ذكر الجملة 
الاعتراضية ( - عز وجل - ) تنزيها ؛ وتعبيره بالأمر الذي يقتضي الفورء واللزوم (أَمَرَنِي 
أن أقراً عليْك) والتقييد بالجار والمجرور يفيد التخصيص» وقول أبي بن كعب 
(وسماني؟) استفهام تقرير» وتعجب» واستبعاد ومشاعر لا يحيط بها الوصف خالجت 
نفسه عند سماعه ما قال الرسول 8# وحُقّ له (فبكى أبي) إجلالاً وتعظيماء 
ومحبة» واشتياقاً مصاحبا للخشية؛ فذكر الله لعبد من عباده؛ وتسميته؛ وبعث رسول 
السماء جبريل إلى رسول الأرض محمد يي , وأمره بأن يقرأ عليه سورة (لم يكن 
الزينَ كفروا) تشريف» وتكريم: وفضل لا تطمح إلى مثله نفس بشرية - مهما بلغت 
ب4 الطاعة - ولكنه فضل الله على أبي بن كعب دة لمواقفه المشهودة ب2 الدعوة» 
وفيما يتعلق بأهل الكتاب» وليجعل منه نموذجأً صالحا لأهل الكتاب يقتدون به 2 
الإيمان ورسوله 12622. 


(۱) قوله: (أبيَ) لا يوجد عندهما. 
(۳) أخرجها البخاري :597١‏ ومسلم 49/716/. 


كنوزرياض الصالحين 





فمه الحديت 
هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 


.'' مشروعية التواضع 2 أخذ الإنسان العلم من أهله وإن كان دونه‎ - ١ 

۲ - استحباب فراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل» وإن كان 
القارئ أفضل من الممروء عليه › وقد سيق بيأنة. 

۳ اليحاء للسرور والفرح مما يبشر الانسان به؛ ويعطاه من معالي الأمور. 

٤‏ - الاستثبات 2# المحتملات”". 

المصامين الد عوبي 

أولا: من موضوعات الدعوة: بيان منزلة أ ك . 

ثانيًا: من صفات الداعية: التواضع. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل سورة البينة. 

رابعا: من أساليب الدعوة: التوكيد والجواب. 

أو لا : من موصوعات الدعوة: بيان منزله آبي بن ڪحب : 
رسوله E‏ أن يقرأ على آبي: ألم يكن الدين كفروا : وقد سمأه الله له» وتعجب من 
ذلك أبى وبيكى. 
من أصحابك؛ فاخترتني أنت؟ فلما قال له: نعم» بكى إما فرحًا وسرورًا بذلك وإما 
خشوعا من التقصير 2 شكر تلك النعمة» قال أبو العباس القرطبي: (تعجب أبي من 
ذلك» لأن تسمية الله له ونصه عليه ليقرأ عليه النبى 8 تشريفّ عظيم» فلذلك 


البصائر لأحمد الحموی» ص .٠۹۳‏ 


كنوز رياض الصالحين 





0 


بكى إما فرحا وإما خشوعا) 

ونص عبارة القرطبي: (الاستفهام على التعجب منه. إذ كان ذلك عنده مستيعدا : 
لأن تسميته تعالى له وتعيينه ليقرأً عليه النبي 22 تشريف عظيم» وتأهيل لم يحصل 
مثله لأحد من الصحابة وت ولذلك لما أخبره بذلك بكى من شدة الفرح والسرور 
a O N OS aa‏ 

وقال ابن حجر: (وب تخصيص أبي بن كبب التنويه به أنه أقرأ الصحابة ف 
فإذا قرأ عليه النبی 4# مع عظيم منزلته ڪان غيره لطريق التبع له" » (فقد ڪان - 
كما يقول النووي - بعده 6# رأسًا 4 إقراء القرآن وهو أجل ناشرته أو من أجلهم). 

وقال النووي كذلك: (و# هذا الحديث فوائد كثيرة... منها المنقبة الشريفة لأبي 
بقراءة النبي 4# عليه ولا يعلم أحد من الناس شاركه 2 هذاء ومنها منقبة أخرى له 
( 





بذڪر الله تعالی ونصه عليه 4 هذه المنزلة الرفيعة) 
وقد قال النبي يع : يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال 
ابی بن كعب 65 : $ أله ل إل إل هوَالْسُ الْقَيُومُ 4" : فضرب النبي 4# بك صدره 


۳ 





وقال: ((والله لِيَهْيِك العلم أبَا المُنثذر)) 
قال النووى: (فيه منقية عظيمة لأبي»› ودليل على كثرة علمهةه»› وفيه تبجيل العالم 
فضلاء آ صحابه ونكنيتهم ؛ وجواز مدح الإنسان ‏ وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم 


يخف عليه إعجاب ونحوه لكمال نفسه ورسوخه 2 الت" 


.١109/1 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؟471/7. 
(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 0۹۷/۸. 

.0717 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )٤( 

(۵) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 0771 - .0٥۳۷‏ 
(1) سورة البقرة» آية: .١5060‏ 

(۷) أخرجه مسلم .8٠١‏ 

(۸) شرح صحيح مسلم» الإمام النووى .04١‏ 


كنوزرياض الصالحين | اا سس 
وقال الذهبي: (شهد العقبة؛ وبدرًاء وجمع القرآن # حياة النبي اء وعرض 
على النبئ ل وحفظ عنه علمًا مباركا؛ وكان رأسًا 4 العلم والعمل ت . 
ثانيا - من صفات الداعية: التواضع 
إن التواضع من الصفات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها الداعية فهذا يقريه من 
المدعوين ويجعلهم على آتم الاستعداد؛ لأن يتقبلوا دعوته ويعملوا بهاء ومن التواضع 2 


6 
ار‎ ١ 


"3 لل 


هذا الحديث فراءة النبي و سسوزه ة البينة على أبى بن كعب كيه 








وهذا فيه من 
التواضع ما فيه» فال أبن حجر: (ويؤخذ من هذا الحديث مشروعية التواضع ب2 أخذ 
الإنسان العلم من أهله وإن كانوا دونه؛ لأنه إن لم يأخذ من الصغار العلماء لكان علمه 
منفرا والناس به يقتدون ولا قدوة إلا بالخيروالفجب بكل أحد قبيح وبالعلماء أقبح» 
ولأن من تكبر بعلمه وترفع وضعه الله به: ومن تواضع بعلمه رفعه اللّه به) ''. 

وقال ابن هبيرة: (4 هذا الحديث ما يدل على أنه لا يجوز أن يتكبر كبير أن يقرأ 
على صغیں". 

وقال القرطبي: (قال بعضهم: إنما قرأ النبي 4# على أبي» ليعلم الناس التواضع 
لثلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه 2 المنزلة)“. 

ول حديث ابن مسمعود لما أمره النبي يق أن يقرأ عليه القرآن فقرأ ابن 

2 سورة امنا '» قال النووي: (و4 حديث ابن مسعود هذا فوائد وذكحر 


منها: تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم). 





)١(‏ سيرأعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ۲۹٠/١‏ وانظر: الإصابة ك تمييز الصحابة» ابن 
علي العسقلاني, تحمَيق تحفيق: النمكتورطله محمد الزيتي 51 

(۲) فتح الباري»› ابن حجر العسقلاني 7 ؛ وأدب الدنيا والدين» أبو الحسن الماوردي» تحقيق: مصطفى 
السقا ص 7. 

(؟) الإفصاح عن مغاني الصحاح:ء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد .18١0/6‏ 

(:) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي؛ تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي .٠۳۹/۲۰/۱۰‏ 

(۵) أخرجه البخاری ٤0۸۲‏ ؛ ومسلم ۸۰۰ 

(1) شرح صحيخ مسلم»ء الإمام النووي 01717. 


1۲ کے د كنوزرياض الصالحين 





© معروفًا بالتواضع ملازمًا له» قال أنس بن مالك هة : 
تتبلاء به EES‏ 

قال ابن حجر: (والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد» وقد اشتمل 
على أنواع من المبالغة ب التواضع تلذكره المرأة دون الرجلء والأمة دون الحرة» وحيث 
عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت؛ وبقوله: حيث شاءت أي من الأمكنة:» والتعبير 
بالآخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه 
مساعدتها ب تلك الحاجة على ذلك» وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع 


وقد كان النبى ا 





(كانت الأمّة من إماءٍ أهل المدينةٍ تأخدُ بيد رسول الله 922 





ثالثًا - من موضوعات الدعوة: فضل سورة البينة: 

لقد خص الله تعالى سورة البينة بأن يقرأها النبى ا 
قال النووي: (وآما تخصيص هذه السورة فلأنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول 
الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب» وكان الوقت يقتضي الاختصار). 

وقال ابن حجر: (قال القرطبي: خص هذه السورة بالذكر لما اشتملت عليه من 
التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء وذجر الصلاة 


؛ على أبىّ بن ڪعب ف 





والزكاة والمعاد وبيان أهل الجنة والنار مع وجازتها). 


وفال ابن تيمية: (إن هذه السورة سورة جليلة القدرء وقد ورد فيها فضائل› وقد ثبت 
2 الصحيح أن الله آمر نبيه E‏ أن يقرأها على أبى بن كمب وة ودخصيص هده 


السورة بقراءتها على أبيّ يقتضى اختصاصها وامتيازها بما اقتضى ذلك)””. 


)١(‏ أخرجه البخاري 1٠۷۲‏ تعليقاء وأخرجه أحمد ۹1/٠١‏ موصولاء وقال محققو المسند: إسناده صحيح. 

(0) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .003/٠١‏ 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 651. 

(+) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 09/1١ء‏ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو 
العباس القرطبي: تحقيق: محيي الدين ديب مستو وآخرين 171/7. 

(0) التفسير الكبير: ابن تيمية » تحتيق: د. عب دالرحمن عميرة» دار الكتب العلمية» بیروت» د.ت» ۴/۷ - 
٤ء‏ وانظر: بداتع التفسیر» لابن القیم ۲۸۹/۵. 





كنوزرياض الصالحين - 


وقال الطاهر بن عاشور عن أغراض سورة البينة: (توبيغ المشركين وأهل الكتاب 
على تكذيبهم بالقرآن والرسول 24. والتعجيب من تناقض حالبم إذ هم ينتظرون أن 
تأتيهم البينة فلما أتتهم البينة كفروا بها. وتكذيبُهم 4 ادعائهم أن الله أوجب عليهم 
التمسك بالأديان التي هم عليها. ووعيدهم بعذاب الآخرة. والتسجيل عليهم بأنهم شر 
البرية. والثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ووعدهم بالنعيم الأبدى ورضى الله 
عنهم وإعطائه إياهم ما يرضيهم. وتخلل ذلك تنويه بالقرآن وفضله على غيره باشتماله 
على ما 2 الكتب الإلهية التي جاء بها الرسول # من قبل وما فيه من فضل 
El‏ ) 

رابعا - من أساليب الدعوة: التوكيد والجواب: 

حيث أكد النبي غك إخباره لأبيّ بن كمب طب : "إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ 
عليك" ؛ وجاء التوكيد مناسبًا لأن المقام مقام تشريف وتكريم عظيمين وقد يتعجب منه 
أبي فجاء التوكيد ليناسب الموقف؛ ومع هذا التوكيد فإن أبيًا استفصل # السؤال 
ليتأحد من هذه المكرمة والمنقبة التي له وما أعظمها من منقبة ومكرمة! فأجابه 
النبى 4# على سزاله» حتى يتأكد أبى من هذا الشرف الذي ناله وأعطاء الله إياه. 





الحديث رفم (107) 

۲ - وعنه» قال: قال آبو بكر لعمر فته . بعد وفاة رسول الله 622 : اطلق بنَا 
إلى أمّ أيْمَنَ رضي الله عنها تزورهًاء كما كَانَ رسول الله 44 يَرُورُّهاء هَلَما انتما 
إِلِيْهًا بكث: فقالا لبا : ما يُبُحِيك؟ أمَا تَعْلّمِينَ أن ما عِنْدٌ الله تَعَالَى خَيرٌ لرسول الله 
ههه قالت: مَا آڪِي أن لا أكون أَعَلَمْ أن مَا عند الله خَيْرٌ لرسول الله ن 
وني ابحي أَنْ الْوَحْيَ فد الْقَطّعَ مِنَ السسماء؛ فَيّجنهُما عَلَى البُكَاء؛ فَجَمَلا 
يبكيان معها. رواه مسلم''"'؛ وقد سبق ب4 باب زيارة أهل الخيْر. 

ترجمه الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 


م عات ار 2 95 6 
هيجتهما: أثارتهما . 


الشرح الأدبي والمضامين الدعويت'" 


۵ وتقدم برقم‎ › ۲٥٤/۱۰۲۳ برقم‎ )١( 
.)51١( تقدم ذڪرھها ے شرح الحديث رقم‎ )۳( 
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الحديث رفم (107) 
- وعن ابن عمر فته فال لما اشْْكدُ برسول الله شك وَجَمُهُ: فيلّله : 
0*7 وعن ابن عمر تعن » قال: لما اشتد يرسول الله يم حعه) فيل له 2 
الصّلاة؛ فقال: ((مروا أبَا بكر فليّصَلٌ بالئّاس)) فتالت عائشة رضى الله عنها: إن أبَا 
تحكر رَجِلّ رقيق» إذا قرا القرآن غلبَهُ البُكاءٌ: فقال: ((مَرُوهُ فليْصَل)) ('. 
: ل. )ع هده اشر - 0 دت ے رچ يس رص ۶ وه هع 
وي رواية عن عائشة كت › قالت: قلت: إن أبَا بكر إِذَا قَامَ مُقامَك لم يسْمع 
الاس مِنّ البكاء. متفق علنه”". 


ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم (۲). 

عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

رجل رقيق: أي: رقيق قلبه ". 

قول الرسول 62 (مُرُوا أَبَا بكر فَليُصل بالثّاس) أمر للوجوبء والإلزام على 
حقيقته» وفيه تزكية لإيمان أبي بكر الصديق َه » ووصل فعل الأمر بواو الجماعة 
كأنه يريد أن يجتمعوا على تنفيذ الأمر أو إشهادا لبم على رضاه عنه»؛ فإذا كان قد 
اختاره» وائتمنه على أعظم أركان دينهم فمن الأولى أن يجمع المسلمون عليه أمينا على 
دنیاهم»› خليفة لرسول اللّه» وكان هذا الموقف من الأسباب المرجحة لخلافته 
لرسول ين على المسلمين» ولكن أم المؤمنين كته أشفقت على أبيها من هذا الحمل 
فراجعت الرسول 22 ذ أمره (إنَّ أبَا بكر رَجُلُ رَفِيقٌ» إِذَا شَراً القَرآنَ عْلَبَهُ البَُكَاءٌ) 
وقولها (غلبه البكاء) كناية عن ارتفاع صوته بالبكاء؛ وانخفاض صوته بالقرآن لرقة 
قلبه» فكرر الرسول 82 أمره (مُرُوهُ فلِيّصَل) متصلاً بواو الجماعة يجعل المخاطبين 
معنيين بتنفيذه أكده بالأمر المباشر له بالصلاة. 


.418/9414 أخرجه البخارى 587 واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
واللفظ له» ومسلم ۱۸/۹۵ء.‎ 1۷٩ آخرجه البخاري‎ )۲( 
.1۸۸ (؟) دليل الفالحبن لطرق رياض الصالحبن» ابن علان‎ 





كنوز رياص الصالحين 


فقه الحديث 


اشتمل هذا الحديث على أحكام فقهية منها: 

١‏ - جواز اليكاء 2 الصلاة إذ كان من سبب ذكر الجنة والنار فهذا لا يفسدها 
لأنه يدل على زيادة الخشوع وهو المقصود 2 الصلاة وإن كان غير ذلك أفسدها لأنه 
فعل خارج عنها. 

؟ - الخلافة للمسلمين تكون للأفضل وفيه الأخذ بالقياس حيث قاس الفقهاء 


تقدرعه كك الصصلذة يكون مصوعًا] لتقدرية _ف الخاذفة"". 


المضامين الدعويى 

أولا: من موضوعات الدعوة: منزلة أبي بكر الصديق وَلْكة. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: خشية ورقة أبي بڪر َة وغلبة البكاء عليه عند 
قراءة القرآن. ) 

ثالنًا : من موضوعات الدعوة: تقديم النبى 2 لآبي بكر و 4# الصلاة دلالة 
على جدارته بالخلافة من بعده. 

أولا - من موضوعات الدعوة: منزلة أبي بكر الصديق وَل . 

إن أبا بكر الصديق #ه هو أفضل الصحابة ص » صحب النبي 8# منذ 
أسلم إلى حين توذ» رافق النبى 4# ي هجرته: وله المواقف الجليلة والمشاهد 
العظيمة؛ فلا عجب أن تكون له المنزلة الرفيعة عند النبى غ2 وهذا واضح من 
اختياره 8622 ليزم الناس فقال 4# "مروا أبابكر فيصل بالناس" قال النووي: (فيه 
فوائد منها فضيلة أبي بكر الصديق ٤#‏ وترجيحه على جميع الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين وتفضيله: وتنبيه على أنه أحق بخلافة رسول الله ينه من غيره. ومنها 


)١(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن علي الشوكاني ١/۴۷ء‏ وتحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذى: المباركفورئ: تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف 2٠١5/٠١‏ وتبيين الحقاق شرح 
كنز الدفائق .١101/١‏ 
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أن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلى بهم وأنه لا يستخلف 
)0 


إلا أفضلهم) . 

وفال ابن حجر: (وب هذه القصة من الفواكد غير ما مضى تقديم أبي بكر ؛ 
وترجيحه على جميع الصحابة). 

وقال ابن حجر (ومناقب أبي بكر رضي الله عنه كثيرة جدا وقد أفرده جماعة 
بالتصنيف» وترجمته ب2 تاريخ بن عساكر قدر مجلدة. ومن أعظم مناقبه قول الله تعالى 
( إل تَمصْرُوه فَهَدَ تَصَرَه ألَهإذْأَخْرَجَهُالذِينَ كَفَرُوا نان انين إِذْ هُمَافى الْعَارِإِذْيَقُولَ 
لِصَدحِبهِ- لا تحَرَّنْإِ رح أَللَهَمَعَنَا4”” فإن المراد بصاحبه أبو بكر بلا نزاع ... وثبت بذ 
الصحيحين من حديث أنس ذه أن النبي #2 قال لأبي بكر وهما 2 الغار ((ما 
ظَنّك بائئيْنٍ الله تالتهُما))''' والأحاديث ب كونه كان معه ‏ الغار كثيرة شهيرة ولم 
ر کے هده اة ى 

قال السيوطي: (قال النووي 2 تهذيبه: قال مصعب بن الزيير وغيره: وأجمعت الآمة 
على تسميته بالصديق؛ لأنه بادر إلى تصديق رسول الله خي ولازم الصدق» فلم تمع 
منه هنأة ماء ولا وقفة ب حال من الأحوال» وكانت له ے2 الإسلام المواقف الرفيعة منها 
خصته يوم ليلة الإسراء»ء وثباته؛ وجوابه للكفار 4 ذلك؛ وهجرته مع رسول 
الله ج وترك عياله وأطفاله» وملازمته ب4 الغار وسائر الطريق؛ ثم كلامه يوم بدر 


ويوم الحديبية حن اشتبه على غيره الأمر 2 تأخر دخول مححه. تم بكاؤزه حين فال 





رسول الله 6# : إن عبد خيره الله بين الدنيا والآخرة "فاختار الآخرة”' ثم ثباته يوه 


(۱) شرح صحیح مسلم» الإمام النووی 509. 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 187/7. 

(؟) سورة التوبة» الآية: .4١‏ 

(:) أخرجه البخارى 7107؟, 7977 41175, ومسلم ۲۳۸۱. 

(6) الإصابة ب تمييز الصحابة: ابن علي العسقلاني؛ تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي .١1095-10/8/7‏ 
(1) أخرجه البخاري غ١55؟,:‏ ومسلم ۲۳۸۲. 





وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وخطبته الناس وتسكينهم» ثم قيامه بے قضية 
البيعة لمصلحة المسلمين؛ ثم اهتمامه وثباته 4 بعث جيش أسامة بن زيد إلى الشام 
وتصميمه 4 ذلك» ثم قيامه 2 قتال آهل الردة ومناظرته للصحابة حتى حجهم 
بالدلائل» وشرح الله صدروهم لما شرح له صدره من الحق - وهو قتال أهل الردة - ثم 
تجهيزه الجيوش إلى الشام لفتوحه وإمدادهم بالأمداد» ثم ختم ذلك يمهم من أحسن 


الى 
3 


للب 


مناقبه وأجل فضائله» وهو استخلافه على المسلمين عمر دة وتفرسه فيه» ووصيته 
له» واستيداعه الله الأمة» فخلفه الله عز وجل فيهم أحسن الخلافةء وظهر لعمر الذى 
هو حسنة من حسناته وواحدة من فعلاته تمهيد الإسلام»ء وإعزاز الدين؛ وتصديق وعد 
الله تعالى بأنه يظهره على الدين كله» وكم للصديق من مناقب ومواقف وفضائل لا 
تحصى! هذا كلام النووى)"'". 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: خشية ورقة أبي بكر < وغلبة البكاء عليه عند 
قراءة القرآن: ) 

اشتهر أبويكر الصديق فة برقة القلب» فكان يبكي عند قراءة القرآن؛ وهذا واضح 
من قول عائشة # (إن أبا بكر رجل رَقيق إذا قراً القرآنَ غلبَهُ البكاء))؛ وي رواية ((لا 
يمك دَمْعَهُ))”" وي حديث عائشة: "إن أبابكر إذا قام مقامك لم يُسمع الناس من البكاء". 

و رواية أخرى: ((إنَّ أبا بكر رجُلٌ أَسِيف إذا قام ‏ مقامك لم يَستطع أن يُصلي 
بالناس))0) 





قال ابن حجر: (أسيف بوزن فعيل وهو بمعنى فاعل من الآسف وهو شدة 


َ لعل‎ , (+) u 
الحزن» والمراد آنه رقيق القلب» ولابن حبان من رواية عاصم عن شقيق عن مسروق‎ 


عن عائشة 2 هذا الحديث: قال عاصم: والأسيف الرقيق الرحيه)””. 


)١(‏ تاريخ الخلفاء 57-/0؟. 

(؟) صحيح مسلم 118-514. 2 

(؟) صحيح البخاري 15314 : ومسلم 118-90 بنحوه. 
)٤(‏ صحیح ابن حبان ۲۱۱۸. 

(4) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 175/7. 
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بل إن أبابكر قله أراد أن يُقيم عمر بن الخطاب ونه مكانه يصلي بالناس من 
أجل ذلك قالت عائشة 7ه : ((فأرسل النبي 4# إلى آبي بكر و بأنْ يُصلي 
بالناس فأتاهُ الرسولٌ فقال: إِنَّ رسول الله 4# يامُرك ان تُصلي بالناس. فقال بو بڪر 
- وكان رجلا رَقيقًا - يا عمرٌ صل بالناس» فقال له عمر: أنت أحق بذلك)) . 

قال النووي: (وأما قول أبي بكر لعمر #ه صل بالناس فقاله للعذر المذڪورء 
وهو أنه رجل رقيق القلب كثير الحزن والبكاءء لا يملك عينيهء وقد تأوله بعضهم على 
أنه قاله تواضعًا. والمختار ما ذكرناء)''. 

وقد بلغ من غلبة البكاء على أبى بكر عند قراءة القرآن أن خافه المشركون 
بمكة على نسائهم وأبنائهم» ففي الحديث الصحيح: ((ثم بدا لأبي بكر فابتنى 
مَسجدًا يفناء دارو وكان يُصلَى فيه ويقرأ القرآن فيتقدّفْ!" عليه نساء المشركينٌ 
وأبناڙهم وهم يعجبونٌ منه وينظرونٌ إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاءً لا يمك عينيه إذا 
قرأ القرآن؛ فأضرّع ذلك أشراف قريش منّ المشركين» فأرسّلوا إلى ابن الدغنة» فقدم 
عليهم» فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبدَ ربة 4 داره» فقد جاوز 
ذلك فابتنى مسجد بفناء دارو فأعلنَ بالصلاةٍ والقراءة فيه» وإِنّا قد خشينا أن يفدِنٌ 





نساعنا وأبناعنا))”'. 


وأفرد السيوطي 4 ترجمته فصلا بعنوان: كلماته الدالة على شدة خوفه من ريه› 
ساق تحته عدة آخبار» میا دل اور اقا إذا بدبسي"" 2 ظل شجرة» فتنفس 
الصعداء ثم قال: طوبى لك يا طير تأكل من الشجر وتستظل بالشجر وتصير إلى غير 


(۱) أخرجه البخاري ۰1۸۷ ومسلم .418-9١‏ 

(1) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووى 504. 

(؟) قال الحافظ يذ الفتح 770/7: قال الخطابي ... وأما يتقذف فلا معنى له إلا أن يكون من القذفء أي 
يتدافعون فيقذف بعضهم بعضا فيتساقطون عليه. 

(:) أخرجه البخاري .55١06‏ 

(0) الدْبُسي: ضرب من الحمام. المعجم المعجم المعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية .57١‏ 
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حساب. يا ليت أبا بكر مثلك. وأخرج أحمد أب الزهد عن أبي عمران الجوني» قال: 
قال أبوبكر الصديق: لوددت أني شعرة 4 جنب عبد مؤمن. وأخرج آحمد 2 الزهد عن 
مجاهد قال: كان ابن الزبير إذا قام 2 الصلاة كأنه عود» من الخشوع. قال: وحدثت 
أن انايك يكن کد 

إن تدبر قراءة القرآن يؤثر ث النفوس وقد يبعتها على البكاء مما يدل على شدة 
الخوف من عذاب الله أو الشوق إلى ثوابه ورؤيته سبحانهء وهذا البكاء هو خشية الله 
تعالى والشوق إلى لقائه. 

أما الذي لا يتأثر بقراءة القرآن» فهو كالجثة البامدة؛ يقول - الفرنسي المسلم 
الذي تأثر بالقرآن - فنساي مونتاي المنصور بالله الشاضي: إن مثل الفكر العربي 
الإسلامي المبعد عن التأثير القرآني: كمثل الرجل أفرغ من دمه" 

قال فضل الرقاشي: "وأي عين لا تهمل على حسن الصوت بالقرآن إلا عين غافل» أو 
لاھ "0 

أخرج ابن عساكر من طريق جعفر بن ميمون عن أبي العالية قال: سيأتي على 
الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن» وتبلى كما تبلى تيابهم وتتهافت» فلا يجدون 
له حلاوة» ولا لذاذة". 


وقد روى تحوه الخطليب البكدادى من زواية الصخابى حذيفة". 





)١(‏ تاريخ الخلفاء. ص ۰۹۷ وانظر: الزهد» أحمد بن حنبل ١41؟5ه‏ ص ١١5‏ وما بعدها. 
)١(‏ رجال ونساء أسلمواء عرفات كامل العشي .٠٠/١‏ 

(؟) انظر: الرقة والبكاء لابن أبى الدنيا ٤٠ء‏ والحلية لأبي نعيم .۲٠۷/٠‏ 

.۱۸۱/۱۸ انظر: تاریخ دمشق‎ )٤( 

)26 انظر: تاريخ بغداد 2٠٠/١‏ . 
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وقال أيضا: قال الإمام أبو حامد الغزالي: البكاء مستحب مع القراءة وعندها. 

قال: وطريقه 4ے تحصيله: أن يحضر فلبه الحزن» بأن يتأمل ما فيه من التهديد 
والوعيد الشديد» والمواثيق والعهود › ثم يتأمل تقصيره ب4 ذلك» فإن لم يحضره حزن... 
فليبك على فقد ذلك» فإنه من أعظم المصائب). 

ثالثا - من موضوعات الدعوة: تقديم النبي ع لأبي بكر بے الصلاة دلالة على 
جدارته بالخلاقة من بعده: 

لقد استدلّ العلماء بقول النبي # “مروا أبا بكر فليصلُ بالناس» على أنه أحق 
الصحابة بالخلافة من بعده. قال النووي: (فيه تنبيه على أنه أحق بخلافة رسول الله 
و م 

وقال السيوطي: (هذا الحديث متواتر ورد أيضا من حديث عائشة وابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر وعبدالله بن زمعة وأبي سعيد وعلي بن أبي طالب وحفصة وتيا ؛ وقد 
سقت طرقهم © الأحاديث المتواترة... قال العلماء: 2 هذا الحديث أوضح دلالة على أن 
الصديق أفضل الصحابة على الإطلاق وأحقهم بالخلافة وأولاهم بالإمامة... وقد استدل 
الصحابة أنفسهم بهذا على أنه أحق بالخلافة منهم عمر ومنهم علي. وأخرج ابن عساكر 
عنه قال: لقد أمر النبى عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلي بالناس وإني شاهد ؛ 
وما آنا بغائب وما بى مرض» فرضينا لدنيانا ما رضي به النبي 4# لديننا. قال العلماء: 
وقد كان معروفا بأهلية الإمامة ب4 زمان النبي 18429)”". 

وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب د وأقره عليه الصحابة رضوان الله عليهمء قال 
عبدالله بن مسعود فة ما قبض رسول الله 4# قالت الأنصار: منا آمير ومنكم آمير. 
قال: فأتاهم عمر 4# فقال: يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله خه أمر 
أبا بكر يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر. فقالت الأنصار: نعوذ بالله 


000( التبيان © آداب حملة القرآن ۹ 


0 تاريخ | لحلفاء /65-0. 


كنوز رياض الصالحين 





۴ے 
۴ 


بهاء إنه لصاحب الغار» وإنا لنعرف شرفه وخيره. ولقد أمره رسول الله 4# بالصلاة 
پاناس وهو ۳ 

وقال ابن حجر معلقا على قول آبي بكر لعمر فته : 'يا عمر صل بالناس" قال: 
(ويحتمل أن يكون َة فهم من الإمامة الصغرى الإمامة الكبرى وعلم ما بك تحملها 
من الخطرء وعلم قوة عمر ذلك فاختاره» ويؤيده أنه عند البيعة"' أشار عليهم أن يبايعوه 
أو يبايعوا أبا عبيدة بن الجراح)”". 

وقال أبو الحسن الأشعري: (وقد دل الله تعالى على إمامة أبى بكر الصديق وه 


4 سورة "براءة" فقال للقاعدين عن نصرة نبيه #4 والمتخلفين عن الخروج معه: (١‏ فقل 





و 


جیار 
ِ تي ب اه عار کے س کے و بے (0) هي . 3 5 ري و 
لن تخرجوأ مي أبَدَا وَلن تقدلوأ مَعَ عَدُوا 4 ” وقال تعالى بے سورة أخرى: «سَيُقول 
مل 
اھ î‏ 7 چ او اس اتر ع رھ ب 3 ی اس 2 و ر فور را وت 
المخلفور- إدا انطلقتم إِٳٍ ١‏ مغانم لتاخدوها ذرُونا تتبعکہ درت أن يبد لوا کلم 
عار 
اس ۴ 2 و ر ےر کے 0 8 حمر | ع 2 ا ف ۴ 


عن فد د اک ماي ت. ” ۴ بج ا سا ربت مس دده مي 
بل تحسدُوتتا بَلَ كانُوأ لا يَفْقَهُونَّ إلا قليلا 4" وقال: 9« قل لِْلمُحَلَفِينَ مِنَ الأغرّاب سيد عَوْنَ 


)١(‏ أخرجه أحمد 155/١‏ والنسائي /الا/ا وحسنه الألباني (صحيح سنن النسائي .)0١49‏ وانظر: البداية والنهاية 
4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير //87. 

(۲) أخرجه موسى بن عقبة 4 مغازيه كما ك البداية والنهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأآثير //15-917 
ومن طريقه الحاكم 4 المستدرك 11/5 والبيهقي © السنن الكبرى :١57/8‏ 5؟10. وقال ابن كثير: 
هذا إسناد جيد. 

00 الحديث 2 صحيح البخاري .187١‏ 

.۱۸٠/۲ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(0) سورة التوبةء آية: ؟8. 


3( سور ة الفتح, آية: ١0‏ 
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قومأؤلی باس دید َو اوو کین كوا مؤيكم ا آله ا 000 إن تَعَوَلَوَأ » 
يعنى تهرضوا عن إجابة الداعي لكم إلى قتاليم: « كما تو وي كل يعڏټک عَذَابا 
ال چ“ والداعي لهم إلى غير ذلك النبي 4# الذي قال الله عز وجل له: « فقل لْن 


2 مَعََ أَبَدَ وَلَّن تَقَتِلُواْ مَعَ عَدُّوًا 4 وقال الله 4 سورة الفتح: «(يريدورت ان یبد لوا 


كلم اللّهِ4 فمنعم عن الخروج مع نبيه چ وجعل خروجهم معه تبديلا لكلامه؛ فوجب 


ذلك أن الداعي الذي يدعوهم إلى القتال داع يدعوهم بعد نبيه 4# وقد قال الناس: 
مم امل فارس وقالوا ااا فان كانوا آهل اليمامة فقد e‏ 





0 عليهما وإذا وجبت 53 أبي بكر بعد رسول الله قه وجب أنه أفضل 
المسلمين 29)”". 


.٠١ سوزة الفتح› آية:‎ )١( 
ھه» تحقیق: بشير محمد عيون ض‎ ٤ الابانة عن أصول الديانة, أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري‎ (30 
. 18 
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الحديتث رفم ( ٤٥٤‏ ) 


غ20 - وعن ¿ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: :أن عبد الرحمن بن عوف فة أتى 


بطعام وڪان صائم »> فقال: قَيِلّ مُصحَبُ بن عُمئْر و , وهو حير متي الم يعي له 
مَا يُكَفْنُ فيه إلا “مُردَةً) و إن غطي يها رأسه بَدَتْ رجلاه ؛ وَإِنْ غغطي بها رِجْلاهُ بَدَا 
اسه که بيط لنا مِنّ الدثيًا ما يُسبط - أو قَانَ: اعطيئًا مِنّ الدننًا ما أعطيتا - قن 


قلي اس آي اي تحني | سحن سے ا 


حَشيينا أن کُڪونَ حَسَنَاتُنَا مكلت انا نم جعل يبكى 7 ف الطعام. رواه البخارى" 


ترجمة الراوي: 

إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف: هو إبراهيم بن عب دالرحمن بن عوف الزهري 
المدني؛ أبوه عب دالرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأمه أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي معيط كانت من المهاجرات الأول المبايعات. روى عن جماعة من الصحابة 
منهم: أبواه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. 

ذڪر الواقدي وغیره آنه ولد 2 زمن النبی أواخر أيامه. لذا ترجمه بعضهم 
بل الصحابة كأبي نعيم الأصبهاني» لكن آخرين ذكروه بك الطبقة الأولى من التابعين 
الثقات» تو سنة ١۷ه‏ وقيل ١۷۾"‏ 

عبدالرحمن بن عوف: هو ابن عوف بن عبدالحارث القرشي. 

أحد العشرة المبشرين بالجنة: وأحد الستة أهل الشورى الذين جعل 'عمر" الخلافة 
فيهم» وأحد السابقين البدريين الذين قيل فيهم ((اعملوا ما شئتم فقد غفرت 


.1774 هذه الزيادة ليست ب2 هذه الرواية» وإنما عنده برقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري 4*140. 

(۳) الطبقات الكبرى» ابن سعد ٠٠/٠١‏ والاستيعاب 4 معرفة الأصحابء ابن عبد الير ١٦ء‏ وأسد الغابة 2 
معرفة الصحابة» ابن الأثير» تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود ۱۸/١‏ والإصابة 2 
تمييز الصحابة » ابن علي العسقلاني: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ۱۵ء وتهذيب الڪمال 2 
أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين ٠١١/١‏ والتهذيب ۷۶/١‏ 


وتصمريب التهديب .TA/\‏ 





كنوز رياض الصالحين 
لكم))”'' ؛ ومن أهل قوله تعالى: « لَقَدَ رَضِسَ اللَّهُ عن الْمُؤْمِييَ إِذْ يُبَايعُوتلك نحت 
م I pm‏ 1 ل 
ألشجَرَة 4" وكان ممن هاجر الهجرتين» وشهد كل المشاهد مع رسول الله ج 
((وڪان ممن صلى النبي 2 خلفه)) > فحظي بهذا الفضل العظيم. 

وقد ولد بعد عام الفيل بعشر سنين وكان أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام 
وكان اسمه ے2 الجاهلية 'عبدالكعية وقيل عبد عمره" فلما آسلم سماه النبي 2 
عبدالرحمن '". 

په ي < 0 5 ٤‏ نے 1 /" 

أن يشاطره نعمته وآن يطلق له أحسن زوجتيه؛ فأبى وفال له: بارك الله لك ے آهلك 
ومالك»؛ ولكن دلني على السوق, فدھ › فباع واشترى وربح› ثم لم ينشب أن صار معه 
دراهم» فتزوج امرأة على زنة نواة من ذهب» فقال له النبي 4# ((أولم» ولو بشاةٍء 


بارك الله لك 2 مالك))" فقال عبدالرحمن بن عوف فة : فأقبلت الدنيا على حتى 





رأيتني لو رفعت حجر لتوقعت أن أجد تحتّه ذهيًا أو فضة. 

وكان عبدالرحمن بن عوف و من الأجواد الذين قلما يُتجب الزمان مثلهم. فقد 
تصدق على عهد النبي 2# بشطر ماله أريعة آلاف» وحمل على خمسمائة فرس 2 
سبيل اللّه؛ ثم حمل على خمسمائة راحلة © سبيل الله؛ وقد أعتق ب2 يوم واحد ثلاثين 
عبداء وأوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف» فلما بلغ ذلك عائشة وخ 
00 


قالت: سمعت رسول الله 5# يقول: ((لا يحنو عليكن بعدى إلا الصابرون))" ثم قالت 


کی اله ان عو من مايل ال 


.۰٠۷ جزء من حديث أخرجه البخاري» رقم‎ )١( 

(۲) سورة الفتح؛ آية؛ 1۸. 

(؟) أخرجه أحمد 517/1 رقم ۱۸٠١۷‏ وقال محقمو المسند: حديث صحيح .51/7١‏ 
)٤(‏ المستدرك ۲۰٥/۲‏ رقم 0741 وصححه الحاكم. 

() أخرجه البخاري ۲۷۸۱ و۲۲۹۲ و۳۹۲۷. 


(1) أخرجه أحمد ۱٠۰٤/٠١‏ رفم ۲٤۷۲١‏ وقال محققو المسند: إسناده حسن .۲٤۷/۲٤‏ 





وبلغ جهاده بے سبيل اللّه بالمال مبلمًا عظيمّاء وكان على الرغم من ذلك رجلا 
صوامًا قد أفزعه الخوف من اللّه» فقد قرب إليه طعامًا ذات يوم وكان صائمّاء فقال: 


فتل مصعب بن عمير وهو خير مني؛ فكفن # بردتِهِ؛ إن غطي رأسه بدت رجلاه؛ وإن 
غطت رجلاه بدا رأسة تم فال: وفتل حمزة وهو خير مني › ثم بسط لنا بے الدنيا ما 
بسط -قد خشينا أن تكون حسناتتا عجلت لناء ثم جعل يبڪي › حتى ترك الطعام. 


ANY‏ ل 
0-2 000 ت أبي بكر وعمر وعثمان رو 


ا کک کے 





وكان معن يفتى 2 عهد النبي 


كتاب ما اليه قرس 

وكان من أفضل أعماله: أنه قد عزل نفسه من أمر الخلافة وقت الشورى وقام 
باختيار من آشار به آهل الحل والعقد» فنهض ك ذلك أتم نهوض على جمع الأمة على 
عثمان في : ولو كان محابيا سے ذلك لأخذها لنفسه؛» أو لولاها لابن عمه سعد بن أبي 
وقاص 6# . وقد بلغت أحاديثه عن النبي 82 (0 حديئا). 





وقد توي بالمدينة وبعد وفاته قال علي بن أبي طالب وُه "اذهب يا ابن عوف فقد 
أدركت صفوها وسبقت رنقها -وهو الكدر - 

وكانت وفاته سنة (؟5 1ه ) ودفن بالبقيه'" 

غريب الألفاظ: 


البردة: حساء مخطط يلتحف به أو كساء مريع أسود يي 


2 طبقات ابن سعد ۲/١۲١-١١١ء والاستيعاب كّ معرفة الأصحاب. ابن عبد البر؟4140-477: والاصابة‎ )١( 
وأسد الغابة بج‎ ۷١١-۷٠١ تمييز الصحابة» ابن علي العسقلاني»: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي‎ 
وسير‎ ٤۷0/١ معرفة الصحابةء ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود‎ 
أعلام النبلاءء الذهبيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط ١/۹۲-7۸ء وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجالء‎ 
وتهذيب التهذيب» ابن حجر‎ ٤0٠/٤ الذهبي› ب عي عا ی ومجدي السيد أمين‎ 
والأعلام؛ خير الدين الزركلي ١/٠۲۲ء وموسوعة عظماء حول الرسول»ء خالد‎ 0٠/۲ العسقلاني‎ 
,؟571-5773/١ عبد الرحمن العك‎ 


(؟) معجم لغة الفقهاء › آ. د. محمد رواس فلعة جي ۸1. 
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الحديث يتناول صورة حوارية تصور جانباً من زهد الصحابة طب مع أن ما ڪانوا 
فيه من متاع الدنيا لا يمثل شيئا بالنسبة لما نحن فيه» وقد حمدوا الله» وسخطناء 
وموقف عبد الرحمن بن عوف يدل على ذلك» وقوله عن مصعب َ6 (وَهُوَ خَيْرٌ مِنّي) ‏ 
فيه دلالة على تواضعه» ومحبته لصاحبه» وقوله (› فلم يوج له ما يُڪَفنُ فيه إلا بُردَة) 
أسلوب قصر وجدان شيء للكفن على البردة» وتقديم الجار والمجرور (له) اختصاص 
آي لڪفنه› وليس للبس» ولا للزينة» وحتى البردة التى لا يوجد غيرها لم تحكف كما 
وصفها بجملة الشرط (إِنْ غطي بها رَآسهُ بَدَتْ رِجْلاهُ؛ وَإنْ غطي بها رِجْلاهُ بَدَا رَآسُة) 
وقوله (؛ تم بُسيط لنَا مِنَ الدَثيًا مَا بُسيط) كناية عن سعة الرزق وكثرة الأموال؛ 
والتعبير بالبسط يشير إلى السعة» والانشراح؛ وقوله (قَدْ حَشينا أن تكون حَسنَائنا 
جلت لنَا) أكد الفعل بقد» والخشية رهبة ممتزجة بإجلال» وتعجيل الحسنات كناية 
عن التوسعة ب2 ألوان النعيم الدنيوي وقوله: (كُمّ جَعَلَ يَبكِي) يوحي بشدة تأثّره» وخوفه 
الذي يعكس حرصه على الآخرة حتى رفض الدنياء وقد عبّر الراوي عن ذلك بقوله: 
(حتى ترك الطعام) ولا ننسى أنه كان صائماً رضي الله عنهم» وأرضاهم. 

فقه الحديبت 

اشتمل هذا الحديث على حكم فقهي يتعلق بأحكام الكفن والتكفين. 

اتفق الفقهاء على أن تكفين الميت بما يستره فرض على الكفاية وقد ذهب الفقهاء 
إلى أن الميت يكفن بعد طهره بشيء من جنس ما يجوز له لبسه ‏ حالة الحياة فيكفن 
4 الجائز من اللباسء ويعتبر يك الأكفان حال الميت فإن كان مكثرا فمن جياد 
الثياب» وإن كان متوسطا فأوسطها وإن كان مقلا فخشنها. 

ويجوز جميع أنواع القماش القديم منها والجديد والأفضل أن تكون 2 الثياب 
البيض. 

- ويشترط # الكفن أن يكون ساتر للبشرة طاهرا. 

- أنواع الكفن ثلاثة: كفن السنة وهو أكمل الأكفان وهو للرجل ثلاثة أثواب 
وهو كفن المصطفى ذا 





- كفن الكفاية: وهو أدنى ما يلبس حال ١‏ ؛لحياة وهو ثوبان للرجل وهذا هو 
كفن أبي بكر وق كان له ثوبان يصلي فيهما فأوصى بأن يكفن فيهما. 

- كفن الضرورة: وهو ما يستر العورة فقط وهو ثوب واحد يسترما بين السرة 
والرڪبة 


المضامين الد عوي” 

أولة؛ من م ضير عات الدعوة: تواضع عبدالرحمن بن عوف . 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: عدم الركون إلى الدنيا والرغبة فيها. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الغني الشاكر. 

أولا: من موضوعات ا تواضع عبدالرحمن بن عوف 4ة : 

عبدالرحمن بن عوف وة من العشرة المبشرين بالجنة» وكان من أهل الشورى 
الذين حددهم عمر عند وفاته ليكون أحدهم خليفة بعده وكان وو متحليًا بحكريم 
الخصال ومحاسن الأخلاق كالتواضع» والخشية والشفقة. أما تواضعه اه فقوله: 


و وهو خير مني" / فال ابن حجر: و 


بالحنة› وأنه مںن ع يلار الذي فيل 5 (اعملوا مأ اش e‏ آهل هده الآرة: 


ك ا ل سے 


الله 2 ا ... ومن أقفضل أعمال عبدالرحمن 2 عزله نشسك من الأمر وفت 


)١(‏ بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاسانيء: تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود ۲۳٠۷/١‏ والمنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد سليمان الباجي 77/”7, والأم ؛ 
الشافعي»؛ تحقيق: علي محمد وعادل أحمد ۱١/٤۳۰ء‏ والفروع؛ ابن مفلح ۲۲۸/۲. 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .4٠١/1‏ 

(5) أخرجه البخاري ۰۲۰۰۷ ومسلم .۲٤۹٤‏ 

(؟:) سورة الفتح» آية:8١.‏ 

(0) أخرجه مسلم .۲۷٤-۸۱‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الشورى واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقدء فنهض 2# ذلك أتم نهوض على 
جمع الأمة على عثمان» ولو كان محابيًا فيها لأخذها لنفسه أو لولاها ابن عمه وأقرب 
الجماعة إليه سعد بن أبى وقاص. ` 

وأما خشيته وشفقته ألا يلحق بمن تقدمه من الصحابة 4# الدرجات والفضل› 
کی نن و وفقره حال استشهاده 4 أحد ثم قوله ثم بسط لنا 2 
الدنيا ما بسط - آو قال: آعطينا من الدنيا ما أعطينا - قد خشينا أن تكون حسناتنا 
عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام . 

قال ابن حجر: (قال ابن بطال: وفيه أنه ينبغي ذكر سير الصالحين وتقللهم ‏ 
الدنيا لتقل رغبته فيها. قال: وكان بكاء عبد الرحمن شفقا ألا يلحق بمن تقدمه) '". 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: عدم الركون إلى الدنيا والرغبة فيها: 

قال ابن حجر: (وے الحديث فضل الزهد» وأن الفاضل بے الدين ينبغي له أن يمتنع 
من التوسع 4 الدنيا لئلا تنقص حسناته» وإلى ذلك أشار عبد الرحمن بقوله خشينا أن 
تكن اد ع 

قال ابن علان: (وقوله: "قد خشينا أن تكون حسناتنا آي أعمالنا الصالحة الحسنة 
'عجلت لنا" آي: عجل لنا جزاؤها فلا نقدم على ثواب مدخر... وهذا منه من مزيد خوفه 
من اللّه تعالى وشدة خشيته له» خشي أن يكون ما هو فيه من اليسار من جزاء طاعته 
التي فعلهاء مع أن ذلك اليسار من أسباب عمله الصالح ومتجره الأخروي الرابح» كما 
علم من إنفاقه 2 سبيل الله تعالى» وتصدقه على عباد اللّه. ومع ذلك لعدم نظره لعمله 
واعتداده خشي أن يكون ما يدخره سواه من أسباب إبعاده عن مولاه "ثم جعل يبكي 


خوفا من ذلك وأن يكون صفر اليدين من صالح الأعمال ج المال). 


.۸1 1/4/١ سي رأعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط‎ )١( 
.11٠١/17 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 

(؟) المرجع السابق .٤٠١/۷‏ 

.15١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان‎ )٤( 





وقال اين هبیره: (_2 هداالحديث أن المؤمن يسدعحب له إذا بسط له هن الدنيا أن 


يذكر شدة عيش الأفاضل من المؤمنين قبله). 


و هذا السياق يُستشهد بقول خباب بن الأرت: ((هاجرنا مع النبي 4# نريد وجه 
الله؛ فوقعَ أجرّنا على الله تعالى: فمنًا من مضى لم يأكل من أجره شيئًا؛ منهم مصعب 
بن عُمير قل يوم أحد وترك تُمِرَة'" فإذا غطينا رأسه بَدَتْ رجلاه» وإذا غطينا رجليه 
بدا رأسه» فأمرنا النبي 8# أن نعطي رأسه ونجعل على رجليه منّ الإذخر'". ومنًا مَن 
أَيتَعَتْ له ثمرتۀ فهو بدني )0“ 

قال ابن حجر: (قوله "لم يأكل من أجره شيئا" أي من عرض الدتيا» وهذا مشڪل 
على ما تقدم من تفسير ابتغاء وجه الله» ويجمع بأن إطلاق الأجر على المال 2 الدنيا 
بطريق المجاز بالنسبة لثواب الآخرة؛ وذلك أن القصد الأول هو ما تقدم لكن منهم من 
مات قبل الفتوح كمصعب بن عمير ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم» ثم انقسموا 
فمنهم من أعرض عنه وواسى به المحاويج أولا فأولا بحيث بقي على تلك الحالة الأولى 
وهم قليل منهم أبو ذرء وهؤلاء ملتحقون بالقسم الأول؛ ومنهم من تبسط 4 بعض المباح 
فيما يتعلق بكثرة النساء والسراري أو الخدم والملابس ونحو ذلك ولم يستكثر وهم 
كثير ومنهم ابن عمر؛ ومنهم من زاد فاستكثر بالتجارة وغيرها مع القيام بالحقوق 
الواجبة والمندوبة وهم كثير أيضا منهم عبد الرحمن بن عوف» وإلى هذين القسمين 
أشار خباب» فالقسم الأول وما التحق به توفر له أجره 2 الآخرة» والقسم الثاني 
مقتضى الخبر آنه يحسب عليهم ما وصل إليهم من مال الدنيا من ثوابهم ب2 الآخرة» 
ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه ((مَا مِنْ غازِيّةٍ تَعغْزُو ضِي سبيل 


10( الإفصاح عن معاني الصحاح: ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .١٠/١‏ 

(۲) التّمرة: كساء فيه خطوط بيض وسود» المعجم المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4014. 
(۲) نبت طيب الرائحةء معجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جي .۴١‏ 

(4) أي يجنيهاء النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .٠٠٠٠‏ 

(0) أخرجه البخاري ۰1٤٤۸‏ ومسلم .٠۰‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الله فَيْصِيبُونَ الْعْتِيمَة» إلا تَعَجَلوا ثُلكَيْ أَجْرهِمْ مِنَّ الآخرة. ويبقى لَهُمْ الثُلث. وَإِنْ لم 
يُصِيبُوا غنيمة تم لَهُمَ أَجْرُْهُّمْ))”' الحديث» ومن ثم آثر كثير من السلف قلة المال وقنعوا 
به إما ليتوفر لم ثوابهم 4 الآخرة وإما ليكون أقل لحسابهم عليه) “ 

وفال ابن القيم: (لا 3 تتم الرغبة 2 الآخرة إلا بالزهد 2 الدنيا ( ولا يسنعيم الزهد 2 
الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: 

النظر الأول: النظر 2 الدنياء وسرعة زوالباء وفتائها. واضمحلالباء ونقصهاء 
ولئؤستها خستها ظ وألم المزاحمة عليها والحرص عليها. وما ےك ذلك من الغقصص والنغص 
والأنكاد . وآخر ذلك الزوال والانقطاع, مع ما يعضب من الحسرة والأسف. فطالبها لا 
ينفك نه فيل حصولہا › وهم 2 حال الظفر يهاء وون د قواتها. .. فهذا أحد 
النظرين. 

النظر الثاني: النظر 4 الآخرة؛ وإقبالباء ومجيئها ولا بِدَء ودوامها وبقائهاء وشرف 
ما فيها من الخيرات والمسرات: والتفاوت الذي بينه وبين ما ههنا. فهى كما قال 
سبحأنة : « وال خرة 2 ي وا ق 4 . في خيرات خحاملة داكمة» وهده خياللات ناأقصة 


E تعامة‎ 


ثالثًا - من موضوعات الدعوة: الغني الشاكر: 


قال ابن عبدالبر عن عبدالرحمن بن عوف قَقهُ : (كان تاجرًا مجدودًا”*' 2 التجارة 


و ڪکسب مالا ڪشر ت ألف يعير وثلاثة لاف شأة ومائة قرس ترعى بالبقيع؛ وكان 


(۱) آخرجه مسلم .۱۹۰٩‏ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .185/١١‏ 

(؟) سورة الأعلى» آية:7١.‏ 

.٠١١ الفوائد‎ )٤( 

(6) مجدود : عظيم الحظ. المعجم المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ب4 (ج د د). 





كنوزرياض الصالحين 


يزرع بالجرف”' على عشرین ناضحا » فكان يدخل منه قوت أهله سنة)'". قال 


الذهبي معلقا على هذا : (هذا هو الغني الشاكر»وأويس فقير صابر وأبوذر أو أبو عبيدة 
اد ع 

وقال ابن تيمية: (قد كثر تنازع الناس: أيهما أفضل الفقير الصابرء أو الغنى 
الشاكر؟ وأكثر كلامهم فيها مشوب بنوع من البوى» أو بنوع من قلة المعرفة» والنزاع 
فيها بين العلماءء والعامة والرؤساء وغيرهم. وقد ذكر القاضى أبو الحسين بن القاضي 
أبي يعلى 4 كتاب التمام لكتاب الروايتين والوجهين" لأبيه فيها عن أحمد روايتين: 

إحداهنا: ان الفقير الماب. أفشيل. وذنكر انه ار عد الوا أب اسا ين 
شاقلا» ووالده القاضي أبو يعلى» ونصرها هو. 

والثانية: أن الغنى الشاكر أفضلء اختاره جماعة منهم ابن قتيبة. 

و القول الأول يميل إليه كثير من آهل المعرفة والفقه والصلاح» والفقراء» ويحكى 
هذا القول عن الجنيد وغيره. 

و القول الثاني يرحجه طائفة منهم» كأبي العباس بن عطاء وغيره وربما حكى 
بعض الناس ب2 ذلك إجماعاء وهو غلط. 

وة المسلة "فقول كانت" وهو الضواب أثه ليس هذا أفضل هن هذا مطلقاء .ولا هذا 


اتی 


٤ ٤ 8 :‏ ج * < لسك 26 
أفضل من هذا مطلقا بل أفضلهما أتقاهما. كما قال تعالى: «إن أكرمز] عند الله 


مد ري © 8 لزيا 4 ¢ 
أتقدكة 4ء وقال عمر بن الخطاب فة : الغنى والفقر مطيتان: لا أبالي أيتهما 


)١(‏ الجرف: موضع قريب من المدينة » النهاية 2 غريب الحديث والأئرء ابن الأثير 2 (ج ر ف). 

(۲) الناضح: الدابة يستغنى عليهاء المعجم المعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية 4 (ن ض ح ). 

(۳) الاستيعاب ب2 معرفة الأصحاب» ابن عبد البر ٤٤٤‏ والمجدد: العظيم الحظ. المعجم المعجم الوسيطء 
مجمع اللغة العربية ص :١٠١‏ اسم موضع قريب من المدينة ء النهاية 4 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير : 
4 . والناضح الدابة يستقى عليهاء المعجم المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية /47. 

(5) السير ١1/”ة.‏ 

(0) سورة الحجرات» أآية: .١١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


00 


رڪبت» وقد قال تعالى: «إن يكن عَبِيّا أو فقيرا فاه أو مّا 4 وهذا القول اختيار 
طائفة منهم الشيخ ابن حفص السهروردي» وقد يكون هذا أفضل لقوم؛ و بعض 
الأحوال. وهذا أفضل لقوم و2 بعض الأحوال» فإن استويا ‏ سبب الكرامة استويا 2 
الدرجةء وإن فضل أحدهما الآخر ع سببها ترجح عليه؛ هذا هو الحكم العام. 

والفقر والغنى حالان يعرضان للعبد باختياره تارة ويغير اختياره أخرى كالمقام 
والسفرء والصحة والمرضء والإمارة والائتمار» والإمام والائتمام. وكل جنس من هذه 
الأجناس لا يجوز إطلاق القول بتفضيله على الآخر» بل قد يكون هذا أفضل 4 حالء 
وهذا ب حال» وقد يستويان ے4 حال. 

وكما أن الأقوال 2 المسألة 'ثلاثة" فالناس 'ثلاثة أصناف": غني» وهو من ملك ما 
يفضل عن حاجته. وفقير» وهو من لا يقدر على تمام كفايته» وفسم ثالث: وهو من 
يملك وفق كفايته: ولبذا كان 4 أكابر الأنيياء والمرسلين والسابقين الأولين من 
كان غنيا: كإبراهيم الخليل وأيوب» وداود وسليمان, وعثمان بن عفان» وعبدالرحمن 
ابن عوف؛ وطلحة والزيير» وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضيرء وأسهد بن زرارة وأبي 
أيوب الأنصاري» وعبادة بن الصامت» ونحوهم. ممن هو من أفضل الخلق من النبيين 
والصبديةان, 

وفيهم من ڪان فقيرا : ڪالمسيح عيسى بن مريم»› ويحيى بن زكريا وعلي بن أبي 
طالب» وأبي ذر الغفاري» ومصعب بن عمير» وسلمان الفارسي ونحوهم. ممن هو من 
أفقضل الخلق» من النبيبن والصديقين» وفد كان فيهم من اجتمع له الأمران: الغني تارة 
والفقر أخرى؛ وأتي بإحسان الأغنياء وبصبر الفقراء: كنبينا 5# وأبي بكر وعمر. 

والنصوص الواردة 4 الكتاب والسنة حاكمة بالقسط؛ فإن الله 2 القرآن له 
يفضل أحدا بفقر» ولا غنى» كما لم يفضل أحدًا بصحة ولا مرضء ولا إقامة ولا 
سفر» ولا إمارة ولا ائتمار» ولا إمامة ولا ائتمام» بل قال: إن ڪرم عند آله 


1 


أتقدك)”". 


1 70 : سورة النساء: آية‎ )١( 


(۲) سورة الحجرات آية: .٠١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
وفضلهم بالأعمال الصالحة: من الإيمان ودعائمه»؛ وشعبه كاليقين والمعرفة» ومحبة 
الله والانابة إليه والتوڪل عليه ورجائه› وخشيته وشڪره والصير له. 8 2 أآبة 
العدل: يتأيما اين اموأ كوتُوأ َوَمِينَ بالْقسَطٍ شبهدَآء لله ولو عل أنفسكم أو اَلَو لِدَينِ 
والاقريين إن یک عییا أو فقیرا فانه او ہما | فلا يعوا هوی أن عدوا 
ولذلك كان النبي 5# وخلفازه يعدلون بين المسلمين. غنيهم وفقيرهم 2# أمورهم. 
ولا طلب بعض الأغنياء من النبي 6# إبعاد الفقراء نهاه الله عن ذلك. وأثنى عليهم بأنه 


ړا ساق 


يريدون وجههء فقال: «وَلَا تَطَرُدِ ألَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم4”"؛ وقال: «وَآصَرْتَفْسَكَ مع الّذِينَ 


يَدَعْوَ رَبَجُم 4'". ولما طلب بعض الفقراء من النبي 18022 ما لا يصلح له نهاه عن ذلك» 
وقال: ((يا آبَا دَرَ إِنّي أرَاك ضعيفا وَإِنّي أَحِبُْ لَك ما اج اسي لا تَأَمّرَنّ على اثثين. 

ولا وا٤‏ 9 يتيم))20. 

وكانوا يستوون ے4 مقاعدهم عنده» و2 الأصطفاف خلفه» وغير ذلك. ومن اختص 
منهم بفضل عرف النبي E‏ له ذلك الفضل» كما فنت للقراء السيعين» وكان 
يجلس مع أهل الصفة» وكان أيضا لعثمان وطلحة والزبير وسعد بن معاذ وأسيد بن 
الحضير وعباد بن بشر ونحوهم من سادات المهاجرين والأنصار الأغنياء» منزلة ليست 
لغيرهم من الفقراء» وهذه سيرة المعتدلين من الأئمة 2 الأغنياء والفقراء. وهذا هو العدل 
والقسط الذي جاء به الكتاب والسنة» وهي طريقة عمر بن عبدالعزيز» والليث بن 
سعد» وابن المبارك ومالك وأحمد بن حنبل» وغيرهم» 2 معاملتهم للأقوياء والضعفاء 
ESN EN,‏ 


.١76 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(5) سورة الأنعام» آية: 07. 

(؟) سورة الكهف: آية: ۲۸. 

.۱۸۲١ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم ۷۵-۷۲/٠١‏ . 
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الحديث رفم (100) 


6غ - وعن أبى أمامة صدى بن عجلان الباهلى عة عن النبى مي قال: 


((نِيْسَ شَيْءٌ احَبٌ إلى الله تعَالَى من قطرَكيْنِ وَآكَرَيْنِ: قطرة دُمُوع مِن حَشْيّةٍ الله وقطرة 
دم تراق چ سبيل الله. وَآما الأكرَان: فَأَكَرٌ ب سبيل الله تعالى؛ ور ل فريضة مِنْ فرائيض 
الله تعَائى)) رواه الترمذى؛ وقال: (حديث حسنٌ). 

و الباب أحاديث كثيرة منها : 

حديث العرياض بن سارية د » قَالٌ: وعظنا رسول الله 44# مَوعظة وَجِلَتْ منها 


وو و(١)‏ ي 


القلوب» وذرفت منها العيون . وقد سبق ب باب النهي عن البدع. 
ترجمة الراوي: 
أبو أمامة الباهلي: تقدمت ترجمته ب2 الحديث رقم .)۷٤(‏ 
غریب الألفاظ: 


تُهراق: الباء 2 هراق بدل من همزة أراق؛ وأرافه: i‏ 


الأثر: ما بقى من رسم الشيء دلالة عليه. 

والأثران: أثر ‏ سبيل الله: كخطوة:؛ أو غبار أو جراحة 2 الجهاد أو سواد حبر ب2 
طلب العلم» وأثر ‏ فريضة: كإشقاق اليد والرجل من أثر الوضوءء وخلوف قم 
الصائم؛ واغبرار القدم 4 الح ". 

الحديث قائم على أسلوب التشويق بعدة أساليب منها: النفي» وأفعل التفضيل؛ 


.١6! تقدم برقم‎ )١( 

(۲) انظر: النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير › والقاموس المحيطء الفيروز آبادي ٠‏ الفيروز آبادي , 
والمعجم المهجم الوسيط» مجمع اللفة العربية # (ه ر ق). 

(؟) الكليات معجم المصطلحات والفروق الفردية» أبو البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويش» ومحمد 
المصرى ١٠ء‏ ومعجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جي ٠۲١‏ والنهاية 2 غريب الخديث والأثرء ابن 
الأثير .ب (أ ث ر). 
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والتوشيع» أما النفي فقوله: (ليس شيء أحب) وأسلوب النفي يحقق التشويق من حيث إن 
المخاطب إذا سمع النفي انشغل بالمنفي فترقبه مما يمهد نفسه لاستقبال المعنى؛ وأفعل 
التفضيل تأتي لترجيح أحد الشيئين المتفقين ‏ صفة فإذا سمعها المخاطب رغب 2 
معرفة المفضلء وتنكير كلمة (شيء) 4 سياق النفي يفيد العموم» وقوله (مِنْ قطركيْن 
وأثرين) مثنيان مفسران بما بعدهما ن وهو لون من ألوان الإطناب يؤكد المعنى؛ لأنه 
يذكر مرتين الأولى مجملء والثانية مفصلء وهذا الإجمال ثم التفصيل يحقق 
التشويق» وهو ما يسمى بالتوشيع؛ وقد فصل المثنى الأول بقوله (قطرة دموع مِن خشية 
اللوء وَفَطَرَة دم تُهَرَاقَ ‏ سبيل الله) ونلاحظ أن سر التفضيل؛ وسبب المزية من القيد 
الملتصل بكل منهما (من خشية الله ): و( سبيل اللّه)؛ وفصل المثنى الثاني بقوله (وَأما 
الأكران: َك بذ ستبيل الله تمائى؛ وأكرذ فَريضةٍ مبن هَرائضي الله عالَى) وسبب الفضل 
فيهما تعلقهما باللّه تعالى» وهذا يدل على أن العمل يشرف بشرف المقصد» يدل على 
ذلك كثرة تكرار لفظ الجلالة ؛ لآن مدار أفضلية الأعمال المذكورة على تعلقها به: 
والحديث لون من ألوان غرس الإخلاص 2 النفوس» وتعويد. المسلم العمل لله حتى يتقلب 
بي کل ر کہ ویک بی الاد دالا ااه حال = 


المصامين الد عويہ 

أولا: من موضوعات الدعوة: خضل البكاء من خشية الله. 

ثانا ع مه شوعات الدع :فل اليا ب تسبل الله 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل آثار الأعمال الصالحة. 

رابعا: من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 

خامسسا: من أساليب الدعوة: النفي والتفصيل بعد الإجمال. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل البكاء من خشية اللّه: 

إن البكاء من خشية الله يدل على صدق إيمان العبد وعلى معرفته بقدر الله عز 
وجل وإجلاله له وعلى إنابته وتضرعه إليه لذا يجب أن يتصف عبده بهذا الأمرء وهذا 


ل 


ج : لیس شىء أحب إل الله تعالى من فطرتين وأثرين: قطرة 
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دموع من خشية الله" قال المباركفوري: (أي قطرة بكاء حاصلة من خشية أي من شدة 
حرق و عظيتة الور ار 
اس 5 وع رخ + ب كن عدو لقع ر کل ر غب بر © 
وقد قال الله تعالى: « إن الذِينَ أوتوأ الْعِلمَ مِن قبَلِهَِ إذا يتلى عَلِِمْ عيْرُونَ للأذقان بحسنا 
(©) ويُقولون سبَحَنَ رَبَنَا إن كان وَعَدُ ربا لمفعولا (©) وَعْرُونَ للأذقان يبكورت وَيزِيدهم 
25 ر( 
خشوعا4 . 
قال القرطبي: (فوله تعالى (ويخرون للأذقان يبكون ‏ هذه ميالفة 2 صمتهم ومدح 
لبم» وحق لكل من توسم بالعلم وحصل منه شيئًا أن يجري إلى هذه المرتبة فيخشع عند 
س ا .ع TJ‏ 
والتخشع› فان لكل ما حمد فيه من النعوت والصفات التى وصف الله تعالى بها من 
أحبّه من عباده يلزم الاتصاف بها» كما أن ما ذم منها من مقته منهم» يجب اجتتابه) '. 









وقد بكى أبو هريرة َة 2 مرضه»ء فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أما إنى لا 
أبكى على دنياكم هذه ولكن أبكى على بعد سفري وقلة زادي» إني أمسيث 2 
صعود على جنة أو نارء لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي . وعن أبي هريرة د عن 
النبى خط قال: ((سسبعة يُظِلهم الله ظلّهِ يومَ لا ظِلٌ إلا ظِلَهُ: رَجُلٌ ذكر الله آخاليًاا 
ففاضت عيناه)). 


(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف .٠٤۸١‏ 
(۲) سورة الإسراءء الآیات: .٠١۹-۱۰۷‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .۱۸۹/١١‏ 
)٤(‏ محاسن التاويل› القأاسمي؛ تحميق: محمد فؤاد عبدالبافي .5١٠١/٠١١‏ 

.۸٤۲-۸۲۲/۲ وانظر نضرة النعیم‎ ۳۷۳/٠١ شرح السنة للبغوي‎ )٥( 

.٠١7١ ومسلم‎ 1٤۷۹ ۰1٦۰ آخرجه البخاري‎ )1( 





شوق أو غير ذلك على قدر حال الباكي. وبكاء الخلوة إما لحب الله أو لخوفه أو 
إجلاله فمن السبعة الذين يظلهم الله ظله: رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه)". 
ولذلك كان جزاؤهم أن لبم الرفيق الأعلى. قال 4#: ((قال الله تعالى: البڪكاؤون من 
خشيتي فأولئك لبم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه)) . 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد 4 سبيل الله: 

الجهاد ‏ سبيل الله لا يقدم عليه إلا المؤمنون الصادقون» فقد قدموا أرواحهم 
وأموالمم لله عز وجلء لذا فإن قطرة الدم التي تراق 2 سبيل الله تكون لبا مكانة 
كبيرة عنده سبحانه وتعالى» فقد أخبر النبي # أن "قطرة دم تهراق ب2 سبيل الله" 
من أحب الأشياء إلى الله عز وجل» قال الطيبي: (وإنما أفرد الدم وأجمع الدمع تنبيها 
على تفضيل إهراق الدم ب4 سبيل الله على تقاطر الدموع بكاءُ)". 


6ت ا ور اوي رکد کو 2 ار دوو سه ريست 
وقال تعالى: « إن الله َشْترَى موري الْمُؤْينِيسَ أنفسَهُمْ وَأْمواهم بأرك لَهُمُ الْجَنَة 
عل 
يقجلورت فى سَبيل الله فَيَقَتْلونَ وَيقَتَلُورت وَعَدّا عَلَيّهِ حَقًا ف ألكَوْرَئةِ وَآلإميل وَالْقُرَءَانِ 
ص 231 و سو س ري خ ل له 2 لار سے 
ومن أوؤ بعهده مر.- الله فَاسَتَبَشْروأ بعکم اذى بايعتم به وذاللک هو الفوزٌ 
41 ليم 0 
وقال رسول الله شي : : ((تَضَمَنَ الله لِمَنْ خَرَحَ فِي سَبيله؛ لا يُخْرِجَهُ إلا جهَادًا ضِي 


O:‏ بيء وتصنديقا برسلي. فهو على ضَامِنٌ أن أذخلة الجنّة. أو أَرْجِعَهُ إلى 


مَِنْكَيِهِ الي خي مٿ نائْلا ما نال مِنْ جر أو غنيمة. وَالَذِي نفس مُحَمَّدٍ بيده ما مِنْ 


)١(‏ شجرة المعارف والأحوال ١٠١۴ء‏ وانظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۷۲/۲١-۷۳١ء‏ والموسوعة 
الفقهية. وزارة الأوقاف الكويتية .١1۹-١۱۹۸/۸‏ 

(۲) أخرجه الطبراني بے المعجم الکبیر ٠۲١/٠۲ ۱۲٠٠۰‏ والبيهقي ے2 شعب الإيمان ۲٤١۵/۷ ٠١0117‏ وسنده 
ضعيف» كنز العمال .٠١٦١/۳‏ 

(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي ۲۹۸/۷. 

(غ) سورة التوبةء الآية: .١١١‏ 


كنوز رياض الصالحن ظ ١184 | ١‏ 


)١( °‏ ,م 


كلم يُكلمْ في سَبيل الله الا جَاءَ يَوْمَ القيّامَة ڪهيئته حينَ ڪلم لؤنه لون ن دم 
وريحه ميسك. والذي نفس مُحَمَّرِ بيّدِهِ لؤلاً أَنْ يَشُقّ عَلَى الْمُسِلِمِينَء ما فَعَدْتُ خلاف 
سر تَذْرّو فِي سيل الله أَبَدا. وَلَكن لآ جد سعة فَأَحَمِلهُم. ولا يدون سعة. ويشق 
يهم أن يكوا لّي. والّذي نفس مُحَسّم بيده لوت أي أَغُْو ي متبيلٍ الله أل ك 
أغرو عَأقكل. كم أغزو فَأفْكل))””. 

قال النووي: (وفيه دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره» والحكمة 
مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه ف طاعة الله 
كن 

قال العز بن عبدالسلام: (الجهاد فيه مخاطرة بالنفوس والأموال» وهو واجب 
لرجحان مصالحه على المخاطرةء فإن الخطر ف تركه أعظم من الخطر 4 فعله؛ فإنه 
لو ترك لاستباح الأعداء التفوس والأبضاع والحرَم والأموال والأطفال» ولاتت مصالحه 
من إرهاب العدو وإعزاز الدين وأمن المسلمين... ولاشتماله على هذه المصالح جعل تلو 
الإيمان”'. وقال ابن القيم: (وأما الجهاد فناهيك به من عبادة هي سنام العبادات 
وذروتها وهو المحك والدليل والمفرق بين المحب والمدعي» فالمحب قد بذل مهجته وماله 
لربه وإلبه متقريًا إليه ببذل أعز ما بحضرته يود لو أن له بكل شعرة نفسسا يبذلها 2 
حبه ومرضاته ويود أن لو فتل فيه ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل فهو يفدي بنفسه 
حبيبه وعبده ورسوله ولسان حاله يقول: 
يفديك بالنفس صب لو يكون له ١‏ أعزمننفسهشيء فداكبه 


فهو قد سلم نفسه وماله لمشتريها وعلم أنه لا سبيل إلى أخذن السلعة إلا ببذل 


)١(‏ الكلم بفتح الكاف وإسكان اللام: الجرح» النهاية ب غريب الحديث والأثر› ابن الأثير ۸١١‏ وشرح 
صحيح مسلم» الإمام النووى .٠١١١۷‏ 

.187137 أخرجه البخاري 7", ومسيلم‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .17١7‏ 

.ه٤ شجرة المعارف والأحوال‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 


خمنها)”". 
ثالثًا - من موضوعات الدعوة: فضل آثار الأعمال الصالحة: 
تب على بعض العبادات آثار حسية ية تظهر للعيان» وبعض هذه الاثار أحب إلى الله 
ا وتعالى. وذلك واضح يك قوله 22 : ((ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين 
وآثرين... وآما الأكران فأثر 4 سبيل الله ثعالى» وأثر 4ك فريضة من فرائض الله تعالى)). 
قال الطيبي: (قوله "وأثر ل فريضة" قال القاضي ناصر الدين البيضاوي: الأثر 
بفتحتين: ما بقي من الشيء دالا عليه. والمراد بالأثر من آثار خطى الماشي # سبيل الله 
والساعي 2 فريضة من فرائضه أو ما يبقى على المجاهدين من أثر الجراحات» وعلى 
الساعي التعب # أداء الفرائض والقيام بها والكد فيهاء من علامة ما أصابه فيهاء 


كاحتراق الجبهة من حر الرمضاء التى يسجد عليها وانفطار الأقدام من برد الماء الذي 
58 





يتوضاً به) 

وقال رسول الله = : ((والذي نفسي بيده» لا يڪلم أحد 4 سبيل الله وال 
أعلمُ من يُكلمْ يذ سبيله ‏ إلا جاءً يوم القيامة واللونُ لون الدّم؛ والرَّيحٌ ريح المسنك)“ 

وقال النبي لُك أيضًا: ((ما شّحَب وجةٌ ولا اغْبَرْت قدم 4 عمل يبتفي فيه درجات 
اا دا ار ا د 

قال ابن حجر: (إن الصفة المذكورة الريح ريح المسك لا تختص بالشهيد بل هي 
حاصلة لكل من جرح:؛ ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه 
قبل اندماله لا ما يندمل 2 الدنيا فإن آثر الجراحة وسيلان الدم يزول» ولا ينفي ذلك أن 
يڪون له فضل 4 الجماة)(“ 





.1/7 مفتاح دار السعادة؛ ابن القيم‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي ۲۹۸/۷. 

(۳) آخرجه البخاری ۰۲۸۰۲ ومسلم .۱۸۷٦-۱۰۵‏ 

.177/77 رقم ۲۲۱۲۲ وقال محققو المسند: حسن لغيره‎ ۲٣۲٣/۵ أخرجه أحمد‎ )٤( 


(6) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني 7/7 . 


كنوزرياض الصالحين ا 

رابعا - من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

إن الداعية يبين الحقائق للمدعوين ويوضحها لهم حتى يتصرفوا 4 ضوئهاء 
ليحققوا الصلاح والنفع لهم 2 الدنيا والآخرة. وقد أخبر النبي 822 ب2 هذا الحديث 
عن أحب الأشياء إلى الله تعالى» وذلك ليمتثلها المدعوون بعد معرفتهم بها وإدراكهم 
إياها. ومن هذا القبيل ما رواه معاذ بن جبل ط٤‏ أنه قال للنبى #: ((يا نبي الله 
حدّثني بعمل يدخلني الجنة لا أسألك عن شىء غيرهاء قال نبي الله #: بخ» بخ» لقد 
سألت بعظيم» لقد سألت بعظيم» ثلائًا. وإنه ليسير على من أراد الله به الخير؛ وإنه 
ليسير على من أراد الله به الخيرء وإنه ليسير على من أراد الله به الخير» فلم يحدثه 
بشيء إلا فاله له ثلاث مرات: - يعني أعاده ثلاث مرات حرصا لكيما يتقنه عنه - 
فقال نبي الله : تؤمن باللّه, واليوم الآخرء وتقيم الصلاة؛ وتعبد اللّه وحده لا 
تشرك به شيئًا» حتى تموت وأنت على ذلك» فقال: يا نبي الله» أعد لي» فأعادها له 


دی 


ثلاث مرات» ثم قال نبى الله 622 : إن شئت حدّثتك يا معاذ برأس هذا الأمر» وقوام 





هذا الأمرء وذروة السنام» فقال معاذ: بلى» بأبي وأمي أنت يا نبي الله» فحدّثني فقال 
نبي الله ##: إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدا عبده ورسوله» وإن قوام هذا الأمر إقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وإن ذروة 
السنام منه الجهاد 4 سبيل اللّه» إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة: ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسولهء فإذا 
فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالبم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز 
وجل))'. 

ومن قبيل بيان الحقائق» ما رواه أبو هريرة ب4 أن رسول الله هه قال: ((اتظرُوا 
إِنَى مَنْ أَسْمَلَ مِنكم. ولا تلظُروا إلى من هو فَوْقَڪم. فهو آَجْدَر ان لا كزدروا ْم 


الله)). قال النووي: (قال ابن جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الخيرء لأن 


L٨ وفقال محققو المسند: صحيح بطرفه وشواهده‎ TTT أخرجه أحمد ”> رقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ ۲۹٦۳ ومسلم‎ ۰٤۹۰١ آخرجه البخاری‎ )۲( 





الإنسان إذا رأى من فضل عليه © الدنيا طلب نفسه مثل ذلك واستصغر ما عنده من 
نعمة الله تعالى وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاريه. هذا هو الموجود ب4 غالب 
الناس» وأما من نظر ب أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله عليه 


(1) 


فشكرها وتواضع وفعل فيه الخير) . 
خامسا - من أساليب الدعوة: النفي» والتفصيل بعد الإ جمال: 
أما النفي فقوله َك "ليس شيء أحب إلى الله" ليثبت الأفضلية لما يذكره بعد 
ذلك» كما أنه 4# فصل بعد إجمال 2# قوله: قطرتين وأثرين» وي هذا جذب لأسماع 
المدعوين لمعرفة تفصيل هذا الإجمال. 


.,١1 7١ وانظر: فتح الباري› ابن حجر العسقلاني‎ › ۱۷١۹ شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووی‎ )١( 
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المضامين التربويت في أحاديت الباب 

مد خل: 

من فضل الله آنه جعل البكاء سبيلاً لتفريغ شحنة الحزن أو زيادة الانفعال والتي 
تؤدي ب4 حال البقاء إلى أمراض عضوية جسيمة فكان البكاء ‏ ذاته شفاء من بعض 
الأمراض. 

والإسلام راعى هذه الفطرة؛ فلم يحرم البكاء؛ بل جعل الدمع دليل رقة القلب» 
وجعل البكاء من الخشية دليل الخوف» وما كان الله ليجمع على عبده مشقتين ب2 
وقت واحد» خوف من الله دفعه إلى البكاء وعذاب يصاب من جرائه بالشقاء. 

إن رسول الله ج قد لفت نظرنا إلى خير البكاء؛ بل وفع منه ذلك» فلقد بكى 
لفراق إبراهيم ابنه» وقال: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن... وخير البكاء ما كان 
لسماع نص قرآني واستشعار خوف من الله خوفا يستحضر الإنسان معه عظمة عظمة 
الله استحضارا يدفعه إلى هطول الدمع من عينه ليغسل بهذا الدمع ذنوبه. 

فيكون الحجب من النار تحقيقأ لوعد الرسول 22 فيما أخبر عن ربه. ومن 
المضامين التربوية 4 أحاديث الباب ما يلى: 

أولا - التربية بالحوار: 

من أساليب التربية الإسلامية التربية بالحوار والسنة النبوية رائدة 4 استخدام هذا 
الأسلوب» ومن الشواهد 4 باب فضل البكاء قوله غ8  :‏ حديث ابن مسعود قلق 
قال لي النبي 4# : «افرآً علي القرآن» فلت يا رَسُولَ الله؛ قرا عَلَيْك...»» فهذا توجيه 
نبوي حواري بين هذا الصحابي الجليل ظهر منه أهمية الحوار النبوي وآثره ب4 عملية 
التربية حيث دل هذا الحوار على أهمية تدبر القرآن عند تلاوته أو سماعه حتى يكون 
له أثر على النفس. ) 

'ولقد استخدمت التربية الإسلامية أسلوب الحوار والمناقشة؛ لما له من فوائد تريوية 
كجذب الانتباه» وشحذ الذهن» كما أن الحوار يعمل على تحقيق الإقناع» لذا ينبغي 
للمعلم أن يعود طلابه على الحوار ليقوي الحجة لديهم ويعودهم الارتجال والمواجهة والثقة 
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بالنفس» كما أن عليه أن يكون واسع الصدر فيرد على استفساراتهم حتى يكونوا 
على وعى واقتناع بما يلقيه عليهم وحتى يغيرهم ذلك" 

ثانيا - التربية بالموعظة: 

من أساليب التربية الإسلامية: التربية بالموعظة التي تعد من أوسع أساليب التربية 
انتشارًا. .ومن الشواهد على ذلك ب باب البكاء. . قوله 4# عن انس فة » قال: 
حَطب رَسُول الله كك حُطْبّة ما منَمِعْت مِئلهًا قط هَقَالَ: «لَوْ تَعلَمُونَ ما أَعلمْ لضَحِكته 

فهذا توجيه نبوي ظهر منه أسلوب التربية بالوعظ» وماله من تأثير أ عملية التربية 
مع الصحابة د وظهر هذا بك قوله <4 : «سَفَطّى أَصْحَابُ رَسُول الله طق 
وَجُوهَهم ولهُم خَنِين) م من أثر هذه الموعظة:» والتربية بالموعظة من أكثر الأساليب تغطية 
للموافف التربوية فلا يكاد يخلو موفف تربوي من المواعظ والنصائح والإرشاد التي 
توجه للمتربين ولا يكاد يستغنى عن هذا الأسلوب مرب من المريين» ولقد أكد الإسلام 
على الموعظة كأسلوب تربوي مهم 4 تنشئة الأجيال تنشئة سليمة تحقق الخير لبم 
ولغيرهم فدعا الحق تبارك وتعالى إلى الاهتمام بالموعظة. قال تعالى: « يجا آلنَاسُ قَدَ 


جَاءَتكم موعِظة من رڪم 
وحتى تحقق الموعظة آثارها التريوية لابد من مراعاة عدد من الأمور والتي من أبرزها 
ما يلى: 
١‏ - إشعار الأفراد محل التوجيه بالعطف والاهتمام. 
۲ - اتباع التدرج ‏ النصح والإرشاد. 
؟ - تخيروقت الوعظ حين تكون النفس هادئة ومرتاحة. 


؛ - تنويع الأسلوب المباشر وغيرالمباشر 2 النصح والتوجيه ". 








0( سورة يونس »؛ آيةٌ : /اه. 
)۲( انظر: أصول التريية الاسلامية؛ د. محمد شحات الد د لخطيب واخرون› ص 1 
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ثالمًا: التربية بضرب الأمثال: 
ت أساليب التربية الإسلامية الأمثلة» ومن الشواهد على ذلك شك باب فضل البكاء. 
قوله 4# : «لا يج اللَّارَ رَجُْلٌ بَكى مِنْ حَشْنيَةٍ الله حَتَّى يَعُودَ اللبَّنُ 4 الضرع» ولا 
يَجْتَمِعٌ غبَارٌ ضِي ستبيل الله وَدَحَانْ جَهَنّم). 

وقد استخدم النبي يق الأمثلة لأجل ترسيخ المعاني ‏ الأذهان وتقريبها للأفهام: 
وحمل النفوس على طاعة الله وخشيته واجتناب معاصيه. 

والأمثلة تستخدم لتقريب غير المحسوس بالمحسوس» أو لتقريب محسوس غامض 
وبعيد إلى محسوس آخر أكثر منه وضوحا وقربًاء وذلك حتى يدركه الإنسان 
ويتفهمه» قال ابن خلدون: ينبغي الحث على الاعتماد على الأمثلة الحسية 4 تفهيم 
المتعلمين» ولا سيما 4 البداية» وعلماء التربية الإسلامية كثيرا ما كانوا يسوقون 
الأمثلة لتوضيح المعنى المقصود من توجيهاتهم ونصائحهم المربية ‏ 

والأمثال هنا مصنفة حسب دلالتها ومغزاهاء والمثال مضروب للاعتبار والتحذير؛ 
وذلك لأن التربية بالأمثال طريقة تربوية قائمة بذاتها توظف العقل والوجدان» وتربيتها 
تعمل على تحقيق آهدافها الاعتقادية والسلوكية» كما أنها طريقة ذات نتائج فعالة 2 
حياة الفرد والجماعة ذات آثر عميق ب النفس والسلوك» وي كيان المجتمع وتكوين 
علاقاته". 





رابعا - التربية بالترغيب: 
من أساليب التريية الإسلامية الترغيب» وذلك لتماشيه مع الطبيعة البشرية» وهو من 
الأساليب المهمة 4# عملية التربيةء ومن الشواهد على الترغيب 4 هذا الباب: 
قوله 4# : «سبعة يظلهم الله 2 ظله يوم لا ظل إلا ظله.... 
فهذا توجيه نبوي تريوي يرغب ب2 الجنة؛ وظل الله تعالى الذي لا ظل أعظم من ظله. 
ولقد عود الرسول 4# على استعمال هذا الأسلوب كثيرًا 4 عملية التنشئة. 


,.١١ أصول التربية الإسلامية: ذ. ستعبيل القاضي؛ ص ۹1 أدب الدين والدنياء الماوردي؛ ص‎ )١( 
التربية يضصرب الأمثال, عبد الرحمن ن النحلاوي: ص أن‎ (۲( 





ولا يمحكن أن تجدي التربية وتحقق أهدافها ما لم يعرف الإنسان أن هناك نتائج 
مثمرة وراء عمله وسلوكه»ء فإن عمل خيرا نال السرور والحلاوة» مما يجعل الإنسان 
يتحكم بے سلوكه ويعدل فيه بمقدار معرفته بنتائج ذلك السلوك؛ وما يترتب عليه من 
منفعة» وكل هذا فطرة فيه ورغبة د اللذة والنعيم والرفاهية تكون مقابل القيام بعمل 





:إن اله مني أن أذ عليك: ۽ لَه يڪن الذي كَنَرُوا) . ؛ قَال: 

ساني قال : عم ؛ |> فبَكى أبِي) ‏ فهذا تحفيز لأبي بن كعب لتميزه عن الصحابة 2 

حفظ القرآن؛ وهذا تحفيز ودافع تجاه الخير والسلوك الحسن وابتغاء رضى اللّه تعالى 
ب كل عمل يفعله المرء حرصا على نيل ما حفز عليه وخشية فواته" 

خامسا - التربية على القيادة: 

من أهداف التربية الإسلامية التربية على غرس روح القيادة» وهذا ما أراد النبي 
8# تعميقه 4 نفس وشخصية الصحابة ه1 » ومن شواهد ذلك ب الباب عندما 
اشتد برسول الله 4# المرض فذقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت 

فهذا توجيه نبوي ظهر منه التربية على غرس القيادة ب نفوس الصحابة ف 
وتريية كذلك على إنزال الناس منازلهم» يتضح ذلك من تحديد النبي 4# واختياره 
لأبى بكر وُه صاحب المنزلة والمكانة المعروفة. 

إن الحاجة تدعو إلى قيادة ماهرة ‏ صفوف المسلمين من الشباب» فيجب الاعتناء 
باختيار العناصر التي تملك السمات القيادية والحرص عليهاء والاعتناء بإبراز السمات 
القيادية أمام الشباب» وإبراز النماذج القيادية ب4 سير السلف» وإتاحة فرص عملية 


6 أساليب الدعوة والتربية : دراد العاني, ص ۲۱۹ . 
)2( أساليب الدعوة والتربية: د. زياد العانى, ص 115 
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لممارسة المهمات القيادية من خلال الأنشطة التربوية”” '. 

سادسا - التربية على غرس قيمة الوفاء: 

من الأهداف الخلقية للتربية الإسلامية غرس قيمة الوفاء» ولقد حرص النبى 4# 
على ذلك بے تربيته للصحابة» ومن الشواهد على ذلك ے4 باب فضل البكاء: 

قول آبي بكر لعمر ظا : بَعْدَ وَفَاةَ رسُول الله ##ك: انطلق بنَا إِلَى أم أَيْمَنَ 
نَرُورُهًا. كما كان رَسُولُ الله 4# يَرُورُهًا...»: فهذا نهج تربوى ظهر منه الوفاء سجية 
خلق الصحابة طس » "والوفاء قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى لأنه يربي دعائم الثقة 
| الأفراد ويؤكد أواصر التعاون ‏ المجتمع» كما أن له أهمية عظيمة على المستويين 
النفسي والاجتماعيء ونعني بالجانب النفسي ارتفاعه بصاحبه إلى المستوى الإنساني" ". 

مما يعمق التواصل الاجتماعي بين المسلمين» إنها تربية إسلامية عظيمة على معاني 
البروالوفاء بعد موت النبي 4# فقد رآى أبو بكر وعمر س أن من البر والوفاء 

سابعًا - التربية بذكر سير الصحابة 29 : 

من أساليب التربية الإسلامية التربية بذكر سير الصحابة ف لما لبا من خلفية 
تربوية لا يحققها لون آخر من ألوان الأداء اللغوي» ومن شواهد هذا الباب قول 
إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف أن عبدالرحمن بن عوف وك أتى بطعام» وكان 
صائمّاء فقال: قتل مصعب بن عمير 289 وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا 
بردة إن غطى بها رأسه بدت رجلاه؛ وإن غطى بها رجلاه بدا زأسه. 

فهدا توجيه تربوي ظهرت منه سيرة مصعب بن عمير د كأسلوب تريوي يتعلم 
منه التقلل من الدنيا وزينتهاء والحذر من التوسع فيها والاشتغال بهاء والتقصير عن 
الواجبات بسببهاء وذلك من خلال ذكر سير وقصص الصحابة فَكُها. 








.١174 تربية الشباب» 'الأهداف والوسائل » الدويشء ص‎ )١( 
موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن غبداللة من سيك : وعبدالرحمن‎ )۲( 


بن محمد بن ملوح 57175. 





'ولقد امتازت القصة بميزات جعلت لبا آثارًا نفسية وتريوية بليغة محكمة:؛ بعيدة 
المدى على مر الزمن؛ مع ما تثيره من حرارة العاطفة» ومن حيوية وحركية أ النفس 
تدفع الإنسان إلى تغير سلوكه وتعديد عزيمته» بحسب مقتضى القصة وتوجيهها, 
والقصة لہا أهمية تربوية تشمل 2: 

١‏ - شد القارئ وتوفظ انتباهه دون توان أو تراخ. 

١‏ - تعاملها مع النفس البشرية 2 واقعيتها الكاملة» متمثظة 2 أهم النتائج التي 
تريد السنة إبرازها للكائن البشرى فيعرضها عرضا صادقا يليق بالمقام ويحقق البدف 
التربوي من عرضه. 

؟ - الإقناع الفكري بموضوع القصة 

وتعششر القشبة د ا ا اا .ف إطار إببانيب الكررية:؛ والقضلة لايد 
أن تنتهي حتما إلى عبرة»؛ وغالبًا ما توصف القصة عسي الأسلوب وتسلسل 
الأحداث وترابطهاء مما يساعد على تعلق السامع بالقصة”" 


30" 


ثامئًا - من الأساليب التريوية: 
ورد كش أحاديث الباب عدة أساليب تريوية» يمكن الاستفادة منها 2 العملية 
التعليمية» منها: 

أ -المناقشة: كحديث أين مسعود و قال لي النبي 2 اقرا على القرآن” 
قلت: يا رسول اللّه أقرأ عليك وعليك أنزل؟ والمناقشة من الأساليب التي تُفعّل دور المتعلم 
ج العملية التعليمية وتدضع الملل عن المتعلمين وترفع دافعية المتعليم للتعلم. 

ب - الإلقاء: كما 2 قوله :"لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود 
اللبن 4 الضرع... الحديث. وأسلوب الإلقاء يكون بالعرض الشفهي للمعلومات على 
المتعلمين» ويُمّكن الإلقاءٌ المعلمين من عرض أكبر قدر من المعلومات © أقصر وقت 
ممكن على أكبر عدد من الطلاب. 


(۲) أصول التربية الإسلامية› د. أمين أبو لاوي» ص68١.‏ 
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ج - الممارسة العمليية: كما 4 قول عبدالله بن الشخير قَقهُ : أتيت رسول 
الله ج وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ولا شك أن الممارسة 
العملية من الأساليب التي تتميز ببقاء الأثر طويلا ب4 نفوس المتعلمين. 

د - الموعظة: كما ب حديث العرياض بن سارية بُ قال: وعظنا رسول 
الله 4 موعظة وجلت منها القلوب وذرضت منها العيون" الحديث. والموعظة تستخدم 
ب الكثير من الجوانب الحياتية المختلفة: فالآباء يستخدمونها ب4 الكثيرمن الأمور 
التي يريدون تعليمها لأبنائهم؛ وتعد الموعظة من الأساليب التربوية التي تتميز بشدة بقاء 
أثر التعلم؛ فهي تكون نصب عين من تعلمها ووجهت إليه من قبل الآباء والمعلمين 
والأفراد الذين تتاح لہم الفرص لاستخدام الموعظة 4 حياتهم. 
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4ه - باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها 
وف | اأمف 
قال الله تعالى: 9إِنْمَا مَعَلُ الْحَيْوة ادنيا كماء رلته مِنَ آَلَمَاءِ فَأَخْتَلّط به تَبَاتُ 


آلأرّض يما يأل الاس وَالْأتعمُ حَمَْ إِذآ أَحَدّتٍ الأرض رُخَْرْفَهَا وَزيِّنَتْ وَظرى أهلْهَآ 
اچ درو علا انها ا سنا للا او بَارًا فَجَعَلتَهًا حَصِیدا گن لم تف بالامس 


ر 5 ا ا سے سے سے 
كذالك تُفصَل الت لِقَوّم يَعَفَكَرُونَ 4 ايونس: غ"]» وقال تعالى: © وَاضْرِتٍ هم مثل 


لع 


ا لحيوة آلدتيا مء اُنرلتة مِنَ أَلسَّمَاءِ اخلط به نَبَاتُ الأَرّض قَأَصَبَحّ هَشِيمًا تَذْرُوهُ 


نے اضر 


ارين وکن اله على کل شىء مُقعَدرًا 2 @ الْمَالَ وَالْبَنُونَ زيكة الْحَيَرة ألدّئيا ' وَالبقَيت 
للحت حير عند رَبك ُوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاُ 14الكهف: 5غ - ١٤ء‏ وقال تال « اعلموَأ 


مر ”7 
أنما الْحَيّزة ألدَّتَيَ أَعِب وهو وَزيئةٌ وَتفاخر بیتکہ تکار فی امول وَالْأَوَلَيدِ كُمَقلٍ عبن 


1 سين ١‏ تين بات رت لار 


:ب مما ميم ET‏ اي ص م پر ”دض ا ةر ا 
أعجبَ الكفار ناته تم هيج فترئه مَصَفرًا ثم يكون e‏ وَنى الاخرة عدابٌُ شديد 


قر سے ال 


الذنيًا إل مه مع ألْعْرُور [الحديد: ٠‏ وقال كار : 


ص E‏ ت r‏ 
ی ي وف ي صر 


هر د و 
وَمَغْفِرَة مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَان وما الحَيوة 
ل رَيْنَ بلاس حك الشهوت مر“ الا وَالْبِنِين وَاَلْقَسَطِير الْمقَنطرَة مر“ ذهب 


2 ودع الس 3 "سر 
| 


والقضة ۲ وَالخَيل ا وَأَلأَنْحَمِ ولش ۴ للك متدع الحيّؤة لدُّنَيَا والله عندود 


5 


لسر 


وك الْحَيْوهُ لديا ر يَعوّتكُم باه آلْمَرُورُ4اغاطر: : ا وقال تَعَالَى: « الْهَدَكُمْ آلدك 
00 م 0 


© حت ررم لْمَغَابِرَ © كلا سَوفت تَعَلَمُونَ © نم کل سَوْف تَعْلَمُونَ © كلا لَوْ تَعَلَمُونَ 
لم ألْيَقينِ4االتكاثر: ١‏ - 0)؛ وقال تَعَالَى: «وَمَا هذه لْحَيَؤْة لديا إلا لَه ولب 
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مر ا 


وار ' دار الاخرّة هى اران ڪائوا يعلمو ر 4[العنكبوت: ]1٦٤‏ والا 


الباب كثيرة مشهورة. 
ناها الأحاديت وا ير آن ھر ف ارف تیا لے ھا سوا 


الحديت رفم ( )٤0١‏ 
۳ لر ع ك . د 2 کل دع ي سم 
meee 0‏ دناب عبيدة بن 
ا lw‏ راف مل 5 القجرف رسول الله 2 ت2 ف صلی رسول الله 
چ انصرف: ا له ورول الله و حِين رآهم› كُمَّ قَالَ: ((اظنُّكم 
سَمعتُم أن أبَا عُبَيْدَة قم بِشَيْء مِنّ البَحْرَيْنِ؟)) فقالوا: أجلء يا رسول الله فقال: 
((أنشيروا وَأمُلوا ما يَسْرَكمْ فوالله ما افر اححشى عَلَيْكمْ ولكِنّي أحخشى"' أن سك 


ح فق 





الدنْيًا يكم كما بيعت على سن كان قبَدكمٍ فَتَتَافَسسُوهَا كما تَنَافَسُوهَاء فتُهيككم 
ڪما اځ IPE te‏ 8 ا 
ترجمة الراوي. ` 


عمرو بن عوف الأتصاري: هو عمرو بن عوف الأنصاري ويقال له: عمير. وذهب 
الحافظ ابن حجر إلى أن اسمه: عمرو. وتصغيره: عمير. 

وهو حليف بني عامر بن لؤي. وقيل: كان مولى لسهيل بن عمرو العامري. 

كان من مولدي مكة وأسلم بها وهاجر إلى المدينة فارًا بدينه إلى الله. وشارك 2 
الدفاع عن الإسلام وساهم ب2 قتال أعدائه وحمى قافلة الدعوة إلى الله حتى تصل إلى 
الناس واضحة جلية لا لبس فيها ولا تحريف» فشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد 
كلها . 


)١(‏ عندهما زيادة: (وڪان رسول الله 2 شو صالح أهل البحرين › وأمر عليهم العلاء ین الحضرمي). 
(؟) عندهما زيادة: (عليكم). 


ع0 أخرجه البخاري 2*0 ومسلم ۲۹11/٦‏ ولفظهما سواء. أورده المندرى 2# ترغيبه ت/ 7 2 , 


لك كنوز رياض الصالحين 


وظل بالمدينة حتى توك 2 خلافة عمر بن الخطاب فصلى عليه عمر. وليس له إلا 


هذا الحديث الواحد» رواه عنه الصحابي المسور بن مخرمة" '. 


غریب الألفاظ: 

الجزية: المال الذي يُعقد للكتابي عليه الذمة" 

فتعرضوا له: سألوه بالإشارة دون تصري-' "ا 

أملوا: ترقبوا وانتظرهو!). 

تبسم الرسول 4# حدث تخشع له الأبصار» وتلتفت إليه الأنظارء وينشر البشرء 
والسرور على كل من حوله؛ لأنهم يعلمون أنه نبي يوحى إليه؛ فإن تبسم» فهي بشرى 
تزف إليهم بخير قادم» وإذا تبسم لأحد منهم كان دلالة على رضاه عنه» ولا يرضى 
الرسول 4 إلا على من أرضى الله - عز» وجل -» وقوله للوفد القادم (أظتُّكه 
سمعتُم أن بَا عُبَيْدَة فدرم بشَيءٍ مِنّ البَحْرَيْنِ) استفهام تقريري فيه تود ؛ ورعاية حال 
يدل علي ذلك ما بعده من أوامر(أ بُشيروا هلما ما يسرك ؛ ٠‏ فواللّه مَا ا 
عَلَيْكم) وهي أوامر للتبشيرء وإدخال السرور عليهم» والتعبير بالبشرء والأمل؛ 
والسرور لون من مداعبة النفس بما تحب لتحقيق انشراحهاء وإقبالبا ثم يفرس المعنى 
المراد 4 هذه الترية المهيأة حتى تؤتي ثمرتهاء ولذلك جاء استدراكه (؛ وَلكِنّي أَحْشَى 
ان تُيْسَط الدئيًا عَلَيْكمْ كما بيطت على مَنْ كان فَبْلَكمْ )وبسنط الدنيا كناية عن 


٤٠1 ء٤۸٥۵ والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبد البر‎ 1۳/٤ ء4٠۰۷/۳ الطبقات الكبرى: ابن سعد‎ )١( 
وأسد الغابة 2 معرفة الصحابةء ابن الأثير» تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود‎ 
›۹۸۸ والإصابة 2 تمييز الصحابةء ابن علي العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي‎ 914 
٤4۸/٥ وتهذيب الكمال بے أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين‎ 
.۲۹٦/۲۳ والتهذیب‎ 

(0) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ج ز ي). 

(؟) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني .٠۴/٠‏ 

)٤(‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العريية 2 (أ م ل). 





رغد العيش» وسعة الرزق» وفيض المال» والتشبيه يشير إلى الأمم التى اغترت بغناها 
فذطعغت › وبعت؛ ونصيت من نفسها وا وحاكما ؛ وردت منهج الرسل فدمرها الله 
تدميرا» وكما تفعل الأمم الطاغية 4 عصرنا بقوتها 4 ضعاف الأمم - حسبنا الله - 


وهذا أيضا على مستوى الأفراد كما حدث 4# قصة قارون» وغيره» وقوله (فَتَتَافْسُوهَا 
كما اوها فككم كما أهَلّكَتْهُم) تشبيه لبيان الحال يحذر من التشبه بهم 
ب المقدمة»؛ وهي التنافس على الدنياء فيشبهونهم # النتيجة» وهى البلاك»: والحديث 
فيه إشارة إلى ما ستصير إليه الأمة من الغنى» وهو من أعلام نبوته يله 
المصامين الد عويىي 

أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الجزية. 

ثالئًا: من صفات الداعية: الرفق بالمدعوين وتبشيرهم. 

رابعا: من واجبات الداعية: تحذير المدعوين من الانصراف إلى الدنيا. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: التنافس شُ الدنيا قد يكون فيه البلاك. 

سادسا: من تاريخ الدعوة: الإخبار عن أسباب هلاك السابقين. 

أولا - من أساليب الدعوة: الإخبار: 

من أساليب الدعوة ‏ هذا الحديث أسلوب الإخبار» ويظهر ذلك 4 رواية عمرو بن 
عوف الأنصارى د : (أن رسول الله 4# بعث أبا عبيدة بن الجراح ص إلى 
البحرين.. إلخ الحديث)؛ ولا شك أن أسلوب الإخبار من الأساليب الدعوية المهمة التي 
يمكن آن يفيد منها الداعية 4 دعوته لأن الإخبار ينطوي على مضامين ذات فائدة ونفع 
اا ادع شواء كان ذلك متلا تاور دوا أو ايور آ رة نظر ا نالدع 
إلى الله تعالج قضايا الإنسان وتتسع باتساع الإسلام واستيعابه لسائر أمور الحياة 


الدنيوية والأخروية. 
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ثانيا - من موضوعات الدعوة: الجزية: 


الجزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالاً وصغارًا”'' يظهر ذلك من 


ر ٤‏ 1 5 ,5 
قول عمرو بب : (يأتي بجزيتها)ء فبعد أن تم فتح مكة 2 أواخر السنة الثامنة 
للهجرة› ودخل الناس -2 دين الله أفواجاء واستقرت الجزيرة العربية على دين الله تعالى 
أمر الله سبحانه وتعالى بمجاهدة أهل الكتاب من اليهود والنصاری ‏ ؛ 2 قوله تعالی: 


ایر 1آ 


م م > بره بر اا ے2 ہیر سے سے 
« قبجلوأ الزيري لا يؤميئورت بالله و لْيَوَمِ الاجر وَلَا ْحَرَمُونَ مَا رم الله وَرَسُولْةء وَل 


ر 00 5 17 ْ + م . سه اا 0 م لھ و ا ” 7 9 0 
يدِيئوت دين الْحَقّ مِنَ الذيت أوتوأ الكتب حت يُعْطُوأ الجزيّة عن ير وهم 


م ل سے ر( 
صغروری 4 : 


س ت 


بهذه الآية تم تشريع الجزيةء هذا ولم يأخذ رسول الله 882 جزية من أحد من 
الكفار قبل نزول آية الجزية ؛ فلما نزلت أخذها من نصارى نجران» ومجوس هجر ثم 
أخذها من أهل أيلة» وأذرحء وأهل أذرعات وغيرها من القبائل” ''. 

قال د. محمد راوس قلعة جي: أسباب فرض الجزية : أرى أن الله تعالى فرض 
الجزية على أهل الذمة لأمرين: 

أ - إظهارا لسيادة الدولة الإسلامية وإقرارًا من أهل الذمة بهذه السيادة. 

ب - لتكون الجزية مقابل الخدمات المتعددة التي تقدمها الدولة لأهل الذمة 
كالآمن وبناء الجسور وغير ذلك وعلى هذا فإن الجزية تعتبر أحد الموارد المالية للدولة 
تستعين بها على نفقاتها العامة. 

- ويشترط فيمن تفرض عليه الجزية أن يكون ذميًا من أهل القتال حين فرضت 
الجزية عليه» وهو قادر على الاكتساب: وعلى هذا فإن الجزية لا تفرض إلا على حر؛ 


.٠٤/١ أحكام أهل الجزية» ابن القيم» ص‎ )١( 

(۲) الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية .٠١١/٠١‏ 
(۳) سورة التوبةء آية: ۲۹. 

.107/١١ الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية‎ )٤( 
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عاقل؛ بالغ» قادر على الاكتساب؛ وهي لا تفرض على الراهب المتعبد 2 صومعته 
المنقطع عن الناس» ولا على مريض زمن لا كسب له؛ ولا على شيخ هرم لا كسب له؛ 
ولا على أعمى؛ ولا على امرأة لا رأي لبما ‏ الحرب. 

- أما أنواع الجزية: فالجزية على نوعين: 

أ - جزية عن صلح: وذلك إذا ما هاجم المسلمون بلدا . فعرض عليهم أهله الرجوع 
عنهم مقابل أن يدفعوا للمسلمين جزية مقدرة» يتم الاتفاق عليها بينهم وبين المسلمين؛ ثم 
هم يوزعون هذه الجزية بينهم على ما يرونه من المصلحة لهم. 

ب - جزية عن فتح: وذلك إذا ما فتح المسلمون بلدا ضريوا على كل واحد من أهله 
ممن تتوفر فيه شروط دفع الجزية مبلعًا معيئا يدفعه للدولة الإسلامية كل عام. 

ومن خصائص هذا النوع من الجزية أن مقدار الجزية المفروضة على الأفراد يتغير 
بتغيرالحال المالية لدافع الجزية» فإذا افتقر قلت عليه الجزية» وإذا اغتنى بعد فقد 
زيدت عليه الجزية. 

أما مقدارها: فإذا أراد ولي أمر المسلمين فرض الجزية على أهل الذمة قدر القدرة 
المالية لكل واحد منهم» ويفرض عليه من الجزية ما يتلاءم مع فدرته المالية من غير 
إرهاق له» ولما فرض عمر بن الخطاب 85 الجزية على أهل الذمة جعل على الغني 
ثمانية وأربعين درهمًا 2 العام» وجعل على المتوسط نصفها أربعة وعشرين درهماء وجعل 
على الفقير نصفها اثني عشر درهماء ولا تزاد على الغني مهما كثر ثراؤه؛ وإذا زاد ثراء 
المتوسط فرضت عليه جزية الأغنياء» وإذا زاد ثراء الفقير فرضت عليه جزية المتوسطين: 
وهكذا؛ وهو أمر اجتهادي من عمر بن الخطاب ف . وأرى أن تؤخذ الجزية من أهل 
الذمة اليوم بنسبة مئوية من أموالبم كما هو حال الضرائب الوضعية. 

واستيفاء الجزية من حق الدولة: فإذا ضعفت الدولة عن أستيفائها واستوفاها من 
أهل الذمة البغاة - مثلاً - فلا يحق للدولة المطالبة بها بعد ذلكء لأن أهل الذمة لا 
يستطيعون دفع البغاة عنهم» بل ما هم مكلفون بذلك لأن من شرط وجوب الجزية: أن 
تتولى الدولة الإسلامية الدفاع عن أهل الذمة. 
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وتسقط الجزية بواحد مما يلي: فقد شرط من شروط وجوب الجزية كما إذا جن 
من وجبت عليه الجزية» أو أصيب بعاهة أفقعدته عن الحسب ولا مال له: ونحو ذلك 
وتسقط بعجز الدولة عن حماية أهل الذمة» وباشتراك أهل الذمة 2 الدفاع عن الوطن 
الإسلامى» وبإسلام الذمى وبموته. 

أما مصارف الجزية: فبعض موارد بيت مال المسلمين له مصارف خاصة لا يجوز أن 
يصرف ب غيرها» كالزكاة مثلاء أما الجزية فإنها تدخل خزانة الفيء ب4 بيت المال؛ 
وتصرف من هذه الخزانة سائرٌ النفقات العامة للدولة» كميزانيات الوزارات والنفقات 
الخاصة برئيس الدولة ونحو ذلك . 

ثالثًا - من صفات الداعية: الرفق بالمدعوين وتبشيرهم: 

إن من صفات الداعية التي تستنبط من الحديث الرفق بالمدعوين وتبشيرهم» وهذا 
2 قوله #6#: (أبشروا وآملوا ما يسركه» فوالله ما الفقر آأخشى عليكه...)» قال 
الطيبي: (فائدة تقديم المفعول هنا الاهتمام بشأن الفقرء فإن الوالد المشفق إذا حضره 
الموت كان اهتمامه بحال ولده ب2 المال» فأعلم يك أصحابه أنه وإن كان لبم 2 
الشفقة عليهم كالأب لكن حاله 4# أمر المال يخالف حال الوالد وأنه لا يخشى عليهم 
الفقر كما يخشاه الوالد ولكن يخشى عليهم من الغنى عليهم من الغنى الذي هو 
مطلوب اثوالد لولدم 

والمراد بالفقر العهدي؛ وهو ما كان عليه الصحابة صنت من قلة الشيء ويحتمل 
الجنس والأول أولى»؛ ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى أن مضرة الفقر دون مضرة الغنى 
رة اتر د غالا ر اا وا غ 
(T)‏ 


وقال العيني: (وفيه البشرى من الإمام لأتباعه وتوسيع أملهم منه) . 


.1۳۲/١ الموسوعة الفقهية الميسرة»؛ د. محمد رواس قلع جي‎ )١( 
.۲۹۳/۹ انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )۲( 
.۸٠/٠١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني‎ )۳( 


كنوزرياض الصالحين 





هذا الحديث يبشر الحبيب المصطفى 4# أصحابه وة بالبشرى 4 نصيبهم 
من أموال الجزية» فينبغي على الداعية أن يتحلى بصفة الرفق وتبشير المدعوين بالخير 
فلقد تحلى قدوة الدعاة؛ النبى الخاتم محمد 4# بالرفق 4 أقواله وأفعاله مع مَنْ 
دعاهم إلى الله تعالى» وكان ذلك سببًا رئيسًا من آسباب نجاحه 2 دعوته 4# . 

وقد حث النبي # المسلمين عامة» ويدخل ب2 ذلك الدعاة من باب أولى إلى 
التحلي بالرفق فمن ذلك : ما روته أم المؤمنين عائشة ئشة طش أن النبى 4# قال: ((إِنَ الله 
رَفِيقٌ يُحِبّ الرّفْق . وَيْنْطِي عَلَى الرّطْقٍ ما لا بطي عَلَى الْعُنْفٍ وَمَا لا يُمْطِي عَلَى ما 





سا 
وعن عائشة شة النبي يق قال: : (إِنّ الرْْقَ لاَّيَكونُ فِي شَيء إلا رائهء EY‏ 
شىء إلا تا er‏ ند 


فبالرفق تُساس الطباع, ويعرف مكمن الداء» ويعطى الدواء لتستقيم الأنفس على 
الخيرء وتقبل دعوة الله عز وجل ''؛ وتبشير المدعوين بالخير يجعل المدعوين يقبلون على 
الأعمال الطيبة رغبة © المبشرات وقد كان إمام الدعاة محمد 6# يبشر أصحاب 
و بالخير لشحذ هممهم ويُّفرح قلوبهم فينغي على الدعاة إلى الله أن يتحلوا بصفة 
الرفق مع المدعوين وأن يبشروهم بالخير. 

رابعا - من واجيات الداعية: تحذير المدعوين من الانصراف إلى الدنيا: 

يقع على الداعية عبء تحذير المدعوين من الانصراف إلى الدنياء ويظهر ذلك 2 
قول رسول لله خَُهه: (... ولكني أخشى أن تُبسط الدنيا عليكم...إلخ الحديث): قوله 
(فتهللكم)؛ قال ابن حجر: (قال ابن بطال: فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت أن 
يحذر من سوء عافبتها وشر قتنتها غلا يطمكئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيها ؛ 


.5097 أخرجه مسلم‎ )١( 
.50514 آخرجه مسلم‎ )۲( 
وصفات الداعية, ذ. ححهمد بن ناصر‎ YO — VE أنظر: كيف يدعو الداعية؛ عبدالله ناصح علوان › ص‎ 0 


العمارء ص 6 -601. 





كنوز رياض الصالحين 
ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى؛ لأنه فتنة الدنيا مقرونة بالغنى» والغنى مظنة 
الوقوع ب2 الفتنة التى قد تجر إلى هلاك النفس غالبًاء والفقيرآمن ذلك)”". 

فإن هذا الأمر هو الأخطرء و ذلك تصبير لمن يعيش حالة الفقر بأن حالته أخف 
ممن يعيش التنافس على الدنياء وفيه تحذير من هذا التنافس» لأن التركيز على أمور 
الدنيا يؤدي إلى خسارة الآخرة؛ ولا بد من التوازن بينهما كما قال تعالى: ( وَأبْتَعْ فِيمَآ 


علد 


رة ر ا نصيبك مر لدا ا YE‏ ا الله 
إليلك 4 ولیس كل من كان يريد الدنيا ينالما إذ بيّن الله تعالى 2 قوله: « من كان 


کے سے ےا a mT e‏ فى ررر د ررر ر سے ره 
يريد الْعَاجِلَةَ عجلتا لَه فيا ما اء لمن ريد ثم جَعلتا لَه جَهُمْ يَصَلَنهًا مَدْمُومَا 


مذ حورا 4 » فالاستجابة لمن يطلب الدنيا متوقفة على مشيئة الله تعالى: وليست لكل 
من يرغبها. 


چ 


وقد أكد النبى كه على هذا المعنى فقد قال: ((مَنْ كانت الدئيًا هَمَّهُ؛ هَرَّقَ اللهُ 
َيه مره وَجَعَلَ هَفْرَهُ بَيْنَ يي ولَمْ يَأَِهِ مِنَ الدئيًا إلأمَا كَبب لَه وَمَنْ كائت 


الآخرة or‏ جِمَعٌ اللهُ لَهُ أ مره وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلبهِ: وَأثَنّْهُ الدئيًا وهي رَاغيمّة))0. 


فالداعية ناصح أمين فيحب عليه تحدير المدعوين من الانصراف إلى الدنيأ إذا 
فتحت عليهم لأن ذلك قد يكون سبب البلاك كما قال رسول الله 4# : ((لا ت 


سحي سين ع 


الدثيًا عَلى أَحَدٍ إلا آلقى الله عر وجل بيهم العداوة والبَخضاء ء إلى يوم القيبَامة))!0 


.٠٤۹/١١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) سورة القصص ‏ آية: ۷۷. 

(؟) سورة الاسراء: آية:18١.‏ 

rrr وصححه الألباني» صحيح سنن ابن ماجة‎ ٤٠٠٠١ أخرجه أبن ماجة‎ )٤( 

2 إسناد صحيح كما ورد‎ :5١ - ٩۹۱/۱ وقال: أحمد شاکر ے التعلیق على المسند‎ ۱٦/١ أخرجه أحمد‎ )٥( 
كتاب: رياض الدعاة والمصلحين»› إعداد: بهاء الدين عقيل؛ د. عبد العزيز مصطفى» خرج أحاديثه:‎ 
.0۸٤ فتحي الجندي هامش‎ 


كنوز رياض الصالحين 
فينبغي على الداعية تحذير الناس من الانصراف إلى الدنيا ونعيمها الزائل والاهتمام 
بالآخرة ونعيمها الباقي. 
خامسا - من موضوعات الدعوة: التنافس 2 الدنيا قد يكون فيه الهلاك: 
ويظهر ذلك 2# فوله 2 'فتنافسوها" كما تنافسوها فتهولكحكم كما 
أهلكتهم : فالتنافس 2 الدنيا يجر الإنسان إلى فساد الدنيا والدين؛ لأن المال مرغوب 
فيه» فترتاح النفس لطلبهء فتتمتع منه» فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى 
البلاك» وذلك؛ لأن الدنيا تميل إليها القلوب وتامل الإكثار من لذاتها وزينتهاء قال 
تعالی: رين لاس حب الشهَوّتِ م اليِسَاءِ وَالْبَيينَ رالقتطير المقنطرة SNe‏ 
اة اليل الْمُسَوَمَةِ وَالأتعرٍ وَالْحَرثٍ ذا للك مَكَمْ ألْحَيّة ألدُكيا الله عندهء حش 





آلمَّاب4 '» قال السعدي: (أخبر تعالى عن إيثار الناس الدنيا على الآخرة فأخبر أن 

الناس زينت لهم هذه الأمورء فرموها بالأبصارء واستحلوها بالقلوب» ومالوا إليها 
0 

وحعلوها أكبر همهم) 


كل هذه المفاتن جعلت الناس يتنافسون 2 الاحثار من الآموال وغيرها من مفاتن 

. 00 5 ھکر عش ورم يست إو ر (4) د ء . 1 . 3" 
الدنياء قال تعالى: «الهدكم التكائر»4 : ( أاي: شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن 
طلب الآخرة وابتغائها'”'': فالتنافس © الدنيا وترك الآخرة فيه هلاك الإنسان وهذا ما 


ينبغى أن يبينه الدعاة إلى اللّه. 


.079- 078/١ بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين؛ سليم بن عيد البلالى‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء آية: .١4‏ 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق .٠١١‏ 

(:) سورة التكاثر آية: .١‏ 


(0) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: تحقيق: سامى بن محمد السلامة //4/7. 


| كنوز رياض الصالحين 
سادسا - من تاريخ الدعوة: الإخبار عن أسباب هلاك السابقين: 
يظهر ذلك ؤذ قوله 8ه : 'فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما 
أهلكتهم» فقد بين رسول الله 4 من أسباب هلاك السابقين التنافس ب الدنياء 
وذلك لأن التتافس 2 الدنيا حملهم على البغفضاء والحسد والبخل»› قال رسول 
الله ه: ((... وتوا الشح. فان اشح اهلك مَنْ ڪان فَبْلَكمْ))”". 
فحذر رسول الله 222 آمته من التنافس لما فيه من حسد وبغضاء وحرص على عدم 
الإنفاق - البخل - ولأن ذلك كان من أسباب هلاك بعض السابيقين. 


(۱) أخرجه مسلم 50/8. 





كنوزرياض الصالحين ‏ 


الحديث رفم ( ٤0۷‏ ) 
وجلستًا حَوْلَهُ» فقال: ((إنَّ مما أخَافُ عَلَيْكمْ مِنْ بَعْدِي ما يُفْتَحْ عَليْكم مِن رَهْرَة الدنْيًا 


(lJ ol ص 59 في‎ 2 


ترجمة الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (١5؟).‏ 
غريب الألفاظ: 


زهرة الدنيا: حُسنها وبهجتها وكثرة خيرها . 

الرسول ي ذ هذا الحديث يخبر صحابته بأمر غيبي وهو إقبال الدنيا على 
المسلمين بعد الشدة التي عاشوا فيها ويحذرهم من الركون إليها والانشغال بمتعها حتى 
لا تطفى على آخرتهم» وهو يخاطب ب صحابته بهذا الحديث كل الأجيال المسلمة إلى 
قيام الساعة حتى لا تشغلهم مباهج الحياة فينسون الآخرة» وإذا تتبعنا الأسلوب البياني 
للرسول يط من بداية الحديث نجده يه يبدأ بأسلوب التوكيد الذي يمهد النفوس 
لاستقبال الخبرء ولا سيما إذا كان الخبر من الأمور المستقبلية» لذا جاء قوله 942 
(إن مما أخاف عليكم بعدي...) مؤكدأ بإن مع اسمية الجملة» لأن الخبر غريب 
منتظر» وهو ليس تحذيراً من شر كالعادة ب4 التحذير» ولكنه تحذير من خير مما زاد 
الأمر غرابة مما استدعى توكيد الجملة بأكثر من مؤكد ليمهد ترية القلوب 
لاستقبال بذور المعنى حتى تنبت شجرة الوعي واليقظة للتفيرات الشاملة لأكثر مناحي 
الحياة التي ستمر بها الأمة المسلمة من اتساع سلطانها وسعة أرزاقها وتعدد مصادر الخير 
التي يمكن أن تؤدي بهم إلى الغفلة والتفريط يه شيء مسن شريعتها ومنهجها أو 
التكاسل بك القيام بهاء ثم يأتي حرف الجر (من) ب4 قوله: (ما يفتح عليكم من زهرة 


.2 11 ولفظهما سواء. آورده المنذري ے4 ترغيبه‎ ٠١۲ أخرجه البخاري £10 ومسلم‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 





الدنيا) للإشارة إلى كثرة المخاوف وتجددها وأن أشدها الغرور بمباهج الحياة» ثم يأتي 
استخدام الموصول (ما) وما يفيده من إبهام يحيط بكل المباهج التي يمكن أن يصل 
إليها الذهن: ويتخيلها كل متلقي ويمكن أن تشغله عن الآخرة وتحمله على ارتكاب 
الخطايا ثم تأتى صيغة المبني لما لم يسم فاعله (يُفتح) إشارة إلى أن تلك المباهج من أموال 
وأولاد وسلطان ليست محض كسب الإنسان وإنما هي فتح وعطاء من الله؛ وهذا الفهم 
يعالج 2 النفوس شعورها بالحرمان ويوجهها إلى طلب الفضل من الله مع ضرورة الرضا 
بقسمته تعالى. 

ثم تأتى الاستعارة 4 إطار التحذير من الافتتان بالدنياء وشهواتها 4 قوله 1222 : 
(من زهرة الدنيا...) فقد استعار لفظ (الزهرة) وهي مأخوذة من زهرة الأشجار» وهو ما 
يصغر من أنوارها"'" لمباهج الدنيا وزينتها يجامع المظهر الخلاب مع قلة بقائه وسرعة 
فنائه ‏ كل. ثم حذف المشبه به واستعمل لفظ المشبه به الزهرة 2 المشبه على سبيل 
الاستعارة التصريحية الأصلية. 

واستعارة الزهرة لمباهج الحياة وجذبها للنظر مع سرعة تحولها يوحي بعدة دلاللات 
منها: 

أ- أن هذه المباهج سريعة التحول والانتقال بكثرة مكدراتها من هم ومرض أو 
خوف الزوال أو موت الإنسان أو ذهاب هذه المباهج من مال أو سلطان أو ولد وهذا 
مفهوم من حال اللفظ المستعار (الزهرة) إذ أن الزهرة سريعة التحول والذبول وهي أقصر 
أجزاء النبات عمرأ وهذه الإشارة تجعل المتلقي لا يتعلق بزينة الدنياء وزخرفها على 
حساب آخرته؛ لعلمه بتحولبا السريع» أو تحوله المريع. 

ب- أن هذه المباهج خداعة تخطف الأبصار وتأخن بالألياب وتسر النفوس وتحدث 
نوعا من الانفعال المغري بالانجذاب لباء وهذه الإشارة مفهومة من حال الإنسان أمام 
سحر الزهور وإعجابه الفطري بلونها وعبقها وارتياح النفوس لباء وب هذه الإشارة تتبيه 
للإنسان بعدم الانخداع بظاهر المتاع دون التفكير ب جوهره. 


۸/٦ انظر: أساس البلاغة للزمخشري 7/1 مادة (زهر) وعمدة المارى‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين - NM‏ 

ج- الزهرة دائماً تبشر بالثمرة لأنها أول مراحل الإثمار» وهذا التبشير 4 حال 
الزهرة يشبه تبشير الرسول 4# بإقبال الدنيا على أمته. 

د- 4# الزهرة إشارة رقيقة إلى أهم مباهج الحياة ومادة التجدد وعنصر الاستمرار 
وهو الأولاد ؛ لأن الزهرة تحمل البذور التي هي مادة تجدد النبات واستمراره. 

ه يؤخذ من سرعة التحول والذبول المفهوم من حال الزهرة ضرورة الإسراع ‏ 
استغلال هذه المباهج من مختلف الخيرات بالنفقة فيما يرضي الله من المال وغيره 
والتنشئة الصالحة للولد حتى ينشأ جيل صالح يحمي الأمة» وأن التواني 2 ذلك ضياع 
لہذه النعم أو تحول" 

فمه الحد يت 

© هذا الحديث من الفقه: 

ات ا 

أ - استقبال الإمام القوم»ء واستقبال الناس الإمام إذا خطب: 

ذهب الجمهور إلى أنه يستحب للخطيب استقبال القوم بوجهه؛ إذا خطب» يقبل 
عليهم 4 جميع خطبتيه؛ ولا يلتفت 2 شيء منهما. 

كما يستحب للقوم الإفبال بوجههم عليه» لحديث الباب» ولحديث عدي بن ثابت 
عن أبيه قال: كان النبى 6# إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 2 وغيرهم: 
يستحبون استقبال الإمام إذا خطب '". 

ولأنه الذي يقتضيه الأدب؛. ومكارم الأخلاق؛: كما أنه أبلغ © الوعظ» وحسن 
الأ 


(1) انظر بلاغة الرسول 4# 2 تقويم الأخطاء د. ناصر راضي الزهريء .٠٠١‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه ١١٠١ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه 577). 

(۳) سنن الترمذي ۱۳١‏ بعد الحديث 005. 

() الفتاوى الہندية ١/١١٠ء‏ والقوانين الفقهية ۸١‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي 0۲۸/٤‏ والمغني› 
أبن قدامة » تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي؛ ود. عبدالفتاح محمد الحلو ؟507/1. 





قال إمام الحرمين: (سبب استقبالبم له واستقباله إياهم واستدباره القبلة: أن 
يخاطبهم فلو استدبرهم كان قبيحا خارجا عن عرف الخطاب ولو وقف 2 آخر المسجد 


واستقبل القبلة فإن استدبروه كان قبيحا وإن استقبلوه واستدبروا القبلة» فاستدبار 
واحد واستقبال الجمع أولى من عكسه) 

ب - قيام الخطيب أثناء الخطبة: 

اختلف الفقهاء ‏ حكم قيام الخطيب أثناء الخطبة: 

فذهب الحنفية والحنابلة وابن العربي من المالكية: إلى أن قيام الخطيب أثناء 
الخطبة سنة» ولا يجب؛ لأنه ليس من شرطها استقبال القبلة› فلم يجب لما القيام› 
كالأذان. وذهب الشافعية وأكثر المالكية: إلى أن قيام الخطيب - مع القدرة - حال 
الخطبة شرط وذكر الدردير من المالكية: أن الأظهر أن القيام واجب غير شرطء» فإن 
جلس أساء وصحت. 

وقال الشافعية: فإن عجز عن القيام خطب قاعدا فإن لم يمكنه خطب مضطجعا 
كالصلاة» ويجوز الاقتداء به سواء أقال لا أستطيع أم سكت ؛ لأن الظاهر أن ذلك 
لعذرء والأولى له أن يستنيب. 

ودليل الشافعية أحاديث منها: عن جابر بن سمرة وُه أن رسول الله 622 كان يخطب 


5 


قائمًا ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب"' 





وقد دخل ڪب ین عجره 50 


م 4 اوه سمس رکو ي 
فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا وقال الله تعالى: «وَإذا رَأوأ رة أو هوا 


5 4 َأْإِلَهَا و کو ا 7 0 


.078/ 4 نهاية المطلب 4# دراية المذهب 0847/7: وانظر: المجموع شرح المهذبء الإمام النووي‎ )١( 
.560 ء۸٦1۲ أخرجه مسلم‎ )۲( 
.١١ سورة الجمعة»› آية:‎ )۳( 
.۳۹ ۰۸٦٤ آخرجه مسلم‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين - 

وقد أجاب الشافعي عن حديث أبي سعيد الخدري أن النبي 2 جلس ذات يوم 
على اتر و اما جرا - هو ا الاب > احاب غنة أنه كان د قیرح قال 
الصنعاني: (وهذه الأدلة تقضي بشرعية القيام والقعود المذكورين 2# الخطبة:؛ وأما 
الوجوب وكوزة شرطا ف صعتيها فل زلالة عليه _ فز اللفخك إلا أنه قد ينضم إليه دليل 
وجوب التاسي به شق وقد قال: ((صلوا كما رَأَيْثُمُوتى ي أصلي)) وفعله 2 الجمعة 

الخطبتين وتقديمها على الصلاة مبين لآية الجمعة فما واظب عليه فهو واجب وما لم 
يواظب عليه كان دیل على سد اتویوت قان س ان قو حريك اين 
سعيد كان 4 خطبة الجمعة كان الأقوى القول الأول اوهو الجلوس سنة] وإن لم يثبت 


ذلك فالقول الثاني). 


المصامين الد عويي 

أولاً: من أساليب الدعوة؛ الإخبار. 

كائياً: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

كاككا :4 ع ا عو الف من خارف الدنيا بالخرص غلى الزفد شيل 

رابعا :من أساليب الدهوة: التحذير. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: شفقة النبي يت على أمته وحرصه على نجاتها. 

أولاً - من أساليب الدعوة: الإخبار: 

يظهر ذلك 2 قول أبي سعيد الخدرى َة :"خلس رول الاه ع اداد 
عن جلوس رسول الله ج على المنبروجلوسهم حوله وقوله 5# لم» وقد آفاد هذا 
الإخبار حرص الصحابة و على ملازمة النبى 4# وإصغائهم لكلامه» وكذلك 
شفقة النبي 4# على أصحابه ي وخوفه من أن يقبلوا على الدنيا وزخارفها. 


5 أنظر: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام, الصئعاني‎ )١( 
.1؟١ أخرحه البخاري‎ )۲( 
٣۰ (؟) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام, الصنعاني‎ 


u 7‏ ْ كنوز رياض الصالحين 

ثانيا - من أساليب الدعوة: التوكيد: 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله ##: "إن مما أخاف..." حيث أفاد التوكيد 2 هذا 
الحديث شدة خوف النبي هه من الانبهار والإقبال على الدنيا وافتتان الناس بها. ولقد 
استخدم النبي 4# التأكيد لكونه من أهم الوسائل 4 تثبيت المعنى ف القلوب وبثه 
بل النفوس وحملها على التصديق والإيمان به ولا يكون التاكيد ذا نفوذ حقيقي إلا إذا 
دام تكراره ما أمكن والأمر إذا ما أكد انتهى إلى الرسوخ 3 النفوس على أنه حقيقة 
ا 

كانقا > من مارات اة التخويف من زخارف الدتيا والحرص على الزهد فيها: 

حذر رسول الله خ4 أ ت من التنافس 2 الدنيا والففلة عن الزهد فيما 





(9) 


يتيسر لهم من زينة الدنيا وبهجتها '› بظھر ذلك بط قول رسول الل : (إنّ مما 


أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها). 

قال النووي: (حذرهم من زهرة الدنيا وخاف عليهم منهاء وذلك لأن الذي يحصل من 
زهرة الدنيا ليس بخير وإنما هو فتنة لما تؤدي إليه من المنافسة والاشتغال بها عن كمال 
الإقبال على الآخرة)” ''» قال الحسن البصري: (والله ما أحد من الناس بسط له ب2 أمر 
من أمور دنياه» فلم يخف أن يكون ذلك مكرا به واستدراجأ له إلا نقص ذلك من عمله 
ودينه وعقله» ولا أحد أمسك الله الدنيا عنهء ولم ير أن ذلك خيرا له إذا نقص من عمله 
وبان العجز 2 رأيه. وكان يقول: إن الله عز وجل ليعطي العبد من الدنيا مكرا به 
اتةه واا تعالى بيّن أن الكفار هم الذين يغترون بزينة الدنيا 


8 
وزخارفها فقال تعالى: ( رُيّنَ للَذِينَ كرو الْحَيَوْة آلدَّئيَا وَيَسَكَرُونَ مِنَالَذِينَ ءَامَتُوأ» 


.5١١ أساليب الدعوة والتربية 4 السنة النبوية» د. زياد العاني» ص‎ )١( 
.5١5 شرح رياض الصالحين» د. الحسيني عبدالمجيد هاشم؛ ص‎ )5( 
.11١ انظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )۲( 

.٤٤ الزهدء الحسن البصري؛ ص‎ )٤( 

(0) سورة البقرةء آية: ؟7١5؟.‏ 





والحرص على الزهد 2 الدنيا لليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة» قال تعالى: « قل 
م صم حر رد | رماي الم ع شام | ا سه 2 م )١(‏ ¢ الاللبثار 
مَتَّدع آلد نيا قليل وَالاخرة حَيْرلْمَ نأَنَقَىْ وَلَا تَظَلَمُونَ فيلا 4”'': وكحان رسول الله ييا 


أزهد الناس 2 الدنياء فعن عائشة ف قالت: ((إلَمَّا كان فِرَاشُ رَسُول الله » الذي 


يَنَامُ عليه أَدَما حَشَوهُ ليف))» فينبغي على الداعية أن يخوّف الناس من الاغترار 
بزخارف الدنياء ويدعوهم إلى الزهد فيها. 

مايعين على الزهد: إن الذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء: 

أحدهما: علم العبد أن الدنيا ظل زائل؛ وخيال زائر فهي كما قال تعالى: ( كُمثْلٍ 
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ع واج ب آلکفار بائ فیح فزن مقا ف یون حطسا ۾" 

الثاني: علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرًا وأجل خطرا وهي دار البقاءء فالزاهد 
فيها لكمال الرغبة فيما هو أعظم منها. 

الثالث: معرفته وإيمانه الحق بيأن زهده فيها لا يمنعه شيئًا كتب له منها وأن 
حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها فمتى تيقن ذلك ثلج له صدره وعلم أن 
مضمونه منها سيأتيه. ظ 

فهذه الأمور تسهل على العبد الزهد ب الدنيا وتثبت قدمه 4 مقامه””. 

وللزهد أقسام» قال ابن القيم: الزهد أفسام: 

١‏ - زهد ع الحرام وهو فرض عين. 

؟ - وزهد ب الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة فإن فويت التحق بالواجب» وإن 


" - وزهد يْ الفضول وهو زهد النفس حيث تهون عليه نفسه ‏ اللّه. 


6 سورة النتسأعع أية: ۷¥ 
() أخرجه البخاري 1467؛ ومسلم ۲۰۸۲ هذا والأَدَمُ: الجلد. 
)۳( سورة الحديد » آية: ۹ 
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؛ - وزهد جامع لذلك كله؛ وهو الزهد فيما سوى ما عند الله و2 كل ما يشغلك 
عن الله ". 

رابعا - من أساليب الدعوة: التحذير: 

يظهر ذلك 4 قول رسول الله 82 : 'إنّ مما أخاف عليكم" حيث حذر الصحابة 
قتا من انفتاح الدنيا عليهم. ظ 

والتحذير من الأساليب الدعوية المهمة التي تفيد 2 زجر المدعو عن الأمور التي حدر 
منهاء وقد جاء التحذير 4 هذا الحديث لتنبيه الناس إلى خطورة الانقطاع للدنيا 
والإقبال عليها بالطريقة التي نسي الإنسان آخرته» وتجعله مقصرا 2 التزود من 
الأعمال الصالحة. 

خامسا - من موضوعات الدعوة: شفقة النبي ُو على أمته وحرصه على نجاتها: 

إن من موضوعات الدعوة التي تستنبط من عموم الحديث شفقة النبي #24 على 
أمته. وحرصه على نجاتهاء وهذا يظهر 24 خوفه على أمته من انفتاح الدنيا عليهم 
فتفتنهم عن الآخرة. 

ورسول الله # هو رحمة الله للعالمين» قال تعالى: وما أرَسّلتك إلا رة 
لمت ٠4‏ 

وشفقة النبى هه بأمته وحرصه على نجاتها لم تفارقه لذلك بشر النبي 4# 
أصحابه ضس بفوائد الشفقة والتي منها أهم فائدة: أنها تكون سببًا للنجاة من النار؛ 
فعن أبي ذر د قال: قال رسول الله #: ((إئي لأَعْلَمُ آخِرَ همل الجِنَّةِ دُخُولاً الجنّة. 
وآخِرَ آهل اللَارِ خُرُوجا مِثْهًا. رَجُلْ يُؤْتَى به يَوْمْ القِيَامَةِ. هَيُعَالُ: اعرضوا عَلَيْهِ صعَارَ دتُويه 
وَارْفْمُوا عَنْهُ كبَارَها. فتُعْرَضْ عَلَيْهِ صِعَارُ ذُنُوبّه. فيّقالَ: عَمِلتَ يَوْمَ كذا وَكذاء كذًا 
وَكذا. وَعَمِلتَ يَوْمَ كذا وَكذاء كذا وَكذا. فيقول: نَعَم. لا يَستَطِيعْ أن يُنْكِر. وَهُوَ 


)۲( سورة الأنبياء : آية : °¥۷. 
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مشق من كبَارٍ نويه أن تُعْرَض عليه فيُقال له : فَإِنّ للك بكل سَيئةٍ حسئة. فيقول: رب 
قد عملت أَشْْيَاءَ لا أَرَاهَا ههنًا. فلقّد رأث رَسُول الله غ8 ضّحك حَنَّى بَدَتْ 
نوَاجِدُهُ))”''» هذه هي شفقة النبي ©1802 بأمته وحرصه على نجاتها. 

فقد كان 2© رحيما بذ كل المواطن» وكانت عيناه تفيضان بالدموع عندما 
يفيض قلبه بالرحمة؛ وقد يسمع صوت بكائه عليه الصلاة والسلام»؛ ولم يفقد الرحمة 
حتى 2 المواقف التي يضطهد فيها» يضيق عليه آهل مكة الخناق هو وأصحابه» بل 
يؤذونه ويعذبون أصحابه فيقول: ((اللهُم اغفير لِقَوْمِي فَإِنهُمْ لا يَعْلّمُون))". 

وك يوم الفتح صنع بمن حاربه السنين الطويلة ووقف ب وجه الدعوة aS‏ 
فعل بهم كما فعل يوسف لي بأخوته عندما قال: ٠‏ قَالَ لا تَبَعَليْكم الوم يغفر الله 


( 





کہ وَهُوارَحَمُ ار جيورت ° وقال: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) 

وكانت رحمته تسع جميع الناس» ويحس بها كل الناس الضعفاء والأقوياء على 
جد سوا وعندها طلب منه أن يدعو على المشركين قال: ((إِنْي لم أبْعَتْ لعانا وَإِنْمَا 
بيذت رحمّة))” . من فوائد الشفقة: 

١‏ - طريق موصل إلى الجنة. 

؟ - دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام. 

٣‏ - تثمر الألفة والمحبة بين الناس. 


.15١ أخرجه مسلم‎ )١( 

.555١ أخرجه البخاري‎ )١( 

("') سورة يوسفء آية: 537. 

.00/ السيرة النبوية » ابن هشامء تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم ؛‎ )٤( 

)٥(‏ رحمة الله أسبابها آثارها"» مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن إدارات البحوث العلمية والإفتاءء 
الریاض: العدد ۰٤٥‏ ربیع الأول - جمادی الآخرة ١۱٤۱ه»‏ ص ۲۱۷ - ۲۱۸. 

(1) أخرجه مسلم 1019. 





؛ - مظهر من مظاهر مراقبة الله عز وجل. 

ه - الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. 

٦‏ - دليل على قرب العبد من ربه ومحبته له'". 

وبهذه الرحمة والشفقة وما تفعله من آثار وما تتصل به من صفات الجلال والكمال 


أنشاً الرسول هج الأمة الإسلامية“. 


)١(‏ موسوعة نضرة النعيم 2 مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد» وعبدالرحمن 
بن محمد بن ملوح ۲۳۹۲/۰۹. 

(۳) تميز الأمة الإسلامية مع دراسة نقدية لوقف المستشرقين منهء إعداد: د. إسحاق بن عبدالله السعدي» 
سلسلة الرسائل العلمية (4۹) عمادة البحث العلمي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .007/١‏ 
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الحديث رفم ( )٤0۸‏ 
0۸ وعنه : أن رسول الله ج » قَال: ((إِنُ الد ثيا حلوة خضبرة وان لله تعَالى 
OR‏ كه فِيهاء فيَنْظرٌ كيف تَمْمَلون فائقوا الدئْيًا موا النساء)) رواه مسل" 


ترجمة الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تمدمت ترحمته 2 الحديث رفم (۰). 


غريب الألفاظ: 

خضيرة: غضة ناعمة E‏ 

جاءت عبارته E‏ : (إن الدنيا حلوة خضرة) لتجلي أبعاد أكثر مباهجح الدنيا 
خطورة وهو المال وتبيّن وجه الانتفاع به فبدأ العبارة بأسلوب التوكيد بإن مع اسمية 
الجملة ولعن السب ها ا كيد ررس آل كر ار ع ااال رد شو 
الناس وانشغالبم عن خطره فجاءت هذه المؤوكدات عناية بالأمر وتنبيها إلى خطره؛ 
وقوله 5# : (الدنيا خضرة حلوة) (ليس هو صفة الدنياء وإنما هو للتشبيه كأنه قال: 
الدنيا كالبقلة الخضراء الحلوة) ووجه الشبه إقبال النفس عليه وسرورها به» وهو 
تشبيه بليغ حذف منه الوجه والأداة مما أعطى المعنى تأكيدا يفيد شدة التشابه د 
الصفة بين المشبه والمشبه بهء والتعبير بالاستخلاف يوحي بتبادلبا من خلفاء إلى خلفاء 
مما يؤكد على عدم بقائها وقوله: (فُيَنْظْرٌ كيف تَعْمَلُونَ) كالتعليل للجملة السابقة 
د نارف اور كانه استخلفهم فيها على سبيل الاختبار لبم؛ ولذلك جاء 
الأمر بعدها صريحا (فائقوا الدثيًا وَانّقوا النَّسسَاءَ) والأمر للتحذير: والنص على التحذير 
من النساء بعد التحذير من الدنيا من ذكر الخاص بعد العام عناية به إشارة إلى أنها من 
أعظم الفتن فعلى ذلك استلزمت مزيد تخذير» وكانه يه يرى حال الناس» وماهم 
فيه من بلاء لأنهم ضريوا عن الذكر صفحا عن آوامره› ونواهيهء وتركوا النساء 


(۱) برقم ۲۷٤۲/۹۹‏ وتقدم برغم .٠١‏ أورده المنذري 2# ترغيبه 6١1غ8.‏ 


(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء أبن الأثير 2 (خ ض ر). 


كنوزرياض الصالحين 


يتبعن كل ناعق يخراب المجتمع المسلم؛ وتمريع تعاليم النبي› وتوجيهاته من مضمونها - 





المصامين الد عوي ت 


.)17١( تقدم ذكرها 2 شرح الحديث رفم‎ )١( 
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الحديث رفم (105) 
عه ٤ O‏ . ا 5 7a7 A‏ 7 “ا ”و2 وي هد 
ث0 - وعن ابس وة : أن النبى م قال: ((اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة)) 


59 ر سكت )1( 


ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم .)٤(‏ ٍ 

الحديث فيه إيجاز قِِصرء وهو كثرة المعاني 4 قلة الألفاظ» وهي طبقة من 
الكلام لا تتأتى إلا للفصحاءء والمتأمل لبذا الحديث القصير يجده أنه احتوى معاني 
عظيمة تتضمن جملة الفوارق بين الحياة الدنيا بكل نقصهاء والآخرة بكمالباء وقد 
بدأ بلفظ اللهم» والنداء بصيغة (اللهم) نداء تفخيم وتعظيم» وأصل الأسلوب يا اللّه 
حذفت أداة النداء» وعوض عنها الميم © آخر لفظ الجلالة وقيل: زيدت الميم للتعظيم؛ 
والتمفخيم كزيادتها ب زرقم قال ابن فارس: (الزرقم: أ جمع أهل اللغة أن أصله من 
الزرق؛ فإن الميم فيه زائدة'' والميم حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه» فوضعته العرب 
علما على الجمع فقالوا للواحد: أنت فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا: أنتم» وكذلك هو 
وهم)» وكذلك ك4 المتصل يقولون: ضربت؛ وضربتم» وإياك» وإياكم؛ وإياه؛ وإياهم 
ونظائره نحو: به؛ وبهم» ويقولون للشيء الأزرق: أزرق فإذا اشتدت زرقته واستحكمت, 
قالوا: زرقم... وتأمل الألفاظ المعقود فيها الميم كيف تجد الجمع معقودا بها مثل (ألم 
الشيء يلمهء إذا جمعه» ...وإذا علم هذا من شأن الميم؛ فهم ألحقوها 4 آخر هذا الاسم 
الذي يسأل الله - سبحانه - به هذ كل حاجة - وكل حال إيذانا بجميع أسمائه 
وصفاته؛ فالسائل إذا قال: (اللهم إني اسألك) كأنه قال: (ادعو الله الذي له الأسماء 
الحسني والصفات العلى» بأسمائه وصفاته فأتي بالميم المؤذنة بالجمع 4# آخر هذا الاسم 
إيذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلهاء والداعي مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه: 


)١(‏ أخرجه البخارى 141١7‏ : ومسلم ۱۸٠١/٠١۲۷‏ ولفظهما سواء. 
69 معاييس اللغة لابن فارس 37/7 0. 
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وصفاته كما ب2 الاسم الأعظم...) ‏ وقوله (لا عيش إلا عيش الآخرة) قصر لصفة 
العيش الحقيقي الكامل على موصوف هو عيش الآخرة نفيأً لها عما سواه على سبيل 
المبالغة وعدم الاعتداد بغيرها إشارة إلى كمال الصفة 2 الحياة الأخروية لأنها كاملة 
من جميع الوجوه بمكس الدنيا التي يحدوها النقص ب أكثر نواحيها؛ ويطويها 
الفناء» والإنسان مرض فيها للأعراض من فقر» ومرض» وهرم» وموت إن أخطأه هذا 
نهشه هذا.. 
المضامين الد عويى 

أولاءمن اساليب الدعرة التصن 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل الآخرة والزهد 3# الدنيا. 

ثالنًا: من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 

أولا - من أساليب الدعوة القصر: 

يظهر ذلك 2 قوله 6#: "اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة", حيث قصر العيش على 
الآخرة؛ وهذا يشعر بأهمية الآخرة واهتمام رسول الله عدن بها لما فيها من خير ونعيم 
فقصر العيش عليها وأسلوب القصر من أساليب الدعوة المعبرة عن أهمية وعظم الأمر 
الذي استُعمل فيه القصرهء لذا فإنه ينبغي للداعية أن يفيد من هذا الأسلوب ب4 دعوته. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: بيان فضل الآخرة والزهد 4 الدنيا: 

من موضوعات الدعوة التي تستنبط من عموم الحديث فضل الحياة الأخروية 
والزهد 2 الدنياء وذلك؛ لأن الآخرة دار البقاء ودار النعيم الدائم: أما الدنيا فهي دار 
الفناء ودار النعيم الزائل» وقال ابن عثيمين: (قوله #: "اللهم لا عيش إلا عيش 
الآخرة » يعني: العيشة البنية الراضية الباقية هي عيش الآخرةء أما الدنيا فإنه مهما 
طاب عيشها فمآلہا للفناء وإذا لم يصحبها عمل صالح فإنها خسارة) » قال تعالى: 


)01 انظر: دراسة الأساليب الإنشائية ك صحيح الترعيب والترهيب للحافظ المندرىي. صر TTA‏ د. ناصر 
راضى الزهرى» رسالة مخطوطة ے كلية اللغة العربية. جامعة الأزهر بأسيوط. 
(۲) شرح رياض الصالحين ./47/١‏ 
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« فَمَا متم آلْحَيّوة آلدّنْيًا فى آل جرَة إلا قيلي" ٠‏ وقال أيضًا ل قل مَك يا قليل و 


خرة 
خَيرلَمَن نَع وَلَا تَظُلَمُونَ فتِيلاً 4" وقال تعالى: « وَمَا هَدذه e‏ لَه ولعب 


فو دل« 4نير 5 


وإ آلد ارال خرَة لى يوان لَوَكانوا يَعلَمُوتَ » 

قال ابن كتير به : (يقول تعالى مخبرًا عن حقارة الدنيا وزوالما وانقضائهاء 
وأنها لا دوام لاء وغاية ما فيها لبو ولعب وإن الدار الآخرة لبي الحيوان أي: الدائمة 
الحق الذي لا زوال لبا انقضاءء بل هي مستمرة أبد الآبادء وقوله: "لو كانوا يعلمون” 
أي: لآثروا ما يبقى على ما يفنى””". 
فالدنيا بالنسبة للآخرة دنيئة ليست بشيء» قال رسول الله ##: ((ومَوْضيع سوط 
أحدِڪم من الجِئَةَ خَيْرَ مِنَّ الدئيًا وَمَا عليها))"”. وليكن شعار كل مؤمن الزهد لذ 
هذه الحياة الدنيا الفانية ولا يحبها حب شهوة كحب من أراد أن يكون كأهل وقوم 
قارون» قال تعالى: « قال لذي يُرِيدُوتَ > اة آلدّئْيًا يََيْتَ لَنَا مِثَلَ مَآ أووت قَرُونُ 


إن او عظيم 4‏ . 





فهذه هي عادة الناس يحبون ويرغبون ے2 الحياة الدنيا ويتمنوا أن يكونوا 
كأغنيائهاء ولذلك كان الرد من الذين زهدوا الدنيا وعلموا أن الآخرة هي خير من أي 


اتی 


٠‏ 8 9 ر س سے م س ار 0 و ل ا ا لار ےج 
آموال. قال تعالى: «وَقال الذي أوتوأ العِلم ور ب الله خَيْر لْمَنْ ام وَعْمِلَ 
7 ۴ و ع جم ير س )۷( iT‏ ا e‏ ر 
صَلحا وَلَا يُلَقنهَا إلا الصَّبرُورت 4”"»: وقال تعالى: « من كارت ت یرید حَرَتَّ ت الا رة دزد له 


.۳۸ سورة التوبة› آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية: ۷۷. 

(9) سورة العنكبوت: آية: 11. 

(غ) تفسير القرآن العظيم» ابن كتير تحقيق: تحقيق: سامي بن محمد السلامة .۲۹٤/٦1‏ 
(۵) آخرجه البخاری ۲۸۹۲. 

(1) سورة القصص ‏ آية: 5/. 

(۷) سورة القصصء آية: ۸٠‏ 


1 كنوز رياض الصالحين 
- ہہ ال م مدي ” ت 
فى حَرَّيْهِء ومن كارت يريد حرث الدنيا نُؤْتِه- ما وَمَّا لهد فی الا خرة مِن نصيب 4 
فينبغي على الداعية أن يبين للمدعوين فضل الحياة 2 الأخرة وأنها هي الباقيةء أما 
الدنيا فهي زائلة فلا بد من الزهد فيها مع بيان حقيقة الزهد. 
ثالثًا ح من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 


)5( ,/)١( 
. 


إن من واجبات الداعية التى تستنبط من هذا الحديث بيان الحقائق للمدعوين»› 
ويظهر ذلك من بيان رسول الله خُدُهةْ لحقيقة العيش والنعيم وأنه هو عيش الآخرة. 
فمهما بلفت الحياة الدنيا من الطيبات والملدات فإن مصيرها 8 زوال وفناءء 
ولكن الله تعالى أعد لعباده المؤمنين 2 الجنة ما لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
اص روو ےرک ره کہ 7ر ب ور 
وإلا عوفب على كتمان العلمء قال تعالى: إن الذرين يكتمون ما انزلا مِنَ البيستٍواهدى 


ب بل 


(۳( د ارو ويو راو وص و‎ E ۾ کے‎ » 0 Le sf 
. 4 من بعد ما بيننه للناس فى الكتب اولتبك يلعمم اله يلغم اللعنو‎ 
إن ذلك يوجب على الداعية بيان الحقائق للمدعوين وعدم كتمانهاء لأن ذلك من‎ 
صميم رسالته الدعوية التى كلف بها.‎ 


.١5 سورة الشورى»› آية:‎ )١( 


)۳( سورة اليقرةء آية : 0۹ . 
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الحديت رفم ( ٤٠٠١‏ ) 


٠‏ - وعنه» عن رسول الله 4# قال: (يَتْبَعْ المَيّْت كلائة: أهله ومَاله وعَمَله: 
)001 


ال 


ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث يتناول معنى المنافع الحقيقية التي يجب أن يسعى إليه الإنسان»ء ويدخرها 
للآخرة» ففيه ترغيب ضمنا 2 التزود من العمل الصالح؛ وترهيب من سيء العمل 
والأسلوب خبري يصور بحركة الفعل المضارع جنازة ميت يصير خلفه ثلاثة يشيعونه 
يرجع اثنان» ويبقى منهم واحد » وذكر العدد ثلاثة ثم تفصيله من التفصيل بعد الإجمال 
تشويقاً للسامع؛ وتوكيدا للمعنى؛ وي الحديث حسن تقسيم لأنه ذكر كل ما يتبع 
الميت بك قوله: (ثلاثة) ثم قسمها: (أهله - ماله - عمله) ثم فرقها بقوله: (فَيَرْجِعْ اثتّان 
وَيَبْقَى واحجد: يَرْجِعْ أهلة وَمَالهُ وَيبْقى عَمَلَهُ) ومثل هذا الصنيع من التصرف ب فنون 
القول على ما فيه من التشويق للمعنى» وإعمال ذهن المخاطب بما يجعله مستغرقاً ذ 
المعنى» فإنه يقرر المعنى؛ ويؤكده» حيث كرر من يتبع الميت ثلاث مرات»؛ دون أن 
نشعر بتكرار» مع إضافة معنى جديد بذ كل مرة ذكره فيها فقد ذكر أولا أن من 
يتبع الميت ثلاثة» هم أهله؛ وماله» وعملهء ثم ذكر الثلاثة مرة ثانية» وأضاف معنى 
بقاء اثقين» ورجوع واحد» وهو ما يجب أن يحرص عليه المؤمن» ثم ذكر الثلاثة مرة 
ثالثة بإضافة معنى التعريف بالباقي ليتنبه الإنسان إليه» والتنبيه على الذي يرجع» وهما 
أهله؛ وماله؛ والتحذير من الانشغال بهما على حساب الباقي. 


المشامين الدجوي:”" 


)١(‏ أخرجه البخاري 16١‏ : ومسلم 0/ «A1‏ والسياق للحميدي ے4 جمعه 0۳0/۲ ؛ رقم كما وتقدم برقم 
غ4 .اأورده المنذرى 2 ترغيبه 77 2. 


(0) تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم .)٠١5(‏ 
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الجحديت رقم )٤١١(‏ 


۱ - وعنه» قال: قال رسول الله 2# : ((يُؤْتَى بأنْعّم أهل الدّثيًا مِنْ أهل التَارَيُوْمَ 


عير 89 جح انل سجر سح 


القِيَامَةِ فَيُصْبَعْ 4 النّارِصّيْفَة كُمّ يُقَالُ: يا ابْنَآدَم هَل رَآيْتَ خَيْرَا قط٩‏ هَل مر پڪ 
میم قط فَيَصُولَ: لا اله يا رب وَيؤتَى بأشَدّ الئاس بُؤسًا ب اليا من أل الجِنّةٍ 
فَيُصبَعْ صَبْقَة ب الجِنةء فيال لَه يا ابن د هَل رَايْتَ بُْسا قط؟ هَل مر بك ثيدة قط؟ 
فيقول: لا اله ما مَرَّبِي بُؤْسَ قط ولا رَايْتُ شيدّة قط)) رواه مسله”". 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (1). 

غريب الألفاظ: 

البؤس: الخضوع والفقر وشدة الحاجة” ". 

فيصبغ 2 النار صبغة: آي: يُغمس كما يغمس الثوب 4# الصبغ ". 

الحديث يتناول مشهدأ من الغيب المنتظر يوضح المفارقة بين مقاييس الدنيا؛ 
والآخرة 2 النعيم» والعذاب» والحديث مفعم بوسائل الإنشاء التي تصف أدق المشاعر: 
وأخفاها ب2 نفس المتكلم كما يعتمد المطابقة بين أنعم أهل الدنياء وحاله بعد أن 
يغمس ب النار» وبين أبأس أهل الدنياء وحاله بعد أن يغمس غمسة بل الجنة» وقوله 
(يصبغ صبغة) فيه جناس يقرر المعنى» ويؤكده» ولفظ صبغة يدل بوزنه على أنها 
صبغة» واحدة مما يدل على قوة الأثر» ومدى التغفيير» وقوله (هل رآيت خيراً قط) 
استفهام تقرير للتحقيق» والتثبيت ينوه بشدة أثر العذاب الذي أنسته غمسة فيه ألوان 
النعيم التي طالما أترف فيها؛ وقوله (مَلْ مر بك نَِيمٌ قل ؟) استفهام تقرير» وتوكيد 
للأول غير أن الثاني أضاف خصيصة للسؤال» وهي كونه لم يمر» ولو عرضا بنعيمء 


.047١ أورده المنذري ے ترغیبه‎ .۲۸٠۷/0۵ برقم‎ )١( 
النهاية ے غريب الحديث والأثرء ابن الأثیر 2 (ب أ س)‎ )۲( 
(؟) المرجع السابق 2 (ص ب غ).‎ 
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ولو لغيره» ومعنى هذا أن تلك الغمسة محت من ذاكرته كل متاع رآه 2 الدنيا لنفسه»› 
أو حتى لغيره» ويدل على ذلك رده على السؤال (لا وَاللّهِ يَا رَبّ) وعبارته بنيت على إيجاز 
يتطلبه الموقف» ومعناها: لا لم أر نعيماً ولم يمر بي خير قط» ثم أكد إجابته بالقسم 
باللّه» ولا ننسی آنه يقسم بالله بين يدي الله بعد أن صار إلى عين اليقين» وهو موقف لا 
يحتمل الكذب فلماذا قال ما قال 9 مع أنه أكثر أهل الأرض نعيمأ دل على ذلك 
استخدام أفعل التفضيل (أنعم )» والمفضل عليه (أهل) المضاف للدنياء والحقيقة أنه لم 
يكذب؛ لأنه لم يخالف فوله ما يشعر به» ولكن شدة البول محت من ذاكرته ما رآه 
محوأ لم يبق له أثرأ ومن هنا نتبيّن عبقرية اختيار اللفظ بك التعبير ب(صبغة) لأنها تدل 
على صبغ صاحبها بصبغتها» وتلوينه بلونها» وتحويله؛ وهو ما حدث مع أنعم أهل الدنيا 
حيث صيغته بصبغة الجحيم فصار جحيما حتى الذكرايات التي مرت به صبغتهاء 
وكأنها من هولبا انسحبت على الماضي» حتى لا يغترشقي بما هو فيه من نعيم يذوب 
به غمسة بے الجحيم» ثم فابل هذا المعنى المقرر بمقابله لصورة النعيم الذي يمحو بصبغة 
منه كل شقاء رآه آشقى آهل الأرض إشارة إلى أن على المؤمن أن يصبر على ما يلافيه 
من مشقة الطاعة» وشدة الصبر عن المعصيةء وما يكابده ث الحياة: لأن غمسة 2 
الجنة ستنسيه ما هو فيه مع أنه أقل شقاء من غيره. 
المضامين الدعوبي 

آولا: من موضوعات الدعوة: إخبار النبي يدي عن بعض أحوال أهل الجنة وأحوال 
أهل النار. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

ثالمًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: تنعيم أهل الجنة وشدة عذاب أهل النار. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: السعادة الحقيقية بدخول الجنة» والشقاوة الحقيقة 


بدخول النار. 
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أولا - من موضوعات الدعوة: إخبار النبي يع عن بعض أحوال أهل الجنة 
وأحوال أهل النار: 

إن من خصوصيات النبي ع التي تظهر سے هذا الحديث الإخبار عن بعض أحوال 
آهل الجنة وأهل النار» يظهر ذلك ب2 قوله 4# : "يؤتى بأنعم الدنيا من أهل الدنيا من 
أهل النار يوم القيامة.. ويؤتى بأشد الناس بؤسًا 2 الدنيا من آهل الجنة.... 

إن هذا من معجزات رسول الله © ودلائل نبوته ما اطلع عليه من الغيوب الماضية 
والمستقبلة وإخباره عنهاء وإذا كان من المعلوم أن علم الغيب مختص باللّه تعالى وحده 
فقد جاءت أدلة تفيد أن الله تعالى استثنى من خلقه من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما 
شاء من غيبه بطريق الوحى ا 


کے و و ر 6 


لكي نوين لو رص 5 وق من على لسان رسول الله 05 
الإخبار بالمغيبات فيوحي من الله تعالى وهو من إعلام الله عز وجل لرسوله 4# للدلالة 
ا u‏ 1 ١م‏ 

على تبوت ديوته وصحة رسالته 

وقد ورد عنه 6# الكثير من الأخبار التى تتعلق بأهل الجنة وأهل النار منها قوله 
: ((اطلفت ‏ الجنة فرأيث أكثرّ أهلها الفقراءً؛ واطلعت خ النار فرأيتُ أكثرً 
أهلها النساء))!' 

ثانيًا - من اساليب الدعوة: الترهيب: 

ويظهر ذلك 2 ذڪر رسول الله ج 





© لحال من يغمس مرة 2 النار و2 ذلك ترهيب 


)١(‏ انظر: موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد» 
وعبدالرحمن بن محمد بن ملوح .047/١‏ 

(5؟) سورة الجن:ء الآيتان: "7 - ۲۷. 

(۳) موسوعة نضرة النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالح بن عبدالله بن حميد» وعبدالرحمن 
بن محمد بن ملوح .015/١‏ 

(4) اخرجه البخاری ۲۷۲۸. 





كنوزرياض الصالحين 
من النار وشدة عذابها وتخويف الناس منها وذلك من أجل أن يحرصوا على العمل 
الصالح الذي ينجيهم من عذابهاء وقد ورد الترهيب 2 هذا الحديث لأجل أبعاد المدعو 
عن الإخلاد إلى الدنيا وزخارفها ومتعها الزائلة» وتحويفه بالترهيب من اللّه وحسابه 
وعقابه وناره. وبيان أن كل ذلك إلى فناء وأنه لا يغني عن الانسان شيئاء والدعاة 
مطالبون بانتهاج هذا الأسلوب مع الناس. 

ثالنًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يظهر ذلك 2 ذكر رسول الله خف لحال من يغفمس مرة واحدة 2# الجنة من أهلها 
و4 ذلك ترغيب من رسول الله يني الجنة ونعيمهاء وأسلوب الترغيب يقصد به 
كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه . 

رابعا - من موضوعات الدعوة: تنعيم أهل الجنة وشدة عذاب أهل النار: 

إن من موضوعات الدعوة التى تستنبط من عموم الحديث نتعيم أهل الجنة وشدة عذاب 
أهل النار. ويشهد لذلك 2 الحديث قوله 54# : 'يؤتى بأنعم آهل الدنيا من أهل النار". 

وتنعيم أهل الجنة قال فيه اللّه تعالى: « هم مَايْشَآءُونَ ف وَلدَينَ اميك 2976 قال السعدى: 
(أي: كل ما تعلقت به مشيئتهم فهو حاصل فيها ولدينا فوق ذلك مزيد أي: ثواب يمدهم به 
الرحمن الرحيم؛ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) " 

وأما شدة عذاب أهل النار فقد قال فيه تعالى: ( وَلَّذِينَ كفْرُوالَهُْتَارُ جَهَكَمَ لا يُقَضَى 
يهم يَمُووأوكَاححَفَْعَنْهُم يَنْعَدَابِها كَدَلِكَمجِْى كُلّ كَفُورٍ) 7 

قال السعدي جه : «كر حال أهل النار وعذابهم فقال: "والذين كفروا" أي 
جحدوا ما جاءتهم به رسلهم من الآيات وأنكروا لقاء ربهم لهم نار جهنم» يعذبون فيها 


.1 77 أصول الدعوة»؛ د. عبدالكريم زيدان:. ص‎ )١( 

(۲) سورة ق» آية: 50. ) 

(۳) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي. تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص .۷٥*‏ 


غ سور كاطى اة 


۲ ا كنوز رياض الصالحين 


أشد العذاب؛ وأبلغ العقاب 'لا يفصى عليهم بالموت 'فيموتوا" فيستريحواء؛ (ولا يخفف 
عنهم من عذابها) فشدة العذاب وعظمه مستمر علبهم 2 جميع الآناء a‏ زف 


6 مك رابو 


ا ل ودف ا وة زه Î E j Û Û‏ 
الل ويبيب هذا التداء فر وعد الله اماب آمل ال اللبيى والكرامة كر 
خير علمه الناس أو لم يعلموه ووعد أهل النار كل خزى وعذاب علمه الناس أو لم 
يعلموه» ولذلك كان رد أهل النار على أهل الجنة نعم لقينا من الخزي والبوان والعذاب 
ما كان نتيجة لأعمالناء لكن قال أهل الجنة فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من النعيم 
والكرامة' '". فينبغي على الداعية أن يذكر المدعوين بالجنة ونعيمها والنار وعذابها. 

خامسا - من موضوعات الدعوة: السعادة الحقيقية يدخول الجنة والشقاوة 
الحقيقة بدخول النار: 

إن من موضوعات الدعوة التي تستنبط من عموم الحديث السعادة الحقيقية تتحقق 
بدخول الجنة وهذا يظهر من بيانه يي لحال من غمس مرة ‏ الجنة فينسى بؤس 
الدنيا كله؛ والشقاوة الحقيقية ‏ دخول النار ويظهر ذلك ب4 بيان رسول الله 22 
لحال أكثر الناس نعيما 4 الدنيا فغمسة واحدة 4# النار تنسيه نعيم الدنيا. 

وقد بيّن المولى تبارك وتعالى هذه الحقيقة 2 قوله تعالى: « يوم يات لا ڪلم تفن 


م ات 


ت 3 3 م سے 
إلا بإذنه- فَمِْهُمْ شق وَسَعِيدٌ (©) فأمًا الذين سَقوأ فَنى الثّار هم فمنا زَفِيرٌ وَسَهِيقٌ © 
لدی فيا مَادَامَ تٍاَلسَّمَوت وَالْأَرِ ضن لاما شَاَ نك نيك فعا مامد )* وام 


الْذينَ سَعِدُوأ فى أل خَِدِينَ فنا ما دَامَتِ اَلسَمَوَاتُ وَالأَرَض إلا ما شَاءَ ز ات لک عَطَآء غ2 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ١1؟1١.‏ 

(۲) سورة الأعرافض آية: 44. 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري 150/0. 





كنوزرياض الصالحين 


تجذوذ»”', فأهل النار 4 شقاء دائم لا ينقطع لاتصال عذابهم وآأهل الجنة 4 نعيم دائم 
لا ينقطع لاتصال نعيمهم. لأنهم كانوا داثمًا ما يشعرون بمعية الله فتجعلهم 4 آنس دائم 
بريهم» ونعيم موصول بقرية يحسون أبدا بالنور يغمر قلوبهم ولو أنهم 4 ظلمة الليل 
البهيم ويشعرون بالأنس يملأ عليهم حياتهم وإن كانوا ب وحشة من الخلطاء والمعاشرين 
ينشد ما قاله العبد الصالح : ) 

ا لبا الت س ل ...غير محتساج إلى السرج " 


A ٠١٠١ سورة شود ؛ الآيات:‎ )١( 
۰۰ الايمان والحياة, المرضاوي» ص‎ (Y۲) 


يبب كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم(؟15) 


۳ع د و عن المستورد بن شداد ف , قالٌ: قال رسول الله : ليد ما الدنيا 2 


الآخرَةٍ إلا مِثلُ ما يَجَعَلُ احذْكم أصْبُعَةُ 2 اليم فلَيَنْظرٌ يم يَرْجِعُ1)) رواه مسله”". 

ترجمة الراوي: 

المستورد بن شداد: هو المستورد بن شداد بن عمرو القرشي الفهري المكي» له ولأبيه 
صحبة. قيل: إنه كان غلاما يوم قيض رسول الله ج ولكنه سمع منه ووعى عنه. 

شارك # الفتوحات وساهم © نشر دين الله فمد شهد فتح مصر. 

سكن الكوفة ثم أقام بمصر وسكنها؛ وقد روى عنه المحدثون من أهل الكوفة 
والبصرة ومصر وغيرهم. وله 4 صحيح مسلم حديئثان. 

تو بالاسكندرية 46ه بش خلافة معاوية . 

غريب الألفاظ: 


اليم: البحر“. 


)١(‏ عند مسلم قبل هذا زيادة: (والله). تبع فيه المؤلف» والمنذرئ: الحميدي ے2 جمعه 0۳۷/۳ رقم 7٠٠١‏ حيث 
لم يوردها. 

(5) برقم 5808/00. أورده المنذرى 4 ترغيبه 21/47. 

(۳) الاستيعاب 4 معرفة الأصحابء ابن عبد البر7١/,ء‏ وأسد الغابة 4 معرفة الصحابة. ابن الأثيرء تحقيق: 
علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود ١58/0‏ والإصابة © تمييز الصحابة؛ ابن علي 
العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ١٠ء‏ وتهذيب الكمال 2# أسماء الرجال: الذهبي, 
تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين ۰۸۲/۷ والتهذيب ٥۷/٤4‏ والأعلام» خيرالدين الزرڪلي 
١/1‏ ؟. 


كنوزرياض الصالحين | ro‏ 


الشرح الأدبي 

وقد استخدم الرسول هه عدة أشكال بلاغية ف تمام الدقة والإصابة» وتمام 
الوضوح» وأسلوب القصر عن طريق النفي والاستثناء لينفي أن تكون الدنيا بالنسبة 
للآخرة إلا كهذا المقدار الذي أصاب الإصبع قبلله بالنسبة للبحرء وهو قصر موصوف 
هو (كون الدنيا) على صفة وهي المقدار القليل المشار إليه من خلال المثل» ثم يأتي . 
التشبيه التمثيلي 4# قوله: لع : (ما الدنيا 2 الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه 
اليم) فقد شبه الرسول ؤي حال الدنيا ونسبتها إلى الآخرة بحال ونسبة الإصبع 
المبلل بالقياس إلى ماء البحرء ووجه الشبه نسبة المحدود إلى ما لا حدود له سواء 2 
الزمان؛ أو المكان أو فيما يشتمل على كل منهما"وهذا التشبيه يجهل المعنى واضحا 
أتم الوضوح لبيان حال الدنيا بالنسبة للآخرة؛ ويقرر قصر عمر الدنيا وسرعة زوالبا؛ 
ويصل بهذا المعنى إلى جميع المخاطبين على اختلاف أفهامهم بنفس الدرجة التي يصل 
بها إلى أسرعهم فهماًء وهذا مما لا تجده إلا 2 طبقات الكلام العالي» كالقرآن 
وكلام الرسول 5# و بعمض كلام بعض آذكياء البلغاء» ثم يأتي أسلوب الأمر 
ليؤكد العبرة ويخلص إلى المراد 4 قوله 4# (فلينظر بم يرجع؟) بغرض اللفت 
والتنبيه والاعتبار؛ ليضع النتيجة المراد استخلاصها من الحديث ب2 بؤرة الشعور بين 
السمع والبصر ومركز العقل حتى ترسخ فيها صورة حقيقية للدنياء وحقارتها بجوار 
الآخرة» والوصول بالمخاطبين إلى حقيقة صارت مؤكدة ب2 الحديث وهو هوان الدنيا - 
حتى إذا ما ازدهرت يوماً - بين يدي أحدهم تذكر سبابة الرسول 4# تحكي إصبعا 
فيللا إذاء بجر هذا انال هو دذياء". 

أولا: من أساليب الدعوة: القصر. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: ضرب الأمثال. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: حقارة نعيم الدنيا مقارنة بنعيم الآخرة. 

رابعًا: من مهام ألداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 


(1) انظر بلاغة الرسول 8# ب تقويم الأخطاء د ناصر راضي الزهري؛ .١١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 

أولا - من أساليب الدعوة: القصر: 

يظهر ذلك # قول رسول الله قَهُ "ما الدنيا 4 الآخرة إلا مثل ...'. 

حيث قصر الدنيا بالنسبة للآخرة 4 قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة؛ ودوام 
لذاتهاء ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصبع إلى باقي البحر” ". 

وأسلوب القصر من أساليب الدعوة التى ينبغي أن يستخدمها الداعية لقصر دعوته 
أو كلامه على ما يريد حث المدعوي عليه والاهتمام به. 

ثانيًا - من أساليب الدعوة: ضرب الأمثال: 

يظهر ے2 قوله 4# "... إلا مثل ما يجعل أصبعه 2 اليم فلينظر بم يرجع؟" فضرب 
مثل لتوضيح فلة نعيم الدنيا بالنسبة للآخرة كالذي وضع آصبعه 2 البحر وآخرجه. 

إنه تشبيه وهو قمة 2 البلاغة» إذ وضح رسول الله 4# ضآلة الدنيا وما فيها أمام 
عظمة نعيم الآخرة» وأن نسبة ما ذكر من نعيم الدنيا وقلة زمانها إلى نعيم الآخرة ليس 
إلا مثل نسبة ذرات الماء الباقية على الإصبع إذا غمست ك البحر. 

فال المناوي: (فلينظر نظر اعتبار وتأمل بم يرجع» وضعه موضع قوله فلا يرجع 
بشيء استحضارا لتلك الحالة بأن يستحضر مشاهدة السامع ثم يأمره بالتأمل والتفكر 
هل يرجع بشيء أم لا؟ وهذا تمثيل تقريبي وإلا فأين المناسبة بين المتناهي وغيره؟ والمراد 
أن نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة 4 المقدار كذلك أو ما الدنيا 2 قصر مدتها وفناء 
لذتها بالنسبة للآخرة 2 دوام نعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصابع إلى باقي 
البح" 

وأسلوب ضرب الأمثال أسلوب من الأساليب الدعوية المهمة» فقد كان رسول 
الله 882 يستعين به على توضيح المواعظ بضرب المثل مما يشاهده الناس بأم أغينهم: 
ويقع تحت حواسهم وي متناول أيديهم ليكون وقع الموعظة 2 النفس أشد وي الذهن 


أرسخ. 


كنوزرياض الصالحين هن 

ومن الأمثلة على ذلك ما رواه أنس بن مالك ققُهُ قال: قال رسول الله 822 : ((مَكل 
المؤْمِن الذي يَقراً القرآنَ كمثل الأَتْرْجَة: طَعْمُهًا طَيّبْ وَريحها طيّبُ» وَمَكلُ المؤين الذي 
لايقراً القرآنَ كمكثل التَّمْرَةِ: طعْمهًا طب و ريح لها ومنل الفاجر الذي يقرا القرآنَ 
كمثل الريحائة ريحها طيُب وَطعْمهًا مر ومكل القاجر الذي لا يقرا القرآن: ڪمئل 
الحنظلة؛ طعْمها مُرٌء ولا ريح لها)) ". 

فالناس كما فسمهم الرسول يد أربعة أنواع» والسامعون يرهفون السمع وحاسة 
التصوير يريدون أن يتعرفوا هذه الأقسام الأربعة ليوازنوا بينها» ويحددوا © أي صنف 
يكونون... وهذه الموازنة تجعلهم يرغبون بالتعرف على سمات كل طائفة»؛ ثم ينضمون 
إلى الطائفة الموجودة . فضرب الأمثال من أساليب الدعوة التي اعتبرها کن افيه 
وأكثر القرآن من ذكرها”” ؛ كما قال تعالى: ظ وضرب اله الامش لاس وله يكل 
شىء عَليش 4 . 

فينبغي على الداعية استخدام أسلوب ضرب الأمثال ليقرب المعنى إلى الأفهام 
ويحرك العواطف والوجدان إلى فبول دعوته. 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: حقارة نعيم الدنيا مقارنة بنعيم الآخرة: 

إن من موضوعات الدعوة التي تستنبط من عموم الحديث حقارة نعيم الدنيا مقارنة 
بنعيم الآخرة؛ فالحياة الدنيوية لا تقارن بالحياة الأخروية» والإنسان ذذ الدنيا أشبه حالا 
بالمسافر أو الغريب عابر سبيل. 

قال رسول الله : ((مَالِي وَلِلدّئِيَاء ما أنا يك الدّثيًا إل كراكب استظل تخت 


شجِرَةٍ» كُمَ رَاحَ وکر ڪها))“. 


./517 ومسلم‎ :0507١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: التربية النبوية» عڻمان قدري مڪانسي ص۲۱ »› .٠۲‏ 

() انظر: التربية على منهج أهل السنة والجماعة» أحمد فريد» ص 574. 
(لكأاسى:ة التو آية ه66 


.)١977 أخرجه الترمذي ۲۳۷۷ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )٥( 


ننه قال: (أخن رسول الله 82 بمنكبي فقال: كن 2 الدنيا 

كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمرّ يقول: إذا أمسيت فلا تنتّظر الصباح؛ وإذا 
أضبحة كلا تنتظر امساء. وش من صحتك لرضيك: ومن حاتف ارف" 

قال ابن رجب: (وهذا الحديث أصل ب2 قصر الأمل ب2 الدنياء وأن المؤمن لا ينبغي له 
أن يتخذ الدنيا وطتا ومسڪتا»› فيطمئن فيها» ولڪن ينبغي أن يڪون فيها ڪأنه على 
e ene‏ 

وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم» قال تعالى حاكيًا عن مؤمن آل 
فرعون أنه قال: « ب يوم إِنْمَا هذه أَلْحَيَوة لديا مع إن ال جر هى دَارُالْهَرَار ر4 

إن التفاوت بين نعيم الدنيا والآخرة كبيرء قال تعالى: (قل مقع تع أَلدّنْيًا قليل 


م 4 د س ا 217 17 جه 
وَالاجْرَة حَيْرلْمَن انق ولا تَظَلَمُونَ فَتِيلاً 7 . وقال تعالى: « بَل تَؤْيْرونَ ألحَيّوة آلدنيًا © 





رالا رة روبق 4 

وقال ابن كثير: (ثواب الله ب2 الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى فإن الدنيا دنية 
فانية والآخرة شريفة باقية) ٠‏ 

رابعا - من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

يظهر ذلك من بيان رسول الله 4# لدنو الدنيا وحقارتها بالنسبة للآخرة ونعيمها 
وهى حقيقة بينها رسول الله #2 لأمته. (فمثل من يتلهى بالدنيا عن الآخرة كمثل من 
يتشاغل بصورة عما تدل عليه أو تصوره؛ بل الأمرأيسر من هذا. إن ما يحصله من الخير 


.1417 أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) سورة غافرء آية: 59. 

(؟) جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس 17//5ا؟. 
)٤(‏ سورة النساءء آية: ۷۷. 

.٠۷-١١١: سورة الأعلى» الآيتان‎ )٥( 





كنوزرياض الصالحين 
لا قيمة له بالنظر إلى ما يفوته» إن يفرح بقطرة من بحر النعم الكبير وينسى ما يتركه 
فعلى المؤمن أن يتعقل وعلى الكافر أن يتدبر ومن الله التوفيق والتسديد)"". 

فالداعية هو الذي يبين للناس الحقائق لأنه يقوم بالأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
والناس يثقون 2 أقواله فينبغي عليه أن يبين لبم حقيقة الأشياء؛ وإن لم يفعل خشي أن 
ينطبق عليه قول الله تعالى: «إِنَّ الَذِينَ يكتُمُونَ مآ أَنرَلَّا مِنَ الْبَيَت وَآَهْدَئ مِنْ بَعَدٍ مَا 
يسه لاس فى الكتب أُولَنِبكَ بلعم أنه ولعم الور 4 فينبغي على الداعية 


."١١ شرح رياض الصالحين» د. الحسينى عبدالمجيد هاشم» ص‎ )١( 


(۲) سورة البشرة» آية :ة16. 





رياض الصالحين 


الحديث رفم (؟57:) 


۲ - وعن جابر ف : أن رسول الله م4 مر بالمئوق"", والتاس تفه همر 
بجدي اسك ميس هَتَتَاوَلةٌ فَأحَّدّ بأذنه؛ كم قَالَ: ((أيُكم يُحِبُ أن کون" هدا له 
بِدرْهّم؟)) فقالوا: ما نُحِبٌ أنَّهُ لنَا بشَيْء وَمَا س م بهة كم قَالَ: ((أتحِبُون أنّهُ لكم؟)) 
قالوا: وَاللهِ لَوْ كان حا كان عيبا إِنَّهُ أسّك فَكَيْف وَمُرَ ميّثّ ! فقال: ((فوالله 


للدّثيًا هون عَلَى الله مِنْ هذا عَليكم)) رواه مسله©. 
ترجمة الراوي: 
جابر بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته ے الحديث رفم .)٤(‏ 
غريب الألفاظ: 
كان 1 عن جانب يه“ 
الأسك: : الصغير الأدن 
درهم: قطعة نقدية من الفضة وزنها 7,817 جرامًاء أي ما يزيد قليلاً عن ثلاثة 
جرامات بن النطبة الآ را . 


(1(2 


أراد النبى يي أن يقرر بصورة عملية أن الدنيا لا تساوى عند الله شيئا؛ و سد 
توصل لهذا بضرب المثل الماثل بينهم بهذه الجيفة التى ألقاها أصحابها زهدا فيها فأمسك 
بها مسكة تمهد لما يرمي إليه من تحقير للممثل له فأمسك بأذن الجدي ثم قال :(أيكم 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (داخلا من بعض العالية). وهي لا توجد عند المنذري ب4 ترغيبه. 
(5) لفظ مسلم: (أن هذا ). 

(9) عند مسلم زيادة: (فيه). 

(4) برقم 1501/7. أورده المنذري 4# ترغيبه 77/ا2. 

(0) رياض الصالحين 774. 

(1) المرجع السابق 574. 


(۷) معجم لغة الفقهاء ؛ أ. د. محمد رواس قلعة جى 185. 


كنوزرياض الصالحين : 





يحب أن هذا له بدرهم؟) وطريقة عرض الرسول 5# زادت هذا المعروض حقارة زادها 
استفهامه تحقيرا قرره الصحابة بردهم (ما نحب أنه لنا بشىء)ء وأكدوه باستفهامة 
لخصت حجم هذا التحقير (وما نصنع به؟) ثم عاد يقرر» ويؤكد على هذه الحقيقة مرة 
أخرى بتقريرهم بها (قال: أتحبون أنه لكم ؟) فإذا انتهي هذا الحوار بالسؤال؛ والإجابة 
وانتهي إلى نتيجة مؤكدة ثابتة 2 الأنفس بمدى هوان هذا الجدى الأسك عند أهله, 
وأكد تحقيره له حيا؛ لأنه أسك» وميتا؛ لأنه جيفة - لا تنفع - نقل كل هذا الاحتقار 
النفوس لہذه الجيفة السكاء بكامل هوانها؛ ليقرر بها مدى هوان الدنيا عند اللهء 
وأنها لا تساوى جناح بعوضة؛ وتشبيهها بهذه الجيفة تنفيراً للضحابة منها؛ لكي لا 
يتنافسوا فيهاء ويصرفهم إلى الحياة الكاملة - ب2 الآخرة - ٠‏ وطريقة النبي جخ 
طريقة استدراج» وتقرير للحكم بحقارة الدنياء وهوانهاء يتوصل إليه المخاطب بنفسه؛ 
ويقرره بنتيجة لا يمكنه إنكارها؛ وبذلك يكون قد خاطب ذ المخاطبين كل مواطن 
الحس» وحرك فيهم سواكن المشاعرء وأقرت بذلك عقولهم بعد أن وعته قلويهم» لقد 
طبع بدقة أسلوبه؛ وتتويعه بين الوسائل المرئية؛ والمسموعة والمعقولة طبع 4 أنفسهم 
صورة المتكالبين على الدنيا بصورة لاهثين 4 مضمار للفوز بجيفة جدي أسك» وهذا 
من تمام فطنة الرسول 4#. 

هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

." جواز مس ميتة مأكول اللحم» وأن غسل اليد بعد مسها ليس بضروري”‎ - ١ 

١‏ - حكم الأضحية بالسكاء. 

اتفق الفقهاء على أن السكاء إذا كانت صغيرة الأذنين فإنها تجزئ 2# الأضحية؛ 
إلا أن المالكية قالوا: إن كانت الأذن صغيرة جد ؛ بحيث تقبح معها الخلقة فلا تجزئ. 

أما التي خلقت بلا أذنين؛ فقد اختلف الفقهاء بخ حكمها هل تجزئ أم لا؟ فذهب 
الجمهور إلى أنها لا تجزئ 2 الأضحية. لقول علي بن أبي طالب وه : أمرنا رسول 


60 عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ قعجواے شمس الحق العظيم أبادي .*A/\‏ 





- كنوز رياض الصالحين 
الله حدق أن نستشرف العين والأذ. 7" أي: أن نتأمل سلامتها من الآفات 0 

وذهب الحنابلة إلى أنها تجزئ؛ لأن ذلك لا يخل' ". 

أولا: من أساليب الدعوة: ضرب الأمثال. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: القسم. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: هوان الدنيا على اللّه. 

زولا - من أساليب الدعوة: ضرب الأمثال: 

يظهر ذلك ضربه مثل الدنيا وهوانها على الله بالجدي الميت وهوانه وعدم قيمته 
عند الناس. 

ولضرب الأمثال أثناء الدعوة أكبر الآثار 4 النفوس - فإن المقصود من ضرب 
الأمثال أنها تؤثر 4 العقول مالا يؤثره وصف الشيء ذاته - ذلك بأن الغرض من ضرب 
المثل تشبيه الخفي بالجلى» والغائب بالشاهد» فيتأكد الوقوف على ماهيته ويصير 
الحس مطابقا للعقل؛ وذلك هو النهاية ‏ الإيضاء”". 

(والأمقال قر المبعرل 4 رر الوس انى ل ااناس فة لرن ن 
المعاني المعقولة لا تستقر ب2 الذهن» إلا إذا صيغت ب4 صورة حية قريبة الفهم» وتكڪشف 
الأمثال عن الحقائق وتعرض الغائب 4 معرض الحاضر؛ وتجمع الأمثال المعنى الرائع 2 
عبارة موجزة. ويضرب الممثل للترغيب 4 المثل به حين يكون مما ترغب فيه النفوس› 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٤‏ والترمذي ۰٠٥١١‏ والنسائي ۰٤۳۷۸‏ وابن ماجه ١٤۲۱ء‏ وصححه الآألباني (صحيح 
سنن ابن ماحه .)۲٥٤٤‏ 

(۲) انظر: النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (ش ر ف) 

(۳) البدائع ١٠/٥۷ء‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن عرفة الدسوقي ۲/١٠ء‏ وحاشية 
الشبراملسي بهامش نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي ۱۲۸/⁄۸ء وكشاف القناع عن متن الإقناعء 
منصور بن يونس البهوتي› تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 1/7 : والمغني› أبن قدامة» تحقيق: د. 
عبداللّه بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو //150. 

.١77 انظر: هداية المرشدين» على محفوظء ص‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين r‏ 
ويضرب المثل للتنفير حينما يكون الممثل به مما تكرهه النفوس» ويضرب المثل لمدح 
الممثل به» ويضرب المثل حين يكون المَئّل به فيه صفة يستحقها النامن)”". 

(وللأمثال قدرة على الاستحواذ على المشاعر» وإيقاظ النفوس» وتجديد نشاطهاء 
فالإنسان يميل بطبيعته إلى الاستشهاد بالأمثال لما يرى فيها من جمال حكمتها ؛ ولطافة 
لفظهاء وإصابتها المعنى)'' (فإن الأمثال وسيلة من وسائل الإقناع؛ فإن المورد للمثل؛ 
إنما هو #4 الحقيقة يقيس الأمر الذي يدعيه على أمر معروف ومسلم به عند من 
يخاطبه» ومن ثم لزم التسوية بينهما 4 الحكم. 

وقد استعمل رسول الله #ه المثل وسيلة من وسائل الدعوة بنواحيها المختلفة". 

ثانيا: من أساليب الدعوة: القسم: 

ويظهر ذلك # قول رسول الله ج4 "فو الله ...'؛ حيث أقسم رسول الله 282 على 
أن الدنيا أهون عند الله من هذا الجدى الأسك الميت. 

وأسلوب القسم له شأن عظيم وتأثير عجيب 4 الدعوة إلى اللّهء إذ أنه يعمل على 
تعظيم الأمر 2 نفس المدعو وذهنه» كما يعمل على جمع الانتباه حول المقسم عليهء 
بصيغة مؤكدة من المقسم» خاصة إذا كان المقسم هو رسول الله # المؤيد بالوحي 
من عند الله فإن ذلك يساعد على تثبيت المعاني المشتملة عليها الدعوة هذا من جهةء 
ومن جهة أخرى: فإن العقل الإنساني تعود وأدرك أن الكلام العظيم المستحق للاهتمام 
هو الذي يبدأ بالقسم» فعلى سبيل المثال لما أراد 4# أن يبين الوعيد الوارد ب عصيان 
المرأة زوجها. كما جاء ذلك 2 أحاديث صحيحة» منها ما رواه الإمام البخاري عن أبي 
هريرة و أن النبي و قال: ((إذا دعا الرجل امرأته لفراشه » فأبت أن تجيء فبات 
غضبائًا عليهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح)). 





. 55 أسلوب الدعوة القرآنية بالاغة ومنهاجاء که عبدالغنى معجحهمل ستعيد برحة صر‎ (Y) 
:] ۴٤-٤٣۴ آنظر:اساليب الدحوة والتريية ل الستة التبونة: د. ریاد محمود العاآئے» س‎ )( 


.0157 أخرجه البخارى‎ )٤( 





س كنوز رياض الصالحين 


ويك رواية عند الإمام مسلم عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ((والذي ‏ 
تفمبي بيّرو! ما مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَآَتَهُ إلى فِرَاشيهَاء ستَأْبَى عليه إل كان الذي ضِي 
السَمَّاء ساخطا عَلَيْهَاء حَنَّى يَرْضَى عنهًا))"'' فعند سماع هذا الوعيد يشعر المدعو 
بقشعريرة ب دفسه ويدنه» ولكن أ الرواية الثانية يشعر بمزيد خوف وحذرء والسبيب 
كما هو واضح تقديم النبي 4# الوعيد وتأكيد بالقسم بذات الله العظيمة» فأعطى 
للحديث قوة ترهيب آڪثر. 

والقسم النبوي يبصر بالعاقبة الوخيمة للعصاة ومن ذلك قوله 4# ((يا أمة محمد 
والله لو تعلمونَ ما أعلمٌ» لضحيككتم قليلا ولبكيتم كثيرًً))'" فالحديث فيه إشارة 
مؤكدة إلى عاقبة الذين اتخذوا الدنيا دارًا للهو والضحك والمسرات: بأن عاقبته 
ستكون ندما وحزنا وبكاء؛ وقد أحد عليه الصلاة والسلام ذلك بالقسم 
لاختصاصه 4 بمعارف بصرية وقلبية لم تجتمع لأحد غيره على وجه التفصيل كما 
جمع الله له بين علم اليقين على وجه لم يجتمع لغيره). 

وأسلوب القسم من أساليب الدعوة التى تؤكد على أهمية الدعوة وذلك لأن الداعية لا 

يقسم إلا إذا كان هناك أمر عظيم يريد التأكيد عليه؛ مما يجعل المدعو أكثر حرصا على 
إجابة الدعوة وشعورا بأهميتها فينبغي على الداعية استخدام أسلوب القسم. 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: هوان الدنيا على اللّه: 

إن من موضوعات الدعوة التى تستنبط من هذا الحديث هوان الدنيا على الله 
ويظهر ذلك 2 قوله 4# : "فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم...' 

قال القرطبي مه : (وقوله: "الله للدنيا أهون على الله من هذا لے ' الدنيا: 
وزنها فعلى وألفها للتأنيث» وهي من الدنو بمعنى القرب» وهي صفة لموصوف محذوف؛ 





.١157 أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) انظر: الترهيب ث الدعوة؛ د. رقية بنثِ نصرالله بن محمد نيازء ص ,.17-١١7‏ 
(۲) أخرجه البخاري ١11۳ء‏ ومسلم .٠۰۱‏ 

.٠١۹ والترهيب 2 الدعوة‎ ٥۳٦/١١ انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين ‏ 


مع آل 


استعمال الأسماء» فاستغني عن 0 كما جاء 3 هذا الحديث والمراد: الدار 
الدنياء أو الحياة الدنيا التي تقابلها الدار الأخرىء أو الحياة الأخرى» ومعنى هوان 
الدنيا على اللّه: أن اللّه تعالى لم يجعلها مقصودة لنفسها؛ بل: جعلها طريقا موصلة إلى 
ما هو المقصود لنفسه» وأنه لم يجعلها دار إقامة» ولا جزاءء وإنما جعلها دار رحلة 
وبلاء» اا 4 الغالب الكفرة والجهال: وحماها الأنبياءء والأولياءء والأبدال. 
توي هذا المعنى - ((لوُ كانت الدَنيً تَعْدِلٌ عند الله جِنَاحَ بعوضة 





وقد أوضح النبى 2 
سے کاو می ا ا وحبييك نيا عِوانًا: أن الله قد راء رها 
وذمّهاء وأبغضهاء وأبغض أهلهاء ومحبيهاء ولم يرض لعاقل فيها إلا بالتزود منهاء 
والتأهّب للارتحال عنهاء ويكفيك من ذلك ما رواه أبو عيسى الترمذي عن النبي 822 
أنه قال: ((الدئيًا ملعوئّة مَلْعُونٌ ما فِيهًا إلا زكر الله وما وَالأهُ وَعَائِمَ أو ستل )017 

وقد استخدم النبي يدي عدة أساليب 2 بيانه و هذا الحديث استخدم العبارة 
والإشارة ‏ قوله وإشارته إلى الجدي الميت» ليرسخ بك القلوب معالم ومعاني الزهد ‏ 
الدنيا وليؤكد على حقارة الدنيا عند الله تعالى. 

قال ابن عثيمين تنه : (فهذا جدي ميت لا يساوي شيئًاء ومع ذلك فالدنيا أهون 
وأحقر عند الله تعالى من هذا الجدى الأسك الميت» فهي ليست بشيء عند الله ولكن 
4 عا دیا عا الوا سارت ن د0 کر وال ها الاو ما 
الدنيا وسعادة الآخرة. 

أما من غفل وتفافل وتهاون ومضت الأيام عليه وهو لم يعمل؛ فإنه يخسر الدنيا 


.186 سورة آل عمران: آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ١۲۲۲ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۱۸۹١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي ۲۳۲۲ء وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۱۸١١‏ 

)٤(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العباس القرطبي ؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 


لے >= كنوز رياض الصالحين 

والآخرة. قال الله تعالى: 9 قَلّإنَ الحْسِرِينَ ألّذِينَ حَسِرُوَا أَنفْسَبُمٌ وَأَهَلوَِ يوم لْقهَمَةِ أل ذَلِكَ 

هوَالْحُسَرَانُ آلْمُينٌُ 4" وقال تعالى: ( وَاَلْعَصْ روج إن لسن فى خرو إل لذن اموا 
وَحْمِلُوأآلصَّلِحَنت وَتَوَاصَوَا بَالْحَقوَتَوَاصَوَا بِاَلصَّبرِ)”". 

وكل ابن آدم خاسر إلا هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف الأريعة: آمنواء وعملوا 


الصالحات» وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرء جعلنا الله وإياكم منهه)". 


.١6 سورة الزمرء آية:‎ )١( 
سسورة العصر.‎ (۲( 
./45/١ (؟) شرح رياض الصالحين‎ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم (255) 
2 م يد قال: ل: كنت أي سم لذبي بذ حر بالديئة فاستقيلنا 


من صن اين Û‏ 


با مضي عل لاك َم" وعدي ميث ديتان إلأ هتي ارده بسي" »إلا اقول به ع 


عِبَادِ الله هكذا کد وّهكدا)) عن يميه وعن شماله وَمِنْ خلفِه» ْم سار فقال: (إنٌ 


الأَكثَرينَ هُمْ الأقلونَ يَوْمَ القِيّامَةٍ إل مَنْ قَالَ بامَال هکدًا وهكذ) وهكدًا)) عن يمينِه وعن 


یر اش 


شماه ومن له ((وقليڻ ما هُم)). م قال لي: ((مکائڪ لا تبن حَتَّى آتيك) ثم انطلق _ذ 


0 - س ر وزة) جر سجر 
سواد ا ت ا قد ارشع فتخوفضت أن يُكونَ أحَد عرض للتبي 


٣ 200‏ ر ر ج ای 


سحي سحن ين 


ا . فقال: مات م أت فا ير باه شين دحَلَ الْجئة). فلت : وإن 


زَنَى وَإنْ سَرّقة قَالَ: ((وإِنْ َتَى وَإنْ سَرّق)) متفق عَليه”''» وهذا لفظ البخاري. 


ترجمة الراوي: 

أبو ذرالغفاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (11). 

غريب الألفاظ: 

حرة المدينة: الحرة: الأرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت. وحرة المدينة: موضع 
بظاهز المديئة تحت واقه!#. . 
)١(‏ لفظ البخاري (ثالثة). 


(۲) آخرجه مسلم ۹۹۱/۳۱ إلى هناء وكذا البخاري برقم 5589. 

(۳) لفظ البخاری: (مشی). 

(:) (بالمال) لا توجد عند البخاري. 

(0) (أحد) لا توجد عند البخاري. 

(1) (منه) لا توجد عند البخارى. 

(0) أخرجه البخازي ٤‏ واللفظ له» ومسلم ۹٤/۳۲‏ بعد الحديث .451/7١‏ أورده المنذري 4# ترغيبه ٠/الا2.‏ 

(۸) انظر: المعجم المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (ح ر ر)ء وأطلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خليل 
E:‏ 





كنوزرياض الصالحين 


أ : جبل أحمر بينه ويس المدينة المنورة قرابة ميل 2 شماليها". 


اوعد اعدو[ اي 

أقول به: قال ابن الأثير: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير 
الكلام واللسان» فتقول: قال بيده: أي: أخن. وقال برجله: أي مشى... وقال بثوبه: أي 
رفعه. والمراد هنا: إنفاق المال والتصدق رد“ 

قال بالمال: آشار به“ 

سواد الليل: أي ليلة قد غاب فيها القمر. 

توارى: أي N EEE‏ 
عرض للنبي #: آي تعرض له بسوء”" 

الحوار الذي دار بین رسول الله 4# وصاحبه يدل على المحبة» والإجلال يجسد 
ذلك النداء ب4 بدايته (يا أَبّا دَر)) والرد المفعم بالإجلالء والتقدير( لَّيْكَ يا رسول الله)» 
و قول الرسول #6#: (أقولٌ به ب2 عبّاد الله) كناية عن إنفاق المال» وقوله: (مكذا 
وَهَكذًا وَهكذا) كناية عن جهات الإنفاق التى تشير إلى تعدد طرق الإنفاق» وقد 
وضحها الراوي بقوله: (عن يَمينِه وعن شِمَالِه وَمِنْ خَلْفِهِ) ومن الملاحظ أن الإشارة لم 
تشمل ما بين يديه» ولعل ذلك يرجع إلى أن ما بين يدي الإنسان بين لا يحتاج إلى 
توضيح؛ وغالباً ما يكون ما بين يديه من أهلهء وخاصته الذين يلزمه نفقتهم: بعكس 


.١١5 أطلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خليل ١۲ء وأطلس السيرة النبوية › د. شوقي أبو خليل‎ )١( 

(۲) النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ر ص د). 

(۲) التهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ۷۷۸ وانظر: فتح الباريء ابن حجر العسقلاني .۲۷٠/١١‏ 
)٤(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ١١/١71؟.‏ 

(0) المرجع السابق ١١/١57؟.‏ 

(1) المرجع السابق ١١/١!؟.‏ 

(0) المرجع السابق ١١/١7؟,‏ 





كنوزرياض الصالحين 
من خلفه ومن على يمينه: وشماله» فإنه لا يراهم إلا إذا نبه إليهم» والتفت إليهم» وقول 
الرسول لَه ((( إنَّ الأكئرينَ هُمْ الأَقَلونَ يّوْمّ القِيّامّة) كثافة المؤكدات ك2 العبارة 
تؤكد أهمية الخبر, والرغبة ‏ صرف اهتمام المخاطب إلى العناية بالخبر» وتوسيط 
ضمير الفصل (هم) بين المبتدأً » والخبريفيد اختصاصه به؛» والتقييد بالظرف (يوم) 
وإضافته للقيامة يصعّد الإحساس بالخطر وقوله (إلا مَنْ فَالَ بالمال هكذا وَهكذا 
وُهكذا) استثناء من الحكم السابق يخرج المنفقين ل وجوه الخير من الوعيد» وقوله 
(ذاك جبريل أتاني. فقال: منْ مَاتَ مِنْ أُمّيِكَ لآ يُشْرِك بالل شَيّئاً دَخَلَ الْجَنّة) استخدم 
إشارة القريب لقرب انصرافه» والإشارة إليه تشوق إلى الخبر الذي أرسل به: ومن اسم 
موصول متضمن معنى الشرط؛ يربط موت المسلم على اللإخلاص بدخول الجنة؛ وقول 
الرسول (وَإن زَنَى وإن سَرق ؟) استفهام تقريري للتحقيق» والتثبيت لعظم البشرى» وقول 
جبريل عليه السلام (وإن زُنَى وإن سَرق) جملة شرطية محذوفة الجواب تقديره: دخل 
الجنة» واستخدام (إن) 2 الشرط يشير إلى عدم التحقق؛ لأنه من المستبعد أن يسرق 
المسلم المخلصء أو يزني؛ والحديث يتضمّن بشارة عظيمة لأمة محمد 5# مع دعوة 
المسرفين للتوبة» والرجوع إلى الله. 


ذكر ابن حجر لحديث أبي ذر فوائد كثيرة» نذكر منها ما يلى: 

١‏ - حسن الأدب مع الأكابر» وأن الصغير إذا رأى الكبير منفردا لا يتسور عليه: 
ولا يجلس معه؛ ولا يلازمه إلا بإذن منه. وهذا بخلاف ما إذا كان ب مجمع كالمسجد 
والسوق فيكون جلوسه معه بحسب ما يليق به. 

5 - جواز تفدية الصغير الكبير بنفسه ويغيرهاء والجواب بمثل لبيك وسعديك؛ 
زيادة 2 الأدب. 

۲ - الانقراد عند قضاء الحاجة. 

٤‏ - أن امتثال آمر الكبيروالوقوف عنده» أولى من ارتكاب ما يخالفه بالرآي» 
ولو كان فيما يقتضيه الرأي توهم دفع مفسدة حتى يتحقق ذلك» فيكون دفع المفسدة 
او 


|“ ست كنوز رياض الصالحين 

0 - جواز استفهام التابع من متبوعه على ما يحصل له فائدة دينية أو علمية أو غير ذلك. 

١‏ - المراجعة ب العلم بما تقرز عند الطالب بك مقابلة ما يسمعه مما يخالف ذلك. 

۷ - الحث على الإنفاق بل وجوه الخيرء وأن النبي يت كان 4 أعلى درجات 
الزهد ب2 الدنيا بحيث إنه لا يحب أن يبقى يده شيء من الدنيا إلا لإنفاقه فيمن 
يستحقه› وإما لإرصاده لمن له حق» وإما لتعذر من يقبل ذلك منه؛ لتقييده 2 رواية همام 
عن آبي هريرة الآتية ب2 التمنى بقوله: ((أجد من يَقبله))'. 

۸ - ومما يؤخذ جواز تأخير الزكاة الواجبة عن الإعطاء إذا لم يوجد من يستحق 
أخذهاء وينبغي لمن وقع له ذلك أن يعزل القدر الواجب من ماله ويجتهد #2 حصول من 
يأخذه» فإن لم يجد فلا حرج عليه ولا ينسب إلى تقصير 2 حبسه. 

٩‏ - تقديم وفاء الدين على صدفة التطوع. 

6 روفية ىا ا 

١‏ - الحث على وقاء الديون وأداء الأمانات. 

۲ - جواز استعمال "لو" عند تمني الخير. 

١‏ - الحض على إنفاق المال 4 الحياة و4 الصحة وترجيحه على إنفاقه عند الموت. لما 
روى أبو هريرة د قال: جاءً رجلٌ إلى رسول الله 4# فقال: يا رسول الله أي الصدقة 
أعظم أجرًا؟ قال: ((أن تصدق وأنت صّحيحٌ شَحيح تفش القت وتا الغنى» ولا مهل 
حتى إذا يلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان)) ‏ وذلك أن 
كثيرا من الأغنياء يشح بإخراج ما عنده ما دام ب عافية فيأمل البقاء ويخشى الفقرء فمن 
خالف شيطانه وقهر نفسه إيثارًا لثواب الآخرة فاز» ومن بخل بذلك لم يأمن الجور بك 
الوصية؛ وإن سلم لم يأمن تأخير تنجيز ما أوصى به أو تركه أو غيرذلك من الآفات» ولا 


»= کو »> ٠‏ ۴ عت 5 5 5 (T)‏ 
سيما إن خلف وارنا غير موفق» فيبذره ے4 أسرع وقت ويبقى وباله على الذي جمعه . 


(۱) آخرحه البخاری ۷۲۲۸. 
(۲) أخرجه البخارى ۱۹١۱ء‏ ومسلم .٠١١۲‏ 





كنوز رياض الصالحين 


المضامين الد حعوي“ 

أولا: من صفات الداعية: التواضع. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الحث على الإنفاق: والبذل 2# أبواب الخير. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الحث على المسارعة 3 أذاء الدين. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: الزهد 2 الدنيا. 

خامسًا: من صفات المدعو: الاتزام بأوامر النبي 622 وعدم مخالفتها. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: فضل التوحيد وشناعة الشرك. 

سابعا: من حقوق المدعو: مراجعة الداعية للتأكد من بعض الأمور. 

أولا - من صفات الداعية: التواضع: 

يظهر ذلك 2 قول أبي ذر ده : كنت أمشي مع النبى 8# "» قال ابن علان: 
(فيه كمال تواضعه 4# مع أصحابه وعدم ترفعه على أحد منهم)'". التواضع خلق 
حميد» اتسم به الأنبياء والعلماء والصالحون» ويكون بتنازل المرء عن شيء من قدره 
لغرض دبيل؛ وفيه دليل على شفافية الروح» ورجاحة العقل» وطمأنينة النفس» وصدق 
الشعور بوجود الآخرين وبالنفس. 

والتواضع خلق - كسائر الأخلاق - ذو شقين: فردي واجتماعي؛ فهو 4 جانبه 
الشخصي يعكس حالة عليا من التسامي الروحي يتمثل ب2 كسر الميل النفسي إلى 
التسلط والتفرد ؛ ونفي دواعي العجب والغطرسة والخيلاء؛ وهذا كله يشق على النفس 
الإنسانية اتباعه لما يخالف ما ركب ب هواها من مسارعة ب4 حب الذات والاستجابة إلى 
نزعاتها الأنانية ورغبة التملك المطلقة. 

ولا يلبث الإنسان المتواضع أن يحصد ثمار تواضعه؛ وتظهر آثار سلوكه 2 تعامله 
الاجتماعي مع الناس» عندما يلتمسون معنى التواصل الإنساني وترك الزيف والادعاءء 
ويبدي لهم بشرًا ومباسطة بعيدة عن التكلف والاصطناع» فعند ذلك تُفتح له القلوب 


.)110( تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -451- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )١( 
.٠٤ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء؛ ابن علإان‎ )( 





وتلين له النفوس ويصيب منها موقمًا عظيمًاء فينقلب إلى سيّد تنقاد إليه الرغائب 
طواعية؛ وينال من التقدير والإكبار والاحترام ما يعجز عن نوله وبلوغه كل أحمق 
متكبرء؛ ظن أن التعالي على الناس والترفع عن موادّتهم والتباسط إليهم يجعله ذا 
مكانة 4 نفوسهم. ) 

ثمة حقيقة واضحة تفيب عن أذهان كثير من الناس» 4# زحمة الحياة ومواجهة 
مشكلات التفاعل البشري اليومية» هي أن التواضع مفتاح القلوب والسبيل إلى ولوجها 
والتمكن منها: إذ أن "من لانت كلمتة وجيت محيته . لعل ذلك يبدو آمرًا. مغروفًا لا 
لبس فيه. لكن مظاهر التعامل الاجتماعي تؤكد غياب هذا المفهوم من الناحية 
اة وا ع ااا اا 

فقد ڪان رسول الله ج 





مع رفعة مقامه شديد التواضع فعندما رأى رجلا يرتعد 
منه كان يظنه كملوك الأرضء قال له رسول الله يعي "هون عليك فإني لست بملك: 
إنما أنا ابن امرأة من قريش» كانت تأكل القديد "7" . 

ولقد ڪان رسول الله ج يمشي مع أصحابه مكف . ويجلس معهم» ويسعى -ذ 
قضاء حوائجهم» ولا يستنكف من الجلوس مع فقرائهم وكان يتلطف مع الصغار 
والأطفال ولا يسارع ب4 نزع يده عندما يصافح أحدا وغير ذلك من الشواهد التي تدل 
على تواضعه 2 مما يستوجب الافتداء به. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الحث على الإنفاق؛ والبذل 2 أبواب الخير: 

إن من موضوعات الدعوة بے هذين الحديثين الحث على الإنفاق والبذل © أبواب 


عر 
الل ا »م 


حم 
u‏ 





(0) ٠ 
. الخير‎ 

.0/15 موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والإسلامية‎ )١( 

(0) أخرجه ابن ماجه 7١1"ء‏ وصححه الألبانى (صحيح سنن ابن ماجه //771). 


(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلانی .٠۷۵/۱۱‏ 


كنوز رياه ض الصالحين 





فالإنفاق والبذل ے2 أبواب الخير من أعظم القربات ثوابّاء قال تعالى: « اليرت 
يفوت أ مَوَلَهُم بِاآلَيْلٍ وَألتَهَارٍ يرا وَعَلَانيَة فَلَهُرْ أَجَرُهُمْ عِندَ رَبْهِمْ وَلَا حَوْفك عَلَيْهِرْ ولا 
يخرئورت ۾ 

قال ابن كثير: (هذا مدح منه تعالى للمنفقين ے2 سبيله وابتغاء مرضاته 2 جميع 
الأوقات من ليل أو نهارء والأحوال من سر وجهار؛ حتى أن النفقة على الأهل تدخل 2 
ذلك”". كما قال رسول الله ##: 'وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت 
بها درجة ورفعه» حتى ما تجعل 2 2 امرأتك) . والإنفاق له أثر على أخلاق الناس فهو 
يخلصهم من الشح -وهو عدم الإجمال ے4 الطلب والتكالب على الجمع - ومن البخل 
وهو التقتير خوفا من الفقر أو حبًا للمال ورغبة ب4 عدم التفريط فيه» حتى أن البخيل قد 
يكتفي بالجمع للمال دون أن يظهر أثر نعمة e‏ 
قال تعالى: «إِنَالْمُصَّدْقِنَ وَآلْمْصَّدقت وَافْرَصْ و الله فَرَضًا حَسَنًايُضحَ ف لَه وله اج ر كريش 

وقد ذم الرسول الكريم 22 الشح والبخل بشدة وأثنى على الكرم والسخاء 
وبذل المال ‏ سبيل الله. وضرب الرسول 822 2 ذلك الأمثال» فقال: ((مَثْلَ البَخِيل 
والمكصدق. ڪمئل رَجُليْن عليهمَا جتان مِنْ حَدرِيدٍ. قر اضْطرّت أَيْدِيهِمَا إلى تُدِيْهِمَ 
أكَرَهُ. رجفا اليل كلما ع عدر فلعلت ولخت هر N O‏ 
هريرة - راوي الحديث - : (فَأَنَا رَآَيْتُ رَسُولَ الله يَعَولُ بِإِصْبَعهِ فِي جِيْيه. لو ريه 





ا ل ار الق متا رنا كار الل و اع لاسن 


)١(‏ سورة البقرة» آية: 7/4؟., 

(5) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛ تحقيق: تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠١7/1١‏ 
(؟) أخرجه البخاري 1775/1105 : ومسلم ۱۱۲۸. 

)٤(‏ سورة الحديد ؛ آية:18. 


)0( أخرجه البخاري 0۹¥ واللفظل له , ومسلم °۲ 


كنوز رياض الصالحين 





ممنوعا من عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله» فهو ضيق الصدر»› ممنوع من 
الانشراح» ضيق العطن صغير النفس» قليل الفرح» كتير الهم والغم والحزن» لا يكاد 
تُقضى له حاجة:؛ ولا يُعان على مطلوب) '. 

ولا شك أن الإنفاق 4 سبيل الله يحتاج إلى الترشيد ‏ هذا العصر بحيث تراعى 
الأولويات» من دعم المجاهدين وإغاثة الملهوفبن ورعاية المستضعفين» والاهتمام بتعليم 
أبناء المسلمين المغتربين» وكذلك 2 ديار المسلمين الفقيرة التي لا تتمكن من الصرف 
على التعليم» والإنفاق على طبع الكتب الإسلامية النافعة وقف الأموال على المدارس 
الدينية» ورعاية اليتامى والأرامل» وقبل ذلك كله نفقة الإنسان على أهله» فقي 
الحديث: ((إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة))”". 

والإنفاق 4 سبيل الله 2 الأمور المندوية والواجبة من أموال الأفراد الخاصة أساس 
ب بنية المجتمع الإسلامي» وهو يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي والانتعاش 
الافتصادى بدوران المال بين عدد كبير من الناس مما يثمر حركة نشيطة بط البيه 
والشراء نتيجة ارتفاع القدرة الشرائية عند الأفرادء لذلك سعى الإسلام إلى توزيع 
الثروات وتفتيتها وتأكيد الحقوق العامة فيهاء ذفنهى عن السرف وتبديد المال وحجر 
على السفهاء» وشرع ام الميراث الذي يفضي إلى عدم حصر الثروة بابن العائلة الكبير 
أو الا کور تیا أن تعم الفائدة ا اع من الناس» وكذلك تشريع 
الزرحاة يهدف إلى الارتفاع بمستوى الفئات الفقيرة من أبناء المجتمع» وتحقيق 
مشاركتهم 2 التملك والاستثمار والاستهلاك مما يعود بالخير على تماسك المجتمع 
وتحقيق المودة بين المسلمين إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية. 





وأعمال المروءات› وتجهيز الحيوش › ودشر العلم والعمران» ويحثون على الصدقة› 
TT‏ رت ت ل دارم عن ارورم ر ر .ل 
وشعارهم قوله تعالى: 8« ومن يوق شح نفسد- فاؤلتيلك هم المفلحورت 4 . فكان 


./* الوايل الصيبء ابن القيم» ص‎ )١( 
٠٠١” واللفظ لهء ومسلم‎ 0850١ أخرجه البخاري‎ )6( 


(۳) سورة | لحشم ٠‏ أية: 5, 





كنوزرياض الصالحين < _- سا ٣٣١‏ 


عمر َة يقول: (ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكه)”". 


وكان بعض الصحابة - عبدالرحمن بن عوف أو سعد بن أبى وقاص دوعت 





يطوف بالبيت الحرام وليس له دأآب إلا هذه الدعوة: رب قني شح نفسي» رب فني شح 
نفسي» فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ فقال: إذا وقيت شح نفسى فقد أفلحت' ''. 

ورغم كثرة الإنفاق» فإن الأموال كانت تزيد زيادة عظيمة . 

فينبغي على الداعية أن يدعو الناس للانفاق والبذل # أبواب الخيرء وعليه أن يبين 
لب ثواب ذلك وفضله. 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: الحث على المسارعة بے أداء الدين: 

إن موضوعات الدعوة 4 هذين الحديثين الحث على المسارعة 2 أداء الدين» وهذا 
يظهر 2 قول رسول الله #: "... إلا شى أرصده لدين ٠"...‏ قال الحافظ ابن حجر: 
(قال ابن بطال: فيه إشارة إلى عدم الاستغراق بذ كثير الدين والاقتصار على اليسير منه 
أخدًا من اقتصاره غلى ذكر الدينار الواحد» ولو كان.عليه مائة دينار مثلا لم يرصد 
لأدائها دينارًا واحدّاء وفيه الاهتمام بأمر وفاء الدين» وما كان عليه 8622 من الزهادة 
2 الدنيا). 

وقال العيني: (ومما يستفاد من الحديث الاهتمام بأمر الدين وتهيئته لأدائه وصرف 
المال إل وجوه القريات عند القدرة علية والخوفق من استغراق الدين لان المديون إذا 
حدث كنب وإذا وعد أخلف والاحتراز من المطل عند القدرة لأنه ة معنى الخيانة 2 
الأعائة : وقد حاء 2 خيانة الأمانة من الرعيل ما رراه اإسماع ل ين اسجحاق من حديك 
زاذان عن عبدالله بن مسعود قال عن القتل ‏ سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الدين 
والأمانة» قال: وأعظم ذلك الأمانة تكون عند الرجل فيخونها فيقال له يوم القيامة: أد 


.145/5/ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبری /47/7. 

(۳) التربية الروحية والاجتماعية ے2 الإسلام: د. أكرم ضياء العمريء ص 7١5‏ ؟١5.‏ 
)٤(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .770/1١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
أمانتك. فيقول: من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: نحن نريكها فيمثل له 4 قعر جهنم 
فيقال له: انزل فأخرجها فينزل فيحملها على عنقه حتى إذا كاد زلت فهوت وهوى ذ 
إذرها أبدًا» وفيه ما يدل على فضل أمة محمد ###) . والحث على المسارعة 2 آداء 
الدين من الأشياء ينبغي أن يحرص عليها المسلم» قال تعالى: 9 يَتأيّهَا اليرت ءَامنُوَأ أوْفُوا 
الْعْقَودٍ '". 


والدين حق على المدين» ومن لم يف بذلك فلم يؤد الحقوق إلى أهلهاء أو أخرها 


¥ 
کھت 


القيامة' ". قال رسول الله #ه: 'لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة 
الجلحاء من الشأة ا 

فينبغي على المسلم المسارعة إلى أداء ما عليه من دين ش الدنيا حتى لا يقتص منه 
يوم القيامة. 

رابعا - من موضوعات الدعوة: الزهد 2 الدنيا: 

من موضوعات الدعوة ے2 هذين الحديثين الزهد ے الدنياء وذلك يستتنبط من 
قرله 4# ے الحدیثن: لو أنه له من مال مثل جبل أحد ما أبقى منه شىء بعد ثلاث 
أيام . 


قال ابن حجر: وأن النبي 62 كان 2 أعلى درجات الزهد ب2 الدنيا بحيث إنه لا 


يحب أن يبقى بيده شىء من الدنيا إلا لإنفاقه فيما يستحقه”". 


وقال ابن عثيمين: (وهذا يدل على أن النبى شج من أزهد الناس 2 الدنيا؛ لأنه لا 


.۲۲۹/۱۲ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدین العیني‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء آية: .١‏ 

(۳) انظر: دروس بے الحقوق الواجبة على المسلم» د. فالح الصغیر» ص ۲۲۹. 
)٤(‏ آخرجه مسلم 5087. 

(۵) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .۲۷۵/٠١‏ 


كنوز رياض الصالحين | YoY‏ 


يريد أن يجمع المال إلا شيئًا يرصده لدين» وقد تود ج ودرعه مرهونة عند يهودي -2 


شعير أخذه لأهله)”''. 


والإنسان إذا عرف حقيقة الدنيا وحقارتها » وعرف الآخرة وخطرها فإنه يبادر ببذل 
نفسه وماله رغبة ب رضا الله عز وجل والفوز بجنته'” ؛ قال تعالى: ( يَتأيُّهَا أأنزيرت 
َامَتُوأ ما لَك ذا قي لكر انرو فى سيل آله ُد إلى آلأزض أَرَضِيئُم بألْحّة آلدَنيَا 

ا فما ملع اليو آلدنَيا فى ال خرة إلا قليل 4". 

خامسًا - من صفات المدعو: الالتزام بأوامر النبى 4# وعدم مخالفتها: 

يظهر ذلك © التزام آبي ذر َة بأامر رسول الله 4# بالثبات مكانه حتى يأتيه 
رسول الله 4# رغم آنه سمع صوت فخاف على رسول الله 5# ولكن ذكڪر الأمر 
فالتزم به» فقي الحديث الوقوف عند أمره 22 ولزوم طاعته قال ابن حجر: (ففيه أن 
امتثال أمر الكبير والوقوف عنده أولى من ارتكاب ما يخالفه بالرأي»: ولو كان فيما 
يقتضيه الرآي توهم دفع مفسدة حتى يتحقق ذلك فيكون دفعها أولى اھ). 

وهذا ما يجب أن تكون عليه جميع الأمة» وذلك لأن رسول الله ج معلم الأمة 


٠#‏ # بياس 


الذي أمر الله عز وجل بطاعته» فلا تصح مخالفة أمره» قال تعالى: قل أطيعواً الله 
او 

رار ول ر 2 

وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ فب د ولوا فَإِنْمَا عليه ما ا ل وَعليڪم ا ا وَإن تطِيعوة 

تَهِتَدُوأ 4”. وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيه'"' ٠‏ فينبه فيعبعى على المسلم الالتزام بأوامر 

النبي يدي ويدعو المدعوين إلى ذلك. 


.,560/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) انظر: التربية على منهج أهل السنة والجماعة. أحمد فريد» ص 514. 
(۳) سورة التوبة› آية :۳۸. 

.77/4/١١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(0) سورة النورء آية: .٥٤‏ 


رياض الصالحين 





سادسا - من موضوعات الدعوة: فضل التوحيد وشناعة الشرك: 
يظهر ذلك قول رسول الله #: 'ذاك جبريل أتانى فقال: من مات من أمتك لا 
يشرك بالله شيئًا دخل الجنة... الخ" 


ر 


شناعته شديدة فال تعالى: إن آله لا يعفر أن يرك به وَيَغْقِرٌ ما كُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءْ 


عي 


ومن يرك بِاللّهِ فَقَدٍ أفْتَرَىَ إِنّمّا عَظِيمًا4”". وقال رسول الله مه "من مات لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار”" 

قال النووي: (أما حكمه 5# على من مات يشرك بدخول النار ومن مات غير 
مشرك بدخول الجنة فقد أجمع عليه المسلمون) '". وقال الحافظ ابن حجر: (قوله: "من 
مات يشرك بالله دخل النار" وقال القرطبي: معنى نفي الشرك أن لا يتخذ مع الله 
شريكا ك الإلبية؛ لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعي)“ 
والمعنى الإجمالي الجامع للتوحيد: عرفه السعدي بتعريف شامل جامع؛ ذكر فيه حد 
هدا ال ف رك اا ن ركاه نقال: (إفأها حده و فسيره وار كانه فير أن 
يعلم» ويعترف على وجه العلم واليقين؛ أن الله هو المألوه وحده؛ المعبود على الحقيقة, 
وأن صفات الألوهية ومعانيهاء ليست موجودة بأحد من المخلوقات» ولا يستحقها إلا الله 
تفالى» فاا عرف ذلك واعترف يه حقا أفردة بالعبادة كلها الظاهرة والباطتة: لا مقتصد 
- بذلك - غرضًا من الأغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه؛ متابعا ‏ ذلك رسول 
الله 4# فعقيدته ما دل عليه الكتاب والسنة» وأعماله ما شرعه الله ورسوله» 


.٤۸: سورة النساءء آية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 57. 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠٠١١‏ 
(4) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني 177/7. 





وأخلاقه: وآدابه - الاقتداء بنبيه م - 2 هديه وسمته وكل أحواله)'. 

فينبغي على الدعاة أن يبينوا للناس فضل التوحيد وشناعة الشرك» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (إن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه» ومحبته 
والإخلاص لهء فبذكره تطمئن قلوبهم وبرؤيته 2 الآخرة تقر عيونهم ولا شيء يعطيهم 
2 الدنيا أعظم من الإيمان به وحاجتهم إليه 2 عبادتهم إياه وتألبهم كحاجتهم وأ عظم 
2 خلقه لبم وربوبيته إياهم فإن ذلك هو الغاية المقصودة لبم؛ وبذلك يصيرون عاملين 
متحركين:» ولا صلاح لبم ولا مادج . ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال. بل من أعرض عن 
ذكره ريه فان له معيشة ا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولبذا كان الله لآ را 
يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء ولہذا كانت لا إله إلا الله آحسن الحسنات› 
وكان التوحيد بقول: لا إله إلا الله» رأس الأمر)“ 

سابعا - من حقوق المدعو: مراجعة الداعية للتأكد من بعض الأمور: 

يظهر ذلك 2 قول أبي ذر: 'وإن زنى وإن سرق. 

قال ابن حجر: (فيه المراجعة # العلم بما تقرر عند الطالب 2 مقابلة ما يسمعه مما 
يخالف ذلك» لأنه تقرر عند آبي ذر من الآيات والاثار الواردة 2 وعيد آهل الكبائر 
بالنار وبالعذاب» فلما سمع من مات لا يشرك دخل الجنة استفهم عن ذلك بقوله: وإن 
زنى وإن سرق » قوله: وإن زنى وإن سرق" واقتصر على ذكر هذين لأن أحدهما متعلق 
بحق الله سبحانه» والآخر بحق العباد» فكأنه يقول: إن من مات على التوحيد دخلها 
وإن تلبس بمعصية متعلقة بحق الله تعالى أو بحق عباده» وزيادة شرب الخمر 2 رواية 
للإشارة إلى فحش تلك الكبيرة لأنها تؤدي إلى خلل 2 العقل الذي به شرف الإنسان 
على البهائم. وبوقوع الخلل فيه قد يزول التوفي الذي يحجز عن ارتكاب بقية 
الكبائر'”. فللمدعو الحق 4# مراجعة الداعية حتى يتأكد ويزول لديه الشك» وعلى 


الداعية أن يقبل هذه المراحعة دون إتكار نه على هن يراحعة من اللدعودن. 


1۰/۷ الفتاوى السعدى‎ )١( 
.7؟/١ (؟) مجموع فتاوى شيح الإسلام ابن تيمية ؛ تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم‎ 
.,1 72/1١ ساسم البارى, ابن حجر العسقلاني‎ 620 





الحديث رفم (150) 


10 - وعن أبى هريرة وة ۽ عن رسول الله ا قال: ((لو كان لِي مِثل أحد 


ر م اص 


, عض (١)ى‏ يعني ىد ات 2ق م 0 1د مد :ع .ماه ور o‏ ا 
دهباء لسريي آن لا تمر علي ثلاث ليال وَعِنْدي مِنه شيء اد شيء أرصده لِدين)) متفق 


(YT) ه‎ ۶ 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تعدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

الجملة التي بدأ الحديث بها فيها لون من التشويق نبع من تركيبها حيث بدأت 
بداية افتراضية كنموذج معد سلفا لأصحاب الأموال المتراكمة يبين لبم سنة نبيهم عند 
تكائر الأموال» لأن كان يخاطب الزمان على امتداده» والمكان على انبساطه, 
وقوله 2 (لَوْ كان لِي مِثْلُ حب ذهَبا) كناية عن محبته الإنفاق» وكراهيته 
للكنز؛ وتقديم الجار والمجرور (لى) للاختصاص أي لي خاصة:» والتعبير بالسرور يوحي 
بسعادة ممزوجة بالراحة» واللام لتوكيده؛ وتتكير كلمة (شيء) للتقليل آي لا آبقي› 
ولو شيئاً قليلا إلا ما أعده لسداد دين لأن الدين لا يغفر لصاحبه حتى يقض دينه. 


مه( ؟) 


المصامين الد عويي 


)١(‏ لفظ البخاري: (ما يسرني). 
(0) أخرجه البخارىي 7١895‏ واللفظ لهء ومسلم .191/7١‏ 
)۲( نم د مجها سخ مضامين الحديث السابق. 


كنوزرياض الصالحين ۹ 


الحديت رفم ( )٤١١‏ 

7 - وعنهء قَالَ: قَالَ رسول الله 8# : ((ائظرها إِنَى من هُوَ اسْفَل مِثكم وَلا 
تَنْظرُوا إلى مَنْ هُوَ فَوْقكم؛ فَهُوَ اجْدَرُ أن لا تَْدَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكم)) متفق عليه" 
لفظ مسلم . 

ويك رواية البخاري'”": (إِدَا َظَرَأَحَدُكمْ إلى مَنْ فضل عَلَيْهِ ل المالٍ والخلق 

ترجمه الراوي: 

ابو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 


غريب الألفاظ: 


( وهذا 


]للا تزدروا: آلا د 2 


الخلق: الصورة الظاهرة”'. 

الحديث يعالج جانبا نفسيا © المسلم بتصحيح طريقة رؤية نعمة الله وكثير من 
الناس لا يرون النعمة لأنهم لا يعرضون كيف يرونها لأنهم ولدوا على حالة معينة من 
الثراءء والصحة والسترء فلم يشعروا بما هم فيه»ء فإذا رأوا من هم أحسن حالا و 
إحدى النعم سخطوا على ما هم فيه»ء فعلمنا الرسول 4# كيف نرى هذه النعمء 
بأمره (انْظرُوا إلى مَنْ هُوَ أسْفَلَ مِنكم) والأمر توجيه وإرشاد بفرض صرف النظر 
لاستشعار ذنعم اللّه» وفيه دعوة ضمنية للقناعة؛ والرضىء ثم أكد هذا الأمر بالنهي 


)١(‏ تنبيه: اللفظ الأول ليس متفقا عليهء وإنما اللفظ الثانى» هو المتفق عليه. 
(0) أخرجه مسلم )١915/9(‏ بهذا اللفظ. ۰ 

(۳) برقم »)1٤۹۰(‏ وكذا مسلم (5975/4). 

.٠۷٠۹ شرح صحیح مسلم» الإمام النووی‎ )٤( 

(۵) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي .١7١9‏ 

(1) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير يك (خ ل ق). 





د كنوز رياض الصالحين 
عن ضده (ولا تَنْظرُوا إلى مَنْ هُوّ فَوْقَكمْ )» والتعبير بأفعل التفضيل (أسفل) عند النظر 
إلى الأقل؛ لأنه كلما رأى نفسه أحسن حالا من غيره كلما استشعر حجم النعمة عليه 
فناسب أن يتتبع بالنظر فيمن دونه من هو أقلهم» ولذلك عبر بأفعل التفضيل ب2 جانبهء 
بينما عبر بالظرف 4 صورة المصدر (فوق) الذي لا يدعوا إلى تتبع الأعلى فيمن فوقه, 
وقد علله بقوله: (فَهُوّ أجَدَرٌ أن لآ تَرْدَرُوا نِعْمّة الله علَيْكم) تحقيقاً للإقناع العقلي ببيان 
العلة» وهي عدم احتقار نعمة الله والتعبير بأفعل التفضيل (أجدر) إشارة إلى أن الجدير 
بالمؤمن ألا يشغل نفسه بتتبع أحوال الناس بين الغنى» والفقر ولا يحتقر نعمة الله عليه؛ 
والأجدر منه أن تكون نظرته لمن حوله ب2 متاع الدنيا لمن هو دونه؛ و2 الاجتهاد ك 
الطاعات لمن هو أعلى منه. 
المضصامين الدعويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل القناعة والرضا والشكر. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: خطر التطلع إلى ما 2 أيد الناس. 

رابعا من موضوعات الدعوة: فضل الزهد 2# الدنيا. 

خامسًا: من واجبات المدعو: استشعار فضل الله عليه. 

سادسما: من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما يحقق لبم الرضا والسكينة. 

أولا - من أساليب الدعوة: الأمر: 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله 4# "انظروا... ولا تنظروا... فلينظر". 

وأسلوب الأمر من الأساليب الدعوية المهمة حيث يبين اهتمام الداعية بالدعوة 
ويشعر المدعوين بأهمية ما يؤمرون به من النظر إلى من هم أقل منهم ب شؤون الحياة, 
وألا ينظروا إلى من هم أعلى منهم شأنا حتى يستشعروا فضل الله عليهم ويذوقوا طعم 
ارا 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل القناعة والرضا والشكر: 

يستنبط هذا من عموم الحديث حيث أرشدنا رسول الله 62 كذ هذا الحديث إلى 
الطريق الذي يورثنا القناعة ويملأ نفوسنا بالرضاء ويعرفنا نعم الله علينا لنقوم 


كنوزرياض الصالحين م 
بشكرها واستشعار فضل اللّه تعالى علينا من خلال ما حبانا به من نعم كثيرة» ومن ثم 
فقد أمرنا النبي أن ننظر إلى من هو دوننا ب2 أعراض الحياة الدنيا دون من هو 
فوقنا فيها لأن ذلك يدعو إلى الاعتراف بنعمة الله علينا وإكبارها والشكر عليهاء لا 
احتقارها والاستهانة بها" 

إن هذا الحديث الجليل يجعل النفس البشرية راضية مرضية إذا عمل به؛ فالنفس 
لبا شهواتها ورغباتها وترغب أن تتطلع إلى أرباب الأموال وأحوالبم» وهذا الحديث يضع 
لبذه النفس حدود هذا التطلع: حيث جعل لها دائرة ة تنظر فيها لا تتعداها ألا وهي النظر 
إلى من هو أدنى # أمور الدنياء وبهذا النظر يستشعر المسلم النعمة التي يتقلب فيها؛ 
التى لم ينلها من هو أدنى منه» فيحمد الله تعالى على ذلك ويشكره على ما حباه من 
الخيرء وبذلك تزداد النعم لأن الله تعالى وعد وأكد: (ِوَإِذْ أذ ربكم لين 
شَّكَرَثْرَ َأزِيدَئْكُجَ4”'"؛ وحينما تلهج الألسنة وتتحرك الجوارح بالطاعة فهو شكر لله 
تعالى فتزداد النعم. 

وبهذا التوجيه النبوي الرشيد تطمئن النفوس وترتاح لأنها قد أحسًت بنعمة الله 
عليهاء وعلى العكس فإن النفس إذا حلقت 4 سماء النعم التي يتقلب فيها أرياب 
الثروات وتنظر إلى من هو أعلى منها ب2 الأموال فإنها قد تتأثر وتتحسر وتعتريها الكآبة 
وفد تمع مرض الحسد. 

فجاء هذا الحديث ب2 قمة التدابير الوقائية من الأمراض النفسية» وعالج بعض المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية والنفسية» فهنيئًا لمن عمل به وحصن نفسه من تلك المصائب. 

فينبغي على الداعية توجيه المدعوين إلى القناعة والرضا والشكر وبيان فضل ذلك. 

ثالكًا - من موضوعات الدعوة: خطر التطلع إلى ما 2 أيدي الناس: 

إن من موضوعات الدعوة التي تستنبط من عموم الحديث خطر التطلع إلى ما 2 


.77١ انظر: الأدب النبوي؛: محمد عبدالعزيز الخولى.» ص‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم ؛ آية : ل/ا. 


كنوزرياض الصالحين 
أيدي الناس وذلك؛ لآن الذي لا ينظر إلى من هو أسفل منه يتطلع إلى من هو أعلى منه 
وينشغل بالدنيا عن الآخرة فيكون 2 ذلك الندامة والخسران. 

قال المناوي: قال الغزالي: وعجب للمرء كيف لا يساوي دنياه بدينه» أليس إذا 
لامته نفسه فارقها يعتذر إليها بأن من الفسّاق كثرة فينظر أبدًا ب2 الدين إلى من دونه 
لا لمن فوقه؟ أفلا يكون 2 الدنيا ڪذلك؟ 

وقال الحكيم: لا يزال الإنسان يترقى 2 درجات النظر علوًا علوًا كلما نال درجة 
سما به حرصه إلى النظر إلى ما فوقهاء فإذا نظر إلى من دونه ب4 درجات الدين اعتراه 
العجب فأعجب بنفسه؛ فطال بتلك الدرجة على الخلق» واستطال فرمى به من ذلك 
العلو غلا يبقى منه عضو إلا انكسر وتبدد » وكذا درجات الدنيا إذا رمى ببصره إلى 
من دونه تكبر عليه فتاه على الله بكبره وتجبر على عباده فخسر دينه. 

وقد أخن هذا الحديث محمود الوراق فقال: لا تنظرن إلى ذوي المؤثل والرياش, 
فتظل موصول النهار بحسرة قلق الفراش» وانظر إلى من كان مثلك أو نظيرك 2 


oan o a 
المعاش تقنع بعيش كيف كان وترض منه بانتعاش‎ 





قال ابن علان: قال يعض السلف: صاحيبت الأغنياء فكنت لا آزال 2 حزن آرى دار 
واسعة ودابة فارهة ولا عندي شيء من ذلك» فصحبت الفقراء فاسترحت. و معناه ما 
أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن الشخير رفعه أقلوا الدخول على الأغنياء فإنه 
قّمن أن لا تزدروا نعم الله" وأما إذا نظر 2 الدنيا إلى من هو دونه ظهر له نعمة الله 
عليه فشكرها وتواضع وفعل ما فيه الخيرء وكذا إذا نظر إلى من هو فوقه ب الدين 
ظهر له تقصيره فيما أتى به فحمله ذلك على الخضوع لمولاه» وألا ينظر لعمله ولا يعجب 


به ويزداد ‏ الجهد 2# العمل والدأب فيه ". 


(0) أخرجه الحاكم ب المستدرك غ7 رقم ۰۷۹۳۹ وقال: صحيح الإسناد ولم یخرجاه. 
)١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:» ابن علان (؟/5-105١5).‏ 





كنوزرياض الصالحين 

هذا فالذي لا ينظر إلى منه أسفل ولكن ينظر إلى من هو أعلى منه يورثه ذلك الهم 
والحزن وينسيه حمد الله وشكره؛ ويڪون غير راض بما قسم الله له» ويكون حاسدا 
لغيره على ما آتاه الله من فضله وهذا منهي عنهء قال تعالى: «وَلَا تَمدَّنَ عَيِنَيكَ إِلْ ما 


متكا بهد ازو جا م بكم زّهرَة اليو آلدّنْيًا لِتَفيِجُم فيه فيه رق رَبك حَيرَوَاَ: تق 7 

فينبغي على الداعية أن يبين للمدعوين خطر التطلع إلى ما 2 أيدي الناس من الفنى. 

رابعا - من موضوعات الدعوة: فضل الزهد 2 الدنيا: 

يمحي حلست مسي يديت ماد يدر ب عن يسان ا ا ا 
بما قسم الله متوكلا على اللّه؛ غني النفسء لا يحرص على الازدياد لغير الحاجة ولا 
يلح بے الطلب؛ ولا يلحف 3 ا مسألة فكأنه واجد أبن '. والزهد ف الدنيا يجعل 
الإنسان قائعًا بما رزقه الله ولو كان قليلا. 


( 


قال رسول الله 2642 ((قد أفلح مَنْ أسلم: ' وَرْزْقَ كفافا : وَقَنَعَهُ الله يما آنَاهُ)) 
فينبغي على الداعية أن يبين للمدعوين فضل الزهد 2 الدنيا. 

خامسا - من واجيات المد عو: استشعار فضل الله عليه: 

ويظهر ذلك من قول رسول الله ## "فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم'. 
قال النووي: (قال ابن جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الخير؛ لأن الإنسان إذا 
رأى من فضل عليه ب2 الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك» واستصغر ما عنده من نعمة الله 
تعالى وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربهء هذا هو الموجود 4 غالب الناس» 
وأما إذا نظر 2 أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله تعالى عليه 


فشكرها وتواضع وفعل فيه الخير). وقال العيني: (قوله: "فلينظر إلى من هو أسفل 


.١7١ سورة طهء آية:‎ )١( 

() انظر: حديث النفس وجولات الخاطرء عبدالاله بن سليمان الطيار ص .٠١‏ 
(؟) أخرجه مسلم .٠١04‏ 

.)51//١18( شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 





= كنوز رياض الصالحين 
منه" ليسهل عليه نقصانه ويفرح بما أنعم الله عليه» ويشكر عليه وأما ب2 الدين وما 
يتعلق بالآخرة فلينظر إلى من هو فوقه لتزيد رغبته ‏ اكتساب الفضائل) ''. 

فما من حال للمرء إلا و الناس من هو دونه فيها كما فيهم من هو أعلى منه 
فيهاء غالعاقل ينظر إلى المبتلى بالأسقام وينتقل إلى ما فضل عليه من العافية التي هي 
أساس التمتع بطيبات الحياة» وينظر إلى من 4 خلقه نقص من عمى أو صمم أو بكم 
أو تشويه 2 الشكل ويزن ذلك بسلامته من هذه العاهات وأشباههاء وينظر إلى من 
ابتلي بالدنيا وجمعها مع إهماله القيام بحق الله فيهاء ويعلم أنه قد رجحه بالإقلال وبقلة 
التبعة 2 الأموال وبسلامة دينه؛ وينظر إلى من بلي بالفقر المدقع؛ والدّين المثقل» وينتقل 
إلى سلامته منهما وهكذا يوازن بين حاله وأحوال من دونه فيرى تفضيل الله له على 
كثير من خلقه؛ ويستعظم نعم الله عليه فليهج بشكره ويجدّ 2 عبادته استشعارً 
تصن الله عا ظ 

سادسا - من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما يحقق لهم الرضا والسكينة: 

إن من مهام الداعية التي تستنبط من عموم الحديث إرشاد المدعوين إلى ما يحقق 
لبم الرضا والسكينة ويظهر ذلك كذ إرشاد النبي 222 الإنسان المسلم ‏ هذا الحديث 
ما يحقق له الخير الحنر. 

وقال الحافظ ابن حجر : (قال ابن بطال: هذا الحديث جامع لمعاني الخير لأن المرء 
لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ريه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه؛ فمتى 
طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله فيكون أبدا ے زيادة تقريه من ريه» ولا يكون 
على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس حالا منه؛ فإذا تقكر 2 
ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه: 
فيلزم نفسه الشكر»ء فيعظم اغتباطه بذلك 2 معاده). 


)۲( عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين العيني .{VA/YT)‏ 
(۲) انظر: الدب النبوی؛ محمد عبدالعزیز الخولی» ص ۲۲۱. 


كنوزرياض الصالحين القئقة 
وقال غيره: 2 هذا الحديث دواء الداء؛ لآن الشخص إذا نظر إلى من هو قوفه لم 
يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسد! ؛ ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيا 
إلى الشكر' '. 
فقد أرشد رسول الله يتوق أمته 2 هذا الحديث إلى ما يحقق لهم الرضا 
والسكينة ويدعوهم إلى استشعار نعم الله عليهم فينبغي على الداعية آن يقتدي برسول 
الله 5# ب إرشاد المدعوين إلى ما يحقق لبم الرضا والسكينة. 





(۱) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .)577/1١(‏ 
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الحديث رفم (1:”17) 
د ر م 0 سس عاق ي 8 اس م ان ص س 9 
۷ -وعنه» عن النبی اي فال: ((نيس عبد الدينارء والدرهم؛ والقطيفة: 


ص 2 5 َه الى © oreille,‏ < ّ )000 
والخميصة:» إن أعطي رضييء وإن لم يعط لم يرض)) رواه البخاري . 


ترجمه الراوي: 

أيبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

تعس: هو دعاء عليه بالبلاك”'". 

عبد الديثار: طالبه الحريص على حفظة: فكاته تذلك خادمة وعيده' ”. 


المقطيفة: حساء له ا 


الخميصة: توب أسود أوأحمر له أعلاه”. 
الحديث يبدأ بداية خبرية لفظاأ إنشائية معنى؛ لأن قوله (كيس عبد الديتارء 
وَالدَرْهَمء والقطيفة:» والخميصة) دعاء عليه بالتعس» والتعس ب اللفة الانحطاط 
e 8 0 € 3‏ ۴ 67 د ر 
والعتور.... وهو ان يخطئ حجنه - من خاصم - ويعيتة ان طلب ؛ ودعاء الرسول E‏ 
بصيغة الماضي يفيد حرصه على تحقق التعس لمن استعيده ميم والدينار بغرض 
الترهيب من حب المادةء والتكالب عليهاء والتعبير بالعيودية لل ( للتنفير» والتقبيح وإضافة 
العيد للدينار للدم وفوله (عيدل الدينار) كناية عن شذة حب المال وإنفاق الوقت› 
والجهد 2 إصلاحه كما یتقانی العيد 2 خدمة سبيل2 ؛ و صوره الرق› والعيودية صورة 


.1841 برقم ۲۸۸1ء و1450. أورده المنذري 2# ترغيبه‎ )١( 

(۲) النهاية بے غريب الحديث والآثرء ابن الأثير + (ت ع س). 
(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .501/١١‏ 

(4) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 2 (ق ط ف). 

(۵) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (خ م ص). 

(1) انظر: لسان العربء ابن منظور +۳٤ : 177/١‏ 2 (ت ع س). 





كنوزرياض الصالحين 
منفرة جعلها الرسول م وسيلة للتنفير من حب المال الذى يستغرق العمرء ويسسقد 


الجهد» وينسيه ربه»ء ودينه. 
المصامين الدعويىي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: التنفير من الإفراط 4# حب المال. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: التمثيل. 

ثالفًا: من أساليب الدعوة: التحذير. 

رابعًا: من واجبات المدعو: القناعة. 

ولا - من موضوعات الدعوة: التنفير من الافراط ف حب المال: 

ويظهر ذلك 2 قول رسول الله يه "تعس عبد الدينار...'. 4 هذا الحديث العظيم 
يعالج النبي © مرضًا من أمراض الأمة بل البشرية وذلك بتنفير الإنسان من هذا 
المرض دي حثى على القلوب ألا وهو الانغفماس بالحب الشديد للدنيا؛ وقد تهسى 

ی دوق عن هذا الحب بهذا الأسلوب البلاغي العالي وبهذا الدعاء الذي يخوف 
النفس البشرية من مغبة هذا التعلق الشديد بالدنيا. ذفهل يرضى مؤمن أن يشمله هذا 
الدعاء؟ قال الطيبي: (خص العبد بالذكر ليؤذن بإنغماسه ب2 محبة الدنيا وشهواتهاء 
كالأسير الذي لا خلاص له عن أسره» ولم يقل: مالك الدينار أو جامع الدينار؛ لأن 








المذموم من الدنيا الزيادة على قدر الحاجة لا بقدر الحاجة" 
فالانسان بطبيعته محبّ للمال لأنه من زينات الدنيا قال تعالى: الْمَالوَالْبَئُونَ زيكة 
كيت 1 عط 
ية دتا 4 ”. 
ولكن الإفراط 2 حب المال منهي عنه؛ لأنه يفتن الإنسان ويجعله عبدا له ويشغله 


عن طاعة الله قال تعالى: واعلموأ انما امو لڪه وَأوَلَدُكُمْ فته فتَئة4”' قال ابن حجر: (أى 


TAA شرح الطيبي على مشكاة المصابيح› الطيبي‎ )١( 
سو رة الحجهف : أية: ا‎ 6 
.78 سورة الأنفال» آية:‎ )۳( 





كنوز رياض الصالحين 
تشغل البال عن القيام بالطاعة) . 

وقال رسول الله : ((إِنَ يكل أمَةٍ ضثئة وفثئة أمَتِي الْمَالْ)). 

فينبغي للداعية أن ينهى المدعوين عن الإفراط 4 حب المال حتى لا يكونوا عبيدًا له 
فالمال وسيلة ولكنه ليس الغاية المبتغاة» فالغاية المبتغاة هي رضا الله واستعمال المال 

ثانيا - من أساليب الدعوة: التمشيل: 

حيث مثل النبي 22© لصور استعباد المال للإنسان بعبد الدينار والدرهم. 

وأسلوب التمثيل من الأساليب التي تقرب المعنى وتوضحه للأفهام قال تعالى: 
9 وَصْربَنَا لَكم الأَمَثَالَ 74" قال الحكيم الترمذى: (اعلم أن ضرب الأمثال لمن غاب عن 
الأشياء» وخفيت عليهم الأشياء؛ فالعباد يحتاجون إلى ضرب الأمثال لما خفيت عليهم 
الأشياء فضرب لبم مثلاً من عند أنفسهم لا من عند نفسهء ليدركوا ما غاب عنهم: 
فأما من لا يخفى عليه شيء 2 الأرض ولا ب2 السماء فلا يحتاج إلى الأمثال» تعالى الله 
عن ذلك علوًا ڪبيرًا. قال عز وجل: فلا تَضربوا به آلأمتال 4 


غاب عن الأسماع لتهتدى النفوس بما أدركت عيائا). 


9 والأمثال نموتجات ا 


فينبغي للداعية أن يفيد من الأمثال لتوضيح المعاني وتقريبها لأذهان المدعوين 2 
دعوته. 

ثالنًا - من أساليب الدعوة: التحذير: 

وهذا يستنبط من عموم الحديث حيث حذر النبى يدي الإنسان الحريص على 
جمع المال من أن يكون عبدا له وذلك بقوله 22 "تعس عبدالدينار والدرهم..". قال 


.۲٥۸/۱١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ۲۴۲١‏ وصححه الألباني (صحیح سنن الترمذی .)٠۱١۹۰١‏ 

(۳) سورة إبراهيم› آية: ٤٥‏ . 

.۷٤ سورة النحل» آية:‎ )٤4( 

.۲ الأمثال من الكتاب والسنةء لأبي عبدالله محمد بن الحكيم الترمذي» تحقيق؛ محمد علي البجاوي ۱ء‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
الطيبي: (4 قوله: تعس وانتكس'› فيه الترقي بے الدعاء عليه؛ لأنه إذا تعس انكڪب 
على وجهه» فإذا انتكس انقلب على رآسه»ء وفيل التعس الخر على الوجه والنكس 
الخر على الرأس... وهذا دعاء عليه بالبلاك). وقال ابن حجر: (وقوله: "عبدالدينار أى: 
طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه: فكأنه لذلك خادمه وعبده... وفيه إشارة 
إلى الدعاء عليه بما يثبطه عن السعي والحركة:؛ وسوغ الدعاء عليه كونه قصر عمله 
على جمع الدنيا واشتغل بها عن:الذي أمر به من التشاغل بالواجبات والمندوبات) '. 

قال سليم البلالي: (وفيه التحذير من العبودية لغير اللّه» وخاصة لبذه الأشياء الفانية 
كالمال والكساء) . وقد أفاد التحذير 4 هذا الحديث أهمية البعد عن حب المال 
والحرص عليه؛ حتى لا يكون الإنسان بمثابة العبد له ومما آفاده التحذير خطورة وقوع 
المؤمن 2 هذا الأمر. ظ 

رابعا - من واجبات المدعو: القناعة: 

يستنبط هذا من عموم الحديثء» لأن الإنسان القنوع لن يكون عبدا للمال وسوف 
يكون راضيًا بما أعطي وإن لم يُعط صبر؛ لأنه عبد لله وليس عبدًا للمال. والعبودية للّه 
تورث الرضى والقناعة على خلاف العبودية لغير الله؛ فإنها تولد الشح والبخل والبلع 
والأثرة ". وقال المناوي: (قال الغزالي: سبيل النجاة أن تخلص عملك وتجرد إرادتك لله 
والقلوب والنواصي بيده سبحانه وتعالى» فهو يميل إليك القلوب» ويجمع لك النقوس؛ 
ويشحن من حبك الصدورء فتنال من ذلك ما لا تناله بجهدك وفصدك» وإن لم تفعل 
وقصدت رضا المخلوق دونه صرف عنك القلوب ونفر منك النفوس» وأسخط عليك 


(£) . الثم‎ OT 
. الخلق آ حمعين فتكون من الخاسرين)‎ 


(۱) فتح الباري» ابن حجر العسقلانى .٠٥۹/۱۱‏ 
(؟) المرجع السابق .050-051/١‏ 
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والقناعة من أهم صفات المؤمنين؛ لأن المؤمن على يقين بكرم الله ونعمه والقناعة 
٠‏ فيها الغنى التام. 

قال رسول الله #2 ((ليس الفنى عن كثرة المَرَضء ولك العّنى نى 
النفس))”'' فقد بيّن رسول الله #22 أن الغنى ليس بسعة الشروة ووضرة المال وكثرة 
المتاع ولكن الغنى غنى النفس» فمن استغنى بما 4 يده عما 2 آيدي الناس» ولم تتطلع 
إليه نفسه»ء وإن كان المال قلا إذ رضاه بالقسم» وزهده قناعته» جعلته ب2 درجة من 
الغنى دونها بطبقات أهل الثراء الذين حرموا الرضا والقناعة. 
فإذا اقتنعمت توفرت لك راحة إن القناعة للقلوب نة .° 





.۲٤۱۷ أخرجه البخارى ٦٤٤1ء ومسلم‎ )١( 
.١78 انظر: الأدب النبوي» محمد عبدالعزيز الخولي» ص‎ )۲( 


الحديث رفم ( )٤٦۸‏ 

۸ - وعنه 6ء فَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبعِينَ مِنْ أهمل'' الصفة' ما منهُم رَجُلُ عَلَيْهِ 
ِدَاءٌ: إمّا إزارٌء وَإِمّا كساءً فَدْ رَيَطُوا كذ أعنَاقِهِمْ» هَمِنْهًا ما يَبْلعٌ صف السافين؛ 
وَمِنْهًا ما يَبْلَعُ الكعبين: فَيَجْمَعُهُ بيده كراهيّة أن تُرَى عَوْرَتُهُ. رواه البخاري '". 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 

غریب الألفاظ: 

الصفة: مكان مُظَللٌ 4 مسجد رسول الله 4# ج المدينة المنورة إبان العصر 
النبوي بعد البجرة» يأوي إليه ذقراء المهاجرين ينامون فيه . 

رداء: ما يوضع على المنكبين وفوق الكتفين من ثوب وبُّرد ونحوهما '. 

إزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن من السرة إلى ما تحتهاء ويسمي 
مخذلك: ال 0 

الكساء: اللباس. 

الحديث يعرض صورة لما كان عليه المسلمون من ضيق العيش»› وفلة ذات اليد مع 
الزهد ب2 الدنياء والرضى بما قسم الله» وقول الراوي (لقد رأيت) يؤكد الخبرلأن 
الرؤية أقوى طرق العلم» وذكر العدد يشير إلى أنه حال كثير من الناس كما توحي به 
جملة (مَا منهُم رَجُلُ عَلِيْهِ ردَاء») حيث دلت النكرة (رجل) على العموم؛ وحرف الجر 


)١(‏ لفظ البخاري: (أصحاب). 

.٤٤١ برقم‎ )۳( 

(۲) طلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خليل ۲۳۷. 

.٠۹۸ معجم لغة الفقهاء» أ. د. محمد روأاس قلعة جي‎ )٤( 

(0) معجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس فلعة جي 70: و11 .١‏ 
(1) المعجم المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية ۷۸۸. 
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(من) قبلها يدل على الاستغراق» وهذا النفي يوحي بشدة الفقرء ورثاثة البيئة» والرداء 
هو ما يستر النصف الأعلى من البدن؛ والإزار ما يكسو النصف الأسفل» قوله (قد 
ربطوا) أي الأكسية فحذف المفعول للعلم به قوله (فمنها) آي فمن الأكسية باعتبار أن 
الكساء جنس» وهذه الصورة تشير إلى انشغالبم بالآخرة؛ وترك المظاهرء والجري 
خلف المتاع الزائل ضف . 





فقه الحديث 

هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

١‏ - حكم ستر العورة خارج الصلاة: أجمع الفقهاء على وجوب ستر العورة خارج 
الصلاة بحضرة الا 

؟ - حكم سترة العورة 4 الصلاة: أجمع الفقهاء على وجوب ستر العورة 2 
الصلاة» وحدها للرجل ما بين السرة والركبة عند الجمهورء وب رواية للحنابلة أنها 
الفرجان' '". 

٣‏ - حكم دخول السرة والركبة ك العورة: اختلف الفقهاء على أقوال: 

أ - أنهما داخلتان فيها. 

ب - أنهما خارجتان عن العورة» وبه قال مالك والشافعي وأحمد . 


3 | : چ ع 9 J‏ 
ج - أن السرة من العورة بخلاف الركبة فليست منهاء وجه عند الشافعية. 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم 0۸/۲ وبداية المجتهد ۹٤/١‏ وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين» الإمام النووي: تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود » وعلى محمد معوض ٠١51/١‏ . والانصاف 2 
البھوتی ۳۵۸/۱. 

(60) الاختيار 1١/١‏ وما بعدهاء وبداية المجتهد ١/١٠0١-١0١ء‏ ومغني المحتاج 1A0-1At/|‏ > والمغفني› أبن 
قدامةء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركىء ود. عبد الفتاح محمد الحلو .001/١‏ 

)۳( المغنى› آين قدامةء تحفيق: د. عبد الله بن عبدالمحسين الترڪي ۽ ود. عبد الفتاح محمد الحلو :TAT/|‏ 
والمجموع شرح المهذدب» الإمام النووي “IVT‏ 
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دآ ال رکا هن ال لاف ال قات ها ريه قال آم ا : 


ع - ما يجزئ من الثياب 2 الصلاة: لا يحزئ من الثياب ے2 الصلاة الا ماستر 
العورة عن غيره وعن نفسه» فإن ظهرت عورته له أو لغيره فسدت صلاته» وإن كان 
من غير عمد فسترها ے2 الحال لم تبطل» وإن تكشف منها يسير لم تبطل صلاته 
أيضا› عند الحنفية والمالحية والحنابلة» وقال الشافعية تبطل لأنه حكم تعلق بالعورة 


5 س = ع ه(5) 
واستوى فليله وكثيره كالنظرة 1 


المصامين الد عويي 

أولاء من موجوعات الذي : ر حال اهل الصنمة. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: زهد الصحابة فقه. 

ثالئًا: من واجبات المدعو: إيثار الآخرة على الدنيا. 

اول > مين م عات الذدهوة: رقة حال اهل العلقة: 

يظهر هذا من قول أبي هريرة فة :... ما منهم رجل عليه رداء: إما إزار وإما 
كساء: قد ربطوا 2 أعناقهم» فمنها ما يبلغ الساقين... » وهذا يدل على رقة حالبم: 
وقد جاء 4 الحديث: (أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مالء إذا 
جاءته 262 الصدقة أرسل بها إليهم ولم يُصب منها وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب 
منها وآشرڪهم فيها) . 
) فقد كان رسول الله 4# يواسيهم ويمدهم بما عنده من طعام» وفد ورد ے ذلك 
ما أخرجه الحاكم عن طلحة البصرى قال: كان الرجل منا إذا قدم المدينة فكان له 


)١(‏ شرح فتح القدير» ابن المام الحنفي ۲٥۷/١‏ ۸٥۲٠ء‏ والمغني» أبن قدامةء تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن الترڪي› ود. عبدالفتاح محمد الحلو ۲۸1/۲. 

(۲) بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء والشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود 04٤/١‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم 
النفراوي ١/١٠٠ء ٠١١‏ والمهذب ۰۹۳/١‏ والمفني» أبن قدامةء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن 
الترڪي › ود. عبدالفتاح محمد الحلو 0٠۳/١‏ 6004, 

() أخرجه البخاري 1107. 





بها عريف نزل على عريفه وإن لم يكن له بها عريف نزل الصفة؛ فقدمت فنزلت 
الصفةء فكان يجري علينا من رسول الله كل يوم مدّ من تمر بين اثنين ويكسونا 
الخنف» فصلى بنا رسول الله غ2 بعض صلاة النهارء فلما سلم ناداه أهل الصفة 
يمينًا وشمالا: يا رسول الله أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الخنف فمال رسول 
الله غك إلى منبره فصعده فحمد اللّه وأثنى عليه ثم ذكر الشدة ما لقى من قومه حتى 
قال: ((وَلَقَدْ أتَى علي وَعلى صاحبي بِضعَ عَشْرَة وما لي وَلَهُ طعامُ إلا البرير» قال: قلت 
لأبي حرب: وأيّ شيء البريرة قال: طعام رسول اللّه ثمر الأراك؛: فَقَدمنا على إِخْوانِنا 
هؤلاء مِنَ الأنصار وَعظم طعامهم الدَّمْرٌ فواسونا فيه واللّه لو أجد نكم الحْبْرُوَاللَحْمَ 
لخبت مِنْهُ وَلكِن عسى أن تُدركوا رَمانا حتّى يغدى على أَحَدِكه بِحِفْنَةٍ ويراح 
عَلَيهِ بأخْرى» قال: فقالوا: يا رسول ال الله أنحن ألهوم خيرآم ذاك اليوم؟ قال: بل أ اليو 


ا 4 


خيرا نم اليوم متحابون وَأَنْكُمْ يو ميب ٠‏ لضصرن يَصْئْرِبُ بَمْضْنُكمْ رقاب بَمْض)): أراه قال: 
)00( 


متبا عدم ون 

وقد أخرج الحاكم غيره من الأحاديث الواردة 2 معاشرة أهل الصفة وقال: 'تأملت 
هذه الأخبار الواردة © أهل الصفة فوجدتهم من أكابر الصحابة ذَيقهْ ورعًا وتوكلاً 
على الله عر وجل وملازمة لخدمة الله ورسوله اختار الله تعالى لم ما اختاره لنبيّه ج 
من الممسكنة والفقر والتضرع لعبادة الله عزّ وجل وترك الدنيا لأهلها ... فمن جرى على 
سنتهم وصبرهم على ترك الدنيا والأنس بالفقر وترك التعرض للسؤال فهم 4 كل 
عصر بأهل الصفة مقتدون وعلى خالقهم متوڪلون“ 

وعن عيد الرحمن بن أبى بكر: ااا كانوا أناسًا فقراء»؛ وأن 
النبي مه قال: ((مَنْ كان عِنْدهُ طَمَامُ اثئيْنِ ظَلْيَدْهَبْ بكايش وَإِنْ أَريَعٌ فَخَامِسَ أو 
٠‏ كل ذلك يدل على رقة حال أهل الصفة. 


رر( 
a‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم 4# المستدرك ١5/7‏ » رقم ۷١٤۳ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
((0) المستدرك على الصحيحين ؟6007/7. 
(؟) أخرجه البخارى .1١7‏ 
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ند 


ثانا - من موضوعات الدعوة: زهد الصحايهة 2بعم: 


يستنبط هذا من عموم الحديث فقد كان الصحابة ف زاهدين 4 الدنيا راغبين 
2 الآخرة» وقد ورد 2 زهد الصحابة ر الكثير من الأحاديث والآثار منها. 

وعن جابر بن عبدالله ده قال: ((بَعَكْنَا رَسُولُ الله 22 وَنَحْنُ كا اماه رر 
زَادنا عَلَى رقايتا قفتي رادا حَنّى كان يُكونُ لِلرّجُل منًا ڪل يوم كمرة : فقيل لهُ: يا 
عيدٍ الله وَآيْنَ كائت تمع التَمْرَةِ مِنَ الرجل؟ فقال: لقد وجدنا فقدها a‏ 
فآتِيتًا البَخْرَهَإلا قن يحون قن ننكة ]جر مكرتا بنة تناننة عشر ريام 
E‏ 

قال النووي: (و2 هذا بيان ما كان الصحابة و عليه من الزهد ب4 الدنيا 
والتقلل منها والصبر على الجوع وخشونة العيش وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال) ". 


ا وهو خليفة المسلمين يرقع ثوبه؛ فعن أنس 5 قال: (رأيت عمر 





وهنا عمر د 
وهو يومئن أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برفاع ثلاث لبد بعضها على بعض). 
فقال عمر: أين أخى5 قالوا: من5 قال: أبو عبيدة» قالوا : الآن يأتيك. فلما أتاه نزل 
فاعتنقه ثم دخل عليه بيته فلم يرك بيته إلا سيفه وترسه ورحله”" 

ثالثًا - من واجبات المدعو: إيثار الآخرة على الدنيا: 

يستنبط هذا من عموم الحديث» فأهل الصّفة كانوا زاهدين 4 الدنيا إيثارا 
للآخرة عليها؛ لأنهم يعلمون آن الآخرة خير وأبقى» ومتاع الدنيا قليل؛ قال تعالى: « قل 


ددني قلیل وال خرة رمن انی لا تظلَمُونَفَيِيلاً 4 “. 


)١(‏ أخرجه البخاري 71/87» ومسلم ١١۹٠ء‏ والترمذي ۲٤۷١‏ واللفظ له. 

(۲) شرح صحیيح مسلم» الإمام النووی .١7514‏ 

(؟) انظر: التربية على منهج آهل السنة والجماعة» جمع: أحمد فريد» ص ٥1‏ - 0۷. 
)٤(‏ سورة النساءء آية: ۷۷. 





وقد كان خَُيْ يربى صحابته فيه على الزهد 4 الدنيا والرغبة 4# الآخرة, 
فكان يقول: ((مَالِي وَلِلدئيًا» ما آنا 4 الدثيًا إلا كراكب استظل تَحْت شجرَة» تم راح 


را 
وتركها)) . 
.اه علي لس ا بيار دي مان انمايا ريدي بودي اا سيت 


قال ابن القيم: (لا تتم الرغبة 2 الآخرة إلا بالزهد 2 الدنياء ولا يستقيم الزهد 2 
الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: 

النظر الأول: النظر: 2 الدنياء وسرعة زوالا وفائها واضمحلالما › 
ونقصها»وخستهاء وألم المزاحمة عليها والحرص عليها. وما 4 ذلك من الغفصص 
والنغص والأنكاد: وآخر ذلك الزوال والانقطاع» مع ما يعقب من الحسرة والأسف. 
فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولما» وهم من حال الظفر بهاء وغم وحزن بعد فواتها.. 
فهذا أحد النظرين. 

النظر الثاني: النظر 2# الآخرة وإقبالبا ومجيئها ولا بدء ودوامها وبقائهاء وشرف ما 
فيها من الخيرات والمسرات» والتفاوت الذي بينه وبين ما ههنا. فهى كما فال سبحانه: 
( والآجرة حَيْرُوابَقََ 4 7". 

فهي خيرات كاملة دائمة» وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا تم هذان 
النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره» وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. فكل أحد مطبوع 
على أن يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائية المنتظرة:؛ إلا 
إذا تبين له فضل الآأجل على العاجل» وقويت رغبته 2 الأعلى الأفضل. فإذا أثر الفاني 
الناقص» كان ذلك إما لعدم رغبته 2 الأفضل. 

وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان» وضعف العقل والبصيرة. فإن 
الراغب 2 الدنياء الحريص عليهاء المؤثر لہاء إما آن يصدق بأن ما هناك أشرف 


.)۱۹۳١ أخرجه الترمذي ۲۳۷۷ء وصححه الألباني (صحیح سنن الترمذی‎ )١( 


(۲) سورة الأعلىء آية: .١7,/‏ 


كنوز رياض الصالحين 
وأفضل وأبقى» وإما أن لا يصدق؛ فإن لم يصدق بذلك كان عادمًا للإيمان رأسًاء وإن 
صدق بذلك ولم يؤثره» كان فاسد العمل سيئ الاختيار لنفسه. ) 

وهذا تقسيم حاضر ضروري› لا ينفك العبد من أحد القسمبن منه. فإيثار الدنيا 
على الآخرة إما من فساد كك الايمان»: وإما من فساد 4 الفقل. وما أكثر ما يكون 
منهما. ولبذا نبذها رسول الله 264 وراء ظهره هو وأصحابه فيا وصرفوا عنها 
قلوبهم» وطرحوها ولم يألفوهاء وهجروها ولم يميلوا إليهاء وعدوها سجنا لا جنة. 
فزهدوا فيها حقيقة الزهد» ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب» ولوصلوا منها إلى 
كل مرغوب. فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردّها؛ وفاضت على أصحابه فآثروا 
بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بهاء وعلموا أنها معبروممر لا دار مقام ومستقرء وأنها 
دار عبور لا دار سرور وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل» وخيال طيف ما استتم الزيارة 
حتى أذن بالرحيل)”'". 








.١5١ - ١4١ الفوائد‎ )١( 
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الحديث رقم (159) 
86 - وعنة قَال: قال رسول الله 2 ((الدّنْيًا ميجن المُؤْمِن وَجَنَّة الكافِر)) 
رواه مسله 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تمدمت ترحمته 2 الحديث رفم (۷). 


(000) 


الحديث يقوم على جملتين فصيرتين #2 كل واحدة منهما تشبيه بليغ: وبين 
الجملتين طباق يؤكد المعنى الفارق بين الإيمان الموجه للأفعال» والذي يربط صاحبه 
بأوامر الله ونواهيه ويقيده بقيد الشرعء؛ وبين الكافر الذي يعيش دون منهج 
يحكمه» فيفعل ما يشاء يسوفه هواه إلى حيث رداه كما طابق بين النتيجتين المترتبتين 
على نوع الاعتقاد»ء وإذا نظرنا إلى التشبيهين 2 الجملتين نجد أنهما يشيران إلى عدة 
دلالات منها: الإشارة إلى أن المؤمن يحي بين أمر اللّه» ونهيه مسجون 2 الأمرء والنهي لا 
يخرج عنهما كما لا يخرج المسجون» وك المقابل يصور التشبيه الكافر بالحر الطليق 
من القيود » لا تحده حدود» ولا يعترف بقيود كما يشير التشبيه بالسجين إلى فلة المتاعء 
وقلة القواطع لأن السجين منقطع عن المتاع منقطع عن الناس» انفراد السجين يشير إلى 
انفراد المؤمن عن الناس وجمعيته بربه» تسبيه المؤمن بالسجين يقرر أن حريته الحقيقية 
عند خروجه من الدنيا ولماء ربه. 

المضامين الد عويىي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: تسلية المؤمن لما يواجهه من منغصات 2 الدنيا. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: شحذ البمم للإقبال والاستعداد للآخرة. 

ثالمًا : من مهام الداعية: بيان الحمقائق للمدعوين. 

أولا - من موضوعات الدعوة: تسلية المؤمن لما يواجهه من منغصات 2 الدنيا: 

يظهر ذلك من قول رسول الله 222 "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر". 


(۱) برقم 5 1" 
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وي ذلك بشرى عظيمة للصابرين على فعل الطاعات والحسنات واجتتاب المعاصي 
والسيئات» وأن هذا السجن لم يلبث المؤمن فيه إلا فترة لا يمكن تقدير زمن قصرها 
بالنسبة للآخرة التي لا يمكن تقدير زمن طولبا؛ لأنها ما لا نهاية» هذا بالنسبة للفترة 
الزمنية»؛ أما بالنسبة للطيبات فإن طيبات الدنيا قليلة جدا بالنسبة للجنة التي فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقال المناوي: الدنيا أى الحياة الدنيا سجن المؤمن بالنسبة لمن أعد له 2 الآخرة من 
النعيم المقيم» وجنة الكافر بالنسبة لما أمامه من عذاب الجحيم» وعما قريب يحصل 2 
السجن المستدام - نسأل اللّه السلاه 55 القيامة - وقيل المؤمن صرف نفسه عن لذاتها 
فكأنه ب4 السجن لمنع الملاذ عنه» والكافر سرحها 4 الشهوات فهي له كالجنة. 

قال السهروردي: والسجن والخروج منه يتعاقبان على قلب المؤمن على توالي 
الساعات ومرور الأوقات» لأن النفس كلما ظهرت صفاتها أظلم الوقت على القلب حتى 
ضاق وانكمد» وهل السجن إلا تضييق وحجر من الخروج؟ فكلما هم القلب بالتبري 
عن مشائم الأهواء الدنيوية والتخلص عن قيود الشهوات العاجلة تشهيا إلى الأجلة 
وتنزها 4 فضاء المللحوت ومشاهدة للجمال الأزلى حجزه الشيطان المردود من هذا 
الباب المطرود بالاحتجاب» فتدلى بحبل النفس الأمارة إليه فكدر صفو العيش عليه؛ 
وحال بينه وبين محبوب طبعه» وهذا من أعظم السجون وأضيقها؛ فإن من حيل بينه 
وبين محبوبه ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه... 

ذكروا أن الحافظ ابن حجر لما كان قاضى القضاة ‏ مر يومًا بالسوق ب موڪب 
عظيم وهيئة جميلة» فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحارء وأثوابه ملطخة بالزيت وهو ب 
غاية الرثاثة والشناعة» فقبض على لجام بغلته. وقال: يا شيخ الإسلام تزعم أن نبيكم 
قال: (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)؛ فأي سجن أنت فيه؟! وأي جنة أنا فيها؟! 
فقال: آنا بالنسبة لما أعد الله لى 2 الآخرة من النعيم كأني الآن ‏ السجنء وأنت 
بالنسبة لما أعد لك 2 الآخرة من العذاب الأليم كأنك 4 جنةء فأسلم اليهودي". 


)١(‏ الأفضل أن يقال: كبير القضاة أو شيخ القضاة. 
(0) فيض المدير شرح الجامع الصغير»؛ عبدالرؤوف محمد المناوي 0" 
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فال النووي: (أي كل مؤمن مسجون ممنوع من الشهوات المحرمة والمكروهة 
مكلف بفعل الطاعات الشاقة» فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله له من 
النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان» وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل 
بے الدنيا مع قلته وتكديره بالمنفصات» فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء 
الأيى)”'". 

والمؤمن تقابله بعض المنغصات 2 الدنيا فأراد رسول الله يه أن يفرّح عنه ويعلمه 
أن مهما اشتد به الألم أو المنغصات فإن هذا حال الدنيا وأن ذلك هو الذي سوف يوصله 


030 





للجنة» قال رسول الله © ((حُفت الْجَنّة بالمَكاره. وَحُفْتٍ النَّارُ بالشَهَوَات)) 
فالمكاره يدخل فيها الاجتهاد يك العبادات والمواظية عليها والصبر على مشاقها» وكڪظم 
الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر على الشهوات ونحو ذلك" ". 
فينبغي على الداعية أن ينهج نهج رسول الله يع ب تسلية المدعوين لما يواجههم من من 
منغصات. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: شحد الهمم للإقبال والاستعداد للآخرة: 

وهذا يستتنبط من عموم الحديث حيث بين رسول الله خت أن الدنيا سجن للمؤمن 
وجنة للكافرء والدنيا زائلة فانية فلابد للمؤمن أن يستعد ويعمل للجنة الخالدة 4# الآخرة. 

وشحذ البمم للإقبال والاستعداد للآخرة منهج إسلامي يظهر 2 كتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله 2 فهما يحثان المسلمين على العمل الصالح من أجل الاستعداد 
للآخرة قال تعالى: إن دين منوا وعيو للحت وأ توآ إل ر التي كصب اة 


واس عم (4) 
همفيها خلدون4 . 


.17١8 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 
.۲۸۲۲ آخرجه مسلم‎ )۲( 
.17017 شرح صحیح مسلم› الإمام النووی‎ )۲( 
,١؟ سورة هود آية:‎ )٤( 
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وقال رسول الله م ((إِنَّ الله لا يَظْلِمْ مُؤْمِنًا حَسَنّة. يُعْطَى بها ضِي الدثيًا وَيُجْرَى 
بها فِي الآخِرَةِ))'' وي هذا شحذ للهمم على العمل الصالح ذينبغي على الداعية شحذ 
همم المسلمين للإقبال والاستعداد للآخرة. 

ثالثًا - من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

يستنبط من هذا الحديث؛ أن جنة المؤمن 2 الآخرة» كما أن سجن الكافر 24 
الآخرة» ويدل عليه قوله تعالى: ١‏ وَجَعَلنَا جَهُمُ للَكَفِرِينَ حَصِيرًا 4”" فقد أخرج الطبري 
بسند جيد عن ابن عباس «حَصِيرًا 4 سجنًا"". فبين رسول الله يك حقيقة الدنيا 
بالنسبة للمؤمن وكذلك حقيقتها بالنسبة للكافر. 

فالدعوة إلى الله تعالى لا تكون إلا من نفوس ارتوت من حب الله فأحبت عباد 
الله وكان من حبها لله الغيرة على محارمه أن تنتهك» وعلى ينابيع الخير أن تجف 
وعلى معالم الحق أن تدرس» ثم كان حبها لعباد الله أن تردهم عن مسارب الضلال 
ومسالك الغوايات والفتن» وكان طريقها إلى بيانها للحقائق للمدعوين» وهذا من مهام 


الداعية التي يبعي أن يحرص عليها. 


.18٠8 أخرجه مسلم‎ )١( 
.۸ : سورة الاسراءء آية‎ (۲( 


(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 0۰۸/4. 
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الل ند 


الدئْيًا شائت غریب أو عابر سّبيل)). 


وَكَانَ ابن عُمَرَ فته . يقول: إذَا أمْسَيتَ مَلاً تنْتَظِرٍ الصّبَاحَ» وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاً 
كر امسا وَخْد من صبحَيك لِمَرّضيك؛ ومن حَياؤك مويك رواه البخاري ‏ 





قالوا بے شرح هذا الحديث معناه: لا كَرْكَنْ ¿ إلى الذي ولا شعنها رطنا؛ ولا شرك 
نفسك بطول البَعَاءِ فِيهّاء ولا بالاعْتَِاءِ بهَاء ولا تتعَلّقَ مِنْهًا إلا بمَا يَتعَلّقْ به الْقَرِيبُ ذ 
غير وَطنِهء ولا تَشْتَغِل فيهًا بمَا لا يَشْتَوِلُ به الغريب الذي يُرِيدُ الدَّهَابَ إِلَى أهله؛ وَبِالله 

ترجمه الراوي: 

عبدالله بن عمرين الخطاب: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم (17). 

غريب الألفاظ: 

التكب: مامين الكتف وانيتة ”1 


والرسول 8622 ذ هذا الحديث يفرس بك نفس المؤمن فكرة الاغتراب ليحدث ك 
وجدانه توازناً يجعله قادرا على رؤية حقيقة الدنيا وهي ب4 الوقت نفسه - فكرة 
الاغتراب - تشير إلى أن له غاية أسمى ووطنا يجب أن يعود إليه ب2 الجنة التي خرج منها 
ے ركاب آبيه آدم عليه السلام. 

ولترسيخ هذا المفهوم استخدم الرسول 82 عدة أشكال بلاغية منها: 

البداية بأسلوب الأمر» واختار صيغة الأمر (كن) الدالة على طلب إحداث أمر لم 
يكن موجودا وهو أمر إرشاد وتوجيه لجميع المؤمنين ذخ كل زمان ومكان ذ شخص 


٠.٤۸۹۹ برقم 1517. أورده المنذرى ك4 ترغيبه‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 

عبد الله فق لما يجب آن تڪون عليه علاقتهم بالدنيا فلا يستكثرون من متاعها بما 
يشغلهه عن آخرتهم» ثم يأتي التصوير بالتشبيه لإخراج المألوف القريب (الدنيا) مخرج 
المستغرب البعيد حيث جعل الدنيا دار غربة الأمر الذي يدفع المؤمن إلى عدم التعلق 
بشيء فيها وعدم الاستكثار من متاعها فجاء قوله 62 (كن ذ الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سبيل) حيث شبه الحال التي يجب أن يكون عليها عبد الله 3 وه - وكل فرد 
من الأمة - بالغريب» أو عابر السبيل بجامع عدم التعلق بما يثقل أو يشغل عن المقصود 
ي كل. 

وتشبيه الرسول يت للحال التي يجب أن يكون عليها المؤمن 4 الدنيا بحال 
الغريب أو عابر السبيل» له عدة دلالات. 

أ- عدم الإكثار 4 الاختلاط المضيع للوقت والمشتت للهدف وهذا مفهوم من حال 
الغريب الذي يقتصر ك اختلاطه بالناس على ما يحتاج إليه ‏ سفره» ويوضح مقصوده. 

ب- عدم أنشغال المؤمن بما يفسد قلبه من صراع مع الناس وما يتبعه من حقد» 
وحسدء ونفاق كما لا ينشغل الغريب بمثل هذه الأمور لعدم اختلاطه بالناس» وفلة 





معرفته بهم. 

ج- وحدة البدف؛ وعدم تشعب البموم بالمؤمن كما أن الغريب هدفه واحد وهو 
الرجوع إلى لوطنه» كما يدل على السعى الدائب الدائم الذي يجب أن يكون عليه 
المؤمن # الدنيا وعدم الاسترخاء» والركون حتى يلقى ربه كما أن الغريب أو عابر 
السبيل دائمان 2 سعيهما حتى يصلا إلى وطنهما. 

ه - بث الشعور الوجداني بالحنين إلى الله وما ادخره للمؤمن © الآخرة كما 
يشعر الغريب بحنينه إلى موطنه الأمر الذي يدفعه إلى قطع المسافات وعبور المفاوز 
يحدوه أمل مغداق» وقلب خفاق. 


ثم يأتى أسلوب العطف المقرب للفكرة والموضح دلالة اللفظة حيث عطف 
قوله 4# : (أو عابر سبيل) على قوله: (كأنك غريب)» و(أو) للتنويع ذإن قيل الغريب 
هو عابر سبيل فما وجه العطف؟ آجيب: بأن العبور يستلزم الغربة والمبالغة فيه أڪتر؛ 





كتوز رياض الصالحين 
لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب» وهو من عطف العام على الخاص) ‏ ومما تجدر 


ذ هذا الحديث ما فيه من إيجاز القصر وإذا كان 





الإشارة إليه ب بلاغة الرسول 
البلغاء يقولون (البلاغة لمحة دالة» فعبارة الرسول # : (كحن ؤذ الدنيا كأنك 
غريب» أو عابر سبيل) تطوي معاني كثيرة من تحذير من الدنياء والاغترار بهاء 
والركون إليهاء والتنافس فيهاء وما يولده من أحقاد وحسد ونقاق وارتكاب لمختلف 
الخطايا جريا وراء شهواتهاء وفيها أيضا توجيه للمؤمنين ممثلين ب4 شخص ابن 
عمر طف إلى الغاية العظمى واليدف الأسمى ولفت النظر إلى ما يجب التنافس فيه 
بالعطف المحقق للتنويع والمؤذن بالمنافسة لاختيار أفضل النوعين ب4 طريق الآخرة. 

ولا ننسى - 4 إطار بلاغة الرسول هه 2 تهذيب النفس البشرية وعلاج 
أمراضها - ومنها التعلق بالدنيا ذكاء الرسول 8# الفطري ب إعداد المخاطب 
فكرياء وشعوريا: وهدهدة خواطره عن طريق الحركة السابقة لعبارته والتي حكاها 
عبد الله ف : (أخذ الرسول # بمنكبي وقال:...) وهذا الفعل الذي قد يبدو عفويا 
يوحي للمخاطب بالمودة والقربى والحظوة من المتحدث إضافة إلى أنه يلفت انتباهه 
ويضمن إنصاته ويحقق متابعته؛ لذلك تجد الصحابي يحكي فعل الرسول يتا معه 
ڪما يحڪي قوله» وكذا أكثر كلام النبي ا وتوجيهاته تصدر بعد تهيئة 
ذهنية» وتمهيد فكري وتأثير شعوري» مفض إلى الإفناع» ومن الجدير بالذكر أن 
الأسلوب عام يناقش قضية شاملة رغم توجيه الخطاب لشخص بعينه» ومما له اتصال 


بالموضوع › والخطاب فيه عاما ما حاء و 


.6٠6٠/١0 عمدة القاري شرح صحيح البخارى› بدر الدين العينى‎ )١( 
.٠٠١ انظر: بلاغة الرسول غك يذ تقويم الأخطاء د ناصر راضي الزهري,‎ )0( 





المصامين الد عويي 
أولا: من أساليب الدعوة: إظهار البيئة أو الشكل الذي يكون عليه الداعية. 
ثانيا: من أساليب الدعوة: الأمر. 
ثالنًا: من أساليب الدعوة: التشبيه. 


رابعا: من واجبات الداعية: حث المدعو على المبادرة إلى الأعمال الصالحة. 
خامسنا: من موضوعات الدعوة: المسارعة 4 العمل للآخرة وقصر الأمل 2 الدنيا. 
تارحادءن مرصضوعات الدعر إعصام الفرص .ثة تحصيل الثواب والاستعداد للآخرة. 
أولا - من أساليب الدعوة: إظهارا لهيئة أو الشكل الذي يكون عليه الداعية: 

2 بمنكبي. وي هذا بيان 





يظهر ذلك 2 قول ابن عمر تًا : أخذ رسول الله خا 

للصورة والشكل الذي كان عليه النبي 22 حينما اواد ف ماف 

على الاهتمام والتركيز وشد انتباه المدعو, حيث أخة رسول الله 2 بمنكبي ابن 
كته ؛ لأن ذلك من أساليب الدعوة المؤثرة 4 المدعوين. 

قال ابن حجر: (و2 الحديث: فإنه للمعلم الإمساك بآعضاء المتعلم عند التعليم 

والموعوظ عند الموعظة» وذلك للتأنيس والتنبيه ولا يفعل ذلك غالبا إلا بمن يميل إليهء 





وفيه مخاطبة الواحد وإرادة الجم)”" 

ثانيًا - من أساليب الدعوة: 0 

يظهر هذا 2 قول رسول الله يط "كن الدنيا...' وأسلوب الأمر من أساليب 
الدعوة التي تبين للمدعوين أهمية ما يؤمرون به مما يجعلهم حريصين على سماع وفهم 
مايحمله هذا الأمرء والاهتمام به لذا يحسن بالداعية أن يفيد من هذا الأسلوب ے 
الدعوة إلى اللّه تعائى. 





كالما _- من أساليب الدعوة: التشيبيه: 


إن من أساليب الدعوة ل تظهر من هذا الحديث سلوب التشبيهة ويظهر ذلك 2 


(1) فتح الباری؛ ابن حجر العسقلانى ۹/۱۱“ 





كنوز رياض الصالحين 


قوله: كن 2 الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال الطيبي: ليست أو للشك بل 
للتخيير والإباحة» والأحسن أن تكون بمعنى بل» قال الجوهري: فشبه الناسك السالك 
بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه ‏ ثم ترقى وأضرب عنه إلى 
عابر السبيل؛ لأن الغريب قد يسكن أ بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد 
شاسع وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق» فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة 
ولا يسكن لمحة. 

ومن ثم عقبه بقوله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ... الخ وبقوله وعد نفسك 2 
أهل القبورء والمعنى: استمر سائرًا ولا تفتر» فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت ب2 تلك 
الأودية» وهذا معنى المشبه به» وأما المشبه فهو قوله: 'وخذ من صحتك لمرضك أي: إن 
العمر لاا يخلو عن صحة ومرضء فإذا كنت صحيحا فسر سيز القصد» وزد عليه بقدر 
فوتك ما دامت فيك فوة» بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يموت 
حالة ألرض والضعف”. 

قال ابن عثيمين: (وهذا التمثيل الذي ذكره النبي 822 هو الواقع؛ لأن الإنسان 2 
هذه الدنيا مسافرء فالدنيا ليست دار مقر؛ بل هي دار ممرء سريع راكبه لا يفترليلا 
ولا نهارًاء فالمسافر ربما ينزل منزلاً فيستريح؛ ولكن مسافر الدنيا لا ينزل» هو دائمًا 
بل سفر» كل لحظة فإنك تقطع بها شوطا من هذه الدنيا لتقرب من الآخرة. 

فما ظنكم بسفر لا يفتاً صاحبه يمشي ويسير. أليس ينتهي بسرعة”؟ الجواب: بلى؛ 
ولبذا قال الله سبحانه وتعالى: (كجُحَيَوْم يروي ل يَلبَعُوَا إلا عَسِيّةأوْحتهًا 274 

ويتبغي للإنسان أن يقيس ما يستقيل من عمره يما مخبى» غالذي مضى كانه لا 
شيء»؛ حتى أمسك الأدنى» كأنك لم تمر بهء أو كأنه حلم» وكذلك فما يستقبل من 
دنياك» فهو كالذي تقدم؛ ولبذا لا ينبغي الركون إلى الدنيا ولا الرضا بها؛ وكأن 
الانسان مخلد فيها. 


.577/7 انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )١( 
.2| سمورة النازعات› آية:‎ (۲( 


كنوزرياض الصالحين 


فالتشبيه أسلوب دعوى يجعل القول واضحا ‏ موجرًاء خحكيما : ينتصب صدفه 2 ظ 





العقول فيألفه الناس ويجرى بينهم: ويشيع 2 أحاديثهم. 

والناس من قديم الزمان؛ يجدون ‏ طبائعهم الميل إلى الاستشهاد بالمثل؛ فقد 
يكون أحدهم بصدد حال يحكيها أو يسمعها فيحضره مثل يشابهها 2 المعنسى 
فيستشهد به» لا لأن الكلام يزيد به صدقاء بل لأن النفس تستأنس بالمثل؛ ويلتمع 2 
جوانبها ضوء من وضوحه؛ وجمال حكمته» فما آسرع ما تتفرج جوانب النفس عن ثغرة 
يتعانق فيها معنى المثل القديم ومعنى المثل الحديث الجديد ثم تنطبق عليهما 4 تزاوج 
ووئام فإذا بالحال التي كانت تحكى قد استقرت لدى السامعين 2 رضى وفبول 
واطمئنان ويسمى هذا بضرب المثل أو التشبيه فينبغي على الداعية أن يحرص على 
الاستتناس ‏ دعوته بالتشبيه وضرب الأمثال حتى يقرب المعنى إلى الأفهام) . 

رابعا - من واجبات الداعية: حث المدعو على المبادرة إلى الأعمال الصالحة: 

يظهر ذلك 4 قوله م "كن ذ الدنيا كأنك غريب...". 

قال ابن حجر: (وقوله: "خذ من صحتك ... الخ" أي: اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك؛ 
وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح › فان المرض فد يطرأً فيمتتع من العمل فيخشى على 
من فرط 2 ذلك آن يصل إلى المعاد بغير زاد» ولا يعارض ذلك الحديث الماضي 2 
الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما لأنه ورد 
بے حق من يعمل والتحذير الذي حديث بن عمر ل حق من لم يعمل شيئاء فإنه إذا 
مرض ندم على تركه العمل وعجز لمرضه عن العمل فلا يفيده الندم؛ و2 الحديث مس 
المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم والموعوظ؛ وحرص النبي على إيصال الخير 
لأمتهء والحضّ على ترك الدنيا والاقتصار على ما لا بد منه)" 

فينبغي للداعية أن يحث المدعوين على المبادرة إلى الأعمال الصالحة ويبين لهم أن 
الحياة قصيرة فلابد من المبادرة إلى الأعمال الصالحةء قال تعمالى: «فَاسْتبقوأ 


.11 انظر: تذكرة الدعاة» البهي الخولي» ص‎ )١( 
۳۹۱۹۱ فتح البارىي؛ ابن حجر الفسقلانى‎ )۲( 


فنك - كنوز رياض الصالحين 

لْخَيرَتِ)''', وقال تعالى: « وَسَارِعْوَا إل مَعفِرة من ربكم وَجَنَةٍ عَرَضْهًا آَلسَّمَوتُ وَالَأَرَضُ 
عت للمُكَقينَ 74" 
شكرًا لريكم وتزودوا 4 دنياكم لأخراكم فإن الله تعالى قد بين لكم سبيل النجاة 
فلا عذر لكم 2 TE‏ 

فيجب على الداعية حث المدعو على المبادرة إلى الأعمال الصالحة. 

خامسا - من موضوعات الدعوة: المسارعة 2 العمل للآخرة وقصر الأمل 2# الدنيا: 

يظهر هذا 2 قوله 8# "... كأنك غريب أو عابر سبيل”» هذه الوصية الجليلة 
البليغة ترسخ اصلا من أصول الزهد» وتعالج مرضا من أمراض القلوب المتفشي 2 
نفوس عشاق الدنياء للاهتمام بالآخرة» والقناعة بما رزق الله تعالى وقصر الأمل؛ 
والتوازن بين الدنيا والآخرة؛ ولتعيش النفوس محررة من رق عشق الدنيا والركض 
وراءهاء والتنافس فيها والتقاتل عليها. 

فال ابن حجر: (فال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانيساط إلى الناس بل هو 
مستوحش منهم إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به فهو ذليل 4 نفسه خائف, 
وكذلك عابر السبيل لا ينفذ 5 سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال غير متثيت يما 


٠»‏ من المسابققة بمعنى المبادرة والمسارعة أى بادروا بالأعمال الصالحة 


يمنعه من فطع سفره معه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغیته من قصده شبهه بهما› ذلك 
إشارة إلى إيثار الزهد 2# الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف فكما لا يحتاج المسافر إلى 
أكثر ما يبلغه إلى غاية سفره فكذلك لا يحتاج المؤمن 4 الدنيا إلى أكثر مما بيلغه 
امحل“ 

وقال المناوي: (وهذا آ صل عظيم 2 قصر الأمل» وأن لا يتخذ الدنيا وطتًا وسكتا 


بل يكون فيها على جناح سفر مهيأ للرحيل» وقد اتفقت على ذلك وصايا جميع الأمم»› 


EA : سورة ألبقرةء آية‎ )١( 
TT سورة آل عمران. أية:‎ (Y) 
.۲٤۲ هداية المرشدين» على محفوظ» ص‎ )۳( 


.۲۳۸/۱۱ فتح الہاری» ابن حجر العسقلانی‎ )٤( 





وفيه حث على الزهد والإعراض عن الدنيا والغريب المجتهد ب4 الوصول إلى وطنه لا بد 


له من مركب وزاد ورفقاء وطريق يسلكهاء فالمركب نفسه ولا بد من رياضة 
المركوب ليستقيم للراكبء والزاد التقوى والرفقاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والصراط المستقيم» وإذا سلك الطريق لم يزل خائفا من القطاع إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه بينها إلا ذراع أو عابر سبيل) . و4 ذلك حث 
علي المسارعة ب4 العمل للآخرة وقصر الأمل بذ الدنيا وعدم الركون إليها. لا 
ل وَسَارِعُوَ إل مَغْفِرَةٍ من ربكم وَجَنَةِ عَرْضْهًا أَلسَمَوَتُ وَآلأَرَضُ أُعِدَّتٌ إِلمُكَقَينَ) 
أمر اللّه تعالى المسارعة إلى مغفرته؛ وإدراك جنته» التي عرضها السموات والأرض› 
فكيف بطولبا التي أعدها للمتقين: فهم أهلها وأعمال التقوى هى الموصلة إليها” ". 
سادسا - من موضوعات الدعوة: اغتنام الفرص 2 تحصيل الثواب والاستعداد للآخرة: 
يظهر هذا 4 قول ابن عمر طش : (إذا آمسيت» فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت› 
فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك). قال الطيبي: (انظر أيها 
المتأمل ب2 هذا الكلام الجامع» وانتهز الفرصة لكي لا تندم. ونعم ما قال من قال: 





إذا هبت رياحك فاغتنمها فان لكل خاأفقة سسكون 
ولاتغخفل عن الاحسان فيها فماتدرىي السكون متى يكون 


3 ای اي 


قال الله تعالى: 9 يَوْم يت بَعْضءَايتِرَيَكَ لَا يَنقَعٌ فسا إِيمَُما لم تكن َنَت ين قبل 
أو تف إِيمنا ا لم00 


.07/0 فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبدالرؤوف محمد المناوى‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران:» آية: .١77‏ 

(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق .1١5-١1١6‏ 

.١08:ةيآ سورة الأنعامء‎ )٤( 


(4) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي ؟/578. 





تقصير 2 وقت ما لا نجبرذلك» قال رسول الله 5# : (بادروا بالأعمال فتنا كقطع 


الليل المظلم؛ يصبح الرجل مؤمناء ويمسى كافرًا ؛ أو يمسى مؤمنًا ويصبح كافرا ‏ 
يبيع دينه در عن ال 

قال النووي: (معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها 
والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل 
المظلم لا المقمرء ووصف #خ نوعًا من شدائد تلك الفتن وهو أن يمسى مؤمنًا ثم يصبح 
كافرًا أو عكسه؛ وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان 2 اليوم الواحد هذا الانقلاب). 

فينبغي على الإنسان العاقل أن يغتنم صحته وأوقاته 2 طاعة الله وأن يعمل على 
تحصيل الثواب والاستعداد للآخرة. 00 

ولذلك كان ابن عمر فض يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء فإنك قد تموت 
قبل أن تمسي» وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فإنك قد تموت قبل أن تصبح» ولكن 
انتهز الفرصة:؛ لا تؤخر العمل؛ لا تركن إلى الدنيا فتؤمل البقاء مع أنك لا تدري. 

'وخن من صحتك لمرضك؛ ومن حياتك لموتك" انتهز الصحة؛ انتهز الحياة»؛ فإنك قد 


- 6 ب ب > سوست لو ا 7 5 (TT) a‏ 
نمرض فتعجز» وفد تفتعر فتعجز» وقد تموت فينمطع عملك ٠.‏ 


.۱۱۸ أخرجه مسلم‎ )١( 
۸ شرح صحيح مسلم ؛ الامام النووي‎ )١( 
.۷۹۷/۱ شرح رياض الصالحبين. ابن عثمىن؛‎ 00 


كنوزرياض الصالحين 0 


الحديت رفم )٤١١(‏ 

۷۱ - وعن أبي العياس سهل بن سعد الساعدى وو NT‏ إلى 
النبي 4ء فقال: يا رسول الله» دلي على عَمَلِ إِذَا عَمِلتُهُ أحَبّتِي الله وَآَحَبَّتِي النَّاسْ» 
فقال: (ازْهَدْ 2 الدّئيًا يُحبّك الله وَازْهَدْ فِيمًا عِنْدَ النّاس يُحِبّك النَّاسْ)) حديث 
حسن رواه ابن ماجه”'" ؛ وغيره بأسانيد حسنة. 

ترجمة الراوي: 

سهل بن سعد الساعدي: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم (170). 

غریب الألفاظ: 

ازهد 2# الدنيا: قال الزهرى: الزهد 2# الدنيا هو أن لا يغلب الحلالٌ شكره ولا 


الحرام صبره. 


الشرح الأدبي 

قول الرجل للرسول 5# (دلني) دليل على أنه جاء يلتمس البداية ثم إنه رقيق 
القلب رقيق المشاعر يريد أن يحيا 2 محبة اللّه» ومحبة من حوله» وتلك نية طيبةء 
وتعبيره بالعمل؛ لأنه يشمل الفعل» والقول» ثم إنه استخدم أسلوب الشرط الذي يريط 
عمله بالنتيجة التي يطلبهاء وقد فهم الرسول 22 طبيعته؛ وأجابه بما يصلح حاله» 
ويحقق غرضه» بقوله (ازهد 2 الدنيا يحبك الله) والأمر للنصح والإرشادء والترغيب 2 
الزهد ب2 الدنيا؛ لأنه يوجب محبة الله - تعالى - ثم إنه أمره بالزهد مرة أخرى فيما عند 
الناس حتى تتحقق محبتهم له؛ ونلاحظ شيوع ألفاظ المحبة التي تستصحب أجمل المعاني 
كالإيثار» والوفاء؛ والعطاءء وهذه المعاني تحقق السعادة وتنمي روح التعاون. 





)١(‏ برقم ٠”‏ ١٤ء‏ وكذا قال المؤلف # أربعينه ١۲ء‏ وقال الحاكم بے المستدرك غ+ :هذا حديت صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه؛ وفال الحافظ 4 بلوغ المرام 1 : سنده حسن. أورده المنذري ب4 ترغيبه 20 , 


() النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأنير |2 (ز ه د). 





المصامين الدعوييم 
أولاً: من أساليب الدعوة: النداء: والسؤال والجواب 


ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحاية 2 كنا على معرفة ما يؤدي إلى محبة 
الله رالا 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل الزهد ے الدنياء و فيما عند االات 

خامسسًا : من آداب المدعو: السعي لتحصيل محبة الله ومحبة الناس. 

أولاً - من أساليب الدعوة: النداء والسؤال والجواب: 

يظهر النداء آذ قول الرجل الذي جاء إلى النبي يك فقال: "يا رسول الله...": 
وأسلوب النداء من أساليب الدعوة التي تلفت الانتباه والتي يستخدمها المدعو مع الداعية 
للفت انتباهه وإعلامه بالرغبة 2 الإفادة منه» والسؤال والجواب يظهر ے4 قول الرجل: 
'دلني على عمل... فقال هه "ازهد فيما عند الناس..." الحديث. وقد أفاد ذلك أهمية 
السؤال عن الأعمال التي تحبب الإنسان إلى اللّه تعالى وأيضًا الأعمال التى تجعل الإنسان 
محببًا إلى الناس ويعد ذلك من المؤشرات الإيجابية التي تدل على سلامة قلب المدعو 
وحرصه على مرضاة ربه سبحانه وتعالى. ظ 

فينبغي للداعية أن يفيد من أسلوب السؤال والجواب وهنا الدعوين على ذلك؛ 
لأنه يعد من الظواهر الصحية 4 المجتمع المسلم؛ لأن الصحابة وف كانوا يسألون 
النبي 2 لمعرفة أمور دينهم. 

- ثانيًا - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة و على معرفة ما يؤدي إلى 

محبة الله ومحبة الناس: 

ويظهر ذلك 2 قول الرجل الذي جاء إل رسول الله افيه . 'يا رسول الله دلني على 
عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس . فال سليم الہلالي 2 فقه الحديث: (حرص 
الصحابة تر قا على معرفة ما يقريهم إلى الله وينفعهم ب الناس لتستقيم حياتهم معهم. 
وهو من باب جمع خيري الدنيا والآخرة) ''. ومما يؤكد على أهمية معرفة ما يحقق 





كنوزرياض الصالحين [ 
محبة الله تعالى؛ وما يجلب محبة الناس. إن محبة الله للإنسان أساس كل خير ‏ 
الدنيا والآخرة: قال رسول الله خ2 : ((إن الله قال: وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحبّبته كنت سمعه الذى يسمع به ويّصرة الذي ييصر به ويده التي 
يبطش بها. ورجله التي يمشي بهاء وان سألني لأعطينه, ولئّن استعاذ بي لأعيدّنه. وما 
ترددث عن شيء أنا فاعله ترَددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مَساءته)) » 
وقال الله تعالى: ‏ وَهَوَالْعَفُورُالْوَدُودُ ( ذو الْعَرْشٍالمجيدُ ٠4‏ 

(فالله تبارك وتعالى هو الودود› الذى يحب آنبياءه ورسله وأتباعهم وهم يحبونه» 
فهو أحب إليهم من كل شيء؛ قد امتلأت قلوبهم من محبته» ولبجت ألسنتهم بالثناء 
عليه؛ وانجذبت أفئدتهم إليه ودا ومحبة وإنابة. 

وهو سبحانه الودودء الذي يحب ويود من أناب إليه»؛ وذو المغفرة لمن تاب إليه؛ الواد 
لأهل طاعته» الراضي عنهم بأعمالبم الصالحة؛ المحسن إليهم لأجلهاء المادح لهم بهاء 
المثيب لبه عليها. 

وهو سبحانه الودود» الذي يحب من أطاعه؛ ويبغض من عصاهء يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» ويحب المؤمنين والمتقين» ويحب الصابرين والصادقين»؛ ويحب 
المحسنين والمتوكلين. 

ويبغض ويكره الكافرين والمشركين» والمستكبرين والمفسدين» والظالمين 
والفاسقين» والمسرفين والخائنين» والكاذبين والمنافقين. 

فعلى المسلم أن يفعل ما يحبه الله ويرضاه» ويجتنب ما يبغضه ويسخطه» وأن يتودد 
إلى ريه بامتثال آمره واجتناب نهيه. كما تودد إليه ربه بإدرار نعمه وفضله»ء وأن يحبه 
خبااحة: وال عت كا ای ااه 


أما محبة الناس فهي أساس التعاون والمودة والرحمة فإذا أحب الناس بعضهم بعضا 


. ٠٠١۲ أخرحه اليخارى‎ )١( 
. 0 ١ 3 سو رة البروجء الأيتان:‎ (50 








عمتهم البركة وساد بينهم التعاون والإيثار والأمن لذلك حرص الصحابة تة 
معرفة ما يؤدي إلى محبة الناس. قال رسول الله 82 : «لا تَدَخُلونَ الجنَّة حَنَّى مُوْمِنُوا. 
ل حي خا ]ءال أَدْلكم على شَيءٍ إذَا فَعَلتُمُوهُ تَحَابَيكُم؟ «أفشوا السَّلام 
ينك . فصحابة رسول الله كانوا حريصين على معرفة ما يؤدي إلى محبة الله 
ومحبة الناس. ‏ ) 

ولبم ‏ رسول الله 44# الأسوة والقدوة الحسنة فقد جمع النبي مك بين تقوى 
الله وحسن الخلق؛ لأن ڈ تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسن ¿ الخلق يصلح ما 
بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله» وحسن الخلق يدعو الناس إلى 
محدته)92. 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: الأمر: 

يظهر ذلك قول رسول الله ج 

وأسلوب الأمر من أساليب الدعوة التي تشعر المدعوين بأهمية ما يؤمرون به مما 
يبعث على الاهتمام فهو بذلك من دواعي التركيز والانتباه. 

رابعا - من موضوعات الدعوة: فضل الزهد 2 الدنياء وفيما عند الناس: 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله 6# : "ازهد 2 الدنيا يحبك اللهء وازهد فيما عند 
الناس يحبك الناس". 

قال الطيبي: (فيه دليل على أن الزهد 2 الدنيا أعلى المقامات وأفضلها؛ لأنه جعله 
سببًا لمحبة الله تعالى وأن محب الدنيا متعرض لبغض الله تعالى)". 

أما الزهد فيما عند الناس: "فإن من أشرف المنى ترك الطمع إلى الناس إذ لا غنى 
لذي طمع وتارك الطمع يجمع به غاية الشرف» فطوبى لمن كان شعار قلبه الورع ولم 
يعم بصره الطمع. 





ازهد شك الدنيا... وازهد فيما... . 


.55 أخرجه مسلم‎ )١( 
الفوائد ع أبن القيم؛ ص غخ-هة8م,‎ (۲( 
°۹ شرح الطيبي على مشكاأة المصابيح› الطيبي‎ (TY) 





كنوزرياض الصالحين - 


ومن أحب أن يكون حرًا فلا يهوى ما ليس له؛ لآن الطمع فقرء كما أن اليأس 
غنى» ومن طمع ذل وخضع» أن من قنع عف واستغنى ٠‏ 

كفي هذا الحديث يرشد رسول الله 4# المؤمنين بالتقلل من أمور الدنيا لكي لا 
تتعلق نفوسهم بملذات الدنيا والإكثار منهاء وأن تكون الدنيا بأيديهم لا بقلوبهم» حتى 
يتمكنوا من الإقبال على عبادة الله تعالى بإخلاص» فينالوا محبة الله تعالى» وهذا لا 


يعني ترك الدنيا إطلاقًا ولكن الوسطية مطلوبة إذ قال الله تعالى: ولا تسى تَصِيبَكَ 


ويك هذا الحديث معالجة للمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها البشر 4 هذا 
الزمان» الذين يتسابقون ويتناضسون على جمع المال» وقد يشوبه الربا والشبهات ثم لا 
يحسنون التصرف فيه فيعيشون حياة الإسراف والبخل» وقد نهى الله تعالى عن ذلك 
بقوله: « ولا عل يدك معلولّة إلى عُتْقكَوَلَا تَبْسطَهَا كل الْبَْسَطٍ فَتَفَعْدَ مَلُومَا محسُورًا 4”". 

وبالتقلل من ملذات الدنيا يقل هذا التسابق المحموم والتنافس المذموم »ويحبب 
الناس إلى أزباب هذا الفعل المحمود. 

وقد بين العلماء الزهد وأنواعه قال العلامة ابن قيم الجوزية: وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: الزهد ترك ما لا ينفع 2 الآخرة. والورع ترك ما 
تخاف ضرره 2 الآخرة. ظ 

وهذه العبارة من أحسن ما فقيل 2# (الزهد » والورع) وأجمعها. 

وقال سفيان الثوري: الزهد 2 الدنيا قصر الأملء ليس بأكل الغليظ» ولا لبس 
اتسا 

وقد قال أحمد بن حنبل: الزهد على ثلاثة أوجه: 


.١57 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء‎ )١( 
سورة القصص. آية: لالا.‎ )'( 


)۲( سورة الاإسراء؛ آية: 15 


كنوز رياض الصالحين 





الأول: ترك الحرام»؛ وهو زهد العوام. 

والثاني: ترك الفضول من الحلال»؛ وهو زهد الخواص. 

والثالث: ترك ما يشغل عن اللّه ‏ وهو زهد العارفين”''. 

وفال المناوي: (ازهد) من الزهد بكس ر آوله وقد يفتح وهو لغة: الإإعراض عن 
الشيء احتقارا. وشرعا: الاقتصار على قدر الضرورة مما يتيقن حله. 

وقيل: أن لا يطلب المفقود حتى يفقد الموجود 2 الدنيا باستصغار جملتها واحتقار 
جميع شأنها لتحذير الله تعالى منها واحتقاره لاء فإنك إن فعلت ذلك يحبك الله 
لكونك أعرضت عما أعرض عنه ولم ينظر إليه منذ خلقه. 

و2 إفهامه آنك إذا أحببتها أبغضك فمحبته مع عدم محبتها؛ ولآنه سبحانه وتعالى 
يحب من أطاعه ومحبته مع محبة الدنيا لا يجتمعان» وذلك؛ لأن القلب بيت الرب فلا 
يحب أن يشرك # بيته غيره؛ ومحبتها الممنوعة هي إيثارها بنيل الشهوات لا لفعل الخير 
والتقرب بهاء والمراد بمحبته غايتها من إرادة الثواب فهى صفة ذاتية أو الإثابة فهى صفة 
فعلية» وازهد فيما 2 أيدي الناس منها يحبك الناس؛ لأن قلويهم مجبولة على حبها 
مطبوعة عليها ومن نازع إنسانا ب محبوبه كرهه وقلاه» ومن لم يعارضه فيه أحبه 
واصطفاه ولبذا قال الحسن البصري: لا يزال الرجل كريمًا على الناس حتى يطمع ك 
دنياهم فيستخفون به ويكرهون حديثه ". 

خامسًا - من آداب المدعو: السعي لتحصيل محبة الله ومحبة الناس: 

يظهر ذلك ب2 قول الرجل الذي جاء إلى النبي ##: "يارسول الله دلني على عمل 
إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس'. 

فالإنسان العاقل يجب أن يسعى لتحصيل محبة الله ومحبة الناس» ومحبة الله تعالى 
أساس لمحبة الناس» قال رسول الله هه إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدًا نادى 
جبريل» إن الله قد أحب فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل؛ ثم ينادي جبريل ب4 السماء إن الله 





.17-1١/7 مدارج السالكين ذ شرح منازل السائرين:» ابن القيم‎ )١( 
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قد أحب فلاا فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ويوضع له القبول 4 أهل الأرض”"''. ومحبة 
الله تدرك بطاعة أوامره واجتناب نواهيه والتقرب إليه بالطاعات فيجب على المسلم أن 
يحرص على طاعة الله حتى يحبه الله عز وجل. 

أما محبة الناس فإنها مما ينبغي أن يحرص عليها الإنسان؛ ڪان الصحابة 
يا 
طلب من رسول الله يو الدعاء لبما بمحبة الناس» فعن أبي هريرة فة » قال: قلت: 
يا رسول الله ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين؛ ويحببهم إليناء قال: فقال 
رسول الله تك : "اللهم حبب عبيدك هذاء يعني: أبا هريرة - وأمه إلى عبادك 





د وأمه عندماأ 


المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين"؛ فما خُلِقَ مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني . ولمنزلة 
المتحابين ذ الله شأن عظيم؛ فعن أبي هريرة قَلْكهُ أن رسول الله 22 قال: ((إن الله 
تعالى يقول: أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم # ظلي يوم لا ظل إلا ظلي)) ". 

فليحرص كل مؤمن على تحصيل هذه المنزلة عن طريق الحب # الله عز وجل 
ولذلك قال 4# يحكي عن ربه تبارك وتعالى يقول: ((حقت محبتي للمتحابين 2)) *' 

اعلم أن هذا الثواب 4 هذه المحبة إنما يكون إذا كانت 2 الله خالصة لا يشوبها 
كدر» وإذا قويت محبة الله عز وجل 2 القلب قويت محبته بعباده» فلينظر الإنسان من 
يؤاخي ممن يحب؛ ولا ينبغي أن يتخير إلا من سَبَّرٌ عقله ودينه””. 


.180 أخرجه البخاري‎ )١( 
.515١ أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم ۱۷۰۸. 

.407/7 موطاً مالك ۱۷۱۱ء‎ )٤( 


(6) غذاء الألباب ے شرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سألم السفارينى: ص EAT‏ 
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الحديث رفم )٤١١(‏ 


۲ - وعن النعمان بن بشير قَيْْيُهُا : قال: ڪر عُمَرٌ بْنْ الخطاب قله ما أ صاب 

۴ م :بس ا" ”ات عهه 2 ب ا م 7# بي :ع وم ي سر ر ا 7 0 
الاس مِنَ الدثيّاء فقال: لقد رَأَيْتْ رسول الله يعي يَظل اليَوْمٌ يَلتَويء ما يَجِدْ مِنَ الدقل 
ما يَملا به بَطْنَّهُ. رواه مسله”". 


ترجمة الراوي: 
النعمان بن بشير: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١١(‏ 
غريب الألفاظ: 


الدقل: ردىء ت 

سمة الصالحين تدبر الأحوال»: ومراجعة الأعمالء والاعتبار بحوادث الأيام» وهذا 
الحديث يحكي مراجعة أمير المؤمنين لماضي الأمة؛ وحالبم مع رسول #) وقول 
الراوي (ما آَصّاب النَّاسُ مِنَّ الدَئيًا) كناية عما فتح الله عليهم من الأمصارء وما جمعوا 
واا واا ل ا اة على التحةى ؛ ١‏ والقصي بالتامى السليرن اة 
وقوله (لقَدْ رَآيْتْ رسول الله 422 يَظَلْ الِيَوْمْ يلَتَوي) التعبير بالفعل رأى يؤكد وضوح 
الذكرايات؛ لأنها بنيت على أقوى طرق العلم؛ وقد أكده باللام الموطئة للقسم» وقد 
الداخلة على الماضي» والتعبير بالفعل (يظل) يفيد الاستمرار بدلالته» وبصيغته كما 
يستحضر الصورة: وما أدق استخدامه للفعل يتلوى: والذي يصور حركة الأمعاء يطوي 
بعضها بعضا ثم إن الظرف(اليوم) يعطى حركة الفعل امتدادا على المدى الطويل» ثم 
زادها امتداداء وتمطياً بنفي الوجدان الذي يمنح الأمل بانطفاء نار الجوع التي أحرقت 
الجوف الطاهر - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - . 


(۱) برقم كلا/ملاة؟. أورده المندرى 2 ترغيبه + 


(۲) رياض الصالحین ۲۲۷. 
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المضصامين الد عوبي”"' 
أولا: من أساليب الدعوة: الحكاية. 


ثانيا: من موضوعات الدعوة: بيان الحالة التي كان عليها النبي 62 من الزهد ب الدنيا. 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: تعليم النبي # أصحابه فش الزهد. 

رابعا: من صفات الداعية: الزهد والقناعة والإعراض عن الدنيا. 

خامسا: من معجزات النبي 2©#: تكثير الطعام. 

أولا - من أساليب الدعوة: الحكاية: 

ويظهر ذلك ؤذ ذكر عمر بن الخطاب 8# ما أصاب الناس من الدنيا فقال: "رأيت 
رسول الله يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملا به بطنه” 

فهو دة حكى ما كان عليه حال النبي 4# وأسلوب الحكاية يلاحظ فيها 
المحاكاة والوفوف على ما جرى r‏ 

وقد أفادت الحكاية 4 هذا الحديث بيان تلك الحالة من الزهد بے الدنيا التي 
كان يعيشها رسول الله 6# وإيثاره لذلك على الشبع والتمتع بملذات الحياة؛ وقد 
كان ذلك باستطاعته» فلو أنه يق دعا الله تعالى أن يُحوّل بطحاء مكة ذهبًا : 
لتحقق له ذلك بإذن الله تغالى» ولكنه آثر عيش الزهد. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: بيان الحالة التي كان عليها النبي ج من الزهد 
الدنيا: 

إن من موضوعات الدعوة التى تظهر من هذه الأحاديث بيان الحالة التي كان عليها 
النبي ج من الزهد يذ الدنياء لقد كان النبي 2026 أزهد الناس # الدنياء ويكفي 
تقلله منها وإعراضه عن زهرتها؛ وقد سيقت إليه بحذافيرها وترادفت عليه فتوحها إلى 


أن ثوب ج ودرعه مرهوبة عند يهودي نفقة عياله ''؛ وهو يدعو ويقول: ((اللهم 


)000 نم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث “۷۲-٣‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم (EVE cE)‏ 
(") الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضى عياض .١58/١‏ 
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010) 


اجعل رزق آل محمد قوئا)) . 


ب للست ا 3 ف ب س لل سل لي ماه 5 لس وق صر الس تاب قر 


ا 


8 د (۲( 


هو إلا التَّمرُ وَالمَاء))". 
وعن ابن عباس ًا قال: ((كانَ رَسُول الله. يق , يبَيت الْليَالِىَ المتكابعَة طاويًا 


:اش ىكس لے ي ر لات "يم ةه مره مداه سس إلى ين )2 
وأهله لا يدون عشاع وكان أكثر خبزهم خبرّ الشعير)) ١‏ 

وعن عائشة ظَكنُكه قالت: ((مَا شيع آل مُحَمَّدٍ يق مُنْدُ فَدِمَ الْمََرِيئَة» مِنْ طُمَام 
و ا ت مه 4 (Ve,‏ ا العم ا ور ؛ 
بر كلاث ليّال تِبَاعًا. حى قبض))“. وعنها فة قالت: ((كان فراش رسولٌ الله 


, ¢ م س ے ت ار ار 8 )00( 
من ادم وحشوه ليف)) ٠:‏ 


لقد دعا 5# إلى الله هنا وهناك وبلغ رسالته للقاصي والداني» وجاهد ب الله 
حق جهاده فلقي من سقط القوم وأذاهم ما تترنح له الجبال الراسيات فاحتمله واحتمل - 
صابرًا محتسبا - من ضنك الحياة وضيق العيش ما لا يقدر عليه أحد من الناس سواه 

وقد ثابز على زهده وترفعه عن الدنيا ب2 أيام الرخاء كما كان أيام الشدة: 
وحسبك ما استفاض من آخبار زهده 4 الدنيا وإعراضه عن زهرتها أيام سيقت إليه بعد 


ب 1 )01 
الفتوح ووضعت بين يديه . 


وقد عد فخر الدين الرازي استمراره يه على الزهادة مع توافر الكنوز بين يديه 
معجزة عقلية من دلائل نبوته القوية. وقال: (إنه يتن تحمل ب أداء الرسالة أنواعًا من 
المشاق والمتاعب» ولم يظهر 2 عزمه فتور لا 2 إصراره قصور. ثم إنه لما قهر الأعداء 
ووجد العسكر العظيم والدولة القاهرة القوية. وئفن أمره # الأموال والأزواج» لم يتغير 


.٠١00 ومسلم‎ 1٦٤٦١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.۲۹۷۲ (؟) أخرجه البخارى ۸٥14ء ومسلم‎ 
.)1577 وحسنه الألباني (صحیح سنن الترمذی‎ ۲۲٠۰ أخرجه الترمذي‎ )۳( 
.۲۹۷۰ ومسلم‎ ۰٦٤٥٤ أخرجه البخاری‎ )٤( 
.۲۰۸۲ آخرجه البخاری ٦٥٤٦ء ومسلم‎ )۵( 


.157 - ۲۲۲ انظر: نبوة محمد 652 ذ القرآن د. حسن ضیاء الدین عثز» ص‎ )١( 
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عن منهجه الأول والزهد 2 الدنيا والإقبال على الآخرة. وكل من أنضصف علم أن المزور 
لا يكون كذلك فإن المزور إنما يزور الكذب والباطل على الخلق ليجد الدنياء فإذا 
وجدها ولم ينتفع بها كان ساعيا 2 تضييع الدنيا والآخرة على نفسه. وذلك ما لا يفعله 
أ حد من العقلاء)“ ظ 

ثالئًا - من موضوعات الدعوة: تعليم النبى 4# أصحابه ضع الزهد: 

هذا يظهر من عموم الأحاديث لأن رسول الله خي هو القدوة لصحابته ر 
ولأمته: قال تعاكى: 9 لَقَدَ كان كدف رَسُولٍ الله أَسْوَةُ حَسَتَةٌلْمَ نكا نَيرَجُوأ اله وَالْيَرْمْ 
آل خدج" 5 ويما أن الرسول هو القدوة والمعلم لصحابته فقا وأمته يكون 
زاهدًا 4 الدنيا معرضا عنها ففي ذلك تعليم لأمته بأهمية الزهد 2 الدنيا والتقلل من 
متاعهاء لأن الإنغماس 2 الدنيا يجعل المؤمن يغفل عن آخرته؛ وقد بين النبي E‏ 
أعمية القناغة والزهد _3 الدتيا: 

فقال 44# : ((مَن اصح مٽذڪه آمئا ب سيزيه ناك د شري متدد شيك إيد 
فكأَئمَا حيْرَّث لَه الدُنيَا)"": وقال : ((مَالي وَللدْيّاء ما آئا ب2 اليا إلا 
كراكب استكّظل تَحْتَ شّجِرَةٍ» ثم رَاحَ وَتَرَكهًا))! ". 

وحل ذلك؛ لأن الآخرة خير وأبقى فيجب على المسلمين ألا يضيعوا الآخرة 
بالانغماس بے الدنيا والركون إليها. 

رابعًا - من صفات الداعية: الزهد والقناعة والاعراض عن الدنيا: 





يظهر هذا من عموم الأحاديث حيث بينت زهد النبي 44# وقناعته وإعراضه عن 
الدنياء والدعاة ورثة النبى هه وأتباعه يدعون إلى الله على بصيرة» ويقتدون 


.5١7؟ الأربعين © أصول الدينء الفخر الرازى ص‎ )١( 
.۲٠ سورة الأحزاب» آية:‎ )۲( 
.)۲۲۲۹ آخرحه الترمدي ۲۷“ وابن ماحة ١٤١٤ء وحسنه الألبانى (صحیح سنن ابن ماجة‎ )۳( 


.)15757 أخرجه التثرمذي ۲۲۷۷ء وصححه الألبانى (صحيح سنن الترمذي‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 
به يتن وإلى التحلي بصفاته ب كل صفاته والتي من جملتها الزهد ب2 الدنيا 
والقناعة بما أعطاهم اللّه. والإعراض عن الدنيا لحقارتها وهوانهاء فمن أجل ذلك 
كان لا بد للداغية أن يكون متصفا بالزهد والقناعة والاغراض عن الدنيا؛ وإلا انطبق 





i! 


عليه ما وصف اللّه به أهل الكتاب ومن نحى نحوهم حيث فال تها لى : « أتاميّون الناسّ 


لمرو نون أنف سك وَأَنتُمَ َتلُونَ ألْكتَبَ أَقَلَا تَحْقلُونَ 04" 
إن الزهد هو ترك الشيء والإعراض عنه وهو ضد الرغبة؛ فكيف يعد زاهدًا من 
هوى قلبه الدنيا وحرص على كسبها؟ ولا نقصد بذلك إطلاق القول؛ إنما نقصد من 
شغلت الدنيا قلبه» واستحوذت على كل رغباته أو بعضهاء فلا يعد زاهدًا من خلت يداه 
من الأموال والضياع وعاش 2 ضنك شديد» ولبس خشن الثياب» إذا كان يتطلع إلى 
تحسين الحال وكسب الأموالء إلا إذا كانت نيته وجه الله تعالى. فكم من غني ملك 
الكثير كان زاهدا ؛ وزهد مما لا شك فيه أفضل وأعظم من زهد من لم يملك» لہذا 
قال آأحد الصالحين: 'الناس يقولون: مالك بن دينار زاهد» إنماالزاهد عمربن 

عبدالعزيز الذي أتته الدنيا فتركها”". 
وعلى هذا ليس إخلالا بالزهد من ملك الثروات البائلة »وكسب الأموال الطائلة إذا 
ڪان زاهدا فيهاء عمريات عنهاء لم تدخل فلبه ولم تتجاوز يده» فليس هناك من هو 
ة فون وقد ساس سن يده اي ڪعڻمان› 





وعبدالرحمن بن عوفء وأبي بكر فقا . وقد تو عبدالرحمن بن عوف وترك ألف 
يعيبر وثلاثة آلاف شاة ومثة فرس وترك ثلاث نسوة أصاب كل واحدة مما ترك تمانون 


إو“ 


وليس الزهد المطلوب مقتصرًا على الأموال فحسب» بل يتعدى إلى الأمور الشعورية 


)١1(‏ سورة البقرةء آية : چ 
(۲) مناقب عمر بن عبدالعزیز» ابن الجوزي» ص .۱۸٤‏ 
(۳) طبقات ابن سعد .۱۳٣۹/۲‏ 
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والنفسية كالزهد ب2 حب الرئاسة والجاه؛ والسمعة وذياع الصيت وغيرها. 

فالزهد يدفع باتجاه التضحية والجهادء اللذين فيهما إعزاز للآأمة وحفاظ على 
وحدتها وكرامتها. 

والزهد ينقي النفس مما يعتريها من أمراض القلوب كالحسد والغرور» والعجب 
والرياء وحب الرياسة وذياع الصيت ... إلح. 

و4 الزهد صفاء للروح والنفس» وارتقاء لا ب4 سلم الكمال الروحي» وفيه صلاح 
للقلب لخلوه من هم الدنيا وإقباله على هموم الآخرة. 

وفيه تهذيب للأخلاق وصلاح لبا؛ لأن الزاهد رقيق المشاعر بعيد عن اهتمامات عوام 
الناس وتوجهاتهم» وعن الانتصار لنفسه وأذية غيره. إن الداعية الزامد أقدر على 
استحواذ مشاعر الناس وكسب ودهم ومحبتهم»؛ وبالتالي يكون سماعهم له ولتوجيهه 
أكثر من سماعهم لغيره» جاء ب2 الحديث عن رسول الله 632 : ((وَارْهَدْ فِيما فِي أَيُدِي 
الاس يُحبك الناس))“. 

خامسا - من معجزات النبي #: تكثير الطعام: 

يظهر ذلك # قول أم المؤمنين عائشة فك : فأكلت منه حتى طال فكلئه ففنى)ء 
"والذي يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة س بركة النبي 4# وقد وقع 
مثل ذلك 2 مزود آبي هريرة 9 فقد ورد عنه آنه قال: أتَیْث النبی 4# بكمرات» 
فَقلث: يا رَسسُولَ الله ادع الله قيهن بالبَرَڪة فَضَمَمُنُ شم دَعَا ِي فِيهن بالبَرّكَةِء فقَال 
يمي : ((حدهن فاجعَلهُنُ في مزودك هذا َوْضِي هذا المزود كلما أَرْدَت أن ياد مِنه شيئًا 
فاذخل يداك فيه فده ولا ا مره ندرا > فقد حَمَلتْ مِنْ ذلك التَّمْر ڪڏاء وَكذا مِنْ وَسْق 


ت 
ا جم مر وال يټ 


لاا ا ٠‏ وَكان لا يُمَارِقُ حقوي - 7 حَنََى كان يَوْمُ قثل 


0 فاده اذد ما ا 


(1) أخرجه ابن ماجة ٤٠١١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجة .)55١١‏ 

(5) أساليب الدعوة والتربية 4 السنة النبوية» د. زياد محمود العاني: ص 7827 - 515. 

(؟) فتح الباريء: ابن حجر العسقلاني .180/1١١‏ 

.)501١0 أخرجه الترمذي رقم 5855», وقال الألباني: حسن الإسناد (صحيح سنن الترمذي‎ )٤( 





وقد ورد عنه يو الكثير من بركاته 4 تكثير الطعام وهذا من دلائل نبوته 
ومعجزاته التى أيده اللّه يها وخصه دون غيره. 

فقد بعث النبي يو بيئة قليلة الغذاء والماءء وكان هو وأصحابه يتعرضون 
لحالات من الشدة يقل فيها الطعام والماء أو يكاد ينعدم» فكان مما أيده الله به من 
المعجزات تكثير القليل من الطعام والماء على يديه» فيتغلب هو وأصحابه بقدرة الله 


تعالى بهذه المعجزات والخوارق على ظروف البيئة الصحراوية القاسية» التي يحتاجون 
فيها للطعام والشراب» إلى جانب حاجتهم للماء من أجل الطهارة للعبادة» وأصبح ذلك 
من معجزاته التي رآها العشرات والمئات بل والآلاف من أصحابه»ء وتناقلها الناس 2 
عهده ثم نقلت إلينا بأصح طرق الرواية » وإليك طرفا من هذه المعجزات: 

خوارق ازدياد الطعام: فمن معجزاته ي الخارقة للعادة أن يكثر الله الطعام 
القليل الذي لا يكفي إلا الأفراد» فإذا به بعد نزول البركة فيه بفضل دعائه خي 
يكفي العشرات أو المئات أو الآلاف وقد وقع ذلك ب4 مواقف متعددة؛ منها ما حدث 


عند ¥ !! 40 و 





عن جابر بن عبدالله تس قال: لما حفر الخندق رأَيْت برسول الله ت 
فانكفأت. إلى امْرَآتِي. فَقَلّْت لَها: هَل عندك شىء فإئي رآَيْث برَسول الله خمصا 
شاريد] . فَأَخْرَجَتْ لى جِرَابًا فيه صاع مِن شعير. ولا َيْمَة داجن قَالَ فدبحتها 
طحت ففرغت إلى هَرَاِي. فقطعتها فِي بُرْمَتِهًا. كُمَ م وليت َيْتُ إلى رَسسُولٍ الله . فقالت: لا 
ضحي برسول الله وَمَنْ مَعَهُ. قَالَ فَجِتْتُ فَسَارَرْتُهُ. فقلت: يا رَسسُولَ الله إِنَا قد دَبَحْتَا 
بهَيْمَة لئا. وطَحتَت صَاعا مِنَ شعير ڪان عِنْدَئا. هتال الت في تقر مَعَكَ. فصاح رَسُولٌ 
الله ييه وَفَالَ: ((يَا هل الْخَنْدَق إِنَّ جَايرًا شَدْ صَتَمٌ نکم سُورًا. فَحَيهَلا بكم)) وَقَالَ 
رسول الله ج : ((لا تلن بُرَمَتَكم ولا تين عَجِيتَكَكم: ٠‏ حَتّى أجِيء)) د فجت وجاء 


.۲۷۱ بينات الرسول ## ومعجزاتهء عبدالمجيد الزنداني» ص‎ )١( 


(۲) بهيمة داجن: هي الصغيرة من أولاد الضأن. 





كنوزرياض الصالحين 


سول الله نن 5 م امي !ا الى 0اس ل الى - ةا : قن ولت 1١‏ 4 
ِى. فَأَخْرَجَح لَهُ يتنا َبَصق فيا وباك معد إلى زا صنق فيا وجار كم 
قَالَ: ((ادْعِي حَازة ملككير” ماف وَاشْدحِي مِنْ بُرْسَتِحم ولا تُنْزلوهًا)) وهم آلف فَأَفْسِيمُ 


يالله لأكلوا حى کرڪوه واٺحرفوا. وان رمت اکا CS‏ 
قال ا 
ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يديه 8212 من خوارق العادات شيء كتير 


حما يقطع بوجود الوفائع 5 


۲۰۳۹ ومسلم‎ »٤۱۰۲ ء٤۱۰۱ آخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 0817/7. 





كنوز رياض الصالحين 


د 
الجديت رفم ( ٤١١‏ ) 
: ع Mm‏ نر t=‏ 2 وا رم ٠‏ “دي E‏ 
5 ار 0 5 ج ل س ت ۶ ي م a‏ ب 5مس اعك ا رار ٣‏ 
يأكله ذو كيد إلا شطر شعير +2 رک لىع فأكلت ينه حتى طال على ؛ فكلته ففنى. 


س" ك o‏ 6 
ميمق عليه 


ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم (3). 
غريب الألفاظ: 

ڏو ڪبد: شمل جميع الحيوان . 

شطر شعير: شيء من شعير ". 

الرف: خشب يُرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يُوَقَى به ما يُوضع عليه””. 
كَلُهُ: أخذث منه بالكيل والمقدا؛ . 


دن ث )١(+‏ 
قمدى : فرع ١‏ 


الشرح الأدبي 
الحديث أسلوبه خبري يناسب المعنى الذي يرد 4 ركابه» وغير مؤكد لعدم 
المعارض» لأنه يقابل به خالي الذهن من الخبر» وقد صدر ب2 ثوب القصر بالنفي, 
والاستثناء لقصر وجدان المطعوم على شيء من شعير؛ وهذا يدل على ما كان عليه 
رسول غك ؛ وآل بيته رضوان الله عليهم من الزهد والانصراف الكلى إلى الآخرة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۰۹۷ واللفظ له» ومسلم ۳۹۷۳/۲۷. أورده المنذري ے2 ترغيبه 814غ. 
(۲) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني .580/١١‏ 

(") رياض الصالحين 777 

)٤(‏ النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ر ف ف). 

(٠‏ ) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 2 (ك ي ل). 

(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .180/١١‏ 





كنوز رياض الصالحين ' 


وقولہا (من شيء) استخدام من يفيد الاستغراق» وكلمة شيء تفيد العموم» وقولما (ذو 
كبد) كناية عن الإنسان» والحيوان» والتعبير بذي كبد يفيد عدم وجود ما يصلح 
لطعام الناس» أو لطعام الحيوان» إلا المقدار المستثنى من الشعير وهو توكيد لنفي 
وجود أي طعام بخلافه» وقولبا: (فأكلت مِنْهُ حٌى طال على )أي بقي فترة طويلمة 
تأكل» وهي تظن كل يوم أن ينتهي وقولہا( فكلئة ففي) علمت مقداره فانتهى؛ 
بمعنى أنه كان يبارك فيه ما كان مجهولاً: فلما علمتة نفدء واستخدام الفاء يدل على 


سرعة تغاده. 


)١(‏ ثم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم )٤١٤(‏ 


226 - وعن عمرو بن الحارث أخي جِوَيْرِيّة بنت الحارث أمّ المؤمِنِينَ فَكْنًْا , قَالَ:مَا 
كرك رسول الله ج عند مَوټه دينارًا» ولا درْهَمًاء ولا عَبْدّاء ولا َة ولا شيا إلا بَعَْكَهُ 
البّيضاءً التي كَانَ يرْكَبُهًاء وَسِلاحَهُ؛ وَآرْضا جلها لإيْن السسّبيل صّدّقة. رواه البخاري”". 

ترجمة الراوي: 

جويرية بنت الحارث: هى 'أم المؤمنين" جويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية. 

إحدى زوجات النبي ا ولدت قبل البعثة بنحو ثلاثة أعوام تقريبًا وقد سبيت يوم 
غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق» ب4 السنة الخامسة وقيل السادسة من البجرة: 
وكان أبوها سيد قومه؛ وفَبْلَ زواجها بالنبي #22 كانت تحت مسافع بن صفوان 





فقتل يوم المريسيع» وكانت قد وقعت يك سهم ثابت بن قيس قَبكُهُ > فكاتبته على 
نفسها.ء وكانت امرأة جميلة. 

قالت فيها عائشة فف : (كانت جويرية عليها حلاوة وطلاوة لا يكاد يراها أحد 
إلا أخذت بنفسه) فأتت رسول الله #ه تستعينه على كتابتها» فكرهتها -يعنى 
لحسنها - فقالت: يا رسول اللّهء أنا + دري انت آلا ك سيد فومه› وقد أصابني من 
البلاء ما لم يَخْفّ عليك وقد كاتبت؛ فأعني. فقال النبي كه : ((أوخير من ذلك: 
أؤدي عنكء وأتزوّجك))5 قالت نعم ففعل» فبلغ الناس: فقالوا أصهارٌ رسول الله و١‏ 
فأرسلوا ما كان 2 أيديهم من بني المصطلق. فقالت عائشة: فلا نعلم امرأة كانت 
أعظم بركة على قومها منها) . 

وتزوجها النبي ع وهي ابنة عشرين سنة» وكان اسمها 'بَرَة"؛ فسماها رسول 
الله ج 00ب وكانت من فضليات النساء أدبا وفصاحة» وقد كانت كثيرة 


(۱) برقم ۲۷۳۹. أورده المنذري ے4 ترغيبه 51415. 
(۲) أخرجه ابن هشام 4 السيرة ۰۲۹٤/۲‏ ۲۹۵ وأبو داود ۲۹١١‏ وحسنه الألباني. 


كنوزرياض الصالحين 





الاجتهاد بالعبادة لله تعالى والإكثار من ذكر الله والصوم وفعل الخيرات. 

وقد روت عن النبی # أحاديث بلغت سبعة أحاديث. 
سىث تعد رفول آله u, E‏ ر ة إلى أن استقر الأمر لمعاوية بن آبي 
2 ع وتوفيت بالمدينة بعد منتصف القرن الأول من البجرة سنة 1ه وفيل سنة 


٠ه‏ وصلى عليها مروان بن الحكم أميرالمدينة آنذالى" 






عمرو بن الحارث المصطلقي: وهو عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائد 
بن مالك بن جذيمة» وهو المصطلق بن سعد بن ڪعب بن عمرو وهو خزاعة» الخزاعي› 
امصطلقيء أخو أم المؤمنين جويرية بنت الحارث زوج النبي 4# وكان أبوه صهر 
عبدالله بن مسعود» له ولأبيه صحبة» روى عمرو بن الحارث عن النبي 4# وعن أخته 
جويرية» وعن أبيه الحارث بن أبي ضرار» وعبداللّه بن مسعود» وزينب امرأًة عبداللّه بن 
مسعود» وقيل عن ابن أخيها عنهاء وروى له الجماعة» وهو 4 عداد أهل الكوفة , 


وذكره ابن سعد 4 الطبقات 2 أهل الكوفة:» ولم يؤرخ لحياته ولا لوفاته'" 


)١(‏ طبقات ابن سعد 757//8١١-١2١ء:‏ والاستيعاب © معرفة الأصحابء ابن عبد البر ١٠۸۸ء‏ والإصابة 2# تميير 
الصحابة » ابن علي العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي 1550-15709:ء وأسد الغابة 2 
معرفة الصحابة » ابن الأثيرء» تحقيق: :عى محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود ۵۹-0۷/۷› 
والأعلام» خير الدين الزركلي ۰١۸/۲‏ وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني 11۸-11۷/٤‏ وتهذيب 

الكمال ب4 أسماء الرجال؛ الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين 075/84: وسير 
أعلام النبلاءء الذهبي› ٠‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 710-1771/7ء: وموسوعة عظماء حول الرسول»ء خالد 
عبدالرحمن العك ١۷١-١۹۹/۱‏ 

(۲) طبقات ابن سعد ۱۹١/١‏ ء والاستيعاب 4 معرفة الأصحاب: ابن عبد البرة454: وأسد الغابة © معرفة 
الصحابة» ابن الآثيرء» تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود 1951/4,. 158ء والإصابة 
4 تمييز الصحابة» ابن علي المسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ٠٦١‏ وتهذيب الكمال 2 
أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم » ومجدي السيد أمين ۲۹۹/٥‏ وتهذيب التهذيب؛ ابن 


حجر العسقلانى 771/7. 





كنوزرياض الصالحين 


الشرح الأدبي 

الحديث أسلوبه خبري غرضه الفائدة» لأن كل حياته يو سنة لأمته: وذ 
الحديث السابق أخبرت أم المؤمنين عائشة أن النبي 4# توء وليس ب بيتها إلا القليل 
من الشعيرء وهنا يخبر عمرو بن الحارث بأسلوب القصر الذي يتسم بالحسم› 
والتأكيد» ويقرر الخصوصية» قصر صفة الترك على الأصناف البسيطة المذكورة ب2 
الحديث» ونفى كل ما عداها (مّا درك رسول الله - 4# - ... إلا....) والأصناف التي 
نفاها تمثل غالب أموالبم» ثم استقصاها بكلمة (ولا شيئا) وهو من ذكر العام بعد 
الخاص وقوله عن البغلة '# جملة الموصول؛ وصلته (التي كان يركبها) تتميم بلاغي 
يفيد أنها لم تكن للتجارة» ولا لغرض الادخار» وإنما كانت للاستعمال الشخصي. 


المضامين الد عوي' 


6 تم دمج المضامس الدعوة لہدا الحديث )٤۷٤(‏ مع المضامين للحديث رقم (EVYT cEYT)‏ 


كنوزرياض الصالحين | r‏ 


الحديث رفم )٤١١(‏ 


e 2 I71 


L0‏ - وعن خباب بن الأرت روو 





4 قال: هاجرا مع رسول الله 4# تلکیس وجه 


الله تَعَالَىء فوع أجنرنا على اللد, نا مَنَْاتوََيَاكل من أجخرو شيك 5 


مُصْعَبُ بن عمير قله : فيل يوم اد وكَرَك تّعِرَة: فحنا إِذَا تا ينا رأمسّة یات 
رجلاه وإذا يها رِجِليْهِ بدا رأسة: فَأمرََا رسول اللّه 1 أن تُقَطي رَآسَهُ 
وَتَجْعَل على رِجِليّهِ شيّئًا مِنَّ الإذخرء وعنا من ارتست 1ه تمرك فهو تهديها. متف عله" 

ترجمة الراوي: 

خباب بن الأرت: تقدمت ترجمته 4 الحديث رفم .)5١(‏ 

غريب الألفاظ: 

تيرة؛ کا ملونًا من صوف 


الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخة 4 


(2 


أينعت: أي نضجت وأدركت"" 

يُهدُيُّها: يقطفها ويجتنيهاء وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا 
(CU, ٠ . .‏ 
وتمڪنوا فيها 

الحديث من مجموعة الأحاديث التى تتتاول الأمة وقت الشدة» وما لاقاه الصحابة 


2515/5 لفظ البخاري بے هذه الرواية : (نريد)ء وبهذا اللفظ برقم 1771 والمثبت لفظ الحميدي 2 جمعه‎ )١( 
.5847 رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۸۹۷ء ومسلم ٠٠٠/٤٤‏ والسياق للحميدي 4# جمعه ”/517, رقم 1847. أورده المنذري 
ت ترغیبه .٤۸٤۸‏ 

(۳) رياض الصالحن ۲۲۸. 

)٤(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (! ذخ ر). 

(0) رياض الصالحين ۲۲۸. 

(3) رياض الصالحين 78؟, 


9" كنوزرياض الصالحين 
الأطهار حتى استقر الحال؛ وصارت الدولة للإسلام» وقول خباب َة (تلتَمِسُ وَجْهَ 
الله تعالى) كناية عن الإخلاص للّه؛ والتوكل عليه؛ وقوله (فَوَقَعَ أَجْرَْا على اللهِ) 
كناية عن تحقق الأجر» والجملة إجمال فصله ما بعده. وذكر النموذج الأعلى (فَمِنًا 
مَنْ مَاتَ ولم يڪل من اجره شيا مِنْهُم: مُصْعَبُ بن مير فَلةُ) وقد صور حاله بأنه 
لم يصب من الدنيا شيئًا عن طريق المقابلة ب4 أسلوب الشرط (إذا غطيتًا بها رأسَهء بدت 
رجلاةُ؛ وَإِذَا عطِيْنا بها رِجِلَيْهء بدا رَأسُهُ) فقابل الفعل غطى بالفعل بدت» وقابل بين 
رأسه» ورجلاه» والعكس» وهذه المقابلة تصور قصر الثوب عن الجسد الطاهر يجذبه 
صحابي إلى أسفل ليغطي قدميه» ويجذبه آخر ليغطي رأسه؛ ففصل بينهم رسول الله 
ييف بأن يغطوا به رأسه؛ ويغطوا قدميه بورق الشجرء وقوله (وَسِنّا مَنْ أَيْنَمَتَ لَه 
َمَرَُهُ فْهُوَ يَهْدِبُهَا) كناية عن إقبال الدنيا عليهم بمتاعها من أموال» وضياع؛ وغيرها 
وقوله (يهدبها) على صيغة المضارع لاستمرار الحال الماضية:» والآتية استحضارا لبا 2 
مشاهدة السامع» مع ما يثيره اللفظ بمعناه» وهو قطف الثمر من شعور بالسرور, 
والفراغ؛ والأمان الذي - طا ما - افتقدوه. 

فمه الحد بت 
هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 
١‏ - حكم تكفين الميت: أجمع المسلمون على أن تكفين الميت بمأ يستره فرض 
كفاية » ولا يسع عامتهم ترك وإذا قام بذلك بعضهم أجزأ الباقين '. 
۲ - إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره: فال النووي (فيه دليل 
على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره؛ جعل مما يلي الرأس, 
وجعل النقص مما يلي الرجلين ويستر الرأس فإن ضاق عن ذلك سترت العورة» فإن 


: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 8/7/4 : وبدائع الصنائع  ترتيب الشرائع؛ علاء الدين الكاساني‎ )١( 
"1/١ ومغني المحتاج‎ TTT/Y تحفيق: الشيخ على محمد مففعوص » والشيخ عادل أحمد عبد الموجود‎ 
2117/7 وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي › تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد‎ 
.501/6 وحاشية الحخرشى‎ 





كنوزرياض الصالحين - 
مضل سىء حعل فوقها 0 فان ضاق عن العورة سرت السوآتان› لأنهما أهم وهما الأصل 
2 الور 
أو لكله أن يغطى الإإذخر»› فان لم يوجد فما ت من نبات الأرض) 
المصامين الد عويىي 
أولاً: من تاريخ الدعوة: البجرة. 
2 


ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ويه 4 هجرتهم على التماس الآجر 
من اللّه تعالى. 


وقال الشوكاني: (وفيه أنه يستحب إذا لم يوجد ساتر ألبتة لبعض البدن 


۳ 


ثالنًا: من موضوعات لدعو ة: فخا مضب ين عمير ٠‏ ا 


زابعًا: من موضوعات الدعوة: بيان الحال التى كان عليها الصحابة 29ظا. 

أولا - من تاريخ الدعوة: | لهحرة: 

ويظهر ذلك 2 قول خباب بن الأرت وة هاجرنا مع رسول الله خي" 

قال الشافعي: (كان المسلمون مستضعفين بمكة زمانًا لم يؤذن لهم فيه بالبجرة 


ا 


منهاء د ثم أذن الله عز وجل لبم بالبجرة وجعل لبم مخرجا فيقال نزلت: © ومن يق الله 





جل له حرجا 4 فأعلمهم رسول الله 222 أن قد جعل الله تبارك وتعالى لبم بالبجرة 


مخرجاء وقال: «وَم نياج رَفى سَبِي ل اللِجَدَ فى الأرض مُراعَْمَا كثيرا م 


فأمر رسول الله 822 طائفة فهاجرت إليهم غير محرم على من بقي ترك البجرة إليهم؛ 
ىا ٠‏ َ ل e‏ 
ودڪر الله جل دكره للفقراء المهاحرين وفال: ولا ياتل اولوا الفضل منكم وَالسَعةَ # 


“A/V شرح صحيح مسلم»؛ الإمام النووي‎ )١( 
./٠٠١ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء محمد بن علي الشوكاني ص‎ )۲( 
(؟) سورة الطلاقء آية: ؟.‎ 


)+( سورة التسباعء آية : ه ١‏ | 


2017 اس كنوزرياض الصالحين 


(1) 


قرأ الربيع إلى ف سَبيل أله 4" قال الشافعي: ثم أذن الله تبارك وتعالى لرسوله ل 
بالبجرة إلى المدينة» ولم يحرم 4 هذا على من بقي بمكة المقام بها وهي دار شرك: 
وإن قلوا بأن يفتنوا» ولم يأذن لہم بجهاد» ثم أذن الله عز وجل لم بالجهاد» ثم فرض 
هذا عليهم أن يهاجروا من دار الشرك) '". 

فالبجرة إلى المدينة كانت إيذانًا بقيام دولة الإسلام» وتحول الدعوة الإسلامية إلى طور 
جديد مقرون بالعزة والغلبة شعاره "كلمة الله هي العليا' ولما كان فرض البجرة بعد 

قرار النبي يت بالمدينة؛ بقصد تكثير جمع المسلمين حول النبي 82 لقلة المسلمين 
بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع لتكوين المجتمع المسلم المتكامل المطبق لشريعة الإسلام: 
وبقصد تكوين جيش الإسلام للقتال مع رسول الله 4# ضد أعداء دعوة الإسلام؛ ولتعلم 
شرائع الدين من النبي #ا؛ ولمبايعته 4# على الإنضواء تحت راية دولته وتلبية ندائه إلى 
الجهاد" ٠‏ فحدث كل ذلك بالبجرة وكانت البجرة من أهم الأحداث 2# تاريخ الدعوة إلى 
الله» فبعد فبعد أن فقوي المسلمون بالمدينة علت راية الإسلام وانتشرت الدعوة 2 كل مكان 
وظهر الحق» ولذا كانت الجرة نقطة تحول 2 تاريخ الدعوة الإسلامية. 


ثانيا - من موضوعات الدعوة: حرص الصحاية ر 2 





الأجرمن الله تعالى: 

يظهر هذا قول خباب بن الأرت 4# هاجرنا مع رسول الله :242 
الله تعالى» وهذا يدل على حرص الصحابة طش 2 هجرتهم على التماس الأجر من 
الله تعالى» وهذا ما أيده المولى تبارك وتعالى # قوله لِلمُعرَاءِ آلْمُهَجِرينَ الذي أَخْرجُوأ من 


۴ و م e‏ ر ر ا رم رق ا )£( 
دينرهِم وَاموالهمٌ يبّتغون فضلا مِن الله وَرضوانا Err‏ أولتبلك هم الصَّندِقُونَ ن4 





)١(‏ سورة النور, آية:۲۲. 

(۲( الأم 5 الشافمي› تحقيق: على قحل وعادل أحمد ص ۰٭ا 

0 انظر: تاريخ الدعوة الاسلامية 2 ےا النبي @ والخلفاء الراشدين › بلاغ الدعوة, لے . أ حمد فؤاد سيل ص 
ةل 2° 


)£( سورة الحشر؛ آية: /, 


كنوز رياض الصالحين 





قال ابن كثير: (أي خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه)”"" 

وقال قتادة: (24 قوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم” إلى آخر الآية: 
قال: هؤلاء المهاجرون؛ تركوا الديار والأموال والأهلين والعشائرء وخرجوا حبًا لله 
ولرسوله» واختاروا الإسلام على ما كانت فيه من شدة» حتى لقد ذكر لنا أن الرجل 
كان يعصب الحجر على بطنه؛ ليقيم به صلبه من الجوع» وكان الرجل يتخذ الحفرة 
خ الشتاء ما له دثار غيرها)”". 





ثالنًا - من موضوعات الدعوة: فضل مصعب بن عمير و 
يظهر ذلك ے2 قول خباب 9 4 "هاجرنا مع رسول الله 4# نلتمس وجه الله تعالىء 
فوفع أجرنا على اللّهء فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئًا : منهم مصعب بن عمير 
ا فتل يوم أحد 

وهذا يدل على فضل مصعب بن عمير َة فهو أحد السابقين 4 الإسلام وهاجر 
3 الحبيشة وهاجر الى ديق وعن راء قال الأرلده من فم علينا من بن أممحاب النبي 


= 











شهد أحدا ومعه اللواء فاستشهد” رھ د م وسین تر ان سد 
. وكان صائمًا ‏ فقال: قبل مُصعَبْ بنّ + عُمَير. وهو خيرٌ متّي...)) 

فمصعب بن عمير وه سد جل وذه ل سیم اا سے آنس ارت 
الإسلام وممن شهد بدر وقد قال رسول الله 5# ((لعل الله اطلعّ على من شهد بدرً 


فقال: اعملوا ماشيئتم فقد غفرت ا 





.18// تفسير القرآن العظيم»؛ ابن كثيرء تحقيق: تحقيق: سامى بن محمد السلامة‎ )١( 

. (") الدر المنثور ے2 التفسير بالمأثور» السيوطي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 777/1١1‏ 717؟. 
(9) الإصابة © تمييز الصحابة» ابن علي العسقلاني: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي 17؟1١.‏ 

.٤۹٤١ أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) الإصابة ب تمييز الصحابة» ابن علي العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي .٠٠٤١‏ 

.١7؟70 أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) أخرجه البخارى 1774. 





كنوزرياض الصالحين 





کا مضب بن عبر 2200 هذا وند كررا جاله 
آيام غناهم سبق ذڪر عبدالرجمن بن عوف له» وها هو خباب بن الأرت َة يذكره 
- 4 هذا الحديث الذي نحن بصدده - . لقد كان صاحب لواء رسول الله 4# يوم 
أحد واستشهد فيهاء ولم يجدوا ما يستر جسمه بعد موته فأكملوا a‏ 
طيب الرائحة يقال له - الاذخر - وأشار كل من تحدثوا عنه من الصحابة ره عه إلى أن 
ذلك كان من دلائل فضله حيث إنه اذّخِرٌ له أجره كاملا لم يصله منه شيء # الدنيا؛ 
أما غيره من الصحابة فقد عجل لبم بعض الثواب 4 الدنيا فخافوا أن يكون ذلك على 
حساب الأخرة» وهو شعور طيب صادق يبعث على الزهد وحسن التصرف والتحكم 2 
الدنيا. وهذا ما ينبغي أن نكون عليه؛ فليس الغنى # الدنيا دليل نجاة ولا الفقر فيها 
دليل شقاء» والعبرة بالعمل» وكلما مالت بالإنسان ناحية الفقر فصبر كان دليلاً على 
وفرة ثوابه وكثرة حب الله له" 

رابعا - من موضوعات الدعوة: بيان الحال التي كان عليها الصحابة فضا : 

يظهر ذلك 2 قول خباب ابن الأرت دة "... فمنا من مات ولم يأكل من أجره 
شيئًا...' فبيّن ما كان على حال الصحابة فته ب بداية الدعوة الإسلامية من فقر 
وشدة العيش وقد ورد 2 بيان ذلك الكثشر من الأحاديث منها: قال سعد بن آبي 
عن : ((ٳئي لاون رجل هراق دما بے سسبيل الله وَإِني وَل رجل رمى بسهم 2 
سبيل الله» وَلَقَدْ رَأَيْديِي أغرُو ‏ اليصابّةِ مِنْ أصحاب محمد ما تأكلٌ إلا ورق الشّجر 
وَالْحُبلّة» حَنَّى إِنَّ أَحَدَنا يضح كما تضَعْ الشاة وَالبَعِيرٌ)) '. 

((عن فضالة بن عبَيْدِء أنَّ رَسُولَ الله كان إذا صلی بالئّاس يَخِر رجَالٌ مِنْ قامَتهم 
الصّلاة مِنَّ الخصاصة وَهُمْ أَصْحَابُ الصفةٍ حتَّى تقول الأعْرَابُ هَؤْلاء مَجَانِينُ أ 
مَجَانُونُ فَإِدًا صلى رَسُولٌُ الله اصرف إِليْهِمْ» فَعَالَ: «لَؤ تَعْلّمُونَ مَالَكمٌ عِثْدَ الله لأَحبَيثم 


(Doe e SE %۹‏ 
أن نزردادوا قافة وحاحة)) 








.5١8 شرح رياض الصالحين: د. الحسيني هاشم‎ )١( 
.)1578 وصححه الألبانى (صحيح سنن الترمذى‎ ۰۲۲٣۹ ۰۲۲٠۹۵ آخرجه الترمذي‎ )۲( 
.)157١ (؟) أخرجه الترمذىي ۰۲۲۹۸ وصححه الألبانى (صحيح سنن الترمذى‎ 





كنوز رياض الصالحين 

إنهم أناس صبروا وتحملوا المشاق 4 سبيل نصرة دينهم وإعانة نبيهم فكانوا بحق 
اتا 

فينبفي للداعية أن يبين للمدعوين تلك الحال التى كان عليها صحابة رسول 
© من فقر وقسوة عيش وصبر ابتغاء رضوان الله» فمڪن الله لبم 2 الأرض 
وفتحوا البلاد » وفاضت الخيرات» فأكرمهم الله تعالى بفضله ومنّ عليهم بالنعم التي 
لا تعد ولا تحصى - نعم الدنيا ونعم الآخرة - جزاء صبرهم وتحملهم أصبحوا فيه من 
نعيم ورغد» مما يستوجب شكر نعم اللّه» وعبادته وطاعته. 








كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ( )٤١١‏ 


ەر مده وو ج اس 0" رس رر رال م 7 ف 2 8 6 م م وس ةك س 2 
الدئيًا تَعْدِلُ مِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَّقٍ ما سّقَى كافرًا مِنْهًا شَرَيّة مَاء)) رواه الترمذى”'': 


وقال: (حديث حسن صحيح). 
ترجمة الراوي: 
سهل بن سعد الساعدي: تمهدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۱۷0). 
غريب الألفاظ: 


ب ۳)2( 


البعوضة: واحدة البتعوضء؛ وهو صغار البق '. 
الشرح الأدبي 

اختيار الجناح» لأن ليس له وزن» ولا فائدة» وإضافته للبعوضة لإفادة التحقير؛ 
وحاصل هذا أنها لا وزن لبا عند اللّه؛ ولا قيمة» والتعبير ب(لو)وهي حرف امتناع 
لامتناع» يعني امتناع عدم السقي لامتناع مساواة الدنيا لجناح البعوضة؛ وتنكير لفظ 
كافر يفيد العموم؛ لأنه نكرة 4 سياق النفي» والتعبير بشربة الماء مبالفة 2 حرمانه؛ 
لأنها آخر ما يمكن أن يمنع» ثم إنه عبر بالفعل (تعدل) الذي يعني تساوي» ولم يقل 
(تفوق أو تزيد) مثلاء ومعناه أن الدنيا ب4 أحسن حالاتها لن تساوى هذا المقدار الحقيرء 
ولو تأملنا الأحاديث التي تقارن بين الدنياء والآخرة كالأحاديث السابقة ب2 الباب 
لوجدنا أنه لا توجد نسبة بينهما؛ لأنه لا نسبة بين عمر الدنيا - مهما طالت - لأنها 
فانية» وبين معنى الخلود 2 الآخرة» لأن النسبة ب2 تغير مستمر كلما مر الزمان - بعد 
انقضاء الدنيا - قلت نسبة الدنيا بجوار الآخرة إلى أن تصير كما وصفها رسول 
الله مق يذ الحديث الذي مر قريباً ف هذا الباب (مَا الدُئيًا ب الآخِرَةٍ إلا مِثْلُ ما 
O EN LS‏ 
(۱) برقم ۲۳۲۰ وقال: هذا حديث صحيح غريب. وقال الحاكم 7/4١؟:‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاءه. أورده المنذرى 2# ترغيبه .٤۷۳۷‏ 


(0) النهاية بج غريب الحديث والأثرء ابن الأثير يذ (ب ع ض). 





كنوزرياض الصالحبن 377770707 


المصامين الد عويىي 

أو :من مو شر عات الدعو: بيان هوان الكافر على الله تعالى. 

ثائيًا: من موضوعات الدعوة: هوان الدنيا على اللّه. 

أولا - من موضوعات الدعوة: بيان هوان الكافر على الله تعالى: 

يظهر ذلك 4 قول رسول الله مُق "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما 
سقى كافرًا منها جرعة ماء". إن الكافر عدو الله لأنه يشرك به وهو من أهون الأشياء 
على الله تعالى؛ قال تعالى: « وَمَن يُشَرِكَ بِأللهِ فُكَأنْمَا حَرَّ مِرت ألسَمَاءٍ فَتَخْطفْهُ الطَيرأَوَ 
تهُوى به ألرَخُ فى مَکان سجيق 4 آي هو يوم القيامة بمنزلة من لا يملك لنفسه نفعا ولا 
يدفع عن نفسه ضرا ولا e e‏ 
نفسه "فتخطفه الطير' أي: تقطعه بمخالبها”''. ولبوان الكافر على الله فمهما يعمل من 


2 سر م رم ق رر 


عمل لا قيمة له عند الله تعالى»ء قال تعالى: و قَدِمئآ إى ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئَهُ هآ 
منشورًا 4 . 

قال ابن كثير: (وهذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير 
وشرء فأخبر آنه لا يتحصل لہؤلاء المشركين من الأعمال - التي ظنوا أنها منجاة لهم - 
شيء؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي» إما الإخلاص فيهاء وإما المتابعة لشرع اللّه. 
فكل عمل لا يكون خالصًا وعلى الشريعة المرضية فهوباطل»› فأعمال الڪفار لا تخلو 
من واحد من هذين» وقد تجمعهما معاء فتكون أبعد من القبول حينئذ؛ ولهذا قال 
تعالى: « و دما ل مَا عَمِلُوْ من عَمَلٍ فَجَعَلئَهُ هَبَاءُ ورا 4" قال رسول الله 22 : 


.۳١ سورة الحج»› آية:‎ )١( 
.00/17/7 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي‎ )۲( 
. ۲۲ سورة الفرفان› آية:‎ (۳) 


(غ) ته تفسير القرآن العظيم › ابن كثير: تحقيق: تحقيق: : سامي بن محمد السلامة ۲/٠١‏ 0 


فل كنوزرياض الصالحين 

((إدا ڪان يوم القيَامةء دفع الله عر فك إلى كل مُسَلِمِ؛ اد كترانا. شتره 
هدا فڪاڪك من ¿ التار))» وك رواية: ((لا يموت رجل مسلم إلا كل الله ا 
التّارٌ وديا أو نَصْرَانِيًا)) وك رواية: ((يحِيِءٌ > يوم القِيّامَة» ناس مِنَ المُسلِمِينَ بِدنُوب 
مال الجِبّال› هيْغْفِرُها الله َهُم. وَيَّضَعُها على الْيمُود وَالتصَارَى))7". 

قال النووي: ( الفكاك - بفتح الفاء وكسرها - والفتح أفصح وأشهرء وهو: 
الخلاص والفداء. ومعنى هذا الحديث ماجاء ے حديث أبي هريرة: (لكل أحد منزل +2 
الجنة ومنزل 2 النار» فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر 2ے النار؛ لاستحقاقه ذلك 
بڪفره) . 
فؤكاكك؛ لأن الله - تعالى - قدر لا عددًا يملؤهاء فإذا دخلها الكفار بكفرهم 
وذنوبهم صاروا ب معنى الفكاك للمسلمين. 

وأما رواية: "يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب"» فمعناه: أن الله تعالى يغفر 
تلك الذنوب للمسلمين» ويسقطها عنهم» ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم 
وذنوبهم» فيدخلهم النار بعالم لا بذنوب المسلمين» ولابد من هذا التأويل؛ لقوله 
تعالی: ولا تزروازرة ورْرَأَخْرَ ۾" 

وقوله: ويضعها مجازء والمراد: يضع مثلها بذنوبهم كما ذكرناه» لكن لما أسقط 
- سبحانه وتعالى - عن المسلمين سيئاتهم» وأبقى على الكفار سيئاتهم» صاروا 2 
معنى من حمل إثم الفريقين؛ لكونهم حملوا الإثم الباقي؛ وهو إثمهم؛ ويحتمل أن 
يكون المراد آكامًا كان اللكغفار سيب ذييا؛ يان سدوهاء سقط عن السلمين يعفو اللة 
تعالى» ويوضع على الكفار مثلها؛ لكونهم ستوها» ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل 


ومعنى فخاحكك من النار : أنك كنت معرضًا لدخول النارء وهذا 


.757717 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه ٤١٤١‏ بلفظ: ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل 2# الجنة ومنزل 2# النارء فإذا مات 
فدخل النار ورث أهل الجنة منزلهء فذلك قوله تعالى: "أولئك هم الوارثون' وصححه الألباني (صحيح 
سنن ابن ماجه .)76١7‏ ۰ 


,0( سورة فاطر؛ أية: .١18‏ 





كنوزرياض الصالحين 
وزر كل من يعمل بهاء واللّه أعلم. 

وقد جاء عن عُمَّرٌ بن عبدالعزيزء والشافعى رحمهما الله أنهما قالا: هذا الحديث 
أرجى حديث للمسلمين» وهو كما قالا؛ لما فيه من التصريح بفداء كل مسلم» و 
الفداءء وللّه الحمد”''. وفيه هوان الكافر على الله تعالى. 

فينبغي على الداعية أن يبيّن للمدعوين هوان الكافرين على الله تعالى وفضل 
المؤمنين عند الله تعالى. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: هوان الدنيا على الله: 

يظهر ذلك من قول رسول الله ##: "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافرا منها شرية ماء . 

فإن الكافر عدو الله والعدو لا يعطى شيئًا مما له قدر عند المعطي» فمن حقارتها 
عنده لا يعطيها لأوليائه”'”. ويعطيها للكافرين ليمتعهم قليلا ثم يكون مأواهم الجحيم. 
فالدنيا وما فيها من المظاهر»ء التي تسلب العقولء وتبهر العيون وتملك القلوب» أهون 


Wn. : -‏ 
على الله عز وجل من جناح بعوضة . 


ار مام ي ت ي و ص ي س 
قال تعالى: «إنما الْحَيَوةٌ لديا لَعث ولق ي وقال أيضًا: « وَمَا الْحَيّوْة آلدنَيا إلا 
ر و دو 9 
متدع الغرور 4 
فال فتادة (هي متاع متروك تو ا ؛ فينبغي للإنسان أن يأخن من 


هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع) 


.۸۹-۸۸/٩ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 

(9) تحشة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء: تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف 1801/17, 
(۳) حديث النفس وجولات الخاطر» عبدالإله سليمان الطيار» ص ۸۲. 

.51 سورة محمد › آية:‎ )٤( 

(4) سورة آل عمرانء» آية: .١1860‏ 





كنوز رياص الصالحين 


فال الشاعر: 
فإن تثعجب الدنيا بحالة فانها متقاع فليل› والزوال قري" 


فالعاقل الذي يعمل ب2 الدنيا لكسب الآخرة وذلك ما أمر الله به عباده 4# قوله 
تعالى: « وَابْتَغْ يمآ اتلك اله الوا رَ]ل دو م 7" (أي: اطلب فيما أعطاك من الدنيا الدار 
الآخرة وهي الجنة؛ فإن من حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه 2 الآخرة لا 2 
التجبر والبغي) ؛ فينبغي على الداعية أن يبِيّن للمدعوين حقيقة الدنيا وهوانها على الله 
وأنها دار معبر وممر للآخرة فينبفي الإكثار فيها من الطاعات والاستعداد فيها 
بالصالحات لتكون عونًا يوم الحساب. 


.87 حديث النفس‎ )١( 
سورة القصص › آية: ۷۷. ظ‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 
الحديث رفم ( ٤۷۷‏ ) 


عر ده ع .هه د o‏ 7 5 
۷ - وعن أبى هريرة فة > قَالَ: سَمِعت رسول الله ج » يقول: ((ألا إن الدنَيًا 





ور ء” »م )١(‏ 


0[ 0 0 277 إلا ؤِكَرَاله تَغَائَى وُمَاوَالاه ومالما ومعلا )) روا 
الترمذي”'' وقال: (حديث حسنٌ). 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 


ما والاهٌ:.ها أدناه مما أحبّه الله تمالى. والولى: القرب والدنو". 


الشرح الأدبي 

(ألا) طرقة مستفتح تنبه إلى أهمية ما يليهاء يأخذ بها الأسماع لتتصت إليهء ويقطع 
بها شواغل القلوب لتنضرف إليه؛ ثم إنه أكد الكلام بحرف التوكيد مع الاسمية 
الدالة على الثبات» والدوام» لأهمية هذا الخبرء وخطره» وفيه تنبيه إلى ضرورة وعيه؛ 
ثم إن التعبير باللعنة يوحي بالغضبء وينبه على خطأ. ويوحي بمشاعر الرهبة ثم إن 
ثبات معنى اللعنة المفهوم من التمبير بالجملة الاسمية يشير إلى دوام هذه الصفة للدنياء 
وأنها لن تنفك عنها يومأ لتطيب لأحد ثم إنه كرر اللعنة لما فيهاء وهو من ذكر الخاص 
بعد العام عناية بهء لأنه هو الذي يشغل الناس عن آخرتهم» إلا ما تصل بالآخرة منه» 
ولذلك جاء قوله (إلاً زكر الله تَعَالَى؛ وَمَا وَالاهُ» وَعالِماً ومُتَعَلماً) وفيه تعظيم لقيمة 
الذكرء وما والاه آي أحبه الله من أعمال البروأفعال القرب» أو معناه ما والى ذكر 
الله أي قاربه من ذكر خيرء أو تابعه من اتباع أمره» واجتناب نهيه؛ لأن ذكره يوجب 


)١(‏ لفظ الترمذي: (وعالم أو متعلم). والمثبت لفظ ابن المنذري ب4 ترغيبه. 

(۲) برقم ۲۲۲۲ وقال: هذا حديث حسنْ غريب. وسيتكرر برقم 1587. أورده المنذري 4ے ترغيبه .۱۱١‏ 

(۳) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ١٠۷۲ء‏ وانظر: تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي؛ 
المباركفوري › تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 1867/7. 


كنوز رياض الصالحين 
ذلك» وفيه بيان لفضل الانشغال بالعلم تعليماء وتعلماً؛ لأن العلم طريق لله» ولذلك كان 
طريقا للجنة» و2 الحديث سجع بديع بين فوله (إل بحر انر وببن (وما وَالام) وحناس 
رقيق بين عالماء وَمُتعلما) يؤكد أفضلية الطرفين باستثنائهم من اللعنة العامة التى 
شيلت و یا 





المصامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان بغض الدنيا وبغض ما يبعد عن ذكڪر اللّه. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الترغيب 2 الأعمال التي تحفل بذكر الله وتعلم العلم. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترهيب والترغيب. 

رابعًا: من مهام الداعية: دلالة المدعوين على فعل ما ينفعهم من ذكر اللّه وتعلم العلم. 

أولا - من موضوعات الدعوة: بيان بغض الدنيا ويغض ما يبعد عن ذكر الله: 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله #: (الا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذكر 
الله تعالى...). 

فالدنيا مبفوضة من الله لكونها مبعدة عنه وملعون ما فيها مما يشغل عن اللّه إلا 
ذڪر الله 

أي أن الدنيا مبغوضة ساقطة القدر» هى وما فيهاء ما عدا ذكر الله وطاعته 
الموصلة لمرضاته والعلم وأهله» مما يبقى الدين ويحفظ الشريعة ويقرب إلى الله تعالى. 
ولا يخفى أن الدنيا المذمومة هي دنيا المادة المبعدة عن الله تعالى بين الناس الصارفة عن 
العبادة» أما ما عدا ذلك فليس بمذموم بل محمود' '". 

والدنيا متاع منقطع فد يزول بين عشية أو ضحاها فلا بد أن تكون مبغوضة 
للمؤمن» قال تعالى: ( وَآَضْرِتٍ هم مل وة آلدّنيَا كمَآءِ أَنرَلَْهُ مِنَ ألسّمَاءِ فَآَخْتَلَطَ به 


لم و کر کور ر کار وسر و گے ر صو رت اه ر ود < 
تبات الأرض فَأَصبَّحَّ هَشِيما تَذْرُوهُ الرَيَحٌ وكان اللَّهُ على كل شئء مُقعَدِرَا»م '» آي: 


.۱۸۵۲/۲ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذى: المباركفورىي: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )١( 
. ٤۵ سورة الڪهف › آية:‎ 69 





(واضرب) يا محمد مثل الحياة الدنيا 4 زوالها وفنائها وانقضائها (كماء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض)» أي: ما فيها من الحب؛ فشب وحسن» وعلاه الزهر 
والنور والنضرة ثم بعد ذلك كله (أصبح هشيما) يابسا (تذروه الرياح) أي: تفرقه 
وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال”''. 

والدنيا كثيرة المفاتن والملاهي وهذه الأشياء قد تبعد عن ذكر الله وهذا ما أمر 
الله باجتنابه قال تعالى: < ينانا اين اموا ل ل ھک أمْوَلْكُمْوَلَآأولدُكُمْعَن ذِك رأَلَهِ 
وَمَنِيَفَعَلذَّلِكَفَُوْلَتِكَ هم الْكَسِرُونَ4 ”": يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من 
ذكره فإن ب2 ذلك الريح والفلاح؛ وينهاهم أن تشغلهم أموالبم وأولادهم عن ذكره: لان 
ENS‏ ظ 

فينبغي على الداعية أن يبين بغض الله للدنيا وبغضه ما يبعد فيها عن ذكره تعالى. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الترغيب 2# الأعمال التي تحفل بذكر الله وتعلم العلم: 

يستنبط ذلك من قوله يه : (... إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلمًا): فقد 
لعن الدنيا وما فيهاء واستثنى ذكر اللّه وتعلم العلم وهذا لفضلهما وترغيبًا 3 
تحصيلهماء وقد ورد 4 فضل ذكر الله تعالى الكثير من الآيات والأحاديث» مثل قونه 
تعالى: « فاد کرونۍ اذ کرک وقال: وکر آله أكبَرٌ4””: وقال تعالى مثنيًا على 
الذاكرين ومبينًا لثوابهم عنده ومنزلتهم: « وال داجكريرت لله كيرا وَآلذ كرات أَعَدَ الله 
هم مغْفِرَة وَأَجَرًا عَظِيمًا 4 » وقال رسول الله 4#: ((يقول الله عر وَجلٌ: آئا عند ظَنّ 


,١١١/۵ تفسير القرآن العظيم»؛ ابن كثير: تحقيق: تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

(0) سورة المنافقون ؛ آية: 5. 

(۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي: تحقيق: د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق .6١0١‏ 

(غ) سورة البقرة:ء آية: .٠١١‏ 

(40) سورة العنحكبوت: آية: 40. 


000 سورة الأحزاب› أية: 0 ١‏ 





= كنوز رياض الصالحين 

عَبْدِي بي. ونا مَعَهُ حِينَ يَدْكَرْنِي. إن دَكَرَنِي فِي تفسيه؛ دَكَرْتُهُ فِي نفسيي. وَإِنْ 
دُكَرَنِي فِي ملأ دڪرئۀ فِي ملأ هم حَيْرٌ منهم...))”". 

قال ابن القيم: (الذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل؛ وهو 
قوت القلوب التي متى فارقها صارت الأجساد لبا قبورًا» وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت 
عنه صارت بورًا وهو سلاحهم الذي يقاتلون به من قطع الطريق» ومأواهم الذي يطفئون 
به التهاب الطريق» ودواء أسمامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب» والسبب 
الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب...» به يستدفعون الأفات»› 
ويستكشفون الكريات وتهون عليهم به المصيبات؛ وهو جلاء القلوب وصقالها ؛ 
ودواؤها إذا غشيها اعتلال وكلما ازداد الذاكر 2 ذكره استغراقا ازداد المذكور 
محبة إلى لقائه واشتياقه وإذا واطأ ب ذكر قلبه للسانه نسي جنب ذكره كل 
شيء؛ وحفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضًا من ڪل شيء). 

وكذلك ورد ي فضل العلم وتعلمه الكثير من الأيات والأحاديث التي يعرف بها 
فضل العلم وأجرهء وشموخ أهله؛ ورضمه طلابه؛ من ذلك قول الله تعالى: « وَتللك ‏ 
امكل تَصْرِيها داس وَمَايَحْقِلَا إلا الْعسِمُونَ) 9 

قال ابن كثير: (أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون ك العلمء المتضلعون 
منه)“» كما نفى المولى تبارك وتعالى التسوية بين أهله وغيرهم فقال: « قل هَلَيَسََوى 
ينون وَين ل لَمونَ) *؛ وكذلك أهل العلم يرضعهم الله؛ قال تعالى: برقع 


وساي ر و هة ار ص 7Ê,‏ ر 8 PIE‏ 
لله اْذِينَ ءَامَمْوأْ مِدَكم وَآلَذِينَ أوتوأ الْعِلمَدَرَجَسي)4”''» وأمر رسوله 2622 بالدعاء به فقال: 


.57176 أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين 2 شرح منازل السائرین» ابن القيم ۲۵۸/۲ -505. 

(؟) سورة العنكبوت» آية: 17. 

(4) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: تحقيق: تحقيق: سامي بن محمد السلامة .۲۷۹/٦‏ 
(0) سورة الزمرء آية: 5. 

(1) سورة المجادلة: آية: .١١‏ 





كنوز رياض الصالحين 





(وَقُل رت ردن عِلمَا4 '"؛ وقد بيّن رسول الله 4# فضل العلم والتعلم بل كثير من 
الأحاديث» من ذلك قوله E‏ ((من يرد الله به حيرا يُفقيةُ 2 ا 
وقوله 6# : ((مَنْ سك طريقا يمس فيه علْمًّا سَهّلَ الله لَهُ طَرِيعًا إلى الْجِنَّةِ))”". 

فينبغي للداعية أن يبين للمدعوين فضل ذكر الله تعالى وفضل العلم ويرغبهم 2 
الثواب العظيم لذلك. 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: الترهيب والترغيب: 

يظهر الترهيب 2 لعنه 2222 الدنيا وما فيها ولا يلعن رسول الله يت إلا كل 
قبيح» فضي ذلك ترهيب منها لتحذير الناس من الركون إليها والتعلق بها ونسيان 
الآخرة. 

أما الترغيب فيظهر + قول رسول الله غَُ: (إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالم 
ومتعلمًا)» حيث رغب 4 ذكر الله والعلم والتعلم لأنه استثناهم من لعنه الدنيا وما فيها. 

وأسلوب الترهيب من أساليب الدعوة التى تجعل المدعو يجتنب ما يرهب منه 
فالترهيب يقصد به كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو 
عدم الثابت عليه بعد قبوله. 

وأسلوب الترغيب يقصد به كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبوت 


(٤ 
دا‎ 


رابعا - من مهام الداعية: دلالة المدعوين على فعل ما ينفعهم من ذكر الله وتعلم العلم: 

يظهر ذلك 4 قوله #4#: (ألا إن الدنيا ملعونة... إلا ذكر الله تعالى... وعالّا 
ومتعلمًا). 

حيث دل رسول الله جج أمته على ما ينفعهم # الدنيا مثل: ذكر الله تعالى وتعلم 
العلم. 


.١٠١ سورة طهء آية:‎ )١( 

() آخرجه البخاري ۰۷۱ ومسلم ۷ 

(۳) أخرجه الترمذي ۰۲٠٤١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذى 4؟7١5).‏ 
)٤(‏ أصول الدعوة؛ د. عبد الكريم زيدان»:» ص 177. 


r‏ ۱ ظ كنوز رياض الصالحين 

فينبغي للداعية أن يعمل جاهدًا على دلالة المدعوين على ما ينفعهم من ذكر الله 
تعالى» وذلك لأن أفضل حال العبد حال ذكره رب العالمين» واشتغاله بالأذحار الواردة 
عن رسول الله 8622 سيد المرسلين”". 

وكذلك تعلم العلم وتعليمه ويكفي العلم شرفا أمره تعالى نبيه يت أن يسأله 
المزيد منهء فقال: « وَقُل رَتِزِدَن عِلمَا4”. 

لذا فإن من المهام التي ينبغي للداعية أن يوليها اهتمامًا كبيرًا دلالة المدعوين على 
فعل ما ينفعهم من خلال كثرة ذكر الله تعالى» والحرص على تعلم العلوم النافعة وهذا 
باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله تعالى. 


¥۷ انظر: الآأذكارء النووي› ص‎ (1١) 
.١ سورة طه› آية : غ1‎ )۲( 


كنوزرياض الصائحين KN‏ 


الحديت رفم )٤١۸(‏ 

۸٨۸‏ - وعن عيد الله بن مسعود وة قَال: قَالَ رسول الله : ((لا تَتَِّدُوا: 
الضّيّعة فْتَرْعْبُوا 2 الدئيًا)) رواه الترمذئ"''؛ وقال: (حديث حسنٌ). 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم (35). 

غريب الألفاظ: 

اة ا وا و 

قوله 4# (لا تتخذوا الضيعة) نهي غرضه التحذير مما يمكن أن يشغل عن طاعة 
الله من أمور الدنياء واتصال الفعل المنهي عنه بواو الجماعة يعطيه عموم ليشمل كل 
مسلم» وما أروع التعبير بالضيعة الذي يستصحب بمدلوله معنى الضياع؛ ضياع الطاعة» 
ضياع الأجر» ضياع الجنة» احذر أن تتخذ من الفاني ما يُضيع منك الباقي» ثم إنه أراد 
أن يحقق الإقناع القلبي؛ لأن النفس إذا اهتدت إلى العلة اقتنعت بالقضية› وسهل عليها 
اتيان الفعل» واجتناب النهي» فبيّن العلة (فتَرْعَبُوا ب2 الدذْيًا) والتعبير بالرغبة يشير إلى 
المحبة» والميل الذي يأخذه عن الآخرة»؛ وهو سبب النهي» وهذا النهي الذي انصب على 
اتخاذ الضيعة ينسحب على كل ما يشغل المؤمن عن فرائض الله - تعالى - . 

فمه الحد یت 


هه 


حكم اتخاذ الضيعة: ) 
قال القرطبي: (ولا ينكر أن يكون للولي مال وضيعة يصون بها ماله وعياله 
وحسبك بالصحابة وأموالہم مع ولايتهم وفضلهم» وهم الحجة على غيرهم. و2 صحيح 


م ل 


مسلم عن أبي هريرة» عن النبي 4# قال: ((بَيْنَا رَجُلُ بفلاةٍ مِنَ الأض» فَسَمِعٌ صونًا 


(۱) برقم ۲۳۲۸. وقال الحاڪم :۳۲۲/١‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(۲) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف 1800/17. 





= كنوز رياض الصالحين 


تير ال ي 


9 حم | جم كه ا ا 8 ا 2 ا 5 7 25 الى كمد اي الى ف و 9 
في سحابة: اسق حديقة فلان. فشحى ذلك السحاب. فافرغ ماءه فی حر ة. قادًا شرحه هن 


مر الل ليه 


تلك الشرَاج قد اسَتَوْعَبَت ذلك المَاء كلة. هَتَتَبّعَ الْمَاءَ. هَإِذًا رَجُلُّ فَائِمٌ ضِي حَدِيقيِهِ يُحَوَّلُ 
المَاءَ ِمِسْحَاتِهِ. فَقَالَ لَهُ:يَا عَبْدَ الله مَا اسْمُكة فَالَ: مُلآنٌ للإاسْم الذي سَمعٌ ضِي 
السّحَابة. فقال لَهُ: يا عَبْدَ الله لِمَ كَسأَلنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنّي سَمِعْتُ صونًا فِي 
السسّحَاب الذي هذا مَاوُهُ يَقَولُ: اسنق حَدِيقَة فلآن. لإسنميك. هما كَصنعٌ فِيهًا؟ قَالَ: أَمّا إذ 
قلت هَڏاء في لظر إِلَى ما يَخْرُحُ مها هَأَتَصَدَقَ بتَبه. وآكل أنَا وَعِيَالِي ثلاء ورد 
فيه ثُلتُ)) وي رواية (وَأَجْعَلُ ثُلهُ ِي الْمَساكين وَالسَائِلِينَ وَابْنِ السّبيل))”". 
قلت: وهذا الحديث لا يناقضه قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تَتّخِدُوا الضيعة 

فتركنوا إلى الدئيًا)) خرّجه الترمذي'"' من حديث ابن مسعود وقال فيه: حديثٌ حسن؛ 
فإئه محمولٌ على من اتخدّها مستكثرا أو متنعمًا ومتمتعًا بزهرتهاء وأمّا من اتخذها 
معاشًا يصون بها ديه وعياته؛ فاتخادُها بهذه النية من أفضل الأعمال؛ وهي من أفضل 


(£) (YT) 


الأموال؛ قال عليه الصلاة والسلام: ((نِسْمَ المالُ الصّالحٌ للرَجُل الصالح))")2. 
المضامين الد عويب 
أولاً: من موضوعات الدعوة: النهى عن الاستكثار من الضياع. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: التحذير من الإخلاد إلى الدنيا والركون إليها. 
ثالتًا : من صفات الداعية: الخوف والشفقة على المدعوين. 
أولا - من موضوعات الدعوة: النهي عن الاستكثار من الضياع: 
يظهر ذلك 2 قوله خا "لا تتخذوا الضيعة فترغبوا # الدنيا" فإذا كثر المال عند 


الناس نسوا الآخرة» ولبذا نهي رسول الله # عن اتخاذ الضياع يعني الحدائق 


يد 





(۱) آخرجه مسلم .۲۹۸٤‏ 
(Y(‏ أخرجه الترمذي TYA‏ وهو حديث البأاب. 
(۳) أخرجه أحمد ۱۹۷/٤‏ رفم ١١۷۷ء‏ وقال محققو المسند: إسناده صحیح ۲۹۹/۲۹. 


فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبدالرؤوف محمد المناوى .6١07/5‏ 





كنوزرياض الصالحين 
- والبساتين» فإن الإنسان يلهو عما هو أهم منها من أمور الآخرة “ 
وللا كانت الدنيا ليست بدار قرار فإنه محاولة الإنسان الإكثار منها والتمتع فيها 
ولو بالطيبات الحلال تجره إلى الحرام. إنها تعلق قلبه بهاء وتميله إليهاء وتجعل تركها 
عليه أليماء وتُبَعْض إليه مشاق العبادة» وتحرمه من كثير من الفضائل كالصبر 
والرحمة وغيرها. ولا شك أن أشد ما يجذب الإنسان إلى الدنيا التوسع 4 امتلاك الأرض 
ا 
0 لي ١‏ . إلى عد غق سك رايم وم 
وقد نهى الله تعالى المؤمنين وحذرهم من أن تلههم الدنيا فقال: 9 يتاجا الذين ءامنوا لا 
2 3 7 ۳ 
أموالك وآ لاود ڪَ٬‏ عن ذِڪر ڪر الله وَمَنْيَفْعَلَ ذَلِكَ فَأوْلَتبِكَهُمُ اخسون 42 
المؤمنين أخلاق المنافقين؛ أي لا تشتغلوا بأموالكم كاقل اف . وينهاهم أن 
تشغلهم اد وأولادهم عن ذكر الله فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر 
النفوس: فتقدمها على محبة النّه؛ وك ذلك الخسارة العظيمة'". 
ثانا 0 من موضوعات الدعوة. التحذير من الا خلاد إلى الدنيا ah‏ إليها: 
يظهر ذلك 2 قوله ج 
الإخلاد إلى الدنيا والركون إليها فالحاصل أن لإنسان ي يجب أن يكون زاھ 4 الدنيا 
مقبلاً على الآخرةء وآن الله تعالى إذا رزقه مالا فيجعله عوئًا على طاعة الله وليجعل 





الدنيا 2 يلام لا 2 فلبه حنى يموز د خيرى الدنيا ل 6" 


(۱) شرح رياض الصالحین» محمد بن عثيمين: .۷۹٩۹/۱‏ 

(۲) شرج رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم؛» ص .5١5‏ 

(۳) سورة المنافقّون؛ آية: 5. 

(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن الترکي .۱۲۹/۱۸/۹٩‏ 

(۵) انظر: تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي. تحقيق: د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق ص ۸۰*۱. 


(1) شرح رياض الصالحین» محمد بن عثيمين: ./494/١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
لأن زخارف الدنيا ومتعها إلى زوالء والدي يبقى للإنسان هو العمل الصالح» فال 
تعالى: («آلْمَالَ وَالْبَعُونَ زيكة ألْحَيَة وتيا وَالْبَقَيَتَ ألصَّلحَدتُ خير عند رَبك ثوابا وڪير 
مَل چ“ 
أما الذي يحرص على الإخلاد إلى الدنيا والركون إليها هم المشركون قال تعالى: 
رواكيدى شرت القاى عل حبرو وين الرريقت أخرارا بر N a‏ 


ا ال ع 


وَمَا هوَيِمُرَحَرْجِه- مِنَلْعَذَاب أن يمر واه بَصِيرْيِمَا يَعْمَلُورتَ )4”". 

أما المؤمن فلا يحرص 3# الدنيا إلا على طاعة الله والعمل على مرضاته للاستعداد 
للآخرة ودخول الجنة قال رسول الله 82 ((وموضع سوط أحركه من الجنة خير من 
الدنيًا وما عيها))" من أجل ذلك ينبغي على المسلم ألا يخلد إلى الدنيا أو يركن إليها. 

وعن ابن عمر فس قال: أخذ رسول الله يق بمنكبي» فقال: كن ے2 الدنيا 
كأنك غريب» أو عابر سبيل" وكان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت» فلا تنتظر الصباحء 
و تفلا وخر لهاب و من مك ارك ومن حاف وق 

قال ابن رجب: (وهذا الحديث أصل ب4 قصر الأمل ب2 الدنياء وأن المؤمن لا ينبغي له 
ن يتخذ الدنيا وطنًا ومسكنًاء فيطمئن فيها ولڪن ينبغي آن يڪون فيها كأنه على 
جناح سفر: يهيء جهازه للرحيل. 

وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم»؛ قال تعالى حاكيًا عن مؤمن آل 


فرعون أنه قال: « ية يقَوَمإنمَا هذه اَلْحَيَوه TE‏ نآلا خرة هی ذَارُالْقَارٍ» ". 


.4" سورة الكهف: آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية: ”5. 

00( أخرجه البخاري e TAY‏ ومسلم A۸۸1‏ 
(4) أخرجه البخارى .111١1‏ 


(0) سورة غافرء آية: 59. 





كنوزرياض الصالحين 

وڪان النبي # يقول: ((مَالِي وَلِلدُئيّاء ما أنا ‏ الدئيًا إلا ڪرَاڪب استظل 
تَحْت شجِرَة؛ م راح وَتَرَكهًا)) '. 

ومن وصايا المسيح 
قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا تلكم الدنياء فلا تتخذوها قرارا. 

فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين: إما أن يكون كأنه غريب 
مقيم ‏ بلد غرية؛ همه التزود للرجوع إلى وطنه؛ أو يكون كأنه مسافر غير مقيم ‏ 
البتة» بل هو ليله ونهاره» يسير إلى بلد الإقامة؛ فلهذا وصّى النبي 8626 ابن عمر أن 
حون لے ات هی الال 

ثالثا - صفات الداعية: الخوف والشفقة على المدعوين 

يظهر ذلك 4 خوف وشفقة رسول الله ينظ على أمته من أن يتخذوا الضياع 


ا 


مج لأصحابه آنه قال لېم: اعبروها ولا تعمروهاء وروي عنه أنه 





ويرغبوا 2 الدنيا. 
ورسول الله 622 كان يخاف على أمته ويحرص على هدايتهم فهو رحمة للعالمين 
رس م ر ورك عر اس 
كما قال تعالى: و ن 
7 مع قف الع الت سر فى ت و اه 
بالمُوينرت رَءُوف رجيم يي أي يحب لكم الخير ويسعى جهده 2# إيصاله إليڪم› 


ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان» ويكره لكم الشرء ويسعى جهده ے4 تنفيرڪم 
"n.‏ . َ 5 5 4 ۴ 85 )0( 
عبك بالمؤمنين رؤوف رحيم اكي: شديد الراقة والرحمة بهم أرحم بهم من والديهم 


,)19757 أخرجه الترمذي ۲۲۷۷ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› وإبراهیم باجس ”51///7-/50. 

(۳) سورة الأنبياءء آية: .٠١١‏ 

.٠١۸ سورة التوبةء آية:‎ )٤( 

(۵) تيسير الكريم الرحمن ك تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. ار اا 
اللويحق "١١‏ . 





كنوز رياض الصالحين 
لر ا ص ان 
فليعلم الداعية أن الشفقة على الخلق سبب النجاة قال تعالى: « ثمّ كان مِنَ الذين 
E‏ م ار وا سه م 4م ع م - | 
َامَنُوأ وَتَوَاصَوَأ بألصَّبْرِ وَتَوَاصَوَا بِالْمَرْحمَةِ أولّتيك (» أصح ب الميْمَئَةِ4”' قال السعدي: # 
تفسيره لقوله تعالى: « وَتوَاصُوًَأ بالمَرَمَة) آي: للخلق من إعطاء محتاجهم» وتعليم 
جاهلهم› والقيام بما يحتاحون إليه من جميع الوجوم. ومساعدتهم علي المصالح الدينية 
والدنيوية› وأن يحب ليم مأ يحب لنفسه ويكره لہم ما يكره 7 
وفال رسول الله 0 ((الراجمون يرحمهم الرحمن› ارحموا من 2 الأرضٍ 
يَرْحَمْكمْ من 2 السسماء))'". 
فإذا كان الداعية إلى الله يخاف على المدعوين ويشفق عليهم كان ذلك أدعى إلى 


محبتهم له وفيول دعوته. 


.18 ء١١ سورة البلدء الآيتان‎ )١( 


00( أخرجه الترمذى :١١٠١ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمدي 0۹). 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )٤۷۹(‏ 


وَنَحْن نعالِجٌ خُصا لنَاء فَقَالَ: ((مَا هَدَا؟)) فَقلنًا: قَدْ وَهَىء هَنَحَنُ نُصلِحُهُ؛ فقال: ((مَا 
أرَى الأَمْرَ إلا اَل مِنْ ديك )). 


رواه أبو داود والترمذى”" بإسناد البخاري ومسلم› وفال الترمدي: (حديث حسن 


صحيح). 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١158(‏ 


غریب الألفاظ: 


نعالج £ عدن لنا: د نصلح بِينًا لئاع و لخْص: بيت من د سجر أو a‏ و 


(WD. 
شي : صعهما‎ 


الأمر: الأجر“. 


أعجل من ذلك: أسرع من ذلك07. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 0۲۳١‏ والترمذي ۲۳٠١‏ ولفظهما سواء. وصححه ابن حبان .۲۹۹١‏ أورده المنذري ب2 
ترغيبه .٤۹۰۱‏ 

() تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف ۹/۲١۱۸0ء‏ والمعجم 
الوسيط»ء مجمع اللفة العربية ب4 (خ ص ص). 

(؟) المرجع السابق .۱۸٥۹/۲‏ 

() المرجع السابق 186095/7. 

(6) المرجع السابق 1805/7. 





الشرح الأدبي 
الحديث من باب الترغيب ب2 قصر الأمل يعالج فيه الرسول ج ظاهرة الانشغال 
بالدنياء والتنافس فيها قبل استفحالماء رغم آن صحابته ڪانو آقل اقاس رة فيا 
ولكنه كان يعدهم لحمل أمانة نشر الرسالة» وهذا بة ادس دا i‏ 
طاقات النفس نحوه؛ ولذلك جاء استفهامه (ما هذا يا عبد الله 6 0 تقليلا وتحقيرا 
وإنكارا لما انشغل به من إصلاح حائطه؛ انشغالاء ولو ڪان بسيطاء› ورغم أن الحائط 





من طين» وإصلاحه لن يبقيه طويلاً إلا أن الرسول 2 قال له 4 أسلوب قصر : ما 
أرى الأمر إلا أعجل من ذلك) أسرع من إصلاح حائط وهي فما أقصر الأمل 2 عيني من 
رأي الحياة بعين البصيرة!» وما أطول الأمل 4 أبصارنا القصيرة !. 
المصامين الدعويبي 

أولا: من مهام الداعية: تفقد أحوال المدعوين والسؤال عنهم. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان حال الصحابة ف وما فيها من رقة وزهد. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: أهمية استحضار الموت. 

اول - من مهام الداعية: تفقد أحوال المدعوين والسؤال عنهم: 

يظهر ذلك 4 قول عبد الله بن عمرو بن العاص د : "مر علينا رسول الله خة.... 

فعلى الداعية أن يكون عونا للمدعو يقضي حاجته» ويعينه 2 أموره الشخصية› 
ويتفقد أحواله كما يتفقد أحوال نفسه» ويؤثره على نفسه ويسأل عنه إذا غاب فإذا 
كان مريضا عاده؛ وإن كان مشغولا أعانه» وان ڪان ناسيًا ذڪره» يرحب به إذا 
دناء ويوسع له إذا جلس ويصغى إليه إذا حدث”". 
وقد ورد القرآن الكريم ب قصة سليمان #& قوله تعالى: « وَتَفَقَدَ آَلطَيرَفَفَالَ 


۴ عاك ردو ي لے کي ت 8 2 رب 
ماق لآ أرَى الْهُدَهِدَ م كان مِنّالغابييرت 4"". 


.١1 انظر: الأخوة الاسلاميةء. عبد رب النبى على أبو السعودء ص‎ )١( 
٠١ سورة النملء آية:‎ )۲( 





كنوز رياض الصالحين : 
قال ابن عاشور كف تفسيره لبذه الآية: (ومن واجبات ولاة الأمور تفقد أحوال الرعية: 
وتفقد العمال ونحوهم بنفسه كما فعل عمر فبك 2 خروجه إلى الشام سنة سبع عشرة 
هجرية:؛ أو بمن يكل إليه ذلك فقد جعل عمر محمد بن مسلمة الأنصاري يتفقد 
العمال)7" 
وقال تعالى: ( إِنْمَاآَلْمُؤْيتُونَِخْوَةُ4”"؛ وقال رسول الله 4# 


2 








:((والله في عون 
الد ما كان العَيْدُ فى عون آخیه)) 
لی الداف اتف غي ما ت دعر الات اا عاق 
الإمكان لتصفو نفس المدعو وتكون قابلة لتلقي الدعوة» فإن المدعو ينظر إلى الداعية 
نظرة الاحترام والتقدير» وقد يكون أمره مطاعا أكثر من أمر الوالدين؛: فليقدر 
الداعية هذه النظرة حق تقديرها ويشعره بقدر مسؤوليته ”' 
كانيًا - من موضومات الدهوة: بيان حال الصحابة 4# وما فيها من رقة وزهد: 
يظهر ذلك 2 قول عبدالله فصع : (ونحن نعالج خُصا لنا...). 





والخص بالضم: البيت من القصب أو البيت يسقف بخشبة كالأز“ 

وهذا يدل على حال الصحابة فك وما فيها من رقة وزهد لل حياتهم» وزهد 
الصحابة ورقة حالبم ورد فيها الكثير من الآثار: 

فهذا أبو بكر دة خليفة رسول الله 6# وأمير المؤمنين (لما بويع للخلافة أصبح 
وعلى ساعده أبراد وهو ذاهب إلى السوقء فقال عمر قَهُ : أين تريد؟ قال: السوق, 
قال: تصنع ماذا وقد وَلّيت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ فقال عمر: انطلق 


.7510/١9// تفسير التحرير والتئويرء ابن عاشور‎ )١( 

(۲) سورة الححرات» آية: ٠١‏ 

() أخرجه مسلم 5195. 

/ه١١١١ انظر: أدب المؤمن»ء أحمد حمزة عبد الباقي» د. أمينة أحمد يحيى» مطبعة خالد بن الوليد:‎ )٤( 
۲/۱ 1م‎ 


(4) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي ص ۲۲۲۶. 


7 السب كنوز رياض الصالحين 
يفرض لك أبو عبيدة: فانطلقا إلى أبي عبيدة فقال: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين 
ليس بأفضلهم ولا بأوكسهم؛: وكسوة الشتاء والصيف» إذا أخلقت شيئًا رددته وأخذت 
غيره ففرضا له كل يوم نصف شاة ؛ ا کے اترا وا 
أ : و قال: (رأيثُ سبعينَ من أهل الصفةٍ ما منهم رجُلٌ عليه رداء ؛ 

إما إزارٌ وإما كساءٌ قد رَبطوا ب4 أعناقهم» فمنها ما يَبلعْ صف الساقين» ومنها ما يَيلعْ 
الكعْبّين» فيّجْمعة بيده كراهية أن تُرَى عوركه)”". 

وعن آبي مسعود ور قال (( کان وول الله 2 8 يَأمُْبالصدافة فطلو خا 
يحامل حى يجيءَ پالمد. وإن لأحدهه اليو ميائة ألفي) ٠‏ 


وهذه الآثار تدل على رقة حال الصحابة ضف وزهدهم ب الدنيا. 











ثالثًا - من موضوعات الدعوة: أهمية استحضار الموت: 
يظهر ذلك 4 قول رسول الله غك : (ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك)؛ إشارة إلى 
الموت وقد أوصى رسول الله 62 بذكر الموت: فقال: (أكيْرُوا ذكرٌ مَاذْم اللدّات)) 


)غ( 





س يعني الموت 

قال الطيبي: 'شبه اللذات الفانية والشهوات العاجلة ثم زوالا ببناء مرتفع ينهدم 
بصدمات هائلة؛ ثم أمر المنهمك فيها بذكر البادم لئلا يستمر ب2 الرڪون إليهاء 
ويشتغل كما يجب عليه من التزود إلى دار القرار وأنشد زين العابدين فك : 


فيا عامرالدنيا ويا ساعيا لبا وياآمئامن أن يدورالدوائر 
تخرب مايبقى وتعمر قانيا قلا ذاك موفضور ولا ذاك عام 


.15 1 حياة الصحابة: الكاندهلوي؛: ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .٤٤۲‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه ۰٤٠۹١‏ وصححه الآلباني» (صحيح سنن ابن ماجه .)370١‏ 

(4) أخرجه الترمذي ۷٠۲۳ء‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي ۱۸۷۷). 
(6) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي ۲۲۹/۲. 








چ صق 


وعن أنس ويه قال: خط رَسُولٌ الله خَطاء وَفَالَ: ((هدا الإْسَان)): خط إِلَى جثبه 


خَطَّا وَقَالَ: ((هذا أَجِلَهُ)), وحم اخ iS OU SENN‏ 


اد جاءه م الأقرّب". 


فينبغي استحضار الموت وقريه للإنسان حتى لا ينشغل عن الآخرة وهذا ما بينه 
رسول الله 4# فعن البراء 4# قال: كنًا مَعَ رَسسُول الله فِي جِنَارَةِ. هَجِلْس على شفير 
القَبْر فبّكىء حَنَّى بَلَّ التّرَى. ثُمَّ هَالَ: ((يَا إِحْوَانِي لمثل هذا فأعدوا)) '". 


(۱) آخرجه البخاری .1٤۱۸‏ 


(5) أخرجه ابن ماجه 154: ؛ وحسنه الألبانى (صحيح سنن ابن ماجه ۳۳۸۲). 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )18٠(‏ 


8٠‏ - وعن ڪعب بن عياض ب » قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله خَته ‏ يقول: (إنَّ يكل 


أمَهَ فِنْنَة وفِتنَة أمتى: المال) رواه الت وقال: (حديث جس صحيح). 


ترجمة الراوي: 

كعب بن عياض: هو كعب بن عياض الأشعري»› له صحبة نزل الشام» له أريعة 
أحاديث أو أكثر: منها هذا الحديث. 

وذكر ابن عبدالبر أن جابر بن عبدالله روى عنه. وقيل: روت عنه أم الدرداء. لكن 
الحافظ # الإصابة قال: فيه نظرء فإنما روى جابر وكذلك أم الدرداء عن كعب بن 


عاصم الأشعرى”". 


غريب الألفاظ: 


دو ل 0 3 
كبدة : أى ما نمسحوںن ويحسرون به 


الشرح الأدبي 
الحديث يبدأ بلافتة قصيرة تعجل بالحكم:؛ وتمهد لما يريد أن يقررء وفيه لون من 
التشويق» والتوكيد كما سيتبين (إنَّ ِكل أمَةِ فِننّة) وهي تحمل حكماً عاما مؤكدا 
بعدة مؤكدات يقرر اشتراك جميع الأمم 2 وجود الفتنة» وهو يرجع إلى فروق تميز 
كل أما عن اختهاء ثم ذكر خاصا من هذا العاء» يتعلق بالآمة المجمدية» وهو (وطثتة 


)١(‏ برقم 171؟7. وصححه ابن حبان الإحسان ؟7717, وقال الحاكم ۳۱۸/۲: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

(۲) الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب؛ ابن عبد البر 1۲۷ وأسد الغابة 4 معرفة الصحايةء ابن الأثير؛ تحقيق: 
علي محمد معموض» وعادل أحمد عبد الموجود ٤0۹/4‏ والإصابة ے تمييز الصحابة» ابن علي 
العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ١١٠١ء‏ وتهذيب الكمال 4ے أسماء الرجال: الذهبي: 
تحقيق: غنيم عباس غنيم » ومجدي السيد أمين ١19/7‏ والتهذيب .17١/7‏ 

(۳) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان .۷۲١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
أَمّتِي: المَالُ) وفيها إيجاز بحذف المسند إليه لدلالة الكلام السابق عليه؛ وهو قوله: هي 
المال ؛لآنها آخر الأمم» ومن المعقول أن تطور الإنسان 4 الدنيا يزداد من عام إلى عام 
فيحصل تقدم» ورقي يترتب عليه زيادة المال» وتعدد أشكاله: ومن ثم التنافس فيه؛ 
والانشغال به عن الآخرة كما نرى حال الناس 4# زماننا من قلة القناعة» والشكر مع 
كثرة الخيرات. 
المصامين الد عوبي 

أولا+ هن أساليب الدعوة: التوكين: والتحذير. 

ثانيًا: من تاريخ الدعوة: افتتان الأمم السابقة. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: المال فتنة للأمة الإسلامية. 

اول - هن أساليب الدعوة التوكيدوالتحذير 

١‏ - أسلوب التوكيد: يظهر أسلوب التوكيد 4 قول رسول الله 622 "إن لكل 
أمة فتنة' حيث أكد وجود الفتن. 

وأسلوب التوكيد من الأساليب التي لبا آثار إيجابية © الدعوة إلى الله تعالى؛ نظرًا 
ما يحدثه هذا الأسلوب من تأثير ب4 نفس المدعو بالنسبة للأمر الذى تم التأكيد عليه. 

۲ - أسلوب التحذير: يستنبط أسلوب التحذير من قوله 1 ... وفتنة أمتي المال' 
حيث حذر من قتنة أمته ê‏ بالمال. 

وأسلوب التحذير من الأساليب الدعوية المفيدة التي تعمل على تتبيه المدعوين إلى 
مواطن الخطر التي يجب الابتعاد عنها أو الحذر منهاء وقد حذر النبي 4# ب هذا 
الحديث من الافتتان بالمال» نظرًا لخطورة ذلك على المسلم وعلى سائر الأمة الإسلامية. 

ثانيًا - من تاريخ الدعوة: افتتان ا السابقة: 

يظهر ذلك بے قول رسول الله إن لكل آمة فتنة..." فذكر افتتان الأمم 
السابقة. وقد ورد ما يدل على ذلك ك القرآن والسنةء قال تعالى: « أَحَسِبَ لتاس أن 


يركوا أن يووا ءامنا وه ل يفون وَلَقد تَا لين من قله 4 





6 سسورة العنكبوت:؛ الآيتان: TY‏ 








وكد دذدكر المرآن من الأفراد الدد ين اقتتنوا من الأمم من قوم مو سسی اص ْ 
الذي أعطاه الله المال الكثير وكان هذا المال سببًا 4 افتتانه وسببًا 2 هلاكه قال 


ن 


تعالى : 9 إِنّقرُونَ كار س من قوم موسی فبغیٰ عليه وءانيتده م ن الكوز مان فاته لوا 
ع 
ار 5 ٤‏ ہے ار ' ع ر ۳ ورو اسم کے ے م ل 
بالعصّبة اؤلى القوّة إذ قال لهر ة له لت 





لْفْسَادَ فى الأرّض إِنّ أله لا نب الْمُفْسِدِينَ 629 قَالَ إِنما أوتِيئه 
رق ۴ در و رو ار ص لے قر ااال 
ار الله قد أَهَلكٌ مِن قبَلهء مرت . سَ القرون من هو اشد نه َه و ڪرجا وَلا سكل عن 
فر <> ابر 9 
ذَنُوبِه مْآَلْمْجَرِمُورتَ » 


فال اين عاشور : (ڪان من صنوف أذى أئمة الحفر النبي E‏ والمسلمىن› ومن 
دواعي تصلبهم 2 إعراضهم عن دعوته اعتزازهم بأموالبم وقالوا: « ولا نُرّلَ هَذَا 
err‏ عر ا ل ا 0 (0)ء 3 اده 
لقان ع رَجُل يِنَ آلْمَرَينِ عَظِم 4'"' أي على رجل من أهل الثروة فهي عندهم سبب 
العظمة ونبذهم المسلمين بأنهم ضعفاء ا وقد تكکرر ے القرآن دبیم على ذلك 


40) 
لنعمة 4 


كقوله: ( وَقَالُوأ حن اڪ امول واوا 4 وقوله: « وَذَرَنِ وَاَلْكَذَبينَ اول آل 
الآية. روى الواحدي عن ابن مسعود وغيره بأسانيد: أن الملأ من قريش وسادتهم منهم 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والمطعم بن عدي والحارث بن نوفل. فالوا: أيريد محمد أن 
نكون تبعًا لبؤلاء» يعنون خبايّاء وبلالاًء وعمارًاء وصهيبًا. فلو طرد محمد عنه موالينا 
وعبيدنا كان أعظم له 4 صدورنا وأطمع له عندنا وأرجى لاتباعنا إياه وتصديقنا له 


)١(‏ سورة القصص,. الآيات: "/ا-/ال, 
(۲) سورة الزخرف» آية: .٠١‏ 

(') سورة سبأء آية: 50. 

(غ) سورة المزمل» آية: .١١‏ 


كنوز رياض الصالحين الد 
فانزل الله تعالی: وَلَا تَطرُد اين يَدْعُونَ ربَهُم4”" إلى قوله « بِأَلشُكرِينَ4. وكان 
فيما تقدم من الآيات قريبًا قوله تعالى: «وَمَا أُوتِيتّم ن شىء قَمَتَمُْ الْحَيّوة أَلدَّنْي 
وزیتتها 4" إلى قوله « الْمحَصَرِينَ». 

وقد ضرب الله الأمثال للمشركين ب2 جميع أحوالبم بأمثال نظرائهم من الأمم 
السالفة فضرب بك هذه السورة لحال تعاظمهم بأموالبم مثلاً بحال قارون مع موسى وإن 
مثل فارون صالح لأن يكون مثلا لأبي لهب ولأبي سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب قبل 
إسلامه ب2 قرابتهما من النبي 4# وأذاهما إياه» وللعاصى بن وائل السهمي ب2 أذاه 
لخباب بن الأرت وغيره» للوليد بن المغيرة من التعاظم بماله وذويه. قال تعالى: ظ ذَرْن وَمَنَ 
حَلَقَت وَحِيدًا (@ وَجَعَلت لَه مَالا مَمَدُودًا4”" فإن المراد به الوليد بن المغيرة... وافتتاح 
الجملة بحرف التوكيد يجوز أن يكون لإفادة تأكيد خبر إن وما عطف عليه وتعلق 
به مما اشتملت عليه القصة وهو سوء عاقبة الذين تغرهم أموالبم وتزيدهم فلا يكترثون 
بشكر النعمة» ويستخفون بالدين» ويكفرون بشرائع اللّه) '. 

وقد بين رسول الله خَقق أول فتنة بني إسرائيل فقال: ((إِنَّ الدثيًا حلوّة خَضيرة. وَإِنَّ 
الله مُسكذزِئكم فيهًا: فَيَنْطرٌ كيف تنملون . فَاتّقَوا الدثيًا وَانّمَوا النّسَاءً. فَإِنٌ اول هة 
بي إِسْرَائِيلَ كانت فِي النّسَاءِ))””. 

يظهر من ذلك تأكيد القرآن الكريم وكذلك أحاديث رسول الله خ4 على 
افتتان الآمم السابقة و ذلك تنبيه لأخذ العبرة منهم وعدم الوقوع 2 أخطائهم. 


.67 سورة الأنعام؛ آية:‎ )١( 

(؟) سورة القصصء آية: .٠١‏ 

(؟) سورة المدثرء الآيتان: .١7 .١١‏ 

() التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور ,171/7١/8‏ 
(6) أخرجه مسلم 7717 


شد | كنوزرياض الصالحين 
ثالئًا - من موضوعات الدعوة: المال فتنة للأمة الإسلامية: 
يظهر ذلك 2 قول رسول الله # "... وفتنة أمتي المال". 
وقد بين القرآن الكريم أن المال فتنة فقال تعالى: « وَأعلَمُوأ انما أُمو لم اود كم 
فة . 
أى اختبار وامتحان منه لكم» إذا أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيهاء 
آو تشتغلون بها عنه» وتعتاضون بها منه" كما قال تعالی: ( انما اموک راود فتتةي ° 


فالمال زينة من زينات الدنيا كما قال تعالى: « الْمَال وَالْبنونَ زيكة آلْحَيَوة اديا 4 ° 


والنفس ضعيفة قد تفتن بهذه الزينة وتنشغل بها عن الآخرة؛ لذلك حذر رسول الله ج 
أمته من فتنة المال. فقال ((فوالله ما الفقرٌ أخشى عليكم:؛ ولكني أخشى أن تبسط 
عليكم الدنيا كما يُسيطت على من كان قبلكم: فتنافسوها كما تنافسوها؛ 
وثهاككم كما أهلكتهه))!" 

قال ابن عثيمين: (وهذا هو الواقع» وانظر إلى حالنا نحن لما كان الناس إلى الفقر 
أقرب» كانوا لله أتقى؛ وأخشع» وأخشىء ولما كثر المال» كثر الإعراض عن سبيل 
الله» وحصل الطغيان» وصار الإنسان الآن يتشوق لزهرة الدنيا وزينتها.. سيارة» بيت» 
فرش» لباس» يباهي الناس بهذا ويعرض عما ينفعه 4 الآخرة. 

وصارت الجرائد والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا عن الرفاهية وما يتعلق بالدنيا؛ 
وأعرضوا عن الآخرة؛ وفسد الناس إلا من شاء الله"'. فكان حك ذلك فتنة للأمة بالمال 
كما أخبر رسول الله ف 


.5/ سورة الأنفال: آية:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛: تحقيق: تحقيق: سامى بن محمد السلامة 47/14. 
(؟) سورة التفاين» آية: .١6‏ 

(:) سورة الكهف: أآية: 11. 

(40) أخرجه البخاري ۸ ومسلم .5151١‏ 

(1) شرح رياض الصالحين ./351١/١‏ 





كنوز رياض الصالحين 

وفتن الدنيا كثيرة الآنواع» واسعة الأرجاء» ويجمعها كل ما كان للإنسان فيه 
حظ عاجل أشغل عن طاعة اللّه ورسوله. 

والأموال أعظمها فتنة» وأطمها محنة» وأعظم فتنة فيها أنه لا غنى لأحد عنهاء وإذا 
وجدت فلا سلامة منهاء وإذا فقّد المال حصل منه الفقر الذي يكاد أن يكون كفرا ؛ 
وإذا وجد حصل فيه الطغيان الذي لا تكون عاقبة أمره إلا خسرا كما قال سبحانه: 
« كلا إ لشن لَيَطْفَىّ © أن رَءَا أسْبَغْو 4 . 

والأموال بوجه عام لا تخلو من الفوائد والآفات» وفوائدها من المنجيات» وآفاتها من 
المملكات» وتميز خيرها من شرها لا يدركه إلا ذو البصائر 2 الدين من العلماء الأبرار. 

فالدنيا فتنها كثيرة» والمال بعض أجزاء الدنياء والجاه بعضهاء واتباع شهوة البطن 
والفرج بعضهاء وأكل الحرام بعضها ونحو ذلك “ 

أما آفات المال الدينية فثلاث: 

الأولى: أن المال يجر إلى المعاصي غالبًا؛ لآن من استشعر القدرة على المعصية انبعثت 
دواعيه إليها. 

والمال نوع من القدرة يحرك داعية الإنسان إلى المعاصي» فصاحب القدرة إن افتحم 
ما يشتهي هلك» وإن صبر لقي شدة ب2 معاناة الصير مع القدرة» وفتنة السراء أعظم من 
فتنة الضراء. 

الثانية: أن المال يحرك الإنسان إلى التتعم ب المباحات حتى تصيز له عاذة وإلفا خلا 
يصبر عنهاء وربما لا يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة فيمتحم الشبهات»› 
ويترقى إلى الكذب والنفاق» ثم يدخل 4 المحرمات لتكميل شهواته» ثم يترقى إلى 
الكبائر كما قال سبحانه: : ( کلف يِن بَعَدِهِمْ خَلف أَصَاعُوأ الصّلزة وَاتْيَعُوأ ألسهوات " 


َه )۳( 
فَسَوْفَيَلقَوَنَ یا . 


.۷ ء٦ سورة العلقء الآيتان:‎ )١( 
.۳۲۹۹-۲۲۹۸/۶ موسوعة فقه القلوب‎ )۲( 


)۲( سسورة مريم؛ آبة : 265 





كنوز رياض الصالحين 

الثالثة: أن يلهيه ماله عن ذكر الله عز وجل وعبادته؛ وهذا هو الداء العضال الذي 
لا ينفك عنه أحدء فإن أصل العبادات ذكر الله مز وجل» والتفكر 4 جلاله 
وعظمته؛: وذلك يستدعي قلبا فارغا يناجي ربه لا يشغله شيء عنه» وصاحب الضيعة 
يصبح ويمسي متفكرا 2# أحوال ضيعته؛ وصاحب التجارة يمسي ويصبح متفكرا + 
أحوال تجارته؛ وك الخوف على ماله. 

هذا سوى ما يقاسيه أرباب الأموال 2 الدنيا من الخوف والحزن» والهم والغمء 
والعناء والتعب» ثب متاع يفنى» وخير من ذلك لو كان الجهد أ أرباح تبقى: « قل 
یر وو 


کر بخير ين5 لِم لين اكوا عند ريه جَنتْتجَرى مِن خَحتهَا لَأَنْهَرُ حَطِدينَ فيها 


4 
ر - م ا 


وزو ج مُطْهَرَةٌوَرضُوار: م الله الله بصيربالعبَاد 4 . 

وقال النبي ج : ((قد افلح من اسل وزز كناف J OO NS‏ 
الرسول غك : ((اللهُم اجعَل رق آل مُحَمّدٍ قوئا)). 

والسنة فيمن وجد المال آن يستعمله 4 السخاء والإيثار» واصطناع المعروف» ومن 
فقد المال أن يستعمل القناعة والاقتصاد # المعيشة. 

وإذا تيسر للانسان 4 الحال ما يكفيه فلا يضطرب لأحل المستقبلء وإذا انسد 
لديا ا ير ريز د يني ا فان ينقص رزقه الذي قدره 


ر 


وات کی ا ا سے سے > ر یو ق ص 0 
حسبه د تع ا“ لذ تل ارز د ء قدرًا 4 
وقال النبي 4#: ((أيها النَّاس انَّقَوا اللّهَ وَآَجْمِلوا ضِي الطلب. فَإنّ نفسًا لَنْ تَمُوت 


.١6 سورة آل عمران:ء آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .٠١04‏ 

(۳) أخرجه البخاري ١٦٤٠ء‏ ومسلم ٠١٠٠١‏ واللفظ له. 
(+) سورة الطلاقء الآيتان: ؟, ". 





كنوزرياض الصالحين 
حتى تَستَّوْفِيَ رزفهاء وإن أبْطأ عَنْهًا. فانّقوا الله وَأجَملوا فِي الطلب. خُدُوا ما حل» وَدَعوا 
ما حَرُه))” )2 ". 

١ 8 د‎ ٠. 3 

لقد حذر النبي 6# أمته من الافتتان بالمال من خلال عدد من النصوص» ومن 

8 ت ل 8 8 5 ماه هبرك . م د 0# يمه 
جملتها أن رسول الله 542 قال: ((إذا فْتِحَتْ عليكم خُزايِنْ فارس والروم» آي فوم 
أَنْثُم5 قَالَ عبد الرجمن بن عوفب: نكونٌ كما أَمَرَنَا الله قَالَ رسُولُ الله: تكتافسون: كم 
2 > م ل اس يمي ل 2# بعس .ل ابر اس وي عو 2 © ع ” سر اص 0 7 


ف 


ع الل ق سے (YT)‏ 


وعن آبي هريرة 6# قال: (سيَاتِي علي ڪم رَمَان َير الفرَات عَنْ جب من ڏهَبيء 
تُكوننٌ مِمَنْ يُقَاتِلُ عَلَيْه))”'' وهذا من معجزات رسول الله 4# ودلائل نبوته مما اطلع 


عليه من الغيوب المستقبلة وإخباره عنها. 


.)١747 وصححه الألبانى (صحيح سنن ابن ماجه‎ 5١1:4 أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

() انظر: موسوعة فقه القلوب +1/ 777-717١‏ ؟. 

(؟) أخرجه مسلم 1937. 

(: ) أخرجه مسلم 5854. 

(0) انظر: موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد: 


وعبدالرحمن بن محمد بن ملوح .047/١‏ 


0 كنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم )٤۸١(‏ 
۸۱ - وعن أبي عمرو › ويقال: أبو عبد الله ويقال: أبو ليلى عثمان بن عفان 4 : 


أن النبی 5# فَالَ: (ليْس لابن آدَمَ حقَ 2 سِوّى هذه الخصال: يَيْتْ يُسَكنُه وَكَوْبُ 


يُوارِي ةيف الخبزوالماء)) رواه الترمذی'» وقال: (حديث صحيح). 

ترجمه الراوي: 

عثمان بن عفان: هو عثمان بن عفان بن أبي العاص المرشي. 

ولد بمكة بعد عام الفيل بست سنين» وأسلم بعد البعثة بقليل وهو أمير المؤمنين؛ 
وثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين جعل 
"عمر قوق الأمرشورى بينهم: وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر 
الصديق 6# وأول من هاجر إلى الحبشة مع زوجته رقية بنت النبي 4# فعن شهاب: 
((أن عثمان بن عفان عة 





وامرأته رقية بنت رسول الله 222 خرجا مهاجرين من مكة 
إلى الحبشة الأولى»؛ ثم قدما على رسول الله 826 مكة ثم هاجرا إلى المدينة))'" 
فكان من السابقين إلى الإسلام» وممن صلى القبلتين» وهاجر البجرتين» ولقب بدي 
النورين لزواجه من بنتي النبي E‏ رقية ثم آم كلثوم . 

وقد عد 2 البدريين وأثبت له النبي ب ذلك سهمًا على الرغم من تخلفه وما 
ذلك إلا لتمريض زوجته رقية التى كانت عليلة» فأمره النبي 82 بأن يمكث معها'" 
وعد 4 أهل الحديبية» بعد أن بعثه النبي 22 إلى أهل مكة؛ لكونه أعرّ بيت 


)١(‏ برقم 754١‏ وقال: هذا حديث حسنُ صحيح. قال الدارقطني ے2 العلل 774: كذا رواه حريث بن السائب»؛ 
عن الحسن › عن حمران بن عثتمان» عن النبي اط ووهم كية. والصواب: عن الحسن› عن حمران» 
عن بعض أهل البيت. أورده المنذري ے2 ترغيبه .٤١١١‏ 

(۲) أخرجه الحاكم 2 المستدرك 1۲۲/۲ رقم ٠٠٠١‏ وقال قد اتفق الشيخان على إخراج حديث ابن أبي 
شيبة وغيره والزهري» عن عروة» عن عبيد الله بن عدي» عن المسور بن مخرمة 4 خروج عثمان بن عفان 


(؟) أخرجه البخاري /519. 


كنوزرياض الصالحين 





يمينه» وقال ((هذه يد عثمان))”'' ؛ فقال الناس هنيئًا لعثمان وقد أقام بنفسه وماله ‏ 
واعب النصرة؛ ثم جهز جيش العسرة بتسعماثة وخمسين بعيرًا وخمسين هرسا( كما 
اشترى بكر رومة بعشرين آلفاء وتصدق بها كما ابتاع توسعة المسجد النبوي بخمسة 
وعشرين ألفا. 

وقد بويع للخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه سنة ""'هء فأتم جمع 
القرآن وتمت 4 خلافته فتوحات كثيرة 4# آسيا وأفريقيا. 

وكان 6# شديد الحياء» قال فيه النبي 822 : ((ألا استحي من رجل تستحي 
منه الملائكة)) › وهو الذى قال عن نفسه: ما تغنيت ولما تمنيت» ولا وضعت يدى 
اليمنى على فرجي منذن بايعث بها رسول الله 5# وما مرّتْ بي جمعة إلا وأعتق فيها 
رقبة!! ولا زنيت ب جاهلية ولا إسلام؛ ولا سرقت!! وكان رجلا شديد المتابعة لسنة 
النبي 4 كثير قيام الليل» بل كان أول من ختم القرآن 4 ركعة!! وقد اهتز أحد 
يومًا وكان عليه النبي 62 وأبو بكر وعمر وعثمان فقال النبي 22 نكن أَحُد 
فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان”"'؛ وصدق الصادق الأمين فقد قتل عثمان شهيدًا 
بعد ما حوصير أربعين يومًا وكان سبب ذلك أنه قَْكُهُ كان كلفا بأقاريه؛ لين 
العريكة كثير الإحسان والحلم. وقد خص أقاريه بالولايات والأعمال» فأقبل عليه آهل 
مصر يشڪون واليهم "عبداللّه بن أبي السرح فعزله وكتب له كتابًا بتولية محمد بن 
أبى بكر الصديق فرضوا بذلك» فلما كانوا ب2 أثناء الطريق رأوا راكبًا على راحلته: 
ومعه كتابا مفترى» إلى ابن أبي السرح يحرّضه ويحثه على قتلهم إذا قدموا عليهء 
فرجعوا به إلى عثمان قله . فحلف ليم أنه ما كتب» ولا آذن بذلك وصدق # فهو 
أجل قدرا وأنبل ذكرا» فطلبوا منه أن يسلمهم كاتبه» فخشى عليه منهم القتل ولم 


.5198 أخرجه البخارى‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم .11١١‏ 
(؟) أخرجه البخاري 5195. 


١‏ ل تت كتوز زيااض | لصا لحين 


تقم بينة على أنه هو الذي أرسل الكتاب المفترى» وكان كاتبه مروان بن الحكم ابن 
عمه فغضبوا وحاصروه 4 داره -وكانوا من الكوفة والبصرة ومصر - يراودونه على 
أن يخلع نفسه فأبى "امتثالا لقول النبي 4# ((يا عثمان» إن الله مقمّصك قميصا فَاِنْ 
أواذك ائلة عق وجل عسى أن لسك قميصاء فان أوادك التاطتون على خلمه كلذ تاره 
حتى تلقاني. يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصًا فإن أدرك المنافقون على خلعه: 
فلا تخلع حتى تلقاني... ثلانًا))"'". 

ورفض أن يقاتلهم وقال: إن رسول الله 222 عهد إلي عهدًا؛ فأنا صابرٌ عليه" '". 

وأراد الصحابة الأطهار أن يدافعوا عنه بحياتهم فأبى قَهُ وقال لأبي هريرة وَل 





عزما عليك يا أبا هريرة إلا رميت سيفك فإنما يراد نفسى» وسأقى المؤمنين بنقفسي› 
قال أبو هريرة فرميت بسيفي فلا أدري أين هو حتى الساعة فتسوروا عليه من دار إلى 
دار فد خلوا عليه فقتلوم, فعظم ذلك على أهل الخير من الصحابة وغيرهم. 

فقال على بن أبى طالب فة : واللّه ما أعنت على قتله ولا أمرت ولا رضيت» وقال: 





كان عثمان أوصلنا للرحم» وكان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحستوا واللّه يحب 

المحسنين» وقالت عائشة لما بلغها مقتل عثمان: قتلوه» وإنه لأوصلهم للرحم وأتقاهم 
6# انفتح باب الفتنة الأولى و2 الإسلام. 

وقد بلغت رواياته عن النبي # )۱١١(‏ حديئًا. وتو شهيدًا سنة 0؟ه وهو ابن 


Uk. . ii, 9‏ 
تسعون أو ثمائون سنة , 





.١١7/11١ وقال محققو الإسناد: إسناده صحيح‎ ٤٥٦١ أخرجه أحمد 487/5 رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 0۸/١‏ رقم 4١١‏ وقال محققو الإسناد: إسناده حسن .٤1۷/١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ۸4-۵۳/۳١‏ والاستيعاب 4 معرفة الأصحاب» ابن عبد البر 00١-١٤٤‏ وأسد الغابة 2 
معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود 0۸0-0۷۸/١‏ 
واللإصابة بے تمييز الصحابةء ابن علي العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ۸١٩1-۸۹١‏ 
والأعلام» خير الدين الزركلي ۲٠٠/4‏ وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجال» الذهبي»› تحقيق: غنيم 
عباس غنيم» ومجدي السيد أمين ۲۹/۵٠-١١٠ء‏ وتهذيب التهذيب» ابن حجر العمسقلاني ۷۲/۲ 


وموسوعة عظماء حول الرسول» خالد عبد الرحمن العف ٠/١‏ ]ىر 





كنوزرياض الصالحين ‏ | "ا 

غريب الألفاظ: 

الخصال: المراد هنا: ما يحصل للرجل ويسعى ب2 تحصيله''. 

يوارى: يستر''. 

الجلف: قال الترمذي: سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول: سمعت النضر 
بن شميل يقول: الجلف: الخبز ليس معه إدام'"»؛ وقال غيره: هو غليظ الخبزء وقال 
البروئ: المراد به هنا: وعاء الخبز كالجوالق“ والخ. 

الحديث يتناول الحد الذي يكفي الإنسان ب2 حياته» ويبني قناعته عليه» وهذا 
يضمن للإنسان عدم الانشغال بالمال الذي يمكن أن يكون صنما يستعبد القلب من 
دون الله (وَمِنَ الئّاس من يَنََّخِدُ من دُون الله أندادا يُحِبُوئَهُمْ كحُب الله...)(البقرة 1170) 
وقد بدأ الحديث بأسلوب النفي ليعزل عن المؤمن ما يضره مما زاد عن الحاجة» وفيه 
تقوية لجانب التكافل؛ والتعاون؛ (لَيْس لإبْن آدَمَ حَق ب2 سِوّى هذه الخٍصال) وهذا 
إجمال فيه تشويق يتبعه تفصيل يحقق التوكيد بذكر الخصال» والتعبير بالحق يدل 
على أنه لازم ضروري» والتعبير بالخصال يشير إلى انفراد كل واحدة منها عن الأخرى, 
وأولبا:بيت يسكنه؛ وذكر فعل السكن بعد ذكر البيت بيان للغاية منه» وهي 
السكن:ء وليس لغيره؛ والثانية: تُوبٌُ يواري عَوْرَتَهَء والتعبير بمواراة العورة مبالفة 2 
الاكتفاء بالضروري؛ وترك ما زادء الثالثة: جلف الخبز والماء؛ أي إناء الخبزء والماء: 


أو الجلف نوع غليظ من الخبز. 


.777 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف 18571/17. 

(؟) الإدام: هو ما يؤكل مع الخبز: أي شيء كان. النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .ة (أ د م). 

(:) الجوالق: الغرارة وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية 
ے2 (ج ل ق) و(غ ر ر). 

(0) وعاء من شعر أو جلد ؛ ذو عدلين: يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه. المعجم الوسيط. مجمع اللفة 
العربية بے (خ ر ج). 


سے ٣١‏ لے كنوز رياض الصالحين 


المضامين الدعوي”ت”" 

أولا: من أساليب الدعوة: النفي والإثيات. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الزهد © الدنيا والاقتصار على حد الكفاف. 

ثالنًا: من مصادر الدعوة: القرآن الكريم. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: بيان حرص الإنسان على المال. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: بيان أن ما يحرص عليه الإنسان من حظوظ الدنيا 
فان» وما يقدمه للآخرة باق. 

اول - من أساليب الدعوة: النفى والإثبات: 

قد ورد هذا الأسلوب 4 الحديث من قوله 2ه : “ليس لابن آدم حق 4 سوى هذه 
الخصال... إلخ "2 حيث نفى أن يكون لابن آدم حق ثم أثبت له الحق 2 ثلاث خصال 
ذكرها النبي 5# والنفي والإثبات من الأساليب الدعوية التي تجعل المدعو على بينة 
من أمره فينتفع بما أمر به ويتجنب ما نُهي عنه و ذلك عظيم الفائدة. 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: الزهد 4 الدنيا والاقتصار على حد الكفاف: 

(الزهد هو عدم احتفال القلب بالدنيا والأموال وإن كانت ب2 اليد) ''؛ (وليس 
الزهد ب2 الدنيا بتحريم الحلال؛ ولا إضاعة المال» ولكن أن تكون بما 2# يد الله أوثق 
منك بما © يدك؛ وأن تكون ثواب المصيبة - إذا أصبت بها - أرغب منك فيها لو لم 
تصبك)”" ؛ (فقد يكون الغني زاهدًا وقد يڪون الفقير غير زاهد)“. 

(والزهد على ثلاثة أوجه. الأول: ترك الحرام» وهو زهد العوام. والثاني: ترك 
الفضول من الحلال» وهو زهد الخواص. والثالث: ترك ما يشغل عن اللّهء وهو زهد 
العارفين)» (وقد كان القرآن مملوءًا من التزهيد 2 الدنياء والإخبار بخستها وقلتها 


.)٤۸۲( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -٤۸١- تم دمج المضامين الحديث لہذا الحديث‎ )١( 
.۲٠۰۹/٤ الفروق؛ القراے‎ )۲( 

(۳) مدارج السالكين 2 شرح منازل السائرين» ابن القيم .٠۸١/۲‏ 

(:) الفروقء القرا 2 .۲٠۹/٤‏ 

.141/7 مدارج السالكين به شرح منازل السائرين:ء ابن القيم‎ )٥( 





كنوزرياض الصالحين 
وانقطاعها, وسرعة فناتها ؛ والترغيب -2 الآخرة: والاخبار بشرفها ١ OT‏ قال 
ال وما عِندَ لباقي" وقال: الوا ادا ال یرادا اوو و 
ا فر یکم وَتَكاثر فى الأمو ل وَالأولَدٍ كُمَكلٍ عَيأَعَجَبَأ الکفار تباتهء تم پیج فرنه 


ير َ 0 ر لار س ق ر ر ت ركيت 0 ب 1 
ایکون عا ری ا خرة عَذَ ابت شديد ومغفرة من الله وَرضُوَانُ وَم ألْحَيَْ لديا إل 


و 


ی کے 


م 2 2 2 
مدع الغرور) وقال تعالى: ول عدو عك إل ا کا بیت انوج هة الت 
ET 0‏ و (٤)‏ دا مه 1١‏ ء 
ادنيا كفم فيه وَرِزْقَ رَبَكَ حَيْرٌ وَأبَتَ 4 وقال تعالى: « بَل تَؤْيْرُونَ ألْحَيَؤة آلدّنْيًا © 
r‏ 
وألا خرة حَيروَأبقَ 4 5 
وهذا ما أكد عليه النبی 5# ب هذين الحديثين من قوله "ليس لابن آدم حق ك 
سوى هذه الخصال... الخ" وقوله # "وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيتء أو ما 
لبست فأبليت أو ما تصدقت فأمضيت . 
قال الطيبي: (قال البيضاوي: أراد ب "الحق ما يستحقه الإنسان لافتقاره إليه وتوقف 
تعيشه عليه» وما هو المقصود الحقيقى من المال ا ه› ومن شرع 4 سعي الدنيا 
والاستمتاع بها وبمستلذاتها ومباحاتها أوقع نفسه ودينه 2 خطر عظيم» فيجب عليه أن 
يحترز منها كل الاحتراز إلا ما لايد له مئه: وهو هذه الخصال القلاث)"'. وقال ابن 
2 وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما ڪلت فأفنيیت؛ أو لبست 





عثيمين: (ث قوله 12224 : 
فأبليت» ' أو تصدقت فأمضت" مكنا | قال النبي 22 


لد 


2 وهو حذلك فان الانسان مأ له 






من ماله إلا هذه الأشياء» إما أن يأكل طعامًا وشرابًا: وإما أن يلبس من أنواع اللباس: 


.178/7 مدارج السالكين 2# شرح منازل السائرين:» ابن القيم‎ )١( 
(9؟) سورة النحل» آية:3553.‎ 

(۳) سورة الحديد› آية:٠٠.‏ 

. ٠١١ سورة طهء آية:‎ )٤( 

(0) سورة الأعلى» آية: .٠١-١١‏ 


(1) شرح الطيبي على مشكةة المصابيح؛ الطيبي 5071/9. 





= كنوزرياض الصالحين 
يستعين به على طاعة الله كان خيرًا له؛ وإن كان يستعين به على معصية الله وعلى 
الأشرواليطر كان محنة علنة والعياذ نئلو 


و4 بيان فضل الزهد 2 الدنيا والاقتصار على الكفاف» قال عمر بن الخطاب 5ه : 


((دخْلت على رَسُول اللّه؛ وَهُوّ على حصير. قال فَجِلَّسِْتْ فإذا عليه إرَارء ولَيْس عليه غير 
وَإِذَا الحَصِيرٌقد أَثَّرَ ر ِي جنبه. وإذا آنا بقبْضةٍ مِنْ شعيرء نحو الصاع» وقرظ في اح حيةٍ في 
العُرْفةٍ. وَإِدَا هاب علق فَابْتَدَرَت عَيْتَاي. فَقَالَ: ما يُنَكِيك يا بْنَّ الخطاب فقلت: يا تبي الله 
وَمَالِي لا أنْكِي؟ وهذا الْحَصِيرٌفَْ أََرَ فِي جِنْيكَ وهنو خِرَائتُكَ لا أرَى فيهًا إِلأ ما أَرَى 
وَدلِكَ كسنرى وَفَيْصَرٌ فِي الثَمَارِ والأذهار. ولت بي الله وصفوكة وهذه خزائئك. قال: يا ُن 
الْخَطَّاب ألا كَرْضى أن تكون لنَا الآخِرة وَلَهُمُ الدثيًا؟ فَلث: بّى)". 

وقال الحسن البصرى: : (والله أدركت أقو اما لو شاء أحدهم أن يأخن هذا المال من 
حله أخذه فيال لبم ألا تأتون نصيبكم من هذا المال فتأخذونه حلالا؟ فيقوا ن ل إنا 
لنخشى أن يكون أخذه فسادا لقلوبناء وقال: أدركت أقوامًا لا يفرحون بشيء من 
الدنيا أتوه. ولا يأسون على شيء منها فاتهم» وقال: لقد رأيت أناسا تعرض لأحدهم 
الدنيا حلالاً فلا يتبعونهاء يقولون: ما ندرى ما حالنا فيها)". 


فيجب النظر إلى الدنيا بعين الزوال وقصر الأمل فيها وخلو القلب عنها وليس المراد 
الفقر الذي يضطر الإنسان إلى المسألة والذلة فذلك هو ما استعاذ منه النبى يه ذ 
قوله ((اللهُم إني أعود بك مِنَ الكفر و الفَعْر)) 


5-50 


.6٠١/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ١١۹٤ء‏ ومسلم .٠٤١‏ 

(۲) الزهد»ء الحسن البصري ۲۹. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم 4 المستدرك ۲١/١‏ رقم ١٠١٠ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 





كنوزرياض الصالحين 
ثالثًا - من مصادر الدعوة القرآن الكريم: 
يظهر ذلك الحديث من قول الراوي: "أتيت النبي 2 ؛ وهو يقرأ: ألباكم 
التكاثر": فالقرآن الكريم هو (كلام الله المعجزء المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين 
بواسطة جبريل للِيَك. المكتوب 4 المصاحف, المنقول إلينا بالتواتر» المتعبد بتلاوته؛ 
المبدوء بسورة الفاتحة:» المختتم بسورة الناس”'': (أنزله الله تبارك وتعالى ليكون 





دستورًا للأمة» وهداية للخلق» وحجة قائمة إلى يوم الدين). 

(فالقرآن للداعية هو حجته التي لا تضل وبينته التي لا تزول ورايته التي لا تتوارى 
يبعطيه طلاوة وحلاوة» ويزيده يهاء ووضاءة ويمنحه إقناعا وهداية واتباعا... لسان من لا 
لسان له وفصاحة من لا فصاحة.عنده وطريق من ضل الدرب وتاه عن الصراط المستقيه 
كما هو عقل وصواب» وعزم ومضاءء وإرادة وحكم»› واستقامة وتقدمء وعدالة 
واستقرار وآمن وطمأنينة» ورحمة ورأفة» ومبدأ وفكرة» كما هو حياة بغير ضلال أو 
عوج أو شرور وآثام وفتن وأهواء) ". ومنه يستمد الداعية مادته الدعوية فيستشهد بآياته 
ويلتمس شواهده و4 ذلك عظيم الآثر على المدعوين. 

رابعا - من موضوعات الدعوة: بيان حرص الإنسان على المال: 

يظهر ذلك من قول عبدالله بن الشخير قَلْقهُ : أتيت النبي ج4 وهو يقرأ: 'ألباكم ‏ 
التكاثر" قال: "يقول ابن آدم مالى»ء مالي ... إلخ الحديث": قال القرطبي: (وقوله: 
'ألباكم التكائر' يعني شغلكم الإكثار من الدنياء ومن الالتفات إليها عما هو الأو لى 
بكم من الاستعداد للآخرة» وهذا الخطاب للجمهور إذ جنس الإنسان مفطور؛ء كما 
قال تعالى: « كلا بل تون لعا حِلَة وج وَتَذَّرُونَ آلآجِرّة 4 !ذا وڪما قال: زَيْنَ للثاس حب 





.١ والتبيان ب علوم القرآن» محمد علي الصابوني»ء‎ ۱۸۸/١ الاتقان م علوم القرآنء السيوطي»‎ )١( 
.۲ انظر: بحث حفظ القرآن الكريم وتعليمه؛ د. حمد بن ناصر العمار» ص‎ )۲( 

(۳) الخطابة وإعدد الخطيب» د. توفيق الواعي» .٠١١‏ ) 

.١١ ٠۲٠ سورة القيامةء الآيتان:‎ )٤( 


سےا ٣٣‏ لے كنوز رياض الصالحين 


َلْشْهُوتِ مر اليِسَاءٍ وَالبَيِينَ4”'' الآية. وقوله: "يقول ابن آدم مالي مالي" أي يغتر بنسبة 
لمال إليه وكونه ب2 يديه» حتى ربما يعجب به ويفخر به» ولعله تعب هو 2 جمعه» 
ويصل غيره إلى نفعه ". 

(مما لا شك فيه أن المال هو قوام الحياة ووسيلة العيش لكنه ليس غاية العباد وقد 
ذم الإسلام عباد المال الذين يتخذون من جمع المال هدفا لجياتهم وكسبهم كما ذه 
القرآن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ب2 سبيل الله» فكنزهم للمال دليل 
على أنهم اتخذوا المال غاية) » قال ابن الجوزي: (رأيت من أعظم حيل الشيطان 
ومكره» أن يحيط آرياب الأموال بالآمال» والتشاغل باللذات القاطعة عن الآخرة 
وأعمالبها فإذا علقهم بالمال - تحريضا على جمعه وحذًا على تحصيله - أمرهم بحراسته 
بخلاً به وحرصًا عليه)“» وهذا ما أشار إليه نص الحديث 2 قوله #2 : 'يقول ابن 
آدم: مالي مالي" وهذا ما بينه الحق تبارك وتعالى ذ قوله: ( وَتِبُوَ ألْمَالَ حُكا 
جَمًا4”” وقال: « وَإنهُ: لِحْ ب َي لَحَدِيدٌ 0. 

قال ابن كثير: (أي: وإنه لحب ادت - وهو المال - لشديد وفيه مذهبان: أحدهما: 


(۷) 


وكلاهما الصحيح) 


.١4 سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : أبو العباس القرطبي»› تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين /ا/١١١-١١١1.‏ 

(5) انظر: نظام الإسلام الاقتصادي مبادئ وقواعد عامة: محمد المبارك ص .71١‏ 

)+( انظر: صيد الخاطرء ابن الجوزي»: تحقيق: عب دالقادر عطا 18. 

(9) سورة الفجر»ء آية: .7١‏ 

(1) سورة العاديات. آية: ۸. 





كنوز رياض الصالحين 
فيه 0 بهء والحدب: علية: فقال: <ق" i‏ کان ن لقع انا يوتف 


ر سس مر 


ل 1 عله 


البكم ير الله شاف تارق يلف فيا قن ا 
لْعوْم فقوت 006" 

(وأنذر تعالى المسلمين كذلك يأن الحرص والاضراب عن الانفاق 4 سبيل الله 
بسخاء وعلو همة» وبذل النفس والنفيس لله تعالى: وخذلان هذا الدين الذى به بقاؤهم 
وحیاتهم › وانتصارهم› وازدهارهم سعي 2 هلاك النقس : ومرادف لمأ يسمونه اليوم 


2 معدم # د اير 
جحي الله 


'الانتحار" فقال: « وَأَنفِقُوأ فى سَبيل أله وَل فوأ يديك إلى اليلكة وَأَحَسِئُوَأ إن هيب 
ال 1 

خامسًا - من موضوعات الدعوة: بيان أن ما يحرص عليه الإنسان من حظوظ الدنيا 
فان» وما يقدمه للآخرة باق: 

هذا ما أشار إليه نص الحديث 2 قوله #ه "وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما 
أكلت فأذنيت:؛ وما ما لبست فأبليت» أو.ما تصدقت فأمضيت". فبين خب أن ما 
يحصل عليه الإنسان من مأكل وملبس سيزول أثره بمرور الأيام وبالموت» ويبقى 
حسابه» إن أسرف فيه أو حصله من حرام» أما ما تصدق به على المحتاجين قاصدا! به 


وجه الله فنفعه باق 2 الآخرة عند الله عزوجل ” 


.۲٤ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) الأركان الأربعة (الصلاة» الزكاةء الصومء الحج): أيو الحسن علي الحسني الندوي ص .٠١١‏ 
("؟) سورة البقرة» آية: 1560. 

(؛) الأركان الأربعة: (الصلاة» الصيام» الزكاة: الحج): أبو الحسن الندوي؛ .٠١١‏ 

(4) انظر: شرح رياض الصالحين؛ د. الحسيني هاشم2» ص ,77١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


3 


قال تعالى: « مَا عند كر ينقد EE‏ باق 4”'' (فبين تعالى الفرق بين حال الدنيا 


وحال الآخرة؛ يان هذه قفد وتحول: وما عند الله من مواهب فضله ونعيم جنته ثابت لا 
يزول لمن وفى بالعهد , وثبت على العقد› ولمد أحسن من فال: 


هب الدنيا تساق إليك عفوا أليس م صير ناك إلى انتقال 
ومادنياك إلامثل فىء أظلك ثم آذن بالزوال)“ 





وقد أكد النبي 4# على ذلك» فعن أبي هريرة ده : ((أن رسول الله ج أمرّ 
أن تديح شاة فيقسّمها بين الجيران؛ فَقسَّمّتها بين الجيران: ورفمّت الدّراع إلى 
النبي 5# وكان أحبٌ الشاة إليه الذَّراعٌ؛ فلما جاء النبي ج قالت عائشة رة : 
ما بقي عندنا منها إل الذراعٌ» قال: كلها بى إلا الذّراع))» وب رواية ((ما بقي منها إلا 


كتفها))" و ذلك دليل على أن ما عند الله خير وأبقى. 





37 : سورة النحل, آية‎ )١( 
.\VT/1۰/0 الجامع لأحكام القرآن»ء القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )۲( 
.)۴۵٣١ آاخرجه ابن ماجه ۵٩۱٤ء وحسنه الألبانی (صحیح سنن ابن ماجه‎ )۳( 





الحديث رفم )٤۸١(‏ 
۲ - وهن عبد اللةين القتشر - يكسر الشين والشاء المجمتن - 9© 
ءءء ece‏ ىت 5 JU‏ لاع ”5 ق س ا ا م ل ع س 
فال: اتيت النبي e‏ وهو بقرا: «الهدكم التكائر 4 فال: ((يقول ابن ادم: مالي» مالي» 


وهل لك يا انْنّ أده هِن مَائِك إلا هنا أاكلت فافتيت: أو ليست فأئليت: أو تصدقت 





0) 


فأمُضّئت؟1)) رواه مسلم 


ترجمه الراوي: 
عبدالله بن الشخير: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤٠١(‏ 
غريب الألفاظ: 


3 2 ف 001 ھا ن ا (۲( 
أمضيت: أنئفذت فيه عطاءك ولم نوكم فية . 


الشرح الأدبي 

الحديث من باب الترغيب 2 الزهد 2 الدنيا يبين ما للمال من فتنة»: وما لابن آدم 
حقيقة من ماله وتعلقه به الذي عكسته كلمة (مالى) بإضافته إليه وتكرار الكلمة 
نفسها يؤكد شغفه به» وتكالبه على جمعه من الحرام» والحلال»؛ ويعكس بمسكه 
به وظنه أنه خالد فيه بغفلته» ولذلك جاء استفهام النبي يي (وهل لك يا ابن آدم من 
مالك إلا....؟) نفي لأن يكون للمال فائدة حقيقية لابن آدم» إلا 2 هذه الأوجه الثلاثة. 
يقف بحسم أمام مشاعر الأثرة؛ فالتكالب على جمع المال من الحرام»؛ والحلال التي 
اشافتها عيارة (فالى مالي) ويعروخظا التكاتر ف الأموال من خلال: وحراع عتن 
يفكر الإنسان ملي 4 طرق جمعه؛ وسبل إنفاقه» وأداة الاستفهام (هل) مثلت صحية 
الاحتجاج على مشاعر حب التملك» والتمسك بالمال» والتكالب على جمعه» ووففت - 
لحظات - بالنفس الأمارة بالسوء أمام ضمير الإنسان الواعي» آمام داعي الله 2 قلب 


.غالا؟١ برقم ”5508/7. أورده المنذرى 2# ترغييه‎ )١( 


(0) النهاية © غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .4 (م ض ى). 


٣‏ لے ڪنوز رياض الصالحين 

e u اع 5 ا‎ 0 i 
المؤمن؛ لترجع نفسا لوامة تقر بنفي ما نفاه الرسول 862 : وتقر بأنه ليس لبا من المال‎ 
يتنعمون:» والجامعون يحاسبون. هذا ما أفادته الأداة باللاضافة إلى معنى النقفى مع ما‎ 


المضامين الدعوية' 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





كنوزرياض الصالحين | r‏ 


الحديث رفم )٤۸۴(‏ 
۳ - وعن عبد الله بن مغفل دا قَالَ: قَالَ رجل للنبي يدق : يا رسول الله 
والله إلى لأحبُك فَقَالَ: ((انْظرْمَادًا تَقَولُ) فَالَ: وَاللهِ اي لأحبُك» كلا مَرات» 
:ل حل شين هأعة فر تجاه ل ال مرإ یحی من دی 


إلى منتهاه)) رواه الترمذي"' وقال: (.حديث حسن). 
ترجمة الراوي: 


عبدالله ين مغفل مغفل المرني: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١11(‏ 


غريب الألفاظ: 


ودر وو 


تجفافا: التجفاف: شيء يُلْبَسسُهُ الفْرَسُ» ليتقي به الأذى» وقد يلبسه الإنسان "“ 
منتهاه: أي مستقره ". 

عبارة الإنسان البليغ انعكاس صادق لمشاعره» وإذا نظرنا فى عبارة هذا الرجل 
الذي جاء يخبر الرسول 22 بمشاعره؛ وأنه يحبه» وقد جاء نداؤه يحمل الإجلال؛ 
والتقدير حيث استخدم (يا) التى ينادى بها البعيد مع قربه إشارة إلى بعد مكانته؛ تم 
ناداه بلقبه» وأضافه لريهء تشريفاء ثم صدّر خبره بالقسم بلفظ الجلالة (اللّه) ثم بحرف 
التوكيد؛ واسمية الجملة» واللام الداخلة على جملة خبر (إن) كما صاغ فعل المحبة 3 
صورة المضارع للدلالة على الاستمرار» والتجدد» وكأن حب النبي 2 قلبه مع استمراره 
يتجدد بالزيادة» وهذه العبارة كثيفة المؤكدات التي تشع بالمحبة قابل بها رسول 
الله هه فقال له (انظر ماذا تقول 3) الأمر(انظر) للتدبر» والتأمل ليراجع نفسه» 
والاستفهام (ماذا تقول ؟) للتنبيه» كأنه ينهاه عن الدعوة دون الاجتهاد # العبادة؛ 


)١(‏ برقم 750٠‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وله شاهد من حديث أبي ذرء أخرجه الحاكم 7١١/4‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(؟) رياض الصالحين ۲۲۰. 

(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف .۱۸٦1⁄/۲‏ 


چ ۳ و كنوز رياض الصالحين 


والعمل» وقوله (فَأعِد للفقّر تِجْمَافا) استعار التجفاف للصبر؛ لأنه يستر الفقر كما 
يستر التجفاف البدن عن الضرء والتشبيه بالسيل يدل على سرعة البلايا المفهومة من 
سرعة السيل» كما يفيد تتابعها؛ واتصالبا كتتابع الماء 4 السيل» واتصالهء كما 
يدل على القوة» لأن السيل يندفع بقوة تجرف ما يلاقيها كما يشير إشارة خفية إلى أنه 
تلك البلايا يتبعها تقريب من الله للعبد» وفيوضات» وتفريج كما يحدث بعد السيل من 
الخصب» والنماء» والري فينمو العشب» وتسقى الدواب» وحاصل الحديث أن من ادغى 
محبة الله ورسوله فعليه أن يجتهد ب4 العبادة» وأن يصبر على البلاء؛ وأن يقتدي 
بالرسول 8# ع الزهد بك متاع الدنيا الزائل» وأن يعلم أن الابتلاء سنة الله 2 المؤمنين 
فإن أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل خصوصا سيد الأنبياء فيكون بلاؤه أشد 
بلائهم» ويكون لأتباعه نصيب على قدر ولائهم. 
المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: النداء والقسم والتوكيد. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: مراجعة الداعية للمدعو وسؤاله للتأكد من حقيقة ما يقول. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: التكرار والشرط. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: نظرة الإسلام إلى الفقر. 

خامسًا: من مهام الداعية: بيان أن حب النبي 22 مقدم على الدنيا وزينتها. 

اولاً - من أساليب الدعوة: النداء والقسم والتوكيد: 

إن النداء من الأساليب الدعوية التى يكون بها لفت انتباه الداعية والمدعوين 
واستحضار أذهانهم» وهذا ما ورد 4 الحديث من قول "يا رسول الله": فالنداء قد 
يستخدمه الداعية للفت انتباه المدعو واستحضار ذهنه وفد يسخدمه المدعو للفت انتباه 
الداعية إلى أنه يريد منه الإجابة على شيء أو توضيحه أو إبلاغه بشيء يريد معرفة 
حكمه وهو أسلوب دعوي مفيد 2 الدعوة لتحقيقه للفت الانتباه واستحضار الذهن. أما 
القسم فيقصد به الحلف واليمين؛ وهو من الأساليب التي أوردها العرب وعرفها الناس 
قديمًا واستعملوه تأكيدا لخبرء أو تعظيما لشيء» أو جمع انتباه حول غاية» وقد أحس 





العرب الجاهليون بأهدافه ومراميه فاستعملوه 2 كلامهم وجعلوه دليلا على إثنات 





الحق. يقول زهير: 
فقفإنالحق مقطعه ثلاث يم ين أو نفارراو جلا 


وقد ورد هذا الأسلوب الدعوي ‏ الحديث ب2 قول الرجل: 'والله إني لأحبك". 
فالقسم أسلوب دعوى يستخدم من الداعية أو المدعو للتأكيد على كلامه؛ والتأكيد 
على هدفه وأهميته. أما التوكيد فيقصد به تقوية الكلام وإثباته 4 أذهان المدعوين 
وهذا ما ورد ب الحديث من تأكيد الرجل على حب النبي 4# ب2 قوله: "إني لأحبك“؛ 
حيث أكد كلامه ب "إن" وكرره ثلانًا و ذلك زيادة تأكيد ؛ ومن المعلوم أن العرب لا 
تؤكد إلا ما تهتم به؛ فإن من اهتم بشيء أكثر ذكره؛ وكلما عظم الاهتمام كثر 


التأكيد؛ فالتوكيد أسلوب دعوي يستخدم للتأكيد على الشيء وبيان أهميته '. 


ثانيًا - من أساليب الدعوة: مراجعة الداعية للمدعو وسؤاله للتأكد من حقيقة ما يقول: 

يظهر ذلك ب الحديث من قوله #4 "انظر ماذا تقول" أي: رمت أمرًا عظيمًا 
وخطبًا خطيراً فتفكر فيه؛ فإنك توقع نفسك 24 خطر وأي خطر أعظم من أن 
يستهدفها غرضًا لسهام البلايا والمصائب . وب ذلك بيان للأمر وإيضاحه على النحو 
الذي أراده المدعوء وي ذلك عظيم الفائدة»؛ لتقديم الإجابة المناسبة للمدعو. 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: التكرار والشرط: ) 

وقد ورد التكرار ب4 الحديث من قول 'والله إني لأحبك؛ ثلاث مرات" وبالتكرار 
تعظم الفائدة ‏ ترسيخ المعنى وتأكيده 2 الأذهان وبيان آهميته وإيضاحه للسامعين؛ 





د 


((وقد ڪان النبی 86 إا ككلم بكلمَة أَعَادَهَا كلآنًا حَنّى كُفَهُمْ عَنْهُ))”'': أما الشرط 
فهو من الأساليب الدعوية التى يحصل بهأ استحضار انتیاه المدعو 2 انتظار فعل الشرط 





,77١١ - ۲۲۹ الدعوة الإسلامية: د. أحمد غلوش ص‎ )١( 
TOY محاسن التأويلء القاسمي؛ تحميق: محمل فؤاد عبدالبافي ص‎ (۲) 

(؟) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمدى, المباركفورى : تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف ؟18117/7, 
(؛) أخرجه البخارى 10. 





كنوز رياض الصالحين 
وجواب الشرط وقد ورد ذلك الحديث من قوله 82 "إن كنت تحبني فأعدً للفقر 
تجفافا... إلخ". 

رابعا - من موضوعات الدعوة: نظرة الإسلام إلى الفقر: 

مما لا شك فيه أن الأحاديث الواردة 4 مدح الزهد 2 الدنيا لا تعني مدح الفقر فإن 
الزهد يقتضي ملك شيء يزهد فيهء فالزاهد حقا من ملك الدنيا فجعلها 2 يده ولم 
يجعلها ب2 قلبه» والإسلام يجعل الفِنَى نعمة يمتن اللّه بهاء ويطالب بشكرها؛ ويجعل 
الفقر مشكلة بل مصيبة يستعاذ باللّه منها ويضع مختلف الوسائل لعلاجها. 

وحسبنا أن نذكر هنا أن الله امتن على رسوله بالغنى فقال: (وَوَجَدَكَ عَآبلاً 


ع 


فأغى 4 وجعل إيتاء المال من عاجل مثويته تعالى لعباده المؤمنين: «فقلت أستَغفروا 
ِ 2 ى ۳ 2 م ہے رات راک يرس اا انرهس ار z7‏ ر ر صو ال 

بكم إنهء كارت غفارا (2) يَرسلٍ السَّمَاءَ عليك يَدَرَارَا (2) وَيمَدِد م بامول وَبَنِينَ وتجعل لكر 
محل | E‏ ٤ے‏ 4 

جتسووجعل لك انرا 4 والأحاديث النبوية تعتبر الفقر آفة خطيرة يخشى سوء أثرها 
على الفرد وعلى المجتمع معاء وعلى العقيدة والإيمان» وعلى الخلق والسلوك» وعلى 
المفكر والثقاقة ؛ وعلى الأمنرة والآمة i rS‏ 

كل منهم نفسه على تحمل ومكابدة تلك الظروف» ولذا قال النبى 82 لمن أخبره 
بآنه يحبه: (إن كنت تحبني فأعد لتر اذا فإن الفقر أسرع إلى من بحي من 
السيل إلى منتهاه)» قال المباركفوري: (قوله: إن كنت تحبني حبا بليځا ڪما تزعم 
'فأعد” أمرمخاطب من الإعداد» أى: درعا وجنة. وك القاموس: التجفاف بالكسر آلة 
الحسرب بئيسة الفرس والانسان ليقية.ة الحرب تمعتى الحديث: ان كنت ادها * 





وأن يزهدهم ث الدنيا حيث 


./ سورة الضحىء أية:‎ )١( 
.٠١ - ٠١ سورة نوح» الآيات:‎ )۲( 
.۸ - ١۷ (؟) مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام: د. يوسف القرضاوي» ص‎ 





كنوز رياض الصالحين 
الدعوى ومحقا ب4 المعنى فهيء آلة تنفعك حال البلوىء فإن البلاء والولاء متلازمان 2 
الخلا والملا. ومجمله أنه تهيأ للصبر خصوصا على الفقر لتدفع به عن دينك بقوة يقينك 
ما ينافيه من الجزع والفزع؛ وقلة القناعة وعدم الرضا بالقسمة» وكنى بالتجفاف عن 
الصبر لأنه يستر الفقر كما ستر التجفاف اليدن عن الضر. قال المارى: هن السبيل آي 
إذا انحدر من علو إلى منتهاه آي مستقره 2 سرعة وصوله» والمعنى آنه لا بد من وصول 
الفقر بسرعة إليه؛ ومن نزول البلايا والرزايا بكثرة عليه؛ فإن أشد الناس بلاء الأنبياء 
ثم الأمثل فالأمثل خصوصا سيد الأنبياء فيكون بلاؤه أشد من بلائهم» ويڪون لاتباعه 
نصيب على قدر ولاثهه''' 
لآن من علامات حب النبي E‏ اتباع منهجه والاقتداء به» ومن ذلك التجاے عن 
دار الغرور»ء والانابة إلى دار الخلود. 
ولا Sa‏ امهاجرين لبديارهم وأموالبم والبيسرا ة إلى المدينة مع 
له ج تلك الظروف القاسية فهذا مصعب 
2 ؛ الذى كان يعيش حياة حافلة بالمتع بذ مكة آثر شظف العيشء؛ وهاجر 
إلى المدينة وأبلى بلاءًا حسئًا ف الجهاد مع النبى 288 حتى إنه حينما استشهد لم 
يجدوا له الكفن الذي يكفيه وكفن 2 بردته وكانوا إذا غطوا بها رأسه بدت 
رجلاه» وإذا غطوا رجليه بدا ا الأمثلة الكثيرة على ذلكء لذا أراد 
النبى ## أن يوطن أصحابه س على تحمل قسوة العيش» وكان من هذه الأمثلة: 
أن صهيبًا حبن أراد الىجرةء O aS‏ ا حقيراء» فتغير 
حالك! قال: أرأيتم إن تركت مالي: أمخلون أنتم م سبيلي5: قالوا: نعم. فخلع لبم ماله. 
فبلغ ذلك النبي : فقال: ((رَبحَ صُهَيُب» ريح صُهيب))7”". 








.18157/5 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوري: تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن سعد ے الطبقات 777/7 , ۲۲۸ من طريق هوذة بن خليفة عن عوف؛ عن أبي عتمان النهدي 
قال: (بلغني)؛ وقال محققو السير: ورجاله ثمات. 

(؟) سير أعلام النبلاء: الذهبي› تحقيق: شعيب الأرنؤوط ۲ 


۳۹۸ آ كنوزرياض الصالحين 

خامسًا - من مهام الداعية: بيان أن حب النبي 5# مقدم على الدنيا وزينتها: 
إن محبة النبي هه أصل عظيم من أصول الدين» فلا إيمان لمن لم يكن 
الرسول 4# أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين'» قال تعالى: «قلٌ إن كان 


O‏ بسيو َتَرَقْيُمُوَهَا وَتَترَةٌ تَدْسَوْنَ كُسَادهَا 


ررضو e‏ فرصو ۹ م سے ل 
ا الى القز القت 1*4 7 
فال القاضي عياض: (قفكفى بهذا حكنا وتنبيهًا ودلالة وحجة على إلزام 
٤ )‏ 
محينك E‏ ووحوب فرضها) ٌ 





© وأقواله وأوامره على من سواه وإن تعارض ذلك 
مع الدنيا وزينتها قدم حبه وأقواله وآوامره وان كان ذلك يدفع بصاحبه إلى حدر 
العيش وضيق الدنياء وهذا ما يستفاد من نص الحديث ف قوله يي : (إن كنت 
تحبني فأعد للفقر تجفافا... إلخ). 

وقد أكد النبي 2 على وجوب تقديم حبه على ما سوام فقال: ((لا يُوْمِنُ 
أَحَدَكم حَتى أكون أحَب لَه مِنْ وله وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ))”” '؛ وعن عبدالله بن 
هشام قال: ((كنًا مَعٌ النَبِيَ خُ : وَهْوَ آخِد بيد عُمَرَبْنِ الخطابء فَقَالَ لَه عُمَرٌ: 
يَارَسُول اله أل حب لي بن ڪل شي إلا من تفسيي» فقال الئبي ه5 : لاء 
والزي لفسبي بره < حن A‏ إليْك مِنْ تفسيك؛ فقال له عُمَرٌ: فَإِنَهُ الآنَء وَاللّهِ؛ 
لأنت أحَبْ إليّ مِنْ تفسيبي» فقال الئيي #ه: الان يَاعُمَر))» و2 ذلك بيان على وجوب 





)١(‏ محنة النبي ### وتعظيمه» عبداللطيف بن محمد الحسن» ضمن بحوث كتاب حقوق النبي 4# بين 
٠‏ الإجلال والإخلال ص 14. 

(9) مبورة التوية» آي 1 

(08الشقا تريش حقوق السبطقى اا 

.٤٤ أخرجه البخاري ۱۵ء ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخارى 154 ؟,. 





في وأقواله وأوامره وإن أدى ذلك إلى ضيق الدنيا وفقرها. كما دل 
على ذلك الحديث الذي نحن بصدده؛ ولكن يلزم التنبيه على أن هذا الحديث لم يسلم 
بصحة وروده عن النبي 2 كثير من العلماء؛ قال ابن عثيمين: (ولكن هذا الحديث 
لا يضح عن النبي يك لأنه لا ارتباط بين الغنى ومحبة النبى يه فكم من إنسان 
غني يحب الرسول مُه وكم من إنسان فقير أبنض ما يكون إليه الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فهذا الحديث لا يصح عن النبي ه2. 

فعلامة محبة الرسول # أن يكون الانسان أشد اتباعًا لهء وأشد تمسكا 








ال ر 


بسنته كما قال تعالى: « قل إن كنثمٌ تحيون الله فاتبعونى يحببكم الله وَيغَْفِرَ لكر 
ذَنُوبَمْر)4”'". فالميزان اتباع الرسول 4# ومن كان للرسول أتبع فهو له أحب» وأما 


,١ ١ : سورة آل عمران ؛ آأية‎ )١( 
.6١0 1/١ (؟) شرح رياض الصالحين‎ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديت رقم )٤۸٤(‏ 


اشا کے ر 0 ن 
٠٤‏ - وعن كعب بن مالك فة » قال: قال رسول الله 2222 





: ((مَا ذِتبَان جائْعَان 


. و يي 5 علس “دس 0 ه e‏ 1 ا . . )١(#‏ 
أرسلا 2 غنم بأفسد لها مين حرص المرء على المال والشرفب لدينه)) رواه الترمذى / 


وفال: (حديث حسن صحيح). 
ترجمة الراوي: 
كعب بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)5١(‏ 
غريب الألفاظ: 


ع الرء: شدة اختمامة E‏ 


الشرح الأدبي 

بعبقرية صورة وافعية من بيئة المخاطبين يستوي الجميع 4 فهمهاء» وهي صورة الذتاب 
الجائعة 2 الغتم› وقد استخدم التشبيه لنقل هده الصورة»› وهنا التشبيه يوحى هده 
دلالات متها : 

# شدة التاثير على دين المسلم يقهم ذلك من حال الذثب الجائع كما يفهم من 
التشية الإحاطة التى تزيد من صعوية إفلات الغنم من الذئبين» ويشير هذا ے4 جانب 
المشبه إلى أن من اجتمع 4 قلبه حب المال» والشرف فهما أشد تضييعا لدينه 

٭ بے التشبيه بالغنم 2 مواجهة الذئاب إشارة إلى ضعف النفس البشرية أمام إغراء 
الالء والمنصب. 
الانسان التى جيلت على حب المال› والجأه. 


.75007 برقم 7؟71. وصححه ابن حبان» الإحسان 5778. أورده المنذرى ے4 ترغيبه‎ )١( 


(۲) المعجم الوسيط»ء مجمع اللغة العربية » والقاموس المحيط. الفيروز آبادي ٠‏ الفيروز آبادي ‏ (ح ر ص). 





كنوزرياض الصالحين 

# كما أن اختيار الذئب من سائر الوحوش» لخفة حركته» وتسلله إلى فريسته 
دون جلبة كما يحدث مع الأسد» أو غيره من الوحوش وهذا يشير إلى آن حب المالء 
والجاه يتسلل شيئاء فشيئا إلى النفس» ويظل ينمو مع نمو المال» وارتقاء امنصب» 
وإشارات الناس حتى يستعبد القلب من دون اللّه. 

كما أن التعبير بالإرسالء» يوحي بالنية الموجهة»› والقصدء وهو ما يشير إلى 
الحديث الذي سبق 2 الباب بأن فتنة الأمة المحمدية 2 المالء والمال يؤذن بالجاهء فقلما 
يفترقان» كما أن الذئب حيوان قلما يهاجم منفردا». والتعبير بأفعل التفضيل (أفسد) 
يشير إلى أنهما فاقا المشبه به # الإفساد» وش هذا تأكيد على خطرهماء ووجوب 
الحرص عليهما وضرورة حراسة الدين منهما كما يحرس الراعي البصير غنمه. 

المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: ضرب المثل. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان خطورة الحرص على المال والجاه على الدين. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: التحذير من تفضيل الدنيا على الآخرة. 

رابعا: من واجبات الداعية: تحذير المدعوين مما قد يضر بدينهم. 

اول - من أساليب الدعوة: ضرب المثل: 

قد ورد هذا الأسلوب 4 الحديث من قوله شك 





١‏ ما ذئبان جائعان أرسلا 4 غنم 
بأفسد لبا من حرص المرء على المال والشرف لدينه"؛ (فهذا مثل عظيم جدا ضربه 
النبى 4# لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف 4 الدنياء وأن فساد الدين 
بذلك ليس بدون فساد الغنم بذثبين جائعين ضاريين يأتيان ذ الغنم» وقد غاب عنها 
رعاؤها لیلاء فهما يأكلان 2 الغنم ويفترسان فيها» ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من 
إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل» فأخبر النبي 4# أن 2 حرص المرء 
على المال والشرف: إفساده لدينه وليس بأقل من إفساد الذتبين لبذه الغنم؛ بل إما أن 
يكون مساويًا وإما أكثر» يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال 
والشرف # الدنيا إلا القليل» كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذتبين المذكورين 


لنت سسس كتتوز ريا الصالحون 


فيها إلا القليل»ء فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال 
والشرف #2 الدنيا)”". ؤ 

(وضرب المثل من الأساليب الدعوية الناجحة بے الدعوة فهو يستخدم لتقريب المراد 
وتفهيم المعنى؛ وإيصاله إلى ذهن السامع وإحضاره 4 نفسه؛ بصورة المثال الذي مَثُل به 
فقد يكون أقرب إلى تعقله وفهمه» وضبطه»ء واستحضاره له. باستحضار نظيره؛ فإن 
النفس تأنس بالنظائرء والأشياه؛ الأنس التام وتنفر من الغرية والوحدة» وعدم 
النظير) و4 ذلك عظيم الفائدة. 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: بيان خطورة الحرص على المال والجاه على الدين: 

(مما لاشك فيه أن حب المال والرياسة والحرص عليهما يفسد دين المرء حتى لا يبقى 
منه إلا ما شاءً الله» كما أخبر بذلك النبى 4# وأصل محبة المال والشرف: من حب 
الدنيا» وأصل حب الدنيا اتباع البوى)”". 

وهذا ما رهب منه النبي يد وبين خطورته 4 قوله: "... بأفسد لبا من حرص المرء 
على المال والشرف لدينه" و بيان خطورة ذلك قال الطيبي: (ومعناه ليس ذئبان جائعان 
أرسلا 2 جماعة من جنس الغنم بأشد إفسادا لتلك الغنم من حرص المرء على المال 
والجاه.... وأما المال فإفساده أنه نوع من القدرة يحرك داعية الشهوات» ويجر إلى التنعم 
ذ المباحات فيصير التنعم مالوفّاء وربما يشتد أنسه بالمال ويعجز عن كسب الخلال 
فيقتحم © الشبهات مع أنها ملهية عن ذكر الله تعالى: وهذه لا ينفك عنها أحد. وأما 
الجاه فيكفي به إفسادا أن المال يبذل للجاه ولا يبذل الجاه للمال وهو الشرك الخفي, 
فيخوض 3 المراءاة والمداهنة والنفاق وسائر الأخلاق الذميمة؛ فهو أفسد وأضسد) .ود 
ذلك فساد لدين المسلم. 


(۱) شرح حديث ما ذثبان جائعان؛ ضمن مجموع رسائل ابن رجب؛ .10/١‏ 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم» تحقيق: رائد صيريى بن أبى علفة .559/١‏ 
(؟) شرح حديث ما ذئبان جائعان» ضمن مجموع رسائل ابن رجب» .۸٩/۱‏ 

.7١7/9 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح»› الطيبي‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 

وهذا ما أكده ابن رجب: 4 أن الحرص على المال يكون على نوعين: أحدهما 
مفسدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة؛ والمبالفة 2 طلبه والجد ‏ تحصيله 
واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة.... ولو لم يكن بش الحرص على المال إل 
تضييع العمر الشريف خا الذي يفنى ولا قيمة له؛ وقد كان يمكن نصاحبه اكتساب 
الدرجات العلى والنعيم المقيم» فضيعه الحريص # طلب رزق مضمون» مقسوم لا يأتي 
منه إلا ما قدر وقسم» ثم لا ينتفع به؛ بل يتركه لغيره ويرتحل عنه؛ ويبقى حسابه عليه 
ونفعه لغيره» فيجمع لمن لا يحمده؛ ويقدم على من لا يعذره» لكفى بذلك ذمًا للحرص, 
فالحريص يضيع زمانه الشريف» ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لبا 4 الأسفار وركوب 
الأخطار لجمع مال ينفغ به غيره...» والنوع الثاني: من الحرص على المال أن يزيد على ما 
سبق ذكره د النوع الأول» حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة؛ 
فهذا من الشح المذموم. 

قال الله تعاك: (وَمَنِيُوقَسْحٌ تفده فَأولتبلك هم آلْمُفْلِحُوتَ 4”' وعن 
جابر 4# عن النبي 4# قال: (اتقوا الشّءٌ» فْإنّ الشح أهلّك مَنْ كان قَبلڪم 
حملهم على أن فكوا دِمَاءَهُمْ؛ واستحلوا محارمهّم))''...؛ ومتى وصل الحرص على 
امال إلى هذه الدرجة» نقص بذلك الدين والإيمان نقصا بينًا...» وأما حرص المرء على 
الشرف فهذا أشد هلاكا من الحرص على المال فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيهاء 
والرياسة على الناس والعلو ب2 الأرض أضر على العبد من طلب المال» وضرره أعظم» 


والزهد فيه أصعب» فان المال يبذل 4 طلب الرياسة والشرف...» قال الله تعالى: ظ تلك 





س مي رك کر ق کے سرصم بر ابر ا ع وبمي مع كم جر مر برخ 

الدار الا خرة حجِعلهًا لِلذِينَ لا يُرِيدُونَ علوًا فى الأَرَْض ولا فَسَادًا 4”")... وأعلم أن الحرص على 
الشرف يستلزم شرا عظيمًا قبل وقوعه 2 السعي 4 أسبابه» وبعد وقوعه بالخطر 
)١(‏ سورة الحشر› آية: 5. 


(؟) أخرجه مسلم /119. 
00 سورة القصص › آية: AY‏ 





رياض الصالحين 


العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من التظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد”'". 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: التحذير من تفضيل الدنيا على الآخرة: 

(إن من اتباع البوى الرغبة ب4 الدنياء ومن الرغبة فيها حب المال والشرف ومن حب 
لمال والشرف استحلال المحارم» ومن أجل ذلك عتب على صاحب المال والشرف الرغبة 
الذنيا وتفضيلها على الآخرة). 

هذا ما يستفاد من سياق الحديث» و2 ذلك قال تعالى محذرًا ومرهيًا من تفضيل 
الدنيا على الآخرة من كان يُرِيدُ الْحَيّوة آلدتیا وريت وف إِلَهَمْ أَعَمَلَهُمْ فيا وهر فيا ل 


0 اس 


يُبَحَسِونَ (ج) أُولَتي ك ألذِين ليس همف لأ خرة إلا الا د وَحَبطَ ما صَكَعُوأ فها وَبَطِل”نًا كَانُوا 
سبل 
اون 4 '» وقال: من کات یرید حَرَت الا خر زد لَه فى حَرْيْهِء وَمَنْكَاتَ نس يريد حَرتَ 
0 


الا ا لَهُه فى الأجْرَة من نُصِيب » 

قال السعدي: (من كان يريد حرث الآخرة أي أجرها وثوابهاء فآمن بها وصدق 
وسعى لبا سعيها" نزد له ب حرثه بأن نضاعف عمله وجزاءه؛ أضعافا كثيرة "ومن كان 
يريد حرث الدنيا بأن كانت الدنيا هي مقصوده» وغاية مطلوبه فلم يقدم لآخرته؛ ولا 
رجا ثوابهاء ولم يخش عقابها نؤته منها نصيبه الذي قسم له وما له ب2 الآخرة من 
نصيب قد حرم الجنة ونعيمهاء واستحق النار وجحيمها). 

رابعا - من واجبات الداعية: تحذير المدعوين مما قد يضر بدينهم: 

حيث حذر النبي 5# أمته من الحرص على المال والشرف - الولاية والمناصب وبيّن 


.۷۲-٦٤/۱ شرح حدیث ما ذئبان جائعان» ضمن مجموع رسائل ابن رجب»›‎ )١( 

(۲) انظر: شرح حديث ما ذئبان جائعان» ضمن مجموع رسائل»› ابن رجب. ./5/١‏ 

(۳) سورة هود آية: .٠١-١١۵‏ 

(4) سورة الشورىء آية: ٠١‏ 

(0) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 


oye اللويحق‎ 





كنوزرياض الصالحين ا 
لبم أن ذلك يضر بدينهم ودين الإنسان هو رأس ماله الوحيد المطلوب المحافظة عليه وقد 
حذره النبي ## من أمرين أسرع إلى فساده والقضاء عليه من الذئاب الجائعة ك 
الغنم» وهي الحرص على تحصيل المال والإكثار منه» والحرص على الشرف والجاه: 
والتفاخر بهما لما 4 ذلك من بذل الدين والتحلل منه والتستر به والوقع 4 الشبهات بل 
المحرمات كما هو معلو" 

وإن مما يجب على الداعية القيامُ به تحذيرٌ المدعوين مما يضر بدينهم واقتداؤه 
بحرص النبي 4# على ذلك» وقد كان النبي أشد الحرص على هداية الناس 
وتعليمهم وتحذيرهم مما قد يضر بدينهم» وقد بين الحق تبارك وتعالى ذلك ب4 فوله: 
وما اڪ رالناس وَلَوْحَرَصْتَبِمُؤْيِينَ4”' وقوله: « فَلعلَكَبَخِعٌ تَفْسَكَعَلَ ءاثرهِم إن لم 
ويوا بهدًا اَلَحَدِيث أَسَفًا 4 و 
الناس من الحرص على الدنيا بما يضر بدينهم. 


ع سے ر( 


هذا ما ورد ث الحديث من حرصه 00 على تحدير 


((فاتى الى خط لاء ف 7 E‏ ا فاج الاس إليهء 


فبين رجل يجيء وبين رجل يبعث رسوله, فقال: يا جني عبد المطلب» يا بني فِهر٬‏ يا بني 


ےو ع س ل 8 5 4 3e‏ م 53 2 a‏ 0 1 ' م ل ر ج 0 2 8 
عبد منافبء يا بنىي»؛ ا i‏ الجبل تريد ان تغِير 
7 7 ى ع( بام ق ق اش اض ا ق ا ا 


فقد أراد النبي ع ا قومه م شوہ اناس إل كان 


,5؟١ شرح رياض الصالحين. د. الحسيني هاشم‎ )١( 
.٠١١ سورة يونس› آية:‎ )۲( 

(۳) سورة الكهفض ‏ آية: 1. 

.۲٠١ سورة الشعراءء آية:‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاری ›٤۸۰۱‏ ومسلم ۲۰۸. 





= كنوز رياض الصالحين 
جمع المال وعدم الاكتراث بالحلال والحرام يؤدي إلى فساد دين الإنسان» وكذلك 
الحرص على الجاه والتعصب للجنس والقبيلة وإحياء النعرات التي أماتها الإسلام وغير 
ذلك من الأمور التي تفسد دين المرء؛ لذا حذر النبى يق من هذه الأمور ومن غيرها ؛ 


فعلى الداعية أن يمتثل لأمر الله ورسوله ب4 تحذير المدعوين مما قد يضر بدينهم. 





كتوزرياض الصالحي: ۳۷۷ 


الحديث رفم ( ٤۸٥‏ ) 


هعس ل ص ب ايك > )۱( 00 


وقد كر 3 حنيه: قلنًا: :يا سول الله لو لذا لك وطاء. فقال: ((مَا لِي و للدنيا؟ ما 
نا الدّئيًا إلا كرَاكِبٍ اسْتَظَلَ تخت شَجِرَةٍ كُمَرَاحَ وَتَرَكَهًَا)) رواه الترمذي”''؛ وقال: 
(حديث حسن صحيح). 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (51). 

غریب الألفاظ: 

حصير: هو البساط المنسوج من أوراق البردى أو الباري أو نحوهما"" 

وطاء: فراشا لينا وبساطا ا 


الشرح الأدبي 
الحديث يروي جانبا من حياة الرسول 4# المشرقة» وكل لحظة من حياته عبرة 
لأمته تتعلم منها كيف تعيش» وهذا الحديث الذي يرويه أبن مسعود يىرض صورا 
مجسدة من الزهد»› والتواضع منها قول بن مسعود َه (فقَام وَقَدْ أئرَ 4 جَنيه)؛ 


وقوله 2 5 لبي وَلِلدَئْيًا؟) وهواستفهام لعجب ؛ وإنحار واستبعاد لعلافته بالدنيا 


ذهو ليس من أهلها إنما هو ابن الآخرة» شفيعهاء وقوله (مَا آنا 2 الدْيًا إل ڪراڪب 


اسنتظل تحت شَجِرَةٍ كم رَاحَ وَتَرّكهًا) أسلوب قصر لحاله 2 الدنيا على ڪونه 


)١(‏ عند الترمذي زيادة: (ما). 

)١(‏ برقم (77177). ورواه الحاكم )١١١/4(‏ شاهدا لحديث ابن عباس الذي قال فيه: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الدارقطنى 2 العلل :)١15/60(‏ حديث عمرو بن مرة: أصح. أورده 
المنذري بے ترغيبه (181). 

(؟) المعجم المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية (ح ص ر). 

.۱۸۷۸/۲ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
كالراكب الذي استراح قليلا تحت شجرة ثم مضى؛ وهو تشبيه يؤكد فكرة الاغتراب 
التي تحدثنا عنها ‏ حديثه (كن ب الدنيا كأنك غريب) والذي سبق شرحه؛ وهذه 
الفكرة تذكر المؤمن بأن موطنه الأصلي الجنة فيعيش بك الدنيا وهدفه أن يعود إليهء 
ويتخذ كل السبل الموصلة إليه» ويتجنب العوائق التي تعترضه لأن الراكب له وجهة 
يقصد إليها وليس له»ء بقاء ب4 الدنياء والتعبير بالراكب يشير إلى انعدام نية الإقامة: 
والركون ے الظل؛. كما يشير التعبير بالفعل (استظل) إلى أن وقت الإقامة محدود ببقاء 
الشمس كما آن بقاء الإنسان 4 الدنيا محدود» والربط ب(ثم) يشير إلى فترة بقائه بے 
الدنياء والحديث فيه ترغيب ب الزهد ب2 الدنياء والحذر من الركون إليها. 
المضامين الد عويي 

أولأ: من صفات الداعية: الزهد. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: عزوف النبى 4# عن ملذات الدنيا.. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: التشبيه والتمثيل. 

رابعا: من واجبات المدعو: عدم الاغترار بالدنيا وأهمية قصر الامل. 

أولا - من صفات الداعية: الزهد: 

(إن الزهد ليس تشعيث اللمة» ولا قشف البيئة» ولكنه صرف النفس عن الشهوة› 
وهو حالة نفسية تنشأ 4 الضمير حين ينال المرء حظه من معرفة الله بالتفكر ذ 
الآيات» فإذا به سعيد بتلك المعرفةء مبتهج عزيز» غنى» وتستفيض تلك الحالة حتى تعم 
ذهنه ووعيه كلهء فلا يحس نحو الدنيا إلا إحساس الممتلئ الراغب فيما هو خير منها 
عد ال 

وهذا ما أشار إليه نص الحديث 2 قول الراوي: "نام رسول الله ل على حصير ... 
إلخ". (وحري بالداعية أن يعلم أن الله قد أراد له أن يحيى 4 حياتين» وأن يثبت وجوده 
المادي ب2 حياة المادة» ووجوده الروحى يما وراء المادة» عاملا 2 الأولى بقوة بدنه 


. ٠١١-١١١ تذكرة الدعاةء البهي الخولي›‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 1 
وملكاته› وعاملا لت الأخرى بقوة قلبه وملكاته: محاذرا أن تنصرف عواطفه عما 2 
يد الله» إلى متاع الدنياء فيجب أن يأكل من الطيبات...؛ ويرتدي الجميل والنظيف من 
الثياب...» وأن يسعى 2 الأرض على أن يظل سعيه بقلبه ے ملڪوت ربهء آي مفڪرا 2 
آيات الخلق...» وأآن يعمل ب4 دنياه» جامعا للمال بما يكون عدة لتأييد دينه وحفظ 
نفسه. وبهدا يثبت الداعية وجوده ب الحياتين» ويؤدي رسالته ب الناحيتين» ويحقق 
معنى الزهد الذي تقاصرت عنه همم العاجزين من عباد الشهوات» فعابوه» وهو زينة 
ال ا ف 





ثانيا - من موضوعات الدعوة: عزوف النبي س عن ملذات الدنيا: 

(لم تكن دعوة الرسل إلى الآخرة وإيثارها على الدنيا والاستهانة بقيمة الدنيا 
ومتاعها دعوة باللسان فقط ودعوة لأمتهم فقط بل كان ذلك مبدءا ومنهاجا لحياتهم؛ 
وكانوا من أول المؤمنين بهاء السائرين عليها 4 حياتهم)”” ؛ وهذا ما بينه النبي 2042 
4 زهده بالدنيا وإيثاره للآخرة عليها كما 2# قوله 822 "مالي وللدنيا" عندما رآه 





TO چ‎ 






وطاءً؛ فابى 22 

الدنيا بالنسبة إليه مرحلة عبور إلى حياة حقيقية جديرة بالاستعدد لباء وليس يهم 
المسافر إلا الوصول إلى مقصده مهما عانى ‏ أثناء السفر"". وقد بين المباركفوري ذلك 
فقال: (قال القاري: ما نافية أي: ليس لي ألفة ومحبة مع الدنيا ولا للدنيا ألفة ومحبة 
معي حتى أرغب إليها وأنبسط عليها وأجمع ما فيها ولذاتهاء أو استفهامية أي: أي آلفة 
ومحبة لى مع الدنيا أو أي شيء لى مع الميل إلى الدنيا أو ميلها إلي فإني طالب الآخرة وهي 


ضر افر بي فى 


ضرتها المضادة لہا)“» و ذلك تقول آم المؤمنين عائشة د ((كانَ ضجاع رَسُول الله 


.١۷۸-٠۱۷١ المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) النبوة والأنبياء 2 ضوء القرآنء أبو الحسن الندوى. .1۹-٦۸‏ 

(؟) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم » ص ۲۲۲ . 

.۱۸۷۸/۲ » تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحتيق: عبدالوهاب عبداللطيف‎ )٤( 





' با ١‏ عرح 077027072222222 2 ص كتوز رياص الصا لحبن 
أدما حشوه يف7 وعن النعمان بن بشير» قال سمعت عمر بن الخطاب وة ر يمول: 


((رآيْت رول الله ۽ يلوي» > ِي اليم ؛ ف الجوع. ما E‏ الدقل CEL‏ 
وذ ذلك بيان على عزوفه خا عن ملذات الدنيا. وحسينا من تقلله منها وإعراضه عن 


ل" 


زهرتهاء وقد سبقت إليه بحذافيرها وترادفت عليه فتوحها إلى أن توي ودرعه مرهونة عند 
يهودي 4 نفقة عياله وهو يدعو ويقول: ((اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا)) ")0 ". 

ثالفًا - من أساليب الدعوة: التشبيه والتمثيل: 

من الأساليب الدعوية المهمة التشبيه وضرب المثل» (ولم يكن ذلك مجرد عمل طني 
تسد دن وراله الرريق البازعى محمسب» يل إن له غايات نفسية تريرية روع ا 
لنبل المعنى» وسمو الغرض بالإضافة إلى الإعجاز البلاغي» وتأثير الأداء ومن أهم هذه 
الأهداف» تقريب المعنى إلى الأفهام؛ فقد ألف الناس تشبيه الأمور المجردة بالأشياء 
الحسية» ليستطيعوا فهم تلك الأمور المعنوية» أو الغيبية)”'» وهذا ظهر 3 الحديث من 
قوله يكيِ: "ما أنا 2 الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها" (ووجه 
التشبيه والتمثيل 4 ذلك سرعة الرحيل وقلة المحكث ومن ثم خص الراكب)”". 

رابعًا - من واجبات المدعو: عدم الاغترار بالدنيا وأهمية قصر الأمل: 

مما لا شك فيه أن همة المؤمن متعلقة بالآخرة» فهي همه ونظره» فلا يغتربالدنيا 
ولا يطيل الأمل فيهاء وهذا ما يستفاد من نص الحديث ف قوله َه "ما أنا 4 الدنيا 
إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها . 

وقد تعجب ابن الجوزي فيمن اغتر بالدنيا وأطال الأمل فيها فقال: (أعجب الأشياء 


(TEA أخرجه ابن ماجه ١0١غ: وصححه ا‎ )١( 

(5) أخرجه ابن ماجه 1١17‏ : وصححه الآلبانى (صحيح سنن ابن ماجه 140؟5). 

(؟) أخرجه البخاري ١155١‏ : ومسلم .٠١00‏ 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى #. القاضي عياض» ص .٠۹۸‏ 

(6) انظر: التربية على منهج أهل الستة والجماعة؛ أحمد فريدء ١؟"؟.‏ 

(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوريء: تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف 14817/7/7. 





كنوزرياض الصالحين اال" 
إغترار الإنسان بالسلامة» وتأميله الإصلاح فيما بعدء وليس لبذا الأمل منتهى» ولا 
للإغترار حدء فكلما أصبح وأمسى زاد الإغترار» وطال الأمل وأي موعظة أبلغ من أن 
ترى ديار الأقران وأحوال الإخوان وقبور المحبوبين» فتعلم أنك بعد أيام مثلهم» ثم لا يقع 
انتباه حتى ينتيه الغير بك»ء هذا والله شأن الحمقى. حاشا من له عقل أن يسلك هذا 
المسلك بلى» واللّه إن العاقل ليبادر السلامة؛ فيدخر من زمنها للزمن» ويتزود عند القدرة 
على الزاد لوقت العسرة. خصوصا لمن قد علم أن مراتب الآخرة إنما تعلو بمقدار علو العمل 
اء نالتا ك يسن القوات ل ديت 1 

وهذا ما حذر الحق تبارك وتعالى منه فقال: « يتما اناس إن وَعَدَ اله حو تغرنکم 


ا لے ا 


لَه ادنيا وَل يغرنكم بال آلْمَرودُ4”" أي: (فلا تغرنكم العيشة الدنية بالنسبة إلى ما 
أعد الله لأوليائه وآتباع رسله من الخير العظيم فلا تتلهو عن ذلك الباقي بهذه الزهرة 
الفانية) . 

وقد بين ابن القيم حقيقة الدنيا 2 قوله: (إن الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوجء 
إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها ... فلا ترضى بالدياثة... 


دا 9ت تا فكأنها حلفت لنا أن لاا تفي 


... ولا عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيهاء أماتوا فيها الہوى؛ طلبا 
لحياة الأبد. وما استيقظوا من نوم الغفلة» استرجعوا بالجد ما انتهبه العدو منهم 2 زمن 
البيطالة: كلما طالت عليهم الطريق؛ تلمحوا المتقصد )؛ فقرب عليهم البعيد. وكلما أمرت 
لبم الحياة حلى ليم تذكر « هَنذَا يَوْمُكُمْ أأزى كنز توعَدُ ورت 4 ). 


.4717-1471 صيد الخاطرء ابن الجوزىي» تحقيق: عبدالقادر عطا‎ )١( 

(؟) سورة فاطرء آية: 6,. 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء: تحقيق: تحقيق: سامي بن محمد السلامة 1/7؟0. 

) .٠١١ سورة الأنبياءء آية:‎ )٤( 

(6) الفوائد ,77-17١‏ والدياثة هي اللين والبولة والديوث من الرجال الذي لا يغار على أهلهء الوجيز 2 الأخلاق 
والآداب الشرعية؛ حماد بن عبدالله بن محمد الحماد # (د ي ث). 


كنوز رياض الصالحين 





فعلى المدعو ألا يغتر بالدنيا ويطيل الأمل (فما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل)”'› 


(فالمؤمن 2 الدنيا غريب لا يجزع ذلبا ولا يناف آهلها 2 عزهاء الناس منه 2 راحة»› 
ونفسه منه 2 شغل فطوبى لعبد كسب طيبًا: وقدم الفضل ليوم فقره وهافته؛ وجهوا 


هنا الفضل حيث وحهه الله وله تلقوها هاهنا فيما يضرڪه) . 


000 الزهد » الحسن البصري؛ جمع د. محمد عبدالرحيم محمد»› ۸۲. 
0,0( الزهد , أ حمد بن حتيل : 179 





كنوز رياض الصالحين |[ Ar‏ 


الجديث رفم ( )٤۸١‏ 
4ل IO‏ 5 2ع ا ت DS‏ ه بير م و ° 2é‏ 
1 - وعن ابى هريره ونه , فال: فال رسول الله 2 : ((يدخل الفقراء الجَنَّة 
قَبْلَ الأَغنِيّاءِ بِحَمسِيمِثَةٍ عَام)) رواه الترمذئ”'": وقال: (حديث صحيح). 


ترجمة الراوي: 
أبنو هريرة: تقد مت ترحمته _2 الحديث رفم (۷). 


الشرح الأدبي 

المعنى 4 هذا الحديث يربت على قلوب الفقراء الذين حرموا من متع الدنياء وقد 
جاء 4 صورة خبرية خالية من المؤكدات قابل بها خالي الذهن عن المعنى» والتعبير 
بالفعل المضارع يصور هؤلاء الفقراء الذين كان كثير من الأغنياء يزهو عليهم بمالهء 
ويستهزيء بهم يسيرون 2 صفوف نحو باب الجنة» والأغنياء ينتظرون القرن بعد القرن 
حتى تنقضي خمسمائة عام» والطباق بين الأغنياءء والفقراء يستحضر 2 الذهن صورة 
النموذجين 2 الدنياء وحالبماء وصورة النموذجين © الآخرة حيث بقي الأغنياء ‏ 
الموقف الرهيب» وسار الفقراء إلى السلامة؛ والرضى # الجنة. 

المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: البلاغ. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: منزلة الفقراء عند اللّه يوم القيامة. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: يسر حساب الفقراء يوم القيامة» وشدته على الأغنياء. 

رابعًا: من أصناف المدعوين: الأغنياء. ظ 


(۱) برقم ۲۲٣۲‏ وزاد ے2 آخره: (نصف يوم). وصححه ابن حبان» الإحسان .1۷١‏ أورده المنذري ب ترغيبه 21° 
وقال: رواته محتج بهم 2 الصحيح. 


حديث حسن صحیح › والثاني: من طريق المحاربي› عن محمد بن عمرو ؛ وقال: هذا حديث صجيح. 


رياض الصالحين 





أولا - من أساليب الدعوة: البلاغ: 

البلاغ والإخبار من الأساليب الدعوية المهمة التي تعين الداعية على تبليغ دعوته 
وإخبار المدعوين بالحقائق التي ينبغي عليهم معرفتها والإحاطة بها وهذا ما ورد 2 
الحديث من إخباره 2ه بفضل ومنزلة الفقراء يوم القيامة وذلك 2 قوله 4# 'يدخل 
الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام”": وقد أمر الحق جارك وتعالى نبيه بتبليغ 


الدعوة والإخبار بها فقال: ( يتما الرسُولبَْْ مَآأنزلإلَيْلك مِنرَيّك وَِنلْتَفعَلْقَمَابَلقْتَ 
رَسَالَتَهُء 4“ وب ذلك عظيم الفائدة ‏ إيصال الدعوة إلى قلوب المدعوين لاسيما إن 
صادف ذلك صدقا وإخلاصا 2 قول الداعي. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: منزلة الفقراء عند الله يوم القيامة: 

إن من آداب الإسلام الإحسان إلى الفقراء واحترامهم وإشعارهم بقيمتهم ومكانتهم 
عند اللّه تعالى يوم القيامة؛ وهذا ما بينه النبى 4# 2 قوله: 'يدخلٌ الفقراء الجنة قبل 
الأغنياء بخمسمائة عام (فالفقراء ے2 تلك المدة لبم حسن العيش ے2 العقبى مجازاة لما 


٤م‎ 


فاتهم من التنعيم ‏ الدنيا كما قال تعالى: « كوأ وََسْرَبُوأ هَبِيكا بِمَآ أُسَلَفَثّرَ ف ألأيّامِ 
آلŞاليّة‏ 4 )"" (ولكن لا يلزم من سبق الفقراء للأغنياء ‏ دخول الجنة ارتفاع منازلهم 
عليهم بل فد يكون المتأخر أعلى منزلة وإن سبقه غيره 4 الدخول؛ والدليل على هذا أن 
من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب - وهم السبعون ألفا - وقد يكون بعض من 
يحاسب أ فضا ) من ا ڪترهم › والغنى إذا جوسب على غناه فوجد قل شتم الله تعالى 
فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف كان أعلى درجة من الفقير الذي 
سبقه 4 الدخول ولم يكن له تلك الأعمال ولا سيما إذا شاركه الغني ب2 أعماله وزاد 
عليه فيهاء والله لا يضيع أجر من أحسن عملاء فالمزية مزيتان: مزية سبق ومزية رفعة 
)١(‏ سورة المائدة: آية: 1۷. 


2( سورة الحاقة, آية : :7 


(۳) تحضفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: المباركفورى؛. تحفيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 1811/75. 





كنوزرياض الصالحين 


0 


وقد يجتمعان وينفردان فيحصل لواحد السبق والرفعة) 

وقد بيّن النبي غهْ عظم منزلة الفقراء عند الله يوم القيامة فقال ((اطَلّمْتُ ف 
الجنة فرأيثُ أكفرٌ أهلها الفقراءً» واطلعتٌ ف النار فرأيث أكفرٌ أهلها النساءً)) 
وقال 4# («هَل درون مَن اول مَن يَذْخْلْ الجنة من خلقي اللّه؟ قالُوا: اله ورسولة أعلَم. 
قال: وَل من دخْلُ الجنةً من لقي الله الفقراءالماجرون الذين يس بهم التغورء وى 
بهم الّڪارهُ ويّمُوتُ أحدُهُمْ وحاجتّهُ ب صَّدّره لا يستطيعٌ لبا قضاءً؛ فيقول الله لِمَنْ 
يشاءٌ مِنْ ملائكته: ايكُوهُمْ فْحَيُوهُمْ» فيقولُ الملائكة: رَيّنا نحن سكانُ سماواتك 
وخيرئك مِنْ خلقك» أفتامرنا أنْ نأتيّ هؤلاء؛ فَنُسَلمّ عليهم؟ قال إِنّهِمْ كاثوا عبادا 
يعبدوني لا يُشْركونّ بي شيئاء وصُسَدُ بهم التُفور» وتُتّمَى بهمْ الملكاره» ويموت عدم 
وحاجته 2 صدرو لا يُستطيع لبا قضاء؛ قال: فتأتيهم م الملائكة عند ذلك قد 
عليهه مِنْ ڪل باب سل عَليكر يما ضيرم َعَم عَقی آلدار ر4 )) . فأى منزلة أفضل 
من هذه المنزلة؟ ؤآي فضل أفضل من هذا الفضل؟ إنها منزلة عظيمة وتكريم كبير 
للفقراء من المسلمين من العلي العظيم» وملائكتةه المقربين مما يدل على عظيم منزلتهم 
وفضلهم عند الله عز وجل. 

ثاننًا - من موضوعات الدعوة: يسر حساب الفقراء يوم القيامة: وشدته على الأغنياء: 

مما لا شك فيه أن كل امرئ محاسب على ما قدم وأخر من عمله؛ ولما كان 
أصحاب الغنى من النعيم ما لم يكن لغيرهم كان حسابهم 2 ذلك أشد وسؤالہم على 
ذلك أعظمء لقوله تعالى: « ثم لسن يو مينر عن ألتَعِيم 4“ أي (لتسألن عن الذي تنعمتم 


(7) 


.٠١-۹۲ حادى الأرواح: ابن القیم»‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ٦٤٤۹‏ ومسلم ۲۷۲۷. 

(؟) سورة الرعدء آية: 54 

)٤(‏ صحيح أبن حبان ١١٤۷ء‏ وقال محققه: إسناده صحيح. 
(6) سورة التكائرء آية: ۸. 





كنوزرياض الصالحين 
به بے دار الدنيا» هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه...؛ آم اغتررتم به» ولم تقوموا 

بشكره)!. 
ومن أجل ذلك كان يسر الحساب يوم القيامة على الفقراء وشدته على الأغنياء 
وذلك ما ورد ب2 الحديث من فوله تيه : 'يدخل الفقراء قبل الأغنياء بخمسمائة عاد" 
فالفقير المسلم حسابه يسيرء إذ إنه لن يتجاوز التعرف على عباداته وهفواته ثم ينتهي إلى 
الجنة سريعا. أما الغنى فحسابه عسيرء إذ أن سيحاسب على ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه؛ وسيدور نقاش وادعاء ودفاع مما يستغرق وقنًا طويلا يتمتع فيه الفقير بدخول 
لجنة والتنعم فيهاء هذا الوقت بين الرسول هه أنه خمسمائة عام" . وقد بين 


ثبي ۱ أن بسر يدخلون | الجنة قبل الأغنياء ا دايجا والولايات؛ فقال: 





إل أصْحَاب لئار هق أمرَبهمْ إلى النّارِ)» '' و ذلك م بي 55 '"وإذا 
أصحاب الجد محبوسون المراد به أصحاب البخت والحظ 3# الدنيا والغنى والوجاهة 
بهاء وقيل: لسرا أصحاب الولايات ومعناه: محبوسون للحساب ويسبقهم الفقراء 
ئة عاف 

وقال ##: ((تَجُتّمعونَ يَوْمّ القيامة فيّقَالٌ: أينَ فقراءُ هذه الأمة ومساكيئها؟ قال: 
فيقومون» فَيّمَالُ لبم: ماذا عَمِلتُمْ؟ فيقولون: ربّنا ابتليتنا هْصبَرْناء وآتيت الأموال 
والسسلطانَ غيرّناء فيقولٌ اللَّهُ: صَدَفَتُمْء قال: فَيَدْخْلونَ الجنّةِ قَبْلَ الناس: ويبقى شيدة 
الحساب على دوي الأموال والسلطان))”” وي ذلك بيان يسر الحساب على الفقراء 
وشدته على الأغنياء. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق 6”5/. 

(۲) شرح رياض الصالحينء د. الحسيني هاشم» ص ۲۲۲. 

(۳) أخرجه البخاري ٥۱۹٩‏ ومسلم 57757. 

(4) شرح صحيح مسلم» الإمام النووى 1504. 

(6) صحيح ابن حبان 27415 وقال محققو الصحيح: إسناده حسن. 





كنوزرياض الصالحين 

رابعًا - من أصناف المدعوين: الأغنياء: 

(إن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية لا تفرق بين جنس وجنس» ولا تتحيز لطبفة على 
حساب أخرى» بل تدعو الشعوب والأجناس وتخاطب جميع الطبقات» فتخاطب الفقراء 
كما تخاطب الأغنياء» وهذا ما ورد 4 الحديث من قوله خ#ه: "... قبل الأغنياء..' 
والأغنياء هم البارزون ف المجتمع وأصحاب النفوذ فيه الذين يعتبرهم التان أشرافا 
وسادة» أو يعتبرون حسب مفاهيم المجتمع وفيمه أشراف المجتمع وسادته» ومن ثم 
يستسقون س عرف الناس' - قيادة المجتمع والزعامة والركاسة فيه,وقد يباشرون ذلك 
فعلا)”'' وبناء على ذلك فهم من أهم أصناف المدعوين الذين يجب أن تشملهم الدعوة؛ 
لأن الأغنياء بحاجة ماسة إلى من يذكر بالله تعالى» ويرغبهم» ويرهبهم» ويدعوهم 
بالحكمة والموعظة الحسنة» ويحثهم على الاستعداد ليوم القيامة» وذلك من خلال 
التقرب إلى الله تعالى بأنواع القربات. 


6 أصول الدعوة, ف . عٻدالڪريم زیدان › ١آ.‏ 





لاا 


((اطلَعْتُ 2 ا غرانت أككَّرَأاهْيهًا درم اط ب الثَارِفَرَايْتُ أكترَأمُيهًا 


التَسَاءَ)) متفق عليه من رواية ابن عباس » ورواه البخاري أيضا من رواية عِمْرَان بن 


ترجمة الراوي 
عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 


عمران بن الحصين: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۲۲). 


الشرح الأدبي 
الحديث قريب من معنى سابقه يرغب بے الفقر بدآه الرسول بالفعل الماضي 
(اطلعت) الذي يوحي بانكشاف أمر عظيم» والجار والمجرور (2 الجنة) يحرك الشوق 
ا اطلع عليه والتعبيز بأفعل التفضيل (أكثر) يزيد الشوق إلى المفضل» وإضافة الأهل 
لضمير الجنة تشريف» وفيه بشارة للفقراء؛ والطباق بين الجنة» وبين النار يبرز الفارق 
بين العافبتين 2 المستقرء والتعبير ب(2) 2 الصورتين يشير إلى تمكن الرؤية حتى 
استطاء أن يرى الجنس الأغلب على كل دار» وهو ما يؤكده التعبير بفعل الرؤية الذي 
هو أقوى طرق العلم» والحديث ترغيب ك الفقرء وتحذير للنساء من عادات السوء التي 
تغلب على طباعهن» وتتعلق بهن. 


2 وأورده الحميدي‎ TVTV/AE أخرجه البخاري.. عقب الحديث رقم 5 معلا ولم يسق لفظه› ومسلم‎ )١( 
210 المتفق عليه . أورده المنذري ب4 ترغيبه‎ 4# ٠ 01 جمعه 211/79 رقم‎ 


(۲) أخرجه البخاری ۳۲۶۱ و0۱۹۸. 








المصامين الد عويىي 

أولا: من موضوعات الدعوة: خصوصية النبي يه واطلاعه على أهل الجنة والنار. 

ثانيًا: موضوعات الدعوة: فضل المؤمنين الفقراء. 

ثالنًا: من أصناف المدعوين: النساء. 

ااا اع اف 

أوله - من موضوعات الدعوة: خصوصية النبي 6# واطلاعه على أهل الجنة والنار: 

تضمن هذا الخديث ذكر خصوصية من خصوصيات النبي 4# من خلال ما ورد 
2 قوله 6# "اطلعت ب2 الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت ب4 النار فرأيت 
أكثر أهلها النساء . 

(واطلاعه # إلى الجنة والنار معا ا ل اا ل الأ 
وعلا وفرق به بينه وبين سائر الأنبياءء فأما الأوصاف التي وصف آنه رأى آهل الجنة 
بهاء وأهل النار بهاء فهي أوصاف صورت له جه ليعلم بها مقاصد نهاية أسباب أمته 
انرا جما قر اعنة اينار يدك الأورصات ف اا اغ ويرهبهم 
بأوصاف أهل النار ليرتدعوا عن سلوك الخصال التي تؤديهم إليها)”". 

وهذا ما أڪده النبي ج ب قوله ((عُرضت علي الجن وَالنَّارُء فلم أرَ كاليوم فِي 
الخيْر وَالشَرُء وَلَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلمُ لضَحِكتُم قليلاء وَلَبَكَيْتُم كثيرًا. قال: فما آئى على 
أصحاب رسول الله خب يوم أشد منهُ»ء قال: غطوا رؤوسهم ولهّم حَنِين؛ فقَامَ عَمَرْ بن 
الخطاب فة فقال: يا رسول اللهء رَضيينا بالله رَبّاء وبالاسلام ديئاء وبمحمد 
ا 

قال النووي: (ومعنى الحديث: لم أر خيرا أكثر مما رأيته اليوم ك4 الجنة ولا شرا 
أكثر مما رأيته اليوم 4 النار ولو رأيتم ما رأيت وعلمتم ما علمت مما رأيته اليوم وقبل 


)01 1 حبان 496/17. 


)۲( أخرجه البخاري ۰1٤۸٩‏ ومسلم ۲۳۵۹. 


كنوز رياض الصالحين 





اليوم لأشفقتم إشفاقا بليعًا ولقل ضحككم وكثر بڪاژؤڪه) . و4 ذلك بيان 
لحكمة اطلاع النبي يك على أهل الجنة والنار وهي حصول الترغيب 4 الجنة 
والترهيب من النار. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل المؤمنين الفقراء: 

إن من فضل الله وكرمه على عباده مجازاة المؤمنين الفقراء بما صبروا على ذلك, 
بالجنة وحسن العيش ب2 الآخرة؛ وهذا ما أشار إليه نص الحديث # قوله 22 "اطلعت 
الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء" قال ابن حجر: (قال ابن بطال: ليس قوله أطلعت 
2 الجنة فرآيت أكتر أهلها الفقراء يوجب فضل الفقير على الغفني› وإنما معناه أن 
الفقراء ے الدنيا أكثر من الأغنياء فأخبر عن ذلك» كما تقول: أكثر أهل الدنيا 
الفقراء إخبارًا عن الحال» وليس الفقر أدخلهم الجنة» وإنما بصلاحهم مع الفقرء فإن 
الفقير إذا لم يكن صالحا لا يفضلء؛ وتعقبه ابن حجر فقال: ظاهر الحديث التحريض 
على ترك التوسع من الدنيا» كما أن فيه تحريض النساء على المحافظة على أمر الدين 
لئلا يدخلن النار؛ وقد أطال ابن حجر قبل ذلك 2# تحقيق أفضلية الفقر على الغنى أو 
العحس: والحق أن المدار وإن كان على الأعمال الصالحة دون خصوص الفقر أو 
الغنى» ولكن الغنى» ربما بسبب المعصية والطغيان» والفقر يؤدي إلى الإنابة والعبادة 
والتواضع لله فالأفضل أن لا يتوسع المرء 4 الغنى إلا يما لا بد منه لحاحته. 

وقد جاء هذا الحديث ليدل على فضل المؤمنين الفقراء وأنهم أكثر أهل الجنة 
وهذا ما أكده النبي # ب قوله: ((حوضي من عدن إلى عمان البلقاء؛ ماؤه أشد 
بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء» من شرب منه شرية» لم 
يظما بعدها أبداء أول الناس ورودا عليه الفقراء المهاجرين الشعث رؤوساء الدنس 


(TF) (YT) 


ثيابًا » الذين لا ينكحون المتنعمات ولا يفتح لم السدد)) : 


.١444 شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووى‎ )١( 

)۲( أ خر حه الترمذى TELL‏ وصححة الألباني (صحيح سنن الترمدى 5/58 ,)١‏ 

(۳) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۲۸١-۲۷۸/١١‏ وهذا الملخص منقول عن تكملة فتح الملهمء 
محمد تقى العثمانى ۷-۱۱ 





كنوزرياض الصالحين 

ثالثًا - من أصناف المدعوين: النساء: 

(قد اهتم الإسلام بالنساء واعتبرهن شقائق الرجال» وقد شملهن خطاب التكليف 
بے قوله تعالى: « يتيّهًا ازيرت ءَامُنُوأ4"' وتاريخ الإسلام حافل بدور المرأة وجهدها 
وجهادهاء ويكفي أن نقول: إن أول من آمن بالله وصدق النبي = هو امرأة 
"خديجة فيك" وإن أول من قدم ماله هو امرأة "خديجة فَيككة" وإن أول من استشهد 
هو امرأة "سمية فيك" وإن أسماء فك ؛ كانت صاحبة النطاقين» ... وإزاء هذا كله 
فإن المرأة تحظى بدور كبير واجترام عال .4 شريعة الإسلام...». فهي آم الرجال وأخت 
الرجال... وإنها مريية الأجيال)» وما دام الأمر كذلك فلابد أن يوجه الدعاة جهدًا 
كافيًا واهتمامًا خاصا 2 دعوتهم وبيان ما قد يقعن فيه من أ خطار. 

وهذا ما بينه النبي 4# بے نص الحديث من قوله 4# 'واطلعت 2 النار فرأيت 
أكثر أهلها النساء". فلما كان النساء أكثر انسياقا مع البوى واندفاعًا مع المغريات 
وأخف تحملاً لمسؤوليات الحياة» حذرهن النبى # من ذلك وحرضهن على المحافظة 
على افر الي افر م حدا لاس 

وقد كان 4# يأتي النساء ويعظهن» فعن جابر بن عبدالله فة قال: ((شَهدت 
مَعَ رول الله الصلاة وم المي قدا بالستادة قبل الخطبة, بغَيْرٍ أَذان ولا إِقَامَةٍ. لع قا 
لس على بلال. هَأَمَرَ بِتَقَوى الله. وَحث عَلَّى طَاعَيِه. وَوَعْظَ الئّاس. اين م 
مَضَى. حَنَّى أَنَى النّسَاء. فَوَعَظَهُنٌ وَدُكَرَمُنٌ. فَقَالَ: تصدفن. فان ا ڪئرڪنُ حطب جهنم 
فقامَت امرَاة مِنْ سيطة التَنَاءِ سَفْعَاءُ الْحَدَيْن طَقَالَت: لم5 يا رَسُولَ اللّهِ شَالَ: لأتكنّ 


2 قر 


كنا الشئكاة. وتكفمرن العشيرٌ فَالٌ : فَجَعَلنَ يَتَصَدفَن مِنْ حليهن. يْلقيِينَ فِي توب بلآل 


5 
مين ] أقرطتهن وَخَوَاتِمِهِنَ)) 


.٠١4 سورة البقرةء آية:‎ )1١( 

(۲) فقه الدعوة؛ د. بسام العموش ؛ YT‏ 

(۲) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم؛ ص ۲۲. 
)٤(‏ آخرجه مسلم .۸۸٥‏ 





كنوز رياض الصالحين 

قال ابن حجر: (قال القرطبي إنما د النساء أقل ساكنى الجنة لما يغلب عليهن 
من البوى؛ والميل إلى عاجل زينة الدنياء والإعراض عن الآخرة لنقص عقلهن وسرعة 
انخداعهن) . 

فحري بالدعاة أن يوجهوا جهدا كافيًا واهتمامًا خاصا بالنساء ب2 دعوتهن» وبيان 
ما قد يقعن فيه من أخطار. 

رابعا - من أساليب الدعوة: الترهيب: 

(الترهيب هو وعيد وتهديد بعقوبة إزاء ارتكاب المرء معصية أو اقترافه سيئة منهيًا 
عنها او التهاون ك ام رمن .آمؤر الدين الذي أمر الله به» ويكون هذا التهديد والوعيد 
بالتخويف بالنار ووصف عذابها وشدته)» وهذا ما ورد ب2 الحديث من قوله ج 

...واطلعت # النار فرأيت أكثر أهلها النساء .وقد أفاد التحذير 4 هذا الحديث أهمية 

إقبال النساء على الآخرة وطاعتهن للّه ورسوله وبعدهن عن كل ما يغضب الله ورسوله؛ 
واستحضارهن لبول يوم القيامة. 


(1) فتح الباري› ابن حجر العسقلاني 1:75 
(۲( انظر: دراسة ناقدة لأسائيب التربية المعاصرة كك ضوء الإسلام: قتحية الحلواني؛ 155 ودراسات 2 
وسائل الاتصال»ء عيدالله محمد العوشن ص .١١١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





#خ# ا لتحم سح لص 


بهم إلى النّار)) متفق E‏ 

و(الجد): الحظ وال © وقد سبق بيان هذا الحديث 4# باب فضيل الضعفة. 

ترجمه الراوي: 

أسامة بن زید: تقدمت ترجمته 4 الحدیث رقم (۲۹). 

غریب الألفاظ: 

E o 

الفعل الماضى قمت يدل على أن الفعل سابق للحديث ثابت ب2 الواقع» ودلالة القيام 
توحي بالوقف لمهم» والتعبير بعلى يفهم منه تمكن الرؤية؛ لأن الرؤية من أعلى تحيط 
بكل جوانب المرثي وإضافة الباب للجنة تعطيه خصوصية أجمل الأبواب» ووقوف 
الرسول 4# عليه يزيده جمالاء ولفظ (عامة )يشير إلى الغلبة أي: أكثر أهلها كما 
أشارت إليه الأحاديث السابقةء والتعبير بفعل الكينونة الماضي مع الفعل (دخل) العائد 
على الجنة يشير إلى تحقق الوفوع» وهذا النوع من التصرف ب القول يوحي للمخاطب 
بأن ذلك قد وفع؛ والرسول ج يخبرهم به» وهو كذلك لأنه ثابت 2 علم اللّهء وما 
هو ثابت ب4 علم الله لا يفترق عن الواقع ب2 الدنيا إلا ب2 المعاينة عندما تقوم الساعة: 
والتعبير بالأصحاب ب4 جانب الأغنياء فيه إشارة إلى أن هذا الجد سيفارقهم فالمال 
لأ يدوم كما لا تدوم الصحبة بين الصاحبين» والتعبير بالحبس فيه تنفيرمن الحرص 
على سببهء وهو الجد وإضافة الأصحاب إلى النار فيها تخصيص؛ وبناء الفعل لما لم 


.1117 أخرجه البخارى 51553: وا1014: ومسلم 79571/97, وتقدم تخريجه /50. أورده المنذري 2# ترغيبه‎ )١( 
.475/1+ ينصه ث الترغيب‎ )0( 





0 كنوز رياض الصالحين 
يسم فاعله لتمام العلم به؛ وقوله (قَدْ أُمِرَ بهم إلى النَّار) كناية عن دخولمم فيهاء 
والحديث يقسم الناس ثلاثة» مساكين هم أكثر أهل الجنة؛ ومن أمر بهم إلى النار من 
أهلهاء ومحيوسون بينهما من آهل الحد› والحديث يرغب #ث الفمرء والمسكنة: ويحدر 
من الحرص على الغنى ويرهب من النار - والعياذ باللّه - . 


المضامين الدعوية"' 


)١(‏ تقدم ذكرها 2 شرح الحديث رقم (/0؟). 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (1845) 


5 - وعن أبى هريرة و عن النبى ا قَال: ((أصدق كلمة قالها شاعِر 


ر اق د ا و“ م في س؟ه )١(‏ 
كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل)) متفق عليه . 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (7). 
غريب الألفاظ: 


ها من ادات ا اء ای ر عدا ا 


الشرح الأدبي 

البداية بأفعل التفضيل (أصدق) تحقق التشويق من حيث انشغال المستمع بالمفضل 
على» وإضافتها للفظ كلمة»› يفيد التخصيص؛ وألا أداة استفتاح وتنبيه تحقق 
الإنصات لما بعدها ولفظ كل يلقي بمظلة الشمول الحكم وقوله (ما خلا الله باطل) 
استثناء من العموم أي كل شيء باطل إلا الله وهو كلام صادق بليغ» وبين (أصدق) 
4 أول الحديث» وبين (باطل) 4 آخره طباق يوضح المعنى» ويؤكده. 

فمه الحديت 

هذا الحديث الشريف إشادة من النبی # ببیت أو شطر بيت من شيعر لبيد؛ 
فكان من المستحسن بيان ما يلى من أحكام تتعلق بالشعر: 

إنشاء الشعر وإنشاده واستماعه: 

قال ابن قدامة: (ليس 2# إباحة الشعر خلاف» وقد قاله الصحابة ت والعلماءء 
والحاجة تدعو إليه لمعرفة اللغة العريية» والاستشهاد به ب التفسير» وتعرف معاني 
كلام الله تعالى وكلام رسوله 2 ويستدل به أيضًا على النسب والتاريخ وأيام 


.17501/7 أخرجه البخارى ١584؛: ومسلم‎ )١( 





العرب» ويقال: الشعر ديوان العرى)”'"'. 


هذا هو الأصل 4 الشعر» وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه قد يكون واجبًا أو 
مندوباء أو مكروها أو حراما. 

فقد يكون فرضا كما نقل ابن عابدين عن الشهاب الخفاجي قال: معرفة شعر 
أهل الجاهلية والمخضرمين (وهم من أدرك الجاهلية والإسلام) والإسلاميين رواية ودراية 
فرض كفاية عند فقهاء الإسلام»؛ لأن به تثبت قواعد العربية التي بها يعلم الكتاب 
والسنة المتوقف على معرفتهما الأحكام التي يتميز بها الحلال من الحرام» وكلامهم 
وإن جاز فيه الخطأ # المعاني فلا يجوز فيه الخطأً 2 الألفاظ وتركيب المباني . 

كن کون دوا اا2 ا د ٠‏ ك الله الآ حبذو اء الاء علية او 
ذكر رسوله غك أو الصلاة عليه أو مدحه أو الذب عنه»› أو ذكر أصحابه أو مدحهم 
أو ذكر المتقين وصفاتهم وأعمالبم أو كان 4 الوعظ أو الحكم والتحذير من المعاصي 
أو الحث على الطاعات ومكارم الأخلاق ". 

وقد يكون حراما إذا كان 2 لفظه ما لا يحل كوصف الخمر المهيج لبا أو هجاء 
مسلم أو ذمي أو مجاوزة الحد والكذب يذ الشعر بحيث لا يمكن حمله على المبالقة : 


أو التشبيب بمعيّن من أمرد أو امرأة غير حليلة» أو كان مما يقال على الملاهي”". 


(1) المغني» أبن قدامة » تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركيء ود. عبدالفتاح محمد الحلو .174/1١4‏ 

(0) رد المحتار على الدر المختار ابن عمر عابدين» تحقيق: علي محمد معوض .57/١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي 77/4/١6‏ 417/17: فتح 
الباري» ابن حجر العسقلاني 27٠١‏ » رد المحتار على الدر المختار» تحقيق: على محمد معوض :1475/١‏ 
ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي 7585/8؛ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد 
الأنصاري 717/14؛ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .١١7/177‏ 

(4) رد المحتار على الدر المختار» تحقیق: علي محمد معوض ۳۲/۱ ۴۳ء ٤٤١‏ والجامع لأحكام القرآن: 
القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ۹٠/١١‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي »4٠۸/۲‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: الرملي 2787/8 وأسنى 
المطالب شرح روض الطالب؛ زكريا بن محمد الأنصاري ۳47/4 والمغني» أبن قدامة؛ تحقيق: د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي: ود. عبدالفتاح محمد الحلو .١10/١4‏ 





وقد يكون الشعر مكروها وللمذاهمب 4 ذلك تفصيل: فعند الحنفية أن المكروه 
من الشعر ما داوم عليه الشخص وجعله صناعة له حتى غلب عليه وشغله عن ذكر الله 
تعالى وعن العلوم الشرعية وما كان من الشعر 4 وصف الخدود والقدود والشعور 
ال تجكره قراب ها ان اه ر ا ا 

وقال المالكية: يكره الإكثار من الشعر غير المحتاج إليه لقلة سلامة فاعله من 
التجاوز 2 الكلام لأنه غالبه مشتمل على مبالغات". 

وقال ابن العربي: من المذموم ب4 الشعر التكلم من الباطل بما لم يفعله المرء رغبة 
تسلية النفس وتحسين القول . 

وقال الشافعية: يكره أن يشبب من حليلته بما حقه الإخفاءء وذلك ما لم تتأذ 


() 
بإظهاره وإلا حرم . 


وقال الحنابلة: يكره من الشعر البجاء والشعر الرفيق الذي يشبب بالنساء ”". 


وقد يكون الشعر مباحا وهو الأصل 34 الشى '. 


.٤٤١ ۲۳ ۰۲۲/۱ رد المحتار على الدر المختار؛ء تحقیق: علي محمد معوض‎ )١( 

(۲) الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي 40۸/۲ والجامع لأحكام 
القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .٠۲/٠١‏ 

(۲) أحكام القرآن .٠١٤١١/١‏ 

)٤(‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ الرملي ۲۸۳/۸ والجمل ۲۸۲/٠١‏ (عن الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف 
الكويتية .)۱١١/۲١‏ ) 

(0) الفروعء ابن مفلح 0/0/7 (عن الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ) .١١1/77‏ 

(7) الموسوعة الفقهية:ء وزارة الأوقاف الكويتية ١١!-1١١7/77‏ ومراجعها: رد المحتار على الدر المختارء: 
تحقيق: على محمد معوض ,77/١‏ ١4٤4ء‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد 
بن غنيم النفراوي 208/7 » ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي 185/8؛ والمغني: أبن قدامة؛ تحقيق: 
د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو .114/١4‏ 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين الدعوبىي 


أولا: من موضوعات الدعوة: فضل لبيد بن ربيعة #. 


ثانيًا: من أساليب الدعوة: الاستشهاد بالشعر. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: بيان هوان الدنيا. 

رابعًا: من مهام الداعية: الإفادة من الشعر بما يحقق توضيح الفكرة للمدعوين. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل لبيد بن ربيعة فق : 

يظهر ذلك من قول النبى #: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد..." إلخ 
الحديث. 

فال النووي: (و هذه الحديث منقبة للبيد وهو صحابي وهو لبيد ين 
ربيعة ج002 

فهو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلام بن ربيعة بن صعصعة 
الكلابي الجعفري أبو عقيل» وفد على النبي 4# فأسلم وأحسن إسلامه» وڪان من 
فحول شعراء الجاهلية» قال ابن حجر 4 ترجمته له: قال المرزباني ب2 معجمه: كان 
دي مبنع لاس E O EE a‏ 
عمر فق إلى عامله بالكوفة: سل لبيدا والأغلب العجلي ما أحدثا من الشعر 2 
الإسلام فقال لبيد: أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران فزاد عمر 4 عطائه. فال 
ويقال e‏ بينًا واحدا : 


ويمال بل فوله: 
الحمد لله إذا لم يأتنى أجلي حتى لبست من الإسلام »ا 


وقال جمهور أصحاب السير والأخبار: لم يقل شعرًا منذ أسلم وكان شريفا 2 


(۱) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ° 





كنوزرياض الصالحين 
الجاهلية والإسلام» وكان من المعمرين عاش مائة وأربعين سنة؛ وقيل إنه مات وهو ابن 
سبع وخمسين ومائة سنة ‏ أول خلافة معاوية واختلفت الروايات 2 عمره ولكن اتفقفت 
على إنه كان من المعمرين دة وعن سائر الصحابة أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى 
الدب 

ثانيًا - من أساليب الدعوة: الاستشهاد بالشعر: 

(لقد كان الشعر على مر العصور حاضرًا ‏ مسرح الأحداث: قريبًا من روح الآمة: 
فكان معبرا عن نيضهاء وضميرها؛ وواكب مسيرتها الطويلة» مواكبة فاعلة 
ومؤثرة» والشعر من الأساليب الدعوية الفريدة والمؤثرة» والتي يستطيع من خلالبا 
الداعية آن يؤثر 2 المدعوين؛ وأن يبين المضامين الدعوية التي يريد بيائها 
وايضاحها)» وقد ورد الشعر ڪأسلوب دعوي 2 الحديث من قول لبيد آلا ڪل شيء 
ما خلا الله باطلا". وقد أثنى النبى 4# على هذه الكلمة وقال فيها: "أصدق كلمة 
قالبا شاعر كلمة لبيد". 

(وقد خاض الشعر العريى معركة الإسلام ضد أعدائه على مر العصور. خاض 
معركة الإسلام ضد الجاهليةء واليهوديةء والنصرانية ب4 العهد النبوي الشريف» د 
بدر» وأحد» والخندق» وحنين» وخيبر» ومؤتة» وسواهاء حيث لمعت أسماء شعراء 
مجاهدين كثر» و4 مقدمتهم: عبدالله بن رواحة» وكعب بن مالك؛ وحسان بن 
ثابت فَيُ.... وخاضها ضد المستعمرين 4 العصر الحديث» ب مختلف أقطار العالم 
الإسلامي» وما يزال يخوضها ضد أعتى آأشكال العداء بين الإسلام وأعدائه» 2 
فلسطين» وكشمير؛ والبوسنة والهرسك» والشيشان» وأخيرا العراق. 


)١(‏ انظر: الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب» ابن عبد البرص 1٤1-1۳۹‏ والإصابة ے2 تمييز الصحابة» ابن 
علي العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمسد الزيتي ١٠٠٠-١١٠١ء‏ ودليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحين» ابن علان ص ۲"/. 

(۲) انظر: مظاهر الوعي 2 شعر الجهاد ضد الصليبيين» د. محمود بن عبدالله أبو الخير» بحث منشور ب 
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ا ت ا ات ی د ا اتان بل اة جد ااا ,اا 





مستمرًا نحو التغيير» وتفاعلا مع الأحداث»ء وتجسيدا لمعاناة الأمة» يرمي إلى تعميق 
إحساسها بواقعهاء بقصد تجاوز ذلك الواقع)”''؛ لذا يجدر بالداعية الحصيف أن يحسن 
الاستشهاد بالشعر المناسب ب4 معالجته لبعض القضايا ای لأته لا يخفى الأثر 
الطيب للشعر الجيد. 

ثالنًا - من موضوعات الدعوة: بيان هوان الدنيا: 

(مما لا شك فيه أن الدنيا وسيلة وليست غاية» إنها وسيلة للآخرة» وإن الله تبارك 
وتعالى» قد كتب على الدنيا الفناء» وعلى الآخرة البقاء» فلا فناء لما كحتب عليه 
البقاء» ولا بقاء لمن كتب عليه الفناء)"'' وهذا ما يستفاد من نص الحديث # قول لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل"؛ قال ابن حجر: (... أو المراد ب4 البيت بالبطلان الفناء 
لا الفساد» فڪل شيء سوى الله جائز عليه الفناء لذاته حتى الجنة والنار» وإنما يبقيان 
بإبقاء الله لبما وخلق الدوام لأهلهما)””. 

وكل شيء ما عدا ما يقرب إلى الله تعالى ويحقق مرضاته لا قيمة له› لأنه الحق 
الثابت الموجودء أما غيره فقابل للهلاك والفناء» وعلى الإنسان أن لا ينشغل به عنه وهو 
موافق لقوله تعالى: كَل سَىْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَهْء 4“ آي قابل للهلاك» وعلى الإنسان أن 


يمعنْ 4 التعلق به والاستناد إليه“. 


(فالمؤمن الفطن اللبيب 2 الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلبا ولا يأنس بقربهاء ولا 
اس ليعدها ولا يأمن غيرهاء للناس حال وله حال» وفد تعجب الحسن البصرى من 
رجل يؤثر الدنيا على الآخرة فقال: ما عجبت من شيء كعجبي من رجل لاا يحسب حب 
الدنيا من الكبائرء وأيمٌ الله إن حبها لمن أكبر الكبائر وهل تشعبت الكبائر إلا من 


.4750-14574 المرجع السابق.‎ )١( 

() انظر: الزهد. الحسن البصرىيء؛ جمع د. محمد عبدالرحيم محمد » ص .٤١‏ 
(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۱۸۸/۷. 

.۸۸ : سورة القصبص» آي‎ )٤( 

(4) شرح رياض الصالحين: د. الحسيني هاشم» ص .٠۲۲‏ 





كنوزرياض الصالحين - 


EON‏ وهدا ما آڪده النبى ‏ 2 2 8 نه أن رو اا مر 
بالسوق والناس تن فمر يجدى اسك ميت فتنأوله فأخحد بأذنه ثم فال: (أيكم 





يحب أن هذا له بدرهم ) فقالوا: ما نحب أنه لنا بشىء وما نصنع به قال: (أتحبون أنه 
لكم )؟: قالوا: والله لو كان حيًا كان عيبًا أنه أسّك فكيف وهو ميت! فقال: (فوالله 
للدنيا أهون على ألله من هذا عليڪه)؛ أي: إن الدنيا أذل وأحقر عند اللّه تعالى من 
هوان هذا عندكه. وقال : ((لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة» ما 
سق کافرا متها رة عا > وما ذلك إلا دليل على هوا الدكيا عند الله 

رابعا - من مهام الداعية: الإفادة من الشعر بما يحقق توضيح الفكرة للمدعوين: 

لقد ظهر ذلك ے2 الحديث من الإفادة من الشعر بما يحقق توضيح الفكرة 
وتوصيلها للمدعوين» "وقد أدرك الرسول 22 أهمية هذه الوسيلة التي يستخدمها 
أعداؤه لمهاجمة دعوته ويوجهون له من خلالبا الاتهامات والدعاوى الباطلة فما كان 
منه م إلا أن جعل القصيدة الشعرية واحدة من الوسائل الفعالة لحمل رسالة 
الإسلام» وبرز من شعراء الإسلام من أسهم بفاعلية 4 نشر دعوة الحق وهؤلاء الذين 
وصفهم القرآن الكريم 2# أواخر هذه الآية من سورة الشعراء» بقوله: (وَالشعرآء 


ا 47 و ho”‏ 1 سے 
تَِعُّهُمُ آلْعَاوْدنَ چ أل تر أ اتهم فى كل وَادٍ يَهِيمُو یهیمون 9 وام یقولورت ما لا یفعلورت 


کے کے اس 


@ إل الذي ءامَنواً وَعَملواً الصلحت وَدكروأ ا الله كثيرا وَأَنتَصَرَُوأ من بعد ا ظلمُواً 


رک ل ے و وک ق و ع ترم عي (غ) )0( 


.0-٤٤ الزهد » الحسن البصري» جمع د. محمد عبدالرحيم محمد»‎ )١( 
.۲۹۵۷ اخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي »۲۳۲١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي ۸۸۹). 
)٤(‏ سورة. الشعراء؛ الآیات :۲۲۷“۲۲۶., 

(0) الدعوة الاسلامية الوسائل والأساليب؛ محمد خير رمضان: .٠٤‏ 
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فعلى الداعية بشكل عام أن يستفيد من العلوم يما يحقق توضيح الفكرة 
للمدعوين» وقد بين 4# ذلك فعن أبي هريرة قَنْقُةُ قال: «إنَّ الناس قالوا: يا رسول 
اللو هل رى رَبّنا يوم القيامة؟ قال: هل تُمارونَ 2 القمر ليلة البدر ليس دُونَهُ سحابٌ؟ 
قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تُمارونَ 4 الشمس ليس دوئها سحابٌ؟ قالوا: لا. قال: 
فإنكم كرُوئهُ كذلك... إلخ"'ء و ذلك بيان على الإفادة من العلوم بما يحقق توضيح 
الفكرة للمد عوين. 
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المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مد خل: 

للناس مع الدنيا اتجاهات ثلاثة: الأول الافتتان بها والعشق لبا وتأليهها من دون اللّه ؛ 
حتى ظنت هذه الطائفة أن الدنيا هي الوسيلة والغاية» وقد تحدث القرآن عن نظرتهم: ؤ 
اواو اى إلا ناتوت وَكَيَاوَمَا ملكا إِلَّا هد 4 اسورة الجاثية:؛؟! » وهذه الفئة من الناس 
كانت ولا تزال ترى الحياة الدنيا هي الحياةء لا قبل ولا بعد ولبذا فتنوا بها وقعدوا لبا 
ودعوا إليها إذا سمعوا الآذان لم يكرروه: وإذا سمعوا داعي الإقامة لم يجيبوه وإذا 
سمعوا عن مغنم هرولوا إليه» وما عملوا بهذه الأية: وما عقت اَل إن إلا ليود ) 
ما ارد مہم من ززق وما ار أن يَطَعِحُون )4 لسورة الذاريات:٦ه‏ - 0۷] . 

الثاني: كاره لبا معرض عنها لا يلتمس فيها أسباب البقاء ولا يسعى لكسب قوت 
بوه يديا د ضووما يسان إلية: مقان 2 ازرفه مقرط د الاد يشاك لنص 

الثالث: وسطى الاتجاه» لا هو طالب للدنيا بالكلية معرض عنها بالمرة» وإنما يعمل 
بقول الله تعالى: ١‏ فَإِذَا قْضِيَتِ أَلصَلُوةٌ انش روان ا لارض واسغوا من فصل آله 4 ااال 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدعو إلى عدم تناسي الدنيا بالكلية أو 
الانقطاع للآخرة بالمرة» ولبذا وجب التربية على هدي الإسلام» ومن المضامين التريوية 
أحاديث الباب ما يلي: 

أولا - من سمات المريي التبسم 4 وجه المتربين: 

من سمات المعلم والمريبي تجاه من يعلمهم ويربيهم أن يبتسم أثناء تعليمه لبم» ومن 
الشواهد على ذلك 2 باب فضل الزهد 2 الدنيا. 

عندما «بعث الرسول ## با عبيدة بن الجراح دة إلى البحرين يأتي بجزيتهاء 
فقدم بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول 
الله ## فلما صلى رسول الله 4# انصرف» فتعرضوا له» فتبسم رسول الله 4# 


حن رآهم...». 


2:2 ي‎ u 
. ]٠:ةرقبلا الاية: اي جاعل ف الارْض خليمَة 4 اسورة‎ 
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فهذا شاهد تربوي على أهمية التبسم أثناء عملية التربية وليس أدل على ذلك من 
فعل الرسول مع الصحابة عندما تبسم؛ وهذا مما يجدر فعله من ناحية المعلم تجاه من 
يربيهم ويعلمهم» وذلك لأن البشاشة والتبسم مما يوثق العرى ويقوي الروابط بين الناس 
ويحدد علاقتهم مع بعضهم»› وذلك لأن التبسم والبشاشة ركيزة نفسية هامة بها تقوي 
العلاقات» لأنها تأخذ بمجامع القلوب إذا ارتاحت إلى المتحدث واطمأنت إليه ورضيت 
به»؛ والوجه السمح البشوش يظل حسنه وبهاؤه حتى مع تقدم العمر بصاحبه؛ لأن 
الشمائل الحلوة لا تذهبها السنود" 

ثانيًا - التربية بالسؤال والجواب: 

ومن أساليب التربية الإسلامية أسلوب السؤال والجواب لما له من أهمية كبيرة 2 
اا التربيةء ومن الشواهد على ذلك ب باب فضل الزهد 4 الدنيا.. قوله خا : 
«أظتكم سيه كم أن أبا اغبيلة E‏ يشَيءٍ مِنّ البَحْرَيْنِ؟: وقوله: «يا ابن آدم هل رأيت 
خيرا فط5...»» وقوله: وهل سمعته» قلت: نعم قال: «ذاك جبريل آتاني فقال:...»» وقوله: 
«فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني اللّه...: وقوله:... فقال: «ما هذا؟: 
فقلنا: قد وهي...» وقوله: «وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت...». 

فهذه شواهد تربوية تدل على استخدام النبي 82 ؛ أسلوب السؤال مع الصحابة 
رضوان الله عليهم» وذلك لعلمه أن له عدة فوائد تريوية كجذب الانتباه وشحذ الذهن 
وإعمالهء وإبعاد المتعلمين والمتربين عن الانقياد الأعمى وتحقيق الإقناع والاقتناع العقلي› 
ثم تحقيق المغزى التربوي المراد تحقيقه من الموقف» ولأهمية السؤال والجواب كان 
علماء المسلمين يشجعون طلبتهم على المنافشة والمناظرة» ويوجبون عليهم التمرن عليها؛ 
وكانوا ينقذون الركود الذهني + بلاد المغرب العربي ك القرن الرابع عشر الميلادي› 
وذلك لأنها أهملت السؤال والجواب 4 التعليم» وهم يرون أن السؤال 2 المسائل العلمية 
نسباعد على ذيفها وعلى التعبير ها وكائوا برون: أن قضاء ساعة واخدة ذا النائف: 





)000 افنظر: ادات المتعلمين د. أ حمد ين عبد اللّه الباتلى, ص 6 / : موسموعة القيم ومكارم الأخلاق والإسلام, 
1١‏ 7 , 4 مع تصرف بسيط. 
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والمناظرة أجدى على المتعلم من مكث شهر كامل 4 الحفظ والتكرار'" 

وعلى المريي أن يعود المتريين على السؤال والجواب ليشحذ أذهانهم» ويقوي الجهة 
لديهم: ويعودهم الارتجال والمواجهة والثقة بالنفس» كما أن عليه أن يكون واسع 
الصدرء فيرد على كل استفساراتهم وأسئلتهم بإجابات صحيحة حتى يكونوا على 
وعى واقتتاع '". 

ثالثًا - التربية بالتبشير: 

من أساليب التربية الإسلامية التى استخدمها رسول الله 622 التبشير. والشاهد 
على ذلك ب باب فضل الزهد :قوله 2 : 'آبشروا وأملوا ما يسركم: فوالله ما الفقر 
أخشى عليكم ولكن أخشى ... وقوله جة: اطلعت 2 الجنة فرآيت أكثر آهلها 
الفقراء ...' وقوله #: "قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها من المساكين...' 
فهذه شواهد تربوية تعلمنا منها صراحة أن التبشير سلوك إنساني رائع ومطلب اجتماعي ‏ 
محبب ولذا حرص النبي على التبشيروذلك لأن 2 التبشير تيسيرا للأمور 
وتبسيطأا لہا وعرضها دون تشدد أو تكلف» و2 هذا إشعار للبهجة أن تعم»وبعد ثقل 
التكاليف والواجبات» لأن التشدد يؤدي إلى ردود أفعال عكسية ومنفرة من الاسلام 
وأهله؛ ويؤدي 4# النتيجة إلى حفر خنادق عميقة بين المجتمع المراد هدايته وبين المسلمين 
يصعب الالتقاء عليها بل تصبح المفاهيم الإسلامية مثار سخرية واستهزاء؛ ولذا كان من 
هدي النبي 4# ((بشروا ولا تنفروا)) " وذلك لأن التبشير له تأثير على النفوس 
يكاد يخرج بأهله إلى عوالم أخرى من الفرحة والسرورء وتنقل المسلمين من جو الرتابة 
والسآم إلى جو السعادة عن طريق التبشير» من هنا نرى أن الرسول يِه كان يعرض 
الإسلام عرضًا سهلاً وبسيطا دون تعقيد أو: تكلف» مع الحرص الشديد على التبشير 
كوسيلة من وسائل التربية التي تدفع باتجاه الخير والسلوك الحسن“ 





)1( التربية الإسلامية وفلاسفتهاء متحسل عطية الإبراشي› ص ۲۰۶٤‏ . 
(؛) أساليب الدعوة والتربية : د. زياد العانى, ص .١ 1١١‏ 
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رابعا - التربية بالتحذير: 


من أساليب التربية الإسلامية التحذير: وهو آسلوب تريوي وقائي» كي لا يتم 
الوقوع ب4 الخطا: ومن الشواهد على ذلك ب باب فضل الزهد قوله 4#... إن مما 
أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها...؛ وقوله َو : «...واتقوا 
النساء ...» وقوله 4# : «تعمس عبد الدينار والدرهم...»» وقوله 4# : «...لا تتخذوا 
الضيعة فترغبوا ے الدنيا...»» وقوله e‏ «إن لكل آمة فتنة» وفتنة آمتي المال ...»» 
وقوله 4# : «واطلعت 2 النار فرأيت أكثر أهلها النساء ...». 





فهذه شواهد تريوية دلت بمنطوقها تارة ويمفهومها تارة أخرى على استخدام 
الرسول 22 أسلوب التحذير مع أصحابه من الوقوع ب2 المنهيات التي نهى عنها الله 
ورسوله ج والنبي E‏ كان دائم التحذير لأصحابه من اتيان فعل منهي عنه أو 
امتناع عن فعل مأمور به» وذلك خوفا من غضب الله وعذابه» وخوفا من إلحاق الضرر 
بالأمة والمجتمع المسلم مما يدفع هذا باتجاه الاستعداد والتأهب لتجنب حصول ذلك»› 
وهذه التحذيرات تحمل 4 طياتها أسلوب تريوي توجيهي من خطر قادم يتضمن وعيدا 
وزجرًا ينتج عنه خوف ورهبة؛ والتحذير هنا يمثل قوة صادة عن الانحراف إلى سبيل 
الشر التي ينهى عنها الإسلام» وذلك لأن التحذير فيه إثارة المخاوف من سلوك سبيل ما ؛ 
أو القيام بعمل ما من شأنه أن يقلل من اندفاع الإنسان نحو ذلك السبيل أو ذلك العمل 
وأن يضعف من قوته وتجعله قلقا حذرًا وعلى مقدار نمو الحذر من الجهات تخبو جذوة 
الأطماع والأهواء المتأججة نحوها”'". 

خامسا - التربية بالترغيب والترهيب: 

من أساليب التربية الإسلامية أسلوب الترغيب والترهيب؛ ولقد استخدمه رسول 
الله يِه ب تربية الصحابة لما له من أثر كبير خ عملية التربية؛ ومن الشواهد التي 
تدل على ذلك باب فضل الزهد؛ وقوله 62: «يُوْتَى بِأَنْعَم أهمل الدئيّاء مِنْ آهل 


.50١0ص المرجع السابق‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين سس ل۷ 
لاء يوم الْقيامَةفَيُصْبَعُ في الثَارٍ صَبقةً ثم يَُالُ: يا ابْنَآدَمَ هَل رَآَيْتَ خَيْرَا قَطة هَل 
مر بك نعِيمٌ قط فَيَقُولَ: لا واللَهِ يا رب ويُؤْتى بِأَشَدٌ الئاس بُؤْسا فِي الدئيًاء مِنْ أهْلٍ 
الْجنّهِء مَيُصْبَعْ صَبْقَة في الْجِنّةٍ هيُفَالُلَهُ: يا ابْنَآدَمَ َل رَأَيْتَ بُوْسًا قَطة هَل مَرَ بك 
شيدَة قط فَيَعُولُ: لاش وَالَهِ يَا رب ما مر بي بُؤْسْ قط. ولا رآَيْتُ شيدة قطه. 

فهذا شاهد تربوي استخدم الرسول 5# فيه أسلوب الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى. 

والرسول استخدم أسلوب الترغيب 4# عملية تنشئة الصحابة» لآنه أسلوب فيه 
تحريك الدوافع على الخيرء وتنشيطها فيما أعده الله تعالى لمن خاف مقام ربه» وهذا 
يكفل للفرد الاستقامة على طريق الجنة» وهذا ليس بغريب على التربية الترغيبية لأنها 
من الأسس التي يقوم عليها صلاح الفرد» كما استخدم الرسول ج الترهيب من 
النار والأسباب التي تؤدي إليهاء والرسول ذكر الترغيب والترهيب مقترنان لعلمه أن 
الإنسان لديه القدرة على التمييز بين ما يضره وما ينفعه كما أنه يستطيع أن يستجيب 
لأوامر الله فيمتنع عن ما نهى عنه ويعمل بما أمر به مما يجعل للترهيب أثرا ‏ سلوكه 
ولولا هذه الخاصية الفطرية لما كان لبذا الأسلوب أثر تربوي ولقد بين الرسول 82 
الكيفية التربوية التي ينبغي للمربين اتباعها ب4 عملية التربية وهي الموازنة والاعتدال 
والموضوعية من الإفادة من الترغيب والترهيب فلا يغلب أحدهما على الآخرء وأن 
يستخدم كل واحد منهما بحسب الحاجة دون تشدد""' 

سادسا - التربية بالتشبيه وضرب الأمثال: 

من أساليب التربية الإسلامية أسلوب التشبيه وضرب الأمثال» ومن الشواهد على 
ذلك 2 باب فضل الزهد: قوله ا : دما الدَئْيًا فى الآخرة إلا مِثْلَ ما E‏ 
إصْبَعَه فِي اليم ...»» وعن جابر وه «أنّ رَسُول الله ج4 مر بالسوق» وَالنَّاسَ 
الكافر»؛ وقوله #: «إن كنت تحني هاعد للفقر تجُقافاء هان الفقرٌ أَسْرَعٌ إلى مَنْ 
يُحبُي من اسيل إلى مهاه » قال رسول الله 8# : ما ذجانِ جَائِمَانِ رسلا ي عتم 


(1) انظر: التربية الإسلامية» د. خالد الحازمى» ضص”79؛: أصول التربية الاسلامية» د. محمد شحات: ص٤۸.‏ 


/: و سس سي كنوز رياض الصالحين 

بأَفْسَد لبا مين حرص المّرءِ على المَال والشَرّف لدینه»» وقوله 5# : «ما آنا ج الذي 
إلا ڪراڪب اسكظل كنت شّجرَةٍ؛ كم راح وَتَرَكَهَا». 

فهذه شواهد تربوية تدل على أن الرسول 2ه استخدم التشبيه والتمثيل مع 
أصحابه أثناء عملية التربية؛ وذلك لأن التشبيه أوقع ب4 النفس وأبلغ من الوعظ وأقوى 
من الزجر وأفوم أ الإفناع والرسول ما أتى بالأمثال للتسلية بل أتى بها للتذكر والتدبر 
وأخذ العبرة» والمربي البارع الناجح يستطيع عن طريق ضرب المثل المساعدة 2 فهم 
الأشياء غير المحسوسة بتقريبها إلى فهمه بضرب الأمثال بالأشياء المحسوسة لديه - 
وليس أدل على ذلك من مثال الجدي الميت والذي ظهر منه حقارة الدنيا - وأسلوب 
التشبيه وضرب الأمثال من أحد أساليب التربية الناجحة والمؤثرة ب2 تربية المسلم» فينبغي 
على المربين استعمال هذا الأسلوب التربوي المؤثر الذي يشد انتباه المتربي» ومن خلاله 
يوجه ضرب الأمثال إلى الأخلاق الفاضلةء والآداب الإسلامية الرفيعة لكن ينبغي على 
المربين استغلال الظروف المناسبة 4 استخدام هذا الأسلوب التربوي» وذلك لكي يحقق 
أسلوب التشبيه وضرب الأمثال اليدف المنشود من وراء استخدامه كأسلوب من أساليب 
التريية الإسلامية . 

سابعا - التربية بالتوجيه المباشر: 

من أساليب التربية الإسلامية أسلوب التوجيه المباشرء ومن الشواهد على ذلك ذ 
باب فضل الزهد قوله 4# : «كن ب الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.». 

فهذا شاهد تربوي دل على أن الرسول #2 استخدم أسلوب التوجيه المباشر 2 
تربية الصحابة رضوان الله عليهم لأنه أراد أن ينبه على أهمية ما يقول من توجيه مباشر 
عن الزهد 4 الدنيا والاقتصاد على ما لابد منهء ومن آراد ذلك ڪان ڪعابر سبيل› 
والرسول ما استخدم أسلوب التوجيه المباشر إلا لعلمه بأنه مؤثر ب2 سلوك الفرد أثناء 
عملية التعلم؛ ولعلمه أنه بامتثال هذه التوجيهات تحقق له الفائدة والسعادة؛ وبنجاحه 
فإنه يفير مجرى حياة الإنسان لأنه يعقبه أثار تربوية منها تزكية النفس وتطهيرها ‏ 


(1) أساليب التربية الإسلامية » عبدالرحمن عبدالوهاب البابطين» ص١٠.‏ 





وبهذا يسمو المجتمع ويبتعد عن المنكرات: ويرى المريون أن 4 أسلوب التوجيه مجالاً 
كبيرا للمعلمين ب2 تنشئة طلابهم على ما فيه خيرهم وصلاحهم» وتوجيههم إلى ما فيه 
رقي مجتمعهم وأمتهم ومن المفيد أن يبتعد المعلمون عن التوجيه؛ وهذا الأسلوب له عدة 
عوامل لنجاحه ينبغي مراعاتها: وهي إشعار الأفراد محل التوجيه بالعطف والاهتمام؛ 
وتخيروقت التوجيه حيث تكون النفس هادئة للتقبيل ‏ 

ثامنا - التربية بالتكرار والتأكيد: 

من أساليب التربية الإسلامية التكرار والتأكيد» ومن الشواهد على ذلك قول 
عبدالله بن مغفل و » قال: قال رجل للنبي يه «يا رسول اللّه؛ واللّه إني لأحبك, 
فقال: انظر ماذا تقول قال: واللّه إني لأحبك» ثلاث مرات» فقال:....). 

قهذا شاهد تربوي ظهر منه التڪرار ڪاسلوب تربوي استخدمه رسول الله ج 
ب2 أثناء عملية التربية مع الصحابة وت والتكرار من أهم الوسائل بے تثبيت تثبيت المعنى 2 
القلوب وبثه 4 النفوس» وحملها على التصديق والإيمان به» ولا يكون التكرار 
والتأكيد لبما أثر إلا إذا دام تكراره ما أمكن: والأمر إذا ما أحد انتهى بالتكرار 
إلى الرسوخ بك النفس على أنه حقيقة ثابتةء ولاشك ب أن التكرار له أثر كبير 5 
النفوس لأن للفطرة دخلا ب2 قبول هذا التكرار لما له من أثر ب2 تثبيت المعاني وتأڪيد 
الأفكار لديه» والرسول 8022© قد استخدم التكرار والتأكيد وسيلة تربوية تجعل من 
الأمرالمكرر عند المرء عادة مستحكمة راسخة ب أعماق ة قلبه ونفسه» وڪان من 
عادته 6# التكرار للأمور المهمة ثلاث راس اغد یا لينبه السامع على 
إحضار قلبه وفهمه للخير الذي يذڪره“ 

تاسعًا - التربية على ذكر الله عز وجل: 

من أهداف التربية الإسلامية التنشئة على ذكر الله عز وجل» وذلك لأن الذكر من 


)١(‏ أساليب الدعوة والثربية , E‏ العانى› ص 111" ؛ أصول التربية الاسلامية: د. محمد شحات الخطيب 
(۲) أساليب الدعوة والتربية › د. زياد العانى» ص7١ .5١١‏ 


أعظم أسباب حياة القلب ونماء الإيمان فيه؛ ومن الشواهد على ذلك 2 باب فقضل 
الزهد: قوله خض: «إنّ الدئيًا ملعوئة مَلْعُونٌ ما فِيهًا إل ذكرٌ الله تعالى». 

فهذا شاهد تربوي دل على أهمية ذكر الله وعلى أن كل ما 4# الدنيا فهو لعب 
وناو الا : كراللة وما كان :4ض .2 ذلك راا کر اوی ااا ی کک 
يكون حال السمك إذا أخرج من الماء؛ والذكر هو المنزلة الكبرى التى منها يتزود 
العارفون» وفيها يتجرون» وإليها دائمًا يترددون» وهو منشود الولاية الذي من أعطيه 
اتكل» ومن منعه عزل» وهو قوت قلوب العارفين التي متى فارقها صارت الأجساد لها 
قبوراء والذكر دواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب» والسبيل 
الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. 

وقال خِتكة: «مَئلٌ الذي يَدْكرٌ ربّهُ والذي لا يَذْكَرهُ؛ مَكَلُ الحَيّ والمَيّت” ؛ فهذا 
دليل على أن القلوب بور خراب» بدون ذكر الله عز وجل الذي هو جلاء للقلوب 
راتيا اها ا اد الا اکر ی کے ارا ا اد ا آل ا اا کو 
واشتياقاء وعليه فاللسان الغافل كالعين العمياءء والأذن الصماءء واليد الشلاءء قال 
الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة 4 ثلاثة أشياء: 2 الصلاة» و الذكر: و2 قراءة 
القرآن”". 

عاشرًا - التربية على التعلم: 

من أساليب التربية الإسلامية: التعلم؛ لأن التعلم أنفع ما يخلص النفوس من الرذاكل 
ويصلحهاء فالعلم الشرعي يعرف المرء الحلال من الحرام؛: ويعرف الفضيلة ومكانتها 
فيتخلق بهاء وبالعلم يعرف شر الرذيلة فيهجرهاء فالعلم هو مطية طالبي الأخلاق 
الكريمة» ومن الشواهد التي تدل على التعلم 2 باب فضل الزهد. قول النبى 26 : 
«الدثيًا ملْعُوئة. مَلْعُونُ ما فيهاء إلا زكر الله وما وَالهُء وعَالِما ومَتَعلما». 


.18/57 أخرجه البخارى؛ 1۰۷ ۰۲۰۸/۱۱ مسلمء خلالا.‎ )١( 





فهذا شاهد تربوي دل بمنطوقه على بيان فضل العلم وآهله وطلابه» و2 هذا 
الشاهد حث على طلب العلم لأن به الرشد والنجاة وذلك لأن العلم الشرعي مفتاح الخير 
كله؛ وعنوان سعادته؛ لأنه محتاج إليه بذ عبادته» ويك جميع شؤون حياته الشخصية 
والاجتماعية» وأولى العلوم وأفضلها علم الدين لأن الناس بمعرفته يرشدون» وبالجهل به 
يضلون فالإنسان الجاهل بدينه جاهل بخير الدنيا والآخرة؛ والعالم بدينه عارف بما 
ينفعه ب4 دار الدنيا واللآخرة» فيكون للخير راغبًا به عامل» وللشر كارهًا ومفارقاء 
وقال بعض البلغاء: تعلم العلم فإنه يقومك ويسددك صغيرًا ويقدمك ويسودك كبيرا 
ويصلح زيفك وفاسدك» ويرغم عدوك وحاسدك» ويقوم ميلك وعوجك؛ ويصحح همتك 
وأملك والعلم طريق الجنة؛ وحياة ونورء والجهل موت وظلمة»؛ والشر كله سببه عدم 
الحياة والنور» والخير كله سببه النور» وجدير بكل مسلم أن يأخذ حظه من العلم 
الذي يقربه إلى الله تعالى'" 

حادي عشر - النربية بالقدوة: 

من أساليب التربية الإسلامية أسلوب التربية بالقدوة لما له من دور كبير وهام >2 
عملية سير التربية الإسلامية» ومن الشواهد على ذلك 4 باب فضل الزهد: حديث 
النعمان بن بشير ها » قال: ذكر عمر بن الخطاب و٤‏ ما أصاب الناس من الدنيا 
فقال: «لَعَدْ رَآَيْتْ رَسُولَ الله جه يَظَلّ اليوْمَ يتلوىَ ما يَجِدُ مِنَ الدُقَل ما يَمْلاً به بطتَه. 


كنوز رياض الصالحين 


فهذا شاهد تربوى ظهر منه أن القدوة أسلوب تربوي اتخذه الصحابة من القدوة 
الأول الرسول # - وكيف كان قدوة 4 الزهد وهجر الدنيا - » لذلك قال الله 
تعالى: ؤلَقَدَ كن لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسََةٌ)» > والتريية الاسلامية لا غنى لبا عن 
وجود واقع تربوي يمثله إنسان مرب يحقق بسلوكه وأسلوبه التريوي كل الأسس 
والأساليب والأهداف التى يراد إقامة المنهج التربوى عليهاء كذلك بعث الله 


(۲) 


.754 أصول التربية الإسلامية» د. خالد الحازمي» ص۷۹» ۸۰ء‎ )١( 


)۲( سورة الأحزاب› آبة: ۲١‏ 





محمدا ؤي عبده ورسوله ليكون قدوة للناس يحقق المنهج التربويى الإسلامي, 
والرسول 8022 بشخصه وثمائله وسلوكه وتعامله مع الناس» ترجمة عملية بشرية حية 
لحقائق القرآن وتعاليمه وآدابه وتشريعاته؛ ولقد فطر الله الناس على اتخاذ القدوة 
والبحث عنها لتكون نبراسًا يضيء سبيل الحق» ومثالا حيّا يبين لبم كيف يطبقون 
شريعة الله لذلك لم يكن لرسالات الله من وسيلة لتحقيقها على الأرض إلا إرسال 


الرسل سلون اناس ها 1تل اللة من شربية ؛ وغه تل ال مل 

وهكذا تظل القدوة 2 الإسلام» شاخصة ماثة للعيان تتدفق حيويتها ولا تتحول 
إلى خيال مجرد تهيم 2 حبه الأرواح» دون تأثير واقعي ولعل الحكمة 2 ذلك ما أودعه 
الله ب طبيعة النفس الإنسانية من استعداد للمحاكاة". 

ثاني عشر: من مصادر التربية الإسلامية: القرآن الكريم: 

القرآن الكريم أول مصدر من مصادر التربية الإسلامية» ومن الشواهد على ذلك 
باب فضل الزهد» قول عبدالله بن الشخير أنه قال: «أَتَيْتُ التّسى خض وهو يقرا 
9 الْهَدكُمُ التَكائْرُ4 فَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي. مَالِي فَالٌ وهل لك يا ابْنَ آدَم...ه. 

فهذا شاهد تريوي ظهر منه آن النبي و 
التربية أثناء تعليمه للصحابة - رضوان الله عليهم - والرسول ما سم أسلوب التربية 
بالقرآن إلا لعممله أنه يوفر له الشمول 3 المحتوى والمنهجية ويحقق الموضوعية ث3 
التطبيق» ولك لأن القران مشتمل على عدي النتاصر الأسايبية فالأضول الدينية أصل 
الإنسان» ومن هنا يدخل القرآن الكريم - بوصفه دستور الحياة للمسلمين بالعديد من 
التصئيفات المنهجية لجوانب متعددة تتناول الحياة الدنيا وما بعدهاء ومنها العقيدة 
الدينية الواضحة التي تعد منهج حياة للمسلمين والتي تتمثل هنا حديث الباب بالإيمان 
بقدرك وحالك 4 هذه الحياة» وأن كل شيء مقسوم ومعد له؛ ولقد أثر القرآن 2 
نفوس الصحابة والمسلمين تأثيرا بالعّاء فقد اجتهدوا بتطبيق القرآن مع تعلمه كمنهج 





ك استخدم القرآان حمصدر من مصادر 


(١)أصول‏ التربية الاسلامية وأساليبها؛ عبد الرحمن النحلاوي: ص٥۲۰۵‏ ۲۰۷, 





كنوز رياض الصالحين 
تربية لأن أسلوبه يستخدم الإقناع العقلى مقترنًا بإثارة العواطف والانفعالات الإنسانية مع 
التجارب السلوكية المشحونة بها والمصاحبة لموضوع معين» وكل هذا يمكن من القول 
بأن القرآن هو كتاب تربية قبل أن يكون أي شيء آخر ''. 

ثالث عشر - التربية على البذل والإنفاق: 

إن من أهداف التربية الإسلامية الحث على الإنفاق 4 سبيل الله» ومن الشواهد 
على ذلك ے2 ياب فضل الزههد: ما روي عن أبي ذر قلق فال: «ڪٿت آَمْشي مَع 
التي يك فِي حَرَّةٍ باَديئَةِ» هَاسْتَقبَلنَا أَحُدْء فَفَالَ: ديا أبَا در قلت لَبَّيْكَ يا رَسُولَ 
اللهء قَالَ: «ما يَسَرْنِي أَنّ عدي مِثْلٌ أَحُدٍ هذا دَهَبًا تَمْضيي عَلَيْهِ كالئّة وَعِنْدِي مِثه دِيَارٌ 
لٿ وعدي ميثهُ شيءَ إلا شيءٌ أَرْصيدهُ لِدَيْن». 

فهذه شواهد تزيوية تبين أن النبي 622 ضرب أروع الأمثلة للصحابة رضوان الله 
عليهم على أهمية البذل والإنفاق ب4 سبيل الله وبك وجوه الخير» وعدم كنز الأموال... 
وذلك لأن البذل والإنفاق يعد محمدة يجلب المودة وينفي العداوة ويكسب الذكر 
الجميل» وذلك لأن المنفق قريب من كل خيروبر» وإذا ما تربى المسلم على الإنفاق 
صفت نفسه ولانت شدته»› وقاده ذلك إلى مكارم الأخلاق» والبذل والإنفاق من الصفات 
المحمودة التي تعد من مقومات الشخصية وأساسياتها. وفد كان العرب يعدون هذه 
الصفات من المفاخر التي يفاخرون بها غيرهم لكن جاء الإسلام لينمى هذه الصفة؛ 
ويوجهها التوجيه الصحيح» ويحث على اكتسابها» لكن دون مفاخرة؛ والبدل ينم عن 
طيب نفس وكرم» وإثبات عملي للمخاطب» والمراد تدريبه على آن هذه الدنيا فانية لا 
ES‏ 


6 التردية الإإاسلامية › د. عماد محمد عطية › ص۲ . 
(۲) أساليب الدعوة والتربية: د. زياد العانى.ء ص5 ؟: رسائل 4# التربية والأخلاق والسلوك: د. محمد بن 





رابع عشر - التربية على غرس قيمة الزهد: 


من أهداف التربية الإسلامية الخث على غرس قيمة الزهد » ومن الشواهد على ذلك 
ے4 باب فضل الزهد. جملة شواهد» قوله e‏ : «ولڪن الت ان تسل الدئيًا 
متك بكي سيط على ا لي تبلس وفوله : إن مما أَحَافُ عَلَيْكَم مِنْ 
بَعْرِي ما يُفْكَحُ عَليْكمْ مِن رَمْرَةٍ الدثيًا وَينَتِهًا:..»؛ وقوله: إن الدئيًا حلوة خَضيرة. وَإِن 
اللَّهَ مُستَخْلِفُكمْ فِيهًاء هَيَنْظْرٌ كَيْف تَعْمَلُونَ. فَانَّهُوا الدّثيًا وَانّقوا النّسَاءًه .وقوله: «اللهم 
لا عيش إلا عيش الآخرة»» قال: «يَتْبّعُ المت ثلاتةٌ: أهلهُ؛ وَعَمَلَهُء وَمَالَهُء فَيَرْجِعٌ اثثان 
وَيَبّقى وَاحِدٌ» يَرْحِعْ أَهْلَهُ وَمَانُهُ وَيَبَقى عَمَلهُ»: وقال رسول الله 4# : «مَّا الدُْيّا في 
الآخرة إلا مَل ما يَجْمَلُ أَحَدكم إِصبَعَهُ فِي اليم فلينْظر يم يرج قال: «فوالله لني 
هون عَلَى الله؛ مِنْ هذا عليْكم»» وقوله: «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه # المال 
والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه»» وقوله: «لقد رأيت سبعين من آهل الصفة ما منهم 
رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا 2 أعناقهم» فمنها ما يبلغ نصف 
الساقين» ومنها. ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهة أن ترى عورته»» وقوله ج 
«بمنكبي فقال: كن ك الدنيا كآنك غريب أو عابر سبيل»» وقوله: «الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر»» وفوله شه : «ازهد # الدنيا يحبك الله»» وقوله: «لقد رأيت 
رسول الله ين ظلّ يُكلوى ما يَجِدُ مِنَ الدَّقل ما يَمْلا به بَطْنَّهُ »» وعن عائشة رة 
قالت: «تويك رسول الله 4# وما في بتي من شتيء يڪله ڏو ڪَبد إِلأ شَطْرُ شعير: 
فِي رف لي...)» وقوله: «ما ترك رسول الله حدق عند موته دينارٌء ولا درهماء ولا 
عبدً...»؛ قوله: «قتل مصعب بن عمير يع يوم أحد» وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها 
رأسه بدت رجلاه» وإذا غطينا بها رجليه:» بدا رآسه...»» وقال: «لو كانت الدنيا تعدل 








عنل اللة جناح بعوضة» ما سقى كافرا منها شرية ماء...»): وفقوله: «ليس لابن آدم حق 2 
سوى هذه الخصال: بيت يسكنه» وتوب يواري عورته» وجلف الخبزء والماء...) 
وللدنياء ما آنا ے2 الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها...»» وفوله: 





كنوز رياض الصالحين 


«يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام...»» قال: «أصدق كلمة قالبا شاعر 
كلمة لبيد : إلا كل شيء ما خلا الله باطل». 

فهذه شواهد تربوية دلت على أن الحياة الدنيا مصيرها الفناء والبلاك» كما دلت 
على زهد النبى # والصحابة دس » كما دلت على أن ما عند الناس ينفد وما عند 
الله باق» وأن التعلق بالدنيا يفسد الدين» ويشغل عن الآخرة» فالزهد انصراف الرغبة 
4 الشيء إلى ما هو خير منه شرط أن يكون المرغوب عنه مرغوبا فيه2» وذلك 
كاستصفغار الدنيا ومحو آثارها من القلب» والزهد ليس مطلويًا لذاته» إنما لما يترتب 
على وجوده من أمور تعد الميزان الصحيح للشخصية الإسلامية السوية» ذاك أن 
التكليف 2# الإسلام مبني على الثواب والعقاب فمن أخل بالزهد بقدر ولو بسيط؛ فإن 
ذلك يخل بآخزته على مقدار ذلك الخلل» وإن الحرص على أمر من الأمور المطلوب 
الزهد فيهاء يعد ا ے4 المواصفات الشخصية الاسلامية السوية» ومن هنا تكمن 
أهمية الزهد» وضرورة اعتماده وسيلة هامة من وسائل التربية والتوجيه 4# المجتمع ِ 
الإسلامي. 

وعن القوافد ال اا اله 

١‏ - الزهد: يدفع باتجاه التضحية والجهاد. 

۲ - الزهد: ينقي النفس مما يعتريها من أمراض القلوب. 

۲ - الزهد: صفاء للروح والنفس» وارتقاء لہا. 

1 - الزهد: تهذيب للأخلاق وصلاح لہا. 

6 +- الزهد: يساعد على استحواذ المشاعر عند الناس. 

فهذه فوائد تريوية دلت على أن غرس قيمة الزهد ب4 نفوس المتربين أمر هام. 

وعلى هذا ليس إخلالاً بالزهد من ملك الثروات البائلة وكسب الأموال الطائلةء إذا 
كان زاهدا فيهاء معرضا عنهاء لم تدخل فلبه ولم تتجاوز يده» فليس من هو آزهد من 
الصحابة» وقد كان منهم من يملك الالاف المؤلفة كعثمان»؛ وآبي بڪر› 


ث )1١(‏ 
وعبدالرحمن بن عوف 


,577 ء۲۲۳٤‎ ٣٤٣ص أساليب الدعوة والتربية»ء د. زياد العانى.‎ )١( 





كنوز رياض الضالحين 


خامس عشر - من الأساليب التربوية: 
ورد ب2 أحاديث الباب كثير من الأساليب التربوية » ويمكن للمعلم أن يستفيد منها 
2 العملية التعليمية» منها: 


أ - الحوار والمناقشة: كحديث أبي ذر وه : كنت أمشي مع النبي 4# بك حرة 
بالمدينة» فاستقبانا أحدٌ فقال: يا أبا ذز" الحديث. 

والحوار والمناقشة من الأساليب التي تفعل دور المتعلم ب4 العملية التعليمية وتنقله من 
المتعلم السلبي إلى المشارك الإيجابي. ظ 

ب - الإلقاء كحديث يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى معه 
واحد: يرجع أف ومالة وين عملة” ويستكدء الالشاء ف يان بعش العقات رالمبلريات 
التي يريد المعلم أن يوضحها للمتعلمين. ويمكن من خلاله توجيه المتعلمين إلى بنعض 
القيم النافعة لبم ولمجتمعهم. [ 

ج - الإقناع العقلي: كما ب4 حديث جابر بن عبدالله قققّهُ أن رسول الله 826 مر 
بالسوق والناس كتَفْتَيُْه فمرّ بجدي أسك ميت فتناوله فأخن بأأنه ثم قال: أيكم يحب 
أن يكون هذا له بدرهم؟ ... الحديث. 

فقد زهد النبي يتك أصحابه # الدنيا ونفرهم من التهافت عليها عن طريق الإقناع 
العقلي من خلال عرض القضية بالتدريج على المتعلمين ثم بيان بعض الأمور المرتبطة به. 
ويمكن للمتعلم استخدام هذا الأسلوب 2 الفصل ليبين للمتعلمين بعض الأمور المفضلة 
ويقنعهم بخطورة ما ترغب فيه نفوسهم. ) 

د -المقصف الذهنى: ڪما ے حديث جابر بن عبداللّه و السابق» وهذا 
الأسلوب يعتمد على طرح قضية معينة على المتعلمين ومعرفة رأيهم فيها ثم بيان الرأي 
النهائي 4 هذه القضية. 

٠‏ ه - استخدام الأسئلة: كما ف حديث جابر ف6 السابق كذلك» والأسئلة 
تستخدم بے تقريب المعنى وك شد انتباه المتعلمين و فياس ما يعرفونه عن بعض 
الا الام دمالا ف أقهار التعلمين. ظ 











كنوزرياض الصالحين س س ا 

و - التلقين: كما 2 حديث ابن عمر ت : أخذ رسول الله 4# بمنكبي فقال: 
كن ذ الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" فالنفس تتأثر بما يلقى عليها من كلام 
يحرك الوجدان» والتربية بالتلقين من الأمور المتكررة» مما يميزها بالتثبيت 2 ذهن 
امتعلمين» مما يجعلها أطول بقاءء وهذا ما وضح بك تأثر ابن عمر د بما نصحه به 
رسول الله خضي فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء» وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. 

ز - القصة: كما يذ حديث خباب بن الأرت 6# عن مصعب بن عمير و 
واستشهاده يوم آحد› وبیان زهده وانصرافه عن الدنيا وابتغاء رضوان اللّه» مع أنه كان 
قبل أن يسلم أكثر الناس تنعمًا وأشدهم ترفها. 

ح - التربية بالمواقف: كما ب4 حديث عبدالله بن عمرو بن العاص دسا قال: مر 
علينا رسول الله 4# ونحن نعالج خصًا لنا. فقال: ما هذا5 فقلنا: قد وَهَى فنحن 
ملس تقال ها آرى الأمر الا اسيل من ذلك, 

وغير ذلك من الأساليب التربوية التي يمكن للمعلم أن يفيد منها ‏ حجرة الدراسة 
4 عرض عناصر درسه» والاجتهاد 4 تنويع طرق شرحه؛ من أجل مراعاة الفروق 
الفردية بمن المتعلمسن. 





7 - باب فضل الجوغ وخشونة العيش 
والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
وغيرها من حظوظ النمس وتركت الشهوات 
قال الله تَعَالى: 9 خلّف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفٌأَضصَاعُوأ آلصَّلَرْة وَأتَبّكُوأ آلسيوات ‏ سرف يلقن غا 
es‏ من تاب وَءَامَنَ وَعَيلَ صَلِحا فَأُوْلَنبكَ يَدَ حُلُونَ لد وَلَا يُظَلَمُونَ شيئًا» آمريم: 9ه - )]1١‏ 
وقال تَعَالى: 9 فَحَرَجّ م عل ویو فی زینو قال ازيرت یری ڈو آلْحَيَوْة آلدنيَا يليت لَنَا منَلّ 


رم ير ” 


مآ او رون نه لذو حَظٍ عَظِيمٍ (2) وقال لير أونوا 1 يڪم ثواب الله حي لمن 
ءام وَعْمِلَ صَلِحا»[القصص: 4/, - 216١٠‏ وقال تَعَالى: « ثم لَتُسْكلنَ يَوْمَبدٍ عن 
ضم ا ا 2 هر رو و کر مم ر و ا س وت - ٍ و 


قن کے ر 1 


ر جَعَلتا له جَهُمْ يَصَلَلهَا مَذمُومًا مذ حورا 4[الإسراء: 1۸ والآيات 4 الباب كثرة معلومة. 


الحديث رقم )٤۹١(‏ 


0o2 0 


۹۰ - وععن عائشة 0 قالت: ما شبع آل محمد 2 من حبز شعير يَوْمَيْنِ 
و2 رواية :ما شَبعٌ آل محمد ةا مُنْدْ قَدرمَ المديئة مِنْ طعام ابر" ثلاث لال 
تََاعًا حَنّى قيض. 
ترجمة الراوي: 


آم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم .)١(‏ 


..٤۷۷۷ واللفظ له. أورده المنذرى 2 ترغيبه‎ ۲۹۷٠/۲۲ ومسلم‎ ۰٥٤١۱١ آخرجه البخاری‎ )١( 
.٤۷۷۷ ولفظهما سواء. أوردها المنذرى ے4 ترغيبه‎ ۲۹۷٠/۲١ ومسلم‎ 1٠٤٥٤ أخرجها البخارى‎ )۲( 
عندهما: (بر) بدون أل التعريف.‎ )۳( 


كنوزرياض الصالحين 








غريب الألفاظ: 


ع« . س ي (OD‏ 
قبض: توي رسول الله ج . 


الشرح الأدبي 

الحديث يبين جانباً من زهد النبي 4# وأهل بيته ظا وزهدهم بك الدنياء 
ورغبتهم 2 الآخرة» وقول: أم المؤمنين عائشة (مَّا شَبعٌ آل مُحَمّد ##) أسلوب نفي 
ينفي الشبع لأنه جي كان لا يأكل حتى يجوع:؛ وإذا أكل لم يشبع وإضافة الآل 
لحمد 4# تشريف ينبه لفضلهم» ويذكر بحقهم صلة لرسول الله 4# وذكر 
الاسم الظاهر (محمد) من باب المحبة» لأنه الاسم المحبوب» وقولما (يومين متتابعين) 
توكيد للزمن» ودلالة على التواصل» و2 الرواية الثانية ذكرت (ثلاث ليال) وهي» وإن 
كانت تتضمن اليومين إلا أن ذكر الثلاث أدل على شدة الجوع لأن العدد المذكور 
أكبرء ثم إن الليل على الجائع أشد لضعف الأمل 2 وجود طعام» لأنه ليس وقت سعي 
على الرزق بالإضافة إلى أن الجوع يطرد نومه فيجتمع عليه مع الجوع قلة نوم» وغرض 
ذكر الخبر الذي جاء به الحديث الترغيب 2 الزهد. ) 

المضامين الد عويي" 

أولاً: من أساليب الدعوة: الاشيار. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان عيش النبي 822 وآل بيتهء وزهدهم 2 الدنيا. 

ثالئًا: من صفات الداعية: الزهد ئ الدنيا. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل الأنصار ت وحبهم للنبى خ#. 

خامسًا: من واجبات المدعو: الإحسان والتواصل مع الجيران. 

اونا من اساب صالخار 


والإخبار من الأساليب الدعوية التي تعين الداعية على تبليغ دعوة ربه وسنة نبيه؛ 


)١(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .كي (ق ب ض). 


(5) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -:5١0-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)٤١١(‏ 





كنوزرياض الصالحين 
وهذا ما آمر الله به عباده بقوله: « ينه للّاس وَلَا تَكثّمُونَهُ 4”'' وقد بين تعالى عظم 
% 00 . 55 رمع کور يت ست د ص >" صمي راع ب ِ م.م #© 


ت ر 


ألمسَلمين) ‏ وقد ورد هذا الأسلوب بك الحديثين من إخبار أم المؤمنين عائشة فب 





عن حال آل محمد 4# ے قولہا َة : "ما شبع آل محمد كه من خبز الشعير... إلخ". 
وقولبا لعروة بن الزبير سكا : 'والله يا ابن أختي» إن كنا ننظر إلى البلال ثم البلال ثم 
اللال ثلاثة أهلة 4 شهرين» وما أوقد ك أبيات رسول الله هه نار.." إلخ الحديث؛ 
فالإخبار أسلوب دعوي مهم جدًا للداعية ولا غنى له عنه بحال من الأحوال فعليه أن 
يستخدمه ب4 ما ينفع المدعوين من إخبارهم بأحكام الدين وسنة خير المرسلين 6#. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: بيان عيش النبي ينعي وآل بيته: 

(مما لا شك فيه أن دعوة الرسل إلى الإقبال على الآخرة وإيثارها على الد 
والاستهانة بقيمة الدنيا ومتاعها لم تكن دعوة باللسان فقط أودعوة لأمتهم فقط» بل 
كانت منهج حياة حيث عاش النبي هڅ4 هو وأزواجه e‏ عا فد 
قال تعالى لرسوله 22 : : « يتأي آلبَىُ قل لْأَرْوجِكَ إن كُنتُنّ ترد آلْحَيّوة آَلدَنْيًا وَزِينَتَهَا 


یع وسر خی سرا ا یلا و وان کنن تر در لَه ور 


كك 


إن أشَهأَعَدَّ للمُحَيسئت مِدكنّ أْجَرًا عَظِيمًا 74". 





وكان من تأثير صحبته أن أزواجه رضئ الله عنهن؛ كلهن آثرن الله ورسوله وآثرن 
الفقر والضيق مع الرسول على الرخاء وخفئض ض العيش مع غيره)“ » وهذا ما أشار إليه 
الحديئان ے2 فول أم المؤمنين عائشة فة "ما شبع آل محمد کی من خبز شعير.. إلخ 


)١(‏ سورة آل عمران:ء آية: /ا18. 
(TY)‏ سوره مصلت؛ آية: 7317 
(۲) سورة الحزاب» الآیتان: ۲۹-۲۸. 





كنوزرياض الصالحين 


وأيضًا 2 قولبا: '... إن كنا ننظر إلى البلال» ثم البلال: ثلاثة أهله بل شهرين؛ وما 
أوقد 4 أبيات رسول الله غك نار... إلخ". ؤ 

قال ابن عثيمين مه : (وذلك بيان 4 عيش النبي 1 وأنه ما شبع من خبز 
الشعير ليلتين تباعًا؛ لقلة ذات يده 4# وأنه كان يمضى عليه الشهران ب2 ثلاثة أهله 
ما يوقد 4 بيته نار» وإنما هو الأسودان التمر والماء..)!'' ثم بين ابن علان: (أنه لم 
يضطره مولاه لذلك بل عرض عليه جبال مكة وبطحاءها تسير معه ذهبًا أينما سار 
فاختار إعراضه عن الدنيا وزهده فيها إعلاما بحقارتها وأنها ليست بحيث ينظر إليها 
4# تحريضًا لأمته على الزهد فيها والإعراض عما زاد على الحاجة منها)”". 

و4 بيان ذلك قال عمر بن الخطاب وَل «دَخْلَتْ على رَسُول الله وهو على حصير. 
قالَ: فَجَلَسسْت فإذا عليه إِزَارُء وَلَيْسَ عليه غْيْرَهُ. وَإِذَا الحَصيرٌ فد تر نِي جِثيه. وَِدَا آنا 
بِقَبْضَةٍ مِنْ شعير: a‏ وَفَرَظٍ فِي نَاحيةٍ ضِي الكرفة. وإذا إهَابْ مُعلق. فَابْكَدرَت 
عيناي. فقال: «ما Nr‏ ياين الخَطاب» فقلت: يأ ا الله وم لي لا أَبْكِى؟ وهذا 
الحَصِيِيرٌقَد أَثّرَ ضِي جنيك وَهذه خراك لا أَرَى فِيهًا إلا ال للب r O‏ 
في التمَارٍ وَالأنهَارٍ ولت بى الله وصفونة» وهذه E‏ قال :ا الاباك 
ا تُكونّ لنَا الآخرة وَلَهُم اليا قلت :بی وك ذلك بيان لعيشة 
النبي 4# وآله وما كانوا عليه من زهد # الدنيا. 

ثالثًا - من صفات الداعية: الزهد 2# الدنيا: 

(إن الزهد 2 الدنيا هو أن تعرف أن الله أراد لك أن تحيى 4 حياتين» وأن تثبت 
وجودك المادي ب4 حياة المادة» ووجودك الروحي فيما وراء المادة عاملا ب2 الأولى بقوة 
وکات وعاملذ .ف الأخرى نتن ترك و يلكانة دارا آن رف مت 


(فها هو ذا رسول الله يق تنصب 





عما 2 يد الله؛ إلى متاع الدنيا) 


./6١7/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 
(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحسنء ابن علان 1-176 ؟7.‎ 
(TT > © وحسنه الألباني (صحيح سن سنن أبن ماحة‎ LIO أخرجه ابن ماحة‎ () 


.٠۷١ تذكرة الدعاة» البهي الخولي»›‎ )٤( 





الجزيرة العربية وتأتيه أخماس الغنائم» وتؤول إليه فدك وغيرها فيئًا خالصا له من دون 
والمصالم العامة وريما ربط الحجر على بطنه يثبت به قلق معدته الحائعة» كمأ 558 





وجه من |قادل: بل عن غت هدت فيه تشه ) وهذا ها أشار اليه الحديكاناحيث 
أن النبى 1 وآل بيته لما يشبعوا من.خبز الشعيريومين متتالين: وكانوا يكتغون بالماء 
والتمر شهرين كاملين» وقد أمره 4# الحق تبارك وتعالى بذلك ليكون القدوة 
والأسوة الحسنة لأمته من بعده» فقال: (وَآَصَبِرَتَفْسَكَ مَعَ ألِينَيَد عو رَبَجُم بالْقَدَوة 
0 5 
لعشي يريدُون وَجْهَه واد يمك هم يد زيئةالحيزة ألدتيَا 4" وهال: (وَلَاتَمْدمَ 
يني كَل مَا مَتَعْمَابهدَأَزواجَا مَبَُرْهرَةاحيّؤة دنا لتفجم فيه وَرِزْقُرَبكَ حَتروَأبْقق 74" 
(فعلى الداعية أن يتخفف من الدنيا التي قد تكبله عن الدعوة)”'' (ولكن الزهد 
2 الدنيا ر ااب من هوام الجاء والملك والال» آي مناه الامتناع 2 ا 
بكل وسيلة مشروعة...» فهذا نبي الله سليمان 
من بعدهء فاستجاب له؛ ووهب له الملك...؛ فهل طلبه شهوة فيه» ولأن نفسه نزعت إليه؟ 
وهل تصرف فيه تصرف المترفين من أهل الشهوات؟ كلا ... لم يطلبه لحاجة نقسه» 
وإنما طلبه ب2 حاجة ربه وتصرف فيه على ما يحب اللّه... وهذا مثال واقعي» ساقه اللّه 


: 0# 





2 سال ريك اكا ١‏ ينبعى لأحد 


عز شأنه» يشرح به معنى الزهد». وكيف يكون الإنسان الصالح» ملكا محاطا 
بالجاه وأسباب الترف والفتنة» ونفسه مع هذا ناظرة إلى ما هو أرفع... مسخرة كل ما 
تملك من جاه ومال وقوة # تأييد الحق» وإرضاء الله سبحانه...» فليس الدين دين تخلف 
عن حقائق الحياة فبعدًا لكل غافل أضله هواه» واستعبدته شهوته. اطلب المال» واطلب 
الملك» ولكن شتان من طلب وطلب... شتان من طلب يبعث عليه باعث الشهوة والرغبة 


.154 المرجع السابق‎ )١( 
.۲۸ (؟) سورة الكهف: آية:‎ 
۳ سورة طه› أية:‎ 00 


)0( رياضص الدعاة والمصلحسن: بهاء الدين عقيل ود. عبد العزيز مصطفى : ص OY‏ 





ڪنوز رياض الصالحين 
4 التفاخر والتكاثر... وطلب يبعث عليه باعث الرغبة ش تطهير الأرض من المنكر؛ 
وإقامة معالم الحق) 
رابا - من موضوعات الدعوة: فضل الأنصار وحبهم للنبي 80 
(لقد كان الجيل الإسلامي الأول الذي أنشأته دعوة النبي 964 
من أفضل الأجيال البشرية 4 تاريخ الإنسان كله وقد وصفه أحد أفراده» عبدالله بن 


5 





؛وأحكمت تربيته 


مسعود و ببلاغة نادرة وكلمات موجزة عميقة دفقيقة: زاخرة بالمعابي المكييرة 
البعيدة المدى)"› فقال: (آبر الناس قلويًا ؤ وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا ؛ اختارهم اللّه 


اداع ا وكان من ذلك الجيل الأول "الأنصار" اوهذا ما أشار إليه 





0 جيران من 


¥ 
7 ۲ 





الأنصار, وكانت لبم مناه وكانوا يرسلون إلى رسول الله 2 

(ولما كان الأنصار قد أسدوا إلى كل مسلم يدا بيضاء»وفعلة زهراء» من حيث 
إنهم آووا رسول الله 2# ونصروه» وصبروا على حرب الأحمر والأسود معه» فكانت 
البجرة إليهم» ونزول الوحي عليه 2 دارهم» وود كل مؤمن أن يُقدر له أن يحسن 
جزاءهم» فقلما فاته ذلك عدل عنه إلى حبهم» فلا يحبيهم إلا عن إيمان منه برسالة محمد 
4# » كما أنه إذا أبفضهم دل ذلك على نفاقه؛ فكان حبهم ناشئًا عن محض 
الإيمان). 


ولدذلك قال و لد الأنصار 1 الإيمان. وبغضهم آية ت التّفاق))”*. 


وقد بين النبي 2822 عظم فضل الأنصار ومكانتهم فقال: ((لو أنَّ الأنصارٌ ستلكوا 
واديًا أو شيعبًا سلكت # وادي الأنصارء ولولا البجرة لكنث امرَءًا منّ الأنصار. فقال 


.15؟5-1١9١ تذكرة الدعاةء البهي الخولي؛‎ )١( 

(0) انظر: النبوة ؤالأنبياء ‏ ضوء القرآن: أبو الحسن الندوىي؛ .١1١‏ 

(؟) أخرجه ابن عبدالبر يك جامع بيان العلم وفضله» .۱۸٠١‏ وقال محققو الجامع والأثر لا بأس به. 
(4) الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هبيرة تحقیق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 585/1. 

(0) أخرجه مسلم .۷٤‏ 





ه كنوز رياض الصالحين 


أبو هريرة: ما ظلم - بأبي وأمي - آووهُ ونصروةُ. أو كلمة أخرى))”". 

وك بيان ذلك قال ابن حجر: (قال الخطابى: أراد 4# بذلك استطابة قلوب 
الأنصار حيث رضي أن يكون واحدا منهم لولا ما منعه من سمة البجرة؛ وأطال بذلك 
بما لا طائل فيه .ه وقوله: (فقال أبو هريرة ما ظلم) أي ما تعدى 4 القول المذكور ولا 
أعطاهم فوق حقهم؛ ثم بين ذلك بقوله: 'أووه ونصروه"» وقوله: "أو كلمة أخرى لعل 
المراد وواسوه وواسوا آأصحابه بأموالہم» وقوله: 'لسلكت ك وادي الأنصار أراد بذلك 
حسن موافقتهم له لا شاهده من حسن الجوار والوفاء بالعهد» وليس المراد أنه يصير 
تابعا لبم؛ بل هو المتبوع المطاع المفترض الطاعة على كل مؤمن) '' وي ذلك بيان لفضل 
الأنصار وحبهم للنبي #. 

خامسا من واجبات المدعو الا حسان ا مع الجيران: 

قد ورد ذلك 2 الحديث من قول عائشة تة "إلا أنه قد كان لرسول الله 2222 
جيران من الأنصار... إلح وقد أمر الحق تبارك وتعالى بذلك فقال: «وَاغبدوا اله وَل 

8 

وای َا ودنن سا بذ ی ری وای وَالْمَسكين وأَخَارِذى ار وار 
اجب وَالصًا جب باجنس واب ن آلسبيل وَمَا ملكت ۾ . 

ويك بيان ذلك قال السعدي: (... ثم بعدما أمر الله تعالى بعبادته والقيام بحقه»أمر 
بالقيام بحقوق العباد» الأقرب» فالأقرب» ثم ذكر الله تعالى من هذه الحقوق حق 
الجار ذي القربى' أي الجار القريب» الذي له حقان»: حق الجوار» وحق القرابة» فله على 
جاره حق وإحسان» راجع إلى العرف وكذلك 'الجار الجنب" أي الذي ليس له قرابة؛ 
وكلما كان الجار أقرب بابًاء كان آكد حقا . فينبغي للجار» أن يتعاهد جاره بالبدية 
والصدقة» والدعوة» واللطافة بالأقوال والأفعالء وعدم أذيته» بقول أو فعل)“ و4 ذلك 





(۱) أخرجه البخاريی» ۳۷۷۹. 

(۲) فتح الباري» ابن حجر الغسقلاني .٠٤١⁄۷‏ 

(۳) سورة النساءء آية: .۴٠١‏ 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن 4# تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق .١17”‏ 








كنئوزرياض الصالحين سس اا ا 
بيان لضرورة الإحسان والتواصل مع الجيران ومشاركتهم 2 مناسباتهم والتعاون معهم 
وتحقيق مبادئ التعاون والتكافل الاجتماعى وما أمر به النبي الكريم ج من 
احجان اسان اراتا عا 





كنوز رياض الصالحين 


العديت رقم (١5ة)‏ 
51١‏ - وعين عروة : عن عالت شة فق . أنها كانت تقول: واللوء يا ابْنَ أَحْتِى: ان 


كنا ننْظر إِنَى البلآل» ؛ ثم البلال'' : ئلائة أهلة 4 شَهرَيْن؛ وَمَا اوقد ا ات سل 
الله خف نار قلت: يا حَالَةَ: فمَا ڪان يُعِيشُكم؟ قالت: الأَسْوّدَان التَّمْرٌ وَالماءُ؛ إلا أنّهُ 
قٺ ڪان لرسول الله 4 جيران مِنَ الأنصارء وكائت لهم مَتَائِحوَكَانُوا يُرْسِلونَ إلى 
رسول الله خط مِن ألْبَانِهًا فَيَسْقِينَاهُ. متفقٌ عَلَيْهِ!". 


ترجمة الراوي 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (35). 
غريب الألفاظ: 


المنائح: جمع منيحة وهى: عطية الناقة أو الشاة للانتفاع بلبنها ثم إعادتها وردها ". 


الشرح الأدبي 
بداية الكلام بالقسم لصرف الاهتمام؛ وتوفير العناية به» والقسم # بداية الكلام يحقق 
اتتشويق لما بعده» ونداؤها له بهذه الصيغة؛ وهذا التركيب يدل على التودد . التتملف: والمسية 
وقولها (إن كنا تنظ إِنَى البلآٍ» م البلال: كلائة أهلة ب شَهْريْنِ) فيه تفصيل؛ وإجمال يؤكد 
المعنى زادته تأكيداً بذكر الشهرين؛ وقولبا (وَمَا أُوقِدَ ك أبَْاتٍ رسول الله موق نَارٌ) عده 
ذكر الفاعل لعدم تقييده بمعين حتى يعم الجميع» وذكر الآبيات مبالغة 2 نفي إيقاد النار عنهم 
جميعا وقولها (الأسودان التمرء والماء) إطلاق الأسودين على التمرء والماء من باب التغليب» وهو 
أسلوب توشيع يحقق التوكيد » والتشويق» وقولباء وكانت لهم منائح هي جمع منيحة» وهي 
ناقة أو شاةء ينتفع بلبنهاء ثم تعاد إلى أصحابها. 
المضامين الدعويت*' 


)١(‏ عند مسلم: ثلاث مرات: وعند البخارى برقم 10117 مرتين. 

(۲) أخرجه البخاري ۰۲۵٦۷‏ ومسلم ۲۹۷۲/۲۸ واللفظ له. 

(") فتح الباري: ابن حجر العسقلاني 2757/0 والنهاية 24 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (م ن ح). 
)٤(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم (؟107) 


ع ار 


53 - وعن أبى سعيد المشقبرى, عن أبى هريرة فيه : أَنهُ مَرَّ يقوم بَيْنَ يديهم شا 
ي a‏ مر ټل ع ¢ هم م 5 ِ س ار عر ر ل ا وع لور 0 
مَصلِيّة؛ فدعوهُ فأبى أنْ يأكل. وقال: خرج رسول الله غك مِنْ الدنيًا ولم يَشْبَعْ مِنْ 


١ 2 0‏ َ 000( 
خبز الشعير. رواه البخارى : 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ب الحديث رقم (7). 


غریب الألشاظ: 


0) 


مصلية : مشوية 


الشرح الأدبي 

تربّى أبو هريرة ب مدرسة الرسول #2 ؛ وكان من أكثر الصحابة ملازمة له 
ومن أكثرهم رواية عنه؛ وقول الراوي (أنَّهُ مَرَّ يقوم بَيْنَ أيديهم شاة مَصلِيّة) تنكير 
القوم يشير إلى أنه لم يكن قاصدا لبم بل كان مروره عرضاء وقوله (فأبى) يشير إن 
آنه رفض بشدة» وقوله (خرج رسول الله 4# مِنَ الدثيًا) كناية موته؛ وقوله (وَلَم 
يَشْبَّعْ مِنْ حْبْز الشعير) عدم شبعه ê‏ زهد أكثر منه قرا وقد مرت به أوقات كان 
يملك فيه المال» ولكن كان يزهد فيهء وينفقه 4 المسلمين ويقدمهم على نفسه»ء وال 
بيته» ولذلك أبى أبو هريرة 4# أن يأكل من الشاة المشوية» وزهد كما رأى رسول 
الله خا يفعل. 


(۱) برقم ٤‏ .آأورده المندري ے ترغيبه EVAYT‏ 
(۲) رياض الصالحن ۲۲۲. 





كنوزرياض الصالحين 


المصامين الدعويما 
أولاً: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة طش على متابعة حال النبى ج 


ثانيًا: من موضوعات الدعوة: إخبار الصحابة س بالحالة المعيشية للنبي #. 
ثالنًا: من أساليب الدعوة: النفى. 
رابعًا: من موضوعات الدعوة: التنعم ب2 الدنيا ليس دليلا على تكريم الله للانسان. 
اولا من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ا على متايعة حال النبي و 
(إن القرآن يدعو المؤمنين إلى اتباع الأنبياء» والأخذ بسيرتهم» والسير على نهجهم 
TT :‏ کس شر رع 2 صو ےر ر 
العام 2 الحياة والتشبه بهم ما امكن فيفول: © لقد كان لكم فى رَسَولٍ الله اسَْوَةَ حستة 
لمن کن ير جوا الله ايوم آلا جر وذ كر الله كثيرا ي ويأمر المسلمين بأن يدعوا دائما بقولہم: 
فته ي بے دی ٤‏ ق ےت 5 ف ی ار ر ر در د ل ر اسر 
الضالْينَ4”' وجعل هذا الدعاء ‏ صلب الصلاة» ولا شك أن 4 مقدمة هؤلاء المنعم 
عليه وعلى راسم لاء وارسان مين 2014 وكلها كان الإسان اتن اه 
/( ) ) 
عنده) . 
وهذا ما ورد 4 نص الحديث من فعل أبى هريرة ا ہے أنه مر بقوم بين أيديهم 
شاة مصلية » فدعوه فأبى أن يڪل › وفال: حرح رسول الله E‏ من الدنيا ولم يسيم 
من خبز الشعير (وقد رأى أبو هريرة َة أن ذلك من الترفهات وشأن المحب أن يتبع آثار 


.)150 ثم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -157- مع مضامين الحديث رقم (1575: 1514؛‎ )١( 
5١ سورة الأحزاب» آأنة:‎ )۲( 
.۷ سورة الفاتحةء الآيتان: 1ء‎ )۳( 


[١5-١٠١٠١١١ النبوة والأذبياء 2 ضوء الفرآن› أبو الحسن الندوي؛‎ )٤( 








كنوز رياض الصالحين 


محبوبه ويأتم بهأء فلذا امتنع) '". 


وقد كان الصحابة ده أحرص ما يكون على متابعة حاله يتيك والتأسي به. 
فها هو ذا أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ف يقول: (لست تاركا شيئًا 
ڪان رسول الله # يعمل به إلا عملت به» وإني لأخشى إن تركت شيئًا من أمره أن 
أزيغ)””» وعن نافع أن ابن عمر ڪش ڪان يتبع آثار رسول الله هه كل مكان 
لی فة حت | ن النبي 36 نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة؛ 
فيصبٌ 4 أصلها الماء لكيلا تيبس: وكان قَقهُ يتبع أمر رسول الله 22 





؛ وآٹارة 
وحاله» ويهتم به» حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك) » و ذلك بیان 
على حرص الصحابة فَيهْ على متابعه حاله يك والتأسي به وكيف لا وهو القدوة 
والأسوة الحسنة. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: إخبار الصحابة ذه بالحالة المعيشية للنبي 862 : 

(مما لاشك فيه أن النبي 82 هو القدوة الصالحة؛ والأسوة الحسنة لأمته» 
وللأجيال البشرية على اختلاف الزمان والمكان؛ وقد اتجهت عناية الله تعالى إلى حفظ 
أا وارد دات واخارقه وعادائة وتسرناتة: وان من وسائل ذنك يخبار 





قا بما كان منه 32 بذ ڪل دقيق وجليل) . 





"خرج رسول الله 02© من 
الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير › ٠‏ ومن قول انس و بُ ”لم ياڪل النبي 4# على خوان 
حتی مات...» وأخیرًا من قول سهل بن سعد و ما ما رای رسول الله 8# النقي حين ابتمثه 
الله تعالى حتى قبضه الله تعالى» و2 إخبارهم قهز عن حال معیشته 4# قال 


وهذا ما أشارت إليه الأحاديث من قول أبي مريرة و 


.777 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علانء‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري .5١97‏ 

(۳) سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ۲٠١‏ وأسد ا ابن الأثير: 
تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود ؟1/١5211.‏ 

٠۸١ انظر: النبوة والأنبياءء أبو الحسن الندوي»‎ )٤( 





كنوز رياص الصالحين 

RD‏ ماف ر س ار ي بل رب ال ہے “مم مار ا ار 8 2 ر ا 
عمر دة : رايت رسول الله جج يلتوي» في اليوم» من الجوع. ما يجد من الدقل ما يملا 
به بَطتَه)) ' قال القرطبي: (هذه الأحاديث كلهاء وإن اختلفت ألفاظها تدل على: أ 
1 س : ب 5 . 1 : 
الرمق» معرضين عن متاع الدنيا مؤثرين ما يبقى على ما يفنى تم لم يزل كذلك حالبم مع 
إقبال عليهم واجتماعها بحذافيرها إلى أن وصلوا إلى ما طلبوا» وظفروا بما فيه 
رغبوا). و2 أهمية الإخبار بذلك قال ابن علان: (وب4 ذلك إعلام بحقارة الدنياء وأنها 
ليست بحيث ينظر إليها يط و ذلك تحريضٌ لأمته على الزهد فيها والاعراض 
عار عل الج" 

د ل : ا E 3 ٤‏ ر ر ل ل ۰ 

و4 بيان خشونة عيشه 0 فالت أم المؤمنين عائشة دعن ((كان ضيجاع رسول الله 
أَدَمًا حَشُوٌهُ ليفْ))” ' وقال أنس ونه سَمِعْتُ رَسول الله يَقولُ مرارا : والذي تفس محمد بيده 
م ي فص وي و رات سن م ماص سبي الس م ماه م لش ق ي ل 8م . (0J, e‏ ۹ 
ما ا ا n‏ معو لو ميد »› سع يسوو)) وعن ابي 
“0 و زنك يان على حشرت العيش التى ڪان عليها رسول الله 
e‏ و2 ذلك قال ابن عثيمين (لو شاء ج لصارت الجبال معه ذهبّاء ولكنه اقتصر 


من الدنيا على الضرورى منها فقطء وادخر حظه 2 الآخرة)"“ 





.)37146 أخرجه ابن ماجه 41١4؛ وصححه الألبانيى (صحيح سنن ابن ماجه‎ )١( 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
ره ,.١ ١5-١8‏ 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص "؟/. 

(؛) أخرجه ابن ماجه :4١0١‏ وصححه الألبانى (صحيح سنن ابن ماجه 914/8؟). 

(0) أخرجه ابن ماجه 4١41‏ : وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه 145 57). 

(1) أخرجه البخارى 0818. 


(۷) شرح رياض الصالحین ۸۰۳/۱. 





كنوز رياض الصالحين 


وفد كان زهده e‏ عن غنى زهدت فيه نفسه» وما كان جوعه من إقلال ولقد 





راگ 2 جبل أحد مرة فعير عن منهجه بقوله: ((ما سرت أن عندي مثل أحد هذا 
دهبًا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينارء إلا شيئًا أرصده لدين» إلا أن أقول به 4 عباد 
الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه؛ وعن شماله؛ ومن خلفه ثم مشى ثم قال: إن 
الأكثرينَ هم المقلون يوم القيامة» إلا من قال هكذا وهمكذا وهكذا عن يمينه وعن 
ثيماله ومن خافه وقليل ما هم))”'". 

(وے ذلك بيان على أن الزهد وتجريد القلب من أهواء المتاع الأدنى» ليس معناه أبدا 
الامتناع عن تحصيله» والسعي إليه بكل الوسائل والآأسباب الشريفة... إن تجريد القلب 
ينشئ 4 نفس صاحبه حاجات ومطالب لله» فينبعث نداء هذه المطالب إلى السعي 
والتحصيل» بهمة لا تقل عن همة المنهمكين ب أمور الدنيا ثم بعد تحصيل المرء لبذه 
المطالب الدنيوية لا يأخن منها إلا كفاية بدنه ثم يرصد سائر ذلك من أعراض الدنيا 
وأموالا لأحد أمرين أو لكليهما: الأول: تفريج كروب الناس» وتخفيف ما ينزل بهم 
وتيسير مصالحهم»› والثاني: أنه لابد للحق من قوة مادية تكون من أسباب حراسته 
ونصرته... والقوة مال» وسلاح» وجنود مدربون فليرصد المرء من ماله» لينفق ے4 هده 
الأغراض» وليعمل على الاستكثار من هذا المال واستخلاصه من أيدي أعوان الشر 
وجنوده» بكل ما يسعه من علم وحيلة ووسيلة...» فإذا جاز له أن يفرح بما جمع» فليفرح 
لا لنفسه بل لأنه استكثر للحق من أسباب العون والنصر)”"'؛ وهذا عين الزهد وحقيقته 
و2 ذلك كمال الدين ورفعته. 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: النفي: 

قد ورد هذا الأسلوب الدعوي 2 الحديث من نفي الصحابة ذقنا تعلق النبي يتخ 
بالدنياء وإعراضه يو عنها وتركه التنعم بهاء وذلك 2 قول أبي هريرة د "... ولم 
يشبع من خبز الشعير"» ومن قول انس َه لم يأكل...: وما أكل 'ومن قول 





(۲) تذكرة الدعاة» البهی الخولی» ۱۹۱-۱۹۰۵ بتصرف يسير. 





_ كنوزرياض الصالحين 
سهيل وَبَكهُ : "ما رأى...' فالنفي من الأساليب الدعوية التي تعين الداعية على إظهار 
الحقائق وتوضيحها لدى المدعوين. 

رابعًا - من موضوعات الدعوة: التنعم 4 الدنيا ليس دليلا على تكريم الله للإنسان: 

إن الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء وبقاء» والتنعيم 2 الدنيا ليس دليلا على 
تكريم الله للإنسان. وخير شاهد على ذلك ما ورد 2 الأحاديث مما كان عليه 
النبي خوط وأصحابه من شدة العيشء» فإن كان الإنسان قائمًا بمعصية الله تعالى: 
وهو مُنعّم 2 الدنيا فليس ذلك دليلا على تكريم الله تعالى له؛ قال يي : ((إذا رَأَيْتَ 
الله يُعْطِيِ الْعَبّْدَ مِنَّ الدئيًا على مَعَاصِيهِ ما يُحِبُ؛ َإنّمَا هو اسيِدَرَاجٌ: كم تلا رسُول 


الله ج 4: لما سوأ ما ذ ڪرو به فتَحَنا عَلَيْهِرَ أَْوبِ كُلٌ سء حى إذا ف روأ بِمّا 





وتوأ أَحَذتهُم بَعْمَةٌفَإِذا هم مُبِلسُونَ) ”)0 

قال ابن كثير 4 قوله تعالى: ( فلما نسوا ما ذكروا به" أي: أعرضوا عنه وتناسوه 
وجعلوه وراء ظهورهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء' أي فتحنا عليهم أبواب الرزق من 
كل ما يختارون؛ وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لبم؛ ولبذا قال حتى إذا فرحوا بما 
أوتوا”" أي من الأموال والأولاد والأرزاق آخذناهم بغتة أي: على غفلة "فإذا هم مبلسون" 
أي: آيسون من كل خير) ''؛ فعلى المرء أن يعلم أن معصيته لله تعالى مع تنعمه 4 الدنيا 
ليس دليلا على تكريم الله تعالى له بل هو استدراج لعذاب أليم. 


)١(‏ سورة الأنعام» اية: 6غ. 
68 أخرحه أحمد ١165/4‏ رقم 5 , وقال محققو الاسناد : حديث حسن .۵٤۷/۲۸‏ 








كنوز رياض الصالحين 


الحديتث رفم )٤۹۳(‏ 

۲ - وعن آنس وه قال: لم يأكل النبي 4# على خِوان حى مات وَمَا 
أكل حُبْرًا مُرَققا حَتّى مّاتَ. رواه البخاري” ". 

و رواية له : ولا رای شا سميطا به قط 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 

الخيوان: المائدة المعدة ". 
خبرًا مرققا: قال القاضي عياض: أ مليئًا محسنًا. 
شاة سميطا: السميط هو ما أزيل شعره بالماء الممسخن وشوي بجلده أو طبخ؛ وهو من 


م 


فعل المترفين: وك النهاية: شاة سميطا: مشوية”*. 


الشرح الأدبي 
الحديث من جملة الأحاديث الوصفية التي تتبع أحوال النبي © مختلف شؤون حياته 
وقد جاء بے أسلوب خبري لا يتوقع شڪاء أو معارضة؛ مع إقبال من المخاطبين»؛ ولذلك 
لم يؤكد» وقد بدا بأسلوب النقي الجازم المباشر لأكل الرسول 4# على خوان» 
وهي ما يوضع عليه الطعام» لأنه لم يكن يحفل بتلك المظاهر الدنيوية التي لا تقدم» 
ولا تؤخرء وعطف عليه نفيا آخر يؤكد النفي الأول» ويقرر نفي شيء آخرء وهو أكله 


/ .2745 أورده المنذري ب ترغيبه‎ .1٤٠١ برقم‎ )١( 

(۲) أخرجها البخاري .٥٤١١‏ أوردها المنذري 4 ترغيبه .٤۷۸٩‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ٤٤/۹‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري: تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطیف ۱۸۷۰/۲ . 

(4) المرجع السابق ۹ 

(0) المرجع السابق 48١/4‏ » والنهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ل (س م ط). 


الخبز المرقق» وهذا النفي يثبت ضمنا أنه كان يأكل الخبز الغليظ لأن همه أعظم من 


المضامين الدعوي”7"' 





ڪنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (151) 
لے 


. بلس يب معوه م ب تك ر” ه اللي 
3 و عن النعمان ين بشير عة 4 فال: لقد رأيت تنبيكم E‏ 
د ل ھ2 عر لس قر 
الدقل ما يَمُلا به بَطْنَّهُ. رواه مسله”'"'. 





ترجمة الراوي: 

التعمان بن يبشير: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۰). 
غريب الألفاظ: 

الدقل: ردىء ا 


الشرح الأدبي 

المعنى ب2 الحديث مبني على الرؤية البصرية» وأسلوبه وصفي كسابقه» وقد أڪد 
الفعل باللام الموطئة للقسم» وقد التي تفيد تحقيق الفعل الماضي ؛لأنها أحداث وقعت 
أراد أن ترسخ 2# قلوبهم؛ وتصير بين أعينهم لتكون مرجعا لبم 4 الصبر على ما 
سيلافون من شدائد الحياة» وتنسحب على كل مسلم # أي زمان»؛ ومكان حتى لا 
ييئس من رحمة الله لعلمه أنها سنته فيمن يحب؛ وأضاف النبي لهم استمالة لقلوبهم مع 
مافيه من تشريف لبمء والتعبير بالدفل؛ وهو رديء التمر يشير إلى ما مر بهم من 
الشات وف الي و غا السرا 38293 جيل لة الله اهيا ذهياء ولبكنة برجو 





الآخرة» ويدخر ثوابه عند ريه. 
5 می( (٣‏ 
المصامين الد عويي 


(۲) النهاية ي غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (د ق ل). 
(۳) تم دمج المضامين الدعوية لبذا -194- مع مضامين الحديث رقم (1975: ۹۲٩٤ء‏ 150). 


کا ١‏ كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ( ٤۹٥‏ ) 
06 - وعن سهل بن سعد ط٤‏ » قَالَ: ما رأى رسول الله َيه النّقِىَّ مِنْ جين 
ابْتَعَكَهُ الله تَعَالى حَتَّى قَبضة الله تَعَالَى. فقيل له :هَل ڪان كم ي عهد رسول الله 


4 
ر 


يقن متَاخِلٌ؟ قَالَ: :ما رآی رسول الله 4 مُتْخُلا مِنْ حِينّ ابْتَعَكَهُ الله تَعَالَى حَنَّى فَبَضَهُ 
الله تَعَالَى, فقيل له: كيف كنْتُمْ كأكلون الشهيرٌ غْيْرَ مَنْخُول؟ فَالَ: كنا تنه 
وَْفْحْهُ؛ فَيَطِيرْمَا طارَ» وَمَا بَقِيَ ترَيْنَاهُ رواه البخاري”"" 

نرجمه الراوي: 

سهل بن سعد الساعدي: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)١170(‏ 


غريب الألفاظ: 

النّقي: الخبز الحواري» وهو: الدرمك» أي: المنخول TRT‏ 
مناخل: جمع منخل» وهو الغربال . 

گریناة: بللناهُ وعجئا. 


الشرح الأدبي 
الحديث من نوعية سابقيه يعتمد الأسلوب الوصفيء ويقوم ‏ بعض مراحله على 
الحوار خلال السؤال؛ والجواب» وقد بدأ بأسلوب النفي» وهو أسلوب خبري يقرر 
الحقائق ب4 ثقة دون مؤكدات (مَا رآى رسول الله يوه النَّقِىّ)؛ وهو الخبز الحواري, 
ونفي الرؤية أكثر مبالغة ‏ نفي الأكل من تسليط النفي على فعل الأكل المباشر: 
وقولبم) هَلْ كان لكمْ 2 عهد رسول الله ه4 متاخل ؟) وهي الأداة التي كان ينقى 


.غال1١ برقم 0817 وزاد © آخره: (فأكلناه). أورده المنذري 4ے ترغيبه‎ )١( 

(۲) رياض الصالحين ۲۴۲ » والدرمك: الدقيق الأبيض. والخبز الحواري الخبز المتخذ من الدقيق الأبيض. 
المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية # (د رم ك)؛ ومعجم لفة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جي .٠١١‏ 

(7) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .٠۸۷٠١/۲‏ 

() رياض الصالحين ؟777. 








كنوزرياض الصالحين لل ا ده 

بها المطحون» وقوله (مَا رآى رسول الله 4# مُنْخُلاً» سلط النفي على فعل الرؤية» لأنه 
أبلغ # نفي الأكل مما استخدم فيه» وتنكير (منخلا) للتعميم وهذا يشير إلى أنها 
كانت حالة عامة تشمل المجتمع كله؛ أو أكثر الأنه لو كان شائعاً مستخدما لرآه ذ 
مكان ماء وتكرار جملة (مِنْ حِينَ ابْتَعَتُهُ الله تَعَالَى حَتَّى فَبَضَهُ الله تعالى) يشير إلى أن 
الدعوة استغرقت آفطار نفسه» فلم يكن له هم سواهاء ولم ينشغل إلا بما يتعلق بهاء 
والطعام آخر ما يفك ر فيه» ولإتمام ما هو فيه . 





المضامين الد عوي ت" 


.)٤۹٤ ء4۹٩۳‎ »4۹۲( مع مضامین الحدیث‎ -٤۹٥- تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )١( 





الحديث رفم (145) 

47 - وعن أبي هريرة فة قالَ: خرجَ رسول | الله ج ذَات يَوْم أو ليْلةٍ؛ فاا هو 
بأبي بكر وَعمَرَ فَحَتة ٠‏ فقال: : ((ما ا من بُيُويِكما هذ هزه الساعة؟)) قالا: : الجوعٌ 
يا رسول اللّه. فَالَ: ((وَنَاء الذي نسي بِيّدِيِ لأخْرَجَنِي الذي أخرّجكماء قوما)) فَقَامًا 
د عات خلا مِنَ الأنصار: هَإِذًا هو لَيْسّ 3 بِيْتَِء هلما رَأَمْهُ المرآة» قالت: مَرْحَبًا 


وأهلا. فقال لها رسول الله 5# : ((أيْنَّ فلانْ)) قالت: ذهب تعب لت الماء. إذجاء 
الأنصاري» فْتَظرَ إلى رسول الله ج وَصَاحبَيْهء ثُمٌ قال: الحم لله ماحد اليو 
أكرَمَ أضنيّافا مِنّيء فائطلق فجاءهم بيدق فيه فيه بُسٽر ومر رطب فقال: ڪلوا“ 

وَأَخَدْ الْمُدْيّة» فَقَالَ لَه رسول الله موه : ((إياك وَالْحَلوب)) دبع نّم فأكلوا مِنَّ 
الشَاةَ وَمِنْ دَلِكَ العذق وَشَرِيُوا. هَلَمّا أن شَبعوا وَرَوُواء شَالَ رسول الله 2 لأبي بكر 


وَعمّرَ رضي الله عنهما ((والنزي تفسيى بيد 5 د لكُسألنَ عَنْ هدا اليم ْم العامة 


اتوك د را م الجوع؛ كم لم تَرْجِعُوا ۶ ا هذا التّعيم)) رواه و" 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تهدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 
غريب الألفاظ: 


يستعدب: آي يطلب الماء ا" 


العذق: بر المعجمة وهو الكباسة؛ وهى الفُصن '". 


البسر: التمر قبل إرطابه"“ 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (من). 

(۲) عند مسلم زيادة: (من هذه). 

(۳) برقم .)۲١۳۸/۱٠۰(‏ أورده المنذري ے2 ترغيبه .)٤۸۲۲(‏ 

(#) رياض الصالحين 14؟7, 

(0) رياض الصالحين 1؟75. 

(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 1/7 117. 
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ال الس 
الحلوب: ذات اللين". 
رووا : شريوا وشبعوا ". 

والسؤال عن هذا النعيم: سؤال تعديد لا سؤال توبيخ وتعذيب *' 

وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو البيثم بن التيّهان» كذا جاء مبيئًا 4 رواية 
الترمذي وغيره. 

الحديث يحكي موققا من المواقف المعلمة للبشرية لنبي مرسل» حكم دولة 
مترامية الأطراف ب موقف الجوع» والشدة التي دعتهم للخروج وقول الرسول ج (مَا 
أخْرّجكمًا مِنْ بُيوتكما هذه السّاعّة ؟) استفهام على حقيقته؛ وقوله 4 هذه الساعة 
يشيرء إلى أنه ليس وققت خروج معتاد لبماء وقوله (وَأنَاء وَالَذِي تفسيي بِيَّدِه) قسم 
الرسول بهذه الصيغة مع تقديم الضمير (أنا) الدال على الاختصاص فيه إيناس لبماء 
وشد من أزرهما؛ لأنه إن كان النبى 6# 4 نفس الحال» وهو صاحب المكانة التي لا 
مطمح فيها لغيره» فالأمر بالنسبة لما أهون» وبين قوله (أخرجني»: وأخرجكما) جناس 
يؤكد المعنى الدافع للخروج المتفق ے2 حالمم جميعاء وربط الأحداث بالفاء المؤذنة 
بالسرعة أ قوله (قوما) فقامًا مَعَهُ؛ هَأتّى رَجُلاً مِنّ الأنصار» هَإِدًا هو لَيْسَ 2 بِيْتِه) يدل 
على شدة الجوع التى تدفعهم إلى سرعة الاستجابة 4 البحث عما يطفيء نار الجوع» ولا 
يحرك أمثال هؤلاء العظماء إلا جوع بلغ المدى واستمر أياماء وقوله (فإذا هو ليس 2 
بِيتِهِ) يوحي بالمفاجأة التي تهدد باستمرار ثورة الجوع» وقول الرجل بعد مجيئه (الحمد 


)١(‏ رياض الصالحين ؛؟5. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العريية 2 (روى). 
)٤(‏ رياض الصالحین .۲۳٤‏ 

(6) المرجع السابق ۲٣٤‏ 


كنوز رياض الصالحين 





للّوء ما أَحَد اليم أكرم أضيّافا مِنّي) يدل على فرحه وسروره بضيوفه؛ وحقّ له يدل 
على ذلك تقديمه الحمد بين يدي الكلام علامة على النعمة»؛ ثم النفي الداخل على 
النكرة الدالة على العموم (ما أحد) وأفعمل التفضيل الدالة على اعتزازه بهم» والتعبير 
بالانطلاق» واستخدام الفاء 4 الربط بين الجمل ب4 قوله (فانطلق فجاءهم) يوحي 
بحفاوة الرجل برسول 84 وصاحبيه؛ وقوله (وَأَحَدَ الْمّدْيّة) يشير إلى نية الذبح 
إكراما لبم؛ وقول الرسول 22 للرجل (إِياك وَالْحَلُوب) أسلوب تحذير يحافظ على 
المصلحة العامة كك أشد الظروف؛ لأن ذبح الحلوب قطع لمصدر من مصادر الطعام؛ وإن 
كانت الصورة تبدو بسيطة لكنها تعكس نظرة اقتصادية عظيمة:؛ وقول الرسول: 
(وَالذِي تفسيي بيّدروء لَمُسْأَلنَ عَنْ هدا اللَييم يَوْمّ القَيامَةٍ) قسم يعظم الخبرء ويؤكد 
المعنى» ويرضع درجة الترقب 2# نفس شخصيتين مؤثرتين © تاريخ البشرية ينمي 2 
نفوسهما الإحساس بنعمة الله أكثرء وأكثر؛ لأنهما 2 القدر يُهيئان لمهمة عظمى› 
وقد صعد الإحساس بتوكيد الفعل باللام» ونون التوكيد (لتسألن) والإشارة 
لاستحضار النعمة» حتى ينظر كل مسلم ما بين يديه من نعم الله التي لا تعد»ء ولا 
تحضي : وكير الظرف يري وإعات اا مط فل امورل ااا ای و 
الشدةء والصعوبة تنبع من طبيعة اليوم» وبين قوله أخرجكم؛ ورجعتم طباق يقرر 
النعمة ببيان المفارقة بين حالة الخروج ب2 الجوع: وحالة الرجوع بك الشبع؛ فتأمل حالبم 
بل مرة شبعوا فكيف بمن يتقلب 2 نعم الله ليل نهار» وقد غفل عن شكره؟. 
ففه الحديت 

ذكر النووي لبذا الحديث من الفوائد ما يجدر أن نذكره هنا : 

١‏ - جواز ذكرالإنسان ما يناله من ألم ونحوه؛ لا على سبيل التشكي وعدم 
الرخساء بل للتسلية والتصيرء كقمله 834 هنا: ولالتساس دعاء أو مساعدة على 
التسبب ف إزالة ذلك العارض» فهذا كله ليس بمذموم: إنما يذم ما كان تشكيً 





وتسخطا وتجزعا. 
؟ - جواز الحلف من غير استحلاف. 





كنوزرياض الصالحين 

۲ - جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق بهء واستتباع جماعة إلى بيته. 

؛ - استحباب إكرام الضيف بقول (مَرْحبًّا وأهلا) وشبهه» وإظهار السرور 
بقدومه» وجعله آهلا لذلك» ڪل هذا وشبهه إڪرام للضيف» وقد قال 5# : ((من 
كان يُؤمن باللّه واليوم الآخِرٍ فليُكرم ضيفه))'" 

ه - جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة . 

- جواز إذن المرآة 4 دخول منزل زوجها لمن علمت علمًا محققا أنه لا يكرهه 
امف له او ال اجره 

۷ - استحباب حمد الله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة» وكذا يستحب عند اندفاع 
نقمة كانت متوقعة» و4 غير ذلك من الأحوال. 

وقد قال النووي 4# الأذكار: (يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة:؛ أو اندفعت عنه 
نقمة ظاهرة؛ أن يسجد شكرا لله تعالى» وأن يحمد الله تعالى أو يثني عليه بما هو 
أهله» والأحاديث والآثار 2 هذا كثيرة مشهورة› روينا 2 صحيح البخاري عن عمرو بن 
ميمون الأودي 2 مقتل عمر بن الخطاب و 2 حديث الشورى الطويل: (أن عمر أرسل 
ابنه عبدالله إلى عائشة ًا يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه فلما أقبل عبدالله بن 
عمرء قال عمر: ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين» أذنت»؛ قال: الحمد للّه؛ ما 
ڪان شيء آهمَ الي من ذلك)”" ظ 

وروينا 4 كتاب الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6# : ((مَنْ رآى 
مُبْتَلّى فَقَالَ الْحَمدُ لله الذي عَافَانِي مِمّا ابُتلآك به وَفْضَلَتِي على كَثِيرٍ مِمَنْ خلق 
تفضبيلا لم يُصِبْهُ ذلك البَلاء))!. 


۷¥ أخرجه البخاري 17 ومسلم‎ )١( 
.5/٠١ (؟) أخرجه البخاري‎ 


(Y4 آخرجه الترمذى 521 و ضدححة الألباني (صحيح سه سنن الترمدي‎ )٤( 





:كنوزرياض الصالحين 

قال النووي: (قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا 
بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى لثلا يتألم قلبه بذلك؛ إلا أن تكون بليته معصية 
فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم:يخف من ذلك مفسدة)”". 

۸ - استحباب إظهار البشر والفرح بالضيف ب2 وجهه وحمد الله تعالى» وهو يسمعء 
على حصول هذه النعمة» والثناء على ضيفه إن لم يخف عليه فتنة»؛ فإن خاف لم يثن 
عليه 4 وجهه؛ وهذا طريق الجمع بين الأحاديث يجواز ذلك 0 

3 - استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما. 

٠‏ - استحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسرء وإكرامه بعده بطعام يصنعه له لا 
سيما إن غلب على ظنه حاجته ب الحال إلى الطعام؛ وقد يكون شديد الحاجة إلى 
التعجيل وقد يشق عليه انتظار ما يصنع له: لاستعجاله للانصراف. 

حكم التكلف: 

كره جماعة من السلف التكلف للضيف» وهو محمول على ما يشق على صاحب 
البيت مشقة ظاهرة؛ لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف» وريما ظهر 
عليه شيء من ذلك فيتأذى به الضيف» وقد يحضر شيئًا يعرف الضيف من حاله أنه 
يشق عليه؛ وأنه يتكلفه له فيتاذى لشفقته علیه» وكل هذا مخالف نقوله يوق : ((من 
كان يُؤمن باللّه واليوم الآخِر فليُكرم ضيفه)) لأن أكمل إكرامه: إراحة خاطره: 
وإظهار السرور به. ظ 

١١‏ - جواز الشبع» وما جاء 4 كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه؛ لآنه 


يقسي القلب وينسي أمر المحتاجين ". 


6 الأذڪار المنتخبة مس كلام سيد الأبرارء الامام النووى», يحميق : محيى الدين مسنو TTA TTY‏ 
(5) انظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووى 185-11/17//177/10, 
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المضامين الد عويب 

أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: معاناة النبي 4# وأصحابه تة ألم الجوع. 

ثالتًا: من أساليب الدعوة: القسم. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل الأنصار قتعا واكرامهم للنبي 82. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: السؤال عن النعيم. 

اول - من أساليب الدعوة: الا خبار: 

إن الإخبار من الأساليب الدعوية التي تعين الداعية على تبليغ دعوة ربه وسنة 
نبیه 4# قال تعالی: ومن اخسن قول ممن دعا إلى َه وَعَمِلَ صَلِحا وَقَالَ إنتى مِنَ 
لْمُسْلِمِنَ4”'؛ وقال تعالی: يتأ أَلرَسُول بغ مآ أنرل إِلَيَلَك ين رَبَكَ 4 فبالإخبار 
تكون الدعوة إلى الله تعالى وهى أكرم الأعمال»ء وأشرف الغايات» وأنبل المقاصد 

وقد ورد هذا الأسلوب ب2 الحديث من قول الراوى: (خرج رسول الله جه ذ 
يوم... إلخ)» حيث أفاد الإخبار 4 هذا الحديث خروج النبي 4# وهو يعاني ألم الجوع؛ 
وصادف ذلك خروج آبي بكر وعمر فسا فقد خرجا لنفس السبب الذي خرج 
النبى 4# لأجله وقد أفاد ذلك تلك الحالة المعيشية التي كان النبي 2# وأصحابه 
الكراء ف يعيشونها. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: معاناة النبي وأصحايه فق ألم الجوع: 

لقد كان نبي الإسلام يه أعظم نبي وأفضل رسول: وكان الصحابة وها 
أعظم جيل شهدته البشرية؛ فلم تشغلهم شهوة أو رغبة دنيوية عن نشر دينهم وتطبيق 
سنة نبيهم؛ وكأن لسان حالبم يقول: 


دعونى أجد السعى 4 طلب العلا فأدرك سولى أو أموت فأعذرا 








.۴۳ سس آڀة:‎ Û 


0س ) سورة المائد:؛ آية: /13. 


وقد عانوا من الجوع وشدته؛ لأنه لم يكن لہم غاية أو مقصد» وهذا ما ظهر جليًا 
الحديث من قوله #22 لأبى بكر وعمر فته : (ما أخرجكما من بيوتكما هذه 
الساعة5؛ قالا: الجوع يا رسول اللّه؛ قال: وأناء والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 
أخرجكما... إلخ)» قال القرطبى: (قوله 44# لأبي بڪر وعمر دا : "ما أخرجكما 
من بيوتكما5 قالا: الجوع. قال: 'وأنا أخرجني الذي أخرجكما هذا يدل على شدة 
حالبم 4 أول آمرهم وسبب ذلك: أن أهل المدينة كانوا 2 شظف من العيش عندما قدم 
عليهم النبي 2 مع المماجرين وكان المهاجرون فروا بأنفسهم» وتركوا أموالبم: 
وديارهم؛ فقدموا فقراء على آهل شدة» وحاجة»› مع أن الأنصار د واسوهم فيما 
كان عندهم» وشرڪوهم فيما كان لبم؛ ومنحوهم» وهادوهم» غير أن ذلك ما كان 
يسد خلاتهم» ولا يرفع فاقاتهم» مع إيثارهم الضراء على السراء» والفقر على الغنى. 
ولم يزل ذلك دأبهم إلى أن فتح الله عليهم وادي القرى» وخيبر» وغيرذلك؛ فردوا لهم 
منائحهم» واستغنوا بما فتح الله عليهم. ومع ذلك فلم يزل عيشهم شديدا » وجهدهم 
جهيدًا حتى لقوا الله تعالى مؤثرين بما عندهم» صابرين على شدة عيشهم» معرضين 
عن الدنيا وزهرتها ولذاتها. مقبلين على الآخرة» ونعيمهاء وكراماتهاء فحماهم الله ما 
رغبوا عنه؛ وأوصلهم إلى ما رغبوا فيه. حشرنا الله زمرتهم واستعملنا بسنتهم) '". 

و بيان معاناته 46# وأصحابه ضبق لألم الجوع» قال آنس بن مالك 42 : (رأی 
َبُو طَلْحَة رَسسُولَ الله مُضْنْطّجعًا فِي الْمَسسْجد. يَتَعَلْبُ ظَهْرًا ليَطن. فَأَتَى أُمّ سلَيْمٍ هَقَالَ: إِنْي 


الآ بي أل 


سے 3 ابي الل 06ت ام E‏ 2 8 ع 7 و ناض 5007 مم Tb‏ 3 
رايت رسول الله مضطجعا فِي المسجد. يتقلب ظهرا ليطن وأظنه حابّعاء وث رواية: وفد 





عَصّبَ بَطْنَهُ بعِصَابَةٍ فهَلْ عندك مِنْ شَيء؟ شَقَالَت: نْمَمْ.. إلخ)””'؛ وعن عمر بن 
الخطاب فَإلهُ أنه قال: (رَأَيْتُ رَسُولَ الله تيه يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلاً يملأ به 


7 . 8 ل2 ع TO‏ ت 
بطتة) . أما بے معاناة أصحابه و فقال أبو هريرة دب : (لقد رأيتنى وإنى لأخِر 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين .١ ١0/0‏ 

(۲) أخرجه مسلم .۲۰٠۰‏ 

(۳) آخرجه مسلم ۲۹۷۸. 





ر 000 
فيما بين منبر رسول الله 4# إلى حجرة عائشة مَغشيًا علىٌ» فيجيء الجائي فيضَمُ 
رجلة على عنقي ويرَى أني مجنون وما بي من جنون؛ ما بي إلا الجوع)' ققد كانت 
همة الجيل الأول همة عالية» لا ترمق إلا محد الآخرة» فزهدوا 4 الدنيا تحقيرا 
للذائذها فلم يشغلهم عن غايتهم جوع أو ضعف» فبلغوا غايتهم 2 إقامة دين ربهم وسنة 
نبيهم 62 فسادوا وملكوا. 
ثالنًا - من أساليب الدعوة: القسم: 
إن القسم بإيجازه وقفصره يلاثم الطيع العريي الفصيح الذي تكفيه الاشارة وتقنعه 
اللمحة ويستنتج بالبمسة؛ وقد عرفه الناس قديما واستعهملوه تأكيدا لخبرء أو تعظيمًا 
لشيء. أو جمع لانتباه حول غاية”» وهذا ما ورد ف الحديث من قوله يك : (والذي نفسي 
بيده لأخرجني الذى أخرجكما)؛ مؤكدا 2 على خروجه من أجل دفع ألم الجوع. 
رابعا - من موضوعات الدعوة: بيان فضل الأنصار وإكرامهم للنبي 2 
إن من المعجزات التي أكرم الله تعالى بها نبيه 46# أصحابه ص فقد ڪانوا 
أشد الناس حبا وإيثارًا للنبي ك على أنفسهم وأموالهم» وهذا ما أشار إليه الحديث 
من فعل الأنصار ‏ قول الراوي: (فأتى رجلا من الأنصار.. إلخ). 
قال القرطبي: (اسم هذا الرجل الأنصارى مالك بن التيهان» ويكنى أبا البيثم» و2 
هذه القصة يقول عبدالله بن رواحة يمدح بها أبا البيثم بن التيهان: 
فلم أرَ كالإسلام عر لأسّةٍ 0 ولا مث لَأضياف الإراشي مَمْشْرًَا 
نبي وصيديقٌ وفاروق أمّتة وخيربني حواء فرّعا وعتصرا 
قراف را إميقات وقذرقضية كان تصاو الله قدرا عدا 
إلى رجل نجي يباري يجودم شُموس الضحَى جودًا ومجدا ومّفخرا 


وفارس خلق الله 2 كل غارة إذا ليس القوم الحديد المسمرًا 


(۱) أخرجه البخاری ۷۳۲٤‏ 


(9) الدعوة الإسلامية "أصولبا ووسائلها"؛ د. أحمد غلوش. ص .77١ - 7١9‏ 


كه ٤٦‏ كئوز رياض الصالحين 
ففدى وحيّائمأدئى فِراهم فلم يَقَرهيم EEN‏ لم ان 

وك بيان فضل الأنصار وإكرامهم للنبى يق : قال تعالى - مادحا لبم» ومبيثًا 
شرفهم وڪرمهم وعدم حسلهم وإيثارهم مع الحاحة = © وَالدِين تَبَوّءُو الدارَوَالإِيمنَ 


م 2 


ين قله ئون من اجر ام وَلا تيدُونَ فى صدورمم حَاحَة يما اوتوأ وَيُؤيْرُوت عل 


شيب وَلوكان يج ضام وَمَنِيُوقَ سح تَفْسِد- فأُولّتيلك هم آلْمُفَلحُوَ » 

قالابن كثر: (أي: سكنوا دار البجرة من قبل المهاجرين وآمنوا فبل كثير 
منهم..؛ ثم قال تعالى: يحبون من هاجر إليهم» أي: من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون 
المهاجرين ويواسونهم بأموالبم) › وي ذلك قال يق : «لو أن الأنصارٌَ سلكوا واديًا أو 
شيعبًا لُسلكت هذ وادى الأنصارء ولولا البجرة لكنت امرَءًا من الأنصار. فقال أبو 
هريرة: ما ظلمَ . بأبي وأمي ‏ آوَوهُ ونصروةُ. أو كلمة أخرى))”'؛ قال ابن حجر: (فقال 
أبو هريرة طك : ما ظلم أي ما تعدى ب القول المذكور ولا أعطاهم فوق حقهم» ثم بين 
ذلك بقوله: "آووه ونصروه”"» وقوله: "أو كلمة أخرى لعل المراد وواسوه وواسوا أصحابه 
بأموالم)» وبك ذلك بيان لفضل الأنصار وإڪرامهم للنبي . 

خامسا - من موضوعات الدعوة: السؤال عن النعيم: 

مما لا شك فيه أن كل امرئ موقوف بين يدي ربه ومسؤول عما قدم وآخرء وهذا 
ما أشار إليه نص الحديث 2 قوله #: "والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم", 
وقد أكد الحق تبارك وتعالى على ذلك فقال: (إِنَّآلسَمْع وَالْبَصَرٌوَالُْوَاد كل أُوْلَتِيكَكانَ 
عَنَهُ مَسَعُولاً 24 وقال: نم إلا مَرَجعُكم فيكم بمَا كنم تَعَمَلْوَ ٠‏ وفال 


.٤0۸/۲۲ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 
(؟) سورة الحشرء آية:5.‎ 

(؟) تفسير القرآن العظيم»: ابن كثيرء تحقيق: تحقيق: سامي بن محمد السلامة //18. 

.۳۷۷۹ أخرجه البخاری‎ )٤( 

.٠٤١١/۷ فتح البارى»ء ابن حجر العسقلاني‎ )٥( 

(1) سورة الاسراءء آية:51. 


)۷( سوره يونس »2 آية: 77 . 





كنوز رياض الصالحين | 
(قَمَنيَعَمَل نال درو حيرا ره (ج) وَمّن يَعْمَل مِخْقَالَ ذَرَقْسَرَا يرو 4 وقال تعالی: ثم 
لن تومي عَن اَلنَعِي م4" قال ابن كثير: (أي: ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم 
الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك» ما إذا قابلتم به نعمه من شكره 
وعبادته)» وقال القرطبي نقلاً عن الماوردي: (إن هذا السؤال يعم الكافر والمؤمنء إلا 
أن سؤال المؤمن تبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة» وسؤال الكافر تقريع 
أن قابل نعيم الدنيا بالكفر والمعصية... وقال القشيري: إن الكل يسألون» ولكن 
سؤال الكافر توبيخ؛ لأنه قد ترك الشكر. وسؤال المؤمن سؤال تشريف؛ لأنه شكر. 
وهذا النعيم ب4 كل نعمة)”''» فعلى المرء أن يلتزم الجادة ويقدم لنفسه ما ينفعه بين يدي 
ربه يوم سؤاله وذلك بشكره تعالى على نعمه وآلائه؛ والشكر يكون بالقلب خضوعا 
واستكانة» وباللسان ثناء واعترافاء وبالجوارح طاعة وانقيادا. 


.۸ › ۷ سورة الزلزلة » الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة التكاثر› آية: ۸. 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: تحقيق: سامي بن محمد السلامة //41/1. 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي»: تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ؟470/7. 
(0) مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين» ابن القيم ؟/ؤلاه - .08٠‏ 


كنوز رياض الصالحين 





العديت رقم 4817) 


۹۷ - وعن خالد بن عُميّر العدوي. كال: حَملينا عنية ينا عَردَانَ (وكانّ أعبيرًا على 


ا ''؛ فْحَمِدَ الله وأثتى عليه كُمَ قَالَ: ا إن الدليا قد آذئت بصُرْم» وولت 


ص ت اال شام 


حَذَاءَء ولم يَبْقَ مِثهًا إلا E ERE‏ الإناء يتصايها صاحبھها؛› ٳڪم مقون مني 
إلى دار لا ؤوَال لها ٠‏ فَانْتَقِلُوا بخَيرِمًا بحتضريكم: َإِنّهُ قَدْ دُكِرَ لنَا أنَّ الحجرّ يُلقى مِنْ 


شير جهنم فِيَهُوي فيها سَبْعِينَ عَاما > لا يدرك لها قفرا وَاللّهِ لتُماذنٌ أَفْعَجِبتُه؟! ولقد 


تحير لنا ار ها بَيْنَ مِصرَاعَيْنٍ مِنْ مَصاريع الجَنّةِ مُسيرَة أربَعِينَ عَامًا. ولياتِين عليها يوم 
َو كظيظ مِنَ الرَحَام. ولقد ريثي سابع سَبْعَةٍ مَعْ رسول الله يدعي ؛ ما لنا طْعَامُ ! إلا 


تر ر لل سر س ار ت 


وَرَقْ الشجرء 7 حَنّى فَرِحَتْ أشداقنًا > فالئقطت بُردة فشققتها ييي وَبَيْنَ سعد بْن مَالِكب 
٠ N E‏ هَمَا أصْبّحَ ايوم مِنَا آحَدٌ إلا أَصْبَعَ | مِيرًا على 
مصر مِنَ الأمُصار؛ وني أعوذ بالل أن أكون فِي نفسيي عظيما ؛ وَعِنْدَ اللّهِ صَغيرًا. رواه 
مك 

درجمه الراوي: 

عتبة بن غزوان: وهو عتبة بن غزوان - بفتح المعجمة وسكون الزاي - بن جابر بن وهب 
المازني» حليف بني نوفل» وقيل بني عبد شمس» يكنى أبا عبدالله» وقيل أبو غزوان. 

له صحبة ورواية» روى عن النبى )٤( E‏ آحادیث» وروی له مسلم وأصحاب 
الف 

وكان #ُ من السابقين الأولين إلى الإسلام» حدث عن نفسه قائلا ((ولقد رأيتنى 
سابع سبعة مع رسول الله 4# ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا - أي 
صار فيها فروح وجراح من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته - فالتقطت بردة 


)١(‏ هذا من زيادة إسحاق بن عمر كما # الرواية التى بعدها. 
)١(‏ لفظ مسلم: شفة. 
ره برقم +71 وزاد لك آخره: (وإنها لم تكن نبوة قط إلا تنا سسخت › حتّى يكون آخر عاقبتها ملكا ؛ 


کس عتم رون وتحربون الأمراء بعدنا). أورده المندرى 2 ترغيبه LAL‏ 





كنوزرياض الصالحين 


فشققتها بيني وبين سعد بن مالك؛ فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفهاء فما أصبح 
اليوم منا أحد إلا أصبح أميرًا على مصر من الأمصار؛ وإني أعوذ بالله أن أكون د 
نفسي عظيما عند الله...)) الحديث الذى نحن بصدده. 

وكان ممن هاجر البجرتين؛ فهاجر إلى الحبشة» ثم قدم على النبي يي وهو 
بمكة» وأقام معه حتى هاجر إلى المدينة رفيقا للمقدادء وكان عتبة وقتها ابن )5١0(‏ 
سنة؛ وآخى الرسول ياي بينه وبين أبي دجانة» وكان َة من الرماة المذكورين 
المعدودين من أصحاب رسول الله يه شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول 
الله مُه ؛ وشهد القادسية مع سعد بن أبي وقاصء وولاه عمر بن الخطاب ف الفتوح, 
ومن بين هذه الفتوحات» البصرة» سيره عمر إلى أرضها وكانت تسمى الأبلة أو أرض 
البند» وكانت من فارس» واختط البصرة من جديد وكان هو أول من قصرها وعمّرها 
وآمر محجن بن الأدرع فاختط مسجد اليصرة الأعظم» وبناه بالقصب» ولم يبن عتبة 
لنفسه فيها دارا » أما عن صفاته الخلتيّة فكان رجلا طوالا جلا شن رات فاا 
إنه لما اختط البصرة وولاه عمرٌ عليهاء خرج حاجاء وخُلف مجاشع بن مسعود ؛ وأمره أن 
يسير إلى الفرات» وأمّرٌَ المغيرة بن شعبة أن يُصلي بالناس» فلم ينصرف عتبة من سفره 
ذلك حجته حتى مات؛ فأقر عمر المغيرة بن شعبة على البصرة» وكان عتبة قد 
استعفى عمر عن ولايتها فأبى أن يعفيه فقال: (اللهم لا تردني إليها)» فسقط عن 
راحلته» وقيل أصابه بطن» فمات» بموضع يقال له مَعْدِنَ بني سليم» وقيل بمڪان 
يسمى "الرَيَّذة' وقيل بالمدينة المنورة» سنة )١8(‏ أو )١0(‏ أو )١7(‏ وقيل سنة »)۲١(‏ مات 
وهو أبن سيع ومين سنة' وقدم غلامه سويد" بمتاعه وتركته إلى عمر بن 


الخطاب ك ميا“ 


)١(‏ طبقات ابن سعد ۹۸/۳ 959, ۸-٥/۷‏ والاستيعاب بے معرفة الأصحاب» أبن عبد البر 0٦0۵‏ 011 وأسد 
الغابة ب2 معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود -۵0۸/١‏ 
٠١‏ والإصابة 2 تمييز الصحابة» ابن علي العسقلاني»› تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي 21/7 
7 وسير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ۲٠٠-۳٠٤/١‏ وتهذيب الكمال 2 أسماء 
الرجال» الذهبي»› تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين ۹۷/١‏ وتهذيب التهذيب؛ أبن حجر 
المسقلاني ٥۳/١‏ والأعلامء خير الدين الزركلي 4/٠١۲ء‏ وموسوعة عظماء حول الرسول»ء خالد 
عبدالرحمن العك ۱۳۰۹/۲» .٠١٠١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





غريب الألفاظ: 


آذنت: آذنت أعلمّت. بصرم: بانقطاعها وفنائها”'". 
٤‏ .0( | 
حداأء: سردهة 
الصبابة: البقية اليسيرة"”". 
200 0 
يتصابها: يجمعها . 
6 ء 000 
شفير جهنم: اي حرفها '. 
(DD e 2‏ 
فعرا: المعر من كل شىء أجوف: منتهى عمقه 
إلى اليسار'". 
الكحظيظ: الكثير الممتلء ”0 
/ سا آ اا (١‏ 
فرحث: هو ييحم القاف وكسر الراء, أي صارت فيها قروم 
الأشداق: جوائب الفه””''". 
)011 


بردة: كساء مخطط يلتحف به أو كساء مريع أسود صغير 


(۹ 


)١(‏ رياض الصالحين 0؟7. 

(۲) المرجع السابق .۲٣۵‏ 

(۳) المرجع السابق 7570. 

٠ المرجم السابق 06؟5.‎ )٤( 

(0) المعجم المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية © (ش ف ر). 
(1) المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية 4 (ق ع ر). ) 

(0) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ‏ (ص ر ع). 

(۸) رياض الصالحەن ۲۳۵ 

(9) المرجع السابق 0؟5. 

)٠١(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير. (ش د ق). 


۸۱ معجم لغة الفقهاء؛ أ. د. محمد رواس فقلعة جی‎ )١١( 





كنوز رياض الصالحين 
فاتّزرت: أي وضعته على النصف الأسفل من البدن من السرة إلى ما تحتها وهو 
( ) 


. ءِ. ١‏ 
يسمى إزار ومتزر . 


اليصر: أي: البلد” ". 


الشرح الأدبي ‏ 
قوله (هَإِنَّ الدئيًا قد آذئت بِصرم وَوَلَتْ حَذَاء) كناية عن قرب نهاية الدنيا» 
واقتراب القيامة» وهو خبر أريد به لازم فائدته»؛ وهو التحذير من الغرور بهاء والتعبير 
بالإيذان توكيد للإعلام» والإخبارء والتعبير بالتولي يوحي بالإعراض لأن من لم 
يتركها تركته؛ والتعبير بالحذاء يشير إلى السرعة التي توجب الحذر من الغرور بهاء 


آل ا 


والتشبيه ‏ فوله (وَلَمْ يَْقَ مِثهًا إل صبَايّة حَصبَابَةٍ الإناء يَتَصَابْهًا صاحِبُْهًا) يشير إلى 
مقدار الدنيا الذي يصوره الفراغ الكبير مقابل الجزء القليل الممتليء 2 قعر الإناء الذي 
عبر عنه بالصبابة» وأكدها الجناس بين الصبابة» وبين يتصابها؛ والتي تؤكد القلة؛ 
لأنها آخر ما يستخدمه الشخص مما 3# الإناء الصبابة» وإضاقة الصبابة إلى الإناء يشير 
إلى أنه محدود بحدود تنبيء بمدى الغرور الذي يجعل جهلاء البشر يتنافسون فيها مع 
ترك الآخرة؛ وقوله: (وَإِنَكم مُنْتَقِلونَ مِثهًا إِلَى دَارٍ لا زُوَالَ لَهَا) وتوكيد الجملة بكل 
هذه الموكدات تنزيل للمخاطبين منزلة المنكرين بسبب غفلتهم عن العمل بمضمون 
المعنى: والتمسك بضده وهو حب الدنياء والفرور بهاء وقوله (فَانْتَقِلُوا بَخَيرِمَا 
ِحَطَنرَتِكُمْ) أمر نصع؛ وإرشاد وتحذير منها وقوله (هَإِنهُ فَدْ ذُكِرَ لَنَا أنَّ الحَجَرَ يُْقَى 
من شغيرٍ جهنم يوي فيا بهي عاماً» لأيُدرِكُ لها فَراء وله لكملن أَمْتَسِيْكُمْ ؟0 
البداية بالتوكيد وتكثيفه بك العبارة يحافظ على نبرة الكلام العالية ب2 المعاني 
المقتحمة لجدار القلب الغافل» وعدم ذكر الفاعل ذأ قوله (يلقى) يذهب بالنفس كل 
مذهب ب تصور الفاعل» ولفظ (شفير) الذي يقف بالنفس على حافة البول مع الإطلاع: 


)١(‏ معجم لغة الفقهاء؛ ا محمد رواس قلعة حى 250 اا 


() النهاية ب غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 2 (م ص ر). 





كنوزرياض الصالحين 
والمكاشفة لجهنم» والتعبير ب(يهوي) الماضي الذي يصور السقوط دون أن يحدد له 
مدىء أو يصل به إلى إحدى الجهتين» وذكر العدد يؤكد طول الفترة التي تدل على 
بعد القعرء وقوله (لا يدرك لها قعرا) يزيد المسافة بعداأء ويوحي بالضياع الأبدي لمن 
ألقي فيها لأنه هول يفوق حجم المعقول البشري» ولا يصل إليه وهم العبقري» وقوله 
(وَاللّهِ لُمْلانَ أَهْعَجِبْكُمْ 05 القسم يقذف البيبة # القلوب» والاستفهام بمعنى النهي أي لا 
تتعجبوا » ثم قابل الترهيب بالترغيب جريا مع أسلوب القرآن ب2 شفع الترهيب بالترغيب 
حتى يأخذ النفس من قطبيها بين الرغبة» والرهبة» ( ولق دُكبرّ لنَا أنَّ ما بَيْنَ 
مِصرَاعَيْن مِنْ مَصاريع الْجَنَةٍ مَسيرَة أرَِْينَ عَاما) يقرب للأذهان مدى سعة الجنة؛ 
وقوله: ( وَليَأتينٌ علَيْهَا يَوْمِ وَهُّوَ كظيظ مِنّ الرّحَام) يقرر أن الله خلق للجنة أهلهاء 
وللنار أهلهاء والتعبير بحظيظ يصور بجرس الكلمة ووزنها بعض معناها. وهو 
الممتليء؛ ومن الجدير بالذكر أن الزحام ش الآبواب دليل على كثرة الداخلين» أما 2 
داخل الجنة فلكل واحد منهم ملكه الخاص» وأقلهم من له مثل ملك عشرة من ملوك 
الدنياء وقوله (وَلقَدْ رأيثيِي سابع سَبْعَةٍ مَعٌ رسول الله 4# ما لتا طعَام إلا ورق 
الشجر) وما بعده يشير إلى تبدل الأحوال» وعدم تباتهاء ويشير إلى صبرالرسول» 
وصحابته على الشدة» وكذلك صبرهم 4 النعيم» لأن كلاهما يحتاج إلى ضبط 
النفس على حدود الشرع» والنظر فيه إلى ما يرضي الله تعالى. 


المصامين الد عويىي 
أولا: من وسائل الدعوة: الخطية. 
ثانيًا: من أساليب الدعوة: النصح. 
ثالكًا: من واجبات الداعية: تحذير المدعوين من الاغترار بالدنيا وبيان حقيشتها. 
رابعًا: من موضوعات الدعوة: الاستعذاد للآخرة بالأعمال الصالحة. 
ا من أساليب الدعوة: الترهيب والترغيب. 
سادسا: من موضوعات الدعوة: بيان حال الصبر على خشونة العيش التي عاشها 





كنوزرياض الصالحين 

أولا - من وسائل الدعوة: الخطية: 

إن الخطبة هي وسيلة من وسائل الدعوة الإسلامية لاستنهاض الہمم؛ والحث على 
الفضائل”''؛ وهذا ما أشار إليه نص الحديث #ّ قول الراوي: (خطبنا عتبة بن غزوان 
إلخ)؛ ومما لا شك فيه أن الخطابة من مستلزمات تبليغ الدعوة الإسلامية وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» فالدعوة يلزمها صوت فوي م ذكي؛ وبيان ناصع وصوت 
داوء والخطابة رسول ذلك وبلاغه وحامل هذا وسلطانه”''؛ وللخطابة ثمرات كثيرة فهي 
التي تهدئ النفوس التائرة» وهي التي تثير حماسة ذوي النفوس الفاترة» وهي التي ترفع 
الحق» وتخفض الباطل» وتقيم العدل»ء وترد المظالم» وهي صوت المظلومين» وهي لسان 
البداية. ولأمر ما قال موسى 5 عندما بعثه ربه تعالت حڪمته إلى فرعون: قال رَبٍ 





أشرّ حلى صَدَرِى (2) وَسرَىَ أمرى © وَاحَلْلٌ عُقَدَة ةمنڵْسانى 2 يفقهوأقوّلى ٠"4‏ والخطابة 
هي الدعامة التي قامت عليها الثورات الكبيرة التي نقضت بنيان الظلم؛ وهدمت قصور 
الباطل..» والخطابة قوة تثير حمية الجيوش» وتدفعهم إلى لقاء الموت وتزيد قواهم 
المعنوية“» وقد استعمل النبي 4# هذا النوع من الوسائل ب4 نشر دعوته لكثرة فائدته 
وعظيم جدواه.. ولعل أكبر ما يدلنا على اهتمام النبي 22 بالخطابة أنها أول وسيلة 
أبرزها بعد الجهر بالدعوة مباشرة حين صعد على الصفا'“» وتتنوع الخطبة حسب 
موضوعاتها » وحسب مناسبتهاء وحسب المدعوين واختلاف تقافتهم. 

ثانيًا - من أساليب الدعوة: النصح: 

إن النصح من الأساليب الدعوية التي يبنى عليها لب الدين وجوهر الإيمان: 
فبالنصح يكون الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد"''؛ وهذا ما ورد 5 


. ۱۰١ انظر: الدعوة الإسلامية 'الوسائل والأساليب' محمد خیر رمضان يوسف» ص‎ )١( 

(۲( الخطابة وإعداد الخطيب» د. توفيق الواعي» ص .١‏ 

(؟) سمورة طدهء الآيات: ۲۰ - ۲۸. 

.۲۲ - 7١ الخطابة أصولباء تاريخها © أزهر عصورها عند الغرب » محمد أبو زهرة؛ ص‎ )٤( 
.455١ - ¿1۹ الدعوة الإسلامية "أصولبا ووسائلها" : د. أحمد غلوش» ص‎ )0( 

(1) التعريفات» الجرجاني» ص 59513. 


س ب ل حككخخنوزرياض الصالحين 


نص الحذيث من نصح عثبة بن غزوان 4# وتحذيره من الدنيا وغدم الاغترار بها 
والاستعداد للآخرة بخير الأعمال وأفضل الأفعال. 

وقد بين الحق تبارك وتعالى منزلة النصح وأهميته» وذلك 2 قسمه تعالى أن 
الإنسان # خسر وهلاك: إل اين ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا ألصّطِحَنتِ وَتَوَاصَوَا بالْحَقَ وَتَوَاصَوَأ 
لصب ”"؛ وذلك يذ سورة العصرء وقد بين ابن كثيرأن الله تعاى استشى من جنس 
الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم» (وتواصوا 
بالحق) وهو آداء الطاعات» وترك المحرمات» (وتواصوا بالصبر)» على المصائب 
والأقدارء وأذى من يؤذي مما يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر” › وهذا ما أڪد 
عليه النبي 4# 2 بيان عظم منزلة النصح كأسلوب من أساليب الدعوة 4 قوله: 
((الدين ام اا أي أن عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله: (الحج عرفة) أي 
غماده ومعظمه عرفة”» و2 ذلك بيان على أهمية وعظم أسلوب النصيحة ب الدعوة 
إلى الله لما فيه من صلاح المجتمع والفرد معًا. 

ثالثًا - من واجبات الداعية: تحذير المدعوين من الاغترار بالدنيا وبيان حقيقتها: 

مما لا شك فيه أن الدنيا فانية» وفان كل ما فيهاء وأن الآخرة باقية وباق ڪل ما 
فيهاء فمن آثر دنياه على آخرته فلا دنيا له ولا آخرة» فالتحذير من الاغترار بالدنيا 
وذمها من أنفع الأمور وأجلهاء لما ب4 ذلك من الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة؛ وقد 
ورد التحذير من الاغترار بالدنيا ب2 الحديث من قول عتبة و : (فإن الدنيا قد آذنت 
بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها)؛ وقد شدد 


2 مل 
ِ 0 


الحق تبارك وتعالى 2 التحذير من الاغترار بالدنيا فقال: « يَتأيبًا الناس إِنَ وَعَدَ اللَّهِ حق 


)١(‏ سورة العصرء آية:5". 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛ تحقيق: تحقيق: سامي بن محمد السلامة .18١/8‏ 
(؟) أخرجه مسلم 60. ) 

. .٠١١ شرح صحيح مسنلم» الإمام النووي‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


7 از ا س الد اي مي اه عر در ا 
تغرنكم الْحَيْْ ا يَعْوَدَكُم بالل العو 4 وقال تعالى: « اعلموَأ أنما الحَيّؤة 


آلدّنَيًا لَعِت وَهُو وَزِيتَةٌ وَنَهَا خر بتکم وتان فى الامو ل والاولند , مکل عَيّثواغْجَبآلحفار 





ردم جر ب دوم رمم 1 + = 
نباتهد ثم بيج فترّئه مصفر صقرا ف کون حطسا وى آلا رة عدا شدِيد وَمغفِرة من آله وَرضوان 


وَمَاأَلْحَيّة لدْنيًا إلا متدع الغرور»'". 
قال ابن كثير: (يقول تعالى موهنًا أمر الحياة الدنيا ومحقرًا لبا: 'إنما الحياة الدنيا 
لعب ولبو وزينه وتفاخر بينكم وتكائر 2 الأموال والأولاد أى: إئما حاصل أمرها ل557 


ع لر 2 فس لم # بن لي س کے ر ار اا2 و جما سمي 
آهلها هذا»ء ڪما قال: ط زين للناس حب الشهو ت ير لاء البيين والقتعإي ر المقعطر؛ 


ل 


مِرى الذهب وَالَْفِضَة وََلْخَيلٍ الْمْسَوّمَة r EA‏ ذلك مع اَلْحَيَوة لدي | 1 
عِندَهُه حُسَربٌ الْمَعَابِ4”"؛ ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا ب2 أنها زهرة فانية ونعمة 

ثفة فقال: "كمثل غيب" وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس...؛ وقوله: "أعجب 
الكفار نباته'» أي: يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث؛ وكما يعجب 
الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار»؛ فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس 
إليهاء "ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يكون حطامًا" أي: يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرًا بعد ما 
كان خضرًا نضرًا ثم يكون بعد ذلك كله حطاماء أي: يصير يبسًا متحطماء همكذا 
الحياة الدنيا تكون أولاً شابة» ثم تكتهل ثم تكون عجورًا شوهاء والإنسان كذلك 
يكون 4# أول عمره وعنفوان شبابه غضنا طريًا لين الأعطاف» بهي المنظرء ثم إنه يشرع 
ج الكهولة فتتغير طباعه وينفد بعض قواه» ثم يكبر فيصير شيحًا كبيرا ضعيف 
القوى» قليل الحركة: يعجزه الشيء اليسير...؛ ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا 
ااا راغا مات وان الا ا ل الق جار م مرها ت فا 


6 سبورة الحديد ؛ آية: ۲ 


)۳( سورة آل عمران › أيه : 2 


فيها من الخيرء فقال: وي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور"”". 

فمن تفكر ب2 عواقب الدنيا أخن الحذر ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر"" 
و4 ذلك قال الشاعر: ` 
يسر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذى هو قاتله 


فالمؤمن الفطن اللبيب # الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلبا ولا يأنس بقريهاء ولا 
يأسى لبعدها ولا يأمن من غيرهاء للناس حال وله حال وهذا ما يجب على الداعية 
أن يبينه ويوضحه للمدعوين لما ذلك من الفلاح والصلاح 2 الدنيا والآخرة. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة 
إن من أهم ما يحب أن يتيقظ له المؤمن هو الاستعداد للآخرة» بجميل الأفعال 
وحسن الأقوال وهذا ما أآشار إليه الحديث من قول عتبة 4# : (... وإنكم منتقلون منها 
إلى دار لا زوال لہا فانتقلوا بخير ما بحضرتكم)» و2 ذلك قال تعالى: « فمن كان يَرَجِوأ 
لِقآءَ رب يعمل عَمَل صَلحًا وَل شرك بِِبَادَة به أحَدا)» وقال تعالی آمرًا عباده 


n (Or aS m7 € | a 5 5-5‏ 
بالتزود من الأعمال الصالحة: « وَتَرّوَدُوأ فإرك خَيْرَ آَلرَادٍ التّقوّئ 4 › آي: وتزودوا من 


إلى الطعام والشراب والمركب؛ وسفر من الدنيا إلى الآخرة» ولا بد فيه من زاد أيضنا 


.15/7 تفسير القرآن العظيم»: ابن كثير: تحقيق: تحقيق: نامي بن محمد السلامة‎ )١( 
.07 ص‎ ٠. (؟) صيد الخاطرء ابن الجوزى» تحقيق: عبدالقادر عطا‎ 

(؟) انظر: الزهد» للحسن البصري» ص 0غ - 5غ. 

٠١١ سورة الكهض  آية:‎ )٤( 


(0) سورة البقرة, آية: /ا9١.‏ 





كنوز رياض الصالحين 


وهو تقر الله والعمل يطاعت واتغاء المحظورات١!‏ وهذا الؤاد افضل:من الزاد الأول 
فإن زاد الدنيا يوصل إلى مراد النفس وشهواتهاء وزاد الآخرة يوصل إلى النعيم المقيم 2 
اشرو .وذ هذا المعتى قال الأعشي: 
إذا آنت لم ترحل بزاق من التضى. 0 ولاقيت بمد الموث:من قد تزودا 
ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ثرصد كما كان أرصدا..! 
ونّمتْ وجه آخر: وهو أن قوله تعالى: (وتزودوا) أمر باتخاذ الزاد هو طعام السفر: 
وقوله: (فإن خير الزاد التقوى) إرشاد إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها بعد 
الأمز بالزاد للسفر ف الدثياء كما قال تماق: وریا واس التفوَئ ذلك كوه .ب 
ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة؛: وذكر أنه 
خير من هذا وآثقنه”". 
وقال السعدي: (وأما الزاد الحقيقي المعنتمر ثقعة لضاحية ثئّ دثياه وأخرام: فهو زاد 
التقوى الذي هو زاد إلى داز الا وقد حث النبي 2 على ذلك:» فجن اين 
عمر ظا قال: أخن رسول الله 4# بمنكبى فقال: ((كن ك الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سّبيل)) » وكان ابن عمر ظا يقول: (إذا أمسيت فلا تنكَظِر الصباح» وإذا 





خامسًا - من أساليب الدعوة: الترهيب والترغيب: 
عليه حب السعادةغ؛ والنفور من الضيق والعداب: فهما يحركان النفس وينشطانها 


)١(‏ سورة الأعراف؛ آية:71. 

(۲) محاسن التأويلء القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي .٠٠١ - ٠١٤١/۳/۲‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان: عبد الرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق .۷٤‏ 


.14١١ أخرجه البخاری‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


للعمل؛ ويحذرونها من التفريط 4 حق الله '''؛ وقد ورد أسلوب الترهيب 4# الحديث من 
قول عتبة ب : (فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين 
عاماء لا يدرك لبا قعرا...)؛: أما أسلوب الترغيب فقد ورد 2 الحديث من قول 
عتبة كه : (ولقد ذكر لتا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة أربعين عامّاء 
وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام). 

سادسا - من موضوعات الدعوة: بيان حال الصبر على خشونة العيش التي عاشها 


ر 
عي اللي ”2 1 
. 1 
1 . : 





الحديث من قول عتبة بن غزوان 6# : (ولقد رأيتنى سابع سبعة مع رسول الله خ4 ما 
لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشدافنا.. إلخ)» حيث أخبر عتبة َة أنه قد بلغ 
به الجوع وشدة العيش هو وستة من الصحابة ضف مع رسول الله ج4 2 إحدى 


٤ <‏ « 4 0 ؟ 0 O‏ 
الغزوات إلى أكل أوراق الشجر حتى تقفقرحت أشداقهم' ١‏ وے بيان صبرهم ا على 


ذلك قال جابر بن عبدالله قَييْهُ : (بَعَتنَا رَسسُولُ الله وَنَحْنْ كلأكْمّائة نَحْمِلٌ زَادَنَا عَلَى رِقَابَا 


َمَبِيَ زَادئَا حتّى كَانَ يَكونُ لِلِرّجُلٍ مِنًا كل يْمٍ تَمرَة؛ فَقِيلَ لَه يا بَا َد الله وَآَيْنَ 


كائت تَقَعْ التَمْرَّة مِنَ الرجُل؟ فقال: لَقَدْ وَجَدْنًا فَمَدَّها حِين فَقَدْناها.... إلخ)””"؛ وعن 


7 7 
8 جع نر 


DO 8‏ م م 9 0" ۰ ون و هوه ها مس و 3 م 
سعد بن أبي وقاص و فال: (...ولقد راينيي أاعرو 2 اليصابة مين أصحاب محمد ما 


رم ر 
و 


ye cea e HE, يه عر نما علد‎ IG 
( لشحر و لحيلة, حتى إن ا حدنا 1 ليضع كما ذ نص انشاة والبمير.)”*‎ ۳ ١ تأكل إلا ورق‎ 
وغير ذلك الكثير من الأحاديث والآثار التى تدل على صبر الصحابة و على الجوع»‎ 

وتحملهم لخشونة العيش وألم الحاحة. 


.5/ الدعوة الإسلامية "الوسائل والأساليب . محمد خير رمضان يوسف‎ )١( 
.۲۲۸ شرح رياض الصالحينء» د. الحسينى هاشم» ص‎ )( 
o0 أخرجه ابن ماحة £۵۹ > وصححة الألبانى: دجت ستل أبن ماحة‎ (۳) 


.1578 أخرجه الترمذي ۵٠۲۲ء وصححه الألباني» صحيح سنن الترمذي‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (138) 


OE 5 ْ ١ ۶ 8 [‏ 4 س اب اه عر سر ال 3 5 
۹۸ - وعن أبى [بردة عامر بن ابى] . موسى الاشعرى وو قال: احرحت لنا 


اتی ا SD‏ ع | الع ٌ1“ قتع و 0 00 5 0 (YT‏ ا AN‏ . علا a‏ 00 ل 
(t} 05‏ ۰ 
عليه ¥ 


ترجمة الراوي: 

أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم (۸). 

غريب الألفاظ: 

الاب الا ا 

إزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن من السرة إلى ما تحتهاء ويسمى 
كزذلك القن ”3 

قبض: وي . 

الشرح الأدبي 


الحديث الذى يرويه أبو موسى الأشعرى ووا يكشف جانيا من زهد النبى کاچ 





وتقشفه؛ ورغبته فيما عند الله تعالى وقد روى الحديث 2 أسلوب خبري هاديء يناسب 
الجو النفسى للمعنى وقوله (أخرجت لنأ عائشة وَيُك) يشير إلى القصد منها لكي 
تعطيهم القدوة ب2 الزهد من فعل رسول 22 وتعلمهم درسا ممن كانت الدنيا # يده 


)١(‏ الزيادة من الصحيحس. 

(۲) غندهما بلفظ: (إلينا). 

(۲) عند البخاري زيادة: (روح). 

(4) أخرجه البخارى 0818 واللفظ له. ومسلم ۲۰۸۰/۲۵. 
(0) المعجم المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية يك (ك س و). 
(1) معجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جي ۲۵ء 511. 


(۷) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء؛ ابن الأشير.ة (ق ب ض). 


5 كنوز رياض الصالحين 
لم ينظر إليهاء والآخرة 2 قلبه لم ينصرف عنهاء وتقديم الجار»والمجرور (لنا) يقرر 
خصوصيتهم بالحدث دون غيرهم› وقولہا ( كساء وإزارا غليظاء قالت: قيض رسول 
الله 4# ب هَدَيْن) يشير إلى حال ملبسه 2 نهاية حياة حاظة بالجهاد غيرت» وليوم 
القيامة وجهه الأرض وحالة الثياب» ونوع القماش يدلان على حال لابسهما ب2 الزهد» 
وإغفال الدنيا بالتعلق الكلى بالآخرة . 
المصامين الدعويي 
أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار: 





ثانيا: من موضوعات الدعوة: الزهد ب2 الدنيا 

أولا - من أساليب الدعوة: الإخبار: 

الإخبار من الآساليب الدعوية البامة التى تعين الداعية على تبليغ دعوة ربه وبيان 
سنة نبيه» وقد حث تبارك وتعالى على ذلك فقال: ومن اخسن قَوّلاً ممن دعا إل الله 
وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إننى مِنَ الْمُسَلِمِينَ4”"؛ وقد أفاد الإخبار #ْ هذا الحديث بيان زهد 
النبي # ي الدنيا وإعراضه عنها؛ حيث أخبر أبو موسى الأشعري دة عن ذلك بأن 
عائشة فرظ أخرجت لبهم كساءً وإزارًا غليظا وقالت: "قبض رسول الله 2 





ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الزهد 4 الدنيا: 

(إن من مظاهر خلق علو البمة الترفع عن محقرات الأمور وصغائرهاء ونشدان 
فغالى الأمرر وكبالانها الفا بيجدرات الأمور من دناء: النفس واتخطاط هينه ولا 
يفعله كبار القلوب والنفوسء لان هؤلاء تكون نظراتهم آخذة 4 طريق صاعدةء 
ومتطلعة إلى آفاق المعالي) 2 وليس هناك أعظم همة ولا أكبر غاية من همة وغاية 
رسول الله يده هما وقف قلبه على شيء من الدنياء وما كان زهده فيها عن إقلالء 


.737 سورة خفصلتء آية:‎ )١( 
عبد الرحمن حيتحة ؛ /الاغ.‎ ٠ الوجيزة ب4 الأخلاق الإسلامية وأسسها‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 





بل كان عن غنى زهدت فيه نفسه» وقد أشار نص الحديث إلى كمال زهده 2 
الدنياء وذلك من قول الراوى "أخرجت لنا عائشة شة فيك كساءً وإزارًا غليظا قالت: 
'قبض رسول الله 4 بے هذين". 

كلم يكن ع رغم كبر مكانته وكبر سنه مترفهًا يعيش عيش الناعمين؛ 
ويحفل بمظاهر الحياة» بل لقد أدركه ا غليظة ثخينة؛» لتبين 
في عن الدنيا طول بقائه فيها حتى انتقل إلى الآخر:“ 

وقد بين ابن القيم (أن الزهد # الدنيا لا يستقيم إلا بعد نظرين صحيحين: 

النظر الأول: النظر إلى الدنياء وسرعة زوالباء وفناتهاء واضمحلالباء ونقصهاء 
وخستهاء وألم المزاحمة عليها والحرص عليها. وما 4 ذلك من الغصص والنفص والآأنكاد ‏ 
وآخر ذلك الزوال والانقطاع؛ مع ما يعقب من الحسرة والأسف. فطالبها لا ينفك من هم قبل 
حصولما» وهم بے حال الظفر بهاء وغم وحزن يعد فواتها... فهذا أحد النظرين. 

النظر الثاني: النظر 2 الآخرة» وإقبالباء ومجيئها ولابد» ودوامها وبقائهاء وشرف 
ما فيها من الخيرات والمسرات» والتفاوت الذي بينه وبين ما ههنا. فهي كما قال 


سبحانةه: وال خرة حي واب 4 فهى خيرات كاملة دائمة» وؤهذه خيالات ناقضة 





فإذا تم له هذان التظران آثر ما يقتضى العمل إيثاره» وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. 
فكل أحد, مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الأجل واللذة 
لغائبة المنتظرة:» إلا إذا تبين له فضل الآجل علج العاجل وقويت رغبته 2 الأعلى 
الأفضل...» وهذا تقسيم حاضر ضروري» لا ينفك العبد من أحد القسمين منه. فإيثار 
الدنيا على الآخرة إما من فساد 2 الإيمان» وإما من فساد ے2 العقل. وما أكثر ما يكون 
منهما. ولبذا نبذها رسول الله 2 وراء ظهره هو وأصحابه وصرفوا عنها قلوبهم: 


.٠۲۹ شرح رياض الصالحین» د. الحسیني هاشم» ص‎ )١( 
.٠١ سورة الأعلى» آية:‎ )۲( 


ججح ا كنوز رياض الصالحين 


وطرحوها ولم يألفوهاء وهجروها ولم يميلوا إليهاء وعدوها سجنًا لا جنة. فزهدوا فيها 
حقيقة الزهد؛ ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب؛ ولوصلوا منها إلى كل مرغوب. 
فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردها؛ وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم 
يبيعوا حظهم من الآخرة بهاء وعلموا أنها معبروممر لا دار مقام ومستقرء وأنها دار 
عبور لا دار سرورء وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل؛ وخيال طيف ما استتم الزيارة 
حتى أذن بالريسيل)”. 
(ولكن ليس معنى الزهد المطلوب ترك السعي 2 عمران الدنياء وإعلاء بنيانها 
الحضاري» وترفية وسائلها» والانتفاع من خيراتها؛ بل الزهد الذي يتطلبه الإيمان باليوم 
الآخر إنما هو عدم تعليق همة القلوب والنفوس بمتع الحياة الدنيا وزخارفها وزينتها؛ 
وهذا الزهد المطلوب يستلزم تسخير ما يصل إليه يد الإنسان منها 2 طاعة الله التي 
تحقق له يوم القيامة الثواب العظيم). 
وليس أدل على ذلك من نبي الله يوسف 
به شدة عن الناس؛ وكشف غمما وكروبًا كثيرة. فكانت مصر 2# أشد أيام قحطها 
وجدبهاء بمنجاة من خطر المجاعة المهلكة... أما هو فلم يفتنه المنصب ولم يعلق الترف 
بذرة من قلبه؛ وظلت بصيرته تهفو إلى ما عنده من مقامات الإحسان؛ فيناجي ربه قائلا: 
9 رَبٌ قد عَاتَيْتى امالك على من تأُويل الْأَحَادِيثِ فَاطِرَآلسَّموَتٍ وَالأرْض أَنتَوَنَ - 
فى آلدّنيا وَآلأرَة تَوَفنى مُسَلِما وَألْحِقَنى بالصلجين4 ). 
(فهذا هو الزهد الحقيقي الذي يتفق والدين» أما ترك الدنيا وقطع الأسباب كلها 
فهذا جهل بالعلم» فإن النبي ## دخل الفار وشاور الطبيب؛ ولبس الدرع؛ وحفر 


لله (فقد أخن حظه من الملك؛ فدفع الله 





(۱) الفوائد ,.١51١-١8‏ 
(؟) الوجيزة 2 الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حبنكة ؛ .٤۷۸‏ 
(؟') سورة يوسف» آبة: .٠١١‏ 


(+) تذكر الدعاة» البهي الخولي› .٠۹٤‏ 


كنوز رياض الصالحين 





م اص ف 


الخندق» ودخل مكة ے2 جوار المطعم بن عدي وكان كافرا ‏ وقال لسعد : ((لآن تدع 


اا ا ا تَدَعَهم عالة ا ا ك 


0 030 


الصّالحٌ للرَّجُلِ الصالح)”") 


.1778 أخرجه البخاري 50774: مسلم‎ )١( 
.۲۹۹/۲۹ ركم “اا , وفال محققو الستد : إسناده صحيح‎ ١ ا غ / بر‎ (۲( 





الحديث رفم (145) 


۹ - وعن سعد بن أبي وقاص ذبكُهُ » قال: إِنّي لأَوَلُ العَرب رَمَى سهم بك ستبيل 
الله وَلَقَدْ كنًا نَفْرُو مَعَ رسول الله 8 ما لَنَا طَعَامٌ إلا وَرَقْ الْحُبْلّة''"؛ وَهذا السَّمُرُ 
حَنّى إن كان أحَدًا لِيَضَعٌ كما تَضَعُ الشاة؛ ما لَهُ خَلط. متفقٌ عليه" 

درجمه الراوي: 

سعد بن آبي وقاص: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (1). 

| غریب الألفاظ: 
الحبلة والسسَّمُرٌ: نوعان معروفان من شجر البادية" 
ليضع: كناية من الذي يخرج منه ‏ حال التغوط“ 


ما له خلط: لا يختلط بعضه ببعض من شدة حفاقه وتفتته 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث بيان لما كان عليه الصحابة من الزهد فى الدنياء والتقلل منها 
والصبر فى طاعة اللّه تعالى على المشاق الشديدة؛ وقول سعد بن أبي وقاص فَبكُُ (إِنِّي 
لأَوّلُ العَرَبِ رَمَى بِسَهْم ‏ سبيل الله) البداية بتوكيد الخبر استشعار من المتكلم بعظمة 
الخبر - وهو كذلك - وأسلوب التفضيل يشير إلى الاعتزاز بفضل الله عليه› و(ال) 2 
العرب للجنس المحمول على العهد الذهني» والفعل الماضي يدل على التحقق الذي يثبت 
نقطة التفوق؛ ويبين مدار الفضلء وقوله (وَلَقَدْ كنا تفزومَعَ رسول الله ا 


20) 








.1511 رقم‎ ,157/١ لفظ البخاري شه هذه الرواية: (الشجر)ء والمثبت لفظ الحميدى ے4 جمعه‎ )١( 
.٤۸٤٥ أورده المنذري بے ترغيبه‎ .۲۹11/١١ اخرجه البخاري ۲۷۲۸ واللفظ له» ومسلم‎ )۲( 

(۳) رياض الصالحن ۲۲۵ 777. 

.٠۹٥/۱۱ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(۵) المرجع السابق 1/17 .٠١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


إلى أنهم كانوا على هذه الحال © كل غزوةء أو ب4 أكثر الغزوات» وضمير الجمع 
يشير إلى وحدتهم على الضراء والسراء» وقوله (مم رسول الله ##) يعطى الحدث 
صفة الشرعية» لأنه فعل نبي» أو إقراره» وقوله (مَا لَنَا طَمَامٌ إلا ورق الْحبلَةء وَهذا 
السسّمُرُ) أسلوب قصر يقصر طعامهم على هذين النوعين من الشجر دون غيره» وأسلوب 
القصر ينفي المبالغة؛ ويؤكد المعنى وقوله: (حَتَّى إِنْ كان أحَدنًا لِيَضَعٌ كما تَضعْ 
انثا ما نَهُ خلط) كناية عن ما يلاقيه أحدهم بسبب نوع الطعام غير الصالح بسبب 
الاخطرار , 
المصامين الدعويبي 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل سعد بن أبي وقاص وه 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة د على الجهاد ب2 سبيل اللّه. 

ثالفًا: من وسائل الدعوة: الفزو 2 سبيل الله. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: بيان ما كان عليه ألصحابة فش من ضيق العيش وشدته. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل سعد بن أبي وقاص 29 : 

هذا ما يظهر جليًا ج نص الحديث من قول سعد دة "إني لأول المرب رمى بسهم 
4 سبيل الله" قال النووي: (فيه منقبة ظاهرة له)”'' وقال ابن حجر: (قوله: "إني لأول 
العرب رمى' كان ذلك ة سرية عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب» وكان القتال فيها 
أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين» وهي أول سرية بعثها رسول الله ج د 
السنة الأولى من البجرة؛ بعث ناسًا من المسلمين إلى رابغ ليلقوا عيرا لقريش فتراموا 
بالسهام ولم يكن بينهم مسايقة فكان سعد أول من رمى» ذكر ذلك الزيير بن بكار 
بسند له وقال فيه عند سعد إنه أنشد يومكن: 


.١7١١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووى‎ )١( 
.٠١17/1/ فتح الباريء ابن حجر العسقلانى‎ )۲( 





كنوز رياض الصالحين 


(فهو صحابي جليل القدر كان من السابقن الأولين المهاحرين› وهو أحد العشرة 


(۱) 


المبشرين بالجنة؛ وأحد الستة أصحاب الشورى) ' قال فيه على بن أبى طالب 49: (ما 





سمعت النبي 0 جمع أبويه لأحد من غير سعد بن أبي وقاص)" وهو من دعا له 
النبي ## فقال: ((اللهم استَجب سعد إذا دعاك)) وهو القائل هة : (ما أسلم أحد 
ب اليوم الذي أسلمت» ولقد مكثت سبعة ليال. وإني لثلث الإسلام) ". فهو صحابي 
جليل وكان فارسًا مغوارًا جاهد 2 سبيل الله ونصرة دينه حق جهاد فرضي الله عنه 
وأرضاه. 
ثانيًا - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ًا على الجهاد 2 سبيل الله: 
إن الجهاد # سبيل الله من كمال الإيمان وذروة سنام الإسلام» به تمحص القلوب 
وتختبر النفوس» وقد علم الصحابة تًا شرفه وعلو منزلته» فبذلوا أرواحهم وأنفسهم 
قبل أموالبم» وهذا ما أشار إليه نص الحديث 2 قول سعد فة : (ولقد كنا نغزو مع 





رسول الله ##... إلخ)» وقد ضرب الصحابة ديص أروع الأمثلة بلا حرصهم على 
الجهاد ب2 سبيل الله لنشر دعوته وإقامة دينه» فها هو ذا عمرو بن الجموح ية يقول 
يوم أحد: يا رسول اللّهء من قتل اليوم دخل الجنة؟ قال: (نعم) قال: فوالذي نفسي بيدهء 
لا أرجع إلى أهلى حتى أدخل الجنة 

فقال له عمر بن الخطاب: يا عمروء لا تألّ على الله. فقال رسول الله يا . 
(مَهْلا يا عُمَرُء إن مِنهم مَنْ لَوْ أَهَسَمَ على الله لأَبَّرهُ: مِنْهمْ عَمْرُو بن الجمُوح» يَخُوض 
فِي الجنَّةِ بِعَرْجَتِهِ)”'' (وقد كانت رجله فق 





عرحاء ا وھا هو ذا حنظلة بن 


.۸۸۰/۲ موسوعة عظماء حول الرسول» خالد عبدالرحمن العكف»‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ۲۸۲۸ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي ۲۲۱۷). 
(۳) أخرجه الترمذي ۲۷١١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذی .)٠۹۵۰‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۲۷۲۱ء ۲۷۲۷ ۳۸۵۸, 

(۵) آخرجه ابن حبان ٤۷۰۲ء‏ وقال محققه: إسناده جيد. 


(1) اللإاصابة 4ے تمييز الصحاية : ابن علي العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي .٠1٤‏ 





كنوزرياض الصالحين ؤ 
أبي عامر 6# يجاهد ب أحد حتى قتل فيقول رسول الله م لأصحابه ذَِظَها 
(لماجيفة جنا تشملة للازتكة» سلوا ساحيكة: كنالة: خرة ودر جنا لكا بتي 
البائعة» فقالٌ رسول اللّه: هَدَاك هَدْ عسَلَتْهُ الملائكة))”''. وغير ذلك الكثير ما يدل على 
حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الغزو والجهاد 4# سبيل الله لعظيم شرفه وعلو 
E‏ 

ثالتًا - من وسائل الدعوة: الغزو 2 سبيل الله: 

هذا ما ظهر جليًا ب4 الحديث من قول سعد وه 'ولقد كنا نغزو مع رسول 
الله مُق" (وعلاقة الفزوة أو الجهاد 2 سبيل الله بالدعوة إلى الله جيدة وقوية جدًاء 
ذلك أن الجهاد إنما فرض لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى والدعوة همي كذلك؛ لأن 
هدفها نشر الإسلام وإبلاغ هذا الدين للناس أجمعين بالحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالتى هي أحسن:؛ بعدها يشرع القتال ضد المعاندين...» فالكثير من البشر لا 
ينقادون لأوامر الله سبحانه وتعالى إلا بالقوة» والقوة مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى كما هو معلوم لدى دعاة الإسلام) '". 

(ولكن ينبغي التأكيد على أن دعوة الإسلام 2 الأساس تقوم على السلم والمسالمة : 
وتعتمد على المنطق والحجة: فلا يكره الإسلام أحدا الدخول فيه؛ ولا يرضى إلا أن 
يوفر الأمن والسلام او ماه وهو يطلب العدل ا 2 احوال الناس درن 


تھے 


س HE ۴ ٤‏ 2 رو «١‏ © سر 5 
تأثر بحب أو بعض أو عداوة أو صلح: (يَتأيًا الذيرت ءَامَنُوأ ونوا قو ميرت لله شهدآء 


الحا 


و سا 
بالقسط ولا يج رمت ڪم سان ورعن ال ته تَعَدِلُوا آغدلوا هر أقرّ ت للكقوئ وَأدّقوأ 


کے کے 


رن > یما ته E‏ 


وآن مشروعية القتال 2 الاسلام لرد الاعتداء ودهع الظلم لتتوافر للناس حرياتهم 


ت 


ج اس 


بس 
الله إن 


(1) أخرجه ابن حبان ۷۰۲۵ء وقال محققه: حديث صحيح. 
0( قواعد الدعوة الاسلامية, + الشريف حمدان البجاري؛ TEY‏ 


2( سيو ره المائدة, آية : A‏ 





كنوز رياض الصالحين 
وتسلم لهم مقدساتهم» فهو دفع لتأمين البيم والصلوات والمساجد» وتلك ليست أماكن 
للعبادة للمسلمين وحدهم. 

وتأمين الناس ورفع الفتنة التي يمتد لبيبها إلى الإنسانية دون تفرقة قوة أمن ذاتية 
تقوم مع الإسلام بشكل طبيعي عادلة معتدلة» لتنحسر الفتنة وينكمش الفساد « إل 


2 “سر 4ه و م (۲( 


تَفعلُوه تكن فِمَئَةُ ف الْأرَضوَقَسَادٌ كبير) ''') 

رابعًا - من موضوعات الدعوة: بيان ما كان عليه الصحابة ب من ضيق العيش 
وشدته: 

إن المبادئ العظيمة والأهداف النبيلة لبا رجالها الذين لا يشغلهم شيء آخر عن 
تحقيقها, فابلوا ‏ سبيل ذلك من متاعسب ومشاق وعوائق وفد ضرب 
الصحابة بها كه المثل الأعلى +24 هذا المضمار؛ فانشغلوا بنصر دين الله وإقامة سنة نبيه» 
ففتح الله على أيديهم قلوب العباد وأبواب البلاد. 

وهذا ما ورد # نص الحديث من قول سعد بن أبي وقاص و ولقد كنا نغزو مع 
رسول الله جه ما لنا طعام إلا ورق الحبلة» وهذا السمر حتى إن كان أحدنا ليضع 
كما تضع الشاة ماله خلط". 

وهذا ما أكد عليه أبو هريرة 2 بيان ما كان بهم من ضيق العيش وشدته فقال: 
((كنت ألرّم النبى 4# لِشْبّع بطنى بطني؛ حين لا آكل الخميرٌ؛ ولا ألبَسُ الحرير» ولا 
يَخْدّمُني فلانٌ ولا فلانة» وألصق بطني بالحصباءء وأستقرىء الرٌجل الآية - وهي معي 
- كي ينَقلِب بي فيطعمني. وخير الناس للمساكين جعفز بن أبي طالب: يَنَقلِب بن 
فيطهمنا ما كان بيته؛ حتّى إِنْ كان ليُُخْرجٌ إلينا المُكةً ليس فيها شيء؛ هُنشتقها : 
فتلعق ما فيها)» '' قال ابن حجر: # قوله "فنشتقها" أي: (أنهم لعقوا ما 4 العكة بعد 


,۷۲ سورة الأنفال: آية:‎ )١( 
4۹ الراوى؛ ص‎ E الدعوة الاسلامية دعوة عالية؛‎ (۲) 


(۲) أخرجه البخاری .٥٤١١‏ 








أن ا ام 
ة فيك عن محقرات الأمور وصغائرها فلم يشغلهم طيب العيش 
ولذته؛ وهم أقدر الناس على ذلك» بل آثروا ما عند الله من أجر عظيم 4 جنات النعيم. 





.455/9 فتح الباريء» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


حا ٠١‏ ظ ظ كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )٠٠١(‏ 
0۰ - وعن أبي هريرة وة قَال: قال رسول الله 2 : ((اللَهُم اجَعل رق آل 
محمد قونًا)) متفق علی". 
قَالَ أهال الث والغريب: مَعْنَى (قونًا) أئ: ما يسد الرمَق. 
ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 
آل: ھا“ 
الشرح الأدبي 
الأحاديث السابقة أشارت بطرق مختلفة فعلية» وقولية إلى زهد النبي يي ورغبته 
التامة 4 الآخرة: وهذا الدعاء النبوى يعمكس رغبة قوية 4 دفع العوائق الدنيوية يدل 


على ذلك تصدير الدعاء بهذه الصيغة ذات الخصوصية ب التذلل» والخضوع لله تعالى - 
ثم التعبير بالجعل» وهو التصييرء والتحويل إلى تلك الحالة التي فيها سلامة القلب» وهو 
تعليم لأمته؛ لأن قلبه 44# ليس فيه سوى محبة الله تعالى - كثر ماله»ء أو قل» وقوله 
(قوتا) أي یوما بيوم حتى لا يشغلهم شيء عن اللّه» وهم أسوة الأمة» وقدوتهاء وإنما 
خص الدعاء بآل محمد» ولم يقل أمة محمد حتى لا يضيق عليهم» ولا يحملهم ما لا 
يطيقون بل أراد أن يكون هذا الزهد نابعا من قلب أحدهم حباء واختياراء وهذا من 
رحمته؛ وذوقه العالى خف . 


(١)أخرحه‏ البخاري 1° ومسلم 100/۱۲7 ولفظهما سواء. أورده المنذرى 2 ترغيبه 210 . 


(۲) القاموس المحيط الفيروز آبادی ٠‏ الفيروز آبادى 4717. 





كنئوز رياص الصالحين 





المضامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان حال القناعة التى كان عليها رسول الله 862. 

ثانيًا: من آداب المدعو: التأسي بالنبى 4# 2 القناعة والرضا. 

ثالكًا: من واجبات المذعو: سؤال الله تعالى واللجوء إليه. 

اول - من موضوعات الدعوة: بيان حال القناعة التي كان عليها رسول الله 2212 

(إن القناعة من كمال الإيمان وحسن الإسلام بما تعزف نفس القانع عن حطام 
الدنيا رغبة فيما عند الله» وقد كانت معيشة النبي ##ها وحياته وحياة أهل بيته 
معروفة بالقناعة بذ التاريخ» معروفة ب السيرة النبوية تثير العجب وتسحر النقوس وتملا 
القلوب عظمة ومهابة» وتنصب للدعاة والسائرين على منهاج النبوة منارًا عاليًا من نورء 
وكان شعارهم الدائم ((اللّهمَ لا عيش إلا عيش الآخرة))0)"7" 

وهذا ما أكده نص الحديث ب2 قوله 5# "اللهم اجعل رزق آل محمد قوئًا" قال 
القرطبي: (وقوله: 'اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا" أي: ما يقوتهم» ويڪفيهم› بحيث لا 
يشوشهم الجهد» ولا ترهقهم الفاقة»؛ ولا تذلبم المسألة والحاجة؛ ولا يكون أيضا 2 
ذلك فضول يخرج إلى الترف والتبسط 2 الدنياء والركون إليهاء وهذا يدل على زهد 
النبي 4# ب الدنيا وعلى تقلله منها). وقد بين ابن حجر نقلا عن ابن بطال أن 2 
الحديث: (دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة 
ب توفر نعيم الآخرة وإيثارًا لما يبقى على ما يفنى)“» وقد كان رسول الله 4# يقول 


ع اا 2 ص e.‏ اسر اسر 8 5 ص 2 واس" 2 1 5-0 e‏ )0( 
دعائه: ((اللهم فَتَعْيِى بما رَزَفْتَيَى وبّارك لِى فيه واخلف على كل غاؤْبّة لى بخيْر)) 


.18١4 ومسلم‎ :4 ١95/8 أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: النبوة والأنبياء ‏ ضوء القرآن» أبو الحسن الندوي» .,١‏ 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين .٠٠١/7‏ 

.۲۹۹/۱۱ فتح الباريء ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(۵) أخرجه الحاكم ے المستدرك ۲٠۵/۲‏ رقم ۲١١١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 





وفال يق «لو كان لي مثل أحد ذَهَبًا ما يَسُرَّنِي أن لا يَمّرَ علي ثلاث وعندي منه 
شيءٌ» إلا شيءٌ أرصدهُ لِدين))"". 

وقد قنع النبي كا واقتصر على ما سنح من العيش؛ ورضي بما تسهل من 
المعاش» فعمن عائشة فك قالت: ((كان فراش رسول الله 4# من أدم وحشوه 
ليف)) وقالت: ((لقد تُوفي النبي هه وما 4 رفي من شيء يأكله ذو كيد: إلا 


شَّطرٌ شعير ف رَفّ لي؛ فأكلت منه حتى طال علي فكلئة ففنى))" وعن قتادة 9 


قال: ((كنًا نأتي آنس بن مالك 4 وخْبَارُهُ قائمٌ» وقال: كلوا ؛ فما عدم النبى ج2 
رآى رغيفا مُرققا حتى لحق بالله؛ ولا رأى شاة سّميطًا بعينِه قظ)”". ولك ذلك بيان 
لحال القناعة التي كان عليها رسول الله #. 

ثانيًا - من آداب المدعو: التأسي بالنبي 5# 2 القناعة والرضا: 

إن مما يستفاد من نص الحديث هو التأسي بالنبي ك القناعة والرضا فقد 
كان يقول 8822 : "اللهم اجعل رزق آل محمد قوًا" قال ابن بطال: (فيه دليل على فضل 
الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة 2 توفر نعيم الحياة وإيثارا 
لما يبقى على ما يفنى فينبغي أن تقتدي به أمته ف ذلك)”” ؛ (والتأسي بالنبي 0# 
تجريد المتابعة لرسول الله 4# ب كل دقيق وجليل من أمور الدين؛ ومبعث التأسي 
والافتداء بالنبي هو حبه حبًا يستحوذ على القلوب» ويلامس شغافها ويأخذ 
بمجامعهاء وذلك لأنه رسول اللّهء اصطفاه الله للهداية وإخراج الناس من الظلمات إلى 





يعني : 


النور» وهذا الحب الصادق يستوجب اتباعه؛ والتأسى بهء ولہذا قال تعالى: قل إن كبر 


.٩٩۱ آخرجه البخاری ۰۲۳۸۹ ومسلم‎ )١( 
.11607 أخرجه البخاري‎ )۲( 
.۲۹۷۲ ومسلم‎ 1٤٥۱ أخرجه البخاري‎ )۳( 
.14017 أخرجه البخاري‎ )4( 





چ س الل ر ار 


و ار ص و ر سف 2ور ر ر هو سه © ور 2 ٤  (01(‏ 
تحبُون الله فاتبعونى يخببكم الله وَيَغْفِرْ لكر دئوبكر وَاللَّهَ غفورٌ رَّحِيمٌ4 ٠)‏ فعلى المدعو أن 
يقتدى بالنبى يم ويتأسى به ذ كفافه وقناعته. 

وقد بين النبي 4# أن ذلك طريق الفلاح فقال: ((قد أفلمَ مَنْ أسسلم» ورزق 


00 


8 
ر ےا ص الل 
1 


كفافاء وَنَمَهُ اللّهُ بما آنَاُ))'” قال النووي: (الكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نققص وفيه 


فضيلة هذه الأوصاف)”''؛ (ولا تنال القناعة إلا بمجاهدة النفس وبتوقيق من اله“ 


. )1( 


۽ 5 قش چ ج لل 5 7 و حر مر © جم فصق ل هم -. 


حكيم بن حزام به يمتنع عن أخذ الفىء رغم إلحاح عمر بن الخطاب بُ عليه 
خشي أن يقبل من أحد شيئًا فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده ففطمها عن 


ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه...)”" 5 


فعلى المدعو أن يتأسى بالنبى ينو ج القناعة 
والرضا وأن يجاهد نفسه ممتثلا ب2 ذلك قول الشافعى: 

رئب القتناءعة رأس الفؤتىئ فصرت بأذيالب اممك ميك 
فلادايراني على بابه ۳ ولادًا يراي بومتهيك 


قفصيرت غنيئّا بلا درض م مر على التاس شبه الا“ 


. "١ سورة آل عمران:» أية:‎ )١( 

(0) صقات الداعية؛ عبدائرب نواب الدين: 4رة-:1. 

(؟) أخرجه مسلم .٠١54‏ 

(؛) شرح صحيح مسلمء الإمام النووى 575. 

(4) هذه أخلاقنا حين نكون 2 محمود محمد الخزندار» ص ,.51٠١‏ 
(1) أخرجه البخاري ,١5‏ 

(۷) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 554/7. 


.6١ ديوان الشافعى‎ (A) 





ثالنًا - من واجيات المدعو: سؤال الله تعالى واللجوء إليه 

(إن سؤال الله تعالى واللجوء إليه من أجل أنواع العبادة» إذ يلقي المرء فيه البم على 
الرب لحسن الظن بالقرب) "» وهذا ما أشار إليه نص الحديث من سؤال النبى 4# 
ريه تعالى بقوله: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا" وقد أمر الحق تبارك وتعالى بسؤاله 


ودعائه فقال: ادعو عه 7 إن ألّذِيرت يَسْتَكبرُونَ عن عبادتی سَيَدَخُلُونَ جم 


و 
اجريرت 4 . وقال: ل وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی عى فإ قريبٌ أحيثُ 577 ل ذا دَعَانَ 


َليَسْتَجِيبُوا إى وَلْمُؤْمتُوأب لَعَلَّهُم يَرَشْدُورس 4 ” ' وقال: « اذْعوأ رب 


ار و تي وس ص لر واء. 1 س 
ِب الْمُعْتَدِيرتَ (2) وَلَا تفسا وأى الْأَرَْضِبَعَدَ إِصَلَجِها وَآَدْعُوهُ حَوْفَ وَطْمّعًا إن رَحمَتَ 


لله قريب جر الْمحَسِيِينَ 4 . 
وقد بين النبى ك فضل سؤال الله تعالى واللجوء إليه فقال ((مَا مِنْ مُسَلِم يَدْعُو 


س ق اص ق لو ام ت ار بے م 


ِدَعوَةٍ ليْسَ فِيهًا إِثْمٌ ولا فَطِيعّة رَحِم إلا أَعْطَاهُ الله يهًا إِحْدَى كلاث: إمّا أن يُعَجَلَ له 


تصرح 


دعونّة وإما أن يَدَخِرَهَا 8 الآخِرة وإِمًا أن تضرف عاي الو مها" EE‏ 
على المسلم أن يحرص على اللجوء إلى المولى عز وجل وسؤاله. 


.١1914/06 انظر: نضرة النعيم‎ )١( 
.٠١ سورة غافر؛ آية:‎ )۲( 

(؟) سورة البقرة: آية:187. 

(4؛) سورة الأعرافء آية: هه. 61. 


(0) آخرجه البخاري 2 الأدب المضرد 4E‏ (و صححه الألبانى ب صحيح الأدب المفرد (OY‏ 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم 001١‏ ) 


1ه -وعن أبى هريرة قله : قَالٌ: والله الزى لا إل إلا هو إن كنت لأعتمد 


ر عه 1 2 2 ه 76 لي ٤‏ ن اس ص ا م م و 0 
اة لت و ل ار م رفع عد م وع(١) ENES dr‏ م م وا سل 
e FE ss‏ لخ ير اي خم aT‏ 


س ر قال الل 


((الحق)) ومصضى فانَيعكهة ؛ فدَخَل فَاسْتَأدَنَ؛ فأذنّ لي فدَخلت؛ فوَجَد لبتّا بے قدح» 





8 ا سے ا تحير 


فَقَالَ: ((مِنْ آَيْنَ هذا اللبَنُ؟) قَالوا : أهْدَاهُ لك فلانٌ - أو فلائة - قَالَ: ((آبَا هر)) قلث: 
لبيك يا رسول اللّهء قَالَ: ((الحَق إلى أهل الصفة فَادْعَهُمْ لِي)). 
قَالَ: وَآَهْلُ الصفة أضْيَاف الإسلام» لا يَأوُونَ على أهْل ولا مال ولا على أحَد: 


لله 


ع ر اا) ,چ ء ره 2 2 Garis Ca‏ دبا ديام چ ورو ل ل ل ل 
وكان ٠‏ إذا أنه صدفة بعت بها إليهم» ولم يتتاول متها شَينّاء وإدا أنه هدية أرسل 
إليهم» وأصاب مِنهًاء وأشركهم فِيهًا. فساءنِى ذيِك» فقلت: وَمَا هَذَا اللبَّن ‏ أهل 


8 لر ج ۲(2( e‏ 3 


ا ير اسا س م ر قدا وى # ان ص د 7 عر ل ال سے سي عبر 

الصفة إ( كنت احق أن اصيب من هدا اللبن شرية أتقوى يهاء فادا حاءوا وآمرێى 

ceo ّ‏ 5ه e‏ ااا مم اي قا سم يس 2 ر هاس 5 5 چ a‏ ت 2 

فكنت آنا | عطيهم: وما عسى أن يبلغني مين هدا اللبن. ولم يكن مِن طاعة الله وطاعة 
د ل رك 


ع وال ر ج س حر ج 


أيهم فدعوتهم» فأقبلوا واستأدتوا» فَأَذِنَ لهم وأخَذوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ البيْت» قال: 
ا O ET‏ ا فر ۾ ية ر د ےد 
((يا أبّا هر)) قلت: لبيك يا رسول الله» قال: ((خن فأعطهم)) قال: فأحخدت القدح» 


- مه" 7ن + لر ا بے س سے اج اص ص 2 ”دسي 7 اس 000 - م 5-5-0-8 

فجعلت أعطيه الرجل فيَشْرَب حَتَّى يَروَى» ثم يَرْد على القدَحّء فأعطيهٍ الرجل فيَشرَب 
2 كام وت عدت ات امم اك کت رە ت سے ال م راس ع وك ر د امس 
حى برؤى ) لم برد علي القدح» فا عطيه الرحل فيشرب حى ليروى ») لم يرد على المدح 


و مااي الي 


ر OI,‏ ا ل ل Cs Ta‏ 
حَنَّى انْتَهَيْت إلى الي ج وقد روي القَوْمٌ كلهم» فأخَذ القدَحَّ فوضّعة على يده 


(1) عند البخاري زيادة: (فمرٌ أبو بكر» فسألته عن آية من كتاب اللّه» ما سألتة إلا ليشبعني» فمرٌ ولم 
يفعل. ثم مر بي عمرٌء فسألته عن آية من كتاب الله » ما سألته إلا ليشبعني» فمرّ ولم يفعل): وأظن أنها 

(۲) (ڪان) لا توجد عند الېخاري. 

) عند البخاري زيادة: (أنا). 





كنوز رياض الصالحين 
َنَظَرَ إل فتبَسسُمٌ» هَقَالَ: «أبَا هر) قلت لَبّيْكَ يا رسول الله» شَالَ: ((بَعِيتُ آنا وَانت)) 
قلث: صَّدَفْت يا رسول الله فَالَ: ((افَعّدْ فَاشْرَبْ)) طَقَعَدْتُ فَشَرِيْتْء فَقَالَ (اشْرَبْ)) 
فَشَْرِبْتْ» هما زَالَ يَقول: ((اشْرَبْ)) حَتَّى فلث: لاء وَالّذِي بَعَتَكَ بالحق لا أجد لَه ملكا 
فَالَ: (فارني)) فَأْعْطيْثُهُ القدَحَ» فَحَمِد الله تَعَالَىء وَسَمَّى وَشَرِبَ الفضلة. رواء 
البخاري '. 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

الأعتمد بكبدي على الأرض: ألصق بطني بالأرض” ". 

لبيك: آي إجابة بعد إجابة”". 


القدح: إناء يشرب فيه الماء ونحوه. 


أهل الصفة : الصفة مكان مظلل 2 مسجد رسول الله 4# ك المدينة المنورة إبان 
العصر النبوي بعد الهجرة يأوي إليه فقراء المهاجرين ينامون فيه“ 
1 )5 
يروى: يسيع . 
# 0/0 


لاج ما ا ضا شلك شدي 


a البضلة:‎ 


.1/87 1 برقم ؟1407. أورده المنذري # ترغيبه‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .584/1١١‏ 

(') دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين.ء ابن علان 04. 

(؛) الكليات معجم المصطلحات والفروق الفردية:» أبو البقاء الكفوىي. تحقيق: عدنان درويش»؛ ومحمد 
الملصري ۲١۷۲ء‏ ومعجم لغة الفقهاء؛ أ. د. محمد رواس فلعة جى 71؟. 

(4) أطلس الحديث النبوي» د. شوفي أبو خليل ۲۳۷. 

(5) القاموس المحيطء الفيروز آبادي ٠‏ الفيروز آبادي بے (ر وى). 

() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان لاهلا. 

(۸) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .۲۹٤/۱۱‏ 


و ا لوي 222222259 ص N‏ 


الشرح الأدبي 

قول أبي هريرة 6# (إن كدت لأَعَتَمِدُ بكيدي عَلَى الأَرْض مِنّ الجوع) يشير إلى 
المدى الذي بلغه الجوع منهم حتى صار لبيبا يحرق أمعائهم ويشوي أكبادهم:» وقوله (: 
فَمَرٌ بي النبي 8228: هَتَبَسمَ حِيْنَ رآنِي) تبسم الرسول 4# ڪناية عن رضاه؛ وهو من 
عادته عند لقاء أصحابه 4# وقول أبي هريرة (وَعَرَفَ ما ضِي وَجْهِي وما فِي نُفسيي) فيه 
إيجاز أي: عرف ما بے وجهي من آثار الجوع» وما ب24 نفسي من رغبة 4# الطعام ( كُمّ قالَ: 
( أَبَاهِر) وهذا النداء نداء رحمة» وتلطفء وإيناس وتأمل حركة أبي هريرة محمولا 
على أجنحة الجوع بعد أمر الرسول له( قَالٌ: (الْحَق)) وَمَِضَى فَانَبَعْتُهُ: هَدَخَلَ 
فَاسْتأدنَ» فأَذِنَ لي فَدَخَلتُ» فَوَجَدَ لبَنَا + فَدَح) والفاء تحكي سرعة الأحداث التي 
تعكس الرغبة ‏ إطفاء نار الجوع؛ وقول أبي هريرة (: وَمَا هذا اللْبَنُ ب4 أهل الصفة 
65 استفهام تقليل يبين المفارقة التي أوقعته 4 حيرة لكثرة أهل الصفة المدعوين؛ وقلة 
اللبن مما يحرمه من رشفة يروي بها لبيب الجوع وقوله: (فُجَعَلَتُ أعْطيه الرّجل فَيَشْرَبْ 
حَتَّى يَرْوَى» ثُمَ يَرْدُ على القَدّم) يحكي تفاصيل المعجزة النبوية 4 شرب العدد الكبير 
من اللبن القليل» وقوله فيشرب يصور حال الشارب» وعين أبي هريرة معلقة بالإناء؛ 
ونفسه معلقة بما فيه يمني نفسه برشفة› والتعبير ب(حتى) يشير إلى غاية الشارب» وهي 
الري» والتعبير ب(ثم) يشير إلى طول المدة حقيقة ب2 فعل الشارب» أو ب4 إحساس أبي 
هريرة الذي يمر عليه الوقت طويلاء وقول الرسول 82 له (اقَعُد فاشَرَب) أمر تكريم 
طاما انتظره أبو هريرة؛ وتكرار الأمر توكيد لإعجازه 822 وطي الحديث عبر؛ 
ودروس تستلزم الوفوف ے4 محرابها طويلا. 

فمه الحد بت 

ذكر ابن حجر لحديث ابي هريرة 6# فوائد نذڪر منها ما يلي: 

١‏ - استحباب الشرب من فعود. 

۲ - إذا دار خادم القوم عليهم بما يشربون يتناول الإناء من كل واحد فيدفعه هو 
إلى الذي يليه ولا يدع الرجل يناول رفيقه لما ب4 ذلك من نوع امتهان الضيف. 

۲ - جواز الشبع عند الجوع» ولو بلغ أقصى غايته. 


| ۷۸ كنوز رياض الصالحين 

وذلك لمن وفع له ذلك نادراء ولا سيما بعد شدة جوع واستبعاد حصول شيء بعده عن 
قرب» أما ما ورد من أحاديث تزجر عن الشبع كقوله ع ((إنّ أَكتَرَهُم شيبعا في 
الدئيًا أَطوَلهُمْ جُوعًا يوم القِيّامَة)''"؛ فيحمل على من يتخذ الشبع عادة» لما يترتب على 
ذلك من الكسل عن العبادة وغيرها. 

؛ - سد الرجل خلة أخيه المؤمن إذا علم منه حاجة من غير أن يسأله ذلك. 

ه - كتمان الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها والتصريح بها. 

5 - أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استئذان. 

۷ ¬ جلوس كل آحد 2 المكان اللائق به. 

6 - دعاء الكبير خادمه بالكنية وترخيم الاسم. 

4 - استئذان الخادم على مخدومه إذا دخل منزله. 

٠‏ - سؤال الرجل عما يجده © منزله مما لا عهد له به ليرتب على ذلك مقتضاه. 

١‏ - قبول النبي خوك البدية وتناوله منها وإيثاره ببعضها الفقراء»؛ وامتناعه من 
تناول الصدفة ووضعه لبا فيمن يستحقها. 

١‏ - شرب الساقي آخرًا وشرب صاحب المنزل بعده. 

١‏ - الحمد على النعم والتسمية عند الشرب. 

4 + العمل بالفراسية”” 

ولا بأس أن نذكر هنا بإيجاز ما يتعلق باعتبار الفراسة وسيلة من وسائل الإثبات 2 
القضاء أو عدم أعتبارها. 

الفراسة 2 الاصطلاح: هي الاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور الخفية؛ وأيضا 


هي ما يقع ب2 القلب بغير نظر وحجة" '' وقد قسمها ابن الأثير إلى قسمين: 


)10( أخرجه الترمدى TEVA‏ وابن ماحة 0°« وحسسنة الألبانى (صحيح سنن ابن ماجه 770 ). 
(۲) انظر: فضتح الباري» ابن حجر العسقلاني .۲۸۹-۲۸۸/١١‏ والفيراسة: المهارة 4 تعرف بواطن الأمور من 
ظواهرهاء الوجيز © الأخلاق والآداب الشرعية» حماد بن عبدالله بن محمد الحماد 4 (ف ر س). 


(') قواعد الفقه للبركتى عن الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية ؟1؟//ا/. 








كتوزرياض الصالحان س 77ت | الا 
(انَقَوا فِرَاسّة المؤمن؛ فَإنَّهُ يَنْظْرٌ بنُور الله عن وجلٌ))''' وهو ما يوقعه الله تمالى 2 قلوب 
أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس. 

الثاني: نوع يتعلم بالدلاكل والتجارب والخلق والأخلاق فتمرف به [حوال الناس””. . 

وللمتفرس المؤمن الأخذ بفراسته 2 خاصة نفسه ما لم يؤد ذلك إلى محظور شرعي. 

أما عما يتصل بحقوق العباد فقد اختلف الفقهاء 2 اعتبار القراسة من وسائل 
الإثبات © القضاء أو عدم اعتبارها: 

فذهب الطرابلسي من الحنفية وابن العريي وابن فرحون من المالكية إلى عدم 
جوازم الحكم بالفراسة » لأنه حكم بالظن والحزر والتخمين» ووصف الحاكم الذي 
يعتمد ذلك .ف أحكامه بالفسق والجور. لأن الظن يخطيئ ويصيب ولأن مدارك الأحكام 
معلومة شرعا مدركة قطعا» وليست الفراسة منها. 

وذهب فاضي القضاة الشامي المالكي ببغداد إلى الأخذ بالفراسة والحكم بهاء 
جريًا على طريقة إياس بن معاوية ب2 قضائه؛ وذهب إلى هذا ابن القيم وقال: (ولم يزل 
حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات» فإذا ظهرت لم يقدموا 


(00 


عليها شهادة تخالفها ولا إقرارًا) . 


.)107 أخرجه الترمذي ۳۲۷ وقال حديث غريب. كما ضعفه الألباني (ضعيف سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير4 ف ر س . 

(۳) الطرق الحكمية ٠٤‏ تحقيق محمد حامد الفقي» وانظر: معين الحكام ص ٦٠۲۰ء‏ وتبصرة الحڪام بے 
أصول الأقفضية ومناهج الأحكام: برهان الدين المالكحي ؟/١١٠:‏ وأحكام القرآن: ابن العربي 
1 » والجامع لأحكام القرآن»: القرطبي: تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 771/1١١‏ , 
والموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الحويتية ؟؟/ل/الا-9, 


حز نر د كنوزرياض الصالحين 


المصامين الد عوبين"' 

أولاً :من أساليب الدعوة+ القسم. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: بيان شدة عيش الصحاية . 

ثالنًا: من صفات الداعية: الفطنة والفراسة. 

رابعًا : من مهام الداعية : تفقد أحوال المدعوين. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: مواساة النبى 4# لأهل الصفة. 

سادسًا: من وأجبات المدعو: الاستجابة والطاعة لله ولرسوله: 

سابعا: من موضوعات الدعوة: أهمية الاستئذان قبل الدخول. 

ثامنًا: من أساليب الدعوة : الأمر. 

تاسعًا: من موضوعات الدعوة: من معجزات النبي 5# تكثير اللبن. 

عاشرًا: م صفات الداعية: التواضع. 

اول من اساب تة ااه 

القسم من الأساليب الدعوية التى يراد بها تأكيد وتحقيق المقسم عليه؛ وهذا ما 
ورد ب الحديث من قسم أبي هريرة وة وتأكيده على ما كان به من شدة الجوع 
وذلك 4 قوله: "والله الذي لا إله إلا هو؛ إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من 
الجوع' (والقسم كأسلوب دعوي قد عرفه الناس قديمًا واستعملوه تأكيدا لخبر أو 
تعظيما لشيء أو جمع الانتباه حول غاية. وقد أحس العرب الجاهليون بأهدافه ومراميه 
فاستعملوه ‏ كلامهم وجعلوه دليلا على إثبات الحق). 

اخانمًا - من موضوعات الدعوة: بيان شدة عيش الصحابة 5 : 

(إن التجا2 عن الترف والنعيم من أعظم أسباب بلوغ المجد وعلو البمة كما فيل: 
فمن هج راللزات نا المنى ومن أكب على اللذات عض على اليد 


)1( نم دمج المضامسن الدعوية ليدأ الحديث -0١١-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم ,))6٠7(‏ 
(۲( الدعوة الاإسلامية أصولبا ووسبائلها ؛ د. أحمد غلوش»: ۲۲۹ . 





كنوزرياض الصالحين 

ولبذا جرت العادة على أن من ينغمس ش النعيم» ويغرق 4 الترف» تخور عزائمه 
وتقل همته» فيكون أشد كراهية للحروب» وأقلهم نبوغا 4 العلم؛ وآبعدهم عن 
معاناة المشاق» وتحمل الصعاب)" » ولقد كان لنا 2 سلفنا الصالح أفضل القدوة 
وأمثل الأسوة؛ فلم يصرفوا همهم إلى طيب العيش ولذته وقد كانوا أقدر الناس على 
ذلك» بل ترفعوا عن محقرات الأمور وصغائرهاء وآثروا غايات قد ارتبطت بالسماء؛ 
فأقاموا الدعوة إلى الله حق إقامة» ولم يشفلهم عن ذلك ضيق العيش وشدثه. ٠‏ 

وهذا ما أشار إليه نص الحديث ب2 بيان ما كان عليه الصحابة وق من ضيق ٠‏ 
العيش وذلك 4 قول أبي هريرة دب : '... إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من 
الجوع؛ وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع....' وأيضًا 4 قوله 6# : 'لقد 
رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله 2026 ... وما بي إلا الجوع' وك بيان شدة 
معيشة أصحاب النبي 4# قال عتبه بن غزوان 6# : 'لقد رأيتني سابع سبعة مع 
رسول الله 4# ما لنا طعام نأكله إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداضا”. 

وقال جابر بن عبدالله: "بعشا رسول الله 4# ونحن ثلاث مئة نحمل أزوادنا على 
رقابنا ففنى أزوادنا حتى يكون للرجل منا تمرة» فقيل: "يا أبا عبدالله وأين تقع التمرة 
من الرجل؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فقدناها... الخ" و2 ذلك بيان على شدة 
عيش الصحابة فرظا وعدم اهتمامهم بمحقرات الأمور وسفسافها من أجل السعي 2 
نشر الدعوة إلى اللّه. 

ثالثا - من صفات الداعية : الفطنة والفراسة: 

يظهر ذلك 2 الحديث من قول أبي هريرة 6# : "... فمر بي النبي 4# فتبسم 
حين رآني» وعرف ما 2 وجهي وما 2 نفسي... ومما لا شك فيه أن من أهم صفات 
الداعية التي يجب أن يتصف بها "أن يكون له من الفطنة والفراسة ما يتوسم بهما حال : 





0( أخرجه اين ماحه 0ا2 > 4 صسححهك الألبانى (صحيح سنن ابن ماحه .(TToY‏ 


00 أخرحه ابن ماحه 65 + ,؛ وصححه الألبانى, (صحيح سئن ابن ماجة 00؟١؟١).,‏ 





كنوز رياض الصالحين 
السامعين ليعرف مبلغ طاقتهم وقدر استحقاقهم وإقبالبم على الانتفاع ليعطيهم ما 
يتحملون؛ ويمسك عما لا يطيقون ويوجز إذا خشى الانصراف أو رأى عليهم مللا وسآمة. 
ومن الحكم المأثورة» من لم ينشط لكلامك فارفع عنه مئونة الاستماع منك :وقال 
عمر بن الخطاب فَ٤‏ . "إذا آنا لم أعلم ما لم آرى فلا علمت ما رأيت". 

رابعًا - من مهام الداعية: تفقد أحوال المدعوين: 

(إن من مهام الداعية الناجح أن يتعرف على أحوال الناس وأوضاعهم» ولا تغيب عنه 
كثيرا من أمورهم الفكرية والاجتماعية والنفسية...؛ ومن جوانب المعرفة الضرورية 
والمفيدة معرفة أوضاع المدعو الاقتصادية» فان كان فقيرًا معوزًا كانت مساعدته من 
أهم القضايا التي تهم الداعية”''؛ وهذا ما ظهر جليًا 4 الحديث من قول أبى 
هريرة د أفمر بي النبي e‏ فتبسم حين رأني»: وعرف ما 4ے وجهي وما ے4 نفسي؛ 
ثم قال: أبا هر" قلت: لبيك يا رسول الله... إلح". 

وقد كان النبى K#‏ أحرص الناس على تفقد أحوال أصحابه ”هه رحمة وشفقة 
بهم؛ وليس أدل على ذلك من قول أنس د ((إنُ التبي جج 
فقال رجُلٌ يا رَسول الله أنا أعلمُ لك علمَهُ» فأتاهُ فوّجده جالسا 2 بِيتِهِ ممنكسا رأسّه: 





0 317 عي َه 
اهتقد ثابت بن فقيس : 





فقال له: ما شأئك؟ فقال شر كان يَرْفع صوته فوق صوت التبي ج 
وهو من أهل النار» فأتی الرجل النبی 8# فأخبره أنّه قال كذا وكذا؛ فقال موسى, 
فرجع إِليْه المرّة الآخِرّة ببشارَةٍ عظيمة» فقال اذهب إليه فقل له: إِنّك لست من آهل 
الئّار» ولكنّك من أهل الجنّة)) ". 

قال النووي: (وفيه أنه ينبغي للعالم وكبير القوم أن يتفقد أصحابه ويسأل عمن 


(£) 


(۲) قواعد الدعوة إلى الله کے + همام عبد الرحيم سعيد ص +5١-ت1‏ أ 


(4) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 179. 





كنوز رياض الصالحين 0 

خامسًا - من موضوعات الدعوة: مواساة النبي يق بأهل الصفة: 

(قد كان أهل الصفة من أكابر الصحابة ف ورمًا وتوكلاً على الله عز وجل 
وملازمة لخدمة الله ورسوله يِه اختار الله تعالى لبم ما اختاره لنبيه ‏ من 
المسكنة والفقر والتضرع لعبادة الله عز وجل وترك الدنيا لأهلها)'''. وقد كان 
النبي 4# يواسيهم بالقليل والكثيرء وهذا ما ورد ب2 الحديث من قوله 4# الحق 
إلى أهل الصفة فادعهم لي" قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام» لا يأوون إلى أهل ولا 
مال ولا على أحد» وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم» ولم يتناول منها شيتًاء وإذا 
أتته هدية آرسل إليهم» وأصاب منهاء وأشركهم فيها » و2 تأكيد مواساة النبي 
يي لأهل الصفة قال حرب بن أبي الأسود: ((حدّثني طلحة البصري قال: كان الرجل 
منا إذا قدم المدينة فكان له بها عريف نزل على عريفه وإن لم يكن له بها عريف نزل 
الصفة» فقدمت فنزلت الصفة؛ فكان يجري علينا من رسول الله 8 كل يوم مد 
من تمر بين اثنين ويكسونا "الخنف”" ؛ فصلى بنا رسول الله 22 بعض صلاة التهار؛ 
فلما سلم ناداه أهل الصفة يميئًا وشمالاً: يا رسول الله أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا 
الخنف فمال رسول الله 622 إلى منبره فصعده فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الشدة 
ما لقي من قومه حتى قال: وَلَقَدْ أتَى علي وَعلّى صاحبي بضدْعٌ عَشرَة وما لي وَلهُ طعامٌ إلا 
البرير» قال: قلت لأبي حرب: وأيّ شيء البرير؟ قال: طعام رسول الله يِه ثمر الأراك: 
دمن على إخْوائنا هؤلاء من الأنصار وَعْظمٌ طمامهم التُسْرٌ طاسوا فيه والله لو جد 
نكم الْخْبْرُ وَاللَحْمَ لأَشْبَعتُكم مِنْهُ وَلكِن عسى أنْ تُدْركوا زُمائًا حَتَى يُفدى على 
أحَدركم بجفئةٍ وَيُراحٌ عَلَيْهِ بأخرى))””. و ذلك بيان عظيم على مواساة النبي 8622 
لأهل الصفة. ) 


.٠ه0٥۳/١ فاله الحاكم 2 المستدرك›‎ )١( 

(؟) وهو نوع غليظ من أردأ الكتانء النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير. ص ۲۸۸. 

(۳) أخرجه أحمد ٤4۸۷/١‏ رقم ۹۸۸٥۱ء‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح ۲٠٤/۲٠۵‏ كما أخرجه 
الحاڪم› المستدرك ETEY‏ وقال حديث صحيح الاسناد. 





سادسا - من واجبات المدعو: الاستجاية والطاعة لله ولرسوله: 
إن طاعة اللّه ورسوله من صفات المؤمنين اللازمة لبم والواجبة عليهم ل لقوله ر 
گر س 2 یی و مر سد م ر وط د 
«إنما كان قوّل المؤمِيِين إذا دعوًا إلى الله وَرَسولةِ ليحر بينهم أن يَقُولُوأْ سَمِعََا وَأَطَعْا 


(۱) 


اوليك هم المُفَلحُونَ ‏ ومن يُطع أله وَرَسولهء وض آله ويكقه وتيك هم ازن 
وقد أشار الحديث إلى أهمية ووجوب طاعة الله ورسوله من قول أبي هريرة د : "ولم 
يكن من طاعة الله وطاعة رسوله خا بن" وقد أمر الحق تبارك وتعالى بذلك فقال: 
د يتما الّذِينَ َامَنُوأ أَسَتَجِيبُوأ لله وَلِلرَسول إدا دعاك لما حييڪه E‏ ار اله 
سول بي الْمَرْءِ وقلبهء ونه اليه قرو )27 

ثم بين عز وجل عظم فضل الاستجابة والطاعة 4 ذلك فقال : <لأذين استجابوا e‏ 
الحسئ 4" أي انقادت قلوبهم للعلم والإيمان» وجوارحهم للأمر والنهى وصاروا 
موافقين لريهم فيما يريده منهم» فلهم الحسنى أي: الحالة الحسنة؛ والثواب الحسن؛ 
فلهم من الصفات أجلها ومن المناقب أفضلها ومن الثواب العاجل والآجل ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خظر على قلب يش "7. 

سابعا - من موضوعات الدعوة: أهمية الاستئذان قبل الدخول: 

(والاستئذان هو طلب الإذن 4# الدخول لمحل لا يملكه المستاذن) » وهذا ما أشار 
إليه الحديث من قول أبي هريرة َة 'فأقبلوا واستأذنواء فأذن لبم وأخذوا مجالسهم 
من البيت” وقد أغر الح تارك وتفال دذلك فال ا ار واوا ل ا 


.ه۲-۵١ سورة النورء الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» آية: 714. 

(۳) سورة الرعد ؛ آية:18١.‏ 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن ين معلا 
اللويحق ۷٠١‏ 





كنوز رياص الصالحين 


وتم حى نَسْتَأسُو4'" وقال: (يَتَيُهَا لذت ءَامَنُوليَسْعَكذِدكمْ الذِينَ ملكت أيَمَدُكُرْ 
لماكل يدحز» '"' وقال: ووَذَابَلَالأطفل محم الْخل م فليشتفد ثوأ 4" 

قال ابن كثر: (هذه آداب شرعية» أدب الله بها عباده المؤمنينء وذلك 2 
الاستئذان» أمر الله المؤمنين آلا يدخلوا بيوتًا غير بيوتهم حتى يستأنسواء أي: يستأذنوا 
قبل الدخول ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذن ثلائاء فإن أذن وإلا انصرف”” ؛ وقد ثبت 
بك الصحيح عن أبي موسى الأشعري 6# أنه قال: قال رسول الله 86 : (الإسَتِنْدَانُ 
كلاَتُ. هَإِنٌ أذنَ لك. وَإلاً فارجع))" وقد بين الشنقيطي ذلك فقال: (اعلم أن المستأذن إن 
تحقق أن أهل البيت سمعوه لزمه الانصراف بعد الثالثة؛ لأنهم لما سمعوه» ولم يأذنوا له 
دل ذلك على عدم الإذن؛ وقد بينت السنة الصحيحة عدم الزيادة على الثلاث خلافا لمن 
قال من أهل العلم: إن له أن يزيد على الثلاث مطلقاء وكذلك إذا لم يدر هل سمعوه أو 
لا؛ فإنه يلزمه الانصراف بعد الثالثة ثم قال: والذي يظهر لنا رجحانه من الأدلةء أنه إن 
علم أن أهل البيت لم يسنعوا استئذانه لا يزيد على الثالثة بل ينصرف بعدها لعموم 
الأدلة» وعدم تقييد شيء منها بكونهم لم يسمعوا خلافا لمن قال: له الزيادة» ومن فصّل 
ذلك قال: والصواب - إن شاء الله تعالى - هو ما قدمنا من عدم الزيادة على الثلاث؛ 
لآنه ظاهر النصوص ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا بدليل يجب الرجوع إليه) 

وللاستئذان آداب منها: (أن يقف المستأذن عن يمين أو شمال الباب حتى لا يقع 
بصره على موضع لا يحل له النظر إليه» أو على شيء يكره رب الدار لأحد رؤيته) » 


(1) 


.۲۷ سورة النورء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النورء آية: 0۸. 

(۳) سورة النورء آية: 05. 

.51/7 تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )٤( 
.۲٠٥۲ ومسلم‎ ۰1۲٤١ آخرجه البخاري‎ )۵( 

(1) أضواء البيان 6/5/ا1١-1760١.‏ 


ححز انا كنوز رياض الصالحين 
وقد أكد النبي 4# على ذلك فعن عبدالله بن بُسر 5 صاحب النبي 4# ((أن 
النبي E‏ كان إذا أتى بابًا يريد أن يستأذن لم يستقبله جاء يميئًا وشمالاً فإن أذن له 
والا انصرف)) » ومن آداب الاستئذان عدم نظر الرجل ب4 بيت غيره إلا بإذنه, 
فالاستئذان لم يشرع إلا من أجل البصر» فعن ثوبان مولى رسول الله ج ؛ أن 
النبي 8022 قال: ((لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل 
فقد دخل)). 

ومن آداب الاستئذان أن يوضح ويبين المستأذن اسمه أو كنيته ولا يقل أناء فعن 
جابر قَكُهُ قال: ((أتيث النبی 882 دين كان على أبي » ضدققت الباب» فقال: من 
ذا؟ فقلت: آنا. فقال: آنا آنا. ڪأنه ڪرهها))“ 
قبل الدخول ومراعاة آدابه. 

ثامئًا - من أساليب الدعوة: الأمر: 

قد ورد هذا الأسلوب الدعوي 2 الحديث من أمره و لآ هريرة قن بإعطاء 
قدح اللبن لأهل الصفة وذلك ب2 قوله يل "خن فأعطهم" قال: فأخذت القدح» فجعلت 
أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى"؛ والأمر من الأساليب الدعوية التي يكون بها حمل 
المدعو وإرشاده إلى فعل الأمر والمدعو إليه. 

تاسعًا - من موضوعات الدعوة: من معجزات النبي 2د تكثير اللبن: 

(قد أجرى الله تبارك وتعالى على يدي أنبيائه ورسله من المعجزات الباهرات 
والدلائل القاطعات والحجج الواضحات ما يدل على صدق دعواهم أنهم رسل اللّه؛ 
وكي تقوم الحجة البالغة على الناس فلا يبقى لأحد عذر 2 عدم تصديقهم وطاعتهم. 
فقال تعالی: «لَقَد أَرْسَلنا رُسُلَنَبلبيت) 0100 


)00 أخرجه البخاري # الأدب المفرد »)۱٠۷۸(‏ وصححه الألباني (صحيح الأدب المفرد 477). 

(۲) أخرجه البخاري ب الأدب المفرد :)٠1١97(‏ وصححه الألباني (صحيح الأدب المفرد .)45١‏ 

(؟) أخرجه البخاري .1١06 :,1570٠‏ 

.٠٠ سورة الحديد» آية:‎ )٤( 

)٠(‏ موسوعة نضرة النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبد الله بن حميد ؛ وعبدالرحمن 
بن محمد بن ملوح .٥۲۰/۱‏ 





كنوز راض ااا م 
وهذا ما أكد عليه الحديث من تكشر اللبن ببركته خه حتى أن أهل الصفة 
رواد ا ا 





القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى» ثم يرد على القدح» فأعطيه الرجل 
فيشرب حتى يروى» ثم يرد على حتى انتهيت إلى النبي ا وقد روى القوم 
كلهم... ؛ قال ابن حجر: (وفيه معجزة عظيمة»... من تكثير الطعام والشراب 
ببركته 4# ) » وے ذلك بیان على نبوته حه. 

عاشرا: من صفات الداعية: التواضع: 

حيث لم يُؤثر النبي 2 نفسه على أهل الصفة بل كان 4# آخر من شرب» 
والتواضع بالدعاة والمرشدين أليق»: ولبم ألزم؛ لأن التواضع عطوف والعجب منفر وهو 
بكل أحد قبيح وبالمرشدين أقبح؛ لأن الناس بهم يقتدون وكثيرا ما يداخلهم الإعجاب 
لتوحدهم بفضيلة العلم»؛ ولو أنهم نظروا حق النظر وعملوا بموجب العلم لكان التواضع 
بهم أولى» ومجانبة العجب بهم أحرىء» لأن العجب نقص ينال الفضل”" 


قال 4#: ((مَا نقصّت صدقة مِنْ مال . وَمَا زَادَ الله عَبْدًا يعفو إلا عرًا. وَمَا تَوَاضَعٌ أحَد 





> وا ذلك 


لله إلا رَفَعَهُ اللّهُ))””. 


)١(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلانى 5/١١‏ ؟, 
(۲( مستلزمات الدعوةء على بن صالح المرشد TIYI-T10‏ 


(۳) آخرجه مسلم ۲۵۸۸. 


رياض الصالحين 





الحديث رفم (007 ) 


١ ۳‏ ا برا e‏ 8 ر . ك2 
605 - وعن محمد بن سيرين» عن آبي هريرة دة » قال: لقد رآيتيي وإني لآخر 
فِيما بَيْنَّ مِثبَرٍ رسول الله 862 إلى حُجْرَةَ عائشة فق مَفشيا عَلي٬‏ هيَجِيءُ الجائيء 


ايلع له على لني وَيُرَى أنْي مَجُْونٌ وَمَا بي مِن جنون؛ مأ بي إلا الجوع. رواه 


البخاري”" 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم (1). 
غریس الألفاظ: 
لأخرا لات 


الشرح الأدبي 

يروي الحديث أبو هريرة و عن آحداث» وآحوال شخصية وفعت معه تعكڪس 
شدة الحال؛ وضيق المعيشة؛ وفلة الرزق» وقد بدا بأسلوب خبري مؤكد» والتعبير 
بالرؤية ونسبة الفعل لنفسه (رأيتني) بضميري المتكلم؛ وهو من خصائص آفعال القلوب 
أي لقد رأيت نفسي ليعطي المخاطبين تصورا عن الحدث يقرب لبم الصورة؛ والتعبير 
بالفعل (أخر) يوحي بسقوط مع سرعة مؤذنة بفقدان السيطرة على النفس» وذكر 
ظرف الحدث المكاني (بَيْنَ مِنْبّرٍ رسول الله 822 إلى حُجْرَةٍ عايْشة وَيكن) يشير إلى 
أنه لم يبرح مكانه كذ المسجد ملازما للرسول فت رغم شدة جوعه» وذكر المنبر 
يشير إلى سبب لزوم المسجد» وهو الانشغال بنقل حديث الرسول 4# » ومن الثابت أن 
من أكثر الصحابة رواية عن رسول ج والتعبير بالغشي يشير إلى 
شدة وطأة الجوع التى أفقدته الحس مما يدل على أنه استمر أياما حتى بلغ به ما بلغ؛ 





.٠٠۹۰ أورده المنذری بے ترغیبه‎ .7١74 برقم‎ )١( 


(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأئرء ابن الأثير 4 (خ ر ر). 


ڪور رياضص الصا لحين ظ ۸۹ 





وقوله (فيَجِيءٌ الجائِي) جناس يؤكد المعنى» ويقرره» وقوله (فَيَضَّعٌ رِجِلهُ على عَنْقِي) 
كناية عن شدة الضعف التي أعجزته عن الدفع عن رقبته العضو الأقرب إليه» وقوله: 
(مجنون» وجنون) جناس يقرر شدة الالتباس على الناظر من شدة تأثير الجوع فيه؛ 
وحالة الضعف التي أحاطت به» وهو ما يعمكس شدة ما لاقى الجيل الطاهر 2 سبيل 
أداء الأمانة» وتبليغ الأمة شرع الله» وسنة نبيه التى ضيعها كثير من الناس 2 هذا 
الزمان - ولا حول» ولا قوة إلا باللّه - . 


المصامين الدعويةق! 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم (”00 ) 


الع ج قرا لل عراش 


۲ - وعن عائشة ظط . قالت: تُوُفي رسول الله لخ وَدِرْعْهُ مَرْهُوئَة عِنْدَ يَهُودى 


تلاثِينَ صاعا وير م و 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشه بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ل الحديث رقم (0). 
غريب الألفاظ: ظ 


5 030 
الدرع: هو ما يلبسه المحارب من قميص. والجمع: دروع وأدراع 
ضاعا؛ وخدة من وحدات اللكانا 9 


الشرح الأدبي 

الحديث يحمل أعظم الدلائل على أعلى أمثلة الزهد 2# الدنياء والانشغال بالآخرة؛ 
وهو موت أعظم خلق اللّه» وأكرمهم عليه؛ وأحبهم عنده؛ ودرعه - أخص خصوصياته 
مرهونة عند يهودي - ولا ننسى أن الدرع عدة جهادء وليس لمتاع الدنيا» ومرهونة 2 
طعام»؛ وأي طعام ؟! طعام من شعير أي أنه لم يملك من الطعام ما يكفيه:؛ وأهله؛ ولعله 
أطمع به الفقراء» والمساكين فقد كان يصبرء وأهله الأيام دون طعام» ولكن المحتاجين 
من المساكين:؛ وأبناء السبيل لا يردهم بل يستدين؛ ويطعمهم فهو بابهم المقصود » وأملهم 
المنشودء والظرف عند » وإضاقته لليهودي يشير إلى شدة الحال عند جميع من حوله من 
المسلمين؛ لأنهم جميعا على قلب رجل واحد 4 البذل؛ والإنفاق؛ والانشغال بالآخرة؛ 
كما أن ڪون اليهودي هو ارت للطعام يشير إلى النزعة المادية عتد اليهود» والتركيز 
على السيطرة على ضروريات الناس للتحكم بهم إذا دعت الحاجة» كما تشيرتلك 


AY واللفخل له ومسلم 76 , أورده المنذرى بے ترغيبه‎ ۲۹٦ أخرجه البخارى‎ )١( 
, 0 معجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس فلعة جى‎ )۲( 
AL , 1 أنظر: معجم لغة الفقهاء, أ.د. محمد رواس فلعة حجى‎ (0) 


كنوزرياض الصالدين اال »ل 


الواقعة إلى سوء طبع اليهود الذين يحيون بالغدر حيث أن اليهودي لم يقرض 
الرسول 00 وهو يعلم أمانته - وإن أنكر نبوته - إلا يعد أن أخن رهناء وهذه الوافعة 
تهيب بالأمة اليقظة لبم» والعمل على إبطال كيدهم» وقد عاش الرسول 822 ولم 
يمكنهم من تنفيٽ مخطط مڪر من مخططاتهم التي لا يڪفون عنها. 

فمه الحديت 

4 هذين الحديثين''' من الأحكام الفقهية ما يلي: 

١‏ - معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار: قال النووى: (فيه [أي 2 حديث 
عائشة فَيِقُك] جواز معاملة أهل الذمة ... وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل 
الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع 
أهل الحرب سلاحا وآلة حرب ولا يستعينون به 2 إقامة دينهم ولا بيع مصحف ولا العبد 





٠‏ - 0 ّ 8 5 ليم 
المسلم لكافر مطلقا) . وقال ابن حجر: (وفيه [أي 2 حديث أنس ٤#‏ جواز بيع 


السلاح ورهنه واجارته وغير ذلك من الڪافر ما لم يڪن حرييًا) . 


على ما TS‏ 


أكثر ماله حرا )° وقد ذكر السيوطي أن معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف 


ْ 02 
عينه لم يحرم ولكن تكره . 


.004 :5١7 أي الحديثين رقمي‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 55-77/11/7؛ وانظر: فتح الباري: ابن حجر العسقلاني 1541/0. 
(؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .١11/0‏ 

(؛) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 7/١١/5؟5:‏ وانظر: فتح الباري: ابن حجر العسقلاني .٠٤٠/١‏ 
(6) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠١٠/١‏ 

(1) الأشباه والنظائر .٠١6‏ 





كنوزرياض الصالحين 

وفال ابن فدامة: (وإذا اشترى ممن بے ماله حرام وحلال كالسلطان الظالم 
والمرابي؛ فإن علم أن المبيع من حلال ماله فهو حلال؛ وإن علم أنه حرام فهو حرام؛ ولا 
يقبل قول المشترى عليه بے الحكم» لأن الظاهر أن ما 4 يد الإنسان ملكه؛ فإن لم 
يعلم من أيهما هو كرهناه؛ لاحتمال التحريم فيه ولم يبطل البيع لإمكان الحلال؛ قل 
الحرام أو كت )”". 

؛ - قول المرتهن به قيمة المرهون: قال ابن حجر: (فيه أن القول قول المرتهن 2 قيمة 
المرهون مع يمينه حكاه ابن التين) '". 

4 - حكم الرهن ورهن الة الحرب والرهن 2 السفر: 

فال النووي: (فيه جواز الرهن» وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة؛ وجواز 
الرهن ب4 الحضر وبه قال الشافعئ ومالك وآأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا مجاهد 
وداود [الظاهرى] فقالا: لا يجوز إلا 4 السفر؛ تعلقًا بقوله تعالى: ١‏ وَإن كُنثْرْ عَلَى سَفْرِوَلَم 
تجدوا كاتا فرهَن فبُوضَة 74" واحتج الجمهور بهذا الحديث» وهو مقدم على دليل 
خطاب ايت وقال اين حجر؛ (إن الققييد بانسقر الآية' خرع للغالب قلا مقهوم له 
لدلالة الحديث على مشروعيته ب2 الحضر وهو قول الجمهور» واحتجوا له من حيث 
المعنى بأن الرهن شرع توثقة على الدين لقوله تعالى: «فاِن امن بَعضكم بَعَضا) فإنه يشير 

إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق» وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه 

[ مشر القالب) "4 ظ 


(1) المغني» أبن قدامة» تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 50/7/7. 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .١5١/0‏ 

(") سورة البقرة» آية: ۲۸۲. 

(؛) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .51/1١١/57‏ 

(۵) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني :١1١/0‏ و انظر: اة النيرة 5377/7؟؛: وبداية ا , 
والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ۱۷۷/١١‏ والمفني: أبن قدامةء تسقيق: د..عبدالله ين عبد الحسة 
التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 445/7؛ والمحلى» ابن حزم //8/. 





كنوزرياض الصالحين - 


- الشراء بالثمن المؤحل: قال ابن خحر: (شه جواز الشراء بالثمن 5007 قال 
القرطبي: (لا خلاف بين العلماء أن من باع معلومًا من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم 
من شهور العرب أو أده أيام معروقة العدد, أت البيع حائز› وحكذلك فالوا 2 السلم إلى 
الأجل المعلوه ¢ 


المصامين الد عويبي” 

اوا دعن نالب الد :: الاكبار 

ثانياء عن موضوعات الدعدة ‏ آهنية الزهد ف الذنيا والتلق بالاجرة, 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: بيان شدة وخشونة العيش التي كان عليها النبي 822 وآله. 

رابعًا: من واجبات الدعاة: الاقتداء بالنبي يه زهده ب4 الدنيا وإقباله على الآخرة. 

أولا - من أساليب الدعوة: الا خبار: 

قد ورد الإخبار كأسلوب دعوي ك الحديث من قول عائشة ذَيقنُه "تو2 رسول 
الله ج ودرعه مرهونة...» ومن قول أنس ر رهن النبي و درعه بشعير... : 
ومن فول مائشة عة ڪان فراش رسول الله خب 
هذه الأحاديث زهده 4 ع الدنيا وإعراضه عنهاء وقول أبي هريرة 6 : 'لقد رأيت 
سبعين من أهل الصفة»ء ما منهم رجل عليه رداءء إما إزار وإما كساء... والإخبار من 
الأساليب الدعوية التى يكون 8 ها تبليغ ا الدعوة ا الله - حت الى تبارك وتعالى 


1 


A 1 0) 





من آده. ¢ حبث أ فاد اللاخبار 2 


.٠١٠/١ فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(') الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ؟717/7. 

(۳) تم دمج المضامين الدعوية لذا الحديث -.0- مع مضامين الآحاديث رقم (٤٠0٥ء‏ ٥٠٠٠ء .)0٥١١‏ 
)٤(‏ سورة فصلت» آية: .٠۳‏ 





كنوز رياض الصالحين 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: أهمية الزهد 4# الدنيا والتعلق بالآخرة: 

انم هار قات الأمرر وجد الحياة الذنيا وما شيها سن رين ومناء امور سف 
قليلة القيمة» لا تستحق الحرص عليهاء وإيثارها على ما عند الله من أجر عظيم 3 
جنات النعيم. فإذا دعاه الواجب الرباني إلى بذلما أو الزهد فيها بذلہا 4 سبيل الله وزهد 
بها...» فإن أعظم ما بك الحياة الدنيا من نعيم لا يعادل قطرات من بحر نعيم الدار 
الآخرةء وأن أعظم ما ؤذ الدئيا من مصائب وشدائد يهون أمام نعيم دار الآخرة: ولا 
يعادل مقدار شرارة صغيرة من عذاب جهنم...؛ فمن عرف هذه الحقائق وآمن بها فلابد 
أن يزهد بعرض الحياة الدنيا ويقطع علائق قلبه منه؛ ترفمًا إلى ما هو أجل وأعظم: 
وأكرم وأبقى)"" 

وهذا ما أشارت إليه نصوص الأحاديث ب2 بيان زهد النبى لله الدنيا وإعراضه 
عنهاء وقد أكد الحق تبارك وتعالى على ذلك فقال: وَما ألْحَيَوْة آلدّنْيا فى الآجرة إل 
مع (وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنياء واطمأن بها وغفل 


سے ا 


عن آياته» ولم يرج لقاءه؛ فقال: 9 إن الذيت لا برجو لقا نّا وَرَضوأ بِالْحَيّؤة آلدّنْيا 
وَأَظمَأَنوأ جا وَآلّذِيرت هم عن َايَجِنَا غَفِلُونَ © اتیل مَاونهمُ آلتاڙ ما انوا 
يَكسبُورت 4 وَعَيّر سبحانهة من رضي بالدنيا من المؤمنين؛ فقال: (يَتأَيّهًا اليرت 
اموأ ما لكر دا قي لَك أَنفِروأ فى سَبِي ل الله هأنَاكَلشْرْ إلى الأرض أَرَضِيتُم بِالْحَيّؤة آلدنيَا بت 
آلآجرّة قَمَا مَتَدمُ آلحَيَؤة آلدَّنيَا فى الآحِرَّة إِلَّا قَليلٌ“ وعلى قدر رغبة العبد ب الدنيا 


ورضاه بها» يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة ؤيكفى للزهد 3# الدنيا قوله 


.٤۷۸-٤۷۷ انظر: الوجيزة 2 الأخلاق الاسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حسن حبتنكة»‎ )١( 
.۲٠١ سورة الرعد»ء آية:‎ )۲( 
(؟) سورة يونسء آية: لا-6.‎ 


.۳۸ سورة التوبةء آية:‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
تع الى : « أَفَرَءَيَتَ إن مََعْتهُم نین( تر جاءَهم ا کنا يُوعَدُورت م ما اغ عتم م 
انو ايورت سے 0 

ولكن ليس معنى الزهد المطلوب ترك السعي ب4 عمران الدنيا (فقد فهم بعض 
الناس الزهد فهمًا خاطدًاء إذ يرون أن الإسلام يحب الفقر للمسلمين ويدعوهم إلى 
تفضيله وإيثاره» فيجعلهم هذا التصور الخاطئ يبطئون همتهم عن العمل والإنتاج 
وعمران الدنياء ويرغبون ب2 اللجوء إلى الزّوايا والتكايا والصوامع بزعم التفرغ للعبادة 
وإيثار عمل الأخرة ويصابون بعد ذلك بداء الكسل والإخلاد إلى الراحة...» وسيب 
خطتهم أنهم لم ينظروا إلى جملة النصوص الإسلامية التي يكمّل بعضها بعضًاء لقد 
تعلقوا بنصوصالتزهيد 2# الدنيا وأساؤوا فهمهاء ولم ينظروا إلى نصوص الحث على 
العمل والكسب وعمران الدنيا والأخذ بأسباب القوة؛ ونصوص الحث - بعد ذلك - 
على البذل 4# سبيل الله بعد الكسب الحلال زهدا كز الدنيا وابتفاءً لرضوان اللّه... 
فدعوة الإسلام إلى الزهد 2 الدنيا ليست دعوة إلى ترك العمل والإنتاج والاستثمارء 
وليست ترغيبًا ب الفقر والضعف والمسكنة» بل هي تربية أخلاقية تدفع المسلم إلى . 
فضائل البذل والعطاء» والبعد عن رذائل البخل والشح» ومسببات قسوة القلب...؛ فهي 
دغوة إلى أن يصرف المؤمن قلبه عن التغلق بالأشياء الدنيوية... كي يتوجه شطر الآخرة 


ومحنة الله وابتفاء مرضاته)” ". 





ثالنًا - من موضوعات الدعوة؛ بيان شدة وخشونة العيش التي كان عليها النبي وآ 
يظهر ذلك 2 الحديث من قوله #: "ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمْسسّى" وأيضًا 
ے فول عائشة س :ڪان فراش رسول الله خا من ١‏ آدم حشوه ليف. وے بيان شدة 


سے ج لل 


وخشونة العيش التي كان عليها النبي 4# وآله» قال ابن عباس ت : ڪان رَسُول 


.۲١۰۷-۲۰۵ سورة الشعراءء اللآیات:‎ )١( 
.٠٤١ القوائد » ابن القيم»‎ )۲( 
-۸0ء.‎ ٤۸۲ : الوجيزة 3 الأخلاق الاسلامية: عبدالرحمن حبنكة‎ )۳( 





اللهية ‏ يبَيت الليَالِيَ المتتَابعَة طاويًا وآهلۀ لا يَجِدُونَ عَشَاءً؛ وَكَانَ أكثرٌ حْبْزِهُمْ 
حَبْرٌ الشعير» ". ظ 

وعن عروة عن عائشة فك , أنهًا كانت : تقول وَاللَهِ يا ابْنَ أخْيي إن كنا لنَنْظرٌ 
إلى الهلآل م الهلال ثم الهلآل. كلآكة أَهِلَةٍضِي شَهْرَيْنٍ ومَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتٍ رَسُولٍ 


الله خ4 نار قَالَ: قلت: يا يا حَالَةٌ فما ڪا“ اڪ قالت: الأمنوّدان التَّمْرُ وَالْمَاءِ. إلا 
أله قد كان لِرَسُول الله 4 جيران من الأنصارٍ. وَكاتت لهم مَتَائْح. مكار سيان 


7 





الى ل الله غ من ألبانماء فيسقيتاه 
قال المباركفوري نقلاً عن الطبري: (إنه استشكل بعض الناس كون النبي ج 


وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعًا مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة؛ وأنه 





قسم بين أريعة أنفس ألف بعير مما أغاء الله عليه وأنه ساق 4 عمرته مائة بدنة 
فنحرها وأطعمها المساكين» وأنه أمر للأعرابي بقطيع من الغنم» وغير ذلك مع من 
كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وعبدالرحمن بن عوف 
فك وغيرهم» مع بذلبم أنفسهم وأموالبم بين يديه. وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر 
بجميع ماله وعمر بنصف ماله» وحث على تجهيز جيش العسرة فجهزهم عثمان بالف 
بعير إلى غير ذلك. 

والجواب: أن ذلك كان منهم ب4 حالة دون حالة» لا لعوز وضيق»› بل تارة الإيشار 
وتارة لكراهة الشبع ولكثرة الأكل)". 

رابعا - من واجبات الدعاة: الاقتداء بالنبى 5# ب2 زهده 2 الدنيا وإقباله على الآخرة: 

هذا ما يستفاد من سياق الأحاديث الواردة» و2 بيان زهده خي قال ابن 
عَابِرُ سبيل))'''» وكان #22 يقول: («لَوْ كان عندي مئل خد ڏهباء لسَرَيِي آن لا تَمُر 


.)۱۹۲۳ أخرجه الترمذي ١٠۲۲ء وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )١1( 

(۲) أخرجه البخاری۱۷٥۲»‏ ومسلم ۲۹۷۲. 

(۳) تحفة الآأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفورى» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .۱۸۷٠١/۲‏ 
(:) أخرجه البخاري .11١7‏ 


كنوزرياض الصالحين 





(۱) 


عَلّي ثلاث يال وعدي مِنْهُ شَيْءٌ إل شَيئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ)"". فعلى الدعاة أن يقتدوا 
بالنبي نك ذ زهده ب2 الدنيا وإعراضه عنها (فلا يطيلوا فيها الأمل ولا يتخذوها وطنا 
ومسكنًا؛ فيطمئنوا فيهاء ولكن ينبغي أن يكونوا فيها كأنهم على جناح سفر: يهيئ 
المؤمن فيها جهازه للرحيل ...> ومن كان 2 الدنيا كذلك فلا هم له إلا 2 التزود بما 
ينفعه عند عودته إلى وطنه» فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم 2 عرّهم...› قال 
الحسن: المؤمن 4# الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلباء ولا ينافس 4 عزهاء له شأن 
وللناس شأن)”'". 

(وهذا ما دعا إليه الإسلام؛ فقد دعا إلى العمل ب2 الدنيا مع عدم التعلق بهاء لأنها 
متاع قليل» ولأن البدف الأسمى للانسان أن يحيا الحياة الحقيقية 2 الآخرة» وأن يزهد 
4 الدنياء وآن يعيش فيها كأنه غريب عنهاء أو عابر سبيل ليترفع عن آدرانه الماديةء 
ويسمو إلى المثل العلياء والصلة الروحية مع رب العالمين) '. 

و2 ذلك قال ابن عثيمين: (إن الإنسان لا ينبغي أن تتعلق نفسه بالدنياء وأن تكون 
بيده لا بقلبه» حتى يُقبل بقلبه على الله ينظ ؛ فإن هذا هو كمال الزهد» وليس المعنى 
أنك لا تأخذ شيئًا من الدنياء بل خذ من الدنيا ما يحل لك» ولا تنس نصيبك فيها ؛ 
ولكن اجعلها ب4 يدك ولا تجعلها 2 قلبك). فحري بالدعاة أن يقتدوا بالنبي 8 إذ 
زهده 2 الدنيا وإقباله على الآخرة. 


۹٩۹۱: ومسلم‎ ۰1٤٤۵ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: جامع العلوم والحكم»؛ ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإبراهيم باجس ۲۷۷/۲- 
. 

(9) العز بن عبد السلاخ ؛ د. محمد الزحيلى ص ۱۲" . 

۷۹٦/۱ انظر: شرح رياض الصالحین‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 


الحديت رقم ( ٥١١‏ ) 


1 5 ا 0 7 ر ا ا 2 ل AD:‏ 8 ي 5 سر ع | ال ضاق 0 
0° - وعن أنس قله , فقال: رهن النبى ييا درعة يشعير ومشيت إلى 


# ل 


ر 


)١( ا نے و ام س” ” م ا دوو ر الى 5 8 اح اص 5 ار سر ان‎ u 
]![ بخبز شعير وإهالة سيخة  ولقد سمعته يقول: ((ما أصبح لال محمد‎ 





صَاؤٌولا أمْسّى)) وَإِنّهُمْ لَتسسْعَة أبيّات. رواه البخارى". 
ترجمه الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (1). 
غريب الألفاظ: 
الإهالة: بكسر البمزة: الشحم الذائب”". 
المتيحة: المتقيرة الريي ٠‏ 


الشرح الأدبي 


هذا الحديث يشير إلى معنى سابقه» وهو زهد النبى هه » وآله » والذي يدل 


عليه هذا الخبر الذي يرويه أنس دة دون مؤكدات مما يشير إلى أنه مشهور لا يتوقع 
e © :‏ ال 2-2o‏ 4 لر ورد . 

له إنكاراء وقول أنس ذه (رَهَنَّ النبي ك درْعَهُ بشعير) الرهن يدل على مفارقة 

مؤقتة للمرهون مما يشير إلى عدم التفريط 2 وسيلة الجهاد؛ لآنه لم يبعه ة أشد 





يشير إلى مدى الشدة التى اضطرتهم لذلك لأن الدرع آخر ما يمكن أن يفرط فيه 
العربي مما يشير إلى عدم وجود غيره والجار» والمجرور (بشعير) بيان لنوع الطعام الذي 


)١(‏ الزيادة من البخاري. 

.١0١8 برقم‎ )١( 

() رياض الصالحين ۲۲۷. 

(؛) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير يذ (س ن خ). 





كنوزرياض الصالحين 
رهن فيه الدرع يشي بجانب من التقشف الذي عاشوا فيه حيث لم يرهنه بقمح, أو 
لحم» أو غيره من الأطعمة الشهية» وإنما رهنه 2 أقل ما يدفع الجوع؛ وأردئ الأطعمة 
التي تمنع الموت جوعاء وقوله (وَمَشَيْت إلى الي 6# بخبْز شير وإهالة سَبَحَةٍ) كناية 
عن تقديمهما له ليأكل منهماء وخبز الشعيرء آقل أنواع الطعام عندهم» ووصف 
الإهالة وهي الشحم المذاب بالسنخة تتميم بلاغي أفاد أنها متغيرة الرائحة مع ذلك» 
وقول الرسول #ه ( ما أصبَح لآل مُحَمّدٍ صاعٌ وَل أمْسّى) كناية عن كثرة الإنفاقء 
وعدم بقاء أي طعام مدة ليلة» أو مدة نهار إلا انفق على الفقراء» والمساكين» ورغم 
كثرة أبيات آل محمد فإنه لم يبق عندهم هذا القدر القليل من الطعام - رضوان الله 
عليهم جميعا - . 


المضامين الد عوية” 3 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ١‏ 0) 

٠۵‏ - وعن أبي هريرة 65 » قال: قد رآَيْتْ سَبْعِينَ مِنْ أَهلٍ الصفة» ما مِنْهُمْ رَجُلْ 
عليه ردَاء» ما إزَارٌ وَإمّا كساءً؛ قَدْ رَبطوا ي أعتاقهم» مِنْهًّا مَا يَبْلْعُ صف السَاقيْن. 
وَمنهَا مَا يبع الڪَبيْنِ» فَيَجْمَعُهُ يده كرَاهِيّة أن تُرَى عَورَتهُ. رواه البخاري. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 

غریب الألفاظ: 

أهل الصفة: فقراء المهاجرين» كانوا يأوون إلى مكان مظلل ب2 المسجد يُسَمّى 


0 


الصمة 


الشرح الأدبي 
قول أبي هريرة قله : (لقد رَأَيْتْ سَبْعِينَ مِنْ أهل الصفة) يؤكد الخبر من عدة وجوه 
منها التعبير بالفعل 2 الماضي المحقق» ودخول اللام الموطئة للقسم» وقد التي تفيد التحقق 
بد خولما على الماضي» ثم إنه عبر بفعل الرؤية وهي أفوى طرق العلم؛ ثم ذكر العدد سبعين 
الذي يؤكد التدقيق 2# العدد وذكر الأهل» وإضافتهم للصفة تحديد لبولاء المعروفين 
بشدة الفقرء وضيق الحال يدل على ذلك وصفه لبم (مَا مِنْهُمْ رَجُلُّ عليه رداء» إمّا إَِارُ وَإِما 
كساء) وهو أسلوب نفي؛ مستغرق للسبعين عن طريق تسليط النفي على النكرة (رجل) 
وقبلها حرف الجر مع الضمير المجرور به» الذي ينفي أن يكون لأحد منهم رداء» وقوله 
(إما إَِارٌ وَإِمًا كسناءً) إما تفصيلية: والرداء هو ما يستر النصف الأعلى من البدن› والازار 
ما يكسو النصف الأسفل» قوله ( قد ربطوا) أي الأكسية فحذف المفعول للعلم به قوله ( 
فمنها) أي فمن الأكسية باعتبار أن الكساء جنس» وهذه الصورة تشير إلى انشغالبم 
بالآخرة».وترك المظاهرء والجري خلف المتاع الزائل #ه. 
المضامين الد عويش" 


.٤٦۸ أورده المنذري ے2 ترغيبه ١51١7؛: وتقدم برقم‎ ٠4٤١ برقم‎ )١( 
النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ص ف ف).‎ )۲( 
(0*1 م٠4‎ ,6٠'( مع مضامين الأحاديث رقم‎ -۵٠۵- دم دمج المضامين الدعوية لہدا الحديث‎ 020 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم ( ٠١١‏ ) 


7 - وعن عائشة وه قالت: كان فِرَاشّ رسول الله 4222 مِنْ أذم حَشْوهُ ليف. 


رواه البخارى”''. 


ترجمه الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم (5). 
غريب الألفاظ: 

الأدم: الجلد المصبوغ”". 


(TJ. 
لحسدق 2 : معحسوه‎ 


الشرح الأدبي 

الحديث يعرض مشهدا من بيت الرسول 8# لفراشه يدل على الزهد» وترك 
التلذذ بالمنام كما تركه بے الشراب» وے الطعام» و اللباس» وڅ ڪل شيء؛ وفول 
عائشة 5# (ڪَانَ فِرَاشُ رسول الله 82 مِنْ أذم حَشْْوُهُ ِيفْ) التعبيربكان يشير إلى 
أنه كان فراشه الدائم لدلالة كان 2 الماضى على العادة ب4 الشيء - غالبا - وهو 
عيارة عن نوع من القماش حشوه من ليف النخل؛ وهو حشو خشن ليس فيه ليونة› ولا 
يستغرق النائم عليه فيه »لأنه يريد من النوم ما يعينه على استكمال المهمة» وتبليغ 
الرسالة» واستئناف العبادة بأقل ما يمكن» وهذا الصورة» وغيرها من صور الزهد 
المشرقة من الرسول 2 تدعونا إلى ترك التكلف الفراش» و2 اللباس» و2 الطعام 
وغيره من صور التكلف البعيدة عن روح الإسلام الذي تعاني منه الأسر المسلمة؛ 


,١١55/1 بلفظ: (وسادة) بدل: (الفراش)؛ وأورده الحميدى 2 جمعه‎ ٠١87/7177 وڪذا مسلم‎ ۰٦٤٥٦٩ برقم‎ )١( 
.5١08٠ رقم 7757 2 المتفق عليه. أورده المنذري 2 ترغيبه‎ 

(؟) معجم لغة الفقهاء» أ.د. محمد رواس قلعة جي ١”؟:‏ وانظر: فتح الباريء: ابن حجر العسقلاني 2558/١١‏ 
ودليل الفالحسن لطرق رياض الصالحين. ابن علان 717, 

(۳) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ۷٠٦١‏ 


كنوز رياض الصالحين 
وتستدين بسببه» تقليدا لغيرها من أهل الترف» والغرور بالدنيا لاسيما من غير المسلمين. 
فقه الحديث 
2 هذا الحديث من الفقه: جواز اتخاذ الفرش والوسائد» والنوم عليهاء والارتفاق 


بهاء وجواز المحشوء وجواز اتخاذ ذلك من الجلود وهي الأده''". 





(۲ Je» 


المضامين الد عويب 


(۱) شرح صحیح مسلم؛ الإمام النووى 0/2/۷ 
(۲) تم دمج المضامين الدعوية لبذ! الحديث -005- مع مضامين الأحاديث رقم .)٠٠۵ ۵٠٤ »0٠۳(‏ 








كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (/00 ) 


صر مر ل قن 


۷ - وعن ابن عمر ظا قَالَ: كنًا جلوسا مع رسول الله 864 : إذ جَاءَ رجل 


ع 


مِن الأنصار ؛ فسلم عليَهء ثم أَدْبَرَ الأنصاري, فقال رسول الله ج : ((يَا أخا الأنصار 
كيف أخِي سعد بْنْ عبّادَة؟)) فقال: صَالِح» فَقَالَ رسول الله 4 : ((مَن يعوده 
مينكم ؟)) فقام وقمنًا معهء ونْحن يضعة عشرء ما علينًا يُعَال» ولا خفاف»: ولا قلايس, 


تھے 
سے لعي 
mey‏ 


ولا قمُّص» مشي 2# تلك السبّاخ» حَنَّى جِتْنَاهُ؛ فَاسْتَأحَرَ قومه من حوله حتّى دنا رسول 


الله 822 وآ صْحابهُ الدينَ مَعَهُ. رواه مسله”". 


ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم .)١5(‏ 
غریب الألفاظ: 

حاف بن ا اا اج 


و 5 0( 


: . : )0( 
السباخ من الأرض: الذي ما لم يحرث ولم يعمر لملوحته . 


.٩۲۵/۱۲ برقم‎ )١( 

(۲) معجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس فلعة جي .١76‏ 
(۳) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 2 (ق ل س). 
(+) القاموس المحيط» الفيروز آبادي › الفيروز آبادى 179. 
(0) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (س ب خ). 





كنوز رياض الصالحين 


حدث تابت قبل زمن الحديث:» ونسبته لناء الفاعلين يشير إلى الاجتماع»؛ وهو يؤحد 


الحدث؛ وقوله ( إِذْ جاءً رَجُلٌ مِنَ الأنصار) يوحي بالمفاجأة وعدم توقع حضور أحدء أو 
عدم توقعه هو تحديدا؛ وقوله (يا أحَا الأنصارء كيف أخِي سعد بْنُّ عُبَّادَةة) النداء 
تودد» وتكريم مع ما فيه من التنبيه لما يتلوه؛ والاستفهام على حقيقته مع ما يمكسه 
من شفقة» ومحبة يوحي بها التعبير بالأخ الذي يدل على تلك الرابطة الأبدية» وهي 
الأخوة» ثم إضافته لنفسه» وهو تشريف لسعد قَْقُهُ ثم استفهام العرضء والترغيب ف 
الزيارة (مَنْ يَعُودهُ مِْكم؟) وقول الراوي ( هَقَام وَفَمنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بضنعة عَشَرَ) يشير إلى 
خفتهم إلى عمل الخير يدل على ذلك تكرار فعل القيام وإضافته لناء الفاعلين ثم ذكر 
اليد اللرجوة تحديدا وخرلة ما علض كنات ولا دا ولا كلد سن لاقف )در 
إلى الحالة العامة» وشدة الفقر التى قصرت لباسهم على ما يستر العور فقط دون ما 
يكون للزينة زهدا 4 الدنياء ورغبة فيما عند الله» وانشغالا به . 
فمه الحدیت 

هذا الحديث من الفقه: جواز المشى حافيًا'''؛ وقال القرا2: (الحفاة الغالب 
مصادفتهم النجاسةء ولو 2 الطرقات ومواضع قضاء الحاجات» والنادر سلامتهم» ومع 
ذلك جوز الشرع صلاة الحا كما جوز له الصلاة بنعله من غير غسل رجليه؛ وقد 
كان عمر بن الخطاب ديه يمشى حافيًاء ولا يعيب ذلك ب4 صلاته لأنه رأى 
النبي 4# يصلي بنعله » ومعلوم أن الحفاء أخف ف تحمل النجاسة من النعال فقده 


الشارع حكم النادر على الغالب» توسعة على العباد) ". 


°7۳ شرح صحيح مسلم للنووى ؛‎ )١( 
أخرج البخاري 1 ومسلم 000 عن أبي سلمة سعيد بن يزيد الأزدي؛ قال: سألت أنس بن مالك: "أكان‎ (۲( 


.۲١٠/٤ الفروق‎ )۳( 





المضامين الد عويى 
أولا : من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة دبل على مجالسة النبي E‏ 
ثانيًا: من صفات الداعية: التواضع 


ثالئًا: من موضوعات الدعوة: عيادة المريض. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: بيان خشونة العيش ورقة الحال التي كان عليها 
أصحاب رسول الله يقي 

أولا - ا حرص الصحابة ور على مجالسة النبي م 

حرص الصحابة الكرام ضف على مجالسة النبى 862 للاستفادة من علمه 
والتأدب بادأبه› والاقتداء بك من خلال ر صدهم الدفيق لمأ يموم به 2 من آفعال› ومن 
شواهد 2 الحديث: "كنا جلوسا مع رسول الله "E‏ وهنا ندل خلي: حرص 
الصحابة شيع ا ا على ٠‏ مجالسة لخبي 5 ذلك لأنه اا الطيية 2 جل أمور 
ليزم لجز وك شخي 4 وك مجالسة النبي - كانوا يتعلمون منه العلم» وأمور 
الحلال والحرام ويسألونه عما يعرض م0٠‏ من ا ويجعلونه . حكما بينهم فيما ينشأ 

2 لر عر 1 

سد بو و E‏ بن خب مه 2 رو و < 
لا مجدوا فى أنفسِيمٌ حَرَجًا مما قضيتَ وَيُسَلِمُوا اه 2 ا کا 
يتبعون هديه فيما يأتي ويذر, ويفعل ويترك ففي الصحيحين عن ابن عمر تسا قال: 
كان رسول الله 4# يلبس خاتما من ذهب فنبذه وقال: ((لا ألبسسة أبدًا فنبد الناس 





خواتيمّهم))''؛ ومن ثم فقد كان الصحابة فق حريصين على مجالسة النبي 4#. 


.؟١ سورة الأحزاب: آية:‎ )١( 
.٠0 سمورة النساعءع آية:‎ (۲) 


(۲) خرجه البخاری ۰٦٦۰۱‏ ومسلم ۲۹۰۱. 


کا ٦ه‏ 3 كنوز رياض الصالحين 
ثانيا - من صفات الداعية: التواضع: 
إن من عوامل التأثير ‏ المدعوين واستمالة قلويهم التواضع معهم» والسؤال عنهم 
وتفقد آحوالہم› ولذا كان من آهم الصفات التي ينبغي للداعية آن يتصف بها: التواضع 
وتفقد أحوال المدعوين» حيث جاء 4 الحديث: كيف حال آخي » 'نمشي 4 تلك 
السباخ حتى جئناه » قال ابن علان: و2 قوله: كيف حال أخي فيه كمال تواضعه 
ومزيد فضله E‏ 





إذا أطلق هذا اللفظ ك حقه تشريفا له» وفيه إيماء إلى صدق إيمانه 
: ا ET‏ کو و ب عر“ LL .2 )1١(‏ 
فيكون فيه تلميح إلى فوله تعالى: « إنما المؤمئون إِخوّة 4 » وظاهر عبارة نمشي 2 


تلك السباخ» أنه سج 





كان كذلك ليتأسوا به ويقتدوا بهديه" » والتواضع من أهم 
صفات الداعية» قال تعالى: وَآَخْفِض جَتَاحَلكَلِلمؤْمِيِينَ4”": (ولا شك أن الداعية إلى 
الله إذا تزود بالعلم» وتحلى بالحلم وتخلق بالتواضع يستطيع أن يقوم بدوره 2 الإصلاح 
والتفيير» ويستطيع أن يهدي أمة بأسرهاء وأن يصلح مجتممًا بأكمله) ''. إن الله 
سبحانه علم نبيه خُ كل ما يجعل منه الداعية الأول 4 العالم؛ ومن جملة ما أرشده 
إليه التواضع؛ (فإن التواضع فوق أنه تعبير دقيق عن العظمة الحقيقية - قليل التكلفة 
على المستوى الشعوري والعملي؛ فالمتواضع يبدو دائمًا أقل من حقيقته؛ وبذا فإنه يظل 
يكبر + أعين الناس دون جهد يبذل كلما كشفت لبم الأيام عن جواهره المخبوءة)””". 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: عيادة المريض: 

إن المسلم يشارك إخوانه ‏ أفراحهم وأتراحهم وهذا من شأنه أن يوطد العلاقات 
الاجتماعية» ومن صور هذه المشاركة عيادة المريمض» حيث جاء 4# الحديث: من يعوده 
منكم ؛ وعيادة المريض دلت النصوص الشرعية على فضلها وعظيم ثوابها فعن ثوبان 
مولى رسول الله 4# أن رسول الله جه 5 








قال: ((إنَّ المُسَلِمَ إذَا عَادَ أَخَاهُ المسَلِم» لَه 


.٠١ سورة الحجرات؛ آية:‎ )١( 

() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان ص 717. 

(۳) سورة الحجر› آية: ۸۸. 

(4) أخلاقيات الداعية؛ عبداللّه ناصح علوانء ص ؟5. 

(5) مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي؛ د. عبد الكريم البكارء ص ٠۳١‏ . 





كنوز رياض الصالحين : 
م سه 2ے ا کے ت 6 د = الي الس ت سا دە > سو 
هَزْلْ في خُرْفْةٍ الجِنَّةٍ حَنَّى يَرْجِعَ)): قِيل: يا رَسُول الله وَمَا خُرْفة الجِنَّةِة قال 

مر م 6 ٤‏ > س دل ا ي 8 س و ی ا ل اع هس عراس 
((جتاها))» وعن أبي هريرة د أن رسول الله 4# قال: ((مَن عاد مريضًا أو رار 





خا له 2 الله اداه ما آنْ طت وطاب مَمْشَاك وتبوآت من الجَنَة مثزلا))”". 





وجاء 4 الحديث القدسى عن أبى هريرة فة قال: قال رسول الله يك : ((إنّ الله 
عر وجل يَقول» يَوْمّ القِيَامَةٍ: يا ابْنَ آَدَمّ مَرِضت فلم تَعُدَنِي. قال: يا رَبْ كيْف أعوذك؟ 


وَأَنْتَ رب العَالمِينَ. قال: أمَا عَلِمْت أن عَبْدِي فلانًا مَرِض فلم تَعْدهُ. أمَا عَلِمْتَ أنك لو 
عَدْتَهُ لوَجَدْتَنِي عِنْده؟ يَا ابْنَ آدَم استطعمتك فلم تُطيمني. قال: يا رَبُّ وَكيْف أطيمُك؟ 


عير 8 ع اح ار 


Ê 2 2r‏ 2 ا م و لاعس ” امه ي وو ٣‏ و اس چ 
وأنت رب العالمين. قال: أما علمت أنه استطمعمك عبدرىي فلان فلم تطيمه؟ أما علِمت أنك 


كع “كس وس اياي لدي 9 8 اه ر نے ا قر ف 7 o‏ 27 سر 6م 
لو أطعمتّه لوّجدت ذلك عتدري؟ يا ابن آدَمَ استسقيتك فلم تَسسْقِنِي. قال: يا د ڪلف 
هم و ٌ سر ”ورل 


أسقيك؟ وات رب الْعَالّمِين. قَال: استَسقاك عدي لان هَلّمْ تَسْقه. أَمَا إِنك لَوْ سَعَيْتَه 

وَجَدْتَ ذلِك عثري))””. 

وك ضوء هذه النصوص تتبين أهمية وفضل عيادة المريض وثوابها عند الله تعالى» (إن 
عيادة المريض مندوبة 2 الأصل وقد تصل إلى الوجوب 4 حق بعض الناس دون 
بعض» وعيادة المريض تذكرة ومحبة ومنفعة» فهي تذكر الإنسان بنعم الله عليهء 
وتعرفه قيمة الصحة التي يتمتع بهاء فينطق بشكر مسديهاء وهي تزرع المحبة بين 
المريض وعواده» بل بينهم وبين قرابته» وهي تافعة المريض تروح عنه وتسليهء وريما 
وصف العائد دواء يذهب بالداءء آو آرشد إلى طبيب ماهر» وينبغي أن تكون 
العيادة 2 الأوقات المعتادة» وألا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض»› آو يشق على 
أهله» ما لم تدع ضرورة إلى ذلك)“. وعلى الدعاة الہداة تذكير المدعوين بفضل 
عيادة المريض والحث عليها لأن النبي 0# 





.۲۵٣۸ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذى 5 "٠‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)١١١١‏ 
(؟) أخرجه مسلم 1015. 

.٠١7 الأدب النبوي» محمد عبدالعزيز الخولي» ص‎ )٤( 





ڪنوزرياض الصالحين 

رابعا - من موضوعات الدعوة: بيان خشونة العيش ورقة الحال التي كان عليها 
أصحاب رسول الله 22 

لقد ضرب صحابة النبي المثل الرفيع 2 الزهد ب2 الدنيا وعدم التطلع لها وهم 
مع خشونة عيشهم ورقة حالبم صابرين راضين غير ساخطين:؛ ومن الأمثلة غلى ذلك ما 
جاء 2 الحديث: (ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشى 4 تلك السباخ)» 
وما من شك أن الصحابة ضف تحملوا شدة الحال» وقلة الزاد من أجل الدعوة إلى 
الإسلام» ولقد كان الداعية الأول # ب نفس الحال التي يعيشونها من الزهد 
وخشونة العيش ورقة الحال» ففي الصحيح ذكر عمر دة ما أصاب الناس من الدنيا 
فقال: (لقد رَآَيْتْ رَسُولَ الله يَظَلَ الْيَوْمَ يْسَوي» مَا يَجِد دقلا يَمْلاً ب يوطت ۰ و 





عائشة فبك قالت: : (قيضُ دستول الله 4 وما شبعٌ مِنَ الأسُودَيْن: التَّمْرِ وَالماءِ))' ١‏ ومن شدة 
ما كان يصيب الصحابة من شظف العيش كانوا يأكلون الجراد؛ فعن أبي 
يك قال: (غرّونا مع النبي چ سبع غرّْوّات . أو سيقًا ‏ كنا نأكلُ فيهن 
الجراد)» وحتى 4 الكساءء واللباس لم يجدوا ما يلبسونه فعن أبى هريرة 89 
قال: (رأيث سَبعينَ من أهل الصفةٍ ما منهم رجُلٌ عليه رداء؛ إما إزارٌ وإما كساءٌ قد 
رَبطوا ‏ أعناقهم؛ فمنها ما يَبلغٌّ صف الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين: فد 
كراهية أن تُرَى عورَثُه)”''؛ إن هذه النصوص تدل على مدى شدة العيش التي كان 
فيها صحابة رسول الله 56# » وكيف أنهم لم يكونوا يتطلعون إلى الدنيا وزينتها 
وبهرجها وإنما جعلوها وراء ظهورهم» وأسكنوها خلف قلوبهم» وطرحوها بعيدا عن 
و 
قال ابن القيم: (إن إيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد 2 الإيمان» وإما من فساد 
4 العقل» وما أكثر ما يكون منهماء ولبذا نبذها رسول الله 22 وراء ظهره هو 





.۲۹۷۷ أخرجه مسلم‎ )١( 
.۲۹۷۵ خرجه مسلم‎ )۲( 
.417 أخرجه البخاري‎ )4( 








كنوزرياض الصالحين ا 
وأصحابه فكت وصرفوا عنها قلوبهم» وطرحوها ولم يألفوهاء وهجروها ولم يميلوا 
إليها وعدها سجئًا لا جنة؛ فزهدوا فيها حقيقة الزهد. ولو أرادوها لنالوا منها كل 
محبوب» ولوصلوا منها إلى كل مرغوب فقد عرضت عليه مفاتيح ڪنوزها فردڏهاء 
وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بهاء وعلموا أنها معبر 
وممرلا دار مقام ومستقرء وأنها دار عبور لا دار سرورء وأنها سحابة صيف تنقشع عن 
قليل» وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى أن بالرحيل)'. 

وقال د. الحسيني عبدالمجيد هاشم؛: "إن الصحابة ف ورائدهم ب2 ذلك 
الرسول 4# كانوا متخففين ب4 العيش واللباس صابرين على البأساء والضراء حيث 
ساروا حفاة بے ثياب عادية لا قمص تحتها ولا لباس خاص للرأس» ومع ذلك احترمهم 
الأنصار أ صحاب البلد وقاموا تكريمًا لهم وإعزارًا لشأنهم» وليأتنس بهم المريض 
ويذهب عنه بعض الكلام فالعبرة بالمخبر لا بالمظهر وبالإيمان لا بالخطام”" . 


.١51١ الفوائد » القاضى عياض‎ )١( 
.۲۲۲ شرح رياض الصالحنن‎ )۲( 


الحديث رقم ( ١۸‏ ) 

4 - وعن عِمْرَان بن الحصيْن ا عن النبي جه يف , أنه قَالَ: (خَيْرْكمْ قزني 
كم الزِينٌ لظ قَالَ عِمْرَانٌ: هما أذري قَالَ النبي 232 مر َرَتَيْنِ أو 
ثلآنًا ((كُمّ يَكونٌ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَتْهَدُونَ وَل يمنْتَشْهَدُونَء وَيَخُوُونَ وَل يُؤْتَمَتُونَ وَيَنْذِرُونَ وَل 
يُوونَ وَيَظهَرُ فِيهمُ السّمَنُ)) متفق علي 

ترجمة الراوي 

عمران بن الحصنين: تقدعت ترجمته ذا الحديث رقم (09). 





غريب الألفاظ: 


المرون: : جمع فرن: : آهل ڪل زمان› مرجت ل دا 


يشهدون ولا يستشهدون: أى: يؤدون الشهادة بدون طلب لا" 


المسّمِنُ: أى يحبون التوسع 2 المأكل والمشارب“ 


الشرح الأدبي 
الحديث يدور حول معنى الأفضلية» وعلاقتها بالقرب أو البعد من زمن النبوة وقوله 
(خيركم قرني) البداية بأفعل التفضيل من براعة الاستهلال التي تحقق السيطرة على 
انتباه المخاطب» وتوجهه للمتكلم» وإضافته إلى كاف الخطاب» وميم الجمع تعطي 
التفضيل عموما يرتقي بأفضيلة قرن الرسول 4# كل القرون إلى يوم القيامة› 
وإضافة القرن إليه مُه فيها تشريف له؛ لأنه القرن المعلم لكل القرون» واستخدام ثم 


.٤٤١١ أورده المنذرى ے2 ترغيبه‎ .50107/15١4 أخرجه البخاري 1758 واللفظ له. ومسلم‎ )١( 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 3 (ق ر ن). 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثبر (ش ه د)» وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي ٠0١١١‏ وفتح 
الباري؛ ابن حجر العسملاني .١١17/6‏ 


0غ:) قبح اليارى» ابن حجر العسقلانى و١‏ ؟. 


كنوز رياض الصالحين 


يشير إلى مساحة كبيرة بين الفضلين تشير إلى فضل منزلة الصحابي على التابعي؛ 
وفضل منزلة التابعي على تابع التابعي: وهذه المسافة صورها حرف العطف ثم الدال 
على التراخي بے الترتيب بين القرون» وقوله ( ثم يكون بَعْدَهُمْ قَوْمُ يَشْهَدُونَ وَل 
يُسْتشهَدُونَ» وَيَخُونُونَ ولا يُؤْكَمَنُونَ» وَيَنْدْرُونَ ولا يُوضُونَ» وَيَظْهَّرٌ فِيهِمْ السَّمَنُ) يعرض 
بعض صور الانحراف عن المنهج الأول ممن وليهم من القرون عن طريق الجناس 2 قوله 
(يَشسْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ) والذى يصور الاندفاع 2 الباطل» والجرأة على الكذب: 
وارتكاب الموبقات» والخيانة»؛ وانعدام الأمانة» وهو من علامات الساعة» وقوله A‏ 





ايد ر ل 


فيهم السمَنْ) هو كناية عن رغبتهم فى الدنياء وإيثارهم شهواتها على الآخرة» وما أعد 
الله فيها لأوليائه من الشهوات التى تنفد والنعيم الذى لا يبيد» فهم يأكلون فى الدنيا 
كما تأكل الأنعام» ولا يقتدون بمن كان قبلهم من السلف الذين كانت همتهم من 
الدنيا فى أخذ القوت والبلغة» وتوفير الشهوات إلى الآخرة. 
فمه الحدبت 
هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 
- حكم تحمل الشهادة وأدائها: اتفق الفقهاء على أن تحمل الشهادة وأداءها 
فرى کا اکر هات حا ك اذاء الشهاد: شرل أن تطلبء وذلك يسيب جرد 
تعارض 2# الظاهر بين حديث عمران قَقكُهُ المذكور 4 الباب وفيه "قوم يشهدون ولا 
o‏ وبين حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعا: ((ألا أخبركم بخير الشهداء: 
الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسالا))" فذهب فريق من العلماء إلى الجمع بين هذين 
الحديثين بناء على أن الأصل 3# أداء الشهادة عند الحاكم أن لا يكون إلا بعد الطلب 
من صاحب الحق» فأجابوا بعدة أجوبة: أحسنها أن المراد يحديث زيد من عنده شهادة 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي :7١8/14‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
محمد بن عرفة الدسوفقي 1/1١١؛:‏ ١١٠١ء‏ ومغني المحتاج ٠٤۵١١ ٠٥٠/٤‏ والمغني» أبن قدامة»› تحقيق: د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 7190/٠١‏ 711 

(؟) أخرجه مسلم .١7١9‏ 





لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه فيخبره بهاء أو يموت صاحبها العالم بها 
ويخلف ورثة فيآتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيعلهم بذلك؛ قال ابن حجر: 
(وهذا أحسن الأجوبة وبهذا أجاب يحيى بن سعيد شيخ مالك ومالك وغيرهما) '. 

(وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال» على ظاهر عموم حديث زيد 
بن خائد» وتأولا حديث عمران بتأويلات: أحدها: أنه محمول على شهادة الزورء أى 
يؤدون شهادة لم يسبق لبم تحملها؛ وهذا حكاهء الترمدي عن بعض أهل العله)" 

؟ - حكم النذر: أجمع الفقهاء على صحة النذر © الجملة ولزوم الوفاء به إن 
كان طاعة: كما اجيعوا على أنه لا يحل الوقاء بالتذر إن كان معصية كالقتل 
وشرب الخمر “ 


المصامين الد عويي 
أولا: من موضوعات الدعوة: إخبار النبي يخي بخيرية القرون الثلاثة الأولى. 
ثانيا : من موضوعات الدعوة: إخباره و يحدوث النقص > القرون التالية للقرون 
الثلاثة التي ذڪرها النبي ج. 
ثالكًا: من أساليب الدعوة: التحذير. 
رابعًا: من موضوعات الدعوة: بيان النبي 22 لبعض الآفات والأمراض الاجتماعية 


من بعدهم. 









.51١/6 فتح الباري؛ أبن حجر العسقلانى‎ )١( 

(۲) السابق الموضع ذاتهء وانظر: شرح صحيح مسلم› الإمام النووي ۱۹/1١/١‏ ونيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار من أحاديث الأخيار. محمد بن علي الشوكاني :17771-1١1770‏ وانظر كذلك: المغني»؛ أبن 
قدامة؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي: ود. عبدالفتاح محمد الحلو 4١/١١5-١١5ء‏ ورد 
المحتار على الدر المختار ابن عمر عابدين» تحقيق: ا ۰ ومواهب الجلیل شرح 
مختصر خليل: أيو عبدائله محمد بن عبدالرحمن المغربي ١/٠٠٠ء‏ مغني المحتاج ٤۳١/٤‏ ومطالب أولي 
النهى 4 شرح غاية المنتهى» السيوطي ٤۹٤/٦‏ 156. 

(۴) فتح الباري» أبن حجر العسقلاني ۸٠٤/١١‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء 
محمد بن علي الشوڪاني 0/۸ > والمفني» أبن قدامةء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن الترركي› 
ود. عبدالفتاح محمد الحلو ١٠/۹۳-۹۲ء‏ والاختيار ١/۷٥۲؛‏ وبداية المجتهد 00۸/١‏ والمعجم الوسيط› 
مجمع اللفة العربية /711/1. 





كنوزرياض الصالجين 

أولا - من موضوعات الدعوة: إخبار النبي ## بخيرية القرون الثلاثة الأولى: 

إن ملافاة رسول الله جي وصحبته لا يعدلبا شيء وكذلك صحبة أصحابه. وقد 
أخبر النبي 6# بخيرية القرون الثلاثة الأولى؛ حيث جاء بے الحديث 'خيركم قرني ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" قال النووى: (اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه خ4 
والمراد أصحابه وتطلق على كل مسلم رأى النبي # ولو ساعة فهو من أصحابهء 
والقرن الثاني هم التابعون والثالث هم تابعوهم)”". 

وقال ابن حجر: (وقوله خير أمتي قرني أي أهل قرني والقرن أهل زمان واحد 
متدارب اشتركضوا ف أمر من الأفور القصودة والمراذ يقرنه: الضحاية 02:2 والذين 
بعدهم التابعون» ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين واقفتضى هذا الحديث أن يكون 
الصحابة د أفضل من التابعين؛ والتابعون أفضل من أتباع التابعين» وفضيلة 
الصحبة لا يعدلبا عمل لمشاهدة رسول الله ## وأما من اتفق له الذبّ عنه والسبق إليه 
بالبجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقي عنه وتبليغه لمن بعده» فإنه لا يعدله أحد ممن 
يأتي بعده» لأنه ما من خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من 
عمل بها من بعده» فظهر فضلهم). ولا أدل على فضل الصحابة وش ومن بعدهم من 
التابعين مما جاء عن أبي سعيد الخدري قلْكُهُ قال: قال رسول الله #622 : (يأتي على 
الناس زمانٌ فيغزو فِتَام من الناس» فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله ب5 
فيقولون لبم: نعم فَيْفْتحٌ لبم. ثم يأتي على الناس زمانٌ فيغزو فِتام منّ الناس فيقال: هل 
فيكم من صاحب أصحاب رسول الله 9# فيقولون: نعم» فيْفْسَّح لم ثم يأتي على 
الناس زمان» فيغزو فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب 


رسول الله ج فيعولون: دعم» فيفتح لبم)) . 





0 شرح صحیح مسلم› الإمام النووي‎ )١( 
.1/7 فتح الباري: ابن حجر العسقلاني‎ )7( 
,1077 (؟) أخرجه البخارى 7145؟؛: ومسلم‎ 





كنوز رياض الصالحين 


إن الصحابة الكرام فك بذلوا الفالي والنفيس # سبيل الدعوة؛ والجهاد مع 
سول الله 2232 ذا استحمر هذه الكيرراء وات ا ا امن شرف سسحتي 

قال أبو الحسن الندوى: (إن الصحابة ته لما جاءتهم دعوة الإسلام فآمنوا بهاء 
وصدقتها قلوبيهم» ووضعوا أيديهم 2 يد الرسول 822 وهانت عليهم نفوسهم وأموالهم 
وعشيرتهم واستطابوا المرارات والمكاره 9 سبيل الدعوة إلى اللّهء وأفضى يقينها إلى 
قلوبهم وسيطر على نفوسهم وعقولمم» وصدرت عنهم عجائب الإيمان بالغيب» والحب 
لله والرسول والرحمة على المؤمنين» والشدة على الكافرين» وإيثار الآخرة على الدنياء 
وإيثار الآجل على العاجل» والغيب على الشهود؛ والبداية على الجباية» والحرص على 
دعوة الناس» وإخراج خلق الله من عبادة العباد إلى عيادة الله وحده» ومن جور الآديان 
إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعتها والاستهانة بزخارف الدنيا وحطامهاء 
والشوق إلى لقاء الله والحنين إلى الجنة وعلو البمة ويعد النظر ف نشر رفد الإسلام 
وخيراته 2 العالم وانتشارهم لأجل ذلك 4 مشارق الأرض ومغاريها وسهولبها وحزونها 
وأغوارها وأنجادها حتى أقبلت القلوب إلى الله ودخل الناس 2 دين الله أفواجًا). 


يحدوث النقص ےك القرون التالية 








ثانيًا - من موضوعات الدعوة: إخباره و 
للقرون الثلاثة التي ذكرها 02 

لقد أيد الله تعالى نبيه بالكثير من الدلائل والمعجزات التي تبرهن على صدقه 2 
نبوته» وصحة رسالته ومن دلائل نبوته التي أعطاه الله اح ا ارغ لق ا 2 
جاء 4 الحديث "ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون 
وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن قال النووي: (وة هذا الحديث دلائل للنبوةء 
ومعجزة ظاهرة لرسول الله يق فإن كل الأمور التى أخبر بها وقعت كما أخبر)”'". 
٠‏ ومما لا شك فيه أن هذا من دلائل نبوته فإن الله عز وجل هو الذي يخبره قال تعالى: 


./ من مقدمة أبو الحسن الندوي لكتاب: حياة الصحابة لمحمد يوسف الكاندهلوي؛ ص‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
وما يعطق عن هوى 5 إن هو إلا و وح يُوحَىْ 74 والنصوص الشرعية 2 هذا المعنى 
كثيرة فمن نصوص القرآن 2 الإخبار عن الأمور التي ستقع ووقعت بالفعل قوله 
تعالی: غلبت الوم © ف أذ الأرض وَهُم ن بعد عَلَبهم سَيَغلِيُوَ © فى ضع 


سيبرت 4 ومما جاء 4 السنة قوله 4# ((لا يرال هڌا الدينْ فَائِمًا حَكّى يَڪون 





0 امه سا م م الى ا رر( 
عليْكه اثنا + عَشَرٌ خليفة مِنْ قرش ثم يحرج كَدَابُونَ بَيْنَ يدي السّاعةٍ عة)) . 


ا 





ومن الأحاديث أيضنا التي فيها من دلائل النبوة بإخبار النبي ا يبحدوت النقص 
ے2 القرون التالية للقرون ة الأولى ماجاء 4 مسند أبى داود الطيالسي عن 





حذيفة وك قي : «إنكم ذ التُبُوَةَ مَا شَاءً اللهُ أن ككون؛ ثم 
يَرََُْا ذا شاءً أن يَرْهمَهَاء كم ڪون خلافة على منهاج البو ٠‏ فَكَكونٌُ ما شَاءً اللهُ أَنْ 


کو ثم يَرْفْعْها إِذَا e‏ م کڪون ملكا عَاضًا؛ ا شَاءَ الله أ 


ق صق کی ير 


ڪون ثم يَرْفْعْهًا إذا شاء أن يها ثم تكون ملكا جَبْرِيّة ؛ ڪون م اء اللهُ أَنْ 


رة م فل اي EE‏ 


ولا يُعد إخبار النبي 8 ب بحدوث النقص 2 القرون التالية للقرون الثلاثة الأولى من 
فيل علمه بالغيب من تلقاء نفسه فلقد علم الله نبيه أن ينفى عن نفسه علم الغيب قال 


4 ل ہک و ےل ر رس و اا سے کو تو اا اس 
تعالى: « قل لآ أقول لكر عِندِى حَرِْينٌ الله ولا أعلم الْقَيبَي”” وإنما يخبر الرسول خا 


عن ذلك بإخبار الله تعالى له» واطلاعه على بعض الفيوب وقد نص الله على ذلك د 


ار جل ال 


القران الكريى: قال تدالى : وعم ليبقلا يهر على غير أحَدَ(2) )إلا من أَرْتَضَىْ مِن 


۲ سورة النجم» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الروم» آية: 4-7. 

.۱۸۲۲ أخرجه مسلم‎ (T) 

)٤(‏ أخرجه آبو داود الطيالسي ے4 مسنده رقم 55 » وقال محققو المسند: إسناده حسن. انظر: مسند أبي داود 
الطيالسي .٠٠١/١‏ 


)26 سو زه ة الأنعام: آية: * 0 





رَسُولٍ 4”'" ويأتي إعلام الله لنبيه ببعض الغيوب للدلالة على ثبوت نبوته وصدق رسالته. 
ثالثًا - من أساليب الدعوة: التحدير: 
يظهر هذا من سياق الحديث ومما هو معلوم أت أسلوب التحدير يبين للمدعو خطورة 


المحذر منه ومن ناحية أخرى يبين مدى حرص الداعي على المدعوين ولذا يحذرهم مما فيه 


شر ولقد قال الله تعالى عن نبيه 022: « حَرِيص عَلَيكم بالْمُؤْيِت رَءُوفُرَجِيةٌ)”". 

رابعا - من موضوعات الدعوة: بيان النبى 22 لبعض الآفات والأمراض 
الاجتماعية من بعده: 

إن المجتمع قد تصيبه بعض الأفات والأمراض الاجتماعية» وهنا بيرز دور الداعية 2 
كشف هذه العلل» وإبراز هذه الأمراض ليحذر منها المسلم ويتوقاها و2 الحديث بعد 
أن بين النبي ## خيرية القرون الثلاثة أبان عن صفات من يأتي بعدهم فقال: ثم 
يڪون بعدهم قوم 'يخونون ولا يزتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ٠‏ 
ويظهر فيهم السمن ) قال ابن حجر: (والمعنى أنهم لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم أمناءء 
بأن تكون خيانتهم ظاهرة» بحيث لا يبقى للناس اعتماد عليهم» وكونهم يشهدون ولا 
يستشهدون يحتمل أن يكون المراد التحمل بدون التحميل؛ أو الأداء بدون طلب» والثاني 
أقرب» وقيل هذا محمول على شهادة الزور أي: يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملهاء 
وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن أي يحبون التوسع © المأكل والمشرب» وهي من 
أسباب السمنء وقيل المراد يظهر فيهم كثرة المال» وإنما كان السمن مذموما لأن 
السمين غالبًا بليد الفهم ثقيل عن العبادة كما هو مشهور) ". 

هذا ويجب على المدعو أن يتجنب هذه الآفات والأمراض الاجتماعية لأنها مذمومة 


وغير محمودة 4 الشرعء وواجب الدعاة تذكير الناس وتحذيرهم من تلك الآفات 


)010( سورة الحنء آبة: 11 
)۲( سوره التوية, آبة: A‏ 





كنوزرياض الصالحين 
والأمراض الاجتماعية التي قد تصيبهم» لأن الداعية أشبه بالطبيب الذي ينصح 
روتء یرم نالفل ولقد كان النبي كه - وهو إمام الدعاة - قدوة ‏ هذا 
الأمرفعن جابر بن عبدالله فيكت قال: قال رسول الله خي ملي وتلم ڪر 


رَجُلِ أَوْقَدَ ارا فَجَملَ الجَتارب والفراش بقن فة ودن يا 52 


پُجَزڪه عن التار. وَأَنكُمْ تَملثُونَ مِنْ يرِي))”" 


(۱) أخرجه مسلم ۲۲۸۵. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ( ٥١۹‏ ) 


۹ - وعن أبي أمَامَة د فَالَ: فَالَ رسول الله 4# : ((ا ابن آدم لڪ ان 
تَبْدُلَ الفضل خَيرٌ لك وَآنْ ثمسيكه شَرٌ لك ولا ثُلامُ عَلَى كناف وَابْدا بِمَنْ تَعُولُ)) 
رواه الترمذى”" : وفال: (حديث حسن صحيح). 

ترجمة الراوي: 

أبو أمامة الباهلي: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷۳). 

غريب الألفاظ: 


الفضل: ما زاد على قدر الحاجة. 
الكنات: ا 


(EJ ...ب‎ e.s ٠ 


الشرح الأدبي 
الحديث بيدا بالنداء العام لكل بني آدم قال الطيبي (والخطاب العام: وهو ما يخاطب 
به غير معين للإيذان بأن الأمر لعظمه» وفخامته» حقيق بألا يختص بأحد دون أحد) "وبين 
يبذل» وتمسك طباق يقرر معنى أفضلية الإنفاق» وضرر الإمساك» والجارء والمجرور (لك) 
يقر تعلق نتيجة الفعل بصاحبها بك الحالتينء وقوله (ولاً لام عى كَقَافي)» ومعناه: إن بذلت 
الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خيرلك لبقاء ثوابه وان أمسكته فهو شر لك؛ لأنه إن 


. 1١147 برفم 59417. أورده المنذرىي ے4 ترغيبه‎ )١( 

تنبيه: الحديث أخرجه مسلم ٠١1/97‏ ولفظهما سواء. وزاد ‏ آخره: (واليد العليا خير من اليد السفلى). 
وكذا عزاه المندري 2# الترغيب إلى مسلم والترمدي. 

(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف 1817/17. 

(؟) المرجع السابق 1815/7. 

(8) المرجع السابق 1817/7. 


(0) التباين 4 علم المعانى والبديع والبيان للطيبي ص 197. 


أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه وإن أمسك عن المندوب فقد نقص توابه» وشوت 
مصلحة نفسه 4# آخرته وهذا كله شرء ومعنى لا تلام على كفاف أن قدر الحاجة لا لوم 
على صاحبه؛ وقوله (ابدأ بمن تعول) أمر بمعنى التوجيه؛ والإرشاد ومعناه أن العيال» والقرابة 
أحق من الأجانب 2 البداية بالإنقاق. 
المصامين الد عويىي 

أولا: من أساليب الدعوة: النداء» والترغيب. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحث على البذل وعدم الإمساك. 

ثالنًا: من خصائص الدعوة: رفع الحرج. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: مراعاة الأولويات 2 الإنفاق. 

أولا: من أساليب الدعوة: النداء» والترغيب: 

|١‏ - النداء: حيث جاء 2 الحديث: 'يا ابن آدم" وهذا نداء للانسان وتذكيره بأنه 
ابن آدم حيث ينتسب الناس جميعا إلى هذا الأصل»ء ولا شك أن أسلوب النداء من 
الأساليب الدعوية النافعة» وهو يشعر المنادّى عليه بالقرب من المنادي واهتمامه به؛ 
وأسلوب النداء يلفت انتباه المدعوء» ويشده إلى الموعظة» ومن صور استخدام القرآن 


rT 8 95 .‏ نذوأ زیت ع د 6 


تعالى: يي وا نافع إرن رَلْزَلّة السّاعَة شى عظية »”'"', وقوله جل شأنه: 


؟ - الترغيب: حيث جاء 2 الحديث: 'إنك إن تبذل الفضل خير لك » وهذا ترغيب 
2 إنفاق الفضل من المال» وبأن هذا الإنفاق خير للإنسان 2 الدنيا والآخرة»؛ ويعتبر 
أسلوب الترغيب من أساليب الدعوة الناجحة حيث يحبب الخير إلى النفوس» ويشد 


١١ سورة الأعراف› أبة:‎ )١( 


(۲) سورة الحج› آية: .١‏ 
(۳( سوره الانفطار, إية 1 


00 سا ١‏ ل كنوز رياض الصالحين 


القلوب إلى الطاعة والرغبة والترغيب والترهيب يفيض بهما بحر الكتاب والسنة» ولا 
ريب أن غريزة حب الإنسان لنفسه تدفعه إلى أن يحقق لبا كل خير؛ وأن يحميها من 
كل شر سواء ما كان فيهما من عاجل»؛ وما كان من آجل» ومن هنا تحرص وس 
الموفقة على وعي هداية القرآن وهدي الرسول < وتعمل جاهدة على أن تحفظ 
منهما ما وسعها الإمكان '؛ ومن صور استخدام القرآن الكريم لأسلوب الترغيب» 
قوله تعالى: « جَمتَ عَدَنِ يَدَخْلُوبا محلَونَ فِينا مِنْ أُسَاورَ مِن ذَهَب وَلُوْلُوًا وَلِبَاسْبمَ فنا حَريد)'"", 
وقوله جل شأنه: 3 إن الگقين ف سور فى مَقَعَدٍ صِدّق عند مَلِيكٍ مُقَعَد تلور» ". 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الحث على البذل وعدم الامساك: 

إن من الأخلاق الإسلامية الطيبة البذل والعطاء وعدم الإمساك» ولقد فاضت 
نصوص الكتاب والسنة ب4 الحث على التزام هذا الخلق» ولقد جاء الحديث الذى 
معنا:"(إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك" قال النووي: (ومعناه إن بذلت 
الفضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه: وإن أمسكته فهو شر لك 
لأنه إن أمسك عن الواجب استحق oes‏ نقص ثوابه 
وفوت مصلحة نفسه ب4 آخرته وهذا كله شر '؛ وقال المباركفوري: (أي: إنفاق 
الزيادة على قدر الحاجة والكفاف خير لك أى 2 الدنيا والآخرة وإن تمسك ذلك 
الفضل وتمنعه فهو شر). 

وقد دلت النصوص الشرعية على فضل الإنفاق والبذل 2 سبيل الله للفقراء 
والمساكين: قال تعال: ارين يفو ألم ن سیل اق مآ ترون اوا نباو 


أذى ْم أَجَرْهُم عِددَ رَيهِم ولا حَوْفٌ عَلَيهرْ ولا همحريو 4 » وقال سبحانه وتعالى: 


.0505 قواعد الدعوة الإسلامية؛ د. حمدان البجاري. ص‎ )١( 

(؟) سورة ففاطرء آية: 77. ظ 

(؟) سورة القمرء الآيتان: 4ه - 00. 

(4؛) شرح صحيح مسلم» الإمام النووىي 100. 

(0) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف 18717/7. 


)1( سوره ة البقرة. آبة: 7 5. 





كنوز رياض الصالحين 


01) 


(وَمَآ أُنفقتُم من شَنْء فَهُوَ مخْلفهُد وهو حَيَرٌ آلرَرِقَ 2"'4 وقال جل شأنه: «إِنّ 
لْمُصَّدّقِينَ وَالْمُصَّدقَتِ وَأفَرَضُوأ آله َرَضًا حَسََا يُضَعَفُْلَهُمْ وَلَهُرْ أُجَرٌ كريمٌ)'"» وقال 
تعالى: « وَأقرضوا أله رضنا (e‏ رمَا تقَدِمُوا ا عند آله هو حَيْرا 
وأعْطْمَ جا وَاسْتَغْفِرُوأ 2 إن لله عَفُورٌ رُرَحه) ' '» وبينت الآيات أن الشح مرض خطير 
والمفلح من يتوقاه قال تعالى: «وَمَن يُوقَ شح تَفْسِد- فَأولَتبِكَ همْ الْفلحُونَ)4”, 
واستنكرت الآيات على من يمسك ماله قال جل شأنه: « وَمَاذًا عَلَهِم لَوْءَامَئُوأ باللّه وَلِيَوْمِ 
1 حر وَأَنقَقُوأمِمارَرَقَهمُالَهُ وكا نَألَهبهِر عَلِيمًا 4" 

إن هذا الحديث الذي معنا يبين للمسلم أن عاقبة البذل والعطاء تعود على صاحبها 
بالنفع؛ وعاقبة الإمساك والشح الشر البوار» "إن الإنسان له الحق فيما يكف عن 
الحاجات ويدفع الضرورات والفاقات: ولا يلحق بأهل الترفيهات: وهذا أحسنن الأحوال 
لسلامته من وصمة كل من الفقر والغنى. وما فضل عن ذلك فالإنسان إما أن يمسكه 
ويحرص عليه بأي ادعاءء وإما أن ينفقه ب4 سبيل الله إن أنفقه انتفع بثوابه؛ وإن 
أمسكه تحمل مسؤوليته؛ ويتدرج الإنفاق الواجب على الإنسان ابتداء ممن يعولهم ويقوم 
بتوفير متطلبات عيشتهم» ثم بالقريب الذي لا يعول» ثم بفقيز الحي ثم البلدة؛ ثم أي 
فقيّره وبهذا يتخلص المجتمع من التكالب على الماديات والتفاني حك تخصيلها !2 . 

ثالنًا - من خصائص الدعوة: رفع الحرح: 

إن الشريعة الإسلامية جاءت بالتيسير ورفع الحرج والمشقة والإصرء وهذا من أعظم 


.595 سورة سبأء آية:‎ )١( 
,١18 سورة الحديد » آية:‎ )۲( 
.٠١ سورة المزمل؛ آية:‎ )۳( 
.١٠١ سورة التغابنء آية:‎ )٤( 
.١ سورة النساءء آية:‎ )۵( 


(1) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني عبدالمجید هاشم» ص 777. 





كنوز رياض الصالحين 
خصائصهاء ومما يدل على ذلك من الحديث 2 قوله 8 : "ولا تلام على كفاف", 
فال النووي: (والمراد أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه وهذا إذا لم يتوجه 2 الكفاف 
حق شرعي كمن كان له نصاب زكوي ووجبت الزكاة بشروطها وهو محتاج إلى ذلك 
النصاب لكفافه وجب عليه إخراج الزكاة ويحصل كفايته من جهة مباحة) . 

ولا شك أن هذا من يسر الشريعة وسماحتها حيث لا يطالب المسلم بالبذل والإنفاق 
مادام الذي عنده من مأل على قدر حاجته» وقد دلت نصوص القرآن أن رفع الحرج من 
خصائص الإسلام» قال تعالى: 9 وَمَا جَعَلَ عَلَيكرْف آلدِينٍ مِنَ حرج وقال سبحانه: 
ؤمَابْرِيدُ أله لِيَجَعلَ عَلَيكم من حَرَج ) '"'. أى: ما كلفكم ما لا تطيقون وما الزمكم 
بشيء شقّ عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا . 

لذا كان الضيق والمشقة مما يتنافى مع روح الشريعة الإسلامية التي بنيت على 
التيسير والتخفيف عن الناس””' ؛ ويظهر رقع الحرج 2 الفرائض والتكاليف التي آمر 
الله بها العباد» (فإن من مظاهر عدم الحرج ب2 الشريعة الإسلامية: قلة التكاليف التي 
كلف الله بها عباده» إذ ب كثرة التكاليف من الحرج ما يضعف النفس ويورثها المللء 
والانقطاع عن الأعمال النافعة» وقد تكرم الله برفع ذلك)»› إن الإسلام دين الفطرةء 
ولذا فهو يتواءم معهاء (لأن فطرة الإنسان الطبيعية تأنف الإكراه»› وتتأذى من المشقة 
٠‏ وتضيق بالحرج» وربما دفعها هذا إلى خلع ربقة الطاعة» والسير ى4 طريق المعصية وترك 
التكاليف الشرعية جملة» ولأن الإسلام يراعي الفطرة فقد راعى التيسيرورفع الحرج 


.1٥١ شرح صحيح مسلم » الإمام النووي‎ )١( 

(0) سورة الحجء آية: ۷۸. 

(") سورة المائدة» آية:1. 

(4) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛ تحقيق: تحقيق: سامي بن محمد السلامة ۸/۲. 
(65) انظر: اليسر 2 القرآن الكريم» رأفت كامل عيد السيوري ص 70. 

(1) مظاهر التيسير ے التشريع الإسلامي» د. عبدالعزيز عزام» ص .۲٣‏ 





كنوز رياض الصالحين 
عن الناس» ليسلموا لله فلويهم وترضى بحكمه نفوسهم» ويزداد لله حبهم. وعلى 
العحكس من ذلك فإن التعسير وطلب المشقة والتشدد والفهم الخاطئ لحقيقة هذا الدين 
يضع حواجز كبيرة بين الناس وبين الاستجابة لأمر الله)''؛ ويظهر من هذا أن من 
خصائص الدعوة رفع الحرج؛ وعلى الدعاة البداة إبراز هذه المعاني للمدعوين» وبيان 
روح الشريعة وروح الدين الإسلامي. 

رابعا - من موضوعات الدعوة: مراعاة الأولويات 2 الإنفاق: 

إن الاسلام يعلم المسلم مراعاة فقه الأولويات 2 حياته فيبداً بالأهم ثم بالمهم› 
ويظهر هذا التوجيه من الحديث 2 قوله 8222 6 'وابدأ بمن تعول"» قال المباركفوري: 
(أي ابتدئ ‏ إعطاء الزائد على قدر الكفاف بمن تعول أي بمن تمونه وتلزمك نفقته: 
و2 هذا تقديم نفقة النفس والعيال لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم و2 الحديث 
الابتداء بالأهم فالأهم 2 الأمور الشرعية)» وقد بيّن الله هذا التدرج 2 الإنفاق فقال: 
وات دا قر حَقَهُ وَالْمِسْكينَ وَآبْنَ آلسَبيلٍ » وقال سبحانه وتعالی: وای َلْمَالَ 
عَلْ حُبَهِء ذُوى الْقرو ‏ وَالْيَتَمَى وَالْمَسكين وَابنْ آلسَّبِيلٍ وَالسابلينَ 4 » وقد علمّ رسول 
الله ا أصحابه 2 





2 مراعاة الأولويات 2 النغقمة والبدء يمن تلزمه ألأنمفة » فعن آبي 


د 1 يحتميبها : ات ل 7 وعن ميموبه بنت الحارث فبعتة ب أنها أ عتمت وليدة 2 
زهان دسول الله ۰ فذكرت ذلك لرسول الله 2 فقال: ((لو أعطيْيها أخوالك 


.٠٤ - ٥۳ التيسير ورفع الحرج: د. جمال عبدالستار محمد ص‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف ۱۸1۲/۲. 
(۳) سورة الإسراءء آية: .٠٦‏ 

.١١١۷ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

. والافظ له‎ ٠٠٠۲ ومسلم‎ ۰٥۵ آخرجه البخاري‎ )٥( 

(1) آخرجه البخاری ۹۲٥۲ء‏ ومسلم 559 واللفظ له. 





كنوز رياض الصالحين 

ويتحصل من هذه النصوص أنه ينبغي مراعاة ترتيب الأولويات ش النفقة» قال العز 
بن عبدالسلام: (ومن رفقه سبحانه وتعالى بنا أمرنا إذا اجتمع مصلحتان: قاصرتان أو 
متعديتان أن نحصلهماء فإن عجزنا عن تحصيلهما حصنا أعلاهماء وإن اجتمعت 
مفسدتان: قاصرتان أو متعديتان: أن ندفعهما فإن تعذر دقعهما دفعنا أقبحهما 
وأكثرهما؛ فتُقدّم الفرض على النفل» والمضيق على الموسع» والأوجب على الواجب» 
والأفضل على الفاضل» ونقدم الأرواح على الأعضاء والأبضاع» ونقدم النفقات على 
الديون؛ والديون على الببات والصدقات وسائر التبرعات. وإن بذلنا الأموال أو شيئًا من 
أنواع قدمنا بالرحم والجوار والضعف والعجز وشدة الضرورة ومسيس الحاجة. ونقدم 
المستور الخامل على المستور السائل فإن اجتمع مضطرون لا تجب نفقتهم ومعنا كفاية 
أحدهم قدمنا الأفضل فالأفضل)"'". 


.507 - 70١ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال‎ )١( 








كنوزرياض الصالحين 


الحديث رقم )01٠١(‏ 
0٠‏ - وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمى دة قَالَ: قَالَ رسول الله 
ينك : من اصبّح مِنكم آمِنًا 4 سربه؛ مُعَافَىَّ 2 جَسَدهء عِنْدَهُ قوت يَوْمِهِء فَكَائّمَا حيرت 
لَهُ اليا بِحَدَافِيرِهَا)) رواه الترمذي”' ؛ وقال: (حديث حسن). 


ترجمة الراوي: ؤ 

عبيد الله بن يحصن الأنصاري: هو عبيد الله - ويقال: عبدالله - بن ميحصن 
الأنصاريّ الخطمي» كنيته أبو سلمة. 

مختلف 4 صحبته:؛ روى عنه ابنه سلمة: وليس له 4# السنن إلا هذا الحديث 
الواحد المذكور. قال ابن عبدالبر: منهم من جعل هذا الحديث مرسلا وأكثرهم يصحح 


غريب الالفاظ: 
٠‏ 7 5 0 


مام الل ا ات 6 
جبيرب : حمعث وصمت 


)١(‏ برقم (7787) وقال: حديث حسن غريب. وأخرجه العقيلي 4 الضعفاء الكبير )١57/1(‏ وقال: وقد روي 
مثل هذا الكلام عن أبي الدرداء .عن النبي يي بإسناد يشبه هذا بے اللين» ولا أبمد أن يڪون عبد 
الرحمن بن أبي شميلة هذا هو محمد بن سعيد المصلوب» لأن مروان بن معاوية يغير اسمه على أنواع 
كثيرة : لعل سعيد هذا هو أبو شميلة» وجعله عبد الرحمن وهو كذلكء لآن الألفاظ ‏ هذا الحديث 
تشبه ألفاظه. أورده المنذري بے ترغيبه .)١١۲۶(‏ ) 

(۲) الاستيعاب ے معرفة الأصحاب» ابن عبد البر 177 وأسد الغابة © معرفة الصحابة ء ابن الأثير» تحقيق: 
علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود (2750/5) والإصابة © تمييز الصحابة» ابن علي 
العسقلاني› تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ۸۷١‏ والتاريخ الكبيرللبخاري (۳۷۲/۵) وثقات ابن 
حبان (۲:۸/۲) وتهذيب الكمال بے أسماء الرجالء الذهبي»› تحقيق: غنيم عباس غنيم » ومجدي السيد 
أمين (521/15): والتهزذيب .)٤4۱۹/۲(‏ 

(۳) رياض الصالحين 775. ) 

)٤(‏ المعجم الوسيط. مجمع اللغة المربية 2 (ح ذ ف ر). 





> كنوز رياض الصالحين 


الشرح الأدبي 

من اسم موصول بمعنى الذي يؤذن بتنبيه أهل العقل إلى الفضل» ومعنى أصبح أي 
أدرك الصباحء» والجارء والمجرور (منكم) يفيد الشمول» والاستغراق»؛ والتعبير بالأمن 
يوحي بالطمأنينة التي تؤذن بتمتع النفس ببقية النعم؛ وبدونها لا يتم للإنسان متاع بأي 
نعمة» وفوله :(4 سربه) السرب الطريق» وبالكسر الطريق» والبال والقلب» والنفس› 
والجماعة» وبالتحريك جحر الوحشيء والحفير تحت الأرض» فيكون المراد من 
الحديث المبالغة 2 حصول الأمن ولو 4ے بيت تحت الأرض ضيق كجحر الوحشء؛ أو 
التشبيه به © خفائه» وعدم ضيائهء والمعافاة ب الجسد تشير إلى سلامته من الأمراض؛ 
والتعبير بالظرف (عنده) يشير إلى الملك» والتمبير بالقوت إشارة إلى الضروري مما يقتات 
به الإنسان؛ وذكر الظرف يوم» وإضافته للضمير يشير إلى وه الذي هو فيه؛ وفوله 
(فكأنَمًا حِيرّت لهُ الدئيًا بِحَدَافِيرِهًا) الفاء للترتيب» والتعقيب وكأن أداة تشبيه تدل 
على قوة الشبه بين الطرفين» وتشبيه من كانت هذه حاله بحال من جمع الدنيا من 
كل أطرافها» يشير إلى أنه نال كل ما يلزمه من نعم اللّهء ولزمه الشكر ووجه الشبه 
تمام تحقق المراد الذي يهيب بكل من تجمعت عنده هذه النعم الرضاء وحمد اللّه تعالى. 

المضامين الدعويي 2 

أولا : من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية استشعار نعمة الأمن والعافية وتوفر القوت. 

ثالثًا: من واجبات المدعو: شكر الله تعالى والصبر على صعوبة العيش. 

أولا - من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

إن الداعية من شأنه أنه مبلغ لوحي الله كاشف لحقائق الدين مذكر للناس إذا 


غفلوأ ع معلم إذا جهلوا, ولدا ڪان من واجبات الداعية بيان الحمائق للمدعوين. وكد 


)١(‏ لسان العرب» ابن منظور ے (ح ي ز). 





كنوزرياض الصالحين 
حاء ے4 الحديث من أصبح منحكم آمتًا © سریه معاقی 2 جسىده... وهذا بيان للحقائق 
2 حياة الناس التي يمكن أن يكونوا 2 غفلة عنها» ومن ثم تبرز واجبات الداعية 
لتتأحد || لضرورة الشرعية يبيان الحقائق للمدعوين حنى ل a‏ ستتقظ من ڪان منهم 2 
غفلة» ويفيق من كان منهم 24 سبات عميق وبين الله عز وجل أن مهمة الرسل هي 
البلاغ والبيان للناس قال تعالى: « وَما على الرّسُولٍ إلا البللغ المي »4 

ا د روسن ا بجعرد 4 وم ور( ل 55 ن مظعم 4 وچ گے او 
«فهل على الرّسلٍ إلا البلغ الْمَبِينُ 4" وقال جل شأنه « فإِن أعرضوأ فم أَرَسَلتَكَ عَلَيهِم 

تسل 


و وفال سيحانك: 


ls : 0‏ خاو - a‏ ناوه دق شت + زنك TE‏ 


و م 


ورا م 2 لاع 4“ NY‏ 
حجة بَعَدَ اسل 4“ وأرشد الله نبيه محمدا كه أنه أنزل عليه الذكر ليبينه للناس: 


قال الله تعالى: ( وارلا َكلذ كرَلِتبَينَ لئاس مَا رل لهم وَلعلّهُمْيَحَفكرُوت 014 
قال الدكتور عبدالكريم البكار: (إن الوظيفة الأساسية للرسل عليهم اتصلاة 
والسلام ليست إعمار الأرض ولا توفير الرفاهية للناس أو إطعام الفقراء»ء وإنما تبليغهم 
الرسالة التي حملهم الله تعالى إياهاء والقيام بعملية التبليغ هو أكبر ضمان لتحجيم 
الثورات الاجتماعية التى تعصف بالصالح والطالح فمن خلال التذكير بالواجبات» 
والحث على ترك المنكرات: وبيان المبادئ الأساسية التى تنبغي مراعاتها ينشط التبادل 


الاجتماعي الدى يعلم الناس تحمل مسؤولياتهم تجاه أنفسهم ودييهم ومجتمعهم) '. 


.0٤ سورة النورء آية:‎ )١( 

(6) سورة النحلء آية: .٠١‏ 

(۳) سورة الشورى» آية: .٤۸‏ 

.١10 سورة النساعءء آية:‎ )٤( 

(0) سورة النحل› آية: ٤‏ . 

(1) مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي .1٤۹ ۰۱٤۸‏ 





كنوز رياض الصالحين 


والدعاة البداة أحوي الناس إلى معرفة الطرق التي تعينهم على بيان الحقائق 
للمدعوين (إن الدعاة وعلماء الشريعة بحاجة إلى أن يكتسبوا ويتعلموا قواعد وأصول 
وأساليب الإقناع والبلاغ حتى يكونوا دعاة مؤثرين» يجتذبون الناس ويستقطبون 
الشباب» ويرشدون العامة والخاصة:» وبدون معرفة فن الإبلاغ وكيفية إيصال العلم إلى 
المحتاجين إليه يظل العلم حبيسًا ب أعماقهم)'. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: أهمية استشعار نعمة الأمن والعافية وتوفر القوت: 

إن من أعظم النعم التي امتن اللّه بها على خلقه وعباده نعمة الأمن والعافية ولا يعرف 
قيمتها إلا من ابتلي بفقدهاء ولذا ذكر بها النبى 4# ي الحديث فقال: "من أصبح 
منڪم آمتا 2 سربه معافی ے4 جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا قال 
المباركفوري: (من أصبح منكم أيها المؤمنون آمتا غير خائف من عدو ب2 سريه أي 2 
نفسه» وقيل: ے2 آهله وعياله وقيل: 2 مسلكه وطريقه» وقيل: 4 بيته» فيكون المراد 
من الحديث المبالغة 2 حصول الأمن» ولو 4 بيت تحت الأرض ضيق» ومعافى أي 
صحيحًا سالا من العلل والأسقام 4 جسده ظاهرًا وباطئًاء عنده كفاية قوته من وجه 
الحلال» فكأنما جمعت وضمت له الدنياء والمعنى فكأنما أعطي الدنيا بأسرها). 

ويتضح من هذا أهمية استشعار نعمة الله تعالى 2 الأمن والعافية والرزق» وواجب 
المسلم ألا يجعل نفسه تتطلع إلى زهرة الحياة الدنياء فإن هذا يجعله يجحد نعمة الله 
عليه إذا ما فقد شيئًا من زينة الدنيا وزخرفها (والزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ 
اتی كا إلى ا عو ر ا علمًا يان التروك ر ا عاف إل الاخ وع 
الإنسان أن يمرن نفسه أن لا تفرح بموجود ولا تحزن على مفقودء وأن يكون الإنسان 


أنسه باللّه تعالى والغالب على قلبه حلاوة الطاعة”". وقد امتن الله على قريش بنعمة 


.5٠١ رؤى على طريق الدعوةء د. عبدالقادر طاش ص‎ )١( 

.18711/7 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )١( 

(1) اي من اء عدر الین محيد جمال اللدين الجانسي دار القن ون ر اقا 
ورقم الطبعة 514/7. 





كنوز رياض الصالحين 
الإطعام والأمن فقال سبحانه: اذى أطَعَمَهُم من جُوءٍوَءامنَهُم ين حَوْف 74" 

قال ابن كثير: (أرشدهم الله إلى شكر هذه النعمة العظيمة غرب البيت هو الذي 
أطعمهم من جوع وتفضل عليهم بالأمن فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له؛ ولبذا من 
استجاب لبذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآآخرة» ومن عصاه سلبهما منه)" 

ثالثًا - من واجبات المدعو: شكر الله تعالى والصبر على صعوية العيش: 

من الخصال الطيبة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن شكر الله 2 السراء والضراء 
لأنه سبحانه مستحق للحمد والشكر على كل حال؛ ويتضح الإرشاد إلى ذلك من 
سياق الحديث وما من شك ب أن نعم الله كثيرة ووفيرة» وواجب المسلم الشكر عليها 
لينال الزيادة منهاء قال تعالى: ( إن مَكَرْئر لأزيد كب 4 7" (إن شكر الله تعالى يتجلى 
شهوده ‏ نمه ومعرفته ے آلأئه: كما يتجلى 3 حبه والثناء عليه؛ ولا يتحقق 
الشكر إلا إذا صرف المرء النعمة التى وهبها اللّه له فيما يرضاه وينفع الإنسان وينفع 
غيره» و4 المقابل الجحود ونكران الجميل شر ما يبتلى به الإنسان لأنه يحول النعمة إلى 
نقمة والمنحة إلى محنة» وتذهب الصحة والثروة وتضيع آلاء الله عبكًا)!. 


ا 


وبيس الله لنا نموذجا لمن يججد بعمته) ويكفر بالائه كمال سيحانه: وضرب الله 


ر ج ب ت عير 


متلا قري ةَ ڪات ٤‏ اينه مُطْمَيئَة يَأتِيهَا رِزقُهًا رَعْدَا من كُلٍ مَكَانِ ڪرت بانع آنه تأده 


> ينار ا 


الله لبا 5 سّ الجوع وَاَلْخَوَفِيمَا كان أْيَصْتَعُوتَ » 
قال صاحب التفسير الواضح: (جعل الله القرية التى هذه حالبا مثلاً لكل قوم أ أنعم 
الله عليهم بالنعم فأبطرتهم النعمة» وكفروا وتولوا فأنزل الله عليهم نقمته؛ ويدل 


)١(‏ سورة فريش» آية: غ. 

(۲) تفسير القرآن العظيم ؛ ابن كثير: تحقيق: تحقيق: سامي بن محمد السلامة LATA‏ 
(؟) سورة إبراهيم» آية: /,. 

(:) إسلامناء السيد سابق؛ /ا-14. 

(۵) سورة النحل»ء آية: .١١7‏ 


كنوز رياض الصالحين 





نعمتهم سوءا وسرورهةأك وحزناء وقد ضريها الله مثلا لكل قرية خصوصا مكة : 
وانظر إلى وصف الله آهل القرية بالأمن والطمأنينة فلا يزعجهم خوف» ولا قلق ثم 
بالرزق الرغد الواسع الكثيرء ومع هذا قدم نعمة الأمن على نعمة الرزق لعل الناس 
يعتبرون بهذاء ولكنها لما قابلت النعمة بالكفر لا بالشكر أذاقها الله عاقبة عملها 
ذوقانًا عميقاء يشبه تذوقهم طعم المرآو أشد). 


)1( التفسير الواضح» د. محمل محمود حجازي: ١/١‏ ؟ا. 





كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم )0١١(‏ 
: . سا ء 0 فض د١1‏ بيده 
١‏ - وعن عبد اللّه بن عَمْرو بن العاص فَبِكم : أن رسول الله مي فال:((قد 


افلح مَنْ أسلم؛ وَكان ررْقهُ كفافاء وَقنَّعَهُ الله يما آتَاهُ)) رواه مسلم''"'. 


ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمرو ين العاص: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (158). 
غریب الألفاظ: 

LL = 


ا (TT),‏ 
كعك : رضاه 


الشرح الأدبي 

قول الرسول 4# (قد أفلمَ مَنْ أسلّم) افتتاح بديع لأنه من جوامع الكلم فإن الفلاح 
غاية كل ساع إلى عمله؛ فالإخبار بفلاح من أسلم دون ذكر متعلق بفعل الفلاح يقتضي 
2 المقام الخطابي تعميم ما به الفلاح المطلوب» فكأنه قيل: قد أفلح من أسلم هذ كل ما 
رغب فيه» ولما كانت همة المسلم منصرفة إلى تمكن الإسلام والعمّل الصالح من نفسه 
كان ذلك إعلاما بأنه نجح فيما تعلقت به همته من خير الآخرة ومن خيّر الدنيا» ويتضمن 
بشارة يركس الله عنهه ووهدا يان الله مكمل له ها يتطلبة هن خير: واكد هذا الكبر: 
بحرف ( قد) الذي إذا دخل على الفعل الماضي أفاد التحقيق أي التوكيد» فحرف ( قد) 
بك الجملة الفعلية يفيد مفاد ( إن واللام) ب2 الجملة الاسميّةء أي يفيد توكيدا قويّاء لأن 
من يدخل شك الإسلام يترقب بدخوله الفلاح والظفرء ويترقب البشارة بذلك» والإتيان 
بحرف التحقيق لتنزيل ترقبهم إياه لفرط الرغبة والانتظار منزلة الشك 2 حصوله : 


(۱) برقم ٠۰٥٤/۱۲١‏ . آورده المنذرى ے ترغیبه ۱۲۱۸. 
(۲) النهاية ے غريب الحديث والآترء ابن الأثير ے (ك ف ف). 





كنوزرياض الصالحين 
وحُديف المتعلق بفعل الفلاح يشير إلى أنهم أفلحوا فلاحا كاملا 4 كل شيء: والفلاح: 
الظفر بالمطلوب من عمل العامل» وربط الفلاح بالإسلام لالإشارة إلى أنه السبب الأعظم 
بك الفلاح لتعلق قبول جميع الأعمال على دخوله (إوَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام دينا ظلّن يُقبَلَ 
مِنه وهو فِي الآخرةٍ مِن الخَاميرِينَ © (آل عمران٥۸)»‏ وقوله (وكان رزقه كفافا) أي بقدر 
الكفاية لا يزيد عليها فيطفيه ولا ينقص عنها فيوذية فإن الغنى مبطرة مأشرة والفقر 
مذلة مأسرة؛ وقوله (وَقَتَّعَهُ الله يما آتاه) كناية عن رضاه بما قسم الله له» ونسبة الفعل 
لله تشير إلى أن القناعة نعمة من الله مما يستلزم على العبد شكرها. 
المصامين الد عويب" 

أولاً: من موضوعات الدعوة: الفلاح 4 الدنيا 4 كمال الدين والقناعة. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل البداية إلى الإسلام. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

اول - من موضوعات الدعوة: الفلاح 4 الدنيا ‏ كمال الدين والقناعة: 

إن الفلاح الحقيقى ليس 4# جمع المال» والاستكثار من الدنياء ولكن الفلاح 2 
كال الدب والكتاعة ورزق الله نمال ؛ رفا الى عل عماورة .< الحريف د 
قوله #: (قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه) وف التأكيد 
على ذلك جاء عن أبي هريرة ف قال: قال النبي #: ((ليْس الفِتى عن ڪر 
الْعَرَضٍ. ولكين الفِتى غيتى النّمْسِ))”". 

قال النووي: (والعرض هنا هو متاع الدنياء ومعنى الحديث الغنى المحمود غنى 
النفس وشبعها وقلة الحرص عليهاء لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة» لآن من 
كان طالبًا للزيادة لم يستغن بما معه فليس له غنى) "2 وقد وجهت نصوص الشرع 
الحنيف إلى ضرورة التطلع إلى ما عند الله 2 الآخرة وعدم الانبهار بزينة الحياة الدنياء 





.)0١( مع مضامين الحديث رقم‎ -01١١- تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )١( 
. 6١ ومسلم‎ TEE أخرجه البخاري‎ (۲) 
شرح صحيح مسلم: الإمام النووي وأا‎ (T) 





كنوزرياض الصالحين 
قال تعالى: ١‏ قل مَتَدمُ آلدّنيَا ليل وَالآحِرَةٌ حَيْرلَمَن أنقَنْ4”'"؛ وقال تعالى: «بَل تَؤْيْرُونَ 


كه ٠‏ ریت ر ر وہ 
آلْحَيَؤْة آلدّنْيَا 29 وَآلا خرة حَبْر وَأبَهَنَ 4" ؛ وقال سبحانه وتعالى: « وَلَلأَجِْرَة خَيْرٌ لْكَ مِنّ 


أ ع اسل 


لذو 4 وقال جل شأنه: «وَلَا تَمُدَّنَّ عَمِنْيَكَ إِلْ ما مَكُعْا به ازو جا َنِم زَهِرَةَ آلخيّزة 
لديا لِتَفْتِجُم فيه وَرِزْقُرَبَكَ + ت يواتف 4 . 

قال ابن القيم: (والقرآن مملوء من التزهيد 2 الدنياء والترغيب 2 الآخرة والإخبار 
بشرفها ودوامهاء فإذا أراد الله بعبد خيرًا أقام 2 قلبه شاهدًا يعاين به حقيقة الدنيا 
والآخرة» ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار» وقال الجنيد: الزاهد لا يفرح من الدنيا 
دجو ولا راسف منيا على يفشو ری کار آلف عا ات اق 

والمسلم يقنع بما آتاه الله مع حسن إسلامه لله قال ابن قدامة: (وينيغي للفقير أن 
يكون قانعًا منقطع الطمع عن الخلق» غير ملتفت إلى ما 2 أيديهم» ولا حريص على 
اكتساب المال كيف كان: ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم 
والملبس؛ وقال أبو حازم: ثلاث من كن فيه كمل عقله: من عرف نفسه»؛ وحفظ 
لسانة؛ وقنع بما رزقه الله عز وجلء؛ وقرأ بعض الحكماء أنت أخو العز ما التحفت 


E بالقنا‎ 


ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل الهداية إلى الإسلام: 
إن من أجل أنواع الہداية» هداية الله الإنسان للإسلام إذ به تكون السمادة 2 
الدنيا والآخرة» وبه تكون النجاة من النار والفوز بالجنة» وبه تكون السعادة 


.۷۷ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(') سورة الأعلىء الآيتان: .١١ - ١١‏ 

(۳) سورة الضحى؛ آية: .٤‏ 

I a) 

(۵) مدارج السالكين 2 شرح منازل السائرين» ابن القيم .٠۷۸/١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
والسكينة والطمأنينة» وقد جاء بيان فضل البداية إلى الإسلام 4 الحديث 2 
قوله 4#: 'طوبى لمن هدي إلى الإسلام". 

ونعمة الإسلام من نعم الله العظيمة على الإنسان» وقد أمر الله نبيه #ه أن يلهج 
لسانه بذكر هذه النعمة؛ قال تعالى: «فُل إننى هَدَنن رَنَ إِْ صرّط مُسْتَقِيمٍ دِيئا 
يما والإسلام هو دين الفطرة قال تعالى: ( فَأَقِرْوَجْهَكَ لِلدِينَ حَيِيمًا فِطرَتَالَهالَى 


ا 


َطَرَ آلنّاسَ علا لا تِبَدِيلٌ لِخَلقٍ أ اله ذلك الدِيث القَيَمُ ولكرى أَكْررٌ آلئّاس ل 
يعلمُونَ) . 

'وبناء على هذا فإن من هدي إلى الإسلام فقد هدي إلى صراط مستقيم» ذلك لأن 
الإسلام وحده هو الذي وضحت معالمه» وكرمت مبادئه وثبتت مصادره وحفظت من 
التغيير والتبديل والتصحيف» والإسلام وحده كفيل بأن يحقق للإنسان ما ينشده من 
ارتقاء» وما يرجوه من كمال ورفعة. 

الماد هر الى ادف قا ااافا رها رر قيا الل ,لر 
وتستقل فيها الإرادة والتفكيرء ويشعر فيها كل فرد أنه سيد نفسه ومالك أمره؛ وأنه 
لا سلطان لأحد عليه سوى سلطان الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه والذي يهتدي 


ا 


١ 59 4‏ - - ع د 
للإسلام فقد اهتدى إلى الدين الذي ارتضاه الله لعبادهم: إن الل عند الله 
11 دا )£( وه - 0 اي اي 2 # و دا 2 )0( 0 0 2 


استمسك بالعروة الوثقى» قال تعالى: « وَمَنيُسَلحٌ وَجَهَهُ: إلى الله وَهوَّ مسن فَقَدٍ أَسَتَمْسَكَ 


.١1١ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الروم»› آية: .5١‏ 

(؟) إسلامناء السید سابقی» ص ۸ - .١‏ 
(4) سورة آل عمران: آية: 15. 


)00( سور ه المائدةء آية: . 





كنوزرياض الصالحين 
الْعرْوَة َلْؤْنْمَْ 4'''» والذي يهتدي للاسلام فقد اهتدى إلى أسباب سعادته وسكينته": 
إن أول أسباب السكينة لدى المؤمن أنه قد هدي بفطرته إلى الإسلام فإن 4 فطرة 
الإنسان فراغا لا يملؤه علم ولا ثقافة ولا فلسفة» إنما يملؤه الإيمان باللّه جلّ وعلا 
وستظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والجوع والظمأ حتى تجد الله وتؤمن به هناك 
تستريح من تعب وترتوي من ظماً 0-0 من خوف وتحس بالبداية بعد الحيرة والاستقرار 
بعد التخبط والاطمئنان بعد القلق”"' 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

حيث جاء ب4 الحديث قوله #ج: قد أفلح"» وقوله: 'طوبى لمن هدي"؛ وأسلوب 
الترغيب من أساليب الدعوة النافعة» حيث إن النفس تميل بطبعها إلى الأجر والثواب 
والمنفعة» قال تعالى: (وَإِنَهُم لِحُْبٌ أكَيَرِلَضَدِيد4””"؛ والمقصود بالترغيب هو: كل ما 
يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه؛ والأصل فيه آن يڪون 4 نيل 
رضا الله ورحمته وجزیل ثوابه 2 الآخرة“ | 

والداعية الحصيف هو الذي يجغل من أسلوب الترغيب طريقا إلى قلوب المدعوين 
لجذبهم إلى تعاليم الإسلام» واستمساكهم به. 

وج الحديث جاءت البشارة والترغيب بالفلاح والخير للفقراء إذا حسن إسلامهم ورزفهم 
الله القناعة» وهذا من قبيل التخفيف عليهم بأن يفتح الله لبم طرقا موصلة إلى الخير كما 
جاعوا إلى الرسول الله 822 وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون 
بفضول أمواليم. قال رسول اللّه 8 : (أوَلَيْسَ ف جِمَلَ الله نكم ما تَصدقونَ به؛ إن 
بكل تسبيحة صرح وَبكل تكبير عرف وبكل تحميدة صدقة..))0. 


.۲۲ سورة لقمأن؛ آية:‎ )١( 

(؟) الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوي» ص ۷۷. 
(۳) سورة العاديات» آية: ۸. 

. 177 أصول الدعوة» د. عبدالڪريم زيدان» ص‎ )٤( 
٠٠١5 أخرجه مسلم‎ )6( 


کا 07 ل كنوز رياض الصا لحبن 


الحديث رفم )۵١١(‏ 

01۲ - وعن أبي محمد فضالة بن عبيدٍ الأنصاري قَْكُهُ : أنه سمع رسول الله E‏ 
يقول: ((طوبَى لِمَن هدي للإِسلام» وَڪانَ عَيْنُهُ كَمَاهَا وَقَيْعٌ)) رواه الترمذيئُ”” ؛ وقال: 
(حديث حسن صحيح). 

ترجمة الراوي: 

فضالة بن مُبيد الأتصاري: هو فَضالة بن عُبيد بن نافن بن قيس الأنصاري الأوسى؛ 
كنتيه : أبو محمد. 

أسلم قديمًا لكنه لم يشهد بدراء وشهد أحدًا وما بعدها من غزوات» وڪان ممن 
بايع النبي © تحت الشجرة؛ وقيل: إنه كان أصغر من شهدها. كان مشهورًا 
بسرعة العدو فكان يسبق الخيل؛ وظل على جهاده فشهد فتح مصر والشام. واستعمله 
معاوية نظرًا لكفاءته وتقواه» فكان يستخلفه على دمشق إذا غاب عنها. وولاه القضاء 
بتزكية من أبي الدرداء وقال له: إني لم أحبّك بهاء ولكني استترت بك من النار. 
فاستثر منها ما استطعت. 

ثم ولاه أمر الغزوء فعبر البحر وغزا الروم وانتصر عليهم. 

كان من كبار القراء وله أقوال تدل على عقل راجح وفكر سديد ورأي صائب 
فضلاً عن تقوى الله وخشيته» من ذلك قوله: لأن أعلم أن الله يقبل مني مثقال حبّة أحب 
الي من الدنيا وما فيهاء لأنه تعالى يقول: ( إِنْمايَتَقَجلُاللّهُمِنَالْمُتَقِينَ4”". 

ومن قوله كذلك: اخلطوا حديثكم بالاستغفار. 

مات 4 خلافة معاوية 07ه وحمل معاوية جنازته وقال لابنه عبدالله بسن 


)١(‏ لفظ الترمذي: (إلى الإسلام). 
(۲) برقم 6. وصححه ابن حبان › الإحسان ¥0« وفال الحاكم 55١‏ هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم. أورده المنذري 4 ترغيبه ۲۹ 


)۳( سورة المائدة» آية : 77 . 


كنوزرياض الصالحين 








مارا ال اع انت ان تل اه ا 


غريب الألفاظ: 

طوبي: قيل من الطيب. والمعنى: العيش الطيب. وقيل: الحسن. وقيل: الخير. 
وأضلها طريى ؛ ققلية انياء ورا لجان الخ 
كنافًا: قدر حاجته. 

وَقَنِعٌ: رضي بالقسم ولم تطمح نفسه لزيادة عليه . 

الشرح الأدبي 

الحديث 4 معنى سابقه عن القناعة مع الإسلام 4 قلب المسلم» وأسلوب الحديث 
فيه بعض الاختلاف 2 الأسلوب عن سابقه من وجوه منها أنه بدأ بلفظ (طوبى) وهو علم 
على البشارة 4 الخير؛ وقد تعددت فيه الأقوال فقال ابن عباس معناه: فرح وقرة عين 
لبم؛ وفيل: الحسنى لهم» وقيل: خيرء وكرامة لبم؛ وقيل: اسم شجر بك الجنة»؛ وفيل 
معناه: أصيب خيرا على الكناية؛ لأن إصابة الخير مستلزمة لطيب العيش» ولأنه يقال: 
حق المصيب طوبى لك فأطلق اللازم على الملزوم؛ وقيل طوبى تأنيث أطيب أي 
الراحة» وطيب العيش حاصل لمن كانت هذه صفته؛ ولذلك فهي تشويق لما بعدها ينتج 
عنه ترقب»› ومتابعة للخيرء وبناء فعل البداية لما لم يسم فاعله للعلم به» والتعبير بكان 


)١(‏ الطبقات الكبرى»؛ ابن سعد ٤١٠/۷‏ والاستيعاب 4 معرفة الأصحاب» ابن عبد البر 0۹۹ وأسد الغابة 
معرقة الصحابة؛ أبن الآثير» تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود ۲١٠/٤‏ والإصابة 
اتمييزالصحاية: ابن على العسقلاتي» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيقش ٤٥٠٠ء‏ والسیر ٠٠١/۳‏ 
وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمین ۲۸/١‏ ؛ 
وتهذيب التهذيب» ابن حجر العمسقلاني 787/7 والأعلام, خير الدين الزركلي :١11/50‏ وموسوعة 
عظماء حول الرسولء خالد عبدالرحمن العك .10171١/7‏ 

(0) النهاية 2 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 579: ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان .۷٦١‏ 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء» المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 1877/7. 

.1850/7 المرجع السابق‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
يشير إلى صيرورته عادة ب حياته كفاف يمنعه الشر 2 فناعة تمنعه الضر› فيسلم 2 
الدنيأ؛ ولسعد 2 الآخرة: ولذلك بدأ الاخبار عنه بطوبى. 


اله“ امين الدععويتة 








الحديث رفم (؟١0)‏ 

۲ - وعن ابن عباس د . قَالَ: كان رسول الله 4# يَبيت اللْيَالِيَ الْمُتَتَايعَة 
طاويًا وآهلة لا يَحِدُونَ عَشَاء؛ وَكَانَ أككْرٌ خُبْزِْهِمْ بر الشعير. رواه الترمذي» 
وقال: (حديث حسن صحيح). 

ترجمة الراوي: 

عبد الله ين عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 

غریب االألفاظ: 


طاويًا : خالي البطن جائعا. 


الشرح الأدبي 

تعبير ابن عباس ذَيْكْتُها بكان يدل على أنه نسق حياته وعادته؛ وقوله يبيت يصور 
اجتماع ظلام الليل مع شدة الجوع مع تعذر الرزق لأن لليل الذي يدل عليه فعل المبيت 
وقت سكن» وليس وقت سعي» وقوله الليالى يؤكد هذا المعنى وقوله المتتابعة تتميم 
بلاغي أفاد تواصل الجوع دون أن يتخلله قاطع وهو ما يجعل وطأة الجوع تستحڪم› 
وهو ما صوره اسم الفاعل الذي جاء 2 صورة الحال (طاويا) ليصور الدوام ب2 الطي ؛ 
والآاء يوی يمرا بعتا وما اشباء من احساس ا وذولة (واهلة) عطت على الصدير 
أكد ذلك بقوله (لا يجدون) أي الرسول ل وأهله (عشاءا) بالفتح عند العشاء بالكسر 
بمعنى آخر النهار يعني لا يجدون ما يتعشو ن به ے الليل» وقد أفاد ذلك ما كان دآبه› 
وديدنه من التقلل من الدنياء والصبر على الجوع؛ وتجنب السؤال رأسا كيف !؛ وهو 
أشرف الناس نفساء وفيه فضل الفقرء والتجنب عن السؤال مع الجوع. 





كنوز رياض الصالحين 


المضامين الدعوين 
أولا: من أساليب الدعوة: الاخبار. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان خشونة العيش التي كان عليها النبي 4# وأهله. 
ثالنًا: من صفات الداعية: الصبر على شدائد الحياة. 


أولاً - من أساليب الذعوة: الإخبار: 

حيث جاء ْ الحديث: "كان رسول الله 82 يبيت الليالي": فقد أخبر عبداللّه بن 
عباس ك بان النبي 4# كان يبيت الليالي طاويًا» وهذا إخبار عن حاله يت 
ومما لا. شك فيه أن اسلوب .الإخبار من .الأساليب الدعوية المفيدة 4 تعريف المدعو 
بحقائق الدين وبسيرة سيد المرسلين 4# وبالإخبار تقوم الحجة على المدعو ب2 تبليغه 
وتعريفه؛ وبيّن الله ْ القرآن أن مهمة الرسول 2 عم الإخبار والبيان قال الله تعالى: 
ورل لَك الڏِ ڪر لين لاس ما رن لهم لهم يكروت ۾ 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: بيان خشونة العيش التي كان عليها النبي 4# وأهله: 

ما كان رسول الله جه إلى الدنيا متطلمًاء ولا فيها راغبًاء وإنما كان بما قسم 
الله راضيًا وعلى لأواء الحياة وشدتها صابرًا» ويتضح هذا المعنى من قول عبدالله بن 
عباس تسا 2 الحديث: (كان رسول الله 4# يبيت الليالي المتتابعة طاويًا وأهله لا 
يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير)؛ قال المباركفوري: 'ومعنى طاوياء أي: 
جائعًا والطاوي هو خالي البطن الجائع الذي لم يأكل؛ وكان أكثر خبز النبي 82 
وأهله خبز الشعير فكانوا يأكلونه من غير نخيل”''؛ هذا ولقد كان من دعاء 
النبي يدمو وأهله: ((اللَهُمّ اجْعَلْ رِزْقَ آل مُحَسَّمٍ قونًا))'”'» وعن أبي حازم قال: رأيت أبا 


ل 5 ءٍ ر ۾“ د ورور م کو د 2 اد و و هو 
هريرة ية يشير بإصبعه مرارا: (والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع رسول الله وآهله 


)١(‏ سورة النحلء آية: غغ. 
(۳) أخرجه البخاری 1٤٦١‏ ومسلم .٠١500‏ 





كنوزرياض الصالحين 


٤‏ و 


ثلائة أيّام تِبَاعًا ؛ مِنْ خْبْز حنطةٍ ‏ حى فَارَقَ اندنئيًا) 


> وعن عائشة فَظ قالت: ((كان 


ضجاع النبي يعي ينام عليه بالليل من أدم محشوًا ليفا))”". 

وعن قتادة قال: كنا نأتي آنسمًا وخبّازه قائم قال: فقال يومًا: (ڪلوا فما ألم رُسول 
الله راق ريت مُرَقَمَاء بعيئه؛ حَتّى لحق بالله. وَل شّاة سميطا ف لقد كان رسول 
الله يق زاهدًا 4 الدنياء راغيًا عنها. 

قال ابن القيم: (ولا تتم الرغبة. # الآخرة إلا بالزهد 2 الدنياء ولا يستقيم الزهد 2 
الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: النظر الأول: النظر كش الدنيا وسرعة زوالها وفنائها 
ونقصها وألم المزاحمة عليهاء والنظر الثاني: النظر 4 الآخرة وإقبالبا ومجيئها ولا بدء 
ودوامها وبقائها» وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات» وهذا تقسيم حاضر ضروري؛ 
فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد #4 الإيمان» وأما من فساد ي4 العقل» وما أكثر 
ما يڪون منهماء ولہذا نبذها رسول الله 4# وراء ظهره هو وأصحابه دا وصرفوا 
عنها قلوبهم» وطرحوها ولم يألفوهاء وهجروها ولم يميلوا إليهاء فزهدوا فيها حقيقة 
الزهد» ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب» ولوصلوا منها إلى كل مرغوب» فقد 
عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردّها؛ وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا 
عن ا ا 

إن 2 زهد النبي ## وخشونة العيش التي كان عليها دليل على آنه كان يملك 
الدنيا ولا تملكه؛ حتى وإن كان الطعام والشراب مما تدعو إليه ضرورة الحياة فإن 
الفضل 2 قلته» (ولم تزل العرب والحكماء قديمًا تتمادح بقلة الغداء والذى وك 
بكثرتهماء لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشره وغلبة الشهوة: 
وهو سبب لمضار الدنيا والآخرة» جالب لأدواء الجسد وخسارة النفسء وقلة الأكل ذليل 


)١(‏ أخرجه البخارى071: ومسلم 1/1ا59. 
676 أخرحه البخاري 5غ ومسلم TAY‏ 
(9) أخرجه البخارى .1٤۵۷‏ 
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كنوزرياض الصالحين 
على القناعة وملك النفس» وقمع الشهوة مسبب للصحة وصفاء الخاطر وحجة الذهن, 
كما أن كثرة النوم دليل على الفسولة والضعف؛ وعدم الذكاء والفطنة وسبب 
للكسل وعادة العجز وقساوة القلب وغفلته وموته. وكان 8022 فد أخذ من الأكل 
والنوم بالأقل وحض عليه) 
ثالئًا - من صفات الداعية: الصير على شدائد الحياة: 
إن الداعية لا بد له من الابتلاء والتمحيص لأنه يحمل رسالة الأنبياء فاسان , 


000 


فحياته تسير بين عسر ويسرء وشدة وفرج ومنشط ومكره؛ ومن ثم فلا بد للداعي من 
أن يتحلى بالصبرء وله 2 رسول الله 5# الأسوة الحسنة» يتضح هذا من سياق 
الحديث الذي يبين حال النبي ج وخشونة العيش الذي كان فيه؛: وإذا كان رسول 
الله هه هو الداعية الأول» والقدوة الأكمل لجميع الدعاة من بعده فمن صفات 
الداعي أن يصبر على شدائد الحياة ولأوائها وبؤسها وشقائها» كما صبر وتحمل 
الرسول الكريم قال تعالی: ولَقَدَ کان کم فى رَسُولٍ الل ا سوه حْسَئة لْمَن كان 
يَرَجُوأ الله وَالْيَوْمَ آلآجْرَ ود كر الله كثيرا 4 27 

والداعية الفطن الحصيف هو الذي يستطيع الموازنة بين صعوية الحياة وخشودة 
العيش والدعوة إلى الله على بصيرة» ولا يتحقق هذا إلا لمن استطاع أن ينظر إلى الدنيا 
على أنها دار بلاغ لا دار متاع؛ قال البهي الخولي: (إن الدنيا ْ منطق الفطرة دار بلاغ» . 
ولكن تعليق البمة بها جعلها ‏ نظر أكثر الناس دار متاع» والفرق شاسع بين البلاغ 
والمتاع» فمن اتخذها بلاغا فقد جعلها وسيلة يبلغ عليها ما يريد من ربه لحياة قلبه» ومن 
اتخذها متاعا فقد جعلها غاية يدور حولما برغبات قلبه» وهمة نفسه وأهواء غرائزه» آي 
أنه يحشد قواه كلها لدنياه» ويجرد حياته الأخرى من كل قوة تسعى ب4 عمارتهاء 
فيذرها قاعًا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء والخط الفاصل بين البلاغ والمتاع هو 


. ١ 7١ نور اليقين بك سيرة سيد المرسلسن؛ معحجمل الخضري ص‎ )١( 


(۲( سوره الآحزاب» آية: ۲١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
الحد الفاصل بين الرشد والبدىء هو الحد الذي يجب أن تقام عنده الحواجز بين حياة 
المادة وحياة الروح”'". ظ 

ولقد أخبر الله عز وجل أنه يبتلى عباده المؤمنين بنقص الأموال والأنفس والثمرات 
ليظهر مدى صبرهم وتحملهم قال اللّه تعالى: « وَلَحَبَْوَدكُم بِشَْء مِنَ أحَوْفٍ وَالْجوع وَتَقَصٍ 
ِنَلْأَمُوَالٍ وَالاأنفْس وَآلكَمَرت وَبَشْرألصَّبرِيت 6" 

قال القاسمي: (هذا خطاب لمن آمن مع النبي 2 خصوا به» وإن شمل من ماتلهم؛ 
لأنهم المباشرون للدعوة والجهاد ومكافحة الفجار» وكل قائم بحق وداع إليه» معرض 
للابتلاء بما ذكر كله أو بعضه» والتنوين للتقليل آي: بقليل من كل واحد من هده 
البلايا وطرف منه» وإنما قلل ليؤذن أن كل بلاء أصاب الإنسان» وإن جل» ففوقه ما 
يقل إليه. وليخفف عليهم ويريهم أن رحمته معهم 2 كل حال لا تزايلهم» وإنما أخبر به 
قبل الوقوع ليوطنوا عليهم نفوسهم» ويزداد يقينهم عند مشاهدتهم له حسبما أخبر به؛ 
وليعلموا أنه شيء يسير له عاقبة حميدة» وبشر الصابرين الذين يقولون عند وفوع البلاء 
"إنا لله" أي ملكا وخلقا فلا ينبغى أن نخاف غيره» لأنه غالب على الكل» أو نبالي 
بالجوع لأن رزق العبد على سيده» فإن منع وقثَا فلا بد أن يعود إليه» وأموالنا وأنفسنا 
وثمراتنا ملك له فله أن يتصرف فيها بما يشاء»؛ وقولبم 'إنا إليه راجعون أي 2# الآخرة 


00 





.١7؟ تذكرة الدعاة‎ )١( 
.١00 سورة البقرة» اية:‎ )۲( 


(؟) محاسن التأويلء. القاسمىء: تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقی ۲۲۵/۲ - .۳۲١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفع (015) 
يَخِرٌ رجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ ‏ الصّلاةٍ مِنَ الخصاصة - وَهُمْ أصحَابُ الصفة - حَنَّى يُقول 


الأعْرَاب: هؤلاء مَجَانِين"'. فَإدًا صلى رسول الله 82 اصرف إليهة» فقَال: ((نؤْ 


ت 


تَعْلمُونَ ما لكم عِنْدَ اله تَعَالی لأحْبَبْكُمْ أن تَرْدَادُوا فاقة وَحَاجَة)) رواه الترمذئ”” » وقال: 
(حديث صحيح). 

ترجمة الراوي: 

فضالة بن عُبيد الأنصاري: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم (2017). 

يخرٌ: يسقط9؟ 

الخصاصة: الفاقة والجوع الشديد“. 

أصحاب الصفة: الصّفة مكان مظلل 4 مسجد رسول الله شق المدينة المنورة 
إبَان العصر النبوي بعد البجرة يأوي إليه فقراء المهاجرين ينامون فيه 


الفاقة: الفقر 


(0) 


الشرح الادبسى 
مر 2 أحاديث سابقة وصف لحال الناس» وما هم فيه من الشدة بضفة عامة ك 
صدر الإسلام : ووصف أهل الصفة ے2 لباسهم› وهدا الحديث يعرض لحالهم مع الجوع› 
وقوله: (يَخِرَ رجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ 4 الصّلاةٍ مِنَ الخصاصة) الخصاصة شدة الفقرء 


(1) زاد الترمدي: (أو مجانون) بالشك. 

(0) برقم 7774. وصححه أيضنا ابن حبان: الإحسان 15ل. أورده المنذري ے2 ترغيبه 1/71. 
(؟) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير. (خ ر ر). 

(:) رياض الصالحس 95؟١.‏ 

(5) أطلس الحديث النبويء د. شوقي أبو خليل 7؟7. 

(1) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 2 (ف و ق). 


كنوز رياض الصالحين 





والحاجة» والعبارة صورة بالكناية عن أثر الجوع فيهم» والفعل (يخر) يصور سرعة 
السقوط مع غياب الوعي لسيطرة الضعف على الأركان؛ وعدم قدرتها على حمل 
صاحبهاء وقوله (2 الصلاة) يزيد صورة الجوع ضراوة؛ لآن المؤمن 4 الصلاة كن 
أقوى على التحمل منه 2 غيرها كما يصور حالة التخبط التى أصابتهم بسبب سيطرته 
والتي صورها الراوي بقوله (حَتَّى يَقَولَ الأَعْرَابٌ: هؤلاء مَجَانِينٌ) والتعبير بحتى يشير إلى 
الغاية التي بلغها بهم الجوع» وتخصيص الأعراب لأنهم لا يعرفونهم فيحكومون عليهم 
بالظاهر الذي يوحي بالجنون» وقول الرسول 4ه ليم (لَوْ تَعْلّمُونَ ما لَكم عِثْدَ الله 
تعَالَى, لأَحَبَيْكُمْ أنْ تَرْدَادُوا فاقّة وَحَاجَة) وهذا خبرأريد به لازم فائدته وهو المواساةء 
وتطييب النفوس» وشد الأزرء والتعالي على الغرائز باليقين بما عند الله . 
المصامين الد عويى 

أولاً: من موضوعات الذعوة: الحث على المحافظة على الصلاة. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل أصحاب الصفة. 

ثالنًا: من واجبات الداعية: مواساة المدعوين وتسليتهم. 

رابعًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من موضوعات الدعوة: الحث على المحافظة على الصلاة: 

من الشواهد على ذلك 4# هذا الحديث "كان إذا صلى بالناس" إن أساس الصلة 
بين العبد وربه تتكون بالصلاة ففيها المناجاة والدعاء والتضرع إليه # السراء والضراء؛ 
ومن ثم عظمت مكانة الصلاة 4# الإسلام» فالصلاة لبا شرف عظيم وفضل كبير؛ 
وقد جاء الأمر بإقامتهاء قال تعالى: «وَأَقِيمُوأ الصّلوةَ وَءَانُوأْ الزكوة وَآركعوأ مَعَ 
لركعِينَ 4" وقال سبحانه: ( وَأَقِيِمُوأآلصَلَوة وَدَانُوأ الركوة وَفْرضْوا لله َرَضًا حَسَنا 4" 


وجاء الأمر بالمحافظة عليهاء قال سبحانه: « حَدفِظوأ على الصلوّت وَالصلوة ة لْؤْسَطَئْ 


.17 سورة البقرة› آية:‎ )١( 
۹ : سيورة المزمل», آبة‎ 0) 


> ا ىن * چ ما مر ل ل وان‎ TESTE 
وفال جل شأنه: «والذِين هم على صلامِم سحافظون) ؛ ومدح‎ ٠ وَقوموا لله قيبتين4‎ 
: ل‎ 1 FE, Kus ir 
وتوعد يسيع‎ ٠ 4# الذين همّفى صلاهم حشعون‎ ١ الخاشعين فيها فقال سبحانه:‎ 
الصلاة ولا يؤديها قال تعالى: و خُلَفَيِنْ بَعَدِهِمٌ حَلفٌأضَاعُوأ الصّلَوْة واوا السَيوات"‎ 
ي #يم ت سين بص ال ت و ےد د‎ . ON اع ممم كوم #لارى‎ 
فسوف يلقون غيا#4 > وقال جل شأنه: #فويل للمصليرت © الرين هم عن صلاتهم‎ 
سَاهونَ4”” : وقال سبحانه عن أصحاب النار: 9م سَلَكَكْرْ فى سَقَرَ 629 فَالوأ لْرَ نك‎ 
سل 0 2 ر‎ 

والصلاة لہا أثر ڪبير _2 حيأة المؤمن, قال أبوالحسن الندوي: (إن الصلاة سر 
لسلامة الإيمان» وسلامة الدين» والاتصال باللّه تعالى» والصلاة استجابة لغريزة البشر 
النوعية› غريزة الافتقار والضعف والطلب»› وعريزة الالتجاء والاعتصام› والدعاء 
والمناحاة» والصلاة معقل المسلم وملجؤه› الذي يأوى إليه والعروة الوتقى التي يعتصم 
بهاء والحيل الممدود بينه وبين ربه الذي يتعلق بهء ولقد كان شأن الصحابة فقا أن 
يفزعوا إلى الصلاة عند الملمات» وكان حنينهم إلى الصلاة وإيثارهم لبا على حل ما 
حبب إلى النفس البشرية ومخاطرتهم بأنفسهم وحياتهم © سبيلها معروفة عند 
الشركين) › ولا شك أن الصلاة تشعر المرء لو حود الله وجودا حقيقيا يسمع دعاءه 
ويلبى نداءه ويستجيب له (إن الصلاة انتزاع للنفس من ماديات الحياة والامها » وتوحيك 


)١(‏ سورة البقرة:ء آية:/؟؟,. 

(؟) سورة المعارج. آية: 1؟. 

(۲) سورة المؤمنون» أآية: ؟. 

(غ+) سورة مريم» آية: 05. 

(©) سورة المأعونء الآيتان: ؛ - 60. 
(1) سورة المدثرء الآيتان: ”5غ -7غ. 


كنوز رياض الصالحين 
يضفي على النفس السكينة والرضاء ويجعلها تشعر بفيض من السعادة فتتجدد فواهاء 
ويحفزها ذلك إلى العمل الجادء والأمل 4 وجه الله الكريم؛ والصلاة هى وسيلة 
الإنسان للتطهر من الرذائل وسائر الصفات السيئة؛ لأن المواظبة عليها تربيى 4 المصلي 


(Dr. 1 1 ' 1 وء‎ 5 





ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل أصحاب الصفة: 

حيث جاء 2 الحديث: يخر رجال من قامتهم 24 الصلاة من الخصاصة - وهم 
أ صحاب الصفة - » قال الباركفوري: (وأصحاب الصفة هم زهاد من الصحابة فقراء 
غرياء وكانوا سبعين» ويقلون حينًا. ويكثرون حينًاء ويسكنون صفة المسجد لا 
مسكن لبم ولا مال ولا ولد وكانوا متوكلين ينتظرون من يتصدق عليهم بشيء 
يأكلونه ويلبسونه)”" 

وقال ابن سيد الناس: (وأصحاب الصفة قوم فقراء لا منزل لبم غير المسجد» وجاء 
عن ابي هريرة قَكهُ أنه قال: 'رأيت ثلاثين رجلاً من أهل الصفة يصلون خلف رسول 
الله ج2 ليس عليهم أردية ؛ وقد عد منهم أبو هريرة وأبو ذر ووائلة بين الأسقع؛ وفيس 
بن طخفة الغفاري ونه » وقد ذكر ب عددهم أكثر من ذلك بكثير)› هذا وقد 
ثبت 4 صحيح البخاري ما يدل على حالم ومبلغ فقرهم› فعن آبي هريرة ِي قال: 


عر لل لم 


ررحت سبي ري اشتحاب الصنية ٠‏ ما مِنْهُمْ رَجُلّ عليه رِدَاءً» إِما إِزَارٌ وما كساءً؛ قد 
روا ي أعتاقيم. مها ما يَبْلعْ نصف السَاَينِء وَمِنهًا ما يَبْلعْ الكعْبَيْنٍ. ا 


كاه أن تُرَى م 


ا ا يس 131 | 
(۳) عیون الأثر» ابن سيد الناس ."۸٥/۲‏ 


.٤٤١ أخرجه البخارى‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





ثالثًا - من واجبات الداعية: مواساة المدعوين وتسليتهم: 

إن الداعية الناجح قريب من المدعوين يشاركهم ويخالطهم فيما يعرض لبم من أمور 
حتى يؤثر فيهم بدعوته؛ ولقد كان #ا يحرص على مواساة أصحابه تف 
ومشاركتهم» ومن ذلك ما جاء 2 الحديث: (فإذا صلى رسول الله 4# انصرف إليهه)ء 


وتعتبر المواساة للمدعوين من أهم واجبات الداعية حيث تؤلف فلوبهم» وكان من هدي 
النبي 8622 أن يواسي أصحابه بالقليل والكثير؛ فعن عثمان بن عفان ذه أنه قال وهو 
يخطب: (إِنّا وَاللّهِ؛ قَدْ صَحِيْنًا رَسُولَ الله جد فِي السّمر وَالْحَضَرء فكان يَعُودُ مَرْضَائا 
ويَتبُّ جتَائِرتَاء ويَْرُو مَعَنّاء ويُوَامسِينا بالقليل وَالكثيرء وَإِنَّ اا يُْلِمُونِي به» عَسَى ألا 
کون أ خف ر فط ٠‏ ودح ا مواباة السلمین بمضهم لیعض؛ قن آیی فوس 
و آنه قال: قال رسول الله : (إِنُ الأَشْعريْين» إذا أرْملوا فِي الْعَزوء اوقل طَعَام 
عيَالهم بالمديةء جَمَعُوا ما ڪان عِنْدَهُمْ فِي توب وَاحدر؛ ثم افَكَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي ئاءِ واج 
بالسُويّة. هْهُمْ مِنّي وآنا متهم))» وعن أبي هريرة ده أنه قال: قال رسول الله 4# : 
((طعَامٌ الاين كافِي النَلائة. وطعَام الَلائة كَافِي الأربَعةِ)) . 

قال اين خحجر: (وك الخديث الإشارة إلى أن المواساة إذا حصلت» حصلت معها 
انرك فت الماشرين ا“ 

قال ابن القيم: (المواساة للمؤمنين آنواع: مواسساة بالمال» ومواسأة بالجاه» ومواساة 
الد رال هة مرا اة ا س وا اد رموانياة بالدعاء و لا تار لبم 
ومواساة بالتوجع لبم. وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة» فكلما ضعف الإيمان 
ضعفت المواساة» وكلما قوي قويت» وكان رسول الله خُنكُه أعظم الناس مواساة 


.057/١ وقال محققو المسند : إسناده حسن‎ :05١4 رقم‎ ,١/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
.10٠١ أخرجه البخاري ٦۸٤۲ء ومسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري 0۳۹۲ ومسلم ۲۰۵۸. 

.٤٤1⁄٩ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 


لأصحابه ققخ بذلك كله: فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له ودخلوا على بشر 





الحا 24 يوم شديد البرد وقد تجرد وهو ينتفض فقالوا: ما هذا يا أبا نصرة فقال: 
ذڪرت الفقراء وبردهم وليس لي ما أواسيهم فأحببت أن أواسيهم 2 بردهم)''. 

جاء ‏ موسوعة نضرة النعيم: (ومن فوائد المواساة آنها تورث حب الله عز وجل ثم 
حب الخلق» وهي دليل حب الخير للآخرين» وتشيع روح الأخوة بين المسلمين» وتدخل 
السرور على المسلم وترفع من معنوياته» فيقيل على الحياة مسرورًا؛ والمواساة تجعل 
صاحبها من المسرورين يوم القيامة؛ وبالمواساة تدفع الفيظ وتذهب الغل وتميت الأحقاد ؛ 
وتدعو إلى الألفة وتؤكد معنى الإخاء وتنشر المحبة) . 

رابعا - من أساليب الدعوة: الترغيب: [ 

حيث جاء ب4 الحديث: (لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة 
وحاجة)؛ ومما لا شك فيه أن أسلوب الترغيب يعمل على إمالة النفس البشرية إلى حب 
الخيرء وإلى الوعد بالأجر والثواب» والترغيب يحمل النفس على الطاعة لنيل المرغوب. 

وك الحديث الذي معنا رغب النبي 2 أهل الصفة ومن يأتي من بعدهم من 
أصحاب الحاجات ومن بهم فاقة فيما عند الله 2 الدار الآخرة لتتطلع نفوسهم إلى 
الأحسن والأكمل» وليجدوا عوضا 2 الآخرة عما فقدوا ج الدنياء (إن طبيعة النفس 
البشرية أنها تتطلع لإشباع أعظم وأوسع مما عليه» وعلى أساس هذا يرتكز الدافع 
الأخروي» حيث يتم إغراء الإنسان» ووعده بأنواع العطاء والنعيم المطلقين كما 
وكيفاء ويتم استثمار هذا التطلع المادي الأصيل لشده وإقناعه بالمتعة الأعظم والسعادة 
الأشمل» والملك الأكبر الذي لا يضاهيه ما 2 الدنياء وذلك ما 2 الحياة الآخرة حيث 


النعيم العظيم المقيم)” ". 


() الفوائد » القاضي عياض ص 1 56. 

(۲) موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبداللّه بن حميدء وعبدالرحمن 
بن محمد بن ملوح 51715/8. 

(9؟) علم النفس الدعوىء د. عبدالعزيز بن محمد النفيمشي. ص .١10١‏ 


سے ہہ لے كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (010) 


010 - وعن أبى كريمة المقدام بن معد يكرب فِلْقهُ , قال: سمعت رسول 
الله ك يقول: ((مَا مَل آدَمِي ومَاءٌ شرا مِنْ بَطنء بِحَسْب ابن آدَمَ أكلات يُقِمْنَ 


صلب فإن ڪان لا ا فتلت ااا ولت لشرابه» وَكُلَتْ لنّفسه)) رواه الترمذى '» 


وقال: (حديث حسن). 

ترجمة الراوي: 

المقدام بن معدي كرب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۸۳). 

غریب الألفاظ: 

بحسب ابن آدم: أي يڪفيه'“ 

أكلاث: لقه””. 

ضَلبةٌ: خلف 220 

إن كان لا محالة: إن كان لا بد من التجاوز عما ذڪر“ 

الشرح الأدبي 

الحديث يبدأ بأسلوب النفي الذي يقرر أن شر وعاء يملؤه الإنسان هو البطن, 
وتنكير الوعاء يفيد التعميم لأنه 4 سياق النفي» وعدم إضافة البطن مع تنكيرها يفيد 
العموم أيضا ليشمل بطن الإنسان» وبطن من يعوله حتى ينصح لهم بما يعلم ج التعامل 





(۱) برقم ۲۳۸۰» وابن ماجه ۹١۳۲ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه أيضا ابن حبان: 
الإحسان 174 ؛: وحسنه الحافظ ابن حجر 2 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 0۲۸/۹. أورده المنذري 2 
ترعغیبه ۳۱۵۷ . 

(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمدذي» المباركفوري ء تحقيق: عبد الوهاب عبداللطیف ۱۸۷۹/۲. 

(۳) رياض الصالحنن .12*٠١‏ 

(4) النهاية ْ غريب الحديثت والأثرء ابن الأثير .4 (ص ل ب): وتحفة “سردي بشرح جامع الترمذي, 
المباركفوري»› تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 18175/5. 

(0) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوريء: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 1875/7. 





كنوز رياض الصالحين 
مع هذا الوعاء؛ وقوله (بحَسسْب ابن آدَمَ أكلات يُقِمْنَ صلبَّهُ) أي كاك ابن آدم مبتداء 
والباء زائدة» وقوله (أكلات) خبره؛ والأكلة بالضم اللقمة و2 رواية لقيمات بالتصغير 
للإشارة إلى التحقير مع الدلالة على التقليل بالتتكير ( يقمن صلبه) آي ظهره» والعبارة 
كناية عن القيام للطاعة› والقيام للمعيشة» وإسناد الإقامة إلى الأكلات مجازية 
سببية» وقوله ( فإن كان لا محالة) أي لا بد وإن شرطية تشير إلى استيعاد الوقوع وهو 
الأكل الكثير الذي يتعدى إقامة الصلب؛» وهو حسن ظن بالتزام المؤمن للتوجيه 
النبوي» وقوله (فتّلث لِطْعَامِهِ وَثُلتْ لشرابه» وَثُلَتُ لِنَفْسه) فيه حسن تقسيم بديعي 
حيث تتبع أقسام المعنى» وأتى عليهاء. وحسن تقسيم طبي يضمن السلامة للبدن؛ 
والصحة لصاحبه؛ لأن فيها مكانا لكل شيء دون تخمة. 
فمه الحد يت 

2 هذا الحديث من الفقه: صفة الأكل بالنسبة للآكل: 

إن الآكل قد يكون فرضاء يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه: وذلك إذا 
كان للغذاء بقدر ما يدفع عنه البلاك: لأن الإنسان مأمور بإحياء نفسه وعدم إلقائها 
إلى التهلكة. 

وقد يكون واجبًا؛ وذلك بقدر ما يستطيع معه أداء الصلاة المفروضة عليه قائمًا 
وأداء الصوم الواجب» لأنه من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به. 

ومنه مندوب» وهو ما يعينه على تحصيل رزفه وتحصيل العلم وتعلمه وتحصيل النوافل. 

وقد يكون الأكل مباحًا يجوز للإنسان أن يتناوله» وذلك إلى حد الشبع الذي لا 
يضر معه الامتلاء. 

وقد يكون حراما» وهو ما فوق الشبع» وكل طعام غلب على ظنه أنه يفسد 
معدته» لأنه إسراف منهي عنه» لقوله تعالى: ( وَلَا مُسَرِفُوَأً 74" إلا إذا كانت الزيادة على 


٠‏ الشيع ليه تصره 2 وقصد بالآڪل ألقوة على صوم الغدء أو الزيادة 2 الطاعات؛ أو لكلا 


.5١ سورة الأعرافء آية:‎ )١( 





يستحيي الحاضر معه بعد إتمام طعامه. وقد قال النبى 6244 : ((مَا ملا آدمِى وعاءُ شرا 
مِنْ بُطن» يحسنب ابن:آدَمَ أكلات يُقِمْنَ صلبَة» فان كان لا محالة فلت لِطعَامِهِ وَكلثُ 
و ق ا )۱ 
CTE EATEN‏ 


0 


ومن الأكل ما هو مكروه؛ وهو ما زاد على الشبع قليلاً؛ فإنه يتضرر به » وقد 
قال البعض: إن الآكل لا ينبغى له أن يقصد به التلذذ والتتعم» فإن الله تعالى ذه 
الكافرين بأكلهم للتمتع والتنعم وقال: ( وَلَذِينَ كفرُوأ يَتَمَتَعُونَ وَيَأَكنُونَ كما تال انعم . 
ال نوی ہچ“ وعن ابن عمر د أن النبى يع قال: ((المؤمِنْ يڪل يڳ معي 


واحر » والڪاطر يڪل في سبْعة امْعَاء))“. 


هذاء والتحقيق أنه يجوز للإنسان الأكل بقصد التمتع والتلذذ بما أنعم الله علينا 
به» لقصد التقوي على أعمال الخير لقوله تعالى: « قل مَنْ حرم زيتة آله آل أخْرَحَ لباه 
وَآلطَيْبَتٍ مِنّ أَلرْْقٍ قل هی لا لِلَذِينَ ءَامَتُوأ فى الْحَيّوة آلدّنَيا حَالِصَةٌ يوم لْقيمَة 4 وأما الآية 
التي احتج بها هذا القائل فإن الله تعالى ينعي عليهم أنهم ون بالا التي رزقهم 
الله من غير أن يفكروا بك المنعم» وأن يشكروه على نعمه. 

وأما الحديث فليس فيه دلالة على ما احتجوا عليه؛ وإنما فيه النعي على من أكثر 
ال" 


)١(‏ هو حديث الباب. 

() رد المحتار على الدر المختار ابن عمر عابدين» تحقيق: على محمد معوض .5١0/0‏ 

(۲) سورة محمد آية:١٠.‏ 

.75١1١ أخرجه البخاري 0۳۹۲ء ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية ١/١٠1ء‏ وانظر: فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني 0۲۸/0 ؛ 
والآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح .۱۸١/١‏ 
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المضامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: الترهيب من الشبع والبطر. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل القصد 3 الأكل والشرب. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الإعجاز العلمي ‏ تقليل الطعام والشراب. 
رابعًا: من آداب المدعو: الاستجابة لتوجيهات النبي 822. 

اولا - من موضوعات الدعوة: الترهيب من الشيع والبطر: 

إن المعدة بيت الداء» ولا شيء أخطر على المرء من بطنه و2 هذا الحديث يرهب 
النبي من الشبع والبطر حيث جاء 2 الحديث: "ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن › 
قال المباركفوري: (جعل البطن أولاً وعاء كالأوعية التي تتخن ظروفا لحوائج البيت 
توهينًا لشأنه؛ ثم جعله شر الأوعية لأنها استعملت فيما هي له والبطن خلق لأن يتقوم . 





به الصلب بالطعام» وامتلاؤه يفضى إلى الفساد 4 الدين والدنيا فيكون شرًا منها) ''؛ 


هذا وقد نهى اللّه تعالى عن السرف 4# الطعام والشراب فقال سبحانه: « وَكلوأ وَأَسْرَبُوأ 


که 2ک کو ی 2 و عادد ار لار > لر . 
ولا رفوا إنهد لا تضحبٌ المسرفين 4 6 وعن أبي هريرة ية آن زسول الله ا قال: 





(الُسيم يڪل بے مى واحد» والڪاضر ج سَبْعَة أَمْمَا)””. 

وعن ابن عمر َه قال: تجشاً رجل عند النبي 4# فقال: ((كفّ عَنّا جُشَاءَك 
فن آڪئَرَهُم شبعًا فِي الدئيًا أَطْوَلهُمْ جُوعا يَومٌ القيَامَة) . 

وقال أبو الحسن الماوردي: وأما حال الإنسان 2 مأكله ومشريه فإن الشهوة فيه 
نوعان: شهوة 4 الإكتار والزيادة» وشهوة ے تناول الألوان اللذيذةء فأما شهوة الزيادة 
على قدر الحاجة والإكثار على قدر الكفاية فهو ممنوع منه 2 العقل والشرع لأن تناول 


.1815/7 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف‎ )١( 
.5١:ةيآ (؟) سورة الأعراف»‎ 
.١ ١7 إفرة أخرجه البخارى 0۳۹7 › ومسلم‎ 


(4) أخرجه الترمذي »۲٤۷۸‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)5١1١6‏ 


كئوز رياض الصالحين 





ما زاد على الكفاية؛ نهم معر؛ وشره مضر وقد قال على وه : (إن كنت بطنًا فَعُد 
نفسك زمنًا)» وقال بعض البلغاء: أقلل طعامًا تحمد منامّاء وقال بعض الأدباء: الرغب 
لؤم والنهم شؤم: وقال بعض الشعراء: 
فحكحم من لقمة منعت أخاها بلنذنة ساعة أحكحخلات دهصر 
وكم من طالب يسعى لأمر وفيههلاكحهلو حخان يدرى 
ورب أكلة هاضت الأكل» وحرمته مآكل؛ وأما شهوة الأشياء اللذيذة فالناس 2 
کن اتش میا عدا" 
ثانيا - من موضوعات الدعوة: فضل القصد 2 الأكل والشرب: 
إن خير علاج للترهل والشبع القصد © الأكل والشرب وهو ما أرشد إليه الحديث 
حيث جاء فيه: "بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه"؛ قال الطيبي: (قال أبو حامد: ومن 
فوائد الجوع: صفاء القلب وإيقاد القريحة ونفاذ البصيرة» فإن الشبع يورث البلادة 
ويعمي القلب؛ ومن فوائد الجوع رقة القلب وصفاؤه والانكسار والذل وزوال البطر 
والأشر والفرح الذي هو مبدا الطغيان ولا تتڪسر النفس لشيء ولا تذل ڪما تذل 
بالجوع فعنده تستكين لربها وتقف على عجزهاء ومن فوائده تيسير المواظبة على 
العبادة فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات ومن فوائده صحة البدن ودفع الأمراض فإن 
سببها كثرة الأكل وحصول فضلة الأخلاط # المعدة والعروق) ''. 
0 وقال ابن القيم: (ويستفاد من قوله تعالى: ( وَكُلُوأ وَسْرَبُواوََامرفَ4”"» أن الله 
أرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلل منه؛ وأن 
يكون بقدر ما ينتفع به البدن: ب2 الكمية والكيفية فمتى تجاوز ذلك كان إسرافًا : 
وكلاهما مانع من الصحة جالب للمرضء أعني: عدم الأكل والشربء أو الإسراف 


010( أدب الدنيا وألدين ؛ أبو الحسن الماوردي› تحقيق: مصطفى السا 0۵ = T1‏ 
(5) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبى .51١/9‏ 
0 سورة الأعراف» آية: ۳١‏ 
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فيه فحفظ الصحة كله ب4 هاتين الكلمتين الإلميتين ومن تأمل هدي النبي ج وجده 
أفضل هدي يمكن حفظ الصحة به فإن حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم 
والمشرب والملبس والممسكن والبواء)"'". 

وقال ابن الجوزي: (إن العاقل يعطي بدنه من الغذاء ما يوافقه» ولا تظنن أني آمر 
بأكل الشهوات ولا بالإكثار من الملذوذء. إنما آمر يتتاول ما يحففل النقس» وآتهى عما 
يؤذي البدن فأما التوسع ‏ المطاعم فإنه سبب النوم» والشبع يعمي القلب ويهزل البدن 
ا 

ولعل فيما ذڪره ابن رجب من بيان سبب ورود الحديث» ما يوضح الصورة بشكڪل 
واضح وجلي» حيث قال: (فروى أبو القاسم البغوي 2 معجمه من حديث عبدالرحمن بن 
المرقع قال: فتح رسول الله يه خيبروهي مخضرة من الفواكه؛ فوقع الناس 2 
الفاكهة ففشيتهم الحمى... فقال رسول الله 22 : "لم يخلق الله وعاء إذا ملئ شرًا من 
بطن؛ فإذا كان لا بد فاجعلوا ثلثًا للطعام» وثلنًا للشرابء وثلنًا للريح. قال ابن رجب: 
(وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها... فهذا بعض منافع قليل الغذاء وترك 
التملؤ من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته؛ وأما منافعه بالنسبة إلى القلب 
وصلاجه فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب» وقوة الفهم: وانكسار النفس: وضعف 
البوى والغضب» وكثرة الغذاء يوجب ضد ذلف) . 

وي الحديث ما يشير إلى وجوب أن يتحلى الإنسان بالقناعة بما رزقه الله تعالىء لأن 
حرص الإنسان على أن يشبع من كل شيء؛ أمر لا يمكن تحققه إلا بهلاك الإنسان 
نفسه فهذا السلؤك يجعل صاحبه يتصف بالثهم» مما يودي به إلى الانصراف عن 
الاهتمام عن الغاية التي خلق لأجلها الإنسان؛: فالتوجيه للإنسان أن يجعل ثلنًا لطعامه 


(؟) صيد الخاطرء ابن الجوزى, تحقيق: عبد القادر عطا ۵1۷. 


00 جأمع العلوم والحڪم ؛ اين رحب الحنيلى, تحقيق: شعیب الأرنؤوط› وإبراهيم باحس 1غ - را ة. 
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وثلكًا لشرابه... كل هذا دعوة للاكتفاء بالقليل الذي يصلحهء ومن أجل ذلك سمي هذا 
البطن وعاء. 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: الإعجاز العلمى 2 تقليل الطعام والشراب : 

حيث جاء © الحديث: 'فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه »: وهذا يعتير من 
الإعجاز الطبي 2 السنة النبوية» وهذا الحديث قمة من قمم الإعجاز الصحي والوقائي 
والغدائي فهو من معجزات الرسول 0# وجوامع كلمه ومن القوانين التي سنها 
الرسول 5# ب الأكل لكي يعيش الإنسان معافى من الأمراض» ولم يذكر الرسول 
الكريم 4# شيئًا عما يجري 4 المعدة» إلا أنه اكتفى بذكر الثلث الثالث للنفس 
حيث إن الطعام بحاجة إلى هضم» والہضم لا يتم بدون مفرزات المعدة» فإذا امتلأت 
المعدة بالطعام فأين تجد العصارات الباضمة مكانًا لها؟ فمن ملا معدته بالطعام 
والشراب» ولم يدع فيها متنفسا شعر بعد ذلك بالتخمة وعسر البضم» وقد ابتكر 
العلماء 2 الولايات المتحدة الأمريكية طريقة جديدة لإنقاص الوزن وذلك بإدخال بالون 
إلى المعدة وينفخ بشكل يملأ ثلث المعدة ويبقى ثلثا المعدة الآخران فارغين للطعام 
والشراب؛ وقد وجد الباحثون أنها طريقة فعالة لإنقاص الوزن فهذا حديث رسول 
الله كه تثبته تجارب الطب الحديث وأبحاثه العلمية التجريبية". 

إن ب4 الحديث ما يدل على حقيقة علمية أخرىء فقوله 6#: "بحسب ابن آدم 
٠‏ أكلات يقمن صلبه › والصلب - الناحية القطنية ب4 أسفل الظهر - لا يستقيم استقامة 
كاملة إلا إذا كانت المعدة مستريحة» ولا يتم لبا ذلك إذا هي أتخمت بالطعام: 
فالحديث أشار إلى أن ما يقيم الصلب أكلات أو لقيمات طلم فامتلاء البطن 
بحيث يتخم بالطعام والشراب؛ أمر يتنافى مع حصول استقامة الصلب» الذي أشار إليه 
قوله 6# : 'يقمن صلبه". 


.777/١ الإعجاز العلمى ب4 السنة النبوية» د. صالح بن أحمد رضا‎ )١( 
الحقائق الطبي: ب2 الإسلام؛ عبدالرزاق أشرف الكيلاني ص ؟؟7.‎ )۲( 
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إن الأصل يش أكل الإنسان الاكتفاء باللقم المعدودة فلو اكتفى بذلك فلن يصيبه 
ضرر 4 جسده أو صحته؛ ولا يتغير عن هذا الأصل إلا استثناء لقوله يه : (فإن كان 
لا محالة» فثلث لطعامه). ظ 

قال بعضهم: (إن ما ورد 2 الحديث ليس للتحديد ولكنه للتنبيه والتآديب» ولو 
أكل الإنسان حتى شبع ما كان عليه بأس... فإن قلل إنسان ب طعامه حتى ضعف عن 
القيام بالمطلوب منه من أمور الدنيا والآخرة»› فإن ذلك يعتبر خطأ وعدم فهم للدين؛ 
وبعيدًا عن المسلك الإسلامي الصحيح)"'". 

رابعا - من آداب المدعو: الاستجابة لتوجيهات النبي 0 

إن من آداب المدعو المنوطة به الاستجابة لما يسمع من توجيهات النبي لأنه لا 
يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شرء والذي يهتدي بهداه هو السعيد» والمعرض عن هديه 
هو الشقي التعيس» وقد أرشد النبي ج يذ الحديث إلى ضرورة الإقلال من الطعام 
والشراب وعدم امتلاء المعدة» حيث يؤدي ذلك إلى أضرار وخيمة بالصحة والبدن» وخير ِ 
الناس من يلتزم بهدى النبى 4# وإرشاده لأنه حريص على نفع أمته وإسداء النصح لها. 

وك هذا الحديث توجيه وترغيب من النبي 822 لأمته © الاكتفاء بالقليل من 
الطعام» وذلك لما 2 البطنة من الأذى» والضرر والأمراض والألام» فلذلك كانت 
الوصية بأن يكون طعام ابن آدم لقيمات يقمن صلبهء وقد وردت أحاديث شريفة 
كثيرة» كلها تحث على عدم الإسراف ك الطعام أو الشراب» والاكتفاء بما يقيم 
الأود منه. فكل شيء ث2 الدين الإسلامي له هدف يسعى إليه: ووظيفة يعمل من آجلهاء 
فالإنسان ليس غايته من تناول الطعام الشعور باللذة فقط» وإنما من أجل حفظ صحته 
وقوته» لكي يستطيع أن يحياء ويعمل» ويعبد الله سبحانه وتعالى. 

إن صلاح بدن الإنسان وجسده إنما يكون + تناول ما يكفيه من الطعام» فلا 


6 السلوك الاجتماعى 2 الإسلام؛ حسن أيوب ص 2 
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الغذاءء وتناول منه قدر الحاجة» وڪان معتدلا 4 كميته وكيفيته: ڪان انتفاع 
اليدن به أكتر من انتقاعه بالفغذاء الك" . 

إن التوجيه النبوي الوارد ‏ الحديث له غاية أكثر أهميةء يتم الوصول إليها من 
خلال ما ذڪر و الحديث» وذلك أن المسلم ينبفي عليه أن يعمر وقته بالطاعات» ولا 
يتيسر له ذلك إن هو ترك نفسه تبعًا لشهواته؛ بحيث يملأ بطنه بما لذ وطاب من 
المأكولات والمشروبات: لأن من هذا حاله سيكون مآله أن يكسل عن الطاعات» بل 
قد يؤدي به هذا الأمر إلى أن تجمح به شهواته» وهذا ما أشار إليه ابن القيم بعدما 
ذكر هذا الحديث حيث قال: وهنذا أنفع للبدن والقلب» فإن البطن إذا امتلاً من 
الطعام» وضاق عن الشراب» فإذا أورد عليه الشراب» ضاق عن النفس وعرض له 
الكرب والتعب» وصار محمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل» هذا إلى ما يلزم ذلك من 
فساد القلب» كسل الجوارح عن الطاعات» وتحركها 2 الشهوات التي يستلزمها 
الشبع)”". 

وك الحديث تفصيل. لما أجماته الآية القرآنية: ( وَكُلُوأ وََسْرَبُوأ ولا رفوأ إنهُر لآ 
نب الْمُسْرفِينَ4””» فالإنسان مطالب بأن يكون معتدلاً بذ مآكله ومشريه: فلا 
يسرف فيهماء وقد بيّن الحديث حد الاعتدال 2 الطعام والشراب. 

وعلى الإنسان أن يعمل بجانب الوقاية» فهي خير من العلاج» لأن اتباع التوجيه 
النبوي الوارد 4 الحديث يقيه شرور امتلاء البطن. 

إن بے التقلل من الطعام ما يعين الإنسان على الطاعات والبعد عن المعاصي» فال ذو 
النون: ما شبعت قط إلا عصيت أو هممت بمعصية. ولعل أكبر المفاسد من وراء الشيع 


)١(‏ الطب النبوي» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم /0١(‏ ه): إشراف عبدالمنعم العاني»؛ دار مكتبة 
الحیاة» بیروت: ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م؛ ص ۲۲. 

(۲) الطب النبوى ابن القيم ۲۲. 

(۳) سورة الأعراف» آية: .5١‏ 


كنوز رياض الصالحين حد 


وامتلاء البطن ما ورد 4 كلام عائشة فَيُك : أول بدعة حدثت بعد رسول الله جا 








الشبع» إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا" '". 


.٠٠١ - ۲٠٣/۶ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛ الصنعاني‎ )١( 
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الحديث رفم( 015) 


14 - وعن أبى أمامّة إياس بن ثعلبة الأنصاريٌ الحارفى قي , قَالُ: ذكرٌ أصحاب 





رسول الله #232 يومًا عِندهُ الدئيًاء فْقَال رسول الله جه : ((ألا تَسَمَعُونَ؟ ألا تَسْمَعُونَ؟ 
إِنَّ البَدَادْة من الإيمانء إن السَّدّاذة مِنّ الإيمّان) يُعيِى: التقحل..رواةٌ أبو داود”'. 
ترجمة الراوي: 
أبو أمامة بن ثعلبة الحارثي الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)۲٠١(‏ 
البذاذة: رثاثة البيئة وترك فاخر اللباس”". 
المتقحل: الرجل اليابسٌ الجلد من خشوئة العيش وترك الترفه”". 


الشرح الأدبي 

قول الراوى (ذكرّ آصْحَابُ رسول الله 4# يُوما عِندهُ الدَئيًا) يشير إلى أن الذكر 
كان بمجمع من الصحابة» والموعظة ب المجمع لبا وضع خاص من حيث تقليب الذكر 
من جميع الوجوه؛ لآن كل واحد يستطيع أن يستفسر عن أي إشكال يعرض أ نفسه 
مما يوسع آفق الحوار كما يعرض لمختلف الاراء التي تكشف خلفيات العقول فيصلح 
ا ا عن اقي الج اء وتر الراب ران اتك الى ر د الجا ات 
حكم الخبر الموثوق بخلاف خبر الواحد الذي يكون أقل توكيدا منه» وذكر الظرف 
(عنده) المتصل بالضمير العائد على الرسول 2 يعطى الخبر صفة التشريع؛ لأنه 2 
حضور الرسول 2022 كما يشير إلى شرف المجلس» وقول الرسول 8232 (ألآ تَسْمَعُونَ؟ 
ألا تسمعون ؟) استفهام خرج عن معناه الحقيقي» وهو طلب الفهم إلى معنى الأمر أي 


(۱) برقم 2١1١‏ وقال الحاقضل ابن حجر 2 الفتح ٠‏ © هو حديث صحيح. أورده المنذري 2 ترغيبه خا ,.١ ٠‏ 
(5؟) رياض الصالحين .11١‏ 
(؟) رياض الصالحين .۲٤٠١‏ 
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اسمعوا ١‏ وتكراره للتوكيد » وهو تنبيه بديع يحقق الترقب لما بعده» وقوله (إنَّ البَّدَادَة 

مِنَ الإيمَانء إِنَّ البَدَادَةَ مِنَ الإِيمَانِ) أي الرثاثة يقال رجل بذ البيئة وباذ البيئة أي رث 
اللبسة؛ والمراد من الحديث أن التواضع 2 اللباس» والتوفي عن الفائق ب4 الزينة من 
أخلاق أهل الإيمان؛ والايمان هو الباعث عليه والتكرار للتأكيد ففيه اختيار الفقر: 
وترك الفخر والزينة» والاهتمام الزائد بالأمور الفانية التى تستنفن الوقت؛ والجهد ؛ 
وتشغل قلبه عن الله تعالى فلبس الخلق من الثياب من خلق أهل الإيمان . 


المضامين الد عويي 

أولا: من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: التكرار. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: الاقتصاد 4 حظوظ النفس. 

رابعا: من واجبات الداعية: تسلية المحتاجين والمعوزين ومواساتهم. 

اونا > عن عهاء الذاعية ا تا اا 

إن الداعية تقوم مهمته على البلاغء ولا يتحقق البلاغ إلا ببيان الحقائق» ويظهر هذا 
من الحديث: "ذكر أصحاب رسول الله ه4 يومًا عنده الدنيا فقال رسول الله 9226 : 
ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان"» ومما لا شك فيه أن أولى واجبات الداعية بيان 
الحقائق فعلى البيان تقوم الدعوة, ویالبیان أمر الله نبيه ے2 القرآن قال الله تعالى: 
(وَأَنرْلئَآ إِلَيِكَ لكر لِْبيّنَ لئاس ما نُرَلَ إلْهْم وَلَعَلْهُمَ يتَفَكرُوت »4”'» وقال سبحانه: 
یسون ملم مآا درن إت بی ربك إن لر تفل ابلك رسال 4 

قال محمد الغزالي: (إن العالم محتاج إلى آن يدرك جملة الحقائق التي جاء بها 
الإسلام من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات» فإن هذه الحقائق هداية نافعة له 


(١1)سورة‏ التخلء آنة: 5غ 
(؟) سورة الماكدة: آية: /31. 
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00 


وبالعمل بها - مجتمعة - يحصل خيرًا جزيلا وينفي شرًا كثيرًا) 

وبالبيان تبلغ الدعوة إلى جميع الآفاق» - الحجة على العالمين قال اللّه تعالى: 
( رُسْلا مُبَْرِينَوَمَُذِرنَ لعلا کون لاس على َه حجةبَعَدَ وسل ٠4‏ 

ومن خلال ما سبق يتضح أن من المهام الأساسية للداعية بيان حقائق الإسلام 
للمدعوين وتعريفهم. 

ثانيًا - من أساليب الدعوة: التكرار: 

لقد تكرر 4 الحديث قوله: "ألا تسمعون ... ألا تسمعون”": وأسلوب التكرار يعمل 
على لفت انتباه المدعو إلى ما يقوله الداعية» والتكرار يفيد التوكيد ويدل على أهمية 
الشيء المحكررء وقد تعدد ب2 السنة النبوية استخدام هذا الأسلوب» وفائدة التكرار 2 
الحديث أن فيه إثارة لانتباههم» فينبغي لمن يريد أن يتحدث إلى قوم وهم منشغلون عنهء 
أن يصرف أسماعهم إليه قبل الشروع 4 الحديث» لأن ذلك مما يعين على فهم مقصد 
الكلام. 

و2 القرآن الكريم أيضا جاء استخدام هذا الأسلوب ب2 غير ما موضع ومن ذلك 
قوله تعالی: کا إِذَا دك تٍالأضء دكا 55 4 » وقوله سبحانه وتعالی: $ هَت هات 
لِمَاتوعَدونَ 4“ 

وعن السر 4 استخدام أسلوب التكرار ج القرآن قال القاسمي: (وتڪرير صفات 
الله دان على الإعتتاء برت ا والعيل بموجهاء ,تكرب ر اتس دال لى اوا 
بالوعظ للإيقاظ والاعتبارء وفائدة تكرير القصص تطرئة المواعظ وتشديدهاء لأن 
منها: ما يحث على الطاعة والإيمان» ومنها ما يزجر عن الكفر والعصيان» وكذلك 


.۲۷ مع الله "دراسات # الدعوة والدعاة‎ )١( 
.٠١١ سورة النساءء آية:‎ )۲( 
.؟5١ سورة القجرء آية:‎ )۳( 


6 سوره المؤمنون, آية : ۳ . 
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تكرير الوعد والوعيد» وكذلك تكرير ذكر الأحكام» وكذلك تكڪرير المدح 
والدم؛ وما يترتب على المأمورات والمنهيات من المؤكدات المذكورات:؛ وتكرير الأمثال 
يدل على الاعتناء بالإيضاح والبيان» وتكرير تذكر النعم يدل على الاعنتاء 
لكر 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: الاقتصاد 2 حظوظ النفس: 

إن مغريات الحياة كثيرة وتتبع ملذاتها هلكة› والمسلم يقتصد ب4 حظوظ نفسه 2 
هذه الحياة» ويقتصر على ما يعينه على أمور معاشه وطاعته لله تعالى؛ وينأى بنفسه عن 
الركون إلى ملذات الحياة وزخارفهاء ومما يدل على هذا ما جاء ب الحديث: "إن 
البذاذة من الإيمان" قال العظيم آبادي: (قال الخطابي: البذاذة سوء البيئة والتجوز 2 
الثياب ونحوهاء يقال: رجل باذ البيئة إذا كان رث البيئة واللباس» والتقحل تكلف 
اليبس والبلى والمتقحل الرجل اليابس الجلد السيئ الحال)» ودلت النصوص الشرعية 
على أن المسلم الحق يأخذ نفسه بالشدة» ولا يفريه متاع الحياة الدنياء قال تعالى: ظ ولا 


اکت 


> © 2 سر کے 8 أ ت ص ال ا "ا 7 ا ۳ 2 0 0-7 . 0 ا ع لر )۳( 
تمدن عينيك إلى ما متّعا به- ازو جا مِم زهرة الحَيّوة الدنيًا لتفتجم فيه وَرزق ربك خيروابقى 4 . 





وجاء عن ابن المبارك عن مصعب بن سعد أن أم ال مؤمنين حفصة كه قالت 
لعمر وَهُ : (ألا تلبس ثوبا ليئًا من ثوبك؛ وتأكل طعاما أطيب من طعامك هذا؟ فقد 
فتح الله عليك الأرضء وأوسع عليك من الرزق» قال سأخصمك إلى نفسك فذكر أمر 
رسول الله ته وما كان يلقى من شدة العيش» ولم يزل يذدكر حتى بكت,؛ ثم قال 
عمر لأشركنهما 4 مثل عيشهما الشديد» لعلى أدرك معهما مثل عيشهما الرخي) . 

وجاء عن الحسن البصري أنه قال: (والله أدركت أقوامًا لو شاء أحدهم أن يأخذ 
هذا المال من حله أخذه فيقال لبم: ألا تأتون نصيبكم من هذا المال فتأخذونه حلالا؟ 


676 عون المعيود شرح سنن أبي داود محجهدل شمس الحق العظيم أبادی YA‏ 
("') سورة طدء آية: ١؟١.‏ 


(؛) كتاب الزهد , عبدالله بن المبارك المروزي»: تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ص 157. 





فيقولون: لا إنا لنخشى أن يكون أآخذه فسادا لقلوبناء ار ا لا يفرحون 
بشيء من الدنيا أتوه» ولا يأسون على شيء منها فاتهم)”'". 

وينبغي على المؤمن أن لا تكون الدنيا أكبرهمه؛ بحيث يبقى منشغلا بهاء بل 
الواجب عليه أن يجعل من دنياه مزرعة لآخرته؛ لأن هذه الدنيا زائثلة» وكذلك نعيمها ؛ 
ويدل على ذلك أن الرسول 4# لما رأى من أصحابه هؤلاء اهتمامًا بأمر من أمور الدنيا 
بحيث انشغلوا بالحديث عنها من خلال حديثهم الذي سمعه منهم» أنكر عليهم ما 
سمعه منهم بقوله: (ألا تسمعون؟ ألا تسمعون6). 

إن الإنسان إذا رأى من الناس إقبالاً على الدنيا وزينتهاء فعليه أن يذكرهم بأن 
الدنيا شأنها أحقر من ذلك؛ لأن الإنسان لم يخلق للدنياء وأنه يكفيه منها ما يعينه على 
أن يؤدي ما هو مطلوب منه؛ لا أن يڪون منشغلا بها بحيث تصير أكبر همه؛ لأن 
المؤمن ينبغي أن يكون متميرًا عن غير المؤمن»؛ فإذا كان الكافر ليس له من أمره 2 
دنياه» إلا بأن يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام؛ فإن المؤمن غير ذلك. 

إنه ينبغي للمؤمن أن يتعاهد أصحابه وإخوانه بتذكيرهم بأمر الآخرة:؛ والتنبيه 
عليهم بالحسنى» فإن ذلك مما ينفعهم؛ لأن الإنسان قد يغفل عن الحق» وليس هناك 
أفضل من إخراج الإنسان من غفلته إلا بتذكيره» ووعظه بالحسنى. 

لقد بين الحديث أن البذاذة من الإيمان» بمعنى أن على الإنسان أن يكتفي بلباسه 
بما يؤدي المقصود إليه من اللباس ألا وهو سترالجسد» لا أن يبالغ أو يحرص على اقتناء 
أغلى أصناف اللباس وأثمنها دائمًا. و4 كل حال؛ لأن همذه صفة من يكون حريصا 
على دنياه» ومن يكون حريصا على حب سماع مدح الناس له؛ والثناء عليه بهذا الأمر, 
وهذا فد يدفع المرء غاليا إلى الشعور بالعجب والفخرهء بل والتعالي على غيره بلباسه؛ أي 
أن الأمر يكون مدخلا لما ينا الإيمان» فلذلك أوصى النبي 822 هؤلاء لما سمع منهم 
ما سمع» وأرشدهم إلى نقيضه:؛ وإلا فإن الإنسان المؤمن لو اعتنى بمظهره وحسن مظهره 





)١(‏ الزهد, الحسن البصري› لحفيق: د. محمد عيد الرحيم محمد:؛ دار الحديث: القاهرة» دون ذكر 
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غلا بأس عليه» وعليه أن لا ينسى سريرته؛ فيكون حسن المظهر والمخير. 

ولا شك أن الإنسان الذي يأخن نفسه بالشدة ولا يتطلع إلى زهرة الحياة الدنيا إنما 
يحقق معنى الزهد المشروع؛ قال ابن تيمية: (والزهد المشروع هو ترك كل شيء لا ينفع 
بك الدار الآخرة» وثقة القلب بما عند الله وأما ‏ الظاهر فترك الفضول التي لا يستعان 
بها على طاعة الله من مظع وماس وبال زغ ر داف ا قال | حيد : اتا هر تلا دون 
' طعام» ولباس دون لباس» وصبر أيام قلائل) '. 

٠‏ والواجب على المسلم أن يفهم البذاذة على حقيقتهاءوأن يعلم أن الزهد ب الدنياء 

وترك متاعها ليس على إطلاقه. 

قال ابن قدامة: (قد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقاء فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه 
الموجودات التى خلقت للمناضع» فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. 

وقد وضع الله 2 الطباع توقان النفس إلى ما يصلحهاء فكلما تاقت منعوهاء ظنًا 
منهم أن هذا هو الزهد المراد » وجهلا بحقوق النفس وعلى هذا أكثر المهتدين» وإنما 
فعلوا ذلك لقلة العلم» ونحن نصدع بالحق من غير محاباة فنقول: ۰ 

اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان: فيها حظ» وهي الأرض وما 
عليها» فإن الأرض مسكن الآدمي» وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنڪح»› وكل 
ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل» فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح› فمن 
تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور يمدح» ومن أخذ منها فوق الحاجة يڪتنفها 
الشره وقع 4 الذم» فالطريق السليم هي الوسطى»وهي آن يؤخذ من الدنيا قدر ما 
يحتاج إليه من الزاد للسلوك» وإن كان مشتهى» فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لہا 


وقضاء لحقها. ) 
الفالوذج. 


)1( الزهد والورع والعبادةء ابن تيمية : تحميق : حماد سلامة ص VE — yT‏ 
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وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات 2 بعض الأوقات» ويقول: إذا وجدنا 
أكلنا أكل الرجال» وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. 

ولينظر ‏ سيرة رسول الله 612 وصحابته» فإنهم ما كان لهم إفراط 4 تناول 
الدنياء ولا تفريط 4 حقوق النفس. 

وينبغي أن يتلمح حظ النفس ب المشتهى» فإن كان ْ حظها حفظها وما يقيمها 
ويصلحها وينشطها للخيرء قلا يمنعها منه» وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة 
بمصالحها المذكورة؛ فذلك حظ مذموم» والزهد فيه يكون)”"'. 

وقال أبو حامد الغزالي: (وإنما الناجي منها فرقة واحدة وهي السالكة ما كان 
عليه رسول الله 5# وأصحابهء وهو أن لا يترك الدنيا بالكلية» ولا يقمع الشهوات 
بالكليةء أما الدنيا فيأخذ منها قدر الزادء وأما الشهوات فيقمع منها ما يخرج عن 
طاعة الشرع والعقل» ولا يتبع كل شهوة: ولا يترك كل شهوة:؛ بل يتبع العدل ولا يترك 
كل شيء من الدنيا: ولا يطلب كل شيء من الدنياء بل يعلم مقصود كل ما خلق من 
الدنيا» وبحفظه على حد مقصوده» فيأخذ من القوت ما يقوى به البدن على العبادة؛ 
ومن المسكن ما يحفظ عن اللصوص والحر والبرد » ومن الكسوة كذلك) . 

رابعا - من واجبات الداعية: تسلية المحتاجين والمعوزين ومواساتهم: 

إن الفقير بحاجة إلى الإحسان» لأنه مهيض الجناح» والمفترض 2 الداعية أن الفقير 
والغني لديه سواء» ولذا كان من أهم واجباته آن يراعي الفقراء ويواسي المحتاجين› 
ويظهر هذا من سياق الحديث»؛ حيث جعل النبي 2 هذه الصورة من هيئة الفقر لمن 
لايجد غيرها من الإيمان: و4 هذا تخفيف من معاناة الفقراء» وبيان لفضلهم 
ومنزلتهم» والرسول 8622 رحيم بالناس مشفق عليهم» قال تعالى: ه قَبِمَارَحَمَةٍ منَاللَه 


لِنسَّلَّهُمَ) ؛ وقال عنه سبحانه وتعالى: « بِالْمُؤْمِيتَ رَءُوفْرَحِيمٌ)4”". 


(۱) انظر: منهاج القاصدین ۲۱۱ -؟7١5,‏ 
(۲) إحياء علوم الدين» الإمام الفزالى .١110/7‏ 





كنوزرياض الصالحين 


هذا وقد حث الإسلام على تسلية المحتاجين برد المحرومين» فعن أنس وإ 


قال: لما قرم النبي المدينّة أَتَاهُ المهَاجِرُونَ فَمَالوا: يا رَسُولَ الله ما رَأَيْنَا هَوْمًا أَبْدَلَ مِنْ 
ڪشر ولا أَحْسَنَ مواساة مِنْ ليل مِنْ قوم دَزَلنَا بَيْنَ أظهرهم َد كمَونًا المؤئة 
وَأشْرَكوئا فِي المهْنَاء: حَنَّى لَقَدْ خِفنًا أَنْ يَدْهَبُوا بالأَخْر كلهء هقال النبي خ4 : ((آلا 
مَا دَعَوْثُمْ الله لهم وَأَنْتَيْثُمْ عَلِيُهم)) '. 

وجاء ب موسوعة نضرة النعيم: "عن بكر بن عبد الله قَقهُ قال: (إني لأرجو أن 
أعيش عيش الأغنياءء وأموت موت الفقراء)» قال الذهبي: فكان كذلك يلبس 

كسوته تم يجيء إلى المساكين» فيجلس معهم يحدثهم ويقول: لعلهم يفرحون بذلك؛ 

٠‏ وقال ابن عيينة: كان سعيد :بن العاص إذا قصده سائل وليس عنده شيء قال: اكتب 
على سجلا بمسألتك إلى الميسرة"» فعلى الداعي إلى الله مراعاة الفقراء وتسليتهم 
ومواساتهم. 

قال د. الحسيني هاشم: الدنيا بمظاهرها ومفاتتها وتصارع الأحياء 2 اقتنائها 
والتنعم بها لا قيمة لها ب نظر الإسلام» وعلامة الإسلام بالنسبة للمسلم الرضا بما قسم 
الله له.وعدم الاعتناء الزائد بالمظهرء أو احترام مظاهر الناس دون النظر إلى 
شخصيتهم الدينية ومبادئهم 24 الحياة» وكلما ابتعد الإنسان عن الدنيا زاهدا فيها 
عاملد ييا كلف عبلة كنا قرب عن الله 


.)3١7١ أخرجه الترمذي 714417 ء وصححه الألبانى (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
موسو غه نضرة النعيم ے مكارم أخلاق الرسول الڪريم › کہ صالح بن عبدالله بن حهيل »؛ وعبدالرحمن‎ (0 
.١ 118// بن محمد بن ملوح‎ 


(؟) شرح رياض الصالحين 577. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم( )01١7‏ 
01۷ وعن بي عبد الله جابر بن عبد الله فك ٠‏ قَال: : بعتا رسول اللّه ا 


ع عن ل ص 


CE‏ ؛ نتلَقَى عيرًا لِمَرَيْش؛ وردنا جرَابًا مِنْ تَر لم يد لتا يره 


هان آبو بيد ينطيتا كر كر طَنيل: َيف كلف تون اة هال نميا 
ڪما يَعَص الصبي» کم شرب علا من الماءء فگڪفيا وما إلى الليلء وَكنًا ضرب 
بيصينًا الخبّط» كم تله مله بالماء مَتَأْكلهُ. قَال: وانطلقنا على سَاحل البَحْرٍ > فرضِع لتا على 
ساحل البَحْرٍ هة E‏ الضخم» IE‏ فْإذًا هي دَابّة تُدَعى A,‏ ا 
بيده م كم الل بل تحن رُس رَسُول الله 4# و سبيل الله وقد اضطرره 
فكلواء هَأهَمَتَا عَلَيْهِ شرا ء وَنْحْنُ كلآمئة ئة حى سَمِنًاء ولق رايا كرف من وقب عَيْيِه 


5 
قل سے اچ عب 
۳ 


بالقيلال الدَهُنَ وتقطع مه افدر ڪالور (5: كقدر النَّوْرٍ)؛ وَلقد اح مِنًا أبو عَبَيْدة 


روجا فافتدھم ر وب عیند. وأخد rg‏ شم رحل 


الله هه فدكرئًا ذَلِك لهُء فُقال: اجا كن هَل مه من دمه 2 ': 
)1( 





و 


فتُطعِمُونًا؟)) فهَأرْسِلنَا إلى رسول الله يِه مِنهُ فأكلهُ. رواه مسلم 
ترجمة الراوي: 
جاير بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 24 الحديث رقم .)٤(‏ 


غریب الألفاظ: 


م 


العير: الإبل 
جرابًا: وعاء من جلد" 


.۱۹۳۵/۱۷ برقم‎ )١( 

(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 1017. 

(9؟) رياض الصالحين ١1؟.‏ 

.5١51 والمعجم المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية‎ ۲١١ رياض الصالحين‎ )٤( 
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الكثيب: التل من الرمال. 


5 8 2 ت به * )۲( 
العنبر: حيوان ثديي بحري من رتبة الحيتان . 


وَهْبْ عينه: تُقرة العين". 

القلال: الجرار”. 

الفدرٌ: القطع؛ مفردها: فدرة. 

رَحَل البعير: جعل عليه الرحل". 

الوشائق: اللحم الذي اقتطع ليقدد منه» ومفردها: وشيقة 

الشرح الأدبي 

الحديث قصصي طويل يعتمد الحوار 2 بعض مراحله والأسلوب القصصي يجذب 
السامع لميل النفس الفطري لسماعه كما آنه يعلم بطريقة غيرمباشرة» ويقرر 
الحقائق» ويصحح الأخطاء دون مواجهة للمخاطب قد لا تجد عنده قبولا إذا وجهت إليه 
مباشرة وقوله (قَالَ: بَعَتَنَا رسول الله يت واَمُر عليتًا أا عَبيدة 6# ) ضمير الجماعة 
المتصل بالفعل يشير إلى أنهم كانوا عددا كبيرا؛ وهو المناسب للغرض وهو اعتراض 
عير قريش» ونسبة البعث للرسول # تقرر أنهم 4 مهمة شرعية خرجوا لله والفعل 
(أمّر) ييضبط حركة البعث بالتنظيم الشرعي الذي ينظم حياة المسلم 2 جميع 
سلوكياته بما يحقق الغاية» ويمنع الشقاق وقوله (وَرَودَئَا جرَابأ مِنْ تمْر) هو من باب 
الأخذ بالأسباب بالقدر» وإفراد الجراب» وتنكيره يشير إلى قلته؛ ونقصه عن قدر 


(¥) 


.51١ رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) المعجم المعجم الوسيط»ء مجمع اللفة العربية .1١١‏ 

(9) رياض الصالحين ١1؟.‏ 

)انيج السايق ٤١‏ 

(۵) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ث (ف د ر). 
(1) المعجم الوسيط» مجمم اللغة العربية ب2 (و ش ق). 

(۷) المرجع السابق .۲٤١١‏ 





ڪلُم نٽون َا؟) وهو استفهام يحمل تمجبا ازالتة اجابته ( تمصي كما عم 
الصّبي» ثُمَ نَشْرَبُ علَيْهًا مِنَ المَاء) ثم النتيجة التي حققتها ( فككفيتًا يَوْمَنَا إلى الليْل) 
وقوله (نَحْنُ رُسلٌ رَسُول الله 62 ) فيه جناس يشير إلى المنطلق الذي يتحركون منه: 
ويتصرفون على أساسه؛ وقوله(وَقَدٍ اضطرركُمْ فكلوا) يشير إلى اجتهاد أبي عبيدة و 
المسألة» وقوله (هُلَمًَا قَدِمنَا الملريئة أتينَا رسول الله حت مذكرنا ذلك لَه) التعبير 
بالإتيان للإشارة إلى المجيء بشيء؛ وفوله فذكرنا إشارة إلى مراجعة العمال للفصل بين 
الصواب» والخطأ عن طريق التقويم البناء» والفاء تدل على السرعة 4 عرض نتائج 
الرحلة على الرسول يِه ؛ وقوله (مُوَ رق أخْرَجَهُ اللّهُنَكُمْ) إقرار قولي من الرسول 
ع لفعلهم) أكده بالاستفهام المؤذن بالإقرار الفعلى بالأكل معهم (فَهَلْ مَعَكم مِنْ 
لحمه شَىءٌ فَكُطْعِمُوئًا؟). 








فمه الحديبت 

هذا الحديث من الفقه ما يلى: 

| - تآمير الرفقة بعضهم عليهم: قال النووي: (فيه [أي هذا الحديث] أن الجيوش لا 
بد لها من أمير يضبطها وينقادون لأمره ونهيه وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم أو 
من أفضلهم. قالوا: ويستحب للرفقة من الناس - وإِنْ قلوا - أن يؤمروا بعضهم عليهم 
SEs‏ 

۲ - صد آهل الحرب: قال النووي: (2 هذا الحديث جواز صد آهل الحرب 
واغتيالبم والخروج لأخذ مالم واغتنامه). 

١‏ - خلط أزواد الرفقة: قال النووي: (قال الغلماء: يستحب للرفقة من المسافرين. 


)١(‏ شرح صحيح مسلم: الامام النووي لا ا 
(۲) السابقء الموضع نفسه. ٠‏ 
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خلط أزوادهم»: ليكون أبرك وأحسن 4# العشرة وأن لا يختص بعضهم بأكل دون 
بعض)20. 

؛ - سؤال الإنسان من مال صاحخبه: قال النووي: (طلب النبي يدي من لحمه 
وآأكله ذلك» 2 هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الانسان من مال صاحيه ومتاعه 
إدلالاً عليه .وليس هو من السؤال المنهي عنهء إنما ذاك ب حق الأجانب للتمول ونحوه. 
وأما هذه فللمؤانسة والملاطفة والإدلال). 

ه - الاجتهاد 2 الأحكام ب2 زمن النبي : قال النووى: (فيه جواز الاجتهاد 

الأحكام 2 زمن النبي 8# كما يجوز بعده)””. ) 

1 - تعاطي المفتي بعض المباحات التي يشك فيها المستفتي: قال النووي: (يستحب 
للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتي إذا لم يكن فيه مشقة على 
المفتي وكان فيه طمأنينة للمسة: للمستقني) | 

> حت اكل ميد السبك ذهب عر الا إل اا اكل ت اب 
سوام آمات جف أنفه أو يالآصطياد»؛ بيتما دهي الحئفية إل آنه لا يحل آل مامات 


e 





حتف أنفه وهو الطا_2 


۷۲/۱۳/۷ السابقء.‎ )١( 

(۲) السابق» الموضع نفسه. 

(9) السايق. الموطيع نفسهة. 

)٤(‏ السابق» ۷/ج۷4-۷۲/۱۲. 

(0) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن علي الشوكاني ٤۷0/۸‏ وشرح صحيح 
مسلم» الامام النووي ۷/١4/1٤۷ء‏ وبدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» تحقيق: 
الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ١/١۱۷ء‏ وبداية المجتهد ١/11۲ء 1١١‏ 
ومغني المحتاج ۲۹۷/4 والمغني» أبن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح 
محمد الحلو .555/١4‏ 





كنوزرياض الصالحين 
سواء الضفدع وغيره؛ وذهب الحنفية والشافعية 4 وجه تان إلى آنه لا يحل غير 
السمك. ۰ 

وذهب الشافعية بے وجه ثالث إلى أن ما حرم نظيره 2 البرفهو حرام ب2 البحر 
كڪذلكف» ڪڪلب الماء وخنزيره. 


المصامين الد عويبي 

أولا: من وسائل الدعوة: البعوث. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل أبي عبيدة فرق 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: بيان شدة الحالة التى كان عليها الصحابة فَكها. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: رؤزق اللّه تعالى لعبادة المتوكلين الصادقين. 

سادسمًا: من آداب المدعو: استفتاء الداعية فيما يشغله من أمور. 

سابعًا: من واجبات الداعية: البيان والتوضيح وإقرار المدعوين على الفعل الصواب. 

أولاً - من وسائل الدعوة: البعوث: 

حيث جاء ب4 الحديث 'بعثنا رسول الله 4#" قال الإمام النووي: (و2 الحديث 
جواز صدّ أهل الحرب واغتيالبم»؛ والخروج لأخن مالبم واغتنامه)”' ومما هو معلوم أن 
البعوث والجهاد ب سبيل الله من وسائل الدعوة قال تعالى: «وَجَهِدُوأ بِأْمْوَلِحُم 
نکم فى سَبيل الله 74" وفال تعالى: ( وَالْذِينَ هدوا فیکا لديم سبلا 4“ ولما كان 
الجهاد من فرائض الإسلام عظمت به الوصية واشتدت الحاجة إليه (إن الجهاد من لوازم 


)١(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن علي الشوكاني 47١/8‏ : وشرح صحيح 
مسلم» الإمام النووي ,74/1١77/1‏ وبدائع الصنائع بے ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» تحقيق: 
الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۱۷١/١‏ وما بعدهاء وبداية المجتهد 1١١/١‏ ؛ 
ومغني المحتاج ۲۸۷/١‏ ۲۹۸ والمغني» أبن قدامةء تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي:ء ود. 
عبدالفتاح محمد الحلو .511-510/١4‏ ) ( 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووى ؟1777, 

(؟') سورة التويةء آية: .5١‏ 


6 سسورة العنكبوت › أية : 1۹ 





كنوز رياض الصالحين ْ 
الحياة الكريمة» حيث يبذل المسلم ماله ونفسه وجميع ما يملك لإعلاء كلمة الله 


ونشر الدعوة إلى اللّهء وإبلاغ هذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هي 
)1( 


اش 


احسن) 

(إن المسلمين لما أصبحت لبم دولة بالمدينة» ورضي أهلها جميعا بالنبي نبا 
رسولاء ورئيسًا مسؤولاً عن أمنها وسلامتهاء كان لابد من حماية هذا الوضع من 
العدوان ومن ثم حض القرآن على القتال لمقاومة الظلم وتحرير المستضعفين؛ ونصرة 
المظلوم» ومنع الفتنة ب2 الدين؛ وكفالة حرية العبادةء ولذا فبعد الإذن بالقتال؛ بدأ 
الرسول خ ي بعث سرايا من أصحابه كمناورات على الحدود وذلك لتأمين المدينة: 
ومعرفة حركات أعدائه حتى لا يؤخذ على غرة وقد خرچ بنفسه سے عدد منها)"“ 

ثانيًا - e‏ فضل آبي عبيدة وة : 

إن الصحابة الكراء لم فضل عظيم' ومكانة كبيرة فقد جاهدو ا 
وأوذوا وتحملوا» ومن كوكبة الصحابة عة أبي عبيدة بن الجراح 9 
بے الحديث 'وأمّر علينا أبا عبيدة قله" وهو عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال 
مشهور بكنيته: أبو عبيدة بن الجراح» أحد العشرة السابقين إلى الإسلام» هاجر 
البجرتين؛ وشهد بدرًا وما بعدهاء وهو الذي انتزع حلقتي المغفر' من وجه رسول 
الله خي يومأحدء ٠‏ فسقطت ثيتاه فة له من الفضائل والمناقب ما لم تحوز 
لغيره» فهو أمين الأمة» لقوله #ه: ((إن لكل أمةٍ أميئًاء وإن أميننا أيَثُها الأمّة أبو 
عُبيدة بن الجراح))! يفة وه قال: ((قال النبي 6# لأمل تجران: لأبعششن . 








.717 قواعد الدعوة الإسلامية؛ د. حمدان البجارى‎ )١( 

(۲) الجهاد 2 الإسلام» أ. محمد شدید» .٠۳-۹۲‏ 

(۳) المغضر: هو ما يلبسه الدارع على راسه من الرَرّد ونحوه. النهاية ب غريب الحديث والآثرء ابن الأثير 2 (غ 
ف ر). 

() الإإصابة بے تمييز الصحابة » ابن علي العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ص 144 : 116. 

.۲١٠۹ ومسلم‎ ۲۷٤٤ آخرجه البخاري‎ )٥( 





كنوز رياض الصالحين 


. 2# 2 لد ول الله . 57 ۴ (Dr pn‏ 
يعني عليكم . أمينا حق آمىن. فأشرف أصحابه 1 فيعث ابا عييكه وة )) . 


وك بيان عظم مناقبه د٤‏ وفضله قال عمر بن الخطاب قله لأصحابه: تمنوا 
فقال رجل: أتمنى لو آن لى هذه الدار مملوءة ذهبًا أنفقه 4 سبيل الله عز وجل. ثم قال: 
تمنوا فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلوًا وزبرجدا أو جوهرًا أنفقه © سبيل الله عز 


وجل وأتصدق به ثم قال: تمنوا فقالوا: ما ندري يا آمير المؤمنين فقال عمر و : أتمنى 


لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح)”". 

وكيف لا وهو القائل: ما من الناس من أحمر ولا أسود حر ولا عبد عجمي ولا 
فصيحء اعلم أنه أفضل مني بتقوى إلا أحببت أن أكون © مسلاخه ''» وقد أورد ابن 
حجر عن الحسن أن رسول الله 6# قال: ((ما من أحد من أصحابي إلا لو شئت 
لأخذت عليه ب4 خلقه ليس آبا عبيدة بن الجراح)) » ومات و 2 طاعون عمواس 
بالشام سنة ثمان عشرة. 

ثالنًا - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

حيث جاء 4 الحديث "كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي 
وأسلوب السؤال والجواب من أساليب الدعوة المهمة وهو يفتح باب المحاورة بين الداعية 
والمدعوء وفيه زيادة إفهام للسائل حيث يسوق الداعية إليه الجواب مباشرة؛ ومن صور 
استخدام القرآن الكريم لأسلوب السؤال والجواب قوله تعالى: 9 وَيَسَعَلُونلك عَن 
لْمَحِيض كل هوأ فَأععرلُواآلِيسَاءف الْمَحِيض 4 وقوله «ِيَسعَلُوتكَعَ الال قل 


۴ 
(0) e r يع‎ 
. 4 للانفاللله‌ۇالرسول‎ 


© 3 


تير 


5 


.517١ أخرجه البخارى ۵٤۲۷ء ومسلم‎ )١( 

(0“) صفة الصفوة .111-1١777/١‏ 

(؟) المسلاخ: الجلد يقال 2 المدح: ملك 2 مسلاخ إنسان وهو كناية عن ملازمته له. انظر: المعجم المعجم 
الوسيطء مجمع اللفة العربية 447. 

)٤(‏ الإصابة 2 تمييز الصحابة: ابن على العسقلاني: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ٦٦٤‏ 2510 وقال 
ابن حجر: حديث مرسلء ورجاله قات ٠‏ 

(9) سورة البقرةء آية: ۲۲۲. 


(1) سورة الأنفال: آية: .١‏ 





س راا اا 
N‏ 
رابيعًا - من موضوعات الدعوة: بيان شدة الحالة التي كان عليها الصحابة دوعتا : 
إن الصحابة ضس لم تفتنهم زينة الحياة الدنياء ومرّت بهم الأيام الشداد التي لا 
يجدوا فيها ما يأكلون وشم صابرون محتسيون › ويتصح هذا من الحديث ڪان أبو 
عبيدة يعطينا تمرة تمرة" "كنا نمصها كما يمص الصبى" "كنا نضرب بعصينا الخبط 











اك OT‏ ل 0 . 4 
وعن خالد بن عمير قال: خطبنا عتبة بن غزوان على المنبر فقال: ((وَلقد رأيْتَيِي سابع 


ب ص ر 


عون و کک اسع مر ا > بم فى .ها م esla CT‏ 


قال النووى: (و.4 هذا بيان ما كان عليه الصحابة رة 


ع م 0 چ9 


ومن صور ذلك أيضًا ما جاء عن أبي هريرة ٍ6 قال: ((خَرَيجّ رَسُولُ الله دات يوم أو 
يْلَِ فَإِدَا هُوَ بابي بَڪر وعُمَر. فَقَالٌّ ما أَخْرَحَكما مِنْ بُيُوتِكمًا هذه السساعة؟ قَالآً: 
الجُوعٌ. يا رَسُولَ اللّهِ قَالَ: وَآنًا. وَالَذي تفسيي بيده لأَخْرَجَنِي الّدَي أَخْرَجَكمًا))”". 

وعن سعد 6 قال: ((رآيئني سابع سبعة مع النبي يِه ما لنا طعامُ إلا وَرَقَ 
الحيّلة''' أو الحبّلة حتَّى يَضَّعٌ أحدنا ما تَضَعٌ الشاة؛ ثم أصْبَحَت بنو أَسَدٍ تُعرَرّني على 
الإسلام» خيرت إذن وضل سّعيي)). وعن أبي هريرة 6# : ((أنه مرٌ بقوم بين أيديهم 
شاة مَصليّة؛ فدّعوةُ؛ فابى أن يأكل قال: خرج رسول الله 4# من الدنيا ولم يشبع 


من خبز الشعير))"'". 


.1774 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم 19517, 

(۳) آخرجه مسلم ۲۰۲۸. 

)٤(‏ الحبلة: ثمرة فصيلة القطانيات كالفول والعدس والفاصوليا وغيرها وتكون ذات فلقتين وبضع بزرات› 
وهي تتفتح عندما تنضج. انظر: النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ١۸١٠ء‏ المعجم المعجم 
الوسيط» مجمع اللغة العربية ؟0١.‏ 

(6) أخرجه البخارى :04١7‏ ومسلم 19577. 


(7) أخرجه البخارى .٥٤١٤‏ 


کا ۷ لے كنوز رياض الصالحين 

وعن أبي حازم قال: ((سَألت سهلٌ بن سعد فقلت : هل أكل رسول الله ج 
التي فقال سهلٌ: ما رى رسول الله ### النَقَيْ من جين ابتعثة الله حتى قبضته اللّه. 
قال: فقلت: هل ڪانت لڪم بے عه رسول الله ± مَناخِل؟ قال: ما رآى رسول 
الله چ مدخلا من حين ابِتَمَئَهُ الله حتى قبضه الله. قال: قلت: كيف كنتم تأكلونّ 
الشعيرٌ غيرٌ منخول؟ قال: كنا تطحنه ونْنفحٌُه؛ فيطيرما طارء وما بقي تَرَيْنَاه 
فأكلناه))”''. وجاء عن ابن مسعود ِ6 قال: (أنتم اليوم أطول اجتهادًا وأطول صلاة 
وأڪثر صلاة من اصحاب محمد جه وڪانوا خيرًا منكم فقيل لم؟ قال: كانوا 
أزهد منكم ي الدنيا وأرغب ك2 الآخرة). 

خامسا - من موضوعات الدعوة: رزق الله تعالى لعباده المتوكلين الصادقين: 

إن فضل الله واسع ورزقه كبير لمن صدق 24 توكله عليه ولقد كان أصحاب 
رسول الله غنوه أصدق الناس توكلا وأشدهم يقيئًا 4 الله ولذا رزقهم الله من حيث 
لم يحتسبوا؛ حيث جاء 4 الحديث فانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل 
البحر كهيئة الكثيب الضخم فإذا هي دابة تدعى العنبر وما من شك 2# أن هذا يدل 
على رزق الله لمن يتوكل عليه قال الله سبحانه: 9 وَمَن يق ق الله جل له عر جا 4 


ِن حَيَتُ لَا ححْتَسِبُ وَمَن يَعَوَكَلَ على ألَهِ فهو حَسَبُهُد 4 وقال سبحانه: « 





?ر یرہ وا 


وقال سبحانه: ١‏ وَحَأَيّن من ذَابَةِ لا تحمل رزقها الله يرَرْقَهَا 


2~ ان )£( 


آلأرض إلا على الله رزقهًا 4 
يكم 0 


وقد جاء ف الحديث أن حسن التوكل على الله من شاره الرزق الكثر قفن عمر 


(۲) كتاب الزهدء عبدالله بن مبارك المروزي» تحقيق وتعليق الشيخ: حبيب الرحمن الأعظمي ص .١77‏ 
(۲) سورة الطلاق»› آية: ۲ ؟. 
)٤(‏ سورة هود › آية: 1. 


(0) سورة العنكبوت, آية: 1٠‏ 








ان رسول الله 22 قال: «(لَوْ أَنَكمْ كنتم تَتَوَكلونَ على الله تَعَالَى 
aT‏ تقزر ما عا ركز بان 

قال ابن القيم: (التوكل نصف الدين؛ والنصف الثاني الإنابة ومنزلته أوسع المنازل 
وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل»؛ وكثرة حوائج العالمين وعموم 
التوكل. ومن صدق توككله على الله ب حصول شيء ناله فإن كان محبوبًا له مرضي 
كانت له فيه العاقية المحمودة ولذا فإن التوكل أن ترد عليك موارد الفافات»: قلا تسمو 
إلا إلى من إليه الكفايات) ''. 

والإنسان عندما يقنع ويرضى بما قسمه اللّه له من الرزق يبارك له ويزاد له 2 رزقه 
قال ابن رجب الحنبلي: (والمتوكل حقيقة من يعلم أن الله قد ضمن لعبده رزقه وكفايته 
فيصدق الله فيما ضمنه؛ ويثق بقلبه» ويحقق الاعتماد عليه فيما ضمنه من الرزق من 
غير أن يخرج التوكل مخرج الأسباب 2# استجلاب الرزق به» والرزق مقسوم لكل أحد 
من بر وفاجر ومؤمن وكافر فما دام العبد حيًا فرزقه على الله وقال عمر قَبْكُهُ بين 
العبد وبين رزفقه حجاب فإن فنع ورضيت نفسه أتاه رزقه وإن اقتحم وهتك الحجاب لم 





بزد فوق رزقه وفال بعض السلف: توجل د تسق إنبك الأوزاق بلا تب ولا تحاف ٠‏ 

بادتنا - من آداب المدعو: استفتاء الداعية فيما بشغله من أمور: 

حيث جاء 4 الحديث: "فما قدمنا المدينة أتينا رسول الله 4# فذكرنا ذلك له" وهذا 
کہ ی کک می ١‏ ناهل اران زل نن“ 

قال السعدى: (وهذه الآيةوإن كان سبيها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل 
المتقدمين من آهل الذكر وهم آهل العلم فإنها عامة 2 كل مسألة من مسائل الدين 


.)151١ أخرجه الترمذي ١٠۲۲ء وصححه الألبانی (صحیح سنن الترمذی‎ )١( 

(8) انظر: مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين: ابن القيم 505-1561/7. 

(۳) انظر: جامع العلوح والحكم› > ابن رجب الحنبلي: ٠‏ تلحقيق: : شعيب الأرنؤوط› وإبراهيم باجس ۸/۲ *, 
(4) سورة الأنبياء: آية ١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
أصوله وفروعه إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها ففيه الأمر 
بالتعلم والسؤال لأهل العلم» ولم يؤمر بسؤالبم إلا أنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما 
علموه و تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم 
العلم» نهي له أن يتصدى لذلك)”". 





- ع بير 


وقال سبحانه: «ألرّحَمَنْ فَسْكَلٌ به خبيرا4”" وحث النبي يو على الاستفتاء 
والسؤال عند عدم العلم فقال لما أخبر عن المجروح الذي اغتسل فمات ((قتَلوهُ فَتَلهُمْ الله 
آلا سألوا إذ لْمْ يَعلَمُوا فَإِنّمَا شيمَاءُ الْعِىّ السَُوَالُ))”". 
سابعًا - من واجبات الداعية: البيان والتوضيح وإقرار المدعوين على الفعل الصواب: 
حيث جاء ‏ الحديث "هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء 
فتطعمونا" والبيان والتوضيح من أهم واجبات الداعية لأنه هو الذي يرجع إليه 2 المسائل 
TE 4‏ م ر بے الى 2 اس 
الشرعية فكان لابد من البيان والجواب وقد قال الله لنبيه 8624 « وانزلتا إليك ال ڪر 
زات س رك م لر ١‏ ا ل داو س (E)‏ بن ّ ٤‏ 
لتبين للناس ما نڙل الم ولعلهم يتفكرورت 4 فال الإمام النووي: (وأما طلب 





لاشك ےك إباحته وأنه يرتضيه لنفسه ويستفاد من هذا أنه يستحب للمفتى أن يتعاطى 
بعض المباحات التى يشك فيها المستفتى إذا لم يكن فيه مشقة على المفتى وكان فيه 
طمأنينة للمستفتى)””. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ث تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي؛: تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق 414. 

(۲) سورة الفرقان» آية: 05. 

(۳) أخرجه أبو داود ١۳ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود 0؟١5).‏ 

.٤٤ سورة النحل› آية:‎ )٤( 

(6) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 1؟77١.‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديت رفم ( 0١۸‏ ) 
كع . قالت ڪان كم قييص رسول الله ج إلى 
الرّصَع. رواه أبو داود والترمذي”''» وقال: (حديث حسن). 
ترجمة الراوي: 
أسماءً بنث يزيد بن السكن: هى أم عامر الأنصاري الأشهلية» بنت عمّة معاذ بن 
وفدت على رسول الله مُه 4 السنة الأولى للهجرة فبايعته وسمعت حديثه وكانت 





من أخطب نساء العرب وكان يقال لبا خطيبة النساء» حضرت بيعة الرضوان وبايعت 


يومئذ» وكانت من ذوات الشجاعة والإقدام» وقد شهدت اليرموك (سنة ؟١١ه)‏ وكانت 


ج يه 


ب4 الصفوف فصرعت به تسعة من الروم» وقد روت عن النبي 6# أحاديث صالحة. 
وقد قالت: رآيث رسول الله ج ب2 مسجدئا المغرب فجئت منزلى فجئته بلحم 
وأرغفة» فقلت: تعش!! فقال لأصحابه: (كلوا)!! فأكل هو وأصحاب الذين جاؤوا ومن 
كان حاضرًا من أهل الدارء وإن القومَ لأربعونَ رجلاء والذي نفسي بيده لرأيت بعض 
العرق لم يتعرّقهُ وعامّة الخبّز قالت: وشرب عندي ب2 شَجْبٍ أي قرية مقطوعة الفم» 


ع إن ا 


شبه الدلو - قكأحد حَدْنهه فدهنته وطريثة» فكنا نسقي فيه المرضى ونشرب منه ب2 الحين 
بذاك كت" 


وقالت مرّ بي رسول الله يت وأنا ‏ نسوة فسلم علينا فردذنا عليه السلا . 


)١(‏ أخرجه أبو داود 1١77‏ واللفظ لهء والترمذي ١770‏ وقال: حديث حسنْ غريب. فيه شهر بن حوشب وهو 
صدوق كثير الإرسال والأوهامء وقد تفرد بهء ورواه النسائي 2 الكبرى 411717 عن بديل بن ميسرة 
فذكره مرسنا. وسيكرره المؤلف برقم 75١‏ 

(0) ذكره اين سعد 2 الطبقات. ۳۱۹/۸. 

(؟) الطبقات الكبرى: أبن سعد ؛» .۳۲١/۸‏ 





0 5 (1( 
وتوفيت بعد اليرموك بزمن طويل . 


غرديب الألفاظ: 


الرصعٌ: المفصلُ بين الكف والساعد””". 


الشرح الأدبي 

هدا الحديث الذي ترویه آسماء بنت یزید ٍ6 یشیر الى جانب من لباس رسول 
الله © 2 القميص» وتقرر عن طريق الفعل الماضي (كان) تحققه لتشير إلى أنه 
الثابت عنه ب2 هذا الصدد» والتعبير بفعل الكينونة الماضي يشير إلى أنه المعتاد 2 لبسه 
للقميص أن يكون كمه إلى الرصغ أو الرسغ؛ وكلاهما بمعنى واحدء وهو المفصيل 
بَيْنَ الكف؛ والسناعد » وهذا الخبر منها بقصد بيان لازمه؛ وهو بيان الحد المسنون 2 
كم القميص» وهذا يشير إلى قمة العناية من الصحابة رجالا » ونساء بكل ما يخص 
الرسول كي ب4 عبادته» أو لك عادته؛ لأنهم يعلمون أنهم ينقلون دينهم لمن بعدهم 
فاهشوا يكل حدث 3 حاتة ا ما ا مه ل د ا 

فمه الحديت 

2 هذا الحديث من الفقه: 2 

الحد الذي يكون عنده كم القميص: قال المباركفوري: (قال الجزري: فيه دليل 
على أن السنة أن لا يتجاوز كم القميص الرسغ. وأما غير القميص فقالوا: السنة فيه أن 
لا يتجاوز رؤوس الأصابع من جبة وغيرها) ". 


(۱) طبقات ابن سعد »۳۲٠-۳۱۹/۸‏ والاستيعاب 4# معرفة الأصحاب» ابن عبد البر ١۸۷۳ء‏ وأسد الغابة به 
معرفة الصحابة » ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود ۱١/۷‏ والإصابة 2 
تمييز الصحابة › ابن علي العسقلاني› تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ١٠٠٠ء‏ وسيرأعلام النبلاءء 
الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ۲۹۷-۲۹1/۲ وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجال» الذهبي»› تحقيق: 
غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين 0۱۸/۸ وتهذيب التهذيب؛ ابن حجر العسقلاني 11٤/٤‏ › 
والأعلام؛ خير الدين الزركلي :1١7/١‏ وموسوعة عظماء حول الرسولء؛ خالد عبدالرحمن العك 
7غ ١؟.‏ 

(60) رياض الصالحين ١1؟.‏ 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوري:؛ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف .١1055/5‏ 





كنوزرياض الصالحين 


ولكن جاءت أحاديث فيها أن الكمّ أسفل الرسغ أو أنه يساوي أطراف الأصابع؛ 
فقد أخرج أبو الشيخ 4 أخلاق النبي" بإسناده عن أسماء بنت يزيد : (كان قميص 
النبي ا أسفل الرسة). وأخرج أبو الشيخ أيضنا والحاكم عن ابن عباس و 
قال: (كان النبي ين يلبس قميصًا فوق الكعبين مستوى الكمين بأطراف 
أصابعه) '' وقال العزيزي: (أى مساويًا لبا) ". 

قال العظيم ابادي: (ويجمع بين هذه الروايات وبين حديث الباب إما بالحمل على 
تعدد القميصء أو بحمل رواية الكتاب على رواية التخمين” ''» أو يحمل الرسغ على بيان 
الأفضل وحمل الرؤوس على بيان الجواز» وقيل يحتمل أن يكون الاختلاف باختلاف 
أحوال الكم؛ فعقيب غسل الكم لم يكن فيه تثن فيكون أطول؛ وإذا بعد عن الغسل 
ورفع فيه التثني كان أقصر)””. 


06 





.۸-۷/١۲ والبغوى © شرح السنة‎ ۰۲٤۸ أخرجه أبو الشيخ‎ )١( 

(0) أخرجه أبو الشيخ ۰۲٤۷‏ والحاكم ١50/5‏ رقم 4917/. وإسناده ضعيف جدا. قاله الألساني 4 ضعيف 
الجامع الصغير 4777. 

(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود , محمد شمس الحق العظيم أبادي , 

(+) كذا يك المطبوع من عون المعبود شرح سنن أبي داود ؛ محمد شمس الحق العظيم أبادي وتحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف » ولم أهتد لفهم هذه العبارة؛ 
وای على الکن أن حداف تا وراب العبارة "أو يعمل روانة الكتاب عل راا التق والله 
أعلم. 

(6) عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادى ١775‏ : وانظر: تحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي؛ المباركفوري: تحقيق: عبد ألوهاب عبد اللطيف ۲۹/۲١۱١-١١١٠ء‏ وفيض القدير شرح 
الجامع الصغيرء عبدالرؤوف محمد المناوي .١75/0‏ 

(1) المجموع شرح المهذبء الإمام النووى 1/14 ؟؟. 


كنوز رياض الصالحين 





المصامين الد عويي 


الامو اا الدع الأخبار. 





ثانيا : من موضوعات الدعوة: بيان هدى النبي و 


أولا - من أسالبب الدعوة: اللاخبار: 





لقد جاء ذ هذا الحديث: "كان كم قميص رسول الله يده إلى الرسخ"؛: فقد 


من أهم الأساليب الدعوية» إذ أن الدعوة تقوم على الإخبار 2 الأصلء. وأهم ما يتميز به 





الثقة والقبول لدى المدعوء قال تعالى: طيتأجا الست 2َامَنُوا أتَقُوأ الله وَكُونُوا مَعْ 
37 و 
ظ 


ام 5 46 5 8 3 ص و ي ۴ اث 00 - ب س 1 
الصدقير 4 ٠‏ وقال سبحانه: «والذِى َاءَ بالصَّدّقٍ وَصَدّق به اؤلتبكَ هم 


الْمُتّقَورتَ4"''»؛ وبأسلوب الإخبار تقوم الحجة على المدعوين بالبلاغ والبيان ومن أجل 
هذا كانت مهمة الرسل مَلِديَنْ ما جاء 4 قوله تعالى: « رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنذْرِينَ لعل 
ر 2 2 1 س ا و ° و الى (YT)‏ 

ثانيا من موضوعات الدعوة: بيان هدي النبي ا يك لىس القميص: 

إن هدي النبي و هوأكمل البدى وأحسنه وأتمه؛ وهذا الحديث يبين همدي 
الله ينه إلى الرصغ)؛ قال المباركفوري: "قال 3# النهاية: الرسغ بالسين المهملة 
والصاد لغة فيه وهو مفصل ما بين الكف والساعد» قال الجزري: فيه دليل على أن 


.١١5 سورة التوبة. آية:‎ )١( 
TT : ()سورة الزمر, آية‎ 
.١160 سورة النساءء آية:‎ )۳( 





ڪنوز رياض الصالحين 


السنة أن لا يتجاوز كم القميص الرسغ وأما غير القميص فقالوا: السنة فيه أن لا 
يتجاوز رءوس الأصابع من جبة وغيرها”'. 

وقال ابن علان: (وحكمة الاقتصار على كم القميص إلى الرسغ أنه متى تجاوز 
اليد شق على لابسه ومنعه سرعة الحركة والبطش» ومتى قصر عنه تأذى الساعد 
ببروزه للحر والبرد فكان جعله إليه أمرًا وسطاء وخير الأمور أوساطهاء والرسغ: هو من 
الإنسان مفصل ما بين الكف والساعد والقدم أي مشترك بينهما). 

وقالد. الحسينى عبدالمجيد هاشم: (كان كم قميص الرسول 622 قصيرًا لا 
يفطي كل ساعده لتتحقق له حرية الحركة وليوفر من طول الثياب ما لا حاجة إليه: 
ولاعتنائته بالضرورات دون ما عداها مما لا حاجة إليه) ". 

وجاء ب4 عون المعبود: (الحديث يدل على أن السنة 4 الأكمام أن لا تجاوز الرسغ). 

وأخرج ابن حبان أيضًا من طريق مسنلم بن يسار عن مجاهد عن ابن عباس قال: 
كان رسول الله 622 يلبس قميصًا فوق الكعبين» مستوى الكمين بأطراف أصابعه . 

ثالنًا - من آداب المدعو: التأسي برسول الله 2422 

إن المؤمن الحق هو من يتأسى برسول الله 4# ويتبع سمته وهديه ودله با كل 
شيء ولذا كان من آداب المدعو التأسي برسول الله اء ويفهم هذا من سياق 
الحديث؛ وبيان هيئة كم قميص رسول الله س 






ظ م a HE‏ ل ع 2ا ا و اخ دك 
للمسلم أن يهتدي بهدي النبى 2 ويتأسى به» قال تعالى : « لقد كان لكم فى رَسولٍ الله 
ع لا سے ار ات بر وکر عت ےی ر 

سْوَةَ حَسَة لمن كان يرَجُوأ اله وَاليَوم ال خر . 


فال الطاهر بن عاشور: (الأسوة اسم لما يؤتسی به أي يقتدى به ويعمل مثل عمله 


00 


(۲) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء؛ أبن علان ص 1/الا. 
(؟) شرح رياض الصالحين 777 


620 سور الأحزاب»› آية : 1 





كنوزرياض الصالحين 
وحق الأسوة أن يكون المؤتسى به هو القدوة؛ وجعل متعلق الائتساء ذات الرسول صفق 
دون و عت خاص لشفل الاتسباء به ف أقوانه بامتكال أوامرى تاب ماف هة 
والائتساء بأفعاله من الصبر والشجاعة والثيبات؛: وق الآية دلالة على فضل الاقتداء 
بالنبي يد وأنه الأسوة الحسنة لا محالة؛ واصطلاح أهل الأصول على جعل التأسي 
لقبًا لاتباع الرسول يِه يذ أعماله التي لم يطالب بها الأمة على وجه التشريع)”". 

قال ابن القيم: (ولبس 626 القميص وكان أحب الثياب إليه؛ وكان كمه إلى 
الوس وان یسه دن قفد ركان تصير الطول: قر اتک امامت 
الأكمام الواسعة الطوال الثي هي كالأخراج فلم يلبسها النبي م ولا أحد من 
أصحابه ألبتة وهي مخالفة لسنته» وك جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاءء ولا شك 
أن الصواب ب أن أفضل الطرق طريق رسول الله جج التي سنها وآمر بها ورغب فيهاء 


(Y) 


وداوم عليها) . 


۳ التحرير والتنوير, محمد الطاهر بن غاشور ۲۰۲/۲۲۱/۸ ل‎ )١( 
. 77 زاد المعاد, ا كيم الجوزية‎ (۲( 





الحديث رفم (019) 


01 - وعن جابر وه » قَال: إنا كنا يوم الْحَنْدَق تحفيز فی حرط كرد ديرن 





فجاؤوا إلى النبي فقي فقالوا: هزه كرية عَرَضَتْ بذ الخثدق. فْمَالَ: ((أنَا را 


قام» وَبَطنهُ مَعْصُوب بِحَجَرِء وَلبثنَا كلائة أيّام FA ET‏ النبى ج العو 
فْضَرب"'' فعَاد كثيبًا اهيل (أو: أَهْيّمَ)؛ فقلت: يا رسول الله؛ انّْدَنْ لي إلى البَيْتِء فقلت 


عبر إن اليه 


ا رأثت بالتبي شیا ما بے ذلك صبرّ یلدم شي طقالت: عدي شعير 


ار ا 


النبي 0 A E‏ ی الاق ق ا ا فقلت: 
طمَيْم لى: فته أنت يا رسول الله وَرَجُلَ أو رَجُلانِ؛ قَال: ((كم هُوَ؟)) فذكرت له 
فقال: ((كثير َيب قل لها لا تنرع البُرْسَفَ ولا الخَيْرَّمِنَ التّنُورِحتَى آتِي)) فقال: 


ر قاس رق مر 


((قومُوا)) . فقام المهاجِرُونَ وَالأنْصارٌ» هُدَخَلْتُ عَلَيّهًا فقلث: وَيْحَك َد جَاءَ النبى خا 

وَالمصَاحِرُونَ وَالأنْصارٌُ ومن مَمَهّمْ! قالت :هَل سَّألك؟ قلث: مم فَال: ((ادْخُلوا ولا 

تشاغطوا)) عفدل كير الكت وَيَجْعَلْ عليه الله ' وَيُخَمَّرُ اليُرْمّة وَالتَّثُور إذَا أَخَدَ 

مِنه» یقرب لى امنحایو ئم بازع Ra‏ وبي نه ': 
e‏ 


عد الس 


08 ال جاب تنا یہ لخن 51ے ا 9 تمتا اتا ا 


.1015 عند البخاري زيادة: (ے الكدية)» وهي لا توجد عند الحميدي 2 جمعه 508/5؛ رقم‎ )١( 

(۲) عند البخاري زيادة: (ڪان). 

(۳) عند البخاري زيادة: (أن). 

)٤(‏ عند البخاري زيادة: (الكسرة)» وهي لا توجد عند الحميدي به جمعه. 

(0) لفظ البخاري: (وبقي بقية) والمثبت لفظ الحميدي 4 جمعه. 

(1) أخرجه البخارى 4٠١١‏ من حديث عبد الواحد بن أيمن: عن أبيه» ولم يخرجه مسلم بهذا اللفظ. 

(0) أخرجه البخاري واللفظ له 7١٠4؛‏ ومسلم: 7٠١59/141‏ عن سعيد بن ميناء» عن جابر. 

تنبيه: الحديث باللفظ الأول» انفرد البخاري بإخراجه» وباللفظ الثاني متفق عليهء واللفظ للبخاري» أورده 
الحميدي بے جمعه 707/7 رقم 1074 لك المتفق عليهء وساق أولا لفظ المتفق عليه؛ ثم ساق لفظ 
البخاري لفظ البخاري» فعكسه المؤلف» فانعكس معه العزو. 


کل اه كنوزرياض الصالحين 
امرآتي» فقلت: هَل عندك شَيْء؟ فْإئي رَايْث برسول الله 8# حَمَصا شُديدًا: 
فَأخْرَّجَت إلَيّ جرابًا فيه صاعٌ مِنْ عير ولنَّا بَهيمَة داجن فْذَبَحتهًاء وطحنت الشَعِير 
َفْرَعْت إِلَى فَرَاغي E E‏ بيت گم وليت إلى رسول الله 4# فقالت: ل 
تَمَضَحنِي برسول الله جيه ومَن َم فجئتة فسَاررثة. فُقَلتْ:يًا رسول الله ابعد 
بهيمة لاء وطحثت صَاعًا مِنْ شعير'" ' تعَالَ أنت وَتْفرٌ مَعَك؛ ٠‏ قصاح رسول الله 262 
فْقَالَ: ((يَا أهلَ الخثدق: إن ابرا قدا صّنْع سؤر ف فَحَيّهلا بكه)) فقال النبى ج : ((لا 





بتكم ول تخبزن يتك حَنَّى اجيء) فَجِدْت؛ وَجَاءَ النبي 1444 يَقَدّمُ النَّاسَ 
حَنّى حت امرأتِي؛ فقالت: بك ويك ١‏ فقلّت: قد فلت الى فت ماخر ا 
عونمم لس 


فيسق فيه وبارك» ثم عَمَدَ إلى بستنا فبصق وَبَارَكَء كم قَالَ: ((اذْعِي خَابرّة فلتَخْبزْ 
مَعَڪِ واقدَجي من بُرمَتکم وَل تُنزلوها)) وهم آلف فَأشيم بالله لأكلوا حَنَّى كَرُكوهُ 


ی ار نح صصص جع ورور 


وَانْحَرَفواء وَإنّ بُرْمَتَنَا لَتَفِط كما هي ' وان عَجِينَنَا ليُخْبّرُ كما هو 
نرجمة الراوي 
جابير بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم .)٤(‏ 
غریب الألفاظ: 
يوم الخندق: غزوة الأحزاب» ب4 شوال هو“ 
عَرْضْتْ كدية: قطعة غليظة صلبة من الأرضء لا يعمل ذيها القاس“ 


لا ددوق ذوقا :آي له نطعم فيها شیئ" . 
۷)4( 


المعول: الفَأس 


)0( 


)١(‏ عند البخاري ومسلم زيادة: (كان عندنا). 

(۲) عند البخاري ومسلم زيادة: (له). 

(؟) لفظ البخارىيء: ومسلم: (فبصق) بالصاد المهملة. 

.٠١١ انظر: أطلس السيرة النبوية » د. شوقي آبو خليل‎ )٤( 

(0) رياض الصالحين ؟71. 

(1) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير » والمعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية © (ذ و ق). 
(۷) المرجع السابق 2 (ع و ل). 





كنوز رياض الصالحين 
كنيبًا: الكثيب: تل الرمال" 
عن عار كران تا 

عَناقٌ: هى الأنثى من المعز ". 


(4) u 
البرمة: القدر وجمعها برام‎ 


0 


والعجحين فد انكسر: آي لان ورطب وتمڪن منه الخمير 


(so 


الآثايٌ: الأحجار التى يكون عليها القدر 
التنور: الفرن يخبز فيه ". 
اطا 5 

ويخمر البرمة والتنور: يغطيهما 
الخمص': ا 


ال : انقلبت ورجعت 


E 


:. ا )1۲( 
جرابا: وعاء من جلد : 


)١(‏ رياض الصالحين ؟11؟. 

() رياض الصالحين 17؟. 

(؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 1051/1. 

)٤(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ب ر م). 
(0) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٤0۹/۷‏ 

(1) رياض الصالحين .۲٤۳‏ 

(۷) المعجم الوسيط: مجمع اللفة العربية ‏ (ت ف ر). 
(6) رياض الصالحين .۲٤۲‏ 

(9) فتح الباريىء: ابن حجر العسقلاني 4051/1. 

.١1؟ رياض الصالحين‎ )٠١( 

(١١)المرجع‏ السابق 557. 

(6)) المرجع السايق ١1؟.‏ 


كنوز رياض الصالحين 





الصاع: هو وحدة من وحدات ا 


ف اي - 6 ais‏ 
بهيمة: تصغير بهمة » وهى العناق . 


داجن: هي التي ألفت البيت” ". 

فاه و 

السؤرٌ: الطعام الذي يدعى الناس إليه؛ وَهُو بالفارسية””. 

هاا تالو 

بك وبك: أي خاصمثة وَسَيَّنْهُ لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم؛ فاستحيت 
وخفى عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه 02 من هذه المعجزة الظاهرة والآية 
الباهرة”". 


يسق: يصق ؛ ويقال أيضنا : بزق › ثلاث ا 
عمد : بفتح الميم أى قصد”'. 
اقدحى: اغرك: والمقدحة: المفرفة” ''. 
(10D, . . 1‏ 
انحرفوا: أنصرفوا . 


i THA لتغط: أي‎ ١ 


.415 .؛؟4١ معجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جى‎ )١( 
۰ .۲٤۳ رياض الصالحىن‎ )۲( 

(۳) رياض الصالحين .۲٤۳‏ 

.٠ ٦ انظر: القاموس المحيط » الفيروز آبادي » الفيروز آبادي‎ )٤( 
رياض الصالحين 517؟.‎ )6( 

(1) المرجع السابق. 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) المرجع السابق. 

(9) المرجع السابق. 

)١(‏ المرجع السابق. 

)١١(‏ المعجم المعجم الوسيط. مجمع اللفة العربية ب (ح ر ف). 
)١١(‏ رياض الصالحين 4غ؟. 


كنوز رياض الصالحين 





الشرح الأديى 
هذا الحديث من الأحاديث القصصية الواقعية الطويلة التي اشتملت على عناصر 


الل 


القصة؛» وقول جابر كه . قال: نا كنا يَوْمَ الْخَنْدّقٍ تَحَفِرُ) يعرض تفاصيلها من 


الشخصيات التي دل عليها بضمير الجماعة المتصل بالفعل (كنا) والحدث» وزمانهء 
ومكانه؛ لأن لفظ اليوم يشير إلى الزمان» وإضافته للخندق تشير إلى المكان»ء والحدث 
هو الحفرء وناء الفاعلين تشير إلى فريق العمل الذي شمل الصحابة:» والتعبير يكنا 
يشير إلى العودة إلى الماضي الذي وقعت فيه القصة» والعقدة التي أشار إليها قوله 
(فْعَرَضَتْ كديّة شبدريدة) قطعة صعبة من الأرض مع قلة أدوات الحفر وعدم ملاءمتها 
كما عرض للحل ‏ قوله ( فَجَاؤُوا إلى النبي - 2) وقوله (قَامَ» وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ 
بحَجَرِ) كناية عن شدة الجوع؛ وقوله (وَلَيتْنَا كلآئة أيَامِ لآ نَدُوقَ ذوَاقَاً) يشير إلى الشدة 
التي ترفع مستوى العقدة 2 النص» والتعبير بنفي الذوق يفيد المبالفة 4 نفي الأكل؛ 
وقوله (مَأْحَدَ النبي 8 المعْوّل؛ فَضَرَب فَعَادَ كنيبا أَهْيّلَ أو أَهْيّم) الفاء التي عطفت 
الأفعال الثلاثة تشير إلى تسارع الأحداث التى تعرض لوجه الإعجاز بے الفعل لأن قوله 
(فعاد كثيبا) يشير إلى تفتت الأرض الصلبة كما يوحي بضخامتها التي دل عليها لفظ 
الكثيب:: والتعبير بأهيل يشير إلى حل المشكلة لأنها صارت غير متماسكة وقوله ( 
قومُوا)؛ فقام المهَاجِرُونَ والأنصارٌ) الأمر العام شمل الجميع مع أن الطعام الذي دعي إليه 
قليل »وهو ما يسمى بالحبكة القصصية التي يتبعها بحث عن الحل» والذي تمثل 2 
فعل الرسول 4 المعجز 2 قوله (مُْجَعَلَ يَكسرُ الخبْز» وَيَجعَل عَلَيْهِ اللخم» وَيُخَمْرْ 
الا تالو إِذَا أخَدَ مِنْه) والتمبير بالجعل للإشارة إلى الشروع 2 الفعل؛ والأفعال 
المضارعة تصور حركة يد النبي م بين البرمة» والتنورء وقلب الصحابي يخفق خوفا 
من نفاد الطعام» مع بقاء بقية بقية الضيفان وهو أمر ثقيل على نفس العربي أن يرد ضيفه؛ 
وقوله (فَلم يَزْلْ يكير وَيَخْرِفُ حَتََى شبعواء وَبَقِىَ مِنْة) التعبير بالفعل زال المنفي يشير 
إلى الاستمرارية 2 الإطعام مع البركة ج الطعام التي أحدثت توازنا بين كمية الطعام»› 
وعذد المدعوين بل وفاضت عن حاجة أهل البيت ببركة الرسول كش فآمرها بقوله 
(كلي هذا وأهدي) وهو أمر توجيه؛» وإرشاد رعاية لحالباء وحال الناس» علله بقوله 





كنوزرياض الصالحين 
(فإنّ النّاسَ أْصَابَتْهُمْ مجَاعَة) لحملها على الامتثال للأمر حيث أكد الخبربأكثر من 
مؤكد» وأشار إلى عمومه بالمفهوم من دلالة لفظ الناس» والتعبير بالإصابة الذي يشير 
إلى التحقق مع قوة الأثر مع لفظ المجاعة الذي يدل على المبالغة ب2 حالة الجوع العامة 
وهذا يستلزم مزيد البذل» والعطاء. 
فمه الحديت 

بك هذا الحديث من الفقه ما يلى: 

١‏ - جواز المساررة بالحاجة بحضرة الجماعة: قال النووي: (”قوله فجئته فساررته 
فقلت يا رسول الله" فيه جواز المساررة بالحاجة بحضرة الجماعة» وإنما "نهى أن يتناجى 
انان دون الثائ ى" . 

۲ - جواز التكلم بألفاظ غير عربية: قال النووي: (قوله 4# "إن جابرًا قد صنع 
لكم سورا فحي هلا بكم" أما السور -فبضم السين وإسڪان الواو غير مهموز»› وهو 
الطعام الذي يدعى إليه» وقيل: الطعام مطلقا وهي لفظة فارسية وقد تظاهرت أحاديث 


المصامين الدعوييا" 
أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: استشارة الصحابة فة للنبي 4# . 
ثالمًا: من موضوعات الدعوة: بيان الحالة التي كان عليها النبي 862 من الجوع. 
رابعًا: من موضوعات الدعوة: بيان كرم وجود الصحابة ف وإيثارهم. 
خامسسا: من موضوعات الدعوة: من دلائل النبوة تكثير الطعام بين يديه. 


(۱) أخرج البخاري 1۲۹۰ء ومسلم 7١84‏ عن ابن مسعود > مرفوعا: 'إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
الآخرء حتى تختلطوا بالناس؛ من أجل أن يحزنه . 

(؟) شرح صحيح مسلم: الإمام النووى , .184/١57/19‏ 

(۳) المرجع السابق» 140-1814/17/1. 

.)٥١١( تم دمج المضامين الدعوية لذا الحديث -015- مع المضامين الدعوية للحديث رفم‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 
سادسسا: من أساليب الدعوة: الأمر. 
سابعًا: من واجبات المدعو: التضحية والإيثار خاصة عند اشتداد الأزمات. 








زولا مراب الب اعرد او 

حيث جاء 4 الحديث إنا كنا ولاشك أن أسلوب التوكيد يبين للمدعو مدى 
صدق الداعية فيما يقول ووثوفه به» وهذا مما يساعد ب4 إقناع المدعو» وقد تكرر 2 
القرآن الكريم استخدام هذا الأسلوب ومن ذلك قوله تعالى: ظ إناأغطيتلك الكرثر ي“ 
وقوله جل شأنه: ظ إن لِلمُكَمَينَ مَفَارَّا 4 . قال القاسمى: (واعلم آنه لا تؤكد العرب إلا ما 
تهتم به؛ فإن من اهتم بشيء أكثر ذكره؛ وكلما عظم الاهتمام كثر التأكيد 
وكلما خفُ؛ خف التأكيد ؛ وإن توسط الاهتمام» توسط التأكيد فإذا قال القائل: 
زيد قائم فقد أخبر بقيامه فإن أراد تأكيد ذلك عند من شك فيه أو يكدبه أو ينازعه 
فيه أكده فقال: إن زيدًا قائم فإن زاد # التأكيد قال: إن زيدًا لقائم) ". 

ثانيًا - من موضوحات الدعوة: استشارة الصحابة حف للنبي 1 

إن الإنسان العاقل هو من يستشير الحكماء فيما يعرض له من أمور فكيف إذا 
كان المستشار هو رسول الله مُه ؛ ولذا كان من ديدن الصحابة فيا الرجوع إلى 
النبي E‏ ومشاورته لعلمهم بتنزل الوحي عليه؛ ويتضح هذا من الحديث فجاءوا إلى 
النبي 4# فقالوا: هذه كدية عرضت # الخندق" ولقد كان مبدأ المشاورة مما علمه 
رسول الله يع لأصحابه وبهذا أمره الله تعالى 4 القرآن قال تعالى: « فَأَعَفَُعَبِمْ 

5 

وَآسْتَغْفِرَهُمْوَشَاوِرهُمْ فى لش 4 ومدح الله الجماعة المؤمنة بقوله تعالى: (وَأمرُهُمْ 


ال 


او ور )0( 
شورى بِيِتَبم 4 . 


.١ سورة الكوثر: آية:‎ )١( 

(؟) سورة النباء آية: .5١‏ 

(۳) محاسن التأويل› القاسمي› تحميق: محمد فؤاد عبدالباقي ا/لاة؟. 
)٤(‏ سورة آل عمران؛ آية: ٠١۹‏ . 


)0( سورة الشورى»؛ آية: ۸ 


كنوزرياض الصالحين 
قال القرطبي: (أي يتشاورون 2 الأمور وقال الحسن: أي إنهم لانقيادهم إلى الرأي 
إلى الصواب. 


فمدح الله المشاورة 2 الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك) 





5 وقال 


الماوردي: (اعلم أن من الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمراء ولا يمضي عزما إلا بمشورة ذي 
الرأي الناصح ومطالعة ذي العقل الراجح فإن الله عز وجل آمر بالمشورة نبيه 4# مع ما 
تكفل به من إرشاده» ووعد به من تأييده قال عمر بن الخطاب ب : الرجال ثلاثة: 
رجل ترد عليه الأمور فيسددها برأيه؛ ورجل يشاور فيما أشكل عليه وينزل حيث يأمره 
آهل الرأي» ورجل حائر بائر لا يآتمر رشداء ولا يطيع مرشدا وقال عمر بن عبدالعزيز: 
إن المشورة والمناظرة بابا رحمة» ومفتاحا بركة لا يضل معهما رآي» ولا يفقد معهما 
حزم. وقال بعض البلغاء: من حق العاقل أن يضيف إلى رآيه آراء العقلاء» ويجمع إلى 
عقله عقول الحكماء» فالرأي الفذ ربما زل» والعقل الفرد ربما ضل وقال بشار بن برد : 


إذا بلغالرأي المشورة فاس تعن برأي نصيح أو نصيحة حازم 
ولات ل الشورى عليك غ¿ د اضة 5 ان ال FEK‏ ات ادى 


ولقد كان ديدن الصحابة د » مشاورة النبي والرجوع إليه فيما يعرض لهم من 
أمور صعاب وجساح»› وذلك لما أحرمه الله بة هت الثنوة وتنزل الوحي الحريم عليه. 


71 الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي . 7/17/4؟:‎ )١( 
ومسبار العقول أي محل اختبارها وبيان ذكائهاء انظر: الوجيز ب الأخلاق والآداب الشرعية» حماد بن‎ 
عبدالله بن محمد الحماد ے (س ب ر) بتصرف يسير.‎ 

(۲) أدب الدنيا والدين» أبو الحسن الماوردي»: تحقيق: مصطفى السقا ۲۸۹ ومعنى بائر أي رجل غيرموفق 
لع يحقق المقصود المطلوب» الوجيز ب4 الأخلاق والآداب الشرعية» حماد بن عبدالله بن محمذ الحماد 4 





كنوز رياض الصالحين '. 
ثالئًا - من موضوعات الدعوة: بيان الحالة التي كان عليها النبي , من الجوع: 
إن النبي ا صبر وصابر وتحمل؛ وجاهد ؛ لأجل نشر الدعوة» ولم ترغب نفسه 

إلى التلذذ بأنواع الطعام والتمتع بصنوف الطيبات وسيرته 4# تشهد بما تحمل من 

الجوع أياما وما لاقى من الشدة ألوانًا ولا أدل على ذلك مما جاء 4 الحديث: وبطنه 





معصوب بحجر وليثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا" وقوله "سمعت صوت رسول اللّه م 
ضعيفا أعرف فيه الجوع قال ابن حجر: (وفائدة ربط الحجر على البطن أنها تضمر من 
الجوع فيخشى على انحناء الصلب بواسطة ذلك فإذا وضع فوقها الحجر وشد عليها 
العصابة استقام الظهر وقال الكرماني: لعله لتسكين حرازة الجوع ببرد الحجر» ولأنها 
حجارة رقاق قدر البطن تشد الأمعاء فلا يتحلل شىء مما ب2 البطن فلا يحصل ضعف 


زائد بسيب التحلل)”". ولا شك أن هذا يدلل على ما لقيه رسول الله يو من الجوع 


جين جر الى 


فعن أم المؤمنين عائشة ذَيكلُكة زوج النبي خط قالت: (لَقَنْ مَاتَ رَسُولُ الله؛ وما شيع 
مِنْ خُبْزْ وَزَيْتِء فِي يَوْم وَاحدٍ» مَرَتَيْنِ))' '' وعن النعمان بن بشير ونه أنه قال: ((ألسكُم 
فِي طعَام وَشَرَابٍ ما شينْتُم؟ لَقَدْ رأَيْتُ نيكم وما يَجِدُ مِنّ الدّقّل» ما يَمْلة به بَطنة))”" 
ون انس 6# قال: (مَا أكل رَسُولُ الله على خِوان ولا أكل خُبْرا مُرققا حى 
مات . 

إن النبي ك هو القدوة والأسوة الحسنة للمؤمنين» وإذا ما كان يدعو الجماعة 
المؤمنة إلى التقليل من الطعام؛ وعدم التشبع فإنه أول من يطبق ذلك على نفسه؛ وأول 
من يصيبه ما أصابهم من الجوع وعدم وجود الملذات والمطاعم والمشارب. 

وذ هذا الحديث ما كان يتميز به الرسول #2 عندما يتحدث حيث كان يعطي 
الكلام حقه: بیت يديع نلك کی کات ر د و » كانه المزير 
الغريان... فلما كانت حاله هنا» كما بينها أنس 285 .2 الحديث» مخالفة لماهو 


10 فتح البارى» أبن حجر المسقلاني .LOA/Y‏ 
(؟) أخرجه مسلم 781714 
(©) أخرجة مسلم ۲۹۷۷. 


(4) أخرجه الترمذي ۲٠۲۳ء‏ وصححه الألبانى (صحيح سنن الترمذي 1577). 





= ڪنوز رياض الصالحين 
مألوف منه 4 سائر أحواله» عرف أن سبب ذلك راجع إلى ضعفه ب4 تلك الحال بسبب 
شدة الجوع, قال ابن حجر: (ِ حديث أنس عن أبي طلحة كان صوت النبي ع 
ضعيفا أعرف فيه الجوع؛ كأنه لم يسمع ب4 صوته - لما تكلم إذ ذاك - الفخامة 
المألوفة منه» فحمل ذلك على الجوع بقرينة الحال التي كانوا فيها)'. 

كان من أحوال الرسول 8626 أنه تمر عليه الأيام ولا يأكل فيها» فيصيبه الجوع» 
وتبدو آثاره ظاهرة على العيان» بالرغم مما ورد عنه من أن الله تعالى يطعمه ويسقيه» 
وذلك حتى يكون أسوة لأصحابه ب كل حال). قال ابن حجر: (وفيه رد على دعوى ابن 
حبان أنه لم يكن يجوع؛ واحتج بحديث: ((أبيت يطعمني ربي ويسقيني)) . وتعقب 
بالحمل على تعدد الحال» فكان يجوع أحيانًا ليتأسى به أصحابه لا سيما من لا يجد 
مددا وأدركه ألم الجوع i TE‏ 

ويبين ما كان عليه القوم من المجاعة 2 ذلك الوقت» وقد ورد عن عائشة هخ 
آنها قالت: ( لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر)» وعن ابن عمر ًا أنه قال: (ما 
شبعنا حتی فتحنا خیبر). 

ويؤخذ من قصة أبي طلحة: آن من أدب من يضيف أن يخرج مع الضيف إلى باب 
الدار تكرمة له؛ وهذا ما ورد عن أبي طلحة:؛ أنه انطلق حتى لقى رسول الله 4# 
حتى دخلا. 

شال ابن حجر: (قال ابن بطال 4 هذه الأحاديث جواز الشبع وأن تركه أحيانًا 
أفضل. وقد ورد عن سلمان وأبي جحيفة أن النبي قال: إن أكثر الناس شبعًا ‏ 
الدنيا أطولہم جوعا 2 الآخرة» قال إن الشبع وإن كان مباحًا فإنه له حدا ينتهي إليه 
وما زاد على ذلك فهو سرفء, والمطلق منه ما أعان الآكل على طاعة ربه ولم يشغله ثقله 
عن أداء ما وجب aL‏ 


(۱) هتح الباري» ابن حجر العسقلانی 0۲۸/۹. 
(۲) أخرجه الترمذي ۷۷۸. 
(؟) المرجع السابق 058/5. 
)٤(‏ المرجع السابق 077/9. 
(0) المرجع السابق 0758/9. 


كنوز رياض الصالحين 


قال ابن حجر: (وفيه دليل على جواز الشبع وما جاء من النهي عنه محمول على 
الشبع الذي يثقل المعدة ويشبط صاحبه عن القيام للعبادة إلى البطر والأشر والنوم 
والكسل» وفد تنتهي كراهته إلى التحريم بحسب ما يترتب عليه من الممسدة وذكر 
الكرماني تبعًا لابن المنير أن الشبع المذكور محمول على شبعهم المعتاد منهم وهو أن 
الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس)" 

قال أبو الحسن الندوي: (ولم تكن دعوة الرسل إلى الآخرة وإيثارها على الدنيا 
والاستهانة بقيمة الدنيا ومتاعها دعوة باللسان فقط ودعوة لأمتهم فقط بل كان ذلك 
مبدًا ومنهاجًا لحياتهم وكانوا من أول المؤمنين بهاء السائرين عليها 2 حياتهم 
وخواصهم وعشيرتهم وقد فيل لسيد الرسل يي ما جاء ‏ قوله تعالى: ( يتأي آلب كل 





25 سے سس چ عن س تر سر ت 
ازو جك إن كشن ترذر ! الحيوة الدنيًا وَزِيتَتَهَا فَتَعَالِيْرَ ل امع وَأْسر خر سرا حا 
ار ر ر و عمو ص © فیک ر کیرک ر 3 رع كدي 
جلا 29) وَإن كُندنّ ترد رت الله و ورسوا د وَالدارَ اللاخرة إن الله اعد للستت يكن اجر 


عَْظِيمَا م(" وكان من تأثير صحبته أن أزواجه رضي الله عنهن كلهن آثرن الله 
ورسوله» وآثرن الفمر والضيق مع الرسول 22 على الرخاء وخفض العيش مع غيره؛ 
معيشة النبي 4# وحياته وحياة أهل بيته تثير العجب وتسحر النفوس؛ 0 القلوب 
عظمة ومهابة» وتنصب للدعاة والسائرين على منهاج النبوة منارًا عاليًا من نور) ". 
رابعا - من موضوعات الدعوة: بيان ڪرم وجود الصحابة وها وإيثارهم: 
إن الصحابة الكرام ف بلفوا ‏ الكرم والجود والإيثار درجة عالية ومكانة 
سامقة» ويتضح هذا من الحديث "فقلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت فقلت لامرأتي 
رأيت بالنبي شيئًا ما كان 2 ذلك صبر فعندك شيء فقالت عندي شعيروعناق وقوله: 


(١)المرجع‏ السابق .٥۲۸/۹‏ 
)۲( سور ة الأحزاب» اللآيتان: ۸ - ٣۹‏ 


(۳) النبوة والأنبياء 2 ضوء القرآن الكريم ..٠-٩‏ 








ففي هذا الحديث بيان ما كان عليه أصحاب رسول الله غنوه من توقير الرسول 
وتعظيمه؛» والشعور والإحساس بما يؤذيه أو يؤلمه» وحرصهم على سلامته؛ واقتدائه 


بأنفسهم» وبما يملكون: لثلا يصيبه أدنى أذى» وهذا ما نلحظه من قول جابر ف 


لرسول الله يق : ائذن لي إلى البيت. وفوله بعد ذلك لامرأته: رأيت بالنبي ا 





© شيئًا 
ما 4 ذلك صبر فعندك شىء؟ 

ما ڪان يتصف به آصحاب رسول الله ج من الإيثار» بحيث يجود أحدهم بكل 
ما عنده ليطعم غيره. وهذا نراه 4 قول جابر 6# لامرأته: فعندك شيء؟ فقالت: عندي 
شعير وعناق» فذبح العناق وطحن الشعير» ولم يبق شينًا عنده. 

ويشير الحديث إلى التوكل على اللّه» وهذا من اليقين التام بأمر اللّه» حيث أنفق كل 
ما عنده دون أن يكون ے2 حسبانه أن يبقى شيئًا بالرغم من شدة الحال» وقلة ذات اليد. 

والصحابة دسم هم أجود الناس وأكرم الناس ولقد بلغوا الثريا ب2 هذا الأمر 


ع 
2 ا مم 


حتى مدحهم الله بقوله: « وَلَذِينَ تَبَوَّولدَارَ وَآلإِيمَنَ من فَبِلِهِرْحْحِبُونَ مَنْ هَاجَرَإِلَِمْ و 
نيجدون فى صد ورهِم حاجة مِما اوتوا وَيؤْثْرورتَ على أنفسِهم وَلوَ کان ہم خصاصة ومن يوق 
شح فس وباك هم الْمُفْلحُورَ4'' قال الكاندهلوي: (ولقد كان النبي خخ 
وأصحابه ينفقون الأموال» وما أعطاهم الله تبارك وتعالى 2 سبيل الله ومواقع رضاهء 
وكان ذلك أحب إليهم من الإنفاق على أنفسهم ولقد كانوا يؤثرون على اش ولو 
كان بهم خصاصة)'" وقد أخرج البخاري ومسلم قصة الرجل الذي جاء إلى النبي 82 
وطلب ضيافة فلم يجد النبي ج ب بيوت أزواجه إلا ماء فقال = ((مَنْ يُضِيفْ 
هذاء الليلة» رَحِمَةُ الله فقامَ رَجُلْ مِنَ الأثْصارٍ فقال: آئا. يَا رَسُولَ الله فائطلَقَ به إلى 
رَحله. فال لامرآټه: هَلْ عِنْدَكِ شَيْء؟ فَالَت: لا. إل قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء. 
َإِدًا دَخَلَ ضَيفنا هَأَطْفِبِي السَرَاجَ وريه آنا تأكل. فإذا هوى ليأكل فقومي إلى السَرَاج 


(؟) سورة الحشرء آية؛ . 
)3( حيأةٌ الصحاية, متحمد يوسف الكاندهلوى TV‏ 





كنوز رياض الصالحين 
حَتّى تُطْفِئِيهِ. قَالَ: فَفَعَدُوا وَأكلَّ الضيْف. هلما أَصبَّحَ غدًا على النَّبِى. فقال: فَدْ عجب 
الله مِنْ صنِييكمًا بضيْفكما الليلة))”". 

ولا شك أن 4 صنيع جابر َة وذهابه إلى بيته لإحضار طعام للنبي يدعي دليل 
على كرم وجود الصحابة تش وإيثارهم. 

قال محمد الغزالي: (الإسلام دين يقوم على البذل والإنفاق ويضيق على الشح 
والإمساك؛ ولذلك حبب إلى نبيه أن تكون نفوسهم سخية وأكفهم ندية» ووصاهم 
بالمسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البر» وأن يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم 
الدائم» لا ينفكون عنه كذ صباح او مساء» قال تعالی: الذي يفوت أَمْوَلهُمِ 
ليل ولتار را وَعَلَا ي َلهأ جرهم عند رهم َا ڪوف عَلَيْهِرْوَلَا هُمْيَْرَنُوت 76" 

ومن الواجب على المسلم أن يقتصد ب مطالب نفسه حتى لا تستنفد ماله كله فإن 
عليه أن يشرك غيره فيما آتاه الله من فضله وأن يجعل 2# ثروته متسعًا يسعف به 
المنكوبين ويريح المتعبين. ومع النهي عن التبذير أمر الإسلام بالإنفاق على القرابة 
والمساكين فإن المبذر متلاف سفيه يضيع 2# شهواته الخاصة زيدة ماله فماذا يبقى يعد 
للحقوق الواجبة والعون المفروض؟ إن دعوة الإسلام إلى الجود والإنفاق مستفيضة 
مطردة» وحربه على الكزازة والبخل موصولة متقدة ولم يوجد ب4 الدنيا - ولن يوجد - 
نظام يستغني البشر فيه عن التماون والمواساة). 

خامسًا - من موضوعات الدعوة: من دلائل النبوة تكثير الطعام بين يديه: 

إن الله عز وجل أيّد نبيه بكثير من المعجزات والدلائل على نبوته؛ ومن ذلك تكثير 
الطعام بين يديه e‏ ويتضح هذا من الحديث 'فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه 
اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه" فقال الرسول # "هلمي ما عندك يا أم سليم 





.5١04 أخرجه البخاري ۳۷۹۸ ومسلم‎ )١( 
.774 (؟) سورة البقرة: آية:‎ 


(؟) خلق المسلم .١١١-١١١‏ 


ثم قال فيه رسول الله ما شاء الله أن يقول" قال الإمام النووى: (وے الحديث أنواع من 
الفوائد وجمل من القواعد فيها الدليل الظاهر والعلم الباهر من أعلام نبوة رسول 
الله هه وهو انخراق العادة بما أتى به ج من تكثير الطعام القليل الكثرة 
الظاهرة» وفد تظاهرت آحاديث آحاد بمتل هذا حتى زاد مجموعها على التواتر» وحصل 
العلم القطعي بالمعنى الذي اشتركت فيه هذه الأحاد فلله الحمد على ما أنعم به على 
نبيناأ محمد ک2 وعلينا باڪرامه (E‏ 

والأحاديث الواردة 2 تكثير الطعام بين يديه كثيرة حتى قال الإمام البيهقي 2 
الدلائل: (وأبواب دعوات نبينا 6# المستجابة ب4 الأطعمة والأشربة وبركاته التي 
ظهرت فيما دعا فيه وغير ذلك من دعواته كثيرة ولذا سانقلها باختصار فلا سبيل إلى 
نقلها جميعًا لما فيه من الإكثار). 

ولا أدل على تكثير الطعام بين يديه من حديث أبي أنس بن مالك أن آبا طلحة صنع 
لرسول الله هج طعامًا فقال الرسول كه للناس: ((قومُوا فال أَبُو طلحّة: يا رَسُول 
الله إِنّمَا صَنَعْتُ لك شَيئًا. قال فْمَسّهَا رَسُول الله . وَدَعَا ضيهًا بالبَرّكة. ُم قال: أذخِل 


م ا ا قر قر چ د م . رار ق 
دفرا من أ صحاپی › عشرة وفقال: كلوا واخرج لهم د سو مِنْ بَيْنَ أصابعه. فأكلوا حَتّى 
شيعوا. فخرجوا. فقال: أدخل عشرة فأكلوا حتّى شيعوا. فما زَالَ يدخِل عشرة ويخرح 


ا 
i‏ 


عَشَرَة حَنّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُم أَحَدْ إلا دَخَلَ» شأكل حَتَّى شبيع. ثم هَيأَهَا. فإذًا هِي مثلهًا حِينَ 
u‏ 

سادسًا - من أساليب الدعوة: الأمر: 

وذلك حيث جاء 2 الحديث قوموا' ادخلوا كلي هذا ومما لاشك فيه أن أسلوب 
الأمر من أساليب الدعوة» وهو يدل على زيادة الاهتمام بالمأمور به وأهميته وإذا جاءت 
صيغة الأمر من الأعلى للأدنى فهو أمر صريح وإذا جاءت من المساو للمساو فهو التماس 


.٠١۹۰ شرح صحيح مسلم» الإمام التووي‎ )١( 
.,67/7 دلائل النبوة‎ )0( 


)۳( أخرجه مسلم ° 





و س ع 
وإذا جاءت من الأدنى للأعلى فهو دعاء ومنه قوله تعالى: « وَاعفِر لا وَارَحَمتاً 4 


هل 


يه 7 


صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب الأمر قوله تعالى: « قل هدذهء سبيلى أَذْعْوَأ إلى الله 


عَلْ بَصِيرَةٍ 4''' وقوله جل شأنه: : (فاصفح آلصَفح الْجَمِيل » 4 

سابعا - من واجبات المدعو: التضحية والايثار عند اشتداد الأزمات: 

إن المسلم مشارك لإخوانه ب4 السراء والضراءء وباذل ما عنده عند اشتداد البلاءء 
ومُؤثر لإخوانه على نفسه حين البأساء» وهكذا كان هدي النبى # وصحابته 
الكرام الأتفياء فا , ويتضح هذا من الحديث © قوله 8222 : "كلي هذا وأهدي 
فإن الناس أصابتهم مجاعة" والمسلمون يتعاونون فيما بينهم 4 ڪل وقت خاصة عند 
الأزمات والملمات قال تعالى: ( وَتَحاوُوأع الرْوَالَقوَئ وَلَاتَحَاَنواعَلى الْإثرِوَالْعُدُوَنِ 4 

وقال 322 الحديث ((إن المؤْمِنَ للمؤين كالبنيان يشد بَعضَهُ بَعضاء 
وشَبّك ## أصابعَة))”" ومدح الله صنيع الأتصار مع إخوانهم المهاجرين لما أحسنوا 
استقبالبم وشاركوهم 2 الأموال والدور فقال الله سبحانه ب2 حقهم: «وَالْذِينَ تَبَوَمُو 


ت و 
ص ي م 0 0 و ءا ده د 0 5 ٍ 3" -- و 0 و قر ِ م ات سي سدع 2 3 
الدارَ والإيمنَ من قله بون من هاجر إلهّم ولا جدون فى صدورهم حاجة يما اوتوا 


وَيُؤْيْرُوتَ عَلَنْ أَنفْسِبِمٌ ولو كان بهم Ey‏ وَمَن يوق شح نفيسه- وبل هم 


)0( 
کی ااا و ا الدنيوية» رغبة 3 


.۲۸٠ سورة البقرة»ء آية:‎ )١( 
.١١8 سورة يوسف. آية:‎ )0( 
.40 سورة الحجرء آية:‎ )'( 
سورة المائدةء آية:۲.‎ )٤( 

.۲٥۸۵ ومسلم‎ ٤۸١ أُخرجه البخاری‎ )٥( 


(1) سورة الحشرء آية:5. 





حس كنوز رياض الصالحين 
الحظوظ الدينية» وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة ومن 
ترك شيئًا لله لم يجد فقده؛ ومن وقى شح نفسه فقد أفلح فلاحًا لا خسارة بعده والإيثار 
بالنفس فوق الإيثار بالمالء وإن عاد إلى النفس» ومن الأمثال السائرة: 
یجرد بال ادا کو الاد ا والحود بالتفس اق عا الساد 
وأفضل الجود بالنفس الجود على حماية رسول الله 4# ففي الصحيح أن أبا 
ة ترس على النبي 4# يوم أحد وكان النبي 6# يتطلع ليرى القوم فيقول له أبو 
طلحة: ((لا شرف يا رسول الله لا يصيبونك نحرى دون نصرك))”". قال أبو يزيد 
البسطامي: ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ قدم علينا حاجًا فقال لي: يا أبا 
.يزيد ما حد الزهد عندكه؟ فقلت إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبريا فقال: مكذا 
كلاب بَلخ عندنا فقلت: وما حد الزهد عندكه؟ قال: إن فقدنا شكرنا وإن وجدنا 
آثرنا. وسئل ذو النون المصري: ما حد الزاهد المنشرح صدره؟ قال: ثلاث: تفريق المجموع؛ 
وتراف طلب افقو , لار س القت 
وفال ابن القيم: (إن الإيثار ضد الشح فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه؛ 
والشحيح حريص على ما ليس بيده؛ فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه 
فالبخل ثمرة الشح» والشح يأمر بالبخل» فالبخيل من أجاب داعي الشح» والمؤثر: من 
أجاب داعي الجود» والناس على مراتب ثلاث فمن لا ينقصه البذل» ولا يصعب عليه فهو 
منزلة السخاء؛ ومن يعطي الأكثر ويُبّقي له شيئًا أو يبقى مثل أعطى فهو الجود؛ ومن 


يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه فهو بمرتبة الإيثار) ". 


AI! ومسلم‎ TAY! أخرجحه البخارى‎ )١( 
TA انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )0( 
.10-11/7 (؟) مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين: ابن القيم‎ 


كنوزرياض الصالحين 








الحديث رفم )012١(‏ 


0١‏ - وعن أنس 6# قال: قال أبو طَلحَة لأ ليم :قل سَعِعْتُ صّوت رسول 


الله خا ضعيفا عرف فيه الجوءً, فَهّلْ عِندَك مِنْ شَيءٍ؟ فقالت: نَعَمْ» فَأخرجَت 
أقرَاصًا مِنْ شعير: ثم أخَدْت خِمَارًا لها ٠‏ طلَفْتِ الخيّرٌ ِبَمْضيه: ثم دَسلثةُ تحت ثوبي 
وَرَدَثيِي ببعضيه؛ ثم م أرْسَلئني إلى رسول الله جنوه فَدهبت بهء فَوَجَدْتُ رسول 
الله مه جَالِسًا ‏ المسجد» وَمَعَهُ النَّانُ فَقَمْتُ عليْهه: فقَالَ لي رسول الله 2 
PRN)‏ آبو طلحَة؟)) فقلت: نْعَمْء فَقَالَ: ((الِطعًام؟)) فقلت: نَعَمْ» فَقَالَ رسول الله 
4# : ((قومُوا)) فائطلقوا" والطلَقَت بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتّى جئْت أبَا طلحة فَأخْبَرْثُهُ؛ 

َعَالَ أبو طلحَة: يام سيم قَدْ جَاءَ رسول الله 2ك بالئّاسٍ وَلَِيْسَ عثدكا ما نُطَعِمُهُم؟ 


فقالت: الله ورسولة أ َم فَائطلَقَ أبو طُلْحَةَ حت لَّقِيَ رسول الله يق تاشر ريون 
الله يقي مَعَهُ حَنّى دَخَلاً: طَقَالٌ رسول الله خ4 : ایت ی ا خالا 


e‏ ك2 فد 


بذك الخبْزء فَأَمّرَ به رسول الله 22 كفت وَعَصَرَت عليْه أم ليم عكة'” فادمئهء 
ثم قَالَ فيهه سول الله 4# ما شَاءً الله أنْ يَقول؛ كم قَالَ: : ((اْدّن لِعَشَرّة)) فأذنَ لهم 
فأكلوا حتى شَبمُوا. تم خَرَجُوا ؛ کم فال: ((الدن وعَشر) فان اہم ج حى ڪل القوم 


و جر ج لل یی حر ذه (i)‏ 


ڪليه وشپعوا› والقوم سيعون رجلا أو تُمَانون. متفق عليه 

و رواية :فما هما زَالَ يَدْخْلُ عشرّة» ويخرجٌ عشرة ة حَتّى لَمْ يَبْقَّ مِنْهُمْ أحَدّ إلا دَخَل 
فأكل حى شبعَء م ماما طٳڏا هي مها حي اڪلوا منها 

وګ رواية”؛ (فاڪلوا عَشرة عُشرة) " ', حَتّى فَمَلَ ذَلِك بِتَمَانِينَ رَحُلا؛ ثم أكل 
النبي څ بعد ڏلك وآهل البَيْتِ» وكركوا سؤرا. 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (ومن معه). 

(۲) لفظ مسلم: (وانطلق). 

(۲) عند مسلم زيادة: (لبا). 

(:) أخرجه البخاري 11848 ؛: ومسلم 7١10/١147‏ واللفظ له. 

(6) أخرجها مسلم ۲۰۶۰/۱۶۳. 

00 أخرجها مسلم بعد حديث ٠١40/1١47”‏ بحديثين» بدون رقم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
(0) هذه الزيادة لا توجد عند مسلم. 





كنوز رياض الصالحين 


eA (Û 


وك رواية' ثم أفضلوا ما بَلَعُوا جيراتهم. 


وك رواية''': عن أنسء قَالَ: جنت رسول الله 2 يومّاء فوَجَدْتُهُ جَالِسا مَعَ 
أصحابه» وَقَدْ عَصَب بَطْنَهُ بهصابَة"": فقلت لِبَعْضٍ أصْحابه: لِمّ عَصَبْ رسول الله 
يك بَطْنَهُ؟ فقالوا: مِنّ الجوعء هَدَهَبْتُ إِلَى أبي طَلْحَة؛ وَهُوَ زَوْجُ أُمّ سُلَيْمِ بت مِلْحَانَ: 
فقلث: يا أبتاُ؛ هَدْ رَآَيْتُْ رسول الله 8# عَصب بَطْنَهُ يعِصابَةٍ» هالت بَعْضَ أمْحابه؛ 
فقالوا: من الجوع. فَدَخَلَ أبو طَلْحَةَ على أَمَّيء هَفَالَ: هَل مِنْ شّيء؟ قالت: نْعَمْء عثدري 
صسر مِن خبز وَتَمَرَات, فان جاءئًا رسول الله #62 وَحْدهُ أشْبَعْتَاهُ؛ وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ 


سر ت ار ج 


عي ا 
ترجمة الراوي: 


غريب الألفاظ: 
الخمار: ثوب تغطى بك المرأة ا 


كو +ع ي.ي.ى (0) 
دسيثة : | حصيدية . 


وردضى بيقضية:* اراد آتها لفت اتخرز بيبش الخبار ولفت انها ساقي 


هلمى: أحضري ما عندك”". 


)١(‏ أخرجها مسلم بعد حديث 7١40/1١47‏ بثلاثة أحاديث بدون رقم من حديث عبد الله بن عبد الله بن أبي 
طلحة. 

(۷) عفد مسلم زيادة: (قال إسامة:وأنا اشك على حجر). 

51 اخرجيها عم بعر عريق 19177119 يكبي احانيك ؛ يدون رفم 

(:) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .4 (خ م ر). 

(0) القاموس المحيطء الفيروز آبادي › الفيروز آبادي ے4 (د س س). 

0 الفالسين ق اک السالسين: ابن عا 

(۷) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 1۸۳/١‏ ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ أبن علان ۷۸۷. 





كنوزرياض الصالحين - 
الكة: إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن غالبًا والعسل '. 
فآدمتة: أي جعلت فيه إداماء» وهو ما تما به E‏ 
هيأها: جمعها بعد الأكل ". 
وتركوا سؤرًا : أي البقية”". 
أفضلوا: أبقوا. وك رواية عند مسلم ١47‏ - رست نجل a‏ 
- کب به شد لی بن" 


العصابة: الخرقة التى تُوضع على البطن من الجوع'". 


الشرح الأدبي 


قول أبى طلحة لأمُ سُليم ( قَدْ سَمِعْتُ صّوت رسول الله كي ضعيفا أعرف فيه 


(00) 


الجوعٌ) يشير إلى محبتهم للرسول 8028 ورفقهم به» وهو شيء تعلموه منه حيث كان 
يتفرسهم» ويعرف أحوالبم» ويتفاعل معهم تفاعلا بناء وقد تفاعلوا معه بقدر ما 
استطاعوا يدل على ذلك قوله: ( فَهّلْ عِنْدَك مِنْ شَيْءٍ 5) وهو استفهام على حقيقته 
لسؤال الطعام وقوله (فَأْخْرَجَتْ أقراصاً مِنْ شعير) يدل على قلة الطعام يدل على ذلك 
جمع القلة (أقراصا) وتنكيره؛ واستفهام الرسول 8ه ( أرْسَلك أبو طَلْحَةَ 5) فقلت: 
نَعَمء فقال: ((الطعَام) استفهام تقرير للتحقيق والتثبيت فلما أقرت له بذلك أمر الناس 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية # (أ د م). 

(؟) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 1884/1 

)٤(‏ شرح صحیح مسلم» الإمام النووي .٠١۹۲‏ ظ 
() انظر: فتح الباري» ابن حجر المسقلاني 1۸۳/١‏ ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان 8/8/. 
(1) القاموس المحيط» الفيروز آبادي 2 (ع ص ب). ) 

(۷) انظر: المرجع السابق ے (ع ص ب). 





كنوز رياض الصالحين 


بالقيام» وقوله (فائطلقوا وَانْطْلَقْتُ بَيْنَ أيْرِيهم) الربط بالفاء» والتعبير بالانطلاق يشيران 
إلى السرعة ‏ الحركة التي توحي بكرم المضيف» ورغبة الضيوف أو مسارعتهم إلى 
أمر رسول الله حك : وقول الرسول ج ( هلمّي ما عِندَك يا آَم سُلَيْم 0 أي هات ما 
عندك؛ والنداء نداء تكريم»؛ وقول الراوي (؛ ثُمَّ قال فيه رسول الله 4# ما شَاءَ الله 
أنْ يَقول) كناية عن الدعاء؛ والذكرء وقول الرسول # ( الدَنْ لِعَشرَةِ) فأذن له 
فأكلوا حتى شَبعُوا كم خَرَجُوا) أي ادعو عشرة عشرة إلى الطعام؛ والتعبير بالفاء 
العاطفة 2 الإذن» والأكل إيذانا بالسرعة؛ وحتى بيان للغاية وهي الشبع؛: وعطف 
الخروج باثم) يشير إلى فترة قضوها 4 الطعام تحقق معها الشبع مع قلة الطعام» ثه 
أذن لعشرة آخرين» وما زال ياذن لعشرة حتى أكل الجميخ (حَئى أكل الْقَوْمْ كله 
يعوا وَالقَوْمٌ سَبْعُونَّ رَجُلا أو تمَانُونَ): والعدد المذكور يشير إلى أنها من 
معجزاته ب لأن المعتاد 2 الواقع أن هذا العدد من الناس يستحيل أن يشبعه هذا 
القدر من الطعام» ولكنها معجزة من جملة معجزات النبي #ه يؤكد ذلك ما ورد 2 
الرواية الثانية ( ما زَّالَ يَدْخُلُ عَشرّة؛ ويخريٌ عشرة حَنَّى لم يَبْقَ مِنْهُمْ أحَدْ إلا دَخَلَ 
ففه الحدبث 

هذا الحديث من الفقه ما يلى: 

١‏ - استحباب بعث البدية وإن كانت قليلة بالنسية إلى مرتبة المبعوث إليه؛ لأنها وإن 
قلت فهي خير من العدم» ودليله: فأخرجت أقراصا من شعير ... ثم أرسلتني إلى رسول 
الله ج . 

۲ - جلوس العالم لأصحابه يفيدهم ويؤدبهم. واستحباب ذلك 2# المساجد. ودليله: 
أفوجدت رسول الله خت جالسًا 4 المسجد ومعه الناس". 

” - انطلاق صاحب الطعام بين يدي الضيفان وخروجه ليتلقاهم. دليله: فانطلق أبو 
طلحة حتى لقى رسول الله ج" 

٤‏ - استحباب فت الطعام واختيار الثريد على الغمس باللقم. ودليله: فأتت بذلك 


كنوزرياض الصالحين | 
ال فامر يه رسول الله يق ففت". 

ه - يستحب لصاحب الطعام وأهله أن يكون أكلهم بعد فراغ الضيفان. دليله: (ثم 
أكل رسول الله خت وأكل أهل البيت)”". 


المضامين الد عوي" 


)000( شرح صحیح مسلم› الإمام النووي .AV/۱T/۷‏ 
(۲( تم د مجهأ مع مضامين الحديث السايق. 


= ء كنوز رياض الصالحين 


المضامين التريويي في أحاديث الباب 

مد خل: ظ ظ 
الدنيا ليست غاية المسلم؛ بل هي وسيلة إلى غاية (الجنة) والرسول 22 قد ضرب 
المثل للزهد ب2 الدنيا بنفسه» فهو قليل الطعام» كتير الصيام رافض للصدقة» مكثر 
للعطاء» يرضى بالأدنى من سبل العيش يكفيه تمر وماء وكسرة خبز ولين» يطوى 
اليوم بلا طعام» وينوي كثيراً الصيام لعدم وجود ما يطعمه؛ فإن وجد ما يطعمه لم 
يكثر منه... وأهل بيته على شاكلته. إن هذا مدعاة إلى شكر المنعم على ما نحن فيه 
من نعم» فالأكل أنواع والشر أصناف والموائد فارهة» والأثاثات فاخرة» والثياب مبهرة: 
والحلي ظاهرة ورغد العيش عند كثيرين لا يحد» والمال لا يعد» والشكر لم يرد لزعم 
بعضهم القول: "إنما أوتيته على علم عندي". 

إن هذه ليست الغاية والدنيا دار بداية لا دار نهايةء وإنها غاية غير المسلمين لوَالدِيَ 





E 


روا معو اون کنا أل اذم لار اسورة محمد ٠۲:‏ إن أحاديث هذا الباب تنبئ عن 
مفاهيم تربوية عدة منهاً: 

أولا - التربية على الزهد والتقلل من الدنيا: 

إن مما ينبغي الاهتمام والتركيز عليه 4 أمور التربية الحث على الزهد # الدنيا 
والتقلل منهاء وجعل البمة عالية 2 تحصيل الثواب والأجر من الله تعالى. ‏ 

وقد ورد 4 أحاديث الباب صور حية تطبيقية من الرسول 4# وأصحابه للتعالي 
على الدنيا وملذاتهاء فلقد أراد رسول الله يط أن يفهم الذين 4 قلوبهم مرض من 
منافقين وأعداء وكفار... أنه ما أراد من دعوته التي يدعو الناس إليها جمع المال ولا 
المظاهر الفانية ولا الدنيا الزائلة » ولا النعيم ولا الترف» وإنما مراده بذلك التماس الأجر 


عط 


0 98 سن سدم Ê‏ الى لر رچ 5 اسه -ِ 
من الله وحدم وشعاره وشعار الانبياء من قيله: © وَيقَومٍِ يه اشعلكم عليه مالك ان ٠‏ 


.۲۹ سورة هود› آية:‎ )١( 





لقد أراد هه أن تتأسى الأجيال المسلمة بالعيش الكفاف القنوع... مخافة أن 
تقعدهم زهرة الحياة الدنيا وفتنتها عن واجب الدعوة وإعلاء كلمة الله؛ ومخافة أن 
تبسط عليهم الدنيا فتهلكهم كما أهلكت مَنْ كان قبلهه' ''. 

لقد كان 44# مشغولا بالدعوة وإخراج الناس من الظلمات إلى النورء ولاشتغاله 
بعظائم الأمور أعرض عن الدنيا وما فيها من مغريات ومفاتن فكان ب غاية البساطة ك 
عيشته» 2 ملبسه ومطعمه ومشربه؛ بل لقد كانت تمر عليه الليالي والأيام هو وأهله 
وما يُطبّخ 2 بيوته ولا يوقد فيها نار كما نرى ذلك 4 حديث عائشة طخ 2 نقلها 
لصورة من صور حياة رسول الله < وأهله؛ فعن عروة عن عائشة وُه أنها كانت 
تقول: دوالله يا ابْنَ أختي. إن كنا نظ إِلَى الْهلل كم الهلآلٍ كم الهلآلٍ. ثلاكة أَهلةٍ ضِي 





عجرا ء وانما كان إعراضًا منه 822 عير الدثيا وزهذا يها لالشفالة يما هو أكبر 
وأعظم وأسمى منهاء ألا وهو انشغاله بالحقيقة الكبرى وهي الدعوة إلى توحيد الله 
تعالى وإخراج الناس من ظلمات الشرك والجهل إلى نور التوحيد والعلم. 

إن التربية على الزهد والخشونة لا يقصد بها تعذيب النفس أو حرمان الجسد من 
متاع الدنياء وإنما يقصد به ويراد من ورائه تمكين المتربي من تلك الشخصية القوية 
التي تتعالى على كل الشهوات والغرائزء فإن المؤمن إذا زهد 2 الدنيا وعرف حقارتها 
وعرف الآخرة وخطرها فإنه يبادر ببذل نفسه وماله رغبة ب2 رضا الله عز وجل والفوز 
بجنته ورضوانه" '". 

وقد جاءت أحاديث الباب ضاربة لنا أروع المثل 2 تحمل خشونة العيش وغيره من 
حظوظ النفس وترك الشهوات والاستعلاء عليها "إلى تحقيق الآمال بالعلم والعمل لا إلى 
تحقيق الشهوات بالأكل والكسل» فإن قيمة الإنسان ليست بأكله وملبسه بل بعمله 


وقدرته على التحكم 2 نفسه ومواجهة مشاكل الحياة” '". 


.11١ 1۳۹/۲ انظر: تربية الأولاد 4 الإسلام» عبدالله ناصح علوان»‎ )١( 
.٠٠٤ص انظر: التربية على منهج أهل السنة والجماعة» أحمد فريد»‎ )( 
انظر: شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم؛: ص577.‎ )۳( 
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فها هي أفضل أسرة 4 تاريخ البشرية على الإطلاق تتحمل الجوع وشظف العيش» 
حيث اختار قيمها جني 'لنفسه وأهل بيته معيشة الكفاف لا عجرًا عن حياة المتاع: 





فقد عاش حتى فتحت له الأرض وكثرت غنائمها وعم فيْؤهاء ومع ذلك كان يمضي 
الشهران ولا توقد 2# بيوته نار» مع جوده بالصدقات والببات والبدايا”''. 

فعن عائشة قَقُك أنها قالت لابن أختها عروة بن الزبير في : «واللّهِ يا ابْنَ أحيى. 
إِنْ كنا لنَنْظرٌ إلى الهلال د م الهلال د ثم الهلال. كلائة أهِلةٍ فِي شهْرين. وَمَا أوقِدَ فِي أَبْيّاتِ 
رَسسُول الله 2 ثار.....»» وتويك رسول الله و ودرعه مرهونة عند يهودي 2# دفقة 
عياله» فعن عائشة فيا قالت: «تُوْفيَ رَسُول الله 82 وَدِرْعُهُ مَرْمُوئة عِنْدَ يَمُودِيَ ذ 
تلائِينَ صاعًا من شعير) ؛ وكان فراشه 24 بسيطا فهو لا يعدو كونه من جلد مدبوغ 
محشو بليف خشن» فمن عائشة و قالت؛ «كان فراش رسول الله ج من أده 
حَشوه ليف»: كما كان ملبسه بسيطا لا تكلف فيه: فمن أسماء بنت يزيد فاه 
قالت: «كانَ كم قميص رَسُول الله 8 » إلى الرْصغْ». 

وكان 24 يدعو لنفسه ولأهله بالعيشة الكفاف التي بها يسد الرمق وتستر 
العورة ولا تدخل 4 عداد المظاهر والترف» فعن أبي هريرة قَبكُهُ قال: قال رسول 
الله خي : «اللهم اجعل ررق آل محمد فوئًا». 

إن الزهد وسيلة مهمة من وسائل التربية والتوجيه ج المجتمع الإسلامي» ماله من 
فوائد تريوية جمة والتي منها: 

أ - أن الزهد ينقي النفس مما يعتريها من أمراض القلوب» كالحسد والغرور 
والعجب والرياء» وحب الرياسة وذياع الصيت وحب المدح والتصدر› فالزهد حاجز بين 
المؤمن وهذه الأمراض» متى زال هذا الحاجز لم نأمن من تسربها إلى القلب فتفسده. 

ب - بے الزهد صفاء للروح والنفسء وارتقاء لہا بے سلم الكمال الروحي» وفيه 
صلاح للقلب لخلوه من هم الدنيا وإقباله على هموم الآخرة. وطلب النجاة والانشغال 
بالعبادة وصالح الأعمال. 


. "٤ء١‎ "٤٥ص انظر: أساتيب الدعوة والتربية  السسنة الثيوية؛ د. زياد محجمود العانى.ء‎ )١( 
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ج - كما أن 2 الزهد تهذيباً للأخلاق وصلاحاأ لباء لأن الزاهد رقيق المشاعر بعيد 
عن اهتمامات عوام الناس وتوجهاتهم» وعن الانتصار لنفسه وأذية غيره' ''. 

د - التربية على الرجولة والخشونة والبعد من الترف» إذ أن من إفرازات الحضارة 
المعاصرة اليوم أن غدت بعض مجتمعات المسلمين تعاني من انتشار مظاهر الترف؛ مما 
لد جيلا من المترفين لا يطيق العزيمة والجدء وهو جيل يبحث عن الراحة والكسل 
والتقاعس عن معالي الأمور. 

ومن تم أصبح على التربية عبء أكثر من ذي قبل» وصارت بحاجة إلى أن تجعل 
غرس معاني الرجولة والبعد عن حياة الترف والترهل هدفا من أهدافها التربوية". 

ثانيًا - التربية على الخشونة والرجولة والجد والاجتهاد: 

إن مما ينبغي على الآباء والمريين تعويد الأولاد على الخشونة والرجولة والجد 
والاجتهاد وتجنيبهم الكسل والبطالة والراحة والدّعة» لأن للكسل والبطالة عواقب 
سوء ومغبة ندم» وللجد والتعب عواقب حميدة إما بج الدنيا وإما ب4 العقبى» وإما فيهماء 
فأروح الناس أتعب الناس» وأتعب الناس أروح الناس» فالسيادة © الدنيا والسعادة 2 
العقبى لا يوصل إليها إلا على جسر من التعب والمشاق ". 

وقد جاءت أحاديث الباب مبينة فضل خشونة العيش والاقتصار على القليل من 
المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات والتحلي بالصبر 
والتغلب على متاعب الدنيا وآلام الحياة وما فيها من مصاعب ومشقات» ومن مظاهر 
ذلك ما جاء ‏ أحاديث الباب من بيان لما ضريه الصحابة و من صبر وجِلّد وتحمل 
ورضا بالقليل إضافة إلى ما كان عندهم من الإيمان الذي أورثهم من القدرات التي 
مكنتهم من التغلب على كل المشاق والصعاب. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق: ص545:-40؟. 
(۲) تربية الشباب» محمد بن عبداللّه الدويش, ۲٦١۱ء .٠١١‏ 


(۳) انظر: رسائل 2 التربية والأخلاق والسلوك» محمد بن إبراهیم الحمد» ص75؟1١.‏ 





ومن تلك الصور حديث جابر بن عبد الله ننه قال: كنا رَسُولُ الله يق وَأَمّرٌ 
ليا با عبَيدة. نتلقى عيرًا لِقريْش. وَرُوَدَئَا جرابًا مِنْ تَمْر لم يَجِد لنَا غيره. ن 
عُبَيْدَة يُعْطِينَا كمْرَة كمْرّة. فَالَ فقلث: كيْفْ كثْتُمْ تَصنَعُونَ بها؟ قَالَ: نمَصهًا كما يمَص 
الصبي. م شرب عَلَيْهَا مِنَ المَاء. فتَكفيئًا يَوْمتَا إِلَى الليْل. وَكنًا نَضْرِبْ بعِصِيّنا 
الف که یله هُ بالمَاء فتأكله. وے ذلك بيان لمدى تسل انسيياها E‏ 


أعباء الحياة وتقديمهم رضا الله تعالى على آلام الدنيا وما قابلهم من المشقات"" 

إن غرس معاني الرجولة والبعد عن حياة الترق والترهل هدقف أصيل للتربية 
الإسلامية. 

ومن وسائل الوصول إلى هذا الهدف وتحقيقه: 

أ - غرس مفهوم الجدية وبيان مساوئ حياة الترف والبطالة. 

ب - التقليل من مظاهر الترف 4# البرامج المقدمة للشباب مع مراعاة الاعتدال 
والتدرج ب2 ذلك» ولتكن البداية 2 إيجاد فرق بين حياة الولد 2 المنزل وحياته ب2 مثل 
هذه البرامج» بل الواجب على الأب أن يخفف من مظاهر الترف 2 تربيته لأبنائه. 

ج - تنظيم بعض البرامج الجادة كالرحلات والبرامج العلمية التي تعود الشباب 
والأولاد على الجدية والرجولة وعلى التخلي عن بعض ما اعتادوه من حياة مترفة 
ا 

ثالثًا - التربية على الاعتدال ب2 الطعام والشراب: 

إن من أبرز ما تميزت به التربية الإسلامية الاعتدال كش التوجيهات» ومن مظاهر 
ذلك العناية بأمور الطعام والشراب والتوسط 4 ذلك لأن الإسلام دين وسط لا يحرم 
الجسم من إشباع حاجته؛ وإنما يدعوه إلى التوسط والاعتدال بلا إفراط ولا تفريط'". 

ومن مظاهر اهتمام التربية الإسلامية بصحة الإنسان 4 أحاديث الباب ما جاء بج 


)١(‏ انظر: شرح رياض الصالحين» د. الحسينى هاشم: ص7؟؟. 
(5) انظر: تربية الشباب؛ 'الأهداف والوسائل": محمد بن عبدالله الدویش: ۹۲ء 1١١‏ 
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حديث المقداد بن معد يكرب كه من الإرشاد إلى الاعتدال 4 المطعم والمشرب: 
وتوقي الجسد مضارٌ الشبع والإفراط فيه؛ فعن أبي كريمة المقداد بن معد 
يكرب قَْقُةُ قال: سمعت رسول الله يه يقول: «ما ملأ آدمي وعاءً شرًا منْ بطبه› 
بحسب ابن آدم أكلات يُقَمنّ صلبه؛ فإن ڪان لا محالة فلت لطعامه؛ وثلث لشرابهء 
وثلث لنفسه»» إذ أن الإفراط 2 المطاعم والمشارب مضرٌ بصحة الإنسان وبأجهزته 
البضمية والتنفسية وغيرهما. 

وهمحذا نجد أن الحديث تضمن نظاما لتربية الجسد؛ ومن مظاهر ذلك تنظيم 
طعامه وشرابه والإزشاد إلى الاعتدال والتجا2 عن الإفراط وكذلك التفريط. 

"إن الطعام وكل ما يتناوله الإنسان عن طريق الفم ويصل إلى المعدة هو وسيلة 
لحفظ الأود » فغاية الطعام هي بناء الجسد والمحافظة عليه قويا سليمًا ينمو حسب 
الاستعدادات البيولوجية التى وهبها الله إياه وزوده بها ليقوم بمهامه الدنيوية والدينية 
ويجب أن يربى الإنسان على اتباع الطرق الملائمة له 4 تناول طعامه وشرابه. 

إن المسلم يأكل ليتقوى على تحصيل رزقه ومباشرة عمله وعبادة ربه» وقد وضع 
الرسول 6# آدابًا وضوابط للطعام والشراب والتي منها ما ورد ب4 الحديث من الدعوة 
إلى الاعتدال 4 الطعام والشراب؛: كما في قوله 5# : «ما مَل آدمى وعاءً شرًا من 
بطن؛ بحسب ابن آدَّم أكلاتٌ يُقَمنَ صلبّه فإِنْ كان لا محالّة فتلت لطعامه؛ وثلث 
لشرابه» وثلث لنفسه». 

ومن خلال ما سبق يتضح أن التربية الإسلامية تؤكد على أن: 

أ - الظعام له غايته؛ وهي بناء الجسد بالقدر الذي يحتاجه الجسد على أن لا 
يخضع الإنسان لشهوة الطعام ويصير عبد لها. 

ب - الطعام له آدابه التي يتضافر العقل مع الجسم 2 التحكم فيها بناء على 
الضوابط التي يربى عليها الإنسان والتى حددها الإسلام' ''. 


)١(‏ انظر: فلسفة التربية الإسلامية بے الحديث الشريفء د. عب دالجواد سيد بكر؛: ص ١1ل/ا١-171/7:‏ وص”77. 





رابعا - غرس روح التعاون: 

إن التعاون واجب ديني وضرورة اجتماعية» فلقد اقتضت سنة الله تعالى أن لا تقام 
هذه الحياة إلا على المعاونة والمشاركة:» فالتعاون يعتبر بمثابة مستلزم ضروري لاا يمكن 
أن يستغنى عنه الفردء ولا المجتمع لأنه إذا كان هناك تعاون تمكن الإنسان من القيام 
بمهمة الاستخلاف وعمارة الأرض التى خلق من أجلها”'". 

ومن مظاهر التعاون ب2 أحاديث الباب ما جاء ‏ حديث جابر بن عبد الله فَطْنَهُ 
الذي نقل لنا تعاون الصحابة فَيُِْ وعلى رأسهم رسول الله 8 ذ حضر الخندق 
وكان ذلك من أسباب إنجاء الله لبم مما أحاط وأحدق بهم من أخطارء فعن جابر بن 
عبدالله وها قال: «كنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة؛ فجاءوا النبى :232 





فقالوا: هده كدية عرشت 3 الكتدق ...)» 

إن التعاون سبب لبقاء المجموع؛ فالإنسان محتاج إلى المعاونة ب جميع حاجاته؛ فإذا 
لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاء ولا تتم حياته؛ أما إذا كان التعاون 
حصل له القوت والسلاح للمدافعة» وتمت حكمة الله 4 بقائه وحفظ نوعه. 

وللتعاون فوائده التربوية العظيمة التي لا تتكرء والتي منها: 

أ - إمكان إنجاز الأعمال الكبيرة التي لا يقدر عليها الأفراد. 

ب - شعور الفرد بالقوة ونزع شعور العجز عن نفسه. 

ج - دليل حب الخير للآخرين. 

د - مواجهة الأخطار المحدقة بالإنسان ممن حوله. 

ه - التعاون ثمرة مننثمار الأخوة الإسلامية» كما أنه أساس التقدم والإنتاج 
والنجاح والتفوق. 

و - التعاون يشعر بالمساواة 4 الإنسانية» كما أنه ينزع الحقد من القلوب الضعيفة 


ضا 
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ز - إن التعاون يحقق سنة الله 4 خلقه ويوافق طبيعة الأشياء» و4 هذا يقول 





الشاعر: 


ذ) “ويس 0 عه 5 . 6 W~. a‏ 
الئاس للناس من بدو وحاضيرة بعض لبعضص» وإن لم يشعروا خدم 


خامسا: التربية على الكرم وحسن الضيافة وغيرها من مكارم الأخلاق: 

إن الكرم والسخاء والجود من الصفات المحمودة التي تعد من مقومات الشخصية 
وأساسياتهاء» وقد كان العرب يعدون هذه الصفة من المفاخر التي يفاخرون بها غيرهم 
بل إنها عامل مهم من عوامل السيادة عندهم» وقد جاء الإسلام لينمي هذه الصفة 
ويوجهها التوجيه الصحيح» ويحث على اكتسابها لكن دون تفاخر ولا مباهاة. 

إن الكرم ينم عن طيب نفس وبذل للموجود» وإثبات عملي للمخاطب» والمراد 
ترييته على الزهد بالقدوة 2# العرض الزائل وعلو همته واحتقاره للمتاع الفاني مما جعل 


ار 59 


الناس تقبل على الأخن عنه والتلقى منه؛ لمطابقة فعله قوله؛ قال تعالى: « لن تَثَالوأ ألْيرَ 


حَقٌّ تَفِهُوا مما تبُوتَ 4" كما أن فيه استمالة للنفوس وكسبًا لودهّاء وتطهيرًا: 
لنفس الكريم من الشح والبخل» وإعدادًا له على البذل والعطاء والإنفاق ب سبيل الله 
7 ( 

وقد وردت صور كثيرة ب4 أحاديث الباب تنقل لنا ما كان عليه رسول الله جه 
من كريم الأخلاق وحميد الصفات؛ ومن ذلك: 

¡ - استضافته 4# لأبى هريرة وأهل الصفة جميعهم فقا فعنه قَكّهُ قال من 
حديث طويل: «... قال: «يّا آَبَا هر» فَلْتُ: لبَّيْكَ يا رَسنُولَ اللّوء قال: «الْحَق إلى أهْل الصفة 


)١(‏ انظر: موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرون: 
ا ١٠١‏ 

(۲) سورة آل عمران:» آية:؟5. 

(؟) أساليب الدعوة والتربية ‏ السنة النبوية؛ د. زياد محمود العاني» ص27 ". 


سا 1114 [ كنوز رياض الصالحين 
فَادْعُهُمْ ي فَالَ: وَآَهْلُ الصَمَةِ أَضنيّافٌ الإسئلام لا يَأوُونَ عَلَى أهْل ولا مال ولا علّى 
أحَدِ؛ وكان إذا أَنَثُهُ صدقة بَعَثَ بها إِليّْهِم وَلَمْ يَتَتَاوَل مِثهًا شَيئاء وَإِذَا أتثهُ هّريّة أَرْسَل 

ب - وقد تربى الصحابة الكرام على هذه الأخلاق الكريمة ونشأوا عليها. ومن 
دلائل ذلك ما كان عليه الأنصار د من إكرام لرسول الله ##» ومن دلائل ذلك 


۾ ص س E‏ ده ND TTT‏ سر سے ل 8 “ايا 5ه 
قول عائشة ڭڭ : «... إلا آله قد كان لِرَسُول الله شك حِيرَانٌ مِنّ الأنصار. وَكَانْتْ 


مَنَائْحَ. وكانوا يُرْسيلونَ إلى رسول الله ضع مِنْ ألبَانِهًاء فِيَسقيِينَا». 
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ڪذلك ما ڪان من شأن حابر ين عبداللّه وزوحته و لك غزوة الخندق› 





لاا دده TT‏ به # MY‏ : : 


شىء؟ قالت: عندري شعير وَعنَاقٌ: فذبَحت العنّاق» وَطحتّت الشعير» حتى جَعلنَا اللحم 


قِى البرمة» ...). 


كذلك ما كان من أبى طلحة وزوجته أم سليم ضا » قال أبو طلحة لأم سليم: 
اشَدْ سَمِعْتْ صّؤت رَسُول الله يد ضعيفا. أَعْرِفُ فيه الْجُوعَ. فَهَلْ عِنْدَكب مِنْ شَيء؟ 
فقالت: نعم ...) وبارك الله تعالى 4 طعام أم سليم حتئ أكل.منة ثمانون رجلا وبقى منه 
الكنير لأهل البيت. 


بل لقد كان الواحد منهم يفرح أشد الفرح إذا نزل به أضياف» لاسيما إذا كان 





TDD 


ينهم رسول الله كما نرى ذلك واضحًا جليًا ب حديث أبي هريرة <[ 
أنه قال: «خَرَّجَّ رَسسُولُ الله 822 ذات يَوْمِ أَوْ ليل هَإِدًا هُوَ بابي ڪر وعُمر ضا . فال 
«ما أَخْرّجَكمًَ 0 م هذه الساعة» قالا: الجوع. اسه الله قال: «وآنًا. وَالزى 
تسبي بِيّدِهِ لأَخْرَجِنِي الذي أَخْرَجَكما. فُوما» فَقَامَا مَعَهُ. فَأََى رَجُلاً مِنَّ الأنصار. فَإِدَا 


قالت: ذهب يستَعذب لنَا مِنَ الماءٍ. إذ جَاءَ الأنصارى فَنَظرَ إلى رَسُول الله وَصَاحِبَيَهِ. كم 
قالَ: الحَمَْدٌ لله. ما أَحَدْ اليَوْمَ أكرَمَ أضيّافا مِنّى ...». 
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إنها صورة رائعة من الجود والكرم إضافة إلى ما صاحيها من فرح لهذا الأنصاري 
فنجده قد هش وبش وحمد الله تعالى على ما أكرمه وتفضل به عليه من قصد رسول 
الله 2 وصاحبيه إليه وزيارتهم له. 

إن الجود بالمال وبذله ب وجوه البروالتي منها الببة والبدية وإاكرام الضيف والجار 
وغير ذلك محمود ومطلوب ب التربية والتنشئة على مكارم الأخلاق» ونفيس الصفات› 
وهو أمر محمود ومطلوب» وهو من أعظم الأسس والأصول التي يبني عليها سلوك 
الانسان اللي 

سادسا - التربية على التأدب بالآداب الإسلامية ‏ الضيافة والتعامل مع الكبار: 

إن مما ينبغي تعويد الأولاد وتربيتهم عليه تعليمهم الأمور المستحسنة»ء وتدريبهم 
عليها كتشميت العاطس وكتمان التشاؤب والأحل باليمين وآداب السلام ورده 
واستقبال الضيوف ونحو ذلك. 

فإذا تدرب الولد على هذه الآداب والأخلاق والأمور المستحسنة منن الصغر ألفها 
وأصيحت سجية اد ظ 

وقد ورد © أحاديث الباب الإلماح إلى عدة آداب للمجالس والمطاعم منها: 

أ - حسن استقبال الضيوف وإكرامهم. كما نرى ب حديث أبي هريرة قله ؛ 
وما كان من الرجل الأنصاري من ترحيب وهش وبش لاستضافة رسول الله 822 
وصاحبيه: "إذا جاء الأنصارى فنظر إلى رسول الله 842 
ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني» فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب .... 

ب - التأدب بآداب الطعام والشراب ككون ساقى القوم آخرهم والقيام على 
خدمة الأصحاب والإخوان» كما نرى ے4 حديث أبى هريرة و وامر رسول الله 2 





وصاحبيه ثم قال: الحمد لله 


له يخدمة إخوانه من آهل الصفة: «فأتيثهم فدّعوتهم» فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لبم؛ 


والسلوك, محمد بن إبرأهيم الحمد› صض ذا .١‏ 
(YT)‏ انظر: رسائل 22 التربية والأخلاق والسلوك» محمد بن إبراهيم الحمد ؛ صا ,.١١‏ 





کل ااا سس لط كنوزرياض الصالحين 
وأخذوا مجالِسهم من البيت. قال: يا أبا هرّء قلت: لبيك يا رسول اللّه» قال: خذ 
فأعطهم» فأحّذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيَشْرَبْ حتى يروى»...2)» حتى انتهى أبو 
هريرة وَقنهُ من سقي القوم جميمًا ولم يبق إلا رسول الله م وهو «فاخد القدح 
فَوَضعهُ على يدوء فنظرّ إليٌ فتبسم فقال: أبا هر» قلت: لبيك يا رسول اللّه. قال: بقيت 
أنا وأنت. قلتث: صدّقت يا رسول اللّه» قال: اقغد فاشرّب» فقعدت فشريت؛ فقال: 
اشربء فشربت» فما زال يقول: اشرب» حتى قلت: لاوالذي بَعثك بالحق» ماأجد له 
مَسلكا. قال: فأرني؛ فأعطيئّه القدح؛ فحمد الله وسمّى وشرب الفضلة». 

2 التأدب مع الأكابر 2 المجالس»› جما نرى © حديث ابن عمر فق الذي تقل 
لنا عيادة رسول الله ### ونفر من أصحابه لسعد بن عبادة د » وإفساح قوم سعد بن 
عبادة لرسول الله # ومَنْ مّعه؛ شفي الحديث: «فَاسْتَأَخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ. حَتَى دَنَا 
رسول الله جف وَأصْحَابُهُ الزِينَ مَعَهُ». 

إن للمجالس وما تحتويه من مطاعم ومشارب آداب لابد من رعايتها والاعتناء بها 
وتدريب الأولاد والمتربين عليهاء فإنه مهما قام المربي بتوجيه منْ يرييه» وتعليمه آداب 
المجالس فإنه ما لم يشارك ب هذه المجالس فيحضر فيها ويقول رآيه ويشارك ج 
الحديث ... ما لم يوضع أمام التجربة العملية فلن يكفي البناء المعر.ب4 المجرد. 

ولذا كان الصغار والشباب يحضرون مجالس النبى : بل ويقتريون منه» ولم 
يعد ذلك سوء أدب أو مدعاة له. 

ومما يعين على ذلك أيضا تدارس آداب المجالس والتعرف عليهاء والاعتناء بالمجالس 
التي يجلسها الولد ولو مع زملائه وأقرانه»؛ فتراعى فيها آداب المجالس ليكون ذلك 
سلوكا وسمنًا لبم لا يحتاجون إلى تكلفة. 

وربما أدت الخلطة وزوال الكلفة بينهم إلى الإخلال ببعض هذه الآداب» فلابد 


وات 4 . ع ٍ ع 2 ع » 1( 
حينئذ من تصحيح ذلك» والتأكيد على أن الأدب لا ينبغي أن يتجاوز بحجة ذلك . 


.١17 ,١5١ص انظر: تربية الشياب» محمد بن عبد الله الدويش.‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 


سابعا - التربية على التواضع 

إن من أهم الأخلاق التي تهتم التربية الإسلامية بغرسها خلق التواضع» إذ أن 
التواضع مطلوب من المسلمين عامة ومن الموجهين والمرشدين والمربين خاصة؛ فالتكبر 
والتعالي على الأخرين والنظر إليهم بعين الاستصغار يعد عقبة كأداء بين المريبي 
وتلميذه: إذ كيف يسمع الأخير لمن ميّز نفسه عنه وتعالى علهه وتطاول حتى بدا وكانه 
ليس من بني جنسه. 

إن التواضع مطلوب من القدوة سواء كان حاكما أو عامًا أو مرييًا أو عابدًا أكثر 
مما هو مطلوب من غیره. . 

ولقد ضرب لنا رسول الله # وصحابته طف أنبل الأمثلة وأ عظمها تطبيقا لخلق 
التواضع وتمثلا به» والأمثلة على ذلك أكثر من أن تُحصىء ومنها ما ورد 2 أحاديث 
الباب التي نقلت لنا تواضع رسول الله # ب2 معيشته وحياته ومطعمه ومشربه ونحو 
ذلك د 9 ب و ر حياته؛ فما أكل خَوُ على 
خوان قط تواضعا منه جه فعمن أنس بن مالك قَكهُ فال: «لم يأمكل التبي 8222 على 
خِوّان حَنّى مَاتَ وما أكل خُبْرًا مرققًا حى مّات»» فقد ڪان خ2 مثلا حيًا لعده 
التقيد بالمظاهر والأشكال. 

كما كان صحبه الكرام ضف أرفع الأمثلة ب2 التواضع» ومن مظاهر ذلك 2 
أحاديث الباب ما اچ © من خدمة م كانوا مفه من أهل الصفة « 
ضيافة رسول الله خا فعنه هة من حديث طويل: قال خَتظ : يا أبا هرّء قلت: لبيك 
بيدا الل قال: خذ فأعطهم؛ فأخَذت القدح ف فجعلت أعطيه الرجل فيشرّب حتى 
يروى:» ...) 

إن التواضع وخدمة أهل الصلاح وسيلتان من وسائل تزكية النفس وتربيتها؛ وهما 
علامتان على أن النفس مزكاةء لذلك ندب الله تعالى رسوله هه إلى التواضع: قال 
تعالى: (وَأَخْفِضٌ جَتَاحَكَ لِلمُْميونَ 4 » وجعله سبحانه شرطًا مهما ب دخول الجنة 








(1) انظر: آساليب الدعوة والتريية بے السنة النبوية: د. زياد محمود العانی» ص۹٤ ٠١‏ . 
(؟) سورة الحجرء آية: ۸۸. 
(5) انظر: المستخلص 4 تزكية الأنفس؛ سعيد حوى» ص٥١٠‏ . 
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تبي 


وا 7 


والفوز بذ الآخرة؛ طقال تعالى: ( فك ادا الجر نمه لا مون غلا فى اررض 
وَل قَسَادَ1 وَالْعقبَةٌ لِلمُتَقِينَ 4”". 

إن التواضع دليل على كبر النفس» وعلو البمة؛ وهو سبيل لاكتساب المعالي, 
والترفي ب الكمالات» فهو خلق يرفع من قدر صاحبه» ويكسبه رضا آهل الفضل 
ومودتهم» ويبعثه على الاستفادة من كل أحد» وينأى عن الكبروالتعالي. 

ثامنًا - من صفات المربي: الفطنة والذكاء: 

إن المعلم القدير هو الذي يتمتع بحضور البديهة وصحة القريحة وسرعة الخاطر 
والتفكير اللماح» وفد وردت الإشارة إلى ذلك # مواطن كثيرة ب أحاديث الباب» ومن 
الدلائل على ذلك إدراك رسول الله 62 وتفطنه لجوع أبي هريرة ده وحاجته إلى 
الطعام» فعن أبي هريرة د قال: « وَالَّذِي لا إلهَ الا هو إنْ كنت لأَعْتَمِدُ بكيدي عَلَى 
الأرض من الجوع» وَإنْ كثتث لأشَدٌ الْحَجَرَ عَلَى بَطنِي مِنَ الْجُوع وَلَقَدْ فَعَدتْ يَوْمّا على 
طريقهم الذي يَخْرْجُونَ مئة. مربي و ټڪر ضا e‏ 


رش س 


شيعي .8 OTT‏ وعرف ما | في وَجهِي وم ضِي تُفسيي: ثم 
قال: ديا آبَا هرّ»؛ فلت: لَبَّيْكَ يَا رَسسُولَ الله قال: «الحَق) وَمَضَى فَأَنْبَعْتُهُ ...»: و4 ذلك 
من الدلالة الواضحة على ما كان يتمتع به ## من حضور للبديهة وسرعة الخاطر 
والتفكير اللماح. ) 

إن مما يزيد رصيد المعلم العلمى والمفكري والتوجيهي فطنته وذكاؤزه؛ وأن 
يحسن التصرف 24 كل الأمور مما يمكنه من اتخاذ القرار المناسب 2 المآزق 
والمشكلات الطارئة؛ والمواقف المفاجئة والأمور الآنية» التي لم تكن 2# الحسبان؛ 
ومعالجة الأمور بحكمة وروية وهدوء واتزان: مثل حدوث شجار بين الطلبة أو إصابة 


.۸۳ سورة القصص › آية:‎ )١( 
.07١ص رسائل 4# التربية والأخلاق والسلوك» محمد بن إبراهيم الحمد»‎ )0( 
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طالب ما بمسرض مفاجئء أو انطفاء التيار الكهربائي: أو ظهور حشرة سامة 2 
الصفء أو سقوط السيورة من مكانها. 

إن حسن تصرف المعلم دليل على المعيته وبراعته» مما يزيد من ثقة الطلبة فيه 
ويرغبهم فيه وفيما يعلمه» وبالتالي يكون أقدر على السيطرة على الموقف التعليمي . 

تاسعا - من أساليب التربية: التشبيه: 

ورد استخدام أسلوب التشبيه 2 مواطن عدة من أحاديث الباب ومنها : 

| - تشبيه النبى ## لبطن الإنسان بالوعاء بجامع احتواء الطعام ب4 كل : 
فقال : دما مَل آدمی وعاء شر مِنْ بُطن» ...). 

ب - تشبيه جابر بن عبدالله ضع ما رفع لبم على ساحل البحر من دابة العنبر 
كهيئة الكثيب: فقال فعا : «... وَانطلقنا على ساحل البَخْر. فَرْفِعَ لتا على ساحل 
البَخْرٍ كهَيئةٍ الكزيب الضخم. هَأَتَيْتَاهُ فإِدًا هِي دابّة كُدْعى العَثبّر...». 

وتأتي أهمية أسلوب التشبيه ب التربية الإسلامية ب تقريبه للصور وتبيينه للأفهام: 
إذ أن الصورة المحسوسة أقرب تصورًا وأسرع فهما وأثبت بقاء» لأنها تحدد الأبعاد وتبرز 
الأجزاء وتوضح منها ما يخفى» قد تراها بالعين أو تتخيلها بالخاطر أو تتحسسها باليد» ‏ 
أو تستوعبها بالآذن» وقد يشترك كل أولئك 2 التقاطها فترتسم واضحة المعالم محددة 
الأجزاءء زاهية الألوان» نابضة بالحركة. 2 

رل کان انايب القضدية ن اا البلاغة القرانية والباحغة التبوية, 

إن الصورة التشبيهية تدع بين يديك» وأمام عينيك حالتين متشابهتين لتتفحص كل 
حالة وتدرسها وتحللهاء فإذا حكمت بعد ذلك لإحداهما أو على إحداهما كان . 
جتان اا عر اطا كرنا ‏ الصدواب. 

تسمع قائلاً يقول الكلمة الطيبة خفيفة الوقع على الأذن» والكلمة الخبيثة شديدة 
الوقع على الأذن» فلا تدرك إلا حقيقة محدودة لا.تقف طويلاً عندها ولا تلتفت كثيرًا 





لما تحدثه من الأثر. 


0غ( انظر: المرشد النفييس !ل أسلمة التربية وطرق التدريس › د. مجمهل صالح بن علي جان › ص ۵۱ › ؟6, 
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سے شش ع 


E‏ ان ھچ ل 2ے کے ا ے فاو رت ا کش عع اميسل #4 سد ع م 
وتسمع فوله تعالى #المّ تر كيف صرب الله مثلا كلمة طيّبة كشجرة طيّبةٍ أصلها ثابت 


ان الا ا كه ہے ب ا ا ت 5 57 ` 2 و اشر ا € 7 س ا کس 5 
وَفرّعها فى السماءٍ (2© توت اڪلها کل جين بإذن رَبَهَا وَيضربب الله الامثال للناس لعلهمٌ 
ْ ا ر 

م 3 و كح ا کے ے ىش م مس ع ل ماه وك * اه سل الس 
يتدكرورت 29 ومثل كلمة حَبيئةٍ كشجرةٍ حْبيئةٍ اجتثت من فوَقٍ الأرْض ما لها مِن 
م )2غ ا 8 9 53 5 ع بن 3 * 
قرار 4 ع فترتسم 2 مخيلتك صورة واضحة كل الوضوح› حولت المعنى المجرد ال 
صورة قريبة منك تراها ڪل يوم › هي صورة شحرة من الأشجار المظلة المثمرة تتملاها 
العين لما يشيع فيها من الحياة ولما تتميز به من جذور ضاربة؛ تُقَوّي صمودهاء وأغصان 
وأوراق تفرش ظلالباء يتفيؤه الناس» وتخرج ثمارها يطعمونهء إنها عظيمة الفائدة بقية 
الأثر, أو صورة لشجرة تشغل حيرا وتعطل مساحة وتتغفلغل جذورها هنا وهناك» تشارك 
النيات غذاءه وماءه, َي صحفب عودم ) ويل نتاجه؛ وإنها د لعقيمة لا تثمم أو تزهر فلا قيمة 
١‏ . . 5 ع س )۲( 
لبا ولا نفع من وجودها فأولى أن تزول . 

عاشرا - التربية الاقتصادية: 
ظ إن الاعتناء بالتربية الافتصادية والاهتمام بتحفيق فدر من الفهم للنواحي الافتصادية 
والاجتماعية أمر له أثره ب4 إعداد المتريبن للعمل والحياة المادية” ". 

وقد وردت 22 أحاديث الباب عدة إشارات اقتصادية من أظهرها ما يلى: 

ونرى ذلك واضحًا جليًا ب قول رسول الله 5# لذلك الرجل الأنصاري الذي أراد 
أن يكرم ضيافة رسول الله 4# ومَنْ معه فاخن السكين ليذبح لبم شيئاء فقال له 
الرسول 6# : «إِيّاك والحلوب» وذلك لما تدره من خير ونفع ينقطع بذبحها. 

ب - العدد والا حصاء: 


.51-174 سورة إبراهيم» الآيات:‎ )١( 
,١51 ١50/١ انظر: التربية الإسلامية » دراسة مقارنة؛: د. محمد أحمد جاد صبح.‎ )۲( 


(؟) انظر: تريية الشباب "الأهداف والوسائل" . محمد بن عبداللّه الدويش» ص1868. 





كنوزرياض الصالحين 


وقد تكررت الإشارة إلى ذلك بے مواطن كثيرة من أحاديث الباب منها: «إنّْ كنا 
تنظ إلى الهلا 4 م اهلا ؛ م اولان كلاكة ملو في شتات ۾ 





3 حديتث كاه هريرة @ 000 رات سین من أ اا ا 


- حديث عبدالله بن عمر كا : «عْقَامَ وَقَمْنا كك ولس عه E‏ 

- حديث جابر بن عبداللّه ر : «وَلَقَد أَحَدَ مِنًا أَبُو عبيدة كلاكة شر رجلا ..(. 

- حديث أنس بن مالك 4# الخندق: «فأكلوا عشرة عشرة حتى فعل ذلك بثمانين 
رجلا ١»‏ ...). 

وغير ذلك من الإشارات إلى أهمية التربية الاقتصادية وضرورة الاعتناء بها؛ إذ أن 
الإسلام "ينظم شئون الحياة كلها على أساس من الفطرة والواقعية والعبودية للّه؛ 
والنشاط الاقتصادي 2 الإسلام وسيلة لتحقيق استخلاف الإنسان 2 الأرض على وجهها 
الصحيح» وقد وضع الإسلام من المبادئ والقواعد التي توجه هذا النشاط وتسمو به من 
مجرد كونه نشاطا ماديا بحتا يطلب لذاته إلى مجال واسع من مجالات العبادة ووسيلة 
يتقرب بها العبد إلى ريه» وتبرز هذه المبادئ والقواعد ‏ موقف الإسلام من العمل ورأس 
المال وتنمية الإنتاج ورفع الكفاية الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة. 

إن الإسلام يرى أن المال 4 يد مالكه لا يخرج عن كونه مال اللّهء وأن الإنسان 
مستخلف فيه وأمين عليه ومأمور بالمحافظة عليه وإنمائه ومنهي عن إضاعته وتبديدهء 
كما جعل الإسلام 2 المال و شماره حقا لأصحاب الحاجة والمصالح العامة؛ لذا أقر 
الإسلام مبدأ الملكية الفردية للمال ولمختلف وسائل الإنتاج وجعلها أساسا للنظام 
الاقتصادي» و2 ذلك أكبر دافع للاإنسان للعمل وإشباع حاجته للتملك إلا أنه ے المقابل 
يضع حدودا وقيودا على هذا المبدأ حتى لا يتحول إلى معول هدم 2 يد المحتكرين 
وأصحاب المصالح الضيقة والنفوس الضعيفة. 

لقد تضمن القرآن الكريم والسنة المطهرة قواعد أساسية وأوامر وتوجيهات تتعلق 
بالسلوك الواجب اتباعه 4# التعامل الاقتصادي ومنها: الأمر بإقامة القسط ورعاية العدل 


كافة المعاملات والأمر بالوفاء بالعهود والعقود وأداء الأمانات وتحريم أكل الأموال 
بالباطل وتحريم بخس الناس أشياءهم وتحريم الخيانة والغش والتطفيف ےك الميزان» هذا 
كله وكثير مثله؛ من شأنه أن يجعل التعامل الافتصادىي على اختلاف ضروبه مسألة 
محكومة بإطار مرجعي هو دائرة الحلال والحرام 4# الإسلاء'' 

حادي عشر - التربية الصحية: 

كما 4 حديث ((مَا ملا آدَمِيّ وعَاءً شرا مِنْ بَطنْهء بحَسنب ابْن آدَمَ أكلات يُقِمْنَ 
صلبّةُ ...))الحديث: فقد تضمن هذا الحديث يعض جواتب التربية الصحية للمسلم من 
خلال بيان واستتباط بعض الأضرار الناجمة عن الإكثار 2 تناول الطعام» مع بيان 
كيفية حفاظ الإنسان على صحته من خلال تنظيمه لتناول الوجبات الغذائية المختلفة. 

وقد وردت ب2 أحاديث الباب عدة أساليب تريوية يستفاد منها ب2 العملية التعليمية 
ومن هذه الأساليب ما يلى: 

أ -القصة:وهي بكثرة ف هذا الباب» ومنها حجديث آبي هريرا : ((حَرہ 
سول الله ج ذات يوم أو ليلة. فٳڏا هو بابي بَڪر وء سر عمر سا . ..)) الحديث. ويمكن 
للمعلم استخدام هذا الأسلوب 2 الفصل لتشويق المتعلمين إلى الموقف التعليمي واستثارة 
دافعيتهم ودفع الملل عنهم» لأن القصة أمر محبب للناس» وتترك أترها ے2 النفوس 

ب - الحوار والمنافشة: كحديث أبي هريرة : ((والله الذى لا إله إلا هو إن 
كذث لأعْتَمِدُ يكبدي عَلَى الأرْض مِنّ الجوع؛ وَإِنْ حكثث لأشُدُ الْحَجَرَ عَلّى بَطْنِي مِنّ 
الجُوع ...)) الحديث. وهو من الأساليب التي تتميز بتفعيل دور المتعلم 2# العملية التعليمية 
وتدفع عنه الملل وتعمل على استثارة دافعيته للتعلم. 

ج - الممارسة العملية: كقول أنس بن مالك فَلقُهُ : ((رَهن التَبِيّ 22 درعهُ بشعير؛ 
ومّشيث إلى التي جك بخبز شعير ...))الحديث. والممارسة العملية من الأساليب التي 
تُفعل دور المتعلم 2 العملية التعليمية ويعد أسلوب الحوار والمناقشة والممارسة العملية من 
أبرز الاستراتيجيات الحديثة التي تنادي بها الاتجاهات التريوية المختلفة والتي من شأنها 


.75١1-75١١ص انظر: أصول التربية الاسلامية. محمد شحات الخطيب وآخرون»‎ )١( 
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أن تفعل دور المتعلم 2 العملية التعليمية كما أنها تتميز بقوة م 

د - التربية بالأحداث والمواقف: : كحديث أبى هريرة وو : الذي تسبي بيده 
شنال عن ها التّعِيم يوم القِيَامَةٍ. أَخْرَجَكم مِن بُيُوتِكم الجُوع. كم لم تَرْجِعُوا حَتَّى 
اا هذا التَعِيم)) والمربي البارع لا يترك أحداث الحياة تمر أمامه دون أن يستفيد 
منها وإبراز ما فيها من عبر ومواعظ ودروس» وتمتاز التربية بالمواقف والأحداث بأنها 
دت الآ کےا دیل معيا انثعالاً خامتاء راکد دات ار التو 
باستتمار الأحداث ب2 التوجيه والتعليم وتصويب الأخطاء. 

وتستطيع الوسائل التربوية المختلفة أن تستغل التربية بالمواقف والأحداث من خلال 
إبرازها بمصداقية تامة»؛ فوسائل الإعلام لابد أن تقوم بدورها ب هذا المجال» وعلى 
لسرا أن تسمتخدم ل هذه ee‏ المتعلمين 1 د يد انقح ب ديام و 
يعودون سعد بن عبادة 2 وهذا الأسلوب يستخدم ‏ توجيه بعض أفكار المتعلمين 
وقياس مدى تعلم المتعلمين للنقاط المختلفة» و2 التعرف على مدى تحقق الأهداف 
التردودة. 
- الإلقاء: كما 4 حديث ((خيركم قرنى» ثم الذين يلونهم....))» وهذا أسلوب 
تربوي يمكن للمعلم استخدامه ب حجرة الدراسةء وذلك باإلقاء بعض المعلومات على 
المتعلمين»؛ ويقوم المعلم بدور المرسل والمتعلمون بدور المرسل إليه؛ وبينهما فناة اتصال 
تتمثل 2 المادة العلمية التي يقوم المعلم بتعليمهم إياها. 

- الوصية: كما حديث ((يَا ابْنَ آدَمَ نك أن تَبْدُلَ الفضل حَيْرٌ لك. وَآنْ 
شی شَرٌ لك ...))الحديث؛ وأسلوب الوصية من الأساليب التى يمكن لكل من يقع 
على عاتقه مجال تريية الأبناء استخدامه 4 مواقف الحياة المختلفة» فالأب يمكن له 
استخدام الوصية 4 توجيه أبنائه لما فيه النفع لبم 2 دينهم ودنياهم» وكذلك الأمر 
للمعلم فإنه يمكن له استخدام الوصية مع طلابه يْ حجرة الدراسة وخارجها وخاصة 
2 توجيههم إلى الأمور المهمة والتي تحتاج إلى تذكير واهتمام. 


2 2 9 





0 - باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق 


وذم السؤال من غير صرورة 
قَالَ الله e‏ وما من اة ة فى آلأُرّض إل على الله رزقهَا 14هود ‏ 1"], وقال تعالى: 


للفقراء ازيرت ایروا بجوم سه سرا ف لازز حسبهم الْجَاهِل 


تَعَاَىَ: $ رانين إذآ اشا نرا ولم ر و وَڪان بر ذلك قَوَامَّا 4[الفرقان: : OY‏ 


دش ماه لا ره 
وقال كعالى: (وَمَا حَلَقت الجن وَالإنسَ إل لِيَعْبِدُون 2 ما ما اريد يد مم م من ززق وم ارد ید ان 


يُطَعِمُونِ 4 [الذاريات: 05 - .]٥۷‏ 

وَآمّا الأحاديث» فتقدم معظمها 2 البابين السابقين» ومما لم يتقد 

الحديث رفم )01١(‏ 

١‏ - عن أبي هريزة قَبْكهُ ؛ عن النبي 6# فَالَ: (ليْسَ الفِنَى عن كثرةٍ 
العَرّض؛ وَلكِنَّ الغِنّى غِنَى التّفْس)) متفق عليه" 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 

غریب الألفاظ: 


e 


العَرَض: الال 
الشرح الادبى 
هذا الحديث يقسوم على النفي؛ والاستدراك لتقرير المعنى؛ لأنه يعمد e!‏ ممهوم 


.١؟١14 ولفظهما سواء. أورده المنذرى #ّ ترغيبه‎ ٠١51/١١٠١ أخرجه البخاري ٦٤٤1ء ومسلم‎ )١( 


(۲) رياض الصالحين .۲١١‏ 





ل ١‏ ل — كنوز رياض الصالحين 
المفاهيم ب2 الحديث النبوي الشريفء والمعنى الذي نفاه (لِيْسَ الفِنّى عَن كثرةٍ العَرَض) 
نفى لكون الغنى عن كثرة العرض» والعرض هو مختلف أشكال المال» ثم استدرك 
لتصحيح المفهوم (وَلككين الغِنّى خِنَى التّمس) والجناس يقرر أن الغنى إحساس نابع من 
داخل الفرد» قل ما معه أو كثرء وإن فقد هذا الاحساس وملك الدنيا فهو ب4 نقسه 
فقيريدافع هذا الإحساس بمزيد من النهم ‏ جمع المال فيصير كالعطشان الذي يشرب 
الماء المالح كلما ازداد شريا ازداد عطشا. 
المصامين الد عويي 

أولا : من أساليب الدعوة: النفي والإثبات. 

ثانيًا: من مهام الداعية: تصحيح المفاهيم وبيان الحقائق. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الحث على القناعة والرضا. 

رابعًا: من آداب المدعو: عدم التطلع إلى ما بے أيدى الناس. 

أولا - من أساليب الدعوة: النفي والإثبات: 

حيث جاء 4 الحديث: ليس الغنى وهذا نفي ولكن الغنى وهذا إثبات ومما لا 
شك فيه أن آسلوب النفي والإثبات من أساليب الدعوة» وهو يلفت انتباه المدعوء ويشد 
تركيزه إلى المنفي والمثبت من الحديث وهو من التنويع 4 عرض قضايا الدعوة. 

ثانيا - من مهام الداعية: تصحيح المفاهيم وبيان الحقائق: 

إن المجتمع قد تظهر فيه بعض المفاهيم الخاطئة » والرؤى المخالفة للشرع؛ وهنا يبرز 
دور الداعية 4 إيضاح الحقائق وتصحيح المفاهيم» ويتضح هذا من الحديث ب2 
قوله #: "ليس الغنى عن كثرة العرض...» حيث بين النبي 4# أن الغنى الحقيقي 
ليس ب4 كثرة المال وعرض الحياة الدنياء ولكن الغنى الحقيقي هو غنى النفس وقناعتها 
ورضاهاء قال ابن حجر: (قال ابن بطال: معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال لأن 
كثيرًا ممن وسع الله عليه امال لا يقنع بما أوتي فهو يجتهد ف الازديادء ولا يبالي من 


بها يعد + 


أين يأتيه؛ فكانه فقير لشدة حرصهة »› وإنما حقيقة الغنى غنى النفس » وهو من استفنى 


كنوز رياض الصالحين 





= ل ع . 9 -5 . )1( 
بما اوتي وفنع به ورضي ولم يحرص على الازدياد ولا ألح ‏ الطلب فكانه غني) 


ومن صور تفيير وتصحيح المفاهيم الخاطئة ما جاء ب4 الحديث عن عبدالله بن 
مسعود د قال: قال رسول الله ##: ((ما تَعْدُونَ الرَقَوب فيكة؟)) قال قلّا: الذي 
لا يُلَدُ لَهُ قَالَ: (لَيْس داك بالرَقوب. وَلكِنَّهُ الرَّجُلُ الذي لم يعدم مِنْ وده شَيْئًا)) قَالَ: 
((هَمَا تَعْدُونَ الصرَّعَةَ فيكة؟) فَالَ : فنا : الى لا يَصْرَعَة الرَجَال. قَالَ ((لِيْسَ بذليك. 
وَلَكِنَهُ الذي يَمَلِك نفسهُ عثدّ القضب))”". 

قال النووي: (ومعنى الحديث: إنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت 
أولاده» وليس هو كذلك شرعا؛ بل هو من لم يمت أحد من أولاده ب2 حياته فيحتسبه 
يكتب له ثواب مصيبته به وثواب صبره عليه؛ ويكون له فرطا وسلفا وكذلك تعتقدون 
أن الصرعة الممدوح القوي الفاضل هو القوي الذي لا يصرعه الرجال بل يصرعهم وليس 
هو كذلك شرعا بل هو من يملك نفسه عند الغضب فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قل 
من يقدر على التخلق بخلقه ومشاركته 2 فضيلته بخلاف الأول) . 

وقال ابن الآثير: (والرقوب 2 اللغة: الرجل والمرأة إذا لم يعش لبما ولد لأنه يرقب 
موته يرصده خوفا عليه فنقله النبي ۳# إلى الذي لم يقدم من الولد شيئًاء أي: يموت 
قبله تعريفا آن الأجر والثواب لمن قدم شيئًا من الولد» وأن الاعتداد به أكثرء والنفع فيه 
أعظم» وأن فقدهم وإن كان 2 الدنيا عظيما فإن فقد الأجر والثواب على الصبر 
والتسليم للقضاء 2 الآخرة أعظم» وأن المسلم ولده 4 الحقيقة من قدمه واحتسبه» ومن 
لم يرزق ذلك فهو كالذى لا ولد له)“. ۰ 

والداعية الموفق الحصيف هو الذي يستطيع القضاء على المفاهيم الخاطئة _ 
المجتمع ويصححهاء ويبين حقائق الدين الصحيحة للمدعوين دون أن يصطدم بهم وإنما 
يسلك منبيل الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن. 


.۲۷۷/۱١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .51٠١‏ 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .١10014‏ 

.؟7١‎ - 579 النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير‎ )٤( 
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ثالنًا - من موضوعات الدعوة: الحث على القناعة والرضا: 

إن القناعة والرضا من الأمور البامة التى ينبغي أن يتخلق بها المسلم حيث تولد لديه 
السكينة والطمأنينة النفسية والسعادة القلبيةءويأتى التوجيه إلى هذا من خلال 
الحديث ‏ قوله 2 : (ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس)؛ قال 
النووي: (والعرض المراد به متاع الدنيا ومعنى الحديث: الغنى المحمود غنى النفس 
وشبعها وقلة حرصها لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة؛ لأن من كان طالبًا للزيادة 
لم یستغن بما معه فليس له غنی)'. 

إن الغنى أنواع»وأن أفضله ما يثنى على الإنسان به ألا وهو غنى النفسء والمقصود 
يلك أن يرؤق الانسان القناعة يما وزقه الله تعالى من الحلال؛ فهذا لا تدفمه نقسه إكى 
المطامع » قال القرطبي: (معنى الحديث: إن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى 
النفس وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزّت وعظمت وحصل لبا من 
الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذى يناله من يكون فقير النفس 
برعي 

و4 الحديث عدم اعتبار أن كثرة المال دائمًا هي الغنى» وذلك لأن كثيرا ممن 
وسع الله عليه 2 المال لا يقنع بما أوتي فهو يجتهد 2 الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه 
لحرصه فإنه يورطه 2 رذائل الأمور وخسائس الأفعال لدناءة همته وبخله ويكثر من 
يذمه الناس ويصغر قدره عندهم فيكون أحقر من ڪل حقير وڏل من ڪل ذليل › 
فهذه صفة فقير النفس» لكونه لا يقنع بما أعطي بل هو أبدًا 2 طلب الازدياد من أي 
وجه أمكنه» لأنه لم يستغن بما أعطي فكأنه ليس بغني. 

وي الحديث اعتبار أن الغنى غنى النفس دائما و2 كل حالء لأن غنى النفس هو 
من استغنى بما أوتي وفنع به ورضي ولم يحرص على الازدياد ولا ألح ب الطلب؛ ولا 
لحف ب السؤال: بل يرضى بما قسم الله له. فكأنه غني. 


(۲) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمديء المباركفوريى › تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 0/1 .١‏ 
(۳) المرجع السابق .٠٥/۷‏ 





كنوز رياض الصالحين ظ 





أن على من كان ت ا اغا نف و لے ای ا كانت هذه حاف إن 
ينفق مما رزقه؛ قال ابن حجر: (فإن كان 2# نفسه غنيًا لم يتوقف 2# صرفه 2 
الواجبات والمستحبات من وجوه البر والقربات» وإن كان 2 نفسه فقيرًا أمسكه وامتنع 
من بذله فيما أمر به خشية كن قا فهو 4 الحقيقة فقير صورة ومعنى» وإن كان 
لمال تحت يده؛ لكونه لا ينتفع به لا ذ الدنيا ولا يذ الآخرة بل ربما كان وبالاً عليه)”". 

وهذا الحديث يحث المسلم أن يكون قانعًا راضيًا بما آتاه الله وقد جاء 4 الحديث 
عن أبي هريرة قَكُهُ قال: قال رسول الله يك : «انظروا إلى مَنْ أَسْفلَ مِنكم . ولا 
َنْظرُوا إِلَى مَنْ هو فَوْفَكُمْ. هَهُوَ أَجْدَرُ أن لا كرْدَرُوا نِعْمَةَ اللّهو))'"؛ والقناعة من كمال 
الإيمان وحسن الإسلام» 'والقانع تعزف نقسه عن حطام الدنيا رغبة فيما عند اللّه؛ 





والقنوع يحبه الله ويحبه الناس» ولو قنع الناس بالقليل لما بقي بينهم فقير ولا محروم وقد 
فيل 2 القناعة : ) 


ار ال اة تهر ال اتان وق د ا داد ال دالا 
و ستغن عن كل ذى فربى وذى رحم إن ال لغني من | LN a E‏ 


فال ابن القيم: ( حقيقة غنى الة لتب شلقة الله وحدم: وحميقة ققره المذموم تعلمه 
بغبره› وعنى النفس هو استقامتها غا المرغوب› وسلامتها من الحظوظ وبراءتها من 


المراءاة). 
وجاء عن ابن مسعود ووه أنه قال: "ما يضر عبدا يصبح على الإسلام ويمسي عليه 
ماذا أصاب من الدنيا ؛ و عن الحسن أنه قال: (ما من مسلم يرزفى ررقف يوم بيوم وله يعلم 


أنه قد خيرله: إلا عاجز أو قال غبى الرأى)””. 


.؟0/5/١١ فتح الباري»؛ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(5) أخرجه البخارى :145١‏ ومسلم 1537 واللفظ له. 

(؟) موسوعة نضرة النعيم © مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد» وعبدالرحمن 
بن محمد بن ملوح ۲۱۷٤/۸‏ , 

.٠٠٠/۲ مدارج السالكين 2 شرح منازل السائرين:؛ ابن القيم‎ )٤( 

(0) كتاب الزهد : عبدالله بن المبارك» ص .15١‏ 


وقال ابن القيم: (ومتى عرف العبد أن الله سبحانه هو الذي يتولى تدبير أمور العباد 
بموجب علمه وحكمته ورحمته سكن 2 الدنيا قبل الآخرة 2 جنة لا يشبه نعيمها إلا 
نعيم جنة الآخرة فإنه لا يزال راضيًا عن ريه» طيب النفس بما يجري عليها من المقادير 
التي هي عين اختبار الله له وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية وهذا هو الرضا باللّه ربا 
وبالإسلام ديئًا وبمحمد غك رسولا)”". 

رابعا - من آداب المدعو: عدم ا إلى ما بے أيدي التاس: 

إن النفس البشرية متى استشرفت وتطلعت إلى ما عند الغير من متع ومباهج فإنها لا 
تنفك تؤلب صاحبهاء وتورثه الحزن والحسرة على ما لم يحصل» والمسلم الحق يريي 
نفسه على الرضا بعطاء الله» والزهد فيما ب2 أيدي الناس» ويتضح هذا من عموم 
الحديث فإن كان الإنسان قانعًا راضيًا فإنه لا يتطلع لما 2 أيدى الناس بل يزهد فيه: 
(لقد كان محمد بن واسع يبل الخبز اليابس بالماء ويأكل ويقول: من فنع بهذا لم يحتج 
إلى أحد» وقال بعضهم: ازهد بما عند الناس يحبك الناس» وارغب فيما عند الله يحبك 
الله» وقيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ قال: قلة تمنيك» ورضاك بما يكفيك» وقيل 
لبعض الحكماء: ما مالك فقال: التجمل 4 الظاهر والقصد 3# الباطن واليأس مما 3 
أيدي الناس)''» وقال السعدي: (وإذا علم العبد أن الله تعالى عنده جميع مطالب 
السائلين وبيده خزائن الخيرات من عرف هذا حق المعرفة اضطرته إلى تعليق الأمور 
كلها على الله وتعلق القلب به وانقطاعه عن الخلق وعلم العبد أنه كلما تعلق بالله 
أتاه من الخير والبركة وطيب الحياة ما لا يخطر له على بال)!”". 
وقد علم الله نبيه َيه أن لا يتطلع إلى زهرة الحياة الدنيا وزينتها. قال الله 
سبحانه وتعالى: (ولا تمدن عَينيك إلى ما متا بده أو جا مم زمر الحو يّؤة أَلدّنيًا لِتَفجهُمَ 


- 


0 ء 4 
فيه وَرِزْقَرَبَكَ حَيِرٌ ابق 4 


(۱) الفوائد » القاضي عياض ص .١175‏ 

(۲) انظر: موسوعة نضرة النعيم 24 مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبدالله بن حميدء 
وعبدالرحمن بن محمد بن ملوح ۲۱۷۲/۸. 

() الرياض الناضرة؛ السعدي ص 188. 

(غ) سورة طدء آية: .٠١١‏ 


قال ابن كثير: (يقول تعالى لنبيه ##: لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم 
ونظرائهم وما هم فيه من النعم فإنما هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة» لنختيرهم بذلك, 
وقليل من عبادي الشكورء وقال مجاهد: "أزواجًا منهم": يعني: الأغنياء فقد آتاك الله 
خيرًا مما آتاهم؛ وكذلك ما ادخره الله تعالى لرسوله 02 ب الدار الآخرة أمر عظيم 
لا يحد ولا يوصف» و الصحيح أن عمر بن الخطاب ية لما دخل على رسول 
الله 4# ب تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آلى منهن» فرآه متوسدا 
مضطجعًا على رمال حصيروليس 2 البيت إلا صَبْرة من قرظ " وأهب"" معلقة فابتدرت 
عينا عمر َة بالبكاء؛ فقال رسول الله #6#: ما بُْكيك؟ فقال: يا رسول الله› إِنَ 
كسرى وقيصرٌ فيما هما فيه؛ وأنت رسول الله؟ فقال: (وَ فِي شك أنت يا ابن 


فڪان صلوات الله 


الخطاب أولئك فوم عجلت لبهم طيّباتُهُمْ فى الحياةٍ الدنيا)) 
وسلامه عليه أزهد الناس 4 الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له ينفقها همكذا 


وهكذا ب2 عباد الله» ولم يدخر لنفسه شيئًا لغد)” ". 


)١(‏ الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة ؛ والقرظ: الجلد. وصبرة من قرظء أي: مجموعا قد جعل صيرة 
كصبرة الطعام. انظر: النهاية 2 غريب الحديث: ابن الأثير ص 007. 

(۲) أهب: جلد » انظر: النهاية ے2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 64. 

(۳) أخرجه البخاري .451١7‏ 


حا انه ( كنوز رياض الصالحين 


الجديت رفم )٥١١(‏ 
۲ - وعن عبد الله بن عمرو طك : أن رسول الله 8# قال: ((قد افلح مَنْ 


أسلم؛ ورزق كفافاء وقَنَّعَهُ الله يما آتَاهُ)) رواه مسل" 


ترجمة الراوي: 
عندالله ين عمرو من العاص:تقدفت ترحمتة_3 الحدية رفم IFA‏ 


الشرح الأدبي والمصامين الد عوي" 


.١7١8 أورده المنذرى 2 ترغيبه‎ :٠١54/١76 برقم‎ )١( 
.)0١١( تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم( ؟؟07) 
07 - وعن حكيم بن حزام قله ؛ قَالَ: سألث رسول الله 2 


وت شع “ره 


سَألتُهُ فَأَعْطَانِيء ثُمَّ سَألتُهُ فَأعْطانِيء كُمَّ قَالَ: ((يَا حكِيم, إن هَذَا المالَ خَطْيرٌ حُلقٌ فَمنْ 
أحَدَهُ ِسَحَاوةٍ نمس بُورِك لَهُ فِيهء وَمَنْ أحَدَهُ بإشرافي تمس لم يُبَارَك له فيه وَكانَ 
كالزي يأكل ولا يَبَعُ؛ وَاليّدُ العُليَا خَيْرَ مِنَ اليد السُقلى)). 

قَالَ حكيم: فقلت: يا رسول الله وَالذي بَعَنَكَ بالحقّ لا أررَاً أحدًا دك شَيّئًا حتَّى 


هُ في اله 





اتن 


2 2 چ ّ ا ع عير IDS‏ م اه اقل بير م قرا هر 0-5 ا ت ۾ ات سء ص 9 ار 
أفارق الذئياء فكان آبو بكر ف يَدْعْو حَكيمًا طبه المطاءء فيان أن نَقَنَل مله 
0 . , 


عا )010 3 ال ي ص لار جام لقي ا تراس 5 ا ع ك 0 و(؟) a‏ شی اتی هر ا اي ي , 8 (jo‏ 
شيا كم إن عُمرَ 89 دَعَاءُ ليُعطيّه فَأَبَى أن يَقَبَلَه". فقال: يا مَعْشَرٌ المسلمِين") 


أشهدكم على حكيم أئى أعرض عَلَيْهِ حَقَهُ الذي قَسَمَهُ الله لهُ ‏ هّدًا الفىء فَيأبَى أن 
)0( 


قر" 
ج ا عم ل لل 


يأخُدَه. فلم يَرْرَا حَكيمٌ أحدا مِنَّ الناس بعد النبى خا حى توفي '. متفق عليه 


ترجمة الراوي: 





غريب الألفاظ: 
. م ف ا . MW‏ 
خضير حلو: محبوب مستلد ومرغوب فيه . 


asus 5-0‏ 03 
بسخاوة دقس: بڪرم وجود ۽ من غير طمع ك الشيء : 


(۱) (شیئًا) لا توجد عند البخاري برقم ۷۲٤۱ء‏ وإنما عنده برقم .576١‏ 

(؟) هذا اللفظ عند البخاري برقم ۲۷٠١‏ و2 187/7: (أن يقبل منه شيئًا). 

(؟) هذا 2 رواية الأوزاعي برقم 277,8٠‏ وي رواية يونس برقم 1877: (إني أشهدكم يا معشر المسلمين على 
حكيم). 

.؟76١ من بعد قوله: (يا حكيم) إلى هنا عند البخاري برقم‎ )٤( 

. .54160 والسياق للحميدي يش جمعه ؟/584: رقم‎ ٠١50/93 ومسلم‎ ۲۷٥۰و‎ ۱٤۷۲ أخرجه البخارې‎ )٥( 
.١٠۹۹ أورده المنذري ے ترغیبه‎ 

(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠٥١‏ 

(۷) رياض الصالحين ١٠١۲ء‏ والمعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (س خ و). 


إشراف النفس: تطلعها وطمعها 4 الشيء”". 

لم يرزاً: لم ياخن من أحد شيئاء وأصل الرزء: النقصان:؛ أي: لم ينقص آحدا شيئًا 
a‏ 

العطاء: ما بستحقه من المغنه". 

الفيء: الخراج والغنيمة تنالٌ بلا قتال. 

الشرح الأدبي 

جاءت عبارته #: (وإن هذا المال خضر حلو) لتجلي أبعاد أكثر مباهج الدنيا 
خطورة وهو المال وتبين وجه الانتفاع به فبدأ العبارة بأسلوب التوكيد بإن مع اسمية 
الجملة ولعل السبب ف هذا التوكيد يرجع إلى تمكن الرغبة للمال وحبه ف نفوس 
الناس وانشغالهم عن خطره فجاءت هذه المؤكدات عناية بالأمر وتنبيها إلى خطره؛ ولأن 
حكيم كرر السؤال ڪشرا والرسول ج4 ڪرر له العطاء كما ذكر(سألت رسول 
الله 46# فاعطاني» كُمّ سَألتُهُ فَأَعْطانِى» كُمَّ سَألَتهُ فَأعْطانِي» كُمّ قَالَ كما تشيرثم 
التي سبقت القول إلى فترة زمنية قبل أن يقول له هذا القول» وتعريف الرسول 8622 
للمسند إليه بالإشارة (هذا الكال) لكمال العناية وتمييزه أكمل تمييز أو للتنبيه على أن 
المشار إليه المعقب بأوصاف جدير لأجل تلك الأوصاف التى وصفه بها من خضرة وحلاوة 
تبعثان الرغبة فيه» وقوله ك2 : (المال خضر حلو) (ليس هو صفة المال؛ وإنما هو 
للتشبيه كأنه قال: المال كالبقلة الخضراء الحلوة) ووجه الشبه إقبال النفس عليه 
وسرورها به» وهو تشبيه بليغ حذف منه الوجه والأداة مما أعطى المعنى تأكيدا يفيد 
شدة التشابه 4 الصفة بين المشبه والمشبه به؛ وقد قابل بين قوله ( غمن أحَدَهُ بِسَحَاوَةٍ 


.۲٤١٠١ المرجع السابق‎ )١( 

(0) المرجع السابق 517. 

(") دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان 46. 
)٤(‏ المعجم المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (ف ي أ). 





نفس بُورك لَهُ فيه) وبين قوله: ( وَمَنْ أخَدَهُ بإشراف نفس لم يُبَارَك لهُ فِيه) ليوضح أثر 
العامل النفسي» والإحساس القلبي على حدوث البركة بك المال من عدمها حتى يبحث 
كل إنسان ب نقفسه عن شكل إحساسه به» ويحذر سيطرة المال على قلبه» وقوله 
(وَالِيَدُ العليًا حَيْرٌ مِنٌ اليّم السُملّى)قابل العليا بالسفلى» ليصور الفارق بين الاثنين بالمدى 
المحسوس بين الجهتين ارتفاعا 4 سمو بمحاسن الأفعال» وانخفاضاء وانحطاطا بذل 
السؤال» وحتى لا ينظر إنسان لعلو اليد» وانخفاضها من ناحية القوة؛ والضعف أو من 
ناحية الغنى» والفقر» وقد كان لمذه المعاني بالغ الأثر ي نفس حكيم قَلْكُهُ حتى قال 
للرسول 4# (والذي بعك بالحق لا أرراً أحَداً بَمْدَكَ شّيتا حَنّى أَفَارقَ الدئيًا) أي لا 
فمه الحديت 

بل هذا الحديث من الفقه ما يلى: 

١‏ - جواز تكرار السؤال ثلاتًا» وجواز المنع ب4 الرابعة. 

١‏ - سؤال الأعلى ليس بعار» وأن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه. 

۲ - أن السائل إذا ألحف لا بأس برده وتخييبه وموعظته؛ وأمره بالتعفف وترك 
الحرص على الأخذ. 


٤‏ - أنه لا يستحق أحد أخذ شىء من بيت المال إلا بعد أن يعطيه الامام إياه؛ وأما 


قبل ذلك فليس ذلك مستحقا له”". 


المصامين الد عويي 
أولا : من موضوعات الدعوة: حود وكرم النبي 32-1 . 
ثانيا : من أساليب الدعوة: الندأء؛ والكناية والتمثيل. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: فضل الاستغناء والتعفف عن المسألة. 





(۱) انظر: فتح الباری» ابن حجر العسقلاني ۲۳۷/۲ء وشرح ابن بطال 8/5غ. 








أولا - من موضوعات الدعوة: جود وكرم النبي 22 . 

إن الله عز وجل منح نبيه © من كمالات الدنيا والآخرة ما لم يمنحه غيره؛ ومن 
ذلك ما حباه الله به من سخاء اليد» وكرم النفس» والجود بالقليل والكثيرء وقد جاء 
ل الحديث ما يبين هذه المعاني, ومن ذلك قول حكيم بن حزام د : سألت رسول 
الله خي فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني' ولقد كان حك أجود 
الناس وأكرم الناس قال الكفوي: (الكرم يكون مسبوقا باستحقاق السائل والسؤال 
منه والجود صفة ذاتية للجواد ولا يستحق بالاستحقاق والسؤال والجواد يطلق على اللّه 
تعالى دون السخى)”". 

ومما يدل على ڪرم وجود النبي 2 ما جاء عن أئس بن مالك وو فال ((كانَ 
رسو الله أحسنَ التاس. ڪان آجود التاس))'“ وعن عبدالله بن عباس شك قال: 
((كانَ رسول الله أجود التاس» وڪانَ جود ما يكون شهر رمضان وحين يلقاه 
جبريل؛ وكانّ جبريلٌ يلقاهُ ‏ كل ليلةٍ مِنْ رمضان؛ فَيدَارِسُهُ القرآنَ» فَلْرَسُولُ الله 
حينَ يلقاهٌ جبريلٌ أجودٌ بالخير مِنَ الرّيح المرْسَلّة))'" وعن جابر بن عبدالله فته قال: 
((ما سیل رسو الله شَيمًا قط هْقَالَ: لآ))”'' وعن أنس 5ه ((أرٌ رَجُلا سَألَ النَِّيّ َنم 
ين جبلين. فأعطاة ياه فأتى قَوْمَّه فَمَالَ: أئ ي قوم ا إن مُحَمَّدَا لِيُعْطِي 
eT Ga E E‏ ) صفوان فَكّهُ هال: ا لقد أغطاني دي الله ما 





بے لر ج 


)١(‏ الكليات معجم المصطلحات والفروق الفرديةء أبو البقاء الكفوى» تحقيق: عدنان درويش› ومحمد 
المصرى or‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۸۲۰ء ومسلم ۲۳۰۷. 

(۳) خرجه البخاری ۵» ومسلم ۲۳۰۸. 

.55١١ ومسلم‎ ۰1۰۲٤ أخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) أخرجه مسلم ۲۲۱۲. 

(1) أخرجه مسلم ۲۲۳۱۲. 








كنوز رياض الصالحين : 
جبيرين مطعم فلك قال: ((بينما أسيرُمع رسول الله E‏ 

> فعلقت الناسُ يسألوئه حتّى اضطروه إلى سَمرَةٍ فخطفت رداءه فوقف النبي كك 
قال وني ردائي: لو كان لى عدد هذه اليضاو ذَمًا لقسمتة بينكم»› ثم لا 
تجدوني بّخيلا ولا كذويًا ولا جبائا)) “ 


ذفن الل ل “تير 
ومعك الناس ؛ مقفله من 








قال محمد الخضري: (وأما الجود والكرم والسخاء فكان 822 لا يوازى ‏ هذه 


الأخلاق الحريمة ولا يبارى:؛ وصفه بهذا كل من عرفه. ولقد قالت خديجة م 2 


و 


صفته كدو مخاطبة له: و ا المَعْدُوم: وَتقرِي الضيف: 
وَتْفِينُ على نُوَائُبٍ الحَق))"'". وحسيك شاهدا 4 هذا الباب ما فعله مع هوازن من رد 
السبي إليهاء وما فعله يوم تقسيم السبي من إعطاء المؤلفة قلوبهم عظيم الأعطية؛ وحمل 
إليه عليه الصلاة والسلام تسغون ألفاء فوضعها على حصير وأخذ يقسمها فما قام حتى 
فرغ منها. والأخبار بجوده وكرمه عليه الصلاة والسلام كثيرة) . 

ثانيًا - من أساليب الدعوة: النداء» والكناية والتمثيل: 

١‏ - النداء: حيث جاء ے2 الحديث "يا حكيم وأسلوب النداء من أساليب الدعوة 
وهو يشعر المدعو بالقزب من الداعية لاختصاصه بالنداء وفيه شد لانتياه المدعو. 

قال القاسمي: (والنداء تتبيه للمنادى ليسمع ما يلقى عليه بعد النداء من الكلام ليعمل 
بمقتضاه»ء ولذلك كثر النداء 4 القرآن والنداء بوصف الإيمان فيه الحث على ما يأمربه 
وينهى عنه بعد النداءء فإن الإيمان موجب للطاعة والإذعان وفيه أيضا إكرام المؤمنين 
بندائهم بأشرف أوصافهم وأحبها فيحثهم ذلك الإكرام على لزوم الطاعة والإذعان) ''. 

١‏ - الكناية والتمثيل: حيث جاء 4 الحديث "إن هذا المال خضر حلو" قال النووي: 
(شبه المال ‏ الرغبة فيه والميل إليه» وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة 


.587١ أخرجه البخاري‎ )١( 

احرج ة ليشار ١‏ ك 

6اتور اليقين كاسيرة سيد الرسلين دل 

.500/١ محاسن التأويل» القاسمي». تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده والحلو على انفراه فاجتماعهما أشد) " وقال 
ابن حجر: (وفيه ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة لآن الغالب من الناس لا يعرف 
البركة إلا 2 الشيء الكثير؛ فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من خلق اللّه 
تعالى وضرب لبم المثل بما يعهدون»''. ومما لاشك فيه أن أسلوب الكناية والتمثيل من 
أساليب الدعوة النافعة التي تقرب المعنى إلى الأذهان» وتجعل الصورة المعنوية واضحة 
لدى المدعو بالمثل المحسوس. 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: فضل الاستغناء والتعفف عن المسألة: 

إن مما يغرسه الإسلام 4 نفوس أتباعه ويربيهم عليه هو عزة النفس والأنفة 
والتعفف عما 2 أيدي الناس ويتضح هذا من الحديث فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له 
فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد 
العليا خير من اليد السفلى» قال النووي: (و 4 هذا الحديث الحث على التعفف والقناعة 
والرضا بما تيسر ‏ عفاف وإن كان قليلاء والإجمال © الكسب ,أنه لا يفتر الإنسان 
بكثرة ما يحصل له بإشراف وتحوه فانه لا ببارك له فیه)". 

و فضل الاستغناء والتعفف جاء عمن أبي سعيد الخدري قَْهُ قال: قال رسول 
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الله 2# اومن تستعنيف نينة الله» وهن سفن ماه الله" خال السعدى: لومعاي حب 


القلب وروحه وطمأنينته وكلما قوي طمع العبد بالله وقوي رجاؤه لريه يسر الله كل عسير 


يه 8 . | )0( 
وهون عليه كل صعب ورزفه من حيث لا يحتسب وكفاه البموم كلها) . 


() شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 100. 
() فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 554/7. 
(؟) شرح صحيح مسلمء الامام النووي 100. 
(:) أخرجه البخارى 515١ء‏ ومسلم .١٠١605‏ 
(65) الرياض الناضرةء السعدىي ص .15١‏ 





ولقد طبق الصحابة الكرام فق هذا التعليم النبوى فشرفت نفوسهم وعرّت» ولم 
تتطلع إلى ما يك أيدىي غيرهم ولا أدل على ذلك من موقف حكيم بن حزام قَلقُهُ من 
رفضه قبول العطاء من أبي بكر وعمر ب حيث جاء بك الحديث "والذي بعثك بالحق 
لا أرزأ أحدا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا". قال ابن حجر: (وإنما امتتع حكيم من فبول 
العطاء مع أنه حقه لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئًا فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى 
ما لا يريده ففطمها عن ذلك» وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه وإنما أشهد عليه عمر لأنه 
أراد أن لا ينسيه أحد لم يعرف باطن الأمر إلى منع حكيم من حقه) ". ومما لا شك فيه 
أن هذا يدل على شرف نفسه فة وعلو همته. قال الماوردى: (وأما شرف النفس فإن به 
يكون قبول التأديب واستقرار التقويم والتهذيب» لأن النفس ريما جمحت عن الأفضل 
وهي به عارفة؛ ونفرت عن التأديب وهي له مستحسنة. وإذا شرفت النفس كانت 
للآداب طالبة و4 الفضائل راغبة فإذا مازجها صارت طبعًا ملائمّاء فنما واستقر وقال 
بعض الشعراء: 


إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهونا 
قنفسك أكرمها وإن ضاق مسكن عليك لبا فقاطلب لنفسك مسكنا 
وإياك والسكنى بمنزل ذلة يعد مسیئا فيه من ڪان مخسنا"“ 


و2 الدروس المستفادة من الحديث فال ابن آبي جمرة: (ظاهر الحديث يدل على أن 
أخذ المال بسخاوة النفس بركة فيه» وأخذه بإشراف النفس عدم البركة فيه ) أي أن 
المال تنزع البركة منه إذا أخذه الإنسان بإشراف النفس. 

فعلى الإنسان أن يكون زاهدا 2 أخذه للمال؛ لأن ذلك من أسباب البركة فيه: لان 
سخاء النفس هو عين الزهد. 

وعلى الإنسان أن يتجتّب الحرص الشديد على المال» لأنه ينزع البركة منه » وهو 


(۲) أدب الدنيا والدين» أبو الحسن الماوردى: تحقيق: مصطفى السقا .5١0/8 ۲٠۷‏ 





كنوزرياض الصالحين 
المقصود بإشراف النفس» لأن هذا الإشراف يورث التعب لصاحبه لعدم قناعته بما رزقه 
الله إياهء ولأنّه يولد بين من هذه صفتهم الحسد والضغائن والغيبة والشح:بمنع الحقوق 
كلها أو بعضها أو توفيتها. 








الحديث رفم (011) 

0 - وشو ابي بردةء عابي موسى الأشعري و قَال: حَرَجْنَا مَعّ رسول 
وسقطت أظفاري: فكنًا لف على أرْجِلِنا الجرق» فُسُمّيّت غَرْوَةَ ذاتٍ الرَّفَاع لِمّا كنا 
تَمْصيبُ عَلّى آرْجُلِنَا مِنَ الخيرق» قَالَ أَبُو بُردَة: فَحَدت أَبُو مُوسَى بهذا الحديث» كُمْ كره 
ذلِك؛ (وقال: ما كنت أملْتمٌ بان أذْكرُ 0" قَالَ: كائة كَرهً أنْ يُكونَّ شيئًا مِنْ 


جح سن چ لر ار )5 
عمله اقشاه. متفق عليه . 


ترجمة الراوي: 
أبو موسى الأشعري: تعدمت ترجمنك 2 الحديث رفم (/). 


غریب الألفاظ: 


ML o a 
9 غزاة: غزوة‎ 
. نعتقبه: أى يرڪبه ڪل واحد منا نوية‎ 


تنقيت ااا قرحت م الها 
الخرقة: القطعة من الثوب الممزق» والجمع خرق" ''. 
غزوة ذات الرقاع: وهی التى كانت 4 محرم ۵ه» وقد سار النبى كج 





)١(‏ هذه الزيادة لا توجد عند مسلم» وهي أ الجمع للحميدي ۳۰٤/١‏ رقم ٤٤۹‏ وكذا عند البخاري. 

(۲) أخرجه البخارى 1۲۸٤ء‏ ومسلم ۱۸١١/٠۹‏ واللفظ لهء إلا الزيادةء فهى لفظ البخاري: وجمعه الحميدي 
ل جمعه بين الروايتينء وتبعه عليه المؤلف. 

(۳) النهاية ے2 غريب الحديث والآثرء ابن الأثير .1۷١‏ 

.١١1/5 شرح صحیح مسلم؛ الامام النووی‎ )٤( 

)١(‏ المرجع السابق. 

(1) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (خ ر ق). 





ج > ظ س كنوز رياض الصالحين 
غدميت أرجلهم وجرحت وهي عند نخل شمال خيبر. وقيل على بعد ٠٠١‏ كم فقط شمال 
المدينة المنورة". 

نعصب على أرجلنا: أي نشد على أرجلنا”'". 


أخشاه: أى أظهره ولم i‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث يشير إلى ضيق الحال من جهة؛ ويشير من جهة أخرى إلى صلابة الصحابة 
رضوان الله عليهم؛ وقوة تحملهم بے سبيل الله وقول الراوي (وَتْحْنُ سينّة فر بَيْنَنَا بَعِيرٌ 
َعْتَقِبَهُ) يشير إلى قلة المؤن» وقلة العدد» وقلة السلاح» لكنهم كانوا على يقين بالله 
يستمدون القوة منه مع ما لديهم قل» أو كثرء والتعبير بالفعل (نعتقب) تصور تتابعهم 
على البعير يركب أحدهم مسافة» ويسير خمسة أو ستة أضعافها مما سيب لبم التعب؛ 
والمعاناة والذي صورها الفعل (نقبت) أي تشققت من وعورة الآرض وطول المسيرء يزيده 
توكيدا أنه أضاف الأقدام إلى ضمير الجماعة (أقدامنا)ء ثم فصل ما حدث له (وَنْقِبَت 
قَدَمِي؛ وسقطت أظفارى) ونسبة النقب والسقوط للأقدامء والأظافر:من المجاز بنسبة 
الفعل لمفعوله مبالغة # قوة الأثر الذي نقب القدم وأسقط الأظافرء وقوله (فَكنًا كلف 
على أرْجْلنا الخرقء فسميّت غزوّة دّاتٍ الرّقَاع) والتعبير بضمير الجمع يدل على عموم 
الأثر الذي ضم الجميع مما يشير إلى قوته» وقول أبي موسى 6# (مَا كنث أصْتَعْ بأنْ 
أذكرهُ ؟ 0 استفهام لوم وعتاب لنفسه مع ما يوحي به من ندم لأنه ذكره وقد فسّره 
الراوي بقوله (كائَهُ ره أن يَكُونَ شيئاً من عَمكِهِ أَفْشَامُ) لأنهم كانوا أشد الناس 
إخادها؛ خرصي على إحناء اعمال . 


)١(‏ أطلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خليل .۷١‏ وهناك أقوال أخرى ب4 تحديد تاريخ غزوة ذات الرقاع, 
انظر: فتح الباري» ابن حجر العسمقلاني 4۸١۱/۷‏ - 4/7. 

(۲) القاموس المحيط» الفيروز آبادي 2 (ع ص ب). 

(۲) شرح صحیح مسلم» الإمام النووي .٠٠١۹‏ 





كنوزرياض الصالحين 


فقه الحديث 


من الفقه 2 هذا الحديث: 

١‏ - جواز ركوب جماعة بالنوبة» بأن يركب هذا قليلا ثم ينزل» فيركب الآخر 
بالنوبة» حتى يأتي على سائرهم» إذا لم يضر بالمركوب. 

۲ - استحباب إخفاء الأعمال الصالحة»ء وما يكابده العبد من المشاق 4 طاعة الله 
٠‏ تعالى» ولا يظهر شيئًا من ذلك إلا مصلحة مثل بيان حكم ذلك الشيء» والتنبيه على 
الاقتداء يه فيه وتحو ذلك. وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الأخبار بذلاف . 

المصامين الد عويبي 

و لا : من وسائل الدعوة: الغزو. ) 

ثانيا: من موضوعات-الدعوة: فضل الصحابة ك وتحملهم للمشقة والعناء. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة : الصبير وتحمل الشدائد. 

أولاً - من وسائل الدعوة: الغزو: 

إن الدعوة الإسلامية دعوة عالميةء ولابد أن تنتشر بے بقاع الأرض» وإذا اعترض 
مسيرة الدعوة معترض› آو وفف ے4 طريق انتشار الإسلام أحد فلا مناص من الجهاد 
تحقيقا لعالمية الدعوة» وتبليمًا للرسالة ومن هذه الغزوات التى غزاها رسول الله ج 
غزوة ذات الرقاع حيث جاء 4 الحديث "خرجنا مع رسول الله 62 ي غزاة"ء والمراد 
بالغزاة» غزوة ذات الرقاع قال ابن عبدالبر: (و# السنة الرابعة من البجرة غزا رسول 
الله نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان؛ واستعمل على المدينة 
أبا ذر الغفارى: وسميت هذه الغزوة ذات الرقاع: لأن أقدامهم نقبت فكانوا يلفون عليها 
الخرق وقيل: لأنهم رقعوا راياتهم فيهاء وقيل غير ذلك» و2 هذه الغفزوة جاء رجل من 
بني محارب ليفتك بالنبي ## فأمسك السيف وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: 





اللهء قرد الت د غمدن .. 


.٤١۱/۷ وفتع اليارىء: این العسقلائي‎ :١1115-1١56/1١7/5 انظر: د للنووى»‎ )١( 
سرح صحيح وي وفنح الباري؛ أبن حجر سي‎ 
١717 ء١١١٣ الدرز 2 اختصار المغازى والسير لابن عبدالبر‎ )۲( 





كنوز رياض الصالحين 

ومما لا شك فيه أن الغزو والجهاد وسيلة من وسائل الدعوة لتبليغ كلمة الله إلى 
الناس أجمعين (ولما كان الجهاد من فرائض الإسلام فقد عظمت به الوصية واشتدت 
إليه الحاجة وأصبح من لوازم الحياة الكريمة؛: حيث يبذل المسلم ماله ونفسه وجميع ما 
يملك لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمره جل وعلا؛ والجهاد يضمن بقاء الأمة 
الإسلامية فوية مهابة الجانب» يحسب لما الطامعون آلف حساب» والجهاد له آثر فاعل 
الدعوة إذ يفلح مع ممن لا ينقادون لأوامر الله سبحانه إلا بالقوة» والقوة مرحلة من 
مراحل الدعوة)'. والناظر المتأمل 4 غزوات الرسول هه وجهاد الصحابة ف 
يراها كلها دفاعا عن بيضة الإسلام» والذب عن حياضه» وكف المناوئين له» المعادين 
لرسالته (فحقيقة موقف الإسلام من القتال إنما هو موقف معتدل شجاع لا هو إلى الجين 
ولا هو إلى التهورء وإنما هو بين سلبية الدفاع ضد العدوان البادئ من العدوء وإيجابية 
نشر الدين البادئة من المسلمين؛ ومنه يبدو أن الإسلام قد يبدأ الحرب حينًاء وقد 
يكون مثنيًا حينًا على أنه مهما بدأ أو تنى فقد أوجب على نفسه ألا يسترق الظفر أو 
ينتهب النصرء بل عليه أن يدعو عدوه أولا إلى الإسلام وأغراضه الصالحة وكذلك يرى 
الإسلام أن يدعو قبل القتال» ولكنه بعد أن يكون قد استعد وقوى ثم يرسل دعوته› 
حتى لو كان على رؤوس القوم» ومن ثم صار الجهاد فريضة 2 الإسلام بغية الأمرين: 
نشر الدين ورد المعتدين» والأهبة للأمرين على الدوام. 

ومسؤولية المسلمين نحو دينهم من حيث إنه دين الكافة ؛ ومن حيث إنهم مكلفون 
بالدعوة له ورد المعتدين عنه إلى يوم القيامة مسؤولية ذات خطر وبال والعالم كله 
متدينه وعاطله مفطور على قبول الحجة القوية التي هي من صنع الداعي وحيلته»ء ولذا 
وجب على المسلمين متابعة ما بدأوا به من دعوة كل إنسان إلى ما دعا إليه الإسلام منذ 
البدءء فإما إلى الإسلام» وإما إلى السلام)". 


55-5 فواعد الدعوة الاسلامية › 3 حمدان البجارى؛ ص‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 

خانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل الصحاية فَإكنُة وتحملهم للمشقة والعناء: 

إن الدعوة إلى الله والجهاد والغزو بحاجة إلى مزيد من الجهد والمصابرة وتحمل 
المفشة والمتاى ولقن. كان المحاية 807 مثالا عاليًا ف التضحية والصبر على شد 
الحياة © سييل الدعوة وتبليغ كلمة اللّه؛ ويتضح هذا من الحديث "ونحن ستة نفر بيننا 
بعيرٌ تتعقبه؛ فزقبت أقدامنا ونقبت قدمائ وسَّقطت أظفاري: فكنا نلف على أرجِلنا 
الخرة .ولا شك أن هل هذا حدل على فظتل الصحابة وجهادخه ج ك 

قال د. سعيد البوطي: (و2 غزوة الرقاع صورة واضحة عن مدى ما كان يتحمله 
أصحاب وسول الله 8832: يذ تبليغ وسالة ربهم والجهاة بف سبيلةء ولقد تبين أثهم مكانوا 
فقراء لا يجدون حتى الظهر الذي يمتطونه لجهادهم وغزواتهم» ولكن الفقر لم يعقهم 
عن آداء رسالتهم حيال دينهم.والجهاد 4 سبيل نصرتهء فقد تحملوا ك سبيل ذلك ڪل 
النتائج» وكل ألوان المحن نقبت أفدامهم» وتساقطت أظافرهم»› وتعرت أقدامهم» ومع 
ذلك فما ضسقوا وما استکانوا واستهانوا مكل ذلك بے حتب غظم السوولية اللقاة على 
أعناقهم: منِد أن | صيحوا مسلمين ‏ ؛ وتقد كان الصحاية الكرام يتمظلون فول الله 
تعالى: ‏ إن الله أ ری برت اڑوت اید ر ق ار امذالكلة بُقجلورت 
فى سَبِيل الله فَيَقَعُلُونَ فيقتلورت #4", ول ادل على ذلك هما جاء عن سنعيد بن جبيز شال: 
قت مید الله بن عباس 8238 أنكان الشرضون لفون من هناب رفول الله ع 
من العذاب ما يعذرون به ب4 ترك دينهم؟ قال: نعم والله إن كانوا ليضريون أحدهم 
ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جَالسًا من شدة الضرٌ الذييه» حتى 


يعطيهه ما سالوة من الفددة” ٠‏ 








۲۹۲-۲۹۲ قمك السبرة ؛ صن‎ )١( 
.1١ سورة التوية: آية:‎ )۲( 


(۳) حياة الصحابة» محمد يوسف الكاندهلوي؛ ص .٠١۸‏ 





ثالثًا - من موضوعات الدعوة : الصبر وتحمل الشدائد: 


إن الصير من الخخلال الطيبة للمؤمن والتى تعينه على مواجهة العقبات والشدائد و2 
وسياقة نل عار مرا اة و يي على المشقة والعناء» وقد جاء الأمر بالصبر 


ET: لے‎ 


2 القرآن قال تعالى: « وَاستَعِينواً بالصَّبْرِ وَالصَّلَوة 4" » وقوله سبحانه: يَتايّهًا الذيرت 


ر ق ١‏ و لے 2 لد ور () ۳ : Ê‏ س 2 
ءامنوا اصبروا وَصابروا »# a‏ 


البَأسَاء ء والضرآء وَجِينَ الاس أؤلتبك الذي صَدَقُواً وَأَوْلَتبكَ هُمُ الْمحَقَونَ ي'" 3 وأخبرأنه 


اف 


1 ود ور ب سے م (0) 5 ٍ ر 
لین صبرتم لھو حير للصبرت 4 ٠‏ وأطلق البشرى لهم فقال عزوجل: « ودشر 
1 2 سل عم (1) 


وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله 814 : "... والصبر ضياء.. 
ويين # أن الصبر خير فعن صهيب ده قال: قال رسول الله خ4 : ((عَحَبًا لأ 


سر ج الو س چ عر ا الل 


المُؤْمن. إن أَمْرَهُ كله حَيْر. وَليْسَ داك لأَحَدٍ إلا لِلمُؤمن . إن أَصَابَتهُ سَرَاءُ شَكَرّ فَكَانَ 


خَيْرًا لهُ. وَإِنْ آَصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ» فڪان حَيْرًا ^ 


(Yn 


۵ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

() سورة آل عمران» آية: .”٠١‏ 
:(؟) سورة البقرة» آية:/ا7١.‏ 

ال عن آية: .١17‏ 
(6) سورة التنحلء آية: .٠١١‏ 
(0) سورة البقرة» آية: .١100‏ 
(0) أخرجه مسلم ؟77. 

() أخرجه مسلم 5999. 
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شكرء والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» ولا إيمان لمن لا صبرله» ڪما 





بي > و 


ٍِ ٍ ٍ 9 
قوله تعالی: « وَجَعَلتا مِم امه ّدو أا لما صَبرُوا وَڪائوا بِكَايَجِئا يُوقِنُونَ 4 › 
ولذا فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس 
الجوارح عن التشويش. ظ 
إن (الصبر: خلق نفسي فطري أو مكتسب من آثاره القدرة على الدأب 2# الأعمال 
الظاهرة أو الباطنة» وعلى تحمل المشقات النفسية والجسدية مما يخالف أهواء النفس 
وشهواتها ورغباتها بے فعل ما تكره فعله أو ترك ما تحب فعله؛ وهو خلق يمكن من 
يتحلى به ويضعه 2 المواضع الملائمة له من الظفر بأفضل النتائج التي يريد الحصول 
عليهاء» مما يقوم به من أعمال ظاهرة أو باطنة والصير من أجل الصفات النفسية» ذوات 
الأثر .بك السلوك الباطن والظاهرء وذوات القيمة الثمينة مما يتحلى به العقلاء ذووا 
الإرادات القويات» والأنفس العاليات الزاكيات وهو من صفات الله جل جلاله فمن 
أسمائه تبارك وتعالى الصبور وهو يحب الصابرين» وهو مع الصابرين» وهو يبشر 


الصابرين بالنتائج التي يحبونهاء وبالأجر العظيم عنده يوم الدين)". 


(۱) سورة السجدة: آية TE:‏ 
(۳) فقه الدعوة إلى الله تعالى» عبدالرحمن حبنكة المیدانی» .٠١٠/١‏ 





الحديث رفم (070) 


0 - وعن عمرو بن تَعلِب - بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر 
ا 2 ف شر ou E ٤‏ ° قرو ag‏ ف 

رجالا ٠‏ هْبَلقَهُ أن اين كرك عتَبُواء فَحَمِد الله؛ كُمَ أثتّى عليه م قال: ((اما بعد فوالله 
ني لأعغطي الرجل 5 الرجل؛ والذي ادع أحب إل من الذي أعطي, وَلَكِنّي ِنَم أعطي 
أقوَامًا لِما أرَى 4 قلوبهم مِنَ الجرّع والهلع؛ وَأكِل يل أقوَام إِلَى ما جَعَلَ الله قلويهم مِنّ 


الغِنَى والخيْر ؛ نهم عَمْرُو بن تَغْلِب) ا أحب ان ِي بڪلمة 


لز نر 


رسول الله 2 حمر النعم. رو اه البخارى" 
ترجمه الراوي: 
عمرو بن تغلب: هو عمرو بن تغلب التَّمَّري - بفتحتين - ويقال العبدي. 


كان من أهل جواثا - قرية من قرى البحرين - لما سمع بالإسلام قطع المسافات 
الطويلة وتحمل العناء والتعب الشديدين مهاجرً إلى الله ورسولهء فأعلن إسلامه وحسن 
وصدق فيه» لذا استحق ثناء الرسول هه أمام أصحابه كما 4 الحديث المذكور. 


نزل العراق فسكن البصرة وعاش إلى خلافة معاوية بن أبي سفیان»؛ وروی عنه 
)۳( 


.)۷٠٥١١( لفظ البخاري 2 هذه الرواية : (فيهم) والمثبت لفظه برقم‎ )١( 

(0) برقم (478). [ 

(۳) الاستيعاب 2 معرفة الأصحابء ابن عبد البر ٠٠١‏ وأسد الفابة 4 معرفة الصحابة» ابن الأثير» تحقيق: 
علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود (٤/۱۸۸)ء‏ والإصابة 4 تمييز الصحابة» ابن علي 
العمسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ۹1١‏ وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجال؛ الذهبي؛ 
تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدى السيد أمين (551/0): وتهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني 
»)۲١۸/۲(‏ وموسوعة عظماء حول الرسول» خالد عبدالرحمن المك .)٠٤٠٠١١/۲(‏ 
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غريب الألفاظ: 

السبي: نساء وصغار الكفار المحاربين المأخوذون ب4 الحرب. 

عثيوا : العتاب؛ مخاطبة الادلال ومذأكرة الموجدة . 

الجزع: الخوف ". 

اللع: أشد الجزع وقيل: الضجر. 

اكل اترك 

حمر النعم: هي الإبل الحمر» وهي آنفس آموال العرب» يضربون بها المثل 4 نفاسة 
الشيء وآنه ليس هناك أعظم منه". 


الشرح الأدبي 

قوله (فأعطى رجالاء ورك رجالا) طباق يشير إلى المفارقة بين العطاء للبعض› 
ومنع البعض مما أثار حفيظة من لم تتكشف له الحكمة 2 فعل النبي 4# » وبداية 
الرسول م8 ب(أما) التفصيلية التى تفيد توكيد ما بعدها ثم القسم بالله الذي يحقق 
الترهيب وحرف التركيذ (إن) واللام ليزيل ما 4 القاوب الممترضة من عتب وما تظن * 
تصرف الرسول» وأن العطاء ليس دليل محبة ولا المنع دليل كره» ولذلك (إي لأعْطِي 
الرجل وأدع الرحل: وَالزى أدع ا إلى فير الزى أعنطبي) ويدل عليه تعبيره ب(أدع) الدى 
يشير إل ترك يف لین كم تعبيره باشل التقضيل أحب التي تشير الى حقيقة الدافع 


.۲٠٤١ معجم لغة الفقهاء؛ أ. د. محمد رواس فلعة جي‎ )١( 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثر؛ ابن الآثير ك (ع ت ب)ء وانظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ 
ابن علان /5/. 

() النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ج ز ع). 

(4) رياض الصالحين .۲٤۷‏ 

(0) القاموس المحيطء الفيروز آبادي 2 (و ك ل). 

NN NN a at 
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العطاءء والمنع» وأسلوب القصر الذي يقصر العطاء على أقوام صفتهم الجزع (إِنْمَا 
أععْطِي أَفَوَاما لِمَا أرَى 2 قلوبهمْ مِنَ الجرْع وَالبلّع)؛ وتنكير الأقوام للستر عليهم؛ وقول 
الرسول ج (لما أرى #ك قلوبهم) يشير إلى نفاذ بصيرته يي وتفقده لمن حوله حتى 
يعامل كل واحد منهم بما يصلح شأنه والتعبير بالبلع بعد الجزع يشير إلى نوع مسيطر 
من الخوف» ومزلزل لالإيمان 2 قلوبهم مما ينتج عنه هلاكهم» ولذلك ألف قلوبهم: 
وسكن جزعهم بما أعطاهم من مال» وقد اتخذ موقفا مخالفا مع أصحاب الإيمان 
الراسخ ب2 قوله (وَأكل أقْوَاما إلى ما جَعَلَ الله 4 قلوبهم مِنّ الفِتّى وَالخَيْرِ) وقد رضع 
لبم من هؤلاء قدوة 2 هذا المجال فقال: (مِنهم عَمُرو بن تَعْلِب) بينما ستر على أهل 
الجزع؛ والبلع؛ حتى يستقر الإيمان 2 قلوبهم» وبذلك يصلح الجميع» ويڪون المال 
حماية لبهم جميعا. 


فمه الحد يت 

هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 
حكم التأليف على الإسلام: اختلف الفقهاء 4 ذلك» فذهب الحنابلة وبعض 
الحنفية والمالكية 2 الراجح والشافعية إلى أنه قد انقطع سهم المؤلفة بعد رسول 
الله 4# فلا يعطى أحد تأليفا بحال» ورجح بعض المالكية أن التأليف جائز لبقاء 


حكمهم غير ألا يعطوا إلا وقت الحاجة"'"'. 


وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زحريا بن محمد الأنصاري 1۹۷/0« والمغني› أبن قدامة› تحميق: 
د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركىء ود. عبدالفتاح محمد الحلو 001/5. 
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المضامين الد عويب 


أولا: من وسائل الدعوة: الخطية. 
بل إعطاء بعض الصحابة فب 





ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حكمة النبى 2 
وعدم إعطاء البعض. 

ثالنًا: من وسائل الدعوة: تأليف القلوب. 

رابعا: من واجبات الداعية: تطييب قلوب المدعوين ومدحهم بما فيهم. 

أولا - من وسائل الدعوة: الخطبة: 

إن وسائل الدعوة تتنوع وتتعدد؛ وتبقى الخطبة لبا أثرها ودورها الفعال من بين 
الوسائل الدعوية لارتباطها بالجانب التعبدي ب2 حياة المسلم» خاصة فيما يتعلق بخطبة 
الجمعة؛ وخطبة العيد» وخطبة عرفة»› وقد أشار الحديث إلى وسيلة الخطبة 4 قول 
عمرو بن تغلب 299 "فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال آما بعد" والخطبة وسيلة هامة من 
وسائل الدعوة قال محمد الغزالي: (ودعمًا للحق 2 أنحاء الجماعة جعل الله الخطابة من 
شعائر الإسلام ففي كل أسبوع يحتشد المسلمون 2 المسجد الجامع» ليسمعوا داعية 
إلى الله يذكر بريه ويعلم دينه» و2 كل عيد يجتمع المسلمون ليسمعوا التوجيه المناسب 
بعد صلاة العيد» و2 كل موسم جامع للحجيج تلتقي وفود الأمة الإسلامية لتستمع إلى 
خطاب عرفة » فالخطابة 2 الإسلام مظهر الحياة المتحركة فيه الحياة التي تجعل هذا 
الدين يزحف من فلب إلى فلب؛ ويثب من فكر إلى فكرء وينتقل مع الزمان من جيل 
إلى جيل» ومع المكان من قطر إلى فطرء وذاك هو السر ع أن نبي الإسلام كان 
يخطب كل أسبوع وكل عيد ويخطب أو ينيب عنه أميرا يخطب ے2 وفود الحجيج عند 
00 

إن الخطبة كوسيلة من وسائل الدعوة يمكن آن يستغلها الداعية 4 الوعظ 
والتوجيه والوصايا والزواج وإصلاح ذات البين» ومعالجة المشكلات الاجتماعية, 


¥ مع الله دراسات # الدعوة والدعاة‎ )١( 





والقضايا الجماهيرية (ولما جاء الإسلام سارت الخطابة إذ ركاب الدعوة الجديدة تخدم 
أغراضهاء وتنادي الناس إلى الدخول فيها ؛. ففي كل مسجد خطبة» وعلى ڪل منبر 
خطيب» والجماهير تهوى هويا إلى هذه المنابر التي كانت ولا تزال خطبة الجمعة فيها 
قبل الصلاة حتى لا يجد المصلون سببًا إلى التسلسل أو التخلص من سماعها لأي سبب 
من الأسباب ومن هنا كان تقدير الإسلام للخطابة الدينية تقديرا مبنيًا على الوجوب, 
ورب الإسلام بخطبة الجمعة أن تكون وعظا معادًا مكرورًا ونغمة رتيبة فجعلها تدور 
حول ما يهم الجماعة الإسلامية ويشغل بالها من الأمور المستحدثة والمسائل الجارية 


0 


ااا الى فل ا 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: حكمة النبى 4# 2 إعطاء بعض الصحابة ضفل 
وعدم إعطاء اليحض: 

إن من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيراء ومّن غير الأنبياء أولى أن يتصف 
بالحكمة؟ ومن غير النبي # أولى أن تصطبغ تصرفاته بالحكمة؟ هكذا ڪان 
رسول الله شي حكيمًا فيما يفعل» حكيما فيما يترك» ويتضح هذا مما جاء 2 
الحديث من قول النبي 8646 : "فو الله إني لأعطى الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب 
إلى من الذي أعطى" ولا شك أن هذا يدل على حكمة النبي .4 
والأحوال؛ ودرايته بنفوس أصحابه قف قال ابن حجر: (وأما 2 الدنيا فإنما تقع 
العظية والمتح على حسب السياسة الدتيوية فكان 4# يعطي من يخشى عليه الجزع 
والبلع لو منع؛ ويمنع من يثق بصبره واحتماله وفناعته بثواب الآخرة ومن فوائد الحديث 











22 وحسن تقديره للأمور 


د 


OT ET ,‏ وإذا كانت الحكمة هى الإصابة 2 





داود 


القول والسداد بك الفعل (فإن الحكيم يعمل على وفق الشرع» ويصيب ب القول والفعل 


.01۲ قواعد الدعوة الإسلامية» د. حمدان راجح البجارى‎ )١( 
.0۲٠١/٠۲ فتح البارى»؛ ابن حجر العسقلانی‎ )۲( 


۰ : سورة ص »: أية‎ (YT) 





كنوز رياض الصالحين Ka‏ 


والتفكيرء ويسير على هدى من الله ونورء والحكمة دليل على كمال العقل ونفاذ 
اليصيرة» وهى سعة من سنات الأتبياء الصالهين والعلماء العاملينت)"". إن المتامل ذ 
سيرة النبي 8 يظهر بجلاء لا يخفى لذي عينين ما فطر الله عليه نبيه 4# من 
الحكمة 4 جميع تصرفاته وأحواله» وجميع تعاملاته مع أصحابه فا وغيرهم 3 
العطاء والمنع؛ والفعل والترك؛ والإقدام والإحجام. 

قال على محفوظ: (لقد كان لسياسته الحكيمة 4# عظيم الأثر 4 نجاح 
دعوته» وإنشاء دولتهء وفوة سلطانه»ء ورفعة مقامه؛ إذ لم يعرف ب تاريخ السياسات 
البشرية أن رجلا من الساسة المصلحين ف أية أمة من الأمم كان له مثل هذا الأثر 
العظيم؛ ومّن مِن المصلحين المبرزين سواء أكان قائدًا محنكاء أم مربيًا حكيمًا 
اجتمع لديه من رجاخة العقل وأصالة الرأي وقوة العزم وصدق الفراسة:؛ ما اجتمع ف 
رسول الله 9# ولقد برهن على وفور ذلك كله فيه: صحة رأيه» وصواب تدبيره؛ 
وحسن تآلفه»ء وأنه ما استغفل 2 مكيدة› ولا استعجز ے2 شديدة» ومن شواهد 
سياسته الحكيمة تأليفه القلوب بالمال فكان يؤثر حديثي العهد بالإسلام بجانب من 
المال» للاحتفاظ بالبقاء على الداية للإسلام» وهذا إذا ظهر له أن الإيمان لم يرسخ 2 
قلوبهم رسوحًا لا تزلزله الفتن) . 

ثالثا - من وسائل الدعوة : تأليف القلوب: 

إن النفس البشرية جبلت على حب المنفعة وترقب الخير؛ ولذا كان تأليف القلوب 
من وسائل الدعوة للترغيب 4 الإسلام والثبات عليه» ويظهر هذا من قول النبي 5 
الحديث: "ولكني إنما أطي أقوامًا لما في قلويهم من الجَرَع والبلع": ويعتبر تاليف 
القلوب من وسائل الدعوة البامة ولذا جعل اللّه لبه سهمًا ‏ مصارف الزكاة قال تعالى: 
« وَالْموْلفَةِ قلويجح 4'". ظ 


)١(‏ موسوعة نضرة أل لنعيم به مكارم أخلاق الرسول الكريم › لے صالح بن عبدالله بن حميد, وعبدالرحمن 
بن محمد بن ملوح .17١5/0‏ 
(۲) هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة 4 ؟١-50.‏ 


)۳( سوره التوبة› آية: 0 


قال ابن كثير: (ومن المؤلفة قلوبهم من يعطي ليسلم كما أعطى النبي 00 
صفوان بن أمية من غنائم حنين» ومنهم من يعطي ليحسن إسلامه ويثبت فلبه كما 
أعطى يوم حنين جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم ومنهم من يعطي لما يرجى من 
إسلام نظرائه» ومنهم من يعطي ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد" . 

وك تأليف القلوب بالعطاء جاء عن عامر بن سعد عن أبيه قال: (أعطبى رُسُولٌ 
الله ج رَمْطا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهم. فَالَ : فَكَرَكَ رَسُولُ الله مِنْهُمْ رَجُلا لم يُعْطِه وَهُوَ 
أَعْجِبُهُمْ لي فَقْمْتْ إِلَى رَسُول الله فساررثه. هَقَلْث: يا رَسُولَ اللّهِ مَالَكَ عَنْ فلآن؟ وَاللَهِ 
ني لأرَاهُ مُوْمِنَا . قال: أو مُسَلِمًا فكت فليلا. ی قدت يَا رسمُولَ الله 
مالك عَنْ فلاَن؟ وال ي لارا موم . قَال: أو مُسَلِمًا فتكت قليلا. ؛ كم لبتي ما أعلم 
مِنْهُ. فقلت: يا رَممُول الله مَالَكَ عَنْ فلآن؟ فَوَاللَه إِنّي لأَرَاهُ مُؤْسِنًا. قَالَ: أَوْ مُسْلِمًا قَالَ: إِنْي 
لأعطي الرجل وَغْيْرُهُ أحب إلي منة. حَشْيّة أن يَكُبّ فِي النّارِ على وَجْهِهِ)) 

ومن التطبيقات العملية لاستخدام وسيلة تأليف القلوب شك الدعوة ما جاء عن 
أنس هه أن رجلاً سأل النبي يك غنمًا بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال: أي 
قوم أسلموا فوالله إن محمد ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس وله : «إن كان 
الرجل لِيُسَلِمْ ما يُرِيد إلا الدثمًا هما سيم حت يحون الإسئلام حب إل مِنَ اللي وم 
e‏ 

قال النووي: (وقد وقع 2 هذه الرواية "فما يسلم و4 بعضها فما يمسي وكلاهما 
صحيح ومعنى الأول: فما يلبث بعد إسلامه.إلا يسيرًا حتى يكون الإسلام أحب إلية. 
والمراد : أنه يظهر الإسلام أولاً للدنيا لا بقصد صحيح بقلبه ثم من بركة النبى خا 
ونور الإسلام لم يلبث إلا قليلا حتى ينشرح صدره بحقيقة الإيمان ويتمكن من قلبه 


قيكون حينندب آ حب إليه من الدنيا وما فبها) 








5 








5 


.١ 11/4 تفسير القرآن العظيم؛: ابن كثيرء تحقيق: تحقيق: سامى بن محمد السلامة‎ )١( 
.١16١ ومسلم‎ :١41/8 آخرجه البخاري‎ )۲( 

(؟) أخرجه مسلم ۲۲۱۲. 

(:) شرح صحيح مسلمء الإمام النووى .١178‏ 





كنوز رياض الصالحين م 

ومن صور استخدام وسيلة تأليف القلوب بك الدعوة ما قام به النبي 2 ي عام 
الفتح عندما أعطى أهل مكة الكثير من الغنائم. قال د. محمد سعيد البوطي: (و ب 
إعطاء النبى 4# لأهل مكة الذين أسلموا عام الفتح مزيد من الغنائم عن غيرهم: 
دليل على أنه يجوز للإمام أن يزيد ب عطاء من يتآلف قلوبهم على الإسلام بالقدر الذي 
تدعو إليه مصلحة تألف فلويهم» بل يجب عليه ذلك عندما تدعو إليه المصلحة»› ولا مانع 
أن يكون العطاء من أصل الغنائم» ومن هنا كان لبؤلاء الناس سهم خاص باسمهم 2 
الزكاة يجتمع تحت يد الحاكم ليعطي منه كلما دعت الحاجة لمن يرى أن المصلحة 
الإسلامية تدعو إلى تألف قلوبهه”". 

رابعا - من واجبات الداعية : تطييب قلوب المدعوين ومدحهم بما فيهم: 

إن الدعوة إلى الله تحتاج # تبليغها إلى الرفق واللين ومجانبة الشدة والعنف» 
ومداواة قلوب الناس وبلسمة جراحاتهم ومن ثم فإن من أهم واجبات الداعية الناجح 
تطييب قلوب المدعوين ومدحهم بما فيهم» ويتضح هذا من الحديث 'وآكل أقوامًا إلى 
ما جعل الله ب2 قلوبهم من الغنى والخير" والداعية الذي يوفق إلى هذا يجعل القلوب تقبل 
إليه ولا تنفر منه قال ابن حجر: (و ب الحديث أن البشر جبلوا على حب العطاء وبغض 
المنع والإسراع إلى إنكار ذلك قبل الفكرة 4 عاقبته إلا من شاء الله رغم أن المنع قد 
يكون خيرا للممنوع» ومن ثم قال الصحابي: ما أحب أن لي بتلك الكلمة حمر 
النعم)"". 

ولا خص رسول الله 4# رجالا من قريش بكثير من المال فَوّجَد الأنصار ذ 
نفوسهم ذلك فطيب رسول الله يك خاطرهم ومدحهم وجمعهم وخاطبهم بلطيف 
الأنصارٌ. فَقَالَ: أَفِيكم أَحَدٌ مِنْ غيركمة فَقَالوا: لا. إلا ابْنُ أخت لنَا. فَغَالَ رَسُول 
الله : إِنّ ابْنَ أخت الهؤم مِنْهُم فَمَالَ: إِنَّ فرَيْشًا حَدِيثُ عَيْدِ بجَاهِلِيّة وَمُصِيبَةب وني 


° فقه السيرة النبوية‎ )١( 
,.017١/١7 فتح الباري» ابن حجر العسقلانى‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 


ردت أنْ أَجِبْرَهُمْ وَآتَأَلفَهُمْ. أَمَا تَرْضّوَنْ أَنْ يَرْجِعَ النّاسُ بالدئيًاء وَتَرْجِمُونَ برَسسُولٍ الله 
إلى بُيُوتكم؟ لَوْ سلّك التّاسْ وَاديّاء وَسَلّكَ الأَنصارُ شيغباء لَسلَكتُ شيعب الأنصار))”". 

فال على محفوظ» (وبمكل هذه العاملة الحسثة اجتمعست قلوب |اسحابه. 2972 
حوله = فتفانوا ے محبته والدفاع عن دعوته بمؤازرته ومناصرته؛ ولیس ما يبدو من 
مخالفة الأصحاب إلا أمور نادرة صورية» يبعد كل البعد أن يقصد بها المخالفة بل 
مثارها على ما يظهر من فحواهاء إنما هو الرأي والاجتهاد ثم تبين لبم حسن تصرف 
النبي #ه وصواب عمله فتابعوه وأثتوا عليه)". 

ومن خلال هذه التطبيقات النبوية ينبغي للداعية الموفق أن يقتدى برسول الله 4# 
الدعوة ويطيب فلوب المدعوين» ويثني عليهم بما فيهم جذبا لنفوسهم» واستمالة 
لقلوبهه. 


(۱) آخرجه البخاری ١٤۲۱ء‏ ومسلم .٠٠۵۹‏ 
(۲) هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة ۳۸-۳۷. 


ل كا 





الحديث رفم ( )٥١١‏ 

7 - وعن حكيم بن حزام قَقهُ : أن البََىّ يق قال: ((اليد العليا حَيْرْمِن 
اليد السفلى. وابْدا بِمَنْ تعولء وَخَيْرٌ الصدقة ما كان عَنْْ ظهر غنى) وَمَنْ مُمْتَعْقِفْ 
۶ و ہے بے © دس 0~ ° _ : 5 
يُعِفَهُ الله وَمَنْ يََسْتَعْنِ يُغنه الله)) متفق عليه ". وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم 
أخصر. 

ترجمه الراوي: 

غريب الألفاظ: 


Ds ِ 


ظهر غنى: يستبقى من ماله بعد ضدقته قدر الكفاية”". 


الشرح الأدبي 

الطباق بين اليد العلياء واليد السفلى يوضح الفارق ب2 التعامل مع الناس بين المفيد ؛ 
والمستفيد بين اليد التي تمتد لتبني» وتعلو» وبين اليد التى سفلت تستجدي الناس وهو 
معنى يدور حوله الحديثء والأمر (وَابْداً بِمَنْ تَعُول) أمر نصحء وإرشاد يحدد الأولويات ذ 
الأنفاق لأنه من المنطقي أن يبدأ بالأقرب لأنه أخص به؛ والتعبير بلفظ (خير) يقتضي 
الأفضلية› وإضافته للصدقة يوجه القلوب الصافية التي تحرك الأيدي العليا إلى قمة 
المستهدف من الصدقة وقوله (مَا كان عَنْ ظهر غِنى) كناية عن الكفاية بعد الصدقة 
ومعناه: أنْ يَبَْقَى خَلفْهَا غِنَى لِصاحِبهٍ قلبي كما كان لِلصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ أَوْ 
قاليي فيُصير العَنِي لِلِصّدَقَةِ كالظ هر لِلَإِنْسانِ وَرَاء الإنسان فَإِضَافة الظهر إِلَى الِْتى 


,١ ">1١ واللفظ لهء ومسلم 0/؟٠ ١.أورده المندرى 2# ترغييه‎ 4Y أخرجه البخارى‎ )١( 
.18177/7 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»› المباركفورى. تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )۲( 





A‏ كنوز رياض الصالحين 
اة ليان أن الصَدَقّة إِدَا كائت بِحَيْتُ يَبْقَى لِصاحِبهًا الْفِنَى بَمْدها إِمّا لِقَؤْةِ قلبه أَوْ 
لوْجُود شَيْء بَعْدَهَا يَسسْتَهْنِي به عَمّا تَصدّق فهو أَحْسَن وَإِنْ كائت بِحَيْت يَحْتَاجٍ صاحبها 
بَعْدهًا إلى ما أعغطى وَيُضْطْرَّ إِليْهِ ها يَنْبَفِي ِصاحبهًا النَّصَدَقُ به» وبين يستعفف» ويعفه 
جناس يؤحد المعني الذي يقوي خلق العزة» والكرامة الذي ترتقي به من السؤال إلى 
التعفف ثم من التعفف إلى الإنفاق متى تيسر لبا ذلك» وقوله (ومن يستغن يغنه اللّه) هو 
أسلوب شرط كالجملة السابقة يربط طلب الاستغناء عن الناس بالغنى الذي يتحقق من 
الله وذيه جناس كسابقه يوكد عزة النفس وترك سؤال الناس. 
فمه الحدبت 

من الفقه ب هذا الحديث: 

١‏ - وجوب النفقة على الأهل: 

فقد أمر النبي كج بالبدء بالإنفاق عليهم فقال: "وابُدأ بمن تعول" (أي بمن يجب 
عليك نفقته؛ يقال عال الرجل آهلهء إذا مانهم: أي قام بما يحتاجون إليه من فوت 
وكسوة» وهو أمر بتقديم ما يجب على ما لا يجب ''. وقال ابن حجر: (قال الطبري ما 
ملخصه: الإنفاق على الأهل واجب» والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده» ولا 
منافاة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة › بل هي أفضل من صدقة التطوع. وفال 
المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع؛ وإنما سماها الشارع صدفة خشية أن يظنوا 
أن قيامهم بالواجب لا أجر لبم فيه؛ وقد عرفوا ما 4 الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم 
صدقة؛ حتى لا يخرجوها إلى غير الأفل إلا بعد أن يكفوهم» ترغيبًا لهم 2 تقديم 


(r) 


الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع) . 


صدقة" أخرجه البخارى :050١‏ ومسلم .٠٠١7‏ 


6 شبح اليارى؛ اين حجر العسقلانى ۹۸/۹ 








كنوز رياض الصالحين 

النفقة على البالغين من الآولاد ولا مال لبم ولا كسب : 

قال ابن حجر: (قال اين المنذر: اختلف # نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا 
كسب؛ فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاً كانوا أو بالغين إنانًا وذكرانًا إذا 
لم يكن لبم أموال يستغنون بها. وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ 
الذكر أو تتزوج الأنثى: ثم لا نفقة على الأب إلا إن كانوا زمنى»؛ فإن كانت لبم أموال 
فلا وجوب على الأب وألحق الشافعي ولد الولد وإن سفل بالولد ب4 ذلك) '. 

۲ - كراهة السؤال: قال ابن حجر: (فيه كراهة السؤال والتنفير عنه» ومحله إذا 
لم تدع إليه ضرورة من خوف هلاك ونحوه» وقد روى الطبراني من حديث ابن عمر 
باستاد فيه مقال» مرفوعا: ما معطي من سعة بأقضل من الآخذ إذا ڪان 
محتا حا "90007 ظ 

؟ - الصدقة بجميع المال: قال النووى: (وقد اختلف العلماء ‏ الصدقة بجميع ماله 
فمذهبنا أنه مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال ولا يصبرون بشرط أن يكون ممن يصبر 
على الإضاقة والفقرء فإن لم تجتمع هذه الشروط فمكروه؛ قال القاضي'': جوز 
جمهور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله» وقيل: يرد جميعهاء وهو مروي عن 
عمر بن الخطاب وفيل: إن زاد على النصف ردت الزيادة» وهو محكي عن مكحول : 
قال أبو جعفر الطبري: ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث)””. 


:؟1/14١ وللمزيد من التفصيل. انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية‎ ,:50١01١-6٠٠/9 السابق‎ )١( 
ومراجعها ومصادرها.‎ ۷4-۲ 

(١؟)‏ كما عزاه له © المعجم الكبيرء المنذرى بے الترغيب والترهيب ١۷١٠ء‏ وحكم عليه الألباني 4 ضعيت 
الترغيب 0٠*٤‏ بأنه ضعيف جدا. 

(؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۲۹۸/۳. 

(غ) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضى عياض ”0117/5. 

(0) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي › ١/۷/١١١-١١١ء‏ وانظر للمزيد من التفاضيل: الموسوعة الفقهية› 
وزارة الأوقاف الكويتية ۲۲۷/۲٠‏ ومراجعهاء رد المحتار على الدر المختار ابن عمر عابدين» تحقيق: علي 
محمد معوض ۷۷/۲ والاختيار لتعليل المختار ٥٤/١‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي ۲۲۲/۲ وكفاية الآأخيار للحسيني .۱۲٤١/١‏ وأسنى المطالب شرح 
روض الطالب» زكريا بن محمد الأنصارئ 4٠۷/١‏ والمغني؛ أبن قدامة؛ تحقيق: د. عبداللّه بن 
عبدالمحسن التركي:ء ود. عبدالفتاح محمد الحلو ۸۲/۲» .۸٤‏ 


سے كنوز رياض الصالحبن 





المضامين الد عويب 
أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار 


ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الإنفاق والتصدق. 

ثالنًا: من أولويات الدعوة : البدء بالأقرب # الدعوة والعطاء. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل التعفف والاستغناء عن مسألة الناس. 

اول - من أساليب الدعوة: الإ خبار: 

لقد أخبر النبي غك الحديث أن اليد العليا خير من اليد السفلى؛ وأسلوب 
الإخبار من أساليب الدعوة؛ ومما تتميز به الدعوة الإسلامية أن جميع أخبار القرآن 
والسنة كلها صادقة لا يتطرق إليها كذب أو شك وهذا يعطيها مصداقية لدى المدعوين 


وصدق الله سبحانه وتعالى إذ قال جل شأنه: « لآ يَأْتِيهِ الْسَطِل مِن بين يديه ولا مِن 





- 
ا تي اسه ع : (0 ل ا ل ماس ع ل ور 
حَلفِهء تنزيل من حكيم ميد 4 وقال سبحانه: وما ينطق عن آهَوَى (2) إن هو إلا 


ر و اوگ ٣م (TY)‏ 
وَخى يوحى »© . 


ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل الإنفاق والتصدق: 

إن الإسلام دين يقوم على البذل والإنفاق» ويضيق على الشح والإمساك. ولذلك حبب 
إلى بنيه أن تكون نفوسهم سخية»؛ وأكفهم ندية؛ ووصاهم بالمسارعة إلى دواعي الإحسان 
ووجوه البر» وأن يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم الدائم» لا ينفكون عنه . 

لذا حث النبي غك على الإنفاق بے وجوه الطاعات» فقال: "اليد العليا خيرمن 


افا والمراد بالعلو هنا علو الل واا وا ا اف 2ا و 


.47 سورة فصلت آية:‎ )١( 

(5) سورة النجمء الآيتان: 1-7, 

(؟) خلق المسلم؛ محمد الفزالي»: .١١6‏ 

(4) شرح صحيح مسلم.» الإمام النووي ؛ 1014. 
(6) المرجع السابق. 





كنوز رياض الصالحين 
بالبذل والإنفاق» قال تعالى: < إِنَاْمُصَدَقِنَوَالمُصَدْفسِوَفرَضو لضا حَسَنًا يُضْعَفٌ 


لَهُمْ وَلَهُرْأُجْرُكْريمٌ4''": وقال تعالى: : @ ران صقرا ڪلڪ ۾ + يقال حل شانئه: 


بو مات بر 5 


9وَمَنَيُوقَسْحٌ كَفْسِد فأُولتيلك مُوٌالْمُقَلحُوَ » 

ومما لا شك فيه أن 2 الإنسان نزعة اجتماعية غيرية» فطرية كذلك؛ ولكنها لا 
تقاوم نزعته الذاتية لو خليّت وشأنها. ومن هنا ترى الإنسان - كل إنسان - حريصا على 
أن يجمع لنفسه من أسباب النعمة ما استطاع؛ حريصا على الاستتئثار به دون غيره» حتى 
أنه ليشيب ويهرم؛ ويشب معه الحرص والشح»ولذا وصفه خالقه بقوله: « وکن الإنسن 


ا لاخ لل الك س م گر (ه) أه ا ا 
قتورًا» ‏ وأ ا ا و “ وصور رسول الله 522 مبلغ حرض الإنسان 


على الدنيا وطمعه 2 متاعها فقال: ((لو ڪان لابن آدم واديان من ذهب لابتفی ثالگا)). 


وإذا ترك الإنسان لبذه الأنانية تسيطر على نفسه؛ وتحكم سلوكه وتوجه علاقاته 
بالناس» فلن تجد فيه إلا إنسائا جشعا شحيحا؛ كل همه أن ينتفع ولا ينفع» وأن يأخذ 
ولا يعطي» يريد أن يربح؛ ولا يريد أن يعمل» يقول دائمًا: لي ولا يقول ويوما علي» ضنين 
بل ما عنده» شره إلى ما عند غيره ؛ لذا أتت الستة النبوية - كما 2 جديث الياب 
- تخضدٌ شوكة الشحء وتبذرٌ نبتة الإنقاق» بعد أن عظمت فضل البذل والصدقة 2 
جعل صاحبها له العلو وعظم الثواب. 


١۸ سورة الحديد ء آية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرةء آية: .58٠‏ 

(؟) سورة الحشرء آية: 1 

.٠٠١ سورة الأسراءء آية:‎ )٤( 

(۵) سورة النساءء آية: .٠١۸‏ 

(5) أخرجه البخارى 1١7‏ : ومسلم .١١١‏ 

(0) الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوی» ,51١-705‏ 


= ج كنوز رياض الصالحين 


وكان من هذا الثواب محو الخطايا وغفران الذنوب» قال تعالى: ( إن تَبَدُوأ 
صل 

و E‏ کر یں کیا ت اا ا ی ور فا 2ے وو ت “د ل 
الصّدقلتفنعماهى ون تخفوها وَتؤتوها الفقراءَ فهو خيّر لكم وَيكفر عنكم من 
سَيعَاد و ري" 
ربه» فإن الطهور الذي يعيد إليه نقاءه ويرد إليه ضياءه ويلفه 4 ستار الغفران والرضاء 
أن يجنح إلى مال عزيز عليه فينخلع عنه للفقراء والمساكين» زلفى يتقرب بها إلى أرحم 
اا 
اها ورتير على ما وات راف دوا ا ر اد دا 
كان عن ظهر غنّى' والسبب 2 ذلك أن من تصدق بماله يندم إذا احتاج ويود أنه لم 


فإذا انزلق المسلم إلى ذنب وشعر بأنه باعد بينه وبين 





نص الحديث أن أفضل الصدفة ما أبيقت بعدها غنى يعتمده 


يتصدق بخلاف ما بقي من ماله بشيء مستغنيًا فإنه لا يندم عليها بل د سرا 


وقد يتعارض ذلك مع ورد 2 درجة الإيثار التي أثنى الله بها على الأنصار؛ إذ قال: 
«وَيؤْثْرورتَ عَلنْ أنفيِبةَ وَلَوَكَانَيِمْ خَصَاصُةٌ 4 ) وقد روي: أن هذه الآية نزلت بسبب 
رجل من الأنصار ضافه ضيف فوم صبيته وأطفاً السراع وآثر الضيف بقوتهم؛ 
وكذلك قوله تعالى: «وَيُطَعِمُونَآَلطْعَامَ عَلْ حُبّهِ 4” “أي على شدة الحاجة إليه 
والشهوة لهء ولا شك أن صدقة من هذه الحاله أفضل. و حديث أبي ذر: ((أفضل 
الصدقة جهد مقل)'". وقد أفاد مجموع ما ذكرنا: أن صدقة المؤثر والمقل أفضل. 
وحينئذ يثبت التعارض بين هذا المعنى وبين قوله: خير الصدقة ما كان عنى ظهر غنى 


(0) سورة البقرةء آية:١77.‏ 

(۲) خلق المسلم» محمد الغزالي» .٠١١-٠۲۰‏ 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي › .٠٠١‏ 
(+) سورة الحشرء آية: 5. 

(0) سورة النساءء آية: /. 


(1) أخرجه الدارمى ٤١١٠ء‏ وصححه الألبانى بے السلسلة الصحيحة 051. 





كنوزرياض الصالحين ؤ 
وللجمع بين النصوص نبين أن معنى الغنى: أي حصول ما تُدفع به الحاجات الضرورية؛ 
كالأكل عند الجوع المشوّش الذي لا صبر عليه؛ وستر العورة» والحاجة إلى ما يدفع به 
عن نفسه الأذى. وما هذا سبيله؛ فهذا ونحوه مما لا يجوز الإيثار به» ولا التصدق» بل 
يحرم. وذلك: أنه إن آثر غيره بذلك أدى إلى هلاك نفسه:؛ أو الإضرار بها؛ أو كشف 
عورته؛ فمراعاة حقه أولى على كل حال. فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثارء 
وكأن صدقته هى الأفضل» لأجل ما يحمله من مضض الحاجة وشدة المشقة» واللّه 
تعالى أعلم' ''. 

ثالثًا - من أولويات الدعوة : البدء بالأقرب 24 الدعوة والعطاء: 

إن الإسلام يعلم المسلم ترتيب الأولويات ب2 النفقة والدعوة ويظهر هذا من الحديث 
"وابدأ يمن تعول"؛ قال النووي: (وفيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه 
بخلاف نفقة غيرهم وفيه الابتداء بالأهم فالمهم من الأمور الشرعية". 

وقال القرطبي: (وقوله وابدأ بمن تعول يعني أنه يبدا بكفاية من تلزمه ڪفايتهء 
ثم بعد ذلك يدفع لغيرهم»› لأن القيام بكفاية العيال واجب» والصدقة على الغير مندوب 
إليهاء ولا يدخل ذ ذلك ترفيه العيال الزائد على الكفاية؛ فإن الصدقة بما يرفه به 
العيال أولى؛ لأن من لم تندفع حاجته أولى بالصدقة ممن اندفعت حاجته بل مقصود 
الشرع)". 

وإذا كان ما سبق ك البدء بالأقزب من الزوجة والأولاد 2 النفقة فإنه آيضا يجب 
البدء بهم 2 الدعوة قال تعالى: « وَأنذر عَشِيرَتَكَ الأَقَرَييرت 4 وعن أبى هريرة و8 
قال: ((لَمَّا أنزلت هده الآيّة: دَعَا رَسُولُ الله خ4 قريْشًا. فاجكَمَعُوا. َعَم وَخَص. فمال: يَا 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي»؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین ۸۰/۲ ۸۱. 

(۲) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووى 100. 

(۳) المفهم نما أشكل من تلخيص كتاب مسلم› أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين ۸۰/۲. 

.۲٠١ سورة الشعراءء آية:‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





> ع4 


بي ڪغب بن لوي اٺتيدوا َلفسَكم مِنَ الثّارٍ يا بي مُرَّةَ بْنِ كفب أَنْقِدُوا الفستكم من 


الارِ يا يي عر شس آٺتيڎوا آلفسَڪم من الار. يا يي عبد ماف اڏوا آلفسڪم 
من الار. يا يي هاشم أَلقِِدُوا أنفستكم مِنَّ الثار يا يي عبد الطب ادوا أنفستكم 
مِنَ الثّارِ. يَا فاطِمة قذي نفسّك مِنَ انار هَإِنّي والله لا اميك لَڪم مِنَ الله شَيئا. عَيْرَ 
0 


ع 


2 ك رحما سابلا بيلالِهًا)) 
قال المباركفوري: (هذه الصيحة العالية هى غاية البلاغ» فقد أوضح الرسول 22خ 
لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلات بينه وبينهم» وأن عصبية 
القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت 2 حرارة هذا الإنذار الآتى من عند اللّه) 
قال ابن كثير: (ودعا رسول الله 82 جهرة على الصفاء وأنذر بطون قريش 


1 





الأعلى» أي: إنما أنا نذير واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقد روى الحافظ ابن 
عساكر 4 ترجمة عبدالواحد الدمشقى أنه قال: رأيت أبا الدرداء رة يحدث الناس 
ويفتيهم» وولده إلى جنيه؛ وأهل بیته جلوس ب جانب المسجد يتحدثون فقيل له: ما بال 
الناس يرغبون فيما عندك من العلم» وأهل بيتك جلوس لاهين؟ فقال: لأني سمعت رسول 
الله خف يقول: "أزهد الناس بك الدنيا الأنبياء» وأشدهم عليهم الأقربون" وذلك فيما 





) ت . ء ا سے 0 
أنزل الله عز وجل 8« وَاندْرَ عشِيرَتك الأقربيرت 4 ثم قال: إن أزهد الناس 2 العالم 


أهله حتى يفارقهم ولبذا قال الله تعالى: « وَأَنَذْرٌ عَشِيرَتَكَلْأَقَرَبَ 29 وَأَخْفِضَ 


جَمَاحَكَ لم نِأنبَعكَمِنَألْمُؤْمِيت () فَإِن عَصَوْكَ فَقلَإن بر LT‏ 


() أخرجه مسلم ؛١٠.‏ 

() الرحيق المختوم .8١‏ 

TIL سورة الشعراأء؛ آية:‎ (TT) 

11-۲ : سورة الشعراءء آية‎ )٤( 


(4) تفسبر القران العظيم ؛ اين كثير: تحقيق : تحفيق : سامى ن محمد السلامة ١۷١-۱۷١/١‏ 


كنوز رياض الصالحين 
وقال الطاهر بن عاشور: (وقوله تعالى: 'وأنذر عشيرتك الأقربين" عطف على قوله: 


مص و د 2 عدت در بع دسح ب ر ق ي در( » 5 





للاهتمام بهذا الخاص» ووجه الاهتمام آنهم آولى الناس بقبول نصحه وتعزيز جانبه ولئلا 
يسبق إلى أذهانهم أن ما يلقيه الرسول من الغلظة أ الإنذار وأهوال الوعيد لا يقع عليهم 
لأنهم قرابة هذا المنذر وخاصته ويدل على هذا قوله 822 لذ ندائه لبم "لا أغني عنكم 
من الله شيء" وأن فيه تعريضًا بقلة رعي كثير منهم حق القرابة إذ آذاه كثير منهم 
وعصوه مثل أبي لبب فلا يحسبوا أنهم ناجون ے2 الحالتين وأن يعلموا أنهم لا يكتفي من 
مؤمنهم بإيمانه حتى يضم إليه العمل الصالح فهذا مما يدخل ج النذارة ولذلك دعا 
النبى ا 





عند نزول هذه الآية قرابته مؤمنين وكافرين) '". 

رابعًا - من موضوعات الدعوة: فضل التعفف والاستغناء عن مسألة الناس: 

الأصل 2 المسلم أنه شريف النفس عفيف عن المسألة وذلباء فلا يسأل إلا الله ولا 
يلوذ إلا بغناه» وهذا ما أكده نص الحديث 2 قوله تي : '... ومن يستعفف يعفه الله 
ومن يستغن يغنه اللّه". 

فمن اجتهد 4 تحصيل العفة والاستغناء بحسب ما يقتدر عليه ويستطيعه من 
الأسباب وبذل جهده وجاهد نفسه على ذلك أعانه الله ووفقه ويسر له هذا الأمر فرزقه 
القناعة برزق الله والاستغناء بفضل الله» ومتى عزم الإنسان على قطع أمله من الناس 
وقطع استشراف قلبه وسؤاله لبم حصلت له العفة التامة والغنى التام '. 

فعلى المحتاج أن يطلب من الله العفة عن السؤال» ويحاول التخلق بهذه العفة بالصبر 
والتعود عليها والعمل والبحث عنهاء وسوف يهيء الله تعالى له طريق ذلك. وعلى الإنسان 
مهما قل دخله؛ وقل ما يرد إليه أن يحاول الاستغناء به عن الناس وسؤالمم والتطفل 


.151- ١91 سورة الشعراءعء الآيتان:‎ )١( 


(۲) التعحرير والتنوير› خوك الطاهر بن عاشور ۲۰۱-۲۰۰/۱۹/۸. 
(') الرياض الناضرة: السعدىء .۱۸١‏ 


1 ۴ 9 ف عه ابد س ت a‏ 
للعلاقات بن أ 1 0 
4 أشنا |“ ع ب ټھه چ ۰ 
بينهم على أساس التكافو والتوازن واحترام القيم والمثل والمبادئ7" 





١ 1‏ ظ ْ . 
) شرح رياض الصا 1-3 ۳ 1 
لحسن د. الحسيني هاشم؛ TE‏ 





الحديث رفم 077 ) 
ظ ٤‏ ار و ا 
لاله - وعن أبى عبد الرحمن معاوية بن أبسى سفيان تع » قال: قال رسول 
الله #: ((لا تلجفوا 2 المَسالة فواللهِ لا يَسأْلنِي أحَدٌ مِنكم شَيْئًاء فتُخريَ له 


ماله مِنّى شَيّئاء ونا لهُ كارة؛ فَيْبَارَك لهُ فِيما أَعْطيتة)) رواه مسله'''. 


ترجمة الراوي: 


غريب الألفاظ: 


2 (؟) 


لا تلحفوا: لا تُلِحوا . 
الشرح الأدبي ؤ 

الحديث تصدره آسلوب إنشائي مفعم بالحركة 4 ثوب النهي الذي يحفظ ماء وجه 
المسلم (لا تُلْحِمُوا ذ الْمَسسْأَلَةِ) نهياً عن الإلحاف الذي يريق ماء وجبه المؤمن ويسبب 
الحرج للمسئول» وبين قوله (المسألة؛ ويسألني) جناس يقوي المعنى» ويؤكده: ويضع 
المسألة ب حيز النهي المصور لقبحها من ذي المروءة المسلم؛ وقد صعَد النيرة العالية التي 
أثارها النهي من طريق القسم 2 قوله (فوالله لا يَسَأَلْنِي أَحَدٌ نكم شيئا) وتنكير ( 
شيئًا) يفيد التعميم ووصل حرف الجر بكاف الخطاب وميم الجمع شڪل من أشكال 
تسبي البدك ونسيبة الأشراج إلى المجانة سن نسبية الشيء لسبية على سبيل المجار 
للمبالغة» وتقديم الجارء والمجرور (له) يفيد تخصيصهم بالإخراج أي يسألون لأنفسهم 
اة ور 0 1 كارن ور الج ار ر الجر ر 1 او ادون ر ا 
للشيء المخرج كاره؛ وقوله: ( فَيُبَارَك لَهُ فِيمًا أعْطيثة)الفاء عاطفة 4 جواب 
النهي»والمعنى لا تجتمع بركة لشيء أخذه إنسان عن طريق المسألة دون رضا 
الرسول 4# والحديث ترهيب من الإلحاف بالتهديد بنزع البركة» ومحق الخير 


() برقم ۱٠۳۸/۹۹‏ . أورده المنذری ے2 ترغیبه .٠١١۲‏ 


(۲) النهاية ے2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4875. 





ففه الحد يت 


© هذا الحديث من الفقه: 

حرمة الإلحاح ب2 المسألة مع الغنى: قال القرطبي: (الإلحاح ب2 المسألة والإلحاف 
فيها مع الغنى عنها حرام لا يحلّ؛ قال رسول الله 4# : ((من سأل الناس أموالهم 
تكثرًا فإنما يسأل جمرًا ؛ فليستقلٌ أو ليستكثر))"". وعن ابن عمر ْنَا أن 
النبي يك قال: ((لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس 4# وجهه مُرْعة 
لحه))” )1 

وقال ابن كتير 4 تفسير الإلحاف: ((إن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال فقد 
الست 5ا 

وجاء ج الموسوعة الفقهية: (حرم الإسلام السؤال على من يملك ما يغنيه عنها من 
مال أو قدرة على التكسب» سواء كان ما يسأله زكاة أو تطوعا أو كفارة:؛ ولا يحل 
له أخذ ذلك إن أعطى بالسؤال أو إظهار الفاقة» قال الشبراملسي: لو أظهر الفاقة وظنه 
الفاق ايهال اك ناحو لأنه قيسة من غير رضًا ساحبة ا ل ي له 
إلا على ظن الفاقة» لحديث ابن مسعود د عن النبي ا : ((من سأل الناس وله ما 


يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته خموش أو خدوش أو كدوح)) ‏ قيل: يا رسول الله وما 








.٠١١ أخرجه مسلم‎ )١( 
.٠١4١٠ أخرجه البخاري ٤١٤٠ء ومسلم‎ )0( 
TVA الجامع لأحكام القرآن ؛ القرطبي ؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )۲( 


لأحكام القرآن: القرطبی» تحقیق: د. عبدالله بن عبدالمحسن الترگی .٠۷۹-۲۷۹/٤‏ 
)0( خمش وجهه : خمشا وخموشا: جرح بشرته. والخمش: اسم لجرح البشرة› وهو أثر الخمش والجمع: 
خموش. وخدش الجلد ونحوه: خدشا: قشره والشدش: الأثر 2 الجلد حبن يخدش والجمع: خدوش› 
و 


حمش : كدح .. 





كنوز رياض الصالحين 


17 م . 0 5 . (1( 1 > س ل ۶ 
يغنيه؟ فال: ((خمسون درهما او فيمتها من الذهب)) وحدبت حديمه ور مرفوعا: 


((لا ينبغي للمؤمن أن يذل O‏ 


أما إذا كان محتاجا إلى الصدقة وممن يستحقونها لفقر أو زمانة أو عجز عن 
الكسب فيجوز له السؤال بقدر الحاجة»؛ وبشرط أن لا يذل نفسه وأن لا يلح ْ السؤال 
أو يؤذي المسؤول» ولم يعلم آن باعث المعطى الحياء من السائل أو من الحاضرين» فإن 
كان شيء من ذلك فلا يجوز له السؤال وأخذ الصدقة؛ وإن كان محتاجا ويحرم 
أخذهاء ويجب ردها إلا إذا كان مضطرًا بحيث يخشى اللاك إن لم يأخذ الصدفة› 
فإن خاف هلاكا لزمه السؤال إن كان عاجرًا عن التكسب. 

فإن ترك السؤال 2 هذه الحالة حتى مات» أثم لأنه ألقى بنفسه إلى التهلحكة 
والسؤال 2 هذه الحالة 2 مقام التكسب» لأنها الوسيلة المتعينة لإبقاء النفس» ولا ذلك 
فيها للضرورة والضرورة تبيح المحظورات كأكل الميتة . 

المصامين الد عويىي 

أولا - من أساليب الدعوة: النهى» والقسم. 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: التحذير من الإلحاح 4 المسألة والعطاء. 

ثالثا - من واجبات الداعية : تبصير المدعوين بمواطن الخطر وإرشادهم لما فيه 
فا 

اول - من أساليب الدعوة: النهى» والقسم: 

١‏ - النهى: حيث جاء 2 الحديث: "لا تلحفوا وأسلوب النهى من أساليب الدعوة 


() أخرجه أبو داود ١١١٠ء‏ والترمذي ٠٠٠١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)١477‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ٤٠۲۲ء‏ وابن ماجه 7١١4؛‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه .)۳۲٤٣۲‏ 

(۳) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» الرملى 5 ؛ وكثاف القناع عن منن الإقناع. منصور بن يونس 
البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ۲۷۲/۲ والاختيار لتعليل المختار ۱۷١-۱۷١/١‏ (عن 
الموسبوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .)1۸-۹۷/۲١‏ وانظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 
4 ۳١١١ء‏ وانظر كذلك: الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية .۲٤١۱-۲۲۳۹/۲۰٤‏ 





كنوز رياض الصالحين 
التي تشعر المدعوين بالخطورة والتحذير من المنهي عنه ومن صور استخدام القرآن 
الكريم لهذا الأسلوب قوله تعالى: ولا تقربوأ لفو حش ما ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطرَسَ 4" ', 
وقوله سبحانه: وَلَا تَلمِرُوا أنفْسَكُرَ وَلَا تَتَابَرُوأ بالألَقَبٍ 4”". 

جاء سے البلاغة الواضحة: (والنهى هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء» 
وللنهي صيغة واحدة هي المضارع مع لا الناهية. وقد تخرج صيغة النهي معناها الحقيقي 
إلى معان أخرى تستفاد من السياق وقرائن الأحوال كالدعاء والالتماس والتمنى 
والإرشاد والتوبيخ والتيئيس والتهديد والتحقير) ". 

والداعية عندما يستخدم أسلوب النهي فإنما يزجر المدعوين عن الوقوع ‏ محظور 
شرعي وقد أمر الله الجماعة المؤمنة بالاستجابة للأمر والنهى الذي أمرنا به 
الرسول 6 أو نهانا عنه قال تعالی: وما ءاتدکم الرّسول فخذ وه وما کہ عَنه 
فانتهوأ». 

١‏ - القسم: ويتضح هذا من الحديث: "فو الله لا يسألني أحد منكم شيئًا' ويعتبر 
أسلوب القسم من أساليب الدعوة المقنعة للمدعوين حيث تدلل على مدى صدق الداعية 
فيما يقوله» ومن صور استعمال القرآن لأسلوب القسم قوله تعالى: « وَيَسَتَدبِعوئلك أَحَقّ 

وه سياه ]ع # م (0) الى 538 ا نوه ت ر( ب 
هو قل إى وَرََ إنه. لحقّ © '› وقوله جل شأنه: قل بلى وَرَنى لتبعثن 24 » وقوله: 


ل وَآلْيْلٍ إِذَا يَعْسَى © وَآلتار إِذَا تل 4 ”". 


.١0١ سورة الأنعام: آية:‎ )١( 

(؟) سورة الححرات» آية: .١١‏ 

(؟) البلاغة الواضحة؛ على الجارم ومصطفى أمين. ص ۲۲۲. 
(:) سورة الحشرء آية: ل. 

(0) سورة يونس» آية: 0١‏ . 

(1) سورة التفابن:» آية: . 


(۷) سورة الليل: الآيتان: ,7-١‏ 





كنوزرياض الصالحين ظ 

وأسلوب القسم عرفه الناس قديما وحديئًا واستعملوه تأكيدًا لخبر أو تعظيما لشيء 
أو جمعًا للانتباه حول غناية (وأسلوب القسم يبصر بالدعوة ويبين دعائمها الأساسية؛ 
وهو موعظة حسنة لأن القرآن دائمًا يقصد به الإقناع والإثارة فمن الناس من لا يقتنع ولا 
ينتفع بالبرهان الحقيقي بل ينتفع بالأشياء الإقناعية مثل القسم وهو أسلوب يناسب 
طبيعة البشرء وينطلق من بين فكرهم) ''. 

ثانا - من موضوعات الدعوة: التحذير من الإلحاح 2 المسألة والعطاء: 

إن المسلم عالي البمة ڪريم ا ول حنى ولو كان محتاجاء ومما 
يرشد إلى ذلك من الحديث قوله 44#: "لا تلحفوا في المسألة. فَوَاللُهِ لا يَسْأَلنِي أَحَدُ 
ا نرج لَه مَسالئُه مئي شيا وآئا له كارة: فْيْبَارّك له فِيما أَعطيتُة". قال 
القاضي عياض: (و2 هذا الحديث وغيره ذم الحرص وكثرة السؤال» وكثرة عطاء 
النبي 4# وأنه كان لا يرد سائلاً وفضل القناعة والإجمال ‏ الطلب وأن البركة مع 
القتاعة“. 





وقال القرطبي: (وقوله "لا تلحفوا 2 المسألة" معناه: لا تنزلوا بي المسألة الملحف فيها 
أي: لا تلحوا علي 2 السؤال» والإلحاف: الإلحاح وإنما نهى عن الإلحاح لما يؤدي إليه من 
الإبرام واستثقال السائل» وإخجال المسؤول؛ حتى أنه إن أخرج شيئًا أخرجه عن غير 
طيب نفس» بل عن كراهة وتبرم»؛ وما استخرج كذلك لم يبارك فيه؛ لأنه مأخوذ على 
غير وجههء ولذلك فال: "فتخرج له المسألة شيئًا وأنا كاره له' ثم قد كانوا - أعني 
المناففين - يكشرون سوال رسول الله 5-5 يلوه فكان يعطي العطايا الكثيرة 


ت لز ع لر ي 


(۳) 


ديرك أن يلوي بالفحش أو يُبَخلوني وَلَسسْتُ بيَاخِلِ)) ( 


.177 مستلزمات الدعوة © المصر الحاضرء على صالح المرشد؛.‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم القاضي عياض » تحقيق: د. يحيى إسماعيل ؟/018. 

(؟) أخرجه مسلم .٠١67‏ 

(؛) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العباس القرطبىي» تحقيق: محيى الدين ديب مستو 
وآخرين ۸۳/۲۳. 





كنوزرياض الصالحين 


وقال صاحب فتح الملهم: (و2 هذا الحديث النهي عن السؤال» واتفق العلماء عليه 
إذا لم تكن ضرورة واختلف أصحابنا 4 مسألة القادر على الكسب على وجهين 
أصحهما: أنها حرام لظاهر الأحاديث. والثاني: حلال مع الكراهة بثلاث شروط: أن لا 
يذل نفسه ولا يلح 4 السؤال؛ ولا يؤذي المسؤول فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام 
بالاتفاق واللّه أعلم)”"'. 

وفال ابن علان: (لا تلحوا 2 المسألة ومن وجد مني ما سأله بسبب إلحاحه وإشراف 
نفسه وحرصه على حصول مطلوبه وأنا كاره لدئعه ولكن دفعته له لنحو اتقاء فحشه 
فلا يبارك له فيه بوجه؛ ومن هنا غلبت الفاقة على كثير لاستشرافهم الأحوال 
وإخراجهم بالإلحاح ثش السؤال فإن من أخذ شيئًا على أمر أظهره وهو غير متصف به 


i Fabl 


وهذا التحذير من الإلحاح 2 المسألة إنما لأن الرزق مقدر ومقسوم قال تعالى: # وما 


ا مد م - تير 


رض إلا على الله رزقهَا وَيَعْلَمُ مُسَتَقَرّهَا وَمُسْتَْ تَودَعها4”*» وقال سبحانه: 


ت ا عمل ر 


(وَكاين مِن د E‏ تحمل رزقهًا لله يَرَرُقَهَا واک 4 '» وبدل الإلحاح ب2 السؤال يجب 
على الإنسان أن يحسن التوكل على الله بمباشرة أسباب الرزقء قال ابن القيم: (والذي 
يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بهاء» فمن عطلها لم يصح توكله؛ كما أن 
القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه فمن لم يقم بها كان رجاؤه 

كما أن من عطلها يكون توكله عجرًا وعجزه تواكلاً. وسر التوكل وحقيقته 
هو اعتماد القلب على الله وحده فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد 


3 


.١70/7 فتح الملهم؛ شبير أ حمد العثمانى‎ )١( 
6٠١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان‎ )0( 
.1 سورة شود › آية:‎ )۳( 


1 سورة العنكبوت › آية:‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
عليها والركون إليها كما لا ينفعه قوله : توكلت على اللّه مع اعتماده على غيره 
وركونه إليه وثقته به)"''. 

ثالثًا - من واجبات الداعية : تبصير المدعوين يمواطن الخطر وإرشادهم لما فيه فلاحهم: 

إن الداعية مصدر خير لمن حوله من الناس وهو ب كل الأحوال حريص على 
المدعوين يآمرهم بالخير وينهاهم عن الشر ويتضح هذا من سياق الحديث ومورده ولا 
شك أن من أهم واجبات الداعية أن يبصر المدعوين بمواطن الخطر لما ب ذلك من 
إشعارهم بالحرص عليهم» وتمنى الخير لبم وقد قال الله تعالى عن إمام الدعاة 64 : 
و لَقَدَ جَآءَكُمَ رَسُوك بِّنْ أُنفِيكُمَ عَرِيزُ عَلَيَّهِ مَا عَبِْرْ حَريصٌ عَلَيِكُم بِالْمُؤْيِيتَ 


رَُوفرَحِيك 4" 2 والداعية دائمًا يرشد إلى الفلاح والخير قال الله تعالى: « وَإِنْكَ لَبَبَدِىَ 





س 0# و کڪ 1 تھ ا 7 > قر ۳ . 5 ب ل 0 اس . ے3 ٤‏ )۳( 





ولقد كان النبي ## نموذجًا يحتذى 4 تبصير المدعوين وإرشادهم إلى ما فيه 


على آمته ومبالغته 4 تحذيرههم 
مما يضرهم» فعن أبي موسى د عن النبي 4# قال: ((إِن ملي ومتل ما بعيِي الله 
به كمئل رَجُلٍ أَتى فَوْمَهُ. هَالَ: يَا هَوْمِ إِنّي رأَيْتُ الْجَيْش يعَيْتَي. وني نا التّذِيرُ الْعُريَانُ 
فَالتّجَاء. فَأَطَاعَهُ طَائِفَ مِنْ فَوِْهٍ فَأدنَجُوا فَائطَلقُوا على مُهلَتِهِمْ. وَكَدْبَتْ طَائْفهٌ مني 
کا فوا مکانیه حْسِبَبحَيُمْ الْحَيْشُ فَأَمْلَكَيْ رَامْتَاحَيمْ. عَذَلِكَ مكل من أطاعبِي وَانْبَه 


اتی سے ا ر ها سير اي عر عاسم ر " س #8 )غ( 
ما جلت به. ومَتل من عصانِي وكذب ما جِنْت به مِنَ الحق)) . 








قال النووى: (وقوله 0-0 وإنى أنا النذير العريان" قال العلماء: أصله أن الرجل إذا 
أرد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم 


1١١ الغوائد‎ )١( 
.٠١۸ سورة التوبة»ء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة الشورى؛ الايتان: o-0‏ 

.۲۲۸۲ ومسلم‎ ۰1٤۸۲ أخرجه البخاری‎ )٤( 


ليخبرهم بما دهمهم وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم وهو طليعتهم ورقيبهم قالوا: وإنما 
يفعل ذلك لأنه أبين للناظر وأعزب وأشنع منظي فهو أبلغ ے2 استحثائهم 2 التأهب للعدو 
وقيل معناه: أنا النذير الذي أدركني جيش العدو فأخذ ثيابي فأنا أنذركم عريانًا. 
وقوله "فالنجاء" أى أنجوا النجاء أو اطلبوا النجاء)”" 

وممايدل على الحرص على المدعوين وتبصيرهم والشفقة عليهم ما جاء عن 
جابر ب قال: قال رسول الله 222 : : ((مكِي وَمَتلَكَمْ كمئل رَجُلٍ وقد Rk‏ 
الجَتَادِبٌ ر وَهُو يَدْبِهُنَ عنهًا. وآئا آخِدٌ پڪجزڪه عن التار. ولنم 
تَفْلثُونَ مِنْ يَري))“ 

قال النووي: (ومقصود الحديث أنه هه شبه تساقط الجاهلين والمخالفين 
بمعاصيهم وشهواتهم 2 نار الآخرة» وحرصهم على الوقوع 2 ذلك مع منعه إياهم 
وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقط الفراش 2 نار الدنيا لواه وضعف تمييزه»› 
وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع ب2 ذلك لجهله). 

والداعية عندما يقوم بتبصير المدعوين بمواطن الخطرء وإرشادهم إلى ما فيه 
فلاحهم فإنه بذلك يقوم بواجب النصيحة فعن تميم الداري أن النبي يط قال: ((الدَينٌ 
النّصِيحَة كَلنًا: لِمَّنْة قَالَ: لله وَِكَنَابهِ ولرَسُولهِ ولأَيْمَّة الْمُسلِمِينَ وَعَاسهِم))”" 

قال أبو الحسن الندوى: (والإيمان بالآخرة وتمثل مافيها من سعادة دائمة وشقاء 
دائم؛ وما أعد الله فيها لعباده المؤمنين المطيعين من جزاء وللكفار العصاة من عقاب هو 
الحافز الحقيقي إلى دعوتهم وبذل نصحهم» وهو الذي يقلقهم ويطير نومهم ويكدر 
صفو عيشهم ويجعلهم لا يهدأ لبم بال ولا يقر لبم قرار» وهو حافز أقوى وأعظم سلطانا 


.١118 شرح صحيح مسلم.» الإمام النووي‎ )١( 
.7786 (؟) أخرجه مسلم‎ 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووى .١518‏ 
(:) أخرجه مسلم 00. 





كنوزرياض الصالحين 


على نفوسهم مما يشاهدونه من اختلال النظام واضطراب الأحوال» وما يشعرون به من 
الأخطار المحيطة بهذا المجتمع إذا انتشر فيه الفسادء ويجعلون ذلك سيبًا لدعوتهم 


ina YT 5‏ )01 
وإنذارهم»ء وسببا لقلقهم وإشفافقهم) . 


)01( النيوة والأنبياء 1-0 1 . 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (0178) 


4 - وعن أبِي عبر الرحمن عوف بن مالك الأشجعي د » فَالَ: كنًا عِندٌ رسول 
الله # تِسعَة أَوْ كَمَانِيّة أو سَبْعَة» فَقَالَ: ((الا تُبَايعُونَ رسول الله 322 ) وَكنًا حَديثِي 
عمد ببَيْعَةٍء فقلنًا: هد بَايَعْنَاكَ يَا رسول اللو. ثم قالَ: ((الا تَبَايعُونَ رسول الله”"')) 
فْبَسَطنا أيُديناء وقلنا: قَدْ بايعناك فَعَلامَ نبَايعُك؟ قَالَ: ((عَلى أن تَعْبّدُوا الله ولا ُشٽرڪوا 


بِهِشَيّئًاء وَالصلوَاتِ الخمس وَتُطِيعُوا الله)) وأسَّرّ كلِمّة خنييفة ((وَلا تَسألوا الئاس 


بتر 
© ےق لل مم ةق 


شَينًا)) فلقد ريت بَعْض أوليّك الثّمر يُسقط سوط أَحَدِهِم هما يُسنْأَلُ أحَدا يُنَاونَه إِيّاه. 
(۲( 
ترجمة الراوي: 
كنيته : أبو عبد الرحمن وفيل غير ذلك. 
e‏ ا و چ د 
اسلم عام قلح خيير وشهدها مسلما واحى النبي کے لی 
وشارك 2 عزوتى مؤته وتبوك وشهد فتح مخحة وكانت معه رأية فومه أشجع. 


حدثني الحبيب الأمين: أما هو إلى فحبيب» وأما هو عندي فأمين: عوف بن مالك قال: 





بينه وبين آبي الدرداءء 


كنا عند رسول الله # سبعة ... فذكر حديث الباب. 
كان مُحبًا لرسول الله يه مُجَلاً له مُعظما. قال: عرس بنا رسول الله ج ذات 

ليلة انزل بنا آخر الليل للنوم والاستراحة] فافترش كل رجل منا ذراع راحلته» فانتبهت 2 

بعض الليل فإذا ناقة رسول الله # ليس قدامها أحدء فانطلقت أطلب رسول 


الله 82. فإذا معاذ بن جبل وعبداللّه بن قيش اأڼو موسی الأشعری! قائمان» فقلت: أين 





)١(‏ عند مسلم زيادة: (فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ؛ ثم قال: آلا تبايعون رسول الله)ء وهده الزيادة لا توجد 
عند الحميدى 2 جمعه ٤01/١‏ رقم ۲۹۷١‏ فتبعه عليه المؤلف› والمنذرى» ولم يورداها. 


(۲) برقم ٠١574‏ .أورده المندرى 2 ترغيبه غ 


كنوزرياض الصالحين 





نليثنا ر ۴ ثم E Ubi‏ اأ و 





فقال: إنه أتاني من ربي آت فخيّرني بأن يَدخل 
نصفُ أمتي الجنة وبين الشفاعة. وإني اخترت الشفاعة. فقالوا: يا رسول الله تنشدك 
بالله والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك؟ قال: فأنتم من أهل شفاعتي. 

فلما ركبوا قال: فإني أشهد من حضر أن شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئًا من 


000) ٤ 


امتي 

نزل الشام 2 خلافة آبي بكر الصديق واستقَرٌ هناك» وكان غيورا على محارم 
المسلمين وحرماتهم؛ لما قدم عمر الشام شكى إليه يهودي أن عوف بن مالك قد ضربه 
وشجه فسأله عمر فقال: رآيته يسوق بامرأة مسلمة على حمار فنخس بها لتصرع فلم 
تصرع فدفعها فصرعت [سقطت] فغشيها أو أكب عليها. ففعلت به ما ترى فعاقب عمر 
اليهودي. 

وظلّ على جهاده 4 سبيل الله؛ فشارك 4 غزو القسطنطينية أيام خلافة معاوية. 


#7 8 5 ر شش 5 
ومسئده 1۷ حديئاء وعاش طويلا وعمّر ومات "لاه 4 خلافة عبداللك بن مروان . 


الشرح الأدبي 
الحديث من باب الترغيب ب2 التعفف والقناعة» والأكل من كسب يده جاء فيه 
عرض المبايعة من النبي 4# على الصحابة بطريق الاستفهام» وفيه من اللطف وجلب 
الامتثال» وتحريك كامنة المخاطب ما ليس 24 صيغة الآمر: بايعوني؛ لأنه يشعر 


(۱) أخرجه أحمد 18/7 رقم 71١7‏ وابن حبان 5١١‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح 475/59. 

(۲) الطبقات الكبرى: ابن سعد ۲۸٠/٤‏ والاستيعاب 4ے معرفة الأصحاب» ابن عبد البر ۵۷١‏ وأسد الغابة 2 
معرفة الصحابة » ابن الأثير» تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود .50٠0/4‏ والإصابة 2 
تمييز الصحابة: ابن علي العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ۲۲٠٠ء‏ والسير ٤۸۹/۲‏ › 
وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين 20١6/6‏ 
وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني ۳۳۷/١‏ والأعلام» خير الدين الزركلي ٥1/۵‏ وموسوعة عظماء 
حول الرسول» خالد عبدالرحمن العك .٠٤۷١/١‏ 





: كنوزرياض الصالحين 
المخاطب بشخصيته» وأنه طرف حر السلوك والاختيار» خلافا لظاهر صورة الأمر الذي 
يوحي بالعلو والإلزام» وذلك التلطف 2# الطلب أولى بلباقة الداعي عليه السلام لأنه من 
معدن فصاحته» وقد كان الإسلام 2 مفترق الطرق. " وأضاف المبايعة للاسم الظهار 
(رسول اللّه) دون الضمير (ألا تبايعوني) إشعارا بقدسية البيعة» ولذلك أضاف 
الرسول يديك لله وتكرير العرض (ألا تبايعون...) إعلاء لدرجة الترقب والتيقظ 
للاهتمام بما سيذكر وإثارة لمواطن الفضول لديهم وقد كانوا حديثي عهد ببيعة»؛ ونرى 
اثر ذلك الأسلوب العالي 4 نفوس الصحابة المخاطبين فيما ذكره الراوي 2 نهاية 
الحديث قال (فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله 
إياه) والفضل ب2 ذلك يرجع إلى طريقة عرض النبي ابتداء» وتكرار العرض زيادة 24 
التقرير» والتأكيد ؛ وتلوين السياق وتنوع النيرة بين الارتفاع؛ والانخفاض»؛ وما أجمل 
إسراره بالكلمة الخفية يي والتى أوحت لبؤلاء النفر بأنها خصيصة من النبي 82 
لبع فاحتضنتها قلوبهم . حتى أن سوط أحدهم يسقط فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه حتى 
لا يخالف - ما رآه - سر رسول الله ج ل" . 






المصامين الد عوبىي 
أولا : من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على ملازمة ومجالسة النبي #. 
ثانيًا: من وسائل الدعوة: البيعة. 
تالنًا: من فقه الداعية: ترتيب الأولويات. 
رابعا: من أساليب الدعوة: السؤال والنهى. 
خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل العفة وعدم السؤال. 


6 اتظر: الحديث النبوي من الوجهة اليلاعية؛ فل, عز الدين على السيد .. ص ١‏ 
(۲) انظر: الآساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية 2 صحيح الترغيب» والترهيب للحافظ المنذري» د. ناصر 


راضى الزهرى»ء ٤١٠٠ء‏ مخطوطة بكلية اللفة العربية بأسيوط › جامعة الأزهر. 





كنوزرياض الصالحين 
أولاً - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على ملازمة ومجالسة النبي 54#: 
يتضح من هذا الحديث "كنا عند رسول الله 4# تسعة أو ثمانية أو سبعة..." ومما 
لا شك فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم حرص على ملازمة النبى خا 
ومجالسته للاهتداء بهديه والاقتداء به 2 أقواله وأفعاله» قال ابن القيم: (وبحسب 
متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة» كما أن بحسب متابعته تكون البداية 
والفلاح والنجاة» فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين 2 
مخالتكه: فلأتباصه البدى والأمين؛ والقبلاح والعزة».والكفاية والنصنرة؛ والولاية 
والتأبيدء؛ وطيب العيش 3# الدنيا والأخرة:ء ولمخالفيه الذلة والصغارء والخوف 





والضلال› والخدلان والشقاء 2 الدنيا والآخرة. 


وكد أقسم ا يان 02 أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين” ' وأقسم الله سبحانه وتعالى بأن لا يؤمن من لا يحكمه بذ كل ما 
تنازع فيه هو وغيره» ثم يرضى بحكمه؛ ولا يجد 2# نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم 


له تسليمّاء وينقاد له انقيادًا”'': وقال تعالى: ل وَمَا كان لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِئَةِ إِذَا قَصَى الله 
رام و #6 دس # ا تور وعدم الم 0 
وَرَسولهد أمرا ان يكون لهم احير ا 

فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله؛ فليس لمؤمن أن يختار شيئًا بعد 
أمره E‏ بل إذا أمرء فأمره حنم › وإنمأ الخيرة ے2 فول غيره إذا خفی آمره»› وڪان 


ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته»؛ فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع» لا 
واجب الاتباع» فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواهء بل غايته أنه يسوغ له اتباعه: 


601 الحديث أخرجه البخاري 10 › ومسلم‎ )١( 


سے ای عر چ عاك لي 000 


(۲) وذلك ے2 فوله تعالى افلا وَرَبَكَ لا يؤمئورس حى يحكموك فیمَا شجر با : بيهم ثم لا جوا 


85 قزر ع ر 


ف أَنَفْيِسبِمٌ حرجا ما فضت وسل أ تَسَلِيمَا4 [سورة النساء > آية: : 16 1. 


(؟) سورة الأحزاب: آية: ۳٦‏ 





كنوز رياض الصالحين 


ولو ترك الأخذ بقول غيره» لم يكن عاصيًا لله ورسوله. فأين هذا ممن يجب على جميع 
المكلفين اتباعه» ويحرم عليهم مخالفته؛ ويجب عليهم ترك كل قول لقوله؟ فلا حكم 
لآأحد معه» ولا قول لأحد معهء كما لا تشريع لأحد معه)؛ وكل من سواه؛ فإنما يجب 
اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به؛ ونهى عما نهى عنه؛ فكان مبلعًا محضا ومخيرا لا 
منشأ ومؤسسًا» فمن أنشأ أقوالاً: وأسس فواعد بحسب فهمه وتأويله؛ لم يجب على 
الأمة اتباعهاء ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول كك فإن 
طابقته؛ ووافقته؛ وشهد لبا بالصحة:؛ قبلّت حينئن» وإن خالفته؛ وجب ردها 
واطراحهاء فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة» وكان أحسن أحوالبا أن 
يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه. وأما آنه يجب ويتعين» فكلة)”". 

وقال تعالی: لَّقَدَ كَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ اله أَسْوَةٌ حَسَئَة لمن كان يَرَجُوأ أله وَآليَْمَ الجر 
وَذْكرَأللّهَ كثيرًا 224 وعن عائشة فتك قالت: جاء رجل إلى النبي 4# فقال: يارسول 
الله إنك لأحب إلى من نفسي» وإنك لأحب إلى من ولدي وإني لأكون 2# البييت 
فأذكرك فما أصبر حتى آتي أنظر إليك”» وحرص الصحابة دي على ملازمة 


> ود و 


النبي E‏ إنما لتطبيق أوامره واجتناب نواهيه قال تعالى: « وَمَّآ َاتدكم الرَسول فخدوه 


وما دكم عه فانتَهوأً 4 . 
ثانيا - من وسائل الدعوة: البيعك: ظ 
حيث جاء ب4 الحديث: "ألا تبايعون رسول الله" والبيعة من وسائل الدعوة الامة فهى 


.؟/-1ا//١ زاد المعاد‎ )١( 

.؟١ (©؟) سورة الأحزابء آية:‎ ٠ 

(۳) أخرجه الطبراني ب4 الصغير 57: والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة. 
قاله البيشسي ۷ءوأخرجه أبو نعيم 2 الحلية ۲٠٠/٤"‏ عن عائشة و بهذا السياق والإسناد ونحوه 
وقال: هذا حديث غريب من حديث منصور وإبراهيم تفرد به فضيل وعنه العابدي كذا 2# حياأة 
الصحابة للكاندهلوي ٤٥۲‏ . 

(غ) سورة الحشرء أآية: لا. 





كنوزرياض الصالحين 


اا س ہے هك 


پار 
: سب := ت کر و ساراس کے ےک ا 
تعنى العهد والميثاق» وقد أمر الله بالوفاء به قال تعالى: ظ وَأوفوا بالعهد إن العهد كات 


بن بي ا زر قر 


مَسعُولاً 4 وقال جل شانه: وَأَوْقُوأ بعَهَدٍ آله إِذّا عهَدترَ وَلَا تدقضواً الْأَيْمَنَ بَعَدَ 
تَوَكِيدِهًا) ". 

ولأهمية البيعة كوسيلة من وسائل الدعوة باشرها النبي 8522 بنفسه مع أصحابه 
(وتمثل البيعة منعطفات آساسية ب2 تاريخ الإسلام فنحن ندرك أهمية بيعتئ العمبة 
وأثرهما بے النقلة الكبيرة بين مرحلتين من مراحل الدعوة؛ والعهود والمواتيق مع اليهود 
ل ما اا ومن ف کر ا ی ما كان ماما اا ادارا 
الإسلامية أما صلح الحديبية - العهد مع المشركين - فقد سماه الله فتحًا مبيئاء وجاء 
فتح مكة أثرًا من آثار هذا العهد) ". 

وعلق محمد الغزالي على بيعة العقبة الكبرى كوسيلة من وسائل الدعوة فقال: 
(تلكم بيعة العقبة» وما أبرم فيها من مواثيق» وما دار فيها من محاورات. إن روح اليقين 
والفداء والاستبسال سادت هذا الجمع وتمشت 2 كل كلمة فيلت» وبدا أن العواطف 
الفائرة ليست وحدها التي توجه الحديث أو تملي العهود كلاء فإن حساب المستقبل 
روجع مع حساب اليومء والمغارم المتوقعة نظر إليها قبل المغانم الموهومة. 

مغانم؟ أين موضوع المغانم ث هذه البيعة؟ لقد قام الآأمر كله على التجرد الملحض 
والبدذل الخالص. 

هؤلاء السبعون مثّل لانتشار الإسلام» عن طريق الفكر الحر والاقتناع الخالص. 

فقد جاءوا من يثرب مؤمنين أشد الإيمان» وملبين داعي التضحية» مع أن معرفتهم 
بالنبي كانت لمحة عابرة؛ غبرت عليها الأيام؛ وكان الظن بها أن تزول. 

لكننا لا يحوز أن ننتسى مصدر هذه الطاقة المتأججة من الشجاعة والثقة؛ إنه 


00 : سورة الإسراءء آية‎ )١( 
۹ سورة النحل › آية:‎ (۲) 


كنوزرياض الصالحين 


القرآن!! لئن كان الآنصار قبل بيعتهم الكبرى لم يصحبوا الرسول إلا لمامًا فإن الوحي 
المشع من السماء أضاء لبم الطريق» وأوضح الغاية. 

او ال ما ق م تف الا مسال على السئة الجفاظا ون ات د ات 
السفرة الكرام البررة» والقرآن النازل بمكة صور جزاء الآخرة رأي العينء فأنت 
توشك أن تمد يدك تقطف من أثمار الجنة» ويستطيع الأعرابى المتعشق للحق أن ينتقل 
ج لحظة فداء من رمضاء الجزيرة إلى أنهار النعيم والرحيق ا 

وحكى القرآن أخبار الأولين وكيف أخلص ال مؤمنون لله فنجو مع رسلهم؛ وكيف 
طفى الكفار وأسكرهم الإمهال فتعنتوا وتجبرواء ثم حل العدل الإلبي؛ فذهب 
الظالمون بددا» وتركوا وراءهم دنيا مدبرة» ودورًا خربة. ظ 
فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزم!! 

ثم إن الرسول يه جعل من هذا الإيمان بالحق رباطا يعقد من تلقاء نفسه صلة 
الحب والتناصر بين أشتات المؤمنين ل المشرق والمغرب. 

فالمسلم 2 المدينة - وإن لم ير أخاه المستضعف 4 مكة - يحنو عليه» ويتعصب له 
ويغضب من ظالمه؛ ويقاتل دونه» وذلك ما استقدم الأنصار من يشرب تجيش 4 حناياهم 
مشاعر الولاء لمن أحبوهم بالغيب 4 ذات اللّه. 

عن آبي مالك الأشعري أن رسول الله يتك قال: ((يا أَيُها النَّاسُ اسْمَعُوا واعقلوا: 
واعلموا أن لله - عرّ وجل - عيَادا لَيْسنُوا أنْبِياءَ ولا شهداء: يَقْيطْهُمُ النْبِيُونَ والشهداء 
على متَازِلهم وقرْيهِم مِنَ الله فجثا رجل من الآعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى 
النبى يك فقال:يا رسول الله؛ ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يفبطهه 
الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقريهم من الله انعتهم لنا حلهم لنا - يعني: صفهم لنا 

٠‏ فسر وجه النبى ## بسؤال الأعرابي» فقال رسول الله 4# : ده ناس مِنْأَضَاء 
الاس وئوازع القبَاِلِ لم تصيل بَيْنَهُم أَرْحَامٌ مكقاربة. تَحَابُوا 2 الله وكصافواء يَضتَع اله 


لهم يَوْمَ القَيَامَةٍ تابر من دور فيْجَلِسُهُم عليهاء فيجعَل وَجُوهَهُم ورا ويَابُهم ورًاء يفرح 
النّاس يوم القييامة ولا يَمَزْعُونَ وَهُمَ أُوْلِيَاءُ الله الذينَ لا خَوْفَ عَليْهم ولا هُم يَحُرَنون))“ 











حدیث معاذ بن جبل» وحدیث معاذ بن جبل أخرجه أحمد ف المسند ۲۲۹/۰۵ برقم ۲۲٠٠۲‏ وقال 





كنوزرياض الصالحين ئ 
ات الإيمان باللّه, والحب فيه والأخوة على ديته؛ والتناصر باسمه, ذلك حله كان 
يتدافع ب2 النفوس المجتمعة 4 ظلام ألليل بجوار مكة السادرة ‏ غيهاء يتدافع ليعلن 
فلا يخلص إليه آذى وهم أحياء. 
إن مشركى مكة حسبيوا أنهم حصروا الإإاسلام 4 نطاق لاا يعدوه؛ وأرهقوا 


أل ف اهدر ااا تا يني الحن إن اد اة رن ا 
بالجاهلية ورجالما إلى الفناء) . 

ثالتا - من فقه الداعية : ترتيب الأولثويات: 

حيث جاء © الحديث” على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا والصلوات الخمس 
وتطيعوا ...'؛ وما من شك # أن ترتيب الأولويات من فقه الداعية حيث يبدأ بالآأهم من 
الأمور ثم المهم» ولا يخفى أن توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به هو أولى المطلوبات 
بن انس وال ذلك كان رعو الرسل شال الله تعالى :نر ينا ارتلتائيى کاک 
رَسُول إلا وى إِليه أنه ل لَه إلا أكأ فَأَعَبُدُون 4 ”". . 

إن على الداعية أن يعرف واقعه الذي يعيش فيهء والبيئة التي يدعو إلى الله فيهاء 
(فلا يكفي الداعية أن يكون قد حصل العلوم الإسلامية» وجال 2 مراجع الآأدب 
والتاريخ» وأخن بحظ وافر من العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية» ولڪنه مع هذا ڪله 


محمقو المسند: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح كلا وأخرجه الحاكم Y~‏ من 
طريق سعيد بن عامر عن شعية به مر 106 وقال الآلبانى: حديث حسن 24 تخريحجه لأحاديث كتاب 
فشك السيرة» جوا الغزالى, ص ۱۵۲ . 

0۲-0 فقه السيرة‎ )١( 


(۲( سور الأنبياء: آية : 0 





كنوزرياض الصالحين 
لا يعرف عالمه الذي يعيش فيه» وما يقوم عليه من مبادئ؛ وما يسوده من مذاهب» وما 
يصطرع فيه من قوى» وما يجري فيه من تيارات» وما يعاني أهله من متاعب. 

إن الداعية لا ينجح 2# دعوته› ولا يكون موذقا 4 تبليغه حتى يعرف من يدعوهم 
وكيف يد عوهم؟ وماذا يقدم معهم؟ وماذا يؤخر؟ وما القضايا التي يعطيها أهمية وأولوية 
قبل غيرها؟ وما الأفكار الضرورية التي يطرحها ويبداً بها؟ 

وهذه الطريقة ج الدعوة هي طريقة الرسول 4# وطريقة الذين اتبعوه بإحسان... 
أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عباس دب أن رسول الله لما بعث معادًا إلى اليمن قال: 
((إنك ستأتي قومًا من أهل الكتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يَشهَدُوا أن لا إله إلا 
الله وأنّ محمدًا رسولٌ اللّه. فْإِنْ هم أطاعوا لك بذلك فأخيزهم أن الله قد فَرَّض عليهم 
خمس صلواتٍ ب كل يوم وليلةٍ. فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخيرهم أن الله قد فرض 
عليهم صّدّقة تؤخدُ من أغنيائهم فَتُرَدُ على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك 
وڪرائم آموالہم› > واتّق دَعوة المظلوم فإنهُ ليس بيه وبين الله حجابٌ ب( 

من هذا النص يتبين أن على الداعية أن يبدأ بالأهم ثم المهم» أن يبدأ الدعوة 
بالعقيدة قبل العبادة» وبالعبادة قبل مناهج الحياة» وبالكليات قبل الجزئيات: 
وبالتكوين الفردي قبل الخوض ك الأمور العامة. 

ومما يؤكد هذه الأهمية: دعوة النبي 0# 








إلى ماهو أهم عماهو مهم 2 الفترة 
المكية» ففي هذه الفترة بالذات كان صلوات الله وسلامه عليه يركز 2 الدعوة إلى 
الله على الإيمان بالله ووحدانيته» والتعرف على الله عن طريق الظواهر والآثار» ويرڪز 
أيضًا ‏ الرد على مزاعم الدهريين وإقامة الحجة عليهم» ومنكري البعث ودحض 
مفترياتهم؛ ويركز كذلك على إثبات الرسالة» وإظهار خصائصهاء وفضح الجاهليةء 
ونجسيد عوارها ومفاسدها. 

ولو لم يكن النبي 6252© عالما بمعتقدات القوم» بصيرًا بأحوال الجاهلية» خبيرً 


.١5 أخرجه البخارى ۱۳۹۵ء ومسلم‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


بعادات البيئة. لما بدأ معهم بإصلاح العقيدة التى هي 4 نظره الأهم؛ ولما ركز 4 دعوته 
على هذه القضايا التي تتصل بالإيمان بالله» ووحدانية الخالق» وترتبط بالاعتقاد 
بالمغيبات» حتى إذا دخل القوم حظيرة الإسلام» وخالط الإيمان بشاشة قلوبهم» جاءت 
مرحلة المهم: آلا وهى التزام القوم الإسلام على أنه أصول معاملة» ومبادئ حكم: 
ومناهج حياة» وهذا ما ركز عليه 4# ع الفترة المدنية حين أقام النبى # معالم 
المجتمع الفاضل # المدينة المنورة بعد أن صلحت عقيدة الأمة» وترسخ 4 أبنائها الإيمان 
بالمغيبات). 

رابعا - من أساليب الدعوة : السؤال والنهى: 

١٠‏ - السؤال: حيث جاء 2 الحديث: فعلام نبايعك والسؤال أسلوب من أساليب 
الدعوة التي بها يتوصل المدعو إلى معرفة ما يريد» والاستفسار عما يجهل من الأمور. 
و الحديث سأل الصحابة ده النبي خ#ج عن الأشياء التي يبايعونه عليها. 

١‏ - النهى: وذلك حيث جاء # الحديث: "ولا تسألوا الناس شيئًا" وأسلوب النهى من 
أساليب الدعوة النافعة حيث يشعر المدعو بخطورة المنهي عنه وضرورة الحذر منه. و2 
الحديث نهاهم الرسول خط عن سؤال الناس شيئًا من حوائج الدنياء وأن المسلم يجب 
أن بتعود على العفة. 

خامسا - من موضوعات الدعوة: فضل العفة وعدم السؤال: 

حيث جاء ‏ الحديث: "فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما 
يسأل أحدا يناوله إياه» قال النووي: و2 الحديث التمسك بالعموم لأنهم نهو عن 
السؤال فحملوه على عمومه وفيه الحث على التنزه عن جميع ما يسمى سؤالاً وإن كان 
حقيرًا”''؛ وما من شك أن العفة مطلوبة ويجب على المسلم الابتعاد عن سؤال الناس إلا 
أضيق الأمور . ظ 


قال القرطبى: (وأخذه هه على أصحابه البيعة "ألا يسألوا أحدا شيئًا" حل على 


.٤۹-٤۷ كيف يدعو الداعية؛ عبدالله ناصح علوان» ص‎ )١( 


030( شرح صحيح مسلم › الإمام النووي 10۸ . 


مكارم الأخلاق» والترفع عن تحمل منن الخلق» وتعليم الصبر على مضض الحاجات؛ 
والاستغناء عن الناس» وعزة النفوس. ولما أخذهم بذلك التزموه ب4 جميع الأشياء و 
كل الأحوال حتى فيما لا تلحق فيه مِنّةء طردًا للباب وحسمًا للذرائع)"". 

والواجب على المسلم أن يتحلى بالعفة وعدم السؤال حتى وإن كان فقيرًا من المال؛ 
فالعاقل يرى أن الأموال والأشياء كلها 4 خزائن الله تعالى لا 4 يد نفسه؛ فلا يفرق 
بين أن تكون بيده أو بيد غيره؛ وكل رزق أ الكون فهو من رزقه. 

وللفقير إلى اللّه آداب 4# باطنه وظاهره» وآداب 4 مخالطته؛ وآداب 4 أفعاله. 

فأما أدب باطنه, فأن لا يكون فيه كراهة لما ابتلاه الله تغالى به من الفقرء فالله 
أعلم بما يصلح له» وإن كان كارها للفقرء فهذا أقل درجاته وهو واجب» وأرفع من 
هذا أن لا يكون كارها للفقر بل يكون راضيًا به» وأرفع منه أن يكون طالبًا له 
وفرحًا به» لعلمه بغوائل الغنى» كما قال سبحانه: « كَل إِنَالْإِنسَن لَيَطَفىّ © أن رَءَاه 


17و 2 سج , (5) 
اسَتغنىّ 4# ٠‏ 


وأما أدب ظاهره فأن يظهر التعفف والتجمل› ولا يظهر الشكوى والفقر؛ بل يستر 
فقره› ويستر أنه يسنره ) مستغنيا بريه مفتقرًا إليه وحده» فهؤ لاء المقراء الأغنياء: 
"ا عرفو لاس | رھ 88 رخ سے ودر تي هم د و ه12 سس 
«تمحسبهم الجاهل اغَبيَاءَ ير التعففٍ تعرفهم بسيمهم لا يسعلورت 
و 2 
إلحَافا 4" ". 

وأما ‏ أعماله فأن لا يتواضع لغني لأجل غناه»؛ فهذه رتبة» وأقل منها أن لا يخالط 
الأغنياءء ولا یرغب 2 مجالسهم؛ لذن ذلك من ميادئ الطمع وهو مدموم. 

وأما آدبه 4 أفعاله فينبغي له أن لا يفتر بسبب الفقر عن العبادة» ولا يمنع بذل قليل 


)۲( سوره العلق, آية : 1« ۷. 


(۳) سورة البقرة› آية: ۲۷۲. 


لم 
ما يفضل عن حاجته»ء فإن ذلك جهد المقل؛ وفضله أكثر مما يبذل عن ظهر غني. 

والسؤال محرم 4 الأصل» وإنما يباح لضرورة أو حاجة مهمة. 

وإنما حرمه الشرع؛ لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة: 

الأول: أنه إظهار لشكوى الله تعالى» إذ السؤال إظهار للفقر» وذكر لقصور نعمة 
الله تعالى عنه» وهو عين الشكوى لله. 

وكما أن العبد المملوك لو سأل غير سيده لكان سؤاله تشنيعًا على سيده»› 
فكذلك سؤال العباد تشنيع على الله تعالى؛ فهو محرم لا يحل إلا لضرورة كما تحل 
الميتة للمضطر. 

الثاني: أنه فيه إذلال السائل نفسه لغير اللّه تعالى» وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير 
الله» بل عليه أن يذل نفسه لمولاه» فأما الخلق فإنهم عباد أمثاله» فلا ينبغي أن يذل لهم 
إلا لضرورة» و2 السؤال ذل للسائل» وظلم للمسؤول من الخلق. 

الثالث: أن السؤال لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالبًا؛ لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل 


كنوز رياض الصالحين 





عن طيب نفس» فإن بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الآخذ» وإن منع ربما 
استحيا وتأذى ث نفسه بالمنع. ففي المنع نقصان جاهه؛ وك البذل نقصان مالهء 
وكلاهما مؤذيان» والسائل هو السبب 2 الإيذاء» وأذى المسلم محرم. 

والفقراء أربعة: 

فقي رلا يسأل؛ وإن أعطي لا يأخذ» فهذا بأرفع المنازل. 

وفقيرلا يسأل» وإن أعطي أخذ» فهذا دونه. 

وفقير يسأل عند الحاجة؛ فهذا دونه. وهؤلاء كلهم محمودون. 

وفقير يسأل من غير حاجة وضرورة» فهذا مذموم» وصاحبه مأزور غير مأجور. قال 
النبي : ((مَن سَأَل الئاس أَمْوالَهُم كرا ء فَإِئمَا يسال جَمْرا. فَليَستَقل أو 
00000 

وحب الدنيا رأس كل خطيئة ؛ ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد, 


.٠١4١ أخرجه مسلم‎ )١( 





ويسمى ذلك فقراء وإما بانزواء العبد عنهاء ويسمى ذلك زهدا. ولكل واحد منهما 
درجة ث نيل السعادة. 

والدنيا ليست محدورة لعينهاء بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى. والفقر 
ليس مطلوبًا لعينه» بل لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى» وعدم التشاغل به» وڪم من 


غنى شغله غناه عن ربه؟ وعن تنفين أوامره؟ 


وكم من فقير شغله فقره عن ربه» وعن امتثال أوامره» وصرفه عن حب الله 
فالمحروم منها مشغول بطلبها. والقادر عليها مشغول بحفظها وجمعها والتمتع بها؛ 
5 ساس . /م(١)‏ 
وتنميتها والاستكثار منها) . 


.1 5١5-١5 موسوعة فقه القلوب› محمد بن إبراهيم التويجرى‎ )١( 


EK 





الحديث رفم )٥۲۹(‏ 
۹ - وعن ابن عمر وشا : أن النبي 1 قَال: )ا رال السا ا رش 
حَتَى يَلقى الله تعالى وَلَيْسَ 4 وَجْهِهِ مْعَة لَخم)) متفق عليه" 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته ب2 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 
المزعة 


اد 


الشرح الأدبي 
التعبير بفعل الزوال المنفي (لا تزال) الدال على الاستمرارية المؤذنة بالإصرار؛ 
والتمادي 4 الفعل المذموم وقوله (بأحدكم) يشمل كل من يسأل الناس من غير 
ضرورة؛ والتعبير ب(حتى).بيان للغاية» وقوله (يلقى الله) يصعد الرهبة من الموقف مع 
تعاطي الفعل» وهو سؤال الناس» وقوله (ولَيْس 2 وَجْهه مُرْعَة لَحم) قال الخطابي: 
يَحْتَمِل وجُوها أَنْ يَأْتِي يوْم الْقِيَامّة دَلِيلًا سَاقِطًا نَا جاه لَّهُ وَنَا شَدْر كما يُقَال: فلان وَجْه 


عند الناس فور مكتانة ؛ رن يكو كن يَاليه ا ی 
على منتى مشاڪل عقو ا كتوله ١‏ ® 6 رأيْت ليل 


ع عمو چا ا 


شون وَأ يَصُونَ ذلك علَامّة لَه شيعا شرف به ون َم يكن من وة اة جي 
وَجْهه وَقَالَ إبْن بَطال: جَازَاهُ الله مِنْ جنس ذذبه حين بَّدَلَ ماء وَجْهه وَعِئْده الكفايّة وَإِذَا 
لم يكن اللخم فِيهِ فتُؤزِيه الشّمئْس أكئر مِنْ غيْره وأمّا مَنْ سَأل مضنطرًا فيبّاح لهُ 


(؟ 
يلين 


و كر ۶ 


السؤّال وَيُرْجَى لهُ أن يُوْجِر عَلَيهِ إذا لم يَجد عنهُ بد 


.)١١١١( واللفظ له. أورده المنذري 2 ترغيبه‎ )٠١١1١/٠١7( ومسلم‎ :)١4174( أخرجه البخاري‎ )١( 
.51/8 رياض الصالحين‎ )0( 
.)۲٥۳۸( انظر: حاشية السندى حديث‎ )( 





كنوز رياض الصالحين 


فمه الحد يت 

هذه الأحاديث تشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 
حكم السؤال من غير ضرورة: اتفق العلماء على كراهية السؤال والتنفير منه إذا 
لم تدع إليه ضرورة من خوف هلاك ونحوه»ء واختلفوا فيمن تحل له المسألة» فذهب 
الحنفية إلى أن من كان له فوت يومه لا يحل له السؤال»ء وذهب المالكية إلى أن من 


كان له أوقية من فضة "وهي أربعون درهم”'' فالسؤال له مكروه؛ وذهب الشافعية 
إلى أنه إذا كان قادرًا على الحسب حرم عليه السؤال» وإن كان عاجرًا محتاجا 
فليس بحرام» وذهب الحنابلة إلى أنه إذا كان له ما يكفيه حرم عليه السؤال'" 
المصامين الد عويي 

أولا : من أساليب الدعوة: الإخبار» والترهيب 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: خطر المسألة يوم القيامة 

ثالنًا: من أهداف الدعوة : الترهيب من المسألة والحث على الاستعفاف 

اول - من أساليب الدعوة: الإخبار؛ والترهيب: 

١‏ - الإخبار: وذلك حيث جاء 4 الحديث: "لاتزال المسألة بأحدكم حتى يلقي الله 
تعالى"؛ ومما لا شك فيه أن أسلوب الإخبار من أساليب الدعوة التي تُعرف المدعوين عما 
خفى عليهم» وبالإخبار تقوم الحجة على الناس بالتبليغ وبالإخبار أمر الله المرسلين» قال 


شر 


تعالى: ( يتما أ لوَسُولُ يَلِغْ مآ أنزل نيلك من / رَبَكَ 4" وعلى الدعاة إلى الله تحري 


)١(‏ درهم الفضة يساوى 75,4١7‏ جراماء وعلى هذا فأوقية الفضة تساوى ١١7,017‏ جراما. معجم لفة الفقهاء 
۷ ) 

(۲) الاختيار ٠٠/١‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغريي ۲۷۷/١‏ 
والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي »۲۳۹/١‏ ومطالب أوني النهى ‏ شرح غاية المنتهى» السيوطي 
0 ؟, 


عن سورهة المأئّدةٌغ آية: 19 , 





كنوز رياض الصالحين د 





الصدق ذ الخبر بالاعتماد على القرآن والسنة لأن جميع أخبارهما صادقة لا ريب فيها؛ 
وهذا الأمر مما تتميز به الدعوة الإسلامية. 

۲ - الترهيب: حيث جاء 2 الحديث: حتى يآتي يوم القيامة ليس 4 وجهه مزعة 
لحم ولا شك أن 2 هذا ترهيب للمدعوين من خطورة المسألة» وآسلوب الترهيب يحمل 
النفس على سلوك الطريق السوي (والنفس البشرية بقدر ميلها لأساليب الترغيب 
لحرصها على ما ينفعها فإنها بحاجة إلى الترهيب لردعها عن غيها وانحرافها عن 
الطريق المستقيم لأن الترهيب فيه تخويف يحمل النفس وصاحبها على ترك المعاصي 
والآثام واجتناب الجرائم والذنوب؛ وبيان ما أعده الله تعالى من شديد العقاب» وأليم 
العذاب لمن طفى وبغى وعاند وعصىء فإذا ما أحسن الداعية بذ عرض ما لديه وإيراد ما 
عنده فاثه بلا شك سيؤثر 3 المتلشن أكبر التاثير وأعظمه لأن الإنسان لا يتجمل 
الزواجر مجرد سماع فكيف إذا كانت حقيقة: وكفى بالموت واعظا)”". 

ثانيًا - من موضوعات, الدعوة: خطر المسألة يوم القيامة: 

حيث جاء ب4 الحديث: "يأتي يوم القيامة ليس بك وجهه مُرْعة لحم" قال القاضي 
عياض: (قيل: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند اللّه» وقيل هو على 
ظاهره يحشر وجهه عظمًا دون لحم» عقوبة من الله وتمييرًا له وعلامة بذنبه لما طلب 
المسألة يالوجه كما جاء 2 الأحاديث الأخرى من العقوبات 2 الأعضاء التي ڪان بها 
العصيان» وفيل: ليس على وجهه لحم يقيه حر شمس المحشر وهذا ضعيف» هذا فيمن 
سأل لغير ضرورة وتكثرا إذ غر من نفسه» وأخذ باسم الفقر مالا يحل له؛ أو يكون 
مجارًا من ذل السؤال» وبذل الوجه لغيرفاقة مضطرة فاستعار لذلك احتراق الوجه 
بذلك؛ وأن الاحتطاب وتكلف صبب المعيشة ومشقة الحسب خير له وأصون لإراقة ماء 
وجهه ورونق محياه» وقد يكون الجمر على وجهه؛ أي يرد ما يأخذ جمرا فيكوى به 
كما جاء 4 مانع الزڪاة. وقد يڪون عندي قوله لقي الله وما 2 وجهه مزعة لحم 


.0۱٥ص قواعد الدعوة الإسلامية» د. حمدان الهجاري»‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
على ضرب المثل والاستعارة لحاله # الدنيا من ذهاب الحرمة عن وجهه: والصون بذل 
السؤال حتى مات ولم يبق له وجه عند الناس ولا قدر)". 

وقال القرطبي: (وقوله 2 الحديث وليس 4 وجهه مزعة لحم أي قطعة لحم» 
ومنه: مزعت المرأة الصوف»؛ إذا قطعته لتهيئه للغزل وتمزع أنفه أي تشقق وهذا محمول 
على كل من سأل سؤالا لا يجوز له. وخص الوجه بهذا النوع؛ لأن الجناية به وقعت إذ 
قد بذل من وجهه ما آمر بصونه عنه» وتصرف به 2 غير ما سوغ له) . 

وقال ابن حجر: (قال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد أنه يأتى ساقطا لا قدر له 
ولا جاه آو يعذب 4 وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة 2 مواضع الجناية من 
الأعضاء لكونه أذل وجهه بالسڙؤال» أو آنه يبعث ووجهه عظم ڪله فيڪون ذلك شعاره 
الذي يعرف به وقال ابن أبي جمرة: معناه ليس 4 وجهه من الحسن شيء لأن حسن 
الوجه هو بما فيه من اللحم. والمراد به من سأل تكثرًا وهو غني لا تحل له الصدقة وأما 
من سأل وهو مضطر فذلك مباح له فلا يعاقب عليه) ". 

وقال د. الحسيني هاشم: (طبّع الإنسان الاستكثار من الدنياء وقد يلجأ إلى 
تحصيله بالسؤال وإذلال النفس» والتحايل على الناس» ذيلقى الله تعالى يوم القيامة 
ذليلا حقيرا ظاهرة عليه علامات ذلك» بتهري وجهه وذهاب لحم هذا الوجه وبقاء 
هيكله)”*'. 

ثالثًا - من أهداف الدعوة : الترهيب من المسألة والحث على الاستعفاف: 

يظهر هذا من سياق الحديث حيث: إن من أهداف الدعوة ترهيب المدعوين 


وتحويفقهم من المسألة؛ وبيان لخطورتها› وحثث للمدعوين على الاستعفاف) وقد مدح 


.0٥۷0-0۷٤/١ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق:د. يحيى إسماعيل‎ )١( 

(") المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين ؟/60. 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۳۹۷/۲ 

(4) شرح رياض الصالحين 46 ؟. 





كنوز رياض الصالحين 
الله الذين يتعففون عن السؤال فقال: «إسحَسَبهُم الْجَاهِلُ أَغَييًا ياء يح لعفف تعر 
سِيمَهہ ل رر اقاس الائ ٠‏ 

قال ابن كثير: (إن الجاهل بأمرهم وحالبم يحسيهم أغنياء من تعففهم 2 لباسهم 
وحالہم ومقالہم فهم لا يلحون 2 المسألة ويكلفون الناس مالا يحتاجون إليه فإن من 
سال ولة ما ية عن السوال نتن الحف. ذا اسا ٠:‏ 

وقال د. محمد محمود حجازي: (وهذه الآية 2 بيان صفات الفقراء الذين يستحقون 
الصدقة والإنفاق عليهم فهم يحسبهم الجاهل أغنياء من عفتهم وصبرهم وفناعتهم 
فعندهم عزة المؤمنين وتوكل المتوكلين؛ وتعرفهم بسيماهم وعلامتهم الضمور والنحول 
والضعف ورثاثة الثياب» و2 الواقع هذا متروك لفراسة المؤمن فرب فقير له مظهرء 
وغني رث الثياب ملحف ك السؤال» ولا يسألون الناس أصلا أو لا يسألون ملحين 
وملحفين. والسؤال 2 الإسلام محرم إلا لضرورة فالمسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع أو 
لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع) '". إن من الأمور التي يجب أن يوجه إليها الدعاة 
المذغوين العفة ععخ السؤال دوتربية الجماعة اكومتة على الهزة والكرامة. 


)١(‏ سورة البقرةء آية: ؟/؟. 
(۲) تفسير القرآن العظيم»: ابن كثير: تحقيق: تحقيق: سامى بن محمد السلامة .,١ 1/١‏ 
00 التقسير الواضح؛ د. محمد معمود حجازی , ١/؟/١-11.‏ 





الحديث رفم ( 0( 


0 وعنه أن رسول الله ف قال وهنو على ابر ودار الست ولتم عن 


السائلة)) متف 00000 


ترجمه الراوي: 
عبدالله ين عمرين الخطاب: تقدمت ترجمته +2 الحديث رفم .)١5(‏ 


الشرح الأدبي 
الحديث يقرر أفضلية اليد المنفقة المتصدقة التي تواسي» وتعين» وتمسح دموع 
الحزن التي تفجرت من ينابيع الحاجة؛ وقد استخدم أسلوب المطابقة بين المعاني لتقرير 
الأفضلية بين اليد الممتدة بالعطاء»ء واليد الممتدة فقط لتأخذ حيث قابل العليا بالسفلى, 
ليصور الفارق بين الاثنين بالمدى المحسوس بين الجهتين ارتفاعا ‏ سمو بمحاسن 
الأفعال» وانخفاضاء وانحطاطا بذل السؤال» وحتى لا ينظر إنسان لعلو اليد 
وانخفاضها من نأحية القوة» والضعف أو من ناحية الغنى» والفقرء وقد جاء تفسيره 
للعلوء والانخفاض بقوله: (وَاليَدُ العليًا هي المنفيقةء وَالسفلى هي السائلة) ل طباق بين 
المنفقة» والسائلة يقرر سبب الانخفاضء والارتفاع» حتى يحرص كل مؤمن على أن 
كين دده عا اا کر لله تجا , 
فمه الحدبت 
إباحة الكلام للخطيب بكل ما فيه إصلاح: 
فال ابن حجر: (قال ابن عبدالبر: 4 الحديث إياحة الكلام للخطيب بكل ما 
يصلح من موعظة وعلم وقرية) . 


( Jee 


المضامين الد عويب 


.١1١١/8 ولفظهما سواء. أورده المنذرى ے4 ترغيبه‎ ٠١77/54 أخرجه البخاري ١١١٠ء ومسلم‎ )١( 
.YAA/Y فتح الباري› ابن حجر الفسقلاتى‎ )۲( 


(r)‏ هداالحديث تقدم معظم معناه برقم 7 من حديث أبي هريرة فقا و0177 من حديث حكيم ابن حزام فكة. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )٥١١(‏ 


١‏ - وعن أبي هريرة َه » قال: قال رسول الله 4# : ((مَنْ سال الئاس تَكتَّراء 


(010) 


فَإِنَّمَا يَسّْالُ جَمْرًا ؛ فَليسْتَقِلَ أوْ لِيَسْتَكثِرْ)) رواه مسلم 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 
تڪڻ را : ليڪثر ويزيد ماله . 


۴ َ 5 
جمرا: يعاقب بالنار . 


الشرح الأدبي 
فقول الرسول ين (فليستقل أو ليستكثر) أمر للتهديد والوعيد عن طريق 
التخيير بعد أن أحال مال هذا المستكثر من المسألة إلى جمر يجمعه السائل» ثم ترك لله 
بعد آن بيّن له حقيقة المسألة حرية الاختيار خ الكثرة:؛ والقلة تهديدا ووعيداء قال 
الأحوذي :افمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر) وهما أمرا تهديد ونظيره قوله تعالى: 
<هَمَنْ شاءَ فَلِؤْمِنْ وَمَنْ شَاءً فلِيَكفز إن أَعْكَدنًا لِلِظالِمِينَ ئارًا 224 ؛ وقال الفخر 
الرازي: كذ تفسير الآية أيضا أن الأمر يأتي كثيراً لغير الطلب ‏ كتاب الله ثم نقل عن 


> ر‎ ٤ 
على ين آلى طالب 9 آثة كال هته الصيحة تيديك ووعيك ولنسة التخيير)" وعنى هذا‎ 


.١١417 أورده المنذري 2# ترغيبه‎ .٠١5١/1١١6 برقم‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط» الفيروز آبادى بے (ك ث ر). 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووى ٠٥۷‏ . 

۲۹ سورة الكهف الآية‎ )٤( 

(0) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري؛ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف 501/7. 

(1) انظر: التفسير الكبير (مفاتيح الغيب للرازي الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن 
على التميمي الرازي الشافعى) ,٠١7/07١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
القول ليس المقصود من الآية التخيير بل هي للتهديد› والوعيد» وذكر العلامة الألوسى 
أن قوله :(فمن شاء فليؤمن ....) من تمام القول المأمور بهء فالفاء لترتيب ما بعدها على 
ما فبلها بطريق التهديد .. ودقل عن غيره: أن قوله :(فمن شاء فليؤمن....) الخ تهديد من 
جهته تعالى غير داخل تحت القول المأمور به قالفاء لترتيب ما بعدها من التهديد على 
نفس الأمر أي قل لهم ذلك» وبعد ذلك فمن شاء أن يؤمن به أن يصدقك» فليفعل ومن 
شاء أن يكفر أو أن يكذدبك فيه فليفعل؛ وعلى الوجهين ليس المراد حقيقة الأمر 
والتخيير وهو ظاهر)"''. وعلى ذلك ومن خلال تنظير العلامة الأحوذي بين الآية الكريمة 
والحديث الشريف :(فليستقل أو ليستكثر) يمكننا القول أن الأمر ب4 الحديث للتهديد 
والوعيد عن طريق التخيير دون أن يكون المقصود التخيير بل كان هذا التخييروسيلة 
للتهديد والوعيد لكل من تسول له نفسه الاسترسال ے2 سؤال الناس ليستكثر: وهو 
2 الحقيقة يستكثر من الجمر؛ وهذا من أبلغ التهديد وأبعده غورا 2 النفس. 

ظ المضامين الد عويىي 

أولا + من موضوعات الدعوة: التحذير من اللسألة. 

ثانيا: من أساليب الدعوة : التشبيه والتحذير. 

ثالكًا: من واجبات المدعو: الاستجابة لتوجيهات النبي #. 





أولاا - من موضوعات الدعوة: التحذبرمن المسألة: 
حيث جاء ل الحديث: "من سأل الناس أموالبم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل 
أو ليستكثر قال النووي: (قال الماضى: معناه أن يعاقفب بالنار ويحتمل أن يحون عا 


ظاهره وأن الذي يأخذه يصير جمرًا يكوى بها كما ثبت 2 مانع الزكاة) ". 


.511/١6 تفسير (روح المعاني ب2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) للعلامة الألوسي البغدادي‎ )١( 

(0) انظر: الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية ‏ صحيح الترغيب» والترهيب للحافظ المنذري» د. ناصر 
راضي الزهري» ١١٠٠ء‏ مخطوطة بكلية اللغة العريية بأسيوط»› جامعة الأزهر. . 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .٠٥۷‏ 





كنوزرياض الصالحين 

وقال القرطبي: (وقوله "من سأل الناس أمواله تكشثر" أي استكثارا منها من غير 
حاجة ولا ضرورة. وقوله فإنما يسأل جمرا أي يعذب بحسب مسائله التي هي غير 
جائزة. وقوله "فليستكثر من ذلك أو ليستقلل" هو أمر على جهة التهديد أو على جهة 
الإخبار عن مآل حاله والمعنى: فإنه يعاقب عن القليل من ذلك والكثير) '' 

وقد دلت الأحاديث على التحذير من المسألة فعن عبدالله قال: قال رسول 
الله ج8 : ((مَنْ سال وله ما ييه جَاءَ يوم اناف كنرف و دور ار كور * 
وجهه» فقيل يّا رسول الله وَمَا الغِنّى؟ قال حَسَُونَ درْهمًا أؤْ يمتها من الدهب)". 

وعن ثوبان فَيْقّهُ قال: قال رسول الله ميق : «مَنْ يكمل لِي أنْ لا يَسْآَلَ النّاسَ شيئ 
وأتكفل له بالجنة: فقال كُوَبّانُ أنا فكانّ لآ مَسنْأآلُ أَحَدًَا شيكًا))””. 

وعن سمرة عن النبي يف قال: «المَسَائِلُ كدوحٌ يَكدرحٌ بهًا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شاءً 
أَبْقَى على وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءً كرك إلا أن يَسنْألَ الرَّجُلُ ذا سلطان أو بے أمْر لا يَجِدْ مته 


ا 
قال العظيم آبادي: (والمراد هنا سؤال أموال الناس وقوله كدوح مثل صبور 
للمبالغة من الكدح بمعنى الجرح أو هي آثار الخموش قال 2 المرقاة فالإخبار به عن 


المسائل باعتبار من قامت به؛ أي سائل الناس أموالبم جارح لبم بمعنى مؤذيهم أو جارح 
وجهه. وقوله أيكدح بها الرجل" أي يجرح ويشين بالسائل وجهه ويسعى بے ذهاب 
عرضه بالسؤال يريق ماء وجهه فهي كالجراحة. فمن شاء الإبقاء على ماء وجهه من 
الحياء بترك السؤال والتعفف؛ ومن شاء عدم الإبقاء وقوله إلا أن يسأل الرجل ذا 
سلطان فيه دليل جواز سؤال السلطان من الزكاة أو بيت المال أو نحو ذلك فيخص به 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيى الدين ديب مستو 
وآخرين ؟/466. 

(0) أخرجه أبو داود ١177‏ وصححه الألباني (صحیح سنن أبي داود .)١557‏ 

(9) أخرجه أبو داود ١147‏ وصححه الآلباني (صحيح سنن أبي داود .)١4151‏ 


62 أخرجه أبو داود ۱۹۳۹ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود (ILL‏ 





كنوز رياض الصالحين 
عموم أدلة تحريم السؤال وقوله "أو ب2 أمر لا يجد منه بدا" آي علاجًا آخر غيرالسؤال أو 
لا يجد من السوؤال فراقًا وخلاصا وفيه دليل على جواز المسألة عند الضرورة والحاجة 
التي لابد عندها من السؤال كما 4 الحمالة والجائحة والفاقة بل يجب حال الاضطرار 
العري والجوع) '". ظ 

وقال ابن علان: (من سأل الناس تكثرًا أي ليكثر ماله مما يجتمع عنده بسبب 
السؤال فإنما يسأل جمرا فليستقل أو فليستكثر أو فيه للتخيير أي فهو مخيرء إذ عرف 
مآل ذلك بين الاستكثار والاستقلال فيكثر عذابه أو يقل)"''؛ وممالا شك فيه أن 
العفة عن السؤال من مطالب الشريعة قال الجرجاني : (العفة هي هيئة للقوة الشهوية 
متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط هذه القوة والخمود الذي هو تفريطه فالعفيف من 
يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة) ". 

وقال ابن الجوزى: (ودليل كمال صورة البدن حسن السمت واستعمال الأدب» ودليل 
كمال صورة الباطن حسن الطبائع والأخلاق. فالطبائع: العفة والنزاهة والأنفة من 
الجهل» ومباعدة الشره. والأخلاق: الكرم والإيثار وستر العيوب وابتداء المعروف, 
والحلم عن الجاهل فمن رزق هذه الأشياء رقته إلى الكمال» وظهر عنه أشرف الخلال؛ 
وإن نقصت خلة أوجبت ا وعن أبى هريرة و قال: شهدت النبى م وهو 
يقول: ((واللّه لأن يأتى أحدكم صيرًا » ثم يحمله يبيعه فيستعف منه» خير له من أن 
يأتي رجلا يسأله))””. 

وعن عمر بن الخطاب د قال : قَذ كان رَسُول الله 4# يعطينِي العَطَاء. 
فأقول: أعْطه أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنّي. حى أعْطًانِي مر مَالا. فَقْلت: أَعْطِه أَهْمَرَ إِلَيْهِ مِنّي. هَقَالَ 


.۷٤۷ عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادىي‎ )١( 
,6٠١7 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان‎ )( 

(9؟) التعريفات ,.١60١‏ 

.۲۸۹ صید الخاطرء ابن الجوزىي» تحقیق: عبدالقادر عطا‎ )٤( 


(5) أخرجه أحمد 4 مسنده 0۱۳/۲ رقم ۱١٠۹6۸‏ وقال محققو المسند : رجاله ثقات رجال الشيخين .580/1١5‏ 





كنوزرياض الصالحين 
رَسُولُ الله يك : حُدْهُ. وَمَا جَاءَك مِنْ هذا الْمَال وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرفِ ولا سَائّل» هَخُدهُ. وَمَا 
لاء فلا نیع تفستای))'. 

قال ابن مفلح: (كان يقال الشكر زينة الغني والعفاف زينة الفقر والصبر) . وما 
من شك 4# أن ترك المسألة وعفة النفس لہا فوائد ومن ذلك: (آنها ركن من آرڪان 
المروءة التي ينال بها الحمد والشرف» وإشاعتها ب2 المجتمع تجعله صالحا وهى دليل 
كمال النفس وعزهاء ودليل وفرة العقل ونزاهة النفس) ". 

ثانيًا - من أساليب الدعوة : التشبيه والتحدير: 

١‏ - التشبيه: حيث جاء ‏ الحديث: "فإنما يسأل جمرًا" وفيه تشبيه المال المأخوذ 
عن طريق السؤال بالجمر ولا شك أن التشبيه من أساليب الدعوة التى تساعد على 
إيصال المعنى إلى المدعوين إن إبراز المعاني باختصار ے2 معرض التمثيل ابتداء أو مجيئه 
أعقاب المعاني وعلى أثرها لإيضاحها وتقريرها آكد وقعًا 4 القلوب وأبلغ أثرا 5 
ال 

۲ - التحذير: حيث جاء 2 الحديث: "من سأل الناس تكثرًا فإنما يسأل جمرا 
وأسلوب التحذير من أساليب الدعوة التي تلفت انتباه المدعوين إلى خطورة المحذر منه. 
وك الحديث حذر النبي 4# من المسألة وجعل من يفعل هذا ڪأنما يسأل جمرا. 

ثالثًا - من واجبات المدعو: الاستجابة لتوجيهات النبي E‏ 

يظهر هذا من دلالات الحديث ذلك لأن الرسول الكريم لا يحذر إلا من كل 
مكروه وسيئ؛ وقد دلت النصوص الشرعية على وجوب الاستجابة لتوجيهات الله 
ورسوله 8 قال تعالی: « يتأ الَذِينَ ءَامَمُوأْ آَسَْتَجِيبُوأ لَه وَلِلرّسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ لِمَا 


)١(‏ أخرجه البخاري ۷١١٤‏ » ومسلم ٠١55‏ واللفظ له. 

() الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح 71١١/7‏ 

(۲) موسوعة نضرة النعيم ب4 مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبداللّه بن حميد» وعبدالرحمن 
بن محمد بن ملوح ۲۸۸۸/۷. 


۷A۸ › هداية المرشدين› على محفوظ‎ )٤( 


ڪنوز رياض الصالحين 





0 7 2 )1( عه | 2 ام م 0 م ال 5 
غييڪ ”)4 r‏ قَوَلَ ألْمُؤْييِينَ إذَا دُعُوَأ إل الله وَرَسُولِه حكر 


بيهم أن يَقَولُوأ سَمِعْئَا وَأَطَعََا4”": فواجب المدعو أن يسارع إلى الاستجابة لتوجيهات 
النبى &. وذلك لأنه الأسوة والقدوة. 

فال ابن حزم: (من أراد خيرالآخرة» وحكمة الدنياء وعدل السيرة» والاحتواء على 
محاسن الأخلاق كلها ؛ واستحقاق الفضائل بأسرها - فليقتد بمحمد رسول الله 2125 
- وليستعدل O al ET a a‏ 

وقال الشاطبي: (وحاصل الأمر أن أصحابه فا كانوا مقتدين به مهتدين بهديه› 
وقد جاء مدحهم 2 القرآن الكريم وأشى على متبوعهم محمد 4# وإنما خلقه 2235 
القرآن» فقال تعالى: وَإِنكَلَعلى حلي عَظيم 4 فالقرآن إنما هو المتبوع على الحقيقة 
وجاءت السنة مبينة له» فالمتبع للسنة متبع للقرآن؛ والصحابة كانوا أولى الناس بذلك 
فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله فالكتاب والسنة هما 
الطريق المستقيم؛ وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهما)". 

وقد تكاثرت النصوص الشرعية 4 ضرورة الاستجابة لتوجيهات النبى 4# واتباع 
سنته وهديه. والسنة مصدر للتشريع؛ دل على هذا الكتاب بنصوصه الكثيرة 
وبأساليب مختلفة» من ذلك: 

أ - التصريح بأن النبي 2 لا ينطق عن البوى وإنما هو وحي من الله وما كان 


من عند اللّه يلزم اتباعه؛ قال تعالى: وَمَايَطِقُ عن أَهَوَئ )إن هوَإلا وَحَىيُوحئ 4”. 








)١(‏ سورة الأنفالء آية: 1”؟. 
(؟) سورة النورء آية ,0١:‏ 
(۳) الأخلاق والسير 1؟. 
(غ) سورة القلم» آية: غ. 
)6( الاعتصام 2 2 


(1") سورة أله لنجمء الآيتان: ؟: . 





براقي اسای 
ب - الأمر بطاعة الرسول قال تعالى: ١‏ فُلأَطِيعُوأ الله وَآلرَسُولت 4”". 


َ لاس ته فر ري ر اروا 
ج - جعل طاعة الرسول طاعة لله قال تعالى: « من يطِع الرسول فقد اطاع 
د - الأمر باتباع ما يأتينا به الرسول قال تعالى: « وَمَآ اتدكم الرّسول فَحَدُوهُوَ 


2 25 سوام ]| | موا 04 


ه - وجوب رد المتنازع فيه إلى الله أي إلى كتابه وإلى الرسول أي إلى سنتهء قال 


و - 7 ۶ و ي ۾ ی رر سد = ر ع ”ير 
تعا لى : ( فإن تَتَرَعَمَفى سَىْء فرَدُوه إلى الله وَالرَسُولٍ إن كدت تَؤْمِمُونَ باه وَالْيَوْ الجر ذَالِكَ حير 
د م م ََ 50 
لاي ويلا 4 


0 ا وقبول ما‎ e! 


حرجا ّما فضي لا 502 
ز - لا خیار للمسلم فیما قضی به الله أو قضی به رسوله قال تعالى: « وَمَاكانَ 


و ت 


لمُوْن وا مُؤْيَِوٳدَا قَصَى أله رَس و مرا ُن يكو ن لَهُمْ الي نامهم ومن يعص لله 
سول ققد صل صللا يتا" 
ح - التحذير بالعذاب الأليم من مخالفة الرسول 4# قال تعالى: فَليَحَدَرالْذِينَ 


ر - ري ٤‏ ے٤‏ م ٍِ ر ٤وو‏ 0082 ٤ a‏ )¥( 
خالفون عن أمَره ان تصِيبكُمٌ فتئة أويصِيَحُمَ عذا ب اليم © . 


)١(‏ سورة آل عمرانء آية: ؟؟. 
(۲) سورة النساء»ء آية: .6١‏ 
(۳) سورة الحشر»› آية: ۷. 
)٤(‏ سورة النساءء آية:69. 
)٥(‏ سورة النساءء آية: .1٥‏ 
(1) سورة.الأحزاب» آية: 51. 


)¥( سوره التورء آية: e1‏ 





كنوزرياض الصالحين 

ط - أعطى الله رسوله سلطة بيان أحكام القرآن»ء لأن 4 القرآن أحكامًا مجملة 
تحتاج إلى تفصيل وبيان حتى يصح بها التكليف» ولمذا بينها النبي كه بما له من 
سلطة البيان قال تعالى: وارلا َكاذ ڪر لين لاس مال إل ۾ . هده 
النصوص وأمثالبا تدل على أن السنة حجة وواجبة الاتباع ومتممة للكتاب ومصدر 
حرج 


.٤٤ سورة النحلء آية:‎ )١( 
.٠١١-٠١١ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»› د. عبدالكريم زيدان»‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين ‏ 


الجديت رفم ( ٥۴١‏ ) 


يكذ بها الرَّجُلُ وَجْهَهُ إلا أن يَسسْآلَ الرَّجُلُ سُلْطانًا أَوْكِ أمْرلاً بد مِنْه)) رواه الترمذي”"" ؛ 
وقال: (حديث حسن صحيح). 

ترجمة الراوي: 

سمرة بن جندب: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم (508). 

غريبت الألفاظ: 


الكحد : الخدش EY‏ 


الشرح الأدبي 

قول الرسول 8224 (إنَّ المسألة كد) تشبيه للمسألة بالخدوش» والجروح بجامع 
التشويه. وإحداث الضرر #4 كل» والغرض منه التقبيح› والتنفير من السؤال تم إن هده 
الصورة توقع ‏ نفس المخاطب الراغب 2 المسألة الإحساس بالرهبة من تمزيق وجهه 
مما يحدث الألم» ويشوه الوجه؛ وقد أكدها بقوله (يَكدّ بها الرَّجُلُوَجْهَُ) وتخصيص 
الوجه؛ لأنه الذي يمتهن بذل السؤال وهو أكرم أعضاء الإنسان» ونسبة كد الوجه إلي 
صاحب الوجه تزيد الصورة تقبيحاء وتنفيرأ لأنه هو الذي فعل ذلك بنفسه؛ حتى لا يقدم 
عليه إلا شديد الحاجة الذي لا يجد منه بداء ولذلك استثنى رحمة بذي الحاجة 
المضطرء؛ 4 قوله (إلا أن يَسَألَ الرَّجُلُ سلطانا أَوْ ‏ أمْر لآ بد مِنْهُ) فجعل المسألة ذ 
السلطان» أو عند الااضطرار. 


6 برفم .۱۸۱ . وصححه أيضا افر حبان ؛ الأ حسان TTA‏ أورده المندرى سك ترغيبه .١ ١70‏ 


(۲) لسان العرب» ابن منظور ے4 (ك د د). 





كنوز رياض الصالحين 


المضامين الد عويي 
وا اا ال عة ال 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: خطورة المسألة. 
ثالنًا: من صفات الداعية: البيان والتوضيح. 


اول من اساليب الدعوة: الو يشي 

ورد أسلوب التوكيد ب2 الحديث ب2 تأكيد كلامه ينظ ب"إن" فقال "إن المسألة 
كد يَكدّ بها الرجل وجهه... الحديث" وذلك تأكيدًا لشناعة المسألة وتأثيرها السلبي 
على صاحبها # الدنيا والآخرة؛ وأسلوب التوكيد من الأساليب الدعوية المؤثرة لما 
يوفعه ب فلب المدعو من افتناع وحمله على الامتثال لما دعي إليه. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: خطورة المسألة: 

إن من أخطر الأمراض الاجتماعية وأسوأ الأخلاق على المجتمع والأفراد المسألة ومد 
اليد للغير» وقد بين النبي 82 بذ الحديث خطورة المسألة على المستوى الفردي فقال 
إن المسالة كد يك بها الرجل وجهةه" قال ابن الأثير: الكد: الأتماب: يقال كد 





كر 2 عمله حدا إذا استعحل ولعب » وأراد بالوحه ماءه ss‏ فالمسالة تدذدهب 
بحياء الرجل وعزته وكما قال 864 ((المسألة كدوح يتكدح بها الرّجل وَحَهَهُ فَْمَنْ 
شاءً أَبّقَى على وَجْهه وَمَنْ شاءَ ترَّك))”' أي من شاء أبقى على ماء وجهه من الحياء بترك 


السؤال والتعفف ومن شاء ترك " وقد لمح إلى هذا المعنى من قال: 


إذا أفف ماأتك أح ف اللئقام كفتلك القناهة شيعاوريا 
فحن رجلا رجله خ الشرا وهامةهمت هه هالشريا 
فاإانإراققة م اعءالحيةة دون إراقتة ماءالمحيا"" 


./5 النهاية ة غريب الحديث والأثر: اين الأثير» ص‎ )١( 

.)١٤١٤١ ؛ وصححه الألبانى (صحيح سنن أبي داود‎ ١7159 أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) عون المعبود شرح سنن أبى داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي » ص 51". 
(:) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص 807: 6014. 





كنوزرياض الصالحين 
فنجد أن الإسلام منع وحذر أتباعه من المسألة وحضهم على التعفف وأثنى على 

ا 1 - - اودر صگ سے ٣د‏ م وى َِ > ب دوس و سلا ديت 
المتخلقين به» فال تعالى: « للفقراءٍ الذيرت احصروا فى سبيل الله لا يستطيعورت ضربااف ‏ 


ب لراك وو 


ی ۶ 7 رر ص یر - وي #2 5 س ہے را وو د رد ات 
الا E Sa‏ 


2 


ج 


(01) 2 


بالعفة لفت الأنظار إلى ما عند الله من رزق هو خير وأبقى» وذلك من عناصر التربية 


وي > ر 7ےہ2 


القراتية السحضيية: وهى الت بالتعويل والتصعيد - قال تعالى: وَلَا تَمَدَّنٌ عينَي كَل ما 
معا به أزوا جا مِبْكُم زَهِرَة أخيّوة أ آَلدَنْيًا لتفعه م فيه وَرزْق رَبك حَيرُوابَق 74" 
ثالنًا - من صفات الداعية: البيان والتوضيح 
ا ا وفد أمر الله 
ص سه سم 5 1 ا ١‏ اس )£( 
2 الحديك سي : تطريتية االات فالرسول ۱ لم يحرم المسألة على إطلاقها وإنما 
بين أنها محرمة إلا ما اضطر عليهاء فقال: 'إن المسألة كد يَكد بها الرجل وجهه: إلا 
أن يسأل الرجل سلطائًا أو 4 أمر لابد منه" فاستثنى الرسول 4# أن يسأل الرجل 
الشلظان: أو م على بيت الال حقه فيعطيه منة إن كان مستحقاء أو ف أمرلابد منه 
ولا فراق عنه كما ب الحمالة والجائحة والفاقة”' وإن البيان لمن الأهمية بمكان ومن 


يتصفح آيات البلاغ 4 القرآن يجد أن معظمها وصفت البلاغ بالمبين قال تعالى: « وَما 


.۲۷١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) الوجيزة ب2 الأخلاق الإسلامية» عبدالرحمن حسن حبنكة » ص 157. 

(') سورة طدء آية: .١7١‏ 

(؟) سورة النحلء آية: 44. 

(0) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذى؛ المباركفوري:؛ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف ,5١1/١‏ 
ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص 104. 





كنوز رياض الصالحين 


سے شه ےت ص 


علَيَا إلا الل آلمُبيرن 4 قال السعدي: (وما علينا إلا البلاغ المبين) أي البلاغ الذي 


ان 5 (Dr‏ 
يحصل به توضيح الامور المطلوب بيانها . 


.۱۷ سورة لسن , ؛ آبة:‎ )١( 
(؟) تيسير الكريم الرحمن 2# تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا‎ 





كيوز رماش الصالحين 


الحديث رفم (؟؟0) 


هَأنْرَتَهًا بالنّاس لَمْ تسد فَاقَتُهُ وَمَنْ أهْرّتَهًا بالله'"» فَيُوشيك الله لَهُ برؤق عَاجل أو آجل)) 
رواه اند داود والترمذی''› وفال: (حديث حسن). 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم (51). 

غريب الألفاظ: 


ا 0 517 
كافة:اى حاجة شديدة 


فيوشك: کس 
الشرح الأدبي 

الحديث 2 الترغيب 2 الاستعانة باللّه» وسؤاله دون الناس» وقد بدأ بالموصول 
(من) المؤذن بخطاب العاقل المنوط بالحكم» والتكليف مع الرغبة # التزام التوجيه 
النبوي» والتعبير بالإصابة 2 صيغة الماضي يفيد التحقق» ونسبة الإصابة للفاقة من 
نسبة الفعل لمفعوله مبالفة 4 تمكن الفاقة منه» وشدتها عليه؛ء والفاقة الحاجة 
الشديدة» وأكثر استعمالما ے2 الفقر» وضيق المعيشة؛ وقوله (فأنزلها بالناس) أي 
أظهرها على وجه الشكاية شبه إظهارها للناس» وشكايتها إليهم بالإنزال الذي يتعلق 
بالمحسوسات» وهي أمر معنوي للمبالغة 2 إظهارها كالنازل بين الناس من حيث تمام 
ظهوره لبم» برؤيتهم له» والتعبير بالإنزال يفيد التمكن» لدلالة النزول على سبق العلوء 


)١(‏ إلى هنا اللفظ لأبي داود ء والشطر الباقي اللفظ للترمذي. 

(۲) أخرجه أبو داود ۰۱٤٤١‏ والترمذي ۲۳۲۲۲ وقال: حديث حسنٌ صحيعٌ غريبٌ. قال الحاكم 1١8/١‏ : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أورده المنذري #ك ترغيبه .15١15‏ 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف 1801/7. 

.١15 رياض الصالحين‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





وبناء الفعل (تسد) المنفي لما لم يسم فاعله يعطي المعنى عموما أي لم يجد من يقضي 
حاجته من أي إنسان» التعبير ب(يوشك) يدل على اقتراب الفرح منه»؛ والطباق بين عاجل 
أو آجل يفيد توكيد تحقق الفرجح بحصره بين زمانين لا بد من أن يقع 2 أحدهما . 
المضامين الد عويى 

أولا :من موضوعات الدعوة: التحذير من سؤال الناس وعدم سؤال الله. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل اللجوء إلى الله - تعالى - 2 الشدائد. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة : الإنذار والتبشير. 

رابعًا: من آداب المدعو : الاستعفاف واللجوء إلى الله تعالى. 

أولاً - من موضوعات الدعوة: التحدير من سؤال الناس وعدم سؤال الله 

حذر النبى 6# ذ هذا الحديث من سؤال الناس» وبيّن أن ذلك من أسباب الفقر 
ودوام الفاقة إضافة إلى غضب الله تعالى» ورغب ب التوجه بالسؤال إلى الله تعالى "من 
أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن أنزلما بالله فيوشك الله له برزق 
أو آجل" وقد قال تعالى: « وَسْعَلوأ الله من فَصلهِ 4" أي سلوا الله ما تتمنونه من النعه”" 
وهذا يدل على أن الأمر بالسؤال لله تعالى واجب'' ؛ وترك سؤاله سبب لغضبه؛ فمن 
أبي هريرة ده قال: قال رسول الله 4# "أنه من لم يسأل الله يغضب عليه" وقد 
أ خذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه فقال: 


الله يفضب إن ترحت سؤله >2 وين آدم حين يسأل يفضب“ 





)١(‏ سورة النساءء آية: ؟7؟. 

(0) زاد المسير 2 علم التفسيرء أبو الفرج ابن الجوزي؛ ,,١/7‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ؛ ؟/171. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي ١١١۲ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي 757145). 

() الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي » 1754/7. 





كنوز رياض الصالحين 





وأمر الله باللجوء إليه بالسؤال والتضرع فقال تعالى: ( أَدْعُونَ أُسَتَجِ تل )74". 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل اللجوء إلى الله تعالى 4 الشدائد: 

هذا الحديث أرشد النبي هه الناس إلى اللجوء إلى الله لاسيما # الشدائد 
ومنها الفاقة التي ذكرت 2 الحديث فإن اللجوء إلى الله سبب للفرج» ولا يملك ذلك 
أحد غير الله» قال تعالی: ‏ امن جيب الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشِفالسُوْءَ وَيَجَعَلْكمْ خلفاء 
الأرَض»4”" وي الحديث تطبيق لذلك: "من أصابته فاقة فأنزلبا بالناس لم تسد فاقته؛ 
ومن أنزلها بالله فيوشك له برزق عاجل أو آجل" فمن اعتمد على مولاه أسرع له بكفايته 
وغناه' ''. فالواجب على العاقل لزوم الالتجاء إلى الله والتوكل عليه؛ فهو سبحانه قد 
تكفل بالأرزاق» فالتوكل على الله هو نظام الإيمان وقرين التوحيد وهو السبب المؤدي 
إلى نفي الفقر ووجود الراحة؛ وما توكل أحد على الله جل وعلا من صحة قلبه حتى 
كان الله جل وعلا بما تضمن من الكفالة أوثق عنده بما حوته يده إلا لم يكله الله 


إلى عباده وآتاه رزقه من حيث لم يحتسب› فال الشاعر: 


توحكل على الرحمن ة كل حاجة أردت فا الله يقضى ويهقدر 
متى مايرد ذو العرش أمرا بعبده يصيبه وما للهعبد ما يتتحير 
وقد يهلك الإنسان من وج هأمنه وينجو بان الله من حيث يحن 9 


ثالثًا - من أساليب الدعوة: الإننار والتبشير: 

ورد هذان الأسلويان 2 الحديث» فأنذر النبى وُه من ينزل بالناس فاقته ويسألبم 
من غير ضرورة ملحة بدوام فقره» وبشر من وكل أمره إلى الله واعتمد عليه بالفرج 
والغنى» فقال: "من أصابته فاقة فأنزلما بالناس لم تسد فاقته؛ ومن أنزلها باللّه فيوشك 


.1٠١ سورة غافرء آية:‎ )١( 

(؟) سورة النمل» آية: 1۲. 

(۳) عون المعبود › العظيم آبادى» ص .0١‏ 

. ٠١١ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» الحافظ ابن حبان البستي ص‎ )٤( 





4 كنوز رياض الصالحين 
لله له يرق جاجلا حل ,ااب اا رو الا تارمن آل الي الدعرية الفيدة: 
فالتبشير بفضل اللّه عز وجل - وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته' '' له أثر كبير 
ب2 هداية القلوب وتأليفها .وكذلك الإنذار لما فيه من الإعلام والتحذير"'' قبل وقوع 
الجزاء ليأخذ الحذرء وبالتبشيروالإنذار كان يدعو رسول الله يعي قال تعالى: 
« يتأها آلب إنا أَرَسَلسَكَ سَهدا وَمُبَشْرَا وَتَذِير 74 
والمبشر: المخبر بالبشرى والبشارة» وهي الحادث المسر لمن يخبر به والوعد بالعطية, 

والنبي < مبشر لأهل الإيمان والمطيعين بمراتب فوزهم» وقد تضمن هذا الوصف ما 
اشتملت عليه الشريعة من الدعاء إلى الخيرمن الأوامر واجتناب المنهيات» وقدمت 
البشارة على النذارة لأن النبي 82 غلب عليه التبشير لأنه رحمة للعالمين» ولكثرة عدد 





أمته 

رابعًا - من آداب المدعو: الاستعفاف واللجوء إلى الله تعالى: ‏ 

شاء الله عز وجل أن يرفع من شأن المسلم» وأن يشعره بكرامته وعزته وذلك 
بالتحلي بخلق الاستعفاف» واللجوء إلى الخالقء وذلك ما أراد النبى خا ظ 
نفوس المؤمنين حيث قال: "من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن أنزلبا 
بالله فيوشك اللّه له برزق عاجل أو آجل" وقد أثنى الله على من اتصفوا بالعفة 2 جوانب 
الحياة ومنها مجالات مغريات النفس المالية» وأوصانا بالبحث عنهم وتعهدهم بالعطاءء 
قال تعالی: «إلفقرآءِ اذست اُخصِرُوا ف سیل الله لا يَسْتَطِيعُوت صَرَبًا ف الأضبي 


م ر ر 


7 تر £« 2 ياد ير ِ س ے رھ ب و کے و وري 
محسبهمٌ الْجَاهِل أغيِيَاء مر التَّعففٍ تغرفهم بِسِيمَهُمْ لا يَسََلُوَ النَاسَ إلْحَافا وما تفقوا 





أن يغرسه 2 


و ل ل ر ص سن ور (0) ي »؛ ت 1 
ِن حَيّ فرك الله بو عَليمُ 4‏ وقد أمر الله رسوله ج 





وهو ے نفس الوقت أمر لأمته 


.11۸ شرح رياض الصالحين؛ محمد بن عثيمين. ص‎ )١( 
.٠٠۹ انظر: النهاية  غريب الحديث والآثر» ص‎ )۲( 
.٤٥ سورة الأحزاب» آية:‎ )۳( 

.0٥۳/۲۲/۹ التحریر والتنويرء الطاهر بن عاشور»‎ )٤( 


(0) سورة البقرة»ء آية: ۲۷۲. 


كنوزرياض الصالحين 
بالتعفف وعدم النظر والتطلع إلى ما لدى الغير من متاع الحياة الدنياء ولفت الأنظار إلى 


تر د دس ب ر س ص ا 


ما عند الله من الرزق الذي هو خير وأبقى: وَل تمدن عَيْتَيِكَ إل ما مَعَعتا به ازو ج 


۱ ا 50 
نكم زَهرَة ألَْيّؤة ادنيا َعَم فيه وَرزق رَبك حير وَأَبَقْ 4 
قال ابن كثير 4 تفسير الآية: (يقول الله لنبيه محمد شه لا تنظر إلى هؤلاء المترفين 
وأشباههم ونظرائهم وما فيه من النعيم فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة» أما رزق الله 


وما ادخره لرسوله وللمؤمنين ب2 الدار الآخرة فهو أمر عظيم لا يُحدّ ولا يوصف”"". 





.١٠١١ سورة طه»› آية:‎ )١( 


(0) تفسير المرآن العظيم ؛ ابن كثير: تحمفيق : تحقيق : سامى بن معتسف السلامة 5 T/0‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (:؟0) 


e 4‏ ار ا س ANY‏ م Qa‏ ا ر واف ا م انعا مس 
الئاس شَيّنًاء واتكفل له بِالجَنَّةِ؟)) فقلث: أنا؛ فكان لا ينأل أحَدًا شَيئًا. رواه أيو 


ا" 0 بإسناد صحيح. 


ترجمه الراوي: 


الحديث من نوعية الأحاديث التي تربي المؤمن على العزة» والكرامة» وقد ورد 
المعنى ك أسلوب الاستفهام بفرض العرض» والترغيب» وتقديم الجارء والمجرور (لي) 
يفيد التخصيص آي تعهد للرسول 822 عدم سؤال الناس» وتنحير (شينًا) للتعميم 
فتشمل ما قل» وما كثرء ولفظ الناس يعطي للحكم عموما لا يستثني أحدا منهم 
بحيث يجهل حاجته لله» وحده» وقوله وأتكفل أي أضمن والجار والمجرور(له) 
للتخصيص المقابل للتخصيص الأول (لي) وقوله (بالجنة) يشير إلى عظمة الأجر كما 
يلوح بصعوبة عدم سؤال الناس؛ ومشقة الصبر على ذلك مع عموم الحكم لجميع 
الناس» وعمومه لجميع الحاجات . 


)١(‏ برقم ۳ . أورده المندري ث2 ترغيبه 7*٠‏ | وقال: إسناده صحيح. 
(۲) المعجم الو سيط : مجمع اللغة العريية كه (ك ف ل) ؛ ومعجم لغة! لفقهاء ؛ أ. د. محمد رواس فقلعة جى .١١١‏ 





المضامين الد عويہ 

أولا: من أساليب الدعوة: الشرط. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية الاستعفاف وعدم سؤال الناس. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: فضل الاستغناء والتنزه عن المسألة. 

رابعًا: من واجبات المدعو: الاستجابة لتوجيهات النبي 4#. 

أولا - من أساليب الدعوة: الشرط: 

جاء سلوب الشرط ب2 الحديث حيث تكفل النبي 4# بالجنة للمسلم شريطة ألا 
يسأل أحدًا " من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئًا وأتكفل له بالجتة" وأسلوب الشرط 
من الأساليب الدعوية المثمرة لما فيه من وضع النتيجة والعاقبة على الفعل نصب عين 
المدعو مما يجعله على بصيرة من الجزاء وذلك ما يدفعه إلى فعل أمر به واجتناب ما هي 
عنه؛ وقد استخدم أسلوب الشرط كثيرًا من ڪتاب الله وسنة رسوله اء من ذلك 


و 


فوله تعالیى: ومن گات رید حَر تال رة رذ نی حر ومن E.‏ رح یرید حرت الد د 


بر 


5 


ُوه ما وما لَه فى آلا خرَة ِن نصيب 4 . 


ثانيًا - من موضوعات الدعوة: أهمية الاستعفاف وعدم سؤال الناس: 

دعا النبي يتك 4 الحديث إلى التعفف والاستفناء عن الناس وعدم سؤالهم ورغب 
ب2 ذلك بالثواب العظيم فقال "من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئًا وأتكفل له بالجنة' 
(أي ضمن والتزم لى أن لا يسال الناس وأضمن له الجنة""' 'والتفقفث من أسياب الحجمال 
الباطني يقول ابن الجوزي: ودليل كمال صورة الباطن حسن الطبائع والأخلاق: 
فالطبائع: العفة والنزاهة والأنفة من الجهل ومباعدة الشره)” فالدناءة والنظر إلى ما2 
أيدي الناس والتعلق القلبي الزائد بزينة الحياة يستعبد المرء» وقد دعا رسول الله ك9 


١ سسورة الشورى› آية:‎ )١( 
.۷٤۹ عون المهبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي > ص‎ )۲( 





كنوز رياض الصالحين 






على من اتصف بذلك بالتعاسة» فعن أبى هريرة ف عن النبى ك قال ((تَعِسَ عبد 
الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة: إن أعطِي رضى وإن لم يُعْط سَخط» ديس 


راتتكين: وإذا NEN‏ 0 


اليفة إنهام ال واا 
وبتوفيق من الله وصاحبها من عداد آهل الجنة» فجاء من حديث طويل عن أبي هريرة 
عن رسول الله 2 «وَآَهْلُ الْجِنَةِ ثلآ: دو سلْطَانِ مُقسيط مُتَصّدق مُوَطْقٌ» وَرَجُلٌ رَحِيمُ 
رقيق القبِ بكل ذي شُرْيَىء وَصسلِم عَفِيفْ مُتَمَْفٌ ذُو عيّال))”" إذ أنه يجاهد نفسه مع 
LN‏ 

ثالثا - من موضوعات الدعوة: فضل الاستغناء والتنزه عن المسألة: 

صرح النبي 5# 4 هذا الحديث أن من فضل الاستغناء وعدم المسألة دخول الجنة 
فقال "من تكفل لي أن لا يسأل النامس شيئًا وأتكفل له بالجنة" كما أن العفة دليل كمال 
النفس وعزهاء ودليل وفرة العقل ونزاهة النفس» وهي ركن من أركان ال مروءة التي ينال بها 
الحمد والشرف*' وهي من أخلاق الأحرار وشمائل أهل العلا والارتقاءء فمن لم ير لنفسه 
قدرا ويرى المال أعظم خطرا فقد استعبدت نفسه المطامع» قال بعض الشعراء: 
lua Eons‏ ميته ایوا هة اا اة 

فالجزاء على جنس العمل وقدره» وكلما ألجم الإنسان نفسه عن الانحراف 
وفطمها عن الدنيا ارتفع ثوابه وعظم أجره» إضافة إلى ما 2 ذلك من حفاظ الإنسان 
على كرامته ورفعة منزلته أما من لجأ إلى الاستكثار من الدنيا ولجأ إلى تحصيله 
بالسؤال وإذلال النفس والتحايل على الناس فسيلقى الله تعالى يوم القيامة ذليلاً ظاهرة 


(۱) آخرجه البخاری ۲۸۸۹. 

(0) أخرجه مسلم 5816. 

(©) انظر: هذه أخلاقنا . محمود محمد الخزندار» ص ١53؟, .51١‏ 

(4) انظر: موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبداللّه بن حميد, 
وعبدالرحمن بن محمد بن ملوح » ۲۸۸۸/۷. 

(6) انظر: أدب الدنيا والدين» أبو الحسن الماوردي» تحقيق: مصطفى السمّا ص .5١4‏ 


كنوزرياض الصالحين 





م 


عليه علامات ذلك" » فضلاً عن تفويته الجزاء العظيم والذي جاء ب4 الحديث "ومن 
تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئًا وأتكفل له بالجنة . 

رابعا - من واجبات المدعو: الاستجابة لتوجيهات النبي 0 

لقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم ‏ ذلك أرفع المثل؛ و2 استجابة ثوبان 
لإرشاد النبي 5# 2 الحديث دليل على ذلك» فعن ثوبان دة قال قال رسول الله 
يو "من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئًا وأتكفل له بالجنة؟ فقلت أناء فكان لا 
يسأل الناس شيئًا" وي رواية ابن ماجه بيان ذلك تطبيقيًا (فكان تيان يَقَعٌ سَوْطةء 
وهو راكب فلا يول لأحَر: ناولنيه. حَنَّى يَنْزِلَ فَيَأَحُدَهُ))”"' وقد أمرنا الله ب كثير من 
آي القرآن بالاستجابة لتوجيهات النبي فك . قال تعالى: ١‏ يها آلَّذِينََامَثوآَسْتَحِيبُوا 


مل 
ِلَهِ ولِرَسُولٍ إذا دعاك لِماحييكن 4" ' فإن ما دعا الله ورسوله إليه فيه الحياة» فأكمل 


الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول خي » إذ أن الحياة النافعة إنما تحصل 
بالاستجابة لله ولرسوله م8 فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له؛ وإن 


حانت له حياة بهيمية مشترڪة بينك وبين آرذل الحيوانات”*'. 


(؟) أخرجه ابن ماجه ۱۸۳۷ء وصححه الألباني (صحیيح سنن ابن ماجه .)١4417‏ 
)۳( سوره الأنفال: آأية : ٤‏ 


(؟) انظر: بدائع التفسيرء ابن القيم, ؟17/١5؟,.‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم (070) 


ع“ وه ل 0 OS‏ 0 00س می بير سمس ا >عمه / ر 
o0‏ - وعن آبي بشر قبيصة بن المخارق دة قال: تحملت حمالة فاتيت رسول 


ت م 


الله ج أسنألهُ فِيهّاء هَمَالَ: (أقِمْ حَنّى تَأتِيَئَا الصّدقة فَتَأْمُرَ لَك بهًا) كُمّ فَالَ: ((يَا 


قبيصة إِنَّ المسآلة لا تحل إلا لأحد ثلائة: MURSA Sa‏ 


شه 
هه 


az. 


1 


2 ل هه 


بصييهاء US‏ جَائِحَة اجْتَاحَتَ ماله فحلت له المسأالة حى 


يْصِيب قواما مِنْ عيش (أو قَالَ: ميدادًا مين عيش) ورجل اصَابَئهُ فاقة: حش تقول كَلاكَة 


مِن دوي الحجى مِنْ قؤمه: لَقَدْ أصابّت فلائ قاقه . فحلت له المسالة 


رت 


حَنَّى يصيب قواما 
من عيش (أوْ قَالَ: سدادًا من عيش) فما مِيوَاهٌنٌ مِنَ المسألَةٍ يا قييصة سحت يَأكلهًا 


صاحِيُهًا سُحْنًا)) رواه مسله' ''. 


(الحمّالة) بفتح الحاء: أن يق قِتَالٌ وَنَحْوَهُ بَيْنَ طريقيْنء فَيُصلِحٌ إِنسانٌ بَيْنَهُمْ عَلَى 
مال تحمل ويلْتَزِمهُ على تفميه. و(الجائحة) الافة د تُصيب مَالَ الإنسان. وَ(القَوَامُ) بكسر 
القاف وفتحها: هو ما يَقومْ به آَمْرٌ الإنسّان مِنْ مال ونحوه. و(السدَاد) بڪسر السين: مَا 
يَسسُدُ حَاجة المَعْوز وَيَكفِيه؛ و(الفاقة): الفَقْرُ وَ(الحججى): العَقل”". 


ترجمة الراوي: 

قبيصة بن المخارق: هو قبيصة بن المخارق بن عبدالله بن شداد العامري البلالي, 
كنيته : أبو بشر. 

جاء إلى النبي حك وافدًا فأعلن إسلامه وكان من أهل المرءوة والنجدة يسعى 
للصلح بين الناس وإصلاح ذات البين» فكن يصلح بين المقتتلين ويتحمل ما اصطلحوا 
عليه من مال. كما يتضح ذلك جليًا ‏ حديث الباب» حقنًا للدعاء» وحفظا للنفوس 
وصونًا للأعراض؛: وحفظا للمال. 

وكان حريصا على تعلم ما ينفعه رغم كبر سنه؛ قال: أتيت رسول الله يي فقال 


(۱) برقم .٠٤٤/۱٠۹‏ أورده المنذری بے ترغيبه .17١7‏ 


(۲) بنصه بے الترغیب 1۳۰/۱ - .1۳٦‏ 





كنوز رياض الصالحين 
لي: ((يا فبيصة ما جاء بك5)) فلت: كبرت سني ورق عظمي› فأتيتك لتعلمني ما ينفعني 
الله عر وجلّ به قال: ((يا قبيصة ما مررت بحجر ولا شجر ولا مَّدَّر إلا استغفر لك..))7". 


E 5‏ ا )22 
نزل العراق وسكن البصرة واختط دارا بها 


غريب الألفاظ: 
حَمّالة: بفتح اا أي يقع قتال ونحوه بين فريقين› فيصلح إنسان بينهم على مال 
E E 5‏ 


جائحة: الآئة تصيب مال الاتساء 90 
القوام: بكسر القاف وفتحها هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه””. 
ا ا RR‏ 
فاقة: الفاقة: الفق " 
A)‏ 


الحجى: العقل . 
السحت: أي الحرام الذى لا يحل فعله. 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠١1١07/74‏ وقال محققو المسند : إسناده ضعيف. 

(۲) الطبقات الكبرى»ء ابن سعد ۳٠۹/١‏ والاستيعاب ے معرفة الأصحاب: اين عبد البر 11۸ وأسد الغاية 
ے معرفة الصحابة» ابن الأثير, تحقيق: على محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود 510/14 والإصابة 
ے4 تمييز الصحابة : ابن علي العسقلاني, تحميق: الدكتور طه محمد الزيتي 14 .٠١‏ وتهذيب الكمال 
© أسماء الرجالء الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم » ومجدي السيد أمين 0۸/1 وتهذيب التهذيب› 
ابن حجر العسقلاني .٤۲۷/۲‏ 

(۳) رياض الصالحی .۲٤۹‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

() المرجع السابق .50٠‏ 

(۷) المرجع السابق .٠٠١‏ 

.۲٠١ ارت السابق‎ (A) 

.غ1١9 النهاية 4ے غريب الحديث والأثر» ابن الأشر‎ )٩( 





الشرح الأدبي 
قول أبي قبيصة قله (تَحَمَلتْ حَمَالة) جناس يبين سبب السؤال» وهو تحمل تبعات 
الصاح بين ااتقاظين» والتعبير بالاتيان يشير إلى مشعته عا نفسةه؛ وقول الرسول له 
(قِمْ حَتّى تأتيا الصّدقة هَنَأْمُرٌ لك بهًا) يشير إلى أنه لم يكن عنده شيء يعطيه إياه 


وقوله (يَا قبيصة:» إن المسسأَلَةَ لآ حل إلا لاحر ثلائة) النداء تنبيه فيه تلطف؛ وتوكيد 
الكلام بعده تنبيه لأهمية الخبر» وأسلوب القصر ب قوله (إنّ المسألّة لا حل إلا لأحد 
ثلائةٍ) نفي للحل عن كل أحد» وإثباته لأحد الثلاثة المذكورة»› وفيه تشويق يحقق 
الترقب» ومتابعة الخبر بيقظة؛ واستشراف»ء وفوله (جَائْحَة اجْتَاحَت مَالَهُ) جناس يؤكد 
لمعنى» وينص على سبب من أسباب حل المسألة؛ وقوله (وَرَجُلٌ أصَابَتُهُ فَافَة) التعبير 
بالإصابة يفيد التحقق مع الإشارة إلى قوة الأثرء ونسبة الفعل للفاقة وهو ف الحقيقة 
فعل اللّه به للمبالغة 4 شدة الفاقة» وقوله (حَتَّى يَقَولَ كلائة مِنْ ذوي الحجَى مِنْ فَوْمِه: 
لَقَدْ أْصَابَت فلاناً فاقَة) كناية عن شدة ظهورها الذي لا لبس معه» ولا تردد فيه؛ وقد 
جعل لكل واحد من الخلافة حدا يتوقف عنده عن ال مسألة مما يشير إلى أنه ليس هناك 
تسول دائم ب2 الإسلام بل حاجة تعرض ثم تنقضي» ولذلك قال بعدها (فما سيواهن مِنَّ 
المسالَّةٍ يا قبيصة سحت يأكلهًا صاحِبُهًا سّحتا) والنداء وسط الكلام لتوفير مزيد 
الانتباه لما يتلوه» والتعبير بالأكل عن عموم الاستعمال للتقبيح» والتعبير بالصاحب› 
ونسبته لضميره للذم» وتكرار كلمة سحت يؤكد الحرمةء وينفى وهم المبالغة . 
فغه الحديث 

ب هذا الحديث من الفضمه: 

| - دفع الزكاة لمن تحمل حمالة: 

قال ابن قدامة: (ومن الغارمين صنف يعطون مع الغنى» وهو من غرم لإصلاح ذات 
البين» وهو أن يقع بين الحيين وأهل القريتين عداوة وضغائن يتلف فيها نفس أو مال 
ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك» فيسعى إنسان 2 الإصلاح بينهم ويتحمل الدماء 





التي بينهم والأموالء فيسمى ذلك حمالة بفتح الحاءء وكانت العرب تعرف ذلك› 
وكان الرجل منهم يتحمل الحمالة ثم يخرج ب4 القبائل فيسأل حتى يؤديها فورد الشرع 
بإباحة المسألة فيهاء وجعل لبم نصيبًا من الصدقة» فروى قبيصة بن المخارق قال: 


E. eo cle 

۲ - اشتراط التيقظ ك الشهادة: 

قال النووي: (وإنما شرط الحجي ل2 قوله 0152© : "حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى 
من قومه ...) تنبيهًا على أنه يشترط 3 الشاهد التيقظ: فلا تقبل من مغقل)!"". 

؟ - عدد الشهود على الإعسار: قال النووي: (أما اشتراط الثلاثة احتى يقوم ثلاثة 
من ذوى ي الحجى.. فقال بعض أصحابنا: هو شرط # بينة الإعسارء فلا يقبل إلا من 
ثلاثة لظاهر هذا الحديث؛ وقال الجمهور: يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير 
الزناء وحملوا الحديث على الاستحباب” ''؛ وهذا محمول على من عرف له مال فلا . 
يقبل فوله # تلفه والإعسار إلا ببينة» وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله ب عدم 


Oe 


(1) المغني»ء أبن فدامة» تحقيق؛ د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي› »> ود. عبدالفتاح محمد الحلو T/۹‏ 
وانظر للمزيد 2 اختلاف الفقهاء ‏ ذلك: روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ الإمام النووي» تحقيق: عادل 
أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوض ۳۱۸/۲ والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي ,7١1/7‏ وشرح 
صحيح مسلم» الإمام النووي ١١١8/17/4‏ وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير؛ 
محمد بن على الشوكاني ؟/17١:‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 571/177 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووى 5/17/4١١.ء‏ وانظر: القوانبن الفقهية ٠۲‏ وتبصرة الحكام 4 أصول 
الأقضية ومناهج الأحكامء برهان الدين المالكي ۱۷۲/۲ء ومغني المحتاجء ٤۳١/٤‏ والمغني: أبن 
فدامة» تحقيق: د . عبداللّه بن عبدالمحسن الترڪي »؛ ود. a‏ الحلو ۲١/١١‏ (عن الموسوعة 
الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 71؟577/5). 

() وانظر: المغفنيء أبن قدامةء تحقيق: د. غبداللة ين ضىالحسن التركي: ود. عبدالفتاح محمد الحلو 
۱۲۸-4 » والشرح الكبير ١١/۸4؛‏ وتبصرة الحكام ے2 أصول الأقضية ومناهج الأحكام: 
برهان الدين المالكي ٠٠٠/١‏ ء وروضة الطالبين وعمدة المفتين» الإمام النووي» تحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود . وعلى محمد معوض ۲١۳/١١‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .۲۲۷/۲٠‏ 

) .١١9/1/4 شرح صحیح مسلم»› الإمام النووى‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويي 
أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 


ثانيًا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثالتًا: من صفات الداعية: البيان والتوضيح. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: خطر المسألة 4 غير الأمور الثلاثة التي بينها رسول 

سادسًا: من أهداف الدعوة: صيانة كرامة المسلم وحثه على العمل والإنتاج. 

أولا - من أساليب الدعوة: الإخبار: 

لقد ورد أسلوب الإخبار ب4 الحديث 4 قول قبيصة بن المخارق: (تحملت حمالة 
فأتيت رسول الله #)» وأسلوب الإخبار من الأساليب الدعوية المؤثرة إذ أنه يقوم على 


توصيل المعلومات وإبلاغ الحقائق» وإثارة اهتمام المدعوين» وتحفيزهم على الإفبال على 
)0 





الداعية وامتثال دعوته 

ثانيا - من أساليب الدعوة: الأمر: 

ورد أسلوب الأمر 2 الحديث 2 قوله 4# لقبيصة بن المخارق: (آقم حتى تأتينا 
الصدقة فنأمر لك بها)» وهو من الأساليب المفيدة لما فيه من توجيه الدعوة إلى المدعو 
وحمله عليها واستجابته لبا خاصة إذا كان ممن أذعن للدعوة وأقبل عليها. 

ثالثًا - من صفات الداعية: البيان والتوضيح: 

إن من ألزم الصفات للداعية: التوضيح والبيان للمدعوين؛ ونرى ذلك 2# الحديث 
فالرسول 5224 
الأسباب التي تباح فيها المسألة فقال: "يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل 
يحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك... الحديث؛: وذلك أن أهم 





لم يكتف بإجابة قبيصة إلى حاجته من سداد دينه» وإنما بين له 


(١)انظر:‏ وظيفة الإا خبار 2 سورة الأنعام› د. سيل معحجمهد ساداتی الشنقيطي › ص ,.١١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الصفات والواجبات على الداعى أن يبين للمدعوين ولا يكنم وأن بو سح ولا لبهم : فإن 

f .‏ ر ھر 
بيان ما جاء به شرع الله الكتاب والسنة أمر واجب"» قال تعالى: « وَأَنرَلْئَا إِلْيكَ 


ال ڪر لين لاس ما ترْل إِلْهِمَ وَلَعلَهْيتَفكرُوت 74" ظ 

رابعا - من أساليب الدعوة: الترهيب: 

ورد أسلوب الترهيب لش الحديث» 2# ترهيب النبي من المسألة من غير 
ضرورة: (يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له 
المسألة... فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحنًا) أي حرام لا 
يحل فعله لأنه يسحت البركة أي يذهبها؛ وأصل السحت الإهلاك » والترهيب من 
الأساليب الدعوية المفيدة لما فيه من حمل المدعو على ترك فعل واعتقاد أو تصورء 
والترهيب يقوم على وعيد بعقوية أو حرمان من منفعة:» إذا لم يلتزم بما أمر به أو نهى 
عنه» ولا كان الإنسان مفطور على الإحساس باللذة والألم» وهو بذلك ميال إلى ڪل 
ما يحقق له اللذة وعازف عن كل ما يسبب له الألم» لهذا كان لأسلوب الترغيب 
والترهيب تأثير ڪبير 4 تربية الإنسان وتقويم وتوجيه سلوڪه'“ 

خامسا - من موضوعات الدعوة: خطرالمسألة ب2 غير الأمور الثلاثة التي بينها 
رسول الله ك . 

لقد بيّن النبي 622 خطر المسألة 4 غير الضرورة والتي ذكر النبى 4# صورها 
ب4 الحديث بأنها سحت يشقي الإنسان به نفسه» فقال 4#: يا قبيصة إن المسألة لا 
تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة.. فماسواهن من المسألة يا 











قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتًا)» والسحت هو الحرام الذي لا يحل كسب“ 


.51- 70 انظر: واجبات الداعي إلى اللهء سعيد بن عوض الأسمري؛ ص‎ )١( 
لاسر التحل. اب قل‎ 

(۳) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن عاذن .۸٠٦‏ 

.5914 - ۲۹۲ انظر: أصول التربية الإسلامية» د. خالد بن حامد الحازمي» ص‎ )٤( 
.18717/7 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي‎ )0( 


كنوزرياض الصالحين 





إضاقة إلى أن المسألة تصيب الإنسان © أخص مظهر لكرامته وإنسانيته؛ وهو 
وجهه""» فعن عبد الله بن عمر فته أن النبي 802 قال: ((مَا يَزَالُ الرَجُلُ يَسَأل 
النّاسَ» حنَّى يَأَتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ ِي وَجْهِه مُرْعَة لم))'". 

وما 4 المسألة من ظلم للنفس» فلأن السائل أراق ماء وجهه؛ وذل لغير خالقه وأنزل 
النفس أدنى المنزلتين»؛ ورضى لبا بأبخس الحالتين» ورضى بإسقاط شرف نفسه وعرة 
تعففه وباع صبره ورضاه وتوكله واستغناءه عن الناس بسؤالبم» وهذا عين ظلمه 


1:: (۲ 
4 ا 


ڪلاه مها موت ولڪ ن ذا أشد من ذلك لذل السؤال“ 
فالمسألة وامتهان التسول. عمل دنىء دَمجه الأذواق السليمة» ودليل على دناءة النقس 
وحقارتها فخلا عن آنه يورث سفولاً واتحطاطًا 2 المجتمع ناهيك عن استحقاق الوعيد 
عليه 2 الآخرة". 
سادسا - من أهداف الدعوة: صيانة كرامة المسلم وحثه على العمل والإنتاج: 
إن من أبرز الأهداف هلعملية التي تهدف إليها الدعوة الإسلامية العفة وصيانة 
ڪرامة الانسان وعزنه› وقد أرشد الإسلام 2 ذلك إلى عدة سبل منها : العمل والإنتاج؛ 
عار 
قال تعالى: «هوّ الذى جعَل لكم الأرَضَ ذلولا فامشوأ فى منَاكِهَا وكلوا مِن رَرْقِهِ وَإلیه 


النشوز4”' 2 ونهى رسول الله يتوه عن المسألة والعيش على حساب الآخرين كما 


.06 مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» د. يوسف القرضاوي ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .٠٠٤١‏ 

(؟) انظر: مدارج السالكين ے شرح منازل السائرین» ابن القیم ۲۲۲/۱ - ۲٣؟.‏ 

.۲۸۰/۲ الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: موسوعة نضرة النعيم ے مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد, 
وعبدالرحمن بن محمد بن ملوح 4۱۷/۹. 

(1) سورة الملكء آية:١٠.‏ 


كنوزرياض الصالحين 
الحديث: (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة... الحديث)؛: وأرشد إلى العمل مبينًا أنه 
أفضل من المسألة مهما كانت نظرة الناس إليه وإلى العائد منه» فعن أبى هريرة 9 
آنه قال: سمعت رسول الله قال: (الأَنْ يَتْدُوَ أَحَدُكُمَ فيَحطب على ظهروء 
َيَتَصَدقَ به وَيَسْتَهِْيَ به مِنَ الئاس» خَيْرُ لَهُ مِنْ أنْ يسسْآَلَ رَجُلاء أَعْطَاهُ َو منَعَه ذلك. فن 





ا ا ي ي ن و ا ر لأس رھ ٣‏ ون وچ د د ل حل لاع 
اليد العليًا أَفضلٌ مِنّ اليد السفلى. واندأ يمن كَعُول))”'' ؛ بل إن رسول الله 822 ليعطينا 
المثل التطبيقى # الإرشاد إلى العمل» فعن أنس بن مالك قله أنّ رَجُلا مِنَ الأنصار أَتَى 


التي ك4 يسالة» فقال: ((آمَا في بيتك شَئْء5)) قال بَلَى حلسس تلبس بَعْضَهُ ونبْسمُط 


9 


١ 


ر ا سر ار مم اص 


بعضه» وقعب تُشرب فيه مِنَ الماء. قال: ((انْتنِي بهما)). قال فأتاه بهما فأحَدَهما رسول 


الله ج بِيّدهِ وقال: ((مَنْ يَشْكَرِي هديْن؟)) قال رَجِلٌ أنا آخُدُهُمًا بِدِرْهّم» قال: ((مَنْ 


يزيد على درهم مَرَتَيْن أو كلانًا)). قال رَجِْلّ أنا آَحْدهما يدِرْهَمَيْن فأعطاهما إِيَاهُ وأَحَد 


ذه 


الدَرْهَمَيْنِ فَأَعَطاهُمًا الأَنْصارِي وقال: ((اشْثرٍ بِأَحَدِهِمًا طْعَامًا فَأَنْيدهُ إلى آهلك واشتر 
بالآخر قدومًا فاي به)): هَأَتَاهُ به فْشَدّ فِيهِ رَسُولٌ الله 22 عُودًا بِيّدِهِ كم قال له: 
(اذْهَبْ فاحتطب وبع ولا أرَيَئُك حَمُسمَة عشرَ يوْمًا)). هذهب الرَّجُلُ يَحَتَطِبْ وَيَبِيعٌ فْجَاءً 
وقد أ صاب عَشرة دَرَاهِمَ فَاشْترَى ببُعضيها كؤيًا وَيِبَعْضيها طّمَامّاء ظَقَالَ رَسُولُ الله 4# : 
((هذا حَيْرٌ لك مِنْ أن تَحيء المسنألة نكتّة فِي وَجْهِك يَوْمَّ الْقِيَامَةِ إنَّ المسنألة لا تصلخ إلا 
لئلاة لذي قر مُدْقِعٍ أَوْ لذي غرم مُفظعء او لذي دم مُوجي) 

ففي هذا الحديث نجد النبي ل لم ير للأنصاري أن يأخذ من الزڪاة وهو قوي 
على الكسب» ولا يجوز له ذلك إلا إذا ضاقت أمامه المسالك وأعيته الحيل» وقد أوجد 
النبي يدك الحلول العملية البناءة التى يصون بها كرامة الإنسان» من خلال سعيه 
وعملهء وبهذا بين لكل فرد مسلم أن يسعى ويعمل ويجتهد ملتمسا الرزق 2 خبايا 
الأرض وتحت آديم السماءء فهو بعمله يغني نفسه بنفسه ويسد حاجته وحاجة أسرته غير 


مفتقر إلى معونة» وبهذا نرى أن العمل 2 الإسلام له غايتان: منع البطالة والحث على 





.٠١٤١ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)55١ (؟) أخرجه أبو داود ١٤٠۱ء وضعفه الألبانى (ضعيف سنن أبى داود‎ 
انظر: مشكاة الممر وحكيف عالحها الاسلام: ذ. يوسهف القرضاویى› ص 68 = هآ‎ (۲ ( 


كنوز رياض الصالحين 





فالمسلم الحق يخشى أن تنفلت الأيام من يديه خاوية من العمل والإنتاج» وهو 
كذلك حريص على أن يكون يومه خيرًا من أمسه وغده خيرا من يومه وأن يطيل حياته 
- بعد موته - بطول أعماله؛ ويمد عمره بامتداد الجميل من آثاره؛ إنه يحرص أن يخلف 
ورام غاا ناقا او عا ا ار روا م او اق جا ار ؤرية سالحة: وجا 
قدر ما يمتد ويبقى الآثر الذي يخلفه وعلى قدر ما ينتفع الناس به تكون مثوبته عند 
الله تعالى”". 


)۱( نظام الإسلام: الافتصاد مبادئ وفواعد عامة. محمد المبارك ص ۷" . 
(Y)‏ الايمان والحياة: ل. يوسف القرضاوى› ص ۲۰۵ . 


كنوزرياض الصالحين 





الحديت رقم ( 0۴١‏ ) 
NOS 8‏ ع ١ ND o‏ م .اس و2 . 
1 - عن أبى هريرة فة : أن رسول الله خا » قال: ((ليس المسكين الذي 
و و ا 7 ۴را ٢ر‏ ع مد ع سن قاوسا , © ٣‏ 
طوف على النّاس ترده اللقَمَّة وَاللقَمّتَانء وَالثَّمُرَةِ وَالثَّمْرَكَان وَلكِنَ المسكين الذي لا 


95 ر ہے ۶ 7ے E‏ دي ا .م كه ما" و م وعي .بم 2 3 5 ف سمه )10( 
يجد غنى يعْنِيد ولا يفطن له فيتصدق عليه؛ ولا يقوم فيسأل الناس)) متفق عليه . 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رفم (1). 


الشرح الأدبي 
الحديث يتضمن تصحيح خطأ 4 التصورء وك المفهوم الخاص باللسكين 
وحقيقته؛ وقد بدأ بالنفي إزالة للمفهوم الخاطيء (لَيْسَ المسكينٌ الذي يَطوف على 
النّاسِ)» والفعل يطوف يصور حركة السائل المعتاد للسؤال ينتقل من باب إلى باب يجمع 
كل ما يستطيع وهو ما يشير إليه قوله (تَرُدُهُ اللقْمَةُ وَاللقْمَكَان) ونسبة الرد اللقمة مجاز 
مرسل يصور حقارة الغاية» وقبح الفعل؛ وأكده بقوله (وَالثَّمْرَة وَالتَمْرَتَانِ) ثم تبعه 
باستثناء يقرر المفهوم الصحيح بعد أن أزال المفهوم الخاطيء والذي قرره الجناس»؛ 


“وى س كك # 
3535 - 


وأكده # قوله (وَلكِنّ المسكينّ الذي لا يَجِدُ غنى يُنيه) وقوله (ولا يفطن له فيتصدق 
عَليْهِء ولا قوم فيسل النّاس) يشير إلى غفلة الناس عنه مع حاجته» وفقره» و2 هذا 
إشارة إلى قوله تعالى: طللفقراء الُذِينّ أحصرواً في سّبيل الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضربا فِي 
الأَرْضٍ يَحْسَبْهُمُ الْجَامِلُ أَعنِيَاء مِنَ التّمََفه تَعْرفْهّم بسيماهُم لا يَسْأَلونَ النّاس إلحافا وَمَ 
تفقوا مِنْ خَيْر فَإِنَّ الله به عَلِيمٌ 4(البقرة377) . ظ 

مه(؟7) 


المضامين الد عويي 


0 اأورده المندرى ے2 ترغيبه ۷ . وتقدم برقم‎ ١ واللفظ له ومسلم‎ ١ أخرجه البخارى‎ )١( 


(0) تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم (571). 





كنوز رياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 


مد خل: 


الشره مرض والقناعة صحة:» فإذا ابتلي الإنسان بمرض الشره فإنه لن يشبع» وإن 
أعطي الدنيا بأسرهاء ويشعر الشره أن ما معه أقل مما يتطلع إليه؛ وينظر دائماً إلى ما 
نے ید غیره»› ا يندرج حاله تحت الآية الكريمة : (إنّهاذاأخله لسع 
وضعون نمه ولى جه وده قال أ ولا وعَرّف ف الطاب (©)) [سورة ص :؟؟]. 

هذا الصنف من الناس هم الذين وصفهم الرسول 4# بقوله: (ولو ڪان لابن آده 
واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان؛ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله 
على من تاب). 

إن الشر يدفع صاحبه إلى: 

/١‏ جمع المال من حلال أو حرام ب2 غير مبالاة لأن الإكثار منه هو الغاية. 

؟/ سؤال الآخرين ما ب4 أيديهم ومحاولة تملكه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

"/ الإلحاح 2 السؤال حال المنع حتى يتحقق الوصول إلى المراد. 

؛/ يكرهون الآخرين على العطاء والدف ق اا ی اقم اويم عر 
غير قناعة مما يدفعهم إلى أخذ المال بدون سخاوة نفس من المعطي فلا يبارك لبم فيه. 

ومن المضامين التربوية ب4 أحاديث الياب: 

أولا - غرس قيمة التعفف عن سؤال التاس: 

إن من أهداف التربية الإسلامية غرس قيمة التعفف وعدم سؤال الناس والقناعة 
برزق الله تعالى» ومن الشواهد على ذلك 4 باب القناعة والعفاف قوله @: «ليس 
الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس»؛ وقوله: «قد أفلح من أسلم ورزق 
كنانا وقنعه الله يما أخاد وقونة: دالين الفلا خير مر اليد السغلى»» وكولة: زولا 
تسألوا الناس شيئًا»؛ وقوله: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى» وليس 2 
وجهه مزعة لحم»ء وقوله: «من آصابته فاقة فأنزلما بالناس لم تسد فاقته ...»» وقوله: 
«من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئًا وأتكفل له بالجنة ...»» وقوله 4# : «ليس 





كنوزرياض الصالحين 
المسكين الذي يطوف على الناس... ولكن المسكين الذي لأ يجد غنى يغنيه ولا يفطن 
له فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس». 

فهذه جملة أحاديث أفادت أهمية التربية على غرس قيمة العفة عن السؤال؛ 
وكأنها رسالة إلى الأمة من الرسول يه مفادها الرضا برزق الله تعالى دون سؤال أو 
إلحاء؛ آن العفة والاستفناء بالله تمالى مجلبة للرزق الحسن وطريق للكرامة» وتذلك. 
مدحهم الرسول 022 ے2 حديثه «وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَهُ الله» وَمَنْ يَسسْتَعْن يُعْئِهِ اللة)'". فهذا 
نداء من الرسول 4# إلى عدم التعفف بغير الله تعالى ب2 أي شيء من الرزق» بل يصبر 
الفقير حتى يحسبه الجاهل غنيًا من التعفف» قال تعالى: لِحْسَبهُمُ ألْجَاهِلُ أَغْيبَآءَ مي 
نعف تعر قُهُم بَسِيِمَنهُمَ لا يَسَكَلُورت الئاس إِلحَافا 74 . 

والعفة من مكارم الأخلاق» .والدناءة والخسة وكل ما يناي العفة من رذائل 
الأخلاق» ولدى تحليل دوافع العفة نجدها ترجع إلى الكثير من أساس خلقي» وميزان 
ذلك القوة الضابطة التي تضبط النفس» فبمقدار ما لدى الإرادة من قدرة على الصبر 
تستطيع القيام بضبط النفس عن تلبية الدافع المثار» فتكون العفة عندئد من مظاهر 
خلق الصبر وحين يكون الضبط بتأثير الخوف من العاقبة» أو بتأثير الطمع بالثواب» 
تكو العفة من مظاهر ذلك» وحين يكون الضبط بتأثير خلق حب الحق تكون العفة 
من مظاهره؛ وحين تجتمع كل هذه العوامل تكون العفة مظهرا اشتركت فيه جملة 
أسس أخلاقية؛ والعفة لا تكون إلا إذا وجد الدافع النفسي إلى ما ينافيها؛ فإذا لم 
يكن 2 النفس دافع إلى ما ينا العفة» أو لم يوجد ما يثير الدافع لم يكن للعفة وجود 
0-5 

لكن هناك وقفة تتمثل ب2: آنه إذا جاء مال للمحتاج بغير سؤال ولا استشراف نفس 
فلا مانع من أخذه. لقوله 4# : «إذا جَاءّك مِنْ هذا الْمَالٍ شَيءٌ وَآنت غَيْرُ مُشرف ولا 





١١807 ومسلم‎ Cy أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) سورة البقرة» آية: 7/ا؟. 





كنوز رياض الصالحين 
سَائْل فحذة: وما لا فلا تُتْيِعْهُ تفستك»'''. ومن يتعقف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله" 

ثانيًا - من مهام المربي: مراعاة الفروق الفردية: 

من أهداف التريية الإسلامية مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين» ومن الشواهد 
على ذلك ب باب القناعة والعفاف: قوله 1#: «فوالله إني لأعطِي الرجل واد الرُجُلء 
وَالزي دع حب إلي من الذي أطي ولكينى أععطِى أَفْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قلويهم مِن 
الجَرّع والهلع: ...). ) 

فهذا شاهد تريوي ظهر منه كيف راعى النبي خهه الفروق الفردية بين 
كن أثناء عملية التوزيع» ولذلك كانت الحكمة هى التأليف» وإنقاذها من 
البلاك» والرسول ## راعى الفروق الفردية لأنها تُراعى تباين الأفهام من شخص 
لشخص آخر وفق استعداداته» وإمكانته العقلية» وحرى بعلماء التريية الإسلامية 
المحافظة على هذه المعاني لأنها من علامات نجاح المربي» والعناية بالفروق الفردية أمر 
لم تبتكره التربية المعاصرة بل أشار إليه أسلافنا الأوائل وأدركوه وأوصوا المسلم بهء 
بأن يخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته» لأن الناس يختلفون فيما 
بينهم اختاذها واضحًا من حيث القهم والتحصيل والاسستجاية والثيات وغيرذلك. 

والتربية السليمة هي التي تأخذ ب2 الاعتبار هذه الاختلافات وتوجه كل فرد نحو 
تحقيق أقصى درجة من النمو» كما أن الاهتمام بفرد دون آخر لا يتعارض مع مبداً 
المساواة الذي تنادي به الفلسفة الديمقراطية › فالمساواة هي أن نتعامل مع كل فرد على 





أنه إنسان له إمكانات وطاقات خاصة تميزه عن غيره من الأفراد واحترام إنسانية 
الإنسان تقتضي منا أن نضعه 2 المكان الذي يتفق مع قدراته وإمكانته والتريية من 
أجل مراعاة الفروق الفردية تتطلب من انطلاقة جريئة نحو فهم جديد لمعنى المنهج 
ووظيفة التربية والأهداف التي تسعى التربية إلى تحقيقهاء ولبذا فإن العمل من أجل 


(۲) انظر: الوجيزة ے الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حسن حبنكة» ص١۹٤.‏ موسوعة الآداب 





كنوز رياض الصالحين 
مراعاة الفروق الفردية يتطلب تغيرات جذرية تتناسب ملع حجم المشكلة وأهميتهاء 
وبقدر ما يكون استعدادنا للعمل من أجل هذه التغيرات بقدر ما نتوقع من نجاح بے 
مواجهة صريحة للمشككلة:؛ والتفاعل الجماعى معها"''. 

ثالثًا - من مهام المربي: تبيان الحقائق: 

إن من أهداف التربية الإسلامية ومهام المربي تبيان الحقائق للمتربين» ومن الشواهد 
على ذلك ب4 باب القناعة والاقتصاد ك المعيشة. قوله يت "ليس المسكين الذي يطوف 
على الناس ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد 
غنى يغنيه» ولا يفطن له» فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس . 

فهذا توجيه نبوي ظهر منه أن من مهام المربي تبيان الحقائق لأنه من السهل أن 
تحدث الناس دون أن تبين لبم الحقائق: ولنا ف رسول الله 1882 الأسوة الحسنة ا 
توجيهه للصحابة وبيانه ب كل موطن وحال الحقائق ليسهل العملية التربوية ويساعد 
على تحقيق الأهداف وغرس الفضائل» وب تبيان الحقائق فائدة وهي التوجيه الإيجابي 
الحسن والتأثير 4 السلوك إن المتربي يرى النتائج أمامه ويعايشها ب4 نفس اللحظة, 
وهذا ما يذهب إليه المهتمون بالتربية باغتنام بيان الحقائق 4 وقتها من أفضل الأهداف 
التريوية» وإن مثل هذه التربية هي التي خَرَّجت الجيل الجاد العملي” . 

رابعًا - التربية باللأحداث والمواقف: 


من أساليب التربية الإسلامية: الأحداث والمواقف. والشاهد على ذلك 2 باب القناعة 





٠ و ر 5 : ت د‎ ٤ TT 
والافتصاد عن ابى موسى الاشعرى وة فال: «خرحنا مع رسول الله 4 2 27 غزاة‎ 
زلف على أرجلنا الخرق, هسميت عزوة ذات الرفاع...».‎ 


فهذا توجيه تربوي ناتج عن تصرف حديث ومواقف جرت 2 غزوة ذات الرقاع» بين 


الديب» ص۲١١‏ . نحو تربية إسلامية راشدة› محمد بن شاكڪر الشريف › صس۱۰۸. 
)۲( انظر: محلة البيان › عدد 21١10‏ ص .١ ١‏ أصول التربية الاسلامية: د. خالد الحازمي: صملا .١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
الصحابة فا » والملصطفى 2و : والأحداث التى جرت مع الصحابة وقعت بسبب 
تصرفاتهم الخاصة وأسياب خارجة عن تقديرهم وخارجة عن إرادتهم» ولذا فإن المربي 
البارع لا يترك الأحداث تذهب سدى بغير عبرة وبغير توجيه» وإنما يستغلها لتربية النفوس 
وصقلها وتهذيبهاء لآن من مزايا المواقف والأحداث أنها تثير النفس بكاملها وترسل 
فيها قدرًا من حرارة التفاعل و - وهذا ما حدث من معايشة أحداث غزوة ذات 
الرفاع وما حدث للصحابة م معن مما يعد زادًا لعلماء التربية الإسلامية للافادة من 
أحداث هذه الفزوة لتربية النفوس على التضحية والبذل والصبر: وكانت الحكمة من 
الإفادة من هذه المواقف والأحداث› حتى لا تمر الحادثة بلا عيرة مستفادة وهي بيان ما 
كان عليه اا ا ًا من التقشف وخشونة العيش وصبرهه على ذلك مع الرضاء 
لأن هدفهم الأسمى هو إعلاء كلمة اللّه تعالى"' 
خامسا - الثربية بالتشبيه: 





القناعة والاقتصاد» قول حكيم بن حزام وه قال: «سألت رسول الله جه ف عطاني 


ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: ياحكيم» إن هذا المال خضر حلو؛ 
فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه...». 
فهذا شاهد تربوي ظهر منه التشبيه كأسلوب تربوي يستخدم # عملية التربية؛ 
وهذا ما فعله الرسول 6# مع الصحابة طف ي قوله: المال خضرة حلوة. قال ابن 
الأنباري: ليس هو صفة المال وإنما هو تشبيه» كأنه قال: المال كالبقلة الخضراء 
الحلوة على اعتبار ما يشتمل عليه الحال من زهرة الدنياء وك هذا بيان لأهمية القناعة 
والرضا والتعفف عن المسألة» والرضا بما قسم الله عز وجل» والحديث ليس دعوة إلى 
الزهد 4 طيبات الحياة» ولكنه دعوة إلى الاعتدال والتوازن 4 مجالات الحياة الدنيوية 





المتعددة» ودعوة إلى تقوية الصلة باللّه والرضا بما قسم الله تعالى والتعفف حتى لا 


(١)انظر:‏ أصول التربية الإسلاميةء د. سعيد إسماعيل القاضي» ص 184. 





كنوزرياض الصالحين 
تتهاوى النفوسء أمام زينة الثراء» ولا تفقد اعتدالها بالقيم العلياء وتبقى دائما تحس 
حرية الاستعلاء على الزخارف الباطلة التي تبهر الأنظار» كل هذا أتى عن طريق 
الصورة المحسوسة التي هي أقرب تصورا وأسرع فهماء وأثبت بقاء لأنها تحدد الأبعاد 
وتضع الصورة بين يديك . 

سادسا - التربية بالحوار: 

من أساليب التربية الإسلامية الحوار والرسول 4# كان حريصًا على تعليم 
الصحابة بطريقة الحوار من خلال ما يطرح من أسئلة: وما يدل على ذلك 2 أحاديث 
الباب: قول عبدالرحمن بن عوف مالك الأشجمى د4 قال: «كنا عند رسول الله ج 








تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال: ألا تبايعون رسول الله ##» وكنا حديثي عهد بيعةء 
فقلنا قد بايعناك يا رسول اللّه؛ ثم قال: ألا تبايعون رسول الله ٠‏ 

فهذا شاهد تربوي ظهر منه الحوار بين الصحابة فك وبعضهم البعض وبينهم وبين 
رسول الله يدي فالحوار دار عن استحباب تجديد العهد مع الله عز وجل على صدق 
الإيمان به والإخلاص # عبادته والتزام شريعته» وكذلك البيعة ينبغي أن تكون 
واضحة غير عمية» وكذلك التنزه عن كل ما يسمى سؤالا ولو ب أمر تافه؛ ولقد 
اتسم هذا الحوار بالتدرج حيث بدأ بالسؤال فلما أنس منهم هذا الصحابي اللين 
والموافقة اتبع معهم الييان والحوار» وكان من فوائد هذا الحوار الذي دار: أنه جذب 
الانتباه وشحذ الأذهان» كما أنه أفاد فائدة هامة وهي إبعاد المتعلمين والمتربين عن 
الانقياد الأعمى وتحقيق الإقناع والاقتناع العقلي» ثم تحقيق المغزى التربوي المراد تحقيقه 
من الموقف. لكن يشترط ے4 من يجري الحوار عدة شروط: 

١‏ - الإلمام بالموضوع. 

۲ - التحلي بالبدوء وسعة الصدر. 


)١(‏ انظر: دراسات تريوية 2 الآحاديث النبوية » د. محمد لقمان الأعظمى» ص١١٤‏ » 477. التربية الاسلامية: 


دراسة مقاردة, محمد أ مجد حاد ؛ ۵ 





۳ - مراعاة مستويات من يخاطبهم '. 


سابعا - التربية بالتوجيه المباشر: 

من أساليب التربية الإسلامية: أسلوب التوجيه المباشر ويعد من أهم أساليب التريية 
ما فيه من توجيه الكلام إلى الفرد المستهدف بالتربية عن طريق الخطاب المباشر: ومن 
الشواهد على ذلك # باب القناعة والاقتصاد قوله غك وهو يوجه قبيصة قال: ديا 
قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى 
يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله؛: فحلت له.....). 

فهذا توجيه يستفاد منه أن على الإمام والمربي توجيه المتربين على تعهد الرعية 
بالنصح والإرشاد وحثهم على التعاون» وسد حاجة المحتاج» وهذا ما أراده النبى 2 
من توجيهه للصحابة وس ب2 هذا الحديث؛ وهذا هو دور المربي أن يقوم بتلقين المتربين 
التوجيه الذي يساعد على تغيير السلوك وتقويمه؛ ‏ الحاضر والمستقبل؛ واستخدام 
التوجيه 4 هذا الحديث كان لحكمة هي أن التوجيه من وسائل العادة التعليمية كما 
يعد من أساليب الرسل والأنبياء المؤثرة التي اقترنت بالشعور والمحبة؛ وتجلى هذا 2 
قوله #6#: "ياقبيصة"» فالتوجيه من مرب محب يساعد على تغير حياة الإنسان؛ ولذلك 
كان من الآثار التربوية لبذا التوجيه تزكية النفس» وتطهيرها وهو هدف من أسمى 
الأهداف التربوية التي تسعى التربية الإسلامية إلى تحقيقها. كما أن فيه مجالاً كبيرًا 


للمعلمين 2 تنشئة طلابهم على ما فيه خيرهم وصلاحهم وتوجيههم إلى ما فيه رقي 
MW 4‏ ) 

مجتمعهم وامتهم . 

ثامئًا - التربية بالتأكيد: 

من أساليب التربية التأكيد » ومن الشواهد على ذلك ث باب القناعة والاقتصاد 


فوله 622 : يذ حديث عمر بن ثعلب قال: «أما بعد: فوالله إنيى لأعطي الرجل وأدع 


)١(‏ انظر: أصول التربية الاسلامية؛: د. سعيد القاضى» ص۸۲١‏ . أصول الثربية الإاسلامية › أ. د. محمد شحات 
(۲) أصول التربية الاسلامية » أ. د. محمد شحات الخطيب وآخرون » ص"۸. 


كنوزرياض الصالحين 





الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطى ... وفوله :2 حديث سفيان بن 
صخر: «فوالله لا يسالني آحد منڪم نا 

فهذه شواهد تربوية أفادت استخدام التأكيد كأسلوب تربوى ے2 عملية التربية؛ 
ولقد استخدم الرسول 6# التوكيد ليجعل من الأمر المؤكد عند المرء عادة 
مستحكمة راسخة ب4 أعماق قلبه ونفسه»ء وهذا ما فعله مع الصحابة ظقُنف. 

وكان من عادته ا التأكيد على الأمور المهمة أكثر من مرة والمقصد من 
التنبيه على السامع على إحضار قلبه وفهمه للخير الذي يذكره: والسنة عندما 
استخدمت هذه الوسيلة التربوية أفادت من ذلك تثبيت المعنى ے النفوس حتى يصبح 
عقيدة من عقائدهم» بل إن التأكيد حملا للنفس على التصديق والإيمان ولا يكون 
التأحيد ذا نفوذ حقيقي إلا إذا ذڪر ے معرض القسم كما فعل 0 00 
الصحابة ت لعدم وضوح المعنى لما بل ذلك من أثر # تثبيت المعاني وتأكيد الأفكار 
لديهاء واستقراره 4 مناطق اللاشعور العميقة حيث تنضج عوامل سيرنا . 

تاسعا - التربية بالتحذير: 








© هذا الأسلوب 
ب4 توجيه الصحابة هن : و أحاديث الباب ما يدل على ذلك: من تحذير من السؤال 
من غير حاجة وضرورة: قال : رلا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى 
وليس ے وجهه مزعة لحم...»» وفوله e‏ «من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل 
جمرا...»» وقوله ا «من أصابته فاقة فأنزلما بالناس لم تسد فافته ...». 

عن سؤال الناس من غير حاجة. لما ب4 السؤال من ذل 
4 الدنيا وعذاب 2 الآخرةء والرسول خدُهْ ما استخدم هذا الأسلوب التريوي التوجيهي 
إلا لعلمه أن فيه ردعا للسلوكيات الخاطئة - كالسؤال والذلة من غير ضرورة - التي 


من أساليب التربية الإسلامية التحذير؛ ولقد استخدم الرسول 2 





فهذه تحذيرات من النبي 4 


)١(‏ انظر: أساليب الدعوة والتربية ي السنة التبوية» د. زياد محمود العانى: ص ,٠١١‏ ؟١٠.‏ آداب المتعلمين:؛ د. 


أحمد بن عبد الله الباتلي› ص * * 1 





ع كنوزرياض الصالحين 
قد توجد عند بعض الأفراد لأنه يوجد من يفعلها ويجترئ على فعلها بل وتكرارها - 
كما نشاهد الآن 2 شتى أنحاء البلاد - وهذا سلوك فيه فق لقيم الخيروالإيمان 
وفضائل الأعمال فكان لابد من تحذير شديد فيه زجر ووعيد يوقظ المجترئ الجاني 
مما يجعله بين خيارين لا ثالث له: إما غضب الله وعذابه ومقته عز وجلء وإما التوبة عن 
هذا السلوك الخاطئ. من هنا نتعلم أن التحذير له أكبر الأثر 4 استقامة المخاطبين '. 

عاشرا - التربية بالتبشير: 

من أساليب التربية الإسلامية التبشير»؛ ويعد التبشير من أساليب التربية عند رسول 
الله ج وهذا ما ثبت ف حديث الباب. فعن ابن مسعود > قال: قال رسول 
الله جعي : «من أصابته فاقة فأنزلبا بالناس لم تسد فاقته» ومن آنزلما بالله فيوشك 
اللّه له برزق عاجل أو آجل». 

إن الرسول 8622 ذ هذا التوجيه يبشر صراحة من أعرض عن السؤال واعتمد على 
الله تعالى ب2 سؤاله وشكواه بأن له رزقا. كما أن فيه تربية على الاعتماد على الله 
تعالى وتفويض الأمر لله لأن من اعتمد على غير الله ضل» ومن اعتز بغير الله ذل» ومن 
فوض أمره إلى الله ما زل وما ضلء ولقد اصطحب هذا التوجيه تبشيرمن رسول 
الله 82 فيه تحفيز وتيسير الأمور يرافقها تبشيرٌ بالرزق» ولقد كان التبشير منهجا 
ثابتاً عند رسول الله ل باعتباره خلق من أخلاق النيوة؛ لأن الرسل من شأنهم أن 
يكونوا مبشرين بالخير»؛ وذلك لأن اليشرى سلوك إنساني رائع ومطلب اجتماعي محبب 
ووسيلة للصلة يحترمها الناس ويحبونها. كما أنها خصلة حسنة يمدح بها المرء ويثاب 
عدي 

وقد وردت 2# أحاديث الباب كثير من الأساليب التربوية التي يستطيع أن يفيد منها 
المربي 2 العملية التعليمية من هذه الأساليب ما يلي: 





)1( انظر: أساليب الدعوة والتربية 2 السنة النيوية, د. زياد محجحمؤد العانى: ص * 0 ۲ › T°‏ 





كنوز رياض الصالحين 

أ - التقويم: كما 4 حديث أبى هريرة َه مرفوعًا: ((ليس الغنى عن كثرة 
العرض ولكن الغنى غنى النفس))» وكما 4 حديث أبي هريرة َه أيضا المرفوع: 
((ليس المسكين الذي يُطوف على الناس 00 اللقمة واللقمتان ...)) الحديث» والتقويم 
يستخدم 2 معالجة بعض أفكار المتعلمين وتصحيحها إن اقتضى الأمر ذلك. 

ب - المناقشة: كما بك حديث حكيم بن حزام 6# » والمناقشة من شأنها تفعيل 
موقف المتعلم ب2 العملية التعليمية وينقله من المتعلم السلبي إلى المتلقي الإيجابي والمشارك 
الفعال 2 مقام التعليم والتعلم. 

ج - القصة: كما 4 حديث أبي موسى الأشعري قَلْكُهُ عن غزوة ذات الرقاع» 
ويمكن للمعلم الاستفادة من سلوب القصة 4 تدريسه ے4 عرض بعض الكلمات 
المألوضة لدى المستمعين. والتي يمكن أن تقرب إليهم المعاني الملجردة وتوضحها ك 
أذهانهم. 

د - التربية بالأحداث والمواقف: كما ب4 حديث عمرو بن تغلب و6 : ((أن رسول 
الله يك أتِيَ بمال - أو سبي - فقسمه؛ فأعطى رجالا وترك رجالا ...))الحديث» 
ويمكن للمعلم والتريويين الاستفادة من الحديث 2 كيفية الاستفادة من مواقف الحياة 
المختلفة ب4 غرس القيم والمضامين التربوية المرغوبة ‏ نفوس المتعلمين» فالحياة كلها 
مواقف وأحداث؛ والإنسان 4 تفاعل مستمر مع هذه الأحداث مادام هو على فيد 





الحياة» والمربي البارع لا يترك أحداث الحياة المختلفة تمر أمام عينيه دون أن يستفيد 
منها 2 تقديم ما هو مرغوب. ولأسلوب التربية بالمواقف آثار تربوية تميزها عن غيرها 
ومنها آذها تحدث يذ النقسن تاقرا كبيرًا » وتتقعل معها النفس اتفعالاً خاضًا: 

كما يمكن للمنظمات التريوية الاستفادة من الأحداث المختلفة التي تفع ے2 
المحيطات العريية والإسلامية والدولية ج توجيه فكر المتعلمين لما هو مطلوب منهم +2 
كل الأمور. 

ه - الترهيب كما خا وله يفك : ((لا ثلجفوا في المَسألة. فوالله لا يَسَأَلنِي أَحَدْ 
متك شيكاء فشځرج له ماله مني شيا آنا لَهُ كارة : فَيبَارّك لَه فِيما أعطيتُه)): 





كنوزرياض الصالحين 
- ويمكن للمعلم استخدام هذا الأسلوب مع المتعلمين 2 تدريس الموضوعات التي تتضمن 
كثيرًا من القيم و4 توضيح بعض الأمور النافعة لهم 4 دينهم ودنياهم. 

و - عملية التمهيد: ورد 4 حديث عوف بن مالك الأشجعى به قال: ((كنًا عند 
رسول الله 4##. تسعة أو كمانية أو سبْعة. هَقَال: «ألا ُبَايعُونَ رَسسُولَ الله 4#)) ورد ك 
هذا الحديث ما يعرف ب التربية الحديثة بعملية التمهيد من خلال إلقاء سؤال على 
الحضور وَيْطلب منهم رد على ذلك السؤال سواء أكان الرد قوليًا آم فعليًاء ويمكن 
للمعلم استخدام التمهيد والاستفادة من الكيفية التي مهد بها النبي ج لما ذڪره 

ز - استخدام الأسئلة ڪما 4 حديث ((مَنْ تكفل لِي أن لا يسال الئاس شيئاء 
وَأَتَكفْلٌ لَه بِالْجَنَةِة)) واستخدام الأسئلة يكون وسيلة لتقويم ومعالجة بعض أفكار 
المتعلمسن. 








4- باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه 


الحديث رفم( 077 ) 
۷- عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه عبد الله ين عدن عن عمر فق ؛ 
قَالَ: كانَ رسول الله ## يُعطيني العَطَاءَ هَأْقَولٌ: أعطه مَنْ هُوَ أَهْمَرُ إِلَيْهِ مِنّي. فقال: 
((خذة إا جاءك مِنْ هدا المال شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشنرفي ولا سَائل؛ فده مول فان شنت 


از 


و ةة 8 ماه ی ا 2-5 LL‏ و را اني 1 9 ير 5 ا 7 9 ير عير الل ت 
كله وإن شئت تصدق به» وما لا فلا تتبعه نفست)) قال سالم: فكان عبد الله لا 


3 ع لل چ م 7 مم" ا ار 2 ا جب ر )1( 
يُسأل أحدا شيئًا؛ ولا يرد شيئًا أعطيه. متفق عليه . 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 
عمرين الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١(‏ 


مشرف: متطلع إليه“ . 


فتمولة: اجعلة لك مالا" . 


وما لا فلا تتبعه نفسك: أى ما لا يوجد فيه هذا الشرط لا تعلق النفس به ". 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٤١١‏ واللفظ لهء» ومسلم :٠١ 50/٠١١١‏ وقول سالم: أخرجه مسلم عقب الحديث رقم 
lo)‏ 

تنبيه: الحديث أورده هكذا المنذري بے ترغيبه 17717 وتبعه عليه المؤلف. 

(0) رياض الصالحين .10١‏ 

(؟) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (م و ل). 

)٤(‏ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص ٠1٥۸‏ وانظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان 
۸*۹ 





كنوز رياض الصالحين 


الشرح الأدبي 


س : 
الحديث يروي موقف عمر بن الخطاب وة تجاه ما يأتيه من مال › حيث كان 


الى سبي 


يرفضه؛ والذي صوره» وأكده الجناس ك قوله (يعطيني العطاء) وقوله (أعطه من هو 
أفقَرٌ إليْهِ مِني) المر للإيثار يصور الغاية النبيلة وراء رد المال» وذكر الضمير (هو) 
للاهتمام» والتعبير بأفعل التفضيل يجعل الأولوية للأكثر حاجة» وقول الرسول ج 
(حذه) آمر نصح» وإرشاد تبعه أسلوب الشرط يربط مجيء المال دون استشراف بالأمر 
بأخذه» وقوله (فخذه فتموله) والتمول هو صرف المال ‏ وجوهه المختلفة ببن الصدفة, 
والنفقة؛ وقوله (فَإِنْ شيثْت كله وَإِنْ شيئت تَصدق بيه) أسلوب شرط يعطيه حرية 
التصرف وقق ما يريد » وفوله (وما لاا؛ فلا تتبعه نفسك) فيه إيجاز بالحذف أي؛ وما لم 
يأتك» وقوله (فلا تتبعه نفسك) كناية عن التعلق بالمال» ومحبته؛ والتصوير الكنائي 
يصور النفس المتعلقة بمحبة المال بحال محب مع محبوبه يسير حيث سار» ويقف حين 
يقف» وهذه الحال مذمومة للمؤمن # تعلقه بأى شيء سوى الله تعالى . 
فمه الحديت 

هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

حكم قبول العطية من السلطان: الأصل أن للسلطان أو من 8# معناه أن يعطي 
بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها ٠‏ وإن كان غيره أحوج إليه منه. 

أما موقف المعطى وحكم قبوله فقد اختلف فيه الفقهاء: فذهب الحنفية إلى أنه لا 
يجوز قبول عطية أمراء الجور أو هداياهم» لأن الغالب بك مالبم الحرمة إلا إذا علم أن 
أكثر المال حلال» أما من لم يعرف بالجور فقد اختلفوا 4 أخذهاء فقال بعضهم: 
يجوز ما لم يعلم أنه يعطيه من حرام؛ قال محمد بن الحسن: ويه نأخذ ما لم نعرف 
شيئا حراما بعينه» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يحرم الأكل والمعاملة» ولا أخذ الصدقة:؛ والبداياء 


ممن أكثر ماله حرام» إلا ما علم حرمته؛ ولا يخفى الورع. 





وقال المالكية: جوائز الخلفاء جائزة لاشك فيها لاجتماع الخلق على قبول العطية 


من الخلفاء ممن يرضى منهم وممن لا يرضى»ء وجل ما يدخل بيت المال مستقيم» وما 

وقال أحمد بن حنبل 2 جائزة السلطان: أكرهها ؛. وكان يتورع عنهاء ويمنع بنيه 
وعمه من أخذهاء ويأمرهم بالصدقة بما أخذوه» وذلك لأن أموالبم تختلط بما 
. يأخذونه من الحرام من الظلم وغيره فيصير شبهة"'". 

المصامين الدعوبي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: كرم النبى 24# 

ثانياً: من آداب المدعو: إيثار غيره من ذوي الحاجات. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة : الانتفاع بالمال الذي جاء من طريق حلال من غير مسألة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: يسر تعاليم الإسلام. 

خامسا: من واجبات المدعو: ترك المسألة وعدم أخن المال بغير حقه. 

سادسا: من صفات المدعو الاستجابة لتوجيهات النبى 4#. 

أولا: من موضوعات الدعوة: كرم النبي چ وجوده: 

ب2 الحديث إشارة إلى ذلك 2 قول عمر ده قال كان رسول الله 822 يعطيني 
العطاء" فكان رسول الله 2© مضرب المشل # الكرم والجود ؛ فمن ابن 
عباس ظا » قال: ((ڪان رسول الله © أَجْوَدَ الناس» وكان أجودٌ ما يكونُ بذ 
رَمَضانَ حِينَ يلقاهُ جبريل؛ وكانّ يلقاهُ ‏ كل ليلةٍ مِنْ رَمضانّ فَيُدارسُه القرآن. 


فلرسول الله حك أَجوَدُ بالخيْر مِنَ الرّيح المرْسَلّة)) 
والسخاء والسماحة وغير ذلك من الأخلاق الحريمة لا يوازى ولا ا 





وجوده. 


(۲) 


فكان 8 ابي والڪرم 


)١(‏ الاختيار ٠۳٠/٤‏ ومنح الجليل ۸٠/١۱۲ء‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة 1۷١/١١‏ والمغني» ابن قدامة» تحقيق: 
د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 510/4. 

(0) أخرجه البخاري 5004. 

(©) نور اليقين 4 سيرة سيد المرسلين» محمد الخضري ص .١174‏ 





والأمثلة على كرم وجود رسول الله يه أكثر من أن تحصى فلقد كان نظ لا 
يرد سائلا ويجود حتى بما قد يكون 4 حاجة إليه؛ روى عن سهل بن سعد وَكَهُ قال: 
((جاءت امرأة إلى النبي يدك بِبّردةٍ ‏ فقال سهلٌ للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: 
هي شملة فقال سهل: هى شملة منسوجة فيها حاشيثها - فقالت: يا رسول الله 
أكسوك هذي قأخذدها النبى E‏ ا إليها فليسها› فراها عليه رجل من 
الصحابة فقال: يا رسول اللّه» ما أحسَن هذهو؛ فاكحسئنيها. فقال: نعم. فلما قام 
النبی 6# لامَه أصحابة فقالوا: ما أحستت حن رأيت النبي جه أخذها مُحتاجا 
إليها ثم سآلتّهُ إياهاء وقد عرفت أنه لا يُسألٌ شيئا فِيَمنَعُه. فقال: رجوث برَكتها حين 
ليسها النبي ج لعلي أكفنُ فيها))”". 

ووجب على الدعاة الاقتداء بالنبى خف 








' جوده وكرمه لما ب ذلك من أثر نفسي 
المدعويين. 

ثانيا- من آداب المدعو: إيثار غيره من ذوي الحاجات: 

جاء الإيثار 2 الحديث 2 قول عمر بن الخطاب قَْقُةُ "كان رسول الله حك 
يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني" وتلك منقبة لعمر قَبهُ » وبيان فضله 
وزهده وإيثاره''' والإيثار مرتبة راقية جد من مراتب خُلق حب العطاءء» إذ هو تقديم 
الإنسان أخاه على نفسه 4# آمر هو بحاجة إليه» وقد سجل الله للأنصار فضيلة إيثارهم 
إخوانهم المهاجرين بكثير مما لبم به ضرورة أو حاجة» و4 ثناته عليهم تحريض على 
الاقتداء بهم؛ قال تعالى: « وَالّذِينَ تَبوَءو ادر وَالإِيِمَنَ من فَيَلِهِرْحِبُونَ مَنَ هَاجَرَإِلَهَمَ وَل 
يدون فى صَدُورهِم اجه مما ونوا ورور ع اش ولو کان بهم خَصَاصَة وَمَن يوق 


ھور ع سر وو يي سے مر(" (£) 
شح نفسهء فاولتيلةَ هم المفلحو .4 a.‏ 


)010 أخرجه البخارى 1٠55‏ , 
020 شرح یح مسلم ؛ الإمام النووي ص 120/8 , 
60 سورة الحشر, آية : 0 


)£( انظر : الوجيزة 2 الأخلاق الاسلامية وأسسها 5 عبدالرحمن حسن حبتكة الميدانى ص ETc‏ 
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والإيثار هو تقديم الفير على النفس 2# حظوظها الدنيوية رغبة ‏ الحظوظ الدينية 
وذلك ينشاً عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة”'' شريطة أن لا ينقص دينا 
ولا يضيع حقوقا؛ قال ابن القيم مبينأ أن من درجات الإيثار (أن تؤثر الخلق على نفسك 
فيما لا يخرم عليك دينا يعني أن تقدمهم على نفسك ‏ مصالحهم» بحيث لا يؤدي إلى 
ارتكاب إتلاف .لا يجوز ب الدين» فكل سنب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك 
مع الله فلاتؤثر به أحدا ؛ فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم) '". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: الانتفاع بالمال الذي جاء من طريق حلال من غير 
مسألة: 

جاء بے الحديث ما يدل على جواز الانتفاع بالمال الذي جاء من طريق حلال من غير 
مسألة» وذلك 2 قول رسول الله يت لعمر وُُهُ "إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت 
غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله فإن شئت كله وإن شئت تصدق به". 

والإشراف: التعرض للشيء والحرص عليه والتطلع إليه من قوله أشرف على كذا 
إذا تطاول له والمعنى من أعطاه اللّه مع انتفاء القيدين المذكورين -الإشراف والمسألة- 
EE‏ ْ 

قال الدكتور الحسيني هاشم ب شرحه لذا الحديث "ما جاء إلى الإنسان آجرا أو 
هدية آو ما إلى ذلك لا حق له 4 رده للا يندم على ذلك آو يورط غیره ے مثل فعله»› أو 
يدفع المعطي إلى الإهمال ب إعطائه وقد يكون محتاجا؛ ثم إن أخذ الأجر على العمل 
أدعى إلى اتقانه والإخلاص فيه وإلى المحاسبة على ذلك؛ وهذا ما أرشد إليه 
الرسول 2و ابن عمر؛ حيث أرشده إلى وجوب الأخث» فإذا تحصل عنده وأصبح + 
ملكه فله الحرية ق إنفاقه على نفسه أو التصدق يه على الفير: بشرط أن لا يكون 
المال المعطى له ناشئًا عن طمع منه فيه أو توريط لغيره ‏ دفعه؛ فإن كان شيء من 
ذلك فعليه أن يبتعد عنه ولا يدفع نفسه إلى محاولة تحصيل المال عن طريقه» حرصا 


.10/18/9 الجامع لأحكام القرآن»: القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركى‎ )١( 
0ع( مدارج السالكن د شرح منازل السائرين؛ اين القيم 0/1ه-/!0.‎ 
.50١ (؟) انظر: فتح الباري»: ابن حجر العسقلانى ؟/550؛ رياض الصالحينء النووي ص‎ 


على بتاء العزة الانبلامية واستعرار كرافة المي 

رابعا- من موضوعات الدعوة: يسر تعاليم الإسلاه: 

إن تعاليم الإسلام مبنية على التيسير والتخفيف على الناس 2 إطار الأمور 
المشروعة» والحديث فيه مظهر من مظاهر تيسير الإسلام حيث أباح النبي 82 أخذ 
العطية مادامت لم تأت نتيجة استشراف أو سؤال»؛ وتخيير الآخذين الانتفاع يها أو 
التصرف بها 'إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله, 
فإن شئت فكله وإن شئت تصدق به فالإسلام يتميز عن غيره من التشريعات بأنه دين 
اليسر ورفع الحرج واليسر أهم المبادئ التي راعاها الإسلام وقد خص الله الشريعة 
الإسلامية بالسماحة والسهولة واليسر لأنه أرادها رسالة للناس كافة والأقطار جميعا: 
ورسالة هذا شأتها من العموم والخلود لابد أن يجعل الله الحكيم ؤذ أثنائها من التيسير 
والتخفيف والرحمة ما يلائم اختلاف الأجيال وحاجات العصور وشتى البقاع وهذا واضح 
بے شريعة الإسلام؛ قال ين ((إِنّ الدّينَ يُسنْرُء وَلَنْ يُشَادَ الدّينَ أَحَنْ إلا غلبه))2"". 

خامسا- من واجبات المدعو: ترك المسألة وعدم أخذ المال بغير حقه: 

جاء ‏ الحديث النهي عن أخذ المال بغير حقه؛ وذكر من صور ذلك أخذه عن طريق 
السؤال» واستشراف النفس وتطلعها إليه إذا حاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا 
سائل فخذه فتموله؛ فإن شئت كله وان شئت تصدق به ومالا فلا تتبعه نفسك" وقد أثنى 
القرآن على من لا يتعرضون الناس بالسؤالء والتعفف عن ذلك» قال تعالى: « للفقرَاءٍ اليرت 


ا اا اله بي 


چ لر ١‏ , 5 7 وي > ياس ار و mn‏ مھ ل رر - 
حصروا فف سبيل الله لا يسَتطيعورت صَرَبا فى الا رض حسبُهم الْجَاهِل أغنيّاء ر 


م ےر ۶ - د 4م الل ل عا عاك - سے کر دل ء ن 
التَّففٍتعرفهم بسيمَّه م لا يَسعَّلو ر الاس إلَحَافا 4 وبين ج أن الله لا يبارك ‏ مال 


.۳٤۸ شرح رياض الصالحین‎ )١( 
.55 أخرجه البخارى‎ )0( 

(۳) انظر: اليسر 2 القرآن الكريم› رأضت كامل عيد السيوري ص 15. 
)٤(‏ سورة البقرةء آية: ؟/77. ) 
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i E‏ : لغار س ع ف ا 2 ل 
فأعْطانِي؛ كُمّ سألتُهُ فأعطاني» تُمّ سألئهُ فأعطاني, ثم قالَ: إنَّ هذا المَال حُضيرَة حلوة . فمَن 


ا 
ع ا 


خده بطیب فس بورك له فيه. وَمَنْ أَحَدَهُ بإشراف تفس لم بيرك لَه فيه وَكانَ كالزي 
يأكل ولا يَشْبَعُ» وَاليَدُ الْعليًا حَيْرٌ مِنَ اليد المسُفى)) 

لذا كان من واجبات المدعو ترك السؤال لما فيه من انتزاع للبركة ولما يورته من ذل 
وهوان 2 الدنيا والآخرة وسفولاً وانحطاطا ب2 المجتمع إذ أن التسول وسؤال الناس عمل 
دنيء تمجه الأذواق السليمة ودليل على دناءة النفس وحقارتها ''. 

سادسا- من صفات المدعو: الاستجابة لتوجيهات النبى 4# : 

جاء 4 الحديث مثل تطبيقي لما ينبغي أن يكون علية الإنسان من استجابة 
لتوجيهات النبي كه قال سالم: "فكان عبدالله لا يسأل أحدا ولا يرد شيئاً أعطيه" 





وذلك عملا بالحديث ». ووقوفا عيلم ع وقد ڪان ابن فهر و | شديد الاتياع» وقد أمر 


الله عباده بالطاعة والاستجابة له ولرسوله 8622 وجعل ذلك فرضا لازماء قال تعالى: 
عا ل سے ےا د اولمع وى 8# اھ ی اا دوا ف 2ے ےھ جو وز 
«يتاها اليرت امنوًا اطِيعوا الله وَرَسِولهه وَلا تو لوا عنه وَانتم تسمعون #4 فان ذلك سيب 
للهدى والرحمة والفوز والسعادة؛ قال تعالى: «وَمَن يطِع اللّهَ وَرَسولهء فقد فار فور 
“رم 240 ري ر ”5 
عظيما 4‏ وقال: «#ومر ل يطِع 
خَادِيتَ فيهًا وَذلِلكَ الْفوْرٌالْعَظِيمٌ» ”0 ”". 


52 ر سمخ وس ال 


ال ف رت 0 م 5 ا ٤‏ 
الله سولهد يد خله جنلت تجری من تخَتها الانهر 


.٠١50 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: موسوعة نضرة النعيم 4 مكاره أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين 
۹ 

(۳) سورة الأنفالء آية: .٠١‏ 

.١ سورة الأحزاب؛ آية:‎ )٤( 

(0) سورة النساءء آية: .١١‏ 


(1) انظر: محبة الرسول تله بين الاتباع والابتداع؛ عبدالرؤوف محمد عثمان ص ,1١7 ١1١١‏ 
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المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مد خل: 

أولا- التربية على التكافل الاجتماعى: 

إن التربية والتنشئة على التكافل؛ تتضمن مبادئ تربوية عظيمة» لعل من أبرزها 
تأصيل هذه الروح 2 نفوس الناس» وتنمية عملية المشاركة الإيجابية 4 مساعدة 
الآخرين ومواساتهم والإحساس بحاجاتهم» ولقد ظهر هذا السلوك التربوي ب2 التعامل 
مع الصحابة فك الذي تجلى 4 عملية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار» ومن شواهد 
روح التكافل الاجتماعي الذي يربي عليه الصحابة ضغ ما جاء واضحًا ب4 قول عمر 
و وو للنبي 2 : «أعطه من هو أفقر مني . ... فهدا نهج تربوى نتعلم منه الإيثار وعدم 
الأنانية وتطبيق السلوك التربوي الذي يحقق التكافل الاجتماعي والإيثار الذي هو أعلى 
منزلة ‏ البذل''". 

ثانيًا - التربية الاقتصادية: 

إن من أصول التربية الإسلامية التنشئة على التربية الاقتصادية» لأن الإسلام ينظم 
شئون الحياة» والنشاط الاقتصادي ے2 الإسلام وسيلة لتخفيف استخلاف الإنسان 2 
الآرض والإسلام أرسى مبادئ التربية الاقتصادية» وتبرز هذه المبادئ 2 موقف التربية 
الإسلامية من رأس المال؛ فإن جمع المال 2 الإسلام غير محرم ولا مذموم لأنه أصبح 
واضحا عند مالك هذا المال أنه مستخلف فيه وأن كونه يملكه لا يخرجه عن كونه 
ملك لله تبارك وتعالى» ولذلك أمر بالمحافظة عليه» من هنا أقر الإسلام التربية على 
مبدأ الملكية الفردية للمال ولمختلف وسائل الإنتاج وجعلها أساساًا للنظام الاقتصادى. 
وظهر ذلك من النهج التربوي لرسول الله ##... "إذا جاءك من هذا المال شىء وآنت غير 
مشرف ولا سائل فخذه فتموله فإن شئت كله... فمن خلال هذا البدي النبوى ندرك أن 
من مبادئ الإسلام التربوية التربية على التنمية الاقتصادية » فإذا تربى عليها الفرد المسلم 


6 أنظر: الايمان والحياة» دذ. نوا سما القرضاوي ؛ ص۹١۲۵‏ . تربية ين عبد الله ناصح علوان: 
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وطبقها ب2 واقعه غدت هذه التنمية منسجمة مع البدف الحقيقي لوجود الإنسان”". 

ثالثًا- التربية على ممارسة الحقوق المشروعة: 

إن من أهم ما نادى به الإسلام من مبادئ تفوق بها على سائر الأديان والتشريعات 
هو: منهج إعطاء الإنسان حقه الكامل ب4 ممارسة حريته المقننة ومباشرته لحقوفه دون 
أي ضغوط أو مؤثرات» ولا شك أن التربية على هذه المبادئ تؤدي إلى تكوين الشخصية 
الإسلامية المؤثرة والمنتجة والقادرة على اتخاذ القرار والمشاركة 4 دفع عجلة التنمية 
والإنتاج» نذا أراد النبي مه أن يعمق هذا الفهم الواعي من خلال تربية أصحابه ةة 
على ذلك عمليًا ومن شواهد ذلك قوله څ: «فان شئت ڪله» وإن شئت تصدق به ...» 
إن هذه التوجيهات التربوية العظيمة تمنح الثقة 2 القدرة على التصرف واتخاذ القرار 
المناسب من إلغاء الشخصية» ولاشك أن ذلك توجيه تريوي عظيم من النبى 4# يعلمنا 
كيفية بناء الشخصية الإيجابية مما يعد زادا للقائمين على التربية الإسلامية 2 كيفية 
صياغة الإنسان القادر على اتخاذ القرار وممارسة حقوقه دون تردد وعدم تنازله عن 
حقوقه دون تردد وعدم تنازله عن حقوقه المشروعة وتحمله المسؤوليات ے اتخاد القرارء 
ويعد ذلك من مميزات التربية الإسلامية. 

رابعا- من الأساليب التربوية: المناقشة والحوار: 

وهذا واضح من قوله عمر بن الخطاب ده لما كان النبي # يعطيه العطاء: 
أعطه من هو أفقر إليه مني» فيحاوره النبي ## ويبين له الصواب ويقول له: ((خذه» 
إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله...)). 

والمناقشة والحوار من الأساليب التربوية ذات الأهمية؛ لأنها تُفعل دور المتعلم وتجعله 
مشارڪا إيجابيًا 2 العملية التعليمية» كما تدفعه إلى مزيد من البحث والاطلاع؛ 











)١(‏ أصول التربية الاسلامية: أذ قعحيمد شحات ١‏ : ل لخطيب وآخرون: ص١١؟.‏ الوعى التريوى ومستميل البلاد 
المربية ؛ د.جورج شهلا وآخرون › ط دار العلم للملايين › ببروتا؛ ص ذا . 
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9- باب الحث على الأكل من عمل يده 
والتعمَّف يه عن السؤال والتعرض للإاعطاء 
فَالَ الله تَعَانَى: «فَإِذًا قْضِيْتٍ الصَّلَرةُ فَأسَْرُوا فى الأرّض وَابَتَعُوأْ من فصل 


الحديث رفم (8؟0) 
3 مشر لهام ن ا الله م 
- وعن أبى عبد الله الزبير بن العوام ووك › قال: فال رسول م 
الله بها وَجَهَهُ خَيْرٌ لهُ مِنْ أن يَسسَألَ النَّاسَ أعطؤةُ أوْ مَنَعُوهُ)) رواه البخاري”" 


ترجمة الراوي: 





: (( نينث 


الزبير بن العوام: هو الزيير بن العوام بن خويلد المقرشي. 


حواري رسول الله 822 لقوله 2# ((لڪل نبي حواري وحواري الزبير))”" 


ر 
i‏ ۳ 





وهو ابن عمة رسول الله جه 
وأحد الستة أهل الشورى» وأول من سلّ سيفه # سبيل اللّه؛ فقد خرج يومأ وهو غلام 
ابن اثنتي عشرة سنة وبيده سيفه فلقيه النبي فقال مالك قال: أخبرت أنك 
أخذت» فقال له النبى 2# 


صفية بنت عيدالمطلب»؛ وأحد العشرة الميشرين بالجنة»› 





:((فكت صانعا ماذا؟ فقال الزيير: كنت أضرب به من 
أخذك؛ هدعا له النبي 822 ولسيفه'"؛ وكان رجلا طويلاء إذا ركب خطت رجلاه 
الأرض» وكان خفيف اللحية والعارضين 

وقد أسلم على يد أبي بكر ولق وله اثنتا عشرة سنة وفيل ثمان سنين» وكان عمه 
يُعلقه ويُدَخُنْ عليه ولكنه َة يقول: لا أرجع إلى الكفر أبداء وقد هاجر البجرتين: 


.١1١١1 برقم ۷۱ والسياق للحميدى 2 جمعه ١ذ7/0, > أورده المنذرى 2 ترغيبه‎ )١( 
.51١6 أخرجه البخارىي ۲۷۱۹ء ومسلم‎ )0( 


00 أخرجه الحاكم + المستدرك 010 قال محققو السير: رجاله ثقات. 





وشهد بدراء وڪان على ميمنة النبي 1-8 ل وشهد أحدا وغيرها. 


وهو الدي جمع له النبي E‏ أبويه يوم قريظة فقال بأبي وأمي ''؛ وقد تحرك 
حراء يومأ وكان عليه النبي 4# فقال له النبى 4# : اسكن حراء! فما عليك إلا 
نبي أو صديقٌ؛ أو شهيد؛ وكان عليه أبوبكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير . 

وقالت فيه عائشة َك إنه من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم 
القرح» وكان موسراء كثيرا المتاجر» كثير الصدقة. ظ ظ 

وكان شجاعا؛ وكان وَل 2 صدره أمثال العيون من الطعن والرمي» قال عروة 
كان ذ الزيير ثلاث ضريات بالسيف إحداهن ك4 عاتقه؛ إن كنت لأدخِل أصابعي 





فيها» وقد ضرب ثنتين يوم بدر» وواحدة يوم اليرموك. 
وقد روى عن النبي + أحاديث يسيرة» لخوفه من قول النبي ± ((من كذب 
عل متعمدا قليقوا مقعدة من التأر)) وقد بلقت روابته لحدیث اللیی 4# ۲۸ حديثا 





البصرة). 
وقال النبي 2 4 ذلك لعلي بن أبي طالب قله : («(بشر قاتلٌ ابن صفية 
بالنا e‏ 


ل 0" ال( 


./7/4 وذكره البيثمي 2 المجمع‎ ۲۳١ أخرجه الطبراني‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذيء رقم 7147 وصححه الألبانيى (صحيح سنن الترمذي (5515). 

(؟) أخرجه الترمذي» رقم ٦۹٦۲ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي ۲۹۱۷). 

(4:) أخرجه البخاري؛ رقم .١55١‏ 

(0) أخرجه أحمد١/7١٠‏ رقم 59لا وقال محققو المسند: إسناده حسن .181١/7‏ 

(1) الطبقات الڪبرى ابن سعد ۳/١٠٠-١١١ء‏ والاستيعاب 4 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر ١14-7551؟؛:‏ وأسد 
الغابة 2 معرفة الصحابة» ابن الأثير» تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود -۲١۷/۲‏ 

١٠؛‏ والإصابة بے تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ص 470- 

١‏ وسير أعلام النبلاءء الذهبي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط ١/18-141»؛‏ وتهذيب الكمال © أسما 
الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم » ومجدي السيد أمين ١/۷١-۱۹ء‏ وتهذيب التهذيب» ابن 
حجر العسقلاني 1۲۷-1۲1/١‏ والأعلام» خير الدين الزركلي ؟/15 : وموسوعة عظماء حول الرسول» 
خالد عبدالرحمن الفك .,501١-510/١‏ 


= كنوز رياض الصالحين 





غريب الألفاظ: 


أحبلهُ: جمع حبل وهو الرّياط”". 


فيكف الله بها وجهه: أي فيمنع اللّه بها ذاته من الحاجة» وعبّر بالوجه عن اكل! 


لأنه أشرف التجزاء الانساتية آي لأن السوال إنما مكون به غالا“ 


الشرح الأدبي 

الحديث يضرب مثالا افتراضيا لشكل من أشكال التڪسب الحلال التي يصون 
بها المرء وجهه من سؤال الناسء؛ وينفع بها غيره ‏ ما يقدم لهم من أعمال»؛ وفيما ينفع 
به أهله من رزق حلال ينفقه عليهم» وما يتصدق به على الفقراء؛ والمساكين وقد بدأ 
الحديث بالتوكيد للخبر لتمهيد النفوس» وتعظيم الخبرء: وإضافة لفظ أحد إلى كاف 
الخطاب» وميم الجمع 4 قوله ( أحدكم) يجعل الجميع تحت مظلة الحكم»؛ وجمع 
الحبل يشير إلى العزم يك السعي وتقوية الأسباب» والريط ب(ثم) يشير إلى مسافة يقطعها 
الساعي حتى يصل إلى غرضه»ء وهي تشير إلى أن الإنسان يجب أن يصبر حتى يثمر 
عمله؛ والتعبير بالإتيان يشير إلى مجيء ج مشقة» وتكلف» والتعبير بقوله (على ظهره) 
يشير إلى التمكن ث الحمل» وتتابع الفاءات يشير إلى سرعة تحقيق الثمرة المرجوة بعد 
فترة المناء 2 البحث» وقوله (فيكف الله بها وجهه) كناية عن صيانته عن الذل 
بسؤال الناس» وقد أكده بتقرير الخيرية» وتفضيلها على سؤال الناس» والطباق بين 
العطاء»؛ والمنع يقرر أن الأمر 2 الحالين مرجوح بكسب اليد التي تضمن صيانة النفس . 


() دلبل الفالسين لطرق رتاش المالحين: اين علان ١؟۸.‏ 


كنوزرياض الصالحين هد 





قمه الحدبت 
© هذا الحديث من الفقه: المفاضلة بين أنواع المكاسب المختلفة : 
اختلف الفقهاء ‏ أفضل المكاسب فمنهم من فضل الزراعة ومنهم من فضل 
التجارة ومنهم من فضل العمل باليد من الصنائع والحرف'''. وقال ابن حجر: (والحق 
أن ذلك مختلف المراتب» وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص) . 
وقال الشيخ البسام: (قال السعدي: وأحسن ما يقال 2 هذا الباب: أن الأفضل 
لكل أحد ما يناسب حاله» ولا بد 2 جميع المكاسب من النصح وعدم الغش والقيام 


بالواجب من جميع الوجوه) ". 


المضامين الد عويي"' 

أولا: من أهداف الدعوة: إيجاد الحلول العملية لمشككلة الفقر. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل الكسب من عمل اليد. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: الترغيب ك العمل والتنفير من المسألة. 

رابعا: من مهام الداعية: توجيه المدعوين إلى العمل والإنتاج. 

أولا- من أهداف الدعوة: إيجاد الحلول العملية لمشكلة الفقر: 

إن إيجاد الحلول العملية لمشلكة الفقر ظاهر بصريح الحديث ‏ لأن يأخذ أحدكم 
أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها خير له من يسأل الناس 


)١(‏ انظر 4 ذلك: المبسوط ,705-708/7١‏ والاختيار 4/١7١؛‏ والفتاوى البندية؛ الشيخ نظام وجماعة من 
علماء البند 19/0؟: وروضة الطالبين»› الإمام النووي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد 
معوض ۲۸1/١‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي 0۹/۹ وفتح الباريء ابن حجر العسقلاني 
١», ٠‏ وسبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني ٤۸1‏ ط/ بيت الأفكارء والموسوعة الفقهية: 
وزارة الأوقاف الكويتية ۲۳۹-۲۳۸/۲۲. 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠٠٤/٤‏ 

(؟) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبد الرحمن البسام 408/7. 

.)059( تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -058- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )٤( 





أ عطوه أو منعوه" فقد أعلن الإسلام الحرب على الفقر وشدد عليه الحصار وقعد له ڪل 
مرصد درءا لخطره على العقيدة وعلى الأخلاق والسلوك» وحفظأ للأسرة وصيانة 
البح وما على ارا ,اة وساد رو الاه بی اناف دامر کل 
إنسان ب المجتمع الإسلامي بالعمل والمشي © مناكب الأرض» قال تعالى: هِوَالَذِى 


سار 
سر ع ير ؟* بلك 4 وم )١(‏ . 
جَعَلَ لَكم الأرَض ذَلُولا قأمشوأ فى مَتَاكِيَا وَكُلُوأ مِن رَرْقِه- وَإِلَيِهِ آلنشورٌ4'”' فالعمل هو 
السلاح الأول لمحارية الفقر› وهو السيب الأول _2 حلب الثروة› وهو العنصر الأول 2 
عمارة الأرض التي استخلف فيها الإنسان وأمره أن يعمرها « هو أنشاكم , من لأرَضٍ 


ع 


وَآسْتَعْمَرَكْرْ فيا 74" والاستعمار: الإعمار» أي جعلكم عامرينهاء» فالسين والتاء 
للمبالغة كالتي 2# استبقى واستفاق» ومعنى الإعمار أنهم جعلوا الأرض عامرة بالبناء 
والفرس والزرع لأن ذلك يعد تعميرا للأرض“ 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل الكسب من عمل اليد: 

لقد أمر الله بطلب المعيشة؛ قال تعالى: « وَأبَتَغوأ من فصل أله 4“ والحديث 


بين أن العمل خير للنفس حيث يحفظ عليها كرامتهاء وقد بين النبي ## ذلك 2 
الحديث كمال لئن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره: خير له من أن يسأل أحدا 
فيعطيه أو يمنعه و4 ذلك حض على العمل والتعفف عن المسألة والتنزه عنهاء ولو امتهن 


فضل عليها ذلك» وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال؛ ومن الرداء إذا لم يعط”". 


.١6 سورة الملك» آية:‎ )١( 

(؟) سورة هودء آية: .1١‏ 

() أنظر: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام: د. يوسف القرضاوى ص "1 . 11. 

(4) التحرير والتنوير : الطاهر بن عاشور .١٠١8/١7/0‏ 

لقا موي N‏ 

(1) جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس 001/7. 
(۷) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص .6١١‏ 





ڪنوز رياض الصالحين 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: الترغيب 2 العمل والتنضر من المسألة: 

جاء ‏ الحديث الترغيب ب العمل والتنفير من المسألة "لئن يحتطب أحدكم حزمة 
خيرله من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه" وذلك حفاظاً على ماء وجه المسلم» لذا آمر 
الله تعالى المسلم بالسعي # الأرض والأخن بالأسباب "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا" 
أي مذللة سهلة لم يجعلها ممتنعة بالحزونة والغلظ ‏ «فامشوأف تکاکپا ووأ ن رزقه 
ولي هِالنشورُ4”" فذكر الله ئ الآية نعمته على خلقه 4 تسخيره لهم الأرض وتذليله 
إياها لبم بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب» بما جعل فيها من الجبال وأنبع 
فيها من العيون وسلك فيها من السبل وهياً فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمارء 
وأمر بالتردد 2 أقاليم الأرض وأرجائها ب2 أنواع المكاسب والتجارات'". قال بعض 
الحكماء: (لا تدع الحيلة 2# التماس الرزق بكل مكان فإن الكريم محتال والدني 
عيال» وقال: 


فسرخ بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا يسار أو تمهوت فتمذرا 
ترط و ن ولا تن ف ينام ا كا | 
و4 .سرض من عسيس يدون و2 ننم اس ا لليل من De‏ 


ففي العمل سعادة العبد ‏ الدارينء وحفظ للكرامة وعفة للإنسان وصونٌ لماء وجه 


صاحية ين ارال 


رابعا- من مهام الداعية: توجيه المدعوين إلى العمل والإنتاج: 
إن مما ينبغي على الداعية فعله والحرص عليه هو توجيه المدعوين إلى العمل 


.57١/8 زاد المسيرء ابن الجوزي؛:‎ )١( 

(۲) سورة الملك» آية: .٠١‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠۷۹/۸‏ 

(؛) المحاسن والمساوئ ؛ إبراهيم بن محمد البيهقي ص .۲۸۵١‏ 

)٥(‏ انظر: موسوعة نضرة النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرين: 
۳°0۷ 





كنوز رياض الصالحين 
والإنتاج كما 4 الحديث لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل... الحديث وتلك 
دعوة من الرسول < للعمل الدؤوب والإعمال وتنمية الإنتاج لتحقيق مجتمع الرفاهية 
الدي يسعى إليه كل نظام افتصادي على ا 

لذا نجاء خطاب الرسول 224 لأصحابه محرضاً لبم على العمل قدر استطاعتهه 
وبأي وسيلة ممكنة؛ فعلى الإنسان أن يعمل ولا يبالي بنوع العمل أو ما يتطلبه من تحمل 
المشاق والمتاعب ب2 سبيل التعفف عن الفقر والتخلص من ذل السؤال؛ فلأن يأخن 
الإنسان أحبله فيصعد الجبل فيأتي بحزمة من الحطب بعد أن يتحمل مشاق قطعها 
حاملا لبا على ظهره أو دابة فيبيعها وينتفع بثمنها ويكتفي بما يحصله عن الناس 
ويستغني به عن غيره خير له من سؤال الناس والاحتياج إليهم وتوقف مصيره على ما 


ْ 3( 
يجودون به من إحسان . 


.٠١ انظر: عدالة توزيع الثروة 2 الإسلام» عبدالسميع المصرى ص‎ )١( 
."1/8 شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص‎ )۲( 





كنوز رياض الصالحين ت سأ 1 


الحديث رفم ( 0۳۹ ) 
حزم على هره خَيْر َه من ان يال احداً ييه أويَمْئعَة)) متفق َيه" 
ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث ‏ معنى سابقه يهيب بكل من ليس له عمل البحث» والتفكير فيما 
يمكن أن يفتح له باب رزق حلال دون النظر إلى حقارة العمل» أو أهميته› وإنما ينظر 
فيه إلى كونه حلالا ؛ والتعبير بالفعل المضارع يصور معاناة المحتطب وصيغة الافتعال 
تدل على مشقة: وتكلنفء ومعاناة ا طلب العمل الحلال» والتعبير بالظهر؛ لأنه 
المختص بالحملء» والتعبيري(على) يفيد التمكن» وإضاقته إليه للإشارة إلى مباشرته 
الحمل بنفسه مما يشير إلى قيمة العمل الذي يحقق عزة المسلم» وينمي 4 نفسه الثقة؛ 
والاعتزاز بالنفس» والإحساس بالكيان؛ وأنه عضو نافع 2 المجتمع مما يعمق الانتماء 
لهء والمحافظة عليةه. 


.١71717 أورده المنذری بے ترغيبه‎ . ٠١٤۲/۱١۷ واللفظ لهء» ومسلم‎ ۲٠۷٤ أخرجه البخاري‎ )١( 


0( دم د مجها مع مضامىن الحديث السابق. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )04٠0(‏ 








۰-وعنه» عن النبی ج › فالَ: ((كان داود عاض 


رواه البخاری . 


مل يَده)) 


تھی 


ترجمة الراوي: 


الشرح الأدبي 
الحديث أسلويه خبري يضرب أ أعماق التاريخ عن طريق الماضي (كان) الذي 
يعود بالمخاطبين مع المتكلم لاستحضار نموذج ريد 4 فضيلة من الفضائل يكون قدو: 
للأمة حتى لا تتبع نماذج هدامة تقودها إلى الباوية؛ واختيار نبي الله داود اك وحصر ما 
يأكله على عمل يده دون غيره» لأنه لم يكن محتاجأ للعمل من أجل الطعام» لأنه 
كان خليفة ك الأرض» وإنما كان يحرص على أن يأكل من عمل يده» فيصنع 
الدروع؛ ويبيعها ثم إن عمله فيه صنع لآلة من آلات الحرب التى تحقق قوة لجند الله 
وتشير إلى حرص القائد على فوة جنده الذين هم حماة دينه . 
المضامين الدعويين”" 
أولا: من تاريخ الدعوة: ذكر حال نبي الله داود وزڪريا عهاالَا. 
فانيا :من هموضوهات الدعوة:؛ أهمية الحرقة فا حياة الداعية والمدعو. 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: فضل نبي الله زكريا. 
راا ف م اتا اعتراف الوا الحرف الشريةة كيبي 
من-عمل أيديهم. 
أولا- من تاريخ الدعوة: ذكر حال نبي الله داود وزكريا ابا اا 
ورد # الحديثين فيما حكاء النبی 4# عن داود وزڪريا اليا 





ج 


1 
Wa 





.٠١١ أورده المنذرى 2 ترغيبه‎ .7١7” برقم‎ )١( 


(؟) نم دمج المضامين الدعوية لدا الحديث ا مع المضامسن الدعوية للحديث رقم .)0٤١(‏ 





كنوزرياض الصالحين 
وأكلهما من كسب أيديهماء فقال: (كان زكريا غي نجارا)» وك حكاية سير 
الأولين وذكر قصصهم» الوقوف على ما جرى لبم أخذا للعبرة والعظة ولبعث وإحياء 
تلك المعاني والصفات الذي ينبغي الناس بها من سيرهم ٠.‏ 

لذا ينبغي على الداعية الاهتمام بأخبار السابقين مما جاءء ‏ كتاب الله وصحيح 
سنة رسول الله جج والعناية بها وما اشتملت عليه من عبر وعظات وأسرار وحكم 
بالغات» وليتبع 2 ذلك طريقة القرآن والسنة 2 سرد قصص الماضين غير معتمد على 
ذكر التفصيلات» إنما يهتم برؤوس العبر ورسم ملامح الشخصيات التاريخية 
واتجاهات الأحداث ونتائجها وذكر الحقائق والأسرار العلمية والتوجيهية والتشريعية› 
لتنفذ إلى النفس والعقل» قال تعالی: ‏ لَقَذ كارح ف قَصَصِيحْ عِْرة أو لبي" 

إن من الدروس والعبر ب4 تاريخ الدعوة ما كان من حال نبي الله داود غي من 
اعتماده على نفسه وأكله من كسب يده (كان داود يك لا يأكل إلا من عمل يده): 


ور في 


وقد ذكر القرآن عمله وإكرام الله به بإلانة الحديد » قال تعالى: « وَلَقَدَ ءَانَيْنَا دَاوْددَ مِنًا 
ضلا جال وی مع ولط وألا لَه نديد أن عل سودرف كرد وَأعْمَلُوا 
صَلِحًا إن بمَا تَعْمَلُونَ بصير4 » فأعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن 
المقاتلة من الأعداء وأرشده إلى صنعتها وكيفيتها””' ؛ مع ما آتاه الله مع الملك (وشددنا 
ملكه) فمع أنه كان من كبار الملوك ومع سعة ملكه هذا كان يتورع ولا يأكل إلا 


من عمل يده » وبذلك كان داود ظا مضرب المثل 2 الاحتراف وطلب العيش عن 


."١ القصة بے القرآن الكريم: د. مريم عبد القادر السباعي ص‎ )١( 

(۲) انظر: ثقافة الداعية» د. يوسف القرضای ص .٠٠ - ۲١‏ 

(۳) سورة يوسض»› آية: .١١١‏ 

.١١ - ٠١ سورة سباًء الآيتان:‎ )٤( 

.7١7/7 البداية والنهاية » ابن كثير؛ تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون‎ )٥( 
.4١١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص‎ )( 





= ڪنوز رياض الصالحين 
طريق بعض الحرف والصتاعات اليدوية دون حياء أو ات 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية الحرفة 2 حياة الداعية والمدعو: 

للحرفة آهمية كبيرة 4 حياة الداعية؛ لأنها تعمل على صيانة كرامة الإنسان؛ 
وتجعله صاحب اليد العلياء وما أحوج الدعوة والداعية إلى المال الذي يذلل العقبات من 
طريق الدعوة؛ ويعمل فتح الآضاق الرحبة أمام الدعوة إلى اللّه» ومما يؤكد أهمية 
الحرفة أن الأنبياء ليان أنفسهم كانوا يحترفون»ء و2 الحديث مثال لذلك 
#لايأكل إلا من عمل يده)» فبالعمل تبرز مكانة 


الإنسان # الحياة ويعلو شأنه وترفع منزلته» وبالعمل سعادة الإنسان 2 دنياه وأخره "› 





ت 





فيقول 4 : (ڪان داود ا 


وك عمل الداعية دافع للمدعوين إلى الناس بهء وقد ضرب النبى ك أرفع الأمظة 2 


8 ا 

يرل 
- الاي 
î 9‏ 


العمل ومشاركة الآخرين بغض النظر عن ماهية العمل» فعن البراء بن عازب تبعتعا قال: 
((كان النبي يََوه يَنَقَلٌ الثراب يوم الخندق حتى أَغْتّمّر بطنّهٌ ‏ أو أغبرٌ بطنة))”".. 
ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل نبي الله زكريا: 
2 الحديث إشارة إلى زكريا عيذ وفضله» وأنه مثل من الأمثلة الحية التى يحتذى 
بها فقال: (كان زكريا ييَلَةْ)؛ قال النووي: (فيه جواز الصنائع وأن النجارة لا تسقط 
المروءة وأنها صنعة فاضلة؛ وفيه فضيلة لزكريا طيكَلْ فإنه كان صانعاً يأكل من 


(£) 












كسيه)”: وهمكذا نرى أن رسول الله 84 كان دائما يضرب الأمثال 
للصحابة طش بالأنبياء فاس وأنهم كانوا يحترفون لأنفسهم ويطلبون العيش عن 
طريق بعص الحرف أو الصناعات اليدوية دون أن يأنفوا من دی“ ومثل هده 


التوجيهات تعوم بتعديل النظرة الخاطة أ بعص الحرقف وأصحايها. 


(1) الحرف والصناعات © الحجاز يخ عصر الرسول ل ؛ د. عبدالعزيز بن إبراهيم الممري ص .٤١‏ 
)١(‏ إصلاح الوعظ الديني: محمد عبد العزيز الخولي ص 774. 

(۳) أخرجه البخاري 5 .1٠١‏ 

.٠٤٥١١ شرح صحيح مسلم› الإمام النووي ص‎ )٤( 

.٤1 الحرف والصناعات ب2 الحجاز & عصر الرسول 5# د. عبد العزيز بن إبراهيم العمري ص‎ )٥( 





كنوزرياض الصالحين لطر ٠37‏ 


رادعا: من موضوعات الدعوة: احتراف أتبياء الله ليعض الحرف الشريفة وكسبهم 
من عمل أيديهم: 

إن الأنبياء اس لم يعيشوا عالة على غيرهم بل ڪانوا يكسبون قوتهم 
بأنفسهم ويأكلون من عمل أيديهم» بل احترف بعضهم وذلك ڪزڪريا يت وڪما 
2 الحديث: (كان زكريا لك نجارا)» ورسول الله 2 كباقي إخوانه 
الأنبياء بالا رعى الغنم» فعن أبى هريرة به » عن النبي 4# قال: ((ما بعت الله 
نبيّاً إل رَعَّى الغنم)). فقال أصحابة: وأنت؟ فقال: ((نعم» كنت أرعاها على قراريط 
لأهل مكة))» وكان الأنبياء يؤجرون آنفسهم إذا لم يجدوا طريقا لكسب العيش 
غيرها"» وقد ذكر القرآن قصة موسى ي مع الشيخ الكبير: قال إن أريد أن 
أَنْكحَكَ إِحَدَی ابی هّن على أن تَأجُرنى تُمّسىَ جج4 » و ذلك حث على العمل 
واكتساب المال عن طريق بعض الحرف اقتداء بالأنبياء اسا ومَنْ على شاكلتهم 
من الصالحين“. استشعاراً لقيمة العمل وتكريماً للعاملين» وإيثارا للعمل على حب 
الراحة والدعة إضافة إلى ما 2 العمل (من الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو وكسر 


النفس بذلك والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغي)". 


.57١ صحيح البخاري» كتاب: الإجارة؛ باب: رعي الغنم على قراريط؛ رقم 7777 ص‎ )١( 

(۲) انظر: جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي: تحقيق: شعيب الآرنؤوط؛ وإبراهيم باجس 001/7. 
(؟) سورة القصصء» آية: 77. 

.40 انظر: الحرف والصناعات 2 الحجاز» د. عبد العزيز بن إبراهيم العمرى ص‎ )٤( 

(0) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 507/14. 





الحديث رفم )04١(‏ 
١أ001-‏ - وعنه: أن وول الاه ا قَال: ((كان ركريًا | كيذ نَجَارا)) رواه مسلم 
ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (/). 
الشرح الادبي 
الحديث يشير إلى نموذج من النماذج العملية 4 تاريخ البشرية تقتدي به 2 وجه من 
وجوه الحيرء وهو العمل باليد» واتخاذ الحرفة: والصنعة اليدوية ية التي تبني الأمةء› وتمنع 


(1) 





البطالة» والتكاسلء وقول النبي 4 (ڪَانَ زكرا ي نجّارا) خبرخلى من 
المؤحدات أريد به الفائدة: وهي مضمون الخبر لكي يعلم كل سامع أنها سنة ك 
أنبياء الله .وان مزوالة العمل كرامة تحثقى للاتسان صياتة وجية هن ذل السؤال: 
والتعبيز بكان 2 صيغة الماضي يشير إلى أنها مهنته الدائمة التى اعتادها . 


المضامين الد عو" 


(۱) برقم ۲۳۷۹/۱۰۱۹. 


كنوز رياض الصالحين | ۳۹ 


الحديث رفم )٥٤١(‏ 

047- وعن المقدام بن مد يكرب دا عن النبي 2 قَالَ: ((ما أا 
طَعَاماً قط خَيْرا مِنْ ان َا ڪل مِنْ عَمَل يده وَين تبي الله دود ج4 ڪان يڪل مِن 
عمل يَدِهِ)) رواه البخاري '. 

ترجمه الراوي: 

المقدام بن معدي كرب: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (۳۸۳). 


الشرح الأدبي 

الحديث يثمن غاليا سعي الإنسان لتحصيل معاشه؛ ويقرر أنه خير طعام يأكله 
الإنسان وهو ما ينمي العزة ‏ نفس المؤمن» ويعوده الاعتماد على نفسه؛ والاستقلالية ب2 
تحقيق أسباب رزقه كما أنه بتقوية تلك الروح 4 نفوس المسلمين ينادي بهم لتحقيق 
أسياب التقدم» وعدم الاعتماد على غيرهم ‏ شيء لاسيما 4 طعامهم» ولاسيما من 
أعدائهم؛ وقد بدأ الحديث بأسلوب النفي (ما أكلَ أَحَدٌ طّعَاماً قط حَيْراً مِنْ أنْ يكل 
مين عمل يّده) وتتكير كلمة أحد يفيد العموم لكل أحد» وتنكير الطعام يفيد عموم 
كل طعام» وكلمة قط تأكيد للنفي؛ وأسلوب التفضيل المنفي يقرر أفضلية أكل 
الإنسان من عمل يده» ونسبة العمل إلى اليد مجاز؛ لأن اليد سبب فيهء وهذا المجاز يفيد 
المبالغة 2 تأكيد المعنى» وقد زاد المعنى توكيدا بإبراز النموذج الأعلى للبشروهم 
الأنبياء فقدم منهم نموذجا (وَإِنَّ نبي الله داد ج ڪان يڪل مِن عَمَلٍ يّدو)؛ وخص 
داود لكون اقتصاره 4 أكله على عمل يده لم يكن لحاجة:؛ لأنه كان خليفة 2 
الأرض بل أراد الأفضل» وكان يعمل عملا يشق على غيره» وهو من الأهمية بمكان, 
وهو صنع الدروع من الحديد لقوته» ولأن فيه تقوية لجند الله على أعدائهم» وفيه أن 
الحصب لا ينات التوكل» وأن ذكر الشيء بدليله أوقع ب النفس» والحديث يرغب ج 


(۱) برقم (۲۰۷۲). أورده المنذری ے2 ترغیبه (۱۲۲۸). 


كنوزرياض الصالحين 
أن يكون لكل إنسان عملا؛ لأن فيه إيصال النفع إلى الكاسب» وإلى غيره» والسلامة 
عن البطالة المؤدية إلى الفضول وكسر النفس» والتعفف عن ذل السؤال . 
المضامين الدعوين 

اوا من اسانيب الدعر:: الاشبار. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل الأكل من عمل اليد. 

ثالثا : من موضوعات الدعوة: أكل نبي الله داود من عمل يده. 

رانا من داب الدعر التعقت الكل هر عبن اليب 

خامسا: من أهداف الدعوة: الحث على العمل والإنتاج والأكل من كسب اليد. 





. 'أولا- من إسانيب الدعوة: ال حبار 

ورد الإخبار ل الحديث ببيان أن الكسب من عمل اليد خير من مسألة الناس؛ لأن 
ذلك يحقق عفة الإنسان ويعمل على صيانة كرامته؛ ولذا كان نبي الله داود يي 
يأكل من عمل يده: (ما أكل أحد طعاماً خيرا من أن يأكل من عمل يده وان نبي الله 
داود كان يأكل من عمل يده)؛ وأسلوب الإخبار من الأساليب الدعوية المؤثرة لما فيه 
إطلاع المدعوين على الحقائق وحملهم على الالتزام بها والدعوة إليها. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل الأكل من عمل اليد: 

لقد أوضح الرسول 6# ب الحديث فضل الأكل من عمل اليد» وأنه أفضل من 
الاتكال على الغيرفقال: (ما أكل أحد طهاما قط خيرمن أن يأكل من عمل يده)ء والمراد 
من الحديث كما تدل عليه القواعد الشرعية كسب حلال خالص من الغش بسائر وجوهه»› 
وترك الاتكال على الغير""» قال ابن حجر: 'والمراد بالخيرية ب2 الحديث: ما يستلزم العمل 
باليد من الغنى عن الناس"''» فالإسلام يحب لأهله أن يحيوا كأقوى ما تكون الحياة» وأن 
يناضلوا كأشد ما يكون النضال» وأن يكون لبم © كل ميدان جهاد ؛ و كل مجال 





() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ؟١8.‏ 





عمل» حتى تتحقق لم السيادة والقيادة عن جدارة واستحقاق . 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: أكل تبى الله داود من عمل يده: 

لقد صرح الرسول خا بذلك ب الحديث فقال: (وإن نبي الله داود طيكل كان 
يأكل من عمل يده)؛ وأورد النبي قصته ‏ الحديث 4 مقام الاحتجاج بها على 
ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد» وفضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الشخص 
يك بالذكر أن اقتصاره 2 








بنفسه على ما يباشره بغيره» والحكمة 4 تخصيص داود 
أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة لأنه كان خليفة ے2 الأرض كما قال 
تعالى: (يَنَذَاوددُ إنا جَعْلتَكَ حَليفَةٌ فى الأرّض»”'» وإنما ابتغى الأكل من. طريق 
7 0 كس 
الأفضل'". قال تعالى: (وَعَلَسنَهُ صَنَعَةَ لَبُوس لَكُمْ لِمُخصِتكم يِنْ بَأسِكُمْ هل اسم 
شَكرُونَ 4”*'» قال القرطبى: (هذه الآية أصل 2 اتخاذ الصنائع والأسباب» وهو قول أهل 
العقول والألباب» لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شَرَءٌ للضعفاء» فالسبب 
سنة الله 3 خلقه» فمن طعن ے ذلك ذقد ملعن فق الكتاب والسنة ونسب مَنْ ذخرنا - 


ُ- إلى الضعف وعدم المنعة”*'؛ وهكذا نرى أن رسول الله 224 كان 






أى داود عات 
lk u‏ . : “و TF E‏ 6 
يضرب المٿثل بالانبياء شاشلا وانهم كانوا يحترفون ويعملون بأيديهم دون أن يأنفوا ؛ 
وك ذلك حث للمخاطبين على الاستجابة لبذه التوجيهات". 
رايعا- من آداب المدعو: التعفف والأكل من عمل اليد: 
إن ب4 الحديث حمًا على التعفف والأكل من عمل اليد (ما أكل أحد طعاما خيرا 


.177 عناصر القوة 4 الإسلام: السيد سابق ص‎ )١( 
. ۲١ سورة ص » آية:‎ )۲( 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠٥۸/٤‏ 

.۸٠ سورة الأنبياءء آية:‎ )٤( 

(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 7١/١١/١71؟.‏ 
(1) الحرف والصناعات 2 الحجاز»ء د. عبد العزيز بن إبراهيم العمري ص 45. 





كنوز رياض الصالحين 
من أن يأكل من عمل يده) و ذلك حث على العمل والآكل من ثمرته: قال تعالى: 
59 

لهو الى جَعَلَ لَكُمْ آلأرض ذَلُولاً فَآمسُوأ فى مَتاكها وَكنُوأ مِن رَزْقِهِ- وَإِليْهِ النشود»4”", 
وقال: « يتأيّها الذِينََامنوَا أَنفِقُوأ من طَيّبَِمَا كَسَبَثرْ وَهِمَاأَخْرجَنَا لم , مْنَالأْض»'" 
وبهذا أمر الإسلام بالمشي ے2 مناكب الأرض لاكتساب الرزق والنأي بالنفس عن 
الاتكال على الغير تكريماً للمسلم عن المهانة والمذلة والضعة؛ وإعلاء لبمته وحفاظا 
ع E‏ 

ا من أهداف الدعوة: الحث على العمل والإنتاج والأكل من كسب اليد: 

إن من أهم الأهداف للدعوة تحقيق الذاتية الإسلامية» ومن أهم العوامل التي 
تساعد على إيجادها العمل والإنتاج والاعتماد على النفس» كما أشار إلى ذلك الحديث 
(ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من يده)»؛ وتلك دعوة من الإسلام إلى 
ال ا 

وے دعوة الإسلام إلى العمل والكسب استغلال للموارد البشرية والمادية الإسلامية 
حتى تتحقق الرفاهية العامة للشعوب الإسلامية» وبذلك تتحقق للمسلمين القوة والمنعةء 
e‏ ليس مجرد تراث بل هو طريق التنمية والإنتاج السليم”". قال. تعالى: « هو 


I سو‎ 


.٠١:ةيآ سورة الملك»‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية: /711. 

() البطالة - العمالة - العمارة من منظور الاقتصاد الإسلاميء د. زيد بن محمد الرماني ص 86 - ۸1. 

(4:) عناصر القوة © الإسلام: سيد سابق ص .٠١۸‏ 

(0) النظام الاقتصادىي 2 الإسلام "خصائصه وأركانه ونظرته لبعض الملشكلات الاقتصادية'؛: محمود بن 
إبراهيم الخطيب ص 74. 


)01 سمور ‏ شود ؛ آبة: ١ا‏ 





المضامين التربويت في أحاديث الباب 


مد خل: 

يحرص الرسول 2 على عزة المسلم» والمسألة ذلة» والأكل من كسب اليد عزة 
وكرامة؛ ومن المضامين التربوية ب4 أحاديث الباب: 

أولا- التربية على العمل والإنتاج: 

إن السعي لتحصيل الرزق الحلال الطيب يعد غاية من غايات التربية الإسلامية 
للتنشئّة على العمل والإنتاج الإبداعي لأجل مواجهة الفقرء وتوفير متطلبات الحياة 
تحقيق الحياة الكريمة التى ينشأ الإنسان 4 كنفها عزيرًا كريمًا قويّاء يستطيع أن 
يك ورفعة آمته» ويحقق الغاية من استخلافه بعبادة الله تعالى وعمارة الأرض› 
واستثمار النعم التي أودعها اللّه تعالى 2 هذا الكونء وهذا لا يتأتى إلا من خلال تربية 
النفوس على العمل المثمر ب4 شتى المجالات المشروعة» ومن ثم فإنه 4# أمر بالعمل 
حتى ولو أن يأخذ الإنسان حبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره 
فيبيعهاء ولا شك أن ذلك يعد نموذجا للسعي 2 طلب الرزق»ء مما يؤكد على أهمية 
السعي ب4 طلب الرزق» وبذل الجهد والكد 4 سبيل تحصيل الرزق» ويدخل 2 ذلك 
كل عمل شريف يجب على الإنسان مباشرته طمعًا ب تحقيق المستوى الطيب 2 
العيش» ويعد هذا الأمر النبوي بالسعي حتى لو كان بجمع الحطب» توجيه تريوي نبوي 
لتربية النفوس على الإفادة من كافة.المقومات الاقتصادية للحياة» فلريما ناسب ذلك 
تلك البيئة آنذاك: وإنه لينسحب على سبيل الافادة من إمكانات الحياة والبيئة 4 كل 
زمان ومكان» مما يرسخ 4 النفوس الرغبة الجادة 2 العمل والإنتاج. 

ولقد رأى عمر بن الخطاب وه قوًا قابعين 4 ركن من المسجد بعد صلاة 
الجمعة فسألہم من أنتم؟» فقالوا نحن المتوكلون على اللّه؛ فعلاهم عمر بدرته: 
ونهرهم وقال لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني» وقد علم أن السماء 
لا تمطر ذهبًا ولا فضة:ء وأن الله يقول: ١‏ فَإِذًا قُضِيّتِ الصّلَوةٌ فَانْتَشِرُوأ فى الأرض وَأَبْتَعْوأ 


ين قصل لَه . 


١ سورة الجمعة:ء آية:‎ )١( 





٤‏ كنوز رياض الصالحين 
اس لر ل 

هذا نموذج تربوي عملي من عمر ذَبَعْهُ حث على العمل والتربية على تحصيل الرزق؛ 
والأخن بالأسباب والشروع 2 العمل لا يناے التوكل على اللّه تعالى» مهما كانت 
ااا اد ا عا طلب انررق ات ا 

ثانيا - التريية على التعفف: 

وقد أفى الله تارك وتال على الفقراء المتفقتشين عن المسالة؛ وأوصى الله تحال 
بالبحث عنهم وتعهدهم بالعطاء؛ قال تعالى: 9 للفقرَاءٍ الي أَحصِروأ فف سَبیل آله لا 
يستَطِيعو رت صَرَبَا ىف الأرض ©٠‏ ا سهم الجاهل أَغْبي ا التَعَففٍ تعرفهم 


ع 


ب ا ور ۱ کے الكامرت إلَحافا 3 تفقوأ مِنْ خَيْر َك أللَهَ به عَلِيمٌ 4 

فهدا تعبير إلبي تريوي عن حال الفقراء الذين لا يسألون الناس مع شدة الفقرء فهم 
ما شلوا ذلك لا (كوتهم تريوا على التعفف وعدم السؤال» وقد أكد النبي يي على 
أهمية العفاف بقوله ا ل حت حزمة عَلَى ظهره خَيْرٌ له مهن أن سان احذا 
فَيُعْطِيَهُ ‏ أو يَمَنَعَ؛. فهذا توجيه تربوي عظيم من رسول الله 222 إلى عدم المسألة وإلى 
الأڪل من عمل اليد٬‏ ولنا بے داود وزڪريا ايريا : المتل التريوي للتربية بالمدوة 2 
ذلك لأنهما كانا يأكلان من عمل أيديهما. 

وهذا من النماذج التربوية الرائعة 2 تربية النفوس على العفاف والاستغناء عن 
الا مما يسهم 2 إرساء مناهج تربوية عملية على أن الأكل من عمل اليد أكرم 
وأفضل» ولذلك قال : «مّا كَل أحَدٌ طعَامَا قط خَيْرًا مِنْ أن يَأكل مِنْ عَمَل 
يلرو»»› فمن هذا البدي التربوي النبوى نتعلم أن أطيب الطعام وأهناً العيش ما ڪان 
نتيجته السعي» أسوة بالقادة التربويين الأنبياء قرا 









بعصو 


)١(‏ الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوي› ص۷٠»‏ مشكلة الفقمر» وكيف عالجها الإسلام: د. يوسف 
القرضاوي» ص۲٥.‏ وقفات تربوية 4 ضوء القرآن الكريم»: عبد العزيز بن ناصر الجليّل 500/7. 

(9) سور المقرة, آنا + ب 

(؟) انظر: الوجيزة 2 الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» ص50 35غ4. وقفات 
تربوية 4 ضوء القرآن الكريم: عبد العزيز بن ناصر الجليل: ص0١55.‏ البمة العالية معوقاتها ومقوماتها : 
محمد بن إبراهيم الحمد, ضص17١1-/119١.,‏ 





كنوز رياض الصالحين 

والرسول عق قد رغب 3 العمل وإن كان عائده كفافاء لأنه ي كسب صاحيه 
العزة والكرامة» ويدرأ عنه الدونية والإهانية» وأشار إلى أشق الأعمال قيامًا وإلى أقلها 
أجرًا ماديّاء وهي جمع حزمة من حطب على ظهره ليبيعهاء فيكف الله تعالى بها 
وجهه» خيرمن أن يسأل فيعطي أو لا يعطي. 

والرسل 2 هذا الميدان هم مضرب المثلء بدءًا من آدم د 
وأمر بالتماس أسباب الرزق» وذكر العلماء من شأنه أنه أول من خاط الثوب وفلح 
الأرض وسقى الزرع وأكل من كد يده بعد أن أهبط إلى الأرض» وتباعا بنوح الذي 
احترف النجارة» ومثل ذلك قيام إبراهيم بالتجارة وبنوه معه»ء وإسماعيل يرعى الغنم 
وموسى كذلك» ومحمد څا اتجر بے مال غيره وكان لا يقتات إلا مما كسبت يداه 









ل الذي أهبط إلى الأرض 


وحرم الله عليه وعلى آل بيته الصدقة "إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" . 


وقد نص رسول الله 8# على بعض الحرف التي اشتغل بها الأنبياء فايلا 
مذحر داود وصرح بأنه مي رس ريده بيده احتفى دمأ | ورد سے القرآن 
بحقه وألا لَه آحديد رع ناعمل سَبِقَس َقوف أَلسَّْدِ وََعَمَلُوأْصَلِحًا إن بِمَاتَحْمَلُونَ 


ا 


تصير»4""' وتلخصيص داود 2 الحديث للاشارة إلى آ ملحكه وحونه جامعا بس 


الرسالة والملك لم يحل دون قيامه بالعمل ليأكل من كسب يده؛ وهذا خطاب عام وهو 
إلى اليهود أقرب منه إلى غيرهم. كما نص على زڪريا ي وصرح بانه ڪان نجارا. 
إن الثقافة التى تسود العالم الإسلامي بشأن العمل» تستمد الكثير من التراث 
الجاهلي» لا من التشريع الإسلامي» فاحتقار بعض الأعمال والوظائف والنظرة الدون 
إلى بعض المهن» كل هذا مخالف لتعاليم الإسلام. 
إن الطبيب بحاجة إلى عامل نظافة أكثر من حاجة عامل النظافة إلى الطبيب لأن 


الحاجة إلى النظافة يومية وقائمة ومستمرة والمرض مواسمء؛ والمهندس بحاجة إلى النجار 





.٠١ا/؟ أخرجه مسلم‎ )١( 
سورة سباًء الآيتان: 5 .ل‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحين 





أكثر من حاجة النجار إليه» وهكذا فالناس جميعًا يحتاج بعضهم إلى بعض» ولله در 
القائل: 
الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

إن كنثيرين 4 السنوات الأخيرة قد أعرضوا عن العمل لأسباب عدة منها: 

١-عدم‏ تناسب العمل مع مستواهم الاجتماعي أو موقعهم العائلي. ظ 

١-توفر‏ قدر من المال جعلوه 4 البنوك أو المؤسسات الاستثمارية ليدر عليهم دخلا 

؟-تقاضي معاش حكومي أو دخل شهري من طرق شتى يكفيهم العيش فذيكون 
التقاعس والتخلي عن العمل. 

٤-إعداد‏ بنايات وإنشاء شركات وإقامة مصانع تدر عليهم من الدخل ما يكفيهم 
وزيادة قمعدوا عن العمل. 

٥التعود‏ على الرفاهية مع الحرص على ترفيهها وصحبة آهل البطالة ورواد إهدار 
الأوقات والطاقات. 

1-عدم تناسب الأجر مع العمل المؤدى» فيكون الإعراض عنه» وما درى هؤلاء أن 
كل إنسان يبدأ بأجر قليل ثم يكون النماء حتى إذا قطع شوطًا ب4 العمل كان الخير 
2 الأجر وفيرًا والعطاء جزيلا. 

إن الإنسان ليعجب من فئّة من شباب المسلمين حين يذهبون إلى الغرب لطلب الرزق 
فيعملون ب المطابخ والمقاهي وورش الحدادة والنجارة» ومنهم من يعمل 2 جمع القمامة 
وأفران الخبز وجني التمر ومحطات غسيل السيارات» ويجنون من وراء ذلك الخير الكثيرء 
فإذا عادوا إلى ديارهم أنفوا أن يقوموا بهذا العمل» بل لا يأذنون لذويهم بالقيام به. 

إن الشعور بالولاء من ناحية والانتماء من ناحية ثانية والرغبة 3 الأداء من ناحية كالثة 
كل هذا ينبغي أن نفرسه ي قلب وعقل الناشئة» 4 مراحل التعليم الأولى» حتى نسقط 
تراثا ثقافيًا معاديًا للتقدم والحضارة والكسب المشروع ونحيي مشروعًا إسلاميًا لا تابعًا 


بل متبوعا. 





5 - باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه ا لخير 


ثقنثّ بالنه تعالى, 


قال الله e‏ © وَمَا أَنفَقتُم مّن سَىْء فهو خلفه, ١‏ 6اسيا: : T۹‏ وقال تَعَالى: © وما 


تَفِقُوا من حَير فَلِأَنفُسِكُمَ وَمَا تَُفِقُوَ إِلَا بتمَآءَ وَجَهِ الله وَمَا تَُفِهُوأ ِن حير يُوف 
ا ر 3 لے ر لے ع ١‏ 2 02 ” ص 507 a‏ مي 8 د لل 
إل م وَانتم لا تظلمورء- 14البقرة: ۲۷۲]» وقال تَعَالى: « وَمَا تنفقوأ مِن خَير فإِرِ الله 


به- عليم 14البقرة: ؟77١].‏ 


الحديث رفم (047) 
0۳ وعن ابن مسعود فة »> عن النبي ي ٠‏ قَال: ((لا حَسَدَ إلا بيخ اث تْتَكَين: جل 
اک الماد عة ی هته نحق ورج اقا اله َة م فضي ب 
ESO‏ 
ترجمه الراوي: 


عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (51). 
غريب الألفاظ: 

الحسد: الغبطة» وهو أن يتمنى مثله'" 

هلكته 2 الحق: إنفاقه 2 الطاعات9) 


/ » 1 2 )غ( 


)١(‏ أخرجه البخاري (97): ومسلم (8511/774) ولفظهما سواء. وسيكرره المؤلف برقمي 01/7: 118. أورده 
المنذري 4 ترغيبة (١5؟١).‏ 

(۲) رياض الصالحين ؟507. 

(۳) شرح صحيح مسلم» الامام النووى ص 017. 

(:) المرجع السابق 017. 


| 6 كنوز رياض الصالحين 


الشرح الأدبي 
الحديث يبدأ بأسلوب القصر بطريق النفي» والاستشاء» وهو من الأساليب الخبرية 
التي تتضمن نوعا من توكيد الخبر عن طريق إثبات المعنى لمعنى آخرء ونفيه عن كل ما 
عداه» والذي يتضمن تأكيد الإثبات الأول بالمفهوم؛ وقوله (لا حسد إلا ل اثنتين) 
المقصود بالحسد هنا الغبطة» وهي تمني مثل ما للغير» وليس هو بعينه بحيث يتمنى 
زوال النعمة عنه» وحصوله عليهاء وأسلوب القصر نفى استحقاق الحسد عن كل 
شيءء وآثبته للاثنين دون غيرهم فقّد تضمن إثباتا ونفياً مما يؤكد المعنى» ثم إن ذكر 
العدد اثنين فيه نوع من التشويق؛ لآنه عدد مبهم بالنسية للمخاطيين»؛ وقد فسره يما 
بعده» وهو ما يحقق ترقب المخاطب وتنكير لفظ (رجل) يفيد التعميم» ونسبة فعل 
الإتيان لله يشير إلى أن الأمر ليس بمحض كسب الإنسان» وإنما هو سعي من العبد 
وتذلل للرب» وفضل من الله عليه بالتوفيق» والتعبير بالقيام يشير إلى الصلاة» والتلاوة؛ 
والتعلم» والتعليم» وحفظ الحدود» والعمل به» والطباق بين الليل» والنهار يشير إلى دوام 
العمل به تلاوة» وتحكيماء وشيوع لفظ (آناء) ب4 الحديث يشير إلى دوام العمل؛ وعدم 
الانقطاع 4 التلاوة» والتحكيم والعملء و2 المال تشير إلى الإنقاق 2 كل سبيل للخير 
ينفتح له كما دل على ذلك استخدام صيغة المضارع الدال على التجدد» والاستمرار . 
فمه الحد يت 
-١‏ حكم الغبطة: (الغبطة إن كانت ے2 الطاعة فهي محمودة» وإن ڪانت 2 
المعصية فهي مذمومة» وإن كانت 2 الجائزات فهي مباحة)”". 
وقد تحرم كأن يكون عند غيره مال ينفقه 2 المعاصي» فيقول: لو أن لي مالا مثل 


مال فلان لكنت أنفقته 4 مثل ما ينفقه 2 المعاص ”". 


(؟) إحياء علوم الدين؛ أبو حامد الغزالي 151-184/7. وانظر: الموسوعة الفقهية؛ وزارة الأوقاف الكويتية 


Y/Y! 
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؟- التصدق بجميع المال: فال ابن حجر: (قال اين المنير: 2 هذا الحديث حجة على 
جواز إنفاق المال وبذله 2 الصحة والخروج عنه بالكلية 2 وجوه البر» ما لم يؤد إلى 
حرمان الوارث ونحو ذلك مما منع منه الشرع)”'". 

-٣‏ الترغيب 2 ولاية القضاء: قال ابن حجر: (2 الحديث الترغيب 2 ولاية القضاء 
لمن استجمع شروطه وقوى على إعمال الحق ووجد له أعوانًا؛ لما فيه من الأمر بالمعروف 
: ونصر المظلوم وأداء الحق لمستحقه وكف يد الظالم والإصلاح بين الناس وكل ذلك من 
القربات» ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين ومن ثم اتفقوا على أنه 
من فروض الكفاية؛ لآن أمر الناس لا يستقيم بدونه ... واختلفوا هل يستحب لمن 
استجمع شرائطه وقوى عليه أو لا؟ والثاني قول الأكثر لما فيه من الخطر والغررء ولما 
ورد فيه من التشديد» وقال بعضهم: إن كان من أهل العلم وكان خاملاً بحيث لا 
يحمل عنه العلم أو كان محتاجاء وللقاضي رزق من جهة ليست بحرام» استحب له؛ 
ليرجع إليه ب2 الحكم بالحق وينتفع بعلمه»؛ وإن كان مشهورا فالآول له الإقبال على 
العلم والفتوى» وأما إن لم يكن 2 البلد من يقوم مقامه فإنه يتعين عليه لكونه من 
فروض الكفاية لا يقدر على القيام به غيره فيتعين عليه» وعن أحمد: لا يأثم لأنه لا 


يجب عليه إذا أضرٌ به نفعٌ غيره ولا سيما من لا يمكنه عمل الحق؛ لانتشار الظلم) '". 


(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 77/7 ط/ السلفية. وقد سبق تناول هذه المسألة 4 الحديث 0171. 

(؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني »12١1/1١7‏ وانظر لمزيد من التفصيل: كشاف القناع عن متن الإقناع: 
منصور بن يونس البهوتى» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 588/53» والمغني»: ابن قدامة: تحفيق: د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركيء ود. عبدالفتاح محمد الحلو 57/9؛ ورد المحتار على الدر المختار 
المسمى حاشية ابن عابدين » محمد امين بن عمر عابدين» تحقيق: علي محمد معوض ۳٠1/٥‏ ومغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب ٤/۲۳ء‏ ١٤۲۷ء‏ وروضة الطالبين؛ الإمام 
النووي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوض ١١/۹ء‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» وهو مطبوع مع الشرح الكبيرللدردير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوفقي ١١١/١١١/٤‏ 
وتبصرة الحكام 22# أصول الأقضية ومناهج الأحكام: برهان الدين ابن فرحون المالكى ١7 ١١1/١‏ 
(عن الموسوعة الفقهية › وزارة الأوفاف الكويتية ۲۸۷/۳۳). 


۾ كنوز رياض الصالحين 





المصامين الد عويي 
أولا: من موضوعات الدعوة: دعوة النبى لَك إلى المنافسة الشريفة 2 الأعمال. 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل الإنفاق ب4 أوجه الخير. 
ثالثا: من موضوعات الدعوة: فضل العلم النافع. 
رابعا: من واجبات الداعية: حث المدعوين على التنافس 4 الخيرات والأمور النافعة. 


أو لا - من موضوعات الدعوة: دعوة النبي 2 إلى المنافسة الشريفة 2 الأعمال: 

لقد وردت 4 الحديث دعوة ضمنية للتنافس الشريف 4# أعمال الخين فقال 282 
'لاحسد إلا 4 اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته 4 الحق» ورجل آتاه الله 
- م س ا او ل ا ب 7ع مقي 2 م ست ر ا ل 8 7 2 3 
فال تعالى: ور 0 1 1 a.‏ وجنه عرضها السموات ا 2 
ا )01( 

5 الات ر ر(‎ E POI 

(i) 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل الإنفاق ب أوجه الخر: 

لقد أشار النبي 26 ب2 الحديث إلى فضل الإنفاق ب4 أوجه الخير مما يحمل الغير 
على المنافسة 4ك ذلك ومن لم يمكنه يتمنى لو كان مثله "لا حسد إلا 2 اثنتين» رجل 
آتاه الله مالا فسلطه على هلكته كي الحق" فالله سبخانه يحب من عبده أن يكون 
جرادا سي مزا اود اطا ولا اعت اله أجور | المتصدقين»: كما قال 





از اس و او“ 


ومة و ا 5 ١ e‏ ی سنبلة 


.177 سورة آل عمران: آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحديد : آية: .١١‏ 

(؟) سورة المطففين: آية: "7. 

() تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء: تحقيق: سامى بن محمد السلامة 8//؟ه؟. 


كنوزرياض الصالحين 








ر ہے ایر 5-5 ل 
ت سے اس کر للك الا 


ا 5 ۴ ص ا ت 3 للل 
أنه حَكَة والله ضيف لمن ياء له وع عَليمٌ4 وقد كان الصحابة تة 


3 5 - - ع : ت اوشم 5 1 
وعثمان وعلي وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم من أصحاب رسول الله 4# ورضي الله 





و 


ار شي 0 ا 


قال تعالى: ١‏ من ذَا ألَذِى يُقرض الله قَرَضًا حَسًَا فيُضعِفهه لَه أُضْعَافًا كَجِيرَة واه 


و رو 


يفيض وَيَبَصّط وَإِلَيهِ ترْجَعْورتَ 4'" وسمى ذلك الإنفاق قرضا حسناً حثاً للنفوس» وبعثا 
لها على البذل» لأن الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه طوعت له نفسه» وسهل عليه 
إخراجه فإن علم أن المستقرض مليء وَفِيُ محسن كان أبلغ 2 طيب فعله وسماحة نفسه 
فإن علم أن المستقرض يتّجر له بما اقترضه وينميه له ويثمَرُه حتى يصير أ ضعاف ما بذله 
كان بالقرض أسمح وأسمح:» فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطاته أجرا 
آخر من غير جنس القرضء» فإن ذلك القرض حظ عظيم وعطاء كريه' ''. 
ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل العلم النافع: 
لقد بين النبي 4# فضل العلم النافع وإحسان العمل به مما يجعل صاحبه مثالا يحتذى 
ب قال ا د اک اشن رل اتاد اهمال اة على اكه 2 الجن رجا اتاد ااه 
حكمة فهو يقضى بها ويعلمها" ومن فضل العلم النافع ما جاء 4 الحديث 2 قوله خا 
"فهو يقضي بها ويعلمها" آي يقضي ويفصل بين المتنازعين ويعلمه من يطلبه من الناس" فالعلم 
نور يهتدي به صاحبه ويهتدي به الناس 2 أمور دينهم ودنياهم» وبه يرقع صاحبه 2 الآخرة 
و2 الدنياء 2 الآخرة بأن يرفع الله درجات صاحبه بحسب ما قام به 2 الدعوة إلى الله 


.؟١1١ سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 

(۲) شرح الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله كما عدها ابن القيم» عبدالعزيز مصطفى ص 47. 
(؟) سورة البقرة» آية: 16؟. 

(8) التفسير العظيمء ابن القيم. .١0١/١‏ 

(0) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص 14. 





كنوز رياض الصالحين 


والعمل بعلمه» وج الدنيا يرفعه بين الناس بحسب ما قام به» قال تعالى: « يرفع اله الذرين 


N E REC 
رابعا- من واجبات الداعية: حث المدعوين على التنافس 2 الخيرات والأمور التافعة:‎ 
إن مهمة الداعية لا تقتصر على دعوة الناس والبيان والتوضيح لهم» بل لابد له أيضا‎ 
من حثهم على التسابق والتتافسن ف فل الخیرات» كما هو مستفاد من قوله 6 د‎ 
الحديث 'لاحسد إلا 3 اثنتين: رجل آثاد الله مالا فساطه على هلكته ف الحق: ورجل‎ 
آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها" وحث المدعوين على التنافس من خلال تحريك‎ 
الداعي لوجدان المدعوين وإثارة عواطفهم إلى الله وبيان تفاضل الأجر بقدر التنافس‎ 
والتشمير عن ساعد الجد. ولقد آمر الله بالمسارعة 2 الخيرات والمسابقة إلى فعل‎ 
الطاعات: قال تعالى: « وَسَارِعْوَأ إل مغْفِرَةَ من ربكم وَجَنَةٍ عرْضها السَّمَوتُ وَالأرَض‎ 


f‏ ع تير (Dz‏ ا كس م كت رک ےو م ا 
اعدت للمتقين 4 وقال: « سابقوا إلى مغفرق من رَبَكُمَ وَجنوٍ عرّضها كعرّض السَّماءٍ 





ماله . / (0) cfu‏ کي او ا م ا ١ r‏ 
والارّض» وكان من شأن الأنبياء: « إنهمَ كانوا سرعورة فى الخيرتِ »© ووصف 


oT‏ اھ ےھ ےم ي وا 2 ر ل 
المؤمنين بقوله: ل اولتيك يسرعون فى اليرت وهم ها سدبقون4 ٠‏ والمسارعة بے الخير 


سے 


ناشئة عن فرط الرغبة فيه» لأن من رغب 2# أمر بادر إليه وإلى القيام به وآثر الفوز على 


الترا 5 


.١١:ةيآ سورة المجادلةء‎ )١( 

(؟) كتاب العلم» محمد بن صالح العثيمين: إعداد فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان ص ۲۲. 
(؟) الدعوة الاسلاميةء الوسائل والأساليب» محمد خير رمضان يوسف ص ؛ .٠١‏ 

(4) سورة آل عمران:ء آية: .١٠١١‏ 

(0) سورة الحديد ء آية: .7١‏ 

(1) سورة الأنبياءء آية: .٠٠‏ 

(۷) سورة المؤمتون»؛ آية: .1١‏ 
(6) البحر المحيط: أبن حيان: “ل 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (:04 ) 


ااا ا ار اك :0 ي د ارام َ ل هه هاس ' 
4- وعنهء قَال: قَالَ رسول الله 2# : ((أيكم مال وَارثِه أحب إليْهِ مِن مَالِهِ؟)) 


آل اي في في اق مر 


قالوا: يا رسول الله ما مِنّا أحَدّ إلا مَالْهُ أحَبُ لي فَالَ: ((فإنٌّ مَالَهُ ما قَدَّمْ وَمَالَوَارِشِه 
ما آخّرَ)) رواه البخارى”'". 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (55). 


الشرح الأدبي 

الحديث نموذج فريد 4 استدراج النفس من محبة ما فيه ملاكها من ألشح 
والبخل» إلى ما فيه صلاحها من الإنفاق» والبذل؛ وقد استخدم أسلوب التشويق 
بالاستفهام الذي يفتح أفاق العقل ليراجع الأفعال بعواقبها 4 قوله (أيُكم مال وَارثه 
أحب إِليّْهِ مِنْ مَالِهِ 5) وهو استفهام تشويقي تنبيهي يأخذ العقل تجاه شعاع النور المنبثق 
من الفكرة النبوية بالنافع من المال للإنسان»ء والنافع لغيرهء وقد جاءت إجابتهم 2 
اتجاه الفكرة المطروخة عن طريق أسلوب القصر لحب كل واحد لماله دون مال وارثه 
(مَا مِنًا أحَدٌ إلا مَالَهُ أحَبُ إِلَيْهِ) ثم قرر الحقيقة واثقة بناءٌ على ما اقتنعوا به وتوصلوا 
إليه بأنفسهم موكدا بعدة مؤكدات لأنه قلب حقيقة ما يعتقدون .4 مسألة نفع المال 
(فإنَّ مَالَهُ ما قَدّمَ وَمَالَ وَارِثْهِ ما آخَّرَ) والطباق بين قدم» وأخر يؤكد المعنى النبوي 2 


مسألة المال المدخر عند الله الذي أنفق 4# سبيله» والمال المتروك للورثة . 
المصامين الد عويي 
أولا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 
ثانياً: من مهام الداعية: استثارة اهتمام المدعوين وشد انتباههم. 


ثالنا: من موضوعات الدعوة: الحث علب استثمار المال 2 النفع الأخروي. 


.١7517 آورده المنذری 4# ترغيبه‎ .1٤٤١ برقم‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





أولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 
ورد أسلوب السؤال والجواب © الحديث 2 قوله 4# "أيكم مال وارثه أحب إليه 
من ماله؟ قالوا يا رسول اللّه: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه" والسؤال من الأساليب 


الدعوية المفيدة لما فيه من إثارة للانتباه وإيجاد نوع من التفاعل بين الداعية المدعوء لذا 
فإنه يحسن بالداعية أن يفيد من هذا الأسلوب ع الدعوة إلى الله تعالى. وذلك أن إثارة 
اهتمام المدعو بطرح الأسئلة يحقق النتائج الطيبة والقيّمة ويؤدي إلى نشر المعرفة وتثبيتها 
وتناقلها بين الناس» بشرط أن تكون الإجابات واضحات جليات مفصللات لا غموض 
فيها ولا التباس''' وكثيرا ما استفتح القرآن عرض قضاياه باستفهام تمهيدي لبا لشد 


عي علس عر (9؟) د لت واس 
الأذهان وإثارة الانتباه. وذلك مثل قوله تعالى: «(عم يتسا مَلُونَ 4 وفوله: « هل اتندك 


ر سے ے 


حَدِيتثُ مُوسَىْ 4" وقوله: ٠‏ هَل أَنَدكَ حَدِي تآلَْشِيَة 4 

اثانيا- من مهام الداعية: استثارة أذهان المدعوين وشد انتباههم: 

من الشواهد على ذلك e‏ الذي نحن بصدد دزاسته دعويا طرح النبى 

64 السؤال على أصحابه و بقوله: "أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا 
رسول اللّه مامنا أحد إلا ماله أحب إليه؛ قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر" وتلك 
مهمة الداعي بيان الحقائق وتنبيه الغافل وإيقاظ القلوب الميتة والتذكير بحسن الأخلاق 
والاقتداء بالأنبياء والصالحين.. ال“ 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: الحث على استثمار المال ب2 النفع الأخروي: 

لقد دعا النبي ## 2 الحديث إلى استثمار المال ب4 النفع الأخروى من خلال بيان 


(1) انظر: فقه الدعوة إلى الله» عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» 1۲/۲. 
ا 

(؟) سورة النازعات» آية: .١0‏ 

.١ سورة الغاشيةء آية:‎ )٤( 


ا ا ا ی و ا ق کی ا 





كنوزرياض الصالحين 
أن المال الحقيقي الذي ينتفع به الإنسان هو ما قدمه لنفسه وتصدق به" وادخره عند 
ربه فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر قال ابن بطال وغيره: فيه التحريض على تقديم 
ما يمكن تقديمه من المال ب2 وجوه القربة والبرلينتفع به 2 الآخرة› فإن كل شيء 
يخلفه المورث يصير ملكا للوارث فإن عمل فيه بطاعة الله اختص بثواب ذلك وكان 
ذلك الذي تعب ب4 جمعه ومنعه» وإن عمل فيه بمعصية الله فذلك أبعد لمالكه الأول من 
الانتفاع به إن سلم من تبعته 
ففي هذا الحديث نجد دعوة الرسول 4# إلى تصحيح المفاهيم بين المسلمين» فإذا 
دعاهم الشيطان والبوى إلى الحرص على الأموال وكنزها والضن بها عن وجوه إنفاقهاء 
فليسألوا آنفسهم لاذا الحرص ولمن الجمع؟ إن الوارث هو الذي سينتفع به 4 حين أنه 2 
أمس الحاجة إلى الانتفاع بثوابه 2 الآخرة» فليقدم لنفسه ببذل المال ما لا يمكن 
تقديمه لبا بعد الموت» فعلى الإنسان أن ينفق من ماله وأن يتغلب على الحرص والطمع ما 
استطاع» وسيبقى له ب2 ظلال الإسلام وتعاليمه ما يحفظ على الورثة ماء الحياة ". 


فة 


.4١4 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان ص‎ )١( 
.٠۵١١ ۲٠۰ (؟) شرح رياض الصالحين:ء د. الحسینی هاشم»‎ 





كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم ( 010 ) 
۵- وعن عدي بن حَاتِم : أن رسول الله كك ؛ فَال: ((اثَقَوا الَّارَوَلوَ بشق 
تَمْرَةٍ)) متفق عليه" 
ترجمه الراوي 


عدي بن حاتم: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۷۲). 


الشرح الأدبي 

الآشر (اتقوا الثار) أمر تحذير: وترهيرب وق اتصاله بواو الجماعة عموم لجميع 
المخاطبين بالحكم يجعلهم 4 فلب الإنذار» ويجعل الجميع تحت مظلة المندرين وهو مما 
يرضع ذوجة الثثبيه» والتشويق» والاستشراف؛ وتعلق الأمربالثار اكد الإحساس 
بالخطر» وزاد الشعور بالرهبة المنبعثة من لفظ (النار) التي تستصحب إحراقهاء 
ولظاهاء دون إنارتهاء ودفتها لوقوعها مفعولا للفعل (اتقوا) وهو علم على التحذير. 
والترهيب» وهو بذلك يغرس ب4 وجدانهم الشعور بالخوف الذي يقف سدا منيعا بينهم› 
وبين ما يفضب الله كما يدفعهم للتحرك ضد الاتجاه المؤدي إلى النار» وهو عمل 
الصالحات» وقد فتح لم النبي 4# الباب بعبقرية لا تترك لمتعلل بقلة ذات اليد حجة 
(ولو بشق تمرة) أي ولو كان المتصدق به شق تمرة:» والتعبير بالشق مبالغة 2 القدر 
المتصدق به الذى يمنع النار» لأن أقل ما يطهم الانسان التمرة فلو تصدق بنصفها لأدت 
الغرض ومنعته النار ما دام مخلصا فيهاء والمفارقة العجيبة التي أثارها الافتراض الذي 
جاء ب ثوب الشرط بين هول عظيم مصدره أعظم نار › وبين شيء بسيط قدمه الإنسان 
فحجبه» ومنعه عن هذه النار. 


المصامين الد عود iE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري TEY‏ ومسلم ١٠١١/6‏ ولفظهما سسواء. أورده المنذرى 4 ترغيبه ۲۷ .. وتقدم برقم 


۳۹ 


(۲) تقدم ذڪرها 2 شرح الحدیث رقم (۱۳۹). 





كنوزرياض الصالحبن س ۷ا 


الجديت رقم ( ٥٤١‏ ) 
0 


ترجمه الراوي: 
جاير بين عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رفم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث خبري قصير ينقل خبرا عن الرسول 2 يكون سنة يقتدي بها 
الصالحون ا كل مكان» وزمان تصلح دينهم» ودنياهم» وتلك سمة بارزة ب كل 
هديه يه ؛ وأسلوب النفي الذي صاغ فيه جابر 6 المعنى يقرر نفي قول 
الرسول 6# (لا) ب كل ما سؤل عنه»ء وبناء الفعل (سئل) لما لم يسم فاعله شكل من 
أشكال التعميم التي تشمل جميع ما سئل عنه؛ وتنكير كلمة (شيئا) يفيد العموم لأنه 
نكرة ب4 سياق النفي فيشمل قليل المسئول عنه؛ وكثيره» وحاصل التعميم الأولء 
والثاني أنه كان لا يرد سائلا ‏ قليل أو كثير؛ وقد أكد هذا النفي بلفظ (قط) الذي 
ينفى وهم المبالغة» ويقرر الحقيقة كما أثبتها. 

المضامين الد عويب 

أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: بيان جود وكرم النبى 22ا. 

ثالثاً: من آداب الداعية: السخاء مع المدعوين. 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار: 

جاء أسلوب الإخبار 2 الحديث كذ قول عائشة فك "ما سئل رسول الله خخ 
شيئا قط فقال لا" وأسلوب الإخبار من الأساليب الدعوية المفيدة لما فيه من إعلام 


)١(‏ أخرجه البخارى °٤‏ ومسلم ۳11/0١‏ واللمفظ له. 





كنوز رياض الصالحين 


للمدعو”' وإيقافه على حقائق الأمور» وقد أفاد الإخبار 4 هذا الحديث ما كان عليه 


النبي #622 من الكرم والجود والسخاءء الذي كان من مظاهره أنه ما سئل فقال لاء 


۴ 1 

يا لل a‏ 
1 - الى 
a‏ 


وجاء 4 قول عائشة هة الإخبار عن جانب من جوانب شخصية رسول الله :222 





فشخصيته #22 هي الشخصية الأولى 4 حياة المسلمين وهي المثل والقدوة» والكشف 
عن حقائقها مما يحقق الاستجابة لدعوة الحق"''. فلأن الاستجابة للدعوة تتأثر إلى حد 
قد استحوذت على الكمال 
البشرى وتمكنت منه. فقد جمعت شخصيته #2 الفضائل الخلقية والمكاره 
الإنسانية الرفيعة. وليس هناك وصف لشخصية رسول الله 4# أعظم قدراً وأخفصح 
بيانا من قول الله له: « وَإِنَكَلَعَى حل عَظيم4”. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: بيان جود وكرم النبي : 

جاء 4 الحديث بيان لمدى جود النبى ج وكرمه لحد أنه ما قال لأحد سأله لا 





كبير بعناصر شخصية الداعية فإن شخصية الرسول 82 


فلقد منحه الله سبحانه من كمالات الدنيا والآخرة ما لم يمنحه غيره من قبله أو بعده, 
آتاه الله خزائن الدنيا ومفاتيح البلاد» وأحل له الغنائم وفتح عليه 4 حياته بلاد الحجاز 
واليمن وجميع جزيرة العرب» وما إلى ذلك من الشام والعراق وجلب إليه كثير من 
أخماسها وجزيتها وصدقاتها وهاداه جماعة من ملوك الأقاليم فما استأثر بشىء منه ولا 
أمسك منه درهما بل صرفه مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين » وهو خت 
القائل ((ما يسرني أن عندي مثلّ أحد هذا ذهب تمضي علي ثالثة وعندي منه دينارء إلا 
شيئا أرصّدهُ ِدين» إلا أن أقولَ به 4 عباد الله همكذا ومكذا وهكذا -عن يمينه: 


.١16 وظيفة اللاخبار 2 سمو ( ث الأنعام: ذد. سيل محمد ساداتي الشنقيطي ص‎ )١( 
.579 المرجع السابق ص‎ )۲( 
.٤ سورة القلمء آية؛‎ )۲( 


a! 2,١16 نور اليقين بے سيرة سيد المرسلسن, قحو الخضرى ص‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين | ۹ 





وعن ثشيماله»؛ ومن خلفه-))'' فقد كان كرمه 82 مضرب الأمثال» فمن أراد أن 


يكتسب الأخلاق الفاضلة والتي منها الكرم فليتأسّ برسول الله 6# إذ هو المثل 
الأعلى 2 باب الأخلاق يحمل المسلم على اكتساب الأخلاق الفاضلة ويدفعه إلى التجمل 
والتحلي بها ليڪمل بها ويشرف عليها. 

ثالثا- من آداب الداعية: السخاء مع المدعوين: 

إن مما ينبغي على الداعية أن يتخلق به السخاء مع المدعوين والكرم والجود وأن 
تكون يده دائماً هي المعطية العلياء وليكن له 4 رسول الله 44# الأسوة الطيبة والتي 
حدثتنا عنه السيدة عائشة فك قائلة "ما سئل رسول الله ج شيئا قط فقال لا" 
فالدعوة الإسلامية تتطلب من أتباعها أن يصرفوا أنفس أوقاتهم» وأعزما لديهم من 
جهد ووقت ومال 4# سبيل الله خدمة هذا الدين وخدمة أتباعه' 
السخاء من تأليف القلوب وإقبالبا على الدعوة وذلك من الأساليب التي انتهجها الإسلام؛ 
فعن آنس بن مالك 5 ((أَنٌ رَجُلا سال النَيي عنما بَيْنَ جبَليْن. هَأَعْطَاهُ إِيَاهُ . فَأتى فَوْمَهُ 


إضافة إلى ما ك 


فقال: أئ قَوْم أَسلِمُوا. فوَاللهِ إِنْ مُحَمّدا لَيُعْطِى عَطَاءٌ ما يَحَاف الفقن). 


أن يكون من أبرز صفات الدعاة إلى الله عز وجلء لأن 2 ذلك دليلا على كرم الداعية 

وعزة دفسه عما ل أيدي عغىره› قال ابن القيم› والسخاء توعان فأشرفهما سخاوؤك عما 

بيد غيرك والثاني: سخاؤك ببذل ما بے يدك» فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو 
م : 0(5) 

بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا . 

.1٤٤٤ رواه البخاری‎ (٠ 

(۲) هذا الحبيب محمد رسول الله يا محب» أبوبكر الجزائري ص ٠١‏ . 

(۳) صفات الداعية » د. حمد بن ناصر بن عبدالرحمن العمار ص .1١‏ 

.۲۳۱۲ آخرجه مسلم‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم 047 ) 


07- وعن أبي هريرة قهُ ؛ فَالَ: قَالَ رسول الله 622 : ((مَا من يَوْمِ يُصبح العِبَادُ 
فيه إلا ملكان يَنْرَلان فيقولٌ أحدهما: اللهُم أغط مُنْفِقا خلفاء وقول الآخر: اللهُم 
Eh‏ 

نرجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم .)1١(‏ 

غریب الألفاظ: 


2 2 (۲( 
خلفا: عوضا . 


الشرح الأدبي 

أراد الرسول 226 أن يقوّم خطر الشح» والأثرة» والفردية» ويرغب ل الإنفاق: 
والبذل فاستخدم عدة آساليب بلاغية منها: البداية بأسلوب القصر بالنفي؛ والاستثناء 
الذي يستخدم 2 الآأمرالذي ينكره المخاطب» أو يشك فيه ففي قوله: (ما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان...) قصر إصباح العباد ب كل يوم على نزول 
الملكين قصر موصوف على صفة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك نزول هذين الملڪين 
مكل صباح يوه جديد للبعاء للمتفق بالغلف: والدعاء للمسك بالتلق: وهذا التاكيد 
يترك 4 نفس المخاطب إحساساً يخالج نفسه كلما أشرقت شمس يوم جديد بملك 
يدعو له بالخير إذا ما أنفق» أو يدعو عليه ملك آخر بالتلف إن أمسك فتسخو نفسه: 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١١٠ء‏ ومسلم ٠١٠٠/١۷‏ ولفظهما سواء. أورده المنذري 2 ترغيبه ١١١١.وتقدم‏ برقم 
۵ . 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (خ ل ف). 

(؟) الوسيطء. مجمع اللغة العربية 2 (م س ك). 


كنوزرياض الصالحين 
وتطيب للصدقة؛ ويهش لباء ومنها: أسلوب النداء المحكى على لسان الملائكة؛ وهو 
من الأساليب البلاغية التي استخدمها الرسول 4# ي تقويم خطأ الإمساك لتصوير 
حال تأييد الله للعبد المنفق بدعاء الملك له بالخير كل يوم» والدعاء بالتلف»› والخسران 
للممسك وذلك 2 قوله 5# (اللهم أعط منفقاً خلفا) و4 الدعاء (اللهم) خصوصية 2 
الحديث النبوي» فالنداء بها نداء تفخيم» وتعظيم» "وأ صل الأسلوب يا الله ( حذفت أداة 
النداء» وعوض عنها الميم 2 آخر لفظ الجلالة": ذهم الحقوها ‏ آخر هذا الاسم الذى 
يسأل الله > سبحانه - به ا كل حاجة. وكل حال إيداثاً بجميع أسمائه» وصفاته: 
فالسائل إذا قال: اللهم إني أسألك» كأنه قال: أدعوا الله الذي له الأسماء الحسنى, 
والصفات العلياء بأسمائهء وصفاته» طأتى بال ميم المؤذنة بالجمع 4 آخر هذا الاسم 
إيذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلهاء والداعى مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه 
وصفاته كما 4 الاسم الأعظم'''. وهذه الصيغة بتركيبها من أقرب صيغ الدعاء 
لالإجابة» وأجدرها بالقبول لما اشتملت عليه من تفخيم» وتعظيم للمنادى يقابله شعور 
بالذلة» والانكسار من المنادي يرى فيها نفسه على حقيقتها حتى تتلاشي ب4 هذه 
اللحظات س د ل يكار براضاء وخده البجالة ف ال ا ي الشول اة 
دعا بها ملك مقرب على علم يقينى بعظمة الله» وهو أشد خوفا من سلطانه؛ وأكثر 
تفانيا ب4 الدعاءء والطاعة”". لذا فإن هذه الحكاية لنداء الملك بهذه الصيغة تقع ‏ 
نفس المخاطب موقعها من العناية» والاهتمام؛ لأنه يراها إن أمسك سهماأ لا يخطئ 
أيصوب إليه عند مطلع شمس كل يوم؛ وهي 2 نفس اليوم يد الرحمة الحنون التي تقيه 
ريب المنون إذا ما ظل عطاؤه كأ سبل الخيرغيرممنون» والنداء ب4 الجملة الدعائية 
الأولى (اللهم أعط منفقا خلفا) ترغيب 2 الإنفاق المطرد باطراد الأيام قدر المستطاعء» 





)1( انظر: موسوعة نضرة النعيم ب2 مكارم أخلاق الرسول الكريم › . صالح ین عبداللّه لن حتهيد واخرين 
ات 
(7) انظر: مواقع اللهم 2 الحديث النبوي ب4 (دزاسة الأساليب الإنشائية 4 صحيح الترغيب والترهيب للحافظ 


المنذري) مخطوط بككلية اللغة العربية بأسيوط للباحث ناصر راضي الزهري ص 1 .5١‏ 


كنوز رياص الصالحين 





والجملة الدعائية الثانية (اللهم أعط ممسكا تلفا) ترهيب من الإمساك؛ ومنها: أسلوب 
الأمر المحكي 4 حديث الرسول 82 تصويراء وحكاية ب4 قوله على لسان الممك 
عط منفقا خلفا) امسر بيمت الدعاء تصدوره من الأدذقى إل الأعلى بقرض الا 
بالفعل» وتنويه بالفاعل» وترغيب للسامع» والأمر 2 الجملة المقابلة لاء وهي قوله: 
(أعط ممسكا تلفا) الغرض منه التوبيخ» والذم للفاعل» والترهيب من الفعل مع ما 
يعكسه دعاء الملك # الأولى للمنفق من رضاء؛ وما يمكسه ے2 الثانية من سخط 
"والتعبير بلفظ العطية 4# هذه الجملة من قبيل المشاككلة ؛لأن التلف ليس بعطية"؛ ومنها: 
المقابلة» وهي من الأساليب البلاغية التي استخدمها الرسول 2ه لتوضيح المعنى: 
وتقريره إذ من المعلوم أن الضد يظهر حسنه الضد» ووضع الحسن بإزاء القبيح يبين قبح 
العبيح كما يؤكد حسن الحسن» و2 الحديث قابل الرسول ج بين قوله: (اللهم 
: أعط منفقا خلفا) وبين قوله: (اللهم أعط ممسكا تلفأً) فقايل بين الإمساكء؛ والإنفاق: 
وبين عاقبتهما بين الخلفء والتلف؛ وهذه المقابلة 2 إطار تقويم الخطأ تضع أمام 
المخاطبين نموذجين واضحين على طريقين مختلفين ليختار كل منهم مسلكه؛ ويتحمل 


(0)... 0 e : - 


(Dee 


المصامين الد عويي 


(1) انظر: بلاغة الرسول ### ب تقويم الأخطاءء د. ناصر راضي الزهنري ص ۲۸۵. 
(۲) تقدم ذکرها ب شرح الحدیث رقم .)٠۹٥(‏ 


كنوزرياض الصالحين 





۱1۳ 


الحديث رقم(048) ٠‏ 

4- وعنه: أن رسول اللّه يي فَالَ: ((قال الله تَعالى: أنفيق يا ابن آذَمَ يُنُفق 
عَليْك)) متفق عليه(" . ظ 

ترجمة الراوي: ظ 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 

الشرح الأدبي 

قول أبي هريرة ف : (قال رسول الله 5##) ارتقاء من مستوى الكلام العادي إلى 
المستوى الكلام النبوي» وهي نقلة كبيرة ب4 المعاني» والأساليب» وقول الرسول 4 : 
(قال الله تعالى) ارتقاء من مستوى الكلام البشري إلى مستوى الكلام الإلبي» وهي 
نقلة عظمى ب المعاني؛ دون الأساليب؛ لأن لفظ الحديث القدسي من الرسول 82 
ومعناه من اللّهء وقول الله تعالى (أنفيق يا ابْنَ آدَمَ يُنْمَقَ عَلَيْكَ) الأمر حث وترغيب ‏ 
الإنفاق ربطه بالإنفاق عليه مما يعطي اللسامع شعورا بأنه بما ينفقه على الفقراء إنما 
ينفق على نفسه على نطاق أوسع؛ لأن الله هو الذي سينفق عليه والأثر يرتبط بالمؤثر 
قوة» وضعفاء وبناء الفعل لما لم يسم فاعله يعطي النفس ے2 تصوره فرصة تتخيل تعدد 


المنفقين عليها من كل وجه مما يجعلها أكثر رغبة 2 الإنفاق: وإتباع الأمر بالنداء (يا 
ابن آدم) فيه تعميم للحكم» وذكر آدم 2 النداء تذكير بالأصل الذي عصى فغوى, 
وما تاب تاب الله عليه» وكأنه ينادي بهم أن اعتبرواء وأطيعوني فيما أمرتكم به؛ ولا 
تستمعوا لتسبيط الشيطان؛ وهوى النفس» فتُأخذوا بالحرص الذي أخذ به أبوكم حين 
حرض علئ الخلود فخالف الأمرء والتعابير بالجار والمجرور (عليك) يشير إلى استعلاء 
العطاء من اللّهء والإنفاق عليهء وإحاطته به لما استعلى على الأثرة» وعلى نفسه 


الحريصة »› والجزاء من حبس العمل. 





)1( أخرجه البخارى «OTO‏ ومسلم ار ا" والسياق للحميدى .2 جمعه / 7١‏ ركم 0 > أورده المندرى 


4 ترغيبه 17؟1١.‏ 


س شق : زرياض الصا ب 


المضصامين الد عويہ 

أولً: من موضوعات الدعوة: فضل الإنفاق # أوجه الخير. 

ثانيأ: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: فضل الإنفاق ب2 أوجه الخير: 

لقد دعا الإسلام إلى الإنفاق وإلى البذل وحض على ذلك بأسلوب يستهوي الأفئدة› 
ويبعث 2 النفس الراحة والسكينة والأنس بعظيم فضل الله وكرمه » حيث ورد بك 
حديث الباب الحث على الإنفاق ب2 وجوه الخير والتبشير بالخلف من فضل الله تعالىء 
وذلك 2 قوله ج "قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك" وهو معنى قوله عز 


مو وو 200 


وجل: ( وما نقتم من سىء فهو لهه 4 

قال ابن كثير: (أي: مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم؛ فهو 
يخلفه عليكم ب الدنيا بالبدل» وك الآخرة بالجزاء والثواب)” “. 

فعلى المنفق أن يعلم ... أن يد الله بالخير ملأىء لا يغيضها الإنفاق»: قال +24 : 
'يمين الله ملأى لا يفيضها سحاء الليل والنهار” ؛ أرأيتم ما أنفق من خلق السماء 
والأرض» فإنه لم يفض ما بے يمينه» وعرشه على الماء» وبيده الأأخرى القبض أو 
الغيض» يرفع ويخفض”. وذلك لئلا يتوهم متوهم أن كثرة عطاء الله وإنعامه يؤثرء 
فيقصر به المنة على مقدار مبلغ سؤاله» ومعنى سحاء: دائمة الليل والنهار 
عطاياه للفقراء أبداء بل عطاء جامع بين التتابع والموالاة الليل والنهار. 


.٠١۸ انظر: عناصر القوة 2 الإسلام» السيد سابق»‎ )١( 

(۲) سورة سبأء آية:195, 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .1۳١‏ 

..0775/7 تفسير القرآن المظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )٤( 
.۲٥۸/۷ الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة»‎ )0( 


(1) أخرجه البخاري 9١4!؛‏ ومسلم 4917. 


كنوزرياض الصالحين 0 
فيا أهل الإنفاق؛ لا تظنوا أن ما أعطيتم كان من شيء يقبل النقص» فيمسك 
أحدكم عن إنفاقه؛ فإنه بقدر ما ينفق| يُنفق عليه لا أن يوكئ: فيحيئن يُوكئ عليه؛ 
الك ينس مسيل اقات من باب رة اجس من راب 5ا5 وار ام پس کد ی 2ا 
أمسك عليه من هناك» وإنما أمسك عنه الفضل من حيث إنه منع الإنفاق» وأن الله 





سبحانه بحبه للإنفاق: يبعث الفضل إلل من ينفقه لا إلى من يمسكه”". 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: ) 

إن حسن العاقية وعظم الجزاء» ما يستميل النفس البشرية ويذفعها نحو اتقان 
العمل وحسن أدائه. وكان الترغيب من أهم الأساليب الدعوية 2 ذلك» حيث إثارة همم 
المدعوين نحو تحقيق عظم الأجرء وهذا ما ورد 4 نص الحديث من الترغيب 2 الإنفاق 
والوعد بالخير والتبشير بالخلف من فضلل الله تعالى» وذلك ب قوله تمالى: آنفق يا ابن 
آدم ينفق عليك . 


)01( الإخصاح: ابن هبيرة ؛ 0-0/7 


الحديث رفم (045) 
4- وعن عبد الله بن :أ رجلا سا“ له 12522 : أى 
- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص تبعت : أن رجلا سأل رسول الله 2ك : أي 
الإسلام خَيْرُة قالَ: (تُطعِمْ الطعام وَتَقَرَ السّلامّ على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تَعْرف)) متفق 
E‏ 


نرجمه الراوي: 
عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (118). 


الشرح الأدبي 

الحديث يرغب ل خصال من الخير تدعم الصلات الاجتماعية؛ وتشيع المحبة بين 
المسلمين وقد ورد المعنى ب صورة خبرية سيقت مساق الخبر المعظم بتوكيده دون مقابلة 
بإنكار» أو معارضة» وقد بدأ بقول الراوي (أنّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ الله)؛ وتنكير لفظ 
(رجل) للجهل به أو لعدم تعلق فائدة بذكره؛ وسؤاله (آي الإسئلام خَيْرٌ 5) فيه إيجاز 
بالحذف أي: أي أعمال الإسلام أكثر نفعاء وقوله: (تُطْعِمُ الطعام» وَتَقَرَاً السَّلامٌ على 
مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ) فيه إيجاز بحذف ما دل عليه السؤال أي: أعظم الأعمال أن 
تطعم» والتعبير بالفعل (تطعم) دون المصدرء لأن فيه ترغيبا بالفعل المضارع الذي 
يستحضر الصورة؛ ويجسد الحدث المرغب فيه؛ و2 قوله (تطعم الطعام )جناس يأثر 
السمع ويؤكد المعنى» وقوله (وَتَمَرَا السَلام) أي تلقي التحية المعروفة بصيغتهاء وبين 
هذه الجملة؛ والتي سبقتها سجع طبعي أحدث جرسا يستوقف السمع فيقر المعنى د 
القلب» وقوله (على مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لمْ تَعْرِفْ) تتميم بلاغي أفاد عموم السلام» لأنه 
ينشر الألفة» والمحبة بين عامة المسلمين»ء وبين قوله (عرفت» لم تعرف) طباق سلب 


.17175 ولفظهما سواء. أورده المنذري 4 ترغيبه‎ ۳۹/1١ أخرجه البخاري ١١ء ومسلم‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين ۷ 


فمه الحديبت 

إلقاء السلام: قال النووي: (معنى "تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" أي 
تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه؛ ولا نخص به من نعرفه كما يفعله 
كثيرون من الناس)" ". 

وقال ابن حجر: (قوله "ومن لم تعرف" أي لا تخص به أحدا تكبرا أو تصنعاء بل 
تعظيمًا لشعار الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم»؛ فإن قيل: اللفظ عام فيدخل الكافر 
والمنافق والفاسق» أجيب بأنه خص بأدلة أخرى أخرى أو أن النهي متأخر'”'؛. وكان هذا 
عامًا لمصلحة التأليف» وأما من شك فيه»ء فالأصل البقاء على العموم حتى يثبت 
الخصوص)”. 

ولا بأس هنا أن نذكر كلام النووي عن إلقاء السلام على من يظن أنه لا يرد. 

قال النووي: (إذا مر على واحد أو أكثر» وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه, 
إما لتكبر الممرور عليه؛ وإما لإهماله المار أو السلام» وإما لفيرذلك» فينبغي أن يسلم 
ولا يتركه لبذا الظن» فإن السلام مأمور به» والذي أمر به المار أن يسلم» ولم يؤمر بأن 
يحصل الرد » مع أن الممرور عليه قد يخطئ الظن فيه ويرد. 

وأما قول من لا تحقيق عنده: إن سلام المار سبب لحصول الإثم 2 حق الممرور عليه؛ 
فهو جهالة ظاهرة وغباوة بينة» فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل 
هذا الخيالات» ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على من فعله 
جاهلا كونه منكرا» وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولناء فإن إنكارنا عليه 
وتعريفنا له قبحه يكون سببًا لإثمه إذا لم يقلع عنه» ولا شك 2 أنا لا نترك الإنكار 


(۱) شرح صحیح مسلم› الإمام النووى 0١‏ . 

(0) من ذلك حديث أبي هريرة مرفوعا: "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ؛ وإذا لقيتم أحدهم 4 طريق 
فاضطروهم إلى أضيقه أخرجه مسلم .75١517‏ 

(؟) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني ./5/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





بمثل هذا ؛ ونظائر هذا كثيرة معروقة. 

ويستحب لمن سلم على إنسان وأسمعه سلامه وتوجبه عليه الرد بشروطه فلم يرد أن 
يحلله من ذلك فيقول: أبرأته من حقي ب رد السلام؛ أو جعلته ‏ حل منه؛ ونحو ذلك, 
ويلفظ بهذا » فإنه يسقط به حق هذا الآدمي. 

ويستحب لمن سلم على إنسان فلم يرد عليه أن يقول له بعبارة لطيفة: رد السلام 
واجب» ذينبغى لك أن ترد على ليسقط عنك الفرض)'. 


المصامين الد عويي 

أولا : من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ا فر عات اد ص ااا عا ر اقل عمال 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: فضل إطمعام الطمام وإفشاء السلام. 

رانا من أساقب ال وة ااترغيب 

خامسا: من واجبات المدعو: السؤال عما خفي عليه من أمور دينه. 

اولا- من أسانيب الددهوة: السؤاك والجواى: 

ورد هذا الأسلوب 2 الحديث ب4 سؤال الرجل للنبي ی الإسلام خي" اا 
النبي طخ بقوله تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وأسلوب 
السؤال والجواب من أنجح الأساليب الدعوية لما فيه من لفت الأنظار وشد للأذهان وإثارة 
للانتباه. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحاية على معرفة أفضل الأعمال: 

القد اتسم الصحابة طس بالحرص على معرفة ما يقريهم إلى الله تعالى من الأعمال 
الفاضلة ومن أمثلة ذلك ما ورد 2 سؤال الرجل للنبي 4# "أي الإسلام خير" فهذا مثل 
واضح لبيان ما كان عليه الصحابة رضوان اللّه عليهم من الحرص على معرقة الأفضل 






6 الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: الإمام النووي»› تحميق : محيى الدين مستو ۲۳۹۹ طل/ مكتية 
الصفا. 


كنوز رياض الصالحين 





طلباً للأكمل والأفضل والأرفع درجة عند الله تبارك وتعالى”". يحملهم على ذلك ما 
٠ .‏ لر . 8 2 5 ١‏ 

غرسه رسول 4# فيهم من التطلع دائما والحرص على الأرفع والأشرف؛ ومما يدل 
على ذلك ما روى عن آبي هريرة دّ6 أن رسول الله 4# قال: ((إنَّ يك الجنةٍ مائة درجة 
أعدها اللّه للمجاهدينّ ث سبيل الله ما بس الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا 





سألتم الله فاسألوهُ الفردوس فإنة أوْسَّط الجنة وأعلى الجنة أَراهُ قال: وضوفَهُ عرش 
الرحمن ومنهُ تَفْجَّر أنهارٌ الجنة))“ 

قال ابن الجوزي: (فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنهد؛ فلو كان يتصور 
للآدمي صعود السماوات لرأيت من أفبح النقص رضاه بالأرض» ولو كانت النيوة 
تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر ي تحصيلها 4 حضيض» غير إنه إذا لم يعكن ذلك 
فينبغي أن يطلب الممكن» والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية 
كمالہا.الممكڪن لہا ب2 العلم والعمل)". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل إطعام الطعام وإفشاء السلام: 

إن صريح الحديث دال على أن إطعام الطعام وإفشاء السلام من أفضل الأعمال 2 
الإسلام» حيث سأل الرجل النبى #ه بقوله أي الإسلام خير فأجابه النبي ك ا 
بقوله تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وذلك لما فيهما من 


استكلاف للقلوب واستجلاب لودها”*". كما أنهما من أسس الذوق والأدب 2 الإسلاء د 






جاتب العاملة والحتية بين ]ناف ©" 


)١(‏ انظر: الرياض الناضرة والحدائق الثيرة الزاهرة 4 القصائد والفنون المتنوعة الفاخرة» عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي ص .١151‏ 

(۲) آخرجه البخاری ۲۷۹۰. 

(؟) صيد الخاطرء ابن الجوزي» تحقيق: عبدالقادر عطا ص .۲۲٢‏ 

.۸۱۷ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص‎ )٤( 

(0) انظر: الأخلاق الفاضلة» د. عبدالله بن ضيف الله الزحيلي ص .١55‏ 





فتحسن معاملة الناس وترحم ضعفهم وتجبر قصورهم ببذل ما تستطيع من خير مادي كالطعام 
وغيره أو معنوي كالسلام ويشاشة الوجه وحسن المعاملة» فالحديث فيه تربية المسلم على البذل 
والعطاء؛ واستخراج مكامن القوة 2 نفس المسلم والارتقاع بمستوى المسلمين 

رابعا- من أساليب الدعوة : الترغيب: 

ورد أسلوب الترغيب ضمنيا 4 الحديث» وذلك ب2 بيانه 2ه أن إطعام الطعاه 
وإفشاء السلام من أفضل الأعمال 2# الإسلام أي الإسلام خير ؟ قال تطعم الطعام: 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" وأسلوب الترغيب من أنجح الأساليب 
الدعوية لما فيه من تشويق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه . 

وبيان عطاء الله وفضله وما أعده لعباده المؤمنين من نعيم لا ينفد 4 جنات الخلد 

مما يجعل النفوس المؤمنة تتطلع لإدراك هذا الفضل ومن الأحاديث التي وردت بك ذلك 
الشأن ما روي عن سهل بن سعد الساعدي د : ((شهدت من رسول الله 4# مجيسا 
وَصَّف فيه الْجِنَهَ حَتَّى انتَهّى. كُمّ فَانَ فِي آخر حَدييْهِ: فِيهًا مَا ل عَيْنٌ راث ولا أُدْنْ 


قر قر ازاق 


سيت ولا خطر على تلب بشر» م قد هده الآيَة: ا 
يَدْعُونَ رَيكُمٌ حَوَفا وَطَمَعًا وما رَرَفََهُمَ يُدَفِقُونَ 2 فلا تَعلَم فسن ما أ خف هم من 
جَرَابِمَاكانُويَحَمَنُونَ 2 

اا من واجبات المدعو: السؤال عما خفي عليه من أمور دينه: 

4 الحديث أنموذج حي لما ينبغي أن يكون عليه المدعو من طلب للمعرفة وسؤال 
عما خفى عليه أن رجلا سأل رسول الله 6# أي الإسلام خير؟" فالسؤال فيه طلب 
لعلم مالا يعلمه الإنسان كما أن فيه تصورًا للمعاني وإدراكا لحقائقها إن خفيت عليهء 





TO شرح رياض الصالحين› د الحسيني هاشم ص‎ )١( 
۵ انظر: مستلزمات الدعوة ب العصر الحديث., على بن صالح المرشد ص‎ (0 
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كنوز رياض الصالحين 





وإن من أوجب الأمور على الإنسان أن سال عما خفى عليه من أمر دينه طالما أن 
باستطاعته معرفة الإجابة» ليتسنى له العمل بهاء لأنه إن قصر ب2 ذلك أو أهمل مع 

٤ )‏ َ م ره كه يس 
استطاعته فإنه لا يعذر بجهله لأنه تعالى أمر بسؤال أهل العلم فقال تعالى: ظ فسعلوا اهل 


ہے اله ودار ا 


الذكْر إن كنم لا تَعلكُونَ . 


٣ سورة النحل, آية:‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم (:00) 





- وعنهء قَالَ: قَالَ رسول الله خَتُق : ((أريَعُونَ خصلة: ؛: أعلاهًاا'' منيحة العَْنٍ 
ما مِنْ عَامِل يَعْمَلُ بِحَصلَةٍ مثا ؛ رَجَاءَ مَوَابِهَا وَتَصدِيقَ مَوْمُودِهَاء إلا أذْخَلَهُ الله تَعَالى بها 
الجنّة)) رواه البخاري'". وقد سبق بيان هّدًا الحديث 2 باب بَيّان ڪر طرق الخيْر. 

نرجمة الراوي: 

عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم (178). 

الشرح الأدبي 

بدآية الرسول 18512 وتكر العدن تشويق ما يعده لأن المخاطب ينتظر ما سفر عنة: 
وإضافته لخصلة خصصته» ولم تزل إبهامهء وے الكلام إيجاز بالحذف يشحذ العقل› 
ويد مجه بے عمق المعاني ليصل إلى من خلال السياق لأصل الكلام وتقديره بين اعتبار 
قوله (آربعون) خبرا يقدر له مبتدأ (هذه أريعون) أو مبتدأ يقدر له خبرا (أريعون خصلة 
أذكرها) ولكل تقدير أثره» ومذاقه 4# العبارة» وذكر العدد أريعون يقترر كثرة طرق 
الخير مع سهولتها الذي دل عليه قوله (أعلاها منيحة العنز) والتعبير بأفعل التفضيل؛ 
وإضافتها إلى الضمير العائد على الأربعون يزيد التشويق إلى معرفتها لاسيما قمتهاء 
والتعبير بالمنيحة وهي الشيء الممنوح المعطى» وإضاقته للعنز يشير إلى بساطة هذه 
الخصال» وقدرة الجميع عليها حتي يشارك الفقراء 2 هذه الخصال التي تفتح لهم آفاق 
الخير لتكون لهم يدا عليا ب العطاء تدفعهم للمزيد › وقوله (مَا مِنْ عَامِل يَعْمَلُ بخصلة 
مِنْهًا رَجَاءَ توابها وكتصديق موعودهاء إلا اذْحَلة الله تَعَالى بها الجنّة) الأسلوب قصر 
للعامل بخصلة منها بالشرط المذكور على دخول الجنة» وهو توكيد يدفع وهم المبالغة 
لأنها خصال يراها الناس بسيطة لكنها 24 آثرها عظيمة شريطة النية 2 تحصيل 


.۲۹٤۷ رقم‎ ٤٤۰/۲ لفظ البخارى: (أعلاهن) والمثبت لفظ الحميدي ے جمعه‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين ل د ٣۳ا‏ 





الثواب والإخلاص لله وهو باب خير ب4 العطاءء والإنفاق يفتحه الرسول 4# لاسيما 
للفقراء الذي لا يملكون الكتيرء وتنكير (عامل) للتعميم» ومن لاستغراق الجنس» 
وبين عامل» ويعمل جناس يؤكد معنى الجدية 2 إتيان هذه الخصال» والتعبير بالادخال 
الماضيء» ونسبته لله تحقيق للدخول يطمئن النفس المتعلقة بالجنة» والجار والمجرور 
(بها) معناه بسببها مما يقرر عظمة الجزاء المترتب عليها مع بساطتها. 
فقه الحديث 

قال النووي: (تستحب المنيحة؛ وهي أن تكون له نافة أو بقرة ذات لبن فيدفعها إلى 
من يشرب لبنها ثم يردها إليه» لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص قَلْقتُها مرفومًا: 
(اربعين خصلة أعاذها مندحة العد .) الحدي 3 

وجاء 2 الموسوعة الفقهية: (الہبة: تمليك العين بلا عوضء والعارية: تمليك المنفعة 
بلا عوضء والمنيحة: الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا ليشرب لبنها ثم يردها إذا 


(00 


انقطع اللين) . 


مه( ؟) 


المضامين الد عويي 


)١(‏ المجموع شرح المهذب؛ الإمام النووي 61/1١؛‏ وانظر: شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 54/10/14؛: وفتح 
الباري»ء ابن حجر العسقلاني ۲١١/١۵‏ وما بعدها. 

(۲) الموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية 5/77. 

(۳) تقدم ذڪرها بے شرح الحديث رقم (158). 


كنوز رياض الصالحين 





الحديت رفم )00١(‏ 
-١‏ وعن أبى أَمَامَة صدى بن عجلان هة » قال: قال رسول الله 4# : ((يا اني 
آم نُڪ أن تذل القضل حير لڪ وان تُمْسکه شر لڪ ولا تلام على كفافي وَابْدأ 


م و ل لر عي سے ال ور ات ايه ني ”ي 0 (1) 
بمن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى)) رواه.مسلم 


ترجمه الراوي: 

أبو أمامة الباهلي: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)۷٤(‏ 
غريب الألفاظ: 

اليو العليا : a‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث يبدأ بالنداء العام لكل بني آدم قال الطيبي (والخطاب العام: وهو ما 
يخاطب به غير معين للإيذان بأن الآمر لعظمه؛ وفخامته» حقيق بألا يختص بأحد دون 
أحد )"' وبين يبذل» وتمسك طباق يقرر معنى أفضلية الإنفاق؛ وضرر الإمساك؛ 
والجار» والمجرور (لك) يقرر تعلق نتيجة الفعل بصاحبها ب2 الحالتين» وقوله (ولا كُلامُ 
على كفاف )» ومعناه: إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خيرلك لبقاء 
ثوابه وان أمسكته فهو شر لك؛ لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه وإن 
أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه» وفوت مصلحة نفسه ے2 آخرته وهذا كله شر 
ومعنى لا تلام على كفاف أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه؛ وقوله (ابدأ بمن تعول) 
أمر بمعنى التوجيه؛ والإرشاد ومعناه أن العيال» والقرابة أحق من الأجانب ب4 البداية 
بالإنفاق. 


المضامين الدعوية؟ . 


.003 أورده المنذري 2# ترغيبه 1717. وتقدم برقم‎ .٠١75/517 برقم‎ )١( 
النهاية ل غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ؛ (ع ل و).‎ )0( 

() التباين 2# علم المعانى والبديع والبيان للطيبي ص ۲۹۲. 

(4) تعهدم ذكرها 2# شرح الحديث رقم (005). 





الجديث رفم ( ٥١١‏ ) 
۲-وعن انس ييه قَال: ما سيل رسول الله 4# على الإسلام شيا إلا 
أعَطاهُء وَلقَدْ جاءهُ رَجُلْ» قأعطاهُ عتما بَيْنّْ جبلَيْن» فرجَعٌ إلى فَوْمِهء فقال: يا قوم؛ 


أسلموا فان مُحَمّدا يُعطِي عَطَاءٌَ من" ال 


از لر لال ر 


وَإنْ كان الرَّجْلُ ليْسيِم ما يريد إلا ادي هما بث إلا يرا E EA‏ 
أَحَبّ إليّْه مِنَّ الدثيًا وَمَا عليْهًا. رواه مسلم '. 


ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته شك الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 

المعنى الذي يدور حوله الحديث هو العطاء ممثلا 4 النموذج الأعلى 4 شخص 
النبي 2 ؛ وذ إحدى المواقف الكثيرة التي تدلل على عظمة كرمه» والراوي صاغ 
المعنى ‏ أسلوب القصر بالنفي» والاستثناء لقصر معنى سؤال الرسول 5# على 
العطاء دون المنع» وكلمة (شيئًا) نكرة تفيد العموم فتشمل الإجابة ما قل» وما كثر: 
وقوله (أعطاه غنما بين جبلين) كناية عن كثرة الأغنام التى فاقت العد فحصرها بين 
الجبلين» وتنكير (غنما) للتعظيم» وقول الرجل (يا قَوْم) النداء العام لقومه يمعكس 
إحساسه بعظمة العطاءء ويعلن أهمية ما نادهم من أجله وقوله: (أسَلِمُوا فَإنّ مُحَمّدا 


)١(‏ (من) لا توجد عند مسلم. 

(۳) لفظ مسلم: (الفافه) والمثبت لفظ الحميدىي ے4 جمعه 171/7 : رقم ا51١5.‏ 

(1) أخرجه مسلم ۲۲۱۲/۵۷. 

(4) هذا القول لأنسء أخرجه مسلم عقب الحديث رقم 7/6084١؟5.‏ 

تنبيه: فرق مسلم ب4 روايته بين هذين اللفظين لہذا الحديث» فاللفظ الأول» رواه مسلم عن حديث موسى بن 
أنس. واللفظ الثاني: رواه عن حماد بن سلمة» عن ثابت» وكذا فرقه الحميدي ب جمعه ۲۰۹۷/۲ رقم 
۷ وجمع بينهما المؤلف» مما يوحي أن اللفظ الأخير يكون مرفوعاء وليس كذلك بل هو موقوف 
عن أنس» كما بيناه. 


5 كنوز رياض الصالحين 
يُعطِي عَطاءً من لا يَخْشَى الفقر) الأمر للترغيب 2 الإسلام الذي يفتح لهم باب الخير 
وقول الراوي (وَإِنْ كان الرَجِل لِيُسَلِمُ ما يُريدُ إلا الدّثيًا) يحصر سبب الإسلام بداية ب 
الدنياء لا رغبة © الإسلام؛: مما يشير إلى أهمية تأليف القلوب على الإسلام» وقوله 
(هَمَا يَلبَتْ إلا يرا حَتّى يَكونّ الإسئلامُ أحَبّ إِلَيْهِ مِنَّ الدئيًا وَمَا عَلَيْهَا) يشير إلى سرعة 
التحول إلى الرغبة 2# الإسلام» ورسوخ الإيمان بعد أن كان الغرض دنيويا صرفاء وهو 
ما يدل على أن الإسلام هو الموافق للفطرة إذا ما أشربت النفس تعاليمه؛ وقرٌ الإيمان 2 
القلوب صار أغلى قيمة 2 حياة الفرد يبذل دونها ماله» وروحه. 
فقه الحديث 

قال النووي: (لا خلاف 2 إعطاء مؤلفة المسلمين» لكن هل يعطون من الزكاء؟ 
فيه خلاف» الأصح عندنا أنهم من يعطون الزكاة ومن بيت المال» والثاني: لا يعطون من 
الزكاة بل من بيت المال خاصة» وأما مؤلفة الكفار فلا يعطون من الزكأة: وت 
إعطائهم من غيرها خلاف»؛ الأصح عندنا لا يعطون؛ لأن الله تعالى قد أعز الإسلام عن 
التآلف بخلاف آول الأمر ووقت قلة المسلمين). 

وقال ابن قدامة: (والمؤلفة قلوبهم ضربان: كفار ومسلمون وهم جميعًا السادة 
المطاعون ب2 قومهم وعشائرهم؛ فالكفار ضربان: أحدهما من يرجى إسلامه؛ فيعطى 
لمن الزكاة] لتقوى نيته 2 الإسلام وتميل نفسه إليه فيسلم... والضرب الثاني: من 


ا ٤‏ ا (۲( 
يخشى شره ويرجى بعطيته كف شره وكف غيره معه) 





)١(‏ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ٥۹/٠٥/۸‏ ط/ دار الكتب العلمية. 

)۲( المغنى؛ ابن قدامة, تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي › ود. عبدالفتاح محمد الحلو ۲۱۷/۹ 
وانظر اختلاف الفقهاء 2 ذلك 2: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد 
بن علي الشوكاني ١/۲‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء وهو مطبوع مع الشرح الكبير 
للدردير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 150/١‏ » والقليوبي على شرح المنهاج ؟/158-1557: 
والروضة ۳٠١/۲١‏ والأحكام السلطانية ١١ء‏ والمغني» ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبد الله بن عبدالملحسن 
الترحي: ود. عبد الفتاح محمد الحلو 518-5١7/5‏ (عن الموسوعة الفقهية:ء وزارة الأوقاف الكويتية 
ا /رة 7١-1‏ 5), 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين الد عويىي 

أولا: من مهام الداعية: التفاعل مع المدعو ومساعدته. 

كانيا:من ضقات الداعية:السخاء والجود والكرء. 

ثالثا : من وسائل الدعوة: المال. 

رابعا: من أصناف المدعوين: المشرڪون. 

أولا- من مهام الداعية: التفاعل مع المدعو ومساعدته: 

إن من المهام الأساسية التي ينبغي أن يضطلع بها الداعية» التفاعل مع المدعوين 
ومساعدتهم لما لذلك من أشر بالغ يذ إيصال الدعوة الهدعوين واستجابتهم لها؛ لشن 
حكى لنا أنس بن مالك هة جانبا مما كان عليه رسول الله 252 من الكرم 
والجود الذي كان عليه 4# حيث قال: "ما سئل رسول الله جج على الإسلام شيئ 
الا أعطاف ولقد جاه رجل فا عطام غتما بين جيلين ... فالداعية لا عيش لنفسة > فلا 








بد وأن يكون كريما جوادا مع نفسه ومع إخوانه من المدعوين. 

Er‏ من صفات الداعية: السخاء والحود والكرم: 

إنه يجب على الداعية أن يطابق عمله قوله وأن يتحلى بمكارم الأخلاق بحيث يرى 
الإسلام ب سلوكه شكلا ومضموناء أقوالاً وأذعالة7 

وقد إغطانا سول الله 05 ب هذا | الحديث مثالا أعلى لما ينبغي أن يكون عليه 
الداعية من كرم وسخاء "ماسئل رسول الله يع على الإسلام شيئأ إلا أعطاه؛ ولقد 
جاءه رل د غا ا ی ا کا2 اجرد اتان اه وان الب 
يتدفق من بين يديه وفيرا يسابق الريح المرسلة فيما تأتي به من سحب تهطل منها الأمطار 





4 


LL فيعم الرى والخصب اليلاد‎ IT 


(9) الأشلاق الفاضلةء ذ: عبدالله ين ضيف الله الرحيى صن 184: 
(0) أخلاق الدعاة إلى اللّه تعالى: النظرية والتطبيق؛ د. طلعت محمد عفيفي ص ٠١5‏ 
(9) نبوة محمد 2 © القرآن» د. حسن ضياء الدين عتر ص .٠١ ١‏ 





كنوزرياض الصالحين 

كإن 2 الوب و تاكةد راس الاي داك اة يدر محر 
المحسنين ج فلوب ذوي الحاجات تم إن من وجوه السخاء صرف المال ے4 نحو ضيافة أو 
هدية ولو لغيرذي حاجة» وهذا مما يذهب الجفوة» ويجعل القلب من القلب قريبا'. 
وليكن شعار الداعي الكرم 2 كل شيء لأن هذه الصفة إلهية إضافة إلى أنها نبوية› 
والله عز وجل عم الجميع بعطائه وتفضل على الأغنياء بأن رزقهم من رزقه وأعان وحبب 
إلى من شاء منهم لصرفه قيما يرضيه» فهو سبحانه الكريم الذي أعان على الأعمال 
الصالحة وأثابهم عليها" '". 

ومن المعروف أن للكرم آثارا هائلة 2 بناء المجتمع» وترابط أفراده» وهي آثار لا 
تعود على فرد بل تخص الجماعة» وتسهم 2 ربط المجتمع الإنساني ربطا وثيقا لا 
انفصام فيهء فالكرم قيمة تجمع ولا تفرق» وتقرب بين البشر ولا تبعد؛ وتحبب ولا 
تنفر» وتصل من غير فصل» وتتودد 2 غير نفور»ء وتعمل على لم الشعث»› ورأب الصدع؛ 
دعوة إلى التسامح والمحبة» وإلى التراحم والتواصل". 

ثالثا- من وسائل الدعوة: المال: 

ان من وسائل الدعوة التي لا يستهان بها المال» فهو وسيلة لتأليف القلوب لمن لم 
يدخل الإيمان وتثبيتُ لمن يخاف على إيمانه واستجلاباً للمحبة والمودة» وتظهر أهمية 
المال كوسيلة دعوية من خلال الحديث: 'وما سئل رسول الله 86 على الإسلام شيئا 
إلا أعطاه ..". وقد يقول قائل "إن الاستجابة ب2 الدعوة بالمال تكون للمال؛ وليست لما 
يدعى إليهء فما فائدة هذه الدعوة ؟ فنقرأ 4 الحديث ما قاله أنسلمعرفة الإجابة على 


هذا السؤال. 


)010( اليمة العاليةء محمد بن إبراهيم الحمد ص T°‏ 
(۲) موسوعة فقه القلوب ۲۲۷/۱. 
(۳) موسوعة القيم والأخلاق .1/٤۷‏ 


۲۴۷ ركائز الدعوة إلى الله تمالى» د. فضل الي ص‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 


وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام 
أحب إليه من الدنيا وما عليها" . قال النووي: والمراد : أنه يظهر الإسلام أولا للدنيا لا 
بقصد صحيح بقلبه ثم من بركة النبي 4# ونور الإسلام لم يلبث إلا قليلاً حتى 
ينشرح صدره بحقيقة الإيمان ويتمكن من قلبه فيكون حينئذ أحب إليه من الدنيا وما 


.ف 0( 1) 
فيها . 





إن المال يعمل على تأليف القلوب» ولذا ينبغي أن يستفاد منه ب4 الدعوة إلى الله 
تعالى؛ فيعطي المال لكافر يُرجى إسلامه؛ وللسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه» أو إسلام 
نظيره"» بل أن الإسلام ليجعل تأليف القلوب مصرفا من مصارف الزكاةء قال تعالى: 
إِنَمَا آلصّدَفَتُ لِلففرَآءِ وَالْمَسَكينٍ وَالْعَمِِنَ عَلَهَا وَالمُوَلَفة قوم وف الرقّاب 

: 8 

وَالْغَرِمِينَ وف سَبِيلٍ لله وَآبنٍ آلسَّبِيلٍ َريضَةٌ ير الله وله عَليِدٌ ڪيم ". 

وقد ضرب لنا رسول الله 6# أروع الأمثلة ب2 تأليف القلوب بالمال؛ ولا سيما مع 
هؤلاء القوم الذين كانوا حديثى عهد بالإسلام؛ ولا شك أن ذلك» أسلوبًا عظيمًا من 
أساليب الدعوة إلى اللّه تعالى. 

والأمثلة التي وردت عن رسول الله ج على ذلك كثيرة ؛ منها ما روي عن سعيد 
بن المسيب أن صفوان قال: ((والله لقد أعطاني دنول الله ما أعغطانى؛ وَإِنْهُ ا 
الاس إِلَيّ. هَمَا بَرِحَ يُمْطِينِي حَتّى إِنَّهُ لأَحَبُ النّاس إِلَي))”'؛ فما أعظم التحول الذي 
أوجده الله تعالى بسبب الإعطاء 2 قلب صفوان قَهُ ومما لا شك فيه أن الداعي الذي 


(£) 


يعطى إذا صار أحب الناس إلى المدعو فإن كلامه يسمع وأمره ينفن ونهيه يحتره ”. 


.١578 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ؛ ابن كثير؛ تحقيق: سامى بن محمد السلامة 11/1 .١‏ 
(؟) سورة التوبة» آية: .1١‏ 

(؟) أخرجبه مسلم .77١7‏ 

(0) ركائز الدعوة إلى الله تعالى» د. فضل إلبي ص 777. 


.ل ااا سس سم م 





كنوز رياض الصالحين 


أ- القيام بالتتصير الصريح من خلال قيام مؤسسات تنصيرية ترعى الحملات 
التنصيرية وتمكن لبا وتمدها بما تحتاجه من الموارد المالية والبشرية» وتتلقى الدعم 
المادي والمعنوى من الحكومات الغريية ومن المؤسسات والأفراد عن طريق الملخصصات 
والتبرعات والبات والأوقاف . 

ب“ التطبيب» فإن بعثات التطبيب التي يبدو من ظاهرها الإسهام ج مجالات 
الإغاثة الطبية والصحية تعمل على خدمة النصرانية والتنصير من خلال إنشاء 
المستشفيات والمستوصفات والعيادات المتنقلة وتعمد إلى تشغيل فتيان المجتمع ممرضات 
ومشرفات اجتماعيات يتمشين مع سياسة هذه المؤسسات الطبية". 

ج- الإغاثة؛ فإن بعثات الإغاثة. حيث يهب الجميع رجالا ونساءً» صغاراً وكبارا 
يجلبون معهم المؤن والملابس والخيام وغير ذلك ويقدمونها على أنها نعمة من عيسى بن 
مريم اليو سواء أكان هذا الإيحاء واضحاً بالرموز والشعارات» أم بطريقة خفية 
يصلون إليها بحذر خشية الابتعاد عنهم أو التحريض عليهم من قبل المتنبهين '". 

لقد أفاد غير المسلمين من النصارى من توظيف المال ْ مجالات مختلفة -كالتعليم 
والطب والتمريض والإغاثة- لأجل الدعوة إلى دينهم ولذا فمن الواجب على المؤسسات 
والمنظمات الإسلامية والدعاة إلى الله وكافة العاملين 4 حقل الدعوة أن يفيدوا من 
توظيف الخال .فى اندغرة إلى الله حال مخاصة وان اعات دم غير المسلمين فد 
الوثنيين ب عدد من البلاد الأفريقية والآسيوية يعانون الفقر والجهل والمرض» مما 
يستوجب الإفادة من المال لعلاج مشكلات هذه الشرائح المختلفة» وتأليف قلوبهم 
وترغيبهم بالوسائل والأساليب المناسبة للدخول 2 الإسلام» هذا بالإضاقة إلى توظيف 


المال 2 علاج مشكلات الأقليات المسلمة © أفريقيا وث أوروبا و2 ا 





)١(‏ الغارة على العالم الإسلام؛ أ. ل. شاتليه» لخصها ونقلها إلى العربية: محب الدين الخطيب ومساعد 
اليالي. مكتبة أسامة بن زيد ؛ بيروت» بدون تاريخ ص ١7‏ - 17. 

(۲) التبشير ب4 منطقة الخليج العربي» دراسة بے التاريخ الاجتماعي والسياسي» عبدالمالك التميمي ص ”4 - 11. 

(۳) التنصير 2 المراجع العربية » علي بن إبراهيم النملة ص .6١‏ 

(4) انظر بتوسع: موقف الدعوة الإسلامية من قضايا الأقليات الإسلامية 2 أفريقياء د. محي الدين عفيفي 
آحمد ص ۳۹۰ . 

- الأقليات المسلمة 4 أوروبا "الواقع - التحديات - الحلول' د. محي الدین عفیفي أحمد ص .٠۷۹‏ 
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رايعا- من أصتاف المد عوين: المشركون: 
ورد هذاالصنف 4# الحديث: (ما ستل رسول الله كه 





على الإسلام شيئا إلا 
أعطاه؛ ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين ...> وإن كان الرجل ليسلم -أى يدخل 
ك الإسلام وينتظم ب2 عداد المسلمين؛ ما يريد إلا الدنيا - لما يرى من مزيد بذله 4# 
تأليفا على الإسلام وترغيبا فيه وذلك من كمال رحمته 0 ومزيد معرفته أن دواء 
كل داء بما يقطع مادته من أصلها لتقلب تلك الأمراض إلى ضدها''. 

فالمشركون من أ صناف المدعوين الذين ينبغي أن تكثف الجهود لتعريفهم بالإسلام 
وهدايتهم إليه وذلك ما تقتضيه عموم دعوة الرسول 4# فقد قام النبي 4# يدعو 
الناس» فقد دعا المشركين واليهود والنصارى والأطفال والمرضى والمنكوبين والتجار 


وأصحاب الصفغة والأعراب وغیرهه » وذلك أستحابة لقول اللّه تعالى: 9 فَاصَدَعَ يما 





ر )( 
تۇمر4 . 


.4١5 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص‎ )١( 
.٠١۲ ركائز الدعوة إلى الله تعالى؛ د. فضل إلبى ص‎ )0( 
354 سورة الحجر› أية:‎ )۳( 


له ١‏ كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (؟00) 

007- وعن عمر قله : قال: قسم رسول الله 4# قسماًء فقلث: يا رسول الله 
َعَيْرُ هؤلاء كَانُوا أحَقّ به مِنْهُم فَقَالَ: ((إِنمُمْ خَيرُونِي أن يُسألوني بالفخشء أو 
يُبَخَلونِي؛ وَلَسْتُ بِبَاخِلِ)) رواه مسلم”"” 

ترجمه الراوي: 

عمرين الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١(‏ 

غريب الألفاظ: 

الفحش: التعدي ب القول والجواب» وقد يكون بمعنى الزيادة والكثرة . 


الشرح الأدبي 

قول الراوي (قسم... فسما) فيه جناس يؤكد المعنى الذي فتح باب الحوار وأثار 
المسألة» واستفهام عمر 88# (لمَيْرٌ هؤلاء كانوا أحَقّ به مِنْهُمْ ؟) استفهام تعجب من 
إعطاء هؤلاء» وترك من هو أولى 2 نظر عمر 6# وتقديم الجار والمجرور (لغير) يشير 
آل انهم اول ا اسيم بالمطاء نآ ارا لزل أك اقل اال ج واه 
(إنهُمْ خَيرُونِي أن يسألوني بالفخشء أَوْ يُبَخُلُونِي» وَلَسْتُ يبّاخل) كناية عن كثرة 
إلحاحهم وكثرة سؤاليم:» و معناه أنهم ألحوا 4 المسألة لضعف إيمانهم» والجأونى 
بمقتضى حالبم إلى السؤال بالفحشء أو نسبتى إلى البخل ولست بباخل» ولا ينيغى 
احتمال واحد من الأمرين ذفيه مداراة أهل الجهالة» والقسوة» وتألفهم إذا كان فيهم 
مصلحة؛ وجواز دفع المال إليهم لبذه المصلحة؛ وقوله (يُبَخْلُونِي؛ وَلَسنْتُ ببّاخِل) فيه 
جناس يقرر المعنى» ويشير إلى عاقبة سؤالبم» ومعرفة الرسول 8222 بكيفية علاج 


.۱۰۵٦1/⁄/۱۲۷ برفم‎ )١( 


(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثر. ابن الأثير ے2 (ف ح ش). 





كنوز رياض الصالحين ‏ 
للتجدد ‏ والاستمرار يشير إلى تكرار سؤالبم وإلحاحهم ذ المسألة التي تعجز الكريم 
عن الوفاء بها إلا بعد تكلفء وعناء؛ وتغبير الرسول باسم الفاعل المنفي (بباخل) يشير 
إلى كرمه الدائم» وعدم ردهم مع كثرة سؤاليم. 
فمه الحديث 

قال النووي: (4 الحديث [جواز] مدارة أهل الجهالة والقسوة وتألفهم إذا كان فيهم 

مصلحة وجواز دفع المال إليهم لبذه المصلحة)”''. 
المضامين الد عويي 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: سؤال عمر ونه للنبيى 82ا. 

رابعاً: من موضوعات.الدعوة: بيان الكرم الحسي والمعنوي للنبي ج4). 

أولا- من أساليب الدعوة:؛ الإخيار : 

ورد ذلك ب2 إخبار عمر 4# عن قسم النبي 4# لقنم ما "قسم رسول الله ج 
قسما". وك إخبار النبي 4# الصحابة ذه بالدافع الذي حمله على إعطاء قوم رأى 
الصحابة ف أن هناك من هم أحق بهذا القسم منهم 'إنهم خيّروني أن يسألوني 
بالفحش فأعطيهم»› أو يُبَحُلوني ولست بباخل" والإخبار من الأساليب الدعوية الهامة لما 
فيه من نقل الحقائق وإزالة اللبس وإقناع المدعو وإقباله على الدعوة واستجابته لہا. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: سؤال عمر وَُهُ للنبي 922 : 

جاء سؤال عمر للنبي 622 ضمنياً ب الحديث "عن عمر 6# قال : قسم رسول 
الله ج قسما فقلت يارسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم وعمر و بهذا 
يعطينا أنموذجاً حياً لما ينبغي أن يكون عليه المدعو من السؤال وحب العلم والمعرفة 
والفهم لما أشكل عليه؛ قال تعالى: « فَسْعَلُوَا ُهَل أَلذّكر إن كُشْرْ لا َعمُونَ)'". قال ابن 


-۲٣۸/٤ ط/ دار الكتب العلمية: وانظر: الفروق للقرالك‎ ١١١/17/14 شرح صحيح مسلمء الإمام النووىي‎ )١( 
.154 الفرق‎ ,":4 


6 سنوره الأنبياء: آية: / 
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الله ويطاع ويمتثل أمره ويجتنب نهيه)"'". 
قال الماوردي: وليس كثرة السؤال فيما التبس إعناتاء ولو امتنع المسؤول عن 
الإجابة لكان هذا منكر بين. ولا قبول ما صح 4 النفس تقليداء وأنشد المبرد عن أبي 


سليمان الغنوى: 
فسل الفنميه تكن فقيها متله لاا خير 4ے عللم بفير تدير 
وإذا مسرت الأمور فأرجها 93 عل ك بالأمرالذىي لم ر 0 


ثالثا- من آداب المدعو: عدم الإلحاح 2 السؤال والتآدب واحترام أهل الفضل: 

إن من جميل الآداب وأحسن الأخلاق: التأدب مع آهل الفضل واحترامهم» وعدم 
إيذائهم بأي صورة كالإلحاح ب2 السؤال وما شاكله؛ وقد عاب النبي 5# و 
الحديث على أولئك الذين ألحوا عليه 2 السؤال» فقال لأنهم خيروني بين أن يسألوني 
بالفحش فأعطيهم أو يبخلوني' أى ألحوا على ب4 السؤال لضعف إيمانهم وألجأوني 
بمقتضى حالبم إلى السؤال بالفحش أو نسبتي إلى البخل .قال ابن عبدالبر 2 
الاستذكار: (إن العالم إذا ستل عما لا يريد الجواب فيه إن سكت ولم يجب بنعم ولا 
بلا فيجب السكوت: كما أن فيه من الأدب أن على المتعلم ترك الالحاح إذا سكت 
العالم عن الجواب كما أن فيه الندم على إيذاء العالم والإلحاح عليه خوفا من غضبه 
وحرمان فائدته 2 المستقبل)“. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: بيان الكرم الحسي والمعنوي للنبي E‏ 

لقد ڪان النبي ا أجود الناس جميعهم وأكرمهم» أمضى عمره ينفق كل ما 
تصل إليه يداه من المال لا يدخر منه شيئًا خشية إملاق» بل يعطي عطاء من لا يخشى 


.٠۸ المدخل لمحمد بن محمد العبدري» الحاج ص‎ )١( 

(۲) أدب الدنيا والدين» أبو الحسن الماوردي» تحقيق: مصطفى السقا ص ۷۸۰۷۹ 
(۳) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص ۸١١‏ 

)٤(‏ الاستذكڪار ؟157/5. 
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فقرا""» و2 الحديث صورة من صور كرمه # بجانبيه الحسي والمعنوي» "إنهم 
خيروني أن يسألوني بالفحش فأعطيتهم» أو يبخلوني ولست بباخل فمن حيث الجانب 
المادي فقد أعطاهم النبي ## ومن الناحية المعنوية أنه 4# تغاضى عن سوء خلقهم 
وعدم تأدبهم معه لما كان عليه 4# من عظيم الخلق والصبروالحلم والإعراض عن 
الجاهليد" 

كما أمره الحق تبارك وتعالى: « خذ العفو وَأ بالْعْرفٍ وأغرض عَنٍ الجتهليت» ". 
فلقد منح رسول الله يك من الكرم والجود ما لا يدانيه فيه غيره ولا يناوئه فيه أحد 
(فلقد جاد رسول الله ج بكل موجود وآثر بكل مطلوب ومحبوبء ومات ودرعه 
مرهونة عند يهودي على آصع من شعير لطعام أهله. وقد ملك جزيرة العرب؛ وكان فيها 
ملوك وأقيال لبم خزائن وأموال يقتنونها ذخرا ويتباهون بها فخراً ويستمتعون بها أشرأ 
وبطراء وقد حاز ملك جميعهم فما اقتنى ديناراً ولا درهماء لا يأكل إلا الخشن ولا 
يلبس إلا الخشن» ويعطي الجزل الخطير ويصل الجم الغفير ويتجرع مرارة الإفلال؛ 
ويصبر على سغب الاختلال» وكان يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك دينا أو 
ضياعا فعلي ومن ترك مالا فلورثته» فهل مِئْل هذا الكرم والجود كرم وجود؟ آم هل 


لمثل هذا الإعراض والزّهّادة إعراض وؤهد؟ هيهات) '. 


٠١١ نبوة محمد څا ے القرآن» د. حسن ضياء الدين عنز ص‎ )١( 

95 ذليل الغالحين لظرة رياس الصضائحين» این عاذن ص ۸١‏ 

(') سورة الأعراف»؛ آية:159. 

.115/١:نيرخآو موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالح بن عبدالله بن حميد‎ )٤( 
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0 


ى(١)‏ سس ع 


OL TED‏ گی اض م فخطفت رداءه» فوَقف 
النبی س فقال: ((أعغطونى ردائى: فلو كان لِى عَدَدُ هذه العضاو نَعَماء لفَسَمْتُهُ 


ر ره a‏ م م ۴ ۴ E‏ لل اي 2 د 7 
بینکم» ثم لا تجدويِى بخيلا ولا ڪڏ اي ولا جَبّاتا)) رواه البخاری'" 


ترجمة الراوي: 
جبير بن مطعم: تقدمت ترحمته 2 الحديث رقم (TEE)‏ 
غريب اللألفاظ: 


مقفلة: حال قفوله: رجوعه””". 
حنين: واد بين الطائف ومكة المكرمة”" 


فعلقهء أى تعلقوا 5-8 
(VD),‏ 

سيهر ٠:۵‏ سجر ه . 
؛ : و ي (A)‏ 


)4( ٠.٠ 8 | ll eT 
نعما: هي الإبل والشاةء وفيل اللإبل خاصة. وفيل: السوائم من الإبل واليمر والغنم‎ 


)١(‏ لقظ البخاري 4 هذه الرواية رقم :۲۸۲١‏ (الناس)؛ والمثبت لفط الحميدى 4 جمعه» وكذا ا 
۸ 

(۲) لفطل البخاري 2 الروايتين: (كذوبا) والمثبت لفظ الحميدى 2 جمعه. 

(۳) برقم ۲۸۲۱ء والسیاق للحمیدی ے2 جمعه ۲۹۸/۲ء رقم ۲۸۵۵. 

.۲٥٤١ رياض الصالحنن‎ )٤( 

(6) أطلس الحديث النبوي .٠١١‏ 

(1) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .ف (ع ل ق). 

(0) رياض الصالحين ,.١04‏ 

(۸) المرجع السابق .۲٥٤‏ 

.٤0١ معجم لفة الفقهاء» أ. د. محمد رواس قلعة جى‎ )٩( 
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الشرح الأدبي 
تصدر الظرف (بين) المضاف ل(ما) يوحي بالمفاجأة» وتوسط الضمير(هو) بينه وبين 
الفعل يفيد تخصيصه» وهو ما يعطي المعنى تحقيقا لآنه يحكي عن نفسه ثم إن رصده 
ا وات كنآ كر د » ربقل الحدث يجا خائجة عن شدور اعتراء متك وقرهة 


وقوله (مقفله من حنين) وهو المرجع من الغزوة المعروفة› والحديث يشير إلى شرف 
القصد لأنهم 2 سبيل الله وقوله (فَعَلِقَهُ الأمْرَابُ يَسألُوئهُ) كناية عن تكاثرهم حوله 
يطلبون منهم حاجتهم» والأعراب هم أهل البادية وقوله (حتى اضطروه) لبيان الغاية التي 
وصلوا إليها ج تكاثرهم عليه والتعبير بالاضطرار يشير إلى التضييق والتشديد وفوله 
(إلى سَمّرّة» فَخَطفت رداءءُ) يدل على ذلك»؛ والسمرة نوع من الشجر له شوك علق به 
رداؤه ونسبة الخطف للسمرة مجاز بنسية الفعل لسببه مبالغة 4 تمكن الأخذ كما أن 
التعبير بالخطف يوحي بالسرعة ب الأخذ» وقوله (فلو كان لِى عَدَدُ عدو اا حار نميا 
اقسا تك القاء ماطف ولو للشرط وتقدى الجان» واللجرور (لى) ينيد 
التخصيص أي لى خاصة:؛ وهو ما يؤكد الخصوصية:؛ وعدم التحكم 4 أموال 
الناس» والعضاه شجر منتشر عندهم والتمثيل به للتكثر بيانا لرغبته 2 إعطاتهم ما 
يتمنون وهو ما يؤكده جواب الشرط (لَفَسَمْتُهُ بَينَكم) وقد زاده تأكيدا بذكر جملة 
الصفات المنفية التي يبغضها العربي لاسيما مؤمن لاسيما نبي (كُمّ لا تَحِدُونِي بَخِيلا وَل 
كذانا ول اتا 
فمه الحد يت 

1< جوا واا اال اة قل ا جر (فةو جوا وف ال 
د ااا اتا عد اا کف رآ الل ده ا ذلك ولا 
يكون ذلك من الفخر المذموم) ". 

-١‏ رضا السائل بالوعد: قال ابن حجر: (فيه رضا السائل للحق بالوعد إذا تحقق 
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ع الاس ا 
إن شاء بعد فراغ الحرب وإن شاء بعد ذلك)” يده 3 حجر كذلك: (وفال الجمهور 


اتاد 

ثانيا: من صفات النبى 1##: الحلم والكرم والجود. 

أولا- من آداب المدعو: التأدب واحترام أهل الفضل: 

إن خلق الإنسان # التعامل مع الناس يأتي تبعاً لخلقه ب4 تعامله مع الله فإن 
المتأدب مع ربه لا يسعه إلا التأدب مع خلقه » و4 الحديث صورة من صور سوء الأدب 
التي ينبغي الاحتراز عنها مع أولي الفضل خاصة رسول الله يك "فعلق الأعراب 
يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه. أي طفقوا يسألونه حتى ألجئوه إلى 
شجرة من شجر البادية ذات خياد حا وب e e e‏ 
مع سنة رسول الله 8:3 ويعمل على تطبيقهاء وأ ن يتأدب مع أهل العلم والفضل'. 

ثانيا- من صفات النبي ##: الحلم والكرم والجود: 

إن الألخلاق ال ی او ا ا 2 اا 
الواقع العملى» فشوهدت ماثة للعيان على بساط الطبيعة والعلاقات الاجتماعية ولقد 
مئل النبي 4# بأخلاقه آمام البشرية مثولاً وصل إلى درجة الكمال» و2 الحديث 


.501/1 المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .٠٠١/١‏ و المسألة خلاف انظره 2 الموسوعة الفقهية › وزارة الأوقاف الكويتية ۳۰٠/۲١‏ 
ومراجعها. 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 187-181/5. 

() الأخلاق الفاضلة» د. عبدالله بن ضيف اللّه الرحيلي ص ۸۸. 

(6) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 4۲/١‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص .۸۲۰١‏ 

٠١٠١٠٠٣ نبوة محمد 4# ي القرآن» د. حسن ضياء عنز» ص‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 








صورة حية لما اتصف به النبى يه من الحلم وسعة الصدر والكرم والجود وغير ذلك؛ 
تحمل إيذاء الأعراب له وبين لبم مع ذلك أنه يعطى ما يستطاع إلى ذلك سبيلا "فعلق 
الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي يوي فقال 
أعطوني ردائي» فلو كان لى عدد هذه العضاة نعماً لقسمته بينكم» ثم لا تجدوني 
بخيلا ولا كذابا ولا جبانا". وما يدل على الكرم والجود أن النبي 22 ((كان أجود 
التاس بالخير من الريح المرييلة)) 

ويكفي بيانًا لمنزلة الكرم أنه لا يوصف به إلا كل من سما قدره وشرفت منزلته 
وعلت همته وربت قيمته ومنه جاء التكريم والإڪرام . 

والذي يدل على الحلم وسعة الصدر قوله 826 : ((تحلم عمن جهل عليك))”" 


9 


0 


وتعفو عمن ظلمك 

ثالثا- من آداب الداعية: التعامل بالحلم والصفح والكرم مع الناس: 

إن اتداعية عق دعر اجه ترو کے من الاي راودا معا من كات 
المجتمع» ولكي ينجح الداعية 2 التعامل مع شتى الطبقات وتحت كافة الظروف 
فلابد أن يتحلى بالرفق ولين الجانب والحلم والصفح والكرم وغير ذلك من ڪريم 
الأخلاة 07 وج الحديث أعطانا النبي ا صورة ومثالا ا للدعاة يحتذى به عبار 
وحلم على إيذاء الأعراب له» وبين أنه لن يبخل عليهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا 'فعلق 
الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت ردائه فوقف النبي 222 فقال 


لل 


أ عطوني ردائي.. قال ابن حجر: (وفيه ما كان النبى ا من الحلم وحسن الخلق 






.٠١ أخرجه البخاري ١٠۱۸ء ومسلم‎ )١( 

(۲) موسوعة القيم ومكارم الآخلاق العربية والإسلامية .۲۲/٤۷‏ 

(۲) أخرجه النسائي ۲۲۲۰١‏ وصححه الألباني (صحیح سنن آبي داود ۰۶٠۲ء .)51١١6‏ 
)٤(‏ موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والإسلامية ٤٠/۲١‏ ١ء.‏ 

٠۸١ أخلاق الدعاة إلى الله تعالى» د. طلعت محمد عفيفي سالم ص‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين 





(1) 


وسعة الجود والصبر على جفاة الأعراب) . ففي الحديث ذم للخصال المنفعية من البخل 
وغيرهء وآن إمام المسلمين يجب أن يتجرد عنها؛ وما كان عليه الرسول 1# من الخلم 
وسعة الصدرء والصبر على جفاة الأعراب" وذلك عملا بمقتضى قول الله عز وجل: 
خذ العفو وام اعرف وَأغرض عن الجتهايرت ”7 

قال القرطبي: قال جعفر الصادق ب2 تفسير الآية: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق 3 
هذه الآية» وليس ب القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية» وللّه در القائل: 


كل الأمور تزول عنك وتنقضى إلا اثشناءفإن هلك باقي 


رابا هن ات ادا : تحمل الأذى: 

إن الدعوة إلى الله تعالى تحتاج من أصحابها إلى البذل والتضحية؛ والصبر على 
ملاقاة المكاره # سبيلها وتحمل الأذى والتجمل بطول البال حتى تؤتي الدعوة ثمرتها 
وتحقق رسالتها”' » وليكن للداعية 4 رسول الله خ4 الأسوة الطيبة والقدوة الحسنة 
ل تحمل الأذى حتى من حمقى الناس وجهلائهم؛ كما هو مَرْئِيِ 4 الحديث 'فعلق 
الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة» فخطفت ردائه فوقف النبي 4# فقال 
أعطوني ردائي.... وي ذلك دعوة للداعية إلى التجمل بالصبر وتحمل الأذى - إن حصل - 
سبيل تبليغ دعوته؛ فكما أن الداعية ينبغى عليه أن يصبر على طاعة الله وعن 
معصيته ويصبر على أقدار الله المؤلة كذلك ينبغي عليه أن يصبر على المشكلات التي 


قد تعترضه 2 طريق دعوته» وذلك من عزائم الأمور". 






(۱) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ۲۹۳/۱. 

(۲) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم. 

(؟) سورة الأعراف؛ آية: .١55‏ 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي 4 /17/1؟. 
(0) أخلاق الدعاة إلى الله تعالى» د. طلعت محمد عفيفي سالم ص .١7١‏ 

(1) انظر: صفات الدعاة:ء د. عبدالرب نواب الدين ص ,١١7‏ 


كنوزرياض الصالحين | 5١‏ 


وإذا كان الصبر ضرورياً لكل مسلم فإن الداعية لا يستغني عنه لأن الداعية يعمل 
ب ميدانين: ميدان نفسه يجاهدها ويحملها على الطاعة ويمنعها عن المعصية وميدان 
خارج نفسه» وهو ميدان الدعوة الفسيح» ومخاطبة الناس ومخالطتهم› 2 المؤمن الذى 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم“ خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاهم ولقد ضرب رسول الله 4# أروع الأمثلة ب4 صبره وشدة تحمله على ما أصابه 2 
طريق الدعوة» فقد ألصقت به ## عبارات السوء فقالوا عنه: شاعر» وكاهن» 
وساحرهء ويعلمه بشر... الخ. 


DS + 9 3 3 2 7‏ 
وقد كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد» وصبر على ذلك ومن صور صبره 512 


ما روي عن عائشة فَيككة قالت: ((يَا رَسُولَ اللّواهَلْ أتى عَلَيْكَ يَوْمُ ڪان أَشَد مِن يوْم 
خد فقال: نقد لقي مِنْ قَوْمِكِء وَكَانَ أَشَّدُ ما لقي مِنْهُمْ يوْمَ الْعَقَبَةِ» إذ عَرَضْتْ 
تسبي على ابن عَبْد يا ليل بْنِ عبد كلال: َلَمْ يُجِبْنِي إلى ما أَرَدْتُ» فَالطلفت وَآنا 
مَهْمُومْ على وجهي» هلم سفق إلا بقن القايب. فَرهَعت رسي فَإذا ئا بسحابةٍ قد 


#7 ي ك ايم وه مم > ل د ”" 4 ی ر 4و 0 ى 0 الس 2 e42‏ ا 
لك وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شينّت فيهم. فال: فتادانِي ملك 
الجبال وَسلم على. ثُم قال: يا مُحَمَد! إِنْ الله قد سَمِعَ قول قَوُميك لكء ونا ملك الجِبّال» 
وقد بَعَتْئِي رَبك إليك لِتَأْمَرَتِي يأمرك. فما شيئت؟ إن شيئت أن أطيق عليهم الأحشبين. 


فقال له رسول الله: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم مَن يعبد الله وحده» لا يشرك به 


شا 


6 الدعوة, قواعد وأصول, جمعة أمين عبدالعزیز ص ٠ل‏ ا 
(۲) اُخرجه مسلم ۱۷۹۵. 





الحديث رفم (000) 





٠‏ الل ع 2 ا و 
06- وعن ابي هريرة 2يعنة : ان رسول الله دعص 


مال» وما راد الله عبدا بعفو الا عرًاء وما تواضع أحَد لله الا رفعه الله يب )) رواه 00 


ترجمة الراوي: 
أبنو هردرة: ندمت ترحمته 2 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

الحديث يتناول بالنفي أمورا رسخت 4 كثير من النفوس تطهيرا للمجتمع من 
توابعها التى تشعل الأحقادء وتقطع الأرحام» وتنمي العداوة»؛ والبغضاءء وقد عالج 
بحكمة جذورها ب النفس فقرر آولا أن الصدقة طهرة للمال وطهرة للنفس من الشح› 
وتقوية لروابط الأخوة بين المسلمين» والله تبارك وتعالى يجازي بالحسنة أضعافهاء 
وقوله لك (مَا تقَصّت صّدقة مِنْ مَال) يؤكد هذا المعنى بأسلوب النفي لنقصان 
الصدقة من مال المال» والرسول غَ يعالج بهذا النفى أكبر المشاعر النفسية التي 
تمنع الإنسان من التصدق» وتنكير المال للتعميم لأن النقص يلاحظ ب4 بعض المال» ولا 
يلاحظ 4 بعضه كالأآموال الكثيرة غير المكيلة » وغير المعدودة فالتعميم يشير إلى أنه 
قد يكون هناك نقص ب ظاهر بعض الأموال» ولكن ب الحقيقة هو لم ينقص لأن الله 


س ت دش 
يبارك 2 بتزڪيته» وقول الرسول ت 








(وَمَا وَادَ الله عَبّْدا يعفو إلا عِرًا) أسلوب قصر 
يقصر زيادة العبد بالعفو على العزء وينفي عنه الذله التي يعتقدها البعض إذا لم ينتصر 
لنفسه» وبذلك يطفيء النبي 0 نار الثورة التي يشعلها الشيطان بين الناس» ويوفعهم 
بها 2 المهالك» وقوله (وَمَا تَواضَعٌ أحَدْ لله إلا رَهْمَهُ الله - عز وجل) وهو كسابقه ك 
أسلوب القصر الذي يقصر التواضع لله على الرفعة» وهذا القصر يعالج ب2 النفس حب 
الظهور» والتعالي»› والفخر المبغوض من الخلق؛ ومن الخالق. 


1*۳ يرقم ۹ أورده المندرى ے ترغيبه 017 . وسيخرره المؤلف برقم‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 





المضامين الد عويي 

اول ده عرشيهات الدعرة: مان فل اة 

اا امن مرک عات الدعوة: منزلة العفو. 

ثالثا: من صفات الداعية: الجود والعفو والتواضع 

انام اساب للعو :الت غ 

اما امن اهداق الدع الك جلى دل اة اتر عن اتا رات ات 

اوا من مو ضرعت الد بان قل اق 

إن الصدقة من الأعمال التي لها عظيم الفضل وجزيل الثواب فهي برهان على صحة 
الايمان وظيب التفسن يها علامة على وجوذ حلاوة الأيعان وظعمة"'": وكما قال : 
(زوالسدقة برها أوحة نكيل العدقة: باخاء .2 إنشديت سبانانياسيب 
للبركة والثواب» فقال 4# "ما نقصت صدقة من مال" وإن كان الظاهر عند الناس 
أن هذا مال ويختل منه على أساس أنه شىء محسوس» فإن المال المصدق منه مال مبارك 
فية ويدفع عنه المفسدات فيجبر النقص الصوري بالبركة الخفية» فضلاً عن الثواب 
د 2 لعو ا ا 

ومن الشواهد 2 على ذلك قوله تعالى: « مَعَلَ الین وون لهذ ف سبل | الله 


م آي 7 0 7 ا ر )£( 


مل 
اليس 


ر م ۳ 217 ور حار E ٠‏ ر کی کے 3 اي كر 2 انمي 2 e‏ ر ا ر سے ۾ ت ص 
و تتشم من ر يمول ناس فلا يب يربوا عند الله وما ءاتيتم ت وجه الله 


مم ار لوموو ي 9 س, (ن) 0 ِ ' 5 TT‏ 
فاولتيكهم المضعفون 4 ومن نظر إلى معاني الزكاة والصدقة يجد أنها تتلافى وتتعائق 


.٠۳/۲ جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۲۲۲. 

() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص ١۸ء‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر 
الدين العيني 17/8. 

.51١ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 


)26 سو ره الروم. آية : ١5‏ 





كنوزرياض الصالحين 
ب كون الزكاة زيادة ذ الأموال وحصن لبا ونماء وكثرة وطهارة؛ كما أن الزكاة 
تستل الحقد والضغينة من قلوب الفقراء» وتدعو إلى التماسك فتذيب الطبقية وتمنع 
الأحقاد والضغائن» بل هي علاج هام وبلسم لجروح المجتمعات '. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: منزلة العفو: 

جاء ‏ الحديث التصريح بعلو منزلة العافين عن الناس عند الله وعزتهم فقال يق 
"وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا"؛ قال النووي: فيه وجهان أحدهما: أنه على ظاهره وأن 
من عرف بالعفو والصفح ساد وعَظم 4 القلوب وزاده عزه وإكرامه: والثاني أن المراد 
أجره 2 الآخرة وعزه هناك وإن العفو لمن أهم القواعد الأخلاقية وهو أقرب ما 


و ع 


يكون إلى التقوى'": قال تعالی: « وأن تَعْقُوَا أرب لِلتَقَوَكك ولا تَسَوًا لقصل بتک 
إن آله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 24 

إن من يعفو عن المسيء يقدم له بالعفو وسيلة تربوية عظيمة لإصلاحه وتهديبه ويهيئه 
بذلك لتقبل نصيحته؛ ولقد ضرب رسول الله 82 أروع المثل 2 الحلم والصفح» فلقد 
كان 4# أحلم الناس وأرغبهم ب2 العفو مع المقدرة”” : ولقد جاءت سيرته ملأى 
بالأمثلة والأدلة على ذلك ومنها ما روي عن أنس خادم رسول الله خية 


تھے 
¢ 56 نے کی ی 


و IY‏ 0 لاا ف E‏ “ا چو سے ود ع و ٣‏ 
أمشيى مع رسول الله 0 وعليه رداء حرايى غليظ الحاثشيية. فآدركه اعرابى. 








0 عر حير | شم ص ر ا ت ن للا 2 5 3 جم | 
فَجِبَدَهُ بِرِدَائِهِ جَبْدَة شديدة. ورجع نبي الله 8522 4 نحر الأعرابي حتى نُظرت إلى 
م م ٠‏ م م مواقي عسي وعو 0 و ر اعم ډه ے ت ل 0# 1 
صفحة عثق رَسول الله ك وقد أَتّرَتْ بها حَاشيِيّة الرَدَاءٍ. مِنْ شيدة جَبْدْتِهِ. ثم قَالَ: يا 

از رش ا قي 


محمد مر لي مِنْ مَال الله الزي عندك. فالتفت إليهِ سول الله . فضحك. ثم أَمَرَ له 
يعغطاء))”''. 


.115 , ١158 انظر: جوانب تربوية ے4 الفقه الإسلامى؛ د. مصطفى رجب ص‎ )١( 
.٠٠١٤١١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )۲( 

(؟) انظر: الأخلاق الفاضلة؛ د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي ص .٤۲‏ 

.۲۳۷ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

(6) أخلاق المسلم وآدابهء د. بدر عبدالرزاق الماص ص .١7‏ 

(1) أخرجه مسلم 61 .٠١‏ 


كنوز رياض الصالحين 








ثالثا- من صفات الداعية: الجود والعفو والتواضه: 

إن تحلى الداعية بمكارم الأخلاق يجعله أقرب ما يكون إلى قلوب الناس ودعوته 
أنفذ إلى صدورهم» وقد أرشدنا النبى 822 ذ هذا الحديث إلى الجود والعفو 
والتواضع مبينا الأثر الإيجابي لذلك فقال: ما نَقَصَتْ صدقة مِنْ مال وَمَا وَادَ اللهُ عبْدأ 
بعفو إلا عزًا" إذ أن الداعية قدوة» ومن ثم فهو يحتاج إلى عمق ب4 العقيدة وقوة 2 
الخلق» يحتاج إلى صفات تعطيه ثقة الناس واطمئنانهم وحبهم والميل إليه » ومن هذه 
الصفات الجود والعفو والتواضع والتي أشار إليها الحديث. وهذه الصفات إذا اجتمعت 
ب إنسان صار محبوياً بے قومه وبيئته» لذا كان أمر الله للمؤمنين جميعا 4 خطابه 
للرسول 46 « خذ العفو وَأ اعرف وأغرض عن آ لير 4 . قال ابن هبيرة: (قوله: 
ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا" فإن العفو عز 2 وقته» وبعد ذلك» فما زاد به أحد إلا 
عرّاء وإذا وسوس الشيطان للمسلم بأن هذا يخرجه الناس مخرج الذل؛ فتلك خديعة 
منه» فكلام رسول الله 56# دواء لذلك الداء. 

وأما قوله: "وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" فقوله: "لله" يعني ألا يكون تواضعه 
لأهل الدنياء ثم يتتكبر على أهل الدين» ولكن يتواضع لله فيرفعه الله تعالى جل 
a‏ 

رابعا- من أساليب الدعوة : الترغيب: 





والتواضع فقال 4 ((مَا تقصّت صَدَفَةٌ مِنْ مال. وَمَا رَادَ اللّهُ عَبْدا بعفو إلا عِرًا. وَمَا 
تَوَاضَّعٌ أَحَدُ لله إلا رَهْمَهُ اللّه عز وجل)). والترغيب من أشد الأساليب الدعوية تأثيرا لم 


فيه من تشويق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليها . 


٠۸۸ الخطابة وإعداد الخطیب» د. توفيق الواعي ص‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» آية: .٠۹۹‏ 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة 176/5. 

.١١٠١ مستلزمات الدعوة 4 العصر الحديث؛ على بن صالح المرشد ص‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
ا من أهداف الدعوة: الحث على بذل الصدقة والعفو عن الناس والتواضع 
إن من أهداف الدعوة إشاعة المودة ج المجتمع وتقوية أواصر المحبة بين أفرادهء وك 

الحديث أرشد النبى 222 





إلى بعض روافد تلك المحبة من كرم وجود وعفو وتواضع 
فقال 4# : "ما نقصّت صَدَقة مِنْ مَال. وَمَا زَادَ الله عَبْدا بعفو إلا عرًا. وما َواضَح أحد 
له إلا رَهْمَهُ الله' زهجن" إضافة لما لبذه الصفات ميب بدا الإخاء الذي يقوم عليه 
المجتمع الإيماني''' » قال تعالى: « إِنمًا أَلْمُؤْيُونَ إِحْوَةُ4””. و ذلك دلالة قوية على تقرر 
وجوب الأخوة بين المسلمين والعمل بما تقتضيه هذه الأخوة من إحسان للمعاملة”" 
وبذلك للمحتاج منهم وما شاكل ذلك. 


(۲) سورة الحجرات › آية : * 451 
(۳) انظر: التحریر والتنویرء الطاهر بن عاشور ,110/717/١٠١١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم( 005) 


7- وعن أبِي كبشة عمرو بن سعد الأنماري وه : أنه سمع رسول الله 222 
يقول: ((كَلاقَة أقسم عَلَيْهِنٌ وَأَحَدَتُكمْ حَدِيثا فاحْفظوةُ: ما نَقَصّ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صّدقة 
لظم بد مَظَلمَةٌ صَبَرَ َيه لاد اله ولا تح بد بَابَ مَساَة إلا تح لل 
عَلَيْهِ بَابَ فقر أَوْ كلِمّة تَحَوَهَا ها- وَأْحَدَتُكمْ حَديثا فاحفظوة؛ قال إِنَّمَا الدنيًا لأْبَعَةٍ 
تَمْر: عبد رَرَقَهُ الله مالا وَعلما؛ فهو يني ف فيه ربه» وَيُصبل فيه فِيه رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لله فيه حقا. 
فهذا بأفضل المتَازل . وعبب رَذَّقَهُ الله ا يُرْوُقهُ مالا فهو صَادِق النّمّةَ EY‏ لوأن 
لِى مالا لَعَمِلتُ بِعَملٍ فلان فَهُوَ بنيِّتِه فاجْرْهُمًا سَوَاء. وَعَبَّدٍ رَرَقَهُ الله مالاء ولم يرؤقه 
هاماء ههو يَحبعلُ اماه بغي ملم ل يَتّقبِى فيه رنه وَلاً يَصيلُ فِيهِ فيه رَحِمَه ولا ينمه 


Jo ب‎ 


فيه حَقَاء فهدًا بِأَحْبّثْ المتازل وب مرق لمالا ولا عا EY‏ لوان ی مَالا 
لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمّلٍ فلن فَهُوَ بز ِنِيّيَه فوزْرُهُمَا سَّوَاءً)) رواه الترمذي”'"'؛ وقال: (حديث 
حسن صحيح). 

ترجمة الراوي: 

أبو كبشة الأنماري: هو أبو كبشة الأنماري المذحججى مختلف 2# اسمه: فقيل: سعد 
بن عمرو. وفيل: عمرو بن سعد. وفيل: عمر بن سعد وفيل: عامر بن سعد. 

شهد مع النبي يه غزوة تبوك. قال: لما كان 2 غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل 
الحجر يدخلون عليهم فبلغ ذلك رسول الله يق فنادى 2# الناس: الصلاة جامعة. فأتيت 
رسول الله 2 وهو مُمسك بعيره وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله عليههة”"" 
وقال كذلك: خرجنا مع رسول الله 826 ب غزوةٍ من مغازيه فنزلنا منزلا فأتيناه فيه .. 


.٠١ برقم 7770. وله شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه مسلم 5088/55. أورده المنذري 2 ترغيبه‎ )١( 
أخرجه أحمد ١٠۲۹/۲٠۱۸ء وقال محققو المسند: هذا إسناد حسن.‎ )۲( 
ورجاله رجال الصحيح غير عروة بن‎ : 7١ ۰ أخرجه الطبراني © الكبير ۸0۷/۲۲ وقال البيثمي 2 المجمع‎ (۳) 


روي وهو تقة. 


ڪور رياضص الصا ' لحن 





وقد قدم الشام مع عمر بن الخطاب حين قدمها بے خلافته» ونزل حمص وله رواية 


ا )1١(‏ 
نفر: النفر: الناس كلهم» والجماعة من الناس من ثلاثة إلى عشرة". 


يخبط 4 ماله: يصرفه 2 شهوات نفسه'. 


. . )0 
وزرهما: ذنيهما . 


! )00( 
سواء: متساويان . 


الشرح الأدبي 
والحديث من باب الترغيب أ النفقة» والإخلاص والحث على الزهد وابتغاء ما عند 
بدأه الرسول يت بأسلوب خبري يشعر بالثقة» والدوء فالرسول 5# ليس مواجها 
بالتكذيب ف(الصحابة) رضوان يجزمون بصدق الرسول #622 بذ كل قول يقوله: فهو 
لا يقسم - وحاشاه- ليجتذب القلوب لتصديقه؛ وقد كان قبل الرسالة يوصف بالصادق 
الأمين؛ وإذا ينصرف وجه اليمين إلى أن المحلوف عليه من الأمور المهمة ذات البال التي 
ينبغي يستشرف لبا السامع؛ ويتلقاها تلقى الاهتمام لما تعيه من مدلول ديني خطير ك 





2 والاستيعاب 4 معرفة الأصحابء ابن عبدالير /84: وأسد الفغابة‎ 14١/17 الطبقات الكيرى» ابن سعد‎ )١( 
معرفة الصحابة؛ ابن الأثير. تحقيق: على محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود 500/1: والإصابة‎ 
تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني»: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ص ١١١۱ء وتهذيب‎ 4 
وتهذيب‎ 1١1/8 الكمال ے أسماء الرجال» الذهبي»› تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين‎ 
.14 التهذيب؛ ابن حجر العسقلاني‎ 

(۲) القاموس المحيط» الفيروزآبادى ب4 (ن ف ر)؛ والكليات: معجم المصطلحات والفروق الفردية» أبو البقاء 
الڪفوي › تحقيق: عدنان درويش؛ ومحمد المصرى 7587 : ومعجم لغة الفقهاء»ء أ. د. محمد رواس فلعة 

جي 64+ 
(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف .٠۸٥4/۲‏ 
)٤(‏ الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (و ز ر). 


(0) النهاية 2 غريب الحديث والأثر: ابن الأثير 4 (س و ى). 








دور رياص ا كك 
حياة الفرد والمجتمع؛ ومما يلاحظ 4# هذا الحديث أنه ذكر القسم بأسلوب الخير 
وليس فيه ذكر للمقسم به؛ وذلك مما يفيدنا أن هذه صيغة من صيغ اليمين معتبرة 
يتأكد بها مدلول ما كان القسم من آجلهء ومن الملاحظ أن هناك اختلافا 4 الموقف 
النفسي الذي يصاحب كل صيغة من هذه الصيغ ودرجة الانقعال إذ أننا نرى ب2 القسم 
(والذي نفسي بيده أو الذي نفس محمد بيده) نجد درجة الانفعال ترتفع والموفف يعلوه 
الجلال» والبيبة بما توحي به عبارات القسم من انقباض» وخوف» واضطراب» والتي 
تصور هيئة روح الحالف 2 يد المحلوف به مسيطر عليه تمام السيطرة ولذلك كثر 
وروده 2 سياق الترهيب»› والقسم بنحو (ورب الكعبة) فإن الانفعال أفل ودرجة التوتر 
منخفضة يشعر لفظ (رب) فيها بالرعاية والقرب ولفظ (الكعبة) بالآمان والسكينة 
ولذلك كثر وروده 2 الترغيب» والقسم بأسلوب خبري (أقسم) فإن الأسلوب الخبري 
يوحي بالثقة والبدوء ‏ تقرير الخبرء وتثبيته» ومن الجدير بالذكر أن الصحابة رضوان 
کا اا يد ركنن الغرق بين هذه اا 2د اة ر لال ام لرل ا 
فيما رواه أبو سعيد الْخُذري قال كَانَ رَسُولُ الله ميته إذا اجِتَمّدَ فِي اليّمِينِ فَالَ وَالذي 
ف أي الْقَاميم بيّرو'" وأمر الرسول 4# ا قوله (وأحَدَكُكُمْ حديثا فَاحْمَظُوه) يشير 
إلى أهمية ما فيه من معان لا يكاد يشعر بها الناس» وهي عظيمة التأثير وهي أن لعالم 
الأماني» والمشاعرء والعواطف ميزانا عند الله إن خلصت له» وتعلقت بإرضائه؛ وجرت 
© طريقه و صلت لمصب عطائه» وتفضله تأمل كيف أدرك ذلك المتمنى شك لحظة من 
اللحظات-» وهو 4 مكانه لم يتحرك» ولم يتكلم ثواب من كد من أجل المال: 
والتعب ثم أنفقه © مرضاة اللّه؟ ب قوله: (لَوْ أن ِي مالا لَعَمِلتْ بِعَمَلٍ فلان؛ فَهُوَ بنيّدِه؛ 
فأجرهما سَواء) إنه عالم عجيب تتغير فيه مقاييس الأعمال» وتحكمه النية ويبلغه 
الإخلاص» وتأمل الوجه المقابل له وهو صاحب النية السيئة» والأمنية المحرمة (وَعَبْد لم 
يَرْرْفَهُ الله مَالاً ولا علماً» هَهُوَ يَقَولُ: لَوْأنَّ لي مَالاً لَمَمِلْتْ فيه بعَمَل فلانء ههو نيجه 
فُورْرُهُمًَا سَوَاءٌ) إذن فعالم الأماني المتصلة باللّه لو وزن عند الله يعدل ما أتى صاحب 


۱۹۹ 





(1) الحديث ب فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠۳١/۱۲‏ 





كنوز رياض الصالحين 
الفعل بے الواقع مع أنها آمال علت نفسه واختلطت بوجدانه لكن قدرته وقفت به دون 
نحقيقها فصاغها أمنيات للّه معبقة بالإخلاص فقبلها اللّهء وأثابه بمثل صاحبه واللّه 
أعلى؛ وأمنيات هذا العبد صدرت كاعتذار على قصر ذات اليد 24 حنان» واستعطاف 
كما فال ابن يعقوب: أن تمنى ما لا سبيل إليه قد يكون للاستعطاف أو للاعتذار أو ما 
شابه ذلك”' أما أمنيات الآخر الذي رأي صاحب ال مال الذي يتخبط فيه» ولا يرعي حق 
الله فتمنى مثله فهو يتمنى المال ليفعل به مثل فعل هذا الآثم فلما عنَّ عليه أمله 2 الواقء 
صاغه أمنية لمجرد موافقة الخاطر والترويح عن النفس عن طريق المحرم فكان جزائه 
من جنس عمله أن يكون كصاحب المال الاثم لآن النية موجودة:؛ والفارق بينهما أن هذا 
ملك ففعل» وهذا لم يملك؛ فتمنى ما لا سبيل إليه لمجرد موافقة الخاطرء والترويح عن 
النفس' وقد جاء التمنى ب(لو) (التي تدخل 2 الأصل على الممنوع» والمحال» وهو المتمنى 
كثيرا' والغرض من استعمال لو "هنا بك موضع (ليت) إظهار عزة المتمنى وندرته وإظهاره 
4 صورة الأمر الذي لا يمكن حصوله؛ لأن (لو) ب4 وصفها اللغوي حرف يفيد 
الامتناء")'" 
المضامين الد عويى 

أولا- من أساليب الدعوة: القسم: 

ورد أسلوب القسم 4# الحديث 2 قوله 4# "ثلاثة أقسم عليهن" وآسلوب القسم 
من أشد الآساليب الدعوية تأثرا ونفوذا إلى القلب لا فيه من تأكيد الخبرأو تعظية 
لشيء أو جمع للانتباه حول غاية» ثم إن أسلوب القسم موعظة حسنة فالقرآن دائما 
يقصر به الإقناع والإثارة بواسطة المقسم به" . 





.۲٠٠/۲ أنظر: مواهب الفتاح لابن يعقوب - ضمن شروح الٿلخیيص›‎ )١( 

(5) انظر: الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية ‏ صحيح الترغيب: والترهيب للحافظ المنذريء د. ناصر 
راضى الزهرى» ١٤١٠ء‏ مخطوطة بكلية اللغة العربية بأسيوط» جامعة الأزهر. 

(۳) انظر: مستلزمات الدعوة 2 العصر الحديث» على بن صالح المرشد ص .٠١١- ١١۲‏ 





كنوز رياض الصالحين 


ثانيا- من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينبغي عليهم حفظه واستيعابه: 

إن من مهام الداعية التي ينبغي العناية بها إرشاده للمدعوين لما ينبغي عليهم حفظه 
واستيعابه وتقديمه إليهم معالم توضح لبم طريق الحياة وتؤنسهم فيها وتعينهم على 
متاعبها'''؛ وبك الحديث لفت الرسول #22 الناس إلى ما ينبغي أن يحفظوه ويجعلوه 
نصب أعينهم فقال: "ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه". 

فإرشاد المدعوين إلى الخير ومعالم الحق والخير تبنى عليه الدعوة وحوله تدور؛ إذ 
أن الدعوة إلى اللّه: حث على فعل الخير واجتناب الشر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر: 
والتحبيب بالفضيلة والتنفير من الرذيلة واتباع للحق ونبذ للباطل' . 

ثالثاً- من موضوعات الدعوة: فضل الصدقة: 

جاء بے الحديث بيان لجانب من جوانب فضل الصدقة؛ فقال يك “ما نقص مال 
عبد من صدقة" وقال: 'إِنّمَا الدّيًا لأرْبَعَةٍ َفَرِ: عَبْد رَوَقَهُ اللّهِ مَالاً وَعِلمّاء هَهُوَ يَتِّي فيه 
رَه وَيَصيلٌُ فيه رَحِمَهُ» ويَعلَمُ لله فيه حقاء هَهَدَا بأَفْضل الْمَنَازِلٍ"» لتقواه بذ ماله وعمله 
بالصلة والصدقة من المال وبالإسعاف بجاه العلم ويعلم لله فيه حقأً من وقف وإقراء 





وإفتاء وتدريس فذلك العبد بأفضل الدرجات عند الله تعالى . 
ففى الحديث تأكيد وإتلاج لصدر المتصدق بأن الصدفة لا تؤول بماله إلى النقصان 


ع 


. ست ا و ار جوف د رک ر ےا جه ل ا 
وإنما إلى البركة والنماء» قال تعالى: وَمَا ءَاتِيْثّم من رَبا لِيَرَبوَا فى أموالٍ الناس فلا يربو 
مل 1 ِ5 


- فال‎ 4 e E ET 


¥ م 8 3 5 3 أن به أ = .- 35 )۵( | | 
معاني: الطهارة والنماء والزيادةع فهي طهارة لنفس الغني من الشح اليغيض ( واليخل 


.٠٠۲ تذكرة الدعاة» البهى الخولى ص‎ )١( 
.55 مرشد الدعاة» محمد ثمر الخطيب ص‎ )۲( 
.1805/7 تحفة الأحوزيء المباركفوري»‎ )"( 
(غ) سورة الرومء آية:595.‎ 


(ه0) العبادة ے2 الإسلام: ذ. يوسف القرضاوى ص 7 , 


ه كنوز رياض الصالحين 





ظ والحقد وتغرس بذور المحبة 2 المجتمع وإرساء التضامن الاجتماعي بين أفراده. 

قال أبن هبيرة: (هذا الحديث يدل على أن الصدقة لا تتقص من الالء والمراد يذلك 
أنها لا تنتقص منه من حيث المعنى» أن الله يبارك 2 ذلك المال الذي تصدق به بما ينفع 
منه» ويوفر وجوهه 2 الخرج أضعاف تلك الصدقة» وقد يكون ذلك صدقة› فإنه 
حدثني والدي رحمه الله قال: قفلت من الحج» فلما وصلت إلى فيد وزنت ما كان 2 
خرقتي» وكان مبلغه ثلاثة دنانيرودانقين» أو قال: ودانقاء ثم قال: إنى أنفقت من ذلك 
منذ كنت بفيد إلى أن جئت العراق» ثم وزنته فكان مثل ما وزنته بفيد من غير أن 

وأما أنا فحصل لي مرة مقدار من الحنطة» فأخرجت منها فيما أظن قريبًا من ربعها 
أو ثلثهاء ثم كلت الباقي فلم ينقص شيئًا فيما أظن» فأما من حيث المعاني؛ فإن ذلك 
فيما لا أحصيه كر 

قال أبو العباس القرطبي: ("ما نقصت صدقة من مال" فيه وجهان أحدهما: أنه قدر 
ما ينقص منه يزيد الله فيه وينميه» ويكثرهء الثاني: أنه وإن نقص 4# نفسه ففي 
الأجر والثواب ما يجبر ذلك النقض بإضافة)!”. 

رابعا- من موضوعات الدعوة : فضل الصبر على المظا لم : 

صرح النبي 852 لذ الحديث بجانب من جوانب فضل الصبر على المظالم وهو أن 
الصبر على المظالم سبب لإعزاز الإنسان 2 الدنيا والآخرة» فقال: "ولا ظلم عبد مظلمة 
صبر عليها إلا زاده الله عزا" أي حبس نفسه على ألمها ولم ينتقم من ظالمه بشيء من 
الانتقام احتساباء إلا زاده الله عزا 2 الدنيا والآخرة» وذلك من رفيع الأخلاق وعظام 


e‏ ركس مسر را ”سات ر و سمهو 2# كم (6) ى 
الأمورء قال تعالى: « وَلَمَن صَبَرَ وَغْفْرَ إن ذلك لَمِنْ عَزْمِ الأمور» ‏ » قال سعيد بن جبير: 


.01 الزكاة تطبيق محاسبي معاصر؛ د. سلطان بن محمد علي السلطان ص‎ )١( 
.٠۷۵١/١ الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة‎ )۲( 

(؟) المفهم» القرطبي .٥۷٤/٦‏ 

(:) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان ص ۸۲۲ 

(۵) سورة الشورى»؛ آية: 7غ. 





كنوزرياض الصالحين 
يعني لمن حق الأمور التي أمر الله بهاء أي لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي 
عليها ثواب جزيل وثناء جميل”'". فالآية فيها ترغيب 4# الصبر على المظالم وحث على 
العفو والصبر على الأذى» وذلك بين الأمة الإسلامية ظاهرء وأما مع الكافرين فتعتريه 
أحوال تختلف بها أحكام الغفران» وملاكها أن تترجح المصلحة 4 العفو أو المؤاخذة" 

امنا - من موضوعات الدعوة: خطر المسألة على الإنسان: 

صرح النبى ضقي هذا الحديث بخطورة المسألة على الانسان فقال 04 فتح عبد 
باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر" وذلك معاملة له بنقيض قصده''' ؛ ولقد بالغ 
الإسلام 4 النهى عن مسألة الناس وحذر منهاء لأنها لا تليق بشخصية المؤمن الكامل 
المبنية على السمو والشرف والابتعاد عن السفاسف وإراقة ماء الوجه“» فقال ج54 : 





((مَنْ كفل لِي أنْ لا يَسْألَ النّاسَ شيئاً فَأَتَكفْل لَهُ بالجِنّةِ؛ هَمَال تويَانُ أئا فكان لا 
سال أ حدا شا)). 

ولخطورة المسألة منع الإسلام منها وحرمها إلا لضرورة لا تدفع إلا بهاء قال أبو 
حامد الغزالي: (السؤال حرام 2 الأصل» وإنما يياح بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من 
الضرورة» وإنما قلنا: إن الأصل فيها التحريم لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة: 

أ- إظهار الشكوى من الله تعالى» إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة 
تعالى عنه وهو عين الشكوى. 

ب- أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى» وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله 
بل عليه أن يذل نفسه لمولاه» فإن فيه عزة» فأما سائر الخلق فإنهم عباد أمثاله» فلا 
ينبغي أن يدل لهم إلا لضرورة» و2 السؤال ذل للسائل بالإضافة إلى إيذاء المسؤول. 


7١7/1 تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

(6) التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور ١١٠/90؟77/7١.‏ 

(*) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء اين علاإن ص ۸۲۲. 

.۲۵۲ ۲٥١۱ دراسات تربوية 4 الأحاديث النبوية » د. محمد لقمان الأعظمي الندوی ص‎ )٤( 


)0( أخرجه أبو داود ۳ ء؛ء والحديث صححهةه الألبانى (صحيح سئنڻ أبى داود (YE٦‏ 


كنوز رياض الصالحين 

ج- أنة لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالبا؛ لأنه ريما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب 
قلب منه» فإن بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الآخذ وإن منع ريما استحيا 
وتأذى 4 نفسه بالمنع» إذ يرى نفسه ب4 صورة البخلاء» ففي البذل نقصان ماله و2 المنع 
نقصان جاهه؛ وكلاهما مؤذيان» والسائل هو السبب 2 الإيذاء» والإيذاء حرام إله 





U 
. يبضرورة‎ 


سادسا- من أساليب الدعوة: الأمر: 





"وأحدثكم حديثاً فاحفظوه" وأسلوب 
الأمرمن الأساليب الدعوية المفيدة لما فيه من توجيه للمدعوين إلى ما ينفعهم وحملهم 
عليه وسوقهم إليه. كما هو ظاهر ع الحديث ف توجيه النبي يك للأمة وأمرهم 
وحملهم على الاستجابة لبذه الإرشادات ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

سابعا- من آداب المدعو : إدراك حقيقة الدنيا: 

ففى الحديث بين رسول الله 4# أصناف الناس ع تعاملهم مع المال» وبين 2222 


ei 


أن أفضل ذلك كله من آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيهماء ويؤدي ما عليه فيهما 
من حقوق؛ ويلحق به الثواب من آتاه الله علما ولم يرزقه مالاً ويتمنى أن لو كان مثله 
فيعمل بعمله فقال لعي إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتفي فيه 
ربه» ويصل فيه رحمه؛ ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل" لذا ينبغي على من يريد 
أن ينقل نفسه من أحط المنازل إلى أفضلها أن يدرك حقيقة الدنيا ويؤدي ما عليه من 
واجبات © المال والعلم بما على الإنسان من واجبات يهديه إلى الصواب بأداء الواجبات 
واجتناب المحظورات والإخلاص لله 4 عمله ". 


ورد أسلوب الأمر ليك الحديث ف قوله 222 





ثامنا- من موضوعات الدعوة: بيان آأحوال الناس ب4 الدنيا: ) 
بين النبي 866 أحوال الناس مع الدنياء وتشعبهم بك التعامل معها واختلاف 


)۱( احياء علوح الدين ؛ أبو حامد الغزالى. “TTT‏ 





أ- عَبْدٍ رَرَفَهُ الله مالا وَعِلْمّاء ههو يى فيه رَبَّهُ وَيَصِيلُ فِيه رَحِمَهُ» وَيَعْلّمْ لله فيه 
حَقاء فَهّدَا يأفضل المَتَازل' فهذه أفضل الحالات وأجملها وصاحبها بأفضل الدرجات 
عند اللّه مز" ومثل هذا الصنف من حمده الاإسلام وو حه اليمم إلى الاتيان بفعله 


ر ار ال عم 


إلا اذ ثنتين: رَجل آتاء الله مالا ضط على مَلَكَْه يا الح ٠‏ ورَّجُلٌّ آتاءُ الله الحكمة 


هرضي بها ويُعَلمها)). 

ب- وهو النوع الآخر من المؤمنين "وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا" فلا يتمكن 
من مساعدة المحتاج ويتشوق للوقوف بجانبه فهو بهذه النية يؤجر وأجره لا يقل عن النوع 
الأول 

ج- "عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما" فهو يخبط # ماله بغير علم ولا يتق فيه 
ربه» لعدم علمه © أخذه وصرفه. 

د رال ااج دل ر داهم اا ولا عليا قير يفيل :ألو أن لى هالا 
لعملت فيه بعمل فلان" أي من أهل الشر فهو يتمنى أن ينغمس 2 الملذات ويبتعد عن 
القيم الخلقية ويتودد إلى أصحاب المعاصي ويتمنى أن ينضم إليهم ويحذو حذوهم. فهو 


)۲ 
بنيته فوزرهما سواء ١‏ 


AI" Ao ومسلم‎ VY أخرحه اليخارى‎ (0) 


الأعظمی الندوی ص ۲۲ء ۲۳. 
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الحديث رفم ( 007 ) 
۷-وعن عائشة فك : الُم دبوا شَاة» فقال النبى 8#: ((ما بتي مِنهًا؟)) 

8 7 0 سس ل ر‎ 0 TT 
قالت: ما بَقِيَ مِنهًا إلا كيفها. قَالَ: (بَقِيَ كلها غيْرٌ كيفْهًا)) رواه الترمذي” ''» وقال:‎ 


(حديث صحيح). 
ترجمه الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم (۲). 
غريب الألفاظ: 
بقى كلها غير كتفها: معناه: تصدقوا بها إلا كتفها. فقال: بقيت لنا ب2 الآخرة إلا 
كتنها"”. 


الشرح الأدبي 

الرسول ل يضع الأمور 4 نصابها بالنسبة للباقي» والفاني حتى ينظر إليها 
المسلمون خلال هذا المنظور الذي يضع الأمور 4 موضعها المناسب» و2 حجمها 
الحقيقي» والحديث يقرر بطريقة لطيفة شيقة 4 حوار عابر قيمة الصدقة 4 رصيد 
العبد عند ربه» وأنها هي الباقية حقيقة من ماله؛ واستفهام النبى 2 عما تبقى من 
الشاة (ما بقي منها؟) إرصاد للمعنى الذي يريد آن يقرره 4 الباقي حقيقة» وأنه هو ما 
عند اللّه فلما أجيب بأسلوب القصر الجازم الذي يقصر الباقي على الكتف لا يتعداه 
لغيره منهاء وهو المفهوم الراسخ 2 أذهان الناس 2 قول أم المؤمنين ظط (مَا بَقِيَ مِثهًا 
إل كتفها) جاء تقرير للمفهوم الصحيح للباقي حقيقة 1 E E LEKE‏ 
اشار: إل أن الصدقة ت ر لأنيا حلعيت لله دون حط الس 








۰ برقم 10 أورده المندرى 2 ترعيبه‎ )١( 


() رياض الصالحسن 5060. 





المضصامين الد عويہ 


أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار. 


ثانيا: من صفات الداعية: بيان الحقائق وتصحيح المقاهيم. 


قالثا : من موضوعات الدعوة: الحث على الصدفة. 


أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار: 

إن من أساليب الدعوة التي تستنبط من هذا الحديث أسلوب الإخبارء يظهر ذلك 
فيما ورد عن عائشة فك أنهم ذبحوا شاة فقال النبي ههه : "ما بقي منها؟...' 
والإخبار من الأساليب الدعوية المهمة» حيث أفاد ‏ هذا الحديث أهمية الكرم والجود 
والسخاء لأن ما يتصدق به الإنسان هو الذي يبقىء وأن ما يأكله أو يلبسه هو الذي 

ثانيا- من صفات الداعية: بيان الحقاكق وتصحيح المقاهيم: 

إن بيان الحقائق وتصحيح المفاهيم الخاطئة من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها 
الداعية» يظهر ذلك 4ے قول رسول الله 2: "بقى كلها غير ڪتفهاٴء فقد بين لبا 
رسول الله خ2 حة حقيقة الصندقة فمصحح المقهوه الخاطئ بأن الصدقة تنقص الشيء› 
وهذا ما بيّنه 4 قوله #: ((ما تقصث صدقة من مال . وما راد اللَهُ عَبْدا بعفو إِلا مرا 


وَمَا تَوَاضَعٌ أَحَدّ لله إلا رَهْعَهُ الله))”". 


فإن التصدق وإن كان ينقص | لشيء ظاهراً ولكن بركته وحقيقته عند الله 
باقية» قال تعالى: وعد هه وما عند الله باق 4 . 
5-5 
أي: ثوابه لكم 2 الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له فإنه دائم لا يحول ولا يزول . 
)١(‏ أخرجه مسلم ۲۵۸۸. 


(؟) سورة النحل. آية: 41. 
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ھت کل 00 


والله اف الاد کی م قال تعال؛ (وما أنققتّم من سىء فهو لف 4 
فال السعدي: (فلا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرزق» بل وعد بالخلف للمنقق› الذى 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو خير الرازقين)" 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: الحث على الصدقة: 
بقى كلها غير ڪتفها › قال ابن علان: (هذا تحريض 
على الصدقة والاهتمام بها وأن لا يستكفر المرء ما أنفقه)“ 

والصدقة من أضضل القربات وقد جعلها الله من أكثر الأغمال ثواباً ے الدنيا 


ایر 
حلي ال ار للل 


والآخرة» قال تعالى: ( م ذا اذى يُقَر ض الله قََضًا حَسَنًا فَيَضَِفَه لهد وله اجر کریش 4 ٠‏ 


> ا ت واد ۴< عو مكح رص مر رم‎ o 
وأشى الله على المتصدقين فقال: ظ الذي ينفقورت أموالهم باليل والنهار سِرًا وَعلانِيَة‎ 


لي 






ا < ا ۶ے دک وو ےا و ےو س ي(0) و ل ا a‏ 
فلھم ا جرهم عند رَبَهم ولا حو ف عليه م ولا هم یخزنور 4 ۰ قال ابن عاشور: (هذه بشارة 
للمنفقين بطيب العيش 2 الدنيا فلا يخافون اعتداء المعتدين لأن الله أكسبهم محبة الناس 
إياهم؛ ولا تحل بهم المصائب المحزنة إلا ما يسلم منه ما هو معتاد 2# إبانة» أما انتفاء 
su» Te ° E 2‏ 8 1 ۴ ّ )010 
الخوف والحزن عنهم # الآخرة فقد علم من قوله: فلهم آ جرهم عند ريهم) 
وقال رسول الله 82 : (إِنّك لن تُنْفِقَ تفقّة تيُتغي بها وجة الله إلا أجِرْت عليها: 


حتى ما تجعلّ _ذ ف امراتك))”". 





.۳۹ سورة سبأء آية:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام الرحمن: عبد الرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص 1۲۸ . 

() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان 14؟65,. 

(غ:) سورة الحديدء آية: .١١‏ 

(©) سورة البقرة» آية: .٠۷٤‏ 

(1) التحرير والتنوير» ابن عاشور ۷۸/۳/۲. 
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00 


وقال #: ((اتَقوا النار ولو بشيقٌ تمرة» فمن لم يجد يد شق تمرة فبكامة طيَبةِ)) 
لقد بين أن الصدقات وقاية من النار فمن بذل المال 4 سبيل الله للفقراء 
والمساكين والغارمين والمجاهدين» والمصالح العامة كان ما بذل سورا منيعاء وحاجزا 


سينا يقيه لبيب الح لجحيه'" 


.ل١اأك ومسلم‎ lT أخرجه البخارى‎ )١( 
.٠١١ الأدب النبوي»ء محمد عبدالمزيز الخولى ص‎ )۲( 
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الحديث رفم (008) 


((لا ثوكى فيُوكى عَليْك)) ”". 

وك رواية: ((أنفقي (أو انْفَحِيء أَوْ انْضّجي) ولا حصي فَيُُحْصِي الله عَلَيْكي ولا 
تُوعي فَيُومي الله عَلْڪ)) متفق عليه" . 
ترجمه الراوي: 
أسماء بنت أبي بكر: تقدمته ترجمتها ب الحديث رقم .)۲٠(‏ 
غريب الألفاظ: 
59 توكي: أي لا تدخري وتشدی ما عندك وتمنعی ما ہے درك" . 


فيوكي عليك: أي يقطع الله مادة الرزق عنك. 


ا ...ب (O)‏ 
ادفحى: المهمى . 
593 ء..بد (UD‏ 


8 2 1/) 
لها توعي: لا تجمعى وتشحي بالنفقة . 


الشرح الادبي 
8 لر ب ۴ ا ا کر |“ 


(1) أخرجه البخاري ١١١٠ء‏ ولم يخرجه مسلم بهذا اللفظ. أورده المنذرى ے2 ترغيبه .٠١١١‏ 
(۲) آخرجه البخاری ۲٠۹۱‏ ومسلم ٠٠۲۹/۸۸‏ واللفظ له. أورده المنذري ے2 ترغيبه .٠١١١‏ 
(؟) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (و ك ى). 

)£( المرجع السابق. 

(6) رياض الصالحسن .۲٥۵‏ 

(1) المرجع السابق 5060. 

(۷) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (و ع ى). 





كنوزرياض الصالحين سڪ | 
استخدمت صيغة الماضي دلالة على التحقق» وقول الرسول 802 لبا (لا توكي فيوكى 
عليك) النهي نصح» وإرشاد تضمن تحذيرا بليغا عن طريق الجناس بين الكلمتين 
(توكي فيوكى) ومعناه لا تمنعي» ولا تحبسي فيمنع عنك» ويحبس عنك الرزق؛ 
والذي يوحي بأن الجزاء من جنس العمل» والذي يدل عليه للفظ بدلالتهء وبظاهره وهو 
شعور يربي الإحساس 2# النفس بأن إمساكها المال عن الفقراء إمساك عن نفسها يفهم 
منه ضمنا أن إنفاقها على الفشراء إنفاق على نفسها والذي فررته الرواية الثانية عن 
طريق أسلوب الأمر (أنفقي أو الفحي» أو الضّحي) وهو أمر توجيه؛» وإرشاد وترغيب د 
الإنفاق وتغاير الألفاظ (انفحى أو انضحي) تردد من الراوي وهي ذات معان متقاربة به 
الدلالة على الإنفاق ترتبط بظلال من البيئة التي يعيشون فيها تعطي الإنفاق ثباتا 2 
الأذهان وإيحاء مناسبا لمدلولما 2 الواقع. 
فقمه الحديت 

قال ابن حجر: (بهذا الحكم [أي بالجواز] قال الجمهور: وخالف طاوس فمنع 
مطلقاء وعن مالك لا يجوز لبا أن تعطى بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من 
الثلث» وعن الليث لا يجوز مطلقا إلا ب2 الشيء التافهء وأدلة الجمهور من الكتاب 
والسنة كثيرة» واحتج لطاوس يحدث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده رفعه: ((لا يجوز 
عطية امرأة 4 مالبا إلا بإذن زوجها)) '. 

وقال ابن بطال: (وأحاديث الباب أصح؛ وحملها مالك عن الشيء اليسيرء وجعل 
حده الثلث فما دوخه 7 . 


.)٠١١ والنسائي ۲۷۸۷ء وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود‎ ٠٠١١ أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) فضتح الباريء ابن حجر العسقلاني ۲۸/٠‏ وانظر: الاختيار ۹١/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبيرء وهو مطبوع مع الشرح الكبير للدردير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ۰۸/۲٠۳ء‏ وجواهر 
الإكليل ؟7/7١٠:‏ والمغني» ابن قدامة؛: تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح 
محمد الحلو 5/؟5-705١1:‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .171١-171795/577‏ 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: النهي» والترهيب. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على الصدقة والجود وعدم البخل والمنع. 

ثالثاً: من مهام الداعية؛ إرشاد المدعو إلى ما ذية نفعه وتحذيره مما قد يضره. 

أولا- من أساليب الدعوة: النهي» والترهيب: 

-١‏ أسلوب النهي: يظهر أسلوب النهي ب2 قول رسول الله 4# لأسماء بنت أبي 
بكر ف : (لا توكي فيوكى عليك لا تحصي فيحصى عليك» ولا توعي فيوعى 
عليك): فقد نهاها عن منع ما ہے يدها. 

قال ابن حجر: (والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاذء فإن ذلك أعظم 
الأسباب لقطع مادة البركة:؛ لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب؛ ومن لا يحاسب 
عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء» ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب 
فحقه أن يعطي ولا يحسب)"". - 

وأسلوب النهي من أساليب الدعوة التي يستخدمها الداعية 4 نهي المدعوين عن 
الأشياء غير المقبولة أو التي تركها أفضل من فعلها وهو أسلوب يشعر المدعوين بأهمية 
اجتناب ما نهى عنه الداعية. 

۲- اسلوب الترهيب: يظهر سلوب الترهيب ے2 فوله #822 : (لا توكي فيوكي الله 
عليك› ولا تحصي فيحصي الله عليك» ولا توعي فيوعى عليك)» حيث رهب رسول 
الله م من منع الصدفة لأن ذلك يكون سببا 4 منع الرزق عن المانع. 

وأسلوب الترهيب من أساليب الدعوة التي يقصد بها ترهيب المدعو من عدم 
الاستجابة؛ أو رفض الحقء أو عدم الثبات عليه بعد قبوله. 

والإسلام يرهب من الكفر ولوازمه؛ من الأثام والمعاصي والفواحش»› وسوء 
الأخلاق والزناء والنفاق» والبخل» ومن غضب الله والنار وإيثار الدنيا على الآخرة . 





.507/7 فتح البارى» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
ا١۰١‎ - 58 انظر: الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب› معحمفد خير رمضان يؤسيهف صں‎ (Y) 





كنوز رياض الصالحين ' 





كاننا مر موتو غات ا وة الحث على الصدقة والجود وعدم البخل والمنع: 

يستنبط ذلك من عموم الحديث حيث نهى رسول الله #22 عن منع فضل ما عند 
الإنسان عن من هو محتاج إليه» وقصد من ذلك الحث على الإنفاق '. 

وقد حثّ الإسلام على الصدقة والجود وذم البخل والمنع نظرا لأهمية البذل والإنفاق؛ 
ولذلك حبب إلى بنيه أن تكون نفوسهم سخية: وأكفهم ندية» ووصاهم بالمسارعة إلى 
دواعي الإحسان ووجوه البر؛ وأن يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم الدائم» لا ينفكون 
عنه ب صباح آو مساء» قال تعالى: «النيرت يفقوت أَمولهُ م باليلٍ والنهار سرا وَعََا ني 
َهُرْ أَجَرْهُم عِندَ رَيَهِمْ ولا خوك عَلَبهز ولا هم بحرنو 4 وقال بك ذم البخل: 

9 

( فيكم مَرِيْبَخَلُ وَمَْيَبَحَلفَإِنْمَايَبَخَلُ عن نفْسِد- وَللهالفَيُ وش الفقراء.. ”2 

وقال رسول الله # مبيّنا فضل الصدقة وذم البخل والمنع: ((يا ابْنَ آَدَمَ إِنّكَ أنْ 
تَبْدُلَ الفَضل خَيْرٌ لك. وَآنْ ُسْيِكَهُ شر لكَ. ولا كلآمُ على كفافب. وَابْدأ ِمَنْ تَعُول. وَاليَدُ 
العليًا خَيْرٌ مِنَ اليد المنفل ))00. 

قال النووي: (إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابهء 
وإن أمسكته فهو شر لك لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه؛ وإن أمسك 
عن المندوب فقد نقص ثوابه وفوت مصلحة نفسه 4 آخرته وهذا كله شر)"''. 
وقال رسول الله : ((مَا مِنْ يوم يصح الْعَِادُ فيه إلا مَلَكَان يَنْزْلان. فيَقول 


ع TO‏ 3 وي > 5ه و ےا ا ر ان سے اس بي “ويه م م 1 ام (/) 
أحدهما: اللهم أعط مننيقا خلفا. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسيكا تلفا)) ' 


)١(‏ انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص 0؟87, 
(۲) خلق المسلم» محمد الغزاليى ص .٠٠١‏ 

.۲۷٤ سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 

.۳۸ سورة محمد »› آية:‎ )٤( 

(6) أخرجه مسلم .٠١77‏ 

(7) شرح صحيح مسلمء الإمام النووى ص 500. 

(۷) أخرجه البخارى ١٤١٠ء‏ ومسلم .٠١٠١‏ 





فال النووى: (قال العلماء: هذا ش الإنفاق 4 الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى 
العيال والضيفان والصدقات: وتحو ذلكء: بحيث لا يدم ولا يسمى سرفا والإمساك 


المذموم عن هذا)“ 

ثالثا- من مهام الداعية: إرشاد المدعو إلى ما فيه تفعه وتحذيره مما قد يضره: 

يظهر ذلك 2 إرشاد النبى 82 أسماء ف إلى ما فيه نفعها من الحث على 
الصدقة والجود وحذرها مما يضرها وهو البخل والمنع. 

فإن هدف الداعية هو حب الخير للمدعوين إذ أن حقيقة الدعوة حب الخير للغيرء 
والحرص على تحقيق المصلحة له» وظهور هذا الحرص يجعل الدعوة محل قبول 
وامتثال"''» قال تعالى: « لَقَدَ اء ڪُم رَسُولك من انف ڪم عريڙ عله مَا عر حَرِيصٌ 
يڪم المي رَءُوفرَجِي 4 . 

ويظهر حرص الداعية على إرشاده المدعوين إلى ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم 
سی قال 


م عم 


ب نصح صاحب عيسى الحم لمومهع فال تعالى: 9وَجَاءَ مِن أقَضًااَلْمَدِيئةٍ ية ر جل د 
يق ماتبعوأ المَرَسَلِيرتَ #”". 


فحرص الداعية على إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم يجعل 
القلوب تلتف حوله وتقيل دعوته وترضى فوله. 





.517 شرح صحيح مسلم» الإمام النووى ص‎ )١( 

(0) انظر: النصيحة وموقعها من أسلوب الحكمة ودورها # الدعوة إلى اللّهء الباز محمد عبد الفتاح الدميري 
صن 11 

(۳) سورة التوية» آية: 8؟١.‏ 


)4( سو رة يس › آية: ۰ 





الحديث رفم(005) 





رافق كمكئل رَجُليْن عَلِيْهِمَا جُنَتَانا' من حديد مِن تُّدِيْهِمً إلى تَرَاقِيهِما ؛ فَأمًا مضق 


قلا يُنْضِقَ إلا سا سبغت منت روتء على ستيه ا حَتَى تُحْفِي بَتَانَهُ وتَعْفُو أثْرَفُ وأا البَخِيل 
قلا يُرِيدُ يدان يق شين إل َف كَل حلم مكَائَهَا ُو يسمه فا شيع)) ل 
ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث ركم (/1). 
غريب الألفاظ: 


الجنّة: الدرعء'" 


(LDJ, ¢ 


تديهما : : جمع تدى»؛ وهو النتوء 2 صدر الرجل والمراة 
ترافيهما: مفردها الترقوة: عظمة مشرقة بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترفقوتان 
د ال (6) 
والجمع تراق" 


) . . 


)١(‏ لفظ البخاري ي المواضع الثلاثة: (جُبّتان): والمثبت لفظ الحميدي 2# جمعه ۱۳۷/۲ء رقم ٠٠٠١‏ وأما 
مسلم فرواه برقم ٠١71/70‏ بالشك: (جبتان: أو: جنتان) وبرقم ٠١71/17‏ والذي قبله بدون رقم: 
(جنتان) بدون الشك. قال الحافظ ابن حجر 2 الفتح ۲۷٠/١‏ قوله: (جبتان) كذا ب4 هذه الرواية بضم 
الجين بعدها موحدة» ومن رواه فيها بالنون» فقد صحف؛ وكذا رواية الحسن بن مسلم ٥۷۹۷‏ ورواه 
حنظلة بن أبي سفيان الجمحيّ عن طاوس بالنون؛ ورجّحت لقوله: (من حديد). 

(۲) أخرجه البخاري ٠١٤١١‏ واللفظ له» ومسلم ١١۱/۷١‏ . أورده المنذري 4 ترغيبه .٠١۷١‏ 

(©) رياض الصنالحنن ٣٥۹‏ 

)٤(‏ الوسيط» مجمع اللغة العربية ب4 (ث د ي). 

(0) الوسيط» مجمع اللفة العربية 2 (ت ر ق). 

() فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 501/1. 


كنوز رياض الصالحين 





(1) 


وفرت: اتسعت 
او ا واو و اا ا ا د ا 
وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته ". 
لڑقے: الق“ 
الشرح الأدبي 
بدأ ## بأسلوب خبري يتسم بالتشويق» والطرافة حيث بدأ بكلمة (مثل) وهي 


من المفردات الثرية كمادة الحكلمة لعنى ؛ الشيهكهء والمساوى؛ والصورة والأفضل› والمثل: 
هو قول سائر شبه به حال الثانى بالأول» والأصل فيه التشبيه» وإضافة الكاف تكلمة 





(مثل) تؤذن بتشبيه البيئات؛ »: والأحوال حتى لا يتوهم آنه تشبيه الأفراد» وقد تضمن 
الحديث مثلا ضربه الرسول # للجواد والبخيل شبههما برجلين أراد كل منهما أن 
يلبس درعا يستجن بهاء والدرع ما يلبس على موضع الصدرء والثديين إلى أن يسلك 
لابسها يديه بے كميه؛ ويرسل ذيلها على أسفل بدنه فيستمر سفلا فجعل مثل المنفق 
مكل من لبس ذرعا سابكة فاسترسات: عليه حتى سترت جميع بدنة» وخصته» وجعل 
البخيل كرجل يداه مغلولتان ما دون صدره فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينهاء وبين 
أن تمر سفلا على البدن» واجتمعت 4 عنقه فلزمت ترقوته فكانت ثقلاء ووبالا عليه 
من غيروقاية له» وتحصين لبدنه» وحاصله أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك 





صدره» وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاء» وآن البخيل يضيق صدره»› وتنقبض يده عن 
الإنفاق» وقيل ضرب المثل بهما؛ لأن المنفق يستره الله بنفقته» ويستر عوراته 2 الدنياء 
والآخرة كستر هذه الجبة لابسهاء والبخيل كمن لبس جبة إلى ثدييه فيبقى مكشوفا 
ظاهر العورة مفتضحا ث الدارين وقال ابن بطال يريد أن المنفق إذا أنفق كفرت 


.5051/7 الوسيط» مجمع اللغة العربية ١٤٠٠ء وفتح الباری» ابن حجر العسقلانی‎ )١( 
) .501/7 فتح الباری» ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 
.705 (؟) رياض الصالحين‎ 


(4) معجم لغة الفقهاء»ء أ. د. محمد رواس قلعة جى ."٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الصدقة رنوبة وميا كنا ان الجبة ]ذا اسِينت لهند ره وال ل 
تطاوعه نفسه على البذل ذيبقى غير مكفر عنه الآثام كما أن الجبة تبقى من بدنه ما 
أده شكون مدرضا للذنات ”3 
المضامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: التمثيل. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل الصدقة وثمراتها. 

ثالثا:من موضوعات الدعوة: خطر البيفل. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

أولا- من أساليب الدعوة: التمثيل: 

إن من أساليب الدعوة التي تستنبط من الحديث أسلوب التمثيل» يظهر ذلك 2 قول 
رسول الله 2 





: "مشل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جُنتان من تُديهما إلى 
تراقيهما... > حيث مثل المنفق والبخيل برجلين عليهما درعان من حديد لتصوير معنى 
الانبساط والتقلص»ء والأسلوب من التشبيه المفرق فقد شبه السخي الموفق إذا قصد 
التصدق يسهل عليه ويطاوعه فلبه بمن عليه الدرع ويده تحت الدرع»؛ فأراد أن يخرجها 
منها وينزعها يسهل عليه؛ والبخيل على عكسه'". 

وأسلوب التمثيل به دوافع تحرك العواطف والوجدان» فيحرك الوجدان الإرادة 
ويدفعها إلى عمل الخيرات» واجتناب المنكرات» وبهذا تساهم الأمثال 4 تربية الإنسان 
على سلوك الخير وتهذيب نزعاته الشريرة» فتستقيم حياة الأفراد والمجتمعات» فعلى 
الداعية العمل على تحقيق هذا الجانب من تربية السلوك والإرادة الطيبة والنزوع إلى 
الخير؛ وذلك باستحضار الأمثال القرآنية والنبوية 2 المواقف المختلفة والتعقيب عليها 
بذكر نتائجها السلوكية والاجتماعية الطيبة' ". 


)1( انظر: عهدة الماري شرح صحيح البخاري, يدر الدين العيني حديث (١1غ9؟)‏ . 
(۲) انظر: شرح الطيبى على مشكاة المصابيح» الطيبى .۷۷/٤‏ 
(؟) انظر: التربية علي منهج أهل السنة والجماعة» أحمد فريد ص ؟". 





كنوز رياض الصالحينِ 


حيو سو عر a‏ 
لمارالا hu‏ 


فالصدقة فضلها عظيم وثمراتها كثيرة وقد وعد الله المنفق ببركة المال» قال 
ا ا د داك ور ا ذو أن کي قي 
تهماى: « قلإن رَ يبّسط الرَزق لمن نشاء ین عباده ويقدر له وما انفقتم من شىء فهو 
عمل 


تلف وَهوَّخَيرَاَلرَزْقَِ 74" ؛ أي: مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم 


فهو يحلمه عليكم 2 الدنيا باليدل, و2 كراد بالجزاء 0 
كما ثبت بك الحديث أن النبي ج 





ا 





((ما مِن يوم يُصبعٌ العبادٌ فيه إلا مككان يتزلان فيقولٌ 


أحدهما: اللهمً أعط مَنَفْقَا حافاء ويّقولُ الآخْرُ: الهم أعطٍ مُمسيكاً ا)2 والصدقة 


وإن كانت قليلة فضلها عظيم وثوابها جزيل» قال رسول الله #: ((مَن تَصَدّقَ بِعَدْلٍ 
تمر من كسب طيّب -ولا يُقبلُ الله إلا الطيّب- فَإِنّ الله يتقبّلها بيمينه» ثم يُرَبِيّهَا 
لصاحبها كما يربِّي أحَدُكم فَلوَهُ؛ حتى تكونّ مئل الجبل))”". 

قال النووي: (قيل: عبر باليمين هنا عن جهة القبول والرضا إذ الشمال بضده ب 
هذا... وقد قيل 4 تربيتها وتعظيمها حتى تكون أعظم من الجبل أن المراد بذلك تعظيم 
أجرها وتضعيف ثوابهاء قال: ويصح أن يكون على ظاهره وأن تعظم ذاتها ويبارك اللّه 


وقال رسول الله ج : 


(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .1٤۸‏ 

(۲) سورة سباأء آية: ۳۹. 

(۳) تفسير القرآن العظيم › ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .0۲۳/١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۰٤1۸٤‏ ومسلم 3957. 

(0) أخرجه البخاري ١٤٤٠ء‏ ومسلم .٠١٠١‏ 

(1) أخرجه البخاري ١٠١٠ء‏ ومسلم .٠١٠١‏ 





كنوز رياض الصا لحين سسب ا 518 
تعالى فيها ويزيدها فضله حتى تثقل 2 الميزان: وهذا الحديث نحو قول اللّه تعالى: 
« يمحق الله أ الربوا أوَيْرَيى َلصَّدَقَدتِ»"'0". 

فهده الصدفة ولو كانت فليلة تشون وقاية من النار كما آخبربذلك رسول 


آله 285: (اثقوا الحاو ولى شی کی" 


فعلى الداعية أن يبين للمدعوين فضل الصدقة وثمراتها الدنيوية والأخروية. 

315كا- من سوشوسات النصوة: خط الكل 

وتظهر ذلك قا قولة 8 ...وان النشيل قلا يريد أن يتفق كنيتا إلا لزقت كل 
حلقه مكانها ؛ فهو يوسعها فلا تتسع'؛ فجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت 
كل حلقة مكانها... ولا كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير 
كان جزاؤه من جنس عمله» فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح» ضيق العطن؛ 
صغير النفس» قفليل الفرح» كتير الهم والغم والحزن لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان 
على مطلوب.. فالبخيل بعيد من اللّه» بعيد من خلقه» بعيد من الجنة» قريب من النار"» 
والبخل أخطاره جسيمة على البخيل وعلى من حوله وقد ورد ے4 ذلك الكثير من 
النصوص منها: قال تعالى: «وَلَا ححَسَبنٌ الْذِينَ يَبَخَلُونَ بِمَآءَاتَنهُم لله مِن فَضْلهِ هو حيرا هم 
بل هوم وشُمْ سَيُطَوقُونَ مَاعلُوأ يف يوم لةه 

قال السعدي: (ولا يظن الذين يبخلون: أي: يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من 
فضله من المال» والجاه» والعلم وغير ذلك مما منحهم الله» وأحسن إليهم به» وأمرهم 
ببذل ما لا يضرهم منه لعباده» فبخلوا بذلك وأمسكوه وضنوا به عن عباد اللّه» وظنوا 


.771 سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(0) شرح صحيح مسلمء الإمام التووي ص .1٤٤‏ 

(؟) أخرجه البخارى ۲۳٠٦ء‏ ومسلم .٠١٠١‏ 

)٤(‏ الوابل الصیب من الكلم الطيبء ابن القيم ص ۲۹۰ - ,795(١‏ ضمن مجموعة الحديث ج/51. 


(6) سورة ال عمران › آية : AS‏ 


كنوز رياص الصالحين 
آنه خير لہم› بل هو شر لہم› aa‏ (سيطوفون ما بخلوا بك 
يوم القيامة)› آي د ا ا 

وإنه لعذاب أليم ينتظرهم عند الله قال تعالى: « وَاأّذِيرت يكترُورت الذَهَبٌ وَالَفِْصة 





وََا يُحَقِقُوبا فى سَيِمِلٍ الله َبَصْرَهُم بِعَذَ اب ألِيم (2) يوم می لها کار هنر شحو ۽ حِبَاهَهُمَ 
وجنو م چ وده هَنذَّامَا كَتَزْتَمْ لأنفيم: فَذُ وفوا ما كدمٌ تكيزورت 4 . 

والبخل كان سببأ ب2 هلاك السابقين لذلك حذر منه رسول الله ه4 فقال: ((وَاتقَوا 
الشع. فَإِنّ الشعٌ أهلّك مَنْ ڪان فَبلڪم. حملَهُم على ان سقڪوا دمَاءَهم واستحلوا 
E‏ 

فالبخل يجر البلاك والشقاء للأفراد والشعوب لذلك كان خطره جسيم. 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

يستنبط هذا من عموم الحديث حيث رغب رسول الله 46# 2 الإنفاق ورهب من 
البخل. 

ويقصد بالترغيب كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه: 
ويقصد بالترهيب كل ما يخيف ويحدر المدعو من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم 
الثبات عليه بعد قبوله. 

والأصل ب2 الترغيب أن يكون 4 نيل رضى الله ورحمته وجزيل ثوابه ب2 الآخرة» 
وأن يكون الترهيب بالتخويف من غضب الله وعذابه 2 الآخرة»؛ وهذا هو نهج رسل الله 
الكرام كباس كما بينه القرآن الكريم وجاءت به السنة النبوية المطهرة. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن م تفسير كلام الرحمن» عبد الرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص 50؟١.‏ 

(0*) سورة التوبةء الأيتان: غ؟ - 50. 

(؟) أخرجه مسلم 5017/8. 

(5)اتظو: اصول الدعوةء ى.عبدالكريم ايدان من ٣۷‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم )05١(‏ 





٠‏ 0- وعتهكه قالّ: قال رسول الاد ا 
ول يَقبّلُ الله إلا الطيب إن لله یقبلها بیمینه مریم ِصاحيهًا كما يُرَبِي أحدكم 
هَلوّهُ حَتّى تكونّ مِثْلَ الجبّل)) متفق عليه" 


مم ٿھ ت ع ال اع 75 ش 2 ثم ميري 0 5 8 ك 
: ((من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبي 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تمقدمت ترحمته 2 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 


(۲) 


بعدل تمرة: أي بقيمتها 

يربيها: أي يُزيدها ويضاعفها”" 

الفلو: بفتح الفاء وضمً اللام وتشديد الواو. ويقال أيضا: بكسر الفاء وإاسكان 
اللام وتخفيف الواوء وهو المهر"* 

الشرح الأدبي 

الا غ ا او اة هاا نيا عن طبري ةق الوصول الخضيه: 
لعنى الشرط» والذي يريط الصدقة الطيبة بقبول الله لہا» ومضاعفتهاء والذي صورها 
التشبيه التمثيلي بحال العربي مع مهره الصغير» وبالنظر 4 حال المشبه به ك البيئة 
يتبين مدى عظمة صدقة المتصدق» وحفاوة الله بها يفهم ذلك من معاملة العربي لفلوه 
وهو المهر الصغير» وهو من كرام ماله» ووسيلة رفاهيته»ء ودليل عزه» وحب الخيل 2 
طبع البشرء وقصة سليمان 5224 فيها دليل على ذلك قال تعالى: (إذ عرض عليه بالعشي 
الصافِتَاتُ الجِيَّادُ؛ فقال إني أَحْبَبْتُ حب الحَيْر عن زكر رَبَي حٌى تَوَارَتْ بالحِجّاب)!” 





.١707 آورده المنذري ے4 ترغيبه‎ . ٠١٠١/٠4 واللفظ له ومسلم‎ ٠١٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.۳۲۸/۲ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص 144. 

.١01 رياض الصالحسن‎ )٤( 


(40) سورة ص الآية 7١‏ -57,. 





ؤ كنوز رياض الصالحين 
وكقبية حناء: الله يصدقة التصدق ديا شور هذا الدنى, ويقم. غاتيا شيعة الصرفة 
ترغيبا فيها لما تحققه من التكافل» والتحابب الذي يقرب بين طبقات المجتمع» وأفراده. 
فمه الحدبت 

عدم إجزاء الصدقة بالمال الحرام: قال القرطبي: (الكسب الطيب # هذا 
الحديث» الحلالء ... وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام: لأنه غير مملوك 
للمتصدق وهو ممنوع من التصرف فيه؛ والتصدق به تصرف فيه» فلو قبلت منه لزم أن 
يكون مأمورًا به» منهيًا عنه من وجه واحد» وهو محال)'. 

وقال النووي: (قال أصحابنا: تكره الصدقة بما فيه شبهة» ويستحب أن يختار أحل 
ماله وأبعده من الحرام؛ لحديث الباب وغيره)”". 

وقال ابن رجب الحنبلي: (وقد اختلف العلماء #4 حجّ من حجّ بمال حرام؛ ومن صلى 
توب حرام. هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك؛ وفيه عن الإمام أحمد 
روايتان» وهذه الأحاديث المذكورة" تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام» 
لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل» ومدح فاعله والثاء عليه بين الملائكة والمباهاة 
به» وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه؛ وقد يراد به سقوط الفرض به 4 الذمةء 
فإن كان المراد ههنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به 
من الذمة» كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق» ولا المرأة التي زوجها عليها ساخطء ولا 
من أتى كاهنًا ولا من شرب الخمر أربعين يومّاء والمراد -والله أعلم- نفي القبول 


بالمعنى الأول أو الثانى)””'. 


.0٥۹-0۸/۳ المفهم‎ )١( 

(؟) المجموع شرح المهذب: الإمام النووي ١05/7‏ . 

(۳) انظر هذه الأحاديث 2: جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم 
باجس ۲۱۲-۲۵۸/۱ شرح الحديث العاشر. 


.۲٠۲/۱ جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس‎ )٤( 





المصامين الد عويىي 
أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار؛ والترغيب: 
يظهر أسلوب الإخبار 24 قول رسول الله © "من تصدق بعدل تمرة ...' فقد أخبر 
عن فضل الصدقة من كسب طيبء وأن الله تعالى يُنمّي هذه الصدقة ويضاعفها حتى 
يعظم أجرها عند الله تعالى وذلك للحث على الصدقة ولو بالشيء القليل؛ لأن الله 


يضاعف لمن يشاء. 

ويظهر أسلوب الترغيب 4 قول رسول الله : "من تَصَّدَق بعَدل تمرة من كسنب 
طيّب -ولا يَقبلُ الله إلا الطيّب- فَإنٌّ الله يتقبّلهًا بيمينه؛ ثم يُرَبِيّهَا لصاحبها كما يربّي 

فقد رغب رسول الله #22 التصدق من كسب طيب وإن كان قليلا. 

وأسلوب الترغيب يقوم على وعد بتحقيق منفعة: مقابل الالتزام بأداء أمرء أو 
اجتناب نهى. ويبرز أثر الترغيب بحسب درجة المنفعة التي سوف تحقق للملتزم ''. فعلى 
الداعية أن يرغب المدعوين فيما يحقق لبم الخير. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل الصدقة من الكسب الطيب: 





يظهر ذلك # قول رسول الله 8862: 'مَّن تَصدّق بِعَدْل تمرةٍ من كسنب طيّب ولا 
يبل الله إلا الطيّب إن الله يتقبّلهًا بيمينه» ثم يُرَبِيّهَا لصاحبها كما يربّي أحَدْكم 
َلوهُء حتى تكونّ ميكل الجبل". 

قال تعالى: 5-5 لَذِينَ ءَامَنْوَأْ أنفقوأ مِن طيَبّتِ ما ڪَسبُمَ وَمِمًا أ خْرجتا کم ص 


عسل 


الأزض ا موا لخت ين تقون ولسم َاجِذِيهِ إل أن تغيضوأ فيه وَآعَلَمُوَا أن 


آله غي حَمِيد ٠)‏ 


."۹۳ أ صول التربية الإسلامية » د. خالد بن حامد الحازمی ص‎ )١( 


0( سورة أ ليضرة؛ آبة: TY‏ 


حح[ :1 كنوز رياض الصالحين 
قال ابن عباس ذَيِكْتَةُ : (أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه ونهاهم عن 
التصدق برذالة المال ودنيه -وهو خبيثه- فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا'“ 
قال القاسمي: (هذا بيان لحال ما ينفق منه» إثر بيان أ صل الانفاق وڪيفيته آي 
أنفقوا من جیاد ما کسبقم لقوله تعالی: لن نالوا ال رح 4 اما تور 4" 
فمقتضى الايمان الإثفقاق من الجيد, لا سيما ما يطلب به رضا الله وتثبيت التفس. وذ 
الآمر إشعار بأنه يمثل بالزرع المنبت سبع سنابل» أو بالجنة بريوة» وما أنفق من الجيد 
'ومما" أي ومن طيبات ما "أخرجنا لكم من الأرض” من الحبوب والثمار ولا تيمموا أي 
لا تقصدوا "الخبيث' أي الرديء من أموالكم 'منه تنفقون ولستم بآخذيه أي بقابليه 
يعني الرديء" إذا اهدي إليكم "إلا أن تغمضوا فيه أي إلا بأن تتسامحوا 4 أخذه 
وتترخصوا فيه" 
وقال رسول الله 4# : ((لا يبل الله صدقة مِنْ غلول: ولا صلاة بِغَيْرٍ طَهُور)) 
وعن أبي هريرة قَبْكُهُ قال: قال رسول الله جدَطيه: ((أَيْهَا النّاس إن الله طيب لا يمل 
إلا طيّبا إن الله مر المؤمنين يما أمَرَ به الْمَرْسِلِينَ. فقال: « يتما دسل كوأ مِنَ لطبت 


2 2 )0( 5 ع 7 
وَأعمَلُوأ صلخا لي با تمْلونَ عل وقال: يتأيها الذير> َامَنُوأ ڪلوا ين طَيْبّتِ ما 
كه4". كُمّ ذكر الرَّجْلُ يُطِيلٌ السفر. أشعث أغبَر. يمد يّدَيّْهِ إلى السَّماءِ. يا رَبّ يَا 
رب يني ابن حرام ومشريه حرام PY‏ حرام وغذی بالحَرَام 8 فَأنَى يستجاب 


بذبك7))6, 


ئ 


.1۹۷/١ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 
.٠۲ سورة آل عمران» آية:‎ )۲( 

(۳) محاسن التأويل» جمال الدين القاسمى» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقفي 17/7 ؟. 
)٤(‏ أخرجه مسلم ۲۲٣‏ 

(6) سورة المؤمنون: أية: .0١‏ 

(1) سورة البقرةء آية: ؟/7١.‏ 

(0) أخرجه مسلم .٠١١6‏ 





كنوزرياض الصالحين 








قال القاضىي عياض: (قوله يت "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" الطيب © صفة 
الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص وهو بمعنى القدوس وأصل الطيب الزكاة والطهارة 
والسلامة من الخبث)”''»وقال النووي: (وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد 
الإسلام ومباني الأحكام...؛ وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من 
غيره وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون خالصا لا شبهة 

فيه وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره)”. 

> من مو وات الو إثبات اليد لله تعالى: 

إن من موضوعات الدعوة 2 هذا الحديث إثبات اليد لله تعالى» ويظهر ذلك 4 قول 
رسول الله 4# "... فان الله يتقبلهًا بيمينه .." 


سے س ال 


قال تعالى: # بل يداه مَبسوطتَان ينفق كيف يِشَاءٌ 4 '". وفوله تعالى: طقال يتإتليس ما 


مَكَحَلكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حلفت بِيّدَ چ 





ومن السنة حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه مسلم عن النبي فال: (إن 
الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى 
)6( 5 

تطلع الشمس من مغريها) 

وكذا أيضا ما أثبته الرسول 2 وجب تلقيه بالقبول ووجب إثباته على ما يليق 
بعظمة الله وكبريائه ومجده وعزته "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

فالله جل وعلا 4 ثلاث عشرة آية أثت لنفسه اليدين. وآحاديث الرسول خي 
كثيرة وشهيرة 4 ذلك وأقوال السلف والخلف من الصخابة والتابعين ثبم بإحسان 3 
وصمف الله باليدين حتيرة جا 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض ؟/؟507. 
(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .1٤٤‏ 

(۳) سورة المائدةء آية: .1٤‏ 

(غ:) سورة ص» آية: هل. 

(6) أخرجه مسلم ۲۷۵۹. 

(1) كتاب أصول الإيمان: تخبة من العلماء ص 88. 





كنوزرياض الصالحين 

وقيام رسول الله 2022 يوم القيامة عن يمينه وتخيي رآدم بين ما # يديه فقال اخترت 
يمين ربي» وآخذ الصدفة بيمينه يرييها لصاحبها. وكتابته بيده على نفسه إن رحمته 
تغلب غضبه؛ وأنه مسح ظهر آدم بيده ثم قال له ويداه مفتوحتان اختر فقال: اخترت يمين 
ربي وكلتا يديه يمين مباركة. 

وأن يمينه ملأى لا يفضيها نفقة سحاء الليل والنهار. وبيده الأخرى القسط يرفع 
ويخفض. وأنه خلق ادم من فبضة فبضها من جميع الأرض» وأنه يطوي السماوات يوم 
القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوي الأرض باليد الأخرى. وأنه خط الألواح التى 
كتبها لموسى بيده 

واا من أساليب الدعوة : التشبيه: 

إن التشبيه من أساليب الدعوة التي يستخدمها الداعية لتقريب المراد وتوضيح 
المعنى» يظهر ذلك 2 قوله : (ثم يُرَيّيها يصاحبها كما يُرَبِّي أَحَدْكم فلوةُ). فقد 
شبه الصدقة بالمهر لآنه يفلى أي يفطم.. وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينه» ولأن 
الصدقة نتاج العملء وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيماء فإذا أحسن 
العناية به انتهى إلى حد الكمال؛ وكذلك عمل ابن آدم - لاسيما الصدقة - فإن العبد 
إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر اللّه إليها يكسبها نعت الكمال حتى تنتهي 
بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة إلى الجبل ". 

وأسلوب التشبيه من الأساليب الدعوية الناجحة؛ لأنه يقوم بتشريب المراد وتفهيم 
المعنى وإيصاله إلى ذهن السامع؛ وإحضاره 4 نفسه بصورة المثال الذي شبه به فقد 
يكون أقرب إلى تغلقه وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره» فإن النفس 


تأنس بالنظائر والأشباه» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير ". 


ءها14٠١١ عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين؛ الشيخ صالح بن إبراهيم البليهيء. طاء‎ )١( 
0-0/۲ 

(۲) فتح الباري»› ابن حجر» ۳۲۸/۲. 

(؟) انظر: الأمثال 4 القرآن الكريم» ابن القيم» ص۲۲. 





كنوز رياض الصالحين 


خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل الله على المتضدق من الرزق الطيب: 
يظهر ذلك 2 بيان النبى #: أن يقبل الصدقة من كسب طيب ولو كانت بقيمة 
تمرة فيربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. وهذا من فضل الله على عبده المتصدق 
من الرزق الطيب. 
قال القاضي عياض: (لما كان الشيء الذي يرتضى ويعز يُتلقى باليمين ويؤخن بها 

استعمل بك مثل هذا للقبول والرضى» كما قال: 'تلقاها عرابة باليمين وقيل: وعناها 
هاهنا بنعمته » يريد سرعة المبادرة ليعلمها فلما استعار بهذه الخصال والأفعال الجميلة 
من خصال المجد وأنه استعار للمبادرة لفعلها تلقى باليمين على العادة فيما تحرص عليه 
وتبادر إليه؛ ويقبلها تفضله الواسع؛ وقيل: عبر باليمين هاهنا عن جهة القبول والرضى 
إذ الشمال بضده # هذا وغيره. وقد فرق الله بين أصحاب اليمين والشمال؛ وقد قيل: 
إن المراد هنا بكف الرحمن ويمينه كف المتصدق عليه ويمينه» وإضافتها إلى الله 
إضافة ملك واختصاص بوضع هذه الصدفة لوجهه فيهاء وقد قيل ے4 تزكيتها 
وتعظيمها حتى تكون مثل الجبل» أن المراد بذلك تعظيم الأجر وتضعيف الثواب» وقد 
يصح أن يكون على وجهه» وأن تعظم ذاتها ويبارك الله فيهاء ويزيدها من فضله لتعظم 
ج الميزان وتثقل» ولعله يصح آن يكون المراد بالكف هنا كفة الميزان» وطرف كل 
شيء كفه وكفيه؛ وهذا الحديث يصدقه قوله تعالى: ؤيَمَحَقُ اله اربوا ويُريِى 
الصَّدَقدت 00074" 

وفضل الله على عباده عظيم فهو يضاعف لبم الحسنات: فيضاعف الحسنة بعشر 
اتال ی سن مله ع ال انات کن ؤ 

فمضاعفة الحسنة بعشر أمثالبا لازم لحل الحسنات وقد دل عليه قوله 
تعالى: ( من جَاءَ اة لهد عَم أمَالِهَا 294 


)١(‏ سورة البقرةء آية: 7/7 ؟. 
(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضى عياض .٠۳٦/۲‏ 
(؟) سورة الأنعام: آية: .٠١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 

أما زيادة المضاعفة على العشر لمن شاء الله أن يضاعف له.فدل عليه قوله تعالى: 
مَل لين يُمفِقُونَ أمَوَلَهُمْ فى سيل الله مَل حب نبت سَبْعٌ سَتابلَ فى كل سنباةٍ مَأنَهُ 
حو وله ضوف لمن ياء وله وع عَليد4» وب صحيح مسلم" عن أبي مسعود 
قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله» هذه © سبيل الله فقال: (لك بها يوم 
فعلى الداعية حث المدعوين على فعل الخير وبيان فضل الله 
على عباده 24 مضاعفة أجر المتصدق. 


القيامة سبع مئة ناقة 


٠ .”"١:ةيآ سورة البقرة:‎ )١( 
.۱۸۹۲ أخرجه مسلم‎ )۲( 
TITY جامع العلوم والحكڪم› ابن رحب الحتبلى: تحقيق: شعيب الأرنؤوط › وإبراهيم باجس‎ 00 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رقم )051١(‏ 


-١‏ وعنه» عن النبي جب . قَالَ: (يَيْتَصَا رَجلٌ يَمْشِي'' بفلاةٍمِنَ 


الأزض» فسَمِع صرت ے2 سحابية اسق حديقة ٤‏ قلان؛ فَتَتَحَى دَلِك السحاب فافرة مَاءه 2 
حر فإذا شَرجة مِنْ تلك الشراج قد اسَْوْعَبّت دِڪ الماءَ كله فتتبّعَ الما فإدًا رَجُلْ 
قائمٌ ‏ حَدِيقَيِهِ يُحَوٌلُ الماءَ بمسحَاتِه فَقَالَ لَهُ:يَا عَبّدَ الله ما اسمُّك؟ قال: فلان 
للاسم الذي سن ب2 السّحابة» فقال له:يا عبد الله لم اا عن اسمِي ؟ فقال: ني 


ضام م ي û‏ ع لل 


ممت وا * المتّحاب الى هذا م رفوه اسق حديقة فلان : لاسيڪ فما قصنَح 
فِيهًاء فَقَالَ: أما إذ قلت هّذَاء فَإِنّي أنْظرٌ إلى ما يَخْرُحٌ مِنْهًاء فَأكَصَدق بِثُلقِد وآكل أمّا . 
وَعِيّالِي كُلثاء وَأردُ فِيهًا كُلقَهُ) رواه مسله”. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: ۰ 


القلذ:: الآرس ارا ا 
متنحى : آي ق ت 


الحرة : الأرض المليسة حجارة يه 


۰ TT NT 
. بمسحاته: هى اا من الح‎ 


)١(‏ (يمشى) لا توجد عند مسلم. 

(5) برقم 5584/40. أورده المنذري 4# ترغيبه 151. 
(۳) الوسيط» مجمع اللغة العربية / 4 (ف ل و). 
)٤(‏ شرح صحيح مسلم › الإمام النووي ص .١7١1‏ 
(0) رياض الصالحن 501. 

(1) رياض الصالحسن .۲٥۷‏ 

(0) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 615, 


س ٠١‏ كتوز وماطن الصالهيتن 


الشرح الأدبي 

الحديث قصصي يقرر عن طريق القصة والحوار فضل الصدقة 4 تحقيق الخير: 
والبركة للعبد» وتيسير أسباب الرزق 2 الآرض» وي السماء» والتي تبينت 2 أثاء 
الحوار بين الملك وبين السحاب» وبين الرجل» وصاحب البستان» فقول الملك الموكل 
بالسحاب (اسق حَدريقَة فلان) أمر للتكريم: والإشادة بفضل المذكور الذي خصه 
بمزيد العطاء» وحكاية حركة السحاب» وتفصيلها تصور كيف تتحول الأسباب 
وتتيسر حتى تحقق مراد الله بالوصول إلى العبد الكريم المنفق تأمل تتابع الأحداث 2 
قوله (فَتَتَحَى دَلِك السَحَابْ فَأفْرَع مَاءهُ ‏ حَرَة) تجد الفاء تحكي تتابع الأحداث 
وسرعتها التي تمثل سرعة الخير إلى العبد المنفق» والتعبير بالتئحية التي تمثل تغيير 
الاتجاه قصدا إلى بستان هذا الكريم» ثم إشارة التعظيم (ذلك) التى تشير إلى أنه 
سحاب عظيم ثم إنه تسخير لجرم عظيم لسقي بستان عبد لا يملك أن يحرك فيه شيئا 
لو تخطاه؛ ثم التعبير بقوله (فأفرغ ماءه) الذي يشير إلى المبالغة بذ كثرة الماء عن طريق 
التعبير بالإفراغ» وتعريف الماء بالإضافة للضمير العائد على السحاب» وهو تسخير 
لأجرام السماءء وتأمل تسخير الأسباب 2 الأرض (فإدا شَرْجة مِنْ لك الشَرَاج قد 
اسْتَوْعَبّت ذلك الماءَ كله؛ فَتَبّعَ الم تحكي تشكيلا صخريا بطريقة تجمع الماء ثم 
توجهه إلى بستانه» وهو أمر بالغ المشقة لا يستطيع أن يفعله صاحب البستان بنفسه؛ لأن 
الحرة حجارة سوداء صلبة» والتعبير بالاستيعاب يشير إلى احتواء الماء. والتعبير ب(ذلك) 
تعظيم لبذا الماء لكثرته؛ والتوكيد بلفظ (كله) الذي يوحي بتوفيره على هذا 
اليستان»› والفعل تتبع الذي يحكى عدم تفلته ووحدة اتجاهه للهدف المقصود نحو 
بستان العبد الصالح» ثم إن هذا العبد أخذ بالأسباب» واجتهد (فَإِذًا رَجُلُ قَائمٌ ب 
حَدِيقيِهِ يُحَوٌّلُ الماءَ يممسحاتِهِ ): و سؤال الرجل له (يَا عَبّْدَ اللهو» ما اسمّك 5 )استفهام 
تحقيق» وتثبيت يحمل تعجبا من حاله يدفعه لمعرفة سر اجتماع تلك الأسباب 2# السماء؛ 
والأرض فكانت إجابته ب4 نهاية القصة مقررة للمعنى الذي أراده الرسول يه بداية 
بهذه القصة قال: (فَإِنّي أنْظرٌ إلى ما يَخْرُحُ مِنْهًا) وهو كناية عن تجميعه لكل ثمارها 


كنوزرياض الصالحين 





وقوله : (فأكصدق بِكلَيْه وآكل أنا وَعِيَالِي ثُلثا: وارد فِيها تُلَكَهُ) حسن تقسيم يكشف 
سبب تكاتف أسباب التوفيق العليا 2 السماء؛ والسفلى 2 الأرض لتحقيق النماءء 


المضامين الد عويبي 
أولا- من وسائل الدعوة: القصة: 
يظهر هدا د رسول الله يض : : 'بيْنَا رَجُلُ يمشي يفلاةٍ مِنَ ) الأرْض» فَسَمع 
صؤتا فِي سَحَابَةٍ...": فقد ذكر رسول الله 22 قصة هذا الرجل. 
الال عن طررة. الشسية مجحب للتنين تفيل اليه رة ال وال مه اة 
إذ أجاد القاص # سرد القصة وأحسن اختيار عناصرها والكتاب العزيز اشتمل على 
القصص» بل هناك سورة القصص» قال تعالى 2 سورة يوسف: « نحن َقص علَيكَ 


(1) 


اخس القصّص»" ' ويقول سبحانه وتعالى 4 نفس السورة: « لَقذدَ كارت فى قَصَصِيِمَ 
ِبر لذو للب ما گان حَدِيكًا يُفترّك )22 

القصة فن من فنون الأدب العربي التعبيرية تجسد الشخصيات التي تحتويها بشكل 
بده إل اولزن ينها د د یری ر خاسا ادل على جني السلا 
إلى أحداثها ووقائعها حتى النهاية. 

وأحمين القصصن :ا فاه ا اة اق چە ها جا دک خكتاب الله وستنة نيه 
محمد 4# . ولاشك أن هذه القصة التي وردت ب2 هذا الحديث اشتملت على المعاني 
العظيمة التي تؤثر تأثيرا إيجابيا ب4 نفوس المدعوين» وتبين أهمية الصدقة وفضل 
الكرم والجود وأن ذلك من أسباب مضاعفة الحسناتء؛ وزيادة الأرزاق» وتيسير أسباب 
8 ظ 


)١(‏ سورة يوسصا؛ آية: ؟, 
عور ينف 221 111 





ثانيا- من موضوعات الدعوة: تسخير الله للسحاب: 

يظهر ذلك ب2 قول رسول الله مُه '... فسمع صوتاً 4 سحابة؛ اسق حديقة فلان: 
فتتحى السحاب فأفرغ ماءه تك حرة 0 وتسخير اللّه تعالى للسحاب أمر ثايت. 

(فان ما نشاهده من سير السحب وتتقلها من مكان إلى ا خر فد يظن د يعض الناس 


أن هذا من تلقاء نفسهاء أو أن الطبيعة العمياء هي التي تصرفها وتوجهها ولكن الأمر 
غيرذلك» فإن هذا الأمر المشاهد والمنضبط بالسنن الريانية تسيره الملائكة بأمر 
خالقها سبحانه؛ عن ابن عباس س قال: (أقبلت يهود إلى النبي 6# فقالوا ياأبا 

القاسم أخبرنا عن الرعد ماهوة قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مشاريق 


من نار يسوق بها السحاب حيث شاء اللّه؛ فقالوا فما هذا الصوت الذى نسمع؟ قال: 
ب (DO)‏ ) 





زحرة بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر) قالوا صد 
فال تعالى: (وَالسَّحَاب لْمُسَخْر بين EEA I‏ ا لت قوم س وقال 


لعا «هرَ اذى ربكم ا حرف وَظْمَعًا ويدشي: الا النْقَال 4 وقال تعالى: 


مو ا / 5 رء رد م 2 
وواه الى ارس الرَيحَ فد 2 ما الك 
النشوري'"“ 


ثالثا: من موضوعات الدعوة: فضل الإنفاق من كسب الانسان 

يستنبط هذا من عموم الحديث فقد بيّن رسول الله غ8 فمل هذا الرجل من 
الإنفاق من حديقته وجزاء الله له على ذلك بتسخير السحاب لرى حديقته. 

قال النووي: و4 الحديث فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل 
وفضل أكل الإنسان من كسبه والإنفاق على العيال"' . فإن المال نعمة من نعم الله التي 


.)5557 وصححه الالباني (صحيح سنن الترمذي‎ ۲١١۷ أخرجه الترمذي‎ )١( 
.5717/7 علم الإيمانء عبدالمجيد الزنداني»‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء آية: .١٠١١‏ 

.٠٠١:ةيآ سورة الرعد»›‎ )٤( 

(0) سورة فخاطرء آية: 5. 


(1) شرح صحيح مسلم: الإمام النووي ص .171١1‏ 





كنوزرياض الصالحين 
أنعم بها على عباده ‏ هذه الحياة الدنياء فالمال ينتفع به العباد ‏ قضاء حوائجهم› 
وتوفير سبل الراحة المختلفة فكان المال زينة الحياة الدنيا''"» قال: 8 الْمَالَ وَالْبَمُونَ زيئة 
الْحَيؤة آلدَّنْيًا 2”4". 

فمن محاسن المال أن صاحبه ينفق منه على نفسه؛ وعلى من تجب عليه نفقتهم: 
ويعينه على آداء العبادات كالحج» والجهاد» وغيرها. كما أنه يمكن صاحبه من فعل 
أعمال الخيرء والبروالإحسان؛ وإكرام الضيف» فينتفع العبد منه بك حياته؛ وبعد 
ا 
وقال رسول الله #: (أفضل دينار ينفقه الرجل: دينار ينفقه على عياله. ودينار 


ينفقه الرجل على دابته 4 سبيل الله. ودينار ينفقه على أصحابه 2 سبيل الله“ . 


رابعا: من موضوعات الدعوة: الترغيب 2 الإنفاق والبذل 

يستنبط ذلك من عموم القصة التي ذكرها رسول الله # فقد بيّن فيها إكرام 
الله وتسخيره السحاب لمن ينفق من حديقته و4 ذلك ترغيب 2 الإنفاق والبذل» وقد 
وعد الله كتابه أن ما ينفقه الإنسان فإن الله يخلفه عليه: Ea Ubi,‏ 


صد 
: ب ار الل حي ار ل ل تر مث ل )0( 
تعالى: « وما انفقتم مِن شئء فهو تعخلفهء وهو خيّر الرازقيرت #» . 


5 


قال ابن كثير: (أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم» فهو يخلفه 
عليكم 2 الدنيا باليدل»؛ و2 الآخرة بالجزاء والتواب› حما تبت بے الحديث: (فال 


الله عد وجل أتفق اقم عاف“ 


./5 العمل الخيري 2 الإسلام د. حمدان بن مسلم بن مكتوم المزروعي ص‎ )١( 

(۲) سورة الكهض. آية: .٤1‏ 

(۳) انظر: مفيد العلوم ومبيد الموم» الشيخ جمال الدين أبو بكر الخوارزمي» تحقيق عبداللّه بن إبراهيم 
الأنصاري ص .١17١‏ 

(:) أخرجه مسلم 4956. 

(0) سورة سبأء آية: ۳۹. 


(1) أخرجه البخاري 184غ: ومسلم 497. 


24 كنوز رياض الصالحين 
أعط مُنَفِقَا خلفاء ويَقولُ الآخَرٌ: الهم أعط مُمميكا تلفا))')'". وقد 
المصطفى 4# شمول معنى الصدقة» فقال: ((نفقة الرجل على أهله صدقة)) " وقال 


((ما مِنْ مُسلم يَعْرِسْ غرسا» أو يَرْرَعٌ زَرْعأْ فياكل منه طيْرٌ أو إ: نسان أو بهيمةء إلا 


ڪان له به صدقة))” '. 


فعلى الداعية أن يرغب المدعوين 2 الإنفاق والبذل ويحذرهم من الشح والبخل. 


0 
(( 


.٠١٠١ أخرجه البخارى ١٤٤٠ء ومسلم‎ )١( 
.077/5 انظر : تفسبير القرآن العظيم› ابن كثير: تحفيق: سامى بن محمد السلامة‎ )0( 
؛‎ ٠٠01 (؟) أخرجه البخاري‎ 


.١10017 آخرجه البخاري ۰“ ومسلم‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مد خل: 

الفقر والغنى من سنن الله 2 الوجود» والإسلام لا يبقى الفقراء على حاليم؛ 
ولا الآغنياء على يسارهم دون الشعور بإخوانهم» وإنما حرص الإسلام على مساعدة 
الفقراء على دفع غائلة الفقر ودرء شرهه: ومن السبل التى سلكها من أجل هذا ما يلى: 

/١‏ سخاء الأغنياء. 

۲ زهد الفقراء. 

*/ الجقوق ال فرسها ف الأمواق. 

4/ الكفارات: على ااختلاف أشكانا وألوائها. 

4/ النذور والببات والوقف الإسلامي. 

ونظرا لأن الفقر يشكل مشكلة اجتماعية يؤاسشها الاقتصادى فقد رآينا أحاديك 
فليا ب اضفر عدهر إلى السوقة - يق شير شريضة -.وتسف على المطاءيف: 
بالقليق ولو بق تمر واتقيناةٌ بالككين "جل آكاه الله مالا طملظه على سابكد» د 
الحق ومن المضامين التربوية 2 أحاديث الباب ما يلى: 

أولا- إيجاد البديل التربوي: 

إن من منهج التربية الإسلامية» منهج متكامل» ووحدة رصينة:؛ إن هَدَمَ شيئًا من 
مرذول الأخلاق» وقبيح الأفعال» أقام البديل والعوض؛ ے2 أنبل معانيه؛ وأحسن 





أو صافه. 
فالحسد خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير فلعجڑها 
ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونها ود تتمنى أن لو فاته ڪسبها 


۴ 1 كا ب ر ا على عد شاع .صم و جه یر( 
حتى يساويها 4 العدم كما قال تعالی: ‏ ودوا لو تحفرون كما کفروا فتکونون سواع © خش 
وقوله تعالى: © ود ١‏ کی ر أهل الک لو وك ير ف ف بعد إِيمَسيَكُمَ كُفارًا حسدا ف عقك 


45 : سورة النساعءء آية‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


ہے نے و اس3 از 21 


4 قالحسود عدو النعمة متمن زوالبا عن المحسود 


4 س ر 
انفسهم من بعد ما تَبِينَ لهم الحق» 


) 


كما زالت عنه هو 

ولكن... كيف عالج الإسلام -كمنهج تريوى فريد - هذه الوضاعة بج النفس› 
والدناءة 2 الخلق! 

نقول إنه: 

عالجها بتربية النفس على التنافس ے الخيرء دون آدنى إثارة للشحناء والبغضاءء أي 
أوجد وأقام البديل التربوي عن مرذول خلق الحسد»› بإيجاد وغرس خلق المنافسة ب4 بناء 
النشء المسلم وهذا ما ترائى جليًا ب حديث الباب من قوله يتيك : ولا حَسَّدَ إلا ضِي 
اين ...الخ ). 

والمراد بالحسد هنا الغبطة: أي: لا يراد تمنى زوال النعمة من الغيرء بل المنافسة 
والتطلع لأن يكون للنفس من الخير ما للغير دون تمني زوال نعمته 

وهذه اللفتة التربوية تحكشف عن طبيعة تكامل هذا الدين: وتبين منهجه السامق 
2 مراعاته لخلجات نفوس المتربين والمتعلمين» حيث الواقعية وعدم حرفية الأحكام: 
سے منع آمور دون إيجاد بديلهاء لذا وجب على القائمين بالتربية والتوجيه: مراعاة ذلك 
عند تربية النشء» فإن بينوا -مثلا- حرمة الزنا والنظر المحرم» أوجدوا الدعوة إلى 
الزواج» أو الصيام لغير القادرء 'وإن حذروا الأسر المسلمة من فساد البث الإعلامي: 
أوجدوا التوجيه والدعوة إلى الإعلام الإسلامي الہادف» كقناة المجد والفجر ...الح 
حيث يأمن الآباء والأمهات على تربية أبنائهم لما يَبَثْ من هذه القنوات الفضائية, 
وكذلك مراعاة إيجاد البديل عن المواقع الإلكترونية المحرمة» كموقع: إسلام أون 
لاين وإسلام ويب» وموقع الإسلام لشركة حرف» وشبكة رينيم العربية . 


0) 


.١١5:ةيآ سسورة البقرةء‎ )١( 

(۲) التدين والصحة النفسية» د. صالح إبراهيم الصنيع؛ 5517. 

(؟) إصلاح المجتمع؛ محمد سالم البيحاني» ؟١٠.‏ 

١11-١1٠١ البدائل المشروعة وأهميتها 2 نجاح الدعوة الإسلامية: د. سالم محمد أبو الفتح البيانوني ص‎ )٤( 


بتصرف. 





كنوز رياض الصالحين 
ثانيًا- غرس روح المنافسة: 
إن المنافسة بين المتربين والمتعلمين من غير شحناء؛ تعدو بحق من أعظم طرق التربية 
الناجعة 2 حمل المتربين على الجد والاجتهاد › لبلوغ أوجه التربية الإسلامية. 
وقد أشارت أحاديث الباب إلى مراعاة ذلك» لقوله ك 


اچ سس سے اج 


: «لا حَسمَدَ إلا فِي اثنَتيْن 





إلح»» وفوله : «أريعون خصلة أعلاها منيحة العنز ... إلخ». ) 
وقد ورد عن السلف الصالح ما يؤكد أهمية إثارة المنافسة بسن المتريين من غير 


ريم 





شحناء» فعن سعيد بن جبير «أن امرأة أتت ابن عباس 2 
بضر فة ال ا منه - أي أن القراءة قد استصعبت عليه فانقطع-فدفعه إلى 
فقرأته, لابنه: آلا هذرمته -أي كنت سريع القراءة- كما هذرمه الغلاح 
البصرىي”" 

وغرس المنافسة ب2 تريية النشء ليس قاصرًا على مرحلة تريوية بعينها بل يشمل 
جميع المراحل التربوية» وإذما الذي يختلف ف هذه الحالة هو مضمون المنافسة » وقد ورد 
ب السنة شيء كثير من ذلك والتي منها 

فوله : من ص بذك الي م صائّما؟) قال ابو ڪر د : : أنا . قال: «فْمنُ 
بع نكم اليو جنار فَالَ آَبُو بكر فَننهُ : آنا قال رول الله : فمن أطعم 
مِنْكم الْيوْمّ ممنكيئًا؟؛ قال بُو ڪر 5 : أنا . قَالَ: «فْمّنُ عَادَ مِنْكمٌ اليّوْمَ مرِيضًةا 
قال بُو ڪر و :أنا. فَمَالَ رَسُول الله #: «مَّا اجْكَمَعْنّ ِي امْرىء إلا دَخَلَ 


(r) ar ° 


الحنة» 
وهده المناقسة التي أوجدها المربي الأول لحيل الإسلام هي التي حل ت بعمر ابن 
ا 1 اللو . 32 أن تصق فوافق ذف ندري مالا 








.5١0/١57 التمهید › ابن عبدالبرء‎ )١( 
3١ نحو تربية إسلامية راشدة: محمد شاكر الشريف:‎ )۲( 
.۱۰۲۸ آخرجه مسلم‎ )۳( 


كنوز رياض الصالحين 
الله 7 اما أَبْقَيْتَ لأهلِك؟ قلث: مكلَهُ: وَآتَى أَبُو بكر بكل ما le‏ هنال ةنا 
بكر مَا أَيْقَيْتَ لأَهلِك؟ قَالَ: أ خا لاشو ا 00 
ا 

ولكن... التساؤل الذي يطرح نفسه هناء هو كيف يستطيع المتربي أن يوجد لنفسه 
جو المنافسة حتى يبلغ آفاق ما يرجو؟! 

وللإجابة على ذلك نقول: 

إن المتربي والمتعلم إن طالت صحبتهما لسير السلف استوحش من آهل زمانه وآنكر 
أسلوب حياتهم» وتعلق بالآفاق العالية التي حلق فيه أولئك الرجال العظماء النبغاء 





الموهوبون» فهو كل ساعة مشغول بمنافستهم ومزاحمتهم» وكلما حل بمنزلة من 
فتارل السسر تراءت له [خرى اعلى» و كلها دفيعة كيل أو ضور تزكر أنه ف حل 
سباقء» وأي تهاون أو تباطؤ سيلقى به مؤخرة المتنافسين» ويزيده تشجيعا: أن 
الاجتماع بهؤلاء السلف الصالح هو ي السير على نهجهم والتخلق بأخلاقهم» وإن 
الافتباس من السير الناجحة والتجارب الموفقة هو ما يحدث للمتربي والمتعلم جو المناقسة 
المستمرء مما يدفعه إلى بلوغ كمال غايته وحسن مبتغاه . 

ثالثًا- التربية على حب البذل والإنفاق: 

إن من الوففات التربوية اللازمة»؛ والتي تتعلق بحقائق النفس ومساربها البشرية؛ 
بف ادل والجو ؛ وجب التاق وجرد الخير. فالشيطان يجري 3 الإنسان مجرى 


ey ر‎ 


کے © 


ا یا و تن وک وَاللَّهُ واب 00333 


.)٠۹۰۲ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ ۲٠۷١ أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) مقاصد التوبة » دعوة إلى السيرے مدارح الكمال؛ د. محمد عز الدين توفيق؛ مجلة اثبيان؛ العدد ١٠١٠ء‏ 
بسنة ۱۷٤۱ھ/۱۹۹۹م»‏ ص/77. 

(۳) سورة البقرة» آية: .۲٠۸‏ 

.۲١ دراسات تربوية 2 الأحاديث النبوية » د. محمد لقمان الندوي ص‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين فقا 

والمتربي أو المتعلم الناظر ب4 حال الناس» يجد أنهم لا يخرجون عن صورتين: 

الأولى: صورة الحليم الرشيد الذي إذا رزقه الله مالا وولداء وسع عليه فيما وهب 
له» وعرف حق الله ذلك» فأحسن التربية وعلم الأبناء» وأكل وشرب ولبس وركب 
وأنفق وتصدق وبر وأحسن 2 غير سرف ولا مخيلة» يفعل الخير وينتظر الجزاء عليه من 
الله 4 الدنيا بالخلق ويوم القيامة بالأجر العظيم. 

الثانية: صورة البخيل الشحيح المأثوم المحروم لا يتمتع بماله» ولا ينفعه حقه حيًا ولا 
ميئًاء يسير حافيًا » ويأكل اليابس والناشف» ويلبس المخرق والبالي» ولو مرض وكان 
دواؤه بدرهمين ما اشتراه ولا استعمله إلا أن يأتيه مجائاء أو يتصدق به عليه» ولو شاء 
لافترش الوثير» ولبس الريش» وأكل وشرب آطيب الطعام» وألذ الشراب» وأنى له ذلك 
وهو المسكين الحزين على ما فات؛: والحريص علج ما هو آت؛ ومن بخل بشيء على 
نفسه فهو على غيره أبخل: «وَأما مَنْ يل وَآسْتَغْى ی © وكذّب بلحم © : 


اک عور اس جد جم O‏ 





وبعد عرض هاتين الصورتين» والتي تجسد حال مجموع الناس» يجدر بالمربي 
والمتعلم ا يلود يامتثال صوره الانفاق والحود والڪرم› خاصة إن علم آنها لجسيل امتثال 
۳ د م عدم ج ےق ف ابي 
آمر الله تعالى ورسوله 1ء حيث قوله تعال: 2 وَدَاتِ ذا القرّ' حقهد والمشكين وَانِنَ 


عسل 
21 2 تدر تيا م ا إن الميد م سس إِخْوَانَ لشم رس و سس 





3 وَإِمَا تعْرِضَنَّ عَم اَبَيعَاءَ رَخَوٍ من رَيَكَ تَرَجُومًا قل ۳ ولا ميسُورًا (2) ولا 


تجْعَلَ يَدَكَ مَعلُوَة إل عك ولا تبسطها كل البشط فَتَفَعْدَ مَلُومًا محَسُورًا 4”". 
أما السنة النبوية فقد استفاضت 2# ترسيخ هذا المعاني: وتأحكيدها 2 تربية 


.١١-/4 سورة الليلء الآرات:‎ )١( 


)۳( سورة الاسراء 4 الآيات: ۲۹-۳٦‏ 








النشء» وهذا ما ترائى من مجمل أحاديث الباب» والتي من أبرزهاء قوله 8442 : 
حَسَدَ إلا فِي اتْنَكَيْنِ: رَجُلٌ آكَاهُ الله مَالاًء فُسلَطهُ على مَلَحَبَهِ فِي الْحَقّ ... إلخ»»؛ 
وقوله #: «إن تبذل الفضل خير لك ... إلخ»» وقوله خ5 : 
مال. ا وقوله 2 : : «بقی ڪلها غير ڪتفها» › وقوله ج : 
...إلى قوله: حتى تكون مثل الجبل». 

کی کا بی ا د تسیاب یر س سر د فنفسه طيبة تجود 
بالكثيرء ولا تحتقر القليل» ويرى عليه حقا لكل بائس فقيرء وقد يرزقه الله مالا يسع 
كثرة الإنفاق 4 سبيل الله ولا تأتى على نفاده وجوه البروالإحسان» وله بطانة 
صالحة» وأسرة طيبة تعينه على الجود والسخاءء فيصبح بعد ذلك كريمًا لا يبالي بما 






e لم‎ 


آنفقت زوجته» وما تصدقت به من درهم أو ثوب أو لقمة خبز› ..... قالمرأة الصالحة 
المتدينة تعين زوجها على ما يحبه الله ويرضاه؛ ومن ذلك أن تذكر له حاجة الجار 
واللسكين؛ فيرق له ويأمرها بمواساته؛ وأن ترضخ له ما تيسر ولو من قوته وقوت 
انو 





وهذا ما بينه النبي 5# ب2 أحاديث الباب من قوله غ لأسماء بنت أبي 


لل 


بڪح ‏ دونه زلا توكى . .. إلح» وفوله 2 
تحصيى ... إلح». 
وعلى المرآة إذا أنفقت أ واک حال زوحهالء قلا تعتمد إلى ڪل شىء د البيت 
منعها من الخير؛ وليس بلازم أن تكون الصدفة بالكبير أو من الكثير؛: ولكنها بما 
u‏ (؟). 
3 د ا ٠‏ ٭ ‏ 
وهذا ماأكده النبى 852 3 أحاديث الباب -عند ترييته لأمته- وذلك 2 قوله 





«(آفقى› أو الفحي أو الضجي› ول 


ا رس سمه في محر اشاس 
«اتقوا النار ولو بشيق تمرة». 


۲۲۰ »۲۲۹ إصلاح المجتمع» محمد سالم البیحاني»‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
وعند تربية الناشئة على الإنفاق والبذل» يجدر بدعاة التربية والتوجيه مراعاة الآتى: 
١-ييان‏ أن الانفاق من باب شكر النعمة: فإن لله عز وجل على عبده نعما 2# 
نفسه» وك ماله» فالعيادات البدنية شكر لنعمة البدن» والمالية شحر لنعمة المال. وما 
أخس من ينظر إلى الفقير» وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه؛ ثم لا تسمح نفسه بأن 
يؤدي شكر الله تعالى على إغناته عن السؤال وإحواج غيره إليه. 


۲-الاسرار ةك الانفاق؛ فان ذلك أبعد عن الرياء والسمعة؛ وذلك لعوله تعالى: وإن 


تُحْفُوهَا وَتوَنُوهَا الْفُقرَء فَهُوَ حَيْرلَحُمْ) ”". 

وفائدة الإخفاء للمتربي والمتعلم تحقيق الخلاص من آفات الرياء والسمعة؛ وقد بالغ 
فضل الإخفاء جماعة حتى اجتهدوا أن لا يعرف القابض المعطي» فكان بعضهم 
يلقيه 4 يد أعمى» وبعضهم يلقيه ‏ طريق الفقير و موضع جلوسه حيث يراه ولا يرى 
المعطي» وبعضهم كان يصره بے ثوب الفقير وهو نائم» وبعضهم كان يوصل إلى يد 
الفقير على يد غيره بحيث لا يعرف المعطي» وكان يستكتم المتوسط شأنه» ويوصيه 
بان لا يفشيه. كل ذلك احترارًا من الرياء والسمعة. 

؟"-إعلان المتريى للصدقة والإنفاق» إن كان 4 ذلك ترغيب للناس ج الافتداء 


بالإنفاق» لقوله تعالى: « إن تبَدُوأ آلصَّدَقَتِ فَيِعِما هِىَ 4"". 


ار 7 يقسين التردى والمتعلم, صدقته بالمن والآذى» لقوله تعالى: }لک َبَطِلوأ 
صَدَقَيِكم بِالّْمَنَ وَآلأذّى 4 › واختلفوا 2 حقيقة المن والأذى فقيل: المن أن يذكرها : 
والأذى: ان يظهرها»؛ وفال سفيان: المن: هو ذكر الصدفة والتحدث بها والأذى أن يعيره 
بالفقر. 


Y١ سورة | لبقرة ء آية:‎ )١( 
۷١ (؟) سورة البقرة: آية:‎ 


(9') سورة البقرةء آية: .51١4‏ 


كتوز رياض الصالحين 





۵- أن ينتقي المتربي من ماله أجوده وأحبه إليه وأحله وأطيبه فإن اللّه تعالى طيب لا 
يقبل إلا طيبا. 

رابعا- تعلم العلم ونشره: 

إن استحكام الأهداف التربوية العلياء 2 قلوب المتريين والمتعلمين مما يحدو 
بالمجتمع نحو الصلاح العاجل» والفلاح الدائم» ومن أهم الأهداف التريوية المناط غرسها 
2 بناء النشء» تعلم العلم ونشره. 

وهذا ما يترائى جليًا ب حديث الباب من قوله غك : ولا حَسَّد إلا هِي اتْنَتَيْن ‏ ثم 
ا : «ورجل آتاه الله ا فهو يقضي بها واا 

فالمربي عمله التربية» وهو يقوم بعملية بناء منظمة» لتنشئّة من يربي تنشئة سوية 
متزنة» ضلا ينتظر المربي وقوع الخلل والخطأ حتى يبدأ ث معالجته؛ بل يكون هو 
البادئ بالتربية والتعليم ''. 

ومن المسلمات التربوية الواجب ترسيخها 4 أذهان ووجدان القائمين على التربية 
والتوجيه؛ أن طفولة المتربي قد خُلقت لطلب العلم وقد أطالها الله تعالى أكثر من طفولة 
الحيوانات ليتسنى للصغار الاستمرار طويلا 4 الدراسة» وإن مخالفة ذلك» بوضع 
الأطفال 2 العمل 4 سن مبكرة ينهك أجسامهم ويعرضهم لأخطار وآفات العمل 
فضلاً عن جعلهم ينقمون ‏ كبرهم على ذويهم وعلى مجتمعهم بسبب العقد النفسية 
التى تكونت لديهم من التعذيب الذي لافوه 2 صفرهه'" 

ويجب على القائمين بالتربية والتعليم مراعاة الآأتي 4 تعليمهم لأبنائهم وذويهم: 

-١‏ الرفق والرحمة وعدم الإثقال 24 التعليم: 

فرغبة المربي والمعلم ب الوصول بتلميذه إلى الدرجة العليا قد تدفعه إلى نسيان ما 
ينبغي عليه 2 ذلك» فيتقل كثيرا على التلميذ» حتى يكاد التلميذ أن يمل من ذلك» . 


ولكن ينبغي أن يراعي أوضاعهم حتى تؤتي التربية ثمارهاء وهذا رسولنا 





.١١۸ نحو تربية إسلامية راشدة» محمد شاكر الشريف›‎ )١( 


¥ نحو أسرة مسلهة : محمود مهد ی الاستانبولي›‎ (Y۲) 





الكريم غك ؛ وقد أتاه مجموعة من الشباب متقاريين 4 السن» فأقاموا عنده عشرين 
ليلة» فلما ظن أنهم قد اشتاقوا لأهلهم أمرهم بالرجوع إليهم وأوصاهم''' ؛ وهذا ما 





يخبرنا به مالك بن الحويرت 6# يقول: « أتينا النبي 22 ونحن شَبَبّة متقاربون» 
فأقمنا عنده عشرين ليلة» وكان رسول الله هه رحيمًا رفيقاء فلما ظن آنا قد 
Pr‏ أو قدب اشكّقئنا .. سّألتا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه» قال: ارجعوا إلى 
أهليكم فأقيموا فيهم» وعلموهم ومُرُوهم ‏ وذكرٌ أشياءً أحفّظها ولا أحمّظها ‏ وَصَلُوا 
كما رأيتموني أصلى» .الخ" 

لذا وجب على المعلم أن يتعاهد تلاميذه ويعرف احتياجهم»: ويرفق بهم ولا يهمل 
النوازع الإنسانية؛ فلا يتعامل معهم على أنهم ملائكة؛ بل هم بشر من البشر" 

؟- ضرورة غرس همة الاقتداء بالسلف الصالح 4# تعلم العلم ونشره: 

'تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم 4 اكتساب الدنيا ؛ 
وأنفقت زمن الصفوة والشباب 4# طلب العلم» فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل 
لي لندمت عليهء ثم تأملت حالي: فإذا عيشي 2 الدنيا أجود من عيشهم» وجاهي بين 
الناس أعلى من جاههم» وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم» وما طالت طريق أدت إلى 
صديق -كما يقال-» وقد كنت 2 حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو عندي 
أحلى من العسل؛ لأجل ما أرجو وأطلب . 

وقال: كنت 4# زمن الصبا آخذ معي أرغفة يابسة» فأخرج إلى طلب الحديث› 
وأقعد على نهر عيسى 2 ضواحي بغداد» فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء» فكلما 
أكلت لقمة شربت عليهاء وعين همتى لا ترى إلا تحصيل العلم ... إلخ". 

وذكر أنه سار ماشيًا من الكوفة إلى بغداد مرات عديدة» ومن مكة إلى المدينة 





.٠١١ نحو تربية إسلامية راشدة» محمد شأكر الشريف»‎ )١( 
.٥۹۵ أخرجه البخاری»‎ )۲( 

(۳) نحو تثربية إسلامية راشدة» محمد شاكر الشريف» .١١۸‏ 
(؛) صيد الخاطرء ابن الجوزي» تحقيق: عبدالقادر عطاء .0٩۹۷‏ 





كنوز رياض الصالحين 


مراراء ومن البحر من قرب مدينة صلا إلى مصر ماشيًا» ومن مصر إلى الرملة» ومن 
الرملة إلى بيت المقدس» ومن الرملة إلى عسقلان؛ ومن الرملة إلى طبرية؛ ومن طبرية 
إلى دمشق» ومن دمشق إلى حمص؛ ومن حمص إلى أنطاكيا ؛ ومن أنطاكيا إلى 
طرسوس» تم من طرسوس إلى حمص» ومن حمص إلى بيسان» ومن بيسان إلى الرقةء 
وقبل ذلك من واسط إلى النيل» ومن النيل إلى الكوفة» كل ذلك ماشيا 2 سفره 
الأول» وسنه عشرون عامًا" . ظ 
وقال: بعد أن نوزع مرة ب4 النقل عن الوسيط - آتنازعوني وقد طالعته آربعمائة مرة. 
وقال: فلما كان عمري تسع عشرة سنة» قد مر بي والدي إلى دمشق سنة تسع 
وأربعين» فسكنت المدرسة الرواحية» وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض..؛ 
وحفظت التنبيه 2 أربعة أشهر ونصف» وحفظت ربع المهذب 24 باقي السنة. 
وأخيرا ... أختم بقول ابن عابدين 2 مقدمة حاشيته للرد على الدر المختار: وقد 
كنت صرفت > معاناته برهة من الدهر, وبذلت له مع المشقة مشقة من جديد العمر؛ 
وافتنصت بشبكة الأفهام أجل شوارده؛: وقيدت بأوتاد الأقلام جلى أوابده» وصرت 2 
الليل والنهار سميره» حتى أسر إلي سره وضميره وأطلعني على حوره المقصورة 2 
الخيام» وكشف لي عن وجوه مخدراته اللثام» فطفقت أوشي حواشي صحائف 
صحائفه اللطيفة» بما هو ث الحقيقة بياض للصحيفة» ثم أردت جمع تلك الفوائد ؛ 
وبسط سمط هاتيك الموائد » من متفرقات الحواشي والرقاع» خوفا عليه من الضياع". 
فهذه هي همة العلماء التى أضاءت سبيل الطالبين وكشفت عن طريق الممنترشدين 


لتعلم العلم وتحصيله. 


)١(‏ حوار مع فضيلة الشيخ/عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» ضمن مجلة البيان» العدد ۲١٠١ء‏ شعبان 
۹ههھ» دیسمبر ۰۱۹۹۸ ص ؟؟. 

(۲) المنهاج السوي ب4 ترجمة النووي» جلال الدين السيوطي؛ مطبوع ب4 مقدمة كتاب روضة الطالبين» الإمام 
النووي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلى محمد معوض .00:08-014/١‏ 

(۳) رد المحتار على الدر المختار المسمى 'حاشية ابن عابدين » محمد امين بن عمر عابدين: تحقيق: علي 


حول معوص ۰-1 





كنوزرياض الصالحين 


-٣‏ ضرورة بيان الأسباب المعينة على طلب العلم وتعلمه؛ والتي على النحو التالي: 


أ/ تقوى اللّه: قال تعالى' (يتأيًا الذيرت َامَبْوَأْ إن تقو الله جل لم فرقانا . 


اللي فو ” ودار 


وقال كفال: « اتقو ا 3 الله 
ب/ كثرة الاستغفار والتوبة والدعاء؛ والانطراح بين يدى الله تعالى وسؤاله العلم 
النافع والعلم الصالح. 
0 ج/ ذكرالموت والآخرة ليعين على شغل الوقت بالنافع. 

د/ المحافظة على الأوقات؛ وحسن ترتيبهاء والحرص على استغلالما» بحيث يعطي 
كل ذي حق حقه» بدون غلو ولا جفاء؛: وهذا شرط لا يحصل العلم بدونه. 

و/ سلوك الوسائل المباشرة للتعليم» مثل: ملازمة العلماء والمشايخ 4 المساجد 
والبيوت» والتلقي عنهم» والتعليم 2 المدارس» والمعاهد» والجامعات؛ والقراءة مع 
الزملاء والأصدقاء وطلاب العلم» وكثرة الاطلاع» والقراءات الخاصة المنتقاة المرتبة› 
وإعداد البحوث الدقيقة› والاستماع إلى الأشرطة النافىة" 

؛-وكان من أجل مهام القائمين على التربية والتعليم» غرس الإخلاص 2 نفوس 
المتعلمين» حيث لا تستقيم طاعة ولا تقبل عبادة إلا بالإخلاص» فعن أبي هرير: وَل 
قال: «مَنْ تَعلمَ عِلْمًا مِما يُبْتَقَى به وَجْهُ الله لا يَتَعَلّمُهُ إلا لِيُصِيبَ يه عَرَضًا مِنَ الدئيًا لم 
يَحِدْ عَرْف الجنَّةَ يَوْمَ القِيَامّةِ - يعني ريحها“ 

وكان من أعظم وسائل غرس الإخلاص ب4 نفوس طلاب العلم» القراءة 4 أخبار 
العلماء المخلصين ومعرفة أحوالبم» ليحسب طالب العلم معرفة بهمء وقدوة 2 
شمائلهم» حيث قال أبو حنيفة: الحكايات عن العلماء ومحاستهم أحب إلى من كثير 


.۲۹ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

(60) سورة البقرةء آية: ۲۸۲. ْ 

(۳) أهمية العلم الشرعي» عبدالحكيم محمد بلال» ضمن بحوث مجلة البيانء العدد ١١٠١ء‏ ذو القعدة؛ 
۷ه» ابریل ۱۹۹۷ م» ص٥1‏ › 13. 


(T11 و صححجهةه الألبانى (صحيح سنن أبي داود؛‎ TIlE أخرحه أبو داود»‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 


7 (5001) 
لر ا س ل 4 


من الفقه لأنها آداب القوم؛ قال تعالى: « وتيك ألَذِينَ هَدَى أله فبهد نهم افده 

وقد كان من آخيار السلف 4 بيان الإاخلاص: 

قول الشافعي: لوددت أن الخلق يتعلمون مني» ولا ينسب إلى منه شيء 

وفال الحسن البصري: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره» وإن 
الصلاة الطويلة 2 بيته وعنده الزوار» وما يشعرون به»ء ولقد أدركنا أقوامًا ما كان 

0 

على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه ‏ سر فيكون علانية أبدا 

خامسا- السؤال والاستفهام: 

إن مما يوجه المتربي نحو معالم التريية» السؤال والاستفهام» حيث توضيح ما خفي 
عنه؛ وكشف ما التبس عليه؛ لذا وجب على القائمين بالتربية والتوجيه» طرح الأسئلة 
على المتريسين؛ وهذا ماترائى جليًا ف حديث الباب من سؤال النبى 2# 
للصحابة جوع و ا م مال وَارِيْهِ أحب إليْه مِنْ مَالِهِ؟5). 
استعصى واستشكل عليه أمر» وهذا ما ظهر جليًا 4 حديث الباب من قوله عبدالله بن 
عمرو بن العاص فتُهًا: «إنّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله 4##: أي الإِسْلاَم خَيْرّة»» وهنا يجب 
على المتربي والمتعلم احترام العالم 2 ألا يسأل إلا فيما يعلم» فلا ينبغي ث2 الأصل أن 
يوجه للعالم الأسئلة ے2 غير تخصصه: خاصة إذا كانت ميتورة أو ملتوية ؛ أو موجهة 
لتحصيل غرض مبيت؛ فهذا من التغرير بالعالم والتوريط له. 

وممايجب مراعاته أيضًا 24 ذلك» دقة ة السؤال وأمانة السائل: فليست الأمانة 





0 





)١(‏ سورة الأنعام: آية : ا" 
(0) آداب المتعلمسن:, د. أحمد الباتلى ص ١7-١5‏ باختصار. 
6 صفمة الصفوةء ابن الجوزي؛ 0/۲ 





كنوزرياض الصالحين 
السؤال» ويجرده من الإيهام والإبهام؛ وقد عد العلماء حسن السؤال ب أول مراتب العلم. 

ومن أمانة السائل أيضا: أن يتحرى أمانة المسؤول وصدقه وأهليته؛ قيل لعبدالله بن 
المبارك: كيف نعرف العالم الصادق؟ قال: الذي يزهد 2 الدنيا ويقبل على الآخرة. 

وأخيرًا كان من الواجب بيان أن العالم الأمين لا يجيب على السؤال مجرداء بل 
ينظر ب2 القرائن المحيطة بالسائل؛ فلعله يستعين بالعلم على البطالة» أو يستخدم الفتوى 
ضلالة؛ أو يبتغي الرفعة على صنعة الدين» أو يريد تسخيره لبدف دفين» ولبذا كان 
ديدن العلماء والمصلحين أن يتأسوا برسول الله 822 النظر إلى حال السائل قبل 
إعطائه الجواب» وي عدم التمكين كمن يريد أن يختل الدنيا بالدين . 

قال ابن مسعود 6 : «لو أن آهل الولم صَانُوا العم وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أهله لسَادُوا به 
َهْلَ رَمَانِهِمْ. وَلكَنَّهُمْ وَضَعُوهُ عند أل الدثيًا لِيتالوا مِنْ ذَنْيَاهُم. هَهَانُوا عَلَيْهِم'"؛ وقال 
أحمد: «ليَتّقِ الله عبد وَلَيَنْظر ما يَقول وَمَا يَككلم» فَإِنّه مسؤول»'". 

سادسا- التربية بالترغيب والترهيب: 

إن الإنسان مفطور على الإحساس باللذة والآلم» وهو بذلك ميال إلى كل ما يحقق 
له اللذة» وعازف عن كل ما يسبب له الألم» ولبذا العامل تأثير كبير ث تربية الإنسان 
وتوجيه سلوكه من خلال الترغيب والترهيب. ) 

والسنة النبوية تؤكد أهمية هذا الجانب بما تضمنه من ترغيب وترهيب» تستجيش 





قلب الانسان شحو الشيروتوجهة لذلك؛ وتشوكه من الاتحراف وثحذره من ذلك . 

وهذا ما ترائى جليًا 4 مجمل أحاديث الباب» حيث ترغيب النبي 862 2 الكرم 
والجود والإنفاق 4 وجوه الخير ثقة بالله تعالى؛ وترهيبه 862 من التقتير والبخل وعدم 
الإنفاق. 


)١(‏ كيف نحمي ثوابتاء عبدالعزيز كامل» ضمن بحوث مجلة البيانء: العدد :5١‏ ربيعأول 
7 ه/أغسطس 15560ام, ۳۷» .٤١‏ 

(؟) الآداب الشرعية والمنح المرعيةء ابن مفلح 8/7غ. 

(9) المرجع السابق 05/17. 

(4) أصول التربية الإسلامية» د. خالد الحازمي ص 557. 








ومن شواهد الترغيب» التي تضمنتها أحاديث الباب؛ قوله 92426 : .١‏ 
متا حلفا : وقوله e‏ عن رب العزة: اله يأ ا آدم ينفق عليك»» وفوله : 
«... ما نُقص مَالُ عبد مِنْ صدقةٍ...إلخ»؛ وقوله جك : «مَنْ قَصَّدق بعدل كَمْرَةٍ من ڪس 
طيب ... إلى قوله ...» كُمَ يُرَبِيَهَا لِصاحِيهًا كما يُرْبِي أَحَدُكم فلوَهُ حَتّى تكون مِثْل 
الجبل». 

وفد اعتبر التربويون المسلمون الأوائل الثواب والمدح والثناء الأسلوب الأمثل» والحافز 
الأقوى للتعليم» ولذلك طالبوا المعلم والمربي المبادرة بالترغيب قبل غيره» وأن لا يلجأ إلى 
غيره إلا لحاجة ملحة قد تفرضها طبيعة المتربي» كأن يكون قليل الحياء مستخفا 





بالكراف كل الألفة عا كدان 

وقد جاء 4 وصية ابن سحنون لمعلم ولده: لا تؤدبه إلا بالمدح ولطيف الكلام: 
وليس هو ممن يؤدب بالضرب والتعنيف"” ". 

وقد بين ابن خلدون سوء مخالفة البدء بالترغيب ب4 تربية المتربي» فقال: ومن كان 
مّرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر» وضيق على 
النفس أ انيساطهاء وذهب بنشاطهاء ودعاه ذلك إلى الكسل» وحمله على الكذب 
والخبث وهو التظاهر بغير ما ب ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه» وعلمه 
المكر والخديعة لذلك؛ وصارت له هذه عادة وخلقاء وفسدت معاني الإنسانية التي له 
من حيث الاجتماع والتمدن» وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله؛ وصار عيالا على 
غيره .3 ذلك بل وك سات الس غ اكتساب الفضائل والخلق الجميل! تانقضت 


عن غايتها ومدى إنسانيتهاء فارتكس وعاد ب2 أسفل السافلين”". 


وينوي/ه١1+٠١ الثواب والعقاب # التربية . د. عمر النمري» ضمن بحوث مجلة البيان»: العدد ١۷١1ء المحرم‎ )١( 
. ص۲۷‎ ,: 6 

(۲) آداب المعلمين» محمد بن سحنون» ملحقة 4 كتاب التربية # الإسلام: أحمد فؤاد الأهوانيء دار 
المعارف. ص 588 .١‏ 


(") مقدمة ابن خلدون, ,١7014 ,١70777”‏ 





كنوز رياض الصالحين 

آما الترهيب والوعيد الشديد فهو مرحلة ثانية ‏ تأديب المتربي إن لم يفلح الترغيب؛ 
وقد ظهر هذا الأسلوب التربوي 2 أحاديث الباب من ترهيبه 22 من التقتير والبخل 
وعدم الإنفاق» وكان من الشواهد 2 أحاديث الباب على ذلك: 

قوله 4 : «اقوا النّار ولو بشيقٌ تَمْرَةهء وقوله خف : «اللهم عط مُمسيكا تلفا»: 
وقوله 4#: «.. وَأما الْبَخِيلُ فَلاً يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إلا زفقت كل حَلَقَةٍ مَڪانها فهو 

فإذا لم ينفع مع المتربي أسلوب الترغيب يلجأ المربي والمعلم إلى أسلوب أشد 2 

العقوية المعنوية وهو أسلوب الترهيب والوعيد الشديد دون إيقاع الضرب ودون التبذل 2 
العذل والتقريع 2 الكلام أو اللجوء إلى الشتم والسب. وقد جعل أبو الحسن القابسي 
هذا الأسلوب ب2 العقوبة أعلى درجات العقوبة المعنوية» ويليه مباشرة إيقاع العقوبة 
البدنية بالمتربي إذا استأهل ذلك" '. 

كذلك أشار الغزالي إلى أن المتربي إذا بهي عن التخلق بسيئ الأخلاق فلم ينتهء 
فينبغي أن يعاقب سرا ويعظم الأمر فيه؛ فيقال له: إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا وأن 
يطلع عليك ب2 مثل هذا فتفضح بين الناس. فإن لم ينته المتربي عن ذلك يلجأ إلى العقاب 
الجهري والتغليظ # القول لينزجر السامع ومن معه ويتأدبوا بذلك؛ فإن لم ينفع معه 
ذلك يُلجأ إلى العقوبة البدنية”" 

إن الترغيب والترهيب يثير عند الإنسان عامل الخوف»؛ وعامل الرجاء والأمل» وهما 
الواقع يوجهان اتجاه الإنسان» ويعملان على تحديد أهدافه؛ وسلوكه؛ ومشاعره 
وأفكاره» وعلى قدر ما يخاف» ونوع ما يخاف» وعلى قدر ما يرجو ونوع ما يرجوء 
يكون التأثير بثك السلوك والاتجاه. ولذلك ينبغي أن يكون حجم الترغيب والترهيب 


515 53 5 ¢ 0 
يتوأفق مع حجم ونوعية ما وضع من آجله 





(0) انظر: إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالى ؟/؟7. 


0٠‏ كنوز رياض الصالحين 

سابعا- التربية الخلقية: 
إن تريية الخلق ‏ نفوس المتربين؛ من أهم ما يجب مراعاته من قبل القائمين بالتربية 
والتوجيه؛ حيث امتشال قوله يت : «إِنّمَا بُعِنْتُ لأكمهَ مَكارمَ الأخلاق:»؛ وي رواية 
م 5 ٤‏ ره ٤‏ )01( 9 5 ءِ هھ ع DS ١‏ تت قات عع اه هه 
«صالِح الاخلاق)» » وقد ترائى 2 احادیث اليأاب» دعوه ألتبى E‏ للتخلق يأخلاق 
الكرم والصدق والشجاعة؛ وذلك 2 قوله ل : «... كم لآ تَجِدُونى بَخِيلاً وَل كذابًا 

ولا جَبَانًا». 


0 س 2 ۸ 


فاقوأ الله م أسَتَطِعُمَ FPO ve‏ وأنفقوا حرا ]شڪ ومن وق شح 
في 4~ اوليك هم اله فلح ن 


وقد يجد المتربي أن من الناس من إذا رزقه الله مالا أو جاهًا - يتهرب من صاحب 
الحاجة الفقيرولو كان قريبًا له» لا كبرًا عليه؛ وإنما خوفا من أن يفتح الباب عليه من 
أقاربهء فيبدؤون بالاستدانة منه» ويكترون الطليبات عليهء أو غير ذلك!. 

وبدلا من أن يفتح الباب لهم» ويستضيفهم»› ويوسع عليهم ويقوم على خدمتهم بما 
يستطيع؛ أو يعتذر لبم عما لا يستطيع- إذا به يعرض عنهم» ويحرمهم» ويهجرهم» حتى 
لا يرهقوه بكثرة مطالبهم -كما يزعم-!! 

وما فائدة المال أو الجاه إذا حرم منه الأقارب؟ قال: زهير بن أبي سلمى -وما أجمل 


ما فال-: 

ومن يك ذا فضل فيبخَل بفضله على قَوْمِه يستَعْنَ عنه ويدمم 
وما أ جمل قول البارودي: 

فْلائَحْسيَنَ الالء يغ ره إِذًا هُوَّلم تَحْمَدْ قِرَاهُ المَشَائث9) 


.٤٠ وصححه الألباني ب2 السلسلة الصحيحةء‎ ۲۷١ أخرجه البخاري 2 الأدب المفرد»‎ )١( 
.١5:ةيآ سورة التغفابن»ء‎ )۲( 

(۲) انظر: خلق المسلم» محمد الغزالي»› .١٠۸‏ 

.٩۷/۲ دیوان الباروديی‎ )٤( 





كنوز رياص الصالحين ل1ل سل ل ۲۵۱ ٠‏ 
ومما فيل ج ذلك: 
ومنذا الذي ترجو الأباعد نفعه إذا كان لم يصلح عليه الأقاري”" 


ا كان الل اقا مها رولد من سوء الكلن وضيف النفن. وييذه وعد 
الشيطان حتى يصيرهلعًا» فكان من الواجب على القائمين بالتربية والتوجيه تنقية 
أنفس المتربين من شر الشح وشؤم البخل. 

وأما الخلق الثاني الذي حذر منه النبي 622 , هو الكذب وذلك ب2 قوله ج2 : 
«... ولا كذاب ... إلح). 

وللّه در القائل: 


ما قبح الكذب المذموم صاحبة وَآَحْسََنَ الصّدقَ عند الله والشاس 
وفال القائل: 

ميك بالسصتدقولوأئة ‏ أحرَفّك الصدقبنار الوّعين 
وابُعْ رضى المؤلى فأغبى الوَرى ذأ اسخطالونى وار عي السِينل 


وكلما أفرط المرء ‏ الكذب والإخبار بما لم يقع عرف عند الله وخلقه بأنه 
كذاب: فلا يمام له وزن» ولا يأمنه أحد على شيء؛ فإن كان عالما اتهم ے2 فلمه 
ولسانه؛ أو تاجرًا اتهم 2 مكياله أو ميزانه: أو صانعًا اتهم ث قوته وإتقانه؛ أو طبيبًا 
اتهم 2 آلته ومعرفته؛ أو محاميا اتهم 2 أمانته وقدرته. فالكاذب يجني على نفسه قبل 
أن يجني على أحد» ولاسيما إذا تحرى الكذب حتى يكتب كذابا 4 السماء وكذابا 
2 الأرض" ٠"‏ وبهذا التحذير تنفر النفوس الصادقة عند تربيتها من الكذب وقبحه. 

أما الخلق الأخير الوارد ذمه 24 نص الحديث هوء الجين» حيث قوله خا : «... ولا 
جبانًا». 

وليس أضيع لجيل الآمة من هذا الخلق المرذول» حيث سوء الظن ووسوسة النفس 
بالسوء "'؛ وقد كانت تربية أبناء السلف الصالح تربية قويمة استقت مشاربها من 


۷ ,11 رسائل ہ2 التربية والأخلاق والسلوك› محمد إبراهيم الحمد ؛‎ )١( 
.1850 التدين والصحة النفسيةء د. صالح إبراهيم الصنيع:‎ )1( 


كنوز رياض الصالحين 
مدرسة النبوة› فمضى الآباء يربون أبناءهم مند الصغر على الفروسية والشجاعة 
والرجولة والإقدام وافتحام الأخطار والشدائد.. .. حای اذا بلغوا سن الحركة والانطلاق 0 
وهم لم يناهزوا الح بي" مضوا ك مواكب التحرير والحهاد و الرزق دعاة 
صادفبن› وأبطالا مجاهدین › وطلايًا للجحسب عاملىن!(('. 





ثامنًا- تحرير ائنية الصالحة: 

إن من أعظم التوجيهات التريوية الواجب إدامتها 4 تربية النشء»؛ تحرير النية لله 2 
كل عمل وفعل؛ وهذا ما ظهر من حديث الباب # قوله يت : «... وَعَبّدٍ رَرَقَهُ الله علما 
وَلَمْ يَردْفَهُ مالا ههو صّادق النيّة يَقولٌ: لَوْأَنَ لِيَ مالا عملت فيه بِعَمَلٍ هلان هَهُوَ نيه 

وتحرير النية الصالحة للمتربي يشمل سائر الأعمال الحيوية.. فالأكل» والشرب»› 
والنوم» والنزهة البريئة» والتمتع بسائر الطيبات.... إذا فعلها المتعلم أو المتربي أو أي مسلم 
آخر بنية الامتثال لأمر اللّه؛ والتعفف عن الحرام» وتقوية الجسم ليكون أقدر على 
حمل المسؤوليات والتكاليف.. يصبح العمل بهذه النية الصالحة عبادة يتقرب بها المؤمن 
إلى الله زلفى» وعلى هذا أخبرالصادق المصدوق هه أن الإنسان يعد مثابًا ومأجورًا 
إذا رفع اللقمة إلى فم امرأته بنية إيناسها وإدخال السرور عليهاء وأخبرأيضا 4# أن 
الذي يضع شهوته 2 الحلال بنية الإحصان» وإنجاب الذرية الصالحة... فله ثواب وأجر. 
وعلى هذا استنبط فقهاء الشريعة من هذه الأحاديث المتقدمة هذا الحكم: إن النية 
الصالحة تقلب العادة عبادة”'': لذا وجب مراعاة ذلك أثناء توجيه المتربي والمتعلم نحو 
القيام بسائر أفعاله وأعماله. 


5 1 @ 


.5١14/١ تربية الأولادء عبدالله ناصح علوان‎ )١( 
.450/7 تربية الأولاد 2 الإسلام» عبدالله ناصح علوان‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين س ٣‏ 


١ا‏ - باب النهي عن البخل والشح 

قال الله تعالى: « وَأما مَنْ مكل وَآسْكَفْةًا وه ® ركذب بای ر سییر للعْسَرَى © 
وَمَا يُغنى عه مَالَهَ إا تَرَدّى 4(الليل: ۸-١١]ء‏ وقال تَعَالَى: ومن يوق شح تَفسهت فَأوْلتيِكَ 
هم الْفلحونَ 4[التغاين: .]١7‏ 

وأما الأحاديث فتقدمت جملة مِنْهًا 2 الباب السابق. 

الحديث رفم١؟057)‏ 

0- وعن جابر قل كه : أن رسول الله 2 ؛ قَال: :((اأقوا الظلم فإ الظلمَ 
ظلمَات يوم القِيَامَةٍ وائقوا الشح بانع اتڪ من ڪان قبلكم ٠‏ حَمَلهُم على أن 
متكا ماشه واستحلوا مَحَارِمَهُم)) رواه مسل 

نرجمه الراوي: 

الظلم: هو مجاوزة الحدء والتعدي بكل أشكاله والشح انيد اليخل› وأبلغ ہے 
المنع من البخل» وفيل هو البخل مع الحرص؛ وقيل البخل 2 أفراد الأمور والشح عام» 
وقيل: البخل 2 أفراد الآمور؛ والشح بالمال» والمعروف؛ وقيل الشح الحرص على ما ليس 
عنده» والبخل يما عندهم, والشح بهده المعاني مبعث ڪثير من الآ خطاء› والآثام؛ لآنه 
يدعو إلى منع حق الله 2 المال والضن بالمعروف بل» ويدعو إلى منع الصدقة» وقطيعة 
الرحم وحرمان الانتفاع بالنعمة والتكالب على الدنياء وأكل أموال الناس بالباطل, 
ونسيان الآخرة» وقد جاء تحذير الرسول 822 منه معطوفاً على الظلم بتبعاته ؛لأنه 
طريق إليه لذلك جاء الأسلوب محذراء ومبيناً علاقته بمختلف الشرور» وتأثيره على 
المجتمع بعدة آلوان بلاغية منها: ظ 


(۱) برقم ۰۲٥۷۸/۰٥٦‏ وتقدم برقم ۲۰۲. أورده المنذری ے2 ترغیبه ۴۲۷۹. 


البداية باسلوب إنشائي يتسم بالحركة التي تقاوم دفعاً حركة الظالم تقدما 
وحركة الشحيح بما له تأخرا عن سبل البرء وهذا الأسلوب هو الأمر ب4 قوله: (اتقوا 
الظلم...) بمعنى احذروه وانتهواء والظلم يشمل كل ألوان التعدي على النفس وعلى 
الغير» وقوله: (فإن الظلم ظلمات) أكد الجملة باسمية الجملة و(إن) قبلها إشارة إلى 
أهمية الخبر» وعنايته به حيث أنه لم يواجه بإنكار»ء والمقام لخال الذهن؛ فالتوكيد 
لأهمية الخبرء والتنبيه إلى خطرهء أو لعله يت نزّل المخاطبين غير المنكرين منزلة 
المنكرين لما استهانة من بعضهم بأمر الظلم» وغفلة عن خطره ؛فأكد الخبر بأكثر 
من مؤكد لدفع هذا التهاون» وبيان خطر الظلم يوم القيامة. 
وما أروع تأثير الجناس 4 قوله (الظلم ظلمات) الذي يجذب الانتباه» ويؤكد المعنى 
وقوله: (فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) تشبيه بليغ حيث شبه الرسول - 4# - (الظلم) 
وهو شيء معنوي بالظلمات» وهي شيء حسي يدرك بالبصر» ووجه الشبه هو التخبط› 
وعدم الاهتداء. 
والتشبيه البليغ محذوف الوجه:؛ والأداة يفيد شدة الشبه بين المشبه» والمشبه به حتى 
كأنهما شيء واحد لإثبات المشبه به 2 الظاهر للمشبهء وحذف الوجه؛ الذي يجعل 
نفسه تذهب ؤ تخيله كل مذهب. وتشبيه الرسول 252 للظلم بالظلمات يوحي بعدة 
دلاللات منها : 
أ- الإشارة إلى ضلال الظالم » وعدم اهتدائه إلى طريق الحق كما أن السائر 2 
الظلمات لا يهتدي إلى طريقه. 
ب- كثرة عثرات الظالم» وتعرضه للأخطار الذي لا يدركها كما يقع 
للسائر ب الظلمات دون نور يهتدي به يمكنه من رؤية الطريق» والظالم عرضة 
لانتقام المظلوم ودعائه عليه» أو انتقام الله 2 الآخرة. 
ج- إفراد المشبهء وجمع المشبه به يوحي بأن الظلم بأنواعه جنس واحد مهما 
اختلف ومصيره كذلك» وجمع الظلمات يوحي بسوء المصير الذي ينتظر هذا 
الظالم ويوحي بأن الظلم يولد بعضه بعضاء وأن الظالم تدفعه شروره إلى 





كنوز رياض الصالحين 
التمسادي وعدم الوصول 2 ظلمه لغاية حتى يسلمه إلى مصيره الأسود 
كالظلمات المطبقة التي تحكي تتابع ظلام أفعاله. 
د- حذف وجه الشبه بين الظلم والظلمات يوحي بتشابههما ب كل من التعثر› 
وعدم البداية» وعدم الوصول لغاية» أو تحقيق هدف مع سوء المصير المحتوم لمن 
اختار طريق الظلمات المطبقة من ظلم الناس. 
والمتأمل لحديث الرسول 4# يجد آنه نداء منذر شفيق» وتحذير معذر رقيق رأى 
العاقبة» وأبان الحجة» وترك كل ذي قوة» ومال بعد أن وضّح العاقبة والمآل ليتصرف 
4 مال الله يمراد الله . 


م( ۲( 


المضامين الد عويبي 


() انظر: بلاغة الرسول 5# ب تقويم الأخطاء د ناصر راضي الزهري .١78‏ 
)١(‏ تقدم ذكرها 2 الحديث رقم .)۲١۲(‏ 


س 0 كئوز رياض الصالحين 


المضامين التربوييٌ في أحاديث الباب 

مد خل: 

إذا تجاوز الحرص المدىء أدى بصاحبه إلى البلاك» فالبخيل يمسك على نفسه 
وعلى غيره؛ ويصير المال غايته؛ ومن المضامين التربوية 2 أحاديث الباب: 

أولا- التربية الوقائية: 

ومن الشواهد على ذلك قول ييه : «انَّهُوا الظلم. هَإِنَّ الظلم ظَلمَات يَوْمٌ القيامّة. 

توا الشح. فان الشح اهلك مَنْ ڪان قَبلڪه. 

لقد عمل النبي 5# من خلال هذه التحذيرات على الوقاية من الأخطار الناجمة 
عن الظلم والشح: وهذا مما يؤحد أهمية الحرص على اجتناب مثل هذه الأمراض 
الجاع اتوك 

إنها التربية الإسلامية الوقائية للفرد والمجتمع المسلم للبعد عن الأخطار المتوقعة 
والبلاك المحقق» وهذه التوجيهات تعد بمثابة جرعة وقائية وحمية يتقي بها من الأمراض 
المهلكة؛ والوقاية التي استخدمها رسول الله 22 تعد أسلوبًا تربويًا يهدف إلى قطع 
دابر الظلم والبخل لأن من شأنهما أن يؤديان إلى خلخلة الصف المسلم وتوهينه ". 

ثانيًا- التربية بالترهيب: 

من اسانيب القربية ا الترهيب, ومن الشواهد على ذلك 2 باب النهي عن 
البخل والشح» فوله 2ه : «انّقوا الظلم. قان 2 ظلمَاتٌ يَوْمَ الْقيّامَة. وَانّقوا الشح. 
فان الشح أ أهلك مَنْ ڪان فبلكم. 

فهذا توجيه نبوي اشتمل على الترهيب من الظلم والشح» واعتبارهما من أكبر 
الذنوب التي تسبب الہلاك 2 الدنيا والكربات الشديدة يوم القيامة والبخل عدو لأهل 
الإيمان» لآن من صفات المؤمنين الكرم والجود» كما أن البخل والظلم من أسباب 
انتشار الجريمة» ولذا جاء الترهيب من هذين الأمبين الخطيرين على اعتبار أن الترهيب 


)١(‏ انظر: أساليب الدعوة والتربية › د. زياد العانى. ص17 ؟. 








اوا برا ارت ۷ 
يمثل القوة الصادرة من الانحراف إلى سبيل غير سبيل اللّه؛ والترهيب أسلوب تريوي 


١-أنه‏ أحد الأساليب التربوية التى يقوم عليها المنهج الإسلامي. 

"-إن الإنسان مفطور على كره الشر والشقاء» والإسلام استخدم هذا الأسلوب 
فيما أعده اللّه تعالى للمفسدين والمنحرفين. 

؟-إن الانسان لديه القدرة على التمييز بين ما يضره وما ينفعه. 

غ-إن الترهيب أسلوب تربوي وقائي لآنه يقوم على جانب من التحذير من المخالفة ؛ 


مانا ا اک دالا ا 





6 انظر : أساليب الدعوة والتربية , ك زياد العانى؛ ص 
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؟"- باب الإيثاروالمواساة 


ر د بقل 


قَالَ الله تعالى: « وروت عل ا ولو کان بم حَصَاصَةٌ 14الحشر: 14؛ وقال 
e‏ للج ل ر #س ر ل صل ال ر شش ٤‏ 5 
تعالی: ظ وَيَطَعِمُونَ الطعَامٌ على حبّه مِسکیًا وَیْتیما وَأسیرًا 4[الدهر: ۸ 
الحديث رفم (0517) 
2 لر بر را د e AMY‏ ر ور ي 
1 - وعن ابي هريره ونه ) قَال: جاء رجل إلى النبي e‏ فقال: اي مجهود› 
قاين إلى تكن ات عالت والذي بعك بالحق ما عندي إلا مَاءَء ته أَرْسَل إلى 
أخرى» فقالّت مثلَ دلِك؛ حَنَّى فَلنَ كلمن مثل دَلِك: لا وَالذي بَعَتَكَ بالحق ما عثدي إلا 


عر قر قله 


مَاءِ. فْقَالَ النبي 22: (مَنْ يُضيفُْ هَدَا الليّْلة8!") هَمَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنصار: أنا يا 
رسول الله ؛ ب به إلى رَحَلِهِء فَقَالَ لامْرَآَتِهِ: (أكرمي ضيف رسول الله كك 
و2 رواية :قال لامر ا : هَل عِنْدَك شَيء؟ فقالت: لا إل قوت صبيانيي. قَالُ: 


يهم شتام (وَإِذَا أرَادوا العشاء ء قنّومِيهم ؛ ٠‏ وإذا دَخَلَ ضَيْفًا شاطفيئي السسَراج؛ وآريء 


شت ل 6 عي ير 


آنا تأكل. فَفَعَدُوا وأكل الضَّيْف) '' وَبَّانَا طاوِيَيْنِء هلما أصْبَحَ غدا على النبي خم 


TT ف‎ 


فقال: : ((لقد جب الله من صنيوكمًا يِضَيْفكما الليلة)) منفق و عله 


ةة ت 








ترجمة الراوي: 
أيو هريرة: تقدمت ترحمته 2 الحديث رقم (/1). 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (رحمه اللّه)» وهي لا توجد عند الحميدي 4 جمعه. 

(؟) هذه الزيادة عند البخاري برقم ۳۷۹۸. 

(؟) أي #ك رواية جرير بن عبد الحميد عند مسلم برقم .75١01/117‏ 

(؛) هذه الزيادة 2 رواية أبي أسامة عند البخاري برقم .٤۸۸۹‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري ۰۲۷۹۸ ومسلم ۱۷۲/٥۲۰ء‏ والسياق للحميدي ے2 جمعه ۰۱۸۰/۲ رقم .۲٤٠۹‏ أورده 


المندری ے ترغیبه ۳۸۰۵ . 
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غريب الألفاظ: 


مجهود : أي أصابني الجهد وشو : أ دة والحاجة سدو تم العيش والجوع. 


رحله: 7ن 


= ا ۰ )۲( 
فعلليهم پم ای اشغليهم ا 
(i) |‏ 


3 | )6( 
طاويين: جائعين '. 


الشرح الأدبي 

الحديث يحكي موقفا من المواقف التي تبين شدة الحال» وضيق الرزق الذي عاش 
فيه الصحابة ضس عامة» وما عاش فيه النبي هه وآل بيته من هذه الشدائد 
خاصة؛ وقول الرجل السائل (إني مجهود) كناية عن التعب الناتج عن شدة الفقر من 
الجوع؛ والتعبير بالإرسال فيه عناية» واهتمام من الرسول 22 بقضاء حاجة الرجل 
يؤكد ذلك العطف بالفاء الدالة على السرعة» وقول بعض نسائه (وَالَذَى بَعَتَكَ بالحقّ ما 
عدي إلا مَاءٌ) يشير توكيدها للخبر إلى تعظيمها لطلب النبى 4# وعنايتها به لكنها 
لا تملك شيئا تجيبه؛ وقوله (كُمّ أرْسَلَ إِلَى أُخْرَى هَقَالَتْ مثل ذلِك؛ حَتَّى فْلْنَ كلمن ثل 
ذلك) يشير إلى تطابق الحال 4 الشدة» وضيق المعيشة؛ وقلة الرزق لكثرة الصدقة: 
وإطعام المساكين؛ ولما لم يجد شيئا ب2 بيوته عمم السؤال (مَنْ يُضِيفْ هذا الليْلّة 6 
وهو استفهام عرض يفتح أذقا أوسع لحل المشكلة؛ وقول الأنصارى (أنَا يا رسول اللّه) 
فيه إيجاز بالحذف أي أنا أضيفه؛» وقوله: (فائطلق بِهِ إلى رَحَلِهِ) الفاء توحي بالسرعة؛ 
والتعبير بالانطلاق يؤكده: وقوله (دَْقَالَ لامْرَآَتِهِ: أكرمِي ضيف رسول الله يف) 


.153/1 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص ١٠١٠ء وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
) .٠٠١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )۲( 

(۳) الوسيط» مجمع اللغة المربية 4 (ع ل ل). 

() المرجع السابق 4 (س ر ج). 

(5) المرجع السابق 4 (ط و ى). 
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الأمرللشدب؛ وإضافة الضيف للرسول #ه فيها تشريف» وترغيب يقتضي مزيد 
العناية بالضيف» وإكرامه» والرواية الثانية تقرر هذا عن طريق تفصيل الأحداث؛› 
حيث قدما حاجة الضيف على الأبناء الصغار يدل على ذلك قول الرسول 44# (لقَن 
عَجِب الله مِنْ صتبيكمًا بضييكما الليلّة) وهو كناية عن رضاه عنهما بسبب حسن 


صنيعهما بالضيف. 
فقه الحديث 

قال النووي: (فيه [أى الحديث]) فضيلة الإيثار والحث عليه» وقد اجتمع العلماء على 
فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفسء أما القريات فالأفضل أن 
لا يؤثر بهاء لأن الحق منها لله تعالى)". 

وذهب ابن عابدين إلى جواز الإيثار بالقرب بلا كراهة . 

قال النووي: (فوله: فقال لامرآته: هل عند شيء؛ قالت: لا إلا قوت صبياني فال: Ù‏ 
فعلليهم بشيء هذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل» وإنما 
تطلبه آنفسهم على عادة الصبيان من غير جوع يضرهم؛ فإنهم لو كانوا على حاجة 
بحيث يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم واجبًا ويجب تقديمه على الضيافة » وقد 
أثنى الله ورسوله على هذا الرجل وامرأته فدلّ على أنهما لم يتركا واجبًا بل أحسنا 
وأجملا )7 . 

قال ابن حجر: (قيل: 4 الحديث دليل على نفوذ فعل الأب 2 الابن الصغيروإن 
كان مطويا على ضرر خفيف إذا كان 4 ذلك مصلحة دينية أو دنيوية» وهو محمول 


(E) 


على ما إذا عرف بالعادة من الصغير الصبر على مثل ذلك» والعلم عند الله تعالى) '". 


.٠٤١۹-۱٤۸/١ وانظر: المجموع شرح المهذب» الإمام النووي‎ »١7/١14/1 شرح صحيح مسلم» الإمام النووى‎ )١( 

() رد المحتار على الدر المختار المسمى حاشية ابن عابدين . محمد امين بن عمر عابدين؛ تحقيق: علي 
محمد معوض ,5875-1587/١‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبداللّه بن 
عبدالمحسن التركى 10/٠١‏ ؟. 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي »17/١14/1‏ وانظر: المجموع شرح المهذبء الإمام النووي 158/7: .٠٤۹‏ 

.٠١١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين |[ "١‏ 


المضامين الد عويب 

أولاً : من موضوعات الدعوة: بيان الحال التي كانت عليها بيوت النبي ج4 من 
شدة العيش. 

ثالثا: من آداب المدعو: الاستجابة لدعوة النبي خ2. 

أولا- من موضوعات الدعوة: بيان الحال التي كانت عليها بيوت النبي. خا من 
شدة العيش: 

إن من موضوعات الدعوة التي تستنبط من هذا الحديث بيان الحال التي كانت 
عليها بيوت النبى ## من شدة» ويظهر ذلك 2 إرسال النبى 5# إلى نسائه فلم يجد 
إلا الماء. قال النووي: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة: منها ما كان عليه 
النبي ## وأهل بيته من الزهد ب2 الدنيا والصبر على الجوع وضيق حال الدنيا". 

وقال ابن عثيمين: (... هذا الحديث العظيم العجيب» الذي يبين حال رسول 
الله 4# وأصحابه حيث جاءه رجل فقال : يا رسول الله إني مجهود... وهو ضيف رسول 
الله ك فأرسل 4# إلى زوجاته الواحدة تلو الأخرى يسألبا هل عندها شيء, 
فحانت كل واحدة تقول والذي بعشك بالحق ما عندي إلا ماء. تسعة أبيات 
للرسول يه ليس فيها إلا ماء مع أن النبي كوه لو شاء أن يسير الله الجبال معه ذهبا 
لسارت» لكنه يه . كان أزهد الناس 2 الدنيا كل بيوته التسعة ليس فيها شىء 
إلا الماء و2 ذلك بيان حال رسول الله جه وما كان عليه من شظف العيش وقلة ذات 
الیں)“. 

فرسول الله ۳# كان 2 حياته مثالا للزهد 2 الدنيا والإعراض عن ملذاتها. 
وزهده من الدلائل على صدق نبوته» فقد أقبلت عليه الدنيا -ولاسيما بعد فتح مكة- 
فلم يتحول عن سيرته ف ا لماكل والملبس والأثاث 


(۲) انظر: شرح رياض الصالحین .۸۲٤-۸۲۲۳/۱‏ 





ولندع الكلام إلى أم المؤمنين عائشة د زوجه تصف حياته البسيطة ((إِلَمَ 


ENTE e‏ مرس لر ر دس ل ل (Np,‏ ال لش اا 
كان فراش رَسُول الله 4# الذى ينام عَليْهء أدما حَشْوهُ ليف)) » ((مَا شيعا 


سرش 
وو 


محم 4 مُنْدُ قَدمْ الْمَدِيئهء مِنْ طَعام بر كلآنث لَيّالِ تبّاعاً. حَتّى فيض))”". 

ويُروى عن ابن عباس فته انه قال: ((كانّ رَسُولُ الله يت » بیت الليالى 
المتتَابعَة طَّاوِياً وآهلۀ لا يَجِدُونَ عَشاء» وَكانَ أكثرُ حُبْزِهُمْ خْبْرٌ الشعير) ". 

وليس معنى هذا أنه اقتصر على هذه الأصناف من الطعام طيلة حياته» فقد روي 
أنه كان يحب الحلوى والعسل»؛ وكان يأكل اللحم و الخضار والفواكه ولا يتناول من 
الطعام إلا ما يقيم ا 

ثانيا- من أساليب الدعوة: القسم: 

من أساليب الدعوة التي تظهر من هذا الحديث أسلوب القسم» ويظهر ذلك ب كل 
واحدة من قول زوجات النبى #: "والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء". 

وأسلوب القسم من الأساليب الدعوية النافعة التي يمكن للداعية أن يفيد منها 2 


ملل شه 
دعوته وقد ورد القسم © آيات كثيرة من القران الكريم منها فوله تعالى : © فلا اقسم 


, ا اض ا ت ست 
ِموقِع جوم (2) وَإِنَّهُد لَقَسَدٌ لَوَتَعْلَمُونَ عَظِيمد 4" . 


نے 


وقوله تعالی: «وَالسَمَآء ذَاتِ الْبُرُوج (© وَالْيَوْمِالوْعُودٍ (2 وَشَاهِير وَمَشْمُودٍ4”"'. 


ارك ا حو عا E‏ 0 ا الا رمه را 
وقوله تعالى: « والفجر 9 وَليَالٍ عشر() والشفع وَالوّتر © وَاليلٍ إذا سر . 


.۲۰۸۲ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۰٥٤۱٩‏ ومسلم ۲۹۷۰. 

(؟) أخرجه الترمذي ١٠۲۳ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي ۱۹۲۳). 
)٤(‏ مع الأنبياء ب2 القرآن الكريم» عفيف عبدالفتاح طبارة ص ۹٩۳٤ء .٤٤١‏ 
(0) سورة الواقعة ء الآيتان: .17-1١/0‏ 

(1) سورة البروح»› الآيات: .٠-١‏ 

(۷) سورة الفجرء الآيات: .٤-١‏ 
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قال ابن حجر: (وأما ما وقع ب القرآن من القسم بشيء من المخلوقات فقال الشعبي : 
فالخالق يقسم بما شاء من خلقه والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق)”". 

قال رسول الله غتوُ: ((مَن كان حالما فَلَيحلِفْ باللّه أو لِيَصْمّت))”". فالحلف على 
الشيء يفيد توكيد المحلوف عليه باقترانه بما يعظم عند السامع والمتكلم. و2 هذا 
الحديث يعلمنا رسول الله 82 بمن نحلف ونؤكد أقوالنا إذا أردنا الحلف» ومن نعظم 
ويبين لنا أن نحلف باللّه ولا نحلف بغيره؛ لأن التعظيم الحقيقى لا يكون إلا له سبحانه 
وتعالى وهو الجدير بالإجلال والإكبار ". فأسلوب القسم من أساليب الدعوة التي 
يستخدمها الداعية ‏ توكيد دعوته للمدعوين. 

ثالثا- من آداب المدعو: الاستجابة لدعوة النبى #. 

على المدعو المشلم الاستجابة لتوجيهات النبي 4# ويظهر ذلك ب قول هذا 
الرجل الذي من الأنصار: أنا يا رسول الله عندما سأل النبي عمن يُضيف الرجل هذه 
الليلة. 








فمن آداب المدعو أن يستجيب لدعوة النبى #26 ) وقد جاءت الأحاديث الكثيرة 





ا ((من 
أطاعنِي فق أطاع الله . وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللة. وَمَنْ أَطاعَ ميري فق أطَاعَتِي. 
وَمَنْ عَصَى أميري هَقْدْ عَصَانِي)). 

وقال رسول الله ##2: ((كل أمتي يّدخْلونَ الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله 
ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخلّ الجنة» ومن عصاني فقد أبى)). 


وتواترت النصوص النبوية 2 الحث على اتباعه وطاعته» والاهتداء بهديه والاستنان 


.0141/١١ فتح البارى؛ ابن حجر العسقلانى‎ )١( 

(۲) آخرجه البخارى 1اا ومسلم غاا 

(۳) انظر: الأدب النبوي» محمد عبدالعزيز الخولى ص 5017. 
)٤(‏ أخرجه البخاری ۲۹۵۷ء ومسلم 1850. 


(5) أخرجه البخاري ۷۲۸۰. 





DS i 007 0‏ ّ سوم ر 
يسنبيك ) وتعظيم أمره وبهية)؛ ومن ذلك فول الرسول e‏ ((صلوا ڪما رايتموني 





أصلي))"" وقوله 426 (لتأخنوا عني متاسككم)”" 





فطاعة الرسول # هي المثال الحي الصادق لمحبته 4# فكلما ازداد الحب» 

5 8 كر ا + ي س ر ,و 

زادت الطاعات؛ ولبذا قال عز وجل: « قل إن نتر ت تحبُون الله فاتبعونى يحببكم الله وَيَغْفِرٌ 
سے کي سيو دير e‏ 


کر دوکر وان غفو ررحم 4 

فاتباع رسول الله والاستجابة لدعوته أمر لازم على كل مسلم» وقد كان 
الصحابة ف يسارعون 2 الاستجابة لدعوة النبى #ه ليم 2 مواساة إخوانهم أو 
إكرامهم» واستضافتهم؛ آو إعانتهم أو غيرذلك من آوجه التعاون والتكافلء وذلك 
لحرصهم على تلبية دعوة النبي 6# وحبهم لإخوانهم. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الإيثار والمواساة: 

ويظهر ذلك صنيع الأنصاري وزوجته بضيفهما وتقديمهما الطعام له رغم 
حاجتهما الشديدة هو وأطفالمما إلى ذلك حتى أن النبي 4# قال للأنصاري : (لقد 
عجب الله من صنيعكما الليلة). ) 

معناه : الرضا من الله» فكأنه قال إن ذلك الصنيع حل من الرضا عند الله خلول 

العجب عتدكم . والرضا من الله يستلزم الرحمة“ 

ولعظم الإيثار والمواساة أثنى الله على فاعليهما وجعلهما من صفات أهل الإيمان 
فقال: « وَيَؤْيْرُوتَ على انفیہم ولو کن هم خَصَاصَةٌ4'' وقال تعالى: «وَيُطعِمُونَ 


.1۳١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم ۱۲۹۷. 

(') سورة آل عمران: أية: ١؟,‏ 

() محبة النبى # وتعظيمه» عبداللطيف بن محمد الحسن» بحث ضمن بحوث كتاب: حقوق النبي 
چ بین الإجلال والإخلال ص ۸۲-۸۱. 

(5) انظر: فتح البارى: ابن حجر العسقلاني 001/8. 

(1) سورة الحشرء آية: ^. 





كنوزرياض الصالحين 
جح ا ي ي أ 3 ایر کے سل و ۳ ر ص 
ألطّعَاءٌ عَلْ حُبَه مِسَكيكًا وَيَتِيمَا وَأُسِيرًا 9 إا تعکر لوج جه الله لا ترید منك جَرَاءٌ ولا 
لس ر( 
شکور . 


وقد ڪان من صفات النبي يك "الإيثار"» وكان يدعو المسلمين إليه ومن الأمثلة 
التطبيقية من حياة النبي ê‏ )2 الإيثارء فعن سهل بن سعد وو ((قال: جاءت امرأة 
ببردةٍ ‏ قال سسَهلٌّ: هل تدرون ما البردة؟ قال: نعم» هي الشملة منسوج ب4 حاشيتها . قالت: 
يأ زشضول الله إني تَسجتُ هزو بيدى أكسوكها ٠‏ فأخذها رسول الله ا ا 
إليهاء فخرجّ رسول الله 5# إلينا وإنها لإزارهُ» ضجسها رجل منّ القوم فقال: يا رسول 
الله اكسنيها» قال: نعم: فجلس ما شاءً الله ب المجلسء 'ثِم رَجِمّ فطواهاء ثم أرسل 
بها إليه فقال له القوُ: ما أحسنت؛ سألتها إياه وقد عَرَفْتَ أنهُ لا يرُدُ سائلاء فقال 
الرجل: والله ما سألتها إلا لتكونَ كفني يوم أموث. قال سهل: فكانت كفته)) 

فالايثار والمواساة من صفات المؤمنين حا وتوابها عند الله عظيم. (ويتجلى أثر هذا 
الضمير الذي صنعه الإيمان باللّه واليوم اللآخر 2 مجال المواساة والإيثار بالمال والنفس 
بين الصحابة طح فكان الرجل يحب» لأخيه ما يحب لنفسه» ويبذل له من ذات يده» 








ومن جهده ووقته ما يبذله لأعز بنيه عليهء وأحب أهليه إليه. وقد يرتقى الإيمان يأحدهم 


فيؤثر أخاه على نفسه فيجود له بالىشىء› وهو أحوج م يكون إليه ڪلي ذلك ولا فانون 


يلزمه» ولا حكومة تطالبه؛ ولا أجهزة تراقبه» ولا عقو بة تسلط عليه إئما هو دافع 
الإإيمان بين جنبيه› يحفزه على عمل الخير والتطوع بالبر› انتناء ما عند الله وما عنده 
7 
خير وأبقى) 


٠‏ عن أبي موسى الأشعري هه قال: قال رسول الله #: ((إِنْ الأشَعَريِينَ إذا أرمّلوا 
العّزو أو قل طعام عيالبم بالمدينةٍ جمعوا ما كان عندهم 4 ثوب واحدء ثم افَتّسَموه 


(1) سورة الإنسان»؛ الآيتان: /-4. 
(۲) أخرجه البخاری ۱۲۷۷ء ۵۸۱۰ء .1۰۳٦‏ 


0 الايمان والحياة: . يوسم القرضاوي ص ٤‏ 


ل لے ١‏ كنوز رياض الصالحين 


(1) 


بينهم ‏ إناءٍ واحد بالسوية» فهم مني وأنا منهم)) . 

وعن أنس بن مالك وق قال: ((قدم عبد الرحمن بن عوفي فآخى النبي ھچ بيه 
وبين سعد بن الربيع الأنصاري» وعند الأنصاري امرأتان» فعّرض عليه أن يُناصفة أهله 
وماله. فقال: بارك الله لك 2 أهلك ومالك» دلونى على السُوق» فأتى السوق مرب شيئًا 
مِن أقِط وشيئًا من سَمْن, فرآه النبي يخ بعد أيام وعليه وَضْرٌ من صفرَةٍ؛ فقال: مَهْيَمُ 
يا عبد الرحمن؟ فقال: تَرّوجِتُ أنصارية. قال: فما سَّقَت؟ قال: وزْنّ نُواةٍ من ذهّب. قال: 


أوْلِمْ ولو بشاةٍ)). 


.50٠١ أخرجه البخارى 187”؟: ومسلم‎ )١( 
.1١2 777 ومسلم‎ O° أخرجه البخارى‎ )9( 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رقم (014) 


4- وعنه: فَالَ: فَالَ رسول الله خَيه: (طعَامُ الادْنَيْن كافِي التَّلاكَةَ وَطعَامُ 


(NJ orl م اي لي لس‎ “ OT: 
. التلاتة كافِى الاأريعة)) متفق عليه‎ 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۷).. 


الشرح الأدبي 

الحديث يعرض صورة من صور التكافل التي يُربّي عليها الإسلام آفراده» كما 
يغرس خلق الإيثار» وينميه بالحث على مثل هذه الخصال؛ وقد ساق النبي 22 المعنى 
ب2 صورة خبرية خالية من المؤكدات حقيقة مجردة» وكأن الخبر من الوضوح بحيث لا 
يتوقع وجود من يعارضه» و2 هذا إعلاء من شأن المعنى» وقوله: (طعام الاثنين كاة 
الثلاثة) قاعدة عامة تؤسس مبداً عاما 4 التكافل والإيثار» والتعبير ياسم الفاعل 
(كاج) دون الفعل إشارة إلى ثبات الكفاية ‏ كل حالة يطعم يتشارك فيها الثلاثة 
طعام الاثنين» والجملة الثانية (وَطْعَامُ الكَلّائّةِ كافِي الْأَرْيّعَةِ) توكيد لمضمون معنى 
الجملة الأولى» وهي دعوة إلى المشاركة› والإيثار» ونهي ضمني بألا يضيق المسلم بأخيه 
2 طعامةء وماله: وحسن خلقه ها استطاع إلى دف عاد 


فمه الحديبت 
هذه الأحاديث تشير إلى: 
استحباب الاجتماع على الطعام: 
قال ابن حجر: (قال ابن المندر: يؤخد من حديث أبي هريرة استحباب الاجتماع على 
الطعام» وأن لا يأكل المرء وحده) » فيستحب تكث ير الأيدي على الطعام» والأكل 


)١(‏ أخرجه البخاري 0۲۹۲ء ومسلم ٠١08/1178‏ ولفظهما سواء. أورده المنذري 2 ترغيبه .۲۱١۲‏ وسيڪرره 
المؤلف برقم 7500. 
(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 650/5. 


۸ | ظ كنوزرياض الصالحين 


مح حماعة لأنه إذا اجتمعت الأيدى» وكانت المواساة› وأكحل الناس عظمت 
O‏ 


ال تة 
المصامين الد عوبي" 
اولا- من موضوعات الدعوة: الحث على الإيثار: 
لقد بين النبي ## أن طعام الواحد يكفي الاثنين: وأن طعام الاثنين يكفى 
الأربعة» وأن طعام الأربعة يكفي الثمانية؛ وهذا حث منه سه على الإيثار» يعني أنك 
لو أتيت بطعامك الذي قدرت أنه يكفيك؛ وجاء رجل آخر فلا تبخل وتقول هذا طعامي 





وحديء بل أعطه منه حتى يكون كافيًا للاثنين» وكذلك الاثنين والأربعة. 
٠‏ وإنما ذكر الرسول يدوك هذا من أجل أن يعود الإنسان بفضل طعامه على أخيه””". 
إن الإيثار مبدا إسلامي قام النبي يي بتربية أصحابه َه عليه» ومن حكمة 
النبي 4 أنه لم يكتف بالتوجيهات النظرية 2 هذا المجال؛ بل إنه طبق ذلك عمليًا 
من خلال المواقف التي عاشها الصحابة رضى الله عنهم عملياء وكانوا نماذج رائعة 
ورائدة 2 الإيثار والتضحية» وكان ج لا يفتاً يذدكرهم ويحثهم على ذلك ومن قوله: 
(«(مَنْ كانَ مَعَهُ فَضلٌ ظهْر فَلَيَحُدْ به عَلّى مَنْ لا َر لَه وَمَنْ كان لَهُ فض مِن راد 
يعد به على من لا راد 3ُ))0. 
ومن الصور العملية للإيثار ذلك الإيثار الذي حدث بين المهاجرين والأنصار حيث 
ظ بلغت مشاعر الأخوة وتأثيراتها بين المهاجرين والأنصار أعلى درجات الأخوة ومشاعر 
الوحدة من الإيثار والسماحة والنبل؛ ولذلك شواهد عدة سجلها التاريخ وامتدحها الله 


)١(‏ المنتقى شرح الموطاًء سليمان بن خلف الباجي 577/4: ومغفني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, 

شمس الدين الخطيب 4/١١؟:‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع: منضور بن يونس البهوتي» تحقيق: 
ابراهيم ]جمد عبد العميد ۲٩/6‏ 

(0) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -0154- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (016). 

(؟) انظر: شرح رياض الصالحين؛: محمد بن عثيمين؛: ./6751/١‏ 


(4) أخرجه مسلم ۱۷۲۸. 





كنوزرياض الصالحين -ه 
عز وجل 2# محكم التنزيل وهي من الكثرة بمكان» تعج بها كتب السنة والسيرة 
والتاريخ والتراجم سواء ما كان منها 2 صفوف الرعيل الأول من المهاجرين والآنصار أو 
من جاء بعدهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم 2 فهم عقيدة الإسلام واعتناقها ء وطبق 
شريعته وارتبك بآصرة الأخوة الإسلامية ووحدة الأمة» ويكفى شاهدا على ذلك قول 


ei‏ 3 ت م ت a‏ ت ا 4 4 لح ل ساك ل سياس را بي 
الحق تبارك وتعالى: ظ والذين توء و الد اروا لإيمَنَ من قيله تبون من ها جر اليم ولا جدون 
ري ب كك ي - و - 


فى صُدُورِهِمْ حَاجَهَ يما أوثوأ وَيُؤْيْرُوتَ عل افم ولو گن ي خْصَاصَة وَمّن يوق شح 


د رمدو 5 


نفد َأولتبلك مْمُآلْمَُلِحُوتَ » ظ 

ما ذكره الواقدي من أن الرسول 82 لما تحول من بني عمرو بن عوف (2 قباء) 
إلى المدينة تحول أصحابه ته من المهاجرين» فتنافست فيهم الأنصار أن ينزلوا عليهم 
حتى اقترعوا فيهم بالسهمان فما نزل أحد منهم على أحد إلا بقرعة سهم ٠‏ 

أنزل الأنصار إخوانهم المهاجرين 2 منازلمم وأشركوهم 4 أموالمم وأحسنوا 
إنيهه”"؛ وآووا رسول الله ##؛ ومنعوه من الأحمر والأسنود»ء وتبوزوا دار البجرة 
والإيمان حتى صارت موئلا ومرجعًا يرجع إليه المؤمنون؛ ويلجأ إليه المهاجرون» ويسڪن 
حماه المسلمون إذا كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشرء فلم يزل أنصار الدين 
يأوون إلى الأنصارء حتى انتشر الإسلام وقوي وجعل يزداد شيئًا فشيئًا '. 

وقال ابن كثير ب4 تفسير قوله تعالى: 'يحبون من هاجر إليهم (أي: من كرمهم 
وشرف نفوسهم» يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالم. وقوله: "ولا يجدون 2 صدورهم 
حاجة مما أوتوا"» أي: ولا يجدون ب2 أنفسهم حسدًا للمهاجرين فيما فضلهم الله به» من 





( )سور الحشرء داب 

(۲) ڪتاب المغازي» الواقدي» تحقیق: مارسون جونس۲۷۸/۱. 

- واتظز:دراسات ج السيرةء. عماذ الدين خليل هن 167 

(0) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني 1 
(4) تيسر الكريم الرخمن: السعدي ص 85/. 


المنزلة والشرف والتقديم 4 الذكر والرتبة). 

وقال القرطبي © معنى قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة : 
(الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية» ورغبة 2# الحظوظ الدينية› 
وذلك ينشأ عن قوة اليقيم وتوكيد المحبة» والصبر على المشقة» يقال: آثرته بكذا , 


۲ ٤ 
أاى: خصصتهة به وفملته)”‎ 





١‏ كه قال: ((قالت الأنصار للنبي 48022 : أقسيم بيئنا وبينَ إخواننا 
النَخِيلَ . قال:لا. فقالوا: تكفونا المؤونة وتشرّككم 2 الثمرة. قالوا: سمعنا 
وأطعنا))”'؛ فهذه صورة أخرى من الإيثار الذي اتصفت به الأنصار فقد أشركوا 
إخوانهم المهاجرين # أموالبه””. 

فإن الإيثار الذي اتصف به الأنصار مع المهاجرين فيكت من أروع الأمثلة وأعظمها بد 
التاريخ الإنساني وهو من الأدلة الصادقة على كرم الأنصار وفضلهم» ومن الموضوعات 
المليئة بالعبر والعظات للمسلمين جميعا. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: حصول البركة بالاجتماع على الطعام: 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله 622 : (طْعَامُ الاثنَيْنِ كَافِي الكّلاثَةِ» وَطَعَامُ التّلاكةٍ 
كافي الأرْبَعَةٍ» وَطْعَامٌ الأرْبَعَةٍ كافِي التْمَانِيّة» وذلك لحصول البركة بالاجتماع على 
الطعام). 





قال النووي: (هذا فيه الحث على المواساة # الطعام وأنه وإن كان قليلاً حصلت 


منه الكفاية ووقعت فيه بركة َعم الحاضرين عليه). 


فمن الآداب النبوية استحباب الاجتماع على الطعام» وأن اجتماعهم سبب لحلول 


(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة 19/8. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي 71/14/4. 
(؟) أخرجه البخاري .5017١‏ 

)٤(‏ انظر: تميز الأمة الإسلامية » د. إسحاق بن عبداللّه السعدى 014/١‏ - 0ا05. 


كنوز رياض الصالحين : 





البركة فيه» وكلما زاد عدد الآكلين زادت البركة”''. 





وقد ورد عن وحشي بن حرب› عن أبيه عن جده: ((أن أصحاب النبي 2 قالوا: 
يَارَسمُولَ الله إنّا تأكل ولا تُشْبّعُ؛ قال : فلَعَلّكم تَفْكَرِقَونَ؟ قالوا :نَعَمْء قال: فَاجِتمِعُوا 
ى طعًاميكم وَاذْكَرُوا امم الله عَلَيْهِ يُيَارَكَ نكم فية))!". 

ثالثا- من أهداف الدعوة: حث المدعوين على الإيثار والكرم والمواساة: 

فالإسلام يحث المسلمين فيما بيهم على التكافل والتناصر والمواساة امتثالا لقول 
الله عزوجل: إِنْمَا أَلْمُوْيُونَ إِحْوَةٌ 4”". 

قال السعدي: (هذا عقد عقده الله بين المؤمنين آنه إذا وجد من أي شخص 2 
مشرق الأرض ومغربهاء الإيمان بالله» وملائكته وكتبه ورسله؛ واليوم الآخرء فإنه أخ 
للمؤمنين» أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ولبذا قال النبي ج 
را بالأخوة الإيمانية «لا تَحَاسَدُوا ؛ ولا اکتا و وا داريا ولا يع 
بتكم على َي يعض ركنن . عِبَادَ الله إحوانًا. المُسَلِمُ آَحُو المُسْلِم. لا يَظلِمُهُ ولا 
يَحَدْلهُ: ولا محقرة. النقوّی همتا)) 

وفيهما عن النبي : ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضَهُ بعضاء وشَبّك بين 
أصابعه))» ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض» وما يحصل 
5 الكالت اراد رال صل ينيم : كل هذا تايل ترق مکی عای پیک افر 
بالتقوى عمومًاء ورتب على القيام بالتقوى وبحقوق المؤمنين الرحمة فقال (لعلكم 
ترحمون) وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة» ودل ذلك على أن عدم القيام 


يحفوق المؤمنين من أعظم حواحب الل فبڪون يذلك من أهداف الدعوة 


.١17١ كتاب الآداب» فؤاد عبدالعزيز الشلهوب ص‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود ۲۷٠١‏ وحسنه الألباني» (صحیح سنن أبي داود 5155). 

(۳) سورة الححرات» آية: .٠١‏ 

.۲٠۵۹ أخرجه البخاري 1۹۵۱ ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري ۲ 

(1) تيسير الكريم الرحمن 24 تفسير كلام الرحمن؛ عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 


اللويحق ص 54 /. 


الإسلامية حث المدعوين على الإيثار والكرم والمواساة. 

رابعًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يظهر ذلك ب2 قول النبي 8422 "طْعَامُ الائنيْن كافِي الكّلائةٍ ...' إلخ الحديث. 

حيث رغب رسول الله يق ل الاجتماع على الطعام وبين أن ذلك من أسباب 
5591 ظ 

وأسلوب الترغيب من أساليب الدعوة التي تشوق المدعو إلى الاستجابة للدعوة وقبول 
الحق والثبات عليه؛ وذلك؛ لأن الأصل 2 الترغيب يكون ب2 نيل رضى الله ورحمته 
وجزيل ثوابه 2 الآخرة”". 

فعلى الداعية استخدام أسلوب الترغيب مع المدعوين حتى يستثيرهم ويستنهض 
عزائمهم 2 التزام الإيثار ب حياتهم» وإشاعته فيما بينهم» فتتحرر النفوس من الشح 
والبخل والآنانية» فيسعد الناس 2 حياتهم. 


()انظر: الدعوة اللاسلامية الوسائل والأساليب: محمد خير رمضان يوسف ص 37. 





كنوز رياض الصالحين : 


الحديث رفم (050) 
-٥‏ و رواية لمسلم عن جابر د6 » عن النبي < قَالَ: ((طعَامُ الؤاحد يَكفِي 


اهم ل o‏ م وعم لي ل ”مدير ا سس _- 1١)‏ 
الاثتين» وطعام الاثتين يكضِى الأريعة» وطعام الأريعة يكنيى الثمانية)) : 





نرجمة الراوي: 
جابربن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 3 الحديث رقم .)٤(‏ 


المضامين الدعويت” 


600 أخرجه مسلم ۹ . آورده المنذري ب ترغيبه 5107.وسيخرره المؤلف برقم ۵1 
(۲) تم د مجها مع مضامين الحديث السابق. 





كنوز رياض الصالحين 


الجديت رفم ( ٥٦١‏ ) 
١ e -۵0 1٦‏ لر ERIE‏ ۽ #٣‏ م 2 2 9 
وعن ابي سعيد ري سیه › ل: بينما نحن ِي سفر مع النبي ليه إد 
جاءَ رَجُلُ على رَاحِلةٍ لهُ» فَجَعَلَ يَصرف بَصرَهُ يمينا وَثيمّالاء فقال رسول الله جج : 
((مَنْ كان معه فضل ظهر فليَعد بِهِ على مَنْ لا ظهرّ له ومن ڪان له فضل من راي 
للحن يه على ف 0ه OO‏ [هدناف الخال عا زكر حت راثا انظ عد 


لأحَدٍ مِنًا بذ فضل. رواه مسلم 


(1) 


ترجمه الراوي: 

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)3١(‏ 

غریب الألفاظ: 

الراحلة: الناقة التي تصلح لأن يُرحل عليه" 

فضل ظهر: مركوب فاضل وزائد عن حاجته ". 

الشرح الأدبي 

قوله (فجعل يصرف بصره يمينا » وشمالاً) كناية عن البحث والحيرة التي تدل على 
الحاجة» مما استلزم الدعوة للتكافل وقد بني الرسول لعل حديثه ف الدعوة 
للتكافل على أسلوب الشرط» وأسلوب الشرط يعلق الجزاء على الفعل؛ ويتميز بشدة 
الاتصال مع التشويق الذي يثيره فعل الشرطالمعرفة جوابه واستخدام(من) كأداة للشرط 
وهي لعموم من يعقل» وكأنها تنادي من له أدنى عقل بالاستجابة» وقوله: (فضل ظهر) 
المقصود به الدابة» وهو مجاز مرسل علاقته الجزئية؛ لأنه عبر بالجزء وهو الظهرء وأراد 
الكل وهو الدابة » وفضل المجاز على الحقيقة أن لفظ (الظهر) يعين نوع الفائدة المرادة 


)١(‏ برقم ۸ ۸. وسیکرره المؤلف بركم ا 
)١(‏ معجم لغة المفقهاء : أ.د. محمد رواس فلعة جى ؟157. 


TY CTY ححى‎ 


Vo f كنوزرياض الصالحين‎ 





من الجنس ليوازي ما عطف على هذه الجملة من الزاد» وغيره» والظهر أيضا أدل على 
شدة الحاجة إليه للركوب» أو الحمل» وتعبيره 5# بلفظ المعية (معه)»لأنه أعم من 
حروف الملكية والاختصاص» وأصدق وأولى ك التآزر منهاء وأشمل أ بذل المنفعة»› 
وأنفى للاستئثار» والشعور بالتملك ب2 مواطن الإيثار» وتنكيره 4# لكلمة (ظهر) 
للتقليل إشارة إلى آن الشيء مهما قل ففيه المشاركة والتعاون» وتحقيق التكافل الذي 
أمر به الإسلام» وحتى لا يحقر إنسان فضل ما عنده» فيكون تنكيره أعود بالنفع على 
المؤمنين» فالتكافل شعور؛ وإحساس بحال الآخرين قبل أن يكون فعل» حتى يعم مبدأ 
التكافل بين الأغنياء» والفقراء؛ وبين الفقراء فيما بينهم كل بما يستطيع؛ وهو ذكاء 
شديد من النبي 4# وأسلوب عال ب2 تحقيق تماسك المجتمع بتعاون الجميع؛ وهذا ما 
حققه بأسلوبه حيث وضع كلمة (ظهر) و(زاد) وهما مركز الحديث» منكرتين لإفادة 
التقليل الذي يستوعب ما قل من فضل الظهر والزاد» حتى يشارك كل فرد ج 
التكافل» ولا يَحْتجٌ أحد بقلة ذات اليد» والأمر 2 قوله ج : (فليعد به) ب2 الجملتين 
بالعودة يشعر بانصراف الطبع عما ينبغي من حب النفسء وإيثارها بالمال إلى ما يليق 
بالرجوع إلى ما هو الأفضل 4# تماسك الفرد بالجماعة؛وقد جعل الإسلام الضعيف أمير 
الركب حتى يحس بالعزة والكرامة فتقوى نفسه؛ ويزداد إيمانه بعدالة الإسلام ورحمة 
المجتمع فيرتفع عن الحقد» ويسمو عن الحسد» ولا يعرف الشماتة . 
فقه الحد يت 
قال النووي: (فيه مواساة ابن السبيل والصدقة عليه إذا كان محتاجاء وإن كان له 


اقا او کان مر د وات ولا ی من از کا 2 عند الحا 


.٠١4 انظر: الحديث النبوى من الوجهة البلاغية ص‎ )١( 
.04 انظر: بلاغة الرسول 5# ب تقويم الأخطاء د ناصر راضي الزهري ص‎ )۲( 
.57 شرح صحیح مسلم› الإمام النووي‎ (۲) 





ثانيا: من صفات النبي 822 : الفطنة والذكاء. 

أولا- من آداب المدعو: التعفف والترفع عن المسألة: 

يظهر ذلك بك قول أبي سعيد الخدري 66# : 'بينما نحن ب سفر مع النبي 2# 
اء جل على راجلة له قل صر دصرد تا شهالا دو أن يسال ايا حابتةه 
تعففاأً وترفعاً عن المسألة". 

فعن رسول الله هه آنه قال: ((اليَّدْ العُلمًا حر مر اليد السقلى. واليّد اللي 





و ع قر و a‏ | ر ال 
تفن ONA‏ 


( Eh 6 ٠ . : . ٤ 
أن السؤال ذل ف اندنيا؛: وعدتاب تضيحة ف الل‎ 





2 د اش 
وكل بس رسول ألله 1 م 


و ذلك يقول 82 ((مَنْ سأ النّاسَ أمْوَالهُمْ تكثرا . فَإِنّمَا ES‏ 
ممم )0 


لِيَسْتَكيْرْ))””. وكذلك: مَنْ سَأل وَعِنْدَهُ ما يُعْنِيهِ فما يَسسْكَكيِرُ مِنَ النّار 


ا 





ومن تمام الاستعفاف أن بعض الصحابة و كانوا يبايعون رسول الله #22 على 


سے سے ج 


ألا يسألوا الناس شيئاء ويصمف الراوي حالم بعد رسول الله فيقول HETE‏ 


أوليّك التَّمْر يَسَقط سَؤْطة هَمَا يَسْآَلُ أحَدا أن يُتَاونَهُ إيّاه””. 


اام يده يران عن مسا لكر عانص سم لسرت به 


أوشك الله له بِالِنّى ما موت عَاجل او ی ایل 


() اأخرجه مسلم ؟77١٠.‏ 


(۳) أخرجه مسلم .٠١٤١‏ 
620 أخرجه أبو داود ۲۹ د يججه الألبانى (صحيح ستن أبي داود {E0‏ 


(0) أخرجه مسلم 45 .٠١‏ 
(7) أخرجه أبو داود ١144‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)١148‏ 


كنوزرياض الصالحين 





ثانيا- من صفات النبى 5#: الفطنة والذكاء: 

حيث فطن النبى 4# لحال الرجل: الذي يصرف بصره يمينا وشمالا دون أن 
يتكلم وهذا من فطنته وذكاء عقله 4#. (وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه 
ا اع ال جر كاده رعس اه اام انه ناغل ااناس 
وأذكاهم» ومن تأمل تدبير أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع 
| عجيب شمائله وبديع سيره فضلا عما أفاضه من العلم وفَدَرَهُ من الشرع دون تعلم سبق 
ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه: لم يمتر 2 رجحان غقله وثقوب فهمه لأول 
بديهة» وهذا مما لا يحتاج إلى تقريره لتحققه؛ وقد قال وهب بن منبه قرآت بي أحد 
وسبعين كتابا فوجدت # جميعها أن النبي 2 أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا وذ 
رواية أخرى فوجدت 2# جميعها أن الله تعالى لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى 
انقضائها من العقل ‏ جنب عقله 2 إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا"". 





ورسول الله 85 اصطفاه الله تعالى لرسالته والله لا يصطفي لرسالته إلا من يتمتع 
بصفة الفطانة التامة والعقل الراجح. 
ومما يدل على فطانة نبينا محمد يك آيات كثيرة منها قوله تعالى: ظ لا نرك بهء 


ر 


لِسَاتَكَ لِتَعَجَل به 229 إن عليا جمعهء وَقَرْءَانَهَء 4 . 
عسل 
ع 5 ا 8 ”وچ ٤ e‏ م من وك 2 ك ۴ 9 ع 49 
وفوله تعالى: « وَلا تَعْجَل بِالقَرْءَانِ مِن قبل أن يَقَضَىْ إليلك وَحيهء وَقل رب زدنى علما 4 . 


فتحريك الرسول 2624 





لسانه بالقرآن لحفظه عند نزول الوحي من فطانته 


. ء )4( 
وذحاته . 


.١6"/١ الشفا يتعريف المصطفى‎ )١( 
.٠۷-١١ سورة القيامة › الآيتان:‎ )۲( 
٤ سورة طهء آية:‎ )۳( 


.5/١ انظر: العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ص‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 

ثالثا- من واجبات الداعية: دعوة الناس إلى التعاون والمواساة والتكافل الاجتماعي: 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله تمي : "من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا 
ظهر له؛ ومن كان له فضل من زادء فليعد به على من لا زاد له". والداعية إلى اللّه له 
4 رسول الله 4# أعظم قدوة» فما كان جناب الرسالة مانعاً له 222 
أصحابه»ء وتقديم العون لبم» ومن ذلك مشاركته 2 أصحايه © بناء مسجده 2 
المدينة» يقول أنس ب4 : وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي معهم وهو يقول: 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة» ومن حديثه : ((المؤمن 


للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه)). 





من مشاركة 


(ذلك مثل المؤمن للمؤمن» فهو معه كالبئيان يشد بعضه بعضا قالمؤمنون شأنهم 
الارن كاضر وات ادر راق اف عى مات اة ر لال اا 
وخ و ال AL e‏ ر و م5 رسكوهر )۳( 
« وتعاوّنوا على البرِوَالتقوَى ولا تعاوّنوا على الإثموَالعدون 4 . 
ويعطي كل يد قوة إلى فوتها؛ كدلك المسلمون إذا تضامت آيديهم› وتظاهرت فواهم؛ 
وتحابت نفوسهم؛ وتساندت آممهم› زادوا هَوَةٌ) وخلموا لہم عزة فدانت الأمم لسلطانهم 
ا ر 2 ر را = سے م (8) 
وخضعت لامرهم م ويله الوزة ولرسول4 ۇللمۇييرت 4 . 
فيا يها المسلمون ذلكم رسولكم» وأسوتكم وإمامكم: يرشدكم إلى سلاح 
ماض وحيش غلاب» وعدة عتيدة تنمعكم 4 الياآساء والضراء› وتدقع عنكم الأعداء 
وتزيل عنكم اللاستعباد» وترد إليكم العزة الماضية2» والكرامة الراحلة› وتبوتكم 





.٥۲٤ ومسلم‎ ٤۲۸ آخرجه البخاري‎ )١( 
.۲۵۸۵ أخرجه البخاری ۸۱٤؛ ومسلم‎ )۲( 
سورة المائدة. آبة : أ‎ (۳) 


)£( سورة المنافقون ؛ آية: A۸‏ 


كنوز رياض الصالحين ۷١۰٣ o‏ 





المكانة العالية ذلكم هو سلاح الائتلاف» والاتحاد والوفاق» سلاح ضم اليد إلى اليد. 
ومعونة الأخ للأخ؛ وترك النزاع جانباء والعداء ظهريا. فاستمعوا لإرشاده؛ واعملوا 
بنصحه فإنه من يطع الرسول أطاع اللّه» ومن يعصه عصاه واذكروا قوله تعالى: 
(وَاعْتَصِمُوأ تل اله جَمِيعًا ولا رفوا وَاذكروا بِعْمَتَ اله علَيَكُمْ إِذْ كم أغدَاء الف بَينَ 
د 

ويك فَأَصَبَحم يحمت إخوكا 4 » وقوله: وَلا تَكرَعُوا فَعَفْسَلُواونَدْهَبَرِتحْكز وَآصْيرواً 
نَاللّه مَعْ آلصَّيبربيرت 24 ". 

فالداعية يجب أن يدعو الناس إلى أن يتعاونوا فيما بينهم 4 سد خلة فقيرهم أو 
الشفاعة الحسنة ب4 قضاء حاجة محتاجهم» أو غير ذلك من شتى صور التعاون” “. (والله 
4 عون العبد ما كان العبد 4 عون أخيه) '". 

انا من أهداف الدعوة: تنمية روح التكافل والتعاون بين الناس: 

يظهر ذلك 2 دعوة النبي 4# أصحابه إلى مساعدة وإعانة محتاجهم وفقيرهم و2 
ذلك تنمية لروح التكافل والتعاون بين الناس» والتكافل صفة شاملة لصور كثيرة من 
التعاون والتآزر والمشاركة 2 سد الثغرات تتمثل 2 تقديم العون والحماية والنصرة 
والمواساة إلى أن تقضي حاجة المضطرء ويزول هم الحزين» ويندمل جرح المصاب» وغاية 
الإسلام من هذا كله أن يطهر المجتمع من الفقر الذي كاد يكون كفرا ؛ وأن يحفظ 
للفقراء قواهم البدنية بهذه الرعاية والكفالة؛ فإن لبم أفواهًا ومعى وأجساداء ولبم 
قلوب ومشاعر وعواطف» ولم كرامة» ولا بد من أن تصان هذه الأجسام؛ وأن تراعى 
هزه القلوب والمشاغرء وأن تحفظ هذه الكرامات. 


.٠١7 سورة آل عمران: آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء آية: .٤1‏ 

(۳) الأدب النبوي» محمد عبدالعزيز الخولي ص .1١-05‏ 

,55١ ,7179 انظر: کتاب الآداب» فؤاد عبدالعزیز الشلهوب»›‎ )٤( 
.5199 أخرجه مسلم برقم‎ )6( 
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وما ينبغي أن تهدر كرامة فقير؛ والفقر هو أعظم مهدر للكرامة:؛ ولا أن تضعف 
جسومهم» والفقر هو أعظم معول لهدم الجسم» ولا أن ينظر إلى الفقراء نظرة ازدراء 
واحتقار» فقد يكون لهم من الملكات والقدرات» ومن القوى العقلية ما يستطيعون بها 
أن يصلوا إلى القمة من السيادة؛ والقيادة» والعلم» والعمل”". 

وقد ضرب أنصار رسول الله 822 أكبر الأمثلة © التكافل مع إخوانهم 
المماجرين؛ وكان منها أن أشاروا على رسول الله 4# يقسم النخل بينهم وبين 
المهاجرين فقال: لاء فقال الأنصار (تكفونا المؤونة ونشرككم 2 الثمرة)“ 
عمل بعض المهاجرين 2# بساتين الأنصارء وقاسموهم الثمار» وحلت مشكلة البطالة 
والفقر» وكان من صور تكافلهم أن المهاجر كان يرث أخاه الأنصاري دون ذوي 
رحمة' ". للأخوة التي آخى رسول الله يك بينهما وكانت مرحلة استصفت النفوس, 
وأخلصتها لله؛ ثم نسخ ذلك» وهذا التكافل والتعاون لا يبرز بأسمى صوره؛ إلا كلما 
تعمقت معاني الأخوة والإيثار» واندثرت جذور الأنانية والاستئثار. فإن المجتمع الذي تنمو 
فيه روح التكافل والتعاون لبو المجتمع المتماسك الذي تسود فيه المحبة والفضيلة. 
وتتلاشى منه الكراهية والرذيلة» لا يضيع فيه عاجز ولا مسكين؛ والحد الأدنى 2 
ذلك هو فريضة الزكاة -الركن الثالث 2 الإسلام- والتي يقوم عليها حراس ثلاثة: 
حارس من داخل ضمير الفرد المسلم» وهو الإيمان» وحارس من داخل المجتمع وهو الرأي 
العام المسلم» وحارس من قبل الدولة وهو القانون والسلطان: « خذ مِنْأموّ مِم صَدَقَهُ 
تطهرهم وَرَكوِم ينا 4" 


و الحديث: ((ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع))””". 


. وبدلك 


.٠١۷ هذه أخلاقناء محمود محمد الخزندار ص ١۷ء وعناصر القوة 4 الإسلام» السيد سابق ص‎ )١( 
۲۸۰/۵ آخرجه البخاري ۰۲۷۱۹ والفتح‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري 408٠١‏ »: الفتح //431. 

.٠١١:ةيآ سورة التوبةء‎ )٤( 


(۵) أخرجه البخاري 2 الأدب المفرد ١١7‏ ؛ وصححه الألبانى (صحيح الأدب المفرد .)۸١‏ 





كنوزرياض الصالحين 

والتكافل الإسلامي يستوعب كل جوانب الحياة: مادية» ومعنوية» فهو تڪافل 
معيشي وعلمي وأدبي وعسكري إلى غير ذلك من المجالات التي فصلها الدكتور 
مصطفى السباعي 4 كتابه "اشتراكية الإسلاه”". 


۹ والاسلام حضارة الغد صن‎ 1 V٤ هذه أخلافناء محمود ص حمل الخزندار ص‎ )١( 
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الحديث رفم (0517) 


لار و ههه سوه سد رم و ” َك دن 
6- وعن سهل بن سعد فيك : أن أمرأة جَاءَت إلى رسول الله يي ببردة 


ار قاس 


مٽسوجة» فقالت: جنها بيَدي لا ڪسوڪهاء فاخڏها الئبي ج مُحتَاجا إِليْهًا؛ 
فحَرجَ إِليْنا وَإِنّهًا إِزَارَه '', اه فلانٌ: اكدزيهًا ما أحُسَتهًا ١‏ فال ((که 


ل 
4 و أي جحل اس ص نا اع © جح ص 


الي ا 0 اوو وو و چ : فَقَالَ له القوم: 
حستت ٠‏ لبسها البّبي ک4 مُحتاجا إليْهًا؛ EE IID‏ 

ب سَألكُهُ لأليسها ؛ إِنَمَا سسَألتُهُ لتكونّ كفني. كان سويز وا و 
رواه البخاري'" 

ترجمة الراوي: 

سهل بن سعد الساعدي: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم (176). 

غريب الألفاظ: 

اة كا ا اه 

رار قري يحرط اهت ال قل من ادن من انسر: إلى ما تحنها ريسي 


ا 
)٠١( . . ١ 0 .‏ 


(1) عند البخارى زيادة: (فيها حاشيتهاء آتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة؛ قال: نعم). 

(۲) عند البخاري زيادة: (جئت). 

(۳) لفظ البخارى: (فحسنها فلان؛ فقال). 

(4) إلى هنا لفظ البخاري برقم .٠١۷۷‏ 

.۲٠۹۲ إلى هنا لفظ البخاري برقم‎ )١( 

(1) إلى هنا رواية البخاري برقم .٠١۷۷‏ 

(۷) برقم ۰۱۲۷۷ و97١5.‏ وقد بين الزيادات # كل رواية الحميدي 2# جمعه :507/١‏ رقم ٠٠١‏ والمؤلف جمع 
بين الروايتين من دون توضيح. 

(۸) الوسيط» مجمع اللغة العربية 2 (ب ر د). 

.511 ۲۵ معجم لغة الفقهاء؛ آ. د. محمد رواس قلعة جي‎ )٩( 

)٠١(‏ الوسيطء مجمع اللغة العربية 4 (ط و ى). 
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الشرح الأدبي 
الحديث يحكي موقفا من مواقف الإيثار التي كثرت ب2 حياة النبي 4# حتى أنه 
كان لا يبقى 4 بيته مالا» ولا طعاما إلا أنفقه على الفقراءء والمحتاجين» وقول المرأًة 
التي أهدت البردة للرسول 4# («نسجتها بِيَدَيّ لأكسُوكهًا) يدل على التقدير, 
والمحبة» والإكرام لرسول 624 دل عل ذلك نسبة فعل النسج لنفسها # قولبا 
نسجتهاء وتقديم الجار والمجرور (بيدي) لتأكيد الفعل واللام الدالة على السببية؛ 
والتعبير بالكسوة؛ وقوله (مُحْتَاجا إِلَيْهًا) يشير إلى عدم وجود غيرها ويدل على ذلك 


ا 
عر 
5 5 ای يق 


سرعة استخدامها (فخرج إليْنا وَإِنْهَا إِزَارْهُ) والتوكيد على أنها صارت على جسده 
الخريت: رقون الرجل (اكشيرا) اعلية انه لأ يرة ساتاة؛ O A‏ 
تعجب يوهم إعجابه بها ليخفي غرضه الحقيقي» وهو رغبته ف أن تكون كفنا له بعد 
أن مسسّت جسد النبي ##» وانظر إلى إيثار الرسول 4# وحسن خلقه رغم حاجته 
إليها (فقَال: ((ئعم)) فجلس الى 4# ع المجِلِس) أعلمه بقبوله حتى لا يظن أنه رده 
فيقع ‏ الحرج ثم إنه لم يعطه إياها ‏ المجلس لكي لا يقع الرجل ب4 الحرج أمام 
الناس لأنه سأله ثوبه الذي على جسده (تثُمَّ رَجَعٌ فطواهاء ثُمّ أرْسَل بها إِلِيْهِ) والطي يدل 
على حرصه أن تصله ے4 السرء ولذلك أرسلها بعد فترة دلت عليها ثم بينما استخدم 
الفاء المؤذنة بالسرعة ‏ عطف فعل الطى الذي يدل على العزم ب2 إعطائها له؛ وقوله 
(شَقَالَ لَهُ القَومُ: ما أحسئت ١‏ لبسها التي غك مح 





مُحَتَاجَا إِلَيْهَّا) يدل على دور الجماعة 2 
تقويم الفرد إذا أخطأ؛ وبيان الصواب»› ورده إليهء وإجابة الرجل تدل على حسن نيته؛ 
وأنه لم يرغب بك البردة ذاتهاء وإنما طمع فيها لمسها جسد رسول الله 4# فأراد أن 
تكون كفنه؛ وقد صدق كما سجل الراوي. 
فقه الحديث 

١-تحصيل‏ ما لا بد للميت مته حال حياته: 

قال ابن حجر: (يستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد منه من كفن ونحوه ب حال 
حياته؛ وهل يلتحق بذلك حفر القبر» قال ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت 
الحاجة إليه؛ قال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت» وتعقبه الزين بن 


۸4 كنوزرياض الصالحين 


المنيربأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة» قال: ولو كان مستحبًا لكثر فيهه) '. 


۲-جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملايس وغيرها: 

فال ابن حجر: (فيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها 
إما ليعرفه قدرها وإما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك)”". 

مشروعية الإنكار ولو لم يبلغ المنكر درجة التحريم: 

قال ابن حجر: (فيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا وإن لم يبلغ 


(۲) 


درجة التحريم) . 
المصامين الد عويب 

أولا: من آداب المدعو: محبة النبى 2#. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة َيف على التبرك بآثار النبى 4# 

أولا- من آداب المدعو: محبة النبي 2222 

يظهر ذلك 2 قول المرأة التي أهدت البردة للنبي خه: 'نسجتها بيدي 
لأكسوكها" ففعلها وقولها دلا على محبتها الشديدة للنبي 24#. 

وحب المسلم لرسول الله 62 أصل عظيم من أصول الإيمان يتوقف على وجوده 
وجود الإيمان» فلا يدخل المسلم ب2 عداد المؤمنين الناجين حتى يكون رسول الله 2خ 


أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه بل ومن الناس أجمعين. 


ا ل سف ر رق سم ار ج ف گے ر رر ر کد و 
قال تعالى: «قل إن كان َابَاوْكُمْ وَأَبَتَاؤكم وإ خو نکم رازو جك وَعَشِيرَتَكُمْ وَأموال 
N‏ 2 ر ل و س a‏ 2 دو س ٢‏ 7 1 7 الام 7 : 


غد 


۳ ا ر 0 6 ع سر 2 r“: 5 A, ٤‏ 8 ص )0( 


(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ٠١١-٠١١/١‏ ط/ السلفية. 

(۲) المرجع السابق .٠٤٤/۳‏ 

(۳) المرجع السابق .٠١٤/١‏ 

.47 انظر: محبة الرسول ## بين الاتباع والابتداع» عبدالرؤوف محمد عثمان ص‎ )٤( 


)00( سوره التوبة› آية : ٤‏ 
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قال القاضى عياض ب شرح الآية: (فكفى بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة على 
إلزام محبته»› وو حوب فرص ضها» وعظم خطرها› واستحقافه لہا ا 
كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله, وتوعدهم بقوله تعالى: ١‏ فر فرصو 


يأو لله الله “بأمرهه 4 ٠‏ ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أ اا 


فألزم سبحانه وتعالى المسلم بتوجيه قلبه إلى الله وتعلق فؤاده برسول الله حبا 
وودا؛ وإجلالاً لمقامه واغترافا بفضله؛ فهو الذي وصلك وؤضل:الاتسائية يحيل الله يعد 
ل على أعز ما لدى الإنسان 4# حياته 





انقطاعها عنه أمدا بعيدا. وقدم الله حب رسوله 
الدنيا من أهل وعشيرة وأموال ومساكن بل توعد تعالى كل عبد تعز عنده هذه الأمور, 
حتى تصير أحب إليه من السعي لرضوان اللّه والجهاد 4 سبيله؛ ومن حب رسل 
الله حك واتباع أمره؛ وتوعد من تردى إلى هذه الحال بعقاب 4 الدنيا أو 4# الآخرة أو 
فيهما معا. ووصفه تعالى بالفسق وأبان أنه ممن ضل فحرمه الله هدايته إلى تحقيق 
ايمانه. 

وأنت ترى أي مكانة لرسول الله 24 عند ربه» حتى قدم حبه وما يستلزمه من 
طاعته على الجهاد 4# سبيل الله؛ فإن الجهاد لا يكون إلا بمحبة رسول الله 242 
والتفاني 4ے طاعته. فمن لوازم المحبة الطاعة. كقول الشاعر: 





تعصي الإله وأنت تظهر حبه هدذالعمريى ے القياس بديع 





AS 1 N=‏ ل سر 
عن أنس و أن رسول الله E‏ قال: ((كلاث من كن فيه و جد حلاوة الايمان: 
ع ف ۴ ٣‏ ت 2 ل عات ا a‏ و يا 0 5 
أن يون الله ورسوله أحب إليه مما سيواهّماء وأنْ يُحِبْ المرْءَ لا يُحِبَّهُ إلا للّه؛ وأنْ 


فهر ١‏ سحي صن 8 ص ير ٤ ٠9‏ ر اب ص كع ت ٠‏ ا )( 
يكره أن يعود ے2 الكفر كما يكره أن يقدّفَ ےك الثار)) 


.١ 8١ الشفا‎ )١( 


(؟) أخرجه البخارى :5١041١ ,7؟١ :,١"‏ ومسلم 45. 
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فتذوق المسلم حلاوة الإيمان والالتذاذ بنعيمه موقوف على التحلي بخصال ثلاث, 
أولها وأجلها حب الله ورسوله حبا جما يهون © سبيله كل نفيس وعزيز. ولعمري هذا 
ركن ك الدين ركين تتوقف عليه سعادة الدنيا والآخرة. 
وعن أنس قَْكُهُ : ((أنَّ رجلا سأل النبى 4# عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: 





الح 


وك رواية اين مسعود و عْنهُ أن الرسول م قال: ((المرء ممع من أحب))”'". 


وك رواية لأنس ذَلْكُهُ عند البخارى أيضا أن رسول الله 2422 قال للرجل: ((إنك مع 
من أحبَبْت. فقلنا: ونحنٌ كذلك؟ قال: نعم. ففرحنا يومئد طا شەي 

فهنيئاً لمن بلغ تلك المنزلة وارتة تقى إلى تلك الرتية وفاز بتلك ال :©“ 

قاما- م موضوعاتالدعرة: قبول الهديه وإدخال الشرحةه على مهديها: 
له 2 هدية المرأة التي أهدت إليه البردة, 
]ايت لا يرد هدية ويثيب عليها صلوات الله وسلامه عليه» وهذا من ڪرمه 








a 

وحسن خلقه ' 
وقبول البدية وإدخال السرور على مهديها أمر دعا إليه الإسلام؛ قال تعالى: « فإن 
طبن َم عن سىء مِنْهُ تسا كلوه هَيِيمًا مَرِيَكًا 074 وقوله تعالى: «وَءَانَ الْمَالَ على حبّهء 


دوى الْقرّو_' وَآلْيَتَدمَى 4”". ومن السنة ((يا نساءً المسلمات» لا تَحتيرَنَ جارة لجارتها ولو 


.5155 أخرجه البخارى ۰1۱۷۱ ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري 1۱1۹ء ومسلم .۲٠٤١‏ 

(؟) أخرجه البخارى 1177؛: ومسلم ۰۲۹۳۹ 5507, 

.545 - 54١ نبوة محمد يوه د. حسن ضياء الدين العنزي ص‎ )٤( 
.8571/١ انظر: شرح رياض الصالحين؛ محمد بن عثيمين‎ )6( 

(7) سورة النساءء آية: غ. 


(/) سورة البقرةء آية: /ا/ا١.‏ 


كنوز رياض الصالحين 
(Digre‏ 95 0 5" 3 ۴ ا ۽ SI‏ 
فِرسن شاءٍ)) » وفوله #622 : ((لو دعيت إلى ذراع أو كراع لاجبت» ولو أهدي إلي ذراع 


(۲( 


أو كراعٌ لقپلت))”. 





۾ لل ب ) و اث لس ر بر 0 40 


ب 0Y‏ ر م ّ سحا ك ت رر ر اس ال ت ت ت اش قعل 43 


ثالثا-من صفات الداعية: الإيثار والمواساة للمدعوين: 

يظهر هذا 2 إعطاء النبى 4# البردة لمن سأله إياها رغم حاجته إليها. 

والإيثار والمواساة من الصفات التي ينبغي أن يتحلى يها الداعية ب2 دعوته لأن 
الإسلام دعا إليها ومدح صنيعهماء قال تعالى: « وَيُؤْيْرُوَ عَلَنْ أَنفيِبِمٌ وَلَوْ كان عم 
خَصَاصَة 4 ". 


وقال تعالى: « وَيُطَعِمُون ألطْعَامَ عل حب مِسَكيئًا وَيَتِيمَا وَأَسِيرًا ©) إا يبك 
لوج آله لا رید يكز جَرَاءَ ولا شکورًا 4 . 
قال رسول الله 4# : "إن 2 الجنة غرفأ يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرها"؛ فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله قال: "لمن أطاب الكلامء 
وأطعم الطعام» ويات قائما والناس نيام). فحرى بالداعية أن يتصف بالإيثار والمواساة 


ب تعامله مع المدعوين. 


.٠۰۳۰ أخرجه البخاري ٠٠٥۲ء ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري 501. 

(؟) أخرجه البخاري 5086. 

(4) أخرجه مالك بك الموطاً ٠۲۸۸ء‏ وقال ابن عبدالبر ي التمهيد: وهنا يتصل من وجوه شتى حسان كلها : 
التمهيد لما بے الموطأ من المعاني والمسانيد» ابن عبد البر» ضمن موسوعة شروح الموطأ» تحقيق د. عبدالله 
بن عبدالمحسن التركى ؟7؟1/17١١.‏ 

(0) سورة الحشرء آبية: :5. 

(1) سورة الإنسانء الاآيتان: /-5. 

(0) أخرجه الحاكم 2# المستدرك؛: 8٠/١‏ رقم 7 : وصححه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


سيم TAA‏ ظ > - زرياض الصا! 7 


لأن الإيثار يوجد عند المؤمنين الصادقين» الذين يعاملون الله تعالى» ويبتغون 
رضوانه»؛ ويرجون الأجر عنده. فهؤلاء هم الذين تتسع دائرة الإيثار عندهم» فحيثما 
وجدوا مرضاة الله إيثار غيرهم على أنفسهم؛ توقد # قلوبهم الإيمان» فآثروا على 
أنفسهم ابتفاء مرضاة الرحمن» ولو كان بهم خصاصة: "أي ضرورة أو حاجة" وقَدٌّموا 
مضاك انفسية اة اا وای نے على م اء ا ير القت جوا 
بها» وعطاء غير محدود» وقد يبلغ بهم جود الإيثار آن يقدموا أرواحهم وحياتهم ضحاياء 
فداء لغيرهم» ولكن ابتغاء مرضاة الله . والإيثار أوسع أبواب العطاء وأكثر مجالات 
الإنفاق» وهو قيمة خلقية رفيعة تسود كل الخصال السامية التي تشكل بمجملها 
الإطار الكامل للأريحية المعطاءة الباذلة التي تسعد بالبذل مثلما يسعد الآخرن بالأخذ 
وهي أريحية تمم البناء النفسي الصحيح» وهو عنوان علو الهمة وشرف النفس» ودليل 
الكرم. 

كما أن الإيثار علامة على المروءة لأن من المروءة أن يبذل الإنسان ماله عند 
الاخ اة عر ا ك ع ااب . 


اق 
اللاك 
| 


رابعا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة # على التبرك بآثار النبى 124#, 

إن من موضوعات الدعوة التي تستنبط من هذا الحديث حرص الصحابة َم على 
التبرك بآثار النبي 8626 ويظهر ذلك 2 قول الرجل لرسول الله 4# : اكسنيهاء 
وعندما أنكر عليه الصحابة فت فعله قال: "إني واللّه ما سألته لألبسها إنما سألته 

وقد اتفق العلماء على مشروعية التبرك بآثار النبى ## وأورد علماء السيرة 
والشمائل والحديث اخبارا كشرة تمذل تبرك الصحاية الكرام 88# بانواع متعددة من 
آثاره منها””: التبرك بوضوئه ونخامته غتوُهه. وي ذلك قال عروة بن مسعود الثقفي حين 
فاوض النبي ف ب2 صلح الحديبية لما رجع إلى قريش: ((فوالله ما تَنَّحَُم رسول الله 





.47 1 الوجيزة 4 الأخلاق الإسلامية» عب دالرحمن حسن حبنكة الميداني ص‎ )١( 
./١/٠١ (؟) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية‎ 


كنوز رياض الصالحين 





ُخامة إلا تي ع ريل وات 0 وَحَهَهَ وجلدة: وإذا أمرهم ابِتَدروا أمرهء 
ا 0 
وإذا تو E‏ يلون على وُضُويهِ 2 

ومنها: تيرك الصحابة ت 





تمل بسعرم ا ا يورع شعره 

بن الصحاية علدها يحلق راسة الشرع» وكان العحان: 527 يعرضين على ان 

يحصلوا شيئًا من شعره ك ويحافظون على ما يصل إلى آيديهم منه للتبرك به 
ع تت سد يي 5 2 | ا 2 

فعن آنس بن مالك فة ((أن رَسُول الله 5 أنى منى. فأكى الجمرة فْرٌمَاهًا. كم 


3 ئی مَنْزلة بمتی ونر كم قَالَ للحلاق: ار إلى جَانِيهِ الأيْمَن كم الاسر كم جَعَل 
ليه اللاي 


(YT) 


وعنه هه قال: ((لقَد رَأَيْت رول اله 4# والحلاق يحلقه. وأطُاف به 
أصحابهُ فها. هما يریدون أن تَقَعٌ شعْرَة ة إلا ِي يد رجل)) ۰ 
ومنها: تبرك الصحابة ضف بعرقه 4# ؛ فعن أنس بن مالك قال: ((كانّ 
لئ ج 5 يحل بيت ت س ي على راشي مهندم نيه فيه قال a‏ اذام 


اتير 0 نے 


سحب حب يل )2 


عرق واستتقة عرف اهارقي PND‏ ل" تسبي ف 


ا و E a‏ د و ي ت ا ےد اھ ا“ 58 
0 





ا 





(۱) آخرجه البخاري ۲۷۲۱ ۲۷۳۲۲. 

(۲) الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية ./١1/٠١١‏ 

(؟) أخرجه مسلم .1١١6‏ 

.۲۳۲۵ اخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) عتيدها: هي كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعر من متاعها. 
(1) أخرجه البخاري ۰1۲۸۱ ومسلم 7717١‏ 





ج ٣‏ ۱ سس كنوز رياض الصالحين 





بكر فته : ((أنها أخرجت جُبَةَ طيالِسة وقالت: إن رسول الله 22 ڪان يلبَسهاء 


لامي 0 م 0 0 





.5١79 أخرجه مسلم‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين | ۹۱ 





الحديث رفم 0581) 
- وعن أبي موسى قله . فَالَ: َال رسول الله خب : ((إنَّ الأشسْعَرِيْينَ إذا ازملوا 
۾ الغو او قَلَّ طعَامُ عِيَالِهِمْ بالمديئَة جَمَعُوا ما كَانَ عِنْدَهُمْ ل تَوْبِ وَاحدر؛ كُمّ اقتّسَمُوهُ 
بَيْنَهُمْ 2 إِنَاء واحد بالسّويّةِ فهُمْ مِنّي وَأنَا مِنْهُم)) متفق عَلَيْها'" 
ترجمة الراوي: 
ابو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم (۸). 
غريب الألفاظ: 


2 - إ“ ۰ N. 5 ٤‏ )( 
الأشعريون: هم قبيلة باليمن منهم أبو موسى الاأشعري ية . 


۽ .ىله .يال ٤‏ هه (T).‏ 
أرملوا: فرغ زادهم أو فارب الفراغ . 
السويّة: بالعدل والنصيفة”*'. 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يرفع نموذجاً أعلى ‏ التعاون؛ والتكافل بين المسلمين؛ وقد شرف 
هذا النموذج بان الذي رفعه الرسول ا وأنه رفعه بین صحابته» وآنه صار نموذجا 
للآمة كلها 2 التكافل» والتعاون زاده أهمية كونه 2 الغزوء وهو موقف شدة يحتاج 
إلى مزيد عناية نظرا للخافية التي يمظها على سير الغزوة» والتي توشر على مستقبل 
الدعوة» وعلى الآمة بوجه من الوجوه» أو ے وقت الشدة العامة التي تعظم فيها حاجة 
الناس» وهذا النموذج الذى اختاره الرسول للأشعريين» وهم قوم أبي موسى الأشعري 
لجميل فعلهم ‏ الشدائد» وقوله (أرَمَلُوا ل القَرُو) فَرَعْ زَادْهُمْ أَوْ قَارَبَ الفْرَاغٌ» والتعبير 
بالإرمال يوحي بسرعة النفاد وقوله: (جَمَعُوا ما كان عِنْدَهُمْ 2 َوب واحد) وهي صورة 


(۱) أخرجه البخاري ٦۸٤۲ء‏ ومسلم ۲٠۰۰/۱۹۷‏ ولفظهما سواء. 
(۲) القاأاموس المحيط› الفيروزآبادي 4 (ر م ل). 
(۳) ریاض الصالحین .۲۵٥۹‏ 


)٤(‏ الوسيط» مجمع اللغة العريية ب4 (س و ى). 


ب سح حنوزرياض الصالحين 


الاتحاد التي تجعل كل ما لدى الفرد ملكا للجماعة: وما لدى الجماعة ملكا للفرد 
وفق منهج إسلامي وعلى سنن نبوي (كُمَ افَحَّسَمُوهُ بَيْنَهُمْ ‏ إئاء واحد بالسوية) وهو ما 
يحقق الغاية بكفالة الجميع مع وجه يحفظ كرامة الفقير الذي لا يملك شيئًا؛ ويقوي 
الاتجاد والمحبة» ولذلك مدحهم النبي بقوله: (فْهُمُْ مِنِّى ونا مِنْهُمْ) لأن هذا الفعل يشبه 
فعل النبي , ويجري 4 طريق ما أرسل من أجله؛ وهو غرس التكافل› والتعاونء› 
وروح المحبة بين جميع الناس إخلاصا لله - تعالى-. 
فقه الحديث 

-١‏ جواز تحديث الرجل بمنافقبه وفضائله: قال ابن حجر: ((# الحديث اجواز] 
تحديث الرجل بمناقبه)'. 

۲“ استحباب خلط الزاد : قال ابن حجر: (وفيه استحباب خلط الزاد 4 السفر وي 
الإقامة أيضًا)”". 


؟- جواز هبة المجهول: قال ابن حجر: (فيه جواز هبة المجهول) '. 


ظ المصامين الد عويىي 

أولا- من أساليب الدعوة: التوكبد: 

يظهر ذلك ب2 قول النبي 82 : "إن الأشعريين...' حيث أكد قوله ب "إن" وأسلوب 
التوكيد من الأساليب التي تفيد الداعية 2 دعوته» حيث يستطيع أن يؤكد على 
أهمية الدعوة وعلى الحقائق الواردة بها وكذلك يشعر المدعوين بأهمية الموضوع 
أو القضية التي يتناولها الداعية. 


.١1١١/6 فتح الباري› ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. وذ المسألة خلاف بين الفقهاء انظره ذ: بدائع الصنائع »١١14/7‏ والفواكه 
الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن سالم ابن مهنا النفراوي :7١1/7‏ ومغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب ۲۹۹/۲ وكشاف القناع عن منن الإقناع: 
منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ۰۲۹۸/4 والموسوعة الفقهية؛» وزارة 
الأوقاف الكويتية .١7/-١77/147‏ 


كنوزرياض الصالحين | 
والتأكيد من أهم الأساليب الدعوية 2 تثبيت المعنى ب2 القلوب» وبثه 2 النفوس» 
وحملها على التصديق والإيمان به» والأمر إذا تم تأكيده انتهى إلى الرسوخ 4 النفس 
عل اقة حقيقة فا 
ولا شك أن التأكيد له أثر كبير 2 النفوس» وهذا شيء هديت إليه فطرة 
الإنسان» فلجا إلى تأكيد كلامه للسامع فيما يريد نقله إليه» لما رأى أثر ذلك 2 
تثبيت المعاني وتأكيد الأفكار لديه '". 
ثانيا- من موضوعات الدعوة: الحث على المواساة والتعاون: 
يظهر ذلك 2 قول رسول الله 5#: "إن الأشعريين إذا أرملوا ب2 الغزو؛ أو قل طعام 
عيالبم بالمدينة» جمعوا ما عندهم 2 ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم 4 إناء." الحديث 
فقد أشى هه على فعل الأشعريين و4 ذلك حث على المواساة والتعاون وفيه 
فضيلة الإيثار والمواساةء واستحباب خلط الزاد ب2 السفر و2 الإقامة". 
والحث على المواساة والتعاون ورد 2 القرآن الكريم والسنة النبوية: قال تعالى: 
(وَتَعَاوَتُو عَلى لير وََلتَقوَى وَلَا تَعَاوَنُوا على الثم وَالْعْدَونِ4”*. 
قال ابن كثير: (يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو 
البر» وترك المنكرات وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على 
)00( ) 


المآثم والمحاره)“. 


وكل ما يخطر على البال من صور التعاون بين المؤمنين يعمه قول رسول الله #: 


)١(‏ انظر: أسلوب الدعوة القرآنية ص »٠١‏ وروح الجماعات لجوستاف ليبون ١٠١١ء‏ نقلا عن أساليب الدعوة 
والتربية 2 السنة النبويةء د. زياد محمود العاني ص .٠١٠‏ ) 

(۲) انظر: أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجاء د. عبد الفني محمد سعيد بركة ص ۲٤‏ نقلا عن أساليب 
النغوة والتربية 3 الستة التبوية ص ١١‏ . 

(؟) انظر: فتح الباريء ابن حجر العسقلاني 60/0١ء:‏ وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .١16١7‏ 

.7 سورة المائدة» آية:‎ )٤( 


(6) تفسير القرآن العظيم› ابن كثير: تحقيق : سامى بن محمد السلامة ۳-۳/۳ 





كنوز رياض الصالحين 
القِيّامٍِّ وَمَنْ يَسِّرَ على مُسِيرِء يَسسَرَ اللَّهُ عليْهِ فِي الدّئيًا وَالآخِرةٍ. وَمَنْ سَكَرَ مُسلِماًء سَكَرَهُ 
الله فِي الدّئيًا وَالآخِرَةِ. وَاللَهُ فِي عَوْنَ الْعَبْدِ مَا كان الْعَبْدُ فِي عَوْن أخيه))"". 

لذا ينبغي على الدعاة إلى الله تعالى أن يستحثوا المدعوين على إشاعة المواساة 
والتعاون فيما بينهم. 

كالكات من مرضوعات الدعوة: فضل الأشعريين: 

يظهر ذلك قول رسول الله 62 : '... فهم مني وأنا منهم' قال ابن حجر: (و ذ 
الحديث فضيلة عظيمة للأشعريين قبيلة أبي موسى الأشعري) '. 

وبيّن رسول الله 4# فضل الأشعريين 2 قوله 4# : ((إني لأعرف أصوات رفقة 
الأشعريينَ بالقرآن حين يَدخلونَ بالليل» وأعرف منازلبم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن 
كنث لم أرَ مُنازلبم حين نزّلوا بالنهار» ومنهم حكيمٌ؛ إذا لقِيَ الخيل ‏ أو قال: العدو ‏ 
قال لبم: إنَّ أصحابي يأمُروئكم أن تنظروهم)) ". 

قال النووي: (فيه دليل لفضيلة الأشعريين وفيه أن الجهر بالقرآن 4 الليل فضيلة إذا 
لم يكن فيه إيذاء لنائم أو لمصل أو غيرهما ولا رياء). ظ 

قال القرطبي: (إن الأشعريين إذا أرملوا ‏ الغزوء أو قلّ طعام عيالبم بالمدينة جمعوا 
ما كان عندهم» ثم اقتسموا)ء» هذا الحديث يدل على أن الغالب على الأشعريين 
الإيثار» والمواساة عند الحاجة» كما دل الحديث الثاني على أن الغالب عليهم القراءة 
والعبادة» فثبت لبم بشهادة رسول الله ##: أنهم علماء عاملون» كرماء مؤثرون. ثم 
إنه 4# شرفهم بإضافتهم إليهء ثم زاد 4 التشريف بأن أضاف نفسه إليهم» ويمكن 
أن يكون معنى: (هم منى): فعلوا فعلى من القراءة والعبادة والكرامة» (وأنا منهم): 


.511959 أخرجه مسلم‎ )١( 
00/0 فتح الباري› ابن حجر العسقلاني›‎ )۲( 
.۲٤۹۹ ومسلم‎ ۰٤۲۲۲ أخرجه البخارى‎ )۳( 


. ٠١١۲ شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ص‎ )٤( 
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أقعل من ذلك ما بقعلونء كما قال بعض الشعراء: 
وقلتُأخيء قالوا أخٌ وكرامة فقلت ولكحنً الشكول أقارِبٌ 
تسييبي يد عزم ورآي وم ڏهيي وإنْ باع دثنا 2 الأصُول مامي“ 

زاتجا من ادالديب الدهرة: الث عرب 

يظهر ذلك ب ترغيب النبي ## ب الإيثار والمواساة والتعاون بين المسلمين» وذلك 
ے2 ثنائته على فعل الأشعريين ووصفه لبم بأنهم منه وهو منهم. 

وأسلوب الترغيب يقصد به كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق وذلك؛ 
لأن الأصل ‏ الترغيب أن يكون ب4 نيل رضى الله ورحمته وجزيل ثوابه 4 الآخرة ''؛ 
وحصول الخير الكثير 4 الدنيا. فعلى الداعية ترغيب المدعوين 4 الدعوة وتحفيزهم 
إلى قبولها بما ترغب فيه النفس البشرية من مرغبات تتفق مع ما جاء به الشرع الحكيم. 

خامسا- من أهداف الدعوة: تنمية روح المواساة والتعاون بين المسلمين: 

يظهر ذلك من عموم الحديث فقد ذكر رسول الله يَُظهْ فعل الأشعريين 
واقتسامهم الطعام فيما بينهم وي ذلك تنمية لروح المواساة والتعاون بين المسلمين. 

وهذا هدف من الأهداف التي ترمي إليها الدعوة الإسلامية لآنها تهدف إلى التعاون 
والمواساة بين المسلمين بحذث يصبحوا كالجسد الواحد»؛ قال رسول الله 8624 : ((مكل 
الْمُرِْنِينَ فِي تَوَادّهِمْ وَتَرَحْمِهم وتَمَاطْفِهِمْء مكل الْجَسّد. إِذا اشتكى مِثْهُ عُضُْوٌ تَدَاعَى 
له ا اف بالسسّهّر وَالْحُمّى))”". فالأصل 2ے مجتمع المسلمين أنه مجتمع تعاون 
وتكاتف وتعاضد» ولكن باتجاه الخيروالبروالتقوى» وبعيدأ عن الشر والإثم 
والعدوان. 

وطالما يعيش الإنسان 4 المجتمعات البشرية فإنه مدفوع لا محالة إلى صور من 
التعاون تعبر عن ولائه لأبناء مجتمعه» ومحتاج لا محالة إلى صور من التعاون تعبر عن 


(۲) انظر: مستلزمات الدعوة» على بن صالح المرشد ص ٠٠١‏ . 
(۲۳) أخرجه البخاری ۰1۰۱۱ ومسلم .۲٥۸٦‏ 


کے ا كنوز رياض الصالحين 
ضعفه وعجزه وعدم استغنائه بنفسه عن معونة من يعيشون حوله من الصدفات التي 
يزكيى بها المسلم يومه ويتصدق بها على نفسه أنه ((يعين ذا الحاجة الملهوف))""" 
((...ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه...)). 

إن مجتمعاً يفشو فيه التعاون والمواساة لا بضیع فيه آحد ولا يشتڪي مخلوق» لان 
كل واحد منهم عندئذ مقضي الحاجة» معان على الشدة» وينبغي التنبيه على أن 
التعاون خلق يشمل النواحي المادية والمعنوية من بذل للمال» وتعاون بالجاه» كما يكون 
التعاون ‏ كل معاني الحياة وأكرم الناس عندهم من نفعهم وعم فضله فيهم وإن 
كان غريبًا عنهم أو بعيدا منهم فينبغي تنمية هذه الجوانب. ويكون فيه ((المؤمن 


ازمر الان شن دة ا © 


.٠٤١٤١ أخرجه البخارى‎ )١( 
.۲۹۸۹ آخرجه البخاری‎ )۲( 
.50/0 ومسلم‎ ۰٦۰۲٠۱ أخرجه البخاري‎ )۳( 


.۲٠٤١- ۲۱۲۳ هده أخلافنا: محمود معحجمل الخزندار ص‎ )٤( 
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المضامين التربوييٌ في أحاديث الباب 

مد خل: 

حب النفس والولد فطرة وتقديمهما على ما سواهما لا ينكر؛ ولكن الله تعالى 
رزق بعض الناس خلق الإيثار» وقد أثنى الله تعالى عليهم ‏ كتابه حين قال: #وَطْهمُونَ 
الطعام ع بوه كينا وما ورا (2) إن مَك وه لايد ولا شا © اسورة الإنسان:۸- 
۹ء آي مع حاجتهم للطعام وإعدادهم له لتناوله ويطعمونه غيرهم ابتغاء وجه الله أو 
يحبون الإنفاق 4 سبيل الله فلا يتوانون عنه ابتغاء مرضاته. 

وقد ذكر القرآن حال أناس يجودون بما يملكون وإن كانوا أحوج إلى المجود به 
إلى المجاد عليه؛ وذلك لمقاومة شح النفس وتحقيقاً للفلاح؛ ومن المضامين التربوية 2 
أحاديث الباب ما يلي: 

أولا- التربية بالقدوة: 

من أساليب التربية الإسلامية: القدوة» حيث تؤثر تأثيرًا مباشرا 4 السلوك»› ومن 
الشواهد على ذلك ب4 أحاديث الباب ما روي عن أبي هريرة د٤‏ قال: «جاء رجل إلى 
النبي 6 فقال: إِنّي مَجْهُودُ. هَأَرْسلَ إِلَى بَعْضٍ نِسائِهِ. فَعَانَت: وَالَذِي بعك بِالحَقَّ ما 
عثري إلا مَاءٌ .... 

وعن سهل بن سعد 6# : «أن امرأة جاءت إلى رَسُول الله 2 ببردة منسوجة 
فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي 8222 محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها 
لإزاره. فقال فلان: اكسنيها ما أحسنها! فقال: (نعم) ...). 

فهذه تربية بالقدوة عن طريق الجود والكرم والإيثار» كما أن فيها تربية بالقدوة 
على استحباب عدم رد السائل. 

إن رسول الله 4# هو المربي والمعلم الأول والقدوة الحسنة لجميع المسلمين 2 
الإيثار والمواساة» وذلك من خلال الممارسات العملية التي تحمل النفوس على البذل 
والعطاء» وتحررها من الشح والأنانية» وهذا مما يشيع المودة والمحبة بين أغراد المجتمع 
الإسلامي. 


۲۹۸ ك ٠‏ رياض الصا ر 


ومن ثمّرات القدوة: أنه تبرهن عمليًا على نجاح القيم والمثل والسجايا لأن الإنسان 
الذي يتحلى بجملة من الفضائل السلوكية يعطي غيره قناعة بأن بلوغها من الأمور التي 
هي ب4 متناول القدرات الإنسانية"" 

و معرض التربية بالقدوة يوجه النبي 22 توجيهًا مباشرًا إلى التمسك بسنته» 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعده؛ فعن العرباض بن سارية <6 قال: قَامَ فِينًا رَسُول 


الله ي ڏات يوم دُوَعَظنَا مَوْعِظَة بليقَة وَجِلّت مِثهًا القلوبُ وَدْرَهْتَ مِثهًا العيُونُ 
فقيل: : ا رسول الله. ب مَوعظة مودي د . فاعهّد إلا يعهار. فقال: علَيْكم بئقوی الله. 


ےم م © 2¿ 


م ي 


كار كيام ضَلالة 29 
فهذا حث على أهمية التربية بالقدوة 2 المول والفعل» حيث يمول عليكم بسنتي 
أي ضرورة الاقتداء والاتباع لبا » وكذلك لسنة الخلفاء الراشدين المهديين و من 


بعده'". من هنا يبرز دور القدوة التربوي 4 ترجمة المعاني السامية والمثل العليا إلى أفعال 


على أرض الواقع تدعو الجميع إلى الاقتداء بها" ". 

ثانيًا- التربية على الإيثار: 

من الأهداف الخلقية للتربية الإسلامية غرس روح الإيثار» ومن الشواهد على ذلك 
2 أحاديث الباب» قوله :2 حديث أبي هريرة "... من يضيف هذا الليلة..." وقوله: 
«طعام الاثنين كاج لثلاثة»؛ وقوله: «من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر 


)١(‏ انظر: أساليب التربية الإسلامية» عبدالرحمن البابطبن» ص١٠.‏ أساليب الدعوة والتربية 2 السنة النبوية. 
د. زياد العاني» ص٤۲۲.‏ 

(۲) أخرجه أبو داود 41٠۷‏ والترمذي ١۲۱۷ء‏ وابن ماجة» 47: وصححه الألباني» انظر: (صحيح سنن ابن 
ماحة .)5١‏ 

(۳) أساليب الدعوة والتربية 2 السنة النبوية » د. زياد محمود العاني» ص ؟١.‏ 

)٤(‏ أساليب التربية الإسلامية › البابطين» ص!!. 
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له» وقوله: «فقال فلان اكسنيها ما أحسنها! فقال نعم...» وقوله 4# 
إذا أرموا كذ المّزو أو قل طعام عيبا لبه بالمدينة جمعوا ما ڪان عندهم 4 ثوب واحد» ثم 
افَتَسسَموه بينهم...). 

فهذه توجيهات نبوية تريوية تدل على أهمية الإيثارء لأن الإيثار قيمة خلقية سامية 
فهو عماد البر الذي هو سبب الألفة»؛ لما يوصل إلى القلوب من الراحة والتلاطف» ولذلك 
ندب الشرع إليه لما فيه من عموم المصلحة ے2 الدنيا والآخرة» ولعلو من تحلوا بالإيثار 


1 کے سے ا 


مدحهم الله تعالى؛ فقال سبحانه: «وَلْذِينَ َبَوءُو آلدارَ وَالإِيمَنَ من قَيَلِهِرْ تبون من 








: «إن الأشعريسن 


هاجر ا ۾ ولا دون فی صدورهہ حَاجَة مما ونوا يروت علنَ نیہ ولو کان م 
حَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ سح تَفْسه- فَأُولَتبلك هُمُ الْمُفْلحُورَ 4'". الآية أظهرت أن الإيثار 
هو غاية الجود وهو بذل المال مع الحاجة إليه» وهو من أوسع أبواب العطاء وأكثر 
مجالات الإنفاق» وهو قيمة خلقية رقيعة تسود كل الخصال السامية؛ ومن مؤكدات 
النبى 4# أن الإيثار من القيم الاجتماعية التي تتجاوز فاعليتها المدى الذاتي لتبلغ أوسع 
دواكر النفع الاجتماعى العاه. 

ونرى الآثار التربوية والمعنوية المترتبة على الإيثار» إذا صارت هذه القيمة الأخلاقية 
دعامة أساسية من دعائم المجتمع العربي والإاسلامي› لآنها لم تعد مجرد قيمة سائدة 
بالمعنى المعتاد المألوف» بل صارت تتطور لتتولد عنها معاني مستجدة نابعة من طبيعتها 
الاجتماعية الإيجابية التي تؤدي إلى نشوء مثل تلك الظواهر الدالة على عافية المجتمع من 
الناحية الأخلاقية» ولعل علاقة المؤاخاة التى تنتفي فيها المصالح الشخصية من أهم تلك 
الظواهر السامية الناجمة عن قيمة الإيثار'". 


.5 سورة الحشرء آية:‎ )١( 
.٤٥ أخرجه البخاری ١٠ء ومسلم‎ )۲( 


الموسوعة الأم ب4 تربية الأولاد » د. أحمد مصطفى متولى»› .011/١‏ 





إن رسول الله 2# دعا أهل الخيرومن توفر عنده شيء من المال على اختلاف 
صوره أن يجود به: وقد ظهرت 3 الآونة الأخيرة -ولله الحمد- جماعات وجمعيات 
خيرية لتتزيل هذا الحديث على الواقع» فهي تجمع فائض الأثاث» وفائض الثياب 
وفائض الطعام؛ لتعيد توزيعه من جديد وعلى أهل الخير أن يوسعوا دائرة نشاط هذه 
الجمعيات» وعلى الحكومات أن تيسر لبا المكان والإجراءات وتخفف من الأعباء التي 
تفرض عليها لأن ‏ هذا من المنافع ما يلي: 

أولا: الخروج من دائرة التبذير لأن كثيرين من ميسوري الحال يلقون بهذا الفائض 
© صناديق القمامة. 

ثانيًا: استثمار رأس مال مهدر لولا هذه الطريقة لكان مصيره إلى العدم. 

ثالئًا: حل مشككة الفقراء 4 بعض جوانبهاء فكثيرون منهم يَلقون ما يتطلعون إليه 
من كساء أو غذاء أو أساس... إلخ من طريق هذه الأعمال. 

رابعًا: ومما نحن بحاجة إلى إحيائه التصدق بالعلم على اختلاف صوره وأشكاله ألا 
ليت الطبيب كفت يرما بالجان كل اين والدرس يبي يرما النقراء والاستشاري 
يجود بمشورته على الفقراء ويلحق بهذا كل ذي فن 4 فنه لتسود روح الإيثار والعطاء. 

إن الناس 4 بعض الأحيان يفتقرون إلى العطاء الأدبي أكثر من افتقارهم إلى 
العطاء المادي» فالمريض الذي لا يجد من يصدقه القول»ء والسائل الحائر 4 الفتوى 
والتي لا تبذل ب4 بعض البلدان إلا بأجر» وصاحب المصلحة الذي لا يعرف الطريق لحلها 
ولا السبيل لقضائها عندما ينهض هذا أو ذاك لمد يد العون له» كل هذا عطاء من جنس 
ما يملك الإنسان. وهو لون من المواساة يحمد عليه الإنسان. 

إن رسول الله 4# قد أثنى على جماعة من أهل المدينة تُعرف بالأشعريين كانوا 
إذا أصابهم قحط أو نزلت بهم فاقة أو قل طعامهم واستشعروا معه النفاد» جمعوا ما 
عندهم # ثوب واحد » ثم اقتسموه بينهم بالسوية ؛ ولذا نص 85# أن هذا خلقه وأنهم 
قد تخلقوا بخلقه وأنه منهم فهل من محاكاة؟ 
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ثالثًا- التربية بالتوجيه المباشر: 

من أساليب التريية الاسلامية التوجيه المباشر» ومن الشواهد على ذلك ے2 باب 
الإيثار والمواساة» حديث أبي هريرة قَْكهُ قال: «جاء رجل إلى النبي ييه فقال: إني 
مجهود... فقال 1##: من يضيف هذا الليلة» وقوله: «طعام الواحد يكفي الاثنين» 
وقوله 4#: «من ڪان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له...» فهذه توجيهات 
تربوية مباشرة أراد النبي 82 منها إبراز قيمة الإيثار والمواساة 4 نفوس 
الصحابة فَيظُها. من خلال هذه التوجيهات: 

لأن التوجيه المباشر من الأساليب التعليمية التطبيقية» وهو طلب المربي المباشر 
والصويح من علاؤية القيام يعمل حعيق» وهو يدكازة ممارسة العمل اامتعلم امام مربية ]3 
العكس قيام المربي بممارسة العمل أمام المتعلم» وإن اختيار المواقف واغتنام فرصها 


والأوقات المناسية للتوجيه» يسهل العملية التربوية» ويبساعد على تحقيق الأهداف وغرس 
() 





الفضائل» وهذا ما يذهب إليه المهتمون بالتربية 

رابعا- التريية على المواساة: 

من أهداف التربية الاجتماعية؛ التريية على المواساة» ومن الشواهد على ذلك 2 
ناب الأيكار ولتواساة قوله 1882 :و...من بضيق هذا الليلة قمال رجل من الأتضصار انا 
يارسول الله ...» وقوله 5# : «طعام الواحد يكفي الاشين...»» وقوله 4#: «بينما نحن 
بل سفر مغ النبي ك إذ جاء رجل على راحلة له» فجعل بصره يمينًا وشمالاء فقال 
رستول الله ن کان ممه قل طهر قفي يه على مةل ظهر له...»› 
وقوله ##: إن الأَشَعَرِيّينَ» إذا أَرْمَلُوا فِي الْمَرُوء أَوْ هَل طَعَامُ عِيَالِهمْ بالمَديَة» جَمَعُوا 
ما كان عِنْدَهُمْ فِي توب واحدر» ثُمّ اقَتَسَمُومُ بَيْنَهُمْ ضِي إِنَاءٍ وَاحد» بِالسُويةِ. هْهُمْ مِنّي وَآنا 
منهم) ٠‏ فهذه شواهد تدل على المواساة يبن الصحابة و 


)١(‏ انظر: أصول التردية'الاسلامية» ذ. نخالد الحازمى سن 5؟: أساليب الدعوة والتربية 4 السنة النبويةء د: 


زياد شجهود العاني› ص۲۸۵ . 
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والدي معنا بے الباب: المواساة بالمال وما يتبعه من طعام وشراب» وعلى قدر الإيمان 
تكون هذه المواساة» فكلما ضعف الاإيمان ضعفت المواساة» وڪلما فقوي فقويت› 
وكان رسول الله 4# أعظم الناس مواساة لأصحانه”". 

فحاجة المسلم تتنوع وتختلف من موقف إلى آخرء فهناك من تكون حاجته إلى المال 
وهناك من تكون حاجته إلى عمل أو وظيفة وهناك من تكون حاجتة إلى كلمة طيبة: 
أو دفع ظلم» ولقد حفلت سير أعلام النبلاء بنماذجح مشرفة © المواساة» ومن تأمل هذه 
الصفحات المشرقة التي حفلت بها سير هؤلاء يعلم قدر هذه القيمة عندهم . 

وقد ورد ب2 أحاديث الباب عدة أساليب تريوية» منها: 

أ-القصة: وهذا موجود 4 معظم أحاديث الباب» كڪحديث سهل بن سعد 9 
((أن امرأة جاءت إلى رسول الله خا ببردة منسوجة ...)) الحديث. 


06 ار 
لير 
۰ 


ب-المناقشة والحوار: كما ے حديث سهل بن سعد دة أيضاء وأسلوب المناقشة 
والحوار من الأساليب التي تتميز بتفعيل دور المتعلم 2 العملية التربوية وتدفع عنه الملل 
وتستثير دافعيته للتعلم. 

ج-التربية بالمواقف: كما 4 حديث أبي سعيد الخدري دة : ((بينما نحن 2 سفر 
مع النبي 6# إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينًا وشمالاء فقال 
رسول الله #: ((من ڪان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له ...)) الحديث › 
والمربي البارع لا يترك أحداث السياة تمز أمام عينيه دون أن يستقيد منھا ے تقديم ما 
هو مرغوب» ولأسلوب التربية بالمواقف أثار تربوية تميزها عن غيرهاء فهو يحدث 2 
النشس قافرا كيرا وتقيل هاا ا 


2 12 @ 


10( الفوائد , ابن القيم؛ ص٤۲۲‏ . 
(۲( موسوعة نضرة النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم› د. صالح بن عبداللّه بن حهيك وآخرين 26 7,. 





كنوز رياض الصالحين 


5" - باب التنافس في أمور الآخرة 
قَالَ الله تَعَالى: « وَنى ذَالِكَ فليتَنَافَس الْمُتَسَفِسُونَ4المطففين: Y1‏ 


الحديث رفم 059 ) 

5- وعن سل بن سعد فك : أنَّ رسول الله 82 أتِيَ شراب هُشَرب مِثه وَعَنْ 
َمِينِهِ غُلامٌ» وَعنْ يَسَارِهِ الأشْيّاحٌ» قال لِلعُلام: ((اتَأدَنُ لِي أنْ أَعْطِيّ هؤلاء؟) فَقَالَ 
الكُلامُ: لا وَاللّهِ يا رسول الله؛ لا أُوْثْرُ بتصيبي منك أحدا. هله رسول الله خ4 2 يده 
2 ا 

ترجمة الراوي: 

سهل بن سعد الساعدي: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١70(‏ 

غریب الألفاظ: 

غلام: هذا الفلام هو ابن عباس طرش ". 
لا أوثرٌ: لا أفضل أحدا على نفسي. فأعطيه نصيبي من الشراب”". 


ا )£( 
ئلة : وصعة 





هذأ الحديث يقرر بطريق عملية سنة فعلية؛ وهى التيمن› ويقرر أحقية صاحب 
'الحق يحمه: وقد بدأ الصحابي الحديث يأسلوب خبرى ينسم بالېدوء› والثقة تصدرم 
حزف التوكيد (أن) مع اسمية الجملة لاستعظام الصحابة النقل عن الرسول 802 ثم 


.٠٦١ وسيكرره المؤلف برقم‎ .۲۰۳٠۰/۱۲۷ واللفظ له» ومسلم‎ 750١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) رياض الصالحين ۲٠۰١‏ . 

(۳) انظر: النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء والوسيط» مجمع اللغة العربية ب4 (أ ث ر). 
)٤(‏ رياض الصالحين .5٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
رغبة منهم ب4 نقل هذا التعظيم إلى المخاطبين بنفس الدرجة؛ ولذلك نجد أن أساليب 
التوكيد تتقدم تحديث الصحابة عن الرسول 8 كثيراً مع أنهم لا يواجهون 
بتكذيب؛ ولا إنكار» وقوله (وعن يَمِينِهِ غلا وعن يسارو أشيّاح) # العبارة طباق بين 
اليمين» والشمال» وبين لفظ غلام» وأشياخ يوضح المفارقة التي سببت هذا الموقف» لأن 
سنته 5# البدء باليمين» وعلى يمينه غلام» وعلى شماله أشياخ» فأراد النبي 4# أ 


م 








يخرج من هذا الموقف دون أن يتعدى على حق الغلام؛ أو يجرح الأشياخ فقال للغلام 
(آتَأَذنُ ِي أن أطي هؤلاء) وهو أسلوب استفهام قصد به طلب الإذن» تأمل هذا المشهد 
النبي E‏ مع جلال فدره يطلب الإذن من صبي! أرأيت كيف يربي طفل الإسلام ؟ 
وڪيف يبني شخصيته ويربي فيه ملكة التفكير وحرية اتخاذ القرار ؟ بما يجعله فردا 
صالحا ينفع أمته» ويخدم دينه» وتأمل رده لِتَعلّم أآثر التريية النبوية قال (والله يا رَسُول 
الله لا أوثرُ بتصيبى مثك أَحَدَا) فققد بدأ بأسلوب القسم بلفظ الجلالة (الله) مما يدل 
على الجزم بما بعده» ثم إن اعتزازه بنفسه» وتمسكه بحقه لم ينسه مقام رسول 822 
فجاء نداؤه (يا رسول الله) نداء تكريم؛ ومحبة حيث استخدم (يا) التي لنداء البعيد مع 


قرب النبی 4# منه إقرارا بعلو مكانته» ثم نداء الرسول # بلقبه دون اسمه» ثم 





إاضاقته لله تشريفا وتكريما . وتمديم الجار والمجرور (بنصيبي) يفيد اعتزازه» 
يريد أن ينال شرف الشرب من المكان الذي 





0 ل ا لشي 





د ل 


1 ار 
ا "قل 
ل 

mw 








فمه الحديثت 


أ- تعديم الأتمح 2 لشرب› ونحوم وإن ڪان صغيرا أو مفضولا. وأما تمديم 
الفأ ضا و الكار فهو عند التنساوى رق الحقوق ے باقى الأوصاف"'" 
؟- أن مخ وجب له شىء من الأشياء لا يضرق هته ولا يوحن منة الأ بإذئهء فير 


ا 7 


ڪان آو كبيرا 
ا ا الجلساء شرحاء 2 البدية غل جهة الأرب والمضل 2 الوحوب» للاجماع 


على أن اللطالبة بذاك ل لمي" 


المضامين الد عويہ 

اولا- من صفات الداعية: القواضع والاحتراء والتقدير للمدعوية. 

اتا“ من موضوعات الدذعوة؛ حرص الصحانة 1258 على شعل ما ولشعهم. 

ثالئًا- من موضوعات الدعوة: أهمية توقير الكبير ومراعاة حقوق الآخرين. 

أولا- من صغات الداعية؛ التواضع والاعترام والتقدير للمدعوين: 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله كه للغلام: "أتأذن لى أن أعطي هؤلاء" وهذا يدل 
على تواضع النبي 222 واحترامه وتقديره للمدعوين» وهذا ما ينبغي أن يكون عليه 
الداعية: شدهعوة الداعية للمدعوين تسظزم خقض جتاحة لبموغدم تنكبره عليهم: وآن 


5 2 ع 4 2 # )0 
يكون رحيما بهم شفيقا عليهم مقدرا لهم 








)١(‏ شرح الزرقاني على الموطاً » محمد بن عبدالباقي الزرقاني 71/14"» والتمهيد لما الموطاً من المعاني 
والأسانيد» ابن عبدالبر 1۲١/۲١‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم 
بن سالم ابن مهنا النفراوی ۳۱۹/۲. 

(۲) التمهيد لما 2 الموطاً من المعاني والأسانيد ؛ ابن عبدالبر ١؟51/1؟1١.‏ 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه؛ شرح الزرقاني على الموطأء محمد بن عبدالباقي الزرقاني + /74. 

() انظر: النصيحة وموقعها من أسلوب الحكمة ودورها 4 الدعوة إلى الله الباز محمد عبد الفتاح الدميرى, 


.١1 





اما م ا عن دینه فسوّف یاتی الله بقوم حم وحبود 


قال ابن كثير: (من صفات المؤمنين الكمّل أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه 
متعززًا على خصمه وعدوه) '". ظ 

وقال رسول الله غَتع : ((إِنّ الله أَوْحَى إِلي أَنْ تَوَاضَعُوا حَتّى لا يَفْخَرْ أَحَدْ عَلَى أَحَدٍ 
ولا يَبْعْ أحَد : على آحَبِ))”". 

فالداعية إلى الله إا حلي بار اض واحتراى وتقدرر لدعو كان ذلك اما لبه 
على فيول دعوته وحبهم له. ظ 

وذلك لأن التواضع يؤلف القلوب النافرة» ويجمع النفوس الشاردة» وبذلك تصبح 
الأمة قوية الدين شديدة على الأعداءء رحيمة بالضعفاء . والتواضع دليل على كبر 
النفس» وعلو الہمة» وسبيل لاكتساب المعالي» والترفي 4 الكمالات»› يرفع من قدر 
صاحبه يكسبه رضا أهل الفضل ومودتهم ويبعثه على الاستفادة من كل أحد» وينأى 
به عن الكبر» والاستنكاف عن قبول الحق والأخذ به. 

قال ابن المبارك: (كان يقال: الغنى 2 النفس» والكرم ك التقوى» والشرف ك 
التواضع؛ وذمرة التواضع المحبة)". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ف على فعل ما ينفعهم: 

يظهر ذلك 2# حرص الغلام على الشرب وراء رسول الله خب 





.04 سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن المظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠١١/۳‏ 
(۳) آخرجه مسلم ۲۸۹۵. 

() النصيحة وموقعها من أسلوب الحكمة » الباز الدمیری ص .٠١۹-۱۵۸‏ 

.۲۲٠/۲ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» السفاريني»‎ )٥( 


كتوز رياص الصا لحين ظ 





قال القاضي عياض: (الغلام هو ابن عباس واستأذنه النبي 82 ثقة منه بطيب نفسه 
باستئذانه بدفعه ون والكبراء من آله وقومه... ضشح ابن عباس على نصيبه من 

ويؤيد ذلك ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس قال: ر آنا 
وخالد بن الوليد على ميو يا له فسان ا بإناو يا لبن فترِب رسول الله 5 اة عَنْ ييه 





ا سر سيم 


7 يدل على حرص الصحابة ضف على ما ينفعهم من التبرك بآثار النبى 2# 
وقد ورد ل صحيح البخاري عن عروة أنه: ((. . رأى أصحاب النبي 8 زمن الحديبية. 


5 إلى ا اا فقال: أي ي قوم ا اللوك. دت على 


* ووه اام 


000000 
لقع 
نل 


82 و لر ري 


العا محمد ئ ؛ 


كا ای سے ع 


ا الله إن يكم لخت لاوق في َرَج ملقم 


فدلك بها وجهه ERY‏ وإذا أُمَرَهُم ابِتَدَروا أمرة: وإذا نا كايو يُقَتَيلونَ على 
)۳( 





8 ر 


وقد روى البخاري ومسلم صورًا كثيرة أخرى من تبرك الصحابة بآثار النبي 2022 
واكتوسل يها للانتشماء» أو العتاية والتوفيق» وما شايه ذلك * 





ثالثًا- من موضوعات الدعوة: أهمبة توقير الكبير ومراعاة حقوق الآخرين: 

يظهر ذلك 2 استئذان النبى ك الغلام ليعطي الشيوخ و2 ذلك توقير للشيوخ 
ومراعاة لحقوق الغلاه. 

قال القاضي عياض: (واستأذن الغلام -وهو ابن عباس-... بدفعه للأشياخ والكبراء 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضى عياض 5//ا458-145. 
(۲) أخرجه الترمذی ١٠٤۲ء‏ وحسنه الألبانى (صحيح سنن الترمذي 507/145). 


(غ) فقه السسرة النبوية : ذ. حول ستقعيل البوطى : ١*6‏ 





كنوز رياض الصالحين 


من آله وقومه و2 بعض الروايات ((عمك وابن عمك أتأذن لي أن أعطيه5))”'' يعني خالد 
بن الوليد» ولحمله عليه» وإدلاله لقرباه منه وصغر سنه واستئلاف الاشياخ أيضا بهذا 
الاستئذان من تعريف الحكم 2 ذلك» بأن لا يصرف عنه إلا بإذنه لمن لم يكن علمه 
منهم. 

وفيه أن مثل هذا من الحقوق إذا تميزت لأحد أن صاحب الحق أولى به» لا يلتفت 2 
ذلك إلى الأسن:ء ولا الأفضل حكحصاحب الدابة أولى بمقدمهاء؛ وإمامة صاحب الدارء 
وإنما يراعى الترجيح بالفضائل والمزايا مع استواء الأقدام 2 ذلك الحق وترك السبق 
إليه» كالبداية بالشرب» وغسل اليد وبالشهادة» والتقديم للصلاة» وغير ذلك). 

وتوقير الكبير من الأشياء التي دعا إليها الإسلام» قال رسول الله ج : ((ا 
نا مّنْ لم يَرْحَمْ صفِيرَئًا ويوقر كَبيربًا))”". 

وقال #6#: ((إِنٌ مِنْ إجلال الله إكرام ذي الشِيْبَةٍ المسنلم وَحَامِلٍ القرآن غَيْرٍ الْقَالِي 
فِيهِ وَالجَافِي عَنْهُ» وَإِكرَامَ ذي السلطان المقسيط))“. وقال #: ((ليس منا من لم 
یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا))'. 

فهذا أثر حمل 4 طياته أسلوبًا رائعمًا يدل على كمال خلقه خَنُكْ وشدة اهتمامه 
بالأخلاق والآداب الشرعية التى ترشد إلى احترام الكبير. 








وڪان ا يعلم أصحايه سلوك هذا المنهج 2 تصرفاتهم يبحيث يعطي كل ذى 


فقضل ومكانة و ڪر سن ما ا ۹ 


(1) أخرجه أحمد ۲۸٤/١‏ رقم ۲٠٠١‏ بلفظ أتأذن أن أسقي عمك؟ وقال محققو المسند: حديث حسن 
غ/غ2؟, TiO‏ ) 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضى عياض .۹۸-٤۹۷/٦‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ٠۱۹١١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)١1016‏ 

.)٤٠0۳ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ ٤۸٤١ أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(۵) آخرجه أبو داود ٤۹٤١‏ والترمذي ۹١۱۹ء‏ ١۹۲٠ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي ١١١٠ء‏ 
١011‏ ). 


(1) الوحيز 4 الأخلاق والآداب الشرعية: حماد بن الحماد ص ۰۱۳۸ 1539. 





كنوز رياض الصالحين | ۳۹ 

فإذا كان الإسلام يدعو إلى توقير الكبير واحترامه ولكن ذلك لا يكون على 
حساب أصحاب الحقوق فإن صاحب الحق مقدم على غيره وإن كان أكبر منه لذلك 
نجد رسول الله خف يستأذن الغلام لآنه صاحب حق وهو آولى بحقه»ء وعندما لم يقبل 
الغلام التنازل عن حقه أعطاه رسول الله 82 الشراب دون إنكار عليه. 

وهذا يؤكد على أهمية مراعاة أحقية الناس» وأن كل إنسان أولى بحقه وله مطلق 
الحرية بك التنازل بعد ذلك عن جزء أو إيثار إخوانه لكن لا بد وأن تعطى الحقوق 
اا 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )07١(‏ 


e‏ ہے اق مي الى 


2 





ر و ا مم4 ايش اي 
61 - وعن أبى هريرة وة » عن النبى 5 e‏ قال:((سناأنوب ع 


اح عر او 7 
0 


عل 
تی کیو ل 


ُرْياناء فَحَرٌ عَلَيْهِ َرَادٌ مِن دص فَجَعَلَ ايوب يحي ب قوبه هَنَادَاهُ َيه ك: يَا ايُوبُ الم 
ل ا ا م الم ا يت الى 22075 *” 
أكن أغنيتك عما ترى؟! قال: بلى وعِرّتِّك ولكِن لا غنى بي عن بركيّت)) رواه 


البخاريئ"'. 


ترجمه الراوي: 
غريب الألفاظ: 


كر 
سن الم 
هه 


حر نا 
الجراد : فصيلة من الحشرات المستقيمات الأجنحة". 


> ت چ يپ » (E)‏ 
يحنى : يأخد بيديه حميعا . 


الشرح الأدبي 

البداية بالظرف (بين) من براعة الاستهلال التي تحقق التشويق لأنه يمثل منطقة 
وسطى بين زمانيين أو مكانين يرتبطان غالبا بحدث ذي دلالة يبشر بمفاجأة:» وتعلقه 
بنبي يزيد الخبر تشويقاء ويزداد أكثر إذا كان نبي الله أيوب اك لعجيب ما حدث 
معه ب بدنه» وأهله ثم إنه بالنسبة للصحابة من غيب الماضيء وقوله (يفْتَسيلٌ عُرَيانا) 
قولة غريانا تاكين للفعل يفتسل لأثه من دلاكلة» وقوله (فَهَر عَلنّةَ جراد من د 
التمبير بالخرير يشير إلى الكثرة؛ والتتابع» وهي طبيعة عيش الجراد الحي أنه يحيا د 
جماعات كبيرة» والتعبير بالجار» والمجرور (عليه) يشير إلى الجهة التي جاء منها 


(۱) برقم ۲۷۹. 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلانى 4414/7. 

(؟) الوسيط؛ مجمع اللغة العريية 4 (ج ر د)ء وانظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحین» ابن علان ۸۳۹. 
(:) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني 140/7. 
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اك به (بلى وَعِزَّتِك) وأكده باليمين إشارة إلى أن أخذه هذا الذهب لم يكن عن 


حاجة» وإنما رغبة ب4 نعم الله لا رغبة عنهاء يصرفها ‏ مرضاته - تعالى- وهوما 


كنوزرياض الصالحين 





قرره صراحة بالاستدراك (وَلَكِنْ لا نى بي عن بَرَحَيِكَ ). 
فقه الحديث 
قال ابن حجر: (قال ابن بطال: وجه الدلالة من حديث أيوب أن الله تعالى عاتبه على 
جمع الجراد» ولم يعاتبه على الاغتسال عريانًا فدلٌ على جوازه)”'' لكن فيد أكثر 
الفقهاء هذا الجواز بالكراهة. وقالوا: يستحب التستروإن كان خاليًا" ''. 


فال انث حجر : ((2 الحديث جواز الحرص على الاستكثار من الحلال بثك حق من 


وثق من نفسه بالشكر عليه)”'. 


الآدمي؛ فيكره لما فيه من السرفء؛ ورد عليه بأنه أذن فيه من قبل الشارع إن ثبت 


الخبر » ويستأنس فيه بهذه القصة:ء واللّه أعلم)”". 


. ۲۲۲-۲۲۲/۱ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۱ »۰ وانظر: فتح الباری لابن رجب‎ )١( 

(0) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبداللّه بن عبد المحسن التركي :707/١4‏ وفتح الباري: 
ابن حجر العسقلاني 581/١‏ ؛ والمغني» ابن قدامةء تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي › ود. 
عبد الفتاح محمد الحلو ١/1750-١؟7‏ (عن الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .)18/٠١‏ 

(؟) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني 275١/7‏ ط السلفية. 

(8) انظر: التلخيص الحبير لي تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء ابن حجر العسقلاني .۲١٠-۲٠٠/۲‏ 

)٥(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ٤۲/١‏ و2 المسألة خلاف بين الفقهاء. انظر: الفتاوى المندية› الشيخ 
نظام وجماعة من غلماء البند ٠٠٠/١‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد بن 
عبدالرحمن المغربى ٤‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرملي ۰۲۷١/١‏ والإنصاف 2 
معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين أبو الحسن المرداوى //٠*1؟: ,55١‏ والمغني» ابن قدامة » تحميق: 
د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو ١٠/۸٠۲-٠٠۲ء‏ (الموسوعة الفقهية»› 
وزارة الأوقاف الكويتية .)۷۳-۷١/ ٤١‏ 





ه كنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويىي 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: حرص نبى الله أيوب يي على الاستزادة من الفضل 


والبرك:. 
أولا - من وسائل الدعوة: الحكاية: 
يظهر ذلك حيث ذكر رسول الله 8# هذا الحديث: أيَيْنَا أَيُوبُ يَعْكسيلُ عُرَيّانا 
خر عله جراد من ذهب ..» وقد كثر استخدام رسول الله # وسيلة الحكاية د 


ع 3 2 ا ت و 5 ر 2 سر ج ا 


ا 
0" 8 الى 


لز ت ارال 


السّحرٌ. فَبَعَت إِلَيْه لا ئ ا في ميقة. ذا ستلكء رَاهِبُ. فَقَعَدَ دإ وس 


ضفي | مض 


كلامة. 00 حي حمسن ذا أكى السََاحِرٌ مَّرّ يالراهب وَفَمَدَ إليْه. فإدا أكى السََاحد 
ضرية. فشكا ذلك إلى الرّاهِب. فقال: إا حشيت الساجرفقل لے 

007" فاع مر ۹ e‏ سے د ا 2 
حدمي اسل یي الاجر هتما هو ذلك إا أكى لی داب عَظيمة قد 


ا 


3 لاحت الام ايم أذ الاجر اشن هه ا الدابّة. حٌى يَمْطبِي 


ها 


ص قر 


سر سحي ست ا ا ق سس 


8 ب 


جيسن لمك كان هذ عَمِى. فَأنَاهُ بهدَايًا كزيرة. 006 ما ها لَك اج e,‏ 


شَفييي. . فقال: لا A EE‏ إِنَمَا يَشْقِي اللهُ. فان أنت آمَنْتَ بالله دَعَوْتْ الله 
شاك“ 
والححاية من وسائل الدعوة التى تقفيد الداعية 4 دعوته بذكره حكايات 


السابقين عليه للمدعوين. 


.۰۰۵ أخرجه مسلم‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 
ويالاحظ ان ت الححاية المحاكحاة والوقوف على مأ حرى فة ط› بخلاف المفمصص 
فإنها تنقلك بنفسك وعقلك ووجدانك إلى الزمان الغاير لتعيش فيه فتأخد العيرة 





واا د 





”سے 
EN‏ 
سے سے 
- 


كانيا- من سيديدت لدي حرص تبي الله أيوب مإ على الاستزادة من الفضل 





1 5 3 و م ا ع پوب خڅ مع ل A‏ م بس نك ام 


القع 


من ذهب ؛ فجعل وب يُحتشى إذ كوبه: فناداه ر 0 نا الراك كن اعت عت 
ترى؟ قال: بَلَى وعرّتكَ؛ ولكن لاغنى بي عن بَرَكتّك"... الحديث. 

قال ابن حجر: وب الحديث جواز الحرص على الاستكثار من الحلال 2 حق من 
وثق من نفسه بالشكر عليه: وفيه تسمية المال الذي يكون من هده الجهة بركة › 
وفيه فضل الغني الشاكر"" 

قال د. الحسيني هاشم: (كان أيوب : 
وإفقاره» أظهر سبب فرحه بالجراد وسروره به» وهو أنه وإن أغناه الله عنه من حيث أنه مال؛ 
فإنه حريص على أخذه من حيث أنه بركة لكونه نعمة جديدة خارقة للعادة فينبغي تلقيها 
بالقبول؛ ولأنه ليس لأحد حق فيه أو طمع 4 أخذه ورده رد لنعم الله)'" 

وأيوب كك من أنبياء الله الصابرين حيث ابتلاه الله 8 جسده وماله وولده فصبر 
وقد ورد ذكر قصته 2# القرآن الكريم؛ قال تعالى: « وََذْكُْرٌ عَبَدَنَا أُيُوب إِذْ ادى ريه 


اھ 


مل 
55 1-5 5 ۳ ۴ ت س ۴ لار و Î‏ 
ني مَسََّ الشيطنن بعصي وَعَذَابٍ (2) أزكض برجلكَ هنذا مُعْتَسَلُ بَارِد وَشْرَابِ (2) 
د ا ا ا 
وَوَهمنا 7 هله 4 مه رة ما خا وور الأول AL‏ ب ا e‏ بِيَدِك ضغتا 


2 5 ا 0 5 





r 


لي شاكرا ‏ حال غناه صابرا ب2 حال ابتلائه 





.5١ انظر: القصة 2 القرآن الكريم» د. مريم عبدالقادر السباعي» ص‎ )١( 
.480/71 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 

(؟) شرح رياض الصالحين .55١‏ 

.41-41 سورة صء الآيات:‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
5# أثنى عليه ريه فقال: "نعم العبد" الذي كمل مراتب العبودية؛ 4 حال 
السراء والضراء والشدة والرخاءء 'وإنه أواب" أي كثير الرجوع إلى الله. ب2 مطالبه 
ال لك کان 





فأيوب 


الدينية والدنيوية» كثير الذكر ريه والدعاءء والمحبة والتأته 
حريصا على الاستزادة من فضل الله ويركته. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: الترغيب 2 طلب فضل الله: 

إن موضوعات الدعوة التي تستنبط من الحديث الترغيب ‏ طلب فضل الله وعطائه 
والشعور بالحاجة إلى فضله تعالى. يظهر ذلك من عموم الحديث فذكر رسول الله 
2 حرص أيوب ب على الاستزادة من فضل الله وعطائه فيه ترغيب ب4 طلب فضل 
الله وعطائه والشعور بالحاجة إلى فضله. 

قال ابن هبيرة: (4 هذا الحديث من الفقه: جواز استكثار الغني من الغنى بنية الإنفاق. 

وفيه أيضا: أنه إذا رأى المؤمن فضل الله سبحانه وتعالى نازلاً عليه فلا يقطع تتاوله 
مادام نازلا ويكون ناويا بذلك أنه لا يشبع من رحمة الله كما قال أيوب» فإن الله 
سبحانه لا يحب من عبده أن يرد عليه فضله) . فينبغي على الداعية ترغيب المدعوين 2 
طلب فضل الله وعطائه والشعور بالحاجة إلى فضله تعالى. 

وهذا كان شأن رسول الله مُق مع أصحابه ف يرغبهم ب4 طلب فضل الله 
وعطائه والشعور بالحاجة إلى فضله تعالى ويفعل ذلك بنفسه فيوم بدر قد بات ج 





(TT) ,‏ 5 1 ۹ ¢ 9 4 ْ 0 ا E‏ 
يصلي إلى جذم شجرة هناك» ويكثر ب سجوده أن يقول يا حي يا فيوم يكرر ذلك 


)١(‏ تيسيبر الكريم الرحمن 2 تفسير كلام الرحمن: عبدالرحمن السعدى»› تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص أا ْ 
)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .5١0/1‏ 


كنوزرياض الصالحبن س 516 


ويلظ”' به عليه الصلاة والسلاه' '". 


وعن عمر بن الخطاب و فال: لما كان يوم بدر» نظر رسول الله #22 إلى 
المشركين ... فاستقبل نبي الله 6# القبلة» ثم مد يديه فجمل يهتف بريه (اللهم أنجز لي ما 
وعدتني» اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن ثهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد 2 
الأرض) فما زال يهتف بريه مادا يديه» مستقيل القيبلة» حتى سقط رداؤه عن منكييه: 
فأتاه أبو بكرء؛ فأخن رداءه فألقاه على منكبيه؛ ثم التزمه من وراته؛ وقال: يا نبي اللّه 
كفاك منا شدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك» فأنزل الله جيه : « إِذ مَسَبَغِيثُونَ ربکہ 
فَآَسَْتَجَاب لَكُرْ أن مُمِدُكُم بألفي ين الْمَلبِكة روفو 4 فأمده الله باملائكة“. 

والترغيب 2 طلب فضل الله وعطائه والشعور بالحاجة إلى فضله تعالى من الأشياء 
التى ينبغي أن يحرص عليها الداعية» وذلك لأن الفضل بيد الله وكل مخلوق يحتاج إلى 
فضل الله وعطاءه فهو المنعم ومن بيده الخير كله. 

رائعا- من أسائيب الدعوة: النداء والاستفهاء: 

يظهر أسلوب النداء ب4 قول الله تعالى: يا أيوب. والاستفهام 4 قوله سبحانهء "ألم 
أكن أغنيتك عما ترى؟ . وهو استفهام تقريري» قال ابن هبيرة: وأما قوله جل جلاله: 
(ألم أكن أغنيتك) فإنه فيما أرى إنما قيل له؛ ليقول أيوب ما قاله؛ فيهتدي به 2 غير 


ون (6) 
ذلك . 





ولقد استخدم رسول الله ا هدا الأسلوب بكثرة ث تريية المخاطبين وتوجيههم 


)١(‏ يقال: ألظ بالشيء يُلظ إلظاظاً إذا لزمه وشابر عليه... وجاء ِ حديث الدعاء... ألظوا بياذا الجلال 
والإكرام» أي إلزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به 4 دعائكم. وألظ تأتي بمعنى ألح 2 
سؤاله وألزمه إياه» انظر: النهاية ْ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ص 872. 

(۲) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير: تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون: .۸٠/٠١‏ 

(') سورة الأنفال» آية: .٠‏ 


(غ) أخرجه مسلم 1717. 
() الإفخصاح عن معاني الصحاح: ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .5١0/1‏ 





كنوز رياض الصالحين 
وإعدادهم إعدادًا إسلامياً صحيحاء وهو أسلوب يدفع بالمتعلم إلى المشاركة بالأسئلة 
يكون المتعلم فيها اا د يسمعه دون فهم وإدراك› وقد نوحه الأسئلة من 
المربي إلى المتعلم بطريقة تقوده لأن يتوصل بنفسه إلى الحقيقة"''؛ وذلك أن الاستفهام 2 
أصل وضعه يتطلب جوابا يحتاج إلى تفكير يقع به هذا الجواب 4 موفعه» وهذا يحمل 
المخاطب إلى توجيه كل اهتمامه لما يلقى إليهء ليتمكن من فهمهء تم الإجابة عليه فإذا 


غ0 


الإجابة بعد التدبر والأناة التى يقتضيها أسلوب الاستفهام . 


6 انظر: أسلوب الدعوة القرآدذية بلاغة اا د. عبد الغني محمد سعيد بركة ص .١ 7١‏ 


كنوزرياض الصالحين | ۳V‏ 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مد خل: 

أولا- التربية على علو الهمة: 

إن الدعوة إلى التنافس 2# أمور الآخرة ترتقي بهمة المسلم» وتخلق لديه روح المسارعة 
إلى الأعمال الصالحة التي توصله إلى مرضاة الله عز وجل» وقد قال الله تعالى 2 بيان 
ضرورة التنافس على علو البمة» والتحليق والتطلع إلى معالي الأمور وأشرف المنازل: «إِنَ 
لْأَبرَارَ فى تَعِيمٍ (©© عل الأرَآيكِ يَظرُونَ (2) نَعْرِفُ فى وجُوهِهِمٌْ تَضْرَة ألنَعِيمِ (© 
من رَحِيِقٍ مَخْبُومٍ() حْتَسُهُء مسك و ذَلِكَ فليَتَكَافَسالْمُحَسَفِسُونَ 74 








وكان من هديه ## المبارك أنه كان يرغب الصحاية وة 
والرتب السامية ويبعث فيهم الرغبة 2 التنافس 2 الخير» وهذا يوجب الارتفاع بهمم من 
يقوم المريي بتربيتهم» وتنبيههم إلى المراتب العالية» وحثهم على التنافس والرغبة ك 
الوصول إلى أعلى المراتب وأرفع الدرجات". 

بلغنا السماء مجدًا وجودًا وسؤددا وإنالنرجوفوق ذلك مظهرا 

إن عظيم البمة لا يشغل بَاله أمرٌ صغير» ولا يقلق فكره عمل يسير» بل يقوم 
بجلائل الأعمال فلا يتبرم ولا يقلق» ولا يشكو كثرة الأعباء؛ ولا كان مجد الآخرة 
أعظم المجد كان ابتغاؤه أ عظم الغايات» وكان هو الهم الأكبر للمؤمنين الصادقين 
ذوي البمّم العلية» والنفوس الكبيرة الزكية؛ فالآخرة هي أولى بأن تبتغى» ويسعى لبا 
سعيها؛ فنعيمها خير وأبقى» وملكها ملك لا ينقطع ولا يبلى”". 


ثانيًا- تربية الصغير على ممارسة حقوقه المشروعة:' 


6 سورة المطففين : الآأيات: 1-7 ؟7, 
(۲) التربية على منهج آهل السنة والجماعة؛ أحمد فرید ص۲۷۷ ؛ ۲۷۸. 
0( البمة العالية معوفاتها ومقوماتهاء محمد بن إبراهيم الحمد ص 2٠١8‏ غ١١‏ بتصرف. 


۳۱۸ كنوز رياض الصالحين 

من المضامين التربوية التي يشير إليها الباب تعويد الصغير وتدريبه وتربيته على 
ممارسة حقوفه المشروعة› ويبدو هذا من قول النبي 2 للغلام: ا«أَتَأَذّنُ لي أن أعطِي 
هَؤُلاءِ 6 فَمَالَ العُلاهُ: لا. وَاللَه لا أوثْرٌ تَصبِيبي ميك أحدًا. 

لقد أقر الرسول ## بالحق المشروع للغلام ‏ الشرب قبل الأشياخ فاستأذنه» فلم 
يأذن الغلام وتمسك بأحميته حقيته 2 الشرب فأقر له النبى غ بذلك. ومن تم یجب على 
المربين أن يقروا بالحقوق المشروعة للصغار ولا يهضمونهم إياها لكونهم صغاراء 
ويعودوهم على ذلك. ويدريوهم على التعبير بحرية عما يريدون» لأن هذا سيكون له 
الأثر الطيب 4 تكوين شخصية هؤلاء الصغارء وتنمية قدراتهم ومواهبهم. 

"إن إعطاء الصغير حقه» وقبول الحق منه» يغرس 2 نفسه شعورا إيجابيًا نحو 
الحياةء ويتعلم أن الحياة أخذ وعطاء» كذلك فإنه تدريب للصغير على الخضوع للحق: 
فيرى أمامه قدوة صالحة» وإن تعوده العدل 2 قبول الحق» ورضوخه له»› تتفتح طافته 
لترسم طريقها ے التعبير عن نفسه»ء ومطالبته بحقوفه» وعكس هذا يؤدي إلى كبتها 
وضمورهاء ويولد لدى الصغير إحساسًا بالقهر؛ ومن كم فإن رسول الله حك 
غلاما عن يمينه لكي يتنازل عن حقه ليعطيه للكبير الذي عن يساره» فإذا بالغلام 
لايُؤْثرُ أحدا على نفسه بسؤر رسول الله هه فيعطيه رسول الله خب الإناء 
ليشرب» ويهناً 2 الاستمتاع بحقهء ولقد سار السلف الصالح على فبول الحق من 
الصغير مهما ڪان نوعه. 

ثالثًا- دور المجالس 2 التربية: 

إن مجالس المربين ينبغي آن تكون وسيلة من وسائل تحقيق التربية» والتربية 2 
وسط المجموع قد يكون لا أبلغ الأثر 4 تحقيق القدوة» وك حديث الباب كان مجلس 
النبي َه بِمَنْ فيه من أشياخ وغلام أحد الوسائط التربوية التي من خلالها يوصل 


المربي ما يريد أن يغرسه من قيم ب4 نفوس المتربين. 





استآذن 








كنوز رياض الصالحين | ۹ 

'لقد استخدم المنزل كمكان لنشر العلم وللتعليم منذ الصدر الأول للاسلام؛ 
وذلك عندما اتحن الرسول 2 دار الأرقم د آبي الأرقم محانًا لتعليم مبادئ 
الإسلام» وے بعض الأحيان كان يلتقي بأصحابه 4# منزله أو 2 مجالسه بأي 
مكان ليرشدهم ويعلمهم أمور دينهم. 

وكان بعض المربين يتخذون منازلبم مكانا للتعليم يلتقون فيه بغيرهم من طلبة 
العلم فيفيدونهم» وليست مجالس العلماء هذه قاصرة على مجالس علماء الدين فحسب» 
ولكنها كل المجالس العلمية التي يقدم فيها أي نوع من أنواع العلوم النافعة 
كالمؤتمرات والندوات واللقاءات والمنتديات الشعرية والأدبية والعلمية والطبية والنفسية 
والتربوية... وغيرها من المجالس التي تقوم بدور أو بآخر # التربية الإسلامية" '". 

رابعا- التربية بالقصة: 

إن من الأساليب التربوية المهمة التربية بالقصة؛ وذلك لما تتركه من أثر حميد 2 
نفس المتلقي ؛ و هذا الباب جاء الحديث عن جزء من قصة أيوب يكلا ونزول الجراد 
عليه. 

"والقصة التربوية هي الخبر الصادق المنقول لفظًا أو كتابة. أما ما يختلق من 
أكاذيب» فليست من الصدق 2 شيء» وبالتالي لا ينبغي نقلها ولا استخدامهاء وتبرز 
أهمية القصة من التأثير النفسي العميق الذي تتركه 2 ذهن المستمع آو القارئ»› 
وتتجاوز ذلك إلى التأثير ب سلوكه وأفكاره؛ فهي أحد أساليب التربية الإسلامية حيث 
تضمن القرآن الكريم الكثير مسن القصص»ء وتضمنت السنة النبوية العديد من 
القصص التى قَصهًا رسول الله َه على أصحابه وحفظتها كتب الأحاديث 
ا ٠‏ 

ومن ثم فيجب على المريين استعمال القصة 2 تريية النشء وغرس القيم الصحيحة 


أصيول القروية الاسلاعية» د الد جامد الخازمی فة 


ا Y۰‏ | كنئوز رياض الصالحين 
نفوس المتريين. 

خامسا- من الأساليب التريوية المناقشة والحوار: 
وعن يمينه غلام» وعن يساره الأشياخ فقال للغلام: أتأذن لى أن أعطى هؤلاء..))الحديث. 
وأسلوب المناقشة والحوار من الأساليب التى تتميز بتفعيل دور المتعلم 2 العملية التربوية 
وتدفع الملل عنه وتستتير دافعيته للتعلم. لذا كان من الأجدر أن يستخدمه المعلم 2 


حجرة التدريس وخارجها. 





كنوز رياض الصالحين 





4"- باب فضل الغنى الشاكر 
وهو من أخث المال من وجهه وصرفه في وجوهه الماموريها 
قَالَ الله تعالى: «فَأمًا مَنْ أعطى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بالحستى فَسَيَسسرُهُ لِليُسْرَى 14الليل: 


EGS‏ نيا الأقفى الدى داق TL‏ ونا لخر عر بن ننم 


تُجْرَى إلا ابْتِمَاءَ وَجْهِ رَبَّهِ الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَّى 4[الليل: 171-1١1‏ وقال تَعَالى: « إنْ 
دوا الصَدَقَات هَيمِمًا هي وان تُخفوها وؤڻوها الققراءَ فَهُوَ حَيْرُ كم وَيُكَفْرُ مَنْكمْ 
مِنْ سيّئاتكم والله يما تَعْمَلونَ خَبِيرٌ14البقرة: :]177١‏ وقال تعَالى: «لنْ تَنَالوا اليرٌ حَنَى 
تفقوا مِمًا تُحبُون وما تفقوا من شيءِ قان الله به عَلِيمُْ 4/آل عمران: ؟9] والآيات 2 
فضل الانفاق 2 الطاعات كثيرة معلومة. 
اک n‏ 
الجديت رفم ( 0۷١‏ ) 


2 


:ود 





م ته د د ن 
0١‏ - وعن عبر الله بن مسعود َة ؛ قَالَ: قَالَ رسول الله 2042 : 


نے 


افَتَيْن: رَجَلٌ آتاه الله مَالاء فسّلطه على هلكته فِى الحق» ورَجل آتاه الله حكمّة فهو يَقَضِي 


آ 


سے اقل نے کے ہے 


ت ٠‏ عع م 277 )1( EN‏ . 0 ف 
بها ويعلمها)) متمق عليه . وتقدم شرحه فرييا. 
ترجمه الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (TY)‏ 
غريب الألفاظ: 
- .بك (TD‏ 


الشرح الأدبي 


الحديث يوجه الطاقة الداخلية البدامة 2 الإنسان إلى الاتجاه الذي يجعلها طاقة 


,0147 وتقدم برقم‎ .١7١ ولفظهما سواءء أورده المنذري 4 ترغيبه‎ 8١7/778 أخرجه البخارى ؟لاء ومسلم‎ )١( 


(0) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ه ل ك). 





كنوز رياض الصالحين 
تاقية .ف .ييل الله تسن دال لآق انشرء اهو ا هنا نلك الطاف: 
الشعورية الموجهة لتمني الخير الأخروي وهي على ذلك تقابل الغبطة التي تعني تمني مثل 
ما لغيره دون أن تتمنى زواله» وبذلك فهي تفارق معنى الحسد المذموم الذي يعني زوال 
نعمة غيره» وهي بهذه الدلالة خلق مذموم محرم أما شعور الغبطة: فَليْسَ بِحَرَامء بل هُوَ 
إِمّا وَاحِبْ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ مُبَاحٌ فالوَاجبُ يَكونُ فِي النّعَمِ الدّينِيّةِ الواجبَةٍ كنِعْمَةٍ الإيمَان 
الَا المَكتُوبَةِ وَالزكَاةٍء هَيَحِبْ أن يُحِبَأَنْ يَكون مِثْلَ الْقَائِم بذلِك» وَإِلَا كنت 
راضييًا بِالْمَحْصِيّة: وَالرّضَا بها حَرَام والمتدري بكرن فى النحائل: كالئلوم. وَإِنْمَاق 
الأَمْوَالٍ فِي المَبَرّات وَالْمُيَاحٌ يَڪونُ فِي النعَم ا كالتكاح: 5 َعَم المنَافسة في 
الجاحات قسنم الْمَضائل وَتنَاقِضُ اله وَالرضا وَالتوّكل: اتا ع النقامات 
الرُفيعَة مِنْ غير إثمء وقوله (لا سد إلا بذ اكد نََيْنِ) أسلوب قصر لقصر الحسد على 
الاثنين المذكورين» وهو آسلوب توكيد يقابل به المنكر والمتردد 4 وخاطبهم به 
لكثرة وفوعه بين الناس فصاروا كالمنكرين لحقيقة الخبرآو المترددين بين الفعل› 
والترك» وأطلق الحسد وأراد الغبطة من قبيل إطلاق اسم المسبب على السبب وفال 
الخطابي معنى الحسد ههنا شدة الحرص والرغبة كنى بالحسد عنهما لأنهما سببه؛ 
والداعي إليه» ولبذا سماه البخاري اغتباطا وقوله (وَحُلُّ آكامُ الله مَالا» فسلطة على 
هَلڪته فِي الحق وَرَجُل آتَاهُ الله جكمة هْهُوَ يَقضبي بها سنن الت ريات رعرت 
(الحكمة)؛ لأن المراد من الحكمة معرفة الأشياء التي جاء الشرع بها يعني الشريعة 
فأراد التعريف بلام العهد أو المراد منه القرآن: فاللام للعهد أيضا بخلاف المال قلهذا 
دخل صاحبه بأي قدر من المال أهلكه 24 الحق تحت هذا الحكم قوله (فسلط على 
هلكته) 2 هذه العبارة مبالغتان أحداهما التسليط فإنه يدل على الغلبة»: وقهر النفس 
المجبولة على الشح البالغ» والأخرى: لفظ (على هلكته) فإنه يدل على أنه لا يبقى من 
المال شيئًا ولما أوهم اللفظان التبذير وهو صرف المال فيما لا ينبغي ذكر قوله (ے الحق) 
احتراساً يدفع ذلك الوهم وكذا القرينة الأخرى اشتملت على مبالغتين إحداهما: 
الحكمة فإنها تدل على علم دقيق محكم, والأخرى القضاء بين الناس» وتعليمهم 





كنوزرياض الصالحين 
فإنها من بخلاغة النبوة قم إن تلفظ الحكمة إشارة إلى الكمال العلمى ويقضي إلى 
الكمال العملي وبكليهما إلى التكميل والفضيلة إما داخلية وإما خارجية وأصل 
الفضائل الدلكاية العله واصسل الفخدائل الشارجية الخال وتي اليف الت د 
طلب العلم» وتعلمه؛ والتصدق بالمال'" 


(ee 


المضامين الد عويہ 


.)۷۲۳( انظر: عمدة القارى شرح صحيح البخارى› بدر الدين العيني حديث‎ )١( 
(oT) تدم ذكرها 2 شرح الحديث رفم‎ )۲( 





الحديث رفم 077١‏ ) 





AN‏ ات 
/اه- وعن ابن عمر فعنها , عن النبى قال: ۲ حَسَد إلا آذ نتن ب رجل 


آثَاهُ الله القَرَآنَ - يَقَومُ بهِ آنَاءَ الليّل وَآنَاءَ التَّمَانِ وَرَجُلٌ آتَاهُ مالاء فهو يُتْفِقَهُ 8 الليْل 
وَآنَاءَ النّمّارِ)) متفق عليه '". 
(الآناء): السماعات. 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 


i O 


الشرح الأدبي 

الحديث يبدأ بأسلوب القصر بطريق النفي والاستثناء؛ وهو من الأساليب الخبرية 
التي تتضمن نوعا من توكيد الخبر عن طريق إثبات المعنى لمعنى آخرء ونفيه عن كل ما 
عداه؛ والذي يتضمن تأكيد الإثبات الأول بالمفهوم» وقوله (لا حسد إلا 2 اثنتين) 
القصود بالحسد هنا الغبطة؛ وهي تمي مثل ما للفير» وليس هو بعينه بحيث يتمنى 
زوال النعمة عنه» وحصوله عليهاء وآسلوب القصر نفى استحقاق الحسد عن كل 
شيءء وأثبته للاثنين دون غيرهم فقد تضمن إثباتا ونفياً مما يؤكد المعنى؛ ثم إن ذكر 
العدد اثنين فيه نوع من التشويق؛ لأنه عدد مبهم بالنسبة للمخاطبين» وقد فسره بما 
بعده؛ وهو ما يحقق ترقب المخاطب وتنكير لفظ (رجل) يفيد التعميم» ونسبة فعل 
الإتيان لله يشير إلى أن الأمر ليس بمحض كسب الإنسان؛ وإنما هو سعي من العبد 


0147 وفد تقدم برقم‎ .5١١7 واللفظ له. أورده المنذرى ے4 ترغيبه‎ 8١0/7577 ومسلم‎ :0٠70 أخرجه البخارى‎ )١( 


(*) رياض الصالحين .511١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


وتذلل للرب» وفضل من اللّه عليه بالتوفيق» والتعبير بالقيام يشير إلى الصلاة» والتلاوة؛ 
والتعلم» والتعليم» وحفظ الحدود» والعمل به» والطباق بين الليل» والنهار يشير إلى دوام 
العمل به تلاوة» وتحكيماء وشيوع لفظ (آناء) 4 الحديث يشير إلى دوام العمل» وعدم 
الانقطاع ‏ التلاوة» والتحكيم والعمل؛ وبك المال تشير إلى الإنفاق ‏ كل سبيل للخير 
ينفتح له كما دل على ذلك استخدام صيغة المضارع الدال على التجدد » والاستمرار. 


المصامين الد عويىي 

أولا : من أساليب الدعوة: النفي والإثبات. 

كانياء فن موضوعات الدعوة: فضل ثلذوة القرآن آناء الليل وآناء التهار. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل إنفاق المال وشكر النعم. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب 

أولا- من أساليب الدعوة: النفى والإثبات: 

ورد ذلك قول رسول الله 4# "لا حسد إلا 2 اثنتين". حيث نفى الحسد وأثبته 
لاثنتين. واستخدم ‏ ذلك آداة الاستثناء "إلا" والاستثناء يقتصد: إخراج ما ثولاه لدخل * 
الكلام: بإلا أو إحدى أخواتها. 

والمراد بالإخراج: الطرح بإسقاط ما بعد أداة الاستثتاء من المعنى الذي قبلها فيخالف 
ما بعدها ما قبلها فيما تقرر من حڪم مثبت أو منقي . 

وقد ورد استخدام الاستثناء 4 القرآن والسنة. قال تعالى: لا تأكلوا أموالك 
بتڪم بالل ل أن تكو تَحرَةٌ عن تَرَاضٍ يِدَكُمَ 4" وقال تعالى: ( لا يَسْمَعُونَ فيا 
لَغوًا إلا سلما ° 


)١(‏ انظر: شرح الورقات ب4 أصول الفقهء عبدالله بن صالح الفوزان» تقديم أحمد بن عبدالله بن حميد ص 
14-۳ ظ 
(۲) سورة التساء : آية : ۲٣۹‏ 


2 سسمورة مريم ؛ آية: ۳ 





ع كنوز رياض الصالحين 
6 ای ا افر و و م ع يوي مكم ق روه ت 
وقال رسول الله 19622 : «(الصلح جَائِْرٌ بَيْنَ المسلمِين. إلا صلحا حرم حَلالا أو أحل 

ر رل ا 1 م ف اس سه و "a. a‏ راس سے ےو ےا رر ص )1( 5900 

حَرَامًا. والمسلِمونَ على شروطهم» إلا شَرطا حَرَمَ حلالا أو أحَل حَرَامًا)) '. وقال رسول 

الله 4# يوم فتح مكة: ((إِنٌ هدا اليلد حَرَّمهُ الله يّوْمَ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرض. فْهُوَ 

سے ر له لر © ي NE.‏ و ي n‏ مړ ٣‏ يا کے a.‏ ت e‏ س هام س 

حرام بحرْمَةٍ الله إلى يَوْم القِيَامَةٍ. وَإِنّهُ لم يَحِلَ القَِّالَ فيه لأحد قبيِي. ولم يِل لِي إلا 

عا 8 عام ارا تق و ت اي اي له ق قو ق فر م وا 

ساعة من نهار. فهو حرام يحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده. 

E‏ کر رر ET E TEY‏ لي كم ا ل ص ا إت 4 لس دي م 

ولا يَلتَقِط إلا مَنْ عرفها. ولا يُخْتلى خَلاهَا فمَالَ العبّاس: يا رَسُولَ الله إلا الإذخر. فإنة 

يل م ماعل يي اه س 2 50 6 

يقينهم ولبيوتهم. فقال: !لا الإدخير)) : 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار: 
يظهر ذلك 2 قول رسول الله 4# "لا حسد إلا # اثنتين: رجل أتاه الله القرآن, 

فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار....". وفضل تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار عظيم. 


5 اش سي 2 00" 7 الس ب ال سح ص ص ع ال م اه رس كر ار 
قال تعالى: إن الذِينَ يلور كمس الله وأقاموأ الصّلوة وأنفقوأ مِمَا رَرَقَتَهِمَ سرا 


سے ج کے کے ٤‏ ی و م و r‏ 
سم ع 2 حي كر 7 2 پڪ لھ ہے راف چ لے الت سر 3 :0 قي ٠‏ 2 لل 
وَعلانِيَة يرجورت تجترة لن تبورَ © لِيَوَفِيَهِمَ اجورهمٌ وَيزيدهم من فضله- إنهد غفور 
)۲( 

)و - رست 2 رسن سن خسان (Dye eA‏ 

قال تعالى: « وَنتنزل مِنَ القرّءَان ما هو شفاء وَرَحمَهُ للمؤمِيِين 4 . 

قال ابن كثير: (يقول تعالى مخبرًا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد جا 
وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد إنه: 
“شفاء ورحمة للمؤمنين" أي: يذهب ما 2 القلوب من أمراض» من شك ونفاق» وشرك 
والحكمة وطلب الخير والرغية قيكغع وليس هذا إلا لمن آمن به وصدفه واتبعهة, فإنه 





.)٠١895 وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ :١١67 أخرجه الترمذي‎ )١( 
.١ - 79 (؟) سورة فاطرء الأآيتان:‎ 


620 سوره الاأسراء؛ أية: AY‏ 


كنوزرياض الصالحين حم ”7 
يكون شفاء 4 حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك»؛» فلا يزيده سماعه 
الشران الآ سا ,تدا ك 

فالقرآن هو كلام رب العالمين» وهو النبراس العظيم» هو النور حقاء هو النور 
الساطع والبرهان القاطع. 

نور يتلألا» نور لا ڪالانوارء نور ياله من نورء نور لا أفول له ولا يعتريه اضمحلال؛ 
نور ينير الطريق للسالڪين» نور يهتدي به كل تائه وحيران نور أطل من العلا على كل 
الملاء نور أشعته تشفي من أمراض الشهوات والشبهات" 

فينبغي على المسلم أن يحرص على قراءة القرآن 4 جميع الأوقات لان ذلك فضله 
عظيم قال رسول الله خ: «الذي يقرا القرآنَ وَهُوَمَاهِرٌ به مّعَ السَمَرَةٍ الكرام 
البررةء والذى يَمَرَؤُهُ وَهُوّ علَيْهِ شاق فله أجران)) ". 

قال رسول الله 4 : ((متل مَل المُومِنِ الذي يقرا الْقَرَان مكل الأنرْجة. ريحهًا بْب 
وَطَعْمُّهًا طيّبُ. وَمَكَلُ الْمُؤْمْنِ الذي لا يقرا القَرآنَ مكل التّمْرَةَ ل ريح لها وطْعمُها حلو. 
مَل الْمُنَافِقٍ الذي يقرا القن مَل الرَيْحَائة. ريحهًا طَيّبْ وَطَعْمُها مُرْ وَمَكْلُ المتَافِق 
الذي لا يقرا القرآنَ كمكل الحثظلة. ليْسَ لها رِيحٌ وَطعْمُهًا مُنّ))”". 

وينبغي على المسلم استذكار القرآن وتعاهده قال رسول الله 622 : ((إنما مُكل 
صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة: إن عاهّدَّ عليها أمسكهاء وإن أطلقها 
ذهبّت)”". واستذكار القرآن أي: المواظبة على التلاوة وطلب ذكره. والمعاهدة: أي: 
تجديد العهد به بملازمته وتلاوته... فإن الذي يداوم على ذلك يذل له لسانه ويسهل عليه 





.١٠١/١ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامى بن محمد السلامة‎ )١( 
.٠۸1 البدي والبيان 4 أسماء القرآن» صالح بن إبراهيم البليهي ص‎ )0( 

(۳) أخرجه الترمذي ۲۹٠٤‏ وصححه الألبانيى (صحيح سنن الترمذي .)۲۴۲١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ٠٠۲١‏ ومسلم ۷۹۷ واللفظ له. 


(0) أخرجه البخارى .0071١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


قراءته فإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه”". 
وعن أبي إمامة الباهلي 6 قال: سمعت رسول الله 4# يقول: ((اقرأوا القرآن. 
فَإِنّهُ يَأَتِي يَوْمّ القِيَامَةِ شَفيعًا لأصنحابه)). 
وقال رسول الله 222 : (خيرڪم من تعلم القرآن وعلمة)» وعن رسول الله 22 
قال: ((مَا اجِتّمَعَ قَوْمُ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله يَتْلُونَ كباب الله وَيَتَدَارَسُوئَهُ فِيما بَيْنَهُمْ إلا 
ردت عَلَيْهِمٌ السُكيئة؛ وَعَشِيَتُهُمُ الرّحْمَةُ وَحَفْتْهُمُ الملآتكة؛ وَدَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمن 


85 ماق ع 
عنده)) . 





6 أن تلاوة القرآن بكل حرف منه حسنة فقال: ((مَنْ قرأ حرفا مِن 


حاب الله فْلَهُ به حَسئة وَالْحَسَنَة مشر أَمَثَالِهًا لا أقولٌ آلم حَرْفٌ» وَلَكِنْ أَلِفْ حَرْف 
لو ع الى ف ع o‏ هص قدر, (ن) 
ولام حرف وميم حرف)) , 
فالقرآن كتاب الله العظيم أنزله الله على رسوله وجعل فضل تلاوته والتغني به 
قال السيوطي: (قال ابن الصلاح 2 فتاويه: قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها 
البشرء؛ فقل ورد أن الملائحة لم يعطوا ذلك وأنها حريصة لذلك على استماعه من 
الأنس)". 
ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل إنفاق المال وشكر النعم: 
يظهر ذلك 2 قول رسول الله غه "... ورجل آتاه مالاً: فهو ينفقه آناء الله وآناء 


Ts 


وفد بین > 


النهار". فبين أن الحسد يكون أيضا 2# إنفاق المال» وذلك لأن إنفاق المال ابتغاء مرضاة 


.1۹۷/۸ فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ٤‏ ۸۰. 

(؟) أخرجه البخاري .0٥۰۲۷‏ 

.5199 آخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه الترمذى ١٠۲۹ء‏ وصححه الألبانى (صحيح سنن الترمذي ۲۳۲۷). 
(1) الإتقان 4# علوم القرآن؛ السيوطي .191/١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
الله ثوابه عظيم . قال تعالى: « الذي يُنفِقُوَ أمولهُم باَلْيَل وَآلتّهار سرًا وَعَلانية 
هخ رحد رهم ول ڪوف علني وآ هم حورت 4 قال ابن كثير: (هذا 
مدح منه تعالى للمنفقين 2 سبيله› وابتغاء مرضاته 2 جميع الأوقات من ليل أو نهارء 
والأحوال من سر وجهار). 

وقال تعالى: 9 وَمَآ أَنفَقتُم من سَْء فهو تخلفة: ۾ ”. 

وقال رسول الله #: ((ما من يوم يُصبح العباد فيه إلا متكان يَنَزلان فيقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقا خافاء ويَقول الَخَرُ: الهم أعط مُمسيكا تلفا)). 

وقال #6#: (قال الله تعالى: آنفق يا ابن آدم ينفق عليك) . 

رابعًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يظهر أسلوب الترغيب ب2 قصر النبي 62 الحسد على تلاوة القرآن والإنفاق _ذ 
الخبر اناء الليل والقهات 

ولا ريب أن هذين الصنفين من أنفع الناس لعيال اللّه؛ ولا يقوم أمر الناس إلا بهذين 
الصنفين ولا يعمر إلا بهما). 

وك ذلك ترغيب 2 تلاوة القرآن وإنفاق المال ابتغاء مرضاة الله ك 





وأسلوب 
الترغيب من أساليب الدعوة التي ينبغى أن يحرص الداعية على استخدامها لما لہا من آثر 
فعال 2 قبول الدعوة والحرص على القيام بها وذلك لأن الترغيب يقصد به كل ما 
يشوق المدعو إلى الدعوة وكذلك الترغيب 4 حصول الثواب وكترة الخيرات. 


.۲۷ ٤ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(0) تفسير القرآن العظيم»؛ ابن كثيرء تحقيق: سامى بن محمد السلامة .۷٠۰۷/١‏ 
(') سورة سبأء آية: ة1. 

.٠٤٤١ أخرجه البخاري‎ )٤( 

(6) أخرجه البخارى 0507. ومسلم ٩۹۹٩۹۲‏ 

(1) طريق البجرتين وباب السعادتين 149. 





الحديث رفم (؟/01) 


07- وعن أبي هريرة ف أن فقراءَ الممَاجِرِينَ أكوا رسول الله ج فقالوا: 
دَهَبَ أهْلُ الدثُور بِالدَرَجَاتِ العلى» وَالتَّعِيم للقيم. > فَقَالَ: ((وَمَا ذّاك؟)) فُقَالوا: يُصَلونَ 
كما تُصلي , وَيَصومُونَ كما نُصوم , وَيَتَصَدَّقونٌ ولا نَتصّدّقء وَيَعْتِقَونَ ولا َعيِق» هَقَالَ 
رسول الله تق : (أفَلا أَعلْمُكُمْ شَيْئًا تُدركون به من سَبَقكم؛ وَتَسْبِقَونَ به مَنْ بَعْدَكمْ. 
وَل يَكونُ احَدٌ أفضّل ثكم إلا مَنْ صَنَعٌ مث ما صَتَعْتم؟)» قالوا: بَلَى يا رسول الله مَال: 
((تسبحون وتُكبرُونَ وتَحْمِدُون دُبّرَ كل صلاة كلانًا وَمَلائِينَ مرّة)). 

َرَجَعَ فقرَاء المهاجرِينَ إلى زسول اللة ا فقالوا: سَمع إخواننًا أهل الأمُوالٍ يما 
فَعلمًاء فُفعلوا مِظَهُ؟ فقَال رسول الله شي : ((ذيك فضئل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ)) متفق 





مكه )١(‏ 27و ِ 
عليه ٠‏ وهذا لفظ رواية مسلم. 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 

الدثور: الأموال الكثيرة”'. 
دبر كل صلاة: أي بعد انتهائها 


ا 


الحديث يعرض لصورة من صور التنافس ك الخير بين المؤمنين» ويقوم المعنى فيه 


على الحوار بين فقراء المهاجرين» وبين الرسول ك وقولمم (: ذهب آهل الدثور 





)١(‏ أخرجه البخارى ؟847: ومسلم واللفظ له .050/1١17‏ أورده المنذري 2 ترغيبه 15؟7. 
(0؟) رياض الصالحين 55١‏ ؛ 14894. 
020 انظر: معجم لغة الفقهاء› أ د. محمد رواس فلعة جى 187. 





كنوزرياض الصالحين : 


بِالدَرّجَاتٍ العُلى) كناية عن تحصيلهم الأعمال الصالحة الكبيرة» والتعبير بالذهاب 
مبالغة ب الحيازة كأنهم لم يبقوا لبا أثرا وجمع الدرجات للتعظيم؛ ووصفها بالعلي 
مبالغة 2 العلوء وقول الرسول 4# (وَمّا داك 5) استفهام على حقيقته يضع على إثره 
الل د ا اغا راد ا ا وت ا كما نُصليء وَيَصُومُونَ كما 
تصوم) فيه این ی ونُصلي : وبين يَصومونَ ونتصوم يؤكد المعنى؛ ويقرر 
التطابق بذ الفعل؛ والتساوي ‏ العملء وليس 4 هذا .الجزء اعتراض والمفارقة به قوله 
(وَيَكَصَدَفُونَ وَل نَكَصَدّق» وَيَعْتِقُونَ ولا نعْتِقٌ) وفيه طباق سلب بين يكصدقون ولا 
َكَصَدّق» وبين يَعْتِفُونَ ولا نَعِقَء لأنهم يملكون المال» والفقراء لا يملڪون» وقول 
الرسول (آفلا اعلمُڪم شيا ُٺرڪونَ به مَنْ سَبَقَڪم» وََسيقَونَ به مَنْ بَعْدَڪم ولا 
يَكونُ أحَدٌ أفْضل مِذكم إلا مَنْ صنّعٌ مِئْلّ ما صَنْعْتُمْ 9) وهو استفهام عرض وتشويق› 
وترغيب يسيطر على العقل حتى يتقرر المعنى وقد جعل لبم فيه ما يبحثون عنه من إدراك 
الباق وت اللا والتقرن ف المنزلة) وهو ما تسيى خلقه النفوس المزعنة أا 
وقوله (تُسبّحُون وَتُكَبُرُونَ وتَحْمِدُونَ؛ دُبْرَ كل صلاةٍ كلاثا وَكَلاثِينَ مر )يدل على فضل 
الذكر وعظمة ثوابه مع عدم الكلفة» وقلة الجهد» وقولبم (سَمعٌ إِحْوَاننَا أهل الأمُوال 
يما فَعَلْئَاء هُمَعَلوا مِثْلَهُ ؟) يشير إلى روح المنافسة 4 الخير السائدة 2 الجيل الطاهر 
والتي تشبه منافستنا اليوم» ولكن على الدنياء وقول الرسول 8622 (ذيك فضيل الله 
يُؤتيه من يَشَاءٌ) يرد المسألة إلى أصلهاء وهو توفيق اللهء والإشارة (ذلك) للتعظيم؛ 
وإضافته لله تزيده تعظيما مع التخصيص الذي يقرر أن مرد الأمر لمشيئة اللّه. 
فمه الحديت 

-١‏ الذكر عقب الصلاة: ورد 2 هذا الحديث: (تسبحون وتكيرون وتحمدون دبر 
كل صلاة ثلانًا وثلاثين مرة). 

و عريرا و مرفوعًا ((مَنْ سبّحَ الله في دُبْر كل صلا 
گلا وَكَلايينَ: وحمد الله كلانًا وَكَلاِينَ وَكبَرَ الله كلانًا وَكلائِينَ. فيلك سعة وَِسْعُون. 
وَقَالَ» َمَامّ المائة: لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لهء له الملك وله الحم وهو على كل 


IT‏ كنئوز رياض الصالحين 


شيءِ فا یرت ا وإن کات ا ف البَحْر))'. 


وعند مسلم من حديث كعب بن عجرة و : (لواريع وثلاثون تدكبيرة)) ظ 
وك رواية عند البخاري من حديث أبي هريرة: ((تُسَبُحُوْنَ في دُبُر كل صلاة عشرا 


0ك 


م هع ار وام امن وب ديه ينذا 
وكحمدى, ع عشْرًا)) 


وك رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة ((إحدى عشرة إحدى عشرَة. هْجَمِيعٌ ذلك 
كله كلاكة وكلآكون))20). 

قال ابن حجر: (وجمع البغوي ب2 شرح السنة بين هذا الاختلاف باحتمال أن يكون ذلك 
صدر 2 أوقات متعددة أولہا عشر عشرا ثم إحدى عشرة إحدى عشرة ثم ثلاثا وثلاثين ثلانًا 
وثلاثين» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير أو يفترق بافتراق الأحوال). 

وقال عبدالله البسام: (وما دام الأحاديث صحت بهذه الأعداد فينبغي أن يفعل هذا 
مرة وتلك مرة أخرىء ولعل العدد القليل يؤتى به © الأزمنة الضيقة» حتى لا تفوت 
المصلي السنة والفضيلة والله لطيف بعباده؛ أما العمل بالروايات كلها أو بأكثر من 
واحدة ب صلاة واحدة؛ غلا يستحب)”"'. 
؟- الدعاء عقيب الصلاة: قال ابن حجر: (استدل به البخاري على فضل الدعاء 


عقيب الصلاة كما سياتى 4 آلدعوات . لأنه 3 معناهاء ولأنها أوقات فاضلة يرتجى 
فيها إحابة الدعا)“. 


.١57 أخرجه مسلم ا9ه,‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم 595, ٤١٤۱ء .٠٤١‏ 

() أخرجه البخاري 77795: وانظر: روايات أخرى 4 سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. الصنعاني 571. 

:)اسه عسل فق 77 .١‏ 

(0) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني 779/7 ط/ السلفية. 

(1) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبداللّه بن عبد الرحمن البسام .١70/7‏ 

(0) بوب البخارى على هذا الحديث 4 كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة» وساق تحته حديث الباب 
برقم 1۳۲۹. 

(۸) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۲ وانظر: زاد المعاد ے هدي خير العباد» ابن القيم -۲٥۷/١‏ 
۸ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم 147/77 ط/ ابن قاسم› 
١08-0١‏ ط/ العبيكان:؛ وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني .150-1717/١١‏ 





أولا - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على تحصيل الأجر والثواب: 

حيث جاء ب4 الحديث: "إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله 2 ذقالوا ذهب أهل 
الدثور بالأجور"؛ وفيه أيضا "سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا". وهذا إن دل على شيء 
فإنما يدل على حرص الصحابة على تحصيل الأجر والثواب» قال ابن عثيمين: (و 4 هذا 
الحديث دليل على أن الصحابة كانوا يتسابقون إلى الخير فالأغنياء»: لما سمعوا بما 
أرشد إليه النبي الفقراء بادروا إليه وفعلوه والفقراء جاءوا يشكون أنهم لا يستطيعون 
فعل بعض العبادات المالية لقلة ذات أيديهم فأرشدهم النبي لما يدركون به من سبق ؛ 
ويسبقون به من بعدهم ففعلوا ذلك ثم جاءوا يشكون أن إخوانهم الأغنياء لما سمعوا 
يلك ياذروا بقطلة)"'', وقال اتسيف سايق (إن آسفى القايات: واشبل اتقاصه»: أن 
يحرس الإنسان على الخير: .ويسارع إلية 

ويهذا تسمو إنسائيته» ويتشية باللاتكة: ويتخلق بأخلاق الله الباز يعباده» الرحيم بخلقه. 

ومن تم فإن الله سبحانه يأمر يفعل الخيراتء والمسايقة إليهاء فيقول سبحانه: 
وویگل ياشو فَأَسْتَبِقُ وا الْخَيْرتِ ين ما ووأ أت کم لَه جَمِيعًا جَمِيعًا إن الله عل كل 


50 
سْىْء قدِيرٌ» 


أما الإسلام فإنه يجعل وجهة المسلم متجهة ع فعل الخير والمسايفقة ة إليه ذاكمنا . وقد 
أككر الله سيحانه من الدعوة آل الخيرء وجعلة حل عناصر الفلاح والفوز: فقال اللّه 
ستبحاثة: «وَآفعَلوا الحم لَعلڪم تفلخُورت 4 


.615/١ شرح رياض الصالحين. محمد بن عثيمين‎ )١( 
,.١48 سورة اليمرةء آية:‎ 0 
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كنوز رياض الصالحين 

وأخبر أنه أوحى إلى أنبيائه ورسله فعل الخيرات فقال تعالى: ( وَأُوْحَيْكَا إِلَيْهِمْ فِعَلٌ 
نَّم وَِقَا مآلصّلَوة يآ لَك الَا دين 4 والخير الذي ندب الله إليه 
ينتظم ڪل بر» ويشمل كل عمل صالح فطاعة الله خين. ‏ - 

وممارسة الفضائل خيرء والإخلاص والنية الطيبة خيرء والإحسان إلى الناس خير 
وبر ذوي القربى خيرء والقول الجميل خير» وكل عمل ينهض بالفرد ويرفي الجماعة 
فهو خير. 

والفطر السليمة تهتدي إلى الخير» وتشعر به» وتنجذب إليه» وقلما تحتاج إلى من 
يبصرها به؛ أويدلبا عليه» إذ الخيرهو الكمال الذي تنشده وتسعد به. 

ومن أجل هذا تأتي الدعة إلى الخير بذ كتاب الله؛ وبي سنة نبيه قف دون أن 
تُعرّف ماهيته» وتضع له الحدود التى تكشف عن معالمه ''. وما من شك أنه ب2 ذلك 
فليتنافس المتنافسون ولمثل هذا فليعمل العاملون وقد مدح الله المؤمنين بقوله تعالى: 
( أوَتبِكَ يُسَرِعُونَ فى الخَِرتِ وَهُمَ لها سَبِقُونَ4”". وجعل ذلك من صفات أنبيائه فقال 
عن زكريا ويحيى غاس ما جاء بے قوله تعالى: « إِنَهُمْ كَانُوأ يُسرِعُوت فى 
لْخَرتِ وَيَدْعُوكَنا رَعبا وَرَهَبًا وَكَانُوا لكا خشعيرت 04 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

حيث جاء 2 الحديث وما ذاك؟ إلا من صنع مثل ما صنعتم5 وأسلوب السؤال 
والجواب من آساليب الدعوة التي تساعد على إفهام المدعوين؛ وتفتح باب الحوار 
والمناقشة بين الداعية والمدعوء وهى تعمل على فتح فنوات اتصال مع الداعية للسؤال 


)١(‏ سورة الأنبياء ؛ آية: ؟. 
(؟) إسلامنا 2,١١5‏ 154., 

(؟) سورة المؤمنون» آية: .١١‏ 
)٤(‏ سورة الأنبياءء آية: .٠٠‏ 





كنوزرياض الصالحين 
والاستفسار عن الأمور الہامة وقد أمر الله بالسؤال بك القرآن فقال سبحانه: ١‏ فَسْعَلوَا 
اهَل آلرّكر إن كُسْرْ لا تعْلمُورت ۾ 

ثالثًا- من واجبات الداعية : توجيه المدعوين إلى إدراك ما يحصل به نفعهم: 

يظهر هذا من الحديث (أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم وتسبقون به 
من بعدكم' والداعي إلى الله هو منارة البدى دائمًا إلى الخير والرشاد» 'وعلى الدعاة أن 
يشتفوا أثر رسول الله 4# ي دعوة الأمم إلى الخيرء وهداية البشرية إلى الصراط 
السوي» وعلى الداعية أن يبذل كل ما يستطيع من جهد لاستمالة الآخرين وجذبهم إلى 
نداء الله لأن الدعاة هم المبلفون لدين اللّه). وقد بين الرسول الكريم 84 ثواب من 
يرشد إلى الخير فعن أبى مسعود الأنصاري ف أن رسول الله 4 قال: ((من دل على 
خير فله مثل أجر فاعله))9؟. - 

قال النووي: (فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله وفيه 
فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لا سيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم والمراد 
بمثل أجر فاعله أن له ثوايًا لذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابًاء ولا يلزم أن يكون قدر 
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عمل 
ر ص م چ ر ت ا ر 1 01 8 ر م ر ات ر )£( 98 
وقد قال تعالى: ‏ وَتَعَاوَُوأ على البرٍوَالتّقوّى ولا تعَاوئوأ على الإثم والعدوّن)» وقال 
رس روود و داه مي قوم ہے رو ى رو ر وو ے ةن اد #م 
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)١(‏ سورة الأنبياء» آية: ل. 
(0) أخرجه مسلم ۱۸۹۳. 
(") شرح صحيح مسلم» الإمام النووى ص .٠١٠١‏ 
)٤(‏ سورة المائدة» آية: ؟. 


(۵) سورة آل عمران:ء آية: .٠١4‏ 
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وحث الرسول 2 المسلم أن يكون مفتاحًا للخيرطعن سهل بن سعد به أن 
رسول الله # أنه قال: (إنَّ هذا الْحَيْرَ والشّر حَرَائْنُ» وَلِتِلْكَ الْحَرَائْنِ مَمَاتِيحٌ؛ فطوبى 
من كان ماح لير مفلا شر وَل يڻ ڪان متاح شر مغلا خت“ 

وضد ذلك عدم رغبة العبد 2 الخيريفوته خيرا كثيرًا» فإن كان مع ذلك عادما 
للنصح للعباد » لا يقصد نفعهم بوجه من الوجوه» وربما قصد إضرارهم وغشهم لأغراض 
نفسية؛ أو عقائد فاسدة» فقد أتى بالسبب الأعظم لحصول المضرات وتفويت الخيرات؛ 
وكان هذا الذي يصدق عليه أنه مفتاح للشرء مغلاق للخير» فنعوذ بالله من شرور 
أا ت ؤ 

ومن أعظم الأصول فتحًا للخيرات وإغلاقا للشرور الإيمان التام بالرسول = 
آمن به إيمانًا تامًا» وفهم كلامه ومراده تحقق ما قاله قطعًاء وعلم أن ما ناقض ذلك أو 
خالفه فإنه باطلء فماذا بعد الحق إلا الضلال» فهذا يغلق على العبد أبوابًا من الشرور 
فتحها آهل الكلام الباطل عارضوا بها ما جاء به الرسول» ولكن الإيمان التام وقهم 
مراد الرسول ادا و دكا ها ناه 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل التسبيح والتحميد والتكبير ب2 دبر كل صلاة: 

حيث جاء 4 الحديث: تسبحون وتحمدون وتڪبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين 
مرة › قال الإمام ابن حجر: (والأولى البداءة بالتسبيح لأنه يتضمن نفى النقائض عن 
الباري سبحانه وتعالى» تم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال له إذ لا يلزم من نفى 
النقائض إثبات الكمال ثم التكبيرء إذ لا يلزم من نفى النقائض وإثبات الكمال أن لا 
يكون هناك كبير آخر ثم يختم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك 
ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة فلو تأخر عن الفراغ 
فإن كان يسيرًا بحيث لا يعد معرضًا أو كان ناسيًا أو متشاغلا بما ورد أيضًا بعد 





¢ هاذا 


.)154 أخرجه ابن ماجه 8؟؟: وحسنه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه‎ )١( 


() الرياض الناضرة والحداثئق النيرة الزاهرة. عبدالرحمن السعدى: ,1١0-7١*‏ 





كنوزرياض الصالحين 





الصلاة كاية الحرسى فلا ب 


وقال ولي الله الدهلوي: والأدعية كلها بمنزلة أحرف القرآن؛ من قرأ منها شيئًا فاز 
بالثواب الموعود› والأولى أن يأتي بهذه الأذكار قبل الرواتب» فإنه جاء ب بعض 
الأذكار ما يدل على ذلك نصاء كقوله: "من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من 
صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده... الخ" وكقول الراوي "كان إذا سلم من 
صلاته يقول بصوته الأعلى: "لا إله إلا الله... إلخ"؛ قال ابن عباس: "كنت أعرف انقضاء 
صلاة رسول الله يه بالتكبير". و4 بعضها ما يدل ظاهراء كقوله: "دبر كل صلاة" 
وأما قول عائشة فك : "كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام...' 
إلخ» فيحتمل وجوها : 

منها: آنه كان لا يقعد بهيكة الصلاة إلا هذا القدر» ولكنه يتيامن ويتياسر» أو 
يقبل على القوم بوجهه» فيأتي بالأذكارء لئلا يظن الظان أن الأذكار من الصلاة. 

منها: أنه كان حينًا بعد حين يترك الأذكار غير هذه الكلمات» يعلمهم أنها ليست 
فريضة وإنما مقتضى "كان" وجود هذا الفعهل كثيرا ؛ لا مرة ولا مرتينء ولا المواظبةء 
والأصل 2 الرواتب أن يأتي بها ب4 بيته» والسر 2 ذلك كله أن يقع الفصل بين الفرض 
والتوافل بما ليس من جنسهماء وأن يكون فصلا معتدًا به يدرك بادي الرأي؛ وهو قول 
عمر به لمن أراد أن يشفع بعد المكتوية: "اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم 
يكن بين صلواتهم فصل" فقال النبي #هه: "أصاب الله بك يا ابن الخطاب" وقوله 
هه : ”اجعلوها ے2 بيوتكم' انتهى كلامه. 

قلت: فالإتيان بشيء من الأذكار والأدعية المأثورة بعد الفرائض متصلا بها هو 
الراجح ب4 نظري» فإنه يفيد فصلا زمانيًا بين الفريضة والنافلة؛ كما أن التحول من 
موضع الفريضة يفيد فصلا مكانيًا. والله آعلم)". 
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و LE A Krk‏ 
ج ے2 قوله تعالى: فلولا أنه كان مِنَ المسبّحين 22 


َلَبِتَ فى بَظِيههَ إلى يَوْمِيُبَعَنُونَ4””"» وقال سبحانه: « وَل اَلْحَمَدُ يله آلَذى لم يَكَخِدَ وَلَدَا 






و مل 


ولیک له ريك ف ألملك ولم یکن له وَل مَنَ ألذلٍ کیره کبیا چ . 

خامسا- من موضوعات الدعوة: العطاء فضل الله يؤتيه من بشاء: 

حيث جاء بے الحديث سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول 
الله جه : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء". 

قال ابن علان: (ومراد الفقراء أن الأغنياء ساووهم 2 الفضل وزادوا عليهم بالعمل 
المالي فقال النبي #82 ذاك ثواب الله يعطيه من يشاء من فقير وغني» ويحتمل أن يكون 
المراد أن الله أنالبم ذلك؛ وقصره عليهم فلا سبيل لمشاركتهم فيه من غيرهم» ويحتمل 
أن يكون الثواب المرتب على هذا المذكور أنه فضل الله إن شاء خص به الفقراء فلا 
يلزم من إتيان الأغنياء به مساواة الفقراء فيه). 

وقال القاضي عياض: (وقول النبى 4# 2 الحديث: "ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء". قال أبو القاسم بن أبي صفرة: فيه نص على فضل الغني نصًا لا تأويلا إذا استوت 
أعمالهم بما فرض الله عليهم» فللغني حينئذ فضل أعمال البر المتعلقة بالأموال بما لا 
سبيل للفقير إليهاء وإنما يفضل الفقر والغنى إذا فضيل صاحبه بالعمل» فهذا ظاهر 
معنى قوله: (فضل الله يؤتيه من يشاء)؛ إنها الأشياء الزائدة على ما يقدر عليه الفقراء 


)١(‏ سورة الأحزاب»ء آية: 7غ. 

(0') سورة طدء آية: .1١5١‏ 

(1"') سورة الصافات؛ الآيتان: 7غ ١-غ54١.‏ 

.١١١ سورة الإسراءء آية:‎ )٤( 

(6) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان .۸٤٤‏ 


كنوزرياض الصالحين 
من أعمال البر المالية» ورأيت بعض المتكلمين ومن يحتج لتفضيل الفقر على الغنى أغرق 
4# تأويله, وخالف ظاهره» وذهب أن هذا الفضل راجع إلى ثواب الفقراء على الأغنياءء 
وأنهم يختصون بما خاطبهم به النبي خا › وأعلمهم من فضل ذكرهم وسبقهم به من 
بعدهم ودرك من سبقهم» وإن هذا الفضل لهم دون غيرهم من الأغنياء وإن قالوه» 
الكلام ومفهومهء: وقد فال 2 الحديث الآخر: لا يكون أحد أفضل منكم إلا من 
a :‏ ذو n ٣‏ ًّ 0 55-8 ¢ )010( 
هذا وقد دلت النصوص الشرعية أن فضل الله واسع»ء وأنه يؤتيه من يشاءء وأنه 


اقل اص 


: ب عسي سودي و م دي ري را ارس © صمي 
يختص برحمته من يشاء»ء فال تعالى: « وان الفضل بيِّدٍ الله يؤتيه من يشاءُ والله ذو الفضل 





العَظم 4 » وقال سبحانه: وَللَهُ نحْتَص بِرَحْمَيِو من ياء وَآللَهُ ذو الْفَضْل الْعَظِي»”" , 
وقال جل شأنه: 9« ذَالِكَ فضل الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءْ وَاللَهُ دو اَلْفَضْل الْعَظِي »29 
وڪل هدا يدل على سعة فضل الله وواسع رحمته» وعظيم فضله ومنته على الخلق. 


.011/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض‎ )١( 
.۲۹ سورة الحدیيد › آية:‎ )۲( 

(") سورة البشرة؛: آية: .٠١0‏ 

(4) سورة الجمعةء آية: غ. 
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المضامين التربويي في أحاديث الباب 

أولا- التربية على خلق الشكر: 

يقع على عاتق التربية الإسلامية غرس القيم الإسلامية السامية 4 نفوس النشء 
بخاصة» والمسلمين جميعا بعامة» ولذا تسعى التربية الإسلامية بأقصى درجة ممكنة 
إلى غرس الخصال الحميدة والخلال الطيبة» كالصدق والأمانة والإخلاص والرفق 
والصبر والشكر ونحو ذلك 4 نفوس الناشئين»؛ وتشريبهم إياها بأسلوب فاعل مؤثر› 
حتى تصبح صفات راسخة # نفوسهم أولا» وأنماطا سلوكية ثانيًا» ولابد من الحرص 
على غرس كراهية الصفات الذميمة 4 نفوسهم» والحيلولة دون تسريها إلى سلوكهم 
وذلك بعدم الغفلة» ودوام اليقظة تجاه الناشه" . 

ثانيا- دور الحواروالمناقشة 2 التربية: 

ومن خلال أحاديث الباب تبرز أهمية الحوار والمناقشة 2 التربية» ويتضح هذا جليا 
حوار فقراء المهاجرين مع الرسول 2624. 

إن أسلوب الحوار والمناقشة من أهم الأساليب التربوية» فالحوار أحد أركان الفهم 
والاقتناع» والافتناع عن طريق العقل والمنطق يعد أحد أركان السلوك. ويستخدم أسلوب 
الحوار والمنافشة ب تريية الصغار والكبار» وإن كانت نتائجه مثمرة مع الڪبار» ومن 
الضروري أن نراعي 2# الحوار والمناقشة مستوى نضج من نحاوره أو نناقشه؛» وأن 
نخاطب هذا وذاك على قدر عقولهم ومستوى إدراكهم» وأن نبدأ بالبسيط الواضح 
المقنع» ثم نتدرج 4 المحاورة والمناقشة إلى أن نصل إلى غايتها. 

وقد استخدم رسولنا الكريم 4# هذا الأسلوب 4 عديد من المواقف» لذا حرص 
المربون المسلمون على اتباع هذا الأسلوب والإشادة بأهميته وجدواه" ". 

ومن كم يجب على المريين والمشتفلين بالتريية استخدام هذا الأسلوب ب2 تربية 
الناشئة» وتوجيه الناس إلى الخير. 


.10-0/ أصول التربية الإسلامية» د. أمين أبو لاوي ص‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


"إن أسلوب السؤال والحوار من الأساليب التربوية التي لا يستغنى عنها الإنسان الذي 
منحه الله القدرة على النطق والتفكير» وهو 2 حياته اليومية يجد نفسه 4 حوار أو 
سؤال مع جيرانه آو أصدقائه أو أهله أو غيرهم» والمرء ب4 حياته العادية يحتاج إلى هذا 
الأسلوب كي يشعر بالراحة والطمأنينة. ومن ضمن وسائل الكشف عن المجهول 
السؤال» وللسؤال مزايا متعددة من توفير للجهد والوقت والمال» وفيه تحصيل منفعة ‏ 
ودفع مضرة 2 أمور الدنيا والدين» فلا 57 للعاقل التردد 4 السؤال حتى لا يحدث 
مالا مُحمد عقباه سواء ف القريب العاجل أو ے اليعيد الآجا ”' 

ثالثا- التربية بإثارة المنافسة والتحفيز: 

إن من الأساليب التربوية الناجعة إثارة المنافسة والتحفيز 4 نفوس المتريبن لما ے ذلك 
من تشجيع لبم على ممارسة الأعمال الا و ااا ف إجاديت البابا امس 
هذا قول النبي 82026 : :لا حَسَدَ إلا في انين .1 و : «أفلاً أعلمُكم شَيئا 
ُد رڪون به مَن سَبَقَڪم وَسڀقونَ به مدڪه .. 

إن من الأمور المهمة 2 التربية إثارة المنافسة من غير إثارة الشحناء» وهي تحمل على 
الجد والاجتهاد 2 التعلم أو التأدب أو التربية» وهذا الأسلوب ليس قاصرا على مرحلة 
الطفولة فحسب بل هو صالح للمرحلة التي تسبقه والتي تليه» وإنما الذي يختاف 2 هذه 
الحالة هو مضمون المنافسة؛ وقد ورد ب2 السنة شىء كثيرمن ذلك" “ 

رابعًا- التريية على الإفادة من العمل الدنيوي 2# الجزاء الأخروي: 

إن أحاديث الرسول 822 تجمع بين أمرين ب4 وفت واحد : 

إلا أن فئة من المسلمين ‏ بعض الفترات التي تمر بهم» يلتمسون من السنة ما يطابق 
مقتضى الحال» وإن كانت الحال غير مادعا إليه الرسول َوُه بل إنهم ليطلبون 
مبررات للتقاعس عن الخروجحج مماهم فيه؛ معللين ذلك ببشارات أو إخبارات 
الرسول كل 

إن ما ذهب إليه البعض من ترجيح الفقير الصابر على الغني الشاكر مردود 
للأسباب الآتية: 





.٠١١ ء١٣ص التربية الذاتية من الكتاب والسنة» هاشم على أحمد‎ )١( 


)5( نحو تربيه إسلامية راشدة» حول بن شاكر الشريف ص۱ ۹. 


4 كنوز رياض الصالحين 


السبب الأول: أن حب التملك فطرة فطر الله تعالى الإنسان عليهاء وآيات القرآن 
كثيرة ب هذا الصدد » فكيف يكون التملك فخطرة ويدعو الإسلام إلى تركه أو ينص 
على كونه تركه محمدة مع أنه مصادم -أى الترك-للفطرة. 

السبب الثاني: الأغنياء الشاكرون محل ثناء القرآن والسنة» وكثيرة هي المواقف 
التى جاء فيها الأغنياء بمالبم فنالوا ثناء الله تعالى وثناء رسوله لتك , ففضل العطاء لا 
يخقى على أحد» وقد أثنى القرآن الكريم على أبي بكر د64 لإنفاقه 4 سبيل الله 
تعالی وتحريره الأرقاء» قال تعالی: فما من أغطی وای صد ق با سی )سره 
رى 4 وقد شى الرسول 8# على أبي بكر قله نكثرة عطائه ونصرته 
للإسلام بماله؛ و4 الحديث: ((ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها إلا أبا 
بكر د فإن له يدا عندنا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة)) وموقف عثمان بن 
عفان َة ب2 غزوة العسرة غير غائب عن أحد» وبشارته إياه "ما على عثمان ما فعل بعد 
اليوم"" حين جهز ثلث جيش العسرة. 

السبب الثالث: إن من الأجر الجاري للإنسان بعد وفاته أعمالاً تعتمد على المال 
بالدرجة الأولى» ومن هذه الأعمال (صدقة جارية» نهر أآجراه» بيت لابن السبيل أواه» ‏ 
مج وو 

السبب الرابع: وضع الإسلام بدائل يدرك الفقراء بها درجة الأغنياء 2 الثواب إذا 
قصروا عن الالتزام بخاصة وهذه البدائل هي: الإكثار من الذكر والشكر والتوبة 
والاستغفارء وأخصها بالذكر والتسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة ثلائًا 


وثلاثين مرة. 
@ 1 92 


.۷-٤ سورة الليل» آيات:‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي ١١٠۲ء وصححه الألباني.‎ 
أخرجه الترمذي ١١۲۷ء وحسنه الألباني.‎ )۲( 


.٠1١ وحسنه المنذرى 2# الترغيب ص‎ »۲١۲ أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





5" - باب ذكر الموت وقصر الأمل 


سار 


و عرس + عد الي 5 نے و 2 00 5 ِ و عد ماين اعد اس 
قال الله تعالى: كل تفس ذاقة الوت وَإِنما توفوّرت أجورّكم يوم القيّسةٍ فمن 


قل عر ل 


رُحزح عن الثار وَأَدَخْلَ آله كِقَد قاو وَمَا الْحيَوة الذّنْيَآ إل مدع , الغْرور4[آل غمران: 
۵٥‏ وقال تَعَالى: (وَمَا تدرى تفس مَاذَا NET‏ وَمَا تَدّرى فسا ] بأى رض 
نمرت 4القمان: فا وکال تغالی: اذا ج21 اجر ل رورت eC‏ وَل 
يشعَفدُِونَ)االنحل: .١‏ وقال کقاتی: ییا انين امثوا له لیر انولگم ول 
أولَدُكُحْ عن ذِكر آَل ' وم يَفْعلَ َلك ارك م الخبرن @ وفوا ين ما 
ت يأوَت أحَدَكُمٌ الْمَوتُ فقول .رټ لول ارت إل أجَلٍ قريب 

قت وأكن مِّنَ اآلصَّلحِينَ ي ون يور لله نَفْسًا إِذَا ا اجا والله خَبِيْرٌ بمَا 

هلون 4 [التافقون: : 11-4[ قال كعَالي: حي م إذا خا ٤‏ أَحَدَ هم أَلْمَوْتُ قال رَبَ أَرْجِعُون 
© لعل َمل صلحًا فيما رت کا إنها كمه اھ ايها ين رايهم رر إإى يوم 
يبَعَعُونَ 29 فَإِذًا فخ فى فى آلصور فلا اشاب ييتهد نزي ولا يتساءلورت © © فَمَن تقلت 
موازينه, د فَأوْلتيكَ هم المفلجورت © ومن خَفتٌ مُوَازينه, وباك الذي روا 
أَنفْسَهُمْ فى جهنم م خَلِدونَ © تلفح وَجَوهَهِم الثَارٌ وهه فا كلخوت © ل تكن ءَايَتى 
تثى عَلَيَمرٌ فكنثم بها تكذْبُوتَ4 إلى قله تَعالى: و كم لبتنري الأرس هذه سيين 
( قالوأ لَبِنْتَا يوم أو عض يوم فَسَكَل الاين ر2 قل إن لتد إل قلي لو انه ئر 
تَعَلّمُونَ وهم أفَحَسِجئم تم أثمًا حَلْقَتَكَُ عَبَنًا وَأنكة ليا لا جحو #[المومتون: : 110-4۹[ 


عر 


عو EA‏ رع ' 7 وض ف دات كي حصي ف 1ه 
وقال تَعَالَى: « ألم يَأ لِلَذِينَ اموا أن َحْسَعَ قوم لكر الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الحيّ ولا يكونوا 





الحديت رقم )٥۷٤(‏ 


AY 






2 قَالَ: أخذ رسول الله 4 بيٽڪبي› فقال: ((ڪن‎ ٠ وعن ابن عمر طن‎ - ٤ 


الدَنْيا حائك غريب او عَابِرٌ سبيل)). 


و ٠‏ يقول: إِذَا أمْسَيْتَ فلا تَنْتَظِرٍ الصبَاحَ ودا أصْبّحت فلا 


E 2 8 


تنتطير کت وَحْدْ مِنْ صحَيّك لِمَرَضيكء وَمِنْ حَيَاِك لِمَوْتِك. رواه البخاري'"' 





ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمر بين الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١7(‏ 

غريب الألفاظ: 

عا الل او 

الشرح الأدبي 

الرسول 4# ذ هذا الحديث يفرس 4 نفس المؤمن فكرة الاغتراب ليحدث ‏ 
اوا قا ا حتيفةالدننا وهي ث الوقفت نفسه - فكرة 
الأغتراي - فقير ]لى أن كه غاية أسمى ووطنا يجب أن تعود إلبه ف العنة التي خرج منها 
ل » ولترسيخ هذا المفهوم استخدم الرسول 242 








ے ركاب أبيه آدم 

البداية بأسلوب الأمر»ء واختار صيغة الأمر (كن) الدالة على طلب إحداث أمر لم 
يكن موجودا وهو أمر إرشاد وتوجيه لجميع المؤمنين 4 كل زمان ومكان 2 شخص 
عبد الله وه لما يجب أن تكون عليه علاقتهم بالدنيا فلا يستكثرون من متاعها بما 





كنوزرياض الصا! و [ْ 


يشغلهم عن آخرتهم» ثم يأتي التصوير بالتشبيه لإخراج المألوف القريب (الدنيا) مخرج 
المستغرب البعيد حيث جعل الدنيا دار غرية الأمر الذي يدفع المؤمن إلى عدم التعلق 
بشيء فيها وعدم الاستكثار من متاعها فجاء قوله 2# (كن + الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سبيل) حيث شبه الحال التى يجب أن يكون عليها عبد الله ٤ِ‏ - وڪل فرد 
من الأمة - بالغريب» أو عابر السبيل بجامع عدم التعلق بما يثقل أو يشغل عن المقصود 
بك كل» وتشبيه الرسول 8522 للحال التي يجب أن يكون عليها المؤمن # الدنيا بحال 
الغريب أو عابر السبيل» له عدة دلالات. منها: عدم الإكثار 2 الاختلاط المضيع للوقت 
والمشتت للهدف وهذا مفهوم من حال الغريب الذي يقتصر 4 اختلاطه بالناس على ما 
يحتاج إليه كك سفره؛ ويوضح مقصوده» ومنها: عدم انشغال المؤمن بما يفسد قلبه من 
صراع مع الناس وما يتبعه من حقد» وحسد» ونفاق كما لا ينشغل الغريب بمثل هذه 
الأمور لعدم اختلاطه بالناس» وقلة معرفته بهم» ومنها: وحدة الهدف» وعدم تشعب 
البموم بالمؤمن كما أن الغريب هدفه واحد وهو الرجوع إلى لوطنه» كما يدل علي 
السعي الدائب الدائم الذي يجب أن يكون عليه المؤمن + الدنيا وعدم الاسترخاء: 
والركون حتى يلقى ربه كما أن الغريب أو عابر السبيل دائمان ‏ سعيهما حتى يصلا 
إلى وطنهماء ومنها بث الشعور الوجداني بالحنين إلى اللّه» وما ادخره للمؤمن 2 الآخرة 
كما يشعر الغريب بحنينه إلى موطنه الأمر الذي يدفعه إلى قطع المسافات وعبور المفاوز 
يحدوه آمل مغداق» وقلب خفاق. 

ثم يأتي أسلوب العطف المقرب للفكرة والموضح دلالة اللفظة حيث عطف 
قوله 2 : (أو عابر سبيل) على قوله: (كأنك غريب)؛ و(أو) للتنويع فإن قيل الغريب 
هو عابر سبيل فما وجه العطف؟ أجيب: بأن العبور يستلزم الغرية والمبالفة فيه أكثر؛ 
لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب» وهو من عطف العام على الخاص»''؛ ومما تجدر 





الاشارة إليه 2 بلاغة الرسول # بذ هذا الحديث ما فيه من إيجاز القصر وإذا كان 


.6٠٠/١6 عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ بدر الدين العيني‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 





البلغاء يقولون (البلاغة لمحة دالة» ضبارة الرسول هه : (كن ي الدنيا كأنك غريب› 
آو عابر سبيل) تطوي معاني كثيرة من تحذير من الدنياء والاغترار بهاء والرڪون 
إليهاء والتتافس فيهاء وما يولده من أحقاد وحسد ونفاق وارتكاب لمختلف الخطايا 
جریا وراء شهواتهاء وفيها أيضاً توجيه للمؤمنين ممثلين © شخص ابن عمر دسا إلى 
الناية العظعى واليدف الأسمى والقت التظر إلى ما يحب التافضى نيه بالعطف الحقة 
للتنويع والمؤذن بالمنافسة لاختيار أفضل النوعين 4 طريق الآخرة 

ولا ننسى - اذكاء الرسول 6# الفطرى 2 إعداد المخاطب فكرياء وشعورياء 
وهدهدة خواطره عن طريق الحركة السابقة لعبارته والتى حكاها عبد الله ده : 
(أخذ الرسول 4# بمنكبي وقال:...) وهذا الفعل الذي قد يبدو عفوياً يوحي للمخاطب 
بالمودة والقربى والحظوة من المتحدث إضافة إلى أنه يلفت انتباهه ويضمن إنصاته ويحقق 
متابعته؛ لذلك تجد الصحابي يحكي فعل الرسول - 2 - معه كما يحكي قوله: 
وكذا أكثر كلام النبي يك وتوجيهاته تصدر بعد تهيئة ذهنية» وتمهيد فكري 
وتأثير شعوري؛ مفض إلى الإفناع؛ ومن الجدير بالذكر أن الأسلوب عام يناقش قضية 
شاملة رغم توجيه الخطاب لشخص بعينه: ومما له اتصال بالموضوع؛ والخطاب فيه 





ااا اد و 


م( ۲( 


المضصامين الد عويىي 


.٠٠١ انظر: بلاغة الرسول 82 تقويم الأخطاء د ناصر راضي الزهري ص‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم ( 070 ) 
0- وعنه: أنّ رسول الله 2 قال: ((ما حَقَ امْرئ مسلم؛ له شيء يوصي فِيهِ؛ 
يَبيت ليْلتيْن إلا وَوَصِيّتُهُ مَكتُويّة عِنْدَهُ)) متفق عَلَيْهِ هذا لفظ البخاري. 
وك رواية لمسلم'": ((يَبِيتُ كلآثَ ليَال)) قَالَ ابن عمر: ما مَرتْ عَلَيَّ ليْلّة مُنْدُ سَمِعْت 


رسول الله ع قال ديك إلا وعندى وصيتى. 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١7(‏ 


الشرح الأدبي 
الحديث أسلويه خيري يقرر ضرورة أن يحافظ الإنسان على أداء الحقوق» الأمر 
الذي يستلزم أن يعد وصيته بما خلف من أموال» وحقوق للناس عليه؛ أو على الناس له؛ 
وقد جاء المعنى ب4 ثوب القصر الذي يصبغه بصبغة التوكيد » وهو فصر لصفة المبيت 
ليلتين على وجود وصية مكتوية » والتعبير بالكتابة يفيد التوكيد ثم إن التعبير بالحق 
ل بداية الحديث يشير إلى اللازم الضروري» وتنكير (شيء) يفيد التعميم ليشمل ما له 
قليل» وما له كثيرء والتعبير بالجملة الاسمية (وَوَصِيتُةُ مَكتُوبَّة عِنْدهُ) إشارة إلى 
الدوام» والثبوت» والظرف عنده يجعل مكانها ب خصوصياته التى تمصد يعد موته. 
فمه الحدبت 
هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 
١-حكم‏ الوصية: اتفق الفقهاء على مشروعية الوصية» واختلفوا بخ حكمهاء 
فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة» وليس واجبة» إلا على من عليه دين» أو عنده وديعة؛ 
أو عليه واجب يوصي بالخروج منه» بينما ذهب إسحاقء؛ وداود» والزهري» وغيرهم› 


.0٠١ 1 أورده المنذري 2# ترغيبه‎ . ١ أخرجه البخارى 778 واللفظ له ومسللم‎ )١( 


)۲( برقم 1/4 أورده المندرى ب4 ترغيبه ا١٠١0.‏ 


كنوزرياض الصالحين 





وحكاه البيهقي عن الشافعي 3 القديم» إلى وجوبها" '. 

؟-كتاية الوصية: اتفق الفقهاء على أنه يستحب أن يكتب الموصي وصيته» لآن 
الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت» وهل تكفي الكتابة»: أم لابد من الإشهاد عليها؟ 
خلاف بيسن الفقهاء: ذهب الحنفية؛ والمالكية› والشافعية: وأحمد # رواية هي 
المذهب" إلى أنه لا يكفي الكتابة: ولا يعمل بهاء إلا إذا كان أشهد عليها؛ لاحتمال 
رجوعه. 


٤‏ ماه 
خطه › وهو قول مخمد بن نصر المروزي › أيضا 
المصامين الد عويي 
ثالثا: من واجبات المدعو: المسارعة 2# الاستجابة لتوجيه النمى 


رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل ابن عمر فك 


SY 





أولا - من موضوعات الدعوة: الحث على المسادرة إلى كنتاية الوصبهة: 


إن من موضوعات الدعوة التي تستنبط من هذا الحديث الحث على المبادرة إلى 


اا 


ص 


كتا الوصية. يظهر ذلك من قول رسول الله : "ما حَقَ امْرِئ مُسلِمٍ له شيء یرید 
ار ص 5ة يبيت يَبِيت لَيْلتَيْن إلا وَوَصِيتُهُ ده کو عند" . وے رواية مسلم : يبيت ثلاث ليال؛ 
و4 ذلك حث على المبادرة إلى كتابة الوصية. 





:4٠١/4 والوسيطء مجمعاللغة العربية‎ :155/٠١١ وما بعدهاء وحاشية الصاوى‎ 118/٠١١ بدائع الصنائع‎ )١( 
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب 11/5 » والمغني؛ ابن قدامة›‎ 
تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 1/7/اء وكشاف القناع عن متن‎ 
.455/14 الإقناع. منصور بن يونس البهوتي؛ تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد‎ 

(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم ۳۲١/۲١‏ والمنتقى شرح الموطاًء سليمان بن خلف الباجي 
٠4‏ وإعانة الطالبين ۲٠٠/١‏ والمغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي» ود. 
عبدالفتاح محمد الحلو ١١١١ء‏ والإنصاف ے2 معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن 


O0 74¥ المرداوى‎ 





كنوزرياض الصالحين 

قال القرطبي: (وقوله: يبيت ليلتين' المقصود بذكر الليلتين؛ أو الثلاث: التقريب؛ 
وتقليل مدة ترك الوصية. ولذلك لما سمعه ابن عمر لم يبت ليلة إلا بعد أن كتب 
وصيته؛ والحزم المبادرة إلى كتبها أول أوقات الإمكان: لإمكان بغتة الموت التي لا 
يأمنها العاقل ساعة. ويحتمل: أن يكون إنما حصل الليلتين بالذكر فسحة لمن يحتاج 
إلى أن ينظر فيما له وما عليه» فيتحقق بذلك» ويُروي فيها ما يوصي به»ء ولمن يوصي› 
إلى غير ذلك 

قال النووي: (قال الشافعي: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن 
تكون وصيته مكتوبة عنده؛ ويستحب تعجيلها وأن يكتبها 4 صحته ويشهد عليه 
فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه؛ جين تدده ا ig‏ 
قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة). 

وقال الله تعالى؛ ( كيب عَلكُم ذا حَصَ رَأَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ إن تَرَكَ حيرا آلْوَصِيّة ِلوَلِدَيْن 


ولوين امروف َم على الْمتّقِينَ 2 فَمَنْ بَدَّلَهُه بَعَدَمَا سیه انا إِنَمُهُْم عَلى اَلَّذِينَ 


يدوه إنَّ أله سييع عَلِمْ (2) فَمَنْ حاف يِن موص جََفا CF‏ فَأصلَحَ يهم فلا انم 
عليه إن الله غَفُودٌ رَحِيهٌ) 7" 

وحكمة مشروعية الوصية تحصيل ذكر الخير ف الدنيا» ونوال الثواب والدرجات 
العالية 2 الآخرةء لذا شرعها الشارع تمكينا من العمل الصالح؛ ومكافأة لمن أسدى 
للمرء معروضا ؛ وصلة الرحم والأقارب غيرالوارثين» وسد خلة المحتاجين وتخفيف 
الكرب عن الضعفاء والبؤساء والمساكين؛ وتجنب الإضرار بك الوصية'"'. لقوله تعالى: 


اا 
« مِن بَعْدٍ وَصِيِّةِ يوصى يها وَين غير مُضارٌ)» 


.015/14 المفهمء القرطبي‎ )١( 

(6) انظر: شرح صحيح مسلمء الإمام النووى ص .٠١714‏ 
("؟) سورة البقرةء الآيات : ,185-1١8٠‏ 

(:) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 7/147؟7. 
(۵) سورة النساءء آية: .٠١‏ 


2 كنوز رياض الصالحين 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية قصر الأمل 2ے الدنيا والإقبال على الآخرة: 

إن من موضوعات الدعوة التي تستنبط من عموم الحديث أهمية قصر الأمل 2 
الدنيا والإقبال على الآخرة بالاستزادة من العمل الصالح. 

قال ابن حجر: (وفيه الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت» لأن الإنسان لا 
يدري متى يفجؤه الموت» لأنه ما من سن يفرض إلا وقد مات فيه جمع جم؛ وكل واحد 
بعينه جائز أن يموت 2 الحال؛ فينبغي أن يكون متأهبأ لذلك فيكتب وصيته؛ ويجمع 
فيها ما يحصل له به الأجر ويحبط عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده) . 

(فإن ذلك من آعظم الموقظات للهمة» ومن أكبر البواعث على الجد والاجتهاد, 
ذلك أن المرء إذا تذحكر قصر الدنيا وسرعة زوالباء وأدرك أنها مزرعته للآخرة:» وأنها 
فرصة لكسب الأعمال الصالحة»؛ وتذكر ما 2 الجنة من النعيم المقيم» وما 2 النار 
من العذاب الأليم -زهد 2 متع الدنياء وأقصر عن الاسترسال 2 الشهوات» وانبعثت 
همته للأعمال الصالحات. 

قصر الآمال .5 الد زیا شڈ کال الا ی ا 

فالحث على المبادرة على الوصية يبين أهمية قصر الأمل 2 الدنياء والإقبال عل 
الآخرة بالاستزادة من العمل الصالح› وقصر الأمل 2 الدنيا لحقارتهاء والرغبة فيما هو 
خير منها فالفارق بين الدنيا والآخرة كبير قال تعالى: «قَل مع لديا قليل وال خرة 
خَيرلِمَن قى وَلَا تظَلَمُونَ فتِيلاً4”". 


ا 
6- 


وقال تعالى: « وَمَا هَدذه الْحَيّؤة الدّنْيَا ! 


et RS 7‏ )£( 
لو كانوا يعلمورت »4 . 


”و ل م 


فده د 
ارَالاخرة لهىّ الحَيّوّان 


عل 

= 
: 
- 
4 

Zn 


.LTL/0 فتح الباري› ابن ححر العسقلانى‎ )١( 
, 1 سسورة النساءء آية:‎ (۲) 


)£( سوره العنكيوت : آية : . 





كنوز رياض الصالحين 


قال ابن كثير: يقول تعالى مخيرا عن حقارة الدنيا وزوالہا وانقضاتها؛ وأنها لا دوام 


لبا وغاية ما فيها لهو ولعب: وإ الدارَ الأآجِرَة لَّهِىَ أَلَْيَوَانُ4. أي: الحياة الدائمة 


الحق الذي لا زوال لہا ولا انقضاء» بل هي مستمرة أبد الآباد» وقوله: «لَوْ انوأ 


ك2 0١ ١‏ 
يعلمو رک 4. أى: لآثروا ما يبقى على ما يفنى 


ثالثا- من واجبات المدعو : المسارعة 2 الاستجابة لتوجيه النبي 62 
ها إذ قال : (ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول 

الله #2 قال ذلك إلا وعندي وصيتي). فيجب على المدعو إذا دعي لأمر نافع سرعة 
الاستجابة لتحصيل ثروايه لأنه لا يدري إذا أخره هل يمكنه القيام به بعد ذلك أم لا؟. 
وقد كان الصحابة ظا يسارعون 2 الاستجابة لتوجيهات النبي خا لما ب4 ذلك من 
الثواب العظيم والخير العميم. 

والمسارعة إلى الأعمال الصالحة من الأشياء التى أمرت بها الشريعة الإسلامية وبينت 
فضلهاء قال تعالى: «وَسَارِعُوَا إل مَغْفِرَةَ من رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضْهًا أَلسَمَوَتُ وَالْأَرْضٌ 
أَعِدّتْ لِلمُكّقِينَ 274 

قال السعدي: (ثم أمرهم» بالمسارعة إلى مغفرته» وإدراك جنته» التي عرضها 
السموات والأرض» فكيف بطولباء التي أعدها للمتقين» فهم أهلها وأعمال التقوى هي 
الموصلة إليها)!". 

ولا سقط مسطح بن أثاثه مع من سقط ف حادثة الإفك بالافتراء والكذب على أم 


المؤمنين عائشة مَك مع صفوان بن المعطل شق ذلك على أبي بكر ب وقال: واللّه لا 











اس آبة: ؟١1.‏ 


اللويحق ص ,١١5-1١1١60‏ 


س لش ٠ش‏ كنئوز رياض الصالحين 


أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله: ظوَلا يدل ولوا 
1 

لقصل ينك وَلِسَعَةِ أن يُؤْنوَا أؤلى الْقَرَى وَالْمَسَكينَ وَآلْمُهَجريرت فى سَبِيلٍ اله وَليَعْفُوا 
وَلْمَصْفَحُوَأ ألا ِبُونَ أن يَغْفرَ لله لَكرْ وَاللَهُ عَهُوك رمي 7" 

قال أبو بكر 6 : (بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي؛ فرجع إلى مسطح النفقة 
التي كان ينفق عليهء قال: والله لا أنزعها منه أبدا). فيجب على المدعو المسارعة إلى 
الاستجابة للأمور النافعة وعدم التسويف والتأجيل لأن ذلك من أشد الآفات. 

قال بعض الحكماء: (التسويفُ لمن يعلم أن المنية تأتيه بغتة غرور) ". 

ولبذا الأمرآكارٌ وخيمة 3# الدثيا وخ الآخرة: فهو سبب للحسرة والثدامة: 
والحرمان من الأجر والثواب» وهو سبب لتراكم الذنوب» وصعوبة التوبة» وتراكم 
Nas ek‏ 
فانهض إذا ما لمحت الخير2 عمل وخل 'سوف" لعزم خامل واهي“ 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل ابن عمر دعً: 

ويظهر ذلك ب قول ابن عمر فكت : ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله # 
فال : ذلك إلا وعندي وصيتي. 

قال ابن حجر: وي الحديث منقبة لابن عمر لمبادرته لامتثال قول الشارع ومواظبته 


000 





عليه 


٠ 00 ٠ NDS . ٠. > < 1‏ ب 


)سو التو آي 39 

(5) أخرجه البخاري +70١‏ مطولاً 4 قصة الإفك. 

(۳) عين الأدب والسياسة » وزين الحسب والرياسة لأبي الحسين علي بن عبدالرحمن ابن هذيل ص 117. 
)٤(‏ انظر: آفات على الطریق» د. السيد محمد نوح. .101-111١/17‏ 

(6) خواطر الحياة ص 7١١‏ نقلا عن المة العالية: محمد بن إبراهيم الحمد ص 01-07. 

(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 74/0؛ 


كنوز رياض الصالحين 





(1) 


بأحد» فكذلك بالخندق» فأجازه وهو يومئّذد ابن خمسة عشر سنة 

وقال عنه رسول الله مَك : ((نِعْمَ الرَّجُلُ عبد الله لَوْ كان يُصَلي مِنَ الليْل. فكان 
بعد لا ينام مِنَّ الليل إلا قليلا)). 

فابن عمر نّا كان سريع الاستجابة لأمر الشارع وشديد الحرص على ما ينفعه. 

عن ابن وهب: عن مالك عمن حدثه: أن ابن عمر كان يتبع أمر رسول الله ج 
وآثاره وحاله ويهتم به» حتى قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك. 

وعن خارجة بن مصعب: عن موسى بن عقبة عن نافع؛: قال: لو نظرت إلى ابن عمر 
إذا اتبع رسول الله 262 3 

وعن نافع: ((أن ابن عمر كان يَنَّيِعْ آثار رسول الله ج ويُصَلَي بذ كل مكان 
صلى فيه؛ حتّى إن النبيّ 882 نُزْلَ تحت شَجرَةء فكان ابن عُمَرَ يتعاهد تلك 
الشجرة: فيَصُبْ # أصلها الماءً تلكيلا تيبس))"'. 

وقال نافع عن ابن عمر ت قال: قال رسول الله : ((لو ا 2 





» لقلت: هذا محنون 


0 0 للق ف 8 هِ قر حر مر 7 ار اا (0( 1( 
للنّساء. قال نَافِعْ: فلم يَدَخُل مِنْه ابن عَمَرَ حَتّى مّات)) . . 
ان لل E E‏ 
اس ي 5 ا 20 2 سے ك ا 3 8 0 عر چ 2 ٍ 5 i‏ س ك ر كك 7 1 


9 تممه ”ام # ر اور" NV o Fa‏ 
التّبى خضي فقال الثبى: أرى عبد الله رَجَلا صالحا))”". 


.٠١5 الإصابة # تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ص‎ )١( 

(0) أخرجه البخارى 77١١617/1١١؛:‏ ومسلم .۲٤۷۹‏ 

(؟) حلية الأولياء وطبقة الأصفياء , الأصبهاني ١/١‏ ؟,. 

() أسد الغابة 4ے معرفة الصحابة » ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود 
.TA/Y‏ 

(0) أخرجه أبن سعد ١17/14‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي عن أبيى عوانة ؛ عن أبي بشر عن يوسف بن 
ماهك...: ورحاله ثقات. 

(1) سير أعلام النبلاء: الذهبي: تحقيق: شعيب الأرنؤوط ؟717/7. 

(۷) أخرجه البخاري ١١٠۱ء‏ ومسلم ۲٤۷۸‏ واللفظ له. 





ا ج 
قال النووي: (قوله لَك "أرى عبدالله رجلاً صالحاً" أي: أعلمه وأعتقده صالحاً 
والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد)"''. وعن أبي الزناد قال: اجتمع 2 الحجر 
مصعب وعروة وعبداللّه بن الزبير وابن عمر فقالوا تمنوا. فقال عبدالله بن الزبير: أما أنا 
فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخن عنى العلم» وقال مصعب: أما أنا 
فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. قال عبداللّه 
ابن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة. قال: فنالوا ما تمنواء ولعل ابن عمر غفر له. 
وعن طاوس قال: ما رأيت رجلا أورع من ابن عمرء ولا رأيت رجلا أعلم من ابن عباس. 
وقال سعيد ابن المسيب: لو كنت شاهدا لرجل من أهل العلم أنه من أهل الجنة 
لشهدت لعبداللّه بن عم" 
وفضائل ابن عمر كثيرة ومناقبه عظيمة فهو من الصحابة الأخيار الزاهدين 


(۱) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ص .15١5‏ 
(۲) صفة الصفوة› ابن الحوزی › .oT/|‏ 


كنوزرياض الصالحبن ¬ فال 


الحديث رفم 07/5 ) 


7- وعن أنس دة > قال : خط التّبي يق حُطوطاء فَمَالَ: ((هَذَا الإنْسَان”", 


وها اجه هيما هو حَدَئِك إِذْ جَاءَ الخط الأقَرَّب)) رواه البخاري"“ 
ترجمه الراوي 
أنس يبن مالك: تعهدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 
خنط النبي م على الأرض بطريقة معينة يلفت النظرء ويقرر العبارة بطريقة 
أوكد لأنه يستقيل المعنى بحاسة السمع مع حاسة البصر فيرسخ مضمون الحديث 
بتطاول الأمل للإنسان مع قصر العمر الذي يستوعب هذا الأمل والرسول 22 يستعين 
تقرير المعاني» وتثبيتها بشتى الوسائل التي تضمن لبا البقاء 4 النفوس والرسوخ 2 
العقل» وإشارة الرسول 4# ب2 بداية الحديث تميز المشار إليه أكمل تمييز» وتعريف 
الإنسان بلام الجنس يفيد الشمول للجميع؛ وقوله (وهذا أجله) يقرر المفارقة بين تعلق 
الإنسان بأمله الذي يتطاول؛ وعمره الذي يتقاصر حتى يدركه أكد ذلك الظرف (بين) 
المضاف ل(ما) التي توحي بالمباغتة التي تفجأه على حاله دون سوابق إنذار مما يستلزم 
من الإنسان الحرص من غرور الأماني» والزهد 2 الدنيا. 
المصامين الدعويبي 
[ولا- من موضوعات الدعوة: الحث على ذكر الموت والاستعداد له: 
يظهر ذلك من حديث أنس وُه ف قوله: خط النبي 4# خطوطاً فقال: (هذا 
الإنسان» وهذا أجله:؛ فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب» وكذلك حديث ابن 


00 


(1) لفظ البخاري: (الأمل) والمثبت لفظ الحميدي 2 جمعهء و2 الجمع للحميدي »1۱٦/۲‏ رقم ۲٠۲۹‏ خطأ 
مطبعي» حيث دخل لفظ حديث بے حديث» وما بے الفهرس يؤكد هذا اللفظ. 

(۲) برقم 14۱۸. أورده المنذري ے4 ترغيبه .٤۹٠۲‏ 

(؟) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -011- مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)0٥۷۷(‏ 


س 5 كنوز رياض الصالحين 

مسعود ‏ ب قوله: خط النبى 4# خطاً مريعاً... فقال: (هذا الانسان وهذا أجله 
عل 

الإنسان لا يدرى ما بقى من عمره؛ قال تعالى: « وَمَا تذرى نفس مادا تكحيِبُ غدا وَمَا 


Ù ON 


َدَرِى فس باي أَرْضٍ تَمُوتُ ٳِنَ اله عَليمُ حَبيرُ)4”". أي وما تدري نفس ماذا تڪسب 
غدًا من كسب دينها ودنياها "وما تدري بأي أرض تموت" بل اللّه تعالى هو المختص بعلم 
ذلك جميعا "إن الله عليم خبير" محيط بالظواهر والبواطن والخفايا والجنايا والسرائرء 
ومن حكمته التامة أن أخفى علم هذه الأمور عن العباد؛ لأن 2 ذلك من المصالح ما لا 
یخفی على من تدبر ذلك . 

وقال رسول الله 2 2 التذكير بالموت: ((أَكَيْرُوا ذكر هَازم اللدّات. يَعْنِي 
((مَرَ بي رَسُول الله يت وَأنًا أَطَيّنُ حَائْطأً لي أنَا وَأمّي فَقَالَ: ما هذا يا عَبّْدَ اللّه؟ 
فقلت: يا رَسُولَ الله شَيءٌ أُصْلِحُهُ» فقَال: الأمْرٌ أَسسْرَعٌ مِنْ ذاك)) .أي مربي رسول 
الله يت وأنا أصلح حائطا لي بالطين فقال: "الأمر أسرع من ذلك" أي: الموت أسرع من 
فساد ذلك الحائط الذي تخاف فساده وهدمه لو لم تصلحه ". 

وقد أحسن من قال: 
اذحرالموت هادم اللذات وتجهزلمصرع سوف يأتي 


وفال غيره: 


)١(‏ سورة لعمانء» آية: 5 ؟, 

(0) انظر: تيسير الكريم الرحمن ش تفسير كلام الرحمن: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق ص .5١١‏ 

(؟) أخرجه الترمذى ۷٠۲۳ء‏ وابن ماجة ۸٥۲٤ء‏ وقال الألباني حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي ۱۸۷۷). 

.)٤١١١ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ ٠۲١١ أخرجه أبو داود‎ )٤( 


(6) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادى ص ۲۲۲٤١‏ . 





كنوزرياض الصالحين 
واذحخر الموت تجحسد راحة 4 ادحار ا لموت تقصير الأمل 

وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم وذلك 
ليكرن ام جلى ها می دلت م و اف 

ثانيا- من واجبات المدعو: قصر الأمل 4 الدنيا والاستعداد للآخرة: 

يظهر ذلك 4 حديث ابن مسعود» قال رسول الله #: "هذا الإنسان» وهذا أجله 
محيطا به -أو قد أحاط به- وهذا الذي هو خارج أمله.... و4 حديث عبدالله بن 
مسعود قَلْكُهُ قال: ((خَط النبي 2 207 خط دريب » شط خط] ف !لياط خاربا نه 
وخط خُططأ صغارا إلى هذا الذي # الوسّط من جانبه الذي 4 الوسط فقال: هذا 
الإنسان؛ وهذا أجَلهُ محيط به -أو قد أحاط به- وهذا الذي هو خاريٌ أمّلهء وهذه 





الخطلمل الخنار الأعرا: كان ا لخطار هذا تيه هذا : وإن اخطا: هذا نيف و 
قال ابن حجر العسقلاني: (والمراد بالأعراض الآغات العارضة له فإن سلم من هذا لم 
يسلم من هذاء وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك 
بغته الأجل» والحاصل أن من لم يمت بالسبب مات بالأجلء؛ وش الحديث إشارة إلى 
الحض على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل» وعبر بالنهش وهو لدغ ذات السم مبالغة 
ل الإصابة والإهملاكء؛ والأحاديث والآثار كلها متوافقة على أن الأجل أقرب من 
ای 
يعم رواحد فيفر قوما وينسى من يموت من الشباب 
فإنه لولا طول الأمل ما وقع إهمال أصلا. وإنما يقدم المعاصي ويؤخر التوبة؛ لطول 
الأمل» وتبادر الشهوات؛ وتنسى الإنابةء لطول الأمل ء وقال رسول الله خ4 : : (يهرهم 


4 ۸ التذكرة 24 أحوال الموتى وأمور الآخرةء القرطبي ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .1٤۱۷‏ 

(۳) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .۲٤۲/٠١‏ 

(4) انظر: صيد الخاطرء ابن الجوزي» تحقيق: عبدالقادر عطا ص .۲۷٤‏ 


ڪنوز رياض الصالحين 





ابن آدم» وتبقى منه اثنتان: الحرص والأمل) . فعلى المدعو أن يقصر أمله 2 الدنيا 
ويستعد للآخرة. 

ثالثا: من مهام الداعية : تنبيه وحث المدعوين على تذكر الموت والتزود للآخرة 
وحث المسلمين على تذكر الموت 





وهذا يظهر من عموم الحديثين حيث نبه 282 
وحثهم على التزود للآخرة. 

وهذا ما يجب أن يكون عليه الداعية فإن هدف الداعية هو حب الخير للمدعوء إذ 
أن حقيقة الدعوة حب الخير للمدعوين» والحرص على تحقيق المصلحة لبم»؛ وظهور هدا 
الحرص يجعل النصيحة محل قبول وامتثال . 

قال رسول الله هه: ((مَنْ دعا إِنَى هُدَّى؛ كان لَهُ مِنَّ الأَجْرٍ مِئْلٌ أَجُورٍ مَنْ تَبعَهُ؛ 
ا ينص ذلك من اجُورهِم شيئاً. ومَنْدَعَا إِلَى ضَلآلَةِ» كان علَيْهِ مِنَ الإثم مثلٌ آكام مَنْ 
َبعَهُ» لأ ينص ذلك مِن آكامِهم شيئًا)»”". 

ففيه ترغيب للدعاة إلى الله وحث لبم على مضاعفة جهودهم # دعوة الناس إلى 
الله وإرشادهم إلى طريقه والمسارعة إلى مرضاته» ليكون خيرهم موفوراء وسعيهم 
مشكورا كما فيه تحذير لذوىي الأهواء والضلالة من أصحاب الدعوات البدامة؛ 
والبدع المضلة التي يضلون بها أنفسهم ويضلون غيرهم فيحملون أوزارهم وأوزار الذين 


ء (i) ١‏ 
يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون 


.185/١5 أخرجه أحمد ؟/5١١ رقم 47١5١ء وقال محققو المسند: صحيح على شرط الشيخين‎ )١( 
1١ انظر: النصيحة وموفعها من أسلوب الحيحميةهة ودورها لك الدعوة إلى الله الياز عبدالفتاح الدميري؛ ص‎ 03) 
.5174 أخرجه مسلم‎ )5( 


.45-غ١ نصوص دعوية من أحاديث خير البرية » د. حيدر أحمد الصافعح ص‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين | ۳۹ 


الحديث رفم ( 0/7 ) 


2 
ف عايض 


/الاه- وعن ابن مسعود قله » قَالَ: خط البَّبى 4# خَطا مُرَيّعاً. وَخَطُ خَطًاً 2 
الوَسَطٍ حَارِجَا مِثهُ» وَخَطُ خُططأ صقار إلى هذا الذي ب الْوَسَطٍ مِنْ جَانبه الذي ك 
الوّسّطء فَقَالَ: ((هَذَا الإِنْسَانُ وَهذًا أجَلهُ مُحيطا به - أَوْ قَدْ أحاط به - وَهذًا الذي هُوَ 
خارج اسلف وهَدَه البقطط الصفاز الأعرّاض) فان اخطاه هَذًاء نَهَشَهُ هَدَاء وَإِنْ أخطأهُ هذا 
نَهْشَهُ هّدَا)) رواه البخاري' '. وَهذه صوركة : 

الأجل 


ا الأمل 
NI‏ 


الأعراض 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (71). 
غريب الألفاظ: 


الأعراض: جمع عرضء وهو ما ينتفع به يذ الدنيا يذ الخير وي الشر” 


بم ي (۲۳ 
تْهِشَه: أصابه” ". 


.45١7 برقم 1517. أورده المنذري 2# ترغيبه‎ )١( 
.7 1/1١١ فتح البارى, ابن حجر العسقلانى‎ )۲( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


كتوز رياص الصالحين 





الشرح الأدبي 

أراد الرسول 4# أن يقرر بطريقة فعلية قولية قرب أجل الإنسان؛ وبعد أمله وهو 
متردد بينهما معرض لأحداث الزمان» وهدا الرسم التوضيحي للمعنى 4 حديث 
الرسول 22 يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ويقرر حقيقة واقعة لبعد أمل الإنسان 
وقصر الأجل إيقاظا للقلوب لتتنبه إلى ما يجب عليها من تقصير الأمل وترقب الآجل» 
والعمل للآخرة» وتشبيه الرسول 22 لحال الإنسان مع أجله؛ وأمله بالخط المريع: 
والخط الخارج ‏ وسطه والخطوط الصغار حوله يقرر معنى طول أمل الإنسان وتقاصر 
الأجل عن استيعابه» والإنسان بينهما عرضة لنهش الأعراض إن نجا من عرض نهشه 
عرض آخر وإن نجا متها أدركه أجله لا محالة واستخدام الرسول 4 للخط على 





الأرض يحقق مجموعة من الأغراض : 

-١‏ تقرير المعنى # ذهن المتلقي لاعتماده على حاستي البصر مع السمع. 

؟- الوصول بالمعنى إلى مختلف الأفهام لاعتمادها على المشاهدة. 

"- تثبيت المعنى ے2 ذهن المتلقي بالإضافة إلى التشويق الذي تحققه الرغبة 2 رؤية 
المرسوم والغرض منه. 

:- تشبيه الرسول 222 





لحال الإنسان مع أمله وأجله بهذه الخطوط يشير إلى عدة 
معاني منها: أن الإنسان ‏ خطر دائم لا ينفك عنه» ثم إنه محاط بأجله مما يؤكد 
استحالة الانفلات عن هذه الدائرة الأمر الذي يستلزم الجد وعدم الركون للدنياء كما 
يؤكد فصر العمر مما يدعو إلى اليقظة وحسن استغلاله بے البافيات الصالحات. 

واستعارة النهش»› وهو لدغ ذات السم لحدوث الافات التى تصيب الإنسان مبالفة 2 
الإصابة» وشدة الألم» وسرعة القضاء على من أدركه هذا العرض لأن الملدوغ يتسارع 
إليه الفناء»والحديث بتركيبه يقرر المفارقة بين طول الأمل وقصر الأجل وشدة الغفلة, 
وعظم الخطر وهو 4 جملته دعوة إلى الزهد؛ وعدم الركون إلى الدنيا . 


مھ( ۲( 


المصامين الد عويىي 


)010 انظر: أثر البيئة 2 أتساع مدلول التشبيه النبوي د. ناصر راضي الزهري إبراهيم: بحث منشور 2 كلية 
الآداب جامعة سوهاج» العدد السادس والعشرين لسنة 1١٠1م‏ . 
)03 لم دمجها مع مضامين الحديث رفم (219/5)), 








كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم 0/8 ) 

= وعن أبى هريرهة : أن رسول الله م قال: ((نادروا بالأعمال سبعاء هل 
ترون إلا هرا سيا أو نى فيا أ مرا مقسدا اهرما قدا أو موت 
مهسا أو اند جال ف شر هات ن ن او الشاحة والساعة اذى وام ر03 رواد 
الترمذى ٠‏ وقال: (حديث حسن): 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۷). 

)۲( 
بادروا: سابقوا وسارعوا . 


ص (؟) 


هرما: كيرا 8 
تا مخرفا ومذهيًا للعقأ 0 


2 1 8 م ق 5 5 0 9 7 ج )0( 
مجهرا : يأتي بغتة من غير أن يمدر معه على توية ووصية 


الشرح الأدبي 
الحديث ترغيب 4 قصر الأملء والمبادرة بالعمل أتبع فيه الرسول 48622 النبرة 
العالية 4 الآأمر(بادروا) بالمفعول المنكر (سبعا) الذي يشيع حوله عدة معان 
كالتعظيم» والتحذيرء والتشويق زاد هذه السبع تهويلا بالاستفهام (هل تنظرون إلا...) 


)١(‏ برقم 75١7‏ وقال: هذا حديث حسنْ غريب؛ قال المنذري: فيه محررء وهو واي. أورده المنذري ب4 ترغيبه 
7 . وتقدم برقم .٩۲‏ 

(۲) المفصح المفهم لمعاني صحيح مسلم؛ ابن هبيرة .0١‏ 

(۳) النهاية 4 غريب الحديث والآثرء ابن الأثير والقاموس المحيط » الفيروزآبادى 2 (ه ر م). 

)٤(‏ المرجع السابق ب4 (ف ن د). 

(0)المرجع السابق © (ج ه ز). 


5 كنوز رياض الصالحين 


وهو استفهام معناه النفى أي لا تنظرون إلا أحد هذه الأمور ثم بدأ يعدد هذه السبع, 
ويفصل ما أجمله بالعدد (سبعا) بعد أن أيقظ الأسماع وشوق النفوس للخبر بهذا 
الأسلوب» وأتبع كل نكرة بصفة تزيل إبهامهاء وبدأ ب(الفقر المنسي فقد يكون الفقر 
أصلح لبعض المؤمنين» ولذلك أتبعه بصفته 'منسيا ) وبدأ به دون باقي السبع؛ لأن الفقر 
كان أغلب على حال الناس آنذاك ثم تلاه بضده (غنى مطغيا)»؛ واتبعه بصفة المطغى, 
لأن هناك غنى محمودا يؤدي صاحبه زكاته؛ ويصرفه ب وجوه الخيرء ثم أتبعه ب 
(فرضا منسد!) ووصف امرض بالافساد » لأن هداك توعا من امرض يزيد المزمن تماقا 
بريه أما المفسد» والعياذ بالله فإنه يضيع الدنياء ويضيع الدين بفساد حال العبد بينه 
وبين ربه» ثم تلاه بالبرم المفند » ووصف البرم بالتفنيد؛ لآن بعض البرم يكون سببا 2 
لجوء العبد لريه لإحساسه بدنو أجله وقرب الرحيل إليه فيزيد من الطاعات» ويستكثر 
من عمل الخير ثم أتبعها بالموت المجهزء ووصف الموت بأنه مجهز إشارة إلى المباغتة التي 
لا تعطي مجالا للتوبة لسرعة القضاءء ثم إن الناجي من هذه - ولا ينجو منها أحد- 
ينتظره الدجال - ووصفه بأنه شر غائب ينتظر لما يتبعه من فساد »؛ وإفساد بے الدينء 
والدنيا ثم الساعة المؤذنة بانقضاء الدنياء وزوال نعيمهاء وما تحمل الساعة من أهوال 
أدهي» وأمر بصيغة (أفعل) التفضيل إشارة إلى ارتقاء هولبا لكل ما سبق ذكره من 
أهوال, فقد ترفي النبي ا ے4 ذكره للأخطار التي تهدد دين المرء ودنياه من الأدنى 
إلى الأعلى ليعجل الإنسان بعمل الخيرء ولا يسوف فيه إذا ما كان عرضة لإحدى هذه 
الدواهي» والاستفهام المتصدر لبذه الدواهي طرقه بعنف على أبواب القلوب الغافلة 
والعقول الآفلة تتفتح لبا القلوب رغبة 2 التزود من العمل الصالح» ورهبة من مفاجأة 
إحدى هذه الدواهي بعد أن نفت عبارة الاستفهام (هل تنظرون إلا....؟) كل خير ينتظر 
مع الغفلة عن مفاجأة الدواهي, وتقرر أيضا قرب هذه الأمور وتجعلها بقليل من التدبر 
تجوس ف حنايا القلوب تهديدا لہا لتستفيق من غفلة الوى ورقدة الأبدان رغبة ب4 رحمة 
الرحمن أو رهبة من غضبة الديان. 

وسياق الحديث سياق ترهيب بدا فيه أثر الاستفهام بمعنى النفى ب4 معنى الحديث 


كنوزرياض الصالحين ا ا 
ومغزاه فيما سبق الأداة وما تلاها فقد جاءت عبارة الاستفهام(هل تنظرون 
إلا....5)تأكيدا للأمر السابق لبا (بادروا بالأعمال سبعا....؟) الذي حمل دفقة مركزة 
من الترهيب توحي من خلال النكرة (سبعا) بهول عظيم» وربطت هذه الدفقة بموجات 
من التحذير تمثلت 2 النكرات التي تبعتها (فقرا منسيا):(غنى مطفيا)؛(هرما 
مفندا)؛ (موتا مجهزا) والتي فسرت كل منها صفة حددت نوعها وقد سرى الاستفهام 
المنفى خلالبا سريانا خفيا ينتقل مع حرف العطف (أو) من خطر أصغر إلى خطر أكبر, 
فما ثم شيء ينجى إلا التعجيل بصالح العمل لمبادرة هذه الأخطار * ثم انتقل إلى الدواهى 
العامة التي تفاجئ البشر مجتمعين (أو الدجال فشر غائب ينتظر) أو(الساعة فالساعة 
أدهي وأمر) حتى إذا ما ارتقي النبي بأصحابيه -عن طريق الأسلوب- أعلى درجات 
الترهيب - وأنهى موجات التحذير تشعر بأثر الاستفهام (هل....؟) 2 نفس كل مخاطب 
ووجدانه يجيب عنه 2 عالم الشعور المتأجج بحسب حاله» فالذي يخشى الفقر يجيب 
بنعم لقد أنساني -أو كاد - خوفى من الفقر الإعداد لآخرتي› والغنى يتذكر إغراء 
ماله وشغله به عما أمر الله بهء والذي يخشي المرض كذلك. تخاطب أداة 
الاستفهام(هل) كلا منهم بحسب حاله؛ وهذا منتهى ما يمكن أن يصل إليه بشر بذ 
مطابقة الكلام لمقتضي الحال إيفاء بحق البلاغة“ 





مه(؟) 


المصامين الد عويي 


)١(‏ انظر: الأسائيب الإنشائية وأسرارها البلاغية 4 صحيح الترغيب» والترهيب للحافظ المنذري» د. ناصر 
راضى الزهري» :٠١:‏ مخطوطة بكلية اللغة العربية بأسيوط» جامعة الأزهر . 
(۲) تقدم ذڪرها 4ے شرح الحديث رقم (۸۲). 


4 كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ( 0۷۹ ) 
- وعنه؛» قَالَ: قَالَ رسول الله َف : ((أكثروا ذِكرَهَاذِم اللدّات) يَعْنِى: المؤت. 


رواه الترمذي”''؛ وقال: (حديث حسن). 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 


هذام اللذات: قاطعها بغكة". 


الشرح الأدبي 
القلوب دائمة التقلب تحتاج إلى الذكرى من وفقت لوفت حتى تلين» ونحشع» ومن 
الأمور التي تجلو عن القلوب صداهاء وتذكرها بالمرجع إلى مولاها ذكر الموت لأن 
الجميع مقرون به مؤمنون» وكافرون» فإذا ما ذكر به المؤمن وجل قلبه» وأناب إلى 
ربه» ولذلك جاء توجيه الرسول # (أكثروا ذكر هاذم اللذات) أمر نصح؛ وإرشاد 
بكثرة ذكر الموت» وليس بمجرد الذكر يلين القلب بل الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك 
إلى تكثيف الذكر حتى يظل قريبا من ربه؛ وقوله (هازم اللذات) كناية عن الموت 
والتعبير بهذه الكناية يأتي على أكثر ما يشغل الناس فيصوره ب صورة المهزوم بالموت 

حتى لا يغترالإنسان بطيب الملذات؛ ولا يركن إلى الدنيا. 


)١(‏ برقم ۲۲۰۷ وقال: هذا حديث حسنْ غريب. وصححه أيضا ابن حبان»؛ الإحسان ۲۹۹۲ء وقال الحاكم 
غ514 هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الحافظ ابن حجر كما ي الفتوحات 
الريانية غ/٠0:‏ حسن. أورده المنذرى بے ترغيبه .٤۸۸١‏ 


)١(‏ الوسيطء مجمع اللغة العربية 2 (ه ذ م). 





كنوز رياض الصالحين 


فمه الحديثت 
قال ابن علان: (ومن هذا [الحديث] وأمثاله أخذ أثمتنا قولبم: يسن لكل أحد من 
صحيح وغيره ذكر الموت بقلبه ولسانه وإلا فبقلبه والإكثار منه حتى يكون نصب 


عينيه» فإن ذلك أزجر عن المعصية وأدعى إلى الطاعة)”". 

وقال النووي: (يستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت؛: قال أبو حامد وغيره: 
وحالة المرض أشد استحباب؛ لأنه إذا ذكر الموت رق قلبه وخاف فيرجع عن المظالم 
والمعاصي ويقبل على الطاعات ويكثر منها). 

المضامين الد عويب 

أولا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

يظهر ذلك ل قول رسول الله : 'أكثروا ذكر هاذم اللذات"» حيث أمر 
بكثرة ذكر الموت. 

وأسلوب الأمر من أساليب الدعوة المهمة التى يستطيع أن يفيد منها الداعية 2 
دعوته حيث إن الداعية يأمر بالمعروف وبعمل الطاعات» وقد أفاد الأمر 2 هذا الحديث ‏ 


أهمية تدخكر المؤمن للموت وضصرورة الاستهعهداد له بالأعمال الصالحة وتحرى مرضأة 





الله تعالى ورسوله 22 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للآخرة: 
إن من موضوعات الدعوة التي تستنبط من هذا الحديث الإكثار من ذكر الموت 
والاستعداد للآخرة. يظهر ذلك ب قول رسول الله #82 'أكثروا ذكر هاذم اللذات' 
فامر ج بكثرة ذكر الموت. 


وأنشد زين العابدين 4# : 





)١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان 801-8057: وانظر: المغني. ابن قدامة؛ تحقيق: د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 510/1. 





كنوز رياض الصالحين 


فيا عامرالدنياء ويا اا با ويا أمتا من أن يدورالدوائر 
على خطر تمشي؛ وتصبح لاهيا آتدري بما ذا لوعقلت تخاطر 
و پس رب ما يبه )ولعمر ا فلك ذا موقوري ولا ذاك اي 


وكان رسول الله #2 يكثر تذكير أصحابه مه بالموت ويأمرهم بالاستعداد 
للآخرة؛ فعن البراء قال: كنا مع رسول الله 4 جنازة فجلس على شفير القبر فبكى 
حتى بل الثرى» ثم قال: (يا إخواني لمثل هذا فأعدوا)" 

١-الاستهداد‏ للموت وإعداد الأهبة له»؛ إذ أن ذحر الموت يورث الإنسان استشعار 
الانزعاج عن هذه الدار الفانية والتوجه ‏ كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية» ثم إن 
الإنسان لا ينفك عن حالتى ضيق وسعة ونعمة ومحنة. فإذا كان 4 حال ضيق ومحنة 
فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه فإنه لا يدوم والموت أصعب منه أو 4 حال نعمة 
وسعة فذكر الموت يمنعه من الاغترار بها والسكون إليها لقطعه عنها' ". 

؟-الإتيان بأسباب حسن الخاتمة : 

أ-صلاح المعتقد: فالواجب على كل من أراد أن يختم له بخاتمة حسنة عند الممات 
أن يصحح معتقده وأن يكون 2# ذلك على عقيدة آهل السنة والجماعة وأن يأخذ 2 
أمور الاعتقاد بأقوال السلف الصالح وأن يحذر من مخالطة فاسدي الاعتقاد وأهل البدع 
والضلال حتى لا يكون من الذين قال الله فيهم: « قل مَل نيكم بآلْأخْسَربنَ أعصلاً ) 


ال تي ر 


لين ضَلّ سَعْمئم فی يوه آلدنيا وهم سبو ن آم نون صنَعًا 4 
ب-الاستقامة: فإن تذكر الموت يحمل الإنسان على الاستقامة على المنهج القوي“ 


.575/7 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه ٤۱۹۵‏ وحسنه الألبانى (صحيح سنن ابن ماجه ۳۳۸۲). 
(؟) انظر: التذكرة 2# أحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي ص ۲۵ .۲١‏ 
)٤(‏ سورة الكهض» الآيتان: ١١٠٠ء .٠١١‏ 

(۵) انظر: التوحید وأثره على العبید » خميس السعيد محمد ص 6077-60175, 


كنوزرياض الصالحين : 





والتي يجني ثمارها 2 الحياة وعند الموت وبعده» قال تعالى: « إن اليرت قالوأ ربا اله ئه 


EN 


ر َل عدوم الملتيسكة ألا حاف رولا وا انوأ 3:7 لبى كدض عدوت 

ڪن ولوك فى ألْحَيوة آلدُثيَا وفى الْأخرَة ولک فيها ما َشْهۍ انفس كم وَلَكَم فيهًا ما تَدّعُونَ 
© زلا مْنْ غْهُو ررحم 4 ''' حيث يخبر الله سبحانه عن أوليائه. 

ل 

ومن ضمن ذلك تنشيطهم والحث على الاقتداء بهم فقال: "إن الذي قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا" أي اعترفوا ونطقوا ورضوا بريوبية الله تعالى واستسلموا لأمره ثم استقاموا 
على الصراط المستقيم علمًا وعملاً فلهم البشرى #4 الحياة الدنيا وي الآخرة 'تتنزل 
عليهم الملائكة"' الكرام أي يتكرر نزولبم عليهم ميشرين لبم عند الاحتضار ألا 
تخافوا على ما يستقبل من أمركم ولا تحزنوا على ما مضىء؛ فنفى عنهم المكروه 
الماضي والمستقبل وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فإنها قد وجبت لكم وثبتت: 
وڪان وعد الله ين 

ثالثا- من مهام الداعية : تحذيرالمدعوين من الغفلة ودعوتهم لتذكرالموت: 

يستنبط هذا من عموم الحديث حيث أمر رسول الله 8232 أصحابه فطق بتذڪر 
الموت» والإكثار من ذلك حتى لا يقعوا 2 الغفلة ويركنوا إلى الدنياء لآن الدنيا تلهو 
الإنسان بمفاتنها فإذا انفمس 4ے شهوات الدنيا غفل عن الآخرةء قال تعالى: «زينَ 
للتاس حُبُ اَلسْهَوتٍ م اليْسَآءٍ وَالْبَيينَ وَالْقَسَطِيرٍ الْمُفَنطَرَة مرت اذهب وَالْفِضَةٍ 
وَالْخَيلٍ الْمْسَوَّمَة وَالأَنْعمِ لحرت للك مَتَعٌ الحَيّوة آلدّنْيًا وآ ا م 


َلْمََاب4”". فالداعية ينبغى عليه تحذير المدعوين من الانفماس 2 شهوات الدنيا 


) )01 سورة 3 قصلت : الآيات: آل 
)۲( انظر: تيسد الكريم الرحمن 2 تفسب ڪلام الرحمن › عبدالرحمن السعدى, تحقيق: د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق ص £ 


(۳) سورة آل عمران› آية: .٠٤١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


© الى 9 3غ 


وتذكيرهم بالموت؛ قال تعالى: ١‏ قل م مَتَمُ آلدَنَيا ليل وَالآجْرَة خَيرلَمَن أت 4 


وقال تعالی: ظ کل نَفْسٍ ذَايقَة لوت وَإِنْمَا ورت ا يوم ألقيسّةِ فَمَن 
زُحَِحَ عن ألثَارِ وَأَذْحِلَ ألْجَنََ فَقَدَ فَارَ و وَمَا الْحَيّةٌ لدبا إلا مع الغرور4” '. حيث يخير 
سبحانه إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» وهذه الآية فيها 
تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت فإذا انقضت المدة 
وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية أقام اللّه القيامة 
وجازى الخلائق بأعمالبها جليلها وحقيرها كثيرها وفليلها. كبيرها وصغيرها فلا يظلم 
أحدا مثقال ذرة» وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة 
فقد فاز أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز وما الحياة الدنيا 
إلا متاع الغرور" تصغيرًا لشأن الدنيا وتحقيرًا لأمرها وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة . وإنما 
وصف عيش الدنيا بذلك لما تمتيه لذاتها من طول البقاء وأهل الدوام فتخدعه ثم 
تصرعه؛ قال بعض السلف: الدنيا متاع متروك يوشك أن يضمحل ويزول فخذوا من هذا 


المتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعته“ 


ما زال يلهج بالرحجيل ود ضرةهة یا ا يباأبةه الجمهال 
فأصابه متيتنظا متمشرا ذا أهب ةلم تله هالآمال 


وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد من ذا يصلى عنك بعد الموت من ذا 
يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يرضي عنك ربك بعد الموت» ثم يقول: يا أيها الناس ألا 
تبكون وتنوحون على أنفسكم باق حياتكم؟ من الموت طالبه والقبربيته والتراب 
فراشه والدود أنيسه وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر كيف يكون حاله؟ ثم ييبكي 


)١(‏ سورة النسسماءء آية: /الا, 

(؟) سورة آل عمران: آية: ۱۸۵. 

(9) انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء: تحقيق: سامي بن محمد السلامة ١/لالا١, ,١78‏ 
)٤(‏ نظر: محاسن التأويل» جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي .5١1/1/7‏ 





كنوز رياض الصالحين 
حتى يسقط مغشيأ عليه... وكان عمر بن عبدالعزيز 9 يجمع العلماء فيتداكرون 
الموت والقيامة والآخرة فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. 

وقال أبو نعيم: كان الثوري إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياما فإن سئل عن شيء قال 
لا أدري... وقال الدقاق: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوية؛ وقتاعة 
القلب ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوفب بثلاثة: تسويف التوبة» وترك الرضى 
بالكفاف والتكاسل 2# العبادة. فتفكر يا مغرور 4 الموت وسكرته وصعوبة كأسه 
ومرارته. فيا للموت من وعد ما آأصدقه ومن حاكم ما آعدله» كفي بالموت شزا 


للقلوب؛ وميكيا للعيون › وا للجماعات: فادها لذا“ 


6 التدرخرة 2 أحوال الموتى والآخرة, القرطبى ص 5. 





الحديث رفم(0٠08)‏ 


0/6 - وعن أبَيّ بن كمب وق :كان رسول الله خي إِذا ذ هب ثلث الليْل 


قام» فَقَال: ((يَ) أمّها النّاس» اذكروا الله" » جاءت الراجفة تَتْبَعهًا الرادِفة جَاء الموْتُ بم 
فيه جَاء الموْتْ يما فِيه)) قلث: د ذا رعبول الله کے او اا عليلك› > فڪم أجعَل لك 
مِنْ صلاتِي؟ فَقَالَ: ((مَا شيئت)) فلث: الرَبّع؛ قَالَ: ((مَا شيئت شت فان زِذْتَ فهُوَ خَيْرَ لك)) 
قلْت: فَالنٌَصف؟ قَالَ: (مَا شيئت فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ نّك)) ه) قُلتُ: هَالشُكيْدة قَالَ: ((ما 
ما 0 أجمَّلُ لك صّلاتِى كلهًا؟ قَالَ: ((إذا تكفى هڪ 


تی 
رال ج 


اراڪ ذأشكت)) رواه الترمذى" وقال: (حديث حسن). 
ترجمة الراوي: 


غريبب الألفاظ: 
الراجفة: النفخة الأول " 


الرادطة؛ النفخة الثانة“ 


د 


والحديث من باب (الترغيب ب2 الصلاة على النبي 4 وفضلها) بدأه النبي خ8 
بهذا النداء (يا أيها) كثيف المؤكدات والتنبيهات الذي ينبىٰ بعظيم يتبعه ثم فعل الأمر 
(اذكروا) المتعلق بالمفعول لفظ الجلالة؛ وهو يوحي بعظيم حدث كعادة الإنسان 
يتذكر ربه عند الشدائد صعد معنى الترهيب الخبر الذي تلاه 4 جملة (جاء الراجفة) 






)١(‏ عند الترمذي مرتين. 

(۲) برقم ۲١١۷‏ وقال: هذا حديث حسنْ صحيح. وقال الحاكم 0175/7: هذا حديث صحيم الإسناد ولم 
يخرجاء. أورده المنذري 4 ترغيبه .518١‏ 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المبارڪفوري»› تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف 15195/17. 

.٠١۹۲۰/۲ المرجع السابق‎ )٤( 
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والراجفة النفخة الأولى وتتبعها الرادفة وهى النفخة الثانية التي يكون عندها البعث ؛ 
وك هذا السياق خصيصة تجد ر الإشارة إليها وهي كثرة الكلمات الموحية بطبيعتهاء 
والتي تتعامل مع الأرواح مباشرة» وهي عالقة دائما بالقلوب كلفظ (الله ۔ الراجفة - 
الرادفة - الموت) بمجرد ذكرها تطرق الأسماع» وتسكت الألسنة» وتضطرب القلوب 
جلالا وهيبة» ومن الملاحظ أن هذه الألفاظ من سمات الحديث النبوى»ء وعلامة جلية 
على صحته فكل سياق يحمل كلمة» أو كلمات من هذه النوعية تفيض جلالاء 
وقدسية تأتي 4 حديثه كواسطة العقد حسنا ويهاءً؛ وتَدَبّر جملة (جاء الموت), 
وتصويره حاضراً قد سعى إليهم» وتعلقه بالجار والمجرور (بما) (وفيه) وكثرة الضمائرء 
والظروف» وحروف الجر توحي بالوجل» والخوف» واللاضطراب» وتكرار الجملة ذاتها 
الذي يلح على تحقق المجيء؛ وما أثاره التعميم ب2 قوله (بما فيه) دون أن يقول 
بسكراته؛ أو آلامه من رؤية ملك الموت» وما يتبعه من عذاب 4 سؤال الملكين» و2 
القبرأو رحمة» كل ذلك»ء وما يمكن أن يتصوره عقل» ويصل إليه خيال طي عباراته 
(بما فيه) مع إيجاز عباراته بالتعميم الذي لو آراد تفصيله لما وسعه المقام» ولو وسعهم لما 
استوعبه الملخاطبون كما استوعبوه من هذه اللفظة الموجزة» لاختلاف درجات الفهم 
بينهم لكن هذه العبارات تعطى كل مستمع القدر الذي يمكن أن يصل إليه خياله ‏ 
التصورء ولا شك أن ذلك هو عين البلاغة» ومقصدها بخطاب كل إنسان بقدر ما يفهم 
مع إيجاز واف» وجواب كاف» وعلاج شاف لتحقيق اليقظة المطلوبة للقيام بحق عبادة 
الله» وترك الغفلة» والكسل 

نضيف طرفا من بلاغة النبي 4# مع رعاية المقام» ورعاية مقتضى حال المخاطبين 
وهو رعاية زمان الحديث فكما أخبر أبي بن كعب (كان رَسُولُ الله 4# دا ذهب 


والنفس بطبيعتها تميل إلى الراحة: والدعة مكان لزاما رعاية للظرف الزماتى - أن 
يكون الأسلوب مزلزلاً مدويا يطرد النوم من الأجفان؛ ويبعث على الذكرء والصلاة 
ولذلك عبر بالماضى (جاءت الراجفة) عند نفخة الإماتة التي تشبه النوم (فهو موت 
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أصغر) إشارة إلى تحقيق الموت فهو مصير كل حي حتى يعد كل مستمع نفسه له» 
وعبر بالمضارع (تتبعها الرادفة) عند نفخة البعث والتي تشبه الاستيقاظ استحضارا 
للصورة المفزعة بخروج الأموات وهي مشاهد مفزعة تذر القلوب واجفة والأبدان راجفة لا 
تجد ملجأ إلا الله فتهوى إليه ذكراء وشكراء وتقربا رغبة © النجاة؛ ''' وقول 
الراوي: (فكم أجَْعَلٌ لك مِنْ صلاتِى ؟) استفهام على حقيقته والمقصود بالصلاة الدعاء 
له» والصلاة عليه» وقد تدرج معه من الربع إلى الثلث إلى النصف إلى جعل الصلاة 
كلها دعاء للنبي؛ وصلاة عليه؛ وبذلك جوزي من جنس عمله بقوله (إذا مُكفى همك 
وتثمر لك تنبك). 
قمه الحديبت 

١‏ -جواز ذكر الإنسان صالح عمله: 

قال ابن علان: (قوله: 'قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك"؛ فيه جواز 
ذكر الإنسان صالح عمله إذا أمن العجب لفرض؛ كالاستفتاء هناء المدلول عليه بقوله 
"فكم أجعل لك من صلاتی؟). 

؟-مشروعية الصلاة على النبي 1 

المقصود بالصلاة على النبي يدع : الدعاء له بصيغة مخصوصة والتعظيم لأمره' ". 

3 22 ج مشروعية الصلاة على النبي‎ Es, 





جت » للآمر بها قال تعالى: 
« إِنَ الله وَمَلَبِكَبَه, يُصَلونَ على الب ينا اليرت اما صَلوأعَلَيهِوَسَلْمُواكَث ا 


قال ات حثيير: (والملقصود من هده الآية أن الله سيبحانه أخير عياده بمنزلة عيدهة 
ونبيه عنده 2 الملا الأعلى» بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين: وأن الملائكة تصلي 


)١(‏ انظر: الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية 4 صحيح الترغيب» والترهيب للحافظ المنذري» د. ناصر 
راضي الزهري» ۲۲٠١‏ مخطوطة بكلية اللغة العربية بأسيوط› جامعة الأزهر. 

(۲) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحي» ابن علان .۸۵١‏ 

(۳) الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية ۲۳١/۲۷‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي › 
تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ١/117‏ 5. 


63 سو رة الأحزاب»› آية: 01 








و اف ا اا ب ١٢‏ 


عليه» ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الشاء عليه من 
أهل العالمين العلوي والسفلى جميعًا... وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله 8622 
بالأمر بالصلاة عليه» وكيفية الصلاة عليه. قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا 
سعيد بن يحيى بن سعيد... فساق إسناده إلى كعب بن عجرة قال: فيل: يا رسول 
الله 4# أما السلام عليك فقد عرفناه. فكيف الصلاة؟ فقال: قولوا اللهم صلّ على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد”') '". 

وأما ألفاظ الصلاة على النبي © فقال أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب::(إن 
أفضل صيغ الصلاة على النبي يتوه أن يقول المصلي عليه "اللهم صلّ على محمد وعلى 
آل محمد » كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد لما روى كعب بن 
عجرة في عن النبي يت أنه قال ذلك" وهناك صيغ أخرىء وأقل ما يجزي هو 
اللهم صل ا 








.٤٠٦ ومسلم‎ »٤۷۹۷ أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة .2,5١١-51١١/١١‏ 

(۳) قال النووي بے الأذكار ۸۹-۸۸ ط/ مكتبة الصفا: وروينا هذه الكيفية 4 صحيح البخاري ومسلم عن 
كعب بن عجرة عن رسول الله جج إلا بمضها» فهو صحيح من رواية غير كعب. 

(4) المهذب وشرحه المجموع شرح المهذبء. الإمام النووي 5١١-705/7‏ , والأذكار المنتخبة من كلام سيد 
الأبرارء الإمام النووي» تحقيق: محيي الدين مستو ۸۸ ١٤ء‏ والموسوعة الفقهية ؛ وزارة الأوقاف 
الكويتية ۲۳۸-۲۳۷/۲۷ء وانظر 2 مواطن وجوب الصلاة على النبي ج واستحبابهاء انظر: رد 

المحتار 2545/١‏ وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي 

الشوكاني :777/١‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي 

١‏ والمجموع الموضع السابق» وروضة الطالبين؛» الإمام النووي: تحقيق: عادل أ حمد عبدالموجود؛ 

وعلي محمد معوض ۲1۳/١‏ والإنصاف ك معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين أبو الحسن المرداوي 

؟/» والمغني: ابن قدامة؛: تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركيء ود. عبد الفتاح محمد الحلو 

0١‏ وجلاء الأفهام 4 فضل الصلاة على محمد خير الأنام ص 760١‏ وما بعدها (عن الموسوعة 

الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية ۲۳۹-۲۳۰۵/۲۷)» وتفسير ابن كثير .۲۳۷-۲۱٤١/١٤‏ وسيآتي مزيد من 

التفصيل ب2 ذلك ب كتاب الصلاة على رسول الله 6# وهو الكتاب رقم ١4‏ من كتب رياض 

الصالحين وتحته الباب رقم 147 بعنوان: باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها ؛ الأحاديث: 

.۱ 4۰4-۲ 
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المصامين الد عويي 


ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية ذكر اللّه تعالى. 


ثالثا: من موضوعات الدعوة: تحذير النبى 4# لأصحابه ته وأمته من الغفلة. 
رانو :من إباليب الدعي:: التمكرار. 
خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل الصلاة والدعاء للنبي 24#. 
07 من أساليب الدعوة: النداء والأمر: 
يظهر أسلوب النداء 2 قوله رسول الله ##: "يا أيها الناس..." والأمر ك 
قوله يف : "اذكروا الله ...'. 





ثانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية ذكر الله تعالى: 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله #: "يا أيها الناس ... اذكروا الله...'. وذكر الله 
تعالى يحي ميت القلوب ويذكي فاتر البمم؛ ويحوط المرء بسياج من العصمة:؛ ويقيه 
نزغات الشيطان؛ ويباعد بينه وبين المعاصي"'"؛ قال تعالى: « إن الصّلوة تتغئ عن 
الْفَحْشَاءٍ وَالْمُدكر وَلَذِكر الله أَكيرُ 274 

وقال سبحانه مدحاً لأصحاب العقول السليمة: 8 الّذِينَ يذ كرُونَ الله قِيَنمَا وَفُعُودًا وَعَلَ 
جُنُوبِهِمَ وَيَتَفَكَرُونَ فى حَلق َلسَّمَوتٍ وَالأَرَضٍ رَيََا ما خَلَّقَتَ هَذًَا بَطِلاً سُبَحَسَكَ فَقَنَا 
عَذَّاب الا ر4”". 

وقال رسول الله م مبيناً أهمية ذكر الله: ((مَثْلَ الذي يَذكر ربّه والذى لا 


(£) 


يدكر ربه مثل الحى والميّت)) 


(۱) الأدب النبوي» محمد عبد العزيز الخولى ص ,٠١8 , 7١14‏ 
(۲) سورة المنكبوت آية: ٤۵‏ . 

(؟) سورة آل عمرانء آية: .١15١‏ 

(:) أخرجه البخارىي 11017. 
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وما ج ذرَجَاذكُم خير كم من إلَاق الكهب ولوق وخر كم من ان قر 
عرركت فُتَضْرِيُوا أعناقهم وَيَضرِبُوا أعتاقك؟ قالوا يَلَىء قال جكر الله تعَالى) فقال 
و امم 50 


معاد بن جبّل و ما شَيءَ أنْجى مِنْ عَدَابٍ الله مِنْ ذكر الله)) 

إن لذكر ائله تعالى بين العبادات شأنًا عظيما إذ أمر الله تعالى, © غير ما آية من 
كتابه» فال تعالى: 9 درون أذ ركم وَأشْكرُوا 2 ولا تكفرُون 74" وفال عز وجل: 
يَتأيا الذِينَ ءَامتُوأ اكوا الله كرا كثيرا 29) وَسَبْحُوهُ بُكرَةٌ وَأصِيلاً 4”" وأثنى على أهله 
بقوله: ( وال ریت آله كرا الد رت4 ولا شك أن من وفقه الله تعالى وجعل 
لسانه رطبًا بذكر الله تبارك كان من الذاكرين الفائزين بولاية الله ومحبته ورضوانه. 

وبين ابن القيم الفارق ما بين الذكر وياقي العبادات فيقول: وي كل جارحة من 
الجوارح عبودية مؤفتة والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤفتة بل هم يؤمرون 
بذكر معبودهم ومحبوبهم ‏ كل حال قيامًا وقعودًا وعلى جنويهم؛ فكما أن الجنة 
قيعان وهو غراسها فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها وهو جلاء القلوب 
وصقالبا ودواؤها إذ غشيها اعتلابا وكلما ازداد الذاكر ب ذكره استغراقا ازداد 
المذكور محبة إلى لقائه واشتياقاء وبالذكر يزول الوقر عن الأسمال والبكم عن 
الألسن وتنقشع الظلمة عن الأبصارء زين الله به ألسنة الذاكرين» كما زين بالنور 
أيصار الناظرين» فاللسان الغافل كالمين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء: وهو 


باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته”". 


.)318/8 أخرجه الترمذي ۳۲۷۷. وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )١1( 

(۲) سورة البقرةء آية: .٠١١‏ 

(؟) سورة الأحزابء الآيتان: :1١‏ ”47. 

(غ) سورة الأحزابء آية: 6". 

(0) انظر: مدارج السالكين 4# شرح منازل السائرين؛ ابن القيم» :41١/7‏ ١4غ4.‏ 
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ثالشا- من موضوعات الدعوة: تحذير النبى 4 لأصحابه ف وأمته الغفلة 
وطول الأمل: 
ويظهر ذلك 2 قوله 4# : 'يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة...' أراد به 
النائمين من أصحابه الغافلين عن ذكر الله ينبههم عن النوم ليشتغلوا بذكر الله تعالى 
والتهجد 
فالغفلة من لسار الآفات على الانسانء قال الله تعالى: « وَلَقَدَ دنا لهنم كما 
مر الجن والس م فوت ل يققَهُوت پا وهم ع يصون ا َم ان ل عون 


لس 


ينا أَوْلَتبكَكَالْأَنَعمبَلَ هم أْصَلُ أُوْلَتبك هم الْعَفِلُوت )2 

وقال تعالى: ( إن الذي لا يَرَجُوَ لِقَآءَنا وَرَضُوأ بآلْحَيَؤة ألدَُنيَا وََطمَأنوأ پا 
ايت هم عَنَ ءَايَتِكَا غَفِلُونَ 4" . 

والإنذار قد ينفع ويوقظ الغافلين المستغرقين 2 الغفلة كما قال سبحانه: « لتنذرَ 


فوا اا َنذْرَءَابَاؤْهحَ فَهُمْ عَفِلُونَ 4”. 
والإنذار لا ينفع قلبا غير مهيا للايمان» مشدود عنه» محال بينه وبينه بالسدود 


والأغلال والأغشية› فالانذار لا يخلق القلوب»؛ إنما يوفظ القلوب الحية المستعدة ة للتلقي: 


9 إِنْمَاتَذِرُ مَنِ َنبَعَ ألرْكْرَّوَحْنِىَ ليحن الت تا ار يي 


فعلينا أن نعيش 2# بيئة الذاكرين لريهم؛ المستقيمين على منهجه؛ ونصير على 
ذلك؛ لننال الأجر والثواب من اللّه» ونحذر من أهل الأهواء والغفلة كما قال سبحانه: 


.٠١۹۱۹/۲ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المبارکفوري» تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف‎ )١( 
,١/5 سورة الأعرافء آية:‎ )۲( 

(؟) سورة يونسء آية:۷. 

(4) سورة يس» آية: 3. 


)200 سورة لسن ۽ آية: ۱ ۱ : 
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8 
«واصبرنفسكَ ع انين يذ عو ت ريم بالْعدَوة وَأَلْعْثِيّ يُريدون وَجههء ولا تعد عيكاك عم 
ريد زيئةآلْحَهّؤة لها ولا تَطِع مَناعفلتا لبد عن رکا واب هَوَنهُ ؤكارت أمرود فرْطا 74" . 

والإنسان كلما غفل قلبه عن ذكر الله» وجد الشيطان طريقه إليه» فيلزمه 
ويصبح له فوين سوء يوسوس له ويزين له السوء: « وَمَن يَعَشُ عن ذكر الرّحْمن تُقيْض لَه 
ملكا فيو لدم رين 294 

ووظيفة قرناء السوء من الشياطين أن يصدوا قرناءهم عن سبيل اللّهء بينما هؤلاء 
يحسبون أنهم مهتدون» وهذا أسوأ ما يصنعه قرين السوء بقرينه: ْم ليدوم عن 
لصيل وحْسَبُونَ نّم مُهَحَدُونَ 74" 

والإنسان إنما يقع # المعاصي بسبب الغفلة عن الله... والغفلة عن أوامر الله... 
والغفلة عن عقوبة المعصية 2 الدنيا والآخرة» وعلاج الغفلة بذكر الله كما قال 
سادا : «وَآذكر رلك فى تفلك قَصَرُعًَا وَحِفَة وَدُونَ ألْجَهُر مِنَ ع الْقَوَل بالْغدو وال صَال ولا 


تكن مِنَ الْعَفِاِينَ © إن الذي عند ربک لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِء وَيُسَبَحونه, 7 


ددا 
سحا ورت 4 


والذين غفلوا عن الله وعن لقائه: ورضواً بالحياة الدنيا عن الآخرة وغفلوا عن أيات 
الله الكونيةء وآياته القرآنية» هؤلاء مأواهم جهنم» لكفرهم وغفلتهم عن آيات ربهم 
كما قال سيحانه: e e‏ لِقَاءَا وَرَضوأ بالْحَيَوة آلدتيا وَاظمانوا ب 
وَنهُماً لتَارْبِمَا كانُو ا يكسبورت 


ع چ( 60 


7 ا 


0 57 


.۲۸ سورة الكهف آية:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرفض آية:71, 

(۳) سورة الزخرف) آية: ۳۷. 

(غ) سورة الأعرافء الآيتان: ,.5١5 7١6‏ 

(5) سورة يونس» الآيتان: ۷» ۸. 

(1) موسوعة فقه القلوب» محمد إبراهيم التويجرى ۳۰۹۲-۲۰۸۸/۲. 





كنوز رياض الصالحين 


ورسول الله ## أحرص الناس على نفع أصحابه وأمتهء قال تعالى: « لَقَدَ 


ل 
mE‏ 


اء ڪم رَسُولك ين انف ڪُم عَزِيرُ عَلَيّهِ ما عدِثْرْ حَرِيصٌ عَلَيَڪُم باَلْمُوييير رَءُوفُ 
رَحِيمٌ 4" فيحب لكم الخير ويسعى جهده 2 إيصاله إليڪم ويحرص على هدايتڪم 
إلى الإيمان» ويكره لكم الشر ويسعى جهده 2# تنفيركم عنه (بالمؤمنين رؤوف رحيم) 
أي: شديد الرأفة والرحمة بهم» أرحم بهم من والديهم. لذلك حذر أصحابه تش 
وأمته من الغفلة وطول الأمل. 

رابعا- من أساليب الدعوة: التكرار: 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله #: "... جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه". 

وأسلوب التكرار من الأساليب الدعوية اللهمة, لآن التكرار يوضع العنى المراد من 
الدعوة» ويبين أهميتهاء والدليل على ذلك قول أنس فة : أن النبي 4# : (أنه كان 
إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتّى تُمَهمَ عنه» وإذا أتى على قوم فسلّمَ عليهم سَلم 
عليهم ؛ ثلاڈا ^“ 

فالتكرار أسلوب من أساليب البلاغة يؤكد المعاني © القلوب بمنهج عال شيق 
بليغء واللفظ إن تكرر تقرر 2 نفس سامعيه» ومتى كانت المعاني الأصيلة المرادة 
ا 2 امل ر ا اط د انر ك مان فد ا 5 ا الیل 
اختلافات لفظية لا تسيء بأصول المعاني وجواهرها والمراد منها فلا تؤدي إلى تناقض أو 
اختلاف بل يمكن الجمع والتوفيق بينهاء وما كان ذلك إلا للبلاغة» ومن أجل 
اعتبارات ومناسبات تختلف باختلاف السياق من ناحية إبرازها بوجوه متعددة ولڪن 


الجوهر واحد... ويحرر اللفظل أو الجملة أو الموضوع ا صور متعددة قكعلب على جميع 


A : سورة التوية ؛ آية‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام الرحمن ؛ عبد الرحمن السعديء تحقيق : د. عبد الرحمن بن معلا‎ )0( 
؟.‎ ١١ اللويحق ص‎ 


(؟) أخرجه البخارى 10. 


كنوزرياض الصالحين ‏ 





وجوهه المختلفة لاظهار ما فيه من عبر متنوعة وعظات متعددة تتأتى من ذلك التعدد› 
وتتضح ‏ كل مناسبة" ''. 

وقد جاء أسلوب التكرار ‏ كثير من سور القرآن وآياته وكذلك ے4 أحاديث 
النبي E‏ ويذكر الرافعي وهو يوضح بلاغة القرآن وأسلوب التكرار وفيمته فيقول: 
(إذا كان أبلغ البلاغة ب2 الشعر العبراني القديم أن تجتمع له رشاقة العبارة» وحسن 
العرض» ووضوح اللفظ» وفصاحة التركيب؛ وإبانة المعنى» وتكرار الكلام لكل ما 
يفيده التكرار توكيداً ومبالغة وإبانة وتحقيقاً ونحوهاء ثم استعمال الترادف © اللفظ 
والمعنى» ومقابلة الأضداد وغيرها مما هو ث4 نفسه تكرار آخر للمحسنات اللفظية: 
وتحسين التكرار المعنوي) . 

فالتكرار إذن يعد من الأساليب التي صدرت ممن يعلم كل خافية على عبار" 

خامسا- من موضوعات الدعوة: فضل الصلاة والدعاء للنبى 42 

يظهر ذلك 2 قول بي بن كعب د6 : (يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك 
فكم أجعل لك من صلاتی؟ فقال: ما شئت ... قلت أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذا 
تكفي همك؛ ويغفر لك ذنبك)؛ والصلاة على النبي 4# فضلها عظيم وقد أمر الله 
عباده بها فقال تعالی: إن الله وَمَلَبِحكَنَه ا ) على لبي ا الست اا صلا 
عََيَهوَسَلِمُوا نيما 2"”4. 

قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وصلاة الملائكة الدعاءء وقال 
ابن عباس: (يصلون يُبَركون) ". 


.۸۲ القصة 4 القرآن الكريم» د. مريم عبدالقادر السباعي ص‎ )١( 

(۲) إعجاز القرآن للرافمي» مصطفى صادق الرافمي ص 151. 

(؟) القصة # القرآن الكريم؛ د. مريم عبدالقادر السباعي ص ۸۲. 

(*) سورة الأحزاب: آية: 61. 

)٥(‏ علقة البخاري فوق الحديث ۷۹۷٤ء‏ قال ابن حجر: وصله الطبرى 4 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
الطبري› تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فتح 
الباري» ابن حجر العسقلاني ۳۹۲/۸. 





كنوز رياض الصالحين 

قال ابن كثير: (والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده 
ونبيه عنده 2 الملأ الأعلى» بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة المقريين 
تصلي عليه» ثم أمر الله تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء 
عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعأً؟”" 

وقال السعدي: ("إن الله" تعالى "وملائكته يصلون على النبي" أي: يثني الله عليه بين 
الملائكة: و الملا الأعلى» لمحبته تعالى إياه» ويثني عليه الملائكة المقربون» ويدعون 
له ويتضرعون 'يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" اقتداء بالله وملائكته: 
وجزاء له على بعض حقوقه عليكم... وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع 2 
جميع الأوقات؛ وأوجبه كثير من العلماء ْ الصلاة)”". 

وقال 6# مبينا فضل الصلاة عليه: (من صلى علي صلاة؛ صلى الله عليه بها 


دا 


فالصلاة والدعاء للنبي 4# فضلها عظيم وفوائدها كثيرة عدها ابن القيم ‏ 
أربعين فائدة وثمرة منها: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى» وموافقته سبحانه 2 الصلاة 
عليه 1# ... وموافقة ملائكته» وحصول عشر صلوات من الله على المصلى مرة: 
ويرفع له عشر درجات» ويكتب للمصلى عشر حسنات؛ ويمحى عنه عشر سيئات ... 


إلخ الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه 9226 . 


.٤0۷/٦ تفسير القرآن العظيم»؛ ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام الرحمن» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص 1۱۸ . 

(۳) أخرجه مسلم ٤۰۸‏ . 

.1771-5١7 جلاء الأفهام 4 فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» ابن القیم ص‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 
مد خل: 
آقة الانسان النيسان» وقد يؤدى النيسان إلى غفلة تورد صاحيها موارد البلاك؛ 
ولبذا حرص الإسلام على تذكير الإنسان بمآله وتبصرته بحاله يتان سن إنك تک کاو 
إل ريك كدح کیال امان اوق کب سیو ) فسوی ماسب 0 
Oe‏ ومام أو كيه ورا ظهرو ) وف يعوا ورا )ا ونضړن م سا اسورة الانشقاق:-۲] . 
ورسول الله خَُده قد حثٌّ على عدم تناسي الموت 3 إلى عدم الركون إلى الدنيا 
ومن المضامين التربوية ب4 أحاديث الباب ما يلى: 
أولا- أهمية التربية الإيمانية: 
"إن مما يدفع الإنسان للعمل الصالح؛ ويزيده إقبالاً على الآخرة؛ وزهدًا ب4 تذكر 
الموت والدار الآخرة ذكر الموت» لذا فقد حث النبي 2 على تذكر الموت والدار 
الآخرة ودعا إلى ذلك» ومن الوسائل التي تحقق ذلك التذكير به والحديث عن الدار 
الآخرة والاعتناء بتلاوة القرآن وقراءة أحاديث النبي 4# التي فيها الحديث عن الآخرة 
ووت جال أا رمن لف الوا على اتائ رودا را ا انياعها 
إلى المقبرة» وتذكر حال أهلها" ' '. 
ية 4# آنه كان يربي الصحابة الكرام على الزهد 4 الدنيا والرغبة 2 
الآخرة؛ ولقد كان الصحابة ظا كذلك» كما قال عبدالله بن مسعود عة 
للتابعين: لأنتم أڪثر عملا من آصحاب رسول الله هڅ ولڪنهم ڪانوا خيرا 
منكم ؛ 0 | ازهد 4 الدنيا وآأرغب ك الآخرة» وهذا الزهد 2 الدنيا هو الذى دضع 








الصحارة توخ و إلى اليدل والتضحية وطلب الآخرةء وعدم الاغترار بزينة الدنيا 


وزخرفها"" "۳ 


.ة٠* ثربية الشباب الأهداف والوسائل: محمد بن غبدائلة الدويش س‎ )١( 
. التربية على منهج أهل السينة والحماعة؛ أحهيد رید ؛ مرجع سابق› ص۲۸۵‎ (۲) 


كنوز رياض الصالحين 





ثانيًا- استعمال الوسائل التوضيحية 2# التربية: 


إن من الأمور المهمة ب2 التربية استعمال الوسائل التوضيحية للمتربين من أجل إقناع 
المتربي وتفهيمه؛ وهذا ما يتضح ب أحاديث الباب من قول النبي : "خط 
النبي ## خطوطا..."» وقوله: خط النبى 4# خطًا مريعًا» وخط خطا ب الوسط 
خارجًا منه» وخط خططا صفارًا إلى هذا الذى 2 الوسط من جانبه الذي يْ الوسط.." 
ورسم النبي خطوطا إنما هي بمتابة وسائل إيضاح. 

لقد كان 4# يخط أمام أصحابه خطوطا ليوضح لهم بعض المفاهيم المهمة» 
ويقرب إلى أذهانهم بعض التصورات المفيدة» وبين الرسول 5# بما رسم على الأرض 
كيف يحال بين الإنسان وبين آماله الواسعة بالموت المباغت أو الحوادت النازلة» أو البرم 





(1): 


المضني المقعد» وهذا توضيح جميل من المعلم الأول 2#" 

إن وسائل الإيضاح من الوسائل التعليمية المهمة 2 الميدان التربوي لأنها تسهل عملية 
التعلم والتعليم وتوصح المعابسى وتشرح الأفحار لعلافتها بإثارة الحواس› والمعلم المسلم 
لابد أن يوظف الوسائل التعليمية 2 تدريس التربية الإسلامية لأنها توفر الجهد ‏ 
المراحل التعليمية؛ ولقد استخدم النبى 862 كل وسيلة من شأنها أن تساعد على 
الفهم أو توضح صورة معينة رغم أن البيئة ‏ عهده لم تكن لتساعد على توفير الكثير 
من وسائل التعليم» ومن هذه الوسائل الإشارة بالأصابع أو اليد الواحدة» أو باليدين أو 
باستخدام الحصى أو العصا أو الرسم على الأرض» أو ما شاكل ذلك" . 

ثالثًا - المبادرة يأداء الواجبات: 

إن من القيم التريوية التي تتضح من أحاديث الباب أهمية التريية على المبادرة بأداء 
الواجبات» وخاصة 4 قول النبى : "بادروا بالأعمال سبعا..."» وقوله:"كن ذ 
الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل”» وقول ابن عمر فيه : "إذا أمسيت فلا تنتظر 


(1) تربية الأولاد 2 الإسلامء عبداللّه ناصح علوان: مرجع سابق: 17/7/. 


كنوزرياض الصالحين | r‏ 
الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ...'» ولاشك أن هذا يدلل على أهمية الوقت ‏ 2 
حياة المسلم» وضرورة المبادرة والمسارعة إلى أداء الواجبات خشية العوارض والشواغل 
الطارئة التي قد تعوق الإنسان عن أداء المطلوب منه. 

قال أحد الحكماء: "من أمضى يوما من عمره 4 غير حق قضاه» أو فرض أداه أو 
مجد أثله "أي ورثه" أو حمد حصله؛ أو خير أسسه:ء أو علم اقتبسه فقد عق يومه» وظلم 
نفسه . وقال يحيى بن معاذ: 'الفوت أشد من الموت» لأن الفوت انقطاع عن الحق» والموت 
انقطاع عن الخلق » وقال ابن الجوزي: 'ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانهء وقدر 
وقتة فلا يضيع منه لحظة من غير قرية؛ ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والفعل" ". 

رابعا- من الأساليب التربوية: الحوار والمناقشة: 

وهذا واضح من حديث ابي بن ڪعب 5 : (( ڪان رسو الله 4 ٳذا ذهب ثلث 
الليْل قَامَّ هَقَالَ: يا أَيهًا الاس اذكروا اللهء جَاءَت الرَاجِقة» تَنْبعُهًا الرادفةء جاءَ الوت 
بما فيهء قَلت: يا رول الله إني أكيْرٌ الصّلاة عََيْكء فڪَم أَجْعَلُ لَك مِنْ صلاتي؟ قَالَ: 
ما شيثت....)) الحديثء والمناقشة والحوار من الأساليب التدريسية التي يممكن من 
خلالبا تفعيل دور المتعلم وتهيئته لعملية التعليم. 





E اک‎ 
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5" - باب استحباب زيارة القبور للرجال 
وما يموله الرائر 
الحديث رفم )0۸١(‏ 
41ه- عن يُرَئْدَة قَقه ؛ فَالّ: فَالٌ رسول الله يف : ( 


القبُور فَرُوروها)) رواه مسلم 


2 1 





(۲) 


ترجمة الراوي: 

بُريدة بن الحصيب الأسلمى: هو ابن عبداللّه بن الحارث بن الأعرج. 

من أكابر الصحابة أسلم قبل بدرء ولم يشهدها. 

وقد أسلم حين اجتاز به النبي كه ين مهاجراء هو ومن معه؛ وكانوا زهاء ثمانين 
N Ee U‏ خلفه. وقيل إنه أسلم بعد انصراف 











۰ لير 4 ي‎ hr 
وقدم بُريدة على رسول الله ج بعد أحد»ء فشهد خيبر» وشهد الحديبية» فكان‎ 

ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة› وشهد فتح مكة› وڪان معه لواء أسلم 
e | e EDS ¢‏ ل 

تن واستعمله النبى 4# على صدقات قومه» وكان يحمل لواء أسامة ٤ِ‏ حين 


اي 


إلى آرض البلقاءء إثر وفاة رسول الله 1 ek‏ . 
0 ك OY‏ 
وقد ثبت 4 الصحيحين عنه أنه غزا مع رسول الله 22 ست عشرة غزوة وكان 
من كان انديب فى ول إل اة ركان م مرا عير ين الخطات 223 
نوبة سرغ - وهي أول الحجاز وآخر الشام- وفد عرزا خراسان ے2 زمن عتمان بن 


.| کلم 0 5 
عفان نه » ثم نزل مروء ونشر العلم بها. 








نعنتك النبى سے 5 


)١(‏ (كنت) لا توجد عند مسلم. 


(۲) برقم ۹۷۷/٠٠١‏ اختصره المؤلف. أورده المنذرى 3# ترغيبه 07١5‏ وعزاه إلى الترمذى. 





فقتو ردان الصنائسن کک قن 
وقد روى عن النبى ا جلة أحاديث يلغت ۰ حدبث)؛ وفيل ۷ حديث. 


وقد تو4 بمرو 4 خلافة يزيد بن معاوية سنة ؟17ه وقيل 17ه”"'. 


الشرح الأدبي 

أمر الرسول 4# فزوروا إباحة لزيارة القبور بعد النهى السابق ارثقى بها أسلوبه 
الشريف من الإباحة إلى الترغيب يما لبا من موعظة:» وقوله (كنت نهيتكم) تذكير 
بالنهي السابق تمهيدا لإبطاله بتقرير الإباحة؛ واتصال فعل النهي بكاف الخطاب؛ 
وميم الجمع لتعميم النهي؛ ثم إن وصل الأمر بالزيارة بواو الجماعة تعميم للحكم يشمل 
المخاطبين» ومن بعدهم ليوم القيامة؛ لأن مشهد القبور يذكر الإنسان بمنزله الأخيرء 
فإذا تذكر حاله فيه انقبض قلبه» وخشعت جوارحه؛ وأناب إلى ربهء ولذلك علل 
الرسول 4# الأمر ب2 الرواية الثانية بقوله (فَإِنّهًا تُدَكرنا الآخرة) وقول الرسول يق 
(تذكرنا) بضمير الجماعة يوحي بأن التذكرة بزيارة القبورة تنفع المؤمنين خاصة؛ 
وليس عموم الزائرين. 

فمه الحد بت 

هذه الأحاديث تشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

١-حكم‏ زيارة القبور: وهي مشروعة للرجال ب قول أكثر أهل العلم» وقد 
حكى الحازمي والعبدري والنووي اتفاق أهل العلم على ذلك؛ وحكى الشربيني 
الخطيب الإجماع؛ وروي عن ابن سيرين والنخعي والشعبي أنها مكروهة مطلقا. 

أما بالنسبة للنساء فقد اختلف فيها الفقهاء: فذهب الحنفية إلى أنه لا يأس 


)١(‏ الطبقات الكبرى: ابن سعد 15-711/14؟ و520/17, والإصابة 2 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ص ۸١ء‏ والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر ٤٠ء‏ وأسد 
الغابة ِ معرفة الصحابة» ابن الآثير. تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود -771/١‏ 
٠١‏ وتهذيب الكمال 2# أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين 
:7(١‏ وتهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني ۲۱۹/١‏ والأعلام: خير الدين الزركلي :5١0/7‏ وسير 
أعلام النبلاء » الذهبيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط .47١-1475/7‏ 


كنوزرياض الصالحين 
بزيارتهن للقبور على الأصحء وذهب المالكية 2 الأصح إلى التفريق بين الشابة 
والمتجالة» فقالوا يباح للقواعد ويحرم على الشواب اللاتي يخشى منهن الفتنة؛: وذهب 
الشافعية» والحنابلة ‏ المذهب إلى أنه تكره زيارتهن للقبور لما فيهن من رفة القلب 
وكثرة الجزع وقلة احتمال المصائب'''. 

٣-آدب‏ زيارة القبور: ينبغي لمن عزم على زيارة القبور أن يتأدب بأدابها. فيستحب 
له ب قول العلماء جميعا التسليم على أهلها والدعاء لهم بالعافية. 

أما صفة السلام: فقد وردت فيه أحاديث بصيغ كثيرة منها ما أورده الملصنف 


ومنها غيرهاء والأمر واسع؛ والمقصود هو الاجتهاد لبم 4 الدعاء ". 





المضامين الد عويہ 
أولا: من موضوعات الدعوة: إذن الرسول ج بزيارة القبور بعد النهى عن زيارتها. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: تحقيق الغاية من زيارة القبور بتذحكر الآخرة والعمل بها. 





اول - من موضوعات الدعوة: إذن الرسول يتيك بزيارة القبور بعد النهى عن زيارتها: 
لقد نهى النبى 952 المسلمين عن زيارة القبور أول الأمر؛ فلما تمكن الايمان من 
فلويهم ورسحت عميدة التوحيد 2 فلوبهم أذن لہم. وهدا واضح من الحديث حلةه. فال 


القاضي عياض: (وفوله: فزوروها بين 2 لسخ النهى ويي علة الإباحة أن يكون زيارتها 


(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق› ابن نجيم ۳۸١-۳۸۲/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» وهو 
مطبوع مع الشرح الكبير للدردير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ٤/٠۱۷ء‏ ومغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب ٠٠٥/١‏ والإنصاف ب معرفة الراجح من الخلاف؛ 
علاء الدين أبو الحسن المرداوي .٠۷٠/٤‏ 

(0) البحر الرائق شرح كنز الدفائق؛ ابن نجيم 2587/0 ۲ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو 
عبدالله محمد بن عبد الرحمن المغربي 4050/0» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس 
الدين الخطيب ,570/١‏ والمغنيء ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح 
محمد الحلو »٤۷٠١/۲‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي: تحقيق: إبراهيم 
أحمد عبدالحميد .١!10/١‏ 





كنوزرياض الصالحين ا 
للتذكير والاعتبار لا للفخر والمباهاة ولا لإقامة النوح والمآتم)”''؛ وقال ابن عثيمين: 
(كان النبي ## نهى عن زيارتهاء خوفاً من الشرك بأهل القبورء لأن الناس كانوا 
حديثي عهد بجاهلية» فنهى عنها رسول الله جه سدا لذرائع الشرك» لأن الشرك لما 
كان أمره عظيما سد النبي ڪل ذريعة وڪل باب يوصل إليه. 

وخنيا كانت العصية عطلرية مكانت وسائلها أشد هكما, الرنا مكلا فاحشك 
فوسائله من النظر والخلوة وما أشبه ذلك محرمة. وكذلك فإن الشرك أعظم الظلم 
كما سثل النبي يده : أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله ندأ وهو خلقك”" ؛ فلما 
كان الناس يعظمون القبور نهاهم النبي 6# عن ذلك. فلما استقر الإيمان # قلوبهم 
أذن لهم فقال: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة)) ). 

وقال ابن علان معللا النهي ثم بعد ذلك الإذن لقرب عهدهم بالجاهلية وڪلماتها 
القبيحة التي كانوا يألفونها على القبور فزورها نسخ لذلك النهي لما تمهدت القواعد 
واتضحت الأحكام فعلموا ما ينفع وما يضر فحينئن طلبها منهم وعللها كما ب4 رواية 
أخرى بأنها تذكر الآخرةء آي لأنها ترق القلوب بذحر الموت وأحواله وما بعده» وأحكد 
تحفظهم على عادة الجاهلية كما صح ((ألا يقولوا هجرا))“ أي: باطلاً لأجل ما 
ذلك من التذكير بالآخرة خلاف ما هناء والقاعدة الأصولية أن الأمر بعد الحظر 
للإباحة على أنه اعتضد بتكرر زيارته 822 للأموات وبالإجماع على طلبها؛ بل حكى 
ابن عبدالبر عن بعضهم وجوبها) 

وقال عبدالله البسام: (لما رسخت العقيدة ث القلوب وفقهوا دينهم وعلموا معنى 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض ٤٥۲/۳‏ ؟101. 

(۲) أخرجه البخاري ١۰۰٠ء‏ ومسلم ١١٤٠ء‏ ۸۵. 

(؟) أخرجه أحمد 500/5 رقم ١٠٠۲ء‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح .١١1/78‏ 
(؛) شرح رياض الصالحين .810/١‏ 

.)١1977 أخرجه النسائي ۲۲٠۲ء وصححه الألباني» (صحيح سنن النسائي‎ )٥( 

(1) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان 805. 


الزيارة نسخ تحريمهاء ولم ينسخ إلى الإباحة؛ وإنما إلى الاستحباب وحكى النووي 
والموفق الإجماع على استحبابها للذكور دون الإناث)“ 

ثانياأ- من موضوعات الدعوة: تحقيق الغاية من زيارة القبور بتذكر الآخرة والعمل لها: 

علل النبي الإذن 4 زيارة القبور بعد النهى ب "أنها تذكر الآخرة" وي حديث 
أبي هريرة: ((فإنها تذكر الموت))'" قال ابن عثيمين: (فرفع النبي َك النهى وأباح 
الزيارة بل رغب فيها لقوله: "فإنها تذكر الآخرة") ". 

وقد قال النبي 4# : «(وكنت نَهَيْكُكم عن زيارة القبور ثم يد لي فَرُوْرُوْهًا فَإِنّهًا 
رق القلب وندمع العَيْنَ وتُدكرٌ الآخرة فَرُوْرُوا وَل كقولوا هُجرا))“ 

قال عبدالله البسام: (إن الأمر بالزيارة قارنها بيان الحكمة منها وهو تذكرة 
الآخرة والزهد 2 الدنياء وهذان مطلبان أساسيان 2 الإسلام»ء فإن الاعتبار والاتعاظ 
والزهد 2 الدنيا والرغبة 2 الآخرة أكبر معين للعبد على تقوى الله تعالى) 

وقال الصنعاني: (الحكمة من زيارة القبور أنها للاعتبارء فإنه ‏ لفظ ابن مسعود 


فإنها عبرة وذحرى للآخرة والتزهيد ے الدنياء فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة 


د 


شرعا)". 


قال ابن عثيمين: (إن الإنسان ينبغي له أن يزور القبور به كل وفت ك الليل والنهار 
© الصباح والمساء ے4 يوم الجمعة و2 غير يوم الجمعة› ليس لبا وفت محدد » حلما غفل 
فلبك واند مجت نفسك # الحيأة الدنيا فاخرج إلى القبور وتفكحر 2# هؤلاء القوم الدين 


.0175/5 توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ عبد الله بن عب دالرحمن البسام‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم ,3!5-1١١5‏ 

(؟) شرح رياض الصالحين .870/١‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم 2 المستدرك ۲۷١/١‏ رقم ١١٤۲ء‏ وقال محققه: حديث حسن صحيح:, والبجير -بالضم- 
أي الفحش» النهاية 2 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير ل (ف ح ش). 

(4) توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبدالله بن عبدالرحمن البسام 017/7. 

(1) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛ الصنعاني ص 77١2‏ بتصرف. 





كنوزرياض الصالحين 
كانوا بالأمس مثلك على الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون والآن: أين ذهبوا؟ صاروا 
مرتهنين بأعمالبم لم ينفعهم إلا ما قدمواء كما أخبر بذلك النبى 22 حيث قال: 
(يَتْبَعُ المَيّتَ كلآكة. فَيَرْجِعْ اثان وَيَبْقَى وَاحِد. يَتْبَعُهُ آهل وَمَالَهُ وَعَمَلَهُ. فَيَرْجِعْ أهلة: 
O E‏ ظ 

ثالثا- من آداب المدعو : الحرص على مباشرة كل عمل يذكره بالآخرة: 

بيّن النبي ج الغاية من زيارة القبور وهى التذكير بالآخرة (والذي يذكر الآخرة 
ينبغي للانسان أن يعمل به» لأن القلب إذا نسى الآخرة غفل واشتغل بالدنياء فأضاع 
الدنيا والآخرة» لأن من أضاع الآخرة فقد أضاع الدنيا والآخرة) ". 

قال أبو عبداللّه القرطبي: (قال العلماء: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور وخاصة إن 
كانت قاسية فعلى أصحابها أن يعالجوها بأمور: 

أحدها: الإقلاع عما هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكير والتخويف 
والترغيب وأخبار الصالحين؛ فإن ذلك مما يلين القلوب وينجع فيها. 

الثاني: ذكر الموت فيكثر من ذكر هاذم اللذات ومفرق الجماعات»؛ وميتم البنين 
والبنات. قال رسول الله 8 ((أكتروا ذكر هاذم اللذات))“. 

فال العلماء: تذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح 
بالدنيا ويهون المصائب فيها. 

الثالث: مشاهدة المحتضرين» فان 4 النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته 
وتأمل صورته بعد مماته مما يقطع عن النفوس لذاتها ويطرد عن القلوب مسراتها ويمنع 
الأجفان من النوم والأبدان من الراحة» ويبعث على العمل ويزيد 4 الاجتهاد والتعب. 


فهذه ثلاثة أمور ينبغى لمن قسا قلبه ولزمه ذنيه أن يستعين بها على دواء دائه 








.5531١ ومسلم‎ 16١4 أخرجه البخارى‎ )١( 
.811١/١ (؟) شرح رياض الصالحين‎ 
.810/١ شرح رياض الصالحبن» محمد بن عثيمين‎ )۳( 





كنوز رياض الصالحين 


ويستصرخ بها على فنن الشيطان وإغوائه. فإن انتفع بها فذاك وإن عظم عليه ران 
القلب''' واستحكمت فيه دواعي الذنب فزيارة قبور الموتى تبلغ دفع ذلك ما لا يبلغه 
الأول والثاني والثالث)”". 

55 من أساليب الدعوة: النهي والأمر والتعليل: 

آما النهي فقوله E‏ : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور) وأما الأمر فقوله 1 
(فزوروها) فجاء الأمر ليلغي النهي السابق وينسخه»ء أما التعليل فقوله #: (فإنها 
تذكر بالآخرة) قال عبداللّه البسام: (هذا هو العلة 2 مشروعية زيارة القبور» والعلة إذا 
نص عليها فإنها تفيد ثلاث فوائد : 

الثالثة: إمكان القياس على الحكم المنصوص عليه بحكم لم ينص عليه؛ بجامع 


العلة الشتركة بينهما» وخ هذا إكراء تلفقه الاسلامى)"”. 





)١(‏ ران القلب: الران: الغطاء والحجاب الكثيف. وما غطى على القلب وركبه من القسوة للذنب بعد الذب. 
الوسيط» مجمع اللغة العريية ص 587. 
() التذكرة 2# أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ القرطبي ۱۲ - ؟١‏ بتصرف يسير. 
(؟) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبد الرحمن البسام ؟017/1. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم ( )0۸١‏ 
ا4ه-وعن عائشة فق , فالت:كانّ رسول الله 82 -كلما كان يلها م 
رسول الله 8# - يَخْرْج من آخر الَيْلٍ إلى البقيع» فيقول: ((السَلاَمٌ علَيْكم دار قوم 
مین واا كه ما ودوت دا موحلو وكا ون ما ائله يكم لإ جقون اله خي 


لأهل بشقِيع الغَرقب)) رواه مسل ۰ 


ترجمه الراوي: 

آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها بے الحديث رقم (5). 

غريب الألفاظ: 

البقيع لبقيع الثرقا: هو اكان التسع فيه اش جار مخطفةء وهو مقيرة أغل 
المديثة» وهي اليوع دااخل المدينة بجوار المسجد التبوى الشريف شرف 

مؤجلون: أي أتاكم ما مؤجلونه آنتم» والأجل: هوالوقت المضروب المحدد 5 
المستقيل 

الغرقد: هو ضرب من شجر العضاة وشجر الشوك . 

الشرح الأدبي 

قول آم المؤمنين عائشة ف (كان رسول الله ##) التعبير بكان يدل على أنه 
من عادقه 886 ويار: القلوب ب هذا التوفيت من الليل يزكده قونبا (أكلما كان 
ليلتها) والفعل المضارع يدل على التجددء والاستمرار واختيار آخر الليل للزيارة لأنه وقت 
السكينة» والخشوع»ء وفوله (السلام عليْڪه دار قوم مَوؤْمِنِينَ) دار قوم منصوب على 
اذا ىيا آهل خحذق الضاف وأقيع الضناق إليه مقافه: أوستصوب على 


)١(‏ برقم .47/4/٠١١7‏ أورده المنذري شك ترغيبه ۲۸۸ من رواية أبي هريرة. 
(۲) أطلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خليل ۷۷. 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ؛ الطيبي ١/١١ء.‏ 

)٤(‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .© (غ ر ق د). 


الاختصاص» ويكمن البعد النفسي لخطاب الموتى بإلقاء السلام عليهم بالشعور 
بالتواصل معهم» واستشعار عالمهم مما يوقع 2 النفس الإحساس بقريه الأمر الذي 
يستلزم الإعداد له» ولذلك ذكر بقوله (غداً مُؤَجَلونَ» وَإنا إن شَاءَ الله پڪم لاحقونَ)ء 
والتعبير بالتأجيل يشير إلى موعد سيق تحديده وإيمان به يجب تجديده.؛ والتقييد 
بالمشيئة على سبيل التبرك؛ وامتثال قول الله تعالى «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا 
إلا إن يشاء الله 4 أو أن المشيئة عائدة إلى الكون معهم 2 تلك التربة» ودعاؤه لبم رحمة 
بهم» واستشعارا لفقرهم وحاجتهم إلى حسنة تأتيهم بعد أن صاروا إلى دار الجزاء التي 
ليس فيها كسب» وفيه تذكير للأحياء بالاجتهاد ثب الصالحات الباقيات قبل الفوات. 


المصامين الد عويم' 
أولا : من موضوعات الدعوة: حرص النبى 0 على زيارة القبور والدعاء لأهلها. 
ثانيا: من آداب المدعو : زيارة القبور والالتزام بما جاء عن النبي طني يذ ذلك. 
أولا - من موضوعات الدعوه: حرص النبي ا على زيارة القبور والدعاء لأهلها: 
كان البقيع مقبرة من مات من الصحابة ظا لذلك ڪان النبي ج يكثر 
عائشة فك : "كان رسول الله م . كلما كان ليلتها من رسول الله ها » يخرج 


من آخر الليل إلى البقيع» فإن لفظ "كلما" يدل على التعميم . 


وحديث بريذده و ڪان التبى ا يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابرآن يهول 
قائلهم..." كل هذا يدل على حرص النبي 522 على زيارة القبور والدعاء لأهلها". و 


حديث لعائشة وة عند مسلم: أن جبریل ب جاء إلى النبي ج بالليل وقال له: 


کک ا د !ع قيعي مع قل ا 2 ورو سد ةك (Y) ٥‏ 
((إن رَبك يَأْمَرْك أن تَأتِي أهل البَقيع فْتَستَعْفِرَ لهم)) . 


.)0۸٤ »0۸۳( تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -085- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )١( 
,/41 انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين 





قال عبداللّه البسام: (إن كان السلام على أهل البقيع؛ فيدخل فيه اللحاق بهم * 
البقعة» فإن النبي 4# دعا لأهل البقيع فقال: (اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد), 
والدعوة شاملة للأولين والآخرين) . 

قال ابن القيم: (كان 4# إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء ليم والترحم عليهم 
والاستغفار لبم؛ وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لبم وأمرهم أن يقولوا إذا 
زاروها: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين؛ وإن شاء الله بكم لاحقون: 
نسأل الله لنا ولكم العافية). وكان هديه 5# أن يقول ويفعل عند زيارتها من 
جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار» فآبى المشركون 
إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به» وسؤاله الحوائج» والاستعانة به, 
والتوجه إليه» بمكس هدية 5# » فإنه هدى توحيد وإحسان إلى الميت» وهدى هؤلاء 





شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعوا الميت» أو يدعوا بهء 
آو عنده» ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء 2 المساجد» ومن تأمل هدي رسول 
الله كه وأصحابه» تببن له الفرق بين الأمرين)". 

ثانيا- من آداب المدعو: زيارة القبور والالتزام بما جاء عن النبی 5# 4 ذلك: 

قال عبدالله البسام: (يدل الحديثان اأي حديث بريدة وحديث ابن عباس] على 
السلام على الموتى من المسلمين والمؤمنين» وسؤال الله تعالى لم العافية من عذاب القبر 
وعذاب النار. وعلى استحباب هذا الدعاء والقول لزائر القبور» فإن النبى 4 دعا به 
لأهل البقيع وعلمه عائشة أن تقوله... قال الشيخ صديق بن حسن ب4 السراج الوهاج: 
وحاصل المسألة أن الزيارة للقبور سنة ثابتة قائمة تذكر الزائر الموت والآخرة: وهذا 
معظم مقصودها وغاية فعلهاء ومن زار قبرا اي قبر ڪان» وفعل عنده ما لم يرد به دليل 
من كتاب وسنة صحيحة فقد خالف السنة المطهرة وعكس القضية) ا ه كلامه. 





.0۷۸/۲ توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام‎ )١( 
.٩۷۵ اخرجه مسلم‎ )۲( 





[ [ كنوز رياض الصالحين 
والدعاء هنا مناسب للزائر وللموتى. أما الزائر فهو يسأل الله لنفسه العافية من أمراض 
الأبدان وأمراض القلوب التي هي أشد ضرراً من أمراض الأبدان. وأما الموتى فهو يدعو 
لهم بالسلامة والعافية من العذاب ويسأل الله تعالى لبم الرحمة والمغفرة”'". 

وفال القرطبي: (أما زيارة القبور فوجودها أسرع والانتفاع بها أليق من الاعتبار بحال 
المحتضرين وأجدر»ء فينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدب بآدابها ويحضر قلبه 4 إتيانها 
ولا يكون حظه منها الطواف على الأجداث فقط» فإن هذه حالة تشاركه فيها بهيمة. 

ونعوذ بالله من ذلك بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى وإصلاح فساد قلبه آو نفع الميت 
بما يتلوه عنده من القرآن... ويجتنب المشي على المقابر والجلوس عليها إذا دخل المقابر 
ويخلع نعليه كما جاء بك أحاديث”" ؛ ويسلم إذا دخل المقابر ويخاطبهم خطاب 
الحاضرين فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» كذلك كان عليه الصلاة والسلام 
يقول: وكنى بالدار عن عمارها وسكانها؛ ولذلك خاطبهم بالكاف والميم» لأن العرب 
تعبر بالمنزل عن أهله» وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه سلم عليه أيضا فيقول: عليك 
السلام... وليأته من تلقاء وجهه يد زيارته كمخاطبته حياء ولو خاطبه حي لكان الأدب 


استقياله دو حهه ١‏ مقكذدلك Eas‏ 


ثالنا- من موضوعات الدعوة: الاعتبار بزيارة القبور والاستعداد للموت: 
إنما شرعت زيارة القبور للاعتبار والاستعداد للموت» وقد وضح النبى خت ذلك 
(tn,‏ 


بعوله فانها تذكر الا خرة ‏ وقال ڪذڙك: فانها تذكر الموت 


0 


.01/9 - 018/7 توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبدالله بن عبد الرحمن البسام‎ )١( 

(۲) ورد حديث الأمر بخلع النعال عند أبي داود ١٠۲۲ء‏ وابن ماجه ۱١١۸‏ من حديث بشير بن الخصاصية 
وحسنه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه :)١774‏ وهناك أحاديث يفهم منها جواز لبس النعلين وعدم 
خلعهما. انظر 4 الجمع بين هذه الأحاديث المجموع شرح المهذب للنووي» دار عالم الكتب؛ الرياض»ء ط 
اش AY‏ 0/0 

(؟) التذكرة 2 أحوال الموتى والآخرةء القرطبي ص ١١ء‏ وانظر: المجموع شرح المهذب» الإمام النووي 
»۲٠١ 70‏ والمفنى لابن قدامة تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي والدكتور 
عبدالفتاح محمد الحلو ؟0775-0117//5: والموسوعة الفقهية؛ وزارة الأوقاف الكويتية .5١-4//1714‏ 

(4) أخرجه أحمد 500/40 رقم ۲٠٠٠١‏ وقال محققو المسند: حديث صحیيح .١٠١/۳۸‏ 

(6) أخرجه مسلم .٩۷٦‏ 





كنوزرياض الصالحين ئ 

قال عبدالله البسام: (قوله: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" يدل على أنه يستحب 
للانسان أن يوطن نفسه على هذا المستقبل» وأنه لاحِقّ بهؤلاء الأموات حتى يستعد» فإن 
ك الموت موعظة وذكرى) ' '. 

قال أبو عبدالله القرطبي عن زائر القبور: (ثم يعتبر بمن صار تحت التراب وانقطع 
عن الأهل والأحباب بعد أن قاد الجيوش والعساكر»ء ونافس الأصحاب والعشائر وجمع 
الأموال والذخائرء فجاءه الموت 24 وقت لم يحتسبه» وهول لم يرتقبه فليتأمل الزائر 
حال من مضى من إخوانه ودرج من أقرانه الذين بلغوا الآمال وجمعوا الأموال كيف 
انقطعت آمالبم ولم تغن عنهم أموالبم ومحا التراب محاسن وجوههم وافترقت أ القبور 
أجزاؤهم وترمل بعدهم نساؤهم وشمل ذل اليتم أولادهم وافقتسم غيرهم طريقهم 
وبلادهم» وليتذكر ترددهم ب المآرب» وحرصهم على نيل المطالب؛ وانخداعهم لمواتاة 
الأسباب وركونهم إلى الصحة والشباب» وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم 
وغفلته عما بين يديه من الموت الفظيع والبلاك السريع كغفلتهم» وأنه لابد صائر إلى 
مصيرهم وليحضر بقلبه ذكر من كان مترددا 4 أغراضه وكيف تهدمت رجلاه: 
وكان يتلذذ بالنظر إلى ما حوله وقد سالت عيناه» ويصول ببلاغة نطقه وقد أكل 
الدود لسانه ويضحك لواتاة دهره وقد أبلى التراب أسنانه وليتحقق أن حاله كحاله 
وماله کماله. 

وعند هذا التذكر والاعتبار يزول عنه جميع الأغيار الدنيوية ويقبل على الأعمال 
الأخروية فيزهد 2 دنياه ويقبل على طاعة مولاه» ويلبن قلبه وتخشع جوارحه). 

وفال الحسن البصري: (كان رجل من المسلمين يبلغه موت أخ من إخوانه فيقول: إنا 
لله وإنا إليه راجعون كدت واللّه أن أكون أنا السواد”" المختطف فيزيده الله بذلك جدا 
واجتهادا فيلبث بذلك ما شاء الله ثم يبلغه موت الأخ من أخوانه فيقول: إنا لله وإنا إليه 


.00/5/7 توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ عبد الله بن عبد الرحمن البسام‎ )١( 
.١1 -١7 التذكرة 2 أحوال الموتى والآخرة : المرطبى ص‎ )0( 
£ السواد: الشخص. الوسيط» مجمع اللفة العربية ص‎ 02 


كنوز رياض الصالحين 





راجدون كدت واللة إن أكنن انا انبواد الخطلف: فيريده الله يذلك ا ا ا 
فردّد الحسن هذا الكلام غير مرّة فوالله ما زال كذلك حتی مات موتا كيسا)”". 

رابعا- من أساليب الدعوة : الإخبار: 

أما الإخبار فقول عائشة 7 : ڪان رسول الله #» ڪلما كان ليلتها من 
رسول الله خط ؛ و إلى البقيع فيقول: ER:‏ 
مُؤْمِنِينَ وأتانا ...)): وقال ابن عباس فطع امورسول الله ج به 
عليهم بوجهه فقال: ... وقد استخدم الإخبار كثيراً جدا بے نقل أحوال النبي ع 
قبل الصحابة . ليقتدي بها المدعوون ويطبقوها 4 حياتهم". 

امات من وسائل الدعوة : التعليم: 

التعليم من وسائل الدعوة التي يفيد منها الداعية ب4 تعامله مع المدعوين: وهذا 
واضح من قول بريدة 5ه : كان النبي 4# يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر آن يقول 
قائلهم: ((السلام عَلَيْكمْ أهلّ الديار من المؤمنينَ والمسلمينٌ» وإنّا إنْ شاءً الله يكم 
للاحقون؛ أسأل الله لنا ولكم العافية)). و2 رواية لمسلم من حديث طويل أن رسول 
الله يِتككة قال لعائشة فيك : فإن جبريل أتانى حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته 






فأخفيته منك» ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فڪرهت 
أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي آهل البقيع فتستغفر 
لہم» قالت: قلت: كيف أقول لبم يا رسول اللّه؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. 

قال القاضي عياض: و2 الحديث تعليمه 0# 





الميورء وتعليمه ذلك للناس ما يحب امتثاله واختياره من الدعاء أ 5 لھ“ 


(1) الزهد› e‏ ۰ 
الحديث النيوى 586-7/51. 


(۳) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم»؛ القاضي عياض 115/7: .10١‏ 


ڪنوز رياض الصالحين 











وقد استخدم النبى 4# وسيلة مرات ومرات؛: من ذلك التشهد 4 الصلوات. فقد 
قال ابن مسعود ٤َ‏ : علمني رسول الله 82 التشهد كفى بين كفيه؛: كما يعلمني 
السورة من القرآن""» وقال ابن عباس دس : كان رسول الله 22 يعلمنا التشهد 
كما يعلمنا السورة من القرآن"”" ومن هذا القبيل أيضا دعاء الاستخارة فعن جابر بن 
عبدالله ع قال: ڪان النبي يي يعلمنا الاستخارة 2 الأمور كلها كالسورة من 


القرآن» قال اين حجر: او الحديث شفقة النبى. 1852 على امثة وتعليمهم جميع ها 





ينفعهم 2 دينهم ودنیاهم) . 


.4١7 أخرجه البخارى 1710 : ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .1١٠7‏ 

(؟) أخرجه البخاري 17587. 

(4) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ١‏ وانظر: الدعوة الإسلامية: الوسائل والأساليب» محمد خير 
زمضان: 0/. 


الحديت رفم (0۸۳ ) 

۲-وعن بريدة د » فَالَ: كان النبي ج لمهم | LS‏ إلى الاير أن 
و قَائِلَهُم: ((السلام ع أهل الديارمِن المؤمِنين ااا وإنَّا إن شَاءَ الله بک 
للأحقون؛ أسأل الله لَنَا وَلكمُ العَافِيّة)) رواه مسله". 

ترجمه الراوي: 

بُريدة بن الحصيب الأسلمي: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم (0۸7). 

غریب الألفاظ: 

العافية: السلامة من البلا“ 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث بيان عملي لكيفية التفاعل مع أهل العالم الآخر بما يجعلنا نشعر بهم 
ونشعر بعالمهم ذلك العالم المخيف الذي سيصير عالمنا بعد قليل فنشعر بالإنس بدعاء 
الصالحين» وهداياهم من الصالحات» وقوله (أن يقول قائلهم) فيه جناس يؤڪد 
المعنى» ويشير إلى تجاوبهم مع إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان وقوله : (السّلامُ عَلَيْكم 
أهل الديّار مِنٌ المؤْمِنِينَ والمسلمين) وعموم الأموات بالسلام استشعار لحاجتهم؛ ودعاء 
بسلام روحي يعم المؤمنين» ويتدرج إلى المسلمين ليشمل قطاعا أكبر قد يكون أكثر 
حاجة إلى تلك الدعوة ممن أعلى منهم رتبة من المؤمنين» وقوله (وَإِنا إن شَاءً الله بكم 
للاحقونَ) تقديم الجار والمجرور (بكم) يفيد التخصيصء وتوكيد العبارة تمهيد 
للنفس النافرة من الفكرة التي تنقبض ض منها النفوس التي ألفت الدنياء وتعظيم للخبر 
بما يليق بجلال الموقف وقوله (أسْألٌ الله لَنَا ولَكمُ العَافِيّة) بدايته بالدعاء للأحياء وهو 


.1١١ رقم‎ ۳۷٤/١ (بكم) لاا توجد عند مسلم» وهي من الجمع للحميدي‎ )١( 
Vo 1t برقم‎ (۲( 


(۳) النهاية 2 غريب الحديث والآثرء ابن الأثير 2 (ع ف و). 


كنوزرياض الصالحين 





قيهم أقرب لاجاية الدعوة من تمديم الآموات› ويستحب أن حح الانسان بينهكه)» وبس 
إخوانه 4 الدعاء لأن صلاح بعضهم ينفع بعضاء والتعبير بالعافية يستوعب السلامة من 
حل الآفات للأحياء ومن الذنوب وتبعاتها للأموات. 


المضامين الدعوية”'' 


)١(‏ ثم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديت رقم ( ٥۸٤‏ ) 

4- وعن أبن عباس فته قالَ: مر رسول الله ج بقبور بالمدِينَةٍ فأفبَلَ عَليْهم 
بوّجْهه» فقال: السام يكم يا اهَل القيُور يَغْضِرٌالله لَنَا ولَكم؛ أنْثُمْ سَلفنًا وَتَحنْ 
بالأكر)) رواه الترمذى"'' » وقال: (حديث حسن). 

ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم .)١١(‏ 





سلف الانسان: :من د تقدمه بالموت من الآباء ودوې e‏ 


الشرح الأدبي 

يبدو أن السلام على الأموات ش هذا الحديث كان عرضيا؛ ولم يكن يقصد 
الزيارة بل كان مارا عليهم دون قصد يدل على ذلك التعبيربالمرور» وهو فعل السائر 
العابر كما أنه نكر ڪلمة قبور» وقوله (أقبل عليهم بوجهه) يشير إلى أنه لم يكن 
متوجها إليه أصلاء وإنما التفت بغرض السلام» كما أنه ناداهم بلفظ أهل؛ وأضافهم 
للقبور» ولم يضفهم للمؤمنين» و4 الحديث السابق ناداهم بأهل الديارء وأضافهم 
للمؤمنين؛ لأن من بالبقيع من المؤمنين معروفا للرسول 8622 بعكس غيرهم: ثم إنه ‏ 
هذا الحديث دعا لبم بالمغفرة» وهناك دعا لبم بالعافية» والعافية أكثر شمولا من 
المغفرة لأنها ما تستلزم النجاة من كل مخيفء وقوله (أنْثُمْ سَلَفنَا وَتَحنٌ بالأكر) التعبير 
بالسالف تشير إلى عموم السابق وقوله (ونحن بالأثر) أي خلفكم دون تخصيص اللحوق 


)١(‏ برقم ؟0١٠‏ وقال: حديث حسنْ غريب. 
(۲) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمدىء المباركفورى, تحميق: عبدالوهاب عبداللطيف IT!‏ 
(5) المرجع السابق .١١7/١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
بهم هم خاصة» و2 الحديث السابق خصص اللحوق بهم ے4 قوله (وَإِنّا إن شاءً الله بكم 
لاحقون) لما علم من حال هؤلاء من المؤمنين. 


المضامين الد موي" 


.)087 ,08417( تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -084- مع المضامين للحديث رقم‎ )١( 





ياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مد خل: 

أحوال الناس ف التعامل مع الموتى مختلفة: فمنهم المقدس لبم؛ ومنهم الجاحد 
لآثارهم ومنهم المتبع لهدي نبيه # الذي لم يقدس لبم ولم يجحد ذكرهم وإنما 
جعلهم مصدر عبرة وعظة وأذن بزيارة القبورومن المضامين التربوية 4 آحاديث الباب ما 
يلي: 

أولا- التربية بالممارسة العملية: 

إن من أهم الأساليب التربوية التربية بالممارسة العمليةء ولقد كان النبى 2# 
نموذجًا حيًا 4 التطبيق والممارسة العملية» ففي هذا الباب -استحباب زيارة القبور- جاء 
4 أحاديثه عن عائشة آم المؤمنين هڅ قال: ڪان رَسُولٌ الله خف ڪلمَا ڪان ليه 
مِنْ رسول | لله يَخْرُحُ مِنْ آخر الليْل إلى البقبيع. فيقول: ١‏ «السّلام علَيْكم دَارٍ قوم مؤمنين . 

وعن ابن عباس د قال: مر رسول الله ج بقبور المَّدِيئَةِ. فأقبَلَ عَليْهم بوَجْهه 
فقال «السّلامُ علَيْكم يا أَهْل القبُور .... وهذا تطبيق عملي ے زيارة القبور» وهذه 
الممارسة العملية تؤثر ب4 نفس المتربي. 

إن أسلوب الممارسة العملية من الأساليب التريوية الناجحة» والذي له العديد من 
الآثار والفوائد التربوية» والدين الإسلامي دين عمل»؛ شريطة أن يكون العمل قرينًا 
للعلم؛ وقائما على أساسه: ويطالب الدين الإسلامي كل معتنقيه بتطبيق تعاليمه 
تطبيقا عمليًا سواء ما يتعلق بتكاليف العبادة وما يهيئ للآخرة أو ما يتعلق بشؤون 
الحياة الدنياء ولقد اهتم الرسول 82 باستخدام أسلوب الممارسة العملية والتطبيق 





العملى لكل تعاليم الإسلام؛ على شخصه أولاء و2 تربيته لصحابته بته ثانا" . 
ثانيًا- أهمية التعليم والتلقين 2 التربية: ظ 
إن التعليم والتلقين من الأمور المهمة ب4 مجال التربية» وي أحاديث الباب ما يشير 


(1) انظر: أصول التربية الاسلامية؛ د. سهبك إسماعيل القاضى» مرجع سایق ؛ ص/17/17 1795-١‏ , 





كنوز رياض الصالحين | ۳ 
إلى أن النبي 622 كان يحرص على تعليم أصحابه وتلقينهم» فعن بريدة ده قال: 
"كان النبي 222 يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل 
الديار..." وعلى المربي استصحاب التلقين 4 تربية النشء» وتعليمه ما يجهل. 

إن التربية بالموعظة والتلقين هي الطريقة التريوية التي يتحمل فيها الآباء والمريون 
وحدهم عبء الكلام» والأولاد مستمعون فقط لكنهم واعون لما يستمعون؛ يتلقون 
النصائح ويعملون بهاء وهذه الطريقة 2# التريية قديمة قِدم الإنسان نفسه فقد ارتبطت 
بالتعليم منذ أقدم العصورء على أساس أن المربي هو الشخص الذي يمتلك المعرفة؛ 
والمتعلمون ينتظرون أن يتلقوا بعضا مما عنده» بهدف إفادتهم ونموهم السوي 2 ڪل 





جوانب حياتهم" 0 





. تربية الطفل بے الإسلام : لک أحمد محمود الحمد, ص۱۹۵‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


7- باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به 
ولآ بأس يه لخوف المتني في الدين 
الحديث رفم (040) 


0 حمل لر 


04- عن أبي هريرة قَةُ : أن رسول الله ك قَال: ((لا يمن أحذكم المؤت 
إما محسينا فلعلة يَرْدَادُ وَإِمّا ممبيئا فلعلة يَسسْتَعْيِبْ)) متفقّ عليه 9 وهذا لفظ 


مي » 8(6) 





وك رواية لمسله' " عن أبي هريرة وه . عن رسول الله 4 فَالَ: ((لا يَكَمَنُ 


ت المؤت ولا يَدْعٌ په مِنْ قبل أن يَأتِيَهُ؛ نُه إا مات" انقطع عَمَلَهُ وَِنَّهُ لا يزيد 
المؤْمِنَ عمره إلا خَيّرا)). 

ترجمة الراوي: 

أدبو هردرة: تعدمت ترجمته # الحديث رفم )¥( 


)١(‏ لفظ البخاري: (لا يتمنى)؛ والمثبت لفظ المنذري شك ترغيبه. قال الحافظ ے الفتح :۸۲/١۷‏ كذا للأڪثر 
بلفظ النفي» والمراد به النهيء أو هو للنهي»› وأشبعت الفتحة» ووقع 2 رواية الكشميهني: (لا يتمنين) 
بزيادة نون التأكيد. 

(۲) ليس هذا اللفظ متفق عليه ؛ بل أخرجه البخاري /7١6‏ وحده. قال الحميدي 2# جمعه ۲۰۸/۲ رقم 16051؟7: 
كذا أخرجه البخاري من حديث أبي عبيد » عن أبي هريرة. أورده المنذري 2 ترغيبه 43577. 

(۳) برقم ۲۱۸۲/۱۲ من حديث همام بن منبه؛ عن أبي هريرة. أورده المنذري ے4 ترغيبه 1977. 

تنبيه: هذا الحديث أورده الحميدي 4 جمعه ۲۰۸/۲ رقم ٠٠٠١‏ ي المتفق عليه: وعزا اللفظ الأول إلى 
البخاري وحده.ء وااللفظ الثاني إلى مسلم»؛ قفهم المؤلف منه أن اللفظ الأول المتفق عليه ؛: وليس كذلك. 
وعد يكون المؤلف تبع فيه المندري ب4 ترغيبه حيث فال: رواه البخاري واللفظ لهء ومسلم» ثم قال: وبك 
رواية لمسلم» فذكره. 

)٤(‏ لفظ مسلم: (لا يتمنى) 24 المطبوعء وقال الحافظ ابن حجر بك الفتح ۸۲/١١‏ ووقع 4 رواية همام الذي 
أخرجها مسلم: (لا يتمن). 

(0) عند مسلم زيادة: (أحدكم) وهي لا توجد عند الحميدي ے جمعه. 


كنوزرياض الصالحين 





الشرح الأدبي 


الحياة هبة من الله وهبها لالإنسان»ء وهو إذا شاء استردهاء وليس لإنسان حق ب2 


ى 
ر ر ايع 


إنهاء هذه الحياة بل» ولا تمنيها وقد جاء نهي النبي 6 (لا يَكَمَنَّ أَحَدُكم الموْت؛ ولا 
يَدْعٌ به مِنْ قَبْلٍ أنْ يَأتِيّهُ) نهيا عاما عن تلك الأمنية التي تخالف ما قدر الله للعبد؛ وقد 
أخذ النهي عمومه من الفاعل (أحد) المضاف لكلف الخطاب» وميم الجمع التي تجعل 
الجميع تحت مظلة الحكم» كما نهى عن الدعاء بها لأن الأمنية حركة القلب 
بالرغبة» وإذا قويت تحولت إلى دعاء باللسان فتوافق مع القلب فيهاء فإذا مات على هذه 
الحال مات على معصية لله بمخالفة رسوله 5# وقد علل للنهي بقوله (إِلَة إا مات 
الْقَطّعٌ عَمَلَهُ» وَإِنَّهُ لا يزيد المرْمِنَّ عْمُرُهُ إل خَيْرأً) وقد بدأ الخبر بالتوكيد بحرف 
التوكيد» وضميرانشان الموذن بتقتخيم ها بعده تعظيماً لهء وناكيد! النفس التن 
ضجرت من الحياة» وملت البقاء آنه قد يكون خيرا لہا لأنه بموته انقطع عملهء والمؤمن 
يزداد خيرا بكل يوم يعيشه؛ وإن لم يستطع الحركة فإن الله يجري عليه أجره من 
العبادات التي كان يؤديها 2 صحته. 
فمه الحديبت 

هذه الأحاديث تشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

١-حكم‏ تمنى الموت والدعاء به: اتفق الفقهاء على أنه يكره للمرء تمني الموت 
لضر أصابه 24 بدنه» أو ضيق ب4 دنياه» أو محنة من عدوء أو نحو ذلك؛ فإن خالف 
ولم يصبر على بلواه فيقل: (اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيراً لي). 

كما اتفقوا على آنه لا يكره تمني الموت لخوف فتنة ب4 دينهء أو لغرض أخروى 
كتمني الشهادة 4 سبيل اللّه؛ أو بمكان شريف نحو مكة المشرفة أو المدينة المنورة: 


بل يندب ذلك» وقد فعله كثير من السلف ‏ . 


)١(‏ الجوهرة النيرة ۳۹١۹/١‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» آحمد بن غنيم بن سالم 
ابن مهنا النفراوي ٠٠٠/۲‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ١/٦١٠٠-۷١٠ء‏ والمغني» ابن قدامةء 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحعسن التركى : ود. عبدالفتاح محمد الحلو ۲۷۲/۲» وكشاف المناع عن 


مثن الإفناع. منصور بن يونس البهوتي › تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ؟15/7. 


كنوزرياض الصالحين 





المضامين الد عويب 
أولاً: من أساليب الدعوة: النهى. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: اغتنام الحياة ولحظات العمر 2 الاستزادة من 
الإحسان والتوبة والإنابة إلى الله تعالى. 
ثالا : من عات الدعوة: الصير واحتساب الأجر عند الله تعالى لكل ما يصيب 
الإنسان. 


رابعا: من مهام الداعية : توجيه المدعو وإرشاده إلى ما ينبغي عليه فعله عند الشدائد. 

خامسا: من أساليب الدعوة : الترغيب والتوكيد والقصر. 

أولا - من أساليب الدعوة : النهى: 

وهذا واضح ے2 قوله 8# "لا يتمن أحدكم الموت" و2 قوله "لا يتمنين أحدكڪم 
الموت . وذلك لينهى عن تمني الموت» وأكد ذلك بأن أدخل نون التوكيد على الفعل 
المنهي لا يتمنين والنهى أسلوب مباشر لطلب الامتثال والانقياد» وقد أفاد 2 هذا 
الحديث عدم تمنى الموت لما ب ذلك من مصلحة للمؤمن. 

لأن الحياة هبة من الله تعالى» حدد سبحانه بدايتها ونهايتهاء هو المتصرف فيها 
كيف يشاء» لذا فإن على الإنسان ألا يتمنى الموت بسبب لحقه إلا أن يكون خوفا على 
ْ : لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه » قال ابن 


هبيرة: (4 هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز أن يتمنى الموت أحد من أجل ضيق نزل 





دينه» وذلك واضح فك قوله 212 


به» لأن طلبه الموت غرار من قدر اللّه) ''. 

ظ وقال النووي: (فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو 
محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا خاف ضررا 2 دينه أو طتنة فيه 
فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره . وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند 
خوف الفتنة 2 أديانهم)". 


6 الإخصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هبيرة تحقيق : د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 0/0. 





من رواية ابن حبان: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ب2 الدنيا")”''. على أن ".ف" _ذ 





هذا الحديث سببية: أي بسبب أمر من الدنيا”''. وقد ورد عن النبي 6# قوله: ((وإذا 


أردت فتنة 4 قوم فتوفني غير مفتون)) ". 

وقال أبو عبداللّه القرطبي: (وروى عن سهل عن عبداللّه التستري أنه قال: لا يتمنى 
اموت إلا ثلاثة: رجل جاهل بما بعد الموت أو رجل يفر من أقدار الله تعالى عليه أو مشتاق 
محب لله عزوجل) . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: اغتنام الحياة ولحظات العمر 2 الاستزادة من 
الإحسان والتوبة والإنابة إلى الله تعالى: 

إن الحياة هي دار العمل» فالعاقل من اغتنم لحظاتها وأوقاتها بالاستزادة من العمل 
الصالح أو التوبة من الذنوب» ولبذا نهى النبي هه عن تمني الموت. وهذا واضح ا 
قوله ###: "لا يتمن أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئأ فلعله يستعتب": 
وك رواية أخرى: "وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا". 

قال أبو عبدالله القرطبي: (قوله 'لعله أن يستعتب": الاستعتاب طلب العتبى وهو 
الرضى» وذلك لا يحصل إلا بالتوبة والرجوع عن الذنوب» فال الجوهري: استعتب» طلب 
أن يعتب» تقول: استعتبته فأعتبني: أى استرضيته فأرضاني)””". 

وفال ابن هبيرة: (ويستعتب: يستفعل من العتبى» فكاأنه أشار إلى أنه حيث كان 2 


الإساءة» فإن العتاب متوجه إليهء فلا ينبغي أن يتمنى الموت» فلعله يستعتب» أي يتوب 





.19537 صحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني 177/٠١‏ بتصرفء وانظر: التذكرة #ك أحوال الموتى: القرطبي ص ؛؛ 0. 
(۳) أخرجه الترمذى ١٠۲۲ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۲٥۸۲‏ 

.0 التذكرة 2 أحوال الموتى والآخرةء القرطبي ص‎ )٤( 

(0) المرجع السايق ه. 





كنوزرياض الصالحين 


إلى ربه ويعود إلى استعطاف المالك المقتدر للعبد الضعيف الجاهل)”". 


وقال ابن حجر: (فيه إشارة إلى أن المعنى ب2 النهى عن تمني الموت والدعاء به هو 
انقطاع العمل بالموت» فإن الحياة يتسبب منها العمل» والعمل زيادة الثواب ولو لم يكن 
إلا استمرار التوحيد فهو أفضل الأعمال» ولا يرد على هذا آنه يجوز أن يقع الارتداد 
والعياذ بالله تعالى عن الإيمان» لأن ذلك نادر والأيمان بعد أن يخالط بشاشته القلوب لا 
يسخطه أحد» وعلى تقدير وقوع ذلك -وقد وقع لكن نادراً- فمن سبق له ب علم الله 
خائمة السوء فلا بد من وفوعها طال عمره أو قصرء فتعجيله لطلب الموت لا خيرله فيه 
... ووفع بے رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد ومسلم وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا 
ا 
واستشكل بأنه قد يعمل السيئات فيزيد عمره شرا. وأحيب بأجوبة: أحدها: حمل 
المؤمن على الكامل وفيه بعد. والثاني: أن المؤمن بصدد أن يعمل ما يكفر ذنوبه إما من 
اجتناب الكبائر وإما من فعل حسنات أخر قد تقاوم بتضعيفها سيئاته. وما دام الإيمان 
باق فالحسنات بصدد التضهيف والسيئات يصدد التخكفير. والثالث: يفيد ما أطلق 2 
هذه الرواية بما وقع بك رواية الباب من الترجي» حيث جاء بقوله لعله" والترجي مشعر 
بالوقوع غالبا لا جزماًء فخرج مخرج تحسين الظن بالله وأن المحسن يرجو من الله 
الزيادة بأن يوفقه للزيادة من عمله الصالح وأن المسيء لا ينبغى له القنوط من رحمة الله 
ولا قطع رجائه. أشار إلى ذلك شيخنا (أي الحافظ العراقي) ب2 "شرح الترمذي')"". 

وقال ابن تيمية: (المؤمن دائما ب4 نعمة من ربه تقتتضي شكرا؛ وذ ذنب يحتاج إلى 


)£( 
ا 


.۲۳۲/۸ الإقصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم 75187. 

)( فتح البارى» أبن حجر العسقلاني 1-۰ وانظر: الإفصاح عن معاي الصحاح› ابن هبيرة تلحفيق: د. 
فؤاد عبدالمنعم أحمد ۵۱/۵» ۲۳۲/۸. 


)£( مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية » تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم //519, 





كنوزرياض الصالحين 

وقال العز بن عبدالسلام: (الحرص على الحياة إن كان لإكثار الطاعات:؛ فيا 
حبذا ذلك الحرص» لأن طول عمر المؤمن لا يزيده إلا خيراً: إما محسن ذيستكثر: 
وإما مسيء فيستعتب» وإن كان لإكتار المخالفات فما أقبحه من حرص»› وإن كان 
لنيل الشهوات المباحات» فهو شاغل عن تكثير الحسنات ورفع الدرجات)”'' 

وفال ابن عثيمين: (والمؤمن يجب عليه الصبر إذا أصابته الضراء؛ فإذا صبر بال 
شيئين مهمين: الأول: تكفير الخطاياء فإن الإنسان لا يصيبه هم ولا غم ولا أذى ولا 
شيء إلا كفر الله به عنه حتى الشوكة يشاكهاء فإنه يكفر بها عنه. 

الثاني: إذا وفق لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتغي بذلك رحمة الله فإنه يثاب: 
وقد قال اللّه تعالى: « إِنْمَايُوَقَ ألصَّدرُونَ أَجَرَهُم بِمَيرِحِسَابٍ »4 '"ا 

أما كونه يتمنى الموت» فهذا يدل على أنه غير صابر على ما قضى الله عز وجل ولا 
راض به» وبيّن الرسول كيك أنه إما أن يكون من المحسنين» فيزداد 4# بقاء حياته 
غياذ سالا ومن الان ان ال ال اعا 2 ف لاان خير من اندنيا وك 
فيهاء لأن الدنيا وما فيها تذهب وتزول والتسبيح والعمل الصالح ببقى. قال الله عز 
وجل: « الْمَال وَالْبَمُونَ زيئة الْحَيوة لديا وَالْبقَيت آلصلحت حير عند رَبك ثوابا وَحُير 


تي 
ملا 4”" فأنت إذا بقيت ولو على أذى ولو على ضررء فإنك ريما تزداد حسنات. وإما 
وقد ناب من سيئاتة؛ فلا ته تتمن الموت لا الأمر كله مقضيٌ وريما لج بقائك 


٤) 
عسر پسرا)‎ 


,١77 شجرة المعارف والأحوال‎ )١( 

(5) سورة الزمرء آية: .٠١‏ 

(؟) سورة الكهف: آية: "غ. 

.۸1٤4-۸٦1۲/۱ شرح ریاض الصالحین‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
ثالثًا- من موضوعات الدعوة : الصير واحتساب الأجر عند الله تعالى لكل ما بصيب 
الانسان: 
إذا نزل بالمؤمن ضرّء فإن عليه أن يصبر ويحتتسب الأجر عند الله تعالى؛ وذلك 


واضح من قول النبي 2 لا يتمن أحدكم الموت" وقوله 2222 : لا يتَمنيَنْ أحدكم 


الْمَوْتَ ضر أَصَابَهُ فان ڪان لا ُد فاعلا طليَل الهم آخيڼي مَا ڪَائت الْحَيَاءَ خَيْرَا لي 
ووفتِي ٳڌا ڪات الوفاة يرا لي“ 

قال النووي: (فيه التصريح بكراهة تمنى الموت لضر نزل به من مشاق الدنيا ... 
وفيه آنه إن خالف ولم يصبر على حاله ب2 بلواه بالمرض ونحوه فليقل: "اللهُمٌ أَحْينِي ما 
كائت الحيّاة خَيْرًا لي ...'. والأفضل الصبر والسكون للقضاء)”". 

وقال ابن حجر: (وهذ! يدل على أن النهى عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على 
هذه الصيغة» لأن 2 التمني المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم. و2 هذه الصورة 
المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء. وقوله: فإن كان ... » فيه ما يصرف الأمر عن 
حقيقته من الوجوب آو الاستحباب» ويدل على أنه لمطلق الإذن؛ لأن الأمر بعد الحظر لا 
يبقى على حقيقته) '". 

قال عبدالله البسام: (يدل الحديث وأمثاله على وجوب الصبر وحكاه شيخ الإسلام 
إجماعاء وقال: إن الثواب على المصائب معلق على الصبر عليهاء وأما الرضا فمنزلة هوق 
الصبر» فإنه يوجب رضا الله عز وجل» والصبر حبس النفس عن ألجزع» وحبس اللسان 
عن التشكي» وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها والشكوى إلى 
الله تعالى لا تنا الصبرء وهي مطلوبة شرعاً مندوب إليها إجماعا ومن شكا إلى 


الناس وهو ب شكواه راض بقضاء الله لم يكن ذلك جزعاً وجاز)”". 





,١ 086 شرح صحيح مسلم : الإمام النووي ص‎ )١( 
١ "5/1١ فتح البارى› ابن حجر العسقلانى‎ )۲( 
.4758/7 (؟) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام‎ 


كنوزرياض الصالحين 





وقال السعدي ‏ شرحه لحديث الباب: (هذا نهي عن تمني الموت للضر الذي ينزل 
بالعبد» من مرض أو فقر أو خَوْف أو وقوع 2 شدة ومهلكة أو نحوها من الأشياء؛ فإن 
ب تمني الموت لذلك مفاسد منها: أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب 
بهاء وهو مأمور بالصبر والقيام بوظيفته والصبر يناك ذلك. 

ومنها أنه يضعف النفس ويحدث الخور والكسل ويوقع 2 اليأس. والمطلوب من 
العبد مقاومة هذه الأمور والسعي 2 إضعافها وتخفيفها بحسب اقتداره» وآن يكون معه 
من قوة القلب وقوة الطمع 2 زوال ما نزل به. وذلك موجب لأمرين: اللطف الإلبي لمن أتى 
بالأسباب المأمور بها. والسعي النافع الذي يوجبه قوة القلب ورجاؤه. 

ومنها أن تمنى الموت جهل وحمق» فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت» فريما 
كالمستجير من الضر إلى ما هو أفظع منه» من عذاب البرزخ وأهواله. 

ومنها أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها والقيام بهاء 
وبقية عمر المؤمن لا قيمة له» ذفكيف يتمنى انقطاع عمل» الذرة منه خير من الدنيا وما 
عليها؟! وخص من هذا العموم قيامه بالصبرعلى الضرٌّ الذي أصابهء فإن الله يو 
الصابرين أجرهم را 

رابعًا- من مهام الداعية: توجيه المدعو وإرشاده إلى ما ينبغى عليه فعله عند الشدائد: 

إن الداعية بما عنده من علم يوجه المدعوين ويرشدهم إلى ما ينبغي عليهم فعله عند 
الشدائد والمصائب» وقد نهى النبي # عن تمني الموت بسبب ضر دنيوي فإنه كان 
لابد من تمني الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيرا لى. 

قال عبدالله البسام: (هذا هو الرخصة:؛ ذلك أن الدنيا دار ممر والأخرى هي المقرء 
فلا يعلم المبتلى © بدنه أو ماله أو جاهه أو غير ذلك أن ذلك خير له أخراه إذا صبر 
واحتسب... فهذا الدعاء لمن أراد تمني الموت تفويض الأمر إلى اللّه تعالى» فهو جل وعلا 


الذي يعلم مصالح العبد وما هو أولى به 4 الحياة أو الموت). 


971 بهحة فلوب الأبرار للسعدى ص ۲0۲-۲۵۱ نقلا عن الدعاء مفهو مهك وأحكامه ص‎ )١( 


(۲) توضيح الأحكام من بلوغ المرام عبد الله بن عبد الرحمن البسام .٤1۸ - ٤1۷/۲‏ 






| ۳ ْ جح كنوزرياض الصالحين 


ومن هذا القبيل ما رواه أنس بن مالك ب قال: مر النبى يت على امرأة تبكي 
عند فبر» فقال: اتقي الله واصبري»› ا ٠‏ فاتك لم تصب بمصييتي وم 
تعرفه فقيل لہا: إنه النبي 4# فأتت باب لنب ا 
آے ف فال اا اام غد ال ا 

ومن هذا القبيل أيضا ما رواه عطاء بن أبي رباح» قال: قال لي ابن عباس عتا 
((ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بَّلى. قال: هذه المرأة السوداءٌ تت النبي ج4 
فقالت: إني أصرَعٌ وإني أتكشّفُ» فادعٌ الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن 
شيئت دعوت الله أن يُعافِيك. فقالت: أصبرٌ. فقالت: إني أتكحشف؛ فادعٌ الله لي أن لا 








أتكشف: فد عا لها))”. 


قال ابن حجر: (ے الحديث فضل من يصرع»› وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث 
الجنة» وأن الأخن بالشدة» أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم 
يضعف عن التزام الشدة)". 

وقد قال عبادة بن الصامت فة : بايعنا رسول الله خب على السمع والطاعة» د 
العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا 
كفرا بواحأ عندكم من الله تعالى فيه برهان» وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا 
نخاف 3 الله لومة لائه). 

خامسًا- من أساليب الدعوة: الترغيب والتوكيد والقصر: 

الترغيب 2 قول النبي ##: (لا يتمن أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما 
اة ر يستعتب). فقد رغب # بي عدم تمني الموت» نظرا لما بل ذلك من خير 
للمسلم وقد أكد هذا الترغيب بالتوكيد» 'إنه إذا مات انقطع عمله": وزاده توكيدا 
بأسلوب القصر: 'وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا". 


(۱) أخرجه البخاری ۱۲۸۲ء ومسلم .٠۲١‏ 
(YT)‏ أخرجه البخارى «O10‏ ومسلم 0۷7 


(:) أخرجه البخارى ۷۱۹۹» ۷۲۰۰ ومسلم .17١5‏ 


كنوزرياض الصالحين 








الحديث رفم 04857) 


ر 


1- وعن أنس فة > قال: قال رسول الله خت : ((لا يَتَمَنَّيّنُ أحذكم الموؤت يضر 


أصَابَهء فإن كان لا بد فاعلاء فليقل: اللهم أحينى ما كانّتٍ الحيًّاة حَيْرا لي» وتَوفتِي إِذَا 


سے سا س ق 


كاتت الوفاة خيرا لي)) لو 


ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 4 الحديث رفم .)٤(‏ 
الشرح الأدبي 

هذا الحديث ل معنى سابقه من حيث الموضوع مع اختلاف بسيط # المعنى» وره 
الأسلوب حيث جاء الفعل المنهي عليه مؤكدا تشديدا 2 النهي» وذكر العلة الباعثة 
على تمني الموت (لضر أصابه) وقد وضع له علاجا نفسيا يستل من نفسه هذا الشعور 
اليائس» وهو حمل الأمر 4 الدعاء على علم الله بالخير الراجح 2 الحياة أو ب2 الممات 
وقد صاغ المعنى بك ثوب الشرط الذي يعلق الجزاء على الفعل» وقد استخدم أداة الشرط 
(إن) الدالة على عدم تحقق الشرط؛ لأن إقدام المسلم على هذا الأمر مستبعد لخوفه من 
الله» وقوله (لا بد) يشير إلى الاضطرار» والتعبير باسم الفاعل الدال على الثبوت» 
والدوام يؤكده؛ ويشير إلى آنه ليس له فكاك مما هو فيه إلا بالموت» وقوله (فليقل) 
أمر 4 جواب الشرط للتوجيه» والإرشاد إلى القول الذي يرضي الله تعالى ولا يخرج به 
إلى الحد المنهي عنه» وقوله (اللَهُمٌ أذيني ما كائت الحيّاة حَيْراً لي» وَتَوَهْنِي دا ڪائت 
الوفَاة خَيراً لى) وهو حمل للدعاء على ما # علم الله من الخير العاجلء والآجل» 
وتفويض له لاا يخرجح عن سمت الإيمان» وهو علاج نفسي يقرب العبد من ربه. 


المضامين الد عويي!' 


.1١ أورده المنذرى بے ترغيبه 4977. وتقدم برقم‎ ۲٨٠/٠٠١ واللفظ له ومسلم‎ 077١ أخرجه البخارى‎ )١( 


العديث رقم ( اده 


تير ا ا 


احتتوى سبع تياو کن إن أ صحابتًا الذي سلفوا مضا E‏ وك 


E LT a‏ له مَوْضيعا إلا الشّرَابَ» ولولا أن النبي كه تهائا أن نَدْعُوَ بالموْت 
َع به م اتيتاة مره أخرى» وهو ييي حاطأ ته هَقَاَ: ان اليم ليُْجَرُ ضِي كل 
شيءِ ينه إلا ضِي شيء يَجَعَلَهُ ‏ هذا الثّرَابِ. متفق عَلَيْهِ'''. وهذا لفظ رواية البخاري. 

ترجمة الراوي 

خباب بن الأرت: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم .)4١(‏ 

غريب الألفاظ: 


سلفوا : د ا وسبقوا"" 

لشو ا 

لم تنقصهم الدنيا: أي لم تنقص أجورهم بمعنى أنهم لم يتعجلوها ث الدنيا بل بقيت 
موفرة لهم 4 الآخرة“ 


وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب: أي الإنفاق بج البنيان أو ما أصابوه من المال “ 


الحديث يروي قصة عملية 4 الصبر على قضاء الله 2 المرض عن خباب بن الأرت 


ل 1 4 
َة > وقول الراوي (نعوده) يشير إلى أنهم مجموعة كما أن التعبير بالعيادة يشير إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري 0117 واللفظ له؛ ومسلم 7181/١7‏ مختصرا. أورده المنذري © ترغيبه 77/45 من رواية 
الترمدي. 

(؟) الوسيطء مجمع اللفة العربية ب (س ل ف). 

(۳) فتح الباري» أبن حجر العسقلاني ,.151/٠١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

.۸٦١ المرجع السابق؛ وانظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين 


معنى التكرار› والتفقد ,؛ وفوله (وقد اكتوى سبع كيات) يشير إلى مدى المعاناة التي 





ص م 


وقوله (إنَّ أْصْحَابَنَا الذينَ سلفوا مَضؤاء وَلَمْ تَنْقصنْهُمْ الدّنيًا) يقصد بهم الصحابة؛ وما 
لاقوا 2 عهد النبي #2 من شدة» وعناء وفقرء وأنهم لم يتمتعوا كما تمتعوا هم بعد 
الفتوحات وقوله (وَإِنَا أْصَبْنًا ما لآ نَجِدْ لَه مَوْضيعا إلا الثُرَاب) كناية عن كثرة المال؛ 
والمقصود بالتراب البناء؛ وقوله (ولولا أن النبي يتك نْهَانًا أنْ نَدْعْوَ بالموتِ لَدَعوْتُ به) 
لولا حرف امتناع لوجود أي امتناع التمني لوجود النهي» والعبارة تعڪس ما هو فيه من 
عناء وتعب؛ مع خوفه من الانشغال بالدنياء وقول الراوي (ثم أتيْتَاهُ مَرَةَ أخْرَى وهو يَبتِي 
حَائْطا لَهُ) التعبير بثم يشير إلى فترة زمنية فرقت بين الزيارة الأولى» والثانية» وبين قوله 
ندعواء وقوله لدعوت جناس يؤكد المعنى المراد ويقرر وقوفه عند نهي رسول 
الله يه وعدم تخطيه وقوله (إنَّ المسلِم لَيُؤْجَرُ فِي كل شَيء يُنْفِقَهُ إلا فِي شَيءٍ 
يَجْعَلَهُ 4 هدا الشرّاب) أكد الكلام بكثر من المؤكدات لتعظيم الخبرء» وصرف 
المخاطبين للعناية به والعبارة تقرر أن المؤمن لا يؤجر ك البناء الزائد عن الحاجة بينما 
يؤجر ‏ كل نفقة ينفقها ةك غيره. 
فمه الحديبثت 

؟-حكم التداوي بالكيى: اختلف الفقهاء 4 حكم التداوي بالكي بالنارء 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك إذا دعت إليه حاجة آو ضرورة» وكان يقول آهل الخبرة 
ينما ذهب المالكية 4 قول ورواية عن الحنابلة إلى كراهة ذلك»› لأن الكي فيه 


تعذيب بالنار» ولا يعذب بالنار إلا رب النار تبارك وتعالى . 


)010( شرح معاني الآثار LAT/۵‏ وما بعدها 5 وحاشية الصاوي «TAA/E‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب؛ 
زكريا ین دولك الأنصاري TEIl/0‏ والمروع, ابن مفلح “VV‏ وانظر الموسوعة الققهية » وزارة 
الأوقاف الكويتية .١١۸/١١‏ 





المصامين الد عوير 


ثانياً؛ من موضوعات الدعوة: بيان حال الصحابة طق ممن ماتوا ولم يدركوا 
حظا من الدنيا» ومن عاشوا وأدركوا حظهم متها. 
ثالثاً: من آداب المدعو: عدم الدعاء بما نهى النبي يكت من الدعاء به. 
اول من موضوعات الدرعوة: عيادة اتك 
عيادة المريض من الآداب التي حض عليها الإسلام» وحث أتباعه على التخلق بهاء 
ولبذا كان الصحابة فَظُه والتابعون يكثرون من عيادة المريض. يتضح هذا 4 قول 
التابعى: دخلنا على خياب ين الأرت و نعوده وقد اكتوى سبع كيات. وكذلك 
قوله: "ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطأ له". 
وقد كان النبي 4# يعود المرضى ويأمر الصحابة ف بذلك؛ لأن عيادة المريض 
من الآداب الإسلامية التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها. 
عا : أن النبي 0 #سدل على لساري يديد كان وكان 
النبی 6 إذا دخل على مریض يعوده قال له: لا بأس» طهور إن شاء الله“ 
وقال النبي 5#: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العانى"“ 


DE 


وقال البراء بن عازب ت «أَمَرَا رَسُولُ الله خط يسبْع نا عَنْ سَبّع. مر 0 


ا 60 


ساد المريض, ؛ وَاتّيَاع الحتاذة)) 











. اا (4) ل 
وبوب البخاري على هذين الحديثين الآأخيرين: باب وجوب عيادة المريض ؛ وفال 
اين ححر: (حذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة› وتعدم حديث أبىي هريرة 2 


E 5 cel. ¢‏ )0( 523 5 ا ۴ ب ٠‏ 9 
الجنائز: حق المسلم على المسلم خمس » فذڪر منها عيادة المريض › ووفع بے رواية 


.0107 أخرجه البخارى‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري 0145. 

(؟) أخرجه البخارى ٠5160:.ومسلم .5١151‏ 
(4) من كتاب المرضى رقم ۷١‏ والباب برقم .٤‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري ۰٠۱۲ء‏ ومسلم .۲۱٣۲‏ 





كنوز رياض الصالحين 


مسلم "خمس تجب للمسلم على المسلم"” ' فذكرها منها. قال ابن بطال: يحتمل أن 
يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير» ويحتمل أن 
يكون للندب للحث على التواصل والألفة ... وقال الجمهور: هي 2 الأصل ندب» وقد 
تصل إلى الوجوب 4 حق بعض دون بعض ويلتحق بعيادة المريض تعهده وتفقد أحواله 
والتتطف يده ها كان ولات ف المادة نينا لحر لشاطة وانتماش قرم" 

وقال ابن القيم: (وقد شاهد الناس كثيراً من المرضى تنتعش قواه بعيادة من يحبونه 
ويعظمونه ورؤيتهم لبم ولطفهم بهم ومكالمتهم إياهم»؛ وهذا أحد فوائد عيادة المرضى 
التي تتعلق بهم» فإن فيها أريعة أنواع من الفوائد : نوع يرجع إلى المريض ونوع يعود على 
العاند ونوع يعود على أهل المريضء ونوع يعود على العامة) ". 

ثاتيا- من موضوعات الدعوة: بيان حال الصحابة ق ممن ماتوا ولم يدركوا 
حظاً من الدنياء ومن عاشوا وأدركوا حظهم منها: 

قال ابن حجر: (قوله "إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنياء زاد 2 
الرقاق' ': "شيئا" أي لم تنقص أجورهم» بمعنى أنهم لم يتعجلوها 4 الدنيا بل بقيت 
مؤخرة لبم 4 الآخرة» وكأنه عنى بأصحابه بمض الصحابة إا ممن مات 4 حياة 
النبى #. فأما من عاش بعده فإنهم اتسعت لهم الفتوح» ويؤيده حديثه الآخر 
((هاجرنا مع رسول الله 6# فوقع أجرنا على اللّه» فمنا من مضی لم اكل ارد 
شيئا منهم مصعب بن عمير؛ کا ا اوردق ر فحنا إذا ا اا 
رجلاه؛ وإذا غطينا رجليه بدا رأسه؛ فَأمَرَنَا رسولٌ الله E‏ أن تغطي رأسّه ونجعل 


ا 6 كا سو ا اشاس ب ماع .اسم سا ام )0( 
على رجليه شيئا من إذخر. ومِنًا من أينَعت له ثمرتة فهو يهدبها)) 





000 صحيح مسلم TIT‏ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 1119/٠١‏ 118. 

(۳) زاد المعاد 2 هدى خير العباد » ابن القيم 4 

.1٤١١ أي البخاري 2 كتاب الرقاق‎ )٤( 

(0) يهدبها: أى يجتنيها : خرن س مم اللإمام النووى ص ١٠٦٠ء‏ والحديث أخرجه البخاري 21771 وي 


۸ كنوز رياض الصالحين 

ويحتمل أن يكون عنى جميع من مات قبله» وأن من اتسعت له الدنيا لم تؤثر فيه 
إما لكثرة إخراجهم المال 4 وجوه البرء وكان من يحتاج إليه إذ ذاك كثيراً فكانت 
تمع لبهم الموفع» ثم لما اتسع الحال جنا وشمل العدل ے2 زمن الخلفاء الراشدين استغنى 
الناس بحيث صار الغني لا يجد محتاجا يضع بره فيه» ولبذا قال خباب 'وإن أصبنا ما لا 
نجد له موضعا إلا التراب" آي الإنفاق 4 البنيان“ 

ثالثا- من آداب المدعو: عدم الدعاء بما نهى النبي E‏ من الدعاء به 

إن من آداب المدعو أن يتأسى بالنبي يلق 
ودعائه ونحو ذلك» وهذا ما التزم به الصحابة قتا . وهم خير القرون: وهذا واضح 2 
قول خباب: "ولولا أن النبي 6# نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به". 

قال عبدالله البسام ١‏ (يكره تمني الموت خشية الوقوع ب محنة دنيود تاو اقام 
عذو أو مرض كزل نه أو فاقة حلت ية و شعو ذلك هن مشاق الدنيا. والحكبة _ذذ هذا أنه 
منافي للصبر الذي أمرنا به. ووعدنا عليه الأجر العظيم» ولآنه يدل على الجزع وعدم 
الثبات والاحتساب على قضاء الله تعالى. فإن كان غير صابر ولا بد من الدعاء فليقل: 
'اللهم آحيني ما كانت الحياة خيرا وتوفنى ما كانت الوفاة خيرا لي') 

قال ابن القيم: (قال الفضيل بن عياض: العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه» قالوا: يا 
آبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً -لم يقبل. 
وإذا كان صوابا ولم يڪن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما 
كان لله والصواب ما كان على السنة. وهذا هو المذكور ب2 قوله تعالى: ١‏ فَمن كن 


ي ل 5 وس رس Te‏ رح بره 3 ا ا د ل عرصم ١‏ 0 راسو 
يرجوا لقاء ربضها فليعمل عملا صلحا وَلا شرك بعبادة رَبَمه أحدا # ( و2 قوله: # ومن 





د 


5 اس وي 


ادن ود ا وَجهَهه لله وهو E‏ 


؛ خلا يقبل الله من العمل إلا ما كان 


(۲) توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبد الله بن عبد الرحمن البسام 111/7. 
(2") سورة الكهف: أية: ١١١‏ 
(2) سورة النساءء. آية: .١76‏ 


كنوزرياض الصالحين ل" 
الا اوھ کے ای آمرم: وما عدا ذلك فهو مردود على عامله. يرد عليه أحوج ما 
هو إليه؛ هباءً منثورا ويل الصحيح من حديث عائشة و عن النبي E‏ ڪل عمل 
ليس عليه أمرنا فهو رد”' وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من اللّه إلا بعداء 
فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء والأهواء“ 

رابعا- من مهام الداعية : بيان الحقائق للمدعوين: 

إن من مهام الداعية أن يبين الحقائق للمدعوين حتى يتصرفوا ب ضوء هذه الحقائق 
فيأتي عملهم موافقاً للصواب مبتعداً عن الخطأ ومجانبا له» وقد بين خباب بن 
الأرت د هذاء فقال: "إن المسلم ليؤجر ب4 كل شيء ينفقه إلا ب4 شيء يجعله بل هذا 
التراب قال ابن حجر: (آي الذي يوضع 2 البنيان» وهو محمول على ما زاد على 
00 

فال ابن عثيمين: (المال الذي يجعل 2 البناء لا يؤجر الإنسان عليه؛ اللهم إلا بناء 
يجعله للفقراء ييسكنونه أو يجعل غلته ب4 سبيل الله أو ما أشبه ذلك» فهذا يؤجر عليه 
لكن بناء يسكنه هذا ليس فيه أجرء بل ربما إذا زاد الإنسان فيه حصل له وزر مثل ما 
يفعل بعض الفقراء الآن. الآن عندنا فقراء يستدين الإنسان منهم إلى عشر سنين أو 
خمسة عشر وإن طال الأجل إلى عشرين سنة؛ من أجل أن يرصع بنيانه بالأحجار 
الجميلة ومن أجل أن يضع له أقواسا أو شرفات وهو مسكين يعمل هذا العمل المنهي 
ويستدين على نفسه الديون الكثيرة. وأما البنيان الذي يكون على حسب العادة؛ وليس 


فيه تفاخر ولا سرف ولا استدانة من آحد» فهذا لا بأس به وليس فيه إثم إن شاء الله). 


.۱۷۱۸ أخرجه البخارى ۰۲۱۹۷ ومسلم‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين ے شرح منازل السائرين» ابن القيم ١71/١‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: 
تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠٠٠/٠‏ والذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة:؛ د 
سعيد بن على بن وهف القحطاني ص .۸٩٩ - ۸٩٤‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .150/٠١‏ 

.۸٦٦/۱ شرح رياض الصالحین‎ )٤( 


ل ا 


9 وآئا أطين 
حَايْطا لِى أنا وأمى فقال: ما هذا يا عبد اللّه؟ فقلت: يا سول الله شَىئء أصلحة: فقال: 





الأمْر أسْرَعٌ مِنْ ذّاك))”''. 

وأخرج ابن حبان هذا الحديث 4 صحيحه وجعله تحت عنوان: ذكر الزجر عن أن 
و" وقال ابن حجن " وهذا كله 
محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد والحر» وقد 


أخرج أنو داود”" أيضاً من حديث أنس رظفعه "أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما 


يطول المرء أمله 4 عمارة هذه الدنيا الزائلة القاني 


لاء إلا مالا" أي إلا مالا بد منه". 


ومن قبيل بيان الداعية الحقائق للمدعوين ما رواه المستور بن شداد قال: «كنت مع 
الركب الذين وَقفوا مع رَسُول الله 22 على السخلةٍ الميّكَةّ» فقال رَسول الله 234 : 
(آَكَرَْنَ هذه هائت عَلَى أَهلِهًا حِن أَلعَوهًا؟ قَالوا : مِنْ هَوَانْهًا أَلمَوْها يا رَسُولَ الله؛ قال: 


ج 


م ماع بير م )0( 


فالدشًا اهن على اللّه مِنْ هذهو على أهلِيًا))””. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠۲٠١‏ والترمذي ۲۲٠١‏ وابن ماجه ٠٤١٠١١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 
۱( 

(۲) أخرجه ابن حبان ۲۹۹١‏ وقال محققه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) أخرجه أبو داود ٠۲۴۳۷‏ وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة )۲۸۲١‏ وكان قد ضعفه ب2 السلسلة 
الضعيفة ١۷ء‏ لكته انتهى إلى تصحيحه آخر الأمرين. 

.40/١١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 


)6( أخرحه الترمدى TTT!‏ وابن ماجه ١١‏ و صححه الألبانى (صحيح سنن ابن ماجه {T1۹‏ 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربويت في أحاديث الباب 

مد خل: 

أولا- تريية النفس على تحمل المكاره: 

يأتي هذا الباب 2 بيان كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل بالإنسان» وإن من آهم 
أهداف التربية الإسلامية تربية النفس على تحمل المكاره والصمود آمامهاء وآن يعلم 
المتربي أن الحياة سير بين عسر ويسر وشدة ورخأع .هلايد من توطين التفس على ذلك 
"ومن هديه يِه أنه كان يربي الصحابة على الصبر على البلاء» ويعلمهم أن الابتلاء 
مِلْنّةَ ناخدية: وآن ا أضحاب اتدهوات لأبين آن ييظوا ؛ فإكًا صيروا والحكسيوا كائت ايع 
الحاقنة ف اللدنيا وال 

ومن أحاديث الباب التى تؤكد هذا المعنى ما جاء ‏ قوله #: «لا يَكَمَنّى 
أَحَرْكمٌ اموت ِضَثرَ أَصَابَةُ: فإنّ كان لا يد فاعلاً عَلَيَقْل» الليّمٌ أحينى.ما كائت الحياة 
خَيْرًا لي؛ وَتَوفْني إذا كائت الوفاة خَيْرًا لى). 

"إن من آبرز مؤشرات التكيف السوي والصحة النفسية السوية هو قدرة الفرد على 
الصبر والصمود أمام الشدائد والأزمات؛: فالفرد يتعرض خلال مسيرته 4 سبيل تحقيق 
أهدافه ومطامحدء وإشباع حاجاته إلى كثير من الصعوبات» وقد يجد نفسه أمام 
مشكلات عسيرة الحل» أو يتعرض لأزمات مالية كأن يفقد ثروته أو بيته» أو بعض 
ممتلكاته أو يفقد عزيزًا أو صديقا حميمّاء إن هذه المواقف صعبة يحتاج فيها المرء إلى 
كثير من الاتزان الانفعالي الذي يمكنه من مواجهة المواقف وتخطي الصعوبات 
والأؤمات» الأكاف ترئ أن اللميحاته وكدال شل وصن الصنايوين مكائة غائية بذ الح 
لآن الصبر من بين أحسن الخصال التي ينبغي على المؤمن أن يتحلى بهاء والفرد الذي لا 
يملك القدرة على التذرع بالصبر تجده يعاني من القلق والتذمر والشكوى لمجرد 


#6 اس فو 0 5 ا 
مواجهته أية صمقوية أو مشحكطة” ". 


.۲۸٦ص التربية على منهج أهل السنة والجماعة؛ أحمد فريد»‎ )١( 
,١ ميبادئ الصحة النفسية : د. محمد خالد الطحان صا/م/‎ (۲( 


1 كتوز راض الصالحين 

ثانيًا- أهمية التربية الصحية: 

إن من أهداف التربية الإسلامية التربية الصحية للمتربي» وهي تتحقق بالاعتناء 
بالجسد والصحة العامة»› والتداوي من المرض»› وقد ورد 2 آحاديث الباب ما يبين 
اهتمام الصحابة دس بالتداوي» فعن قيس بن أبي حازم قال: 'دَخَلْنَا على حَبَّابِ وَقَدٍ 
اكتوَى سبع كيّات ...» ولاشك أن الكي وسيلة من وسائل التداوي 2 عهدهم. 

وتكون تربية الجسد برعايته صحيًّاء فالصحة قيمة من القيم الإنسانية الأساسيةء 
والعمل على ترقية الصحة الطيبة التزام من الالتزامات الخلقية الأساسية:؛ والقيمة 
الخلقية لصحة الجسد والمحافظة عليه ترتبط بواجب وتكامل الأشخاص تكاملا 
يجعل طاقاتهم الإنسانية تعمل وتتآزر إلى أقفصى حد ب توافق تام مع طبائعهم السليمة. 
وتهدف التربية الصحية إلى تنمية الثقة بالعلاج والدواء والاعتماد عليه؛ وتهدف إلى 
إعطاء الإنسان مقدرة على الوقاية من الأمراض والمعيشة الصحية والفهم الجيد 
لاستخدام الوسائل والخدمات الصحية"'. 

ثالنًا- التربية على الأمل 2 الحياة وعدم اليأس: 

إن تقوية الإرادة لا يمكن أن تتحقق بمجرد قرار يتخذه الفرد 2 نفسه»› ولا يمڪن 
أن نفرسه 4 نفوس أبنائنا بمجرد توجيه أو أمر نصدره إليهم فلابد من تعويد وتدريب 
للنفس حتى يصبح هذا السلوك سلوكا طبيعيًا للنفس تؤديه بتلقائية» ومما يعين على 
ذلك غرس الثقة 4 النفس؛ فنظرة الإنسان لنفسه تمثل عاملاً مهما # حفزه على العمل 
ورفع همته إليه» ومن تم كان للثقة بالنفس أثرها الفعال ب2 قوة الإرادة» فالواثق بنفسه 
هو الذي يتطلع للنجاح ويتجه للعمل خلافا للمحبط واليائس. وشعور الإنسان بجوانب من 
النجاح 4 حياته؛ والتعامل مع الخطأ بحكمة مما يعزز ثقته بنفسه ويقوي إرادته" '' 

وقد حرص الرسول 4# على غرس الأمل ونهى عن اليأس من الحياة وبين أن رأس 
المال الحقيقي هو عمر الإنسان» وعلى الإنسان أن لا يتعجل فناء عمره» بل يغتنم الوقت 


ويعبد ربه ويزداد. 


)١(‏ قلسفة التربية الاسلامية يت الحديث الشريف» د. عبد الجواد سبيك بڪر › ص٦‏ ۲۷ › YY‏ بتصرف. 


(۲) انظر: تربية الشباب "الأهداف والوسائل”"» محمد بن عبدالله الدويش,» ص١7‏ , 7717., 





كنوزرياض الصالحين 


فآما خير الدنيا الذي غاب عن كثيرين ففى كونها دار عبادة ودار زيادة 4 العبادة 
ودار توبة ودار ابتلاء ودار ثتماء للحسناأات وهي دار الزراعة ومن جيسن الزرع ڪون 


3 2 سے ل م سے سے سے اج یی کے کے 31 م 1 1A‏ ام 
ممحن:؛ قال تعالى : إلا من تاب وا وَعَيِلَ عتمّلا صللِحافأ للك َل الله سَيعَاتَهم 


سے سے ق ر سه رو ص کک ص پر )1( 
حست وان اه مورا جیما 4 . 


وأما الفئة اللأخرى ذإنها تبكى على الدنيا ويتمنون العود إليها من لحظة الاحتضارء 


کر ا رح ساس ار ل 


ر اد سے لے ماس ممس اير لیر ست ول رال سے ار ر سے و رہ ا رگ وہ 
( خی إا جاء أحدهم الْمَوْتُ قال رب أرجعونن (©) لعل أعمل صلحافيما رك كلا إنها كِمَة هو 


ا 


رار ر ےر سے ےو ےر ر () رکرو سے ا ړا سحل سر ست 2 وص صت سرح سے ب 
قايلها ومن ورايهم برزخ إلى يو سعثون 4 ۰ 0 وهم صطرح فا رسا أخرجحنا تعمل صلحا رر 


اب ى تبي لين 


اى ڪا تعمل ولرنعي رم ماڌ ڪر فيه س دک ۾ ”. 

إن رسول الله جه قد أذن له أن يفرح عن نفسه بكلمات فيها دلائل الإيمان: 
وذلك بتفويض الأمر للّه تغالى ليختار للإنسان ما فيه الخير؛ وذلك بدعائه ربه بهذا 
الدعاء: ((اللهُمٌ آخيڼي مَا ڪائت الحَيَاة خَيْرًا لي وَتَوَعَنِي دا كائت الوفَاة خَيْرًا 
إي))» فلا جزع ولا تبرم بالقضاء ولا رفض له» بل تفويض وتسليم. 

ولبذا كان أصحاب رسول الله 8# يكفون عن تمني الموت؛ مهما كان المرض 
الذي أصابهم أو الألم الذي نزل بهم» وها هو خباب بن الأرت 4# يعالج بالكي سبع 
مرات ولا يُقدم على تمني الموت أو طلبه» ويذكر علة عدم تمني الموت ب4 كونه متبعا 
لسنة الرسول يه والذي نهى عن تمني الموت. ظ 

رابعًا- التربية على التزام سنة النبى 92 : 

وهذا واضح من قول خباب بن الأرت ده : ((ولولا أن النبى 4# نهانا أن ندعو 


)١(‏ سورة الفرفان » آأبة: + لول 
(؟) سورة المؤمنونء الآيتان: 55, .٠٠١‏ 
0( سورة قاطر ع آية: /ا؟. 


.51/١ ومسلم‎ 0۲٤۷ آخرجه البخاری‎ )٤( 


بالموت لدعوت به))» فإنه كان يريد أن يقدم على الدعاء بالموت» ولكن ما منعه 
وحجزه عن ذلك هو نهي النبي يق عن الدعاء بالموت» وعلى ذلك ينبغي أن يتربى 
الناشئة والكبار على التزام سنة النبي 2# فما أمر به فعلوه وما نهى عنه اجتنبوه 
ودافعوا عنه» ولم يكتفوا بذلك فحسب وإنما بالدعوة إلى ذلك أيضا بكل طريق 
ممكن وعلى سبيل متاح» وبيان أن 4 ذلك الصلاح والنفع للبشرية جمعاء؛ لأنه 9622 
ما جاء إلا ليرشد الناس إلى ما فيه نفعهم وخيرهم وينهاهم عما فيه ضررهم ومفسدتهم. 
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۸- باب الورع وترك الشبهات 


فَالَ الله تَعَالَى: ( وَتحْسَبُونَهُد هيا وَهوّ عند آله عَظِم 4[النور: 06 وقال تعالى: « إن 
رَبك لَبِاَلْمِرَصَادٍ 4[الفجر: ؛ .]١‏ 


الحديث رقم ( 0۸۸ ) 
e‏ اع ا ءاه شت e‏ له خا » قو : ((انّ 
بر/0 وعن النعمان بن بشير دعنة )> فال: سمعت رسول الله ما ع2 يقول: إن 


رم تر ار ر ° رور اس 


الحلال بين وان الحرام بين وهم تباث لا مهن كثيرٌ من الذاسِ فمن اثقى 
الشبُهّات اسْتبْرَاً يدينه وَعِرْضيدء وَمَنْوَقَعَ فِي الشْبُّهَاتِ وقعَ 2 الحرام كالرًاعي يَرْمَى 
َل الى يويك ان َع فيه فيه الا ون لكل ميك حم ألا وَإنّ حِمّى الله مَحَارِمُ الا 
وَإنَّ فِي الجسّد مُضنْفَة إذَا صلحت صلح الجسد كله وَإذَا فسات ف الحسد كلد ال 
وَهِيَّ القلب)) متفق عَلَيْه؟''» وروياه مِنْ طرق بألفاظٍ متقاربة. 

ترجمة الراوي: 

النعمان بن يشير: تقدمت ترجمته +2 الحديث رقم .)١11٠١(‏ 

غريب الألفاظ: 

مشتبهات: التبس آمرهما فلا يدري أحلال أم حرام ١‏ 

(۳) 

عرضه: جانيه الذي يصونه من نفسة وحسبيةه ويحامى عه أن تشقن ونعات"“ 


يرتع فيه: يرعى فيه. وب رواية عند البخاري (05): كراع يرعى حول الحمى يوشك 


.)35086( واللفظ له. أورده المنذري 2# ترغيبه‎ )1099/1٠١1( أخرجه البخاري (07): ومسلم‎ )١( 
الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (ش ب ه).‎ )۲( 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .)٠١٠١(‏ 

(4) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ع ر ض). 
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)١( ه‎ ٤ 
ان يوافعه‎ 


الحمى: الموضع فيه كلأ يُحمى من الناس”". 
مضغة: قطعة من ١‏ للحم . 


الشرح الأدبي 

بدأ الحديث بأسلوب خبري يتسم بالهدوء والثقة خال من المؤكدات لأن المقام لخالي 
الذهن؛ ولأنه يقرر حقيقة من الظهور بمكان؛ بحيث لا يُتوقع لبا منكر» وهي قضية 
ظهور الحلال وظهور الحرام, أيضا بداية الحديث بجملة اسمية أعطت قضية ظهور 
الحلال وظهور الحرام ثباتأ دائماً حاصل ما تفيده الجملة الاسمية ع قوله: (الحلال 
بين» والحرام بين) ؛ واستخدم لفظ (بَيْن) كمسند ولفظ (الحلال) كمسند إليه ثم 
تكرار لفظ (بيّن) مع كل جملة تأكيد للمعنى وتحقيق للاستقلالية 4 بيان ڪل من 
النقيضين مع ما أضافته المقابلة بين لفظ (الحلال) ولفظ (الحرام) من تأكيد للمعنى 
وتقريره» وقد وصل بين الجملتين؛ لأن بينهما مناسبة تامة 2 المعنى لاتفاقهما 2 
الخبرية»؛ وقوله: (وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس) الظرف (بين) 
المضاف للضمير المثنى العائد على الحلال والحرام يشير إلى مسافةٍ قد تطول» وقد 
تقصر بين الحلال والحرام يلفها الغموض وتخفى على كثير من الناس تستلزم الحذر 
هي منطقة الشبهات المحذورة» والمراد من (المشبهات): أي التي شبّهت بغيرها مما لم 
يتبين به حكمها على التعيين.' ' وقوله: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه...) أسلوب شرط يربط العاقبة ويعلقها على الفعل ترغيبا 4 اتقاء الشبهاتء 
وأداة الشرط (من) لعموم من يعقل» وهذا الشرط بتركيبه ينادي كل عاقل بالحذر من 
الشبهات والحرص على سلامة دينه وحفظ عرضه:؛ وقوله 822 : (ومن وقع ذ 


.٠١١/١ الوسيطء. مجمع اللغة العربية 4 (ر ت ع)ء وفتح الباري»ء ابن حجر العسقلانى‎ )١( 
الوسيط» مجمع اللغة العربية بے (ح م ى).‎ )۲( 

ا ا E‏ 

.۲۲۳۸/۱ فتح الباری‎ )٤( 
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الشبهات...) أسلوب شرط على اعتبار أن (من) شرطية ويكون جواب الشرط محذوقا 
تقديره - وقع 2 الحرام - كما ثبت ب رواية أخرى”'"» ولا يخفى أثر المطابقة بين 
آسلوبي الشرط فوله: (فمن اتقى الشبهات...) وقوله (ومن وقع 4 الشبهات..) والتي 
أوضحت المعنى وقررته ووضعت الاتقاء وحسن عاقبته بإزاء الوقوع وسوء عاقبته»› 
وتكررت (من) التي تنادي من لديه أدنى عقل ليختار فعلا بعاقبته» وما أجمل المناسبة 
المعاني والألفاظ بين فعل الشرط (اتقى) وجوابه (استبرأً)» وتعبيره 2 الصورة الثانية 
بالفعل (وقع) وجوابه المتوقع (وقع) التي توحي بالهبوط وتذكر بالزيمة والخسرانء 
وقوله: (كراع يراعي حول الحمى...) تشبيه تمثيلي لحال من يدخل ب4 الشبهات بحال 
الراعي الذي يرعى حول المكان المحظور بحيث أنه لا يأمن من الوقوع فيه» وفيل: هو 
تشبيه ملفوف من حيث شبه المكلف بالراعي والنفس البهيمية بالأنعام؛ والمشبهات بما 
حول الحمى» والمحارم بالحمى» وتناول المشبهات بالرتع حول الحمى» ووجه التشبيه 
حصول العقاب بعدم الاحتراز عن ذلك» كما آن الراعي إذا جره رعيه حول الحمى إلى 
وفوعه ب الحمى استحق العقاب بسبب ذلك فكذلك من أكثر من الشبهات وتعرض 
لمقدماتها وقع 2 الحرام فاستحق العقاب بسبب ذلك) قوله: (ألا وإن لكل ملك حمى) 
و(ألا) مفتوحة البمزة واللام حرف استفتاح؛ وفائدة هذا الحرف توكيد مضمون الجملة 
كأنه مركب من همزة الإنكار؛: وحرف النفي» والإنكار نفي» ونفي النفي إثبات 
فركب الحرفان لإفادة التوكيد والتحقيق فصارا بمعنى (إن) وقد تكون حرف تنبيه 
إذا كان الغرض من إدخاله تنبيه المخاطب لئلا يفوت المقصود بغفلة عنه. وهي 2# قوله: 


(۳) 


(ألا وإن لكل ملك حمى...) حرف تنبيه على صحة ما بعدها ‏ مع ما توحى به من أهمية 


)١(‏ انظر: رواية الدارمى عن أبى نعيم شيخ البخارى فيه»ء فقال: ومن وقع 2 الشبهات وقع 2 الحرام 
کالراعی یرعی» فتع الباری» ۲۲۰/۱. 

(۲) انظر: عون الباری ۱۷۵/۱ء ۱۷۸, 

(؟) المجازات النبوية للشريف الرضى» تحقيق: طه محمد الزيني ص ۸١ء‏ ط. مؤسسة الحلبى» القاهرة» 


و عمدة القاري شرح صحيح البخاري› بدر الدين العينى : 5١‏ . 
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ما يليهاء وقوله: (وإن لكل ملك حمى) الواو عاطفة على كلام سابق ك النفس طوته 
هذه الواوء وقامت دليلا عليه و(إن) أداة توكيد تزيد الأمر خطورة وتستبعد كل 
خواطر الشك وتقطع هواجس النفوس عما تسمعء وتقديم متعلق المسند وهو الجار 
والمجرور (لكل ملك) زيادة 2 الاهتمام وتريية للمهابة بذكر المضاف إليه؛ وتنكير 
كلمة (حمى) يفيد التفخيم. 

قوله: (ألا إن حمى الله 2 أرضه محارمه) (ألا) أداة تنبيه على صحة ما بعدهاء و2 
إعادتها وتكريرها دليل على عظم شأن مدلولهاء و(إن) حرف توكيد يعكڪس عناية 
المتكلم بالخبرواهتمامه به ورغبته 4 نقل هذه العناية وهذا الاهتمام إلى نفس 
المخاطب» وتنكير كلمة (حمى) للتفخيم وإضافتها (لله) إشعار بالجلال وتربية للمهابة 
إذ أن المتجرئ على هذا الحمى مرصود بعين لا تغفل ولا تنام؛ وقوله (آلا إن حمى الله 
أرضه محارمه) استعارة تمثيلية حيث شبه المحرمات التي حرمها الله ومن يقع فيها 
فيستحق العقاب ومن قاربها بالدخول 4# الشبهات يوشك أن يقع فيها بحال حمى ملوك 
العرب - على عادتهم - 2# أنهم يحمون مراعي لمواشيها يتوعدون من يقريهاء فالخائف 
من عقوبة السلطان يبعد بماشيته خوف الوقوع وغير الخائف يقرب منها ويرعى 2 
جوانبهاء فلا يأمن من أن يقع فيها من غير اختياره فيعاقب على ذلك '' فاستعار الحالة 
الثانية للأولى بجامع استحقاق العقاب بسب تفريط أو غفلة 4 ارتكاب محظور 2 
ڪل 

وهذه الاستعارة التمثيلية التي تصور المحرمات بحصن ملك ذي مهابة محاط بحرس 
لا يغففل تتخطف كل من تجرأ عليه أو حاول الاقتراب منه» تلك الحالة النفسية التي 
تبنيها العبارة النبوية ‏ وجدان المخاطبين تصبح وتمسسي ا ا بينهم وبين موافعة 
حدود اللّه؛ ثم تناول الحديث عن القلب» ولعل حديث الرسول 2226 
حديثه عن حدود اللّه؛ لأن القلوب محل استقبال الأمر الإلبي ومنها صدور ردود الأفعال 
سلباء أو إيجاباء وهي محل النزاع بين الخير والشر وموطن الصراع بين الأهواء وتجاذب 





.ETA/ عمدة القارى شرح سحيح البخاري: يدر الدين العيني‎ )١( 
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الرغبات ومنبت الأحلام والآمال» وقوله: (ألا وإن 2 الجسد مضغة...) (ألا) أداة تنبيه - 
كما سبق وأشرنا - تشير إلى أهمية ما يليها. وتكرارها 2 الحديث يؤكد هده 
الأهمية وينادي بضرورة اليقظة والوعي من المخاطبين؛ وقوله (وإن) الواو عاطفة على 
كلام مقدر ووجه ذكر الواو 2 قوله: (آلا وإن ب4 الجسد مضغة) بالنظر إلى وجود 
المناسبة بين جملتين نظرا إلى أن الأصل 2 الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب؛ لأنه 
عماد الآمر وملاكه» وبه قوامه ونظامه وعليه تبنى فروعه وبه تتم أصوله» وتقديم 
الجار والمجرور (2 الجسد) يفيد التخصيص إشارة إلى أنه ظرف حاو للقلب والمظروف 
دا آ ق من ارف ر ا ي ای واا ي م حال 
مضغة صغيرة 4# الجسم بها يتقرر صلاحه أو فساده يرتيط مصيره بمصيرها ‏ والأسلوب 
بهذا النسق يثير الوجدان ويشوق النفوس لمتابعة الخبرء ولا يخفى جمال المقابلة بين 
قوله: (إذا صلحت صلح الجسد كله) وبين قوله: (وإذا فسدت فسد الجسد كله) التي 
توضح المعنى وتؤحكده وتضع صورة القلب الصالح وأعضائه إزاء صورة القلب الفاسد 
وجوارحه حتى يتبين حسن الحسن بجوار قبح القبيح» ولذلك جاءت جملة الختام (ألا 
وهي القلب) تقرر تقريرا مباشرا حقيقة مبعث الخطأ والصواب حتى يعمل الإنسان على 
صلاح قلبه وتعهده بما يحفظه من ذڪر وقراءة قرآن ودعاء وحسن توڪل على الله »وهو 
بذلك يعالج القضية من جذورها ويصل إلى لبّها وهو القلب الذي بصلاحه يصلح - 
الجسد كله بل لا أكون مبالغاً إن قلت إن صلاح القلب صلاح المجتمع كله - أليس 
المجتمع مجموعة أجساد» داخل كل منها قلب إن صلح صلح...؟! 
فمه الحد يت 

الشبهة 2 الاصطلاح: ما لم يتقين كونه حرامًا أو حلالاء أو ما جهل تحليله على 

الحقيقة وتحريمه على الحقيقة أو ما يشبه الثابت وليس بثابت" ''. 


یدل لبذا حديث عدي بن حاتم 6# قال: سأالت رسول الله يده عن المعراض””" , 


.۳۸/۲۵ ۲۹۰/٤ الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 
المعراض: خشبة ثقيلة أو عصا 4ے طرفها حديدة. وقد تڪون بعبر حديدهة هذا هو الصحيح 4 تفسيره. شرح‎ (30 
.160/1 7 صحیح مسلم› الإمام النووى /ا/‎ 


(۲ (1) 


فقال: إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه ‏ فقتل فلا تأكل» طانه وقذ "؛ 
وسألت رسول الله ## عن الكلبة؟ فقال: إذا أرسلت كلبك وذڪرت اسم الله 
فكل» فإن أكل منه فلا تأكل» فإنه إنما أمسك على نفسه. قلت: فإن وجدت مع 
كلبى كلبا آخرء فلا أدري أيهما أخذهة قال: قلا تأكل» فإنما سميت على كلبك 
9 ّ الوه 
ولم تسم على غيره) . 
ويدل له كذلك خديث عقبة بن الحارث قُقكهُ قال: ان امرأة سوداء جاءت فزعمت 
أنها أرضعتهما فذكر للنبي 2224 
قیل؟ وقد كانت تحته ابنة أبى إغاب التميم 7 





ووجه الدلالة من الحديث قوله مَك "كيف وقد قيل؟ مشعر بأنه أمره بفراق 
امرأته إنما كان لأجل قول المرأة إنها أرضعتهما فاحتمل أن يكون صحيحًاء فيرتكب 
الحرام فأمره بفراقها احتياطًا. 

الثائية: ما أصله الإباحة كالطهارة إذا استوفيت لا ترفع إلا بتيقن الحدث؛» يدل له 
حديث عبدالله بن زيد ٤‏ قال: شكى إلى النبي 4# الرجل يجد 2 الصلاة شيا 
أيقطع الصلاة؟ قال: ((لا حتى يَسْمَعٌ صوتا أَوَ يَجِدَ ريحاً))*. 

الثالثة: ما لا يتحقق أصله ويتردد ببن الحظر والإياحة» فالأولى ترحكه:؛ يدل له 
ساقطة على فِرَاشِي. كُمَ أَرْطْعُهًا لآكلّهًا. كم أخشى أن تكونّ صدقة. فألقيهًا))”" وإنما 
ترك = أكلها تورعا وليس بواجب» لأن الأصل أن كل شيء # بيت الإنسان على 
الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم. 


.1۷/٠١/۷جم أي بغير المحدد منهء السابق‎ )١( 

(۲) الوقذف والموقوذ: هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهما. فإنه وقيذ أي مقتول بغير محدد, 
والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوهاء وأصله من الكسر والرض. السابق .11/1١77/1/‏ 

(۳) آخرجه البخاري ۰۱۷۵ ومسلم ۲۹۲۹. 

.۲۰۵۲ أخرجه البخاری‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري ۱۲۳۷ء ۱۷۷» ۲۰۵٦‏ ومسلم .۳٣۱‏ 

(1) أخرجه البخاري ۲۲٤۲؛‏ ومسلم ۱۰۷۰ء 117. 





كنوزرياض الصالحين ‏ ل لط( ما 


الخامسة: ما يكره اجتنابه: ومثاله الرخص الشرعية على سبيل التنطع . 

قال ابن رجب الحنبلي: (واختلف العلماء: هل يطيع والديه 2 الدخول ب4 شيء من 
الشبهة آم لا يطيعهما؟ فروى عن بشر بن الحارث قال: لا طاعة لما 4 الشبهة. وعن 
محمد بن مقاتل العبّاداني قال: يطيعهما. وتوقف أحمد 4# هذه المسألة» وقال: يداريهما 
وأبى أن يجيب فيها) '". 

-٣‏ المصيب ب مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيهاء واحدٌ عند الله عز 
وجل: 

فال ابن رجب: (كلام النبي 2 يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من 
يعلمها» وكثير منهم لا يعلمها. فدخل فيمن لا يعلمها نوعان: أحدهما: من يتوقف فيها 
لاشتباهها عليه. والثاني: من يعتقدها على غير ما هي عليه. 

ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمهاء ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه ے4 نفس 
الأمرمن تحليل أو تحريم: وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله 4 مسائل 
الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله عز وجل؛ وغيره ليس بعالم بهاء 
بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها ‏ نفس الأمر» وإن كان يعتقد فيها اعتقادا 
يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلاء ويكون مأجورًا على اجتهاده»؛ ومغفورًا له خطؤه لعدم 


أا 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار المسمى حاشية ابن عابدين » محمد امين بن عمر عابدين»ء تحقيق: علي 
محمد معوض ؟5/١0١-05١,ء‏ الاقناع ؟7/١8,:‏ وتحفة المحتاج ۳١٤/۷‏ والاختيار ٠۹٠/٤‏ وفتح المبين -١١7‏ 
ء وفتح الباريء ابن حجر العسقلاني 940/4؟-5950؟: ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو 
عبدالله محمد بن عبد الرحمن المفريي 070/7 (عن الموسوعة الفقهية؛ وزارة الأوقاف الكويتية 
3173-0). وانظر للمزيد من التفصيل: جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلي؛ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» وإبراهيم باجس ۲۰٠-۱۹۷/۱‏ شرح الحديث السادس. 

(۲) جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الآرنؤوط» وإبراهيم باجس ٠١1/١‏ ط الرسالة. 

.١١7/١ السابق‎ )۳( 


كنوز رياض الصالحين 





المصامين الدعويي 


أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد: 





لقد استخدم النبي 4# التوكيد 2 هذا الحديث فقال: "إن الحلال بين وإن 
الحرام بين وإن لكل ملك حمى ... وإن حمى الله محارمه. وإن ب2 الجسد مضغة" وكثرة 
التوكيد ب4 هذا الحديث تدل على أهمية ما ذكر فيه. قال ابن حجر: (وقد عظم 
العلماء أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام كما نقل عن أبي داود ‏ 
وفيه البيتان المشهوران؛ وهما: 
عمدة السدين عندنا كلمات مستدات من فقول خير البرية 
اترك المشبهات وازهمد ودع ما ليس يهني ك واعملن بنية 
وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام: قال 
القرطبي"'': لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره؛ وعلى تعلق جميع الأعمال 
بالقلب» فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه '". ظ 
كانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية معرفة الحلال والحرام واتقاء الشبهات: 
أحل الله الحلال وحرّم الحرام؛ والمؤمن يأتي الحلال ويجتنب الحرام»؛ فإذا كانت 
أمور متشابهة فعليه أن يتقيهاء وقد بيّن النبي 622 ذلك فقال: "إن الحَلال بين وَإنَ 
الحَرَامَ بَيّنُوَبَيْنَهُمَا مُسْتَيِهَاتُ لا يَعلمُمُنَ كثيرٌ مِنَ الئّاسء هَمَنْ انّقَى الشْبْهَاتِ استبراً 
لِدِينه وَعرضيه . 
قال ابن رجب الحنبلي: (ومعنى استيرأ : طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص 
والشين. والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان» وما يحصل له بذكره بالجميل 


( انقھم لا اگل من خیس کتاب مسلم 4/74 ؤس »8 

(۳) فتح الباري» ابن بحجر العسقلاني ١/١٥٠ء‏ وقد ساقه النووي ك الأريمين النووية الحديث السادس. انظر: 
جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلي»› تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس ١/155١؛‏ وانظر 
كذلك: كلام النووي 2# شرح صحيح مسلم.» الإمام النووي ص ؟١١٠.‏ 





مدح وبذكره بالقبيح قدح»؛ وقد يكون ذلك تارة 4 نفس الإنسان وتارة 4 سلفه أو بج 
أهله» فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل 
على من لا يجتنبها؛ وي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح 
فيه والطعن. كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن. 
و2 رواية للترمذي”"'' 4 هذا الحديث: "فمن تركها استبرأ لدينه وعرضه فقد سلم' 
والمعنى: أنه يتركها بهذا القصد -وهو براءة دينه وعرضه من النقص- لا لغرض آاخر 
فاسد من رياء ونحوه)”" 

وقال النووى: (إن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله» ڪالخبز 
والفواكه والزيت والعسل ... وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشى 
وغير ذلك من التصرفات افهى" '' حلال بين واضح لا شك 2 حله. 

وأما الحرام البين كالخمر والخنزير والميتة وكذلك الزنا والكذب والغيبة 
والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة 
الحل ولا الحرمة» فلهذا لا يعرقها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها. وأما العلماء 
فيعرفون حكمها بنص أو فياس أو استصحاب أو غير ذلك. فإذا تردد الشيء بين الحل 
والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه يأحدهما بالدليل 
الشرعي› فإذا أآلحقه به صار حلالا [أو حراماً]» وقد يڪون دا دليله غير خال عد الاحتمال 
البين فيكون ترڪه ويڪون داخلا ے قوله ج تقى الشبهات فقد 


5 





شالثا- من موضوعات الدعوة: خطر الوقوع 2 الشبهات: 
قال النبى خا : و 





IR ” 50#‏ كم 0 وار لاوم اناا 
ومن وقع في الشبهات وفع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى؛ 


.١15١6 سنن الترمدى‎ )١( 
2-۳/۱ جامع العلوم والحڪم › ابن رجب الحنبلي › تحقيق : شعیب الأرنؤوط› وإبراهيم باحس‎ (0 
المطبوع: فيها وما أثبتناه هو الغالب على الظن أنه صحيح.‎ 2 )9( 


كنوز رياض الصالحين 
يُوشيِك أَنْ يَرْتَعَ فيه» ألا وَإنّ ِكل مَلِبٍ حجمئ» آلا وَإِنَّ حِمى الله محارمة". 

قال النووي: (قال العلماء: وسبب عظم موقعه "أي الحديث" أنه ##ه نبه فيه على 
إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها وأنه ينبغي ترك المشتبهات» فإنه سبب لحماية 
دينه وعرضه وحدر من مواقعة الشبهات وأوضح ذلك بضرب المثل ثم بين أهم الأمور وهو 
مراعاة القلب)”'. 





قال ابن حجر: (حاصل ما فسر به العلماء الشبهات أريعة أشياء : أحدها: تعارض 
الآدلة. ثانيها اختلاف العلماء. وهى منتزعة من الأولى. ثالثها أن المراد بها مسمى المكروه 
وآن يجتذبه جانبا الفعل والترك. رابعها أن المراد بها المباح. ولا يمكن لقائل هذا أن 
يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه؛ بل يمكن حمله على ما يكون من فسم 
خلاف الأولى بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر 
خارج. ونقل ابن المنير ل مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول: المكروه عقبة بين 
العبد والحرام فمن استكتر من المكروه تطرق إلى الحرام. والمباح عقبة بينه وبين 
المكروه. فمن استكثتر منه تطرق إلى المكروه. وهو منزع حسن. ويؤيده رواية اين حبان 
من طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسق لفظها فيها من الزيادة: اجعلوا بينكم وبين 
الحرام سترة من الحلال؛ من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه ومن أرتع فيه كان ڪالمرتع 
إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه)"". والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله 
مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبفي اجتنابه كالاكثار مثلاً من الطيبات: فإنه يحوج إلى 
كثرة الاكتساب الموقع 4 أخذ مالا يستحق أو يفضي إلى بطر النفس» وأقل ما فيه 
الاشتغال عن مواقف العبودية؛ وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان)” ". 


a 


وفال عبداللّه اليسام: (وقد كان السلف 2 عا يتركون المياحات اليسيرة حارفا من 


.٠١١؟ المرجع السايق‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن حبان 560595 : وقال محققه: إسناده حسن. 

(۳) ضتح الباري» ابن حجر العسقلاني 1600/١‏ .وانظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ عبدالله بن 
عېدالرحمن البسام ۲۷۰/۲ - ۲۷۱. 





كنوزرياض الصالحين 
المكروه والحرام: ذلك أن من لم يتق الشبه 4 كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وغرضه 
للطعه)0©. 

رابعا- من أساليب الذعوة : التشبيه والتمثيل: 

يلجأ الداعية إلى التشبيه والتمثيل ليزيد المعنى وضوحاً وبياناً» وهذا واضح حي قوله: 
ومن وقع 2 الشبهات وقع 2 الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه 
إلا وان لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه" ووقع عند ابن حبان» "وسأضرب 
لكم بے ذلك مثلا: إن الله حمى حمى ... 

وفال ابن حجر: (مثل لبم النبي بما هو مشهور عندهم) . وقال عبدالله 
البسام: (وهو تصوير بديع ومثال قريب) '". 

قال ابن رجب: (هذا مثل ضربة النبي 8522 لمن وقع ‏ الشبهات» وأنه يقرب وقوعه 
4 الحرام الملحض» و2 بعض الروايات أن النبي #4 قال: "وسأضرب لذلك مثلاً" ثم 
ذكر هذا الكلام:؛ فجعل النبى يوه مثل المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك 


(Tn 


ويمنعون غيرهم من قربانه)””". 

وقال القرطبي: (هذا مثلٌ ضربه النبى جه لمحارم الله تعالى» وأصله: أن ملوك 
العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها الخاصة بهاء وتُحريمٌ بالتوعد بالعقوبة على من 
قريها. فالخائف من عقوية السلطان يبعد بماشيته من ذلك الحمى» لأنه إن قرب منه 


(¥) 


فالغالب الوقوع وإن كثر الحذر؛ إذ قد تنفرد الفادة»› وتش الشادة" ولا تتضبط» 


.۲۷۱/١ توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام‎ )١( 

(۲) اخرجه ابن حبان .77١‏ 

(؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .1605/١‏ 

.۲۷٠/١ توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام‎ )٤( 

.۲۰۸-۲۰۷/۱ جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط  وإبراهیم باجس‎ )٥( 

(1) أي: المنفردة. انظر: المصباح المنير 2 غريب الشرح الكبيرء الرافعي أحمد بن محمد القيومي 4 (ف ذ ذ). 
(۷) أي المنفردة أو الخارجة عن الجماعة. المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (ش ذ ذ). 


حا سم | كنوز رياض الصالحين 
فالحذر أن يجعل بينه وبين ذلك الحمى مسافة بحيث يأمنْ فيها من وقوع الشاذة والفاذة. 
وهكذا محارم الله تعالى» لا ينبغي أن يُحوَّمَ حولبا مخافة الوقوع فيها على الطريقتين 
ا 

خاهسا- من موضوعات الدهوة: ميان ستركة القلب: 

للقلب منزلة عظيمة 2 الإسلام» ولذا فقد عني الإسلام بسلامة القلب عناية كبيرة 
وحرص على سلامته من الآفات والعلل والآمراض التي تؤثر عليه كالنفاق والحسد 
والحقدء وغير ذلك: وما ذلك إلا لأن للقلب أثرأ كبيرا جدا على صلاح الإنسان 
وفساده» وقد وضح النبي تيه ذلك فقال: "آلا وإن 2 الجسد مضغة إذا صلحت صلع 
الجسد كله:؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله: ألا وهى القلب . 

قال النووي: 2 هذا الحديث التأكيد على السعي 2 صلاح القلب وحمايته من 
الفساد... فإنه 22 جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب وقال ابن حجر: (وخص 
القلب بذلك لأنه آمير البدن» وبصلاح الآمير تصلح الرعية» وبفساده تفسد» وفيه تنبيه 
على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه؛ والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا 
ف ) 


وفال ابن رجب: (فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه 
للمحرمات واتقاء الشبهات بحسب صلاح قلبه. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة 
الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه؛ صلحت حركات 
الجوارح كلها؛ء ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها » وتوقي الشبهات حذراً من 
الوقوع ب2 المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه 
ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى ڪل المعاصي 


)01 المفهم 4 . وانظر: فتح الباري› ابن حجر العسقلاني اكول وشرح صحيح مسلم: الإمام النووي ص 
1°1۳ 
(۲) شرح صحیح مسلم› الإمام النووى ص .٠١١‏ 





كنوز رياض الصالحين : 
والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب» ولبذا يقال: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء 
جنوده» وهم مع هذا جنود طائعون له» منبعثون ے2 طاعته وتنفيذ أوامره» لا يخالفونه 2 
شيء من ذلك» فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة وإن كان فاسدا 
كاتت حتوده دهده المثاية كاسن" 

وقال عبداللّه البسام: (إن القلب هو السلطان المدير لمملكة الأعضاء وما تأتي من 
أعمال فعلية مدار فسادها أو صلاحها. فإن صلح القلب فإنه لن يأمر إلا بما فيه الخيز: 
وسيصلح الجسد كله؛ وإن فسد فسيأمر بالفساد والشر» وتكون الأعمال معكوسة 
مت 

سادسا- من مهام الداعية: البيان والارشاد: 

إن مسن وظائف الداعية ومهامه بيان الحقائق للمدعوين وإرشادهم لما ينفعهم 
وتحذيرهم مما يضرهم» وهذا واضع من عموم الحديث» فقد بين النبي 8224 وأرشد 
إلى أن الحلال بين وكذلك الحرام بينء وأرشد أن بينهما أمورا مشتبهة على المسلم أن 
يتقيها حتى يستبرئ لدينه وعرضه» كما أرشد 6# إلى وجوب صلاح القلوب. قال 
النووي: (أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث 
التي عليها مدار الإسلام... قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه 4# نبه فيه على إصلاح 
المطعم والمشرب والملبس وغيرهاء وأنه ينبغي ترك المشتبهات» فإنه سبب لحماية دينه 
وعرضه؛ وحذر من مواقعة الشبهات. وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى ثم بين أهم 
الأمور وهو مراعاة القلب... فبين ### أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد ويفساده 
يفسد باقيه'"). 

وقال أبو العباس القرطبي: (إِنَّ الإنسان إنما شرفه الله تعالى على سائر الحيوان 
بهذا القلب» وأن هذا القلب لم يشرف من حيث صورته الشكلية» فإنها موجودة لغيره 


۲۱۰۶/۹٣ جامع العلوح والحكم› ابن رجب الحنبلي»: تحقيق: شعيب الأرنؤوط › وإبراهيم باحس‎ )١( 
.١ ٠'١١ شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي ص‎ 020 





كنوزرياض الصالحين 
من الحيوانات البهيمية» بل من حيث هو مقر لتلك الخاصية الالبية؛ لذا فإنه أشرف 
الأعضاءء وأعرٌ الأجزاء؛ إذ ليس ذلك المعنى موجودا 4 شيء منها. ثم إنَّ الجوارح 
مسخّرة لبن ومطيعة؛ فما استقرٌ فيه ظهر عليهاء وعملت على مقتضاه؛ إن خيراً فخير: 
وإن شرا فشر. وعند هذا انكشف لك معنى قوله: "إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا 
فسدت فسد الجسد كله". ولما ظهر ذلك وجبت العناية بالأمور التي يصلحٌ بها القلبُ؛ 
ليتّصف بهاء وبالأمور التي تفسد القلب ليتجنبها. ومجموع ذلك علومٌ؛ وأعمالٌ» وأحوال. 

وأما الأحوال: فمراقبة الله تعالى 4 السرٌ والعلن» والتمكن من الاستقامة على 
ال 

وقال عبدالله البسام: (وبالجملة فهذا حديث عظيم جليل وقاعدة من قواعد الإسلام 
وأضمل من أصول الشريعة عليه ثوائح أثوار النبوة ساطعة ومشكاة الرسالة مضيئة» فهو 
من جوامع كلام النبي خَ ويحتاج استيفاء الكلام عليه إلى مصدّف مستقل 
طویل). 


.451/1 المفهمء المقرطبي‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين . 





الحديث رقم ( ٥۸۹‏ ) 


8- وعن أنس قله : أن النبى 4# وَجَدَ تَمْرَة فِى الطريق» فقال: ((لولا أئي 


ع ىعم و د 7 1 و ى Jo.‏ 
أَخَافُ أن تكونّ مِنّ الصّدقة لأكلثها)) متفق عليه" . 


ترجمه الراوي: 


الشرح الأدبي 

أني آخاف) بيانا لامتتاع آأكل التمرة لوجود الخوف من أن تكون من الصدفة› 
والصدقة لا تحل للنبي 6# ولا لآل بيته م » وتركه لأكل هذه التمرة التي منعه 
تورعه» وخوفه من أن تكون من الصدقة يحمل عدة دلالات منها شدة تورعه 4 
الذي جعل أكل التمرة أمرا مستحيلا فاستخدم (لولا) التي تدل على امتناع الوجود 
مهما كانت بساطة الأمر تورعا يليق به؛ وأيضا تواضعا جما عكسته رغبته 4 أكل 
تمرة وجدها ب4 الطريق» وتركه للشبهة التي أشار إليها باأمتناعه عن طريق (لولا التي 
هي 2 الأصل حرف امتناع لوجود. 

فقه الحد يت 





١-حكم‏ الصدقة على النبى 4 
رسول لله 4# لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع. وقد نقل الخطابي الإجماع على 
ذلك”". 

بينما ذهب الشافعية 2 وجه ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه تحرم عليه صدقة 


4 5 000 
الفرض دون التطوء . 


.٠٠٥۹۰ أورده المنذري ے2 ترغیبه‎ .٠١7١/١70 واللفظ لهء ومسلم‎ ۲٤١١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 701/7 ط السلفية. 

(') البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم ۸٥/1‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ أبو عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن المغربي ٠4/٠١‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد الأنصاري 
TTY‏ والمغني› ابن قدامة » تحقيق: د. عبدالله بن عبدالملحسن الترڪي › ود. عبدالفتاح محمد الحلو 
۲ والإنصاف 4# معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن المرداوي 7017/0. 


٣-حكم‏ الصدقة على آل النبي #: أما الصدقة على آل النبي # فقد قال 
أكثر الحنفية› والشافعية 4 الصحيح» والحنابلة »يجوز صدقة التطوع لبم دون 
الفريضة على حين ذهب المالكية إلى جواز صدفة التطوع مع الحراهة. 

وقال أبو يوسف وأبو العباس بن سريج» تحرم عليهم أيضا ؛ لأن الدليل لا يفصل '. 

المضامين الدعوين 

أولا: من صفات الداعية: الورع. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: من خصوصيات النبي 4# عدم الأكل من الصدقة. 

أولا- من صفات الداعية: الورع: 

الورع من الصفات المهمة التي يجب أن يتحلى بها الداعية» لأن هذا يجعله يبتعد عن 
الأمور المشتبهة كما ينبن عن إجلاله لله تعالى والخوف منه. وقد كان النبى خي - 
وهو إمام الدعاة- أشد الناس ورعأً. وهذا واضح من قول النبي 4#: "لولا أني أخاف أن 
تڪون من الصدقة لأڪلتها . 

قال النووي: (فيه استعمال الورع» وفيه أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال لا 
يجب تعريفها بل يباح أكلها والتصرف فيها ب2 الحالء لأنه 4# إنما تركها خشية أن 
تكون من الصدقة لا لكونها لقطة وهذا الحكم متفق عليه). 

وقال الطيبي: (فيه تنبيه للمؤمن آن يجتنب عمّا فيه تردد واشتباه؛ لثلا يقع ‏ 
الحرام) ". 

وقال ابن هبيرة: (4 هذا الحديث أن الشيء قد يجوز أن يكون مما لا يصلح فيترك 
احتیاطا) ©2. 


.٠١7/١ المراجع السابقة. وانظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص ٦1۷1ء‏ وانظر فتح البارى» ابن حجر العسقلاني .٠٠٤١-٠٠١/١‏ 
(؟) شرح الطيبي على مشكا ةالمصابيح: الطيبي ؛ /47. 

(؛) الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد 554/060. 


صما 








كنوز رياض الصالحبن ا 

بل كان النبي # يجد التمرة على فراشه فلا يأكلها تورعاء فعن أبي 
هريرة َة عن النبي 4# قال: ((إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على 
فراشى فأرفعها لآكلها؛ ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها))'. 

قال ابن حجر: (قال المهلب: إنما تركها # تورعا وليس بواجبء لأن الأصل أن 
كل شيء 4 بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم)) ''. 

قال ابن القيم: (الورع أن يتوقى الحرام والشبه؛ وما يخاف أن يضره أقصى ما 
يمكنه التوفي... ويكون الباعث على الورع عن المحارم والشبه إما حدر حلول الوعيد 
وإما تعظيم الرب» وإجلالاً له أن يتعرض لما نهى عنه)””". 

إن الورع هو أعلى درجات التقوى» وهو أرفع درجة من الزهد» فالزهد هو الامتناع 
عما لا ينفع إما لانتفاء نفعه أو كونه مرجوحا لأنه مفوت لما هو أنفع منه أو محصل لما 
يربو ضرره على نفعه» أما الورع فإنه الإمساك عما قد يضر فتدخل فيه المحرمات 
والشبهات لأنها قد تضرء فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع 2 
الشبهات وقع ب4 الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه. 

كما أن الزهد من باب عدم الرغبة والإرادة 4 المزهود فيه» والورع من باب وجود 
النفرة والكراهة للمتورع عنه“. 

وقد جمع النبي 4# معاني الورع كلها ب نص واحد فقال ج 


إسلام المرء تركه ما لا يعنيه))””' فهذا يعم الترك لما لا يعني من كلام والنظر 





: ((من حسن 


.1١ 7١ أخرجه البخارى ۲١٤۲ء ومسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني 5140/4: وانظر جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلي»: تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهیم باجس ۱۹۸-۱۹۷/۱. 

(۳) مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين» ابن القيم ۱۹۸-1۹۷/١‏ بتصرف يسيرء وانظر: الموسوعة 
الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .٠٠۵/ ٤١‏ 

.0٥ ۲-٠١ انظر: الزهد والورع والعبادة» ابن تيمية ص‎ )٤( 


(6) أخرجه الترمدي 51 » وصححاةه الألبانى (صحيح سیر الترمدى لاخبار ١‏ ). 


۲ كنوز رياض الصالحين 


والاستماع والبطش والمشى والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة » فهذه الكلمة 
شافية 4 الورع' ". 

وفال ابن رجب: (وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات 
والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها فإن هذا كله لا يعني 
المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان وهو أن يعبد اللّه تعالى كأنه يراه فإن 
لم يكن يراه فإن الله يراه فمن عبد الله على استحضار قريه ومشاهدته بقلبه أو على 
استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه ولزم من ذلك أن يترك كل ما 
لا يعنيه 4 الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من 
الله وتركف كل ا ا 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: من خصوصيات النبي Eê‏ عدم الأكل من الصدقة: 

إن مقام النبوة مقام عظيم» والنبي محمد خَق خاتم الأنبياء» لذا كان مقامه 
أعظم ومنزلته أكرم؛ ومن هذا الإكرام أن النبي 8022 لا يأخن الصدقة؛ وهذا واضح 
من الحديث 'لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها". 

قال ابن حجر: (وفيه تحريم قليلٌ الصدقة على النبي لُك ويؤخن منه تحريم 
كثيرها من باب أولى)” ". 

وقال النووي: (فيه تحريم الصدقة عليه 5 وأنه لا فرق بين صدقة الفرض 
والتطوع» لقوله 4# "الصدقة" بالألف واللام» وهى تعم النوعين ولم يقل الزكاة. 

جاء 2 الموسوعة الفقهية: (اتفق العلماء على أن الله تعالى قد حرم على رسوله 2# 
أخذ شيء من صدقات الناس سواء أكانث مفروضة أو تطوعاء كالزكاة والكفارة 


والندر والتطوع؛ صيانة لمنصيهك الشريف› ولأنها ننيسئٌّ عن ذل الأخن وعزالمأخوذ منك )2 


(؟) فتح الباري»: ابن حجر العسقلانى :/510. 


كنوزرياض الصالحين | r‏ 


م 6ه س :2 


الآخن ودل المأخوذ منه. وفال 9 5 اة ت لك بغي لآل محمد إِنّما هي اوساح 
النّاس))''' هذا وإن تحريم الصدقات على آل البيت إنما هو لقرابتهم منه 4). 


(1) أخرجه مسلم ۱٠۷۲‏ من حديث عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث وة . وقال النووي: (ومعنى أوساخ الناس 
أنها تطهير لأموالبم ونفوسهم كما قال تعالى: خد يناو Ww‏ تطهرهہ ررکم با 4[التوبة: 
۳ فهي كفغسالة الأوساخ). شرح صحيح مسلم.ء الإمام النووي ص 1۷۷. 

(۲) الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية» .۲1۲-۲١1/۲‏ وانظر: غاية السول 4 خصائص الرسول لابن 
الملقن. .١7!/-١70‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الحديث رفم ( 05١0‏ ) 

205 و النُواس بن سمعان و + شن النبي 2 ظ قَال: ((الير: حُسنُ الخلق؛ 
وَالإِشم: ما حَاكَ فِي نفك وَڪرهت ان يَطلِع عَلَيّهِ النَّاس)) رواه مسله”" 

ترجمه الراوي: 

النواس بن سمعان: هو النواس بن سمعان الكلابي ويقال: الأنصاري» له ولأبيه 

قال ابن عبدالبر: يقال إن أباه سمعان بن خالد وفد على النبي يك فدعا له رسول 
الله ج وأعطاه نعليه» فقبلهما رسول الله خڅ وروّجه أخته فلما دخلت على 
النبي 4# تعوّذت منه فتركها وهى الكلابية. 

وقد سكن الشام وروى عنه أبو إدريس الخولانيء وأهل الشام ''. 

وهو راوي حديث الدجال المطول؛ وفيه: ((قلنا: يا رسول الله ما لبشه ب2 الأرض؟ 
قال: أربعون يومأ يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا : 
يا رسول الله» فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا. اقدروا 








قدره)) . 
غریب الألفاظ: 


حاك 2 صدرك: تردد و 


)١(‏ برقم .20075/١4‏ أورده المنذري ے4 ترغيبه ۲0۸۷. وسيكرره المؤلف برقم 14؟1. 

(۲) الطبقات الكبرى» ابن سعد 4۳٠١/۷‏ والاستيعاب ب معرفة الأصحابء. ابن عبدالبر ١۳١۷ء‏ وأسد الغابة 
بے معرفة الصحابة » ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوض› وعادل أحمد عبد الموجود ٠٠٠/١‏ والإصابة 
تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ص ›٠١١١‏ وتهذيب 
الكمال 2 أسماء الرجال: الذهبي› تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد آمين »۳٠٤١/۷‏ وتهديب 
التهذيب؛ ابن حجر العسقلاني 114/14. 

(؟) أخرجه مسلم .51717/-1١١١‏ 


(؟:) رياض الصالحين 117 7, 





كنوز رياض الصالحين 


الشرح الأدبي 

الرسول ع يوضح»› ويحدد مفهوم البرء ومفهوم الإثم اللذين عليهما مدار 
الحسنة» والسيئة؛ واللام ‏ لفظ (البر) للجنس حتى يشمل المفهوم جميع أنواع البر؛ 
وقد عرفه الرسول خا بكلمة (حسن) واللفظ يوحي بجمال 4 جودة» وقبول؛ 
وإضافته للخلق تضبط حركة البار بميزان المعاملة مع اللّه» ومع الناس ببذل نفسه 2ك 
تحمل أذاهم ورده بالمعروف» وقد قابله بالأثم الذي عرفه بأنه (مَا حَاك فى تفسيك› 
كردت أن يَطلِعَ عَلِيْهِ النّاسُ )والتعبير بالحياكة لبيان شدة الأثر ب4 القلب مع ما يوحي 
به من حركة ب4 حنايا النفس» وفوله (وكرهت) يشير إلى الشعور ببغضه»› وقبحه› 
وتوقع رفضه» والتعبير بالإطلاع يوحي بأنه مستور» كما أنه يحتاج إلى تكلف؛ وتعب 
لمعرفته»: وهذا التحديد للإثم يزيد مفهوم البروضوحا؛ لأن النفس لا تردد فيه»ء ولا 
يكره الإنسان إطلاع الناس عليه؛ كما أن تعريف البربالحسن: يتضمن وسم الإثم 
بالقبيح» ويترك كل مصطلح أ تمام الوضوح بإزاء ضده» فإن كثيرا من أصحاب 
العقول الفاسدة يجد ب4 تزييف المصطلحات» وتلبيسها على الناس سبيلا لتضليلهم: 
وحملهم على الباطل. 

المضامين الد عويب" 

أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ت على سؤال رسول الله 4# عن البر. 

ثانياً: من أسائيب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: البر وعلاماته والإثم وعلاماته. 

رابعاً: من مهام الداعية: دلالة المدعوين على معرفة الإثم بما يكتنفه من علامات. 

خامسا: من مهام الداعية: تقديم الإجابة الواضحة الشافية للمدعو. 


سادسا: من موضوعات الدعوة: من خصوصيات النبي 4# : جوامع الڪلم. 


(1) تم دمج المضامين الدعوية لذا الحديث -٠۹٠-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)٥١۹۱(‏ 


44١‏ ڪنوزرياض الصالحين 
أولا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ا على سؤال رسول الله 222 عن البر: 
إن البرمن الكلمات الجامعة لمعاني ا الطاعات؛ لذا حرص 
كت أشد الحرص على سؤال النبي 222 عن البروعن علاماته وعن حَدَه. 
يتضح ذلك من حديث وابصة بن معبد د : أتيت رسول الله 22 فقال: "جئت تسأل 
عن البرة و2 رواية 4 مسند أحمد بن حنيل» قال: ((أتيت رسول الله يف وأنا أريد أن 
لا أدع شيكا من البر والاثم إلا سالته عنه وحوله عصاية'" من السلمين يستعتوثه عات 
أتخطاهم» فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله يت فقلت: دعوني فأدنو منه فإنه 
أحبٌ الناس إليّ أن أدنو منه؛ قال: دعوا وابصة؛ ادن يا وابصة ‏ مرتين أو ثلاثا ‏ قال: 
فدنوت منه حتى قعدت بين يديه؛ فقال: يا وابصة أخبرك أم تسألني؟ قلت: لاء بل 
أخبرني؟ فقال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ فقال: نعم» فجمع أنامله فجعل ينكت بهن 
4 صدري ويقول: يا وابصة استفت فلبك واستفت نفسك ‏ ثلاث مرات ‏ البرما اطمأنت 
إليه النفس والإثم ما حاك 2 النفس وتردد 2 الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك))". ود 
حديث النواس بن سمعان: سألت رسول الله غ عن البروالإئه؟". 
قال القرطبي الاي عمًا بيرّطاعنه طيلسق بالآبراو وهم اعليمون الد تما وعما يأثم 
فاعله فيلحق بالآشمين)©. 





وعن أبى أمامة 6# : ((أن رجلا سأل رسول الله خ ما الايمان؟ قال: إذا سرَّئك 
حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن:؛ قال: يا رسول اللّه؛ فما الإثم؟ قال: إذا حاك د 


: . )0( 
نفسك شىء فدعه)) . 


)١(‏ العصابة: الجماعة من الناس. الوسيط» مجمع اللغة المربية 2 (ع ص ب). 

(۲) أخرجه آحمد ۲۲۸/٤‏ رقم ١٠٠۸ء‏ وقال محققو المسند: إسناده ضعیف جدا ۳۳/۲۹٥ء‏ وانظر: جامع 
العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط»› وإبراهيم باجس .٠٤/۲‏ 

(') هذا هو أصل الحديث 2 صعب مل 1001 

(:) المفهم: القرطبي 077/5. 

(0) أخرجه أحمد 707/0 رقم 17١77؛:‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح 191/757 : وانظر أحاديث أخرى 
ل هذا المعنى ي: جامع العلوم والحكم.ء ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس 
1-7 





كنوز رياض الصالحين 
ثانيا- من أساليب الدعوة: السؤال والحواب: 
لقد أراد وابصة نة أن يسأل رسول الله يفك عن البرفقال له النبى ج2 ر 
السؤال: "جئت تسأل عن البرة" فقال: نعم. فأخبره النبي 022 عن البروعن ضده وهو 
الإثم. وذلك للامتثال والانقياد والطاعة والفعل. فحكان ذلك من أساليب الدعوة. قال 
القرطبي: (فأجابه النبي يي بجواب ل أغناه به عن التفصيل) 
ثالثا - من موضوعات الدعوة: البر وعلاماته والإثم وعلاماته: 
إن البرله علامات والإثم له علامات» ومن ام كا توضيح علامات كل قسم 
حتى يعرف المدعو البرّ فيفعله ويعلم الإثم فيجتنبه. وقد قال النبي #ه عن البر البر 
م وقال عن علاماته: البر ما اطمأنت إليه 4 النفس واطمأن إليه القلب. 





u 





البرء ويعني بحسن الخلق: الإنصاف 2 المعاملة والرفق ب2 المجادلة والعدل ب2 الأحكاهء 
والبذل والإحسان). 


قال ابن رجب: (إن البريطلق باعتبارين معيتين: 

أحدهما: باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم» وريما خص بالإحسان إلى 
الوالدين» فيقال: بر الوالدين» ويطلق كثيراً على الإحسان إلى الخلق عموما... وكان 
ابن عمر فته يقول: البرشيء هين: وجه طليق وكلام لين. 

وإذا قرن البر بالتقوى كما 2 قوله عز وجل: « وَتَعَاوَنُواْ عَلى الْبرِ وَآلتَقوَى »4”", 
فقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان. وبالتقوى معاملة الحق بفعل طاعتهء 
واجتناب محرماته وقد يكون أريد بالبر فعل الواجبات؛ وبالتقوى اجتناب المحرمات... 

والمعنى الثاني من معنى البر: أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة 


(؟) المرجع السابق 077/5. 


2( سوره المائدة؛ آية : 1 





كنوز رياض الصالحين 
كقوله تعالى: « وکن البر من ءامن بالل َألْيَوْمِالأجر وَالْمَلكَبِكَةٍ وَالْكتسب وَالتبِيّحنَ وَءَاىَ الْمَالَ 
عَلْ حو ڏوی آلقری وليم وَالْمَسَكينَ وان آلسبيل وَالسَابلينَ وى لقاب وَأَقَامَ َلصّلَرة 

الزكرة اوفوت بعهدِهم إذا هدوا وَآلْصَّرِينَ فى البَاسَآءِ وَالصَرَآءِ وَين الاي 
ولتك آلّنِينَ صَدَقُوأ ١‏ وَأولَبِكَ هُْ لْمُكَقُونَ74". 

فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله» والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة› والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر» وعلى الطاعات 
ڪالصبر عند لقاء العدو. وقد يكون جواب النبي 822 2 حديث النواس شاملا لبذه 
الخصال كلهاء لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله 


التي أدب 5 عياده ے كتابه. كما فال تعالى لرسوله 2 « وَإِنْكَ لعل خلق 


fs 


عظيم4”. 


ایی 
L-2‏ 


وقالت عائشة طس : "كان خلقه القرآن”» يعني أنه يتأدب بآدابه» فيفعل أوامره 


أ حسن الأ خلاق وأشرفها وأ جملهاء وقد قيل: إن الدين كله خلق. 

وأما حديث وابصة فقال: "البرما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس › 
رواية: La‏ انشرح إليه الصدر وفسر الحلال بنحو ذلك 2 حديتث أبي ول وعيره» 
وهذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله وركز ذ 


.١ا/ا/ سورة اليقرةء آية:‎ )١( 

(؟) سورة القلمء آية: 6. 

(؟) أخرجه مسلم 141/. 

(؛) حديث أبي ثعلبة الخشني هة نصه: "قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي ويحرم علي. فقال: البرما 
سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب؛ والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمثن إليه القلب؛ وإن 
أضتاك المفتون" آخرجه أحمد ۱۹٤/٤‏ رقم ۱۷۷٤۲‏ . وقال محققو المسند: إسناده صحیح ۲۷۹/۲۹. 





الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده ... فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتيس أمرهما 
على الور البصير يل ترف الت اتور الذي عليه فيقبله قلبه وينضر عن الباطل 
فينكره ولا يعرفه. ومن هذا المعنى فقول النبي : ((سَيَڪون في آخر أمتَي ناس 
يُحَدَتُوئَكم ما لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ ولا آبَاوُكم؛ فَإِيَاكم وَإِيَّاهُمْ))”". 

يعني أنهم يأتون بما تستنكره قلوب المؤمنين ولا تعرفه. وي قوله: أنتم ولا آباؤكم 
إشارة إلى أن ما استقرت معرقته عند المؤمنين مع تقادم العهد وتطاول الزمان فهو الحق, 
وأن ما أحدث بعد ذلك مما يستتكر فلا خير فيه. فدل حديث وابصة وما ے2 معناه على 
الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه فما إليه سكن القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر 
والحلال؛ وما كان خلاف ذلك فهو الإثم والحرام)“ 

رابعا- من مهام الداعية: دلالة المدعوين على معرفة الإثم وعلاماته لاجتنابه: 

إن على الداعية أن يدل المدعوين على الإثم وعلى علاماته ودلائله حتى يجتنبوه 
ويبتعدوا عنه» وهذا ما بينه النبى كه للصحابة ف كما هو واضح ب2 الحديثين. 

قال القرطبي: (قوله: "والإثم ما حاك ب4 نفسك وكرهت أن يطلعٌ عليه الناس" أي: 
الشيء الذي يؤثر نفرة وحزازة 4 القلب. يقال: حاك الشيءٌ ب4 قلبي: إذا رسخ فيه وثبت: 
ولا يحيك هذا 2 قلبي» أي: لا يثبت فيه؛ ولا يستقرٌ. قال شمر: الكلام الحائك: هو 
الراسخ 2 القلب» وإنما أحاله النبى خي على هذا الإدراك القلبئ» لما علم من جودة 
فهمه» وحسن قريحته» وتنوير قلبه» وأنه يدرك ذلك من نفسه. وهذا ڪما قال 2 


الحديث الآخر: "الإثم حرَّارُ القلوب""“ يعني به القلوب المنشرحة للإسلام» المنورة بالعلم 


.١ أخرجه مسلم © المقدمة‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم؛ أبن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› وإبراهیم باجس .٠١٠-۹۷/۲‏ 

(۳) رواه البيهقي 2 شعب الإيمان (۷۲۷۷) عند عبدالله بن مسعود فة موقوفا عليه. وقال ابن الأثير: هي 
الأمور التي تحر فيهاء أي تؤثر كما يؤثر الحر 2 الشيء. وهو ما يخطر فيها أن تكون معاصي لفقد 
الطمأنينة إليهاء ... ورواه شمر الإثم حواز القلوب -بتشديد الواو- أي يحوزها ويتملكها ويغلب عليها. 


النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثبرص .٠٠٤١‏ 


الذي قال فيه مالك: العلمٌ نورٌ يقذفةهُ الله تعالى 2 القلب» وهذا الجوابُ لا يصلح لغليظ 
الطبع قليل الفهم» فإذا سأل عن ذلك من قل فهمه فصلت له الأوامر والنواهي 
الشرعية)20. 

قال ابن رجب: (وقوله 5# 2 حديث النواس: "الإثم ما حاك 2 الصدر» وڪرهت 
أن تل عليه الناين" إشار آل أن الاقم با اکر الصدر حرجا وحديقا وقلضا واضطيادا 
فلم ينشرح له الصدر ومع هذا فهو عند الناس مستنكر»؛ بحيث ينكرونه عند 
اطلاعهم عليه؛ وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه» وهو ما استنكره الناس 
على فاعله وغير فاعله. ومن هذا المعنى قول ابن مسعود 89 : ((ما رآه المؤمنون حسنا 
فهو عند الله حَسنء وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح))””. 

وقوله ْ حديث وابصة وأبي تعلبة: وإن أفتاك المفتون يعني :أن ما حاك 2 صدر 
الإنسان فهو إثم وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم. فهذه مرتبة ثانية وهو أن يكون الشيء 
مرا غر اعله درن جره وقد سعلة نضا لاء فد اتا نکی إذا كان 
صاحبه ممن شرح صدره بالاإيمان» وكان المفتى يفتى له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من 
غيردليل شرعي» فأما ما كان مع المفتى به دليل شرعي فالواجب على المستفتي 
الرجوع إليه وان لم ينشرح له صدره. وهذا كالرخص الشرعية مثل الفطر ف السفر 
والمرض وفصر الصلاة ب السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال؛ 
فهذا لا عبرة به). 

(وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف 
الأمة فإذا وقع 2 نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين, 
منه شيء وحك ے صدره لشبهة موجودة» ولم يجد من يفتى فيه بالرخصة إلا من يخبر 


عن رأيه» وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه» بل هو معروف باتباع البوى» فهنا يرجع المؤمن 


(1) المفهم» القرطبى 077/”7. 
(5) أخرجه أحمد 509/١‏ رقم ١٠٠۲ء‏ وقال محققو المسند : إسناده حسن .۸٤4/٦‏ 


)۳( جامع العلوم والحكم› ابن رجب الحنبلي › تحقيق: شعيب الأرنؤوط., وإبراهيم باجس ؟*/ .٠١5-٠١ ١‏ 


إلى ما حك 4 صدره» وإن أفتاه هؤلاء المفتون) . 


خامسا- من مهام الداعية: تقديم الإجابة الواضحة الشافية للمدعو: 

إن الداعية عليه أن يقدم الإجابة الواضحة الشافية للمدعو. وذلك حتى يعرف 
المدعو ما الذي يفعله وما الذي يتركه؛ وهو إذ يفعل ذلك يقتدي بالنبي 822 كما هو 
واضح من عموم هذين الحديثين» فقد بين النبي E‏ البروالاثم خير بيان وشفى 
وحكفى. 

قال النووي: (قال العلماء: البريكون بمعنى الصلة ويمعنى اللطف والمبرة وحسن 
الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة. وهذه الأمور هى مجامع حسن الخلق» ومعنى حاك 2 
صدرك" أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل ب القلب منه الشك وخوف 
کونه دک 

ومن هذا القبيل ما رواه أبو هريرة هِب أن رجلا فال للنبي : أوصني. قال: لا 
تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب”' زاد أحمد عن رجل من أصحاب رسول الله 29 : 
قال الرجل: ففكرت حين قال النبي 4# ما قال؛ فإذا الغضب يجمع الشر كله '. 

قال ابن رجب الحنبلي: (وقول الصحابى: ففكرت فيما قال النبي 4# فإذا 
الفضب يجمع الشر كله. يشهد لما ذكرناه أن الفضب جماع الشر. قال جعضر بن 
محمد » الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك:اجمع لنا حسن الخلق 2 كلمة. 
قال: ترك الغضب)””. 

سادسا- من موضوعات الدعوة: من خصوصيات النبي 8 جوامع الكلم: 

النبي ين أفصح العرب وأبلغهم» آتاه الله تعالى جوامع الكلم؛ فكان 
كلامه يق على وجازته يجمع الكثير من المعاني التي تحتاج إلى ألفاظ كثيرة 


.٠١١/۲ السابق‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .١0714‏ 

(؟) أخرجه البخاري .1١١5‏ 

(4) أخرجه أحمد 0/"!" رقم "١1١‏ وفال محققو المسند: إسناده صحيح /17/5؟71. 


(4) جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس 7727/١‏ 


حزم ۲ كنوز رياض الصالحين 
لشرحهاء وذلك واضح كذ قوله ختُوُه: "البر حسن الخلق والإثم ما حاك 9 نفسك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس' وكذلك حديث وابصة. 

(إن هذا الحديث من جوامع الكلم» لأن البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخيرء 
والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر) » وقد جعل النووي هذا الحديث من الأحاديث 
الجوامع التي يقال: إن مدار الدين عليها وما كان ب4 معناها من الكلمات الجامعة 
الوجيزة؛ فجعله 2 الأربعين النووية برقم (۲۷). 

وقال القاضي عياض: (وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان # من ذلك 
با لمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل» سلاسة طبع وبداعة منزع وإيجاز مقطع ونصاعة 
لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف» وأوتي جوامع الكلم) . 

وقال الكفوي: (وأسد عبارات الأدباء 4 حدّ البلاغة وأوفاها بالغرض قولبم: 
البلاغة هي التعبير عن المعنى الصحيح لما طابقه من اللفظ الرائق من غير مزيد على 
المقصد ولا انتقاص عنه 2# البيان. فعلى هذا فكلما ازداد الكلام 4 المطابقة للم 
وشرف الألفاظ ورونق المعاني والتجنب عن الركيك المستغث كان بلاغته أزيد... 
ورجحان بلاغة النظم الجليل إنما هو بإبلاغ المعنى الجليل المستوعب إلى النفس باللفظ 
الوجيزء وإنما يكون الإسهاب أبلغ ‏ كلام البشر الذين لا يتناولون تلك الرتبة العالية 


من البلاغة). 


.557 تطريز رياض الصالحين: فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك؛ تحقيق: عبدالعزيز بن عبد اللّه آل حمد ص‎ )١( 

(۲) انظر: جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس 251/١‏ 
۳/۲ ) 

(*) الشفا .١58/١‏ وانظر: نضرة النعيم .41١-1409/١‏ 

)٤(‏ الكليات» معجم المصطلحات والفروق الفردية؛ أبو البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويش»› ومحمد 


المصرى ص 11757-/771. 


كنوزرياض الصالحين | sor‏ 


الحديث رفم 0۹1 ( 
۵۹۱- - وعن وَابصّة بن معبدر قله . قال: اتيت سول الله فعال: ((- جئت تسأل 
عَن الير؟)) قلت: َعَم فَمَالَ: ((اسْكفتٍ قلبّك. البر: ما اطمّأنَّت إِلَيْهِ النَّمْس؛ وَاطمانٌ 
إلَيْهِ القلبْ والإثم: ما حَاك ف النّفْس وَتَرَددَ ِي الصّدرِ ون افْاك الاس وافشوك)) 


حديث حسن › رواه أحمد والدارمي # مُسَنَدَيْهِمَا"'". 


ترجمه الراوي: 

وابصة بن مُعيد: هو وابصة بن معبد بن عتبة الأسّدّيء؛ قدم على رسول الله ا 
ج عشرة رهط من فومه من بني أسد سنة تسع» ورجع إلى بلاد قومه ثم نزل الجزيرة 
وسكن الرقة. 

كان مكثرا من القراءة للقرآن الكريم متدبراً لآياته» كثير البكاء عند قراءته 
وعظيم الخشية عند تلاوته. 

قال عنه أبو راشد الأزرق: كنت آتي وابصة بن معبد وقَلَ ما أتيته إلا أصبت 
المصحف موضوعا بين يديه ثم إنه كان يبكي حتى أرى دموعه قد بلت الورق. 

وقد قل دو عفه كداك: كان قاركاء. يكار لآ نملك دمي 

وقد روى أنه كان من أعوان الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز» فقد ذدُكر أن 
عمر بعث إليه بمال يقسمه بين الناس» وقال له: لا تقسمه إلا على نهر جار؛ فإني أخاف 
آن يعطشوا. ۰ ۰ 

وقد ذكر ذلك أبو علي الحراني 4 كتابه تاريخ الرقة» ثم قال: ولا أظن هذا إلا 
وهمأًء لأن وابصة ما عاش إلى خلافة عمر بن عبدالعزيز. وصوّب الحافظ ابن حجر بك 
الإصابة قول أبي علي الحراني 


وقد مات وابصة 3 الرقة”'"'. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱۸۰۰۱ والدارمى Yo¥06‏ واللفظ له. أورده المندرى ے2 ترغيبه 04" وقال: رواه أ حمد بإسناد 
معرفة الصحابة ۲۹۸/۰ والإصابة بك تمييز الصحابة. ا تحقيق: : الدكتور طه محمد 


اا كنوز رياض الصالحين 
الشرح الأدبي 


الحديث يحكي حوار طريفا بين الرسول 8322 : وبين وَايصة بن معبد قله يقرر 
نهايته مفهوم البرء ومفهوم الإثم» وكيف يستطيع أن يفصل بينهماء وطرافة 
الحديث جاءت من إخبار الرسول 4# لوابصة ديه بما جاء يسأل عنه قبل أن يتكلم 
فقال له (جئت تَسألٌ عن الير ؟) وهو استفهام تقريري» وأبرزه 4 حيز الاستفهام 
التقريري مبالغفة ب4 إيضاح إطلاعه عليه؛ وإحاطته به» وهو من معجزاته 802 لأنه 
أخبره بما 4 نفسه» فقال له نعم» وقول الرسول 6# (اسفت قلبّك» البر: مَا اطمَأئت 
اليه النمْس» وَاطمأن إلِيْهِ القَلبُ) الاستفتاء هو سؤال المفتي» والمقصود به هو استشعار 
ماح القلب تجاه الموضوع؛ والتعبير بالطمأنينة يوحي بالسكينة وعدم القلق وذدكر 
النفس» والقلب يشير إلى تحقق الطمأنينة الكاملة التي تتمثل 2 الاقتناع العقلي مع 
الاقتناع القلبي ثم وضح نقيضه إمعانا 2 بيانه لأن الضد يصيرآأكثر تميزا بالمقارنة 
بضده وهو الإثم والتعبير بالتردد 2 جانبه يوحي بعدم الاستقرار» وعدم الاقتناع بالأمر 
وهو حال كتير من الناس ے4 مسائل محرمة تشتهيها نفوسهم فيتردد الواحد بين الناس 
يسأل هذاء ويسأل ذاك؛ وإنما يريد أن يجد من يطيعه # هوى نفسه ويفتيه بالحل حتى 
أن بعضهم يلجأ إلى حكاية موضوع الفتوى بطريقة توهم المفتي حتى يحكم له بما 
يريدء فيذهب وي صدره ما فيه مما يريب»؛ وقد حذر الرسول #2 (وإن أفتاك الناس, 
وأفتوك) والجناس يؤكد المعنى» ويشير إلى كثرة المفتين لأنه نسب الإفتاء للمعرف بلام 
الجنس الشامل للجميع (الناس) وليس أهل العلم (خاصة) دلالة على التخبط الذي لا 


ينبيء عن الوصول لغاية › ولا يعتزم تحقيق البداية. 
فمه الحديت 


حجية الإلہام: 
الإليام: أن يلمي الله 2 النفس أمرا يبعث ٠‏ على الفعل أو الترك وهو دوع من الوحي 


يحص الله به من يشاء من ا 


)١(‏ شرح الكوكب المنير ص ١70‏ ط/ السنة المحمدية؛. وشرح جمع الجوامع ۳۳۹/۲» ۲١١‏ (عن الموسوعة 
الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية .)۱۸۸/١‏ 


ويتفق الأصوليون على أن الإلبام من الله تعالى لأنبيائه حق» وهو بالنسبة 
للنبي 82 حجة ‏ حقه» كذلك هو ب2 حق أمته؛ ويكفر منكر حقيقته؛ ويفسق 
تارك العمل به كالمرآن. 

أما إلبام غير الأنبياء من المسلمين» فإنه ليس بحجة:؛ لأنه من ليس معصوما لا ثقة 
بخواطره» لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيهاء وهو قول جمهور أهل العلم» وهو 
المختار عند الحنفية» ولا عبرة بما قاله قوم من الصوفية بأنه حجة 2 الأحكاء' ''. 


مه(17) 


المصامين الد عويي 


1( جمع الجوامع 1 والتقرير والتحبير 550/7غ: ۲۹٦‏ (عن الموسوعة المههية, وزارة الأوقاف الكويتية 
ك/رمم ١‏ ). وانظر: جامع العلوم والحڪم › ابن رحب الحنبلي › تحقيق: شعيب الأرنؤوط: وإبراهيم باجس 
٠١1١-5‏ شرح الحديث / 7 . 


0( ثم دمجها مع مضامين الحديث السايق. 


5 كنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم (0۹۲) 


۲- وعن أبى سروَعة -بكسر السبن المهملة وفتحها- عُقبّة بن الحارث 89 : أنّهُ 


ل دل ی ام ص م © م 


تَروجَ ابنّة لأبي إهّاب بن عزيزء فأتثه امرآة»: فقالت: إني فد أرضعت عقبة والتِي فد تَرُوحَ 
7 20 م 0 م بي" تر ا 85 م هج :7 0 ٤ o 2a,‏ ا ت س 
بها. كمال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعيتِى ولا أخبرتّنى» فرحب إلى رسول الله ا 
a 0 4‏ ر ٍ 0 EYA‏ م 8 ہے م م م قير م 
بالمديئة» فسألة: فَقَالَ رسول الله 962 : ((كيْف؟ وقد قِيل)) ففارقها عقبّة ونكحت 


6 ًَ SA o٣ : o^ 
. زوجا غيره. رواه البخاري‎ 


ترجمه الراوي: 
أبو سروعة النوفلي: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۸۸). 


الشرح الأدبي 

الحديث يدور حول معنى ورع الصحابة؛ ويعرض صورة من صور هذا الورع حدثت 
مع عقبة بن الحارث وة عندما تزوح» وأتته امرأة فقالت: (إني قد E‏ وَالتِى 
قد تَرَّوّحّ بهًا) وعبارة المرأة مؤكدة ب(إن) ونسبة الفعل لنفسها التي تنفي وهم الظن» أو 
الخطاًء وتحقيق الفعل بصياغته 2 الماضي» ودخول حرف التحقيق قد التي تزيده 
تأكيدا لتوقعها إنكار مضمون الخبرء وقول عقبة َة للمرآة (مَا أعْلمٌ أنّك أَرَضَّعيتِي 
ولا أخْبَّرْتِني) ظاهره إنكار قولها لعدم علمه؛ وقد أكده بنفي الإخبار قبل الزواج تبرئة 
لنفسه من التعدي (فُرَكِب إلى رسول الله يت بالمريكة) كناية عن سفره للقاء 
الرسول 82 ويشير إلى مدى عنايته بالأمرء واهتمامه به» لأن الركوب عندهم 
يكون عند الخطب العظيم؛ وقوله (بالمدينة) يشير إلى تجشمه المصاعب للوقوف على 
الحقيقة» وقول الرسول هه له: (كَيْف ٩‏ وقد قِيل) استفهام إنكاري بني على 
الإيجاز أي كيف تستمر ب2 زواجك بهاء وقد قيل أنكما أخوان من الرضاعة 5: وقول 


يب ء۶ 


الراوي (ففارقها عقبّة ونكحت رَوْجا غيْرَهُ) تشيرفاء الربط إلى سرعة امتثاله للتوجيه 


(۱) برقم ۸۸. 





كنو ١‏ رياص الصا لحان 


النبوي المفهوم من الاستفهام» والتعبير بالفراق كناية عن الطلاق؛ ولكنه أعم منه: 
والطلاق مختص بفراق الزوجين» ولعله لم يعبر بالطلاق؛لأن الفراق لم يكن عن 
كراهة أو خلاف» وإنما مطلق فراق امتثالا لأمر الشارع وهو من شدة ورعهم فكها. 
فقه الحديث 

هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

١-حكم‏ شهادة المرأة الواحدة # الرضاع: اختلف الفقهاء ب ذلك» فذهب 
الحنفية إلى أنه لا يقبل ذ الرضاع شهادة النساء منفردات» وإنما يثبت بما يثت به 
المالء وهو شهادة رجلين» أورجل وامرأتين ولا يقبل أقل من ذلك»› ولا شهادة النساء 
بانفرادهن '. 

وذهب الشافعية إلى أنه يقبل ے2 الرضاع شهادة النساء منفردات» ولا يقبل أقل من 
أربع نسوة» وتجوز شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين ". 

وقال المالكية: يثبت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين مطلقا قبل العهد 
وبعده» ويعمل قبل العقد ب2 غير الرشيد بإقرار أحد الأبوين ولو أما وأولى بإقرارهما 
معاء فيفسخ إن وقعء ولا يعتبر إقرارهما بعده» وأما بعد العقد فيقبل شهادة رجل 
وامرأة أو شهادة امرأتين إن فشا قبل العقدء ولا يقبل شهادة أمرأة واحدة ولو فشا 
ذلك. 

كما يثبت برجل وامرأتين ولا يشترط الفشو 2 ذلك»ء أما شهادة المرأة منفردة فلا 


يثبت بها الرضاع فشا أم لا» حتى لو كانت عدلاً غلى المشهور". 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلمى »١1٠/1‏ وشرح فتح القديرء ابن همام الحنفي 
LTV‏ 

(۲) مفني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب 417/1 : والوسيطء مجمع اللفة 
العريية 7511/1 وما بعدها. 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء وهو مطبوع مع الشرح الكبير للدردير» محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي ۲۷۹/۱۰. 





كنوز رياض الصالحين 


أما المذهب عند الحنابلة فهو قبول شهادة المرضع المنفردة» وك رواية: تحلف 


الشاهدة. و2 ثالثة لا يقبل فيه أقل من امرأتس"'. 


المضامين الد عويب 

اولاز من‌اسالب الي الا 

قائيا من اداب الدعر ؛ الايرقتاء والسوال عما كد يعرض فن امو 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: الأخذ بالورع. 

اوللا- مين أسالبب الدهوة؛ الخوار: 

هذا واضح من أن امرأة أتت عقبة بن الحارث 25 فقالت: إني قد أرضعت عقبة 
والتي قد تزوج بهاء فقال لبا عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني»› ثم أرسل إلى آل 
أبي إهاب يسألبم فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا'”؛ ثم ركب إلى رسول الله جخ 
بالمدينة فسأله: فقال رسول الله 6# : كيف وقد قيل؟ فكان الحوار من أساليب 
الدعوة التي استخدمت هنا لبيان الورع وترك الشبهات. 

ثانيا- من آداب المدعو: الاستفتاء والسؤال عما قد يعرض له من الأمور. 

إن المدعو يعرض له # حياته ما يحتاج معه إلى سؤال الداعية؛ ليوضح له الصواب 
ل الأمر» ومن ثم يكون الامتثال والانقياد» وهذا واضح من أن عقبة بن الحارث 25 
ركب إلى رسول الله 4# بالمدينة يسأله عما أخبرته به المرأة من كونها أرضعته هو 





وزوحنهك ‏ فال ا حجر : (قوله: فرحب : أى: من مكة؛ لأنها كانت دار إقامته)””. 


وقد ساق البخاري هذا الحديث 2 عدة مواضع من صحيحه أولبا ‏ كتاب: 
العلم» وجعله تحت باب: الرحلة 2 المسألة النازلة وتعليم أهله””': وك رواية للبخاري: 


)١(‏ الإنصاف 4 معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن المرداوي ۳۷۳/١١۷‏ والمفني» ابن قدامة: 
تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن الترڪي › ود. عبدالفتاح محمد الحلو ۲۲١/٠٠١‏ وما بعدها. 

(۲) هذه رواية عند البخاری .511١‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .577/١‏ 

.۸۸ أخرجه البخاري ۲» و‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين |“ 
فدّكرت ذلك لهُ؛ فأعرّض؛ فْتَتَحَيْتُ فدَكرْت ذلك لهُ؛ فقال: ((كيف وقد رَعَمْتَ 
ها أَرْضَعَْكما)) فنهاه عنها”". قال ابن حجر: (و4 هذا الحديث جواز إعراض المفتى 
ليتنبه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف عنه؛ وجواز تكرار السؤال لمن لم 
يفهم المراد والسؤال عن السبب المقتضي لرفع النكاح) '". 
ومن هذا القبيل - قبيل الاستفتاء والسؤال عما يعرض للمدعو من الأمور- ما روته 
زينب هة امرأة عبد الله بن مسعود ف قالت: قال رسول الله هه : ((عَصَدَكْنَ؛ يا 
مَعْشَرٌ النّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حَلْيكن)) فَالَت: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْد الله فَعْلْتُ: إِنكَ رَجُلٌ خفيف ذات 
اليد وَإِنّ رَسُولَ الله قد آَمَرَنَا بالصّدقةٍ. فَأْتِهِ فَاسألهُ. فَإِنْ كان ذلك يَجْزِي عَنَّى وَإلا 
”َرَضْتُهَا إلى غَيْركم. فَالَت: فَقَالَ لِي عَبْدٌ اللّه: بَلِ اثتيه أنت. فَالَت: مَانْطلَقت. فَإِذَا امراة 
مِنَ الأنصار ببَابِ رَسسُولٍ الله. حَاجَتِي حَاجِتُهًا. قَانَت: وَكان رَسُولُ الله هَد ألقيّت علَيْه 


4 


ا کا وھ نماض سكف كس دم e. E‏ ع .ه هي ع 5 َ ّ 
المهابة. قالت: فخرج علينا يلال فقلنَا له: انتِ رسول الله . فأخيره أن امرأتين بالباب 


تسالانِك: أَتَجْزِي الصّدقة عَنْهمَاء على أَزْواجهِمّاء وَعَلَّى أَيتَام نِي حُجُورِهِمَا؟ ولا ُخْبرة 
مَنْ نحن فَالَت: فَدَخْلَ بلآلٌ على رَسُول اللّه. فَسَأَلَهُ. هَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ : ((مَنْهُماة)) 
طْقَالَ: امرَآَة مِنَ الأنصار وَرَيْئَبْ. هَعَالَ رَسُولُ اللّه: ((أيْ الرَيّانِب؟)) قَالَ: امْرَآَة عَبْد الله. 
فَعَالَ لَهُ رَسمُولُ اللّهِ : ((لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرٌ الْقَرَابَةِ وَآَجْرٌ الصّدَفَةِ))”". 

وقال د. قاروق حمادة: وقد شرعت لنا السنة النبوية الشريفة إذا ما نزلت نازلة 2 
مكان أو جهة ما أو شخص أو جماعة ما من الأمة» ولم تجد لبا جواباًء فلا بد لہا من 
تكلف البحث والسعي 2 حل المشكل» ولو تكلف ذلك جهداً ومالاًء وقد بوّب 
البخاري ب صحيحه» كما فمل ذلك غيره - باب الرحلة بك المسألة النازلةء وساق 
حديث عقبة بن الحارث د وركوبه من مكة إلى المدينة ليسأل رسول الله 22 عن 
نازلته التي حلت به. إن المفكر المسلم وبتوجيه السنة الشريفة باحث عن الحكمة 
)١(‏ أخرجه البخاري 5109. 


(۲) فتح الباري, ابن حجر العسملاني 5/0 . 


(۴) أخرجه البخاري ٠٠٤٠ء‏ ومسلم .٠٠٠١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


متطلع إلى آفافها منقب عن مصادرها ومكامنها متشبع بهداها وآثارهاء ولن يشبع من 
الخير حتى يكون منتهاه الجنة... وإن الأمة التي تتشبع بروح البحث هذه وتعمل بذلك 
مهما حل بها من مشاكل أو ادلبم ب طريقها من أحداث لن تتوقف مسيرتها » ولن تعجز 
عن حلهاء ولن تنزوي 4 ركن من أركان الحياة. بل ستبقى مسيطرة على مشاككلها : 
مالكة لزمام أمرهاء نافذة 2 طريفها متجددة تجدد أيام الحياة» فإذا ما ضعفت هذه 
الروح خارت وتراجعت”". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: الأخد بالورع: ) 

إن الآخذ بالورع 4 موضعه يدل على صدق الإيمان وخشية الرحمن؛: كما يجنب 
الوفوع ب الشبهات ومن ثم البعد عن الحرام والزلل» وقد أخذ بذلك عقبة بن 
الحارث ف > ففي الحديث: (ففارقها عقبة)» قال ابن حجر عن هذا الحديث: "وجه 
الدلالة من قوله: كيف وقد قيل؟: فإنه يشعر بأن أمره بفراق امرأته إنما كان لأجل 
قول المرأة إنها أرضعتهماء فاحتمل أن يكون صحيحا فيرتكب الحرام فأمره بفراقها 
احتياطا على قول الأكثر. وقيل: بل قبل شهادة المرأة وحدها على ذلك”". 

وقال البغوي: 'وقوله #2 : (كيف وقد قيل؟) إشارة منه 4# إلى مفارقتها من 
طريق الورع» لا من طريق الحكم» أخذا بالاحتياط 4 باب الفرج» وليس فيه دلالة على 
وجوب الحكم بقول المرأة الواحدة لأن سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام ولم يوجد 
ههنا إلا إخبار امرأة عن فعلها ب غير مجلس الحڪم»ء والزوج مڪذب لہاء وبمثل هذا 
لأينيت الجحكم حت يكون دلبلا على حواز شهاد: راء الا دة . 

وقد أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام من طريق عمر وال مغيرة بن شعبة وعلى بن أبي 
طالب وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك؛ فقال عمر: فرق بينهما إن 


آ٣‎ = ١5 أسس العلم وضوابطه 4 السنة النيوية: د. قاروق حمأدة ص‎ )١( 

(۲) فتح الباری» ابن حجر المفسقلانى 517/14. 

(؟) شرح السنة 4810/9 - 2848 وي المسألة خلاف بين الفقهاء» انظر: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام ؛ 
الصنعاني ص ۷۸ء وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبد الله بن عبد الرحمن البسام .١77/6‏ 





كنوز رياض الصالحين 


جاءت بينة وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزهاء ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة 
أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت”''» فقوله: (إلا أن يتنزها)؛ هو معنى الورع" '". 

وقال ابن حجر: (قال الخطابي: كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه ثم هو على 
اقل راجب تب ركوو ابي ااب ها اة ا كاب الس 
والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام» والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على 


(Y) 


ل الط 


(۲) الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية ٤١‏ /۸٠۱ء‏ وانظر هناك: نصوص أخرى متعلقة بالموضوع نفسه. 
)0 فتح البارى؛ ابن حجر العسقلانى TEr/t‏ 





- ك ¥ رياض ا صا 4 


الحديث رفم ( 0۹۳ ) 
7- وعن الحسن بن على فَيْكْتَه . قَالَ: حَفِظْتُ من رسول الله 635 : ((دَعْ مَا 
يريبُك إلى ما لا يَرِيبُك)) رواه الترمذي”''» وقال: (حديث حسن صحيح). 
معناه: اذْرّك ما كشك فيدء وَخُدْ ما لا كشك فيه. 


نرجمة الراوي: 
الحسن بن علي بن أبي طالب: تقدمت ترجمته ب2 الحديث رقم (00). 
الشرح الأدبي 

حديث الرسول 5# مبني على إيجاز القصر يحقق المحافظة على نشاط النفس؛ لأن 
الكلام الموجز غير المخل المؤدي للغرضء والموصل للمعنى بأقصر عبارة أدعى للمحافظة على 
نشاط نفس المتلقي بك متابعته وإبعاد السأم؛ والملل عنها؛ ولذلك نجد البلاغيين يؤكدون على 
هذا البعد النفئسي للإيجاز يقول أبو هلال العسكري: (للكلام غاية ولنشاط السامعين 
نهاية» وما فضل عن مقدار الاحتمال دعا إلى الاستثقال» وصار سبباً للملال) وحديث 
الرسول يك قليل الألفاظ كثير المعاني لأن المعنى الذي يتناوله يصلح أن يكون قاعدة 
كلية يتعامل بها الإنسان 2 مختلف مناحي الحياة؛ وي أمور الدين؛ وقوله: (دَعْ ما يريك 
إلى ما لا يَريبُك) أمر توجيه» وإرشاد والتعبير بالفعل (دع) عن معنى الترك؛ لأنه ترك ب2 هوادة 
لا تعلق للنفس به» ولا جلبة حوله لآن المريب تكثر حوله الشبهات» والعاقل يستل نفسه 
مبتعدا عنه من غير تعلق به؛ وتعريفه بالموصول (ما) للإشارة إلى أن ما يتبعه من صفات حقيق 
بهاء والتعبير بالريبة يشير إلى خفي العواقب مخيفهاء وقوله (إلى ما لا يريبك) توجيه لاختيار 
ما صفى ك العادة» والعبادة» والاعتقاد بوفر على العبد طافته العقلية» ويجنيبه خطر المخالمة. 





المضامين الد عويش" 


)۱( برقم TOA‏ وقال: هذا حديث حمسن صحيح. وصححه أيضا ابن خزيمة 8غ 77 وابن حبان؛ الأ حسان 
""لاء, وكال الحاكم ۲ :هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبى 2 التلخیص ۹٩۹/٤‏ : 
سنك د قوي. أورده المنذري 4 ترغيبه ١‏ وتقدم بركم 6 


(۲( تقدم ذكرها شرح الحديث برقم (66). 





الجديث رفم ( ۹٤‏ ) 

غ- وعن عائشة ووه وق , قالت: كان لأبي بكر الصديق ولك غلامٌ يُخْرِجُ له 
الخراج وَڪانَ ابو ڪر يا ڪل مِنْ خرَاجهء اا بشيء ؛ فاكل منة أبُوبَكرء 
فقَالَ له الثُلامُ : تَدْرِي ما هّذَا؟ فَقالَ أَبُو بكر: وما هُوًة قَالُ: :كنت تكهنث لإلسان * 
الجَاهِلِيّةِ وَمَا أَحْسِينُ الكَهَّائة» إل أئي حَدَعْتّهُ عَلَقِيتِي» فَأْعْطَانِي ذلك هذا الذي 


أكلدهئة: فاذخَل أَبُو بكر يدَهُ فعَاءَ كل شَيءِ في ا رواه البخارى'" 

(الخراج): : شيء م يَجَعَلهُ اليد على عَبْدهِ يُؤْديهِ كل يوم وَباقِي كَسبهٍ يَكون 
إلعبد“. 

ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها © الحديث رقم (3). 

غريب الألفاظ: 

الخرَاجَ: هو شيء يجعله السيد على عبده يؤديه كل يوم؛ وبافي ڪسپه يكون 
ا ) 

E ms 

الشرح الأدبي 

التعبير بفعل الكينونة المأاضي يضرب 4 عمق الماضي ليسترد لجح i‏ 
نماذج الورع ا و عند المتكلم» وقول أم المؤمنين 
عائشة وكا (كان لأبي بَڪر الصديق وة لام أي عبد بينت عمله بالجناس و 
قولہا (يُخْرِجٌ لهُ الخرَاج) أي يعملء ويعطي سيده قدرا من المال متفقا عليه؛ ويأخذ 
الباقي لنفسه؛ وقول الغلام (تَدْرِي ما هّدًاة) استفهام تنبيه؛ وإعلام فأجابه بسؤال (ما 
هو؟) عن حقيقته»ء وقول الغلام (ڪنت کڪهنت لإنسان 2 الجاهِلِية وَمَا خسن 


.7057 برقم 5847. أورده المنذري  ترغيبه‎ )١( 
.0 ٤1/۲ بنصه ہے الترغیب‎ )۲( 

(۳) رياض الصالحين 719. 

)٤(‏ الوسيط» مجمع اللفة العربية بے (ك ه ن). 


الكهائة) بين قوله تكهنت» وكهانة جناس يؤكد المعنى ويشير إلى موضع الخطاء 
وقوله (وَمَا أحسينٌ الكهّائة) يشير إلى أنها حيلة وخداع أكدها صراحة بقوله (إلا أي 
حَدَعْتُهُ؛ فلقيتي: فأعطاني لذليك؛ هذا الذي أكلت مِنْهُ) والإشارة للقريب تشير إلى 
الطعام الحاضر الذي تناوله أبو بكر 85 وأكده تعريفه بالموصول وقوله (, فَأدْخَلَ 
َبُو بكر يّدَهُ) تعبيره بإدخال اليد مجاز للمبالغة ب تصوير الفعل للخلاص من الطعام 
المشيوه وقوله (فقاءَ ڪل شيء في بَطَنِهِ) التعبير بكل» وإضافته للنكرة (شيء) تفيد 
شدة التحريء والمبالغة ‏ تجنب الحرام» وتطهير النفس» وهو نموذج 4 الورع» والتقوى 
يرتفع مثالا بين الشرفاء 4 كل زمان ومكان. 
فمه الحديث 

هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

حكم التكهن وإتيان الكهانة وأخذن العوض عن ذلك: أجمع العلماء على أن 
التكهن» وإتيان الكهانة؛ والتنجيم؛ والضرب بالرملء» وبالشعير» والحصى, 
والشعوذة» حرام؛ تعليماء وتعلماء وفعلاًء وكذا إعطاء العوض أو أخذه عنهاء بالنص 
الصحيح 4 حلوان الكاهن» وهو أنه هه (نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغى» 
وحلوان الكاهن)”' ؛ والباقي بمعناه. 

مضنا 3 یل ةة کف .ا ٠‏ ا( اتی کا اراتا 








م ا 


فُصدَقَهُ يما يَقولٌ فَقَدْ كفرٌ بمّا أنزلَ على مُحَمَّرِ))”". 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۲۲۷ء ومسلم ١677‏ من حديث أبى مسعود البدري. 

(۲) شروح مسلم للنووي 06 ٠»‏ وفتح الباري: ابن حجر العسقلاني 177/1 ؛: وسبل السلام الموصلة إلى 
بلوغ المرام» الصنعاني ٤۸4۹-٤۸۸‏ » ونيل اللرظار ضرع مت التخيان عن الحاديت الأخيار» محمد بن علي 
الشوكاني ۹۷1 » وروضة الطالبين؛ الإمام النووي» ٠٠۳/١‏ ومغني مني المت إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج»› شمس الدين الخطيب ٠٤٠٠/٠١‏ ورد المحتار على الدر المختار المسمى 'حاشية ابن عايدين : 
محمد أمين بن عمر عابدين؛ تحقيق: علي محمد معوض ٤۲۸/٤‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل› 
أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي 1۸١/١١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس 
البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ١570/1‏ وما بعدهاء وشرح منتهى والإرادات 757/1١١‏ وما 
بعدهاء والموسوعة الفقهية:ء وزارة الأوقاف الكويتية 177/765. الكفر المذكور 4 الحديث قال عنه 
السندي: هذا إن كان مستحلا لذلك. وقيل: بل هو تفليظ وتشديدء أي عمل عَمّل من كفر. قاله 
المتدي علي عاضية ميتد جمد رن محال 111/18 

(۳) أخرجه أحمد ٤۲۹/۲‏ رقم ١۳٥٠ء‏ وفقال محققو المسند: حديث حسن .571١/١0‏ 





ڪنوز رياض الصالحين 


المضامين الد عويي 
اولا هن أسائيب الدعوة السكاية: 
فانيا :من أساليب الىهوة: السوال والحواب. 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: ورع أبي بكر الصديق َه 
رابعا: من آداب المدعو : تحري الحلال والبعد عن الشبهات 
اول - من أساقنب الدهرة الحكادة 


ب ار 
2 لايا ر 


هذا واضح من قول عائشة # هه : كان لأبى بكر الصديق ب غلام يخرج له 
الخراج... إلخ: کات الحكاية أسلوبا لبيان ورع الصديق #. 

وقد :أستشدء اسلوب الحكاية سعثرة 2 الدهو : ومن ذلك حديث القلاء 
والساحر والراهب وأوله: (آڪان مراف شس كان لك والذى أفاد مدى صدق 
الغلام وتحمله الأذى من أجل تمسكه بدينه» حتى إنه دل عدوه على طريقة فتله من 
أجل نشر دين اللّه. 

قاقيات سق اسناكبب الددصوة! السؤال والسواب: 

لقد وجه الغلام لأبي بكر 4# سؤالا: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ 
فأجابه الغلام بأنه أجر على كهانته ب4 الجاهلية. فعرف أبو بكر قَبْكُهُ عن طريق 
السؤال والجواب حقيقة ما أكله؛ فسارع بإخراجة من بطنه تنزهاً وتورعا أو من باب 
الخرمة. 

قال ابن هبيرة: ( هذا الحديث جواز أكل السيد من غلة المملوك وخراجه؛ وعلى 
أن أبا بكر قلق لم يسأل عبده هذاء الوجه الذي جاء به حتى ابتدأ العبد فذكر 
ذلك فيدال على جواز أكل الرجل من غلة عبده من غير أن يسآلهء. وعلى ذلك فإن 
العبد إذا ذكر لسيده الوجه الذي جاءه بذلك منه 4 المقام المشتبه عليه كهذه الحالة 


كان العبد يذلك مثابا عند الله عغز ول . 


()انظر على سبيل المثال: مهارس مسند أحمد بن حنيل ١57-1١17/148‏ ط مؤسسة الرسالة. 
(۲) أخرجه مسلم ۳۰۰۵. 
0 الإفصاح عن معاني الصحاح, ابن هبيرة تحقيق: د. قؤاد عبدالمنعم آ حمد ۹4/۱ - ۹۲ 


ظ 
٦‏ ' كنوز رياض الصالحين 





ثالثا- من موضوعات الدعوة: ورع آبي بكر الصديق ره 
أبو بكر الصديق ٤#‏ هو صاحب رسول الله #ه لازمه منذ إسلامه حتى 
وفاته خا وكان معه 2 الغفار» وهو خليفته» وهو أفضل الصحابة فد » فلا عجب 
أن يشتهر بالورع. وهذا واضح من قول عائشة س " فأدخل أبو بكر يده فقاء ڪل 
شيء 2 بطنه وقد وقع ذلك لأبي بكر فيه غير مرة: قال ابن حجر: (ووقع لأبي بكر 


مع النعيمان أحد الأحرار من الصحابة قصة ذكرها عبدالرزاق " بإسناد صحيح: 'أنهم 





دزلوا بماء» فجعل النعيمان يقول لبم: كذا وكذا فيأتونه بالطعام فيرسله إلى أصحابه؛ 
فبلغ أبا بكر خبره فقال: آرائي آكل كهانة التعيمان منذ اليوم ثم أدخل يده ب حلقه 
فاستقاءء" وك الورع لأحمد" عن إسماعيل عن أيوب عن ابن سيرين "لم أعلم أحدا 
اساد مام یرای کر فإنه اتى ل اکل م شيل له جاءية اين التعيمان. 
قال فأطعمتموني كهانة ابن النعيمان. ثم استقاءه' ورجاله ثقات لكنه مرسل. 

ولأبي بكر قصة آخرى ب4 نحو هذا أخرجها يعقوب بن أبي شيبة ب مسنده من 
طريق نبيح العنزي عن أبي سعيد قال: كنا ننزل رفاقاً؛ فنزلت 2# رفقة فيها أبو بكر 
على أهل أبيات فيهن امرأة حبلى ومعنا رجل. فقال لبا: أبشرك أن تلدي ذكرا. قالت: 
نعم فسجع لبا أسجاعاء فأعطته شاة فذيحها وجلسنا نأكلء فلما علم أبو بكر 
بالقصة قام فتقيا كل شيء أكله) ". 

وك كون رالا واا ص ا وار ص و دال ااا 
عفة وصيانة نفس» فقد عنون السيوطي 2 ترجمته: قصل كان أبويڪر ده أعف 
ان دااع ساق تحتة ا مر اا ارما اجر ابن عساكر يسك سك 
عن عائشة طش قالت: والله ما قال أبوبكر شعرا قط بك جاهلية ولا إسلام؛ ولقد 
ترك هو وعثمان شرب الخمن ف الجاهاية. 


.5١747/1١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





وأخرج أبو نعيم بسند جيد عنها قالت: لقد كان حرم أبوبكر الخمر على نفسه 2 
الجاهلية. وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن الزيير قال: ما قال أبوبكر شعرا قط'". 

رابعا- من آداب المدعو : تحري الحلال والبعد عن الشبهات: 

إن على المدعو أن يتحرى الحلال ويبتعد عن الأمور المشتبهة» فإن ذلك أسلم لدينه 
وأحفظ له؛ وهذا واضح من استقاءة أبي بكر الطعام؛ فهذا دعوة للغلام -وهو المدعو- 
أن يتحرى الحلال ويبتعد عن الشبهات أو المحرمات. 

قال ابن حجر: (قال ابن التين: إثما استفاء أبو بكر تتنزها لآن أمر الجاهلية وضع 
ولو كان ث الإسلام لغرم مثل ما أكل أو فيمته ولم يكفه القىء. كذا فال. والذي 
يظهر أن أبا بكر إنما قاء لما ثبت عنده من النهى على حلوان الكاهن ''. وحلوان 
الكاهن ما يأخذه على كهانته» والكاهن من يخير بما سيكون من غير دليل 

قال ابن هبيرة: (4 هذا الحديث من الفقه ما يدل على ورع أبي بكر وة ولا 
سيما 2 هذه الصورة» فإن أخذ الآأجر على الكهانة محرم»ء ثم الخديعة 2 ذلك 
محرمة» فتفلظ الأمر بأنه خدع ب2 الحرام» فبادر آبو بكر د إلى بذل جهده من 
كونه آخرج ما حصل 4 بطنه من ذلك... إلا أن هذا الحديث إن بلى بمثله مؤمن على 
مثل صورته؛ فخاف إن هو جاء على نفسه التلف؛ فلا يتعرض للقئ بل يستغفر الله 


(۱) تاريخ الخلفاء ص ° 





(۲) عن أبي مسعود الأنصاري ٤#‏ أن رسول الله 4# نهى عن ثمن الكلب ومهر البفي وحلوان الكاهن. 
أخرجه البخاري ۲۲۳۷ء ومسلم۷١١٠.‏ وجاء 2 الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية : (أجمع 
الفقهاء على أن التكهن والكهانة بمعنى ادعاء علم الغيب والاكتساب به حرام» كما أجمعوا على أن 
إتيان الكاهن للسؤال عن عواقب الأمور حرام»ء وأن التصديق بما يقوله كفر. ونهى عن أكل ما 
اكتسبه بالكهانة لأنه سحت» جاء عن طريق غير مشروع... وتشمل الكهانة كل ادعاء بعلم الغيب 
الذي استأثر اللّه بعلمه» ويشمل اسم الكاهن كل من يدعي ذلك من منجم وعراف وضراب بالحصباء 
ونحو ذلك الموسوعة الفقهية: وزارة الأوفاف الكويتية .٠۷۲/٠١١‏ 


(۳) فتح الباري› ابن حجر العسقلانى /ا/١15.,‏ 


كنوز رياض الصالحين 





(1) 


تعالى» إد لا يجوز له التعرض لاتلاف نفسه) 






وعن أبي هريرة هة قال: قال رسول الله 4#: أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا 
7 وى ۴ رکو سرو وراد . ا سے 
طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال: 8 يتا الوٌسْل كلوأ مِنَ الطيّبتِ وَاعمَلوا 
عد 
من ع سس ا و ر “ىر (5) اد ل توس ا سے اراعش ر اس 
صلحا إن بما تعملون علم) ٠‏ وقال: #9يتايها اليرت عامنوا كلوا مِن طيّبتٍ ما 
رَرَقَتكمَ4”''» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب 
T2 . » 2‏ 8 . 6 
قال النووي: (وهذا الحديث أحد الأحاديث التى هى قواعد الإسلام ومبانى 
الأحكام: وقد جمعت منها أربعين حديثا 4 جزء. وذيه الحث على الإنفاق من الحلال 
والنهى عن الإنفاق من غيره» وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن 
)0( 
غيره) . 
الآولى: ما ينبيغي اجتنابه لأن ارتكابه يستلزم ارتكاب الحرام وهو ما يكون أصله 
التحريم كالصيد للشحكوك 2 حل اصطياده فانه يحرم أڪله قبل ذڪاته فاذا شك 
فيه بقي على أصل التحريم حتى يتيقن الحل. 


WD ٠ 9‏ ديه | (٠‏ € 3 د 5 e e‏ مړ ي ف ل .اله ا 
المغراض” '» فقال: إذا أصاب بحده فكل» وإذا صاب بعرضه فقتل فلا تأكل: ذإنه 


.41/١ الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون»› الآية: .0١‏ 

(') سورة البقرةء الآية: ؟17/7, 

(4) أخرجه مسلم .١٠١١6‏ 

(0) شرح صحيح مسلم» الإمام النووى ص .1٤٤‏ 

(1) صيد المعراض: موت الحيوان بفعل ضغط الآلة على جسمه لا بالجرح. معجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد 





يبه .)1( مس م ت ۳ الى هب ا ال ع ار ٠‏ ۳ اس 
له 0ن ع اي ياهو , 1 ا ي 1 2 ي ر ع 
اسم عليه› ولا أدري أيهما أاخد. قال: لا تاڪل› إنما سميت على كليك ولم تسم على 


الآخ) ^ 


ويدل له كذلك حديث أبي سروعة عقية بن 
جاءت فرّعمت آنها أرضعتهماء فدكر للنبي ê‏ ص ای 
كيف وقد فِيلَ؟ وقد كانت تحتَهُ ابنة أبي إهاب ار 557 ه الدلالة سر الخدت 
قوله 4# "كيف وقد قيل؟" مشعر بأنه أمره بفراق امرأته إنما كان لأجل قول المرأة إنها 
ارضعٹهما قاحتمل آن یکون صحیحا قبرتگب الحراء فامره بفراقها ا 

الثانية : ما أصله الإباحة كالطهارة إذا استوفيت لا ترفع إلا د يشيظن الحدث. يدل له 
حديث عبدالله بن زيد قَلْكُهُ قال: (شكي إلى النبي ضاق اجن جد بذ الصلاة شيئا 
أيَقْطّمُ الصلاةً؟ قال: لاء حتّى يُسمّعّ صوتاً أو يَجِدَ ريحاً))'”. ومن أمثلته من له زوجة 
وشك هل طلق فلا عبرة لذلك وهي باقية على عصمته 

الثالثة: ما لا يتحقق أصله ويتردد بين الحظر والإباحة فالأولى تركه. يدل له حديث 
انس قَقّهُ قال: (مرَّ النبى غك بتمرةٍ مَسقوطةٍ فقال: لولا أن تكونَ صدقة 
لأكلتها)). وإنما ترك ۳# أڪلها تورعاً وليس بواجب لأن الأصل أن ڪل شيء 2 
بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم. 

الرابعة: ما يندب اجتنابه. ومثاله عند بعض الفقهاء اجتناب معاملة من الآقل من ماله 


ا 






را 
الخاميبة؛ مايكره احتتاية ومكاله+احتتاب ال رخص الشرعية على سبل الط : 


)١(‏ وقيذ: فعيل بمعنى مفعول» أي موقوذء والموقوذة: المقتولة بالخشب؛: كانوا 4 الجاهلية يضربونها بالعصا. 
فإذا ماتت أكلوها. معجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جي .٤١٩‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۰۵۲ء ومسلم ۱۹۲۹. 

(؟) أخرجه البخاری .۲۰۵٥۲‏ 

(؛) أخرجه البخاري :5١01‏ ومسلم ,51١‏ 

.1٠١ 1١ ومسلم‎ :5١00 أخرجه البخارى‎ )0( 

(1) الموسوعة الفقهية؛ء وزارة الأوقاف الكويتية ١17-717/170‏ ومصادرها ومراجعها. والتنطع: تنطع 2 
الشيء : غالى وتكلف فيه وتعمق. الوسيط» مجمع اللغة العربية ‏ (ن ط ع). 


0 ْ كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ١‏ 44۹0 ( 

06- وعن نافع: أن عُمَرَ بن الخطاب وي كان فَرَض لِلمُهاجِرينَ الأَوَلِينَ أريّعة 
الآف'', وَفَرَض لابْيِ ثلآئة آلافه وَحَمْسَمِئُةء فقيل لَهُ: مو مِنَ المهَاجِرينَ ظَلِمَ نقَصتَه”"؟ 
فقال: إِنّمَا هَاجَِرَ به أبُوه . يقول: ليس هو كمَن هَاجَرَ يتفسيه. رواه البخاري””. 

ترجمة الراوي: 

عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١(‏ 

غريب الألفاظ: 

فرض: أي أوجب وقطع من العطاء ”". 

الشرح الأدبي 

الحديث يعرض صورة من صور ورع أولى الأمرء وعدالتهم» وتحريهم الحق حتى مع 
أقرب الناس إليهم» وهذه القصة لعمر د6 تؤكد ذلك عمليا حيث خالف ب4 فرض 
ابنه ما فرض للناس نقنصاء وليس زيادة؛ وهو ما أثار سؤال من حوله (مُوَّ مِنَ المجَاجِرِينَ 
ظلِمَ نَقَصْتَهُ 9) استفهام يبحث عن العلة؛ ويحمل تعجبا بسبب النقصء وقول عمر ف 
(إِنْمَا هَاجَرَ يِه أبُوهُ) أسلوب قصر يقصر البجرة به على أبوه لا على نفسه؛ ويشير إلى أنه 
كان يوم البجرة صغيرا دون البلوغ؛ وبذلك رأى أنه لا يستحق فرض المهاجر بنفسه: 
وهو ما وضحه بقوله (لِيْسَ هو ڪمن هَاجَرَ بتّفسيه) لم يسو بين المهاجر بنفسه؛ والمهاجر 
تبعا لوالديه» وهذا النموذج ب4 الورع» والتحري لكل من تولى أمرا من أمور المسلمين ألا 
يميز أولي القرابة عن غيرهم من المسلمين» فإنهم مسئولون عنهم 2 يوم لا يغني فيه والد 
عن ولده» ولا مولود عن والده. 


./1 رقم‎ : ١158/١ عند البخاري زيادة: (4 أربعة)» وهي لا توجد عند الحميدي ے2 جمعه‎ )١( 
عند البخاري زيادة: (من أربعة آلاف).‎ )۲( 

() لفظ البخاري: (أبواه) والمثبت لفظ الحميدي ب2 جمعه. 

.۳۹۱۲ برقم‎ )٤( 


(6) النهاية ‏ غريب الحديث والآثرء ابن الأثير 2 (ف ر ض). 





فمده اتحد بت 


وده 


يستحب للإمام أن لا يخص أحدًا من أهل بيته أو ممن ينتمي إليه بمنفعة من مال الله 


لكانة منه. لأن هذا مما ينبغي أن يتورع منه الحاكم ويبالغ ب4 التوقي منه' ''. 


المضامين الد عويي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل المهاجرين من الصحابة خرف 
ثانيا: من آداب المدعو: السؤال عما أشكل عليه من الأمور. 
ثالث : من موضوعات الدعوة: منزلة عمر بن الخطاب و وورعه. 
رابعا: من صفات الداعية: العدل وعدم المحاباة 4 الحق. 
أولاً- من موضوعات الدعوة: فضل المهاجرين من الصحابة وها 
المجهاجرون هم الجيل الأول من الصحابة الذين أسلموا وتحملوا من الأذى ما تحملوا 
وثبتوا على إسلامهم ثبات الجبال» وضحوا بالأهل والمال من أجل نصرة دين اللّه؛ ومن 
ثم فلا عجب أن كانت لبم المكانة العالية والمنزلة الرفيعة عند الله وعند رسوله خي 





وعند الخلفاء الراشدين من بعده» وعند المسلمين جميعا. وهذا واضح من فرض عمر بن 
O 5 5 8 e7 0 5 O .‏ 2 

الخطاب فة للمهاجرين الأولبن أربعة آلاف. و2 رواية عن أنس بن مالك وة : ((أن 

عُمَرَ بن الخطاب اكب المماجرين على حَمْسَة آلآف» والأنصار على أرََعَةٍ آلافيء 

(۲( د ےک‎ 5 e oro lor برام‎ 

ومن لم يشهد بدرا من أبناء المهاجرين على أربعة آلافي)) . 


J اخ د 58 ف ع م وور رصع ب 3 صل بر‎ ١ 
وقد قال الله تعالى: « وَالسّبقورت الآولون مِنَ المهدجرين وَالا نصار وَالدِين انبعوهم‎ 


يدر 5 5 ونم كّ 


2 1 0 ” 8 ج CS‏ سر ا ایت رر ا ص ہے دانخر سانا 
بإحسن رى الله عم وَرَضوأ عنه وَأَعَدَ لهم جنت تجرى تحتها الا نهر حلدين فما ابد 


ذلك الفوز الْعْظم 4 . وقال سعيد بن المسيب عن السابقين الأولين: هم الذي صلوا 


6 المنتمى شرح الموطاًء سليمان بن خلف الياجى EVT/Y‏ 
(5؟) أخرجه ابن أبى شيبة ۲۱۱/۱۲ برقم 1759577. 


(؟) سورة التوبة: الآية: .٠٠١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





القبلتين جميعا» وهم أهل بدر"'". 
` اند ناعم 2 2 2 Es e a‏ 
وقد فال تعالى: # للفقراءٍ المهسجرين الذين اخرجوا مِن ديدرهِم وَاموالهم يبّتغون فضلا 


اي سم 


شر همه ار هرك رع يرع ع مهل رر و کو ي ل سي (5) د [ 5 
مِنَ الله وَرضوانا وّينصرون الله وَرَسولههء اولتيلقك هم الصّددقون4» قال السعدي: (قد 


0 3 تھے 


هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والآوطان والأحباب والخلان والأموال رغبة 2 
الله ومحبة لرسول الله #. فهزلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهم: 
وصدقوا إيمانهم بأعمالبم الصالحة والعبادات الشاقة)”". 

وجاء ب4 الموسوعة الفقهية: (قال الشافمي: كان المسلمون مستضعفين بمكة 
زماناء لم يؤذن لبم فيه بالبجرة منهاء ثم أذن الله عز وجل بالمجرة منها...). فكانت 
البجرة © أول الإسلام مندويا إليها غير مفروضة (ثم أذن الله تبارك وتعالى 
لرسوله 22 بالبجرة إلى المدينة» ولم يحرم #ْ هذا على من بقى بمكة المقام بها وهي 
دار شركء وإن قلوا بأن يفتنوا» ولم يأذن لبم بجهاد» ثم أذن الله عز وجل لبم بالجهاد ؛ 
ثم فرض بعد هذا عليهم أن يهاجروا من دار الشرك)”"". 

وقال البغوي: (فلما هاجر النبي 8822 إلى المدينة أمروا بالبجر والانتقال إلى حضرته 
ليكونوا معهء ويتظاهروا إن حزبهم أمرء وليتعلموا منه أمر دينهم» وقطع الله الولاية 


بين من هاجر من المسلمين وبين من لم يهاجر» كما قال جل ذكره: « وَالذِينَ ءَامنوأولم 





)١(‏ ذكره السيوطي ذا الدر المنشور 4 التفسير بالمأثور» السيوطي» تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن 
التركي (1155/1)؛ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم # المعرفة. 

(۲) سورة الحشرء الأية: ۸. 

(۳) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام الرحمن» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص ۷۸۷ء وانظر: تفسير القرآن العظيم»: ابن كثير: تحقيق: سامى بن محمد السلامة //18. 
وخدمة أتباعه إضافة إلى ما 4 السخاء من تأليف القلوب وإقبالها على الدعوة وذلك من الأساليب التي 
انتهجها الإسلام؛ فعن أنس 

./77١0 الأمء الإمام الشافعي ص‎ )٤( 


(0) السابق: الموضع نفسه. 





كنوز رياص الصالحين 


جا جر وأ ما لجن ولع نهم من شْىءٍ حقى يبَأ جر و2004 

وقد أكد هذا المعنى أبو الوليد بن رشد حيث قال: فكانت البجرة إلى النبى 8212 
قبل فتح مكة على من أسلم من أهلها واجبة مؤبدة؛ افترض الله عليهم فيها البقاء مع 
رسول الله ج حيث استقرٌ. والتحول معه حيث تحوّل؛ لنصرته ومؤازرته وصحبته: 
وليحفظوا عنه ما يشرعه لأمته. ويبلغوا ذلك عنه إليهم» ولم يرخص لأحد منهم 2 
الرجوع إلى وطنه وترك رسول الله 4# ألا ترى أن رسول الله IENE‏ 
الوداع: لشي وارك ENCE‏ تن فوق كلآث))”" 3 حص الله بهذا 
من آمن من أهل مكة بالنبي 0 وهاجر إليه»ء ليتم له بالبجرة إليه والممام معه وترك 
العودة إلى الوطن الغاية من الفضل الذى سيق لبم 4 سابق علمه؛ وهم الذين سماهم الله 
بالمهاجرين؛ ومدحهم بذلك» فلا ينطلق هذا الاسم على أحر سواهه). 

ثانيا- من آداب المدعو: السؤال عما أشكل عليه من الأمور: 

إن من طرق العلم السؤالء والمدعو عليه أن يسأل إذا عرض له أمر يشكل عليه ولا 
يعلم حقيقته» وهذا واضح من فول الراوي: فقيل له: هو من المهاجرين فلم نقصته؟ فقال: 
إنما هاجر به أبواه. يقول: ليس هو كمن هاجز ينفسه. 

نينا السؤال زال الإاشكال» ووضح عمر بن الخطاب فة الأساس الذي أنقص به 
ابه عبدالله د عنم من العطاء. جاء 4 الموسوعة الفقهية: (السؤال على وجه التبين 
والتعلم عما تمس إليه الحاجة ب4 أمور الدين أو الدنيا مأمور به» أو مياح بحسب حال 


المسؤول عنه) 











0 


./7 سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

(۲) شرح السنة ,577/١٠١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري 477؟: ومسلم 11607 واللفظ له من حديث العلاء بن الحضرمي: سمعت رسول الله ج 
يقول: للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة كأنه يقول لا يزيد عليها. وخدمة أتباعه إضافة إلى ما ے 
السخاء من تأليف القلوب وإقبالبا على الدعوة وذلك من الأساليب التي انتهجها الإسلام؛ فعن أنس 

.18١-١ا/5/147 المقدمات الممهدات لابن رشد »© نقلا عن الموسوعة الفقهية؛ وزارة الأوقاف الكويتية‎ )٤( 

(۵) الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية .٠1⁄/۲٤‏ 





كنوز رياض الصالحين 


ثالنًا- من موضوعات الدعوة: منزلة عمرين الخطاب و 9 هك : 


عمر بن الخطاب 889 هو الفاروق» له المناقب العظيمة والمواقف الشريفة» كان 
ورعا أشد ما يكون الورع» أنقص ابنه عبدالله بن عمر عن بقية المهاجرين الأوائل 2 
العطاء معلل ذلك بقوله: "إنما هاجر به أبواه» يقول: ليس هو ڪمن هاجر بنفسه" قال 
ابن حجر: (المراد آنه ڪان حينئذ ے ڪنف آبيه› فليس هو ڪمن هاجر بنفسه» وكان 
ابن عمر حن الجر إاحدى عشرة سنت 

قال ابن هبيرة: (2 هذا الحديث ما يدل على ورع عمر ٤#‏ وشدة محاسبته لنفسه 
أمر الله عز وجل فإنه نظر ف ذلك من هاجر بنفسه فإن له فضلاً على من هاجر مع 
أبيه من حيث إنه قد كانت لمجرة أبيه مماسة أو حصة 2 هجرته فقد قدرها بسهم من 
TOLE ELL‏ 

وك أثر أنس بن مالك 6# السابق: ((أَن عُمَرّ بنّ الخطاب رضي الله عنه كدب 
المهاجرينَ على حَمْسَةٍ آلافي والأنصارٌَ على أربعة آلافيء ومَنْ لَمْ يَشَهّدْ بدرا من أبناء 
المهاجرينَ على أربعةٍ آلافوء فكان مِنْهُمْ عُمَرُ بِنُ أبي سَلَمّة بن عبد الأسد المخزومي 
وأسامة بن زيب ومحمد بن عبد الله بن جحش الأسّدي وعبد الله بن عُمَرّء فقَالَ عبد 
الرحمن بن عوفب: إنَّ عبدالله ليس مثل هؤلاء» إن عبدالله من أمره من أمره! فال 
عبدالله بن عُمَرَ لعمر: إنْ كانَ حقا لِى فَأَعْطِنِيد؛ وإلا فلا تعطنيه؛ فقال عمر لعبد 
الرحمن بن عوف: فاكتبني على أربعة آلاف وعبد الله على خمسبة آلاف» والله لا يجتمع 
آنا وأنت على خمسة آلاف» فقال عبد الله ابن عمر: إن كان حقا فأعطنيه وإلا فلا 
تعطنيه))” ". 

قال اين الأكير عن عبر : ادو الطاب لے اتا ر به ا ا اا 
وكآحاد المسلمين 24 بيت المال» ودون الدواوين» ورتب الناس على سابقتهم 2 العطاء 


)۲( الإفصاح عن معاني الصحاح : ابن هيبرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أ حمد ۹۳/۱ -15., 


(") أخرجه ابن أبى شيبةء» ۲۱۱/۱۲ رقم .٠۲۹۲۱‏ 





كنوز رياض الصالحين ه 


والإذن والإكرام» فكان أهل بدر أول الناس دخولاً عليه» وكان على أولبم وكذلك 
شيل ا 

قال السيوطى عن عمر بن الخطاب اه : (أسلم 4 السنة السادسة من النبوة؛ وله 
سبع وعشرون سنة قاله الذهبي: وقال النووي: ولد عمر بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» 
وكان من أشراف قريش» وإليه كانت السفارة 4 الجاهلية». فكانت فريش إذا وفعت 
الحرب بينهم -أو بينهم وبين غيرهم- بعثوه سفيراًء أي رسولاء وإذا نافرهم منافرا أو 
فاخرهم مفاخر بعثوه منافرا أو مفاخرا. وأسلم قديما بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة 
امرأة... وه وأحد السابقين الأولين»: وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الخلفاء 
الراشدين» وأحد أصهار النبى عليه الصلاة والسلام وأحد كبار علماء الصحابة 
افا 

ا من سات ا م الد وع ااا 2 الى 

لقد أنقص عمر بن الخطاب اينه تك 4 العطاء ولم يساوه مع المهاجرين الأوائل» 
وعلل ذلك إنه لم يهاجر بنفسه وإنما هاجر به أبواه» فاعتنيا به وأنفقا عليه» بل روي عن 
عمر أنه فضل أسامة بن زيد 4 العطاء على ابنه عبدالله فت . فقال له عبدالله: 
فرضت لأسامة ثلاثة آللاف وخمسمائة وما هو أقدم مني إسلاما ولا شهد ما لم أشهد. 
من أبيك وكان أسامة بن 





فقال عمر: لأن زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله ج 
زيد أحب إلى رسول الله غك منك» فذلك زدته عليك خمسمائة9 

وعن ابن عمر فَْقْتَههُ قال: (كانّ عُمَرُ ذا اراد أَنْ يَنْمَي النّاسَ عَنْ شَيْءٍ تَقَدَّم إلى 
أَهَلِه: فقال: لا أَعلمَنٌ أَحَدَا وَفَعَ بك شَيْءٍ مما تهَيْتْ عنْهُ إل أَضعفت له العقوبة E‏ 


)١(‏ أسد الغابة ‏ معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود 
,. 

(؟) تاريخ الخلفاء ,٠١5-١٠١١١‏ 

(5) أخرجه ابن أبيى شيبة ۲۱۱/۱۲ برقم ١59714‏ عن ابن جريج. 

(4) أخرجه ابن سعد 4# الطبقات 789/7 بإسناد فيه الواقدي. 





كنوزرياض الصالحين 

وقال علي بن أبي طالب َة عن عمر بن الخطاب د : ((فأمّر [أي أبوبكر! علينا 
عمرء فقام فينا بأمر صاحبيه» لا ننكر منه شيئًاً» نعرف فيه الزيادة كل يوم ب2 الدين 
والدنياء فتح الله به الأرضين»ء ومَّصّرَ به الأمصارء لا تأخذه 2# الله لومة لائم» البعيد 
والقريب سواءً 4 العدل والحق» وضرب الله بالحق على لسانه وقلبه» حتى إن كنا 
لنظن أن السكينة تنطق على لسانه؛ وأن ملكا بين عينيه يُسَدّده ويوطقه))”". 

قال الدكتور مصطفى السباعي: (ومع شدة عمر 2 الحق» كانت له رحمة 
بالشعب» من ضعفاءء وفقراء» وعطف على الرعية» قل أن نجد له مثيلا 2 التاريخ. ولا 
خاف المسلمون من أن يشتد عليهم 4 ولايته» خطب فيهم فكان مما قاله: اعلموا أن 
تلك الشدة قد أضعفت"'': ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمينء 
فأما أهل السلامة والدين والقصدء فأنا ألين لبم من بعضهم لبعضء ولست أدع أحدا 
يظلم أحدا أو يعتدي عليه؛ حتى أضع خده على الأرض» وأضع قدمي على الخد الآخر 
حتى يذعن بالحق. وإني بعد شدتي تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل 
الكفاف. 

تلك هي رحمة عمرء رحمة القوى الحازم العادل» بمن يستحق الرحمة» رحمة 
الحاكم الناصح لأمته ودينه. وبذلك كان يعس 24 الليل والناس نيام» يتفقد المنقطعين 
والمعوزين والبائسين. ولعلكم جميعا تعرفون قصته مع المرأة التي كان تدق لأطفالها 
الجياع على الحصىء وتوهمهم أنها تطبخ لبم» حتى يسكتوا وينامواء حتى إذا جاء 
عمر ورأى ما رأى حمل بنفسه الطحين والسمن؛ وطبخ بيده الطعام» وأطعم الأولاد حتى 
شبعوا ولعبوا. 

ولعل أروع مآثر عمر 2 الرحمة بالشعب» موقفه عام الرمادة» وقد كان ذلك 2 
سنة ۸١ه»‏ إذ أصاب الناس بے الحجاز قحط عظيم دام تسعة أشهرء حتى كانت 


.٠١١۷-١١١/٤ أخرجه ابن الأثير لل أسد الغابة‎ )١( 


(؟) تضاعفت وازدادت. 


كنوزرياض الصالحين حك ا 

الوحوش تآوي إلى الناس» وكان الناس يحفرون نفق اليرابيع والجرذان» ليأكلوا ما 

فيها من حشرات. واستفاث عمر بولاة الأمصار أن يمدوه بالميرة والطعام» ففعلواء 

وكانت سنة أصاب عمر من همها وبلائها وحزنها ما نحل معه جسمهء واسود لونه» 

حتى قالوا: لو لم يرفع الله المحل وعام الرمادة» لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين. 
ولقد كان يؤتى إليه من الأمصار بقوافل الطحين والسمن واللحوم؛ فيفرقها على 

المسلمين؛ ما يأكل منها شيئاء وإنما كان يأكل الزيت والخبز الأسود» وكان يقول: 


(1) 


() عظماؤنا 2 التاريخ, د. مصطفى السباعى ص ۱۹-۱۲۳۷. 


۸ ظ كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم( 095) 

7- وعن عَطِيَّة بن عمروة السَعْدِيٌ الصحابي قله ؛ قَالَ: قَالَ رسول الله 8822© : 
(لا يَبلعُ العبدُ أن يُكونَ من الْمتَّقِينَ حَتّى يَّدعٌ ما لا باس به حَدَّرا مما به بَأس)) رواه 
الترمذى"'' 

ترجمة الراوي: 

عطية بن عروة السعدي: هو عطية بن عروة السعدي وقيل غير ذلك ب4 اسم أبيه. 
وهو من بني سعد بن بحكر وفيل غير ذلك. 

أسلم ووفد مع قومه إلى المدينة وكان أصغرهم» ولاطفه النبيى 8222 ؛ فكلمه بلغة 
قومه التي تقلب العين نوناء فتقول 2 المعطية -المنطية. قال: قدمنا على رسول الله خا 
أناس من بيني سعد بن بكر وكنت أصغر القوم» فخلفوني ے4 رحالهم ثم أتوا رسول 
الله 4# فقضى حوائجهم ثم قال هل بقي منكم أحد؟ قالوا: يا رسول الله غلام منا 
خلفناه ب4 رحالنا فأمرهم أن يبعثوا إليه» فأتونى فقالوا: أجب رسول الله جه 
فلما رآني قال: ما أغناك الله فلا تسأل الناس شيئاء فإن اليد العليا هي المنطية واليد 
السفلى المنطاة وإن مال الله مسؤول ومنطي. فكلمني رسول اللّه بلغتنا"''. 


سے 


ولما حارب النبى ا 





0 وقال: (حديث حسن). 








فأتيته 





قبيلة هوازن 4 حنين وهزمهم وأسر منهم كلمه عطية 2 
سبيهم أن يطلق سراحهم ويمن عليهم. 
نزل الشام› وله تلاثة أ حاديث› وهو حل عروه لن دمحمد بن عطية ڪان من ولاة 


و (TD,‏ 
عمر بن عبدالعزيز استعمله على اليمن› وكان من صالح الولاة . 


() برقم ٠٠٠١‏ وقال: حديث حسن غريب» وقال ابن رجب ك الفتح :۱٦/١‏ 24# إسناده بعض مقال. أورده 
المنذري بے ترغيبه o‏ 

(0) أخرجه ابن سعد وابن أبي عاصم ع الأحاد والمثاني ١١14‏ والطبراني 4 الكبير 44۲/١۷‏ والحاڪم 
٤‏ وابن عبدالبر 4 الاستيعاب» وحسنه محقق الاستيعاب. 

(۳) الطبقات الكبرى» ابن سعد (۷/١4۳٤)؛‏ والاستيعاب 4# معرفة الأصحابء ابن عبدالبر 6!/8 : وأسد الفابة 
معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معبوضء وعادل أحمد عبد الموجود (15/1), 
والإصابة © تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ص :11١5‏ 
وتهذيب الكمال ك أسماء الرجالء الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم » ومجدي السيد أمين (184/0)), 
وتهذيب التهذيب» ابن حجر المسقلاني .)١٠١/١(‏ 


كنوزرياض الصالحين | ۷4 


الشرح الأدبي 

الحديث أسلوبه خبري يقرر معنى لا يتوقع له معارضا ‏ هدوء؛ وثقة شأن أكثر 
الأساليب الخبرية» وهو حديث قصير بليغ قام على أسلوب النفي الذي يقرر أن منزلة 
المتقين لا أعمال ترتقي بها درجة غيرها من المنازل تستلزم درجة من الحساسية تجاه 
الحرام تجعله دائما تاركا لما فيه أدنى شك فهو لا يبتعد عن الحرام فقطء ولا عن 
المشتبه بالحرام» بل إنه فد يترك ما هو حلال إذا ظن أنه فد يؤدي إلى الحرام أو المشتبه 
به» وقد دل على ذلك بقوله (حَنَّى يَدَعَ مَا لآ بَأَسَ بهء حَدَرا مِمّا به بَأْمنْ) قوله (ما لا 
بأس به) كناية عن الحلال البين» والتعبير ب(حتي) لبيان المدي الذي يصل به العبد هذه 
الدرجة» وكلمة (حذرا) التي تصور التوجس» والخيفة من الحرام كما يخاف الإنسان 
وحوش الليل 2 البرية » قال الطيبي: إنما جعل المتقى من يدع ذلك لذلك لأن المتقي لغة 
اسم فاعل من وقاه فاتقى» والوقاية فرط الصيانة» وشرعا من يقي نفسه تعاطي ما 
يستوجب العقوبة من فعل» أو ترك» والحديث بإشارته إلى هذه المنزلة يقرر أن الناس 
درجات فليس كل الناس مسلمين» وليس كل المسلمين مؤمنين» وليس كل المؤمنين 
متقين» وليس كل المتقين أبراراء وليس كل الأبرار مقربين» والمقربون منهم الشهداءء 
والصديقون:» والأنبياء» وكل له مقام معلوم» فأين تتوقع أنت أن تكون منزلتك ؟! 

المصامين الد عويىي 

أولاً: من صفات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: التقوى. 

ثالكاً: من موضوعات الدعوة: الورع. 

امن ا اقب الد رة ا غ 

أولا- من صفات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

لقد بين النبي ## درجة المتقين» وأن العبد لا يبلغ هذه الدرجة حتى (يترك فضول 
الحلال -كما قال المناوي- حذرا من الوقوع 4 الحرام)”". 


.۱۹۱۸/۲ كما 2 تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمدي› المباركفورى › تحميق: عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )١( 





ومن هذا القبيل يمكن الاستشهاد كذلك بقوله 2 عن مكان التقوى: 
((التَّقَوَى ههنًا. وَبُشِيرُ إلى صدره ثلاث مَرَّاتٍ))''' قال النووي: (معنى الرواية: أن الأعمال 


الظاهرة لا يحصل بها التقوى› وإنما تحصل بما يقع 2 القلب من عظمة الله تعالى 


وخشتةه ق و ق الات ا ال ا 13 هذا اه ا 

ومن فبيل بيان النبي َي للحقائق ما رواه أبو هريرة قَبْكُهُ قال 
((أصدَقٌ كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : آلا كل شىء ما خلا الله باطل))“ 

قال أبو العباس القرطبي: (الباطل هنا: أراد به: المضمحل» المتغيّر؛ الذي هو بصدد 
أن نيلك وات هذا تحر من له قال : « كل سىء هَالِكإل وجه 4 . ولاشك أن 
هذه الكلمات أصدق ما يتكلم به ناظمٌ به ناظمٌُ أو ناذ ثرْ؛ لأن مقدمتها الكلية مقطوع 
بصحتها وشمولبا عقلا ونقلاء ولم بح دن كيني شيءٌ قطعا إلا من استثني فيها؛ 
وهو: الله تعالى؛ فإِنّه لم يدخل فيها قطعا؛ فإنّ العمل الصّريح قد دل على أن كل ما 
اهدده من هزه الوسودات پک ده د زاته: كل ها كان كذلك 
كان مفتقرا إلى غيره» وذلك الغير إن كان ممكنا متفيرأً كان مثل الأول؛ فلاب أن 
يستند إلى موجود لا يفتقر إلى غيره» يستحيل عليه التغيّر» وهو المعبّر عنه ب لسان 
النظار: بواجب الوجود. و4 لسان الشرع: بالصمد المذكور ب قوله تعالى: « قل هو ال 
أَحَدُ © اللَّهُ آلصَّمَدُ 4 وبقوله: ظ..الله هو لْحَقَ الْمُبِينُ4". وعند الانتهاء إلى هذا 
المقام يفهم معنى قوله تعالی: كَل مَنْ عَلَيَْا فَانٍ (2) وَيَبَقَىْ وَجَهُ رَبَكَ ذو الل وَالْإكرَامٍ 
ا 


ا 
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كنوزرياض الصالحين 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: التقوى: 

إن منزلة التقوى منزلة لا ينالها إلا المؤمنون الصادقون المخلصون الورعون؛ الدين فد 
يدعون ويتركون بعض المباح خوفا من الوفوع ب4 الحرام» وهذا قد بينه النبي ل 
بقوله: 'لا يبلغ العبد أن يحكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا مما به بأس". 

ييكُعًا: (لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك 4 الصدر) 

وذكر ابن تيمية قول ابن عمر هذا بلفظ: (لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يجعل بينه 
وبين الحرام حاجزاً من الحلال”" قال ابن حجر: (المراد بالتقوى وقاية النفس عن 
الشرك والأعمال السيئة والمواظبة على الأعمال الصالحة... وقد أخرج ابن أبي الدنيا 2 
كتاب التقوى عن أبي الدرداء قال: تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه 
حلال خشية أن يكون حراما)”". 

قال الطيبي: (إنما جعل المتقي من يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس؛ لأن المتقي 2 
اللغة اسم فاعل من قولبم: وقاه فاتقى» والوقاية فرط الصيانة ومنه فرس واق. وهذه 
الدابة تقي من وجاهاء إذا أصابها ضلع من غلظ الأرض ورقةٍ الحافرء فهي تقي حافرها 
أن يصيبها أدنى شيء يؤله» وهو بك الشريعة: الذي يقي نفسه تعاطي ما يستحق به 
العقوبة من فعل أو ترك. 

وفيل: التقوى على ثلاث مراتب: 

الأولى: التوقي عن العذاب المخلد بالتبري من الشرك كقوله تعالى: « وَالْرَمَهُمْ 


حلم ةَ لتقو 4 . 


(010) 





)١(‏ علقه البخاري 4 صحيحه # أول باب 4 كتاب الإيمان ص 6" وبعده الحديث رفم ۸. وقال الحافظ ابن 
حجر: ولم أره إلى الآن موصولا. 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم 15/١0‏ دون أن يعزوه لابن عمر. 

20 فتح البارى › اين حجر العسملانى ١/١‏ . 


)4( سسورة الضتح› آية : 11. 


1 كنوزرياض الصالحين 
والثانية: التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو تركب حتى الصغائر عند فوم» وهو 
وا اا“ ا ٠‏ # ا | (Di A TT A‏ 
المتعارف بالتقوى 4 الشرع. والمعني بقوله « وَلوَان اهل القرئ ءَامنْوأ وَاتَقَوَأ)» . 
اڭ س و 5 عو الج )ع (5) أ 5 
والنالية: أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق› ويتبتل بشراشره إلى الله. وهو التقوى 


الحقيقية المطلوبة بقوله: «أَنَقُوأ آشَّهَ حَقَّ نُقَاتَهِ 4'" والحديث وإن استشهد به للمرتبة 
الثانية » فإنه يجوز أن ينزل على المرتبة الثالثة). 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: الورع: 

إن الورع من الوسائل الموصلة إلى التقوى» لذا بيّن الحديث أهمية الورع بأن جعل 
العبد لا يصل إلى درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس» قال المناوي: 
(أي يترك فضول الحلال حذراً من الوقوع 2 الحرام)“. 

وقال د. الحسينى عبدالمجيد هاشم: (من شرائط التقوى توفي الشيهات وترك 
الحلال المشتبه فيه إذا جر إلى الحرام: أو ارتبط به ارتباطأ وثيقاء وذلك طريق الارتقاء 
والكمال. وك الحديث الحث على كمال المراقبة والابتعاد عن الحرام وما يجرّ إليه)”"'. 


ر 


أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أخرمها . وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب 


العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال؛ وحتى يدع الإثم 


واا 


.٠1 سورة الأعراف. آية:‎ )١( 

(۲) الشراشر: أطراف الأجنحة والجسم بجملته. الواحدة: شرشرة وقالوا: ألقى عليه شراشره: أعباءه وهمومه 
أو ألقى عليه نفسه حرصا ومحبة. الوسيطء مجمع اللغة العربية 474. 

(۳) سورة آل عمران»› آية :5 .٠١‏ 

(4؛) شرح الطيبي على المشكاة .١1/7‏ 

(0) كما 4 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف 1518/7. 

(1) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني عبدالمجيد هاشم ص 5/4. 

(۷) كتاب الورع» أحمد بن حنبل ص ۸ء . 

(۸) المرجع السابق .٤١‏ 


كنوزرياض الصالحين AY‏ 

وقال الحسن البصري”'': إن أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم 
لله الدنيا فوقفوا عند همومهم وأعمالبم» فإن كان الذي هموا به لله مضوا فيه 
وإن كان عليهم أمسكوا. وإنما يثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور ‏ 
الدنياء أخذوها على غير محاسبة فوجدوا الله قد اس عليهم مثاقيل الذر. ثم قرأ: 
« يَوَيَلَتَنَامَالٍ هَذًَا الكتب لا يُغَادِرُ صغيرة وَلَا كبيرَة | لد أَحَصَنهَا وَوَجَدُوأ ما عَمِلُوأ حاضرا 
وَلَا يَظْلمُ رب كَأحد41”". 

وقال ابن تيمية مبينا فائدة ترك بعض الحلال للخروج من التعود على المعصية يقول: 
(وذلك لأن النفوس إذا اعتادت المعصية فقد لا تتفطم عنها انفطاما جيدا إلا بترك ما 
يقاربها من المباح كما قيل: "لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يجعل بينه وبين الحرام 
اا ا 

رادها“ من اساليب الدعوة: الترغيب: 

لقد رغب رسول الله 5# ب التقوى والوصول إليها بأن جعل طريق ذلك ترك 
فضول الحلال حذرا من الوقوع ب2 الحرام والإثم. ولاشك أن المتقين لبم عند الله مكانة 
كبيرة» قال تعالى: SE‏ 4“ وجعل الله جزاءهم الجنة: « مثل 
لْجَنةِ الى وُعِدَ الْمُكَقُونَ تجرى من تيبا الجر 7 أحُلَهَا دبي وَظِلهَاً تلك عقی الذي انقو 1 
وَعُقبى الْكفِرينَالئَارُ4””. فكان الحديث حضأ وترغيباً على ترك بعض المباح من أجل 


الوصول إلى درجة المتقين الفائزين ‏ الدنيا والآخرة. 


.۲۹ السابق ص‎ )١( 
. ٤٠: سورة الكهضف» آية‎ )۲( 
.١7:ةيآ سورة الحجراتث›‎ )٤( 


)0( سورة الرعد 5 آية :0 ؟. 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 
مد خل: 
أولا- التربية على الورع وترك الشبهات: 
إن التربية على الورع وترك الشبهات من أهم جوانب التربية الخلقية التي تعتني 

التربية الإسلامية بغرسها 2 نفوس المتربين»ومن تم وجب على المشتغلين بالتربية من 
الدعاة والمعلمين والاياء الاهتمام بتعميق قيمة الورع وتأصيلهاء وأحاديث الباب الذى 
معنا تؤكد على هذا الجانب» ومنها إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات 
لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه... » وحديث: دع ما 
يريبك إلى مالا يريبك"؛ وحديث: «لا يَبْلعٌ العَبْدُ أن يَكونّ مِنَ المتَّققِينَ حَتّى يّدَعّ مالا بَأسَ 
يه حَدَرَا لِمَا به البّأس). وغير ذلك. 

إن الورع هو ترك ما يريبك» ونفي ما يعيبك» والأخن بالأوثق» وحمل النفس على 
الأشق» وقيل: هو ترك التسرع إلى تناول أعراض الدنيا. 

وقال سفيان الثوري: عليك بالورع يُخفف الله حسابك» ودع ما يريبك إلى مالا 
يريبك» وادفع الشك باليقبن يسلم لك دينك» وقال يونس بن عبيد اللّه: الورع الخروج من 
كل شبهة ومحاسبة النفس ج كل طرفة عين» وقال خالد بن معدان: من لم يڪن له 
حلم يضبط به جهله؛ وورع يحجزه عما حرم الله عليه» وحسن صحابة عمن يصحبه فلا 
حاجة لله فيه" . 

فالواجب على المربين أن يغرسوا ب4 نفوس المتربين أن الورع وترك الشبهات إنما 
يكون لأجل الله تعالى» وتعظيمًا له» وخوفا منه سبحانه. 

قال ابن القيم: 'والورع أن يتوقى الحرام والشبّه: وما يخاف أن يضره أقصى ما 
يمكنه من التوفي. والتوقي فعل الجوارح» والحذر فعل القلب» ويكون الباعث على 
الورع عن المحارم والشبّه: إما حذر الوعيد وإما تعظيم الرب -جلا جلاله- وإجلالا له آن 


./70/١ الموسوعة "الأم 2 تربية الأولاد 4 الإسلام' » د. أحمد مصطفى متولي؛: ص‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
يتعرض لما نهي عنه؛ فقد يتوقى العبد شيئًا لا على وجه الحذر والخوف» ولكن لأمور 
أخرى؛ من إظهار نزاهة وعزة وتصوف أو اعتراض آخر كتوفي الذين لا يؤمنون بمعاد 
ولا جنة ولا نار ما يتوقونه من الفواحش والدناءة تصونًا عنهاء ورغبة بنفوسهم عن 
مواقفتهاء وطابًا المحمدة وتحو ذلاف” . 

ثانيًا- التربية عن طريق التشبيه: 

إن من أساليب التربية المؤثرة 24 نفوس المتربين التربية عن طريق التشبيه» وج 
أحاديث الباب استعمل النبي 8222 أسلوب التشبيه ب إيضاح الخصرة؛ وييات الراد: 
وذلك ل قوله 642 : " وَمَنْ | وق في الشبهّات وَفَعّ ضِي الحَرَام كالراعي يَرْعَى حول 
الْحِمّى» يُوشْيك أَنْ يَرَتّعٌ فِيه... 

وما من شك # "أن الصورة المحسوسة أقرب تصورًا وأسرع فهمّاء وأثبت بقاء لأنها 
تحدد الأبعاد وتبرز الأجزاء» وتوضح منها ما يخفى» قد تراها بالعين» أو تتخيلها 
بالخاطر أو تتحسسها باليد» أو تستوعبها بالآذن» وقد يشترك كل أولئك 2# التقاطها 
فترتسم واضحة المعالم محدذة الأجزاء زاهية الألوان نابضة بالحركة:؛ ولبذا كان 
أسلوب التشبه من أساليب البلاغة القرآنية أو البلاغة النبوية. 

إن الصورة التشبيهية تدع بين يديك وأمام عينيك حالتين متشابهتين لتتفحص كل 
حالة وتدرسها وتحللهاء فإذا حكمت بعد ذلك لاحداهما أو على إحداهما كان 








حكمك بعيدًا عن الخطأ قريبًا من الصواب" '' 
ثالثًا- التربية بالقدوة والممارسة العملية: 
يعتبر أسلوب القدوة والممارسة العملية من أنجح الأساليب التربوية المؤثرة ب4 سلوك 

الآخرين: ومن أحاديث الباب التي تبين التربية على الورع وترك الشبهات من خلال 

أسلوب القدوة والممارسة العملية ما جاء عن أنس َه أن النبى خت 


الطريق» فقال: لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها . 





وجد تمرة 2 


.57/7 مدارج السالكين:ء ابن قيم الجوزية.‎ )١( 
. ١ التربية الاسلامية دراسة مقارنة”" ؛ ذ, معحملد أحمد حاد صبح ؛‎ (050 


والتربية بالقدوة تطبيق عملي يثبت القدرة والاستطاعة الإنسانية على التخلي عن 
الانحرافات» والتحلى بفضائل الأعمال والأقوال» فهي تنقل المعروف من الحيز النظري 
إلى الجانب التطبيقي المؤثر فتلامس بها الأبصار والآذان والأفكدة» فيحصل الافتناع 
والإعجاب ثم التأسي. والمشاهدة العينية للسلوك المراد تربية الإنسان عليه أقوى وأبلغ 2 
التأثير من أسلوب المقال لأن مشاهدة السلوك تبين وتترجم إمكانية التطبيق وتعهطي 
قناعة بذلك» وتؤكد أهمية الأخذ به" . 

رابعا- التربية بالقصة: 

من وسائل التربية المؤثرة التربية من خلال القصة لما لبا من أثر على النفوسء» ومما 
جاء ثب أحاديث الباب التربية على الورع وترك الشبهات من خلال القصة» ما جاء عن 
عائشة أم المؤمنين َة قالت: "كان لأبي بكر الصديق قَلقهُ غلام يخرج له الخراج...' 
وما جاء عن نافع: أن عمر بن الخطاب بُ كان فرض على المهاجرين الأولين.... 

إن التربية بالقصة لون آخر من التربية يستخدم الحادث» ولكنه حادث خارجي»› 
يقع لأشخاص غير قارئي القصة أو مستمعيهاء ومع ذلك فهو مؤثر ے4 النفس كما لو 
كان يقع للقارئ أو المستمع ذاته» وقارئ القصة أو مستمعها يضع نفسه مع أشخاص 
القصة أو يضع نفسه إزاءهم ويظل طيلة القصة يعقد مقارنة خفية بينهم وبينه» ومنهج 
التربية الإسلامية يدرك الميل الفطري إلى القصة؛ ويدرك ما لبا من تأثير ساحر على 
القلوب فيستغلها كوسيلة من وسائل التربية والتقويم” ". 

ويجب على المربين استعمال القصة 2 توجيه المربين» وغرس القيم والفضائل 2 
تفوس التاشكة: واستثلاق تأشرها على المتلثين. 

خامسا- من الأساليب التربوية: 

وردت عدة أساليب تربوية» © أحاديث الباب يستفاد منها # التعليم والتربية» ما 


يلي : 


م 


.58١ ۲۳۸۰ أصول الثربية الاسلامية › د. خالد الحازمی»‎ )١( 
. ٤۲ انظر: منهج التربية 4 التصور الإسلامي؛ د. على أحمد مدكور ص١٤٤ ء‎ )0( 





كنوزرياض الصالحين سا N‏ 


أ-الإلقاء: كفوله 82: ((إنَ الحلال بين وَالْحَرَامَ بَيّنُء وَبَيْنَهُمَا مُشْتَيِهَاتْ لا 
يَعْلمُهّن كثيرٌ مِنَّ النّاس ...)) الحديث؛ وأسلوب الإلقاء يمّكن المعلم من عرض أكبر 
قدر من المعلومات على المتعلمين 4 وقت قصيرء وهو يناسب المراحل العليا من التعليم؛ 
كابر حل ا ور ااام 

ب-التربية بالمواقف: كما 4 حديث أنس د أن النبي # وجد تمرة ك 
الطريق» فقال: ((لوْلا أني أَحَافٌ أَنْ تكونّ مِنَ الصّدَفة لأكلتُهًا)): وقد استثمر 
النبي 22 هذا الموقف بأحسن ما يكون وعلّم أصحابه الورع وترك الشبهات. وكذلك 
على المربي البارع ألا يترك المواقف تمر من بين يديه دون أن يغرس قيمة تربوية مهمة أو 
يزرع سلوكا طيبًا 4 نفوس المتعلمين؛ وما أكثر المواقف التي تقع ب2 الحياة بصفة 
يومية» كما أن التربية بالمواقف يظل أثرها باقيا ب نفوس المتعلمين. 

ج-المناقشة والحوار: كما ب4 حديث أبي سيزوعة عقبة بن الحارث قَقهُ((أنّه كزوج 
اينة لأبي إهاب بن عزيز فِأتَتُهُ امرأة فقالت: إِنّي قد أرضّعت عُقبة والتي تَزوّحّ بها...)) 
الحديث؛ والمناقشة والحوار من الأساليب التي يُمَعّل فيها دور المتعلم كما أنه أسلوب 


يتميز بقوة بقاء آتر التعلم 4 نفوس المتعلمين. 





84 ساب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان 
أوالخوف من فتن في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها 
قال الله تَعَانّى: « فَفِدُوَأ إى آل إن لكر مِنْهُ تَذِيرٌ مِينَ4الذاريات: 0٠‏ 


الحديث رفم ( 097 ) 
047- وعن سعد بن أبي وقاص و فَالَ: سَمِعْتُ رسول الله 2 ؛ يقول: ((إِنَ 
الله يحب الْعَبّدَ التق الشَنِىٌ الخَفِى)) رواه مسله'"' 
ترجمه الراوي: 
سعد بن أبي وقاص: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم (1). 
غريب الألفاظ: 
الغْنيَ: غني النّفس"''. وغنى المال كذلك. 
الخفي: المعتزل عن الناس الذي يخفي عليهم مكائه؛ فهو لا يُحب الظهور 
والشهّرة ". وهو ينفق المال؛ حتى يتمنى أن لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 
الشرح الأدبي 
الحديث يتناول نوعا من العباد اختص بميزة 4 الدنيا خصته بمحبة الله» وهي 
اعظم ما يسمى اليه المحبون فكم من محب لحبيب لا يعيره نظرا !» وهؤلاء نالوا محبة 
الله تعالى التي تعني التوفيق» والتقريب» والحماية من كل ما يخشاءه المؤمن 4 حياته» 
وبعد مماته وقول الرسول ## (إنَ الله يُحِب) مؤكدة بحرف التوكيد» واسمية 


الجملة» تعظيما للخبرء وصرفا للمخاطبين للعناية به» ثم إن تصدر لفظ الجلالة 


.1١759 أورده المنذرى 2# ترغيبه‎ .5550/١١ برقم‎ )١( 
.515 (؟) رياض الصالحين‎ 


(؟) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير !ب (خ ف ي). 





كنوز رياض الصالحين 
الكلام له وقع خاصة لاسيما ب نفوس ال مؤمنين الذين توجل قلوبهم بذكره لأنه يبث 2 
النفوس البيبة والجلال بعدر صفاء هذه النفوسلالدين إذا ذكر الله وجلت قلْربْهُم) 
اسورة الحج:ه؟) هذا بالإضافقة إلى ما يوفره لفظ الجلالة على الحوار من الخضوع: 
والإذعان: والإنصات المهيأ للقبول» ولهذا اللفظ الأجل من الإشعاع ما ليس للفظ غيره 
من كل ألفاظ كل لغات البشرء وقوله (العبد ) اللام فيه للجنس فيشمل كل عبد 
كانت هذه صفته وجملة الصفات بعده تبين الخصوصية التي أوجبت له المحبة وهي 
جملة الصفات (التَّقِيَ لقني الْحَفِي) وليست على انفرادها ؛ لأن التقوى تستلزم مراقبة 
الله تعالى فتضبط حركته» وسكنته بضابط الشرع؛ والغنى يستلزم ذله لله وحده» 
واستغنائه عن الناس» وهو شعور قلبي يجعله يستشعر أنه مالك للدنيا ؛ لأنه يتصرف 
بحول اللّه» وقوته فما عساه أن يحتاج من الناس 5 وقوله (الخفي ) يستلزم الإخلاص؛ 
والخمول 4 الناس» لأنه مشغول بالله عن الناس» ولذلك استحق -تفضلا - هذه المحبة 
الغالية من ربه. 
المصامين الدعويي 

أولا: من أساليب الدعوة: التوحيد. 

ا مو مر عات الد ف الله تال یدد التقي غني النفس غني المال من حلال. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: خضل اعتزال الناس عند خوف الفتنة. 

رابا من أساليب الدعرة: الترغيبء 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: كثرة الصفات الطيبة تجلب حب الله للانسان المسله. 

أو لا- من أساليب الدعوة: التوكيد : 

هذا واضح من استخدام النبى 6# : "إن" المؤكدة؛ وذلك ليؤكد حب الله تعالى 
لمن اتصف بالتقوى وبغنى النفس وجاد ببعض ما يملك. 

ثاتيا- من موضوعات الدعوة: محبة الله تعالى لعبده التقي غني النفس غني المال 
من حلال: 

من كرم الله على عباده أن أحبّ بعضهم؛ فمن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بتلك 


كنوزرياض الصالحين 





المحبة من اتصفوا بالتقوى وغنى النفس ولم ينسوا عبادته» يتضح هذا من عموم 
الحديث. 

قال الطيبي: (التقي فقيل: هو الذي يتقي المحارم والشبهات ويتورع عن المشتهبات) . 
وقال ابن هبيرة: (يعني بالتقي الورع عن محارم الله تعالى» والغني بالله سبحانه؛ والخفي 
يڪون حريصا على إخفاء فقره» فبذلك يڪون خفياء ٳذ لو ڪان مثل هؤلاء يظهرون 
السؤال لم يخف له حال)”". 

وقال النووي: (المراد بالغنى غني النفس هذا هو الغنى المحبوب لقوله 224 . 
(وَلكينّ الْفِنّى خِنّى النّمس))”" ؛ وأشار القاضي (أي: عياض! إلى أن المراد : الغنى بالمال. 
وأما الخفي فمعناه: الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه). 

وقال ابن هبيرة: (أما الغنى الحقيقى الذي لا فقر معه فإنه غنى النفس بريها 
سبحانه وتعالى» لأن النفس ههنا معرفة بالألف واللام لا يشار بها إلى النفس التي لا 
نحتاج إلى غير ربهاء» ومن استغنى بريه افتقر إليه كل شيء» فمتى استغنت نفس بريها 
عز وجل عن جميع خلقه» فذاك هو الغنى على الحقيقة» لا وجود شيء يوجب زيادة 
ت 

وقال آبو العباس القرطبي: (الغنى يعنى به: من استغنى باللّه» ورضى بما قسم الله 
له» وقيل يعنى به غنى النفس» والخفي يعنى به الخامل الذي لا يريد العلو فيها ولا 
الظهور 4 مناصبها)". ) 

وقال الطيبي: (إن الصفات الثلاث الجارية على العبد واردة على التفضيل والتمييزء 


.507 - 50١/5 شرح الطيبي على المشكاة‎ )١( 

(5) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد ."0١0/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ١٤٤1ء‏ ومسلم .٠٠۵١‏ 

.0١۱١/۸ وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم › القاضي عياض‎ .١١١١ شرح صحيح مسلم› الإمام النووى ص‎ )٤( 
.۲٤٠/۷ الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )0( 

(1) المفهمء القرطبي .١1١١/1٠‏ 


كنوز رياص الصالحين 
فالتقى يخرج للعاصي والغني للفقير والخفي على الروايتين لما يضادهما؛ فإذا فلنا: إن 
المراد ب (الغنى) غنى القلب» اشتمل على الفقير الصابر والغنى الشاكر فعمٌ وكان أولى 
وعلى هذا الخفيى - بالخاء المعجمة- أنسب؛ لأن الغني حينئذ تكميل للتقى والخفي 
تتميم للغنى. أن غت القلب مستفن يالله عن الخلق ويؤذر العزلة استبناسا الله 
قوع 

وفال د. عائنضص المرنى عن فوائد العزلة: (وأقصد .يها العزلة عن الشر وفذد فضول المباح 
وهي مما يشرح الخاطر ويدهب الحزن› فال ابرة تيمية: لأيد للعيد مث شزلة لعيادته 
ودكره وتلاوته ومحاسيته لنفسة ودعاته واستغفاره وبعده عن الشر ونحو ذلك. 





ولقد عقد ابن الجوزي ثلاثة فصول © "صيد الخاطر”'' ملخصها أنه قال: ما 


سمعت ولا رأيت كالعزلة راحة وعزا وشرفاً. وبعداً عن السوء وعن الشرٌ. وصونا للجاه 
والوقنت ويعقظًا للعسن وفعدا عن امئاد والعقلق والشامسن وتفكرا ف الآأشير: 
واستعدادا تلقام الله -هز وجل - واغضاماً بذ الطاعة وجولان المكر ذيما يتفع وإشراء 
كنوز الحكم والاستنباط 4 النصوص. ونحو ذلك من كلامه الذى ذكره 4# العزلة ؛ 


هذا معناه يتصوف) 77 


ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل اعتزال الناس عند خوف الفتنة: 

الحديث 4 صحيح مسلم نصه كالاتي: (كان سعد بن أبي وقاص # إبله فجاء 
انئه عمر» ظلما وادسعي قاق: أعوة بالله من شر هذا الراكب فتزل قال له ائزلت .3 
إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد صدره فقال: 
اسكت سمعت رسول الله 4# يقول: (إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي). 

قال النووي: (و2 هذا الحديث حجة لمن يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاط...؛ 
ومن فال بالتفضيل للاختلاط فد يتأول هذا الاعتزال وقت الفتنة ونحو فا" .لما يدهن 


)١(‏ شرح الطيبى على المشكاة 57/5 ؟, 
(0؟) صيد الخاطرء ابن الجوزي» تحقيق: عبدالقادر عطا ١11‏ , 086؟, 617. 
(') لا تحزن غ١١-60١1١.‏ 


4۲ كنوز رياض الصالحين 


اليعد عن الفنن والمحافظة على سلامة الدين وعدم الخوض مع الخائضبن. 


وي الحديث: ((يُوشيك أن يكون خَيْرَ مال المسلم غنم يَتبَّعُ بها شَعَفَ الجبال: 


(1( 


وَمواقِعَ القطرء يَفِرٌ بدينه مِنَ الفيكّن))”". 
فال ابن حجر: (والخبردال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه» وقد اختلف 
السلف 2 أصل العزلة فقال الجمهور: الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد 
الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم» من 
إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك»› وقال قوم: العزلة أولى لتحقيق السلامة بشرط معرفة ما 
يا 


- 


جاء ‏ الموسوعة الفقهية: (تظاهرت نصوص الكتاب والسنّة على التحذير من 
الفتن والأمر بتجنبها واعتزالبا وعدم الخوض فيهاء فمن ذلك قوله تعالى: « وَأتَّقَو فِتَئه ل 
تصیین الذي طَلَمُوأ نگ حَآصَةٌ 4 وما روته عائشة ټڅ ان رسول الله يق ڪان 
يدعو ب2 الصلاة ((اللهمٌ إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجّال» وآعوذٌ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللَهمٌ إني أعوذ بك مِنَّ المأكم وَالمَفْرَهِ))”' 
قال ابن دقيق العيد ‏ : فتنة المحيا ما يعرض للانسان 2 مدة حياته من الافتتان بالدنيا 


والشهوات والجهالات وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت)!". 


رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 
لقد رغب النبى 8832 ذ هذه الصفات: التغوى وغنى النفس والاتقطاع إلى العبادة 
والاشتفال بأمور النفس: وحث على اكتسابها بأن أخير أن الله يحب الفيد المتصف 


(۱) آخرجه البخاري .,١88‏ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٤1⁄/١١‏ 

(؟) سورة الأنفال» آية:٠٠.‏ 

(4) أخرجه البخاري /ا/ا١١؛‏ ومسلم 088. 

(4) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد ص ٠٠١‏ . 


(1) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 7 .١18/7‏ 





كنوزرياض الصالحين 
بهذه الصفاتء وإذا أحب الله العيد أكرمة وجزاه خير الجزاء: شكان 4 هذا الحديث 
ترغيب للمدعوين أن يسارعوا إلى التحلي بهذه الصفات وتلك الشمائل حتى يكونوا 
ممن يحبهم الله فينعم عليهم بفضله ومنّه. | 
خامسا- موضوعات الدهوة: كثرة الصفات الطيبة تجلب حب الله للإئسان المسله: 
إن التقوى تدفع إلى اتباع أوامر الله والغنى يجعل المال ب2 يد العبد وإخراج الحق 
الشرعي يكون بك السر لا ب2 العلن» وذلك مما يكسب الإنسان الصفات الحميدة. 


£۹4 ا | ج كنوزرياض الصالحين 


الحدیت رفم ( 0۹۸ ) 


. كلهم ل بس مع قاف عة 5 ا عقا مت 
- وعن ايى سعيد الخدرى وو فال رحل: ای الا أفضل يأ رسول الله؟ 


سو الحو اله اک اا ل ےل سرا سر : 2 a gb EE‏ يه م ري ور لل 
قَالَ: ((مَوْمِنْ مُجَاهِد بنَفسه وَمَالِه بے سبيل الله)) قال ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((كُمَّ رَجُل معْتزن" 


ل 


الى قر عات قر 


1 3 سر ااام ر 232( 
فِي شعب مِن الشعاب يعبد ريه)) . 
(TD.‏ م و سس ساف إل # اس م الل .ره (Jo‏ 
وت رواية : ((يتقي اللهء ويدع الئاس مين شرهو)) متفق عليه : 
ترجمة الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)3١(‏ 
غريب الألفاظ: 


(0) 5 يه‎ = E 
. شِعب: وهو الطريق ب4 الجبل وما انفرج بين الجبلين» والجمع شعاب‎ 


الشرح الأدبي 

الحديث يقرر فضل الجهاد» والعزلة للعبادة وتقوى الله يقوم على الحوار عن طريق 
السؤال» والجواب الذي يدل حيوية النص» والتواصل بين المتحاورين»؛ وقد بدأ الحديث 
بسؤال من رجل (أي النَّاس أفْضَل يا رسول الله 9 ) والاستفهام ليس عن العمل بل عن 
صاحبه الذي نال به الأفضلية» و2 هذا تنويه بالعمل»ء وقول الرسول 222 (مُوْمِنٌ 
مُجَاهِدٌ بتَفسيه وَمَالِهِ ْ سبيل اللّه) الكلام فيه إيجاز بالحذف أي أفضل الناس مؤمن 
.. وذكر الجهاد بعد الإيمان يشير إلى سبب الأفضلية على عامة المؤمنين» وتقييد 
الجهاد بالنفس» والمال يعطيه خصوصية يفضل بها كل المجاهدين» وتقييد الجهاد 


.٠۷٤١ رقم‎ ›٤۳۲/۲ (معتزل) لا توجد عندهماء وهي من الجمع للحميدي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ٤۹٤1ء‏ ومسلم .۱۸۸۸/١١١‏ أورده المنذري ے2 ترغيبه 1507. 

(؟) أخرجه البخاري 7787 عن شعيب» عن الزهري. 

(:) أخرجه البخاري 77/81؛ و 1444: ومسلم 1888/1١77‏ والسياق للحميدي 2 جمعه 457/7 : رقم .١747‏ 
وسيكرره المؤلف برقم .١175١‏ 

(۵) الوسيط» مجمع اللغة المربية ے (ش ع ب)ء ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ٤‏ ۸۷. 


كنوزرياض الصالحين الشلد 


بالجار» والمجرور ( 2 سبيل الله ) ينص على صفة الإخلاص لله 2 إتيان العمل» وسؤال 
الرجل (ثُم مَنْ 5 ) سؤال عن مرتبة أسهل 2 أسبابهاء ولعله رأى فيما أجيب به مشقة لا 
يستطيعها فسئل غيرها كأنه يسأل عن خصوصية له يستطيع أن يأتيها فجاءت إجابة 
النبي 6 ( ثم رَجُلْ مُعْتَزِلُ فِي شيعب مِنَ الشّعَاب يَعْبّدُ رَنِّهُ » والريط ب (ثم) خاصة 
يشير إلى مسافة يعلمها الله بين الاثنين 2 الأفضلية» وتنكير (رجل) لعدم إرادة 
التخصيص لتشمل كل رجل على هذه الصفة» وقوله (فِي شيعب مِنَ الشَعَاب) جناس 
يؤكد معنى الاعتزال بانفصال المكان عن الناس» والفعل المضارع 4# قوله (يعبد اللّه) 
يصور التجدد ف أنواع العبادات ما بين صلاة» وصيام» وذكر وهو الانقطاع البادف 
الموصول باللّه ‏ وليس مطلق انقطاع بل إنه لتفريغ القلب» والجوارح للعبادة . 
فمه الحد بت 

حكم العزلة: ذهب العلماء إلى أفضلية العزلة عند ظهور الفتن وفساد الناس» إلا 
أن يكون للإنسان قدرة على إزالة الفتنة» فإنه يجب عليه السعي 2 إزالتها بحسب 
الحال والإمكان"'''. وأما 4 غير أيام الفتنة فقد اختلف العلماء 4# المفاضلة بين العزلة 
والاختلاط ولكل أدلته". ظ 

وذهب بعض العلماء إلى أن حكم العزلة والمخالطة يختلف باختلاف الأشخاص»› 
فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين, ومنهم من يترجّح 4 حقه أحدهما ". 

ونقل ابن حجر عن الخطابي: (أن العزلة والاختلاط يختلفان باختلاف متعلقاتهما 


› 4۸۷/۹ ط المنيرية» وتفسير القرطبي‎ ٠١١/١ عمدة القارى شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني‎ )١( 
) .1؟/٠١ ط/ الرسالة» والموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية‎ ۲٢۹-۲ 

(۲) انظر: العزلة للخطابي بتحقيق: ياسين محمد ياسين »ص ٥؛‏ نشر دار ابن كثيرء وإحياءعلوم الدين 
۲؛ء؛ء شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ۲۰/۱۲/۷ وفتح الباري: ابن حجر العسقلاني 47/17- 
"؛» وعمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ بدر الدين العيني ,١177/١‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية. 
ابن مفلح ۱۲۷-١١۸/١‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .410-47/٠١‏ 

(؟) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني 45/١7‏ » وانظر: الآداب الشرعية والمنح المرعيةء ابن مفلح .١5١/4‏ 


4 كنوز رياض الصالحين 
فتحمل الآدلة الواردة 2 الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين 
وعكسها 2 عكسه» وأما الاجتماع والاقتران بالأبدان» فمن عرف الاكتفاء بنفسه 
4 حق معاشه ومحافظة دينه» فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس» شرط أن 
يحافظ على الجماعة والسلام والرد» وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو 
ذلك. والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة؛ لما ِ ذلك من شغل البال وتضييع الوقت 
عن المهمات ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغذاء والعشاء» فيقصر منه على ما لا 


بد له منه فهو أروح للبدن والقلب) '. 


المضامين الد عويي 

أولا: من آداب المدعو: السؤال عن أفضل الأعمال وأفضل المؤمنين. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد بالنفس والمال 2 سبيل اللّه. 

رابا فن موت عات الل عو فل الم جي اا 

خا فاا من ر اجات ادر کت ای عر اا 

أولا- من آداب المدعو: السؤال عن أفضل الأعمال وأفضل المؤمنين: 

من علامات حرص المدعو على الامتثال والتسابق إلى الطاعات السؤال عن معالي 
الأمور وأحسن الأعمال وأفضل المؤمنين»؛ وذلك ليفعل ما هو أحب إلى الله تعالى وأكثر 
ثوابا عنده. ولقد كان الصحابة ظط أحرص الناس على هذاء فقد سأل الرجل 
النبي 5# فقال: آي الناس أفضل يا رسول الله وما أجابه النبي 4# سأله عن المؤمن 
الذي يليه بے الفضل. 

كا كار حال الان دوها سالون عن أضضل الأغيال وخير السلمين: 
وقد اعتنى المحدثون بجمع الأحاديث التي تدل على ذلك» وخاصة مسلم بن الحجاج» 


(۱) فتح البارى؛ ابن حجر العسملاني 7 وانظر: الموسوعة الفقهية:ء وزارة الأوقاف الكويتية 
.A0/۰‏ 
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ال تې ني الل 


فقد ساق .4 كتاب الإيمان من صحيحه حديث أبي هريرة و فال: ال رفول الله: 


أي الأعمّال أَفْض”؟ قَالَ: إِيمَانٌ باللّه قَالَ: كُمَّ مّادًا؟ قَالَ: الجهّاذ ضِي سَبيل الله قال: ثم 


مادا قَالُ: حَج مَبرُون) " 

كما ساق أيضأ حديث أبي ذر ف قال: ((قلت: يا رَسسُول الله آي الأعَمَال 
أَهْضَلُة فَالَ: الإيمَانُ بالله وَالْحِهَادُ فِي سَبيلِه فَالَ قلث: أي الرّقَابِ أفضل؟ قَالَ: أَنْفسها 
عند آهلِها › كرف كمنا))7". 

وساق كذلك حديث عبدالله بن مسعود وة : ((سالت سول الله 0 


الأَعْمَال أَحَبُ إِلَى اللّهة فَالَ: الصّلاة على وَفْيِهَا قلت كُمَّ أي؟ فَالَ: كُمّ بر الْوَالِدَيْن قلت: كم 
أي؟ فَالَ: تثُمّ الجمّادُ ضِي سسبيل الله)) ". 

وقد بوّب التووي على هذه الأحاديث: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال. 
كما ساق الإمام مسلم حديث عبدالله بن عمرو فته : ((أنّ رَجُلا سّأل رسول 
4# : آي الإسلام خَيرٌة قال: تُطْعِمْ الطعامَ وَتَقْرَاً السّلامٌ على مَنْ عرفت وَمَنْ لم 
تعْرف))”". 

وعن عبدالله بن عمرو قَيِكتُهًا : ((أنَّ رَجُلا سَألَ رَسُولَ الله 221 : أي المُسْلِمِينَ حَيْدٌ؟ 
فَالَ: مَنْ سَلِمَ المُسلِمُونَ مِنْ لِسَانه وَيّدوِ))* 

وعن أبي موسى الأشعري د قلت: ((يا رسول اللو؛ أي الإسلام أفضل؟ قال: مَنْ 


سَلِم المسلمونٌ مِنْ لِسَانْهِ ويّدو))” '. 





.۸۳ أخرجه البخاري 77؛: ومسلم‎ )١( 
.۸٤ أخرجه البخاري ۰۲۵۱۸ ومسلم‎ )( 
.60 أخرجه البخاري 071: ومسلم‎ )( 
.۳۹ (غ) أخرجه البخاري ۱۲ء ومسلم‎ 
.4١ ومسلم‎ :٠١ أخرجه البخاري‎ )0( 
.47 أخرجه مسلم‎ )1( 


۸ ظ : ڪور رياض الصا لحين 


وقد بوب النووي لبذه الأحاديث: بباب بيان تفاضل الإسلام»ء وأي أموره أفضل وقد 
نقل النووي أن اختلاف جواب النبي #22 على أسئلة الصحابة على (حسب اختلاف 
الأحوال والأشخاص فإنه قد يقال: خير الأشياء كذا » ولا يراد به خير جميع الأشياء من 
جميع الوجوه» وي4 جميع الأحوال والأشخاص» بل 2 حال دون حال أو نحو ذلك. 

الوجه الثاني: أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا أو من خيرها أو 
من خيركم من فعل كذا فحذفت من؛ وهي مرادة كما يقال: فلان أعقل الناس 
وأفضلهم ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم... وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان 
أفضلها مطلقا» والباقيات متساوية ب كونها أفضل الأعمال والأحوال» ثم يعرف فضل 
بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص) . 

قال ابن القيم مبينا أثر البمة العالية ب2 جعل العبد يطلب المطالب العالية والأمور 
المهمة» قال: (المطلب الأعلى موقوف حصوله على همّة عالية ونية صحيحة. فمن فقدهما 
تعدّر عليه الوصول إليه» فإن البمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره. وإذا 
كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إليه. فالنية تفرد له الطريق والبمة تفرد 
له المطلوب. فإذا توحد مطلويه والطريق الموصلة إليه كان الوصول غايته. وإذا كانت 
همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى. وإذا كانت النية غير صحيحة 
كانت طريقة غير موصلة إليه. فمدار الشأن على همة العبد ونيته وهما مطلوبه 
وطريقهء ولا يتم له إلا بترك ثلاثة أشياء: 

الأول: العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس. 

التاني: هجر العوائق التي تعوفه عن إفراد مطلويه وطريقه» وقطعها. 

الثالث: قطع علائق القلب التي تحول بينه ويين تجريد التعلق بالمطلوب. 

والفرق بينهما أن العوائق هي الحوادث الخارجية. والعلائق هي التعلقات القلبية 
بالمباحات ونحوهاء وأصل ذلك ترك الفضول التي تشغل عن المقصود من الطعام 


0 شرح صحيح مسلم»؛ الإمام النووي ص‎ )١( 
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أو يضعف طن 
ثانا - من أسالبب الدعوة: السؤال والجواب: 
لقد سأل الرجل النبي #: أي الناس أفضل؟ فأجابه النبى 4# بقوله: مؤمن 


مجاهد بنفسه وماله ب4 سبيل الله. ثم سأل الرجل مرة ثانية: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل 
ج شعب من الشعاب يعبد ربه. وب رواية: يتمي الله ويدع الناس من شره. 

فكان السؤال والجواب أسلوباً من أساليب الدعوة لبيان فضل المجاهد بنفسه 
وماله 4 سبيل الله وبيان أن الذي يليه ب4 الفضل رجل معتزل ب4 الشعاب يعبد ربه. 
وكان هذا البيان دعوة للمدعوين للامتثال والعمل والتطبيق. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد بالنفس والال 4 سبيل الله: 

إن المجاهد يجاهد بماله وبنفسه 4 سبيل الله لذا كان من أفضل المسلمين 
وأعلاهم» ويتضح ذلك من قول النبي يت جوابا لسؤال: أي: الناس أفضل؟ فقال: 
مؤمن مجاهد بنفسه وماله 4 سبيل اللّه. 





وقد أخرج البخاري هذا الحديث 4 كتاب الجهاد تحت باب: أفضل الناس مؤمن 
بنفسه وماله 2 سبيل الله ”. 

قال ابن حجر: (كأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه القيام به ثم حصل هذه 
الفضيلة» وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية» وحينئذ فيظهر 
فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى» ولا فيه من النقع المتعدي). 

وجاء 2 الموسوعة الفقهية: (وأفضل ما يتطوع به الجهاد» وقد فال أحمد بن حنبل: 
لا أعلم شيئًا بعد الفرائض أفضل من الجهاد. وقد روى هذه المسألة عن أحمد جماعة من 


(۱) الفوائد ؛ ابن القيم .۲٠۲-۲۱۱‏ 
0( كتاب : الجهاد رقم 01 ورقم هذا الياب 4 وركم الحديث كا , 


(۳) فتح الباريء ابن حجر 3/1. 





كنوز رياض الصالحين 
أصحابه. قال أحمد : الذين يقاتلون العدو هم الذين يدافعون عن الإسلام وعن حريمه؛ 
فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا مهج نفوسهم)"'' 

ومن الآيات الدالة على فضل الجهاد بالنفس والمال قوله تعالى: يَكأيا آلّذِينَ ءَامَُوأ 


فصت سے 


هل اد لکڙ على جر جيك ين عَدَاب ألم (ج ُو بالله وَرَسُوِه وَتجهدُونَ فى سَبِيلٍ الله 
اتوید شیک دی کرک أخزان حم تون ج نف رک ئوگ يذخلگز یری 
من ححتها الاير وَمَسَدِكنَ طَيَبَةفى جَنَتِ عَدَنِ ذَلِكَالْفوْرَالْعظِمْ 4”". 

قال د. صالح الفوزان: (شرع الله الجهاد 2 سبيله لإعلاء كلمته ونصرة دينه ودحر 


رودل تھے نے 


أعدائه. وشرعه ابتلاءً واختبارا لعباده ©ذَلِكَ وَلَوَ يَسَآءُ أللّهُ لَنِتَصَرَ مِبّْجِمَ وَلَدكن لَيَبْلُوَا 
بَعْضَحكُم ببَْضٍ وال فلأ فى سيل آله ن يحل عملم © سمدم وَيُصَلحٌ بَاهُمَ © 
ويد حِلَهُم لجن عَرَقَهَا شُمَ)4'". والجهاد 4 سبيل اللّه له الأهمية العظيمة ب4 الإسلام؛ فهو 
ذروة سنام الإسلام» وهو من أفضل العبادات: وقد عده بعض العلماء ركنا سادسا من 
أركان الإسلام) !"ا 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل العزلة عند الفتن: 

إن اهما انف عليه السك دين اله اک ابه کل ما اوی می ق 
الطبرق والوسائل: ومن ذلك العزلة غتن الش وتكائرها؛ فتكون الفالة محيودة 
حينئنٍ» وهذا واضح من ترتيب النبي يي المؤمن المعتزل بعد المؤمن المجاهد بماله 
ونفسه 2 سبيل اللّه» وذلك من ناحية الأفضلية» قال ابن حجر: (وإنما كان المؤمن 
المعتزل يتلوه ب2 الفضيلة › لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام فقد لا يفي 


(1) الموسوعة الفقهية ؛ وزارة الأوقاف الكويتية .٠١۷/١١‏ 
(۲) سورة الصف الآيات: [5-١٠‏ 
(۳) سورة محمد » الآيات: .1-٤‏ 


(£) الملخص الفقهى ٤٥۹/١‏ ؛ وانظر: الفقه الميسر 4 ضوء الكتاب والسنة ص 158. 





كنوز رياض الصالحين 


هذا بهذاء وهو مقيد بوقوع الفتن)"". 

قال أبو العباس القرطبي: (إنه أجابه بقوله: رجل مجاهد بنفسه وماله. ثم ذكر 
بعده من جاهد نفسه بالعزلة عن الناس» إذ كل واحد من الرجلين مجاهد. فالأول للعدو 
الخارجي. والآخر للداخلي؛ الذي هو: النفس والشيطان» فجاهدهما بقطع المألوفات؛ 
بالستحسنات سن الأخل: والقرايات: ,الادقا اطا و اخيرات ادات وکل 
ذلك فراراً بدينه» وخوفاً عليه. وهذا هو الجهادٌ الأكبر؛ الذي من وصل إليه فقد ظفر 
بالكبريت الأحمر'". غير أن العزلة إنما تكون مطلوية إذا كفى المسلمون عدوهم› 
وقام بالجهاد بعضُهم. فأمًا مع تعيُن الجهاد؛ فليس غيره بمراد؛ ولذلك بدا النبى 4# 
بهذا الحديث بيان أفضضلية الجهاد على العزلة)". 

قال النووي عن حديث الباب: (فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط و 
ذلك خلاف مشهور» فمذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء 
السا فر الي ووا اكت ان اال اقل اا الو على هذا 
الحديث بأنه محمول على الاعتزال 2 زمن الفتن والحروب آو فيمن لا يسلم الناس منه 
ولا يصبر عليهم أو نحو ذلك من الخصوص. وقد كان الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم وجماهير الصحابة س والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين» فيحصلون منافع 
الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير 
ذلك)“. 
وغلى ذلك (فإن العزلة المحمودة 4 هذا الحديث ليست الرهبانية المذمومة 2 
القرآن» لأن الرهبانية تتضمن إهمال الحقوق الواجبة للنفس والأهل والعباد بخلاف هذه 


.5/7 فتح الباريء ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) يقال: أعز من الكبريت الأحمر. هذا مثل يضرب 2 العزة. انظر: لسان العرب» ابن منظور مج۲۸۱/۲/۱ 
7۲ ومختار الصحاح .٥٦۲‏ 

() المفهم» القرطبي ۲۲/۲.. 

.17١7 شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 
العزلة؛ فإن المقصود منها ترك الاختلاط مع الناس مع أداء حقوق النفس والأهل 2 
العزلة). 


اسا من واجيات المدعو: كف الأذى عن الناس: 





إن الإنسان مدني بطبعه لا يعيش إلا ب مجتمع من الناس» وهذا الاجتماع يصاحبه 
داد دإضرار من يعض الثايى : ١3‏ كان الواجب على اال عر آ9 كن عا 
للأذى وإنما يكف أذاه عن الناس» وذلك واضح 2 قول النبى هه ب2 بيان أفضل 
الناس بعد منزلة المجاهد بنفسه وماله: ((مؤمنٌ ب2 شيعب من الشعاب يَنَّقّي الله ويَّدع 
الناسَ من شَره))» وبك رواية مسلم: ((مُوْمِنْ ضِي شيعب مِنّ الشّعَابء يَعْبّدُ الله رَبّهُ؛ 
وَيَدَعٌ الاس مِنْ شَره)) » قال ابن حجر: (4 الحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة 
من الغيبة واللغو ونحو ذلك) 

وقال النبي 6#: ((مِنْ خير معاش الناس رجلٌ مُمُسيك بِنّان فَرَسِهِ ضفي سبيل 
الله... الحديث)) وفيه: ((وَيَعْبدُ رَبّهُ حَتّى يَأتِيهُ الْيّقِينُ. لَيْسَ مِنَ النّاس إل ضِي حَيْر))” 

وسال أبو ذر د النبي 4# : يا رَسُولَ اللّو!, آي الأعْمَّال أَفْضَلٌ؟ فَالَ: (الإيمَانُ 
بالله وَالجِهَاد في سَّبيله)) قال قلت: آئ الرْقَاب أفضل؟ قَال: ((أذفَسهًا عند أهلهاء 
وَأَععْلاهَا تّا)) قَالَ فلت: فَإِنْ لم أفمل: قَالَ: ((تُعِينٌ صَانما أو كَصتَمٌ لأخْرَق)) قَالَ قلت: يا 
بترو طراراية ا بَعْض الْعَمَّلِ؟ قَالَ: ((ككف شَرَّك عن النّاسء فَإِنهًا 
5 


ا 


.518/9 تكملة فتح الملهم. محمد تقي العثمان‎ )١( 
(؟) هذه رواية البخاري 7//5؟.‎ 

(؟) أخرجه مسلم ۲۲ - ۱۸۸۸. 

(؛) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 5/1. 

(6) أخرجه مسلم 1885. 

(1) أخرجه البخارى :70١8‏ ومسلم .۸٤‏ 





كنوزرياض الصالحين 


قال ابن حجر: (قوله: "تدع الناس من الشر"”'' فيه دليل على أن الكف عن الشر 
داخل ‏ فعل الإنسان وكسبه حتى يؤجر عليه ويعاقب» غير أن الثواب لاا يحصل مع 
الكف إلا مع النية والقصد لا مع الغفلة والذهول قاله القرطبى ملخصا)". 

قال ابن هبيرة: (قوله: 'فإنها صدقة منك على نفسك" شك هذا من الفقه: أن الإانسان 
إذا أتى شيئًا من الشر فقد عرض نفسه لاحتمال العقوبة على ذلك الشر» فإذا كف عنه 
فقد تصدق على نفسه بإراحتها من احتمال تلك العقوبة حين لم يمكنه أن يسعى ب أن 
يحصل لنفسه الفوائد والغنائم» خلا أقل من أن يتصدق عليها بألا يعرضها من البلاء لما 
لا تطيقه). 

وقال ابن الجوزي عن فوائد العزلة النافعة: (ما أعرف نفعاً كالعزلة عن الخلق 
خصوصاً للعالم والزاهدء فإنك لا تكاد ترى إلا شامتاً بنكبة: أو حسودا على نعمة: 
أو من يأخن عليك غلطاتك. 

فيا للعزلة ما آلذها! سلمت من كدر غيبةء؛ وآفات تصر ن وأحوال اكداجاء"” 
وتضييع الوقت. 

ثم خلا فيها القلب بالفكرء بعد ما كان مشغولاً عنه بالمخالطة» فدبر أمر دنياه 
وآخرته؛ فمثله كمثل الحيميّة يخلو فيها الممَى بالأخلاط فيذيبها. 

وما رآيت مثل ما يصنع المخالط» لأنه يرى حالته الحاضرة من لقاء الناس 


وكلامهم: فيشتفل بها عما بين يديه. فمثله كمثل رجل يريد سفرا قد أزف”'", 


.501/8 هذه رواية البخاري‎ )١( 

(0) فتح الباريء: ابن حجر العسقلاني 17,8/4. وانظر: المفهم ١/7؟.‏ 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد ؟175/7. 

)٤(‏ الكدر: ضد الضنى كلا حن :دة صيد الخاطرء د. عبدالرحمن البرء وما يلي ذلك من تفسيرات لغوية 
أخذتاها عنهء وذلك 2 نطاق هذا النص المأخوذ من صيد الخاطر. 

(4) التصنع: تكلف حسن السّمت. 

(1) المداحاة: المداراة. يقال داجاه؛ أي داراه وساتره العداوة. 


)۷( أزف: دنا وقرب. 


مسا| 4 امسسمسسس بسب سس مناوز بياش السائمو 


فجالس أقواماء فشغلوه بالحديث؛ حتى ضرب البوق”' وما تزود. 

فلو لم يكن 2 العزلة إلا التفكير 2 زاد الرحيل»ء والسلامة من شر المخالطة- 
كفى. 

ثم لا عزلة على الحقيقة إلا للعالم والزاهد» فإنهما يعلمان مقصود العزلة وإن كانا 
لا يك عزلة. 

اما العال فعلية مزنسة: وكتاية معدئف والنظر _لاسير السات متويةه 
والنفكر ب حوادث الزمان السابق فرجته. فإن ترقى بعلمه إلى مقام المعرفة الكاملة 
للخالق سبحانه» وتشبث بأذيال محبته تضاعفت لذاته» واشتغل بها عن الأكوان وما 
فيها» فخلا بحبيبه» وعمل معه بمقتضى علمه. 

وكدلك الزاهد تعبده آئيسه» ومعبوده جليسه» فإن كشف لبصره عن المعمول معه 
غاب عن الخلق» وغابوا عنه. ) 

إنما اعتزلا ما يؤذي» فهما ب4 الوحدة بين جماعة. فهذان رجلان قد سلما من شر 
الخلق» وسلم الخلق من شرورهما. بل هما قدوة للمتعبدين وعلم للسالكين:؛ ينتفع 
بكلامهما السامع» وتجري موعظتهما المدامع» وتنتشر هيبتهما 2 المجامع. 

فمن أراد أن يتشبه بأحدهما فليصابر الخلوة وإن كرهها؛ ليثمر له الصبر العسل. 

وأعوذ بالله من عام مخالط للعالم» خصوصا لأرباب المال والسلاطين يجتلب 
ويُجتلب» ويّختلب ويُختلب "» فما يحصل له شيء من الدنيا إلا وقد ذهب من دينه 
أمثاله. 

ثم أين الآنفة من الذل للفساق؟ 

فالذي لا يبالى بذلك هو الذي لا يذوق طعم العلم» ولا يدري ما المراد به. وكأنه به 
وقد وقع ‏ بادية جَرُز'' وقفر أمل مهلك ب2 تلك البراري. 


)١(‏ البوق: الذي ينفخ فيه فيصفرء وهو إشارة إلى نداء السفر والرحيل. 
(0) يَخْتِلب ويُختلب: يَخْدّعء ویخدع. 
(؟) الأرض الجرز: التى لا نبات بها. والقفر: المفازة التى لا نبات بها. 





كنوزرياض الصالحين ؤ 

وكذلك المتزهد إذا خالط وخلطء فإنه يخرج إلى الرياء والتصنّع والنفاق» فيفوقه 
الحظانء لآ الدتيا وتميعها تحصضل لف ولا الآخرة. 

فنسأل اللّه عز وجل خلوة حلوة» وعزلة عن الشر لذيدة» يستصلحنا فيها لمناجاته؛ 
ایم کا ا ا ات اوقب ي 

وجاء بے الموسوعة الفقهية: (الأذى حرام وتركه واجب بالاتفاق» ما لم يعارض بما 
شر اغد: فندك .كب الاذى عاو الاح ای اهاي كي اخ الصرريدة 


لاتقاء أشدهما). 


.١501-1500 صيد الخاطرء ابن الجوزي › تحقيق: عبدالقادر عطا‎ )١( 


(؟) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 1077/7. 


۹ لے س كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ( 0۹٩۹‏ ) 
۹-وعنه» قال: قال رسول الله #ه: ((يُوشِڪ أن يَكونَ خَيْرَ مال المسنيم َنَم 
يَتبِعٌ بها شَعَفْ الجبّال وَمَواقعَ القطر يَفْرُ بدينه من الضكن)) رواه البخاري'. 
ترجمة الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٠١(‏ 
غريب الألفاظ: 
شف الحبال: أعلاها””. 


مواقع القطر: بطون الأودية» القطر هو الغيث والمطد””". 
الفتن: ما ينال الإنسان من البلاء والاختيار“. 


الشرح الأدبي 

التعبير بالفعل الدال على المقاربة (يوشك ) يعطي الاستهلال خاصية يتفرد بها عن 
غيره» وتؤثر على المخاطبين لأنها تشعرهم بقرب طارق لا يعلمونه مما يحدث ترقبا يمهد 
لاستقبال المعنى» وذكر المسلم لأنه الحريص› والمغني بالآخرة› EF‏ م (خَيرَ مال 
الم قن خسن القت يديك ؛ لاه امآ هذ إلا بوذ جي ستاب شنم آنا 
صَاحِبُ الإيل أو الحَيْلٍ أو عَيْرِهِمًا مِن آلواع الأمْوَالٍ فلا انى ذلك ضيهاء وَيُحْتَمَلْ أَنْ 
يكون حَصَّهُمْ بِدَلِكَ ؛ لأَنّ الكافً عَنْ الْفِئنَةِ وَالْمُعْتَزلَ لأَهِلِهًا مُمَقَصرٌ عَلَى هذا النّوْع مِنْ 
الْمَالِ ؛ لأَنْهُ لا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْفِتْنَةِ ولا عَوْنَ مِنْهُ عَلَيْهَا وَمَا يَكَادُ أَنْ يَمَتَصر عَليْهَا إلا 


م 2 و o‏ سی 1 5 دن 0 س نے 8 م هام e‏ :6 3 عات 5 ا 
متقلل من الدنيًاء فْأرَعن الفِْنْثَةٍ مقتصير على ما يبعده عنْهًا أو يضعفة عن النّشوفي 


.1071 برقم 15. أورده المنذري 2# ترغيبه‎ )١( 

رياس السالعين 0 

(؟) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني :88/١‏ والوسيطء مجمع اللفة العربية :4؛ وانظر: دليل الفالحين 
لطرق رياض الصالحين: ابن علان 10 

() النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ‏ (ف ت ن)؛: وغريب القرآن 577. 


ڪور رياضص الصا لحان 





اليا وقوله (يتْبَعْ يها شّعَفّ الجبّال ) كناية عن تتبع مواقع الكلاء والماءء ق عدي 
الله علَيْهِ وَسَلَم ( يَِرٌ بدينِهِ مِنْ الْفِكّن ) التعبير بالفرار يشير إلى سرعة توحي بشدة 
العرض على الندين: وجمع الفح يشير إن كترتيا الي تسطرم الشران والباء 3< 
بدينه ) للسببية» وكلمة من ب2 قوله ( من الفنن ) ابتدائية تقديره يفر يسبب دينه؛ 
ومنشأ فراره الدين ويجوز أن تكون الباء للمصاحبة؛ والحديث يكشف جانبا من 
الغيب المنتظر فا آخر الزمان» والتى تكشف أكثرها ذا زماننا . 
المصامين الد عويبي 

اولأ+سن موضوعات الذعوة: من دلافل الثبوة الآخبار عما يقع من أهون مستفيلة: 

انبا من واحبات الداعية#4ولالة الكدهوين على طرق التحاة. 

ثالثا : من موضوعات الدعوة: فضل العزلة عند الفثّن وآهمية الورع والبعد عن الشبهات. 

اء من موضوصات الفرعية: أهمية للب السلافة جفاهلا على الدين. 

أولا- من دلائل النبوة: الإخبارعما يقع من أمور مستقبلة: 

بعث الله محمدا 862 نبي ورسولاً بالمعجزات والآيات التي تذل على صدق نبوتهء 
ر عمايقع 2 الزمن المستقبل؛ كما هو الأمر ے2 هذا 
الحديث»ء وقد أخرج البخاري هذا 0 عدة مواضعء منها كتاب 







وڪان من ذلك إخياره 2 


المناقب» باب علامات النيوة ك الاسااه 

وقد ساق ابن كثير هذا الحديث # الفتن والملاحم من البداية والنهاية وساق بعض 
الآأحاديث الأخرى التي 2 معناه» ثم قال: (وهذه الأحاديث المتقدمة على أنه يأتي على 
الناس زمان شديد لا يكون فيه للمسلمين جماعة قائمة بالحق» إما 2 جميع الأرض أو 
لي 

وقد أفرد الحافظ البيهقي 2 دلائل النبوة وتبعه ابن كثير 2 آخر السيرة النبوية 


.51١٠:كثيدحلا‎ )١( 


(۲) البداية والنهاية» ابن كثير: تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون .4١/١5‏ 


۰۸ كنوز رياض الصالحين 
هذه الأخبار تحت عنوان: جماع أبواب إخبار النبي چ بالڪوائن بعده وتصديق الله - 
جل ثناؤه - ورسوله ج بے جميع ما وعده”". 

وسافها ابن كثير تحت عنوان: (ومن كتاب دلائل النبوة 4 باب إخباره عليه 
الصلاة والسلام عن الفيوب المستقبلة)””» فضلاً عن الكتب الكثيرة المؤلفة تحت 
عنوان (دلائل النيوة). 

وقال ابن تيمية: (وآياته 4# قد استوعبت جميع أنواع الآيات الخبرية والفعلية. 
وإخباره عن الغيب الماضي والحاضر والمستقبل بأمور باهرة» لا يوجد مثلها لأحد من 
النبيين قبله» فضلا عن غير النبيين. ففي القرآن من إخباره عن الغيوب شيء كثير 
وكذلك 2 الآأحاديث الصحيحة» مما أخبربوقوعه» فكان كما أخبر. 

ففي الصحيحين عن حذيفة قال: ((قَامَ فِيئًا رَسُولُ الله # مقاما. ما ترك شيا 
يَكونُ فِي مقَامِهِ ذلِك إِلَى قيَامٍ السّاعةٍ. إل حَدّت يه. حَقِظهُ منْ حقِظة وكسبيّة مَنْ كسبيّة. 
قد عَلِمَهُ أأصحابي مَوْلاء. وَإِنَهُ لَيَكونٌ مِنۀ الشيءُ ق نسِيتُهُ فَأَرَاهُ فأذكرهُ. كما 
يَدْكرٌ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلٍ إِذَا غَابَ عَنْهُ. كُمّ إذا رَآهُ عَرَفَهُ))!”". 

و صحيح مسلم عن أبى زيد عمرو بن أخطب قال: (صَلَى بنَا رَسسُولٌُ الله خي 
المَجْرَ وَصَّعِد الْمِنْبَرَ فَخَطْبَتَا حَتّى حَضَرَتِ الظهْرٌ. هتَرْلَ فصلى. ثم صعِد الْمِنْبَر فخطبتا 
AEE‏ كان O LES‏ 

و صحيح البخاري عن عدي بن حاتم قال: ((بينا أنا عند النبي 2 إذا أتاه رجل 
فشكا إليهِ الفاقّة» ثم أتاهُ آخَرُ فشكا إليه فَطعٌ السبيل؛ فقال: يا عَدِيُ؛ هل رأيت 


)١(‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة› البيهضى ۳۱1۲/٦‏ وما بعدها. 
(۲) البداية والنهاية » ابن كثيرء تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون ١1١/5‏ وما بعدها. 
0( أخرجه البخارى £ ومسلم A۱‏ بنحوه. 


(4) أخرجه مسلم 5857. 





كنئوز رياض الصالحين 


ا( ب 


رت 


الجذرة؟ قلت: لم أرهاء وقد أنيشةٌ عتها . قال: :فإن طالت بك حياة لرن الظعينة 


اموس السب ا إله الله. قلث فيما بيس وبيخ تفسي شأين 
(Ta‏ 


کے الذین قد ستكروا البلوذة؟؟ ولك طاتخيك خياة فحن كنوز سر :. 
قلت : كسرى بن هرمر؟ قال: مكيسرى بن هرهز ولئنْ طالت بك حياء تين الرجل يُخرج 
م کته من عب آو فة طا م ل نة قلا تعد أحذا بقينة مته واشت الله 
أحدّكم يوم يلَقَاهُ ولي بِينَهُ وبين ترجمانٌ يُترجم لهُ» فيقولنٌ: ألم أبعث إليك محولا 
فيُبلفك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وَأَفْضِلْ عليك؟ فيقول: بلى. فينظرٌ عن 
يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يسار فلا يَرى إلا جوتو قال لاي مسبت 
النبي چ يقول: انقو النارَ ولو بشيق تمرةٍ» فمن لم يَجِدٌ شق تمرةٍ فبڪلمة طيبة. قال 
عد هرايت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى توف بالكمبة لا تخافة إل اللهء وڪنت 

فيمن افتتح كنورٌ كسرى بن هرمز ولكنْ طالت بكم حياة لَتّرَوْنَّ ما قال النبي أبو 
القاسم 9 : يُخريمٌ مِلءَ كفه)). 

قلت: [القائل ابن تيمية] وهذا الذى أخبر به من خروج الرجل بملء كفه من ذهب أو 
فضة فلا يجد من يقبله» ظهر كما أخبرء ‏ زمن عمر بن عبدالعزيز)“ 

خاكياء من واجبات الداعية:دلاكة اكدعويج على طرق التجاة 

إن الفئن تكون كقطع الليل المظلم» يلتبس أمرها على كثير من المدعوين»؛ الذين 
قد يلتبسون بهاء فيكونون على خطر من أمر دينهم» ويحاولون النجاة بكل سبيل؛ 


)١(‏ أصل الظعينة: الراحلة التي يرحل عليها ويظعن عليها أي يسار بها. وقيل: للمرأة ظعينة لأنها تظعن مع 
الزوج حيثما ظعن. أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت. النهاية 4 غريب الحديث 2 (ظ ع ن). 

(۲) أي قطاع الطرق. وطيء فبيلة مشهورة؛ منها عدي بن حاتم المدكور وبلادهم مابين العراق والحجازء 
وكانوا يقطعون الطريق على من مر بغير جوارء ولذا تمجب عدي كيف تمر المرأة عليهم وهي غير 
خائفة. النهاية ب غريب الحديث 1 »5١‏ وفتح الباري› اين حجر العسقلانى .,,١5/1‏ 

() أي أوقدوا نار الفتنة. وملؤوا الأرض شرا وفسادا. فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .7١5/5‏ 

(8) أخرجه البخاري 058 مظولاً بهذ الافظ وهو عند مسلم ٠١١١‏ مقتصرا على الست على الصدقة فقط. 

(6) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم 58/اه؛ تحقيق: د. علي بن حسن بن 
ناصرء ود. عبدالعزيز بن إبراهيم العسكر ود. حمدان بن محمد الحمدان .65-/٠0/1‏ 


وهنا يأتي دور الداعية الدى بيسن ليم طرق النجاة› وذلك يستماد من عموم الحديث 
كله» وآخره (يفر بدينه من الفتن): قال الطيبى: (إن المطلوب حينئن الاعتزال وتحري 
الخيربأاى وجه كان) » وقال ابن حجر: (والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على 


(TD), . 
ٍ دينه)‎ 


وقد قال الله تعالی: واوا فة ل ا نُصِيينَ ين طَلّمُوأ نك حَاصّةٌ وَأعلَمُوَا أ الله 
شيد اليقاب4 . 

قال القاسمي: (الفتنة إما بمعنى الذنب» كإقرار المنكر وافتراق الكلمة 
والتكاسل ب2 الجهاد. وإما بمعنى العذاب» فإن أريد الذنب فإصابته بإصابة أثره وإن 
أريد العذاب فإصابته بنفسه ولا تصيين جواب للأمر. أي: إن إصابتكم لا تختص 
إصابتها بمن يباشر الظلم منكم بل تشملهم وغيرهم بشؤم صحبتهم وتعدي رديلتهم إلى 
من يخالفهم كقوله تعالى: « ظَهْرَ الْفِسَادْ فى الْبَرِوَالبَخَر بِما كَسَبتَ أَيَدِى آلئّاس 4". قاله 
القاشاني... قال الكرخي: 'ولا يستشكل هذا بقوله تعالى: ولا ترز وَازِرَة وزرَ 


م 


أخْرَئ 4 لأن الناس إذا تظاهروا بالمنڪر فالواجب على كل من رآه أن يغيره إذا 
کان قادرا على ذلك: فإذا سكت فذكلهم عصاة: هذا يفعله وهذا برضاهء وقد جعل 
تعالى الراضي بمنزلة العامل فانتظم 2 العقوبة.. انتهى » وذكر القسطلاني: (أن علامة 
الرضا بالمنكر عدم التألم من الخلل الذي يقع 2 الدين بفعل المعاصي» فلا يتحقق 
ڪون الائسان ڪارها له؛ إلا إذا تألم للخلل الذي يقع 4 الدين كما يتالم ويتوجع 
لفقد ماله آو ولده» فكل من لم يكن بهذه الحالة فهو راض بالمنكرء فتعمه العقوبة 


.00/٠١ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي‎ )١( 
.15/17 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 

(۳) سورة الأنفال» آية: .٠۵‏ 

(+) سورة الروم؛ آية: .4١‏ 


والمصيبة بهذا الاعتباد)”". 


وقد حدر النبي 22 من سكوت عامة المسلمين عن إنكار المنكر الذي تفعله 


بَيْنَ ظھرانیهم وَهُم فَادِرُونَ على أن يُنْكِروهُ فإذا فوا 8 9 ا الخَاصَّة 
الل 





كما أخبر النبى 44# بما يفعله المسلم ب2 الفتن» فعن أبي هريرة قَقهُ قال: قال 
الل 2 2 ف ےك ` مهي ر رەف * o 2 a dd‏ ٍ 
بسي سياه i‏ ر وم خير من 


ياك" 


مِنَ القائِم. دي خَيْرُ مِنَ السّاعي. فَمَنْ وَجَدَ ملجَأً أو مَعَاذا فليستي: ¢ 


ہے فى - 


وعن أبي بڪرة َه قال قال رسول الله 6# : ((إنَهَا تكو ردن الك بصي 
فة القَاعِدٌ فيه حَيْرٌ مِنَ الماشيي فِيهًا. وَالْمَاشِيي فِيهًا خَيْرٌ مِنَ السساعي ليما آلا. فَإِدًا 


o 542 


تلت أو وقعت؛ فمن كان ! لهُ إيل فَليَلحَق بِإبله. وَمَنْ كائت لَهُ َنَم فليلحَق بِقَنَمِه ومن 
كاتا رت فا ا .قال a:‏ يا سول الله ريت مَل يكن َه يره 


ولا غم ولا أرْض؟ فَال: تعمد ؛ إلى سَيْقهِ فليدق على حده بحجر. ثم ليَنْج إن استطاع 


الذحاء. للم هَل بشت اللهُمَ هَل بَلَْت؟ الهم هَل بَلَفْت؟ فَالَ: فَمَالٌ رَجُلّ: يا رَسُولٌ الله 


رس 


رايت إن أكرهت . حَتَّى يُتُطْلَقَ بي إلى أَحَدِ الصفين؛ أَوْ إحدى الْفِئَتَيْن فَضرِيتِي رَجَل 


يسينيه : أو يَحِيءُ سَهُمُ فَيَقَكلنِي؟ قَالَ: : يبوء بأ يإنمه إثّميك. ؛. وَيَكونٌ مِنْ أَصْحَاب الثَّارِ))””. 


)١(‏ محاسن التأويل؛ جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي ۲٦/۸‏ - 7ا؟, 
(؟) أخرجه أحمد ١157/4‏ رقم ١٠/ا/9١:‏ وقال محققو المسند: حسن لغيره 79 /50. 

(؟) آخرجه البخاري ۰۷۰۸۱ ومسلم 585. 

(#) أخرجه البخاري 87١/,ء‏ ومسلم 585. 

.۲۸۸۷ أخرجه مسلم‎ )٥( 


0 . آ ظ كنوز رياض الصالحين 
قال ابن حجر: (فيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها وأن شرها 
يكون بحسب التعلق بهاء والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف ے2 طلب الملك حيث لا 
يعلم المحق من المبطل. قال الطبري: اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم على العموم وهم 
من قيس عن الدخول ف القكال بين السلمين مظلقا كيك وان ععر وفحيد بن مسلمة 
وأبى بكرة وآخرين» وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها:ء ثم اختلف هؤلاء فقالت 
طائفة بلزوم البيوت» وقالت طائفة بل بالتحول عن بلد الفتن أصلا. ثم اختلفوا فمنهم من 
قال: إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو فتل» ومنهم من فال: بل يدافع عن 
نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قتل أو قتل. وقال آخرون إذا بغت طائفة على 
الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالہاء وكذلك لو تحاربت 
طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ ونصر المصيب»› وهذا قول 
الجمهور» وفضل آخرون فقالوا: كل فتال وفع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام 
للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع»؛ وتنزل الأحاديث التي 2# هذا الباب وغيره على ذلك وهو 
قول الأوزاعي. 
قال الطبرى: والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء» وإنكار المنكر واجب 
على كل من قدر عليه؛ فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ؛ وإن أشكل 
الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت 
4 حق ناس مخصوصين» وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك. وقيل إن أحاديث 
النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي 2 طلب الملك)'. 
وقال النووي: (وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام: يجب نصر 
المحق ب الفتن» والقيام معه بمقاتلة الباغين كما قال تعالى: « فَقَجِلُوأ آلتى تَبْنى» 


الآية”". وهذأ هو الصحيح. وتتأول الآ حاديث ا من لم يظهر له المحق: أو على طائفتين 


,50-51/17 فتح البارى؛ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
٩: سورة الحجرات› آي‎ )۲( 





كنوز رياض الصالحين . 


ظالمتين ل تأويل و منهما. ولو كان كما فال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل 
البغي والمبطلون) " 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل العزلة عند الفتن وأهمية الورع والبعد عن 
الشبهات: 


إن العزلة ب موضعها تتكون مطلوبة حينما تقع الفتن؛ ويجد المدعو نفسه معرضا 
للوقوع فيها والتلبس فيهاء فيعتزلبا حتى يحمي دينه ويحفظه من النقص والضياع؛ وهذا 
واضح من عموم الحديث. قال ابن حجر: (الخبردال على فضيلة العزلة لمن خاف على 
دينه» وقد اختلف السلف 4# أصل العزلة)"''» وبوّب البخاري 4 كتاب الرقاق»: باب 
ENS Ea‏ 

وقال ابن حجر: (قال ابن المبارك 4 'كتاب الرقائق عن شعبة عن خبيب بن 
عبدالرحمن عن حفص بن عاصم قال: قال عمر: خذوا حظكم من العزلة» وما أحسن 
قول الجنيد : "مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة"» وقال الخطابي: (لو لم يكن 2 
العزلة إلا السلامة من الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته - لكان ذلك 
خيراً كثيراً. و معنى الترجمة ما أخرجه الحاكم”'' من حديث أبي ذر مرفوعا بلفظ: 
'الوحدة خير من جليس السوء» وسنده حسن لكن المحفوظ أنه موقوف عن أبي ذر أو 
عن أبي الدرداء» وأخرجه ابن أبي عاصم)“ 

قال د.عائض القرني: (للعزلة عر لا يعلمه إلا اللّه» ففي العزلة استثمار العقل وقطف 
جني الفكر وراحة القلب وسلامة العرض وموفور الأجر» والنهي عن المنكر واغتنام 


.17176 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص‎ )١( 

(0) فتح الباري؛: ابن حجر العسقلاني ؟١15/1.‏ 

(9؟) الحديث رقم 1150. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم 4 المستدرك ۳١۳/١‏ رقم 0۵١١۷‏ وقال محققه: قال الذهبي: لم يصح ولا صححه 
الحاكم. 

(۵) فتح الباري» ابن حجر العسقلانی ۴۳۹/۱۱. 


ست مكنوزرياض الصالحين 


الأنفاس 2 الطاعة» وتذكر الرحيم وهجر الملهيات والمشغلات والفرار من الفتن؛ 
والبعد عن مداراة العدوء وشماتة الحاقد ونظرات الحاسد ومماطلة الثقيل والاعتذار إلى 
المعاتب» ومطالبة الحقوق ومداجاة المتكبر والصبر على الأحمق؛ وك العزلة ستر 
للعورات عورات اللسان وعثرات الحركات وفلتات الذهن ورعونة النفسى)”. 

رائغا- من موضوعات الدعوة: أهمية طلب السلامة حفاظا على الدين: 

إن أهم الأمور 2 هذه الحياة المحافظة على الدين وعدم التعرض لما يخل به أو 
يكون سببأ ب ضعفه أو ذهابه 2 النفوس. وهذا يستفاد من عموم الحديث. قال ابن 
حجر: (وذكر الخطابي 2 كتاب العزلة أن - حكم - العزلة والاختلاط يختلف 
باختلاف متعلقاتها» فتحمل الأدلة الواردة 2 الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة 
الأئمة وأمور الدين وعكسها ذ عكسه. وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان فمن عرف 
الاكتفاء بنفسه 4 حق معاشه ومحافظة دينه فالأولى الانكناف عن مخالطة الناس 
بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من العيادة وشهود 
الجنازة ونحو ذلك؛ والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحابة لما ب ذلك من شغل البال 
وتضييع الوقت عن المهمات ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغذاء والعشاء فيقتصر 
منه على ما لا بد منه فهو أروح للبدن والطلب)". 

وقال ابن كثير: (وفد اعتزل جماعة من السلف الناس والجمعة والجماعة - وهم 
أئمة كبار- كأبي ذر وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وسلمة بن الأكوع 2 جماعة 
من الصحابة؛ حتى اعتزلوا مسجد النبي يده الذي الصلاة فيه بألف صلاة... وكذلك 
اعتزل سفيان الثوري وخلق من التابعين وتابعيهم لما شاهدوه من الظلم والشرور والفتن 


خوفا على إيمانهم أن يسلب منهم) ". 


(۱) لا تحزن ۱۱۵ . 


(۳) البداية والنهاية » ابن كثرء تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون .4١/١9‏ 


كنوز رياض الصالحين 3 

وقال ابن القيم: (طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: 
حبس قفلبه بے طلبه ومطلوبه؛ وحبسه عن الالتفات إلى غيره. وحبس لسانه عما لا يفيد ؛ 
وحبسه على ذكر الله وما يزيد # إيمانه ومعرفته. وحبس جوارحه عن المعاصي 
والشهوات» وحبسها على الواجبات والمندوبات. 

فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه؛ فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. 
ومتى لم يصبر على هذين الحبسين؛ وفرٌ منهما إلى فضاء الشهوات؛» أعقبه ذلك الحبس 
الفظيع عند خروجه من الدنيا؛ فكل خارج من الدنياء إما متخلص من الحبس»› وإما 
ذاهب إلى الحبس). 

وقال ابن القيم كذلك: (العبد من حين استقرت قدمه 2 هذه الدار فهو مسافر 
فيها إلى ربه؛ ومدة سفره هي عمره الذي كتب له؛ فالعمر هو مدة سفر الإنسان ذ 
هذه الدار إلى ربه تعالى» ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره» فكل يوم وليلة 
مرحلة من المراحل: فلا يزالٌ يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. 

فالكيّسُ الفطن هو الذي يجعلٌ كل مرحلة نصب عينيه» فيهتم بقطعها سالا 
غانماء فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه» ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه»› ويمتد 
أمله. ويحصر بالتسويف والوعد والتأخيروالمطل» بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة»› 
فيجتهد ب4 قطعها بخير ما بحضرته» فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه 
العمل؛ فطوعت له نفسه الانقياد إلى التزود» فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره 
ليستقبلها كذلك؛ فلا يزال هذا دأبه حتى تطوى مراحل عمره كلها فيحمد سعيه: 
ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته. فإذا طلع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا فحينئذ 
يحمد سراه؛ وينجاب عنه كراه؛ فما أحسنّ ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان 
ا 


فلاحه 


(۱) الفوائد ۸۳. 
)۲( طريق البحرتين وباب السعادتين › اين القيم: أبو عبد اللّه محمد بن أبى بكر ۷۵۱ھ تحقيق: يوسف على 


بدیوي ص ۲۲۷. 
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الحديث رفم )٠٠١(‏ 
وعن أبى هريرة قَقْقُهُ : عن النبى خ5 قَالٌ: ((ما بَعَثَ الله نَبِيّا إلا رَعَى 
الفَتّم)) فقال أصحاية: وأنت؟ قال: ((نعم؛ كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)) رواه 


ا 


ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

القيراط: هو جزء من الدينار أو الدرهه”". 

الشرح الأدبي 

الحديث يدور حول حرفة الرعي وعمل الأنبياء بها » ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة هذه 
الحرفة التي تعلم الإنسان الصبرء والتأمل»: والصفاء» والوضوح للتأثر بطبيعة المكان 
بين السماء» والأرض» كما أنها تعلم حسن التدبير» واختيار الأصلح» ورعاية الضعيف 
وسط الأقوياء» ثم إن كونها بهائم خرساء لا تستطيع أن تعبر عن حاجتهاء احتاجت إلى 
مزيد تفقد » وتفرس لأفرادها ثم إنها ضعيفة تحتاج إلى من يدفع عنها الذئاب» ومراتع 
البلاك؛ فهي مدرسة ‏ صورة مهنة» ولا يدرك عظيم فوائدها إلا من مارسهاء وفول 
الرسول 4# (مَا بَمَتَ الله نبيًا إلا رَعَى العَنَم) أسلوب قصر يقصر كل نبي مبعوث 
على صفة الاشتغال برعي الفنم» وتنكير (نبيا) يفيد العموم»› واختيار الغنم لأنه 
أضعف» وتحتاج إلى مزيد عناية لكثرة الوحوش التي تستطيع افتراسهاء ورعاء الغنم 
وأربابها أرق قلوبأًء وأبعد من الفظاظة والغلظة » وأقرب للتواضع وقول الرسول ل ( نعم 
كنت أرْعَاهًا عَلَى فَرَارِيط لأَهْل مَك ) يقرر المعنى السابق» ويؤكده والتعبير بالرعاية 


.705 برقم ؟551. وسيكرره المؤلف برقم‎ )١( 
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يشير إلى العناية» والحفظء والحنوء والأنبياء رعاة الآأمم فكان تدريبهم على الصبر؛ 
والرحمة» والتفقد» والاحتمال وغيرها من معان عن طريق تلك المهنة. 
المضامين الد عويى 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانياً: من صفات الداعية: التواضع. 

ثالڈا: من موضوعات الدعوة: الحكمة من رعي الأنبياء الغنم. 

رابعا: من آداب المدعو: السؤال والتشبت. 

خامسا؛ من موضوعات الدعرة: أهية الحرة؟ لأجل الكسب الجلال: 

أولا- من أساليب الدعوة: الاخبار: 

لقد قال النبي يَتككه: "ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم"؛ فاخبر يو أن الأنبياء قد 
رعوا جميعاً الفنم وأنهم اشتغلوا بذلك وعالجوه. ومن قبيل الإخبار قوله #&: ((ما. من 
نبي إلا أنذرٌ آمگه الأعورَ الڪدًاب» الا ٳئه أعورُء ون ربَڪم ليس بأعوَرَ» مكتوبٌ بين 
عينيه ڪاضر))'. ٠‏ 

ومن الملاحظ أن هذا الإخبار جاء بصيغة القصرء ليدل على أن جميع الأنبياء وقع 
منهم ذلك. وأن هذا أمر من الأمور المشتركة بينهم صلى الله عليهم وسلم. 

ثانيا- من صفات الداعية: التواضع: 

جبلت النفوس على حب من تواضع والنفور من تكير وطفى: والداعية لا نجاح له 
إلا بحب الناس لهء لذا كان التواضع من الصفات المهمة للداعيةء» ومحمد 4# وهو 
إمام الدعاة كان رأس المتواضعين؛ مع أنه 4# أفضل الخلق على الله. وذلك واضح 2 
قوله 56#: ”كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة"» قال ابن حجر: (و ذڪر 
النبي 4# لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله بيان لما كان عليه من عظيم 
التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 


على سات ااي 





)١(‏ أخرجه البخاری ١۷۱۳ء‏ ومسلم. 
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اس عي عبر تھے 


وقال الله تعالى مخاطبا رسوله: « وَآَخْفِضٌ جَنَاحَكَلِمَناتَبَحَكَ مِنَ ألْمُؤْمِييت 4*", 
فالله سبحانه وتعالى (أمره أن يلين جانبه للمؤمنين وأن يعطف عليهم ويطايبهم ليرسخ 
الإيمان 2 قلوبهم ويسلموا من غائلة الردة فيما لو عوملوا بالقسوة والشدة وهم ب4 بداية 
الطريق إلى الله تعالى). وقال الطاهر بن عاشور: (وخفض الجناح مثل للمعاملة باللين 
والتواضع) . 

فال ابن القيم عن تواضع النبي : (وڪان ي يخصف نعله ويرفقع توبه 
ويحلب الشاة لأهله؛ ويعلف البعير ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين» ويمشي مع 
الأرملة واليتيم 2 حاجتهماء ويبدأ من لقيه بالسلام» ويجيب دعوة من دعاه»ء ولو إلى 
أيسر شىء» وكان ## هيّن المؤنةء ليّن الخلق» كريم الطبع» جميل المعاشرة» طلق 
الوجه» بساما متواضعاً من غيرذلة» جوادا من غير سرفء رقيق القلب رحيماً بكل 
مُسلم» خافض الجناح للمؤمنين» ليّن الجانب لهم). 

(إن التواضع من أخلاق الأنبياء» وهو من أسباب الرفعة والعزة و ترك التواضع 
وقوع التشاحن). 

وقال ابن القيم عن الفرق بين التواضع والمهانة: (والفرق بين التواضع والمهانة أن 
التواضع يتولد من بين العلم باللّه سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه 
ومحبته وإجلاله» ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وافاتهاء فيتولد من بين 
ذلك كلهء خلق هو التواضع. وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده 
فلا يرى له على أحد فضلاً ولا يرى له عند أحد حقأ بل يرى الفضل للناس عليه 


,١١60 سورة الشعراءء أية:‎ )١( 

(0) أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير؛ أبو بكر جابر الجزائري 188/17. 

(9؟) التحرير والتنویر» محمد الطاهر بن عاشور .١١ 7/١9‏ 

.١1١7/؟ مدارج السالكين 2 شرح منازل السائرين: ابن القيم‎ )٤( 

.151 معالم 4 طريق طلب العلم» عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السدحان ص‎ )٥( 





كنوزرياض الصالحين : 
والحقوق لهم قبله وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. 

وأما المهانة فهي: الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها ‏ نيل حظوظها وشهواتها 
كتواضع السفل ب نيل شهواتهم؛ وتواضع المفعول به للفاعل» وتواضع طالب كل حظ 
لن يرجو نيل حظه منه فهذا كله ضعة لا تواضع؛ والله سبحانه يحب التواضع ويبغض 
الضعة والمهانة. و2 الصحيح عنه 4# 





أحد ولا يبغى أحد على أحد)”"". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: الحكمة من رعي الأنبياء الغنم: 

إن أهل الحق دائمون معرضون لأن يعاديهم كثير من الناس وأن ينفر عنهم خلق 
كثير» لذا كان من الصفات الواجب توافرها 4 أهل الحق الحلم والصبر على دعوة 
الناس وتبليغها لبم؛ والشفقة على المؤيدين منهم والمعارضين: ولاشك أن هاتين الصفتين 
تحتاجان 2 الأغلب إلى تمرين وتدريب» قبل أن يتوجهوا إلى الناس بدعوتهم» وهذا ما 
يفسر قول النبي ##: "ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم": قال ابن حجر: (قال العلماء: 
الحكمة ب2 إلبام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لبم التمرن برعيها على ما 
يكلفونه من القيام بأمر أمتهم» ولأن 2 مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة لأنهم 
إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرفها 4 المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع 
عدوها من سبع وغيره - كالسارق - وعلموا اختلاف طباعها وتفاوت عقولا فجبروا 
كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لباء فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل» مما 
لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لبم من التدريج على ذلك برعي الغنم. 
وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل 
والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالريط دونها 2 العادة المألوفة. ومع أكثرية تفرقها 
فهي أسرع انقيادا من غيرها)”". 
)١(‏ الروح: ابن القيم: محمد بن أبي بكر ١دلاها؛ء‏ مكتبة المتنبي»: القاهرة: بدون تاريخ ص ۲۲۲. والحديث 


أخرجه مسلم 1876-5714, 


ل[ ل سس سح كنوزرياض الصالحين 


وقال الشيخ محمد أبو شهبة: (هذا إلى ما ب رعى الغنم من قضاء نهاره وبعض ليله 
البادية» فيتمتع بالسماء الصافية والشمس المشرقة والبواء النقي ويطيل التأمل 
والنظر بے السماء ذات الأبراج» والأرض ذات الفجاح: والجبال ذات الآلوان» ويذلك 
فر اال و ا اک من کات التق 

وقال د. عبدالعزيز بن إبراهيم العمرى: (ولقد امتاز رعاة الغنم عن غيرهم من الرعاة 
بالحساسية والخيرة» فقد كانت طبيعة الأغنام تتطلب من الرعاة وا من الحذر المتمثل 
2 معرفة أنواع الأعشاب التي ترعاها هذه الأغنام» فإن بعض الأعشاب سام ويقتل الغنم 
بمجرد أن تأكلهء بل إن بعضأ منها يقتل الغنم بمجرد أن تشم رائحته... كما أن هنالك 

بعض الأعشاب تصيب الأغنام بأمراض معينة أو تتسبب # رمي الحوامل منها لحملها. 
إضافة إلى ذلك فإن الأغنام لا تستطيع مقاومة السباع كالذئب وغيره بعكس الإبل, 
فالرعاة للأغنام دائما يجتبون أغنامهم المواطن التي تسكنها الذتاب EE‏ 2 
الليل... كما أن الغنم تحتاج إلى الماء باستمرار فراعى الغنم لا يستطيع أن يبتعد بها عن 
الماء كثيراً وإلا هلكت من العطش... إضافة إلى ذلك فإن راعي الغنم يجب أن تكون 
لديه القدرة على التصرف السريع ي كثير من الحالات التي تواجهه) . 

رابعا- من آداب المدعو: السؤال والتثبت: 


00 


واضح 2 قول أصحابه 4# لا أخبرهم خت بأن جميع الأنبياء قد رعوا الغنم - 
فقالوا له: وأنت؟ قال: نعم. ومن هذا القبيل ما كان من شأن الصحابي عميربن الحمام 
ع ل EWTE‏ 3 7 م م أ مج 
الأنصاري دة 4 غزوة بدر لما سمع النبى ك يقول لأصحابه: (قَومُوا إلى جِنَةٍ 


ECS ENE‏ : قول عُمَيْرٌ بْنُ الْحُمَام الأنصاري : يا رَممُول الله جنّة 
عرضها السماوات وَالأرصة قال: «تعم) قال: بَحْ بَخْ. فْمَالَ رسمُول الله: ((ما ينك على 





000 السبرة النيوية 2 ضوء القران والسنة› له محمد أبو شهبة را 
(۲) الحرف والصناعات 4 الحجاز 4 عصر الرسول 4# ص 7٠١-15‏ 


كنوزرياض الصالحين | آم 
ولك بّخ بَّ)) فَالَ: لا.وَاللّه يا رَسُولَ اللَّهِ إلا رَجَاءَةَ أن أكون مِنْ أَهلًا. فَالَ: ((فَإِنّكَ مِنْ 
مراي هذهء ِلها لَحيَاة طُويلة. َال هرَمَى بمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التّمْرِ. كم َائلْهُمْ حتى فيل'". 
فلما تأكد عمير بن الحمام من أن جزاء من يستشهد الجنة أقدم فقائتل حتى قتل: 
وفد ذكر ابن جرير الطبري أن عميرا قاتل وهو يقول: 
ركخضا! إلى الله بفيرززاد إلاالتقسى وعمال الماد 
والصبرخ الله على الجهاد قك ا ا د اق اد 
غسبسيرالتشتسى واليرواترشغاظلنة"” 
خامسا: من موضوعات الدعوة: أهمية الحرفة لأجل الكسب الحلال 
من المهم بمڪان أن يعمل الإنسان عملا يڪتسب به قوته› لأن 2 ذلك من الفوائد 
مالا يخفى» لذا كان الأنبياء صلوات الله عليهم يعملون بأيديهم؛ وكذلك ڪان 
أقضلهم محمد هه يعمل. وذلك واضح 2 قول النبى 5# : (كنت أرعاها على 
قراريط لأهل مكة)» و2 رواية ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن عمرو بن يحيى: 
(كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط› قال سويد: "يعني كل شاة بقيراط › قال ابن 
حجر: (يعني القيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهه). 
قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: (أما إقباله على رعي الأغنام لقصد 
اكتساب القوت والرزق ففيه ثلاث دلالات هامة: 


.١1718 جعبة النشاب والنبل. انظر: شرح صحیح مسلم» الإمام النووي ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۱۹۰۱. 

(؟) تاريخ الأمم والملوك 4٤۸/۲‏ وانظر: البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون 
“۵٥6‏ والمنتظم»› فافية الدال .٠١۰۸/١‏ 

(+) سنن ابن ماجه ٠۲٠١۹‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبن ماجه .)١۷٤١‏ 


ف س كنوز رياض الصالحين 
الأولى: الذوق الرفيع والإحساس الدقيق اللذان جمل الله تعالى بهما نبيه 
محمدا #©8. لقد كان عمه يحوطه بالعناية التامة» وكان له الحنّو والشفقة 
كالأب الشفوق» ولكنه #ه ما إن آنس 4 نفسه القدرة على الكسب حتى أقبل 
يكتسب» ويجهد جهده لرفع بعض ما يمكن رفعه من مؤونة الإنفاق عن عمه. وربما 
كانت الفائدة التى يجنيها من وراء عمله الذي اختاره الله له» فائدة قليلة غيرذات 
أهمية بالنسبة لعمه أبي طالب» ولكنه على كل تعبير أخلاقي رفيع عن الشكر: 
وبذل للوسع» وشهامة 2 الطبع»ء وبر 2 المعاملة. 
الثانية: وتتعلق ببيان نوع الحياة التي يرتضيها الله تعالى لعباده الصالحين 2 دار 
الدنيا. لقد كان سهلاً على القدرة الإلبية أن تهيئ للنبي 5# » وهو ب4 صدر حياته؛ 
من أسباب الرفاهية ووسائل العيش ما يغنيه عن الكدح ورعاية الأغنام سعيأ وراء 
الموت. 
ولكن الحكمة الإلبية تقتضي منا أن نعلم أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بكد 
يمينه ولقاء ما يقدمه من الخدمة لمجتمعه وبني جنسه؛» وشر المال ما أصابه الإنسان وهو 
مستلق على ظهره دون أن يرى أي تعب ذ سبيله: ودون أن يبذل أي فائدة للمجتمع 2 
مسابل 
الثالثة: إن صاحب أي دعوة» لن تقوم لدعوته أي قيمة 2 الناس إذا ما كان كسبه 
ورزقه من وراء دعوته أو على أساس من عطايا الناس وصدقاتهم. ولذا فقد كان 
صاحب الدعوة الإسلامية أحرى الناس كلهم بأن يعتمد ب معيشته على جهده 
الشخصي أو مورد شريف لا استجداء فيه حتى لا تكون عليه لأحد من الناس منة أو 
فضل © دنياه فيعوقه ذلك عن أن يصدع بكلمة الحق ب4 وجهه غير مبال بالموفع الذي 
وهذا المعنى وإن لم يكن قد خطر فك بال الرسول 8022 ب2 هذه الفترة» إذ إنه لم 
يكن يعلم بما سيوكل إليه من شأن الدعوة والرسالة الإلبية» غير أن هذا المنهج الذي 
هيآه الله له ينطوي على هذه الحكمة ويوضح أن الله تعالى قد أراد أن لا يكون 2 


كنوزرياض الصالحين | ofr‏ 


شيء من حياة الرسول قبل البعثة ما يعرقل سبيل دعوته أو يؤثر عليها أي تأثير سلبي: 
فيما بعد البعثة)" '". 

وقد قال النبي ج : ((مَا أكل أَحَدٌ طعاماً قط خَيْراً مِنْ آنْ يكل مِنْ عَمَل يده 
وَإِنَّ نبي الله دَاودَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ كان يَأَكلْ مِنْ عَمَل يَرِو)) ". 

قال ابن حجر: (المراد بالخيرية ما يستلزم العمل باليد من الغنى عن الناس. وك 
الحديث فضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره 
والحكمة 4ے تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره ‏ أكله على ما يعمله بيده لم يكن 
من الحاجة لأنه كان خليفة 4 الأرض كما قال الله تعالى» وإنما ابتغى الأكل من 
طريق الأفضلء ولبذا أورد النبي 4# قصته 4 مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن 
اکب عمل اف 

قال ابن الجوزي: (إن كمال العز وبعد الرياء إنما يكون بك البعد عن العمّال 
الظلمة» ولم نر من صح له هذا إلا 4 أحد رجلين: إما من ڪان له مال ڪسعيد بن 
المسيب» كان يتجر ب الزيت وغيره» وسفيان الثوري كانت له بضائع وابن المبارك. 
وإما من كان شديد الصبر قنوعاً بما رزق وإن لم يكفه؛ كبشر الحا وأحمد بن 
حنبل. ومتى لم يجد الإنسان كصبرهذين:؛ ولا كمال أولئك؛ فالظاهر تقلبه 4 المحن 
واللآفات» وربما تلف دينه. فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد 2 جمع المال للغنى عن الناس» 
فإنه يجمع لك دينك. فما رأينا 2 الأغلب منافقا 2 التدين والتزهد والتخشع ولا آفة 
(٤(‏ 


طرأت على عالم إلا بحب الدنياء وغالب ذلك الفقر)” '. (فأسعد الناس من له قوت دارٌ 


)۱( فقه السيرة» د. محمد بن عيد رمضان البوطي 8/. 

(۲) أخرجه البخاري ۲۰۷۲. 

() فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠٥۸/4‏ 

(4) صيد الخاطرء ابن الجوزي» تحقيق: عبدالقادر عطا 775. 


04 مكدو رناض اتال 
يكفى فالبهٌ الذى يريد اجتماعه 4 تلك الأمور يتشتت ويصير طالبا للتحيل 4 جمع 
القوت» فيذهب العمر ب2 تحصيل قوت البدن الذي يريد من بقائه غير بقائه. ويفوت 


المقصود ببقائه؛ وربما احتاج إلى الأنذال)”'". 


.٤٠١ المرجع السابق‎ )١( 





الحديث رفم ٠١١(‏ ) 
15- وعتك؛ عن سول اللة 00 أله قَال: : ((مِن خَيْرِ مَعَاشٍ النّاسِ لهم رجل 
ميڪ دان هره ا سبي اله َير مى مثيه كلما سَمِع هيه أو فْصَة: ار عليه 
يَبْتَغِي القثل؛ أَوْ الموْتَ مَظانّه؛ أوْرَجُلُ فِي عْنَيمَةٍ 2 رّأس ث شَعَفَةٍ مِنْ هذه الشعف. أَوْ بَطن 


ذل ار رت ع اش 


واد من هنزو الأَرُوِيّةيُقِيمُ الصّلا وَيُؤتِى الرّكَائه وَيَمْبد َيه 7 حَّى بِأتِيّهُ الِيَقِين EN‏ 


3 00 )01 
الاس إلا في حَيْر)) رواه مسلم . 


ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 

العنان: الذى مسك به الدابة" 


د مداه i‏ 


و 


متنه كلوه 
البيعة: الصوت للحرب“ 

الشزعة: اخررت الجري” 

مظان الشيء: المواضعٌ التي يُظِنْ وجودهُ فيها " 
َنَيمَةٍ: تصغير الغنم ”. 


الكت :أعلى الا" 


.۱۸٤١ برقم 70. وسيأتي برقم ١١١١ء أورده المنذري ے4 ترغيبه‎ )١( 

(0) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء والوسيط؛ مجمع اللغة العربية ب (ع ن ن). 
(؟) رياض الصالحين .7١‏ 

.۲۷۰ رياض الصالحين‎ )٤( 

(0) المرجع السابق ١7؟.‏ 

(1) المرجع السابق .۲۷١‏ 

(۷) المرجع السابق ۲۷۱. 

(۸) المرجع السابق ١7؟.‏ 

() المرجع السابق ١7؟.‏ 


كنوز رياض الصالحين 





الشرح الأدبي 
قول الرسول 6# (مِن خَيْرِ مَعَاش الئاس لہم رجل ) ورجل بالابتداء على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي معاش رجل هذا شأنه من خير معاش الناس وقوله 
(لبم ) أي معاش الناس الكائن لبم لا عليهم أي هو من خير معاشهم النافع لبم» وقوله 
(مُسْيك عِنَانَ فَرَسهِ 4 سبيل الله ) كناية عن دوام الاستعداد للجهاد ب4 سبيل الله 
كل وقت» وذكر العنان يشير إلى تمام السيطرةء والفرس لتمام إعداد العدة » وآلة 
الحرب» والتعبير بالطيران يشير إلى الخفة ب4 إجابة الداعي الأمر الذي يوحي بمحبته 


للجهاد » لأن النفس تخف إلى ما تحب وتثقل عندما تكره ؛ وقوله (على متنه) يشير إلى 
للست والتعيير ب(كلما) يشير إلى العادة 2 الفعل وفوله هي أو شرع طارّ عَلَيْهِ 
يَبْتَفِي القثل» أو الموْت مَظائه) كناية عن شجاعته » ورغبته فيه» والميعة والفزع صوت 
المنادي للحرب › والمستغيث› والتعبير بالماضي الدال على التحقق يؤكد السرعة 2 
التلبية » وتمام الاستعداد رغبة © الشهادة: ومظات الموت أماكن غلب الظن على وقوعه 
فيها ؛ ( أَوْ رَجُلُّ فِي غنَِيمَةٍ ‏ رآس شَعَفَةٍ مِنْ هذه الشَعَّف ) والشعفة أعلى الجبل › 
والإشارة (هذه) بے هذه العبارة والتي تليها للتحقير ؛ لأنه لا يبحث عن ترف › و تصغير 
غنيمة للتحقير الذي يوحي بأن الرجل لم يسع إلى طلب دنيا بل سعى إلى عزلة لتفريخ 
القلب للعبادة وهو ما صورته الأفعال 2 صورة المضارع الدال على التجدد ؛ والاستمرار 


(يقييم اال وَيوْتِي اكا وَيُعبد رَبّهُ ) إلى الغاية المنتظرة (حَقّى يأتيّة اليَقيِسْ) لا 
يودي الناس » ولا يؤذونه . 
المضامين الدعوين 
أؤلاً: مخ موضوعات الدعوة: فضل الحياد 2 سبل الله 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل العزئة عند الفتنة وفساد الناس. 
ثالثا: من واجبات المدعو: إمساك الأذى عن الناس وجلب الخير لبم. 
زابها من اساليب الدعية : الترضيبه 


كنوز رياض الصالحين 

اولا- من موضوعات الدعوة: فضل الحهاد 2 سبيل الله: 

إن الجهاد ب2 سبيل الله من أفضل الأعمال وأعلاهاء فمن قام به فقد ضحَى بنفسه 
وماله» وهذا واضح 2 قوله #: "من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه 2 
سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت 
مظانه"» قال النووي: (المعاش هو العيش وهو الحياة» وتقديره - والله أعلم - من خير 
أحوال عيشهم رجل ممسك اعنان فرسه)] يسارع على ظهره وهو متنه» كلما سمع هيعة› 
وهي الصوت عند حضور العدو... والفزعة - بإسكان الزاي - النهوض إلى العدو... 
ومعنى يبتغي القتل مظانه : يطلبه 2 مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته 2 الشهادةء 
و4 هذا الحديث فضيلة الجهاد والرياط والحرص على الشهادة) . 

وقد قال رسول الله خا : (مكلُالمجاههد يذ سبيل الله مَل الصائم القائم الذي لا 





يفْكُرٌ مِنْ صلاةٍ ولا صييام , حتى يَرْجعَ))”" 

فال ابن عبدالبر: (هذا أفضل حديث وأجله ة فضل الجهاد » لأنه مثله بالصلاة 
والصيام وهما أفضل الأعمال» وجعل المجاهد بمنزلة من لا يفتر عن ذلك ساعة؛ فأي 
شيء أفضل من الجهاد؟ يكون صاحبه راسا وماشيا› وراقدا› ومثلذذا بكثير من 
حديث رفيفه وأكله وشريه: وغير ذلك مما أبيح له؛ وهو ذلك كله كالمصلي التالى 
للقرآن 4 صلاته الصائم مع ذلك المجتهد» إن هذا لغاية ‏ الفضل وفقنا الله برحمته. 

ولبذا ومثله قلنا: إن الفضائل لا تدرك بقياس ونظر واللّه المستعان» وحسبك من 
فضل الجهاد بقول الله عز وجل: وت الین اوآ ل لزعل ر َرَقِتَمجِيكريِّنَ عَذََابِ 


3 و له سه كر 8 ا 
ام تۇ ُؤْمِحُونَ بأللَهِ وَرسُوهِ- وَتتهِدُونَ فى سَبي ل الله موا لكر وَأَنفْسِكم د لک حير لک ران غ 
عون 0)4 . 


(۱) شرح صحیح مسلم» الإمام النووي ص .٠١۱۳‏ 
(۲) آخرجه البخاري ۰۲۸۷۷ ومسلم ۱۸۷۸. 
(۳) سورة الصف آية:١١-١١1.‏ 


۳/۱۱ فتح البرك الترتيب الفقهى لتمهيد ابن عبدالير: رثبه محمد بن عبدالرحمن المغراوي‎ )٤( 


جاء ب2 الموسوعة الفقهية: (فضل الجهاد عظيم» وحاصله بذل الإنسان نفسه ابتغاء 
مرضاة الله تعالى» وتقربا بذلك إليه سبحانه وتعالى... وأفضل ما يتطوع به الجهادء وقد 
قال أحمد بن حنبل: لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد» وقد روى هذه المسألة 
عن أحمد جماعة من أصحابه؛» قال أحمد: الذين يقاتلون العدو هم الذين يدافعون عن 
الإسلام وعن حريمه» فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا مهج 
أنفسهم. والأحاديث متظافرة بذلك””". 

قال ابن القيم: (وأما الجهاد فناهيك به من عبادة هي سنام العبادات وذورتها وهو 
المحك والدليل المفرق بين المحب والمدعي؛ فالمحب قد بذل مهجته وماله لربه وإلبه 
متقريا إليه ببذل أعز ما بحضرته يود لو أن له بكل شعرة نفسأ يبذلبا ْ حبه ومرضاته 
ويود أن لو فتل فيه ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم فقتل فهو يفدي بنفسه حبيبه وعبده 
ورسوله» ولسان حاله يقول: 
يفديك بالنفس صبالويكون له أعزمننفسهشيءفداكبه" 

فهو قد سلم نفسه وماله لمشتريها وعلم أنه لا سبيل إلى أخن السلعة إلا ببذل ثمنها 
( إن الله آشْترَى ورت الْمُؤْمِيسَ أنَفُسَهُرْ وَأَمْوهُم بأرى لَهّمْ الْجَنَةَ َدِلُو فى سَبِيلٍ 
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آله يلون تلوت 110074 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل العزلة عند الفتنة وفساد الناس: 

أعزما ملك اقل لاهن الدنيا ديف يسافظ عليه بالغالى والتقيمن ٠:‏ رستبن 
على ذلك يكل الوسائل والطرق المشروعة» وقد تكون العزلة أفضل هذه الطرق كما 
هو واضح ے2 قوله #: "من خير معاش الناس" ثم ذكر: "أو رجل 4# غنيمة 4 رأس 





)1( الموسوعة الفقهية ؛ وزارة الأوقاف الكويتية 1١/,7١؛:‏ وانظر: زاد المعاد 2 هدي خير العيادء ابن القيم 0/۴. 

(۲) محاضرات الأدباء 0۸/١‏ المستظرف قافية الحاء ۳۹4/١‏ ونسبه الشاعر الوأواء الدمشقي - العصر 
الاي 

)۳( سور ة التوية , أية .١١ ١١‏ 


(4) مفتاح دار السعادة ؟/4. 





كنوزرياض الصالحين 
شعفة من هذه الشعف أو بطن من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويعبد ربه 
حتى يأتيه اليقين . 

ذكر الطيبي عن هذا الجزء من الحديث أنه جاء (وصفا لقناعة هذا الرجل بأنه 
سكن ك4 أحقر مكان ويجتزئ بأدنى فوت» واعتزال الناس بكفه شره عنهم 
ويستكفي شرهم عنه ويشتغل بعبادة ربه حتى يجيئه الموت. وعبّر عن الموت باليقين 
ليخب ا للتسلي فإن يخ ذكر هازم اللذات ما :تعرضة عن اغراض 
الدنيا ويشغله عن ملاذها بعبادة ربه. ألا ترى كيف سلى حبيبه صلوات الله عليه حين 


لقى ما لقى من أذى الكفار بقوله: « وَلَقَدَ تَعلَمُ أَنْكَيَضِيقُ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ () فَسَبَحَ 

يحَمْد رَبك وكُن مِنَ آلسدجدينَ 29 وابد رَبك حى يَأَتيَكَأَلْيَقيرث 74" 

... و2 تخصيص ذكر المعاش تلميح؛ فإن العيش المتعارف بين أبناء الدهر هو 
استيفاء اللذات والانهماك 2# الشهوات كما سميت البيداء المهلحة 0 والمنجاة› 
واللديغ بالسليم» وتلميح إلى قوله 56# : ((اللَهم لا عيش إلا عيش الآخرة)) » وفيه أن 
لا عيش ألذ وأمرأ وأشهى وآهناً مما يجد العبد من طاعة ريه ويستروح إليها حتى يرفع 
تحكاليفها ومشاقها عنه. بل إذا فقدها كان أصعب عليه مما إذا وتر أهله وماله... 
وجماع معنى الحديث: الحث على مجاهدة أعداء الدين» وعلى مجاهدة النفس 





والشيطان والإعراض عن استيفاء اللذات العاجلة)" 

ر ااه ال تب الا ا افضيلية الغرلة عند مور ال وا 
الناس» إلا أن يكون الإنسان له قدرة على إزالة الفتنة فإنه يجب عليه السمي ب إزالتها 
بحسب الحال والإمكان. وأآما 4 غير أيام الفتنة فقد اختلف العلماء يأ المفاضلة بين 
العزلة والاختلاط). 


.٠۹ - سورة الحجرء الآيات: لاة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۲۹۲۲ء ومسلم 074: وعندهما: (اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة). 
(؟) شرح .الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي .۲۷٠۱/۷‏ 

.8؟/٠؟١ الموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية‎ )٤( 


وفال د. عائض القرني: (للعزلة فوائد كثيرة ومنافع وفيرة؛ منها جمع القلب على 
طاعة الرب» وكف اللسأن عن الغيبة واللفو وردئْ القول والبعد عن الحاسد والشامت› 
ومتتبع السقطات» والفارح بالغلطات» والجامع للزلات ومفارقة الثقيل» والبعد عن سوء 
الظن› والسلامة من ضياع الزمان الذي هو أشرف العطاياء واليأس مما 24 آيدي 
الناس» وحبس الفكر على استجلاء الفكرء والبعد عن كل مشوشء والأمان من لدغ 
الأقران» ومنة الإخوان» وحقوق الخلانء ومطالب الجيران» والابتعاد عن النظر إلى زينة 
الدنيا والاستحسان لما ذمه الله من زخرفها وعابه من زبرجد غرورهاء والنأي عن 
منافسة أهلها ومباراة خدامها ومعاداة أبناتها ومحاكات أخدانها 2 طمعهم وجشعهم. 

و العزلة خلوة للقلب من الہموم؛ وحمية البال من الغموم» وسلامة الخاطر من 
الضري: بمططالدة المقل للسر. 

وك العزلة الاستعداد للموت» والتاهمب للفوت» وتدبيرآمر القوت» والنجاة من 
الغوغاء؛ وأقاويل الدهماء»ء وأراجيف الأعداءء وفضول الثقلاء. 

وك العزلة الأمان من حيف السلطان؛ لأن 2 الخلطة فرصة للنمام لنقل الكلام : 
وعدم التحرز من اللسان عن العوام» فرب كلمة سقط معها الرأي أو وقع على النفس 
منها بأس» سببها مجالسة الناس. 

و العزلة التحفظلء من الاسترسال .ف حال القفلة والائيساطة أحادية يظير بها 
الناس فتحمل على غير محملهاء ويتأولونها على غير تأويلها وتجر على صاحبها الويلات 
) والأمور المدليمات. 

و2 العزلة حفظ الآنفاس مع نفائس وتلقيح الفهوم بقطوف الحكمة وثمار المطالعة 
وأبكار الأفكارء ونتائج القراءة ودرر الاستنباط وبدائع التأمل» ومجالسة من سلف مع 
كتبهم وعلومهم وكنوز ميراتهم. 

وے العزلة الابتعاد عن أسباب قسوة القلب» من كثرة الكلام» وفضول النظر 
والخلطة:» والمزاح» والتهتك 2 الضحك» ومجاراة السفهاء» ومداهنة الڪبراءء ومنافسة 
الأغنياء» ومجادلة الأغبياء. 
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وج العزلة حفظ الجاه» وصون العرض من التبذل. 

وك العزلة تعلو قيمة المرء كاختفاء الشمس حتى يعرف نفعهاء واحتجاب القمر 
حتى تظهر فائدتهء فما رفع الدر 2 النحور إلا لأنه اختفى 2 البحور. 

و4 العزلة إقامة ناموس.البيبة» وإقامة دولة العز ب4 التفس والناس» وحبس الطبع 
عن سرقة العادات» فإن الطبع لص يسرق والنفس تهوى التقليد» فمن جلس مع آبناء 
الزمان» وضيع العمر مع من يسمُؤن بالإخوان» سرق منهم سقوط البمم؛ وموت الذمم 
وبرود العزائم» وكثرة الأماني» وسماع الأراجيف» ونشر المعائب» والاشتغال بالتوافقء 
والإقبال على ما يشغل وترك المهمات وهجران الصالحات» وحب البطالة والحسل 2 
العبادة» والإعراض عن العلم» وإزجاء الوقت # قيل وقال» وبيع الأيام 4 سوق الأماني, 
ومشاركتهم 4# مقاصدهم» ومصاحبتهم 4 مڪاسبهم) . 

ثالثا- من واجبات المدعو: إمساك الأذى عن الناس وجلب الخير لهم: 

ما أجمل أن يكون المدعو جالباً الخير للناس وممسكاً الشر عنهم؛ مفتاحا للخير 
مغلاقاً للشر؛ فإن من تحلى بذلك فإنه يكون ذا منزلة طيبة ومكانة عالية» وبهذا 
وصف النبي 2ك الرجل المعتزل بأنه "ليس من الناس إلا ب خير" و2 حديث أبي سعيد 
الخدري د4 قال: قال رجل: أي النّاس أَفْضَلٌ؟ فَمَالَ: ((رَجُلٌ يُجَاهِدُ ضِي سبيل الله يِمَالِهِ 


م ا س ا ف ۷ي ب تك 8 # عم عا E‏ می سے ا ي 2 ص 





a 


میں سرو 

قال ابن هبيرة عن حديث الباب: (هذا الحديث يدل على أن خير الكسب الجهاد» 
لأنه يكون فيه إرغام أعداء الله وإعزاز أوليائه» وعلى هذا القياس كل كسب يكون 
فروض الكفايات وتحمل بعض أعباء الخلق» كالزراعة والتجارة 4 جلب الأشياء 


(Do rg o 
و(‎ 


,١١-5 هكدا حدثنا الزمان؛ د. عائض بن عبدالله القرنى ص‎ )١( 


(0) أخرجه البخارى ۲۷۸۱ » ومسلم ۱۸۸۸. 
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000 


وقد قال النبي ##: ((ككف شرك عن اللّاس» فَإِنَهَا صّدَقَة مِنك عَلَى نفسيك))”". 

ويوضح النبي 4# أن المسلم جالب للخير لنفسه ولأهله ومجتمعه فيقول: ((كل 
سلامي'" من النّاس عليه صدقة كل يوم تطلعٌ فيه الشّمس: يَعْدِلُ بِينَ الاثتين صدقة ؛ 
ويّعينُ الرّجلَ على دابَّيّه فيَحمِلُ عليها أوْ يَرفْعٌ عليها مّتاعَه صدفةً؛ والكلمّة الطيبة 
دق وا خطوة حدييًا إلى الصلاة رف يك الأذى عن الطريق صدقة))!. 

جاء 4 الموسوعة الفقهية: (ينبغي للعبد -إذا آثر العزلة- أن يعتقد باعتزاله عن 
الخلق سلامة الناس من شره. ولا يقصد سلامته مبن شر الخلق» فإن الأول نتيج : 
استصغار نفسه؛ء والثانى شهود مزيته على الخلق» ومن استصغر نفسه فهو متواضع› 
ومن رأى لنفسه مزية على أحد فهو متكبر) "". 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب 


لقد رغب النبي 5# ب الجهاد ب4 سبيل الله وحب الاستشهاد واعتزال الناس عند 








عيشهم 2 الدنيا والآخرةء قال الطيبى: (وجماع معنى الحديث: الحث على مجاهدة 
أعداء الدين» وعلى مجاهدة النفس والشيطان والإعراض عن استيفاء اللذات 


العاحلة)". 


.1817// الإفصاح عن معانى الصحاح:ء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد‎ )١( 
.۸٤4 أخرجه البخاری ۲۵۱۸ء ومسلم‎ )۲( 

() السلامي: المفصل» شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .11١‏ 

.٠۰٠۰۹ أخرجه البخاري ۰۲۸۹۱ ۲۹۸۹ ومسلم‎ )٤( 

(0) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ./10/٠١‏ 

(1) انظر: المفهم» القرطبي 7/؟77, 

(0) شرح الطيبي على المشكاة ۲۷۱/۷. 
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المصامين السريويي هي احاديث الباب 

مد خل: 

الأصل 2 العلاقات الإنسانية التعارف والتآلف لا التباغض والتنافر» فإذا ترتب على 
ذلك مالا حيدم طشن وجنت الى له إحانا وصارت مسشكة احيانا اخرى: بحسب 
مقتضى الحال ومن المضامين التربوية ‏ آحاديث الباب ما يلي: 

أولا- التربية الوقائية: 

إن العزلة عن كل ما يشغل عن الخير والطاعة دواء عزيز جرّبه أطباء القلوب فنجح 
أيما نجاح. والاجتماع المحمود والاختلاط الممدوح 4# الضلوات والجمّع ومجالس العلم 
والتعاون على الخيرء أما مجالس البطالة والعطالة فحذار حذار»ء ولذا فالواجب عليك 
إقبالك على شأنك والانزواء ‏ غرفتك إلا من قول الخير أو فعل خير حينها تجد فلبك 
عاد إليك» فسلم وقتك من الضياع» وعمرك من الإهدار» ولسانك من الغيبة» وقلبك من 
القلق» وأذنك من الخنا ونفسك من سوء الظن؛ ومن جرب عرف" . 

إن أحاديث الباب ترشد المسلم إلى اعتزال الفتن حفاظا على الذين:ء والمتأمل 
لأحاديث الرسول © ومواقف السلف أيام الفتن يجد فيها التحذير الشديد من 
المشاركة فيها بأى نوع من أنواع المشاركة وضرورة اعتزالبا وأهلها ففي ذلك النجاة 
باذن الله تعالى» و4 ذلك العافية والسلامة 2 الدنيا والآاخرة» ما نقل إلينا من مواقف 
السلف» ومَنْ بعدهم شاهدة بذلك» فما من أحد اختار لنفسه العزلة أيام الفتن إلا كان 
محمود العاقبة» قال ابن تيمية: ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجرى بين المسلمين تبين له 
آنه ما دخل فيها آحد فحمد عافبة دخوله لما يحصل له من الضرر ے4 دينه ودنياه» ولبذا 
كانت من باب المنهي عنه والإمساك عنها من المأمور به" . 

ثانيًا- التربية بالعزلة والمخالطة: 


إن العزلة تعنى اعتزال الفرق الضالة وعدم ألفة الفاسدين» وهى دواء للنفس والقلب 


(۱) لا تحزن › د. عائتض القرني› T°‏ 


(۲) وقفات تربوية 4 ضوء القرآن الكريم› عا E‏ ا 011/۳. 
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ونجاة للإنسان من الشرور والآثام؛: ووسيلة للحفاظ على القلب من الضياع؛ ومعايير 
العزلة آلا تكون على حساب الوقت وآدابه» ولا تؤدي إلى تضييع حق» أو ضياع علم أو 
ضياع رزق» ومن لزم العزلة والخلوة يكون أقل عرضة لفضيحته 2# الدنيا. والعزلة 
نوعان فريضة› وهي الاعتزال عن الشر وأهله؛ وفضيلة وهي العزلة عن الفضول وأهله 
والفتن لا تظهر إلا بالخلطة" ”". 

ومن فوائد العزلة يذ التربية الذاتية "التفرغ للعبادة والتفكر والاستئناس بمناجاة 
الله تعالى عن مناجاة الخلق» وكذلك اعتزال أهل الفسق والباطل ومفاصلتهم وخاصة 
أثناء مقارفتهم للمعاصي والمنكرات كى يسلم المرء من أذاهم وباطلهم» ومن فوائد 
العزلة الابتعاد عن المعاصي التي يتعرض لبا الإنسان غالبًا بالمخالطة مثل الغيبة والنميمة 
والرياء والتريية للناس» وإذا تخلصت الذات من شرورها وسلبياثها أصبحت قوة فعالة 
واتجهت للبناء والتنمية والسمو بالذات إلى مراتب الكمال» ومن فوائدها الخلاص من 
الفتن والخصومات وصيانة الدين والنفس عن الخوض فيها والتعرض لأخطارها" . 

وجماع ذلك: أن «المخالطة» إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بهاء 
وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنهاء فالاختلاط بالمسلمين ج 
جنس العبادات كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء 
ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله . 

فاختيار المخالطة مطلقا خطاًء واختيار الانفراد مطلقا خطا. وأما مقدار ما يحتاج 


جر يا ا يي € 
(Y Jn‏ 





خاص 
ففى الحديث: ((لمسلِم من سم الْمُمْلِسُونَ مِنْ لِسَابِه وَيّدِهِ وَالمؤوْسِنٌ من أَمِنَهُ الاس على 


زرياض الصا! ر" ١‏ ف 


دِمَائِهِمْ وآمْوالهم))""» كل ذلك يدل على التفاعل الاجتماعي بين المسلم وغيره ومن 
السنن النبوية ما يؤكد قوة الرابطة بين المسلم وغيره» فلا يوجد نص يدعو إلى العزلة 
مطلقا إلا لضرورة تقدر بقدرها. 

فمما آمرنا به: اتباع الجنائز وعيادة المريض ورد السلام وتشميت العاطس وبدل 
المعروف وإلقاء السلام وإغاثة الملهوف وإعانة الآخرين على دوابهم والأخذ بيد العاجز 
والإقراض للفقير والإنساء للمدين المعسرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبرء ذهل يكون ذلك كله إلا 2 إطار العلاقات الاجتماعية. 

إن الارتباط والاختلاط هو الأصل 2 الإسلامء وإن حقوق الوالدين أو الزوجة 
والأولاد والجيران والرحم المحرم وذوي القربى والمسلمين لتوجب هذا الارتباط 
والاختلاط. 

إن أداء التكاليف الشرعية مدعاة إلى إحياء هذه الروح» فالصلاة 4 جماعة وشهود 
الجناكز وصلاة الفيدين والأستشسقاء والكسوف والكسوق فضبلاً عن الجمعة كل هذا 


داع إلى الاختلاط والارتباط. 
كما أن الصير على أذى الآخرين: وتحمل المحاره:؛ والعفو عن الزلات والبفوات 
كل هذا مما يكسب أجرا ويعلي قدرا. 


إن العزلة ب الإسلام مقيدة بالخوف على الدين» وذلك عند اليقين من كون 
الاختلاط مفسدة» ويفضى إلى غير محمدة. 

وقد وردت 4 الأحاديث بعض الأساليب التربوية التي يمكن أن يستفاد منها بج 
العملية التعليمية؛ منها: 

-١‏ الإلقاء: كما 2 حديث سعد بن أبي وقاص وة مرفوعا: ((إِن الله تعالی بيب 
العَبْد التَقِيَ الْقَنِيَ الْخَفِي)) والإبقاء يكون بقيام المعلم بعرض معلومات أمام المتعلمين: 
وقت وجيزء فضئلاً عن كونه مناسبًا لمن تقدم 4 التعليم كامتعلمين 2 المدارس 


.2١ ومسلم›‎ 1(١9 أخرجه البخارىي؛ هل,‎ )١( 
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النانوية والجامعات. 

-١‏ الحوار والمناقشة: كما ب4 حديث أبي هريرة د : ((ما بعت الله نبيًا إلا رَعَى 

الم فقال أصحابة: وأنت5 فقال: نعم...)) والحوار والمناقشة من الأساليب التي تتميز 
بتفعيل دور المتعلم التعليمية وتتميز بقوة بقاء أثر التعلم. 

۴ التربية على إتيان أفضل الأعمال: وهذا واضح من حديث أبىي سعيد 
الخدرى و َة قال: ((قال رجل آي الناس أفضلة قال: مُوْمِنٌ مُجَاهِد يتفمية وَمَالِه في 
سّبيل الله عَنَّ وَجَلَ. قال: كُمّ مَنْ5...)). وقوله #: ((مِنْ خير معاش الناس رجلٌ ممسيك 
عِنَان فَرَسيهِ سيه في سبيل الله يطيرٌ على مَثْيِهِ كلما سَمِع هيعة أو فزعة طار...)) الحديث. 








-١‏ باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم, 
ومشاهد الخير» ومجالس الذ دكر معهم» وعيادة مريضصهم » وحصور 
جنائزهم» ومواساة محناجهم» وإرشاد جاهلهم؛ وغير ذلك من 
مصاكحهم لمن قد رعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
وقمع نمْسه عن الايذاء وصبر على الأذى 
اعْلم: أنّ الاختلاط بالئّاس عَلَى الوجه الذي دَكَرْتُهُ هُوّ المختارٌ الذي كان عَلَيْه 
رسول الله كه وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عَلَيْهِم وكذلك الخلفاء 
الراشدون» ومن بعدَهُم مِنّ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ومن بَعدَهُم من علماء المسلمين 
وأخْيارهم» وهو مَدْهَّبْ أكثر التَابِعِينَ وَمَنْ بَعدَهُمْ» وبه قَالَ الشافعي وأحمد وأكثر 
الفقهاء رضى الله عنهم أجمعين. قَالَ الله تعَانّى: « وَتَعَاوَنُوأ عَلَى لبر وَألتّقَوَّى 4 [المائدة 
٠‏ والاآيات ة معنى ما ذكرته كفرة معلومة. 
باب التواضع وخفش الجناح للمؤمنين 


ا 


وقال تَعَالَى: « ييا 57 ءَامَعُوأْ مَن يَرْتَدَّ مِنَكُمْ عن دِييه- فسوف ياتی اله وري 


ووه أُؤْلّة عَلَى الْمُؤْمِيِينَ أعِرَةِ عَلى الْكَفِرِينَ 14المائدة: : ٤‏ وقال تَعَالَى: « يَتأمًا آلتَامن 
إنا حكر م ن دکر وات وَجَعَلَكُمْ شعُوبًا وَقَبَآبلٌ ا إن ڪرم عند آله قنك 4 
االحجرات: ١١ء‏ وقال تعالى: فلا بكرا اشک هو أُعْلَمُ بِمَنِ قن 4[النجم: 7؟], 
وقال تعَالّى: وائ اصعب ألأعَرَافِ رجالا عرفو چم يمم الوا مآ أَغَْ عَدَكُمْ 

ر وما ْم مَسَتَكبرُونَ 29) أُهَتؤْلَةء الذين أَقَسَمَيُرَ ل َنَالْهُمُ آللّهُ بِرَحَمَةَ الوا آي 


ر ل ر £ 4 ا 
لَه خرف لیک ول لا انتم ځز نور 4(الأعراف: 1٤۹-٤۸‏ 


oA‏ كبو ١‏ رياص الصا لحم غ 


الحديث رفم (؟"١5)‏ 

؟- وعن عياض بن حمار يِلقُهُ » فَالَ: فَالَ رسول الله 825 : ((إِنَّ الله أوْحَى إلي 
ان تَوَاضَعُوا حَنَّى لا يَفْحَرَاحَدٌ عَلى احَبٍ ولا يَبْغِي أحَدّ عَلى آحَدِ)) رواه مسله”". 

ترجمة الراوي: 

عياض بن جمار: هو عياض بن جمار بن ابي حمار بن ناجية المجاشعي التميمي. 

كان صديقا قديمًا لرسول الله 4# قبل أن يبعث. وكان إذا قدم مكة لا يطوف 
إلا ثياب رسول الله ا لأنه كان من الذين لا يطوفون إلا 2 ثوب أحمسي . 

ولا بعث النبي 86 ظل عياض على شركه وأهدى للنبي 4# هدية فلم يقبلها 
منه وقال له: إنا لا نقبل رَبْد المشركين؟ فاستفسر فقال: وما زَيْد الملشركين؟ قال: 
رِهْدّهّمء هديتهم'". ثم أنعم الله عليه بالإسلام» وقد سأل النبي 2# عن الرجل من 
قومه يشتمه وهو أقل منه مكانة: هل عليه من بأس إن رد عليه وانتصر لنفسه؟ 
فقال 82026 (المستبّان شيطانان يتهاذيان ويتڪاذبان)“ 

نزل العراق فسكن البصرة وتوے 4 خلافة علي بن آبي طالب أو ما بعدها“ 

غريب الألفاظ: 





لذ ند يبغى: لا يعتدي"' 


.4716 برقم 1810/14. أورده المنذري 2 ترغيبه‎ )١( 

(۲) الأحمسي من الحمْس وهم أهل قريش؛ سموا لذلك لأنهم تحمسوا بے دينهم أي تشددوا . النهاية 2 غريب 
الحديث والأئرء أبن الأثير 2 (ح م س). 

(؟) أخرجه أحمد ١175/4‏ رقم ١1487‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح .٠-۲۹/۲۹‏ وهناك خلاف بے قبول 
هدايا المشركين: انظر: فتح الباريء ابن حجر العسقلاني .77١/0‏ 

(:) أخرجه أحمد ١17/4‏ رقم ١7487”‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح 79/١؟-١5.‏ 

(0) الطبقات الكبرى: ابن سعد ۳1/۷ والاستيعاب 2 معرظة الأصحاب» ابن عبدالبر ١۵0۷ء‏ وأسد الغابة 2 
معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود 5١١/4‏ والإصابة 2 
نمييز الصحابة » أبن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ص ١٠٠٠ء‏ وتهذيب الڪمال 
بے أسماء الرجالء الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم » ومجدي السيد أمين ٥۳1/١‏ وتهذيب التهذيب› 
ابن حجر العسقلاني 507/7. 

(1) الوسيطء مجمع اللفغة العربية ‏ (ب ع ي). 





كنوز رياض الصالحين 


الشرح الأدبي 

الحديث يتناول نوعا من العباد اختص بميزة ب2 الدنيا خصته بمحبة الله» وهي 
أعظم ما يسعى إليه المحبون فكم من محب لحبيب لا يعيره نظرا !» وهؤلاء نالوا محبة 
الله تعالى التي تعني التوفيق» والتقريب» والحماية من كل ما يخشاه المؤمن يْ حياته: 
وبعد مماته وقول الرسول 4# (إنّ الله يُحِبْ) مؤكدة بحرف التوكيد؛ واسمية 
الجملة؛ تعظيما للخبرء وصرفا للمخاطبين للعناية به» ثم إن تصدر لفظ الجلالة 
الكلام له وقع خاصة لاسيما 4 نفوس المؤمنين الذين توجل قلوبهم بذكره لأنه يبث 2 
النفوس الهيبة والجلال بقدر صفاء هذه النفوس#أالَّنِينَ إذا ذكِر الله وَجِلّت قلويُهُم) 
آسورة الحج: 0؟].هذا بالإضافة إلى ما يوفره لفظ الجلالة على الحوار من الخضوع, 
والإذعان: والإنصات المهيأ للقبول» ولهذا اللفظ الآجل من الإشعاع ما ليس للفظ غيره 
من كل ألفاظ كل لغات البشرء وقوله (العبد) اللام فيه للجنس فيشمل كل عبد 
كانت هذه صفته وجملة الصفات بعده تبين الخصوصية التي أوجبت له المحبة وهي 
جملة الصفات (التَّقِيَ العْنِيَّ الخَفِى) وليست على انفرادها؛ لأن التقوى تستلزم مراقبة 
الله تعالى فتضبط حركته» وسكنته بضابط الشرع» والغنى يستلزم ذله لله وحده 
واستغنائه عن الناس» وهو شعور قلبي يجعله يستشعر أنه مالك للدنيا؛ لأنه يتصرف 
بحول الله» وقوته فما عساه أن يحتاج من الناس؟!ء وقوله (الخفي) يستلزم الإخلاص» 
والخمول ب الناس» لأنه مشغول بالله عن الناس» ولذلك استحق - تفضلا - هذه المحبة 
الغالية من ربه. 

فمه الحد يت 
000 


بوب النووي على هذا الحديث 2 الأذكار: باب النهى عن الافتخار . 


.)ب سب ست كنوزرياض الصالحين 
المصامين الدعويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل التواضع وعدم التعالي. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الأمر والتعليل. 

رابعا: من آداب المدعو: التواضع وعدم الكبر والبغي. 

خامسا: من أهداف الدعوة: تعميق المحبة والمودة بين الناس. 

اولا- من أساليب الدهوة: الإخبار : 

لقد أخبر النبي ينه عن أن الله عز وجل "أوحى إلي" أن تواضعوا حتى لا يفخر 
أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد. فأخبر 46# أن الله عز وجل أمر بالتواضع» لأن 
ذلك يؤدى إلى ألا يظلم أحد أحداء ولا يفخر إنسان على غيره. 

وهذا الحديث ب4 صحيح مسلم مطولء قد جاء بصيغة الإخبار: أن رسول الله 222 
قال ذات يوم ذ خطبته: (آلا إن ربِّي أَمَرَئِي أَنْ أُعلْمَكمْ ما جَهِذْتُمْ مِمًا عَلَمَيِي» يَوْمِي 
هذا كل مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلآلٌ. وَإِنّي خَلَقَتْ عِبّادي حَتَفَاءَ كلهم. وَإِنَّهُمْ أَتَتهُمْ الشيّاطِينُ 
فَاجِتَالتْهُمْ عَنْ دينهم. وَحَرَمَت علَيْهِمْ مَا أَحللت لهُم...)) الحديث”". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل التواضع وعدم التعالي: 

خلق اللّه الناس سواسية لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالحء لذا 
أمر سبحانه وتعالى بالتواضع وعدم التعالي» كما أخبر بذلك النبي 2 فقال: "إن الله 
أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد". قال القرطبي: (وقوله: "إن الله 
أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد التواضع نقيض التكبيرء والتكبر: 
هو الترفع على الغير» فالتواضع: هو الانخفاض للغير» وحاصله أن المتكبر يرى لنفسه 
مزيّة على الفير تحمله على احتقاره» والمتواضع لا يرى لنفسه مزية: بل يراها لغيره 
بحيث يحمله ذلك على الانخفاض له مراعاة لحقه. ولاشك أن الكبرّ مذموم: فمنه 


.587560 - 57 أخرجه مسلم‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين ' 
كفرء وهو الكبر على اللّه؛ وعلى أنبيائه؛ وماعداه من الكبائر. والتواضع أيضًا منه 
أعلى وأدنى» والأعلى: هو التواضع لله تعالى» ولكتابه: ولرسوله؛ والأدنى ما عداه 
واللّه أعله“'. 

وقال ابن عثيمين: (قوله 56# : "إن الله أوحى إلى أن تواضعوا" يعني أن يتواضع كل 
واحد للآخر ولا يترفع عليه» بل يجعله مثله أو يڪرمه آأكثر» وكان من عادة السلف 
أن الإنسان منهم يجعل من هو آصغر منه مٿل ابنه» ومن هو آڪبر منه مثل أبيه» ومن هو 
مثله مثل أخيه؛ فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال»ء وإلى من هو دونه 
نظرة إشفاق ورحمة» وإلى من هو مثله نظرة مساواة» فلا يبغي أحد على أحد وهذا من 
الأمور التي يجب على الإنسان أن يتصف بهاء أي بالتواضع لله عز وجل ولإخوانه من 
و ر ا ےا ا و ااا نە می الال اتات او الت 
الفاخر أو المنصب العريض» ولا يظلم الناس أو يعتدى عليهم مستندا إلى ذلك» فأما 
التذلل لأهل الدنيا والتدلي عن العزة الإسلامية والركون إلى الجبن والخور ب2 مواقف 
الجد والحزم فليس من قبيل التواضع 4 نظر الإسلام. والتواضع هو الاستسلام للحق 
وترك الاعتراض ب الحكم وإظهار الذل لمن يراد تعظيمه وقبول الحق من كل من فاله 
ولو خالف الهوى ورفعة المنصب . 

لذا كان التواضع من صفات عباد الرحمن» قال الله تعالى: «وَعِبَادُ اليّحمين 
ليرت يَمْسُونَ َل الأرض فوا دا حَاطيهٌُ ألْجَهلورت قالوأ سلما 4 . 

قال القاسمي: (أي هينين أو مشيًا هيئًاء أي بسكينة وتواضع لا يضريون بأقدامهم 
ولا يخفقون نعالبم أشرا وبطراء 'وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا' » أي إذا خاطبهم 


.١5١-١1٠١/1 المفهم» القرطبي‎ )١( 

(۲) شرح ریاض الصالحین ۸۸۸/۱. 

(؟) شرح رياض الصالحين: د. الحسيني هاشم ص ۳۷۷. 
)٤(‏ سورة الفرقان» آية:؟1. 


السفهاء بالقول السيئ لم يقابلوهم بمثله بل قالوا كلامًا فيه سلام من الإيذاء والإثم 
سواء كان بصيغة السلام كقولبم: 'سلام عليكم'» أو غيرها مما فيه لطف ے القول 
أو عفو أو صفح وكظم للغيظ؛ دفعًا بالتى هي أحسن)”". 

وقال ابن القيم: (إن اللّه سبحانه مدح عباده الذين ذكرهم 2 هذه الآيات بأحسن 


لاخر 2 


أوصافهم وأعماليم فقال: « وَعِبَاد الحم حم نأأذيرت يَمْسُونَ عَل الأرض هَوْاوَإِذَا حَاطَبَهُمُ 
الور قَالْوأْسَلمَا»4 فاسلامًا" هنا صفة لمصدر محذوف هو القول نفسه أي قالوا 
قولا سلاماء أي سدادًا وصوابًا وسليمًا من الفحش والخناء ليس مثل قول الجاهلين 
الذين يخاطبونهم بالجهل. فلو رفع السلام هنا لم يكن فيه ندع المذكور بل كان 
يتضمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون سلموا عليهم» وليس هذا معنى الآية ولا مدح فيه: 
وإنما المدح 4 الإخبار عنهم بأنهم لا يقابلون الجهل بجهل مثله بل يقابلونه بالقول السلام 
فهو من باب دفع السيئة بالتي هي أحسن التي لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم» وتفسير 
السلف وألفاظهم صريحة بهذا المعنى. 

وتأمل كيف جمعت الآية وصفهم 2 حركتي الأرجل والألسن بأحسنها وألطفها 
وأحكمها وأوقرها فقال: ‏ الذي يمْشون على آلأرَض هَوّنا 4 أي بسكينة ووقار. 
والبون بفتح الباء من الشيء البين وهو مصدر هان هونا أي سهل' ومنه قولهم: يمشي 
على هينته؛ ولا أحسبها إلا مولدة. فوصف مشيهم بأنه مشي حلم ووقار وسكينة لا 
مشي جهل وعنف وتبختر ووصف نطقهم بأنه سلام فهو نطق حلم وسكينة ووفار لا 
نطق جهل وفحش وخنا وغلظة فلهذا جمع بين المشي والنطق 2 الآية فلا يليق بهذا المعنى 
الشريف العظيم الخطير أن يكون المراد منه: سلام عليكم. فتأمله)"'. 

وقال ابن القيم كذلك: (قال الله تعالى: « وَعِبَادُ ليحن ن الذي يَمْسُونَ عَلى الأزض 


)0( 
هونا 4 أي سكينة ووقارا متواضعين »> غير أشرين ولا مرحنن ولا متكبيرين : فال 


60 محاسن التأويل› حمال الدين القاسمی › تحميق : محمد فؤاد عبد الباقی مج ۲۷۲۳/۱۲/۷ = YT‏ , 
6 بد اشع الفوائد ۲ -106۹4. 


(۳) سورة الفرقان» آية:37". 





الحسن: علماء حلماء. 


وقال محمد بن الحنفية: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون. وإن سفه عليهم حلموا. 
'والبون" بالفتح ‏ اللغة الرفق واللين. و"البون" بالضم: البوان. فالمفتوح منه: صفة أهل 
الإيمان. والمضموم: صفة أهل الكفران وجزاؤهم من اللّه النيران)" '". 

ثالنًا- من أساليب الدعوة: الأمر والتعليل: 

أما الأمر فقوله 4#: "أوحى إلى أن تواضعوا"» فالحديث أوله 4 صحيح مسلم: 
(إنَّ رَبّي أَمَرَنِي أَنْ أَعلمَكم ما جَهِلْتُمْ مِما عَلْمَِي))”". أما التعليل فقوله يتك "حتى لا 
يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على أحد فقد علل النبى 2 الأمر بالتواضع؛ لمنع 
الفخر والظلم والعدوان. 

وينبغي على الداعية أن يقتدي بالقرآن والسنة ب4 تعليل الأحكام؛ وبيان حكمها 
وثمراتها ب الأنفس والحياة وربطها بالفلسفة العامة للإسلام؛ حتى تقع من النفس موقع 
القبول. ظ 

وفد وجدنا القرآن الكريم يذكر الحكم والمنافع من وراء العبادات ذاتها مع أن 
الأصل فيها التعبد والامتثال لأمر الله تعالى لقوله ‏ الصلاة: « وَأقِم اَلصَّلَرْةَ ! 


, (۳) e 
الصَّلوة اتتعى عن الْفَحَشَاءٍ وَالْمُكر »” وبك الزكاة: «( خذ من امو ِم صَدَقَةٌ تطهرهم‎ 
وَتَرَكِيِم ه74 وذ الصيام: « كيب عَلَيكُمْ آلضِيَامُ كما كُيِبَ عَلى الّذِيرت ين قبل‎ 


ابن ا قر 


اس ردي م (م) ورل و ص 1 و ل )0( 
لعلكم تتّقون 4 ٠‏ وك الحج: « لِيَشْهَدُوا مَنَفِعٌ لْهُمَوَر پُذڪروا اش IF‏ ف أيَامِ معلومتي» . 


.٠٠۰۸/١ مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين» ابن القيم‎ )١( 
.75876 - 77 (؟) صحيح مسلم‎ 

(۳) سورة المنكبوت؛ آية: .٤۵‏ 

.٠١١:ةيآ سورة التوبةء‎ )٤( 

(0) سسورة البقرةء آية: 1۸۳. 


() سسوره الحح› آبة: ۲۸ 


]|4 لبس سح كنوزرياض الصالحين 


فإذا كان هذا 3 الأمور التعبدية» فكيف بغيرها من المعاملات وشؤون الحياة؟ 
فهذا مطلوب 2 كل حين» ولكن لبه 4 عصرنا ألزم» والحاجة إليه أوكد» لأن 
كثيرا من الناس لم يعد يغلب عليهم التسليم» وإنما يغلب عليهم البحث والتساؤل لمعرفة 
الأسرار والعلل» ورحم الله امرءًا عرف زمانه» وخاطب أهله بما يعرفون''. 

رابعا- من آداب المدعو: التواضع وعدم الكبر والبغي: 

إن التواضع خلق جميل يقرب صاحبه من الناس ومن قلويهم» لأنه يحمله على عدم 
الظلم والبغى والافتخار. وهذا واضح من الحديث كله؛ وقد قال الله تعالى حكاية عن 

3 
لقمان وهو يوصي ابنه: « وَلا تَصَّعِرَ خَدَّ لك لِلنّاسِ وَلَا مش فى الأرض مَرّحَا إن الله لاحب 


لز سي ارد ا 20 


کل حال فخور 4 

قال القاسمي: (ولا تصعر خدك للناس » أي: لا تعرض بوجهك عنهم إذا كلمتهم أو 
كلموك احتقارًا منك لبم واستكبارًا عليهم» ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم 
كما جاء ف الحديث: ((وَلَوْ أَنْ تلَقَى أَحَاك وَوَجْمُك مُنْيسيِط))”": "ولا تمش 4 الأرض 
مرحًا"؛ أي خيلاء متكبرًا "إن الله لا يبحب كل مختال"؛ أي معجب لف نفسه "فخورًا' 
أي على غيره). 

قال ابن القيم: (التواضع انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده» 
فلايرى له على أحر فضلاًء ولا يرى له عند أحي حقا بل يرى الفضل للناس عليه 


اا oa‏ 1 . 0( 
والحقوق لهم فبلهء وهذاخلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه) . 


.۸۲ ثقافة الداعية؛ د. يوسف القرضاوي ص‎ )١( 

(؟) سورة لقمانء آية:18. 

(۲) آخرجه الترمذي ٠؛‏ عن جابر بن عبد الله َة مرفوعًا: (كل معروف صدقة وإن من المعروف أن 
تلقى أخاك بوجه طلق» وأن تفرغ من دلوك 2 إناء أخيك)» وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 
10( 

)٤(‏ محاسن التآويل» جمال الدين القاسمي› تحقیق: محمد فؤاد عبدالبافي مج۲۰۲/۱۲/۸. 

.۲٣۴۳ الروح‎ )0( 


ڪنوز رياض الصالحين 

وقال عبدالله البسام: (التواضع هو التذلل والاستسلام للحق فيما بين العبد وبين 
ربه» وفيما بينه وبين الناس» وبهذا فهو أعمّ من الخشوع الذي لا يكون إلا للّه. وإذا 
اتصف الناس بهذا الخلق الكريم» فإنه لن يتكبر أحد على أحد» لأن التواضع ضد 
الكبر» ولن يبغى أحد على أحد» لآن المتواضع لا يرى لنفسه مزية على أحد فيتكبر 
عليه آو يبغى عليه» وإنما البفي والكبرينشآن ممن يرى نفسه فوق الناس» وله ميزة 
عليهم تحمله على الكبر عليهم والبغى عليهم) ". 

وقد قال رسول الله # رؤيا عن ربه: (الْعِرٌ إِرَارْهُ. وَالكِبْرِيَاءُ ردَاؤُهُ. هَمَنْ يُنَازِعْنِي 
عَدَبْتّهُ))”''. قال ابن هبيرة: (كذا فيما رأيناه ‏ نسخ كتاب مسلم»؛ وأخرجه البرقاني 
'يقول اللّه: العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئًا منهما عذبته'). 

قال الخطابي: (معنى هذا الحديث أن الكبرياء والعظمة صفتان لله عز وجل 
اختص بهما لا يشركه فيهما أحد» ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما لأن صفة المخلوق 
التواضع والتذلل» وإنما ضرب الرداء والإزار مثلاء يقول: -والله أعلم-كما لا يشرك 
الإنسان 2 ردائه وإزاره أحد فلا يشركني ب2 الكبرياء والعظمة مخلوق) ". 

وأقول: إن متن الحديث قوله: 'العز إزاره» والكبرياء رداؤه وهذا العز معرفة» يعني 
أنه العز الذي لا ينبغي لغيره. فأما العرٌ فإن المؤمن إذا اعتز بالله كان ب4 الحسن على 
نحو الخضوع لبيبة الله وليس الاعتزاز بالله منازعة له سبحانه ب2 العز» بل إيمان بأن 
العزة له وثقة بأنه يُعَرُ حِرْيَهُ؛ وينصر عباده»ء قال الله عز وجل: « وَنَّهِ لعِرّة وَلِرَسُوإهء 
وَلِلمُؤَمِتَ وَلَكنَالْمُتَفِقيتَ لَا يَعَلَمُونَ4”". وأما قوله: 'والكبرياء رداؤه' فإن ذلك 
مماينبفي لكل أحد أن يخرحج الكبرياء من جميع أجزائه؛ لأن العبودية منافية 

(0) 


للكبرياء» بل يخضع العبد لربيه ويذل لسيده) . 








.580/7 توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبداللّه بن عبدالرحمن البسام‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .515١‏ 

(؟) معالم السنن للخطابي 05-017/57. 

.۸ سورة المنافقون› آية:‎ )٤( 

(4) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد //05-067. 





كنوز رياض الصالحين 
خامسا- من أهداف الدعوة: تعميق المحبة والمودة بين الناس: 
هذا واضح من الأمر بالتواضع وعدم التعالي» وذلك منعا للظلم والبغي والعدوان, 


وقد قال الله تعالى: ف اا الین اموا من یَرَتَدّ نگم عن دِييِهء فُسَوْفَيأقٍ ) الله ررر 


سے ل سے 


ووه اذل عَلى الْمُؤْمِيِينَ أعِرَّةِ عَلى الْكَفِرِينَحتهِدُوت ف سَبِي ل أله وَل افون لوم 
ذلك فَضْ لاله يُؤْتيهِ مَنَيَشَاءٌ وله اسع عَليمدٌ4”". 

قال ابن القيم: (لما كان الذل منهم رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة على 
تضميئًا لمعاني هذه الأفعال» فإنه لم يرد به ذل البوان الذي صاحبه ذليل» وإنما هو ذل 
اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول؛ فالمؤمن ذلول كما 4 الحديث: ((المؤمن كالجمل 
الذلول والمنافق والفاسق ذليل))” ''. وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق: الكذاب والنمام 
والبخيل والجبارء وقوله أعزة على الكافرين : هو من عزة القوة والمنعة والغلبة» قال 
عطاء فه: 'للمؤمنين كالوالد لولده؛ وعلى الكافرين كالسيع على فريسته"» كما 
قال ج الآية اللأخرى: « أشِدآء على الكفارر اء َة 4 ". 

فالشريعة الإسلامية تدعو إلى كل ما يعمق المحبة والمودة بين المسلمين؛ فعن أبى 
هريرة د قال: قال رسول الله : ((لا كدخلون الحدّة حَنّى كُوْمِنُوا. ولا كُؤْمِنُوا حَنّى 
کا أَذلكُم على شيء إا فَعَلتُمُوهُ تَحَابَيكُه؟ أَفْشُوا السلامٌ E‏ 

قال النووى: (فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين ڪلهم من 
عرفت ومن لم تعرف. والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة. وك إفشائه 


.64 سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(؟) قال محقق مدارج السالكين: لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد ورد بلفظ: (... فإنما المؤمن كالجمل الأنف»: 
حينما قيد انقاد..) رواه أحمد 1115/58 : وان ماجه ؟4: من حديث العرياض بن سارية 3ف , 
وصححه الألباتي (صحيح سنن ابن ماجه .)٤١‏ 

(9) سورة الفتح, آية: 59. والنص من مدارح السالكين 4 شرح منازل السائرين:» ابن القيم .1١5 - ٠١8/7”‏ 

.٥٤ آخرجه مسلم‎ )٤( 





كنوز رياص الصالحين 
تكمن ألفة المسلمين بعضهم لبعضء» وإظهار شعارهم المميز لبم من غيرهم من أهل 


هى الحالقة»ء وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه ولايخص أصحابه وأحبابه د 


الحديت رقم )٠٠١١(‏ 
-وعن أبى هريرة ده : أن رسول الله خف فَالَ: ((ما نَقَصَّتْ صّدقة مِنْ 


ما وما زاد الله عَبّْدًا بعفو إلا عراء وَمَا تَوَاضَّعَ أحَدْ لله إلا رَفعَة الله)) رواه مسل" 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 
الحديث يقرر فضل الجهاد » والعزلة للعبادة وتقوى الله يقوم على الحوار عن طريق 
السؤال» والجواب الذي يدل حيوية النصء والتواصل بين المتحاورين؛: وقد بدأ الحديث 
بسؤال من رجل (أي الئاس أفضل يا رسول الله؟) والاستفهام ليس عن العمل بل عن 
صاحبه الذي نال به الأفضلية» و4 هذا تنويه بالعمل» وقول الرسول هه (مُوْمِنٌ 
مُجَاهِدٌ يتفسيه وَمَالِهِ ے2 سَبيل اللْهِ) الكلام فيه إيجاز بالحذف أي أفضل الاس 
مؤمن...» وذكر الجهاد بعد الإيمان يشير إلى سبب الأفضلية على عامة المؤمنين» وتقييد 
الجهاد بالنفس» والمال يعطيه خصوصية يفضل بها كل المجاهدين:؛ وتقييد الجهاد 
بالجار» والمجرور (4 سبيل اللّه) ينص على صفة الإخلاص لله ب4 إتيان العمل؛ وسؤال 
الرجل (تُم مَنْ؟) سؤال عن مرتية أسهل 2 أسبابهاء ولعله رأى فيما أجيب يه مشقة لا 
يستطيعها فسئل غيرها كأنه يسأل عن خصوصية له يستطيع أن يأتيها فجاءت إجابة 
النبي 4622 (ثم رَجْلُ مُعْتَزْلٌ فِي شيعب مِنَّ الشعاب يعَبْد رَيّهُ) والربط ب (ثم) خاصة يشير 
إلى مسافة يعلمها الله بين الاثنين 2 الأفضلية» وتنكير (رجل) لعدم إرادة التخصيص 
لتشمل كل رجل على هذه الصفة؛ وقوله (فِي شيعب مِنَّ الشعاب) جناس يؤكد معنى 
الاعتزال بانفصال المكان عن الناس» والفعل المضارع # قوله (يعبد اللّه) يصور التجدد 
4 أنواع العبادات ما بين صلاة» وصيام» وذكر وهو الانقطاع الهادف الموصول باللهء 
وليس مطلق انقطاع بل إنه لتفريغ القلب» والجوارح للعبادة. 
المضامين الدعويت”"' 


.000 برقم 508/8/575. وتقدم برقم‎ )١( 
.)٠٥١( تقدم ذكرها بے شرح الحديث رقم‎ )۲( 


الحديت رفم ( ٠٠٤‏ ) 
4- وعن أنس وله : أنّهُ مَرّ عَلّى صبيّان» فَسَلُمَ علَيْهِمَ» وقال: ڪان النبي فخ 
يفعله. متفق عليه . 
ترجمة الراوي: 


أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 

التعبير بالفعل الدال على المقارية (يوشك) يعطي الاستهلال خاصية يتفرد بها عن 
غيره» وتؤثر على المخاطبين لأنها تشعرهم بقرب طارق لا يعلمونه مما يحدث ترقبا يمهد 
لاستقبال المعنى» وذكر المسلم لأنه الحريص» ومني بالآخرة» وَقَوْلة 4 (خَيْرَ مال 
المسلم غُنَمُ) حص الْمَتَمَ بِدَلِك؛ لأَنّهُ أَعْلَمْ اَن هنا لما يَڪونُ في صاحب غتم» وام 
صَاحِبُْ الإبل أَوْ الخيّل أو غَيْرِهِمَا مِنْ أنواع الأَمْوَال فلا يَتَأَتّى ذَلِك فِيهّاء وَيُحْتَمَلُ أَنْ 
حون حَصَيه يلك : لأنّ الكاف عن الْفْثْنة وَالمُعْتَزلَ لأَمَلِهًا مقتّصيرٌ على عدا انوع من 
المَال؛ لألَهُ لا مَدْخَلَ له فِي الفْئئّة ولا LEL‏ کا E‏ إلا 
مُتَقللٌ مِنْ الدثيّاء هَأَرْعَنُ اليئئةِ مُقْتَصِرٌ على ما يُبْعِدُهُ عثهّاء أَوْ يُضِْفَهُ عَنْ التُشَرُف 
إليْهّاء وقوله (يَتبَعُ بها شَعَف الجبّال) كناية عن تتبع مواقع الكلاء والماءء وَهَوْلَهُ 4# 
(يغِرٌ بدينه مِنْ الْفِئّن) التعبير بالفرار يشير إلى سرعة توحي بشدة الحرص على الدينء 
وجمع الفكن يشير إلى كثرتها التي تستلزم الفرار» والباء 2 (بدينه) للسببية» وكلمة 
من سے فوله (من الفتن) ابتدائية تقديره يفر بسبب دينه» ومنشأ غراره الدين ويجوز أن 
تكون الباء للمصاحبة» والحديث يكشف جانبا من الغيب المنتظر ب4 آخر الزمانء 
والتي تڪشف أڪڻٹرها 4 زماننا. 


.۸٦۳ وسيكرره المؤلف برقم‎ .5١18/١0 أخرجه البخاري 1711 واللفظ له؛ ومسلم‎ )١( 


فمه الحد يت 

قال النووي: (فيه استحباب السلام على الصبيان المميزين ... واتفق العلماء ع 
استحباب السلام على الصبيان... ولو سلم الصبي على رجل لزم الرجل رد السلام) ٠‏ 

قال ابن حجر: (ويستثنى من السلام على الصبي ما لو كان وضيئًا وخشي من 
السلام عليه الافتتان فلا يشرعء ولا سيما إن كان مراهقا منفرد!)”". 

المضامين الد عويب 

أولا- من موضوعات الدعوة: فضل أنس بن مالك 9 

ثانيًا- من وسائل الدعوة: إفشاء السلام. 

ثالنًا- من آداب المدعو: التأسي بالنبي . 





و 
ا 
ا لايم 


أولا- من موضوعات الدعوة: فضل أنس بن مالك 25 

كان أنس بن مالك ده من أعلام الصحابة ا » صحب النبي َي وجاهد 
معه وروی حديثه» وكان مثل كل الصحابة متبعًا لسنته. فقد مر أنس ف على 
صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبى 4# يفعله» قال الذهبي عنه: (الإمام المفتي 
المقرئ المحدث راوية الإسلام أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني» خادم 
رسول الله 0 آخر أ صحابه موتا › روى عن النبي علمًا ا وكان أنس 
يقول: (قَدم النَّبِيْ 822 الْمَّدِيئّة وَآَنَا ابْنُ عَشر. وَمَات وَآَنا ابْنُ عِشْرِينَ. وَكنّ أَمّمَاتِي 
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یحی على خدمټو)" ( فصحب أنس نبيه 5 أتم الصحبة. ولازمه أكمل الملازمة 


منذ هاجر إلى أن مات وغزا معه غيرمرة وبايع تحت الشجرة)“ 


)١(‏ شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ١76/١1/17‏ ط/ دار الكتب العلمية» وانظر: الأذكار المنتخبة من 
كلام سيد الأبرارء الإمام النووي» تحقيق: محيي الدين مستو ۲۸۸ ط/ مكتبة الصفاء ؛ والمجموع شرح 
المهذب» الإمام النووی ۲۲٣-۲۲۵/۲‏ . 

(۲) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني 77/1١١‏ ط/ السلفية. 

(۳) أخرجه مسلم ۲۰۲۹. 

.۳۹۷ - ۲۹۵/۲ سير أعلام النبلاء؛ الذهبي»› تحقیق: شعیب الأرنؤوط‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين ا 

ودعا النبي 6# له فقال: (اللهم اررُفْهُ مالاً ووّلدّاء وبارك له)): فقال أنس فق : 
(فإني لمن أكثر الأنصار مالا). 

فال عبدالحميد طهماز: (هو آحد كبار رواة الإسلام من الصحابة الكڪرام»ء الذين 
قام بهم صرح السنة المطهرة» والذين شرفوا بتلقيها من النبي 5# فحفظوها 
وعلموها تلاميذهم من علماء التابعين» كانت قلوبُهم الأرض الطيبة التي بذر فيها 
النبي 4# بذور الخير بيده المباركة» فأعطت بعد زمن يسير عطاء خيّرًا طيبًا لم 
تعرف الإنسانية أنبل وأطيب منه؛ ولا زالت وستبقى إلى قيام الساعة تنتشي بعبيره 
وتستضيء بنوره. 

وقد كان أنس وَلْكُهُ من هؤلاء الحفظة النقلة» الذين اختارهم الله سبحانه 
ليكونوا أساتذة الإسلام» والأمناء عليه بعد رسول الله ##. بل ڪان من كبار 
حفاظهم» فلم يسبقه 4 رواية السئّة سوى اثنين منهم» وهما: أبو هريرة وعبدالله بن 

ووراء كثرة روايته للسنة عاملان هامان: 

أولہما: ملازمته للنبی 4# أثناء خدمته له مدة عشر سنوات» مما ساعده على أن 

وثانيهما: امتداد عمره 6 بعد وفاة النبي 82 الذي أعطاه فسحة زمنية كبيرة 
لتعليم السنة وتحفيظها للناسء» فقد عاش بعد النبي يه نيفا وثمانين سنة» قضى 
العشرين الأولى منها متنقلا ب ميادين الجهاد أثناء حروب الردة والفتح» ثم استقر بعد 
ذلك 2 البصرة» فمكث فيها مدة تزيد على ستين سنةء وهويعلم الناس سنة رسول 
الله 5#. وتمكن خلال هذه المدة من تكوين طبقة من العلماء 4 البصرة يعتبرون 
سادة علماء التابعين! كان لبم أثر كبير ف تاريخ الإسلام الفكري منهم»: الحسن 


)١(‏ أخرجحه البخاری‌۱۹۸۲ ؛ ومسلم “غ5 وعنده: (فوالله إن مالى لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على 
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البصري» وسليمان التيمي» وثابت البناني» ومحمد بن سيرين» وحميد الطويل» 
وغيرهم) . 

ثانيًا- من وسائل الدعوة: إفشاء السلام: 

قد مر أنس ب٤‏ على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي ## يفعله. قال ابن 
حجر: (قال ابن بطال: ش السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة»› وفيه طرح 
الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب» قال أبو سعيد المتولي 4 التتمة: من 
سلم على صبي لم يَجْب عليه الردء لأن الصبي ليس من آهل الفرض» وينبغي لوليه أن 
یأمره بالرد ليتمرن على ذلك)”" 

وقال ابن هبيرة: (و.4 هذا الحديث دليل على استحباب تسليم الرجل على الصبيان 
إذا مر عليهم» وإذا سلم عليهم قال: سلام عليكم يا صبيان: والمراد من التسليم عليهم 
أنه لا يحقر الصبي» ربما خرج عالما أو عابدًاء وكأن المسلم رأى بعين إيمانه منتهى 
آحدهم؛ ثم إن ذلك يڪون ن¿ سببًا لتعلم الصبي ذلك» فكأنه أودع تلك السنة من يغلب 
على ظنه أنهم طول منه عمر 

وفال عمار بن ياسر 2 


نفسك؛ وبذلٌ السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار)) ‏ 


ا ال 6 





: ((ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من 


قال النووي: (فقد جمع 2 هذه الكلمات الثلاث خيرات الآخرة والدنياء فإن 
الإنصاف يقتضي أن يؤدي إلى الله تعالى جميع حقوقه وما أمره بهء ويجتنب جميع ما 
نهاه عنه» وأن يؤدي إلى الناس حقوقهم ولا يطلب ما ليس له» وأن ينصف أيضا نفسه 
فلا يوقعها 4 قبيح أصلاًء وأما بذل السلام للعالم فمعناه لجميع الناس فيتضمن أن لا 


.٠١5-١١8 أنس بن مالك الخادم الأمين والمحب العظيمء. عبدالحميد طهمازء سلسلة أعلام المسلمين رقم /ا ص‎ )١( 
.10/١١ فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح:» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .5١4/0‏ 

(4) علقه البخاري 2 كتاب الإيمان: باب إغشاء السلام من الإسلام؛: فوق الحديث 758: وانظر من وصله 2 : 
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بتكبر على أحد » وأن لا يكون بينه وبين أحد, جفاء يمتنع من السلام عليه بسببه. وأما 
الإنفاق من الإقتار» فيقتضي كمال الوثوق بالله تعالى» والتوكل عليه والشفقة على 
ملسن إلى شير ذلك 

وجاء ب2 الموسوعة الفقهية: (ومن معاني السلام السلامة والأمن والتحية؛ ولذلك 
فيل للجنة: دار السلام لأنها دار السلامة من الآفات كالبرم والأسقام والموت. قال تعالى: 
ودا آلسلم عند رة ي“ والسلام اسم من أسماء الله تعالى. 

والسلام يطلق عند الفقهاء على أمور منها: التحية التي يحيى بها المسلمون بعضهم 
بعضاء والتي أمر الله سبحانه وتعالى بها بل كتابه حيث قال: « وَإِذَا حَيَيمٌ بتَحِيَّةِ فُحَيوأ 


قل 
2< س و کو 2 يدج )0( 0 ٠.‏ كع لر و يت مو يك ا ار صم 


بِأَحْسَنَ فنا أوْرُدُوَهَا 4 وقوله تعانى: « فَسَلِمُواعَلْ أُنفسِكُم ية من عند لَه مبَرَكهٌ 
َة ذلك أن للعرب وغيرهم تحيات خاصة بهم» فلما جاء الإسلام دعا المؤمنين إلى 
التحية الخاصة وهي قول: "السلام عليكم”' وقصرهم عليه وأمرهم بإفشاته. 

والسلام أيضًا تحية أهل الجنة قال سبحانه: ( وَالْمَلتيِكَة يَدَ خَلُونَ عَلَهَّم ِن كلاب 
© سَلَمْ عَلدميِمَا صَبَرْم فَيِْم عق ألدّارٍ”* 

وقد اختير هذا اللفظ دون غيره» لأن معناه الدعاء بالسلامة من الآفات 2 الدين 
والنفس» ولأنه بے تحية المسلمين بعضهم لبعض بهذا اللفظ عهدا بينهم على صيانة 


دماتهم وأعراضهم وأموالہه) 


)١(‏ الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي: تحقيق: محيى الدين مستو 774: وانظر: زاد 
المعاد ج هدي خير العباد » ابن القيم 4٠۷/۲‏ - ١٠4٤ء‏ وفتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني .٠١5/١‏ 

(۲) سورة الأنعامء آية: .٠١۸‏ 

(؟) سورة النساء» آية: 85, 

.11١:ةيآ سورة النورء‎ )٤( 

(0) سورة الرعدء آية: 17 -71. 


)0( الموسوعة الفقهية ¢ وزارة الأوقاف الكويتية 101-100/0 ومراجعها ومصادرها. 


4 ا ا كنوز رياض الصالحبن 


ثالنًا- من آداب المدعو: التأسي بالنبي 922 : 

بعث الله محمدا نبيًا ورسولاء وأمر بطاعته واتباعه؛ وهذا لا يكون إلا بالتأسي 
والاقتداء به» وقد كان الصحابة فت أحرص الناس على هذاء كما يتضح 4# هذا 
الحديث. فقد سلَم أنس فيه على الصبيان لأن النبي يوي كان يفعل ذلك. وقد قال 
أبو هريرة دب٤‏ عن أنس: (ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله من ابن أم سليم يعني 
أنس بن مالكى) . 

وقد بلغ من شدة اتباع الصحابة النبي # وتأسيهم به ما رواه ابن عمر تك 
قال: (اتخد النبي خا 





النبي 622 : إني اتخذت خاتما من ذهب فَنتَبَّدَه وقال: إني لن ألبَّسَهُ أبداء فْتَبدَ الناس 
el 4‏ فم 
خواتيمهم) . 

قال النووى: (فيه بيان ما كانت الصحابة فقا عليه من المبادرة إلى امتثال أمره 


فقي والاقتداء بأفعاله)0". 





أحكام دينها: وتأثرها بشخصيته وأخلاقه الكريمة› دافعًا صيرا لہا إلى الاستقامة 
على أمر الدين على يصيرة من أمرها. 
ولم تزل سيرة نبيها 4# تمل لہا أنبل الصفات والأعمال والأخلاق. وتجسّم المثل 
والمبادئ الاإسلامية أمام أنظارها؛ فتعمل يدينها حق العمل افتداء تلك السيرة العطرة. 
ولم تزل تلك السيرة تبدع 2 الأمة أجيالاً من البطولات. تحقق القدوة بالنبي 4# 
بدرجة عالية» ب2 صبرها وبلائها ويقينها بالله» و2 تواضعها وزهدها وصدقها مع اللّه؛ 
و2 معاملة الناس» مع الصدق ے2 العمل بدين الله وإيصال منافعه إلى البشر. 





)١[‏ الخرحة ابن س 5 اعات 7۷ اء وکال مر اتسر ١‏ رجاه قات 
(۲) أخرجه البخاري ۷۲۹۸A‏ ومسلم أ)9١1.‏ 


.١١١١ شرح صحیح مسلم› الإمام النووى ص‎ (TY) 
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وقد كان لتلك الشخصيات العظيمة الأثر البعيد ب4 جذب الناس إلى الإسلام: 
وافتناعهم به» ورغبتهم ب الدخول فيه والعمل به» ما لم تؤثره الخطب والمواعظ 
والأقوال البليغة. لأنهم يرون بأعينهم» ويلمسون بأيدهم» مدى الإخلاص والتفاني 2 
حب اللّه؛ ومقدار النفع الحاصل بتلك الشموس المضيئة)”". 

وقال الشافعي مبيئًا فضل النبي # على أمته الواجب عليها اتباعه: (فصلى الله 
على نبينا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الفافلون» وصلى عليه 2 الأولين 
والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه؛ وزكانا وإياكم بالصلاة 
عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه؛ والسلام عليه ورحمة الله وبركاته: 
وجزاه الله عنا أفضل ماجزى مرسلا عمن أرسل إليه» فإنه أنقذنا من البلكة وجعلنا ‏ 
خيرأمة أخرجت للناسء دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم 
عليه من خلقه فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا بے دين ودنيا أو دقع بها 
عتا مكروه فيهما و4 واحد منهما إلا ومحمد 6# سببها القائد إلى خيرها والبادي 
إلى رشدها الذائد عن البلكة وموارد السوء 4 خلاف الرشد› المنبه للأسباب التي تورد 
البلكة القائم بالنصيحة 2 الإرشاد والإنذار فيها» فصلى الله على محمد وعلى آل 


.۷٥/۲ أفعال الرسول 4# ودلالتها على الأحكام الشرعية» د. محمد سليمان الأشقر‎ )١( 


(۲( الرسالةء الشافمي: حول بن إدریس ١‏ ١۲ھ؛‏ تحفقيق: حالد السبع العلمي ؛ وزهير شفيق الكبي ص 20 
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الحديث رفم )"5١0(‏ 


ا . ا THT‏ ك لش 
06- وعنهك؛ قال: إن كانت الأمة مِن إماءٍ أهل المدينة لتأخد بيد النبى کے لیر 





020 5 8 وب حر © ال ص‎ a 
فتنطلق بك حيث شاءت. رواه البخارى‎ 


ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته ف الحديث رقم (4). 

غريب الألفاظ: 

الأمّة: أي المرأة المملوكة خلاف الحرة”. 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث يدل دلالة قطعة على مدى تواضع النبي ## ودماثة خلقه» ومحبتهء 
ورحمته بالصغارء وقوله (إن كائت الأمّة مِنْ إِمَاءِ المديئّة) الفعل الماضي يدل على 
ما وقع» وثبت» واللام 2 لفظ (الأمة) للجنس أى أآمة شاءت وتكرار لفظ الأمة يحدث 
جناسا مع الفظة السابقة التي تقرر المعنى» ولفظ الجارية يدل على حداثة السن؛ مما 
يشير قمة التواضع من النبى يه ثم إن إقدام الأطفال على مثل هذه الأفعال يشير إلى 
أئهم عرفوا الرحمة © خلق النبي» وأحبوه» وقد كان آهل الجاهلية من قريب يمر 
الواحد ف طريق فيسلك. الصييان طريها انكر من الخوف منهم» أو من بقضهم فتامل 
الموقفين»ء وتأمل قوله (لتأخن بيد) والتعبير بالأخذ باليد دلالة على شدة القرب» وعلى 
السيطرة» وسهولة الحركة لما كان يبديه 22 معهم من لين يشجعهم على ذلك 
وقوله (فتنطلق) يصور سرعة حركة الجارية مع سهولة الحركة:؛ والسلاسة ج الانقياد 
من النبي 8ه مع هذه الصغيرة؛ وتأمل التعبير بفعل المشيئة المسبوق بالظرف حيث الذي 
يحرر الحركة حتى تنقاد خلف مشيئة الصغيرة» وهو خير خلق الله 4# إنه مثال 
للتواضع» والرحمة يرغم أنوف المتكبرين ‏ ڪل زمان» ومكان. 


.19٠0/٠١ والفتح‎ ۹٥/۰ برقم 707/7 معلقا. راجع: تغليق التعلیق‎ )١( 
۸ الوسيط مجمع اللغة العربية‎ 6 
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المضامين الدعوين 
اوا : من موضوعات الدعوة : تواد 2 


ا : من موضوعات الدعوة :: السعى ب قضاء حوائج الناس. 





أولا- من موضوعات الدعوة: تواضع النبي 82185 

لقد كان النبي غ9 رأس المتواضعين؛ فكان يتواضع مع جميع المسلمين؛ 
الضعفاء وعلية القوم» ذلك واضح من قول أنس بن مالك قله : "إن كانت الأمة من إماء 
المدينة لتأخن بيد النبي يعي فتنطلق به حيث شاءت". قال ابن حجر: (قوله "فتنطلق به 
حيث شاءت"؛ 4 رواية أحمد”''؛ فتنطلق به ْ حاجتهاء وله '' من طريق علي بن زيد 
عن أنس إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله 4# فما 
ينزع يده من يدها حتى تذهب به حیث شاءت» وأخرجه ابن ماجه''' من هذا الوجه. 

والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد» وقد اشتمل على آنواع من 
المبالغة 2 التواضع لذكره المرأة دون الرجل» والأمة دون الحرة وحيث عمم بلفظ الإماء 
أي أمة كانت؛ وبقوله: "حيث شاءت"؛ أي من الأمكنة› والتعبير بالأخذ باليد إشارة 
إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة؛ والتمست منه مساعدتها ‏ تلك 
الحاجة لساعد على ذلك» وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع 
الكڪبر خي“ . 

قال عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني: (وإذ حرمت النصوص الإسلامية 


(۱) مسند أحمد ۹۸/۲ رقم .۱۱۹٤۱١‏ 

(۲) مسند أحمد ۱۷٤/۳‏ رقم ۱۲۷۸۰. 

(۳) سنن ابن ماجه ٤۱۷۷‏ 

)٤(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ٠٠0/۹‏ - ٦١٠٠ء‏ وانظر: مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرينء 
ابن القیم .١١١ - ۱۱١۱/۳‏ 
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ابتغاء مرضاة الله ورغبت فيه» وأبانت أن من تواضع الله كافأه الله على تواضعه 
بالرفعة: ((وما تواضع أحد للّه إلا رفعه الله))"''. وهذا من سنن الله عباده. كما أن 
من استكبر وتعالى على خلق الله أذله اللّه. 

ومن الملاحظ أن الناس يحبون المتواضع ويألفونه» ويكرهون المستكبر ويأنفون 
عنه ولا يألفونه» والسر 2 ذلك أن المتواضع ينزل نفسه إلى مستوى جلسائه فيعيش معهم 
بوداعة وانطلاق» ويعيشون معه بمثل ذلك» فيتم بينه وبينهم الإلف والوئام» وذلك يولد 
المحبة» بخلاف المستكبرء فإنه يرفع نفسه فوق مستوى جلسائه› فيعيش وحده 2 جوه 
النفسي المتعاظم» ويحيط نقسه بسياج شائك» لا وداعة فيه ولا انطلاق» وحين يرى 
جلساؤه ومعاشروه ذلك منه يبتعدون عنه بنفوسهم قلا يألفونه» ويرونه يضع نفسه 
فوقهم فيكرهونه؛ فكلتا الثمرتين من النتائج الطبيعية لكلا العملين. 

يضاف إلى ذلك أن المتواضع لا يشر الناس دافع المنافسة فيكون مألوفا محبوبًاء 
بخلاف المستكبر فهو يثير 2 الآخرين دافع المنافسة بقوة» فيكون مكروها غير 
مألوف للنفوس» ولا سيما إذا كان هو 2 نظرهم دون المكانة التي يرفع نفسه إليها. 

ولا كان التواضع من الأخلاق التي تملك القلوب بالمحبة» أمر الله رسوله بأن 
يخفض جناحه للمؤمنين؛ مع أنه م رفيع المكانة 4 نفسه» عظيم المنزلة عند الله 
فقال الله له: « وَآَخَفِض جَتَاحَلكَلِلمُؤْمِنِينَ 74. 

فكان صلوات الله وسلامه عليه يخفض جناحه للمؤمنين» فلا يتعاظم عليهم ولا 
يستكبر» ويجلس بينهم كواحد منهم» حتى يدخل عليه وهو ے4 أصحابه من لا يعرفه 
فيقول: أيكم محمد ؟ 

وربما كانت توقفه الأمة وتأخذ بيده ليقضي حاجة لبا؛ روى البخاري عن أنس قال: 
إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخن بيد النبي #ه لتنطلق به حيث شاءت. 


.508/ أخرجه مسلم‎ )١( 
سسورة الحجر, آية : بكر‎ (0 
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وكان من تواضعه تحببه إلى الصغار بالسلام عليهم والمسح على رؤوسهم 
ووجوههم؛ روى البخاري ومسلم عن أنسء أنه مرّ على صبيان فسلم عليهم وقال: كان 
النبى و م 

وروی مسلم عن جابر بن سمرة قال: ((صَليْتْ مَعَ سول الله صّلاة الأونّى "أي الظهر' 
كُمّ خَرَجَ إلى أَهلِه وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَاسْتَمبَلهُ ولدَان. فَجَمَلَ يَمْسَحْ حَدَيْ أحَدِهِمْ واحِدًا 
وَاحدًا. قَالَ: وَأَمّا آنا فْمَسَحَ حَدّي. قَالَ: فَوَجَدْتُ لِيَّدِهِ بَرْدًا أَوْ ريحا كأَنَمَا أَخْرَّجَِهًَا مِنْ 
جُوْنَةٍ عطار))'"'. من جؤنة عطار: أي من السّلة التي يضع فيها متاعه وعطره. 

ولما للتواضع من أثر اجتماعي كبير أوحى الله إلى رسوله بأن يأمر المسلمين بأن 


يتواضعوا. روى مسلم عن عياض قال: قال رسول الله يع : ((إِنَّ الله أَوْحَى إلي أن 
(£)(T)‏ 





تَوَاضَعُوا حَنَّى لا يَفْخَرَ أحَد على أحَدء ولا يَبْفِي أَحَدْ على أَحَدٍ)) 

ثانيًا- من صفات الداعية: لين الجانب والتياسط مع المدعو: 

إن لين الجانب من قبل الداعية من الأسباب التي تقربه إلى المدعوين وتجعل العلاقة 
بينه وبينهم عامرة؛ فيستطيع الداعية أن ينقل دعوته إلى المدعوين الذين يتقبلونها 
ويؤمنون بها» كما أن لين الجانب يجعل المدعوين يقصدون الداعية لقضاء حوائجهم 
كما هو واضح ك هذا الحديث. وقد قال ابن القيم عن تواضع النبي ع ولين جانيه 
- وهو إمام الدعاة-: (وكان ها يخصف نعله ويرقع ثوبه؛ ويحلب الشاة لأهله: 
ويعلف البعير» ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين» ويمشي مع الأرملة واليتيم 2 
حاجتهما ويبداً من لقيه بالسلام» ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء, 
وكان خَظ هين المؤنة» لين الخلق» كريم الطبع»؛ جميل المعاشرة؛ طلق الوجه؛ 
بسامًا متواضعا من غير ذلة؛ جوادًا من غير سرفء رقيق القلب» رحيمًا بكل مسلم 


.5١18 أخرجه البخارى 1740 . ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ۲۳۲۹. 

(؟) أخرجه مسلم 5816. 

(4) الوجيز 2 الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني 791 - ,5١1‏ 





كنوز رياض الصالحين 


عي 
1 


لل | 





خافض الجناح للمؤمنين؛ لين الجانب لهم... وكان 4# يعود المريض ويشهد الجنازة 
ويركب الحمار» ويجيب دعوة العبد. وكان يوم فريظة على حمار مخطوم بحبل ليف 





(TD), ٠ (1) .‏ 
56 ر بر ص ال و ” E + AND‏ و 
وعن أنس بن مالك وَوهُ : ((كان رسول الله جج إذا صلى الفدَاة جَاءَ حدم 
المديئَة بِآَنِيتِهِمْ فِيهًا المَاء. فما يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إلا غمّس يَدهُ فِيهًا. فرِيمًا جَاءوهُ فِي العَدَاةٍ 


ال س ا ي 


البَاردة يفيس يَدَهُ فيها)) . 

قال النووي: (2 هذه الأحاديث بيان بروزه 4# للناس وقريه منهم ليصل أهل 
الحقوق إلى حقوقهم ويرشد مسترشدهم»› ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدى بها 
وهكذا ينبغي لولاة الأمور» وفيها صبره # على المشقة 4 نفسه لمصلحة المسلمين 
واجابتة عن سانة حاحة أو و کا ببس يذه بإنقانا 15 الاء هنا نكر 


5 
قل 5 ا 


وعد رغب النبي 2 4 لين الجانب مع الناس» فقال: ((حرم على الثَار كل هين 
لين سّهل قريب مِنَ الئّاس))”' وقد بوّب ابن حبان على هذا الحديث: ذكر البيان بأن 


المرء إذا كان هيئًا لينًا قريبًا سهلا قد يرجى له النجاة من النار بها" . كما أخرج قبله 


اھ 
# 


ع O‏ عه س DS‏ ي ~~ e‏ . 5-8 َ بي 5 
حديث أبى ذر قط قال: قال رسول الله #: ((لا خرن من المعغروف شيا ء فإن لم 


3 آل اق عم 2 
9 


كجد» فلاين الاس ووجهك إِليْههْ منبسيط))'" وبوّب عليه: ذكر الأمر بالملاينة للناس ‏ 


FE‏ = 35 و 
ص ع 


.77” الإكاف: البردعة: الوسيط؛ مجمع اللغة العربية ص‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين : شرح منازل السائرين: ابن القيم :١١7/7‏ وانظر: تخريج ما لي هذا النص من 
أحاديث ب4 حواشي المحقق على مدارج السالكين. 

(۳) أخرجه مسلم .۲۳۲٣‏ 

.٠٤١۲ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )٤( 

(۵) أخرجه أحمد ٤٠١/١‏ رقم ۳۹۳۸ء وقال محققو المسند: حسن بشواهده» وانظر هناك تتمة تخريجه 
0-0۷ 

(1) صحيح ابن حبان ۲۱۵/۲ الحديث 4355. 





كنوز رياض الصالحين 


القول مع بسط الوجه لبم''". وقال السندي: (قوله "كل هين": يريد حسن الأخلاق حميد 


الخصال a‏ عند الناس محبوبا لديهم ل 


ثالئًا- من موضوعات الدعوة: السعي 2 قضاء حوائج الناس: 

إن السعي لقضاء حوائج الناس من معالي الأخلاق ومحاسنهاء والنبي #22 أكمل 
الناس خلقًا وأحسنهم أدبّاء» لذاكان يسارع إلى قضاء حوائج الناس: هذا واضح من 
الحديث» وقال أنس بن مالك دة : إن امرأة كان ے عقلها شيء» فقالت: يا رسول 
الله إن لي إليك حاحة»ء فقال: ((يا أمّ فلآن انظري أي السكك يشت ی أفطیی اب 
حَاجتف» فخلا مَعَهَّا في بَعْض الطرّق”". حَتّى فَرَغْتْ مِنْ حَاجِتِهًا)) 

وقد قال النبي 8032 . ((مَنْ نفس عَنْ مُؤْمِنِ كرب مِنْ كرب | لدثياء نفس اللهُ عنْهُ 
كريّة مِنْ كرب يَوْم القِيَامَة. وَمَنْ يَسَرَ على مُعْسير يَسَرَاللهُ عَلَيْهِ فِي الدثيًا وَالآخرة. 
وَمَنْ سر مُسلِمًاء سره الله ضِي الدثيًا وَالآخِرَة. وَاللَهُ فِي عَوْن الْعَبّْدِ ما كان الْعَبْدُ فِي 
8 


عون أخيه)) 
قال العز بن عبدالسلام: (هذا أمر بصيغة الإخبار» لينزل المؤمن نفسه 4# الشد من 
أخيه 4 النوائب بمنزلة البنيان الذي يدعم بعضه بعضاء فلا يتماسك بعضه إلا ببعض, 
وداب بالساعد: والفاضد: من الطرقي 
قال ابن حبان: (الواجب على المسلمين كافة نصيحة المسلمين والقيام بالحكشف 


عن همومهم وكربهم؛ لأن من نفس كربة من كرب الدنيا عن مسلم نفس اللّه عنه 


.5١1/7 صحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) حاشية السندي على مسند أحمد .٥٤-0۳/۷‏ 

(؟) قال النووي: أي وقف معها 4ك طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها ب4 الخلوة» ولم يكن ذلك من الخلوة 
بالأجنبية » فإن هذا كان 2 ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها لكن لا يسمعون كلامها؛ لأن مسألتها 
مما لا يظهره -والله أعلم-» شرح مسلم .٠٤١١‏ 

) .۲۲۲۲ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) آخرجه مسلم ۲۹۹۹ مطولا. 


(1) ب ك شجرة المعارف والأحوال r‏ 


۲ ل كنوز رياض الصالحين 


كربة من كرب يوم القيامة» ومن تحرى قضاء حاجته ولم يقَض قضاؤها على يديه 
فكأنه لم يقصر ‏ قضائهاء وأيسر ما يكون 4 قضاء الحوائج استحقاق الثناء. 
والإخوان يعرفون عند الحوائج. كما أن الأهل تختبر عند الفقرء لأن كل الناس 2 
الرخاء أصدفاءء وشر الإخوان الخاذل لإخوانه عند الشدة والحاجة كما أن شر البلاد 
بلدة ليس فيها خصب ولا أمن)”". 

فال محمد بن إبراهيم النعيم: (إن بعض الناس من يتأفف من لجوء الناس إليه 
لقضاء حوائجهم خاصة إذا كان ذا وجاهة أو سعة من المال. ولا يدري أن من كان 2 
حاجة أخيه كان الله ب حاجته؛ وأن الله ب عون العبد ما دام العبد ب4 عون أخيه. فلئن 
تقضي لأخيك حاجة كأن تعلمه أو ترشده أو تحمله أو تقرضه أو تشفع له 2# خير 
أفضل عند الله من ثواب اعتكافك شهرًا ب4 المسجد النبوي فكيف لو كنت تسعى 
لحاحة والبيك؟ 

فعن ابن عمر ت آن رسول الله 4# قال: (َحَب الاس إلى الله أَنقَعُمُم لئاس 
وأحب الأعْمَال إلى الله عَرَّوَجَلَ سُرُورٌ تُدْخِلهُ عَلَى مُسلِمِ أوْ تكثيف عنهُ كربَّة أو 
تقضبي عه ديا او تَطردَ عَنْهُ جُوعَاء ولأن أشي مَعّ آخِي الْمُسلِم في حاجة أب إِلَيّ من 
el‏ ا لضن شغي ةبتر الله عورَثّهَ؛ وَمَنْ كظم 


ê‏ ج ل ار 


غيظة ولو شاءً آنْيُمْضية ما مَل الله بُ رض يوم العامة ومن مش مع خي 
لسم في اجه حى ينها ا لَهُ آَتبَتَ الله َعَالى هَدَمَيْه يوم كزل الأَقَدَامٌ» وَإِنَّ سُوءَ الخلق 
EL‏ 

إن مجرد أن تقضى لأخيك حاجة قد لا يستغرق أداؤها أحيائا نصف ساعة» فإنه 
يسجل لك بها تواب شهر واحد. فتخيل لو أردت اعتكاف شهر كامل كم ستحتاج من 
مجاهدة للنفس بترك أعمالك الخاصة وبقائك ف المسجد ثلاثين يومًا ذاكرا لله 
وساجدا! وقارئًا للقرآن؟ ولكن خلال دقائق معدودة تنجز فيها لأخيك حاجته أو تسعى 


)١(‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 745-/511؟. 
(0) أخرجه الطبرانى 2 الكبير ؟١/111؟١‏ وحسنه الألبانى 2 السلسلة الصحيحة 5075. 





كنوز رياض الصالحين 
فيها لأرملة: يسجل أ صحيفتك كأنك اعتكفت شهرًا كاملاً: فكم سسَنَّة لم كُحيها 
ے2 الواقع سيسجل لك ثوابها إذا سخرت جزءًا من وقتك لخدمة إخوانك المسلمين9؟ 

إن جلوس الموظف الذي يقابل الجمهور على مكتبه ليخدم إخوانه وينجز لهم 
معاملاتهم لو استحضر هذا الحديث واحتسب عمله» فكم من السنوات سيسجل له 
ثواب اعتكافها يا ترى؟ إن بعض هؤلاء الموظفين تجدهم يشغلون أنفسهم عن المراجعين 
بأحاديث جانبية مع زملائهم أ الوظيفة أو يتفيبون عن مكاتبهم» وبعضهم يتعمد 
تعطيل المراجعين وتأخير معاملاتهم» ولو علم بمثل هذه الأحاديث النبوية لما بدر منه مثل 
هذه التصرفات. 

فاحرص آخي القارئ على قضاء حوائج إخوانك المسلمين» ويادر بذلك للذين 
تصيبهم جوائح الحروب والكوارث؛ ولا تدعهم عرضة لفتن المنظمات المعادية للإسلام 
التي تتسابق فيما بينها على تقديم المساعدات الإنسانية لأولئك المنكوبين وذلك 
لتكسب ودهم وتستدرجهم إلى دينها تحت وطأة الجوع والمرض والحاجة:» وعليك أن 
تتعلم حسن مساعدة الناس وقضاء حوائجهم وليس هن التفلت من ذلك. واعلم أنه كلما 
كانت العبادة يتعدى نفعها إلى غيرك كان أجرها أعظم إذا احتسبتها عند الله. 

رحم الله حكيم بن حزام كان يحزن على اليوم الذي لا يجد فيه محتاجًا ليقضي 
له حاجته حيث قال: ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب 
التي أسأل الله الأجر عليها. وقضى ابن شبرمة حاجة كبيرة لبعض إخوانه فجاء 
يكافته بهديه. فقال ما هذا؟ قال لما أسديته إلي؛ فقال خن مالك عافاك اللّه. إذا سألت 
أخاك حاجة فلم يجهد نفسه ب فضائها فقتوضأ للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعده 


00 
من الموتى) . 


010( كيف تطيل عمرك : محمد بن إبراهيم النعيم ص ١/ا-‏ 07 بتصرف. وانظر: مراجعه ومصادره. 


054 اد ! كنوز رياض الصالحين 


يلاي 
1 - وعن الأسود ين يُزِيدَ» قَال: سِنُيْلَت عائشة ف فك ما كان التُبي ؟ 2 صت 


فِي بِيتِهِؤ قالت كان يُكون بذ مهثة أهله -تعني' : خدمة أهله- فإذا حََضَرّتٍ الصلاة, 
خَرَجَ إلى الصّلاةٍ. رواه البخاري'" 

نرجمة الراوي 

عائشة بنت أبي بكر: تقدمت ترجمتها © الحديث رقم (۲). 

الشرح الأدبي 

بناء الفعل (سئلت) لما لم يسم فاعله إما للجهل باسمه»ء أو عدم تعلق غرض بذكره: 
وأم المؤمنين عائشة فقا من أعلم الناس بأحواله؛ وأكثرهم فقها بكلامه خ. 
وهذا السؤال المطروح لا يستطيع أن يجيب عنه إلا أحد من آل بيته 

يحيا معه لأن السؤال عن حاله 4 بيته ما مدان يسنم" يمر الواضح من السؤال أنه 
وبال عن عياوته لان دلالة كلبة رصني ته تشير إلى عمله ے2 حاجة أهل بيته: ولذلك 
كانت الإجابة (كَانَ يكون ذ مِهْنَةٍ أَهلِهِ - يعني: خدمّة أهله -) والتعبير ب (كان) 
قبل «(يكون) للدلالة على العادة الغالبة» وقولبا (2 مهنة أهله) يشير إلى تواضع 
النبي 4# ورحمته» وحسن خلقه» وتعاونه البناء الذي يدعم المحبة الأسرية» ويجعل 
أفراد الأسرة 4 تعاون» ومحبة؛ مهما كانت الأعمال بسيطة فإن لبا فرقة كبيرا ‏ 
تئمية المودة بين الزوجين» وهو درس غال لكل زوج يتكبر على إعانة أهله؛ وفولبا (فإذا 
حَضَرَتِ الصّلة» خَرييٌ إلَى الصّلآة) يشير إلى قضاء غالب وقته كذ البيت 4 مساعدة 
أهله لا يتركهم 4ے عمل لأنه ساعد 2 آخر بل إنه 2 عونهم ما بقي 2 المنزل» وهذه 


منتهى الرحمة› والمودة التي تشعر المرآة بقرب زوجها› ومجيتهك. 





.377 برقم‎ )١( 
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المضامين الد عويب 
أولاً؛ من موطبوعات الدهرة: طضل عاكقة فك 
ثانيًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: بيان تواضع النبى #. 
رابعًا: من موضوعات الدعوة: المحافظة على أداء الصلاة جماعة # المسجد. 


أولا- من موضوعات الدعوة: فضل عائشة 29 

عائشة و من أعلم الصحابيات وأفقههن وزوح النبي ا لذا كان 
الصحابة ت وكثير من التابعين يسألونها من أجل معرفة أحوال النبي ج كما بذ 
هذا الحديث. قال الذهبي: (بنت الإمام الصديق الأكبرء خليفة رسول الله 4# أبي 
بكر 6#... القرشية التيمية المكية النبوية» أم المؤمنين» زوجة النبى غا أفقه 
نساء الآمة على الإطلاق... هاجر بعائشة آبواهاء وتزوجها نبى الله 6# قبل مهاجره 
بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد دة » وذلك قبل البجرة ببضعة عشر شهرا ‏ 
وقيل: بعامين. ودخل بها بك شّوّال سنة اثنتين؛ مُنصّرفه - عليه الصلاة والسلام - من 
غزوة بدر وهي أبنة تسع› فروت عنه علمًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه. وكانت امرأة 
بيضاء جميلة ومن ثم يقال لہا: الحميراء» ولم يتزوج النبي 8# بكرا غيرها ولا أحب 
افواة حيها: ولا :طلم قا آمة محمد < بل ولا التساء مطلها إمراة أجلم متها 
نشهد آنا زوحة فيا 2 و انيا والآخرة فمل قوق ذلك سقخر؟. ڪان 


تزويجه 2 بها إثر وفاة خديجه ير ةع فتزوج بها ويسوده ا لك وقت واحد, ثم 








دخل بسودة» فتفرد بها ثلاثة أعوام حتى بنى بعائشة 4 شوال بعد وقعة بدر. فما تزوج 
بڪرا سواها وأحبها حبًا شديدا ڪان يتظاهر به» بحيث إن عمرو بن العاص 39 وهو 
ممن أسلم سنة ثمان من البجرة سأل النبي 82 : أي الناس أحب إليك يا رسول اللّه؟ 
قال: (عَائِشَة. فلت: مِنّ الرّجَال؟ قَالَ: أَبُوهَا)'". وحبه لكك لعائشة دة ڪان آمرا 


.۲۲۸۶ أخرجه البخارى 177؟: ومسلم‎ )١( 


2 حك كنوزرياض الصالحين 


مستفيضاء ألا تراهم كيف كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربًا إلى مرضاته)"''. 


وقال ابن كثير عنها: (ولم يتزوج بكرا سواهاء» ولم يأته الوحي كش لحاف امرأة من 
نسائه سواهاء ولم يحب أحدا من النساء مثلها وقد كانت لبا مآثر وخصائص ذكرت 
ب القرآن والسنة» ولا يعلم 4 هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغهاء وتوفيت سنة سبع 
وفيل ثمان وخمسین) . 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

لقد سأل الأسود بن يزيد عما كان النبي #22 يصنع ب4 بيته؛ وذلك ليُعرف فعل 
النبي غ8 منزله» وذلك من باب الاقتداء والاتباع» فأجابت عائشة 7ش بأنه 
"كان يكون 2# مهنة أهله -يعني: خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة"» 
فعن طريق السؤال والجواب عرفنا ما الذي يصنعه النبي = 2 بيته» فڪان هذا 
دعوة لأن يقتدي به المدعوون ويتخذونه مثلاً لبم 2 بيوتهم. 

لذا كان السؤال والجواب من أساليب الدعوة التي تفيد العمل الدعوي إفادة بالغة 
إذ أنه يساعد على إثارة الأسئلة من قبل المدعو وإجابة الداعية لبا كما أن السؤال قد 
يكون من الداعية حتى يتضح له الأمر» وتكون دعوته على صواب. 

ثالئًا- من موضوعات الدعوة: بيان تواضع النبي 6#: 

إن منزلة النبوة منزلة عظيمة» ومحمد 22 هو أفضل الأنبياء وأعلاهم قدرًاء ومع 
ذلك لم تمنعه مهام النبوة وأعباؤها الجسام من أن يخدم أهله؛ وقد بينت ذلك 
عائشة كنك بقولبا: 'يكون 2# مهنة أهله -يعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة 





خرج إلى الصلاة ؛ وقد ورد هذا الحديث بروايات أخرى: فعن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة ذَيكنُكا أنها سَيْلّت: (مَا كان النبي يَعْمَلُ 2 َيه قالت: كان يَخِيط تَوْبَهُ؛ 


سين الئل بين ما مل ) الرّجالٌ ك بُيوتهم) ". 


.117-110/7 سير أعلام النبلاءء الذهبي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط‎ )١( 


(9)الخصول ف سيرة الرسول 0ء اتن کر ٠‏ تحميق: 3 محمد العيد الخطراوي ود. محيي الدين مستو ص 
TE‏ 


(۳) أخرجه أحمد ۱۲۱/۲ رقم ۲٤۹۰۲‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح .550/14١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





وعن الزهري عن عروة قال: (قلت لعائشة: يا أ المؤمنين أي شيءِ كان يَصنّع رسول 
الله إذا كان عندّك؟ قالت: ما يَفْعَلُ أَحَدُكمْ ف مِهتَة أهله يَخْصفْ نَعْلهُء ويّخِيط تُوْبَةُ؛ 


ع (Ny‏ 
ويرفع دلوه) 
وعن عمرة عن عائشة أنها سئلت ما كان عمل رسول الله 66 ے بيته؟ قالت: (ما 


كان إلا بَشَرًا مِنَ البَشّرء كان يَقْلِي ويه يخلب شَاتَة؛ ويَخْدمٌ فسة) ". 


حجر: (وفيه الترغيب 4# التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله) ". 

وقال الطيبي: (فولبا: "كان بشرا" تمهيدا لمأتموله يعدهم, لأنه لما رأت اعتقاد 
الكفار أن النبي لا يليق بمنصبه أن يفعل ما يفعل غيره من عامة الناس» وجعلوه 
كاللملوك فإنهم يترفعون عن الأفعال العادية الدنية تكبرًا . كما حكى الله تعالى عنهم ' 
٠١‏ نر ل E LL‏ : ناك 
2 قوله: « مَالٍِ هَدًا الوَسُولٍ يَأَك لّالطْعَامَوَيَمُئِى ف الْأَسَوَاق4” *' فقالت: إنه 62 
كان خلقًا من خلق الله تعالى؛ وواحدا من أولاد آدم شرفه الله بالنبوة» وكرمه 
الحق إلى الخلق كما أمر تعالى: ئل اناغو ساي . 

ونقل ابن حجر عن ابن بطال قوله: (من أخلاق الأنبياء التواضع والبعد عن التنعم 
ا كي رفت" ان وی ےی گر MW‏ . ا 
بقوله تعالى: « وَذْرَنٍ وَالْكَدِبِينَ أؤلى النَعَمَةِ وَمَهَلعرَ قليلا 4 ) . وقال الشيخ عبدالرحمن 


فال ابن 


.١٠١35/147 وقال محققو المسند: حديث صحيح‎ 2,501141١ رقم‎ ١17/1 أخرجه أحمد‎ )١( 
أخرجه ابن حبان ٠1۷٥ء وقال محققه: إسناده قوي على شرط مسلم.‎ )۲( 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 151/7. 

)٤(‏ سورة الفرقان؛› آية: لا. 

(0) سورة فصلت» آية: 1. 

(1) شرح الطيبي على المشكاة .۲۷/٠١‏ 

(۷) سورة المزمل؛ أآية: .١١‏ 

(۸) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ١٠/۷1ء.‏ 


۸ چ كنوز رياض الصالحين 
حسن حبنكة الميداني: (ومن تواضع الرسول وسماحة نفسه صلوات الله عليه أنه كان 
يشارك أهله 2# البيت مهنتهن وأعمالبن) '' 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: المحافظة على أداء الصلاة جماعة 4 المسجد: 

إن إقامة الصلاة والمحافظة عليها من علامات صدق الإيمان» وقد كان 
النبي ينه - وهو أعبد العابدين- أشد ما يكون حرصا على أداء الصلاة 4 أوقاتها 
جماعة ب2 المسجد مع كامل الخشوع والخضوع» وهذا واضح من قول عائشة فَطْتها . 
'فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة". 

فال د. صالح الفوزان: (شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام» هي صلاة الجماعة 2 
المساجدء فقد اتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس # المساجد من أوكد 
الطاعات وأعظم القريات» بل هي أعظم وأظهر شعائر الإسلام» فقد شرع الله لبذه 
الأمة الاجتماع 2 أوقات معلومة» منها ما هو 2 اليوم والليلة كالصلوات الخمس» فإن 
المسلمين يجتمعون لأدائها 2 المساجد كل يوم وليلة خمس مرات» ومن هذه الاجتماعات 
ماهو 2 الأسبوع مرة كالاجتماع لصلاة الجمعة؛ وهو اجتماع أكبر من الاجتماع 
للصلوات الخمس... وإنما شرعت هذه الاجتماعات العظيمة 2 الإسلام لأجل مصالح 
المسلمين ليحصل التواصل بينهم بالإحسان والعطف والرعاية ولأجل التوادد والتحابب 
بينهم 2 القلوب ولآجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض... ومن فوائد صلاة الجماعة: تعليم 
الجامل ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح عندما يشاهد المسلم إخوانه 
المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة فيقتدى بهه)" 

وقد قال الله تعالى: « حَنفِظوأ عَلى ألصَّلَوتِ وَالصّلَة آلْوْسَطَى وَقومُوأ يله فين ۾ " 
وقال ابن كثير: (يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات 4 أوقاتها وحفظ حدودها 





٠٠١ الوجيزة 2 الأخلاق الاسلامية وأسسها‎ )١( 
وانظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام:‎ :+147-١151/١ الملخص الفقهي» د. صالح بن فوزان الفوزان‎ )0( 
.٠١١/۲ عبد الله بن عبدالرحمن البسام‎ 


("') سورة البقرة»ء آية: ۲۳۸. 





كنوزرياض الصالحين 


60 


وأدائها 4 أوقاتها) 
وقال الطاهر بن عاشور: (والمحافظة عليها هي المحافظة على أوقاتها من آن تؤخر 
عنها والمحافظة تؤذن بأن المتعلق بها حق عظيم يخشى التفريط فيه. والمراد : الصلوات 
المفروضة وهي الصلوات الخمس المتكررة؛ لأنها التي تطلب المحافظة عليها) ". 
وقال عبدالله بن مسعود فا : (لقد رشنا وما يكَخَلف عَن الصلاة إلا ماف قد 


عَلِم نفاقة. أو مريض. إنْ كان المَريض ليمْشِي بَيْنَ رَُليْنِ حَتّى يَأتِيّ الصّلاة وَقَالَ: إن 


و 


سن عَلَمَنَا سنن الجُدَى. .إن مِن سن المُدَى الصلاة فِي المَسجد الذي يؤدن 
١ e:‏ وك رواية: (مزهرة ان لقى الله غا e‏ عدن سؤر الصلوات 


و 


تی ل اتی ص چ اق تي | سين ت هھ 


حَيَث يُنَادَى بهن. إن الله شر نيكم سن الهُدَى ومن ِنْ مسن الى ونَوْ نكم 
صَليتُمْ فِي بُيُوټڪم كما يُصلي هذا اا كوس سئه يڪم ولو 
تَر ڪتُم نه ُيُكُمْ َضْلَلتُم. وما من رَجُل يط يمين الهو ثم يَعْمِدُ إلى ممسْجدر مِنْ 
هزه اماج إلا كب الله له بل خطوة يخطوها حستة رة بيا دة .وط 
ا ا 1 1 يَتَخَلفْ عَنْهًا إلا متَافِق: مَعْلُومُ التاق وقد كان الرحعل 


آله 


عر لق س0 30 2 


تى ب به يُهَادَى بَيْنَ الرَجُلَيْن حَتَّى يُقَامَ فِي الصّف) 


)١(‏ تفسير القرآن المظيه. ابن ڪشر تحقيو تحقيق: سامي بن محمد السلامة 120/1 وانظر الجامع لأحكام 
القرآن› القرطبي › تسكرق:ى..عيداللة ين عي ىا لسن الترکی ۱۰۷/۱۲/٦۹‏ ۲۹۲/۱۸/۹. 

(؟) التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشورمج١/؟4517-477/1.‏ ) 

(؟) أخرجه مسلم 07 - 104. 

(4) أخرجه مسلم ۲۵۷ - .1٥٤‏ 


0۷۰ 0 كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ( ٠٠۷‏ ) 
- وعن أبي رفاعة تميم بن أسَيد ف » قال: الَهيْت إلى رسول الله ج 
يخطب؛ فقلت: يا رسول الله رَجْلُ غريب جَاءَ ينأل عن دينه لا يَدْرِي ما ديئه؟ فأفبَل 


ر 7 ن eb‏ د گے 8 58 0س ر م 0 ۶ 
علي رسول الله ڪه وترك حُطبَتَهُ حَنّى انْتّهَى إلي» فَأتِيَ بڪرسي'“ 





اک ا ات 
؛ قمعد عليه 


م رات ق 2 ر 2 ام 1 > عع قاب ل )2 
وجعل يعلمنِى مما علمة الله ثم أتَى حُطبَتَهُ فأئم آخِرَّهًا. رواه مسلم 


ترجمة الراوي: 

تميم بن أسيد: هو أبو رفاعة العدوي؛ تميم بن أسيد بن عدي بن عبد مناة بن أد بن 
طابخة المضرى من فضلاء الصحابة. 

وكان ذا تعبد وتهجد» وڪان يقول: ما عزبت عني سورة البقرة منذ علمنيها رسول 
الله نكي وأخذت معها ما أخذت من القرآن؛ وما وُجِعٌ ظهري من قيام الليل قط. 

وكان إذا صلى ففرغ من صلاته ودعائه كان آخر ما يدعو به اللهم أحيني ما 
كانت الحياة خيرا لي فإذا كانت الوفاة فتوفني وفاة طاهرة طيبة يغبطني بها من سمع 
بها من إخواني المسلمين من عفتها وطهارتها وطيبهاء واجعل وفاتي قتلاً بي سبيلك: 
فخرج سے جيش عليهم عبدالرحمن بن سمرة» فبات تحت حصن يصلي ليلة» ثم توسد 
تُرسهء فنام؛ وركب أصحابه وتركده نائمًاء فبصر به العدوٌ؛ فنزل ثلاثةٌ أعلاج””. 
فذبحوه قَُهَ وكان ذلك 4 كابل عندما غزا سجستان. 


ات رت و 


() عند مسلم زيادة: (حسبت قوائمه من حديد). 

.۸۷٦/٦۰ برقم‎ )۲( 

(۳) العلج بك لغة العرب: من ليس بعربي (مادة: ع ل ج). 

)٤(‏ الطبقات الكبرى» ابن سعد 1۹-1۸/۷» والاستيعاب 2 معرفة الأصحابء ابن عبدالير ۹۸-۹۷ وأسد 
الغابة 4 معرفة الصحابة» ابن الأثير» تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود 2177/١‏ 
واللاصابة ے4 تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ص 2١17١‏ 
وسير أعلام النبلاءء الذهبي؛: تحقيق: شعيب الأرنؤوط ١١4/7”‏ وتهذيب الكمال 4 أسماء الرجالء 
الذهبي. نحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين ۹/⁄۸٠۳؛‏ وتهذيب التهذيب؛ ابن حجر 
العسقلاني 0557/14. 


كنوز رياض الصالحين | ال 


الشرح الأدبي 

قول الراوي (انتهيت إلى) يوحي ببلوغه غايته كما يوحي بأنه جاء قاصدا 
النبي 4# ولعله جاء من مسافة بعيدة أشار إليه التعبير بالانتهاء المسبوق بابتداء 
يتخلله قصد » وعزم» ويؤكدها قوله (رَجُلٌ غريبٌ جاءً يَسَنْلُ) وقوله (وهو يخطب) يشير 
إلى أنه لم ينتظرء وقاطعه ب2 أثناء الخطبة» وفوله (يسسْالُ عن دينه لا يَدْرِي ما ديئهُة) 
يفصح عن غرضه؛ وغايته التي حركته من موطنه وقوله (فأقبل علي رسول الله 42ة) 
يشير إلى سرعة استجابته؛ والتعبير بالإقبال يشير إلى القبول» والبشاشة ما لم يقيد بما 
يعطي دلالة مخالفة» وقوله (وترك خطبته حتى انتهى إلي) يشير إلى اهتمامه به؛ وعنايته 
بتحقيق غرضه والتعبير بالانتهاء إليه يؤكد حفاوته به؛ وأهمية ما جاء يسثل عنه؛ 
وقوله: (فأتى بكرسي فقعد عليه) يشير إلى تواضعه ومودته» وتقريبه لهذا السائل 
الغريب؛ لأنه مسلم جاء يسأل عن دينه فهو قريب حبيب للرسول 8# فلما اقترب الرجل 
بغايته من الرسول 82 قربه الرسول 8 يذ مكانه» واحتفى بهء وعلمه ما يريد ؛ 
والريط بالفاء بين الجمل يشير إلى هذه الحفاوة» والتقريب الذي يحتاج إليه طالب العلم, 
وقوله (يعلمني.. مما علمه) جناس يؤكد تحقيق المعنى الذي جاء ساعيا إليه. 

فمه الحديت 

١‏ - استحباب تلطف السائل 2 عبارته وسؤاله العالم: قال النووي: (قوله: رجل 
غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دینه"» فيه استحباب تلطف السائل بے عبارته وسؤاله 
العالم) . 

؟- إجابة من سأل عن الإيمان وكيفية الدخول 2 الإسلام على الفور: قال النووي: 
(فيه المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمورء فأهمها ولعله كان سأل عن 
الإيمان وقواعده المهمة» وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية 


الدخول ب2 الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور) ''. 


.١51/7/7 شرح صحيح مسلمء الإمام النووى‎ )١( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )0( 
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؟- وقوع الفصل ‏ الخطبة: قال النووي: (يحتمل أن هذه الخطبة التي كان 
النبي 8022 فيها خطبة أمر غير الجمعة؛ ولبذا قطعها بهذا الفصل الطويل؛ ويحتمل 
أنها كانت الجمعة واستاننها؛ .ويحتمل انهلم يحصل. فصل طويل» ويحتمل أن كلزامه 
لبذا الغريب كان متعلقا بالخطبة فيكون منهاء ولا يضر المشي 2 أثائها). 


المضامين الد عويب 

أولاً: من واجبات المدعو: السؤال عن أمور دينه. 

ثانيًا: من آداب الداعية: الإقبال على المدعو. 

ثالنًا: من فقه الداعية: مراعاة الأولويات. 

رابعًا: من وسائل الدعوة: التعليم. 

خامسها: من وسائل الدعوة: الخطبة. 

أولا- من واجبات المدعو: السؤال عن أمور دينه: 

إن السؤال المباشر من أسرع الوسائل التى يستخدمها المدعو وأنجحها لمعرفة أمور 
دينه» وقد وقع السؤال من الصحابة وعد كثيرًا من أجل هذه الغاية النبيلة. وهذا 
واضح من فول أبي رفاعة تميم بن أسيد ٍ6 : (يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن 
دينه لا يدري ما دينه5). 

قال النووي: (فيه استحباب تلطف السائل ب4 عبارته وسؤاله العالم”''؛ وقد قال الله 
تعالی: $ فَسَعَلُوَا أَهْلَ الذّكْر إن كنز لا تَعمُونَ4”". 

وعن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس» فأتته امرأة 
تسأله عن نبيذ الجر. فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله 4# فقال رسول 
الله ك : من الوفد؟ أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبًا بالقوم» أو بالوفد غير 


(1) المرجع السابق؛ الموضع نفسه. 
م شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ص * ا0 
(؟) سورة النحل » آية : ٠ cE:‏ وسسمورة الأنبياء؛ | آية: 





كنوزرياض الصالحين 
خزايا ولا الندامى. قال: فقالوا: يا رسول اللّه إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك 
هذا الحى من كفار مضرء وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا شهر الحرام. فمرنا بأمر 
فصل نخير به من وراءناء ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأريع ونهاهم عن أربع قال: 
أمرهم بالإيمان باللّه وحده...) الحديث”''. 

قال النووي: (أما الجر فبفتح الجيم وهو اسم جمع الواحدة: جرة. ويجمع أيضنا على 
جرار وهو هذا الفخار المعروف. و2 هذا دليل على جواز استفتاء المرأة الرجال الأجانب 
وسماعها صوتهم وسماعهم صوتها للحاجة... و2 حديث الباب من الفوائد أنه لا عتب 
على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم : آوضح لي الجواب ونحو هذه العبارة)". 

وقالت عائشة فك انعم الشمَاءُ نِسّاء الأنصارء لم يڪن يمه يَمتمْهنَ اليه أن يسنان 
عن الدين ون يَتَمْعَهْنَ فيه“ 

وقال عبد الله بن مسعود د : (زيادة العلم الابتغاء ودرك العلم السؤالء فتعلم ما 
جات امل ا عا 

وقال الزهري: (العلم خزانة مفتاحها المسألة) 

ثانيًا- من آداب الداعية: الإقبال على المدعو: 


يلد 


من آداب الداعية أن يقدم دعوته بما يجعل المدعو يقبل دعوته ويستجيب له ومن 
الصفات التي تعينه على ذلك أن يقبل على المدعو ويهتم به ويوليه العناية التي تلائمه 
وتناسبه وهذا يؤخذ من قول الصحابي أبي رفاعة َه : (فأقبل علي رسول الله 2422 
وترك خطبته حتى انتهى إليّ فأتى بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه اللّه). 

قال النووي: (فيه تواضع النبي < ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه 


)١(‏ أخرجه البخاري ؟5: ومسلم ١7‏ واللفظ له. 

(5؟) شرح صحيح مسلم.؛ الإمام النووي ص 2,57 .٠1‏ 

(؟) أخرجه مسلم ,757-57١‏ وأبو داود 7١؟:‏ وهذا لفظه. 
)٤(‏ جامع بيان العلم وفضله "71/١‏ رقم ؟07. 

(5) المرجع السابق 0754. 


١ a:‏ كتوز رياض الصالحين 


لبم» وفيه المبادرة إلى جواب المستفتى) '. 

وقال عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني عن هذا الحديث: (ومن تواضع 
الرسول 6# أنه قطع خطبته مرة لتعليم جاهل غريب» وأقبل عليه» حتى إذا انتهى منه 
عاد إلى ما كان فيه)”". 

ومن هذا القبيل حديث معاوية بن الحكم السلمي 29 عه قال: بينَا آنا أَصّلي مَعْ 
رسول الله. إِذ عطس رَجِلُ مِنّ القوم ه فقلث: يَرْحَمُك الله هَرَّمَانِي القَوْمُ أَبْصارِهِم. فقلت: 
واكل أمَياهً! ما شأنُكم؟ تَنظرُون إِلَي هَجَعَلُوا يَضْرِيُونَ بِأَيْدِيهِمْ على أَفْحَاذْهِم» هلما نله 
رايهم يُصمتوئتِي» لڪئي ستكت؛ هلما صلى رَسُولٌ اللهِ. فبابي هو وأمي ما ريت معلمَا 
قبل ولا بَعْدهُ أَحْسَن تَعَلِيمًا مِئْهُ؛ مَوَاللُهِ ما كهرني ولا ضربنِي ولا شتمني. قَال: ((إِن 
هزه الصّلاة لا يَصلحٌ فيهًا شَّيءٌ مِنْ كلام النّاس. إِنّمَا هُوَ التَّسْبِيحٌ وَالتُكبيرٌ وَقِرَاء: 
القرآن))”". 

قال النووي: (قوله: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه" 
فيه بيان ما كان عليه رسول الله 2 من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى به ورفقه 
بالجاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم» وفيه التخلق بخلقه يه 4 الرفق بالجاهمل 
وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه)“ 

(لأن طالب العلم لومثله الداعية] كالمورد يرد الناس عليه وعنه يصدرون» فلابد أن 
يوطن نفسه على حسن مقابلتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. وليحذر من تنفيرهم وإظهار 
التضجر والملل» فإن ذلك يحملهم على البعد عن أهل العلم؛ بل وإلى تعميم الحكم 
عليهم جميعًا. ولذا كان سلفنا الصالح أرحب الناس صدرًا لعوام المسلمين» فنفع اللّه 


سه القاصي والدانى. والأمر يسير على من يسره الله ع 





.07١ شرح صحيح مسلمء الإمام النووىي ص‎ )١( 

(؟) الوجيزة 4 الأخلاق الإسلامية وأسسها ٠٠١‏ 

(؟) أخرجه مسلم 677. 

.2١05 شرح صحيح مسلم» الإمام النووى ص‎ )٤( 

(0) معالم كك طريق طلب العلم» عبدالعزيز بن محمد السدحان»ء .١77‏ 





كنوزرياض الصالحين 

ثالثًا- من فقه الداعية: مراعاة الأولويات: 

عندما تتزاحم الأمور أوتتعارض فإن حسن الفهم يقتضي تقديم الأهم فالأهم» وهذا 
واضح من ترك النبي ## الخطبة وإقباله على تعليم الضحابي أمور دينه. 

فال النووي: (وفيه المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمها. ولعله قد 
سأل عن الإيمان وقواعده المهمة. وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان 
وكيفية الدخول 2 الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور وقعوده 622 على 
الكرسي ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم ## ويحتمل أن هذه الخطبة 
التي كان النبي حك فيها خطبة أمر غير الجمعة؛ ولبذا قطعها بهذا الفصل الطويلء 
ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها؛ ويحتمل آنه لم يحصل له فصل طويل» ويحتمل 
أن كلامه لذا الغريب كان متعلقا بالخطبة فيكون منها ولا يضر المشي بے أثنائها)”". 

(فيحسن بالداعية أن يعنى بالأهم فالمهم فالأقل أهمية؛ وينبفي أن يعنى الداعية 
بتقديم ما هو أصل على ما هو فرع؛ فيقنع الناس به ويحملهم على قبوله؛ فإذا استقر # 
القلوب واستجابت له النفوس انتقل إلى ما هو دون ذلك من أمور). 

قال ابن القيم عن أهمية حفظ مراتب الأعمال ومعرقتها: (فهذا أصل نافع جدًا يفتح 
للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلباء لئلا يشتغل بمفضولما عن فاضلها 
فيربح إبليس الفضل الذي بينهماء أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولبا إن كان 
ذلك وقته» فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابًا وأعظم أجرا. 
وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها. وفقه 2 إعطاء كل عمل 
منها حقه. وتنزيله ‏ مرتبته وتفويته لما هو أهم منه. أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل 
لإامكان تداركه والعود إلية: وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه: فالاشتغال به 
أولى. وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس. وان كان القرآن أفضلء؛ لأنه 
که ا ال دا اا روا إل الفاضيل. يشارف مالا اشتئل بالشراء: ضاية 
مصلحة رد السلام وتشميت العاطش. وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت)”". 


هفات الداضية: د جمد ا صر انارت ا 


(۳) الوابل الصيب من الكلم الطيب ۲۷۲/۲ (مجموعة الحديث). 





كنوز رياض الصالحين 


رابعا- من وسائل الدعوة: التعليم: 
هذا واضح من قول الصحابي: وجعل يعلمني مما علمه الله » وقد كان التعليم من 
وسائل الدعوة التي استخدمها النبى # بكثرة '. وقد بوّب النووى على هذا الحديث 


باب حديث التعليم 4 الخطبة”". 





من ذلك حديث أبى موسى الأشعرى هة إن رسول الله ج خطبنا فين لنا 
ر 


سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: ((إِذا صَلَيكُمْ فَأَقِيمُوا صفوهكم. كُمّ ليَوْمَكم أَحَدكم. فَإِذَا 
كبر فكبَّرُوا. وَِذا قَالَ: غيْرٍ الْمَفْضوب عَلَيْهِم وَل الضّالينَ. فقولوا: آمِين. يُحِبْكم اللّه. 
َإِدًا كبَرَوَرَكَعَ فُكبرُوا وَارْكَمُوا. فَإِنّ الإِمَامَ يرڪ فَبلّكم وَيَرْفْعُ فَبلَكم) فَعَالَ 
رَسُولُ الله: ((فَيِلِكَ بتِلك. وَإِذَا قَالَ: سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدهُ. فقولوا: اللهُمُ رَيّنَا لك الْحَمْد. 


00 


عن الله ل 





€ ے قوله تعالى: « قرأ نفس وَأَهَليم: تَارًا 4”“ قال: 


علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهه””. 

جاء 4 الموسوعة الفقهية: (قال النووي: تعليم الطالبين فرض كفاية؛ فإن لم يكن 
هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه. وإن كان جماعة يصلحون؛: فطلب ذلك من أحدهم 
فامتنع فهل يأثم؟ يجري ذلك وجهان. والأصح: لا يأثم. 

هذا ويلزم تعليم العلم اللازم تعليمه» كاستعلام كافر يريد الإسلام عن الإسلام: 
أو استعلام حديث عهد بالإسلام عن صلاة حضر وقتها. وكالمستفتي 2 الحلال 


,577- 771١/14 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» إعداد: مجموعة من المستشرقين‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .07١‏ 

(۳) أخرجه مسلم .٤٠٤‏ 

(غ) سورة التحريم» آية:1. 

(5) أخرجه الطبري ب2 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبريء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
۳ والحاكم 4 المستدرك 141/7 رقم ۲۸۷۹ء وصححه على شرط الشيخين. ولتتمة تخريجه 
انظر: الدر المنثور 2 التفسير بالمأثورء السيوطي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي .01١/١4‏ 





كنوزرياض الصالحين 
والحرام فإنه يلزم ب2 هذه الأمور الإجابة» ومن امتنع كان آثما. 

وليس كذلك الأمر 2 نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرقتها. 

قال ابن الحاج: ينبغى للعالم» أو يتعين عليه: إذا رأى الناس قد أعرضوا عن العلم أن 
يعرض نفسه عليهم» لتعليمهم وإرشادهم وإن كانوا معرضين. 

وقد حث الشرع على تعليم العلوم التي تحتاجها الأمة ب دينها ودنياهاء وجاءت ٠‏ 
الآيات والأحاديث والأخبار بذلك)”"'. 

خامسا- من وسائل الدعوة: الخطبة: 

هذا واضح من فول الصحابي عن الرسول 962 : (وهو يخطب.. وترك خطبته... ثم 
أتى خطبته فأتم آخرها). 

فال د. توفيق الواعي: (تظهر أهمية الخطابة الدينية من تتبعنا لتاريخ الإنسانية حيث 
نشاهد صرعى الأهواء والشهوات وفتلى الظلم والبغي وهلكى الضياع والعصيان 
لتنكب هذه الإنسانية طريق الصواب وبعدها عن الخالق الباري جل وعلا. 

كبا ند أن الرواء الزين قافو شير جردا الديار كانرا يتطياء د نين نهدا 
العقول والنفوس إلى رحاب الله وإلى هديه وصراطه المستقيم» لبذا ترجع أهمية الخطابة 
الدينية ب2 الإسلام إلى ما يلى: 

-١‏ الدعوة إلى الإسلام وإلى تعاليمه ومبادئه» وإلى سيادته 2 الأرض لتڪون ڪلمة 
الله هى العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. 

۲- الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإلى إنشاء المجتمع الذي يمثل 
تعاليم الإسلام حية عملية واقعية 4 دنيا الناس. 

؟- تغذية الشعور وإنارة الحماس وبعث البمم حتى تستطيع الإنسانية أن تحقق 


أشواقها ورغباتها © هذه الحياة) '". 


)١(‏ الموسوعة الفقهية:» وزارة الأوقاف الكويتية ۷/١١‏ ومراجعها ومصادرها. 
(') الخطابة وإعداد الخطيبء, د. توفيق الواعى ص 7غ-17. 


فا كنوز رياض الصالحين 


الحديت رفم ( ٠٠۸‏ ) 
۸-وعن آنس 6 : أن رسول الله 4 كان إذا أكل طعامًاء ليق أصابعه 
التّلآَتٌ. قَالَ: وقال: (إدَا سّقطت لقمّة أحَدِكم فَلَيّمِط عنها الأذى؛ وليأكلها ولا يَدَعْها 
لِلشيُطان)) وأمرّأن كُسلَت القَصنعة؛ قَالَ: (فإئّكمُ لا تَدْرُونَ بي أي طعامكمُ البَرَكَة)) 
رواه مسلم 
ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (4). 


(1) 


غريب الألشاظ: 


لعق آ صابعه: لحس a‏ 


ر : (TT)‏ 
يميط: يزيل وينحى 


تسلت القصعة: أي TT‏ 


القصعة : وعاء يؤٴڪل رن 


الشرح الأدبي 
ذكرنا مرارا أن قول الراوي عن الرسول 4# (كان) يشير إلى العادة الفالبة وقوله 
(كان إذا أكل طعَاماء لَعِقَ أصَابعَهُ التَلاَثَ) يشير إلى أنه اعتاد لعق أصابعه بعد الأكل 
كما يؤكد ذلك أسلوب الشرط الذي يدل على التلازم بين الفعلء الجزاء أي بين 
الأكل» واللعق» وقوله (إذا وقعت لقمة) نسب فعل الوقوع إلى اللقمة وهي ب الحقيقة 
مفعولاً والفاعل هو الآكل الذي أوقعها إشارة إلى أن المسلم لا يلقي بطعامه وإن لم 


.,/0١ برقم ”؟١/74١72. وسيكرره المؤلف برقم‎ )١( 

(۲) الوسيط» مجمع اللغة العربية ۸۲۸. 

(۳) شرح صحیح مسلم»› الإمام النووي ص .۱۲۸١‏ 

.۸۸۷ دليل الفالحبن لطرق رياض الصالحبن» ابن علان‎ )٤( 
الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (ق ص ع).‎ )۵( 





كنوزرياض الصالحين ا 
يكن له به حاجة» فلابد أن أحد إخوانه 4 حاجة إليه؛ ولذلك رتب الرسول 822 على 
وقوع اللقمة بالفاء المؤذنة بالسرعة أخذهاء ثم إصلاحهاء ثم استخدامها مرة آخرى» 
انظلر كيف يعلمتا الرسوك 222 المحافظة على أموالناء ,ألا نترك منها قلينة”: ولا 
كثيرا يضيع هباءً؛ ثم إن 2 المسألة بُعدأ آخرء وهو عدم تركها للشيطان ليتقوى بها 
عليناء ألا يعلمنا ذلك أن إهدار مال المسلمين إضعاف لبم» وقوة لأعدائهم؟ لذلك جاء 
نهي الرسول غك (ولا يدعها للشيطان) إشارة إلى ذلك؛ وقوله (فَإِنَّهُ لا يَدِْي فِي آي 
ا ت ا ك اقا اال ,الا ايل ااا بر الى سات الست ,ت 
بقايا الطعام فيهاء وترغيب فيه. وجملة السنن التي يتناولہا هذا الحديث» وإن كانت 
تبدو سهلة بسيطة 2 تنفيذها إلا أن أثرها عظيم» إذا طبقت» وصارت سلوڪا ك 
مختلف التعاملات 2 الحفاظ على نعمة الله التي سنسئل عنها. 
ففه الحديث 
هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 
١-الأكل‏ بثلاثة أصابع: السنة الأكل بثلاثة أصابع؛ ويكره الأكل بأكثر 
منهاء لأنه منالشرهء وسوء الآدب» ولأنه غير مضطر لذلك لجمعه اللقمة› 
وإامساكها من جهاتها الثلاث» إلا أن يضطر إلى الأكل بأكثر من ثلاثة أصابع: 
لخفة الطعام مثلاء وعدم تلفيقه بالثلاث»: فيدعمه بالرابعة أو الخامسة". هذا إن 


أجل بيله 2 ول بأس باستعمال الملعقة i‏ 


› 4١١/۲ الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن سالم ابن مهنا النفراوى‎ )١( 
والمغني» ابن قدامة؛‎ ٠٠٠٠/١ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب‎ 
وكشاف القناع عن‎ »٤۲۲/۹ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو‎ 
وانظر: شرح صحيح‎ .۱۹۷/١ متن الإفناع» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد‎ 
ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن على‎ ٠۲۱٠/۱١/۷ مسلم» الإمام النووي‎ 
. ۱٦۳۹ 17117 الشوكاني‎ 

(؟) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ,.١ 7١/57‏ 





كنوز رياض الصالحين 

؟"-أكل اللقمة الساقطة: يستحب عند جمهور الفقهاء إذا وقعت اللقمة أن يميط 
الآكل عنها الأذى؛ ويأكلهاء ما لم تتنجسء ولا يدعها للشيطان» لآنه لا يدري 
موضع البركة بك طعامه؛ وقد يفوّت تركها على المرء بركة الطعام. فإن تنجست 
غسلهاء فإن تعذر أطعمها حيوانًا ولا يتركها للشيطان. 

بينما ذهب ابن حزم إلى وجوب ذلك 

"-لعق الإناء والأصابع: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه من السنة للآكل لعق أصابعه 
قبل غسلهاء أو مسحهاء تحصيلاً لبركة الطعام» وكذلك يسن له لعق الإناء وتتبع ما 
بقي فيه من طعاه'". وذهب ابن حزم إلى وجوب لعق الأصابع ولعق الصحفة"" 

وهل للعق الأصايع صفة واردة؟ 

ورد عند الطبراني 2 الأوسط من حديث كعب بن عجرة قال: رأيت رسول 
الله يي يأكل بأصابعه الثلاث: الإبهام والتى تليها والوسطى؛ وسيسب 
الثلاثة قبل أن يمسحهاء ويلعق الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهاء'*' 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم 47/77: والفواكه الدواني شرح رسالة أبن أبي زيد 
القيرواني ‏ احمد ين خنيم بن سالم ابن مهنا النفراوی ٤١١/۲‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور 
بن يونس البهوتي»: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 157/0. وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يوسف 
البهوتي 1۸⁄۹ والمحلىء ابن حزم .١١7/7‏ وانظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 7/17/17١7ء‏ ونيل 
الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار. محمد بن علي الشوكاني 17717. 

(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق› ابن‌نجیم ۰٩۲/۲۲‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني؛ أحمد بن غنيم بن سالم ابن مهنا النفراوي 7 ء وكثاف القناع عن متن الإفناع. منصور 
بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 1557/0, وشرح منتهى الإرادات» منصور بن يوسف 
البهوتي 18/59. 

.57/ ص‎ ١١1/7 المحلى؛ ابن حزم‎ )١( 

(8) المعجم الأوسط ١15/4‏ ح .1١5‏ وقال البيثمي يك المجمع فيه الحسين بن إبراهيم الأذنى ومحمد بن كعب 
بن عجرة» ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد 15/6. 





كنوز رياض الصالحين f‏ ١مه‏ 


المصامين الك عوييم 
أولا : من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة دن على بيان هدي النبي 2 
أكل الطعام. 
ثانيًا: من صفات الداعية: التواضع وصيانة النعم. 
ثالنًا: من أساليب الدعوة: الإخبار والشرط والأمر والتعليل. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: أهمية التأسي بالنبي ج5  .‏ 
أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحاية ا على بيان هدي النبي 2 2 


أكل الطعام: 
لقد حرص الصحابة ف على نقل أحوال النبي 1022 أشد ما يكون الحرص, 
وذلك للافتداء والتأسي به؛ فنقلوا < جميع أحواله كلها حتى آداب فضاء الحاحة»› ومن 


مالك دة : (إن رسول الله ك كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاثة..). 
ومن هذا القبيل ما ذكره ابن مفلح المقدسى 2 الآداب الشرعية من أحاديث فصل 


آداب الأكل والشراب“ 
كطيش في الصحفة. ل لي( عل اله وکل بتمیزاف ميقا وَل مسا بليك)). فما 
زالت تلك طعمتي بعد)) . 


قال النووي: (2 هذا الحديث بيان ثلاث سنن من سنن الأكل وهي: التسمية› 
والأكل باليمين»؛ والثالثة الأكل مما يليهء لأن أكله موضع يد صاحبه سوء عشرة 
وترك مروءة فقد يتقذره صاحبه لا سيما 2 الأمراق وشبههاء وهذا ج الثريد والأمراق 
وشبههاء فإن كان تمرا أو أجناسا فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي 2 الطبق ونحوه؛ 


.۲۲۸ - ۱0۹/۲ الآداب الشرعية والمنح المرعية› ابن مفلح‎ )١( 
.۲۰۲۲ ومسلم‎ ۰٥۳۷٦ أخرجه البخاری‎ )۲( 


0۸1۲ كنوزرياض الصالحين 


ارد ۹ ااه : )01( 
والذي ينبغي تعميم النهى حملا للنهى على عمومه حتى يثبت دليل مخصص) . 


ولقد بلغ الأمر أن رأي بعض العلماء من زواج النبي #622 بأكثر من امرأة أن 
الحكمة من ذلك هو نقل جميع أحوال النبي 4#. 

قال محمد سليمان الأشقر: (قال السبكي 4 ترشيح التوشيح عن والده: إن السر 
4 نكاح النبي 4# أكثر من أربمة نسوة» أن الله أراد نقل بواطن الشريعة 
وظواهرهاء وما يُستحيا من ذكره وما لا يُستحيا. وكان رسول الله 2 أشد الناس 
حياء. فجعل الله له نسوة ينقلن من الشرع ما يرينه من أفعاله؛ ويسمعنه من أقواله التي 
قد يستحيا من ذكرها بحضرة الرجال»؛ فيكتمل نقل الشريعة. وكثر عدد النساء 
كتكتير النافلين لبذا النوع. ومنهن عرف غالب مسائل الغسل والحيض والعدة وغيرها. 
وأيضا فقد نقلن ما لم ينقله غيرهن مما رأينه © منامه وحالة خلوته»؛ من الآيات البينات 
على نبوته)". 

ثانيًا- من صفات الداعية: التواضع وصيانة النعم: 

إن تواضع الداعية لا يكون مع الناس فقط» بل يكون أيضا بتعامله مع النعم التي 
أنعم الله عليه بهاء فيكون محافظا عليها ولا يحاول أن يضيع جزءًا منها ولو 
سا وها ساد من اديت 

قال ابن هبيرة: 2 لعق الأصابع معان منها: زوال الكير وحفظ بعض أجزاء الزاد 
وإن قل» لأن الكثير يجتمع من القليل» ومتى لم يلعق الأصابع ويمسح القصعة ضاع ما 
فيهاء وقد نهى عن إضاعة المال'". وقوله © اللقمة: (فيلمط عنها الأذى)؛ وذلك لئلا 
يكون مضيعا للمال من جهة أن تلك اللقمة قد تتكون سادة جوع مسلم أو مثقلة للميزان. 


(۱) شرح مسلم ۱۲۸۱. 

() قال د. الأشقر: نقله عبدالحي الكتاني 2 الترتيبات الإدارية ۲۳/۲ ومنه نقلناه. أفعال الرسول ج 
ودلالتها على الأحكام الشرعية ۷۲/١‏ وانظر: هذا الكتاب فإنه قَيّم ب2 بابه. 

(۳) أخرج البخاري 0٥۹۷١‏ ومسلم ٠۹١‏ كتاب الأقضية» من حديث المغيرة بن شمبة و٤‏ مرفوعًا: إن الله 
حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
المال. 





كنوز رياض الصالحين 
ميزان متصدق بها أو ببعضهاء فلا معنى 4 إضاعتهاء فربما تكون ميزانه 4 القيامة 

قد وقفت على أن ترجح تلك اللقمة. وإذا رجحت بها دخل الجنة. وإن لم تكن اللقمة 
فرجحت سيئاته دخل النار. فيكون إهماله لتلك اللقمة تكبره عن أن يزيل عنها الأذى 
قد أدخله النارء ولو فعل لأدخله الجنة. وهذه اللقمة أمر ظاهر وميزانها مكشوف 
والوزن فيها بيّن وكم فيها من ذرة. وقد قال تعالى: 8 فَمَن يَعْمَلٌ مِثَقَالَ ذَرَةِ حيرا رهد © 
وَمّنْيَعْمَل مِعَقَالَ درو شرا يره ي . 

وقال القرطبي: (قوله: ليأكلها أمر على جهة الاحترام لتلك اللقمة» فإنها من نعم 
الله تعالى : لم تصل للإنسان حتى سخر الله فيها أهل السماوات والأرض. وقوله: "ولا 
يدعها للشيطان" يعني أنه إذا تركها ولم يرفعها فقد كن الشيطان منها. إذ قد تكبّر 
عن أخذها ونسى حق الله تعالى فيهاء وأطاع الشيطان 2 ذلك» وصارت تلك اللقمة 
مناسبة للشيطان؛: إذ ثكبر عليهاء وهو متكبر فصارت طعامه. وهذا كله ذم لحال 
التارك وتنبيه على تحصيل غرض الشيطان من ذلك" "» وقال ابن القيم ب4 منزلة 
التواضع من مدارج السالكين: (وكان النبي 82 يمر على الصبيان فيسلم عليهم: 
وكانت الأمة تأخن بيده غَق فتنطلق به حيث شاءت» وكان حدق إذا أكل لعق 
أ صايعه. 5-6 ) 

ولا يمنع الإسلام من استخدام الوسائل الحديثة لنظافة الأيدي» ويبقى عدم إضاعة 
شيء من الطعام أمرًا وجوييًا يسأل عنه المسلم. 

ثالثًا- سن اساليب الدهية الإخباروالشرط والأمر والتعليل: 
كه أن رسول الله 2 كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه 
الثلاثة» قال ابن هبيرة: (2 لعق الأصابع معان منها: زوال الكبر وحفظ بعض أجزاء 





.8 - سورة الزلزلة» الآيتان: /ا‎ )١( 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .۴۷٠/٠‏ 
(۳) المفهم» القرطبي .5١7- ٠١١/60‏ 

.٠١١/١ مدارج السالكين بے شرح منازل السائرين» ابن القيم‎ )٤( 


8“ كنوز رياض الصالحين 


الزاد وإن قل)'ء وأما الشرط فقوله #ه5: "إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها 
الأذى"» قال ابن هبيرة: (وذلك لئلا يكون مضيعا للمال من جهة أن تلك اللقمة قد 
تكون سادة جوع مسلم أو مثقلة للميزان)» وأما الأمر فقوله #: 'وليأكلها"ء قال 
القرطبي: (أمر على جهة الاحترام لتلك اللقمة)» وكذلك الأمر ب قول أنس و : 
'وأمر أن تسلت القصعة"» وقد اتبع هذا الأمر بالتعليل: فإنكم لا تدرون 4 أي 
طعامكم البركة"» قال ابن هبيرة: (وهذا لأن البركة ريما تكون 4 الجزء الملقى) . 
فهذه الأساليب الدعوية تفيد الداعية 2 دعوته إذ هي بمثابة أدواته التي يبلغ بها الدعوةء 
ويثير بها رغبة المدعوين بے فبولما والعمل على تحقيقها. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: أهمية التأسي بالنبي E‏ 

لقد ساق مسلم ب صحيحه عدة أحاديث أخرى ب معنى هذا الحديث» وقال 
النووي: (.2 هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل منها: استحباب لعق اليد» محافظة 
على بركة الطعام؛ وتنظيفا لباء واستحباب الأكل بثلاثة أصابع ولا يضم إليها الرابعة 
والخامسة إلا لعذر» بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاثة؛ وغيرذلك من 
الأعذارء واستحباب لعق القصعة وغيرهاء واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح 
أذى يصيبهاء هذا إذا لم تقع على موضع نجسء فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها 
للشيطان) ". 

ولا يمنع الإسلام من استخدام الوسائل الحديثة ‏ تناول الطعام» بل هي الأولى› 
سلامة ليده وصونًا لشعور غيره من الأذى. 

هذا جانب آداب الطعام وسننه» ويتعدى هذا إلى أفعاله خََيله وأقواله الأخرى, 


.5 11/6 الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )١( 
.57١/0 المرجع السابق‎ )0( 

(۳) المفهم» القرطبي .١٠/٠‏ 

.57١/0 الإفصاح عن معاني الصحاح› ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد‎ )٤( 
.١780 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص‎ )4( 


ڪنوز رياض الصالحين 





وتكمن أهمية التأسي به 4862 سبب هذا التأسي ومبعثه؛ (فمبعث التأسي 
وذلك لأنه رسول الله يتك اصطفاه الله للهداية وإخراج الناس.من الظلمات إلى النور, 


وهذا الحب الصادق يسلو حب اتباعه والتأسي به وافتفاء آثارهء ولہدا قال تعالى: قل إن 


كُسشْرَ تُحِبُونَ آله قاتبعویی بی گم آله وغھ ر کر ونر الله عور رة" وحبه 2 
على هذا الوجه المقدم على حب الولدان والوالدين والناس أجمعين أمارة بينة على كمال 
الإيمان» وذ هذا يقول النبي خَ: ((لا يُؤْمِنُ أَحَدُكمْ حتى أكون أَحَبّ إليه مِنْ والده 
وود ولتاس اجن ` 

والسبب ب2 هذا الحب العظيم الذي يوليه المسلم لنبيه الملصطفى 262 
يوحى إليه) 

قالد. مصطفى السباعي: (إن محمدًا عبد اللّه ورسوله؛ أما محمد الرسول 222 
فلن يفكر أحد أن يكون مثله أو قريبًا منه: ب4 إشراق روحه واتصاله بالملاً الأعلى؛ 
يتلقى الوحي ويتنزل عليه البدى آيات بينات: لن يصل أحد إلى هذا ولا قريب منه؛ لأن 
الله ختم بنبوته النبوات وبشريعته الشرائع. وأما محمد الإنسان فهو الذي يحرص كل 
مسلم على أن يكون ظله 2 الأرض» يتخلق بخلقه ويهتدي بهديه؛ ويتأسى ' به ذ 
صبره وجهاده وزهده وعبادته وتضحيته وإيثاره» ومأكله وملبسه. وما أعتقد أن اللّه 


أكرم رسوله الإنسان بمدح أعلى من هذا المديح: 9 وَإِنْكَ لَعَلىَ لق عَظِيمٍ » ). 





هو أنه رسول 


."١ سورة آل عمران:؛ آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ١٠ء‏ ومسلم .٤٤‏ 

(؟) صفات الدعاة: د. عبد الرب بن نواب الدين ص 8ه - .1١‏ 
(4:) # المطبوع: ويأتي. وما أثبتناه أوضح. 

(6) سورة العقلمء آية: 6. 

(1) عظماؤنا 4 التاريخ 45. 


كمه 0 5 كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )15١9(‏ 

۹-وعن آبي هريرة و » عن النبي 6# قَالَ: ((مَا َع الله نَبِيّا إلا رَعَى 
الفَنّمَ)) فَالَ أصحابَهُ: وَأنْت؟ فُقَال: ((نَعَمْ كنت أزْعَاها على قراريط لأهْل مكة)) رواء 
البخارى” ''. 

ترجمة الراوي: 

غريب الألفاظ: 

د | 5 0 )۲( 

فراريط: جمع فيراط» جزء من الدرهم . 

الشرح الأدبي والمضامين الدعوينز" 


)۱( برقم ”5ع وتقدم برقم * )ا 
لكك اا ا ر اھ 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم )51١(‏ 
« ل ر سوم ا و ” a‏ شد بن ي yT‏ 
۰-وعنه» عن النبی خا قَالَ: ((لوْدُعِيِتُ إلى كراع أو ذراع لأجَبْت ولو أهدِي 


الي ذراعٌ أو كراعٌ لقيلت)) رواه البخاري”". 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 


كراع: هى ظوائم الدابة أو ما دون الركية إلى الكعب'". 


الشرح الأدبي 

الحديث يشير إلى خلق التواضع ممثلا ب شخص النبي 4# يبدو خلف عبارته التي 
تربّت على قلوب الفقراء الذي لا يجدون مالا يقيم عظيم الولائم» ثم إنه يعلم أمته ألا 
ينظر الإنسان إلى الداعي من حيث الشرف» والوضاعة فيلبي دعوة الشريف» ولا يعير 
غيره اهتماما؛ لأن هذا يجعل الأمة طبقات تشتعل بينه البغضاء بينما أراد الله بما وضع 
لہا بے منهجها أن تكون طبقة واحدة متحابة متكافلة على قلب رجل واحد أغنياءء 
وفقراء شرفاء» ووضعاءء والافتراض الذي فرضه الرسول 4# ب (لو) وهو أشرف الأمة 
يقدم النموذج العملي لذلك» ويغرس البذرة المباركة لشجرة الخلق الكريم لتستظل بها ' 
الأمة» وتقتدي به ب2 فعله فنجد دعوة المسلم تجمع كل إخوانه دون نظر لغنى» أو فقرء 
آو شرف» وغيره» وكذلك دعوة الفقراء تجمع الأمة 2 صورة مصغرة بكل فئاتها ‏ 
وبناء الفعل بے الحديث للمجهول (دعيت - أهدي) يشير إلى عدم النظر لشخص الداعي 
مادام مسلما تقياء وقوله (كراع:؛ أو ذراع) يشير إلى عدم النظر إلى المدعو إليه من 
حيث نوع الطعام» كما يشير اتصال الفعلين (لأجبت - لقبلت) إلى العزيمة الماضية؛ 


, ١6 8 برقم‎ )۱( 


خرارة )لح كنوز رياض الصا ر 


والنية الصادقة لذلك؛: وهو لون من راعية أحاسيس الناس ليس غريبا على أعظم 
القلوب» ولكنها دعوة للأمة كلها لتنمية الروابط الأخوة» والمحبة بينهم. 
فقنه الحديث 

هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

١-الحكم‏ التكليفي لدعوة الأخرين إلى طعام: ذهب الحنفية إلى أنها سنة, 
وذهب المالكية إلى أنها مندوبة؛ وذهب الشافعية 4 الأصح إلى أنها مستحبة» وذهب 
الحنابلة إلى أنها جائزة:» إلا وليمة العرس فهي سنة مؤكدة:؛ والعقيقة فهي سنة؛ 
والوضيمة"'' فإنها مكروهة''". 

؟-حكم إجابة الدعوة: ذهب الجمهور إلى أن الدعوة إذاكانت إلى وليمة عرس 
فهي واجبة» أما ما عداها. كما لو كانت لبناء أو ولادة أو ختان أو غير ذلك»› فقد 
اختلفوا فيها: فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى أن إجابتها سنة مستحبة» إن لم 
يكن هناك مانع من منكر أو بدعة؛ فلا يستحب إجابتها حينئذ. وذهب المالكية إلى 
(Dau‏ 


أن إجابة الدعوة لغير العرس مباحة› إلا العقيقة فهي مندوبة 
؟"-الحكم التكليفي لتقويم البدية: اتفق الفقهاء على أن البدية مندوب إليها“» 


0. 


)١(‏ الوضيمة: طعام المأتم. المعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية 4 (و ض ح). 

(۲) مجمع الأنهر» داماد أفندي ۲٠۲/۸‏ وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني؛ علي بن أحمد 
العدوي ۸⁄٠۱۹ء‏ وروضة الطالبينء الإمام النووي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلى محمد معوض 
7۳ وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي› تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 
.1AA «1A0/0‏ 

() الاختيار 271/14 ٠۲۷‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء وهو مطبوع مع الشرح الكبير للدرديرء 
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 4۱۳/۸ء وروضة الطالبينء الإمام النووي» تحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود » وعلي محمد معوض 1٤/١‏ وكشاف القناع عن منن الإفناع» منصور بن يونس البهوتي › 
تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 186/0. 

(4) بدائع الصنائع ۹۲/۸ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم بن سالم ابن 
مهنا النفراوي ۲٠٠/۲‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجحء شمس الدين الخطيب 591/7, 
والمغني» ابن قدامة»؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 01١/7‏ 


كنوز رياض الصالحين | 8ه 
لأنها خلق من أخلاق الإسلام» تؤلف القلوب وتنفي سخائم الصدور» حث عليها 
الصطفى بقوله 4# ((تهادوا تحابوا)) . 

؛-حكم قبول البدية وردها: اتفق الفقهاء أيضا على أنه يكره رد البدية وإن 
قلت» ويندب قبولما لغير الحاكم» لأن القصد من قبولبا تأليف القلوب» وإحكام 
المحبة» وبالرد يحدث النفور والعداوة'" 

المصامين الدعويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: تواضع النبى #. 

ثانيًا : من آداب الداعية: إجابة الدعوة. 

r 

رابا : من أهداف الدعوة: نشر الود والتآلف بين الناس 

أولا- من موضوعات الدعوة: تواضع النبى =5 

لقد بلغ من تواضع الرسول 2 أنه ما كان يستكبر عن طعام يُدعى إليه مهما 
قلت قيمته» تألفا لقلوب المؤمنين وتكريمًا لبم وتربية لبم على فضيلة التواضع: 
وتعظيمًا لنعمة الله" وهذا واضح من عموم الحديث» قال ابن حجر: (وِ# الحديث 
دليل على حسن خلقه عدت وتواضعه وجبره لقلوب الناس وعلى قبول البدية وإجابة من 
يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل)“ 

ونقل الطيبي القول ب2 معنى الحديث: (يعني لو دعاني أحد إلى ضيافة كراع غنم 


لأجبته› هذا إظهار للتواضع وتحريض ak‏ 


.)117 وحسنه الألباني (صحيح الأدب المفرد‎ ٠٠٤ أخرجه البخاري 2 الأدب المفرد‎ )١( 

() المبسوط 1١/؟,‏ والقوانين الفقهية 6١5؟,‏ والبيجرمي على الخطيب 145/١١5‏ ؛ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع» منصور بن يونس البهوتيء: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 588/14. 

(؟) انظر: الوجيزة 2 الأخلاق الإسلامية وأسسها .5١١‏ 

(؛) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .١105/9‏ 

(0) شرح الطيبي على مشكاة الملصابيح» الطيبي .٠٠/٤‏ 


۰ | > - كنوز رياض الصالحين 


وفال ابن هبيرة: (هذا الحديث يتضمن الندب إلى إجابة الدعوة» ويدل على حسن 
أخلاق رسول الله ## وتواضعه ويندب إلى قبول البدية)”"', (إن الله تعالى عله 
نبيه ين كل ما يجعل منه الداعية الأول 2 العالم» وكان من جملة ما أرشده إليه 
قن ا کی 2 e‏ ون رودب ر 
قوله: م واحفِض جَاحك للمؤمنين4 » إن التواضع - فوق أنه تعبير دقيق عن العظمة 
الحقيقية- قليل التكلفة على المستوى الشعوري والعملي» فالمتواضع يبدو دائمًا أقل من 
حقيقته» وبذا فإنه يظل يڪبر 2 آعين الناس دون جهد يبذل» كلما كشفت لبم الأيام 


عن جواهرهم المخبوءة)” ". 





أومما يروع 4 سيرة رسول الله 4# أنه ظل هو الإنسان المتواضع تواضع الأنبياء 
العظماء 2 مختلف مراحل دعوته حين كان مضطهدا» وحين ڪان منتصرا» وحين 
كان وحيداء وحين كان سيد الجزيرة العربية المطاع» حين كان 4 أشد المحن وحين 
كان ك آوج المجد والانتصار »وما عهدنا بمثل هذا 2 تاريخ العظماء وما كان محمد 
عظيمًا فحسب ولكنه رسول الله أيضا... وظلّ رسول الله ةا يستمع إلى العبد 
والعجوز والأرملة والمسكين» يقف 2 الطريق لڪل من يستوقفه» ويصافح ڪل من 
يلقاه» فلا يترك يده حتى يكون الذي استوقفه هو الدىي يترك يده» بتفقد أ صحابه 
ويزور مرضاه ويشهد جنائزهم» ويستمع إلى مشاكلهم ويشاركهم أحزانهم 
وأفراحهه"”. 

ثانيًا- من آداب الداعية: إجاية الدعوة: 

حض الإسلام على إجابة الدعوة لما 2 ذلك من فوائد ومنافع» كما أن الداعية 


(1) الإأفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .۴٠٥/۷‏ 

(۲) سورة الحجرء آية: ۸۸. 

(۲) مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» د. عبدالکریم بڪار ص ۱۲٢‏ . 

)٤(‏ يقال: راع الشيء فلانا : أعجبه. يقال: راعني جماله وراعني كلامه فهو رائع. المعجم الوسيط» مجمع اللغة 
العريية ص ۳۸۲ ) 


كنوزرياض الصالحين | اذه 


يجني من وراء هذه الإجابة ما يقريه ويقرب دعوته إلى المدعوين» ولبذا حث النبي 0 
على الإجابة؛ وهذا واضح من الحديث: "لأجبت"؛ قال ابن حجر: (4 الحديث دليل على 
قبول البدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل؛ 
قال المهلب: لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المحبة وسرور الداعي بأكل 
المدعو من طعامه والتحبب إليه بالمؤاكلة وتوكيد الذمام”'' معه بهاء فلذلك حض 
النبي 2622 على الإجابة ولو نزر”" المدعو إليه)”". 

ومن نافع مولى ابن عمر قال: سمعت عبدالله بن عمر ها يقول: قال رسول 
الله 626 : «أجيبُوا هَذِهِ ادعو إِذا دُعيثُم لَها)) فَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يأَتِي 
الدّعوّة فِي العرس وغير العغرس. وَيَأْتِيهًا وَهُوَ صايه”". 

وقال النبي 5# : ((ٳڌا دي احذڪه إِنَى طَعَام فَليُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ» وَإِنْ شَاء 
ترّك)). 

ولذا كان النبي غك يجيب الدعوةء قال أنس بن مالك ي 4 إن حَيّاطًا دعا 
رسول الله 4# لطعام صنَعهُ؛ قال أنسٌ بن مالكب: فذهبت مع رسول الله ج فرأيت 
النبي 4# يُتتبّعْ الدبّاء''' مِن حوالي القصعة. قال: فلم أََلْ أُحِبُ الدٌبّاءَ مين يومِئن)”"" 

قال ابن حجر: ( الحديث جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره 
وإجابة دعوتهء ومؤاككلة الخادم؛ وبيان ما كان بے النبي يم من التواضع واللطف 
بأصحابه وتعاهدهم بالمجيء إلى منازلبم» وفيه الإجابة إلى الطعام ولو كان قليلا... وفيه 


.5١0ص الذمام: العهد والأمان والكفالة والحق والحرمة؛ المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية‎ )١( 
زر الشيء: قلله. ونزر فلانًا: احتقره واستقله؛ المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية ص517.‎ )۲( 
.١105/9 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )۳( 

.٠٤٠٩۹ - ۱۰۲ أخرجه البخاری ۰۵۱۷۹ ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم .١117١‏ 

(1) الدباء: القرع. المعجم الوسيطء. مجمع اللغة العربية 514. 

(0) أخرجه البخاري 01779 واللفظ له؛ ومسلم .5١14١‏ 


0۹۲ - كنوز رياض الصالحين 
الحرص على التشبه بأهل الخير والافتداء بهم 2 المطاعم وغيرهاء وفيه فضيلة ظاهرة 
لأنس لاقتفائه أثر النبي 62 حتى ف الأشياء الجبلية» وكان يأخن نفسه باتباعه 
فی و 

وجاء # الموسوعة الفقهية : (لا ينبغي أن يكون فقر الداعي أو ERE‏ 
الطعام مانعا من إجابة الدعوة»؛ فإن ذلك من الكبرء والدعوة مشروعة لإحياء المودة بين 
المسلمين ومزيد التآلف)” . 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: قبول الهدية: 

إن التهادي وقبول البدية من الوسائل التي تنشر المودة والتآلف بين أفراد المجتمع لذا 
حث النبي يتوه على قبول البدية» وهذا واضح من عموم الحديث؛ قال أبن حجر: 
(وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتآلف وإجابة الدعوة لما قل أو كثر وقبول البدية 
ڪذلك) . 

ونقل ابن حجر قول ابن بطال: (أشار ع بالكراع والفرسن إلى الحض على 
قبول البدية ولو قلت؛ لكلا يمتنع الباعث من البدية لاحتقار الشيء فحض على ذلك لما 
فيه من التالف) 0 





والإشارة إلى الفرسن وردت ب4 حديث النبي : ((يا يِسَاءَ المُسِلِمَاتِ لآ تَحْقِرنٌ 
جَارَة لِجَارَتِهًا. وَلْوْ فِرْسينَ شاٍ))“. 

قال ابن حجر: (ويے الحديث الحض على التهادي ولو باليسيرء لآن الكثير قد لا 
يتيسر كل وقت؛ وإذا تواصل اليسير صار كثرا » وفيه استحياب المودة وإسقاط 
اف 


.451/٠١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) الموسوعة الفقَهية » وزارة الأوقاف الكويثية AY:‏ 
(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ١01/7”‏ - 100, 

(:) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني 751/0, 

(0) أخرجه البخارى +707: ومسله ٠‏ ل, 

(1) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني 550/06. 


كنوزرياض الصالحين 


وقال أبو عبدالله القرطبي: (البدية مندوب إليهاء وهي مما تورث المودة وتذهب 
العداوة؛ وعلى الجملة: فقد ثبت أن النبى غنوه كان يقبل البدية» وفيه الأسوة الجسنة. 





ومن فضل البدية مع اتباع السنة أنها تزيل حزازات النفوس» وتكسب المهدي والمهدى 
إليه رة“ 2 اللقاء والجلوس. ولقد أحسن من قال: 
دايا الباس يفضي تلبيض ولد ف قل وبهمٌ الوص الا 
وتزرعٌ ‏ االضميرهَ وى وود وڪ سبهه E OT‏ 5 
وآخر: 
إنّالبدايا ليبا حةظ إذا وَرْدتْ أحظى من الآين غتد الوالد الحدب " 


وجاء 2 الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء ب4 مشروعية البدية بل ولا خلاف 
استحبابها 4 الأصل إلا لعارض» ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة المطهرة وإجماع 
المسلمين.. وصرفها إلى الجيران والأقارب أفضل منه إلى غيرهم. ولا يحتقر المهْدِي 
والمهدى إليه القليل فيمتنع الأول من إهدائه والثاني من قبوله)“ 

رابعًا- من أهداف الدعوة: نشر الود والتآلف يبن الناس: 

إن الإسلام جاء لصلاح المجتمع الإنساني» ومن طرقه 2 ذلك نشر الود والتآلف بين 
الا وهذا مستفاد من الحديث» قال ابن حجر: (وفيه الحض على اموا صلة والثعاب 
والتآلف)» وقد قال النبى خا : ((ته ادوا کاو > قال الطيبي: (إن السخط 
جالب للضغينة والحقد» والبدية جالبة للرضاء فإذا جاء سبب الرضا ذهب سبب 
ا 


)١(‏ قال محققو تفسير القرطبي: هكذا 2 النسخ. ولم يتضح لنا معناهاء ولعلها: رغبة. 

(۲) الشعر: تاريخ دمشق 5075/١1‏ ؛ قافية الألف. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي .١111/1١7‏ 
)٤(‏ الموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية ١014/17‏ - 500. 

(6) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني 104/9. 

(1) أخرجه اليخاري الأنب المفرد ٠١١‏ وصححه الألباني (صخيح الأدب المفرد .)٤١١‏ 

(۷) شرح الطيبي» على مشكاة المصابيح» الطيبي .٠۸۷/١‏ 


قال العز بن عبد السلام مبيئًا الإحسان 4 البدايا وغيرها من الببات إعطاء وقبولا 
اتکی ی لے كاه اا ر اناف ردك با يولييا الأبرار الصلجاء 
رالاعا من ا قارب وا ات تدا لمن اشتدت فافته وعظمت ضرورته خلية من 
العيوب والشبهات غير مكدرة بمنة ولا أذية ولا إظهار ولا طلب مكافاة... وإحسان 
القابل لذلك بأن يكافتئه بمثله أو أفضل منه» فإن عجز عن ذلك فبالدعاء له”" 

وقد قال النبي غَتكُكه: (كرى المؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ» وَتَوَادهِمْ وتعاطفهم» ڪمئل 
الْجَسّد. إِذا اشتكى عضو ؛ تَدَاعى لَهُ سَائِرٌ جَسَده بالسنهّر والحمّى))”". 

قال النووي: (هذه الأحاديث صريحة 4 تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض 
وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد 4 غير إثم ولا مكروه)”". 

وقال ابن حجر: (قال ابن أبي جمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن 
كانت متقاربة 2 المعنى لكن بينها فرق لطيف» فأما التراحم فالمراد بيه أن يرحم 
بعضهم بعضا بأخوة الإيمان لا بسبب شيء آخرء وأما التوادد فالمراد به التواصل الجالب 
المحبة كالتر ور والديادى : وها التماطف قائراء يه إعانة بعصي ينضا كبا يلف 
الثوب عليه ليقويه) 

وقال ابن تيمية: (من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آكاز وفيول الله صلی ااه 
عليه وسلم باطنًا وظاهرًا » واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ... الذين 
كانوا يأمرون بالصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء؛ ويدعون 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ويندبون إلى أن تصل من قطعكء؛ وتعطي من 


حرمك› وتعفو عمن ظلمك؛ ويأمرون ببرالوالدين وصلة الأرحام: وحسن الجوارء 


0 


.٠١١ شجرة المعارف والأحوال‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى ١١١5؛:‏ ومسلم 10/5. 

(۳) شرح صحيح مسلم»› الإمام النووي ص .١1050‏ 

.٤0٤ - 105/٠١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 
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والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل» والرفق بالمملوك؛ وينهون عن الفخر 
وينهون عن سفسافها. وكل ما يقولونه؛ أو يفعلونه من هذا أو غيره: فإنما هم فيه 


متبعون للكتاب ال 


)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ؛ تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم 1۳/۳ - °0 بتصرف. 
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الحديث رفم(١١1")‏ 

-"١‏ وعن أنس وَل . فَالَ: كانت ناقة رسول الله جك العضيَاء لآ تُسيَق أ لأ 
تَكَاد سبق هَجَاءَ أعرَابيٌ على عو لَه هَسَبَقَهَاء فَشْقَ ديك على الْمُسَلِمِينَ حَتّى 
عَرَفْهُ فََالَ: ((حَقٌ على الله أن لا يَرْتَقِعَ شَىءٌ مِنَ الدّنْيَ إلا وَضَعَهُ)) رواه البخارى”". 

ترجمه الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 

العضباء: هو اسم ناقة للنبى 4##. قال ابن الأثير: هو علم لبا منقول من قولبم: ناقة 
عضباء» مشقوقة الأذن» ولم تكن مشقوقة الأذن. 

القعود من الدواب: ما يُقتعده الرجل للرڪوب والحمل ولا يڪون إلا ذڪر”. 


لخدي 4 د 





عر سح صب ل - (6( 
وضعة: حفقضصة 1 


الشرح الأدبي 
الحديث يدور حول معنى عميق ‏ حوار بسيط هادف قرر خلاله الرسول يق 
معنى ارتباط البداية بالنهاية فكل شيء من متاع الدنيا له بداية» ولابد» وأن تكون له 
نهاية» وما حدث 4 القصة من سبق قعود الأعرابي» وهو الجمل الذكر للعضباء ناقة 
الرسول 622 يشير إلى تصرف عفوي خال من الرياءء والتملق # سباق هو ترفيه مشروع 


(۱) برقم ۲۸۷۲. 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ع ض ب)» وانظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين, 
ابن علان ۸۸۸. 

(۳) النهاية بے غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ي (ق ع د)؛ وانظر: فتح الباري» ابن حجر المسقلاني .۸۷/١‏ 

.۸۷/٦ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(0) الوسيط» مجمع اللفة العربية ب4 (و ض ع). 
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من جهة» وهو تقوية لأسباب القوة التي تتصدى به الأمة لأعدائها وقت الخطرء كما أنه 
ينمي روح التتافس الشريف 2 قلوب المؤمنين بفض النظر عن الرابح» أو غيره؛ وقول 
الرسول 4# (حَق عَلّى اللْهِ أن لا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَّ الدْيا إلا وَضَعَهُ) أسلوب قصر يقصر 
ارتفاع الشيء ب4 الدنيا على وضعه لا يتعداه للبقاء على حال الرفعة» وهو توكيد للمعنى 
سبقه توكيد بقوله (حق) أي لازم حتم» والجارء والمجرور (على اللّه) الذي يشير إلى 
استحالة تخلف هذا الحق لتعلقه باللّه ثم الطباق بين الارتفاع» والوضع الذي يؤكد 
تبدل الأوضاع وتغير الأحول فيعلم كل من على حال من الشرهء أو الخير أنها إلى تحول 
فيستعد لما بعدهاء وأن الشيء إذا ما بلغ التمام فقد بدأ النقصان» وقد صاغه الأديب 


الشهير أبي البقاء صالح بن شريف الرندي 2 قوله: 


الا بات قصل > تلايبر يطب اليش إنسان 

هي رسام شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان 

وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لبا شان 
فقه الحد يت 


هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

١-الحكم‏ التكليفي للمسابقة: أجمع المسلمون على جواز المسابقة 4 الجملة, 
لأنها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد 3 الغزو, 
2-6 عند الحاحة. 

ما تقع علي : إن كانت بغير عوض فقد وفع اتفاق الفقهاء على جوازها مطلقًا 

أما إن كانت بعوض» فقد اختلفوا فيما تجوز المسابقة عليه» فذهب المالكية 
والحنابلة والشافعية 4 وجه إلى آنها لا تجوز إلا 2 النصل والخف والحافر لا غير 
وذهب الحنفية والشافعية 2 الأظهر إلى أنها تجوز 2 كل شيء» هذه الثلاثة. وعلى 
الأقدام؛ والمصارعة؛ ورفع الأحجار ليعرف الأشد» وغير ذلك أيضا. 

؟"-حكم بذل العوض فيها: لا يخلو الحال أن يكون العوض من المتسابقين أو من 
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غيرهماء فان كان من غيرهما فقد اختلف الفقهاء 2 ذلك» فذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه إذا كان العوض من غير المتسابقين جاز» سواء أكان الباذل له 
الإمام أم غيره؛ وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز بذل العوض من غير الامام. 

أما إن شرط من المتسابقين فهو قمار حرام بالإجماع» إلا أن يكون بينهما محلل لا 
يبذل عوضاء وإنما بفرس كفء لفرسيهماء أو ببعير كحفء لبعيريهما؛ أو كان 
يكافئ رميه رميهماء فهو جائز ف قول الجمهور» وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز 
بدل المال منهما وإن دخل محلل. 

فإن كان العوض من أحد المتسابقين فقط دون صاحبه. كأن يقول إن سبقتني 
فلك ماثة درهم» وإن سبقتك فلا شيء عليك» فذهب الجمهور إلى جوازه» وذهب 
المالكية إلى أنه لا يجوز أيضا لأنه قمار". 

المضامين الد عويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية ترك المفاخرة والتعصب. 

ثالنًا: من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: تواضع النبي 2 وحرصه على تطييب نفوس 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار: 

لقد أخبر الصحابي عن ناقة النبى #ه وأن اسمها العضباء ومن صفتها أنها لا 
تُسيّق ثم حدث بعد ذلك أن سيقت وأن ذلك شق على المسلمين» وظهر منهم ذلك 
للنبي 5# فبين لهم رسول الله 4## سنة من سنن الله الكونية ب4 خلقه وهي: عدم 


)١(‏ الاختيار 75/4 وما بعدهاء والقوانين الفقهية ١١ء‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس 
الدين الخطيب ۲۳١ ١/4‏ ومأ بيعدهاء المغني؛ ابن قدامة, تحقيق: د. عبدالله ين خبدالحسن الترڪي › 9ل. 
عبد الفتاح معختمل الحلو 1:11 وما بعدها» وكشاف القناع عن مثن الإفناع : متصور بن يونسن البهوتي› 


1 تحميق : إبراهيم أحمد عب دالحميد 017/4 وما بعدها. 
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دوام الحال فإذا ارتفع شيء وعلا فإنه معرض حتما للنزول والببوط وعلو غيره عليه. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أهمية ترك المفاخرة والتعصب: 

إن المفاخرة والمباهاة والتعصب من الصفات التى تدل على الإقبال على الدنيا وعدم 
الانشغال بالآخرة وهذا نقص ب التدين والتفقه ب2 الدين» لذا حض النبى 4# على 
ترك المفاخرة وعدم الوقوع ب4 شرك التعصب. وذلك واضح ب2 قول النبي ## "حق على 
الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه". 

فال ابن حجر: (فيه إشارة إلى الحث على عدم الترفع والحث على التواضع والإعلام 
بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة؛ قال ابن بطال: فيه هوان الدنيا على الله والتنبيه 
على ترك المباهاة والمفاخرة» وأن كل شيء هان على الله فهو محل الضعة فحق على 
كل ذي عقل أن يزهد فيه ويقل منافسته © طلبه. قال الطبري: # التواضع مصاحة 
الدين والدنياء فإن الناس لو استعملوه # الدنيا لزالت بينهم الشحناء ولاستراحوا من 
تسب الباهاة والقاخرة" 

وقال ابن قدامة عن الكبر: (واعلم أن العلماء والعباد 2 آفة الكبر على ثلاث 
درجات ثم ذكر الدرجة الثالثة وهي: أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخر 
وتزكية النفس وحكايات الأحوال 2 معرض المفاخرة لغيره» وكذلك التكبر 
بالنسب» فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه 
عملا. قال ابن عباس دع : يقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك» وليس أحد أكرم من 
أحد إلا بالتقوى قال الله تعالى: إن أكڪرمكرعند مَك 4 وكذلك التڪبر 
بالمال والجمال والقوة وكثرة الأتباع ونحو ذلك) ". 

وقال ابن القيم: (وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل 


.۳٤۹/۱۱ فتح الباري› ابن حجر العسقلانی‎ )١( 
.٠٤١:ةيآ سورة الحجرات›‎ )۲( 
.۲١۹/۱ مختصر منهاج القاصدین‎ )۲( 
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والظلم ترحلت منه العبودية ونزل عليه المقت فنظره إلى الناس شزر “ ومشيه بينهم تبختر 
ومعاملته لهم معاملة الاستتثار لا الإيثار ولا الإنصاف ذاهب بنفسه تيها لا يبدأ من لقيه 
بالسلام وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ 2 الإنعام عليه؛ لا ينطلق لبم وجهه ولا يسعهم 
خلقه ولا يرى لأحد عليه حقنا ويرى حقوقه على الناس ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله 
عليهم لا يزداد من الله إلا عدا ومن الناس إلا صغارًا أو بغضًا)". 

وفال ابن الجوزي: (الكبر تعظيم شأن النفس واحتقار الغيروذلك يكون بسبب 
الترفع على من هو دونه إما 2 النسب أو المال أو العلم أو العبادة أو غير ذلك. وعلامة 
الكبر: الأنفة ممن يتكبر عليه والاختيال والفخر ومحبة تعظيم الناس له؛ وعلاج ذلك 
نوعان: جملي وتفصيلي: فأما الجملي فنوعان: علمى وعملى: فالعلمى 4 الأدلة السمعية 
والعقلية على رذائكل الكبر» وأما العملي قصحبة المتواضعين وسماع آخبارهم» وأما 
التفصيلي فإنه ينظر إلى رذائل النفس وأن يعلم أن ما يتكبربه؛ إن كان مالا فهو 
مأخوذ منه عن قريب. والفضل إنما يكون ث الغنى عن الشيء لا به» لآن الغني بالشيء 
فقير إليه» وإن كان علما فقد سبقه خلق كثير أعلم منه ثم علمه ينهاه عن حالته فهو 
حجة عليه » كذلك إن كان عملا ثم رؤيته للعمل بعين التمام نقصية)!". 

ثالفًا- من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

إن الداعية بما عنده من علم يبين الحقائق للمدعوين حتى تتضح لديهم: ومِن ثم 
تأتي أفكارهم وأعمالبم 2 ضوئها. وقد وضح النبي 862 حقيقة أن الله قدر أنه ما من 
شيء ے الدنيا ارتفع إلا قد وضعه الله وانزل مكانته. وهذه سنة من سنن الله يذ كونه 


وخلقه «وَلّن تد لِسنَة آله تَبّدِيلا 4 


)١(‏ الشزر نظرة الإعراض أو الغضب أو الاستهانة. يقال نظر إليه شزرا. المعجم الوسيط» مجمم اللفة العربية 
(ش ز ر). 

(۲) الروح» ابن القيم» مكتبة المتنبي› القاهرة» بدون تاريخ ص ؟5. 

(۳) الطب الروحاني» ابن الجوزي؛ تحقيق: محمد السعيد زغلول ص "۲-١١‏ . 

(؟) سورة الفتحء آية:؟7. 
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قال ابن هبيرة: (فيه لیل على ان ڪل شي يرتفع من الدنيا فإن حقا ا 


رخنه لآن ما ره الله فلا واضع له ب الدني ا 


وقد قال النبي جه : (إِنْمَا أهلّك الذي مِنْ فَبْلِكم أَنْهُمْ كائوا إذا سرق فِيهمُ 
الشّرِيفٌ تَرّكوهُ. وإذًا سَرّق فِيهمْ الضّعِيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الحد))”". 

قال ابن حجر: (فيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم ولا سيما من خالف أمر 
الشري“ 

ومن أعلى درجات بيان الحقائق بيان السنن الريانية » لما ب4 ذلك من أهمية كبيرةء 
(لأنه من خلال السنن ب2 كتاب الله تعالى وسنة رسوله 4# نفهم التاريخ على حقيقته 
ونعرف عوامل البناء والأمن والاستقرار والتقدم وعوامل البدم والخوف والانحطاط 
والتخلف. على آن هذه السنن مرتبطة n‏ والطاعة ا والايمان 
والكفر والتوحيد والشرك»؛ فالإنسان إذا أتى الأمر واجتنب ب النهسى وق عند حدود 
الله أصاب خير السنة الربانية» وإذا أهمل الأمر وخالفه وارتكب المنهي عنه ووقع 2 





حدر الله عاب را ل 

ومن هذا القبيل -قبيل بيان الحقائق للمدعوين-ما رواه المفيرة بن شعبة فته قال: 
((انحسفت الشمس يوم مات إبراهيم» فقال الناسُ انكسفت لموت إبراهيم» فقال 
رسول الله 62©: إنَّ الشمس والقمرّ آيّتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا 


لحياته فاذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي)) ”. 





.5١5/0 الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )١( 
.118/ أخرجه البخاري ۰1۷۸۸ ومسلم‎ )۲( 

(؟) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني .48/١7‏ 

.0١ ص‎ ١١١0 العلم بالسنن الربانيةء د. محمد أمحزون» مجلة البيان: العدد‎ )٤( 


(0) أخرجه البخاري 1*۰ ومسلم ٩۱١‏ . 


0 آ آ كنوز رياض الصالحين 
رابعا- من موضوعات الدعوة: تواضع النبي غ6 وحرصه على تطييب نفوس 
بعث محمد 1# إلى العالم كافة» فبعث إلى الحضري والأعرابي» والغني 
والفقير والسيد والمسود» والأشراف والأتباع» وكان 2 تعامله خي معهم» المكل الأعلى 
للتواضع والحرص على تطييب نفوس أ صحابه. 

ذلك واضح من أنه لما شق على المسلمين أن يسبق أعرابي ناقة رسول الله 
لبم ينه "حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه" والحديث رواه أبو الشيخ 
بلفظ: ((كانت نافة رسول الله 2 تسمى العضباء وكانت لا تسبق» فجاء أعرابي 
على قعود له فسبق» فشق ذلك على المسلمين» فقال: ما لكم؟ فقالوا: سبقت العضباء. 
فقال: إنه حق على الله عز وجل آلا يرتفع شيء ب4 الدنيا إلا وضعه))"'". قال ابن حجر: 
(وفيه الحث على التواضع»› وفيه حسن خلق النبي 4 وتواضعه وعظمته 4 صدور 
أصمحابه)". 

وقال كذلك: (وفيه أيضا حسن خلق النبي E‏ وتواضعه» لڪونه رضي أن 
أعرابیًا يسابقه) . 

ومن هذا القبيل ما رواه أبو مسعود 88 قال: ((آکى الى رجل. فكلمّه. فَجَعَل 


عد 





TLD 
1 ع‎ 
| WE اسر ا‎ 
ڪا‎ 08 


م ۴ 


Aro‏ م «(غ) 0 ر ويج ق ا 9 8 الى ل ص م ل ۾ سنا َء 
ترعد فرايِصه . فقال له: هون عليك. فإنى لست بملِك. إنما أنا ابن امرأةٍ تأحل 


(0) 


القديد)). 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ ‏ أخلاق النبي هه وآدابه 474 ومن طريقه البغوي ‏ شرح السنة .5101/٠١‏ وقال 
محققا شرح السنة: إسناده صحيح. 

(0) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .۸۷/٦‏ 

(؟) المرجع السابق .515/١١‏ 

(4) الفرائص: المفرد : الفريصة : لحمة بين الكتف والصدر ترتعد عند الفزع وهما فريصتان. الوسيط؛ مجمع 
اللفة العربية ذ (ف ر ص). 


(0) أخرجه ابن ماجه 77١7‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبن ماجه /771/7). 


كئوز رياض الصالحين 





(1) 


(والقديك: اللحم المملوح المحفف 2 الشمس» فعيل بمعنى مفعول) 
وعن الصعب بن حجثامة قَُهُ ((انهُ أهدى لرسول الله يي حجمارًا وحشيا وهو 
بالأَبُواءٍ - أو بوَدَانَ - فردَهُ عليه؛ فلما رأى ما ي وَجهه قال: إنا لم نَرُدَهُ عليك إلا أنا 


الا 


00 


)١(‏ النهاية ے غريب الحديث والأثر. ابن الأير جح (ق د د). 
(۲) اخرجه البخاری ۱۸۲۵ء ومسلم .١١57‏ 
(۳) فتح الباريء ابن حجر العسقلانى .۳۹/٤‏ 


' سح كنوز رياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

حفلت أحاديث الباب بعدد من المضامين التربوية ومن أبرزها ما يلي: 

اولا- غرس خلق التواضع: 

إن من أهم أهداف التربية الإسلامية تأصيل التربية الخلقية 4 نفوس المتربين» ومن 
موضوعات التربية الخلقية خلق التواضع؛ وأحاديث الباب تؤكد هذا المعنى» وتدعو إلى 
غرس خلق التواضع» ومن شواهد ذلك قوله #: "إن الله أوحى إلى أن تواضهوا...". 
وقوله 2 

إن التواضع دليل على كبّر النفس وعلو البمة» وهو -2 الوقت نفسه- سبيل 
لاكتساب المعالي: والترفي ث الكمالات» فهو خلق يرفع من قدر صاحبه؛ ويكسبه 
رضا آهل الفضل ومودتهم› ويبعثه على الاستفادة من كل أحد » وينأى به عن الكبر: 
والاستتكاف عن قول الحو و الخد يبةه وهن هنا يمل السرذدء ويو القدر 
ويتناهى الفضل. والمتواضع يرفع من أقدار الناس» وينزلمم منازلمم» ويشعر النوابغ 
بقيمتهم واستعدادهم كي يكونوا من ذوي الشرف والمروءات: 
وأحسن أخلاق الفتى وأتمها تواضعه للناس وهو رفيع 

إن المعلم القدير هو الذي يتواضع للطلبة ولا يتعالى أو يتكبر عليهم؛ ويعاملهم 
بالرفق والملاطفة ولين الجانب ويسعى للتقرب إليهم ومحادثتهم خارج الصف» وهذا ما 
يجعلهم يثقون به ويتقبلون منه النصح والإرشاد» ويبادلونه الود والاحترام ويقبلون على 
الدرس برغبة ورضا وسعادة» أما المعلم المتعالى المتكبر فإنه لا يحظى باحترام طلبته ولا 
بثقتهم فيه" . 
ثانيًا- التربية بالترغيب: 
إن من أساليب التربية النافعة التربية بالترغيب» ومن أحاديث الباب التي ترغب 2 





:"... وما تواضع أحد لله إلا رفعه اللّه". 


(1 jr 


.1۸١۷ ء۱۸٦ص البمة العالية. محمد بن إبراهيم الحمد»‎ )١( 
المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس للآباء والدعاة والمعلمسن ومن يهمة تربيه أيناء المسلمين,‎ (۲) 





كنوز رياض الصالحين | 
التواضع قوله 6#: "... وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" والتربية بالترغيب تحفظ 
المتربي إلى الإقدام على فعل الصالحات» وترك المنهيات. 

إن لاستخدام أسلوب الثواب 2 التربية الإسلامية مسوغات تجعل من الضروري 
المصير إليه 4 العملية التريوية المستمرة:؛ لما له من الآثار الإيجابية الفاعلة 4 تحقيق 
تريية إسلامية مستدامة لدى الفرد المسلم لاسيما وأن مفردات الثواب 2 التربية 
الإسلامية مستمدة من النصوص الشرعية والبدي النبوي الشريف» ومنهج السلف 
الصالح؛ ترتبط لدى المربي برضا الله عز وجل» وترتبط لدى الناشئ بحصول الأجر ثم 
ا 

ثالثًا- التربية بالممارسة العملية: 

إن من أساليب التربية الناجحة التربية بالممارسة العملية» وذلك لأن المربي يطبق 
عمليًا ما يدعو المتربي إليه» و أحاديث الباب جاء ما يثبت الممارسة العملية لخلق 
التواضع» ومن ذلك ما جاء عن أنس بُ قال: إن كانت الأمة من إماء آهل المدينة 
لتأخن بيد النبي ## فتنطلق به حيث شاءت» وقول عائشة أم المؤمنين شخ لما سئلت 
ما ڪان النبي يصنع © بيته؟ قالت: كان يكون 2 مهنة أهله...» وقول أبي 
رفاعة قَبُُْ"... فأقبل على رسول الله ا وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتى بكرسي 
فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ...» وقول آنس د إن رسول الله 4# ڪان 
إذا اك اا تق صا ا9 

إن الإسلام يرى أن القدوة هي أعظم طرق التربية» ويقيم منهجه التربوي على هذا 
الأساس» فلابد للطفل من قدوة 2 والديه ومدرسته كي يتشرب المبادئ الإسلامية 
ويسير على نهجها ء ولابد للناس من فدوة ےج مجتمعهم تطبعهم بطابع الإسلام وتقاليده 
النظيفة» ولابد للمجتمع من فدوة ث فيادته بحيث يتطلع إليها ويسير على منوالبا؛ ولايد 
أن تكون قدوة الجميع هي شخصية الرسول #22 التي تتمثل فيها كل مبادئ الإسلام 
وقيمه وتعاليمه يا 





(١)أصول‏ التربية الإسلامية» د. أمين أبو لاوى» ص0 .١59‏ 
(0) منهج التربية 2 التصور الإسلامى : د. على أحمد مدر ڪور ؛ ص١ .2١‏ 


٦‏ ا 8 كبن ناض الصالهين 
إن التواضع 2 الإسلام قلبي وليس شكلياء والأحاديث قد دعت المسلمين إلى 
التواضع ورسمت بعض السبل التي تحققه وبينت الآثار المترتبة عليه» وضرب 
الرسول يدك المثل بنفسه ب2 تحقيق هذا الخلق. 
)١‏ التصريح بوحدة المنشاً والأصل الإنساني» والنص على ذلك © كثير من آي 
القرآن وأحاديث النبى 44#. 
۲) النص على أن المصدر الأول والثاني» مما يزدري أو يحتقرء ولم يعرف البشر 
لبما ثقل 2 المعيار أو الثمن» فالمصدر الأول "تراب والثاني 'ماء مهين . 
۲ بیان معیار الفضل إن ڪرم عند ان آنقنگ ۾ . 
؛) التصريح بالأخوة الإنسانية بالنسبة للبشرية جمعاء أو الأخوة ب4 الدين بالنسبة 
للعلاقة بين المسلمين» وكلاهما لا يأذن بالتعالي أو التكبر. 
4 التص على الآوامر الآلية الصادرة بحق السلمين من قبل الحق "أن تواضعوا" وأن 
لا يكتفى بالقول بل بتحريم الاعتداء والتفاخر بالأموال. 
5) تصحيح مفهوم التواضعء والدعوة إلى نتائجه "وما تواضع أحد إلا رفعه اللّه". 
۷ الحرص على الاقتداء بالرسول خا فمع سمو مكانته وعلو منزلته كان 
مضرب المثل ب4 التواضع ومن مظاهر ذلك: 

أ.. تسليمه على صغار السن؛ وهو أمر يأنفه العرب ويأنفه كثيرون الآن 
لأنه من وجهة نظرهم يشكل ضياع هيبة الرجال؛ ويذعو إلى إسقاط الرهبة 
فكان فعله 4# دليلا عمليًا على استحباب ذلك. 

ب سيره مع مَنْ تسأله وإتباعه إما حلا لمشكلة أو إجابة على سؤال أو 
رعاية لمصلحة› والتعبير بأمةٍ فيه دلالة على وضعها الاجتماعي والذي لم يأخذ به 
الرسول يط من أجل إحياء روح التواضع. 

ج فيامه بيعض الأعمال المنزلية» لمساعدة أهل بيته» وهو أمر لو قام به 


6 سورة الحجرات › آية : 1 





كنوزرياض الصالحين 
أحد 2 هذا الزمان لأنكره الناس عليه» لأن هذا خارج عن سمة الرجولة بمفاهيم 
الجاهلية» وهو لون من آلوان ائتلاف القلب وتقوية المودة والمحبة. 

د إخباره 2 عن نفسه أنه كان يرعى الغنم» ومثل هذا الإخبار يدل 
على الثقة 2 الله تعالى والثقة 2 النفس» لأن كثيرين إذا أعطاهم الله تعالى 
تنكروا لتاريخهم وتناسوا ماضيهم ونظروا إلى زمن الفقر ومرحلة العوز على أنها 
عار ينبغي سترهء وأما الواثق # ربه الواثق 4 نفسه فإنه لا يخجل إلا مما خالف 
الشرع فإن لم تكن مخالفة فلا حرج» بل هو تحدث بنعمة الله تعالى. وبخاصة أن 
مهنة الرعي مما يقوم بها الأجراء» وقد نص ## على قلة الأجر الذي كان 

يتقاضاه قراريط أو المسافة التى يرعى الغنم فيهاء فالكل محتمل. 

ه ومن باب التبسط # العيش؛ وعدم إجهاد المُكرم لغيرهء أعلن ج6 
أنه لا يفاضل 2# الأطعمة ولا يفاوت ك المقدم إليه» بل إنه ليقبل الہدية من الذراع 
أو الكراع» وإن دعي إلى تناول طعام أعد منهما ما تردد عن قبول الدعوة» ومثل 
هذا النوع من الأطعمة كان العرب يأنفون تناوله الكراع وإنما يأكلون من 





ضفوة الطعاء. 

9 ومن هديه يق دخوله السيق بنفسه أو بدابته» فقد سابق 
عائشة 8ك فسبفته وسابقها ثانية فسبقها» وكانت ناقته العضياء لا تُسبق؛ 
حتى جاء اعرابي بشعود -فتى الإبل- فسابقها فسبتهاء وعز ذلك على المسلمين؛ 
طقال #: (حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه)ء والنص عام 
فكأن كل من رأى 4 نفسه ما لم ير 4 غيره» حق على الله تعالى أن يذهب ما 
به 4 يوم ما. | 

زد ومن تواضعه 2 آنه كان يلقي درسًاء» فجاء أعرابي فقطع عليه 
درسه وأعلن عن رغبته 2 تعلم الدين» فتوجه الرسول # إليه» وأِىٌ له 
بكرسي ليجلس عليه وبدأ يعلم الأعرابي. 


4م | ١ ١‏ ظ كنوز رياض الصالحين 


رابعا- تدريب الصبيان على آداب الشريعة: 

من أبرز الأهداف التربوية تدريب الصبيان على آداب الشريعة وغرس قيم الإسلام 2 
نفوسهم وتنشئتهم عليهاء ومن أحاديث الباب التي تؤكد هذا المعنى ما جاء عن 
أنس ده أنه مر على صبيان فسلّم عليهم» وقال: كان النبي 4# يفعله“ 

ومن الأمور التي درب رسول الله ع الأطفال عليها سنة إلقاء السلام وإفشائه. 

'إن السلام هو التحية الإسلامية بين المسلمين» والطفل يتعرض للقاء الناس على 
اختلاف مستوياتهم فهو يحتاج لمعرفة مفتاح الكلام معهم» لذلك فإن النبى ج كان 
يعلم الصبيان السلام بطريق غير مباشرء وذلك أن يبادئهم بالسلام حتى يتعودوه»› 
واقتدى الصحابة تف بذلك» وكذلك وجه رسول الله 5# الأطفال إذا دخلوا بيوتهه 
أن يُسلموا على أهليهم: وذلك زيادة ب حصول البركة:؛ وبالجملة فالتوجيه الخاص 
للطفل أن يُعلم السلام» وأن يبدأ مر ف اک د فر رول الله" 

إن مرحلة الطفولة هي المرحلة الملائمة لغفرس الكثير من آداب الشريعة 4 نفوس 
اا اور بحصي م ا اق 





'إنه لا تغيير للواقع الفاسد المنحرف عن منهج الله تعالى من غير قوة» ولا قوة من 
غير بناء» ولا بناء من غير إعداد وتكوين وتربية: وإن أخصب مجال للبناء التريوي 
مرحلة الطفولة» وتتميز الطفولة البشرية بالمرونة والصفاء والفطرية» وهي تمتد زمنًا 
طويلاً يستطيع المربي خلال هذه الفترة الطويلة أن يغرس ب2 نفس الطفل ما يريد» وأن 
يوجهه حسبما يرسم له من خطة» ويتعرف إلى إمكاناته»ء ويتنباً بمستقبله قدر 
المستطاع؛ وكلما تدعم بناء الطفولة بالرعاية والإشراف والتوجيه كانت أثبت وأرسخ 
أمام البزات المستقبلية التي ستعترض الطفل 2 مستقبل شبابه» ومن كم فإن فكرة 
استصغار الطفل وإهمال توجيهه تعتبر باطلة» وإنما من بداية الفطام يبدأ التوجيه 


والإرشاد والأمر والنهى والترغيب والترهيب والتحبيب والتقبيح وهحذا"" 


.,,١ انظر: بناء شخصية الطفل المسلمء محمد عثمان جمالء ص1۹‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 

خامسا- من الأساليب التربوية: الاإلقاء والأسئلة والمناقشة والحوار: 

وردت # أحاديث الباب عدة أساليب تريوية» يمكن أن يستفاد منها 2 التعليم 
والتربية؛ منها: 

أ-الإلقاء: ححديث: ((إنَّ الله أوحى إلى أَنْ تواضَّعوا حتى لا يُفخر أحدُ على أحد 
ولا يَبْغي أحدٌ على أحد) والإلقاء أسلوب تعليمي يستخدم مع المتعلمين الكبار السن, 
والمتعلمين ب4 المراحل السنية المتقدمة» كالتعليم الثانوي والجامعي» وهو يناسب 
الموضوعات التي تتناول القيم والعلوم الإنسانية» ولا يحول صغر السن دون ذلك. 

ب-استخدام الأسئلة: كما حديث أبي رفاعة تميم بن أسيد قَلْكُهُ وفيه: (يَا 
رَسُولَ الله رَجُلُ غرِيبُ. جَاءَ يَسْآلُ عَنْ دينه. لا يَدْرِي ما دِينة)) والأسئلة تستخدم ب طلب 
تعلم المعارف المختلفة التي تخص المسلم ب4 دينه ودنياه» ويك التقويم ويك معالجة بعض 
السلوكيات غير السليمة التي تصدر من المتعلمين. 

ج-المناقشة والحوار كما ب4 حديث أبي رفاعة تميم بن أسيد قَلْكهُ : ((فقد سأل 
النبي خت وأجابه 84022ة)). 

د-التلقين: وهو موجود أيضا # حديث أبي رفاعة تميم بن أسيد ف : 
((فأتي 4# بكرسي» فقَعَد عَلَيْه. وَجَعَلَ يُعَلَمُئِى مما عَلَّمَهُ الله)) والتلقين من 
الأساليب التي تناسب المتعلمين عند دراستهم للجديد من المعارف والعلوم» كما أنها 
تكون مناسبة 2 تعليم العلوم التي تحتاج إلى التلقين» مثل قراءة القرآن الكريم. 

سادسا- التربية الصحية: 

كما 2 حديث أنس بن مالك قَنقُهُ : ((أنّ رَسُولَ الله ج4 ڪان إذا آڪل طَعَامًا 
لوق أصَايعة التّلاكة :..)) الحديث؛ وهذا يدخل # نطاق التربية الصحية للمسلم» فلقد 


أثبتت بعض الدراسات الحديثة ‏ مجال الصحة أن للعق الأصابع كثيرًا من الفوائد 





الصحية» ولكن لابد من المحافظة على السلوكيات الإسلامية 2 النظافة من حيث 
غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعده. وكذلك الحرص على سنن الفطرة والتي من 
جملتها تقليم الأظافر؛ وهذا هدي نبوي رائع ب4 مجال التربية الوقائية؛ لآن إطالة 


كنوزرياض الصالحين 
الأظافر وعدم تقليمها يساعد على تكون الجراثيم والميكرويات» ويضر بالإنسان 
ضررا بالعًا فلا يكن لإنسان بهذا الشكل المزري من عدم النظافة أن يلعق أصابعه. 
وهذا من المباح الذى لا يجب فعله ولا يحرم ترڪه › وقد استخدم الرسول 2 
السكين _2 قطع اللحم؛ واستعان ببعض الوسائل التي تستخدم 2 الموائد الان. 


@ @ @ 





كنوزرياض الصالحين 


"/- باب نحريم الكبر والإعجاب 
قَالَ الله كَمَالى: « تلك آلدار 1 خرة مجعلا لين ل يريدون عا ف آلأزض ولا 1 


وَأَلْعَقبَة لِلمُّقينَ 14القصص: 1875 وقال تعالى: «وَلَا َمْش فى الأزض مَرَحًا 4 [الاإسراء: 
سل 
۷ وقال تَمَالى: « ولا تَصّهِرْ حَدّلك لِلنَاسٍ وَلَا ته تنش فى الأدض -- + إن آله لاحب 


کل تال فَحُور) القمان: 18). 


و لك وك ةة f o‏ ۳ ر 0 ق مه و ا 
و معنى (تصعر خدك إلناس): أي ثميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم. و(المرح): 


التَّبَخْثُرٌ وقال تَعَالى: « إن قَرُونَ ڪا ين قوم موس فبَغى لهم واه مِنَ الكثوز 
مآ إن مَفَايجَه, عو 17 وى لْقَوّة إذّ قال لَه ومر ا فرح إن آله ا سحب 
لْفَرحِينَ 14[القصص: 7 إِلَى قله تَعَانَى: « لَنْسَِفَنَا به- وَبِدَارِه آلأرَض4 الآياء- 
الحديث رقم (؟1١51)‏ 
۲“ وعن عيد الله بن مشعود ل عن النبى 2222 »> قَال: :(لا يَدْخْلَُ الجنّة مَنْ 


مز لل س 


ڪان بے قلبهِ مِتْقَالُ در من كبْرا)) فقال رَجْلَ: إن الرجُل يحب أن يرن ¿ كوبة حَستًا 
ل حَممنة؟ قَالَ: ((إِنَّ الله جمِيل 41 الجمال: الكبر: بطر الحق مويل النّاس)) رواه 


ون" 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (70). 
غريب الألفاظ: 


مثقال ذرة: مقدار ذرة؛ والذرة: ما يُرى 2 شعاع الشمس الداخل 2 النافذة > 
والمراد: أقل الكبر. ويضرب بها المثل 2 أصغر الأوزان. 


.7950 أورده المنذري 2# ترغيبه‎ .41/1١141 برقم‎ )١( 
النهاية بے غريب الحديث والأثرء ابن الأثي را (ذ رر).‎ )۲( 





بَطر الحق: دفعة وردهٌ على قاؤله". 
غمط الناس: احتقارهه''". 


الشرح الأدبي 

وقد استخدم الرسول يك عدة أساليب بلاغية منها: بداية الحديث بأسلوب النفي 
2 قوله #: (لا يدخل الجنة من كان ب قلبه مثقال ذرة من كبر) حيث قدم المسند 
المنفي الذي يشكل الحكم على المسند إليه هناء وكون هذا المسند فعلا مضارعاً له 
أثره ب4 تمكين الحكم:» والتأثير به تأثيراً قويا يلفت الذهن إلى خطورته؛ ولعل ذلك ما 
دعا إلى الاستفسار عنه؛ ثم دفع إيهام ما قد يتصور من وجوه غير داخلة 4# معناه» ثم 
البلوغ 2 نهاية الأمر إلى وضع دلالة لغوية موضحة لدقائق هذا المعنى 2 أسلوب محدد» 
ثم جاءت أساليب التوكيد لتمهد النفس وتلفت الانتباه وتثير الاهتمام لتصحيح خطأ 
التصور وتحديد المفاهيم؛ وتعريفها كما جاء ب4 الرد على السائل بقول الرسول 222 
(إن الله جميل يحب الجمال؛: الكبر بطر الحق» وغمط الناس)»: فقد أكد الجملة ب 
(إن) مع اسمية الجملة لدفع شك السامع؛ وتردده 2 فهم المعنى» وإجابته بأسلوب 
يتساوق مع أسلوبه حيث قال: (إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله اید 
عليه # بنفس درجة التأكيد (إن الله جميل) تصحيحاً لتصوره الخاطئ بأن محبة 
الثوب الحسن والنعل الحسن من الكبر وبيّن له أن الكبر ليس بالتجمل واتخاذ الزينة 
من الثياب» بل هو أمر نفسي يرجع إلى أحوال النفوس وصفات القلوب» فهو التكبر 
على الحق» فيزهو بأصله» أو بجنسه» أو يتيه بمنصبه»ء وجاهه؛ أو يصعر خده للناس 





بقوته وماله» أو يحتقر من سواه من خلق الله ممن لا يساوونه» أو غيرذلك من مظاهر 
الڪبر ‏ وهذا ما بينه بقوله: (الكبر بطر الحق: وغمط الناس) E‏ د 
للمفهوم الكبر وقد فصل هذه الجملة عن سابقتها وهي جملة: (إن الله جميل يحب 


.؟١‎ 76 رياض الصالحيسن‎ )١( 
.770 المرجع السابق‎ )۲( 


0( أحاديث نبوية شريفة » د. محمود فرج العقدة ص66. 





كنوزرياض الصالحين - 
الجمال)؛ لأن الثانية وقعت إجابة لسؤال مقدر نتج عن الأولى» فكأنه لما سمع قول 
الرسول ##: (إن الله جميل يحب الجمال) سأل: فما الكبر إذن؟ فجاء قوله ج6 
(الكبر بطر الحق وغمط الناس)؛ وهو ما يسمى بشبه كمال الاتصال» وهذا النوع من 
الفصل يعطي النص حيوية؛ ويوثق الصلة بين المتكلم والمخاطب» ويشعر بالتواصل 
بينهماء والحديث ے2 مجمله تحديد بليغ ودقيق لمفهوم الكبرء وبيان لشدة عقابه» وأنه 
يحرم صاحبه من كل خير بحرمانه من الجنة» وفيه عقاب لما يؤدي إليه الكبر من بطر 
الحق وغمط الناس مما يستجلب كراهية الناس لبذا المتكبر: الآمر الذي يحدث 
التضدع يا وحدة الجتمع السام | 
فقنه الحديث 
تحريم الكبر: 

اتفق العلماء على أن الكبر من الكبائر» ذكر ذلك الذهبي”" وقال ابن العربي ‏ 
تفسير قوله تعالى: « وَلَا يَصْرِنَ س بارجلهن لِيعلَمَ ما فين من زينتهن 2 قال: (من ضرب 
بنعله إن فعل ذلك عجبًا“ حرم» فإن العجب كبيرة)“ وذلك لقوله #: (لا يدخل 
الجنة من كان بك قلبه مثقال ذرة من كبر) وقوله #: "مثقال ذرة" يشمل القليل 
والكثير منه» فلا يرخص بالكبر مهما كان قليلاً. قال الشوكاني: (والحديث يدل 
على أن الكبر مانع من دخول الجنة وإن بلغ بے القلة إلى الغاية؛ ولبذا ورد التحديد 
TOT‏ 


.٠١١ ينظر بلاغة الرسول 4# 4 تقويم الأخطاء د. ناصر راضي الزهري»‎ )١( 

./1 الكبائر»: الذهبي‎ )١( 

( سهدة التوىء آنه 7١‏ 

(؛) و تفسير القرطبي: تعجبًا. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن 
التركي .777//١١‏ 

(0) أحكام القرآن: ابن العربي 1777/7. 

(1) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن على الشوكاني ١"‏ ؟. 





| ١إ‏ ڪنوزرياض الصالحين 

وإذا كان الكبر هو الصفة النفسية» وهي قصد الاستعلاء على الفير 2 مكرمة 
من المكارم؛ فإن هذا الكبر - أي التكبر- إما أن يحتاج إليه أو لا يحتاج إليه. 

فإن احتيج إليه كان محمودًا كالتكبر على الظلّمة وعلى أعداء الله من الكفار 
المحاربين ونحوهم» ولذلك جاز الاختيال ب الحرب إرهابا للعدو . 

وإن لم يكن من شعار المتكبرين كالأكل متكنًا وتشمير الأكمام؛ ونحو ذلك 
لم يكن به بأسء قال ب الفتاوى البندية: (والحاصل أن كل ما كان على وجه 
التكبر يكره؛ وإن فعل لحاجة أو ضرورة لا -أي لا يكره-) ''. وعلى هذا فإن من لبس 
الثياب الجميلة الرفيعة من غير نية التكبر فلا إثم عليه؛ قال الشوكاني: (وهذا مما لا 
خلاف فيه فيما أعلم) " بل إن لبس رفيع الثياب من غير نية التڪبرء بل بنية آن يڪون 
له وقع 4 قلوب سامعيه وهو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر كان مثاباء قال 
الشوكاني: (إن الأعمال بالنيات» فلبس المنخفض من الثياب تواضعا وكسرا لسورة 
النفس التي لا يؤمن عليها من التكبر إن لبست غالي الثياب» من المقاصد الصالحة 
الموجبة للمثوبة من الله ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على النفس من التسامي 
المشوب بنوع من التكبرء لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية من أمر بمعروف 
أو نهي عن منكر عند من لا يلتفت إلا إلى ذوي البيئات» ومن الجدير بالذكر أن 
النووي بوب على هذا الحديث وغيره 2 الأذكار باب تحريم احتقار المسلمين والسخرية 
منهم. وقال: وإجماع الأمة منعقد على تحريم ذلك) .لا شك آنه من الموجبات للأجرء 


لكنه لا بد من تقييد ذلك يما يحل لبسه شرعًا)!”. 


0٠١/١ الروض المربع بحاشية ابن قاسم العاصمي النجدي‎ )١( 

(۲) الفتاوى البندية » الشيخ نظام وجماعة من علماء البند 509/0. 

(؟) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن علي الشوكاني ۲۰۲ ط/ بيت الأفكار. 

(؛) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي» تحقيق: محيي الدين مستو .565١‏ 

(6) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار: محمد بن علي الشوكاني 7١7‏ ط/ بيت الأفكار: 
وانظر: الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية 1 ؟13584-1777/1١.‏ 


المصامين الدعويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الاخبار. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: شناعة الكبر وخطره. 

ثالنًا: من آداب المدعو: الاستفسار عما يجهله. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل النظافة والتجمل. 

خامسسا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

اولا - من أساليب الدعوة: الإخبار: 

حيث جاء ل الحديث: (لا يدخل الجنة من كان 4 قلبه مثقال ذرة من كبر): ولا 
شك أن أسلوب الإخبار من أساليب الدعوة الذي يعرف المدعوون من خلاله مآل حال 
المؤمنين ومآل العاصين والمتكبرين: وتتميز أخبار الدعوة الإسلامية بالصدق» ذلك لأنها 
مستقاة من معين القرآن الكريم والسنة النبوية» وبالإخبار تقوم الحجة على الناس ك 
البلاغ» قال تعالى: ( وَمَاعَل أَلرَّسُولٍ إلا الْبَلَغْ آلْمُييت »4”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: شناعة الكبر وخطره: 

إن الإسلام يحث أتباعه على التواضع وخفض الجناح؛ ولذا شدد النكير على 
المتكبرين» وبين شناعة ما هم عليه ويتضح هذا مما جاء 4 الحديث 2 قوله ج4 : "لا 
يدخل الجنة من ڪان ے4 قلبه مثقال ذرة من كبر '. 

قال النووي: (والمراد بالكبر غمط الناسء أي: احتقارهم» وبطر الحق دفعه 
وإنكاره ترفعا وتجبراء قال القاضي عياض وغيره من المحققين: "إنه لا يدخل الجنة دون 
مجازاة إن جازاه وهذا جزاؤه أنه لا يدخل الجنة دون مجازاة إن جازاه الله تعالى بكبره: 
وقيل: هذا جزاؤه لو جازاه؛ وقد يتكرم بأنه لا يجازيه؛ بل لا بد أن يدخل كل 
الموحدين الجنة إما أولا وإما ثانيًا بعد تعذيب أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين 
عليهاء وقيل: لا يدخلها مع المتقين أول وهلة)”". 


.604 سورة النور, آية:‎ )١( 
. ۳٦۰ - ۵۹/۱ وانظر: إكمال المعلم, للماضي عياض‎ «o0۲ - (١ شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ص‎ )۲( 





07 ل www‏ كنوز رياض الصالحين 


قال القرطبي: (الكبر والكبرياء ب4 اللغة: هو العظمة. يقال فيه: كبر الشيء, 
بضم الباء؛ أي: عظم» فهو كبير وكبار» فإذا أفرط قيل: كبار بالتشديد ؛ وعلى هذا 
فيكون الكبر والعظمة اسمين لمسمى واحدء وقد جاء ‏ الحديث ما يشعر بالفرق 
بينهماء وذلك أن الله تعالى قال: 'الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا 
منهما قصمته”''؛ فقد فرق بينهما بأن عبر عن أحدهما بالإزار وعن الآخر بالرداء وهما 
مختلفان؛ ويدل أيضًا على ذلك قوله: "فمن نازعني واحدًا منهما" إذ لو كانا واحدا 
لقال: فمن نازعنيه فالصحيح إذن الفرق؛ ووجهه: أن جهة الكبرياء يستدعي متكبرا 
عليه؛ ولذلك لما فسر الكبر قال: "الكبر: بطر الحق وغمط الناس وهو احتقارهم: 
فذكر المتكبر عليه وهو الحق أو الخلق» والعظمة لا تقتضي ذلك»؛ فالمتكبر يلاحظ 
ترفع نفسه على غيره بسبب مزية كمالباء فيما يراه» والمعظم يلاحظ كمال نفسه من 
غير ترفع لبا على غيره» وهذا التعظيم هو المعبر عنه بالعجب # حقنا إذا انضاف إليه 
نسيان منة الله تعالى علينا فيما خصنا به من ذلك الكمال؛ وإذا تقرر هذا فالكبرياء 
والعظمة من أوصاف كمال الله تعالى» واجبان له» إذ ليست أوصاف كمال الله 
وجلاله مستفادة من غيره؛ بل هي واجبة الوجود لذواتهاء بحيث لا يجوز عليه العدم ولا 
النقصء ولا يجوز عليه تعالى نقيض شيء من ذلك فكماله وجلاله حقيقة له» بخلاف 
كمالناء فإنه مستفاد من الله تعالى ويجوز عليه العدم وطروء النقيض والنقص» وإذا 
كان هذا فالتكبر والتعاظم خرق منا ومستحيل 4 حقناء ولذلك حرمهما الشرع»› 
وجعلهما من الكبائر؛ لأن من لاحظ كمال نفسه ناسيًا منة الله تعالى فيما خصه بهء 
كان جاهلا بنفسه وبربه؛ مغترًا بما لا أصل له» وهي صفة إبليس الحاملة له على قوله: 
(أُتَأْخَيْرمَنَُ4”'"؛ وصفة فرعون الحاملة له على قوله: «أكأ رَيكُمُ الأغ4'”. ولا أقبح 
مما صارا إليه» فلا جرم كان فرعون وإبليس أشد أهل النار عذابّاء نعوذ بالله من 
تالكر 


(۱) أخرجه مسلم ۰۲٣۲۰‏ وأبو داود .٤۰۹۰‏ 
(6) سورة الأعراف: آية: .١7‏ 


(') سمورة النازعات:» آية: ؟. 


وأما من لاحظ من نفسه كمالاء وكان ذاكرًا فيه منة الله تعالى عليه به؛ وأن 
ذلك من تفضله تعالى ولطفه؛ فليس من الكبر المذموم © شيء»؛ ولا من التعاظم 
المذموم» بل هو اعتراف بالنعمة وشكر على المنةء والتحقيق 2# هذا : أن الخلق كلهم 
قوالب وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة» فمن خصه الله تعالى بڪمال»ء فذلك 
الكمال يرجع للمكمل الجاعل لا القالب القابلء مع ذلك فقد ڪمل الله الڪمال 
بالجزاء والثناء عليه» كما قد نقص النقص بالذم والعقوبة عليه؛ فهو المعطيء والمثني 
والمبلي؛ والمعاك. 

ولما تقرر أن الكبر يستدعي متكبرًا عليه؛ فالمتكبر عليه إن كان هو الله تعالى؛ 
أو رسوله» أو الحق الذي جاءت به رسلهء فذلك الكبر كفر: وإن كان غير ذلك 
فذلك الكبر معصية وكبيرة» يخاف على المتلبس بهاء المصر عليها أن تفضي به إلى 
الكفرء فلا يدخل الجنة أبدًا؛ فإن سلم من ذلك؛ نفن عليه الوعيد؛ وعوقب بالإذلال 
والصغارء أو بما شاء الله من عذاب النار» حتى لا يبقى 4 قلبه من ذلك الكبر مثقال 
ذرة» وخلص من حُبث كبره حتى يصير كالذرة؛ فحينئن يتداركه الله برحمته؛ 
ويخلصه بإيمانه وبركته؛ وقد نص على هذا المعنى النبي يي 2 المحبوسين على 
الصراط لما قال: "حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لبم 4 دخول الجنة”'"؛ واللّه تعالى أعلم) '". 

وقال الطيبي: (وقوله: مثقال مأخوذ من الثقل والمراد وزن حبة وهذا تمثيل للقلة 
والكبر من صفات الكافرين المتمردين فيجب أن يجتنب عنه»ء وبالكبرلمح إلى أن 
التواضع من سمات المؤمنين المحسنين فينبغي أن يرغب فيه" وقال الكفوي: التڪبر 
هو أن يرى المرء نفسه أكبر من غيره والاستكبار طلب ذلك التشبع وهو التزين بأكثر 
مما عنده). 


.1070 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) المفهم لما أاشكل من تلخيص كتاب مسلم 785/١‏ - ۲۸۸. 

(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي .٠٠٠/۹‏ 

)٤(‏ الكليات»ء معجم المصطلحات والفروق الفردية» أبو البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويش» ومحمد 
الملصري ۲۸. 


كنوزرياض الصالحين 

وقال الفزالي: (مفتاح السعادة التيقظ والفطنة؛ ومنبع الشقاوة الكبر والغفلة 
فالكبرآفة عظيمة هائلة؛ وفيه يهلك الخواص من الخلق» وقلما ينفك عنه العباد 
والزهاد والعلماء فضلاً عن عوام الخلق؛ ومن عظم آفته أنه صار حجابًا دون الجنة لأنه 
يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها ؛ وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة» والكبر 
يغلق تلك الأبواب كلها لأنه لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه؛ وفيه شيء 
من الكبر فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر مضطر إليه ليحفظ كبره؛ وما من 
خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفا من أن يفوته عزه فمن هذا لم يدخل الجنة من بے 
قلبه مثقال حبة منهء والأخلاق الذميمة متلازمة: والبعض منها داع إلى البعض لا 
محالة؛ وشر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له)'. 

وقد دلت النصوص الشرعية على شناعة الكبر وخطره فالكبر من صفات 
الكافرين: قال تعالى عن فرعون وجنوده: ( وَاَسْتَكبرٌ هو وَجُنُودُهُء ف الأرض بِغَيْ رأَلْحَقٍ 
وَظَنوأ نه إليئا لا يُرّْجَعُور 4" والمتكبرون مأواهم النارء قال تعالى: «فاذخلوا 

5 

بوب جَهُمْ اديت فيا فَلَيِفْسَ مَغْوَى الْمْتَكْبرِيرت 4”". 

وبشر رسول الله ### من يتبراً من الكبربدخول الجنة فعن ثوبان 6# قال: قال 
رسول الله 4#: ((مَنْ فارَق الرُوحٌ الْجَسَّدَ وَهُوَ بَّريءٌ مِنْ كلآثٍ: الكبر وَالقُلول والدّيْن 
دَخَلَ الجنّة))'*'؛ والمتكبر لا ينال رضا الله ولا يكلمه الله يوم القيامة؛ فعن أبى 
هريرة #5 قال: قال رسول الله #: (كلاكة لا يُكلِمُهُمْ اللهُ ولا يَنْظْرٌ إِلَيْهِم وَل 


(00) 


افر مر 7 هماع ره عبن .تبي م ا ترق اع عبس حي عن ب ۴ اقا ا اض الپ ص سي 
يُزكيهم وَلهُمْ عَذَابْ أليم: شيع ران وملك كذاب. وعائل مستكبر)) 1 





)١(‏ إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي ؟'/10؟. 

(۲) سورة القصص»› آية: 50؟. 

(۳) سبورة النحل»› آية: 9؟. 

)٤(‏ آاخرجه أحمد ے2 مسنده 7777/0 : رقم ۲۲۳٠۹۹‏ وقال محققو المسند : إسناده صحيح على شرط مسلم 
.OF/¥‏ 


(۵) أخرجه مسلم ۱۰۷. 





كنوزرياض الصالحين 

ثالثًا- من آداب المدعو: الاستفسار عما يجهله: 

إن الإسلام يحث المسلم على السؤال والتطلع للمعرفة حتى يعبد الله عن علم» لا عن 
جهل ولذا كان من أهم آداب المدعو: أن يستفسر عما يجهل ويسأل عما لا يعلم ويتضح 
هذا من الحديث: "فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة » وقد 
أمر الله الجماعة المؤمنة بالسؤال عند عدم العلم؛ قال تعالى: فَسْعَلُوَا أهل اذك إن كش 
لا تَعَمُونَ4”''؛ وأنكر الرسول يق على من لم يسأل عند جهله وعدم علمه فقال: 
((فَلُوهُ شََلَهُمْ الله ألا سألا إذ لَمْ يَعْلَمُوا فإِنّمَا شمَاءُ الْعِىّ السّوال))”". 

ومن هذا يظهر حاجة المدعو إلى العلم والاستفسار دائماء قال ابن القيم: (إن حاجة 
العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء»؛ لأن الجسم يحتاج إلى الفذاء 2 
اليوم مرة أو مرتين؛: وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس لأن كل نفس من أنفاسه 
فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحبًا لإيمان أو حكمة؛ فإن فارقه الإيمان أو 
الحكمة 4 نفس من أنفاسه فقد عطب؛ وقرب هلاكه» وليس إلى حصول ذلك سبيل 
إلا بالعلم فالحاجة إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب. وفضيلة الشيء وشرفه يظهر 
من عموم منفعته؛ وشدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه» وظهور النقص والشر بفقده: 
وحصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده وهذه الوجوه بأسرها حاصلة للعلم) ". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل النظافة والتجمل: 

إن من المعاني السامية؛ والآداب العالية التي يغرسها الإسلام ب4 نفس المسلم 
الحرص على الطهارة والنظافة والتجمل؛ ذلك لأن المسلم ينبغى أن يكون شامة 2 
الناس» وقد جاء أ الحديث ما يشير إلى حب الإسلام للنظافة والتجمل حيث قال رجل 
لرسول الله 45# : "إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسنة» قال: إن الله 


.٤١ سورة النحل؛ آية:‎ )١( 
.)۳۲۵ وحسنه الألباني (صحيح سنن آبي داود‎ ۳۳٣ آخرجه آبو داود‎ )۲( 
YY = ۳٦ قضل العلم والعلماء‎ (YT) 





جميل يحب الجمال ؛ ومما هو معلوم أن النظافة من الإيمان. 

قال المباركفوري: (أي: إن الله حسن الأفعال كامل الأوصاف» وقيل: مالك النور 
والبهجة»؛ وقال المناوي: أي: إن الله له الجمال المطلق: جمال الذات وجمال الصفات 
وجمال الأفعال يحب الجمال أي التجمل منكم 2# البيئة أو 2 قلة إظهار الحاجة لغيره 
والعفاف عن سواه)”''؛ ولقد كان من توجيهات النبي 44# لأصحابه ضف دائما 
مراعاة النظافة والتجمل» فعن أبي الأحوص عن أبيه قال: كنت جالسا عند رسول 
الله يك فرآني رث الثياب فقال: (أَلَك مَالُ5)) فَلْت: نْعَمْ يّا رَسُولَ الله من كل الْمَال 


- 


قَالٌ: ((إذا آكاك الله مالا فَلَيرَ أكمُ عَلَئْك))7". 
قال ابن القيم: (إن الله سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده» فإنه من الجمال 
الذي يحبه؛ وذلك من شكره على زعمه؛ وهو جمال باطن» فيجب أن يرى على عبده 
الجمال الظاهر بالنعمة» والجمال الباطن بالشكر عليها؛ ولمحبته سبحانه للجمال أنزل 
على عباده لباسًا وزينة تُجمل ظواهرهم» وتقوى تُجمل بواطنهم فقال سبحانه: « يَبَىَ 
سل 
١م‏ قذ أَنرَلّا علي لِبَاسًا يُورِى سَوْءَ'نَكُمْ وَريشًا وَلِبَاُ آَلتّقَوَئ ذَّلِكَ حَيْرُ4””': وقال 
. 5 ,2" 1 عدوم مرت روو ر م ر )+( 
سبحانة 2 اهل الجنة: « ولقلهم نضرة وسرورا 9 وجزنهم يما صيروا جنة وحريرا 4 ¢ 
فجمل وجوههم بالنضرة» وبواطنهم بالسرورء وأبدانهم بالحرير. وهو سبحانه كما 
يحب الجمال ب4 الأقوال والأفعال واللباس واليئة يبغض القبيح من الأقوال والأفعال 


والثياب والبيئة فيبغض القبيح وأهله؛ ويحب الجمال وأهله)””". 


.1570/1 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبد الوهاب عب داللطيف‎ )١( 
.)٤۸۸۸ أخرجه النسائي ؟577, وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي‎ )١( 

(۳) سورة الأعراف» آية:٠۲.‏ 

.٠۲ - ١١ سورة الإنسان» الآيتان؛‎ )٤( 

.۲٣۳ - ۲٣۲ الفوائد‎ )۵( 


كنوزرياض الصالحين 





قال ابن كثير: (لقد قال الله تعالى ‏ حق إبراهيم لكك : ( وَإبْرَهِي مَالْذِى وَل 74" 
قالوا: وفى جميع ما أمر به وقام بجميع خصال الإيمان وشعبه» وكان لا يشغله مراعاة 
الأمر الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل؛ ولا ينسيه القيام بأعباء المصالح الكبار 
عن الصفار فكان لا يشغله الإخلاص باللّه عز وجل وخشوع العبادة العظيمة عن مراعاة 
مصلحة بدنه» وإعطاء كل عضو ما يستحقه من الإصلاح والتحسين» وإزالة ما يشين 
من زيادة شعر أو ظفرء أو وجود قلح أو وسخ فهذا من جملة المدح العظيم 4 حقه)”". 

(ومما هو معلوم أن الأنبياء فا كمّل الله بواطنهم وظاهرهم فإن البيئة 
الحسنة تدعو إلى القرب منها والاستماع إليها؛ وقد ينفر المدعو ممن يدعوه بسبب 
هيئته» وڪان النبي ê‏ يدعو أصحابه و 
وكان إذا أرسل رسولاً جعله حسن البيئة والصورة؛ وكان يدعو أصحابه فك 
نظافة الشعر والثياب وعدم إهمال البيئة الظاهرة)”". 

ومن خلال ما سبق يتضح أهمية وفضل النظافة والتجمل» وأن ذلك من خلال المسلم 
التي ينبغى ألا ينفك عنهاء لأن الإسلام دين النظافة والبيئة الحسنة؛ والمسلم عنوان 
الإسلام ولذا فيجب عليه أن يتعاهد بدنه وملبسه وحاله بالنظافة والتجمل» (إن صحة 
الأجسام وجمالہا ونضرتها من الأمور التي وجه الإسلام إليها عناية فائقة واعتبرها من 
صميم رسالته ولن يكون الشخص راجحا ب4 ميزان الإسلام محترم الجانب إلا إذا تعهد 
جسمه بالتنظيف والتهذيب وكان 2 مطعمه ومشربه وهيئته الخاصة بعيدا عن الأدران 
المكدرة والأحوال المنفرة» وليست صحة الجسد وطهارته صلاحا ماديا فقطء بل إن 


أا عة 5ة انس ركن الان من ال عار اناق : 








.۴۷ سورة النجمء آية:‎ )١( 

() البداية والنهايةء ابن كثيرء: تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون 7555/١‏ - ۳۹۷. 

(۳) هيئة الداعية» د. عبد الله بن إبراهيم اللحيدان. بحث منشور بمجلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ العدد: ۲۲» شوال ١۲٤۱ھ‏ ص .٠١۳ - ۱١۲‏ 

.١58 خلق المسلم» محمد الفزالي ص‎ )٤( 





خامسا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 
حيث جاء 4 الحديث: "إن الله جميل يحب الجمال" وأسلوب الترغيب من أساليب 


الدعوة النافعة الناجعة 4 تحبيب الناس 2 فمل الطاعات» وترغيبها 4 الصالحات» 
(ويقصد بالترغيب كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه من 
خلال ترغیبه 2 نیل رضی الله ورحمته وجزيل ثوابه 2 الآخرة)'. 

و الحديث الشريف رغب النبي 6# 2 الجمال والتجمل بأن أخبربأن الله 
جميل؛ وأنه يحب الجمال مما يعطي دافعا للمسلم لأن يحرص على جمال الظاهر 
والباطن» ومراعاة حسن النظافة والبيئة حتى يكون ممن يحبهم اللّه. 


.177 أصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان ص‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين ا ۷ ل 


الجديت رفم ٠١١(‏ ) 


- وعن سلمة بن الأڪوع 6# : ان ر ا رسول الله ج 
بشمالهء دُقَالٌ: ((كل بيّيِينك)) فَال: ل اطا قال: ((لا استطعئّت)) ما منَعَهُ إلا 
الكِبْرٌ. قَالَ: فما رفعها إلى فِيهٍ. رواه مسله'" 

ترجمة الراوي: 

سلمة بن عمرو بن الأكوع: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم .)١109(‏ 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث فيه بيان لأهمية اتباع السنة» وخطر مخالفتهاء بدأه الراوي بأسلوب 
التوكيد بإن مع اسمية الجملة لغرابة القصة التي يتضمنها وقوله (أن رجلا أكل) بيان 
للحدث الذي تدور حوله القصة؛ و الظرف (عند رسول 1##) فيه إشارة إلى شرف 
الموضع الذي يلزم منه توفيره» وطاعته› وقوله (بشماله) فيهءبيان لموضع الخطأء والباء 
فيه للاستعانة» وقول الرسول # (كل بيمينك) أمر توجيه وإرشاد وفيه تصويب 

للخطأ وقول الرجل: (لا أستطيع) فيه تكبر وتعال ورفض لأمر رسول الله © وقول 

الراوى (مامنعه إلا الكبر) احتراس بليغ ينص على هذا المعنى وقد جاء ‏ ثوب القصر 
حيث يقصر سبب رفضه لأمر رسول الله 22 على الكبر؛ وينفيه عن غيره من 
الأسباب كالعجزء والمرض» ونحوه؛ وقول الرسول 622 (لا استطعت) جملة خبرية 
لفظا إنشائية معنى؛ لأنها دعائية؛ وقول الراوي (فما رفعها إلى فيه) إشارة إلى استجابة 
دعوة النبي #629 ودليل على أن الرجل كان كاذباً متكبرأ وفيه تهديد لكل من 
يخالف سنن رسول 44# ڪبراً وبطراً بذ ڪل زمان ومڪان فقد قال ج (... فَمَنْ 


-. م ا ممه د ر 7 )۳( 
رب عن سنټي فليس مئي) . 





المصامين الد موي“ 


)١(‏ هو: بسر بن راعي العير» كذا # آداب العباد لابن المنذرء و آمالي السلفي» قاله ابن بشكوالء وقال 
ابن طاهر: إنه من أشجع»؛ وأنه قيل فيه: بشر بالمعجمة. تنبيه المعلم ۸۳۹. 

(۲) برقم ۲۰۲۱/۱۰۷ تقدم برقم ١۹٠٠ء‏ وسيكرره المؤلف برقم ./4١‏ 

(؟) صحيح البخاري حديث .)٤٦۷٥(‏ 

(8) تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم (165). 





د كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )"١4(‏ 
DR 0 2‏ ا م هھ قر NES‏ ج ظ 
14- وعن حارثة بن وهب جعة » قال: سيعت رسول الله 23 يقول: ((ا 
أخبرُكم بأهل الام كل عُثُل جَوَاظٍ مُستكبر)) متفق عَلَيها''؛ وتقدم شرحه 2ے باب 


ترجمة الراوي: 
حارثة بن وهب الخزاعي: تقدمت ترحمته ے4 الحديث رقم (YoY)‏ 
غریب الألفاظ: 


ارق اب 


عَثُلٌ: الغليظ الجا من الرجال". 

جَوّاظ: الكثير اللحم المختال ‏ مشيته ". 

الشرح الأدبي 

الحديث يحمل لافتة قصيرة يتصدرها أداة العرض (ال١ا)‏ (آلا أخبركم بأهل النار) 
وهو استفهام عرض» وتشويق يحقق اليقظة:؛ والترقب» وذكر الأهل» وإضافتها للنار 
يملاً القلوب رهبة تزيده تشويقاء» واستشرافا لمعرف صاحبها وهو (كل عتل جواظ 
مستكبر) والعتل هو القليظ الجاك: والجواظ هو الجموع المنوع المتكبره » وييدو من 
معنى الكلمتين سبب الكره: وانظر إلى معتئ لفظ (العتل - الجواظ) -وتأمل معتاهها 
[ة تحكى كلمة (الجواظ) اقلا غير مظامى يحكى جسافة الموسوف؛ والثقل 
والطول 8 اللفظ يصور التقل: وامكل ادم الوصوف» وجاءت ضلمة الجواظ على ضدةة 
المبالغة مضعف العين ممتد المطي مختوما بالظاء التي ينتهي لديها إفراط الغلظ فحكت 
اللفظة معنى الذات: وصورتها. 


المصامين الد غو“ 


(۱) آخرجه البخاری ۰٤۹۱۸‏ ومسلم ۲۸٥۳/٤٦‏ ولفظهما سواء» وتقدم برقم .۲٠۲‏ 
(۲) الصحاح 2 (ع ت ل). 

(۳) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ك (ج و ظ). 

(4؛) تقدم ذكرها 4 شرح شطر الحديث رقم (507). 


ات اسا 


الحديت رفم ( ٠٠١‏ ) 
٥-وعن‏ ابي سعيد الخدري 4# عن النبى 4# قَال: ((احتَجّت الجئة 
وَالنَّانُ فَقَانَت الثَّارٌ: 4 الْجَبَارونَ والمتَكبرُونَ. وقالت الجئّة: 4 ضعفاءٌ الناس 
ومساكيئهُم: فقضى الله بَينِهُما: إنك الجنّة رَحْمتِي ارْحَمُ بك مَنْ أشَاء وَإنّك النّارُ 
عابي ا من اشَاءُ وَلِكِلَنْكمًا على ملؤُهَا)) رواه مسلم . 
ترجمه الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رفم .)۲١(‏ 
الشرح الأدبي 
الحديث يبين صفات أهل الجنة:؛ » ويبين صفات أهل النار من خلال الحوار الطريف 
بين الجنةء والنار» وج نسبة المحاجة للجنةء والنار تشويق للخبر يجذب المخاطب ليعرف 
ما تسفر عنه هذه المحاجة» والقول المحكي على لسان النار (2 الجبارون) قد يكون 
على الحقيقة» بكيفية خلقها الله فيها فتكلمت» وقد يكون كناية عن اختصاصها 
بهم» وتقديم الجار» والمجرور (4) للاختصاص آي 4 الْجَبَّارُونَ والمُكبَرُونَ؛ وليسوا 
ك الجنة» وكذلك 2 قول الجنة: أي 2 ضعفاء الناس» ومساكينهم› وليسوا 2 
النار» وقوله (فقضى الله بَينِهُما) كناية عن الفصل بينهما ‏ الحجاج» والجناس بين 
(رحمتي أرحم) يقرر ما اختصها الله به وخلقها من أجله وتعلق الجار والمجرور (مَنْ أشّاء) 
بالفعل أرحم يشير إلى طلاقة القدرة 2 فعل الرحمة» وقوله (عذابي أعَذّب) جناس يقرر 


)١(‏ برقم 781417 ولم يسق منه إلا قوله: (احتجت الجنة والنار) ثم قال: فذكر نحو حديث أبي هريرة» إلى 
قوله: (ولكليكما على ملؤها) ولم يذكر ما بعده من الزيادة. والسياق للحميدي 2 جمعه 41٤/۲‏ رقم 
۲ حيث أورده بتمامه, ثم قال: أدرجه أيضا مسلمٌ على حديث قبله لأبي هريرة ب4 نحو معناه» ولم 
يذكر من أوله إلا قوله: (احتجت الجنَة والنار) فقط ۷٤۲۸ء‏ وهذا الذي أوردنا هو لفظ حديث أبي 
سعيد على ما بيّنه أبو بكر البرقاني» وأبو مسعود الدمشقي. وتبعه عليه المؤلف والمنذري. أورده المنذري 
ے ترغیبه .٤۲۸۵‏ 





كنوز رياض الصالحين 
وظيفة النارء وما اختصها اللّه به وتعلق الجار والمجرور (منْ أشَاءٌ) بالفعل أعذب يشير 
إلى طلافة القدرة 4 فعل التعذيب؛ وتقديم الخبر على المبتدأ ل جملة الختام يفيد 
اختصاص كل واحدة بملئها؛ لا تنقص؛ والحديث يحمل تهديداء ووعيدا لكل 
متكبر بنار تشتعل غيظا على من فيهاء وبشرى للضعفاء» والمساكين بجنة اختصت 
بهم لبا منهم ملؤها. 


المضامين الد عوي س 


.)٠٠٥٤( تقدم ذكرها 4ے شرح الحديث رفم‎ )١( 


ل 1 
الحديث رفم515) 
7- وعن أبي هريرة د : أن رسول الله يي فَالَ: ((لا يَنْظرٌالله يَوْمَ القِيَامَةِ 
إلى مَنْ جر إزَارَهُ بَطرًا)) متفق عليه '". 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 
الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن من السرة إلى ما تحتها ويسمى 
كذلك المفذ”. 
البَطّر: أي جرّه تكبرًا وطفيانًا. وأصل البطر: الطفيان عند النعمة وطول الغنى ". 
ول حديث ابن عمر مرفوعًا: "لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. قال العلماء: 
الخيلاء بالمد والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد وهو حرام“ . 
الشرح الأدبي 
الحديث يشير إلى خطأ يقع فيه كثير من الناس »وهو التڪبر باي شڪل من 
الأشكال أو 2 أي صورة من الصورء والحديث يعرض لإحدى تلك الصور ڪنموذج 
يقيس عليه المؤمن الحريص آفعاله حتى لا يقع ب مثلهاء وقوله (لآ يَنْظرٌ الله يَوْمّ القَيَامَة) 
أسلوب نفي لحرمان من كان على هذه الصفة من نظر الله يبين خطر هذا الفعل الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري ٥۷۸۸‏ واللفظ له» ومسلم ۲۰۸۷/4۸. أورده المنذري ب4 ترغيبه .١٠١‏ وسيكرره المؤلف 
برقم ۷۹۲. 

(۲) معجم لغة الفقهاء» آ. د. محمد رواس قلعة جي ۲۵» .۳٠١‏ 

(؟) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني 770/٠١١‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير .۸١‏ 

.۲۰۸۵ اخرجه البخاری 0۷۸۲؛ ومسلم‎ )٤( 


)00( شرح جيجح مسلم› الإمام النووى ص 11 





قد يظنه الإنسان بسيطأ لكن ارتباطه بحركة القلب فجعله بهذه المثابة لأنه عكس 
كبرا رمز إليه بهذا الفعل »وارتباط الحرمان بيوم القيامة يشير إلى شدة خطر هذا 
الذنب الذي يوجب الحرمان من رحمة الله يوم لا قوة فيه لغيره » والتعبير بالجر يشير 
إلى الإسبال »ولفظ بطر يوحي بالظلم »والتجاوز والغرور »المفضي للعجب بارتباطه 
بالجر. 
فمه الحد يت 
قال النووي: (قال العلماء: الخيلاء بالمد والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر 
كلها بمعثى واحد؛ وهو حرام ... وقد ورد الحديث الصحيح أن الإسبال يكون 2 الإزار 
والقميص والعمامة» فعن ابن عمر ا مرفومًا: (الإِسْبالُ في الإرار والقييص 
َالْعمَامَة. مَنْ جَرَّ مِنهًا شيّئًا خيلا لَمْ يَنْظر الله إلَيْهِ يَوْمَّ الَْيَامَة))". وآنه لا يجوز إسباله 
تحت الكعبين إن كان للخيلاء؛ فإن كان لغيرها فهو مكروه: وظواهر الأحاديث 24 
تقييدها بالجر خيلاء» تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء» وهكذا نص الشاذعي 
على الفرق» وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء» وقد صح عن النبي 4# الإذن 
لبن إرخاء ذيولبن ذراعًا”". والله أعلم» وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف 
ات والإزار فنصف الساقين كما 4 حديث ابن عم“ 
((إزرة المُريِن إلى لصاف سَاقَيْه. لا جِنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكعبين. 


و2 حدنت أبي سعيد 





.)546٠ أخرجه أبو داود 0514 2: وابن ماجه 7601!/5؟؛ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) أخرج الترمذي ۱۷۳۱ء والنسائي ۳۲۸٥ء‏ وابن ماجه ۲۵۸۰ من حدیث ابن عمر يقتا قال: قال رسول الله 
#: (من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء 
بذيولبن؟ قال: يرخين شبرا » فقالت: إذا تتكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه). وصححه 
الألباني (صحيح سنن الترمذي .)١1516‏ 

(؟) أخرح مسلم 1 عن ابن عمر ا قال: مررت على رسول الله ج وبك إزاري استرخاءء فقال: يأ 
عبدالله؛ ارفع إزارك» فرفمتهء ثم قال: "زد" فزدت» فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ 
فقال: أنصاف الساقين. 


ڪنوزرياض الصالحين ڪ 


وما أَسْفَل مِنَّ الكعبَيُْنِ في النّار))" فالمستحب نصف الساقين والجائز بلا كراهة ما 


تحته إلى الكعبين فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع؛ فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع 
ما كان للخيلةء؛ لأنه:مطاق دوعب حملة: على الحتيقء والله اغلم:: قال القاضي'':(قال 


العلماء: وبالجملة يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد من اللباس من الطول والسعة؛ 
واللّه أعلم) ". 
المصامين الدعويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار؛ والترهيب. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: تحريم الكبر. 

ثالنًا: من آداب المدعو: التواضع والبعد عن مظاهر الكبر. 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار, والترهيب: 

-١‏ الإخبار: حيث جاء 2 الحديث: (لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 
بطرا)» ويعتبر أسلوب الإخبار من أساليب الدعوة البامة» حيث يعرف المدعو الكثير من 
الأمور الغيبية عن طريق الإخبارء ومما لا شك فيه أن أخبار القرآن والسنة كلها صادفة 


)١(‏ أخرجه أبو داود 4١97‏ : وابن ماجه ۳۵۷۳ء وصححه الألبانى (صحيح أبي داود 6 ؟), 

(9) إكمال المعلم بقوائد مسلم» القاصى عياض 317 

0( شرح صحيح مسلم؛ الإمام الثنووي ص ۱ ٥۳/٠١/۷‏ ط/ دار الكتب العلمية» بتصرف يسير؛ 
وانظر: فتح الباريء اين حجر العسقلاني 5 5771-7 وسبل السلام الموصلة إلى بلىوغ المرام, 
الصنعانى ۲-۳ ومل/ بيتك الأفكار: ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء محمد 
بن على الشوكاني ۲۰۵-۲ طل/ بيت الأفڪار› وانظر كذلك: الزواجر عن افتراف الكبائر؛ اين 
حجر الہیتمی ٤١٠١/١‏ ؛ ومجمع الأنهر: داماد أفندی :١1/8//‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد 
4 : والمغتى» ابن قدامة ؛ تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي› ود. عبدالفتاح محمد الحلو 
FA‏ ) 





وواجب الدعاة أن يجعلوا مصادر أخبارهم التي ينقلوها للمدعوين من معين القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرةء قال تعالى: ( لا يَأبِبهِالْبَطِلُ نين يَدَيْهِوَلَا من حلْفِهِ تيل 
م حَکیمییدر 4 » وقال جل شأنه: ( وما ينطق عن هری إن وإ وى ى وى 4 . 

وي الحديث أخبر النبي 2# أن من جر إزاره بطرًا لا ينظر الله إليه يوم القيامةء 
وهذا من شأنه أن يعرف ال مدعو بمصير وعاقية المتكبر. 

۲- الترهيب: حيث جاء ب4 الحديث: 'لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 
بطرا"؛ وأسلوب الترهيب من أساليب الدعوة التي تكبح النفس عن المعاصي والمخالفات 
الشرعية ذلك لأن النفس بطبيعتها تخشى البطش والعقاب» (والترهيب هو التخويف 
للحمل على ترك فعل أو اعتقاد أو تصورء والترهيب يقوم على وعيد بعقوبة أو حرمان 
منفعة» إذا لم يلتزم بما آأمر به أو نهى عنه؛ والإنسان مفطور على الإحساس باللذة 
والألم. وهو بذلك ميال إلى كل ما يحقق له اللذة وعازف عن كل ما يسيب له 
الألم). 

وذ الحديث رهب النبي #62 من الكبر والتكبرء بأن المتكبر لا ينال رضا الله 
ولا يفوز برحمة الله ونظره إليه؛ وهذا من شأنه أن يخوّف المدعو من سوء الكبر. 

ومن صور استعمال القرآن لأسلوب الترهيب قوله تعالى: ( وَسُقُوأ مَآءحَيِبمَا فَقَطْمَ 
أَمعَاءَهُم 4 وقوله تعالى: « وَآلَذِينَ كفْرُوألَهُرْئَارُ جَهَكَمَ لا يُقَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوأ وَلَاحَففُ 
عنهممِنْ عَذَابِهًا 4””". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: تحريم الكبر: 

إن الكبر والاستعلاء من الصفات الذميمة التي ينبغي أن ينأى المسلم بنفسه عن 


.47 سورة فصلت ) آية:‎ )١( 

(۲) سورة النجم»› الآیتان: ۲ - ؛. 

(۳) أصول التربية الإسلامية» د. خالد الحازمي ۳۹۲. 
(+) سورة محمد ؛ آية: .٠١‏ 

(6) سورة فاطرء آية: ."١‏ 


كنوزرياض الصالحين طط 
الاتصاف بهاء ولذا جاء هذا الحديث محذرًا منه مبيئًا لخطورته وذلك 4 قوله جج : 
"لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا"» قال النووي: (والبطر هو الكبر والزهو 
والتبختر ومعنى لا ينظر الله إليه: آي لا يرحمه ولا ينظر إليه نظر رحمة)"''» وقال ابن 
حجر: (وقوله: "بطرا" أي جره تكبرًا وطغيانا وأصل البطر الطغيان عند النعمة واستعمل 
بمعنى التكبرء ومعنى "لا ينظر الله إليه": أي: لا يرحمه أو لا ينظر إليه نظر رحمة»› 
وقوله يوم القيامة": أشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرة» بخلاف رحمة الدنيا فإنها قد 
تنقطع بما يتجدد من الحوادث)”''» وقال الماوردي: (والكبر يكسب المقت ويلهى عن 
التألف ويوغر صدور الإخوان» وحسبك بذلك سوءا عن استقصاء ذمه؛: وقد وصف بعض 
الشعراء الانسان فقال: 

يا مظهر الكبر إعجابًا بصورته انظرخلاك فإن النتن تثريب 

لوف رالناس فيما ل بطونهم ‏ مااستشعرالكبرشبان ولا شيب 

يا ابن التراب ومأكول التراب ١‏ أقصرفإنك مأكول ومشروب"" 

وقال الحسن البصري: "حدتنا أبو الأشهب عن الحسن قال: يا ابن آدم» كيف 
تتكبر وأنت خرجت من سبيل البول مرتين؛ وقيل: رأى الحسن نعيم بن رضوان يمشي 
مشية المتكبر فقال: انظروا إلى هذا ليس فيه عضو إلا ولله تعالى فيه نعمة وللشيطان 
لعنة). 
وقال الغزالي: (قال المسيح يا : "إن الزرع ينبت ب السهلء ولا ينبت على الصفا 

كذلك الحكمة تعمل 4 فلب المتواضع» ولا تعمل 2# قلب المتكبر ألا ترون أن من شمخ 
برأسه إلى السقف شجّه ومن طأطأ أظله وأكنّه": وقال عمر بن الخطاب فقن : إن 
الرجل إذا تواضع رفع الله حكمته؛ وقال: انتعش نعشك الله فهو 4 نفسه صغير و 
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أعين الناس كبير واإذا تكبر وعدا طوره رهقه الله 3 الأرض» وقال: أفاخساك الله 
فهو بك نفسه كبير و أعين الناس حقير حتى إنه لأحقر عندهم من الخنزير. وقال 
النعمان بن بشير فضت على المنبر: إن للشيطان مصالي وفخوحًاء وفخوخه البطر بأنعم 
الله والفخر بإعطاء الله والكبر على عباد الله واتباع البوى 4 غير ذات الله وعن 
عبدالله بن عمر فَتُها أنه رأى رجلاً يختال .4# مشيته ويجر إزاره فقال: "إن للشيطان 
خرن 

ثالةًا- من آداب المدعو: التواضع والبعد عن مظاهر الكبر : 
يظهرهذا من سياق الحديث؛ وإذا كان المتكبر لا ينظر الله إليه فأحرى بالإنسان 
أن يتواضع؛ قال ابن القيم: (سئل الفضيل بن عياض عن التواضع؛ فقال: يخضع للحق 
وينقاد له ويقبله ممن قاله» وقيل: التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة فمن رآى لنفسه فيمة 
فليس له ب التواضع نصيب» وقال الجنيد: هو خفض الجناح ولين الجانب» وقال ابن 
عطاء: هو قبول الحق ممن كان» والعز 2 التواضع فمن طلبه ب2 الڪبر فهو ڪتطلب 
الماء ناتان 

(إن من حمل قلبًا لئيمًا وصدرًا ذميمًا وخلقا رذيلا فكان جاك الطبع غليظ القلب 
مختالاً سميئًاء لدودًا ذ المخاصفمة فظا عنيدًا متكيرًا على الخلق»: معرضًا .عن الحق» ‏ 
إذا سمع آيات الله تتلى عليه ولى مستكبرًا كأن لم يسمعهاء يستنكف أن يكون لله 
عبداء ويوحدته مقراء ولرسوله متبعاء ويتعالى بما لا يعليه» ويستكبر بما ليس فيه 
من كان كذلك فهو إلى الله بفيض قال تعالى: ( إن لَانحِ ب الْمُسْتكبربرت 4”"؛ مأواه 
الجحيم؛ ومسكنه السعيرء وإن كان ضخما بدينًا وجبارًا عنيدا. فلا تغترأخي بقوتك 
وتسخرها 2 التجبر على الضعفاء الذين يحملون نفوسًا عظيمة:؛ وقلوبًا رحيمة» فإنهم 
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عباد الله المقريون» وجنده المخلصون لا يرد عليهم دعاءء ولا يخيب لهم رجاء)'. 
ومن خلال هذا يظهر أن المدعو من أهم آدابه أن يتحلى بالتواضع؛ ويجانب الكبر 


.٠٤١ الأدب النبوي» محمد عبد العزيز الخولي ص‎ )١( 
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الحديث رفم( ٦١١۷‏ ) 
-١‏ وعنهء قَالَ: فَالٌ رسول الله يه : ((كلاقة لا يُكَلمُهُمْ الله يَّوْمَ القِيَامَة ولا 
ير كيهم؛ ولا يَنْظر إليُهم؛ ولهم عَدَابَ اليم: شيخ زان و مڪ كذاب وَعَابْلَ مستكير)) 


رواه مسله. 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 
العائل: الفقير '". 


الشرح الأدبي 

بدأ الحديث بأسلوب التوشيع هذ قوله فقا : (ثلاثة لا يكملهم الأ الله ...): ولهذا 
الأسلوب أثر ينسحب على السياق كله فيحقق اليقظة والترقب والاستشراف إلى بقية 
الخبر؛ فإن أسلوب التوشيع فيه نوع من الإبهام يتبعه توضيح يزيل غموضه فال مخاطب إذا 
سمع قول الرسول ج (ثلاثة...) وهو لفظ نكرة مبهم يحتاج إلى تفسير استشر 
نفسه» وتطلعت إلى معرفة حقيقته» فإذا جاء التفسير تمكن 4 النفس فضل تمكن؛ 
لأنه صادف نفسأ مهيأة» وتنكير كلمة (ثلاثة) بغرض التحقير إلى درجة الحرمان من 
كل خير والمتأمل لأسلوب الفصل» والوصل بين الجمل الثلاث التي وصفت بها النڪرة 
ب قوله: (لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم» ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب آليم) 
يجد أن الجمل الثلاث الأولى جاءت بالسلب منفية ب (لا) تجرد النكرة من أجر الثوابء 
وصالح العمل» ثم تقرر الجملة الاسمية الأخيرة (ولهم عذاب أليم) وهي للدوام والثبوت 
المفاد من أسميتها تقرر بتقديم المسند وهو الجار والمجرور على المسند إليه» ثم بوصف 
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المسند إليه وصفا على المبالغة قطع كل وهم يستبقي لبم شيئاً قليلاً من الأمل» وتقييد 
الكلام والنظر بيوم القيامة تتميم جيء به لنكتة وهي زيادة الترهيب والتخويف لبؤلاء 
الثلاثة» والجمل الثلاث وصلت بالواو للتناسب؛ وعدم المانع» وإذا كان العطف يقتضي 
المغايرة» فهي حاصلة بالتنويع» لأنها ألوان ما بين الألم النفسي والمعنوي والحسي»› ثم 
جاء التكرار لبذه الجمل ثلاثاً كما - حكى الصحابي - فصعد الوعيد والإنذار» وبلغ 
به أعظم درجة 4 أنفس المخاطبين؛ وقرر المعنى تقريرا لا يترك للمخاطب تعلة أو تحلة؛ 
يتحلل بها من تبعات ما ألقي إليه؛ أو يتعلل بها حين تكون استجابته غير متكافكة لما 
عليه موقف الرسول 44# من عناية واهتمام' فهذا التكرار بهذه الجمل الثلاث ارتقى 
بإحساس المتلقين لدرجة الخطر المحدق بكل متكبر أو منان أو كذاب؛ وصور فعالبم 
شبحاً يطارد ‏ النفوس الإحساس بالعجب» أو الرغبة بك المن؛ أو الجرأة على الحلف 
كذباً مما يقوّم الخطأ ويصلح النفوس نضيف إلى ذلك الامتزاج بين التكرار المعنوي 
المطبق لألوان الحرمان من كلام الله؛ ثم نظره» ثم تزكيته؛ ثم المآل إلى العذاب الأليم 
مع التكرار اللفظي الذي يصفع هؤلاء المخطئين؛ ويزلزل بنيان الرغبة 2 الشرء ويزيله 
من نفوسهمء ثم بدأ بذ ذكرهم (شَيْعٌ زان وَمَلِك كَذَابْ» وَعَابْلٌ مُسْتَكبر) وعندما 
يكشف السياق عنهم تدرك السر وراء هذا الول لأنهم أصحاب ظروف خاصة»› الأول 
شيخ ران وتجد بين الوصفين تنافراً طبعيا تخطاه هذا المتصابى ليواقع الكبيرة مع تقدم 
سنهء وتأخر توبته» وإصراره على معصيته؛ (وَمَيِك كذاب) لأن كذبه مما تعم به 
البلوىء ويعظم به الخطب والكذب كبيرة على الأفراد فما بالك بمن يكذب على 
الأمم؟1, وَعَائِلٌ مُستكيرٌ وهو الفقير ذو الحاجة» والعيال» وتكبره اعتراض على أمر 
له» ورفض لأحكامه؛ والكبر مذموم 2 أصفر صوره فما بالك بمن يتكبر على قدر 
الله ويضيع من يعول5!. 











المصامين الدعويي 

أولاءمن أساليب الد الأجمال والتقصيل, 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حرمة الزنا والكذب والكبر. 

ثالمًا: من واجبات الداعية: تحذير المدعوين من الآفات والأمراض 
الاجتماعنة الخطيرة: 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

اولا- من أسالتب الدهوة: الأجمال والتفصيل: 

حيث جاء 4 الحديث: 'ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة", هذا إجمال ثم 
التفصيل: 'شيخ زان - ملك كذاب وعائل مستكبر؛ ولا شك أن أسلوب الإجمال 
والتفصيل من أساليب الدعوة التى تشد المدعو وتلفت انتباهه» ومن جانب آخر تركز 
المعلومة لدى المدعو زيادة ب إفهامه» ومن صور استخدام الشرآن بذ الأسلوب'قولة 
تعالى: ناو ر لکشب لیخ اف ين اوا فَمِنْهُمٌ ظَالِمٌٌ لَْفْسِه- وَمِنْكِم مُقَتَصِدْ 
وَِنْجِمَ سَايقبِالْخَيْرتِ بِإِذْنٍ أ لَه ذلك هِوَالْفَضْلُالْحَبيرُ4”. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: حرمة الزنا والكذب والكبر: 

إن الإسلام يبني المجتمعات على شيوع الفضيلة ومجانبة الرذيلة. والزبا والكذب 
والكبر من أخطر الرذائل التي تدمر المجتمعات» وتقوض بنيانهاء ومن ثم حرم الإسلام 
هذه الرذائل وحذر منهاء وتوعد من يقع فيها ويسقط بے حبائلها » ومما يدل على ذلك ما 
جاء 4 الحديث: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولبم 
عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب؛ وعائل مستكبر)؛ ومما لا شك فيه حرمة هذه 
الأمور الثلاثة وعن تخصيصها بالوعيد 2 حالة وقوعها من المذكورين الثلاثة.. كان 
الذنب أعظم. 
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قال القاضي عياض: (وسببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها 
منه وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده»؛ وإن كان لا يعذر أحد بذنب» لكن لما 
لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا دواعي معتادةء أشبه إقدامهم عليها 
المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد معصيته لا لحاجة غيرهاء فإن الشيخ 
لكمال عقله؛ وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان» وضعف أسباب الجماع 
والشهوة للنساءء واختلال دواعيه لذلك» عنده ما يريحه من دواعي الحلال 2 هذا 
ويخلي سره منه فكيف بالزنا الحرام؟ وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغريزية وفلة 
المعرفة وغلبة الشهوة. لضعف العقل وصغر السن» وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من 
رعيته ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته» فإن الإنسان إنما يداهن ويصائع بالكذب: 
وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته» أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة وهو غني 
عن الكذب مطلقاء وكذلك العائل الفقتيرقد عدم المال؛ وإثمنا سبب: الفخر؛ 
والخيلاءء والتكبر والارتفاع على القرناء؛ والثروة 2 الدنيا لكونه ظاهرا فيها 
وحاجات أهلها إليه؛ فإذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟ فلم يبق 
فعله وفعل الشيخ الزاني والإمام الكاذب إلا لضرب من الاستخفاف بحق اللّه تعالى 
ومعاندة نواهيه» وأوامره»؛ وفلة الخوف من وعيده إذ لم يبق ثم حامل لهم على سواه مع 


سبق القدر لم بالشقاء" . 
هذا وقد دلت النصوص الشرعية على حرمة هذه الأمور. فأما الزنا فقد قال الله 
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تعا لی : ولا تقربوا الزن إنهد كان فدحشة و ء۶ سيلا 4 › وفال سبحانه: $ ولا تقربوا 
ل ا کے و ر (r)‏ 
الفواجش ماظهر منها وما بطر 4 . 
١‏ ا . : ا بع “4 كن 2 اس 
وعن أبي هريرة فيه أن رسول الله يو قال: ((لآ يَرْنِي الرَانِي حِين يَرْنِي وَهُوَ 
)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض 787/١‏ - 5814. 
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ل # ليه 


مُؤْمِنٌ))''» وعن عبدالله قال: قال رسول الله #: ((لا يحل دم امْرِىءٍ مُسَلِم» شد 
أن لا إلة إلا اللّهُ» وَأَئْي رَسُولُ اللّوء إلا بإحدى كلآث: اليب الران» وَالتَمْسُ بِالنّمْس 
والّارك لدينهء المُفارق لِلْجَمَاعَة))» وأما الكذب فقد جعله النبي 4# من علامات 
النفاق» فعن آبي هريرة 6# أن رسول الله ### قال: ((يّهَ الْمُتَاضِقٍ كلآثٌ: إذا حَدَثَ 
أخْلّف. وَإِذَا ائْمّيِنَ حَانَ))'”؛ وحذر منه النبي 4# وبين خطورته» 
فعن عبدالله بن مسعود 6# قال: قال رسول الله ##: ((إنٌ الحَذب يَهْدِي إِلَى 
الْمُجُورِ. وَِنّ الْمُجُورَ يَهْدي إِنَى الثارٍ وَمَا يَرَالُ الرّجُلُ يَكْدِبُ وَيَتَحَرَى الكذب حى 
يُكتب عند الله كذانا))!. 

وأما الكبر فقد جاء ذمه 4 مواضع متعددة من القرآن الكريم»: قال تعالى: 
« كذ للك يطبع الله على كل قلب مُتَكيرِ ڳار ي وقال على لسان موسى غا : «إني 
عذٿ يري وَرَبَحكُم من كُلّ مُتَكَبر لا يُؤْمِنُ بِيَوْ ِآَفْسَابِ4”"؛ وعن حارثة بن وهب أنه سمع 
النبي يق قال: (آلا أُخبرُكُمْ بأهل الثَارة فَانُوا: بَلَى. فَالَ: كل عَثُل جِوَاظٍ 
مستكبر)) ". فإذا كانت حرمة الزنا» والكذب والكبر مطلقة: فهي © حق من لم 
نتوقع منه كالشيخ 2 الزناء والمَلك أو الإمام 2 الكذبءوالفقير ب4 الكبر أشد 
حرمة كما دل على ذلك الحديث. 


کے فا ص 


كذب. وَإِذا وَعَد 


.٥۷ أخرجه البخاري 0ا71: ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرحه البخاري cTAYA‏ ومسلم 71 .١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۲۲» ومسلم .٥٩‏ 

.71017 ومسلم‎ ۰1۰۹٤ آخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) سورة غافر؛ء آية: 50. 

(7) سورة غافر؛ آية: ۲۷. 

(۷) آخرجه البخاري 1۰۷۱» ومسلم ۲۸٥۳‏ واللفظ له. 


ثالنًا- من واجبات الداعية: تحذير المدعوين من الآفات والأمراض الاجتماعية 
الخطيرة: 

إن واجب طبيب الجسم السهر على مرضاه؛ وبلسمة جراحاتهم» وعلاج المجتمع من 
أمراضه الاجتماعية هو واجب الدعاة إلى الله للنهوض به إلى العيش الأمثل والحياة 
الأفضل» ويؤخن هذا من سياق الحديث وبيان النبي 82 لجزاء من يفعل هذه الآفات 
ومما لا شك فيه أن الداعية حريص على المدعوين» وعلى هدايتهم وإرشادهم إلى الخيرء 
قال تعالى: (لَقَدْ اء ڪُم رَسُوك ين انش ڪُم عريڙ عَلََهِ مَا عير حَريصٌ عَلَيكم 
بأَلْمُؤْيتَ رَءُوف رَّحِيمٌ4”'» والداعية الناجح هو الذي يعالج الأمراض الاجتماعية 
ويحذر من الآفات والمعاصي حتى يعيش المدعوون 2 مجتمع آمن مطمئن. 

قال د. مصطفى السباعي: "إن رسالة العالم فهم الشريعة وتفهيمهاء وحفظها على 
الناس من تحريف المبطلين وعدوان الظالمين» وموجز خلق العالم أنه: خشية من اللهء 
وإشفاق على الناس» ونصح لأولي الأمر؛ وتجرد عن حظوظ النفس وشهواتها» ويقظة 2 
مداخل الأمور ومخارجهاء ولقد كان سلفنا الصالح منذ عصر الصحابة َع 
والتابعين فمن بعدهم تغلب 2 علمائهم هذه الصفات فكانوا مبعث خير» ومصابيح 
هداية وأدلة طريق» وكانوا كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن؛ وما بلغوا هذا المبلغ 2 
أمتهم إلا لأنهم كانوا كما قال خالد بن صفوان 2 الحسن البصري: أشبه الناس 
علانية بسريرة»؛ وسريرة بعلانية. والعلماء عند الجهل هم ألسنة الحق التى تحكشف 
الشبهات» وتزيح المفتريات»وعند العدوان هم ألسنة الصدق التي تضع الأمور 2 
۴ 

ومن هذا يتببن أن من واجبات الدعاة الأولى حراسة الفضيلة» ومقاومة الرذيلة فهذا 
هوالدور الرئيس المنوط بهم الذي ينبفي أن يقوموا به» ولا يتأتى لبم ذلك إلا بكشف 


.17 سورة التوبةء آية:‎ )١( 
.159 (؟) أخلاقنا الاجتماعية‎ 





كنوز رياض الصالحين 
الأمراض الاجتماعية» والتحذير من الآفات الخلقية وذلك لما للأخلاق الفاضلة من 
مكانة 4# نهوض الأمم والجماعات. 

قال الميداني: (لقد دلت التجارب الإنسانية» والأحداث التاريخية على أن ارتقاء 
القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم لارتقائها ب2 سلم الأخلاق الفاضلة ومتناسب معه, 
وأن انهيار القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم لانهيار أخلاقها ساس معهء وذلك 
لأن الأخلاق الفاضلة 2 أفراد الأمم والشعوب تمثل المعاقد الثابتة التي تعقد بها الروابط 
الاجتماعية؛ ومتى انعدمت هذه المعاقد أو انحسرت # الأفراد لم تجد الروابط 
الاجتماعية مكانًا تتعقد عليه» ومتى فقدت الروابط الاجتماعية صارت الملايين د 
الأمة المنحلة عن بعضها مزودة بقوة الأفراد فقط لا بقوة الجماعة» بل ريما كانت القوى 
المبعثرة فيها بأسًا طيما بينها» مضافا إلى قوة ةعدوها) . 

رايعا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

حيث جاء 2 الحديث: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر 
اليهم ولم عذاب اليم ٠‏ وأسلوب الترهيب من أساليب الدعوة» حيث إن النفس البشرية 
بطبيعتها تخشى العقاب» (ويقصد بالترهيب هو كل ما يخيف المدعو ويحذره من عدم 
الاستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله» والترهيب يكون بالتخويف من 
غضب الله وعذابه ‏ الآخرة» والقرآن الكريم مملوء بما يرغب الناس # قبول دعوة 
الإسلام والتحذير من رفضها). 

و4 الحديث: جاء الترهيب للشيخ الزان والملك الكذاب والعائل المتكبرء بأن الله 
عز وجل لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولہم عذاب أليم» و4 هذا 
ترهيب شديد ووعيد أكيد لمن يقارف هذه النكرات فأحرى بالنفس أن تستقيم على 
الطاعات» وتسارع إلى الخيرات وفعل الصالحات حتى تنجو من هذه العقبات أ يوم لا 
تتفع فيه الحسرات ولا الندم على ما فات. 


TO TE الوجيزة بك ے2 الأخلاق الاإسلامية‎ )١( 


.2 7 أصول الدعوة, د. غيل الكريم زيدان ص‎ (YT) 


كنوزرياض الصائحين ل 


الجحديت رقم ( ٦1۸‏ ) 
۸ -- وعنه»› قال: قال رسول الله E‏ ((قالَ الله ك: العزٌ إزّاري, والكبرياء ردائي؛ 


قمر يَنَازِعنِي ے2 واحيد منهما فقّد عَدَيْتُهُ)) رواه مسله'. 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته بے الحديث رفم (۷). 
غريب الألفاظ: 


ضرب الإزار: والرداء 4 انفراده بصفة العظمة والكبرياء: أي ليستا كسائر 
الصفات التي قد ينص بها الخلق مجارًا كالرحمة والكروم وغيرهماء وشَببَهُما 
بالإزار والرداء لأن الصف بهما يشملانه كما يشمل الرداء الإنسان؛ ولأنه لا يشاركه 
ب2 إزاره وردائه أحدء فكذلك الله تعالى لا ينبغي أن يشركه فيهما أحد '". 

الرداء 2 اللفة: هو ما يوضع على المنكبين وفوق الڪتفين من ثوب وبرد 
وتحوهها”. 
ينازعني: أي يتخلق بذلك فيصير ع معنى المشارك. 


2 لم يخرجه مسلم بهذا اللفظء بل أخرجه بهذا اللفظ أبوبكر البرقاني  مستخرجه؛ قال الحميدي‎ )١( 
وأخرجه أبو بكر البرقاني بے كتابه من حديث عمر بن حفص بن غياث‎ ۲٠۲١ رقم‎ ۲۷۰٥/۲ جمعه‎ 
من حديثه , وبذلك الاسناد إلى أبي مسلم الأغرء عن أبى هريرةء؛ وأبي‎ 1۰/۱1٨ الذي أخرجه مسلم‎ 


2 
22d O كت‎ ٠ 


سعيد أنهما قالا: قال رسول الله 22 : (يعول الله عر وَجَلٌ: الْهرُ إزَارِيء وَالْكبْرِيَاءُ ردَائِي» فمن زعي 
مِنهما شيئًا عَدَْبْتهُ) ومكذا أخرجه أبو مسعود ب4 كتابه. قلث: وأشار إلى ذلك أيضًا المنذري ب ترغيبه 
عقب حديث أبي سعيد ٤۲۷۷‏ ورواه البرقاني من الطريق الذي أخرجه مسلم ولفظه: (يَثولٌ الله عر وجل: 
الب إزَارِيء وَالْحَبْرِيَاءُ ردَائِي» فَمَنْ نارَعَنِي شَيئا مِنْهُمَا عَدْبْتُهُ). 

تنبيه: حديث أبي هريرة أورده المنذري 4 ترغيبه ٤۲۷۸‏ وعزاه إلى أبي داود» وابن ماجه»ء وابن حبان ب 
صحیحه » وے آخره: (قذفته بالنار) بدل: (فقد عدبته). 

(۲) النهاية ب4 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 2 ( زر). 

(۲) معجم لغة الفقهاء» أ. د. محمد رواس قلعة جي .٠۹۸‏ 

(4) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .١005‏ 





د كنوز رياض الصالحين 





الشرح الأدبي 

بدأ الحديث بأسلوب خبري قصد منه إفادة الخبرمع إثارة مشاعر الإجلال والرهبة 
حول المقول 4 قوله (قال الله - عزء وجل) لصدوره عن الذات الإلبية؛ ؛ وإسناد 
الرسول 2 الكلام لله تعالى 4 قوله (قال الله - عز وجل -) ارتقاء بمستوى 
الكلام البشري إلى مستوى الكلام الإلبي: وهذه النقلة تعطي الخبر صفة القدسية 
التي توفر عليه اهتماماً؛ وعناية» وقبولاًء لأن الفرق بين كلام الله وكلام خلقه 
كالفرق بين الله وخلقه: بالاضافة إلى أن إسناد القول لله زاد الأمر نوكيدا! لصدق 
الخبروقبول المخاطبين له» وقوله (الِزٌ إزَاري؛ والكبرياءً ردائي) كناية عن 
اختصاصهما بالله تعالى» وحرمتهما على غيره؛ لأن الكبرياء والعظمة صفتان لله 
اختص بهما لا يشركه فيهما أحد: ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهماء لأن صفة المخلوق 
التواضعء والتذلل» وضرب الرداءء والإزار مثلا يقول - والله أعلم كما لا يشرك 
الإنسان ب4 ردائه» وإأزاره أحد فكذلك لا يشركه ب الكبرياء والعظمة مخلوق» وقوله 
(فْمَنْ يتازعڼي 2واح منهما فقد عَدَبْنّه) والتعبير بالمنازعة يوحي بمحاولة الإنسان 
الحصول على ما لا يخصه ونسبة المنازعة لله تجعل المنازع له هالك لا محالة» والتعبير 
بالماضي (عذبته) يفيد التحقيق وقد أكده بقد إشارة إلى أنه محقق البلاك. 


المصامين الد عوبي 

أولا: من موضوعات الدعوة: من صفات الله العز والڪبرياء. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

ثالئا: من موضوعات الدعوة: حرمة الكبر والتعالى وفضل التواضع. 

أولا- من موضوعات الدعوة: من صفات الله العز والكبرياء: 

حيث جاء 2 الحديث: العز إزاري والحيرياء ردائي › فال النووي: (قال المازري: 
معناه: صفته العز والكبرياء› ومعنى الاستعارة هنا 5 الوزار والرداء يلصمان بالانسان 
ويلزماته وهما حمال له؛ قال: قضرب ذلك مغلا لكون الم والكبرياء بالله تعالى أحق 


وله ألزم واقتضاهما جلاله)” ''» وقال العظيم آبادي: (قال الخطابي: معنى هذا الكلام 


أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه واختص بهما لا يشركه أحد فيهما ولا ينبغي 
لخلوق أن يتعاطاهما لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل» وضرب الرداء وإزاره مثلاً 4 
ذلك» ومعنى نازعني: تخلق بذلك فيصير 2 معنى المشارك فمن يفعل ذلك ك عذبته)” ". 

قال أبو بكر البيهقى: (والمراد أن العز والكبرياء صفتان له سبحانه» يقال: اتزر 
فلان بالصلاح وارتدى بالورع؛ على معنى أنه اتصف بهما. والعزة إن كانت بمعنى 
الشدة؛ وهي القوة فمعناها يرجع إلى صفة القدرة» وكذلك إن كانت بمعنى الغلبة 
فمعناها يعود إلى القدرة» وإن كانت بمعنى نفاسة القدر فإنها ترجع إلى استحقاق 
الذات تلك العزة»ء وأما الجلال والجبروت والكبرياء والعظمة والمجد فهذه صفات 
يستحقها بذاتها) ". 

وقال محمد خليل هراس: (والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه» قال تعالى: 
«وَهوَ اَلْعَزِيرُ ألْحَكيمٌُ)” '» وأقسم بها سبحانه كما ب4 حديث الشفاعة من حديث 


(00) 





5 وَكبْرِيَائِي وَعَظمَتِيِ لأخْرِجِنْ مَنْ قَالَ: لا إلهَ إلا الله)) ٠‏ والعزة 
تأتي بمعنى الغلبة والقهر من عر يعر يقال: : عزه إذا غلبه. وتأتى د بمعنى الموة والصلابة من 
عا نكر ومزه أرض عزاز للصلبة الشديدة. وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء 


من عز يعز؛ وهده المعاني كلها ثابتة لله عزوجل) . 


وقال ابن تيمية: (ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه: ويما وصفه 


Ms >‏ 
ئس وجنه : 


(۱) شرح صحیح مسلم؛ الإمام النووي ص .١009‏ 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي ١701‏ 

(۳) الأسماء والصفات» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر 77١/١‏ 
YY -‏ 

.٤ سورة إبراهيم»› آية:‎ )٤( 

.۱۹۳ اخرجه الېخاري ۱۰٥۷ء ومسلم‎ )٩( 

(1) شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس ص .11١ - ١5١‏ 





به رسوله 22 من غير تحريف ولا تعطيل: ومن غير تكييف ولا تمثيل» ونعلم أن ما 
وصف اللّه به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي» بل معناه يعرف من حيث يعرف 
مقصود المتكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول» وأفصح 
الخلق ب4 بيان العلم» وأفصح الخلق ب4 البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه 
مع ذلك ليس كمثله شىء لا ب4 نفسه المقدسة المذكورة باسمائه وصفاته ولا ب2 
أفماله: نكما تيقن أن الله سبحانه نه ذات حقيفة» وله أفعال حقيقة» فكذلك له 
صفات حقيقة؛ وهو ليس كمثله شيء لا ذاته؛ ولا صفاته ولا ب2 أفعاله) '. 

وقال الطيبي: (والعزيز: الغالب ومرجعه إلى القدرة المتعالية عن المعارضة. وقيل: إنما 
يعرف الله عز وجل عزيرًا من أعز أمرهُ طاعته فأما من استهان بأوامره فمن المحال أن 
يكون متحققا بعزته. وقيل: العزيز: من ضلت العقول ‏ بحار عظمته؛ وحارت الألباب 
دون إدراك نعمته» وكلت الألسن عن استيفاء مدح جلاله ووصف جماله؛ ومن آداب من 
عرف أنه العزيز: أن لا يعتقد لمخلوق إجلالاً؛ وإذا عرف أنه المعز لم يطلب العز إلا منه 
ولا يكون العز إلا 2 طاعتة)”''. 


هذا وقد وصف الله سبحانه نفسه بأن له العزة؛ قال تعالى: ( من كان يريد العزة لله 


لْعرَةجيِيعًا 4 ”"؛ وقال سبحانه: (« وَلَهِالْعِرَة وَِرَسُوله وَلِلمُومييرت 4 . 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

حيث جاء 2 الحديث: 'فمن ينازعني عذبته »› فقد جاء الترهيب من الكبر 
والاستعلاء بأن من يفعل هذا يعذبه اللّه» ومما لا شك فيه أن أسلوب الترهيب من 
أساليب الدعوة النافعة © تهذيب النفس وحملها على الطاعة والاستقامة» وعلى الدعاة 


,7١/“ مجموعة الفتاوى؛ ابن تيمية‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي 15/0 - .٠١‏ 
(۲) سورة فاطر› آية: .٠١‏ 

.۸ سورة المنافقون› آية:‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين الاك 1 
إلى الله استخدام هذا الأسلوب والموازنة بينه وبين أسلوب الترغيب إذ يجب أن يستخدم 
كلا ف موطنه وموضعه؛ (لأن الترغيب والترهيب يثيران عند الإنسان عامل الخوف 
وعامل الرجاء والأمل» وهما 2 الواقع يوجهان اتجاه الإنسان ويعملان على تحديد 
أهدافه وسلوكه ومشاعره وأفكاره؛ وعلى قدر ما يخاف ونوع ما يخاف؛ وعلى قدر ما 
يرجو ونوع ما يرجو يكون التأثير 2 السلوك والاتجاه؛ ولذلك ينبغي أن يكون حجم 
الترغيب والترهيب متوافقا مع حجم ونوعية ما وضع من أجله)”". 

ثالمًا- من موضوعات الدعوة: حرمة الكبر والتعالي وفضل التواضصع 

إن الكبر والتعالي من الأخلاق الذميمة التي ينبغي أن يتجافى عنها المسلم» وهذا 
ك حق البشر» لأن من يفعل هذا ينازع الله تعالى ب2 عزته وكبريائه ويظهر هذا من 
سياق الحديث ومورده» قال ابن عثيمين: (فمن نازع الله 2 عزته؛ وأراد أن يتخذ سلطائًا 
كسلطان اللّه» أو نازع الله ب كبريائه وتكبر على عباد الله فإن الله يعذبهء يعذبه 
على ما صنع ونازع الله تعالى فيما يختص به). 

وقد توعد الله المتكبرين بالنار فقال تعالى: « واأذيرت كدَّبُوأ بتَايَجِنا وَأسْتَكبرُوأ عَيآ 


وتيك سحا صْحَ بار هم فا كإدوة4" > وصور القرآن حالة قارون 2 تكبره وعجبه 
فقال سبحانه: « فخَرَّجّ عَلِىْ قَوَمِهِء یکیو قال أأنزيرح يُريدُ ورت الْحَيؤةآلدئَا يتن 
ل مأوت قزر .أذ خط عد" “؛ وبيّن عاقبة تكبره وعتوه؛ فقال جل شأنه: 
9 حسفا بهل وَبِدَارِه رض قم ان له من فة ينصروته, “د من دور 


ا - رين . 


١ 


.550 أصول التربية الإسلامية؛ د. خالد الحازمي ص‎ )١( 
.1١07/١ شرح رياض الصالحين‎ )0( 

(؟) سورة الأعراف»ء آية: "7. 

(4) سورة القصصء آية: 9/. 

(0) سورة القصص» آية: .48١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


وقد جاء الحديث عن عبدالله بن عمر تًا قال رسول الله 622 : ((يُطوي اللهُ عر 


رچ ل ال صم 


7 1 رم اوش ا س a‏ 7 “مر وم ا SG e. a E‏ 

وَجَل السماوات يوم القِيَامَةٍ. كم يَأْحُدْهَنّ بيده اليمتّى. كم يُقول: أنًا المَلِك. أيْنَ الجبارونَ؟ 

يْنَ الْمتَكَبُرُونَ؟ تم يَطوِي الأَرَضِينَ بِشِمَالِه. ثُمّ يَقول: أن الْملِك. أَيْنَ الْجَبّارُونَ؟ أَيْنَ 
“در اس 


ال ا 


وإذا كان الله تعالى توعد المتكبرين بالعذاب فحري بالمسلم أن يتواضع ويلين 
جانبه؛ فعن عبدالله بن مسعود قَكُهُ قال: "من تواضع لله تخشعًا رفعه الله يوم القيامة: 
ومن تطاول تعظمًا وضعه الله يوم القيامة» وعن عبد الله بن عمر شك أنه رأى رجلا 
يختال 2 مشيته ويجر إزاره» فقال: إن للشيطان إخوائا"» وقال الأحنف بن قيس: "عجبا 
لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين" ؛ وقال محمد بن الحسين بن علي: ما 
دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو 
كثر"؛ وقال الحسن: (السجود يذهب بالكبرء والتوحيد يذهب بالرياء)”''؛ وقال 
الماوردي: (والكبر والإعجاب يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل وليس لمن استوليا عليه 


0 


إصغاء لنصح ولا قبول لتأديب لأن الكبر يكون بالمنزلة والعجب يكون بالفضيلة) . 


)١(‏ أخرجه البخارى 7١5ل‏ ومسلم ۲۷۸۸ واللفظ له. 
(YT)‏ انظر: موسيوعه نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم :؛ 3 صالح بن عبدالله بين حميد وآخرين 
OTT ١‏ 


(۳) أدب الدنيا والدين؛ أبو الحسن الماوردي› تحقيق: مصطفى السيما .١١١‏ 


الحديث رفم (519) 
6- وعنه: : أن رسول الله 32 ٠‏ قَال: PTE‏ 


مرجل (راسّة) '', (يَخْثَالُ فِي مَشيّته) ' 2 دځ خَسَّفَ الله به فهُوَ يتَجَلجَلُ 2 الأرض إلى 
يَوْم القِيَامَةِ)) متفق عليه" 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ل الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 


الحلة: : ثوبان أحدهما قوق الآخرء وفيل إزار ورداء وهو الد ي 


مرجل رأسه: أي ممشّطه' ".و ترحيلالشير: تسريحه ودهنه ف 

يختال: يتكبر". 

خسف الله به: غيّبّه 2 الأرض “. 

يتجلجل: يفوص وينزل”"”. 

الشرح الأدبي 

أراد الرسول 4# أن يبيّن خطر المُجب والخيلاء وشدة عقابهما بأساليب متعددة 
بحسب ما يقتضيه المقام ويك هذا الحديث اختار أسلوب القضة لتقرير هذا المعنى لما 
للقصة ب النفوس من ميل فطريء وما تؤديه من تربية للقيم» وغرس للفضيلة»› وتحقيق 


)١(‏ عندهما بلفظ: (حمته). 

(۲) قوله: (يختال ‏ مشيته) لا يوجد عندهما. 

(۳) أخرجه البخارى 85/اه: و١5/!ا6:‏ ومسلم ,۲۰۸۸/٤۹‏ 
(؛) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ١٠/7/ا,‏ 

(6) المرجع السابق ١١٠١/؟/77,‏ 

(1) المرجع السابق ورياض الصالحين 777 

(0) الوسيطء مجمع اللفة العربية 2 (خ ي ل). 

(۸) الوسيط»ء مجمع اللفة المربية ب4 (خ س ف). 

(9) رياض الصالحيسن 777, 





كنوز رياض الصالحين 


للعظة» والعبرة دون اللجوء للأساليب التعليمية المباشرة التي قد لا تتقبلها بعض النفوس؛ 

ويالنظر ل بنية القصة من جهة البلاغة نرى أنها بدأت باأسلوب تشويقي يثير الانتباء 
ويحقق الترقب والتطلع لمتابعته حيث بدأ بالظرف (بينما) الذي يوحي بطارق يحدث؛ 

ومفاجأة تنتظرء لآن أصلها (بين) زيدت فيها (ما) وتضاف لجملة وتحتاج لخبر؛ ثم 
تتكيره لكلمة (رجل) المبهمة التي تزيد النفوس شوةا لتوضيحهاء الأمر الذي يريط 
المخاطب بالمتكلم حتى نهاية الحديث ثم الفعل المضارع (يمشي) الذي يستحضر صورة 
رجل 2 حلة معجب بنفسه يخطو باختيال نحو مصير مرتقب؛ ثم الجار والمجرور (2 
حلة) التي توحي بالزهو؛ والعجبء وتمهد لبذا المصير ثم جملة (تعجبه) التي تؤكد 
الخيلاء» وتنص على موضع الخطأ قبل أن يقع عليه العقاب بسبب إعجابه بنفسه؛ 

وإعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لبا بعين الكمال مع نسيان نعمة الله؛ فإن احتقر 
غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم» ثم تأتي (إذ) الفجائية التي توحي بسرعة الأخذة: 

وعجلة الانتقام ثم لفظ (خسف) ووروده ب4 صيغة الماضى دلالة على تحقق الخسف» وهو 
الأخذ 2 الأرض مقابلة لخيلائه» وتكبره؛ ثم شبه جملة: (إلى يوم القيامة) التي تشير 
إلى طول العذاب مع ما تضيفه كلمة (القيامة) بإضافتها لليوم من هولء لأنها من 
الألفاظ الموحية بطبيعتهاء وما تثيره ب4 العقول من مشاهدهاء والمتأمل لنسق للعبارات 
يجد أنها جاءت متناهية الانسجام 4 فقرات متقاربة (يمشى 2# حلة؛ تعجبه نفسه؛ 

مرجل جمته» يختال بل مشيته) مما أعطى القصة بك الأسماع جمال تناغم ترتاح له 
النفوس» وتستلذه الأسماع» أيضاً هناك التناسب بين الألفاظ والمعاني فمشية المختال 
المعجب يناسبها ترجيل الشعرء والاختيال © المشية كذلك» والخسف يناسبه التجلجلء 

أيضا صياغة الفعل يتجلجل على (تفعلل) يوحي بالاضطراب المشعر بشدة الأخذة» وألم 
الخسف» وصياغة كل أفعال القصة (يمشي - تعجبه - يختال - يتجلجل) على صورته 
المضارعية ما عدا الفعل (خسف) على صورة الماضي؛ لأن الفعل المضارع أ هذه القصة 
له عدة فوائد منها: إفادة التجدد؛ والحدوث؛ وهي ب2 جانب الرجل تؤكد على تكرار 
فعله واعتياده لبذه العادات السيئة 2 المشي اختيالاء وإعجابه بنفسه» وغروره بزينته» 


وكذا 2 الفعل الذى يصور عقابه وما أوقعه فيه من عذاب (يتجلجل) الذي يوحي 


کنوزرياض الصالحان يشخ ا 

بتكرار العذاب وتجدده إلى يوم القيامة ومنها: استحضار الصورة فمن طبيعة الفعل 
المضارع أن يستحضر الصورة ساعة الحديث» وكأن المخاطب يراها الآن مما يجعله 2 
قلب الحدث فيكون أكثر تفاعلا مع الأحداث» وانفعالاً بالموقف» ومنها: الحركة, 
والحيوية التي يضفيها على النص فالفعل (يمشي) يعطي حركة المتمطي بك مشيته 
ڪبراء والفعل (تعجبه) الذي يحكي حركة النفس زهواء والفعل (يختال) الذي 
يحكي حركة الأعضاء الموافقة لحركة النفس زهواء والثياب زينة. والفعل (يتجلجل) 
الذي يصور بدلالته حركة المتكبر هبوطأ ب الأرض ويصور بوزنه حركته المضطرية 
من هول الأخذة» وقد استخدم 2 الحديث جملة أسمية واحدة بے التصوير بالوصف 2 
قوله: (مرجل جمته) التي تدل على الثبات والدوام ب إشارة إلى أن هذا التزين فخرا 


صار طبيعة راسخة 4 نفسه وهو داعيه إلى الكبر". 


المضامين الد عويي 

أولا: من وسائل الدعوة: الحكاية. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: حرمة الكبر وعاقبة المتكبرين. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

أولا- من وسائل الدعوة: الحكاية: 

إن وسائل الدعوة متعددة ومتنوعة؛ ومن هذه الوسائل: الحكاية بما لبا من جذب 
للمدعوء ويتضح هذا مما جاء ‏ الحديث: "بينما رجل يمشي ب4 حلة" والحكاية من 
وسائل الدعوة التي تشد انتباه المدعوين وتعطيهم العظة والعبرة من حكايات السابقين:؛ 
فال الشيخ علي محفوظ: (والداعي يعظ الناس بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد بأن 
يذكرهم نعم الله عليهم وعلى من قبلهم ممن آمن بالرسل ب4 سائر ما سلف من الأيام؛ 
ويذكرهم عذاب الله وانتقامه ممن كذب بالرسل من الأمم فيما سلف من الأيام 
كالذي نزل بعاد وثمود ليزداد الطائع ويقلع العاصي› فهذا محمود لأن فيه عبرة لمعتبير 


.٠١١ ينظر بلاغة الرسول 4# ب تقويم الأخطاء د ناصر راضي الزهري»‎ )١( 


وعظة لمزدجر)”" ؛ وقد نص الله تعالى 4 القرآن على أن القصص والحكاية جاءت 
للعبرة والعظة» قال تعالی: لَقَدْ كار تف قَصَصِمْ عِبَرولَأُوْى الألبّب»4”؛ ومن هنا 
كانت القصة والحكاية وسيلة هامة من وسائل الدعوة تناسب حالة أي مدعو سواء 
أكان من علية القوم أو من الضعفاء أو من الأغنياء أو من الفقراء»؛ أو من أصحاب 
المعاصي والأهواء. 

(وإذا كانت القصة أو الحكاية من غير القرآن والسنة فعلى الداغية إلى الله تعالى 
أن ينتقى من هذه القصص الشيء الصالح المفيد والذي يحوي على العبر التي يقف 
الناس عندها أما القصص الخيالي أو الكاذب أو الذي ليس فيه خير أو نفع فعلى 
الداعية أن ا مقطا عن 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: حرمة الكبر وعاقبة المتكبرين: 

حيث جاء 4 الحديث: "بينما رجل يمشي ب4 حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال 2 
مشيته إذ خسف الله به" قال ابن حجر: (والحلة ثوبان أحدهما فوق الآخرء وقيل: إزار 
ورداء وهو الأشهر وخص الإزار بالذكر لأنه هو الذي يظهر به الخيلاء غالبا» قال 
القرطبي: إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لبا بعين الكمال مع نسيان نعمة اللّه فإن 
احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم)”*'» ولقد دلت النصوص الشرعية على حرمة 
الڪبرء فلقد كان الكبر سببًا بے تمرد وعصيان إبليس» قال تعالى: 9 وَإِذْ ما لِلملِيَكَةٍ 
أَسْجِدُوا لآم فَسَجَدُوَأ إلا إنَايس أى وَاَسْتَكبرَ وكانَ مِنَ الْكَفِرِيرت » ””» وقال سبحانه: 


د ه سر هر بس لس رک ر۴ لسرم > ور ع راث 7 
9 قَالَ فآهَبط مِنَْا فَمَايَكُونُ لكان تَتَكَبَرَفِهَا فَآَخْرَجٌ إِنْكَ مِنَّ الصغرين 4 . 


.۸۱ - 8١ هداية المرشدين‎ )١( 

(۲) سورة يوسض» آية: .١١١‏ 

(؟) وسائل الدعوة؛ د. عبدالرحيم المغفذوي ص ,١77‏ 
(4) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني .777/٠١‏ 
(0) سورة البقرةء آية: 514؟. 


(1) سورة الأعراف» آية: .٠١‏ 


كنوزرياض الصالين ا »لے 


عن ابن عمر هک أن رسول الله 4 قال: ((ل يَنْظْرٌ الله إلَى مَنْ جر كويّه 
خُيَلاءَ))» وقد جاء عن يحيى بن جعدة قال: (من وضع جبينه لله ساجدًا فليس 
بمتكبر وقد برئ من الكبرء؛ وعن عبد الله بن هبيرة أن سليمان سئل عن السيئة التي 
لا تنفع معها حسنة؟ قال: الكبر) ''» وقال ابن القيم: (أركان الكفر أربعة: الكبر 
والحسد والغضب والشهوة) » وجاء ب2 القرآن من وصايا لقمان لابنه ما جاء ب2 قوله 
تعالى: «وَلَا تَصَِرْ حَدَ لك لِلنَاسٍ ولا تَمْشٍ ف لأر ضمَرحًا) ٠‏ . 

وقد جاء 4 الحديث ما يبين عاقبة المتكبرين 4 قوله 8ه : (إذ خسف الله به فهو 
يتجلجل 2 الأرض إلى يوم القيامة)» وهذا بيان لعاقبة الملتكبرين يجعل المدعو 4 حذر 
دائم من سوء هذه العاقبة» وقد بين القرآن أن مالم النار» قال تعالى: ( فَاَدْحَلُوَا أَبَوبَ 


س 
م وس ار ور 854 دسي (600 د : د 
جهم خاِدِيرتَ فا فليس مئوى المتكبريرت 4 » وقال سبحانه: اليس فى جهنم 
موی للمتکرد 7 وجاء الحديث عن أبي هريرة و قال: قال رسول 
1 د 0 2 سرك سك م # ي ر مو * ری بور ر ر # لرس لوق 5 ساس هه 
الله : ((احتجت النار والجنة. فقالت هدهو: يد خليى الجيارون والمتكبرون. وقالت 


e 


ٍ1 ”وراص # ساس 5( 
هه يَدُخْلَِى الضعفاء وَالمُسَاكَين))!”. 


ثالنًا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 


إن الداعية الناجح يستخدم من الأساليب الدعوية ما يستطيع أن يبلغ به دعوته 


.۲۰۸۵ البخاري 091/87: ومسلم‎ )١( 

(۲) موسوعة نضرة النميم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرين 
8/١‏ .. 

(") الفوائد : ابن القيم .7١5‏ 

.1۸ سورة لقمان» آية:‎ )٤( 

(0) سورة النحل» آية: .٠۹‏ 

(؟) سورة الزمرء آية: .5١‏ 


(0) أخرجه البخاري 444/؛ ومسلم 7847 واللفظ له. 





ويصل برسالته إلى قلوب المدعوين» ومن هذه الأساليب أسلوب الترهيب حيث جاء 2 
الحديث: 'إذا خسف الله به فهو يتجلجل 4 الأرض يوم القيامة", حيث رهّب 
النبي 4# من الكبر والاستعلاء والفخر والخيلاء بان من يفعل هذا يخسف بهء 
ويتجلجل ب4 النار إلى يوم القيامة جزاء لفخره وخيلائه واستعلائه» وهذه الصورة 
والعاقبة السيئة ترهب المدعو من الوقوع 2 هذا الأمر» والحذر من الولوج فيه» ومن ثم 
فإن أسلوب الترهيب من أساليب الدعوة التي تردع المدعو عن مقارفة الأثام والمخالفات 
الشرعية» إن النفوس البشرية مختلفة الطباع منها ما يجلبه الترغيب» ومنها ما يخيفه 
الترهيب» ولہذا جاء القرآن الكريم والسنة النبوية بالأسلوبين» والدعاة إلى الله 
مطالبون بانتهاج الأسلوبين مع الناس كل حسب ما يناسبه”"'؛ ومن استعمال القرآن 
لأسلوب الترهيب قوله تعالى: « خُسّفَنَا به- وَبِدَارِه آلأَرَضقَمَا كان لَهُد من فِنَةٍ ينصروته, 


م 


1 م )0( 1 
يِن دون ن الله وما گار مِنَّ الْمُنتَصِرِينَ 4" : وقوله سبحانه: ( وَالْذِينَ قروا لهم تار جَهَئْرَلَا 


قطي عليه فَيمُوتوا ولا فف عنم ينعد ابها کد ك زی کل ڪفور 4 


)١(‏ فقه الدعوة, د. بسأم العموش ص 1م 
(۲) سورة القصص »؛ آية: الى 
(۳) سورة فاطر؛ آية: "5؟. 


كنوز رياض الصالحين کم اا 


الحديت رفم )٠١١(‏ 
۰- وهن متَلمة ين الأڪوع َه قال: قال رسول الله ج : ((لا يرال الرچل 
يَدْهَبٌ بتفميه حَتّى يُكتّبَ يذ الجبّارين» فيّصيبَهُ مَّا أصَابَمُم)) رواه الترمذي» وقال: 





(حديث حسن). 

ترجمة الراوي: 

سلمة بن عمرو بن الأكوع: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١109(‏ 

غريب الألفاظ: 

يذهب بنفسيه: يرتفع ويتكبر '". 

الشرح الأدبي 

الحديث تهديد؛ ووعيد لأهل الكبر بمصير أسود 4 الجبارين» - والعياذ باللّه - 
والحديث قصير أسلوبه خبري دون مؤكدات بدأ بجملة تعطى الحدث دلالة الاستمرارية 
التي تمثل الإصرارء والتمادي ‏ الذنب (لآ يرال الرجل يذهب بتفسبه) وقوله (يّذهب 
بتغميه) كناية عن العجب بالنفس والتعالي› والتكير: فالباء للتعدية أي يعلى نفسة؛ 
ويرفعهاء ويبعدها عن الناس ك المرتبة» ويعتقدها عظيمة القدر أو للمصاحبة أي يرافق 
نفسه # ذهابها إلى الكبرء ويعززها؛ ويكرمها كما يكرم الخليل الخليل حتى 
تصير متكبرة» و ( حتى) تشير إلى الغاية التي وصل به الكبر إليها؛ وقوله (يكتب 2 
الجبارين) التعبير بالكتابة يفيد توكيد الإثبات (2 الجبارين) آي 2 ديوان الظالمين› 
والمتكبرين؛ أو معهم أ آسفل السافلين وقوله (فيصيبه ما أصابهم) جناس يؤڪد 
المطابقة ب2 العقاب كما كانت المطابقة 2 الفعل وهو الذهاب بالنفس فينالبه من 
بليات الدنيا» وعقوبات العقبى ما أصاب الجبارين كفرعون:؛ وهامان» وقارون. 


2 برقم ۰ وقال: حدیث حسن غریب › انتهى. 4 إسناده: عمر بن رأاشد» وهو ضعيف. أورده المنذري‎ )١( 
,.275١1 ترغيبه‎ 


(0) رياض الصالحين 777. 





: كنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويي 
أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار والترهيب. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: تحريم الكبر وخطورته. 
ثالنًا: من آداب المدعو: الحذر من الكبر ومظاهره. 


اول - من أساليب الدعوة: الإخبار والترهيب: 

-١‏ الإخبار: حيث جاء 2 الحديث: "لا يزال الرجل يذهب بنفسه'» وأسلوب الإخبار 
من أساليب الدعوة التي تعرف المدعوين بالأمور الشرعية وعاقبة اقتراف المنهياتء 
وبالإخبار تقوم الحجة على الناس بتبليغهم وتعريفهم أمور الحلال والحرام»؛ فال تعالى: 
3 وَأئرَلتآ إِليَكَ آل كر لين لئاس ما رل لهم وَلَحلّهُم يكور 4 وذ إقامة الحجة 

8 
على أهل النار قال تعالى: وَجَاءَكُمُ اَلنذِير قَذوفوأفَمّا إلظلمين ين نصيري". 

؟- الترهيب: حيث جاء 4 الحديث: حتى يكتب ے الجبارين فيصيبه ما 
أصابهم » والترهيب من أساليب الدعوة التي ترد جماح النفس» وأسلوب الترهيب يخوف 
النفس عاقبة المعصية» "والنفس البشرية بقدر ميلها لأساليب الترغيب لحرصها على ما 
ينفعها فإنها بحاجة إلى الترهيب لردعها عن غيها وانحرافها عن الطريق المستقيم» لأن 
الترهيب فيه تخويف يحمل النفس وصاحبها على ترك المعاصي والآثام واجتناب الجرائم 
والذنوب وما أعده الله من شديد العقاب وأليم العذاب لمن طغى ويغى وعاند وعصى”" › 
ومن.صور استعمال القرآن لأسلوب الترهيب قوله تعالى: < فَالذِينَ كَفَرُو طعت ْم ياب ين 


و يعم 7 عرد )£( 


هریو ما فی بطو م وا جود وهم مقديع يِن حيار . 





اق ا۱ 2 5 م ار راي 
ناریصب ين فوق ر ءویہم الحتميم (©) 


(1) سورة النحل؛ آية: ٤‏ 

(۲) سورة فاطر؛ آية: ۳۷. 

(۳) قواعد الدعوة الإسلاميةء د. حمدان البجاري ص .0١6‏ 
(4) سورة الحج:ء الآيات: .١١ - ١9‏ 


كنوزرياض الصالحين . 





ثانيًا- من موضوعات الدعوة: تحريم الكبر وخطورته: 

إن الكبر بجانب كونه حراما؛ فإنه خطر على الإنسان حيث يورده المهالك والمهاوي 
ويجني الإنسان ثماره المرة يوم القيامة» ويتضح هذا من سياق الحديث ومما لا شك فيه 
حرمة الكبر والترفع» (لأن الكبر والعظمة لا يليق إلا بالملك القادرء فأما العبد المملوك 
الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء؛ فمن أين يليق بحاله الكبر واستعظام النفس 
واستحقار الفير» فمهما تكبر العبد فقد نازع الله تعالى © صفة لا تليق إلا بجلاله؛ 
ومما هو معلوم أنه لا يتكبر إلا من استعظم نفسه» ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لبا 
صفة من صفات الكمال» وجماع ذلك إلى كمال ديني أو دنيوي»؛ فالديني هو العلم 
والعمل والدنيوي هو النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار)''؛ والكبرآفة 
عظيمة كبيرة وفيه يهلك الكثير من الناس» "ويح المتكبرين ما أعظم حمقهم وما 
أضلهم وأجهلهم بأي وصف يتكبرون؛ وبأي عمل يتجبرون؛ من علم أنه مخلوق فقير 
ناقص من كل وجه فبأي شيء يتكبر؛ من فهم أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة 
وهو بين ذلك يحمل العذرة فبأي شيء يعجب ويفتخرء تا الله إن الفخر كل الفخر 
بالتواضع للّه ولعباد الله)". 

ومما هو معلوم: خطورة الكبر على الإنسان حيث يورده المهلاكات ويصده عن فبول 
الحق» (إن المتكبر يجل نفسه عن رتبة المتعلمين؛ والمعجب يستكثر فضله عن استزادة 
المتأدبين» فلذلك وجب تقويم القول فيهما بإبانة ما يكسبانه من ذم»؛ ويوجبانه من لوم 
فلو تصور المعجب المتكبر ما فطر عليه من جبلة» وبلي به من مهنة الخفض جناح نفسه 
واستبدل لينًا من عتوه» وسكوئا من نفوره) ''؛ وإذا كان الكبر بهذه الخطورة 
وعاقبته وخيمة فواجب الدعاة إلى اللّه أن يبينوا للناس خطورة الكبر ليحذروه ويجانبوه. 


)0030( موعظة المؤمنين من إحباء علوم الدين: حمال الدين القاسمي ص ۲ . 
(۲) الرياض الناضرة» عبد الرحمن السعدي ص .٠٠۹‏ 
(۳) أدب الدنيا والدين ؛ أبو الحسن الماورديء تحقيق: مصطفى السقا ص "٣"٣‏ . 





ثالثًا- من آداب المدعو: الحذر من الكبر ومظاهره: 

يتضح هذا من سياق الحديث» وإذا ثبت للمدعو خطورة الكبر فيجب عليه أن 
يحذر منه ومن مظاهره حتى لا يتخلق ولا يتشبه بأفعال المتكبرين: قال ابن فدامة: 
(واعلم أن التكبر يظهر #ش شمائل الإنسان كحصعر وجهه ونظره شزرا وإطراق رأسه 
وجلوسه متربعا ومتكنًا وذ أقواله وصيغة إيراده الكلام» ويظهر ذلك أيضا 4# مشيه 


وتبختره وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته)'" 

وهذه سمات المتكبرين #4 عصره» و4 زمننا عدم القاء السلام والرد بأنفة 
والحرص على صدارة المجلس؛ فضلاً عن أسلوب كلامه. 

وقد بين ابن قدامة درجات الكبر فقال: (اعلم أن العلماء والعبّاد 2 آفة الكبر على 


ثلاث درجات: الأولى :أن يكون الكبر مستقر قرًا ث4 قلب الإنسان منهم فهو يرى نفسه 
خيرا من غيره» إلا أنه يجتهد ويتواضع فهذا 4 قلبه شجرة الكبر مغروسة إلا أنه قد 


الثانية: أن يظهر لك بأفعاله من الترفع ب4 المجالس» والتقدم على الأقران والإنكار 
على من يقصر ب حقه فترى العالم يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم؛ والعابد 
يعيش ووجهه كأنه مستقذر لبم؛ وهذان قد جهلا ما أدب الله به نبيه موي حين قال: 
( وَآَخْفِض جَتَاخَكَلِمَن اتبَعَكَ م نَاَلْمُؤْيِيتَ 4”". 

الثالثة : أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخرة وتزكية النفس» وحكايات 
الأحوال 2 معرض المفاخرة لغيره» وكذلك التكبر بالنسب فالذي له نسب شريف 
يستحقر من ليس له ذلك النسبء وإن كان أرفع منه عملاً. وكذلك التكبر با مال 
والجمال والقوة وكثرة الأتباع ونحو ذلك؛ و الجملة فكل ما يمكن أن يعتقد كمالا 
فإن لم يكن 4 نفسه كمالاً أمكن أن يتكبربه حتى إن الفاسق قد يفتخر بكثرة 


(۲) سورة الشعراءء آية: 0 


شرب الخمر والفجور لظنه أن ذلك كمالا)› قال الميداني: (يرجع الكبرے جذوره 
النفسية إلى شعور المغرور بالاستعلاء الذاتي على الأقران والنظراء وإلى المكانة التي 
يجد المستكبر نفسه فيها داخل مجتمعه؛ ويرجع إلى الرغبة بإشعار الآخرين بالامتياز 
عليهم» ولو لم يكن لهذا الامتياز وجود ج الوافع فهو انتفاخ بغير حق» وتطاول بغير 


u 
. حىقى)‎ 


وقال ابن حجر البيثمي: (للكبر أنواع ثلاثة : 

الأول: الكبر على الله تعالى وهو أفحش أنواع الكبر؛ وذلك مثل تكبر فرعون 
ونمرود حيث استنكفا أن يكونا عبدين لله. 

الشاني: المكبر على رسول الله 62 بأن يمتنع المتكبر من الانقياد له تكبرا 
وجهلا وعنادا كما قعل كفار مكة. 

الثالث: الكبر على العباد بأن يستعظم نفسه ويحتقر غيره ويزدريه فيتأبى عن 
الانقياد له ويترفع عليه وهذا وإن كان دون الأولين إلا أنه عظيم إثمه أيضاء لأن 
ارا ا ان اه کال جیا 

فعلى المدعو أن يحذر الكبر ويجتنبه؛ فإن خطره عظيم» وإثمه كبير؛ وعافبته 
الخسران؛ والغضب من العلي الجليل ب يوم لا تنفع فيه توبة ولا ندم. 


.۲٠١ - ۲٣۹ مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 
.۲۸١ الوجيزة 2 الأخلاق الإسلامية‎ )۲( 
۰ الزواجر عن افتراف الڪبائر› ابن حجر البيثمى ص‎ )۳( 





المضامين التربوييّ في أحاديث الباب 
اشتمل هذا الباب على عدد من المضامين التربوية التي ترمي إلى البعد عن الكبر 
والتحلي بالتواضع؛ ومن أبرز هذه المضامين ما يلى: 
أولا- التربية على مجانبة الكبر: 


إن من الأمور المهمة 2 التربية التدريب والتنشئة على مجانبة الكبروالعجب لما له 
من آثار سلبية على تصرفات صاحبه» ولا له من أثر 4 شرخ العلاقات الاجتماعية بين 
الناس» وما ينتظر صاحبه من وعيد ب2 الآخرة» ومن تم أورد الإمام النووي 2 باب 
تحريم الكبر والإعجاب عددا من الأحاديث تكشف عن خطورة الكڪبروما يحيق 
بصاحبه» ومنها: لايدخل الجنة من كان ب4 قلبه مثقال ذرة من كبر...'؛: وقوله: "ألا 
أخبركم بأهل النار» كل عتل جواظ مستكبر"؛ وقوله: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى 
من جر إزاره بطر" وغير ذلك من أحاديث الباب»: وعلى هذا فواجب المريين الاهتمام 
بالتربية على مجانبة الكبروالعجب»› واستئصال هذا السلوك السيئ وبيان خطره. 

ومن الملمكن أن نتصور خطورة الكبر على الحياة البشرية من خلال تصورنا أن 
هذا المرض فد عم كل الناس فكيف يكون الحال؟ تصوروا أن كل إنسان قد ازدرى 
كل الناس فماذا يكون؟ لا يبقى 2 هذه الحالة احترام لأحد ولا هيبة لأحد ولا حرمة 
لأحد ولا أدب مع أحد» وتصوروا حياة بشرية ليس فيها احترام ولا هيبة ولا حرمة ولا 
أدب. ثم تصوروا أن كل إنسان شُ هذا العالم إذا عرض عليه الحق رفضه» فكيف 
يكون أمر هذا العالم؟ عندئن لا يستطيع اثنان أن يتفاهما على شيء إلا بالقهر على 
الباطل» فما لم يجتمع الناس على حق يجتمعون على باطل» وعندئد فالقوي هو الذي 
ينفذ أمرهء ويترتب على هذا الظلم والغصب والإرهاب والإرهاق والعدوان؛ وإهدار 
الكرامات والحقوق» وإذا علم هذا عرف كم يجب على الدعاة والمريين أن يمتلكوا 
ناصية علم التزكية كطريق لابد منه لإيجاد جماعة صالحة ومجتمع صالعح”". 


)1( المستخلص 2 تزكية الأنفس» سغيل حوى, ص٥۱۹‏ . 





إن الناس 2 كثير من الأحيان يعجزون عن التفرقة بين عزة المؤمن والكبر؛ 
والمسلمون أحيانئا يعجزون عن التفرقة بين التواضع والمظهر الحسن» وهذا اللبس دفع 
كثيرين إلى الخلط 2 الأمور» وهو ما يتطلب جلاء وإيضاحا نقول: 'المسلم مطالب 


ہے ت رارم > كر 


بإظهار العزة والتظاهر بهاء أخذدًا من الآية الكريمة: « وَيِلهِ العِرَة ولرسوله. 
وَلِلْمُؤّمِنِيت 4" وتتأكد هذه العزة إذا لاقى المسلم غير المسلم: وأدرك أن التواضع 
سيفهم على غير وجهه فلا بد من إظهار العزة 24 هذه الحالة. 

وشراح الحديث قالوا: إنما نهى الرسول 4# عن بدء اليهود والنصارى بالسلام 
حتى يظهروا عزة الإسلام» ولا يفهم السلام ابتداء على أنه ضعف أو تواضع ولين. 

ومع عزة الإسلام فالمسلم متواضع كل التواضع 2 صيغ الخطاب مع المسلمين؛ 


e‏ ےد د 


أخدًا من الآية الكريمة (ٍ صَوْفَ يق الله بقوم به ويبوته: ألو عل لومي رة َل 
الْكَفْنَ 4" « وَلَخْفِض َلك لمن عك ازيرت )4 . ولهذا كان النهي عن 
تكبر المسلم على المسلم وكان الأمر بالتواضع. 

وهل التكاليف الشرعية 2 الصلاة إلا داعية إلى المظهر الحسن بالدرجة الأولى إن 
الكبر ي القلب قبل أن يكون على اللسان» وإنه ب4 الجوهر قبل المظهرء ولہذا بيّن 
الرسول ### أن مثقال ذرة من كبر 2 قلب الإنسان تمنع من دخوله الجنة» وإذا برجل 
يسأل: يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسنة؛ فقال له 
الرسول ##: إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس. 

)١‏ أن يرى الإنسان نفسه فوق غيره من سائر خلق الله 4 المنزلة والمكانة. 

؟) أن يحتقر الآخرين لنسبهم أو فقرهم أو مرضهم أو جهلهم. 

؟") أن يرد على الناصحين نصحهم وعلى المرشدين إرشادهم لأنه أكبر من أن 


.۸ سورة المنافقون؛ آية:‎ )١( 
0 سورة المائدةٌ, آية ؛‎ )۲( 


00 سورة ا لشعم أمعء آية : 0۵ 





ع( أن يمشى مختالاً تعجبه نفسه: یری آنه سيد والناس له خدم: يشعر بعلية ويرى 


الآخرين 2 دونية. 

وأما التواضع فإنه سمة الأنبياء والمرسلين» فقد رأيناهم على سمو مكانتهم وعلو 
منزلتهم يحيون كما يحيا غيرهم»؛ يجلسون معهم ويأكلون مما يأكلون؛ بل هم دونهم 
4 العيش؛ يعتمدون على كسب اليد وإن كانوا ملوكاء كما ورد بحق داود ‏ 
وسليمان لهال . 

ثانيا- التربية بالترهيب: 

إن من أساليب التربية أسلوب التربية بالترهيب» وهو يزجر النفس ويخوفها من مغبة 
الوقوع 2 المنهي عنه؛ وقد جاء الترهيب # أحاديث الباب ب2 مواضع متعددة منها 
قوله ##: ألا أخبركم بأهل النار..."» ومنها: "احتجت الجنة والنار فقالت النار: 4٠‏ 
الجبارون والمتكبرون... ومنها: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب ے الجبارين 
فيصيبه ما أصابهم" وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت ترهب من الڪبر. 

إن أسلوب الترهيب أسلوب تريوي ضروري لا يمكن الاستغناء عنه ب مجال التربية 
وخاصة تربية الطفل» وهو من أساليب التربية الإسلامية المهمة؛ ولأهميته ورد ذكره 2 
عدة مواضع من القرآن الكريم: ولأهميته 2 العملية التربوية فقد استخدمه رسول 
الله ج 2 المواقف التي تحتاج إلى بيان الوعيد أو التهديد بالعقوية لمن يعمل عملا لا 
يوافق الشريعة الإسلامية ويغفضب الله تمالى» فكان رسول الله خ4 يريي 

على تجنب المنكرات والوقوع فيها" . 

ثالثًا- التربية بالمراقبة والملاحظة: 

من وسائل التربية النافعة التريية بالمراقبة والملاحظة وهي تشمل الكبار والصغار: 
ومن أحاديث الباب التي تبين التربية بالمراقبة والملاحظة ما جاء عن سلمة بن 
الأكوع َه أن رجلا أكل عند رسول الله يك بشماله فقال: كل بيمينك...': 





)١(‏ أساليب التربية الإسلامية # تربية الطفل؛ عبدالرحمن بن عبدالوهاب البابطين, ص58-75. 





كنوزرياض الصالحين . : 
وهذا يدلل على مراقبة الرسول ينه وملاحظته لبذا الرجل» وأكله بيده الشمال؛ 
وتوجيهه وإرشاده إلى تعديل سلوكه؛ وأن يأكل باليمين. 

ومن الأمور التي لا يختلف فيها اثنان أن ملاحظة الولد ومراقبته لدى المريي هي من 
أفضل أسس التربية وأظهرها... ذلك لأن الولد دائمًا موضوع تحت مجهر الملاحظة 
والملازمة» حيث المريي يرصد عليه جميع تحركاته وأقواله وأفعاله واتجاهاته» فإن رأى 
خيرا أڪرمه وشجعه علیه»› وان رآی منه شرا نهاه عنه وحذره منهء وبين له عواقبه 
الوخيمة» ونتائجه الخطيرة وتطبيقات النبي 4# للملاحظة والمراقبة لأفراد المجتمع 
تَحُط للمريين جميعًا المنهج العملي ب التربية» والطريقة المجدية المؤثرة 2 الإصلاح 
وتهيب بكل من كان 4 عنقه حق التربية» ومسؤولية التوجيه آن يبذل قصارى جهده 
وأن يوجه غاية اهتمامه © سبيل إسعاد الولد وإصلاحه»ء والرفع من مستواه العقلي 
والنفسي والأخلاقي”. ظ 

رابعا- التربية الجمالية: 

إن من أهداف التربية الإسلامية التي تهدف إلى غرسها بے نفوس المتربين التربية 
الجمالية» والمتأمل 4 أحاديث الباب يلمس هذا الجانب التربوي الجمالي: وذلك 2 
الحديث: "... فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسنة؟ قال: إن الله 
جميل يحب الجمال... . 

والأشياء الجمالية هي كل ما يسر المين» ويسري ب4 النفس إحساس بالراحة 
والمتعة سواء كان 4# الشكل أو اللون أو السلوك أو الحقائق أو الأصوات؛ ولذا كان 
البدف الأول للتربية الإسلامية هو تكوين الشخصية المتكاملة بجوانيها المختلفة» فإن 
الجانب الجمالي يعتبر 4 نظر المريين لا يقل أهمية ‏ تكوين الشخصية عن أي جانب 
آخر كالعقلي أو الجسمي أو الاجتماعي أو الروحي”". 


./714-1!79/7 انظر: تربية الأولاد ب الإسلام؛ عبدالله ناصح علوان ص‎ )١( 
./57 فلسفة الترنية الإسلاميةء د. عبدالجواد سيد بكر ص7:7::‎ )۲( 





خامسا- من الأساليب التريوية: المناقشة والحوار والتمهيد: 


وردت ب4 الباب عدة أساليب تريوية» يجدر أن يستفاد منها 2 التعليم والتريية» من 
ذلك: 

أ-المناقشة والحوار: كما ے حديث عبدالله بن مسعود وو عن النبي وا قال: 
((لا يَدْخْلُ الجنة مَنْ كان فِي قلبه مِتقَالَ ذرَهَ من كبْرء فقَالَ رَجُلَ: إن الرّجُلَ يُحِبْ أن 


2 عي سار ار ا 


يَكون كويّهُ حسناء وَعلّهُ حَسَئّة))» والمناقشة والحوار من الأساليب التي يجدر بال معلم أن 
يفعلها 2 تعليمه وك تربيته لمن يقوم بتربيتهم» لأنها تتيح للمتعلم أن يشارك وأن يكون 
إيجابيئاء وأن تنمو لديه الدافعية للتعلم والاطلاع والرغبة 2 المعرفة. 

ب-التمهيد : كما ب2 حديث حارثة بن وهب بُ ((سمعت رسول الله 4# يقول: 
ألا أخْيركم بأل النارة))» ويمكن للمعلم أن يمهد للدراسة بسؤال أو نحو ذلك؛ 
ليجذب انتباه المتعلمين نحو الدرس. 
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كنوزرياض الصالحين 





؟/- باب حسن الخلق 
فَالَ الله تعانّى: «وَإِنْكَ لَعَلْ خلق عَظِيمٍ14القلم: 14 وقال تَعَالى: « وَاَلْحكظمين 


اا ر ا اس کے اع م 4 
الْعَيظ وَالْعَافِينَ عن الثاس »آل عمران: ]١١5‏ الآية. 


الحديث رفم١١1؟")‏ ؤ 
0١‏ وعن أنس َه ؛ قال: كان رسول الله 4# اخسن الئاس خلقا. متفق 
و 
ترجمة الراوي: 


أنس ين مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (£). 


الشرح الأدبي 

الحديث قصير موجز يتناول # إجمال أخلاق النبي #2 والتعبير بكان إشارة إلى 
حالة واقعة ثابتة 4 زمن قبل زمن الحدث معتادة للمتحدث عنه:» والتعبير بأفعل التفضيل 
(أحسن) ترتقي بالصفة روؤس جميع الموصفين» وبكونها وصفا لرسول الله ج 
تتخطى حدود الزمان؛ والمكان لترتقي بالصفة روؤس العالمين ب حسن خلقه يدل على 
ذلك تعريف الناس بلام الجنس التي تشمل الجميع بحكم التفضيل عليهم ب2 هذه 
الصفة؛ والشواهد على حسن خلق النبی ا أكثر من أن تحصى 2 موضع وليس أدل 
على ذلك من شهادة علام الغيوب (وإنك لعلى خلق عظيم)؛ قال الشيخ سيد قطب د 
تفسير الآية: وتتجاوب أرجاء الوجود بهذا الثناء الفريد على النبي الكريم؛ ويثبت هذا 
الثناء العلوي ‏ صميم الوجود! ويعجز كل قلم» ويعجز كل تصور؛ عن وصف فيمة 
هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود» وهي شهادة من الله» ب2 ميزان اللّه؛ لعبد الله 
يقول له فيها: #وإنك لعلى خلق عظيم». ومدلول الخلق العظيم هو ما هو عند الله مما لا 


)010( أخرجه البخارى AY‏ ومسلم ده/ "1٠١‏ ولفظهما سواءع. 





يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالمين! ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة 
محمد # تبرز من نواح شتى: تبرز من كونها كلمة من الله الكبير المتعال» يسجلها 
ضمير الكون» وتثبت 2 كيانه» وتتردد 2 الملأ الأعلى إلى ما شاء اللّه» وتبرز من 
جانب آخرء من جانب إطاقة محمد 8# لتلقيها. وهو يعلم من ربه هذاء قائل هذه 
الكلمة. ما هو؟ ما عظمته؟ ما دلالة كلماته؟ ما مداها؟ ما صداها؟ ويعلم من هو إلى 
جانب هذه العظمة المطلقة؛ التى يدرك هو منها ما لا يدركه أحد من العالمين؛ والله 
أعلم حيث يجعل رسالته. وما كان إلا محمد 2 بعظمة نفسه هذه من يحمل هذه 
الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى. فيكون كنفئا لبا ء كما يكون 
صورة حية منهاء إن هذه الرسالة من الكمال والجمال؛ والعظمة والشمول؛ والصدق 
والحق» بحيث لا يحملها إلا الرجل الذي يثني عليه الله هذا الثناء. فتطيق شخصيته 
كذلك تلقي هذا الشاء. ب2 تماسك و2 توازن» و2 طمأنينة. طمأنينة القلب الكبير 
الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم. ثم يتلقى بعد ذلك عتاب ربه له 
ومؤاخذته إياه على بعض تصرفاته» بذات التماسك وذات التوازن وذات الطمأنينة. ويعلن 
هذه كما يعلن تلك؛ لا يكتم من هذه شيئا ولا تلك.. وهو هو 4 كلتا الحالتين النبي 
الكريم. والعبد الطائع. والمبلغ الأمين'". 


المضامين الدعويت” 
أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: بيان كمال خلق النبي 8642ا. 
ثالثاً: من آداب الداعية: التأسي بالنبي 4# بي حسن الخلق. 
رابعاً: من موضوعات الدعوة: البعد عن الفحش والتفحش. 
خافسا؛ من منوضوغات الدعوة؛ الحث على حسن الخلق. 
ساسا م أسائيب الدع ا2ے 


)١(‏ .2 ظلال القرآن؛ سيد قطب» تفسير سورة القلم. 
(۲) تم دمج المضامين الدعوية لذا الحديث -1۲١-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)٠٠٠(‏ 





كنوز رياض الصالحين س 


أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار: 





قد ورد هذا الأسلوب ب2 الحديثين من إخبار أنس ده بكمال خلق النبي ج › 
وذلك 2 قوله 4# ”كان رسول الله 4# أحسن الناس خلقا" وقول عبدالله بن عمرو 
بن العاص ظهكا : "لم يكن رسول الله 44# فاحشاً ولا متفحشاً... إلخ" والإخبار من 
الأساليب الدعوية التي تعين الداعية على تبليغ دعوته وبيان سنة نبيه وهذا ما ورد 2 
نص الحديث و ذلك عظيم الفائدة. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: بيان كمال خلق النبى 4#: 

(إن حسن الخلق لا يؤسس ج المجتمع بالتعاليم المرسلة» أو الأوامر والنواهي 
المجردة» إذ لا يكفي ب2 طبع النقوس على الفضائل آن يقول المعلم لغيره: افعل كذاء 
أولا تفعل كذا » فالتأديب المثمر يحتاج إلى تربية طويلة» ويتطلب تعهدأ مستمراء ولن 
تصلح تربية إلا إذا اعتمدت على الأسوة الحسنة؛ فالرجل السيء لا يترك © نفوس من 
حوله أثرأً طيباء وإنما يتوقع الأثر الطيب ممن تمتد العيون إلى شخصه» فيروعها أدبه 
ويسبيها نبله» وتقتبس -بالاعجاب المحض- من خلاله» وتمشي بالمحبة الخالصة ك 
آثاره» بل لابد -لیحصل التابع على قدر ڪبير من الفضل- أن يڪون 2 متبوعه قدر 
أكبرء وقسط أجل» وقد كان رسول الإسلام بين أصحابه مثلا أعلى للخلق الذي يدعو 
إليه فهو يغرس بين أصحابه هذا الخلق السامي» بسيرته العاطرة» قبل أن يغرسه بما 

يقول من حڪم وعظات) . 

وهذا ما أشار إليه الحديثان: الأول من قول أنس 4# ”كان رسول الله 44# احسن 
الناس خلقا" والثاني من قول عبدالله بن عمرو فق الم يڪن رسول الله 2# فاحشا ولا 
متفحشأً..الخ": وقد شهد الحق تبارك وتعالى لنبيه بكمال خلقه فقال: ( وَإِنْكَ لَعَلْ 


حل عَظِيمٍ4”" أي: "علي به مُنتعل بخلقك الذي من الله عليك به وحاصل خلقه 


.٠١ خلق المسلم» محمد الغزالي»‎ )١( 
. ٤: سسورة القلم› آية‎ (3 





= ڪنوزرياض الصالحين 
العظيم» ما فسرته به آم المؤمنين عائشة #ه& لمن سألا عنه فقالت: ((كانَ خُلقَهُ 
القرآن))"» فكان 4# سهلاً ليناً» قريباً من الناس مجيباً لدعوة من دعاه» قاضياً 
حا من احا جار اقات من الها ريك وله يردء خاتياء وإذا أراد 
أصحابه منه أمراء وافقهم عليه؛ وتابعهم فيهء واذا لم يڪن فيه محذورء وان عزم على 
أمرء لم يستبد به دونهم» بل يشاورهم» ويؤامرهم؛ وكان يقبل من محسنهم» ويعفو 
عن مسيئهم ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسئهاء فكان لا يعبس أ وجهه: 
ولا يغلظ عليه 2 مقاله» ولا يطوي عنه بشُرّه» ولا يمسك عليه فلتات لسانه؛ ولا يؤاخذه 
بما يصدر منه» من جفوة» بل يحسن إليه غاية الإحسان»ء ويحتمله غاية الاحتمال" . 

و2 ذلك قال القاضى عياض: (وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة 
والآداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق 
الواحد منها فضلا عما فوقه وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها ووعد السعادة الدائمة 
للمتخلق بها ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة» وهي المسماة بحسن الخلق وهو 
الاعتدال ب4 قوى النفس وأوصافهاء والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها؛ 
فجمیعها قد كانت خلق نبينا ## على الانتهاء 2 كمالبا. والاعتدال إلى غايتها)””". 
وليس أدل على ذلك من قول أنس بن مالك 6# : ((خدمت النبى 4# عشر سنين» فما 
قال لي أف» ولا: لم صنعت؟ ولا آلا صنعت)). 

وعنه قَقهُ أنه قال: ((كانت الأمّة من إماء أهل المدينة لَتَأحُدُ بيد رسول الله هي 


فتنطلق به حيث شاءت))”*' (والمقصود من الأخذ باليد وهو الرفق والانقياد. وقد اشتمل 


(۱) أخرجه مسلم .۷٤٦‏ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان؛ عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق .۸١٠٤١‏ 

(۴) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض ٠۷۳/١‏ . 

.۲۳۰۹ اخرجه البخاري ۰1۰۳۸ مسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري 1۲ 


كنوز رياض الصالحين سے ا“ 
على أنواع المبالغة 2 التواضع لذكره المرأة دون الرجلء والأمة دون الحرة وحيث عمم 
بلفظ الإماء أي أمة كانت. والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو 
كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها 4 تلك الحاجة لساعد على ذلك؛ 
وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر #)ء وما ذلك إلا 
لكمال خلقه 4# وعن أنس هه قال: ((ما رأَيْث رجلا الَْقَم ادن رسول الله خي 
َيْتْحي رَآسَهُ حَتّى يَكونّ الرَّجُلٌ هُوّ الذي يُنْحي رَأَسَهُ؛ وما رَآَيْتْ رَجُلا أَخَدْ بيده فرك 
يَدَهُ حَنّى يَكون الرَّجُلُ هُوّ الذي يَدَعٌ يَدَهُ))". وذ ذلك بيان لعظم وكمال خلق 

ثالثا- من آداب الداعية: التأسي بالنبي E‏ حسن الخلق: 

إن الداعية إلى الله بحاجة إلى أن يتأسى بالنبي ج يذ كافة أموره التي من 
جملتها حسن الخلق» وقد أمر الحق تبارك وتعالى بالتأسي بالنبي ج 2 عموم آمره 
فقال: ١‏ لَقَدَ كانَ لَك فى رَسُولٍ آله أسوَةٌ حَسَكة لْمَن كان يَرْجُوأ الله وَآلَْوْمْ لخر وَْكرَ اله 
كثِيرًا4”" ؛ قال القرطبى ب قوله تعالى: "أسوة": (الأسوة القدوة» والأسوة ما يتأسى به؛ 
أي: يتعزى به فيقتدي به 4 جميع أفعاله ويتعرّى به 2 جميع أحواله) ‏ » فعلى الداعية 
أن يتأسى بالنبي خا 2 عظم وكمال أخلاقه # لما بذ ذلك من الفلاح # الدنيا 
والآخرة حيث قال ه: ((ِنُ من اَحبڪم ٳلي واقريڪم مئي مَجِلِسا يَوْم القيَامة 
E‏ أخلاقا...))2. فالداعية خليفة رسول الله 2 وهو قدوته التي يجب أن 
يتأسى بهاء فعليه أن يلتزم بحسن الخلق تأسيًا بالنبي 222 . 


(£) 


(1) فتح الباري» أبن حجرء .001/٠١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ۰٤۷۹٤‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)٤٠٠۹‏ 

(۳) سورة الأحزاب» آية:٠٠.‏ 

.٠٠١/١/۷ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )٤( 
.)١147 أخرجه الترمذي ۸٠١۲ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )٥( 





رابعا- من موضوعات الدعوة: البعد عن الفحش والتفحش: 
هذا ما أشار إليه نص الحديث الثاني ب4 قول الراوي: لم يكن رسول الله 2 
فاحشا ولا متفحشا. قال الجرجاني: (والفحش هو ما ينفر عنه الطبع السليم ويستتقصه 


(00) 


العقل السليم) . وفال ابن حجر: (والفحش كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح؛ 
ويدل ب2 القول والفعل والصفة...» والمتفحش بالتشديد الذي يتعمد ذلك ويكثر منه 
ويتكلفه)!''. 

وقد نهى النبي وُه عن ذلك فعن عائشة فق : (أن يَهودَ أكوًا النبي ج 
فقالوا e‏ ؛ فقالت عائشة: عليكم: ولعتّكم الله وغضيب الله عليكم. 
قال: مهلا يا عائشة» عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ 
قال: أوّلم تسمعي ما قلتُ؟ ردّدثُ عليهم: فيُستجابُ لي فيهم» ولا يُستجاب لبم 4))”". 

وعن عائشة س قالت: ((استأدنَ رجلٌ على رسول الله ؤت ؛ فقال: ائذنوا لهء 
E‏ أو ابن العشيرة. فلما دَخلّ ألانَ له الكلام. قلت يا رسول الله قلت الذي 

ثم ألنت له الكلام. قال: أي عائشة فقت ؛ إن شر الناس من تركه الناس . أو 

وَدَعهٌ الناس . اتقاءً فحشه))'". و ذلك قال ابن حجر البيتمي: (إن ملازمة الشر 
والفحش من الكبائر...؛ وإن الفحش والتفحش ليس من الإسلام ‏ شيء؛ وإن أحسن 
الناس إسلاما أحسنهم خلقا)””. وهذا ما أكده النبي يت قوله: ((لَيْسَ المؤْمِنٌ 
بالطعان ولا اللْمّانِ ولا الفاحجش ولا البَّزِي))”" واللّه دَرٌ القائل: 


.؟7١7 التعريفات‎ )١( 

(0) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني .٤1۷/٠١‏ 

.107١ البخاري»ء‎ )۳( 

.۲٥۹۱ ومسلم‎ ۰٦۰٥٤ أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائرء أبو العباس أحمد بن محمد الهيتمي» ط/7؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت: 
.lor-\0۲ A۲‏ 


() أخرجه أحمد ٠0/١‏ ۰ رفم «TAT‏ وقال محققو المسئد : إسناده صحيح ٠/١‏ ۳۹۰ . 


كنوزرياض الصائحين 


أحب مڪارم الأخلاق حلي وڪره أن أعيب وأن أعايا 
انقح عن ا اقا حلما الاش مر اا ا 


خامسا- من موضوعات الدعوة: الحث على حسن الخلق: 

هذا مما يستنبط من الحديث الأول حيث أخبرأنس #ه أن رسول الله ج 
كان أحسن الناس خلقاء وهو القدوة والأسوة الحسنة لجميع المسلمين و هذا حث 
على التحلي بحسن الخلق» وكذا ما أشار إليه نص الحديث الثاني 2 قوله ج4 "إن 
من خياركم أحسنكم أخلاقا" قال النووي: (ذيه الحث على حسن الخلق وبيان فضيلة 
صاحبه وهو صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه قال الحسن البصري: حقيقة حسن الخلق 
بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه؛ قال القاضي عياض: هو مخالطة الناس 
بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالبم والحلم عنهم والصبر عليهم 2 
المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظ والغضب والمؤاخذة قال: وحكى 
الطبرى خلافاً للسلف # حسن الخلق هل هو غريزة أم مكتسب؟ قال القاضي: 
والصحيح أن منه ما هو غريزة ومنه ما يكتسب بالتخلق والاقتداء بغيره) ". 

وقد حث النبي 6# على حسن الخلق ببيان عظيم فضله فقال: ((إِنّ المؤْمِنَ يدرك 
بَحُدْن خُلَقِهِ دَرَجَةَ الصّائِم الْقَائِم))'" قال صاحب عون المعبود (... وإنما أعطى صاحب 
الخلق الحسن هذا الفضل العظيم لأن الصائم والمصلى 2 الليل يجاهدان أنفسهما * 
مخالفة حظهماء وأما من يحسن خلقه مع الناس مع تباين طبائعهم وأخلاقهم فكأنه 
يجاهد نفوساً كثيرة فأدرك ما آدركه الصائم القائم فاستويا 2 الدرجة بل ريما 


زاد). 


)١(‏ مكارم الأخلاق. قافية الباء ص ١؟,‏ العقد الفريد. قافية الألف ۳۲/۲٠ء»‏ كتاب السحر الحلال. قافية 
الباء ١1/؟١,‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووى .١117١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »٤۷۹۸‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)٤١۱١‏ 

.۲۰۸۲ عون المعبود على سنن أبي داود» شرف الحق بن المظيم آبادي»‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 

سادسا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد الترغيب ‏ حسن الخلق ب4 الحديث ب2 قول انس 4# ”كان رسول الله ج 
أحسن الناس خلقا" وهذا من أعظم المرغبات» وكيف لا؟ وقد تحلى القدوة العظمى» 
وصاحب الصفات العليا بحسن الخلق» فهل يوجد مسلم يرجو الہداية و الثواب» ولا 
يرغب أن يتخلق بما اتصف به خير الخلق محمد ##» كما ورد الترغيب بك الحديث 
الثاني من قوله يت "إن من خياركم أحسنكم أخلاقا" (والترغيب من الأساليب 
الدعوية البامة التي ينبغي للداعية استخدامها ‏ دعوته مما يشوق نفس المدعو إلى ما 
رغبت فيه» فيحملها ذلك على الانقياد والقبول؛ والأصل 2 الترغيب أن يكون 4 نيل 
رضى الله ورحمته وجزيل ثوابه ب2 الآخرة)". وهذا ما ورد ب4 الحديث من ترغيبه 822 


ے2 حسن الخلق. 


)1غ( انظر: أصول الدعوة؛ د. عبدالڪریم زیدان › ۲ 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم(1؟517) 
-5١‏ وعنه: قَالٌ: ما مس راجا ولا حَرِيراً ألِيَنَ مِنْ كف رسول الله E‏ 


ف ه ا 
ولا شَمّمْتُ رَائْحَة قط أطيّبّ مِنْ رَائْحَةِ رسول الله ج . 
1 7 رم بر الا 5 
لق خدمت رسول الله خي ٤‏ عشر سنين؛ فما قال لي قط: آف» ولا قال لِشيء 


فَعلُةُ: لِمَ فعلكه؟ ولا لشّيء لم أفعله: : ألا فعلت كذا؟ متفق عله" 
ترجمه الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحدية رقم .)٤(‏ 
غريب الألفاظ: 
ديباجا: الثوب المصنوع من الحرير”" 


مش ع 


أف: كلمة تضجّر وتكره 
الشرح الأدبي 

الحديث يتصدره أسلوب نفي (مَا مَِيِسْتُ ديبّاجا وَلا حَرِيرا ألْيّنَ مِنْ كف رسول 
الله 862ة) يقرر جانبا من جماله الظاهري يي ؛ وهو لين ڪفه 4# وطيب رائحته» 
ويقرر الراوي عن طريق أفعل التفضيل (ألين - أطيب) أنه فاق الجميع ب لين يده؛ 
وطيب رائحته» وتتكير كلمة ديباج» وحرير يفيد التعميم ويفضلها على رمز النعومة 
مما هو معروف عندهم من أنواع الثياب؛ وتأكيد النفي بلفظ (قط) يؤكد طيب النشر 
تأكيدا ينفي وهم المبالغة» ويقرر التفوق على كل ريح طيب شمها أنف أنس 4»› وقوله 
(وَلَقَدْ خدمث رسول الله يك عُشْرٌ سنين) أكد الخبر باللام الموطئة للقسم» وقد التي 


.۲۳۳۰/۸۱ واللفظ له» ومسلم‎ ۲٥٠۱ أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري.78١:‏ ومسلم ۲۳۰۹/۵۱ واللفظ له. 

تنبيه: الحديثان جمعهما المؤلف» وفرقهما البخاري ومسلمء وكذا الحميدي به جمعه: وجميع من أخرج 
رياض الصالحين: لم ينتبه إلى أنهما حديثان فاعتبروه حديئا ؛ وهذا قصور بك التخريج. 

(؟) اللسان © (د ب ج). 

(:) الوسيط 22 (أ ف ف). 


تفيد التحقيق بدخولہا على الماضي» ثم بالماضي الدال بصيغته على سبق التحقق؛ 
وذكر المدة يفيد تأكيد طول الملازمةء ومعرفة الأحوال التي تهيا صواب الحڪم› 
والخبر بمؤكداته غرضه لازم فائدتهء» وهي التمهيد › والتأكيد لحسن خلقه المتمثل ے 
عدم نطقه بقول ناب ۽ يجرح» ويدل على الضجر؛ أو يفيد مجرد الاعتراض» وهو ما قرره 
2 قوله (فما قال لی قّط: :ف ولا قال لِشَىء فعلفّهُ: لِمّ فعلته؟ ولا لشيءٍ لم أفعله: ألا 
فْعَلْتَ كذا؟) وكلمة (أف) الأف كل مستقذر من وسخ كقلامة الظفرء وما يجري 
مجراهاء ويقال ذلك لكل مستخف به؛ ويقال أيضا عند كره الشيء؛ وعند التضجر 
من الشيء؛ وهي أقل ما يقوله المتضجرء وب ذكرها مبالغة © نفي قوله أي كلمة 
قبيحة لأن نفي الأقل يستلزم نفي الأكثرء ونفي قوله (ألا فعلت كذا؟) الذي يشير إلى 
التحضيض على إتيان فعل دون فعل» والذي يوحي بشيء من الرفض للفعل الأول دليل 
على لون من الأخلاق لا يتكرر مع طول الزمان» واتساع المكان مما يدل عل عظيم 
حلمه» وخاقه 24. 


فمه الحديت 
التسامح 4 حظوظ الإنسان: 
قال ابن حجر: (يستفاد من هذا قائدة شزيه اللسان عن الزجر والدم واستئلاف 


اللازمة شرعًا فلا يتسامح ذيهاء لأنها من باب الأمره بالعروف والنهي عن المنكر)”". 





أولا: من صفات النبي #: طيب رائحته ولين مسه. 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: بيان حسن مماملة النبي 4# للناس. 


ثالثا: من مهام الداعية: التأسي بالنبي 86 بذ حسن معاملة الناس. 


كنوزرياض الصالحين 

أولا- من صفات النبي ##: طيب رائحته ولين مسه:  ٠‏ 

هذا ما ظهر جلياً من قول أنس هه : "ما مست ديباجا ولا حريرا ألين من كف 
رسول الله ##ها» ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله 4#" قال 
النووي: (وفيه بيان طيب ريحه ## وهو مما أكرمه الله تعالى» قال العلماء: كانت 
هذه الريح الطيبة صفته #اوإن لم يمس طيباً ومع هذا فكان يستعمل الطيب ك 
كثير من الأوقات» مبالغة ‏ طيب ريحه لملاقاة الملائكة وأخذ الوحي الكريم 
ومجالسة المسلمين)”''؛ وهذا ما أكده أنس بن مالك فق قوله: دَخَلَ عَلَيْنًا 
الئيي كك دَقَالَ عندئا فَعَرِق. وَجَاءَتَ أَمي بِقَارُورَةٍ. فَجَعَلَتْ تسلث الْعَرَقَ فيهًا. فَاستيقظ 
التبي يك هَعَالَ: ((يَا أمْ سلَيْمِ؛ ما هذا الذي تَصتَِين؟) قَانَت: هذا عرّفك نَجِعَلهُ فِي 
طِيينًا. وهو مِن ا الا و2 رواية: قالت: 2-0 أذوف په طيبي) ". 

(وقد كانت أم سليم ذات محرم من النبي يه من الرضاعة؛ وي ذلك جاز الخلوة 
مع المحارم» والنوم عندهن...» وقولا أدوف به طيبي: أي أخلطه)» وب ذلك بيان على 
طيب ريحه وعرقه 4# ونزاهته عن الأقذار وعورات الجسد فكان قد خصه الله 
تعالى ب4 ذلك بخصائص لم توجد ب غيره ثم تممها بنظافة الشرع وخصال القطرة “ 

وقد أشار الحديث إلى لين مسه هه .وهذا ما أكده جابر بن سمرة قة ب 


في ع ع دس د ار 


فوله: (صليت مع رسوا ل الله ج صلاة الأولتى. م خرچ إلى أَهلِهِ وَخْرَجْتُ مَمَهُ 


26 و 


فاستقبلة ولدان. فَجِعَل يُمْسَّح حَدَي أَحَدِهِم واحدا ا . قَال: وأما آنا فمَسح خدي. 
قَالَ: فْوَجَدْت ليده بدا او ريحا كأَئما أَخْرَّجَهَا مِنْ جود جَؤْئَةٍ عطار)”". قال القاضي عياض: 


.١4171 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۲۲۳۱. 

(۳) آخرجه مسلم ۲۲۲۳۲. 

(؛) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل 751/1 - ۲۹۸. 
(6) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض ص .٠١١‏ 

(1) آخرجه مسلم ۲۳۲۹. 





(والجؤنة؛: بضم الجيم؛ كالسقط يجعل فيه العطار متاعه)”''؛ وقال ابن حجر: (وفيه 
آنه 4# كان على أكمل الصفات خاقاً وخلقاً فهو كل الكمال وجل الجلال وجملة 
الجمال عليه أفضل الصلاة والسلام) ". وقال د. الحسيني هاشم 4 حديث الباب: (ضم 
الرسول حبك إلى جانب الجمال المعنوي بحسن الخلّق الجمال الحسي بحسن الخلق, 
فهذا أنس ٤#‏ يجد راحة ب مس يد النبي 5# لما فيها من حنو ورقة وطيبة ونعومة؛ 
وهي اليد التي طالما مارست الشؤون الدنيوية» وآأمسكت بالات الحرب وخاضت حامي 
المعارك» ويستنشق من رائحة الرسول ##ه ما لا تدانيه رائحة العطور)". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: بيان حسن معاملة النبي 64# للناس: 

قد كان من مقاصد البعثة المحمدية إتمام محاسن الأخلاق لقوله يكية: (إِنْمَا 
بعش لائمّمَ صَالِحٌ ألاخلاق))”©؛ فكما كان النبي 44# يدعو الناس بلسان مقاله: 
فإنه أيضأ كان يدعوهم بأخلاقه وكريم فعاله)””؛ وهذا ما ورد 4 نص الحديث من 
قول أنس 6# : "... ولقد خدمت رسول الله 12 عشر سنين فما قال لي قط: أف ولا 
قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا . 

و2 بيان ذلك قال ابن عثيمين: (يقول ولقد خدمت النبي 4# عشر سنين» فما 
تال کے آفے نی ما جر ت ایام عشر ترات يخدمة ما تشجر مله والواعد هنا 
إذا خدمه أحد وصاحبه أحد لمدة أسبوع أو نحوه لا بد أن يجد منه تضجرا. لكن 
الرسول 4# عشر سنوات وهذا الرجل يخدمه» ومع ذلك ما قال له أف قط. 

ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا؟ حتى الأشياء التي يفعلها أنس اجتهادا منه ما 
كان الرسول يدي يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذاء مع آنه خادم» وكذلك ما 


.590/1 إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
.700/+4 (؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ 

(؟) شرح رياض الصالحين 586. 

(4) أخرجه البخاري 4 الأدب المفرد ۲۷١‏ وصححه الألباني (صحيح الأدب المفرد .)1١1‏ 


.١١ انظر: مكارم الأخلاق: محمد بن عثيمين ص‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين لل ار 
قال لشيء لِمّ لَمْ تفعل كذا وكذا فكان 24 يعامله بما أرشده الله سبحانه وتعالى 
إليه 2 قوله: « خد الْعفْوَوَامر اعرف وَأغرض عن اجتهليت »””. 

أتدرون ما العفوة ما عفا من أخلاق الناس وما تيسرء يعني خذ من الناس ما تيسرء 
ولا تريد أن يكون الناس لك على ما تريد ‏ كل شيء؛ من أراد أن يكون الناس له 
على ما يريد ب كل شيء فاته كل شيء؛ ولكن خذن ما تيسرء عامل الناس بما إن 
جاءك قبلت» وإن فاتك لم تغضبء ولبذا قال: ما قال لشيء لم أفعله لِمّ لم تفعل كذا 
وكذاء وهذا من حسن خلقه 942)”". 

وذ بيان حسن معاملته يه للناس قالت عائشة فَيُك : ((ما ضرب رسول 
الله يك بيده خادماً له قط ولا امرأة؛ ولا ضرب رسول الله تق بيده شيئاً قط إلا أن 
يجاهد © سبيل الله؛ ولا خُيّرَ بين أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى 
يكون إشمأ فإذا كان إذما كان أبعد الناس من الإثم» ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى 
إليه حتى تنتهك حرمات الله عز وجل فيكون هو ينتقم لله عز وجل)) ''» وعن أبي 
هريرة 6# قال: إن آعرَابياً بال مسجد هُكَارَ إِلَيْهِ أناسسٌ لِيَقَعُوا يهء دَقَالَ رَسُول 
الله 6 : ((دَعُوهُ وآهريقوا على بَوْلِهِ دَلوَاً مِنْ مَاءء أَوْ سّجْلا مِنْ مَاءِء فَإِنْمَا بُنْتُم 


از م oo‏ و ر ,)4( ا د . : 
مُيَسَرِينَ؛ وَلَم مُبْعَكُوا مُعَسّرين))“» (فالنبي ## لم يوبخ هذا الأعرابي ولم يأمر 


بضربه؛ بل إنه تركه حتى قضى بوله؛ ثم أعلمه أن المساجد لا تصلح لما فعل»ء إنما هي 
للصلاة والذكر وقراءة القرآن)” ؛ وهذا من كمال خلق النبي 2 وحسن معاملته 
للناس» وقد شمل حسن خلقه ## الأطفال» فكان يلاطفهم ويلاعبهم؛ فعن أنس بن 
مالك 6# قال: ((إن كان النبي 6# ليخالطنا حتى قول لأخ لي صغير: يا أبا عُمَير؛ 


.٠۹۹ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۲) شرح رياض الصالحين .٠۰۷/١‏ 

(؟) أخرجه أحمد 777/1 رقم ۲٠۹٠٠١‏ وقال محققوا المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين .٠١5/147‏ 
(؟) أخرجه البخاري :1١78‏ ومسلم 584. 

(4) مكارم الأخلاق»: محمد بن عثيمين ص .٥٤‏ 





”"''؛ وعن عائشة فيك قالت: ((كنث ألعَبُ بالبنات عند النبي 2 . 


ا 
عرض ”> ا م 


ما فعلّ النقيرة)) 
م لاس 7 ل ر TE‏ 1 . 2< ىا برام" é‏ 
وكان لى صواحب يلعبن معي ؛ فكان رسول الله 852 إذا دخل يُتَمَمعْنَ منه؛ فيسريهن 


(020 


إلى فَيلعَبْنَ معي)) 

قال ابن عثيمين: (ولم يتخلق أحد بمثله 5# ا ڪل شيء» خلق مع الله خُلق 
مع عباد الله ب الشجاعة والكرم وحسن المعاملة؛ وي كل شيء؛ وكان عليه 
الصلاة والسلام خلقه القرآن يتأدب بآدابه»ء يمتشل أوامره ويجتنب نواهيه) ", 
فكان 4# أحسن الناس معاملة مع عباد اللّه. 

شالٹا- من مهام الداعية: التأسي بالنبي E‏ ث حسن معاملة الناس: 

هذا ما يستفاد من سياق الحديث» والتأاسي بالنبي ### يعني: تجريد المتابعة 
لرسول الله ج بے كل دقيق وجليل من أمور الدين» وإذا كان هذا مطلب عامة 


اتک 
e‏ 


المسلمين لا يسعهم إلا ذلك كما قال تعالى: «وَمَا كان لِمُؤْيِنِ وَلَا مُؤّمِئَةٍ إِذّا قَضَى الله 
وَرَسولَُه أمرًا أن يَكُون لَهُم رة ِن أمر هر4 (فهو بك حق الدعاة لزم وأوجب» ذلك أن 
الدعاة إنما يدعون إلى هدي النبي يت ومنهجه؛ وطريقته؛ وهديه هو سبيل النجاة 
من كل شر والفوز بكل خير وبر» والنبي 4# هو المثل الأعلى للدعاة ب2 حياتهم 
الخاصة والعامة» يترسمون خطاه ويستضيئون بهديه» ويقتفون أثره؛ لأن الدعاة يدعون 
بالأقوال والأفعال؛ بالبيان والقدوةء والناس يرون ب آفعال الدعاة وسيرتهم تطبيقاً حيا 
الما يدعون إليه» فإذا لم يكونوا مقتفين أثر النبي متتبعين منهجه مقتدين بهء 


مترسمين خطاه فقد ضلوا وأضلوا)!*. 


.1١79 أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه البخارى .117١‏ 

(؟) شرح رياض الصالحين»: محمد بن عثيمين .5١0/١‏ 

(4:) سورة الأحزاب» آية: 5"1, 

.05 - 08 صفات الدعاة» د. عبد الرب نواب الدين ص‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين 

وقد بين ابن القيم منهج النبى 4# ي حسن معاملة الناس فقال: (وكان 
النبي 4# يمر على الصبيان فيسلم عليهم» وكانت الأمة تأخذ بيده 44# فتنطلق به 
حيث شاءت...» وڪان 2 يڪون 4 بيته 4 خدمة أهله» ولم يكن ينتقم لنفسه 
قط» وكان ##ه يحلب الشاة لأهله؛ ويعذف البعيرء ويأكل مع الخادم ويجالس 
الملسكين» ويمشي مع الأرملة واليتيم 4 حاجتهماء ويبدأ من لقيه بالسلام؛ ويجيب 
دعوة من دعاه؛ ولو إلى أيسر شيء؛ وكان ### هين المؤنة» ليّن الخلق» كريم 
الطبنع: جميل المعاشرة: طلق الوجه بساماً» متواضعاً من غير ذلة:.جوادا من غير 
سرف» رقيق القلب رحيماً بكل مسلم خافض الجناح للمؤمنين؛ لين الجانب لبم... 
وكان 844 يعود المريض» ويشهد الجنازة... ويجيب دعوة العبد”'"'2 وك ذلك بيان 
كمال خلقه ## وحسن عشرته ومعاملته للناس؛: فعلى الدعاة أن يجعلوا ذلك لهم 
منهاجاً وطريقاء وي ذلك عظيم الفائدة وكمالبا 4 إنفاذ الدعوة ووصولبا إلى قلوب 
المدعوين. ظ 





,1١١7-1١١١/؟ مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين: ابن القيم‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم(؟57") 
۲^ وعن الصعب يبن حَكامَّة و قال:أهديت رسول الله E‏ اا 


وخشيا» فردهُ عَلَي٬‏ هلا رآى ما بے وجهيء فَالَ: (إنَا لَمْ رده علَيْڪ إلا لأا حُرُمٌ)) 


آل 9 ۲ 
تن ما 


ترجمة الراوي: 

الصعب بن جثّامة: وأسمه يزيد بن قيس بن ربيعة بن د يعمر الليڻي الحجازي» وكان 
ا لمقريش »؛ هاجر إلى النبي و وكان الصعب ينزل ودان؛ والأبواء من أرض 
الحجانء كان له صحبة ورواية: روى عن النبى دي وروى له الجماعة. 

الله 4# بينه وبين عوف بن مالك. وكان 6# فيمن شهد فتع فا 

اخى رسول بينه وبين عوف بن مالك. وكان ية فيمن شهد فتح فارس. 
حجر والسندي هذا القول» إذ أن الصعب بن جِنّامة شهد فتح فارس وعاش إلى خلافة 
عثمان بن عفان معن 





غريب الألفاظ: 


)£( 
حرم: محرمون بالحج أو ال 


.١197/6١ هذا لفظ حديث الليث؛: ومعمر» وصالح» عن الزهري»ء عند مسلم‎ )١( 

(۲) خرجه البخاری ۱۸۲۵ء ومسلم ۱۱۹۳/۵۰. 

تنبيه: الشطر الأول من الحديث؛ هو لفظ مسلم برقم ١١/١۱۹ء‏ والشطر الأخير عند مسلم أيضًا برقم 
15/0 1 , 

(؟) الاستيعاب 4ك معرفة الأصحابء ابن عبدالبر 1/8 ؟: وأسد الفابة 4 معرفة الصحابة؛ ابن الأثيرء تحقيق: 
علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود ١/۹١۱ء ۲١‏ والإصابة ب تمييز الصحابة» ابن حجر 
العمسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي 1٠۸‏ وتهذيب الڪمال 2 آسماء الرجال؛ الذهبي؛ 
تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين 40١ 40۲/١‏ وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني 
۲ والسندي .۳۵١۱/۲٣‏ 


)٤(‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ح ر م). 


الشرح الأدبي 


قول الراوى (أهديث رسول الله 4#) يشير إلى المحبة» والتودد منه لرسول خا › 
كما يبشر بالقبول لما هو معروف عنه أنه يقبل البدية؛ ويأكل منهاء ولا يقبل 
الصدقة على نفسه؛ وآل بيته بل ينفقها على الفقراء؛ وقوله (حِمَارا وَحْشيًا) يبين موضع 
الخلاف وسبب الرد الذي ترتب عليه (فرده على) كناية عن رفضه قبوله منه وقوله 
(فْلمًا رأى ما وجهي) كناية عن علامات الحرج والحياء» والكآبة - وكانوا : ذ 
قمة الحرص على رضاه - وقول الرسول يكُك (إنَا لم نَرْدَهُ عَلَيْكَ إلا لأنا حُرُمُ) احتراس 
ينفي وهم كره لشخص المهدي أو الطعن فيه» ويبين السبب وراء الرد بما يذهب كابة 
الرجل» وحزنه»ء ويزيل سبب الحرج» وهو من رعايته لمشاعر الناس» ورفته 2 

فقه الحديث 

١-أكل‏ المخرم من صيد غير المحرم “الحلال": 

قال ابن حجر: (واستدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصيد على 
المحرم مطلقاًء لأنه اقتصر 2 التعليل على كونه محرمّاء فدل على أنه سبب الامتتاع 
خاصة:؛ وهو قول علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق؛ لحديث الصعب 
هذاء ولما أخرجه أبو داود وغيره من حديث علي أنه قال لناس من أشجع: أتعلمون أن 
رسول الله يد أهدى له رجلٌ حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم" ؛ 
لكن يعارض هذا الظاهر ما أخرجه مسلم من حديث طلحة أنه اهدي طير وهو محرم: 
وطلحة رافد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله؛ وقال: 
أكلناه مع رسول الله ## وحديث آبي قتادة: (فلما آتوا رسول الله 4# قالوا: يا 


رسول اللّه, إنا كنا أحرمناء وقد كان أبو قتادة لم يحرم › فرأينا حمر وحش› فحمل 


,)1171١ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ :١845 أخرجه أبو داود‎ )١( 
.۱۱۹۷ أخرجه مسلم‎ )۲( 





عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا» فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا: أنأكل لحم صيد 
ونحن محرمون؟ فجعلنا ما بقي من لحمهاء قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو 
أشار إليها؟ قالوا: لا قال: فكلوا ما بقي من لحمها)'"... وبالجواز مطلقًا قال الكوفيون 
[الحنفية] وطائفة من السلف» وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول 
محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم؛ وأحاديث الرد محمولة على 
ما صاده الحلال لأجل المحرم. قالوا: والسبب 4# الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار 
للصعب أن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرماء فبين الشرط 
الأصلى وسكت عما عداه فلم يدل على نفيه. وقد بينه ْ الأحاديث الأخرء ويؤيد هذا 
الجمع حديث جابر مرفوعًا: ((صيد البرلكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد 


50 (Y) 


لكم)) ) 
hm‏ بالعلامة: فال اين حجر : (و2 حديتث الصعب الحكم بالعلامة؛ لموله 


فلما رآی ما 4 وجهي 0 


“٣‏ جواز رد البدية لعلة: فال ابن حجر : (فيه جواز رد البدية لعلة› وترجم له المصتئف 
[التجاري] (من رد البدية لعلة)“). 
؛-ملك الببة لا يكون إلا بالقبول: قال ابن حجر: (وفيه أن الببة لا تدخل 2 الملك 


(۱) اخرجه البخاري ۱۸۲۲ء ومسلم ,۱۱۹٩‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ١١۱۸ء‏ والترمذي ۸٤٦‏ والنسائي ١۲۸۳ء‏ وضعفه الألباني (ضعيف سنن أبي دود .)1١١‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر المسقلاني 51-777/4. وانظر: شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 815-86///14: 
وانظر كذلك: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء الإمام محمد بن علي 
الشوكاني 7/1/7 : وشرح الزرقاني على الموطاًء محمد ين عبد الباق الزرقاني ۳٠۷/١‏ والمجموع شرح 
المهذب؛ الإمام النووي 7707/7؛ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرملي 411/۲ والمغني› 
أبن قدامة » تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي. ود. عبدالفتاح مجمد الحلو .5١١/7”‏ 

.٠٤/٤ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(0) الباب رقم /ا١‏ من كتاب الببة من صحيح البخاري: الحديث 7097. 

(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 51/4. 





كنوزرياض الصالحين : 


5 


إلا بالقبول» وأن قدرته على تملكها لا تصيره مالكا لبا) 
ه-استحباب اعتذار من أهديت له هدية فردها لمعنى شرعي: بوب النووي على هذا 
الحديث 4 كتاب الأذحار: باب استحباب اعتذار من أهديت له هدية فردها لمعنى 
شرعي بأن يكون قاضيًا أو واليّا أو كان فيها لون شبهة أو كان له عذر غير ذلك" 
٦-إرسال‏ المحرم ما بے يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده: فال ابن حجر: (وفيه 
أن على المحرم أن يرسل ما 2 يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده) 
١-قبول‏ البدية: قال ابن حجر: (مفهوم قوله 6#: "لم نرده عليك إلا آنا حرم" 
مفهومه [أي مفهوم المخالفة] أنه لو لم يكن محرما لقبله منه» وفيه أنه لا يجوز قبول ما 
لا يحل من البدية)”*'؛ وقال ابن حجر كذلك: (واستنبط المهلب رد هدية من كان ماله 


20 


حرامًا أو عرف بالظله)". 
المضامين الدعويت 
أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ته على الإهداء للنبى 92424 





ثانياً: من صفات الداعية: الحرص على تطييب نفس المدعو. 
ثالث :من آذان المدعو: التاسي بالنبي 4# يذ حسن تعامله مع أصحابه و 





)١(‏ المرجع السابق ۳١/٤‏ وك المسألة خلاف بين الفقهاء. انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم 
0 *». والشرح الكبير 4/١٠٠؛‏ وروضة الطالبين» الإمام النووي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود, 
وعلي محمد معوض 50/50!؟: والمبدع © شرح المقنع؛ ابن مفلح ۲۷۷/۵. 

(1) الأذكارالمنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي: تحقيق: محيى الدين مستو 747. 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 51/1. 

7/0 فتح الباري› ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(6) المرجع السابق .۲۳٠/۵‏ 





ذلك» وهذا ما أشار إليه الحديث من قول الصعب بن جثامة 4# : 'أهديت رسول 
الله 4#..." إلخ: قال النووي: (فيه جواز قبول البدية للنبى ## بخلاف الصدقة. 
و4 بيان حرص الصحابة ةة على | إهداء النبي قالت عائضة فة : ((إنّ الناسَ 





ڪانوا و بهداياهم يوم عائشة يينعون يبتغون بها -أو يبتَغون بذلك- مرضاة رسول 
الله «(E‏ والمقصود بالتحري : أي: القصد والاجتهاد ب الطلب؛ والعزم على 
11 


تخصيص الشيء بالفعل والقول 
يك : «إنّ نِساءً رَسُول الله #2 كن حِزْيَيْن فيزبْ فيه عَايْشَة 
وَحَفْصة وَصفِيّة وَسَوْدَة» وَالْحِزْبُ الاحَرّام سَلَمَةَ وَسَائِرُ نْسَاء رُسُول الله ج4 وَڪان 
المُسَلِمُونَ هَدْ عَلمُوا حب رسول الله 44# عَائْشَة و وی ر 
أَنْ يُهْدِيّهًا إلى رَسُول الله 4# أخُرهًاء حى إذا كان رسول الله يك فِى بَيْتِ عَائْشَة 
مث صاحِبُ الْهدية إلى رَسُولٍ الله يت فى بَيْتِ عَاؤشةء فَكَلَم ْب ام سَلَمَةء فَقلْنَ 
هاه حَلّمِى رول اله 4# يكلم الشاسن. هدول من اراد نبد ى سور 
الله جه هدي ليود ٳليهِ حَيْتْ كان مِنْ بُيُوتِ نِسَائْه؛ فڪلمَثة آم سَلَمَةَ ما لن 
هلم يقل لها شيئا؛ فسالتهًا. فقالت: ما قَالٌ لِى شيئا. فَقَلْن لها فكلميه. قالت فُكلْمَتْهُ 
جين دار ليها أيضا . فلم يقل لها شيعا هُسَاألتهًا. فقانت: ما قَالَ لى شيئاً. فقلنَ لَها: 
كَلمِيه حَنَّى يُكَلْمَك. هَدَارَ إِلَيْهًا فَكَلْمَتْهُ طَقَالَ لَهًا: لا تُؤِْينِى فِى عَائْشَة فَإِنَّ الوحى 
لم يَأتتتِى» وأنًا فِى كوب امرَاةٍ إلا عائشة.... إلخ)). 
وعنها فق قالت: ((. rv ETS‏ 


وَكائت لَهُمْ مَنَابْحْ. فكائوا يُرْسِلونَ إِلَى رَسُول الله مِنْ أَلْبَانِمًاء فَيَسْقِينَاُ))” : و 





.۷٤٤ شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري .۲٥۷٤‏ 

(") النهاية لله غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ص .7١7‏ 
(4) أخرجه البخاري .10/8١‏ 

(0) أخرجه البخاري ۰۲٥۹۱۷‏ ومسلم .۲٥۸۱‏ 


كنوزرياض الصالحين ل ا 


م 
ار 


حابر فوط : : أن 4 مالك كانت هدري نبي في ا لها E‏ و2 ذلك بيان 





الحرص من الصحابة ظط على الإهداء إلى النبى 4# حباً وتعظيما وإجلالا 


ثانيا - من صفغات الداعية: الحرص على تطييب نفس المدعو: 

قد ورد ذلك الحديث من قول الراوي: (فلما رأى ما وجهي قال: إنا لم نرده 
عليك إلا أنا حرّم)؛ قال النووي: (وفيه أنه يستحب لمن امتنع من قبل هدية ونحوها أن 
يعتذر بذلك إلى المهدي تطيبا لقلبه)””؛ وقال ابن حجر: (وفيه الاعتذار عن رد البدية 
تطييبا لقلب المهدي)" 

(فعلى الداعية أن يتأسى بالنبي 8686 بذ حرصه على تطييب نفس الصحابة 28 
فإن من أعظم معايير نجاح الداعية 2 دعوته: أن تجتمع عليه القلوب بالحب والمودة وأن 
يجد الناس بك قربه الأنس والطمانينة» وارتياح النفس» وانشراح الصدر) » وهذا لا 
يكون إلا بالحرص على تطييب نفوس المدعوين» وليس آدل على ذلك من قول أبي سعيد 
الخدري اة : (لمًا أعطى رَسُول الله جه ما أعَطى مِنْ تلك الْعَطايًا فی قرش وقباؤِل 
العرب وَلَمْ يَكنْ فى الأنصار مِنهًا شَىءٌ وَجَدَّ هذا الحي مِنّ الأنصارٍ فِى انيهم حَنَى 
كرت فيهم الْقَالَةَ» حتى قال قائلهم: لقي رسول الله 4# قومه» فدخل عليه سعد بن 
عبادة؛ فقال يا رسول الله إن هذا الحى من الأنصار وجدوا عليك ل أنفسهم ل صنعت 
بے هذا الفيء الذي أصبت؛ قسمت ے4 قومك» وأعطيت عطايا عظاما 2 قبائل العرب» 
ولم يك ب2 هذا الحي من الأنصار شيء قال: ((هَأيْنَ أنت مِنْ ذلك يا سَعْنة)) قال: يا 
رسول اللّه؛ ما أنا إلا امرؤ من قوميء وما أناة. قال: (فَاجِْمَعْ لي قَوْمَك ب2 هذه 
الحظِيْرَة)). (قال: فخرج سعد فجمع الأنصار 2 تلك الحظيرة). قال: فجاء رجل من 





.۲۲۸۰ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .۷٤٤‏ 

(؟) فتح الباريء. ابن حجر العسقلاني .1١/4‏ 

.1517 انظر: ركائز دعوية من هدي النبي ## ب العلاقات الاجتماعية؛ د. عبد المجيد البيانوني ص‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


المهاجرين فتركهم: فدخلواء وجاء آخرون فردهم» فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد 
اجتمع لك هذا الحي من الأنصار قال: فأتاهم رسول الله يي , فحمد اله واثنی عليه 


ِي ا 3 اتم 2 ناڪم ال ا اشا لل ودا فألف 
الألصتار؟) ا تب ا رسوا الله ولئة ولرسولة الن افد دف ((أمَا 
و 3 للم | تدم وَصلداككم؛ ؛ تيتا مكنا فُصَدَفتاك. e‏ 
الأنصار ‏ آذ تُمَاعَةِ مِنَ ا الفث فَؤْما او ا إلى ا 
تَرْضّوْنَ يا مَمْشَرٌ الأنصار أن يَدْهَبَ النّاسُ بالشاةٍ وَالْبَعِيرِوَكرْجِمُونَ برسُول الله فى 
رحانِكم؟ فوالزى نفس محَمَّد بِيّدِهِ لؤلا الهجرة لكنث امرأ مِنَّ الأنصارء ولو سلك 
الاس شيعباء وسكت الأنصَارٌ شيعب سلكت شيعب الأنصار الهم ارْحَم الأنصان 
اتا الأنصارء AF‏ اناه الأنصار)). قال : فبَكى القَومُ حنّى أخضلوا لحاهم وَقَالوا: 
رَضِينًَا برسول الله فما وَحظا. ؛ كم اصرف رَسُول الله خا وتفرقوا' '. وهذا أعظم 


دليل م تطييب نفوس المدعوين لما يعوو دا فيول الدعوة ونقاذها. 





قوله 0-7 "إن لم نرد عليك إلا أنا حرم" : قال ابن عثيمين: (إنه ينبفي للإنسان أن يجبر 
خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا يحب» ويبين السبب لأجل أن تطيب نفسه: ويطمئن قلبه: 
فإن هذا من هدي النبي ا . وقد أمر الحق تبارك وتعالى بالتأسي بالنبي 2622 د 
حسن تعامله مع أصحابه فقا .وذ ڪل دقيق وجليل من أمور حياته 5# فقال: 





.500-7075/١8 وقال محقموا المسئد: إسناده حسن‎ IY رقم‎ Y۷-۷ ٦/۳ مسند أحمد‎ )١( 
.1١8/١ شرح رياض الصالحين‎ )5( 


كنوزرياض الصالحين للل ل" 


لذ كان کم فی رَسُو لله أَسوَة حَسَةلِمَ كان يرَجُوأ أ له ويم الجر وك أله كير '"', 
وقد كان النبي # أحسن الناس خلقا مع أصحابه فق 
وترسم طريقهء والاقتداء بهء من أمر الله وطاعة لله جل وعلا؛ وامقالا لأمره ستيحانة 
وتعالى) ". 

وقد كان النبى غيُ أحسن الناس خُلقا خُلقاً مع أصحابه فق . وليس أدل على ذلك 
من قول أبي هريرة فيه : ((فَانُوا يا رسول الله إِنّكَ مُدَاعِبُناة قال: إِني لا أقول إلا 
2 





اس #ااس 


وعن انس 6# قال: ((ڪنث مشي مَعَ رسو ل الله ج و عله رداءً نجْرَانِي 
غليظ الحاشية. فادركة أعرّابي. فجبده بِرِدَايِهِ جد شید نطو إلى صَفحَةٍ عق 


قر رل 


رسول الله وَقَدْ أَكْرَتْ بها حَاشِية الرْدَاءٍ. مِنْ شيدة جَِبْدْتهِ. كُم قَال: يا مُحَمَدْ مر لي مِن مال 
الله الذي عندك. فالتقت إِليْه رَسُولٌ الله. فضحك. تم أَمَرَ لَه بعطاء))“. 

وعن سهل بن سعد 89 قال: ((جاءت امرأة إلى النبى ) 82 ببُردةٍ ‏ فقال سهل 
للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هى شّملة فقال سهلٌ: هي شملة منسوجة فيها 
حاشيثها ‏ فقالت: يا رسول الله» أكسوك هذهو؛ فأخذها النبى صلى اللّه عليه وسلم 
محتاجا إليها فلبستهاء فرآها عليه رجلٌ من الصحابة فقال: يا رسول اللّه» ما أحسَنٌ 
هذوء فاكسنيها. فقال: نعم.. . إلخ)). 

و ذلك بيان على حسن تعامل النبي ج مع أصحابه 9 ومصمال كنقه: و3 
تأسي المدعو بذلك يكون الفلاح والقرب من النبي يه يوم القيامة لقوله 46# : ((إِنَ 


مِنْ أُحَبّكم إِلَي وَأفْرَيِكمْ متي مَجِلِساً يوْمَ القيَامَةٍ أَحَامينَكمْ أخْلاقاً... إلخ))”". 





.7١ سورة الأحزاب؛ آية:‎ )١( 

(؟) قواعد الدعوة الإسلامية؛ الشريف حمدان البجاري ص ,77١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي ١۹۹٠ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)١١١١‏ 
(؛) أخرجه البخارى 1۰۸۸ ومسلم .٠۰٥۷‏ 

(5) أخرجه البخاري 50771. 


(1) أخرجه الترمذي :7١١8‏ وحسنه الألبانى (صحيح سنن الترمذي 1147). 





كتنوز رياص الصالحين 


العلية رقم ( ٠۲٤‏ ) 
و الاس بن سمعان 6# » فَالَ: سألث رسول الله ج عن البر والإثم» 


فقال: ((البر: حُسنٌ الخلقء والإثم: ما حاك ف نفسك. وڪرهت ان يَطلع عَلَيْهِ الئاس)) 
رواه مسلم' ". 
ترجمة الراوي: 


النواس بن سمعان: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم .)69٠(‏ 





غريب الألفاظ: 
حاك: ادر ورسخ" 
الشرح الأدبي 

الرسول 2 يوضح., ويحدد مفهوم البرء ومفهوم الإثم اللذين عليهما مدار 
الحسنة» والسيئة» واللام ب لفظ (البر) للجنس حتى يشمل المفهوم جميع أنواع البر, 
وقد عرفه الرسول 22 بكلمة (حسن) واللفظ يوحي بجمال © جودة» وقبول؛ 
وإضافته للخلق تضبط حركة البار بميزان المعاملة مع الله ومع الناس ببذل نفسه ك 
تحمل أذاهم ورده بالمعروف» وقد قابله بالأثم الذي عرفه بأنه (مّا حَاك فِي تفميك, 
وكرهت أن يَطلِعٌ عَلَيْهِ النّاسُ) والتعبير بالحياكة لبيان شدة الأثر 4 القلب مع ما يوحي 
به من حركة أ حنايا النفس» وقوله (وكرهت) يشير إلى الشعور ببغضه؛ وقبحه؛ 
وتوقع رفضهء والتعبير بالا طلاع يوحي بأنه مستور» كما أنه يحتاج إلى تكلف؛ وتعب 
لمعرفته, وهذا التحديد للإثم يزيد مفهوم البروضوحا؛ لأن النفس لا تردد فيه؛ ولا 
يكره الإنسان إطلاع الناس عليه» كما أن تعريف البر بالحسن» يتضمن وسم الإثم 
بالقبيح» ويترك كل مصطلح 4 تمام الوضوح بإزاء ضده» فإن كثيرا من أصحاب 


(۱) برقم ۲٥٥۲/۱۲‏ وتقدم برقم .٥۹۰‏ أورده المنذری ے4 ترغيبه 75041. 
(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ل (ح ي ك). 


كنوزرياض الصالحين 
العمول الفاسدة يحل 2 تزييهف المصطلحات»؛ وتلبيسها على الناس سييلا لتصليلهم؛ 
وحملهم على الباطل. 


المضامين الدعويت () 


.)050( تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


الحديت رفم ( ٠٠٠‏ ) 
0- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قتعا , قَالَ:لَمْ يكن رسول الله ج 
فَاجشأً ولا مُتَمَحُّشاًء وكان يَقَولُ: ((إنّْ مِن خِيَاركم احْسَئَكمْ أخلاقا)) متفق عليه . 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (118). 


غريب الألفاظ: 


الفاحش: ذو الفحش ب4 كلامه وفعاله؛ والمتفحش الذي يتكلف ذلك ويتعمده '". 


الشرح الأدبي 

الحديث يقدم نموذجا حيا 4 حسن الخلق يرفع للمؤمنين يقتدون به كل زمان؛ 
ومكان» وقد استخدم الراوي أسلوب النفي الصريح الواقع على فعل الكينونة الذي 
يقرر عدم التلبس بالصفات المذكورة؛ وهي الفحش» والتفحش» وأصله الزيادة 
بالخروج عن الحد قوله (ولا متفحشا) أي ولا متكلفا 2 الفحش» وحاصله أنه لم يكن 
الفحش له لا جبليا؛ ولا كسبياء ونفىي هذه الصفات يثبت ضمنا عكسهاء وقول 
الرسول 22 (إنّ مِنْ خياركم أحْستَكم أخلاقا) توكيد قولي للتأكيد السابق 
العملي الذي كان عليه الرسول يك ؛ والتعبير بالخيار يشير إلى جماع الخيرمنهم 2 
الدنيا مع الناس» ومن اللّه معهم ب2 الآخرة؛ والتعبير بالأحسن يشير إلى مجموعة 
الصفات التي تجعل العبد قريبا من عباد الله الصالحين؛ وقريبا من رب العالمين» وجمع 
الأخلاق يشير إلى ذلك. 


م( 


المصامين الد عويي 


.595٠١ أورده المنذرى ل ترغيبه‎ .757١/748 أخرجه البخاري 5009 واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
.197 النهاية كه غريب الحديث والأثرء ابن الأثير‎ )( 
.)171( (؟) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -1570- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ 


كنوزرياض الصالحين ب م ا 


الحديث رفم5171") 

- وعن أبي الدرداء ف : أن النبي 4# فَالَ: ((مَا مِنْ شَيْء أثْقَل يك مِيرّان 
العبد المؤْمِن يَوْمَ القِيّامَةٍ مِنْ حُسْن الخلقء وَإنَّ الله يُبْغِضُ الفاحيش البَدِي)) رواه 
الترمذي”'"' وقال: (حديث حسن صحيح). 

ترجمة الراوي: 

أبو الدرداء: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (۲۷۲). 

غرناس الألفاظ: 

البَذي: الذي يتكلم بالفش» ورديء الكلام'”. 

الشرح الأدبي 

تأكيد الراوي الخبر عن النبي 4# إحساس منه بعظمة من يحدث عنه؛ وإحساس 
بعظمة الخبرء وقول الرسول (مَا مِنْ شَيء أثقل 4 مِيرَان) أسلوب نفي مستغرق شامل 
لكل شيء» والتعبير بأفعل التفضيل (أثقل) يشير إلى خاصية ب4 الوزن» لأنه متعلق 
بقوله (# ميزان)؛ وإضافته للعبد يعطي الميزان خصوصية تحقق مزيدا من التشويق, 
والترقب للخبرء واللام ب4 لفظ العبد للجنس» ووصفه بالمؤمن تخصيص بطائفة عنيت 
بالتنافس ب2 الخيرات: وتحصيل الصالحات» وتقييده بالظرف (يوم) وإضافته للقيامة 
يعطي الصورة أبعادا أخرى من حيث طبيعة الموزون» وأهميته 4 تحقيق الفلاح وقوله 
(مِنْ حُسْنِ الخلق) بيان للراجح ‏ ميزان العبد بكل شيء؛ وفيه تنويه على فضل 
وعظمة ثواب حسن الخلق» مما يرغب ب التخلق بالأخلاق الحسنة. 


(۱) برقم ۰۲ . وصححه ابن حبان ۽ الاحسان ۲۳ . آورده المندری بے ترغیبه ۹۰۱. 
(0) رياض الصالحسن ۲۷۷. 





كنوزرياض الصالحين 


المصامين الد عويىي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: الاخبار. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل الخلق الحسن يوم القيامة. 
ثالثا: من موضوعات الدعوة: بفض الله تعالى لأصحاب الخلق السييئ. 
رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 


أوالا- من موضوعات الدعوة: الإخبار: 
الإخبار من الأساليب الدعوية التى تستعمل ب تبليغ الدعوة إلى اللّه؛ وقد أمر الحق 
5-5 ل a‏ 
تبارك وتعالى نبيه َك بالإخبار عنه فقال: يتا الرَسول يلغ ما أنزل إليلك ين 


رَيَكَ4”', وفال: ف ميته للناس وَل كمد 4 07 وكد حث تعالى على ذلك فقال: 


چ ع قر 


رم 2*4 هومرك »> ميت ف ره 4 م رس ركس" (MDa e‏ ْ 
« ومن أَحَسَن قَوَلاً مَمنْدَعَا إلى الله وَعْمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إننى مِنَالْمْسْلِمِينَ 4 "2 وقد ورد هذا 
الأسلوب ‏ الحديث من إخباره 82 بعظم وأهمية حسن الخلق ب2 إثقال ميزان العبد 
يوم القيامة» وبيان بغض اللّه تعالى لسوء الخلق. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: بيان فضل الخلق الحسن يوم القيامة: 

(إن الخلق الحسن من الخصال الحميدة التى سعى الإسلام إليهاء حثاأ وتاييدا ودعا 
إليها تخلقا وعملاء» ورغب فيها بالأجر وخحمن النتيجة) » وهذا ما أشار إليه نص 
الحديث بے فوله يي : (ما من شيء أثقل 4 ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن 
"من خلق حسن”" فان الله تعالى يحبه ويرضى عن صاحبة)””. 
)١(‏ سورة المائدةء آية: 1۷. 
(۲) سورة آل عمران › آية: AY‏ 
() سورة : فصلت ؛ آية: ۲۲. 


TT السو ع الخلق "مكانته وحقيقته › د. مسحمل بن سعد الشويعر ص‎ (٤) 
.1171/17 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف‎ )0( 


كنوزرياض الصالحين ب - 

فال ابن عثيمين: (وے الحديث الحث على حسن الخلق» وأنه من أثقل ما يكون 2 
الميزان يوم القيامة وهذا من باب الترغيب فيه)”''» (وحسن الخلق أن يكون المرء سهل 
العريكة: لين الجانب» طلق الوجه؛ قليل النفور» طيب الكلمة) ' 

(ولحسن الخلق مكانة عظيمة فهو تربية ربانية؛ ومنهج سماويء اختاره الله 
للأنبياء والرسل كباس وهم صفوة الخلق» كجزء من مهمتهم ب4 تبليغ رسالة الله إلى 
خلقه... ومن حكمة الله جلت عظمته أن جعل حسن الخلق 4 الكلام» وحسن الخلق 
© المعاملة» من البراهين المعينة على تقبل الدعوة» ومعرفة حقيقتها؛ لأن الفؤاد لا 
يصفوء والعقل لا يتبصّر؛ والأعصاب لا تهدأ؛ والنفس لا تتقبل إلا مع الخلق الحسن؛ 
والاستمالة اللينة ب4 الحديث» والرقة ك المعاملة)". 

ومن أجل ذلك عظم الشرع مكانة ومنزلة حسن الخلق يوم القيامة فقال 
النبي 6 : ((آکی الله بعَبْدٍ مِنْ عبَادهِ آتَاهُ الله مَالاء هَمَالَ لَهُ: مادا عَمِلْتَ فِي الدئيّاة 
قَالَ: «ولا يَكتُمُونَ الله حَديثا 4. قَالَ يَا رب آتيْتَنِي مَالاء كنت أَبَايعٌ النّاس؛ تتا 


بے 8 ار ع 


مِنْ خُلقِي الْجِوَارُ؛ فڪتت ايسر على المُوسيںء ا طقال الله ثعالى. :اا 
بذك منك٬‏ تَجَاوَرُوا عن عَبْري))“. وقال #6#: ((آنا رَعيم بيت في ريض الجئَة لِمَنْ 


غ ثم س 


رك المراء وإ كان مجقاء ويح في وط الجئة لمن کرك الڪَذب وان ڪان مَازحاء 

بَيْتٍ في أعلى الْجِئَة لِمَنْ حَسنَ حَه))“» بل إن حسن الخلق لا يقل درجة عن بقية 
العبادات بل يرتقي بصاحبه إلى مصاف العباد الزهاد؛ فعن عائشة قَيُك قالت: سمعت 
رسول الله يني يقول: (إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم))" قال 


.190/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(0) أدب الدنيا والدين» أبو الحسن الماوردي: تحقيق: مصطفى السقا 777. 
(7) حسن الخلق مكانته وحقيقته"؛ د. محمد الشويعر ص 71 - 78. 

(4) أخرجه مسلم .١101١‏ 

(۵) أخرجه آبو داود ١٠۸٤ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن آبي داود .)41١6‏ 
(1) أخرجه أبو داود ۰٤۷۹۸‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 4017). 





العظيم آبادي: (أي إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة صائم النهار قائم الليل» وإنما 
أعطي صاحب الخلق الحسن هذا الفضل العظيم لأن الصائم والمصلي 2 الليل يجاهدان 
أنفسهما # مخالفة حظهما وأما من يحسن خلقه مع الناس مع تباين طبائعهم وأخلاقهم 
فكاأنه يجاهد نفوسا كثيرة فأدرك ما أدركه الصائم القائم فاستويا 4 الدرجة بل 
ربما زاد)". وي4 ذلك بيان لفضل الخلق الحسن يوم القيامة. 

ثالثا- - من موضوعات الدعوة: بغض الله تعالى لأصحاب الخلق السيئ: 

(إن سوء الخلق عمل مرذول؛ ومسلك دنيء» به يُبذل القبيح. ٠‏ ويكف الجميل فضلا 
عن التحلي بالرذائلء؛ والتخلي من الفضائل» يمقته الله عز وجل ويبفضه 
الرسول ##)» وهذا ما ورد 2 نص الحديث من قوله #4##: (... وإن الله يبغض 
الفاحش البذيء)» آي إن الله يبغض الفاحش يتكلم بما يكره سماعه أو من يرسل 
لسانه بما لا ينبغي)» (والبذيء ب4 النهاية من البذاء بالمد ويعني الفحش ب2 القول)» 
و2 ذلك قال الأحنف بن قيس: (ألا أ خبركم بأدواً الداء؟ قالوا: بلى. قال: الخلق الدني› 
واللسان البذيء)“» بل إن سوء الخلق من أسباب دمار الأمم» وانهيار الحضارات وصدق 
شوقي إذ يقول: 
وإذا أصيب القوم خ أخلاقهم 2 فأقمعليهمماتمأوعويلا'" 

وقد بين ابن القيم: (أن منشأ جميع الأخلاق السافلة» وبناؤها على أربعة أركان: 
الجهل» والظلم» والشهوة» والغضب. 


۲۰۸۲ » ۲۰۸۲ عون المعبود شرح سنن آبي داود» محمد شمس الحق العظیم آبادي‎ )١( 

(۲) انظر: مدارج السالكين بے شرح منازل السائرين» ابن القيم ۷۳/۲ء وسوء الخلق» محمد بن إبراهيم 
الحمد فى ١١‏ 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف ,١111/57‏ 

.1۹ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرص‎ )٤( 

(0) أدب الدنيا والدين: أبو الحسن الماوردي» تحقيق: مصطفى السقا ص .٠٠۰‏ 

(7) سوء الخلق: محمد إبراهيم الحمد ص ؟1١.‏ 





كنوزرياض الصالحين : 

فالجهل: يريه الحسن 4 صورة القبيح» والقبيح 4 صورة الحسن؛ والكمال نقصا 
والنقص ڪمالا. 

والظلم: يحمله على وضع الشيء 4 غير موضعه؛ فيغضب # موضع الرضى؛ 
ويرضى 2 موضع الغضب» ويجهل 4 موضع الأناة» ويبخل 4 موضع البذل؛ ويبذل بك 
موضع البخل» ويحجم 4 موضع الإقدام» ويقدم 4 موضع الإحجام» ويلين 4 موضع 
الشدة» ويشتد ے موضع اللين» ويتواضع ل موضع العزة» ويتكبر أ موضع التواضع. 

والشهوة: تحمله على الحرص والشح والبخل»ء وعدم العفة والنّهمة والجشع؛ 
وإغراط النفس 2# الذل والدناءات كلها. 

والغضب: يحمله على الكبر والحقد والحسد؛ والعدوان والسفه» ويتركب من بين 
كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة. وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراطا 2 
الضعف وإفراطها 4 القوة فيتولد من إفراطها ك الضعف: المهانةء والبخل؛ والخسة: 
واللؤم» والذل؛ والحرص» والشح» وسفاسف الأمور والأخلاق» ويتولد من إفراطها 2 
القوة: الظلم والغضب والحدة» والفحش والطيش)''. 

ومن أجل ذلك نجد أن النبي قد رهب من سوء الخلق ببيان سوء عاقبة 
صاحبه يوم القيامة ب قوله: ((وإِنَّ مِنْ أَبْمَضِكم إِلَي وَأَبْمَددِكمْ مِنّي يوْمَّ القيّامَة 
الأركارونَ والمكشدقَونَ والمتفيْهقونَء قالوا:يا رسول الله فَْ عَلِمْنَا الكّركَارِينَ وَالمتَشَدَقِينَ 
فا المتَفَيْهقونَ؟ قال المتَكَبرُونَ))”": وقال لك : «لا يَدْخُْلُ الْجِنَّة الْجَؤَاظ ولا . 
الْحَمُظرع))92. 

والجواظ: الغليظ الفظ» بتشديد الظاء؛ أي: سيء الخلق...» وقد قيل: الجواظ 
كثير اللحم المختال ‏ مشيه»ء وقيل: الجموع المنوع؛ وقيل: القصير البطيء الجا 
القلب» وفيل: الفاجر»ء وقيل: الأكول؛ والجعظري: الفظ الغليظ المتكبر وقيل: هو 


(۳) آخرجه الترمذي ۲١٠۸‏ وقال الألباني: حديث حسن»ء (صحيح سنن الترمذي 1347). 
)( أخرجه أبو داود A٠‏ » وصححهةه الألبانى: (صحيح سنن أبي داود 5 ش2), 


كنوزرياض الصالحين 





الذي لا يصدع رأسه؛ وقيل: هو الذي يتمدح وينفخ بما ليس عنده وفيه قصر"'؛ وذ 
ذلك بيان على بغض الله تعالى لأصحاب الخلق السىء. 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

قد ورد أسلوب الترغيب ف الحديث من قوله #: (ما من شيء آثقل 4 ميزان 
العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق)؛ قال ابن عثيمين: (وفيه أيضاً الحث على 
حسن الخلق...؛ وهذا من باب الترغيب فيه)”''؛ أما الترهيب فقد ورد 4 الحديث من 
قوله يك : '... وإن الله ييبغض الفاحش البذيء"؛ (فالنفوس البشرية مختلفة الطباع: 
منها ما يجلبه الترغيب؛ ومنها ما يخيفه الترهيب؛ ولبذا جاء القرآان الكريم والسنة 
النبوية المطهرة بالأسلوبين...» والدعاة مطالبون بانتهاج الأسلوبين مع الناس» كل حسب 
ما يناسبه...). 

والأصل ب2 الترغيب أن يكون 2 نيل رضى الله ورحمته وجزيل ثوابه ب2 الآخرة؛ 
وأن يكون الترهيب بالتخويف من غضب الله وعذابه ب2 الآخرة» وهذا هو نهج رسل الله 
الكرام كما بينه القرآن الكريم وجاءت به السنة النبوية المطهرة. 


.7١87 عون المعبود شرح سنن آبي داود» محمد شمس الحق المظيم أبادي‎ )١( 
.٠٠١/١ شرح رياض الصالحين‎ )۲( 

(۳) فقه الدعوة» د. بسام المموش ص ۸1. 

.47١ انظر: أصول الدعوة» د. عبدالكريم زيدان ص‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 





الحديت رفم ( ٦۲۷‏ ) 
۷- وعن أبي هريرة ووا قال: سيل رسول الله ج عن أكثر ما يد خل الاس 
الجَنّةِ قَالَ: (تَقْوى الله وَحُسِنٌ الخلق)»» وَسيْلَ عَنْ أكثر ما يُدْخِلُ النّاسَ اللَارَء هْقَال: 
((الفم وَالْفْرْجُ)) رواه الترمذئ”'' ؛ وقال: (حديث حسن صحيح). 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رفم (۷). 


الشرح الأدبي 
السؤال عن الجنة سؤال عن الطريق إلى الغاية العظمى 4 موطن الخلود» وعن ٠‏ 
المطلوب الأكبر لجماعة العقلاء الذين فتح الله بصائرهم» وقوله (عَنْ أكثر ما يُدْخْل 
الاس الجنّة؟) فيه خصوصية ے2 السؤال اكتسبها من استخدام أفعل التفضيل (أكثر) 
وهي خصيصة تجعل المراد من السؤال هو المقدم على الجميع ب4 إدخال الناس الجنة؛ 
وهو سؤال ذكي» والتعبير بالفعل المضارع يصور تجدد الفعل بتتابع الداخلين بالعمل 
الملذكور» وقول الرسول # (تَقْوَى الله وَحُسنُ الخلق) مبني على إيجاز يستلزمه مقام 
السؤال» والجواب: والتقدير: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى.الله..» وتقوى اللّه: 
تحدد المعاملة مع الله وهي: اسم جامع لكل ما يحقق تنفيذ أوامره» واجتتاب نواهيه: 
وحسن الخلق اسم جامع لكل ما يحقق المودة» والتراحم؛ والتلاحم بين جموع المسلمين 
من وجهين: الأول: تحمل أذاهم» والرد بالحسنىء» والثاني: بذل ما يحقق المحبة من 
طلاقة الوجه؛ والتهادي والصلات وغيرها؛ ولذلك كان لہا عظيم الأثر 4 إدخال الناس 
الجنة» والسؤال المقابل لهذا السؤال هو قوله: (وَسِيْلَ عَنْ أكثر ما يُّدْخِلُ النّاس الثَّارَة) 
ومقابلة الضد بضده تجعله 4# أتم الوضوح:؛ وفوله (الفم والفرج) يقرر خطرهماء؛ وما 
يمكن أن يبلغا بالعبد ‏ دركات البلاك مما يستلزم الحرص منهماء والحذر المؤدي 
للسلامة. ظ 


)١(‏ برقم 77١5‏ وقال: هذا حديث صحيح غريب. وصححه ابن حبان» الإحسان ٤۷١‏ وقال الحاكم ؛/1؟؟: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أورده المنذري 4 ترغيبه 5507. 





المضامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل التقوى وحسن الخلق. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: الحذر من آفات اللسان والفرج. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

أولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

لقد ورد ذلك الحديث من قول الراوى: "سُثل رسول الله 5...4 قال: ...': 
والسؤال والجواب من الأساليب الدعوية الہامة التي تعين الداعية على استحضار أذهان 
المدعوين› فضلا عن وضعهم ے2 حالة استعداد فڪري ونفسي لمعرفة أجوية أسئلتهم 
التي طرحوهاء فيجب على الداعية أن يستثمر هذا الاستعداد إلى أقصى حد 
ممكن”'': وقد آفاد السوال والجواب بك هذا الحديث أهمية حرص المدعو على معرفة 
الأمور التي تكون سببا دخول الجنة؛ ومعرفة الأمور التي تكون سببا ‏ دخول 
النار. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل التقوى وحسن الخلق: 

قد جمع النبي مه بين تقوى الله وحسن الخلق؛ لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد 
وبين ربه» وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب محبة الله وحسن 
الخلق يدعو الناس إلى محبته)» وهذا ما رغب فيه النبي 5# من الحديث ب2 قوله - 
عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ - قال: (تقوى الله وحسن الخلق)؛ "وتقوى 
الله كلمة جامعة لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه» فيكون بها اتخاذ الوقاية 
والاحتراز بطاعة الله عن عقوبتهء وهو صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو 
ترك» وتقوى الله به الطاعة: يراد بها الإخلاص» وب المعصية يراد بها الترك والحذرء 


.05/7 أنظر: فقه الدعوة إلى اللّه: عبدالرحمن حبنكة ؛‎ )١( 
„AO — AL الفوائد , ابن القيم ص‎ (۲) 





كنوزرياض الصالحين 
وقيل: أن يتقى العبد ما سوى الله تعالى» وقيل: محافظة آداب الشريعة”'" 

وللتقوى ثمرات عظيمة» وفضائل عميمة» فبها تكون محبة الله تعالى» وهي الغاية 
لقوله تها لى: بی من اوی بعھدہ۔ وای فَإِنْ أله يْحبُأَلْمُكَقَينَ4» وهي طريق معية الله 
سبحانه وتعالى لقوله: « وَآتَقُوأ آله وَأعَلَمُوَا أن الله لمع ألمي" > وقد جعلها اللّه تعالى 
طريق الفلاح فقال: (ِفَانّقُوا أله يَتأؤلى الأَلْبب لََلكُم لحور 4“ » وبها تڪون 
الكرامة عند الله تعالى لقوله: ظ إن أکڪر مك عند آله تقك بم د قد 


1 


جعل الله الفوز والنجاة وحسن الجزاء لصاحبها فقال: ا سولةد ونش أللّه 
ويكََهِ فَأولَِِكَ هم ألْفَآيرُونَ4”" ؛ وقال: ‏ ليكن الْذِبنَ قرأ رُم هُمْ عُرَفُ مّن فوقِهَا عرف 
مي جَرى ن تنا لأر وعد أللَّهِ لا سحل الله الْمِيعَاد 4". 

ولله در القائل: 
وإذا تناسبت الرجال فماأرى ‏ نسباأًيقاس لصاح الأعمال 


إذا بحشت عن التقى وجدته رجلا يُصدق قوله بفعال 
وإذا اتقفى الله ا هر ووأطاعه : تراه بسن مڪارم ومعال 


وعلى التقى إذا ترسخ ب التقى تاجان س كينةٍ وجلال © 


(1) انظر: التعريفات» الجرجاني ص ٤۹ء‏ وانظر: فقه الدعوة إلى الله» عبدالرحمن حبنكة 0۹/۲. 
(۲) سورة آل عمراأن؛ آية: .۷٦‏ 

(؟) سورة البقرة: آية: 154. 

٠٠١ سورة المائدةء آية:‎ )٤( 

() سورة الحجرات» آية: ۲ 

(1) سورة النورء آية: 07. 

(0) سورة الزمرء آية: .٠١‏ 

(۸) التقوی» صلاح الدين مارديني ص 1117. 





مكارم الأخلاق» وآثاره العفوء والصفح عن المسيئين؛ وإيصال المنافع إلى الخلق 
أجمعين: فهو احتمال الجنايات»: والعفو عن الزلات ومقابلة السيئات بالحسنات» وقد 


جمع الله ذلك آية واحدة وهي قوله تعالى: « خذ الْعَفوَ وَأمن بِالْعْرفٍ وَأعرض عَن 
اللجتهايرت 7# ا ۰ 

وقد كان لحسن الخلق فضائل عظيمة 2 الدنيا والآخرة» فبه يكمل الايمان 
لقوله غك : ((أكمّل الْمُؤْمِنِينَ إيمّاناً أَحْستُهمْ خُلقا . وَخِيَارُكمْ خِيَارُكم لنِسَائهِمْ 
ا وهو سبب رفع الدرجات لقوله : ((إِن المؤْمِن يدرك بحسن لته و 
الصّائّم القَايِم))”". 

(وهو سبب لكسب القلوب ب2 الدعوة إلى الله» فهو يحبب صاحبه للبعيد والقريب 
وبه ينقلب العدو صديقاء ويصبح البغيض حبيبا» ويصير البعيد قريباء وبحسن الخلق 
يتقرب المرء للناس» ويتمكن من إرضائهم على اختلاف مشاربهم» وطبقاتهم؛ فكل 
من جالس حَسّن الخلق أحبه؛ ورغب 4# مجلسه وذ ذلك عظيم الفائدة # الدعوة إلى 
الله . 

ثالذا- من موضوعات الدعوة: الحذر من آفات اللسان والفرج: 

يظهر ذلك 4 الحديث من قوله ك عندما سل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ 
فقال لہم: الفم والفرج» ويقصد من الفم اللسان؛ واللسان من نعم الله العظيمةء ولطائف 
صنعه الغريبة فإنه صغير حجمه» عظيم طاعته وجرمه... وهو رحب الميدان ليس له مرد ؛ 


.155 سورة الأعراف؛ آية:‎ )١( 

(؟) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة» عبدالرحمن السعدي ص ؛/. 

(۳) أخرجه الترمذي ١١١١ء‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي 578). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود ۷۹۸٤ء‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود 1017). 
)٥(‏ سوء الخلق» محمد إبراهيم الحمد ص ۴۲۸. ) 





كنوز رياض الصالحين 
ولا لمجاله منتهى وحد» له 2 الخير مجال رحب» وله 2 الشر ذيل سحب فمن أطلق 
عذبه اللسان» وأهمله مرخى العنان» سلك به الشيطان 2 كل ميدان» وسافه إلى شفا 
جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار» ولا يكب الناس ب النار على مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع» فلا يطلقه إلا فيما ينفعه 2 
الدنيا والآخرة» ويكفه عن كل ما يخشى غائلته ب4 عاجله وآجله...» ومن أخطر 
الأعضاء على الإنسان اللسان فإنه لا تعب 2 إطلاقه» ولا مؤنة 2 تحريكه فد تساهل 
الخلق 2 الاحتراز عن آفاته وغوائلهء والحذر من مصائده؛ وحبائله» وأنه أعظم آلة 
للشيطان 4 استفواء الإنسان)". 

ولذلك قال النبي 6 : (أكثرٌ خَطَايًا ابْن 2 فِي لِسَانِه)) 

وقال 1242 : ((ليْسَ شَيءٌ مِنَ الجَسّد إلا يڻڪو إلى الله اللسّان عَلَى حِدَيِهِ)) 

ولذلك كان اللسان سبباً من أسباب دخول النار لقوله : ((وَهَل يكب الاس 
بط الثّارٍ على وُجُوههم. او على مَتَاخرِهِم» إلا حَصائِدُ ألسيئيهم))”» وقوله 822 : («(إِنَّ 
د 


5 


2 





افر ع عبن اتی 


الرُجُل ليككلمُ بالڪلمة ما يَرَى اَن بلع حَيْٺ بلقت يه يَدْوى بها فِي الثّارٍ سَبْعِينَ خرِيفا)) 
(أما الفرج فله شهوة هي أغلب الشهوات على الإنسان» وأعصاها عند البيجان على 
العقل» إلا آن مقتضاها قبيح يستحيا منه» ويخشى من اقتحامهء وامتناع أكثر الناس 
عن مقتضاها إما لعجزء أو لخوف أو لحياء» أو لمحافظة على جسمه؛ وليس 4ے شيء 
من ذلك ثواب» فإنه إيثار حظ من حظوظ النفس على حظ آخر...وإنما الفضل والثواب 
الجزيل ‏ تركه خوفا من الله تعالى مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسر الأسباب)". 


.٠١٤١ - ٠١١۲/۳ إحياء علوم الدين» الإمام الغزالي‎ )١( 

(۲) آخرجه این آبي الدنیا ے الصمت» وحفظ اللسان ط/۲» دار اللاعتصام: ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸مء ١٤/۱۸ء‏ 
وصححه الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة 074. ) 

(") المرجع السابق 59؟/؟١:‏ وصححه الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة 050. 

(4:) أخرجه الترمذي 5١711؛:‏ وصححه الألباني» صحيح سنن الترمذي .5١١١‏ 

(0) أخرجه البخاري 1٤۷۷‏ » ومسلم ۲۹۸۸. 

(1) إحياء علوم الدينء الإمام الغزالي ؟/1071١.‏ 





(ولبذا سد النبي يه كل باب يكون سبباً لبذه الفاحشة فمنع خلو الرجل بالمرأة 
فقال 44#: ((لا يلون رجلٌ بامرأة, ولا تُسافِرَنٌ امرأةً إلا ومعّها مَحْرّم))”''؛ ونهى المرأة 
أن تخضع بالقول فيطمع الذي # قلبه مرض لقوله تعالى: « قلا تَخضعن بِالْقَوْلٍ فَيَطمَعٌ 
لْذِى فى قَلبِهِء مَرَضصُ 4”": إلى غير ذلك من السياج المنيع الذي جعله النبى يتك حائلاً 


دون فعل الفاحشة؛ لأن هذه الفاحشة تدعو إليها النفس» فلهذا أكثر ما يدخل الناس 
النار: أعمال اللسان وأعمال الفرج» ومن أجل ذلك عظم النبى ## جزاء من حفظ 
لسانه وفرجه فقال: ((اضمتوا لي ستاء أً ضنْمَنْ كم الجئة: اصدقوا إذا حَدتكُم وفوا 
إذا وعدئمء وأدوا إذا انْتُمِنتم: E‏ فروجكم: RANT‏ أبُصاركم: وكفوا 
أيريَكم))' "؛ وقال 86442 : ((من يضمن لِي ما بين لِحييه وما بين رجليْه أَضَمَنْ له 
الجَتّة))» قال ابن حجر: (أى: من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه 
أو الصمت عما لا يعنيه وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه #ْ الحلال وكفه عن 
الحرام» ضمن النبي 22 له الجنة). 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

الترغيب والترهيب أسلويان ناجعان للنفس الإنسانية التي يتنازعها الخيروالشر› 
والتي جبلت على حب السعادة؛ والنفور من الضيق والعذاب: فهما يحركان النفس 
وينشطانها لعمل» ويحذرانها من التفريط ب2 حق الله ”ء وقد رد هذا الأسلوب الدعوي 


.٥۲۲۳ آخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب» آية: ۳۲. 

(") أخرجه أحمد 775/0 رقم 77741 ؛ وقال محققو المسند: حديث حسن لفيره؛ وهذا إسناد رجاله ثقات 
, 

(:) أخرجه البخاري .1٤۷٤‏ 

)0( فتح الباري» أبن حجر العسقلاني ,5١6/1١١‏ 

(1) الدعوة الاسلامية "الوسائل والأساليب ؛ محمد خيررمضان يوسف ص .٠۷‏ 





كنوزرياض الصالحين | 
ب الحديث من ترغيبه 4# ب تقوى الله وحسن الخلق» وترهيبه من سلبيات الفم 
والفرج» وذلك عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: (تقوى الله وحسن 
الخلى› وسل عن أكثر ما ید خل الناس النارء فمال: الفم والفرج). 





كنوزرياض الصالحين 


الحديت رفم ( ٠۲١‏ ) 
4- وعنهء قال: قال رسول الله #: (( كمل المؤمنينَ إيمّانا احستهم خلقاء 
وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهم)) رواه الترمذي”"؛ وقال: (حديث حسن صحيح). 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم (1). 
الشرح الأدبي 
الحديث ‏ حسن الخلق له خصوصية ب التركيب لأنه عمد إلى تمييز أهل 
الأفضلية من الطائفة الطاهرة ذات الطموح ب2 منازل الجنة العليا؛ لذلك اختار المؤمنين› 
وأضاف لبم أفعل التفضيل أكمل ليرتقى بهم قمة المتصفين بالإآيمان» لخصيصة تميزوا 
بهاء وإن وجدت 2# بقية ا ولكن هؤلاء ارتقوا قمة حسن 
الخلق»ء وحازوا السبق فيه فاستحقوا درجة الكمال واستقروا على أعلاها؛ وقوله 
(وَخْيَارُكُمْ خْيَارُكُمْ) جناس يقرر أن الخيرية المطلقة ترتبط بالخيرية 4 الأهل لأنهم 
أولى الناس بها ؛ وهم أكثر من يحتاج لذلك لكثرة احتكاكهم ببعضهم لاسيما 
النساء لطبيعة خلقتهن» وحاجتهن للرحمة» والمودة مع كثرة ما يقعن فيهن من خطأ ‏ 
وتقصير يستلزم مزيد صبر من الرجال عليهن. 
المضامين الد عويب 
أولا : من موضوعات الدعوة: بيان التلازم والصلة بين كمال الإيمان وحسن الخلق. 
ثانيا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 


ثالثاً: من موضوعات الدعوة: حسن معاملة النساء وإكرامهن. 


)١(‏ بركم 17 ١١‏ وزاد : 7[ تسكن ابن حبان ؛ الاحسان وذ وقال الحاڪم :/١‏ هذا حديث صحيح لم 
يخرج © الصحيحين ‏ وهو صحيح على شرط مسلم د بن الحجاج. أورده المنذري ے2 ترغیبه .۲۸۷٠‏ . وتصدم 





كنوز رياض الصالحين - 


أولا- من موضوعات الدعوة: بيان التلازم والصلة بين كمال الإيمان وحسن الخلق: 

لقد أشار الحديث إلى ذلك 2 قوله #: "كمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلقا"» 
لأن كمال الإيمان يوجب حسن الخلق والإحسان إلى كافة الناس""» وبك بيان هذا 
التلازم والصلة بين كمال الإيمان وحسن الخلق» قال ابن عثيمين: (و هذا دليل على 
أن الإيمان يتفاوت» وأن الناس يختلفون فيه فبعضهم 2 الإيمان أڪمل من بعض بناء 
على الأعمال» وكلما كان الإنسان أحسن خلقًا كان أكمل إيماناء وهذا حث واضح 
على أن الإنسان ينبغي له أن يكون حسن الخلق بقدر ما يستطيع)”” ؛ وقال ابن علان: 
(فكلما كان العبد أحسن أخلاقا كان أكمل إيمائًا؛ وفيه دليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه '؛ و ذلك بيان على الصلة والتلازم بين كمال الإيمان وحسن الخلق. 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

إن النفس البشرية مطبوعة على الخير وفعله؛ الأمر الذي يجعل صاحبها -ذكرا 
كان أو أنثى صغيرا كان أم كبيرا- يتقبل كل ما يحقق له ذلك؛ والداعية المتمكن 
الحكيم يكثر من المرغبات» وبيان أن المرء إذا قام بما أوجبه الله عليه سينال أجر ذلك 
العمل ب الدنيا والآخرة» # الدنيا حيث الحياة الطيية السعيدة البانئة» والحفظ من 
كل مكروه؛ والسلامة من ما يخاف»؛ 3 ف ذلك -2 ب - م 


ع ا ف 


س 2 ا 


وَلَتَجِرِيئهُ رأ ل 020008 "ولد ورد هذا 0 الدعوي 2 


الحديث من ترغيبه #8 4 حسن الخلق» ببيان أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم 
اخلاقاء وبيان أن خير الناس خيرهم لأهله. 


.١١81/١ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف‎ )١( 
.11١١/١ (؟) شرح رياض الصالحين‎ 

(") دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص .5١0‏ 

.٠۷ سورة النحل» آية:‎ )٤( 

(0) قواعد الدعوة الإسلامية » الشريف حمدان البجاري ص .11١‏ 


آذآ merr‏ كحئوز رياض الصا بر 





ثالثا- من موضوعات الدعوة: حسن معاملة النساء وإكرامهن 

لقد أشار الحديث إلى ذلك من قوله 6: '... وخيارڪم خيارڪم لنسائهم› 
وذلك بالبشاشة وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى والصبر إلى إيذائها'' '» فينبغي 
للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب» وخير مربي لأن الأهل أحق بحسن 
خلقك من غيرهم ''؛ لأنهن محل الرحمة لضعفهن”". وقد أمر الحق تبارك وتعالى بذلك 
فقال: «وعاشِروهن پالمَعَرُوفِ)“»› أي: (طيبوا أقوالكم لبن وحسنوا أفعالكم 
وهيئاتكم بحسب قدرتكم» كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله...)» وقال 
رسول الله ھ: ((خيُرڪم خَيْرْكم لأَهَلِه. وآنا خَيْرُكمْ لأَملِي))"": (وكان من 
اخلاقه 4# آنه جميل العشرة دائم البشر» يداعب أهله» ويتلطف بهم» ويوسعهم 
نفقته» ويضاحك نساءه» حتى إنه كان يسابق عائشة آم المؤمنين يتودد إليها بذلك) › 
قالت: ((سابقني النبى ا فسبقتة))“. 

(ومما يدخل 4 حسن العشرة وجميلها أن يترفق الزوج بزوجته ولا يؤذيهاء وآن يغض 
طرفه عَمَّا قد يكون من نقص أو تقصير ما لم يكن ذذ ذلك إخلال بشرع اللّه؛ وإلى 
هذا أرشد النبي يه بقوله: ((لا يَمْرَك مُؤْمِنٌ مُؤْمِئّة. إنْ كر مِنها خُلقا رضي مِثْهًا 
آخَ))”''؛ وعلى الزوج ألا يؤذي زوجته بفعل ولا بقول لقوله ينه لما سأله أحد 


.5١6 انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان ص‎ )١( 

(۲) شرح رياض الصالحين:؛ ابن عثيمين .11١١/١‏ 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .١1١84/١‏ 
)٤(‏ سورة النساءء آية: .٠١‏ ) 

(0) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .۲٤۲/۲‏ 

(1) أخرجه ابن ماجة ۱۹۷۷ء وصححه ا ١154‏ ). 

(۷) تفسير القرآن المظيم» ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة 7417/7. 

(۸) أخرجه ابن ماجة ١۱۹۷ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجة .)١15١8‏ 

(9) أخرجه مسلم .١179‏ 





كنوزرياض الصالحين ئ 


الصحابة 1 : ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال ##: ((أَنْ تُطعمَمًا إذا طعمْت› 


ای 
خ و ا | سن ل ر ج ال 
يوب و 


وَتَكسُوَها إذا اكنسيْت أو اكتسبْت ولا تضرب الوَجْة ولا تُمَبّْمْ ولا تَهْجُر إلا 





البَيْتٍ))”") ”". 
وقال #: ((ل واسَتَوْصُوا بِالنّسَاء خيرا» فما هَن عَوانْ نكم لَيْسَ تملكون 


006 ہے الا رق رك 
¥ 8 


مينهن شيا حي ذلك إلا أن يَأِينَ بفاحشة مَبَيَّةٍ فان فعَلنْ فاهجُروهُنُ 2 المضاجع 


وَاضرِيُومُنْ ضَرياً غَيْرَ مبَرْحٍ إن أطّننكمْ فَلاَتبْكُوا علّيِنُ سَبيلا. ألا إنَ نكم على 
نمتائكم حَنَاً. وإنمتائِكم عَلَيْكُمْ حقاً. فَآمّا حَقكم على يِسَائِكمْ ضلاً يُوطِئنَ 
فُرُشڪم مَن تَكَرَمُونَ ولا ادن ب يُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَمُون. الاً وحَقَهُنَ علَّيْكم أن 
تُحسيثوا إِلَيْهِن فِي كِسسْوَتِهِن وطعَامهن)). وبك ذلك بيان عظيم على أهمية وضرورة 
حسن معاملة النساء وإكرامهن» وكانت هذه الوصية إحدى البنود الرئيسة ب حجة 
الوداع التي جمع فيها النبي # معظم الفوائد والقواعد التي تبنى عليه حياة 
المسلمين» ومنها قوله يدق : "فاتقوا الله ب النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله...”*' و ذلك الحث على مراعاة حق النساء والوصية 


ااه . 060 
بهن ومعاشرتهن بالمعروف . 


.)١416 وقال الألباني: حديث صحيح (صحيح سنن أبي داود‎ :7١47 أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) انظر: فقه الزوج 4 ضوء الكتاب والسنةء د. صالح بن غانم السدلان» ط/7 دار بلنسية»: الرياض: 
7ه ا ص ۱۲۷. 

(۳) آخرجه الترمذي ۳٣۱۱ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي 175), 

.۱۲۱۸ من حدیث طویل اخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .۷۷١‏ 





الحديث رفم 5؟51") 


5- وعن عائشة فكه ؛ قالت: سَمِعْتْ رسول الله 2626 يقول: ((إنْ المؤْمِنَ 


5 بحسن خلقيه الصائِم القائم)) رواه ألو لين 
ترجمة الراوي: 


أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (۲). 


الشرح الأدبي 

يتميز هذا الحديث بإيجاز القصر حيث تضمن معاني كثيرة 4# عبارة قصيرة 
موجزة صدرت أ أسلوب خبري مؤكد بكثير من المؤكدات منها حرف التوكيد » ثم 
تقرير الثبات» والدوام المفهوم من اسمية الجملة ثم لام التوكيد الداخلة على جملة الخبر 
(ليدرك) وتخصيص المؤمن لأنه المعْنِيَ بتحصيل الدرجات العلى» وقوله (بحسن خلقه) 
الباء للسببية» أي بسبب حسن خلقه» وقوله (دَرَجَة الصّائم القائِم) أي مثل درجة الصائم 
القائم» وقيل عن سر ذلك أن الصائم» والقائم يجاهدان أنفسهما؛ لأن الصيام والقيام 
مخالفة النفس» إذ النفس حظهاء واستمتاعها بالمطاعم» والشراب والنكاح؛ والصائم 
يمنع عن هذه الأشياء؛ والنفس أمارة بالسوء» تدعو إلى هذه؛ ويهذه الأشياء تتقوى هذه 
النفس» بالنوم تربو» وتنموء والقيام يمنع النوم؛ والصائم؛ والقائم يجاهدان كل واحد 
منهما نفسةء ومن جمعهما فإنما يجاهد نفسا واحدة؛ فيعظم فدرهء وتعلو رتبته 
بمجاهدته نفسه» ومن حسن خلقه؛ فإنما يجاهد نفسه كذ تحمل أثقال مساوئ أخلاق 
الناس؛ لأن الحسن الخلق هو الذي لا يحمل غيره ثقله» ويتحمل أثقال غيره» وهو جهاد 
كبير» فأدرك هذا بحسن خلقه درجة الصائم القائم؛ لأنه يجاهد نفسه كما يجاهدها 
الصائم القائم» فاستويا 4 الرتبة لاستوائهما بے الفعل الذي هو مجاهدة النقس. 


)١(‏ برقم 4. وصححه ابن حبان › الإحسان EA“‏ وقال الحاكم 0١‏ صحيح على شرط مسلم. أورده 
المنذري بے ترغيبه £ 


كنوزرياض الصالحان ج ٠١١ n0n‏ 


المضامين الد عويب 

أولا : من أساليب الدعوة: التوكيد. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: منزلة حسن الخلق. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: فضل الصيام والقيام. 

رابعاً: من أساليب الدغوة: الترغيب. 

ظ أولاً- من أساليب الدعوة: التوكيد: 

التوكيد من الأساليب الدعوية التي يستعملها الداعية لبيان أهمية وتأكيد الأمر 
المدعو إليه وهذا ما أكده النبي يدعي ب2 بيان فضل حسن الخلق فقال 2 الحديث: "إن 
المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم . 

خافا- من موضوغات الدهوة: متزئة حسن الخلق: 

(إن حسن الخلق له مكانة عالية 2 نماء المجتمعات وسعادتهاء لأنه يدعو إلى 
التآلف والترابط» ويحث على الأعمال الفاضلة التي هي جزء من تعاليم الإسلام» ذهو 
يشد القلوب» ويأسر النفوس» ويريطها بوشائج التقارب» ويباعدها عن المؤثرات بما 
يدعو إليه من التسامح والتحمل...» ولأهمية حسن الخلق ‏ قوام المجتمعات» وتمكين 
روابط المحبة بين الأفرادء جاء حث الإسلام عليه)”''. 

وهذا ما أشار إليه النبي 2 يذ الحديث من قوله: (إنّ المؤمن ليدرك بحسن خلقه 
درجة الصائم القائم)ء أي: "قائم الليل 2 الطاعة وإنما أعطى صاحب الخلق الحسن هذا 
الفضل العظيم لأن الصائم والمصلي 2 الليل يجاهدان أنفسهما 2 مخالفة حظهماء وآما 
من يحسن خلقه مع الناس مع تباين طبائعهم وأخلاقهم فكأنه يجاهد نفوساً كثيرة 
فأدرك ما أدركه الصائم القائم فاستويا 4 الدرجة بل ربما زاد". ظ 


وقال ابن علان 2 شرح الحديث: (آي: ليبلغ بحسن خلقه الداعي له إلى التحلي 


.۸ - ۷ حسن الخلق "مكانته - حقيقته › د. محمد بن سعد الشویعر ص‎ )١( 


(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي ۲۰۸۲ - ۲۰۸۲. 


كنوز رياض الصالحين 
بالمحامد والتخلي عن المذام 'درجة الصائم القائم”' أي: أعلى الدرجات فإن أعلى درجات 
الليل درجات القائم 2 التهجد» وأعلى درجات النهار درجات الصائم 4 حر البواجز)”"'. 
ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل الصيام والقيام: 
يظهر ذلك # الحديث من قوله يَتُيُق: "إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم"؛ وقد بيّن النبي 4222 عظم فضل الصيام والقيام» فقال ب4 فضل الصيام: (إنّ 


اس ل 


ب الجنَةٍ بابأ يَُالُ له الريّانُ؛ يَدَخُلُ منهُ الصائمونٌ يومّ القيامة لا يَدَخُلُ منه أحدٌ غيرهم» 





""؛ وقال: ((مَا مِنْ عَبْد يَصوم وما 


فِي سبيل اللّه. إلا اعد الله ذلك اليَوْم» وَجْهَهُ عن النّارٍ سَبْعِينَ خرِيفا))"”". 

قال النووي: (فيه فضيلة الصيام 2 سبيل الله وهو محمول على من لا يتضرر به ولا 
يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه ومعناه: المباعدة عن النار 
اغا منها والخريت السئة والمراد ي ق 

وب ذلك بيان على عظم فضل الصيام» آما القيام فبين 5# عظيم فضله فقال: 
((إن 4 الجئة غرَفا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنّهاء وَبَاطِنُها مِنْ ظاهِرِمّاء أَعَدَها الله لِمَنْ 
أَطْعَم الطْعَام» وَأَفْشَى السّلامَ؛ وَصلَى بِاللَيْل وَالتّاسُ نِيّام))”. 

وقال يفك : (عَلِيْكم بقِيّام اللَيْل فإنهُ دَأبْ الصَالِحين فَبْلَكم وَإِنّ فيَامُ الليْلٍ قزيّة 
إلى ربكم مكفرة للسيئات وَمَنْهَاة عَن الإئم))» وقال ابن عباس فيكت : (شرف المؤمن 
قيامه بالليل)؛ وفال وهب بن منبه: (فيام الليل يشرف به الوضيع ويعز به الذليل)› وقيل 
للحسن: (ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فالبسهم 


نشال :اين العسافه شعي CE FP CEE‏ 


.٠٠٠ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري .۱۸۹٩‏ 

(۳) آخرجه البخاري ۲۸٠۰‏ ومسلم ؟0١١.‏ 

./١14 شرح صحيح مسلم» الإمام النووى‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح ابن حبان 0٥۰۹‏ وقال محققوه: إسناده قوي. 

(1) اخرجه الترمذي ٠٠١۹‏ وقال الألباني: حديث حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي .)۲۸٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين .7337 ا 


من نوره نورأء وقال: ما عمل الناس من عمل أثبت ب4 خير من صلاة يذ جوف الليل) ؛ 
وعن سعيد بن جبير قال: (قال ابن عمر كا حين حضرته الوفاة: ما آسي على شيء 
من الدنيا إلا على ظمأ البواجر ومكابدة الليل...)'''؛ و ذلك بيان على عظيم فضل 
القيام. إضافة إلى ما ينعم به مُقيم الليل من أسباب السكينة النفسية» فالصلاة عامة - 
وقيام الليل خاصة- لحظات ارتقاء روحي يفرغ المرء فيها من شواغله # الدنيا ليقف بين 
يدي ريه ومولاه ويثني عليه بما هو أهله ويفضي إليه بذات نفسه داعيًا راغبًا ضارعاء 
و2 ذلك قوة للنفس ومدد للعزيمة وطمأنينة للروح. 

لبذا جعل الله الصلاة سلاحًا للمؤمن يستعين بها 2 معركة الحياة ويواجه بها 


چ ت اس عل عم 


کردا اناميا" قال تقال : تايها لين امكو آسْعَعِمنُوأ بِآَلصَّبر وَالصّلَوة إن لله مَعَ 
الي 

رائعا< من أساليب الدهوة: الترشيب: 

(الترغيب يقصد به كل ما يشوق ال مدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات 
عليه)» وقد استعمل النبي #ها هذا الأسلوب للترغيب ‏ حسن الخلق وشحذ البمم 
لبلوغه» وذلك ك قوله: '... ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم . 

إن أسلوب الترغيب هو القوة المحرضة الداذعة لفعل الخير» ووظيفته دغدغة المطامع 
الإنسانية ب4 اتجاه طرق الخير التي قد تدفع عن الإنسان الصوارف النفسية التي تصرفه 
عنه إذ تسثعطف شهواته مغريات أخرى واقفة 4 اتجاه سبل الشر المختلفة” ". 


.575 - 717 ,08 مختصر قيام الليل» محمد المروزي ص‎ )١( 

(1) الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوي ص .١77/‏ 

(۳) سورة البقرة› آية: .٠١١‏ 

.177 أصول الدعوة؛ د. عبد الكريم زيدان ص‎ )٤( 

(4) انظر: أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها» عبدالرحمن حسن حبنكة ص ۲٥۲‏ . 





الحديث رفم )"117١(‏ 
- وعن أبي أَمَّامّة الباهلئ 83 ٠‏ قَالَ: قال رسول الله 4 : ((اتا میم بيت 1 


جح 9# سحن اص 


اشا ة لمن ترك المرَاء» وَإِنْ كان ميقا وَبِبَيْتٍ 2 وسطر الجدّة من ترك الكدية وان 


ره 2 


ڪان مَازحاء وَبِبَيْت 2 أعلى الجئة لمن حَسن خُلقَة)). حديث صحيح: »> رواه بُو داود" 
بإسناد صحيح . 

ترجمة الراوي: 

أبو أمامة الباهلى: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)۷١(‏ 

غريب الألفاظ: 

الزّعِيم: الضامن""" 

ربض الجنة: ما حولها خارجا عنهاء تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت 
القلاع ". 


المراء: الجدال. 


الشرح الأدبي 
الحديث من باب حسن الخلق يبين مكانة حسن الخلق يذ الجنة؛ وقول 
الرسول يي ((أنا زَعِيمٌ بيت ربّض الجنَّة)) كون المسند إليه الرسول 8 والمسند 
الزعامة وهى الضمان» والكفالة يشير إلى تأكيد تحقق المضمون» والتعبير بالبيت 
يشير إلى السكن» والطمأنينة» والراحة» والريض هو ما حول البيت مما اتصل به 
والمراد فِي طرف الجنّة دَاخِلهًا لا خَارِجًا عَنْهّاء وإضافته للجنة تعطيه أبعادا إيحائية 





,)19117( برقم (1800). أورده المنذرى ب ترغيبه‎ )١( 

(0) رياض الصالحين ۲۷۸. 

(۳) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (رب ض). 
)٤(‏ الوسيط ب (م ر ي). 


كنوزرياض الصالحين ا ٠١‏ لے 


ينطلق فيه الخيال حتى يتصور ما يستطيع من جمال» وكمال لقصر ج الجنة» وقوله 
(لمن ترك المراء) أي للذي ترك المراء وقيل: حد المراء الاعتراض على كلام الغير بإظهار 
خلل فيه إما لفظاء أو معنىء أو قصد المتكلم» وترك المراء بترك الاعتراض: 
والإنكار» فكل كلام سمعته» فإن كان حقا فصدق به؛ وإن كان باطلاء ولم 
يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه؛ وقوله (وَإنْ كان مُحِنا) جملة شرطية محذوفة 
الجواب لدلالة السابق لبيان ضرورة الترك» ولو كان صاحب حق لأن التمادي 4 المراء 
يذهب الدين؛ وينقص المروءة؛ ويضيع اللذة» ويشغل القلب وقوله (وَيبيْت ب4 وَسَطٍ الجنَّةٍ 
لِمَنْ تَرّك الكزب؛ وَإنْ كان مَازْحا) ارتقى بالمنزلة من الريض وهو الطرفء والجانب 
إلى الوسط ترغيبا ب ترك الكذب؛ وقوله (وَبِبَيْتٍ 2 أعلّى الجنّةٍ لِمَنْ حَسنَ خُلقَهُ) 
ارتقى بالمنزلة من وسط الجنة إلى أعلاها؛ لأن حسن الخلق يجمع ما سبق مع شمول 
لجملة الأخلاق المحمودة من الله» ومن الناس»ء وهو يشير إلى قيمة حسن الخلق» وينبه 
إلى ضرورة تحسينه لمن لا يجد ذلك 2 نفسه»ء وليجعل هذا التحسين قرية لله يسكن 
بها أعلى الجنة؛ ويكون بها قريبا من رسوله 222. ظ 


فمه الحديتكت 

قال النووي: (ومما يذم من الألفاظ: المراء والجدال والخصومة: قال أبو حامد 
الغزالي: المراء: طعنك ب كلام الغير لإظهار خلل فيه؛ لغير غرض سوى تحقير قائله 
وإظهار مزيتك عليه؛ قال: وأما الجدال: فعبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. 
قال: وأما الخصومة فلجاج ‏ الكلام يستوے به مقصوده من مال أو غيرهء وتارة 
يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضاء والمراء لا يكون إلا اعتراضاء هذا كلام 
الغزالي)”". 

والجدل قسمان: ممدوح ومذموم: 

فأما الممدوح فهو الذي قصد به تأييد الحق أو إبطال الباطل» أو أفضى إلى ذلك 





بطريق صحيح؛ وفد يكون فرض عيبن إذا تعين على شخص ما الدفاع عن الحق. وفد 
يكون فرض كفاية بأن يكون 2 الأمة من يدافع عن الحق بالأسلوب السليم» والأصل 
» ت 8 کر ا ر ره ار اصن فى 2 ور ا عقر ي لجح ا الى جم ت 
بے ذلك قوله تعالى: « ولتكن مِنكم أمة يدعون إلى الَْيْرٍ ويامرون بالمعروفٍ وينهؤّن عن 
تر سيد يم سم اس ر ےر اا ر م بے = ”ر و 
المنكري ٠‏ وقوله تعالى: «آذع إل سَبِيلٍ رَيْكَ بِالجكمَة وَالْمَوْعِظَةِ آلحَسَئَةٍ وَجَددِلهُم بألى 
اسي ٤‏ واا وخ ِ 
هِىّ أَحَْسَنْ 4 والجدل المذموم هو كل جدل بالباطل أو يستهدف الباطل أو يفضي 
إليه» أو كان القصد منه التعالي على الخصم والغلبة عليه» فهذا ممنوع شرعا. 
ويتأكد تحريمه إذا قلب الباطل حقا أو الحق باطلا. وفد يكون الحدل مكروها إذا 
كان القصد منه مجرد الظهور والغلبة 2 الخصومة. ‏ 
وعلى ذلك فالنصوص الشرعية الآمرة بالجدل محمولة على النوع الأول ڪفوله 
تعالى: « وَج دِلَهُم بالتى هِىَ أَحْسَنُ 4 وأما النصوص الشرعية التي ذمت الجدل فمحمولة 
Ev 5 5 .‏ و a‏ ار = 7 0ن 
على النوع الثاني كقوله تعالى: « وجتدل الذِينَ كفرواأ بالطل ليذ حضوا به الحق 4 
اك وى 27 سل 
تقل مف البلد چ 
الحذب ب# الجملة) وهو من فبائح الذنوب وفواحش العيوب»› وجماع الأمة منعقد على 


5 ی لي رات ا 0 لايح حو وي ”و اس 
وقوله تعالى: « مَاجددل فى ءَايتِ الله إلا النرين كفروأ فلا يغررك 


.٠١4 سورة آل عمران:ء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النحلء آية: .١76‏ 

(9') سورة الكهف: آية: 07. 

.4 سورة غافرء آية:‎ )٤( 

(0) استخراج الجدال من القرآن لناصح الدين بن الحنبلى ص ٥۳-٠۲‏ والسيرة النبوية لاہن ڪثير ۱۲١/١‏ › 
۲ ۲۳۱۹ء ۲۲١‏ والرد على المنطقيين ص 41۸-٤1۷‏ » وجامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبرء 
۱۲۳-۲» ودرء تعارض العقل والنقل ٠٠۷/٠١‏ والإحكام 4 أصول الأحكام لابن حزم ١١/١‏ (عن 
الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية :)١177/-1١77/1١60‏ وانظر كذلك: الأذكارا منتخبة من كلام 


كنوزرياض الصالحين ‏ 





تحريمه مع النصوص المتظاهرة: ... قال أبو حامد الغزالي: الكلام وسيلة إلى المقاصد؛ 
فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاء فالكذب فيه 
حرام لعدم الحاجة إليه»؛ وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يكن بالصدق 
فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل المقصود مباحاء وواجب إن كان المقصود واجبًاء 
فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأله عنه: وجب الكذب بإخفائه ... وكذلك لو كان 
مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه 2 العفو عن الجناية لا 
يحصل إلا بكذب» فالكذب ليس بحرام: وهذا إذا لم يحصل الفرض إلا بالڪدب› 
والاحتياط 2 هذا كله أن يوري... وينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة 
على الصدقة» فإن كانت المفسدة 2 الصدق أشد ضررا فله الكذب:؛ وإن كان 
عكسه أو شك حرم عليه الكذب» والحزم ترڪه چ ڪل موضع أبيح إلا إذا كان 
واجبًا) . 


وأما الكذب ك المزاح فح ام كالحدب 2 0 لحديث آبي هريرة مرفوعا: 
((لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب 2 المزاح ويترك المراء وإن كان 


سادق" وحديث ابن عمر و مرفوعا: (إني لأمزح ولا أفول إلا حقا)). 


() الأذكارالمنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي» تحقيق: محيى الدين مستو +۲۲-٤۲١‏ ط/ 
مكتبة الصفاء وانظر: إحياء علوم الدين؛ الإمام الفزالي 088/4١ء‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن 
مفلح؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام 10/١‏ وما بعدهاء ط/۲ء مؤسسة الرسالة» وشرح صحيح 
مسلمء الإمام النووي 1/4١/١١٠١؛:‏ وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠٠١/0‏ 

(5) الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ ابن مفلحء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام .017/١‏ 

(؟) أخرجه أحمد ۲۵۳-۲۵۲/۲ء رقم ١۸1۲ء‏ وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .77//١1‏ 


63 أخرجه الطبراني ے الکبیر ۲۹۹/۱۱ ء ١17117‏ 4 وقال البيثمى 2 المجمع AAJA‏ إسئاده حسسن. 


م١٠ ١‏ ْ كنوز رياض الصالحين 


المضامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدغوة: الإخبار. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية ترك المراء والجدال. 

ثالئا؛ من موضوعات الدعوة: أهمية البعد عن الكذب. 

راغا عن اساليب الدعوة: الترخيب: 

خامسا: من آداب المدعو: التمسك بالخلق الحسن. 

اولا- من أساليب الدعوة: الاخبار: 

إن الدعوة إلى الله تعالى من أكرم الأعمال عند الله» وأشرف الغايات» وأنبل 
لمقاصد» وقد حثّ الحق تبارك وتعالى على تبليغها والإخبار بها فقال: وَمَنْ أُحَسَنُ فَوْلا 


ممن دعا إلى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلحا وَقَالَ إننى مِنَ آَلْمْسَْلِمِينَ ٠”)‏ » فالإخبار من أهم الأساليب 
الدعوية التي تعين الداعية على تبليغ دين ربه وسنة نبيه يُك؛ وقد ورد هذا الأسلوب 
الدعوي بك الحديث من إخباره م وبيانه لدرجات الجنة وكيفية بلوغها. وذلك ‏ 
قوله: (أنا زعيم بيت 2 الجنة ب4 ربض لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت 2 وسط 
الجنة... إلخ). 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية ترك المراء والجدال: 

إن من أهم أصول الدين تحقيق الجماعة ونبن الفرقة» فالجماعة من لب الدينء 
والفرقة من صميم الشرك» وإن من أهم ما يضرب بجذوره ب4 القضاء على الجماعة هو 
المراء والمجادلة» ومن أجل ذلك عظم النبي 4# جزاء من ترك المراء والجدال وإن كان 
محقا بأن ضمن له بيتأ د ربض الجنة» وهذا ما ورد ب نص الحديث» والبيت ڪما قال 
الخطابي: (هو القصرء وهو كائن ب4 ربض الجنة؛ أي: ما حولبا خارجأ عنها تشبيها 
بالأبنية التي تڪون حول مدن وتحت القلاع» وكل ذلك لمن ترك المراء أي الجدال)» 


6 سورة فصلت ؛ أية : ۳س 
»)0 انظر: عون المعيود على سنن أبي دأود ‏ محمل أشرف الحق بن العظيم أبادي ص "م١ ١‏ , 


(وحد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير» بإظهار خلل فيهء إما 2 اللفظ»وإما سے 
المعنى» وإما 4 قصد المتكلم)"''» وقيل: (هو المخاصمة بما يشغل عن ظهور الحق؛ 
ووضوح الصواب"» (وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض» فكل كلام سمعته فإن 
كان حقأ فصدق به وإن كان باطلا آو كذبا ولم يڪن متعلقا بأمور الدينء 
فأسكت عنه)» (والجدال والمراء روح خبيث شرير» شديد الأثر ب4 مَحُق المحبة: 
وهدم الجماعة» فضلاً عن توريث البغضاء والكراهية)» وقد شدد النبي جا ج 
ذمه والنهي عنه بقوله: ((مَا ضَلّ هَوْمٌ بَمْدَ هُدّى كائُوا عَلَيْهِ إل أوثوا الْجَدَلَ» ثم تلا 
رَسول الله ج هذ الآيّة: ما ضرِبُوهُ لك إلا جدلا بَلْ هُمْ قَوْمُ خَصِيمُونَ4)) ) ". 
(والجدال قد يكون محموداً إذا تعلق بإظهار الحق وقد أمر بذلك النبي 4# ج 
قوله سبحانه وتعالى: 9 وَجَدِلْهُم بالتى هَِّ اخسن ”» وقد يڪون مذموما ٳذا شغل 
عند ظهور الحق ووضوح الصواب)” ؛ وهذا ما عدّه الذهبي من الكبائر ب4 قوله: (إن 
كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محموداً؛ وإن كان الجدال بك مدافعة 
الحق» أو كان بغير علم كان مذموماًء وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة به 


E U 


(1) إحياء علوم الدين» الإمام الغزالي .١1070/7‏ 

(۲) المصباح المنير2 غريب الشرح الكبير؛ الرافمي أحمد بن محمد الفيومي .١١4‏ 

(۳) إحياء علوم الدين» الإمام الغزالي ؟'/16050١.‏ 

.5160 اأنظر: تذكرة الدعاة» البهي الخولى ص‎ )٤( 

(0) سورة الزخرف» آية: 0۸. 

(1) أخرجه الترمذي »۲۲٠۲‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي 75097). 

(۷) سورة النحل› آية: .٠١١‏ 

(۸) انظر: المصباح المنير ے2 غريب الشرح الكبيرء الرافعي أحمد بن محمد الفيومي ٠١٠١‏ »موسوعة نضرة 
النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حمید وآخرین .٤۳١۹/۹٩‏ 

(9) الكبائرء ط/۲ء مؤسسة الريان للتوزيع والنشر» لبنان: ١١٤١١ه‏ ص .١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


وقد حذر من ترك المراء والجدال الصالحون وأوصى بتركه العالمون» فعن مسعر 
ابن كدام يوصي ابنه كداماً قائلاً: 


إنْي مندثك يا كدامٌ تصييْحتي 

أ ااا اول اة ا 
وقال مصعب بن عبد اللّه: 

أأقعقد بعدما رَجَفت عظامي 

أَجَادلُ كل معترض خصيم 


وأترك ماعلِمتلرأي غيري 


فَاسْمَعْ مَقَال أب عَليْك شَمفيّق 


vu 1‏ كم 
لمجور جار ولا لإرفيق 


وكان الموت أقرب ما يَلِيني 
وأجعقل ديته غرض ا لدريئني 


وليس الرأي كاليلم اليّقِين '" 


كالثا- من موضوعات الدعوة: أهمية البعد عن الكذب: 

(إن الكذب من دلائل خسة النفس» ودناءتهاء فهو جماع ڪل شر»› وأصل كل ذم 
لسوء عواقبه» وخبث نتائجه)» وقد رغب النبي 8622© 9 البعد عنه ولو كان المرء 
مازحاء وهذا ما أشار إليه نص الحديث من قرله ه: "... وببيت 4 وسط الجنة لمن 
ترك الكذب وإن كان مازحا"» والكذب: (هو الإخبار بخلاف الواقع› والمراد ترك 
المدموم منه وهو ما لا مصلحة راجحة فيه فيكون عاما E‏ عدا ذلك...» و2 


قوله E‏ وإن كان مازحا" أي: بڪذبه غير قاصد به الجد)“. 


وقد توعد الحق تبارك وتعالى لمن كان الكذب مسلكه ونهجه فقال: $ ويل يومیار 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضلهء ابن عبدالبر .٠٠٥۲/۲‏ والأبيات: حلية الأولياء وطبقة الأصفياء» أبو نعيم 
الأصبهاني ۲۲٠/۷‏ وسير اعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط .17١/7‏ 

.٠۳۷ - ٩۳۹/۲ المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) انظر: أدب الدنيا والدين» أبو الحسن الماوردي› تحقيق: مصطفى السقا ص ٠۲ء‏ والأبيات: بفية الطلب 
قافية الياء 17417/1. 

(:) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص .5١”‏ 


2 اس 


إلمُكدبينّ 4 وبين النبي ## أن الكذب من علامات النفاق فقال: ((آيّة المُتَافِق 


م 


2 “1 


كلآث: إذا حَدتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أخلّف. وَإِذَا انثِّنَ حَانَ))'" ؛ وقد توعد النبي جا من 
اتخذ الكذب وسيلة لإضحاك الناس فقال: ((وَيْلُ لِلّذي يُحَدّتْ بالحَديث لِيُضْحِك به 
الوم فيُكذزرب» ويل له ويل له)). 

وقد بين ابن القيم أضرار الكذب فقال: (إياك والكذب فإنه يفسد عليك تصور 
المعلومات على ما هي عليه؛ ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس. فإن الكاذب يصور 
المعدوم موجوداً » والموجود معدوماً» والحق باطلاً والباطل حقاًء والخير شرا والشر خيرا ؛ 
فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له. ثم يصور ذلك 2 نفس المخاطب والمغتربه الراكن 
إليه فيفسد عليه تصوره وعلمه. ونفس الكاذب مُعْرضة عن الحقيقة الموجودة؛ نزّاعة 
إلى العدم؛ مؤثرة للباطل. وإذا فسدت عليه قوة تصوره علمه التي هي مبدأ كل فعل 
إرادي» فسدت عليه تلك الأفعال» وسرى حكم الكذب إليها» فصار صدورها عنه 
كصدور الكذب عن اللسان؛ فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله. 

ولبذا كان الكذب أساس الفجور؛ كما قال النبي 22 : (وَإنّ الكذزب يَمْدي 
إلى الفُجُور» وَإِنَّ الْمُجُورَ يَهْدي إِلَى الثار))2. 

وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده؛ ثم يسري إلى الجوارح 
فيفسد عليها أعمالبا كما أفسد على اللسان أقواله؛ فيعمً الكذب أقواله وأعماله 
وأحواله؛ فيستحكم عليه الفساد؛ ويترامى داؤه إلى البلكة؛ إن لم يتداركه الله بدواء 
الصدق يقلع تلك المادة من أصلها”. 


() سورة المرسلات, آية: .١6‏ 

(0) أخرجه البخاري ۲ ومسلم .٥٩‏ 

(۳) أخرجه الترمذي 77١١0‏ ؛ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي 1886). 
)٤(‏ أخرجه البخاري ٦۰۹٤‏ ومسلم .۲٦۰۷‏ 

(6) الفوائد ۱۹۹. 





انتا من اسالب الدصوة الترشيى: 
الترغيب من الأساليب الدعوية التي تشتاق النفس فيها إلى فعل الأمر المرغب إليه 
والثبات عليه؛ وقد ورد هذا الأسلوب الدعوي # الحديث من ترغيبه 4# ب2 ترك 
المراء وترك الكذب والتحلي بمكارم الأخلاق» وذلك ب2 قوله يب : "أنا زعيم ببيت ذ 
ربض الجنة لمن ترك المراء؛ وإن كان محقا ويبيت بك وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن 
كان مازحا؛ وببيت ك4 أعلى الجنة لمن حسن خلقه". 

اا من آداب المدعو: التمسك بالخلق الحسن: 

هذا ما أشار إليه نص الحديث ك قوله ##: "... وببيت ب2 أعلى الجنة لمن حسن 
خلقه"؛ وقد بين ابن القيم: (أن النبي يت جعل البيت العلوي جزاءً لأعلى المقامات 
الثلاثة » وهي حسن الخلق. والأوسط لأوسطهاء وهو ترك الكذب. والأدنى لأدناهاء 
وهو ترك المماراة» وإن كان معه حق» ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا 
ڪله)'. 

وقد حض النبي 4# على التحلي ب بحسن الخلق 4 كثيرمن الأخاديث منها ما 
أخرجه الترمذي عن آبي ذر ٤‏ قال: قال رسول الله ##: ((اتق الله حيثما كنت 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن))'" وجعله النبي 84 أكمل 
خصال الإيمان؛ فعن أبي هريرة قلْقُهُ عن النبي يه قال: (أكمل المؤمنين إيمانًا 
أحسنهم خلقا))””" وأخبر النبي يه أن حسن الخلق أثقل ما يوضع # الميزان؛ فعن أبي 
الدرداء 6# عن النبي 4# قال: ((ما من شيء أثقل 2 الميزان من حسن خلقه))“. 

ن او مد اا كل اة هد الكلمة من معنى فهي تطهر 
صاحبها من آفات اللسان وترتقي به إلى را الإحسان مع خالقه ومع سار ائنا. ”° 





,/7/7 مدارج السالكين 4 شرح منازل السائرين: ابن القيم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ۱۹۸۷ء وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي 1518). 

(۳) اخرجه أبو داود ۰41۸۲ قال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود 5915), 
(4) أخرجه أبو داود 21/45 » وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)1١١4‏ 

(5) انظر: كيف تطيل عمرك؛ د. محمد ن إبراهيم النعيم ص 550. 





وقد وصف الله رسوله محمدا # بأنه على خلق عظيم ووجه له الوصف على 
سبيل الخطاب الذي يمدحه ويثني عليه فيه؛ فقال تبارك وتعالى: « وَإِنْكَ لَعَلَىْ خلق ظ 


عَظِيمٍِ4'"؛ فهذا النص القرآني يثبت أن محمدا #22 على خلق عظيمء أي: فهو 
متمكن من أخلاقه العظيمة المثلى قابض على ناصيتها... وإذا وصف الله رسوله بأنه 
على خلق عظيم: وجه المؤمنين إلى الاقتداء به واتخاذه أسوة حسنة فقال تعالى: لَقَدَ 
کان لَكُمْ فى رَسُولٍ 1 شوه حَسَئ ةلم نكن رجو الله وَالَْوْمْ الجر وَذْكرَ أله كثيرا » فعلى 
المدعو أن يتمسك بالخلق الحسن لما # ذلك من الاقتداء بالنبى ## » فضلاً عن بلوغ 
عظم الأجر والثواب. 


٤ سورة القلم؛ أية:‎ )١( 
.7١ سورة الأحزاب» آية:‎ )۲( 


الحديث رفم(١517")‏ 
الل 2 eb‏ ا و 5 TF‏ و ي" ةة 
-01١‏ وعن جابر في : أن رسول الله ج قال: ((إِنُ مِنْ أحبكم إلى وأقريكم 
مي مَجيسا يَومٌ القِيَامَة احاميئكم اخلاقاء ون ابْقضكم إل وَبْعَدَكمْ مِنّي يوْمَ القِيَامَةٍ 
التْرْقَارُونَ وَالمكّشَدّقونّ وَالمتَفيٌهقون)) قالوا:يًّا رسول الله» قد عَلِمنَا (الئركارونَ 


”لور 5 


والمشدقونَ) > فما المتَميُهقوة؟ قال: ((المتَكبرُونَ)) رواه الترمذى"'' '» وقال: (حديث حسن). 


ترجمة الراوي: 
جابربن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 
غريب الألفاظ: 
الثرثار: كثير الكلام تكلفا””. 

الملتشدٌق: المتطاول على الناس بكلامه؛ ويتكلم بملء فيه تفاصّحاً وتعظيما 
لكلامه”". 

المتفيهق: أصله من الفهق وهو الامتلاء: وهو الذي يملأ هْمَهُ بالكلام؛ ويتوسّع فيه 


ويغرب به تكبرا وارتفاعا؛ وإظهارا للفضيلة على غيره '. 


الشرح الأدبي 
التعبير عن المعنى بأفعل التفضيل له خصوصية الرتبة؛ وصدارتها ارتفاعا 2 
الصفة؛ أو انخفاضاء وهي بذلك تحقق التشويق للخبر للحاجة إلى معرفة الفاضل؛ 
والمفضولء والتعبير بفعل المحبة يشير إلى خصوصية وجدانية لبا تعلق بالقلب» وحرف 
الجر المتصل بضمير المتكلم العائد على الرسول ## (إلى) يعطي بُعدا آخر لفعل المحبة 
لا يتساوى فيه مع غيره؛ لأن محبة الرسول يبه لا تعدلبا محبة شم إن تكرار أفعل 


.17/4١ وقال: حديث حسن غريب. أورده المنذري 2# ترغيبه 7514. وسيكرره المؤلف برقم‎ ٠١18 برقم‎ )١( 
.۲۷۸ رياض الصالحین‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 


التفضيل ل حديث واحد يدل على أعالي طبقات الأعمالء وأعالي طبقات العاملين؛ 
ويحافظ على درجة الترقب» والانتباه إلى نهاية الحديث» وقوله لوا ترك مني مَجِلِسا 
يَوْمٌ القيَامَّةٍ) قول الرسول 4# (مني) يشير إلى شرف هذا المجلس وتنكير لفظ 
(مجلسا) للتعظيم» وتقييده بيوم القيامة يشير إلى أهمية المجلس» وحاجة كل مؤمن بل 
كل إنسان إليه لأنه حتما سيكون مجلسا ب أعلى الجنة بك قلب النعيم» بينما من لم 
يدرك هذا المجلس من الناس قفوو عرمون يعملة وقول خا كم اقا جح حن 
ويشير الجمع إلى التكثير والعبارة تبين فضل حسن الخلق ب4 الموقف العظيم» ثم إن 
مقابلة البغض بالمحبة؛ والبعد بالقرب # الصورة المقابلة بيان بليغ لتفاضل ما بين 
الخلقين» ومدى تفاوت العاقبتين بينهما 2 قوله (وَإنَّ أبْمَضَكم إِلَيَ وَأبْعَدَكمْ مِئي يوم 
القِيّامّة) والتوغية المذكور: 2 الجائب المقابل للرسول 622 , وأصحابه البعيدة عن 
منزلة الزلفى هم أهل الجدل والكبر (التَرْتَارُونَ وَالمكَشدقَون وَالمتَفَيْهقُونَ) والتعبير 
بالثرثرة يوحي بالخبط أ الحديث دون تعقل يمنع من تجنب الخطأ , والتعبير بالتشدق 
يدل على محاولة الرياء بالفصاحة أو تمويه الحق بالخداع اللفظي»؛ والتفيهق التكبر 
كما أجاب الرسول يك السائل؛ وي الحديث مع الترغيب ب4 حسن الخلق ترهيب من 
هذه الصفات التي تجعل صاحبها ب الجهة المقابلة للرسول يو وصحبه؛ وككلنا نعلم 
أين - أعاذنا اللّه -. 
ففقه الحديث 

قال النووي: (يكره التقعر 2 الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة 
والتصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون وزخارف القول» فكل ذلك من التكڪلف 
المذموم» وكذلك تكلف السجع» وكذلك التحري 2 دقائق الإعراب ووحشي اللغة 2 
حال مخاطبة العوام» بل ينبغي أن يقصد ب2 مخاطبته لفظا يفهمه صاحبه فهمًا جليًا ولا 
يستثقله؛ وما بے معناه “» كحديث الباب» عبدالله بن عمرو فا قال: قال رسول 


000( ستأتي هده الأحاديث ينصها البياب رقم ۸ من رياض الصالحين: وهو بعنوان: باب كراهة التقعر ل 
الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحش اللفة ودقائق الاعراب #©ث مخاطبته العوام 
ونحوهم» الأحاديث 758/ا١-1/10.‏ 





سک كئوز رياض الصالحين 
الله 2 : ((إِنَّ الله عز وجل يَبْفض البَلِيعَ مِنَ الرّجَالٍ الذي يَتَحْللُ بلِسَانْهِ تَحَللَ البَاقِرَة 
بلِسسَانِهًا))” '". 

ولا يدخل 2 الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط 
وإغراب» لأن المقصود منها تهييج القلوب إلى طاعة الله عز وجل» ولحسن اللفظ ب4 هذا 


آثر ظاهر). 


المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل حسن الخلق. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: خطر كثرة الكلام والتشدق به والكبر. 

رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد: 

إن التوكيد من الأساليب الدعوية التي تعين الداعية على تأكيد الأمر وبيانه 4 
أذهان المدعوين؛ وقد ورد هذا الأسلوب 4# الحديث من تأكيده جخ على أن حسن 
الخلق هو سبب القرب من مجلسه يوم القيامة» وأن سوء الخلق هو سبب البعد عن 
مجلسه يوم القيامة. فقال 1#: (إن من أحبكم إلى وأقريكم مني مجلسًا يوم 
القيامة» أحسانكم أخلاقاء وإن أبفضكم إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة؛ الثرثارون 
والمتشدفون والمتفيهقون... إلخ). 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل حسن الخلق: 

إن من أجل العبادات وأفضلها حسن الخلق»ء 'فبه يبذل الندى» ويكف الأذى, 
ويتحلى بالفضائل؛ ويتخلى من الرذائل””؛ وقد عظم النبي 2 فضل صاحب الخلق 
الحسن بأن جعله أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة وهذا ما أكد عليه نص الحديث 


)01 أخرجه أبو داود °9 0° والترمذي ٠ YAoYT‏ و صتجحهك الألباني (صحيح سنن أبي داود 260 ), 
(۲( الأذكارالمنتخبة من كلام سيد الأبرار: الإمام النووى» تحقيق: محيى الدين مستو ۵١١٤ء 4١١‏ . 
(؟) مدارج السالكين: ابن القيم 7/؟/. 


كنوزرياض الصالحين يه 
2 قوله 2422 : (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة» أحسنكم 
أخلاقا). 

قال ابن علان: (إن من أحبكم إلى»: أي: أكثركم حبا إلى؛ أي: اتباعا لسنتي 
وقوله: "وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة", أي: 4# الجنة» أحسنكم آخلاق*'› 
وليس أدل على فضل حسن الخلق من أنه يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب 
بآداب الله التي أدّب بها عباده يذ كتابه كما قال تعالى لرسوله يق : « وَإِنْكَ لَعََىْ 
لق عَظِي م4 *")1", 

وفد بين ابن القيم: (أن حسن الخلق يقوم على أربعة أركان:؛ ولا يتصور قيام سافه 
إلا عليها: الصبرء والعفة؛ والشجاعة:؛ والعدل. فالصبريحمله على الاحتمال وكظم 
الغيظء وكف الأذىء والحلم والأناة والرفق» وعدم الطيش والعجلة. والعفة تحمله على 
اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل» وتحمله على الحياء؛ وهو رأس كل خير؛ 
وتمنعه من الفحشاء» والبخل» والكذب, والغيبة والنميمة. والشجاعة تحمله على عزة 
النفس» وإيثار معالي الأخلاق والشيم؛ وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس 
وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته؛ وتحمله على كظم الفيظ والحلم؛ فإنه بقوة 
نفسه وشجاعتها يمسك عنانها؛ ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش؛ كما قال 
النبي 4# ((لَيْس الشديد بالصّرَعَةٍ. إِنْمَا الشَِيدُ الذي يَمْلِكَ سه عن الْقَضَب))” : 
"وهو حقيقة الشجاعة؛ وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه» والعدل يحمله 
' على اعتدال أخلاقه؛ وتوسطه فيها بين طربك الإفراط والتفريط» فيحمله على خلق 
الجود والسخاء الذي هو توسط بين الإمساك والإسراف والتبذير وعلى خلق الحياء الذي 


.٠٠١۷ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحبن» ابن علان‎ )١( 

(۲) سورة القلمء آية: .٤‏ 

(۳( جأمع العلوم والحكڪم› ابن رجب | لحنبلي ؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط, وإبراهيم باجس ۲١‏ 
)٤(‏ اخرجه البخاري ۱۱۱٤‏ ومسلم .۲٠۰۹‏ 





كنوزرياض الصالحين 


هو توسط!] بين الجبن والتهور؛ وعلى خلق الحلم»؛ الذي هو توسط بين الغضب والمهانة 
وط النفس)”'"'. 

وقد بيّن النبي 4# عظم فضل حسن الخلق فقال: ((إِنُ الُم نيدرك بحسن خلقيه 
دَرَجَة الصّائْم الْقَائِم))"”"» وفال لك : ((مَا شيءٌ اقل 2 ميزان المؤْمِن يوْمَّ القيّامةٍ مِنْ 
خلق حَسّن))”'"» وقال الماوردي د فضل حسن الخلق: (إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر 
مصافود: وقل معادودء فيلت عليه الآمور الضعاب: ولاثت له القلوب الغشاب) 7 
وك ذلك بيان على فضل حسن الخلق. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: خطر كثرة الكلام والتشدق به والكبر : 

لقد أشار الحديث إلى ذلك من قوله يتوه : ".. وإن أبفضككم إلى وأبعدكم مني 
يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.. إلخ' وي بيان ذلك قال ابن عثيمين: (... 
وأبعد الناس منزلة من رسول الله 6# الثرثارون والمتشدقون» والمتفيهقون» والثرثارون: 
الذين يكثرون الكلام ويأخذون المجالس عن الناس)“. 

وقالابن علان: (هم الذين يتعمقون 4 الكلام» والتشدق تكلف السجع 
والفصاحة والتصنع بالمقامات). 

وورد ك النهاية أن معنى الثرثارون والمتشدقون؛ أي: المتوسعون 2 الكلام من غير 
احتياط واحتراز» وفيل: أراد بالمتشدق: المستهزئ بالناس يلوي شدفه بهم وعليهم» وقال 
ابن القيم: (والمتشدق هو المتكلم بملء ذيه تفاضحاً وتعاظماً وتطاولاًء وإظهارا لفضله 


على غيره)”" > والمتفيهقون هم الذين يتوسعون © الكلام» ويفتحون به أفواههم» مأخوذ 


(1) مدارج السالڪنن 4 شرح منازل السائرين؛ ابن القيم .۷٤ - ۷۳/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ۷۹۸٤؛‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)٤١٠١‏ 
(۳) آخرجه الترمذي ۲٠٠۲ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)١1۲۹‏ 
(4) أدب الدنيا والدين؛ أبو الحسن الماوردي» تحقيق: مصطفى السقا ص ۲۳۷. 
(0) شرح رياض الصالحين .417/١‏ 

(1) دليل الفالحبن لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان .5١17‏ 

(۷) مدارج السالڪين 4 شرح منازل السائرين› ابن القيم ۷۲/۲ - 7الا. 


كنوزرياض الصالحين س ۱14 


من الفهق وهو الامتلاء والاتساءع'''؛ وقيل: (هذا من الكبروالرعونة) › وهذا لا شك 
خلق ذميم؛ ويجب على الإنسان أن يحذر منه» ولهذا جاء 2 الحديث: من الذين لا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: ((عائل مستكبر))» و2 ذلك بيان على 
الحذر من كثرة الكلام والتشدق به والكبر؛ إذ إن هذه الصفات السلبية من أسباب 
الشقاء الموردة لصاحبها موارد البلكة وأكبر جرمًا الكبر والتعالي» قال الغزالي: 
(مفتاح السعادة التيقظ والفطنة ومتبع الشقاوة الكبر والففلة؛ فلا نعمة لله على عباده 
أعظم من الإيمان والمعرفة؛ ولا وسيلة إليه سوى انشراح الصدر بنور البصيرة ولا نقمة 
أعظم من الكفر والمعصية ولا داعي إليهما سوى عمي القلب بظلمة الجهالة؛ 
فالأكياس هم الذين أراد الله أن يهديهم فشرح صدورهم للإسلام والبدي؛ والمتكبرون 
هم الذين أراد الله أن يضلهم فجعل صدرهم ضيقا حرجًا كأنما يصعد 4 السماء؛ 
فالمتكبرهو الذي لم تنفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلا وبقي ب2 العمى فاتخذ 
البوى قائدً! والشيطان دليلا. 

فالكبرآفة عظيمة هائلة؛: فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر مضطر إليه 
ليحفظ كبره وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفا من أن يفوته عزه» والأخلاق 
الذميمة متلازمة والبعض منها داع إلى البعض لا محالة» وشر أنواع الكبرما يمنع من 
استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له". ٠‏ 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

(الترغيب من الأساليب التي ينبغي للداعية أن يسلكها 4 إرشاد المدعوين وحملهم 
على التشمير عن ساعد الجد 4 طاعة الله تعالى لتيل السعادة 4 الدنيا والآأخرة" › 


.۷۲۲ ؛‎ 47٠١ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرر ص‎ )١( 

(9) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف ص ,١75١‏ 
(؟) أخرجه مسلم .٠١7‏ 

(:) شرح رياض الصالحين .5175/١‏ 

() إحياء علوم الدين: الإمام الفزالي ؟/540. 


)03( هداية المرشدين ؛ على محفوظ ص ١157‏ , 





كنوزرياض الصالحين 
وهذا ما ورد الحديث من ترغيبه يي ب2 التحلي بمحاسن ومكارم الأخلاق وذلك 
ب قوله: (إن من أحبكم إلى وأقربكم منى ا يوم القيامة» أحسنكم أخلاقا). 

(أما الترهيب فهو وعيد وتهديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم أو ذنب مما نهى الله 
عنه أو التهاون ب2 أداء فريضة مما أمر الله به» أو هو تهديد من الله يقصد به تخويف 
عباده وإظهار صفة من صفات الجبروت والعظمة الإلية ليكونوا دائماً على حذر من 
ارتكاب المفوات والآثام) » وقد ورد هذا الأسلوب الدعوي بك الحديث من 
ترهيبه © من كثرة الڪلام والتشدق به والكبر؛ وذلك ے2 قرله 4# : (وان 
أبفضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة» الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون... إلخ): 
والترغيب والترهيب أسلوبان ناجعان للنفس الإنسانية التي يتنازعها الخير والشرء والتي 
جبلت على حب السعادة» والنقور من الضيق والعذاب» فهما يحركان النفس وينشطانها 
للعمل؛ ويحذرانها من التفريط بك حق الله" . 


)1( أصول التربية الإسلامية وأساليبها 4 لله النحلاوي ص 07 ,١‏ 
)0 الدعوة الإاسلامية الوسائل والأساليب" ؛ محتمهمل خير رمضان ص ۷ 


كنوز رياض الصالحين 


المضامين التربوييّ في أحاديث الباب 
اشتمل هذا الباب على عدد من المضامين التربوية التي تبرز حسن الخلق؛ ومن أبرز 
هذه المضامين ما يلي: 
أولا - التربية الخلقية: 





إن من أهم جوانب التربية الإسلامية التربية الخلقية» ويتضح هذا من باب حسن 
الخلق الذي أورد الإمام النووي تحته جملة من الأحاديث ترغب 4 حسن الخلق ومنها 
"كان رسول الله 4# أحسن الناس خلقا"» ومنها: "ما من شيء أثقل 4 ميزان العبد 
المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق... » وهذه الأحاديث وغيرها تنمي 4 المسلم» وتربي 
فيه ملكة الأخلاق الحميدة الحسنة. 

ار الأخلاقية بل الإسلام هي تنشئة تنشئة الشخصية الإنسانية منذ الصغرء 
وتڪوينها ا متكاملاً من الناحية الأخلاقية بحيث تكون سباقة إلى كل خير 
وفضيلة؛ ومتوقفة عن كل شر ورذيلة؛ والقرآن الكريم تضمن كثيرا من القواعد 
الخلقية» وتحلي الشخصية الإنسانية بالأخلاق والتأدب بآداب النبي 622 يعتبررمصدر 
السعادة لباء لأن هذه الأخلاق والآداب تحمل 2 طياتها أسباب السعادة التي تجلب لہا 
الصحة الكاملة وتقيها شر الأمراض النفسية» والعقلية» والخلقية» فعن طريق التربية 
الأخلاقية يتم تحسين الأخلاق التى هي السبب بك سعادة الشخصية دنيا وآخرة" '" 

ثانيا- التربية بالقدوة: 

إن من أساليب التربية الناجعة التربية بالقدوة لما لبا من أثر فعال ب4 إقناع المتربي؛ 
ومن أحاديث الباب التي تبرز التربية بالقدوة ‏ مجال الأخلاق ما جاء عن أنس 6# 
قال: كان رسول الله يت أحسن الناس خلقًا"؛ وقوله: "خدمت النبي 84 عشر 
سنين» فما قال لي قط: أفء ولا قال لشيء فعلته لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا 
فعلت كذاة ؛ وما جاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص تا قال: "لم يكن رسول 
الله خوك فاحشا ولا متفحشنا..' 





.0575-51١ انظر: الشخصية ومنهج الإسلام 4 بنائها ورعايتهاء د. ناصر بن عبداللّه التركي ص‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 

وهذه الأحاديث تبرز كيف كان رسول الله 2 قدوة لغيره 2 الأخلاق الحسنة. 

'إن الأخلاق تعتبرالمجال الثاني من مجالات التربية بالقدوة أ نطاق التربية 
الإسلامية» ولا يخفى أن كثيراً من القيم الأخلاقية تكتسب عن طريق القدوة والأسوة 
الصالحة؛ لأن السلوك الأخلاقي من أكثر القيم السلوكية تأثرا بالمخالطة والصحبة. 
ومهما يكن من أمر فإن الأصل ب2 التربية بالقدوة الصالحة © مجال الأخلاق التأسي 
بطريقته 622 © تربيته أصحابه الكرام فقا على قيم الدين الحنيف ف مجال 
الأخلاق؛ فالمربي القدوة يتمثل أخلاق الرسول الكريم 25 ابتداءً ويترجمها إلى 
سلوك عملي أصيل بحيث يكون نابعًا من ذاته» ولا مكان للتكلف فيه؛ لأن الناشئ 
أو الشخص المستهدف بالتربية يدرك مدى صدق المربى؛ وقناعته بسلوڪه" 0 

ولا شك أن التربية بالقدوة لبا أثر فاعل # بناء الشخصية:؛ ويرجع ذلك إلى أن 
القدوة الحسنة تحتل مكانة مرموقة ج المجتمع وتحظى بالاحترام والتقدير من غالب 
المجتمع» وهذا يكون حافرًا قويا لمحاكاتهاء وتقليدها 2 السلوك الحسنء ومن هنا: 
يكتسب الفرد شخصية متحلية بالفضائل؛ ونجد أن القدوة الحسنة ذات الفضائل 
الخلقية الرفيعة تكون لدى الأفراد ممن حولما الاقتتاع الكامل بأن الوصول إلى هذه 
الفضائل والتحلي بها ممكن وغير مستحيل» والإنسان مفطور على المحاكاة والتقليد ؛ 
وهذا مما يسهل عليه اكتساب الفضائل والسلوك الإسلامي إذا جعل أمام عينيه قدوة 
حسنة يقتدى بها والمنهج الإسلامي اتخذ من القدوة الحسنة وسيلة من وسائله لترقية 
الإنسان # سلم الڪمال السلوڪي”. 

ثالثًا- مراعاة مشاعر الآخرين: 

إن من القيم التربوية المهمة التي ينبغي أن ينشأ عليها المتربون مراعاة مشاعر 
الآخرين» وعدم إحراجهم» وب أحاديث الباب ما يشير إلى ذلك» ففي حديث الصعب 


.۸۰ أصول التربية الإسلامية؛ د. أمين أبو لاوي ص ۷۹ء‎ )١( 
.5١4 : 7١7/١ الأخلاق الإسلامية وأسسها عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني‎ )( 
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ابن جثامة وه قال: أهديت رسول الله #2 حمارًا وحشيّاء فردّه على فلما رأى ما 
ب وجهي قال: إِنّما لم نرده عليك إلا أنا حُرُم': ففي الحديث لما رأى النبي 622 بذ وجه 
الصعب التغير لعدم قبول هديته بيّن له النبي 2 السبب ‏ ذلك وهو أنه مُحْرمٌ؛ وذ 
هذا مراعاة لخاطره ومشاعره؛ 'ولما كان الإسلام هداية للناس جميعا على اختلاف 
خصائصهم وفدراتهم الفكرية والنفسية والجسدية الطبيعية» ولم يكن لفئة منهم دون 
فئة؛ اقتضت الواقعية © أسسه أن يراعى كل صنف من أصناف الناس بإعطائه ما 





. 
لق 
قا جنعروه 


والخصائص الفردية لدى محاسبة كل منهم؛ لذا سبق الجميع 2 اهتماماته بالجوائب 
النفسية للأفرادء وعدم إهمالها عند إرادة التربية أو التوجيه له» والرسول 622 كان 
يراعي الجوانب النفسية عند المسلمين ويحسب لذلك حسابا» ويعامل كل فرد بما 
يناسب استعداده النفسی” '. 

إن الأخلاق هي المظهر الجمالي للإسلام وللانسان» وقد حرص الإسلام على صبغ 
المسلمين بهذه الصبغة؛ ليكون المظهر الجمالي للمجتمع» ومع أن رسول الله 4# قد 
جمع من الفضل الشيء الكثير إلا أن القرآن قد أثنى على حسن خلقه بأسلوب الإجمال 
بلا قول الحق سبحانه: ‏ وَإِنْكَ لَعَلْ خْلُقٍ عَظيم 4 » وبأسلوب التفصيل من خلال وصفه 
بالرأفة والرحمة ونفي الغلظة والفظاظة وتطبيقه للشورى وخفضه الجناح لأتباعه فضلا 


يناسيه من بياناته التعليمية وأساليبه التربوية» وأن يراعى فروق الاستعدادات والقدرات 


عن صدفه وإخلاصه وأمانته وكل ما يمدح به إنسان. 

ومما آظهره رسول الله ج من حسن خلق عملي ما يلي: 

أولا: تعامله مع الأجراء برفق ولين ورحمةء وهذا الخلق غاب عن كثرين ب4 هذا 
الزمان» إن كثيرين يظنون آنهم مالكي هؤلاء الأجراء» ومنهم من يطلب من هؤلاء ما 
حرم شرعا» ومنهم من يكلفه بما هو فوق الطاقة دون إعانة» ومنهم من يضرب وجهه 
ويسب دهره.. إلخ. 


)010( أساليب الدعوة والتربية لل السنة النبوية, د. زياد محمود العانى ص 0غ« „LOY‏ 


)۲( سورة القلم› آية : 1 





إن رسول الله يكو لم يقل يومًا لخادمه قط "أف" وهي أقل كلمات التضجر ولم 
يعتب عليه شيئًا فعله ولم ينكر عليه شيئًا لم يفعله» إنها أقصى درجات ضبط النفس. 


ولا يعنى هذا ترك الخطأ دون تنبيه» وترك الفساد دون عتاب» حتى لا يستمريء هؤلاء 
ما يتأتى» وأظن أننا لو وجدنا خادمًا مثل آنس فلن نجد مخدومًا مثل رسول الله 1#. 

ثانيا: مراعاة مشاعر الآخرين من باب حسن الخلق» فإذا أراد الإنسان الإعراض عن 
آمر من الأمور فعليه أن يبين السبب وبخاصة إذا كان 2 الإعراض إيلام نفسي 
للمعرض عنه؛ والبصير من يدرك الانفعالات على وجه الآخرين» ويتعامل معها حسب ما 
تبدي من أمر صاحبها. 

إن جرح الشعور لا يقل عن جرح السهام؛ وإن جراح السهام تلتئم ولكحن جرح 
المشاعر لا يندمل» إلا إذا أبان الإنسان عن علة التصرف حتى تفهم الأمور صوابا. 

ثالئًا: إن ضيط الانفعالات مطلوب شرعا ويخاصة إذا كان رد الفعل غير حميد. 

رابعًا: إن الكلمة الملقاة أمانة»؛ واختيار اللفظة مسؤولية شرعية» وكل لفظة 
تخدش الحياء العام لا يتأتى النطق بها» وكم حذر رسول الله له من إساءة استخدام 
الكلمة وامتدح حسن الاختيار» كما ورد ب2 الحديث الشريف: ((إِنّ الرّجُلَ ليَتَكلم 
بالكلِمَةٍ مِن سُخط اللَهِ. لا يَرَى بها بَأسا. يوي بَا في ٽارِ جِهَثُمَ سَبْهِينَ خرِيفا))”". 

خامسا: سوء الخلق يضيع ثواب العمل»ء و2 الحديث الشريف: ((أتدرون مَنِ 
المفليس»؟ قالوا : المفَلِس فينا يا رسول الله مَنْ لا درْهَم لهُ ولا مَتَاعَ لهُ؛ فقال: «المْفلِسُ مِن 
آمتي يأتى يَوْمٌ القيامة بصلاتِهِ وصيامه وزّكاتِه؛ فيأتي وقد شََمَ هذاء وأكل مال 
هذاء وسّفك دم هذا» وضرب هذاء فيقعُد› فْيْعْطّى هذا من حسناقه» وهذا من 
حسناته؛ فإن فَنِيَتْ حسناتئة قَبْلَ أن يُعْطِيَ ما عليه: أخد من خطاياهٌم؛ فَطرحَ عليه ثم 


(۱) أخرجه البخاري TEYA‏ ومسلم ۹A۸‏ 
(۲( أخرجه مسلم ١م‏ ة؟. 
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سادسا: والخلق الحسن مردوده غير قاصر على صاحبه 4 الدنياء بل له من 
الإيجابيات 2 الآخرة ما لا يحد» ومن هذه الإيجابيات ما يلي: 
)١‏ إنه من أثقل موازين الخير يوم القيامة. 
إن اككر ها ا الا د وی ااه 
)٣‏ يدرك به المسلم درجة الصائم القائم. 
؛) ضمان بيت 3 أطراف الجنة لمن ترك المراء» ووسط الجنة لمن ترك الكذب: 
وأعلى الجنة لمن حسن خلقه. 
ه) جوار رسول الله يه 2 الجنة مضمون لمن حسن خلقه؛ وعلى النقيض من هذا 
من ساء خلقه وكثر كلامه بالثرثرة وتكلف الكلام فيما لا قبل له به ومن 
تكبر فهل بعد جوار الرسول 822 جوار؟ وهل بعد الجنة دار؟ 
رابعا- التربية بالترغيب: 
من أساليب التربية الإسلامية التربية بالترغيب حيث يولد ب نفس المتربي الحماس 
على الإقدام على الأعمال الصالحة؛ والفضائل الخلقية» و4 أحاديث الباب ورد ما يدل 
على الترغيب ب4 حسن الخلق من خلال قوله 5#: "ما من شيء أثقل ب2 ميزان العبد 
المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق.... وقوله لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ 
قال: تقوى الله وحسن الخلق... وقوله: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا...", وقوله: 
إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم"؛ وقوله: "أنا زعيم ببيت 2 ربض 
الجنة لمن ترك المراء؛ وإن كان محقا... وبيت ب4 أعلى الجنة لمن حسن خلقه". 





وما من شك 2 آن هذه الأحاديث وغيرها ترغيب 2 حسن الخلق»› وتحفيز للمؤمن 
أن ينال هذه البشريات والدرجات من خلال حسن الخلق. 

والترغيب تحبب وإغراء بمصلحة أو لذة أو منفعة آجلة مؤكدة خيرة خالصة من 
الشوائب مقابل القيام بعمل صالح أو الامتناع عن لذة ضارة أو عمل شيء ابتغاء مرضاة 
الله تعالى» ولما كان الإسلام هداية للناس جميعًا وواقعيًا ب جوانبه العملية كانت 
الوافعية فيه تتطلب إيجاد عنصر الترغيب 2# وسائله التربوية للناس» وذلك ‏ كل ما 





يهديهم إليه من خيرء؛ ويدعوهم إليه من فضيلة؛ وما ذاك إلا لكي يكفل استقامة 
النشء على طريق الإيمان ودلبم على ما يجب عليهم 4 هذا السبيل» ومن كم كانت 
التربية الترغيبية هي الأساس والعنصر الذي يقوم عليه الإصلاح الإسلامي 2 الأسرة وبك 
المدرسة وي المجتمع الكبير مجتمع الأمة الإسلامية:؛ والتربية الترغيبية أسلوب رائع 
يساعد على نشر مكارم الأخلاق”"'. 
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4- باب الحلم والأناة والرفق 
قَالَ الله تعالى: «وَالكَطمِينَ الْفيظ وَالْعَافِينَ عن الناس وله ححِبُ 
لْمُحْسِييتَ 4لآل عمران: 1174 وقال تَعَانَى: ١‏ خد العفو وَأ بِالْعرفٍ وأغرض عَن 
الجتهليرت 4الأعراف: 64 وقال تَعالى: « وَل د تسّتّوی المستة ولا E‏ آذفع الى 
مَا يُلَقَنهَآ إلا آلذين صبرو 
عد ڏو حطر عظيم 4افصلت: 10-4 وقال تعالى: ل وَلَْمَن ص صَبْرَ وَعْفْرَ إن ذَالِكَ 





تھے 


| #6 هس سا Wt‏ ورت رع ےل رلو fi‏ 
هِىّ احسن فإِذا الذى بيكتك وَبيتهد عدا'وة كانهد ولل حميم 2 





الحديت رفم ( ٠١‏ ) 
-وعن ابن عباس ظا » قال: قال رسول الله 4# لأشع عبد القيْس: ((إنْ 
فيك حَصلتَيْن يُحِبْهُمَا الله: الْحِلْم والأتاة)) رواه مسله”". 
ترجمة الراوي: 


عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 
الأناة: الكّمهّل والكَروْءٍ 9 
الشرح الأدبي 
فول الرسول 222 للأشج عبد القيس ما قال يشير إلى أنه كان يبني يذ نفوس 
أصحابه حب الخيرء والتخلق بمحاسن الأخلاق» ويرفع من أخلاق بعضهم الحسنة 
نموذجا يقتدون به > فضائل الخير لأنهم يرون أنه مثلهم لا يتميز عنهم كما يتميز 


(۱) برقم .۱۷/۲١‏ أورده المنذري 2ے ترغيبه .557١‏ 
)۲( معجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جى .۷١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
النبي بخصائصه مما يقوي الرغبة # تحصيل هذه الخصال الممدوحة من 
الرسول 4# وقوله (إنّ فيك حَصلتَيْن يُحِبُهُمَا الله: الْحِلْمٌ والأئاة) قدّم الجار والمجرور 
فأفاد الاختصاص أي فيك خاصة»› وقوله (خصلتين) أسلوب پا ولهذا الأسلوب أثر 
ينسحب على السياق كله فيحقق اليقظة» والترقب» والاستشراف إلى بقية الخبر؛ فإن 
أسلوب التوشيع فيه نوع من الإبهام يتبعه توضيح يزيل غموضه فالمخاطب إذا سمع قول 
الرسول 822 (خصلتين...) وهو لفظ نكرة مبهم يحتاج إلى تفسير استشرفت نفسه؛ 
وتطلعت إلى معرفة حقيقته» فإذا جاء التفسير تمكن ذ النفس فضل تمكن؛ ؛ لأنه 
ضصادق نفسا مهيأة» وقد صعد التشويق بجملة (يحيبهمًا الله) لا لمحبة الله تعالى من قيمة 
ب قلب كل مؤمن» وقوله (الحلم» والأناة) يفسر المثنى السابق؛ ويكشف عن قيمة 
هذين الخلقين» ويرغب ك التخلق بهما. 
المصامين الدعويي 

أولا: من أساليب الدعوة؛ التوكيد. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: حب الله للحلم والأناة. 

ثالثا: من آداب الداعية: مدح المدعو بما فيه من الخصال الطيبة إذا أمن عليه من الغرور. 

رابعا: من أساليب الدعوة: المدح. 

خامسا: من واجبات الداعية: تنمية جوانب الخير بك نفوس المدعوين. 

اؤلا- من أساليب الدعوة: التوكيد: 

ورد أسلوب التوكيد 9 الحديث ف قوله 62 لأشج عبد القيس: "إن فيك 
خصلتين" : وأسلوب التوكيد من أبرز الأساليب الدعوية أثرا لما فيه من اقناع المخاطب 
وحمله على قبول الدعوة والاستجابة لاء ولا شك أن التأاڪيد له آثر ڪبير 4 النفوسء› 
وهذا شيء هديت إليه فطرة الإنسان»ء فلجأ إلى تأكيد كلامه لسا وق رار ما 
يريد نقله إليه لما رأى أثر ذلك تثبيت المعانى وتأكيد الأفكار لديه'''. 


.٣٤ انظر: أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا؛ د. عبدالفني محمد سعيد بركة ص‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: حب الله للحلم والأناة: 

جاء الحديث صريحاً بحب الله لصفتي الحلم والأناة» فقال 4# لأشج عبد 
القيس: (إن فيك خصلتين يحبهما اللّه: الحلم والأناة)» وذلك نا 2 الحلم من عقل»› بل 
هو العقل ذاته؛ قال أبو العباس القرطبي: (والحلم هنا هو العقل» والأناة الرفق والتثبت 
هذ الأمور» وقد يقال الحلم على الأناة وقد ظهر من حديث أبي داود أن نبي الله جخ 
إنما قال ذلك للأشج لما ظهر له منه من رفقه وترك عجلته)'' "فعن زراع وكان 2 وضد 
عبدالقيس" قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله 2022 
قال: وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيته فلبس ثوبيه ثم أتى النبي 4# فقال له: "إن 
فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة")» وقال النووي: (وب2 الأناة من التثبت وترك 
العجلة وهاتان الصفتان إذا اجتمعتا 4 إنسان دلتا على صحة عقله ونظره للعواقب) . 

والحلم من صفات الله عز وجلء قال تعالى: «إِنْ أله غَفورٌ حَليمٌ)“» ومعناه: 
الصبور» وفيل: هو الذي لا يستخفه عصيان العصاة» ولا يستفزه الغضب عليهم› 
ولكنه جعل لكل شيء مقدارا فهو منته إليه » وقيل: حلم الله: هو تأخيره العقوبة 
عن المستحق لباء فيؤخر العقوبة عن بعض المستخفين ثم قد يعذبهم وقد يتجاوز عنهم؛ 
وقد يعجل العقوية لبعضهم”''» قال تعالى: (وَلَوْيُوَاخِدُ آلَّهُ لئاس بظلمِعر ما تَرّكَ عَلَيَا مِن 
ا فالحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب لما فيه من سلامة اليرض 
وسلامة الجسد واجتلاب الحمد". 


,.١7/8/١ المفهم لما أشحكل من تلخيص كتاب مسلم : القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستوء وآخرين‎ )١( 
,)117507 أخرجه ابو داود ۰0۲۲۵ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ )۲( 

فر انظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠٤‏ 

(؛) سورة آل عمران:» آية: .١100‏ 

(0) لسان العربء ابن منظور .5١١/١1١/"‏ 

(1) موسوعة الأسماء الحسنى؛ أحمد الشرياصى .187/١‏ 

(0') سورة النحلء آية: .1١‏ ۰ 

(۸) أدب الدنيا والدين» أبو الحسن الماوردي»ء تحقيق: مصطفى السقا ص 7١؟.‏ 





ثالثا- من آداب الداعية: مدح المدعو بما فيه من الخصال الطيبة إذا أمن عليه من 
الغرور لإثارة التنافس 2# الخير: 

إن من آداب وفقه الداعية استخدامه الحوافز للمدعوين» وذلك أستثمارا لميولبه 
العاطفية والانفعالية واللاجتماعية» ومن ذلك مدح المدعو بما فيه من الخصال الطيبة 
شريطة أمن الفتن والغرور”''؛ ونجد ‏ الحديث مدحه لأشج عبدالقيس والتنويه 
بخصاله فخاطبه بقوله: (إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة). قال أبو العباس 


القرطبي: (وفيه: جواز مدح الرجل مشافهة بما فيه إذا أمنت عليه الفتنة). 


رابعا - من أساليب الدعوة: المدح: 

لقد ڪان رسول الله چ يُسر إذا لاحظ 4 بعض أصحابه خلقا فاضلاً وسلوكا 
حسناء ويثني به عليه ويشجعه على التمسك به لاستخراج عناصر الخير من النفوس 
وتدعيمها وتقويتها”” ‏ ومن الأمثلة على ذلك ما نراه ْ الحديث من تنويه الرسول 222 
بخصال الأشج والثناء عليها وبيان محبة الله لبا فقال: (إن فيك خصلتين يحبهما اللّه: 
الحلم والأناة)؛ وأسلوب المدح من الأساليب الدعوية البادفة لما فيه من تحفيز المدعوين 
على الإقبال على الدعوة والاستمساك بهاء وكان رسول الله 2422 يمدح ويثني لظهور 
خصال أو أعمال تستحق التنويه والإشادة مما ينبغي الاستمرار عليه“ » كما هو بين ب 
الحديث 

إن المدح والثناء من أبرز الأساليب لجذب المدعوين وإقبالبم عليه؛ وذلك من المعالم 
البارزة 2 دعوة الرسول خاي ومن دلائل ذلك ما روي عن آبي هريرة 6# سال رسول 
الله كيك فقال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال 8826 : ((لَعَدْ ظنّنث أَنْ لا يَسَأَلْنِي عَنْ 


هذا الحديث, أحَد أوّلٌ مئك لما رَأَيْتْ مِنْ حجرصيك على الحدريف))” » فلنتخيل موقف 





)1( علم النفس الدعويء د. عبد العزيز بن محمد النغيمشى ص .٠١5‏ 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستوء وآخرين .۱۷۹/١‏ 
(؟) انظر: شرح رياض الصالحين: د. الحسيني هاشم ص .55١‏ 

(8) المرجع السابق .٠١5‏ 

(0) أخرجه البخاري 45. 


كنوزرياض الصالحين 
أبي هريرة 6 وهو يسمع هذا الثناء وهذه الشهادة من النبي 4# بحرصه على العلم؛ 
بل وتفوقه على الكثير من أقرانه؛ ولنتصور كيف يكون أثر هذا الشعور دافعا لمزيد 
من الحرص والاجتهاد والعناية”"'؛ وحين سأل أبىّ بن كعب أبا المنذر: أي آية بذ كتاب 
الله أعظم فقال أبي: آية الكرسيء فقال له َه : ((وَالله لِيَهْنِك العلم أبَا المثذر)) ". 

لقد كان رسول الله 4# يسر إذا لاحظ 4 بعض أصحابه في خلقا فاضلا 
وسلوكا حسنا؛ ويثني به عليه ويشجعه على التمسك به لاستخراج عناصر الخير من 
النفوس وتدعيمها وتقويتها" ". 

خامسا- من واجبات الداعية: تنمية جوانب الخير ‏ نفوس المدعوين: 

إن الإنسان غالبا ما يكون مفطوراً على الخير» ولكن قد يحتاج بذ بعض الأحيان 
إلى من يلفت نظره وانتباهه إليه لينمّيه فيه؛ وذلك ما ينبغي على الداعية أن يضطلع به : 
وإن ذلك فيه من الإثارة القوية» وحث البمة إلى الفضيلة”*'؛ كما رأينا 2 الحديث 
كيف لفت النبي ## نظر الأشج إلى ما فيه من خصال حميدة قائلا له: "إن فيك 
خصلتين يحبهما اللّه: الحلم والأناة). 








.77 المدرس ومهارات التوجيه؛ حمد بن عبدالله الدويش ص‎ )١( 
.۸۱۰ (؟) أخرجه مسلم‎ 

(۲) شرح رياض الصالحين:؛ د. الحسيني هاشم ص .55١‏ 

(:) تذكرة الدعاة؛ البهي الخولي ص ,.١١١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم(577") 
٣-وعن‏ عائشة فة قالت: قال رسول الله ##: ((إنٌ الله رفيق؛ يُحِب الرفق 
فِي الأمْر كله)) متفق عليه . 


ترجمة الراوي: 
آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (5). 
الشرح الأدبي 
الرفق خلق كريم من شأنه أن يزلل العقبات بين الناس» ويمنع كثيرا من تبعات 
العنف المقابل له؛ والتي تؤدي إلى تعقيد الأمورء والقطيعة بين المسلمين» وقول 
الرسول يق (إن الله رفيق) خبر مؤكد تعظيما لصرف الانتباه إلى فضله»ء وأريد به 
بيان لازمه» وهو الترغيب فيه عن طريق الإخبار به لحرص المؤمن على ما يرضي ربه؛ 
وعلى أن يتخلق بأخلاق اللّه» وقوله (يحب) يوحي بالرضاء والقبول» وبين (رفيق, 
ويرفق) جناس يؤكد المعنى الذى يدور حوله الحديث» وقوله (2 الأمر كڪله) اللام 2 
الأمر للجنس فتشمل كل شؤون الحياة التي يصادفها الإنسان» و( كله) توكيد لبذا 
الشمول يعمم الحكم حتى يصطبغ بحياة المؤمن» وتصبغ به» ويصيرثمة غالبة على 
جميع المؤمنين. 
فمه الحديث 
حكم الرفق: 
حكم الرفق على وجه العموم الاستحباب» فهو مستحب ے2 ڪل شيء» لأحاديث 
الباب» وفد يخرج عن الاستحباب كالرفق بالوالدين فإنه واجب» والرفق بالكفار 
الحربيين فإنه ممنوع لقوله تعالى: ( محمد رسول آله والین مهد اشآ على الکفار راء 


رر TXT‏ 
بيهم 2 


)10( أخرجه البخاري ۹Y‏ واللفظ لك؛ ومسلم ۴*۰ 
(۲( سورة ة الفتح, » آية :4 
(۳( فتح الباريء ابن حجر العسقلاني 20 4 والموسوعة الفقهية ؛ وزارة الأوقاف الكويتية ۲۹۲-۲۹۱/۲۲., 


سرش اسا ا 


المصامين الد عويي”" 

وء من سالب لقعو آل كين 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل الرفق. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: الحث على التحلي بالرفق واستصحايه. 

انعا :من اسا الفعوة ارف 

خامسا: من موضوعات الدعوة: أثر الرفق على النفوس. 

أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد: 

ورد أسلوب التوكيد 2 الأحاديث بك قوله ##: "إن الله رفيق يحب الرفق" وقوله: 
إن الرفق لا يكون 4 شيء إلا زانه'» والتوكيد من الأساليب الدعوية المفيدة لما فيه 
من تأكيد الكلام وإيقاعه ف قلب المدعو موقع القبول والاستجابة. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل الرفق: 

يظهر فضل الرفق واضحا جليا ببيان رسول الله 622 أنه من صفات الله تعالى 
ومحبته له فقال: "إن الله رفيق يحب الرفق'» والرفيق هو الكثر الرفق وهو اللين 
والتسهيل وضده العنف والتشديد والتصعيب؛ وقد يجيء الرفق بمعنى الإرفاق» وهو: 
إعطاء ما يرتفق به؛ قال أبو زيد: يقال رفقت به وأرفقته بمعنى نفعته؛ وكلاهما 
صحيح # حق الله تعالى: إذ هو الميسر والمسهّل لأسباب الخير والمنافع كلهاء والمعطي 
لباء فلا تيسير إلا بتيسيره ولا منفعة إلا بإعطائه وتقديره؛ وقد يجيء الرفق أيضاا 
بمعنى: التمهل ب2 الأمر والتأني فيه؛ يقال منه: رفقت الدابة أرفقها رفقا: إذا شددت 
عضدها بحبل لتبطئ # مشيها وعلى هذا فيكون الرفيق 2 حق الله تعالى بمعنى 
الحليم فإنه لا يعجل بعقوبة العصاة» بل: يمهل ليتوب من سبقت له السعادة ويزداد إثمًا 
من سبقت له الشقاوة؛ وقوله: 'إن الله رفيق يحب الرفق" أي يأمر به ويحض عليه؛ وحب 
الله للطاعة شرعه لبا وترغيبه فيهاء وحب الله لمن أحبه من عباده: إكرامه له ”. 


,)776 تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -777- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (1؟77,‎ )١( 


(1) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ القرطبي؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستوء وآخرين 
.0۷Y «01/٦‏ 





۳ 


وتتجلى أهميته وآثاره ‏ أنه ما ڪان 4 شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه 
فقال 4# : "إن الرَفٰق لا يَكونُ فِي شَيء إلا رَائهُ» ولا يُدْرَّعُ مِنْ شَيْء إلا شائة". 

والرفق من الخلال الحميدة والصفات الرفيعة. 

قال السعدي: (ومن أسمائه تعالى "الرفيق" ب2 أفعاله وشرعه؛ ومن تأمل ما احتوى 
عليه شرعه من الرفق وشرع الأحكام شيئاً بعد شيء وجريانها على وجه السداد واليسر 
ومناسبة العباد وما ب4 خلقه من الحكمة إذ خلق الخلق أطواراً ونقلهم من حالة إلى 
أخرى بحجكم وأسرار لا تحيط بها العقول؛ وهو تعالى يحب من عباده أهل الرفق؛ 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنفء والرفق من العبد لا ينال الحزم» فيكون 
رفيقاً 2 أموره متأنياً» ومع ذلك لا يموت الفرص إذا سنحت ولا يهملها إذا عرضت)"". 

وقد أمر الله الأنبياء بانتهاج الرفق واللين 2 دعوتهم بالمدعوين ومن الأمثلة على ذلك 
ا بال 3: ( أذْهَبَآ إل وِرَعَوْنَ إِنْهُ نى 9 فَقُولًا لَهُد قَولا 


ليا عله يدك أ وشا 74ل 

وبين الحق سبحانه أن اللين والرفق سبب لتأليف القلوب وإفبال الناس على الدعوةء 
وذلك ما غلب على منهج رسول الله يك , قال تعالى: ( قَبِمَا رَحْمَوَ آله ِت لَهُ َو 
كُتَ قا لط آلقلب لآنقَصُوا من حَزلك قآغف عتم تقهز كم وَعَاورْهُم فى الأ 
قَإِذًا رمت فو کل على ألله إن الله حب الْمَوَكلِينَ 4# . 


كالكا- من موضوعات الدعوة: الحث على التحلىي بالرفق واستصحابه: 
4 بيان رسول الله ## بأن الرفق من صفات الله ومحبة الله له وبيان الأثر 


الإيجابي للرفق وبيان الأثر السلبي لفقدانه حَثْ على التحلي بالرفق واستصحاب الإنسان 


)10( شرح رياض الصالحين» محمد بن عثيمين: ,51١7/١‏ 
(؟) توضيح الكافية الشافية .١17‏ 
(۳) سورة طه» الآيتان: ١٤ء .٤٤‏ 


,0۹ سورة آل عمران : الآية:‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين ل 
له 2 شئونه وأحواله جميعهاء رفيقا 4 معاملة أهله وإخوانه وأصدقائه ومعاملة عامة 
الناس» ما لم تدع حاجة إلى المخاشنةء والإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة 
وانشراحاً بخلاف ما لو عاملهم بعنف وغلظة". 

وقد جاءت الأحاديث النبوية حائة على الرفق وذلك 2 كل شيء ؛ ذفي ولاية الأمور 
أرشد الرسول 4# إلى الرفق ودعا الله بأن يرفق به كما رفق بمن ولى أمره؛ فعن 

عائشة فاه قالت سمعت من رسول الله E‏ يَقولٌ فِي بَيْتِي هذا :للم من ولي من 

أمر متي شيئا فشق عليْهم ‏ فاشقق علَيْه. وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أمْر أمّتِي شيئا فرفق يهم , فَارْفْقْ 
بهِ)”". ولا يقتتصر ذلك على مواطن القيادة وزمام الأمور وإنما يمتد ليشمل كافة 
٠‏ مناحي الحياة» فعن أنس بن مالك 6# قال: كان رسول الله 4# بك مسيرله فحدا 
الحادي فقال رسول الله ##: ((ازفق يا أنجشة -ويحك- بالقوارير)). 

وقد أمر الله تعالى رسوله تق بالرفق» فقال تعالى: « خذ الْعَفْوَ وَأمْ بِاَلْعْرْفٍ 
وَأَعْرضت عن الجتهايرت 4”*' فهذه الآية من ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة 2 
المأمورات والمنهيات» فقوله: "خن العفو" دخل فيه صلة القاطعين والعفو عن المذنبين 
٠‏ والرفق بالمؤمنين وغير ذلك من أخلاق المطيعين. وقال تعالى: « وَأَخْفِض جَتَاحَكَ لِمَنٍ 
اتْبَعَلكَ م مِنَ لْمَؤْمِيِيرَ © فان عصوك فَقلْ إن بریء ا تَعْمَلُونَ 4" فكان رسول 
الله خِفق مثلاً أعلى ك الامتثالء بالرفق 2 الأمور عامة والدعوة إلى الإسلام وعرضه 


یی کے ايض 


على الناس» فعن معاوية بن الحكم السلمي 4# قال: ((بَينا ئا أصَلي م رَسول الله . 


.٠١١/١ ء وشرح رياض الصالحين» محمد بن عثيمين»‎ ١707 انظر: شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص‎ )١( 
.14878 أخرجه مسلم‎ )5( 

(؟) أخرجه البخاري .17١5‏ 

.٠۹۹ سورة الأعراف» آية:‎ )٤( 

(۵) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطي ."+٤/۷/٤‏ 

(71) سورة الشعراءء آية: ۵٠۲۱ء .١٠١‏ 





سد كنوز رياض الصالحين 
ِذ عطس رَجْلٌ مِنَ القوم هَقلْت : يَرْحَمُكَ الله هَرّمَانِي القَوْمُ بأَبْصَارِهِم. فَقلت: وَافكل 
مانا مَا شأنكُم؟ تنظِرُون إِلي. مَجَمُوا يَضْريُونَ ديهم على أْحَاذِمِم هلما رايم 
يُصَمَتُوئتِي؛ لحيئي ستكت: هلما صلى رَسُولُ الله 4##. فيابي هو وأمي ما رايت معلما 
قبل ولا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تعليما مِنْهُ» هْوَاللُه مَا كهّرَنِي وَل ضَرَبَنِي ولا شَتَّمَنِي. قَالَ: إِنّ هذم 
الصّلاة لا يَصلح فِيهًا شَيءٌ من كلام الئّاس. إِنْمَا هُوَ اليح وَالتّكبيرٌ وَقِراء: 
القرآن))”"': قال النووي: (قوله: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن 
تعليما منه" فيه بيان ما كان عليه رسول الله يق من عظيم الخلق الذي شهد الله 
تعالى له به ورفقه بالجاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم» وفيه التخلق بخلقه 622 من 
الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه)'". 

فلو أن المسلمين تمسكوا بهذا الخلق الرفيع من الرفق 4 الدعوة وحسن النصح 
والإرشاد لعاشوا سهعداء ولما كانت بينهم مشاحنات ولوصلوا إلى الغاية المنشودة من 
أقرب طريق. 

وهكذا يكون أسلوب الدعوة وأسلوب النصح والتذكير خاصة مع الجاهل» فلله 
ما ألطف أخلاق الرسول ته وما أروع تربيته وما أحوج المسلمين إلى مثل هذه التربية 
الحميدة الرشيدة التي تخرج العظماء والأبطال . 

راا من آساليب الدعوة: الرفق: 

وردت الإشارة إلى الرفق أكأسلوب 2 الدعوة ومنهج حياة 2 الأحاديث ببيان محبة 
الله وعطاء الله عليه فقال 4# "إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا 
يعطى على العنف وما لا يعطى على سواه » والرفق من أعظم الأساليب الدعوية لما فيه 
من جذب لقلوب المدعوين» ورد الإنسانية إلى الدين الحق» فبالرفق تساس الطباع 
ويعرف مكمن الداء» ويعطي الدواء لتستقيم الأنفس على الخيروتقبل دعوة الله 


(۱) آخرجه مسلم .٥۳۷‏ 
(۲( شرح صحیح مسلم› الإمام النووي 168 
(۳) انظر: من كنوز السنة» محمد علي الصابوني ص 1۱۳۷ء .٠١۸‏ 


كنوزرياض الصالحين سس 





ويزول ما الصدور ما حل فيها من عوارض البغضء وأسباب الشحناء ". 

وليكن لنا 4 رسول الله 4# الأسوة الحسنة الذي كان الرفق عنوانا لأفعاله 
وسلوكه كما هو وارد 4# أقواله» والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى منها ما روى 
عن أبي هريرة قلكُهُ : «أنّ أعرابياً بال المسجد» فثار إليه الناس ليقّعوا به» فقال لهم 
رسول الله 6 : دَعوهُ وأهريقوا على بوله ذنوباً من ماء أو سَّجْلاً من ماء ‏ فإنما بُيثتم 
مُيسّرين ولم تُبعثوا معسرين)”". 

خامسا- من موضوعات الدعوة: آثر الرفق على النفوس: 

جاء ‏ الأحاديث التي معنا التصريح بعظيم الأجر وجزيل الثواب على الرفق» وأن 
الله يعطي عليه ما لا يعطى على غيره» فقال ##: "إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي 
على الرفق ما لا يعطى على العنف» وما لا يعطى على ما سواه" فاللين والرفق صورة من 
صور الرحمة يضعها الله 2 قلب العبد» قال تعالى: قَبِمَا رَحْمَةَ مِنَ أله لِنتَ لهم » 
والهين اللين يحظى بمحبة الله تعالى» كما صرح بذلك الحديث "إن الله رفيق يحب 
الرفق . 

إضافة إلى ما ج الرفق من حوز للخير وما 2 التجاے من الحرمان من الخير؛ روى 
عن جرير 6# عن النبى 4# قال: ((من يحرم الرفق يحرم الخير)). فدلت النصوص 
على أن الرفق 2 الأمور والرفق بالناس واللين والتيسيرمن جواهر عقود الأخلاق 
الإاسلامية وآنه من صفات الكمال» وأن الله تعالى من صفاته أنه رفيق وأنه يحب من 
عباده الرفق» فهو يوصيهم به ويرغبهم فيه ويعدهم عطاء لا يعطيه على شيء آخر, 
فالواجب على المسلم لزوم الرفق © الأمور كلها وترك العجلة والخفة فيها؛ إذ أن الرفق 


(1) كيف يدعو الداعية؛ عبدالله ناصح علون ص 7١‏ ص 4/ء 6/. 

(0) أخرجه البخاري 1١78‏ 

(؟) سورة آل عمران:» آية: ,.١185‏ 

(4) انظر: أخلاقنا حبن نكون مزمنين حقاء محمود محمد الخزندار ص 4٤1٤ء‏ 410. 
)٥(‏ أخرجه مسلم ۲۵۹۲. 





= ڪنوزرياض الصالحين 
يصلح النفوس ويؤثر فيها تأثيرا لطيفا حسنا ويستعطفها إلى المطلوب منها أفضل 
استعطاف؛ ومن شأنه أن يلين عريكتها وإن كانت صلبة جافة قاسية بخلاف معاملتها 
بالعنف» فإنه يولد لديه صلابة التحدي والعناد وعدم الاستجابة للمطلوب منهاء فالرفق 
يؤلف قلوب الناس ويمتلك مودتهم ويطوعهم» أما العنف 2 معاملة الناس فإنه يورث 


العداوات والأحقاد ورغبات الانتقام متى سحت الفرصة لتنضيذةة”. 


)1( أخلاق المسلم وآدابه ۽ د. يدر عبد الرزاق الماص ص ۹ ۰ 


كنوزرياض الصالحين سض 15 احم 


الحديث رفم ( ٠٠١‏ ) 
54- وعنها: أن النبئ 8# هَالّ: ((ن اله رفيق يُحب الق وَيُفطي على الرّفق, 
مَا لا يُعْطِي على العُثْفيٍ وما لا يُعْطِي على ما ميوَاةٌ)) رواه مسلم' ''. 
ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها © الحديث رقم (5). 
الشرح الأدبي 
الحديث ب2 معنى سابقه يدور حول الترغيب 4 الرفق»› وبيان فضله كما اتفق مع 
سابقه 2 الأسلوب» وقد زاد عليه 4 المعنى بزيادة ب2 المبنى» وهي قوله (وَيُعطي على 
الرّفق» ما لا يُعْطِي على العُثف) وي العبارة فضل ترغيب لم يرد ب2 الحديث السابق عن 
طريق التعبير بالعطاء 2 جانب الرفق» وسلب العطاء 4 جانب العنف» وهو طباق يؤكد 
المعنى» والفرق بين الرفق» وبين العنف ليوضح الفارق بين الخلقين تمام الوضوح» كما 
طابق بين يعطيء ولا يعطي؛ وهو طباق سلب يبين أن الرفق يفتح باب العطاءء وأن 
العنف يغلق باب العطاء»؛ وهو أمر مشاهد 2 تعاملات الناس فيما بينهم» وحذف مفعول 
العطاء ‏ الجملتين يفيد التوسع ب2 الدلالة الإيحائية: ب2 تخيل مفعول العطاء؛ وهو من 
الأبعاد النفسية التي تفيدها ظاهرة الإيجاز» ويتمثل أ فتح باب التخيل» والاحتمال على 
مصراعيه أمام المتلقى ليفيد منه بحسب خبرته»؛ ويتخيل من الصور والمعاني بحسب مأ 
يمكن أن يوحي به النص» وينسجم معه. 


مو( 7) 


المصامين الدعويي 


,55106 أورده المنذري ث ترغيبه‎ .١0977/1/1/ برقم‎ )١( 
تم دمجها مع مضامين الحديث السابق.‎ )۲( 








ك زرياض الصا ہر 


الحديث رفم (0؟51) 
0 - وعنها: أن النبي كي قَالَ: ((إنّ الرفق لا کون ۾ شيء لا رائ وَل ينر مِنْ 
شَيْء إلا شَانّهُ)) رواه مسله”". 


ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2ے الحديث رقم (3). 
غریب الألفاظ: 

RE, 


ّ 9 ۳ 
شائه: عابه وقبحه ١‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث # معنى سابقه مع اختلاف 2 بسيط 2 الألفاظ؛ والأسلوب حيث قام 
المعنى 4 هذا الحديث على أسلوب القصر مع المقابلة» فقد فصر معنى وجود الرفق على 
الزين» وقصر نزع الرفق عن الشيء على الشين وهن الأسلوب يفيد توكيد المعنى لأن 
فيه توكيدا من طريق النفي ثم بالإثبات عن طريق الاستثناء» وفيه مقابلة بين يكون؛ 
وينزع؛ وبين زانه» وشانه» ليضع الرفق» وعافبته؛ إزاء العنف» وعافبته 4 صورة واحدة 
ليتضح بحسن الحسن قبح القبيح» ويتضح بقبح القبيح حسن الحسن ويترك الصورة 2 
تمام الوضوح للمؤمن ليختار فعلا بعافبته. 


المضامين الد عويب“ 


(۱) برقم ۲٣۹٤/۷۸‏ . آورده المنذري 2 ترغيبه 15515, 

(۲) القاموس المحيط» الفيروزآبادي 4 (ز ي ن). 

() القاموس المحيط» الفيروزآبادي ب4 (ش ي ن). 

.)1١١ :57137( تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -570- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )٤( 


الحديث رقم ( ٠۴١‏ ) 
1- وعن أبي هريرة # » قال: بال أعرابى ب2 المسجد» َا الاس ليه ليقو 
فيهء فقال النبى #: : ((دعوهُ واريقوا" على بوه مسجلا من ماي أو ذْتُويا مِنْ ماي 


تك ع م وي هم رس 


فإِنَّمَا بُعِنْثُمْ مُيَسرِينَ ولم تُبْعَتُوا مُعَسَرِينَ)) رواه البخاري'" 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 


n u 9‏ و 0( 
ليقعوا فيه: يقال: وقع فلان 2 فلان وقيعة ووقوعا: سبّه واغتابه وعابه ' 


5 10 
أراقه: صبه ١‏ 


مسجلا : دلوا ا 


۶ 


الذنوب: وهي أيضا الدلو الممتلئة ماءً 


الشرح الأدبي 
الحديث يتناولا تطبيقا عمليا لخلق الرفق يبين لبم كيفية تعاطيه لأن التطبيق 
العملي من أقوى أسباب تثبيت المعنى النظريء وقوله (بَال أعرَابِيَ ب2 المسجد) يصور 
الحدث الذي أثار حفيظة الحاضرين لأنهم يرون للمسجد قدسية لا يجب أن تمس بفعل 
خارج عن الأدب منجس للموضع الواجب تطهيره وقد صوّر الراوي رد فعلهم (فَقَامَّ النّاس 


)١(‏ لفظ البخاري برقم 7٠١‏ (هريقوا)؛ و2 1۱۲۸ (أهريقوا). والمثبت لفظ الحميدي ب4 جمعه» وتبعه عليه 
المنذرى والمؤلف. 

(؟) برقم 7٠١‏ والسياق للحميدي 2# جمعه ۲٠/۲‏ رقم ۲0۰۷. أورده المنذري سے ترغيبه ۲۹۰۰۵ . 

(۳) الوسيط بك (و ق ع)ء وينظر دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان .٠١١‏ 

)٤(‏ القاموس المحيط» الفيروزآبادي ب (ر و ق). 

(6) رياض الصالحين (۲۸۰). 

(1) المرجع السابق. 





كنوزرياض الصالحين 
إليْهِ ليقعُوا فيه) الفاء التي تفيد السرعة ب2 القيام» والجمع الذي يوحي به لفظ (الناس) 
واللام التي تشير للعلة مع الفعل المبين لبا (ليقعوا فيه) والعبارة كناية عن رغبتهم 2 
عقابه» والتعبير بالوفوع مع الجار»ء والمجرور (فيه) يشير شدة تمكنهم منه؛ وقد جاء رد 
النبي سريعا 2 الرفق سرعتهم 2 العقاب بقوله (دعوه) أمر بترك يذ وداعة يدل 
الرفق» تبعه بالتصرف اللائق بالرفيق المصحح للخطأ ف يسر (وَآأريقوا على بَوْلِهِ سَجلا 
مِنْ مَاءِء أَوْ دنُوباً مِنْ ماءِ) ثم يتبع الأمر بالعلة المحققة للإقناع القلبى بعد الإقناع العقلي 
المنبعث من يقينهم بوجوب طاعة رسول الله ج (فإِنمَا بُعِْكُمَ ميَسَرِينَ ولم تُبْعَتُوا 
مُعَسْرِينَ) وأسلوب القصر يتعاضد 2# العبارة مع أسلوب الطباق 2# التأكيد على معنى 
كونهم أمة التيسيرء وليسوا أمة التعسير» ويدعوهم ضمنا إلى العمل يموجب هذا الأمر 
الذي يستلزم الرفق ‏ كل الأمور. 
فمه الحدبىت 

هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

١-نجاسة‏ بول الآدمي: أجمع الفقهاء على نجاسة بول الآدمي '. 

١-دفع‏ أعظم المفسدتين بارتكاب أيسرهما”'': قال النووي: (قال العلماء: كان 
قوله ته 'دعوه" لمصلحتين: إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله تضررء وأصل التنجيس 
قد حصل» فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به»ء والثانية أن التنجيس قد 
حصل ے4 جزء يسير من المسجد » فلو أقاموه 2 أثناء بوله لتتجست ثيابه وبدنه ومواضع 


كثيرة من المسجد)””. 


)١(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار, محمد بن على بن محمد الشوكاني ١؟»‏ ومجمع 
الأنهر ١/؛,‏ والقوانين الفقهية ص ١۲ء‏ ومفني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين 
الخطيب :/5/١‏ والمغني» أبن قدامة, تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركيء: ود. عبدالفتاح محمد 


الحلو 7/؟. 
)۲( الأشباه والنظائر ث فواعد وفروع الشافعية, جلال الدين السيوطي ۰۱/۱ والمنثور بے القواعد ٤/۱‏ 
وغمز عيون البصائر ؟5/7١١.,‏ 


(T)‏ شرح صحيح مسلم› الإمام النووي مح”51/7/7١‏ صل / دار عالم الكتب : وإحكام الأحكام لابن دفيق 
ألعيد ؛ ةع وقتح الباري» ابن حجر العسقلاتى 7/١‏ . 





هل يتعبن الماء لإزالة النجاسة؟ ذهب الحنفية عدا زفر إلى أن الأرض إذا أصابها 
نجس» فجفت بالشمس أو البواء أو غيرهما وذهب أثره طهرت وجازت الصلاة عليهاء 
لقوله يي : ((أَيُمَا أَرْض جفت فَقَد دحت . 


وذهب المالحكية والحنابلة: والشافعية 2 الأصح عندهم ؛ وزفر من الحنفية إلى 
أنها لا تطهر بغير الماء» لأمره ### أن يصب على بول الأعرابي ذَنُوب ماء» ولو كفى 
ا حمل ااا اا ا 


المضامين الد عويي 

أولا : من موضوعات الدعوة: بيان حلم ورفق النبي يك بالمدعوين. 

ثانياً: من آداب الداعية: التأسي بالنبي 022. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: التيسير وعدم التعسير. 

رابعاً: من وسائل الدعوة: التعليم. ؤ 

أولاً- من موضوعات الدعوة: بيان حلم ورفق النبي 8 بالمدعوين: 

هذا الحديث بيان لصورة من صور حلمه 2 ورفقه بأمته'"» فلم يعنف 
النبي 4# ذلك الأعرابي الذي بال ب4 المسجد بل رفق به وعلمه وأنكر على من أراد أن 
يقع به» كما هو واضح 4# الحديث “فقام الناس إليه ليقعوا فيهء فقال النبي خي 
دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء» فإنما بعثتم ميسرين" وذلك من 


)١(‏ هذا الحديث ذكرته كتب الحنفية» لكن لم نعثر عليه 4 كتب الأحاديث» كما ذكروا الحديث 
بلفظ: 'زكاة الأرض يبسها" قال ابن حجر ب التلخيص الحري :۳۷/١‏ احتج به الحنفية ولا أصل له به 
المرفوع؛ نعم ذكره ابن أبي شيبة ٥۷/١‏ موقوفاً على أبي جعفر محمد بن علي الباقر» ورواه عبدالرزاق 
لوابن أبي شيبة ]0//١‏ عن أبي قلابة من قوله. 

(۲) الاختيار ٤٦/١‏ ومواهب الجلييل شرح مختصر خليل» محمد بن عبدالرحمن المفربي 1/7١ء‏ وروضة 
الطالبينء الإمام النووي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوض ۰۸/١‏ والمغني» ابن 
قدامة› کر د اله بو ان التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 5/7/. 

(؟) انظر: أخلاق النبي وآدابهء الأصفهاني ص ٠1١‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان ص 
۲ 





رياض الصالحين 
رحمته بالمؤمنين, وكما وصفه الله بقوله: « لقن > اء ڪه ر سول مِنْ أنفيبك: عريڙ 
و ( 
عَلَيهِ ما عَيِشْرْ حَريصٌ عَلَيكم بِالْمُؤْبِيتَ E‏ ل 
فلقد كان الرفق ديدن دعوة الأنبياء السابقين» فقد دعا نوح : 
إلا خمسين عاما قبل أن يغرقهم الطوفان» استخدم معهم أنواعاً من الأساليب ليقبلوا 
على دعوته ويقبلوا منه» لكن المحصلة كانت فليلة وكذلك عاش إبراهيم وموسى 
وعيسى وغيرهم من الأنبياء على لأواء أقوامهم يدعونهم إلى الله برفق وعدم عجلة» حتى 
نص القرآن الكريم على وجه من توجيهات الله تعالى لموسى وأخيه هارون ع د 
دعوتهما لفرعون «اذهبا ل فرّعوّن نهد طَنَ چ فقول أ لَه قَوَلاُ أ E el‏ يدك أو 
سى 4 . (فهذه الآية فيها عبرة عظيمة وهو أن فرعون 2 غاية العتو والاستڪبارء 
وموسى صفوة الله من خلمقه إذ ذا ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة 
واللين» فكانت دعوة موسى وهارون !ليم بكلام رقيق لين قريب سهل ليكون 
أوقع 2 النفوس وأبلغ وأنجع» كما قال تعالى: ‏ آذع إل سيل رَبَكَ بالحِكمَة وَالْمَوْعِظَةِ 
(OAD sole, 0 yg IT‏ 
الحستة وَجددٍلهم بالتى هىَ احسن » ) . 


ااا 


arr‏ فومه ألف سينة 





فما آحرى بالدعاة أن يكون الرفق عنوان رسالتهم وديدن أخلاقهم» فبالرفق 
مُساس الطباع ويعرف مكامن الداء؛ ويعطي الدواء لتستقيم الأنفس على الخير وتقبل 
دعوة الله عزوجل ويزول من الصدور ما حل فيها من عوارض البغض وأسباب الشحناءء 
ولاشك أن الدواء لبذا كله بلسم الرفق”". 


.١78:ةيآ سورة التوبة»‎ )١( 

(؟) سورة طدء الآيتان: 17 : 42. 

(؟) صفات الداعية؛ د. حمد العمار ص 66. 

.١76 سورة النحل»› آية:‎ )٤( 

.١159:/06 انظر: تفسير القرآن المظيمء ابن ڪثیر»‎ )٥( 
.۷٤ كيف يدعو الداعية» عبدالله ناصح علوان ص‎ )7( 





كنوزرياض الصالحين 

ثانيا- من آداب الداعية: التاسي بالنبى 842. 

إن من أهم الآداب اللازمة للداعية التي ينبغي ألا تنفك عنه بأى حال من الأحوال 
تاسيه برسول الله ## ب شئونه كلها خاصة 4 عَرْض دعوته على المدعوين» قال 
تعالى: (لَقَدَ گان لَكُمْ فى رَسُولٍ لله أسْوَةُ حَسَتَةٌ4» ومن الصفات التي يقتدى بها ما 
ورد بے الحديث من رفق النبي ## بالأعرابي» فلقد كان من خلق نبينا محمد ج 
الذي اشتهر وعرف به: الرفق 4 دعوته للناس ومعرفة أحوالبم ومراعاة شؤونهم وعدم 
المشقة عليهم بأي وجه من الوجوه وتلمس العذر لهم . فلكي ينجح الداعية ب2 التعامل 
مع شتى الطبقات فلابد من التحلي بالرفق 2 الدعوة إلى الله وأن يتصف بلين الجانب 
وسهولة المعاشرة حتى يفتح لدعوته مغاليق القلوب» وينفذ بنصحه إلى أعماق النفوس . 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: التيسير وعدم التعسير: 

ورد ذلك # الحديث بلسان حال النبي ع من الرفق والتيسير بالأعرابي وعدم 
نهره وبلسان مقاله» فقال #: فإنما بعٹتم میسرین ولم تبعٹوا معسرین" وإن من يتتبع 
أحكام الشريعة الإسلامية» والنصوص التي استنبطت منهاء فسوف يجد لا محالة أنه 
قد روعى فيها التخفيف والتيسير على العباد؛ وأن مظاهر رفع الحرج واضحة جلية؛ 
وذلك مما يدل على أن مبدأ اليسر ودفع الحرج والمشقة أصل من أصول التشريع 
الإسلامي » بل إن الدين قوامه اليسر» فعن أبي هريرة 6# أن رسول الله 4# قال: 
(إِنَّ الدينَ يُسِرٌء وَلنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحَد إلا غلبّه» فسَدّدوا وقاريواء وأبُشيرواء واسستعينوا 


بالغدوةٍ والرّوحة وشيءٍ منّ الدلجة))””. 


.7١ : سورة الأحزابء الآية‎ )١( 

(۲) انظر: الأصول العلمية للأمر المعروف والنهي عن المنكرء د. عبدالرحيم المغذوي ص 777. 
() أخلاق الدعاة إلى الله تعالى؛ د. طلعت محمد عفيفي سالم ص 186. 

.۸ مظاهر التيسير ى التشريع الإسلامي؛ د. عبدالعزيز محمد عزام ص‎ )٤( 

(۵) صحیح البخاری» ۲۹. 





قال ابن حجر: والمعنى لا يتعمق أحد 2 الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز 
وانقطع فيُغلب» قال ابن المنير 2 هذا الحديث علم من أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى 
الناس قبلنا أن كل متنطع ب4 الدين ينقطع؛ وليس المراد منع طلب الأكمل بك العبادة 
فإنه من الأمور المحمودة؛ بل منع الإفراط المؤدي إلى الملل أو المبالغة ب4 التطوع المفضي 
إلى ترك الأفضل أو إخراج الغرض عن وقته -إلى أن قال- وقد يستفاد من هذا الإشارة 
إلى الأخذ بالرخصة الشرعية فإن الأخذ بالعزيمة بل موضع الرخصة بطع "› وإنما 
الواجب السداد والقارية وذلك بين الإفراط والتقريط فلا غو ولا تقصير. 

رابعا- من وسائل الدعوة: التعليم: 

ورد سے الحديث التعليم كوسيلة من وسائل تبليغ الدعوة وذلك بے تعليم النبي E‏ 
لذلك الأعرابي لما بنيت من أجله المساجد؛ كما جاء 4 رواية ابن ماجه: ((إن هذا 
المسجد لا يبال فيه؛ وإنما بنى لذكر الله وللصلاة))”'؛ وذلك التعليم الذي ورد ذ 
الحديث الممزوج بالتيسير والرحمة:؛ إشارة إلى أنه ينبغي على الداعية التيسير على 
المدعوين؛ والتعامل معهم بما يناسبهم»؛ وذلك ما يدفع المدعوين إلى حرصهم ومتابعتهم 
وعنايتهم بالدعوة؛ ومن كم إحداث الأثر الدعوى المناسب. 


,١7ا//١ فتح الباريء: ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مسلم» النووي: 017 

(؟) أخرجه ابن ماجه 579 : وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجة .)٤۲۸‏ 

(4) انظر: علم النفس الدعوىء د. عبدالعزيز بن محمد النفيمشي ص ۹٩۲۹ء ,5١١‏ 


كنوزرياض الصالحين 8 ۷ 


الحديث رفم ( ٦۴۷‏ ) 


۷ “- وعن ئس و »> عن النبي 2 قَال: ((يسروا و تعسرواء ويشروا ولا 


wy 
لع ل‎ 


تُتَمْرُوا)) متفق عليه ''. 

ترجمة الراوي: 

انس بن مالڪ: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقه 7 

غريب الألفاظ: 

ولا تنفروا: لا تلقوا الاس بما يحملهم على النفور من الغلظة والشدة". 

الشرح الأدبي 

الحديث قصير يقوم على الأساليب الإنشائية بين الأمرء والنهي يدعمهما الطباق ‏ 
تقرير المعنى فقوله (يسروا) أمر ندبء وإرشاد تبعه بنهي يعضده (ولا تُعَسَرُوا) تدعيما 
لخلق الرفق» وقوله (وبشروا) أمر بالبشارة التي تدخل السرور على الناس وتجعلهم 
يقبلون على ما يرضي الله وقد دعمه بنهي عن ضده (ولاً تُتَمَرُوا) قال الإمام النووي 
(جمع 4 هذه الألفاظ بين الشيء» وضده؛ لأنه قد يفعلهما 4 وقتين فلو اقتصر على 
(يسروا) لصدق ذلك على من يسر مرة آو مرات» وعسر 2 معظم الحالات فإذا قال (ولا 
تعسروا) انتفى التعسير 2 جميع الأحوال من جميع وجوهه وهذا هو المطلوب» وكذا 
يقال 2 بشرواء ولا تنفروا و2 هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل اللّه» وعظيم ثوابهء 
وجزيل عطائه» وسعة رحمته» والنهي عن التنفير بذكر التخويضف» وآنواع الوعيد 
محضة من غير ضمها إلى التبشير". 


.5967 أورده المنذرى ے4 ترغيبه‎ .١7714/4 أخرجه البخاري 59 واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
النهاية ے غريب الحديث والأثر, ابن الأثير لت (ن ف ر).‎ )۲( 
بتصرف.‎ )۱۷۳٤( شرح النووي علي صحيح مسلم حديث‎ (0 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويىي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: التيسير وعدم التعسير. 

ثانپا: من أساليب الدعوة: التبشيروعدم التنقير 

ثالثا: من أهداف الدعوة: التيسير والتبشير. 

أولا- من موضوهات الدعوة: التيسير وعدم التعسير: 

إن من أهم الأسس التي بنى عليها الإسلام التيسيرء وقد جاءت النصوص متضافرة 
بالأمر بالتيسير والنهى عن التعسير» ومنها هذا الحديث الذي يقول فيه النبي ج 
يسروا ولا تعسروا '؛ قال القاضي عياض: (وفيه ما يجب الاقتداء به من التيسير 2 
الأمور والرفق بالناس وتحبيب الإيمان إليهم وترك الشدة و التنفير لقلوبهم لا سيما فيمن 
كان قريب العهد به)» وك ذلك بيان لما أراده الله تعالى من التيسيرء قال تعالى: 

بريد آنه بم اشر وكا يُريدُ بحكُمْ الْصُْرَ)4”"؛ وقال: (ِيرِيدُ أله أن مُحَقِفَ عَدكُم 

وَخْلِقَ الإِنسدنٌ صَعِيفًا 74" , وفد التزم النبي ج بمبدأ التيسير ولم يفارقه» ودليل ذلك 
ما روى عن أم المؤمنين عائشة فك أنها قالت: "ما خير رسول الله # بين أمرين إلا 
أخذ أيسرهما ما لم يكن إنمأ؛ فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه”' وكان ينهى 
أصحابه عن التشددء ويأمرهم بالأخن بما هو أيسر وأسهل عليهم ب4 الدين والدنيا“. 
كما 4 الحديث 'يسروا ولا تعسروا" وقد اتبع العلماء الحاذقون هذا الأسلوب 2 
فتاويهم وعرضهم الدعوة على الناس كابن تيمية الذي كان يرى أن أمور التشريع 
تؤخن بالاستطاعة» ويراعى فيها تحصيل المصالح وتعطيل المفاسد” '. 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياضء؛ تحقيق: د. يحيى إسماعيل 7/7؟. 
(0) سورة البقرة:؛ آية: 186. 

(') سورة النساء: آية:5/8. 

.۳٥۵۹ آخرجه البخاري‎ )٤( 

.٠١ ء١١ مظاهر التيسير بك التشريع الإسلامي» د. عبدالعزيز محمد عزام ص‎ )٥( 
منهج شيخ الإسلامء ابن تيمية ب4 الدعوة» د. عبد الله بن رشيد الحوشاني ؟176/1.‎ )1( 





كنوزرياض الصالحين - 


ثانيا- من أساليب الدعوة: النبشير وعدم التتفير: 

ورد التصريح ب4 الحديث باتباع أسلوب التبشير طريقاً ومنهاجا فقال 262: 
'وبشروا ولا تنفروا" لما ل ذلك من تأليف القلوب» لذا ينبغي التبشير والتلطف مع 
المدعوين» ليكون أدعى إلى القبول» وكذا تعليم العلم ينبغي آن يڪون بالتدريج لأن 
الشيء إذا ڪان بے ابتدائه سهلاً حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه انبساطاء وكانت 
عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده'» وكان التبشير أحد أساليب النبى خا 2 
الدعوة؛ قال تعالى: يَتأيا آَلبِىُ إنا أَرْسَلتَكَ سَهِدَا وَمِبَشْرا وَتَذِيرا 4”". 

فالتبشير يكسب الداعية حب المدعوين واستئناسهم به" وإقبالبم عليه؛ فالتبشير 
أمر محبوب إلى النفوس وهو ذات قيمة تأثيرية عظيمة› لذا ينبغي على الداعية أن يلج 
إلى قلوب المدعوين من خلال أسلوب التبشير بغية التأثير فيهم وتأليف فلوبهم وكسبها ‏ 
فضلاً عن أن التبشير ينبغي أن تصبغ به أحوال المسلمين عامة» قال ابن عثيمين: (ينبغي 
للإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن بالقول أو بالفعل ليحصل له 
بذلك خير كثير وراحة وطمأنينة قلب وانشراح صدر). 

ثالثا- من أهداف الدعوة: التيسير والتبشير: 

قَمّد الحديث القاعدة التي ينبغي أن يتعامل بها الداعية مع الآخرين؛ والتي يجب أن 
تحكم أسلوب الدعوة والداعية» وهى قاعدة التيسير والتبشير“» فقال 4# : 'يسروا 
ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" لذا كان من أهداف الدعوة التبشيرء والبعد عن كل ما 
يجلب المشقة حتى يقبل الناس على الدعوة وتتحقق استجابتهم لتوجيهات الإسلام. 


(۱) فتح الباري» ابن حجرء .197//١‏ 

(؟) سورة الأحزابء آية: 40. 

(6) انظر: موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرينء 
A/F‏ 

.01/١ ءها1١6 القول الحفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين» ط/١ء دار العاصمة:؛ الرياض:‎ )٤( 


)6( صفات الداعية ٠»‏ د. حمل بين ناصر بن عبد الرحمن العمار ص 0, 





س 


فإن علاج الأمور باليسر والتيسير لا بالعسر والتعسير من الصفات التي تساعد 
الدعاة على تحقيق الأهداف الدعوية بين الناس» وهذا ما ينبغى أن يحرص عليه 
الداعية. ۰ 

ولقد كان من سماحة الإسلام أن جعل أحكامه وتشريعاته مبنية على التيسير 
ورفع المشقة والحرج عن الأمة ""» قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلكرْ فى آَلدِينٍ من حرج » 
ويسر الله الأخن بتعاليم الإسلام فجعلها مقدورة من جهة» ويتفاوت التكليف عند 
حدوث المشقة» قال تعالى: « لا يكلف اله كما إل وسعَهًاي". 

وعن أبى هريرة و قال: سمعت رسول الله ج يقول: ((مأ NIA‏ عله 
فَاجِتَِبُوهُ: وما أَمَرْتُكمْ به فَأْتُوا مِثهُ ما اسَتَطْعَكُمْ» فَإِنَمَا أهلّك مَنْ كان قبلكم ڪر 
مسائلهم واختلاَفِهم على أنبيائهم)). وإن من يتتبع أحكام الشريعة الإسلامية 
والنصوص التي استتبطت منها فسوف يجد لا محالة أن هذه الأحكام قد روعي فيها 
التخفيف والتيسير على العباد» وأن مظاهر رفع الحرج واضحة جلية # ابتدائها 
ودوامها"”. 

والأدلة على ذلك من التشريع الإسلامى كثيرة؛ فمثلا أوجب الله الصلاة على 
المكلف # اليوم خمس مرات» وأوجب عليه أن يؤديها من فيام» وهذا تكليف يسيرلا 
حرج فيه ومع ذلك فقد رخص أن يؤديها من فعود؛ أو كما يقدر إذا لم يستطع القيام؛ 
وكذلك الصيام فرضه الله شهرا 2 السنة فالمشقة فيه لا تصل إلى درجة العسر والحرجح 
ومع هذا فقد أباح له الفطر ب4 حالات تعظم فيها المشقة»؛ فأباح الفطر للمسافر والمريض 
والحامل والمرضع» وقد حرم الله الميتة ولكن أباحها عند المخمصة» وشرع التيمم عند 


.۷٦ ء۷١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) سورة الحجء آية: 8/. 

(۳) سورة البقرة؛ آية: 5857. 

() آخرجه البخاری؛ ۷۲۸۸؛ ومسلم۱۳۳۷. 

(0) انظر: الفقه الإسلامي أساس التشريع» محمد مصطفى شلبي ص .١58‏ 


فمد الماءء التو السا وشرع ںات او اد اوا إلى غير ذلك مما 
بواسطة الفقهاء والمسكي نا 





> كنوز رياض الصالحين 


الحديت رفم ( ٦۳۸‏ ) 


r ١ :‏ ع 85 و قر ت J u:‏ © 
۸ - وعن جرير بن عبد الله  #‏ قال: سَمِعْت رسول الله يك ؛ يقولٌ: (مَنْ 


يُحْرَمِ الرفق؛ يُحْرَّمِ الخيْرٌ كلة)) رواه مسله”". 


نرجمة الراوي: 
جرير بن عبدالله البجلي: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم (171). 


الشرح الأدبي 

الحديث #ش فضل الرفق ورد © أسلوب الخبر القصير الذي يصدر كلافتة قصيرة 
تعجل بالحكم وتعتمد الإجمال 4 تقرير المعنى المراد حيث قرر أن فقدان الرفق فقدان 
لكل خير؛ عن طريق الموصول (من) بمعنى الذي؛ وصلته (يحرم) الوافع على الرفق مع 
بناء الفعل (يحرم) لما لم يسم فاعله ويهذا التركيب فإن الحكم يصدق على كل من 
كانت هذه صفته بغض النظر عن زمانه» ومكانه: وجملة (يحرم الخير كله) تقرر 
أهمية الرفق؛ وفضله ب4 التأثير على فتح أبواب الخير له لأن المفهوم ضمنا من العبارة أن 
من يعطى الرفق يعطى الخير كله؛ ولفظ كله ب2 الحديث ينفي المبالغة» ويمنع الشك؛ 
لأنه يؤوكد الشمول المفهوم من لام الجنس © كلمة الخير مما يوجب على العاقل 
مراجعة نفسه 4# تعامله مع خلق الله لأنه بذلك يفتح لنفسه باب الخيرء أو يغلقه. 


المصامين الد عويي 
أولا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 
ثائيا: من موضوعات الدعوة: خطورة الحرمان من الرفق. 
ثالثا: من آداب المدعو: الحرص على الأمور النافعة. 


(۱) برقم ۲٥۹۲/۷۲‏ بدون قوله: (كله). أورده المنذري 2 ترغيبه ۷ وقال: ورواه مسلم وأبو داود مختصرا: 
(من يحرم الرفق يحرم الخير)ء وزاد أبو داود: (كله). وجمع المؤلف بين اللفظين من دون ان يشير إلى 
ذلك. 


كنوزرياض الصالحين : 

أولا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

جاء أسلوب الترهيب ب4 الحديث» حيث رهب النبي يديه من مجانبة اللين والرفق 
والميل إلى العنف مبينا أن ذلك سببًا للحرمان من الخير فقال يق : "من يحرم الرفق 
يحرم الخير كله" ؛ وأسلوب الترهيب من أشد أساليب الد عوة تأثيرا 4 حذب التاس 
حول الحق خوفا من العقاب وخوفاً من فقدان الخير والسلامة والأمن!" 

إن الحرمان من الخير من أشد أساليب الترهيب» فإن بيان النتائج على الأعمال من 
نعيم وعذاب تحدث © النفس التطلع إلى فعل الخير والاتصال بالفضيلة؛ ومجانبة 
الذنوب والمعاصي ولزوم التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: خطورة الحرمان من الرفق: 

إن خطورة الحرمان من الرفق والتجا2 عنه تكمن ب4 حرمان الإنسان من الخير 
كما صرح بذلك رسول الله يه فقال: ((من يحرم الرفق يحرم الخير كله))؛ أي 
يفض به ذلك إلى أن يُحرم خيرٌ الدنيا والآخرة. وقال النووي: (وْ هذا فضل الرفق 
والحث على التخلق به وذم العنف» والرفق سبب كل خير) ''؛ والعنف سبب للحرمان 
من كل خير: ثم إن صورة الإنسان الشديد الغليظ العنيف» صورة مشينة معيبة تنفر 
منها الطباع البشرية» بينما صورة السهل الرفيق اللين اللطيف» صورة تزين صاحبها› 
وترتاح إليها النفوس» وتأنس إليها القلوب”؛ وهذه المعاني وغيرها ضّمّنها النبي 8426 
ل قوله: ((إن ¿ الرّفْقَ لا يَكون فِي شيءِ إلا زَانَهُ ولا يَنْرْع من شيء إلا ' شّائة))”". 

لذا جاءت النصوص الكثيرة 4 ذم العنف والنهي عنه» ومن ذلك ما روى عن 
عائشة فَقُكة أن يهوداً أتوا النبي م فقالوا: "السام عليكم'" فقالت عائشة فض : 





."١ الترهيب 4# الدعوة؛ د. رقية بنت نصر الله بن محمد نياز ص‎ )١( 

(۲) دستور الأخلاق به القرآن» دراسة مقارنة للأخلاق النظرية 4# القرآن» د. محمد عبدالله دراز ص ۲۸۸. 
(؟) إكمال المعلم: القاضي عياض» 0///7. 

.٠٠١٤١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي» ص‎ )٤( 

(0) هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا› محمود محمد الخزندار ص ٤1٦0‏ 

(1) أخرجه مسلم؛ .۲٥۹٤‏ 








٠‏ كنوزرياض الصالحين 
"عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم”"؛ قال: ((مهلا ياعائشةء عليك بالرفق وإياك 
والعنف والفحشء قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم 
فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في)) '''. إضافة إلى ما ينم عن العنف من سوء 
الخلق» فترى صاحبه فظأ غليظاً لا يتراخى ولا يتألف ولا يلدّ إلا المهاترة والأقذاع, 
ولا يتكلم إلا بالعبارات النابية التى تحمل 2 طياتها الخشونة والشدة والغلظة والقسوةء 
وذلك كله مدعاة للفرقة والعداوة ونزغ الشيطان وعدم قبول الحق. 

فهذا النبي كه مع انه مرسل من الله ومؤيد بالوحي؛ ومع أنه جاء بالبدى ودين 
الحق» قال ربه عز وجل ف حقه: (وَلَوَ كُتَ فَظًا عَلِيظٌ ألْقَلب لَأَنقَصُوأ من 
حَوَلِكَ)” 0 ”. قال البغوي: (قوله تعالى: فبما رحمة من الله" أي فبرحمة من اللّهء و"ما" 
صلة وقوله: "لنت لهم” أي سهلت لهم أخلاقك وكثرة احتمالك "ولو كنت فظا" يعني 
جافيًا سيء الخلق قليل الاحتمال “غليظ القلب' قال الكلبي: فظاكي القول غليظ القلب 
ل الفعل لانفضوا من حولك أي لنفروا وتفرقوا عنك ولكن الله جمعهم عليك وألان 
جانبك لبم تأليفا لقلوبهم)””. 

إن الإنسان الكيّس الفطن يحرص على معرفة أبواب الخير والولوج إليهاء ويبتعد 
عن أسباب الحرمان من الخير» و2 هذا الحديث بيان لمفلاق من مغاليق الخير ألا وهو 
العنف» والحرمان من الرفقء فقال #: "من يحرم الرفق يحرم الخير كله 
فالواجب الحرص على ملازمة خلق الرفق لأن به انتظام خير الدارين واتساق أمرهما و2 
العنف ضد ذلك؛ قال تعالى: (قَِمَا رَحْمَوَيّنَ أله لنت لَهُمْ ولو نت فَظا غَليظ أَلْقَابٍ 


نے ^ 


(Dlg * ° F7 


.5057 واللفظ لهء ومسلم‎ 1١7١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء آية: .١169‏ 

(؟) سوء الخلق؛: مظاهره»ء أسبابه» علاجه» محمد إبراهيم الحمد ص .١5‏ 
(4) انظر: معالم التنزيل .١177/1/7‏ 

(6) سورة آل عمرانء آية:165١.‏ 





قال ابن عثيمين عن أثر الرفق بے الواقع والحياة العملية: (وهذا الشيء مجرب 


ومشاهد ؛ إن الانسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة» فإنه يحرم الخيرولا يناله› وإذا 
كان يتعامل بالرفق والحلم والأناة وسعة الصدر» حصل على خير كثير: وعلى هذا 


فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائما رفيقا حتى ينال الخير)”". 


.471/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 





د كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (9؟5") 
9- وعن أبي هريرة قله : أن رَجُلا فَالَ للنبي جه : أؤصني. قَالَ: ((لا تغضّب)) 


فَرَدّدَ مِراراء قالَ: ((لا تَعْضّبْ)) رواه البخاري”". 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم (1). 


الشرح الأدبي 

الرسول ؤي بفراسته؛ وبنور الله ب4 قلبه يدرك بواطن المخاطبين» وطبائعهم 
تتكشف له 2 حوراهم فيجيب كل سائل بما يصلح حاله؛ ويناسب طبيعته؛ والحديث 
يروي قصة هذا السائل الذي جاء يطلب وصية رسول الله ا بقوله (أوصني) وهو أمر 
قصد به طلب الاسترشاد والنصيحة؛ وقول الرسول 8224 (لا تغفضب) نهي عن 
الاسترسال مع الغضب بأن يسيطر على نفسه ويكبح جماحها حتى لا تنساق مع الغضب 
إلى الانتقام» وقوله (فردد مرارا) كأنه يريد شيئا آخر غير هذه الوصية؛ فكرر له 
الرسول ج نفس النهي (لا تفضب) ولعله كان عيبه الذي يمكن أن يهلكه # الدنيا 
بالتسبب له عقوبة مهلكة:؛ أو يهلكه 2 الآخرة بأن يتسبب 4 ضياع حسناته إذا ما 
حمله الفضب على أذى الناس فالغضب جمرة تشتعل ب2 قلب الغضبان فتعمي بصره 
بغشاوة الانتقام ويسيطر عليه الشيطان؛ وعلاجها أن يترك الاسترسال مع الغفضب؛ 
ويسيطر على نقسه. 


المضامين الد موي" 


.18 آورده المنذري بے ترغيبه 17 ١غ. وتقدم برقم‎ ٠٦١١١ برقم‎ )١( 


ڪنوزرياض الصالحين ج ۷ا 


الجديتث رقم ( ٠٤١‏ ) 


E‏ وعن أبن لے ا بن أوس و عن رسول الله 1 قال: )2 الله 





ار سر م ثرا م 


كتّب الإِحْسانَ على كل شَئء فِإذًا قتَلَتُم فَأحْسِيئُوا القئلة وَإِذَا دُبَحْكُم فأحْسيئُوا 
م ا( م 


الدذئحة ( وليحد أحدكم شفرَكه وليرح ذُبِيحَتَه)) رواه مله . 
ترجمة الراوي: 
شداد بن أوس: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم (11). 
غريب الألفاظ: 


القِّة: هيئة القتل وحالته”". 
الذيحة: هيئة الذبع“. 


وَلِيُحِدٌ: ليشحن» وذلك لتكون أقطع وأمضى إذا حَدَ سنها. 


شفرته: سكينه التى سيذبح بها”"". 


الشرح الأدبي 
الرسول 622 رحمة للعالمين تخطت رحمته حدود البشر إلى الحيوان بل إلى الجماد : 
وقصة حنين الجزع دليل على ذلك» وهذا الحديث يعرض صورة من صور هذه الرحمة 
الرفق بالحيوان؛ وقوله (إن الله كتب الإحسان على كل شيء...) مقدمة عامة شملت 
الحكم المراد تقريره» وتوكيد الخبر لتفخيمه والتعبير بالكتابة يفيد تأكيد الثبوت 
أي أَوْجَبَّ عَلَيْكمْ الإخسان فِي كل شِيء فَكلِمَّة عَلَى بِمَعْنَى فِي وَمُتَمَلّق الْكنَابَة 


)١(‏ لفظ مسلم: (الذبح). 
(؟) برقم 1500/01 . أورده المنذري شك ترغيبه .177١‏ 
0( شرح صحيع مسلم , الإمام النووي 7 » ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: اين علان .51١6‏ 


)0( شرح سعيح مسلم› الإمام النووي YET‏ ودليل الفالحسن لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان .٠٠١‏ 
(0) الوسیط 2 (ح د د). 
() الوسيط ب (ش ف ر). 





كنوزرياض الصالحين 
مَحْدُوف» ولفظ الشمول (كل) وإضافته إلى النكرة (شيء) أفاد عموما يجعل الإحسان 
مبدأ عاما يحكم كل تصرفات المسلم» وقوله (فإذا قتلثم فاحسيئوا القيثلة» وإذا ذَبحتُم 
فأحْسيئُوا الدّبْحَة) أسلوبي شرط يربطان القتلء والذبح بالإحسان وهما من ذكر 
الخاص بعد العام تتبيها إليها لغفلة الناس عنها؛ لأنها أفعال لا يعتبرها الإنسان موطن 
رحمة» وهي من أهم المواطن التي تحتاج إلى رحمة لشدة ما يلاقيه المشرف على الموت 
من الألم» وقد لفت الرسول ##ا برحمته المسلمين إلى هذه المواطن رفقا بالمذبوح» أو 
المقتول» ولأن فقتل الإنسان يكون 2 أوقات» وظروف محددة ڪالحروب» والحدودء 
وغيرهاء وقتل الحيوان: والطير للأكل كثير مستمر نبه إليه الرسول يك بالأمر بحد 
الشفرة» وإراحة الذبيحة ب2 قوله: (وَليّحِدٌ أَحَدُكمْ شفركه؛ وَلَيُرِح ذُبِيحَتَةُ) رحمة: 
وإحنبانابيا. ظ 
فمه الحديثكث 

هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

آداب الذبح: يستحب ف الذبح أمور: 

أ-إحسان الذبح: وهو بالإجماع» ويتحقق ذلك بإحداد السكين» ونحوه؛ وسرعة 
القطع» وأن يوجه الذبيحة للقبلة» وأن يسمي عليهاء ويكبر. 

ومن إحسان الذبح أن يحد السكين؛ قبل أن يضجع الذبيحة» ويكره له ب4 فول 
الجمهور أن يحدها بين يدي الذبيحة» أو يذبح واحدة أمام أخرىء أو يجرها إلى 
رسيا 

ب-إضجاع الذبيحة: وهو بالإجماع؛ لأنه أرفق بهاء ويكون الإضجاع على الجانب 
الأيسرء لأنه أيسر للذابح © أخذ السكين باليمنى: وإمساك رأس الذبيحة باليسرى؛ 
. ولا يتعين ذلك» بل كيفما تيسر له فعل” '". 


والمجموع شرح المهدب: الإمام النووي 4 وما بعدهاء وشرح منتهى الإرادات: متنصور بن يوسم ين 
إدريس البهوتي اأرء ةثل 515ل 


المصامين الد عويىي 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

ثانياً: من أساليب الدعوة: الترغيب 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: أهمية الأحسان وفضله. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: مظاهر الإحسان. 

أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد: 

ورد أسلوب التوكيد 2 الحديث 2 قوله 4# : "إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء" وأسلوب التوكيد من أساليب الدعوة المؤثرة لما فيه من إقناع المدعو بما يلقي إليه 
وإقراراه به ووقعه © قلبه موقع القبول. فإن تأكيد الكلام يعطيه قوة بذ نفس 
السامع؛ وقد استخدم القرآن التوكيد © تقرير كثير من القضايا والأحكام؛ قال 
تعالى: وخا إن حب الْمُحْسِيِينَ6”" 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد أسلوب الترغيب ضمنياً ب4 الحديث بإحسان القتل والذبح» فقال ج : "إن 
الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة" ولا يجازي الله على الإحسان إلا إحسانا". قال تعالى: هَل جَرْءُ الإ خسن إل 
آلإحَسَنْ4 ”". وأسلوب الترغيب من الأساليب الدعوية المفيدة لما فيه من تشويق المدعو 
إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه ". 

والترغيب من أبرز أساليب الدعوة شيوعا ب القرآن والسنة قال الزرقاني: (الترغيب 
والترهيب يفيض بهما بحر الكتاب والسنة: ولا ريب أن غريزة حب الإنسان لنفسه 
تدفعه إلى أن يحقق لبا كل خير وأن يحميها من كل شرء سواء ما كان فيهما من 
عاجل وما كان من آجل» وشواهد الترغيب والترهيب كثيرة 4 الكتاب والسنة 


. ۹۵ : سورة البقرة› آية‎ )١( 
.1٠٠ سورة الرحمن؛› آية:‎ )۲( . 
1١1 مستلزمات الدعوة  العصر الحديث › علي بن صالح المرشد ص‎ (۳) 





رياض الصالحين 
فمددهما فياض بأوفى ما عرف العلم من ضرورة الترغيب والترهيب وفنون الوعد 
والوعيد وأساليب التبشير والإنذار على وجوه مختلفة)"› ومن نماذج ترغيبات ا ما 
ورد 4 قوله تعالى: إِنمًا يُؤْمِنٌ بِكَايَتِما لين ٳڏا ڪرو ينا حَرُوأ سا وَسَڳځوا مد 
رو و رم لام ي - با 
رهم و وم بمشتخجزورت # وج تَجاق جوم عي الْمَصاجع يدون َه حزق وع 
وَمِما رَرَقَنَهُمْ يُنفِقَونَ 9 فلا تَعلّم تفس ٿا خف هم من رة عن جَرَآء بمَا كَانُوأ 
ضر ىم 

كالثا- من موضوعات الدعوة: أهمية اللاحسان وفضله: 

إن مما يزيد من أهمية الإحسان ويرفع من شأنه أنه ليس من قبيل المباحات أو 
المندوبات» وإنما هو أمر واجب كما ے الحديث "إن الله كتب الإحسان على ڪل 
شيء قال ابن رجب الحنبلي: فهذا الحديث 2 وجوب الإحسان ے كل شيء من 
الأعمال» وقد آمر الله تعالى به فقال: « وأخستراً ا اله حب آلَمُحسيينَ 4“ وقال 


يي # يه م ءٌّ رو 


إن الله يَأمر بالْعَدَلٍ وَالإحسَن»4”"»: والإحسان يدخل ‏ جميع الأقوال والأفعال ومع 


وفروع الآداب والأخلاق". 


ولأهمية الإحسان أمر الله به بني آدم؛ فعندما نشر الله أبناء آدم فوق الشرى وناط 
بهم رسالة الحياة كلفهم أن يحسنوا العمل وأن يبلغوا به درجة الكمال» وإذا غلبتهم 
طباعهم الضعيفمة فلم يصلوا إلى هذا الشأن ڪرروا المحاولات ولم يستريحوا إلى نقص 


(۱) مناهل العرفان» ۰۳۰۸/۱ ۳۰۹. 

(۲) سورة السجدةء الآيات: .٠۷-٠١‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي » تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس .]58١/١‏ 
(4) سورة البقرة» آية: 196. 

(6) سورة النحلء» آية: .5١‏ 

(1) التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور 0060/١1/5‏ ,: ”750. 








كنوزرياض الصالحين 
أو قفصورء وعليهم أن يجاهدوا حتى يبلغوا بأعمالبم درجة الكمال امس ب جاء 
الحديث: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء": وذلك يقتضي من المسلم إتقان 

العمل المنوط به»ء إتقان من يعلم علم اليقين أن الله عز وجل ناظر إليه مطلع على عمله 
وبهذا الاتقان تنهضش الأمم وترفقى اا ١‏ فالاحسان يثمر الرفي لأنه يعني التقضل 
والعطاء دون مقابل من الجزاء أو الشكرء ويؤدي إلى توثيق الروابط وتوفير التعاون”" ؛ 
فإن المؤمن إذا أراد أن يكون من أهل الإحسان فعليه أن يشعر قلبه أن عين الله ترقبه ‏ 
كل زمان ومكان:؛ وأنه لا يخفى على الله منه خافية؛ فإذا أشعر المؤمن نفسه بمراقبة 
الله له؛ فإنه ولا شك سيراقب الله بقلبه وفكره ب جميع الأعمال التى يقوم بهاء 
والأحوال التي يكون عليهاء وبذلك يجني ثمار الإحسان. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: مظاهر الا حسان: 

إن مظاهر الإحسان متعددة متنوعة كالإحسان إلى الوالدين والأرحام» والإحسان 
ك الإتيان بالمأمورات على وجه كمال واجباتهاء والإحسان 2 ترك المحرمات والصبر 
على المقدورات» وغيرذلك ومنها ما ورد ب4 الحديث"فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة والإحسان 2 قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب: إزهاق نفسه 
على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادة ‏ التعذيب”''. وذلك مشال للاحسان, 
فإنه ما من شعبة من شعب الإيمان ولا ركن من أركان الإسلام إلا وقد قرن به إحسان 
لائق به بدليل عموم قوله #: ”إن الله كتب الإحسان على ڪل شيء”. 

والإحسان إلى المخلوقات حتى فيما جاء 4 الحديث من صور الإحسان بإحسان 
الذبح يأتى تبعا لحال التعامل مع الله تعالى» فمن كان لله أقرب كان من ظلم هذه 


.157 المحاور الخمسة للقرآن الكريم: محمد الفزالي ص‎ )١( 

(۲) فلسفة التريية الإسلامية » د. عبدالجواد سيد بكر ص 14 .١‏ 

(؟) انظر: المختار من كنوز السنة؛ شرح أربعين حديئًا ‏ د. محمد عدالله دراز ص 777 , 777, 

.587 781١/١ جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› وابراهیم باجس»‎ )٤( 
.٠٠١ دليل الفالحبن لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص‎ )۵( 





كنوز رياض الصالحين 
المخلوقات أبعد؛ ومن كان متأدباً مع الله تعالى كان لنفسه مؤدباً تجاه مخلوقات اللّه؛ 
والإحسان إلى المخلوقات يعتمد على أصول منها: 

أ- الالتزام نحوها بما شرعه الله من الأدب تجاهها وعدم ظلمها. 

ب- استثمارها والانتفاع بها وفق ما أباحه الله له وشرعه؛ والبعد عن التعدي ب4 ذلك 


او التقصيرفيه. 
ج- التعرف على ما شرعه الله له ب2 التعامل معها بحسب ما تدعو إليه حاجة 
التعامل نحوها. 


د- استشعار الإنسان بكونها مخلوقة لله تعالى» عابدة له: قال تعالى ( تُسَبَح لَه 


ري ا اود واو )و رت . مر ۴ - ر وره 1 کک کو 
السَموات الس وَآلأْرْضُ وَمّن فہن وإِن من شىء إلا سبح مده وَلدكن لا تفقهون 
STE‏ 


شيهم إنْهُد كان حَلِيمًا 
ه - تقدير كل ذي روح ورعايته حقه من مطعم ومشرب إن كان محبوسا له؛ يقوم 
بذلك بنفسه أو غيره؛ مع مراعاة عدم التعذيب ل؛ وذلك كالحبس للمصارعة بين 
الحيوان والطيور وما شاكل ذلك. 
و - الإحسان إلى الأرض التي يقيم عليها الإنسان وذلك بإماطة الأذى ودفع الروى 
وتيسير السبل ورعاية حق الطريق.. إلخ. 


E (1) غفورًا»‎ 


4 : سورة الإسراء, آية‎ )١( 
.٠۲ ٩۱ الأخلاق الفاضلة:» د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي ص‎ )"( 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )٠٤١(‏ 
ا ع ء مه للك ر ا ا ر يه ها ص 
-١‏ وعن عائشة فيك . قالت: ما خُيّرَ رسول الله 9222 بَيْنَّ أَمْرَيْن قط إلا أَخَدْ 
أيُسَرَهُمَاء ما لَمْ يَكنْ إثماء فإ كان إثماء كان أبْعَدَ الئاس مِثهُ. وما انتَقَمَ رسول الله 


و م هي ۾ ے 2 ل 5 ووه ؛ 2 ٠ )١(‏ ع ا (TT) e‏ 
2 لنفسيه كه شيءٍ فط› إلا أن تنتهك حرمة الله» فينتقِم لله تعالى. متفى عليه 
ترجمه الراوي: 
آم المؤمنين عائشة بنت آبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4ے الحديث رقم (5). 
غريب الألفاظ: 

Moun “ o2 s © س‎ 


الشرح الأدبي 
يقرر الحديث تطبيق الرسول 2 مبدأ اليسر ب2 كل الأمور المباحة تطبيقا عمليا 
أشارت إليه آم المؤمنين #هڭ بقوله (مَّا خير رسول الله يك بَيْنَ أمْرَيْنِ قط إلا خد 
أَيسَرَهُمَا) وهو أسلوب قصرلمعنى التخيير على اختيار الأيسر» والتعبير بالأخذ أقوى ب 
الدلالة على الاختيار ووقوع الأخذ على أفعل التقضيل يشير إلى التطبيق العملي لمبدأً 
اليسرء وقوله (مَا لمْ يَكنْ إثما) احتراس يخرج المحرم من فعله يط وأسلوب الشرط 
يقرر أنه أبعد الناس عن الإثم» والجناس بين (انتقم.. فينتقم) يؤكد معنى كونه لا 
ينتقم إلا عندما تنتهك حرمة من حرمات الله وبذلك يكون انتقام النبى 4# لله تعالى 
وينفي انتقامه لنفسه لأن الفعل الأول منفي وهو انتقامه لنفسه»ء والثاني مثبت يؤڪد 
سمو الرسول 4# » وتعاليه على حظوظ النفس» وملاحظتها عند إتيان كل عمل قلبي 

أو بدني» كما يقرر وقوفه على أمر الله - عز وجل -. 


)١(‏ عند البخاري زيادة: (بها). 

(۲) أخرجه البخاري 1٠۲١‏ واللفظ لهء ومسلم ۲۳۲۷/۷۷. أورده المنذري بے ترغیبه ۳۹۵۷. 

(۳) النهاية بك غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرك (ن ه ك)؛ وانظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء 
ابن علان ,.11١"1‏ 


كنوز رياض الصالحين 





هذا الحديث من الفقه ما يلي: 
١‏ -استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها 
وقال ابن حجر: (و2 الحديث الحث على ترك الأخذ بالشيء العسرء والاقتناع 
باليسر: وترك الإلحاح فيما لا يضطر إليه» ويؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرخص 
ما لم يظهر الخطا)". 
؟-أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بالعفو والحلم واحتمال 
الأذى فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى'". قال القاضي عياض: (وقد أجمع 


ا 


العلماء على أن القاضي ا يفضي لنفسه ولا لمن 5 يجور ز شهادته له)“. 


وفال أبن حجر: (وفيه ترك الحكم للنفس وإن كان الحاكم متمكنا من ذلك 
يبحيث يؤمن الحيف غاي المحكوم عليه › لكن لحسم المادة)“. 
٣-الندب‏ إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومحل ذلك ما لم يفض إلى ما هو 


00 
أشْل منك . 


المصامين الد عويہ 
أولا: من صفات النبي ##: اليسر والحلم والعفو. 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: يسر الإسلام. 
ثالثاً: من صفات الداعية: التيسير على المدعوين. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: الغضب عند انتهاك محارم اللّه. 


.18/١6/8 شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 

(۲) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني .٥۷٦/٦‏ 

(۳) شرح صحيح مسلم› الإمام النووي .1۸/۱٥/۸‏ 

.۲۹٤/۷ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عیاض » تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )٤( 
.0105/7 فتح الباريء: ابن حجر العسقلاني‎ )0( 

(1) المرجع السابق 01/5. 


كنوزرياض الصالحين مع a‏ 

أولا- من صفات النبي #ا: اليسر والحلم والعفو: 

لقد منح الله سبحانه نبينا يه من كمالات الدنيا والآخرة ما لم يمنحه غيره 
ممن قبله أو بعده» وجمع له محاسن الصفات وأحاسن الآداب”''»ومنها اليسر والحلم 
والعفو كما أخبرتنا بذلك السيدة عاشة في ؛ فوصفت ميوله لليسر ومجانبته للعنف 
والمشقة قائلة: "ما خُيّرَ رسول الله 4 بين أمرين قط إلا أخدٌ أيسَرّهماء ما لم يكن 
إماء فإن كان إذما كان أبعدّ الناس منه "؛ وعن حلمه وعفوه قالت: " وما انتقمٌ رسول 
الله ييا لنفميه بذ شيء قط إلا أن تنهك حُرمة الله فينتقم لله تعالى». فقد اشتهر 
النبي يه بالسماحة والعفو عند المقدرة على إنزال العقاب»: فلقد طرح حظوظ الذات؛ 
وأعرض عن مطالب الأنا» فليس له غرض ے التشفي أو الانتقام لحقوفقه» فلقد 
تحلى 46# بأخلاق القرآن المحضة فلم ينطق أو يتصرف ب الرضا والغضب والسخط 
إلا حقاً وخيراً ومن هنا جاء تنازله ##ها عن حقوقه الشخصية عجيباً مدهشاء 
وإغضاه عن إساءة الآخرين فوق تحمل البشر العاديين وطاقتهم» مما لا يقدر عليه إلا 
إنسان مؤيد بمدد إلبي عظيم ". 

كانيا- من موضوعات الدعوة: يسر الاسلاه: 

إن الإسلام هو دين اليسرء فمع وفائه بكل مقومات الحياة؛ فهو تشريع سهل سمح 
ليس فيه ما يشق على الناس فهمه أو يصعب عليهم العمل به» وهو تشريع مرن يتسع 
لكل ما فيه مصلحة وعدل» فحيثما توجد المصالح فثم شرع الله '“؛ قال تعالى: « يريد 


عو ستو هي 


للَّهُ بكم آلْيْمْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْعُْرَ)'''. ولقد أعطانا النبي يي أنموذجا تطبيقيا 
ليسر الإسلام وسماحته. وكما قالت عائشة فَيقتُكه ‏ الحديث: ' ما خُيّرَ رسول 


(۲) نبوة محمد < القرآن: د. حسن ضياء الدين عنز ص ؟7١١.‏ 
(۳( عناصر القوة ے الإسلام» السيد سابق ص ۱۷۸. 


.1۸٥١ سورة البقرة؛ آية:‎ )٤( 








الله 8 بِينَ أمرين قط إلا أخد أيسَرّهماء ما لم يكن إِشاً» فان ڪان إثماً ڪان 


أبعد الناس منه . 


قال أبن حجر: وفيه الحث على ترك الشيء لعسر؛ والاقتناع باليسر"» ما لم يؤد 


ذلك إلى الوفوع 2 الإثم. 
وبهذا يتبين أن اليسر من أهم وأبرز ما يتميز به الإسلام "فلقد جمع الله عز وجل؛ 
شريعة الإسلام بين كونها حنيفية وكونها سمحة فهي حنيفية 2 التوحيد سمحة ب2 
ظ العمل » فإن الله سبحانه لم يكلف النفس إلا ما يتسع فيه طوقها ويتيسر عليها دون 


و ر ب" 02 


مدى غاية الطاقة والمجهود"» قال تعالى: لا يكلف آله تَفَما إلا وَسَعَهًَا) 
لَه بكم الْيْمْرَ وَل بريد بكم الْعْسْرَ4”*': فاريدوا 


قتادة: قال الله تعالى: ( يريد الله 
لأنفسڪم الذي آراد الله لڪه . 
كالثا- من صفات الداعية: التيسير على المدعوين: 
إن الداعية بے دعوته متاس برسول الله 4 ولَمَدَ کن کم فی ر شيل الله 


2 


حت ومما يجب التأسي به التي ير على المدعوين الذي ندب إليه القرآن: (يريد 


2 2 ور 


لله بكم ايسر ولا يريد د بكم الْعسْرَ4 0 وقوله: «وَمّا جَعَل عَليكْرَ في الد رين يِن 


.111⁄1 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.٠٥۸/١ (؟) إغاثة اللهفانء ابن القيم:‎ 

(؟) الكشاف» الزمخشري» .٠5١4/١‏ 

(4) سورة البقرة» آية: 7857. 

(0) سورة البقرة» آية: .١180‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم»؛ ابن كثير ,١07/١‏ 
(۷) سورة الأحزاب» آية: ١؟7.‏ 


(۸) سورة البقرة؛ آية: „A0‏ 








كنوزرياض الصالحين 


. )1( 


فلا يجشمهم صعباً ولا يكلفهم عسرا يتأذون به» أو تتململ منه نفوسهم؛ 
فإذا صلى بهم إماما لا يطيل # صلاته بل يخفف كتخفيف رسول الله ## فإن فيهم 
المريض والضعيف وذا الحاجة؛ وإذا أراد نهيهم عن قبيح؛ وإقلاعهم عن باطل سلك بهم 
ب الزجر سبيلا سهلاً خالياً من الغلظة هذ القول» والقسوة 4 الموعظة» وليڪن 
التيسير شأنه والتبشير ديدنه. 

فإن التيسير من الصفات التي تساعد الدعاة على الإيغال بدعوتهم بين الناس» 
فالقاعدة النبوية 4 التعامل تبدو واضحة جلية 4 حديث أنس بن مالك 9# عن 


حرج 4 


النبي 1 ((يسروا ولا تعسروا ويشروا ولا تنغروا))". 


إن سماحة الداعية ولينه وسهولة معشره هى التي تفتح مغاليق القلوب وتنفذ به إلى 
أعماق النفوس» يلامسها بالداية فتقبل» ويدعوها إلى الخير فتستجيب» وهذا الخلق 
يجب أن يغطى مساحة حياة الداعية ڪلهاء وأن يكون ملازماً ‏ ڪل شأن من شئون 
دعوته؛ وي حياته اليومية وي حياته العامة" ". 

انوا من موضوعات الدعوة: الغضب عند انتهاك محارم الله: 

إن من كمال الإيمان الغضب عند انتهاك محارم الله» كما هو حال النبي ييا 
كما قالت عائشة فيك : "وما انتقم رسول الله يوك لنفسه 4 شيء قط إلا أن تنتهك 
حرمة الله فينتقم لله تعالى"؛ و2 ذلك ما كان عليه الصلاة والسلام من الحلم والصبر 
والقيام بالحق والصلابة ْ الدين» ونضرب مثالين أحدهما 4 بيان حلمه وعفوه والآخر 
غضبه لمحارم الله تبارك وتعالى»فأما عن حلمه وعفوه» فقد ورد عن أنس بن 
مالك 8# قال: ((كنت أمشي مع رسول الله 4# وعليه بُرْدُ تجرانيَ غليظ 


ڪ 3 ا ب 
الحاشية» فأدركه أعرابى فجيذه بردائه جَبدَّة شديدة» فنظرت إلى صفحة عاتق 


.۷۸ سورة الحجء آية:‎ )١( 

(۲) الآدب النبوي» محمد عبدالمزیز الخولي ص ۲١٠۱ء .٠٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري 5: ومسلم 171714. 

.۷1 ۷٥ صفات الداعية: د. حمد الممار ص‎ )*( ٠ 





ع كنوز رياض الصالحين 
النبي ييه وقد أثرّت فيها حاشية البرد من شدة جَبْذته؛ ثم قال: يامحمد؛ مُرْ لي من 
مال الله الذي عندّك. فالتفت إليه فضحكء ثم أمرّ له بعطاء))'. 

وأما عن غضبه لحارم الله إذا ما انتهكت» فمن عائشة فيك قالت: ((أنّْ قريشا 
أهمّهم شأنٌ المرأةٍ المخزوميةٍ التي سّرفّت» فقالوا: ومّن يكلم فيها رسول الله 222 ؟ 
فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله 94# فكلمة أسامة؛ فقال 
رسول الله ##: أكشفع بي حدر من حُدود الله ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك 
الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف كركوه:؛ وإذا سرق فيهم الضعيف 
آقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سّرقت لقطعث يدها)) '". 

فإن الغضب لانتهاك حرمات الله غضب محمودء وقد أثبت القرآن ذلك للرسل 
الكرام ب2 مواضع عديدة كما يذ قوله تعالى: « وَلَّمّا سَّكْتَ عَن مُوسَى الْقَضْبُ أَحَذَ 


م 
# 


ا[ E‏ ګر م رل 8 0 و تي 7" (TT)‏ ب ا س ي الل ي 3 
لواح ونی ذخا هدى وَرَحَة للذرين هم ريم يرهبون) » وقوله: « فرجع موسى إلى 
الى (MD for‏ 


وبهذا يكون المسلم سمحا سهلا لينًا هاديًا مهديًا لا يثور ولا يغضب إلا إذا رأى حقا 
يُضاع أو ظلمًا يقع فيغضب لله دون سواهء وأولى الناس بهذا هم الدعاة. 


.٠١ها/ أخرجه البخاري 49١؟!: ومسلم‎ )١( 
.178/ أخرجه البخاري ۷۵٤۲ء۰ ومسلم‎ )۲( 
.٠٠٤ سورة الأعراف» آية:‎ )۲( 

(:) سورة طهء آية: ,۸٦‏ 





كنوزرياض الصالحين - 


الحديث رفم )٠٤١(‏ 
۲-وعن ابن مسعود 4# قالَ: قال رسول الله 4# : ((الا اخپرڪه بمن يحرم 


کی اتش رهاز یمالکیر طز کے تک تررم هَيّن (لين) '"') سَّهل)) رواه 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 
الشرح الأدبي 

فوله (آلا ألا أخيركه بِمَنْ يَحْرُمُ على الثّارة) استفهام عرض» وتشويق» وترهيب» يفهم 
العرض من دلالة الأداة (ألا) التي تفيد العرضء والتنبيه»؛ ويفهم التشويق من عرض 
الخبر الصادر من رسول يوحى إليه مع تعميم الخطاب المفهوم من اتصال الفعل بكاف 
الخطاب» وميم الجمع؛ ويفهم الترهيب من ذكر لفظ النار» وهو من الألفاظ التي 
- وضعت علما للألم» والعذاب؛ والبول» وقوله (بمن يحرم على الثّار) من اسم موصول 
بمعنى الذي» والفعل (يحرم) منسوب إليه أي هو لا يقرب منهاء وك قوله (تَحَرِمُ عليه 
الثّار) أي النار لا تقربه» ويفهم من حرمته على النار أو حرمة النار عليه ضمنا أنه من 
أهل الجنة» وقوله (تَحْرُمُ على كل قريب هين لَيّن» سَهّل) إعادة الفعل لتوكيده: 
لأنه مدار الفلاح قال تعالى: (... فَمَّن رُحْزح عَنِ النّارِ وَأدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ هَازٌَ وما الْحَيّاة 


IT‏ سل ار 


الدنيا إلا متاع العُرُور) 80 عمران1/86١)2‏ والصفات المذركورة صفات تجاوب»› وتفاعل مع 


الناس ے المعاملات› والعادات»› وقضاء حواتج الناس» والصفح› والعفو, وغيرها› و چ 
ترغيب للمسلمسين ےك لبن الجانب وحسن المعاملة» وصفاء القلب. 


.41۹ (لين) لا توجد عند الترمذيء وهذه الزيادة عند أحمد 4 المسند ۳۹۲۸ء وابن حبان»ء الإحسان‎ )١( 
تنبيه: المؤلف تبع فيه المنذري بك ترغيبه ۳۹0۸ء حيث أورده بهذه الزيادة.‎ 


(۲) برقم ۲٤۸۸‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وصححه ابن حبان» الإحسان 459. 





كنوزرياض الصالحين 


المصامين الد عويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانياً: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: فضل التعامل الحسن مع الناس. 

رابعا: من آداب المدعو: التحلي بالحلم والخلق الحسن. 

أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار: 

ورد أسلوب الإخبار ‏ الحديث ب2 قوله 6# : لا أخبركم بمن يحرم على النار آو 
بمن تحرم عليه النار؟" وأسلوب الإخبار من الأساليب الدعوية المفيدة لما فيه من نقل 
الحقائق للمدعوين وحملهم على الاستجابة لما فيها. 

فإن الإخبار عن أحوال الناس يوم القيامة ومصائر المكلفين وتباينهاء والإيمان 
بذلك على الوجه الصحيح يفضى إلى سلامة النفس ورشد التصور واستقامة السلوك 
ورقي الحياة» وهو ضمان ليقظة القلب وعلو البمة واستعلاء النفس "'". قال تعالى: 
(وَيوْمَ نَقُومُآلسَاعَُ يَوْمَنر يَكََرَقُوَ 29 فَأمًا اليرت دَامَُوأ وَعَمِلُوا آَلصَلِحَتِ فْهُمْ في 
رَوَصَوٍ يُخبَرُوت 22 وَأمَا ألّذِبنَ كفرُوأ وَكذّبُوا ايتا قآ آل خرة فأُولتبلك فى الْعَذَابٍ 


ار 


po‏ ,م (؟) 


ثانيا: من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد أسلوب الترغيب ب الحديث 4 التجمل بمكارم الأخلاق وسامي الآداب 
بالتحريم على النار فقال #: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه 
النارة تحرم على كل قريب هين لين سهل"؛ وأسلوب الترغيب من آكد الأساليب 
الدعوية استخداماً لما فيه من تشويق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه . 


)000( وظيفة الإخبار 2 سورة الأنعام : ذ. محهمل ساداتي الشنقيطي ص .١ ١*8‏ 
(؟) سورة الرومء الآيات: .٠١-١٠١‏ 
(؟) مستلزمات الدعوة ‏ يه العصر الحديث؛ علي بن صالح المرشد ص .٠٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين 

والترغيب يتخذ صورا متعددة؛ منها الترغيب بالوعد بالخير 2# العاجل والآجل؛ 
فمما لا شك فيه أن لكل أجير أجره؛ ولكل عامل أجر على عمله؛ ورب العزة والجلال 
أعطى عباده العمال الأجر العظيم على إيمانهم» واستقامتهم على طاعته والتزامهم 
بمنهجه سبحانه وتعالى» وهذا 2 الدنيا حيث السعادة والاطمئنان النفسي وراحة النفس 
واستقرارها""» و2 الآخرة حيث الجنة وكريم الأجر وحسن ا قال تعالى: « من 


£ و 


عَيلَ صلڪا من ڌڏ ڪر او ات وَهوَ مين فلَتْخْييَئَهُ حَيَوْة مأ طَيبَةٌ وَلَتجَريهُرْ أَجْرَهم 
اخس ما ڪَائوأ يَعَمَلُونَ۾”. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل التعامل الحسن مع الناس: 

لقد أخبرنا رسول الله يك بوجوب الإحسان مع كل شيء فقال يني : ((إنّ الله 
ڪب الإحسان على ڪل )0 ومنه الإحسان 4# معاملة الخلق ومعاشرتهم”'؛ وقد 
بين النبى # ب الحديث ألواناً من إحسان المعاملة مع الناس والصفات الواجب 
لتحلي بها فقال: كل قريب هين لين سهل" أى كل قريب إلى الناس سهل طلق حليم 
لين الجانب سهل الخلق كريم الشمائل”» وحسن الخلق والتعامل مع الناس دلالة على 
کون اة رها مسوا وس لبلب مب الله تال للإتنان : هيا قال 
رسول الله #4 لأشج عبدالقيس: ((إنَّ فيك حَصلتَيْنِ يُحِبُّهُمًا اللّه: الْحِلْمْ وَالأًئاة)) 

وقد أمر الله عز وجل بحسن المعاملة وسعة دائرة الإحسان لتضم المجتمع الذي 


(۷) 


.01١١ قواعد الدعوة الإسلامية: د. حمدان البجاري ص‎ )١( 

(؟) سورة النحلء أآية: لاة. 

(؟) أخرجه مسلم»؛ 1900. 

(4) جامع العلوم والحكم.ء ابن رجب الحنبلي: تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس» ,587/١‏ 
(0) تحفة الأحوزي» المبارڪفوري» ؟0/7؟15., 

(1) أخلاقنا؛ د. محمد ربيع محمد جوهري ص 06. 

(0) أخرجه مسلم؛ ١٠7‏ ؛: ۱۸. 





كنوز رياض الصالحين 


يات 2 


يعيش فيه الإنسان”"» قال تعالى: (وَعْبْدُوا آل وآ ُذرگوا پو سا ودين خسنا 
. وَبذى الْقَرْى وَالْيََمَى وَالْمَسَكينٍ وَآخْجَار ذى الْقَرى وَاَخْجَار الْجئب وَاَلصّاحِب بالْجَنب وَأبنِ 
اليل ا إن آشَّهَ لامب من كان عخْتَالاً فَحُورًا4”". فمن قام بهذه 
المأمورات فهو الخاضع لريه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه الذي يستحق 
الثواب الجزيل والثناء الجميل. 

ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه غير منقاد لأوامر ولا متواضع للخلق؛ بل 
هو متكبر على عباد الله معجب بنفسه فخور بقوله . 

رابعا- من آداب المدعو: التحلي بالحلم والخلق الحسن: 

إن التحلى بمكارم الأخلاق والتجمل بأحاسن الآداب علاج للمفاسد”” ودعامة 
المجتمع الصحي الآمن»لذا كان التخلق بها من الواجب على الداعية والمدعو على حد 
سواء» وكما ذكر الرسول َه ل الحديث جانبا من صفات الشخصية الإسلامية 
السوية ومن تحرم عليه النار» فقال: "كل قريب هين لين سهل ؛ ويك ذلك بيان لفضل 
لين الجانب» وسهولة الأخلاق»: وقرب المأخذ» والتواضع”' فالمؤمن ليس بجاف ولا فظ 
' ولا غليظ”"»؛ وقد وصف الله نبيه 2 بقوله: « فَبِمَا رَحَمَةٍ مّنَ الله لىت لَه وَلَوَ حت 


اك 


f‏ ص 5 مر ت ۴ 9 و ت 
ظا عليظً لقلب لأنقضُوأ مِنْ حَوْلكَ4» وعباده المؤمنين بقوله: «وَعِبَاد لرن 


. ٠١١ فلسفة التربية الإسلامية » ماجد الكيلاني ص‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية:”5. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ے2 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص ”17 .١‏ 

(4) أخلافناء د. محمد ربيع محمد جوهري ص .١‏ 

(45) مكارم الأخلاق: ابن أبي الدنيا ص .51١7‏ 

.08 أخلاق العلماء؛ الآجريء تحقيق: أمنية عمر الخراط ص‎ )7( ٠ 


) )۷( سورة آل عمرأن › آية: 109. 


كنوز رياض الصالحين ۱ آ 1خ اك 


اليرت يَمْشُون على آلأرْض هَوَنَا وَإِذّا حَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قالوأ سَلَّمَّا4”",: فتلك 
الصفات تَحَلُ بالكمالات الدينية وفعل الخيرات””". 

ولقد ضرب لنا رسول الله 682 أعظم المثل آذ حسن الخلق والمعاملة الحسنة فلقد 
كان يه مطبوعاً على الحلم والعفو مع القدرة على الانتقام أو المحاسبة؛ متمثلا 
أوامر ريه «١‏ خَذٍ الْعَقَوَ اسر اعرف وأغرض عن اليرت 4 وحلمه 4# أوسع من 
أن بعال يواه واو هذا الا ب تركرى الله تال له ها استطاءع أن يسوس ا 
كڪالعرب» يأنف أن يطاع أو ينصاء“ › قال تعالى: « فَبمَا رَحَمَةَ مِنَ الله الو عت لهم وَأ 
كُنتٌ فَظًا غَليظ أَلْقَلب لَأَنَقَصُوأ , ن حَولكَ اغف ع امَف َه وَسَاوذهُة فى الأ 


ا ال مم را 5 


فَإذَا عَرَمْتَ فَمَوكل عَلى آله إن ألَجْبُ الْمْتَوكنَ» 

لقد جاءت النصوص الإسلامية توجه الاهتمام العظيم والعناية الكبرى لقيمة حسن 
الخلق ل الإسلام» وتذكر الخلق الحسن بتمجيد كبير؛ فعن أبي هريرة 4# أن 
النبى 6# قال: ((أكمل المؤمنين إيمائًا أحسنهم خلقا))”"". 

فريط رسول الله 6# الارتقاء ب2 مراتب الكمال الإيماني بالارتقاء 2 درجات 
حسن الخلق» وذلك لأن السلوك الأخلاقي النابع من المنابع الأساسية للخلق النفسي 2 
ظ الإنسان موصول هو والإيمان وظواهره وآثاره ‏ السلوك ببواعث نفسية واحدة. 

فصدق العبادة لله تعالى عمل أخلاقي كريم لأنه وفاء بحق الله على عبيده. 

وحسن المعاملة مع الناس وفاء بحقوق الناس المادية والأدبية» فهي بهذا الاعتبار من 
الأعمال الاخلاقية الكريمة. 


)١(‏ سورة الفرقان» آية: ؟17. 

(0) انظر: التحرير والتتوير؛ الطاهر بن عاشور 2758/84/7 55. 

(') سورة الأعراف» آية: 158. 

.54١ الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري ص‎ )٤( 

(0) سورة آل عمران: آية: .١105‏ 

(1) أخرجه الترمذي 77١١ء‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي 4758). 





كنوز رياض الصالحين 
فإذا تعمقنا أكثر من ذلك فكشفنا أن الإيمان إذعان للحق واعتراف به؛ رأينا أن 
الإيمان أيضًا هو عمل أخلاقي كريم بخلاف الكفر بالحق فهو دناءة خلقية. 
فإذا ضممنا هذه المفاهيم إلى المفهوم الإسلامي العام الذي يوضح لنا أن كل أنواع 
السلوك الإنساني الفاضل فرع من فروع الإسلام والإسلام التطبيقي آثار للإيمان وثمرات 
عا [ 
إذا جمعنا كل هذه المفاهيم وجدنا أن أكمل المؤمنين إيمانا أحستهم خلقا ڪما 
قال رسول الله 4# فأحسن الناس خلقا لابد أن يكون أصدقهم إيمائًا وأخصلهم نية 
وأكثرهم التزاما بما يجب على العباد نحو ربهم من عبادة وحسن توجه له وصلة به 


وأكثرهم التزامًا بحقوق الناس المادية والأدبية”'". 


.6١ ء4١ انظر: الوجيزة 4# الأخلاق الإسلامية؛: عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ص‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين العريويي في أحاديث الباب 


مد خل: 
يحرص الإسلام على الحد من الاندفاع والعجلة والحدة: ومس أجل هذا سلك السيل 
التالية: 


أولا- غرس قيمتي الرفق والتيسير: 

إن من القيم الرئيسة التي تحرص التربية الإسلامية على غرسها 2 نفوس المتربين 
الرفق والحلم والتيسيرء لما لبا من أثر طيب يه العلاقات بين الأفراد والجماعات. 

و2 هذا الباب -باب الحلم والأناة والرفق- أورد النووي جملة من الأحاديث تغرس 
نفوس المتربين الرفق والتيسير والحلم والأناة» ومن هذه الأحاديث "إن الله رفيق يحب 
الرفق # الأمر كله": وقوله: "إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف» وما لا يعطي على ما سواه » وقوله إن الرفق لا يكون ب4 شيء إلا زانه؛ 
ولا ينزع من شيء إلا شانه"» وقوله" فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقوله 
يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا"» وقوله "من يحرم الرفق يحرم الخير كله › وه 
هذه الأحاديث وغيرها دعوة إلى هذه القيم النبيلة. 

إن من أخطر الأمور على المسلم أيام الفتن عجلته وتسرعه وتركه الرفق والأناة 
والتودد» فكم من الذين تورطوا ب2 الفتن أيُا كان نوع هذه الفتن» قد أقروا بندمهم 
على تسرعهم وتعجلهم 2# أمر كان لبم فيه أناة» ولكن حين لا ينفع الندم 2# بعضها؛ 
٠‏ وإذا كان الحلم والأناة والرفق صفات محمودة ‏ كل آن وحال فإنها 2# أيام الفثن 
واضطراب الأحوال تكون محمودة بشكل أكبر والحاجة إليها تكون اشد“ . 

ولاشك أن الرفق والأناة والتيسيروالحلم كلها قيم مطلوبة 2 حياتنا وتصرهاتناء 
ويجب أن نربى على ذلك أبناءنا. 

إن حياتنا تحتاج إلى رفق نرفق بأنفسنا ونرفق بإخوانناء ونرفق بالمرأة» فالرفق 


00 وقفات تربوية ے ضوء القرآن الكريم: د. عبد العزيز بن ارا‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
شفيع لا يُرَدُ بذ طلب الحاجات» قال بعض السلف: إن من فقه الرجل رفقه ب4 دخوله 
منزله وخروجه منه» وارتداء ثوبه» وخلع نعليه وركوب دابته. إن العجلة والبوج والطيش 
4 أخن الأمور وتناول الأشياء كفيلة بحصول الضرر وتفويت المنفعة؛ لأن الخير بني على 
الرفق» وإن الرفق 2 التمامل تذعن له الأرواح» وتنقاد له القلوب» وتخشع له النفوس. إن 
الرفيق من البشر مفتاح لكل خير»؛ تستسلم له النفوس المستعصية:؛ وتثوب إليه القلوب 
الحافدة: 
ترف ق أيهالالقمرالمتير ولانك كالرياح لبازئير 
فإنك بالسناء ملأت وجهي ووجهك 2 دياجين ان ضير 
وتك الريح هاجت لاعتو ٠‏ فزلزلتالمنازل والقصورٌ ”" 
إن الإنسان مطبوع على العجلة؛ قال تعالى: « خُلِقَ الإنسَيُ مِنْ عَجَلٍ سأوريكم 
َايْتى قلا نَسْتَعْجِلُون 4”"“؛ وفيه من الحدة والشدة الشيء الكثير؛ ولبذا حرص 
الإسلام على دعوة المسلم إلى التأني 2 الأمور» والرفق 2 التصرف» وهو لون من 
مجاهدة النفس لا يرقى إليه إلا الصفوة من المسلمين. 
إن الدوء 2 التتصرف يؤدي إلى ائتلاف القلوب» وإن الشدة تؤدي إلى النضرة 
والقسوة؛ والبدوء ب ذاته يكسب الإنسان راحة نفسية ويحول دون الانفعال الذي يفضي 
إلى الموت أو البلكة. 
كما أن عدم العجلة 2 اتخاذ القرار يؤدي إلى دراسة الأمر ڪما ينبغفي» ويمڪن 
الإنسان من تجنب رد الفعل السريع الشديد والذي لا يحمد 4 كثيرمن الأحيان» لأن 
الصدمة الأولى قد تفقد الإنسان القدرة على اتخاذ القرار» ومثل ذلك البشارات المفاجئة 
قد تدفع إلى التصرف فيما لا يحمد. 


.٤۷۱-٤٦۸ لا تحزن: د. عائض القرنی ص‎ )١( 
.77 سورة الأنبياء؛ آية:‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 

ورسول الله ينك قد اتسم بهذه الأخلاق ‏ كثير من المواطن؛ فكم هوجم فصبر 
وكم أوذي فاحتمل» وكم قال له الأعراب ما لا يحمد فكان لا يقابل السيئة بالسيئة 
بل يقابلها بالحسنة والعفو» قال له أعرابي: إنكم قوم مطل» وكان عمر حاضرا فهم 

أن يضربه فمنعه الرسول طق وقال له: أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك تأمره بحسن 

| الطلب وتأمرني بحسن الأداء. 

والرفق 2 الإسلام يشمل كل صور التعامل؛ لأن العنف يفضي إلى البلاك وخير 
الرفق ما كان مع الإنسان: لأنه يؤدى إلى الألفة ويحمل على الاستجابة ويستبقي المودة؛ 
وهو مظهر جمالي ‏ كل صور التعامل. 

إن العنف سبيل للهلكةء والرفق كذلك بك الفتاوى مطلوب» فالأصل 2 الإسلام 
اليسر ورفع الحرج ورسول الله ج كان يدع بعض الأمور حتى لا يشق على الصحابة 
الالتزام بهاء مثل ترك صلاة التراويح ب رمضان ب جماعة» وعندما واصل 4 الصيام 
بين العلة وذكر النهي بحق المسلمين. 

وكثيرًا ما كانت تصدر عنه البدائل القائمة على الرفق بالسائل أو السائلين مثل 
النص على كون التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة يكسب أجر الصدقات 
وزيادة.. 

ورفق الإنسان بنفسه مطلوب» وليس للإنسان أن يبالغ 2 العبادة حتى يفضي إلى 
قتل نفسه» ورسول الله 4# قد آقر سلمان الفارسي على تقسيم الحقوق مع الدعوة 
إلى القيام بهاء حين قال لأبي الدرداء: إن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن 
لريك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقناء فاعط كل ذي حق حقه. 

إن الأمة كلها مطالبة بإظهار هذه الجوانب بك تعاملهاء إن قوله 8# (إنما بعتم 

ميسرين ولم تبعثوا معسرين) " فيه دلالة على أن هذه الأمة مكافة بإظهار الإسلام 


بصورة سمحة وأن التشدد 2 الأقوال والأفعال منهي عنه. 


(۱) آخرجه البخاري ۲۱۷. 





كنوز رياض الصالحين 


ثانيا- الثناء على المتربي وتشجيعه: 
من حير ويسشجع به نا3 عليه مو ااا الباب التي : نيس هذا الأسلوب قول 





الرسول 6# لأشج عبدالقيس 4# : "إن فيك خصلتين يحبها الله: ا 

ومن هديه ## ب التريية أنه كان يشى على مر ظهر منه ما يستحق الشاء 
ويبشره بالخير والرفعة فيكون ذلك دافعًا له ولغيره إلى طاعة الله عز وجل 0 

إن الثناء والمدح يقوي العزيمة» وينمى الموهبة» ويندب الباقين للقيام بما قام به 
الممدوح أو المثنى عليه » وهذا أسلوب تربوي هام يجب استصحابه مع المتربيين. 

"لقد استخدم الرسول 8# التشجيع مع أصحابه فته لأن المعرفة لا تكفي 3 
إلزام الإنسان بالفضائل؛ بل لابد معها من وسائل أخرى للتهذيب والتربية» تحفز الإرادة؛ 
وتبعث البمة على الالتزام ‏ السلوك بما توجبه المعرفة من عمل الخير والبعد عن الشر 
كما أن النفوس تتفاوت 2 الاستعداد للتأثرء فلابد من تنويع وسائل التربية مهما بلغ 
الإنسان من الحضارة والرقي والتشجيع الذي استخدمه الرسول يك إما: لفعل لم 
(Y) n‏ 





يقع» أو لفعل قد وقع 

ثالثًا- التربية على النظافة والطهارة: 

إن من القيم التي تحرص التربية الإسلامية على غرسها ذ نفوس المتربين التربية 
على النظافة والطهارة؛ ومن أحاديث الباب التي تبرز هذا الجانب ما وجه إليه 
النبي يت أصحابه عندما بال أعرابي ب4 المسجد فقال: "دعوه وأريقوا على بوله سجلا 
من ماء أو ذنوبًا من ماء"؛ وي هذا الإرشاد ملمح تريوي إلى ضرورة الحرص على نظافة 
المكان وطهارته من النجاسات. 

'إن ديننا الحنيف يهتم بالنظافة والطهارة اهتماما بالقّاء إلى الحد الذي يجعلها جزءا 
من الإيمان»؛ ومطلبًا تقوم عليه العبادة فمن العبادات ما يقوم على الطهارة ولا تقبل 
بدودهاء» وديننا الإسلامى الذي هو حريص على صحة وسلامة المسلم» لاا يقصر النظافة 
على نظافة البدن» بل يتعدى ذلك إلى نظافة كل ما من شأنه أن يجلب نفعًا أو يدفع 


.۲۸۲ التربية على منهج أهل السنة والجماعة, أحمد فرید ص‎ )١( 
.۲۲۵ اأسالیب الدعوة والتربية د. زياد محمود العانیى ص‎ )۲( 





كنوز رياض الصالحين Î‏ 

ضررا > فنظافة الظاهر ونظافة الباطن» ونظافة المأكل والمشرب» ونظافة الملبس 

والبدن» ونظافة المكان والبيئة والمجتمع؛ ونظافة الجو واليابسة والماء» ونظافة كل 

شىء كير أو صغر كل ذلك أمر يطالينا به دیننا الإسلامي ويحشا علية؛ لما لذلك من 

انفكاسات إيجابية صحية وجمالية على المستوى الفردي والجماعي والإنساني" . 
رابعا- التربية بالمواقف: 





كما 4 حديث آبي هريرة 6# ب2 بول الأعرابي ب2 المسجدء فقد قال النبي ج 
لأصحابه» وقد أراد أن يقعوا ب2 الأعرابي؛ قال لبم: ((دَعُوهُ وَآرِيقوا عَلَى بَوْلِهِ سسَجْلا مِنْ 
مَاءِء أَوْذَنُوبًا مِنْ مَاءِء فَإِنّمَا بُعِنْتُمْ مِيَسرِينَ؛ وَلم تُبْعَُوا مُمَسَرِينَ)): فقد ربى 
أصحابه 62 هذا الموقف على الرفق بالناس» ليكون ذلك سجية لبم فيما بعد 
ذلك. ظ 

خامسا- التربية بالتمهيد: 

ڪما 2 قوله يخ : «آلا أُخْيرُكم بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النّارِء أو بِمَنْ تَحْرِمُ عَليْهِ 
النَّارُة)): فقد مهد النبي يع لما يلقيه على أصحابه بهذا السؤال الذي جذب انتباههم 
وشد أسماعهم. 

سادسا- من موضوعات التربية: الجودة والاعتماد التريوي: 

وهذا واضح 2 حديث شداد بن أوس فق مرفومًا: (إنَّ اللة كدب الإحسانَ على 
كل شَيء. فَإِذًا فَتلَكُمْ فَأَحمِينُوا القثلّة. وَِدَا دَبَحْثُمْ فَأَحسِينُوا الدّبْحة...)). 

فقد تناول الحديث الشريف قضية الإحسان» والإحسان 2# تأدية الأعمال» وهو من 
الأمور التي تعرف الآن بأنظمة الجودة 4 التعليم» حيث تتمحور الأبحاث التربوية الآن 
وتلهث المؤسسات التعليمية وراء أفكار الغرب التي تنادي بالجودة بے العملية التعليمية؛ 
وقد تناسوا أن الإسلام جاء بكل مضامين الجودة؛ بل فاقها بذ كل الأمور من حيث إن 
بعض المفاهيم كالإتقان والإحسان من المفاهيم التى تتضمن العمليات التي يقوم بها 
الإنسان» وتفوق ما تنادي به أنظمة الجودة الغربية. 





س كنوز رياض الصالحين 


- باب العفووالإعراض عن الجاهلين 
قال الله تَعَالَى: « خذ العفو وَأ الْعْرِفِ وَأَعَرض عَن اللتهليرت 4الأعراف: 1115 
وقال تَعَالْی: «قَأَصْفَح أَلصَفَح أَلْجَمِيلَ )[الحجر: ۵ وقال تَمَالّى: ( وَلمَعُْوا وَلْمَصْفَحُوَا 
ألا تحنو نَ أن يَغْقرَ للّهُ لَكُرْ 4 النور: 177 وقال تَعَالَى: ( وَالْحَافِينَ عن الئاس ونه نْب 
الْمُحْسِيِيرتَ 4اآل عمران: 21154 وقال تَعَالَى: «وَلَمَن صَبَرَ وَغْفْرَ إِنَّ ذَّلِكَ لَمِنْ عَرَمِ 
آلمُور14الشورى: »؛] والآيات 3 الباب كثيرة معلومة. 


الحديت رفم ٠٤١(‏ ) 
147- وعن عائشة فنك : أنها قالت للنبي : مَل اتى عَليْك يوْمْ كان اشد من 


قا كلل چ و 


يوم شر قَال: : ((لقد لقي من قويڪ وَكان أشد ما لقيت مثهم يوم العقَبَّة إذ عرضت 


لفسي لى ابن یر الیل بن هبو كلا هلم يجني إفى ما اذه الملل واد مو 
على وَجْهيء فلم أسْتَفيق يق إلا واا" ' بقَرّن التَّعَالِبِ فرَفَعْتُ راسي فإدًا اتا بِسَحَابَةٍ قن 
أظَلتْنِي, فَتَظرْتْ فإدًا فِيهًا جبريل غاي فتَادَاني, فقَال: إن الله تَعَالى قد سَمع قول 
قومِڪ لڪ وما ردوا عَليْڪ وقد بَعَثَ الله إليْك ملك الجبال لِتَأْمُرَهُ بمَا شِدْت فِيهم. 
فٿاداڊي مڪ الڄبَالِ لم َي فم قال يا مُحَمدُ إن اله قدا سمع قوْلَ قؤيڪ تڪ 
وانا مَدَك الجبالء وَقَدْ بَعَتَنِي رَيي'" إلَيْك ليك لِتَأْمُرَنِي بأمرك فمّا شِئت إن شئت اطبّقت 


ع اها عل به قل قر 


عَلَيْهِمْ الأَحْسْبَيْنِ)). فَقَالَ النبي 2: ((بَلْ ارْجُو ان يُُخْرِجَ الله مِن اصلابهم مَنْ عبد 


الله وَحْدَهُ لا يُشئرك به شَيّئا)) 4 ا 


كو كم 


TIAL (وأنا) لفظ البخاري› ولیس عند مسلم› وهو كذلك 2 الجمع للحميدي /227, رقم‎ )١( 
لفظل مسلم: (ريك).‎ )( 
ومسلم ۱۷40/۱۱۱ واللفظل له.‎ TTT! أخرجه البخاري‎ (۳) 





كنوزرياض الصالحين : 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها © الحديث رقم (5). 
غريب الألفاظ: 


أَحُد: الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد التي وقعت سنة ؟ه”". 

ليلة العقبة: ليلة عرض النبي ج الإسلام على اثني عشر رجلا من الأنصار ب 
موسم الحج عند العقبة فآمنوا به وبايعوه وهذه هي العقبة الأولى» أما الثانية فقد حدثت 
ك الموسم التالي وكان عدد الأنصار ۷۳ رجلا وامرأتين. 

قرن الثعالب: ويسمى قرن المنازل وهو: اسم موضع يحرم منه أهل نجد ويبعد ۸٠١‏ 
حكم عن مكة اا 

أطبقت: جمعت: أي: هدمت هذين الجبلين عليهه””". 

الأخشبان: الجبلان المحيطان بمكة. والأخشب: هو الجبل الغليظ . 


. . (( 
أصلابهم: جمع صلبء وهو الظهز والمراد من ذريتهم". 


الشرح الأدبي 
الحديث يعرض نموذجا من الرحمة البشرية # أعظم صورها وقد بدأ الحديث على 
إثر سؤال من أم المؤمنين عائشة تستدرج به ذكريات النبي 2# عن الحدث (مَلْ أتَى 
عَلَيْكَ يَوْمُ كَانَ أشّدّ مِنْ يَوْم أَحُيرة) وقوله (وَڪَانَ اشد مَا لَقيث مِنْهُمْ يوم العَعَبَّة) أفعل 
التفضيل تشير إلى أنه كان أشد عليه من يوم أحد لأنه كان يوم العقبة وحيدا غلق 


.١١9 أطلس الحديث النبويء د. شوقي أبو خليل 77: أطلس السيرة النبوية؛ د. شوقي أبو خليل‎ )١( 

(؟) أطلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خليل ۲۷١‏ وأطلس السيرة النبوية» د. شوقي آبو خليل ؟/, 

(۲) أطلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خليل ٠٠٠٠‏ والنهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير يذ (ق ر ن). 
)٤(‏ اللسان 2 (ط ب ق). 

(0) رياض الصالحین ۲۸۲. 

(1) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ص ل ب). 


كنوزرياض الصالحين 
الناس دونه أبوابهم جاءهم بكل الخيرء فقابلوه بكل شرورهم؛ يدل على ذلك قوله (إذ 
عَرَضْتُ تفسيي) الذي يوحي بضعفه بالقياس العادي لفرد يحمل دينا يخالف بلدا كاملا 
بل يخالف أهل الأرض جميعا وقوله: (هُلَم يُجِبْني إلى ما أرَدْت) الذي يقرر رد دعوته: 
وتبدد أمله؛ وقوله: (فانطلقت وأنا مَهْمُومٌ) الذي يوحي باستمرار حالة الضعف بل 
زيادتهاء وقوله (عَلَى وَحْهِي) كناية عن سيره دون قصد اتجاه محدد ؛ وإنما سير المهموم 
ينفس عن نفسه بسيره؛ ويؤكده قوله (فَلَم أسْتَفِق إلا وأا ِقَرّن التّمَايبِ) وهو ميقات 
لأهل نجد وقوله (فَرَّفْمْتُ رأمييء وَإِذَا أنا بسَّحابَةِ فَدْ أظلثييء هَنَظَرْتْ فَإِذا فِيهًا 
جبريل ليك هَنَادَاني» هَقَالَ) يشير إلى بداية التحول السريع للأحداث والتي توالت 2 
سرعة دل عليها الريط بالفاء ‏ الجمل ثم تتابع العطايا بداية بظل السحابة ثم رؤيته 
جبریل 54# » وندائه إياه ثم عرضه للتفويض الذي جاء به بهلاكهم (لِتَأْمُرَهُ بمَا شيئت 
فِيهم) ومعه قوة ملك يستطيع أن يهلكهم بكلمة:؛ ولا يبقى لبم أثراء وقول الملك (أنا 
ملك الخال انت راض انقو ااا د و ا اا الاو کے تو الا 
القلبية للرسول 4# وقد جعل نفسه بأمر الله رهن أمره (وَقَد بَعَكيِي رَبّي إلَيْك لِتَأْمُرَنِي 
بأَمْرِك) وهذا الجناس بين (لِتَأْمّرَنِي) وبين (بِأَمْرِك) يؤكد التفويض» ثم عرضه عليه 
نموذجا مما يسيطيع فعله بهم (2 إن شثت أطبَقت عَلَيْهم الأخْشبَيْن) وهما الجبلان 
المحيطان بمكة:؛ وهو ما لا يبقي لبم أثراء وقول الرسول 82 (بَلْ أرْجُو أن يخرچ الله 
مِنْ أصلايهم مَنْ يَعْبّدُ الله وَحْدهُ لا يُشْرِك به شّيئا) بل للإضراب عن السابق وهو ما 
عرضه الملك من هلاكهم؛ والتعبير بالرجاء يشير إلى إمكان تحقق المرجو وقوله (أنْ 
يُخْرِحَ الله مِنْ أصْلابهم) كناية عن إسلام أبنائهم» والتعبير بالصلب إشارة إلى الأصل 
الذي يستلزم الحفاظ على هؤلاء؛ وإن كانوا مشركين رحمة بزراريهم فتأمل بعد 
نظره مع رحمته التي أربت على كل نماذج الرحمة البشرية. 





حنوز رياض الصالحسن “ا 


المصامين الد عويىي 

أولاً: من وسائل الدعوة؛ القصة. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: بيان تحمل النبي يو وصبره على الأذى والشدائد د 
سييل الدعوة. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: مؤازرة الله لنبيه خا. 

رابعا: من صفات النبي يع : العفو والصفح. 

خامساً: من آداب الداعية: التأسي بالنبي #. 

اولا- من وسائل الدعوة: القصة: 

يظهر ذلك 2 قول النبي # لأم المؤمنين عائشة ظة : "لقد لقيت من قومك› 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ... إلخ الحديث. 

فقص إيذاء المشركين له مُق ؛ ومؤازرة الله له بإرسال جبريل يب له وملك 
الجبال وعفوه وصفحه 12242. 

إن القصة وسيلة دعوية لا يستغنى عنها الداعية» وخاصة إذا كان القصص من 
القرآن أو السنة النبوية» وذلك راجع إلى أثر القصة ف النفس البشرية وما تحدثه فيها 
من إقناع العقل» وإمتاع العاطفة. والقرآن الكريم والسنة النبوية مليئان بالقصص الذي 
يجد فيه الداعية طريقاً ووسيلة هامة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى تناسب حالة كل 
مدعو» سواء أكان من علية القوم أو من الضعفاء أو من الأغنياء أو من الفقراء. من أجل 
ذلك كانت القصة بے القرآن والسنة ركيزة هامة من ركائز الدعوة الإسلامية القائمة 
على اليقين والإقناع العقلي والاطمئنان القلبي؛ بما تدعو إليه من الإيمان بالله تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخرء وبالقدر» وبما تحمل من مثل ‏ مجال الجهاد 
والكفاح والبذل والتضحية والفداء 4 سبيل الدعوة إلى الحق» والتوجيه إلى الخير 
والبدى والتنكر للباطل والضلال: والصمود ب2 وجه الظلم والطغيان ". 


كنوزرياض الصالحين 


2 وصبره على الأذى والشدائد 








ثانيا- من موضوعات الدعوة: بيان تحمل النبي 
سبيل الدعوة: 

يظهر ذلك 2 قوله 4# لأم المؤمنين عائشة فَُك : عندما سألته: هَل أكى عَلَيْكَ 
يوھ ڪان اشد من يوم حار لأن يوم أحد كان شديدا على رسول الله ج“ 

فقال النبي 62 "نعم" وذكر لہا قصة ذهابه إلى الطائف» لأن النبى 44# 1ا 
دعا قريشا 4 مكة ولم يستجيبوا له خرج إلى الطائف لنشر دعوة الإسلام» ودعا آهل 
الطائف. لحن كانوا أسفه من أهل مكة؛ حيث اجتمعوا هم وسفهاؤهم وجعلوا 
يرمونه بالحجارة والحصى حتى أذموا عقبه 8222 وخرج مغموما مهموماء ولم يفق إلا 
وهو يك قرن الثعالب» فأظلته غمامة فرفع رأسه فإذا 2 الغمامة جبريل خ#ه فقال له: 
هذا ملك الجبال يقرؤك السلام» فسلم عليه؛ وقال: إن ربي أرسلني إليك فإن شئت 
أطبق عليهم - يعني الجبلين- فعلت". 

ولكنه رفض وقال: (لا بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك 
به شيئاء وتحمل وصبر على الأذى ‏ سبيل الدعوة. ومن يتأمل هذا الحديث ينكشف 
له من حاله يتيك معنى قوله تعالى: ( وَمَآأَرْسَلتلك إِلَارَحَمَةلَلعطمِيرت 0)70, 

ومن أعظم ما كان: أنه كان ذات يوم ساجدا عند الكعبة يصلي لله فقال أبو 
جهل وناس من فريش.. وقد نحرت جزور بناحية مكة من يأت بلاها؟ فأرسلواء فجاعوا 
من سلاها وطرحوا عليه؛ فجاءت فاطمة فألقته عنه» فمن عبدالله بن مسعود 5 
((أن النبي يِه كان يصلىي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم 
لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى 


٠١87 :2+١٠4١ انظر: الأحاديث الواردة عن غزوة أحد 2 صحيح البخاري لي المفازى من الحديث رقم‎ )١( 

() اأنظر: شرح رياض الصالحين: محمد بن عثيمين: .75١ ,57١/١‏ 

(؟) سورة الأنبياء: آية: /ا١٠.‏ 

(؛) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستوء وآخرين 
102/1 . 





كنوزرياض الصالحين 


القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبى يك ووضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا 
أغير شيئًا لو كان لي منعة قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول 
الله 2 ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره؛ فرع رأسه؛ ثم 
قال: "اللهم عليك بقريش” ثلاث مرات فشق عليهم إذا دعا عليهم؛: قال: وكانوا يرون أن 
الدعوة 2 ے ذلك اليلد مستجابة › ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن آبي معيط وعد السابع فلم 
تە کال :فو الذي نفسي بيده لقد رايت الذين عد رسول الله 5# صرعى ذ 


القليب قليب بدر))" 
فقد أوذى رسول الله 6# كثيرأ ولكنه تحمل وصبر ك سبيل تبليغ دعوة الحق 
ودين الإسلام. 


ثالثا- من موضوعات الدعوة: مؤازرة الله لنبيه يب : 

يظهر ذلك 4 تظليل الغمامة له يتك وإرسال جبريل ## وملك الجبال» ليرد 
عليهم آذيتهم له إن شاء و2 ذلك مزازرة من الله لنبيه 2 شدته ولا غرو ب2 ذلك فهو نبيه 
الذي اصطفاه لتبليغ رسالته وحبيبه الذي اجتباه. ووعده بالنصر فقال تعالى: ( إلا 


ا و للد 


(Y۲) 
4 | تنصروه فقَد نْصَره‎ 
ووعده المؤمنين معه بالمدد منه تعالى بالملائكة فقال سبحانه: ( إِذْ تَسْتَعِيمُونَ رَبَكُمْ‎ 
." » فَاسَتَجَابَ لحم ُن مَمِد كم الَف ن الْمَلنبِكَةٍ مُزْدفيت‎ 


ار س و 


ووعده بالحفظ فقال: « والله يعصملک م : مِنَ آلئاس »”" ( أى: : بلغ أنت رسالتي؛ وأنا 


حائفظك وتاصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم» غلا خف ولا تحزن › فلن يصل 
أحد منهم إليك بسوء يقتلك عليه" 


.١744 أخرجه البخاري ٠١1؟: ومسلم‎ )١( 
٤٠ سورة التوبةء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأنفال» آية: .١‏ 

.1۷ سورة المائدةء آية:‎ )٤( 


)00( تفسير المرآن العظيم: ابن كثير:؛ تحقيق: سامى بن محمد السلامة ۱01/۲۳/ „oT‏ 





قال القاضي عياض: لا خفاء على من مارس شيئا من العلم» أو خص بأدنى لمحة من 
الفهم» بتعظيم الله قدر نبينا ##» وخصوصه إياه بقضائل ومحاسن ومناقب لا 
تنضبط لزمام» وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام» فمنها ما صرح 
به تعالى ب كتابه؛ ونبه به على جليل نصابه؛ وأثنى عليه من أخلاقه وآدابه» وحض 


العباد على التزامه...» فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى؛ ثم طهر وزكى: ثم 
مدح بذلك وأثنى؛ ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى؛ فله الفضل بدءا وعوداء والحمد أولى 
وأخرىء؛ ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه الكمال: والجلال» وتخصيصه 
بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة...» والفضائل العديدة» وتأييده بالمعجزات الباهرة› 
والبراهين الواضحة» والكرامات البينة التي شاهدها من عاصره» ورآها من أدركه: 
وعلمها علم يقين من جاء بعده» حتى انتهى علم حقيقة ذلك إليناء وفاضت آنواره عليناء 
کش 

رابعا- من صفات النبي : العفو والصفح: 

يظهر ذلك من رفضه يوي عقاب من آذوه وقوله: "بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا". إن هذا الحديث ليبين بوضوح الأخلاق 
والعفو والحلم الذي جُبل عليه الرسول 822 يأتى ملك الجبال 2 ساعة ضيق وحرج 
ويأتي إليه لكي ينتصر له وأي نصر إنه هلاك القوم؛ ولكنه يعفو ويصفح '". 

إن الحلم والاحتمال» والعقو مع القدرة؛ والصبر على ما يكرهه. مما أدب الله 
تعالى به نبيه يتيك فقال تعالى: ( حَذ الْعَفْوَوَامربالْعرْفِ وأغرض عن الجتهليت »”" 
وقد سأل عليه الصلاة والسلام جبريل عن تأويلهاءفقال: يا محمد» إن الله يأمرك أن 


تصل من قطعك؛ وتعطي من حرمك؛ وتعفو عمن ظلمك؛ وقال له: « وَاصبر على ما 


)١(‏ الشفا ١١8‏ بتصرف. 
(۲) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء د. عبدالمزيز أحمد المسعودء .٠٠/١‏ 
(۳) سورة الأعراف. آية: .٠۹۹‏ 


كنوزرياض الصالحين | ۸۷ 
أصَابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِن عزم امور" ولقد تضافرت الأخبار على اتصافه عليه الصلاة 
والسلام بهذه الأوصاف» فما من حليم إلا عرفت منه زلة» وحفظت عنه هفوة؛ 
ونبينا #2 لا يزيد مع كثرة الإيذاء؛ إلا صبراًء وعلى إسراف الجاهل إلا حلما”". 

خامسا- من آداب الداعية: التأسي بالنبي 4#: 

يظهر هذا من عموم الحديث فالنبي يك هو المثل الأعلى للدعاة 4 حياتهم 
الخاصة والعامة» يترسمون خطاه ويستضيئون بهديه» ويقتفون أثره"» لذا ينبغي 
للداعية أن يقتدي بالرسول 4# بالحلم والعفو ولا ينظر إلى الساعة التي هو فيها. 
الانتقام من المدعو أو الذي حصل لديه رد فعل جراء دعوته؛ بل يعفو ويحلم ويصفح فلعل 
الله سبحانه وتعالى أن يجعل سبب عفوه ومسامحته وكلمته الطيبة هداية لا ضلال 
ذد 

وقد ندب الله تعالى المسلمين إلى العفو والصفح» ومقابلة الإساءة بالإحسان»ء فقال 
تعالى واصفاً المتقين من أهل الجنة بقوله: « الْذينَ يَُفِقَونَ فى السَرَاءِ وَاَلصّرَاءِ وَآلْكَظِمِينَ 


ص ص ٤‏ سس ب ا 


لْقَيظ وَالْعَافِينَ عن َلنّاسِ وَآلَهِبُ الْمُخْسِيِيرت 4*: وقال تعالى: 9 فَمَنْ عَفَا وَأصَلَحَ 


> «ررور 


فا جره على أله 4" وفال تعالى: «وَأن تعقوأ اقرب للتقوكك »”", وقال تعالى: 


AWAT MTA 1° 


.١ 7 سورة لقمانء آية:‎ )١( 

(۲) انظر: نور اليقين 4 سيرة سيد المرسلين» محمد الخضري ص .٠۷٤-١۷۳‏ 
)١(‏ انظر: صفات الدعاة: عبدالرب نواب ص .١‏ 

.٠٠/١ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء د. عبدالعزيز أحمد المسعود»‎ )٤( 
.١714 سورة آل عمران؛ آية:‎ )۵( 

(1) سورة الشورىء آية: ١غ.‏ 

(0) سورة البقرةء آية: /771. 

() سورة الحجرء آية: 660. 





والعفو يدل على نبل الأخلاق ودماثتها» وطيب سجايا العافين» وانتصارهم على 
عداوته إلى مودة حميمة كما قال تعالى: « ادقع الى هى أَحَسَنْ فَإِذا الى بَيَْكَ وَبِيئه, 


عدا وة كنةد ول حَمِيشي. 

والعفو والسماحة لا يسكنان إلا قلبا خاليا من الأحقاد والأضغان» ومن يعمل ليقود 
الخلق إلى الحق لا بد أن يكون نظره إلى ما هو أمامه؛ ولا ينظر إلى الوراء. 

والأحقاد والأضغان› ومحاسبة كل امرئ على ما كان منه؛ إنما تشد بصاحبها 
إلى الوراء. فلا يكون تفكيره إلى ما يجب عليه القيام به 2 المستقبل؛ بل يكون 
تفكيره ب4 شفاء غيظه من أسقامه التي كانت 2 الماضي»› ومن يأتي برسالة داعيا إلى 
الحق لا يكون دبري النفس: يشغله الماضي عن الحاضرء بل يكون عاملا 
للمستقبل » فلا غرابة إذن أن يكون الرسول #6 القدوة الحسنة والأسوة المثلى 2 
عفوه عن الناس» لكمال خلقه» ولا للعفو من أثر كبير 2 قلوب الناس واستمالتهم 
نحو العا الذي ما أرسل إلا ليكون القدوة ب4 ذلك؛ والرحمة للعالمين ". 


)١(‏ سورة فصلت» آية: 5؟, 
(۲) خاتم النبيبن» محمد أبو زهرة ,50١/١‏ 
(۳( أساليب الدعوة والتربية 2 السنة النبوية , د. زياد محمود الماني ص „Oot = or‏ 





الحديث رقم ( ٠٤٤‏ ) 
غ4"- وعنهاء قالت: ما ضَرَب رسول الله 8 شيئاً قط بيّدوء ولا امْرأء ولا 
خادماًء إلا ان يُجَاهِدَ فِي سسبيل الله, وما نيل مِنْهُ شَيْءٌ قط فَيَنْتَقِم مِنْ صاحيه؛ إلا أن 
ينك شَيءٌ مِنْ مُحَارم الله تعالى» فَيَئْتَقِمْ لله تَعَالى. رواه مسلم". 


ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رفم (5). 

غريب الألفاظ: 

نيل منه شيء: أصيب بأذى من قول أو فعل '". 

ينتهك: تُخرق وتُؤتى ". 

الشرح الأدبي 

الحديث يبدأ بأسلوب النفي؛ لأن أم المؤمنين فَقنُة تريد أن تقرر معنى عدم 
استخدام الرسول يو يده © الضربء ولذلك أوقعت الفعل المنفي على المفعول النكرة 
4 سياق النفي (شيئًا) وبذلك ضم تحته كل الكائنات» وليس الأدمي فقطء ثم إنها 
أرادت أن تقول أن هذا الكلام ليس على وجه المقارية أو المبالغة» بل هو على سبيل 
الحقيقة» والواقع فاستخدمت لفظ (قط) لتأكيد النفي؛ لأن من يعرف بيئتهم يرى أن 
عدم استخدام الإنسان يده الضرب» لكائن ما كان أمر مستحيل أو مستبعد ا 
والباء 2 (بيده) للاستعانة (ولا امْرَآة ولا خَادما) من باب ذكر الخاص بعد العام تتبيها 
على خصوصية فيه؛ وهي أن أكثر ما يحتك بالرجل احتكاكا يوميا هي المرأة؛ 
والخادم؛ وقوله (إلأ أن يُجَاهِدَ فِي سّبيل اللْه) استثناء من النفي السابق لأن الجهاد 
مفروض ليس فيه اختيار» وقولها (وما زيل من شىء قط ينيم مِنْ صاحيه) كناية عن 


(۱) برقم ۲۳۲۸/۷۹. 
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(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرے (ن ه ك). 





خلق الحلم؛ والعفوء ومعناه أنه لم ينتقم لنفسه من أحد (إلا أن يُنْتَهَكَ شَّيءٌ مِنْ مَحَارِم 
اللّهِ تعالى) استثناء من حكم النفي السابق؛ لأنه كان يغضب لله ؛ ويرضى للّه؛ ويعاقب 
لله ويصفح لله؛ أما فيما يخصه فقد كان أكثر الناس حلماء وعفوا ومواقف 


صفحه › وعفوه حفلت بها كتب السيرة. 


المضامين الد عويت 

أولا: من أساليب الدعوة: النفى والإثبات. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: الجهاد 4 سييل اللّه. 

ثالثاً: من صفات الداعية: الرفق والعفو والغضب لمحارم اللّه. 

أولا - من أساليب الدعوة: النفي والإثبات: 

يظهر ذلك # فول أم لمؤمنين عائشة :"ما ضرب رسول الله َيه شيئا قط 
بيده» ولا امرأة ولا خادماء إلا أن يجاهد 4 سبيل الله وما نيل منه... إلا أن ينتهك...". 

وأسلوب النفي والإثبات من أساليب الدعوة التي تستخدم ب4 نفي شيء أو فعله 
وكذلك إنكاره. والإثبات ب2 إثبات هذا الشيء 4 موضع آخر أو جزء منه وهذا يسمى 
بالقصر من أساليب الدعوة التي تجذب الانتباه إلى الدعوة وإلى كلام الداعية. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الجهاد 2 سبيل اللّه: 

إن من موضوعات الدعوة 2 هذاالحديث الجهاد 2 سبيل اللّه» ويظهر ذلك بك 
قولها شك : إلا أن يجاهد خا سبيل الله 

فال د. الحسيني هاشم: الجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهرء ومجاهدة 
الشيطان» ومجاهدة النفس؛: وتدخل ثلاثتها ‏ قوله تعالى: ( وَجَهِدُوا فى الله حَقَ 


- (0 مورب وف ف کے لاا کی د و کے( عر وى + 
حِهَادِهء 4 '' وقوله تعالى: « وَجَمهِدُوأ بأموإلكم وَأنفسِكم فى سَبِيِلٍ الله 4 وقوله تعالى: 


6 سورة الحجء آية :۷۸. 
)۲( سورة التوبة › آية ١:‏ غ. 





كنوزرياض الصالحين 


)0غ( 


نينامثو اوقاجزو جهو ابأ لهذ زيب سيل 
والمجاهدة تكون بالمال واليد واللسان قال يكُك: ((جاهدوا المشركين بأموالكم 
وانفضسيڪم والميٽێڪه))”"). 
ورسول الله 4# وأصحابه ف جاهدوا 4 سبيل الله للذود عن الإسلام ونشره؛ 
وقد وجههم الله إلى ذلك بقوله تعالى: « أَنفِرُوأ خِقَافا َتْقَالةً وَجَنهِدُوا بام گم انف کہ 
ی سيل آله کُم حبِرلَكُمْ إن كز تَعلّمُورت 6”". ويقول تعالى: « يَتأجا اين اموأ قو 


اليرت يَلُونَكُم مر أل كُفاروَليَجد وأ فيكم غِلظَةٌ وَأعْلَمُوَا أنَّاللّهَمَعَ آلْمئقيرت »*”". 


ل 


وقد أمر الله رسوله بالجهاد فقال تعالى: « يَتأيًا الب جَهِدٍ اللكفارٌ وَأَلْمُسَفِقَينَ 
وَأعلْط عَلَيِجَ وَمَأوهُمْ جَهَكْد وَبِفْسَالْمَصِيدُْ) 9 

قال السعدي: يآمر الله تعالى نبيه يتوه بجهاد الكفار والمنافقين: والإغلاظ عليهم 
يل ذلك» وهذا شامل لجهادهم بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة؛ وإبطال 
ما هم عليه من أنواع الضلال وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة الله 
وينقاد لحكمه»ء فإن هذاء يجاهد ويغلظ عليه" . والجهاد ب4 سبيل الله من أفضل 
الأعمال وأعظمها أجرا. 


)١(‏ سورة الأنفال» آية:7/. 

(۲) أخرجه النسائي 57١7؟:‏ وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي .)55٠١‏ 

(؟) انظر: شرح رياض الصالحين 5956. 

(4) سورة التوبة»: آية: .2١‏ 

(0) سورة التوبة » آية: 177, 

(7) سورة التحريم» آية: 4. 

(۷) تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 


اللويحق ص ۹ 





<< رح "ل ر »يسع رادم ِ ۶ 
قال تعالى: « وَلا تسن الذِينَ قتَلوأ فى سَبِيلٍ الله 


فَرَحِينَ بمَآ اتهم الله مِن فَضَّلِه- 4”". 


وقال رسول الله يِه ((إنّ بذ الجنةٍ مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين ‏ سبيل الله 
ما بِينَ الدرجتين كما بين السماء والأرض))”. 

ثالثا- من صفات الداعية: الرفق والعفو والغضب لمحارم الله: 

يظهر ذلك ب4 قول أم المؤمنين عائشة #قُكة :ما ضرب رسول الله 802 شيئا قط 
بيده»... إلا أن ينتهك شىء من محارم الله تعالى» فينتقم لله تعالى. 

لم يستخدم الرسول ### طاقته البدنية إلا 4 طاعة الله والدفاع عن الدين» ولم 
ينتقم لنفسه مما أصابه عن جهل أو شراسة من صاحبها -كما حدث من الكفار 
وبعض جهلة المسلمين- رغم قدرته على الانتقام؛ ما دام الأمر لم يتعد شخصه الكريم 
إلى أمور دينية كارتكاب ما يوجب حداأً أو عقوبة أو الاستهتار بالسنة أو التلاعب 
بالد ر" 

وهذا يدل على رفق النبي 4# وعفوه 2 الأمور كلها إلا ب حدود الله ومحارمه. 

قال القاضي عياض: (وقولها: وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحب إلا أن ينتهك 
شيئاً من محرام الله تعالى» فينتقم لل تعالى": فيه ما كان عليه َك من الحلم والصبر. 
وما كان عليه من القيام بالحق والصلابة فيه» وهذا هو الخلق الحسن المحمودء فإنه لو 
ڪان يترك ذلك ڪله ب حق الله تعالى وي حق غيره كان ضعفاً ومهانة» ولو كان 
ينتقم أيضا لنفسه ذ كل شيء لم يكن كم صبر ولا حلم ولا احتمال» وكان هذا 
الخلق بطشا وانتقاماء فانتفى عنه الطرفان المذمان» وبقي وسطهاء وخير الأمور 
أوسطها» وكلا طر2 قصد الأمور ذميم. 


. ١٠١١ سورة آل عمران: آية:‎ )١( 
.۲۷۹۰ آخرجه البخاري‎ )۲( 


(") شرح رياض الصالحين؛ د. الحسينى هاشم 5956. 
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فيما فيه غضاضة عن الدين» فذلك من انتهاك حرمات اللّه. 
قال بعض علمائنا: لا يجوز أن يؤذى النبى بفعل مباح ولاغيره؛ وأما غيره من الناس 
فتجوز إذايته بما يباح للإنسان فعله» ولا يباح آن يمنع من إذايته» واحتج بقول 
النبي ج بے مراده على تزویج بنت أبي حهل › أي لا أحرم ما أحل اللّه؛ ((وأن فاطمة 
يؤذيني ما أذاهاء ولا دجتمع بينت رسول الله HS‏ وبنت عدو الله غيل رجحل ادا 
0 م ورو سے اہ و كر کے بير © تيار 2 و مدي“ 
وبقوله: « إن الَذِينَ يوذو الله وَرَسولَهُه لَعَتهِم أللّهُ فى الدّنْيًا آلا جرة 4 فأطلق وعمم» 
5 رص ins‏ سے 87 سے ررد کے کر : ر اھ ١7‏ ون 2 
وقال: « وَالَذِينَ يُؤْذورت الْمُؤْمِييَ وَالْمُؤْيِئَتِ بِغَيْرِ ما أكتسَبوأ4”". فقيد وشرط: 


ص 2 


ذ بغَيْرمَا آكتسَبوا)». 

قال مالك: كان النبي يني يعفو عن شتمه؛ وقد عفا عن الذي قال له: إن هذه 
القسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا وإن كان فيه غضاضة على الدين فقد يكون عفوه 
عنه لأنه لم يقصد الطعن عليه 2 الميل عن الحق» بل اعتقد أنه من رأي مصالح الدنيا 
الذي يصح الخطاً فيه والصواب» أو كان هذا استئلافا لمثله كما استألفهم بماله ومال 
الله رغبة ب2 إسلام مثله» أو تثبيت قومه » لكن ينبغي أن يفهم أن صفحه عمن آذاه 
كان متصو صا يه ويزماته وأها يمل ذلك كلا بعفى عنه بو حل . 

قال القاضي عياض: (وأجمع العلماء أن من سب النبي كفر. واختلفوا هل حكمه 
حكم المرتد يستتاب؟ أو حكم الزنديق ليقتل ولا يستتاب] ولا تقبل توبته؟ وهو مشهور 
مذهب مالك» وقول الليث والشافعي وأحمد وإسحاق ورأوا أن قتله وإن تاب للحد» وآن 
حد من سب النبي ## القتل لا يدفعه التوبة» كما لا يدفع التوبة حد قذف غيره من 


.1519 ومسلم‎ :077١ انظر ما أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) سورة الأحزابء آية:/601. 

(') سورة الأحزابء آية: 08. 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلمء: القاضي عياضء تحقیق: د. یحیی إسماعیل ۲۹۲-۲۹۲/۷. 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستوء وآخرين .١١1/1‏ 








كنوز رياض الصالحين 
المسلمين» وسواء كانت توبته عندهم بعد القدرة عليه؛ أو جاء معترفا تائبا من قبل 
نفسه. لكن هذا تنفعه تويته عند الله ولا يسقط حد القتل عنه. كذا بينه شيوخنا 
رحمهم الله. وقال أبوحنيفة والشوري: هي كفر وردة ويُقبل توبته إذا تاب وهي رواية 
الوليد بن مسلم عن مالك. 

واختلفوا إذا سبه بغير الوجه الذي كفرء فعامة العلماء على أنه يقتل لحق النبي 
كالمسلم. وأبو حنيفة والثوري والكوفيون لا يرون قتله: قالوا: وما هو عليه من الكفر 
5 

واختلف آهل المدينة وأصحاب مالك ے قتله إذا كان سبه بالوجه الذي كفر به من 
تكذيبه أو جحد بنبوته» والأصح والأشهر قتله. وقد اختلفوا 4 إسلام الكافر بعد 
سبه» هل يسقط ذلك القتل عنه؟ فالأشهر عندنا سقوطه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 
وحڪى آبو محمد بن نصر 4 درء القتل عنه بإسلامه روايتين. 

وقد يكون قوله: "إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله منها" استشاء 
منقطعا أيضأًء آي لا ينتقم لنفسه وحقوفه الذي له العفو عنهاء وإنما ينتقم لحقوق الله 
وحدوده التي لاا خيار له تركها ولا رخصة. 

وهذا الحديث أصل مما يجب للحكام وأولي الأمر والقدرة امتثاله بترك الانتقام 
لأنفسهم» والتجاي عمن آذاهم تأسياً بالنبى 5# وأخذا بالفضل والخلق الحسن. وقد 
أجمع العلماء أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لايجوز شهادة له" ". 

فينبغي للداعية أن يتأسى برسول الله 6# رفقه بالمدعوين. قال رسول 
الله يك «إِنّ الرّطْقَ لا يَكونُ ضِي شيء إلأ رائ ولا يُنْرْعُ مِنْ شَيْءٍ إلا شائة))””". 

وقد دعا رسول الله لمن رفق بأمته فقال لتق : (اللّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْر مقي شيا 


(۲) e 
. فرفق بهم فارفق به))‎ 


.۲۹٤-۲۹۲/۷ إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عیاض» تحقیق: د. یحیی اسماعیل‎ )١1( 
.50514 أخرجه مسلم‎ )0( 
.۱۸۲۸ أخرجه مسلم‎ )( 
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إذا انتهكت محارم الله» قال تعالى: و 
فَأوَْتِِكَ هم آَلظُلِمُونَ ¢ 

وقال تعالى: « وَمَن يُعَظِم سَعَترَآلَهُ إنهَا من تَقَوَىالْقَلُوبِ 4”". 

أي التعظيم خير له عند ربه من التهاون بشيء منها ". 

فيجب على الداعية أن يتأسى بالنبي 4# بك رفقه وعفوه وغضبه لانتهاك محارم 
الله. 

فالمحمود من الغضب هو: الغضب الذي ينتظر إشارة العقل والدين» فينبعث حيث 
تجب الحمية؛ وينطفئ حيث يحسن الحلم» وحفظه على حد الاعتدال هوالاستقامة التي 
كلف الله بها عباده» وهو الوسط بين الطرفين. 

فمن مال غضبه إلى الفتورء حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة» وخسة النفس ف 
احتمال الذل والضيم # غير محله؛ فينبفي أن يعالج نفسه حتى يقوى غضبه. 

ومن رقا غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهورء واقتحام الفواحش» فينبغي أن 
يعالج نفسه ليُقِص من سّؤرة الغفضب؛ ويقف على الوسط الحق بين الطرفين» فهو 
الصراط المستقيم»؛ وهو أدق من الشعرة؛ وأحد من السيف» فإن عجز عنه فليطلب 
القرب منه؛ كما قال النبي يه : ((ليس الشديدٌ بالصّرّعة» إنما الشديدُ الذي يملك 


نفسّه عند الفضب)). 


فليس من عجز عن الإتيان بالخير كله ينبغي أن يأتي بالشر كله؛ ولكن بعض 
الشر أهون من بعض» وبعض الخير أرفع من بعض. 


.۲۲۹ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجء آية: ؟57١.‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»› تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 01/17/7. 
)٤(‏ أخرجه البخاري ٤۱۱٦ء‏ ومسلم .۲٠٠۹‏ 





ا ا ار عضرو عط 
لا محالةء فمن قصى يدنه بالضرب والجرح فلا بد وأن يقضب: وكذلك إذا آخذ منه 
ثوبه أو ماله أو طعامه فلابد أن يغضب. ) 

وكذلك المسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله فهذه ضرورات لا يخلو الإنسان من 


كراهة زوالباء ومن غضببو على من يتعرض لها" ''. 


,71117-17١17/:4 انظر: موسوعة فقه القلوب» محمد إبراهيم التويجرى‎ )١( 


الجحديث رقم ( ٠٤١‏ ) 
٥-وعن‏ آنس و6 » قال: کنت آمشي مع رسول الله چ وَعلَيْه برد تجراني 
غليظ الحاشية» فاذرّكة أعُرابي هُجِبِدْهُ برِدَائهِ جَبّدَءٌ شديدة؛ هَنَظَرْت إلى صفحة عاق 
اللي 4# وقد كرت بها حاشية الرداء مِنْ شد جَبْذهء كم قال: يا مُحَمَد» مر لي مِنْ 
مال الله الذي عندك. فالكقَت إِلَيْه رسول الله 4# فضحك كم أَمَرَ له بعطاءٍ. متفق 
عله" . 


ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته ب الحديث رقم .)٤(‏ 
غريب الألفاظ: 


برد نجراني: هو كساء أسود مريع فيه صور تلبسه الأعراب» ينسب إلى نجران . 


غليظ الحاشية: غليظ الطرف والجانب!". 


4 ع lL.‏ 
قجبيده: فحلدبةه . 


صفحة العاتق: وجهه وجانبه. والعاتق: ما بين المنكب والعنق"”"'. 


الشرح الأدبي 
والحديث من نفس باب سابقه فيه دلالة على السمو النفسي للنبي 22 حيث صبرء 
وحلم على تطاول هذا الأعرابي الذي تعدى على ذي السلطان 2 مقر سلطانه بهذا 
الأسلوب العنيف فقد آثرت جذبته ب4 صفحة عنق النبي 2 والتي صورها الجناس 2 
قوله (فَجِبِدهُ بِرِدَائْهِ جَبْدة) التي توحي بالسرعة:؛ والمفاجأة والقوة التي أكدها قوله 


(۱) أخرجه البخاري ٥۸۰۹‏ واللفظ له» ومسلم ٠۰٥۷/۱۲۸‏ . أورده المنذري بے ترغيبه 5977. 

(۲) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني ۲۸۸/٠١‏ وأطلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خليل .٠٥۷‏ 
(۳) النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ح ش ى). 

.٠۲۲/٠١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

(0) انظر الوسيط ل (ص ف ح) و (ع ت ق)ء وفتح الباريء ابن حجر العسقلاني .٠۲۲/٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
(وَقَدْ آرت بها حَاشيّة الرّدَاء مِنْ شيدة جَبْدْتهِ) ثم ناداه (يا محمد) نداء متعجرف متڪبر 
حيث ناداه باسمه الصريح دون صفة الرسالة:» أو النبوة» وهو لا يقل ے2 غلظته عن 
جذبته» ثم الأمر المتعالى (مر لى) وعلى قدر ما حملت عبارات الأعرابي» وأفعاله من 
سوء الأدب» والغلظة على قدر ما حمل تصرف الرسول 82 من حسن الخلق» وطلاقة 
الوجه فقد قابل جفاء الأعرابي 2 جذبته بالالتفات إليه إقبالا عليه بوجهه الشريف مع 
ضحك يعكس دماثة خلق ن ولين عريكة؛ وسمو نفسء وقابل نداءه الفظ؛ وأمره 
المتعالى بأن أمر له بعطاء؛ فهل رأيت سماحة كسماحته؛ ونبلا ڪنبله؟۱» وهل تستطيع 
أن تقتدي بنبيك 4ے حسن الخلق» وتحمل أذى الناس؟ 
المضامين الدعويىي 

أولا: من وسائل الدعوة: القصة. 

ثانيا: من صفات النبي ##: العفو والصفح. 

ثالثاً: من صفات الداعية: الإعراض عن الجاهلين. 

رابعا: من آداب الداعية: الصبر على الأذى 4 سبيل الدعوة إلى الله تعالى. 

اولا- من وسائل الدعوة: القصة: 

يظهر ذلك يذ قول انس 5 ”كنت أمشي مع رسول الله 5# وعليه برد 
نجراني...' فقد ذكر أنس قصة الأعرابي مع النبي 62 وما حدث فيها. وتمتاز القصة 
بأنها تصور نواحي الحياة» فتعرض لك الأشخاص وحركاتهم: وأخلاقهم» وأفكارهم 








واتجاهات نفوسهم» وبيئتهم ونقاشهم» فإذا رأيت هذه التصرفات والأعمال» ومضيت 
مع الحوار والنقاش» عرفت ما يَستَكِنْ 4 النفوس من طباع وما يهجس فيها من خواطر 
وأدشرح صدرك لأهل الخير؛ وضقت ذرعاً بأهل الشر. 
وتمتاز القصة كذلك بأن النفس تميل إليهاء ففريزة حب الاستطلاع؛ تعلق عين 
السامع وأذنه وانتباهه بنسق القصص اليارع استشرافا لمعرفة ما خفي من بقية الأنباء. 
والقصة بهاتين الميزتين من خير الوسائل التي يتوسل بها الداعية لإبلاغ تعاليمه إلى 
أعماق القلوب""» وقد أفادت القصة 4 هذا الحديث بيان حلم النبي 4# وصفحه 


(0) انظر: تذكرة الدعاة» البهي الخولي ص Oe‏ 


كنوزرياض الصالحين - 





وعفوه عن الجهلاء» وسعة صدره اء وما يبنغي أن يكون عليه الداعية من الحلم 
ا 

ثانيا- من صفات النبي 14##: العفو والصفح: 

يظهر ذلك 2 قول انس ت 
فنظرت إلى صفحة عاتق النبي يت وقد آثرت بها حاشية الرداء» من شدة جبذته؛ ثم 
قال:يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. 

وهذا يدل على حسن خلق النبي 2ك وعفوه وصفحه؛ فانظر إلى هذا الخلق 
الرفيع؛ لم يوبخه النبي م ولم يضريه ولم يكفهر أي وجهه؛ ولم يعبس؛ بل 
ضحك 2ه ومع هذا أمر له بعطاء”" فهذا الرسول الذي قال الله فيه « وَإِنْكَ لَعَلَىْ حلق 


58 فأدرحه أعرابى فجبذه بردائه جبلة شديدة ؛ 


عَظيم) . 

قال القرطبي: (وهذا الحديث يدل على ما وصف الله به نبيه ##: آنه على خلق 
عظيم» وأنه رؤوف رحيم. فَإِن هذا الجفاء العظيم الذي صدر من هذا الأعرابي؛ لا 
يصبرٌ عليه» ولا يحلم عنه مع القدرة عليه إلا مثله» ثم ضحكه 1926 عند هذه الجبذة 
الشديدة التي انشق البرد لاء وتأثر عنتيه بسببها حتى انفلت عن وجهته» ورجع إلى نحر 
الأعرابيء دليل على أن الذي تم له من مقام الصبروالحلم ما تم لأحد» وهذا نظير صبره 
وحلمه يوم أحد؛ حيث كسرت رباعيته؛ وشّج 4# وجهه» وصرع على جنبه» وهو ے2 هذا 
الحال يقول: (اللّهم اغفرْ لقومي فإنهم لا يَُعلمون)) ". 232 وشرّف وكرم . 

ثالثا- من صفات الداعية: الإعراض عن الجاهلين: 

يظهر ذلك 2 مقابلة فعل الأعرابي وجبذه له بالضحك من النبي ج وأمره له 


.477/١ انظر: شرح رياض الصالحين: محمد بن عثيمين‎ )١( 

(۲) سورة القلم» آية: ؛. 

(۳) أخرجه الطبراني ۰٥1۹٤‏ وابن حبان ۹۷۳٩ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط إسناده حسن. 

(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو» وآخرين -1١١1/7‏ 
٠1‏ , 





بالعطاء وهذا من حلمه ورفقه بالجهال وإعراضه عن جهالاتهم. 

وقد أمره الله تعالى بذلك فقال: خد الْعَفْوَ وَأ بِالْعْرفٍِ وَأغرض عن 
الجتهليت 4" ؛ قال ابن عاشور: (فأمر الرسول 622 بأن يعفو ويصفح وذلك بعدم 
المؤاخذة بجفائهم وسوء خلقهم؛ فلا يعاقبهم ولا يقابلهم بمثل صنيعهم كما قال تعالى: 
« فبِمَا رَحَمَةَ مِنَ الله لنت لهم وَلّو كنت فَظًا عَليظ الْقَلب لَأَنقَصُوأ مِنْ حَوْلِكَ فاعف عَتْبِمَ 
و 2ه سَعَغْفِر ف 20)004. 

وقد ورد عن أنس بن مالك 6# قال: ((جاء أعرابي فبال بك طائفة المسجدء فزجِرهُ 
الناسُ» فتْهاهُمٌ النبي #. لما قَضى بَولَهُ أمرٌ النبي ته بذنوب من ماء فأطريق 
عليه)). 

فالداعية يجب أن يقتدي برسول الله 82 4 عفوه عن الجاهلين ومقابلة جهلهم 
بالحلم ويصبر على صفاتهم حتى يحتضنهم ويدعوهم بالحسنى. 

والإعراض عن الجاهلين سبب لعلو البمة» ورفعة المنزلة» ووفور الكرامة؛ والبعد 
عن موحبات الذلة. 

فمن أعرض عن الجاهلين حمى عرضه:؛ وأراح نفسه؛ وسلم من سماع ما يؤذيه. 

فبالإعراض يحفظ الرجل على نفسه عزتها؛ إذ يرفعها عن مجاراة الطائفة التي تلذ 


الإفذاع والمهاترة. 
قال الشافعي: 
مإ ضر نهر الفرات يوما لوخاض بمض الكلاب فذ4“ 


.199 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية: .١165‏ 

(۳) التحریر والتنویر» محمد الطاهر بن عاشور 7757/9/4 , ۲۲۷. 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۲۲۱. 

)٥(‏ ديوان الشافعي .۲۲١‏ قافية الہاء. بحر 





كنوزرياض الصالحين 
وقال: 
إذا سبّنى نذل تزايدتٌ رفمة ونا العيس الا أن اضصوة مسابنه 





ولولم تكن نفسي علي عزيزة 0< المكنتثها من كل نذل تحاريُه”" 
وقال الأصمعي: بلغني أن رجلا قال لآخر: والله لئن قلت واحدة لتسمعن عشراً. 
فقال له الآخر: لكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. 
(وشتم رجل الحسن وأربى عليه» فقال له: أما أنت فما أبقيت شيئاء وما يعلم الله 
أحشض)". 

وقال ابن المقفع: (واعلم أنك ستبتلى من أقوام بسفه سيطلع منك حقدا. فإن عارضته 
أو كافأته بالسفه فكأنك رضيت ما أتى به؛ فأحببت أن تحتذي مثاله. فإن كان ذلك 
عندك مذموماً فحقق ذمك إياه بترك معارضته. فأما أن تذمه وتمتثله فليس 4 ذلك 


ا )£( 


5-5 آداب الداعية: الصير على الأذى 2 سبيل الدعوة إلى الله تعالى: 

يظهر ذلك 2 صبر النبي ؤي على الأعرابي الذي آذاه بَجِيْذه هذه الجبّدّة الشديدة. 

والصبر على الأذى من أهم الصفات التي ينيغى أن يتحلى بها الداعية» قال تعالى 2 
صفات المتقين: « وَاَلْحكَظِمِ رن الْعبَظ وَالْعَافِينَ عن الئاس وَاللَسِ تُالْمُخيسييرت )*. 

قال السعدي: أي: إذا حصل لبم من غيرهم أذية» توجه غيظهم -وهو امتلاء قلويهم 
من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل- هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية»؛ بل 
يكظمون ما 2 القلوب من الغيظ ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. 

"والعافين عن الناس" يدخل ‏ العفو ترك المؤاخذة؛ مع السماحة عن المسيء؛ وهذا 


(۲) عیون الأخبار ۲۸۵/۲۳ ۲۸۷. 


(۳) الأدب الصغير والأدب الكبير .٠٥۵‏ 
)٤(‏ الہمة العالية» محمد إبراهيم الحمد ص .181-1١87‏ 


(6۵) سورة آل عمران ؛ آية: ٤‏ 





كنوز رياض الصالحين 
إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة» وتخلى عن الأخلاق الرذيلة » وممن تاجر مع 
اللّه وعفا عن عباد الله رحمه بهم› واا إليهم ؛ وكراهة لحصول الشر علیهم› 
وليعفو الله عنهويكون أجره على ربه الكريم» لا على العبد الفقير» كما قال تعالى: 


س و س ی ”٣ع‏ ره ر . 
(فْمَنَعَفَاوَأصَلَحَ اجره على لله 4 ). فينبغي على الداعية أن يتحلى بصفة الصبرمع 
المدعوين. 


وترجع أهمية الصبري حياة الدعاة إلى عدة عوامل من أبرزها ما يلى: 

١-أن‏ الناس تأنس بالدعاة» وترى فيهم الإنقاذ والخلاص من كثير مما ينوبهم؛ 
ولذا يلجأون إليهم سائلين؛ ويفصحون لبم عن دواخلهم شاكين: على آمل آن يجدوا 
لديهم ما يزيل همومهم ويعيد الطمأنينة إلى نفوسهم»؛ ويستلزم ذلك: أن يكثر المترددون 
على بيت الداعية؛ والمقتحمون عليه أوقات راحته. 

وإزاء هذا لابد للداعية من التحلي بالصبرء والتجمل بطول البال حتى تؤتي الدعوة 
ثمرتها؛ وتحقق رسالتها. 

؟-أن الداعية سيواجه جيوشا جرارة من أصحاب العقائد الباطلة تتفانى 4 سبيل 
إقرارها ودعوة الناس إليهاء وتبذل ب4 سبيل ذلك المليارات 2# كل يوم. 

فإذا طمع الداعية 4 التغلب على أولئك المفسدين من غير بذل من ماله ووفته وجهده 
فقد أعرب عن فشله» وذهبت جهوده سدی . 

لأن الذي يحمل هدي الله للدنيا وما فيها ما لم يكن له حظ من الصبر يفوق حظ 
المتربصبن به المعاندين له كان عمله 2 الناس شبيها بالمصل الضعيف أمام الجرائيم 
المدمرة» لا يلبث أمامها طويلا حتى تأتي عليه“. 


.4١ سورة الشورى» آية:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ذ: تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق .١١5‏ 

(؟) انظر: أخلاق الدعاة إلى الله تعالى: د. طلعت محمد عفيفي سالم ص .11/1-١7١‏ 

(4) انظر: 4 موكب الصبر والصابرين؛ د. يحيى إسماعيل: عدد رقم (4) من سلسلة نحو النورء دار التوزيع 
والنشر الإسلامية ص 79. 





كنوز رياض الصالحين 

ومن الضروري أد نا آلا ب جي الرغا: اسحاب هذه المقائد الباطلة او من 
يتأثر بهم» فتبدأ المضايقات والمناوشات للدعاة» مما يترتب عليه تعرضهم للأذى أحياناء 
وملاقاتهم للمكاره ے سبيل إحقاق الحق. 

ويستلزم هذا من الداعية أن يوطن نفسه على تحمل مثل هذه المكاره؛ والتي أشار 
القرآن الكريم على أنها قرينة التمسك بالحق والدعوة إليه؛» فقال تعالى على لسان 
لقمان الحكيم: (ِيَنبيَ أ ِالصَلَةوَأمْبالْمَعرُوفِوائة ع نالْمُْكرِ وَل مَآأصَابَكَ إن 
ذَلِكَمِنَ عَرْم لامور 

قال ابن كثير 4 تفسير هذه الآية (عَلِمَ - أي لقمان - أن الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر لابد أن يناله من الناس أذى فأمره بالصبر. وقوله "إن ذلك من عزم الأمور 
أي : : إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور) ". 


6 سيورة لمان ؛ آية: ¥ 





الحديث رقم ( ٠٤١‏ ) 

1- وعن ابن مسعود 6# قَالَ: ڪاني آنظر إلى رسول الله چ يڪي نيا 
مِنّ الأنبياء؛ صَلوَات الله وَسَلامُه عَلَيْهمْ؛ ضَرَيَهُ قَوْمهُ فاذمَوهء وهو يَمْسَحٌ الدّمّ عَنْ 
وَجْهِه؛ ويقول: ((اللهُم اعفِرٌ لِمَوْمِي ؛ فإِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ)) متفق عليه . 

ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم .)۲١(‏ 


غريب الألفاظ: 


أدموه: أسالوا دمه من أثر ضربهه”'". 
الشرح الأدبي 

الحديث من باب الترغيب ب2 الرفق» والحلمء والأناة يحكى فيه الصحابي الجليل 
تجريته الشعورية كما انطبعت ف نفسه؛ والمشهد ما زال قائما بين عينيه (كاني انظر) 
والتعبير بأداة التشبيه (كأن) والتي تعكس شدة الشبة أ الموقف المحكي بالموقف 
المشاهد من قبل» وكلمة (أنظر) بصيغة المضارع التي تفيد التجدد»ء والاستمرار فكأنه 
يعاد ب4 نفسه من خلال تداعى الذكريات بكل انطباعاته الوجدانية لكي ينقل إلينا 
من خلال هذه الانطباعات النفسية حجم الموقف بكل أبعاده صورة نبي من الأنبياء 
ضربه قومه فأدموه؛ وهو يمسح الدم عن وجهه؛ والصورة إلى هنا ترسم # الخيال هينة 
الوقار ب شخص النبي 822 الذي جاء يحمل إلى قومه خيري الدنياء والآخرة؛ فقابله 
قومه بالإهانة» والضرب حتى آدموا وجهه الشريف» قمة التتاقض الخلقي 2 مقابلة 
الإحسان بالإساءة من القوم» وباقي الحديث يحمل موقف الرسول الذي جاء بمنتهي 
الخير» وقوبل بمنتهي الشر قد مسح الدم عن وجهه الشريف» ودعا لقومه لا عليهمء 
وإأذا تتبعنا سمو نفسه خلال ألفاظه لوجدناها تحمل الصدق المطلق ب الشعور المفعم 


(۱) أخرجه البخاري 1۹۲۹ واللفظ له» ومسلم ۰۱۷۹۲/۱۰۵ تقدم برقم 51. أورده المنذري ب ترغيبه 5514. 
(0) النسان ل (د م و). 





كنوزرياض الصالحين 
بكل التسامح الذي علا حتى فاض رحمة؛» وشفقة حتى على من آذوه» تجد ذلك ابتداء 
من لفظ النداء (اللهم) التي تتصدر كل عظيم ي دعاء النبي ك8 إعلانا للتوجه إلى 
الله كامل تفخيمه وكمال إجلاله - لا ليدعو على قومه - بل يدعو لهم ثم يأتي 
أسلوب الأمر دعاء (اغفر) طلبا لسترذنوبهم يعكس مدى السمو النفسي» أضف إلى 
ذلك ما ليس فوقه مطمح لمتسامح» وهو التماس العذر ب2 دعائه لقومه» وكأنه لا يريد 
أن يحملهم خطأ إيذائه فيقول: (فإنهم لا يعلمون) وانظر إلى إصرار النفس الذكية على 
تأكيد العذر ب (إن) تنزيلا للمخاطب منزلة المتردد» وهو - وحاشاه لا يقصد إزالة 
التردد ثب ندائه لريه - ولكنه انعمحاس صدى نفسه المشفقة على من آذوه» وسلوكا 
بالأسلوب كل مسلك للإقناع تأكيدا على ما يضمن نجاتهم من انتقام الله ممن آذوا 
نبيه إن حق عليهم القول؛ إن الموقف الوجداني يحمل أعظم مواقف البشرية تناقضا بين 
أسمى صور البشرية شك الرحمة المحيطة» والتسامح المطلق من جانب رسول ضُرب وأدمى 
وجهه - وهو يمسح الدم عن وجهه ويدعو لقومه- لا عليهم بأعظم صيغ الدعاء مع 
التماس الأعذارء والتأكيد ؛ والإصرار على الدفاع عنهم»؛ وبين قوم جاءهم بشير خير 
يحمل لبم أعظم الخيرات فيقابلونه بالإهانة» والضرب يمكنك أن تتخيل قمة الوقارء 
والعظمة الخاشعة 4 شخصه المهيب» وهيئة سفهاء القوم يقذفونه بالحجارة» ومن 
يقذفون نبي الله 62 وهو يستطيع أن ينتقم - لكنه توجه إلى الله بقلب مفعم 
بالتسامح؛ والرحمة وهو يمسح الدم عن وجهه؛ وكأنه يمسح آثار جريمتهم» وجنايتهم 
عليه قبل أن يطلب لبم المغفرة من الله - لكنه؛ قد علم أن الله مطلع على سيئ فعلهم؛ 
فبحث لهم عن عذر بعدم العلم وصدره ب (إن) ؛ لأنه يريد أن ينفي من نفسه كل شك 2 
براءتهم يمكن أن يكون سببا ے2 دعائه عليهم فيكون فيه هلاكهم؛ إن نداءه (اللهم) 
ودعاءه (اغفر) بما حمل من خلجات نفسية - مثال ماثل 2 أعين الدهر - وباقة من 
التسامح فواحة بأعبق الزهر.. رجع حديث يتردد ونبع عطاء يتجدد... به استحق أن 
يكون خير الخلق عند الخالق ”. 


)١(‏ ينظر الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية 4 صحيح الترغيب» والترهيب للحافظ المنذري» د. ناصر 
راضي الزهري» ٠٠٤‏ مخطوطة بكلية اللغة العربية بأسيوط - جامعة الأزهر. 





المصامين الدعوبي 
ارلا وسال ال ا ا 
ثانيا: من صفات الأنبياء: الصبر والصفح والعفو. 
ثالثا: من آداب الداعية: التماس الأعذار للمدعوين رحمة بهم. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: أثر الصفح والعفو على الدعوة إلى الله تعالى. 
أولا- من وسائل الدعوة: الحكاية: 





يظهر ذلك 4 قول ابن مسعود فك : " 
5 من الأنبياء... . 

قال د. الحسيني هاشم: 'لا ندري مم نتعجب؟ أمن قوة تأثير الرسول يه ؛ أو من 
استيعاب أصحابه طق لتعاليمه طول حياتهم؟ فهذا ابن مسعود قلقُهُ يستحضر 
حكاية الرسول 2ج حتى كأنه يعاينها رغم مرور زمن على سماعها. حيث حكى 
الرسول 842 مدى صبره على أذى قومه "دون تصريح بذلك وهو يدعو لبم بالمغفرة؛ 
لعلمه أن ذلك من جهلهم وسوء تقديرهم وعدم معرفتهم بعلو مرتبته؛ إذ لو عرفوه لقدروه 
حق قدره"'. 


"والحكاية من قولك: حكيت فلاناً وحاكيته فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله 


كأني أنظر إلى رسول الله يه يحكي 


سواء لم آجاوزه »وحكيت عنه الحديث حكاية › وحكيت عنه الكلام حكا عن 


ا ج وا اکا ارقف على ها ری و , 


وأالحكاية من وسائل الدعوة التي ورك استخدامها © كثر من أحاديث رسول 
الله جخ » منها ما ورد عن أبي هريرة فيه عن النبي 4# قال: ((بينا ايوب غت 





(۱) شرح رياض الصالحين ص 97". 

(۲) اللسان بے (ح ك ى). 

(۳) الوحدة الموضوعية؛ د. محمد محمود حجازيء نقلاً عن القصة 2 القرآن الكريم» د. مريم عبدالقادر 
السباعي ص .5١‏ 


كنوزرياض الصالحين ۰۷ 


يَعْتَِلُ عُرياناً َر عليه جَرادٌ من ذهب فجعل أَيُوبُ يحتثى 2 كوبه» فناداه ربه: يا أيوب 
ألم أكن أَعْنَيْثُكَ عَمَا كرى؟ قال: بَلَى وعرْكك؛ ولكنْ لاغنى بي عن بَرَكبّك)) ': 
فالحكاية من وسائل الدعوة التى يحكي بها الداعية ما رآه أو سمعه للمدعوين كما 
هو. 

ثانيا- من صفات الأتبياء: الصبر والصفح والعفو 

يظهر ذلك ب2 قول ابن مسعود د : (كاني أنظر إلى رسول الله 682 يحكي 
نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموا وجهه فجعل يمسح الدم عن وجهه؛ ويقول: اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون). 

قال النووي: (فيه ما كانوا عليه -صلوات الله وسلامه عليهم- من الحلم والتصبر 
والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم لبم بالبداية والغفران وعذرهم 4 جنايتهم على 
أنفسهم بأنهم لا يعلمون؛ وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين؛ وقد جرى لنبينا 622 
يوم أحد مثل ذلك)!"'. 

وقال ابن عثيمين: (هذا من حلم الأنبياء وصبرهم على أذى قومهم؛ وكم نال 
الأنبياء من أذى قومهم8)”"؛ قال الله تعالى: « وَلْقَدَ كُدَْبَسْرُسل مِن قَبَلكَفْصَبْرُوأ عَلَى ما 
ڏوا وأودُوا حب أتَنهُحْ ضرا 4 قال ابن ڪشر: (... وهذا أَمْرٌ له بالصبر كما صبر 
أولوا العزم من الرسلء ووعد له بالنصر كما تُصيروا» وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة 
بعد ما نالہم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ . 

إن رسل الله السابقين جا تحملوا كثيرا من أذى قومهم وصبروا عليها وشأن 
الرسول #4 هو شأنهم وها هي قضيتهم تعرض عليه ليكون مثلهم صبرا وتحملا. 


./197 أخرجه البخاري‎ )١( 

0( شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ۱۹ . 

(؟) شرح رياض الصالحين .577/١‏ 

)٤(‏ سورة الأنعام: آية: ؛؟, 

(4) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير: تحمبة تحقيق: سامي بن محمد السلامة 707/7. 





وقد أمره بذلك فقال تعالى: ( فَآصَيرْكُمَا صَبَرَأوْلُوا لعزم من اسل ولا جل شہ کا 
يرون ما يُوعَدُو ت ل يلوا إلا سَاعة هَن ار َع ليلكإلا الوم آلْقسِفُونَ)”". 

فشان الرسل سل أنهم ذوو عزم دائم وقوة صلبة يتحملون بهما تكذيب القوم 
وأذاهم وبك النهاية يأتي نصر الله لرسوله # وتقع البزيمة على أعدائه لا محالة. 
هڪذا مع ڪل رسول بلا تخصيص ومن هنا يرجح أن تڪون من 2 قوله: من الرسل 
2 الآية الأولى بيانية. وضعف أن تكون تبعيضية» وأيضا فإن الرسل مايا جميعا 
كذبوا وجميعهم تحمل وصبرولم يتحدث القرآن عن نبي وصل إلى النصر بلا عناء 
ومشقة أو استقبله قومه بالتصديق والإيمان لأول وهلة. 

فلزم أن يتخلق كل رسول بالعزم والقوة. وإن تفاوت الرسل فيهما فإن تملك الجميع 
لأصل هاتين الصفتين مؤكد وضروري حيث لا يختار الله من الناس إلا الكفء 
للرسالة. ومن الكفاءة د الرسول أن يكون قوياً ذا عزم وجلد””. 

ولم يكتف القرآن بمجرد ذكر صبر الرسل فاس وتحملهم ولا بمجرد آمر 
الرسول 8# بذلك» وإنما أخذ يبين للرسول حقيقة من الحقائق الثابتة التي تدفع إلى 
الصبر والتحمل» هذه الحقيقة أن النصر الإلهي حتمي» وعلى الرسول أن يصبر حتى 
ينتصرء وهذا النصر سوف يأتيه بلا ريب حتى يكون التأميل ‏ النصر مُسَلّماً هو 
الآخره يذكر القرآن أن النصر واضح من انتصار الرسل ودعواتهم بعد كل ما 


م 


تحملوه» يقول الله تعالى: وَلَقَدَ سَبَقَتَ كامَعْنَا لِعِبَادِنًا آلْمَرْسَلِينَ (2) إنجم لَهُمْ الْمُنصورُونَ 
© وَإِنَ جَندَنا لهم الْعلِيُونَ) . 
وهكذا الشأن مع كل الرسل السابقين حيث نصرهم الله وجعل جندهم غالبا 


وهزم المعارضين المعاندين» والدعوة تبين ثبات هذه الحقيقة فمع نوح 8# نقراً قوله 


.٠٠ سورة الأحقاف. آية:‎ )١( 
.۱۸۷ - ١85 الدعوة الاسلامية » د. أحمد أحمد غلوش ص‎ )۲( 
,١ 77 - ١ا/١ (؟) سورة الصافات: الآيات:‎ 








كنوز رياض الصالحين سس سس 7 ا 


تعالى: إن العقبة َعقبَةَ لِلمُتقيرت )74 


حك 
ل 


رس ةاعر لمر د ٠‏ ِ 
وم هود 468 نقرا: وما جاء ام تًا يتا هودًا اوَالْذِينَ ءَامتُوأمَعَهُد برَحْمَة ما وَيجيتهم 


ع 2 00 
صن ر 4 


- تاوت ر س‎ N 
ومع صالح ا نقرا: فَلَمّا جَآء أَمْرنًا نينا صَلحا وَالذيرت ءَامَبُوأ مَحَهُد بِرَحْمَةمِنا‎ 


ر #9 و ي ر کر 4 ر( 
وَمِن خزى يَوَمِيةٍ إن رَبَلك هوّالقوى العزيز»؟ . 
ومع شعيب 8# نقراً: : «وَلمَا جَاءَ أمرنًا يتا شعيبا وَالذين ءَامَنُوأ مَعَهُد بِرَحْمَةٍ مَنَا 


وَأَحَذَ تٍالْذِينَ ظَلَمُوا ألصَيحَةقَأصْبَحُوآنی يرهم جَشِيِيرت 74. 


وهكذا اتبع القرآن 2 تثبيت فلب النبي 2 من خلال ذكره للدعوات السابقة 
ما سبق من أمره بالصبر والتحمل كالرسل السابقين. والتأميل ث النصر بعد الصبر. 
وتسهيل كل المشاق عليه بسبب هذه المشابهة بينه وبين إخوانه السابقين. 

ولئن كان هذا درسأ للرسول فهو درس كذلك للدعاة؛ يبين الطريق ويعرف 
بالنصر ويؤكد أن الفوز بالصبرء والنجاح بالتحمل والعمل؛ ولا مبدل لكلمات الله ؛ 
ولقد جاءك من نبأ المرسلين “ 

كالثا - من آداب الداعية: التماس الأعذار للمدعوين رحمة بهم: 

إن من آداب الداعية التماس الأعذار للمدعوين رحمة بهم» يظهر ذلك ج قول رسول 
الله كه : "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون": قال أبو العباس القرطبي: 
(وقوله لُك : "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون"؛ وإذا تأمل الفطن هذا الدعاء 4 مثل 


)١(‏ سورة هودء آية: 5غ. 
(۲) سورة هود»› آية: 08. 
(؟) سورة هودء آية: 11 . 
)٤(‏ سورة هود؛ آية: .٠٤‏ 
(0) الدعوة الإسلامية؛ د. أحمد غلوش ص 188. 





is‏ تعالی: و فإنه 64 لم يدع عليهم 
فينخصر»ء ولم يقتصر على العفو حتى دعا لبم» ولم يقتصر على الدعاء لبم حتى 
اضافهم انفسه على جهة الشفقة: ولم بد يقتصر على ذلك حتى جعل لبم جهلهم بحاله 
ڪالعدر؛ وإن لم يڪن عذرا. 

وهذا غاية الفضل والكرم التي لا يُشارك فيها ولا يوصل إليها). وهذا يدل على 
شفقة النبي # على قومه فرغم إينائهم له نجده لا يَدْعٌ عليهم للانتصار لنفسهء بل 
يلتمس لبم الأعذار ويدعو لبم بالمغفرة رحمة بهم ويظهر ذلك ہے رده 82 على إيذاء 
فومه له فالتمس لېم E‏ عدّرٌ عدم العلم بمكانته وفضله ووجوب تكريمه وتوقيره 
ودعا لبم. 

وهذا من آداب الداعية وذلك لما كانت مخالطة الناس ومعاشرتهم - لا بد - وأن 
يعتريها شيء من التقصير والتفريط والتعدي من بعضهم على بعض إما بقول أو فعل ". 

فيستحب للداعية أن يلتمس الأعذار للمدعوين رحمة بهم؛ قال تعالى: ( وَالْذِينَ 


59 


يبون كبتي َلثم وَآلفْوحِش وَإِذَا ما عَضِبوأ هم يَغْفِرونَ» 
رابعًا- من موضوعات الدعوة: أثر الصفح والعفو على الدعوة إلى الله تعالى: 
يستنبط هذا من عموم الحديث حيث بيّن صفح وعفو رسول الله چ عمن ضربوه 

وآذوه. 
وقد كان عفو رسول الله يها وصفحه عمن أساء إليه سببا ب انتشار الدعوة 

الإسلامية؛ والتفاف الناس حوله وقبولبم دعوته؛ قال تعالى: « فَبِمَارَحَمَةَ مِنَ لَه لِنتَ 


ا لھ ای ا کے a O‏ 


.٤ سورة القلم» آية:‎ )١( 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ القرطبي»؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستوء وآخرين ؟/١16.‏ 
(") انظر: كتاب الآداب» فؤاد عبد العزيز الشلهوب ص 0؟"7. 

(غ) سورة الشورىء آية: 7 ؟. 


)6( سورة آل عمران › أية: ۵۹ 


كنوزرياض الصالحين 
منّ الله عليك أن ألنت لبم جانبك؛ وخفضت لهم جناحك» وترفقت عليهم وحسنت لهم 
خلقك؛ فاجتمعوا عليك وأحبوك وامتثلوا أمرك”''. 

والعفو عن الزلات والبنات والمظلمات ليس ضعفا ولا اء بل هو رئعة لصاحبها 
وعزا. قال رسول الله 6# : ((مَا نَقَصَت صّدقة مِنْ مَالِ. وَمَا زّادَ الله عَبْداً يعمو إلا عا 





سر مرا )0 


وَمَا تَوَاضّعٌ أَحَد لله إلا رَهْعَهُ اللَه))”". 
فالعفو والصفح من الداعية للمدعوين يزيد المحبة بينهم ويعمل على نشر الدعوة 
والداعية الذي يهدف إلى استمالة القلوب وهدايتها لا يقسو لأن القسوة التي 

استنكرها الإسلام جفاف 4 النفس لا يرتبط بمنطق ولا عدالة» إنها نزوة فاجرة 

تتشبع من الإساءة والإيذاء وتمتد مع الأثرة المجردة والبوى الأعمى”''؛ ومن أعظم 

مواقف العفو عفو النبي ج عن المشركين يوم فتح مكة' ". 
وهكذا فإن برحابة الصدر وسماحة النفس تنتظم الرحمة التي تدعو إلى الحلم 

الذي يقود إلى العفو» فيكون من وراء ذلك التأثير التلقائي؛ لأن الإنسان يتأثر بالإحسان 

كما 2 قوله تعالى: ( أَذقَمْ يالتى هِى أَحَسَنْفَإِذَا الى بَيْتَكَ وَبيَِهُد عَدَاوَةٌ كأنهد ون حَمِيهٌ) ". 
وهذا أمر مشاهد؛ حيث نرى أن من كان سمح النفس يستطيع أن يظفر بأكبر 

قسط من محبة الناس لهء وثقة الناس به؛ لأنه يعاملهم بالسماحة والبشر ولين الجانب؛ 

والتغاضي عن السيئات والنقائصء فإذا دعاه الواجب إلى تقديم النصح كان ب نصحه 

رقيقا ليناء سمحأً هيناء يسر بالنصيحة:؛ ولا يريد الفضيحة» يسد الثفرات ولا ينشر 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص .١7١‏ 

(؟) أخرجه مسلم /508., 

(۳) خلق المسلم» محمد الغزالي ص ,7١7‏ 

.٤۸١ - ٤۸١ انظر: الرحيق المختوم؛ المباركفوري ص‎ )٤( 

(0) سورة خصلتء آية: + ؟. 





الزلات والعشرات”''. ) [ 

وان سيرة المصطفى 4# كلها دلالات وآيات بينات على سماحته التي وسعت ڪل 
الناس» ورحمته التي ظللتهم ب4 مواقف الشدة»وحلمه الذي آواهم به إلى كنفه بعيدا 
عن الفضب والحدة» وعفوه الذي استمال نفوسهم بالتسامي عن الانتصار للنفس» ولقد 
كانت سيرته كلها مثلا عظيماً للدعاة لتأليف القلوب وتحبيب النفوس» وتطييب 
الخواطر» كان منه الصبر على بعض الأعراب القساةء واللين ب2 التصح للآخرين, 
وتأليف قلوب بعضهم بالمال ونحوه» والتوجه بالتجاوز عن عثرات ذوي البيئات» وتقدير 
منازل الناس وإنزالبم إياها مراعاة لطبائع النفوس» وإفساح الصدر لاآراء المخالفة» مع 
أنه كه نبي مرسلء ودعوة الناس إلى الشورىء والإبانة لبم عما هو رأي له م وما 
هو وحي يوحى لفتح المجال أمام بسط الآراء المخالفة ب4 الموقف”"': ونحو ذلك مما 
يؤصل ويؤكد هذه السمة ويبين أهميتها. 

إننا نريد الداعية ذا الصدر الرحبء؛ والسماحة الفياضة حتى يقول الناس عنه: 


قد عهدناك توسع الناس حلما وعهدناك توس ع الناس زجرا 
وعهدناك كلما اتسع الخطب حواليك كنت أوسع سا و" 


)١(‏ الأخلاق الإسلامية: عبدالرحمن حسن حبنكة ؟117/7. 
69 مسافر 2 قطار الدعوة, نقلا عن مقومات الداعية الناجح د. علي بن عمر بادحدح ص .١١7‏ 
(؟) ديوان اليازجي ص ٤٤ء‏ نقلاً عن مقومات الداعية الناجح» د. علي بن عمر بادحدح ص ۱۲۲ - .٠١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم ( 547 ) 
) 1 - وعن أبي هريرة 2 : أن سول اللة E‏ قَال: ((ليْس الشديد بالصرعة 


إِنّما الشَدِيدُ الزي يَمْلِك سه عند الحَضّب)) متفق عليه . 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (7). 
غريب الألفاظ: 


E 


الصرعة: المبالغ ب2 الصراع» الذى لا يغلب. 


الشرح الأدبي 

سلك الرسول 4# ج هذا الحديث مسلكا لطيفا 2 بيان آثر الفضب» وشدته 
باستخدام أسلوب الإحلال والتجديد لتصحيح المفاهيم؛ فنفي بداية مفهوم الصرعة 
المعهود 2 ذهن العربي بأن الصرعة: هو الذي يقهر الرجال؛ ولا يقهرونهء ويطرحهم؛ 
ولا يطرحونه» وإنما الشديد حقا الذي يملك نفسه عند ثوران الغضبء فيقهرها بحلمه؛ 
ويصرعها بثباته» ولا يمكنها من أن تسترسل مع تيار الغفضب فتشتم وتسب» وتضرب 
وتقتل... تلبية لداعي الانتقام» وقد استخدم الرسول لتحريك المفهوم القديم للصرعة 
وتأكيد المعنى الجديد بغرض التنبيه على خطر الغضب حيث ثورة الانفعال وسيطرة 
الشيطان وغياب العقل استخدم عدة أساليب بلاغية» فقد بدأ بأسلوب التشويق والإثارة 
بذكر الخبر الغريب حيث نفى مفهوماً راسخاً هذ أذهان المخاطبين (ليس الشديد 
بالصرعة...) مما أثار دهمشتهم وحقق استشرافهم لمعرفة ما يتلوه» وبذلك حقق 
الرسول 62 ما يريد من ضمان الإنصات» وتحقيق الترقب» وتحريك المفهوم 2 


)١(‏ أخرجه البخاري 21١١4‏ ومسلم ال ال ل ا ولمفظهما سواءء وتقدم برقم 6. أورده المندرى اك ترغيبه 
2*0, 


(۲) النهاية ب4 غريب الحديث والأثر؛ ابن الأثير ب (ص رع). 





الأذهان؛ ثم يأتي أسلوب القصر غذ قوله غك : (إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب) وهو قصر موصوف (الشديد) على صفة (الذي يملك نفسه عند الغضب) وهو 
قصر قلب ؛لأنه يتين قلب المفهوم الراسخ 4 أذهان المخاطبين عن الصرعة وأنه الذي 
يطرح غيره؛ وجعل الصرعة الذي يطرح غضبه وهو جزء من انفعالاته فكأنه يطرح 
ذفسه الغضبية؛ ومن الملاحظ ل اسلوب القصر ب الحديث آنه امستخدم:طريق القصر ب 


(إنما) وهي تستخدم ب4 الخبر الذى لا يجهله المخاطب ولا ينكره»ء أو لما ينزل هذه المنزلة 
كما قال الإمام عبد القاهر: اعلم آن موضوع (إنما) على أن تجيء لخبرلا يجهله 
المخاطب ولا يدفعه أو لما ينزل هذه المنزلة» وعلى ذلك نرى بك استخدام الرسول 44# _ 
(إنما) طريقاً للقصر تنزيلا لمفهوم الصرعة الجديد والذي يملك نفسه عند الغضب تنزيل 
الأمرالمجهول منزله المعلوم الذي لا يننكره المخاطب إشارة إلى تمام وضوحه؛ وقوله 
ج (يملك نفسه) استعارة حيث شبه النفس بشيء مادي وحذف المشبه به ورمز إليه 
بشيء من لوازمه وهو الملك على سبيل الاستمارة المكنية ليصور شدة التمكن . * 
السيطرة على النفس» وهو ما يجب أن يكون عليه المؤمن '. 


المصامين الدعوية”"' 


.٠٤٤ انظر: بلاغة الرسول يي ب تقويم الأخطاء د ناصر راضي الزهري»‎ )١( 
.)16( تقدم ذكرها ب شرح الحديث رقم‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحين د | آ 55 ع "١٠6‏ 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مد خل: 

"العفو" اسم من أسماء الله والمّفو صفة من صقاته» والمسلم مطالب بالتخلق 
بأخلاق الله ؛ والسبيل إلى ذلك يكون ب: 

اولا- التربية على خلق العفو والتسامح: 

إن من أهم أهداف التربية الإسلامية غرس التربية الخلقية 4 نفوس المتربين» ويعتبر 
خلق العفو والتسامح من أبرز الجوانب الخلقية التي ينبغي على المؤمن أن يجعلها وافعا ب2 
سلوكه وتصرفاته: و هذا الباب -باب العفو والإعراض عن الجاهلين- أورد النووي 
جملة من الأحاديث كلها تغفرس 2 نفوس الناشئة والمتربين خلق العفوء وتبين تطبيقاته 
العملية من سنة النبي يه ؛ ومن ذلك ما قاله عندما جاءه ملك الجبال يأتمر بأمره "بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا" وقول عائشة أم 
المؤمنين بش : "... وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من 
محارم الله فينتقم لله تعالى": وقوله 82 عندما حكى إيذاء قومه له: "اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون ؛ وقوله: ((ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه 
عند الغضب)). 





وما من شك 4 آن صاحب العفو والتسامح دليل على تمتع صاحبه بالصحة التفسية 
إن الحلم والصفح والعفو هو خلق المسلم المتمتع بالصحة النفسية حيث تكون نفسه 
حليمة مع تصرفات الآخرين عافية عن حقها الذي اعتدى عليه من قِبَّل الآخرين: وذلك 
ابتغاء وجه الله تعالى» والعفو من صفات المتقبن» ودعا الله المؤمنين إلى التزامه» وقد 
كان من أخلاق الأنبياء الحلم والصفح”. 

إن العفو من الأصول النفسية التي يسعى الإسلام لغرسها 4 نفوس أتباعه وهو 
شعور نفسي نبيل يترتب عليه التسامح والتنازل عن الحق مهما كان المعتدى ظالما 


٤ › ٤۹۲ انظر: التدين والصحة النفسية» د. صالح بن إبراهيم الصنيع ص‎ )١( 





وجائرًا.. بشرط أن يكون المعتدى عليه قادرا على الانتقام» وأن لا يكون الاعتداء على 
كرامة الدين» ومقدسات الإسلام... وإلا... كان العفو ذلة ومهانة واستسلاما 
وخضوعا... والعفو بهذا المعنى»ء وبهذه الشروط شيمة أصيلة تدل على إيمان راسخ: وأدب 
إسلامي رفيع؛ ومن المعلوم بداهة أن نفسية المؤمن حينما تكون متخلقة بأخلاق الحلم 
والمفو والتسامح... فإنه يكون مثلا يحتذى 2 الملاطفة وسمو الخلق» ولين الجانب 
وحسن المعشر.... يل يكون كا ملك يمشي على الأرض نبلا وطهرًا وصفاءً" . 

إن الانتصار من النفس خير من الانتصار لباء لأن الإنسان إذا أراد أن ينتصر من 
نفسه؛ فهو أمام ذات واحدة» يعرفها ويعرف قدراتها ويعرف مواطن القوة والضعف 
فيهاء فإمكانية الانتصار متاحة؛ وما أشبهها صاحبها بفرس له لجام بك يده» فإن 
أمسك باللجام دائماء لم تتفلت منه»ء وإن ترك لہا اللجام أو ألقى الحبل على الغارب» 
فقد يتعدر عليه التحكم فيها. 

إن البوصيري كان حكيما حين وصف النفس بقوله: 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

وخير مواطن التحكم بك النفس إذا يسرت السبل للانتقام لباء بعد إساءة إليها 
ونزول أذى بهاء وكان الانتقام محققا حال قبوله؛ وكان الإعراض مؤنًا إلا أنه يحقق 
إشباعا 2 الانتصار على الذات. 

إن هذا ما حدث مع الرسول خ# حين لاقى من قومه ما لاقى» وأتاه ملك الجبال 
سامعًا مطيعًا» وعرض عليه كيفية إبادة مكذبيه؛ رأي الغين» أطبق عليهم الأخشبينء 
وأمام هذا كله قال E‏ (بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
يشرك به شیئا). 


إننا 2 هذا الزمان نسعى إلى هذا وذاك من المعارف» والأصدقاعن لننتقم لأنفسنا 


.757١/١ تربية الأولاد ے2 الإسلام» عبدالله ناصح علوان ص‎ )١( 
.174060 أخرجه البخارى 09١7؟: ومسلم‎ )0( 


كنوزرياض الصالحين حم الت 
ولغيرنا يذ كثير من الأحيان» وكم نسعى لإيذاء أناس لم يؤذونا ولكنهم لم يقدرونها 
كما نتصور نحن؛ فكان لا بد من إثبات من نحن؟ بطريق الأذى المباشر أو غير 
المباشر؛ وكم يعتذر المخطئون فيكون التعنت 4 قبول الاعتذار» وفرض قيود وشروط 
ما أنزل الله بها من سلطان» كم نطلب مالا وكم نطلب مطالب فيه ذلة وإهانة لراغب 
الاعتذار» وما درينا أن العفو يكسب الإنسان قوة ويعلى الإنسان قدرًا. 

إنه ليس بإمكان الإنسان أن ينتصر لنفسه من الآخرين دوماء فمنهم أصحاب المنعة 
ومنهم - بمقياس الدنيا- أهل الرفعة» ومنهم من آذى وتفلت» ومنهم من فر وكم يتردد : 
ومنهم من فرضت عليه الضرورة سوء الخلق ومنهم من دعته الحاجة إلى رفع الصوت؛ 
ومنهم المريض الذي رأى التفريج عن نفسه 2 كلمة يقولما أو إشارة يبديها أو نميمة 


إن الإنسان ليتعامل مع آلاف البشر 4 هذه الحياة» وخير ما يأتلف قلوبهم الحلم 
والأناة والاحسان. 


ثانيًا- التربية بالمواقف والأحداث: 

إن من أساليب التربية الناجعة التربية بالمواقف والأحداث؛ و أحاديث الباب ما 
يشير إلى هذا الأسلوب» ومن ذلك موقف النبي 2 يوم العقبة عندما عرض نفسه على 
ابن عبديا ليل بن عبد كلال فلم يجبه ... ثم مجيء ملك الجبال له لينظر بما يأمرء وأن 
يطبق عليهم الأخشبين فكان جواب النبي 4# "بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم 
من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا" فكان هذا الموقف والحدث أسلويًا عمليًا 2 بيان 
العفو والإعراض عن الجاهلين» ومن ذلك أيضًا ما جاء عن ابن مسعود 6# قال: 
كاأني أنظر إلى رسول الله يه يحكي نبيًا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: 'اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون . 

'إن من طرق التربية الفعالة التربية بالأحداث؛ أي استغلال حدث معين لإعطاء 


توجيه أو تغيير سلوك معين. وميزة هذا التوجيه وهذا التغيرے السلوك أنه يجيء بے 





س كنوز رياض الصالحين 
أعقاب حدث يهز النفس كلها هرا فتكون أكثر قابلية للتأثير» ويكون التوجيه 
والتفير يذ السلوك أفعل وأعمق وأطول أمدًا ب التأثيرمن تلك التوجيهات والتغيرات 
العابرة التي تأتي بغير انفعال ولا حدث يهز المشاعرء والمربي البارع لا يترك الأحداث - 
تلقائية» كانت أم مخططة- تذهب سَّدَىّ بغير عبرة توجيهية 2 الاتجاه المرغوب" . 

ثالثًا- التربية بالقدوة: 

من أساليب التربية المؤثرة ‏ نفوس المتربين التربية بالقدوة حيث يقدم المربي 
للمتربين التطبيق العملي لما يدعو إليه من قيم وأخلاق؛ ومن شواهد أحاديث الباب التي 
تبين التربية بالقدوة ما جاء عن عائشة أم المؤمنين فنك قالت: ما ضرب رسول 
الله ## شيئًا قط بيده ولا امرأة لا خادمًا إلا أن يجاهد 4 سبيل الله» وما نيل منه 
شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى؛ ومنها 
ما جاء عن أنس فقّهُ قال: كنت أمشي مع رسول الله م وعليه برد نجراني غليظ 
الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة... فالتفت إليه رسول الله 426 
فضحك» ثم آمر له بعطاء"» وما جاء عن ابن مسعود 6# قال: كأني أنظر إلى رسول 
الله يه يحكي نبيًا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضريه قومه فأدموه وهو 
يمسح الدم عن وجهه؛ ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون". 

"إن القدوة الصالحة هي إحدى الطرق لاكتساب الفضائل بأنواعها والكمال ' 
السلوكي؛ ولذا اتخذها الإسلام وسيلة من وسائله لبناء الشخصية الإسلامية وترفيتها 
2 سلم الكمال السلوكي فالقدوة الصالحة هي من أنجح الوسائل لبناء الشخصية 
الإسلامية خصوصا 24 مرحلة الاكتساب؛ وهذه القدوة إما أن تكون مشاهدة ملموسة 
أمامه فيقتدى بهاء أو تكون مثالا ْ ذهنه من الأخباز والسير الصالحة التى يسمعهاء 
ولذا حرص الإسلام أشد الحرص على إيجاد القدوة الصالحة والمثل الطيب للإنسان لأن 
المحاكاة غريزة كامنة ف النفس”'. 


. ٤٤۷١ ء٤٤٦1 منهج التربية  التصور الإسلامي» د. علي أحمد مدكور ص‎ )١( 
.٠١۸ انظر: الشخصية ومنهج الإسلام كذ بنائها ورعايتهاء د. ناصر بن عبدالله التركي ص 1۱۷۷ء‎ )1( 


كنوزرياض الصالحان ا أ١‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فواجب القائمين على التربية الاهتمام بإيجاد القدوة 
الحسنة أمام المتربين ليجدوا الترجمة العملية» والتطبيقات الفعلية للقيم والأخلاق› 
والسلوكيات الصالحة. 

رابعًا- التربية على عدم الاستجابة لنوازع الغضب: 

وهذا يتضح من فعل النبي ها وقوله: ما فعله يه عندما لقي من فوق ما لقيه 
يوم العقبة؛ ٠‏ فقال عن نفسه: ((فائطلقت وَآَنا مَهْمُومٌ على وَجْهِيء فلم أستففق ق إلا وَآنا 
بقرن التَعَالب» فرفعث رآسي ...)) الحديث» فالنبي ج قد أصابه الم لإعراض قومه 
عن الاستجابة لما يدعوهم إليه مما فيه نفعهم وخيرهم» فانطلق على وجهه»ء وانتقل من 
المكان الذي وقع فيه البم والغفضب إلى مكان آخر ليس فيه ذلك؛ وهذا مما لاشك 
يخفف عنه شدة الغضب والبم» فإن الإنسان -كما تشهد التجربة- إذا كان مهموما 
فإن غادر مكان البمّ وخرج إلى مكان فسيح يتأمل فيه خلق الله من أشجار وخضرة 
وأزهار أو جبال ووديان وسهول» فإن ذلك يسري عنه كثيرا مما يحس به من غضب 
وضيق. وهذا ما تنادي به التربية الحديثة» وهو الخروج إلى المنتزهات عند وقوع غضب أو 
نحو ذلك. 

وما سبق كان من فعله يفك أما قوله خوك فهو ((لَيْسَ الشدِيدُ بالصرّعة. إِنْمَا 
الشدريد الذي يمرك سه عند ا فبين : أن القوي الشديد هو من دنحكم 
بے نفسه وكظمها عن الاستجابة لنوازع الغضب وبلغ غيظه وضيقه ولم يفسح المجال 
لغضبه بل أغلق الطريق أمامه وجعل سدًا منيعًا بينه وبين أن يؤثر عليه بك التصرفات 


والأفعال الظاهرة على الأقل. 
والمقصود أنه ينبغي أن تكون التربية على عدم الاستجابة لنوازع الغفضب من 
الأساسيات 4 التربية والتنشئة. 
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1 باب احتمال الأذى 


PL‏ 1 ر ورت 5 رت ر ا م رار ۴ ٣‏ اس 4 م وار قر 
قال الله تعالى: «وَالحظمين الْعَيظ وَالْعَافِينَ عن الناس والله حب 


ص و 5 - 00070 م عر 7س ت” عي الى 2-5 
المخسييرت 4[آل عمران: ١١٠1ء‏ وقال تعالى: 9 وَلمن صِبرٌ وَغفر إن ذلك لمن عزم 


آلْأَمُور14الشورى: ۳ و الباب: الأحاديث السابقة بے الباب قبله. 


الحديث رفم ( ٠٤۸‏ ) 

7- وعن أبي هريرة رضي الله تَعَالَى عنه: أن رَجُلاء قَالَ:يَا رسول الله إنّ لي 
قرابة أصيلهم وَيَعَطعُونِي» وخسن الهم وَيُسِينُونَ إلَي؛ وَأحَلَمُ عنهم وَيَجْهلُونَ علي ١‏ فَقَال: 
(نيِنْ كنت كما قلت فَكانما تُسِفْهُمْ الْمَلَ ولا يَرَالُ مَعَك مِنّ الله تَعَالَى ظهيرٌ عَلَيْهِمْ 
ما دْمْتَ على ذَيِك)) رواه مسله”". 

وقد سبق شرّحة 4 باب صلة الأرحام. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

تسفهم: تطعمهه . 

الملّ: الرمادُ الحازء وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحّق آكل الرماد الحار من 
الألم” ". 

( 


٤( 1‏ 
ظهير: ناأصر ومعين . 


. ۳۷۱٩ أورده المنذرى  ترغیبه‎ .5١14 برقم >75008/717؛: وتقدم برقم‎ )١( 
الوسیط ہے (س ف ف).‎ )۲( 

(؟) اللسان ‏ (م ل ل). 

)٤(‏ الوسيط ب (ظ ه ر). 


كنوز رياض الصالحان ‏ ت Î "١‏ 


الشرح الأدبي 

أسلوب النبي م قائم على أسلوب الشرط ثم التشبيه ذ قوله يا (لَيْنْ كنت 
كما قَلْتَ فَكأَئمًا كُسيفْهُمُ الْمّلّ) وأسلوب الشرط بهذه الصياغة له فائدتان: الأولى: 
تعميم الحكم حتى لا يقيد بشخص معين؛ وإنما يشمل كل من كانت هذه حاله كل 
زمان ومكان - إذ لو قال 62 للرجل (إنك تسفهم المل) لاحتمل أن يكون خاصا به 
لكن تعليق الرسول 82 للجواب على الشرط يعطى الحكم شمولية يندرج تحتها 
كل من كانت هذه حاله؛ وهذه إحدى فوائد أسلوب الشرط الثانية: تعليق الجواب على 
الشرط من الرسول 4# لكونه لا ينطق عن الوى» ولو قال 6# : إنك تسفهم المل 
لكان حكما بصدق الرجل» وإشارة إلى أنه قد استوفى ما عليه تجاه قرابته 
ولعله 6 لم يرد إثباته» وأراد الجواب معلقا على الشرط (إن كنت كما قلت) حتى 
يبحث الرجل أ نفسه» ويتأكد من أنه لم يقصر 4 حقهم» ويبحث أوجه التقصير 
فيما فعل فيتمه؛ ثم جاء التشبيه ‏ جواب الشرط مرتبطأ بالفاء (نكأنما تسفهم المل) 
والمل: هو الرماد الحار» ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار» وهو تشبيه لما يلحقهم من 
الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم» ولا شئ على هذا المحسن بل ينالبم الإثم 
العظيم 2 قطيعته» وإيذائه»ء والحديث يحث على تحمل الأذى» والرد الجميل؛ 
والإحسان لأولي القربى ‏ حال إحسانهم» وبك حال إساءتهم . 


المضامين الد عويث"“ 


(1) ينظر بلاغة الرسول ### ب تقويم أخطاء الناس دراسة ب4 الصحيحين» د: ناصر راضي الزهري» 500. 
(۲) تقدم ذڪرها بے شرح الحدیث رقم (۳۱۸). 








المضامين التربويت في أحاديث الباب 
اشتملت أحاديث الباب على عدد من المضامين التربوية التي تربي المؤمن على الخلق 
الحسن وتحمل الأذى» ومن أبرز هذه المضامين ما يلي: 
اولا- التربية بالحوار والمناقشة: : 


من أساليب التربية الإسلامية التربية بالحوار والمناقشة» حيث إن هذا الأسلوب 
يعطي مساحة للأخذ والرد» والسؤال والجواب» و2 حديث الباب دار الحوار والنقاش 
بين الرجل السائل ورسول الله كي : "إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم 
ویسیئون الي ... فقال : لئن كنت كما قلت فڪائما شيفهُم الْمَل...' 

'لقد استخدمت التربية الإسلامية أسلوب الحوار والمناقشة: والذي له عدة فوائد 
تربوية كجذب الانتباه وشحذ الذهن وإعمالهء وإبعاد المتعلمين والمتربين عن الانقياد 
الأعمى والتقليد المجرد من الإفناع؛ وتحقيق الإفناع والافتناع العقلى» ثم تحقيق المغزى 
التربوي المراد تحقيقه من الموقف» والقرآن الكريم مليء بالآيات التي قامت على 
المحاورة وطرح الأسئلة والاستفسارات. ولقد كان علماء المسلمين يشجعون طلبتهم على 
المناقشة والمناظرة» ويوجبون عليهم التمرّن عليهاء فعلى المعلم المسلم أن يعود طلابه 
الحوار والمناقشة ليشحن أذهانهم ويقوي الحجة لديهم ويعوّدهم الارتجال والمواجهة والثقة 
بالنفس" " . 

ثانيًا- التربية على تحمل الأذى وسعة الصدر: 

إن من أهداف التربية الإسلامية تدريب المسلم وتعويده على تحمل الأذى وسعة 
الصدر خصوصا مع الأقارب والأهل» ويتضح هذا من حديث الباب» وفيه قوله 6# 
للرجل الذي يشكو من إيذاء قرابته "لثن كنا كما قلت فَكَأَئْمَا تسيفْهُمْ الْمَلّ ولا يزال 
معك من الله تعالى ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك". 

فالواجب على المسلم ألا يحزن من أذية الآخرين له ويعفو عمن أساء إليه» فإن ثمن 
القصاص الباهظء هو الذي يدفعه المنتقم من الناس الحاقد عليهم» يدفعه من فلبه ومن 


6 انظر: أصول التربية الاسلامية» د. سعيد إسماعيل القاضي ص 1۸۱ A۲‏ 





كنوزرياض الصالحين شك لدف 
لحمه ودمه؛ من أعصابه ومن راحته: وسعادته وسروره:ء إذا أراد أن يتشفى» أو غضب 
عليهم أو حقد. إنه الخاسرء بلاشك وقد أخبرنا الله سبحانه بدواء ذلك وعلاجه؛ فقال 
سبحانه: « وَأَلْكَظِمِينَ الْعَيْظ وَالْعَافِينَ عَن آلئَاسٍِ4”"'؛ وقال جل شأنه: « خذٍ العفو 
واس بِلْعْزِفِ وَأَعرض عَن الجتهليرت 4”". وقال تعالى: (أَدقَعْ بای هی اخسن قدا لی 
َك ويک عَدَاوَُ كأنة: ون حَمِيمٌ) !”17 

إن التربية على تحمل الأذى تساعد على توطيد العلاقات الاجتماعية» وإدامة الحب 
والصلة بين الأهل والأقارب والجيران: 'واحتمال الأذى يكون بعدم مقابلة الإساءة 
بمثلهاء وإنما يكون بأحد وجهين: 

فأولا: مقابلة الإساءة بالعفو والإعراض عنهاء وقد رغب الله تعالى 4 العفو حيث 
قال تبارك وتعالى: «وَجَرَۇا سيو ب سه معلا فَمَنْ عَفَا وَأَصَلَّحَ فَأَجَرُْد على آله انه ل 
يِب آَلظلِيِينَ 4 *. فشرع تعالى العدل وهو القصاص» وندب إلى الفضل» وهو العفو ولا 
يضيع ذلك عند الله تعالى. 

وثانيًا: مقابلة الإساءة بالحسنة» وقد رغب الإسلام 2 ذلك وحث عليه» وصلة 
القاطع تكون بالسلام والإكرام: والدعاء له؛ والاستغفار له والثناء عليه والزيارة له؛ 
وأن تَعطلي من حرمك؛ ويكون ذلك بالتعليم والمنفعة والمال» وأن تعفو عمن ظلمك 
فيكون ذلك 4 دم أو عرض؛ وبعض هذا واجب وبعضه مستحب؛ والواجب مثل أن 
تصل من قطعك من الأرحام: والمستحب مثل أن تعفو عمن ظلمك”'". 


.١1؟4 سورة آل عمران:ء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف»› آية: 159., 

(۳) سورة فصلت» آية: .٤‏ 

.٠۲ لا تحزن» د. عائض القرني ص‎ )٤( 

(۵) سورة الشورى» آية: ٠٠‏ 

(5) انظر: أصول التربية الإسلامية؛ د. خالد الحازمى ص .17/١-١55‏ 





١‏ لک كنوز رياض الصالحين 

ولا شك أن عدم احتمال الأذى يزيد من القطيعة والجفاءء ويؤدي إلى الخصام 
والعناد » ويضعف حبال المودة والتواصل» والوئام. 

ومن الأمور التي تؤدي إلى قطيعة الرحم قلة تحمل الأقارب والصبر عليهم» فبعض 
الناس لا يتحمل أدنى شيء من أقاربه» فبمجرد أي هفوة:» أو زلة» أو عتاب من أحد من 
أقاربه يبادر إلى القطيعة والبجر”". 

وواجب المشتغلين بالتربية 2 جميع المراحل أن يهتموا بغرس هذه القيمة» وأن يدربوا 
المتربين على احتمال الأذى ابتغاء وجه الله تعالى ورضوانه وطمعا # ثوابه وغفرانه. 

قد يتقبل الإنسان الصدمة من الآخرين ويبرر ذلك لنفسه أنه ليس كل الناس 
أسوياء ب التصرف ولا محبين لغيرهم» وكم دفعت النعم بأصحابها إلى النقم؛ حيث 
جلبت عليهم حقد الحاقدين ومكر الماكرين وغيرة الغيورين» الذين يتمنون زوال النعمة 
ويكيدون لصاحبها ويحرصون على آذاه ‏ غير ذنب جنته يداه» إلا أن الله امتن عليه 
اغا 

وأشد ما يؤلم الإنسان ويؤذيه أن يكون الإيذاء من ذويه»: وبخاصة الذين يعطيهم 
فلا يشكرون» ويمد يده إليهم فيجحدون»ء ومع هذا يقابلون الصلة بالقطيعة والحسنة 
بالإساءة والحلم بالجهل. 

إن الإنسان يصبح بے حيرة من أمره أمام هؤلاء؛ ماذا يفعل معهم؛ لقد حدث هذا 2 
حياة الرسول يك وجاءه صحابي يشكو حاله من أهله؛ فبين الرسول ج أن 
صنيعه هذا يكسبه أمرين: 

الأمر الأول: أنه ألزمهم الحجة وأقام عليهم البرهان وكأنما جعلهم يسفون التراب 
العا 

الأمر الثاني: أن الله سيمده بعون من عنده يظل ناصرًا له ما بقي على هذه الحال 
وكم احتمل هه الأذى من غير المسلمين كما احتمله من الأعراب المسلمين واحتمله 
كذلك من المنافقين: وما كان ينتصز لنفسه قط. 


. 1۹ رسائل 3 التربية والأخلاق والسلوك؛ محمد بن إبراهيم الحمد ص‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين ص 


إن الانتصار للنفس ج الإسلام مقيد إن وقع وتركه أولى ؛ آما التركف الأولى فضي 


م ©» 7 .وه 00 وو 


قول الحق سبحانه: «ٍ فَمَنْ عَفَا وَأَصَلَمَ فَأَجِرُمُء على أللَّهو2"”4: وقول الحق: « خذٍ الْعَفْوَ 
َمل اعرف وأغرض عَن لهاي 4 » وقول الحق: ( وَآَلْكَظِمِنَ الْقَيظَ وَألْعَافِينَ 
عَنِ لاس ولیب الْمُخسييرت 4", وأما الانتقام لبا خفي قول الحق سبحانه: 


re كه‎ 


« وَجَرََؤأ سَيَّكَةِ ر ةَ سَيََةُ مَكْلّهَا4” ''؛ وقوله تعالى: و وَلَمَن أَنْحَصَرَبَعْدَ ظُلمِه- فَأُولنِكَ ما عَلَهِم 


oe” #2 


من سَبِيلٍ 4”” : « لاحب الله آلْجَهرَ بَأَلسوَءِ مِنَ الْقوْلٍ إلا من ظلمَ . 
وهذا الانتصار للنفس مقيد» قال تعالى: ظوَإِنْ عَاقَبَم فغاقبوأ هتل ما عو 
به 4 » إذن فالإنسان أمام المظالم التي تقوم به بين خيارات ثلاثة: 
)١‏ العفو المطلق أو بلا مقابل. 
(Y‏ العفو بمقابل. 
؟) الأخن بالحق. 
وأما انتهاك حرمات الله والخروج على الشرع أو الازدراء به» وتعمد المخالفة 
الشرعية كل هذا مما يوجب الانتصار لدين اللّه؛ رأينا ذلك واضحًا ‏ كثير من 
المواقف» التي استوجبت غضب الرسول 26 سواء التي أطال فيها الإمام الصلاة حتى 
أذى المصلين, أو قطعة القماش التي فيها صور فد تؤدىي إلى الشرف› أو شفاعة أحد 


+١ سورة الشورىء آية:‎ )١( 
.155 سورة الأعراف» آية:‎ )5( 
.٠١١ سورة آل عمران» آية:‎ )۳( 
.٠٠ سورة الشورى» آية:؛‎ )٤( 
.غ١ سورة الشورىء آية:‎ )۵( 
.٠٤١۸ سورة النساءء آية:‎ )1( 
.٠١٠١ سورة النحل» آية:‎ )۷( 











هذا ومثله قد حرك غريزة الغضب عند ازا 2 ااا لدين الله 

إن المسلمين لو طبقوا ذلك ليه حياتهم لتبدلت أحوالهم. 

إن أرض الإسلام سلب وإن دماء المسلمين تُسفك وإن أعراض المسلمات تنتهك وما 
تحرك ساكن ولا بعث كامن؛ بل حكمنا على كل من يقاوم بأحكام ما أنزل الله 
بها من سلطان. 

إن موائد القمار أصبحت تدار بے عدد من ديار الإسلام» منها ما هو بترخيص رسمي 
ومنها ما هو بتجاهل عمدي» وما هو ناتج عن غض الطرف. 

إن بيوت الدعارة وشقق العهر وعصابات الاتجار فيها قد وجدت لبا موطئ قدم 2 
ديار الإسلام. 

إن الفطر ‏ رمضان أصبح 4 كثيرمن بلدان الإسلام جهارا نهاراء وإن البارات 
والحانات والمطاعم والمقاهي لتفتح أبوابها 4 نهار رمضان كغيره من شهور العام 2 
بعض بلاد المسلمين. 

إن ترك الفرائض داخل الأسرة الواحدة» قد بدا 2 السنوات الأخيرة» وإن حمل 
الأبناء على الطاعة قد قل» وإن المراقبة قد ضعفت» و4 بعض الأحيان تلاشت» فكان 
من آثارها ما كان. إن المجاهرة بحقوق الإنسان وحقوق المرآة بخاصة 4 ضوء مؤتمر 
بكين والقاهرة وغيرهما من المؤتمرات ليبشر بشر مستطير؛ دون أن نسنهض لدين الله. 
إن المصطلحات الأحنبية جنبية التي حلت محل المصطلحات الاسلامية فأبعدتها عن الساحة؛ 
وأقصتها عن الاستعمال: وحلت محلها دون وقفة من أهل العلم الشرعي لدليل على 
التهاون 2 الانتصار للحق» لقد سمى أعداء الإسلام الجهاد إرهابًاء ودعوا المقاومة 
بالتطرف؛ والمتمسكين بالدين بالراديكاليين» والمتحللين منه بالليبراليين. 

إن أفراد الأمة مطالبون بالانتصار لدين الله على النحو التالي: 





كنوز رياض الصالحين 
-١‏ الانتصار لدين الله بإحيائه ‏ نفس الإنسان قولاً وعملاً « وَلَوْ عَلَنْ أَنفسِكُة4”". 
ا ۰ ”" ل وچ 
- الانتصار لدين الله بإحيائه # أهل الإنسان قولاً وعملا «وَامُرٌ أَهْلَكَ 
بالصّلؤة 4 ”". 
- الانتصار لدين الله بإحيائه ث المحيط الذي يعيش فيه الإنسان « وَالْعَصَرٍ © إن 
الإنسنَ لف خر @ ال اين ءَامكُوأ وَعَمِلُوأ الصَّلِحَتٍ وَنَوَاصَوًا بِالْحَقَ وَتَوَاصَوًأ 
بالصّبَر» ". 
: 2 بر ا غ 
- الانتصار لدين الله بإحيائه ‏ المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان « كنتج حَبْرَأمةٍ 
أرجت لاس اون بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْن عن الْمُبكر وََؤْه مِنون بآللّه 4 ". 
- الانتصار لدين الله بإحيائه : حال الاعتداء على الأمة « وَقَنتِلُوا فى سبيل أله 
م ات ل تكد و e‏ 6 
الین يِقَتِلوتكم ولا e‏ 
- الانتصار لدين الله بإحيائه بمراعاة آداب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
ثالثًا- من الأساليب التربوية: التشبيه والتربية بالمواقف: 
ورد 2 حديث الباب من الأساليب التربوية ما يلي: 
أ-التشبيه: وهذا واضح من قول النبي يُُ8: (لْيْنْ كنت كما فلت؛: فكأئْمًا 
و وو ر 
نسيفهم المل)): والتشبيه يستخدم لتقريب المعاني المجردة باستخدام معاني حسية 


.٠١١ سورة النساء؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة طهء آية: .٠١۲‏ 

(؟) سورة العصرء كاملة. 

٠١١ سورة آل عمرانء آية:‎ )٤( 

(۵0) سورة البقرة؛ آیات: ۱۹۰١ء .۲٤٤‏ 





ب-التربية بالمواقف: فقد استثمر النبي #2 موقف الرجل مع ذوي رحمه؛ 
وموقفهم معه» وعلمه التصرف الصحيح الذي يسلكه والمنهج السليم الذي ينهجه 
معهم» وهذا يبين حرص النبي 4# على تعليم صحابته 4 المواقف الحياتية المختلفة 
التي يمرون بها. 


%4 8 





عو 


١‏ - باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 
والانتصار لد ين الله تعالى 
َالَ الله تعَالَى: ومن يُعَظِمْ حرمت آل فهو حَيْرهُ. عند رَبِء 4االحج: ١17؛‏ وقال 


تُعَالى: « إن تنصروأ االله یضرم وید 21 IV: e‏ 


وك الباب حديت عائشة ة السايق ث باب لكين 


الحديث رقم 515 ) 
4- وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري ف ٠‏ قَالَ: جَاءً رَجُلُ إلى 
النبي 2ق ٠‏ فقال: إِنّي لأتَآخَّر ر عن صَلاة الصبْح من أجل فلان مما يُطيل با ١‏ هما ريت 
الب 4# عضبب بك مَوْعظًة قط شه ' مِمًا غضيب يَوْممُن؛ فقَال: ((يَا يها النّاسء إن 


8 ق لال ع 


نكم مُتَمْرِيِنَ؛ فأيكم آم النّاس فَلَيُوجِرْ؛ فان من وَرَايهِ الكبيرٌ (والصغيرً) 0 ودا الحاجّة)) 


مل ا 
ترجمة الراوي: 
أبو مسعود البدري الأنصاري' تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)1١١(‏ 
غریب الألفاظ: 


والدي.!؟) ) 


mm ¥ و‎ 


.117 تقدم برقم‎ )١( 

(۲) لفظ البخارى ومسلم: (والضعيف).؛ والمثبت لفظ الحميدى 4# جمعه »457/١‏ رفم .۷٩١‏ 
(۳) أخرجه البخاري ٤۰٠۷ء‏ ومسلم 155/1487 واللفظ له. 

)٤(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثبر 4 (ن ف ر). 

(۵) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 7771/17. 


> كنوز رياض الصالحين 





الشرح الأدبي 
قول الرجل (إِنّي لأَتَأخْرٌ عن صلاة الصبّح مِنْ أجل فلان مما يُطِيل بنَا 0 أكده بعدة 
مؤكدات تعمكس إصراره على بيان سبب التأخير بسيب إطالة الإمام» وأنه السبب 2 
التأخير لا غيره مما استثار غضب النبي # والذي صوره الراوي بأسلوب النفي # قوله 
(هَمَا رَآَيْتْ الي يق عضبب به مَوْعِظَةٍ فط أشّدّ مِمًا عَضيبَ يَوْمَكَنْ)ء وقد بدا هذا 
الغضب ب بناء عبارته حيث صدر عبارته بالنداء العام الذي يتصدر العظائم» ثم توكيد 
العبارة بأكثر من مؤكد بيانا لخطر الأمر ثم الأمر المصحح للخطأ المبين للصواب ذ 
قوله: (يَا أَيْهَا النَّاسُ» إن منكم مُتَفْرِينَ؛ فيكم آم النّاسَ فَلْيُوجِرْ)؛ وقوله: ( فَإِنَ مِنْ 
وَرَائِهِ الكبير وَالصَغِيرٌ وَدْا الحاجّة) الفاء للتعليل وإن حرف توكيد ؛ ونصب تشير إلى 
عنايته 2 بالخبر؛ واهتمامه به؛ وتقريره: وتأكيده لمضمونه» والظرف (وراءه) 
يرصد حال المصلين» وقد طال وقوفهم ما بين كبير خارت قواه يراوح بين قدميه: 
وضعيف يئن» وذي حاجة تمزقه الرغبات» وكل من كانت هذه حاله؛ فهو قلق 
مضطرب فاقد للخشوع منقطع عن الذكر مشغول بحاله؛ وهو ما يفرغ الصلاة من 
مضمونهاء وهذا ما يفسر سر انفعال الرسول 8026 ب تقويمه لخطأ الإطالة رغم أن 
الذي أطال مجتهد ب4 العبادة راغب #© التقرب. 
فقه الحديث 
هذا الحديث يشير إلى: 
حكم التطويل ‏ الصلاة: يستحب لمن صلى إماما ألا يطيل على وجه يمل منه 


القوم؛ لأنه يصير سببا للتنفير وذلك مكروه» إلا إذا طلبت منه الجماعة ذلك» أو فهم 
(1( 
ميه . 


)١(‏ المبسوط ٤۷۳/١‏ وحاشية الخرشي ۲۸٠١/١‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين 
الخطيب TY/\‏ وكشاف القناع عن من الإهناع؛ منصور بن يونس البهوتي ؛ تحقيق: إبراهيم أحمد 
عبد الحميد .10١/7‏ 





المالكية؛ والشافعية › والحنابلة إذا كان المأموم لا يصبر على التطويل لضعف أو 


شغل؛ مغلا" . 
المضامين الدعويين 
أولاً: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ظط على سؤال النبي يي عما 


ثانياً: من موضوعات الدعوة: غضب النبي 87 وإنكاره "١‏ الإطالة 2 الصلاة. 

ثالثا: من أساليب الدعوة: النداء» والموعظة 

رابعاً: من صفات الداعية: التيسير والتخفيف على الناس. 

أولا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فة على سؤال النبي ا عما 

يظهر ذلك ب4 قول أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري 6# : (جاء رجل إلى 
النبي 8# فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا؟) وهذا 
سؤال للنبي يك واستفتاء عن فعله؛ وقد كان صحابة رسول الله 822 حريصين على 
سؤاله واستفتاءه 4 أمور دينهم لأنه معلم الأمة وهاديها إلى شرع ربهاء وقد ورد الكثير 
من الأحاديث والآثار التي تدل على حرص الصحابة فته على سؤال رسول الله 22 
فيما يشغلهم من آمور دينهم ودنياهم»؛ منها ما ورد عن آسماء بنت آبي بڪر اء 
قالت: قدمت على أمى وهي مشركة 4 عهد رسول الله ج » فاستفتيت رسول 
الله يت قالت: قدمت علي آمي وهي راغبة أَفَاصيلُ أمي؟ قال: ((نعم» صلي أمّك)). 

وعن عائشة فيلك قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: 


,؟ةة/١ حاشية الدسوفي ا ومغنىي المحتاج إلى معرقة معاني ألفاظ المنهاج؛ شمس الدين الحطيب‎ )١( 
.16١/7؟ وكشاف القناع عن متن الإقناع» متصور بن يونس البهوتي: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد‎ 
) ٠٠١7 آاخرجه البخاری ۲۱۲۰ ومسلم‎ )۲( 





((إلى أقرّيهما منك باباً))“ ؛ وعن أبي مليكة أن عائشة فَظة زوج النبي #2 كانت 
لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي # قال: ((مَنْ حوسيب 


عُذّب))» وغيرها من الأحاديث التي لا حصر لاء وهذا يدل على حرص 
بة وع على تعلم أصول الدين من رسول الله ### والإتيان بالعمل بما يتفق 

وشرع الله عز وجل. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: غضب النبي 6# وإنكاره الإطالة 2 الصلاة: 

يظهر ذلك يذ قول أبي مسر افيا رأيت النبى 2# غضب 4# موعظة قط أشد 
مما غضب يومئَّنٍ'» قال ابن حجر: (قوله: "أشد"؛ بالنصب نعت لمصدر محذوف» أي 
غضبا أشد وسببه إما لمخالفة الموعظة أو للتقصيرخ تعلم ما ينبغي تعلمه: كذا قال ابن 
دقيق العيد... قال: ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه 
لأصحابه ليكونوا من سماعه على بال للا يعود من فعل ذلك إلى مثله؛ وأقول: هذا 
أحسن # الباعث على أصل إظهار الغضب) ". 

وقال النووي: (فيه الفض لما ينكر من أمور الدين والغضب # الموعظة) › 
وغضب رسول الله 4# لأنه يريد لأمته التيسير عليهم وليس المشقة» قال تعالى: وما 


س يا 
جل لکن لين ن حرج ) 
شتحب رسول الله ê‏ را منه على الرحمة بأمته والشفقة عليهم فهو يريد 
التخفيف على أمته 4 أمور دينهم ودنياهم ومن ذلك ما ورد 2 صحيح مسلم عن جابر بن 
عبدالله فته أنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري ويه لأصحابه العشاء؛ فطوّل 





.1١ 7١ أخرجه البخاري 709؟؟, 096؟,‎ )١( 
.١٠١7 أخرجه البخاري‎ )5( 

(۳) فتح الباری» ابن حجر 777/7 -777. 
)٤(‏ شرح صحیح مسلم› الاإمام النووی ۳۷۹. 
(6) سورة الحج؛ آية: ۷۸. 


كنوزرياض الصالحين اا ٣٣‏ ل 


عليهم؛ فانصرف رجل منا فصلى» فأخبر معاذ عنه»ء فقال إنه منافق» فلما بلغ ذلك 
الرجل. الا -5 فأخبره ما سس یادا رید 


واس ملا 


الأععلى »4 وافرا اسم ر «وَالليْلٍ إذا ف 

وعن أبي هريرة فته أن النبي يتك قال: (إذَا أمُ أَحَدُكمُ النَّاسَ فلْيُحَمْفْ . فَإِن 
يهم الصَغِيرٌ وَالْكبِيرٌ وَالضّعيف؛ وَالْمَريض, فَإِدًا صلى وَحْدهُ طلَيْصَلٌ كيف شاءً)) ". 

وقد دعا رسول الله يتك على من شقّ على أمته؛ ودعا لمن رذق بأمته فقال: ((اللهُم 
بهم : افق 07 

وغضبٌ رسول الله يه كان دائماً لانتهاك حرمات الله؛ فكان جخ مثالا 
يُحتذى 2 غضبه عند انتهاك محارم الله ". 

ثالثا- من أساليب الدعوة: النداء والموعظة: 

يظهر ذلك بے قوله ##: "يا أيها الناس! إن منكم منفرين: فأيكم أم الناس 
فليوجز"» فالنداء 2 قوله #6#: "يا أيها الناس..."» وأسلوب النداء من أساليب الدعوة 
التي يفيد منها الداعية ب2 لفت انتباه المدعوين» وتركيزهم» وذلك بتوجيه النداء إليهم. 
والموعظة ب4 وعظه ها المطيل 4 الصلاة بأنه منفر» وتوجيه العظة لمن يؤم الناس 
بالتخفيف» ولا ريب أن للموعظة الحسنة أهمية كبرى ب2 مجال الدعوة إلى الله تعالىء 
سواء اتخذت صفة النصح» أو التذكيرأو الترغيب والترهيب» وغيرذلك من صفات 
وأساليب الموعظة الحسنة. 


.4560 أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري :,/١7‏ ومسلم 4717. 

(؟) أخرجه مسلم ۱۸۲۸. 

.5١07/١ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء د. عبدالعزيز بن أحمد المسعود‎ )٤( 








وتتضح أهمية الموعظة 4 احتفاء القرآن الكريم والسنة المطهرة بهاء واعتناء سلف 
الأمة الصالح وأخذه بها" ". 

فمن القرآن قال تعالى: «أذع إل سَبِمِلٍ رَبَكَبافْكمَةِوَالْمَوْعِظَةِأحَسَئَةٍ4”'"'؛ ومن 
السنة: عن ابن مسعود فته قال: (كان النبئ ض يَكَحْولنا بالمؤعظة يذ الأيام: 
TOL Lab‏ 

رابعا- من صفات الداعية: التيسير والتخفيف على الناس: 

إن من صفات الداعية التي تستنبط من هذا الحديث: التيسير والتخفيف على 
الناس» يظهر ذلك من عموم الحديث فقد أنكر وغضب رسول الله يتن على من 
. أطال بالناس وأمر من يؤم الناس بالتخفيف والتيسير على المدعوين» وهذا ما ينبغي أن 
يتصف به الداعية؛ لأن التيسيرمن الصفات التي تساعد الدعاة على الإيغال بدعوتهم بين 
الناس ومعالجة الأمور باليسر والتيسير لا بالعسر والتعسيرء إن القاعدة النبوية 2# 
التعامل مع الآخرين والتي يجب أن تحكم أسلوب الدعوة والداعية تبدو واضحة جلية“ 
2 حديث انس 6# عن النبي 4# : ((يَسروا ولا مروا » وبَشروا ولا ثتفروا))“. 

والتيسير والتبشير من أساليب التربية عند الرسول 4# » كما مرخ الحديث 
أعلاه. وهو من وسائل التحفيز للانسان» لا سيما إذا كان 4 بداية إسلامه أو هدايتهء 
فلا بد من تيسيرالأمور عليه وتبسيطها وعرضها دون تشدد أو تكلف, يرافقها 
التبشير» حتى تغمر فلبه الفرحة وتعم نفسه البهجة ولا تشعر بثقل التكاليف والواجبات 
عليهاء وهي ما زالت تنوء بحمل كبير من العادات السيئة التي يجب التخلص منها. لأن 


./١ وسائل الدعوة؛ د. عبد الرحيم المفدوي ص‎ )١( 
.٠١١ سورة النحل» آية:‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري 18. 

(؛) صفات الداعية ؛: د. حمد بن ناصر العمار ص هل. 


(۵) أخرجه البخاري 1۹ء ومسلم .١7714‏ 


كنوزرياض الصالحين ب 
. التشدد وعدم التيسير والتبشير يؤديان إلى ردود أفعال عكسية ومنفرة من الإسلام 
وأهله؛ تؤدي 2 النتيجة إلى حفر خنادق عميقة بين المجتمع المراد هدايته وبين المسلمين 
يصعب الالتقاء عليهاء بل تصبح المفاهيم الإسلامية مثار سخرية واستهزاء؛ ومسوغا 
واضحاً للمتصيدين خ الماء العكر لمحاربة الإسلام وأهله وإبعاد الناس عنه””". 

ومن هنا نرى أن الرسول ةا كان يعرض الإسلام عرضا سهلاً وبسيطا دون 
تعقيد أو تكلف» فحين سأله رجل فقال: يا رسول ما الإسلام؟ قال: ((لاً شرك باللّه 





شيا وثقيم الصّلاة. وَتُوْتِي الرّكَاةً» وَتَصومُ رَمَضَانَ))”". 

وكان يختار أيسر الأمور وأسهلهاء كما أخبرت أم المؤمنين عائشة ”س قالت: 
((ما خير رسول الله 6# بين أمرين إلا أخدّ أيسَرّهما ما لم يكن إثماء فإن كان إنما 
كان أبعد الناس منه))”". 

ذلك أن الإسلام جاء بالتيسير ورفع الحرج» فليست العبادة فيه انقطاعا عن الدنيا 
وأهلهاء بل هي تفاعل مع الدنيا وأهلهاء وفقا لمنهج الله الذي أراده دينا لاناس كافةء 
ملائما لكل الأزمان والأجيال والعصورء فالعبادة ‏ الإسلام معتدلة ومقدورة لكل 
إنسان بكل سهولة ويُسرء ومن أراد التطوع ‏ مزيد منها فلا مانع ‏ ذلك؛ والباب 
مفتوح أمامه. 

والحكمة من التيسير 2 التكاليف أن الإسلام يراعي طبيعة الإنسان وتفاوت 
الناس ب2 مدى استعدادهم لبلوغ المستوى الرفيع الذي يرسمه لبم؛ ‏ ضوء هذا النظر 
الواقعي؛ جعل الإسلام حدا أدنى أو مستوى أدنى من الكمال لا يجوز الببوط عنه؛ لأن 
هذا المستوى ضروري لتكوين شخصية المسلم على نحو معقولء ولأنه أقل ما يمكن 


(۱) انظر: منهاج الشاب المسلم 4 أسرتهء د. محسن عبدالحميد ص ۱۱ . 
3( أخرجه البحاري 0° ال ةع ومسلم 3 
(۳) آخرجه البخاری ۰٦٥۳ء 1۱۲١‏ 


)£( النظم الاسلامية: د. مثير حميد البياتي, وفاضل شاكر النعيمي ص 01 - 06, 





قبوله من المسلم ليكون 2 عداد المسلمين»ء ولأنه وضع على نحو يستطيع بلوغه أقل 
الناس قدرة على الارتفاع إلى مستوى الكمال". 


(١1)أصول‏ الدعوة؛ ل عبد الكريم زيدان ص A‏ 
(۲( انظر: أساليب الدعوة والتربية . د. زياد محمود العاني ص 5# - Fo‏ 








ڪنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ( ٠٠١‏ ) 
- وعن عائشة فتك ؛ قالت: قَدمٌ رسول الله ## من سفرء وَقَد سَكرت سهوة 
لي يرام فيه تمائيل؛ فلمًا رآه رسول الله PET E‏ وجهه؛ وفال: ((يا عائيشة 


أشَّدُ النّاس عَدَابا عِنْدَ الله يَوْمَ القيّامَةٍ الِينَ يُضَاهُونَ بخلق الله!)) متفق عليه . 
ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (0). 
غریب الألفاظ: 


السهوة: كالصفة تكون بين يدى البيت!". 
Mam ٠. .‏ 

القيرام: سيتررقيق . 

هتكه: أفسد الصورة التي فيه . 

تماثيل: جمع تمثال: وهي الشيء المصور سواء ما نحت من حجر أو صنع من نحاس 
ونحوه أو الصورة #4 الثوب ونحوه”. 

يضاهون بخلق اللّه: يشيهون ما يصنعون بما يصنعه الله '". 

الشرح الادبي 

قول أم المؤمنين فيلك : (قَمَ رسول الله جه مِنْ سّفر) يشير إلى أ: ١‏ 

فول آم المؤمنين تة : (قرم رسول ا ۾ من سفر) يشير إلى أنه لم يكن 
حاضرا عند اتخاذ أم المؤمنين لهذا الثوب سترا يدل على ذلك قولها (فلمًا رآه رسول 
الله يت هتكة) الذي يوحي بالمفاجأة» وتعبيرها بالبتك يعكس شيئا من شدة الغفضب 


)١(‏ أخرجه البخارى 04 ومسلم ,7١١1/947‏ والسياق للحميدي ‏ جمعه :١7/4‏ رقم 5١44‏ أورده المنذري 
ل ترغيبه 414487. وسيكرره المؤلف برقم .154١‏ 

(۲) رياض الصالحنن .۲۸٤‏ 

(؟) رياض الصالحين 784. 

(4) رياض الصالحين 584. 

(0) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني ٤0٠/٠١‏ والمعجم الوسيط 2# (م ث ل). 

(1) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني .401/٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
ويؤكده التصوير بالكناية عن شدة الغفضب ب2 قولها (وَتَلوَنٌ وَجِهُّهُ) كما أكده بناء 
عبارته التي حملت قدرا كبيرا من الترهيب 2 قوله (يَا عايّشّة؛ شد النّاس عَذَابا عند 
اللهِ يَوْمَ القيّامّةِ الزينَ يُضَاهُونَ بِحَلْقٍ الله 0 والنداء تنبيه يشير إلى أهمية ما بعده تلته 
أفعل التفضيل (أشد) المضافة للعذاب الذى بلغ معها المدى بالبالك الموعود زادها ترهيبا 
بالظرف (عند) المضاف لله مما يجعل للعذاب بُعدا خاصا يفارق به كل تصور بشري, 
ويفوق به وهم كل عبقريء ثم صعده بذكر الظرف (يوم) المضاف للقيامة الذي يعطي 
العذاب صفة الخلود ثم عرفهم بالمسند إليه (الذي) للذم» والتعبير بالمضاهاة يشير إلى 
ارتباط العمل اليدوي بالتصويرء والتمثيل بغطرسة» وكبرء ومناظرة لله فيما خلق مما 
استوجب هذا المصير الأسود الذي حاق بهم؛ - والعياذ باللّه -. 


المصامين الد عويبي 


أولا: من موضوعات الدعوة: أهمية تغيير المنكر. 





ثالثا: من فقه الداعية: بيان عة إنكار المنڪر. 

اولا- من موضوعات الدعوة: أهمية تغيير المذكر: 

يظهر ذلك فعل النبى ُو الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة فك 2 قولبا: قدم 
رسول الله 2 من سفرء وقد سثرت سنهوة لي بقرام فيه تماثيل» فلما رآه رسول 
الله 4# هتكه وتلون وجهه. وهذا يدل على أهمية تفيير المنكر وهذا ما حث عليه 
رسول الله 66# ج قوله: ((مَنْ رآی نكم مُنكرا طييرَهُ بيّدده. فَإِن لم يَسْتَطِعْ 
فبلسانه. فن لم سطع فيقلبه. وذلك أضْعَف الإيمّان))”". 

فتغيير المنكر من الأشياء ذات الأهمية» خاصة مع انتشار المنكرات 2 هذا العصر 
انتشارا ذريعا.. وتغلفلها 4 المجتمعات الإسلامية» مما يؤدي إلى ابتعاد المسلمين عن 
التمسك بدينهم؛ فهي تنازعهم من كل جانبء وتلاقيهم من كل منتدى وموضع: 


.45 أخرجه مسلم‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


فيجب التصدي لبذه المنكرات والسعي إلى إزالتهاء سواء كانت مشاهدة 2 الواقع»ء أو 
ظ متغلغلة ب العقول والقلوب والأفكار 0 

ثانيا- من واجبات الداعية: الغضب لانتهاك محارم اللّه: 

إن من واجبات الداعية التي يجب أن يقوم بها: الفضب لانتهاك محارم اللهء يظهر 
ذلك ب2 قول أم المؤمنين عائشة َك : فلما رآه رسول الله جه هتكه وتلون وجهه. 

وذلك لأن الداعية لا بد أن يظهر الاعتزاز بالإسلام وقواعده ومحارمه» وتظهر صفة 
انتماء الداعية لدينه بارزة من صفاته واضحة جلية 4 قوله تعالى: ( ومن أخسنْقَولاً ممن 


دعا إلى ا لله وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إذنى م مِنَالْمُسّلمِينَ 4 فهذه الآية تبين قدر الداعية من 


خلال انتمائه للإسلام فتعلي قدرهء وتجعله عزيرًا على غيره؛ قال تعالى: ( إن اليرت 
عند آنه آلإسْلَمٌ» ". 

إن الداعية قد تجاوز درجة التدين الشخصي والذاتي إلى درجة الدعوة إلى هذا 
الدين بالقدوة؛ والقول» والفعل ولذلك الشرف وهده المكانة فالاسلام يعلو ولا يعلى 
عليه. 


والداعية الحق هو الذي اقتنع بفكرته وقضيته التي يدعو إليهاء فهو يدافع عنهاء 
ويتحمس لها لأنه يعتز بالانتساب إليها ويفخر ويتشرف بالانتماء إليها . 

فإذا كان الداعية مأمورا بالحلم والرفق 2 دعوته فينبغي آلا يكون حلمه وعفوه 
عن ضعف وخوف وجين. وأيضاً لا يكون ذلك عند انتهاك حرمات الله تعالى. فيغض 
الطرف عن ذلك ويعتبره من الحلم والعفو المشروع؛ لاء فالله سبحانه وتعالى أثتى على 


من يعظم حرمات الله. ولقد كان الرسول يق مثالاً يحتذى 2 غضبه عند انتهاك 





.04 انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "أصوله وضوابطه وآدابه » خالد بن عثمان السبت ص‎ )١( 
,7 37 (؟) سورة فصلت؛ آية:‎ 

(۳) سورة آل عمران؛ آية: .1٠١۹‏ 

44 - - ٤۸ صفات الداعيةء د. حمد بن ناصر العمار ص‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





يقول تعالى: (وَمَنْيُعَظِمْ حرم تٍآَلَه فَهُوَخَيرَلهُه عِددَ ربو 74": أي: ومن يجتنب 
معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيماً 4 نفسه فله على ذلك خير كثير وثواب 
جزيل '". 

وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري 439 قال: جاء رجل إلى النبي يوق فقال: 
إني لأتآخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي 27 غضب 
موعظة قط أشد مما غضب يومئن فقال: ((يا أَيُهَا النّاس! إِنّ منْكم مُتْمْرِين 
فَأَيُكم آم النّاسَ هَلْيُوجِْء فَإِنَّ مِنْ وَرَائْهِ الكَبِيرَوَالضّعِيف وَذا الْحَاجِةٍ)) 

والشاهد هو تغير وجه الرسول 4# وتأثره عند انتهاك حرمة الله تعالى فليتبين 
ذلك الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر“. 

ثالثاً- من فقه الداهية: بيان علة إنكار المنكر: 

يظهر ذلك ب2 قول رسول الله ###: (يا عائشة: أشد الناس عذابا عند الله يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق اللّه)› فبين علة إنكاره اتخاذ السترة التي بها التماثيل 
وهذا كان شأانه 5# ب4 بيان علة إنكاره للشيء حتى يزيل اللبس عن الذي أنكر 
عليه فعله فهذا أسامة بن زيد © عندما كلمه 2 أمر المرآة المخزومية التى سرقت 
ليشفع لبا عنده فانكر رسول الله يي ذلك وقال: (أتَشمَعُ فِي حَد مِنْ حُدُودِ اللّهوة)). 
وبيّن علة إنكاره على أسامة بقوله يي : ((أَيُهَا الئاس إِنّمَا أهلك الزينَ فَبْلَكم أَنهُمْ 
كَائُوا إذا سَرَقَ فِيهِمْ الشتريف؛ تَرَكُوةُ» وإذا سَرَقَ فِيهم الضَّعِيف» أَفَامُوا عَلَيْهِ 
الحَد))” » فبيّن علة إنكاره عليه. 


559 


,٠١ سورة الححء آية:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة 415/0. 

(۳) أخرجه البخاري ا وسل ا 

(4) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء د. عبدالعزيز أحمد المسعود .۳١۷ - ۲۰٠٣/۱‏ 
(۵) آخرجه البخاري ۰۲٤۷۵‏ ۰1۷۸۸ ومسلم 118. 


كنوزرياض الصالحان س 14١‏ 

وهذا من فقه الداعية 4 دعوته حتى يبين للمدعوين أن إنكاره مستندا إلى دليل 
من كتاب الله أو سنة الرسول ييا فهو لا ينكر بالبوى» ولا يقول بغير علم» لأن هذا 
من أكبر الكبائر لقوله تعالى: فُلْإِنْمَاحَرُمَربيَ الْقَوحِشَ مَاظَهَرَ نا وَمَابَطَنَّ وَالِِنْم وَالْبَغىَ 
بق ْيأ رو لذبب ساون ولوأ أطوم و97 

فينبغي على الداعية أن يقتدي بالقرآن والسنة # تعليل الأحكام؛ وبيان حكمها 
وثمراتها 2 الأنفس والحياة» وربطها بالفلسفة العامة للاسلام» حتى تقع من النفس 
موقع القبول. 

وقد وجدنا القرآن الكريم يذكر الحكمة والمنافع من وراء العبادات ذاتها ومع ان 
الأصل فيها التعبد والامتثال لأمر الله تعالى» كقوله 2 الصلاة: وَأ ف مأَلصّلرْة إتٌّ 
لصّلَوة تنعئ عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُمكر)4”"؛ وي الزكاة: ( خذ من أمَواهِمْ صَدَقَة 5 
ركم به 274 وب الصيام: ناص عله اين عل لبرت مِن قَبْلِكُم 
لک تكقونَ)“» وك الحج: لَيَضَْهَدُوأ مَنَفِمَ لَه ويڏ ڪرو اسم لله فى يام 

فإذ كان هذا ب الأمور التعبدية» فكيف بغيرها من المعاملات وشؤون الحياة؟ 
فهذا مطلوب ‏ كل حين» ولكن طلبه 4 عصرنا آلزم» والحاجة إليه أوكدء لأن 
كثيرا من الناس لم يعد يغلب عليهم التسليم» وإنما يغلب عليهم البحث والتساؤل لمعرفة 
الأسرار والعلل» ورحم الله امرءا عرف زمانه؛ وخاطب أهله بما يعرفون. وحتى يكون 


.71 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
.10 سورة العنكبوت: آية:‎ )0( 
.٠١7 (؟) سورة التوبة» آية:‎ 
.١۸١ سورة البقرة» آية:‎ ):( 
.۲۸ سورة الحج» آية:‎ )0( 





7 


تعليل الداعية للأحكام صحيحا”". 


فلا بد أن يكون الداعية على دراية بعلم أصول الفقه»؛ حتى يعرف الأدلة المتفق 
عليها بين فقهاء الآأمة وهي الكتاب والسنة؛ والتي اتفق عليها جمهورهم» وهي: الإجماع 
والقياس والتي اختلفوا فيها بعد ذلك بين مثبت ونافي؛» ومضيق وموسع ومتوسط» وهي 
أدلة ما لا نص فيه من الاستحسان والاستصلاح والاستصحاب» وشرع من فبلناء وقول 
الصحابي وما إلى ذلك مما اختلفت فيه وجهات النظر. 

وإذا كان الكتاب والسنة هما الأصلين والمصدرين الأساسيين» فكيف تستتبط 
منهما الأحكام؟ ومن يجوز له الاستنباط أو يجب عليه؟ ومن يحل له التقليد أو يحرم 
عليه؟ 

هنا نجد مسائل كثيرة» بعضها اتفقوا عليه» وبعضها اختلفوا فيه (ولكل وجهة 
هو موليها)» ولا بد للداعية أن يعرف الراجح من المرجوح ليأخذ بالراجح»ويعذر الآخذين 
بالمرجوح» أو يقنعهم إذا استطاع. 

وحتى يستطيع ربط الأحكام بأدلتها من الكتاب والسنة؛ وما أرشد إليه من 
اعتبارات أخرى؛: كالا جماع والقياس والاستصلاح والاستحسان وغيرها من أدلة ما لا 


نص فيه... وذلك لأن الدليل يكسو الحكم أو الفتوى نورا وجمالا”". 


)١(‏ ثقافة الداعية» د. يوسف القرضاوي. 
(7) انظر: ثقافة الداعية: د. يوسف القرضاوي ص 5١‏ - 17. 


(5) المرجع السابق .4١‏ 


كنوز رياض الصالحبن سط 787 


الحديث رفم )٠٠١(‏ 

-0١‏ وعنها: أن قريشا أهَمهُمْ شَأنٌ ا لر المخزوميةٍ التي سَرَقَت» فقالوا: مَنْ يُكلم 
فِيهًا رسول الله يَتكُ؟ فقالوا: مَنْ يَجْتَرِئْ عَلَيْهِ إل أسَامَة بن زير حب رسول الله 4# 
فَكَلَمَهُ أُسَامّة» فَقَالَ رسول الله يِه : (اتَشْفَعٌ 4 حَد مِنْ حُدُودِ الله تعَالَى؟05) ثُمَّ قا 
فاختطب» كُمّ قَالَ: ((إِنَمَا اام شن تبه اتاج سان إن سق يهم التتريفكرَضُوة 
وَإِذَا سرق فِيهِم الضّعِي ف أقامُوا عليه الحد وَايُْمٌ الله» لو أن فاطمة بِنْتَ مُحمّرٍ سَرّقت 


لقطعت يَدَهَا)) متفق عل“ 


ص كل 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها © الحديث رفم (). 
غریب الألفاظ: 


أهمّهم: أجلب إليهم البم وأقلقهه"". 


يجتريء عليه: من الجرأة وهى الإقدام على الأمر بادلا ۳ 


د )£( 
حب: محبوب . 


أتشفع: من الشفاعة وهي : السؤال _2 التجاوز عن الذنوب والجرائم به وتڪون 
فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة”" 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١۷٤ء‏ ومسلم ٠٦۸۸/۸‏ ولفظهما سواء. أورده المنذري 4 ترغيبه 117". وسيكرره المؤلف 
برقم ۱۷۷۲. 

(۲) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني ٠۹٠/۱۲‏ 

(۳) المرجع السابق .٠٥/١١‏ 

.41/١7 المرجع السابق‎ )٤( 

(0) النهاية # غريب الحديث والأثرء ابن الأثير. (ش ف ع). 
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الحد: الذنب الذى يُوجب العقوبة المكتوبة كالسرقة والزنا”'". 
فاختطب: فتغطب' ''. 


وايم الله: هو حلف وقسم أصله: ایم جمع: ف 


الشرح الأدبي 
حارب الرسول # السرقة بكل صورهاء كما تصدى لخطأ التفريق 4 إقامة 
الحدود بين الناس على أساس الشرف» والضعف» الأمر الذي يوغر صدور الضعقفاءء 
وهم الأكثرية» ويولد 4 نفوسهم كراهية إخوانهم بل» وكراهية المجتمع» ويذهب 
بانتمائهم» ويجعلهم ب4 أوطانهم بلا هوية مما يفضى إلى تدمير المجتمع؛ و فد حقق 
الرسول ## ذلك باستخدام عدة أساليب بلاغية اتسمت بالانفعال والنبرة العالية التي 

تتساوق مع عظم الخبرء وخطره منها: 

-١‏ أسلوب الاستفهام: ف قوله ين (أتشفع ذ حد من حدود اللّهة) وهذا 
الاستفهام ‏ إطار تقويم خطأ ‏ حد من حدود الله وقد خرج عن حقيقته إلى 
معنى الإنكار أي لا ينبغي أن يكون ذلك منك» وقول الرسول يي بذ حد من 
حدود اللّه) ومعلوم أن الحدود حدود الله وإنما نص رسول الله يك على هذا 
المعلوم ليبيّن أنه 5# لا يملك هذه الحدود» ولا أملك قبول شفاعتك» وحدود الله 
إذا بلغت الحاكم فليس لبا مترك. 

؟- أسلوب القصرخ قوله ##: (إنما ضل من قبلكم) والمتأمل لبلاغة هذه 
الجملة 2 إطار تقويم الخطأ يجد أنها تناولت الموضوع من عدة جهات منها: دفة 
اختيار هذه الصياغة بهذا الأسلوب» وإثارتها دون غيرها ليس 4 مبناها فحسب؛ 


)١(‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ح د د)» وانظر: معجم لغة الفقهاء؛ أ. د. محمد روأاس فلعة 
جي .۵٤‏ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠۷/١١‏ 

() انظر: المفصح المفهم لمعاني صحيح مسلم» ابن هبيرة ٤0١‏ ومعجم لفة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة 
جي ۷۹. وهمزته همزة وصل لا قطع (مادة: أي. م) المعجم الوجيز. 
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لأنه ج لم يقل مثلا : إن أسامه تث تشفع إلى» وقد رقضت شفاعته لأن الحدود 

حدود الله» وآنه ضاد الله 2 أمره» أو ب4 ملكه: أو يذكر العقوبة المترتبة على 

ذلك كما قال ب2 حديث ابن اللتبية .بل ترك رسول الله ## ذلك وما يشبهه: 

واستخرج من الموقف أمرا بعيد المغاص» ونبه إلى أن التفريق بين الناس ب تطبيق 

الأحكام» وقبول المجتمع لوجود فئّة تعاقب على ذنبها؛ وتقطع يدها إذا سرقت» 

وفئة لا تقطع يدها؛ لأن وجود هذا 4# المجتمع خطر يفضى إلى تدميرالمجتمع". 

ومنها: استخدام الرسول 22 لأسلوب القصر الإدعائي وهو قصر صفة على 

موصوف حيث قصر صفة إهلاك الأمم السابقة على موصوف هو الفعل المؤدى إلى 
التفريق بين أفراد المجتمع من حيث النباهة» والخمول» والشرف» والضعف ونفاه 
عن كل ما سوى هذا الفعل مبالغة ‏ بيان شدة خطره حتى يلفت الأذهان إلى مبدا 

مهم يحقق الانتماء؛ ويعمق الشعور بالعدل» والأمن؛ وهذا المبدأ هو مبداً المساواة 2 

الحقوق» والواجبات» ومنها: استخدم الرسول كه (إنما) دون غيرها من طرق 

القصرء ومن المعلوم أن (إنما) تجيء لخبرلا يجهله المخاطب؛ ولا يدفع صحته؛ أو 
لما ينزل هذه المنزلة. والرسول يي بذلك يجعل أمر هلاك الأمم لغياب مبدأ 

المساواة والتفريق بين أبناء المجتمع الواحد ب2 الحقوق» والواجبات هو السبب 2 

ذلك دون غيره لكمال صفة البلاك 2 هذا الأمرء ويجعله من الوضوح بحيث لا 

ينكرء ومن العلم بحيث لا يجهل إمعانا بے تأكيده. 

-٣‏ اسلوب التوكيد: وقد وردت عدة أشحال من التوكيد 4# إطار تقويم خطأ 
الطبقية؛ والتفريق ب إقامة الحدودء وتنبيهاً إلى خطر الأمرء ودفما للتساهل أو 
الاستهانة» وذلك 2 قوله (وآيم الله لو أن فاطمة بنت محمد)ء وليس المراد بالقسم إزالة 
الشك عند المخاطبين» أو لغرابة الخبر كما يقول البلاغيون ب2 غيرهذا المقام؛ لأن الأمة 
تاخذ عن رسول الله ## وتتلقف ما يقول بالقبول» والإذعان» ورسول الله 4# يعلم 


)1( انظر: حديث ابن اللتبية ك صحيح مسلم› ڪتاب: الإمارةء حديث رفم ATT‏ 


649 انظر: شرح أحاديث من صحيح البخارى ص TO TTL‏ بتصرف. 





ذلك» وإنما أراد بالقسم بيان مزيد العناية بالأمر المقسم عليه؛ وهو ضرورة إنفاذ أمر 
الله القريب؛ و2 البعيد» و الصغيرء و الكبير لا يستثنى من ذلك أحد؛ لأن 
الحد حد الله» والخلق خلق الله لا فرق بين خلقه 4 إنفاذ حده. ”ضف إلى ذلك ما 
يضففيه القسم الشريف على السياق من شعور بالبيبة والإجلال اللذين يمهدان القلب 
بالخشوعء؛ والعقل بتأكيد الإقناع: والقبول. 

كما استخدم من أساليب التوكيد 4 الحديث ما يعالج خواطر النفس» وتحافظ 
على توازن الأسلوب العالي النبرة ليمضى على نفس الدرجة من الجزالة»: والقوة مع نبرة 
الانفعال الموازية لحجم الخطأ المقَوّم استخدامه يك (أن) © قوله (لو أن فاطمة بنت 
محمد) والجملة تحتاج لبذا التوكيد لما سبق ذكره؛ ولغرابة الخبرالمذكور بعدهاء 
وهو الفرض المستحيل مبالغة ب2 إقامة حد اللّه؛ ولو على أقرب الناس» وأحبهم إليه. 

-٤‏ اسلوب الشرط» والشرط معناه» وقوع الشيء لوقوع غیره " فیوجد بوجوده» 
وينتفي بانتفائه» الأمر الذي يجعل أسلوب الشرط شديد الاتصال» قال الإمام عبد 
القاهر: ووزان هذا أن الشرطء والجزاء جملتان» ولكنا نقول أن حكمهما حكم 
جملة واحدة من حيث دخل 4ش الكلام معنى يربط إحداهما بالأخرى حتى صارت 
الجملة لذلك بمنزلة الاسم a o‏ وعلى ذلك» فان 
المخاطب إذا سمع جملة الشرط استشرف إلى معرفة الجزاء بما يحقق الترقب؛ 
واليقظة؛ ويحقق متابعة المخاطب حتى نهاية الحديث» وتمام المعنى» وقول 
الرسول 9 (أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه:؛ وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد) أسلوب شرط فعله (سرق) وفاعله (الشريف) وجواب الشرط تركوه: 
واستخدام الرسول 6# لأداة الشرط (إذا) فيه إشارة إلى أن هذا الفعل كان من عادة 
هؤلاء القوم ؛لأن (إذا) من بين أدوات الشرط تستعمل 2 مواضع الشرط الواجب الذي 
(۱) شرح أحاديث من صحیح البخاری ص ۰۲۲۸ ۲۲۹. 


(0) انظر: المقتضب للمبرد 7/ "4. 
)0 أسرار البلاغة للإمام عبد القأاهفرص .١١١‏ 
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لابد أن يتحقق؛ وكذا 2 قوله 4# (وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) 
وهذا الفعل منهم هو الذي عجل بهلاكهم؛ لأنه جعل المجتمع طبقات يحقد بعضها على 
بعض ويحتقر بعضهم بعضاً شرفازهم ينغمسون ف ملذاتهم اعتماداً على نفوذهم: 
وضعفاؤهم يثبطهم الإحساس بالظلم والإحباط» فيفق دون الانتماء» والرغبة ‏ خدمة 
مجتمعهم » فيصير المجتمع دون أبناء مخلصين يذودون عنه. 

وفوله E‏ (وأيم الله لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها) و (لو) أدأة 


=۵ 


شرط غير جازمة تدل على الزمن الماضي» والمتأمل لمعنى (لو) ے4 الحديث الشريف 
يجد أنها توحي بمعان أكثر عمقأ بحسب السياق التي ترد فيه؛ وهذا الشرط 
الافتراضي من الرسول مق له عدة دلالات منها: تعظيم أمر إقامة الحدود على 
الجميع دون أي اعتبار لشخص المحدود من ناحية الشرف»؛ أو عدمه؛» ومنها: ضرورة 
تأسيس مبدأ المساواة 2 الحقوق» والواجبات» ومنها: أن على القائد أن يكون أول 
المطبقين لشرائع الأمة على نفسه؛ وخاصته؛ ومنها: بيان غَيّْرة الرسول 222 
وحرصه على أمته؛ ومنها: ضرورة أن يعتبر القادة» وغيرهم بدروس التاريخ؛ 
وأسباب ا ضمحلال الأمم لاجتنابها» وأسباب ازدهارها للاستفادة منها. 

الكناية: وقد وردت ے2 فوله E‏ (ے حد من حدود اللّه) ومعلوم أن الحدود 
حدود الله» وإنما نص رسول الله 4# على هذا المعلوم ليبيّن أنه ييه لا يملك 
هذه الحدود» ولا يملك قبول شفاعته» فالكلام كناية عن صفة عدم الملك لقبول 
الشفاعة» وعدم القدرة على التصرف فيها. 

أسلوب المقابلة: وقد وردت المقابلة 4 إطار تقويم الخطأ بغرض توضيح المفارقة 2 
إقامة الحدود بين طبقات المجتمع 4 الأمم السابقة» والذى أودى بها وأوردها موارد 
الللكة؛ وذلك ذ قوله م8 (إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) حيث قابل 
الشرط الأول» وجزاءه بالشرط الثاني وجزائه بياناً للخطا وتوضيحا لأبعاده بغرض 
التحذير منه. 
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وقوله (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) هذه الجملة معطوفة على ما 
قبلها من باب عطف المعنى على المعنى لاختلافهما خبراً؛ وإنشاءً؛ وقد وقعت هذه الجملة 
من القلوب والعقول موقعاً حميداء وذلك لجزالة اللفظ» وقريه» وعذوبته» وخفته؛ 
ولأنها تعلم الناس أنبل مبادئ السيادة» والشرف» وأصدق أصول السياسية؛ »وأرشد 
أصول العمران؛ وهل ترى أصدق 2 سياسية الناس من أن يطبق الحاكم على نفسه: 
وولده ما يطبقه على أضعف طبقات الناس الذين يسوس أمرهم؛ وأن يقطع هو بيده يد 
أحب الناس إليه؟ وهل تفيض القلوب بالحب لأوطانهاء وشعوبها بدافع أفضل من هذا 
الدافع؟“ . 

فمه الحديث 

هذا الحديث يشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

١-حكم‏ الشفاعة بش الحدود: اتفق الفقهاء على حرمة الشفاعة © الحدودء إذا 
بلغت الإمام؛ فإذا رفعت إليه فلا شفاعة» ووجب عليه إقامتها. 

فترك الحدود» والمداهنة فيهاء؛ وإسقاطها عن الأخابر من أسباب البلاك, 
وإقامتها على كل أحدء من غير فرق بين شريفء» ووضيع من أسباب الحياة: 
يقول #: ((حد يُعْمَلٌ به فِي الأرْض › خَيْرَ لهل الأَرْض مِنْ أن يُمْطَرُوا -ثلاثين- 
أَرْبَعِينَ صّبّاحا)"”. أما قبل ذلك؛ فيجوز العفو؛ ويكون السترهو الأفضل وذ 
الحديث: "تعافوا الحدود بينكم فما بلغ من حد وجب" . 
؟-هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ ذهب الحنفية؛ والمالكية؛ والحنابلة» إلى أنه شرع 


,57١ »۳۲۹ ينظر: شرح أحاديث من صحيح البخارىء د. أبو موسى ص‎ )١( 

() بلاغة الرسول 4# ب تقويم أخطاء الناس دراسة ب4 الصحيحين» د. ناصر راضي الزهري .57١‏ 

(۳) آخرجه أحمد ۲٣۳/۲‏ رقم ۸۷۳۸ء وضعف إسناده محققو المسند» وانظر تتمة تخريجه بك المستد ,501/١4‏ 

(4) شرح فتح القديرء ابن همام الحنضي ۳۲٠/١١‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن 
عبدالرحمن المغريبي ۸١/۱۳۲ء‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ۹۷/۲١‏ وشرح منتهى الإرادات› 
منصور بن يوسف بن إدريس البهوتي ۷4/١١‏ والحديث بي المستدرك .4١٤١/٤‏ 
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لنا ما لم يرد ناسخ؛ وذهب الشافعية ‏ الصحيح إلى أنه لا يعد شرعا لنا". 
المصامين الد عويبي 
أولا : من موضوعات الدعوة: : بيان منزلة أسامة بن زيد تك عند النبي 2222. 


ثانيا: من موضوعات الدعوة: غضب رسول الله 8# وإنكاره على أسامة فل 
لشفاعته 2 حد من حدود اللّه. 





ثالثا: من وسائل الدعوة: الخطبة. 

رابعا: من تاريخ الدعوة: هلاك الأقوام السابقين بسبب تركهم إقامة الخد على 
الشريف وإقامته على الضعيف. 

خامسا: من آساليب الدعوة: الترهيب والقمنم. 

أولا- من موضوعات الدعوة: بيان منزلة أسامة بن زيد وش عند النبي : 

يظهر ذلك قول قريش: "من يجترئ عليه إلا أسامة وأباه زيد جب رسول 
الله ج قال النووي: و2 هذا منقبة ظاهرة لأسامة 4 . وأسامة بن زيد بن 

حارثة فسا صحابيان جليلان لما منزلة عظيمة عند رسول الله 22 ؛ ويدل على ذلك 
قوله ييه فيه وي أبيه؛ فعن عبدالله بن عمر فقت قال: ((بعث النبي ج4 بَعثا وأمّرَ 
عليهم أسامة بِنّ زيدر؛ فطعن بعض الناس ‏ إمارتهء فقال النبي 4# إن تطعنوا 2 
إمارته فقد كنتم تطعنونٌ 2 إمارة أبيه من قبل. وايمٌ اللّهِ إنْ كان تخليقا للإمارة» وإِنْ 


)١(‏ رد المحتار ١777/١‏ وشرح فتح القديرء ابن همام الحنفي »177/1١7‏ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل 
للحطاب» محمد بن يوسف المواق ,7١9/17‏ وحاشية الخرشي ١/1١؛‏ وروضة الطالبين: الإمام النووي؛ 
تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوض 448/5 » وإعانة الطالبين ۲٠٤/١‏ والمغني» ابن 
قدأمة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي: » ود. عبدالفتاح محمد الحلو ۲٠٠/۵‏ وكشاف 
القناع عن منن الإفناع» منصور بن يونس البهوتي› تحقيق: إبراأهيم أحمد عبدالحميد 0٠٤/۲‏ والتقرير 
والتحبیر ۲۰۷/٤‏ وما بمدهاء والبحر المحیط ۲۹۸/۷. 

(۲) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ٠١87‏ 


كنوزرياض الصالحين 





كان لمن أحب الناس إلي؛ وإنّ هذا لمن أحب الناس إل بَعدَه))”'". وقوله 4# "وان 
مكان تخليقا للإمارة أي: a‏ 

وقد ورد صحيح البخاري عن أسامة بن زيد فَقتُ: حدّث عن النبي كه آنه 
كان يأخذه والحسن فيقول: ((اللَهمَ أَحِبَهُمَا هَإِنْي أَحِبُهُمَا))”". 

قال ابن حجر: قوله: (اللهم أحبهما فإني آحبهما) هذا يشعر بانه ج ما ڪان 
يحب إلا لله و2 الله» ولذلك رتب محبة الله على محبته» و2 ذلك أعظم منقبة لأسامة 
والحسن ل Te:‏ 

قال الذهبي: كان أسامة أكبر من الحسن بأزيد من عشر سنين. ب شديد 
الوادت خفيف الروح. شاطراًء شجاعاً؛ رباه النبى #2 ؛ وأحبه كثيرا”. 

كنك قالت: ((لا يَنْبَفِي لأحَدٍ ان تس أسافة بقن نا متي شرل 

الله 8# يقول: من كان يحب الله عر وجل ورسولة ليجب أسامة)). 

وعنها #[هڭ قالت: ((راد الي ## أَنْ يُنَحّيَّ مُخَاطٌ أسامة؛ فَالَتَ عَايْشّة: دعي 
حى آنا الذي أفعل. قال يَاعَائِسَة أحبّيه, هَإذ کی اح 

فمنزلة أسامة بن زيد وا عند رسول الله ê‏ عظيمة وكان الصحابة ر 
يعرفون هذه المنزلة , وكانوا يسمون أسامة 4# : حب رسول الله ## بكسر المهملة 
أي محبوبه لما يعرفون من منزلته عنده 2 وليس أدل على محبة النبي ا لأسامة 
من فعله ا عند موته» فعن محمد بن أسامة بن زيد » قال: ((لما ثقل رسول الله جا 





.77٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 

.٠٤١۸ شرح صحيح مسلمء الإمام النووي؛:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 777٠‏ 

111/۷ فتح الباري» ا‎ )٤( 

- (0) سيرأعلام النبلاء» الذهبي: تحقيق: ش شميب الأرنووط 4۹4/۲. 

(1) أخرجه أحمد ۱١۹/١‏ رقم ۲٠۲٠١‏ وقال محققو المسند: صحيح لغيره. 


(۷) أخرجه الترمذي ۸١۸۱ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)٠٠٠‏ 





كنوز رياض الصالحين ‏ 
هبطت وهيط الناس المدينة» فدخلت على رسول الله يي وقد أصمت فلم يتكلم؛ 
فجعل رسول الله 0 يضع يده على ويرفعها فأعرف أنه يدعو لی))'. 

ثانيا: : من موضوعات الدعوة: : غضب رسول الله خا وإنكاره على اسامة 29 
لشفاعته 2 حد من حدود الله 

يظهر ذلك 2 إنكار رسول الله # على أسامة 4# شفاعته» وقال له: أتشفع 
4 حد من حدود الله". 

ورسول الله يها , غضب لشفاعة أسامة بن زيد فيه يخ حد من حدود الله 
فالغضب لله محمودء وهو من هدى الرسول 8622 ودليل على غيرة الإنسان على محبته 
لإقامة شريعة الله . وقد كان رسول الله # يفضب عند الموعظة لانتهاك حرمات 
الله قال جابر د : ”كان النبي 6# إذا خطب يوم الجمعة احمرت عيناه وعلا 
صونه› واشتد غضيه) حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم 

أي أن الغضب يكون محمودا إذا كان للّه عز وجل عندما تنتهك حرماته وقد أثبت 

ٍ (4) 

اا es‏ 0 اوا «وَأتحْدَ وم موی بن 
ايج قلردب و6 شط و ایی اڑا قد د اوا ین ل رنت 
ْنَا وَيَغفِرْ نا لتكوتن مر الْخَسِرِيت ©©) وَلَمّا رَجَعّ مُوسَىْ إل فَوْيهِء عَضْبَنَ 
3 س ر م لا ص م ص ۰ لے 
أسفا...» الآيات إلى قوله تعالى: « وَلَمّا سَكْتٌ عن تُوسَى الْقَضَبٌ أَحَذَ آلْأَلْوَاحَ وف ذخا 
0# ےم اا م “يوس ى عيده عم (ه6ا) اد و عور ىس 7س سم م oj F7‏ 


)01 أخرجه الترمذي e TAIY‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي ++( 
(1) انظر: شرح رياض الصالحين؛ ابن عثيمين: .140/١‏ 


(؟) أخرجه مسلم 4717. 
)£( موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم › ل صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين 
01١‏ ., 


(0) سورة الأعراف› الآيات: 0-۸ 





حك كنوز رياض الصالحين 


ج .ع # ر رس تر 5ب ال هرش و و رر ےک٤‏ ب ہے رمه د ومه ره و 4.4 م +4 
غضبن اسفا قال يقم الم یود کم رر م وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان 
ِل عَلَيِكُمْ عْضَبٌ من رَيَكمْ فَأَخْلَفمم موْعِدِى 4”". 


> م2 


ومنها قوله تعالى: ( ودا اون إذ ذُمَبَ مُعَضِبًا فَظَنّ أن أن نَقَدِرَ عَلَيّه فتَادَى فى 
أَلظْلْمَتٍ أن لآ إِلَّنه إل أت سْبْحَدلك إن كنب مِنّ آلظلميرت ۾ ". 

قال القرطبي: والمعنى: مغاضباً من أجل ربه» كما تقول: غضبت لك أي من أجلك. 
والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عصي ". 

كما أن النبي كان يغنضب 4 بعض الأحيان لله عز وجل لا لنفسه ': ذخ 
أحاديث عديدة منها: 

عن عائشة 8ك قالت: رخص رسول الله مه أمرء فتنزه عنه ناس من 
الناس» فبلغ ذلك النبي يت ؛ ففضبء حتى بان الغضب 4 وجهه؛ ثم قال: دما بال 
أقوام يرغبون عما رخص لي فيه› فو الله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية». 

ومنها عن عائشة ف قالت: ((قَدم رَسُول الله لأَرْبَع مَضَيْنَ مِنْ ذي الحجة؛ أو 
خَمْس. فَدَخَلَ عَلَىَ وَهُوَ عَضْبَانُ. فقلت: مَنْ أَعضبّك» يا رَسُولَ الله أَدْخَلَهُ الله انار قال: 


أَوَمّا شَعَرْتٍ أَنّى أَمَرْتُ النّاسَ يأَمْر فَإِذًا هُم يُتَرَددُونَ قال الحكم: كأنهم يُتَرَدْدُونَ 
. و هم" ”و م ° و o4‏ 7 و 2 و * و ےم ے سس م ا o‏ مار 
أحمسيب ولو أنى استقبلت مِن أمرى ما استدبرت: مَا سيقت الهّدئى مَعِى حتّى أشكرية» كم 


ا 


.۸٦ سورة طهء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء آية: ۸۷. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .111/1١/7‏ 

(؛) موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين 
0۱. 

(0) آخرجه البخاري ١١۱٦ء‏ ومسلم ۲۲٠٠١‏ واللفظ له. 

(1) أخرجه مسلم .١7١١‏ 





كنوز رياض الصالحين 

قال النووي: (قولبا: فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك يارسول الله أدخله 
الله النار» قال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون) أما غضبه 2# 
فلانتهاك حرمة e‏ > وقد قال لص فلا وَرَبَْكَ لا 





020002 فغضب a.‏ لا ذكرناه من انتهاك حرمة الشرع» والحزن عليه 
نقص إيمانهم بتوقفهم» وفيه دلالة لاستحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين)”". 

ثالثا- من وسائل الدعوة: الخطية: 

يظهر ذلك 2 قول أم المؤمنين عائشة فيك : ثم قام فاختطب. 

والخطابة هى أداة الدعوة الإسلامية الأولى لاستنهاض البمم والحث على الفضائل؛ 
وجمع الشمل وإرهاب الأعداء» وقد كانت الخطبة وسيلة الرسول عليه الصلاة والسلام 
2 الدعوة إلى سبيل الله لإيقاظ الضمائرء وتدبر الكون والإيمان باللّه الواحد الأحد؛ 
ومعرفة أوامر الدين ونواهيه التي تحقق سعادة البشرية. 

فعلى الداعية أن يصور الحدث أو الفكرة بكل دقة ووضوح 24 خطبته حتى 
ينسجم معه المستمع ويشاركه ذ انفعالاته.... ويكون متمكناً من علمه وثقافته... 
عارفا بأبعاد فكرته؛ ومستوعباً عناصر الموضوع كله" 

رابعا- من تاريخ الدعوة: هلاك الأقوام السابقين بسبب تركهم إقامة الحد على 
الشريف وإقامته على الضعيف: ظ 

يظهر ذلك قول رسول الله 2©: "إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضهعيف أقاموا عليه الحد" فذكر من تاريخ 
الدعوة هلاك بني إسرائيل بسبب إقامة الحد على الضهفاء وترك إفامته على الشرقاء ؛ 


)01( سورة النساء»: آية: 10 . 


)۲( شرح صحيم مسلم ؛ الإمام النووي . 
000 انظر: الدعوة الإسلامية, الوسائل والأساليب, محمد خير رمضان يوسف ص ,.٠١ 9-١١5‏ 





وهذا ما بينه ب قوله يي : ((إنّ بتي إسْرَائيل ڪائوا إِذًا سَرْقَ فِيهِم الشريف تركو 
وَإذا سَرَق الوَضِيعٌ قطفوهُ والسري د سي بيده لو أن فاطِمّة بئت مُحَمَدرٍ رقت 
لَقَطَمْثيً))7". 

قال ابن حجر: (قال ابن دقيق العيد: الظاهر أن هذا الحصر ليس عاماء فإن بني 
إسرائيل كان فيهم أمور كثيرة تقتضيى الإهلاك؛: فيحمل ذلك على حصر مخصوص 
وهو الإهلاك» بسبب المحاباة 4 الحدود فلا ينحصر 4 حد السرقة» قال ابن حجر 
قلت: يؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو الشيخ © (كتاب السرفة) من طريق زاذان عن 
عائشة مر فوعا > (أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها على الضعفاء). 

خامسا- من أساليب الدعوة: الترهيبه والقسه: 

يظهر الترهيب 2 قوله ##: "إنما آهلك من قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه: وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد .... حيث رهب من ترك 
إقامة الحد وبين أن ذلك كان سبباً 4 هلاك السابقين. 

وأسلوب الترهيب له أهمية كبيرة # الدعوة إلى الله لأن بعض الناس لا يجدى فيهم 
الترغيب والوعود الجميلةء وإنما ينفع معهم التقريع والتضييق وكسر حدة النفس 
ونتوئها وإعراضها عن الحق وإلزامها كلمة التقوى والمتابعة» فكان الترهيب والتخويف 
مناسباً لذلك. وذلك لأن غرس الخوف من غضب الله وعقابه العاجل والآجل 4 النفوس 
مطلوب لكى يحمل النفوس على اتقائه بتجنب ما يسخط الله ج . 

ويظهر أسلوب القسم 2 قوله ##: وايم الله ويعد القسم من الأساليب الدعوية: 
وذلك لبيان أهمية الأمر ولفت انتباه المدعوين إليه. وقد أقسم النبى وهو الصادق 
المصدوق لبيان أهمية الأمرء وحثهم على تجنبه. 


١50-١54 انظر: وسائل الدعوة: د. عبدالرحيم المغذوي ص‎ )©( ٠ 





كنوزرياض الصالحين لذ 
قال النووي: (قوله 52 (وَآَيْمْ الله لو أن فاطمة) فيه دليل لجواز الحلف من غير 


)1( شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي لاش * .١‏ 





الحديث رقم ( ٠٠١‏ ) 
۲-وعن أنس ه6 : أن النب هه رآى تُحَامَةَ ج القَبلَةء مشو ذلك عَلَيْهِ حتّى 
ري ل وَجْههِ؛ فقامٌ فحكة بيّدروء فَمَالَ: (إن احدكم إِذا قامً فِي صلاتِه فإِنّهُ يُتَاجِي 


ع يق ال کا بقل روق د هس oo ٠‏ حر || 00 ساس ابي ” و ۾ اس و اش سس 01 02 
ربه؛ إن ربه بِيَنّه وبين القبلة» فلا يَبرْقن أحدكم قِبَلَ القبلة ولكن عن يسارو أو تحت 


ص هه ص سي ع قل وام “مادم 


قَدَمِهو)) كم أخَدْ طرف ردَائِهِ فَبََصَقَّ فيه كُمُ رَدُ بَمْضَهُ على بَعْضء فَقَالَ: (أوْ يَفْعَلُ 


O) o ف‎ 


هكذا)) متفق عليه 


ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (4). 

غريب الألفاظ: 

النخامة: البزقة التى تخرج من أقصى الحلق أو من الصدر. 

فشق ذلك عليه: كره ذلك كرها شديدا حتى ظهر ذلك على وجهه' ". 
يبزقن: البزاق: البصاق وهو: إلقاء النخامة إلى خارج الفم”'". 


الشرح الأدبي 


الحديث يدور حول آمور من الأدب 2 المسجد» وقوله (حَنّى رُؤي 2 وَجْهِهِ) كناية 


بالفعل» ويمنع غيرها بالقول عن طريق الترهيب تهديدا بإعراض الله عمن يبصق قبل 
وجهه؛ لما ينم عنه من سقم ب الدوق وسوءع 2 الأدب› و لم تقدير للموفف بين يدي 


.001/014 واللفظ لهء ومسلم‎ +٠0 أخرجه البخاري‎ )١( 

( النهاية ل غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ةي (ن خ م)ء فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .1١0/١‏ 

(؟) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ل (ش ق ق). 

)٤(‏ المعجم الوسيط ب2 (ب ز ق)ء وقال النووي: والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان غير 
المسجد. فأما المسجد فلا يبصق إلا ل ثوبه. رياطن الصالحين .١86‏ 


فَإِنّهُ يُتَاجِيٍ رَبّهُ) أسلوب شرط ينوه على شرف الموضع؛ ورفعة المقام التي تستلزم مزيد 
أدب» والتعبير بالمناجاة يوحي بالقرب؛ والمحبة التي لا تتناسب مع فعل البصق» وذكر 
لفظ رب» وإضافته للضمير العائد على المصلي يشير إلى ضرورة أن يقدر له قدره بما 
يليق من أقوالء وأفعال وقوله (وَإِنَّ رَبَّهُ بَْنَهُ وَبِيْنَ القبلة» كناية عن شدة قربه الذي 
يستلزم مزيد الخشوع» والتذلل» والأدب» وقولة لا يقن أحَدُكم قِبَلَ القيلّة» وَلَكِنْ 
عن يسارو أذ تحت قَدَّمِه) نهي عن هذا الفعل الذي يؤذي الملائكة؛ ويؤذي المصلين, 
ويحدث نفورا من المكان» 4 حين أنه مكان خشوع» وسكينة»› وقد أتبع البيان 
القولي للحكم بالبديل لمن اضطره البصاق (ثُمَّ أخَدَ طرف رِدَائهِ فصق فيه» ثم رد 
بَعْضَهُ على بَفْض» فقال: ((أو يَمْمَلُ هكذا) وهو تصرف فيه أدب؛ ولا يسبب 
الاستقذارء ولا النفور لأن لم يظهر. 


فقه الحديث 





هذا الحديث يشير إلى: 

التنخم يذ المسجد: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم إلقاء النخامة ونحوها « 
أرض المسجد وعلى جدرانه وعلى حصيره»؛ بل يجب أن يصان المسجد عن كل فذر 
. وقذارة وإن لم تكن نجساأً كالنخامة ونحوها. جاء بذ الحديث عن رسول الله 2622 : 
((البزاق خطيئة وكفارتها دضنها)). وكتب الخطيئة بمجرد البصاق يدل دلالة 
واضحة على أنها حرام» ولكنها تزول بالدفن وتبقى بعدمه”''» وإن كانت على 
حائطه وجب إزالتها وتطييب موضهها لفعله عليه الصلاة والسلام. وقال المالكية: إن 
البصق ب أرض المسجد مكروه مع حكه وعن الإمام مالك أنه قال: إن كان محصبأ 
غلا بأس أن يبصق بين يديه » وعن يساره وتحت قدمه؛ ويدفنه؛ وإن كان لا يقدر على 
دفنه فلا يبصق ب2 المسجد بحال» سواء ڪان مع ناس أو كان وحده'". 


.٥٥۲ »ومسلم‎ ٤٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن على بن محمد الشوكاني .41٠١‏ 

(۳) بدائع الصنائع ۸٠/١‏ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق 15/7, 
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب ١/7١7؛‏ والمفني» ابن قدامة؛ 
تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن الترڪي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو ۱۲/۲ء وكشاف القناع عن مان 
الإفناع؛ منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد .41١/١‏ 





المضامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: تفيير النبي 2 للمنكر باليد. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: غضب النبي ê‏ لانتهاك حرمة قبلة المسجد وعدم 

ثالثاً: من وسائل الدعوة: التعليم. 

رابعا: من آداب الداعية: حث المدعوين على نظافة المساجد والحفاظ عليها. 

أولا- من موضوعات الدعوة: تغيير النبي 82 للمنكر باليد: 

يظهر ذلك 2 قول أنس 29 : ان النبى لَه رأى نخامة ب2 القبلة فشق عليه .. 
فقام فحكه بيده » أي: تولى ذلك بنفسه وقام بإزالة النخامة بيده» وش ذلك تعليم 
منه خ2 لأمته وللدعاة بأهمية أن يغير الإنسان المنڪر بيده» إذا رآه وكان يستطيع 
تغييره» ولا ينتظر لأن الأمة الإسلامية من خير الأمم وقد جعل الله تعالى من صفاتها 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالى: كنت کا أخْرِجَتْ لتاس تَأمَرُونَ 
بالْمَعْروفٍ ود تنهرت عن المُنڪر . 

والداعية عندما يغير ا لمنڪر بيده يڪون قدوة لغيره» ويڪون عمله مطابقا لقوله 
فهو ينهي عن المنكر بلسانه ويغيره بيده» وله 2 ذلك الأسوة والقدوة الحسنة 2 إمام 
الدعاة محمد خا. 

والأصل بے تغيير المنكر باليد : ر TT‏ 


إلى ا ين 


ل اس ال سس وى ل 2 ا کک 7 سے ل | ir‏ 
مذيرين (5) فَجَعَلهِمْ 3 4 كبيرا ۴ لعلهم إليه ل فإبراهيم 2 


١٠ : سورة آل عمران؛ آية‎ )١( 
.٥۸ سورة الأنبياءء الآيتان: 0۷ء‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين 





2 ۴ ا ا سے ۳ 2 7 ر‎ EN. 5 e 
وقال تعالى حكاية عن موسى اي « وَانظر إل إلهكَ النرى ظلت عليه عَاكفا‎ 
و ر 2 5 ص و ص‎ 
. لنحرقهد ٹیر لد ف ار ئا‎ 


فأخبر سبحانه وتعالى عن كليمه موسى ي أنه أحرق العجل الذي عبد من دون 
الله ونسفه ب2 اليم. 

ويقول تعالى آمراً نبيه أن يقول: وَقُلَ جَآءَ الْحَقٌ وَرَمَقَ الْبَطِلٌ إِنَّ الْبَطِلَ كن 
زَهوقا4”. 

وذلك حينما دخل مكة عام الفتح فأخذ يطعن الأصنام بعود بيده وهو يتلو هذه 
الآية. 





ورد عن عبدالله بن مسعود 3 ة فال: «دخل النبي 82 مكة وحول البيت ستون 


7 را سے ةمك رع ص اس “لس وخ‎ ٠. 5 ٠. ه*‎ “EI AkjÈ 
وثلاثمائة نصب فجعل يطعنها بعود 2 يده. ويقول: « وَقلَ جاءَ الحق وَزهق الببطل إن‎ 
ااا حم ےت سے ص و م‎ 
. لبَطل كان هوقا ي"‎ 

وعن أبي هريرة 6# قال: قال رسول الله 5# : «من رأى منكم منكرا فليغيره 


)0( 
بيده» الحديث. 


فهذا نص صريح من الرسول 4# بتغيير المنكر باليد. 
وعن آبي هريرة و قال: قال رسول الله 22 : ((والزي نفسيي بيده ليُوشِكنٌ أن 
زل فيكم ابْنْ مَرْيّمَ حكما مُقسيطا. فيّكسيرٌ الصليب» وَيَقَثُلُ الخنزير» ويضع 


" اوس اسمس م 0 5 ع Vous A‏ 
الجزية› و بمیص المال حتى لا يقبلة أَحَدُ))' . 


.٠۷ سورة طهء آية:‎ )١( 
.۸١ سورة الإسراء؛ آية:‎ )۲( 
سورة الاسراءء آية: أ‎ )( 
.٤۷۲١ أخرجه البخاري‎ )٤( 
.٤۹ آخرجه مسلم‎ )۵( 
.۲۲۲۲ آخرجه البخاري‎ )1( 





كنوزرياض الصالحين 

وعن آنس بن مالك 6# قال: ((كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبيّ بن كعب 
من فضيخ زهو وتمرء فجاءهم آتٍ فقال: إِنْ الخمرٌ قد حرّمت. فقال أبو طلحة: قم يا 
أنسْ فهرقهاء فهرقتها)) '. 

و رواية لمسلم: فقال أبو طلحة: ((يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها فقمت إلى 
فيراس نا تضنريتها باميئلة حت تكب 

فهذه الأحاديث دليل واضح بالقول والفعل من الرسول يو وصحابته على تغيير 
المنكر باليد ". 

قال أبو العباس القرطبي ‏ شرحه لحديث: ”من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده" هذا الأمر على الوجوبء لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات 
الإيمان ودعائم الإسلامء بالكتاب والسنة وإجماع الأمة... 

ولوجوبه شرطان: 

أحدهما: العلم بكون ذلك الفعل منكرا أو معروفا. 

والثاني: القدرة على التغيير. 

فإذا كان كذلك تعين التغيير باليد إن كان المنكر مما يحتاج 2# تغييره إليها مثل 
كسر أواني الخمرء وآلات اللهو كال مزامير والأوتاد والكبر؛ وكمنع الظالم من 
الضرب والقتل وغير ذلك. فإن لم يقدر بنفسه استعان بغيره فإن خاف من ذلك ثوران 
فتنة» وإشهار سلاح» تعين رفع ذلك» فإن لم يقدر بنفسه على ذلك غير بالقول المرنجى 
نفعه من لين أو إغلاظ حسب ما يكون أنفع وقد يبلغ بالرفق والسياسة ما لا يبلغ 


بالسيف والرياسة» فان خاق .من القول القتل أو الأذى» خبر يليه 


0087 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ۱۹۸۰. 

(") درجات تفيير المنكر د. عبد العزيز أحمد المسعود ص .٠١-١7‏ 

(4) أخرجه مسلم 45. 

(6) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي› تحقيق: محيي الدين ديب مستوء وآخرين 777/١‏ 
TE =‏ 


كتوز رياضص الصالحبن ل ت 2 


ثانيا- من موضوعات الدعوة: غضب النبي 4# لانتهاك حرمة قبلة المسجد وعدم 
تظافتها: 

يظهر ذلك 2 قول أنس 6# : "أن النبي 6# رأى نخامة ب2 القبلة» فشق ذلك 
عليه حتى رؤى ب4 وجهه؛ فقام فحكه بيده» فقال: (إن أحدكم إذا فام صلاته 
فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة» فلا يبزقن أحدكم قبلة القبلة). 

قال المازري: (وكأن تلك الجهة علامة على أن قاصدها موحد وأنها عَلَمُ على 
التوحيد ولبا حرمة لكون المصلي متقريا بتوجيهه إليها إلى الله سبحانه)”". 

وقال النووي: قوله 8# : (فلا يصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه) أي: الجهة التي 
عظمهاء وقيل فإن قبلة اللّه؛ وقيل ثوابه ونحو هذاء فلا يقابل هذه الجهة بالبصاق الذي 
هو الاستخفاف بمن يبزق إليه وإهانته وتحقيره)”' 

وقال العيني: (ولا يصح هذا الكلام على ظاهره» لأن الله تعالى منزه عن الحلول 2 
المكان:؛ فالمعنى على التشبيه؛ أي: كأنه بينه وبين القبلة) ". 

قال ابن حجر: قال الخطابي: (معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى 
ربه» فصار التقدير كأن مقصوده بينه وبين قبلته» قيل على حذف مضاف أي عظمة 
الله أو ثواب اللّه). 

قال ابن عبدالبر: هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة “ 

قال القرطبي: (وهذا يدل على تحريم البصاق ب2 جدار القبلة» وعلى أنه لا يتڪفر 
بدفنه» ولا بحكه» كما قال 2 حلة المسجد: 'البصاق 2 المسجد خطيئة» وڪفارتها 


دفنها”'؛ فلو يكفر البزاق 2 القبلة بالحك لما غضب» إذ قد كان تكفي الڪفارة 


.٠۷۹/۱ المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .4١7‏ 

(۳) موسوعة فتح الملهم» 44/4. 

(؛) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني .105/١‏ 

(0) أخرجه البخاري 1١0‏ : ومسلم 007؛ والنسائي 77/ واللفظ له. 





2 ذلك» وهي الحك» كما اكتفى بها 2 حديث الأعرابي الذي وطىء 2 نهار 
رمضان» ولم يذمه ولا غضب عليه. وقد ظهرت خصوصية جهة القبلة حيث نزلما منزلة 
الرب تعالى» كما تقرر. وظهر أيضا التخفيف بك ساحة المسجد» كما قد ضرب رسول 
الله 2 فيه خيمة لسعد بن معاذ بعدما رمي 2 أڪحله» فڪان الدم يسيل من خيمته 
إلى جهة الغفاريين» هذا مع ما فيل: إن هذا كان لضرورة داعية إلى ذلك وفد ذكر 
مسلم ب حديث جابر الطويل": أن النبي 44# جعل مكان النخامة عنبراء وروى 
النسائي الحديث الأول من طريق أنس”''» فقال: غضب حتى احمر وجهه؛ فقامت امرأة 
من الأنصار فحكتها؛ وجعلت مكانها خلوقاًء فقال رسول الله يو ((ما أحسن 
هذا)). ويصح الجمع بين هذه الأحاديث» بأن يقال: كان ذلك 2# أوقات مختلفة: ففي 
وقت حكها 5# وطيبها بيده» ومرة أخرى فعلت هذه المرأة ما ذكر. بست 
يقال: نسب الحك والطيب للنبي 22 من حيث الأمر به؛ والمرأة من حيث المباشرة " 

فالقبلة يتوجه المسلم إليها قبل وجه ريه فحرص رسول الله على تنزيهها ورهب من 
البصاق إليها وقد ورد # ذلك عنه الكثير من الأحاديث الدالة على ذلك منها: 
قوله #: «مَنْ كفل جاه التبلّة جَاءَ يَوْمَ القيَامَةٍ كفلة بَيْنَّ عَيْتيي)) * 

عن ابن عمر تة فال يتما رسو ثول الله خط يما إذ رآى ثخامة في وبل 


دق 


ہے ا ہے ق ہے ر ھی ا نحن چ ت و ي ت و 


وَقَالَ: دإنَّ الله عوج قل وجه حر إِذَا صلى فلا بصق بَيْنَ يَسيْه)!" . وغيره من 
الأحاديث التي تبين حرص النبى ## على تعظيم القبلة وغضبه إذا انتهكت حرمتها. 


.5١8 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) اخرجه النسائي ۷۲۸ وصححه الألبائني (صحيح سنن النسائي .)1١7‏ 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستوء: وآخرين 108/7. 
)٤(‏ اخرجه ابو داود 8714؟؛: وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 57759). 

(0) أخرجه البخاري :1٠5‏ ومسلم /اغ0. 





كنوزرياض الصالحين سس 

ثالثا- من وسائل الدعوة: التعليم: 

يظهر ذلك ك تعليمه ##ه أمته تغيير المنكر إذا رأوه باليد إن استطاعوا. 

والتعليم من وسائل الدعوة التي حث عليها الإسلام ودعا إليها رسول الله جا 
بأقواله وأفعاله. 

فلم تعرف البشرية دينا رفع مكانة العلم, وأعلى من شأنه مثل الإسلام ويكمى أن 
نعلم أن الله تعالى جعل شهادة أولي العلم بعد شهادة الحق سبحانه» وشهادة الملائكة 


ہے ق ر ماسم 


المقريين» فقال تعالى : 9 شَهِدَ أله أنه لآ إِلَنهَ إلا هو وَالملتيكة واوا اليل قابسا بأتقشيل 
. لآ إِلَهَ إلا هوَ الْعَزِيرٌ آلْمَكِيمُ 4 ولقد كانت تريية النبي 2ه لأصحابه تقوم على 
الاعتناء بالعلم غاية الاعتناء» وحث الأمة على التعلم والتعليم”''. فينبغي الاهتمام بالتعليم 
و و 

رابعا- من آداب الداعية: حث المدعوين على نظافة المساجد والحفاظ عليها: 

يظهر ذلك قول أنس قله : أن النبي 4# رأى نخامة # القبلة» فشق ذلك عليه 
حتى رؤى أ وجهه فقام لحكه بيده فقال: (إن أحدكم إذ قام ث صلاته ... الحديث)؛ 
قال النووي: و هذا الحديث تعظيم المساجد وتنزيهها من الأوساخ ونحوها وفيه 
استحباب تطييبها ". 

والمسجد له أهمية عظمى 2 المجتمع الإسلامي» وذلك لما يؤديه من وظائف سامية 
4 إعلاء كلمة الله والدعوة إلى دين الله» ولذا فقد أولى الإسلام للمسجد المكانة 
اللائقة به عمارة واعتناء بكل ما يحتاجه ويتطلبه: فالملسجد بيت الله» و2 هذا دلالة 
على قدسية المسجد ونزاهته»؛ وخلوه من الأغراض والمقاصد الدنيوية؛ والأشياء 
المستقذرة: فمن يدخله لابن أن يكون عمله خالصا لله وحده). 


.18 سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: ركائز دعوية من هدي النبي يت ؛ عبدالمجيد البيانوني ص .١04‏ 
(؟) شرح مسيلمء 11776. 

,١١7 انظر: وسائل الدعوة› د. عبدالرحيم المفذوي ص‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


قال تعالى: :لون آلْمَسَجِدَ يله فَلَا تَدْعُوأ مَمَ م أله أحَدا 74" 


ع 





وعن أنس بن مالك فقلكهُ قال: ((بَيْتَمَا نْحْنُ فِي الْمَسْجِدٍ مَعٌ رَسنُولٍ الله ج إذ جاء 
أعرابي: فقام بُو في المَسنجر. فَقَالَ أُصحابْ رَسُول الله :مه مه. قال: قال رَسُولٌ الله: 
رلا تزرموه. عون ترك كل بَال. كم إن سول الله دَعَاهُ طقال له: إن هن اسداس لا 
تصلحٌ لِشَيءٍ مِنْ هذا للْبّولٍ وَالْقَدْرٍ. إِنْمَا هِيّ لكر الله عَرْ وَجَلَ؛ وَالصّلاة؛ وَقِراءَة 
القرآن»؛ أَوْ كما فَالَ رَسُولُ الله . قَالَ فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَّ القَوْمِء هَجَاءَ بدَلُو مِنْ مَاءء هَسْنَه 
عَليْهِ))” '". 

قال النووي: (قوله 4##: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر 
إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن" أو كما قال رسول الله يت فيه صيانة المساجد 
وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات والخصومات, والبيع والشراء 
وسائر العقوذ وما مون زللن) 7 

وقد حث رسول الله 4# على نظافة المساجد والحفاظ عليها فمن عائشة فة 
قالت: أمر رسول الله ## ببناء المساجد 2 الدور» وأن تنظف وتطيب”. 

فعلى الداعية حث المدعوين على الاهتمام بنظافة المساجد والحفاظ عليها وهذا من 
واجبات جميع المسلمين نحو بيوت اللّه. 


.18 سورة الجن:ء آية:‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري ۰۲۱۹ ۲۲۱» ومسلم ۲۸۵. 

(۳) شرح صحیح مسلم › الإمام النووي ص ۲۸۷. 

- (4) أخرجه أبو داود 4064 ء وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود» .)٤۳١‏ 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مدخل: 

مالم تتحرك غريزة الفضب لحرمات الشرع» ضاعت القيم وغابت الأخلاق 
وانتهكت الحرمات وساد الفساد وعمت الفوضى» وفد اشتمل هذا الباب على عدد من 
المضامين التربوية وبيانها كالتالي: 

أولا- توجيه انفعال الغضب إلى أن يكون لله تعالى: 

إن من أهداف التربية الإسلامية توجيه انفعال الفضب إلى أن يكون لله تعالى: 
وليس من أجل الانتصار للنفسء والانتقام من الآخرين: وذلك من أجل ضبط علاقات 
الأفراد بعضهم ببعض والسمو والارتقاء بهاء ومن أجل تغيير المنكر عندما تنتهك 
حرمات الله تعالى» وقد أورد الإمام النووي تحت هذا الباب جملة أحاديث تبين 
مشروعية الغضب» وذلك عندما تنتهك حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى» ومن 
ذلك حديث عائشة أم المؤمنين شخ : وما دل مت سے فط فيَتْتَقِمَ مِنْ صاحيه. إلا أَنْ 
ا فيْتَقِمَ له تعالى". و حديث ابن مسعود وعقبة بن عمرو 

له ...٠‏ إنّي لأتأَخْرُ عَنْ صلاة الصبْح من أجل فلآنء مما يُطِيلُ بناء هَمَا رآَيْتْ 

| الي عضب فی معط قط اشد ما عضب : يومين). 

و2 حديث عائشة أم المؤمنين فك : «... وَايُمُ الله لو أن فَاطمَةَ ئت محمد سَرقت 
لقطعث يَدَهَاه. وب حديث أنس و : من النبى 4# رأى ثُخامَة 2 القبلة فشق ذلك 
عليه حتى رُؤى 2 وجهه». ففي جملة هذه الأحاديث بيان أن النبي # لم يفضب 
لنفسه إنما كان غضبه لله تعالى» ومن أجل تغيير المنكرء» وانتصارًا لدين الله تعالى. 

والغضب من أمراض الباطن التي يغفل عنها بعض الناس فيكون سببا 2 اختلال 
صحتهم النقسية» وإن كان مما ركب ئ الإنسان إلا أن لديه القدرة على التحكم 
فيهء والتقليل من اثاره على سلوكه» والغفضب إنما ركب 2 طبع الآدمي لدفع الأذى 
عنه والانتقام من المؤذي لهء وإنما المذموم إفراطه» فإنه حينئذ يزيل التماسك ويخرج عن 
الاعتدال» فيحمل على تجاوز الصواب» وریما كانت مكانته 2 الغضبان أڪثر من 
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مكانته ‏ المفضوب عليه والغضب حرارة تنتشر عند وجود ما يفضب ذيغلى عندها دم 
اللذات طلبًا للانتقام وربما أثر الحمى”". 

إن الإنسان لا يخلو عن غضب "فأصل الغضب لا يعتبر عيبًا ولا يعتبر وجوده مرضاء 
ولكن هناك غضب أ الباطل لا يصح» وهناك غضب ظالم لا يجوز» وإن الغعضب 2 
غير محله لا تستقيم معه حياة اجتماعية ولا علافات صحيحة ؛: فغضبة واحدة فد تفسد 
جماعة بأسرها فتصدع صفها أو تعرقل أعمالها أو تشل نموهاء وإذا أصبح الغضب جزء 
من حياة الإنسان عندئن يكون ما يخريه أكثر مما يعمره» لذلك ڪان لا بد من 
السيطرة على الغضب من أجل الدنيا والآخرة» فقد يدخل الفضب صاحبه النارء وقد 
يفسد عليه أمر دنياه» ونموذج الكمال البشري ب4 الرضا والغضب هو رسول 
الله 4 وكان من أخلاقه أنه لا يغضب لنفسه» وكان من وصفه أنه لا تزيده شدة 
الجهل عليه إلا جلما» وكان هه يغضب إذا انتهكت حرمات الله فلا يقوم لفضبه 
شيء وهذا الذي يطالب به كل الخلق للقضاء على المنكر" . 

ثانيا - التربية بالممارسة العملية: 

من أساليب التربية الإسلامية الناجعة أسلوب الممارسة العملية حيث يبين للمتربي 
٠‏ إمكانية تطبيق الفعل المأمور به» ويسوق ترجمة عملية للمتربي»؛ ومن أحاديث الباب 
التى تبين هذا الأسلوب ما جاء عن عائشة أم المؤمنين # قالت: «قَدِم رول الله 
ج مِنْ سفر وَقَدٌ َكَرَت سَهوة لي بقيرام فيه تَمَاثِيل؛ لما رآهُ رَسُولُ الله ج4 هکڪهۀ 
ولون وجهة ...) 

ففي هذا الحديث قام النبي يه بالممارسة العملية بهتك القيِرام وإفساد الصورة 
التي فيه؛ وأيضًا ما جاء 4 أحاديث الباب عن أنس 6# «أن النبي 6# رأى نخامة آذ 
القبلة » فشق ذلك عليه حتى رؤى 4 وجهه فقام فحكه بيده...٠.‏ 


.٠٠١ التدين والصحة النفسية» د. صالح بن إبراهيم بن عبداللطيف الصنيع ص‎ )١( 


(۲) المستخلص 3 تزكية الأنفس» سعید حوی ص ۲۴۳۱ء ۲۲۲. 
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والممارسة العملية للمتربي تتضح بك حَك النبي يه النخامة التي ف القبلة بيده 
أولقد كان من أساليب النبي ## الموعظة بالفعل التطبيقي حيث يعطي لأصحابه 
الأنموذج الحي # أسلوب التعليم والتربية والتكوين” '. 

أن أسلوب المهارسة العملية له العددن م الآثار والقواقق الترنوية كإتفان العسل 
وتعود الدقة وتوخّي صحة النتائج وشعور الإنسان بالمسئولية عن صحة العمل وحب العمل 
واستبعاد الغرورء وترك الكسل والتواكل؛ ويعد أسلوب الممارسة العملية من أهم 
أساليب التربية الإسلامية » وذلك لأن الدين الإسلامي دين عمل شريطة أن يكون العمل 
قرينا للعلم وقائمًا على أساسه؛ ويطالب الدين الإسلامي كل معتنقيه بتطبيق تعاليمه 
تطبيقًا عمليًا سواء ما يتعلق بتكاليف العبادة؛ وما يهيئ للآخرة أو ما يتعلق بشئون 
الحياة الدثياء .والرسول 8804 اهتم باستخداء سلوب الممارسة العملية والتطبيق العملي 
لكل تعاليه الإسلام على شخصه أولاً و تربيته لصحابته كانيًا ". 

ثالنًا- التربية بالمواقف واللأحداث: 

من أساليب التربية الإسلامية التربية بالمواقف والأحداث حيث يستثمر المربي أي 
فرصة للتوجيه والإرشاد من خلال الحدث والموقف» ومن أحاديث الباب التي تبين هذا 
ما جاء عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري فيه قال: جَاءَ رَجِل إلى رسول الله ج 
فقال: إلي لاخر عن صَلاة اصع من أجل فلآ مِمًا يُطِيلٌ بنَا ؛ هما رَآَيْتُ لبي غضيب 
في موعظ و قط أهد فِعًا غطيب ومد متال: ديا أنها التامن! إنَّ نكم متَفرين: 
فيكم آم الئاس فَليُوجِرْ فان مِنْ وَرَابْهِ الكبيرٌ وَالضَّعِيف وڏا الحَاجة.. 

و موقف المرأة المخزومية ربئ النبي 4 أصحابه من خلال هذا الموقف كما 
جاء ‏ الحديث"... ثم قام فاختطبء ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 





.۷۱۸/۲ تربية الأولاد 2 الإسلام» عبداللّه ناصح علوان»‎ )١( 





إذ أن الحياة أحداث ومواقف متتالية » والأحداث والمواقف لبا عواملها وأسبابها ولبا 


كذلك نتائجها ومخرجاتها؛ وے كل حدث أو موقف يكمن درس ينبغي أن نعيه: 
والتربية بالأحداث والمواقف الواقعية من أهم أساليب التربية الإسلامية؛ فقد استخدم 
الرسول 28# من الأحداث والمواقف العملية دروسًا لقنها المسلمين»؛ وهكذا كان 
الرسول يك لا يدع فرصة أو حدكا أو موقفا يمر دون أن يجعل منه درسًا وموعظة ‏ 
ففي حادثة المرأة المخزومية كان لابد من درس يثيت ويبّرز معنى المساواة 4 العقوبات 
كما هي ثابتة ب4 التكاليف» ويزيل أوهام الفوارق الطبقية بين الناس» لذا جاء الدرس 
التربوي ب2 حينه" وموضعه فقال الرسول ## لأسامة "أتشفع ‏ حد من حدود الله" ثم 
قام فخطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم... : وهكذا تكون التربية بالحدث ومن 
خلال الحدط"”'. 

رابعا- من أهداف التربية الإسلامية: تحقيق الأمن الاجتماعي: 

وهذا واضح من قول النبي : (أَتَشْمَعٌ فِي حَد مِنْ حُدود الله تعالى6). تم قام 
فاختطب ثم قَال: أيهًا النّاسُ إِنْمَا أهلّك الْدِينَ قبلّكم أَنْهُمْ كائوا ذا سَرق فِيهم 
الشّريف» ترَكوهُ. وإذا سَرّق فِيهِمُ الضّعِيف» أَقَامُوا علَيْهِ الْحَدَ» وَايْمُ الله لؤ أن فاطِمّة 
بت مُحَمَّد سَرقت لقطعث يّدَها))؛ فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على حرص 
النبي هه على تطبيق حدود الله تعالى 4 أرضه؛ وعلى حرصه يني على عدم 
التفرقة بين الناس ب4 ذلك بسبب شرف أو نسب؛ كما كانت تفعل ف الأمم السابقة 
فكان سببا من أسباب هلاكهم؛ لكون ذلك أدى إلى اختفاء الأمن الاجتماعي فيما 
بينهم» أما الإسلام فكان عريعة أشد الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي ومنع 
كل السبل المؤدية إلى زعزعته أو خلخلته 

خامسا- التربية بتعليل الأحكام: 

لا رأى النبي 6# النخامة ذا القبلة- كما ذا حديث أنس قله - قام فحكها 
بيده ثم قال: ((إِنّ أحدَكم إذا قامّ في صلاته فَإِنّهُ يُتَاجِي رَبَّهُ» أو إن رَبِّهُ بِينَهُ وبين 


.۸۷ أصول التربية الإسلامية؛ د. محمد شحات الخطيب وآخرون ص‎ )١( 


اا فلا يَبْزقَنّ أحدكم قبل القبْلة)), نقد بن ا سبب غضبه لوجود النخامة 2 


القبلة» ومما لاشك فيه أن بيان أسباب الأحكام والتصرفات - إن افتضى الأمرذلك- 
من الأساليب التربوية المهمة»؛ التي تجعل التعليم أشد أثرا› فضلاً عن أنها تزيد اقتناع 
المتعلم بما يأمر به أو ينهي عنه. 


سادسا- من مهام المربي: بيان البدائل المشروعة للفعل غير المشروع: 

وهذا واضح من قوله و9 : ((فلاً يَبْؤُفَنّ أحدكم قبل القبلّة : ولكن عن يسارو 
أو تَحْتَ قَدَمَيّْه ثم أخذ طرف ردائه وبصق فيه ثم رد بعضه على بعضء؛ فقال: أَوَ يَفْعَلٌ 
هكذا))؛ فقد بيّن يتك البدائل المتاحة لمن أراد أن يتنخم بعد أن نهى عن النخامة قبل 
القبلة» وبناء على ذلك كان على المربي الفطن إنه إذا منع من يقوم بترييتهم من شيء 
دلهم على الأفعال المقبولة والمباحة؛ و4 ذلك توسيع عليهم وعدم تضييقه. 
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۸- باب أمر ولاة الأموربالرفق برعاياهم ونصيحتهم 
والشفقت عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال 
مصا الهم اام مهار پو ا 


کی م ہے 


4۰ اوران‎ IA 
ادير‎ 
وحم ساون صن رمن الام اع وتسؤون ن رمب ته ارج ام 2 اهاه به ومسؤول‎ 
عن رَعِيُيِه والمرأة َاعِيّة ل بَيْت روجا وَمَسؤونة عَنْ رَعِيِّهاء وَالخادمُ راع ب4 مال سيده‎ 
.'' وَمَسؤُول عن رَعِيْتِهِ؛ وَكَلكُم رَاء وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيِّتِهِ)) متفق عليه‎ 
ترجمة الراوي:‎ 
.)١١( عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم‎ 


الشرح الأدبي 

المتأمل لبنية الحديث يجد أنها تشير إلى أقوى معاني الترابط والتماسك بين طبقات 
المجتمع» وتحيط أفراده بمظلة الرعاية المنسوجة من أفراده أنفسهم كل أ إطار المهمة 
المنوط بها تجد ذلك إجمالا 4 أمور منها: استهلال الرسول يو لحديثه بلفظ (كل) 
الذي يفيد التعميم الذي جعل الجميع تحت مظلة الحكم المراد ككتلة واحدة؛ ثم 
ختام الحديث بنفس المعنى وكأنه مبدأ يريد تأكيده؛ ومنها: بداية الحديث بجملة 
اسمية» تفيد الثبوت والدوام؛ وهو بے تمام المطابقة لمقتضى الحال والوفاء بالمعنى حيث 
يشير إلى أن هذه المسئولية؛ والرعاية المذكورة ثابتة لكل فرد ‏ جميع الأحوال؛ 





.YAYo المنذري بے ترغيبه‎ هدروأ."٠‎ TAY وتقدم برقم‎ (A/T ومسلم‎  TOOA أخرجه البخاري‎ )١( 
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ودائمة على مر الأزمان» ومنها: شدة التشابك والتلاحم بين جمل الحديث والتي جعلته 
كجملة واحدة» وهي ب24 مجملها تأكد المعنى العام 4 وحدة المجتمع»؛ وهو كلية 
الرعاية» وكلية المسئولية التي بني عليها معنى الحديث» وإذا نظرنا إلى بنية الحديث 
تفصيلا نجد أنها تؤكد على ضرورة الترابط والتواصل والرعاية المتبادلة قفي 
فوله #6 (كلكم راع؛ وكلكم مسئول عن رعيته) جملة خبرية تؤذن بثقة 
المتكلم؛ وشعوره بصلاحية القابل» واستعداده لتلقي مضمون الخبرء وأن الخبرمن 
- الظهور بحيث لا يتأتى لمنكر إنكاره؛ لذا لم يؤكد الخبربأي مؤكدات, ولأن 
المخاطب خالي الذهن من الخبرء والجملة تقرر مبدأ عاما يشمل كل أفراد المجتمع 
المسلم فلفظ (كل) يفيد الشمول بمعناه وإضافته لكاف المخاطب وميم الجمع تؤڪد 
على هذه الشمولية»؛ وقوله: (راع) هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما أؤتمن عليه 
حفظه» فهو المطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه 2 دينه» ودنياه» ومتعلقاته» فإن وَفى 
ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفرء والجزاء الأكبر؛ وإن كان غير ذلك طالبه 
كل أحد من رعيته بحقه. 

وقوله: (راع) مسند وقع اسما فأفاد ثبوت الصفة ودوامها وأما تنكير (راع) فلإرادة 
عدم الحصرء والعهد» والتعيين # المسند حيث يقتضي المقام ذلك؛ لأن كل فرد راع 
فيما يخصه؛ فالمرعي متعدد بحسب تعدد مسئوليات كل راع وجملة: (وكلكم مسئول 
عن رعيته) عطفت على ما قبلها بالواو لاتفاقهما من حيث الخبرية»؛ وتناسبهما مع اتحاد 
المسند إليه فيهماء ولفظ (كل) المضاف لكاف الخطاب وميم الجمع - كما ذكرنا 
سابقا - يوكد عموم المسئولية كما سبق؛ وأكد عموم الرعاية» وقوله: (رعيته) 
والرعية كل من شمله حفظ الراعيى ونظره' وقوله: (الإمام راع) فصلت عما قبلها 
(كلكم راع) لكمال الاتصال حيث وقعت الثانية من الأولى موقع البدل من المبدل منه 
وهو بعض من كل؛ لأن الإمام وما عطف عليه بعض من قوله: (كلكم راع)ء وقوله: 
(الإمام راع) بعد قوله: (كلكم راع) من ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضله حتى 
كأنه ليس من جنس هذا العام» تنزيلا للتغاير 2 الوصف منزلة التغاير ب2 الذات؛ 
وكأنه امتاز عن سائر أفراد العام بما له من الأوصاف الشريفة جعل كأنه شيء آخر 








مغاير للعام لا يشمله العام» ولا يعرف حكمه منه' ونص الرسول على ذكر المسند 
(راع) والمسند (مسئول) وتكراره مع كل مسند إليه مع إمكانية تركه لدلالة السابق 
عليه فقد كرره مع الإمام والرجل والمرأة والخادم؛ وذلك ليتقرر المعنى» ويتأكد ‏ : 
النفس مع إفادة الثبوت والدوام لصفة الرعاية والمسئولية لكل فرد ممن ذكر على 
حداء؛ وحتى لا نظن أن الحكم الخاص فقط بالأئمة:» أو الأمراء» أو فئة دون فئة» أو 
شخص دون شخص بل الجميع واقع تحت الحكم» والبداية بالإمام تدرج من الأعلى إلى 
الأدنى ؛لأن رعايته تشمل الجميع» ومسئوليته أكبر. 

والمتأمل لحديث رسول الله يخ يجد أنه تدرج بمظلة الرعاية والمسئولية من الدائرة 
العظمى التي تشمل الجميع ابتداءً بالإمام ومرورا بالرجلء والمرأة والعبد» وكل أفراد 
المجتمع حتى من ليس له شيء؛ فهو راع لجوارحه؛ ومسئول عنها امام الله قال تعالى 
ولا تقف ما لَيْسَ لك به عِلْمُ إِنّ السَمْعٌ وَالْبَصِرٌَوَالْمْوَادَ كل أوليِكَ كان عَنْهُ 
مسولا“ هذه المسئولية» والرعاية التي حددها الرسول 4# تجعل ب4 عنق ڪل فرد 
من أفراد المجتمع أمانة يجب أن يؤديهاء وتقرر أنه مسئول عنها أمام الله» هذا 
الإحساس الذي يبثه الحديث يجعل المخاطب يفتش بذ نفسه؛ ويحاسبها عمن يرعاهم 
ومسئوليته تجاههم مما يجنبه خطأ التقصير ف حقوقهم: أو ظلمهم ويجعله عنصرا 
إيجابيا ج المجتمع» وقوله 4 جملة الختام: (وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) 
رد للعجز على الصدر وسماه بعض المتأخرين ب (التصدير) ومن مزاياه أنه نوع من الدلالة 
فيه تقرير وبيان وتدليل؛ وأن فيه نوعاً من زيادة المعنى؛ حاصلاً من إيحاء اللفظ الأول 
بالثاني الذي هو تكرار له؛ وأن الأول كما أوحي بالثاني فإنه يذكر به... فهو رابط 
من روابط التذكرء وفيه فوق كل ما تقدم رونق من حسن السبك 2 الصناعة ومائية 
وطلاوة من جمال العرض . 

المضامين الدعوية!" 


.5" سورة الإسراءء الأية‎ )١( 


(۲) ينظر بلاغة الرسول وَل ْ تقويم الأخطاء د ناصر راضي الزهري:؛ 015. 
(9) تقدم هذا الحديث برقم .)١847(‏ 





كنوز رياض الصالحاين ‏ 


الحديث رقم ( ٠٠١‏ ) 





4- وعن أبي يعلى معْقيل بن يسار 9 #» قَالَ: سَمِعْت رسول الله 9622 : يقول: 
((ما من عبد د زيوا ا و ا ا عييه إلا حَرمَ الله عَليْهِ 


الحنّة)) متفق عايه". 


وك رواية”": ((فْلم يَحُطها بِنْصّحِهِ لم يّجِدْ رَائِحَة الجنّة)). 
وي رواية مسلم : ((ما من امير يلي امور“ المسيمين ثم لا یجهد ؛ لهم وَينْصح ينصح 


م عي ج لر ج اال 


اللي إلا لم يَدْخُْل معهُم الجكة). 

ترجمة الراوي: 

معقل بن يسار: هو معقل بن يسار بن عبداللّه المزني البصري» أسلم قبل الحديبية 
وشهد بيعة الرضوان» فكان من أهل البيعة. قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي 0# 

000 

يبايع الناس وأنا رافعٌ غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن أربع عشرة مائة!". 

نزل العراق فسكن أ البصرة ويبنى بها داراء وهو الذي حفر نهر معقل بالبصرة 
بأمر عمرء فنسب إليه. 

قال يونس بن عبيد: ما كان هاهنا - يعني بالبصرة- أحد من أصحاب النبي E‏ 
أهنأ من معقل بن يسار. 


.۱٤٩/۲۲۷ أخرجه البخاري ١0الاء ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجها البخاري ۷٠٠١‏ عن أبي نعيم. أوردها المنذري ب4 ترغيبه ."۲٠١‏ 

(7) أخرجها مسلم بعد حديث ١17/775‏ ؛ بدون رقم من حديث أبي المليح عامر بن أسامة» عن معقل. أوردها 
المنذري 4 ترغيبه ۱ . 

.116 لفظ مسلم: (أمر) والمثبت لفظ الحميدي 4 جمعه ١/۳۸۳ء رقم‎ )٤( 

(0) (لہم) لا توجد عند مسلم» والمثبت لفظ الحميدي 2# جمعه. 

(1) أخرجه مسلم .)186/8-١/5(‏ 





مات ے2 آخر خلافة معاوية» وقيل: 2 خلافة يزيد. ذكره البخاري 2 التاريخ 
الأوسطل فمن مات بين الستين إل السيعينء حديثه فق السسيسين والينت.. 


غريب الألفاظ: 
يسترعية: د e‏ بنذ 
رعية: كل من شمله حفظ الراعي ونظره ". 
يحطها: يكلؤها ويصنها"!”". 
لا يجهد لهم: لا يستفزع ما 2 الوسع والطاقة من قول أو فعل 4 رعاية مصالح 
.)0( 
الرعية . 


الشرح الأدبي 

الحديث يدور حول ترهيب من ولي أمور الناس ثم قصر فيهاء أو ضيعهاء وقد جاء 
ب أسلوب القصر بالنفي» والاستثناء لقصر الراعي الغاش على تحريم الجنة مما يعني 
ضمنا أنه من أهل النار» وقوله (مَّا مِنْ عَبْدٍ يَسدَرْعيه الله رَعِيّة) أسلوب نفي مستغرق 
للجنس عن طريق وفوع النكرة (عبد) 2 سياق النفي وسبقها بحرف الجر (من)› 
والتعبير بالعبد للتذكير بالأصل حتى لا يغريه المنصب فيظن نفسه أفضل منهم فيتكبر 
على رعايتهم»؛ والقيام بأمورهم» والتعبير بالفعل (يسترعي) أي يطلب منه رعايتهء 
ونسبته لله إشارة إلى أن الله هو الذي ولاه» رعايتهم وبالمنطق العقلي سيحاسبه على ما 


)١(‏ الطبقات الكبرى» ابن سعد ٠١/۷‏ والاستيعاب ے2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر 1۷٤‏ وأسد الغابة بج 
معرفة الصحابة » ابن الأثير» تحقيق: على محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود ۲۲٠/٠١‏ والإصابة 2 
تمييز الصحابة: اين حجر المسقلائي: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ١۷١1ء‏ والسير ٥۷٦/۲‏ 
وتهذيب الڪمال بے آسماء الرجال؛ الذهبي: تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين ١75/17‏ 
وتهذيب التهذيب» ابن حجر المسقلاني 17١/4‏ والأعلام: خير الدين الزركلي 177١/7‏ : وموسوعة 
عظماء حول الرسولء. خالد عبدالرحمن العك 18160/7. 

.1785 القاموس المحيطء الفيروزآبادي‎ )١( 

() النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء؛ ابن الأثير ."٦٤‏ 

,151/1١7؟ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 

.٠١١ انظر: النهاية 2 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير‎ )٠( 


كنوز رياض الصالحين 5 


م و ر 


ولاه» وقوله (يَمُوت يوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غاش لِرَعِيّيِ) أي يدركه الموت وهو على حالة الغش؛ 
والتعبير باسم الفاعل (غاش) للدلالة على الثبوت؛ والدوام 4 الغش» وتكرار الفعل 
(يموت) 4 صورة المضارع يصور الوالي الغاش 2 لحظة الفراق بين الدنياء والآخرة: 
يصارع الموت» وما غش الناس من أجله من ملك؛ أو جاه؛ ومال لا يغني عنه شيئًا؛ بل 
يكون حسرات عليه؛ وهو يرى ما ضيع فيه عمره» ودينه وهو يفارقه دون رجعة؛ إلى 
نار دون خروج لأنه حرم نفسه جنة لا تزول بسبب غشه لرعيته؛ مما يجعل كل مسئول 
عن قليل؛ أو كثير يفكر أ من تحت يده ما حالي معهم؟! 
فمه الحد يت 

قال النووي: (2 هذا الحديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته والاجتهاد ج 
مصالحهم والنصيحة لبم 4 دينهم ودنياهم؛ وګ قوله ج : ویموت يوم يموت وهو 
غاش" دليل على أن التوية قبل حالة الموت نافعة). 

وقال الصنعانى: (والأحاديث دالة على تحريم الغش وأئه من الكبائر لورود الوعيد 


عليه بعینه)". 


المصامين الدعويبي 

أولا: من موضوعات الدعوة: عظم المسؤولية 2 الإسلام. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: النصح للمسلمين والإخلاص 4# ذلك. 

ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

رابعا: من أهداف الدعوة: بيان مسئولية ولي الأمر. 

أولا- من موضوعات الدعوة: عظم المسؤولية 2 الاسلام: 

إن من المعاني العظيمة التي يفرسها الإسلام ‏ نفوس أتباعه حاكمين ومحكومين 
مبدأ التبعة والمسؤولية عن التصرفات والأعمال» ويتضح هذا مما جاء 4 الحديث ما 
من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته؛ إلا حرم الله عليه 


الجنة". 


.181/117/57 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 
.178/1١ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني ۹1۸ وانظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 





كنوز رياض الصالحين 

قال ابن حجر: قال ابن بطال هذا وعيد شديد على أثمة الجور فمن ضيع من 
استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم» فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة 
فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة» ومعنى حرم الله عليه الجنة» أى أنفذ 
الله عليه الوعيد» ولم يُرْض المظلومين عنه» وقد جاء ب4 هذه الرواية وهو غاش لرعيته: 
و4 رواية أخرى فلم يحطها بنصحه» والحاصل فيهما آنه أثبت الفش 2 إحداهماء ونفى 
النصيحة 2 الأخرى» فكأنه لا واسطة بينهما» ويحصل ذلك بظلمه لهم بأخذ أموالہم 
أو سفك دمائهم؛ أو انتهاك أعراضهم وحبس حقوقهم؛ وترك تعريفهم ما يجب عليهم 2 
أمر دينهم ودنياهم» وبإهمال إقامة الحدود فيهم» وردع المفسدين منهم وترك 
حمايتهم”''؛ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم المسئولية ب4 الإسلام» وقد جاء 
بك الحديث الشريف عن ابن عمر ظا عن النبى 4# أنه قال: ((ڪلڪم راع؛ 
وَكلكم مَسؤول عن رَعيَيَهِ: الإمام راع وَمَسؤولٌ عن رَعيّته)) . 

ولعظم المسئولية؛ قال الله تعالى: «إنًا عَرَضْنَا الْأمَانَةَ عَلَى السَّموتِ وَالأرْض 
وَألْجِبَالٍ فأب أن حملا وَأَشْفَفْنَ ينا وَحَمَلَهَا آلإنسَنُ4”"؛ وحذر الله من خيانة 
آله والرسول ونوا مسيم وَأ 
تَعلمونَ »4 ': قال الدكتور دراز: إن المسئولية تفترض الإلزام سلفاء وإن ذلك ينتج عنه 
من ناحية أن الحساب يجب أن يكون موضوعه الطريقة التي تم بها أداء عمل إلزاميء 
أو إهماله وسواء كان الإنسان مسئولا أمام نفسه أم أمام الإنسان أم أمام الله سبحانه: 


الأمانة فقال: « يتأمًا الْذِينَ عَامَنُوأْ لا ونوا 


قانة ا ا 


.177/17 فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.۱۸۲۹ ومسلم‎ ۰۲۰٠۰۵۶۲ أخرجه البخارى‎ )0( 

(') سورة الأحزابء آية: 7ل. 

(4) سورة الأنفال»: آية؛: /ا7. 


)6( دستور الأ خلاق 2 القرآن› . حول عبدالله دراز؛ تحقيق وتعریب › لہ عبد الصبور شاهين ,١1١-١4‏ 


كنوزرياض الصالحين سس 27072 أت 


وقد جاء 2 موسوعة نضرة النعيم: من المبادئ التي قررها الإسلام قصر المسؤولية 
على المسئول وحده» فلا يؤخذ بريء بجريرة مذنب» ولا يشترك أهله فيما اقترفت يداه 
أو نسب إليه. وقد كان التشريع اليوناني القديم يقضي بالإعدام على المجرم نفسهء 
وعلى جميع أفراد أسرته 2# الخيانة العظمى و انتهاك الأشياء المقدسة» وحماية للامام 
المسلم من الانزلاق 2 الظلم جاء قوله تعالى: «وَلا تزرُ وَازِرَةٌ وِزرَ أخرّ ى4 والراعي 
والرعية يدان تتعاونان على خير الأمة ورعاية مصالحها وكفالة الأمن على حياة الناس 
وأعراضهم وأمواليم» ولا يستقيم أمر الأمة» ولا تتسق شئونها إلا إذا قام كل من 
الحاكم والمحكوم بمسئولياته» وأخلص المعاونة لصاحبه» ولكى تنجح الأمة 2 
مسيرتها» وتحقق غايتها لابد من أن ينهض ڪل بمسئولياته". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: النصح للمسلمين والإخلاص 4 ذلك: 

إن الإسلام يدعو أفراد المجتمع المسلم إلى التناصح فيما بينهم» وتقديم المشورة لمن 
يستشيرء؛ ويتضح هذا من الحديث مما جاء 2 رواية "فلم يحطها بنصحه" وس4 رواية: ثم 
لا يجهد لم وينصح لهم" قال الطيبي: يعني أن الله تعالى إنما ولاه واسترعاه على عباده 
ليديم النصيحة لبمء لا ليغشهم فيموت عليه؛ فلما قلب القضية استحق أن لا يجد رائحة 
الجنة» قال القاضي عياض: (من قلده الله تعالى شيئا من أمور المسلمين؛ واسترعاه 
عليهم ونصبه لمصلحتهم ب4 دينهم أو دنياهم» فإذا خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما 
قلده إما بتضييع حقوقهم» وما يلزمه من أمور دينهم أو دنياهم» أو غيرذلك فقد غشهم. 
وتحريم دخول الجنة عليه إما أنه محمول على المستّحل أو أنه محرم عليه دخولها مع 


الفائزين السابقين)”". 


.١6 سورة الإسراءء آية:‎ )١( 
(؟) موسوعة نضرة النعيم 2 مكارم أخلاق الرسول الكريم:؛ ل. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين‎ 
°۸ 


(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي» تحقيق: المفتي عبدالغفار .۱۹٤/۷‏ 





وما من شك # أن النصيحة واجبة وقد جاء ‏ الحديث عن تميم الداري فيه أن 
الئيى هه فَالَ: (الدَّينُ النُصيحة قَلْنَا: لِمَنْة فَالَ: لله وَِكِتَابهِ وَلِرَسُولهِ وَلأَيْمَّةٍ 
المُسلِمِينَ وعَامَتّهم)) '. وجعل الرسول ## النصيحة من حقوق المسلم لأخيه المسلم 
فعن أبي هريرة 4# أن رسول الله 4# قال: ((حَقّ الْمُسلِم عَلَى الْمُسِلِمِ سيثُ. فِيل: ما 


جر ال 5 


# لايم ب ذ-| ا م و عم 2 ع ت مع ون a gr De ag. a‏ 00 
هُنٌة يا رَسُولَ الله قال: إذا لقيته فلم عليْه. وإذا دعاك هَأَجِبْهُ. وَإذا استنصحك فائصح 


ع Jal‏ ا 
8 


م ج ص ا ف ت اس تي السام هه اس 5 م ا (TI yao‏ 
له. وإذا عطس قحيد الله فشمته. وإذا ن قشعل2. وإذا مات فاتيعه)) . 


قال النووي: (وقوله ##: "إذا استنصحك" فمعناه طلب منك النصيحة فعليك أن 
تتصحه» ولا تداهنه ولا تغشه؛ ولا تمسك عن بيان النصيحة واللّه أعلم)”". 
وقال ابن رجب: (وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لبم ما يحب لنفسه ويكره لبم 
ما يكره لنفسه ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم» ويحزن لحزنهم ويفرح 
لفرحهم» وإن ضره ذلك 4 دنياه كرخص أسعارهم؛ ويحب صلاحهم وإلفتهم ودوام 
)£( 


النعم عليهم ونصرهم على عدوهم» ودفع كل آذى ومڪروه عنهم) . 

وقال ابن حجر: (والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام بهء 
وتنبيههم عند الغفلة» وسد خلتهم عند الفوة» وجمع الكلمة عليهم؛ ورد القلوب النافرة 
إليهم» ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هى أحسن» ومن جملة أئمة 
المسلمين أئمة الاجتهاد» وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن 
بهم. والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم» والسعي فيما يعود نفعه عليهم› وتعليمهم 
ما ينفعهم» وكف وجوه الأذى عنهم؛ وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» ويڪره ليم ما 


يكره لنفسه). 


.٥۵ أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم 7177. 

(۳) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي .٠١٠١‏ 

(4) جامع العلوم والحكم:؛ ابن رجب الحنبلي: تحقيق: شعيب الأرنؤوط › وإہراهيم باجس ۲۲۲/۱ 
(5) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني .1717/١‏ 


كنوزرياض الصالحين Nl‏ 
ا 
وے رواية "| إلا لم يدخل الجنة معي" > وما من شك ب آن اسلوب الترهيب من أساليب 
الدعوة النافعة التاجعة للك رد النفس إلى الحق وكبح جماحها عن المعصية والرزيلة› 
(ومن الملاحظ أن الله سبحانه وتعالى فطر النفوس الإنسانية على الحرص الشديد على 
السعى لما تصيب منه لدة أو منفعة؛ وعلى الحرص الشديد على الابتعاد عما ينالبا منك 
ألم أو مضرة أو خسارة» أو شيء مما تكرهه وتنفر منه؛ والمطلوب من الداعية إيصال 
المدعو إلى الوثوق بصدق ما يقدم له من وعد مؤجل بثواب عظيم»؛ والوثوق بصدق ما 
ينذر به من وعيد عظيم على المعصية ومخالفة الأوامر وا لنواهي)”'"' 
ومن صور استعمال القرآن الكريم لبذا الأسلوب قوله تعالى: « خذوه فغلوه © ثم 
ا ي الم ا بصا عر بر اس مك 
ین صَلوهُ © تم فى سلسِاَو ذَرَعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاع فَاسلكوهُ ري 
لت ف ل ا ا خا ہے ر 
ب © ولا مخض عَلَىْ طعَام المِسَكينٍ» " . 


رابعا - من أهداف الدعوة: بيان مسئولية ولي الأمر: 








إن الإمارة أمانة ومن ثم كان ولي الأمر مسئولا عن رعيته وعن النصح لبم؛ ويتضح 
هذا من سياق الحديث ورواياته فولى الأمر مسئول عن رعيته وهذا هدف رئيس من 
أهداف الدعوة الإسلامية 

قال القاضي عياض: (وهذا الحديث وما ب4 معناه بيّن 4 التحذير من غش المسلمين 
لن قلّده الله شيئا من أمرهم؛ واسترعاه عليهم ونصبه خليفة المصلحتهم: وجعله واسطة 
بينه وبينهم 2# تدبير أمورهم 4 دينهم ودنياهم؛ فإذا خان فيما اؤتمن عليه»ولم ينصح 
فيما قلده واستخلف عليه إما بتضييع لتعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به والقيام 
بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيهاء أو 


.110/1١ فقه الدعوة إلى الله؛ عبدالرحمن حسن حنبكة الميداني‎ )١( 
.51-7٠١ (؟) سورة الحاقةء الآيات:‎ 





تحريف لمعانيهاء أو إهمال حدودهم» أو تضييع حقوقهم» أو ترك حماية حوزتهم؛ 
ومجاهدة عدوهم» أو ترك سيرة العدل فيهم - فقد غشهم. وقد نبه 4# أن ذلك من 
كبائر الذنوب الموبقة المبعدة عن الجنة إذا دخلها السابقون والمقريون» إن أنفن الله عليه 
وعيده الموجب لعذابه بالنار» أو إيقافه بالبرزخ والأعراف المدة التي يشاء الله تعالى» أو 
بحرم الج راسا أن فل داف اة 

قال ابن تيمية : (والواجب على الوالي المسلم أن يجتهد 2 القيام بمسئولياته حسب 
وسعه» فمن ولى ولاية يقصد بها طاعة الله» وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح 
المسلمين» وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات بما 
يؤاخذ يما يعجز عنه؛ فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار) ". 

قال أبو يعلي الفراء: (ومما يلزم الإمام من أمور الأمة حفظ الدين على الأصول التي 
أجمع عليها سلف الأمة» فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة» وأوضح له الصواب»› 
وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خلل؛ والأمة ممنوعة 
من زلل. ويلزمه تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم حتى تظهر النصفة 
قلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم» وحماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الناس 
المعايش وينتشروا © الأسفار آمنين»ء ويلزمه إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى 
عن الانتهاك» وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك ويلزمه استحفاء الأمناء 
وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال؛ ويكله إليهم من الأموال؛ لتكون 
الأعمال مضبوطة والأموال محفوظة؛ ويلزمه أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح 
الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة» ولا يمول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة 
فقد يخون الأمين ويغش الناصح. ويلزمه تحصين الثفور بالعدة المانعة» والقوة الدافعة, 
حتى لا تظفر الأعداء بفغرة ينتهكون بها محرماًء ويسفكون فيها دما لمسلم أو 
معاهد)!". 


)01 إكمال المعلم بفوائد مسلم› القاضي عياض » تحقيق: د. يحيى إسماعيل 2/۱ = ¥ 
)١(‏ السياسة الشرعية ب إصلاح الراعي والرعية ص .٠٤١‏ 
TA TY‏ 





كنوزرياض الصالحين سل 


الحديث رفم ( ٠٠٠١‏ ) 
و و شه ر »> فالت: : سَعِعْتُ رسول الله E‏ يقول ل بيتي هذا : 


((اللهم من ولي نامر امي شيا فشق عليه فاشقق عَلَيْهء وَمَنْ وَلِي من أمْر أمَّتِي 
شَيّئا فَرَفْقَ بهم فارفق به)) رواه مسله”". 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ے2 الحديث رقم .)١(‏ 
غريب الألفاظ: 


فشق عليهم: من المشقة وهي الشدة والثقل والجهد" 
الشرح الأدبي 
4 الحديث التالي يسلك الرسول ها ب تقويمه للخطا مسلكا خاصا يتسه 
بالعموم› و ينزع 4 علاجه منزعا E,‏ سا من خلال أساليب بلاغية بلغت القمة 2 
الترهيب» والترغيب ببراعة» ودقة؛ وهو بصدد تقويم خطأ المشقة على الناس ممن تولى 
ارا من آمورهم» وصارت حاجة الناس إليه»ء بمصالحي دده وقد استخدم 
الرسول 4622 عدة أساليب بلاغية منها: 
ظ ١‏ -أساليب النداء» وقد جاء بصيغة خاصة هي (اللهم) وهذه الصيغة لبا خصوصية 
علي غيرها حيث أنها - دائما- تتصدر العظائم؛ وإذا كان النداء عامة يتصدر الأمور 
المهمة علي اختلاف المنادي والمنادي فإن صيغة (اللهم) تتصدر أعظم ما ينادى من أجله: 
وتختص بأعظم منادى» وليدة لحظات القربء والتعلق بالله خوفاً من ضرء أو رجاءً ذ 
خير وقوله الرسول 22 الیم من ولي من أمر أمتي) بصيفته هذه للتوجه إلي الله 
توحي بعظم ما سيليها وأنه يستحق الاهتمام والإنصات وتحقق للأسلوب عدة فوائد : 
تحقيق اللفت» والتنبيه» و تحقيق الإنصات الممهد لبلوغ الخبر لأسماع المخاطبين, 


(۱) برقم ۱۸۲۸/۱۹ . آورده المنذري ث ترغيبه 77057 
(۲) النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ا (ش ق ق). 


وتحقيق الترفب» والتشويق الباعث على متابعة الخبر حتى النهاية؛ وتبعث مشاعر 
الوجلء والرهبة؛ والإشفاق بمعونة باقي السياق؛ وهذا النداء 2 إطار تقويم الخطأً 
سوط مشهر يدوى خلف كل من ولي شيئًا من أمور الناس يحميه من نفسه الأمارة 
بالسوء» ويحمى الناس من جوره عليهم. 

؟- أسلوب الشرط # قول (من ولى من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه) 
وجملة الشرط هي قوله (من ولى من أمرأمتي شيئا) بما عطف عليها ب4 قوله (فشق 
عليهم) وهى توجه جملة الترهيب» وقذفة الوعيد المنبعثه من النداء الخاص ب (اللهم) 
وما تبعها إلى ولاة الأمور؛ وساسة الناس؛ وهذا التوجيه من الرسول 4# يجهل 
الأسماع تطرق» والقلوب تخشع لمعرفة خبرهم» أو وجلا من إدراك سهم الدعاء المنطلق 
من كنانة مَنْ لا تخطيء له رمية صوب من هذه صفتهم» وهذا الترقب» والإشفاق مبعثه 
أسلوب الشرط علاوة على ما حملت جملة الشرط من ألفاظ تدل علي المشقة المتداركة 
بالعذاب من اللّه. 

ثم إضافة الرسول يتوه الأمة لنفسه؛ والذي يوحي بشمول الحنكم لكل من 
انطبقت عليه الصفة لكونهم جميعا من أمته 4# حتى إذا جاءت جملة الجواب 
(فاشقق عليه) معطوفة على سابقتها (فشق عليهم) جزاء من جنس العمل غيرأن مشقة 
الله عذاب لا يتصورء ولعنة تطاردهم ‏ كل موقف حتى تسلمهم ب2 قيد المشقة لزبانية 
جهنم- أو ما شاء اللّه. 

وعلي النقيض من السهم المنطلق من كنانة الرسول يه تجاه الوالي الذي يشق 
علي رعيته 4 جملة الشرط الأولى تجد الصورة الثانية طي جملة الشرط (ومن ولى من 
أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به) تنبعث ورودا هفافة ومشاعر رفرافة؛ وعبقا يحيط 
بالوالي الرفيق ينبعث من دعوة الرسول 5# ب كل مكان وزمان» حتى يستقر ك 
ظل عرش الرحمن معه بطاقة مكتوب فيها (وإمام عادل). 
-١‏ التنكير؛ وهو 4 إطار تقويم الخطاً يسوی ڪل صفير وڪبير 2 الحڪم بے 

كلمة (شيئا) وتتكيرها يفيد التقليل الإشارة الي آن الحڪم ينال ڪل من ولي من 





أمر المسلمين قليلا أو كثيراً؛ ورغم بساطة هذه اللمسة البلاغية ‏ التركيب إلا 

أنها كانت ذ استيعابها أعظم مما يتصورء فلم تدع هذه اللمحة شخصا ذا رتبة: 

أو منصب 3# المجتمع المسلم يباشر من خلاله أمرا صغرء أو كبر إلا وجعلت دعوة 

الرسول يي سيفا علي رقبته إن شق؛ أو نبع حنان إن رق» واستخدام كلمة من 2 

قوله (من أمر) استغراق للعمل الصغيرء والكبير. 

؛- الطباق بين مادة (الشق) ‏ قوله (من ولي من أمر أمتى شيئا فشق عليهم فاشفق 
عليه) وبين مادة ( الرفق) 2 قوله (ومن ولى من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به) تبدو 
فيه براعة الرسول 4# بي وضع الضد بإزاء الضد حتى يتضح مدى الفارق بين وال 
تطارده المشقة أينما حل بمشقته على رعيته وبين وال تحيط به رحمة الله برفقه على من 
وليهم» وهذا الأسلوب له بُمد نمسي يتمثل ف مراجعة الوجدأن صرة يعد صرة لكلتا 
الصورتين يرى من خلالما المخاطب المنوط بالحكم دعوة الرسول 4# لعنة تطارده إن 

شق بك ولايته بينما يرى الرفيق دعوة الرسول 6# رحمة تغمر قلبه وترضى ريه 
كلاق 

المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: اهتمام النبي يك وشفقته على أمر أمته. 

ثالثا: من أهداف الدعوة: رفع الحرج ودفع المشقة. 

رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

خامسا: من صفات الداعية: الرفق. 

أولا: من اساليب الدعوة: التوكيد: 

حيث جاء بل الحديث " يقول ب بيتي هذا" وأسلوب التوكيد من أساليب الدعوة 
التي تقنع المدعوين» وتبين مدى ثقة الداعي فيما يقول وتمكنه منه ومن صور استعمال 
القرآن الكريم لبذا الأسلوب قوله تعالى: إِنَّ لِلمُكقِينَ مَقَارًا4”''؛ وقوله سبحانه: 


۳١ : سورة النبأء آية‎ )١( 








ببس بيب يي كنوز رياص الصا ار 


> اعم ”م و به ل 5 )00 

كل إِذًا ذكت لأر ضز 5ك 5ك 4”". 
قال ابن عثيمين: (والتوكيد معناه: التقوية والتثبيت فيقال مثلا: وكد الحديث أو 
أكد الحديت: ويقال وكد الخير أو أكذ الشبروما أشبه ذلك. إذن هو التقوية وله 


الفاظ مخصوصة ومعينة 2 اللفة العربية وتعيينه علم بالتتبع والاستقراء) . 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: اهتمام النبى خهها وشفقته على آمرامته: 

إن الرسول الكريم شفيق رحيم بأمته ويظهر هذا من الحديث ے فول 
النبي ج2 : : 'اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه» ومن ولی من 
أمر أمتي شيئأ شرفق بهم فارفق به" ومما لاشك فيه أن النبى ين رحيم بأمته قال 


- ت I‏ ۾ ك إل ان ر ۴ ہے f‏ ر“ 7 4 ۴ سو الل 
7ھ سے رو کچ ور( 
بالمڙين رَءُوف رَحِيمٌ 4 ' 

قال السيوطي: (قال فتادة: جعله الله من أنفسهم فخلا يحسدونه على ما أعطاه من 
النيوة والكرامة› عزيز عليه عنت مژمنهم › حريص على ضالبم أن يهديه اللّه؛ بالمؤمنين 
رءعوف رحيم» وعن ابن عباس قال: شديد عليه ما شق عليكم حريص عليكم أن يؤمن 
كنا رڪه)“. 

ادا د عي شفقة النبي 899 ورحمته طقال سبععانه؛ : « فبِمَا رَحَمَةَ مِنَ أللَّهِ لنت 


ل و عليظ الْقَلب لَأنفضواً مِن حَولكَ اغف عه وَاسَْغَفِر ُ4 » ومما 
يدل على شفقة النبي ك واهتمامه بأمته ما جاء عن مالك بن الحويرث قال: أَتَيْنَ 
رسول الله 2 ونحن شيبة متقاربون فقَمنَا عنده عشرين RE‏ وڪان رسول 


.؟١ سورة الفجرء آية:‎ )١( 

.777 شرح الآجرومية ؛ محمد بن صالح العثيمين ص‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» آية:17. 

(4) الدر المنثور بك التفسير بالماثور» السيوطي» تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي /1114/1. 
(0) سورة آل عمرأن؛ آية: .١105‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الله 4# رحيما رقِيقا ٠‏ فلمًا ظنٌ أنَا قد اشْنَهَيْنَا آهليتا واشتقتاء سألنًا عمن كرّكنًا 
بعدئاء فاخبرناهٌ فقالَ: (ارجعوا إلى أهاليكه فأقيمُوا فيهم وعلمُوهم ومروهة))'. 

وما يدل على شغقته وحرصه 8 على آمته ما جاء عن أبي موسى 4# عن 
النبي يك قال: ((إِنَّ مَكلِي وَمَكَلَّ ما م ئي الله يه كمَكلٍ رَجُل أَتَى قَوْمّهُ. دال يا فوم 
إي رَأَيْتْ الجيش بعيتّي. وَإِنّي ا النّذِيرٌ الْمريَانُ فَالتّجَاءً. فأَطّاعَهُ طَائْمَةٌ مِنْ فَوْمِه 
فَأَدْلَجُوا فائطلقوا عَلَى مُهْلَتِهمْ. وكدبَت طائِفة مِنْهُم فأصيحوا مكائهم. متحي 
الجيْش فأهلكهم وَاجِتَاحَهُهُ حم شرف مان من اټ واي م جِدْت به. وَمثل منْ عصانِي 
E TE‏ م الح“ قال: قال رسول الله 4# : ((مبي 
ومَكلكم كمَكلٍ رَجل وقد تارا. فجَعَل الْجَنَادِب وَالفَرَاش يَقَعْنَ فِيهًا. وَهُو يَدْبْهُنَ عَنْهًا. 
ونا آخِد بحُجَزْكم عن الثَّارٍ وَآَنْكُم تَفلثُونَ مِنْ يّددي))” '".أمايوم العرض فكامل 
شفقته 82 بأمته؛ لقوله ###: "لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بهاء وأريد أن أختبئ 
7 





دعوتي شفاعة لأمتي 2 الآخر 

ثالٹا- من أهداف الدعوة: رفع الحرج ودفع المشقة: 

إن الشريعة الإسلامية جاءت برفع الحرج ودفع المشقة عن الناس والتيسير عليهم:؛ 
ومما يدل على ذلك ما جاء 2 الحديث 'فشق عليهم فاشقق عليه » قال النووي: (وهذا 
الحديث من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس وأعظم الحث على الرفق بهم وقد 
تكائرت وتظاهرت النصوص الشرعية على هذا)2. 

ولا شك أن من أهم أهداف الدعوة رفع e‏ الناس؛ ودضع المشقة عنهم فال 
تعالى: (وَمَا جَعَل عكر فى أَلدينِ مِنْ حرج ٠‏ قال ابن كثير: (أي: ما كلفنكم ما لا 


.174 أخرجه البخاري 778 ؛: ومسلم‎ )١( 
.۲۲۸۲۳ آخرجه البخاري ۸۲٤1ء ومسلم‎ )۲( 
.۲۲۸۵ آخرجه مسلم‎ )۳( 

(:) أخرجه البخارى .1١١4‏ 

(0) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ١٠۸١‏ 
(1) سورة الحجء آية: 8/, 





يدل على ذلك الرخص والتخفيفات ے سائر الفرائض والواجبات). 
وقال: ابن عاشور: (بين سبحانه تفضيل هذا الدين المستتبع تفضيل أهله بأن جعله 
ديناً لا حرج فيه لأن ذلك يسهل العمل به مع حصول مقصد الشريعة من العمل فيسعد 
أهله بسهولة امتتاله» وقد امتن الله بهذا المعنى 2 آيات كثيرة من القرآن 06 
و4 بيان رفع الحرج وتيسير الشرع قال سبحانه وتعالى: «ما يريد الله لِيَجَعَلُ 
سم ر 7 بع ممم اس 2 و 
يڪم ين حرج '» وقال جل شأنه: يريد الله بكم اليسْر ولا يُرِيدُ بكم 


ا 


الْعْسْر4”*'؛ ولبذا (كان من مظاهر عدم الحرج ب2 الشريعة الإسلامية؛ ونتيجة له قلة 
التكاليف التى كلف الله بها عباده: إذ ‏ كثرة التكاليف من الحرج ما يضعف 
النفس ويورثها الملل والانقطاع عن الأعمال النافعة» وقد تكرم الله برفع ذلك“ 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

حيث جاء شك الحديث '“فاشقق عليه" وهذا ترهيب؛ "فارفق به" وهذا ترغيب: 
وأسلوب الترغيب والترهيب من أساليب الدعوة النافعة التي تكون سببا يذ حمل 
المدعوين على الخير وبعدهم عن الشرء والترغيب هو كل ما يشوق المدعو إلى 
الاستجابة وقبول الحق والترهيب كل ما يخيف المدعو ويحذره من عدم الاستجابة أو 
رفض الحق» والقرآن الكريم مملوء بما يرغب الناس 4 قبول دعوة الإسلام والتحذير 
من رفضها مما يدل دلالة قاطعة على أهمية هذا الأسلوب وعدم إهماله من قبل الداعي 
المسله” , 


.]00/6 تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير؛ تحقيق: سامى بن محمد السلامة»‎ )١( 
.۳٤۹/۱۷/۷ التحریر والتنویر» محمد الطاهر بن عاشور‎ )۲( 

() سورة المائدة» آية :1. 

.۱۸١ سورة البقرة»ء آية:‎ )٤( 

.٠١ مظاهر التيسير ي التشريع الإسلامي؛ د. عبدالعزيز عزام»‎ )٥( 

(1) مستلزمات الدعوة # العصر الحاضرء على صالح المرشد» .٠٠١‏ 


محنوز رامن الصالخان سس ۸۷ 
خامسا- من صفات الداعية: : الرفق: 
يتضح هذا من سياق الحديث ورفق النبي 3 بأمته؛ وقد جاء 4 الحديث عن 
عائشة فك عن النبي 4# قال: ((إِن الرفق لا ڪون في شَيء إلا زَائَهُ» ولا يُنْرْعٌ مِنْ 
شيء إلا er e‏ و2 الحديث اا عن خريئر بين عبداللّه ا قال: فال رسول 


الله 222 : «مَنْ يُحْرَم الرْفْقَ» يُحْرَّم الْخَيْرَ))'". والدعاة أحوج الناس إلى أن يتصفوا 
بالرفق (فالناس © حاجة إلى كنف رحيم وإلى رعاية فائقة» وإلى بشاشة سمحة وإلى ود 
يسعهم وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم»؛ 4 حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا 
يحتاج منهم إلى عطاء ويحمل همومهم ولا يعنيهم بهمه؛ ويجدون عنده دائما الاهتمام 
والرعاية والعطف والسماحة؛ وهكذا كان قلب رسول الله 192425)”. 

قال آبو حامد الغزالي: (اعلم أن الرذفق محمود ويضاده العنف والحدة. والعنف نتيجة 
الغضب والفظاظة؛ والرفق واللين نتيجة حسن الخلق والسلامة. فالرفق 2 الأمور ثمرة لا 
يثمرها إلا حسن الخلق» ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة وحفظهما 
على حد الاعتدال» ولأجل هذا أثى رسول الله # على الرفق وبالغ فيه. قال سفيان 
الشوري لأصحابه: أتدرون ما الرفق5 قالوا: قل يا أبا محمد قال: أن تضع الأمور 
مواضعها: الشدة 4 موضعها واللين 4 موضعه والسيف 4# موضعه والسوط 2 
موضعه» وهذه إشارة إلى أنه لابد من مزج الغلظة باللين والفظاظة بالرفق كما قيل: 


ووَضسع التدى ‏ مضع السسيف مطير كوضع السيف ‏ موضع 


f4 


فالمحمود وسط بين العنف واللين, كما 8 سائر الأخلاق: ولكن نا كان 
الطباع إلى العنف والحدة أميل كانت الحاجة إلى ترغيبهم ‏ جانب الرفق أكثر؛ 
فلذلك كثر ثناء الشرع على جانب الرفق دون العذف)“ 


.1051 أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم 5057. 

(۳) المصفى من صفات الدعاةء عبدالحميد البلالي» 48. 

.101١/١ خزانة الأدب. قافية الأدب ۲۰۰/۱ نفح الطیب ۲۸۷/۱ يتيمة الدهر‎ )٤( 
,180-١814/؟ إحياء علوم الدين؛ الإمام الفزالي‎ )0( 





كنوزرياض الصالحين 


الحديت رفم ( ٠٠١‏ ) 

001 وعن أبي هريرة وه قَالٌ: قَالَ رسول الله حي : (كائّت بَمُو إسرائيل 
تَسُوسُهُم الأنبيّاء» كلما هلك نَبِيّ خَلَضَهُ تب وئه لا يي بدي وَمَيكونٌ بَعْدِي خُلفَاءْ 
یدرون قالو نيا رسول الله؛ هَمَا تَأْمُرْنَاة قَالَ: ((أوْهُوا بِبَيْعَةِ الأول الأول كُمّ 
اوُہ - حَقَهُمْ (واسالوا الله الذي (PE:‏ فَإِن الله سَائِلهُمْ عَم استرعاهم )) متفق 


(۲) 


عليه 


ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (7). 

غريب الألفاظ: 

تسوسهم: من السياسة وهي القيام على الشيء بما يصلحه والمراد: يتولون أمورهم 
كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية" 

البيْعة: المعاقدة والمعاهدة والتولية وبذل العهد على الطاعة والنصرة. كما أنها عقد 
بين الأمة والحاكم يرتب على كل منهما تجاه الآخر حقوقاً وواجبات“ 

استرعاهم: استحفظي ° 

الشرح الأدبي 

البداية بالفعل الماضي كان عودة ب4 الزمن لنقل خبر محقق الوقوع سابق للحديث 
وتعلقه ببني اسرائيل يعطيه طرافة تجذب المخاطبين لعجيب ما أحدثوا مع أنبيائهم: 
وقوله (تسوسهم الأنبياء) أي تحكمهم وتتولى إمرتهم وقوله (كلما هلك نبي خَلفَهُ نبي) 
)١(‏ هذه الزيادة ليست عندهماء وإنما هي عند إسحاق بن راهويه 4 مسنده ١/701؛:‏ رقم ۲۲۲. 
(۲) أخرجه البخاري ١٠٠٠ء‏ ومسلم 1847/44 ولفظهما سواءء بدون الزيادة. 


)۳( شرح مسلم 17 .١‏ 
)£( معجم لعة الفقهاء؛ أ. د. محمد رواس قلعة جي 0 . 
)٥(‏ القاموس المحیط» الفیروزآبادي .٠١۸۹‏ 





كنوزرياض الصالحين . 
أسلوب شرط يربط هلاك نبي بخلف نبي» وبين البلاك والخلاف طباق يؤكد تتابع 
الأنبياء على حكمهم دون فترة يتخللها حكم غيرهم وقوله (وَإِنَّهُ لا نيي بَعْدي) أسلوب 
نمي مؤكد بحرف التوكيد وضميز الشأن الذي يؤذن بتفخيم ما بعده» وهو خبر 
انقطاع النبوة بموت الرسول كا (وَسَيكونُ بَعْدِي خُلفَاءُ فَيَكتْرُونَ) السين المتصلة 
بالفعل تدل على المستقبل القريب» وهو من معجزاته 5# حيث أخبربما كان 2 
الماضى وما يكون بعده 4 المستقبل يدل على ذلك الظرف المضاف لياء المتكلم (بعدي) 
والخلفاء جمع خليفة وهو ما يتلو السابق» وقول الصحابة: (فما تَأْمُرَُاة) يشير إلى أنهم 
فهموا أنه سيكون هناك خلاف» وهو ما دل عليه قوله (فيكثرون) وقوله (أوفوا بِبَيْعَةٍ 
الأول فَالأول» كُمّ أعطوهُم حَقْهُمٌ) التعبير بالوفاء يشير إلى الطاعة وتسليم الحق لأهله 
والترتيب» والتعقيب المفهوم من الربط بالفاء 2 قوله (الأوّل فالأوٌل) يشير إلى عدم مبايعة 
خليفة ب4 وجود خليفة؛ لأن ذلك شق مباشر لوحدة الأمة التي تضعف كيانها؛ وتضيع 
البلاد» والعباد كما حدث بعدء وبين قوله (وَاسَألوا... سَائَلهُم) جناس يؤكد المعثى 
الذي يخص كل فرد بما يسأل عنه بعد الوفاء بما عليه. 
فمه الحد يت 

-١‏ جواز القول هلك فلان (قال النووي ب24 هذا الحديث جواز قول هلك فلان إذا 
مات» وقد كثرت الأحاديث به» وجاء 2 القرآن العزيز قوله تعالى: « حَمَْ إذا ه311 
لتر لَن يبْع تَاللَهُ مِنْبَعْدِهء رَسُولاً 290074 

- تقديم أمر الدين على أمر الدنياء لأنه يدُوُه أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من 
إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة والشر: وتآخير أمر المطالية بحقه لا يسقطه: وقد 
وعده الله أنه يخلصه ويوفيه إياه ولو كذ الدار الآخرة”" 


(1) سورة غافر؛ آية: ٠ .۳٤‏ 
(۲) شرح صحيح مسلم› الإمام النووي 15 . 
)0 المرجع السابق ك/1/ ةل وقدم الباري› ابن حجر المستقلاني 2۹۷/٦‏ 





؟'- حكم بيعة الأول: 

إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة› 
قال النووي: (سواءا عقدوا للثاني عاليمين بعقد الأول أم لاء سواء! كانوا 2 بلد واحد 
أو أكثر. سواء كانوا 2# بلد الإمام المنفصل أم لا. هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا 
وجماهيرالعلماء؛ وقيل: تكون لمن عقدت له # بلد الإمام دون غيره» وفيل: يقرع 
بينهما؛ قال: وهما قولان فاسدان. 

واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين ة عصر واحد سواء اتسعت دار 
الإسلام أم لاء وقال إمام الحرمين ‏ كتابه الإرشاد: قال أصحابنا: لا يجوز عقدها 
لشخصين» قال: وعندي أنه لا يجوز عفدها لاثنين ‏ صقع واحد»؛ وهذا مجمع عليه. 
قال: فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال؛» قال: وهو 
خارج من القواطع» وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من آهل الأصل» 
وأراد به إمام الحرمين: وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف» ولظواهر 
إطلاق الأحاديث)7"'. 

وجاء لك الموسوعة الفقهية: (وذهب المالكية إلى أنه إذا تباعدت البلاد وتعذرت 


الاستنابة» جاز تعدد الأئمة بقدر الحاجة؛ وهو قول عند الشافعية)!". 


المصامين الد عويبىي 
أولا: من تاريخ الدعوة: سياسة الأنبياء لبني إسرائيل. 
ثانيا: من وسائل الدعوة: البيعة وأهمية الوفاء بها. 
ثالكا: من موضوعات الدعوة: السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. 
رابعا: من حقوق المدعو: مناصحة الحاكم المسلم بالحسنى والرفق. 


.154/17/7 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 

(۲) جواهر الإكليل :55١/١‏ وروضة الطالبين: الإمام النووي»؛ تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد 
معوض ٤۷/٠١‏ ومغني المحتاج إلى معرفة ماني ألفاظ اتاب شمس الدين الخطيب ١١۲/٤١‏ (عن 
الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .)١7"/7‏ 





كنوزرياض الصالحين 


أولا- من تاريخ الدعوة: سياسة الأنبياء لبني إسرائيل: 

حيث جاء 4# الحديث "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء“» وهذا يعتبر من 
تاريخ الدعوة الذي يجب أن يستفيد منه الدعاة إلى الله تعالى» قال الله تعالى: 
(فَأقصّصٍ الْقَصَصٌ لَعَلْهُمْ يتَفكْرُونَ4”". قال النووي: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء" ای يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية. والسياسة القيام على 
الشيء بما يصلحه)” ''» وقال ابن حجر: (تسوسهم الأنبياء» أى أنهم كانوا إذا ظهر فيهم 
فساد بعث اللّه لهم نبي يقيم لبم أمرهم: ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة؛ وفيه إشارة 
إلى أنه لابد للرعية من قائم بأمورها يحملها على الطريق الحسنة» وينصف المظلوم من 
الظالم) ". 

ولعل من أبرز الأنبياء الذين ساسوا بني إسرائيل وجمعوا بين النبوة والملك فيهم هو 
نبي اللّه داود وابنه سليمان؛ وقد أنعم الله عليه أيضا بالنبوة والملك وآتاه الحكمة. ولقد 
صور القرآن الكريم سياسة الأنبياء لبني إسرائيل فيما جاء ب قصة ديه وجالوت. 


چ ع لال 


قال الله تعالى: ألم ر ی الما ن ب بی اسيل من بعد مو ن الوا لي م نغ 
مَلِحكا نُفَجِلَ فى سَبِيل أله قل هعس إن فيب لع القال ألا قر قَالوأوَمَ 


لع 


ا ل 


نا ألا تقحل فى سمل ال وقد قد أَخْرِجََا ين يرك تايا لما كب عَلَيِهِم لْقثَالُ تَوَلُوَا إل 
قليلاً مُنْهُمْ الله عَلِيمْ بالظلميرت 4 و هذه المعركة كان طالوت قائدً! عليه 


02 وهو الذي فقتل جالوت. 
شال غفضيمف عبد الفتاح طيارة : (اجتاز طالوت النهر مع الدين صيروا عل العطش 
والتعب. وقال الفريق المؤمن منهم كم حدث أن جماعة قليلة غلبت جماعة كثيرة العدد 





ومفمة داود 


,١19" سورة الأعرافء آية:‎ )١( 
شرح صحيح مسلم », الإمام النووي 157 أ‎ 2230 
0/٦ فتح الباريء أبن حجر العسقلاني؛‎ )۳( 


1 سورة البقرة ء أية:‎ )٤( 





بإذن الله فلنصير على لقاء العدو فإن الله مع الصابرين بالنصر والتأييد. ولما خرج 
المؤمنون لقتال جالوت وجيشه اتجهوا إلى الله ضارعين أن ينصرهم على أعدائهم 
فاستجاب الله دعاءهم» وقتل داود جالوت» وأعطاء الله ملك بنى إسرائيل وعلّمه ما شاء 
من علم وحكمة) 

ثانيا- من وسائل الدعوة: البيعة وأهمية الوفاء بها: 


ايه 


إن وسائل الدعوة منعددة ومتنوعة : ومن هده الوسائل البيعة حيث جاء 2 2 الحديث 
'أوفوا ببيعة الأول فالأول" وإن البيعة وسيلة هامة من وسائل الدعوة: قال ابن الأثير: 
(والبيعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدة على أمرْ كأن كل واحد منهما باع ما عنده من 


صاحية وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة آمره). 


وقد دلت النصوص الشرعية على وجوب الوفاء بالبيعة التي هى العهد والوعد» قال 
تعالى: «وَأُوُْوأ بعَهَدٍ لَه ذا عدر ولا تمضو اَلأيَمَنَ بَعَدَ تَوَحِيدِهَا)4””. وقا 
سبحانه: (وَأَوْقُوا بِالْعَهْدٍ إِنّ الْعَهْدَ رت مَسْعُولً4©. وإذا كانت البيعة معاهدة 
ومعاقدة على أمر فإن الله تعالى قال: « يَتأَيّهَا اأذيرى َامَئوَأ أُوَفوأ بِالْعْقودٍ 24©. 

قال أبو بكر الجزائري: (يأمر الله المؤمنين بأمر عظيم هو الوفاء بالعهود والعقود 
وأولها الوفاء بالعهود التي بينهم وبينه سبحانه ومثظها ب4 وجوب الوفاء بها عهود الناس 
فيما. بينهم؛ »> إذ الكل أمر الله تعالى بالوفاء به لاسيما العهود الموثقة بالأيمان وما كان 


متعلقاً بحقوق الناس)". 


(۱) مع الأنبياء 2 القرآن .58١‏ 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 58. 
(؟) سورة النحل» آية: .5١‏ 

(+) سورة الاسراءء آية: 4 .١7‏ 

(6) سورة المائدة: آية: .١‏ 

(1) نداءات الرحمن لأهل الأيمان ص "/, 


كنوزرياض الصالحين 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين: 

إن من الأمور البامة التي تستقيم بها الدول السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين 
وعدم المنازعة ويتضح هذا مما جاء 4 الحديث 'ثم أعطوهم حقهم ؛ قال ابن حجر: (أى 
أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة؛ فإن الله يحاسبهم على ما يفعلونه بكم)”'' . وقد 
دلت النصوص الشرعية على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمرء قال تعالى: « يَتأيجا الَذِينَ 
اموأ أطيعوا أله وَأطيعوا آل سول اوی الأ مِدكُز74. 

قال ابن كثير: (فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء ولبذا قال: "أطيغوا اللّه' أى 
اتبعوا كتابه» وأطيعوا الرسول أى خذوا بسنته؛ 'وأولي الأمر منكم أى فيما 
أمروكم به من طاعة الله لا 2 معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق 4 معصية الله)” . وقد 
جاء ب4 الحديث الشريف: ((السمعٌ والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره: ما لم 


( 
( 





يمر يمعصية: فإذا اير بمعصية فلا سمع ولا طاعة) 





وجاء ج الحديث عن أبي هريرة ' 
أطاعَ الله . .ومن يلصيف فق عصى اللة. وَمَنْ يُطِع الأَمِيرَفْقَْ أطاعني. وَمَنْ يَمْص الأمِيرٌ 
فقد عَصاڼِي))“. 

قال القاضي عياض: (إن الله تعالى أمر بطاعة رسوله فمن عصاه فقد عصى أمر 
الله وآمر الرسول بطاعة أميره فمن عصاءه فقد عصى أمر رسوله, ولا خلاف 4 وجوب 
طاعة الأمراء ذيما لا يخالف أمر اللّه وما لم يأمر بمعصية. وقد جاء ب2 الأحاديث السمع 
والطاعة ب المنشط والمكره»؛ وهذا يدل على وجوبها فيما يشق ويكره 2# باب الدنيا لا 


(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 0۷٤/٦‏ 

(۲) سورة النساء؛ آية: 69. 

(۳) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠٠٥/۲‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري ٤٤۷۱ء‏ ومسلم ۱۸۳۹. 

(0) أخرجه مسلم 1876., 





كنوزرياض الصالحين 
فيما يخالف أمر الله؛ وقد جاء ذا الأحاديث: السمعٌ والطاعة وإن كان عبدا حبشيا 
مجدع الأطراف» وإنما أشار بهذا الوصف إلى أدنى العبيد السود» ووحشهم ووغدهم 
لاستعمالبم 4 الرعية للإبل وغليظ الخدمة؛: فقد تنقطع أصابع أرجلهم من خشونة 
الأرض وشديد الأعمال» على طريق المبالفة ‏ طاعة الأمراء كيف ما كانوا من شرف 
أوضعة. والطاعة تكون فيما لم يخالف آمر الله). 

وقال محمد تقي العثماني: (ومن مبادئ السياسة الإسلامية العظيمة مبدأ طاعة 
الأمير؛ وأن المسلم يجب عليه أن يطيع أميره 2# الأمور المباحة فإن أمر الأمير بفعل مباح» 
وجبت مباشرته؛ وإن نهى عن أمر مباح حرم ارتكابه لأن الله سبحانه وتعالى قال: 
«أطِيعُوا أله وَأُطِيعُوا ألرَسُول وَأؤلى لأس ينك 4”. فلو كان المراد من إطاعة أولي الأمر 
إطاعتهم 2ے الواجبات الشرعية فحسب لما كان هناك داع لاستقلالبم بالدكر 2 هذه 
الآية لأن إطاعتهم 2 الواجبات الشرعية ليست إطاعة لأولي الأمر وإنما هي إطاعة لله 
ورسوله» فلما أفردهم الله سبحانه بالذكر ظهر أن المراد إطاعتهم 2 الأمور المباحة. 
ومن هنا صرح الفقهاء بأن طاعة الإمام ذيما ليس بمعصية واجبة. وهذه الطاعة كما 
أنها مشروطة بكون أمر الحاكم غير معصية؛ فإنها مشروطة بكون الأمر صادرا عن 
مصلحة لا عن هوى أو ظلم؛ لأن الحاكم لا يطاع لذاتهء وإنما يطاع من حيث كونه 
متول لمصالح العامة)". 

رابعا- من حقوق المدعو: مناصحة الحاكم المسلم بالحسنى والرفق: 

إن المجتمع الإسلامي يقوم على التناصح والتواصي فيما بين أفراده حكاما 
ومحكومين ورؤساء ومرءوسين؛ ومن حقوق المدعو مناصحة ولي الأمر؛ ولكن ينبغي 
أن يكون ذلك بالحسنى والرفق» ويتضح هذا من الحديث 2 قوله متي : 'واسألوا الله 
الذي لكم هذاء وقد جعل الرسول الكريم أمر الدين يقوم على النصيحة؛ فعن تميم 


.717-71١/71 إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضى عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
.۵۹ : سسو ره النساء : آية‎ (۲( 


(۲) تکملة فتح الملهم ۰۲۹۸/۹ ۲٣۹‏ 


كنوزرياض الصالحين حل سه 
الداري 4# ان رسول الله 4# قال: (الدينُ التصيحة» ثلاثا » قلنا: لمن يا رسول اللَه؟ 
قال: ((لله ولكتابه ولرسولة ولأية المسلمين وغامتيي)". 

قال ابن رجب الحنبلي: (وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم 
وعدلبم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم» والتدين بطاعتهم ب 
طاعة الله عز وجل؛ والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم # طاعة الله عز 
وجل. ومن نصيحتهم - كما قال أبو عمرو ابن الصلاح- معاونتهم على الحق؛ 
وتذكيرهم به وتنبيههم ب4 رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لبم بالتوفيق وحث 
الأغيار على ذلاف) . 





(ومن الأمور البامة الرفق 2 نصيحة ولاة الأمر. 'فمن أراد أن ينصح لذي سلطان فلا 

يبد له علانية» ولكن يأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي 
ش 3 :ا مح ۶ے ر الى ر ر ابي ص 

عليه؛ وقد قال الله تعالى خطاباً لموسى وهارون الاك : أذْهَبَا إن فِرْعَوْنَ إنهد طُنى 


ع 


@ فقول له ة ولا لينا لا لله يذ أو شی 4 وإذا كان الرفق 2 التصيحة واجبا مع 





العامة فهو مع لض أوجب» لما لهم من حقوق» الاحترام والتوقير» ولا نتوخى منهم 
ويرجى لهم من القبول والاستجابة). 
قال ابن مفلح: (ولا ينكراحد. على سلطان إلا وعظأ نه وتطويقاً أو تحذيرا من 
العاقبة ب4 الدنيا والآخرة. قال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مع السلاطين التعريف والوعظء فأما تخشين القول نحو: ياظالم؛ يامن لا يخاف اللّه؛ 
فإن كان ذلك يحرك فننة يتعدى شرها إلى الغير؛ لم يجزء وإن لم يخف إلا على نفسبه 
ذو حار عت ميو الفثماء. اء. قال: والذي أراه المنع من ذلك لأن المقصود إزالة المنكر: 


.66 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲( جامع الملوم والحكم, اين رحب الحنيلي › تحقیق: شعیب الأرنؤوط› وإبراهيم باحس YY TTY‏ 
)۳( سورة طه › الأيتان: 22-7 

3 النصيحة ؛ الباز محمد عبد الفتاح الدميرى؛ ۳٣‏ 





وحمل السلطان بالانبساط عليه على فعل المنكر أكثر من فعل المنكر الذي قصد 
إزالته. وأما ما جرى للسلف من التعرض لأمرائهم فإنهم كانوا يهابون العلماء فإذا 
انبسطوا عليهم احتملوهم 2 الأغلب. وقال سفيان: ينبغي لمن وعظ أن لا يعنفء ولمن 
وعظ أن لا يأنف؛ ويذكر من يعظه ويخوفه ما يناسب الحال: وما يحصل به المقصود , 
ولا يطيل ولكل مقام مقال؛ ولكل فن رجال. ولقد وعظ شبيب بن شيبة المنصور فال 
له: إن الله عز وجل لم يجعل فوقك أحدا فلا تجعل فوق شكرك شكرا)”". 


.198 : 151/١ الآداب الشرعية والمنح المرعية»: ابن مفلح» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم ( ٠٥۷‏ ) 
1۷- وعن عائِذ بن عمرو 6# : أَنَهُ دَخَلَ على عَبَيْد الله بن زياد» فَقَالَ لَهُ:أئ 
بتي اي سَمِعْتْ رسول الله E‏ يقول: ((إنَّ شر الرّعّاءٍ الحطمّة)) فإيّاك أن تكون 


6م م .2 0 (1) 


ترجمة الراوي: 
عائذ بن عمرو: تقدمت ترجمته أ الحدیث رقم (۱۹۲). 
غريب الألفاظ: 
الرعاء: جمع راع. 
الحطمة: العنيف برعاية الإبل 2 السوق والإيراد والإصدار» ويلقى بعضها على بعض 
ويسعفهاء ضريّه مثلا لولي السوء". 
الشرح الأدبي 
قوله (: أي بْنَي) نداء توددء وشفقة» وعطف ينبيء عن محبته له؛ وقوله (إِني سَمِعت 
رسول الله 2522 : يقول) يشير إلى توثيق الخبر؛ لأنه سمع من الرسول بنفسه فهو أوثق 
ممن نقله عن غيره» وقول الرسول 6# (إنَّ شر الرّعَاءِ الحطّمّة) أي: الذي يحطم 
الماشية أي يكسرها؛ ويضريبها إذا ساقها بعنف»؛ وإذا أسامها قصّر 4 إسامتهاء ولم 
يراع ضعيفها بين فويها» وصغيرها بين كبيرهاء ولم يختر لبها المرتع الصالح؛: وتركها 
ترتع فيما فيه هلاكهاء وهو مثل يضرب بے سوء السياسة» لأنه ينبغفي أن يحرص 
الرعي على رعايتهاء والنظر فيما يصلحها بے معاشهاء ومعادهاء وقوله (فإِيّاك أن 
ككونّ مِنْهُم) أسلوب تحذير من حال الرعاة الذين يهلكون رعيتهم بالمشقة؛ وتحميلهم 
فوق ما يطيقون» وعدم النصح لبم» والعمل على ما فيه صلاحهم معاشهم؛ ومعادهم. 
المضامين الدعويت”" 


)١(‏ أخرجه مسلم 185١/77‏ فقطء ولم يخرجه البخاري؛ ذكره الحميدي به جمعه ۳۷1/١‏ رقم ٦٠٦‏ بك 
أفراد مسلم» تقدم برقم 157. 

(۲) النهاية ب غريب الحديث والأثر؛ ابن الأثير ي4 (ح ط م). 

(؟) تقدم ذكرها ے4 شرح جزء من الحديث رقم (157), 








الحديث رفم ( ٦0۸‏ ) 


0 ار 


50 :أنه قال لمعاوية : سمعت رسيل الله e‏ 





4- وعن أبي مريم الأزدرى 
يقول: ((مَنْ ولاه الله شيا مِنْ أمُور المسَلِمِينَ فَاحْتَجَب دُونَ حَاجِتِهِمْ وَخلتهم وفقرهم 
احْتَجَب الله دُونَ حَاجِتهِ وَخَلْتِهِ وَفَظْرِهِ (يوْمَ الْقِيَامَةِ) '')) فجعل معاوية رجلا عَلَى حوائج 
الئّاس. رواه أَبُو داود» والترمذي”". 

ترجمة الراوي: 

ابو مريم الأزدي: هو أبو مريم الأزدي الفلسطيني» وقيل إنه يقال له: عمرو بن مرة 
الجهني. 

وفد على النبي 4# فأسلم» وسكن فلسطين. 

شارك ك الغزوات والفتوحات» وكان قائماً بالنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم, 
آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر. 

قدم دمشق على معاوية» وروى له هذا الحديث فاستجاب له معاوية وجعل رجلا 
لقضاء حوائج الناس كما ف الحديث. وي رواية لابن عساكر: فقال معاوية: ادعوا لي 
سيدا -يعنى حاجبه- فقال: اللهم إني أخلع هذا من عنقي وأجعله 2 عنق سعد » من جاء 
يستأذن على فائذن له. يقضي الله على لساني ما شاء. 

وأثنى معاوية على أبي مريم وقال: ما أنعمنا بك يا أبا مريم. 


له حديث واحد وهو هذا الحديث”". 


857 قوله: (يوم القيامة) لا يوجد عندهماء وهذه الزيادة عند الطبراني ے الکبیر ۲۲۱/۲۲؛ رفم‎ )١( 
.٠۳/١ والحاكم 2 المستدرك‎ 

(؟) أخرجه أبو داود 5554 واللفظ له والترمذي 1777, وصححه الحاكم بك المستدرك ۹٤/٤‏ وقال: هذا 
حديث صحيعح الإسناد ولم يخرجاه؛ وإسناده شامي صحيح. أورده المنذري 2# ترغيبه 77114. 

(۳) أسد الغابة © معرفة الصحابة:ء ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود 
571, والإصابة # تمييز الصحابة؛ ابن حجر المسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي 
07 : وتهذيب الكمال 4# أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين 
۸ وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني 087/14. 





كنوز رياض الصالحان ج سس 
غريب الألفاظ: 


خلتهم: حاجتهم الشديدة والمعنى: منع أرباب الحوائج أن يدخلوا عليه ويعرضوا 
حوائجهه ". 


الشرح الأدبي 
الحديث يدور حول معنى الترهيب لمن ولي أمرا من أمور المسلمين ثم قصر فيما ولاه 
الله» ومنع نفسه عنهم» وقد جاء المعنى ب2 ثوب الشرط الذي يقرر أن الجزاء من جنس 
العمل لأنه يربط عمل العبد بجزائه عطاءٌ بعطاءء أو منعاً بمنع ب4 قوله: (مَنْ وَلأهُ الله 
شيا من أُمُورٍ الْمسلِمِينَ: فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجِتِهِمْ وَخُلَِّهِمْ وَطَفْرِهِمْء احْتَجَب الله دُونَ 
حَاجَتهٍ وَخْلَيِهِ وفقره يَوْمّ الْقِيَامَةِ) ومن اسم موصول متضمن معنى الشرطء وجملة 
الشرط هي قوله: (وَلهُ الله شيا مِنْ أَمُور المسَلِمِينَ فَاحْتَجَب) ونسبة التولية لله إشارة 
إلى أنه عطاء الله له» وتكليف منه يلزم عنه أنه يحاسبه عليه؛ وتنكير (شيئًا) يفيد 
العموم حتى يدخل تحت الحكم من ولي فليلاء أو كثيرا من أمور المسلمين وحتى لا 
يظن ظآن أن الوعيد مختصء بالخلفاء» والأمراء فقط دون من ولي ما هو أقل من شؤون 
المسلمين» وجملة الجواب قوله: (احْتَجَبّ الله دُونَ حَاجِيَهِ وَحَاتِهِ وفقره يَوْمّ القِيّامَةِ) وهو 
جزاء من جنس عمله له بعد نفسي يجعل الوالي إذا ما فكر 2 منع الناس عنه يرى أنه 
يمنع عن نفسه رحمة اللّه» وعطائه؛ وجنته؛ وتقييد الاحتجاب بيوم القيامة يرفع درجة 
الترهيب لأنه يوم لا ينفع فيه غير الله فماذا يفعل إذا احتجب عنه. 
فمه الحديت 
اتخاذ القاضي أو الأمير حاجبًا: 
لا يجوز للقاضي أن يحتجب عن الناس من غير عذر إلا 4 أوقات استراحته؛ 
لحديث الباب. 


,117017 عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي‎ )١( 
.١707 المرجع السابق‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 

وكره الشافعية والحنابلة أن يتخذ القاضي حاجباء لأن حاجبه ربما قدم المتأخر 
وآخر المتقدم» فإن دعت حاجة إلى ذلك اتخذ أميئًا بعيدا من الطمع. 

وأجاز المالكية والحنفية أن يتخن القاضي حاجبا لمنع دخول من لا حاجة له وتأخير 
من جاء بعد » حتى يفرغ السابق من فضيته. 

أما الأميرفإنه يجوز له أن يتخذ حاجبًاء لأنه ينظر 2 جميع المصالح»› فتدعوه 
الحاجة إلى أن يجعل لكل مصلحة وقنًا لا يدخل فيه أحد" ''. 

المصامين الد عويىي 

أولا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

ثانيً: من موضوعات الدعوة: مسؤولية الراعي عن حاجات رعيته. 

ثالثاً: من صفات النبي مُه : الشفقة والحرص على مصالح أمته. 

رابعأً: من واجبات المدعو: الاستجابة لتوجيهات الرسول #. 

أولا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

إن الداعية الناجح هو الذي يستفيد من الأساليب الدعوية ے2 هداية المدعوين 
وإرشادهم» ومن آساليب الدعوة الترهيب» حيث جاء ب4 الحديث "احتجب الله دون 
حاجته وخلته وفقره يوم القيامة 

وأسلوب الترهيب من أساليب الدعوة التي تجعل المدعو يحذر من الوقوع 2 
المخالفات الشرعية؛ باعتبار أن النفس البشرية بطبيعتها تخاف العقاب وتخشاه؛ ولابد 


)١(‏ أدب القضاء لابن أبي الدم :15١-7١‏ وحاشية الدسوقي 178/4: وجواهر الإكليل 777/7 ؛ ومواهمب 
الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن عبد الرحمن المفربي ١١5/16‏ .ء والمهذب :١55/1١١‏ وروضة 
الطالبين: الإمام النووي»ء تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوض ١١/۱۳۹ء‏ ونهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرملي ۲١۱/۸‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس 
البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد :7١7/17‏ والمفني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركيء ود. عبدالفتاح محمد الحلو 1/4 (عن الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 
715-37 1١/ة).‏ 


كنوزرياض الصالحين - ء 5 


للنفس من الثواب والعقاب والترغيب والترهيب؛ حتى تستقيم على الطاعة ود نابت على 
الحق ولما كان الترهيب سوبا من أساليب الدعوة إلى الله ڪان لابن أن يكون مبنيا 
على الكتاب والسنة»؛ وما أجمعت عليه الأمةء وعلى الداعية إذا أراد أن يرهب من 
معصية أن يلجأ إلى بحر الكتاب والسنة الصحيحة؛ فمددهما فياض بأوفى ما عرف 
العلم من ضروب الترهيب»؛ وفنون الوعيد وأساليب الإنذار علئى وجوه مختلفة واعتبارات 
متنوعة» وعلى الداعية أن يجمع بين الترغيب والترهيب» ذلك لأن من طبيعة النفس 
الأنسانة أن ترك تحت حاملن متضادين: غامل الرغية وعامل الرهيةء وكلاهها 
يؤثر على النفس تأثيرا تربويا مباشرا". 

ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب الترهيب قوله تعالى: «إرن شجَرَتَ 


سے ہے چ ر ت ر ق و دضو 


ر © كَالْمْهَلٍ يَغلى فى الْبَطُونِ چم على الْحَمِيمِ ( خدوه فأغتلوة 
َه عيكو قوق رَايِفه مِنّ عَذَّاب الَسَيِير» "+ وقولة سبحائه: « كلا 
م عن َم َو رکچ کو تات 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: مسؤولية الراعي عن حاجات رعيته: 

إن الحاكم بك النظام السياسى 2 الإسلام مسئول عن رعيته وعن قضاء مصالحها 
وأحوالها ويتضح هذا من قول النبي 2 ذ الحديث: : ((مَنْ ولاه الله شيئا من أمُورٍ 
المسلِمِينَ فَاحْتَجَب دُونَ حَاجِتهِم وَحُلْتِهِمْ وفَفْرِهِم احتَجَب الله دُونَ حَاجِيَهِ وَخْاَتِهِ ء وفقره 
يوم القِيّامَةِ)). 

ولا شك أن هذا يبين مدى مسئولية الراعي 4 قضاء حاجات رعيته» فال 
المباركفوري: (قال القاضي: والمراد باحتجاب الوالي أن يمنع أرياب الحوائج والمهمات أن 
يدخلوا عليه فيعرضوها له ويعسر عليهم إنهاؤهاء واحتجاب الله تعالى أن لا يجيب 
دعوته: ويطيب آماله: وقيل: أبعده الله ومتعه غما يبتفيه من الأمور الدينية والدنيؤية: 











:5١ الترهيب :3 الدذعوة؛ د.رقية بنك نصر الله بن محمد نيازء‎ )١( 
.18- 17 (؟) سورة الدخانء الآيات:‎ 
, ١ "١-86 سورة المطففين» الآيتان:‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين 
فلا يجد سبيلاً إلى حاجة من حاجاته الضرورية)”''؛ (فإن من تولى شيئا من أمور 
المسلمين - أي شيء- ولو كان مالا موروثاً فمنعه عن فقرائهم واشتغل بنفسه عنهم: 

وتفوقع ذ أنانيته القاسية؛ منع الله عنه الرحمة ولم يجب دعاءه ولم ب يحقق آماله يوم 
القيامة؛ ولما سمع معاوية هذا التحذير؛ عين رجلا على حوائج الناس لإيصالبها إليه 
وإبلاغه إياها لتخف عنه المؤنة فلا يصعب عليه الأمرء ومسارعة ب4 تنفيذ ما يعلم من 
أمور الإسلاه)”". 

وقد عد أبو الحسن الماوردي ما يجب على الإمام فعله وما يلزمه من الأمور © عشرة 
أشياء؛ منها أن عليه: (استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال 
ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء 
محفوظة» كما أن عليه أيضا أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض 
بسياسة الأآمة وحراسة أللةء ولا دعول على التقويئى تفاشلا يلذة أو عبادة فقد. يخون 
الأمين» ويغش الناصح» قال تعالى: «يداورد إا جعلتك حليفة فی الأزض فاح بين 
الاس بالق وَل تَتَبع أَلَهَرّى فَيُضِلَكَ عن سَبِيل آلّهِ4”". (فلم يقتصر الله سبحانه على 
التفويض دون المباشرة» ولا عذره أ الاتباع حتى وصفه بالضلال؛: وهذا وإن كان 
مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو من حقوق السياسة لكل مسترع) 

ثالثا- من صفات النبي #ا: الشفقة والحرص على مصالح أمته: 

إن النبي 4# فطره الله على معاني جليلة» وأخلاق كريمة» ومن ذلك الحرص 
والشفقة على مصالح الأمة» يظهر هذا من سياق الحديث ومورده» وقد بينت نصوص 


القرآن الكريم مدى شفقة النبي # وحرصه على مصالح أمته» قال تعالى: لَقَدَ 





(£) 


0( شرح رياض الصالحين. له الحسيني هاشه. °۲ 
69 سورة ص ؛ آية: 1 ؟. 
)٤(‏ الأحكام السلطانية .٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


ر مچ 2 غ رت ر ر 5 رس الى م وان ا 

جڪ ا أنفسكم عريز عَلَيهِ ما عنم حَريصٌ عليكم بالمَؤْمِييتَ رَءَوف 
)1( 

رجیم4 


قال السعدي: (يمتن الله تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي 
من أنفسهم يعرفون حاله» ويتمكنون من الأخذ عنه› ولا يأنفون عن الانقياد لهء 
وهو ين ب غاية النصح لهم» والسعي بك مصالحهم؛ ويشق عليه الأمر الذي يشق 
عليكم ويعنتكم؛ وهو حريص عليكم فيحب لكم الخير ويسعى جهده ج إيصاله 
لكم» ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان» ويكره لكم الشر» ويسعى جهده 2 
تنفيركم عنه. وهو شديد الرأفة والرحمة بهم» أرحم بهم من والديهم» ولذا كان حقه 
مقدما على سائر حقوق الخلق» وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره 
وتعزيره) ''. 

يفال س (فبمًا رَحْمَوَ ين أله لنت له ولو كنت فَظًا غَليظ لقاب 


مم بح ل 


لانفضواً يِن حَوَلِكَ ' فاعفٌ ع وَأَسْتَغْفِدٌ ي" جاء 2 الدر المنثور: (يقول: فبما 
رحمة من الله لنت لبم' أي والله لطهره الله من الفظاظة والغلظة» وجعله قريباً رحيما 
رعوفاً بالمؤمنين» وذكر لنا أن نعت محمد 6# ب التوراة: ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صخاب 2 الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. وعن الحسن أنه 
سئل عن هاذه الآية فقئال: هذا خلق محمد 2ت نعته الله)“. 

ا من واجبات المدعو: الاستجابية لتوجيهات الرسول ا 

حيث جاء ے2 الحديث فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس ٠‏ ولا شك 2 أن أهم 


.٠١۸ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(0) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق .5١١‏ 

(۳) سورة آل عمران:» آية: ,.١105‏ 

() الدر المنثور 2 التفسير بالمآثور» السيوطيء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي: 81/4. 





س كنوز رياض الصالحين 
واجبات المدعو الاستجابة للتوجيهات النبوية لأن فيها الصلاح والخيرء قال تعالى: ( يَتأجًا 
نين اموا اشتجسبرا له ارول ل ۴ ذا سام لِمَا اب 


ر مات ا م 2 1 7 


ا 


هح أَؤْلُوا اليب 54 وقال تعالى: واا که زارو“ فإن تَوَلوَا قان آله ا َيب 
الْكُفرین 4 وقال تعالی: یک لذن امنأ يعوا آله وأطيوا سول وأؤل الائ يدك 


ا 1۴ 


ِن رغم نی سىء فردوه إل الله و لرَسُولٍ إن كنم تُؤْمتُونَ اله وَآلْيَوَ الاجر 4 ولم ببح الله 
تعالى لمؤمن ولا مؤمنة مخالفة حكم الرسول 4# أو أمره؛: قال تعالى: «وَمَا كان 


لمؤْمِن ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسولَهُ: أمرًا أن يَكُونَ لهم ابره ين مرف ومن بعص آله 
ر 


وَرَسُولَهُء فَقَدَ ضَلّ صَلَلاً مُبيتًا ) “ وقد كان المسلمون الأوائل ملتزمين حدود أمره ونهيه 
ومتبعين له يذ عبادتهم ومعاملاتهم؛ وقد بلغ من طاعتهم للرسول كك واقتدائهم به 
أنهم كانوا يفعلون ما يفعل» ويتركون ما يترك» ولم يجز واحد منهم لنفسه مراجعة 
الرسول 6# إلا إذا كان هناك أمر غريب عن عقولهم فيناقشونه ليعرفوا الحكمة 
فيه فقط كما لم يجز واحد منهم مراجعته © أمر إلا إذا كان فعلهء أو قوله اجتهادا 
منه 4 أمر دنيوي كما 4 غزوة بدر حين راجعه الحباب بن المنذر""". 
وإذا كان الحال هكذا 2 حياة الرسول 4# فإنه أيضًا تجب طاعته واتباع سنته 
بعد وفاته, لأنه وتاي حث المسلمين أن يطيعوه ويتبعوه 2 حياته وبعد وفاته إلى يوم 


.٠٤ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآيتان: /ا١-18.‏ 

(۳) سورة آل عمران: آية: ,١7 7١‏ 

(+) سورة النساءء آية: 095. 

(0) سورة الأحزاب. آية: .٠١‏ 

(1) السنة ومكانتها ب التشريع» د. مصطفى السباعي» 11. 


كنوزرياض الصالحين ۳ 
القيامة تنسكا بالكتاب والستة» وسيرًا غلى نيجيما شقال 1592 ((شفايمكم سني 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعَضوا عليها بالنواجن)) ". 

ولقد أمر الله بالتأسي بالنبى يتك ومتابعته» والاستجابة لأمره» قال الله تعالى: 
وڏ ان لَكُمْ في رَسُولٍ أللَهِ أَسْوَةٌ حَسَئةٌ لْمَن كان يَرْجُوا أله وَأليَوْم الآ جر ودر أله 


كيرا 4 . قال الإمام ابن كثير: (هذه الآية أصل كبير 4# التأسي برسول الله +864 + 


أقواله وأفعالهء وأحواله, ولہذا أمر اللّه تبيارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي E‏ يدوم 





الأحزاب 2 صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار القرج من ربه عز وجل) ". 


ولقد تواترت النصوص الشرعية ے2 الحث على اتباعه وطاعته والاهتداء بهديه والاستنان 
بسنته» وتعظيم أمره ونهيه. 


,77/6/78 وقال محققو المسند: حديث صحيح‎ :١!١414 أخرجه أحمد 71/14 رقم‎ )١( 


69 سوره الأحزاب: آية: ١۲ء‏ 


كنوز رياض الصالحين 


المضامين التريويت في أحاديث الباب 





مد خل: 


الإمامة العظمى مما يستقيم به أمر المجتمع» حيث تصان الحقوق والحدود » وترعى 
الحرمات وتطبق العقوبات» كل هذا أوجبه الدين وأقره العقل» إلا أنهم بشر»ء يقع منهم 
ما يقع من بعض البشرء ولبذا كثرت وصايا الرسول 822 لبم؛ وبين ما عليهم وما 
لبم؛ وقد اشتمل هذا الباب على عدد من المضامين التربوية أبرزها ما يلى: 

أولا- التربية على تحمل المسئولية: 

إن من أهم أهداف التربية الإسلامية غرس وتدريب المتريين على تحمل المسئولية؛ 
والقيام بالواجبات» وتحت هذا الباب أورد النووي جملة من الأحاديث التي تؤكد على 
هذا الجانب» ومن ذلك حديث ابن عمر َيه قال: سمعت رسول الله , يقول: 
«ڪلڪه راع وُڪلٴڪه مسؤول عن رَعيته: فَالإِمَامُ راع وهو مُسؤول عن رَعِيتِهِ 
وحدیث معقل بن یسار 6# قال: سمعت رسول الله 4# يقول: «مَا مِنْ عَبْد يَسْتَرْعِيهِ 
الله رَعِيّة ؛ يَمُوت يَوْمَ يَمُوتْ وَهُوّ غاش لِرَعِيّتِهِ؛ إلا حرم م الله علَيّهِ الْجَنّة». وحديث أبي 
هريرة 4# قال: قال رسول الله 4# : "... فإن الله سائلهم عما استرعاهم". 

فيجب على المريي الاهتمام بتدريب المتدربين على تحمل المسئولية: إذ أن أساس 
المسؤولية هو شعور الشخص المسؤول بأهليته لتحمل أعباء المسؤولية»› وقدرته على 
الالتزام بواجباته الأخلاقية» وتحمل نتائجها» فلا يمكن للمرء أن يكون ملتزما بالقيم 
متمثلاً بها 4 واقع حياته ما لم يكن عنده شعور عام بالمسؤولية» ولبذا كان هذا 
الموضوع جديرا بجعله أساسا من أسس القيم» فالشعور بالمسؤولية أمر على جانب كبير 
من الأهمية بك بناء الأفراد والمجتمعات؛ والشعور بالمسؤولية لفظًا مجردًا له ميادينه 
فهناك شهور الفرد بالمسؤولية نحو المجتمع ونحو أسرته ونحو نفسه وهناك الشعور 
بالمسؤولية نحو مهنته ونحو فكره؛ فالشخص الذي يشعر بالمسؤولية ويحس بها 
إحساسا متزبًا هو شخص سعيد 4 حياته» لأنه يهتم بنفسه ويحترمها كما يهتم بغيره 


من الناس ويحترمهم» ويرغب 4 تحمل نصيبه من العمل وينجز التزاماته ويعتمد على 





كنوزرياض الصالحين لے ٣۷‏ لے 
نفسه دون أن يسبب لغيره متاعب لا داعي لباء يعرف قدر نفسه ويتحمل مسؤولية آرائه 
وشعوره وتصرفاته"'. 

إن كل إنسان لو قام بتحمل مسؤولياته والوفاء بها لاستقامت أحوال الناس» فإن 
المطلوب أن يكون كل واحد تحت رعاية من يرعاه ويسأل عنه لي الدنيا والآخرة. 

"إن من أبرز مميزات هذا الدين أنه وزع المسؤولية توزيعًا دقيقًا لتنظيم الحياة 
الاجتماعية ومحاسبة المسؤولين والمكلفين كل حسب مهمته وواجباته؛ فبدأ بالإمام 
الإمام راع ومسؤول عن رعيته › والإمام هو المسؤول الأول ب2 الدولة الإسلاميةء وقد 
أوجب الإسلام عليه أن يقوم بواجبات تمثيل الأمة والوكالة عنهاء وي4 مقابل ذلك أوجب 
الإسلام على الأمة تجاهه بعض الواجبات هى كالحقوق له عليهم لأن كل واجب لابد 
أن يقابله حق والعكس» ومسؤولية الإمام مسؤولية ضخمة وأمانة ثقيلة فيجب على ڪل 
من وَلِىَ شيئًا من أمر المسلمين أن يستعمل فيما تحت يده بذ كل موضع أصلح مَنْ يقدر 
E‏ 

إن للحاكم العادل من المنزلة الشيء الكثير عند الله» وإنه 2 الدنيا لسعيد» وإن 
رسول الله #ه قد دعا لكل من ولي من أمر الأمة شيئًا فرفق بهم وعدل بينهم وكان 
أميتًا على رعاية مصالحهم مجهدا نفسه من أجل إسعادهم. 

وكما دعا لبؤلاء فقد دعا لمن خالف ذلك وبخاصة من ظلمهم أو غشهم أو لم يعدل 
بينهم أو شق عليهم أو خانهم» والعاقل من هؤلاء من اختار من بين ما سبق.. 

والرسول 6# قد وزع المسؤوليات من خلال أحاديثه النبوية الشريفة» ولم يجعل 
ڪل شيء منوطًا بالحاكم بل جعل كل فرد ب موقع مسؤولاً عن هذا الموقع» وعبر 
عنه بأنه راع كما عبر عن الأمر كذلك:؛ ثم فصل ما أجمل» ليتحمل كل فرد تبعته 
فالرجل مسؤول عن البيت من ناحيتين: الدينية والأدبية» والمرأة مسؤولة عن بيتها أو بيت 
زوجها من ناحية حسن التدبير وعدم التبذير والقيام بحق الزوج والولد ورعاية مشاعر 


01300 القيم بين الإسلام والغرب؛ د. مانع بن محمد بن على المائع ص‎ )١( 
.۲۹۸ دراسات تربوية 2 الأحاديث النبوية» د. محمد لقمان الأعظمي الندوی ص‎ )۲( 





الزوج وعدم الإذن ے4 بيته إلا بإذنه» وعدم الإنفاق خارح البيت إلا بعلمه فضلا عن رعاية 
ولده وصيانة عرضه والنزول على قسمه. 

والخادم راع من مال سيده؛ لأنه لا رقيب عليه إال الله» وقد عادت ظاهرة الخدم 
وتبدلت من كونها قاصرة على الإبل والغنم إلى كونها قائمة على مكونات الأمم 
"البنين والبنات" وبخاصة # الدول ذات اليسار» فليتق الله هؤلاء فيما ائتمنوا عليه فإنهم 


وإن كانوا أجراء إلا أنهم على همؤلاء آمناءء لا يجوز فتنهم 2 دیس ؛› ولا دبحهم 

راذا كان اسا 55 قد ذكر حالات من شرائح المجتمع (الإمام -الرجل - 
المرأة - الخادم) فإن صدر الحديث قد جاء بصيعة العموم (ڪلڪم) فالمدرس والمهندس 
والطبيب والمحاسب والسائق والصانع والخائط والحائك والحداد والحارس والضابط 
وڪل من هو ے موقع هو راع له ومسؤول عنه. 

ثانيًا- التربية بالترهيب: 

من أساليب التربية النافعة التربية بالترهيب لما يتركه من أثر 2 نفوس المتربين. 
ey‏ بالزجرء وإذا كانت e‏ فإن 
يتد كرون ون النتائج ١‏ السلبية 5 عليها د عنها یلک وقد افده النبي 2 
كثير من أحاديثه أسلوب الترهيب كوسيلة لردع النفس عن الغواية واتباع خطوات 
ال م 

ومن أحاديث الياب التي تبرز هدا الأسلوب حديث معقل ین يسار 

ار ع ال ال” 7 

رسول الله 8222 يقول: «ما مِنْ عبر يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيّة: يموت يوم يموت وهو غاش 
لِرَعِيّتِهِ» إلا حَرّمَ الله عَليّْهِ الجنّة». وي رواية: "... لم يجد رائحة الجنة": وك رواية "... إلا 
لم يدخل معهم الجنة » و4 حديث عائشة أم المؤمنين فيه : : 'اللهم من ولى من أمر أمتي 
شيئًا فشق عليهم فاشقق فق عليه.. › "» وك حديث أبي هريرة اق "... فإن الله سائلهم عما 





. ۱٤۲ انظر: دعوة الرسل؛ د. بڪر زڪي عوض ص‎ )١( 





ڪنوزرياض الصالحين 





استرعاهم”": و حديث أبي مريم الأزدى قله : '«مَنْ وَلأهُ اللّهُ شَيْئًا مِنْ أمُور المسلمين 
فَاحْتَجَبْ دون حَاجِتِهمْ وَخَلَْتِهِمْ وطْمْرهِمْ احَتَجَبَ الله دُونَ حَاجِتِهِ وَخَلَتِهِ وفقره يَوْمَ 
الْقِيَامَةه» وحديث عائذ بن عمرو فق : «إِن شر الرّعَاءِ الْحطَمَة. فياك أن تَكون مهم 
ففي هذه الأحاديث ترهيب لولاة الأمور من عدم الرفق بالرعية» وعدم السعي على 
مصالحهم ونصيحتهم» وقضاء حاجتهه. 

"والترهيب وعيد وتهديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم أو ذنب مما نهى الله عنه أو 
على التهاون ب2 أداء فريضة مما أمر الله به» أو هو تهديد من الله يقصد به تخويف 
عباده» وإظهار صفة من صفات الجبروت والعظمة الإلبية ليكونوا دائمًا على حذر من 
ارتكاب البفوات والمعاصي» ويقوم الترهيب القرآني والنبوي على إثارة الانفعالات وتربية 
العواطف الريبائية: وهذه التربية الوجدانية مقصد من مقاصد الشريعة الإسسلامية: 
فكل من خاف زبه كان إنسائًا فاضلاً عادلاً 4 سلوكه ومعاملاته» ومن لم يستح من 
ربه يفعل ما يشاء بلا ضابط ولا وازع» له قلب كالحجارة أو هو أشد قسوة” ". 

ثالنًا- غرس قيمة الرفق 4 نفوس المسئولين: 

من القيم التربوية النبيلة قيمة الرفق» وإذا كان أفراد المجتمع بحاجة شديدة 
للالتزام فإن حاجة المسؤولين وولاة الأمر إليها أشدء ومن كم تهتم التربية الإسلامية 
بقيمة الرفق لما 4 وجودها والتخلق بها من إصلاح للعلاقات بين الأفراد» والراعي 
والرعية. 

ومن أحاديث الباب التي تؤكد على قيمة الرفق والوصية به ما جاء ل حديث 
عائشة أم المؤمنين شك : '... ومن ولى من أمرأمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به » و2 
كه دإن شر الرّعاء الجطلية. فإيّاك اَن ككونّ مينهم1. 

والمسئولون وولاة الأمر عندما يتعاملون بالرفق مع الرعية وينصحون لبم ويسدون 
حاجتهم فإنهم يهتدون بهّدي النبي 862 فعلى الرغم من كونه نبيّا كان ب غاية 
الرحمة والشفقة واللين مع أتباعه ومحبيه. 


, 7177 أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء د. عبدالرحمن النحلاوي ص ؟؟77,‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 

"فالناس بحاجة إلى كنم رحيم» وإلى رعاية فائقة؛ وإلى بشاشة سمحة وإلى ود 

' يسيب يعدم يسيم ارت بجهلهم» وضعفهم ونقصهم» أ حاجة إلى فلب كبير 

يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى مقابل» ويحمل همومهم» ولا يعنيهم بهمه» ويجدون عنده 
دائمًا الاهتمام والرعاية؛ والعطف والسماحة:؛ والود»؛ والرضاء وهكذا كان قلب 
رسول الله 4# وهكذا كانت حياته مع الناس؛ ما غضب لنفسه قطء ولا ضاق 
صدره بضعفهم البشرى: ولا احتجز لنفسه شيئًا من أعراض هذه الحياة» بل أعطاهم 
كل ما ملكت يداه بے سماحة ندية» ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكريم؛ وما من 
واحد عاشره؛ أو رآه إلا امتلأ قلبه بحبه نتيجة لما أفاض عليه #2 من نفسه الكريمة 
ا 

رابعا- التربية على الاستجابة لأوامر الشرع: 

من أهداف التربية الإسلامية تدريب وتعويد المتربين على الاستجابة لأوامر الشرع» 
وتنفيذ المأمور فالاستجابة هي ثمرة التربية الحقيقية» وهي الغاية التي يسعى ويطمح 
إليها المريون على اختلاف مناهجهم واتجاهاتهم وأساليبهم. 

ومن أحاديث الباب التي تبين الاستجابة لأوامر الشرع حديث أبي مريم الأزدى ل 
أنه قال لمعاوية 4# : سمغت رَسُولَ الله 9222 يُقول: منْ وَلأهُ الله عَرْوَجَل شَيْئًا مِن أمْرٍ 
المسلِمِينَ فَاحْتَجَب دُونَ حَاجِتِهِمْ وَخَلَتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَب الله عَنْهُ دُونَ حَاجَتَه ا 
وفقره قال فَجَعَلَ معَاويّة رَجُلا عَلَى حَوَابْجٍ النّاس». 

فقي هذا الحديث الاستجابة السريعة من معاوية ويه لما سمع الحديث الشريف بأن 
جعل رجلا على حوائج الناس» وهذه الاستجابة إنما هي دليل على تعظيم أوامر الله 
سبحانه وأوامر رسوله #. 'والأساس الذي تتفرع منه سائر فروع الاعتقاد هي تقوية 
تعظيم الله تعالى ب النفوس؛ فحين يستقر تعظيم الله تبارك وتعالى ب2 النفس ويملك 
صاحبه العلم الصحيح» فإنه يسلم له اعتقاده» وتنضبط حياته بشرع الله تبارك وتعالى› 








( ے طاول التران: سيد قطلب: ١1179‏ تقلا عن آأسالب الدعوة والتروة ب السا التبويةء د. زياد فحمود 
العانى ص ۳۹۸ .۳٦۹‏ 


( 


كنوزرياض الصالحين لا 
فالذي يعظم الله تعالى لا يقدم بین يدي قوله وقول رسوله 4# ولا یتردد 2 تصديق 
الأخبار والتزام الأوامر وترك المنهيات» ولا يتعلق قلبه بغير الله ولا يتجه لمخلوق فيصفو 
اعتقاده ويستقيم عمله» ويضع للمخلوقين منزلتهم التي يستحقونها"'. 

خامسا- من الأساليب التربوية: الدعاء والحوار والمناقشة: 

وردت بے أحاديث الباب عدة أساليب تريوية» منها: 

آ-الدعاء: كما 2 قوله #: ((اللَُمٌ مَنْ وَلِيَّ مِنْ أمْر أُمّيِي شيئًا فشق عَلَيْهم. 
ناشقق عليه وَمَنْ وَلِيّ مِنْ آمْرٍ أمتِي شيئًا هرَعَقَ بهم» فارفق به))ء والدعاء من الأساليب 
التربوية التي ترغب ‏ فعل الطيب» وترهب من فعل الشر والقبيح. 

ب- الحوار والمناقشة: كما يذ حديث أبي هريرة © قال: قال رسول الله 82 : 
((ڪانت بُو إسرائيل تُسوسئهُم الأَنْبِيَاء كلما هلك تبي خَلفَهُ نبي وَإِنّهُ لا نبي بَعْدِي 


عبني سحن عن 0 ر ترم 


وَسَيَكونُ بَعْرى خُلفَاءٌ فِيَككُرُونَ؛ قالوا هما تَأْمُرّئاء قال أَوْهُوًا بَيْعَةَ الأول فالأول...)) 
الحديث. 

والحوار والمناقشة من الأساليب التي تفعل دور المعلم 2 العملية التعليمية وتدفعه إلى 
أن يكون مشاركا إيجابيًا فيها. 


يل 


2 2 9 


.05 تربية الشباب "الأهداف والوسائل": محمد بن عيد الله الدويش ص‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


۹- باب الوالي العادل 


قال الله تَعَالّى: إن أله يمر اذل وَلإِحْسَينٍ»النحل: 4١‏ الآية» وقال تَمَالَى: 
( وَأَقَسِطُوَأ إن آله حب لطر 14الحجرات: ٩‏ 
الحدیث رفم ٠0۹(‏ ) 
0 وعن أبي هريرة له ؛ عن النبي 0# ٠‏ قال: E)‏ 


تی از او "رر وت 


0 ظِل إلا ظله: : إمام عادل» وشاب نَشَأ ے عبادة الله ا وَرَجُلَ قلبهُ مُعَلقَ ب المسّاجبء 
ورجلان تَحَابًا 2 الله اجتمعا عليه وَتَمْرّقا علب ورجل ) ذعنه امراأة ذات منصب وجمال؛ 


فر و اع ع ا اس 5 فر لر 


و حى لا تعلم شيمًا! له ما تُتْفِْق دمينه؛ 


انرس لل الو اي ق قوي ا 


ورجل ذكرّ الله خَالِيا ففاضّت غعيناه)) ه متفق عله 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۷). 


الشرح الأدبي 

ب الحديث براعة استهلال تحقق سيطرة المتكلم على سمع:؛ وبنصر المخاطب 
منشؤها البداية بنكرة موصوفة تشير إلى معنى الاجتماع تحت ظل اللّه؛ وأعظم به من 
ظل !؛ لأن هؤلاء السبغة اجتمعوا تحت مظلة الطاعة للّه» وربط بينهم الإخلاص له: 
وجملة (يُظِلَهُمُ الله ب ظِلَه) تصعّد التشويق» ووقوع الفعل على ضمير الجمع شمول لبم 
بهذه النعمة» وكون الله هو الفاعل يؤكد التحقق» وتقييد الفعل بالجار والمجرور 
تخصيص للظل يقرر عظمته؛ وإضافة الظل للضمير العائد على الله تشريف» وتعظيم:؛ 
وقد صعد شوق المخاطب حتى صار لبفة بجملة القصر التي تقرر أنه الظل الأوحد ب2 يوم 
تدنوا فيه الشمس من الرؤوس (يَوْمَ لا لل إلا ظِلَهُ)؛ ثم بدأ بتفصيل هؤلاء السبعة بعد أن 
بلغ المخاطبون ذروة الاستشراف إلى معرفتهم؛ وقد ذكر كل واحد منهم بقيد خاص؛ 


.4857 أخرجه البخاري ۲۳ : واللفظ له› ومسلم ۱۰۳/۹۱ وتقدم برقم كل"؟. أورده المنذرى ل ترغيبه‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين ل ٣‏ 

فذكر الإمام بقيد المدل»ء وذكر الشاب بقيد النشوء 4 عبادة الله» وذكر الرجل 
بقيد تعلق قلبه بالمساجد» وهو كناية عن حبه للصلاة والمحافظة عليهاء وكثرة 
النوافل» ولذلك جمع المساجد؛ وذكر الرجلان بقيد التحابب # اللّه؛ وقوله (اجِتَمَعَا 
عَلِيهِ وتَفرّهَا عَلِيه) تضاد يوضح المعنى؛ ويقرره؛ وهو كناية عن الإخلاص 2 التعامل 
بينهما» وملازمة هذه المحبة لبما» ودوامها. وذكر الخامس بقيد الصبر على المحرمات 
مهما قويت الدواعي لذلك وصف الداعية بأنها (ذات حسن» وجمال) وذڪر السادس 
بقيد الإخلاص 2 الصدفة (› فأخقاهًا حى لا تَعلّمَ شِمَالهُ ما تُنْفِقٌ يَمِينُهُ) كناية عن 
شدة الإخلاص» والطباق بين شماله» ويمينه» يؤكد شدة الإخلاص 2 الإنفاق حتى عن 
أقرب المقربين؛ وذكر السابع بقيد شدة الخشية لله» ونلاحظ 2 أعمال السبعة أنها 
يربطها جميعاً خيط واحد» وهو الإخلاص» ولہا ارتباط بالقلب بشكل من الأشكڪال. 


المضامين الد عويي 


)١(‏ تقدم ذكرها 24 شرح الحديث رقم (15؟), 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم ( ٠٠١‏ ) 


1 وعن عيدر اللدين عُمرو ين العامن ا قالَ: قال رول آل E‏ ((إِنْ 


المفَسِطِينَ عند الله عَلَى مَتَابرَ مِن ثُورا": الدِينَ يَعْدنُونَ 4 حَكمِهم وأَهلِيْهم وَمَا وَلوا)) 
را ا ) 

ترجمه الراوي: 

عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۱۳۸). 

غريب الألفاظ: ) 

المقسطين: العادلين ". 


ما ولوا : الذي ڪانت لېم عليه ولاية“. . 


الشرح الأدبي 

بداية الحديث بمؤكدات متتابعة دون أن يواجه المتكلم بإنكار»؛ أو شك تشير إلى 
أهمية الخبر» ورغبة المتكلم ب4 نقل هذا الاهتمام إلى المتكلم مع تفخيم للخبر يحقق 
مزيد الإنصاتء وقوله (إنّ المَفَسطِينَ عِنْد الله على مَتَابِرَ مِنْ ثور) والملقسطين جمع 
مقسط» وهو العادل» وقوله (عند الله) يوحي بشرف المجلس» وحسن العاقبة المبشرة 
بالخيرء وقوله (على منابر) يوحي بالظهورء والعلوء والرفعة؛ وسمو المكانة؛ دل على 
ذلك حرف الاستعلاء على» والذي يفيد مع العلو التمكن» كما يدل عليه كون 
الاستعلاء» والتمكن على المنبر الذي يوضع أصلا للعلوء والرفعة وقوله: (من نور) يوحي 
مع شدة الظهور بالبهاء ولا وصف منزلتهم هذا الوصف البالغ تطلعت النفوس لمعرفة 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (عن يمين الرحمن عر وجل وكلتا يديه يمين). 
(0) برقم .14877//1١4‏ أورده المنذري 2 ترغيبه 1,. 

(؟) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي .١١86‏ 

.١١80 شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 


حالبم وما بلغ به هذه المنزلة» وحقق هذا الفضل فزادهم وضوحاء وبياناء بقوله (الذِينَ 
يَعْدلُونَ ‏ حُكمِهم وأَهَلِيُهم وَمَا وَلَوَا) والتعريف بالموصول للمدح لبم العدالة ب الحكم 
على الناس» وذكر الأهل تخصيص لبم» وقوله (وما ولوا) يشمل كل ما يقومون بهم 
من العمال. 
المضامين الد عويب 

أولاً: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

ثانيً: من موضوعات الدعوة: فضل العدل بين الرعية ومنزلة المقسطين يوم القيامة. 

ثالثاً: من أهداف الدعوة: إقامة العدل بين الناس. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من أساليي الدعوة: التوكيد: 

حيث جاء ‏ الحديث "إن المقسطين" وأسلوب التوكيد من أساليب الدعوة التي 
تقنع المدعوين حيث إن التوكيد من أساليب الإفناع؛ وهو أسلوب يدلل على مدى افنناع 
الداعية أيضاً بما يقول ووثوقه منه. قال القاسمي: (واعلم أنه لا تؤكد العرب إلا ما تهتم 
به» فإن من اهتم بشيء أكثر ذكره» وكلما عظم الاهتمام كثر التأكيد. وكلما 
خف» خف التأكيد » وإن توسط الاهتمام» توسط التأكيد)”!''. 

وقد أفاد التوكيد 2# هذا الحديث المنزلة العظيمة التي بوأها الله للمقسطين 2 
الجنة. ومن صور استعمال القرآن لبذا الأسلوب» قوله تعالى: إن لْتّقينَ فى جَنسٍ 
ر4 وقوله سبحانه: (إنَّ الأبْرارَ لّنى نَعِيرٍ»”"؛ وقوله سبحانه: (إِنَّ لِلمُعَقينَ 


مفارًا» . 


.۲۲۷/۱ محاسن التأويل؛ محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي‎ )١( 
.٥٤ سورة القمرء آية:‎ )۲( 

(؟) سورة الانفطارء آية: .١7‏ 

(4) سورة النباء آية: ١؟.‏ 





ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل العدل بين الرعية ومنزلة المقسطين يوم القيامة: 

إن الإسلام يحث على إقامة العدل بين الناس» ومن ثم وعد المقسطين بالمنزلة العالية 
بكونهم على منابر من نور. ومما يدل على هذا ما جاء 4 الحديث "إن المقسطين عند 
الله على منابر من نورء الذين يعدلون ب حكمهم وأهليهم". قال القاضي عياض: 
(المقسطون: العادلون»؛ وقد فسره آخر الحديث بقوله: الذين يعدلون 4 حكمهم 
وأهليهم وما ولوا" فدل هذا الفضل لكل من عدل فيما تقلده من خلافة وإمارة؛ أو ولاية 


يتيم أو صدقة أو غير ذلكء أو فيما يلزمه من حقوق أهله أو من يقوم به والأقساط 
والقسط العدل» وقوله: "على منابر من نور" أصل تسمية المنبر لارتفاعه فيحتمل أن 
يكون "منابر" كما ذكر على وجهها؛ أو منازل رفيعة وأماكن عالية) '. 

وقال النووي: (والمنابر جمع منبر سمى به لارتفاعه؛ والظاهر أنهم على منابر 
حقيقية يوم القيامة على ظاهر الحديث ويكون متضمنا للمنازل الرفيعة» فهم على 
منابر حقيقية ومنازلهم رفيعة وهذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده» من خلافة» أو 
إمارة» أو قضاءء أو حسبة:؛ أو نظر على يتيم» أو صدفة»› أو وقف . وفيما يلزمه من 
حقوق أهله وعياله والمقسطون 2 الحديث هم العادلون)" 

وقد نص الله تعالى على وجوب العدل بين الرعية»؛ قال تعالى: «إِنْ لَه يمرم أن 
وذو المت إل أُهَلهَا وَإذَا حَكَمْتم بين الاس أن موا بالعْدّلٍ 4 وأخبر سبحانه 
أنه خاطب نبیه داود غ فقال له: يَندَاوردُ إن جَعَلئَكَ ليف ف آلأرَضٍ اح بين 

س بالق ولا تد تتبع الْهَوَى َيَضِلَكَ عَن سَبِيلٍ 1 

عَذَّاتٌ سَدِيدٌ يث بمَا وا يوم ليساب 4 . 


ا 


إن ألِينَ يَضِلونَ عَن سَبِيل الله لَمُهْ 


لل 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم ؛ القاضي عیاض تحقيق: د. يحيى إسماعيل "/77؟. 
(0) انظر : شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي 66 .١‏ 
("') سسورة النساءء آية: 9۸. 


00 سورة ص ؛ آية: ٣1‏ 


كنوزرياض الصالحين م ۷ 

قال السيد سابق: (وإذا كان هذا الخطاب موجهاً إلى داود س فهو © الواقع 
موجه إلى ولاة الأمور ‏ هذه الأمة؛ ولا شك أن العدل © الحكم يمكن للحاكم 
ويبقى عليه» فإذا تحول عن العدل إلى الظلم والجورء فقد أذن الله بذهابه وزوال 
ملكه؛ ويتحقق العدل ب2 الحكم بإيصال كل حق إلى مستحقه؛ والحكم بمقتضى 
ما شرع الله من أحكام وبتجنب البوى؛ وبالقسمة بين الناس بالسوية”'". والعدل مما 
أمر الله بهء قال تعالی: «إِن الله مر الْعَدْلٍ وَالإحسن4» وقد جعل الرسول ج 
الإمام العادل من الذين يظلهم الله فعن أبي هريرة 6# عن النبي خي قال: ((سبعة 
يُظِلَهُمْ الله ني ظِلّهِ يَوْمَ لا ِل إلا ظِلهُ: الإمَامُ الْعَاوِلُ .)7 

ثالثا- من أهداف الدعوة: إقامة العدل بين الناس: 

إن من المعاني السامية والأهداف الرئيسة التي تحث عليها الدعوة» وتسعى 
لتحقيقها إقامة العدل بين الناس ويتضح هذا من سياق الحديث ومورده ويعتبر إقامة 
العدل بين الناس من الأهداف الرئيسة للدعوة الإسلامية؛ قال الماوردي: "إن مما تصلح 
به حال الدنيا قاعدة العدل الشامل الذي يدعو إلى الألفة» ويبعث على الطاعة» وتعمر به 
البلادء وتنمو به البلاد والأموال ويكبر معه النسل» ويأمن به السلطان»؛ وليس شيء 
أسرع ل خراب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق من الجورء لأنه ليس يقف على حد ولا 
ينتهى إلى غاية» ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكمل””'. 

وقد أمر الله المؤمنين بإقامة العدل فقال سبحانه: « يتأمًا الْذينَ ءَامَنُوا كونُوأ قَوَامِينَ 
ايوب وي دمن خأ 6 َه أو 


3 لا يعوا َهوَئ أن تَعْدِلُو4”*. وقال سبحانه: (إنَّ أله يَأمْرُ بالْعَدْلٍ وَآلإحْسَن وَإيئآي 





.٠٠١ عناصر القوة بے الإسلام‎ )١( 

(۲) سورة النحل» آية: .٠٠‏ 

(؟) البخاري ۳١٤۱ء‏ ومسلم .٠٠۳۱‏ 

.٠٤١-٠١١ أدب الدنيا والدين: أبو الحسن الماوردي» تحقيق: مصطفى السقا ص‎ )٤( 
,١؟0 سورة النساءء آية:‎ )0( 









۳۹۸ 


ذى الْقرى وَيَنعى عَن الفخشاء والمُنڪَر والبئي يَعِطَكُمْ لَعلَكمْ َد كروت . 

قال القاسمي: (والعدل هو القسط والتسوية ب الحقوق فيما بينكم» وترك الظلمء 
وإيصال كل ذي حق إلى حقه. وعن ابن مسعود: إن أجمع آية 4 القرآن لخيروشر هذه 
الآية. ولما تليت هذه الآية على أكثم بن صيفي قال لقومه: إني أراه يأمر بمكارم 
الأخلاق وينهى عن ملائمها فكونوا 4 هذا الأمر رؤساءء ولا تكونوا فيه آذنابا)› 
وقد دلت الأحاديث على العدل وأهميته فعن جابر بن عبدالله فشا قال: ((بينما رسول 
الله يك يَقَسيمٌ غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل: اعدرل. فقال له: لقد شّقيت إن لم 





أمدرل)). وعن بريدة بن الحصيب ا عن النبى 44# قال: ((القَضاة كلاكة: وَاحِدٌ بذ 


الجنَة وائتان ب2 النّارء هَأمًا الذي يذ الْجَنَّةِ فْرَجُل عَرَفَ الحَقّ فقَضّى به؛ وَرَجُل عَرَفَ 
احق هجار ج الْحُكم هَهُوَ ئ النّارِ وَرَجُل قَضَى لِلئّاس عَلَى جِهّل هَهُوَ يذ النّارِ)) '". قال 
ابن حزم: (أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق 
وإيثاره)””". 

إن العدل إذا ساد 2 مجتمع كان له الأثر العظيم 2 كافة نواحي الحياة»› بے 
القضاء و الحكم و4 مختلف النواحي الاجتماعية بحيث تتاح الفرص المتساوية 
لأبنائه ب طرق الكسب المادي و الوضع المعنوي فلا يهضم حق فرد أو فئة فيه» ڪل 
يحصل على حقه دون زيادة أو نقصان؛ فحين نبحث عن الأسس العامة لأحكام الشرائع 
الريانية يتبين لنا أن العدل أحد هذه الأسسء ولا سيما ما يتعلق من أحكام الشرائع 
بتنظيم علاقات الناس المادية والأدبية والسياسية لضمان حقوقهم ومصالحهم '. 


.5١ سورة النحلء آية:‎ )1١( 

(۲) محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي؛ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي ٠٠٠/٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري ۳۱۳۸» ومسلم .٠١٦۲‏ 

.)2١60١ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود:‎ ٠۳٠۷۲ أخرجه آبو داود»‎ )٤( 

(۵) مداواة النفوس» لابن حزم» .٠٠‏ 

(5) انظر: الوجيزة أ الأخلاق الإسلامية » عب دالرحمن حسن حبنكة ص 118. 





وئقل عن بعض البلغاء قوله: إن العدل ميزان الله وضعه للخلق ونصبه للحق فلا 
تخالفه بے ميزان ولا تعارضه 4ے سلطانه واستعن على العدل بخلتين: قلة الطمع وكثرة 
الورع» فإذا كان العدل من إحدى قواعد الدنيا التي لا انتظام لہا إلا به ولا صلاح فيها 


إلا معه» وجب أن يبدأ بعدل الإنسان ب4 نفسه ثم بعدله بك غيره"". 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

حيث جاء ‏ الحديث "إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور"؛ وأسلوب 
الترغيب من أساليب الدعوة التي ترغب المدعو ب2 الطاعة (والترغيب هو كل ما يشوق 
المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه؛ والأصل ب الترغيب أن يكون + نيل 
رضى الله ورحمته وجزيل ثوابه ب2 الآخرة)» وب الحديث رغب النبي 26 ب العدل 
والقسط من خلال بيان منزلة المقسطين عند الله يوم القيامة بأنهم على منابر من ذور ب2 


درجات عالية ومنزلة رفيعة. 


4 انظر: أدب الدنيا والدين: أبو الحسن الماوردي ؛ تحقيق: مصطفى السةا ص أ٤ا‏ 
(۲( أصول الدعوة + ذد عبد الكريم زيدان ETY‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الحديت رفم )٠١١(‏ 


1- وعن عوف بن مالک 1 عش قَال: سمعت رسول الله E‏ يقول: ((خیار 





e 0 


لمتكم اين تُحبُوتهُمْ ويُحبُوئكم وَتْصَلون عَلَيِْْ ويُصَلونَ عليكم” ''. وشر شِرَار ائِمُتِكم 


الذِين ُبُغِضْونَهِم وَيُبغِضُوتُكم وتلعثوتهم وَيَلَعَُوتَكه)) قال: قَلنًا: يارسول الله أفلا 


تتَايدهم؟ قَالَ: ((لا, ما أقامُو | KR‏ الصلاة. لا؛ ما أقامُوا فيكه الصلاة)) رواه مسله". 
ترجمة الراوي: 


عوف بن مالك الأشجعي: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (0۲۸). 

غريب الألفاظ: ظ 

أئمتكم: جمع إمام وهو: من يؤتم به من رئيس أو غيره؛ وإمام المسلمين: الخليفة 
ومن جرى مجراه'" 

تُصلون عليهم: تدعون لبه ”أ 

ننابذهم: نخالفهم بترك الطاعة لبه””". 


الشرح الأدبي 
الحديث يضع علامات تميز أهل الخيرية من الأئمة من أهل الشر وقد اتخذ من 
أسلوب المقابلة طريقاً إلى ذلك حيث قابل بين خيار أكمتكم» وبين شرار أئمتكم حتى 
ينظر كل إمام 4 نفسه» ويسألما من أي طائفة آنا كما قابل بين (تحبونهء 


)١(‏ لفظ مسلم ب4 هذه الرواية: (ويصلون عليكم؛ وتصلون عليهم)؛ والمثبت لفظ الحميدي بك جمعه ٤0١/۳‏ ؛ 
رقم ۰۲۹۷۲ وكذا عند مسلم برقم 1806/55. 

(۲) برقم 1600/76 وزاد يك آخره: (وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تڪرهونه» فاكرهوا عمله: ولا تنزعوا يدا 
من طاعة). 

(۳) القاموس المحيط» الفيروزآبادي 2 (أ ي م)؛ ومعجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد روأس قلعة جي 18 

(*) رياض الصالحين ۲۸۷. 

(0) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ۹۲۷ وانظر؛ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن 
الأثیر .۸٩٦‏ 


كنوزرياض الصالحين ل ٣ل‏ 


ويحبونكم)؛ وبين بن (لبضولهم وَيُبفِضوئكه) ليشير إلى طبيعة العلاقة القلبية بين 
النوعين؛ والتي يترتب عليها طبيعة المعاملة› والتعاون بينهم؛ ٠‏ كما قابل بين رد الفعل 
المترتب على الشعور القلبي لكل طائفة فقابل بين (وَتُصلُونٌ عَليهم ويُصلون عَلَيْكُمْ) 
وبين قوله (وتلعنونهم وَيَلَعنُونكم) وهو تصوير لتطور العلافة من المحبة إلى الدعاء لبم؛ 
أو عليهم» ولا ننسى العلاقة ت التبادلية بالتجاوب ‏ الشعور محبة ة أو بغضاء والتى صورتها 
الأفعال المضارعة (تُحِبوتهم ويُحبُوتكم) و (وتُصَلونَ عَلَيْهِم وَيُصلونَ س جانب 
الإمام الخير ورعيته؛ وقوله (تُبَفِضْوتْهُم وَيُبْفِضوئَكم» وَتلعَتُوتْهُم وَيَلْمَنُونَكمْ!) 2 جانب 
الإمام الموصوف بالشر وهذه الصورة الجلية لأئمة الخير 2 مقابلة أئمة الشر لا تعني أن 
يشثمل المجتمع المسلم من داخله فيقتل بعضه بعضا دل على ذلك جواب الرسول 0# 
علي سو ال السائلين (أفلا تَابذهُم؟ قَالَ: ((لاًء مَا أقَامُوا فِيْكم الصلاة. لاء مَا أقَاموا 
ريك الصّلاة) وقوله () آي لا تنابذوهم» وتكرارها يؤكد المعنى»› ويحذر من 
المخالفة حفاظا على وحدة الأمة 2 وجه أعدائهاء وحتى لا تتآكل الأمة من داخلهاء 
فتحقق لأعدائها ما يريدون دون أن يبذلوا أي عناء. 
فمه الحد يت 
الخروج على الإمام: أجمع العلماء على أن الإمام إذا كان عادلا تجب طاعته» 
ويحرم الخروج عليه؛ لقوله تعالى: ( يَتاماأينََامثوَأأَطِيعُو الله وََطِعُوأ لرَسُولَ وأو 
آلأن ينگ چ وأما الخروج على الإمام الجائر فذهب الجمهور إلى آنه لا يجوز الخروج 
على أئمة الجور» ولا القيام عليهم» ولا خلعهم» بمجرد الظلم أو الفسق» ما لم يغيروا 
شيئًا من قواعد الإسلام. ككفرهم بعد الإيمان» وتركهم إقامة الصلوات»› وأما دون 
ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم؛ لأن 2 
ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماءء و2 القيام عليهم تفرق 
الكلمة وتشتت الألفة. 


.05 سورة النساء؛ آية:‎ )١( 





عمر رش مرفوعا: ((فإدا ا فلا سمع ولا طاعة))''' ولحديث على بن أبي 


طالب 6# مرفوعا: ((لاً طَاعَة لِمَخلوق في مَعْصِيّةٍ الله عز وجل)). 
المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: أهمية التآلف والمودة بين الأئمة والرعية. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: عدم الخروج على ولاة الأمر وعدم منابذتهم. 

ثالثاً: من أهداف الدعوة: إقامة العدل بين الناس والحفاظ على شعائر الإسلام. 

أولا- من موضوعات الدعوة: أهمية التآلف والمودة بين الأئمة والرعية: 

إن من الأمور البامة أن تقوم العلاقة بين أفراد المجتمع على المودة والتالف 
والتآخي»وخاصة بين الأئمة والرعية؛ لأن هذا يجنب الأمة شر كبير؛ ومما يدل على 
ذلك من الحديث فوله يي : "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبوننكم” أي تدعون لبم 
2 المعونة على القيام بالحق والعدل ويدعون لكم أ البداية والإرشاد وإعانتكم على 
الخير» وكل فريق يحب الآخر لما بينهم من المواصلة والتراحم والشفقة والقيام 
بالحقوق» ونقيض ذلك # الشرار لترك كل فريق منهما القيام بما يجب عليه من 
الحقوق للآخر ولاتباع الأهواء والجور والبخل والإساءة» فينشاً عن ذلك التباغض 
والتلاعن وسائر المفاسد” '. ومما لا شك فيه أهمية التآلف والمودة بين الأئمة والرعية› 


ع ۰ 1 9 ب مو ر و 5 سے بے ار 
وقد نص الله على ذلك 4# القرآن» قال تعالى: « وَآعْتَصِموأ يحَبَلٍ الله جمِيعا وَلا تفرقوأ 


.18159 أخرجه الخاري 155ل؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۷٥۷۲ء‏ ومسلم .181٠‏ 

(۳) شرح ابن بطال ۱1۸/۹ والأحكام السلطانية للماوردي ص ١١ء‏ ورد المحتار على الدر المختار المسمىء 
محمد أمين بن عمر عابدين؛ تحقيق: علي محمد معوض ١/۳1۸؛‏ وحاشية الدسوفي ٤/۲۹۹؛‏ وروضة 
الطالبين: الإمام النووي»› تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوض .٠٠/٠١‏ 

)٤(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستوء وآخرين 
. 








كنوزرياض الصالحين 
وَأذْكْرُوأ نِعَمَتَ الله عَليكم إذ كنت اعد اء الف بين قلُويكُمْ فَأَصَبَحَمُ بِِعْمَتِهءَ خو نا وك عل 
شّفَا حُفْرَقَ مِّنَ أَلمَار فَأَنقَذٌكم م41" : وقال سبحانه: «ولَا تَكَرَعُوأ فَحَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ 
رگ4 وقال سبحانه: « إِنْما أَلْمُؤْيئُونَ إِحْوَةٌ فَأَصَلحُوا بَيّنَ أَحوَيكة4”": ونهى الله 
عن التفرق والاختلاف» فقال جل شأنه: «وَلَا تَكُوتُوا كالْذِينَ رقو وَآَخْتَلَهُوأ مِنْ بَعْدِ مَا 
جاءَهم بت4“ وقال سبحانه وتعالى: « شرَعَ كم من لين مَا فك بالذى 
ويآ يك وما ويا هرهم وَمُوسَئ وَعِسَّ أنْأقِيبُوا] الدِينَ وَلَا تَعََرّقوأ فيه 4””. 


وحث الرسول الكريم 5# على التآلف والمودة ونهى عن التباغض والتناجش فمن 
آن رسول الله 4# قال: ((لا تيَاغضوا ؛ ولا تَدَابَرُواء ولا تَتَافسُوا. 





أنس بن مالك وو 
وَكوبُوا عِبَادَ الله إخوّاناً))"" ؛ وعن عبدالله بن عمر فك أن رسول الله 26 قال: 
((المسلم أخو المسلم لا يَظلمَه ولا يُسلِمٌه: ومّن كان 4 حاجة أخيه كان الله # 
حاجته؛ ومن فَرَّحَ عن مُسلم كريّة فرّحَ الله عنهُ كربةً من كربات يوم القيامة؛ ومّن 
سَكَرٌ مُسلِما سَترَهُ الله يوم القيامة))”". 

فال السعدي: (ومتى امتثل المسلمون لما جاء ‏ القرآن من الالتزام بكل ما يقوي 
الألفة ويزيد ب2 المحبة ويدفع العداوة والبفضاء» ومتى سعوا 4 حصول الاتفاق وازالة 
العداوات وأسبابها وكانوا يدأ واحدة ب2 السعي ب2 مصالحهم المشتركة ومقاومة 
الأعداءء وبتحصيل القوة المادية بكل مقدور ومستطاع متى عملوا على ذلك كله ؛ 


.٠٠١ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء آية: .٤٦‏ 

(۳) سورة الحجرات» آية: .٠١‏ 

.٠١6 سورة آل عمران» آية:‎ )٤( 

(9) سووة الشووى: آية؛ :١١‏ 

(1) أخرجه البخاری ۰٦۰٦٥‏ ومسلم 5009. 

(۷) آخرجه البخاري ۲٤٤۲‏ 1۹0۱ ومسلم .۲٥۸۰‏ 





حم كنوز رياض الصالحين 

حصل لهم فوة عظيمة يستدفعون بها الأعداء» ويستجلبون بها المصالح والمنافع وعاد 
صلاح ذلك إلى دينهم وجماعتهم وأفرادهم ولم يزالوا 4 رفي مطرد 4 دينهم 
ودنیاهم) . 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: عدم الخروج على ولاة الأمروعدم منابذتهم: 

إن من دعائم استقرار المجتمع عدم الخروج على ولاة الأمر» وعدم منابذتهم» ومما 
يدل على هذا ما جاء ب4 الحديث: "قلنا يا رسول الله: أفلا ننابذهم؟ قال: لا ما أقاموا 
فيكم الصلاة' » قال أبو العباس القرطبي: (وقوله: أفلا تنابد م أي أفلا ننبذ إليهم 
عهدهم أي: ننقضه؛ كما قال تعالى: (فََنْبذْ إِلَبهِرْ عَلَىْ سَوَآءِ 4" ونخرج عليهم 
بالسيف» فيكون المجرور متعلقا بمحذوف دل عليه المعنى وحذف 35 واختصارا. 

وقوله: "لا ما أقاموا الصلاة" ظاهره: ما حافظوا على الصلوات المعهودة بحدودها 
وأحكامها وداموا على ذلك وأظهروه» وقيل معناه: ما داموا على كلمة الإسلام» والأول 
أظهر”". ومما لا شك فيه أن قيام الولاية والإمامة من أهم الواجبات ولا يتحقق ذلك إلا 
بعدم الخروج على الولاة ومنابذتهم» قال ابن تيمية: (يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس 
من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعضء ولا بد لبم عند الاجتماع من رأس 
ولبذا كان السلف - كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان 
لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان- فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقرية يتقرب بها إلى 
الله فإن التقرب إليه ذيها بطاعته وطاعة رسوله #622 من أفضل القربات» وإنما يفسد 
فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها . 


.09 الرياض الناضرة‎ )١( 
.08 (؟) سورة الأنفال» آية:‎ 
.11 5 


(:) السياسة الشرعية 4 إصلاح الراعي والرعية .٠١۸ - ۱٩۷‏ 


كنوز رياض الصالحين ۽ 





قال ابن حجر: (قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه؛ 
وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما ل ذلك من حقن الدماء وتسكبن الدهماءء ولم 
يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز طاعته 4 ذلك» بل 
تجب مجاهدته لمن قدر عليها)"''. 

ومما يدل على عدم منابذة ولاة الأمر ما جاء ب4 الحديث عن عبادة بن 
الصامت 4# قال: دعانا رسول الله #هه فبايعناه فكان فيما أخن علينا؛ أن بايعنا 
على السمع والطاعة ب4 منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع 
الأمرأهله. قال: ((إلا أَنْ كَرَّوًا كفرا بَوَاحاً عندكه مِنّ الله فيه بر 50 

قال النووي: (ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور 4 ولايتهم؛ ولا تعترضوا عليهم 
إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروه 
عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم» وأما الخروج عليهم وقتالبم فحرام بإجماع المسلمين 
وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة 
أنه لا ينعزل السلطان بالفسق)"". 

ثالثا- من أهداف الدعوة: إقامة العدل بين الناس والحفاظ على شعائر الاسلام: 

إن الإسلام جاء بالعدل والمساواة.وحثّ الناس على التحاكم بالعدل»ء ونشر العدل 
فيما بينهم؛ ولذا كان من أهداف الدعوة إقامة العدل» يتضح هذا من الحديث: "ما 
أقاموا فيكم الصلاة » ومن سياق الحديث ومورده تعتبر إقامة العدل والشعائر من 


ارو 


الأهداف الرئيسة للدعوة الإسلامية» بهذا أمر الله تعالى: قال تعالى: $| ن الله لله يامر 


ِالْعَدْلٍ وَآلٍاحَسَن»”'؛ وقال سبحانه: ( تاا آلذیے ١‏ اموا ونوا قو مورت لِلَهِ شبدَآء 


.//17 فتح الباري: ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.17١5 أخرجه مسلم‎ )"( 
.١١57 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )7( 
.5١ (؛) سورة النحل» آية:‎ 





كنوز رياض الصالحين 


الْقِسْطٍ 4””"' ؛ وقال سبحانه: (ذَلِكَوَمَنْيُعَظِمْ سَعترَآََه فإنها مِن تَقَوَى الْقُلُوبٍ 4”". 
تعن جاتر بن هيد اكه 007 e‏ إذ 
قال له رجل: اعدرل. فقال له: ((لقد شّقيت إن لم أعدرل))”": وجاء 4 الحديث أيضا عن 
أبي هريرة ' له أن رسول الله 2 قال: ((إِنمَا الإمام جنّة. يُقَائلُ مِنْ وَرَايّهِ وَيُتُقَى به. 
فإنْ أمَرَ بتقوى الله عر وَجَلَّ وَعَدَلَ» ڪان لَه يديك أَجِْرْ. وَإنْ يَأمُرْ بغيره؛ ڪان عليه 
مِنْهُ))” '؛ وإقامة العدل من وظائف الرسول 922 التي كلفه الله بها ٠‏ قال تعالى: « وَقلٌ 





َامَنتُيمَآأنرل أله ين صكعب وَأَرْتُ لأغد ل بَيْتكُم چ ٠‏ 

ولقد كان الصحابة فا يستصحبون معنى إقامة العدل بك الأرض ب الفتوحات 
الإسلامية؛ فكان مما قاله ربعي بن عامر 4# لرستم قائد الفرس لما سأله: ما جاء 
بكم؟ قال: (اللّه ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه؛ 
فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه؛ ومن أبي قاتلناه أبدا حتى نفئ إلى موعود اللّه. قال: 
وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى؛ والظفر لمن بقي) '. 

قال ابن القيم: (إن من له ذوق 4 الشريعة وإطلاع على كمالبا وتضمنها لغاية 
مصالح العباد 4 المعاش والمعاد ومجيئها بغية ة العدل الذي يسع الخلائق يجد أنه لا عدل 
فوق عدلباء ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح» تبين له أن السياسة العادلة جزء 
من أجزائهاء وفرع من فروعهاء وأن من أحاط علماً بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن 
فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبتة. فإن السياسة نوعان: سياسة ظلمة ؛ 


.۸ سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحج؛ آية: .٠۲‏ 

(۳) اخرجه البخاري ۳۱۳۸ واللفظ له» ومسلم .٠٠٠۲‏ 

.۱۸٤١ اخرجه البخاري ۲۹۵۷ واللفظ له» ومسلم‎ )٤( 

(۵) سورة الشورى؛ آية: .٠١‏ 

(1) البداية والنهاية» ابن كثيرء تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون .٠/۷‏ 





كنوز رياض الصالحين 
فالشريعة تحرمها. وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الشريعة علمها 
مَنْ علمها وجهلها من جهلها) . 


)1( الطرق الحكمية ث السياسة الشرعية ؛ ابن القيم, تحقيق: محمد حامد الفقى ص © - ©6, 





الحديت رقم ( ٠١١‏ ) 


-١ 75‏ وعن عياض بن حمار و > قال: ۴ سَعِعت رسول الله » يقول: ((اهل 


الجنّة لاگة: ذُو سلطان مُقسيط' و وَرَجُلٌ رَحيمٌ رَقِيِقٌ القلب لكل ذي قرْيّى ومُسْلِم 


وصَفِيفَ مُتَعَفف ذو عيال)) رواه ا 2( 


نرجمة الراوي: 

عياض بن حيمار: تقدمت ترجمته يذ الحديث رقم (1507). 
غريب الألفاظ: 

متسعل: عادل”". 


س ١‏ ( 
متعفف: كاف عن الحرام والسؤال من الناس“ 


الشرح الأدبي 

قول الراوي سمعت رسول الله 4# يؤكد الخبرلأنه خبرسماع مباشر من 
الرسول 4# وقول الرسول ### (أهل الجنة ثلاثة) أسلوب تشويق يضمن إنصات 
المخاطب» وقد جاء التشويق من تركيب العبارة حيث بدا بكلمة (أهل) التي توحي 
بالديكء الأسري» والطمانينة زادها تشويقا بإضافتها للجنة» وهي علم على النعيم الذي 
يخفق له القلب» ثم ذكر النكرة (ثلاثة) وهي إجمال يحتاج إلى تفصيل تبعه بأولبا وهو 
(دُو سلطان مُقسيط مُوَفْقٌ) لأن اقتران السلطان بالعدل لا يتأتى إلا لمن جاهد نفسه لله 
تعالى» وقوله (موفق) يوحي بتوالي أفعاله على وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى؛ وكونه 
على صيغة المفعول يشير إلى توفيق الله له للعدل؛ وقوله: (وَرَجُلَ رَحِيمٌ رقيق القَلبِ لڪل 
ذي فَرْيَى ومُسِلِم) واجتماع الرحمة مع الرقة يشير إلى خصوصية # الرحمة» وهي 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (متصدق). 

(؟) برقم 58850/77. أورده المنذري ے ترغيبه 71؟5717. 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .٠١١١ 1١480‏ 

)٤(‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ے2 (ع ف ف). 


كنوزرياض الصالحين 
التقاعل مع ڪل ذي شدة لاسيما مع أقاربه؛ ومع المسلمين» وهو مأ يشير إلى أنه واصل 
لرحمه بار بالمسلمين؛ وقوله: (وعَفيف مُتَمَقْفٌ ذو عيال) جناس يؤكد المدلول الذي 
جعله ضمن النماذج الثلاثة بے الجنة ومعناه أنه عفيف عما لا يحل له متعفف عن سؤال 
غيره» وفوله (ذو عيال) تكميل بلاغي أفاد تمكن صفة العقة 4 نفسهء لأن الإنسان 





قد يصبرويتعفف عن حاجة نفسه؛ وقد لا يصبر عن حاجة عياله لاسيما إذا كانوا 
صغاراء أو نساء»؛ والحديث ترغيب ے2 التخلق بهذه الأخلاق بجعلها بطاقة الدخول 
المضامين الد عويى 

أولا: من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: بيان منزلة ألوالي العادل. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: فضل الرحمة والشفقة. 

راغا ؛ من مو ضوعات الدعو:: قشل العقا والتفقف: 

خامسا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا- من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

إن من أبرز واجبات الداعية بيان وإبراز حقائق الإسلام» وقد بين النبي ع 
حقائق الدين أوضح بيان وأتمه» ويستنبط هذا مما جاء 2 الحديث 'أهل الجنة ثلاثة 
ويعتبر بيان الحقائق للمدعوين من أهم واجبات الداعية» ذلك لأن رسالة الداعية تقوم 
على البيان» وقد قال الله لنبيه 4 وارلا ليك آل ڪر مين لتاس ما رل الم 
وَلَعلَهُم عفرو 4" وبالبيان للحقائق تقوم الحجة على المدعوين قال تعالى: يتأ 
لوسْول يلغ مآأنزلإليلك مِنْرَيْكَ وإن ل ْتَفْعلَفَمَابَلَقْتَرِسَالع 94" 
4# بأعظم الأوامر وأجلها وهو: 





قال السعدي: (هذا أمر من الله لرسوله محمد 


(0 و E‏ 
(۲( سورة المائدةٌ. آية : 17 , 





التبليغ لما أنزل الله إليه. ويدخل ‏ هذاء كل أمر تلقته الأمة عنه 4# من العقائد 
والأعمال والأقوال والأحكام الشرعية والمطالب الإلبية؛ ودَعًا وأنذر» وبشر ويسّر وعلم 
الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين. وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله فلم يبق 
خير إلا دل أمته عليه»؛ ولا شر إلا حذرها منه؛: وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من 


الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين)!". 


ثانيا- من موضوعات الدعوة: بيان منزلة الوالي العادل: 

إن الإسلام يحث على العدل؛ ومن ثم بين الحديث منزلة الوالي العادل وأنه من أهل 
الجنة وهذا يدل على عناية الإسلام بإقامة العدل: ويتضح هذا مما جاء ب4 الحديث 
أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق" وهذا يدل على فضل ومنزلة الوالي العادل 
وقد جعله الرسول الكريم من الذين يظلهم الله 4 ظله ففي الحديث» عن أبي 
هريرة 6# ان رسول الله مك قال: (سسبعة يُظْلَهِمٌ اللّهُ تعالى ذخ ظِلّهِ يوم لا ظِلٌ إلا 
ظِلَهُ: إمامٌ عَادلُ))”". 

قال القاضي عياض: (وإضافة الظل هنا إلى الله إضافة ملك؛ وكل ظل فهو لله 
ومن خلقه وملكه وسلطانه وهو ظل العرشء والمراد بذلك يوم القيامة إذا قام الناس 
لرب العالمين؛ ودنت منهم الشمس» ويشتد عليهم الحر ويأخذهم العرق»› ولا ظل هناك 
لشيء إلا ظل العرش. وقد يراد به هنا ظل الجنة أو ظل طوبى - اسم من أسماء الجنة - 
وهو نعيمها والكون 2# دارها. والإمام العادل: هو كل من إليه نْظرٌ ب شيء من أمور 
المسلمين من الولاة والحكاي". 

وقال ابن حجر: (والإمام العادل: اسم فاعل من العدل وقد جاء ‏ رواية بلفظ 
العدل وهو ابلغ لأنه جعل المسمى نقسه عدلاء والمراد به صاحب الولاية العظمى, 





)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عب دالرحمن بن معلا 
اللويحق .١١١‏ 

,1١7١ اخرجه البخارى ۲۲٤۱ء ومسلم‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل ؟/717. 


ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. والعادل هو الذي يتبع أمر الله 
بوضع كل شيء ل موضعه من غير إفراط ولا تفريط؛ وقدمه 4 الذڪر لعموم 
النفع به)”'". 

والإمام العادل لا ترد دعوته ففي الحديث عن أبي هريرة 6# أن رسول الله خب 
قال: ((كلاث لا رد دَعْوَتُهُم: الصّائِمُ حِينٌ يُفْطِرٌُء وَالإمَامُ العَادلُ؛ وَدَعوَة المظلوم))””. وذ 
رسالة بعث بها الحسن البصري لعمر بن عبدالعزيز قال: (اعلم يا أمير المؤمنين أن الله 
جعل الإمام العادل قوام ڪل مائل» وقصد كل جائرء وصلاح كل فاسد» وقوة كل 
ضعيف» وئصفة كل مظلوم» ومفزع كل ملهوف» والإمام العادل ڪالقلب بين الجوارح 
تصلح الجوارح بصلاحه» وتفسد بفساده» والإمام العادل هو القائم بين الله وبين عباده 
يسمع كلام الله ويسمعهم؛ وينظر إلى الله ويريهم وينقاد إلى الله ويقودهم» والإمام 
العادل كالأب الحاني على ولده» يسعى لبم صفارا» ويعلمهم ڪباراء يكسب للبم 2 
حياته ويدخر لهم بعد مماته)”". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل الرحمة والشفقة: 

إن المسلم رقيق القلب جياش العاطفة» وقد جعل الإسلام الرحمة والشفقة سببًا 
لدخول الجنة» ويتضح هذا من الحديث 'ورجل رحيم رفيق القلب لكل ذي قربى 
ومسلم' ولا شك أن هذا يدل على فضل الرحمة والشفقة» قال تعالى: «وَآأَخْفِضِ 


ع عل 


جَتَاحَكَ لِمَن اتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنيتَ » 9 ووصف الله نبيك وأصحابه بالرحمة فقال جل 


شأنه: (ِمحمَلُ رَسُول الله وَالَذِينَ مع أَشِدٌَآء عَلى الْكُفار مء بب ب“ فر الحا 


(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .,17١-155/7‏ 

(0) أخرجه الترمذي 7071: وصححه الألباني دون قوله ‏ نص الحديث: (مم خلق الخلق...): (صحيح سنن 
الترمذي ٠١6‏ )), 

(؟) موسوعة الحقوق الاسلامية» سعد يوسف أبو عزيز .۷٤١‏ 

.5١6 سورة الشعراءء آية:‎ )٤( 

(0) سورة الفتح» آية: .٠۹‏ 





سس كنوزرياض الصالحين 

المؤمنة بالتواصي بالرحمة فقال عز وجل: ( ثُمٌ كان مِنَ الْذِينَ ءَامَتُوأ وَتَوَاصَوَا بألصَّبْرٍ 
وَتَوَاصَوَا بِالْمَيَحمَةِ ةي . 

ومن ضروب رحمة النبي وشفقته ما جاء ب4 الحديث عن أنس به قال: قال رسول 
الله #: ((إني لأقومٌُ 2 الصلاة أريدٌ أن أطوّلَ فيهاء فأسمعٌ بكاءً الصبيّ فأتجورٌ ‏ 
صلاتي كراهية أن أشق على أمهِ))”". 

لقد جعل الإسلام رحمة الناس بعضهم بعضًا سبيًا لرحمة الله إياهم: فقال رسول 
الله 4# «الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من © الأرض يرحمكم من ذ 
السما E‏ 

وقد ڪان رسول الله ج4 أرحم البشر؛ كان مثالا للرحمة والرفق ورقة القلب» 
قال تعالى: « قَبِمَارَحَمَةٍ َا عت له وَلَوْ كنت قَظًا عُليظ الْقَلبٍلَأَنفَصُوا يِن حَوَلِكَ ي“ 
قال السعدي: (آي برحمة الله لك ولأصحابك من الله عليك أن ألنت لبم جناحك؛ 
وترفقت عليهم وحسنت لبم خلقك فاجتمعوا عليك وأحبوك وامتثلوا أمرك 'ولو كنت 
فظا" أي سيء الخلق "غليظ القلب' أي قاسي "لانفضوا من حولك" لأن هذا ينفرهم 
ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السىء. 

فالأخلاق الحسنة مع الرئيس ب الدنيا تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع 
ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص» والأخلاق السيئة مع الرئيس 2 الدين تفر الناس 
عن الدين وتبغضهم إليه مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص فهذا الرسول المعصوم 
يقول الله له ما يقول فكيف بغيره. 

أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس 


.١7/ سورة البلد ؛ آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۷۰۷ واللفظ له» ومسلم .47١‏ 

(۳) اخرجه الترمذي 4 : وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)٠٠١1۹‏ 
(4) سورة آل عمرانء آية:109١.‏ 





كنوزرياض الصالحين 
بما كان يعاملهم به ينه من اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالاً لأمر الله وجذبًا لعباد 
الله إلى دين الله تعالى)7". 

(إن الرحمة فضيلة والقسوة رذيلة» وهي تكون للناس جميعاً فتحب لهم ما تحب 
لنفسك» وتكره له ما تكره لبا ؛ فإن كانت الرحمة خليقتك رحمك الناس كما 
رحمتهم» وكانوا لك كما كنت لبم ورحمك الرحمن الرحيم: فَأسْبَعٌ عليك نعمه 
ظاهرة وباطنة» وإن تركتها إلى القساوة قست عليك الخليقة فإن نابتك نائبة؛ أو حلت 
بك ضائقة أغضوا عنك وفروا منك فتجرعت وحدك صابها» وصليت نارها» وكذلك 
يصنع الله بك؛ يرفع عنك رحمته؛ فإذا أنت ف الدنيا 4 معيشة ضنك لا تنعم بعزة أو 
هناءة» و2 الآخرة لا ينظر الله إليك» ولا يكلمك» ولك العذاب البون جزاء بما 
اكتسبت فارحم تُرْحم وكن للناس يكونوا لك وتخلق بخلق الله يرفع شأنك» ويعُل 
نفسك واللّه لا يضيع أجر المحسنين)”". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل العفة والتعفف: 

إن المسلم عفيف النفس» لا يمد يده إلى الناس يستجديهم ويطلب منهم» ومن ثم 
مدح الرسول 4# المسلم العفيف» وجعله من أهل الجنة حيث جاء ب4 الحديث "وعفيف 
متعفف ذو عيال" والعفة والتعفف مما مدحه الله 2 القرآن قال الله تعالى: 9 للفقراء 


لذت أُخْصِرُوا ف سَبِمِلٍ أله ل يَسْتَطِيعُوت ربا ف لأر َسَبْهُ م الْجَاهِل أُعيمَآء ِت 
التَعفضِتَعرفُهُم يسِيمَهُمْلَايَسْتَلُو الاس إلَحَاًا ي ٠"‏ 

قال ابن كثير: (أي الجاهل بأمرهم وحالبم يحسبهم أغنياء من تعففهم 2 لباسهم 
وحالهم ومقالبم» وهم لا يلحون أ المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليهء فإن من 
سأل وله ما يغنيه عن السؤال» فقد ألحف 2 المسالة)“. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن # تفسير كلام المنان: عبد الرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ,١77 ١7١‏ 

(۲) الأدب النبوي» محمد عبدالعزیز الخولي» .٠١١-٠۲۲‏ 

(') سورة البقرةء آية:٠۷٠.‏ 


(4) تفسير المَرآن العظيم؛ أبن كثير: تنحقيق: سامى بن محمد السلامة /١‏ ل 0 /,, 





وقال القرطبي: (والمراد أنهم من ترك المسألة والتوكل على الله بحيث يظنهم 
الجاهل بهم أغنياء. والتعفف تفعّل وهو بناء مبالفة من عفّ عن الشيء إذا أمسك عنه 
وتنزه عن طلبه. وكونهم "لا يسألون الناس إلحافا" أي لا يسألون ألبتة وهذا على أنهم 
تقون عر المسالة عقة ايء و على هدا حبيرر السسلمين: ويكون التقفف مينة انت 
لبم» أي لا يسألون إلحاحا ولا غير إلحاح قال إبراهيم بن أدهم: سؤال الحاجات من 
الناس هي الحجاب بينك وبين الله تعالى؛ فأنزل حاجتك بمن يملك الضر والنفع؛ 
وليكن مفزعك إلى الله تعالى يكفيك الله ما سواه وتعيش مسرورا)”". 

وقد بين الرسول الكريم # صورة هذا التعفف فعن 
الله 4# قال: (لَيْس الْيسْكين بهذا الطُّواف الّذِي تَرُدُهُ الَّمْرَةٌ وَالتّمْرَكَانَ واللقمَة 
وَاللقمكان. ولكِن الْسِسْكينُ الذي لا يَجِدُ غنئ يُْنِيه. وَل يُفَطَنُ لَهُ» فَيُكَصَّدقَ عَلَيْه. ولا 
يَسْأَلُ الئاس شّيئا))"". أي أن الملسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة 
وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف» بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يسأل 


الناس "2 وبين E‏ أن من يستعفف يعفه الله فعن أبى سعيد الخدري زوو 








أن رسول 
الله يت قال: ((ومّن يُستعنيف يُعِفَهُ اللّه؛ ومن يُستفن يُغنِه الله))“. 

قال السعدي: (ومن استغنى بالله وبرزقه وما قسم له الله وأعطاه ولم يلتفت إلى غير 
ربه وغير فضله وإحسانه استعف عن الخلق ولم يعلق بهم قلبه لا خوفا ولا رجاءً ولا طمعا 


ولا رغبة وهذه المرتبة أعلى المراتب وأشرفها) ". 


وقال الماوردي: (والنفس الشريفة تطلب الصيانة وتراعي النزاهة, وتحتمل من الضر 
ما احتملت ومن الشدة ما أطاقت: فيبقى تحملهاء؛ ويدوم تصونها فتڪون كما قال 


.5140-1141/17/7 انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 
.٠١75 أخرجه البخاري 4075:؛ ومسلم‎ )0( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص 105. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۹۹١۱ء‏ ومسلم ٠٠۵١‏ واللفظ له. 


(۵) الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة .1۸١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الشاعر: 
كما يكتسي خده حئْرة ولك وه ورم ف اليمئة 


فلا يرى أن يتدنس بمطالب الشؤمء ومطالع اللؤم؛ فإن البهائم الوحشية تأبى ذلك 
وتأنف منهء قال الشاعر: 
وليس الليثُ من جوع بفام 2 على جيف يطوف بها الكلاب ° 

فكيف بالإنسان الفاضل الذي هو أكرم الحيوان جنساء وأشرفه نفساء هل 
يحسن به أن يرى لوحش البهائم عليه فضلا وقد قال الشاعر: 

على كل حال يأكل المرء 2 على البؤس والضراء 

وقد قيل لبعض الزهاد: لو سألت جارك فقال: والله ما أسأل الدنيا من يملكها 
فكيف ممن لا يملكها. فأما من يسأل من غير ضرورة مسّتء ولا حاجة دعت فذلك 
صريح اللؤم؛ ومحض الدناءة وقلما تجد مثله ملحوظأ؛ أو ممولاً محفوظاً؛ لأن الحرمان 
قاده إلى أضيق الأرزاق؛ واللؤم ساقه إلى أخبث المطاعم» فلم يبق لوجهه ماء إلا أراقه ولا 
دلا إلا ذاقه)". 

خامسا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

حيث جاء 4 الحديث "آهل الجنة ثلاثة' ومما لا شك فيه أن أسلوب الترغيب من 
أساليب الدعوة التي تدفع بالمدعو إلى الإقبال على الخير؛ لأن النفس بطبيعتها تحب 
وتميل إلى الثواب والأجر ومن صور استعمال القرآن لبذا الأسلوب قوله تعالى: « وَسيقَ 


لذيرت افوا د إل الْجَنَدِرْمها 4 و الحديث رغب النبي 4# ببيان ثلاثة أنواع من 


٠٠/۳ يتيمة الدهر. قافية الباء‎ )١( 
۹۳-۲ أدب الدنيا والدين: أبو الحسن الماوردى, تحقيق: مصطفى السا ص‎ 6 


(') سورة الزمرء آية:؟ل!. 





الناس يدخلون الجنة» وجعلهم من أهلها وهم ذو سلطان مقسط موفق» ورجل رحيم 
رقيق القلب لكل ذي قريى ومسلم» وعفيف متعفف ذو عيال. و4 هذا ترغيب لبؤلاء 
الثلاثة وبشارة لبم بدخول الجنة. 
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المضامين التريوييٌ في أحاديث الباب 

مد خل: 

إن الولي فرد من أفراد الأمة يتولى أمرها وفق صور عدة أقرها الشرع» وإن تربية 
أفراد الأمة على قيم الإسلام ومبادئه» ومن أهم غايات التربية الإسلامية ومن أبرز 
الملضامين التربوية ب4 أحاديث الباب ما يلي: 

أولا- التربية بالترغيب: 

من أساليب التربية الإسلامية الناجعة التربية بالترغيبء لما له من أثر 4 تحفيز 
النفس وحثها على فعل المرغب فيه؛ ومن أحاديث الباب التي تبرز هذا الأسلوب ما جاء 
بے حديث آبي هريرة : «سَبْعة يُظِلَهُمُ الله 2 ظِلّهِ يَوْمَ لا ِل إلا ظله: إمام عادل...)؛ 
وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص شا : «إِنُ المقسيطين» عند الله على مَنَابرَمِنْ 
ثورٍ. عَنْ يَمِنٍ الرّحْمّنٍ عر وَجل. وَڪلگا يَدَيهِ يَمِينُ الذِينَ يلون نِي حُڪمهم وهلِيوم 
وما ولوا»» وحديث عوف بن مالك # : «خيار آئمتڪم الڏذين تحبونهم ويحبونڪم...»› 
وحديث عياض بن حمار 6# : «أهل الجنة ثلاثة...». ففي هذه الأحاديث ترغيب 2 
الاستظلال بظل الله تعالى يوم القيامة وترغيب 2 الجنة لمن يحقق العدل. 

ولا كان الإسلام هداية للناس جميعا وواقعيًا 2 جوانبه العملية كانت الواقعية 
فيه تتطلب إيجاد عنصر للترغيب ب وسائله التربوية للناس» وذلك 2 كل ما يهديهم 
اليه من خير» ويدعوهم إليه من فضيلة» وما ذاك إلا لكي يكفل استقامة النشء على 
طريق الإيمان» ويدلبم على ما يجب عليهم 4 هذا السبيل» وليس بغريب أن تكون 
التربية الترغيبية هي الأساس والعنصر الذي يقوم عليه الإصلاح الإسلامي 2 الأسرة و2 
المدرسة و2 المجتمع الكبير مجتمع الأمة الإسلامية فهي تعتبرأساسًا محددا لبناء 
شخصية الفرد » تلك الشخصية التي تهب نفسها لله تعالى 2 قيامها وجلوسهاء 2 نومها 
ويقظتها؛ 2# غضبها ورضاهاء. ے صداقتهاء» وعداوتھاء ے2 بيعها وشرائها ب عملها 
وراحتهاء 2 أفكارها وآرائهاء 2 توجيهها وإرشاداتها» 4 نصائحها وتحذيراتها؛ 
وتبرز أهمية التربية الترغيبية ب كونها أسلوبا رائعا يساعد على نشر مكارم الأخلاق 





وبثها بين الناس ليصبحوا قادرين على تطبيق حقائق ومفاهيم وتشريعات الدين 
الإسلامي تطبيقًا عمليًا واقعيًا لكونها خطوة حتمية لتنفيذ الشريعة ب4 المجتمع 
الإسلامي» وذلك لأن أساس الأوامر والنواهي 2 الإسلام هو جلب المصلحة ودفع 
المضرة 

ثانيًا- غرس قيمة العدل: 

تعتبر قيمة العدل من القيم الإسلامية ذات الأهمية ف مجال التربية الإسلامية» ومن 
ثم كان من أهداف التربية الإسلامية غرس قيمة العدل؛ وجعلها مظهرًا من مظاهر 
الجماعة المسلمة› ومن أحاديث الباب التي تؤكد على قيمة العدل» حديث أبي 
هريرة 6# : سسَبْعة يُظلهُمُ الله ب ظله يَوْمَ لا خللٌ إلا ظله: مام عادل ...» 

فجاء على رأس السبعة الذي يظلهم الله بے ظله: الإمام العادل لما للعدل من أهمية 
ا ٠‏ ومن أحاديث الباب أيضنا حدیث عبدالله بن عمرو بن 

لماص ا : «إِنُ المُقَسيطينَ» عند الله على مَتَابِرَ مِنْ ور. ڪن يمين الرحمن عر وَجَلَ. 
و يَدَيْهِ يَمِينُ الّذينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكمهم وَأهْلِيهم وَمَا ولوا»» وحديث عياض بن 
حمار: «أهل الجنة كلاكة : ذو سلطان مُقسيط موفق ...0 

ومن المثل العليا 4 الإسلام تكليف متبعيه بأن يكونوا قائمين بالعدل بين الناس 
مع صرف النظر عن جميع الاعتبارات التى تحد من سلطانه؛ والقرآن الكريم أمر 
المؤمنين أن يكونوا مبالغين 2 تحري العدلء ومراعاة قواعد العدل حتى مع الأعداءء 
وبين الله سبحانه أن العدل ُبّْث الرسلُ لأجله ( لَقَدْ أَرْسَلَا وُسُلََا الت وأنرلا مََهْمُ 


(1) 


الْكتبَ وَالْمِيرَارتَ لِيَقَوم الاس بالْقَسّط 4 فهذه الآية بينت أن الله أراد بإرسال 
الرسل إقامة العدالة الاجتماعية على أساس ما أنزله عليهم من الكتب المتضمنة 
للأحكام وشرائع الدين» وما أمرهم به من استعمال الميزان: لأن به يتميز الحق من 


.١1817 تربية الأبناء والبنات ے ضوء الكتاب والسنة : خالد عبدالرحمن المك ص‎ )١( 


(۲) سورة الحديد؛ آية:٥٠.‏ 
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الباطل» وبه يحصل الناس على حقوقهم” '". 

وإذا كانت العدالة مطلوية من كل أحد فإنها من ولاة الأمر أولى؛ ولذا جاء_2 
أحاديث الباب البشارة للولي العادل بالجنة» لذلك لأن العدل هو أساس الحكم 
الصالح. 

'والعدل هو تنفين حكم الله؛ أي أن يحكم الناس وفقًا لما جاءت به الشرائع 
السماوية. ولا كانت الشريعة الإسلامية هى كمال هذه الشرائع فإن العمل بها إذن هو 
تحقيق للعدل الذي أمر الله به؛ ونظام الحكم الإسلامي يقوم على العدل من الحكام: 
وهو فرض لا يقوم الحكم الإسلامي به؛ وي مقابل ذلك فإن الطاعة من المحكومين 
للحكام واجبة» إذا سار الحكام وفق منهج الله تعالى وشريعته» وحكموا بالعدل 
المفروض عليهم. ومن ثم كان العدل واجبًا حتى على الأنبياء؛ والعدل واجب حتى 
للأعداء وهذه من أعظم فضائل الإسلاء" ". 

ثالثًا- تعميق معاني الإيمان باليوم الآخر: 

من أهداف التربية الإسلامية تعميق معاني الإيمان باليوم الآخر؛ وما يكون فيه من 
جزاء وحساب وثواب وعقاب» حيث يتكون لدى المتربي اليقين 4 أحدات اليوم الآخرء 
وك أحاديث الباب جاء الحديث عن الجنة وأصحابها وحال أهلهاء ومن ذلك 
قوله يليه : «سَبْعةٌ يُظِلهُمُ الله بذ ظِلهيَوْمَ لا ل إلا ظلة:...»» وقوله: «إِنٌ المُقميطينَ عند 
الله على مَنَايرَ مِنْ تُور...؛ وقوله: «أهل الجنة ثلاثة...». والتصديق باليوم الآخرء والثقة 
فيما أعده الله خخ الجنة لمن أطاعه يولد داخل المتربي البمة العالية والتطلع لنيل هذا 
الثواب. 

'إن تذكر الإنسان لليوم الآخر له العديد من الآثار التربوية منها تربية الشعور 
الحقيقي بالمسئولية إذ أن الإيمان باليوم الآخرهو المحرك الأساسي لشعور الإنسان 
بالمسئولية الحقيقية؛ وهذا اللإحساس يبني على الخوف من يوم الحساب؛ ومنها تحقيق 


(۱) روح الدين الإسلامي؛ عفيف عبد الفتاح طبارة ص I‏ 
69 فسح التربية سے التصور الإسلامي؛ د. على أحمد مدكور ص ۱۹۵ ؛ „۱۹٦‏ 


كنوز رياض الصالحين 
البدف الأسمى من وجود الإنسان حيث إن الإحساس بالمسئولية يمكن الإنسان من أن 
يكون عبدًا صالحا لأن العبودية هي جوهر الإنسانية» ومنها: تحقيق الأخلاق الفاضلة: 
فالإيمان باليوم الآخر وما يترتب عليه من خشية المؤمن من الجزاء يوم الحساب يحقق 2 
الإنسان الأخلاقيات الفاضلة 4 السلوكيات الحياتية بحيث تأتي هذه الأخلاقيات 
مراعية لشرع اللّه”". 

ومن ثم يجب على المربين تعميق معاني الإيمان باليوم الآخر حتى يمكن غرس 
الكثير من القيم التربوية "إذ أن الإيمان بالحياة الآخرة والمسئولية العظمى أمام اللّه 
وجزاء الأغبال يحون 3 اهماتق النفس داهنًا خونا إل عبل الشيروهيخكائحة الشره 
ويكون هذا الشهعور النفسي القوي ضامنًا تنفينذ قواعد الأخلاق والتشريع أقوى من 
الجزاء الدنيوي» ومن قواعد الزجر والعقاب» ومن آثار هذا الإيمان أيضا أنه يسبب 
الإخلاص # العمل فلا يكون عمل المؤمن ترقبًا لمكافأة أو شكرا ينتظرهما من 
الناس ومن المجتمع فإنه يعمل لوجه الله تعالى وابتغاء مرضاته وانتظارًا لِحُسن العاقبة 2 
الحياة الأبددة" ” 





رابعا- التربية الاجتماعية: 

وهذا واضح من قوله كك ((سَبْعَة يُظلَهُمُ الله يذ ظِلَهِ يَوْمَ لا ظِلُ إلا ظِلَهُ منهم: 
وَرَجُلانِ تَحَابّا فِي اللهء اجَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفْرَّهَا عَلَيْه)): ففي هذا تريية اجتماعية للفرد 
والمجتمع عن طريق تقوية المحبة والمودة بين المسلمين»ء فيظلل أفراد المجتمع حب بعضهم 
لبعضء لا لحاجة من حاجات الدنياء وإنما حب يقصد به وجه الله تعالى» فمحبة المسلم 
لأخيه المسلم -حينئذ- تكون نابعة من حبه لله ولرسوله خ6 ولدينه؛ فالحب # الله 
يدوم كما أن المحبة ب4 الله من كمال الإيمان. 

كما أن الأمن الاجتماعي ينشر 2 المجتمع المسلم إذا تحققت المحبة بين المسلمين 2 
اللهء وحينئذ يسود الأمن والاطمئنان ے2 المجتمع» لأن الجميع سوف يسعى 2 صلاح من 


.۷۲ التربية الإسلامية مصادرها وتطبيقاتهاء د. عماد محمد محمد عطية ص ۷۲ء‎ )١( 
, ١16" نظام الإسلام: العقيدةٌ والعيبادة, ل, محجتهل المبارك ص‎ (30 





يحب وجلب الخير له ودفع ما يضره عنه؛ كل واحد منهم آمن على نفسه وأهله وماله 
وعرصه. 
خامسا- من الأساليب التريوية الالقاء والحوار والمناقشة: 


وردت 2# أحاديث الباب عدة أساليب تريوية منها: 

أ- الإلقاء: كما 4 حديث ((سَبْعَةٌ يُظِلَهُمُ الله ب ظلهِ يوْمَ لا ِل إلا ظِلَهُ)) كما أن 
ے هذا الحديث ترغيبًا» ويمكن للمعلم أن يمزج بين الإلقاء والترغيب بهدف استتثارة 
انتباه المتعلمين وتشويقهم للموقف التعليمي: هذا من جانب» ومن جانب آخر ضمان 
وصول المعلومة إلى أذهان المتعلمين. 

ب- الحوار والمناقشة: كما ے حديث عوف بن مالك و 7 الِْينَ 


عت الل م +» وى 


تحيبوئهم ويُحبُونكه...)) الحديث؛ والحوار والمناقشة من الأساليب التي تسمح للمتعلم 
أن يعرض ما © نفسه من أفكار وآراء» مما يفعل دوره ش العملية التعليمية ويزيد من 


استفادته منها بدرجة كبيرة. 


2 2 
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٠‏ - باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية 
وتحريم طاعنهم في المعصيي 


أ اكه ا 


سار 
لے ای ا ! ر 1 7 
فَالَ الله تعالى: « يتا الْذِينَ ءَامنوأ أطِيعُوأ لله وَطِيعُوأ أَلرَسُولَ وَأولى الأ ينكد » 
[النساء: 09)., 
الجحديت رفم )٦١۳(‏ 
۳- وعن ابن عمر وا : عن النبي ييا : قَال: ((على المرْء اله ا لمسلما لسمع 
والطاعة فِيمًا أحَب وكرة إلا ان يُؤْمَرَبِمَعْصِيةِ فَإِذًا أمِرَبِمَعْصِيةٍ فلا سَّمْعٌ ولا طاعّة)) 


د ي ت 6 


ترجمه الراوي: 
عبدالله بن عمرين الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١7(‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث يقرر قواعد عامة تنظم العلاقة بين الرئيس» والمرؤوس وبين الحاكم: 
والرعية بما يضمن منع الخلاف وتحقيق الترابط الذي يصب ب2 مصلحة الأمة» وبداية 
الحديث بقوله (عَلَى المرء المُسلم) يدخل الجميع تحت مظلة الحكم مما يسظلزه 
إنصاتهم؛ لأن (ال) 4 لفظ المسلم للجنس فيشمل كل المسلمين؛ والتعبيرب (على) يشير 
الى الوجوب» ولإلزام لأن على تشير إلى تمكن الأمر» وعلوه» وآنه تشريع من الله 
وذكر المرء للتوكيد» وتخصيص المسلم لأنه المعني بتنفيذ آمر اللّه» ورسوله» وقد 
استخدم أسلوب الطباق بين المعاني حيث طابق بين أحب» وكره الذي يقرر أن طاعة 
ولي الأمر مقدمة على رغبة النفس رعاية لوحدة المسلمين» كما أنه طابق بين السمع؛ 
والطاعة» وبين قوله فلا سمع» ولا طاعة وهو طباق سلب يقرر أنه لا طاعة مطلقة إلا 
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أل ق ع سح ابر 


للمجهول ليشمل كل ولي أمر أو نائب عنه يأمر بمعصية عندها يتوقف عن الطاعة؛ ولا 


يسمع؛ ولا يطيع. 
فمه الحديت 

هذه الأحاديث تشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

١-حكم‏ انعقاد الإمامة: أجمعت الأمة على وجوب عقد الإمامة"'". 

-حكم طاعة ولاة الأمور: لا خلاف بين الفقهاء أن طاعة ولي الأمر إنما تكون 
4 المعروف؛ ولا تجوز © معصية؛ فإذا أمر ولي الأمر بما يخالف الشرع؛ حرم على 
المكخلفين طاعته؛ أو تنفين أمرهء إذ لا طاعة لمخلوق ب4 معصية الخالق”". 

٣-حكم‏ الخروج على ولي الأمر العادل: لا خلاف بين الفقهاء أن من اتفق 
المسلمون على مبايعته» ثبتت إمامته؛ ووجبت طاعته؛ فمن خرج عليه ڪان باغيا وجب 
قتاله”". 

؛-حكم الخروج على ولي الأمر الجائر: اختلف الفقهاء 2 ذلك» فذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة إلى حرمة الخروج عليه» ولو كان ذلك بقصد منعه من جوره؛ إذ 
لا يعزل السلطان بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته»؛ وإنما يجب 
موعظته. 


)١(‏ مراتب الإجماع ١٤٤٠ء‏ رد المحتار 03 كشاف القناع عن منن الإفناع» منصور بن يونس البهوتي, 
تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد .۲١٠/٠‏ 

(۲) مرأتب الإجماع ١٠٤٠ء‏ وشرح فتح القديرء ابن همام الحنفي 19/7 وما بعدهاء وحاشية الخرشي 1٠⁄۸‏ › 
ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرملي ۲٠١/۷‏ المغني» ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبد الله بن 
عبدالمحسن التركي › ود. عبدالفتاح محمد الحلو .48/٠١‏ 

(۳) رد المحتار على الدر المختار المسمى» محمد أمين بن عمر عابدين» تحقيق: علي محمد معوض 15١/7‏ , 
وحاشية الدسوقي ۲۹۸/٤‏ وما بمدهاء ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرملي ۳۸۲/۷؛ 
المغني والشرح الكبير ٥۲/٠١‏ وما بعدها. 





بينما ذهب بعض المالكية» وبعض الشافعية إلى جواز الخروج على الإمام الجائرء 


إذا كا ن الخروج من عادل؛ وحیننك دجب معا ونته". 


٥-العدد‏ المعتبر خروجا: يرى المالكية أن الواحد. والعدد القليل يعد خروجا: بينما 
ذهب الشافعية إلى أن العبرة بوجود شخص مطاع بين الخارجين قلة كانوا أم كثرة: 
وفال الحنابلة والحنفية: إن الواحد والعشرة ليسوا خارجين» بل الكثرة التي تعتبر 
قوتهم؛ بما يحتاج معهم الإمام إلى إعداد وترتيب لمواجهتهه”". 

"-تعدد الأئمة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز كون إمامين 2 دولة مسلمة 
4 وقتٍ واحد» ولا يجوز إلا إمام واحد» لحرمة التفرق والتنازع بين المسلمين» وإذا 
كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم»› ووقعت المعصية لله تعالى. 

فإن عقدت لاثنين معأ بطلت فيهماء أو مرتباً فهي للسابق منهماء ويُعزّر الثاني 
ومبايعوه. وإن جهل السابق منهما بطل العقد فيهماعند الشافعية» لامتناع تعدد الأئمة› 
وعدم المرجح لأحدهما. 

وعن الإمام أحمد روايتان: إحداهما: بطلان العقد» والثانية: استعمال القرعة؛ 
قال القاضي: هذا قياس المذهب كالأذان. 

وذهب المالكية إلى أنه إذا تباعدت البلاد» وتعذرت الاستنابة» جاز تعدد الأئمة 
بقدر الحاجة» وهو قول عند الشافعية'" 


› ٤۲۹/۲ رد المحتار على الدر المختار المسمى» محمد أمين بن عمر عابدین» تحقیق: علي محمد معوض‎ )١( 
:5١0/8 ومواهب الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن عبدالرحمن المفربي 771/7 , وحاشية الخرشي‎ 
ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرملي ۷ وكشاف القناع عن متن الإقناع: منصور‎ 
.671// بن يونس البهوتي؛ د تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد 50/14: والمحلى, ابن حزم‎ 

(۲) بدائع الصنائع 1/١1١؛:‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن عبد الرحمن المفربي 711//7, 
ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرملي ۳۸۳/۷ والمفني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي؛ ود. عبدالفتاح محمد الحلو ٤۹/٠١‏ وكشاف القناع عن متن الإفناع» منصور بن 
يونس البهوتى» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد .11/٤‏ 

(۳) الأشباه والنظائر 4 قواعد وفروع الشافمية ؛ جلال الدين السيوطي 0۹/۲ والفواكه الدواني شرح رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوى ١/١٠٠٠ء‏ وأسنى المطالب 4 صلة الأقارب» ابن حجر 
الہيتمي › تحقيق: د. حسن عبد الحميد حسن 2511/15 57317, وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور 
بن يونس البهوتي؛ تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد :7١7/1‏ والإنصاف © معرفة الراجح من 
الخلاف» علاء الدين المرداوي .1١/١71‏ وانظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 771/7. 


كنوزرياض الصالحين 





المصامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: السمع والطاعة لولاة الأمر ب غير معصية لله. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية المحافظة على حرمات الله. 

ثالثاً: من آداب المدعو: الاستجابة لما دعا إليه رسول الله . 

أولا- من موضوعات الدعوة: السمع والطاعة لولاة الأمر 2 غير معصية لله: 

إن طاعة ولاة الأمر مشروطة بأن تكون 2 المعروف»› فإن أمروا بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة» لأنه لا طاعة لمخلوق 2 معصية الخالق» وهذا ما ينص عليه الحديث» حيث 
قال 14#: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة قال النووي: (قال العلماء: معناه: تجب طاعة ولاة الأمر 
فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية» فإن كانت 4 معصية فلا سمع 
ولا طاعة؛ وهذه الأحاديث 2 الحث على السمع والطاعة 2 جميع الأحوال وسببها 
اجتماع كلمة المسلمين» فإن الخلاف سبب لفساد أحوالبم 2 دينهم ودنياهه)'. 

وقال ابن عباس طَقتُا : «نزلت: « يتأ الذي ءامنا أطِيعوأ الله وَأطِيعُوأ آلرَسُولَ وَأؤلى 
الأض يكز »”" , عبدالله بن حذافة بن فيس بن عدي السهمي بعثه النبي 2 
سرية ر 

وقصته ما رواه أبو سعيد الخدري 4# قال: ابَعَثَ رسولَ الله علقمة بن مُجَرْرٍ 
المذيجي على بَعْسْ أنا فِيهم, ٠‏ فخرجنا حتّى إذا كنا على رأس غزاتنا؛ أو © بعمض 
الطريقٍ استاذئثة طائفة أذ لبم وأمّرَ عليهم عَبْدَ الله بن حُذافة السهمي؛ وكان من 
أصحاب بدر؛ وڪانت فيه دعابةء فكنت يمن رج معه› فبينا نحن 2 الطريق نزلنا 
منزلاء وأوقد القومُ نار يَصطَلونَ بهاء أو يصنعون عليها صنيعاً لبم؛ إذ قال لَهُمْ عَبْدُ 


, ل15٠ شرح صحیح مسلم› الإمام النووي‎ )١( 
.8 : سورة النساء , آية‎ (۲) 


(*) أخرجه البخاري 5084 : ومسلم 18715. 


كنوزرياض الصالحين 
اللّهِ بنُ حّذافة: أليسَ لي عليكمٌ السسّمْعٌ والطاعة؟ قالوا: بلى؛ قَال: فأنا آمَرُكمْ بشيء 
ألا فعلتموهُ؟ قالوا: بلى؛ قَال: فإني أَعَرْمْ عَلَيْكمْ بحقّي وطاعتي إلا توائبثُم ب هذه 
النار» قال: هَقَامَ ناس حتى إذا ظلَّنٌّ أنهم واثبونَ فيهاء قال: أسبكوا عليْكم أنفستكى 
انما كدت أضحك مَعّڪه؛ ٠‏ قلما قَدِمُوا على رسول الله ذكروا ذلك لَهُ فقال رسُولُ 
الله: ((مَنْ آمركم بمعصيّة» فلا مُطيعُوةُ))". 

قال السعدي 2 تفسيرقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم) قال: (أمر الله بطاعته وطاعة رسوله؛ وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب 
واجتناب نهيهما؛ وأمر بطاعة أولي الأمرء وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام 
والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لبم؛ طاعة لله 
ورغبة فيما عنده. ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله» فإن أمروا بذلك» فلا طاعة 
لمخلوق ل معصية الخالق» ولعل السر ل حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم» وذكره مع 
طاعة الرسول؛ فإن الرسول يي لا يأمر إلا بطاعة اللّهء ومن يطعه فقد أطاع الله 
57 أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية المحافظة على حرمات الله: 

إن حرمات الله هي محارمه »وعدم الجرآة على انتهاكها من علامات الإيمان 
الصادق» لذا حر النبي 4# من الطاعة 2 المعصية؛ وذلك واضح من تقييد 
النبي 6# طاعة أولى الأمر بألا تكون 2 معصية» وإلا فلا سمع ولا طاعة. 

ومن هذا القبيل حديث عبادة بن الصامت اه قال: دعائا رسول ج الله 
َبَايَعْتَاه فكان فيمًا أَحَد عَلَيناء أن بَايَعَنَا عَلَى السمْع وَالطاعَةٍ» فِي منْشَطئًا 
وَمَكرَهِنَاء وَعُسرئا وَيُسْرئاء وآكرَةٍ عَلَيْنَا. وآَنْ لا ُتازعَ الآمْرَ أَهلّهُ. قَالَ: (إلا أن تَرَوَا 
كنفرا بَوَاحا عنْدكه من الله فيه بُرْهَان))". 





(Tn 


.۲۳۱۲ وحسنه الألباني ص حیح سنن ابن ماجه‎ ۲۸٣۲ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
14 = ۳ لو أخرجه البخاري 00ء ¥0 ومسلم‎ 





كنوزرياض الصالحين - 

قال النووي: (قوله #ه: "إلا أن تروا كفراً بواحاً": وي بعضها "بداحا" - والباء 
مفتوحة فيهماء ومعناهما: كڪفرا ظاهراء والمراد بالكفر هنا المعاصي» ومعنى عندكم 
من الله فيه برهان: أي تعلمونه من دين الله تعالىء ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة 
الأمور 2 ولايتهم ولا د تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد 
الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث كنتم)'» قال ابن حجر 
(وقال غيره -أي: غير النووي-: المراد بالإثم هنا المعصية والكفر فلا يعترض على 
السلطان إلا إذا وقع ب2 الكفر الظاهر)”" 

وقال ابن هبيرة: (تجوز طاعة الأمير إلى الحد الذي لا ينتهى إلى معصية الله عز 
وجل» فإذا انتهى إليها فحينئن لا طاعة له ولا لغيره. 

وأن المأمورين إذا رأوا أميرهم قد أمرهم بما يتحققون أنه معصية لله عز وجل 
فواجبٌ عليهم أن لا يطيعوه وأن طاعة الأمير إنما هى فرع على طاعة الله عز وجل التي 
هي الأصل» فإذا انتهت المراعاة لحفظ 6 الفروع إلى أن ينتقض ذلك الأصل الذي 

بنيت الفروع عليه بناء © الحكم فبطل من 0 

وقال البغوي: (وحكي أن عمر بن هبيرة كان على العراق» قال لعدة من الفقهاء 

منهم الحسن والشعبي: إن أمير المؤمنين يكتب إلي 2 أمور أعمل بها فما تريان؟ قال 
الشعبي: أنت مأمور» والتبعة على آمرك» فقال للحسن: ما تقول؟ قال: قد قال هذاء 
قال: قل» قال: اتق الله يا عمر» فكأنك بملك قد أتاك» فاستنزلك عن سريرك هذاء 
فأخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك» فإياك أن تعرض لله بالمعاصي» فإنه لا طاعة 
لمخلوق ‏ معصية اللّه. 

وروي عن أبي برزة أنه مر على أبي بكر وهو يتغيظ على رجل من أصحابه؛ وقيل: 
إن الرجل كان يسب أبا بكرء فقال أبو برزة: قلت: يا خليفة رسول الله من هذا الذي 


(۲) فتح الباري؛ اين حجر العسقلاني 1۳ 


ڪنوز رياض الصالحين 
تتفيظ عليه؟ قال: فلم تسأل عنه؟ قلث: لأضرّب عنقه. و4 رواية قال آبو بكر لأبي برزة: 
لو قلت لك ذلك أكنت تفعله؟ قال: نعم. فقال: ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله ج4ا. 
فهذا يؤيد ما قلناء وهو أن أحدا لا يجب طاعته 4 قتل مسلم إلا بعد أن يعلم أنه حق إلا 
رسول الله ييا , فإنه لا يأمر إلا بحق ولا يحكم إلا بعدل» وقد يتأول هذا أيضا على 





آنه لا يجب القتل 4 سب أحد إلا ذخ سب رسول الله 7829" . 

ثالثا- من آداب المدعو: الاستجابة لما دعا إليه رسول الله 222 . 

لقد أمر رسول الله ته بالسمع والطاعة لأولى الأمرما لم يأمروا بمعصية وإلا 
غلا سمع ولا طاعة. وهذا الحديث يوضح العلاقة بين أولي الأمر والرعية» فإذا استجابت 
الرعية لذلك كان 2 هذا فلاحها وصلاحها وإلا انتشرت الفتن والاضطرابات. وقد 
تمثل آبو بكر الصديق 6# هذا المعنى ب خطبته التي خطبها عندما بايعه المسلمون 
خليفة عليهم» فقال: (أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت 
فأعينوني وإن أسات فقوموني» الصدق آمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي 
عندي حتى أريح عليه حقه"' إن شاء الله» والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن 
شاء الله لا يدع قوم الجهاد 2 سبيل الله إلا خذلمم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة 2 
قوم إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا 
طاعة لي عليكم» قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله). 

وقد أجاب ابن عثيمين على سؤال نصه: (إذا ندب الله عز وجل إلى أمر من الشريعة 
ندبا عاماء كالدعوة إلى الله مثلاً: ومنع من إيقاعه ولي الأمر مثلاء فهل يستجاب 
لولي الأمر 2 هذا مع قول الرسول #: ((إكمَّا الطاعة في الْمَعْروفي))» مع الضابط 
إذا تيسر جزاك الله خيرا؟. 


.40 - 45/٠١ شرح السنة‎ )١( 

() أي: أرده إليه؛ النهاية ‏ غغريب الحديث والأثرء ابن الأثير ف (ر و ح). 

(۳) أخرجه ابن إسحاق كما ب4 سيرة ابن هشام ۳١۲/١‏ وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح. البداية 
والنهاية» ابن ڪثیر» تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون 50/8: 410/5. 

.۱۸١ ومسلم‎ ٤۳٤١ اخرجه البخاري‎ )٤( 





فأجابه الشيخ بقوله: (إذا قال ولي الأمر لشخص مثلاً: لا تدعٌ إلى اللّه؛ فإن كان لا 
يقوم أحد سواه بهذه المهمة؛ فإنه لا يطاع ولي الأمر ب4 ذلك» لأنها تكون فرض عين 
على هذا الشخص» ولا طاعة لولي الأمر ب4 ترك فرض عين. 

أما إذا كان يقوم غيره مقامه نظرنا: إذا كان ولي الأمر نهاه لأنه يكره دعوة 
الناس» فهنا يجب أن يناصح ولي الأمر 2 هذاء ويقال: اتق اللّه» لا تمنع من إرشاد عباد 
الله أما إذا كان نهيه هذا الشخص لسبب آخر يحدث من جراء كلام هذا الرجل: 
ورأى ولي الأمر أن المصلحة إيقافه؛ وغيره قائم بالواجب فإنه لا يحل لبذا أن ينادد ولي 
الأمر» وقد كان عمار بن ياسر ظا مع عمر بن الخطاب 6# ب سفر» فأجنب 
عمار -أصابته جنابة- فجعل يتمرغ ب الصعيد كما تتمرغ الدابة» يعني يتقلب ليشمل 
التراب جميع بدنه» ثم عاد إلى رسول الله 4# فذكر ذلك لهء فقال النبى ج 
لعمار: ((إئمَّا كان يَكنيك أن تقول بيرك هّكذا)):؛ وأراه التيمم: ثم جاءت خلافة 
عمر» وصار عمار يحدث بذلك» فاستدعاه عمر 6# يوما من الأيام وقال: كيف 
تحدث بهذا الحديث؟ لأن عمر يرى أن الجنب لا يتيمم» وأن التيمم 2 الحدث الأصغر 
فقط» وأن من عليه جنابة ينتظر حتى يجد الماء ثم يغتسل ويصلي» هذا رأيه. فقال له 
عمار: يا أمير المؤمنين أما تذكر أن النبي ههه قال كذا وكذاء فكأن عمر نسي 
هذاء فقال له: يا أمير المؤمنين إن شئت بما جعل الله لك على من الطاعة ألا أحدث به 
فعلت» فقال عمر: لاء نوليك ما توليت”''؛ يعنى فحدث بهء والشاهد أنه ما أنكر عليه 
قوله: (إن شئت بما جعل الله لك على من الطاعة ألا أحدث به فعلت). 

أما لوقال ولي الأمر مثلاً: لا تصل النافلة؛ فنقول: صلهاء لكن بدون منابذة؛ 
صلها به بيتك» لأن منابذة ولي الأمر يترتب عليها مفاسد كثيرة؛ لا بالنسبة لك آنت 
أيها المنابن» لأنك أنت أيها لمنابذ ربما تؤخنذ وتؤذي وأنت تعتقد أنك أوذيت # الله 
لكن غيرك أيضا يصاب بهذه المنابذة» وربما يقتدي بك غيرك ممن لا يعرف ما عرفت› 
ينابذ بدون علم» وربما تتحسس الأخبار من حولك ويؤتى بكل إنسان حولك» ويؤذى 


.5158 أخرجه البخاري 515 ومسلم‎ )١( 


كئوز رياض الصالحين 





بدون جريمة ثم إن الحط من قدر ولاة الأمور من العلماء أو الأمراء 4 أعين الناس له 
ضرر كبير؛ لأن قدر ولاة الأمور إذا سقط من أعين الناس تمرد الناس على ولي الأمرء 
ولم يروا لأمره قيمة» وصاروا يرونه كسائر الناس» وإذا انحط قدر العلماء 2 أعين 
الناس لم يكن لما يقولونه للناس من شريعة الله قيمة» ولم يهتم الناس بأقواليم؛ 
وخريت الشريعة من هذا الجسرء لأن قدرهم هون # أعين الناس» فصار الناس لا 
يبالون بهم؛ ولا يأخذون بأقوالہم» يذهبون يأخذون من فلان وفلان ممن هو دونهم 2 
فقه شريعة الله عز وجل. 

فهذه الأمور لا ينبغي لنا أن ننظر إلى ظاهرها وسطحها؛ لأن لبا غورا بعيدا عميقا؛ 
وقد سثل النبي 2 عن ولاة الأمور الذي يطالبون بحقهم؛ ويضيعون حق الله 
رعيتهم فقال خوك : («اسمَعوا وَأَطِيموا. فِإِنُمَا علَيْهِمْ ما حَمَلُوا وَعَلَيْكمْ ما حُمُلْتمْ))”" : 
نحن نعطيهم ما لبم عليناء ونسأل الله سبحانه وتعالى حقناء وذلك بأن يهديهم الله حتى 
يقوموا به. 

فينبغي لنا أيها الإخوة ألا ننظر إلى الأمور من سطحيتها فقط؛ بل ننظرلما يترتب 
عليها من المفاسد العظيمة: والأمن حتما له قيمة: فالدنيا كلها تبذل ف سبيل الأمن: 
ويضحي الإنسان من نفسه بأشياء كثيرة من أجل الأمن» ولا يعرف قدر الأمن إلا من 
ابتلي بالخوف» اسألوا آباءكم الأولين» ماذا كانت عليه هذه البلاد من الخوف فيما 
سبق؟ ظ 

كان الناس لا يذهبون من بريدة إلى عنيزة» أو من عنيزة إلى بريدة إلا مسلحين؛ 
وعلى خوف شديد» بل قال بعض الكبار: كنا -والله- نخرج ب4 رمضان من بيوتنا بعد 
العشاء» بل بعد المغرب ونحن نحمل السلاح يخافون على أنفسهم من عدو يدخل البلدء 
أو غير ذلك. فنعمة الأمن والرخاء لا يساويها نعمة بعد الدين» فيجب علينا أن نتجنب 
كل ما يثيرالناس»؛ ونحن لا نبرئ ولاة الأمور من الخطاء ولاة الأمور من العلماء 
والأمراء عندهم خطأ كثير؛ لكن جاء 2 الأثر: (كما تكونون يولى عليكم) ': 


.18417 أخرجه مسلم‎ )١( 
وضعفه‎ ۳۸۵١ أخرجه الديلمي 4 مسند الفردوس من حديث أبي بكرة كما به المقاصد الحسنة ص‎ )۲( 
.٠۲١ الألباني 2 السلسلة الضعيفة‎ 


كنوزرياض الصالحين e a‏ 
انظروا إلى أحوال الناس» فمن حكمة الله أن الولي والمولى عليه يكونون متساوين› 
كما قال تعالى: ( وَكَذَالِكَ وى بَعْ ضَلظَاِينَبَعْضَابِمَاكانوأيَكسبُونَ74". 

كذلك يولي الله على الصالحين صلحاءء وإذا نظرنا إلى أحوال الرعية وجدنا 
أنفسنا نحن الرعية عندنا تفريط 2 الواجبات وإخلال وتهاون» وتهافت على المحرمات؛ 
نجد الغش ب4 المعاملات» والكذب» والتزوير» وشهادة الزورء وأشياء كثيرة؛ فلو أن 
الإنسان تعمق وسلط الأضواء على حال المجتمع الإسلامي اليوم؛ لعرف القصور 
والتقصيرء فالمجتمع الإسلامي صدق ووفاء وأمانة» وكل هذه مفقودة الآن إلا ممن شاء 
اللّه. 

فإذا أ ضعنا نحن الأمانة فيما نحن أمناء فيه» وليس عندنا ولاية كبيرة؛ مكيف 
من له ولاية كبيرة» قد يكون أشد منا إضاعة للأمانة» لكن استقيموا يول الله 
سرس يم َ , 

ثم إن الواجب أيضا أن ندعو لولاة الأمور سرا وعلناء أن ندعو لهم بالتوفيق والصلاح 
والإصلاح» لأنهم ولاة أمورناء أعطيناهم البيعة؛ قلا بد أن نسأل لبهم الصلاح حتى يصلح 
الله بهم» ويذكر أن أحمد قال: "لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان"؛ لأنه . 
إذا صلح السلطان صلحت الأمة؛ وهذا صحيح. 

فالواجب علينا يا إخواني ألا نيأس» وأن ندعو لولاة أمورنا أن يصلح الله لبم الأمور, 
وأن يعينهم على ما حملهم» وأن يبعد عنهم كل بطانة سوء»؛ لأن ولي الأمر ليس وحده؛ 
فله أعوان» وله وزراء؛ وله جلساء فإن وفق بجليس صالح ومعين صالح» ووزير صالح؛ 
فهو من توفيق الله له وللرعية» وإن كان الأمر بخلاف ذلك فهو من شؤمه وشؤم 
الرعية؛ ولبذا يجب أن ندعو الله لولاتنا أن يوفقهم للصلاح والإصلاح؛ وأن ييسر لهم 
البطانة الصالحة؛ ونسأل الله لنا ولكم التوفيق”". 


.١79:ةيآ سورة الأنعام:‎ )١( 
.١٠۹ - ۱۱۱ الدمام: ۲۲٤۱هھ/۲۰۰۱م ص‎ 





كنوزرياض الصالحين 





الحديث رقم ( ٠٠١‏ ) 
Ay‏ وعنهة قال: كن إذا باعتا رسول الله و على الستمع والطاعةٍ: يُقولُ لنَا: 


ا 


((فِيما استطعثم)) متفق تفق 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 
بايعنا: من البيعة وهي المُعَّاقدة والُمعَاهدة: أي أعطى غيره» خالصة نفسيه وطاعته 
ودخيلة أمره" 


الشرح الأدبي 

قول الراوي (كنا إذا بايعنا الرسول #22) يقرر عدة أمور منها أن التعبير بكان 
يشير إلى أنه عادة غالبة ب2 الفعل أي عند كل مبايعة يقول هذا القول» ومنها أنه عبر 
بضمير الجمع الذي يشير إلى تأكيد الخبر؛ لأنه فعل جماعة؛ وليس فعل شخص واحد 
ثم إنه عبر بالماضي الدال على التحقق وقوله (السمع؛ والطاعة) أي السماع منه 
والمقصود منه لازمه؛ وهو التنفين للأمرء والانتهاء بالنهي والطاعة 2 الأقوال؛ والأفعال 
وقول الرسول 62 (ؤيمًا اسْتَطْعَتُم) احتراس رقيق من النبي 2# يحرس به أمته من 
العجزء والتقصير مما يدل على عظيم محبته لبم وحرصه عليهم. 

المصامين الدعويي 

أولا: من أهداف الدعوة: مراعاة طاقات وإمكانات الناس 2 السمع والطاعة. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: أهمية الشفقة والرفق بالناس. 

ثالثا: من صفات الداعية: الرفق والشفقة. 


, واللمظ لك ؛ ومسلم "مرا‎ 77٠١7 آخرجه البخاري‎ )١( 
غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ب ي ع).‎  ةياهنلا‎ )( 





كنوزرياض الصالحين 

أولا- من أهداف الدعوة: مراعاة طاقات وإمكانات الناس 2 السمع والطاعة: 

جاء الإسلام باليسر ورفع الحرج والمشقة عن المكلفين» ومن مظاهر ذلك أنه راعى 
الطاقة البشرية 2 امتثال التكاليف وفعلهاء وهذا واضح من قول الصحابي: (كنا إذا 
باينا رسول الله مه على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم). 

ومن ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي 6# : (بايعت النبي ج على السمع 
والطاعة» فلقتّني: فيما استطعت» والتصح لڪل مسلم) . 

قال ابن حجر: (قوله: فيما استطعت» المقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور 
المبايع عليها هو ما يطاق» كما هو المشترط 4 أصل التكليف؛ ويشعر الأمر بقول ذلك 
اللفظ حال المبايعة بالعفو عن البفوة وما يمع من خطأ وسهو) ". 

وقال ابن عباس هنا ب قوله تعالى: « لا يكل فَآلَهُ فسا إلا وْسَعَهًا)» قال: هم 


. ا رم للك مرش ره و ع() إلى 
المؤمنون وسح عليهم أمر دينهم؛ فقال: (وّما جعل عليكرٌ فى اللرينٍ مِن حرج » ع( وقال: 
« يريد الله بكم الْيْسْرَوَ يريد بكم الْسْر) *, وقال: $ فَأتقوأ الله مَا اسْتَطَعَم ي" . 

وقال ابن تيمية: (ففي الجملة أهل السنة يجتهدون 2 طاعة الله ورسوله بحسب 


الإمكحان كما قال تعالى: « فَأنَّقوأآَشَهمَاآسْتَطَدَمَ 4 ): وقال النبي يخي : ((إذا 


ع Ja‏ َه 
هه 


امَرنُڪم بشيء فأئوا مئه ما استطعئم))“) . 


(1) أخرجه البخاري ۷۲۰۲› ومسلم 05. 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠٦۸/١‏ 

(') سورة البقرة: آية: 787. 

.۷۸ سورة الحج»› آية:‎ )٤( 

(60) سورة البقرةء آية: 1806. 

(1) سورة التفابن» آية: .١7‏ 

(۷) أخرجه ابن جرير الطبري ٠٠١/١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما الدر المنثور بك التفسير بالمأثور, 
السيوطي»› تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 1 

(۸) سورة التغابن؛ آية:١٠.‏ 

.۱۳۳۷ اخرجه البخاري ۷۲۸۸» ومسلم‎ )٩( 

)٠١(‏ منهاج السنة النبوية ب نقض كلام الشيعة القدرية» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم؛ ط/۲ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامیة: ۱۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۱م» .0۲۷/٤‏ 








قال النووي: (قوله #: "فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" هذا من 
قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها ا ويدخل فيه ما لا يحصى 
من الأحكام كالصلاة بأنواعهاء› فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى 
ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن:؛ وإذا وجبت إزالة منكرات› 
أو فطرة”'' جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن:؛ وإذا 
وجد ما يستربعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن» وأشباه هذا غير 
مسحصرة وهي مشهورة 4 كتب الفقه والمقصود التنبيه على أصل ذلك. 

وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: ١‏ فاتقوأ لله ما أسْتَطَعْه4”" وأما قوله تعالى: 
« أتَق وأ الله حَقَّتَقَاتِهِ- 4'" ففيها مذهبان: أحدهما أنها منسوخة بقوله تعالى: ( فاقوأ أله 
ما سْتَطْعْمَ » والثاني وهو الصحيح أو الصواب وبه جزم المحققون أنها ليست منسوخة بل 
فوله تعالى: ( فاقوا الله ما أسَتَطَعَمَ» مفسرة لبا ومبينة للمراد بها؛ فالوا : وحق تفاته هو 


امثثال أمره واجتثتناب نهيه › ولم يأمر سبحانه وتعالى إلا بالمستطاع› فال الله تعالى: جل 


1 لله فسا إلا وسَعَهًا 4 . وقال تعالی: وما جعْل علي فی آلڌين يِن حرج 20000 


ثانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية الشفقة والرفق بالناس: 
إن الركق والرأفة من الأخلاق التى حض الإسلام عليهما وحصثث أتباعه ا ينشروهما 


(۱) الفطرة: زكاة الفطر. معجم لفة الفقهاء؛ أ. د. محمد رواس فلعة جي ص .5١7‏ 
(؟) سورة التفابن» آية: .٠١‏ 

(؟) سورة آل عمران:؛ آية: .٠١7‏ 

(4) سورة البقرة»: آية: ”58؟. 

(40) سورة الحج» آية: ۷۸. 

(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 471. 





كنوزرياض الصالحين 
فيما بينهم» حتى لا يقع بعضهم 2 حرج ومشقة وعنت؛ وهذا واضح من الحديث؛» قال 
النووي: (قوله: "فيما استطعت"؛ أي: قل فيما استطعت»؛ وهذا من كمال شفقته 822 
ورأفته بأمته» يلقنهم أن يقول أحدهم: فيما استطعت؛ لئلا يدخل 2 عموم بيعة ما لا 
يطيقه» وفيه: أنه إذا رأى الإنسان من يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يقول له: لا تلتزم ما لا 
تطيق ب ترك بعضه؛ وهو من نحو قوله : ((عَلَيْكم مِنَ الأعْمَّال م ُطيقون)) 

والحديث الذي ذكره النووي فيه قصة تدل على الشففة والرفق بالناس»› قالت 
عائشة 7ه : ڪان لِرَسُول اللَهِ حصير وَڪَان يُحَجُرهُ مِنَ اللْيْلٍ فُيُصلَي فيه. فَجَعَلَ 
لنّاسُ يُصَلونَ بصّلاته. ويَبْسّهُ بالا هَكابُوا ذات ليل هََال: ((يا يما اناس عَلَيْحَمْ 
مِنَ الأَعْمَال ما تُطِيقُون. فَإِنَ الله لا يَمَلُ حَتّى تَمَلُوا.وَإِنّ أَحَبُّ الأَعْمَالٍ إِنَى الله مَا ووم 
عليه وَإِنْ قَلَ))”'". 

قال النووی: (وے هذا الحدیث ڪمال شفقته ج ورأفته بأمته لأنه أرشدهه إلى 
ما يصلحهم وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضررء فتكون النفس أنشط 
والقلب منشرحا فتتم العبادة بخلاف من تعاظى من الأعمال ما يشق فإنه بصدد أن 
يتركه أو بعضه أو يفعله بكافة وبغير انشراح القلب فيفوته خير عظيه)". 

وجاء ب الموسوعة الفقهية: (يتضح رفق الله تعالى بعباده المكلفين فيما شرعه لهم 
من الأحكام» فإنه سبحانه وتعالى لم يكلفهم إلا بما يدخل تحت قدرتهم وطاقتهم بلا 
مشقة؛: فقد أمرهم بالصلاة وبصوم رمضان إلا أنه شرع لبم الرخص التي تخفف عنهم 
المشقة الحاصلة من تلك العبادات» فرخص لبم الفطر والقصر والجمع ب2 المرض 
والسفرء وأباح لم المحظور عند الضرورة» إن كانت تلك الضرورة مساوية للمحظور أو 
تزيد عليه. كإباحة الميتة للمضطر» ولم يوجب عليهم من العبادات إلا ماهو يسير 
عليهم؛ وأمرهم أن يأخذوا من النوافل ما يطيقون وألا يتحملوا منها ما فيه مشقة زائدة 


د 


(۱) شرح صحیح مسلم ؛ الإمام النووي °۳ 
)۲( أخرحه البخاري OA‏ ومسلم YAY‏ 


)0 شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي , 





كنوزرياض الصالحين 
عليهم رفقا بهم؛ لأن تلك المشقة تؤدي إلى عدم المداومة على تلك الأعمال» وقد نهى 
رسول الله ##ه عن التنطع والتكلف”"... فإن الشارع الحكيم لم يقصد من 
التكاليف التى فرضها على عباده العنت والمشقة)”". 

ثالث - من صفات الداعية: الرفق والشفقة: 

إن الداعية للمدعوين كالآب الشفيق على أولاده» فيبعدهم عن مواطن المشقة 
عليهم» وإذا أخذت الحماسة بأحدهم مبلفهاء فإنه يدله على ما يهدذب حماسته, 
فتكون 2 موضعها الصحيح:؛ فلا تؤدي به إلى الإخلال أو العجز عما التزم به» وذلك 
واضح ب2 قول النبي ± لمن بايعه من الصحابة فقت : (فيما استطعت) وذلك واضح 
أيضاً ب4 حديث جرير بن عبد الله 6# : فلقنني: (فيما استطعت) . قال النووي: (وتلقينه 
من ڪمال شفقته 6# إذ قد يعجز ك بعض الأحوال» فلو لم يقيده بما استطاع لأخلٌ 
بما التزم به 4 بعض الأحوال) ". 

وقد قال الله تعالى: « فَبِمَا رَحَمَةٍمِرَ ينأل تله وَلَوْكُتٌ فَظا غَليظ الْقَل ب لَأَنقصُوأ 


مِن حَوَّلِكٌَ فافع وَآسْتَغْفْ” وان الع 3 


قال الطاهر بن عاشور: (أرسيل محمد 4# مفطورا على الرحمة؛ فكان لينه 
رحمة من الله بالأمّة 2 تنفين شريعته بدون تساهل وبرفق وإعانة على تحصيلهاء فلذلك 
جعل لينه مصاحبا لرحمة من الله أودعها الله فيه؛ إذ هو قد بّعِثْ للئّاس كافة؛ ولكن 
اختار الله أن تكون دعوته بين العرب أولٌ شيء لحكمة أرادها الله تعالى © أن يكون 
العرب هم مبلفي الشريعة للعالم. والعرب أمّة عرفت بالأنفة» وإباء الضيم» وسلامة 


)١(‏ أخرج مسلم ۰ عن عبد اللّه بن مسعود مرفوعاً: (هلك المتنطعون) فال النووي: (هم المتمعقون المشددون 
بے غير موضع التشديد). رياض الصالحين .٠١6‏ 

(9) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ۲۹۲/۲۲. 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠١١‏ 

(؛) سورة آل عمران: آیة: ۱۵۹ . 





كنوز رياض الصالحين 


الفطرة. وسرعة الفهم. وهم المتلقون الأوؤلون للدين فلم تكن تليق بهم الشدة والغلظة؛ 
ولكنهم محتاجون إلى استنزال طائرهم © تبليغ الشريعة لبم» ليتجتبوا بذلك المكابرة 
التي هي الحائل الوحيد بينهم وبسن الإذعان ل البحة. 99 أن صفح النبي 86252 وعفوه 
ورحمته كان سبباً 4 دخول كثير 2 الإسلام» كما ذكر بعض ذلك القاضي عياض 
4 كتاب الشفاء. فضمير "لهم" عائد على جميع الأمّة كما هو مقتضى مقام التشريع 
وسياسة الأمّةء وليس عائدا على المسبامين الذين عصوا آمر الرسول يوم اخ" 

وجاء © الموسوعة الفقهية: (ينبغي لمن يتصدى لتغيير المنكر أن يأخد نفسه بما 
مدخي يها داز يتل بستكارم النشلاق حت سین مله ددا روا 


حَوَلِكَ4”''؛ ومن وسائل تغيير المنكر التعريف باللطف والرفق؛ وعن أبي سعيد 
الخدري 6# قال: سمعت رسول الله ج يقول: ((مَنْ رای مِٽڪه مُٽڪرا فليغيره 
بيدو. فن لم سطع فَيلِسَانهِ فَإِنْ لَمْ يَسِتَطِعْ فيعَلْيِهِ. وَذلِك أَضْعَفُ الإِيمَان))”" , 

وکوا مع من يخاف شره كالظالم المتسلط والجاهل إذا لم وکن مماندا .ونال 
على ذلك حديث بول الأعرابي ف المسجد» فعن أبي هريرة قله أن أعرابيا بال 2 
المسجد فتناوله الناس» فقال لهم النبي ##ه: ((دعوهُ» وهريقوا على بّوله سَجْلا من ماء 
. أو دنوباً من ماء ‏ فإِنّما بعتم مُيَسسِّرِينَ؛ ولم تُبعثوا مُعَسّرين))» وفيه الرفق بالجاهل 


وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ول إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنا و01 


.١165/1/7 التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران› آية: .٠١۹‏ 

(") أخرجه مسلم 15. 

(4) أخرجه البخاري .77١‏ 

(6) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ۲۹٤/۲۲‏ ومصادرها ومراجعها. 





الحديث رفم (550") 
06- وعنه؛ قال: سَمِعْتُ رسول الله 42 : يقول: ((مَنْ خَلعَ يّدا مِنْ طاعة لقِى 
الله يوْمّ القِيَامَةٍ ولا حجة له وَمَنْ مات وليْس ج مُنُقِهِ بَيْعَهَ مَاتَ مِيثّة جَاهِلِيّة)) رواه 


(01) 


مسلم 


وك رواية له '': ((وَمَنْ مات وَهُوّ مُفارق لِلجِمَاعَةٍ فإِنّهُ يَمُوتُ مِيتة جَاهِلِيّة)). 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١7(‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث يقوم على أسلوب الشرط ب سياق ترهيبي يزلزل أركان النفس الجامحة 
التي تميل إلى المخالفة» والانفراد عن جماعة المسلمين ب4 قوله (مَنْ خَلّعَّ يّدا مِنْ طَاعَةٍ 
لقي الله يَوْمّ القِيَامَة ولا حُجّة لَهُ) وهو أسلوب شرط يربط ترك الطاعة بلقاء الله دون 
حجة أي دون مدافع عنه؛ وقوله (مَنْ خَلّعَ يدا مِنْ طاعَةٍ) كناية عن نقض البيعة لما كان 
وضع اليد كناية عن العهد» وإنشاء البيعة لجري العادة بوضع اليد على اليد حال 
المعاهدة كنى عن النقض بخلع اليد» ونزعها يريد من نقضء؛ وخلع نفسه عن بيعة 
الإمام لقي الله تعالى يوم القيامة» ولا حجة له أى آثماء ولا عذر له وقوله (وَلِيْسَ ذ 
تيه بَيْعة) التعبير بالعنق من المجاز بعلاقة الجزئية» ولفظ العنق يشير إلى التقييد بهاء 
أي: ومن مات»ء وليس مبايعا لإمام مات ميتة جاهلية. 


)١(‏ برقم .۱۸١۱/0۸‏ عن ابن عمرء وبرقم 1848/07 عن أبي هريرة. 

(5) قال الحميدي يْ جمعه 797/7: رقم ١44‏ ومن حديث أسلم مولى عمرء عن ابن عمرء أن النبي ميق 
قال: ((من نزع من طاعة فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وهو مفارق للجماعة» فإنه يموت 
ميتة جاهلية). قلث: حديث زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي 2 أخرجه مسلم عقب 
الحديث رقم ١80١/08‏ بحديث واحد» بدون رقم. ولم يسق لفظه؛ وإنما قال: بمعنى حديث نافع؛: عن 
ابن عمر. ولم يبين الحميدي كذلك كمادته من أين أتى بهذا اللفظ» هل من مستخرج البرفاني أو غيره. 
والحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد # المسند 0۷1۷ء وابن حبان ے صحيحه (الإحسان .)٤0۷۸‏ 





كنوزرياض الصالحين 


المضصامين الد عويي 
أولا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 


ثانيا : من موضوعات الدعوة: مبايعة ولي الأمر. 

ثالشا: من موضوعات الدعوة: خطر نقض العهد 4 البيعة ومخالفة المسلمين 
ومضارفتهم. 

رابعا: من أهداف الدعوة: الحرص على توحيد المسلمين وجمع كلمتهم. 

أولا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

لقد رهب النبي 4# من الخروج على الإمام بأن أخبر أن من فعل ذلك لقى الله لا 
حجة له ب فعله؛ ولا عذر له ينفعه» وأن من مات وليس ‏ عنقه بيعة مات ميتة جاهليةء 
ولا شك أن هذا لترهيب المدعوين من هذين الفعلين وعدم الاقتراب منهما. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: مبايعة ولي الأمر: 

إن مبايعة ولي الأمر من الأمور ذات الأهمية بمكان 2 الدعوة الإسلامية؛ لما 2 
ذلك من جمع للكلمة وسدر للفرقة ومنع للمدعو أن يلحق به الضرر # دنياه وآخرته؛ 
وهذا واضح من قوله 5# : (ومن مات وليس ب عنقه بيعة مات ميتة جاهلية). 

وهنا ما فعله عبدالله بن عمر شخ فالحديث يه صحيح مسلم: جاء عبدالله بن 
عمر إلى عبدالله بن مطيع حين كان أمر الحرة''' ما كان زمن يزيد بن معاوية 
فقال:اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة» فمال: إني لم آأتك لأجلس» أتيتك لأحدثك 
حديثاً سمعت رسول الله 62 يقول: (مَنْ خَلَمَ يَأ مِنْ طَاعَةَء لقبِيَ الله يَوْمَ القِيَامَةٍء لا 
حُجّة لَهُ. وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَْعَةَ» مَاتَ مِيئّة جَاهِلِيّة))”"'؛ قال أبو العباس 
)١(‏ كانت وقفت الحرّة سنة 7ه وكان سببها أن آهل المدينة خلموا يزيد بن معاويةء طوجه إليهم جيشا 

لحربهم؛ فهزموا أهل المدينة وفتلوهم واستباحوها ثلاثة أيام: وقتل فيها عدة من بقية الصحابة من أبناء 

المهاجرين والأنصار وعطلت الصلاة والأذان © مسجد النبي #62 تلك الأيام. انظر: البداية والنهاية » ابن 

كثير: تحتيق: احمد أب و مسالم وآخرون :514/1١‏ والمنهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم: 

القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستوء وآخرين .5١1/4‏ 
(0) أخرجه مسلم .186١‏ 





القرطبي: (وتحديث ابن عمر ابن مطيع بالحديث الذي سمعه من النبي 2 إنما كان 
ليبن له: أنه لم ينحكث بيعة يزيد ولم يخلعها من عنقه مخافة هذا الوعيد الذي تضمنه 


هذا الحديث. والله تعالى أعلم)”'". وقد قال الله تعالى: « وَأَوْفُوأ بعْهد آله إذاعَهدنري”. 


(۳) 


ابو عبداللّه قال القرطبي: (قد قيل: إنها نزلت ك بيعة النبى 4# على الإسلام)"". 

وقال الطاهر بن عاشور: (ذكرهم الله سبحانه وتعالى بالعهد الذي عاهدوا الله 
عليه عندما أسلمواء وهو ما بايعوا عليه النبي يوه مما فيه: ألا يعصوه 2 معروف, 
وقد كان النبي # يأخذ البيعة على كل من أسلم من وقت ابتداء الإسلام 2 
مكة؛ وتكررت البيعة فبيل البجرة وبعدها على أمور أخرى مثل: النصرة التي بايع 
عليها الأنصار ليلة العقبة» ومثل بيعة الحديبية» والخطاب للمسلمين ب الحفاظ على 
عهدهم بحفظ الشريعة» وإضافة العهد إلى الله لأنهم عاهدوا النبى 4# على الإسلام 
الذي دعاهم الله إليه)“. 

وقال ابن الأثير عن المبايعة على الإسلام: (هو عبارة عن المعاقدة عليه والمغاهدة, 
كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة 
سر 

وقال ابن خلدون: (البيعة هي العهد على الطاعة؛ كأن المبايع يعاهد أميره على أنه 
يسلم له النظر ب أمر نفسه وأمور المسلمين؛ لا ينازعه يذ شيء من ذلك ويطيعه فيما 
يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا 
أيديهم يذ يده تأكيدا للمهد. فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمي بيعة مصدر باع. 
وصارت البيعة مصافحة بالأيدي. هذا مدلولها ‏ عرف اللغة ومعهود الشرع. وهو المراد 


.11/14 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي»: تحقيق: محيي الدين ديب مستو؛ وآخرين‎ )١( 
.1١ (؟) سورة النحلء آية:‎ 

() الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .٠1۸/٠٠/١‏ 

,511- 750/1١7 التحریر والتنويرء محمد الطاهر بن عاشور‎ )٤( 

(5) النهاية ل غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ف (ب | ع). 





كنوزرياض الصالحين - 
بل الحديث بك بيعة النبي متك ليلة العقبة وعند الشجرة وحيثما ورد هذا اللفظ. ومنه 
بيعة الخلفاء. ومنه أيمان البيعة فقد كان الخلفاء يستحلفون على العهد ويستوعبون 
الأيمان كلها. فسمي هذا الاستيعاب أيمان البيعة)'. 

جاء 4 الموسوعة الفقهية: (وقد استفاض من رسول الله أن الناس كانوا 
يبايعونه تارة على البجرة والجهاد. وتارة على إقامة آركان الإسلام؛ وتارة على الثبات 
والقرار ‏ معركة الكفار»؛ وتارة على التمسك بالسنة واجتناب البدعة والحرص على 
الطاعات)”"'. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: خطر نقض العهد 4 البيعة ومخالفة المسلمين 
ومفارقتهم: 

جاء الإسلام بجمع الكلمة ومنع الفرقة» لذا كان نقض البيعة والخروج على 
الجماعة عملا يترتب عليه العقوبة الكبيرة والجزاء العظيم؛ وذلك واضح من نص 
الحديث» قال الطيبي: (قوله: "من طاعة" أي طاعة كانت قليلة أو كثيرة؛ ولما ڪان 
وضع اليد كناية عن العهد وإنشاء البيعة لجري العادة على وضع اليد على اليد حال 
المعاهدة» كنى عن النقيض بخلع اليد ونزعهاء يريد من نقض العهد وخلع نفسه عن 
بيعة الإمام» لقي الله آثما لا عذر له). 

قال أبو العباس القرطبي: (وقوله: "لا حجة له"» أي: لا يجد حجة يحتج بها عند 
السؤال» فيستحق العذاب والنكال؛ لأن رسول الله 2 قد أبلغه ما أمره الله بإبلاغه 
من وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر ب2 الكتاب والسنة). 





ومن هذا القبيل حديث حذيفة بن اليمان 6# : كان الئاس يَسألونَ رَسول الله عن 


الحَيْرٍ وكنت أسألة عن الشر. مخافة أنْ يُدْرِكني. فقلت: يا رَسُولَ الله إنا كنا فِي 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ۹١٠۲ء‏ وص .٠١۷‏ 

(۲) الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية .۲۷٤/۹‏ 

(۳) شرح الطيبي على المشكاة ۱۸۷/۷. 

62 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : القرطبي ؛ تحميق: محيي الدين ديب مستو ؛ وآخرين 14 . 





كنوز رياض الصالحين 


0 6ى موس ؟ مومه “‌ ا 2F cole, o”‏ " مه cu‏ > ماه 2 و 2ر0 202 
جَاهِلِيةِ وَشَّر. فجَاءَنًا اللهُ بهذا الخَيْر. فهّل بَعْدَ هَذَا الخير شرة قال: «نعم» فقلت: هل بعد 


ا لا 5 مم ار e24‏ 727« سن اس لين 2 و عرصم رم مر تر ني وي س 7 e2‏ 
ذلك الشّرٌ مِنْ خَيْرة قالَ: ((تعم. وَفِيهِ دَخَنٌ)) قلت: وَمَا دَخَنّهُ قال: ((قَوْمٌُ يَسِتَنُونَ بِعَيْرِ 


و 2 Jp‏ سس . م سا جا اس 


4 م هم 2 6 JA,‏ ه”/م ه مره و 2 ر 3 0 ؟ ده م6 وت 
سنټي › ويهدونَ بِعَيْرٍ هَديي. تغرف منهم وَتُنْكِر)). فقلت: هّل بَعْدَ ذلك الخَيْرٍ مِنْ شّرة 
اا 24 o‏ ور ے او م مي ر م .ع مام و ركوس 2 .ىت هوي و م9 و و م 3 م 
قال: ((تعم. دعاة على أبُواب جهنم. مَنْ أجابهم إليْهًا قدفوه فِيهًا)). فقلت: يا رَسول الله 


ديا" 


صيفْهُم لنَا. قال: ((نَعَم. قَوْمٌ مِنْ جِلدينًا. وَيَكَكلمُونْ بِأَلْمينَيِنَا)) قلت: يا رَسُول الله هما تَرَى 
إنْ أَدْرَكَنِي ذلِك؟ فَالَ: ((تَْرْمُ جَمَاعَةَ المُسَلِمِينَ وَِمَامَهُمْ)) فَقُلْتُ: فَإِنْ لَّمْ تكن لَهُمْ 
جَمَاعَة ولا مامه قَالَ: ((فَاعْتَزْلْ تلك الفِرق كلَهَا. وَلَوْأَنْ تعض عَلّى أصل شجِرَةٍء حتّى 
يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ» وَأَنْتَ على ذلِك))”". 


وقد عنون النووي لبذا الحديث 2 صحيح مسلم العنوان التالى: (باب وجوب ملازمة 
جماعة المسلمين عند ظهور الفنن و2 كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارفة 
030( 
الجماعة) . 


وجاء يذ الموسوعة الفقهية: (يختلف حكم المبايعة باختلاف المبايعين» فأهل الحل 
والعقد لوهم العلماء وجماعة الرأي والتدبير الذين اجتمع فيهم العلم بشروط الأمانة 
والعدالة والرأي] يجب عليهم بيعة من يختارونه للإمامة ممن استوفى الشروط الشرعية 
لباء وأما سائر الناس فالأصل وجوب البيعة على كل واحد منهم؛ بناء على بيعة أهل 
الحلّ والعقد؛ لقول النبي يوق : "من مات وليس بك عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية": 
ويحرم المسلم إذا بايع الإمام أن ينقض بيعته أو يترك طاعته» إلا لموعجب شرعي يقتضي 
انتقاض البيعة » كردة الإمام... فإن نقض البيعة لغير ذلك فهو حرام. 


م« و 


ر 


وقد ورد النهي عنه ب قول الله تعالی: إن الذيرت يُبَاِعُوَكإِنْمَا يُبَايعُو رس الله يَدُ 


22و ر س م 27 ور هم سے “س از 


ص 7 ر ےم ے 2ے کے ےا رب رة ل ص 2 
اله قوق ایدم فمن نكت فما نكت عل فس ومن اوق ما عَنهد عليه اله ستيه اجر 


ALY ومسلم‎ VAL أخرجه البخارى‎ )١( 
.2١ = ٠/١7 صحيح مسلم وشرحه 0 » وانظر: فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ (۲) 





كنوزرياض الصالحين 
عَظيمًا)» وقول النبي #: ((من باي إماماًء فاعطاهُ صفقة يده» وثمرة قلبهء 
َليُطِعْهُ إن استطاع))”")”". 

رابعا- من أهداف الدعوة: الحرص على توحيد المسلمين وجمع كلمتهم: 

يد الله مع الجماعة» والخير 2 الاجتماع والائتلاف» والشر 2 الافتراق 
والاختلاف» لذا كان من أهداف الدعوة: توحيد المسلمين والعمل على جمع كلمتهم 
وهذا واضح من الحديث بروايتيه؛ ومن ذلك قول النبي ل : ((إنَهُ سئڪون هتات 
وَهَنَاتُ. هَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمَرْقَ أَمْرَ هزه الأمَّة» وَهِيَ جَمِيعٌ» فَاضرِيُوهُ بالسيْفيء كاينا مَنْ 
كانَ))”''؛ وك رواية: (مَنْ أَاكُم؛ وَأَمْرْكمْ جَمِيعٌ؛ عَلَى رَجُلٍ واجدر يُرِيِدُ أَنْ يَشق 
عَصَاكمْ: أو يُمَرّقَ جَمَاءَتَكمْء فَافَئلُوهُ))”؛ قال النووی: "قوله 4# : "یرید أن يشق 
عصاكم' معناه: يفرق جماعتكم كما تفرق العصاة المشقوقة»؛ وهو عبارة عن اختلاف 
الكلمة وتنافر النفوس» وفوله غ8 : (فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهىي جميع 
فاضريوه بالسيف كائناً من كان)؛ فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق 
كلمة المسلمين؛ ونحو ذلك» وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل؛ وإن لم يندفع شره إلا 
بقتله فقتل كان "هنا 

وقد قال النبي يك : ((إنّ الله يَرْضَى لكم كلاثاً: أن تَعْبُدُوهُ وَل مُشركوا به شِيْئا؛ 
وان تَعْتَصمُوا بحَبل الله جميعاً ولا تَمَرُقُوا))”". 

قال النووي: (وآما قوله ##: 'ولا تفرقوا" فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف 


.٠١ سورة الفتح› آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .۱۸٤٤‏ 

() الموسوعة الفقهية» وزارة الأوفاف الكويتية ۲۷۵/۹ ۲۷۸ .58٠‏ 

(4) أخرجه مسلم 09 - 186017. 

(0) أخرجه مسلم 186837-59 

(7) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ۷١۹٠ء‏ وانظر: شرح الطيبي على المشكاة ۱۸۹/۷. 
(0) أخرجه مسلم .١7١6‏ 





0 


لمحصسهم بيعص › وهده إحدى فقواعد الإسلام) 
وفال ابن تيمية: (إن من القواعد العظيمة التى هي من جماع الدين: تأليف القلوب» 
واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين: فإن الله تعالى يقول: « فَاتقوأ آله وَأَصَلِحُوأ ذَّاتَ 


اس ا 


َّم 4 ويقول: «وَاعَصموأ صل اله جَمِيعًا وَلَا تَفرَقُوأ4”"؛ ويقول: « ولا تَكُوتُوأ 
َالْذِين تَقَقوأ وَاحَتَلَفُوأ مِْ بَعْدِ ما جَآءَم اَنَث وَأولتِِكَ هم عَذَ ابْ عَظِيكٌ 4 وأمثال ذلك 
من النصوص التى تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا 
الأصل هم أهل الجماعة كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة)". 

وا 2 ارغ ا فب وو اا آل آنه ب كون امان د 
دولة مسلمة 4 وقت واحد. ولا يجوز إلا إمام واحد. واستدلوا بخبر: ((إذا بويع م ِخَلِيفْتَيْن ؛ 
شَاقَتُلُوا الآخَْرَّ مِنْهُمًا))”"؛ وقوله تعالى: «وأطيعوأ اله وَرَسولةء ولا تكرَعوأفكَفعَلوا ي" 
ووجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلمين التفرق والتنازع» وإذا كان 
إمامان فقد حصل التفرق المحرم؛ فوجد التنازع ووقعت المعصية لله تعالى. فإن عقدت 
لاثنين معا بطلت فيهما أو مرتبأ فهي للسابق منهما ويعزر الثاني ومبايعوه» لخبر: (إذا 
بُويعٌ لِحَلِيفَتَيْنء فَاقْتلُوا الآخَرَّ مِنْهُمًا).. وذهب المالكية إلى أنه إذا تباعدت البلاد 


وتعذرت الاستنابة جاز تعدد الأئمة بقدر الحاجة» وهو قول عند الشافعية). 


,١١١7 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء آية:٠.‏ 

(5) سورة آل عمران:؛ آية: ,٠١7‏ 

(:) سورة أل عمران:ء آية: .١٠١6‏ 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم .199/١5‏ 
(1) أخرجه مسلم 1807. 

(۷) سورة الأنفال»ء آية: 1. 

(6) الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف الكويتية 5771/7. 





كنوزرياض الصالحين 


الجحديت رفم ( ٦١١‏ ) 
55"- وعن أنس » قال: قال رسولٌ الله 22 : ((اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل 


وا و لوس ص 2 ر . ١‏ 
عَليْكم عَبْدٌ حبّشي؛ كان رأسّةُ ربيبة)) رواه البخاري”". 


ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 

زبيبة: واحدة الزييب المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جف» وإنما شبه رأس 
الحبش بالزييبة لتجمعها ولكون شعره أسود ". 


الشرح الادبي 
بدأ الحديث بأسلوب إنشائي وهو الأمر المتصل بواو الجماعة الذي يوجه الأمر للأمة 
كل زمان؛: ومكان بطاعة الإمام والسمع له أي الأخذ عنه ما يراه 2 صالح الأمة 


8 


من توجيهات لا تتعارض من شرع اللّه؛ وقوله (وَإن استعمل عليْكه عبد حبّشي) أسلوب 
شرط محذوف الجواب أي: اسمعوا وأطيعواء ووصف العبد بالحبشي يشير إلى سواد 
الوجه وقوله (كأنٌ رأسَّهُ زبيبة) يريد سوادهاء وقيل يريد قصر شعرهاء واجتماع 
بعضه» وتفرقه حتى يصير كالزبيب» وقال الكرماني كأن رأسه زبيبة أي حبة من 
العنب يابسة سوداءء وهذا تمثيل ب2 الحقارة» وسماجة الصورة» وعدم الاعتداد بهاء 
وقيل معناه صغيرة» وذلك معروف 2# الحبشة:» والمقصود المبالغة 2 طاعة الإمام الذي لم 
يأمر بمعصية مهما كان شكله؛ وجنسه ما دام مقيما للصلاة كما مر سابقا حفاظا 
على دماء المسلمين» وأموالہم التي يهدرها نقض البيعة» والشقاق بين المسلمين. 


.۷۱٤۲ برقم‎ )۱( 


(۲( فنح الباري؛ ابن حجر العسقلانى ,.15١/١7‏ 





المصامين الد عويي 
أولا: من أساليب الدعوة: الأمر. 


ثانيا: من موضوعات الدعوة: وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ما لم يأمروا 


لمشحسنلة . 
ثالثاً: من أهداف الدعوة: جمع كلمة المسلمين والعمل على ما يحقق وحدة المجتمع 


أولا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

لقد كان الأمر ب2 قول النبي ##: "اسمعوا وأطيعوا..." وقد جاء الأمر هنا لخطورة 
آأمر طاعة الإمام» لأن الأمر أسلوب مباشر لطلب الامتثال والفعل والإذعان» ومن هذا 
النحو قوله تعالى: « يتما اين ءا مَْوَأ أطيعوأ الله وَأطيعوأ اسول وأو آلأ مىگ 24 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ما لم يأمروا 


بمعصية: 

لقد حث الإسلام على طاعة ولاة الأمر والتزام الجماعة. وهذا واضح من نص 
الحديث وقد جاءت أحاديث أخرى # هذا المعنى» منها قول النبي 4# لأبي ذر 423 : 
(اسمع وَأَطِعْ ولو لحبشي كأنّ رأسَة زبيبة))'”. قال ابن تيمية: (قد أمر النبي 4# 
بطاعة ولي الأمر؛ وإن كان عبدا حبشيا)"”. 

وعن أبي ذر قله قال: ((إِنَّ حَلِيلِي أَوْصَانِي أن أَسْمَعٌ وَأطِيم. وَإنْ كان عَبْدا مجدع 
الأطرّاف))””'' قال النووي: (أي مقطع الأطرافء والمجدع أردأ العبيد لخسته وقلة قيمته 


(۱)( سورة النساء, آية: 8, 
(۲) اخرجه الېبخاری .1٩٩1‏ 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية › تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم .١١/١/8‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم .1٤۸‏ ظ 





كنوزرياض الصالحين ا ۷ 


ومتقعتة وثقرة التناس عنه. وك هذا الحث على طاعة ولاة الأمور ما لم تكن معصية . 


وقال ابن هبيرة: (وهذا يدل على أن طاعة الأمير متعينة» لا لأجل شوكته: ولا لأجل 
فوته» ولكن لأنه ولاه الإماه)”". 

وذ حديث أم الحصين ف : إن أَمْرٌ عَلَيْكمْ عَبْدْ مُجَدَعٌ أسْوَدُ» يَقَودُكم 
OO EG Ez‏ 

قال النووي: (أمر يه بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه الحالة ما دام يقودنا 
بكتاب الله تعالى. قال العلماء: معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعوة إلى كتاب 
الله تعالى على أي حال كانوا 4 أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم ولا يشق عليهم العصا بل 
إذا ظهرت منهم المنڪرات وعظوا وذڪروا)“. 

قال ابن تيمية: (وقد استفاض وتقرر ما قد أمر به ### من طاعة الأمراء 4 غير 
معصية الله» ومناصحتهم» والصبر عليهم 4 حكمهم» وقسمهم» والغزو معهم› 
والصلاة خلفهم» ونحو ذلك» من متابعتهم ب4 الحسنات التي لا يقوم بها إلا هم» فإنه من 
"باب التعاون على البروالتقوى" وما نهى عنه من تصديقهم بكذبهم» وإعانتهم على 
ظلمهم وطاعتهم 2 معصية الله ونحو ذلك؛ مما هو من "باب التعاون على الإثمء 
والعدوان . 

وما آمر به - أيضا - من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لهم ولغيرهم على 
الوجه المشروع» وما يدخل 2 ذلك من تبليغ رسالات الله إليهم؛ بحيث لا يترك ذلك 
جبناًء ولا بخلاء ولا خشية لبم» ولا اشتراء للثمن القليل بآيات الله ولا يفعل أيضا 
للرئاسة عليهم»ء ولا على العامة» ولا للحسدء ولا للكبر ولا للرياء لبم» ولا للعامة. 


,511 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 

(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد ۱۹۲/۲. 

(۴) آخرجه مسلم ۱۲۹۸ء ۱۸۳۸. 

)£( شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 06. وقد استبدلنا كلمة الحالة بكلمة الخساسة لأن الإسلام لا يزن 
الناس بألوانهم بل بأعمالهم. 





= كنوزرياض الصالحين 
ولا يزال المنكر بما هو أنكر منه؛: بحيث يخرج عليهم بالسلاح؛ وتقام الفتن» كما هو 
معروف من أصول أهل السنة والجماعة كما دلت عليه النصوص النبوية؛ لما 2 ذلك من 
الفساد الذي يَرْنَى على فساد ما يكون من ظلمهم» بل يطاع الله فيهم وي غيرهم: 
ويفعل ما أمر به» ويترك ما نهى عنه)”". 
إن السمع والطاعة لولاه أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا وبها تنظيم مصالح العباد 
معايشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ريهم»؛ قال الحسن 2 الأمراء: هم 
يلون من أمورنا خمسما: الجمعة والجماعة والعيد والثفور والحدودء واللّه ما يستقيم 
الدين إن جاروا وظلمواء والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون مع أن - والله- 
طاعتهم لفيظ وان فرقتهم لڪفر”. 
وإنما وجب لزوم طاعة ولاة الأمر وإن جاروا (لأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من 
المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل 4 الصبر على جورهم تكفير السيئات 
ومضاعفة الأجور فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس 
العمل فعلينا الاجتهاد ب2 الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل؛ قال تعالى: 9 وَمَآأَصَبَكُم 


بے الا ا 


من مُصِيبَة فما كسَبَت اديز وَيَحْفُوأحَن كثير)”” , وفال تعالى: : 9 أَوَلَمَا أْصَبَبَكُم تُصِيبَة قد 


الجا ا أن مدا ل هوین عند تفي گم وقال تعالى: مآ أَصَابَكَ مِنَ حَسَئَةٍ 
فمن اله وَمَآأصَابَكَ ين سَيوفَيِن فيكف وقال تعالى: « وَكداِك نول بع ضآَلظايين 
بَعَضًا بِما كانُوأ يَكسبُونٌ4» فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم 


5 


فيتركوا الظلم 


.٠١/٠۸ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم»؛ ابن رجب الحنبلي: تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإبراهيم باجس» .1١7/7‏ 
(؟) سورة الشورىء آية: .٠١‏ 

.1"6 سورة آل عمران» آية:‎ )٤( 

(0) سورة النساءء آية: ۷۹. 

(1) سورة الأنعام؛ آية: .١79‏ 

(۷) شرح العقيدة الطحاوية ء ابن أبي العز الحنفي», 017/7: 087. 





كنوز رياض الصالحبن سس 


ثالثا- من أهداف الدعوة: جمع كلمة المسلمين والعمل على ما يحقق وحدة 
المجتمع الإسلامي: 

إن الإسلام ينشد مجتمعا موحد لا مفرقا تكون فيه الأيدي والقلوب على اجتماع 
واتحاد لا على تفرق واختلاف» وهذا واضح من حديث الباب والأحاديث التي 2 معناه 
مما ذكر ب العنصر السابق. قال الطيبي: (هذا وأمثال ذلك حث على المداراة والموافقة 
والتحرز عما يثير الفتن؛ ويؤدي إلى اختلاف الكلمة) " قال ابن حجر: (واستدل به على 
المنع من القيام على السلاطين وإن جاروا؛ لأن القيام عليهم يفضي غالبا إلى أشد مما 
ينكر عليهم: ووجه الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشي والإمامة العظمى إنما 
تكون بالاستحقاق # قريش فيكون غيرهم متغلباء فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن 
مخالفته والقيام عليه» ورده ابن الجوزي بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من 
يلي الإمامة العظمى» وبأن المراد بالطاعة الطاعة فيما وافق الحق. انتهى» ولا مانع من 
حمله على أعم من ذلك» فقد وجد من ولي الإمامة العظمى من غير قريش من ذوي 


(RY 3 الشوكة‎ 


وقد قال الله تعالى: ( وَاَعْعَصِمُوأ يحبِلٍ أل جَمِيكًا وَلَا تَفَرَقُوأ وَأذْكُرُوأ نِعَمتَأللهِ عليَكُمْ 
إِذ كم أغدَاء فَأَلْفَبَينَ قلُوِكمَ فَأْصَبّحَم بيعمَيو إخونا) قال ابن تيمية: (فالله تعالى قد 
أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعاً ولا يتفرقواء وقد ضسّر حبله بكتابه 
وبدينه وبالإسلام وبالاخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة. وهذه كلها منقولة عن 
الصحابة والتابعين لبم بإحسان إلى يوم الدين. وكلها صحيحة:؛ فإن القرآن يأمر بدين 
الإسلام» وذلك هو عهده وأمره وطاعته والاعتصام به جميعاً إنما يكون 2# الجماعة 
ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله... والله تعالى قد حرّم ظلم المسلمين: أحيائهم 


.٠۷۹/۷ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي‎ )١( 
.۲۱۹/۲ فتح الباري» ابن حجر المسقلاني‎ )۲( 


() سورة آل عمران:» آية:٠٠٠.‏ 





وأمواتهم وحرم دماءهم وأموالہم وأعرأضهم› »> وقد ثبت 2 الصحيحين عن النبي ê‏ 
أنه فال 2 حجة الوداع: ((إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يوميكم هذا 


رسيت بير 


شهركم هذا + بلركم هذا ؛ ألا هل بلفث؟ ألا ليُبَلغْ الشاهد الغائب› شرب مبلغ 


أوعى من سامء))"'" 


د أ فقّد 


وقد قال تعالى: (وَالْذِينَ يُؤْدُورت الْمُؤْيِير وَالْمُؤِيِئَتٍ بِقَيْرٍ مَا آَكُتَسَبُوا فَقَدٍ 


ملوأ بهش وَإِتّمَا مُبِيئًا 4” " فم آذى مؤماً حا أو ميقا يقير ذنب يوجب ذلك فقد دخل 
4 هذه الآية. ومن كان مجتهدا لا إثم عليه فآذاه مؤز فقد آذاه بغير ما اڪتسب. ومن 
كان مدنا وقد تاب من ذنبه أو غفر له بسبب آخر بحيث لم يبق عليه عقوبة فاذاه مؤد 


فمد آذأه بغير ما کڪ 


.۱٦۷۹ أخرجه البخاري ۰۱۰۵ ومسلم‎ )١( 
(؟) سورة الأحزابن آية:08.‎ 
. ٠١١-٠۳٣/١ منهاج السنة النبوية‎ )۳( 


كنوزرياض الصالحين ا ل 


الحديت رفم ( ٦١۷‏ ) 
1 - وعن أبي هريرة فق , قَال: قَالَ رسول الله يق : (عليْك السَّمْعٌ والطاعة 


سرك ويسرك ومَٺشطڪ وَمكرّهِك وَكَرَةٍ عَليْك)) رواه مسلم' ". 
ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم (7). 
غريب الألفاظ: 


مَنْشّطِك: الأمر الذي تنشط له وتؤثر فعله '". 
مكرفك: ما يشق عليك قعلة ولا تحنو . 


الأكرة: الاستئثار والااختصاص بأمور الدنيا””". 


الشرح الأدبي 

الحديث كسابقه يقرر ضرورة طاعة الإمام بے المحبوب للنفس» والمكروه؛ وفوله 
(عَلَيُك السّمْعٌ والطاعة) أسلوب أمر بمعنى الزم عن طريق اسم الفعل (عليك) والتعبير به 
يشير إلى الإلزام كما أنه يوحي باستعلاء الأمر. وتمكنه:؛ والجمع بين السمع؛ 
والطاعة دلالة على الإصغاءء والتنفيذ» والطباق بين العسرء واليسر يؤكد المعنى ويشير 
إلى ضرورة التحامل على النفس ب2 تنفين الأمر طاعة لله وحرصا على أمن المسلمين؛ 
وقوله (منشطكء: ومكرهك) مفعل من النشاظ: والكرة وهما آسساء زمان؛ أو 
مكان:؛ أي فيما يوافق طبعك» وما لا يوافقه (وأثرة عليك) وهو الإيثار يعني إذا فضل 
ولي أمرك أحدا عليك بلا استحقاق» ومنعك حك فاصبر ولا تخالفه وإنما قال؛ وأثرة 
عليك؛ وإن شمله مكرهك إشارة لشدة تلك الحالة. 


.۱۸۳۹/۳۰ برقم‎ )١( 

(۲) النهاية ے غريب الحديث والأثرء ابن الأشر .4 (ن ش ط ). 
(؟) المرجع السابق ل (ك ره ). 

.٠٠۹۰ شرح صحیح مسلم؛ الإمام النووي‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثانيأً: من موضوعات الدعوة: وجوب السمع والطاعة ب4 جميع الأحوال إلا حال الأمر 
بالمعصية. 

ثالثا: من أهداف الدعوة: تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 

أولا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

هذا واضح من قوله ج "عليك السمع والطاعة"؛ فعليك اسم فعل بمعنى: الزم» 
تقول: عليك زيداً أى الزمه”''؛ ومنه قوله تعالى: « يتأما الْذِينَ ءَامنُوأ لیک نفک 
يَصُرّكُم من صل إذَا أَهَتَدَيْثْرَ 7" ؤ 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: وجوب السمع والطاعة 2 جميع الأحوال إلا حال 
الأمربالمعحصية: 

طاعة أولي الأمر واجبة 2 جميع الأحوال سواء 2 ذلك حال الرضا أو حال الغضب»› 
وحال أخذ الحقوق أو حال منعها والاستئثار بها من قبل الولاة» لكن لا تجوز إلا بے حالة 
واحدة» وهي حالة المعصية› وذلك واضح 2 الحديث» قال النووى: (قال العلماء: معناه 
تجب طاعة ولاة الأمر فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية» فإن كانت 
لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به ے2 الأحاديث الباقية» فتحمل هذه الأحاديث 
المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا 
طاعة NS‏ 

جاء ب4 الموسوعة الفقهية: (أجمع العلماء على وجوب طاعة أولي الأمر من الأمراء 
والحكام؛ وقد نقل النووي عن القاضي عياض وغيره هذا الإجماع . قال تعالى: « يَتأيا 


.٠٠/۲ شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل‎ )١( 

(؟) سورة المائدة ؛ آية:١٠٠٠.‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم ١۹٠١ء‏ وانظر: شرح الطيبي على المشكاة .۱۸١۱/۷‏ 

.۲٤٠١ - ۲٠۰/٦ شرح صحيح مسلم» للنووي ص ١۱۱۸ء وإكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )٤( 


۾ ت عرال ‏ » ال راع و وات 0 ص 4 قير الى م 

لين ءَامَنْوَأ أطِيعُوأ لَه وَأطيعُوأ الول وَأؤلى الأ ينكد 4 وقد ذهب جمهور الفقهاء 
والمفسرين إلى أن المقصود بأولي الأمر ك الآية الأمراء وأهل السلطة والحڪم› وهناك 
قول بأن المقصود بأولي الأمر_ث الآرة هم العلماء؛ قال الطبرى: وأولي الأقوال 2 ذلك 
بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله 84 بالأمر 
بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة لله وللمسلمين مصلحة... وهذه الأحاديث ب4 الحث 
سيب لفساد أحوالهم 2 دنهم ودنیاهه). 

وقد قال الله تعالى: ( إن اله يمرك أن تُودُوا الأمَسَتٍ | أَهَلهًا وَإِذَا حَكَمَيمبَيْنَ ألئاس 


۴1 ا 


2 .مور ے 6 ےار ۴ 5 کار سس ” لاص م 7 ر 1 2 
أن ححَكُمُوا بِالْعَدَلٍ إِنَّاَهَ نْعِمًا يَعِظك بود إن آله کن معا بصم ا 9©) يتايا آلذِينَ ءَامَْوَا أطِيعُوأ 
f 5‏ لم رة يه ر رول ص 7 م ت ار کے 2 م 
لله وَأَطِيعُوأ آلرّسول وَأوْلى لأس ینکر فَإِن َعَم فى شىء فرذوة إلى الله وَآلرَسُولٍ إن كدتم تَؤْمِمُونَ 


1 ا ا ی ا 
بالله وا ليَوم الا خر ذا لك حَيَّرواحسن تأويلا 4 

قال أبن تيمية: (فال العلماء: لزلت هده الآية الأولى 2 ولاة الأمور, عليهم أن يؤدوا 
الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت الثانية 2 
الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولى الأمر الفاعلين لذلك 2 قسمهم 
طاعة لمخلوق # معصية الخالق» فإن تنازعوا 2 شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة 
رسوله ته وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك؛ أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله 
ورسوله› لأن ذلك هن طاعة الله ورسوله› وأديت حقوفهم إليهم كما أمر اللّه ورسوله. 
لأن ذلك من طاعة الله TT‏ وقال تا (وما أمر الله به ورسوله من طاعة 26 


.694 سورة النساء:؛‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهية»: وزارة الأوقاف الكويتية .۳۲١-۳۲۳/۲۸‏ 

(؟) سورة النساءء الآيتان: 4ه؛. 609. 

(؛) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم +٠4/١4‏ ط/ العبيكان. 715/78 
ط/ ابن قاسم. 





الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان» وإن لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم 
بالأيمان المؤكدة» كمايجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير 
ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة). 


ثالثا- من أهداف الدعوة: تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة: 


إن الأصل الجمع بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة» لكن إذا تعارضتا أو 
تزاحمتا قدمت المصلحة العامة على الخاصة:ء لأن نفعها يناله أكبر عدد ممكن 
بخلاف الخاصة فإنها تكون قاصرة على عدد محدود. وذلك واضح 4 قول النبي ا 
وأثرة عليك قال ابن الأثير: (أراد أنه يستأثر عليكم فيفضل غيركم أي نصيبه من 
ال 

وقال النووي: (وهي الاستثثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي: اسمعوا 
وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم) . وقال ابن 
تيمية: (ومعنى قوله وأثرة عليك أي وإن استأثر ولاة الأمور عليك فلم ينصفوك؛ ولم 
تعطوات حداف 

ومن ذلك حديث ابن مسعود قال لنا رسول الله 2 : (إنكم سَتّرونَ بعدي أثرة 
وأمورا تُنبكروتها: قالوا: فما تأمرنا يا رسولّ الله؟ قال: أَدُوا إليهه. حقهم: وسوا الله 
حقڪم)). ظ 
قال النووي: (فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولى ظا لما عسوفا فيعطى 
حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع؛ بل يتضرع إلى الله تعالى 2 كشف أذاه ودفع 


0) 


شره وإصلاحة) :5 


.4/18 المرجع السابق‎ )١( 

(۲) النهاية ے غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 70, 

(؟) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي 1۰ 

.5/18 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم‎ )٤( 
.1847 ومسلم‎ ,/١07 أخرجه البخاري‎ )0( 

(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 11937. 





كنوزرياض الصالحين 


وقال الطيبي: (وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق» لتهييج الفتن 
ب عزله وإراقة الدماء وتفريق ذات البين» فتكون المفسدة ب4 عزله أكثر منها 2 
بقائه)!''. 

وجاء 2 كتاب أصول الإيمان ‏ ضوء الكتاب والسنة: (لقد دل الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة على وجوب طاعة الإمام وإن جار ْ حدود طاعة الله تعالى» ما لم 
يأمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق 4 معصية الخالق. 

كما تجب الصلاة خلفه والحج والجهاد معه» ويطاع 4 مواضع الاجتهاد» وليس 
عليه أن يطيع أتباعه 2 موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته 24 ذلك» وترك رأيهم لرأيه؛ 
فإن مصلحة الجماعة والائتلاف وتجنب مفسدة الفرفة والاختلاف» أعم من أمر المصالح 
الخاصة» كما تجب النصيحة له بالطرق المشروعة وترك منازعته وعدم الخروج عليه. 
قال الإمام الطحاوي: (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة آمورنا وإن جاروا ولا ندعو 
عليهم» ولا ننزع يدأ من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة» ما لم 
يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة) والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب 
OE‏ 

ومن صور تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ب4 الشريعة الإسلامية: 

أ- منع الاحتكار. وتعريفه: (هو حبس ما يضر بالناس بقصد إغلاء السعر أو نشر 
البلبلة» ويتحقق الاحتكار بحبس كل ما يضر بالناس حبسه من الأقوات واللباس 
والأدوية والوقود ونحو ذلك) ء والحكمة 4 تحريم الاحتكار (رفع الضرر عن عامة 
الناس» ولذا فقد أجمع العلماء على أنه لو احتكر إنسان شيئاً واضطر الناس إليه ولم 
يجدوا غيره أجبر على بيعه» دفعاً للضرر عن الناس» وتعاوناً على حصول العيش. وهذا 


(۱) شرح الطيبي ۱۸۲/۷. 

(۲) العقيدة الطحاوية مع شرحها .0٠٤٠/۲‏ 

(؟) أصول الايمان ۲۸۸. 

./5/١ الموسوعة الفقهية الميسرة» الددكتور محمد رواس قلعة جي‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
ما يستفاد مما نقل عن مالك من أن رفع الضرر عن الناس هو القصد من التحريم. إذ 
قال:إن كان ذلك لا يضر بالسوق فلا بأس وهو ما يفيده كلام الجميع) '. 

ب- التسعير: (وهو - كما قال محمد رواس قلعة جى- فرض السلطان أسعاراً 
محددة لسلع الناس وإجبار الناس على التبايع بها. ويشرع التسعير لتحقيق مصالح التجار 
وحمايتهم من الخسائر الكبيرة أو من الإفلاس» حيث يمنع السلطان أحدهم أن يبيع ما 
يبيعون بأقل من أسعارهم» يريد بذلك الإضرار بهم» وحماية المشترين من جشع التجار 
الذين لا يقنعون بالربح العادل» حيث يآخذون آڪثر من حقهم› فيزيد ذلك الفقيرفقرا. 
والأصل ب2 التسعير التحريم ويكون واجبا حماية للناس ورعاية لمصلحة الفقير -فيما 
رآی-ے آحوال ثلاث: 

-١‏ إذا كثر جشع التجار ولم يعودوا يقنعون بالريح العادل. 

۲- إذا كان بيع سلعة معينة محصوراً بشخص واحد أو أشخاص معينين لا يبيعها 
غيرهم. 

”- إذا خرج جماعة من التجار يبيعون ما يبيعه جماهير التجار بأرخص من أسعارهم 


يريدون بذلك الإضرار بهه)”". 


.57-91/7 الموسوعة الفقهية الصادرة من وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 
) .ء۸١-٤۸٠/١ الموسوعة الفقهية الميسرة‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحين 





الجديت رفم ( ٠٦۸‏ ) 


4- وعن عبد الله بن عمرو فشكا قال: كنا مع رسول الله 6# بے سفر» 
مُتَادِي رسول الله يت : الصّلاة جامِعة. فَاجِتَمَعْنَا إلَى رسول الله مت فَقَال: ((إئه تم 
يکن بي قبي إلا ڪان حَقا عَلَيْهِ ان يَدُلُ أمتَهُ على خَيْرِمَا يَعلَمُهُ لَهُمْ ويُنْدِرَهُم شَرَّمًا 
يَعْلَمُهُ لهُم. ون أمُتَكُمْ هنزو جُعِلَ عَافِيَتُهًا 2 اوَلِمًاه وَسَيُصِيبُ آخِرَهًا بَلاءْ وَامُور تنْكِرُوَهًا. 
وڌجيءُ فتن يرقق عضي بَعغضاء وَتَحِيءٌ الفتئّة فيقولُ المؤْمِنُ: هذه مُهلكتي؛ كُمّ تنكشف؛ 
وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. هَمَنْ أحَبّ ان يُرَحْرَّحَ مَن النّانٍ ويَُدْخَلَ الجَنّةَ 
فَلتَاتِهِ منيثه وَهُوَ يُؤْمِنَ بالله واليَوْم الآخر وَلْيّات إلى الئاس الذي يُحِبْ أن يُوْتَى إِلَيْهِ. 
وَمَنْ بَايَعَ ماما فَاعْطاهُ صفقة يده وَكمرَةَ قله فَْيْطِعَهُ إن استطاعً؛ فإن جاءَ آخَرُيتازِمُهُ 
فَاضريُوا عُنْقَ الآخَرِ)) رواه مسلم 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (118). 


(000) 


غريب الألفاظ: 

Dea 2 0 1 8 0 iC. 
. خباءه: البيت من وبر أو شعر أو صوف يكون على عمودين أو ثلاثة‎ 
." ينتضل: يسابق بالرمي بالتُبل والنشاب'‎ 

جَشَرو: الدواب التي ترعى وتبيت مكانها' '. 
عافيتها: العافية: أن تسلم من الأسقام والبلايا/. 


.1841/45 برقم‎ )١( 

() المعجم الوسيط 2# (خ ب أ). 

(؟) رياض الصالحين 589. 

(؛) رياض الصالحين 189. 

)٥(‏ النهاية به غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .يذ (ع ف ي). 





س كنوز رياض الصالحين 
يرفق بعضها بعضا: أي: يُصيّر بعضها بعضاً رقيقا: أي خفيفا لعظم ما بعده»› 
فالثاني يرقق الأول. وقيل: معناه يُشّوّق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلهاء وقيل يشبه 
ا نضها ب 00 
و و. 2 (5) 


یزحزح: یبعد ویتحی 


ميق يده: عهده وميثاقه؛ لأن المتعاهدين يضع أخدهما يده كاين الآلف ”7 


الشرح الأدبي 

الحديث اشتمل على جملة من الأخبار المستقبلية التي تدل على صدق الرسول 826 
والتي تنبه إلى فتن آخر الزمان» وتتص على بعض المبايء التي تنظم العلافة بين الراعي؛ 
والرعية» وقوله: (الصّلاة جامعة) جملة خبرية لفظا إنشائية معنى آي انوا الصّلاة بصب 
الصّلاة عَلَى الإغراء صب جامِعَة عَلّى الْحَال أَيْ أحْضرُوا الصّلاة حَال كونهًا جَامِعَّة 
لِلْجَمَاعَةٍ؛ وي العبارة إشارة إلى أهم خصوصيات الصلاة» وهي صفة الجمع للمسلم مع 
إخوانه يتفقد كل واحد منهم الآخرء وجمع للمسلمين مع ربهم 4 اتصال لا يخترقه 
عدوء وقوله (يَدْلَ أَمتَهُ على حَيْرٍ ما يَعلَمّهُ لَهُمْ) فيه مقابلة مع قوله (وَيّنْذْرَهُم شَرمَا 
يَعلَمُهُ لَهُمْ) تشير إلى شمول تبليغه لكل ما يهم المسلم من خيرء أو شرء ويمهد لما بعده 
من الحديث عن فتن آخر الزمان؛ وقد استخدم أسلوب المقابلة بين المعاني لتوضيحها 
حيث قابل بين جملة (جَعِل عَافِيَتُها ‏ أوَلِهًا) أي سلامتها # دينها؛ وبين جملة 
(وَسَيُصيبُ آخِرَها بَلاءٌ) وقوله: (وَأمُورٌ تُنكِرُوئهًا) كناية عن الفتن العظيمة التي لم 
يعرفها سلفهم»› وقوله: (وَتجِيء فة يُرَقَق بَعْضُهًا بَعْضا) كناية عن تتابع الفان› 
وتعاظمها بحيث يجْعَل بَّعْضهًا بَعْضا رَقِيًا وَالْحَاصيل أن المُتَأخْرَة مِنْ الفثئة أعظم مِنْ 
الْمُتَعَدّمّة فُمَصير الْمُتَقَدمّة عندها رَفِيقّة وقوله (وَتَجِيءُ الفتثة) وتكرارها يؤكد 


.75١ رياض الصالحين‎ )١( 
النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (زح زح).‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين ملام 


تتابعها» وتخصيص المؤمن بالذكر عند تتابع الفتن لأنها فتن # الدين؛ والمؤمن هو 
الذي يكترث لباء وغيرها لا تعنيه» وريما لا يراها لانشغاله بالدنيا فلا يرى فتنة إلا 
فيما يخصهاء وقوله: (أنْ يُرَحْرّح) على بنَاء الْمَعفُول للعلم بالفعل وقوله (غَلتَأتِهِ منيُُّ) 
أمر أريد به لزوم الإيمان واستمراره حتى الموت (وَلْيَأْتِ إِلَيَّ الئّاس) أمر نصح» وإرشاد أي 
ليود إِلِْهِمْ ويَفمل بِهِمْ ما يُحِبْ أن يَُعَل به والتعبير بالإتيان فيه دلالة على أن الأمر لا يخلو 
من جهد ومشقة؛ وتكلف وقوله: (فَأَعْطاهُ صفقة يعينه) كناية عن عَهده» وميئاقه؛ لان 
المُتَعَاقِدَيْنِ يَضّع أَحَدهمًا يّده فِي يّد الآخر كما يَفَعَلهُ الْمُتَبَّايمَان؛ وَهِي المّرَة مِنْ 
التُّصففِيق باليّدِء وقوله: (وَتمَرَة قلبه) استعارة للإخّلاص ذ العَهّد لما كان أعظم ما 
يبذله الإنسان لأخيه شبه بالثمرة» وهي خير ما يرجى 2 الشجرة» وفيه إشارة إلى 
ضرورة العمل بإخلاص معه لتحقيق مصلحة الأمة؛ وجملة الشرط التي ختم بها الحديث 
تبين أن الأمر جد خطير فهو مما يعظم به الخطب؛ وتعم به البلوى» ولذلك قال (فإن 
جَاءَ آخَرُ يُتَازِعُهُ فاضريُوا عُثقَ الآخَرِ) لأن قتل واحد هنا يعصم دماء أمة هناك. 
المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: الاخبار. 

ثانيا: من وسائل الدعوة: جمع الناس المدعوين ب4 مكان واحد. 

ثالثاً: من مهام الداعية: البيان ودلالة الناس على الخير 

رابعاً: من أساليب الدعوة: القصر والتوكيد. 

خامساً: من موضوعات الدعوة: دلائل نبوته 622 : وإخباره عن بعض ما يحدث 2ے 
أمته من فنن. 

سادسا: من واجبات الداعية: بيان سبل النجاة عند ظهور الفتن. 

سابعا: من آداب المدعو: معاملة الناس بما يحب أن يعامل به. 

ثامناً: من موضوعات الدعوة: وجوب السمع والطاعة والحذر من الخروج على 


ولاة الأمر. 





كنوز رياض الصالحين 


أولا - من أساليب الدعوة: الاخبار: 


لقد أخبر الصحابي عن حال الصحابة فكت 4 سفرهم وما حدث بعد ذلك من 
فمنا من يصلح خباءه... إلخ. وقد استخدم أسلوب الأخبار كضرا ف الدعوة ؛ ومن ذلك 


حدیث جابر بن عبدالله ظا : ((کنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوينا سبحنا))". 
ثانيا- من وسائل الدعوة: جمم الناس ے مكان واحد: 


من الوسائل المهمة لنشر الدعوة جمع الناس 2 مكان واحد؛ لأن ذلك يجعل الداعية 
يبلع دعوته إلى أكبر عدد ممكن: ومن ثم تزداد احتمالات الاستحاية والامتثال 
للدعوة؛ وقد استخدم النبي ## هذه الوسيلة كما هو واضح ب4 قول الصحابي: "إذ 
نادى مناد رسول الله 2و : "الصلاة جامعة". 

قال أبن حجر: (هو بالنصب فيهما على الحكاية ؛ ونصب الصلاة 2 الأصل على 


الاغراء؛ وجامعة على الحال»؛ أي : احضروا الصلاة © حال كونها جامعة. وقيل برطعها 
على أن الصلاة ميتدأ وجامعة خبره» ومعناه: ذات جماعة. وفيل: جامعة صفة والخبر 


محذوف تقديره: فاحضروها)””". وقالت فاطمة بنت فيس في ذ حديث الدجال 


الطويل: ((ضَنُودِيَ فِي الئّاس: إِنّ الصّلاة جَامِعَة. قَالَت: فائطاقت فِيمَن انْطَلّقَ مِنَّ الئّاس. 
قالت: فكئت فِي الصف الْمُقدّم مِنَ النْسَاء. وَهُوَّيَلِي المُوْخْرَ مِنَّ الرّجَالِ))”. 


وقال ابن عثيمين: (قوله: إذ نادى منادي رسول الله : الصلاة جامعة» هذا 


)١(‏ انظر على سبيل المثال فهارس مسند أحمد بن حنبل 770-7105/148, وفهارس زاد المعأد 4 هدي خير 
العبادء ابن القيم ص ,118-1١5117‏ 

(؟) أخرجه البخاري 19954. 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 1۱۹/۲. 

.۲۹٤۲-۱۲۰ آخرج مسلم‎ )٤( 





النداء ينادى به لصلاة الحسوف: وينادى به إذا أراد الإمام أو الأميرأن يجتمع بالناس؛ 
بدلا من أن يقول: يا أيها الناس هلموا إلى المكان الفلاني. فاجتمع الناس» فخطبهم 
النبى 12424)”. 

وجاء ب2 الموسوعة الفقهية: (اتفق الفقهاء على أن الأذان إنما شرع للصلوات 
المفروضة ولا يؤذن لصلاة غيرها كالجنازة والوتر والعيدين وغيرذلك› لأن الأذان 
للإعلام بدخول وفت الصلاة؛ والمكتوبات هي المخصصة بأوقات معينة.... آما كيفية 
النداء لبذه الصلوات التي لا أذان لبا فقد ذكر الشافعية أنه بالنسبة للعيدين 
والكسوف والاستسقاء والتراويح إذا صليت جماعة... و2 وجه للشافعية بالنسبة لصلاة 
الجنازة فإنه ينادى لبا: الصلاة جامعة؛: هو رأي الحنابلة بالنسبة للعيد والكحسوف 
والاستسقاء. وهو مذهب الحنفية والمالكية بالنسبة لصلاة الكسوف؛ وعند بعض 
المالكية بالنسبة لصلاة العيدين. واستحسن عياض ما استحسنه الشافعي وهو أن ينادي 
لحل صلة لا يؤذن لبا:الصلاة جامعة. ومما استدل به الفقهاء حديث 
عائشة #كتكاقالت: (حَسفت الشمس على عَهْد رَسُول الله خخ هْبَعَتَ مُنَادِيًا يُنَادِي 
بالصلاة جَامعًة))")". 

وقد كان الأنبياء يي أحرص ما يكونون على عرض دعوتهم © مجتمع الناس 
وملتقاهم» ولعل ما يوضح هذا خير توضيح قصة موسى غي مع فرعون. قال تعالى: 


ا ي اا 


رگ روق هس مس هس # # اس بر دس م 
( قال أَحِمْتا لِمُخْرجَنَا ِن أَرْضِئا بِسِخْركٌ يَسُوسَى (© فَلَتأَتيئلك بسخر مَل ات 





)١(‏ شرح رياض الصالحين :4550/١‏ وقال أبو العباس القرطبي: "الصلاة جامعة: خبر بمعنى الأمرء كأنه قال: 
اجتمعوا للصلاة» وكأنه كان وقت صلاة؛ فلما جاءوا وصلوا معه. وسكت الراوي عن ذلكء وإلا فمن 
المحال أن ينادي منادي الصادق بالصلاة ولا صلاة: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ 
القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو, وآخرين 01/4 وأياً ما كان الأمر فإن النبي مه خطبهم 
بعد هذا النداء. والصواب أنه كان شعاراً لجمع الصحابة إلى المسجد لأمر جلل وأما صلاة الفريضة 
فينادى لہا بالاذان. ظ 

(9؟) أخرجه مسلم 401-4. 

(؟) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ١/١/7‏ 





س كنوز رياض الصالحين 
لي ع يل ار ق ےگ ا لسك ري ا عي فق ر ا عر ”ه بحر ع )١(‏ 
مَوْعِدا لا خلفهء حن ولا أنت مكانا سوى (©) قال موَعِد كم يوم الرَيتة وان حشر الناس ضحى »4 . 
قال ابن كثير: (يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية 
الكصرى: وهى إلقاء عصاه فصارت ثعبانا عظيما ونزع يده من تحت جناحه فخرجت 
فيتبعونك وتڪاثردا بهم › وله يتم هذا معك» فان عندنا بحرا عل سكرن: فلا يغرنك 
فتعارض ما حئت به بما عندنا من السحر ةك مكان معين ووفت معين فعند ذلك 
«قال4 لبم موسى « موَعِد كم يوم الزيئةِ 4 وهو يوم عيدهم وئوروزهم وتفرغهم من 
أعمالہم واجتماعهم جميعا؛ ليشاهد الناس فدرة الله على ما يشاء : ومعجزات الأئبياءء 
م دو سي 

وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية» ولبذا فال: « وأآن ٿر الناس 4 أى: 
جميعهم « ضحى » أي ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضحء وهكذا 
شأن الأنبياء» كل أمرهم واضحء بين؛ ليس فيه خفاء ولا ترويج؛ ولبذا لم يقل ليلا 
. ولكن نهارا ضحى. قال ابن عباس: وكان يوم الزينة يوم عاشوراء. وقال السدى؛: 
o. . ' ٠. °‏ 

ظ وفنادة ؛ وابن زيد: كان يوم عيدهم. وقال سعيد لن حببر: يوه سوكهم ؛ ولا منافاة) . 
ولم يكن هذا مسلك الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم - فحسب» وإنما كان أيضا 
مسلك الدعاة إلى الله من غيرهم» فضي حديث الفلام والراهب والساحرء قال الغلام 
للملك الذي كان يريد قتله؛ لأنه آمن باللّه وترك عبادة هذا الملك «فقال للملك: إنك 
وتصلبني على جذع» ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم 4 كبد القوس ثم قل: 
بسم الله رب الفلام؛ ثم ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» فجمع الناس ب صعيد 


.٥۹-۰٥۷ سبورة طه» الآآیات:‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين AY‏ 
واحد وصلبه على جنع ثم أخذ سهما من كنانته. ثم وضع السهم أ ڪبد القوس» ثم 
قال: بسم الله رب الفلام. ثم رماه فوقع 4 صدغه فوضع يده صدغه فمات فقال 
الناس آمنا برب الفلام. فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك 
حذرك. فد آمن الناس»'. 

ثالثا- من مهام الداعية: البيان ودلالة الناس على الخير: 

هناك تلازم بين الداعية وبين دلالة الناس على الخيرء لأن من أبرز صفات الداعية 
دلالة الناس على الخير وذلك واضح # قوله يي : إنه لم يكن نبي قبلي إلا ڪان حقا 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لبم وينذرهم شر ما يعلمه لبم"؛ قال القرطبي: "أى 
حقا واجباً؛ لأن ذلك من طريق النصيحة والاجتهاد ب4 التبليغ والبيان”". 

وقال ابن عثيمین: (أخبرهم # آنه ما من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما 
يعلمه لہم وآنذرهم شر ما يعلمه لہم» كل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كان 
منهم النصيحة لأقوامهم يعلمونهم الخير ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه؛ ويبينون الشر 
ويحذرونهم منه» وهكذا يجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يبينوا للناس الخير 
ويحثوهم عليه ويبينوا الشر ويحذروهم منه؛ لأن علماء هذه الأمة ورثة الأنبياء. فإن 
النبي #2 ليس بعده نبي ختمت النبوة به. فلم يبق إلا العلماء الذين يتلقون شرعه 
ودينه» فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان الخيروالحث عليه ودلالة الناس إليهء 
وبيان الشر والحذر منه”". (فالرسول بے أمته هام ومعلم لا يألوهم نصحا ودلالة على 


.#0 5 کہ ٤ے‏ 2۹ © » م6 ى مو a‏ ا ةرو 
الخير”'» قال الله تعالى: « إن أَرْسَلئا تُوحا إل قَوَيِوهَ أَنْ أنذنٌ قَوْمَكَ يِن قَبِل أن يَأَتِيَهُمَ 


4 1 وس ص ل 7 ت و ۴ مي م 1 9 
عَذَاب اليم ©© قال يوم ی لكر تذِيرٌ من (© أن أَعَبَدُوأ الله وقوه وََطِيِعُونٍِ @ يَعَفِرَ 


.٠٠١0 أخرجه مسلم‎ )١( 

)۲( المفهم لمأ أشكل من تلخيص ڪتاب مسلم› القرطبي› بحقیق : محيي الدين ديب مستو› وآخرين 14. 
(۲) شرح ریاض الصالحین 1۰/۱. 

۳١۱ › العقيدة الإسلامية, وأسسها› عبدالرحمن حسن حبتنكة‎ )٤( 


| ]س ككتوز رياض الصائحين 
لکر من ذویکر وَيُوَخَْكُمْ إن أجَلٍ مُسَمَى إن أجل آل 
تعَلّمُوت» . 

قال ابن القيم: (إنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح ف الدنيا ولا 4 الآخرة إلا على 
أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم» ولا 
ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم» فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا 
هديهم؛ وما جاءوا به؛ فهم الميزان الراجح الذي على أقوالبم وأعمالبم وأخلاقهم توزن 
الأقوال والأخلاق والأعمال؛ وبمتابعتهم يتميز أهل البدى من أهل الضلال). 

رابعا- من أساليب الدعوة: القصر والتوكيد: 

أما القصر فقوله ##: "إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته 
على خيرما يعلمه لم وينذرهم شر ما يعلمه لبم". وقد أفاد القصر ف هذا الحديث 
أهمية اقتداء الدعاة بالرشل فاا وبرسولنا الكريم 4 ب دلالة الأمة على كل 


2 
ع 
ا 
E‏ 
5 
۰ 


خير وإنذارهم وتحذيرهم من كل شر. 

وأما التوكيد فقوله #: "إن أمتكم هذه جعل عافيتها 2 أولہا ...'. 

خامسا- من موضوعات الدعوة: دلائل نبوته 5# و[خباره عن بعض ما یحدٹ 2 
آمته من فتن : 

بعث الله محمدا يده نبيا ورسولاً وأيده بالمعجزات والآيات التي تدل على صدقه 
وأنه رسول من قبل رب العالمين ومن هذا القبيل إخباره 5# بما سيقع من فتن؛ وهذا 
واضح من قوله 6# : (( وان امَك ڪم هذه جيل عَافِيَتهًا فِي أَولِهًا. وَسيّصِيبُ آخِرَهَا بَلاء 
امور ُٽڪروٽها. وئجيءُ فة هَيْرقق بَعْضُهًا بَعْضا ...)). 

قال القرطبي: 'يعني بأول الأمة زمانه وزمان الخلفاء الثلاثة إلى قتل عثمان» فهذه 
الأزمنة كانت أزمنة اتفاق هذه الأمة واستقامة أمرها وعافية دينها. فلما قتل عثمان 


.1:-١ سورة نوح, الآيات:‎ )١( 
.15/١ زاد المعاد له هدي خير العباد » ابن القيم‎ )( 





ماجت الفئن كموج البحر»؛ وتتابعت كقطع الليل المظلم»: ثم لم تزل ولا تزال متوالية 
إلى يوم القيامة» وعلى هذا فأول آخر هذه الأمة المعنى 2 هذا الحديث - مقتل عثمان؛ 
وهو آخر بالنسبة إلى ما قبله من زمان الاستقامة والعافية» وقد دل على هذا قوله: 
"وأمور تنكرونها" والخطاب لأصحابه. فدلٌ على أن منهم من يدرك أول ما سماه آخراء 


وكذلك ڪا 


1 5 9 8 للب 5 ای بر “ و r‏ 4ء ي اي ر پات )ع0( 
ومن هذا القبيل قوله كك : ((إِنْهَا ستكونٌ بعري أكرة وَأمُورٌ تُنكيرونها)) . 
فال النووي: (هذا من معجزات النبوة» وقد وفع هذا الإخبار متكڪرراء ووجد مخبره 
(Do‏ 
وقال حذيفة بن اليمان 





هه : ((لقد خَطبنا النبي ###اخطبة ما ترك فيها شيئاً إلى 
قيام الساعة إلا ذكره؛ علِمة من علمه وجهله من جهله؛ إن كنت لأرى الشيءَ قد 
نسيتة: تاأعرفة كما يحرف الرجل الرجل إذا غاب عنه قرآة ضعرّقه)). 

و صحيح ابن حبان باب إخباره # عما يكون 4 أمته من الفتن والحوادثء 
وذلك ‏ كتاب التاريخ» أخرج فيه جملة كبيرة من الأحاديث » وساق ابن ڪثيرهنه 
الأحاديث وغيرها 2 آخر السيرة النبوية تحت عنوان: ومن كتاب دلائل النبوة 4 باب 
إخباره - عليه الصلاة والسلام - عن الغيوب المستقبلة". 

وقال ابن تيمية: (وڪان ج يأتيهم بالآيات الدالة على نبوته 64 ومعجزاته 
تزيد على ألف معجزة؛ مثل انشقاق القمر وغيره من الآيات» ومثل القرآن المعجزء ومثل 
أخبار أهل الكتاب قبلهء وبشارة الأنبياء به» ومثل أخبار الكهان والہواتف بهء ومثل 


.0۱/٤ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستوء وآخرين‎ )١( 
.۱۸٤١ أخرجه البخاري ۳۹۰۳ء ومسلم‎ )۲( 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي .١١97‏ 

(4) أخرجه البخارى ۰٦٦۰٤‏ ومسلم ۲۸۹۱. 

.1۸0۳-٦٦۳١ الأحاديث»‎ /٠١ صحيح ابن حبان‎ )٥( 


(1) البداية والنهاية: ابن كثير: تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون ۰۵-۹ 





كنوزرياض الصالحين 
قصة الفيل التى جعلها الله آية عام مولده؛ وما جرى عام مولده من العجائب الدالة على 
سوته ومثل امتلاء السماء ورميها بالشهب التي ترجم بها الشياطسن» يخلاف ما حانتث 
العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه» ومثل أخباره بالفيوب التي لا يعلمها أحد إلا بتعليم 
الله عز وجل» من غير أن يعلمه إياها بشر. 

فأخبرهم بالماضي مثل قصة آدم ونوح وهود وإبراهيم وموسى والمسيح وصالح 
وشعيب وغيرهم»› وبالمستقبلات» وكان فومه يعلمون آنه لم يتعلم من أهل الكتاب ولا 
غيرهم» ولم يكن بمكة آحد من علماء أهل الكتاب ممن يتعلم هو منه» بل ولا ڪان 
يجتمع بأحد منهم يعرف اللسان العربي؛ ولا كان هو يحسن لسانا غير العربي؛ ولا 
كان يكتب كتابا ولا يقرأ كتاباً مكتوياً. 

ولا سافر قبل نبوته إلا سفرتين: سفرة وهو صغير مع عمه أبي طالب لم يفارقه؛ ولا 
اجتمع بأحد من أهل الكتاب ولا غيرهم»؛ وسفرة أخرى وهو كبير مع ركب من فريش 
لم يفارقهم» ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب. 

وأخبر من كان معه بإخبار أهل الكتاب بنبوته مثل إخبار بحيري الراهب بنبوته: 
وما ظهر لبم منه مما دلبم على نبوته» ولبذا تزوجت به خديجة قبل نبوته لما أخبرت به 

وهده الأمور مبسوطة 2 موضع آخرء: ولكن المقصود هنا التنبيه بأن محمد| 2 
له معجزات كنيرة : مثل نبع الماء من بين أصابعه غير مرة: ومثل تكثير الطعام القليل 
حتى أكل منه الخلق العظيم؛ وتكشر الماء القليل حتى شرب منه الخلق الجثير. 

وهذا قد جرى غير مرة له ولأمته من الآيات ما يطول وصفه؛ فكان بعض أتباعه 
يحيي الله له الموتى من الناس والدواب» وبعض أتباعه يمشي بالعسكر الكثير على 


البحر حتى يعبروا إلى الناحية الأخرى. 


)01 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح› L-۱‏ 





كنوزرياض الصالحين 

سادسا- من واجبات الداعية: بيان سبل النجاة عند ظهور الفتن: 

اقتضت حكمة الله تعالى ظهور الفتن التى يخشى على المسلمين منهاء وكان من 
رحمته سبحانه أن جعل الرسول + يبين طرق النجاة منها عند ظهورهاء لأن أولى ما 
يخاف المدعو عليه هو دينه؛ لذا فإن عمل الدعاة أن يبينوا للناس سبل الوفاية من الفتن 
وهم إذ يفعلون هذا يقتدون بالنبي 2ه الذي يبيّن للأمة طريق نجاتها من الفتن» وهذا 
واضح من فوله 2# : ((وَتَحِيءٌ وِثنَةَ فيُرَفَقُ بَعْضُهَا بَعْضا. وَتَجِيءٌ الفئئّة فَيَعَول الْمُؤْمِن: 
هذه مُْلِكَتِي. كم تنكشف . وَتَجِيءٌ الفئثّة فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هذه هّذه. فْمَنْ حب أن 
يُرَحْرّحَ عن النَارٍ وَيُدْخَلَ الجنّة؛ فَلتَأَتِهِ منِيْكهُ وَهُوَيُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمْ الآخر. وَلْيَأت إلى 
الئاس الذي يُحِبُ أن يُْتَى إِلَيْهِ). 

قال السندي: (والحاصل أن المتأخرة من الفتن أعظم من المتقدمة فتصير المتقدمة 


- ليخ پچ نا ت )1( 
عندها دقيقة رقيقة) . 


ومن هذا القبيل قوله 2و8 : ((ستكونٌ فتن القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم» والقائم 
خير من المأشي »: والماشي فيها خير من الساعي: من كشرف لبا کس تستشسرقة؛ فمن وجد 
Ea u‏ 


و حديث آخر عند مسلم: ((فإذا ذُرَلت أو وقَعَّت» فْمَنْ كان له إيل فليلحق بإبلِه. 


مم < 7ل ا ا ےھ ب ےه 2 ف اموه م لمر ممه اوه ا 
ومن كانت له فليلحق بغنمه. ومن كانت له أرض فليلحق بأرضيه». قال: فقال رجل: 
ما ع ور اس ا" وأعمواةه ا ع مد هاه ص .ى دو م ا ووه اس ا و 3 طن لقره 
يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إيل ولا غنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فليدق 


الى 


رت أ مم ام 1-5 20 dr‏ 
قال ابن حجر : (فيه التحذير من الفتنة؛ والحث على اجتتاب الدخول فيها؛ وأن 
شرها يكون بحسب التعلق بها) ''. 


.٠۷۲/۷ حاشية السندي على سنن النسائي‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري 87١/؛‏ ومسلم 7887. 

() أخرجه مسلم ٠.۲۸۸۷‏ 

(4) فتح الباري»ء ابن حجر المسقلاني ۲٤١/١١‏ وانظر شرح مسلم 17174. 





(إن المنجيات من الفتن: أن تتنازل عن حقك ب4 الدنياء وإن كان الصبر على ذلك 
شاقا على النفس» كما جاء بك سنن أبي داود: ((إن السعيد لمن جنب الفتن -ثلاثا-ولمن 
ابتلى فصبر فواها)) ". ومن كانت الفتنة تحيط به ولا منجي له منها فليفر بدينه من 
الفتن أو ليكثر من العبادة كما ب الحديث: ((العبادة ب4 الفتنة كالمجرة إلئ)). 
والتزود بالأعمال الصالحة مطلوب للوقاية من الفتنة قبل وقوعهاء قال ##: ((بادروا 
بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل مؤمنئًا ويمسى كافرا أو يمسى مؤمتًا 
ويصبح كافرًا » يبيع دينه بعرض من الدنيا))””. 

يقول النووي بك شرح الحديث: (معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال قبل 
تعذرهاء والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتراكمة المتكائرة)!. 





كيف جاءه كتاب من ملك غسان وفيه (.. قد بلغنى أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك 


الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك) يقول كعب: (فقلت لما قرآتها: وهذا 
أيضا من البلاء فتيممت التنؤر فسجرته بها). 
وحاول ب4 الفتنة ألا تكون أميراً فإن أسامة يه كان يقول: (ما أنا بالذي أقول 


لرجل - بعد آن يڪون آميراً على رجلين -: نت خير)› يقول ابن حجر: (فڪان آسامة 


)١(‏ أخرجه أبوداودء 4777 ؛ وصححه الألباني (صحیح سنن أبي داود ) .)۳٥۸١‏ أما قوله 5# "فواها" فقد 
يحمل على التعجب: أي من ابتلى وصبر فطوبى له. انظر شرح الطيبي على المشكاة؛ .14/٠١‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۲١۳٠۱/۲۲۳‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح. 

(۳) أخرجه مسلم ١١۸‏ كتاب: الإيمان: باب: الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. 

(4) شرح صحيح مسلم.ء الإمام النووي .١18‏ 

(0) أخرجه الترمذي 77١4‏ : وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 1786). 

(1) أخرجه البخاري 44١8‏ : ومسلم 7715. 

(۷) آخرجه البخاري ۰۷۰۹۸ ومسلم ۲۹۸۹. 


a ساس‎ X١١ ١ ١ ١ ١ ١ d d%d%لغğغشض‎ 





يرى أنه لا يتأمر على أخد : وإلى ذلك أشار بقوله: لا أقول لالأمير إنه ا 





ردت يعباداك فة ان تقب ني إليك غير مفتون))'' .وي دعاء عمر 
من شر الفتن))" 

وينجيك عند الله أن تنكر الفتنة؛ ولا ترضى بهاء ولا تعين عليهاء قال 224 : 
((...وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا 


تصره قتنة ما دامت السماوات والأرض)). 


وأهم المنجيات أن يفقه المرء دينه» وأن يميز حدود الشرع -دون التباس- فقد نقل 
ابن حجر عن ابن أبي شيبة حديثا عن حذيفة يقول فيه: (لاتضر الفتنة ما عرفت دينك؛ 
إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل)". 

ورغم كل هذه الأسباب المنجية وغيرهاء لابد للقلب من أن يبقى معلقاً باللّه؛ 
وحقا: إن السعيد لمن جنب الفتن) فاجتناب الفتن حفظ رباني» أكثر من كونه كسبا 
بشرياء فخن بالأسباب واستعن بالله. . 
والخلاصة أن: من أسباب الوقوع 4 الفتنة: 

- استعداد القلب لقبولبا. 

- الخوض بالألسنة واعتقاد الأوهام. 

- تقديم الرأي على حكم الشرع. 

- استلام إمارة لا يعان عليها. 

- الانشغال بالقول عن العمل. 


.0//١7 فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي 717277, وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)١508١‏ 
(؟) أخرجه البخاري ۷۰۸۹؛ ومسلم ۲۳۵۹. 

(8) أخرجه مسلم .١51‏ 

(0) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني ؟7١/07,‏ 





من آثار الفتنة: 


- تنسى الناس حقائق يعرفونها. 
- ثرقق الدين. 

- تُذهب العقل. 

- تعدم التأثر بالموعظة. 

من المنحيات من الفسن: 

- التنازل عن حقك #ث الدنيا. 
- الفقه © الدين. 

- التخلص من وسائل الفتنة وأسبابها. 
- عدم تولي إمرة ل الفتنة. 

- الدعاء بالحماية من شرها. 
- إنكار القلب للفتنة. 


اجتناب الفتن حفظ رباني أكثر من ڪونه ڪسبا بشريا 


التزود بالعمل الصالح. 2 


0) 
0 


اا مر آداب انعو تعاملة الناس يما يعب ان امل نة 

من يزرع الخير يحصد الخيرء ومن زرع غير الخير فلا يلومن إلا نفسه إن حصد 
الشرء لذا فمن أراد دخول الجنة فليعامل الناس كما يحب أن يعاملوه مع الإيمان باللّه. 
لذا قال النبي 022 فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» قال السندي: (أي ليؤدى 
إليهم ويفعل بهم ما يحب أن يقعل به)". 

قال النووي: (إن هذا من جوامع كلمه #ء وبديع جكمه»ء وهذه قاعدة مهمة, 


.۳۷۹- ۲۷۱ هذه أخلافنا حتى نكون مؤمنين حقا: محمود محمد الخزندار ص‎ )١( 
١77/1٠7 حاشية السندي على النسائي‎ )۲( 


كنؤز رياض الصا 8 





5 


فينبغي الاعتناء بها وأن الإنسان يلزم ألا يفعل مع الناس» إلا ما يحب أن يفعلوه معه) 
ويمكن الاستئناس هنا بحديث حذيفة 6# عن النبي 4# : ((لا تتكونوا إمعة 
تقولُونَ إن أَحْسمَنَ الئاس أَحْسنًاء وإن ظلَمُوا ظلمتاء وڪن وطوا الفسڪم» إن حمسن 
الئاس أن شُحسيئوا» وإ أسَاءُوا ضَلاً تَظلمُوا))'" . 
قال الطيبي: (ومعنى الحديث: أوجبوا على أنفسكم الإحسان بأن تجملوها وطنا 
لالإحسان» والتقدير: وطنوا أنفسكم على الإحسان إن أحسن الناس فأحسنوا وإن 
أساؤوا فلا تظلمواء لأن عدم الظلم إحسان)". 
إن معاملة المرء للناس بما يحب أن يعاملوه به من الأسس الأخلاقية المهمة التي تقو 
عليها حياة الفرد والمجتمع؛ فإذا التزم الفرد بذلك فإئه سوف يكتسب إخواناً صالحين 
له» يحرصون على معاملته بالأخلاق الفاضلة التى يعاملهم بهاء ومن ثم يزداد هو وهم 
فضائل ومڪارم وخلالا طيبة وتشيع بينهم روح الود والمحبةء» وهذا ولاشك يزيد من 
حسناتهم ويقلل من سيئاتهم. أما الذين أصروا على معاملته بعكس ما يعاملهم به: 
فيقابلون إحسانه بالإساءة والخير والشر والمحبة بالعداوة فإن نسبة كبيرة من هؤلاء 
ستغير من معاملته بعد فترة إن رأت تمسكه بالمعاملة الطيبة» قال تعالى: «وَلا تَسْتَوى 
ألحَسَدَة وَلَا آلسيْكة ا ذف بآلتى هئ أ أحَسَن فَإِذًا الى بَيَكَلكَ و وبي بيهر عد وة کا نهد ول حميم 2) وما 
له لين روا انها إل ُو حط عطي 
كل هذا يجعل العلاقة بين معظم الأفراد تقوم على التوادد والتحابّ والتعاطف, 
مما يكون له أبلغ الأثر على سلامة المجتمع وتماسكه الاجتماعي بسبب انتشار 


)١(‏ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ٠٠٠١۹١‏ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي, 
نحقيق: محيي الدين دیب مستو؛ وآخرین .0۲/٤‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ۲٠٠۷‏ وضعفه الألباني (ضعيف سنن الترمذي 560). 

(؟) شرح الطيبي على المشكاة 570/9. 

.50 ء٠٤ سورة فصلت» الآيتان:‎ )٤( 





الأخلاق الطيبة والفضائل الكريمة وشيوعها حتى أصبحت هي الأسس التي يتحاڪم 
إليها الأفراد. 


والخلاصة: أن التزام كل فرد بأن يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه» من 
الأسباب الحيوية التي تحفظ للمجتمع قيمه ومبادئه وتعمل على ترسيخ الأخلاق الفاضلة 
ب4 نفوس الأفراد» مما يكون له أكبر النفع على الفرد والمجتمع معا. يقول الشيخ 
عبدالرحمن حسن حبنكة: (إن أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية لا يستطيع أفراده ان 
يعيشوا متفاهمين متعاونين سعداء ما لم تربط بينهم روابط متينة من الأخلاق الكريمة. 
ولو فرضنا احتمالا أنه قام مجتمع من المجتمعات على أساس تبادل المنافع المادية فقطء 
من غير أن يكون وراء ذلك غرض أسمى فإنه لابد لسلامة هذا المجتمع من خلق الثقة 
والأمانة على أقل التقادير. 

فمكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية لا يستغنى عنها مجتمع من المجتمعات» ومتى 
فقدت الأخلاق التي هي الوسيط الذي لابد منه لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان؛ 
تفكك أفراد المجتمع؛ وتصارعوا وتناهبوا مصالحهم ثم أدى بهم ذلك إلى الانهيار ثم 
إلى الدمار ... لقد دلت التجارب الإنسانية والأحداث التاريخية على أن ارتقاء القوى 
المعنوية للأمم والشعوب ملازم لارتقائها 2 سلم الأخلاق الفاضلة. ومتناسب معه وأن 
انهيار القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم لانهيار أخلاقهاء ومتناسب معه» فبين القوى 
المعنوية والأخلاق تناسب طردي دائماً صاعدين وهابطين)”". 

ثامنا- من موضوعات الدعوة: وجوب السمع والطاعة والحذر من الخروج على ولاة الأمر: 

(إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها 
فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض. ولابد لهم عند 
الاجتماع من رأس) ".لذا أوجب الإسلام طاعة أولي الأمر وحذر من الخروج عليهم 
ومنازعتهم كما هو واضح من قول النبي : ومن بايع اماما فأغطاه ضفقة بده 


,76-17 الوجيزة ے2 الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني‎ )١( 
.419 السياسة الشرعية لابن تيمية‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين ا ٣‏ 
وثمرة قلبه فليُعطه؛ إن استطاع؛ فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر"؛: قال ابن 
الأثير: (هو أن يعطي الرجل عهده وميثاقه» لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده 2 يد الأخر 
كما يفعل المتبايعان وهي المرة من التصفيق باليدين)'. 

ومن ذلك قول يك : «إنهُ لا نبي بعدي, وسيكون خُلَماءٌ فيّككّرون. قالوا: فما 
تأمرنا 59 قال: ذا ببيعه الأول فالأول؛ أعطوهم ےا فإن الله سائلهم عمًا 
ا 

قال ابن حجر: ((أعطوهم حقهم أي أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة» فإن 
الله يحاسبهم على ما يفعلونه بكم)'" ظ 

وقال ابن رجب: (وأما الطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم 
مصالح العباد بك معايشهم» وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ريهم؛ كما قال 
على ده : (إن الناس لا يصلحهم إلا امام بر أو فاجر. إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه 
ريه وحمل الفاجر فيها إلى أجله)”*'؛ وقال الحسن 4 الأمراء: (هم يلون من أمورنا 
خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثفور والحدودء واللّه ما يستقيم الدين إلا بهم» وإن 
جاروا وظلمواء والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون؛ مع أن - والله - إن 
طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر) '. 

(وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة؛ ولا جماعة إلا بإمامة 
ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وأن الخروج على طاعة ولي الأمر والافتيات عليه من أعظم 
أسباب الفساد 2 البلاد والعباد والعدول عن سبيل البدى والرشاد) '". 





,67١ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۲٤٥۵‏ ومسلم 1847. 

(۳) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني 07/14/1. 

(:) أخرجه ابن أبى شيبة ے المصنف» ۳۲۸/۱۵ بنحوه. 

(6) جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي: تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وإبراهيم باجس .1١7/7”‏ 

(1) نصيحة مهمة 2 ثلاث فضايا ا ل ال ومحمد 
بن إبراهيم آل الشيخ؛ وسعد بن حمد بن عتيق» وعمر بن محمد بن سليم» وعبدالله بن عبدالمزيز 
العنقري» تحقيق عبد السلام بن برجس آل عبدالكريم ص ١ء.‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ٦٦۹(‏ ) 
۹ وعن أبي هتَيْدة وائل بن حجر دا E RE‏ بن يزيد الجعفي رسول 
الله چ فقَال: یا ئی الله أرأيت إِنْ قامّت عَلَيْنًا أُمَرَاءُ يَسألوئًا حَقهُم؛ وَيمنَعُونَا 


حَقَنًاء هما تَأمُرَْاة فَأْعْرَضَ عنه؛ كم سَالة» فَقَالَ رسول الله يف : ((اسْمَعُوا 
وَأطِيعُواء فإِنّمَا عَلِيْهِمْ ما حُمُلواء وَعَلَيْكُمْ ما حملْتُم)) رواه مسلم'". 

ترجمة الراوي: 

وائل بن حجر: هو وائل بن حجر الحضرمي القطحاني أحد الأشراف كان سيد 
فومه؛ وبقية أولاد الملوك بحضرموت: فقد كان أبوه من الأقبال لوهم ملوك حمير دون 
الملك الأعظما لما بلغه ظهور آمر النبى 4# وانتشاره ب2 أنحاء الجزيرة أقبل مسلما 
تاركاً وراءء ملكا كبيراً ورعية كثيرة يقول عن إسلامه: بلغني ظهور النبي 4# 
فتركت ملكا عظيماً وطاعة عظيمة فهبطت إلى النبي 2 فأخبرني أصحابه فقالوا: 
بشرنا النبي يك بمقدمك قبل أن تقدم بثلاثة أيام. ثم لقيته فقرب مجلسي وأدناني 
وبسط لي رداءه وأجلسني معه وقيل إسلامي. ثم هبط إلى منبره فصعد وأصعدني معه 
فقمت دونه» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبيين وقال: هذا وائل بن حجر أتاكم 
من أرض بعيدة من حضرموت طائعا غير مكره راغبا 2 الله عز وجل و رسوله وذ 
دينه؛ بقية أبناء الملوك؛ اللهم بارك ب2 وائل بن حجر ويك ولده وولد ولده. 

ثم أنزلني معه» فبعث معاوية بن أبي سفيان وأمره أن يعطيني أرضاأ فيدفعها إلي 
وكتب لي كتابا خاصا يفضلني فيه على قومي وكتاباً لي ولأهل بيتي بمالنا وڪتابا 
لي ولقومي' ". 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (ف الثانية أو # الثالثة» فجذبه الأشعث بن قيس). 

(0) برقم 1817/149., ) 

(؟) أخرجه البخاري 4 التاريخ الكبير ١7-115//‏ وانظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » الحافظ نور الدين 
أبي بكر البيثمي 77/9 والطبقات الكبرى: ابن سعد ؛ والثقات لابن حبان 170-14714/7. 


كنوزرياض الصالحين | ۹ 


وفد شارك ب4 الفتوح واستوطن الكوفة »؛ ويقال: إنه كان على راية فومه يوم صفين 
مع على بن أبي طالب. فلما استقر الأمر لمعاوية بايعه عندما دخل الكوفة. ومات 2 
خلافته غغه. 

وانتقل أحد أحفاده خالد المعروف ب "خلدون بن عثمان' إلى الأندلس فكان من ولده 
بنو خلدون بإشبيلية» ومنهم المؤرخ وعالم الاجتماع عبدالرحمن بن محمد بن خلدون 


ا 


الشرح الأدبي 

الحديث يدور حول العلاقة بين الحاكم؛ والمحكوم قائم على حوار يدل على 
الحيوية» ويبنى على سؤال» وجواب وهو سؤال الراوي بعد نداء التكريم» والتودد 
(أرأيت إن قامّت عَلَيْنًا أمَرَاءُ يُسالوئا حَقهُم» وَيمْنَعُونَا حَقنًاء هما َأمُرنا؟) استفهام 
بمعنى أخبرني ماذا أفعل» والطباق بين قوله يَسالوئا حَقَهُمء وَيِمْنَعُونَا حَقَنَا يشير إلى 
المفارقة ‏ الفعل التي سببت الحيرةء وقوله (فأعْرَّض عنه) الإعراض كناية عن الرفض 
أو الكراهية للخوض ب المعنى؛ وقوله (اسلْمَعوا وآطيعُوا) اسمعوا أي ظاهراء وأطيعوا 
باطناء أو اسمعوا قولاء وأطيعوا فعلاء وقوله (فَإِنّمَا عليْهِمْ ما حُملواء وعََيْڪم مَا 
حملتُّم) الجناس بين حملوا؛ وحملتم يؤكد معنى مسئولية كل منهم عن ما كلف به 
دون أن يتحمل مسئولية غيره يدل على ذلك صياغة المعنى 4 أسلوب القصر الذي يدل 
على التخصيصء والذي أكده بالتخصيص بتقديم الجار والمجرور على عامله أي ليس 
على الأمراء إلا ما حملهم الله وكلفهم به من العدل والتسوية فإذا لم يقوموا بذلك 
فعليهم الوزرء والوبال» وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع؛ والطاعةء وأداء 


)١(‏ الطبقات الكبرى؛ ابن سعد 752/7. والاستيعاب بے معرفة الأصحاب. ابن عبدالبر ١١٠۷ء‏ وأسد الغابة ك 
معرفة الصحابةء ابن الأثير, تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود ٠٠٠/٠‏ والإصابة 
بے تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني: تحقيق: الدڪتور طه محمد الزيتي ۷۲١۱ء‏ والسير ٥۷۳/۲‏ 
وتهذيب الكمال بك أسماء الرجالء الذهبي»ء تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين 2101/1 
وتهذيب التهذيب» ابن حجر المسقلاني ۳٠٤/٤‏ والأعلام» خير الدين الزركلي ٠١7/8‏ : وموسوعة 
عظماء حول الرسول» خالد عبدالرحمن العك .٠۹۵۹/۲۳‏ 


كنوز رياض الصالحين 


الحقوق فإذا قمتم بما عليكم فالله تعالى يتفضل عليكم ويثيبكم به وذ الحديث 
إشارة إلى قول الله تعالى (إقل أَطِيعوا الله وَأَطِيعُوا الرُسُول فإن تَوَلُوا فَإِنّمًا عَلَيّْهِ ما حمل 
وَعَلَيْكم ما حَمَلَُمْ وَإن تُطِيعُوهُ تَهْتّدُوا وما علّى الرُسُول إلا الْبَلاعٌ الْمّيِينُ4 ( النور؛ه). 
المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. ' 

ثانيأً: من حقوق المدعو: السزال عما خفي عليه واحتاج إليه. 

ثالكاً: من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعو. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: وجوب السمم والطاعة لولاة الأمر. 

خامسا: هن موضوعات الدعي:: مسرونية كن إنسان عها اكسب. 

اولا - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

هذا واضح من سؤال الصحابي رسول الله # عن الأمراء يمنعون حق الرعية على 
حين يأخذون حقهم» فكيف يكون حال الرعية وقتئنرء» ثم سأله مرة ثانية فأخبره 
النبي كه بالواجب على الرعية 2 هذا الحال وهو السمع والطاعة وعدم منازعة الأمر 
أهله» فأفاد هذا الأسلوب أهمية الامتثال لولاة الأمر والسمع والطاعة» وأكد 
النبي يمي أن على الولاة ما حُمّلوا؛ وعلى الرعية ماحملوا. 

ثانيا- من حقوق ا السؤال عما خفى عليه واحتاج إليه: 

لقد سأل الصحابي به عما يشفله فاجابه النبي 224 ووضح له الأمر الذي سأله 
عنه» فدل هذا على أن من حق المدعو أ ن يسال عما خفي عليه واحتاج إليه 4 دينه 
وددياه. 





ومن هذا القبيل حديث أبي رفاعة تميم بن أسيد َة قال: ((انْتَهَيْتْ إلى النّبِي وَهُوَ 
يَخْطب. فَالَ فَقَلْت: ا سول الله رج غريب جاءَ نال عَنْ دينه. لا يدري ما ديه قال 


فأقبَل علي رَسُولٌ الله. ورك خُطبتۂ حَئّی انْتّهَى إلي. فأټي بكرسيي: حَسيبْتُ قَوَائِمَهُ 


ورزر أ لر "عرص ار 


حدیدا. قال فَقَعَد عَلَيْهِ رَسُولُ الله. وَجَعَلَ يُعَلَمُنِي مما عَلَْمَهُ الله. كُمّ أتى خُطبته فاك 
0 
خرها)) 


(۱) آخرجه مسلم .۸۷٦‏ 





كنوز رياض الصالحين 


قال النووي: (فيه المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمها) ". 

ثالثا- من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعو: 

من الأهمية بمكان أن يبين الداعية الحقائق للمدعو حتى يكون على بينة وتتضح 
له الأمور» فيأتي الصواب ولا يفعل الخطا. يتضح ذلك من قول النبي 5# "فإنما عليهم 
ما حملوا وعليكم ما حملتم . 

قال أبو العباس القرطبي: (يعني أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعاية 
وكلف المولى عليهم الطاعة وحسن النصيحة؛ فاأراد أنه إن عصى الأمراءٌ الله فيكم 


ولم يقوموا بحقوقكم؛ فلا تعصوا الله أنتم فيهم. وقوموا بحقوقهم: فإن الله مجاز 
)۲( 


رم ل 


كل واحر من الفريقين بما عمل)'". 

ومن قبيل بيان الحقائق للمدعو ما رواه عمرو بن العاص 6# قال: ((تَيْت الي 
فَقْلت: ابْسسّطُ يَمِيئك فَلأَبَايِئْك. هَبَسَطَ يَمِينَهُ. فَالَ فْقَبَضْتُ يري. قَالَ: «ما لك يا عَمْرُو؟) 
الإسنلامَ يدم ما كان فَبْلَهُ؟ وأ الهِجرّة تَهْمُ مَا كان فَبْلَهَاة وَأَنْ الح يَهْدِمُ ما كان 
قَبْلهُ)؟))”". 

قال النووي: (قوله الإسلام يهدم ما كان قبله أي يسقطه ويمحو أثره... ففيه عظم 
موقع الإسلام والبجرة والحج وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من المعاصي) ". 

55 من موضوعات الدعوة: وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر: 

إن من (أعظم المسؤوليات مسؤولية الإمام والحاكم ومن ينيبه ‏ بعض مسؤولياته 
ولعظم هذه المسؤولية جعل الإسلام للإمام حقوقاً يجب على المسلم أن يتعرف عليهاء 
كما يجب على الأمة أن تقوم بها؛ ليصلح شأنها وتستقيم حياتها. 

وأول هذه الحقوق - أعني حقوق الإمام-: السمع والطاعة بالمعروف, والمراد بها: 





,01 شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي‎ )١( 
,.١ 7١ أخرجه مسلم‎ 6 


كنوزرياض الصالحين 
الانقياد له والتنفيذ لأمره» وترك ما ينهى عنه ما لم يكن بمعصية الله؛ وهذا الحق 
أعظم الحقوق وأظهرها على الرعية؛ وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة على 
إيجاب هذا الحق على أعيان المسلمين) ". ومنها هذا الحديث كما هو واضح ب4 قول 
النبي "اسمعوا وأطيعوا". 

وقد قال النبي #: ((ئلاَث لا يُفِل عَلَيْهنَ فَلَْبُْ مُؤْمِن: إخلاص ْمَل لله 
وَالنّصِيحَة ولا الْمُسِلِمِينَ» وَلرُومُ جَمَاعْتِهم. فَإِنَّ َعوتهُمْ شحيط من ورائوم)) 

وعن عوف بن مالك الأشجعي فال: ((خياركم وخيار ر أئمتّكه الذِينَ تُحِبوبهُم 
ويُحبُوئكم: ؛ ويُصَلونَ عَلَيْكم: وار عليهم: وشيراركم ۾ وش رار ائئټڪم الذين 
تُبْفِضوئْهُم ويُيْفِضُونكم» وَثلعَنُوهُم ويَلَعَنُونكم قيل: أفلا تُتَايدُهُمْ يا رَسُولَ اللّوة قال: لا 


ما أَقَامُوا الصّلوات الخمْس؛ ألا ومنْ لَهُ وَالٍ فَيّرَاهُ يأتي شيئاً مين معصية الله فلَيَكرَهُ ما 
۳ 





يأتى مِن معصيية اللهء ولا يزغ يدأ من طاعټه)) 

فال النووي: (فيه معنى أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما 
لم يغيروا شيئا من قواعد الدد ين). 

قال الماوردي: (إذا قام الإمام بحقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لبم وعليهم 
ووجب عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله)*. 

جاء ب4 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: (فقد دل الكتاب والسنة على 
وجوب طاعة أولي الأمر؛ ما لم يأمروا بمعصيةء فتأمل قوله تعالى: « أَطِيعُوأ أله وَأَطِيعُوأ 


ا ع f‏ 6 ار ass‏ 
آلرَسُول وَأَوْلِى آلأسٍ نكم 4" كيف قال: ( وَأْطِيعُوأ أَلرّسُولَ4» ولم يقل: وأطيعوا أولي 





() دروس ے الحقوق الواجبة على المسلم؛ إعداد الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصفيرص .3١‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه "0١؟:‏ وصححه الألباني (صحیح سنن أبن ماجه .)۲٤۸۰‏ 

(۳) أخرجه مسلم ۱۸۵۵. 

.٠٠١۸ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )٤( 

(6) الأحكام السلطانية .١7‏ 

(1) سورة النساءء آية: 65. 


الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة؛ بل يطاعون فيما هو طاعة لله 
ورسوله؛› وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول؛ ققد أطاع الله فإن الرسول لا 
يأمر بغبر طاعة اللّه بل هو معصوم لش ذلك؛ وأما ولي الأمرء فقد يأمر بغير طاعة 

وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد 
أضعاف ما يحصل من جورهم› بل 2 الصبر على جورهم تكفير السيئات»؛ ومضاعفة 
الأجور» فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العمل؛ 
فعلينا الاجتهاد 2 الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل؛ قال تعالى: «وَمَآ أُصَبَكُم من 
مُصِيبَةٍ يما كَسَبّتْ أَيَدِيكر وَيَعْقُوأ عن كثير4”". وقال تعالى: «أَوَلَمَا أُصَبَبَكُم مُصِيبَة قد 

عا 

ل تس وك د ورت واه كه ” عن ا کے روا ب ااا يريد 
صَبَ متلا لم أى هنذا قل هوَ مِنْ عند أنفْسِكُمْ)4”' وقال تعالى: « مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَئةٍ 


سي 0 و ڪڪ e‏ 3 ب 8 Fe‏ ہے © 5 
فَمِنَ لله وَمَ أَصَابَكَ يِن سَيْئَةٍ فُمِن نفك 4" وقال تعالى: « وَكَذَالِكَ نُوَى بَعْضَ ألظاِين 
ب ما 


بَعَضًا بمًا كاتُوأ يَكسِبُونَ4”. فإذا أراد الرعية أن يتخلضوا من ظلم الأمير الظالم؛ 
فليتركوا الظله)””. 

خامسا- من موضوصات الدعوة: مسؤولية كل إتسان هما امكتسب: 

الإسلام دين العدل» لذا فإن من مبادئه الأساسية أن كل إنسان مسؤول عما 
اڪتسب. وهذا واضح من قوله 6#: "اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم 
ما حملتهم . 
قال الطيبي: (قوله ## "فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم" قدم الجار 


.5١ سورة الشورىء آية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: آية: .١10‏ 

(۳) سورة النساءء آية: ۷۹. 

.٠١١ سورة الأنعامء آية:‎ )٤( 

(0) شرح العقيدة الطحاوية 045-045/7, 





والمجرور على عامله للاختصاصء أي ليس على الأمراء إلا ما حمله الله عليهم من العدل 
والتسوية. فإذا لم يقيموا بذلك فعليهم الوزر والوبال» وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به 
من السمع والطاعة؛ وأداء الحقوق» فإذا قمتم بما عليكم فالله تعالى يتفضل عليكم 
ويڻيبڪه به 

وقال تعالى: « كل نفس يما كَسَبّتْ رَهِيئَةُ4''' قال أبو عبدالله القرطبي: (أي مرتهنة 


بكسبها مأخوذة بعملها؛ إما خلصها وإما أوبقهاء والمعنى: كل نفس رهن بكسبها 


عند الله)". 
لذا فإن (من المبادئ التى فررها الإسلام قصر المسؤولية على المسؤول وحده. فال 


ساد 
لر و ب 1 


ساد 
f‏ 5 © ا ساك سا ص © ا عي م 5 حجنا سح 5 8# ہے س سن 
تعالی: يلك امه قڏ خَلَٽَ ا ما كَسَبَتْوَلَكُم ما كسَبْيُرْ وَلَا تَسْكَلُونَ عَمَا كانُوأ يَعْمَلُورت ©" 


راي اس لل 


9 قل لا تسكلورت عَم أَجْرٌمِنا وَلَا نُسَكَلٌ عَمًا تَعْمَلُونَ 4 ©". 
غلا يؤخن بريء بجريرة مذنب؛ ولا يشترك أهله فيما افترفت يداه»؛ أو نسب إليه. 
وقد كان التشريع اليوناني القديم يقضى بالإعدام على المجرم نفسه» وعلى جميع 
أفراد أسرته 2 الخيانة العظمى» و2 انتهاك الأشياء المقدسة)". 
وقال د. محمد عبدالله دراز: (أول ما يجب ذكره هو أن المسؤولية الأخلاقية 
والدينية شخصية محضة. ولسوف يكون من باب الإطالة أن نذكر جميع النصوص 
القرآنية التي تقر هذا المبدأ الأساسيء؛ ولذا نجتزئ بعضهاء وهي التى تنص على هذه 
الحقيقة ب4 ألفاظ تامة الوضوحء؛ قوله تعالى # آيات: «لَهَا ما كُسَبّتْ وَعَلَيَْا ما 


.1817-1١857/1 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح : الطيبى‎ )١( 

(۲) سورة المدثرء آية:۳۸. 

(۳) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .۸1/۱۹/٠١‏ 

.٠١١ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

(0) سورة سبأء آية: ۲۵. 

() موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالع بن عبدالله بن حميد وآخرين 
4 . 


*ى س صم ه 75 0 9 > کے 0 ”9 9 ع 7 ووس م کر 
أكْتَسَبَتٌ»4”': ومن کب إنما فإنما يکسبهد على تفه 4 «امن أَهْتَدَئ فإنمًا 
وي 2 e‏ ل #0 عكيلةة رح 2 ولا لم : هو 4 )۳( € ت و 
يبَتدِى لِنَفسِه- ومن صل فإنما يضِل علَيَّا ولا تزرٌ وَازِرَة وزر أخرئ 4 ۰ م لا جرب وَالِد 


5 


”> ىل ار ات 


عَن وَلَدِه ولا موود هو از عن والِدہ سا)۰ آَم ری کل نفْس يما كَسَبَتْ لا 
لالوم 4 5 ولل رتيا يوا 4 وان لمَسَ نإل ما سمه" 
وينتج من هذا كله بوضوح»› أن الثواب والعقاب لايمكن أن يتأتى فيهما أي 
تحويل» أو امتداد» أو اشتراك» أو التباس» حتى بين الآباء والأبناء؛ وإذا كان آباؤنا 
وأجدادنا مسؤولين مثلاً عن الأمثلة التي لقنوها لناء والعادات التي أخذناها عنهم. وإذا 
كنا مسؤولين عن الطريقة التي استعملنا بها هذه التركة؛ فلا يجب مطلقا أن نتحمل 
معهم وزر ما عملوا: (يَلكَأَمهَد حلت لَهَامَكُسيتْوَلَكم ما سبكم ولا مسلُونَ عا كاثوا 


هرد سم (4(,/)4) 
يعمّلون 8 ) . 


)١(‏ سورة البقرة»› آية:”758. 

(۲) سورة النسباءء آية: .١١١‏ 

("') سورة الاسراءء آية: .١6‏ 

(؛) سورة لقمان؛ آية: 717. 

(0) سورة غافرء آية: .١7‏ 

(1) سورة الأحقافء آية: 15. 

(0) سورة النجم» آية: 55, 

(۸) سورة البقرةء الآيتان: ١١٠١ء .٠١١‏ 

(9) دستور الأخلاق © القرآن .١119-‏ وانظر: التربية الروحية والاجتماعية ے2 الإسلام» د. أكرم ضياء 
العمري» ۲۱۸-۲۱۶. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديت رفم ٠۷١(‏ ) 


0 1 ل اا ۴ 3 8 لر . : ل 5 ا 
+ وع عي الله بن مسعود › قال: قال رسول الله 2 : ((إِنّهًا مسَتكون 
ق 4# اقل سحن تبن 


بَعْدِي أكرَة وَأمُورٌ تُنْكِرُونَهًا0) قالوا: يا رسول الله؛ كيف تَأمُرُ مَنْ أذْرَّك مِنًا ذلك قال: 


ق 


((تُؤَدُونَ الحقّ الذي عَليْكم؛ وَتَسآلونَ الله الذي لكم)) متفق عليه" . 






ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته -2 الحديث رقم (2). 
غريب الألفاظ: 


الأخرة: الاختصاص بحظ دنيوى”'. 


الشرح الأدبي 


البداية بأسلوب التوكيد مع ضمير الشأن يؤذن بأهمية الخبرء؛ وينادي بالعناية به لأنه 
جد خطيرء وقوله (إِنْهَا سَتَكونٌ بَعْدِى أكرَة) والسين للمستقتبل القريب والظرف (بعد) 
المضاف للرسول يزكد غياب النبى خا مما يزيد الأمر شدة لغياب الحصن, 
والمرشدء والخبر من معجزاته و8 وقوله: (وَأمُورٌ تنكروئهًا) كناية عن الفتن التي لم 
يعرفها سلفهم؛ وقد أثار خبره عن فتن المستقبل سؤال (كيّف تَأمَرُ مَنْ أذْرّك مِنًا ذيك) 
وهو استفهام حائر عن كيفية التصرف ب2 هذه الفتن» وقد أجاب عن سؤالهبم عن طريق 
المقابلة ببن قوله: (ُودونَ الحق الذي عَليْڪه) وبين فوله (وَتَسألونَ الله الذي نكم) وهي 
تقرر أن عليهم أن يؤدوا الحق الذي كلفوا به أولا ثم يسألون الله الذي لبم. 


.0١ ومسلم 1847/10 واللفظ له؛ تقدم برقم‎ ۲٠٠۲ أخرجه البخاري‎ )١( 
A/T (؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ 


ك زرياض الصا! 3 9 شش ۳ 


المضامين الد عويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: التوكيد. ` 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: من دلائل نبوته 6# : إخباره ببعض ما يحدث من تغير 
أحوال الأمة. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة طف على سؤال النبى خا . 

رابعا: من موضوعات الدعوة: وجوب السمع والطاعة. 

أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد: 

التوڪيد واضح من قوله 6# : "إنها ستڪون بعدي أثره وأمور تنكرونها": 
فاستخدم النبي 4# أداة التوكيد "إن" ليزكد وقوع هذه الأمور» وحتى يكون 
المسلمون على استعداد للتعامل مع تلك المتغيرات بما يوافق منهج الإسلام» و2 هذا 
توجيه إلى معالجتها والتغلب عليها دون أن تضيع طاقتهم 2 الحزن والأسى والأاسف 
لوقوعها. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: من دلائل نبوته 4#: إخباره ببعض ما يحدث من 
تغير أحوال الأمة: ظ [ 

لقد كانت الدلائل على نبوة النبي 4# كثيرة ومتنوعة؛ ومن ذلك إخباره بأمور 
تقع ے حياته وبعدهاء فوقعت طبق ما آخبربه. قال ابن كثر: (وهذا باب عظيم لا 
يمكنه استقصاء جميع ما فيه من آيات لكثرتها) » وحديث الباب من هذا القبيلء 
وذلك ‏ قوله ين : 'إنّهَا ستتكون بَعْدي أكرة وَأمُورٌ تُنْكِرُوئهًا". قال النووي: (هذا من 
معجزات النيوة» وقد وقع هذا الإخبار متكرراً ووجد مخبره متكررا)". 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث 2 موضعين من صحيحه؛ أحدهما 4 كتاب 
المناقب: باب علامات النبوة ب2 الإسلاء ". 


.١١1/9 البداية والنهاية» أبن كثير: تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون‎ )١( 
,.١١57؟ شرح صحيعم مسلم , الإمام النووى‎ )0( 
,7”507 الحديث‎ )9( 





قال ابن حجر: قوله: ("باب علامات النبوة 2 الإسلام" العلامات: جمع علامة» وعبر 
بها المصنف أي البخاري لكون ما يورده من ذلك أعم من المعجزة والكرامة؛ والفرق 
بينهما أن المعجزة أخص لأنه يشترط فيها أن يتحدى النبي يي من يڪذبه بأن يقول 
إن فعلت كذلك أتصدق بأني صادق؟ أو يقول من يتحداه؛ لا أصدق حتى تفعل كذا. 
ويشترط أن يكون المتحدي به مما يعجز عنه البشر ك العادة المستمرة» وقد وقع 
النوعان للنبي ع عدة مواطن)'. 

وقال ابن تيمية: (ولما كان محمد 82 رسولا إلى جميع الثقلين: جنّهم وإنسهم 
عريهم وعجمهم وهو خاتم الأنبياء -لا نبي بعده- كان من نعمة الله على عباده» ومن 
تمام حجته على خلقه. أن تكون آيات نبوته؛ وبراهين رسالته؛ معلومة لكل الخلق 
الذي بعث إليهم» وقد يكون عند هؤلاء من الآيات والبراهين على نبوته ما ليس عند 
ھۇلاء) . 





ثالثا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة شا على سؤال النبي خا 

لقد كان الصحابة شا أحرص ما يكونون على سؤال النبي 22626 ؛ حتى يعلموا 
ويتعلموا .وهذا واضح من قول الصحابة للنبي يت : يا رَسُولَ اللو كيف تَأْمَرُ مَنْ أذرك 
مِنا ذلك؟ . 

ومن ذلك قول حذيفة بن اليمان َة : ((كان الناس يسألونَ رسول الله ج4 عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشرٌ مخافة أن يُدركنى))”". 

قال أبو العباس القرطبي: (يعني أنه كانت أكثر مسائل الناس عن الخير؛ وكانت 
أكثر مسائله عن الشرء وإلا فقد سأل غيره رسول الله يوي عن كثير من الشر؛ وقد 
كان حذيفة أيضاً يسأل رسول الله يي عن كثير من الخير. والخير والشر المعنيان ب 


.1۷۳/١ فتح الباري: ابن حجر العسقلانى‎ )١( 
.100/0 (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ 
.۱۸٤۷ آخرجه البخاري ۷۰۸۲ ومسلم‎ )۳( 


كنوزرياض الصالحين لل 
هذا الحديث إنما هما استقامة أمر دين هذه الأمة؛ والفتن الطارئة عليها بدليل بافى 
الحديث؛ وجواب النبي يِه له بذلك)”". 

قال ابن حجر: (قال ابن أبي جمرة: # الحديث حكمة الله ْ عباده كيف أقام 
كلا منهم فيما شاء؛ فحبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعلموا بها 
ويبلغوها غيرهم» وحبب لحذيفة السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببا ‏ دفعه عمن 
أراد الله له النجاة)”'". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: وجوب السمع والطاعة: 

لا تنتظم مصالح العباد إلا بوجود ولاة الأمر يديرون شؤون البلاد والعباد ويقومون 
على حفظها؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا بطاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم حتى لو جاروا 
أو ظلمواء وهذا واضح 2 قول النبي ##: "تؤدون الحق الذي عليڪم» وتسألون الله 
الذي لكم › قال ابن هبيرة: (2 هذا الحديث دليل على أن الأمير إذا أتى ما ينكر لم 
يمنع ذلك الحق الذي له بل يعطاه؛ وأن يسأل الحق الذي عليه من الله عز وجل ولا ينازع 
ولا يقاتل)”" ؛ وقال النووي: (وفيه الحث على السمع والطاعة؛ وإن كان المتولي ظا ما 
عسوفأ فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع» بل يتضرع إلى الله تعالى 2 
كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه)“. 

قال الطيبي: (والمراد بالأمور أشياء أخر لا تستحسنونهاء وسلوا الله حقكم أى لا 
تكافئوا استيثارهم باستيثاركم» ولا تقاتلونهم لاستيفاء حقكم» بل وفروا إليهم من 
السمع والطاعة وحقوق الوالدين» واسألوا الله من فضله أن يوصلوا إليڪم حتڪم من 
الغنيمة والفيء ونحوهما؛ وڪلوا إليه آمرڪم . 


.00/14 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ القرطبي؛: تحقيق: محيي الدين ديب مستو» وآخرين‎ )١( 
١/١7 فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح, ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .٤۷/۲‏ 

(؛) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ١١97‏ 

.187/17 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )٥( 





كنوز رياض الصالحين 


ار ار ال 


چپ ف سر الل 


وعن آبي هريرة َه عن النبي ج قال: ((كائت بَنُو إِسَرَائِيلَ تُسُوسهُم الأنبيَاء ؛ 
كلما هلك نبي خَلَمَهُ نبي ائه لا ئي بَعدي. وَسَکڪونُ خُلفاءُ فك ڪُر قالوا: فمَا 
تَأَمُرْمًاة قَال: فوا بِبَيْمَةٍ الأوّل فَالأول. وَأَعْطُومُمَ حَقَهُمَ. فَإِنّ الله سَائْلهُمْ عَما 


استَرْعَاهُم))”'". 
قال القرطبي: (قوله: "أعطوهم حقهم”": يعني به السمع والطاعة والذب عرضا ونفسا 


5 :. ۾ (۲( 
والاحترام والنصرة له علی من بھی عليه) 


وقال ابن هبيرة: (المعنى: لا تكونوا أنتم الذين تحاسبونهم» وإنما عليكم إعطازهم 
الحق» وحسابهم على الله؛ وهذا دليل على شرف الخلافة» لكونها نزهمت أن يكون 
عليها مشرف أو معارض» بل الله تعالى هو المتولي لذلك؛ بل يجب على الناس طاعتهم 
وفاءً بحقهم» ومن حقهم طاعتهم سرا وجهرا)". 

وقال ابن تيمية: (ما أمر اللّه به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب 
على المسلم» وإن استأثروا عليه؛ وما نهى اللّه عنه ورسوله من معصيتهم محرم عليه 
وإن أكره عليه. وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على 
الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه؛ وإن لم يحلف لبم الأيمان المؤكدة؛ كما يجب عليه 
الصلوات الخمسء والزكاة:؛ والصيام؛ وحج البيت» وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله 
من الطاعة» فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتاً لما أمر الله به ورسوله من 
طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم. فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف 
المحلوف عليه؛ سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون؛ فإن ما 
أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه» فكيف إذا 
حلف عليه؟! وما نهى اللّه ورسوله عن معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك. 


.1847 أخرجه البخاري 100؟: ومسلم‎ )١( 
.6١/4 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : القرطبي › تحمقيق: محيي الدين ديب مستو؛ وآخرين‎ 00 
.١117- ١77/٠ الإفصاح عن معاني الصحاح› أبن هبيرة تحمقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد‎ (۳) 


ڪنوزرياض الصالحين |“ 

وهذا كما أنه إذا حلف ليصلين الخمس» وليصومن شهر رمضان» أو ليقضين 
الحق الذي عليه» ويشهدن بالحق»› فإن هذا واجب عليه وإن لم يحلف عليه» فكيف إذا 
حلف عليه؟! وما نهى الله عنه ورسوله من الشرك» والكذب» وشرب الخمرء والظلم؛ 
والفواحش؛ وغش ولاة الأمور» والخروج عما أمر الله به من طاعتهم هو محرم؛ وإن لم 
يحلف عليه» فكيف إذا حلف عليه5؟!. 

ولبذا من كان حالفا على ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم؛ 
أو الصلاةء أو الزكاةء أو صوم رمضان:؛ أو أداء الأمانة؛ والعدل ونحو ذلك؛ لا يحوز 
لأحد أن يفتنه بمخالفة ما حلفوا عليه والحنث 4# أيمانهم» فهو مفتر على الله 
الكذب» مفت بغير دين الإسلام»: بل لو أفتى أ آحاد العامة بأن يفعل خلاف ما حلف 
عليه من الوفاء ‏ عقد بيع؛ أو نكاح:؛ أو إجارة»؛ أو غيرذلك مما يجب عليه الوفاء به 
من العقود» التي يجب الوفاء بها وإن لم يحلف عليهاء فإذا حلف كان أوكد. فمتى 
أفتى مثل هذا بجواز نقض هذه العقود» والحنث # يمينه» كان مفتريا على الله 
الكذب» مفتيأً بغيردين الإسلام» فكيف إذا كان ذلك ب4 معاقدة ولاة الأمور التي 
هى أعظم العقود التي أمر اللّه بالوفاء بها. 

وهذا كما أن جمهور العلماء يقولون: يمين المكره بغير حق لا ينعقد سواء كان 
باللّه او النذرء أو الطلاق؛ أو العتاق» وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. ثم إذا 
أكره ولي الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعتهء ومناصحته» وحلفهم على ذلك»› 
لم يجز لأحد أن يأذن لبم ‏ ترك ما أمر الله به ورسوله من ذلك» ويرخص لهم 2 
الحنث ب4 هذه الأيمان؛ لأن ما كان واجبا بدون اليمين فاليمين تقويه» لا تضعفه› ولو 
قدر أن صاحبها أكره عليها. 

ومن أراد أن يقول بلزوم المحلوف مطلقاً ب4 بعض الأيمان؛ لأجل تحليف ولاة الأمور 
أحياناً؛ قيل له: وهذا يرد عليك فيما تعتقده ب4 يمين المكره؛ فإنك تقول: لا يلزم وإن 
حلف بها ولاة الأمور. ويرد عليك ب2 أمور كثيرة تفتى بها ب2 الحيل» مع ما فيه من 
معصية الله تعالى ورسوله وولاة الأمور. 








كنوز رياض الصالحين 
وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية 
ولا الأمور, وغشهم ؛ والخحروج عليهم بوجه من الوجوه؛ كما فد عرف من عادات أهل 


السنة والدين قديما وحديثاء ومن سيرة غيرهم) '. 








كنوزرياض الصالحين 


الحديث رقم )٦۷١(‏ 





-"١‏ وعن أبى هريرة قِِكُهُ » قالً: قال رسول الله 922 : ((مَنْ أطاعَنِي فقد اطاع 
الله وَمَنْ عَصانِي فق عَصى الله وَمَنْ يُْطِع الأمِيرٌ فد أطاعَنِيء وَمَنْ يَعص الأميرٌ فقد 
بي ”هو )١(‏ 


عصاني)) متفق عليه 


هو 


ترجمه الراوي: 


ابو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

الحديث يدور حول بيان وجوب طاعة الأمير حيث ربط الرسول 5# طاعة الله 
بطاعته وربط طاعته بطاعة الأمير مما يوثق الصلة بين الثلاثة؛ لأن الرسول وق 
مكلف برعاية الأمة من قبل الله والأمير مكلف برعاية الأمة من قبل الرسول خف 
وإن لم يفوضه تفويضا مباشراء وإنما مفوض بصفته التي صار إليه؛ أو صارت إليه مما 
يعطي الحكم قوة 2 التنفيذ ترتبط بقوة تنفين أمر النبي 6# إذا أمر المؤمن ثم إنه 
أكد هذا الاتصال 2 الطاعة بالمقابل له 2 حالة المعصية فريط معصيته بمعصية الله 
وربط معصية الأمير بمعصية الرسول كه وينتج عن ذلك أن طاعة الأمير طاعة لله 
ومعصية الأمير معصية لله تلزم كل مؤمن بلزوم أميره مما يجعل الأمة كلها متحدة لا 
تمزفها الصراعات على الكراسي؛ والعروش فيضيع دين الناس» ودنياهم و4 الحديث 
إشارة بلاغية إلى قول تعالى: #مَنْ يُطِع الرّسُولَ فَقَد أطاعٌ الله وَمَن توّلى هْمَا أَرْسلتَاك 


قبي ص 
8 | عر 


عليهم حفيظا# (النساء٠۸).‏ 


.۱۸۳۵/۲۲ واللفظ لهء ومسلم‎ ۲۹٥۷ أخرجه البخاري‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


المصامين الدعوبي 
أولا: من مهام الداعية: الييان والإيضاح. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: طاعة الرسول خا من طاعة اللّه. 
ثالثاً: من آداب المدعو: طاعة ولاة الأمر. 


رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

اولا - من مهام الداعية: البيان والإيضاح: 

لقد بين الرسول 4# أن طاعته من طاعة الله وعمصيانه من معصية الله؛ و طاعة 
الأميرمن طاعته؛ وكذلك عصيان الأمير من عصيانه و92 . 

قال الخطابي: (كانت قريش ومن يليهم من المرب لا يعرقون الإمارة» ولا يدينون 
لغيررؤساء قبائلهم» فلما كان الإسلام وولي عليهم الأمر أنكرته نفوسهم وامتتع 
بعضهم من الطاعة» وإنما قال لبم 6# هذا القول» لتعليمهم أن طاعتهم مربوطة 
بطاعته؛ وليطاوعوا الأمراء الذين كان النبي 4# يوليهم فلا يستعصوا عليهم). 

وقال الله تعالى: «وَنرَلَآ إِلَيكَ الذّكْرٌ لِتْبَيْنَ لئاس ما نُرْلَ للم وَلعَلَهُم 
يَعَفَكرُورت 274 

(وقد اقتضت حكمة الله العظيمة أن يجعل للنصوص التي ينزلبا للناس صفة 
الشمول والعموم والكليات الدستورية» فهى إذن بحاجة إلى بيان وتوضيح» ولذلك جعل 
من وظائف الرسول أن يبين للناس معاني هذه النصوص المنزلة للناس» ويوضح لهم 
مدلولاتها وإشارتها)””. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: طاعة الرسول 4# من طاعة الله: 

بعث الله محمدا ## نبيا ورسولاً وأمر بطاعته» وجعل طاعته من طاعة الله› 


.٠۷۸/۷ نقلا عن شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )١( 
2 سورة النحل › آية:‎ (Y) 
۳١١ : العقيدةٌ الاإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حسن حبنكة‎ (0 


وكذلك الأمر ب4 معصيته» وذلك واضح من قول النبي : "من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن عصاني فقد عصى الله". 

قال ابن هبيرة: (2 هذا الحديث ما يدل على أن طاعة الله عز وجل 2 طاعة 
رسوله #4 وعصيان الله ب عصیان رسوله 2# ). 

وقال أبو العباس القرطبي: (قوله: "من أطاعنى فقد أطاع الله" هذا منتزع من قوله 
تعالى: من يُطِع آلرَسُولَ فَقَدَ أطّاع لَه 4 وذلك انه ج4 نا كان مبلفا أمر الله 
وحكمه وأمر الله بطاعته؛ فمن أطاعه فقد أطاع أمر الله ونفن حكمه). 

وقال سبحانه: ( من يُطِع أَلرَسُولَ فَقَدَ أطاعَ أله 4'". (فجعل الله تعالى طاعة رسوله 


من طاعته وقرن طاعته بطاعته)”". 


قال القاضي عياض: (قال المفسرون والأئمة: طاعة الرسول 2 التزام سنته والتسليم 
لا جاء به وقالوا: ما آرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه وقالوا: من 
يطع الرسول 2 سنته يطع الله 4 فرائضه» ثم أخرج حديث الباب؛ ثم قال: "فطاعة 
الرسول من طاعة الله إذ الله أمر بطاعته؛ فطاعته امتثال لما أمر الله به وطاعة له"“ 

(ومن حقه يبه - بل هو ثمرة الحقوق العملية- تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما 
أمرء واجتتاب ما نهى عنه وزجرء فهو المبلغ عن ربه؛ وهو المبعوث بالرسالة للعالمين؛ قال 
سبحانه: يتا الْذِينَ منوا أطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوآ ألرَسُولَ وَأَوْلى الأ ينك 4 وقال 


سبحانه: : وما ءاتدکم آلرسول فَحُدُوهُ وما نکم عه عله فانتهوا 4 » وقال سبحانه: « يتاينما 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .٠۷١/١‏ 

(۲) سورة النساءء آية: .۸٠‏ 

(۲) المفهم لما اشكڪل من تلخيص ڪتاب مسلم› القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستوء وآخرين 50/1. 
)٤(‏ الشفا .۳۷٠-۳٦۹/۲۳‏ 

(0) سورة النساءء آية: 09. 

(1) سورة الحشرء آية: لا. 


: ڪنوز رياض الصالحين 
ألْذِينَ ءَامنوأً أسْتَحِيبوأ لِلّهِ وَلِلرّسُولٍ إذا دعاك لما يڪم ¢ » وقال تعالی: ا 
الذيرت وَامَيُوَأ أطِيعُوأ الله وَرَسُولَّهُ ولا نَوَلَوأ عَنْهُ وَأَنثّمَ تسْمَعُونَ4”" ؛ وقال جل شأنه: 
وياجا لين اموأ أطِيحُوأ أله وَأطِعُوأ أَلرَسُولَ وَلَا تُبَطُِوَا أعتلكز»”" ؛ وقال سبحانه: 
(وَأَطِيعُوا آله وَأَلرَسُولَ لَعَلّكُمْ نُرْحَمُوَ 6”*؛ وقال جل وعلا: ( وَإن تُطِِعُوهُ تَهُعَدُوأ 


5 
وَمَا عَلى أَلرّسُولٍ إِلَّا الْبَكَمْ» 
وبين الله سبحانه ا ثمرة هذه الطاعة عظيمة وكبيرة لت الدنيا والآخرة: فال 
0 لصا لير ا ےر و ا ت و ا # )3 ر ال 
تعالى: « ومن يطِع الله وَرَسولهء فقد فاز فوا عظيما» '؛ وقال جل وعلا: « ومن يط 


له 





لَه وَرَسُولهُ بذجل جَنّسر تجرف ين تَحَيهًا الأتهَرٌ خلبرييت فِيهًا ذلك الفورٌ 
الْعَظِيدٌ 4”". 

فهذه الآيات وأمثالبا تبين هذا الحق العظيم؛ الذي هو: طاعته واتباعه 4# ذيما 
بلغ به عن ربه عز وجل؛ فإن طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى؛ كما قال سبحانه: « من 


م مي #6 م الس ال سي ر 


يُطِع آلرَسُولَ فَقَدْ أطاع آللّه4”»؛ وقال سبحانه: «قل إن كنيمٌ تحِيُون الله فالبغونى 


يخببكم الله يغه لی نونک" والله غفو 5ش“ < 


.714 سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

(0') سورة الأنفال.؛ آية: .٠١‏ 

(۳) سورة محمد آية: ۳۳. 

(4) سورة آل عمران› آية: .٠١۲‏ 

(0) سورة النورء آية: .٥٤‏ 

(1) سورة الأحزاب» آية: .۷١‏ 

(۷) سورة النساء؛ آية: ؟١.‏ 

(۸) سورة النساءء آية: .۸١‏ 

() سورة آل عمران:» آية: ١؟.‏ 

.؛٥-٤١ دروس # الحقوق الواجبة على المسلم» د. فالح بن محمد الصغير»‎ )٠١( 





كنوز رياض الصالحين 

ثالثا- من آداب المدعو: طاعة ولاة الأمر: 

إن طاعة ولاة الأمر لبا أهمية كبرى ومنزلة خطيرة 2 الإسلام؛ يوضح ذلك قول 
النبي لع : ((ومن يطع الأميرفقد أطاعني؛ ومن يعص الأميرفقد عصاني)). 

قال ابن هبيرة: (4 الحديث أن طاعة الأمير من جانب رسول الله م ؛ وكل أمير 
ولاينه من شرع رسول الله يي فإنه من جانب رسول الله كه ؛ فطاعته طاعة 
لرسول الله ؤيفِ)''"؛ وقال القاضي عياض: (وأمر الرسول بطاعة أميره؛ فمن عصاه 
فقد عصى أمر رسوله» ولا خلاف ب4 وجوب طاعة الأمراء فيما لا يخالف أمر الله وما 
لم يأمر بمعصيته) '". ) 

ونقل ابن حجر القول أنه: (كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة 
فكانوا يمتنعون على الأمراء؛ فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم 
والانقياد لبم إذا بعثهم ‏ السرايا وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لئلا تفترق 
الكلمة ... ووقع عند أحمد وأبي يعلي والطبراني من حديث ابن عمر: ((قال ڪان رسول 
الله ## ب نفر من أصحابه فقال: ألستم تعلمون أن من أطاعني فقد أطاع الله وإن من 
طاعة الله طاعتي؟ قالوا: بلى نشهد» قال فإن من طاعتي أن تطيعوا أمراءكم. و2 لفظ 
أئمتكم')) "› وبك الحديث: وجوب طاعة ولاة الأمور وهى مقيدة بغير الأمر بالمعصية. 


والحكمة 2 الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما ب2 الافتراق من الفساد). 


ومما لد ذلك ما ورد عن أبي هريرة و عن رسول الله يق أنه فال: ((امرڪم 
بتلاث › وأنهاكم عن ثلاث: أمركم أت تعيدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء وتعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا : تتفرفوا, وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم: وأنهاكم عن فيل وقال؛: 


.170/57 الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )١( 

)۲( إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل ,.١1١/7‏ 

(۳) آخرجه أحمد 15/7 رقم ۰٥1۷۹‏ وأبو يعلي ٥٤٥٩‏ وابن حبان ۰۲۱۰۹ والطبرانی ے2 الكبير ١1١774‏ : وقال 
محفقو المسند : إسناده صحيح .451١/9‏ ۰ 

(4) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني .١١١/١7‏ 


كنوزرياض الصالحين 





(1) 


وكثرة السؤال وإضاعة المال)) . 


قال ابن حبان: (وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم لفظه عام له تخصيصان: 

أحدهما: أن يؤمر المرء بما له فيه رضى. 

والثاني: إذا أَمِرٌ بما استطاع دون ما لا يستطيع)”". 

وقد بين رسول الله ته أن طاعة الأمير أو الإمام إنما هي فيما يرضي الله 
ورسوله» وليس فيما فيه معصية فقال #: ((إنما الطاعة 2 المعروف))". 

وعن عبدالله بن عمر دس عن النبى 4# قال: ((السمع والطاعة على المرء المسلم 


فيما أحب وڪره ما لم يؤمر بمعصية » فاإذا اسر سا دلا سمع ولا EL‏ 


وهنا واضح 2 قوله تعالی: « أطيعوا اله وَأطِيعوأ اَلرْسُول وای الس ینکر(“ فأمر 
عباده المؤمنين بطاعته؛ وطاعة رسوله؛ وأولي الأمر فأفاد آنه لا طاعة لمخلوق 2 معصية 
الخالق. 

لأنه إذا أمر بمعصية فأطعناه؛ لم نحقق طاعة الله وطاعة الرسول: فكانت الآية 
شاهد ما قال الرسول 92 وأنه لا طاعة لأولياء الأمور فيما فيه مخالفة الله أو الرسول. 

وينبغي التنويه إلى أن أولي الأمر هم الذين وكل إليهم القيام بالشؤون العامة 
والمصالح المهمة؛ فيدخل فيهم كل من ولي أمرا من أمور المسلمين من ملك ووزير 
ورئيس ومديرء ومأمور وعمدة» وقاض ونائب وضابط وجندي وقد أوجب الرسول ج 
على كل مسلم السمع لأوامر هؤلاء. والمبادرة إلى تنفيذهاء سواء كانت محبوية له أم 
بغيضة إليه «وَعَسَىّ أن رهوا شيا وه ڪلڪ ۾“ فإذا دعونا إلى الحرب. وبذل المال 


)١(‏ أخرجه اہن حبان ٤٥٦١‏ وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(۲) صحیح ابن حبان .470/٠١‏ 

(۳) آخرجه البخاري ۷۱٤١‏ ومسلم .۱۸٤١‏ 

(4) أخرجه البخاري »۷۱٤٤‏ ومسلم ۱۸۳۹. 

(0) سورة النساء ؛ آية: 05. 


)1( سورة البقرة؛ آبة: 1 


4 سبيلها لبينا الطلب. وإذا طاليونا بالضرائب المشروعة دفعناها. وإن طلبوا منا 
المساعدة على حفظ الشواطئ والمزارع من المياه الطاغية أجبنا. وإن رغبوا 4 معونتنا 
لأهل بلد اجتاحهم حريق أو نابتهم نائبة حققنا رغبتهم. وهكذا نسمع كل ما أمروا به 
وننفذه» سواء وافق رغباتنا وميولنا أو خالفهاء وسواء شق علينا أم سهل ما دام 2 
المصلحة العامة» وما دام ب2 دائرة الحلال المشروع؛ أما إن أمرونا بمعصية كاتهام 
بريء» أو حبسه» أو إيذائهء أو مصادرة ماله ظلمًا وعدوائاء أو رغبوا إلى القضاء أن 
يحيد عن الحق ويحكم بالباطل» أو أرادوا مالنا وحيوائنا ورجالنا لمساعدة عدونا. أو 
آرادوا أن نخط بيدنا صك الاستعباد لنا ولأبنائنا وأحفادناء أو طلبوا أن نرخص لمن 
يرغبن 4 الاتجار بأعراضهن» أو من يتجرون 4 الخمور» أو يفتحون ناديًا للميسر -إن 
أمرنا بشيء من ذلك» أطعنا الله وعصيانهم وأرضيناه وإن أغضبناهم» فطاعتهم 
محرمة» ومخالفتهم واجبة . 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

نشد رغب رسول الله 12 ف طاعقة ينان أخبر أن ذلك من طاعة الله: قال ابن 
حجر: (أي لأني لا آمر إلا بما أمر الله به» طمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرني أن 
آمرهء ويحتمل أن المعنى: لأن الله أمر بطاعتي فمن أطاعني فقد أطاع أمر اللّه له 
بطاعتي: وغ المعصية كذلك) ''. كما رغب 4# ب2 طاعة الأمير بان جعل ذلك من 
طاعته ##. كما رهب من معصية الرسول بأن أخبر يآن من يفعل ذلك فقد عصى 
اللهء ورهب ايضا من معصية الأمير بان جعل ذلك من معصيته . 

قال أبو العباس القرطبي: (ووجهه: أن أمير رسول الله # إنما هو منفذ أمره» ولا 
يتصرف إلا بأمره» فمن أطاعه فقد أطاع آمر رسول الله اء وعلى هذا: فقڪل من 
أطاع أميررسول الله 4# فقد أطاع الرسول» ومن أطاع الرسول فقد أطاع اللّه. فينتج: 
أن من أطاع آميررسول الله فقد أطاع اللّه. وهو حق» صحيح. وليس هذا الأمر خاصاً 





() فدح الباری» أبن حجر المسقلانی ١١١/١١‏ 





بمن باشره رسول الله يه بتولية الإمارة؛ بل هو عام ب4 كل أمير للمسلمين عدلء 
ويلزم منه نقيض ذلك 2 المخالفة والمعصية)'. 

وأسلوب الترغيب والترهيب من أساليب الدعوة ذات الأهمية الكبيرة ے2 الدعوة 
نظرا لما يحدثه 4 نفوس المدعوين من تأثير. 

ويقصد بالترغيب كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه 
ويقصد بالترهيب كل ما يحيف المدعو من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات 


عليه بعل قبوله” '". 


)0غ( المفهم لما أشڪل من تلخيص ڪتاب مسلم› القرطبي › تحقيق: وي الدين ديب مستو : وآخرين N/E‏ 


> : زرياض الصا! 17 1 اح 


الحديث رفم (؟17") 
۲-_وعن ابن عباس شا : أن رسول الله ج قَال: ((مَنْ كره مِنْ أمِيره شيئا 
ترجمه الراوي: 
عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 
شبراً: الشبر: ما بين طربك الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد. 
والمراد: الكناية عن معصية السلطان ومحاريته ولو بأدنى شيء فكنى عنها بمقدار 


(۲) 


الشبر“. 
الشرح الأدبي 

معنى الحديث ورد 2 أسلوب الشرط الذي اشتمل على خصوصيات تجعله أنسب 
الأساليب للسياق» وأوفاها للمعنى لأنها تعطي الخبر حكم العموم؛ وبذلك يكون 
صالحا لكل زمان؛ ومكان: مع ربطه الجزاء بالفعل؛ وجعل المخاطب طرفا حر 
الاختيار بعد توضيح العاقبة» وهو قوله (مَنْ كره مِنْ أمِيره شيئًا فلِيَصيرْ) حيث ربط 
كره شيء من الأمير بالأمر بالصبر حتى لا يتزعزع المجتمع المسلم باضطراب أفراده 
أمام ما يقررهم أميرهم فيرضى هذاء ولا يرضى ذاك» ويحدث الشقاق لأنه من المعلوم 
أن إرضاء الناس جميعا غاية صعبة المنال» فحمل الفرد مسئولية الصبر عندما يقع أمرا 
على غير رضاه ضمانا لسلامة المجتمع؛ وقوله (فَإِنّهُ مَنْ خَرَيحَ مِنَ السلطان شيبْرا مَاتَ 
مِية جَاهِلِيّة) الفاء للتعليل الذي يحمل المؤمن على امتثال الأمر يدل على ذلك توكيد 
الخبر بحرف التوكيد › وتفخيمه؛ وتعظيمه بضمير الشأن» والتعبير بالماضي الدال على 


,1845/00 واللفظ لهء ومسلم‎ ١57 أخرجه البخاري‎ )١( 


)۲( المعجم الوسیط ے (ش ب ر)› وفتح البارى, ابن حجر العسملاني 17 /, 








التحفق» والتعبير بالسلطان يوحي بالسيطرة› والسطوة؛ وحوزة الملك» واستخدام حرف 
الجر (من) فبلها يشير إلى ذلك» ويوحي بأن السلطان كالحصن الذي يحمي صاحبه من 
عدوه وخروجه منه خروج من حصنه؛ وذكر المسافة (شبرا) يؤكد المعنى وقوله (مات 
ميتة) جناس يؤكد خاتمة السوء بمفارقة الجماعة؛ والخروج عن السلطان؛ ووصف 
الميتة بالجاهلية تنفير من هذه العاقبة وهو تشبيه بليغ حذف منه؛ وجه الشبه؛ وأداته 
كدليل على شدة الشبه بين الميتتين أي مات كما يموت أهل الجاهلية من الضلال؛ 
والفرفة: والغرض منه التتفير من هذا الفعل المؤدي لتلك العاقبة. 
المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: الصبر على ما يُكره من ولى الأمر. 

ثانيا : من موضوعات الدعوة: الترهيب من الخروج على ولي الأمر. 

ثالثا: من واجبات الداعية: العمل على جمع كلمة المسلمين والتحذير من التفرق 
والخروج على ولاة الأمر. 

راا من أساليب الدعوة: الترهيب. 

أولاً- من موضوعات الدعوة: الصبر على ما يكره من ولى الأمر: 

إن الخروج على ولي الأمر يترتب عليه مفاسد كثيرة» لذا حض الإسلام على طاعته 
ولو رأى المدعو منه ما يكرهه فليتمسك بالصبرء وهذا واضح 2 قوله 5# "من كره 
من أميره شيئا فليصبر ومن ذلك قول الزييربن عدي قال: ((أتينا أنسَ بن مالك 
فشكرنا إليه ما يلقونَ منّ الحجاج؛ فقال: اصيرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا 


والذي بعذهم أشر منه حنى تلقوا ريكم: سمعنك من دبيكم (E‏ 
وك حديث حذيفة فلن : ((تَسْمَعٌ وَتُطِيعٌ للأَمِير. وَإنْ صرب ظَهْرُك. وَأخِد مالك 
فَاسمَعْ وآطع)). 





(۱) آخرجه البخاری .۷۰٦۸‏ 


(۲) آخرجه مسلم ,۱۸٤۷-٥۲‏ 


ا #كك©س ل 

وقال النبي #ه ((علَيْك السَمْعٌ والطاعة. فِي سرك ويُسرِك. وَمَنْشَّطِك 
وَمَكرّهك. وآكْرَةٍ عَلَيّك)) ''. 

(وهذه الأحاديث 2 الحث على السمع والطاعة 2 جميع الأحوال» وسببها اجتماع 
كلمة المسلمين» فإن الخلاف سبب لفساد أحوالمم ب4 دينهم ودنياهم) “ 

وقال عبدالله بن عمر ده : (إذا كان الإمام عادلا فله الأجر وعليك الشكر: 
با كان اترا فاه الرار» وسات اتسن " 

وقال ابن عثيمين: (مذهب السلف الصالح» السمع والطاعة للأمراء وعدم عصيانهم 
فيما تجب الطاعة فيه» وعدم إثارة الضغائن عليهم»: وعدم إثارة الأحقاد عليهم» هذا 
مذهب أهل السنة والجماعة» حتى الإمام أحمد يضريه السلطان» يضربه ويجره 
بالبغال» يُضرب بالسياط حتى يفمى عليه الأسواق» وهو إمام أهل السنة رحمه الله 
ورضي عنه» ومع ذلك يدعو للسلطان ويسميه أمير المؤمنين» حتى إنهم منعوه ذات يوم؛ 
قالوا له: لا تحدث الناس» فسمع وأطاع ولم يحدث الناس جهراء بدأ يخرج يمينا وشمالا 


ثم يأتيه أصحابه يحدثهم بالحديث)". 


ثانيا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من الخروج على ولي الأمر: 

إن الخروج على ولاة الأمر شيء على درجة كبيرة من الخطورة› لذا رهب 
النبي # من ذلك» فقال: "فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية". 

وذ ذلك أيضا حديث أبي هريرة وإ قال قال رسول الله قلق : :من خرچ من 


وم ر رم 


الطاعة وفارق الجماعة, كم مات مات مِيئّة جاهلية. ومن هيل كحت راي عمية: يغضب 


dr 4 


للعصية ؛ وتقارل الخصلة ٠‏ فَلِيسَ مِنْ أمتي. وَمَنْ خَرِجّ مِنْ أمتِي على أَمتِى: يضرب برها 


,18175 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم» الإمام النووي .٠٠۹۰‏ ظ 

(؟) بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية؛. محب الدين» تحقيق سالم بن طعمة 
بن مطر الشمري» رسالة ماجستير مخطوطة ص .١77‏ 

.٠1۲/١ شرح رياض الصالحين‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 





وَفَاجِرّهَاء لا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهًا وَلاَيفِي بزي عَهدهاء فليس مئي) . 

قال الطيبي: (قوله "ميتة جاهلية" الميتة والقئلة بالكسرء الحالة التي يكون عليها 
الإنسان من الموت أو القتل»ء والمعنى أن من خرج عن طاعة الإمام وفارق جماعة الإسلام 
وشذ عنهم؛ وخالف إجماعهم ومات على ذلك» فمات على هيئة كان يموت عليها أهل 
الجاهلية» لأنهم ما كانوا يرجعون إلى طاعة أميرء ولا يتبعون هدى إمام»؛ بل كانوا 
مستتكفين عنها مستبدين 2 الأمور لا يجتمعون بذ شيء ولا يتفقون على رأي) . 

وقال أبو العباس القرطبي: (ويعني بميتة الجاهلية: أنهم كانوا ذيها لا يبايعون إماما 
ولا يدخلون دحت طاعته؛ فمن ڪان من اللسلمين لم يدخل تحت طاعة إمام فقد شابههم 
بے ذلك» فإن مات على تلك الحالة مات على مثل حالبم مرتكبأ كبيرة من الڪبائرء 
ويخاف عليه بسببها ألا يموت على الإسلام)”". 

وقد قال النبي خ4 : ((وآئا آم مركم بِخْمْسٍ الله أَمَرَيِي بِهِنٌ: ١السئع‏ وَالطاعَةٍ 
والجهاد والهجرة وَالْجَمَاعَة فَإِنّهُ مَنْ شَارَقَ الْجَمَاعَة فِيْدَ شبْرء فق خلع ربْقة الإسلام 
م عثته لأ ا 

قال الطيبي: (قال البيضاوي: قوله: قيد شبر أي فدره: يريد به قدر خالف 
وانحرف عن الجماعة وخرج عن موافقتهم» والريق' بالكسر: حبل فيه عدة عرى يشد 
به البهم› الواحدة من تلك العرى ربّقة. شبه ذمة الإسلام وعهده بالربقة التي تجعل 2 
أعناق البهائم من حيث إنه يقيده فيمنعه أن يتخطى حدود الله ويرتع مراتع حرماته. 
والمعنى أن من فارق الجماعة بترك السنة وارتكاب البدعة ولو بشيء يسير؛ نقض عهد 
الإسلام ونزع اليد عن الطاعة)“. 


.148418 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي ۰1۸۳/۷ وانظر: فتح الباري› ابن حجر العسقلاني .۸/١١‏ 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ القترطبي ؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستوء وآخرين 05/14. 
(4) أخرجه الترمذي ۲۸٦۳‏ من حديث الحارث الأشعري» وصححه حه الألباني (صحيح سنن الترمذي ۲۲۹۸). 
(4) شرح الطيبي على المشكاة .۲١٠۱/۷‏ 


ثالثا- من واجبات الداعية: العمل على جمع كلمة المسلمين والتحذير من التفرق 
والخروج على ولاة الأمر: ظ 

إن الداعية يدرك ببصيرته الفوائد الجمة من جمع كلمة المسلمين وطاعة ولاة 
الأمر» كما يدرك أيضآ المفاسد العظيمة الناشئة عن التفرق والخروج على ولاة الامرء 
لذا فإنه يبذل جهده ووسعه 2 جمع كلمة المسلمين والتحذير من الافتراق والاختلاف» 
كما يستفاد من هذا الحديث. قال ابن حجر: (قال ابن بطال: 2 الحديث حجة 4 ترك 
الخروج على السلطان ولو جارء وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب 
والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما ِ ذلك من حقن الدماء وتسكين 
الدهماء؛ وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده؛ ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من 
السلطان الكفر الصريح؛ فلا تجوز طاعته 2 ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر 
علیها)'. 

ولبذا كان الصحابة فاخ يحثون على طاعة أولي الأمر ولزوم الجماعة. ذكر 
د. مصطفى السباعي أنه دخل أبو قتادة ورجل آخر على عثمان وهو محصور فاستأذناه 
ل الحج فأذن لبماء فقالا له: إن غلب هؤلاء القوم "أي دعاة الفتنة" مع من نكون؟ قال . 
' عليكم بالجماعة؛ قالوا فإن كانت الجماعة هي التي تغلب عليك! مع من نكون؟ قال: 
فالجماعة حيث كانت. 

ثم علق د. مصطفى السباعي فقال: (هذا هو الفقه بدين الله وهذا هو الإسلام الذي 
حمله صحابة رسول الله 6# لناء لا كإسلام بعض الناس الذين يفرقون الصفوف 
وينبذون الجماعة. وهم يزعمون أنهم على الحق وما آذى الحق شيء كاختلافهم 
وتمردهم وخداع الشيطان لبهم بأنهم وحدهم على الحق والجماعة كلها ضالة منحرفة 


نعوذ بالله من الخذلان وركوب البوى)””". 








,4/1١؟ فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
,١77 عظماؤنا ہے التاريخ‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين 


قال ابن مسعود : ((أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله الذي أمر 


ب 





وعن سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس فقال: ((ما تقول بے سلطان علينا 
يظلمونا ويشتمونا ويعتدون علينا ‏ صدقاتنا ألا نمنعهم؟ قال: لا. أعطهم» الجماعة 
الجماعة إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها أما سمعت قول الله: « وَأَعَتَصِمُوأ يبل الله 
جَمِيعَا وَلَاتَفَُوأ »))”". 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

لقد رهب النبي مُه من الخروج على ولاة الأمر حين جعل جزاء من فعل ذلك بأنه 
يموت ميتة جاهلية (والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال 
وليس له إمام مطاع؛ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك» وليس المراد أنه يموت كافرا بل 
يموت عاصياء ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت 
الجاهلي وإن لم يكن هو جاهلياء أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير 
مراد) . وكل ذلك يدل على الترهيب من الخروج على ولاة الأمرء وأسلوب الترهيب من 
أساليب الدعوة المهمة» ذلك لأن النفس البشرية يقدر ميلها لأساليب الترغيب لحرصها 
على ما ينفعهاء فإنها بحاجة إلى الترهيب لردعها عن غيها وانحرافها عن الطريق 
المستقيم؛ لأن الترهيب فيه تخويف يحمل النفس وصاحبها على ترك المعاضي والآثام: 
واجتتناب الجرائم والذنوب» وبيان ما أعده المولى جل وعلا من شديد العقاب وأليم 
العذاب لمن طفى وبغى وعاند وعصى وهو من الأساليب كثيرة الاستخدام 2 الكتاب 
والسنة. 


)١(‏ أخرجه الطبري 118/0: وابن أبي حاتم كما ف الدر المنثور 4 التفسير بالمأثور؛ السيوطي؛ تحقيق: 
د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ؟١/١١1/.‏ 

(؟) سورة آل عمران:؛ آية:7١٠؛‏ والأثر أخرجه ابن أبي حاتم كما ب4 الدر المنشور ب التفسير بالمأثور 
السيوطي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ,/1١/7‏ 

(؟) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني 1/17. 


جنوز رياص الصالحين - اذد 
والداعية المسلم لا بد له من إتقان هذا الأسلوب من أساليب الدعوة واستحضار 

الأدلة وبيان ذلك من الكتاب والسنة ليصل إلى قلوب المدعوين فيضعها على الطريق 

الصحيح لتسير بأصحابها إلى رضوان الله ومغفرته بالقيام بما أوجب والابتعاد عما حرم 


ةي 4١7‏ 
ونهى . 


610 انظر: فواعد الدعوة الاسلامية: ل الشريف حمدان راجع المهدي البجاري ص 00 01¥ 





الحديث رفم "07١‏ ) 

۳- وعن أبى بكرة # » قَالَ؛ سَمِعْتُ رسول الله يت ؛ يقول: ((مَنْ أهانَ 
السلطان”' أهَانَهُ الله)) رواه الترمذى”” ؛ وقال: (حديث حسن). 

و2 الباب أحاديث كثيرة ب4 الصحيح. وَفَدْ سبق بعضها ‏ أبواب سابقة. 

ترجمه الراوي: 

أبوبكرة الثقفي: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم .)١(‏ 

الشرح الأدبي 

الحديث صدر كلافتة قصيرة تعجل بالحكم 4 ثوب الشرط الذي يريط إهانة 
السلطان برد الله عليه بنفس العقاب» وهو الإهانة» غيرأن إهانة الله أشد» وأعظم لما 
هو معلوم من ارتباط الأثر بالمؤثر قوة» وضعفا مما يعني الوعيد الشديد لمن أقدم على 
هذا الفعل» والحديث ترهيب من كل أشكال السخرية من السلطان 2 الخفاء أو 
العيان؛ لأن العقاب مختص بالله» وهو مطلع على العبد ب كل حال وسيدركه أينما 
كان بإهانة لا يعلم مداهاء ولا يتوقع مكانها مما يجعله على خطر عظيم. 

المصامين الد عويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: التحزير. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: وجوب طاعة واحترام ولاة الأمر. 

ثالثا: من أهداف الدعوة: حفظ الأمن والاستقرار # المجتمع المسلم. 

أولا- من أساليب الدعوة: التحذير: 

لقد حذر النبي ## من إهانة ولاة الأمر بأن جعل عاقبة ذلك أن الله يهينه ويذلّه: 
وقد أفاد التحذير ب4 هذا الحديث أهمية احترام ولاة الأمر وتقديرهم لما ب4 ذلك من 
جمع كلمة المسلمين»؛ وسد منافذ الفتن. 


)١(‏ لفظ الترمذي: (سلطان الله ذ الأرض). 


(0) برقم 7774 وقال: هذا حديث حسن غريب. 





كنوزرياض الصالحين - 
( ثانيا- من موضوعات الدعوة: وجوب طاعة واحترام ولاة الأمر: 
لم يكتف الإسلام بالأمر بطاعة أولي الأمر فحسب› بل طلب أيضا توفيرهم 
واحترامهم وإنزالبم منازلبم وحذر من إهانتهم. وهذا واضح من نص الحديث؛ وقد 
أخرجه الترمذي وفيه قصة: فعن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة 
تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق» فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا 
يلبس ثياب الفساق. فقال أبوبكرة: اسكت؛ سمعت رسول الله يق يقول: "من أهان 
سلطان الله 4 الأرض أهانه اللّه". 
قال الطيبي: (يحتمل أن تكون ثياباً محرمة من الحرير والديباج لأن الغالب منها أن 
تكون رقاقاً؛ وألا تكون محرمة لكن لما كان لبس ثياب الرقاق من دأب المتنعمين لا 
المتقشفين» نسبه إلى الفسق تغليظا. لأن أبا بكرة رده بقوله: من أهان سلطان الله يعنى: 
تفسيقك إياه بسبب لبسه هذه الثياب التي يصون بها عزته» ليس بحق» لأن المعنى من 
أهان من أعزه الله وألبسه خُلَع السلطنة أهانه الله. "و2 الأرض" متعلق ب'سلطان الله" 
تعلقها بقوله تعالى: إنا جَعَلتَكَ حَليقَةٌ فى الأرّض»”"' والإضافة © "سلطان" إضافة 


تشريف ت الله). 


وقال حذيفة: ((ما مشى قوم إلى سلطان الله 4 الأرض ليذلوه إلا أذلبم الله قبل أن 
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يموتوا)) 
قال ابن تيمية مبينا أهمية ولاية أمر الناس: (يجب أن يُعْرّف أن ولاية أمر الناس من 

أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها؛ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا 

النبي 0# : ((إذا حرج ئلائة به سقر رر ) احم 


1 سورة ص ؛ آية:‎ )١( 
.7١7/1 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )۲(٠ 
.01/٠١ (؟) شرح السنةء البفوى‎ 


(؛) أخرجه أبو داود 7704: 705: وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 7117 ۲۲۷۳). 





وروى أحمد 2 المسند عن عبدالله بن عمروء أن النبي 24 قال: ((ولا يحل إثلاكة 
يَكونُونَ بأرض غَلاةٍ إلا أمّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُم))”". 

فأوجب تنه تأمير الواحد بك الاجتماع العارض ب2 السفرء تنبيها على سائر أنواع 
الاجتماع؛ ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم إلا بقوة 
وإمارة. 


وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر 
المظلوم» وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. 

ولہذا كان السلف؛ كالفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو 
كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسطان)”. 

لذا فإن من حق الإمام إكرامه وتوفيره» (روى ابن أبي عاصم بإسناد صحيح إلى 
معاوية بن أبي سفيان فرظ قال: لما خرج أبو ذر إلى الريذة لقيه ركب من أهل العراق؛ 
فقالوا: يا أبا ذرء قد بلغنا الذي صنع بك؛ فاعقد لواءً يأتيك رجال ما شئت» قال: مهلا 
مهلا يا أهل الإسلام» فإني سمعت رسول الله يه يقول: (سَيَكونُ بعري سلطانٌ 
فَأعِزُوهُ؛ مَنْ التمس ذله ثفر ثفرة فِي الإسلام» ولم يقبل لَهُ تَوْبّة حتى يعيدها كما 


حانت)) ". 
وأخرجه أحمد وغيره بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن أبي بكرة 6# قال: سمعت 


رسول الله 2 يقول: ((مَنْ أكرَمَ سَلطانَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الدئيّاء أ ڪرَمَهُ الله 


يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَمَنْ أَهَانَ سَلطانٌ الله تَبَارَك وَتَعَالَى فِى الدثيّاء أَهّائَهُ الله يَوْمَ الْقِيّامة))2. 


وأخرج أيضا عن معاذ بن جبل 4# قال: قال رسول الله 8 : ((خَمْس, مَنْ فْعَل 


.777/1١١ رقم 771417: وقال محققو المسند: صحيح لغيره‎ ١77/7” أخرجه أحمد‎ )١( 
السياسة الشرعية ب2 إصلاح الراعي والرعية /ا401-1414.‎ )۲( 
وفقال محمقه: إسناده صحيح.‎ ١7 أخرجه ابن أبي عاصم # السنة‎ )۳( 


غ1 ,, 





كنوزرياض الصالحين 
مِنْهُنَ كانَ ضامِنًا على الله من عاد مَريضًا» او خرَجَ مَعَ جنَارَة» آؤ خَرَجَ غازِيًا في سَبيل 
اللهء أَوْ دَخَلَ على إِمَام يُرِيدُ يِذْلِك تَعَزِيرْهُ وكَوْقيرةء أو فَمَدَ ضِي بَيتِهء فَيَسَلَمْ الئاس مِنه 
A‏ 

فدلت هذه النصوص الكريمة على وجوب توفير الإمام وإكرامه وتعزيزه» الذي هو 
الحقيقة إكرام وتوقير للإسلام الذي حثٌّ على هذا التقدير والتبجيل للقائم بأمر 
الأمة؛ تقديراً لما يتحمله من أعباء عظيمة ومهام جسيمة. وقد ربط الله تعالى إجلاله 
بإكرام الإمام المقسط» كما بك حديث ابي موسى 5 مرفوعا: ((إِنُ مِنْ إِجلال الله 
إكرَام ذي الشيْبة المسلم وحامل القرآن غَيْر الْغَالي فيه والجافي عَنهء وَإڪرام ذي 
السلطان المقسيط))» وقال سهل الشُْتَري: (لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان 
والعلماءء فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم» وإن استخفوا بهذين أفسدوا 
دنياهم وأخراهه)". 

ثالثا- من أهداف الدعوة: حفظ الأمن والاستقرار 2 المجتمع المسلم: 

إن الدعوة الإسلامية تهدف إلى أن تحفظ على المجتمع أمنه واستقراره وجمع 
ؤ كلمته» واستخدمت لبذه الفاية وسائل كثيرة منها: احترام ولاة الأمر وعدم إهانتهم. 


الام 


يقول ابن مسعود 2# : (عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل اللّه الذي أمر به؛ وإنّ 
ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة). 

وقال سفيان الثوري: (لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر وينهى؛ 
رفيق بما يأمر وينهى» عدل)””. 


ويمكن أن يستأنس هنا أيضا بما رواه الشعبي قال: (خرج ناس من أهل الكوفة 





.11١7/7531 رقم ؟770955»: وقال محققو المسند: حديث حسن‎ 56١1/0 أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (4847): وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)1١0017‏ 
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.٠٥٤/٠١ المرجع السابق‎ )٥( 





إلى الجبانة يتعبدون: واتخذوا مسجدا وبنوا بنيانا فأتاهم عبدالله بن مسعود فقالوا: 
مرحبا بك يا أبا عبدالرحمن لقد سَرّنا أن تزورنا. قال: ما أتيتكم زائرأ» ولست بالذي 
أنزل حتى يهدم مسجد الجبان» إنكم لأهدى من أصحاب رسول الله 622 أرأيتم لو 
أن الناس صنعوا كما صنعتم؛ من كان يجاهد العدو؛ ومن كان يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكرء ومن كان يقيم الحدود؛ ارجعوا فتعلموا ممن هو أعلم منكم»؛ وعلموا من 
أنتم أعلم منهم قال: واسترجع فما رجع حتى قلع أبنيتهم ورذهم) '. 

لذا (فإن السمع والطاعة لولى الأمر من مقررات عقيدة أهل السنة والجماعة؛ فقد 
ذكر اللالكائي عدة مقالات لأئمة السلف الصالح رحمهم الله تعالى؛ تُقرر هذا الأمر؛ 
فقد ذكر عن عبدالله بن المبارك قوله: (وصل العيدين وعرفات»؛ والجماعات» مع كل 
إمام؛ بر أو فاجر). 

وذكر عن علي بن المديني قوله: (ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين: البر 
والفاجر) إلى أن قال: (لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام: 
را کان او فاحراء فهو أمير المؤمنين). 

وذكر عن أحمد بن حنيل: (أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب 
رسول الله يه والاقتداء بهم» والسمع والطاعة للأكمة» وأمير المؤمنين البروالفاجر). 

وقال: (وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعة؛ فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق 
للجماعة). 

وفال ابن أبي حاتم: (سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة # أصول الدين؛ 
فقالا: أدركنا العلماء 4 جميع الأمصارء حجازاً وعراقاً ومصرا وشاما ويمناء فكان 
من مذهبهم: الإيمان قول وعمل» ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرناء ولا ننزع يدا 
من طاعة» ونتبع السنة والجماعة» ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة). 


.0608-604/٠١١ شرح السنة‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مد خل: 

الحاكم ظل مأمور بتطبيق شرع الله والسير على منهج الإسلام؛ والقيام على أمور 
الشرعية يسعى لبم صغاراً ويرعاهم كباراً إن استقام استقامت رعيته؛ وإن اعوج 
اعوجت» ولا كانت مسؤوليات الحاكم تبلغ حدا ‏ الكثرة» فقد أوجب الإسلام على 
الرعية ألا تكون عقبة 4 مسيرته؛ ومن المضامين التربوية ‏ أحاديث الباب ما يلي: 

أولا- احترام ولي الأمر وتوقيره وطاعته: 

من الأمور التي تهدف التربية الإسلامية إلى غرسها ب2 نفوس المتربين احترام ولاة 
الأمور وتوقيرهم وطاعتهم ب2 غير معصية؛ ومن أحاديث الباب التي تبرز هذا الجانب 
قول النبي #ه: «عَلَى الْمَرْء الْمُسَلِم السّمْعٌ وَالطاعَة. فِيمًا أَحَبّ وَكره. إلا أن يُؤْمَرَ 
ِمَعْصِيَة. هَإِنْ أَمِرَ بِمَمْصِيّةٍ» طلا سَمْعٌ ولا طّاعّة». وحديث ابن عمر فقت : "كنا نبايع 
رسول الله يتن على السمع والطاعة...'. وحديث أنس 4# : «اسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل عليكم عبد حبشي ...». وحديث أبى هريرة قله : "عليك السمع والطاعة ‏ 
عسرك ويسرك..."؛ وحديث أبى بكرة 4# : «مَنْ أَهَانَ السُلْطانَ آمَائهُ الله». 

وهذه الأحاديث تؤكد على معنى احترام ولاة الأمر وتوقيرهم والسمع والطاعة لهم 

"ومن هديه يتيك التريوي أنه كان يرييهم على الطاعة المطلقة لله عز وجل 
ولرسوله يك أما طاعة ولي الأمر أو طاعة الولد لأبيه أو الزوجة لزوجها فهى مقيدة؛ 
فلا طاعة لمخلوق ‏ معصية الخالق إنما الطاعة ‏ المعروف» وقد تقررت هذه المعاني 2 
نفوس الصحابة الكرام؛ فلما استُخلِف أبو بكر قَلكهُ خطب الناس» وقال: «أطيعوني 
ما أطعت الله فيكم» فإذا عصيت الله فلا طاعة لى عليكم»؛ وقال عمر بن 
عبدالعزيز: يا أيها الناس من أطاع الله وجبت طاعته؛ ومن عصى الله فلا طاعة له 
أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لى عليكه”'"'. 


(1) التربية على منهج أهل السنة والجماعة؛ أحمد فريد ص 78١‏ : ۲۸۲. 





وما من شك ْ أن هذا الاحترام والتوقير والطاعة ك غير معصية إنما هو من حقوق 
ولي الأمر على رعيته فهي أ غاية الأهمية» ويجب القيام بها وعدم التقصير فيها. 

'إن حق ولاة الأمر توقيرهم واحترامهم وإجلالبم وتنزيلهم منازلمم التي يستحقو 
قال طاووس: من السنة أن يوقر أريعة: العالم وذو الشيبة» والسلطان» والوالد» ويقول 
سهل بن عبدالله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإن عظموا 
هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم› وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم: ومن 
توفيره واحترامه: رد القلوب ريه روب سبحي فال ابن جماعة: 
لما 2 ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة» ولاشك آن هذا يقتضي النهي عن سبهم› 
أو الوقيعة بهم أو غشهم» ومن حقوق ولاة الأمر: السمع والطاعة لهم 4 غيرمعصية› إذ 
به يحصل التلاحم بين الراعي والرعية» وتتحقق وحدة الأمة وتنتظم أمور الدولة وأحوالما 
ويستتب الأمن والاستقرار ب4 ربوعها وتظهر بمظهر القوة والعزة" ' ". 

إن طاعة ولي الأمر 2 الإسلام لا تقوم على أساس من الرهبة أو الرغبة أو المنفعة أو 
المضرة إنما تقوم على أساس الأمر الإلبي "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيهوا 
الرسول وأولي الأمر منكم"» وأحاديث الرسول 6# 2 هذا الصدد تبلغ حدًا 8 
الكثرة» والرسول غي بين أن طاعته ليست لذاته بل لم أمر الله بإطاعته» وكذلك 
إطاعة الأمير إطاعة لأمر الرسول 6# والذي آمر بإطاعته» فهى سلسلة من الطاعة 
درجات بعضها فوق بعض. 

ومما حذر منه الرسول 8# الفتن ب هذه الأمة وبين أن الفتن درجات وأن بعضها 
أقوى من بعض» حتى إن فتنة لتقع فيعجب لبا الناس» فتأتي التي بعدها أشق منها 
وأقسى» حتى إنها لتجعل التى سبقتها كأنها عارض من أذىء إلى أن تمحى الجديدة 
بفتنة أكبر وأشد. أو لسنا نرى ابتلاءات تعتري الأمة على المستوى السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي وكل ابتلاء نراه عظيماء فيأتي الذي بعده فنرى السابق هيئًا. ‏ العصر 
الحاضر دمرت دولة الخلافة ومصدر العلوم والمعارف» ألم تخرج مدارس الحديث والفقه 


.00-5١0 انظر: طاعة ولي الأمر وأثرها 4 تحقيق أمن الوطن» د. أحمد بن يوسف بن أحمد الدريويش ص‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
والنحو من العراق؛ ألم تنهض الحركة العلمية سنين عددا منها. 

ومن الفتن الاقتصادية غلبت المادية وغياب الروحية» حتى صارت المعايير بالدرهم 
والدينار» وغابت الأخلاق 2 بعض الديار» وأصبح الإنسان بقدر ما يملك لا ما يسلك من 
الخيرء وكان لبذا السلوك كبير الأثر ب4 فتنة كثيرين ب هذا الزمن» حتى إننا لنرى 
بعض الأفراد يملكون من الأرصدة ما يفوق خزينة بعض الدولء مليارات تتلوها 
مليارات» والعجب كل العجب أن الكثير منها مدخر خارح ديار الإسلام. إن العلافة بين 
الحاكم والمحكوم 4 الإسلام تقوم على الاحترام المتبادل والمحبة المشتركة وهؤلاء هم 
خيرة الرعاة» وإن شر الولاة من كره الناس وكرهه الناس» فليكن الصبر والنصح 
وتحميل المسؤولية لأهل الحل والعقد. 

ثانيا: التربية بالترغيب والترهيب: 

من أساليب التربية الإسلامية المهمة التربية بالترغيب والترهيب لما لبما من أثر 2 
نفس المتربي» ومن أحاديث الباب التي تبرز هذا الأسلوب حديث ابن عمر طا : «مَنْ 
خَلَعَ يَدَا مِنْ طاعَةٍء لقي الله يَوْمَ الْقِيَامَةِء لأ حُجَة لَهُ. وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بيْعَة؛ 
مَاتَ مِيتّة جَاهِلِيّة». وحديث أبي هريرة قله : «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ. وَمَنْ عَصَانِي 
فقد عَصى اللة. وَمَنْ أطاعً الأمير فق أطاعتى. وَمَنْ يعّص الأمير فْقَدْ عَصَانِي». وحديث 
ابن عباس فته : "من كره من أميره شيئًا فليصبر؛ فإنه من خرج من السلطان شير 
مات ميتة جاهلية"؛ وحديث أبي بكرة قله : «مَنْ أَهَانَ السُلْطانَّ أَهَائهُ اللّهُ». 

وهذه الأحاديث بما فيها من ترغيب ب السمع والطاعة ب2 غير معصية وترهيب من 
معصيته» وخلع بيعته وإهانته تحمل المتربي على الاستجابة لأوامر الشرع: "إن الإنسان 
مفطور على الإحساس باللذة والألم وهو بذلك ميال إلى كل ما يحقق له اللذة؛ وعازف 
عن كل ما يسبب له الألم» ولبذا العامل تأثير كبير ‏ تربية الإنسان وتوجيه سلوكه 
من خلال الترغيب والترهيب + القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية التي تؤكد 
أهمية هذا الجانب بما تضمنته من ترغيب وترهيب تستجيش قلب الإنسان نحو الخير 


وتوجهه لذلك وتخوفه من الانحراف وتحذره "ينا 





سس كنوز رياض الصالحين 


ثالمًا- التربية بالموعظة: 
تعتبر الموعظة من أساليب التربية المؤثرة» وفيه حرص على الموعوظ؛ ورجاء الخير 






له» ومن أحاديث الباب التى تبرز هذا الأسلوب حديث عبدالله بن عمرو وع قال: 
e 0‏ س ر ر ال ات ننه ان م ا م 70 7 2 مړ وال ف ل لا ق م 8 م چ 
كنا مع رَسول الله 622 فِي سفر. فْتَزَلنَا منزلا. فمنا من يصلح خباءه. وما من 
ينتَضيل» وَمِنًا من هو فِى جحشره. إذ نَادَى مُتَادي رول الله دي : الصلاة جامعة. 





َاجِتمَعنَا إلى رَسسُولٍ الله . هقَالَ: ئه لم يڪن بي شَِْي إل ڪان حًا عليه أن يدل 


TT‏ رال ۾ ي ار س س 5 س ورو ”ار ي 


امه على خير ما يَعلَمَه لهم» وَيُنْدِرَهُمْ شرٌ ما يَعْلَمُهُ لَهُم ...'. 

وهذه الدعوة من الرسول خا لصحابته أن يجتمعواء ووقوفه بينهم واعظا وناصحًا 
إنما يدل على أثر التربية بالموعظة. إن أسلوب التوجيه والموعظة الحسنة من أساليب 
الرسل والأنبياء عامة» وهو من الأساليب المؤثرة 2 سلوك الصغار والڪبار معاء ولڪي 
تحدث الموعظة أثرها 2 نفوس الأبناء فإنه ينبغي أن تقترن بالشعور بالمحبة والعطف 
فالنصح والوعظ والبر من والد محب أو أم حانية أوأخ كبير أو صديق مخلص أو معلم 
عطوف أو شيخ وقور» قد يغير مجرى حياة الإنسان» ومن الآثار التربوية التي تترتب على 
التربية بأسلوب التوجيه والموعظة تزكية النفس وتطهيرها» وهو هدف أسمى من أهداف 
التربية الإسلامية وبه يسمو المجتمع ويبتعد عن المنكرات وعن الفحشاء ويسلك الجميع 
وفق منهج الله تبارك وتعالى وشرعته”". 

رابعا - الحوار والمناقشة: 

- من أساليب التربية الإسلامية الحوار والمناقشة» والتربية الناجحة تعتمد على الحوار 

بين المربي والمتربي» ومن أحاديث الباب التي تبرز هذا الأسلوب حديث أبي هنيدة وائل 


بن حجر فبك قال: سال سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله خا فقال: يانبي الله أرأيت 





إن فامت علينا أمراء يسألونا حقهم... ؛ وحديث عبداللّه يبن مسعود و أن رسول 
الله 8522 قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا: يارسول الله كيف تأمر 


.۸٤ المرجع السابق ص ۸۳ء‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
من أدرك منا ذلك5 قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم”". 

ففي هذين الحديثين يبرز أسلوب الحوار والمناقشة بين الرسول 4# وصحابته 
الكرام يسألون ويجيبهم ويستفسرون ويوضح لهم. 

"لقد استخدم الرسول 2 أسلوب الحوار والمناقشة ب2 التربية 4 الحلقات التربوية 
التي كان يعقدها لتربية أجيال المسلمين وهي طريقة تدفع بالمتعلم إلى المشاركة 
بالأسئلة والاستماع والفهم والتساؤل عما لا يدركه من حقائق: وهي طريقة لا يمكن 
أن يكون المتعلم فيها سلبيًا أو مصدقا فقط دون الفهم والإدراك العقلي» وقد توجه 
الأسئلة من المربي إلى المتعلم بطريقة تقوده لأن يتوصل بنفسه إلى الحقيقة» وعن طريق 
الحوار ڪان الرسول 2# يعلم المسلمين شتى آمور دينهم ودنياهه" . 

خامسا- من أهداف التربية: تنمية روح الجماعة: 

إن من أهداف التربية الإسلامية تنمية روح الجماعة ب4 نفوس المتربين وحثهم على 
التوحد ونبذ الفرقة والاختلاف» ومن أحاديث الباب التي تبين هذا الجانب ما جاء ‏ 


:> 6 قر عبر 


روايات حديث عبدالله بن عمر فته : «وَمَنْ مَاتَ وهو مُفارق لِْجَمَاعَةِ» فَإِنّهُ يَمُوتُ ميئة 
جاهليّة»: وحديث عبداللّه بن عمرو بن العاص را : «... 1 بايع إِمَامَاء فأعطاه 
صفقة يده وكمَرَة قليه, هَلْيْطِعْهُ إن اسْتطاعً. فإِنْ جَاءَ آخَرُ يُتَازِعُهُ فَاضرِيُوا عَنّقَ الآ. 

وروح أحاديث الباب تنمي وتحث على الاجتماع وعدم الفرقة ونبن التنازع واطراح 
أسباب الشقاق والاختلاف. 





2 من أحرص الناس على أسياب الرفعة والنصر والعزة› 
وللاشك أ من أسياب النصر والرقعة والعزة الوحدة والاجتماع ونيك المرفة والخلاف› 
قال تعالى: ( وَاَعْتَصِمُوأ ّل آله جَمِيعًا وَلَا تفرّقوأ4”'؛: وقال تعالى: «وَلَا تَتَرَعُوأ 
ُتَفْسْلوأ وَتذْهَبَ رتعحكمز»” "'؛ ومن ذلك ما جاء عن علي فيه قال: «افْضُوا كما كَنْتُمْ 
)١(‏ فلسفة التربية الإسلامية ہے الحديث الشريف. د. عبد الجواد سيد بكر ص ؟7؟7. 


0ع( سورة آل عمران: آية: °۳ 
(۳) سورة الأنفالء آية: 17. 





اون إت اتر الاخبلاف حَنّى يَكون للنّاسٍ جَمَاعَة أَوْ موت كما مَاتَ أصحابي». 
وسأل ابن الكواء عليا مَك عن السنة والبدعة والجماعة والفرقة» فقال: يا ابن 
ال راء ت ااا لة ضافهه الجواب: السنة والله سنة محمد ##» والبدعة ما 
فارقهاء والجماعة والله مجامعة أهل الحق» والفرقة مجامعة أهل الباطل» وإن 
ڪڻرو ا 

سادسا- من الأساليب التربوية: الإلقاء والبيعة والوصية: 

أ-الإلقاء: كما شي حديث ك ابن عمر 628 مرفوسًا: : ((عَلى المَرء المُسلم السمْع 


لطاع فيمًا أَحَب وكرة. اا ا N aE‏ 





لمغصييخُ. 


طاعة))؛ والإلقاء يكون بالعرض الشفهى للمعلومات على المتعلمين ب2 المراحل العليا 
كالمرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية» ويمكن لإلقاء المعلمين من عرض أكبر قدر من 
العاومات 3 اقصر وفن ميكن عل انكر عدر من الطلاب. 

ب-البيعة: كما يذ حديث ابن عمر فقت مرفوعًا: (كنًا إذَا بَايَعنَا رسول 
الله 4# على السمْع والطاعة» يَقول لنَا: فيما استَطعتُم)). 

ج-الوصية: كما حديث أنس بن مالك فَنهُ مرفوعًا: (اسْمعُوا وَأطيعوا وَإن 

والوصية من الأساليب التربوية شائعة الاستخدام 2 ميادين الحياة المختلفة؛ 
فتستخدم ب2 البيت» و2 المسجد» وك الشارع» و كل مكان 2 المجتمع المسلم. 








.1۲ التربية على منهج أهل السنة والجماعة» أحمد فريد ص‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 0110 عد 


-١‏ باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات 
إذا كم يتعين عليه أوتدغ حاجن إليه 
فَالَ الله تعَانَى: « يَلِكَ دار الأحِرَةُ معلا لِلَذِينَ لا يُريدُونَ عُلُوًا فى الأرْض وَل سادا 
وَالْعَقبَةٌ لِلمُتّقينَ 4[القصص: 5 


العديث رقم (114) 

َه ؛ فَالَ: فَالَ لي رسول الله 8222 : 
(يا مد الرُحمن بن سَُرَ لأ كل الإسارة ؛ فإئْك إن أعطِيتهَا عَنْ غير مَسَالةٍ عت 
عَليْهًاء وَإن أعْطِيتهًا عَنْ مَسَالَةٍ وكِلْت إِنَيْمًاء وَإِدَا حَلَفْتَ على يَمِين فَرَايْتَ عَيْرَهًا حَيْرا 


و 010 


مِثْهًاء فأتٍ الذي هُوَ حَيْرُ وَكَفْرُ عَنْ يُيينك)) متفق عَلَيْهِ 
ترجمة الراوي: 


عبدالرحمن بن سمرة: هو عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد 





مناف بن قَصي؛ وكان اسمه عبد كلال أو عبد كلوب أو عبدالكعبة:؛ فغيّر 
النبي ع اسمه فسماه عب دالرحمن» وكان يكنى بأبي سعيد » وكان أحد 
الأشراف» أسلم يوم الفتح على المشهور؛ وقيل قبل الفتح على قول من قال إنه شهد 
مؤتة؛ صحب النبي 6# فله صحبة ورواية » له 4 كتب الحديث ١5‏ حديثاً. 

سكن البصرة»؛ وكانت له بدمشق دارٌء وكان فة من المجاهدين 4 سبيل الله› 
ومن القادة والولاة» فشهد غزوة تبوك مع النبي # ثم شهد فتوح العراق» وغزا 
خراسان» استعمله عبدالله بن عامر لما كان أميرا على البصرة على جيش فافتتح 
سيجستان سنة 7”؛ وصالح صاحب الرخُج» وأقام بها حتى اضطرب أمر عثمان بن عفان 
فسار عنها. واستخلف رجلا من بني يشكر: فأخرجه أهل سيجستان» ثم لما استعمل 


(1( أخرجه البخاري A‏ ومسلم 110/14 والسياق للحميدى ثٌ جمعه ١//50؟,‏ رقم .. أورده المندرى 
يت ترغیبه ۳۲۲۱. 





كنوزرياض الصالحين 
معاوية عبدالله بن عامر على البصرة؛ سير عبدالرحمن بن سمرة إلى سجستان أيضا 
سنة 47» ثم عزله معاوية سنة ٤٦‏ عن سجستان» فلماعزل عاد إلى البصرة» فتو4 بها 
سنة (00)» وإليه تنسب سكة سمرة باليصرة:؛ أما عن صفاته الخلقية» منها أنه اتصف 
بالتواضع؛ فيذكر أنه إذا كان اليوم المطير لبس بُرْئُسا”''» وأخذ المسحاة يكنس 
الطريق. 


مات فَهُ بالبصرة سنة (00) وقيل (01) وصلى عليه زياد بن أبي سفيان: وقيل مات 
(YT) o‏ 
جمروق . 





غريب الألفاظ: 
كلت إليها: صرفت إليهاء ومن وكل إلى نفسه هلك 
وكفر: من الكفارة: وهي الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي 


ات “ )+( 


ينذا 


الشرح الأدبي 
نداء الرسول ## (يا عبد الرحمن بن سمرة) نداء تنبيه فيه تخصيص؛ لأنه ناداه 
باسمه»ء واسم آبیه؛ وهو يستلزم منه مزيد إنصات» وقوله (لا سال الإمَارَة) نهى 
للنصح» والإرشاد علل له بقوله (فإئك إن أعنطيتهًا عَنْ غيْرٍ مَسَالَةٍ أعنت عَلَيْهًاء وَإنْ 


)١(‏ البُرْيُس: لباس للرأس مختلف الأشكال والأنواع. انظر: لسان العرب» ابن منظور يك (ب رن س). 

(؟) الطبقات الكبرى:؛ ابن سعد 55/0 : والاستيعاب 4 معرفة الأصحابء ابن عبدالبر غ4 : وأسد الغابة ي 
معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوض؛ وعادل أحمد عبد الموجود ٤0٠/۳‏ ١0٤؛‏ 
والإصابة ب4 تمييز الصحابة ؛ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ›۷٠۲‏ وسير 
أعلام النبلاءء الذهبي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط ٥۷١/۲‏ 0۷۲ » وتهذيب الكمال 4 أسماء الرجال: 
الذهبي: تحقيق: غنيم عباس غنيه. ومجدي السيد أمين ١١١/١‏ ١٠ء‏ وموسوعة عظماء حول 
الرسول» خالد عبدالرحمن العك ۱۲۹۳/۲» .٠١۹٤‏ 

(؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .177/1١7‏ 

)٤(‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ك ف ر)ء وانظر: معجم لفة الفقهاء» أ. د. محمد رواس 
فلعة جىي .50١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
أَعْطِيتهًا عَنْ مَسألةٍ ڪلت إلِيْهًا) والمطابقة ة بين أعنت عليهاء ووكلت بها تبين أثر 
الحرص على الإمارة ‏ عدم التوفيق» والذي صوره طباق السلب بين: (مسألة» غير 
مسألة) ؛ لأن حرصه عليها قد يحمله على التعدي؛ والظلم للمحافظة عليها: وهوأمر 
مشاهد 2 الواقع 2 آهل المناصب» والكراسي ممن تمكنت الدنيا من قلوبهم 
فحرصوا على الدنيا أكثر من حرصهم على الآخرة فظلموا» وبفوا للحفاظ عليهاء أما 
من أسندت إليه» وهو راغب عنها؛ فإنه ب يتقي الله فيها ويعمل فيها بما يرضي اللّه تعالى 
فيعان بذلك على القيام بأعبائها : وبناء لفعل يعان لم لم يسم فاعله يجعل مصدر العون 
مفتوح للخيال يتصوره من ربه» ومن الصالحين؛ ومن كل ما يخطر بباله؛» وقوله (وإِذا 
حَلفت على يّمِينِ) أسلوب شرط يضع حلولا مستقبلية لمسائل متوقعة » وقوله (فرأيت) رأى 
هنا ظنية أي اعتقدت» وقوله (فأت) أمرنصح» وإرشاد واقع 4 جواب الشرط» 
والتعريف بالموصول (الذي) للمدح والحديث ترغيب 2 الزهد 4 الإمارة» وفعل الخير. 
فمه الحديت 

هذه الأحاديث تشير إلى الأحكام الفقهية التالية: 

حكم سؤال الحكم والإمارة ونحو ذلك: اتفق الفقهاء على أن الأصل» آنه يكره 
للمرء سؤال الإمارة» أو الحرص عليهاء أو طلب تولي الحكمء أو القضاء؛ أو ما شابه 
ذلك؛ إن كان هناك من هو أولى منه؛ فإن كان غير صالح لبا حرم عليه طلبها. 

أما الحا يتا ب OE‏ ووجب على أهل الحل 
الق أن باه 

وإن كان يصلح لبا جماعة صح أن يطلبها واحد منهم» ووجب اختيار أحدهم: 
وإلا أجبرأحدهم على قبولا جمعاً لكلمة الأ“ 


)010( شرح فتح القدير؛ أبن همام الحنفي T/۱‏ ومنح الجليل لا ؟, ومعتى المحتاج إلى معرفة معانى 
ألفاظ المنهاج: شمس الدين الخطيب 577 والمفني؛ ابن فدامةء تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن 
الترڪي › 89 عبد الفتاح معحجمل الحلو .١ 777 ١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





المصامين الدعويي 
أولا: من أساليب الدعوة: النداء. 
ثانيا: من أساليب الدعوة: النهي. 
ثالثا: من موضوعات الدعوة: النهى عن طلب الإمارة؛ والحرص عليها. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: إعانة الله تعالى لمن قبل الإمارة من غير سؤال لہا. 
خامسا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 


سادسا: من موضوعات الدعوة: سماحة الإسلام ويسر شريعته. 

أولا- من أساليب الدعوة: النداء: 

ورد أسلوب النداء ب4 الحديث # قوله 6 "يا عبدالرحمن بن سمرة" ناداه باسمه 
واسم أبيه من أجل أن ينتبه لما يلقى إليه؛ لأن الموضوع ليس بالبين: (لا تسأل "لا تسأل 
الإمارة" يعني لا تطلب أن تكون أميرا '. وأسلوب النداء من الأساليب الدعوية المفيدة؛ 
لما فيه من لفت انتباه المدعو إلى الإقبال على الدعوة؛ فضلاً عما يستشعره المدعو 
بمكانته لدى الداعي وتنخصيصةه بالنداء. ولقد استخدم القرآن أسلوب النداء ‏ كثير 
من الآيات فنادى أمة النبي 12 بأجمل ما وصفت به وهو الإيمان» وجاء النداء ب "يا 
أيها الذين آمنوا" تسعين مرة» فالله سبحانه إذا نادى عباده المؤمنين ناداهم بعنوان 
الإيمان» لأن المؤمن حي بإيمانه مُكرَّمٌ باستجابته””". 

خانیا- من أساليب الدعوة: النهي: 

ورد أسلوب النهي 2 الحديث "لا تسأل الإمارة" وأسلوب النهي من أشد الأساليب 
الدعوية تأثراء لما فيه من لفت الانتباه بمكامن الخطورة؛ وأخذ الحذر والحيطة من 
الانزلاق والاندفاع إليها. كما جاء ب الحديث النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها ؛ 
اللهم إلا إذا وجد ب2 نفسه الأهلية التامة لبذا الأمر وافتقادها 4 غيره؛ فإن هذا الوقت لا 


.557//١ شرح رياض الصالحين: محمد بن عثيمين.‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
كراهة ب طلبه رعاية لمصالح المسلمين؛ والقرآن ضرب لنا مثلا على ذلك بطلب 
َك من ملك مصر « الى عل خرن آلأرض إ حفط عليش ٠‏ 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها: 

جاء الحديث بالتصريح ب النهي والمنع من سؤال الإمارة» فقال 4# "يا أبا 
عبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة" قال القرطبي: (قوله: "لا تسأل الإمارة' هو نهي؛ 
وظاهره التحريم» وعلى هذا يدل قوله 5#: "إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا 
سأله ولا أحدًا حرص عليه" ''؛ وسببه: أنٌ سؤالها والحرص عليهاء مع العلم بكثرة 
آفاتها» وصعوبة التخلص منهاء دليل على أنه يطلبها لنفسه؛ ولأغراضه. ومن كان 
هكذا أوشك أن تغلب عليه نفسه؛ فيهلك؛ وهذا معنى قوله: 'وكلت إليها". 

وقال الطيبي: (قوله: وكلت إليها' معناه أن الإمارة أمر شاق لا يخرج عن عهدتها 
إلا الأفراد من الرجال» فلا تسألما عن تشرف النفس» فإنك إن سألتها تركت معها: 
فلا يعينك الله عليهاء وإن أوتيتها عن غير مسألة أعانك الله عليها)". 





وقال النووي: (و2 هذا الحديث فوائد» منها كراهة سؤال الولاية» سواء ولاية 
الإمارة والقضاء والحسبة وغيرهاء ومنها بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من 
الله تعالى» ولا تكون فيه كفاية به لذلك العمل» فينبغي أن لا يولى)”. 

ولكن ينبغي بيان» هل أن النهي عن طلب الإمارة على إطلاقه: أم أن هناك حالات 
يجوز فيها طلب الامارة؟ 

لقد فصل القول ب2 ذلك محمد تقي العثماني» ونقل مجموعة من آراء العلماء فيه. 


فمال: واستدل بهذا الحديث - حديث الياب - من ملع طلب الإمارة والقضاء 


.0۵ سورة يوسفء آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 15 ١لاء‏ ومسلم 1771. واللفظ لمسلم. 

0 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي: تحقيق: المفتي عبدالغفار 71/1. 
)٤(‏ شرح صحيح مسلم.ء الإمام النووي ؟07١٠.‏ 
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مطلمًاء ويدل على خلاف ذلك قول الله تعالى حكاية ليوسف 
عرَينِ الأرض إن حَفِيظ عيش“ 

وقوله 4# : ((من طلب قضاء المسلمين حتى يناله» ثم غلب عدله جوره فله الجنة› 
ومن غلب جوره عدله فله النار)). وكذلك قروله 4# : ((لا حسد إلا 2 اثنتين» رجل 
آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ب2 الحق» وآخر آتاه الله حكمة» فهو يقضي بها 
ويعلمها))”". ) 

ومن أجل هذه الدلائل اختار أكثر الفقهاء التفصيل؛ فإن كان الطالب غير أهل 
التب من الام ارا اب قان هة مي ما وا ا كان 
الطلب لحب المال والرئاسة والشرف» فإنه منهي عنه على الاطلاق» وأما إذا كان 
لالإصلاح بين الناس وإقامة العدل فليس بمنهي عنه. ) 

قال آبو يعلى 2 الأحكام السلطانية “: (فإن كان "طالب الولاية" من غيرأهل 
الاجتهاد ڪان تعرضه لطلبه محظورا» وڪان بذلك مجروحا؛ وإن كان من أهله وومن 
يجوز له النظر فيه نظرء فإن كان القضاء 2 غير مستحقه؛ إما لنقص علمه؛ أو 
لظهور جوره؛ فيخطب القضاء دفعا لمن لا يستحقه؛ ليكون فيمن هو بالقضاء أحق؛ 
ففيه روايتان: إحداهما: يكره له طلب القاضي؛ وأصل هذا من كلام أحمد » ...ما قاله 
ب رواية ابنه عبدالله ب الرجل يكون 4 بلد لا يكون فيه أحد أولى بالقضاء منهء 
لعلمه ومعرفته؛ فقال: لا يعجبني أن يدخل الرجل ب2 القضاءء هو أسلم له ... والثانية: لا 
يكره. وأصل هذا من كلامه ما قاله ش رواية المروزي: لا بد للمسلمين من حاڪم؛ 
أفتذهب حقوق الناس؟ والوجه فيه أن هذا رفع منكر. 


(١1)سورة‏ يوسفء آية: 00. 

(۲) آخرجه أبو اداود ۳۵۷۵ وضعفه الألباني (ضعيف سنن أبي داود). 
(۴) آخرجه البخاري ۰۵۰۲۰ ۲۹٥۷ء‏ ومسلم ۸۱١‏ واللفظ له. 

(:) الأحكام السلطانية .٠١‏ 


كنوز رياض الصالحبن ئ ْ | 1 
فعلى هذه الرواية ينظرء فان كان أكثر قصده به إزالة غير الملستحق» كان 
مأجوراء وإن كان أكثره اختصاصه بالنظر فيه كان مكروها ؛ أو مباحا. 
وإن كان القاضي 4 مستحقه» وهو من أهله»ء ويريد أن يعزله عنه إما لعداوة 
بينهماء أو ليجر بالقضاء إلى نفسه نفعاء فهذا الطلب محظور» وهو مجروح بذلك. وإن 
يتعرض له غير مستحق» نخرج على الروايتين اللتين تقدمة 
وإن فقصد بطليه المنزلة والمباهاة كره له ذلك» رواية وأحدة» لان طلب المباهاة 2 
: ر > ره ر کے 
الدنيا مكروه: قال الله تعالى: $ تلك الدار ا 1 جره علا لِلَذِينَ لا يرِيدُونَ علوًا فى الأرض 
وَل فَسَادًا وَلْعَقبَةُللمُتَقِينَ4”' وذهب قوم إلى نفي الكراهة:؛ لأن نبيّ الله يوسف 85# 
وو س 
رغب إلى العزيز ب2 الولاية والخلافة» فقال: «أجِعّلنى عَلْ حَرْآينِ آلأرض إن حَفِيظ 
عَليم ي . وهذا لا يدل على جواز الطلب من غیره› لأن يوسف 
من الظلم والحور فيما يليه من الأعمال» وهذا المعنى نتمم 2 حق غيره. أنتهى 


ڪلام آبي يعلى ويمئله دڪر ودي 2 الأحكام E‏ 


ي 


2 كان نبيًا معصوما 





وقال العثماني التهانوى“ (ولا يبعد أن يقال إن طلب الامارة والحكومة لحب المال 
والرئاسة والشرف منهي عنه مطلقًاء سواء كان بالقلب وحده؛ أو باللسان أيضا؛ 
لكونه من ناحية الدنيا لا الدين. وأما طلبها لا من حيث الإمارة» بل لإرادة الإصلاح بين 
الناس» وإقامة العدل فيهم» والقضاء بالحقء؛ لما 2 العدل من الأجر الجزيل» فليس 
بمنهي عنه» لا بالقلب ولا باللسان»ء بدليل قوله ###: "لا حسد إلا 2 اثنتين" الحديث. 
وما كان الغالب بك العادة؛ أن طلب الولاية وإرادتها والرغبة فيهاء لا تكون إلا من 


.47 سورة القصصء آية:‎ )١( 

(") سورة يوسف؛ آية: 00. 

(1) الأحكام السلطانية: الماوردي ص 4. 
(4:) إعلاء السنن 6١/غ52.‏ 





حيث الولاية والإمارة لحب المال والشرفء والرئاسة وطلبها لمصلحة الناس وحاجتهه لا 
لحظ النفس نادرا أشد الندرة:؛ ومبنى الأحكام إنما هو الغالب من أحوال الناس دون 
النادر منهاء نهى رسول الله ج عن سزالما وإرادتها والحرص عليهاء وحضهم على أن 
لا يدخلوا فيها إلا كارهين مكرهين» وقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدًا يسأله» 
أو أحدًا حرص عليه» وليس معناه أن سؤالما والحخرص عليها محظور مطلقاء وبهذا 
تجتمع الآثار 2 الباب ولا يبقى بينها تضادء والله الملهم الحق والصواب). 

(ومع ذلك» فلا يخفى أن من تعاطى آمرًا» وسولت له نفسه آنه قائم بذلك الأمرء 
فإنه يخذل فيه 2 أغلب الأحوال» لأن من سأل الإمارة لا يسألما إلا وهو يرى نفسه أهلا 
لبا إلا من عصمه اللّه؛ ومن دعى إلى عمل أو إمامة ْ الدين» فقصر نفسه عن تلك 
المنزلة وهاب أمر اللّه؛ رزقه الله المعونة. قال النبي يو : ((ما تواضع لله أحد إلا رفعه 
الله))". فمن كان على قدم التواضع لله مع سؤاله الإمارة» كما هو شأن الأنبياء 
والكمل من الأولياء» يجوز له سؤالها وطلبهاء ومن لم يقدر على الجمع بينهما لم يجز 
له إرادتهاء ولا طلبهاء ولا الحرص عليهاء فضلا عن سؤالها باللسان؛ والاستعانة عليها 
بالشفعاء. 

فتبيّن بهذا أن ما يفعله الناس اليوم 2 الانتخابات الديمقراطية من ترشيخ أنفسهم 
لشتى المناصب؛ ودعوة الناس إلى التصويت ب حقهم ليس من الإسلام ‏ شيء؛ لأن 
المقصود به 4 الغالب هو طلب المنصب والرئاسة والشرف» على ما يصحبه من مدح 
الرجل نفسه؛ والنيل من أعراض مخالفيه؛ واشتراء الأصوات بالرشوة:؛ وما إلى ذلك من 
المفاسد الظاهرة. 

فينبغي إن عقدت الانتخابات بطريقة شرعية أن لا يكون الرجل مرشحا لنضسه› 


ولا داعيًا إلى ترشيحه أو التصويت 4 حقه» والله سبحانه وتعالى أعلم" '". 


.708/ أخرجه مسلم‎ )١( 
.517-17 1415/9 تكملة فتح الملهم‎ )0( 


0000000 اا‎ eee ESED 





كنوزرياض الصالحين 

فالواجب اتخاذ الإمارة دينًا وقربة يتقرب بها إلى الله وإنما يفسد فيها حال أكثر 
الناس لابتغاء الرياسة أو المال بهاء فعن كعب بن مالك عن النبي ييه أنه قال: ((مَا 
ذثْبَانِ جائِعَانِ أزسيلا بے غُنَمِ بَأَفْسَّدَ لَهّا مِنْ حِرْص المَرْءِ على المال وَالشَرَف لِدِيِنِو))”" 
فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه» مثل أو أكثر من فساد الذئبين 
الجائعين لفن" 

رابعا- من موضوعات الدعوة: إعانة الله تعالى لمن قبل الإمارة من غير سؤال لها: 

إنَّ ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لاقيام للدين ولا للدنيا إلا بهاء فإن 
بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض» ولابد لهم عند الاجتماع من 
رأس» حتى قال النبي 6# ((إذا حرج ئلائة ب سَفر ظَلَيُوَمُرُوا أَحَدَهُمْ))”” والإمارة لون من 
لوان التقرب إلى الله تعالىء فإذا ما نظر إليها الإنسان بهذه الرؤية» وجاءت إليه الإمارة 
ولم يطلبهاء فليوقن بإعانة الله كما صرح بذلك رسول الله 826 بذ الحديث فقال 'فإنك 
إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها". قال ابن 
عثيمين: (وإن أعطيتها من غير مسألة: بل الناس هم الذين اختاروك وهم الذين طلبوك: 
فإن الله تعالى يعينك عليهاء يعني فاقبلها وخذها). وذلك لأن من جاءته من غير طلب» 
أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير ي حقوقهاء وفرٌ منهاء ثم ابتلي بهاء فيرجى له 
ألا تغلب عليه نفسه؛ للخوف الغالب عليه؛ فيتخلص من آفاتهاء وهذا معنى قوله: 
أعنت عليه" . 


.)1970 أخرجه الترمذي 75150؛ والحديث صححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

(0) السياسة الشرعية 2 إصلاح الراعي والرعية» ابن تيمية ص .٠۳۹‏ 

(۳) آخرجه آبو داود ۲٠۰۸‏ والحديث صححه الألباني (صحيح سنن بي داود ۲۲۷۲). 

() انظر: السياسة الشرعية 4 إصلاح الراعي والرعية› ابن تيمية ص .٠۳۹-۱۳۷‏ 

(0) شرح رياض الصالحين؛: .557/١‏ 

(1) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستوء وآخرين 
4 /1. 





خامسا- من أساليب الدعوة الترغيب والترهيب: 

ورد أسلوب الترغيب والترهيب ب الحديث» حيث رهب النبي #42 من سؤال 
الإمارة حبأ للمال والرياسة؛ وأنه إن أعطيها وكل إليهاء فلا يلق إعانة من الله تعالىء 
ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل وإن جاءته من غير طلب» وقصد بها نية التقرب إلى 
الله تعالى» أعين عليها فقال #ه "فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها؛ وإن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليها" وأسلوب الترغيب والترهيب من آكد الأساليب 


الدعوية» لما فيهما من تشويق المدعو إلى الاستجابة» وفبول الحق والثبات عليه» ونحدير 
من عدم الاستجابة أو رفض, الحق» أو عدم الثبات عليه بعد قبوله ". 

سادسا- من موضوعات الدعوة: سماحة الإسلام ويسر شريعته: 

ورد ب4 الحديث جانب من جوانب التيسير ‏ الشريعة الإسلامية ب2 قوله 4# (وإذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك)؛ قال ابن 
عشيمين: (يعني إذا حلفت ألا تفعل شيئًاء ثم تبين لك أن الخير كذ فعله؛ فڪفر عن 
يمينك وافعله؛ وإذا حلفت أن تفعل شيئًا ثم بدا لك أن الخير ذ تركه: فاتركه وكفر 
عن يمينك. 

وإنما قال له النبي يي ذلك؛ لأنه إذا كان الإنسان أميرًاء فحلف على شيء: 
غريما تملي عليه أنفة الإمارة ألا يتحول عن حلفه؛. ولكن ينبغي -وإن كان أميرًا- إذا 
حلف على شيء ورأى الخير :ل تركه أن يتركه؛ أو حلف ألا يفعل شيئًا ورآى الخير 2 
فعله أن يفعله» وهذا شامل للأمير وغيره. 

وإذا حلفت على شيء ورأيت الخير ب خلافه» فكفر عن يمينك وافعل الخير. مثال 
ذلك: رجل حلف ألا يزور قريبه؛ لأنه صار بينه وبينه شيء فقال: والله لا أزوره؛ فهذا 
حلف على قطع الرحم؛ وصلة الرحم خير من القطيعة» فنقول: يجب عليك أن تكفر عن 
يمينك وأن تزور قريبك» لأن هذا من الصلة والصلة واجبة. 


(۱) شرح صحیح مسلم؛ الإمام النووي ص ؟07١٠.‏ 
(۲) انظر: مستلزمات الدعوة بك العصر الحديث» علي بن صالح المرشد ص .٠٠١‏ 





مثال آخر: رجل جلف ألا يكلم أخاه المسلم ويهجره نقول: هذا غلط؛ كفر عن 
يمينك وكلمه. وهكذا كل شيء تحلف عليه؛ ويكون الخير بخلاف ما حلفت: 
فكفر عن يمينك وافعل الخيرء وهذه قاعدة 4 كل الأيمان» ولكن الذي ينبغي 
للإنسان ألا يتسرع 2 الحلف؛ فإن كثيرا من الناس يتسرعون 2 الحلف أو بے الطلاق 
أو ما أشبه ذلك» ويندمون بعد ذلك» فنقول: لا تتعجل ولا تتسرع»: إذا كنت عازمًا على 
الشيء فافعله أو اتركه بدون يمين وبدون طلاق» ثم إن ابتليت بكثرة الحلف فاقرن 
حلفك بقولك: إن شاء الله فإنك إن حلفت وقلت: إن شاء الله» فأنت ‏ حل» حتى لو 
خالفت ما حلفت عليه ذإنه لا يضر. 

فلو قلت: واللّه إن شاء الله لا أفعل هذا الشيءء ثم فعلته فليس عليك شيءء لأن من 
قال ب2 يمينه إن شاء الله» فلا حنث عليه)“» ولكن إذا حلف» فمن فضل الله علينا 
أنه شرع لنا التكفير عن الأيمان المنعقدةء فذلك أبوبكر فيه لما حلف ألا ينفق على 
مسطح بن أثاثة بعد الذي قال ب2 حق عائشة هة ب حادثة الإفك» فنزل قول الله 
تبارك وتعالی: وَل يأتَلٍ أوُوأ الَْضْلٍ ينك وَألسعَة أن يونا أؤلى ألْفَرْى وَالْمَسكينَ 
امجرت فى سَبِيلٍ آله و أ وَلْيَصْفَحُوَأ ألا تيون أن يعفر آنه لكر وال عفر” 
رَحِمْ4''' فرجع إليه النفقة وكفر عن يمينه”" وإذا كانت نعم الله كثيرة على الإنسان 
فإن هذه النعم تظهر بصورة أقوى وأشد 2 مظاهر التيسير» ففي كل تصرف وتعاون 
وتبادل يبرز التيسير ملازما لروح الشريعة“» وصدق الله العظيم وما جَعَلَ عَلَيْمْ ف 


م ا 
آلدّينٍ مِن حَرَجَ 4"". وي هذا المعنى كثير من آيات الكتاب العزيز مثل قوله تعالى: 
س2 


.5358/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(5؟) سورة النورء آية:77. 

(©) انظر: تفسير القرآن العظيم: أبن كثير: .5١/1‏ 

(4؛) مظاهر التيسير يي الشريعة الإسلامية» د. محمد عبدالعزيز عزام ص .475١‏ 
(6) سورة الحج:؛ آية: ۷۸. 


= كنوز رياض الصالحين 





بے ادس ر ى فد ع سے f‏ دم ر اسه © لھ 
وريد آله پڪ البسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعُبْرٌ)4”" وقوله: (ِيُريدُ أن َيف عَنكم ولق 


ضع ال ر ا سرا ولص ددهو ر * 3 
لإنَسنُ ضَعِيفًا4”" وقوله: لا يكلف آله تَفَسا إلا وْسَعَهًا 4 وهي آيات تدل دلالة 


واضحة على أت الله شرع الأحكام سهلة ميسرة علب العيادء فما من عمل من أعمال 
القلب أو الجوارح إلا وهو ك و سب المكلف وہے مقتضى إدراڪه. وهذا ما تميزت به 


.186 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية:58؟. 

(؟) سورة البققرة؛ آية:٠۲۸.‏ 

)٤(‏ تهذيب الفروق بك الأسرار الفقهية والقواعد السنية» محمد بن علي بن الحسين» بهامش الفروق؛ دار 
إحياء الكتب العربية: ١١٣١١هء .١١١‏ 





الحديث رفم 170" ) 
در 44 » فَالَ: فَالَ رسول الله جيك : ((يَا آبَا ذَنِ إنّي أرَاك ضعيفاء 
وَإِنّي أحيبٌ لك ما أحيبٌ لِنَمْسِي. لا مرن عَلَى اذْنَيْنِ ولا تولِيّنَ مَالَ يَتِيم)) رواه مسلم'". 
ترجمة الراوي: 
أبو ذر الغفاري: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)1١(‏ 





غريب الألفاظ: 
٣2۶ e‏ چ س 5 # 7 
تأمَرَنٌّ: لا تتأمرن أي تصير أميرا". 
ا عت . 0 تا - َ 5 . 
لين: أي لا تتولين؛ وتولى الأمر: تقلده وقام بهء وميك ولي اليتيم: الذي يلي أمره 
5 0 
ويقوم بكفايته . 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث قريب من معنى سابقه 2 المضمون مع اختلاف 2 الأسلوب» وقوله (يا 
آبّا ذرء إلي آراك ضعيفاًء وإلي أحب لك ما أحب لنَفسبي) أسلوب تشويق» وتنبيه يفيض 
بالمحبة» والرحمة بدا ذلك من نداء التودد (يَا أيَا د ثم الخبرالذي آريد به لازم فائدته» 
وهو إظهار الشفقة› والرحمة» وعبارة الإشادة والتكريم» والمحبة» والتخصيص (وإئي 
أحِبْ لك ما أحبْ لنفسي) ولك أن تتخيل من يسمع الرسول 2# بعظيم قدره يخصه 
بهذه العبارة لابد» وآنها ذهبت بعقله كل مذهب 2 الحبورء والسرور يكاد بها - لو 
يحلق الإنسان من فرح - أن يمسك النجوم» ثم جاء نهيه بعد أن وطن نفسه لاستقباله 
بفيض غامر من المحبة يجعله يستقبل النهي بقلبه قبل عقله وبعقله قبل سمعه (لا تَأْمَرَنَ 
عَلَى اثنيْنٍء ولا تَوليَنَ مَالَ يَتِيمٍ) نهي إرشاد» ونصع, لما للجاه؛ والسلطان من سيطرة 
على النفس لا تلبس أن تحملها بعد أن تتعلق بها على التعدي؛ والظلم. 


. (۱) برقم ۱۸۲۹/۱۷ . أورده المنذري 4# ترغيبه ١7١4‏ 
(۳) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ١۹٤۹ء‏ والمعجم الوسيط ب (و ل ي). 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويي" 
أولا: من أساليب الدعوة: النداء. 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: بيان محبة الرسول 4# لأبي ذر ج4. 
ثالثا: من موضوعات الدعوة: الحذر من الولاية على مال اليتيم. 
رابعاً: من موضوعات الدعوة: الولاية على المسلمين مسؤولية كبيرة. 
اولا- من أساليب الدعوة: النداء: 


جاء أسلوب النداء 4 الحديشين”" 2 قوله ##: "يا أبا ذر" وأسلوب النداء من 
أرجى الأساليب الدعوية نفعالما فيه من لفت الانتباه للمدعو؛ فضلاً عما يستشعره من 
مكانة ة لدى الداعية. وقد أفاد النداء 4 هذا الحديث إشفاق النبى خا على أبي 





ثاتيا- من موضوعات الدعوة: بيان محبة الرسول 4# لأبي ذر فب : 

جاء © الحديث تصريح رسول الله 8 لأبي ذر بما يكنه له من حب ورحمة؛ 
فقال: (يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً؛ وإنى أحب لك ما أحب لنفسي)ء وذلك من تلطف 
النبي ###» وحسن خلقه؛ والمعنى: لم أقل لك ذلكء إلا أني أحب لك ما أحب 
لنفسي *'؛ فبين له مبلغ حبه له وتاه بذلك فحرًا”. وكُبِيّنَ حب رسول الله 82 


لحرصه عليه › وإرادته إبعاد العنت والمشقة عنة وصدق اللّه: : لق > جڪ رسوا 


#2 الل 


00 
من أنفسك: عَزِيرُ عَلَيهِ ما ء عير حري ص عَلَيَكُم بِاَلْمُؤْيِت رَءُودْرَّحِيدٌ» 


,)171( ثم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -770- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )١( 
.1177 737/0 (؟) الحديث رقم‎ 

(۳) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص 555. 

(:) شرح رياض الصالحينء: محمد بن عثيمين .515/١‏ 

(0) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص .4٠١‏ 

(1) سورة التوبة» آية:158١.‏ 





كنوزرياض الصالحين - 
وك ذلك تنويه بصفات رسول الله مُه الجامعة للكمال؛: ومن أخصها حرصه 
عافة أما بالنسة للمسلمين: فيو اجرف انامس على إيصال الخير إليهم ١‏ ك الدنيا 


ثالثا- من موضوعات الدعوة: الحذر من الولاية على مال اليتيم: 

4 الحديثين حذر النبي 4# من التطلع للإمارة حبا للمال والرياسة » خاصة إن 
وجد ذ نفسه ضعفا لا يقوم معه بحقوقهاء وذلك لا يقتصر على الإمارة العامةء وإنما 
يتطرق ذلك الحكم إلى كل ما فيه ولاية» حتى ولو على مال يتيم» فقال 82 : (لا 
تأمّرن على اثنين ولا تولين مال يتيم)؛ واليتيم هو الذي مات أبوه؛ فنهاه الرسول 222 
أن يتولى على مال اليتيم؛ لأن مال اليتيم يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى رعايةء وأبو ذر 
ضعيف لا يستطيع أن يرعى هذا المال حق رعايته . ومال اليتيم أمر خطير إذ أن عدم 
القيام بالواجب فيه» أو ضعف النفس أمامهء والتطاول عليه من موارد الردى والتهلكة› 
قال تعالی: إن لْذِينَ اڪ أموال اليسَمَىْ ظلمًا إِنْمَا يا ڪلون فى بُطْونِهِمٌ 71 
وَسَمَصَلَوْرب سَعِيرا )". 

أي: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب» فإنما يأكلون نارا تأجج 4 بطونهم يوم 
القيامة”'؛ وهذا أعظم وعيد ورد ب4 الذنوب» يدل على شناعة أكل أموال اليتامى 
وقبحهاءوأنها موجبة لدخول النارء غدل ذلك أنها من أكبر الكبائر”"' ؛ وقد جاءت 


./7/١١/0 انظر: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور‎ )١( 

(۲) انظر: السياسة الشرعية» ابن تيمية ص .١79‏ 

(؟) شرح رياض الصالحين .455/١‏ 

٠١ سمورة النساء» آية:‎ )٤( 

(0) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة ۲۲۲/۲. 

(1) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعديء» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص .١١۲‏ 





الأحاديث المصرحة بذلك» ومنها ما روي عن أبي هريرة و عن النبي چ قال: 
((اجتيبوا السَبعَ الموبقات)). قالوا:يا رسول الله وما هَن 9 قال: ((الشرك باللهء 
والسّحرٌء وقثْلٌ النّفس التي حَرّمٌ الله إلا بالحق؛ وأكل الرباء وأكل مال اليّتيمء 
والتّولى يوم الرّحفيئ وقدذفُ المحصنات المؤمنات الغافلات))7", 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الولآاية على المسلمين مسؤولية كبيرة: 

لقد دلت سنة رسول الله 0# على أن الولاية أمانة"» وكما هو واضح صريح 2 
الحديث: يا أبا ذر إنك ضعيف» وإنها أمانة"» قال ابن قئمية؛ وينبقى أن يعرف الأصلح 
ي كل منصب» فإن الولاية لہا ركنان: القوة» والأمانة"» كما جاء 2 قوله تعالى: 
«إنت حَيمَن أسََْجَرّت أَلقوى آلأَيينْ4 وقال صاحب مصر ليوسف : و إكَ 
اليم ديكا مكين امن والقوة ب كل ولاية بحسبهاء فالقوة ب4 إمارة الحرب ترجع 
إلى شجاعة القلب» وإلى الخبرة بالحروب» والمخادعة فيها؛ فإن الحرب خدعةء وإلى 
القدرة على أنواع القتال» من رمي وطعن وضرب» وركوب» وكرء وفرء ونحو ذلك؛ 
كما قال الله تعالى: ( وَأَعِدُوا لَّهُم ما أسْعَطَعْتم من فوقو رَبَاط الیل ربو ہو 


عدو آله وعَذوٴ ڪه ي“ ( وفال ا ((من علم الرمي ثم تركه فليس مناء أو قد 
)¥( 


والقوة ب2 الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذى دل عليه الكتاب والسنة› 





(1) آخرجه البخاري ۲۷٠٦‏ واللفظ له» ومسلم .٠٤٥‏ 

(۲) سورة النساءء آية:١٠٠‏ 

(۳( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم .70١/78‏ 
)٤(‏ سورة القصصء آية: "7. 

(0) سورة يوسفء آية: 64. 

(1) سورة الأنفال» آية: .1١‏ 

(0) أخرجه مسلم 1519. 


وإلى القدرة على تنفين الأحكاء' ''. 

والأمانة ترجع إلى خشية الله» وألا يشتري بآياته تًا قليلاء وترك خشية الناس؛ 
وهذه هي الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل من جام على الناس» بے قوله 
تعالی: فلا تَحَشَوا آلناسَ وآخشون ولا شرو ییتی تما لیل وَمَن لمكم يمآ رل آله 
ولتك هم لْكَفِرُونَ4”" ولبذا قال النبي 5-5 ((القضاة ثلاثة: واحد ب4 الجنة واثنان 
بے النارء فأما الذي ب2 الجنة فرجل عرف الحق فقضى به»؛ ورجل عرف الحق فجار 2 
الحكم فهو ب4 النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو النار)) ". 

والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهماء سواء كان خليفة؛ أو 
سلطاناء أو نائباء أو وليّاء أو كان منصوبًا ليقضي بالشرع؛ أو نائبًا له» حتى يحكم 
بين الصبيان 2 الحظوظ إذا تخايروا» هكذا ذكر أصحاب رسول الله ج وهو 
ظاهر. 

واجتماع القوة والأمانة ب2 الناس قليل» فالواجب 4 كل ولاية الأصلح بحسبها“ » 
وعلى من يقوم بالاختبارء أن يختار من هو أصلح لأمر الإمارة أو المنصب المطلوب شغله 
بأمانة وعدل. إذ أن مسؤولية الإسلام والمسلمين تقع على الولاة» ولن ينجوا من الإثم إن 
قصروا ْ جنب الإسلام وأهملوا جانب الدعوة إليه”” ؛ وإلى ذلك أشار النبي 622 د 
الحديث: (وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها). 

إن المراد أن تسند إلى ذوي الكفاءات القادرين على القيام بأعبائهاء "فإن ولاية أمر 
المسلمين من أقوى الأسباب التي يصلح بها أمور الخلق والعبادء فإذا صلح ذوو السلطان 


,7017/78 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء آية: 44. 

(۳) آخرجه آبو داود ۳١۷۲‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ). 

(؛) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » نحقيق: عبد الرحمن بن قاسم .۲٠۵ ۲۵٥٤/۲۸‏ 
(0) الإسلام بين العلماء والحكام؛ عبد العزيز البدري ص .٠١‏ 








صلحت آمور الناس» وإذا فسد فسدت بحسب فساده» ومن تولى على الناس وساسهم 


بعلم وعدل فعمله من أعظم العبادات وأرفع المنازل» فإن الراعي وولاة الأمر إذا اجتهدوا 
إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان؛ ڪانوا من افضل آهل زمانهم› وڪانوا 
ب مقدمة من يستظلون بظل عرش الرحمن يوم القيامة» فعن أبي هريرة 6# قال: قال 
رسول الله 2# : ((سبعة يُظِلهم الله ب ظِلّهِ يوم لا ظِلٌ إلا ظِلَهُ: الإمامٌ المادل» وشاب 
نشأ لي عبادةٍ ربّه» ورجل قلبُه مُعَلقٌ د المساجدء وَرجلان تحابًا 4 الله اجتمّعا عليه 
وتَمْرّهَا عليه» ورجل طلبَتهُ امرأة ذاتُ مَتصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق 


۱ م و 2 لاض ۴ ۳ 
أخفى حتى لا تعلم شيماله ما تنفق بمينه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عیناه))". 


,51/4/17 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة . عبدالعزيز بن باز‎ )١( 
۳۱ واللفظ لهء ومسلم‎ ١ 1 77 أخرجه البخاري‎ 6 


كنوزرياض الصالحين - ١‏ حز ٣٢‏ 


الحديث رفم ( ٦‏ ) 
o‏ 1 م" : 5 على ” ا م ر م 2 

۷٦1‏ - وعية ‏ فال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيدره على منكبي ؛ ئلم 
قَالَ: ((يَا آأبَا دن نُك ضّعِيف» وإنّها امانة؛ وَإِنّهَا يوْمَ القِيَامَةٍ خي وََدَامَة إلا مَنْ أحَدَهَا 
بحَقهاء وَادى الذي عَليّْهِ فِيهًا)) رواه مسله”". 

ترجمة الراوي: 

أبو ذرالغفاري: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم .)1١(‏ 

غريب الألفاظ: 

المنڪب: مجتمع رأس العضد والكويي”, 


الخزي: الہلاك والوقوع ب2 بلية" ". 
الشرح الأدبي 

معنى الحديث قريب من سابقه من ناحية الموضوع» ومن ناحية سبب الحديث» وهو 
طلب الإمارة» ومن ناحية أطراف الحوارء ويختلف من حيث البداية بالاستفهام بغفرض 
الحث» والتحضيض (لا تستعملني؟) ثم 2 الحركة التعبيرية التي سبقت رد الرسول 
القولي بك قوله: (فضرب بيده على منكبي) والتي جاءت بمثابة التنبيهء والإيقاظ 
للمعنى؛ لأنها تستولي على المخاطب بكل حواسهء وتقسرها على المتكلم حتى ينتهي 
مما يريد مع تثبيت المعنى» وترسيخه 4 ذهنه» وهي كناية عن المودة» والاهتمام يدل 
على ذلك نداؤه الصحابي باسمه» ثم تحذيره من الإمارة» » ثم إخباره بمآلها يوم القيامة› 
(وَإِنْهَا يَوْمَ القِيَامَةٍ خِزِيْ وَنْدَامَّة) ثم الاستشناء الذي يخرج أهل الصلاح؛ والتقوى من 
المؤمنين» وتأمل عبقرية المزج بين الحال الدالة» والسياق اللفظي حيث ترك مهلة بعد 


)1( برقم 1 1800 أورده المنذري ب ترغيبه ۷س 
(۲( المعجم الوسيط سے (ن ك ب). 
( النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 777. 





كنوزرياض الصالحين 
هذه الحركة يهيئ فيها المخاطب نفسة؛: ود يصفي له ذهنه؛ ويفرغ له قلبه تّفهم هذه 
ترغيب 2# الزهد 2# الإمارة. 


المضامين الد موي 





)١(‏ ثم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


الحديث رفم ) 14( 
۷- وعن آبي هريرة : أن رسول الله 4 قال: ((رئکه سَتَحَرِصون على 
الإمَارَقَ وَسَتَكونٌ نَدَامّة يَوْمٌ القِيَامَةٍ)) رواه البخارئ". 
ترجمة الراوي: 
ابو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 
الشرح الأدبي 

توكيد أبي هريرة للخبر الذي ينقله عن الرسول ا مع عدم مواجهته بالتكذيب أو 
الشك» تعظيم للخبرء وبيان لأهميته؛ وتوكيد الخبر النبوي من الرسول ج4 ل قوله: 
(نُكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلّى الإمَارَء) تعظيم لخطر الأمر» وهو الحرص المهلك على الإمارة 
واتصال حرف التوكيد بكاف الخطاب يأخذ بجميع المخاطبين من بداية الحديث 
لتجعلهم بے قلب الحدث» والسين 4 الفعل (ستحرصون) للمستقبل القريب» والسين 2 
قوله (ستكون) تشير إلى المستقبل القريب 2 علم الله لأنها من أحداث القيامة» واستخدام 
السين بدل سوف لذلك كما أنه يشير إلى أن الأمر جد قريب؛ وتقييد تحولبا لندامة بيوم 
القيامة تصعيد للترهيب المفهوم من التعبير بالندامة» لأنها تدل على فوت خير؛ ووقوع شرء 
والحديث من أعلام نبوة النبي 52 لأن ما قاله وقع كما أخبر. 

المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: دلائل نبوته 2 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: التحذير من الامارة. 

أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد: 





ورد اسلوب التوكيد بے الحديث 2 قوله E‏ 'إنكم ستحرصون على الإمارة ؛ 
وأسلوب التوكيد من أنفن الأساليب الدعوية إلى قلوب المدعوين لما فيه من تأكيد ما 


.57١9 أورده المنذري ث ترغيبه‎ .١114 برقم‎ )١( 


ياض الصالحين 





يُدعى إليه» وإيقاعه ب2 القلب موقع الاستجابة والقبول”''؛ لأن هذا ما هديت إليه الفطرة 
الإنسانية» وبه يكون التوجيه أبلغ. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: دلائل نبوته 1242 

هذا الحديث تضمن دليلاً من دلائل نبوة رسول الله ##» حيث اخبر خا 
بحرص الناس على الإمارة» فقال: "إنكم ستحرصون على الإمارة' »قال ابن علان: 
(وهذا من جملة معجزاته # من الإخبار عن المغيب قبل وقوعه فوقع كما أخبر)"" ؛ 
وقال القاضي عياض: والأحاديث ب2 هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمرهء 
وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع الواصل إليناء وقد خَرج أهل 
الصحيح والأئمة ما أعلم به أمِنْحَابَهُ مما وعدهم به من الظهور على أعدائه؛ وفتح مكة 
وبيت المقدس واليمن والشام والعراق» وظهور الأمن حتى تظعن المرأة من الحيرة إلى 
مكة لا تخاف إلا الله؛ وغير ذلك”". 


فعن الخباب بن الأرتٌ 3 قال: ((شتكونا إلى رسول الله ج4 وهو متوسد بُردة 
لهُ ‏ ظِلّ الكعبة قلنا له: ألا ؟ تُستنصيرٌ لناء ألا كدعو الله لنا 9 قال: كان الرجلّ فيمن 


قبلكمْ يُحفرٌ له 2 الأرض فَيُجِعَلٌ فيه؛ فيُجا فيُجاء بالمنشار فيوضعٌ على رأسه فيشق 
باثنگين». وما يَصّدهُ ذلك عن دينه؛ ويُمشّط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو 
عصبء وما يَصدهُ ذلك عن دينه. والله ليتمنّ هذا الأمرّحتى يّسيرٌ الراكبْ من صنعاء 
إلى حَضْْرْمُوتَ لا يخافُ إلا الله أو الذْئبَ على غُنمه؛ ولكئكم تستعجلون)). 
وهكذا وفع؛ فقد عم وظهر الدين» وغلب وعلا على سائر الأديان 2 مشارق الأرض 
ومغاربها.ء وعلت كلمته ے2 عهد الصحابة ومن بعدهم» وذلت لهم سائر البلاد» ودان لبم 
جميع أهلها على اختلاف أصنافهم وألوانهم» وصار الناس إما مؤمن داخل # الدين, 


.٠٠۲ أساليب الدعوية والتربية ء د. زياد محمود العانيء‎ )١( 

(") دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص .460١‏ 

(۲) كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض .5177-179/١‏ 
(4) أخرجه البخاري 7898 : ومسلم؟١١.‏ 


كنوزرياض الصالحين A‏ 
وإما مهادن باذل الطاعة والمال» وإما محارب خائف وجل" 
كالك)- من موضوعات الدعوة: التحدبر من الامارة: 


لقد لفت النبي تي الأنظار إلى خطورة الإمارة وسوء مآلها إن لم تُرْعَ حقوقها ؛ 
كما جاء 4 الحديث "إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة ؛ 
وهذا أصل عظيم 4# اجتناب الولاية» ولاسيما لمن كان فيه ضعف» وهو حق من دخل 
فيها بغير أهلية ولم يعدل» فإنه يندم على ما فرط منهء إذا جوزى بالخزى يوم القيامة؛ 
وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم» ولكن بك الدخول فيها خطر عظيم 
ولذلك امتنع الا > إذ أن جميع الحقوق المشروعة للمحكومين أمانة 4 عنق 
الولاة» وهم مسئولون عن حمايتها وتمكينهاء وذلك من أخطر الوظائف على 
الإطلاق'". 


ا ب الحديث فيما روى عن عبد الله بن عمر ا أنه قال: ميث روم 
الله ج يقول: «كلكم راع» وكلكم مَسؤول عن رعيڍِه و: الإمام راع ومّسؤول عن 
رعيته» وَالرْجَل راع أهله وهو مسؤولٌ عن رعيّته؛ راء راعية 2 بيت روجها 
وَمُسؤولة عن رَعيّتهاء والخادم راع مال سيّده وَمَسؤولٌ عن رَعيّتهِ ‏ قال: وَحَسِيبت أنه 
قال: والرجل راع 4 مال أبيه وَمَسؤولٌ عن رعيّته: وكلكم ب ؤو عن رع 0 
فولاة الأمر مسئولون عن الأمن واستتبابه والمحافظة عليه» حتى يأمن كل فرد على 
نفسه ودينه» وعرضه وماله» وحريته وكرامته»ء إضافة إلى الوظائف الأساسية من 
إقامة العدالة» والتسوية بين الناس 4 الحقوق» حتى يأخذ كل ذي حق حقه» وتنفيذ 
الشريعة وإقامة حدود الله» وتوحيد الكلمة وجمع الشملء وتوحيد كيان الأمة, 


.045/١ موسوعة نضرة النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين‎ )١( 
.151/17 فتح الباريء ابن حجر العسقلاني:‎ )۲( 

(7) عناصر القوة # الإسلام: السيد سابق ص ,7١7 2٠٠١‏ 

(4) أخرجه البخاري 857 واللفظ له: ومسلم 1475. 





كنوزرياض الصالحين 
وإيجاد رباط بين المسلمين ب4 مختلف الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» كي تستطيع الأمة مواجهة الأحداث؛ ورد عدوان المعتدين ومنع إغارات 
المفيري:”'". 





(۱) انظر: عناصر القوة ل الاسلام, السيد سابق؛› ۰ 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التريويي في أحاديث الباب 

مدخل: 

غريزة الأنا أو حب الاستعلاء والسيطرة لبا سبل شتى أخصها بالذكر: السلطان أو 
الولاية أو التسلط على رقاب العبادء وهذا الاتجاه له سبيلان: 

السبيل الأول: تحقق الولاية أو الإمارة من طريق ولي الأمر على أساس من الكفاءة 
والأهلية للعمل دون أي اعتبار لحسب أو نسب أو واسطة... 

السبيل الثاني: التسلط على الولاية أو الإمارة وتحقق الغلبة للمتسلط» فإن كان 
فعله هذا لقطع ظلم وإحقاق عدل ونشر سلام وإقامة توازن اجتماعي بين أفراد الأمة فهو 
محمود» وإن كانت الأخرى فعليه التبعة» وقد اشتمل هذا الباب على عدد من المضامين 
التربوية من أبرزها ما يلي: 

أولا- مراعاة الفروق الفردية: 

إن من الأمور المهمة التي ينبغي أن يفطن إليها ويراعيها المربي 2 العملية التربوية 
مراعاة الفروق الفردية بين المتربين» ومراعاة القدرات والاستعدادات» ومن أحاديث 
الباب التي تشير إلى هذه النقطة؛ حديث عبدالرحمن بن سسمرة قَهُ قال: قال لي رسول 
الله 62: ديا عَبْدَ الرُحمن بْنَّ سَمرَةٌ: لا تسآل الإمَارَة» فَإِنّكَ إِنْ أعغطيتهًا مِنْ غَيْرِ 
مَسأَلَةٍ أعثت عَلَيّْهًاء وَإِنْ أُعْطِيئَهًا عَنْ مَسألَةِ وُكِلْت إِلَيْهّاه. وحديث أبي ذر # قال: 
قال بي رَسُول الله يدي : ديا أبَا دْرَ إِنّي أرَاكَ ضعيفا واي أب لك ما أجب تسبي فلا 


مرن على انين قن ولا لين مال ې وعنه 4 قال: : قلت پو ا 
قال: : صرب بيه على منكبي. ؛ كم قال: يا أما در إنك ضه ضعيف. وَإِنْهًا ئة. وَِنَهَا يَوْمَ 


العامة خزي وندَامة...). 

ففى هذه الأحاديث خصص النبي E‏ عبدالرحمن بن سمرة وأبا در ت بالنهي 
عن الإمارة وطلبها مما يبين أنهما غير مستعدين لباء وقد قال النبي E‏ لأبي ذر: إنك 
ضعيف؛ وبهذا راعى النبي أ الفروق الفردية بين | صحابه 

ورغم اشتراك الناس ‏ كثير من الخصائص إلا أنهم يفترقون 2 بعضهاء بل إن 








الفروق تكون حتى بين الأشقاء؛ وحتى بين التوائم» وأبرز ما تكون فيه الفروق الفردية 
الاستعدادات والقدرات» قال ابن تيمية: إن الناس متباينون © نفس عَقَلِهم الأشياء من 
بين كامل ونافقص» وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير» وجليل ودفيق وغير ذلك. وحيث 
إن الناس يختلفون 2 درجة الاستعداد والميول فإنه ينبغي للمعلم أن لا يشير عليه بشيء 
حتى يجرب ذهنه ويعلم حالهء ولہذا فإن المعلم يحتاج إلى معرفة استعدادات كل متعلم 


ومدى تقبله للتوجيهات؛ ولا ينبفي تكليف المتربين بما لا يطيقون؛ ولا بأعمق مما 
000 


يدركون ويفهمون فإن ب2 ذلك إحباطا لقدراتهم 

وإذا راعى المربي الفروق الفردية بين المتريين» وعلم مدى استعدادهم وقدراتهم فإنه 
يضع كل واحد منهم 4 مكانه المناسب وموضعه الملائم الذي يجيد فيه ويتقن. 

ثانيًا- التربية بالترهيب: 

من آساليب التربية التي تؤثر 2 المتربين التربية بالترهيب» حيث إن الترهيب يحمل 
نفس المتربي على الاستجابة لما يؤمر به وينهى عنه؛ ومن أحاديث الباب التي تبين التربية 
: ... وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة ...": 
وقوله 1# : «إنكم ستحرصونٌ على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة». ففي هذين 
الحديثين رهب النبي ع من تحمل الإمارة لمن لم يقم بحقها بأنها تكون يوم القيامة 
خزيا وندامة» وبك هذا الترهيب ردع للمتربي من الإقدام عليها طالما أنه ليس لبا أهلاً؛ 
ولا يمكنه القيام بها. 

"إن أسلوب الترهيب أو العقاب يتماشى مع طبيعة البشرية» ولا يستغنى عنه المربي 
كل زمان ومكان ولا يمكن أن تُجدي التربية وتحقق أهدافها ما لم يعرف الطفل 
أو الإنسان أن هناك نتائج مسرة أو مؤلمة وراء عمله وسلوكه فإن عمل خيرًا نال السرور 
والحلاوة» وإن عمل شرا ذاق الألم والمرارة» مما يجعل الإنسان يتحكم 4 سلوكه: 
ويعدل فيه بمقدار معرفته بنتائج ذلك السلوك» وما يترتب عليه من منفعة آو ضررء 





بالترهيب» حديث أبي ذر 


كنوز رياض الصالحين 
ولا ُستخدم التربية الإسلامية الترهيب والعقوبةً إلا إذا لم يفلح الترغيب والثواب» وحين 
لا تفلح القدوة ولا تفلح الموعظة؛» ولا غير ذلك من أساليب تربوية 0 لايد إذا من 
علاج حاسم ينع الأمور 4 وضعها الصحيح والعلاج الحاسم هو العقوية . 
- التربية بالتوجيه المباشر: 

من آساليب التربية الإسلامية الناجعة التربية بالتوجيه المباشر ويراذ به توجيه الأمر 
أو الطلب أو النصح أو التوجيه إلى المتربى مباشرة» ومن أحاديث الباب التي تبرز التوجيه 
المباشر قول النبي #: "يا عبدالرحمن بن سمرةء لا تسأل الإمارة...» وقوله ج : "يا 
أبا ذرء» إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي...» وقوله 56# : "يا أبا ذر 
إنلك ضعيف وإنها أمانة..."» وقوله ##ا: "إنكم ستحرصون على الإمارة..."» فقي هذه 
الأحاديث توجيه مباشر من النبي ع بعدم سؤال الإمارة والحرص عليها لمن لم يقدر 

والتربية بالتوجيه المباشر من الأساليب التي تعتمد على توجيه الكلام إلى الفرد 
المستهدف بالتربية عن طريق الخطاب المباشر حيث يقوم المربي بتلقين الفرد المراد تغيير 
سلوكه أو تقويمه أو تعزيزه تلقينا مباشرًا بإلقاء الكلام إلى السامع (الشخص 
المستهدف بالتربية) مباشرة بصيفة الأمر أو بصيفة النهي؛ وي كلا الحالين يقوم المربي 
بإلقاء الأمر أو النهي بصورة جلية على ألا يكون هذا الأسلوب هو الأغلب لدى المربي"" 

ومن خلال التوجيه المباشر يتم تقويم سلوكيات المتربي» وتصحيح مساره» وتوظيف 
طاقاته وقدراته وجهده 2 جوانب الخير: إن كل نفس استعدادا للخير أو الشر وحين 
يُْرك الناس بلا توجيه معين فقد تنحرف فِطُرُهم ذات اليمين» وذات الشمال» والتوجيه 
المباشر وسيلة من وسائل العادة التعليمية التطبيقية؛ وهو طلب المربي المباشر والصريح 
من المتربين القيام بعمل معين؛ وهو بمثابة ممارسة العمل للمتعلم أمام مربيه أو العكس 
قيام المربي بممارسة العمل أمام المتعلم ثم يتابعه المتعلم يتخلل ذلك أحيانًا مناظرة من 





(1) أصول التربية الإسلامية » د. سعيد إسماعيل القاضى ص ١۱۸١ء‏ ۱۸۷. ' 
)۲( أصول التربية الاسلامية, د. أمين أبو لاوى ص ۱۵٤‏ ۱۵۵. 
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المعلم يرافقها تصحيح لأخطائه”. 

ومن خلال التوجيه المباشر يفهم المتربي عظم مسئولية الحكم» ومتطلباته» ومعرفة 
معاني الأمانة والإاخلاص» والتدريب على أن يضع الإنسان نفسه 2 المكان المناسب له؛ 
والعمل الملائم لقدراته وإمكانياته. 

رابعًا- من الأساليب التريوية: الحوار والمناقشة واستخدام الحركات المعبرة: 


وردت 2 أحاديث الياب عدة أساليب تريوية» منها: 

أ-الحوار والمناقشة: كما ب2 حديث أبي ذر 6# : ((يا رَسُولَ الله آلا تَسْتَعْمِنِي؟: 
فَضَرب بِيّدِهِ على منكبي. كم فَالَ: دا أَبَا َر إئك ضَعيف ...)) الحديث؛ والحوار 
والمناقشة من الأساليب التربوية التي تتيح للمتعلم أن يفصح عما 4 نفسه وعما بداخلها؛ 
ومن ثم يشعر بالفائدة التي تعود عليه من التعليم والتربية. 

ب-استخدام الحركات المعبّرة: كما 4 حديث أبي ذر السابق: ((فضَرَب بيده على 
مَنكبي)) فهذا الضرب باليد يعبّر عن معان يمكن استنباطها من جواب النبي 22 
فيمكن أن يحمل على معنى الشفقة عليه من تبعات الإمارة أو يحمل على معنى لفت 
الانتباه إلى جسامة مسؤوليات الإمارة» ويمكن حمله على إشعاره بحبه ونحو ذلك 
ويمكن حمله على جميع ما سبق. 

ونحن نظن أن وضع النبي #22 يده على منكب ابي ذر وله سهلت كثيرًا من 
تقبل أبي ذر لما أرشده إليه النبي خا والله أعله. 

خامسا- من مهام المربي: التبصير بحقائق الأمور: 

وهذا واضح من قول النبي يك لأبي ذر 4# : (ا آَبَا ر ٳٽي اراك ضّعيفا. وَإِنّي 
أحجب لك ما أحجبُ لتفسبي)): و((يَا أَبَا ذْرَ إِنْكَ ضّعيف. ونا أَمَائَةٌ. وَإِنهمّا يّوْمَ الْقيّامّةِ: 
خِزي وَندَامّة. إلا مَنْ أَحَدَهَا بحَقها وَآَدّى الذي عَلَيْهِ فيهًا))؛ فرغم حب النبي مَك لأبي 
ذر "إني أحب لك ما أحب لنفسي"» رغم حبه ج له إلا أنه بصّره بما فيه ولا يجعله 
صالحا لتولي أمر الإمارة والقيام بمسؤولياتهاء فنصحه بالابتعاد عن الإمارة لكونها قد 








.184-14١ انظر: أساليب الدعوة والتربية» د. زياد محمود العانى ص‎ )١( 
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تجعله يقف يوم القيامة موقف الخزى والندامة» وأبو ذر َة صحابي جليل جاهد ب 
الله حق جهاده وأبلى 2 الإسلام بلاءً حسئًا وصدع بما رآه حقا وجاهد ب4 ذلك جهادًا 
٠‏ كثيرًا» لكن الأمر آمر قدرات ومواهب يعطيها الله لمن يشاء. والمهم أن يعرف المربي ما 


يصلح لكل واحد من المتعلمين وما لا يصلح له حتى يدله على طريق الصلاح والنجاح. 


2 © @ 
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5- باب حث السلطان والقاضي وغبرهما 
من ولاه الأمورعلى اتخاذ وزير صالح وتحد يرهم 
من فرناء السوء والقبول منهم 


قال الله تَعَالى: الخلا يوَميِذ َعْضْهُمْ لِبَعْض عَدُوْ إلا آلْمُتْقيَ 14الزخرف: 7 ]. 
الحديث رفم ( ٦۷۸‏ ) 


- وعن ابي سعير وأبي هريرة : :أن رسول الله خا ٠‏ قَالَ: ((مَا بَعَثَّ الله 
مين تبي ولا اسْتخَلف مِنْ حَليمَة إلا كائت لهُ بطائتان: بطائة امه بالنروف وحص 
عليه وبطانّة تَأمَرَهُ بالشر وَتَحُْضَهُ عليه وَالمعْصُومُ مَنْ عَصّم ) اله)) رواه البخاري" 

ترجمة الراوي: 

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)۲١(‏ 

غريب الألفاظ: 

بطانة : بطانة الرجل: صاحب سره وداخلة أمره الذي يشاوره 2 أحواله" 


الشرح الأدبي 
الحديث تحذير بليغ لكل من ولى شيئًا من أمور المسلمين لكي يفتش فيمن حوله 
حتى يميز بطانة السوء من بطانة الخير فيسمع للمخلصين» ويصم أذنه عن أهل الشرء 
والمعنى ورد ب4 ثوب القصر (ما بَعَثَ الله مِنْ نبي ولا اسْقَخلَف مِنْ حَليفَةٍ إل كائت لَهُ 
بطائتَانِ) حيث قصر بعث النبي؛ واستخلاف الخليفة على وجود البطانتين؛ وقوله 
(بطانتان) أسلوب توشيع يحقق التشويق؛ لأنه مثنى مجمل يحتاج المخاطب إلى معرفة 


ار اقل اقل 


تفصيله وهو فوله: : (يطائة تأمره ا عليه E EF‏ تأمرم بالشر وكحضة 


.۳۲۹۰ أورده المنذري 2 ترغیبه‎ ."١948 برقم‎ )١( 
النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ب ط ن).‎ )۲( 
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عَلَيّه) وهو أسلوب مقابلة بين الصورتين يوحي بصراع بينهما على السيطرة على فكر 
الخليفة» وتوجيهه بما يخدم رغباتهم 2 الشر أو 2 الخير صور ذلك الصراع بالفعل 
المضارع (تأمره) الذي يصور التزيين القولي؛ وقوله (تحضه) الذي يصور الدفع ناحية 
مقصد البطانة؛ وقوله (وَالمْعْصُومُ مَنْ عَصَّمَ الله) تكميل بلاغي يقرر مع ضرورة الانتباه 
لمن حوله أن يتوكل على الله 2 الاستعانة على أداء ما كلفه به من أعباء قد تهلكه› 
والجناس بين (المعصوم - وعصم) يؤكد المعنى» ويشير إلى أثر العصمة» ومصدرها. 
ففه الحد يت 
اتخاذ البطانة الصالحة: 
لما كانت الشورى من قواعد الشريعة» ومن لوازم الحكم #ث الإسلام» وأن العادة 
جارية بأن الإنسان يطمئن إلى بطانته؛ فإنه يجب على ولاة المسلمين أن يتخذوا بطانة 
صالحة من أهل التقوى والأمانة» وممن يخشى اللّه. 
وجاء 4 كتاب الأحكام السلطانية" للماوردي 4 معرض عد واجبات الإمام: 
(استكفاء الأمناءء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال» ويكله إليهم من 
الأموال» لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة» والأموال بالأمناء محفوظة)'. 
المضامين الد عويب 
أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار. 
ثانياً: من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 
ثالثا: من موضوعات الدعوة: وجوب اختيار المستشارين من ذوي التقوى والأمانة. 
رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحذر من بطانة السوء. 
أولا- من أساليب الدعوة: الاخبار: 
ورد أسلوب الإخبار ل الحديث» حيث أخبر النبي يك عما يكون للأنبياء 
والخلفاء من بطانة وبين أصنافهاء فقال غَتَيه: دما بَعثْ الله من نبي ولا استخلف من 





)0 الأحكام السلطانية للماوردي ١۳-۲‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ٠١١/۸‏ . 





كنوز رياض الصالحين 
خليفة إلا كانت له بطائتان...))» والإخبار من أساليب الدعوة المفيدة» لما فيه من إيقاف 
المدعو على الحقائق وتوجيهه لكيفية التعامل معها. 

ثانيا- من مهام الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

ويستفاد هذا من عموم الحديث» ومن قوله 4#: "ما بعث الله من نبيء 
ولا استخلف من خليفة ..." إن أهم ما ينبغي أن يضطلع به الدعاة هو القيام ببيان الحقائق 


8 اا ا اس 


للناس» ولقد كلف الله نبيه ‏ بذلك؛: قال تعالى: «وَأَنْرَلَْآ إِلَيَكَ الذّكر لِتبين 
للا س ما ر ) إل وَلَعَلَّهُم عفرو 4` ا الأمة بتخصيص فة منهم للتفقه 2 
كارت ألْمُوَيُونَ يروا كافة فَلَوْلَا كفْرَ من كل فِرَقَةٍ مِجُمْ طايه لِمتَقَقَهُوأ فى الددين 
وَلِينَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَا إِلَهِمْ لَعَلَهَرَ ّدرو 4 وذ هذا الحديث بيان للبطانة 
وأصناف أصحابها » وذلك ليأخذ الولاة هذا على وجه الاعتبار» فيقريوا الصالحين 
إليهم؛ وينأون بأنفسهم عن غيرهم طلبا للسلامة والنجاة. ظ 
ثالثا- من موضوعات الدعوة: وجوب اختيار المستشارين من ذوي التقوى والأمانة: 
وظهر هذا بك قوله وحشه #: 'بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه" و2 بيان 
رسول الله 4# ب الحديث للبطانة وأصناف أصحابهاء وتأثرهم على الولاةء أمر 
ضمني بوجوب اختيار المستشارين من أهل التقوى وذوي الأمانة: وقد ضرب القرآن لنا 


مثلا ‏ طلب واختيار البطانة الصالحة» وذلك 2 طلب موسى ههه من ربه «وَآجعَل 


e 


لى وزی من اهلى 


لل Ê‏ 
هرون أنى )4“ وإنما خص هارون لفرط ثقته به» ولأنه كان 





.٤٤ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة؛ الآية:77١.‏ 

(۳) انظر: شرح رياض الصالحين؛ محمد بن عثيمين: ۱/ ۸۷۱-۹۷۰. 
(4) سورة طهء الأيتان: .5١-19‏ 


ڪنوز رياض الصالحين س ت ا 
فصيح اللسان مقوالاء فكونه من أهله؛ وممن تيقن صلاحهم؛ مظنة النصح له؛ ولذا 
سأل الله أن يجعله معيناً له ب4 أعماله”''؛ قال الشيخ ابن عثيمين: (وإذا كان هذا * 
الأمراء ففتش نفسك أنت» فأنت بنفسكء إذا رأيت من أصحابك أنهم يدلونك على 
الخير ويعينونك عليه» وإذا نسيت ذكروك» وإذا جهلت علموك؛ فاستمسك بحجزهم 
وعض عليهم بالنواجن) ". 

وأولى الناس بالتقريب هم أهل العلم والصلاح» ولذلك فقد كانت بطانة عمر 6# 
من القراءء روي عن ابن عباس أنه قال: (كان القراء أصحاب مجالس عمر 
ومشاورته) ". وكلما كانوا من أهل العلم والتقوى كان ولي الأمر أبعد عن الزلل. 
فالمقتياس صلاح دين الرجل وأمانته وتقواه؛ وليست معايير الطين والمادة والذوبان ‏ 
شخصية الصاحب» لذا ينبغي على أولي الأمر أن يعمدوا إلى التحري والاصطفاء البعيد 
عن الهوى» حتى يجد المرء من يأمنه ومن يطمئن لصحبته . وقد وصف أشهب بطانة 
الحاكم بقوله: (وليكن ثقة مأمونا فطنا عاقلاًء لأن المصيبة إنما تدخل على الحاكم 
المأمون من قبول قوله من لا يوثق به» إذا كان هو حسن الظن به فيجب عليه أن يتثبت 
2 مثل ذلك/”. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الحذر من يطانة السوء: 

حذر النبي 2 من طرف خفي من بطانة السوء» حيث بين أنها تأمر بالشر 
وتحض عليه؛ فقال 4# : 'ويطانة تأمره بالشر وتحضه عليه"» وقد نهانا الله عن اتخاذ 
البطانة السوء خاصة من غير المسلمين»ء فقال تعالى: ( يجا الَّذِينَ ءامنوا لا تَكخِذوأ بطاةٌ . 


ر > 6ك رر رر کک ۴ 
من دونكم لا يألوتكمّ حَبَالا 4ء فالحذر الحذر من بطانة السوء» فكثيراً ما نرى من 





.۲۱۲/۱١۱/۷ التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور‎ )١( 

(۲) شرح رياض الصالحين .٠۷۲/١‏ 

() أخرجه البخاري 1517. 

(؛) هذه أخلاقنا حين نكون مؤمتين.حقاء: محمود محمد الخزندار ص ,١1١‏ 
(0) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني7/17١7.‏ 

(1) سورة آل عمران»› آية:8١١.‏ 





آهل الصلاح من يزل زلات» إنما استدرجته إليها بطانة فاسدة» زينت له الباطل؛ 
وحجبت الحق عن عينيه '. ) 

فإن خطورة البطانة إذا فسدت أنها قد تُحَسَنُ القبيح أو تُمبِّحٌ الحسن بالوسوسة 
والتظاهر بالإخلاص. لذا كانت وصايا السلف الصالح لولاة الأمر وللناس عامة 
باصطفاء البطانة الصالحة واجتناب الطالحة» ومن ذلك ما كتبه قاضي القضاة أبو 
يوسف ب2 مقدمة كتابه الخراج الذي وجهه إلى آميرالمؤمنين هارون الرشيد› جاء فيه: 
(وإن الله بمنه ورحمته وعفوه جعل ولاة الأمر خلفاء بك أرضه» وجعل لهم نورا يضديء 
للرعية ما أظلم عليهم من الأمور؛ فيما بينهم وبين ما اشتبه من الحقوق عليهم» وإضاءة 
نور ولاة الأمر» إقامة الحدود» ورد الحقوق إلى أهلها بالتثبت والآمر البين: وإحياء 
السنن التي سنها القوم الصالحون أعظم موقعاء فإن إحياء السنن من الخير الذي يحيا 
ولا يموت» وجور الراعي هلاك الرعية؛ واستعانته لغير أهل الثقة والخيرهلاك 
العامة)". 


(۱) هذه آخلاقنا؛ حین نڪون مؤمنین حتا» محمود محمد الخزندار ص ۲٠۹‏ 
0غ( انظر: الإسلام يەن العلماء والحكام : عبد العزيز اليدرى ص 1 


)۲( الخراج؛ القاضي أبو بوسهاء دار المعرفة› ببروت: ۹۹ م ص 6 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم 175" ) 
۹- وعن عائشة 7 قالت: قال رسول الله جك : ((إذَا اراد اله بالأمير خَيْراء 
جِعَلَ له وزير صدق› ٳڻ نسي ذكر وان د ڪر اعَاَه ودا اراد په غير دلِڪ جَعَلَ له وزير 


الى م6 > كك ه مم ٌ جه 7س > وم Ja‏ ۳ (1) 0 7 
سوع» ن نسي لم يڏڪره وان ذكر لم يَعِنْهُ)) رواه أبو داود ' بإسناد جيري على شرط 


مسلم. 
ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشهة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها © الحديث رقم (5). 


الشرح الأدبي 

الحديث قائم على أسلوب الشرط الذي يربط الخير» وغيره بمشيئة الله» واللام ‏ 
الأميرللجنس لتشمل كل أمير؛ وتنكير (خير) للتعظيم لأنه أعين به على آخرته وقوله 
(جعل له) أي صيرله وسخرء وتقديم الجار والمجرور على المفعول به يفيد التخصيص أي 
له خاصة لا لغيره» ووصف الوزير بالصدق يبشر بالعون الصالح على هذا العبأ الثقيل؛ 
وكون الوصف على صيغة المصدر (صدق) خاصة يفيد المبالفة ب الصفة وهو ما يجب 
على كل أمير أو مسئول أن يبحث عنه فيمن حوله لأن نصيحته له ستكون خالصة لله 
تعالى مجردة عن هوى النفس والطباق بين («نسي» وذكر) يؤكد المعنى ويبين الفارق 
بين النموذجين وقد وضع النموذج المقابل له 2 الصورة حتى تتضح صفاته؛ وأعمالهء 
ومآله (وَإِذَا أرَادَ به غيْرَ ذلك جَعَلَ له وَزِيرَ سسُوء)؛ وقوله (أرَادَ به غَيْرَ ذيك) كناية عن 
الشرء وعبر بالكناية تأدبا مع الله بعدم نسبة الشر إليه»؛ وإن كان كل شيء بقدره - 
تعالى - والتعبير بالمصدر (سوء) مبالغة ب الصفة تقرر قوة الضرر للرعية من ناحية؛ 
وللأمير من ناحية» وتأمل سوء فعله 2 معاملة أميره (إنْ يي لم يُذڪرهُء وان د ڪر لم 
يعنه) يبخل بالفكرة ؛ ويعطل الحركة ويضر الجميع. 





)0غ( برقم ۲.؛.؛. و صححه أبن حبان (الأحسان ¢( أورده المنذري ے ترغيبه ,١ ١817‏ 


كنوزرياض الصالحين 





المضامين الد عويب 
أولاً: من موضوعات الدعوة: أهمية اختيار الوزير الصادق الأمين. 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: دور المستشار 3 حياة ولى الأمر. 
ثالثا : من أصناف المدعوين: ولاة الأمر. 


رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

خاميبا: من واجيات الداعية :نيان السقائق للمدعودن. 

أولا- من موضوعات الدعوة: أهمية اختيار الوزير الصادق الأمين: 

إن اختيار الحكام والولاة للوزير الصادق الأمين من الأهمية بمكان: ومن إرادة 
الله الخير بهم» فقال ؤت : "إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق"» ولذا وجب 
تحري الدقة ب4 اختيار الوزير ما استطاع الوالي إلى ذلك سبيلاء وأن يراعى فيه مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الآداب» وحسن الرأى» ونفاذ البصيرة»؛ "حكى أن المأمون كتب 2 
اختيار وزير: إني التمست لأموري رجلا جامعاً لخصال الخيرء ذا عفة ب4 خلائقه 
واستقامة 4ے طرائقه» قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب» إن اؤتمن على الأسرار قام 
بهاء وإن قلد مهمات الأمور نهض بهاء له صولة الأمراء وأناة الحكماءء وتواضع 
العلماء» وفهم الفقهاء؛ إن أحسن إليه شكرء وإن ابتلى بالإساءة صبرء لا يبيع نصيب 
يومه بحرمان غدهء يسترق قلوب الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه”". 

إن من علامات التسديد والتوفيق للحكام والرؤساء»؛ الحاشية الصالحة المعينة على 
الخير بالرأي والقول والفعل؛ لذا ينبغي لولاة الأمر حسن اختيار البطانة والعاملين 
والتفويض إلى الله تعالى بعد ذلك» إذ على الإنسان أخذ الاحتياط» وممارسة الأسباب» 
ثم الاعتماد على الله وحده دون سواه؛ وقياس الناس بمواهبهم واستعداداتهم؛ لا 


؛ م 
بأقاربهم ومعارفهم . 


.۲۲ اللأحكام السلطانية» الماوردي ص‎ )١( 
شرح ریاض الصالحين, ل. الحسيني هاشم ص ا‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين 





ثانيا- من موضوعات الدعوة: دورالمستشار 4 حياة ولى الأمر: 

إن أية صحبة لا تخلو من تأثير وتأثر» إذ أن النفوس المتماثلة تتجاذب فيما بينها؛ 
كما رول ااا E‏ ذلك بقوله: ((المرء على دين خليله, فلينظر أحدكم من 
يخالل)) »» وقد بين رسول الله خَت 2 الحديث دور المستشار» وأثره 4 حياة ولي 
الأمر إيجابا وسلبا فقال: ((إ| اراد الله بالأمير خَيْراً جَعَلَ لَه وزير صيدق» إن نسي 

ذكرة وَإِنْ دكراعائة:؛ وَإِذَا أرَادَ الله به غَيْرَّ ذلك جَعَل له وزير سسُوءٍ, إن ئسي لم 

ا كا ذكر لم يُعِنْهُ)). 

لذا ينبغي أن يكون أولى الناس بالتقريب إلى الولاة هم آهل العلم والصلاح» لذلك 
© من القرأء» كما قال ابن عباس ا : 'وكان القراء 
اساب مالین عر قار کےا کادا ا کان ,فا کت اا ہے 
آهل العلم والتقوى كان ولي الأمر أبعد عن الزلل» قال الإمام ابن حجر العسقلاني: 
(وكانت الأثمة بعد النبي 12524 يستشيرون الأمناء من أهل العلم) ” “. ومهمة المستشار: 
أن يشير بالنصيحة المحضة وأنه ينبغي له أن يستفصل من مستشيره لِيدله على ما هو 
أفضلء وذلك لأن المستشار مؤتمن. فلا ينبغي أن يخون المستشير يكتمان مصلحته ". 

ثالثا- من أصناف المدعوين: ولاة الأمر: 

إن الدعوة إلى الله لا تقتصر على فئة بعينها وإنما تمتد لتشمل جميع فئات المجتمع 
وشرائح الناس» ومنهم ولاة الأمر؛ والذي جاء الحديث 2 الأصل موجها لہم إلى اختيار 
البطانة الحسنة؛ والتجاي عن سيئها وبيان أثرهماء طقال 2ك : "إذا أراد الله بالأمير 





.)1١017 » أخرجه أبو داود؛ 187 , والحديث حسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين: محمود محمد الخزندار ص .۲٥۹‏ 

(؟) أخرجه البخاري 4117. 

)٤(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ؟/55؟1, 

)٥(‏ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني 411/۲ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 
01١‏ ,. 





كنوز رياض الصالحين 


خیرا» جعل له وزير صدق» إن نسی ذکره» وإن ذك ر آعانه...."» لذا يجرص العلماء 
دائماً على إبداء النصيحة والموعظة الحسنة للحكام حرضاً جعلهم يتحملون كل مشقة 
وأذى 2 هذا السبيل» ويبذلون جهدهم لتحقيق هذا المطلب الشرعي الكريم'''؛ ولكن 
لابد من مراعاة مكانة ولاة الأمر ومنزلتهم الرفيعة بين الناس» فيجب التلطف 2 
دعوتهم وإلانة القول معهم»ء ومخاطبتهم بالأسلوب الذي يليق بهم» واختيار الزمان 
والمكان المناسب لدعوتهم» لأن ذلك أدعى إلى استجابتهم. والواجب © نصحه: أن يبين 
أن الإمار تتخن قربة إلى الله وديئاء فإن التقرب إلى الله بها بطاعته وطاعة رسوله من 
أفضل القريات» وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس» لابتغاء الرياسة أو المال بهاء كما 
و 2 i rT.‏ 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

ورد أسلوب الترغيب والترهيب 2 الحديث» حيث رغب النبي 22 بذ البطانة 
الحسنة؛ ورهب من نقيضها ببیان آثرهماء فقال 4# : «إذا أراد الله بالأمير خَيْرا جَعَلَ 
له وزير صيدق» إن يي ذكرة وَإنْ ذكرٌأعَائْهُ» وَإِذا آرَادَ الله به غيْرَ ديك جَعَلَ له وَزِيرَ 
سوءء إن ئسي لَمْيُدْكَره وان ڪَرَلَم ينه وأسلوب الترغيب والترهيب من آڪد 
الأساليب الدعوية تأثيراء لما فيهما من تشويق للمدعو إلى الاستجابة؛ وقبول الحق 
والتبات عليه» وتحذيره من عدم الاستجابة أو رفض الحقء» أو عدم الثبات عليه بعد 
قبوله". 

خامسا- من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

إن من آهم الواجبات على الداعية بيان الحقائق للمدعوين» حتى يكونوا على 
بصيرة من أمرهم» وتبيين الحقائق من أهم الوظائف التي ڪلف بها الأنبياء وظيفة 
التبيين" قال تعالى: وارلا إِلَيِكَ الذِڪر لين لتاس ما رل إِلَهْمْ وَلَعَلَهُم 


ہد سے ر (4) 
يتفكرورت 4 . 


. ۱١٤ الإسلام بين العلماء والحكڪام› عبدالعزيز البدرى ص‎ )١( 

(۲) السياسة الشرعية 4 إصلاح الراعي والرعيةء ابن تيمية ص .۲٠۹‏ 
(؟) مستلزمات الدعوة الإسلامية؛ علي بن صالح المرشد ص .٠٠١‏ 
(غ) سورة النحل» آية: 45. 





و4 الحديث صورة من صور تبيين النبي يه للحفائق وتبصير الناس بهاء فقال: 
"إذا أراد الله بالأمير خيراء جعل له وزير صدق؛ إن نسى ذكره؛ وإن ذكر أعانه ...': 
فالدعوة الإسلامية منهج يقوم على بيان الحق والخير والبدىء وكشف وسائل الباطل 
وأساليبه؛ ومنهج الزيغ فيه؛ بكل الطرق والأساليب والوسائل والمناهج التي يجمعها 
قوله تعالى: (أذْعٌ إل سَبِيلٍ رَبك بِآذْكُمَة وَالْمَوْعِظَةِ أَلَسَكَةٍ وَجَدِلْهُم بالتى هىّ f‏ ل نا 





.١76 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
15 فقه الدعوة والإعلام : ل عمارة ننجيب » مكنية المعارف, الرياض: ۷م ص‎ )۲( 





المضامين التربوين في أحاديث الباب 


مدخل: 

مساعدوا المسؤولين هم الأعين التي يرون بها الآخرين» فإن كانوا أمناء نقلوا 
الصورة صحيحة وإن كانوا خائنين» فقد ضلوا وأضلواء كما أن طباع الصحبة تؤثر 
على الصاحب» وقد اشتملت أحاديث الباب على عدد من المضامين التربوية من أبرزها 
ما يلى: 

أولا- اتخاذ الرفقة الصالحة وتجنب قرناء السوء: 

إن من أهم الأهداف التربوية التي تسعى التربية الإسلامية لغرسها 2 نفوس المتربين 
الحرص على اتخاذ الرفقة الصالحة وتجنب قرناء السوء؛ ذلك لأن الرفيق له أثر ليس 
بالبين على صاحبه وقرينه من ناحية تفكيره وسلوكه وعاداته وغير ذلك» يزداد الأمر 
أهمية 2 حق ولاة الأمر والقضاة وأصحاب الولايات» لأن الأثر يتعدى إلى الغيريما 
يتخذونه من قرارات وأمور تخص الرعية؛ ومن كم فيلزم هؤلاء الحرص على اتخاذ 
الرفقة الصالحة التي تعين على الخير وتدل عليه؛ وتجنب الرفقة الفاسدة التي تحرض 


ب سير - 


على الشر وترشد إليه» ومن أحاديث الباب التي تبرز هذا الجانب قوله 222 : دما بَعَتْ 
اللّهُ من نيي» ولا امنتخلف مِنْ خَلِيمَةَ إل كائت نَهُ يطائكان: يطَائةٌ كَأْمُرُهُ ِالْمَمْرُو 
وتحضة عليْه»ء وَيطائة تَأْمَرَهُ بالشر وَتحُضة عليه وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصمَهُ الله 
وقوله يكف : دإذا أرَادَ الله بالأميرٍ خَيْرًا جَعَلَ له وزير صيدق» إن تسبي ذكرهُ؛ وَإِنْ ذكَرَ 
أعَائَهُ» وَإِذَا أرَادَ به غير ذلك جعل له وزير سو إن نسي لَمْ يُدَكرهُ ون ذكر لم يُعِنْهُه ؛ 
فمن خلال هذين الحديثين يبرز أهمية اتخاذ الرفقة الصالحة» ووجود المعين على الخير: 
ولقد كان الصحابة ف حريصين كل الحرص على اصطفاء البطانة الصالحة. 
فعمر َ6 كان مربيًا بطبعه وفطرته؛ كان أستاذ التربية ب2 المدينة» يربي ا 
المسجد و السوق وكان على كل حالاته مربيًاء وتاريخه حافل بحوادث الزجر 
والتوجيه والتربية. وقف على المنبريوما وقال: "ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا؟ 
فقام إليه رجل فسل سيفهء وقال: نقومك بهذا ؛ قال عمر: إياي تعني بقولك» قال: نعم 





كنوز ريااض الصالحان 3 

إياك أعني؛ فقال: عمر: رحمك اللّه... الحمد لله الذي جعل ب2 رعيتي من إذا تعوّجت 
قومني» وقال حذيفة : دخلت على عمر فرأيته مهموما حزيتا» فقلت له: ما يهمك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: إني آخاف أن أقع ب2 منكر فلا ينهاني أحد تعظيما لي» فقال حذيفة: 
والله لو رأيناك خرجت عن الحق لنهيناك؛ فإن لم تنته ضريناك بالسيف» ففرح 
عمر قله وقال: الحمد لله الذي جعل لي أصحابًا يقوموني إذا اعوججت” '". 

وما من شك ك أن قرناء السوء يزينون للإنسان الخطأ والشرء "ومن وسائل المنهج 
الإسلامي ب2 علاجه لأمراض الشخصية التحذير من مجالسة قرناء السوء والحث على 
قطع الصلة بهم» لما لهم من تأثير كبير يذ | إفساد الشخصية الإنسانية وتحطيم أخلاقها. 
ولأنها إذا استمرت ج علاقتها فإنها لن تتغير حالبا» ولن تجدي فيها مختلف الأدوية› 


و چ 


وقال الله عز وجل محذرًا من مخالطة قرناء السوء: 3وا ثَطِ من أعْفلتا لبه عن كرا 





سرا ص ار س £ "ور 
ابع هَوَئْهُ وكارت أمرةد قرط »> '''؛ فيجب البعد عن مجالسة الدنيء والسخيف والفاسق 
والمرائي» وكل متهم 2 دينه وعرضه»ء وقد نفى الله سبحانه الإيمان عن الإنسان الذي 
يجالس أصحاب السوء الذين يحادون الله ورسوله» حتى لو كانوا من أقرب الناس 


ل سد م يه 


إليه؛ فقال سبحانه: « لا تََدُ قَوْمًا يُؤْينُو بآلله وَلْيوْمِ الآجر يُوَآدُوَ من حَآدَ الله 
وَرَسُولهُء وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهِمْ أو أبنآءهُمَ أَرْ إِحْوَائَهُمْ أَوْ عَشِيرَجِم..4”": وهذا يدل على 
مدى الخطورة التي تلحق بالإنسان من جرّاء مجالسته لبه" . 

ثانيا- غرس روح التناصح: 

من أهداف التربية الخلقية غرس روح التناصح بين أغراد المجتمع رؤساء ومرءوسين 
وحكام ومحكومين لما 2 التربية على التناصح والتواصي من صلاح البلاد والعبادء 





.٤٦ ؛‎ ٤۵٥ منهج القرآن ع التربية : محمد شديد ص‎ )١( 
سورة الكهف؛ الآية:78.‎ )"2( 
سورة المجادلة؛ء الآية:77.‎ )۳( 


() الشخصية ف منهج الإسلام 4 بنائها ورعايتها ؛ د. ناصر بن عبداللّه الترڪي ص 0۷٩‏ ؛ 0A‏ , 





واستقامة الأمور وكثرة الخير للحاضر والباد» و4 حديثي الباب نلمح هذه التربية 
الخلقية» وضرورتها للمجتمع» فذفي حديث آبي سعيد وأبي هريرة ا : . .إلا كائت 
لَهُ بطائكان: بطائة كَأَمُرُهُ بِالْمَعْرُوف وَتُحُضَهُ عَلَيْهِء ويطائة تَأْمَرُهُ بالشر وَتَحضة عليه 
وَالْمَخْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللّهُه؛ وي حديث عائشة أم المؤمنين فنك : «إذا أَرَادَ الله بالأمير 
خَيْرا جَعَلَ لهُ وَزِيرَ صيدق» إن د نسي ذكرهُ : وَإِنْ ذكرّ أعَائهُ؛ وَإِذَا أَرَادَ بهو غيْرَ ذلك جَعَلَ 
له وزير سوءء إن نسيي لم يذكره وإن ذكر لم يُيِنْهُ». 

فمن خلال هذين الحديثين يتبين ضرورة اهتمام واعتناء المربين بغرس روح التناصح 
والتواصي على ذلك. 

"إن التذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي من أساليب التربية 
الإسلامية التي بدت خلالما أحاديث المريي الرسول اء وي طريقة التواصي دعوة 
كل مسلم إلى أن يكون مربيًا يعلم أخاه المسلم والتذكير بالخيروالحق» والدعوة 
إليهماء والتنبيه إلى الشر والضرر والنهي عنهما هو من صميم الأساليب التربوية 
الإسلامية للإنسان المسلم والتي يحتاجها أي إنسان ‏ كل زمان» و كل مكان 2 
العالم الذي نعيش فيه”'". 

وعلى المشتغلين بالتربية» تدريب وتعويد المتربين على النصيحة والتواصي تحقيقا 
لأهداف التربية الخلقية» فالدين النصيحة. 

والنصيحة تكون للغير وللنفس» فالذي ينصح نفسه تكرم» والذي يتشاغل عن 
نصيحتها تهون نفسه عليه؛ والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يوصل إلى الغاية المنشودة 
من التربية الخلقية» والنصيحة أمر واجب لأن الأئمة فعلوا ذلك أي نصحوا للخلق كما 
أن الصحابة شت بايعوا الرسول ؤت على النصيحة؛ ويتصل بالنصيحة الأمرٌ 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من طرق التربية الخلقية المباشرة» وهو القطب الأعظم 
ب الدين» ولو طوى بساط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهيل لفشت الضلالة 


٠٣۴ فلسغة التريية الإأسلامية 1 الحديث الشريف: د. عبدالجواد سيد بكر عن ۴۲۴۲ء‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين : 
وشاع الجهل واستشرى الفساد وخريت البلاد» وهلك العباد فله دور هام أ التربية 
الخلقية أو التهذيب الخلقي؛ وهو دليل الصدق 2 الله والدين» ولابد أن يڪون الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالشفقة والرأفة واللين 2 القول» وذلك حتى يؤتي ثماره 2 
إحداث الفاية المرجوة من تهذيب الأخلاق وتطهيزها*'. 





© © 








كنوز رياض الصالحين 


١‏ باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغبرهما 
من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها 
الحديث رفم(0٠58)‏ 
- عن أبي موسی الأشعری 6# › فَالَ: دَخَلَتْ على النَبِيّ 4# أنا وَرَجُلانِ مِنْ 
بَنِى عَمّي» طَقَالَ أحَدُهُمَا: يّا رسول الله أمرْنًا عَلَّى بَعْض ما ولاك الله ك وقال الآخَرُ 
مثل ذلك هَقَالَ: ((إنَّا وَاللّهِ لا كُوَلِي هّدًا العمل احدا سَألَهُ أؤاحَدا حَرَص عَلَيْهِ)) متفق 
0 


ترجمه الراوي: 
أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم ,(A)‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث يعرض المعنى 4 ثوب القصة التي يحكيها أحد أفرادهاء وهو أبو موسى 
الأشعري 4# والمعنى الذى يعرضه الحديث قاعدة عامة يجب أن تراعى عند اختيار من 
يلي عملا من أعمال المسلمين» وهو ألا يولاه من طلبه» وسعى إليه» وقول الرسول جخ 
لمن سألوه الولاية قَرَّر ذلك (إِنّا وَاللهِ لا ولي هذا العَمَلَ أحدا سَالَهء أو آحداً حرص 
عَلَيْهِ) ونلاحظ طبيعة التوكيد القوية ‏ بداية الكلام حيث أكده بإن مع اسمية 
الجملة؛ والقسم بلفظ الجلالة تلاه بأسلوب النفي ليقطع من نفوسهم كل رغبة تستبقي 
لبم أملا فيهاء ولفظ (أحد) نكرة ‏ سياق النفي تفيد التعميم» وقوله (أَوْ أحَدا حرص 
عَلِيْهِ) لأن الأول طلبه بالقول؛ والثاني عنده الرغبة» والحرصء؛ وإن لم يطلبها مما يشير 
إلى ضرورة التدقيق فيمن يلي هذه النوعية من الأعمالء وتحري الدقة حتى لا تخدعهم 
الرغبة المتسترة بلباس الزهد حتى إذا تمكن مما أراد تهتكت تلك سترة النضاق› 
وكشفت عن وجه قبيح يفوق الآخر شراء وما ابتلي المسلمين بأشر من ذلك بلية» حيث 





)١(‏ أخرجه البخاري 5 الاء: ومسلم 4١/7757١ء‏ كتاب الإمارة» باب ۲ واللفظ له. 


كنوز رياض الصالحين : n‏ 4 
تصدر المنافقون كثيرا من أعمال الأمة فليسوا على الناس الحقائق» واتخذوا من هذه 
المناصب وسيلة يتاجرون فيها بدين الناس» ودنياهم. 
المصامين الد عويبي 

أولا : من موضوعات الدعوة: النهى عن طلب تولي الإمارة. 

ثانياً: من أمناليب الدعوة: القسم. 

ثالثاً: من أهداف الدعوة: تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 

رابعا: من واجبات الداعية: عدم المجاملة على حساب مصلحة المسلمين. 

أولا- من موضوعات الدعوة: النهى عن طلب تولي الإمارة: 

لقد تضافرت النصوص النبوية على النهى عن طلب تولى الإمارة»؛ بل إن النبي ع 
بين ذلك عملياً بعدم الاستجابة لذينك الرجلين اللذين طلبا منه توليتهما الإمارة؛ فعن 
أبي موسى الأشعري 4# قال: دخلث على النبي 4# آنا ورجلان من بني عمي . فقال 
أحدهما: يا رول اللو امنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثلّ ذلك 
فقال: 'إِنّا واللّهِ لا ولي على هذا العمل أحداً سأله؛ ولا أحداً حرّصّ عليه"؛ فإن الحرص 
على طلب الإمارة» والحرص على الشرف» يستلزم ضررا عظيماً قبل وقوعه؛ ب السعى 
أسبابه» وبعد وقوعه» بالحرص العظيم الذي قد يقع فيه صاحب الولاية من الظلم 
والتكبروغيرذللى من المفاسد". 

وفال ابن عثيمين ے شرح الحديث: (لا ينبغي لولي الأمر إذا سأله أحد أن يؤمره 
على بلد أو على قطعة من الأرض فيها بادية أو ما أشبه ذلك أن يؤمره» وذلك لأن الذى 
يطلب آو يحرص على ذلك ريما يكون غرضه بهذا أن يجعل لنفسه سلطة»› لا أن يصلح 
الخلق» فلما كان قد يُتهم بهذه التهمة منع النبي 4# أن يولي من طلب الإمارة "إنا 
واللّه لا نولي هذا الأمرأحدا سأله أو أحدًا أحرص عليه" فإن قال قائل: كيف تجيبون 
عن قول یوسف ا للعزير « أَجَعَلنى عَلَْ حَرَآينٍ الأرض إن حَفِيظ عَلِيمٌ) ”". 


.567/7 وفقفات تربوية ل ضوء القرآن الكريم: عبدالعزيز بن ناصر الجليل؛:‎ )١( 


)۲( سورة بو سا ۽ آية: 00 , 





فإننا نجيب بأحد جوابين: 


أ) إما أن يقال إن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعناء فالعمدة على شرعناء بناء على 
القاعدة المعروفة عند الأصوليين؛ وشرع من قبلنا شرع لنا مال لم يرد شرعنا بخلافه › 
وورد شرعنا بخلافه أننا لا نولي الأمرأحدا طلب الولاية عليه. 

ب) أو يقال إن يوسف ليك رأى أن المال ضائع؛ وأنه يُمْرط فيه ويُلْمَبُ فيه؛ فاراد 
أن ينقذ البلاد من هذا التلاعب» ومثل هذا يكون الغرض منه إزالة سوء التدبير وسوء 
العمل» ويكون هذا لا بأس به) ". 

ثانيا- من أساليب الدعوة: القسم: 

ورد أسلوب القسم ب الحديث ب قوله ##: "إلا واللّهِ لا ولي على هذا العمل...» 
وأسلوب القسم من أبلغ الأساليب الدعوية تأثيراء إذ أن القَسّم أحد أسباب ثبوت الحق» 
ويبصر المدعوين بالدعوة ويبين دعائمها الأساسية" » ولقد عرف أسلوب القسم 
واستعمله العرب تأكيدا لخبرء أو تعظيماً لشيء» أو جمع الانتباه حول غاية. 

كالثا- من أهداف الدعوة: تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة: 

لقد كان النبي © حريصا على تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة: 
وحث أصحابه ف على ذلك يظهر ذلك ب2 هذا الحديث» حيث منع الرسول 4# 
الولاية عمن يضعف عن القيام بها أو بالتفصير فيهاء أو طلبه لبا حبا للرياسة والمال؛ 
فقال #: ((إئا واللهِ لا ولي على هذا العمل أحداً سأله» ولا أحداً حرص عليه)). وبك 
ذلك تقديم للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة:؛ بتعطيل الخاصة:؛ حفاظا على 
العامة» إذ أنه مما يجب على الراعي أن يكون تصرفه منوطا بالمصلحة وتعظيم هذه 
المصلحة» إذا كانت تتعلق بالعموه”". 





)1( انظر: شرح رياض الصالحين: محمد بن عثيمن. الاق AVE‏ 
إفرة انظر: الدعوة الإسلامية, أصولبا ووسائلها ¿ ل. أ حمد أ حمد غلوش ص ۲-۹" . 
() شرح المقواعد الفقهية , أحمد بن محمد الزرفا ص ٣۳۶۹‏ 
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فيقدم ب4 كل ولاية أعرف الناس بمعالجتها ومفاسدهاء وأقوامهم بجلب المصالح 
ودفع المفاسدء فيقدم ب4 كل موقع مسئولية أكمل الناس ف أوصافه وأقوامهم 
بأعباته'''؛ وذلك وغيره يندرج تحت القاعدة الأصولية المشهورة» تقديم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة» بل إنه ليتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. من هنا لا بد 
أن يعلم الداعي المدعو أن رتب المصالح والمفاسد متفاوتة» وعلى رتب المصالح تترتب 
الفضائل ب2 الدنياء والأجور 2 العقبى» وعلى رتب المفاسد تترتب الصغائر والكبائر؛ 
وعقويات الدنيا والآخرة”'". 

رابعا- من واجبات الداعية: عدم المجاملة على حساب مصلحة المسلمين: 

إن من واجبات الداعية أن يلزم الإخلاص ‏ كافة الأمور» ويراعي مصلحة عموم 
المسلمين: فلا مجال ب2 الدعوة للمجاملة والمحاباة» وكما هو واضح 2 الحديث من منع 
الولاية ممن طلبهاء حرصاً على مصلاحة المسلمين؛ فقال: 'إِنّا واللّهِ لا نُوَلّي على هذا 
العمل أحدا سأله؛ ولا أحدا حرّصّ عليه". فنجد أن الرسول 8# منعهما الولاية؛ 
مؤكدا لامتناعه لبماء ولمثلهما بقوله: 'إنا والله ..." وذلك لأن سؤاله لذلك وحرصه: 
عليه؛ يشعر أنه لم يسع ب4 ذلك لنفع الإسلام والمسلمين»ء وإنما سعى لجمع الدنيا 
وتكثيرها له» وذ ذلك إفساد لأمر الناس دنيا وأخرى وإهلاك له”". 

لذا وجب على ولاة الأمور والقادة كل حسب موقعه؛ أن يجعلوا إقامة شرع الله 
والمحافظة على مصالح المسلمين نصب أعينهم» وألا يدعو ثغرة للمجاملة والمحاباةء 
خاصة ب4 تقليد الأمور وإسناد الأعمال» فيجب حسن اختيار الأعوان والعمال من الأمناء 
المخلصين ذوي الدراية والكفاية» مما يحقق الغايات والأهداف؛ ويزيل من دنيا الناس 


.507 انظر: شجرة المعارف والأحوال» العز بن عبدالسلام ص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح القواعد الفقهية, أحمد بن محمد الزرقا ص 1۱۹۷ء ۹۸ء وقواعد الأحكام 4 مصالح 
الأنام, العز بن عبدالسلام» ۲۹/۱. 

(۳) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص ٠٠ء‏ شرح رياض الصالحين» محمد بن 
عثیمین» 1۳۰/۱. 


د كنوزرياض الصالحين 





الوساطة والمحسوبية”''؛ وذلك رعاية لمصالح المسلمين؛ واستبراءً للذمة أمام الله 
عز وجل. 

دخل أعرابي على سليمان بن عبدالملك فقال: تكلم يا أعرابي؛ فقال يا أمير 
المؤمنين إني مكلمك بكلام فاحتمله» وإن كرهته فإن وراءه ما تحبه إن قبلته؛: فقال 
يا أعرابي إنا نجود بسعة الاحتمال على من لا نرجو نصحه ولا نأمن غشه» فكيف بمن 
نأمن غشه ونرجو نصحه؟ فقال الأعرابي يا أمير المؤمنين» إنه قد تكنفك رجال أساءوا 
الاختيار لأنفسهم» ابتاعوا دنياهم بدينهم؛ ورضاك بسخط ربهم» خافوك # الله تعالى 
ولم يخافوا الله فيك» فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه؛ فإنهم لم يألوا ج الأمانة 
تضييعاء و الأمة خسفا وعَسَفاًء وأنت مسئول عما اجترحواء وليسوا بمسئولين عما 
اجترحت» فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك» فإن أعظم الناس غبنا من باع آخرته 


(۲ 


بدنيا غيره''". 


۳40 


كڪنوز رياض الصالحين = 


المضامين التربوينث في أحاديث الباب 





مد خل: 

طالب الإمارة إما أن يكون كفزا لہا أو دونها بمراحل» فمن طلبها وليس من أهلها 
فقد نهاه الإسلام عن ذلك» وحرم على ولي الأمر الاستجابة له» ومن ڪان آهلا لہا 
وجب أن يعطاها كما ب4 قصة يوسف ليك ومن المضامين التربوية ‏ أحاديث الباب 
ما يلى: 

أولا - التربية بالمواقف والأأحداث: 

من الأساليب التربوية الناجعة التربية بالمواقف والأحدات؛ء فالمربي الناجح يغتنم 
الموقف والحدث ليبرز من خلاله القيم التريوية التي يريد غرسها ب4 نفوس المتربين؛ 
وحديث الباب الذي معنا تتضح فيه التربية من خلال المواقف والأحداث ب4 قول أبي 
الرَجِليْنِ: يا رَسُولَ الله أَمَرئًا على بَعْضٍ ما ولاك اللَهُ ...' استغل النبي 4# هذا الحدث 
والموقف وأبرز من خلاله أن مثل هذه الأمور لا توكل لمن يطلبهاء ويحرص عليها لأن 
ذلك دليل على إرادته نفع نفسه» وجمع الدنيا إليه» ولا يبتغي من ذلك نفع الإسلام 
والمسلمين. 

"إن الحياة أحداث ومواقف متتالية؛ والأحداث والمواقف لبا عواملها وأسبابهاء؛ ولبا 
كذلك نتائجها ومخرجاتها؛ و كل حدث أو موقف يَكمّن درس ينبغي أن نعيه؛ 
والتربية بالأحداث والمواقف الواقعية من أهم أساليب التربية الإسلامية» فقد استخدم 
الرسول 4# من الأحداث والمواقف العملية دروسًا لقنها المسلمين» وهكذا كان 
الرسول 44# لا يدع فرصة أو حدكًا أو موققًا يمر دون أن يجعل منه درسًا وموعظة" ”". 

إن المربي الأريب لا يترك الأحداث أو المواقف دون أن يعطي منها درسا تريويا يبصحح 
مسار الإنسان» ويوجه سلوكه وتصرفه إلى الأفضل. 


كنوز رياض الصالحين 

إن من طرق التربية الفعالة التربية بالأحداث أي استغلال حدث معين لإعطاء توجيه 
آو تغيير سلوك معين وميزة هذا التوجيه وهذا التغير 2 السلوك يجيء 4 آعقاب حدث 
يهز النفس كلها هرًا فتكون أكثر قابلية للتأثير» ويكون التوجيه والتغير 24 السلوك 
أفعل وأعمق وأطول أمدا 2 التأثير من تلك التوجيهات والتغيرات العابرة التي تأتي بغير 
انفعال ولا حدث يهز المشاعر والأحداث إما أن تكون تلقائية تحدث بسبب التصرفات 





الخاصة للناس أو لأسباب خارجة عن إرادتهم وتقديرهم» وإما أن تكون منظمة 
ومخططة مسبقا كي يمر بها الصغير أو الكبير بقصد إثارة مشاعره وانفعاله: ولقد 
قام الإسلام بتربية الأمة من منشئها باستغلال الأحداث”. 

ثانيًا- انتقاء القيادات: 

من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المربي انتقاء القيادات: ولاشك أن ذلك من 
الأمور المهمة ب2 العملية التربوية فليس كل أحد مؤهلا للقيادة» وتقلد المناصب» ففي 
حديث الباب رفض رسول الله ج أن يمنح القيادة لمن طلبها وسألباء "... إنا والله لا 
نولي هذا العمل أحدا سأله؛ أو أحدا حرص عليه" : فييدو من هذا السائل للولاية أنه 
أراد نفع نفسه بجمع الدنياء ومن كم أعرض عنه رسول الله يتك فإن الجدير بالولاية 
والمنصب من يسعى لنفع الإسلام والمسلمين» ويحرص على أن يوظف خبراته وما يمتلك 
من فدرات وإمكانات لصالح إخوانه المسلمين. 

إن عملية الانتقاء للقيادات على جميع المستويات والوظائف والأعمال من الأهمية 
بمكان: والانتقاء هو اختيار نماذج من طبقات المجتمع المختلفة تتمتع بميزات عالية 2 
سلم الكمال السلوكي؛ يمكن الاعتماد عليها 2 المهمات الصعبة› ولابد لمن يريد أن 
يقيم بنيائًا شامخا من أن يهتم بالأعمدة والركائز التي ستتحمل ثقل البنيان وتبعاته» 
وأن يقيمه على أرض صلبة قد جرى اختبارها ومعرفة قوة تماسكها وإلا تداعى بنيانه 
عند تعرضه لأدنى اهتزاز» ولذا فينبغي التشدد 2 الانتقاء وعدم التساهل فيه» وأن 


.117١ منهج التربية ب التصور الإسلامي› د. على أحمد مدكور ص‎ )١( 
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تكون شروط الانتقاء متكاملة شاملة غير ناقصة خاصة لأولئك الذين 'يتّوقع منهم أن 
يتبوءوا مڪائا رفيعا" . [ 

وأشد ما تكون إليه الحاجة 2 عملية الانتقاء 2 اختيار الوزراء والأمراء لأنهم 
المباشرون للأعمال» المخالطون لأنواع الرجال. 

'والوزارة يحتاج فيها إلى شرط زائد على شروط الإمامة وهو أن يكون من آهل 
الكفاية» فلا يصل إلى استنابة الڪفاءة إلا آن يڪون منهم» كما لا يقدر على 
المباشرة إذا قصر عنهم وعلى هذا الشرط مدار الوزارة» وبه تنتظم السياسة. 

حكي أن المأمون ڪتب 2 اختيار وزير: 

إني التمست لأموري رجلا جامعًا لخصال الخير ذا عِفةٍ 4 خلائقه واستقامة 2 
طرائقه قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب» إن اؤتمن على الأسرار قام بهاء وإن قلد 
مهمات الأمور نهض فيهاء يسكته الحلم»؛ وينطقه العلم؛ وتكفيه اللحظة؛ وتغنيه 
اللمحة؛ له صولة الأمراء وأناة الحكماء وتواضع العلماء: وفهم الفقهاء إن أحسن إليه 
شكر؛ وإن ابتلي بالإساءة صبرء لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده» يسترق قلوب 
الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه؛ فهذه الأوصاف إذا أكملت 2 الزعيم المدبر» وقل 
ما تكمل فالصلاح بنظره عام وما يناط برآيه وتدبيره تام» وإن اختلت فالصلاح يحَسيها 
يختل والتدبير على قدرها يعْتل ولئن لم يكن هذا من الشروط الدينية المحضة فهو من 
شروط السياسة الممازجة لشروط الدين لما يتعلق بها من مصالح الأمة واستقامة الملة”". 


2 1 @ 


)۱( انظر: أساليب الدعوة والتربية , د. زياد محهود العاني ص ,.١ 1١2-٠6‏ 
(۲( الأحكام السلطانية: أبو الحسن الماوردى ص 77 , ۳ 


